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هذا البحث هو رسالة ماحستير صادرة عن كلية أصول الدين بالجامعة 
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تنرببر الكرأز بالتراءاه القرآنية التشر 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الجز. الاول 

الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول اللّه وعلى آله وصحبه ومن 
والاه وبعد . ظ 
يسعدني ويشرفني أن أكون سببا ف إخراج هذا الموضوع لياق العظيم 
إلى حيز الوجود؛ ليكون إضافة نوعية وبيانا لميزة عظيمة لهذا القران 
العظيم: وما أجمل وما أحلى أن يشتغل المسلم بكتاب رب العالمين» يستخرج 
دررهء ويكتشف أسراره؛ ويتعرف على بعض عجائبه التي لا تنقضي؛ وذلك 
من عظيم التدبر الذي أمر الله سبحانه به حيث قال: « كتاب أنزلناه 
إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب» ص 55, من أجل ذلك 
نزل هذا الكتاب العظيمء لم.ينزل ليعلق على الجدران أو يقرأ على المقابر 
والأموات, أو لتقام به مراسم العزاءء وإنما نزل للتدير والتفكر. وفد حدر 
ربنا سبحانه من عدم التفكر فيه حتى لو قرء لأي غرض لآن يبقى هو 
القرآن العظيم الذي يجب أن يشتفل العقل والقلب .4 كل سورة وآية 
وعبارة وكلمة وحرف فكل 4 موضهعه لا يغني ولا يسد عنه غيره فال . 
سبحانه: « أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير اللّه لوجدوا فيه 
اختلافاً كثيراً » النساء 87, والقلب الذي لا يتدير القرآن ويتشرب بكليته 
قلب مغلق مريض متصلد - والعياذ بالله« ... الذين إذا ذكر اللّه وجلت 
قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون»؛ وقد 
بين الله سبحانه صورة من صور تعامل الكافرين مع هذا الكلام الرباني 
المعجز حيث إن عقولهم مقفلة. وقلوبهم متحجرة؛ فقد قال سبحانه « 
أغلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها» محمد ". وبالجملة فقد 
بين وصفهم للقرآن بشكل دقيق حيث قال: «الذين جعلوا القرآان عضين » 





لفسير القرأز بالقراماه القرآئية التزثر 


الحجر :5١‏ «وعضين» فرق متفرقة 2# وصفه فقال بعضهم سحر, 
وقال بعضهم شعر. وقال بعضهم كهانة ...» فالقرآن حاعهواءة وفباتها 
وشفاءً. وتعليماء وإرشاداء وتقويماء وتوجيهاً. وتذكيراء ونصحاًء وغير ذلك 
الكثير من المعاني والفوائد والتوجيهاتء ولكنهم قوم لا يفقهون؛ « ولقد 
صرفنا # هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا » اللإسراء ١غ؛‏ وحتى 
القراءة أغلقوا مفاتيح الفهم. فأغلق الله عليهم أدوات الاستيعاب« وإذا 
قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة 00 
وجعلنا على فلويهم أكنة أن يفقهوه - آذائهم وكا وإذا دذكرت ريك 
القرآن وحده ولو على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به 
إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلاً 
مسحوراً ...» الإسراء 4غ - 7غ . 

حكاية هذا الموضوع- 

لقد.من الله على غتد ذراستى للدكتوراه 4 جامعة محمد الخامسن بالرياط 
على يد الشيخ التهامي الراجي الهاشمي وهو عالم من علماء المغرب 2 
القراءات القرآنية أن أحضر بعض محاضرات القراءات. وأتعلم بعض هذا 
العلم العظيم من علوم كتاب اللّه تعالى. والحق أنه لم تكن لي اهتمامات 
معمقة بهذا الموضوع قبل ذلك: غير أن أمورا أبجدية لم تكن تخفى على 
دارس التفسير كانت معلومة لدي ومنها ا ل: تواتر القراءات 
وتساويها 4 قوة الثبوت وقطعيته؛ ولما عشت القراءات مع شيخي الجديد 
مقهد رحات علية الذذات والعلوم الإنسانية شعبة الدراسات الإسلامية 
بدأت أدرك شيئا ددا أخرت به 2 نفسي أولا وأقفول أليست هذه 
القراءات كلها قرانا نزل من السماء على قلب محمد دضككن الل ملنة 
وسلم - نعلت الله بها ويد رحة واحدة؟ إذا لمأذا جاءت؟ وما فائدة ذلك على 


تنسير القرآن بالكراءآن القرآنية التثر 


المعاني5؟ وهل أضافت شيئاً جديدأ؟ ولماذا لم تفرد كثين من | سردن " 
للربط بينها 4 تفسيراتهم؟: وهنا وقع 3# قلبي أنه لا بد من بحث هذا 
الموضوع وبشكل متخصص وعميقء وفور عودتي إلى عملي 2 قسم 
التفسير 4 كلية أصول الدين #4 الجامعة الإسلامية بغزة حفظها الله 
بدأت أبحث ذلك مع الزملاء الأكارم, وشرحت ذلك #ة محاضرات علمية 
أمام الطلبة والمتخصصين وأثبت أن القراءات لها فائدة من ثلاث: 
الأولى: إما أن تأتي القراءة مؤكدة لمعنى موجود ش قراءة أخرى وتضفي 
عليه المزيد من القوة؛ وتزيد التأكيد على ضرورة الاهتمام به. ومثال ذلك 
شائع لدى الجميع حك قولة تعالى ة سورة الحجرات: 1 يا أيها الذين 
آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا » والقراءة الأخرى« فتثبتوا» والتثبت 
تبين وزيادة» ففيها التأكيد على البيان والتأكد من الخبر. 
الثانية: أن تكون القراءة شارحة لقراءة أخرى ومبينة لما فيها ما لم يظهر 
إلا بالقراءة الأخرى, ومثال ذلك قوله تعالى:« ... فابعثوا أحدكم بورقكم 
هذه إلى المدينة ... » قرأت ( ورق ) بكسر الراء وتسكينها والورق المكسورة 
هي الفضة عموما: والورق بالسكون هي المضروبة أي التي عليها شكل 
العملة ويبدو أنها كانت عليها صورة ملك زمانهم القديم: بذلك يتضح من 
القراءتين أن فضتهم نوعان: نوع عادي غير مضروب ونوع مضروب وبذلك 
تم العثور عليهم ومعرفة زمانهم من الناس الحاضرين ب زمن بعتهم. 
الثالثة: أن تأتي القراءة بمعنى جديد غير موجود أصلاً ث القراءة اللأخرى 
سن قوله تعالى: « ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو 
مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء فدير » البقرة .٠١1‏ فقد فرئت « 
ظ 3 وقرئت « ننسأها» والفرق بينهما واضح حيث إن معنى ننسها 
أي الحوناك تكينا ها آنا دنساها أي نؤخرها # النزول» وهما طريقتان 


تنسر القراز بالقراءاه الترآنية الترثر 





نزول القرآن على قلب محمد - صلى الله عليه وسلم- تخفيفا عليه 
وعلى الأمة. وبعد اتضاح الصورة بدأنا إعطاء الطلبة دراسة هذا الموضوع 
مجزأ برسائل ماجستير فلقي إقبالا كبيراً ولله الحمد عند الطلبة النجباء 
وعند الأساتذة الزملاء. حتى أوشك طلبتنا أن يتموا شرح القرآن كله بهذه 
الطريقة العلمية الجميلة. وإنني 2# هذا المقام الطاهر والمبارك أتوجه 
بالشكر الجزيل إلى جميع إخواني الزملاء الأعزاء أساتذة قسم التفسير 
وعلوم القرآن 2 كلية أصول الدين الحبيبة وعمادة الكلية الراشدة: وإدارة 
الجامعة القالية عل لقاب تومن سب التق بواهله وكذلك طلبة العلم 
الذين أظهروا 58 رودا 4 تتبعهم لهذا الموضوع ومحاولة استقصائه. 
وإنني أدعو جميع المهتمين والمتتبعين أن يزودونا بآرائهم وتوجيهاتهم إذا 
ما وجدوا شيئا مهما يحتاج إلى مراجعة وإعادة نظرء وذلك عبر العناوين 
الموجودة 2 صدر هذا الكتاب. 

وك الختام أسأل الله تعالى أن يجعل ذلك العمل 2# ميزان حسنات كل 
من ساهم 4# إخراجه إلى النورء وأن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال إنه 
سميع مجيب (وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين). 


د. مروان محمد أبو راس 
أستاذ 2 قسم التفسير وعلوم القران 
كلوة امول الفروى > التعاهنة الاساؤسية جنازة منايها 
رئيس رابطة علماء فلسطين . غزة - حاليا 
دمشق ف يوم الاثنين ١‏ / ربيع الأول / ١471١‏ ه 
لا" "ركنا رس لجان 





نتوبر القرأز بالقراءان القرآنية التزثر 





حقوق الطبع محفوظة 
للجامعة الاسلامية ورابطة علماء فلسطين 
للمراسلة وارسال الملاحظات 
نرجو التواصل مع 
كلية أصول الدين - الجامعة الاسلامية - بغزة 
أو عنوان 
1704 12121222 


تقبس التدآز بلترامله الرآنة افر 





شكر وتقدير 

امتثالا لقوله تعالى: ( ومن يَشَكْرَ عَإِنما يَشَكرٌ لنّفّسه) لقمان.؟١؛‏ وانطلاقا 
من قول الرسول - ول -: (لا يشكرٌ الله مَنّ لا يشكرٌ الناس) (') 
لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان. وعظيم الثناء والامتنان 
إلى المربي الفاضلء؛ أستاذي ومعلميء فضيلة الدكتور: مروان محمد أبو 
زافق يكقافلك لله الذي تفضل بالإشراف على هذا البحث. منن اللحظة 
الأولى» حتى خرج بهذا الحال؛ وبذل الكثير من وقته انصحي وإرشادي 
من أجل إثراء هذه الرسالة وإخراجها 4 أحسن صورة حتى خرجت إلى 
حيز الوجود واضحة المعالم مبينة الأهداف. فأشكره على صيره وتحمله 
لي طيلة فترة الإشراف. وأسأل الله -يِ_-أن يثيبه على عمله وأن يحقهل: 
من كل سوء. 
كماوأتقدم بعظيم الشكر والامتنان إلى كل من أستاذي الفاضلين: 
فضيلة الدكتور: عبد الرحمن يوسف الجمل ظ 

عميد كلية أصول الدين ظ حفظة اللة 
وفضيلة الدكتور: زهدي محمد أبو نعمة ظ 

الأستاذ المساعد 4 كلية أصول الدين ‏ حفظهاللّه 
الذين تفضلا مشكورين بدراسة هذا البحث والتنقيب عن نواقصه 
وإرشادي لإكماله. والبحث عن أخطائه وهدايتي لتصويبه؛ لإخراجه 2 
أفضل صورة ممكنة؛ فجزاهما الله عني خير الجزاء وأسأل الله عز وجل 2 
أن يجعل ذلك 4# ميزان حسناتهما . ظ 


سنن الترمذي - كتاب البر والصلة عن رسول الله - و باب : ما جاء ل الككر ان اعسيرة | اليك دح ١564‏ اج صؤة؟”7 . 
قال أبو عيسى الترمذي : : هذأ حديث حسن صحيح . ومسلد الإإمام أحمد ج ” ص 7556 717 ىمنأ 





١١ 


تنيجر القرأز بالفراماه القرأنية الترثر 





مقدمة الباحث 
أولاً: توطئة: 
إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفرهء ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله خلا مضل له: ومن يضلل فلا هادي 
لفرواقون أن ل إلة إلا الله وحدوالا شرتك لممواشهد أن امحهدا :عمد 
ورسوله؛ صلوات الله وسلامه عليه؛ وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد: 0 
فإن أشرف العلوم على الإطلاق؛ وأولاها بالرعاية والاهتمام هو علم 
التفسير لكلام القوي القدير.ء على الوجه المعتبر, القريب مرخ. الأتن. 
نقول المولن: -وك- (الدينَ آتينَاهُمُ الكتّاب يتَلونَه حَقَ تلاوته ولك يُؤُمنُونَ 
به وَمَنْ يكفر به َأُولَئكَ هم الْخَاسِرُونَ) اليقرة .١17١‏ 
ويقول- إل - #رخيركه من تعلم القرآن وعلمه.)!") 
ولهذا فإن باب: تفسير القرآن لا يمكن أن يغلق: لأن القرآن رسالة حية 
حتى قيام الساعة؛ ولا يزال المسلمون يُقبلون على القرآن يتلونه ويتد برونه. 
ويفسرونه ويطبقونه؛ ويتحركون به ويعيشون 2 ظلاله. 
وهة | معنا ان تظليو تفانسير للقراق ف كل خترة وان يطعيف العلماء أبعادا 
جديدة إلى التفسيرء وأن يقدموا مناهج وأسسا جديدة؛: يضيفونها إلى . 
متا قب التفسين السابقة ظ 


؟' - روأه البخاري في صحيحه. انظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري - لابن حجر العسقلاني: تحقيق عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز - كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه ج64 ص 4/ - رقم /1”» ٠ه‏ - دار المعرفة -- بيروت. 
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تخيبر القرآز بالقرامان القرآنية التيثر 


وهزهنا كا نغاهناه الدواسة الوسومة ووتفسنن القراكبالقواداث العر انه 
العشر من خلال سور: الفاتحة؛ والبقرة: وآل عمران» لتعطيّ بعدا جديدا 
وتفتع بايا من أنواب التفبير سق خلال تسر القراق بالقزاءات القرافية: 


ثانيا: أهمية الموضوع وأسباب اخدياره: 


.١ 


تم 


إن موضوع تفسير القرآن بالقراءات القرآنية هو موضوع جديد لم يتم 
الحديث عنه بشكل مستقل وإن كانت أصوله موجودة 2# كتب التفسير 
والقراءات. 

القرآن هو كلام الله المعجز له وجوه متعددة 2# الإعجاز. 

إفيال المسلمين عل تعلم التجويد وأحكام التلاوة وتعلم القراءات 
المختلفة. 

تأثير القراءات على الاستنباطات الفقهية. 


ثالثا: أهداف البحث: 


.١ 


5 


7 


إبراز ارتباط القراءات القرآنية بعضها ببعض من الناحية التفسيرية. 
إبراز أهمية القراءات 4# التفسير. 

التعرف على وجوه الإعجاز من خلال القراءات القرآنية. فأردت من 
خلال هذه الدراسة بيان وجه جديد من وجوه الإعجاز 2 القرآن وهو 
الإعجاز ة الإيجاز بمعنى أن كل قراءة تقوم مقام آية مستقلة؛ وهذا 
ما ثبت لدي # التمهيد للرسالة. 

وضع لبنة جديدة ولون جديد من ألوان التفسير بشكل مستقل . وهو 
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تشرببر الترآز بالحراءاه القرأنية السزثر 





ه. تشجيع المسلمين عرنا وخريجي الجامعات خديوضا للإقبال علي 


حفظ القراءات ودراستها وفهمها . 


. إثراء المكتبة الإسلامية بما هو جديد لينتفع به المسلمون. 


رابعا: منهج البحتث: 


.١ 


ل 


التمهيد للموضوع من خلال الحديث عن القراءات القرآنية وعلاقتها 
بالإعجاز ووضع مقدمات للتفسير أبرزت من خلالها معني التفسير 
والتأويل والفرق بينهما وعلاقة القراءات بالتفسيرء ومعني الأحرف 
السبعة وفوائدها وعلاقتها بالقراءات. ومعني القراءات وأقسامها 
لتكون مدخلا للموضوع. 

بيان أثر القراءات على المعاني من خلال بيان الأثر البلاغيء والأثر 
البياني, والأثر النحوي, والأثر الفقهي للقراءات القرآنية. 

وضع تفسير لالآيات من سور: الفاتحة والبقرة وآل عمران من خلال 
الجمع بين القراءات القرآنية الصحيحة 2# الكلمة الواحدة والتي لها 
علاقة بالمعاني. ولقد اعتمدت على منهج واحد 2 التفسير وهو: 


- كتابةالآيةالقرآنية مدا رالبحثكاملة ومشكلةبرواية حفص عن عأ صم . 


ب - بيان القراءات المختلفة 2 الآية بالرجوع لكتب القراءات المشهورة. 


ت - 


ث- تفسيرالاية تفسيرا مجملاء مع الا لتزام با لقواعد المقررة 2 التفسيروهي: 


تفسير القرآن بالقرآن. 





تنرجر الكرأز بالتراماه القرآنية الث 


ه تفسير القرآن بأفوال الصحابة والتابعين. 

ه تفسير القرآن بمقتضى اللغة والسياق والشرع 2 إطار ضوابط 
المفسرين المعروفة. 

ج - بيان العلاقة التفسيرية بين القراءات القرآنية وكنت أحاول من خلال 

هذا المقطع من الفصل أن أبين الجمع بين القراءات وذلك بالرجوع إلى 

كتب أخرى تناولت الموضوع وأجتهد للوصول إلى الصواب ما استطعت. 

؛. عزوالآيات إلى سورها . وذكر اسم السورة ورقم الآية. 

ذكر الأحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بالتفسير وتخريجها حسب 
الأصول والحكم عليها . 

:. الرجوع إلى كتب القراءات والا حتجاج لها من مظانها . 

.٠‏ الرجوع إلى كتب التفسير القديمة والحديثة. 

. بيان معاني المفردات الغريبة 4 الحاشية. 

. الرجوع إلى أمهات كتب اللغة وقواميسها كلما لزم الأمر. 

. الترجمة للأعلام غير المشهورين من مظانها‎ .٠ 


خامسا: الجهود السايفق4: 

.١‏ بعد البحث والتدقيق لم يصل إلى علمي أن أحدا تطرق لبيان تفسير 
القرآن من خلال القراءات القرآنية المختلفة والتى لها علاقة بالمعاني 

'. تعرض الكثير من المفسرين للقراءات وتوجيهها ولكن من دون الربط 
بين المعاني إلا لحان 

. تعرض الكثير من العلماء 4 كتبهم لتوجيه القراءات والاحتجاج لها 


افير الفرأن بالقراءات القرآئية السثر 


ومن ذلك: 


كتاب الحجة 4# القراءات السبع / أبو علي الفارسي. 


الكشف عن وحوه القراءات السبع / مكي بن أبي طالب. 


جامع البيان عن تأويل آي القرآن / أبو جعفر محمد بن جرير 


وغيرها من الكتب إلا أنهم كانوا يُعنَون بتوجيه كل قراءة على حدة وأحيانا 


كانوا يجمعون بين القراءات ويوفقون بينهاء وأحيانا يختارون قراءة على 


الأخرى أو يردون بعض القراءات على الرغم من تواترها . 
*» أسماء الرسائل التي كتبت حول الموضوع حسب ما ورد عن مركز 
فيصل الإسلامي بالرياض وغيره: 


القراءات وأثرها 4 التفسير والأحكام. 
ظ رسالة دكتوراه / أم القرى 411١اه.‏ 


مكانة القراءات من خلال منهج القراء 4 التفسير. 
رسالة ماجستير / محمد الخامس ١5560‏ م. 


القراءات القرآنية وقواعد اللغة العربية من خلال تفسير ابن حيان 


النحوي ب سورة البقرة. 


رسالة دكتوراه / محمد الخامس. 


تنربير الترآن بالقراءان المرآنية السزثر 


٠‏ القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية. 
د . فضل حسن عباس . 
ه أثرالقراءات القرآنية 4 الدراسات التحوية. 
د. عبد العال سالم مكرم. 
سادساً: خطة البحث: 
يتكون هذا البحث من تمهيد وثلاثة فصول وخاتمة. 
أما التمهيد: 
فقد أبرزت من خلاله أن القراءات القرآنية لون من ألوان الإعجاز 
القرآني. 
وأما الفصل الأول والذي جاء بعنوان: مقدمات للتفسير: 
فقد اشتمل على ثلاثة مبياحث: 
» المبحث الأول: التفسير و التأويل و فيه ثلاثة مطالب: 
ملب الأول معت التيير نقذ و اسيطاتت : 
المطلب الثاني: معنى التأويل لغة و اصطلاحا . 
المطلب الثالث: علاقة القراءات بالتفسير. 
#» المبحث الثاني: اللأحرف السبعة و فيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف. 
المطلب الثاني: معنى الأحرف السبعة والرأي الراجح منها . 
العللتب: الثاليف#شفواقة تزوق القوات على سفعة أحرت: 
» المبحث الثالث: القراءات القرآنية و فيه أريعة مطالب: 
اكطلب الأول كفريق القراية القرانية لغة واضظلاها . 
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تيبر القرأز بالقرامان القرآنية الترثر 


المطلب الثاني: العلاقة بين القراءات القرآنية والقرآن. 
المطلب الثالث: نشأة القراءات القرآنية وأقسامها وحكم الاحتجاج بها . 
المطلب الرابع: التعريف بالقراء العشرة ورواتهم. 
وأما الفصل الثاني والذي جاء بعنوان: أثر القراءات # المعاني: 
فقد اشتمل على أربعة مباحث: 
» المبحث الأول: الأثر البياني للقراءات. 
#* المبحث الثاني: الأثر النحوى للقراءات. 
** المبحث الثالث: الأثر البلاغي للقراءات. 
المبحث الرابع: الأثر الفقهي للقراءات. 
وأما الفصل الثالث والذي جاء بعنوان: تفسير القرآن بالقراءات القرآنية 
العشر من خلال سور: الفاتحة, والبقرة: وآل عمران: 
فقن اشعل عن كلاكة مزاتحهه 2 
#» المبحث الأول: تفسير سورة الفاتحة. 
# المبحث الثاني: تفسير سورة البقرة. 


4 الممحث الثالث: تفسير سورة آل عمران. 


الخانهمكة: 
الفهارس و المراجع: 
و تشتمل على: 


5 
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نكر القرآ بالكرامان الفرآنية الكزثر 





فهرس الأحاديث النبوية. 
فهرس الأعلام المترجم لهم. 
فهرس المراجع و المصادر. 
فهرس المواضيع. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


تفريير الخرآز بالفراءان القرآنية الترثر 
التمهيد 


القراءات القرآنية وعلاقتها بالإعجاز 

إن الإعجاز القرآني من أهم القضايا وأكثرها حساسية لأنه يتعلق بكتاب 
الله عز وجل ولذا اهتم به العلماء قديما وحديثاء فتحدثوا عن وجوه 
الإعجاز فأحسنواء وعددوا فأكثرواء وفصلوا فبينواء فمنهم من أوصل 
وجوه الإعجاز إلى خمسة وثلاثين وجها كما فعل الحافظ جلال الدين 
السيوطي!”' حيث ذك ر أن بعضهم قد أنهى وجوه إعجازه إلى ثمانين وجها 0 
قال الدكتور / فضل حسن عباس: «وإذا كان المسلمون والمنصفون من 
غيرهم مجمعين على أن القرآن الكريم كتاب معجزء وهو المعجزة العظمى 
لسيدنا رسول الله - وله - أقول إذا كان هؤلاء وأولئتك متفقين على هذا 
ومتفقين كذلك على أن بيان القرآن وبلاغته ونّظمه من أعظم وجوه 
إامخاذه اهديا قلق اتلختافوا كيما وراء ذلك: ا 

فرأى بعضهم أن القرآن معجز ببيانه فحسبء وذهب أكثر العلماء إلى أن 
وجوه الإعجاز كثيرة ومتعددة فهناك الإعجاز البياني والإعجاز التشريعي 
والخُلقيء وهناك الإعجاز العلمي .. إلى غير ما هنالك من وجوه الإعجاز, 
والقائلون بتعدد هذه الوجوه يجمعون على أن الإعجاز البياني هو أعظم 
هذه الوجوة واهمها] وأعمها؛ ذلك لأنه لا تخلو منه آية من كتاب اللّه تعالى: 


* - عبد الرحمن بن كمال الدين أبي بكر بن محمد بن سابق الدين بن فخر الدين الخضيري » الإمام جلال الدين السيوطي؛ 
المصري » الشافعي إمام حافظ مؤرخ محدث مفسر أديب, له نحو ٠‏ مصنف في فنون متنوعة. . توفي سنة 911١‏ ه #انظر: كشف 
الظنون عن أسامي الكتب والفنون - العلامة مصطفى بن عبدالله القسطنطيني الحنفي المعروف بحاجي خليفة - جه ص 4794 - دار 
الفكر - بيروت -14154١اه‏ . وحيث يأتى سأكتفي بقولي : كشف الظنون » شذرات الذهب في أخبار من ذهب / أبو الفلاح عبد الحي 
بن العماد الحنبلي: ج48 ص ١ه‏ - دار الفكر - بيروت - ط ١‏ - 1744ه ء وحيث يأتى سأكتفي بقولي : شذرات الذهب ». 

4 - انظر معترك الأقران في إعجاز القرآن / جلال الدين السيوطي: : ج1١‏ صة - دار الكتب العلمية / تحقيق أحمد شمس الدين 
ط١‏ - سنة 1984م. 


يبيب مح 
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تنسبير الفرآز بالقرامان الفرآنية التزثر 





وأما الوجوه الأخرى فليست كذلك. فهي مفرقة 2# القرآن الكريم .*) 
ولقد اعتبر الرماني!" أن وجوه إعجاز القرآن تظهر من سبع جهات:؛ ذكر 
منها البلاغة وفصل فيها فقال: «والبلاغة على عشرة أفسام: الإيجاز 
والتشبيه والاستعارة والتلازم والفواصل والتجانس والتصريف والتضمين 
والمبالغة وحسن البيان. ثم قال: الإيجاز تقليل من غير إخلال بالمعنى؛ وإذا 
كان المعنى يمكن أن يعبر عنه بألفاظ كثيرة ويمكن أن يعبر عنه بألفاظ 
قليلة؛ فالأ لفاظ القليلة إيجاز () ْ 

وبالوقوف عند القراءات القرآنية والتأمل فيها نجد أنها تمثل وجها من 
وجوه الإعجاز وذلك من خلال أن كل قراءة تسد مسد آية مستقلة. 

قال ابن الجزرى |" عند حديثه عن فقوائد القراءات:«ومنها ما 2 ذلك من 
نهاية البلاغة؛ وكمال الإعجاز وغاية الاختصارء وجمال الإيجاز ؛ إذ كل 
قراءة بمنزلة الآية ؛ إذ كان تنوع اللفظ بكلمة تقوم مقام آيات ولو جعلت 
دلالة كل لفظ آية على حدتها لم يخف ما كان 2 ذلك من التطويل».(") 
وفال السيوطي مبينا فوائد القراءات: «ومنها المبالغة 4 إعجازه بإيجازه 


5 - إعجاز القرآن الكريم - د. فضل حسن عباس وسناء فضل عباس: ص 755 باختصار - عمان - الأردن - المكتبة الوطنية 
11م 

- علي بن عيسى بن علي بن عبد الله؛ أبو الحسن الرماني؛ كان إماما في العربية؛ علامة في الأدب؛ وكان معتزلي المذهب؛ له مصنفان 
كثيرة منها: التفسير والحدود الأكبر وشرح سيبويه» توفي سنة 784ه لاانظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة / جلال الدين 
السيوطي -- ج؟ ص 18١‏ - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - المكتبة العصرية - بيروت » وحيث يأتي سأكتفي بقولي: بغية 
الوعاة. 

- النكت في إعجاز القرآن - ضمن كتاب ثلاث رسائل في الإعجاز - أبو الحسن الرماني: تحقيق محمد خلف الله ومحمد زغلول 
سلام - ص 276 75 باختصار - دار المعارف بمصر - ط". 

/ - محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن الجزري ء أبو الخير» ألف في التفسير والحديث والفقه والعربية له كتب كثيرة» 
منها كتاب النشر في القراءات العشر وهو من أجل مؤلفاته؛ وغاية النهاية في طبقات القراء؛ وغيرهما توفي سنة *87 ه 8 انظر: غاية 
النهاية في طبقات القراء ج١‏ ص47 1 » دار الكتب العلمية _ بيروت _ الطبعة الأولى سنة 757١ه‏ » وحيث يأتي سأكتفي بقولى : 
غاية النهاية. 

4- النشرفي القراءات لعشر - محمد بن محمد بن محمد الجزري: ج١‏ ص 058 » تصحيح : على محمد الضباع -دار الفكر . وحيث 
يأتى سأكتفي بقولي : النشر. 
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إذ تنوع القراءات بمنزلة الآيات» 2 

وقال الطاهر بن عاشور 2 مقدمة تفسيره: « وأنا أرى أن 5 
المفسر أن يبين اختلاف القراءات المتواترة لأن 2 اختلافها توضيرا 
لمعاني الآية غالبا فيقوم تعدد القراءات مقام تعدد كلمات القرآن»(1') 
ولقد اعتبر الشيخ الزرقاني تعدد القراءات ضربا من ضروب البلاغة 
إذ قال: «والخلاصة: أن تعدد القراءات»: يقوم مقام تعدد الأيات وذلك 
ضرب من ضروب البلاغة؛ يبتدئ من جمال هذا الإيجاز وينتهي إلى كمال 
الإعجاز. ظ 

أضف إلى ذلك ما #4 تنوع القراءات ير اليراهين الساطعة غلن أن 
القرآن كلام الله وعلى صدق من جاء به وهو رسول الله -يَل- فإن هذه 
الاختلافات 4 القراءة على كثرتها لا تؤدي إلى تناقض 2# المقروء وتضاد ‏ 
ولا إلى تهافت وتخاذلء بل القرآن كله على تنوع قراءاته. يصدق بعضه 
بعضاء ويشهد بعضه لبعضء على نمط واحد 2# علو الأسلوب والتعبير, 
وهدف واحد من سمو الهداية والتعليم»: وذلك - من غير شك - يفيد تعدد 
الإعجاز بتعدد القراءات والحروف. 

ومعنى هذا أن القرآن يُعجز إذا قرئ بهذه القراءة: ويُعجز أيضا إذا قرئ 
بهذه القراءة الثانية؛ ويُعجز أيضا إذا قرئّ بهذه القراءة الثالثة. وهلم جرا. 
ومن هنا تتعدد المعجزات بتعدد تلك الوجوه. 0 

ولقد صرح الدكتور عبد الرحمن الجمل - حفظه الله - بأن اختلاف 
القراءات القرآنية لون من ألوان الإعجاز حيث قال تحت عنوان القراءات ‏ 


٠‏ - الاتقان في علوم القرآن - جلال الدين السيوطي: ج١‏ ص777 - تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم - دار التراث. 

١‏ - تفسير التحرير والتنوير - الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: المجلد الأول ج١‏ ص55 _دار سحنون للنشر_ تونس -/1151م. 
- مناهل العرفان في علوم القرآن - محمد عبد العظيم الزرقاني: ص١١١‏ - تحقيق الشيخ أمين سليم الكردي المكتبة التدمرية - 
دار إحياء التراث العربى - ط7 - 419١ه‏ . وحيث يأتى سأكتفى بقولي مناهل العرفان. 
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تثربير القرآز بالفراءان القرآنية الترثر 


القرآنية لون من ألوان الإعجاز: ظ 

٠‏ فقد يقال إن القراءات المتواترة والتى هي جزء من الأحرف السبعة 
لا يتضح فيها معنى التيسير؛ وذلك لسهولة القراءة بها على أي قراءة 
من القراءتين أو القراءات وذلك نحو قوله تعالى (تجري تحتها الأنهار) 
التوبة :٠٠١‏ (تجري من تحتها الأنهار) بزيادة من؛ وقوله تعالى (وما اللّه 
بغافل عما يعملون) البقرة ٠ ١59‏ بالياء على الغيبء (وما اللّه بغافل عما 
تعملون) بالتاء هلىالشظاب: .:ويخات .عن ذلك نان الشفكلاف القراءات 
القرآنية يرجع إلى سببين: 

أولهما: ما كان مرجعه اختلاف اللغات العربية» والذي لأجله نزل القرآن 
الكريم على سبعة أحرفء تيسيرا على الناسء كالااختلافات 2 تحقيق 
الهمز وتسهيله, والإمالة والفتح وغير ذلك. 

ثانيهما : ما كان راجعا إلى خاصية أ القران نفسه؛ وهي الإعجاز. 
فالقراءات القرآنية لون من ألوان اللإعجاز ووجه من وجوهه أ هذا الكتاب 
العظيم؛ فهي تثري المعاني وتزيدهاء وذلك نحو الاختلاف 4# قراءة قوله 
تعالى (ولو يرى الذين ظلموا ...) البقرة ,١164‏ فقد قرأها نافع وابن عامر 
ويعقوب وعيسى - أي ابن وردان - بخلاف عنه - أي عن أبي جعفر" - 
بالخطاب. هكذا ( ولو ترى ...) وقرأها الباقون ومنهم حفص بالغيب؛ هكذا 
(ولويرى...) على أن(الذين ظلموا) فاعل. أما القراءة الأولى فالخطاب فيها 
للنبي-يَقعْ-والمراد تنبيه غيره؛ و(الذين ظلموا) مفعول به؛ فيالاحظ اختلاف 
المعنى على كل قراءة اختلاف تنوع وتغاير لا اختلاف تناقض وتضاد . 
فكل قراءة تثري معنى الآية بالمعاني العظيمة والكثيرة. وكل قراءة تسد 
مسد آية مستقلة )١9(‏ 

. ستأتي الترجمة عنهم بتفصيل‎ - ١ 

١4‏ - انظر منهج الإمام الطبري في القراءات في تفسيره / الدكتور عبد الرحمن يوسف الجمل ص47 . رسالة ماجستير 


15 


تنوير القرآز بالقراءاه القرآنية الزثر 

وضرة تنا كانت هذه الرفالة المةه اشبعة مين اآخل برا ذ هذا الجحاتب اعفد 
والبقرة وآل عمران بالقراءات القرآنية العشر راجيا من المولى -38- 
السداد والتوفيق. والإاخلاص 2 القول والعمل. 
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تتربر القرآز بالقرامان القرآنية التيثر 


الفصل الأول 
مقدمات للتفسير 


المبحث الأول: التفسير والتأويل وفيه ثلاثة مطالب: 
اللطلتب الا ولمعت التفسير له واصعظان نها ١‏ 
المطلب الثاني: معنى التأويل لغةٌ واصطلاحا . 
الحلات القالع» عرلؤقة العراداف «التفسير: 


*» المبحث الثاني: الأحرف السبعة وفيه ثتلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف. 
المطلب الثاني: معنى الأحرف السبعة والرأي الراجح منها . 
الغلاب التاليكة خراقه درول التران على مسيعة خرف 


*» المبحث الثالث: القراءات القراقة وفيه أريعة مطالب: 
المظلب الأول تعريظ» القراءا ته لقراترنة قفد واضيطلاؤها . 
المطلب الثاني: العلاقة بين القراءات القرآنية والقرآن. 
المطلب الثالث: نشأة القراءات وأقسامها وحكم الاحتجاج بها . 
المطلب الرابع: التعريف بالقراء العشرة ورواتهم. 
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شيسر القرآة بالتراملةه الترآنية امقر 
الفصل الأول: مقدمات للتفسير 


بعد أن ذكرنا # التمهيد أهمية القراءات القرآنية وكيف أنها تعتبر وجها - 
من وجوه الإعجاز 24 القرآن. كان لابد من ذكر بعض المقدمات قبل 
الخوض 2# التفسير, لما لهذه المقدمات من أهمية كبرى تتعلق بموضوعنا 

ودر تيور القرا ل جالقار راك القراسة المشدر 0 


المبحث الأول : التفسير والتاويل 
المطلب الأول: معنى التفسير لغةٌ واصطلاحاً: 
أ- التفسير لغة: 
مصدر على وزن تفعيل فعله الماضي فسر وهو مضعف بالتشديد. 
قال :انين فارون 1119« لسار كلفة فدان على يبان القتيء وا يشا عه تقول 
قورت شوو وشتتركه. بوالققميرة» :تكن الطبوب إلى اماع وحكيه قية»: 
تلم 
وقال الراغب الأصفهاني(""): «الفسر: إظهار المعنى المعقول. والتفسير 2 
لاله #القيو 1 2 
وقال ابن منظورا 5 «الفسر: البيان» فسر الشيء يفسره بالكسر. ٠‏ ويفسره 


٠6‏ - أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب الرازي اللغوي؛ أبو الحسينء كان إماما في علوم شتى خخصوصا في اللغة فإنه أتقنهاء 
وألف كتابه المجمل في اللغة؛ توفي بالري سنة ٠74ه‏ «انظر: شذرات الذهب ج7 ص؟4157 . 

5 - معجم مقاييس اللغة / لأبي الحسين أحمد بن فارس ج4 ص 004 -- تحقيق : عبد السلام محمد هارون - دار الجيل -- بيروت. 
- الحسين بن محمد بن المفضلء» أبو القاسم المعروف بالراغب الأصفهاني: أو الأصبهاني؛ أديب؛ اشتهر بالتفسير واللغة» له 
مؤلفات كثيرة منها: كتاب مفردات ألفاظ القرآنء وأفانين البلاغة وغيرهما. قال السيوطي : كان في أوائل المائة الخامسة8 انظر: بغية 
الوعاة ج؟ ص 1417 ؛ ومقدمة كتاب مفردات ألفاظ القرآن - العلامة الراغب الأصفهاني: تحقيق صفوان عدنان داوودي - ص١‏ - دار 
القلم - دمشق - ط؟ - 418 ١اهء‏ وانظر: كشف الظنون #ج١‏ ص5”5. 

- مفردات ألفاظ القرآن ص57 . 

4 - محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن أبي القاسم بن حقة بن منظور أبو الفضل الأنصاري الأفريقي الصري» ولي قضاء 
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تيبر القرآز بالقرامات القرآنية الترثر 


بالضم شتراء .وشيترد» آبانة» والفستن؟ عقف اللفطى» والتفسيره: عقف 
المراد عن اللفظ المشكل. 

والتفسرة: البول الذي يستدل به على المرض وينظر فيه الأطباء يستد لون 
بلونه على العليل... وكل شيء يعرف به تفسير الشيء ومعناه فهو تفسرته .7" ") 
مما سبق يتضح أن المعنى الأصلي لمادة فسر هو: البيان والكشف والإيضاح 
والإظهار. 


ب- التفسير اصطلاحا: 

لقح اختلفت العاماءظ تحندين الع الاعرطااايهى التنسير: 
قالالزركشي'' ':«التفسير علم نزول الآية وسورتها وأقاصيصها والإشارات 
النازلة فيها ثم ترتيب مكيها ومدنيها ومحكمها ومتشابهها وناسخها 
ومنسوخها وخاصها وعامها ومطلقها ومقيدها ومجملها ومفسرها !"ا 
وقال أبو حيان!''!: «التفسير علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ 
القرآن الكريم ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي 
تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك )"9!١‏ 


طرابلس» صاحب لسان العرب في اللغة» توفي سنة ١١لاه ١‏ انظر: بغية الوعاة -- ج١‏ ص474/8* . 

٠‏ - لسان العرب ج5 ص؟5117 --5415 باختصار - مكتبة ابن تيمية > دار المعارف - القاهرة. 

١‏ - محمد بن عبد الله بن بهادر, أبوعبد الله المصري الزركشي الشافعيء كان فقيهاء أصولياء مفسراء له مؤلفات نافعة منها: البرهان 
في علوم القرآن. توفي سنة 44/اه 8 انظر: طبقات المفسرين - الحافظ شمس الدين محمد بن على الداوودي: ج؟ ص57١‏ - دار 
الكتب العلمية - بيروت - ط١‏ --108اه#. 

- البرهان في علوم القرآن - الامام بدر الدين الزركشي: تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم -- ج١ ص48١ - دار التراث‎ - ١ 
. القاهرة‎ 

؟ - محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيانء أبو عبد الله ولد بغرناطة, نشأ محبا للعلم متتلمذا على العلماء. يجلس إليهم 
ويأخذ عنهم. رحل لطلب العلم؛ برع في عدة علوم في القراءات والنحو واللغة والتفسير وترك العديد من المؤلفات منها : تفسيره البحر 
المحيط؛ توفي سنة 40/اه انظر: غاية النهاية في طبقات القراء - شمس الدين بن الجزري: ج7 ص 780 -- دار الكتب العلمية - 
بيروت - ط7 --1407١ه‏ . وحيث يأتي سأكتفي بقولي : غاية النهاية » ومقدمة كتاب تفسير أبي حيان .71/1١‏ 

4 - البحر المحيط / أبو حيان الأندلسي ١71/١‏ -- تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود وأخرون - دار الكتب العلمية - 
بيروت --ط١1--5١11١اهه.‏ 


تنبب القرآز بالقرامانه الفرآنية السثر 
والتعريف الأقرر للصواب. والذي أميل إليه؛ والموافق للأصل اللغوي هو 


التقسير علم يبحث فبه عن القرن الكريم من حيث دلاته على مرا الله 
1 تعالى لراك ار 0 


المطلب الثاني: معنى التأويل لغةٌ واصطلاحاً: 
أ- التأويل لغة: ظ 

التأويل: مصدر على وزن تفعيل؛ فعله الماضي أوّل وهو رباعي مضعف . 
قال ابن فارس:«أول: الهمزة والواو واللام أصلان: ابتداء الأمر وانتهاؤه ... 
الول أق ,وحم الايالة» التساسة لأ مرجع الرعية إلى ,را عييك ال 
الرجل: أهل بيته لأنه إليه مآلهم وإليهم مآله؛ تأويل الكلام: هو عاقبته 
وها نزول البداناتكه 2 

وقال الراغب الأصفهاني: «التأويل من الأوّل؛ أي الرجوع إلى الأصل؛ ومنه 
الموئل للموضع الذي يرجع إليه؛ وذلك هو رد الشيء إلى الغاية المرادة منه 
علما أو فعلا. 

ففي العلم نحو قوله تعالى (وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون # العلم) 
آل عمران ٠"‏ 0 
و4 الفعل نحو قوله تعالى (هل ينظرون إلا تأويله» يوم يأتي تأويله) 
الأعراف "04: أي بيانه الأوّل: السياسة التي تراعى مآلها !") 

وقال ابن منظور: «الأوّل: الرجوع, آل | لشيء يؤول أولاً ومآلا رجع؛ أول إليه 
الشيء: رجعه. د عن الشيء: ارتددت؛ أول الكلام وتأوله: دبره وقدره: 


8 - مناهل العرفان ص 4 9". 
+0" - مفردات ألفاظ القرآن ص 19. 
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سير الترآن بالقراماة الترآبية امقر 





أوله وتأوله: فسره 

الإيالة: السياسة. آل الملك رعيته يؤولها أولا وإيالة: ساسهم وأحسن 
0000 

من خلال ما سبق نرى أن المعنى الجامع للأول هو: 

الرد والرجوع إلى الأصلء بمعنى أن تأويل الكلام هو رد معانيه وارجاعها 
إلى أصلها الذي تحمل عليه وتنتهي إليه. 


ب- التأويل اصطلاحا: 

اختلف العلماء 4 تحديد المعنى الاصطلاحي للتاً ويل: 

قال الدكتور محمد حسين الذهبي: «التأويل عند السلف له معنيان: 
أحدهما : تفسير الكلام وبيان معناه. سواء أوافق ظاهره أو خالفه؛. فيكون 
التأويل والتفسير على هذا مترادفين؛: وهذا هو ما عناه مجاهدا"! من 
قوله: (إن العلماء يعلمون تأويله) 

يعني القرآنء وما يعنيه ابن جرير الطبري” ! بقوله 2 تفسيره (القول 2 
تأويل قوله تعالى كذا وكذا) ويقوله (اختلف أهل التأويل 2# هذه الآية) 
ونحو ذلك. فإن مراده التفسير. 

ثانيهما: هو نفس المراد بالكلام: فإن كان الكلام طلبا كان تأويله 
نفس الفعل المطلوبء وإن كان خبرا كان تأويله نفس الشيء المخبر به ... 
أما التأويل عند المتأخرين من المتفقهة؛ والمتكلمة. والمحدثة والمتصوفقة: 
ياك لبان لعزي اا 

9 -- مجاهد بن جبرءأبو الحجاجء المكي أحد الأعلام من التابعين والأئمة المفسرين» قرأ على ابن عباس بضعا وعشرين ختمة؛ ويقال 
ثلاثين عرضة» ومن جملتها سأله عن كل آية فيم كانت» توفي سنة ٠١7‏ هء وقيل سنة أربع » وقيل سنة 1 8 انظر: غاية النهاية ج ١‏ ص  ”4 ١‏ 
٠‏ - محمد بن جرير بن يزيدء الإمام أبو جعفر الطبري الآملي البغداديء أحد الأعلام؛ وصاحب التصانيف الكثيرة والمشهورة منها: 


التفسير المشهور جامع البيان عن تأويل آي القرآنء والتاريخ, وغيرهماء توفي سنة ١٠اه‏ «انظر: غاية النهاية ج؟" ص5 ٠١‏ » وشذرات 
الذهب ج؟ ص751 » ظ 





دنا 


لير ار بالفرامان القرآنية السثر 


التأويل عند اه وني ل ل ل إلى المعنى 
المرجوح لدليل يقترن به.!'"ا 

وقال الدكتور صلاح الخالدي: «هو علم يتم به حسن فهم القرآن وازالة 
اللبس والإشكال عن بعض آياته وذلك بردها إلى الغاية المرادة منهاء 
وحملها على الآيات الأخرى التي لا لبس فيها ولا إشكال9© ١‏ 
والتعريف الأقرب للصواب - والذي أميل إليه هو التعريف الذي رجحه 
أستاذي الدكتور مروان أبوراس -حفظه الله- والموافق للأصل اللغوي وهو: 
محاولة رد الألفاظ ا لقرآن الكريمإلى مراد اللّهتعالى بقد رالطاقة البشرية. 


الفرق بين التفسير والتأويل والراجح منها: 

لقد ذكر العلماء أقوالا كثيرة 4 الفرق بين التفسير والتأويل ذكرها صاحب 
كتاب: ا لتقي وا رون حيية قال: اختلت لفلما سق سان الغر دين 
التفسير والتاويل» وبق تحديد النسبة بينهما اختلافا نتجت عنه أقوال 
كثيرة: منها أن التفسير والتأويل بمعنى واحدء وفيل: التفسير أعم من 
التأويل» وقيل التفسير يتعلق بالرواية؛ والتأويل يتعلق بالدراية..إلى غير 
ذلك من أقوال الراجح منها هو: 

آم القفسين و القاورق مسعتى والحدنقيها متراذ عازن وهذا :هو الشافه عند 
لد مين سن هتدام التصسير 81 


المطلب الثالث: علافة القراءات بالتفسير :- 
إن للقراءات القرآنية تعلقا شديدا بالتفسير باعتبار أن القراءات القرآنية 


-"١‏ التفسير والمفسرون - د. محمد حسين الذهبى ج ١‏ ص ١-١4‏ ؟ بتصرف . مكتبة وهبة - القاهرة - الطبعة الخامسة 4١7‏ ١ه‏ 111571م. 
ا - التفسير الموضوعى بين النظرية والتطبيق / صلاح عبد الفتاح الخالدي ص ؟ ١‏ - دار النفائس ص الأردن - طلا -لماةاه. 


+ |“"” -انظر المصدر السابق ص١٠‏ -57؟. 


تذنا 


تفسيير الخرأن بالقرامان الفرآنية الترثر 


هي جزء من القرآن» وسيأتي تفصيل ذلك عند الحديث عن العلاقة بين 
القراءات القرآنية والقرآن. ظ 

وطالما أن القراءات القرآنية تعتبر أداة من أدوات التفسيرء فهى من باب 
تفسير القرآن بالقرآن. وطالما أن تفسير القرآن بالقرآن هو من أشرف 
أنواع التفسير وأجلها . فيكون تفسير القرآن بالقراءات القرآنية من أشرف 
أنواع التفسير وأجلها . 

قال ابن كثير؛": «فإن قال قائل فما أحسن التفسيرة فالجواب إن أصح 
الطريق © ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن فما أجمل 2 مكان فإنه قد 
بسط ل موضع آخر""ا 

ولقد اعتبر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي'' ' أن تفسير القرآن بالقراءات 
القرآنية هو من تفسير القرآن بالقرآن والذي يعتبر من أشرف أنواع التفسير 
وأجلها فقال ‏ معرض حديثه عن مقصوده من تأليفه أمران: 

أحدهما : بيان القرآن بالقرآن لإجماع العلماء على أن أشرف أنواع التفسير 
وأجلها تفسي ركتاب اللّه بكتاب الله إذ لا أحد أعلم بمعنى كلام الله - وَبْك- 
ف الله حل وقلف وق الكزهذا آنا لذ تبمن القن اللارقرادة سيحية سداد 
كانت قراءة أخرى 2 الآية المبينة نفسهاء أو آية أخرى غيرهاء ولا نعتمد 
على :البيان بالقراءة الشاذة وريه ذكرنا القراءة الشاذة انششهاذا للبيان 


4" - عماد الدين إسماعيل بن عمر بن ضوء بن كثير» أبو الفداء الحافظ الدمشقي صاحب التصانيف الكثيرة منها تفسيره المشهور 
المسمى تفسير القرآن العظيمء وكتاب البداية والنهاية» توفي سنة 4لالاه #انظر: شذرات الذهب ج” ص 37١‏ » ومقدمة كتاب البداية 
والنهاية ١/س‏ - تحقيق د. أحمد أبو ملحم وآخرون > دار الكتب العلمية - بيروت - ط4 - سنة 48 ١٠١ه»‏ . 

8 - تفسير القرآن العظيم والمعروف بتفسير ابن كثير - لأبي الفداء إسماعيل بن كثبر: قدم له عبد القادر الأرناؤوط - ج١‏ ص ١5‏ 
- دار الفيحاء - دمشق - دار السلام - الرياض - ط١‏ - سنة 1414ه . وحيث يأتي سأكتفي بقولي : تفسير ابن كثير. 

- محمد الأمين بن محمد المختار» ولد بالقطر المسمى شنقيط؛ وهو الجزء الشرقي من دولة موريتانيا الإسلامية الآن» نشأ في بيت 
علم حفظ القرآن في بيت أخواله؛ دَرْسَ في المسجد النبوي الشريف. من مؤلفاته: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن؛ توفي سنة 
ه. انظر ترجمته في مقدمة تفسيره: أضواء البيان لتلميذه: عطية محمد سالم ج١‏ ص 7١-4‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت 
ا ط١ا-‏ سنة مم. وحيث يأتي سأكتفي بقولي: أضواء البيان. 


غ7 


تيبر الترآز بالمرادات الفرآنية السثر 

بقراءة سبعية:؛ وقراءة أبى جعفر ويعقوب وخلف!"' ليست من الشاذ عندنا 
ولا عند المحققين من أهل العلم بالقراءات.!"') ظ 
وكذلك نجد أن الدكتور محمد حسين الذهبي قد اعتبر القراءات القرآنية 
وجها من أوجه تفسير القرآن بالقرآن حيث قال: «ومن تفسير القران 
القراءات مرجع مهم من مراجع تفسير القرآن بالقرآن: ما روي عن مجاهد 
أنه قال: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود قبل أن أسأل ابن عباس ما 
احتجت أن أسأله عن كثير مما سألته عنها". 

علم القراءات من العلوم التى ينبغي للمفسر أن يكون على علم بها . 
فنجد أن أبا حيان يذكر 4 مقدمة تفسيره عند حديثه عن العلوم التي 
يحتاج إليها المفسر: ظ ظ 
«الوجه السابع:اختلاف الألفاظ بزيادة أونقصء أوتغيير حركة أوإتيان بلفظ 
يدل لفظء وذلك بتواتر وأحادء ويؤحد هذا الوجه من علم القراءات»!:*) 
وكذلك ذكر الألوسي!') # مقدمة تفسيره فيما يحتاجه التفسير: 
«..السابع: علم القراءات لأنه به يعرف كيفية النطق بالقرآن: وبالقراءات 
ترجح بعض الوجوه المحتملة على بعض, .'' ظ ظ 

/” - ستأتي الترجمة لهم مفصلة. ظ 

8" - أضواء البيان ج١‏ ص ”١‏ . 

59 - التفسير والمفسرون - د. محمد حسين الذهبي: ج١‏ ص 475-147 - مكتبة وهبة - القاهرة - طه - سنة 1417ه. 

45 - تفسير البحر المحيط ج١‏ ص8١٠.‏ . 
١‏ - محمود بن عبد الله بن محمود بن درويش الحسيني الألوسيء شهاب الدينء أبو الثناء» شيخ علماء العراق في عصره. مفسرء 
محذرث» فقيه» أديب» لغوي. له تصانيف كثهرة أشهرها تفسيره: روح المعاني 5 تفسير القرآن والسبع المثاني» توق سنة ااه 0 
انظر: الأعلام > للزركلى جلا ص4175 . 


١‏ - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيى - شهاب الدين الألوسي: ج١‏ ص" - دار إحياء التراث العربي -بيروت 
- وحيث يأتي سأكتفي بقولي: روح المعاني . 
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تنسسير الخرآن بالقراءان القرآنية الترثر 


وليس معنى هذا أن كل ما يتعلق بعلم القراءات له علاقة بالتفسير, 
فهناك جانب من علم القراءات ليس له علافة بالتفسير وجانب له علاقة 
بالتفسير. 

قال ابن عاشور ‏ مقدمة تفسيره: «أرى أن للقراءات حالتين: إحداهما لا 
تعلق لها بالتفسير بحالء والثانية لها تعلق به من جهات متفاوتة. 

أما الحالة الأولى: فهي اختلاف القراء 4 وجوه النطق بالحروف والحركات 
كمقَاذون المد والأمالات والتحفيف: والتسهيل- والدهن والمممن +ومزية 
القراءات من هذه الجهة عائدة إلى أنها حفظت على أبناء العربية ما لم 
يحمظة: برها حوهة أ خرظ ميم جد الكزه 3 قملق اله «التشمير :لعن 
تأثيره 4 اختلاف معاني الآي...وأما الحالة الثانية: فهي اختلاف القراء 
حروف الكلمات مثل (مالك يوم الدين) الفاتحة ؛ . (ملك يوم الدين) 
و (نْنَشْرُّها) البقرة 109 (نُنَشْرُها) ...وهي من هذه الجهة لها مزيد تعلق 
بالتفسير لأن ثبوت أحد اللفظين 2 قراءة قد يبين المراد من نظيره # 
القراءة الأخرىء أو يثير معنى غيره. ولأن اختلاف القراء بش ألفاظ القرآن 
يكثر المعاني 2 الآية الواحدة ...وأنا أرى أن على المفسر أن يبين اختالاف 
القراءات المتواترة لأن 2 اختلافها توفيرا لمعاني الآية غالبا فيقوم تعدد 
القراءات مقام تعدد كلمات القرآن ...»(") 

ولقد أبرز ابن الجزري العلاقة بين التفسير والقراءات عندما تطرق لبيان 
بعض الحكم المستفادة من اختلاف القراءات فقال: «وأما على أي شىء 
يتوجه اختلاف هذه السبعة فإنه يتوجه على أنحاء ووجوه مع السلامة من 
التضاد والتناقض كما سيأتي إيضاحه 4 حقيقة اختلاف هذه السبعة: 
.١‏ قمنها ما يكون لبيان حكم مجمع عليها كقراءة سعد بن أبي وقاص 


وغيره (وله أخ أو أخت من أه)[**) النساء ١١‏ ,2 فإن هذه القراءة تبين 
؟؟ - التحرير والتنوير المجلد الأول ج١‏ ص55. 
4؛ - وهي قراءة شاذة ليست في القراءات العشر ولا في القراءات الأربع عشرة. 
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تشريير الجرآز بالقراءان القرأنية التزثر 





أن المراد بالأخوة هنا هو الأخوة للأم وهذا أمر مجمع عليه؛. ولذلك 
اختلف العلماء 4 المسألة المشركة. وهي زوج وأم أو جدة واثنان من 
أخوة الأم وواحد أو أكشر من اخوة الأب والأم؛ فقال الأكثرون من 
الصحابة وغيرهم بالتشريك بين الأخوة لأنهم من أم واحدة وهو 
مذهب الشافعيا"") ومالك!'؟) وغيرهما . وقال جماعة من الصحابة 
وغيرهم يجعل الثلث لإخوة الم ولا شيء لإخوة الأبوين لظاهر القراءة 
الصحيحة؛ وهو مذهب أبي حنيفة”*) وأصحابه الثلاثة وأحمد بن 
حنبل!*') وداود الظاهريا''! وغيرهم. 

ومنها ما يكون مرجحاً لحكم اختلف فيه كقراءة (أو تحرير رقبة 
مؤمنة)[:*) الماكدة 2859 شك كفارة اليمين فكان فيها ترجيح لاشتراط 
الإيمان فيها كما ذهب إليه الشافعي وغيره ولم يشترطه أبو حنيفة. 

. ومنها ما يكون للجمع بين حكمين مختلفين كقراءة (يطهرن)!") 
البقرة 777 (يطهّرنَ) بالتخفيف والتشديد ينبغي الجمع بينهما وهو 





14 - محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع؛ ينتهي نسبه إلى قصي بن كلابء أبو عبد الله الشافعي؛ الغزي المولدء أحد 
أئمة الإسلام توفي بمصر سنة 4١1ه‏ #انظر: غاية النهاية ج 7 ص 46) شذرات الذهب ج ١‏ ص 9 . 

5 - الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث» أبو عبد الله إمام دار الهجرة؛ ابن أنس الصحابي الجليل خخادم 
الرشول صلى الله عليه وسلم, له كتاب الموطأء توفي سنة 11/4.ه «انظر: سير أعلام النبلاء - شمس الدين الذهبي: تحقيق - شعيب 
الأرناؤوط ج8/ ص 48 - مؤسسة الرسالة - ط5 - سنة 4١5‏ اه ؛ البداية والنهاية ج١٠‏ ص 18٠0‏ شذرات الذهب ج١‏ ص 4385 . 
4 - النعمان بن ثابت بن زويطى التيمى مولاهم الكوني» فقيه العراق وأحد أثمة الإسلام؛ والسادة الأعلام؛ وأحد الأئمة الأربع 
أصحاب المذاهب المتنوعة» وهو أقدمهم وفاة» لأنه أدرك عصر الصحابة» ورأى أنس بن مالك» قيل وغيره مات سنة ١6١ه‏ «انظر: 
البداية والنهاية ج ٠١‏ ص ١1١١‏ ء سير أعلام النبلاء ج5 ص 5640 شذرات الذهب ج١‏ ص4777 . 

8 - أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال ء أبو عبد الله الشيباني ثم المروزي ثم البغدادي» أحد الأئمة الأربع» صاحب المسند» توفي 
سنة ١141ه‏ «انظر: البداية والنهاية ج ٠١‏ ص 0٠4”ء‏ سير أعلام النبلاء ج١١‏ ص/ا/ا١4‏ . 

:1 - داود سس علي؛ الأصبهاني ثم البغدادي» الفقيه الظاهر إمام أهل الظاهر, كات من المتعصبين للشافعي؛ وصئف مناقيه» مات سنة 
٠ه‏ لانظر: البداية والنهاية ج١١‏ ص ١ه‏ » تذكرة الحفاظ - الاإمام شمس الدين محمد الذهبي: ج؟ ص 0/7 » دار الفكر - 
بيروت » شذرات الذهب ج١‏ ص ره ١‏ * . 

0ه -وهى قراءة شاذة ليست في القراءات العشر.ولا في القراءات الأربع عشرة. 

.) قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي وخلف ( يطهرن ) والباقون ( يطهرن‎ - ١ 


0ك 
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تقيبير الجرأز بالقرامان القرأنية التزثر 


أن الحائض لا يقريها زوجها حتى تطهر بانقطاع حيضها وتطهر 
نالا سما 

؛. ومنها ما يكون لأجل اختلاف حكمين شرعيين كقراءة (وأرجلكم)"" 
لمكا" .وا للكقهن والتضببي إن التدقضن تفن قرط الست 
والنصب يقتضي فرض الغسل فبينَهما النبي-5 - فجعل المسح 
للان :ا لكقم و القسل لغتره ... 

.٠‏ ومنها ما يكون لإيضاح حكم يقتضي الظاهر خلافه كقراءة (فامضوا 
إلى ذكر اللّه)1”) الجمعة 9: فإن قراءة (فاسعوا) يقتضي ظاهرها 
المشي السريع وليس كذلك فكانت القراءة الأخرى موضحة لذلك 
ورافعة لما يتوهم منه. 

.٠‏ ومنها ما يكون مفسراً لما لعله لا يعرف مثل قراءة (كالصوف المنفوش) 
ك*) القارعة 22.0 

.٠‏ ومنها ما يكون حجة لأهل الحق ودفعاً لأهل الزيغ كقراءة (وملكا 
كبيرا)!”'! الإنسان ٠١‏ . بكسر اللام وردت عن ابن كثيرا"”) وغيره وهي 
أعظم دليل على رؤية اللّه تعالى 2 الآخرة. 

. ومنها ما يكون حجة بترجيح لقول بعض العلماء كقراءة (أو لمستم 
النساء["' النساء "4 . إذ اللمس يطلق على الجس والمس كقوله تعالى 
(فلمسوه بأيديهم) الأنعام »أي مسوه. 





. قرأ حمزة ( والأرحام ) بالكسر وقرأ الباقون ( والأرحامٌ ) بالفتح. انظر: النشر ج١ ص747‎ - ١ 
وهي قراءة شاذة ليست في القراءات العشر ولا في الأربع عشرة.‎ - 57 

4 - وهي قراءة شاذة ليست في القراءات العشر ولا في الأربع عشرة. 

5ه - وهي قراءة شاذة لم تثبت عن ابن كثير ضمن القراءات الصحيحة المنسوبة إليه. 

61 - ستأتي ترجمته عند ذكر القراء العشرة ص75. 

/ه - قرأ حمزة والكسائي وخلف بغير ألف ( لمستم ) وقرأ الباقون بالألف ( لامستم ). . 
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تنربر القرآن بالتراءاه الترآئية التشر 

5. ومنها ما يكون حجة لقول بعض أهل العربية كقراءة (والأرحام)!"' 
المائدة 1 . 

والشفطن: ( وليجرَي قوما)”» الجاثية ٠ ١4‏ على ما لم يسم 
فاعله مع النصب»7) 





8 - قرأ حمزة ( والأرحام ) بالكسر وقرأ الباقون ( والأرحام ) بالفتح. 
4 - وهي قراءة عشرية صحيحة قرأ بها أبو جعفر يزيد بن القعقاع. انظر النشر ج؟ ص77 
- النشر ج١‏ ص14-18 باختصار 


اذا 





تير الكرآز بالكراماه الكرأنية الكثر 
المبحث الثاني: الأحرف السبعة 
المطلب الأول: أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف: 





ومصنف ابن أبي شيبة ومستدرك الحاكم وصحيح ابن 58 ومعجم 

الطبراني وغيرها . 

ولقد استفاضت هذه الأحاديث واشتهرت وتعددت اساقدها وكثر من 

رواها من الصحابة بما يمتنع معه تواطؤهم على الكذب. 

قال ابن الجزري: "وقد نص الإمام الكبير أبو عبيد لقاسم ابن سلاء!' 

- رحمه الله -على أن هذا الحديث تواتر عن النبي-ي- قلت: وقد تتبعت 

طرق هذا الحديث 2# جزء مفرد جمعته # ذلك فرويناه من حديث عمر 

بن الخطاب؛ وهشام بن حكيم بن حزام.. .”0 

:من هذه الأحاديث: 

-١‏ روى البخاري ومسلم 2 صحيحيهما عن ابن عباس - رض الله 
عنهما - أنه قال: قال رسول الله - يله -(أقرأني جبريل على حرف 
فراجعته؛ غلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف.)!") 

'- روى البخاري ومسلم - واللفظ للبخاري - أن عمر بن الخطاب 

«زضبي الله عنه يقول: (سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان بذ 
حياة النبي- ول فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرؤها على حروف كثيرة: 

١‏ - القاسم بن سلام؛ أبو عبيد الخرساني الأنصاري مولاهم البغداديء الإمام الكبير الحافظ العلامة أحد الأعلام المجتهدين 

وصاحب التصانيف في القراءات والحديث والفقه واللغة والشعرء توفي سنة 4 17ه انظر: غاية النهاية ج7١‏ ص7١‏ 4 . 

- النشر ج١‏ ص١7.‏ 

0 م مرح سك ا ا لرأة على سبعة أحرف. جه اا 444١‏ 


ص 031 رقم 9 حرئاسة إدارات اد العلمية والاافتاء ا محمد فؤاد عبد الباقى - سنة ١٠198م.‏ 
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تنرير القرآز بالقراماه القرآنية التثر 


لم يقرئنيها رسول الله-ي-فكدت أساوره #4 الصلاة؛ فانتظرته حتى 
سلم, ثم لببته بردائه؛ فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقر 
9 قال: أقرأنيها رسول الله ي-فقلت له كذبت, فوالله إن رسول اللّه- 
د أقرأني هذه السورة التى سمعتك تقرؤها : فانطلقت به إلى رسول 
اللهكية فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان 
على حروف لم تقرثنيهاء وأنت أقرأتني سورة الفرقان؛ فقال رسول 
اللهيية- : أرسله يا عمر. اقرأ يا هشام فقرأ عليه القراءة التي سمعته 
يقرؤها قال رسول الله-ي-هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله-يه:. 
اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني. فقال رسول الله-ي-كذلك 


أنزلت: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقروًا ما تيسر منه.)!!" 


روى مسلم بسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه: (أن النبي-يِ-كان 
عند أضاة*" بني غفار قال: فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله 
يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف فقال: أسأل الله معافاته 
ادر وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال إن الله يأمرك 

تقرأ أمتك القرآن على حرفين فقال أسأل الله معافاته ومغفرته. 
0 تطيق ذلك. 


ثم جاءه الثالثة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة 


أحرف فقال: أسأل اللّه معافاته ومغفرته؛ وإن أمتي لا تطيق د لك ص جاه ظ 


الرايعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القران على نسدعة أحرف. 
فأيما حرف قروًا عليه أصابوا .)[7) ظ 


4 - أنظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ كتاب فضائل القرآن , باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ج4 ص77 رقم1447 , 
صحيح مسلم » كتاب صلاة المسافرين » باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف ج١‏ ص١5ه‏ رقم .77٠١‏ 

8 - الأضاة: الماء المستنقع؛ كالغدير. 

5 - صحيح مسلم » كتاب صلاة المسافرين » باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف ج ١‏ ص 055-051١‏ رقم 174. 


١ 


نكيسر الخرآن بالقرادان القرآئية التزثر 


6 روى الترمذي عن أبي بن كعب رضي اللّه عنه قال:(لقي رسول اللّه- 
ك-جبريل فقال: (يا جبريل: إني بعثت إلى أمة أميين منهم العجوز 
والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قطء قال: 





0 

صحيح.) 
المطلب الثاني: معنى الأحرف السبعة والرأي الراجح منها: 
أ- ث اللغة: 
فال الفيروزآبادى["'): «الحرف من كل شىء : طرقه: وشغفيره:؛ وبخل م1 ومن 
الجيل: أعلاه المحدد )١'(‏ 
يقال حرف السيف وحرف السفيئنة: وحرف الحبل.(:") 
والحرف الأراة التى تسمى الرابطة لأنها تريط الاسم بالاسم والفعل 
بالفعل ك عن وعلى.. وكل كلمة تقرأ على الوجوه من القرآن تسمى حرفاء 
تقول هذا حرف اين مسعود أى 2 قراءة ابن مسعود ... والحرف القراءة 
0 - سان الترمذي كتاب القراءات عن رسول الله » باب ما جاء أنزل القرآن على سبعة أحرف ج 4 ص 454 رقم 19617 -دار 
الفكر/ تحقيق صدقي محمد العطار ومحمد عرفان حسونة -طبعة سنة 11514م. 
4 - محمد بن يعقوب بن محمد بن إبرأهيم بن عمر الشيرازيء الاامام الهمام فاضي القضاة مجد الدين» أبو طاهر الفيروزأبادي. 
ابن شيخ الاإسلام سراج الدين يعقوب» شافعي المذهبء له تصانيف متعددة منها: القاموس المحيط؛ توفي سنة 1١17‏ 8ه طانظر: انظر 
ترجمته في مقدمة القاموس المحيط - للعلامة أبي الوفاء الهوريني: إعداد وتقديم محمد عبد الرحمن المرعشلي - ج١‏ ص١1‏ - دار 
إحياء التراث العربي - بيروت -- ط١!‏ - سنة 4117١هء‏ شذرات الذهب ج/ ص5؟١‏ » . 
4 - القاموس المحيط ج؟ ص55١٠١.‏ ا 


١ن‏ - مفردات ألفاظ القرآن ص778. 


. ١4ص سبق تخريجه في‎ -١ 
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تليسر القرآز بالقرادان القرآنية التزثر 


أراد بالحرف اللغة.. وحرف الشيء: ناحيته؛. وفلان على حرف من أمره 
أي ناحية منه كأنه ينظر ويتوقع؛ فإن رأى من ناحية ما يحب وإلا مال إلى 
غيرها. وك التنزيل (ومن الناس من يعبد الله على حرف) الحج١١,:‏ أي 
إذا لم ير ما يحب انقلب على وجهه؛ قيل هو أن يعبده على السراء دون 
الضراء 0" 





ب- 4 الاصطلاح: 
لقد جاءت أحاديث الأحرف السبعة مجملة لم تبين المقصود منها ولهذا 
نجد أن العلماء قد اختلفوا # المراد منها وتشعبت أقوالهم: 
فنجد أن القرطبي(”" يقول:«وقد اختلف العلماء 4 المراد بالأحرف السبعة 
على خمسة وثلاثين قولا .(*") ظ 
وأما السيوطي فقد ذكر أنه اختلف 4 معنى هذا الحديث على نحو 
أربعين قولا ذكر منها خمسة وثلاثون.. ثم قال: «قال ابن حبّان*") فهذه 
خمسة وثلاثون قولاً لأهل العلم واللغة ب معنى إنزال القرآن على سبعة 
أحرف وهي أقاويل يشبه بعضها بعضا وكلها محتملة وتحتمل غيرها . قال 
المرسيا'"): : هذه الوجوه أكثرها متداخلةء ولا أدرى مستندهاء ولا عمن 
نقلت نقلت ولا أدرى لم خص كل واحد منهم هذه الأحرف السبعة بما ذكر 


؟/ - لسان العرب ج؟ ص 850-877 باختصار. 

؟/ - محمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري, شمس الدين أبو عبد الله القرطبي المالكي؛ صاحب التفسير الكبير المسمى اللتامع 
لأحكام القرآن» والتذكرة 5 أحوال الآخرة. وغيرهما من الكتب» كان ورعا متعبدا؛ توفي سنة الا"ه #انظر: مقدمة تفسيره الجامع 
١/ز‏ -الهيئة المصرية العامة للكتاب -- سنة /1941م » شذرات الذهب جه ص 7750 , كشف الظنون ج5 ص”١٠4.1.‏ 

4 - الجامع لأحكام القرآن ج١‏ ص43 

8 - محمد بن حبان بن أحمد بن معاذ التميمي البستي الشافعي؛ أبو حاتم صاحب الصحيح؛ كان حافظا ثبتا إماما حجة؛ كان من 
أوعية العلم قْ الحديث والفقه واللغة والوعظ. توفي بئيسابور سئة 5ه «انظر: شذرات الذهب ج” ص #١١‏ : 

5- محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي الفضل؛ أبو عبد الله السلمي الأندلسي: المحدث النحوي المفسر, تلقى عن كبار العلماء في 
عصره؛ له مصنفات مفيدة) مع زهد» توفي سنة 606"ه #انظر: شذرات الذهب جه ص 556 » وسير أعلام النبلاء ج ”5 ص 4717١١‏ 5 
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تسر القرآز بالقراءاه الخرأنيا التزثر 





مع أن كلها موجودة 4 القرآنء فلا أدري معنى التخصيص وفيها أشياء 
لا أفهم معناها على الحقيقة وأكثرها يعارضه حديث عمر مع هشام بن 
حكيم الذي 4# الصحيح فإنهما لم يختلفا 2# تفسيره ولا أحكامه إنما 
اختلفا 4 قراءة حروفه وقد ظن كثير من العوام أن المراد بها القراءات 
السبعة وهو جهل قبيح !"ا 

وأرجح الأقوال ش المراد بالأحرف السبعة هذه قولان: 

القول الأول: أن المراد بالأحرف السبعة الأوجه التي يقع بها التغاير: 
ودليلهم الاستقراء. فقد استقرأ العلماء القائلون بهذا القول وجوه 
الاختلاف بين القراءات المتعددة فوجد وها سبعة أوجه. ففسروا بها حديث 
النبي-ي-: (أنزل القرآن على سبعة أحرف.)!” 

وقد ذهب إلى هذا القول طائفة من العلماء منهم: ابن قتيبة!' '', والقاضي 
ابن الطيب( "). وأبو الفضل الرازيا'*). وابن الجزري وأخرون: ورجحه من 
المتأخرين الشيخ عبد العظيم الزرقاني وصبحي الصالح رحمهما الله 
تعالى !"*) 

ومع اتفاق هؤلاء العلماء على أن المراد بالأحرف السبعة هي الأوجه التي 
يقع بها التغاير إلا أنهم اختلفوا 4 تحديد هذه الأوجه. وسنقتصر منها 


- الاتقان في علوم القرآن ج١‏ ص١ ١4‏ . 

- سبق تخخريجه في ص ؛ ١‏ . 

8 - عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري؛ أبو محمد الشهير بابن قتيبة» كان رأسا في العربية واللغة والأخبار وأيام الناسء ثقة دينا 
فاضلك له تصانيف كثيرة نافعة منها: إعراب القرآن» ومعاني القرآن» ومختلف الحديث؛ وغيرهاء توفي سئة "ااه #طبقات المفسرين 
- للداوودي اع انس وار العني الالفية بور 1 سنة 110اه #. 

ةلم - محمذ بن الطيب بن جعفر» أبو بكر الباقلاني» رأس المتكلمين على مذهب الشافعي؛ وهو من أكثر الناس كلاما وتصنيفا في 
الكلام توفي سنة ١7‏ ٠ه‏ «طانظر: البداية والنهاية ج١١‏ ص7/17 » شذرات الذهب ج” ص 4159 . 

١م‏ - عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بندار ب بن إبراهيم بن جبريل» أبو الفضل الرازي العجلي, الإمام المقرئ شيخ الإسلام» 
الثقة الورع الكامل» مؤلف كتاب جامع الوقوف وغيره؛ توفي سنة 4054ه «انظر: غاية النهاية ج١‏ ص ”5١‏ » وشذرات الذهب ح؟ 
ص؟97؟ ؛ سير أعلام النبلاء ج148 صة١‏ 4 . 

7 - انظر: منهج الاإمام الطبري في القراءات في تفسيره / الدكتور عبد الرحمن يوسف الجمل ص؟87. 


ا م بيممم4044ا1ا0ا0ا0ة060ا0اا 0 
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نشيبر القرن بالترامانه القرآنية الت 


على رأي ابن الجزري إذ يقول: «. .ثم رأيت الإمام الكبير أبا الفضل الرازي 
ا 0 0 ل 
والمبالغة وغيرها 





الثاني: : اختللاف تصريف الأضعال 5 يسننيد إليه من نحو الماضي والمضارع 
والأمر والإسناد إلى المذكر والمؤنث والمتكلم والمخاطب والفاعل والمفعول به. 
الثاليف» وحوو الأعرامي 2 

الرابع: الزيادة والنقص. 

السادس: القلب والإبدال ‏ كلمة بأخرى و حرف بآخر. 

ونحو ذلك. 0 

القول الثاني: أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات: 

بن سلام. وثعلب!؛*. وأبو حاتم السجستانيا*", والإمام الطبري. واختاره 
ابن عطيةل" # تفسيره؛ ومال إليه 


85 - النشر ج١‏ ص77 

4 - أحمد بن يحيى بن يزيد بن يسار الشيباني» أبو العباس ثعلبء الإمام اللغوي؛ نحوي بغداديء ثقة كبير, له كتاب في القراءات؛ 
وكتاب الفصيحء توفي سنة ١191ه‏ «انظر: غاية النهاية ج١‏ ص58١‏ ء وتذكرة الحفاظ ج؟ ص 4555 . 

- سهل بن محمد بن عثمان بن يزيدء أبو حاتم السجستانيء إمام البصرة في النحو والقراءة واللغة والعروض ء قال ابن الحزري: 
وأحسبه أول من صنف في القراءات» توفي سنة 08؟ه 8 انظر: غاية النهاية ج١‏ ص١7‏ » وسير أعلام النبلاء ج17١‏ ص41758 . 
5 - عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحرابي» من محارب بن قيس الغرناطي» أبو محمد مفسر فقيه أندلسي؛ ولي 
قضاء المرية» كان يكثر الغزوات في جيوش الملثمين» له المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» توفي سنة 047ه «انظر: سير أعلام 
النبلاء ج9١‏ ص 5817 » مقدمة تفسيره المحرر الوجيز - تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد ج١‏ ص7 - دار الكتب العلمية - 
بيروت --طظ١11185-1ه‏ #». 
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تفربر القرآن بالقراءان القرآنية الكثر 


الالوسى .ه تفسيره. وقد نسبه ابن الجزري لأكثر العلماء .*) 

وقال الإمام الطبري 2 مقدمة تفسيره: «الأحرف السبعة التي أنزل الله بها 
القرآن» هن سبع لغات. 2 حرف واحدء وكلمة واحدة. باختلاف الألفاظ: 
واتفاق المعاني. كقول القائل: هلم وتعال وأقبل وإلىي وقصدي ونحوي 
وفقربي ونحو ذلك مما تختلف فيه الألفاظ. بضروب من النطق؛ وتتفق 
فيه المعاني» وإن اختلف بالبيان به الألسن.!*" ‏ 

الرأي المختار: ظ 

والذي أختاره 2 هذه المسألة وأميل إليه هو ما ذهب إليه أستاذي الدكتور 
عبد الرحمن الجمل حيث يقول: 

«إن اللأحرف السبعة سبع لفات بما فيها من نواحي الاختلاف الكثيرة التي 
تقتضي التيسير والتخفيف على الأمة بنزول القرآن عليها نحو اختلاف 
القبائل 2 الفتح والإمالة وبين بين» وتحقيق الهمز وتسهيله: والإظهار 
والإدغام 03 

وسبب هذا الاختيار هو أن هذا القول جامع لأرجح الأقوال © المسألة إذ 
يشمل ما ذكره الإمام الطبري وهو الألفاظ التي تختلف 4# كيفية التلفظ 
بها وتتحد 24 المعنى أو تتقارب. 

ويشمل غيره من وجوه الاختلاف الكثيرة ْ هيئات النطق التي تقتضي 
التخفيف والتيسير ورفع الحرج وغيرها من أوجه التغاير بين اللغات. 


/31 - انظر النشر ج1١‏ ص 4" وانظر: منهج الإمام الطبري في القراءات في تفسيره ص 98-514. 

8 - جامع البيان عن تأويل أي القرآن - ابن جرير الطبري: ج١‏ ص50 - دار الفكر -- سنة 1408١ه‏ . وحيث يأتى سأكتفي 
بقولي : جامع البيان. 

4 - منهج الاإمام الطبري في القراءات في تفسيره ص 4 9. 


ا 


تتيبر الترآز بالكراءان القرآنية الترثر 

المطلب الثالث: فوائد نزول القرآن على سبعة أحرف: 

إن لنزول القرآن على سبعة أحرف فوائد كثيرة ذكرها العلماء 2 كتبهم 
من ذلك ما أورده ابن الجزري 2 نشره عند حديثه عن فوائد اختلاف 
القراءات وتنوعها حيث فال: 

«وأما فائدة اختلاف القراءات وتنوعها فإن 4 ذلك فوائد غير ما قدمنا 
من سبب التهوين والتسهيل والتخفيف على الأمة. 


:1 


ومنها ما 2 ذلك من نهاية البلاغة. وكمال الإعجاز وغاية الاختصار. 
وجمال الإيجاز ؛ إذ كل قراءة بمنزلة الآية ... 

ومنها ما ذلك من عظيم البرهان وواضح الدلالة إذ هو مع كثرة هذا 
الاختلاف وتنوعه لم يتطرق إليه تضاد ولا تناقض ولا تخالف بل كله 
يصدق بعضه بعضاء ويبين بعضه بعضاء ويشهد بعضه لبعض على 
تمل زابحد 'وأنساوجع اده اوفا :اك لذ اله بالقة»ويرهان قاظ على 
صدق من جاء به- وق . 

ومنها سهولة حفظه وتيسير نقله على هذه الأمة إذ هو على هذه 
الصفة من البلاغة والوجازة؛ فإنه من يحفظ كلمة ذات أوجه أسهل 
عليه وأقرب إلى فهمه وأدعى لقبوله من حفظ جملا من الكلام تؤدي 
معاني تلك القراءات المختلفة لاسيما فيما كان خطه واحدا فإن ذلك 
أسهل حفظا وأيسر لفظا . 


: ومنها إعظام أجور هذه الأمة من حيث إنهم يفرغون جهد هم ليبلغوا 


قصدهم #4 تتبع معاني ذلك واستتباط الحكم والأحكام من دلالة كل 


لفظ. واستخراج كمين أسراره وحفىي إشاراته ... 


: وها د وشرفها على سائر الأمم: من حيث تلقيهع 
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تفسير القرآز بالخراءان القرألية السزثر 


كتاب ربهم هذا التلقيء وإقبالهم عليه هذا الإقبال والبحث عن لفظة 
لفظة؛. والكشف عن صيغة صيغة:ء وبيان صوابهء وبيان تصحيحه. 
وإتقان تجويده .. 

وغذها ها ادخرد اللشمين التقنة العظمة: :والتعمة العليلة الحسيهة 
يذه الآمة الشيرفة هن إستادها كانه ريما واتهنال .هذا الشيت 
الإلهىي بسببها خصيصة الله تعالى لهذه الأمة المحمدية 
ومنها ظهور سر اللّه تعالى © توليه حفظ كتابه العزيز وصيانة 
كلامه المنزل بأوفى البيان والتمييزء فإن الله تعالى لم يخل عصرا من 
الأعصارء ولو قطر من الأقطار. من إمام حجة قائم بنقل كتاب اللّه 


تعالى وإتقان حروقه ورواياته. وتصحيح وحوهه وقراءاته 0 


- النشر ج١‏ ص 04-07 باختصار. 
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تكير القراز بالقرامان القرآنية السشر 
المبحث الثالث : القراءات القر أنية 


المطلب الأول: تعريف القراءات القرآنية لغة واصطلاحا :- 

أ- القراءات لغة: ‏ ظ 

اقل ايم ارون تقاف والزاء وانعر الأمال عل مسيم العامة 
واجتماع؛ من ذلك القرية سميت قرية لاجتماع الناس فيهاء ويقولون: 
قريت الماء 4 المقراة: جمعته: وذلك الماء المجموع قري. وإذا همز هذا 
الياب كان والأول سواء. يقولون: ما قرأت هذه الناقة سلى كأنه يراد أنها 
ما حملت قطء قالوا ومنه القرآن كأنه سمي بذلك لجمعه ما فيه من 
الأحكام والقصص وغير ذلك .12!'") ظ 

وقال الراغب الأصبهاني: «القراءة ضم الحروف بعضها إلى بعض 2 
الترتيلء وليس يقال ذلك لكل جمع ..القرآن 2# الأصل مصدر نحو كفران 
ورجحان. قال تعالى: (إن علينا جمعه وقرآنه؛ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه) 
القيامة ١7:١‏ قال ابن عباس: إذا جمعناه وأثيتناه ب صدرك فاعمل 





به .(07) 

وقال الفيروزآبادي: «القرآن: التنزيل: قرأه. ويه كنصره ومنعهء قرأ وقراءة 
وقرآناء فهو قارئٌ من قرأة وقراء وقارئين.!") 

وقال ابن منظور:«قرأت الشيء قرآنا : جمعته وضممت يعضه إلى بعض... 
وقرأت الكتاب قراءة وقرآناء ومنه سمي القرآن. وأقراه القرآن؛ فهو مقركىٌ ... 
. ويقال للحُمّى: فر وللغائب: قَرَّء وللبعيد : قَرَء. والقَرَء والقَرْءُ: الحيض 
والطهرء ضد وذلك أن القَرءَ الوقت: فقد يكون للحيض والطهر.,!”*") 


8 - معجم مقاييس اللغة ج 6 ص8١-5/!.‏ 
47 - مفردات ألفاظ القرآن ص559-758 باختصار. 
4 - لسان العرب ج” ص ااكه 765714-17 
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تيبر الكرآز بالقرادان القرآنية السرثر 


ب - القراءات اصطلاحا: 

قال الدمياطي الشهير بالبنا: «علم القراءات علم يعلم منه اتفاق الناقلين 

لكتاب الله تعالى واختلافهم 24 الحذف والإثبات والتحريك والتسكين 

والفصل والوصل وغير ذلك من هيئة النطق والإبدال وغيره من حيث 

السماع.!*") ظ ' 

وقال الزرقاني: «القراءات مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء خالفا 

به غيره 2 النطق بالقرآن الكريم مع اتفاق الروايات والطرق عنه؛ سواء 

كانت هده الخالقة 2 تحاق الحروف أ ف سينا هابا 

وأضبط هذه التعريفات وأعمها وأشملها هو تعريف ابن الجزري إذ يقول: 

«القراءات علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة». (") 

المطلب الثاني: العلاقة بين القراءات القرآنية والقرآن: 

لقد اختلف بعض العلماء كك تحديد العلاقة بين القراءات القراآئية والقرآن 

فمنهم من اعتبرهما حقيقتان متغايرتان ومنهم من اعتبرهما حقيقتان 
تفقتان. 

فال الزركشي: «القراءة والقرآن حقيقتان متغايرتان. 

فالقرآن: هو الوحي المنزل على محمد - يي -للبيان والإعجاز. 

والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور # كتبه الحروف أو كيفيتها ؛ 

من تخفيف وتثقيل» وغيرها!”). وتبعه على ذلك صاحب إتحاف فضلاء 

البشر».!('") 


- إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشرة - العلامة شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الغني الدمياطي» الشهير 
بالبناء - وضع حواشيه الشيخ أنس مهرة - ص" - دار الكتب العلمية بيروت - ط١‏ - سنة 1419ه . وحيث يأتي سأكتفي 
بقولى : إتحاف فضلاء البشر. 

5- متاهل العرفان في علوم القرآن ص88 ؟ . 

/1 - منجد المقرئين ومرشد الطالبين - شمس الدين محمد بن الجزري: ص17 - مكتبة القدس - ط١‏ -115١اه.‏ 

8 - البرهان في علوم القرآن ج١‏ ص18١5.‏ 

4- إتحاف فضلاء البشر ص/. 


تنريير القرآز بالفراءان الفرآنية النثر 

وقال الدكتور/ محمد سالم محيسن: «القرآن والقراءات حقيقتان بمعنى 
واحد. يتضح ذلك بجلاء من تعريف كل منهما ومن الأحاديث الصحيحة 
الؤاردة سق خؤول:القرانا عن 1 ظ ظ 
ولقد ناقش هذين القولين الدكتور شعبان إسما عيل فأ صاب وأفاد حيث قال: 
«إن كان الزركشي يقصد بالتغاير التغاير التام فلست معه. إذ ليس بين القرآن 
والقراعات تغاير تام فالقراءات الصحيحة التى تلقتها الأمة بالقبول ما 
هي إلا جزء من القرآن الكريم؛ فبينهما ارتباط وثيق ارتباط الجزء بالكل. 
وأما ما قاله الدكتور/ محمد محيسن فمردود وغير مقبولء: ولم يقل 
به أحد من علمائنا السابقين. فلا يمكن أن يقال إن القرآن والقراءات 
دق تتا مد ةا 

أولا: لآن القراءات على اختلاف أنواعها لا تشمل كلمات القرآن الكريم 

كله. بل هي موجودة 4 بعض ألفاظه فقطء فكيف يقال إنهما حقيقتان 
متحدتان. ظ 

ثانيا : 590 التي للقراءات يشمل القراءات ال متواترة التي يصح أن 
يقرأ بها القرآن: كما يشمل القراءات الشاذة: والتي أجمع العلماء على أنه 
لا يصح قراءة القرآن بها؛ لأنها لم تستجمع أركان القراءة الصحيحة وهي 
التواترء وموافقة الرسم العثماني. وموافقة وجه من وجده اللغة العربية. 
فالقراءة التي تفقد أهم الأركان: وهو التواتر لا يصح أن نطلق عليها 
ابم القران. .ولا تصيع كرادت رهاء: الأن مق تيك القتراننانه المتقول ليها 
بالتواتر 

فكيف يسوغ القول بأن القرآن والقراءات شيء واحد. مع عدم انطباق 
ذلك على القراءات غير الصحيحة:؛ غالواقع أنهما ليسا متغايرين تغايرا 
٠‏ - المغني في توجيه القراءات العشر / د. محمد سالم محيسن - ج١‏ ص41 - دار الجيل - بيروت + ط؟ -1408ه. 
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تحير الخرأن بالكراد اه القرآنية الكزر 
تاماء كما أنهما ليسا متحدين اتحادا حقيقيا . بل بينهما ارتباط وثيق؛: 
ارتباط الجزء بالكل واللّه أعلم(') 


المطلب الثالث٠نشأة‏ القراءات وأقسامها وحكم الااحتجاج بها: 

أولا: نشأة القراءات وأقسامها: ظ 

أقرأ النبي-#-الصحابة القرآن على الأحرف السبعة التي نزل عليها 
القرآن؛ فكان كل منهم يقرأ القرآن على الحرف الذي تلقاه من النبي-5- 
وعند الاختلاف يرجعون إليه عليه السلام فيفصل بينهم كما حصل مع 
عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم عندما اختلفا 2 قراءة سورة الفرفقان. 
استمر الحال على ذلك حتى وقع الخلاف بين المسلمين 2 خلافة عثمان 
بن عفان رضي اللّه عنه. 

قال ابن الجزري: 'ولما كان ش نحو ثلاثين من الهجرة 2 خلافة عثمان 
بن عفان - رضي الله عنه - حضر حذيفة بن اليمان فتح أرمينية"") 
وآذربيجان!"'! فرأى الناس يختلفون © القرآن ويقول أحدهم للآخر 
قراءتي أصح من قراءتك فأفزعه ذلك.وقدم على عثمان وقال: أدرك 
هذه الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان 
إلى حفصة - أم المؤمنين رضي الله عنها -أن أرسلي إلينا بالصحف 
لتميحها ثم نردها إليك, فأرسلتها إليه. فأمر زيد بن ثابت: وعبد اللّه بن 


٠١‏ - القراءات أحكامها ومصدرها / الد كتور شعبان إسماعيل ص 4 75-1 -مطبوعات رابطة العالم الاإسلامى -ط؟ -سنة 1515اه. 
1 - إرمينية: بكسر أوله ويفتح؛ اسم لصقع عظيم واسع في جهة الشمال. انظر معجم البلدان - ياقوت الحموي - تحقيق فريد 
عبد العزيز الجندي - ج ١‏ ص ١9١‏ - دار الكتب العلمية - بيروت - ط١‏ - 55م. 

١٠٠١‏ - أذربيجان: يتصل حدها من جهة الشمال بيلاد الديلم؛ والجيل؛ والطرم» وهو إقليم واسع؛ ومن مشهور مدائنها تيرية ح انظر 
معجم البلدان جاص؟6ه١‏ 
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شير القرأز بالشامات الشرآية الك 


الزبير. وسعيد بن العاص,'"') وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام” ' أن 
ينسخوها © المصاحف وقال: إذا اختلفتم أنتم وزيد شيء فاكتبوه بلسان 
قريش فإنما نزل بلسانهم: فكتب منها عدة مصاحفء فوجه بمصحف إلى 
البصرة ومصحف إلى الكوفة ومصحف إلى الشام وترك مصحفا بالمدينة 
وأمسك لنفسه مصحفا الذي يقال له الإمام ووجه بمصحف إلى مكة 
وبمصحف إلى اليمن وبمصحف إلى البحرينء وأجمعت الأمة المعصومة 
من الخطأ على ما تضمنته هذه المصاحف وترك ما خالفها من زيادة 
وذكتهن:وإيدذال كلهنة ما خرف مها كان 5 فيه توسعة عليهم ولم يثبت 
عندهم شوتا مستفيضا أنه هن القراة 11 

وغلية ذفن انقسيت القزاناك ف عهد مكيان ركس اللة عه إلى مين 

١‏ - ما يقبل ويقراً به. وهو ما وافق خط المصحف المجمع عليه مما نقله 
الثقاة وتلقوه مسلسلا عن النبي- ول . 

؟- مالا يقبل ولا يقرأ به. وهو ما خالف خط المصحف المجمع عليه مخالفة 
شديدة ظاهرة كزيادة كلمة وتبديل كلمة مكان أخرىء ونحو ذلك !”') 
استمر الناس يقرءون القرآن ويتلقونه مشافهة على الحرف الذي جمع 
عثمان - رضي الله عنه - الأمة عليه وما يحتمله رسم المصحف من 
الأحرف الأخرى. ظ ظ ظ 

قال ابن الجزري بعد أن ذكر القراء من الصحابة والتابعين: 


ل -سعيد بن العاص بن أبي أحيحة بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصيء القرشي الأموي المدني؛ نشأ في حجر عثمان بن عفان 
رضي الله عنه» وكان أشبههم برسول الله وَل توفي سنة 4هه #انظر: سير أعلام النبلاء ج 7 ص 444 » وشذرات الذهب ج١‏ ص 456 . 
م٠‏ - عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة ة بن عبد الله المخزومي» أبو محمد من أشراف بنى مخزوم؛ لا صحبة له »بل له 

رؤية» توفي سنة 4ه #انظر: سير سير أعلام النبلاء ج7 ص 41784 . 

5 - النشر ج١‏ ص/. 

١5ص منهج الا,مام الطبري في القراءات في تفسيره‎ - ٠ 
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تنردير الكرأن بالفراءان الكرآنية السيثر 


«ثم تجرد قوم للقراءة والأخن واعتنوا بضبط القراءة أتم عناية حتى 
صاروا # ذلك أئمة يقتدى بهم ويرحل إليهم ويؤخذ عنهم: أجمع أهل 
بلدهم على تلقي قراءتهم بالقبول ولم يختلف عليهم فيها اثنان ولتصديهم 
للقراءة نسبت إليهم ... ثم إن القراء بعد هؤلاء المذكورين كثروا وتفرقوا 
لش البلاد وانتشروا وخلفهم أمم بعد أمم., عرفت طبقاتهم. واختلفت 
صفاتهم؛ فكان منهم المتقن للتلاوة المشهور بالرواية والدراية؛ ومنهم 
المقتصر على وصف من هذه الأوصاف. وكثر بينهم لذلك الاختلاف. وقل 
الضبطء واتسع الخرقء وكاد الباطل يلتبس بالحق ؛ فقام جهابذة علماء 
الأمة. وصناديد الأكمة, فبالغوا 2# الاجتهاد؛ وبينوا الحق المراد؛ وجمعوا 
الحروف والقراءات, وعزوا الوجوه والروايات: وميزوا بين المشهور والشاذ: 
والصحيح والفاذ. بأصول أصلوها وأركان فصلوها () 

ولقد قسم العلماء بعد عهد الصحابة القراءات إلى أقسام: 

أولا: تقسيم ابن مجاهد للقراءات: 

تصدى أبن مجاهد'” '! لعمل جليل وهو الاقتصار من القراءات التي توافق 
خط المصحف على ما يسهل حفظه وتنضبط القراءة به. فاختار من بين 
القراء الكثيرين الذين كانوا 4 عصره سبعة قراء فجمع قراءاتهم وحرر 
طرفهم وتابعه الناس على ذلك فكان أول من سبع السبعة. قال الإمام 
مكي بن أبي طالبا'''': «وأول من اقتصر على هؤلاء أبو بكر ابن مجاهد 


6 52510000 ؛ التميمي؛ الحافظ الأستاذ أبو بكر بن مجاهد البمغدادي. » شيخ الصنعة؛ وأول من سبع 
السيعة, لض 11م «انظر: 0 عاجرا 0 ا 

عارف أستاذ 00 00 كان عاما بجعاني لد عات» ا 101110 قر عات ا التبصرة 
في القراءات والكشف عليهاء توفي سنة 4717ه «انظر: غاية النهاية ج؟ ص 7١5‏ 4 . 
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تفسسير القرآز بالترامان القرآنية الكزثر 


قبل سنة ثلاث مائة أو شك نحوها )'١١!.‏ ظ < 
وبعد أن جمع ابن مجاهد قراءات الأئمة السبعة وأودعها كتابه السبعة 

القراءات السبع؛ أصبح يطلق على ما عداها من القراءات شاذة أي 
ليست 4 السبعة رغم أن بعضها منقول عن الثقاة ؛ فانقسمت القراءات 
بعد اختيار ابن مجاهد للقراءات السبع ويعد أن جمع ابن مجاهد قراءات 
الأئمة السبعة وأودعها كتابه السبعة 3 القراءات السبع إلى قسمين: 

١‏ - القراءات الصحيحة وهي 2 أجمع عليها أكثر القراء. وهي قراءات 
الأكمة السبعة. 

1- القراءات الشاذة وهي ما خلا القراءات السبعة التي أودعها ابن مجاهد 
ش كتابه )١6(.‏ 

ثانيا؛ تقسيم مكي بن أبي طالب للقراءات: 

استمر الناس بقراءة القراءات السبع مع قراءات أخرى كقراءة يعقوب وأبي 
جعفر وغيرهم إلى أن جاء الإمام مكي بن أبي طالب فقسم القراءات باعتبار 
قبولها والقراءة بها وعدم قبولها والقراءة بها إلى ثلاثة أقسام حيث فال: 
وقانة سال ساكل :فقا :هنا الذى يعبل: من 'القراءالك الآن فيغر هه .وما 
الذي لا يقبل ولا يقرأ به. وما الذي يقبل ولا يقرأ به ؟ 

فالجواب أن جميع ما روي من القراءات على ثلاث أقسام: 

القسم الأول: وهو قسم يقرأ به اليوم؛ وذلك ما اجتمع فيه ثلاث خصال؛ 
وهي أن ينقل عن الثقات إلى النبي- ويد ويكون وجهه # العربية التي نزل 
بها القرآن شائعاء ويكون موافقا لخط المصحفء, فإذا اجتمعت فيه هذه 
الفضيال الخللاك قوق يه وقط على مقيجه وضبحته وضيد فهر لأنه الخد عن 


- منهج الاإمام الطبري في ل 
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تفسير القرآن بالفراءاه الخرألية الرثر 
إجماع من جهة موافقته لخط المصحف, وكفر من 0000 
والقسم الثاني: ما صح نقله عن الأحاد. وصح وجهه 2# العريية» وخالف 
لفظه خط المصحف, فهذا يقبل؛ ولا يقرأ به لعلتين: إحداهما أنه لم يوجد 
بإجماع؛ إنما أخذ بأخبار الأحادء ولا يثبت قرآن يقرأ به بخبر الواحد . 
والعلة الثانية أنه مخالف لما قد أجمع عليه؛ فلا يقطع على مغيبه وصحته: 
وما لم يقطع على صحته لا تجوز القراءة به؛ ولا يكفر من جحده: وبئسما 
صنع إذ جحده. 
والقسم الثالث: هو ما نقله غير ثقة؛ أو نقله ثقة ولا وجه له 4 العربية. 
فهذا لا يقبل؛ وإن وافق خط المصحف. ولكل صنف من هذه الأقسام 
تمثيلءتركنا ذكره اختصارا .("'") 
ثالثاً: تقسيم ابن الجزري للقراءات: 
تم جاء ابن الجزري فقسم القراءاتإلى قسمين: متواترة وصحيحة حيث قا ل : 
«نقول كل قراءة وافقت العربية مطلقا ووافقت أحد المصاحف العثمانية 
ولو تقديرا وتواتر نقلها هذه القراءة المتواترة المقطوع بها . ومعنى العربية 
مطلقا أي ولو بوجه من الإعراب نحو قراءة حمزة (والأرحام) النساء ,١‏ 
لحن ْ 
ومعنى أحد المصاحف العثمانية واحد من المصاحف التى وجهها عثمان 
رضي اللّه عنه إلى الأمصار كقراءة ابن كثير (جنات تجري من تحتها 
الأنهار) التوبة :٠٠١‏ بزيادة (من) فإنها لا توجد إلا 2 مصحف مكة. 
ولو تقزورا ها محعيلة رس امتح كقرائة مين قرا مالك مر الددين) 
الفاتحة ؛, بالألف فإنها كتبت بغير ألف 2# جميع المصاحف فاحتملت 
الكتابة أن تكون (مالك)... 


51 ١-١94 اللإبانة عن معانى القراءات ص‎ -١* 
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تثربير الترأز بالقراماه القرآنية النشر 

والذي جمع 2 زماننا هده الأركان الثلاثة هو فراءة الأئمة العشرة التى 
أجمع الناس على تلقيها بالقبول وهم: (أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو 
عمرو ويعقوب وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف)]*''2 أخذها 
الخلف عن السلف إلى أن وصلت إلى زماننا كما سنوضح ذلك فقراءة 
احدهم كقراءة الباقين ف كوتها مقطوعا يها كما سيجىء :وقول من قال إن 
المتواترة لا حد لها إن أراد © زماننا فغير صحيح لأنه لا يوحجد اليوم قراءة ظ 
متواترة وراء العشر وإن أراد 4 الصدر الأول فيحتمل إن شاء اللّه. 

وأما القراءة الصحيحة فهى على قسمين: 

القسم الأول: مأ صح سنده ينقل العدل الضابط عن الضابيط كنأ إلى 
منتهاه ووافق العربية والرسم. وهذا على ضربين: 

صرب استفاض نقله وتلقاه الأكمة بالقبول كما أنفرد يه يعض الرواة 
ويعحص الكتب المعتبيرة أو كمراتب القراء 2 المد ونحو ذلك فهذا صحيح 
مقطوع به أنه منزل على النبي- وي من الأحرف السبعة كما نبين حكم 
المتلقى بالقبول وهذا الضرب يلحق بالقراءة المتواترة وإن لم يبلغ مبلغها 
كما سيأتي. 

وضرب لم تتلقه الأمة بالقبول ولم يستفض فالذي يظهر من كلام كثير 
من العلماء جواز القراءة به والصلاة به والذي نص عليه أبو عمرو بن 
الصلاا"''' وغيره أن ما وراء العشرة ممنوع من القراءة بك منع تبكر 5 
القسم الثاني: ظٌّ واكق العريية وصح اق وخالف الرسم كما ورد 2 

4 - ستأتي الترجمة لهم . ظ 00 
- تقي الدين عثمان بن صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان بن موسىء أبو عمرو بن الصلاح؛ الكردي الشافعي الإمام الحافظ 
المفتي شيخ الإسلام؛ صاحب كتاب علوم الحديث؛ صنف وأفتى؛ وكان من أعلام الدين وأحد فضلاء عصره في التفسير والحديث 
والفقه؛ توفي سنة 747ه #انظر: سير أعلام النبلاء ج7؟ ص ١5١‏ ؛ تذكرة الحفاظ ج4 ص 41470 . 
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سير القرأز بالقرامان القرأنية الترثر 





صحيح من زيادة ونقص وإبدال كلمة بأخرى ونحو ذلك مما جاء عن ا 
الدرداء وعمر وابن مسعود وغيرهم كهده القراءة تسمى اليوم شادة لكونها 
تجوز القراءة بها له 6ت الصلاة ولا 2 غيرها 1ت 

 :ةرتاوتملا القراءة‎ -١ 

وهي كل قراءة وافقت العريية مطلقاء ووافقت أحد المصاحف ولو تقديراء 
وتواتر نقلهاء ويلحق بها القراءة الصحيحة الجامعة للأركان الثلاثة 
"- القراءات الصحيحك: 

وهي الجامعة للأركان الثلاثة ولكنها لم يستفض نقلها ولم تتلقها الأمة 
بيالقيول؛ وهو ما نجده 2 أكثر الققراءات الأربع بعل العشر وشى : قراءة 
الحزي 070 وابن مخيضي: (114), واليزيدي!"''), والأعمشر”'''). 

“- الفراءات الشادة: 

وهي القراءات التى صح سندها ووافقت العريبية وخالمت الرسم ومثاله 
- منجد المقرئين ومرشد الطالبين ص 7114-77 باختصار. 

- الحسن بن أبي الحسن يسار» السيد الإمام؛ أبو سعيد البصري أبوه مولى زيد بن ثابت الأنصاريء أمه مولاة أم سلمة: وهو إمام 
أهل البصرة وخير أهل زمانه: توفي سنة ١١١ه‏ «انظر: طبقات المفسرين ج١‏ ص ١6١‏ ءغاية النهاية ج١‏ ص 59 4 . ظ 

- محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهميء مقرئ أهل مكة مع ابن كثير ثقة» عرض على مجاهد بن جبر, ودرياس مولى 
ابن عباس وسعيد بن جبير عرض عليه شبل بن عباد وأبو عمر بن العلاء وغيرهم له اختيار في القراءة على مذهب العربية فخرج به 
عن إجماع أهل بلده؛ فرغب الناس عن قراءته» توفي سنة 7١ه‏ «انظر: غاية النهاية ج؟ ص717١‏ 4 . 

- يحي بن المبارك بن المغيرة» الإمام أبو محمد العدوي البصري المعروف باليزيدي» نحوي مقرئ ثقة علامة كبير في النحو والعربية 
والقراءة» كان مؤدب أولاد يزيد بن منصور الحميري خال المهدي» وإليه ينتسسب» توفي في خرسان سنة 7 ١٠7ه‏ «انظر: غاية النهاية 
اج ص ه/ا7 # . 

- سليمان بن مهران الأعمشء أبو محمد الأسدي الكاهلي؛ مولاهم الكوفى؛ الامام الجليل قرأ القرآن على يحي بن وثاب وزر 
بن حبيشء» وعرض القرآن على أبي العالية الرياحي» ومجاهد وعاصم بن أبي النجود وإبراهيم النخعيء أقرأ الناس ونشر العلم دهرا 


طويلاء قرأ عليه حمزة الزيات وغيره توفي سنة 44١ه‏ «انظر: غاية النهاية ج١‏ ص 3١9‏ 4 . 


لك 


6/ 


سس البرآز بلعراماه القرآبة افر 


ما ورد بأسانيد صحاح ب كتب الحديث من زيادة أو نقص أو إبدال كلمة 





بأخرى ونحو ذلك 1""") 

ثانيا: حكم الاحتجاج بالقراءات: 

إن قراءة الأئمة العشرة بحكم ما استجمعته من الأركان الثلاثة وما توفر 
لها من التواتر عند من يرون ذلك من أصحاب الشأن © القراءات هي . 
المعتبرة عند الفقهاء. والأصوليين والمحدثين وأئمة المذاهب 2 الاستدلال 
على صحة الأحكام الشرعية ؛ لأنها أبعاض القرآن وأجزاؤه ؛ مهي من 
باب تفسير القرآن بالقرآن والذي يعتبر من أجل أنواع التفسير وأشرفها 
كما بينا ذلك سايقا . 

إن تنوعها يغني عن تعدد الآيات: وذلك ضرب من ضروب البلاغة يبتدئ 
من جمال هذا الإيجازء وينتهي إلى كمال الإعجاز كما بينا ذلك 3 التمهيد . 
هذه هي القراءات المتواترة والتي تمثل القسم الأول عند مكي بن أبي 
طالب السابق؛ وهو القسم الذي يقبل من القرآن ويقرأ به؛ حيث قال ابن 
الجزري وهو يمثل لهذا الجزء: 

, ومثال القسم الآول: مالك وملك. ؛ ويّخدعون ويُخادعون؛ وأوصى ووَصّى: 
ويُطوع وتّطوع ونحو ذلك من القراءات المشهورة .050 

وهي نفسها القراءات المتواترة عند أبن الجزري وما يلحق بها من القراءات 
الصحيحة الجامعة للأركان الثلاثة المستفيضة و«المتلقاة بالقبول وهي 
القراءات العشر. ظ 

وأما ما سوى القراءات العشر وهي كل قراءة اختلت فيها الأركان الثلاثة 
كلا أو بعضا فهي القراءة الشاذة: ولقد اختلف العلماء © صحة الاحتجاج 
١‏ - انظر منهج الإمام الطبري في القراءات في تفسيره ص57. 

7 - النشر في القراءات العشر ج١‏ ص .١14‏ 
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نسيير الرآز بالقراءاة الرآنية الئر 





قال بوي يي «اختلف 22 العمل بالقراءة الشاذة فنقل 
ل در ار 
اين الحاجب""') لأنه نقله على أنه قرآن ولم يثبت. وذكر القاضيان أبو 
الظنب: والتحسي 115 والرويات 009:والزام 0" العمل:بها تنرياذ لها 
منزلة خبر الآحاد: وفد اع الاعيتان بعل تقر ومو المتارة بقراءة ابن 
مسعود ؛ وعليه انع طليقة انضاء: واحتج 0 وجوب التتابع © صوم كفارة 
اليمين بقراءته (متتابعات) ولم يحتج بها أصحاينا لشوت نسخها لك 
وقال الآمدي!:") عند حديثه عن خبر الواحد والعمل به:«فذهب الشافعي 
ومالك وأحمد بن حنبل في أصحٌ الروايتين عنه» وأكثر المتكلمين إلى 
وجوب العمل به.' 1 


وسيب عدم حجيتها أن رواية الشواد له تكون إلا آحاداء؛ فإن ذكرها 


177 - عبد الملك بن الشيخ أبي محمد عبد الله بن يوسفء أبو المعالبي الجوينيء الملقب بإمام الحرمين» شيخ الشافعية: توفي سنة 1ه 
«انظر: البداية والنهاية ج7١‏ ص15 ء سير أعلام النبلاء ج18١‏ ص4458 . 

4 ح- عيد الرحيم بن عبد الكبير» ؛ أبو هوازن» أبو نصر القشيري؛ واعظ من علماء ء نبسابور» كان فصيحا جريئاء حدث ببغداد فحدثت 
بسببه فتئة بين الحنابلة والشافعية» توفي سنة ١4‏ هه #انظر: البداية والنهاية ج7١‏ ص " ,,٠٠‏ سير أعلام النبلاء ج9١‏ ص 4175 . 
6 - عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونسء أبو عمرو بن الحاجب فقيه مالكي» من كبار علماء العربية؛ كردي الأصل ؛ ؛ له تصانيف 
كثيرة» توفي سنة 45ه ظانظر: غاية النهاية ج١1‏ ص/ ٠‏ ءسير أعلام النبلاء ج77 ص 714 * . 

5 - الحسين ب بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري: أبو عبد اللهء فقيه شافعي قاضء له وجه في المذهبء كان رئيس أهل الحديث 
في ما وراء النهرء له المنهاج وغيره؛ توفي سنة ٠٠‏ ٠ه‏ لانظر: سير أعلام النبلاء ج/١‏ ص 37١‏ , وتذكرة الحفاظ ج؟ ص6١‏ » شذرات 
الذهب ج7؟ ص4177 . 

١‏ - عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمدء أبو المحاسن,ء القاضي العلامة فخر الإسلام الروياني» شيخ الشافعية؛ له تصانيف كثيرة 
منها: مناصيص الإمام الشافعي؛ توفي سنة ٠7‏ مه #انظر: سير أعلام النبلاء ج9١‏ ص 7٠١0‏ ؛ وشذرات الذهب ج4 ص44 . 

8 - عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريء أبو القاسم الرافعي؛ فقيه من كبار الشافعية» له تصانيف كثيرة منها الشرح الكبير على 
المحرر؛ وصاحب الوجيزء توفي سنة 577ه #انظر: سير أعلام النبلاء ج717 ص 707 »شذرات الذهب جه ص8 41٠١‏ . 

8 - الإتقان في علوم القرآن ج١‏ ص8؟2؟. 

. أحمد بن عبد الله الآمدي سبط الأغلاقي» قرأ عليه محمد بن أحمد بن بخختيار الميداني «انظر: غاية النهاية ج١ ص75»‎ - ٠ 
دار الحديث - القاهرة.‎ - ١١١ الإحكام في أصول الأحكام / للآمدي ج؟ ص‎ - 3١ 
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تشرير القرأن بالقراءاه القرآلية السزثر 


راويها على أنها قرآن فهو خطأ. وإن لم يروها قرآناء فقد تردد أن 
يكون خبرأ عن النبي-وة-, وبين أن يكون مذهبا له فلا يكون حجة. 
قال الإمام النووي/' "2 4 شرح مسلم: «مذهبنا أن القراءة الشاذة لا يحتج 
بهاء ولا يكون لها حكم الخبر عن رسول الله-ك-؛ لأن ناقلها لم ينقلها إلا 
على أنها قرآن: والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر بالإجماع.؛ وإذا يليت يثبت قرآنا 
ل ب 


الراجح ف المسألة: 

إن القراءات الشاذة والتى خالفت رسم المصحف بالزيادة أو النقص 
ليست من القرآن ولا من قراءاته وإنما هي رواية تفسيرية زادها أصحاب 
المخطوطات من الصحابة 4 مخطوطاتهم بجانب النص القرآني؛ لبيا 
مجملء أو تقدير محذوف,. أو تفسير لفظء أو تعيين حكم بمقتضى فهمهم 
لأسباب النزول ومقاصد التشريع. هذا إن صح الإسناد إلى من نسبت إليه. 
قال المسيوظى قال ايو عي فى فتضاكل القرانة القسين مغن القراءة 
الشاذة تفسير القراءة المشهورة وتبيين معانيها كقراءة عائشة وحفصة: 
(فاقطعوا أيمانهما) المائدة 58 , وقراءة جابر (فإن الله من بعد إكراههن 
لهن غفور رحيم) النور ؟"" ؛ قال فهذه الحروف وما شاكلها فد صارت 
مفسرة للقرآن وفد كان يروى مثل هذا عن التابعين 4 التفسير فيستحسن 
7 - يحي بن شرف بن حسن الحازمي العالم؛ محي الدين أبو زكريا النووي ثم الدمشقي الشافعي العلامة شيخ المذهبء وكبير 
الفقهاء في زمانهء أبدع وأجاد في فنون كثيرة ومتعددة منها: شرح صحيح مسلم؛ وكتاب المجموع شرح المهذب في فقه الشافعية؛ توفي 
سنة 1/5ا5ه #انظر: البداية والنهايةج ١7‏ ص 479454 ا 


1 - صحيح مسلم بشرح النووي جه ص ١١١‏ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب دليل من قال الصلاة الوسطى صلاة 
العصر - دار إحياء التراث العربى -- بيروت - ط؟ : 
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تتبير الترآز بالدراماه القرأنية التزثر 





فكيف إذا روي عن كبار الصحابة ثم صار 4 نفس القراءة فهو أكثر من 
التفسير وأقوى فأدنى ما يستنبط من هذه الحروف معرفة صحة التأويل 
انتهى .ل( ") 

وإذا كان الأمر على ما حققناه من أن هذه الشواذ ليست سوى روايات 
تفسيرية فقد خرجت من دائرة القراءات فلا يحتج بها احتجاج القراءات 
التضرة: وإثها ومتكى يونا من امس إشنادها حبق يحقم ثف بالقران أو 
السنة أو يترجح بها رأي 2# أمر وقع فيه خلاف باعتبار أنها قول صحابي 
ويكون هذا التفسير من باب تفسير القرآن بأقوال الصحابة. 

ونظرا لأن موضوعنا 4 هذه الرسالة هو تفسير القرآن بالقراءات القرانية 
العشر الصحيحة فسنقتصر 3# التفسير على القراءات العشر المتواترة 
المتفق على أنها قرآن؛ مع أنه لا مانع من الاحتجاج بالشاذ 4# التفسير. 


المطلب الرابع: التعريف بالقراء العشرة ورواتهم : 

أفردهم بالتأليف جماعة من العلماء منهم الذهبي 2# كتابه معرفة القراء 
الكبار. وابن الجزري #ش كتابه غاية النهاية 4 طبقات القراء: 

:) نافع"‎ -١ 

نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم أبو رويم الليثي مو ٠‏ أخذ القراءة 
وكا عن جماعة من تابعي أهل المدينة: أقرا الناس ذهرا ظوياا 5 عن 
سبعين سنة وانتهت إليه رياسة القراءة بالمدينة وصار الناس إليهاء كان إذا 
تكلم يشم من فيه المسك. مات سنة تسع وستين ومائة وفيل غير ذلك . 
اشتهر بالرواية عنه فالون وورش. 


4 - الإتقان في علوم القرآن ج١‏ ص/77 -77 
١‏ -غاية النهاية ج؟ ص 551-770 باختصار» وانظر: النشر ج١‏ ص .1١6-99‏ 
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تخير القرآز بالقرامان الترآنيا اشر 


أ- قالونت0"), 





عيسى بن مينا بن وردان مولى بئني زهرة أبو موسى الملقب قالون؛ قارئٌ 
المدينة ونحويهاء يقال إنه ربيب نافع وقد اختص به كثيرا وهو الذي سماه 
سباع وريشى 210 | 

بورش شيخ القراء المحققين وإمام أهل الأداء المرتلين انتهت إليه. رتاسة 
الأقواع بالدياو امضعرية دف زماثة كان ميد القرا زه بكسن العيوة:» لقت 
وتسعين وماثة. 

"-اين كثير 0130 

عبد اللقون كس من مسو انق قفن المكى الداريء إمام أهل مكة 2 
القراءة. ولد بمكة سنة خمس وأربعين ولقي من الصحابة عبد الله بن 
الزبير وأنس بن مالك. ظ 

روى عن مجاهد عن أبن عباس عن أبي بن كعب عن رسول اللّه- وه 
توك سنة عشرين ومائة بمكة المكرمة. وقد اشتهر بالرواية عنه ولكن 
أ المذي050, 

فهو أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة أبو 
-غاية النهاية ج١‏ ص 517-516 باختصار. 

7 -غاية النهاية ج١‏ ص5 007-6٠‏ باختصار. 


8 - غاية النهاية ج١‏ ص ١40-١47‏ باختصار» وانظر: النشر ج١‏ ص 175-١١6‏ 
- غاية النهاية ج١‏ ص ١7١-١1١5‏ باختصار. 
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تبر الترآز بالتراءات السرآنيه لتر 





الحسن البزى المكي ممرى مكة ومؤدذن المسحجد الحرام, ولد سنة سيعين 


وفاكة أنيقاذ مخعقق :ضابط مقن انتيث إلنة:مشيخة الأكراة يمكة:» تويظ . . 


ب- قنيل' '"'': 

فهو محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن محمد أبو عمر المخزومي مولا هم 
المكي الملقب بقنبل شيخ القراء بالحجازء ولد سنة خمس وتسعين ومائة؛ 
كان اناما ف الثراءة كايظأ كقة يؤمه الناتس من أقظان الأركن:ماخميسة 
إحدى وتسعين ومائتين. 

أيو عمروا 4 ), 

زبان بن العلاء بن عمار أبو عمرو التميمي المازني البصري أحد القراء 
السبعة. ولد سنة ثمان وستين: قرأ بمكة والمدينة وقرأ أيضا بالكوفة 
والبصرة على جماعة كثيرة غليس ف القراء أحد اكثرٌ شيوخا من سمغ 
أنس بن مالك وغيره؛ كان أعلم الناس بالقرآن والعربية مع الصدق والثقة 
والزهدء مات بالكوفة سنة أربع وخمسين ومائة. وممن اشتهر بالرواية 
عنه السوسي والدوري ولكن بواسطة اليزيدي. 

أ- السوسي 9 

فهو صالح بن زياد بن عبد اللّه أبو شعيب السوسي الرقي مقرئ ضابط 
حون فقا نكن القرافة عرض وسما فا طة أابى يعمد البزيدى دما لكاسدة 
إحدى وستين ومائتين» وقد قارب السبعين. 

ب- الدوري2؛", 


-غاية النهاية ج1١‏ ص 155-1١56‏ باختصار. 

1 -غاية النهاية ١‏ خخم؟-؟97؟ اختصار 2 وانظ : اله ١‏ "اده" ١‏ 
يه جاص : 326 لج ص 

-١5‏ غاية النهاية ١‏ صسصس 571-772 باختصار. 

* -غاية النهاية ج ١‏ صهه؟7-/!6؟ باختصار 
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تنسبر القرآز بالقراءات القرآنية الور 





فهو حفص بن عمر بن عبد العزيز أبو عمر الدوري الأزدي البغدادي 
النحوي الضريرء إمام القراءة وشيخ الناس # زمانه؛ ثقة ثبت كبير ضابط 
أول من جمع القراءات. تو 4 شوال سنة ست وأربعين ومائتين. 

5- ابن عامرا؛؟): 

فين اللسون كاسن كن نويد اليحصبي نسبة إلى يحصب بضم الصاد 
وكسرهاء وقد اختلف 2 كنيته كثيراً والأشهر أنه أبو عمران؛ 0 أهل 
الشام ‏ القراءة والذي انتهت إليه مشيخة الإقراء نما كان اماما غاما ققة 
فيما أتاه حافظأ لما رواه. ولي القضاء بدمشقء ٠‏ وهو تابعي جليل: وقد أخن 
القراءة عن المغيرة بن أبي شهاب المخزومي””*' وقيل إنه قرأ على عثمان 
توك سنة ثمانى عشرة ومائة. وقد اشتهر برواية قراءته هشام وابن ذكوان 
ولكن بواسطة. - 
أ- هشاه( ١‏ ): 
هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة أبو الوليد السلمي الدمشقي؛ إمام أهل 
دمشق وخطيبهم ومقرئهم ومحدثهم ومفتيهم: ولد سنة ثلاث وخمسين 
ومائة. توف سنة خمس وأربعين ومائتين وقيل سنة أربع وأربعين. 
ب- ابن ذكوان201:9: 
فهو عبد اللّه بن أحمد بن بشير بن ذكوان أبو عمرو القرشي الدمشقي 
الإمام الأستاذ الشهير الراوي الثقة شيخ الإقراء بالشام وإمام جامع دمشق, 
ولد يوم عاشوراء سنة ثلاث وسبعين ومائة وتو يوم الاثنين سنة اثنين 
5 - غاية النهاية ج١1‏ ص 470-417 باختصارء وانظر: النشر ج١‏ ص ١43-18‏ 
- المغيرة بن أبي شهاب عبد الله بن عمرو بن المغيرة بن ربيعة بن عمرو بن مخزوم» أبو هاشم المخزومي الشامي» أخذ القراءة 
عرضا عن عشمان بن عفان رضي الله عنه أخذ القراءة عنه عبد الله بن عامره توفي سنة ١ه‏ انظر: غاية النهاية ج! ص 47:0 . 


57 -غاية النهاية ج" ص 747-154 باختصار. 
ش 7 - غاية النهاية ج١‏ ص 1٠5-14١4‏ باختصار. 
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تكربر الراز بالقراماه القرآنية التؤثر 





وأربعين ومائتين. 
26 عاصه:!"؛': 
الذي انتهت إليه رتاسة الإقراء بالكوفة بعد أبي عبد الرحمن السلميا” ٠‏ 
الناس صوتا بالقرآن؛ أخن القراءة عرضا عن زر بن حبيش؟'''! وأبي عبد 
الرحمن السلمى تو_2 بالكوفة أو بالسماوة!('6) سئة سبع وعشرين ومائة: 
أ- شعية2)272: 

فهو شعبة بن عياش بن سالم أبو بكر الحناط الأسدي الكو ع الإمام 
العلم راوي عاصم. كان إماما كبيرا عالما عاملاً وكان من أئمة السنة, تو 
لسا- حفص292, 

فهو حفص بن سليمان بن المغيرة البزاز أبو عمر أخد المراءة عرضا وتلقينا 
كان الأولون يعدونه © الحفظ فوق أبي بكر بن عياش ويصفونه بضبط 
- غاية النهاية ج١‏ ص 5494-1747 باختصارء وانظر: النشر ج١‏ ص45١-158.‏ ظ 

- عبد الله بن حبيب بن ربيعة: أبوعبد الله السلمي الضرير مقري الكوفة: ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولأبيه صحبة؛ 
إليه انتهت القراءة تجويدا وضبطاء أخذ القراءة عرضا عن عثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبي 
بن كعبء أخذ القراءة عنه عرضا عاصم وعطاء بن السائب وغيرهماء توفي سنة 4/ وقيل "ااه «انظر: غاية النهاية ج ١‏ ص #11١5‏ . 
- زربن حبيش بن خباشة؛ أبو مريم» الأسدي الكوفي» عرض على ابن مسعود وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين» عرض عليه 
عاصم وسليمان الأعمش وغيرهماء توفي سنة ١ه‏ «انظر: غاية النهاية ج١‏ ص 194 » وسير أعلام النبلاء ج4 ص4155 . 

١‏ - السّماوة: بفتح أوله» بين الكوفة والشام - انظر معجم البلدان - ج” ص778. 


-غاية النهاية ج ١‏ ص 0؟77-/1؟77 باختصار. 
ه6١‏ - المصدر السابق ج١‏ ص 5660-1764 باختصار. 
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تنسبير القرأن بالقراداه الترآنية الترثر 


- حمزة1"0), 

حمزة بن حبيب ين عمارة بن إسماعيل الإمام الحبر أبو عمارة الكو 2 
غرضاً على سليمان الأعمش وغيره كان إماماً حجدٌ كد فتاً قيما يكناب 
الله بصيرا بالفرائض عارفا بالعربية حافظاً للحديث عابدا؛ توي بحلوان 
سنة ست وخمسين ومائة. وممن اشتهر بالرواية عنه خلف وخلاد لكن 
ل 

أ- خلف2)3: 

خمسين ومائة وحفظ القرآن وهو ابن عشر سنين وابتدأ بالطلب وهو ابن 
ثلاث عشرة وكان ثقة كبيرا زاهدا عابدا عالماء توك سنة تسع وعشرين 


وماثتين. 

سيا ته خلاد 1502 ), ش 

فهو خلاد بن خالد أبو عيسى الشيباني مولاهم الصيرة الكو إمام 2 
القراءة ثغة 5 محمق أستاذ. رؤى عن الاي بن ا 0 عن حمزة. 


اس الكسائي0): 


هو على بن حمزة بن عبد الله أبو الحسن الكسائي الإمام الذي انتهت إليه 
4 -المصدر السابق ج١‏ ص 7517-755١‏ باختصار » وانظر: النشر ج١‏ ص68١-/157‏ . 

- المصدر السابق ج١‏ ص 714-177 باختصار. 

١65‏ -غاية النهاية ج١‏ ص 774 -8/!ا؟ باختصار. 

1 - سليم بن عيسى بن سليم بن عامر بن غالب بن سعيد بن سليم بن داود؛ أبو عيسىويقال أبو محمد الحنفي مولاهم الكوفي 
المقري» ضابط محرر حاذقء توفي سنة 88 اوقيل 189 ه «انظر: غاية النهاية ج١‏ ص518* . 

.1 77-1١ ص ه7ه-٠ 4ه باختصار » وانظر: النشر ج١ ص/50‎ ١ -غاية النهاية ج‎ ١8 
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تفربير الكرأز بالفراءات القرآنية السشر 


رئاسة الإقراء بالكوقة بعد حمزة الزيات النحوي. قال أبو بكر الأنباري/'") 
اجتمعت 4# الكسائى أمور كان أعلم الناس بالنحو وأوحدهم بالغريب 
وكان أوحد الناس بالقرآن فكانوا يكثرون عليه حتى يضطر أن يجلس 
على الكرسي ويتلوا القرآن من أوله إلى آخره وهم يسمعون منه ويضبطون 
والدوري. 

أ- أبو الحارث(2)0: 

سنة أربعين ومائتين. 

ب الدوري1"10, 

/- أبو جعفر الحضرمي0, 

هو يزيد بن القعقاع الإمام أبو جعفر المخزومي المدني القارئ؛ أحد القراء 
العشرة تابعى مشهور كبير القدر, مات أبو جعفر بالمدينة سئة ثلاثين 
ومائة. وفد اشتهر بالرواية عنه ابن وردانء وابن جماز. 

أ- ابن وردان2529: 

فهو عيسى بن وردان أبو الحارث المدنى الحذاء إمام مقرئ حاذق وراو 
9 - محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسنء أبو بكر بن الأنباري» البغدادي الإمام الكبير والأستاذ الشهير؛ كان حافظاء 
ألف كتابا في الوقف والابتداء؛ توفي سنة 778 » وقيل 1ه لاانظر: غاية النهاية ج7١‏ ص 477١‏ . 

٠‏ -غاية النهاية ج١‏ ص 4" باختصار. 

01 - راجع ص""7. 

7 - غاية النهاية ج١‏ ص 784-787 باختصار ء وانظر: النشر ج١‏ ص 180-11/4. 

16 -غاية النهاية ج١1‏ ص15١5‏ باختصار. 
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تحير الحرآز بالقراءان القرآنية التزثر 
ب- أن جمازا 1 


فهو سليمان بن مسلم بن جماز أبو الربيع الزهري مولاهم المدني مقرى 
جليل ضابطء مات بعد سنة السبعين وماثئة. 

4- يعقوب البصري”"": 

هو يعقوب بن إسحاق بن يزيد أبو محمد الحضرمي مولاهم البصري» 2 
أحد القراء العشرة وإمام أهل البصرة ومقريهاء عالم باللغة والنحو, مات 2 
سنة خمس ومائتين وله ثمان وثمانون سنة. وممن اشتهر بالرواية عنه 
رويس» وروح . 

اوو في انا 

فهو محمد بن المتوكل أبو عبد اللّه اللؤلؤي البصري المعروف برويس مقرئٌ 
حاذق ضابط مشهورء توك بالبصرة سنة ثمان وثلاثين ومائتين. 

ب- روس(""21, 

فهو روح بن عبد الزمن أ بوا تسن اليذاك مولاهم البصري النحوي مقرىٌ 
حليل ثقة ثقة ضابط مشهور روى عنه البخارى ب صحيحه:؛ مات سنة أريع 
أو خمس وثلاثين وماثتين. 

-٠‏ خلف البزار277, 

أحد راويي حمزة وقد تقدم الحديث عنه. وممن اشتهر بالرواية عنه: 
أ- إسححات (17), ظ 


4 -غاية النهاية ج١‏ ص 6١؟.‏ 

6 -غاية النهاية بج٠‏ ص 584-587 باختصار» وانظر: النشر ج١‏ ص .188-١80‏ 
5 -غاية النهاية ج؟ ص 70-754 باختصار. 

7 - غاية النهاية ج١1‏ ص 7586 باختصار. 

8 - انظر: النشر ج١‏ ص190-188. 

4 - غاية النهاية ج١‏ ص ١56‏ باختصار. 


ا 1011| ااا وري يي م م مااااا060ا0اا0ا0ا 0 
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تنسير الفرآن بالقراءان القرآنية الترثر 





وهو إسحاق بن إبراهيم بن عثمان بن عبد الله أبو يعقوب البغدادي وراق 
حلش درق بنبعة سينك وثما نين ونا تين 

ب- إدريس١"1):‏ 

إدريس بن عبد الكريم الحداد أبو الحسن البغدادي إمام ضابط متقن 
ثقة.توفى يوم الأضحى سنة اثنتين أو ثلاث وتسعين ومائتينء عن ثلاث 


ثيى دوهن ٠.‏ 
في*؟ ذي؟ 9ي*» 


-غاية النهاية ج١‏ ص ١504‏ باختصار. 





تير الترًز بالترامان القرآنية التزثر 


٠‏ الفصل الثاني 
أثر القراءات في المعاني 


الممحث الأول: الأثر البياني للقراءات. 
الممحث الثاني: الأثر النحوي للقراءات. 
المبحث الثالث: الأثر البلاغي للقراءات. 


المبحث الرابع: الأثر الفقهي للقراءات. 
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تنربير الكرأز بالدراءات المرآنية السثر 


الفصل الثاني: أثر القراءات في المعاني 
المبحث الأول : الأثر البياني للقرا.ات 

قد يختلف معنى القراءتين ولا يكون متضمنا لحكم فقهيء ولكنه يتضمن 
معاني كثيرة تبين المقصود وتزيل الإلباس دون تضاد ولا تناقض. 
قال الزرقاني # كتابه مناهل العرفان: "أضف إلى ذلك ما ب تنوع القراءات 
من البراهين الساطعة على أن القرآن كلام الله وعلى صدق من جاء به 
وهو رسول الله يِ-. فإن هذه الاختلافات ب القراءة على كثرتها لا تؤدي 
إلى تناقض يذ المقروء وتضادء ولا إلى تهافت وتخاذلء بل القرآن كله على 
تنوع فراءاته. يصدق بعضه بعضاء ويشهد بعضه لبعضء على نمط واحد 
ل علو الأسلوب والتعبير. وهدف واحد من سمو الهداية والتعليم2"0. 
وقال ابن عاشور 4 تفسيره: «ثم إن القراءات العشر الصحيحة المتواترة, 
فد تتفاوت بما يشتمل عليه بعضها من خصوصيات البلاغة أو الفصاحة 
أو كثرة المعاني أو الشهرة؛ وهو تمايز متقارب.,!””) 
وفال ك موضع آخر: «وأنا أرى أن على المفسر أن يبين اختلاف القراءات 
المتواترة لأن ‏ اختلافها توفيرا لمعاني الآية غالباء فيقوم تعدد القراءات 
فاه + تعدد كلمات القرآن.1") 
وهذه أمثلة على تعدد المعاني بتعدد القراءات: 
-١‏ 98 في تُلُوبهم ترص فَرَادَهُم أللّهُ مره ا صا وَلَهُمْ عَدَابُ ألبئأا ليم يما كنوأ يَكْذْنْونَ 


(ن) ©“ البقرة: ١٠‏ 





.1١١2١ص‎ 1١ج‎ 0 1/١ 
تفن ا اه ص" ه.‎ 
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تفسير القراًز بالقرامات القرآنية التزثر 





القراءات: 

٠ قرأ الكوفيون (يكذبون) بفتح الياء وتخفيف الذال‎ .١ 

'. وفرا الباقون ركد يون) بالضم والتشديد!*". 

البيان: 

لقد أفادت قراءة التخفيف (يُكذْبون) أن هؤلاء المنافقين سيعاقبون بسبب 
كذبهم على الآخرين وقولهم (آمنا بالله وباليوم الآخر) . 

وأما قراءة التشديد (ِيُكَذّبون) فلقد أفادت أنهم سيعاقبون بسبب تكذيبهم 
الآخرين؛ أو تكذيبهم بيوم الدين. فهم يستحقون العذاب بسبب كذبهم 
وتكذيبهم: ولا شك أن من كدب فقد اتصف بالكذب وليس العكس قبينهما 
عموم وخصوص؛ تكن يكن ب كذاك وليس كل كذانه كد ني" 
وبالجمعبينالقراءتين: ميدن لمن صقا يمون وكين 
1 - 0( تله الا واعهمًا فعا كان شر وَكُنَا اشيطرا بعضك إممن 
ذلا وك الي منكفر و ِل حدر( ) لقره "١‏ 

القراءات: 

. قرأ حمزة (فأزالهما) بألف بعد الزاي وتخفيف اللام. 

وقرا الباقون (فازلهما) بالحذف والتشدين 000 

البيان: 

لقد أفادت قراءة ( فأ زلهما الشيطان عنها) أن الشيطان تسبب # إيقا عهما 
الزلة وهي الخطيئة من خلال الأكل من الشجرة المنهي عنها . 
وأفادت قراءة (فأزالهما الشيطان عنها) أن الشيطان تسبب # إبعادهما 


كر بح لبان تالقان - للطبرسي ع1 ص58 - وضع حواشيه وخرج أياته وشواهده إبراهيم شمس الدين 
حدار الكتب العلمية- بيروت - ط١‏ - سنة 1418 ه - وحيث يأتي سأكتفي بقولي : مجمع البيان. 


- انظر النشر ج؟ ص١١؟‏ 


ل يبب بيب سي 
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تخيبر القرأ) بالكرامانة الكرآنية الكزثر 

عن الجنة وتنحيتهما عنها. ظ 

بالجمع بين القراءتين: يتبين أن الشيطان اللعين أوقعهما ب الزلة من خلال 
الوسوسة لهما بالأكل من الشجرة المحرمة فكانت النتيجة أن أخرجهما 
نالسر ظ ظ 

قال القرطبي: والوسوسة هي إنما إدخالهما # الزلل بالمعصية وليس 
للشيطان قدرة على زوال أحد من مكان إلى مكان إنما قدرته على إدخاله . 
الزلل فيكون ذلك سببا إلى زواله من مكان إلى مكان بذنبه .("") 





"- « إن أَرَسَلتكَ بلحي ما وتَذِرً وكا شْسَلُ عن حي كَلْجِيرِ (3 4 
البقرة ١١9‏ 

القراءات: 

.١‏ قرأ نافع ويعقوب (ولا تسأل) بفتح التاء وجزم اللام على النهي. 

'. وقرأ الباقون بضم التاء والرفع على الخبر (ولا تُسألُ) 000 

البيان: 0 

لقد أفادت قراءة (ولا تُسأل) أن النبي- ويد -غير مسؤول عن كفر من كفر 
من أصحاب النار كما قال تعالى )ما عليك من حسابهم من شيء) الأنعام 
05 ؛ وكما قال تعالى )فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم) النور 64 . 
وأما قراءة (ولا مَسأل) ضفيه نهي النبي- وَيْةٌ -عن السؤال عن أحوالهم وما 
ينتظرهم.. 

قال الإمام الطبري: "قرأت عامة القراء (ولا تُسأل عن أصحاب الجحيم) 
بضم التاء من تسأل ورفع اللام منها على الخبربمعنى:يا محمد إنا أرسلناك 
- أنظر النشر جص 591 . 


,20 


تفسسر الخرآز بالقرامات القرآنية التزثر 





بالحق بشيرا ونذيرا فبلغت ما أرسلت به وإنما عليك البلاغ والإنذار 
ولست مسئولاً عمن كفر بما أتيته به من الحق وكان من أهل الجحيم. 
وقرأ ذلك بعض أهل المدينة (ولا تَسأل) جزما بمعنى النهي مفتوح التاء 
من تسأل وجزم اللام منهاء ومعنى ذلك على قراءة هؤلاء: إنا أرسلناك 
بالحق بشيرا ونذيرا لتبلغ ما أرسلت به لا لتسأل عن أصحاب الجحيم 
غلا تسأل عن حالهم.0*") 

وبالجمع بين القراءتين: يظهر لنا أن رسالة النبي- ويه -قااصرة على البشارة 
والنذارة وأنه ليس فقط غير مسؤول عن أصحاب الجحيم بل منهي عن 
السؤال عن أحوالهم: كما ورد # بعض الأحاديث من نهي النبي عن السؤال 
عن أحوال أبويه؛ ولم يثبت منها شيء,. أو يكون 2 النهي معنى التعظيم 
ما هم فيه من العذابء أي لا تَسألَّ يا محمد- يله -عنهم فقد بلغوا غاية 
العذاب التى ليس بعدها مستزاد . قال تعالى ( ما على الرسول إلا البلاغ) 
المائدة 49: وقال تعالى (ليس عليك هداهم) البقرة 777 . 


عدت شه ٠١‏ عيز جل سنن و م ره وج زؤوس 7 ا 
؛- مَل مَصَلَ طَالْوتُ جمد هَل ادك أله مُتِِسكُم نهر هَمَن 
كي وِنَهُ بيس مق وص لم يَْلسَمَهُ فَإنُّ موه إِلَّا من خرف عرفَة يبدو 
مركا ينه إلا قلا يَنْهُجْ قَلَمَا جَاوَدَمُ هُوَ وألرك ذَامَنُواْ محة قسالوأ 
لا اكه نا الم يجَالوْتَ وَجبُووو هَالَ الدب يلوس أَنَهُم مُلهُوا 


القراءات: 
.١‏ قرأ المدنيان(”") وابن كثير وأبو عمرو (غرفة) بفتح الغين. 


2 
9 - جامع البيان ج١‏ ص 5١15‏ . 
- المقصود بهما نافع وأبو جعفر المدنيان. 








تنيير القرأز بالقراءات القرآنية التزثر 


. قرا الناقون (خرفة) يضمن 1 
النيان: 





لقد أفادت كل قزادة معت تقلا عن ]لآ خو ومكيلة له 

أما بالنسبة لقراءة (غرفة) بالضم: فتعني المقدار الذي يباح لهم شربه. 
وبالنسبة لقراءة (غرفة) بالفتح: فتعني عدد المرات التي يباح لهم تناول 
لماء فيها وهي مرة واحدة. وهذا قول الطبري والقرطبي "") 

قال الطبرسي(0"): « (إلا من اغترف غرفة بيده) إلا من أخذ الماء مرة 
راكد تدده ومن قرا لقنم فاه إلا عن ترب مقو ول ك1 
وقال الطاهر بن عاشور:«( والغّرفة) بفتح الغين المرة من الغرفء وهو أخذ 
الماء باليد . ومن قرأ (غرفة) بضم الغين: هو المقدار المغروف من الماء. 
ووفة اتقبيدة يقولة زنيداة) مم أن الخررف الاركون الا مالي دهع فوهم أ 
يكون المراد تقديرٌ مقدار الماء المشروب: فيتناوله بعضهم كرهاء فربما زاد 
على المقدار فجعلت الرخصة الأخن باليد .8*0 


وبالجمعبينالقراءتينيصبحا لمعنى:إلا منتناولماءملءكفهمرةواحدةفقط . 
ا ا كان اك 0 > 20000007 ع ع لاس 0 
- هو وَإِذ قال ازراهعم رب أرنى كيف تحي الموك قال أولم تومن قال بل ولكن 
0 وي سدس 1 


2 ل سح صحذ م مرح ووددك م م مامه 0 ب ى مو ساء اس 7 
طمن كَلّى قَالَ فَحُدْ أَرَيعَةٌ من طبر مَصَرَهُنَّ إِلَيكَ ثم أَجَْسَلْ عل كل جبَلٍ 


عم 


عو م رع سا 4 02 وو 2 لع ساس 0 0 لض ظ 20-6 
من جا شُمَّ دعن يَأتِسَكَ سَعَيسَا وَأعَلَمْ أن أله عير حَكيم (زج) #6 البقرة. 51 


.77١ انظر النشر ج؟ ص‎ - ١ 

7 - انظر جامع البيان ج١‏ ص 514 , والجامع لأحكام القرآن ج؟ ص1017. 

18 - أمين الدين أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي الطوسي السبزواري الرضوي أو المشهدي: إمام شيعيء له عدة 
تصانيف منها: تفسيره مجمع البيان في تفسير القرآن. فسر به القرآن الكريم في عشر مجلدات» توفي سنة هوه.ء وقيل سنة هه 
وقيل سنة ١07ه‏ انظر كشف الظنون ج4؛ ص 14١0‏ ه ء والأعلام جه ص48 » ومقدمة تفسيره مجمع البيان؟ . 

١١5 مجمع البيان ج؟ ص‎ - ١5 





// 


ننيبر القرآز بالحراءانة القرأنية التزثر 


القراءات: 
.١‏ قرا أبو جعفر وحمزة وخلف ورويس ( فصرهن) بكسر الصاد . 

ْ وقرأ الباقون (فصرهن) بالضم!80)‎ .١ 

البيان: 1 

قيل إن قراءة الضم (فصرهن) بمعنى أملهن وضمهنء وقراءة 
الكسر(فصرهن) بمعنى قطعهن (8) 

قال الالو :ل اتقتسيرة روه المراء كار مكارت صر اه هق كذ 
قطعه.. أي اجمعهن وضمهن إليك لتتأملها وتعرف شأنها مفصلة حتى تعلم 
بعد الإحياء أن جزءاً من أجزائها لم ينتقل من موضعه الأول أصلاً.»"' 
والمعنى: خذ أربعة من الطير فأملهن وضمهن إليك لتتعرف عليهن ثم 
قطعهن ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا . 


5 - انظر النشر ج' ص777. 

817 - انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع - مكي بن أبي طالب: تحقيق د. محي الدين رمضان - ج١‏ ص7١7‏ - مؤسسة 
الرسالة - بيروت - ط7 - سنة ١١55١اهء‏ وحيث يأتيى سأكتفي بقولى : الكشف »ء وانظر جامع البيان ج7 ص05-617. 

8 - روح المعاني ج7؟ ص 79 باختصار. 


,// 


تنسير القرآز بالقراءان الارآنية التزثر 
المبحث الثاني : الأثر النحوي للقرا.ءات 


لقد ذهب بعض النحاة والمفسرين إلى تخطئة بعض القراءات؛ لأنها 2 
ظنهم-- مخالفة لبعض القواعد النحوية والأصول التي وضعوها . 

وهذا أمر خطير؛ لأن تخطئة بعض القراءات الصحيحة والمتواترة خطأ 
واضح بينء فالقراءات هي الأصل الذي يلزم الرجوع إليه عند اختلاف 
التهاة وين المكسن. ظ ظ 

قال ابن الجزري نقلا عن أبي عمرو الداني* :« وآئمة القراء لا تعمل 2 
شيء من حروف القرآن على الأفشى #2 اللغة؛ والأقيس © العربية؛ بل 
على الأثبت 2# الأثر والأصح 2# النقل والرواية إذا ثبت عنهم لم يردها 
قياس عربية؛ ولا فشو لغة؛ لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير 
النما !0 

وقال الدكتور عبد العال سالم مكرم: «ولما استقرت قواعد النحو مسجلة 
الكتاب. وظهرت المدرسة البصرية؛ ثم الكوفية: اتجه النحاة إلى 
القراءات. آخذين منها ما يؤيد وجهة نظرهم من جهة:؛ ورافضين ما لم 
يقبله القياسء أو يتفق مع الأصول من جهة أخرى. ظ 
وكانت دائرة الخلاف تتسع وتضيق تبعا لبعد هذه القراءات عن الأصول 
والمقاييس أو قريها منها. ولم تكن الخلافات النحوية ّ مجال القراءات 
وقفا على البصريين أو الكوفيينء: بل تجاوزت ذلك إلى المذاهب الفردية 
والآراء الشخصية لمشاهير النحاة. حيث كثر بينهم الجدل حول هذه 
- عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمرء أبو عمرو الداني؛ الأمويء مولاهم القرطبي المعروف في زمانه بابن الصيرثي» 


الإمام العلامة الحافظ. شيخ مشايخ المقرئين؛ له عدة مؤلفات في القراءات» توفي سنة 44 5ه طانظر غاية النهاية ج١‏ ص*50 4 . 
- انظر النشر ج١‏ ص .١١-1١١‏ 
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تير القرأز بالكراءان القرآنية التزثر 


القراءات» واحتدم النزاع ... البصريون كانوا لا يحتجون بالقراءات إلا 2 
القليل النادر الذي يتفق مع أصولهم ويتناسق مع مقاييسهم .. والكوفيون 
لم يكرا مسال القواياى كبا تحفا البصريون لك لأنهم راذا أن 
القراءات سندها الرواية» وهى من أجل هذا أفوى 2# مجال الاستشهاد من 
الشعر ..ومن ثم كانت نظرهم مصدرا لتقعيد القواعد وبناء الأساليب. 
وتصحيح الكلام بغض النظر عن موافقتها للمقياس المأخوذ أو عدم 
موافقتهاء لأنها ل ذاتها يجب أن تشتق منها المقاييس: وتستمد الأصول. 
ومنهج الكوفيين # الواقع أسلم وأصح 4 مضمار القراءات من منهج 
اليصريين لأن اتخاذ القراءات مصدرا للاستشهاد يثري اللغة» ويزيد من 
رصيدها ويجعلها غنية بأساليبها على الدوام . فلا تمد يدها إلى تعريب 
أو إلى دخيل!'"") 

والمقصود من هذا البيحث التعرض لبعض القراءات المشكلة وموفف النحاة 
منها. حيث نجد أن هناك قراءات مشكلة؛. ظاهرها يدل على أنها متعارضة 
مع الأصول مخالفة للمقاييسن: 

ووقف النحاة أمام هذه القراءات المشكلة ليوضحوا غامضهاء ويزيلوا 
إشكالها. واجتهد كل منهم ليدلي بدلوه بين الدلاء ‏ مضمار هذه 
القراءات. 

وسبب :هده القرا ناف التشعلة بالضافة للسترازات المبحيحة انرى التحو: 
وتعنو ع سينا كله ».وق طويع كف حك لتقلا شوىا لراك العسودة "3 


- انظر أثر القراءات القرآنية في الدراسات النحوية ص57. 


تفسير القرآز بالقراءات القرآنية النزثر 


القراءاتف: 

.١‏ قرأ حمزة (والأرحام) بخفض الميم. 

.٠‏ وقرأ الباقون (والأرحامٌ) بنصبها0"". 

البيان: 

لمد رد الزمخشري!'''! 2 تفسيره فراءة حمزة فقال: « والجر على عطف 
الظاهر على المضمر وليس بسديد؛ لأن الضمير المتصل متصل كاسمه: 
والجار والمجرور كشيء واحد .2" 

وقال القرطبي 2 تفسيره مبينا أقوال العلماء ش توجيه فراءة الخفض: 
'وقرأ إبراهيم النخعى'"') وقتادة("') والأعمش وحمزة (الأرحام) بالخفض 
وفد تكلم النحويون 2 ذلك: 

فأما البصريون فقال رؤساؤهم: هو لحن لا تحل القراءة بكه. 

وأما الكوفيون فقالوا : هو قبيح ولم يزيدوا على هذا ولم يذكروا علة فبحه. 
4 - انظر النشر ج؟ 4 

١14‏ - محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي» أبو القاسم» النحوي اللغوي ا مفسر المعتزلي؛ كان داعية للإعتزال» سمع بيغداد» وصنف 
عدة تصانيف منها: الكشافء والمفصل» وهو إمام كبير في التفسير والنحو واللغة وعلم البيان» تشد إليه الرحال في فنونه» وتفسيره لم 
يصنف مثله؛ جاور بمكة زماناء فصار يقال له: جار الله» توفي سنة هه «انظر شذرات الذهب ج4 ص١ #١‏ . 

6 - تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل- الإمام جار الله الزمخشري: رتبه وضبطه محمد عبد 
السلام شاهين - ج١‏ ص 407 -- دار الكتب العلمية - بيروت - ط١‏ - سنة 416١ه‏ . وحيث يأتي سأكتفي بقولي: الكشاف. 
5١‏ - إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسودء أبو عمران النخعيء الإمام الصالح؛ الكوني» توفي سنة 7ه «انظر غاية النهاية ج١‏ 
ص١‏ ؛ وسير أعلام النبلاء ج؛ ص 4015١‏ . 


7 - قتادة بن دعامة السدوسىء أبو الخطاب السدوسى البصريء الأعمى المفسرء أحد الأئمة في حروف القرآن وله اختيار» توفي 
سنة 1١١ه‏ «انظر غاية النهاية ج' ص 47596 . 





م١‎ 


تكربير القرآز بالقراماه الفرأنية السزثر 





وقال سيبويه["١):‏ لم يعطف علئن المضمر المخفوضص لأنه بمنزلة التنوين 
والتنوين لا يعطف عليه وقال جماعة: هو معطوف على المكنى فإنهم كانوا 
يتساءلون بها يقول الرجل: 

سألتك باللّه والرحم. هكذا فسره الحسن والنخعي ومجاهد وهو الصحيح 
يت المسألة على ما يأتى. 

وصعمه أفوام منهم الزجاس!'"") وفالوا: يمبيح عطف الاسم الظاهر عل 
المضمر غ4 الخفض إلا بإظهار الخافضء كقوله ( فخسفنا به وبداره الأرض) 
وأما سيبويه: فهي عنده قبيحة ولا تجوز إلا ب الشعر. 

وقال أبو على!'' '2: ذلك ضعيف # القياسء وك كتاب التذكرة المهدية عن 
الفارسي أن أبا العباس المبرد(" ' قال: لو صليت خلف إمام يقرأ (ما أنتم 
بمصرخي) إبراهيم ؟١”‏ ؛ (واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام) النساء 
قال الزجاح: فراءة حمزة مع ضعفها وقبحها 2 العربية خطأ عظيم ب2 


- عمرو بن عثمان بن قنبر, أبو بشرء المعروف بسيبويه الفارسي ثم البصريء توفي سنة ١٠8١ه‏ ظانظر سير أعلام النبلاء ج8 
ص 55١‏ ء والبداية والنهاية ج١٠‏ ص4187 . 

9 - إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاجء له تأليف جمة منها: العروضء توفي سنة ١١1ه‏ طانظر: البداية والنهاية 
جااص59١41.‏ 

- بكر بن محمد بن حبيب بن بقية» أبو عثمان المازني: أحد أثمة النحو من أهل البصرة؛ توفي سنة 144ه «انظر الأعلام 
للزركلى ج؟ ص 455 . 

01 -الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان بن أبان؛ الإمام أبو على الفارسي النحوي المشهور, توفي سنة /الااه «انظر غاية 
النهاية ج١‏ ص5 7١‏ # . 

7 - محمد بن يزيد المبرد؛ أبو العباس تلميذ المازنى وأبي حاتم السجستانيء إمام أهل البصرة في النحو واللغة له تصانيف كثيرة 
منها: كتاب الكامل والروضة: توفي ببغداد سنة 7ه انظر وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان- لأبي العباس شمس الدين أحمد 
بن خلكان: تحقيق د. إحسان عباس - ج4 ص١5‏ - دار الثقافة > بيروت #وحيث يأتى سأكتفي بقولي : وفيات الأعيان. 
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سس القرآز بالترامان الدرأنية السشر_ 

أصول أمر الدين لأن النبي- 5 يه -قال: (لا تحلفوا بآبائكم)1"') فإذا لم يجز 
الحلف بغير الله فكيف يجوز بالرحم. 

قلت: هذا ما وقفت عليه من القول لعلماء اللسان 2 منع قراءة والأرحام 
بالخفض واختاره ابن عطية. 

ورده الإمام أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيري واختار العطف 
فقال: ومثل هذا الكلام مردود عند أكمة الدين لأن القراءات التي قرأ بها 
أئمة القراء ثبتت عن النبي- وَل حاتواقرا مسوك امل الععة وزذا قت 
عن النبي- فمن رد ذلك فقد رد على النبي- ولو - واستقبح ما قرأ به 
وهذا مقام محذور ولا يقلد فيه أئمة اللغة والنحو فإن العربية تنلقى من 
النبي-5ية - ولا يشك أحد 2 فصا حته .(*'") 

وكذلك انتصر الفخر الرازيا"''! 4 تفسيره لقراءة حمزة؛ فبعد ذكره 
لأقوال بعض النحاة والمفسرين 2 هذه القراءة قال: « واعلم أن هذه 
الوجوه ليست وجوها قوية 4 دفع الروايات الواردة # اللغات: وذلك 
لأن حمزة أحد القراء السبعة: والظاهر أنه لم يأت بهذه القراءة من عند 
نفسه؛ بل رواها عن رسول اللّه- كله -. وذلك يوجب القطع بصحة هذه 
اللغة, والقياس يتضاءل عند السماع لا سيما بمثل هذه الأقيسة التي هي 
أوهن من بيت العنكبوت. وأيضا فلهذه القراءة وجهان: أحدهما : أنها 5 
تقدير تكرير الجارء كأنه قيل تساءلون به وبالاًرحام. وثانيها : أنه ورد ذلك 
الشعر () ظ 


- رواه مسلم - كتاب الأبمان - باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى - ج7؟ ص1755 -- حديث 1747 . 

4 - الجامع في أحكام القرآن جه ص؟-ه باختصار. 

- محمد بن عمر بن حسين القرشي الطبرستاني الأصلء أبو عبد الله فخر الدين الرازيء الإمام المفسرء أوحد زمانه في المعقول 
والمنقول» وعلوم الأوائل؛ يقال له: ابن خطيب الريء صاحب التفسير الكبير مفاتيح الغيب» توفي سنة “0ه هانظر سير أعلام 
النبلاءج 7١‏ ص 50١0‏ ؛ وشذرات الذهب جه ص١43‏ . 

- مفاتيح الغيب ج ٠١‏ ص١7١.‏ 
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تفسير الترآز بالقراءاه الحرآنية السزثر 


قا لالدكتور/ عبد العالسا لممكرمبعد عرضهلاً قوالالنحاة حولهذهالقراءة: 
« من هذه الآراء العديدة ة قراءة حمزة نتبين 4 وضوح وجلاء أن النحويين 
انقسموا إزاءها فريقين: مؤيدين: ومعارضين 

آنا" لقوق كات له سق :الادلة ملا يحل رانس ,محبيعة الأن الغراءة 
والأسلوب العربي لا ينكرها. 

أما المعارضون فقد خانهم التوفيقء ولم يكن المبرد وتلاميذه كالزجاج أو 
الزمخشري ممن ينزعون نزعة أ هذه القراءة محيطين بلغات العرب, 
وبكل ما قالواء وكان الأجدر بهم أن يسلموا بهذه القراءة؛ لأنها قراءة 
متواترة لا سبيل إلى إنكارها؛ ولم يكن هناك ما يدعو إلى أن يقول المبرد 
بصددها : لو أني صليت خلف إمام يقرؤها لقطعت صلاتي.!” "ا 

وهذا الذي ذهب إليه الدكتور/ عبد العال سالم مكرم ومن سبقه. كالرازي؛ 
والقشيري وغيرهم هو الحق الذي لا يجوز القول بخلافة . 

2-1 َالُوانَ هْدَنٍ لحرن ييدان أن يخرجاكم من أَرَضِكم سحرهما ويد هبًا 
بطريف كم أ تل (05) )4 طه: 1 

القراءات: 

. قرأ حفص (إن) بالتخفيفء (هذان) بالألف . 

. وقرأابنكثير(إن)بالتخفيف:(هذان)بالألفمعتشديد النون عل ىأ صله!” " 
. وقرأ أبو عمرو (إن) بالتشديد؛ (هذين) بالياء. 

'. وقرأ الباقون (إن) بالتشديد, (هذان) بالألف0"" 

50 - انظر أثر القراءات القرآنية في الدراسات النحوية ص8/ا-87. ْ 

- أي أن ابن كثير يقف على (هذان) بتشديد النونء انظر النشر ج؟ ص 1781717 . 

- انظر النشر ج7 ص .571-187١‏ 
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تنسير النرآز بالقرامانه القرآنية السزثر 

البيان: 

لقد اختلف النحاة والمفسرون 4 توجيه هذه القراءات لغرانها . ظ 
قال صاحب إتحاف فضلاء البشر 2# إعرابه لهذه القراءات: ' (إن هذان) 
فيها أوجه: | 
أحدهما : أن (إِنْ) بمعنى نعم: و(هذان) مبتدأء (لساحران) خبره. 

الثاني: اسمها ضمير الشأن محذوف وجملة (هذان لساحران) خبرها. 
الثالث: أن (هذان) اسمها على لغة من أجرى المثنى بالألف دائما والحتا وه 
أبو حيان وهو مدهب سيبويه. 

وأما قراءتي (إِنّ هذان)» (إنّ هذان) فهما أوضح القراءات 4 هذه الاية 
معنى ولفظا وخطاء وذلك أن (إنْ) المخففة من الثقيلة أهملت و (هذان) 
مبتدأء (لساحران) الخبر واللام للفرق بين النافية والمخففة على رأي 
اليصريين. 

وأما قراءة (إنّ هذين) فهذه القراءة واضحة من حيث الإعراب والمعنى؛ 
لأن (هذين) اسم (إن) نصب بالياءء (لساحران) خبرهاء ودخلت اللام 
للتأكيد: لكن استشكلت من حيث خط لفت" وذلك أن (هذين) رسم 
بغير ألف ولا ياءء؛ ولا يرد على أبي عمروء وكم جاء 4# الرسم مما هو خارج 
عن القياس مع صحة القراءة به وتواترهاء وحيث ثبت تواتر القراءة غلا 
يلتفت لطعن الطاعن فيها ("'") 

وقال ابن زنجلة'"):« قرأ أبو عمرو (إن هذين) بالياء ؛ لأن تثنية المنصوب 
والمجرور بالياء 2 لغة فصحاء العرب. 

وقرأ الباقون (إنّ هذان) بالألف. وحجتهم أنها مكتوبة 4 مصحف الإمام 


01 -عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة المقرئئء أبو زرعة» فقيه مالكي» ترك عدة مؤلفات منها: كتابه الشهير حجة القراءات «انظر ترجمته 
في مقدمة تحقيق كتاب الحجة - سعيد الأفغاني ص 370» 
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تخيبر القرآن بالفرامات الفرآنية السيثر 
- مصحف عثمان - وهذا الحرف 4# كتاب الله مشكل على أهل اللغة 
وفد كثر اختلافهم 2# تفسيره ونحن نذكر جميع ما قال النحويون: 
أنها لغةكنانة يجعلون ألف الاثنين 4 الرفع والنصب والخفض على لفظ واحد . 
وقال الزجاج: وقال النحويون القدماء: (ها) هنا هاء محذوفة والمعنى: 
(إنه هذان لساحران.) 
وقال المبرد : أحسن ما قيل 4 هذا أن يجعل (إِن) بمعنى نعم والمعنى: (نعم 
هذان لساحران) فيكون ابتداء وخبرا...»("") 
من خلال الإعراب السابق نجد أن الإشكال وقع 2 قراءة (إنَّ هذان) باعتبار 
أن (هذان) اسم إنء والمعروف أن اسم إن يكون منصوباء فهنا (هذان) 
اسمها وهو مثنى ينصب بالياء أي: هذين وليس هذان كما هي القراءة. 
ولقد عرض الدكتور/ عبد العال سالم مكرم لتأويلات وتقديرات بعض 
أئمة النحو 4 توجيه هذه القراءة واعرابها ثم قال: «والواقع أنه لا داعي 
لهذه التأويلات والتقديرات التي تشتت الفكر وتحير العقل وتجعل طالب 
النحو يعيش # دوامة من اضطرابات الآراء وتناقض الأفكار التي يلمسها 
دراسته لمسائل هذا العلم؛ لم لا نريح أنفسنا ونوفر هذا المجهود الذي 
لا يوصل إلى الهدف ونقول: إنها لغة؛ واللغة ظاهرة اجتماعية لا تخضع 
لهذه المقاييس النحوية. ولم تكن لغة قبيلة واحدة بل ذكر بعض النحاة أنها 
لغات قبائل متعددة كما قيل: إنها لغة بني الحارث وخثعم وهمدان وبني 
العنبر وعذرة ومراد وغيرهم. 
ومن عجب أن تكون لغة لهذه القبائل العديدة ثم يأتي النحاة بعد ذلك 
يتأولون. ويخرجون: ونسوا أنه كان يجب أن تؤخن هكذا كما رويت وكما 
وو 


5 ححة القراءات ص 4554 باختصار. 
- انظر أثر القراءات القرآنية في الدراسات النحوية ص58-54. 
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تيبر القرآز بالقراءان القرأئية التزثر 


المبحث الثالث : الأثر البلاغي للقراءات 
يعالج هذا المبحث قضية القراءات من الوجهة البلاغية؛ أي أنه يتحدث 
عن صلة القراءات بالبلاغة؛ باعتبار أن مسائل البلاغة العظيمة مبتوثة 
فيما اتحد معناها من القراءات: وفيما فزق فى الشواب» ببحديف تربك 
أن قيمة القرآن عظيمة: ويظهر ذلك من جهات متعددةء فقد يكون لالآية 
معنيان صحيحان؛ فتدل كل قراءة على معنى. وقد يكون للآية سببا نزول 
فتدل كل قراءة على سبب. ظ 
ولقد تعرض الدكتور فضل حسن عباس لهذا الموضوع 4 رسالته: القراءات 
القرآنية من الوجهة البلاغية من خلال تتبع بعض أوجه الخلاف التي 
فسرت بها الأحرف السبعة عند الجمهور: كالاختلاف من حيث الحروف. 
والتنقيط. أي- الاختلاف 2 الضمائر- ومن حيث الحركات والإعراب. 
ومن حيث الحذف والذكر. ومن حيث التقديم والتأخير. ٠‏ 
وسنعرض لنموذج واحد لكل وجه من الأآوجه المذكورة. 
أولا: اختالاف الأحرف: 
طٍِ وَإِدْ وعدن موسو ربعن 2 2 عورم لْعِجَلَ من بَعْدِوء أن 
ظيِمَوتَ © 4 البقرة: ١‏ 


القراءات: 


(14؟) 


وقرأ 2200000 ين لوا عد 3 
البيان: ظ 

أفادت قراءة القصر (وعدنا) أن الوعد بمعناه الحقيقي كان من اللّه. 
4 - انظر النشر ج 1 ص؟7١7.‏ 


/ام/ 


تشسيير القرأ) بالقرامانا القرآنيا التثر 





وأفادت قراءة المد (واعدنا) أن المواعدة كانت من اثنين: من الله بإنزال 
التوراة على موسى؛ ومن موسى بقبول الوعد والوفاء به والتزامه بما يقوم 
وبالجمع بين القراءتين: يتضح أن الوعد كان من الله حقيقة ومن موسى 
رضى وتسليما . 
فال الدكتور/, فضل حسن عباس: "وقراءة الجمهور فيها معنى المفاعلة. 
فالمواعدة تكون بين اثنين» فهناك وعد من اللّه لموسى بإعطائه التوراة, 
ووعد من موسى بالتنفيذ والالتزام والحضور. 
أما قراءة أبي عمرو فإنها تدل على أن الوعد كان من الله - وي لموسى- 
عليه السلام-. مهو من جهة واحدة فإذا كانت فراءة الجمهور دالة عل 
ما كان يطمح إليه كليم الله - ويك من فرحة اللقاء ونور المؤانسة التى 
ذاق حلاوتها من قبل وهو عائد من مدين حينما خوطب (إني أنا ربيك) 
طه ٠ ١١‏ وحين سثل (وما تلك بيمينك يأ موسى) طه ٠ ١7‏ فأطال القول 
(هي عصاي أتوكاً عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى) 
طه ١8‏ 
أقول إذا كانت فراءة الجمهور دالة عل ذلك كله ,2 فإن فراءة أبي عمرو 
تدل على أن الوعد كان فيه إكرام وتكليف لموسى- عليه السلام - ,(9") 
ثانيا: الاختلاف * الضمائر: 
+ وَإِدْ أَحَدَّنَا مِكىّ ب | شر يل لا سَْبدُونَ إلا لله ديا 
ا آ رآ ا ره 1 ا ا 0 
لْمَرَقٌ ولتم وا لمسحكين وَفولْواللناس حسم وَأَقِمُوا ألصّلؤة وََانُوا 
اركذ 2م نكر الا تتسظ واثر شم مُعَرضُويح (25) )4 البقرة: م 


6 - القراءات القرأنية من الوجهة البلاغية - د.فضل حسن عباس ص4 / دراسات , المجلد الرابعة عشر , العدد السابع 1917. 
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تحير الخرأز بالحراماه الفرآنية الترثر 


القراءات: 

.١‏ قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي (لا يُعبدون) بالفيب. 
؟. وقرأ الباقون (لا تعبدون) بالخطاب0") 

البيان: 

لقند أفادت قراءة (لا تعبدون) الزيادة # التشنيع على بني إسرائيل بما 5-5 
عليهم من عهود ومواثيق بحيث واجههم بالخطاب مشفوعا بالقسم. 
وأما قراءة (لا يعبدون) بالغفيب فتتحدث عما يجب عليهم من الالتزاه 
بالعهود والمواثيق. مع ما فيها من أسلوب الالتفات. 

قال الدكتور فضل حسن عباس وهو يتكلم عن أسلوب الالتفات: وهو من 
الأساليب البلاغية # القرآن: 'ذكر البيانيون البلاغيون أسلوب الالتفات: 
ولا يعنينا اختلافهم .4 بعض الجزئيات: وخلاصة القول 3 الالتفات 
أنه انتقال من التكلم إلى الغيبة أو الخطابء أو من الغيبة إلى الخطاب 
أو التكلم؛ أو من الخطاب إلى التكلم أو الغيبة» والغرض منه لفت النفس 
وتوجيه ذهن المخاطب إلى ما يوجه إليه ويلقى عليه. وهذا هدف عام 
للالتفات. ولكن هناك هدفا خاصا لكل التفات على حدة. 

ولقد أشار الزمخشري 2# كشافه إلى شيء من هذا # سورة الفاتحة عند 
قوله سبحانه (إياك نعبد وإياك نستعين!"'') الفاتحة 0 . 

والحق أن دراسة هذا الأسلوب بذ كتاب الله تعالى تفتح أبوابا من أسرار 
الإعجاز القرآني: فقد يكون الالتفات انتقالا من الخطاب إلى الغيبة: 
ويكون الغرض منه تعنيف أولئك المخاطبين والإعراض عنهم: كأنهم ليسوا 
أهلا للخطابء نقرأ هذا © قوله سبحانه ) ولقد كذب الذين من قبلهم 


7 - انظر النشر ج؟ ص8١؟.‏ 
17 - انظر الكشاف ج١‏ ص74-177. 
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تكرسر القرآز بالقراءان القرأنية التزثر 





فكيف كان نكير (الملك 1: بعد قوله (أم أمنتم من 2# السماء.. ) الملك ١7‏ . 
وقد يكون انتقالا من الغيبة إلى الخطاب وغرضه التضييق على المخاطبين 
وإلزامهم الحجة بحيث لا يدع لهم فرصة:؛ ولا يبقي لهم طريقا لمهرب؛ وذلك 
مثل قوله تعالى (أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن) 
الملك ٠ ٠١‏ بعد قوله (أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن) الملك 
4 ء ولو أن هذا الحديث جاء بأسلوب الغيبة- أي (أمن هذا الذي هو جند 
لكم) -- ما كان فيه هذا الإلزام. ولكن أسلوب الخطاب فيه تقريع بالا جابة 
على السؤال الموجه لهم. 

بعد هذه المقدمة التي ليست استطرادا 3 الحقيقة. أقول إن الآيات 
الكريمة التي وردت تارة بأسلوب الغيبة وتارة بأسلوب الخطاب يمكن أن 
نفهمها على هذا التوجيه مراعين الأغراض البيانية لكل أسلوب. 

فكاو وله بنيحا نه زرخ احذنا: ميكاق بن إسراكيل لا يفيدون إل الله) 
البقرة 87 . أسلوب الغيبة هنا فيه نعي على بني إسرائيل وتبكيت وتقريع؛ 
فهم لم يراعوا حق هذا الميثاق؛ بل نقضوه. أما القراءة الأخرى (لا تعبدون 
إلا الله) ففيها إلزام لهم وإرخاء العنان علهم يرعوون ويرجعون عن غيهم 
ويتركون ما كان عليه آباؤهم من قبل .. 

ونخلص من هذا كله أن أمر الالتفات والتنقيط دليل على تواتر القراءات 
حيث اتفق القراء ب بعض المواضع كما رأينا واختلفوا ‏ بعضها الآخرء 
هذا من جهة ؛ ويتجلى أمر الإعجاز 2 هذه القراءات من جهة أخرى ٠"!‏ 
ثالثا: الاختلاف من حيث التقديم والتأخير: 

لإ تَأسََجَابَ لم رَمْهُحْ أبن لا أِيمٌ عمل عل مِنَكُم من دك أو أنقّ بعَضُكُم 


- القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية ص 5١-158‏ باختصار. 





تفير الكرأن بالقراءان القرآنية التزثر 


ع بَعَضَ كَألَدِينَ هاجرواً جين ديرم َأُودُوأ في سيييلى وَفَلتَلوا وَفَيَلُوأ 

57 عبج كينا عم واد يلت جَنَّتِ يَتْرى من تحبا لأَنْهدرٌ توايا من 

عند أللهِ ا اران © 4 آل عمران: ١56‏ ظ 

القراءات: 

.١‏ قرأ حمزة والكسائكي وخلف ( وقتلوا وقاتلوا) بتقديم الفعل المبني 
للمفعول به على الفعل المبني للفاعل والتخفيف. 

.١‏ وقرأ ابن كثير وابن عامر (وقاتلوا وَفْثَّلوا) بتقديم (قاتلوا) وتشديد 
التاء من (قَتّلوا). ظ ظ 

. وقرأ الباقون (وقاتلوا وقتلوا) بالتخفيف !© 

' 0 

لقد جاءت هذه الآية لتبين الفئة التي استجاب الله دعائها؛ وماهية الأعمال 

التي قامت بهاء ومنها الجهاد # سبيل الله إلا أن القراءة بتقديم (قاتلوا) 

على (قتلوا) أفادت أن الإجابة خاصة بمن قاتل # سبيل الله حتى قُتل ف 





المعركة دون من لم يقتل. 
وجاءت القراءة بالتشديد لتبين المبالغة والشدة # القتل والتقطيع الذي 
7 


وأما القراءة الأخرى بتقديم (قُتلوا) على (قاتلوا) فتفيد أن الإجابة لمن 
صير وقاتل الأعداء على الرغم مما حل بإخوانه؛ فلم يضعفوا ولم يجبنوا 
بل:واهملوا القفانرالسياد عق مسيذل الله ظ 

ولك للذكتورار اتدل جسن عباس رانا انكر إذا مول »هقد اكات قرادة 
(وقتلوا وقاتلوا) على كثير من العلماء إذ كيف يمكن أن يُقتَّل ثم يَعثُل؟ 
وللعلماء أكثر من توجيهء فقد ذهب ابن جرير ومن بعده مكي بن أبي 


4 - انظر النشر ج7١‏ ص47 7 
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نفيسر القرآز بالفراءاه القرأنية التزثر 





طالب إلى أن الضمير # الفعلين ليس مرجعه واحد؛ فالذين قتلوا وأكرموا 
بالشهادة 4# سبيل الله ليسوا هم الذين قاتلواء بل هم آخرون رأوا إخوانهم 
قتلوا 4 سبيل الله فلم يحدث ذلك 4 نفوسهم جزعا ولا هلعاء فكروا 
على الأعداء ونالوا منهم. 

ومع وجاهة هذا التوجيه الذي ارتضاه شيخ المفسرين ابن جرير وشيخ 
القراء مكي, إلا أنه لا يتسق مع جمال المعنى ودقة النظم # كتاب الله لأن 
فيه تفكيكا للضمائر المتجاورة المتقارية. 

والتوجيه الذي نختاره هو أن تقديم قراءة المبني للمفعول # كلتا السورتين 
سورة آل عمران وسورة براءة فيه إشارة بيانية وهو وصف أولئك المؤمنين 
بالمسارعة للشهادة © سبيل اللّه. وعلى هذا تكون القراءة الأولى وهي ما 
بني الفعل فيها للفاعل دالة على جرأة المسلمين وقوتهم؛ وانهزام عدوهم 
واندحاره أمامهم. 

وتدل القراءة الثانية على رغبة المسلمين 2# الشهادة ومسا رعتهم للفوز بها . 
كل من القراءتين إذن تعطي معنى وتبين وصفا من أوصاف هؤلاء المؤمنين 
رضي الله عنهم: فتقديم الفعل المبني لفاعل فيه بيان شدة المسلمين 
وحرصهم على قتل أعدائهم: وتقديم قراءة المبني للمفعول فيها بيان حبهم 
للشهادة 4 سبيل الله وحرصهم عليها . 

ويبدو لي أن صاحب روح المعاني!''") قد اختار هذا التوجيه البياني فال: 
وقرأ حمزة والكسائي بتقديم المبني للمفعول رعاية لكون الشهادة عريقة 
هذا الباب إيذانا بعدم مبالاتهم بالموت 2 سبيل الله. بل بكونه أحب 
إليهم من السلامة ("") 


77-7١ انظر القراءات القرأنية من الوجهة البلاغية ص‎ - 0١ 
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تنسير الخرآز بالقراءان القرآنية التزثر 


رابعا: الذكر والحذف: 

اليس اكوا سسْحِدَا ضارا وَُفرا وَتَف ربا بك الْمؤينيت وإرَصسانا 

ْم اك أَلَه ووس ون مون إن أن إلّا اْحسَي وَمَه يِه 

لَكنْبوت (0) )4 التوبة: ١٠١‏ 

القراءات: 

.١‏ قرأ المدنيان وابن عامر (الذين) بغير واو وكذا هي ب مصاحف أهل 
المدينة والشام 

'. وفرأ الباقون بالواو وكذا هي 4 مصاحفهم!"") 

البيان: 

إن حذف الواو وتركها من أدق المسالك 2# التعبير البلاغي»؛ لذا كان موضوع 

الفصل والوصل هو البلاغة -كما يقولون- والذي يتتبع أسلوب القرآن 

الكريم يجد فيه ما يثلج الصدر ويبهر النفس من أسرار الفصل والوصل 

وحدف الواو ل موضع وذكرها ل موضع آخر. 

إل امخلاف: الواق قف ييكون:تانقنا عن سؤال مقدى_ذا جولة سابع فتاتن 

الجملة إجابة على هذا السؤال المقدر خالية من الواوء وهذا ما يعبرون عنه 

- أي البلاغيون - بشبه كمال الاتصال: ويسمى استتئنافاء وقد يكون ناشتا 

عن تغاير بين الكلام السابق والذي يليه وهو ما يسمونه كمال الانقطاع. 

وعلى هذا يمكن أن نفهم ما جاء ش فوله تعالى: (والذين اتخذوا مسجدا 

ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب اللّه ورسوله من 

قبل) التوبة ٠١‏ . ظ 

قراءة العطف تدل على اتصال هذه الأصناف التي ذكرت 4# سورة براءة 

ابتداء من قوله سبحانه (ومنهم من يلمزك 4# الصدقات )التوبة 04 2 

- انظر النشر ج7١‏ ص 1/83١‏ 
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تفربير القرآز بالكراءان القرآئية التزثر 





(ومنهم الذين يؤذون النبي) التوية 1١‏ ؛ (ومنهم عن عاهد اللّه) التوية ٠/60‏ 

: فكأنه فيل ومنهم الذين اتخذوا 55 درن‎ ٠ 

وأما القراءة الثانية ففيها فطع لهؤلاء الذين اتخذوا مسجد العبرار وطيها 
عن الصديخ والذم الكثير الكثير, وكيف لا وقد اتخدوا حجنا كيرا 

وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل؛ إلى 

جانب كذبهم. 

القراءة الثانية إذن الخالية من حرف العطف تبين شناعة أفعال أولئك. 

وشكة| بحذف التحرف وذكرم قا كناب لله قفا ذا كل متها إشارة لمكن 

جديد منسجم مع جلال الموقف المتحدث عنه .!"") 


خامسا: الاختلاف من حيث الحركات والاعراب: 

20 عدم م من ريه ء كلمت كناب عَلَيْهِ 7 هو لواب لحم © 4 البقرة: 7317 
القراءات: 

.١‏ قرأ ابن كثير بنصب (آدم) ورفع (كلمات). 

4 ..وقَرا الكاقون موق زادى) وتعصبة ركلماه) ركنن الغاي01: 

ا : 

لقد أفادت قراءة الجمهور (آدم - كلمات) أن آدم -عليه السلام -هو الذي 
الى الكلقات من ويه بوهة | مول على يخرصيفه هليه ا لسيلوم علي القوية 
نحمك قزل على الله عكر نثاقا نادها هلها سن 

وأما قراءة ابن كثير (آدمّ - كلماتٌ) فتفيد أن الكلمات التي ألهم الله بها آدم 
ليدعوه بها هي التي تلقته وتداركته بالنجاة والرحمة؛ و4 هذا دلالة على 
*1؟ - انظر القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية ص 0-7 باختصار. 

4 - انظر النشر ج؟ ص 1١‏ ؟ 
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نير القرأز بالفرامات القرآنية التثر 

محبة الله لآدم بسبب حرصه على التوبة ورجوعه إلى الله . 

وبالجمع بين القراءتين: نجد أن لكل منهما معنى مكملاً للآخر ؛ فحرص 
آدم على التوبة والاستغفار جعلته يقبل على الله مستغفرا منيباء هذا 
الحرص على التوبة الإنابة والاستغفار إلى اللّه كانت سببا 4 محبة اللّه 
لآدم ورحمته به وإلهامه يكلمات يدعو الله يها: فتلقته هذه الكلمات وكات 
سببا 4 قبول توبته. 

قال الدكتور فضل حسن عباس:«جمهور القراء على رفع آدم على الفاعلية 
ونصب الكلمات على المفعولية؛ وقرأ ابن كثير بنصب آدم ورفع الكلمات, 
ولكل من القراءتين توجيهها البلاغي المقبول دونما قلق أو اضطراب. 
فقراءة الجمهور دالة على ما كان يعانيه آدم بعد الزلة من أسف وندم وألم 
فها هو باحث عما ينجيه مما وقع فيه؛ ونادم على ما شرط منه. 

ويدل لهذه المعنى قوله سبحانه ( ربنا ظلمنا أنفسنا وأن لم تغفر لنا وترحمنا 
لنكونن من الخاسرين) الأعراف 77 . ظ 

أما القراءة الثانية: فإنها تدل على جانب آخر من القضية إنها تدل على 
عناية الله تبارك وتعالى بآدم واصطفائه واجتبائه له؛ وهذا يتفق مع قوله 
سبحانه (إن الله اصطفى آدم ونوح) آل عمران 7" , وقوله (ثم اجتباه ربه 
فتاب عليه وهدى) طه ؟١؟١.‏ 

وعلى هذا تحمل القراءة الثانية فكأن هذه الكلمات باحثة عن آدم فهي 
التي تتلقاه. 

وهكذا نجد أن كلا من القراءتين تتفق مع جانب مما جاء ف كتاب الله .("") 


6 - القراءات القرأنية من الوجهة البلاغية ص 0-97 #اباختصار . 
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نير الخرأن بالقرادان القرائية التزثر 





المبحث الرابع: الأثر الفقهي للقراءات 


إن للقراءات القرآنية صلة وثيقة بالفقه يؤكدها أن بعض الأحكام الفقهية 
راجع 2 الاستدلال على صحتها إلى قراءة من القراءات» وليس أدل على 
تلك العناية من تناول علم (أصول الفقه) القضية القرآنية باعتبارها 
مصدرا من مصادر التشريع؛ ليحدد من القراءات ما يحتج به؛ وما لا 
ا ظ 

وسنتناول 3 هذا المبحث بعض المسائل الفقهية ذات الصلة باختلاف 
القراءات: وما يترتب عليها من اختلاف الأحكام. 


المسألة الأولى: طهر الحائض بين انقطاع الدم والاغتسال: 
ع رار ب ل مح سم سه 2 كر 2 ره م سس ٠‏ #س 
وَسَكَنُوتَلَكَ عَن الْمَحِيض كَل هو أذى فَاعََرْلوأ ايسآ فى الْمَحِد 


عسد 


ير 


24 ري سي سجر 2 777 212 


رهن حي يمرب مه هرح بن حَيَث أمرك دن لله جب 
وب لْمتَطْهْرِيتَ و 4 البقرة: "1 

القراءات: ظ 

.١‏ قرا حمزة والكسائي وخلاك وادو يكو رز تطيرق ) يتتسدين الطاى والهاء: 
.١‏ وقرأ الباقون (يَطْهَرَّن) بتخفيفها . 9) 

البيان: 

لقد أدى اختلاف هاتين القراءتين إلى اختلاف الفقهاء © الطهر الذي تحل 
به الحاتسن لزويدها :قال الشرظين ف تتسيرده قولة قغالي: ناذا مطمون) 
تك واناء والده ذتقب رما للك ويحمهون العلدا ران الطيير الاق يليه 
- انظر النشر ج17 ص 771 . 
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تيبر القرآز بالكراءاه القرآنية السثر 


جماع الحائض الذي يذهب عنها الدم هو تطهرها بالماء كطهر الجنب, 
ولا يجزئ من ذلك تيمم ولا غيره. وبه قال مالك والشافعي والطبري وأهل 
المدينة وغيرهم. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف!"") ومحمدل"""): 

إن انقطع دمها بعد مضى عشرة أيام جاز له أن يطأها قبل الغسل وإن كان 
انقطاعه قبل العشرة لم يجز حتى تغتسل أويد خل عليها وق تالصلاة. وهذا 
تحكم لا وجه له. ودليلنا أن الله سبحانه علق الحكم فيها على شرطين: 
أحدهما انقطاع الدم وهو فوله تعالى ( حتى يطهرق): 

والثاني: الاغتسال بالماء وهوقوله تعالى (فإذا تَطْهّرن) أي يفعلن الغسل بالماء. 
واحتج أبو حنيفة فقال: إن معنى الآية: الغاية 4 الشرط هو المذكور 2 
الغاية قبلهاء فيكون قوله (حتى يطَهُرن) مخففا هو بمعنى قوله (يَطمّرن) 
مشدداً بعينه ولكنه جمع بين اللغتين © الآية. وأيضا فإن القراءتين كالآيتين 
فيجب أن يعمل بهما ونحن نحمل كل واحدة منهما على معنى. فنحمل 
المخففة على ما إذا انقطع دمها للأقلء فإنا لا نجوز وطأها حتى تغتسل 
لأنه لا يؤمن عوده؛ ونحمل القراءة الأخرى على ما إذا انقطع دمها للأكثر 
فيجوز وطؤها وإن لم تغتسل.0"'") 1 

وقال النسفي("") # تفسيره:« (حتى يُطهّرن) بالتشديد كو غير حفص 
أي: يغتسلن وأصله يتطهرن فأدغم التاء # الطاء لقرب مخرجيهما . 
غيرهم (يَطْهّرن) أي: ينقطع دمهن والقراءتان كآيتين فعملنا بهما وقلنا له 





- يعقوب بن إبراهيم بن حبيبء أبو يوسف الأنصاري: صاحب أبي حنيفة رضي اله عنهماء أصله من الكوفة وسكن بغدادء كان 
فقيها عالما حافظاء تولى القضاء لثلاثة من الخلفاء: المهدي والهادي والرشيد؛ وهو أول من سمى قاضي القضاة؛ وأول من جعل للعلماء 
زيا خاصا بهم: توفي ببغداد سنة 87١ه ١‏ انظر وفيات الأعيان ج” ص 4517/48 . ظ 
8- محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني بالولاء صاحب أبي حنيفة؛ وأبي يوسفء له تصانيف كثيرة نشر بها علم أبي حنيفة» وكان 
من أفصح الناسء توفي بالري سنة 89١ه‏ ظانظر وفيات الأعيان ج4 ص 4184 . 

9 - الجامع لأحكام القرآن ج؟ ص84-88 باختصار. 

- عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي - أبو البركات حافظ الدين: فقيه حنفي؛ مفسرء له مصنفات منها: مدارك التنزيل؛ 
توفي سئة ١٠/اه‏ طالأعلام - الزركلى ج؛ ص457 . 





/ا3 


تفوبير القرآ) بالقراماه القرأنية التزثر 


أن يقربها 2 أكثر الحيض بعد انقطاع الدم وإن لم تغتسل عملا بقراءة 
التخفيف. وفى أفل منه لا يقريها حتى تغتسل أو يمضى عليها وقت 
الفعلاة عملا يقراءة التكتن ين والعمل هل هذا أولى من التمكدون: أنه 
حينئذ يجب ترك العمل بإحداهما لما عرف. 

وعند الشافعي- رحمه الله -لا يقربها حتى تطهر وتتطهرء دليله قوله 
تعالى (فإذا تطهّرن فأتوهن) فجامعوهن فجمع بينهما('”". 

خلاصة المسألة: 

إن أثر القراءتين 4 اختلاف المذاهب قد تحدد 4# حالة واحدة وهي ما إذا 
انقطع الدم لأكثره عند الأحناف حل للرجل أن يطأ زوجته وإن لم تغتسل. 
وقيما غذا هذه الحالة فالكل يشترط لحلها التطهين بالماء 500 


المسألة الثانية: فرض الرجلين بين الغسل والمسح: 

م ليت مد أ ذلا مسو إل الكارة فأعياءا جوع وَأيْرِيَكم 
إل ا اكوا و 0 إل الكسين وإن كته 
ل 017 عَرْصَى أو عَلَ سَفَر أو جا د مني ين لبط أ 
اخ ةهاع كنا عي دا ل نسحو يويح 
لدي هِنْةُ ما يِب لَه نيَجصلَ عََكَحكُم يَنْ حرج وَلككن يري 
ركم وَل ِعْمَتَهُ عَيِكْمْ أَعَلَكُمْ تنروت ([2) إل المائدة: 1 
القراءات: 


١‏ - تفسير النسفي - ج١‏ ص ١١١‏ - دار الكتاب العربى - بيروت. 
5 - راجع تفسير روح المعاني ج ” ص +١!" ١1١7»‏ ؛ تتشسسير جامع البيان ج؟ ص 1786- -/المم؟ ء ره تفسير التحرير والتنوير - المحلد الثاني 
1 ص711- 7184 


1 


تفسبير القرأًز بالقراءات القرآنية الكزثر 





'. وقرأ الباقون (وأرجلكم) بالخفض "١‏ 

البيان: 

فال القرطيى 2 تمعسيره : 'ويحسب هده القراءات اختلف الصحاية 

والتابعون: 

فمن قرأ بالنصب جعل العامل اغسلوا وبنى على أن الفرض # الرجلين 
الغسل دون المسسح وهدا مذ هب الجمهور والكافة ف العلماع. وهو الثابت 

من فعل النبي - - واللازم من قوله 4 غير ما حديث. وقد رأى قوما 

يتوضئون وأعقابهم تلوح فنادى بأعلى صوته (ويل للأعقاب من النار 

أسبغوا الوضوء)؟"2 ثم إن الله حدهما فقال: إلى الكعبينء كما قال 2 

اليدين إلى المرافق فدل على وجوب غسلهما والله أعلم. 

ومن قرأ بيالخفض جعل العامل الباء 0 

ولمد جمع الإمام الطبري بين القراءتين حيث فقال: : «اختلفت القراء 8 

قراءة ذلك فقرأه جماعة من قراء الحجاز والعراق (وأرجلكم إلى الكعبين) 

نصبا فتأويله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 

وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برءوسكم. 

وإذا قَرَئَ كذلك كان من المؤخر الذي معناه التقديم وتكون الأرجل منصوبة 

عطفا على الأيدي وتأول قارتو ذلك كذلك أن اللّه جل ثناؤه إنما أمر عباده 

بغسل الأرجل دون المسح بها 

وقرأ ذلك آخرون من قراء الحجاز والعراق ( وامسحوا برءوسكم وأرجلكم) 

بخفض الأرجلء وتأول قارئكو ذلك كذلك أن اللّه إنما أمر عباده بمسح 


3# - انظر النشر ج” ص 754. 

5 - روأه البخاري - فتح الباري بشرح صحيح البخاري - كتاب الوضوء - باب 59 - غسل الأعقاس - جا ص7”"7 ولفظه 
عن أبي هريرة أنه قال: (أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم قال: ويل للأعقاب من النار) . 

و3 - الجامع لأحكام القرآن ج” ص١4.‏ 
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تفسير الحرآز بالقراماه الفرآنية السزثر 


الأرجل 2 الوضوء دون غسلها وجعلوا الأرجل عطفا على الرأس 
ايتوخيرها للك 

والصواب من القول عندنا # ذلك أن الله أمر بعموم مسح الرجلين بالماء 
الوضوء كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب # التيمم وإذا فعل ذلك 
هما التوصق كان :مستحقا انمع عاسم غاسل 'لأن عبيايها إعران الماء 
عليهما أو إصابتهما بالماء. ومسحهما إمرار اليد أو ما قام مقام اليد 
عليهما . فإذا فعل ذلك بهما فاعل فهو غاسل ماسح. 

ولذلك من احتمال المسح المعنيين اللدذين وصفت من العموم والخصوص 
اللذين أحدهما مسح ببعض والآخر مسح بالجميع اختلفت قراءة القراء 
قوله وأرجلكم: فنصبها بعضهم توجيها منه ذلك إلى أن الفرض فيهما 
الغسل وإنكارا منه المسح عليهما مع تظاهر الأخبار عن رسول الله بعموم 
مسحهما بالماء. وخفضها بعضهم توجيها منه ذلك إلى أن الفرض فيهما 
المسح.!' "ا 

وهكذ قر أن اتخخلافالقراءتين اد إلى الحطلاف امكو وا لطع بالراخه 
المسألة ليس بالأمر الهين نظرأ لقوة حجة كل فريق وتعدد الأدلة من 
السنة. ويمكن الرجوع إلى المسألة ‏ مظانها ("") 


المسألة الثالثة: عقد الأيمان بين ده والتكرار: 
أ - ٍ, 1 - وم خرن 2 
وا ضضم َه باَللَعْو ف أَيَميَكْم وَلكن يُوَادّكُم يما عفدم ايمر 


5 - جامع البيان ج7 ص175١- 1١‏ باختصار . 

7" - انظر تفسير التحرير والتنوير ج7 ص 151-17١‏ » روح المعانيى جه ص77-/77؛ التفسمير الكبير - الفخر الرازي: ج" ص54١-‏ 
5 - دار الفكر - ط5 -- سنة 6٠4١ه‏ ء الفقة الإسلامي وأدلته - الدكتور وهبة الزحيلي: ج١‏ ص750-177 - دار الفكر 
- ط” - سنة ١405‏ هء من فقه القراءات / د. إسماعيل أحمد الطحان ص44 - حولية الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية 
- جامعة قطر - العدد الحادي عشر - 4١11١اه.‏ 


سير القرآن بالقراماه القرأنية الزثر 
مره إطعنام حشر كني ار سلما فلفترن اميك أو كتوتهر 


يقد د يذ يي كلك َلدَةَ يام دَلِكَ كمرة أَبَمليَكُم ا 

حمطا متي كَدِكَ من أله لَك اليو للد 5 تك (8) ) لمعه 1 

القراءات: ظ 

.١‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر (عقدتم) بالقصر -أي من غير 
ألف- والتخفيف. 

؟. ورواهابن ذكوان كذلك إلا أنه بالألف (عاقدتم). 

. وقرأ الباقون (عمّدتم) بالتشديد من غير ألف !7" 

البيان: 

لقد أدى اختلاف القراءات إلى الاختلاف 4 عقد الأيمان: 

أكون تمتها باتعلف مره زجوم وركوع العم نيوا موحنا الكفا ردة ا 

لا يكون عقدها إلا بتكرار الحلفء ولا كفارة إلا مع التكرارة. 

قال القرطبي 4 تفسيره: " وقرء (عقدتم) بتشديد القاف. قال مجاهد : 

معناه تعمدتم أي قصدتمء وروي عن ابن عمر أن التشديد يقتضي التكرار 

فلا تجب عليه الكفارة إلا إذا كرر وهذا يرده ما روي أن النبي- وي -قال: 

(إني واللّه إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت 

الدي هو خير وكفرت عن يميني!"") فذكر وجوب الكفارة 2 اليمين التي 

لم تتكرر. قال أبو عبيد : التشديد يقتضي التكرير مرة بعد مرة ولست 

آمن أن يلزم من قرأ بتلك القراءة ألا توجب عليه كفارة ب اليمين الواحدة 

حتى يرددها مرارا وهذا قول خلاف الإجماع 7 *") 


58 - رواه البخاري قي صححيدحه ) انظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج١١‏ ص/ا١اه‏ - رقم 6 
- الجامع لأحكام القرآن / القرطبي ج” ص757. 


110000 2222225252121211لاا0لبلاااناااط١_١>لللالااا#باه0‎ 0000 
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تفربر الكرأز بالقرامان القرآنية السرثر 


وفال الإمام الطبري 2 تفسيره: «وأولى القراءتين بالصواب!!*) © ذلك 
قراءة من قرأ بتخفيف القاف وذلك أن العرب لا تكاد تستعمل فعلت ‏ 2 
الكلام إلا فيما يكون فيه تردد مرة بعد مرة مثل قولهم شددت على غلان 
ب كذا إذا كرر عليه الشد مرة بعد أخرى فإذا أرادوا الخبر عن فعل مرة 
واحدة فيل شددت عليه بالتخفيف. وقد أجمع الجميع لا خلاف بينهم أن 
اليمين التى تجب بالحنث فيها الكفارة تلزم بالحنث 2 حلف مرة واحدة 
واف الميكررها الجا لقدسوات ركان معلهما نذ لله أن االدامة انفد الحا لفت 
العاقد قلبه على حلفه وإن لم يكرره ولم يردده وإذا كان ذلك كذلك لم يكن 
لتشديد القاف من عقدتم وجه مفهوم. فتأويل الكلام إذن لا يؤاخذكم الله 
أيها المؤمنون من أيمانكم بما لغوتم فيه ولكن يؤاخذكم بما أوجبتموه على 
أنفسكم منها وعقدت عليه قلوبكم.2”*") 

الخلاصة: 

لقد ذهب بعض العلماء إلى أن قراءة ( عمّدتم) بالتشديد تقتضي بظاهرها 
أن اليمين لا تنعقد إلا بتكرار الحلف. وتلك هي التي يؤاخذ اللّه عليها 
الحالف. بمعنى إن حنث فيها لزمته الكفارة» وكأن لا مؤاخنة ولا كفارة 
فيما دون التكرار. 0 

ولكن هذا المقتضى من ظاهر الآية لم يعتمده أحد من الفقهاء تشريعا 
يعول عليه 2 قضية الإيمانء. بل الإجماع على خلافه لما ثبت بالسنة 
الصحيحة عن النبي- وي -أن الكفارة لازمة مع الحنث 4 اليمين وإن لم 
يتكرر الحلف على نحو ما أشار إليه حديث الرسول- وي-السابق ذكره. 
وبناء على ما سبق نجد أن كل قراءة جاءت لدفع التوهم عن القراءة الأخرى. 





١‏ هذا القول مما يؤخذ عليه رحمه الله ؛ فلا يجوز التفضيل بين القراءات الصحيحة إذا ثبتت قرآنيتهاء راجع ما قاله الإمام 
القشيري وغيره في هذا ا موضوع ص ه ؛ من هذه الرسالة. 
7 - جامع البيان ج/ ص١‏ 


تير الفرآز بالترامات القرآبية النشر 

فلما كانت قراءة التشديد تؤذن باحتمالات التكرار» جاءت قراءة ( عقدتم) 
بالتخفيف لرفع توهم أن اليمين لا تنعقد إلا بالتكرار. ظ 

وجاءت قراءة التشديد (عقّدتم) لرفع توهم أن الكفارة تجب باللغو 2 
اليمين؛ بل لا بد من النطق باللسان والتوثيق بالجنان. ظ 
قال مكي بن أبي طالب: «فالتخفيف فيه إلزام الكفارة: وإن لم يكررء وكيه 
رفع للإشكال. فالتشديد فيه إلزام الحالفين الكفارة على عددهم؛ وفيه 
إيهام ترك الكفارة عمن لم يكرر, فالقراءتان ةا 200 

وبالجمع بين القراءتين: نجد أن الكفارة تجب على من حلف ولو لمرة 
واحدة ثم حنث 4 يمينه شريطة أن يعقد اليمين بقلبه ولسانه: ولا كفارة 
باللقو ف اليميث. 


- الكشف ج١‏ ص417. 


ننسسير الفرآن بالفرامات القرآنية النشر 


الفصل الثالث 

تفسير القر أن بالقراءات القرآنية العشر ‏ 

من خلال سوى: الفاتحة, والبقرة. وآل عمران 
المبحث الأول: سورة الفاتحة. 


المبحث الثاني: سورة البقرة. 


الملبحث الثالث: سورة آل عمران. 


للوبر القرآز بالرامات القرآنية التشر 

ظ الفصل الثالث: 

من خلال السو و : الفاتحة, والبقرة. وال واه 
بقاهة] الفصضئل سسا عناول التفسعر للقرا ءاف القرانية العشو هن كلا ل عور 
الفاتحة والبقرة وآل عمران, والتي لها علاقة بالمعاني فقطء ولقد اعتمدت 
على منهج واحد 2# التفسير وهو: 
. كتابة الآية القرآنية مدار البحث كاملة. 


د. تفسير الآية كاملة. 


ناير القرأن بالقرامات القرآنية التيثر 
المبحث الأول: سورة الفاتحة 





+ مَك بير لدي 2) © الفاتحة: ؛ 

القراءات: 

قرا عاصم والكساكن نيمقوب وخلك (نبالك) بالألت هذا 

:. قرأ الباقون (ملك) بغير ألف قصرا 9؛" 

المعنى اللغوي للقراءات: 

المللك: هو القادر الواسع المقدرة الذي له السياسة والتدبير. 

المالك: هو القادر على التصرف 2# ماله وله أن يتصرف فيه على وجه 
ليس لأحد منعه منه .(*؟") 

التقسيى: 

نا بين سبحانه وتعالى ملكّه التام # الدنيا بقوله (رب العالمين) أتبع ذلك 
ببيان ملكه التام والمطلق 2 الآخرة. 

قال ابن كثير: "وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه لأنه قد 
تقدم الإخبار بأنه رب العالمين وذلك # الدنيا والآخرة وإنما أضيف إلى 
يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئاً ولا يتكلم أحد إلا بإذنه 0" 
وقال القرطبي: «فيقال لمن خصص يوم الدين وهو مالك يوم الدين وغيره 
قيل له لأن .2# الدنيا كانوا منازعين 2# الملك مثل فرعون ونمروذ وغيرهما 
و ذلك اليوم لا ينازعه أحد # ملكه وكلهم خضعوا له كما قال تعالى (لمن 
الملك اليوم) غافر 11: فأجاب جميع الخلق (للّه الواحد القهار) فلذلك 
قال (مالك يوم الدين) أي 4 ذلك اليوم لا يكون مالك ولا قاض ولا مجاز 
517 


6 - مجمع البيان 1 ص ٠. ١١‏ 
5 - تفسير أبن كثير ج١1‏ ص 156 -75. 





تلرببر الترآن بالقراماه القرآنية التزثر 

غير كانه لزنه الآ و 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

لما كان الملك لا يتم مُلكه إلا بالملك المفيد شاد سرك وكان المالك لا 
يتم ملكه إلا ناكللك لفون للعزة المقرون بالهيبة المثمر للبطش والقهر ونفوذ 
الأمر جاءت القراءتان لإثباتالأمرين معأ؛ فالله هو الملك والمالك حقيقة 
ليوم الدمة 0 

قال الشعراوي 2# تفسيره: «إذا قال الحق-وك -(مالك يوم الدين) أي الذي 
يملك هذا اليوم وحده يتصرف فيه كيف يشاءء وإذا قيل ( ملك يوم الدين) 
فتصرفه أعلى على المالكين لأن المالك لا يتصرف إلا 4 ملكه؛ ولكن الملك 
يتصرف (# ملكه وملك غيره فيستطيع أن يصدر قوانين بمصادرة أو 
تأفين ا مملكة حيرم ” 

الذين قالوا (مالك يوم الدين) أثبتوا لله- كبك -أنه مالك هذا اليوم يتصرف 
فيه كيف يشاء دون تدخل من أحد ولو ظاهراء والذين يقرؤون (ملك) 
يقولون أن الله يك -# ذلك اليوم يقضي 4 أمر خلقه حتى الذين ملكهم 
4 الدنيا ظاهرا. ونحن نقول عندما يأتى يوم القيامة لا مالك ولا ملك 
إلا الله (4؛") ظ 

وقال الدكتور/ فضل حسن عباس: «والذي ندين به. ونلقى الله عليه 
أن كلتا القراءتين صحيحة أداء ومعنى. ولكل منهما معنى تبلغ به نهاية 
الإيجاز وغاية الإعجاز. بيان ذلك: أن الناس 2# هذه الدنيا يفرفون بين 
أفريو ا قن وهذان الأمران مما هابة قفررمن النامن: أحدهما اللكه ومق ‏ 


47! - الجامع لأحكام القرآن ج١‏ ص”45١.‏ 

- انظر نظم الدرر في تناسب الآيات والسور - برهان الدين أبو الحسن البقاعي: خرج آياته وأحاديئه ووضع حواشيه هبد الرزاق 
غالب مهدي - ج١‏ ص4١‏ - دار الكتب العلمية - بيروت -<: ط١‏ - سنة 116١اه.‏ 

4 - تفسير الشعراوي ج١‏ ص 7١‏ - أخبار اليوم . 





َم 


تنسسير الفرآز بالفرامان الفرآنية التثر 


حب الرياسة وطلب القوة. والآأخر الملك, وهو حب القنية والتملك وجمع 
الشروات الهاكلة. ولكل وجهة: والآية الكريمة بقراءتيها جاءث مبيئة هاتين 
الغايتين اللتين تسيطران على كثير من الناس»؛ وبأن ليس لأحد منهما شيء 
4 ذلك اليوم. فهما لله وحده. فالله مَلك يوم الدين صاحب السلطان, 
لا سلطان لأحد غيره؛ وهذا ما ترشد إليه قراءة (ملك يوم الدين). وهو 
كذلك سبحانه المتصرف وحده 4 شؤون الناس والكون. هو الذي يملك 
كل شيء وهو الغني الحميد» وهذا ما ترشد إليه القراءة الثانية (مالك). 
كلتا القراءتين إذن تدل على معنى مستقل عن الأخر. وكل من المعنيين لا بد 
منه 2 بيان اليوم الآخر.!:*") 


0 - القراءات القرأنية من الوجهة البلاغية ص5١‏ باختصار. 


تفربر الخرأن بالفرامان الكرأنية الترثر 
المبحث الثاني: سورة البقرة 





2 


١ج(‏ يحيعُون أله وَالنَ اممو ومَايْدَعُوت إل انهم وَمَامَْرونَ ((8) © 


سي 6 


البقرة: 4 
القراءاتب: 
1 قرأ نافع وابن كثير وأبو 100 يُخادعون) بصم الياء وألف بعل 
الخاء وكسر الدال. 
4 .“كوا النافون ىنا يَخْدعون) بفتح الياء وسكون الخاء وفتح الدال من 
غير ألف. )١601(‏ 
ال معنى اللغعوي للقراءات: 
الحَدّعٌ: إظهار خلاف ما تخفيه؛ حَدَعَه يخدعه خدعا بالكسرء وخادعه 
ادع وخداعا . 


وتخادع القوم: خدع بعضهم تدكا . وتخادع واتخدع: أرَى أنه فد خدع: 
وحَّدعته فانخدع ويقال رجل خَداع وخد وع وخدعة ة إذا كان حَنا .('0") 
ذكر سبحانه 4 أول هذه السورة المؤمنين الخلص ثم ذكر بعدهم الكفرة 
الخاصن ثم ذكر ثالثا المنافقين وهم الذين لم يكونوا من إحدى الطائفتين 
بل صاروا فرقة ثالثة لأنهم وافقوا الظاهر الطائفة الأولى وك الباطن 
الطائفة الثانية ومع ذلك فهم أهل الدرك الأسفل من النار.("") 
ومن خنقات هذه الطاكقة التافعة جوايم القبيم الله وظنيه المبية :به 


.7١7ص انظر النشر ج”‎ - ١ 

- انظر لسان العرب ج7 ص7١١1.‏ 

701 - انظر فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير - محمد بن علي بن محمد الشوكاني: اعتنى به وراجع 
أصوله يوسف الغوش - ج١‏ ص 7ه-#ه - دار المعرفة - بيروت - ط؟ -- 1417ه . وحيث يأتي سأكتفي بقولي: فتح القدير. 





١١١ 


تنبر الكرأز بالكرامان القرآنية التزثر 


سبحانه. حيث يظنون لقصور عقولهم أنهم بنفاقهم وإظهارهم خلاف 
ما يبطنون وقولهم (آمنا باللّه وباليوم الآخر) يخدعون الله والمؤمنين 
والحقيقة أنهم يخد عون أنفسهم. 

قال الطبري © تفسيره: «إن قال لنا قائل أو ليس المنافقون قد خدعوا 
المؤمنين بما أظهروا بألسنتهم من قيل الحق عن أنفسهم وأموالهم وذراريهم 
حتى سلمت لهم دنياهم وإن كانوا قد كانوا مخدوعين 4 أمر آخرتهم, 
قيل: خطأ أن يقال إنهم خدعوا المؤمنين لأنا إذا قلنا ذلك أوجبنا لهم 
حقيقة خدعة جاءت لهم على المؤمنين ولكنا نقول خادع المنافقون ريهم 
والمؤمنين ولم يخد عوهم بل خد عوا أنفسهم. كما تقول 4# رجل قاتل آخر 
فقتل نفسه ولم يقتل صاحبه قاتل فلان فلانا ولم يقتل إلا نفسه فتوجب 
له مقاتلة صاحبه وتنفي عنه قتله صاحبه وتوجب له قتل نفسه فكذلك 
تقول خادع المنافق ربه والمؤمنين ولم يخدع إلا نفسه فتثبت منه مخادعة 
ربه والمؤمنين وتنفي عنه أن يكون خدع غير نفسه لأن الخادع هو الذي قد 
صحت له الخديعة ووقع منه فعلها . والخادع من ختل!'*") غيره عن شيئه 
والمخدوع غير عالم بموضع خديعة خادعه. فأما والمخادع عارف بخداع 
صاحبه إياه وغير لاحقه من خداعه إياه مكروه بل إنما يتجافى للظان به 
أنه له مخادع استد راجا ليبلغ غاية يتكامل له عليه الحجة للعقوبة التي هو 
بها موقع عند بلوغه إياها . ولذلك نفى اللّه جل ثناؤه عن المنافق أن يكون 
خدع غير نفسه إذ كانت الصفة التي وصفنا صفته .*"") ظ 
العلاقة التفسيرية بين القراءات: : 

لقد ذهب بعض أهل اللغة والتفسير إلى أن القراءتين ترجعان إلى معنى واحد . 


4 الخثّل : تخادع عن غفلة. لسان العرب ج١‏ ص ٠١٠١‏ 
”> جامع البيان ج١‏ ص ١١١ - ١١9‏ بتصرف. 





شيب السآذ بلراماد القرأنة الف 


قال مكي بن أبي طالب: 'وعلة من قرأ بغير ألف أن أهل اللغة حكوا: خادع 
وخدع بمعنى واحدء والمفاعلة قد تكون من واحد كقولهم: داويت العليل؛ 
وعاقبت اللص..إلى أن قال: وحمل القراءتين على معنى واحد أحسن,؛ 
وهو أن خادع وخدع بمعنى واحد 2# اللغة. فيكون (وما يخادعون. وما 


ل 2# اس 


يَخْدّعون) بمعنى واحد من فاعل واحد .'*") 





وقال ابن كثير .ف تفسيره:« ( وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون) يقول: 
وما يغرون بصنيعهم هذا ولا يخد عون إلا أنفسهم وما يشعرون بذلك من 
أنفسهم كما قال تعالى (إن المنافقين يخادعون اللّه وهو خادعهم) النساء 
7 .ومن القراء من قرأ (وما يخدعون إلا أنفسهم) وكلا القراءتين ترجع 
إلى معنى واحد )("") 

وقال الشوكاني!""): « لما خادعوا من لا يخدع كانوا مخادعين لأنفسهم؛ 
لأن الخداع إنما يكون مع من لا يعرف البواطنء وأما من عرف البواطن 
فمن دخل معه # الخداع فإنما يخدع نفسه وما يشعر بذلك, ومن هذا 
قول من قال: من خادعته فا نخدع لك فقد خدعك !(*55) 

والصواب أن كل قراءة تعطي معنى غاية # بابه دونما تناقض أو تضاد 
بين المعنيين بحيث تتم به الحكمة البيانية. 

قال الدكتور/ فضل حسن عباس:« إن من عرف نفسية المنافق واضطرابه 
وقلقه أدرك أن كلتا القراءتين 2 القمة إيجازا وإعجازاء صحة معنى 
وروعة مبنى. . ظ 

- الكشف- ج١‏ ص 717-774 باختصار . 

191 - تفسير أبن كثير ج١‏ ص 7/. 

8 - محمد بن على بن محمد بن عبد الله الشوكاني؛ فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن؛ من أهل صنعاءء له تصانيف كثيرة جدا ‏ 
منها: تفسيره المسمى فتح القديرء ونيل الأوطاره وغيرهاء توفي سنة ٠18١ه‏ انظر: مقدمة تفسيره فتح القدير - ج١‏ ص » الأعلام 


4 - فتح القدير ج١‏ ص 07. 


١1 


تنيير الخرآز بالقرامان الخرآنية الترثر 


فالقراءة الأولى (وما يخد عون إلا أنفسهم) تطمئن المؤمنين بأن عمل هؤلاء 
المنافقين سينقلب وبالا عليهمء فنتيجة المخادعة ضرر محقق لأنفسهم, 
فهي بشارة للمؤمنين بما سيقع على أولئك المنافقين. 

وأما القراءة الثانية وهي (يخادعون) فإنها تدل على شيء آخر وهو ما 
يجده المنافقون 2# أنفسهم من إضطرابء؛ وضيق وعدم استقرار وتبات؛ 
فهناك عملية مخادعة بينهم وبين أنفسهم.: وهذا ما يدل عليه فوله سبحانه 
(يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما 2 قلوبهم) التوبة؛1, 
وهذا قريب من التجريد الذي ذكره علماء البديع؛ فهم يخاد عون أنفسهم 
ويغرونها بالأماني؛ وأنفسهم كذلك تخادعهم )":١‏ 

2 ا َهُمُ أَّهمَرَضًا وَلَهُمَ عَدَابُ ءا يمَاكاثوأ يَكْذِبُونَ 
4 البقرة: ٠‏ 

القراءات: 

'. قرأ الكوفيون (يكذبون) بفتح الياء وتخفيف الذال. 

. قرأ الباقون (يُكذبون) بالضم والتشديد 1") 

المعنى اللغوي للقراءات: 

الكذب: ضد الصدق وهو الإخبار عن الشيء لا على ما هو عليه؛ والكذب 
5 من القول !0" ْ 

التفسين: 

تتحدث الآية الكريمة عن صفة أخرى من صفات المنافقين ألا وهي صفة 


- القراءات القرأنية من الوجهة البلاغية ص86١.‏ 
١‏ -انظر النشر ج؟ ص/17١8-1١7.‏ 
7 - انظر مجمع البيان ج١‏ ص18. 


١١غ‎ 


تشسبير القرأز بالنراءان الترأنية الترثر 

الكذب وتكذيب الأخرين بسبب مرض النفاق الذي أصاب فلوبهم: وما 
تارمم عق الآخرة من العذاب الآلية: ظ 

قال ابن كثير ل معنى الآية: ' (4 قلوبهم مرض) م المنافقون والملرض 
الشك الذي دخلهم 4# الإسلام (فزادهم اللدهركنا )قال زادهخ رتسا : 

وقرأ (فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين 2 
قاؤيهم سرض قرادهم رمن إلى رجسهة) القرية اسه برقال شرا إلى 
شرهم وضلالة إلى ضلالتهم: وهذا الذي قاله عبد الرحمن رحمه الله 
حسن وهو الجزاء من جنس العمل وكذلك قاله الأولون وهو نظير قوله 
تفال انضنا: (والكين عقوو «انتهى خدى زاناهه تقواهم )محمد 31 + 
وقوله (بما كانوا يَكُذبون) وشرئ (يُكذبون). وقد كانوا متصفين بهذا وهذا 
فإنهم كانوا كذبة ووكابون بلعب يجمعون بين هذا وهذا .!"") 

ولق عات تضوصن كثيرة تتددت فين ضفة الكذن» عتل المنافقين امنها 
قوله تعالى (إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول اللّه واللّه يعلم 
إنك لرسوله واللّه يشهد إن المنافقين لكاذبون)لمنافقون ٠ ١‏ وقوله تعالى 
(فأعقبهم نفاقا 2 قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدهم وبما 
كانوا يكذبون) التوية /ا/ا. 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

لقد أغادت قراءة التخفيف (يُكذبون) أن هؤلاء المنافقين سيعاقبون بسبب 
كذبهم على الآخرين وقولهم (آمنا باللّه وباليوم الآخر). 

وأما قراءة التشديد (يُكَدْبون) فلقد أفادت أنهم سيعاقبون بسبب تكذيبهم 
الآخرين. فهم يستحقون العذاب بسبب كذبهم وتكذيبهم الآخرينء ولا 


37 - تفسير أبن كثير ج١‏ ص8/,. 





تفرسر القرآز بالقراماه القرآنية الترثر 


شك أن من كذْب الآخرين فقد اتصف بالكذب وليس العكس فبينهما 
عموم وخصوص. فكل مكدب كذَّاب وليس كل كذّاب مكذّيا . ظ 
قال الطبرسي: " والتكذيب أكثر من الكذب لأن من كذّب صادقاً فقد كدّب 
وليس كل من كذَّب مكذبا. 79) 

وبالجمع بين القراءتين: يتبين لنا أن من صفات المنافقين ا ييكذبون 


ويكذبون الآخرين. 


2 : ثم دن سوبي 0 

القراءات: 

'. قرأ الجمهور (ترجعون) مبنيا للمفعول من رجع المتعدي. 

'. قرأ يعقوب (ترجعون) مبنيا للفاعل حيث وفع # القرآن من رجع 
اللازم لأن رجع يكون لازما ومتعديا .'") 

المعنى اللغوي للقراءات: 

الرجوع: العود إلى ما كان منه البَّدءء والرجع: الإعادة. والرجعة: والرجعة 

ل الطلاق, و4 العود إلى الدنيا بعد الممات(1١")‏ 

التفسسر: 

تتحدث الآية الكريمة عن قدرة الله ووجوده وتصرفه ف عباده. 

قال ابن كثير: ' يقول تعالى محتجا على وجوده وقدرته وأنه الخالق المتصرف 

4 عباده (كيف تكفرون بالله) أي كيف تجحدون وجوده أو تعبدون معه 


3ظي> - مجمع البيان ج ١‏ صلم . 
ه65 انظر: النشر ج؟ ص8١5١.‏ 
57 - انظر مفردات ألفاظ القرآن ص17؟. 


١١1 


سر القرذ بالقراداه الترآنية السشر 


غيره (وكنتم أمواتا فأحياكم) أي وقد كنتم عدما فأخرجكم إلى الوجود . 
وعن اين عباس ( كنتم أمواتا فأحياكم) أمواتا بش أصلاب آبائكم لم تكونوا 
شيئا حتى خلقكم ثم يميتكم موتة الحق ثم يحييكم حين يبعثكم فال وهي 
مثل قوله تعالى (أمتنا اثنتين وأحييتنا اث ثنتين) غافرا١‏ ابي 

وقال أبو حيان: ») والمقصود هنا إظهار القدرة والتصرف التام بئنسية 
الإحياء والإماتة والإحياء والرجوع إليه تعالى؛ وإن كنا نعلم أن اللّه تعالى 
هو فاعل الأشياء جميعهاء وي قوله تعالى (ثم إليه ترجعون) من الترهيب 
والترغيب ما يزيد المسيء خشية ويرده عن بعض ما يرتكبه ويزيد المحسن 
رغبة ف الخير ويدعوه رجاؤه إلى الازدياد من الإحسان (") 

العلاقة التفسيرية ببن القراءات: 

لقد أفادت قراءة الجمهور (ترجعون) إلى وجود قوة خا رجة عن الإ رادة تدفع 
بالرجوع إليه بخلاف قراءة (ترجعون) أي بأنفسكم ولا يلزم تدخل الغير. 
قال أبو حيان: ' لا يلزم من رجوع الشخص إلى شيء أن غيره رجعه إليه؛ 
إذ قد يرجع بنفسه من غير راد قد 

وقال الشعراوي 2 تفسيره: 0 وقوله تعالى (وإلية ترجعون) نة هرا كرابن 
بيضمة على التاء ومرة بفتحة على التاء. 

ظ الأولى (ترجعون). : معناها أننا تجبر على 0 قلا يكون بن الرجوع إلى 
إلى اللّه.. 

أما القراءة الثانية (تَرجعون) ففيها إرادة. وهي تنطبق على المؤمنين لأنهم 
- تفسير ابن كثير ج١1‏ ص١ ٠١‏ باختصار. 


8 - تفسير البحر المحيط ج١‏ ص57/8. 
8 - المصدر السابق. 





١١/ 


تفسيير الخرآن بالكرامان الفرآنية التزثر 


يتمنون الرجوع إلى الله- يق ,(") 

وبالجمع بين القراءتين: نجد أن ف الآية تحذير للناس عامة وللكفار 
المنكرين للبعث خاصة: وأنهم سيبعثون بعد الموت سواء أحبوا لقاء الله أم 
كرهواء فالكل سيقف بين يدي الله الجبار ليحاسبه على عمله إن خيرا 
فخير وإن شرا فشر. 

- ا فَرَلّهُمَا لبن عنَهَا فلوجَهُمَا ما كا فيو وَقُلنَا أفيطوأ بعك بض 
دو لكؤي لض مقرو ِل حدر (3) ) ابقرد +" 

القراءات: 

. قرأ حمزة (فأزالهما) بألف بعد الزاي وتخفيف اللام. 

؟. قرأ الباقون (فأزلهما) بالحذف والتشديد (3") 

المعنى اللغوي للقراءات: 

فأزالهما: أي نحاهما عن الحال التي كانا عليها من قول القائل أزال فلان 
فلانا عن موضعه إذا نحاه عنه وزال. 

فأزلهما : من زللت وأزلني غيري أي أوقعهما 2 الزلل وهو أن يزل الإنسان 
عن الصواب إلى الخطأ والزلة.!”") 

التقسيو: 

تتحدث الآية الكريمة عن زلة آدم - علي السلام - ونسيانه أمر ربه بالأكل 
من الشجرة المحرمة وما أعقبه من إبعاده وإخراجه من الجنة إلى الأرض 
والعداوة بينه وبين إبليس إلى يوم القيامة. 


3 - تفسير الشعراوي ج١‏ ص 75١‏ - أخبار اليوم . 
ها ص44 





١١6 


تيبر القرآن بالتراماة المرآنية الت 


قال النسفي: " (فأزلهما الشيطان عنها) أي عن الشجرة أي فحملهما 
الشيطان على الزلة بسببهاء وتحقيقه فأصد ر الشيطان زلتهما عنهاء أو 
فأزلهما عن الجنة بمعنى أذهبهما عنها وأبعدهماء (فاً زالهما) حمزة. وزلة 
آدم بالخطأ # التأويل: إما بحمل النهى على التنزيه دون التحريم أو بحمل 
اللام على تعريف العهد وكان اللّه تعالى أراد الجنس والأول الوجه! "ا 
ثم بين المولى- كَبْدَ-ما أعده لهم 2# الدنيا من المتاع. قال الإمام الطبري 
ل تفسيره: "ولكم 4# الأرض منازل ومساكن تستقرون فيها استقراركم 
كان 4 السماوات. و الجنات ف منازلكم منهاء واستمتاع منكم بها 
وبما أخرجت لكم منهاء وبما جعلت لكم فيها من المعاش والرياش والزين 
والملاذء وبما أعطيتكم على ظهرها أيام حياتكم ومن بعد وفاتكم تدفنون 
فيها وتبلغون باستمتاعكم بها إلى أن أبدلكم بها غيرها 9"© . 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

لقد أفادت قراءة ( فأ زلهما الشيطان عنها) أن الشيطان تسبب ع إيقا عهما 
4 الزلة وهي الخطيئة من خلال الأكل من الشجرة المنهي عنها بقوله 
تعالى (ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين) ويكون الضمير # عنها 
يعود إلى أقرب المذكورات وهي الشجرةء ويكون قوله تعالى ( فأ خرجهما 
مما كانا فيه) متمم للمعنى ومبينا عاقبة الزلة وهو الخروج والإبعاد عن 
الجنة. وأفادت قراءة (فأزالهما الشيطان عنها) أن الشيطان تسبب ‏ 
إبعادهما عن الجنة وتنحيتهما عنهاء ويكون الضمير # عنها يعود إلى 
الجنة, ويكون قوله تعالى (فأخرجهما مما كانا فيه) تأكيد لهذا الإبعاد . 
قال ابن عاشور:" والضمير ف غنها يجوز ان يعود إلى الشجرة لآنها اقرب 





3 - تفسمير النسفي ج١‏ ص 47. 
4 - جامع البيان ج١‏ ص747. 





١16 


نلبجر الخرال بالقراءان القرآنية التزثر 


وليتبين سبب الزلة وسبب الخروج من الجنة إذ لو لم يجعل الضمير عائدا 

إلى الشجرة لخلت القصة عن ذكر سبب الخروج. وقرأ حمزة فأزالهما 

بألف بعد الزاي وهو من الإزالة بمعنى الإبعاد. وعلى هذه القراءة يتعين 
أن يكون ضمير عنها عائدا إلى الجنة لا إلى الشجرة.(*") 

وقال الألوسي: « فأزلهما الشيطان عنها أي حملهما على الزلة بسببهاء 
وتحقيقه أصدر زلتهما عنهاء والضمير على هذا للشجرة وقيل: أزلهما أي 
أذهبهما ويعضده قراءة حمزة فأزالهما وهما متقاربان © المعنى غير أن 
أزل يقتضي عثرة مع الزوال والضمير حينئذ للجنة وعوده إلى الشجرة 
بتجوز.!'"") 

بالجمع بين القراءتين: ظ 

يتبين أن الشيطان اللعين أوقعهما 2 الزلة من خلال الوسوسة لهما بالأكل 
من الشجرة المحرمة فكانت النتيجة أن أخرجهما من الجنة. 

قال القرطبي: « والوسوسة هي إنما إدخالهما 4 الزلل بالمعصية وليس 
للشيطان فدرة على زوال أحد من مكان إلى مكان إنما قدرته على إدخاله 

ل الزلل فيكون ذلك سببا إلى زواله من مكان إلى مكان بذنبه.("") 


4- ©( ملح ادم من ويد كا 0 هناب عَلَيَهِ نمه هو النوات َم (0ج) )4 البقرة: ا 
القراءات: ظ 
.١‏ قرأ ابن كثير بنصب (آدم) ورفع (كلمات). 

'. قرأ الباقون برفع (آدم) ونصب (كلمات) بكسر التاء 0" 


- تفسير التحرير والتنوير المجلد الأول ج١‏ ص454-477 باختصار 
5 - روح المعاني ج١‏ ص 570 باختصار 

17 - الجامع لأحكام القرآن ج١‏ ص 5١١‏ 

- انظر النشر ج؟ ص١١5.‏ 





تفسبير القرآز بالقرامان القرآنية التزثر 


المعنى اللغوي للقراءات: 
التلقي: نظير التلقين يقال تلقيت منه أي أخذت وقبلت !5" 

التشسيو 

. تتحدث الآية الكريمة عن توبة آدم بعد مخالفته لأمر الله وأكله من الشجرة 
المنهي عنهاء وعن قبول اللّه لهذه التوبة كما جاء ذلك صريحا 4 موضع 
آخرء قال تعالى (فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة 
الخلف وملك للا ييل شاكلا منها قدت هنا سؤاهما .وظفقا يتصفان 
عليهما من ورق الجنة. وعصا آدم ربه فغوى, ثم اجتباه ربه فتاب عليه 
وهدى) طه ١١١-؟١1‏ . ولم تذكر الآية الكريمة الكلمات التي تلقاها آدم أو 
التي تلقته. ولكن جاء ‏ موضع آخر بيان لهذه الكلمات 4 قوله تعالى (قالا 
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) (:") 
الأعراف 737 . 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

لقد أفادت قراءة الجمهور (آدم - كلمات) أن آدم- عليه السلام -هو الذي 
تلع الكلما كد فين رمه وهذا :يلال على عرض عليه السالاة كل القوية 
يحمية اقبل هك الله دترا ثاكنا ناذه على ها فكل: 

وأما قراءة ابن كثير (آدمَ - كلمات) فتفيد أن الكلمات التي ألهم اللّه بها آدم 
ليدعوه بها هي التي تلقته وتداركته بالنجاة والرحمة؛ و4 هذا دلالة على 
محبة اللّه لادم بسبب حرصه على التوبة ورجوعه إلى اللّه. ‏ 

قال الطبرى: 'فلقى اللّه آدمّ كلمات توية فتلقاها آدم من ربه وأخذها عنه 
تائبا فتاب اللّه عليه بقيله إياها وقبوله إياها من ربه.1") 
577 ظ 

- انظر أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - محمد الأمين الشنقيطي: اعتنى بها الشيخ صلاح الدين العلايلي - ج١‏ 


.747 جامع البيان ج١ ص‎ - ١ 


١١١ 


نكبر القرآز بالكرادان القرآنية التيثر 





وقال الدكتور/ فضل حسن عباس:« ولكل من القراءتين توجيهها البلاغي 
المقبول: دونما قلق أو اضطراب. فقراءة الجمهور دالة على ما كان يعانيه 
آدم بعد الزلة من أسف وندم وألم. فها هو باحث عما ينجيه مما وفع 
فيه؛ نادم على ما فرط منه. ويدل لهذه القراءة قوله سبحانه (ربنا ظلمنا 
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) الأعراف ؟7 . 
أما القراءة الثانية: فإنها تدل على جانب آخر من القضية؛ إنها تدل 
على عناية الله-كيكَ -بآدم واصطفائه واجتبائه له. وهذا يتفق مع قوله 
سبحانه (إن الله اصطفى آدم ونوحا) آل عمران ؟” ؛ وقوله (ثم اجتباه 
ربه فتاب عليه) طه ١177‏ . وعلى هذا تحمل القراءة الثانية. فكأن هذه 
الكلمات باحثة عن آدم فهي التى تتلقاه. وهكذا نجد أن كلا القراءتين تتفق 
مع جانب مما جاء 4# كتاب اللّه. أحدهما تدلنا على نفسية آدم وما كان 
يعانيه. والأخرى تدلنا على تكريم الله تبارك وتعالى له ”") 

وبالجمع بين للقراءتين: نجد أن لكل منهما معنى مكملاً للآخر؛ فحرص 
آدم على التوبة والاستغفار جعلته يقبل على الله مستغفرا منيباء هذا 
الحرص على التوية الإنابة والاستغفار إلى الله كانت سببا # محبة الله 
لآدم ورحمته به وإلهامه بكلمات يدعو الله بهاء فتلقته هذه الكلمات وكانت 
سببا 4 قبول توبته. 

وذهب بعض المفسرين إلى أن القراءتين بمعنى واحد. قال القرطبي: 
«القراءتان ترجعان إلى معنى واحد؛ لأن آدم إذا تلقى الكلمات فقد تلقته: 
وقيل لما كانت الكلمات هي المنقذة لآدم بتوضيق الله تعالى وقبوله إياها 
ودعائه بها كانت الكلمات فاعلة .("') 

7 - القراءات القرأنية من الوجهة البلاغية ص 575-178. 

١8‏ - الجامع لأحكام القرآن ج١‏ ص575. 


١7 


تتربر الخرآز بالفرامام الكرآنية الترثر 


وهذا الذي قاله القرطبي وإن كان صحيحا من حيث اللغة إلا أن لكل قراءة 


مدلولها وأثرها 2 النفس بحيث تؤدى معنى لا يؤديه الآخر. 





ل لت ل ال سيل سي سل ص قر 


8-7 كُلْنَا أَهِيطُوأ مها 2 يم اما تك بق هُدَى مم يم هُدَاكَ فللا حوفٌ 
عَلَوِمَ ولا هم يرون (ج) )ه البقرة: ون ظ ظ 
القراءات: 

.١‏ قرأ يعقوب (فلا خوف) حيث وقعت بفتح الفاء وحذف التنوين. 

'. قرأ الباقون (فلا خوف) بالرفع والتنوين.,9") 

المعنى اللغوي للقراءات: ظ 

الخوف: توقع مكروه عن إمارة مظنونة أو معلومة: كما أن الرجاء والطمع 
توقع محبوب عن إمارة مظنونة أو معلومة؛ ويضاد الخوف الأمن (5") 
التفسير: ظ 

تتحدث الآية الكريمة عن إخراجآدم وزوجه. وإبليس من الجنة بعد المعصية 
التي وقع فيها آدم بالأكل من الشجرة المحرمة؛ وعن وعد الله لمن التزم 
بشرعه وسار على هدي نبيه ومصطفاه بعدم الخوف مما هو آت؛ وبعدم 
الحزن على ما فات. ظ 

قال ابن كثير: " (فمن تبع هداي) أي أقبل على ما أنزلت به الكتب وأرسلت 
به الرسل (فلا خوف عليهم) أي فيما يستقبلونه من أمر الآخرة (ولا هم 
يحزنون) على ما غاتهم من أمور الدنيا (0) 

6 - مفردات ألفاظ القرآن ص7١‏ ". 

7 - تفسير أبن كثير ج١1‏ ص 111. 


١7 


تنسر الخرأن بالفرامات الرأنية التثر 





العلافقة التفسيرية يبن القراءات: 

العلاقة بين القراءات هي علافة تفسيرية حيث اختلف العلماء © المقصود 
بالنفي 2 قوله تعالى (فلا خوف) هل المقصود به نفي الخوف # الدنيا 
والآخرة أم المقصود به نفي الخوف 2# الآخرة فقط ؟ فجاءت فراءة الفتح 
لتبين المراد وهو نفي الخوف 4# الآخرة خاصة. 

فعلى قراءة الجمهور (فلا خوف) بالتنوين مع الرفع تكون (لا) هنا عاملة 
عمل ليس؛ فتحتمل نفي جنس الخوف مطلقا وهذا لا يكون إلا 2 الآخرة: 
وتحتمل نفي خوف معين وهو الخوف من المستقبل دون الخوف الفطري؛ 
وهذا يكون 2 الدنيا . 

وأما على القراءة الثانية (فلا خوف) بالفتح من غير تنوين تكون (9) نافية 
للجنس تعمل عمل إن: وهنا لا تحتمل الآية إلا نمي جنس الخوف مطلقا 
وهذا لا يكون إلا 2 الآخرة. 

قال ابن عطية: «(فلا خوف) نصب على التبرئة ووجهه أنه أعم وأبلغ ذ 
رفع الخوف1""") 

وبالجمع بين القراءتين: يكون المقصود من الآية هو نفي الخوف 4# الآخرة 
خاصة. قال الرازي: « فإن قيل: قوله تعالى (فمن تبع هداي فلا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون) يقتضي نفي الخوف والحزن مطلقا # الدنيا 
والآخرة وليس الأمر كذلك لأنهما حصلا يك الدنيا للمؤمنين أكثر من 
حصولهما لغير المؤمنين. قال - يَيهِ-: (خص البلاء بالأنبياء ثم الأولياء ثم 
الأمثل فالأمثل.)!") وأيضا فالمؤمن لا يمكنه القطع أنه أتى بالعبادات كما 


817 - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز / ابن عطية الأندلسي ج١‏ ص”77١‏ - تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد - دار 
الكتب العلمية - بيروت - ط ١‏ - سنة 1417اه. 
8 ح- رواه الترمذي بنحوه - كتاب الزهد اج ص ١/8‏ - حديث .75١05‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


لسر سسا ااا 000000000060606 


١١غ‎ 


تنرير القرأز بالكرامات القرآنية الترثر 


ينبغي فخوف التقصير حاصل وأيضا فخوف سوء العاقبة حاصل»!5") 
قال الدكتور/ محمد السيد الطنطاوي: «ونفي الخوف والحزن ورد 3 
الآية على وجه الإطلاق؛ وظاهره أن المهتدين لا يعتريهم الخوف ولا الحزن 
ل دنياهم ولا 4 آخرتهم. ولكن قوله فيما يقابله من جزاء الكافرين 
(أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) يرجح أن يكون المراد نفي الخوف 
والخزنة الدار الخو 641 


عم 2 ير م سه 1 0 2 م 4 ب عورلكر وس ول 0 ا 
رو ايه ل تنش أن ى نه 1ل لقتل وها علد لعة ولا يؤْحَدَ مًْا 
عَدْلُّ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ (مع) )4 البقرة: 42 [ 
القراءات: ظ 


.١‏ قرأ ابن كثير والبصريان (تقبل) بالتأنيث. 

'. قرأ الباقون (يقبل) بالتذكير") 

التفسسس: 

تحذر الآية الكريمة من ذلك اليوم الرهيب الذي لا يغني فيه أحد عن 
الحو كما إنها اسقرى النقها عد عن الكاغ ريق :قال نين كاير 5لا راكرهيه قال 
عي ا عطف على ذلك التحذير من طول نقمه بهم يوم القيامة؛ فقال 
تعالى: (واتقوا يوما) يعني يوم القيامة (لا تجزي نفس عن نفس شيئًا) 
أي لا يغني أحد عن أحد (ولا يقبل منها شفاعة) يعني من الكافرين (ولا 
يؤخن منها عدل) أي لا يقبل منها غداء (ولا هم ينصرون) أي ولا أحد 
يغضب لهم فينصرهم وينقذهم من عذاب الله () 


89 - مفاتيح الغيب - الإمام فخر الدين الرازي: ج7 ص55 - دار الفكر - طه -- سنة 08٠11اه.‏ 

- التفسير الوسيط للقرآن الكريم - د. محمد سيد طنطاوي ج١‏ ص ١748‏ -- مطبعة السعادة - القاهرة - سنة /15917١ه.‏ 
١‏ -انظر النشر ج؟ ص .7١7‏ 

5 - تفسير ابن كثير ج١‏ ص 17١‏ باختصار. 


١70 


تفيبر الخرآن بالقرامان القرائية الترثر 





العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
لاختلاف القراءات أثر نحوي من حيث جواز معاملة المؤنث الغير حقيمي 
معاملة المذكر. قال صاحب التحرير والتنوير: "ويجوز 2 كل مؤنث اللفظ 
غير حقيقي التأنيث أن يعامل معاملة المذكر؛ لأن صيغة التذكير هي الأصل 
الكلام غلا تحتاج إلى سب ,0 


ودع 2 * 


/- ئّ وَإِذ وأعذنا موسو أبعي يله ثم تحدم لْعِجلٌ من بَحَدِوء و َنم تم ظَلِمُوتَ 
م /د البقرة: ١ه‏ 

القراءءوات: 

. قرأ أبو جعفر والبصريان (وعدنا) بقصر الأآلف من الوعد . 

؟. قرأ الباقون (واعدنا) بالمد من المواعد5!*"") 

المعنى اللغوي للقراءات: 

الوعد يكون 4# الخير والشرء. يقال وعدته بنفع وضر وعدا وموعدا 
وميعاداء والوعيد 4# الشر خاصة: يقال منه: أوعدته؛, ويقال: واعدته 
وتواعدنا .*"") ظ 
التفسير: 

تتحدث الآية الكريمة عن نعم الله على بني إسرائيل وعن تشريف اللّه 
لموسى بما وعده به من إنزال الشريعة 5 كان من ظلم بني إسرائيل 
لأنفسهم حين عبدوا العجل. 

قال ابن كثير: ' يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم 2 عفوي عنكم لمأ عبدتم 
العجل يعد ذهاب موسى لميقات ريه فتن االقضباع أين اللا عد 3 .كانت 


4 زوز تفسير التحرير والتنوير ج ١‏ ص .78١‏ 
- انظر النشر ج؟ ص717. 
6 - مفردات ألفاظ القرآن ه/61. 





١7١1 


تفيسبر القرأز بالكراءان الفرآلية التزثر 


أربعين يوما وهي مذكورة 2 الأعراف 4 قوله تعالى ( وواعدنا موسى 
ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر )الأعراف ١8”‏ . قيل إنها ذو القعدة بكماله 
وعشرة من ذي الحجة وكان ذلك بعد خلاصهم من فرعون وإنجائهم من 
البحراا"") ظ 
العلافه البفسيرية بين القراءاتب: | 
أفادت قراءة القصر (وعدنا) أن الوعد بمعناه الحقيقي كان من اللّه. 
وأفادت قراءة المد (واعدنا) أن المواعدة كانت من اثنين: من اللّه بإنزال 
التوراة على موسىء ومن موسى بقبول الوعد والوفاء به والتزامه بما يقوم 
فال القرطبي: "قال أبو إسحاق الزجاج: واعدنا هاهنا بالألف جيدء لأن 
الطاعة 4 القبول بمنزلة المواعدة. فمن الله تعالى وعد. ومن موسى قبول 
واتباع يجري مجرى المواعدة("' قال الفخر الرازي شك معنى الآية: 
«قأما بغير ألف فوجهه ظاهر أن الوعد كان من الله تعالى والمواعدة 
مفاعلة لا بل لها من اثتين: وأما بالألف قله وحوه: 

أحدها : أن الوعد وإن كان من اللّه تعالى فقبوله كان من موسى- عليه السلام 
-وقبول الوعد يشبه الوعد لأن القابل للوعد لا بد وأن يقول أفعل ذلك. 
وثانيهما : لا يبعد أن يكون الآدمي يعد اللّه ويكون معناه يعاهد اللّه. 
وثالثهما: أنه أمر جرى بين اثنين فجاز أن يقال واعدنا . 

ورابعها وهو الأقوى: أن الله تعالى وعده بالوحي وهو وعد الله المجيء 
للميقات إلى الطور(ة") 

1 - تفسير أبن كثير ج1١‏ ص 175 . 

- الجامع لأحكام القرآن ج١‏ ص 594. 

8 - مفاتيح الغيب ج7١‏ ص8/. 


١7 / 


تقر القرآز بالقراءان القرآنية التزثر 





وبالجمع بين القراءتين: نرى أن قراءة المد أظهرت ما كان يطمح إليه كليم 
الله من فرحة اللقاءء ونور المؤانسة التي ذاق حلاوتها من قبل وهو عائد ‏ 
من مدين: 3 حين أثبتت قراءة القصر أن الوعد بمعناه الحقيقي هو من 
الله وهذا فيه إكرام وتكليف لموسى عليه السلام .0" 


3ق- الام الْقَريَةَ مَحكُلُوأ منْهَا حَيّتُ شِفَمٌ رَعَدا وَآدْعْلُوا ابت 
تعدا وقولوا عت كحنمة 1 سَعَِيِدُ الْمُحْسِنِينَ (ه)؟ إل البقرة: 58 
القراءات: 
.١‏ قرأ ابن عامر (تغفر) بضم التاء وفتح الفاء. 
.. قرأ نافع وأبو جعفر (يغفر) بضم الياء وفتح الفاء. 
.٠‏ قرأ الباقون (تغفر) ب بفتح النون وكسر الفاء!””" 
المعنى اللغوي للقراءات: ظ 
الغَمْر: إلباس الشيء ما يصونه عن الدنس؛ ومنه قيل: اغفر ثوبك 2 
الوعاء واصبغ ثوبك فإنه أغفر للوسخ. والغفران والمغفرة من اللّه هو أن 
يصون العبد من أن يمسه العذاب''" وقال ابن جرير الطبري: «أصل 
الغَفر: التغطية والسترء فكل ساتر شيئًا فهو غافره.” " 
التشسير: 
تتحدث الآية الكريمة عن نعمة أخرى من نعم اللّه على بني إسرائيل وما 
وعدهم به إن هم استجابوا لأمره وأطاعوه فيما أمرهم به؛ أنه يتغمدهم 
برحمته ويستر عنهم خطاياهم فلا يفضحهم بالعقوبة عليها. قال ابن 
- انظر القراءات القرآنية من الجهة البلاغية ص77. 

ا#اعالر بكر جا س4 


.505 مفردات ألفاظ القرآن ص‎ - ١ 
.7 ١7ص‎ ١ج جامع البيان‎ - 





١71 


تحير الفرآز بالقراءات الفرآنية الترثر 


كثير: "هذا جواب الأمر أي إذا فعلتم ما أمرناكم غفرنا لكم الخطيئات 
وضعفنا لكم الحسنات. وحاصل الأمر أنهم أمُروا أن يخضعوا للّه تعالى 
عند الفتح بالفعل والقول» وأن يعترفوا بذنوبهم ويستغفروا منهاء والشكر 
على القنية عند هنا والمناووة إلن الك من اللحدوت عتن الله تفال 02 
العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أما بالنسبة لقراءتي (تففر) و(يغفر) فالعلاقة بينهما نحوية تتعلق بجواز 
معاملة المؤنث الغير حقيقي معاملة المذكر كما تبين ذلك عفل فسان قراءة 
( ولا يقبل منها شفاعة )البقرة 914" 

وأما قراءة (نغفر) بنون العظمة فقد جاءت مفسرة للقراءتين الأخريين 
تك | سس سيا ان رن ل يل لسر إلى ليما يطبي الم ان 
الذي يغفر الذنوب والخطايا هو الله وحده.كما قال تعالى ( ومن يغفر 
الذنوب إلا اللّه )آل عمران 1١0‏ . 

فال القرطبي 2# توجيه القراءات: «وحسن الياء والتاء؛. وإن كان قبله إخبار 
عن الله تعالى 4 قوله (وإذ قلنا) لأنه قد علم أن ذنوب الخاطئين لا يففويها 
إلا الله تعالن؛:فاستفتى عن التو :وود الفهل إلى الخطايا المنقورة 0م 


٠‏ لأس تل قز ترق كلق لكان ابد عرناع يلك رم 


جر ب بل 


ينا ثُنِثٌ الْأَرَضُ مِنْ بَقلهَا وَيِنَاِيهَا وفومها 0 د َال 


اتا زوك الزى هر آذرك الع قرغ اقبارا به يضوًا ون نكم 
نَا سَأَلْشْدٌ وَصْرِيتٌ عَلْتهم الذَّلهُ لك وباءو يعصَب هب آَم ذَلِكَ 


- تفسمير أبن كثير ج١1‏ ص157. 
- راجع ص6 ل. 
- الجامع لأحكام القرآن ج١‏ ص5١54.‏ 


الخردل 


تحبر الكرآن بالقراءاه القرآنية الترثر 


وَكَانوا يُسْتذُورت 00 4 البقرة: 5١‏ 

القراءات: ظ 

.٠‏ قرأ نافع (النبيئين) بالهمزة على الأصل. 

'. قرأ الباقون (النبيين) بغير همز!”" 

المعنى اللغوي للقراءات: 

النبيئين بالهمز: من أنبأ إذا أخبر عن الله كما قال تعالى (من أنبأك هذا) 
التحريم ” . فالنبي: هو الذي ينبئ أي يخبر عن الله «التسين بغير همز: 
من نبا ينبو إذا ارتفع فيكون فعيلا من الرفعة, والنبوة: الارتفاع. وإنما 
قيل للنبي نبي: لارتفاع منزلته وشرفه تشبيها له بالمكان المرتفع على ما 
حوله.(””") 

التسيسر: 

تتحدث الآية الكريمة عن طغيان وتكبر بني إسرائيل وظلمهم لأنفسهم 
ولأنبيائهم وتمردهم على أوامر الله حين طلبوا من نبيهم موسى- عليه 
السلام -أن يسأل ربه أن يستبدل لهم المن والسلوى ببعض الأطعمة 
المذكورة؛ وما كان من تعنيف الله لهم استبدالهم الأدنى بالذي هو خير, 
بالإضافة لارتكابهم أبشع الجرائم من خلال قتلهم للأنبياء المخبرون عن 
الله أصحاب المكانة العالية. قال الإمام الشوكاني: "والمراد # الآية أنهم 
رجعوا بغضب من اللّه أو صاروا أحقاء بغضبه وقد تقدم تفسير الغضب. 
والإشارة بقوله (ذلك) إلى ما تقدم من حديث الذلة وما بعده بسبب 
كفرهم باللّه وقتلهم لأنبياته بغير حق يحق عليهم اتباعه والعمل به؛ ولم 


-انظر حجة القراءات - ابن زغلة ص59-58 , وانظر تحاف فضلاء البشر ص .18١٠‏ 
”٠/‏ - انظر حجة القراءات / ابن زنجلة ص95-58. 


دون 


تثبر القرآز بالفراماه القرآنية الور 


يخرج هذا مخرج التقييد حتى يقال إنه لا يكون قتل الأنبياء بحق 2 
حال من الأحوال لمكان العصمة:؛ بل المراد نعي هذا الأمر عليهم وتعظيمه 
وأنه ظلم بحت # نفس الأمر ويمكن أن يقال إنه ليس بحق 2# اعتقادهم 
الباطل لأن الأنبياء صلوات اللّه عليهم وسلامه لم يعارضوهم يْ مال ولا 
جاه بل أرشدوهم إلى مصالح الدين والدنيا كما كان من شعيبا وزكريا 
ويحيى فإنهم قتلوهم وهم يعلمون ويعتقدون أنهم ظالمون (* "1 

العلافة التفسيرية بين القراءات: 

تبين القراءتان صفات الأنبياء عليهم السلام ومكانتهم عند الله وق ؛ 

حيث أفادت قراءة (النبيئين) أن النبي هو المخبر عن ريه الوحي. 2 حين 
أفادت قراءة (النبيين) أن النبي هو صاحب المكانة العالية المترفع عن أي 
خبر كاذب الهادي إلى الطريق المستقيم. قال تعالى 4 وصف محمد صلى 
اللّه عيه وسلم (وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحي يوحى )النجم 1-؛ 

. وقال تعالى (وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ) الشورى 5؛‎ ٠ 

قال القرطبي: «فأما من همز فهو عنده من أنبأً إذا أخبر؛ واسم فاعله 
منبئ؛ ويجمع نبئ أنبياء. وقد جاء ل جمع نبي نبآء...واختلف القائلون 
بترك الهمز؛ فمنهم من اشتقه من نبا ينبو إذا ظهر. فالنبي من النبوة وهو 
الارتفاع؛ فمنزل النبي رفيع. والنبي بترك الهمز أيضا الطريق؛ فسمي 
الرسول نبيا لاهتداء الخلق به كالطريق/"” "ا ظ 

وبالجمع بين القراءتين نجد أن من صفات النبي أنه المخبر عن اللّه عز 
مدا ساحن ألكاتة اتعالية اليادى إلى الطرنق المنتعيم. ظ 


9 - الجامع لأحكام القرآن ج١‏ ص .47١‏ 





١١١ 


تفربير الترآز بالقراماه الفرآئية التزثر 


2-١١‏ إِنَ ألَّذِبنَ ءَامَيُواْ ولد هَادُوأ وَالتَصَسر وَاَلصَّدِعِيتَ مَنْ ءَامَنَ بال 
ليوو الآ وَعَيِلَ صِلِحَا هَلَهُمْ َْرْهُمْ عند رَيَهِمْ وَلَاحَوَفُ عَلمَ وَكَاهُمْ 
يروت 0 )د البقرة: ١‏ 

القراءات: 

.١‏ قرأ نافع وأبو جعفر ( والصابين) بحذف الهمزة. 

'. قرأ الباقون (والصابئين) بالهمز.!”'" 

المعنى اللغوي للقراءات: 

صبا فلان يصبو صَبُوا وصَبوةٌ:إذا نزع واشتاق؛ وضعل فعل الصبيان» والصبًا : 
الريح المستقبل للقبلة؛ والصابئون: قوم كانوا على دين نوح؛ وفيل لكل خارج 
من الدين إلى دين آخر صابيئء من قولهم: صبأ ناب البعير: إذا طلع!''" 
التفهيو: 

أخبر تبارك وتعالى أن أهل الملل والأديان» كل من آمن منهم بنبيه؛ وبكتابه 
زمانه؛ إيمانا صادقاء وعمل صالحا دون أن يشرك باللّه شيئاء فإن 
أجره لا يضيع عند اللّه. وهو يوم القيامة ناج من عذاب اللّه. وأنه يدخل 
الجنة مع المؤمنين. فاليهودي الذي تمسك بشريعة موسى 4# زمانه: 
والتصرازى الذي تفينك تريعة عب فا زماتهرزوا لذ مات على الفظرة 
وهو يؤمن باللّه. كل هؤلاء يدخلون الجنة؛ لأنهم 2# زمانهم كانوا مؤمنين 
موحدينء وأما بعد بعثة محمد صلى الله عيه وسلم فلا يقبل من اليهودي 
-6٠‏ انظر إتحاف فضلاء البشر ص١18.‏ 

١-انظر‏ مفردات ألفاظ القرآن ص ه/!4. 


١١ 


تحبر الحرآز بالفرامات الفرآنية التزثر 


أو النصراني أن يتمسك أحدهم بدينه؛ بل من شروط دخول الجنة الإيمان 
بمحمد-#-. والدخول ب دين الإسلام: لأن كل دين قبله نُسخ؛ وانتهى 
العمل به. قال تعالى ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو بذ 
الآخزة من الشاسرين "١١‏ آل عمران 46 ظ 
قال ابن كثير عن الصابئين: «وأظهر الأقوال: والله أعلم قول مجاهد 
ومتابعيه أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ول 
المشركين وإنما هم قوم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه 
ويقتفونه ولهذا كان المشركون ينبزون من أسلم بالصابيء أي أنه قد خرج 
عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك. وقال بعض العلماء الصابئون الذين 
لم تبلغهم دعوة نبي والله أعلم.!""") 

وقال الألوسي 2# تفسيره: «والصابئين هم قوم مدار مذاهبهم على 
التعصب للروحانيين واتخاذهم وسائط ولما لم يتيسر لهم التقرب إليها 
بأعيانها والتلقي منها بذواتها فزعت جماعة منهم إلى هياكلها فصابئة 
الروم مفزعها السيارات وصابئة الهند مفزعها الثوابت وجماعة نزلوا عن 
الهياكل إلى الأشخاص التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن أحد شيئا 
فالفرقة الأولى هم عبدة الكواكب والثانية هم عبدة الأصنام وكل من 
هاتين الفرقتين أصناف شتى مختلفون 2# الاعتقادات والتعبدات؛ والإمام 
أبو حنيفة - رضي الله تعالى - عنه يقول: إنهم ليسوا بعبدة أوثان وإنما 
يعظمون النجوم كما تعظم الكعبة: وقيل: هم قوم موحد ون يعتقد ون تأثير 
7 - انظر المقتطف من عيون التفاسير ج١‏ ص 48 - العلامة مصطفى الخيري المنصوري: تحقيق محمد علي الصابوني - دار 


السلام - القاهرة - ط١‏ - سنة 1411١ه.‏ 


51 - تفسير أبن كثير ج١‏ ص 144 . 





يضن 


تنسسير الخراز بالقرامان الخرآنية التزثر 


النجوم ويقرون ببعض الأنبياء كيحيى- عليه السلام -.وقيل: إنهم يقرون 
بالله تعالى ويقرؤّن الزبور ويعبدون الملائكة ويصلون إلى الكعبة؛ وقيل: 
إلى مهب الجنوب وقد أخذوا من كل دين شيئا و جواز مناكحتهم وأكل 
ذبائحهم كلام للفقهاء يطلب 4 محله (14) 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

لقد أفادت فراءة (الصابئين) أنهم الذين خرجوا من دينهم. 

حين أفادت القراءة الأخرى (الصابين) أنهم الذين مالوا إلى دين آخر. 
قال ابن زنجلة: "الصابين: بغير همز من صبا يصبو أي مال؛ وحجته قوله 
تعالى (وإلا. تصرف عني كيدهن أصب إليهن) يوسف "3 ,أي أمل إليهن 
ومنه سمي الصبي صبيا لأن قلبه يصبو إلى كل لعب لفراغ قلبه. 
والصابئين: بالهمز أي الخارجين من دين إلى دين يقال صبأ فلان إذا خرج 


من دينه يصبأ ويقال صبأت النجوم إذا ظهرت وصباأ نابه إذا خرج "ا 





وبالجمع بين القراءتين يتبين لنا معنى الصابئين: فهم الخارجون من د ينهم 
الماثلون إلى دين آخر. قال ١‏ لشعراوىي 2 :: تفسير ه:«وأيا كان المراد بالصابئين 


فهم كل من مال عن دينه إلى دين آخر'') 


١‏ م 0 هَسَتّ مويك من بَعْدِ دَلِكَ هَهَىَكَالجَارَةَ و أسْل فسوه إنَّ منّ 
مكار لما تر مه منة اهار وَإِنَ ها مانم يوج ينه لَه إن ينها 


7 


ايبط من فيه 3 وَمَا أله ََفِلٍ عَمَا تَعَمَلُونَ (50) ) البقرة: 74 


6" - حجة القراءات ص دل 


5 - تفسير الشعراوي جه ص١58.‏ 





1 


تشيسر القراز بالقراماه القرآنية السفر 


القراءات: 

.١‏ قرأ ابن كثير (عما يُعملون) بالغيب. 

؟. قرأ الباقون (تعملون) بالخطاب !"ا 

التفسير: ظ < 

تتحدث الآية الكريمة عن قسوة قلوب بني إسرائيل بعد كل الأدلة والبراهين 
والمعجزات التي رأوهاء هذه القسوة التي فاقت قسوة الحجارة مع أن هذه 
الحجارة تلين وتتكسرء وقلوبهم لا تلين, ثم أتبعه بتهديد اللّه لهم لما ارتكبوه 
من جرائم. ظ 

قال الفخر الرازي: "المعنى أن اللّه تعالى بالمرصاد لهؤلاء القاسية قلوبهم 
وحافظ لأعمالهم محصيا لها؛ فهو مجازيهم بها © الدنيا والآخرة. وهو 
كقوله تعالى ( وما كان ربك نسيا ) مريم 14؛ و4 هذا وعيد لهم وتخويف 
كبير لينزجروا .0" وقال أبو حيان: «هذا فيه وعيد وذلك أنه لما قال:. 
(ثم قست قلوبكم من بعد ذلك) أفهم أنه ينشأ عن قسوة القلوب أفعال 
فاسدة؛ وأعمال قبيحة من محالفة اللّه تعالى ومعاندة رسله؛ فأعقب ذلك 
بتهديدهم بأن الله تعالى ليس بغافل عن أعمالهم: بل هو تعالى يحصيها 
طليهف وإذا لع يفل هنها كان جا زا غليها /81 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

العلاقة بين القراءات هي علاقة بلاغية باستخدام أسلوب الالتفات من 
الخطاب إلى الغيبة. فلقد استدل بعض العلماء بقراءة ابن كثير (يعملون) 


4 - مفاتيح الغيب ج7١‏ ص١5١.‏ 


6 - تفسير البحر المحيط جج١‏ ص 577 . 
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تفربير الفرأز بالفرامات الترآنية التثر 


على أن المقصود من الخطاب الرسول صلى اللّه عيه وسلم أو بنو إسرائيل. 
قال أبو حيان: "وقرأ ابن كثير بالياء فيحتمل أن يكون الخطاب مع رسول 
الله صلى الله عيه وسلم ويحتمل أن يكون الخطاب مع بني إسرائيل ويكون 
ذلك التفاتا إذ خرج من الخطاب © قوله تعالى (ثم قست قلوبكم) إلى 
الغيبة ‏ قوله (يعملون). لأن مخاطبة الشخص ومواجهته بالكلام إقبال 
من المخاطب عليه وتأنيس له؛ فقطع عنهم مواجهته لهم بالخطاب لكثرة 
اما صدر عنهم من المخالفات.1”'") 

ولكن بالنظر إلى قراءة الجمهور( تعملون) والتي تفيد أن المقصود من 
الخطاب هم بنو إسرائيل: يترجح أن المقصود من قراءة (يعملون) أنهم 
بنو إسرائيل وليس الرسول-ي-وأن ذلك من باب الالتفات. بمعنى أن 
أسلوب الغيبة (يعملون) يدل على تفظيع ما عملوه؛ فهم ليسوا حريين بهذا 
الخطاب, ولكن أسلوب الخطاب (تعملون) فيه نظر إلى جهة أخرى وهو 
توجيه التهديد توجيها مباشرا لهم(" 


ع تن - رد ل كه رع ساس ص أ 20010 
- + صق كنب سين وكتطت بد حلست توك أضعث 
تار هُمْ يها حَدرِدُونَ () )4 البقرة: ١١‏ 
القراءاتب: ظ 
'. قرأ الباقون (خطيئته) على الإغراد .7" 
- تفسير البحر المحيط ج١‏ ص 477 . 
51١‏ -انظر ص ٠ه‏ من هذه الرسالة. 
؟6” - انظر النشر ج ” ص6 ١5؟.‏ 


١١1 


تنيبر الترأن بالنرامان الفرآنية الزثر 
المعنى اللغوي للقراءات: 
الخطأ: العدول عن الجهة. والخطيئة والسيئة يتقاريان ولكن الخطيئة ‏ 
أكثر ما تقال فيما لا يكون مقصودا إليه © نفسه؛ بل يكون القصد سببا 
لتولد ذلك الفعل منه. كمن يرمي صيدا فأصاب إنسانا .”" ظ 
التقسير: 

يرد المولى -375- 2# هذه الآية على مزاعم اليهود وادعاءاتهم الباطلة 3 
أنهم لن يعذبوا إلا أياما قلائلٌ وهي مدة عباد تهم للعجل فجاءت هذه الآية 
لبيان الميزان الصحيح # الجزاء والعقاب. 

قال ابن كثير: «يقول تعالى ليس الأمر كما تمنيتم ولا كما تشتهون بل 
الأمرأنه من عمل سيئة (وأحاطت به خطيئته) وهو من وافى يوم القيامة 
وليست له حسنة بل جميع أعماله سيئات فهذا من أهل ال ولقد 
الختلقه اتعلمناءسف الخراف بالسسركة كما كه هنا : 

فقال البعض المراد بالسيئة الكفرء والمراد بالخطيئة الذنوب والكبائر. 
وقال بعضهم عكس ذلك.2”'" والصحيح أن المقصود بالسيئة 4# الآية 
الكريمة هي الكفرء وأما الخطيئّة: فهي الذنوب والكبائر عموما ومنها 
الكفر والشرك باللّه. 

قال ابن جرير الطبري # تأويل الآية: «من أشرك باللّه واقترف ذنوبا جمة 
فمات عليها قبل الإنابة والتوبة» فأولئك أصحاب النار هم فيها مخلدون 


ا اليا 





- مفردات ألفاظ القرآن ص817١-/78,‏ 
4 - تفسير أبن كثير ج١‏ ص 15/8 

6 - انظر المحرر الوجيز ج١‏ ص ١٠/١‏ 

5 - جامع البيان ج١‏ ص 5/5 


١ / 


تنسير الجرآن بالبراءاه الفرأنية الترثر 





العلاقة التفسيرية ببن القراءات: 

لقد ذهب بعض العلماء إلى أن القراءتين بمعنى واحد باعتبار أن قراءة 
الإفراد تعنيى جنس الكبائر وقراءة الجمع تعني الكثرة وكلاهما يؤدي نفس 
الغرض وهو التعدد والكثرة. 

قال أبو حيان 4 تفسيره: "أفرد سيئة لأنه كنى به عن مفرد وهو الشرك,؛ 
ومن أفرد الخطيئة أراد بها الجنس ومقابلة السيئة لأن السيئة مفردة؛ 
ومن جمعها فلأن الكبائر كثيرة فراعى المعنى وطابق اللفظ .1" "' 

وقال القرطبي: «وقرأ نافع (خطيئاته) بالجمع والباقون بالإفرادء والمعنى 
الكثرة مثل قوله تعالى إ]وإن تعدوا نعمة اللّه لا تحصوها 7" إبراهيم 4 ؟ . 
والصحيح أن هناك فرق بين القراءتين باعتبار أن قراءة ( خطيئته) بالإفراد 
تعني الكفر. فتكون هذه القراءة مؤكدة لمعنى السيئة وهو الكفر. ويصبح 
المعنى أن من كفر باللّه وأحدق به كفره من كل جانب ومات عليه فهو من 
الهالكين الخالدين 3 نار جهنم. 

وعلى قراءة (خطيئاته) بالجمع فمعناها الذنوب والكبائر عموماء ويصبح 
معنى الآية أن من كفر بالله وانفمس 2# الذنوب والكبائر بحيث أحاطته 
من كل جانب حتى مات عليها فهو من الهالكين الخالدين # نار جهنم . 
وبالجمع بين القراءتين: يتبين لنا عظم جريمة الكفر باعتبارها أكبر الكبائر 
بحيث من أصر عليها حتى الممات فهو من المخلدين 4 نار جهنم سواء 
ارتكب معها الكبائر الأخرى أم لا. قال تعالى ( إن اللّه لا يغفر أن يشرك 
يه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) النساء /غ ٠‏ 


57 - تفسير البحر المحيط ج١‏ ص415 
4" - اللجامع لأحكام القرآن ج؟ ص74 





نا 


تفريير القرآن بالقرامان القرأنية التزثر 


7 ل م الي عر م و آم 28 4 4 
وذى المريل واليتمن وَالمستحجين وَكُولُوالتّان حسما وَأقيِمُواأ لصاو : 


حل ا عل 





ع 
- 0 ا 


وََاثوأ كوه لمر لاقلا مَدحكُم وَأنشْر تسورب 12 4 
ظ البقرة: "م 

القراءات: ظ 

.١‏ قرا ابن كثير وحمزة والكسائي (لا يعبدون) بالغيب. 

'. قرأ الباقون (لا تعبدون) بالخطاب ,0" 

المعنى اللغوي للقراءات: ظ 

العبودية: إظهار التذلل؛ والعبادة أبلغ منها؛ لأنها غاية التذلل, ولا يستحقها 

إلا من له الإفضالء وهو الله تعالى :”0 

التقسيو: 

شروع ب تعداد بعض آخر من جرائم وقبائح اليهود. حيث نقضوا الميثاق: 

وأزهقوا الأرواح: وطغوا 2# الأرض بالإفسادء واعتدوا على حرمات إخوانهم 

المؤمنين بالبغي والعدوان فقال تعالى (وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل) أي 

اذكروا يا معشر اليهود حين أخذنا على أسلافكم العهد الموثق المؤكد غاية 


التأكيد كم 
جاء ‏ تفسير الجلالين:« واذكر (إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل) 4 التوراة 


وقلنا (لا تعبدون إلا اللّه) خبر بمعنى النهي وأحسنوا (بالوالدين إحسانا) 
برا (وذي القريى) القرابة عطف على الوالدين واليتامى (والمساكين وقولوا 
للناس حسنا) قولا حسنا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق 
شأن محمد يي والرفق بهم (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) فقبلتم ذلك 
- انظر النشر ج؟ ص18؟. 


5 - انظر مفردات ألفاظ القرآن ص2017 





درق 


تقر الخرآ بالخراءات القرانية التزثر 





( ثم توليتم) أعرضتم عن الوفاء به؛ فيه التفات عن الغيبة؛ والمراد أباؤهم 
(إلا قليلا منكم وأنتم معرضون) عنه كآبائكم!""" 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

لقد أفادت قراءة إلا تعبدون) الزيادة 2 التشنيع على بني إسرائيل بما أخذ 
عليهم من عهود ومواثيق بحيث واجههم بالخطاب مشفوعا بالقسم. 
قال القرطبي 4# تفسيره: "فعلى قراءة (لا تعبدون) يكون متعلق بقسم؛ 
والمعنى: وإذ استحلفناهم واللّه لا تعبدون ("" 

وأما قراءة (لا يعبدون) بالغيب فتتحدث عما يجب عليهم من الالتزام 
بالعهود والمواثيق. 

قال القرطبي 4 توجيهه لقراءة لا يعبدون: «أنها # موضع حال؛ والمعنى: 
أخذنا ميثاقهم موحدين أو غير معاندين.!؛"" وذهب بعض العلماء إلى 
أنهما بمعنى واحد: 

قال الإمام الطبري: «والقَرَاَةٌ مختلفة ب قراءة قوله (لا تعبدون) فبعضهم 
يقرؤها بالتاء وبعضهم يقرؤهاء بالياء؛ والمعنى © ذلك واحد . وإنما جازت 
القراءة بالياء والتاء وأن يقال: لا تعبدون ولا يعبدون وهم غيب لأن أخذ 
الميثاق بمعنى الاستحلافء فكما تقول: استحلفت أخاك ليقومنء فتخبر 
عنه خبرك عن الغائب لغيبته عنك, وتقول: استحلفته لتقومن فتخبر عنه 
خيرك عن المخاطب. لأنك قد كنت خاطبته بذلك؛ فيكون ذلك صحيحا 
جائزاء فكذلك قوله (وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله) 
ولا يعبدون. من قرأ ذلك بالتاء فمعنى الخطاب إذ كان الخطاب قد كان 
007 الدين محمد بن أحمد المحلي» جلال الدين عبد الرحمن بن أَبِي بكر السيوطي: ص١١‏ باختصار 
.وار العب العلمية > بيروت: 

8” - أنظر الجامع لأحكام القرآن ج7١‏ ص1١‏ . 

4" - المرجع السابق . 


بياب مي سيت 
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تفسببر القرًز بالقرامان الفرآنية التزر 


بذلك. ومن قرا بالياء فلأنهم ما كانوا مخاطبين بذلك 2 وقت الخبر 
18 ش 
عنهم . 
والصواب أن اختلاف القراءتين هو من باب الالتفات» بحيث تفيد كل 
قراءة معنى جديداً ببرز الجانب البلاغي للقراءات. 20 

قال الدكتور فضل حسن عباس: «(لا يعبدون إلا اللّه). أسلوب الغيبة هنا 
فيه نعي على بني إسرائيل وتبكيت وتقريع؛ فهم لم يراعوا حق هذا الميتاق؛ 
بل نقضوه .أما القراءة الأخرى(لا تعبدون إلا الله) ففيها إلزام لهم وإرخاء 
العنان علهم يرعوون ويرجعون عن غيهم ويتركون ما كان عليه آباؤهم من 
قيل. 0 


- (وَقُولُوا يناس حسما ) البقرة 

القراءات: 

: قرأ حمزة والكسائي ويعقوب وخلف (للناس حَسًّ) فت الحاء والسين 
. قرا أ الباقون (حُسسنا) بضم الحاء وإشتكان السعو "” 

المعنى اللغوي للقراءات: 

الحسن: 5730 ..والحسنة يعبر عنها عن كل 
ها سو فق تعمة تقال الأنسنان باق نفسه ويدنه وأحواله. والسيئة تضادها 
..والفرق بين الحسسّن والحّسنة والحسنى أن الحسّن يقال # الأعيان 
والأحداث,. وكذلك الحسينة إذا كانت وصفاء وإذا كانت اسما فمتعارف 2 
الأحداث, وال لا يقال إلا ث الأحداث دون الأعيان: والحسن أكثر 


78 - جامع البيان ج١‏ ص 585-784. 
05 - القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية ص28. 
7" - انظر النشر ج؟ ص68١5.‏ 
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تنربر القرأز بالحراءات القرآئية التزثر 


ما يقال # تعارف العامة © المستحسن بالبصر (*") 

التفسير: 

يخبر المولى - يك -عز وجل عن أمر آخر من الأوامر التي كلف بها بنو 
إسرائيل فلم يلتزموا بها وأعرضوا عنها . 

قال ابن كثير: '(وقولوا للناس حسنا) أي كلموهم طيبا ولينوا لهم جانبا 
ويدخل 4# ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف. كما قال 
الحسن البصري 2# قوله تعالى (وقولوا للناس حُسّنا) فالحسن من القول: 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحلم ويعفو ويصفح ويقول للناس حسينا 
كما قال اللّه. وهو كل خلق حسن رضيه الله(" 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

لقد ذهب بعض المفسرين إلى أن القراءتين بمعنى واحد . 

قال القرطبي: '(وقولوا للناس حسنا) حسنا: نصب على المصدر على 
المعنى لأن المعنى ليُحسن فولكم: وقيل: التقدير وقولوا للناس قولا ذا 
حسن فهو مصدرلا على المعنى وقرأ حمزة والكسائي ( حَسّنا) بفتح الحاء 
والسين 1*١,‏ 

والصحيح أن قراءة (حسنا) أفادت معنى زائد وهو المبالغة 4 قول الحسّن 
من القول باعتبارها مصدرء فيدخل فيه القول الحسن والطريقة الحسنة 
القول قال الله تعالى لموسى عليه السلام ( وكتبنا له 4 الألواح من 
كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا 
بأحسنها سأريكم دار الفاسقين ) الأعراف ١45‏ . وهذا بخلاف القراءة 
4 - انظر مفردات ألفاظ القرآن ص 78-70 . 


- تفسير أبن كثير ج١‏ ص 159 . 
4 - الجامع لأحكام القرآن ج١‏ ص5١.‏ 
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نكر القرآن بالقراءات القرآنية السثر 





الأخرى (حسنا) فهي صفة مشبهة تفيد مجرد القول الحسن. 

قال الطبري 4 تفسيره: «واختلف أهل العربية © فرق ما بين معنى قوله 
(حُسّنا)» (وحَسنا) فقال بعض البصريين هو على أحد وجهينء إما أن 
يكون يراد بالحسسّن الحّسّن وكلاهما لغة كما يقال البّخْل والبَحَل. وإما 
أن يكون جعل الحسّن هو الحسّن ف التشبيه وذلك أن الحسّن مصدر 
والحَسمّن هو الشيء الحسن. وقال القويل الحيتن هو الآسع العام الجامء 
جميع معاني الحسن, ؛ والحَسّن هو البعض من معاني الحسئن. 0 
وبالجمعبينالقراءتين:يصبحالمعنى:وقولوا للناسقولا حسنأً بطريقة حسنى. 


١0‏ 0 سن ولاه تفدلو ك النسخ وعجر فَرِيِضَاقِنَكُم من دِسرِهِمٌ 
وي ساس 2 س«ايره 2 سل كرس 0 رس ب ؤي 
" ا تاودا أ اذ هو حرم 
ره 22 هه -ه7 3 مي 


0 للكت للك م: 2 7 حر . فى لعي 2 28 م 2008 
إل كعاب واه بل ع وك () 4 القرة 5 


القراءات: 

.١‏ قرأ الكوفيون (تظاهرون) بالتخفيف. 

4 قرأ الباقون (تظاهرون) بالتشديد د 

المعنى اللغوي للقراءات: ظ 

أصل المظاهرة المعاونة. مشتقة من الظهرء لآن بعضهم يقوي بعضا فيكون 
له كالظهر (8 

0١‏ - جامع البيان ج١‏ ص 74١‏ باختصار. 


7" - انظر النشر ج” ص718. 
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نتربر الكرأز بالقراماه القرآنية التثر 


الاقسكر: 
تتحدث الآيات عما كان عليه اليهود # زمان الرسول-#-لم من نقض 
للعهود والمواثيق المأخوذة على أسلافهم بأن لا يسفكوا دماءهم ولا يخرجوا 
أنفسهم من ديارهم ومع هذا فقد قتل بعضهم بعضا وأعان بعضهم غير 
اليهود ب قتل إخوانهم من اليهود وإخراجهم من ديارهم إثمأ وعد وانا .؛؛" 
فال القرطبي:«الإثم هو الفعل الذي يستحق عليه صاحبه الذم. والعدوان: 
الإفراط 4 الظلم والتجاوز فيه .»/** "ا 

فإذا وقع بعضهم #4 الأسر قاموا بفدائه استجابة لحكم التوراة تفريقا 
بين أوامر الله فكانت العاقبة أن توعدهم الله بالخزي © الحياة الدنيا 
والعذاب الشديد يوم القيامة. 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

لقد ذهب بعض العلماء # توجيه القراءتين إلى أنهما من باب الاختلاف 
4# أداء الألفاظ. 

فال الطبرسي: "من قرأ تظاهرون بالتخفيف فالأصل فيه تتظاهرون 
فحذفت التاء الثانية لاجتماع التاعين» ومن قرأ تظاهرون بالتشديد 
فالأصل فيه أيضا تتظاهرون فأدغم التاء 4 الظاء لقرب المخرجين: وكل 
واحد من الفريقين كره اجتماع الأمثال ففريق خفف بالإدغام. وفريق 
بالحذف1*" وقال الطبري: «وهاتان القراءتان وإن اختلفت ألفاظهما 
فإنهما متفقتان © المعنى. فسواء بأي ذلك قرأ القارئ لأنهما جميعا لغتان 
معروفتان وقراءتان مستفيضتان © أمصار الإسلام بمعنى واحد ليس 


4 - انظر تفسير ابن كثير ج١‏ ص .171-1١1/0‏ 
6 الجامع لأحكام القرآن ج؟ ص .7٠١‏ 


١غ‎ 


تفربر الترآز بالنراءاته الترآنية التشر 
> اخداهها معنى تستحق به اختيارها على الأخرى إلا أن يختار مختار 
تظطاهروة المشددة ظلبا نه تقمة الكلمة :+701 0 
والصحيح أن قراءة التشديد (تظاهرون) أفادت المبالغة © التظاهر 
عن قراءة التخفيف (تظاهرون) والحرص الشديد من قبل اليهود على 
نقض العهود وقتل إخوانهم اليهود؛ كما قال- كَبْكَ -( بأسهم بينهم شديد 
تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ) الحشر ؛ ١‏ » وقال تعالى ( أو كلما عاهدوا 
عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ) البقرة ٠٠١‏ . باعتبار أن 
زيادة المبنى تفيد زيادة المعنى. 





سر سم جم 


وَإِن يَأْبوكُْ أسترئ تقد وهم وَهُوَ رم ليع إخرا هخ 

القراءات: 

.١‏ قرأ حمزة (أسّرى) بفتح الهمزة وسكون السين من غير ألف (تفُدوهم) 
بفتح التاء وسكون الفاء من غير ألف. 

“قرا اكناتيان معاضم. والعساكى وعقوب (امتارق) يضم الهمزةزوالك 
بعد السين (تفادوهم) بضم التاء وألف بعد الفاء. 

. قرأ الباقون (أسارى تفدوهم) !9" 

المعنى اللغوي للقراءات: 

الأسر: الشد بالقيد ...وسمي الأسير بذلك؛ ثم قيل لكل مأخوذ ومقيد وإن 

لم يكن مشدودا ذلك. وفيل جمعه: أسارى اننا ويه وارض 50 

قال ابن منظور: «ومن قرأ اسار واسنا رق فهو جمع الجمع:؛ يقال أسير 


- جامع البيان ج١‏ ص98 ؟. 
- انظر النشر ج؟ ص8١7.‏ 
8 - انظر مفردات ألفاظ القرآن ص75 . 


+ > وك و 1:“,"” لل > مربي ا 


١0 


تنيبر الكرآز بالراءات القرأنية السشر . 


. وأسرى ثم أسارى جمع الجمع.*' والفدى والفداء: حفظ الإنسان عن 
الفاكنة يها رلته عتهر قال تمالى هاما منا نعف رواما داء) محم 12 
ويقال: فديته بمال: وفديته بنفسيء وفاديته بكذا ."ا 

التفسير: 

تتحدث الأية الكريمة عن تناقض اليهود من حيث أخذهم بحكم التوراة 
فداء الأسرى ش حين يخالفونها © إباحة قتل بعضهم بعضاء وإخراج 
'(وإن يأتوكم أسارى تفادوهم) أي وإن وقعوا 2 أيدي حلفائكم. 
استنقذتموهم بدفع المال لتخليصهم من الأسر (وهو محرم عليكم 
إخراجهم) أي وإخراجهم من أوطانهم حرام عليكم؛. فكيف تستبيحون 
القتل والإخراج؛ ولا تستبيحون ترك الأسرى لي أيدي الأعداء .”ا 
العلافة التفسيرية بين الكراوات: 

لقد ذهب البعض إلى أن قراءة (أسّرى أسارى) كل منهما جمع لكلمة 
أسير. كما قاله صاحب المفردات؛ وكما نقله القرطبي عن ابن فارس (يقال 
جمع أسير أسرى وأسارى وقرئ بهما!” ". إلا أننا نجد أن بعض العلماء 
كان متطلور نظ اللنها نيرق أن آنا رق تفيد جمع الجمع. وعليه فإن فراءة 
(أسارى) تفيد المبالغة 4 فداء الأسرى وإن كثروا . 

وأما بالنسبة لقراءة (تفادوهم, تفدوهم) فإن قراءة تفادوهم تفيد المبالغة 
والحرص على الفداء إن فدى الأخرون أسراهم. قال الطبرسي: «ومن قرأ 
تفادوهم فلأن لكل واحد من الفريقين فعلاء فمن الآسر دفع الأسيرء ومن 


5" - انظر لسان العرب ج١‏ ص8. 

١‏ -انظر المصدر السابق ص17؟". 

7 - المقتطف من عيون التفاسير ج١‏ ص .١١5‏ 
6" - الجامع لأحكام القرآن ج؟١‏ ص١7.‏ 


١1 


تسر القرأز بالقرامان القرآئية الكيثر 


المأسور منهم دقع داكه .,؛**" وفال الطاهر بن عاشور: «رتفادوهم) بصيعة 
المفاعلة المستعملة 2 الفداء أى تفد وهم فداء ري 0 

وأما قراءة (تفدوهم) فتفيد أن على اليهود فداء أسراهم عند غيرهم وإن 
لم يفد الآخرون أسراهم. قلوا أو كثروا. قال ابن زنجلة: «..وفراً الباقون ‏ 
(تفدوهم) أي تشتروهم من العدو وحجتهم 2 ذلك أن 2# دين اليهود ألا 
يكون أسير من أهل ملتهم 2# إسار غيرهم وأن عليهم أن يفدوهم بكل حال 
وإن لم يفدهم القوم الآخرون كما قال ابن عباس.*' وقال الإمام الطبري: 
«وهده القراءة أعجب إلى من الأولى” ' أعنى أسرى تفادوهم لأن الذي على 
اليهود 4 دينهم فداء أسراهم بكل حال فدى الآأسرون أسراهم منهم أم 
لم يفد وهم .,(*5) ا 

وبالجمع بين القراءات يتبين لناأ قبح ما ارتكبه اليهود وشناعة ما فعلوم؛ إِد 
نراهم يحرصون كل الحرص على فكاك أسراهم بلغوا ما بلغوا. حتى ولو لم 
يفد الآخرون أسراهم.: و4 حين يقتل بعضهم بعضاء فيفرفون بين نصوص 
توراتهم» في خذون بعضا ويتركون بعضاء وهذا تلاعب بدين الله -35-. 
(وَمَا أله عَفْلٍ عتما تَحْمَلُونَ )البقرة 

القراءات: | | 

. قرأ نافع وابن كثير ويعقوب وخلف وأبو بكر (يعملون) بالغيب. 

.٠‏ قرأ الباقون (تعملون) بالخطاب.('") 

584 - مجمع البيان ج١‏ ص"717. 


6 - تفسير التحرير والتنوير ج١‏ ص١‏ ذه-١6ت6.‏ 

5 - حجة القراءات ص .٠١‏ 

/ت” هذه العبارة غير جائزة منه رحمه اللهء وقد سبق التعرض اثلها في السابق. 
4 - جامع البيان ج١‏ ص١ .4٠‏ 

- انظر النشر ج! ص718. 





١ /ا2‎ 


تكسير الكرآز بالتراماه الكرآنية الترثر 


العلافقة التفسيرية ببن القراءات: 

العلاقة بين القراءات هي علاقة بلاغية بامتكداء أسلوب الالتفات 2 
الخطاب. 

فعلى فراءة (يعملون) ففيها التفات من الخطاب إلى الغيب القصد منه 
التحقير لهم بعدم مواجهتهم بالخطاب. 

وأما فقراءة الخطاب (تعملون) ففيها التهديد والوعيد لبني إسرائيل 
المعاصرين للرسول- وَيْدٌ - بسبب مخالفتهم لأوامر اللّه وما أخذ عليهم 
من عهود ومواثيق بحيث واجههم بالخطاب. 

قال الدكتور/ فضل حسن عباس: "أسلوب الغيبة يدل على تفظيع ما 
عملوه. فهم ليسوا حريين بهذا الخطاب؛ ولكن أسلوب الخطاب فيه نظر 
الى جهة انخرى :وهى توحيه التهدين توجيها مياشرا لهم 31 

-٠١‏ جل وَلتدَئُمْ ؤت الاي عل َال أرقأ يود أحَدهُمْ لو 

لالز وَوَمَا هو يِمَرحل بو من الْحَدَاب أن كر ونه بكي يما مار 2 
4 البقرة: 15 

القراءات: 

.١‏ قرأ يعقوب (تعملون) بالخطاب. 

'. قرأ الباقون (يعملون) بالغيب "(١‏ 

التشسسر: 

يبين المولى- كْنَ --2 هذه الآية مدى حرص اليهود والمشركين على الحياة 
أي حياة ولو كانت حياة ذل ومهانة ولهذا نكر الحياة لبيان حقارتها. ومع 
+5 - القرامات القرنية من الوجهة البلاغية ص8؟79-1. 

.7١؟ انظر النشر ج” ص‎ -١ 


١ 


تنس الترز بالقراملة القرآنية افر 


هذا فالموت لهم بالمرصاد مهما عمروا 4# هذه الحياة الدنيا . 

قال الطبري: "يا محمد لتجدن أشد الناس حرصا على الحياة 2# الدنيا 
وأشدهم كراهة للموت اليهودء وإنما وصف الله -كيْك- اليهود بأنهم 
أحرص الناس على الحياة لعلمهم بما قد أعد لهم 4 الآخرة على كفرهم 
بما لا يقر به أهل الشرك فهم للموت أكره من أهل الشرك الذين لا 
يؤمنون بالبعث؛ لأنهم يؤمنون بالبعث ويعلمون ما لهم هنالك من العذاب ‏ 
وأن المشركين لا يصدقون بالبعث ولا العقاب فاليهود أحرص منهم على 
النخياة واكرة الهوت: 31 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

العلاقة بين القراءات هي علاقة بلاغية من خلال استخدام أسلوب 
الالتفات من الغيب إلى الخطاب بقصد التهديد والوعيد للمخاطبين. 


وقد تعدم الحديث عن مثلها .10) 


ا (واتبثرا كنذا البجيئ على حك شيدق تي شليمن 
وَل ألنّيتويت كَمَرُوا يعَمُنَ ألنَاسٌ ألسَخرَ وما أل عل النلكر 
ِسَايلَ هَرُوتٌ وَمَرُوتٌ وَمَا يَُلَمَانِ من حر حي يشل إِّمَا عن فشَكَة قلا تكن 
1 وفييهًا مَا يُفَرَفورتَ بد ب بين من الدن ورفجادء : وَمَا هم بِصَارَينَ بدء 


٠‏ 2 0 تح # ينك 2ن ع ساس سر 4 ص ره 
من أ إلا بِإِدْنِ الله وَيَتَعَلمُونَ مَا ضُرُّهُمْ وَلَا يَنمَعَهُمْ و عَلِمُوأ 
عساو 


- 
بر عع و سر 


لمن أشتريله مَا لَه فى الْآَخْرَوَ من حَلق وَلبِنََس ما كََرَوَأ بده أَنفْسَهُمْ 
َو انوا هلمورت. 039 ) البقرة: ٠١7‏ | ظ 


5 - جامع البيان ج ١‏ ص 4758 باختصار. 
- راجع مبحث الأثر البلاغي للقراءات من هذا البحث ص»٠5.‏ ء وانظر ص57 . 





١:4 


تكربير القرآن بالقراءان القرآني الترثر 


القراءات: 
.١‏ قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف بتخفيف النون من (ولكن) 
ورفع الاسم بعدها (الشياطين). 
'. قرأ الباقون بالتشديد والنصب (ولكن الشياطين) .79" 
التفسكر: 
يعني بقوله (واتبعوا ما تتلوا الشياطين) الفريق من أحبار اليهود وعلمائها 
الذين وصفهم اللّه جل ثناؤه بأنهم نبذوا كتابه الذي أنزله على موسى وراء 
ظهورهم تجاهلا منهم وكفرا بما هم به عالمون كأنهم لا يعلمون فأخبر عنهم 
أنهم رفضوا كتابه الذي يعلمون أنه منزل من عنده على نبيه ونقضوا عهده 
الذي أخذه عليهم 2 العمل بما فيه وآثروا السحر الذي تلته الشياطين 2 
ملك سليمان بن داود فاتبعوه وذلك هو الخسار والضلال المبين: واختلف 
أهل التأويل ك الذين عنوا بقوله (واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك 
سليمان)؛ فقال بعضهم عنى الله بذلك اليهود الذين كانوا بين ظهراني 
مهاجر رسول الله لأنهم خاصموا رسول اللّه-ي- بالتوراة فوجدوا التوراة 
للقرآن موافقة تأمره من اتباع محمد وتصديقه بمثل الذي يأمر به القرآن 
فخاصموا بالكتب التي كان الناس اكتتبوها من الكهنة على عهد سليمان, 
وقال آخرون بل عنى بذلك اليهود الذين كانوا على عهد سليمان.'"'وقال 
الشيخ السعدي 2# تفسيره: «لما كان من العوائد القديمة والحكمة الإلاهية 
أن من ترك ما ينفعه؛ وأمكنه الانتفاع به فلم ينتفع؛ ابتلي بالاشتغال بما 
يضرهء فمن ترك عبادة الرحمان ابتلي بعبادة الأوثان» ومن ترك محبة الله 
وخوفه ورجائه؛ ابتلي بمحبة غير الله وخوفه ورجاته؛ ومن لم ينفق ماله 


4 - أنظر النشر ج؟ ص .7١9‏ 
6 - انظر جامع البيان ج ١‏ ص 454 - 116. 





تنوبر الخرأز بالقراءات الترآئية الشر 

.ف طاعة الله أنفقه 4 طاعة الشيطان: ومن ترك الذل لربه؛ ابتلي بالذل 
للعبيدء كذلك هؤلاء اليهود لما نبذوا كتاب اللّه اتبعوا ما تتلوا الشياطين 
وتختلق من السحر على ملك سليمان حيث أخرجت الشياطين للناس 
السحرء وزعموا أن سليمان-عليه السلام-كان يستعمله؛ وبه حصل له 
الملك العظيمء: وهم كذبة 4# ذلك فلم يستعمله سليمان-عليه السلام-بل 
نزهه الصادق # قيله (وما كفر سليمان) أي بتعلم السحرء فلم يتعلمه 
(ولكن الشياظين كمروا) يذلك 81 

ثم تتحدث الآية عن فتنة الملكين الذين نزلا بالسحر لتعليمه للناس فتنة 
لهم وحتى لا يغتر به أحد. قال الزمخشري: «والذي أنزل عليهما هو 
السحر ابتلاء من الله للناس. من تعلمه منهم وعمل به كان كافراء ومن 
تجنبه أو تعلمه لا ليعمل به ولكن ليتوقاه ولئلا يغتر به كان مؤمنا .»"” ثم 
بين تعالى أن السحر لا يقع ضرره إلا بإذن اللّه. وأن من استبدل ما تتلوا 
الشياطين على كتاب الله فليس له 4 الآخرة من نصيب. 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: ظ 

لقد أفادت قراءة التشديد التأكيد على عصمة سليمان- عليه السلام 
-والمبالغة 4 نفي ما نسب إليه من بجر كها زعمه اليهود عليهم من 
اللّهِ ما معدتو ن من اللقتاكت: 

فبالنسبة لقراءة (ولكن الشياطين) على تخفيف النون ورفع الشياطين 
على الابتداء. هي تفيد الاستدراك فقط. وأما قراءة التشديد مع النصب 
(لكنٌ الشياطينَ) فهي تفيد مع الاستدراك التأكيد على نفي السابق 
- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - عبد الرحمن السعدي: تحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحق - ص ١١1١‏ 


/53 - تفسير الكشاف ج١‏ ص177. 





١١ 


تفرير القرآل بالقرامان القرآنية الكيثر 





وإثبات اللاحق والمبالغة ب الأمر. قال القرطبي: ' (لكن) كلمة لها معنيان 
نفي الخبر الماضي وإثبات الخبر المستقبل.'7"" وقال مكي بن أبي طالب: 
«وحجة من شدد النون ونصب بها بعد (لكن) أنه أجرى الكلام على أصله: 
فأعمل (لكن) لأنها من أخوات إن فشددها على أصلهاء وحاول 4 ذلك 


(19؟) 


معنى التأكيد. الذي فيه معنى الاستدراك.» 

د مَا تَّسَحَ مِنَ َايَةَ أو نُنِسِهَا تأت َيْرٍ يهَآ أز مِقَلها نيه ألم مَل أن 

أله لكل سَىَء هدي (3) ) البقرة: ٠١5‏ 

القراءات: 

١‏ قرأ ابن عامر من غير طريق الداجواني”؟! عن هشام (ما تُنُسغ) يضم 
النون الأولى وكسر السين. 

.١‏ قرأ الباقون بفتح النون والسين (ما نَنُسّخ). 

'. قرأ ابن كثير وأبو عمرو (ننْسّأها) بفتح النون والسين وهمزة ساكنة 
بين السين والهاء. 

:. قرأ الباقون (ننسها) بضم النون وكسر السين من غير همزا" 

المعنى اللغوي للقراءات: 

النسّخ: إزالة شيء بشيء يتعقبه. كنسخ الشمس بالظلء؛ والظل بالشمس؛ 

والشيب بالشباب. فتارة يفهم منه الإزالة: وتارة يفهم منه الإثبات: وتارة 

يفهم منه الأمران, ونسخ الكتاب إزالة الحكم بحكم يتعقبه .("") 


- الجامع لأحكام القرآن ج ص؟4. 

65- الكشف ج١‏ ص/707. 

- محمد بن أحمد بن عمر بن أحمد بن سليمان أبو بكر الضرير الرملي؛ من رملة لد؛ يعف بالداجواني الكبير؛ إمام كامل ناقل 
رحال مشهور ثقة» صنف كتابا في القراءات؛ توفي سنة 175ه «انظر غاية النهاية ج' ص77* . 

- انظر النشر ج ص 7170-17194. 

7 - انظر مفردات ألفاظ القرآن ص١0١8.‏ 





تنبير القرأن بالتراءان القرآنية السرر 

النسيان: ترك الإنسان ضبط ما استودع إما لضعف فليه ؛ وإما عن غفلة 

وإما عن فصد حتى ينحذف عن القلب ذكره ...وقوله تعالى (ما ننسخ من 

آية أو ننسها) فإنسائها حذف ذكرها عن القلوب بقوة إلاهية 1 "ا 
التفسير: ظ 

مناسبة هذه الاية للآيات قبلها أن اليهود اعتذروا عن الإيمان بالنبي - 5 - 
بقولهم (نؤمن بما أنزل علينا) وأرادوا به أنهم يكفرون بغيره وهم #ْ عذ رهم 

ظ ذلك يدعون أن شريعتهم لا تنسخ ويقولون إن محمد وصف التوراة بأنها 

حق وأنه جاء مصدقا لها فكيف يكون شرعه مبطل للتوراة ويموهون على 

الناسن ,يتداع هذى الآرة تعض فلك الشبية القن .زامنوا #رويضها على 

00 ظ 

أما معنى الآية فقد قال ابن الجوزيل*"":« وغ المراد بهذا النسخ ثلاثة أقوال: 

أحدها: رفع اللفظ والحكم. 

والثاني: تبديل الآية بغيرها 7 325 عباس . 

والثالث: رفع الحكم مع بقاء اللفظ رواه مجاهد عن أصحاب ابن مسعود ... 

(أو نَنُسأها) نؤخرها ... (أو نُنّسها) من النسيان. (نأت بخير منها) قال 

ابن عباس: بألين منها وأيسر على الناس (أو مثلها) أي 4# الثواب والمنفعة 

فتكون الحكمة شك تبديلها بمثلها الاختبار. (ألم تعلم) لفظه لفظ الاستفهام 

ومعناه التوقيف والتقرير, والملك 4 اللغة تمام القدرة واستحكامها فاللّه 


77 - انظر المصدر السابق ص”١٠5-1١1.‏ 

4 - تفسير التنوير والتحرير ج ١‏ ص 5606-5605 باختصار. 

6 - عبد الرحمن بن علي بن عبد الله بن حمادي بن أحمد بن محمد بن جعفر الجوزي أبو فرج المشهور بابن الجوزي» القرشي 

النميني البغدادي الحنبلي؛ أحد أفراد العلماء؛ برز في علوم كثيرة» وجمع المصنفات الكبار والصغار نحوا من ثلاثمائة مصنفء وتفرد 
بفن الوعظ» توفي سنة /91ه ه «انظر البداية والنهاية ج7١1‏ ص١47‏ . 


١05 


تنسر الخرآن بالتراءات القرآنية الترثر 





عز وجل يحكم بما يشاء على عباده ويفير ما يشاء من أحكام.,0"" 
العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أما بالنسبة لقراءتي (ما نَنْسخ) و(ما ننُسخ) فذهب البعض أنهما لغتان 
بمعنى واحد . ْ 

قال الطبرسي: «أما قراءة ابن عامر ننَسخ فلا يخلو من أن يكون أفعل 
لغة ف مَعَلَّ نحو بدأ وأبدأ. وحل من إحرامه وأحل؛ أو تكون الهمزة 
للنقل نحو ضرب وأضربته ونسخ الكتاب وأنسخته الكتاب؛ أو يكون المعنى 
أنسخت الآية وجدتها منسوخة كقولهم أحمدت زيدا وأبخلت؛ والوجه 
الصحيح هو الأول وهو أن يكون نسخ وأنسخ لفتين متفقتين 2# المعنى 
وإن اختلفتا © اللفظ .7" وقال الألوسي: «وفراً طائفة وابن عامر 
من السبعة (تُّنسخ) من باب الأفعال. والهمزة كما قال أبو علي الفارسي 
للوجدان على 51 نحو أحمدته أي: وجدته محمودا. فالمعنى ما نجده 
منسوخا وليس نجده كذلك إلا بأن ننسخه فتتفق القراءتان © المعنى وإن 
اختلفا 4 اللفظ وجوز ابن عطية كون الهمزة للتعدية فالفعل حينئد متعد 
إلى مفعولين والتقدير: ما ننسخك من آية أي ما نبيح لك نسخه كأنه 
لا نسخها اللّه تعالى أباح لنبيه صلى اللّه تعالى عليه وسلم تركها بذلك 
النسخ فسمى تلك الإباحة إنساخاء وجعل بعضهم الإنساخ عبارة عن 
الأمر بالنسخ والمأمور هو النبي- يلد -أو جبرائيل عليه السلام واحتمال أن 
يكون من نسخ الكتاب أي ما نكتب وننزل من اللوح المحفوظ أو ما نؤخر 
فيه ونترك فلا ننزله .)"ا 


ص ١١١‏ بتصرف - دار الكتب العلمية - بيروت -ط١‏ - سنة 4154١هء‏ وحيث يأتي سأكتفي بقولي: زاد المسير. 
11 - مجمع البيان ج ١‏ ص .73١5‏ 
4 - روح المعاني ج١‏ ص ١507؟.‏ 





نير الخرآن بالقرامان الفرآنية الترثر 


وأما بالنسبة لقراءتي (نَنْسأها) و(نْنّسها) فمختلفتان ‏ الأصل اللغوي 
لكل منينا 2" 

قال الطبرسي:«وأما ننْسَأها فهي من النساء وهو التأخير يقال نسأت الإبل 
عن الحوضن اقباها نا إذا' آخرها نه براتهينات :آنا اق تكرت ومقة 
قوليه افيا :الله احلف ونانف اجلكدواها القراءة الأخرئ :شمن الشساة 
الذي بمعنى السهو أو بمعنى الترك.'"" ومع هذا فإنهما تتفقان 2 معنى 
الترك والنسيان أي رفع الحكم بغير بدل. قال الطاهر بن عاشور: «فعلى 
قراءة :ترك الوضره فهو :من النصيان. والمميزة التمدية ومقهولة محدوك 
للعموم أي ننسي الناس إياها وذلك بأمر النبي-كَلِ-بترك و حتى 
نتجاها المجلدون: ظ 0 
وعلى قراءة الهمز: فالمعنى أو نؤخرهاء أي نؤخر تلاوتها أو نؤخر العمل 
ماروا ذراك إبطال العمل بقرادتها ار مسعرها] مك نهنا الست وهو شب 
آخر مقابل للنسخ وهو أن لا يذكر الرسول الناس بالعمل بحكم مشروع 
لاومو شركه بقضائه حي ربس التانين العمل يهفيكون 3ل زيظا لا 
للحكم لآنه لو كان قائما لما سكت الرسول- يله -عن إعادة الأمر به ولما أقر 
تاركه عند موجب العمل به.!:*4) 





2-5 وَقَا امه واوا بق 2 2 كان لوف وال كل 2 
0 البقرة: ١١5‏ 

القراءات: ظ 

.١‏ قرأ ابن عامر (قالوا) بغير واو. وكذا هو ف المصحف الشامي. 


9 - مجمع البيان ج١‏ ص 514. 
لين - تفسير التحرير والتنوير ج ١‏ صللرهة 5065-1 . 


١00 


تفسير القرآز بالكراداه القرآنية الكرثر 





:. قرأ الباقون (وقالوا) بالواو كما هو مصاحفهم!'"" 

التفسير: ظ 

اشتملت هذه الآية الكريمة والتي تليها على الرد على النصارى عليهم 
لعائن الله وكذا من أشبههم من اليهود ومن مشركي العرب ممن جعل 
الملائكة بنات الله فأكذب الله جميعهم دعواهم وقولهم إن للّه ولدا 
فقال تعالى (سبحانه) أي تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيرا (بل له 
ما السماوات والأرض) أي ليس الأمركما افتروا وإنما له ملك السماوات 
والأرض ومن فيهن وهو المتصرف فيهم وهو خالقهم ورازفهم ومقدرهم 
ومسخرهم ومسيرهم ومصرفهم كما يشاء والجميع عبيد له وملك له.. 
(كل له قانتون) قال عكرمة وأبو مالك مقرون له بالعبودية .1" 

العلاقة التفسيرية ببن القراءات: 

لاختلاف القراءات 4# إثبات الواو. أو حذفها أثر معنوي ونحوي من حيث 
جواز عطف جملة على جملة من غير الإتيان بحرف العطف استغناء 
بالترابط المعنوي بين الجملتين مع ما يفيده إعادة حرف العطف من تأكيد 
عق الوظل: 

فلقد أفادت قراءة ( وقالوا) بإعادة حرف العطف (الواو) التأكيد على الريط 
بين الجملتين: 2 حين أن قراءة (قالوا) بغير ( واو) أفادت جواز العطف من 
غير الإتيان بحرف العطف استغناء بالترابط المعنوي بين الجملتين. 

قال أبو حيان: «والجمهور على قراءة ( وقالوا) بالواو. وهو آكد 2# الريط؛ 
فيكون عطف جملة خبرية على جملة مثلها...وقرأ ابن عباس وابن عامر 
وغيرهما (قالوا) بغير واو ويكون على استئناف الكلام: أو ملحوظا فيه 


.77١ انظر النشر ج7 ص‎ - 0١ 
.71715-17171١ص‎ ١ج انظر تفسير ابن كثير‎ - 7 





١01 


تفيير الخرأز بالقرامان الفرأنية الشر 


معنى العطف, واكتفى بالضمير والربط به عن الريبط بالواو.1”" 
وقال الدكتور/ فضل حسن عباس: «إن لوجود الواو وحذفها أسرار بيانية 
لا يسعنا الحديث عنها الآن. إن حذف الواو قد يكون ناشئًا عن سؤال 
مقدر 4 جملة سابقة فتأتي الجملة إجابة على هذا السؤال المقدر خالية 
من الواو؛ وهذا.ما يعيرون عنه بشبه كمال الاتصالء ويسمى استئنافا: وقد 
يكون ناشئا عن تغاير بين الكلام السابق والذي يليه؛ وهو ما يسمونه كمال 
الانقطاع. فقوله تعالى (وقالوا اتخن الله ولدا) جاء قبلها قوله سبحانه 
(ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه) واخقلق الممدروة 
سبب نزول الاية الكريمة. فذهب بعضهم إلى أنها نزلت © بعض 
النصارى الذين خريوا بيت المقدس؛ وآخرون إلى أنها نزلت © أهل مكة: 
والآية محتملة لذلك كله ولغيره كذلك. وعلى هذا فيمكن أن تشير كل من 
القراءتين 3 الآية الكريمة إلى معنى؛ فالقراءة بحرف العطف فيها تعداد 
لجرائم أولئك الآقوام التي بدأت بقوله سبحانه (وقالوا لن يدخل الجنة..) 
ثم قال: (وقالت اليهود ليست النصارى.. وقالت النصارى ليست اليهود ) 
ثم قال: (وقالوا اتخن اللّه ولدا) وبعدها (وقال الذين لا يعلمون..)... وعلى 
هذا يكون قوله (ومن أظلم ممن منع مساجد اللّه) اعتراضا بين المعطوف 
(وقالوا اتخذ اللّه ولدا) والمعطوف عليه (وقالوا لن يدخل الجنة) ونرجح 
حينذاك أن يكون المقصود بالمانعين مشركي العرب. 

وأما القراءة يبحذف حرف العطف ففيها إشارة إلى تقبيح قولهم هذا كأئما 
غيره لا يعد شيئا إذا قيس به فهو أفظع من سابقه وأشد وأنكىء؛ فبعد 
أن أخبر القرآن الكريم عن بعض مفترياتهم وشرك بينها بالواو ذكر هذه 


١ 01/ 


نكر القرآز بالقراءان القرأنية الترثر 





الفرية بدون واوء فكأنه قيل: هل هناك شيء آخر اقترفه أولئتك؟ فقيل 
إن هنالك ما هو أعظم من كل ما تقدم وأكثر استحقاقا للمقت والعذاب, 
. وأعظم إيغالا ‏ الكفر قالوا اتخن الله ولداء جل الله عن ذلك. وعلى هذه 
نرجح أن المقصود بالمانعين هم أهل الكتاب.,(؛*) 


القراءات: 

.١‏ قرأ ابن عامر (فيكون) بنصب النون. 

. قرأ الباقون (فيكون) بالرضع !8" 

الكفسين: 

هذه حجة ثانية لإبطال مقالة اليهود والنصارى ومشركي العرب # د عوى 
البنوة لله تعالى. قال ابن جرير الطبري: *فمعنى الكلام سبحان الله أن 
يكون له ولد وهو مالك ما 4 السماوات والأرضء تشهد له جميعها بدلالتها 
عليه بالوحدانية؛ وتقر له بالطاعة ؛ وهو بارئها وخالقهاء وموجدها من 
غير أصلء ولا مثال احتذاها عليه؛ وهذا إعلام من الله جل ثناؤه عباده؛ أن 
مما يشهد له بذلك المسيح الذي أضافوا إلى الله- كَيْك-بنوته؛ وإخبار منه 
لهم أن الذي ابتدع السماوات والأرض من غير أصلء؛ وعلى غير مثالء هو 
الذي ابتدع المسيح عيسى من غير والد بقدرته ... وأما قوله (فإنما يقول 
له كن فيكون) فإنه يعني بذلك وإذا أحكم أمرا فحتمه فإنما يقول لذلك 
4 - القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية ص .70-1١4‏ 

6+ - انظر النشر ج؟ ص .5١‏ 


١ 6 


تنربير الفرآز بالقراءان القرآنية الور 


الأمير كن :فركون للك الأم هلك ما أمره اللة أن مكون واراد "تنم 
العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

إن لاختلاف القراءات (فيكون) و (فيكونّ) أثر كبير على المعنى من الناحية 
العقدية من حيث بيان أن الأمر الإلهي لا يحتاج إلى مهلة لتحقيقه بل 
يتحقق بمجرد توجه الإرادة الإلهية إليه بحيث يعامل معاملة الخبر. وبيان 
ذلك أن قراءة (فيكون) توحي بأن الأمر يي قوله (كن) حقيقي يحتاج إلى 
جواب. ولكن بالنظر إلى قراءة الجمهور (فيكون) يتحقق لدينا أن الأمر 
ليس حقيقياء بل هو أمر لش صورة الخبر. قال الطاهر ابن عاشور: « 
(كان) 2 الآية تامة لا تطلب خبرا أي يقول له إيجد فيوجد والظاهر أن 
القول والمقول والمسبب هنا تمثيل لسرعة وجود الكائنات عند تعلق الإرادة 
والقدرة بهما بأن شبه فعل اللّه تعالى بتكوين شيء وحصول المكون عقب 
ذلك بدون مهلة توجه الآمر للمأمور بكلمة الأمر وحصول امتثاله عقب 
ذلك لأن تلك أقرب الحالات المتعارفة التي يمكن التقريب بها 2 الأمور التي 
لا تتسع اللغة للتعبير عنها وإلى نحو هذا مال صاحب الكشاف .8/1 
وقال القرطبي:« (فيكونٌ) قَرء برفع النون على الاستئناف. قال سيبويه: 
فهو يكون أو فإنه يكون. وقال غيره: هو معطوف على يقول. فعلى الأول 
كائنا بعد الأمر وإن كان معدوما فانه بمنزلة الموجود إذ هو عنده معلوم 
على ما يأتي بيانه وعلى الثاني كائنا مع الأمر.ءا”" وقال أبو حيان: 
«ووجه النصب أنه جواب على لفظ كنء لأنه جاء بلفظ الأمر فشبه بالأمر 
585 - جامع البيان ج١‏ ص 0034-0048 باختصار. 

51 - تفسير التحرير والتنوير ج١‏ 18-341" . 

84 - الجامع لأحكام القرآن ج؟ ص .4١‏ 


١06 


لنرير القرآز بالقرامات القرآنية التزثر 





الحقيقي ولا يصح نصبه على جواب الأمر الحقيقيء لأن ذلك إنما يكون 
على فعلين ينتظم منهما شرط وجزاء نحو اثتني فأكرمك إذ المعنى إن 
تأتني أكرمكء وهنا لا ينتظم ذلك إذ يصير المعنى إن يكن يكن؛ قلا بد من 
اختلاف بين الشرط والجزاء, إما بالنسبة إلى الفاعلء وإما بالنسبة إلى 
الفعل 4 نفسه:؛ أو ب شىء من متعلقاته .!**) 

وقال الإمام الطبري: «وإذا كان الأمر 4 قوله جل ثناؤه (وإذا قضى أمرا 
فإنما يقول له كن فيكون) هو ما وصفنا من أن حال أمره الشيء بالوجود 
حال وجود المأمور بالوجود فتبين بذلك أن.الذي هو أولى بقوله (فيكون) 
رفع على العطف على قوله يقول لأن القول والكون حالهما واحد؛ وهو 
نظير قول القائل: تاب فلان فاهتدى واهتدى فلان فتاب ؛ لأنه لا يكون 
تاتبا إلا وهو مهتد ولا مهتديا إلا وهو تائب. فكذلك لا يمكن أن يكون 
الله آمرا شيئًا بالوجود إلا وهو موجود ولا موجودا إلا وهو آمره بالوجود 
ولذلك استجاز من استجاز نصبء. فيكون من قرأ (إنما قولنا لشيء إذا 
أردناه أن يقول له كن فيكون) بالمعنى الذي وصفنا على معنى أن نقول 
فيكون. وأما رفع من رفع ذلك فإنه رأى أن الخبر قد تم عند قوله (إذا 
أردناه أن نقول له كن) إذ كان معلوما أن الله إذا حتم قضاءه على شيء كان 
المحتوم عليه موجوداء ثم ابتدأ بقوله فيكون كما فال جل ثناؤه (لنبين لكم 
ونقر في الأرحام ما نشاء) الحج 37.0" 


م وراس 7# ماس انر سن عا . 7 ال 0 اه وس 2 وس 
-"١‏ # إِنَّآ أَرَسَلْتكَ بِاَلْحَن شِيرا وَنَذِيرًا ولا نشل عَنَ أصحب الححيم 
' البقرة: ١15‏ 


86 - تفسير البحر المحيط ج ١‏ ص6 5 6. 
55 - جامع البيان ج ١‏ ص١١‏ ©6. 





تبر المرأز بالقراماه القرآنية السزئر 

القراءات: 

.١‏ قرأ نافع ويعقوب (ولا تسأل) بفتح الفاء وجزم اللام على النهي. 

؟. قرأ الباقون بضم التاء والرفع على الخبر (ولا تُسأل)!*" 

المعنى اللغوي للقراءات: 

السؤال: استدعاء معرفة: أو ما يؤدي إلى المعرفة. واستدعاء مال أو ما 
يؤدي إلى المال: والسؤال للمعرفة تارة يكون للاستعلام؛ وتارة للتبكيت, 
وتارة لتعريف المسؤول وتنبيهه لا ليُخبّر ويُعلم !5" ظ 
التفسير: 

يبين المولى عز وجل 4# هذه الآية الكريمة تأبيده لنبيه صلى الله عيه 
وسلم بالحجج والبراهين وبعثه بالحق بشيرا ونذيرا . 

(إنَا أرسلناك بالحق) ملتبسا ومؤيدا به وضْسر الحق بالقرآن؛ وبالإسلام: 
وبقاؤه على عمومه أولى: والمعنى: نحن يا محمد أرسلناك بالشريعة النيرة 
والدين القويم» وبالهدي الساطع., والحق المبين (بشيرا ونذيرا) أي تبشر 
المؤمنين بجنات النعيم» وتنذر الكافرين بعذاب الجحيم, وأكثر ما يستعمل 
الإنذار 4 التخويف, والبشارة بالخبر السار (ولا تسأل عن أصحاب 
الجحيم) أي ولست يا محمد مسؤولا عن أصحاب النا إن لم يؤمنواء بعد ! 
ادف اذه نةز وملقت اتريمالة 1151 

العلاقة التفسيرية ببن القراءات: 

لقد أفادت قراءة (ولا تُسألُ ) أن النبي- يل - غير مسؤول عن كفر من كفر 
من اصتحات الناوه كما قا لثما رما علناك من حسابهم من تت ) الأنعاء 


5 - انظر مفردات ألفاظ القرآن ص./1 47 





١1١ 


تتسبر القرآز بالفراءات القرآنية التزثر 


؟6: وكما قال تعالى (فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم )النور؛ 0 . 
وأما قراءة (ولا تسأل) ففيه نهي النبي-و- عن السؤال عن أحوالهم وما 
ينتظرهم. 

قال مكي بن أبي طالب: '(ولا تسأل”) قرأه نافع بفتح التاء والجزم؛ على 
النهي من السؤال عن ذلك. وك النهي معنى التعظيم لما هم فيه من 
العذاب, أي: لا تسأل يا محمد عنهم. فقد بلغوا غاية العذاب التي ليس 
بعدها مستزاد. وقرأه الباقون بضم التاءء والرفع على النفي والعطف 
على (بشيرا ونذيرا) فهو 4# موضع الحال تقديره: إنا أرسلناك بالحق 
بشيرا ونديراء وغير سائل عن أصحاب الجحيم. ويجوز أن يرفع على 
الاستئناف (4") 

قال الإمام الطبري: «قرأت عامة القراء (ولا تُسأل عن أصحاب الجحيم) 
بضم التاء من تسأل ورفع اللام منها على الخبر بمعنى: يا محمد إنا 
أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا فبلغت ما أرسلت به وإنما عليك البلاغ 
والإنذار ولست مسئولا عمن كفر بما أتيته به من الحق وكان من أهل 
الجحيم. وقرأ ذلك بعض أهل المدينة (ولا تسأل) جزما بمعنى النهي 
مفتوح التاء من تسأل وجزم اللام منهاء ومعنى ذلك على قراءة هؤلاء: إنا 
أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا لتبلغ ما أرسلت به لا لتسأل عن أصحاب 
الجحيم فلا تسأل عن حالهم.(**) 

وبالجمع بين القراءتين: يظهر لنا أن رسالة النبي-كلِةٌ - قا صرة على البشارة 
والنذارة وأنه ليس فقط غير مسؤول عن أصحاب الجحيم بل منهي عن 
السنؤال هق اخوالهم كتنا:ورن فا بعضن الالحاديث من نيهي القن هن السبؤال 
5 - الكشف ج١‏ ص 7717 باختصار. 

سيان الاج اعرف 


١1” 


تفربير القرآز بالفرامان القرآنية التزثر 

لما هم فيه من العذاب. أى لا انا محمد - ولو -عنهم فقد بلغوا غاية 
العذاب التي ليس بعدها مستزاد . قال تعالى ( ما على الرسول إلا البلاغ) 
الماتدة 59: وقال تعالى (ليس عليك هداهم) البقرة 7ا7. 





ةا إك متت تإتستميل أن هرا بق ب ل كن واس 
الشجوير (8)؟ ) البقرة: ١١5‏ 0 


رام روم «ثره 9 اعصة عام آذه 5 عط 
ا 0 مَحَابَة لما بق وا 0 من معام إبرهعكم مصلل 


.١‏ قرأ نافع وابن عامر (واتخّذوا) بفتح الخاء على الخبر. 

؟. قرأ الباقون بكسرها على الأمر(واتخذوا)!*" 

التقسشير: 0 

تتحدث الآية الكريمة عن قضة بناء الكعبة وما حباها الله.من تكريم وما 
شرعه من مناسك. قال ابن كثير ب سبب نزول الآية "وقال البخاري باب 
قوله (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) مثابة يثوبون يرجعون حدشا 
مسدد أخبرنا يحيى عن حميد عن أنس بن مالك قال: قال عمر بن 
الخطاب وافقت ربي ل ثلاث أو وافقني ربي 2# ثلاث قلت: يا رسول 
الله#-لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت (واتخذوا من مقام 
إبراهيم مصلى) "١‏ " 


61 - تفسمير ابن كثير ج ١‏ ص”7. الحديث روأه البخاري كما في فتح الباري - جم ص18١١‏ - كتانب اله لتقي - باب4 قوله ( ظ 
واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) - رقم الحديث 5587. 





١7 


تشربير الترآز بالفرامات القرآنية التثر 
وقال النسفي 2# تفسير الآية: «(وإذ جعلنا البيت) أي الكعبة وهو اسم 
غالب لها كالنجم للثريا (مثابة للناس) مباءة ومرجعا للحجاج والعمار 
يتفرفون عنه ثم يثوبون إليه (وأمنا) وموضع أمنء فان الجاني يأوي 
إليه غلا يتعرض له حتى يخرج ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) وقلنا 
اتخدوا منه موضع صلاة تصلون فيه. وقيل مصلى مد عى ومقام إبراهيم 
الحجر الذي فيه أثر قدميه وقيل الحرم كله مقام إبراهيم (وعهدنا إلى 
إبراهيم وإسماعيل) أمرناهما(أن طهرا بيتي) بفتح الياء مدني وحفص 
أي: بأن طهرا أو أي طهراء والمعنى طهراه من الآوثان والخبائث والأنجاس 
كلها( للطائفين) للدائرين حوله (والعاكفين) المجورين الذين عكفوا عنده 
أي أقاموا لا يبرحون أو المعتكفين وقيل للطائفين للنزاع إليه من البلاد 
والعاكفين والمقيمين من أهل مكة (والركع السجود) والمصلين جمعا 30 
0 
العلافة التفسيرية بين القراءات: 
أفادت قراءة الفتح (واتخذوا) بفتح الخاء أنه إخبار عما كان عليه الناس 
من أتباع إبراهيم عليه السلام قبل الإسلام من اتخاذ المقام كمصلى لهم. 
4 حين أن قراءة (واتخذوا) بكسر الخاء فتبين أنه أمر من الله لهنه الأمة 
باتكاة بقاع ابراميم مصكى. 
. قال ابن زنجلة: "قرأ ابن عامر ونافع (واتخذوا من مقام إبراهيم) بفتح 
الخاء وحجتهما أن هذا إخبار عن ولد إبراهيم صلى اللّه عليهم أنهم 
اتخذوا مقام إبراهيم مصلى وهو مردود إلى قوله ( وإذ جعلنا البيت مثابة 
للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى). 
4- تفسير النسفي ج١‏ ص4-0/. 


١1غ‎ 


تير القرآن بالفراءاه القرآنية التزر 


وقرأ الباقون (واتخذوا) بكسر الخاء وحجتهم 2# ذلك ما روي 2# التفسير 
أن النبي- وي أخد بيد عمر قلما أتى على المقام قال له عمر هذا مقام أبينا 
إبراهيم-ي-قال: نعم قال أفلا نتخذه مصلى فأنزل اللّه تعالى (واتخذوا 
راف ل تال لي 

وبالجمع بين القراءتين يكون المعنى: اتخذوا مقام إبراهيم مصلى كما 
اتخذه أتباع إبراهيم عليه السلام. قال صاحب التحرير والتتوير: 
«والقراءتان تقتضيان أن اتخاذ مقام إبراهيم مصلى كان من عهد إبراهيم 
عليه اسلف 11 


صل ساس سس سه للع سل ع2 


و ا م 4 9-7 الما اللي 2 . 
اهعم ب أجعل هنذا بلدا ءامنا واززق أهله. من الثمراتٍ من ءامن 


1 ذت اعءال د 7 2 57 ع لدي 2 سال 7 اع محر . 
متم بأل وَالْيوْ الاح دَالَ وم نكفرٌ اميه كليلا ثم أضَطرَة: إل عَذَابٍ الناروينْس 


لْمصِير (5) 4 البقرة: ١77‏ 

القراءات: 

قرا أبن عام ر(فامتعة) بتخفيف التاء. 

؟. قرأ الباقون (فَأّمَتمُه) بالتشديد (11) 

المعنى اللغوي للقراءات: 

المتاع: انتفاع ممتد الوقت: يقال: منّعه الله بكذاء وأمتعه ؛ وتمتع به ...وكل 
موضع ذكر فيه تمتعوا 4 الدنيا ضعلى طريق التهديد» وذلك لما فيه من 
معنى التوسع.!["”*) 


8 - حجة القراءات ج١‏ ص7١١.‏ 

.١١ص‎ ١ج تفسير التحرير والتنوير المجلد الأول‎ - ٠ 
اأنظر النشر ج؟ ص؟777.‎ - ١ 

7 - انظر مفردات ألفاظ القرآن صل/اهلا. 


ايا ل ل لل لل ااام 


١06 


لنسير الخراز بالقراءام القرآنية التزثر 


التفسير: 

ذكر الطاهر بن عاشور ك تفسيره مناسبة الآية بما قبلها حيث قال: 
'عطف على (وإذ جعلنا البيت مثابة) لإفادة منقبة ثالثة لإبراهيم- عليه 
السلام 4 استجابة دعوته بفضل مكة والنعمة على ساكنيها إذا شكروا: 
وتنبيه ثالث لمشركي مكة يومئن ليتذكروا دعوة أبيهم إبراهيم المشعرة 
بحرصه على إيمانهم باللّه واليوم الآخر(”) 

وقال الصابوني 2 تفسيره: «(وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا) 
أي اجعل هذا المكان والمراد مكة المكرمة بلدا ذا أمن يكون أهله # أمن 
واستقرار (وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم باللّه واليوم الآخر) أي 
وارزق يا رب المؤمنين من أهله وسكانه من أنواع الثمرات ليقبلوا على 
طاعتك ويتفرغوا لعبادتك وخص بد عوته المؤمنين فقط. قال تعالى جوابا 
له: (قال ومن كفر فأمتعه قليلا) أي قال الله وأرزق من كفر أيضا كما 
أرزق المؤمن: أأخلق خلقا ثم لا أرزقهم 5 أما الكافر فأمتعه # الدنيا متاعا 
قليلا وذلك مدة حياته فيها (ثم أضطره إلى عذاب النار) أي ثم ألجئه ‏ 
الآخرة وأسوقه إلى عذاب النار فلا يجد عنها محيصا (وبئس المصير) أي 
وبّس المآل والمرجع للكافر أن يكون مأواه نار جهنم. قاس الخليل الرزق 
على الإمامة فنبهه تعالى على أن الرزق رحمة دنيوية شاملة للبر والفاجر 
بخلاف الإمامة فإنها خاصة بالخواص من المؤمنين.!*”*) 

العلافة التفسيرية بين القراءات: 

لقد اختلف العلماء ب صاحب القول 4# قوله تعالى (قال ومن كفر ...) على 
قولين بحسب اختلاف القراءات 4 فوله (فأمتعه). ظ 


.ال١ تفسير التحرير والتنوير المجلد الأول ج١ ص7‎ - ٠“ 
صفوة التفاسير -- محمد علي الصابوني: ج١ ص55 - دار القرآن الكريم - بيروت - ط؟ - سنة ذاه‎ - 4 





١11 


تشربير الخرأز بالفرامات القرأنية التيثر 


قال القرطبي 4 تفسيره: "واختلف هل هذا القول من الله تعالى أو من 
إبراهيم عليه السلام فقال أبي بن كعب وغيره هو من الله تعالى وقرءوا . 
(فَامَنّمُهُ) بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد التاء (ثم أضطره) بقطع الألف 
وضم الراء وكذلك القراء السبعة خلا ابن عامر فإنه سكن الميم وخفف 
التاء ... وقال ابن عياس ومجاهد وقتادة هذا القول من إبراهيم- عليه 
السلام -وقرءوا فأمْتعه) بفتح الهمزة وسكون ال ميم ( ثم اضطره) 0) بوصل 
الألف وفتح الراء فكأن إبراهيم- عليه السلام -دعا للمؤمنين وعلى 
الكافرين وعليه فيكون الضمير 4 قال لإبراهيم وأعيد قال لطول الكلام 
أو لخروجه من الدعاء لقوم إلى الدعاء على آخرين 27 ٠‏ ظ 

وقال الطبري: «والصواب من القراءة # ذلك عندنا والتأويل ما قاله 
أبي بن كعب وقراءته لقيام الحجة بالنقل المستفيض دراية بتصويب ذلك 
وشذوذ ما خالفه من القراءة'”؛ وغير جائز الاعتراض بمن كان جائزا عليه 
نقله الخطأ والسهو على من كان ذلك غير جائز عليه نقله. وإذ كان 
ذلك كذلك فتأويل الآية: قال اللّه يا إبراهيم قد أجبت دعوتك ورزقت 
مؤمني أهل هذا البلد من الثمرات وكفارهم متاعا لهم إلى بلوغ اجالهم ثم 
أضطر كفارهم بعد ذلك إلى النار. وأما قوله (فأمتعه قليلا) يعني فأجعل 
ما أرزقه من ذلك 2# حياته متاعا يتمتع به إلى وقت مماته وإنما قلنا إن - 
ذلك كذلك لأن الله تعالى ذكره إنما قال ذلك لإبراهيم جوابا لمسألته ما 
سأل من رزق الثمرات لمؤمني أهل مكة فكان معلوما بذلك أن الجواب إنما 
كو شها مدالة دراه لل ير 0 

٠‏ - الجامع لأحكام القرآن ج؟ ص ١١9‏ باختصار. 

- يقصد بذلك قراءة ط ثم اضطرّه 4 بوصل الألف وفتح الراء وهي قراءة شاذة ليست في القراءات العشر. 


ادع - جامع البيان ج١‏ ص 68156. 


لك 


١ 11/ 


تكيير القرأن بالحراءان الفرآنية النزثر 
وبالجمع بين القراءتين: نرى أن قراءة الجمهور بالتشديد قد فسرت 
المقصود من قراءة التخفيف وأن قائل ( ومن كفر فأمتعه ...) هو الله وِبْكَ - 
مع ما تفيده فراءة التشديد من معنى تكرير الفعل. 





لا 7 اتن 0_7 ل كر ا 
؛ -١‏ عر ووصَن با إِرْاهِعم بَنيه ويعقوب ينبن | 
تَموضن !ل ا اترة 4 البقرة: ١7‏ 
القراءات: 

.١‏ قرأ المدنيان وابن عامر (وأوصى) بهمزة مفتوحة صورتها ألف بين 

". قرأ الباقون (ووصى) بتشديد الصاد من غير همز بين الواوين وكذلك 
هو ب مصاحفهم !**) 

المعنى اللغوي للقراءات: 2 

أوصاه ووصاه توصية: عهد إليه !3 ؛) 

والوصية التقدم إلى الغير بما يعمل به مقترنا بوعظ؛ من قولهم أرض 

واصية: متصلة النيات؛ ويقال أوصاه ووصاء.!"'؛) 

التفسير: 

لأبنائهم باتباع ملة الإسلام والثيات عليها حتى الممات. 

'(ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب) أي وصى الخليل أبناءه باتباع ملة 

الإسلام؛ وكذلك وصى يعقوب بنيه بها أيضاء وإنما خص بنيه لأنهم كانوا 

- انظر النشر ج7١‏ ص 77-9777 . 


48 - انظر القاموس المحيط ج ١‏ صذه!!١.‏ 
٠‏ - انظر مفردات ألفاظ القرآن ص817/4-810/7. 





١ 1/ 


تفربير الكرأز بالقرامان الفرآنية التزثر 


أئمة يقتدى بهم. ثم فصل الوصية التي أوصى بها (يا بني إن الله اصطفى ' 
لكم الدين) أي أعطاكم الدين الذي هو صفوة الأديان, وهو دين الإسلام 
(فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون) والمراد بالأمر الثبات على الإسلام !2911 
العلاقة التفسيرية بين القراءات: ظ 
القراءتان تتفقان # المعنى العام إلا أن قراءة التشديد (ووصى) أبلغ ‏ 
الوصية إذ تفيد الكثرة والتكرار 4 الفعل. 0 
فال الطبري: وقد قرأ جماعة من القراء ( وأوصى بها إبراهيم) البقرة ١5”‏ 


بمعنى عهد. وأما من قرأ (ووصى) مشددة فإنه يعني بذلك أنه عهد 





إليهم عهدا بعد عهد وأوصى وصية بعد وصية''*) وقال ابن زنجلة: 
«وصى أبلغ من أوصى لأن أوصى جائز أن يكون مرة؛: ووصى لا يكون إلا 
مرات كثيرة .)("1؛) وقال مكى بن أبى طالب: «القراءتان متوافقتان. غير أن 
التشديد فيه معنى تكرير الفعل مكأنه أبلغ 2 المعنى.)!(؟'*) 

وبالجمع بين القراءتين: يتضح أن إبراهيم ويعقوب- عليهما السلام -لم 
يكتفيا بالوصية لأبنائهم مرة واحدة, بل كررا ذلك مرة بعد أخرى لتأكيد 
الوصية ولترسخ ش النفوس؛ وركزت على جانب واحد وهدف واحد وهو 
على دعوة التوحيد . كما قال الله تعالى عن إبراهيم -عليه السلام- (وإذ 
ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن 


ذريتي) اليقرة غ١١‏ . 


١‏ -المقنطف من عيون التفاسير ج١‏ ص ١169-1١68‏ بتصرف. 
47 - جامع البيان ج١‏ ص١011.‏ 

- حجة القراءات ص .١١6‏ 

4 - الكشف ج١‏ ص6١١.‏ 
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سير القرآز بالخراماه القرآنية التزثر 





1 هود 1 اق ار 7 9 كن كن . دده 

1 ور ال وما أ بل حك َو () )4 قر ١‏ 

القراءات: 

.١‏ قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وحفص ورويس (أم تقولون) 
بالخطات:. 

قرأ الباقون (أم يقولون) بالغيب !0" 

التفسير: 


ينكر المولى عز وجل 2 هذه الآية الكريمة على أهل الكتاب مجادلتهم 
بالباطل 4 حقيقة ما كان عليه إبراهيم عليه السلام وبنيه؛ وما زعموا 
حقهم من أنهم كانوا هودا أو نصارى وهو استمرار للإنكار السابق 
ومجادلتهم ف الله بالباطل. 00 
قال الصابوني 4 تفسيره للآية الكريمة: '(أم 3 تقولون إن إبراهيم وإسما عيل 
وإشتفاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى) ؟ أي أم تدعون يا 
معشر أهل الكتاب أن هؤلاء الرسل وأحفادهم كانوا هودا أو نصارى (قل 
عأنتم أعلم أم اللّه) أي: هل أنتم أعلم بديانتهم من الله 5 وقد شهد الله لهم 
بملة الإسلام وبرأهم من اليهودية والنصرانية (ومن أظلم ممن كتم شهادة 
عنده من الله) أي لا أحد أظلم ممن أخفى وكتم ما اشتملت عليه آيات 
التوراة والإنجيل من البشارة برسول الله أو لا أحد أظلم ممن كتم ما أخبر 
الباري عنه من أن الأنبياء الكرام كانوا على الإسلام (وما اللّه بغافل عما 
تعملون) أي مطلع على أعمالهم ومجازيهم عليها وفيه وعيد شديد ١"!‏ 


6 - انظر النشر ج١‏ ص577. 





تقربير الكرأ) بالقرامانه القرآنية التثر 
العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
الالتفات. ف مخاطلة أهل الكثات <تقصيه 50 قال القاضي 06 1 


الدين الخفاجي 2 حاشيتها"''): «إن قرئ (أم يمولون) بيا ء الغيبة لا تكوان 
أم إلا منقطعة للإضراب عن الخطاب 2 أتحا جوننا أى: بل أاتقولون.. 





الخ وهو للإنكار بمعنى ما كان ينبغي ذلك. وإن قرئ بالخطاب فيجوز 
الإضراب والمعنى ما ذكرء ويجوز الاتصال والمراد أيهما يكون بمعنى أنه 
لا ينبغي ذلك وإلا فالعلم حاصل بثبوت الأمرين.)!"؟) وقال الطبرسى 
ل توجيهه للقراءتين: «على قراءة الخطاب تكون أم متصلة بما قبلها من 
الاستفهام كأنه قال أتحاجوننا 2# الله أم تقولون: إن الأنبياء كانوا على 
دينكم: والتقدير بأي الحجتين تتعلقون 2# أمرنا بالتوحيد فنحن موحدون 
أم باتباع دين الأنبياء فنحن لهم تبعون. وأما قراءة الياء (يقولون) فهي 
على العدول من الحجاج الأول إلى حجاج آخر فكأنه قال: بل تقولون: إن 
الأنبياء من قبل أن تنزل التوراة والإنجيل كانوا هودا أو نصارى؛ وتكون 
أم هذه هي المنقطعة فيكون قد أعرض عن خطابهم استجهالا لهم بما 
كان :هلهم كما يقبل العام على من محضيرتة بعد ارتكاف مشاظيه جوالة 
شنيعة فيقول: قد قامت عليه الحجة..(*") 

وبالجمع بين القراءات يتضح أنهم قد قالوا ذلك بالفعل كما قال تعالى 
(يا أهل الكتاب لم تحاجون 2# إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من 
دقرا لين الو ب ار المصريء قاضي القضاة؛ وصاحب التصانيف في الأدب واللغة توفي سنة 
8ه «الأعلام - خخير الدين الزركلي ج١‏ ص8١‏ - دار العلم للملايين - طلة - سنة 1989م4 . 

- حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي / للقاضي شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي: ضبطه عبد الرزاق المهدي 


- ج؟ ص109-4:8 > دار الكتب العلمية - بيروت - ط١‏ - سنة 11411 ه. 
9 - مجمع البيان ج١‏ ص١57.‏ 
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تنسر القرآن بالقرامات القرأنية التشر 





بعده أفقلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون 
فيما ليس لكم به علم واللّه يعلم وأنتم لا تعلمون) آل عمران 11-16 ؛ 
وادعوا أن الأنبياء المذكورين كانوا على ملتهم فاسة حقو أن يعركن اللدهن 
مخاطبتهم لبشاعة جرمهم وشناعة موقفهم وافترائهم على اللّهء فاستخدم 
معهم أسلوب الالتفات كما ذهب إليه الطبرسي 

82-7 قد رَى تَعَلْبَ تلت وَهِكَ في الم كَلولِسَئَكَ قله رصَنهَ 7 
وَجَهَككَ سَظرَ لْمَسْحِد اراي وَحَي ناش كوا مجومكم مطره ماد 
لذبن أو لككب تَعْلمُونَ أَنَّهُ ألْحَقُّ من رَيَهِم وما الله -. ع 9 
© 4 البقرة: ١55‏ 

القراءات: 

.١‏ قرأ أبو جعفر وابن عامر وحمزة والكسائي وروح ( تعملون)با لخطاب. 

. قرأ الباقون (يعملون) بالغيب 1“ 

التفسير: 

تتحدث الآية الكريمة عن موضوع تحويل القبلة وما أعقبه من شبهات 
وأباطيل أثارها اليهود: قال ابن كثير 4 سبب نزول الآية: "عن ابن عباس 
كان أول ما نسخ من القرآن القبلة 

وذلك أن رسول الله -5- لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود فأمره 
الله أن يستقبل بيت المقدس ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله -6- 
بضعة عشر شهراً؛ وكان يحب قبلة إبراهيم؛ فكان يدعو إلى اللّه وينظر 
إلى السماء؛ فأنزل الله (قد نرى تقلب وجهك 2# السماء) إلى قوله (فولوا 





- انظر النشر ج؟ ص717. 
1ك 
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كير الترآز بالقراماه القرآنية التزثر 


وجوهكم شطره.)1''*! وقال البيضاويا'”*؟ 2 تفسيره «(قد نرى تقلب 
وجهك 4# السماء) تردد وجهك 4 جهة السماء تطلعا للوحيء وكان رسول 
الله 5 يقع 4ك روعه ويتوقع من ربه أن يحوله إلى الكعبة؛ لأنها قبلة أبيه 
إبراهيم وأقدم القبلتين: وأدعى للعرب إلى الإيمان ولمخالفة اليهود؛ وذلك 
يدل على كمال أدبه حيث انتظر ولم يسأل (فلنولينك قبلة) فلنمكننك 
من استقبالهاء أو فلنجعلنك تلي جهتها (ترضاها) تحبها وتتشوق إليها 
لمقاصد دينية وافقت مشيئة الله وحكمته (فول وجهك) اصرف وجهك 
(شطر المسجد الحرام) نحوه؛ (وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) 
دعن الريول جالخطاب تظيما اله وايجايا' الرفيتة ثم عهم تصريه 
بعموم الحكم وتأكيدا لأمر القبلة (وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه 
الحق من ريهم) جملة لعلمهم بأن عادته تعالى تخصيص كل شريعة بقبلة 
وتفصيلا لتضمن كتبهم أنه- ويه -يصلي إلى القبلتين والضمير للتحويل أو 
التوجه (وما الله بغافل عما تعملون) وعد ووعيد للفريقين ("") 

العلاقفة التفسيرية يبن القراءات: ظ 

كل قراءة تتضمن وعد ووعيد . فعلى قراءة (يعملون) فإن الضمير يعود 
إلى الذين أوتوا الكتاب: فيكون تهديدا لهم لمخالفتهم وهذا يستلزم الوعد 
للمسلمين إن استجابوا بالأجر العظيم وعلى قراءة (تعملون) فالضمير 
يعود على المسلمين؛ وفيه وعد لهم إن امتثلوا أمر الله 4 تحويل القبلة 





١‏ - تفسير ابن كثير ج1١‏ ص777. 

5 - عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الإمام ناصر الدين أبو الخير البيضاوي - إماما في فق الشائفية: له منهاج الأصول 
وشرحه وشرح مختصر ابن الحاجبء توفي سنة ١591ه‏ 8 انظر: طبقات المفسرين - أحمد الأدنروي - ص04؟ - مكتبة العلوم 
والحكم - المدينة المنورة - سنة 1951 م. وحاشية الشهاب على البيضاوي - ج ١‏ صهة # . 

471 - تفسير البيضاوي المسمى: أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الإمام البيضاوي: ج١‏ ص88 باختصار - مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي - ط؟ - سنة 1788 ه . وحيث يأتي سأكتفي بقولي : تفسير البيضاوي. ظ 
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تنيبر الخرأل بالكراءان القرآنية التزثر 


وهذا يستلزم التهديد والوعيد لأهل الكتاب إن خالفوا أمر اللّه وأثاروا 
الشبهات وبالجمع بين القراءتين يصبح المعنى: أن على المسلمين التمسك 
بأمر الله ب تحويل القبلة لما فيه من الخير والأجر العظيم لهم وعليهم 
أن لا يغتروا بما يثيره أعداء الإسلام من أهل الكتاب من شبهات حول 
تحويل القبلة فإن الله سيجازيهم على أعمالهم 2# الدنيا والآخرة.9") 
قال الألوسي: «(وما الله بغافل عما يعملون) اعتراض بين الكلامين جيء 
به للوعد والوعيد للفريقين من أهل الكتاب الداخلين تحت العموم السابق 
المشار إليهما فيما سيجيء قريبا إن شاء اللّه تعالى وهما من كتم ومن لم 
يكتم؛ وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي (تعملون) بالتاء فهو وعد للمؤمنين. 
وقيل: على قراءة الخطاب وعد لهم: وعلى قراءة الغيبة وعيد لأهل الكتاب 
مطلقا وقيل: الضمير على القراءتين لجميع الناس فيكون وعدا ؤوعيدا 


(420غ) 


2 0 ا م اس ريحة سم قم 2ج سروس | د - زر مله ' مح م 
/- يه م مولها فأستيفوأ ألْحَْرتَ أن ما تكووأ يَأتِ بكم الله 
م 2 م - م 1 


القراءات: 

اب .قرا انها من كزلاها )حنف اللا والتميوعدها :اق مصروف إلدها: 
.١‏ قرأ الباقون (مُوَليها) بكسر اللام وياء بعدها على معنى مستقبلها ,0) 
المعنى اللغوي للقراءات: 

تؤلة إذا هدق متفسه اقعطى معتى الولاية: وخضولة.ف اقرب الوا ضيه 


4 - انظر تفسير التحرير والتنوير - المجلد الثاني ج 7 ص 58-74. 
6 - روح المعاني ج؟ ص ١٠١‏ . 
25 - انظر النشر ح١‏ ص؟7١71.‏ 
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تنربير الثرأل بالقراءان النرآنية التشر 

منه؛ يقال: وليت سمعي كذاء ووليت عيني كذاء ووليت وجهي كذا : أقبلت 
به عليه !:) 1 ٠‏ / 

وقال البغوي: «وليته ووليت إليه: إذا أقبلت إليه؛ ووليت عنه إذا أدبرت 
لو لقا 

التفسير: ظ ظ 
'يقول المولى عز وجل ( ولكل وجهة) أي لأهل كل ملة قبلة: 6 أسم 
للمتوجه إليه (هو موليها) أي مستقبلها ويقبل إليها (فاستبقوا الخيرات) 
أي إلى الخيرات. يريد : بادروا بالطاعات. والمراد المبادرة إلى القبول (أينما 
تكونوا) أنتم وأهل الكتاب (يأت بكم الله جميعا) يوم القيامة فيجزيكم 
بأعمالكم (إن الله على كل شيء قدير)”") 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: ‏ ظ 

لقد أفادت قراءة الجمهور (موَليها) أن لكل صاحب ملة طريقة ومنهاج 
حياة هو معفها وراضيها : .ف حي أغادث القراية الاخرى :زمولاها ) ان 
الله تعالى يولى صاحب كل طريقة ما تولاها. قال الألوسي 2 تفسيره: 
(هو مُوَليها) الضميرالمرفوع عائد إلى (كل) باعتبار لفظه؛ والمفعول الثاني 
للوصف محذوف أي: وجهه أو نفسه أي مستقبلهاء ويحتمل أن يكون 
الضمير لله تعالى أي: الله موليها إياه. وقرأ ابن عامر (مُولأها) على 
صيغة اسم المفعول أي هو قد ولي تلك الجهة. فالضمير المرفوع حينئذ 
عائد إلى كل البتة؛ ولا يجوز رجوعه إلى الله تعالى لفساد المعنى !:") 
6 ل دوت اتناف لكا هن ا 


وأرظطنة ع اياف عي تراه 


- معالم التنزيل ج١‏ ص ١74‏ باختصار. 
2 د روح المعاني ج ١‏ ص ١5-١4‏ باختصار. 
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تنرسير القرأز بالقراءاه القرآنية التزثر 


وبالجمع بين القراءتين يصبح المعنى: أن على كل إنسان أن يختار 
لنفسه ما يراه صوابا وأن يسعى © الخيرات فإن اختار الدين الحق 
ثبته الله عليه. وكان له الفوز والفلاح. وإن اختار غير سبيل المؤمنين 
واتبع غير ملتهم فله جهنم وبئس المصيرء كما فال تعالى (ومن 


تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ) النساء ١06‏ . 


+( ومن حَِثُ خَرَجتَ فول وَجهَكَ سر الْمَسْحدٍ الْحَرام وَإِنَهِ لحن ين 
رَيْكَ وَمَأنَّهُ يعَفلٍ عَم تسَمنُوَنَ (8)) ) البقرة: ١‏ 

القراءات: 

.١‏ قرأ أبو عمرو (يعملون) بالغيب. 

'. قرأ الباقون (تعملون) بالخطاب !”ا 

التقسسس: 

قال الشوكاني 4 تفسيره: “كرر سبحانه هذا لتأكيد الأمر باستقبال 
الكعبة. وللاهتمام به؛ لأن موقع التحويل كان معتنى به 2 نفوسهم,؛ وقيل: 
وجه التكرير أن النسخ من مظان الفتنة ومواطن الشبهة فإذا سمعوه مرة 
بعد أخرى ثبتوا واندفع ما يختلج 4 صدورهم.ء وقيل: إنه كرر هذا الحكم 
لتعدد علله فإنه سبحانه ذكر للتحويل ثلاث علل: الأولى: ابتغاء مرضاته: 
والثانية: جرى العادة الإلهية أن يولي كل أهل ملة وصاحب دعوة جهة 
يستقل بهاء والثالثة: دفع حجج المخالفين فقرن بكل علة معلولهاء وقيل: 
أراد بالأول ول وجهك شطر الكعبة إذا صليت تلقائهاء ثم قال: وحيثما 
كنتم معاشر المسلمين 4# سائر المساجد بالمدينة وغيرها فولوا وجوهكم ‏ 
1١‏ - انظر النشر ج؟ ص *77. 
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تفيير الترآذ بالمرامان الشرآنية اتن 


شطره. ثم قال: (ومن حيث خرجت) يعني وجوب الاستقبال 2 الأسفار 
فكان هذا أمر بالتوجه إلى الكعبة 4 جميع المواطن من نواحي الأرض ,(”") 
العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

لقد أفادت قراءة (تعملون) بالخطاب الوعيد للمؤمنين إن هم خالفوا أمر 
الله ب نسخ القبلة والتوجه إلى المسجد الحرام. 

كؤآما: .قرادة (بعملوة) ا افيه شفيها الرضيد: للذهود: إن نهم أمدووا بعلن 
مخالفة أواضو اللة وانحرفوا عن جادة الصواب. 

قال الألوسي © تفسيره: وما الله بغافل عما تعملون) فيجازيكم بذلك 
أحسن الجزاء فهو وعيد للمؤمنينء. وقرء (يعملون) على صيغة الغيبة 
فهو وعيد للكافرين<"”) وقال مكي بن أبي طالب: «ووجه القراءة بالياء 
أنه أجراه على لفظ الغيب والإخبار عن اليهودء الذين يخالفون النبي ‏ 
القبلة وهم غيب. فالتقدير: ول وجهك يا محمد نحو المسجد الحرام؛ وما 
الله بغافل عما يعمل من يخالفك من اليهود 4 القبلة. ووجه القراءة بالتاء 
أنه مردود على ما قبله. من الخطاب للنبي- ويد -وأصحابه. 4 قوله (فول 
وجهك). والمعنى: فووا وجوهكم شطر المسجد الحرامء وما الله بغافل 
عما تعملون: أيها المؤمنون من توليتكم نحو المسجد الحرام.9") 

وبالجمع بين القراءتين يصبح المعنى: التزموا أيها المؤمنون بشرع الله 
وما نزل 4 شأن القبلة واحذروا من مخالفته وعصيان أمره؛ ولا تلتفتوا 
إلى دسائس اليهود ومكرهم 2# شأن القبلة فإن الله مطلع عليكم جميعا 
وسيجازي المخالفين بالعقاب الأليم. 

61 - فعم القدير ج١1‏ ص144. 

سروح العاني ع 1 عن 11 

4 - الكشف ج١‏ ص738. 


١/1 


تنريير القرآز بالقراماه الفرآئية التزثر 


ا ل 


- # إن ألصّمَاوَالمرَوَة يمن عا ٍأَهِ سَمَنْحَجَ لدت أوأعْجَمَرَ فَلَاجْتَاحَ 

َلَيَهِ أن يَطوّكت بهم ومن تَطَوَعَ حيرا إن أله مَك عَلِيمر (50)؟ )4 البقرة: 158 

القراءات: 

.١‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف ويعقوب (يَطوّعٌ) بالغيب وتشديد الطاء 
وإسكان العين على الاستقبال. 

؟. قرأ الباقون (تَطوَعَ) بالتاء وتخفيف الطاء فيها وفتح العين على 
المضى .(12) 

المعنى اللغوي للقراءات: 

الطوّع: الانقياد وضده الكره؛ والتطوع 2# الأصل: تكلف الطاعة؛ وتكلف 

كذاك تحواه علو 11 

التشمدن 

تحت الآرة الكردمنة بعر مشووعية الكلوافننيين الضنفا: واللورة وحكية 

نك الإستلاء: ظ 

قال السيوطي © سبب نزول الآية: عن عائشة أن عروة قال لها : أرأيت 

قول اللّه تعالى: (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر 

فلا جناح عليه أن يطوف بهما) فما أرى على أحد جناحا أن يطوف بهما؛ 

فقالت عائشة: بئسما قلت يا ابن أختي. إنها لو كانت على ما أولتها كانت 

قلا جناح عليه أن لا يطوف بهماء ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار قبل أن 

يسلموا كانوا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها وكان من أهل لها 

يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة فسألوا عن ذلك رسول الله و فقالوا : 

يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة # الجاهلية فأنزل 

4 - أنظر النشر ج؟ ص 186. 

57 - انظر مفردات ألفاظ القرآن ص759ه-١671.‏ 


يكيلا 


تيبر اقرز بالقرادات القرآنية الترثر 

الله (إن الصفا والمروة من شعائر اللّه) الآية. 

قالت عائشة: ثم سن رسول الله-يِ-الطواف بهما فليس لأحد أن يدع 
الطواف بهما .!"") وقال الصابوني # تفسيره: «(إن الصفا والمروة) اسم 
لجبلين بمقرية من البيت الحرام (من شعائر اللّه) أي من أعلام دينه 
ومناسكه التى تعبدنا اللّه بها (فمن حج البيت أو اعتمر) أي من قصد 
بيت الله للحج أو قصده للزيارة بأحد النسكين الحج أو العمرة (فلا جناح 
عليه أن يطوف بهما) أي لا حرج ولا إثم عليه أن يسعى بينهماء (ومن تطوع 
خيرا) أي من تطوع بالحج والعمرة بعد قضاء حجته المفروضة عليه؛ أو 
شل كيرا فرضنا لواو نناة ريز الل شاع ليج الي اله ببييجانة بار 
له طاعته ومجازيه عليه الجزاء الحسن.[*”) 

العلاقة التفسيرية ببن القراءات: 

تاوت قر اناك ]ذو ذو عن جيك دزو الانبيت نا و تحرف البرط كن 
لفظ الاستقبال فتكون القراءتان متفقتان 2# المعنى: وهو الاستقبال. 

قال الطبري: 'وكلتا القراءتين معروفة صحيحة متفق معنياهما غير 
مختلفين لأن الماضي من الفعل مع حروف الجزاء بمعنى المستقبل فبأي 
القراءتين قرأ ذلك قارئّ فمصيب. ومعنى ذلك ومن تطوع بالحج والعمرة. 
بعد قضاء حجته الواجبة عليه فإن الله شاكر له على تطوعه له بما تطوع 
به من ذلك ابتغاء وجهه فمجازيه به عليم بما قصد وأراد بتطوعه بما 
تطوع به. وإنما قلنا إن الصواب 4# معنى قوله فمن تطوع خيرا هو ما 
وصفنا دون قول من زعم أنه معني به فمن تطوع بالسعي والطواف بين 


0 - الدر المنثور في التفسير بالمأثور - جلال الدين السيوطي: ج١‏ ص 79١‏ » وقال أخرجه البخاري ومسلم - دار الكتب العلمية 
- بيروت - ط١‏ -١411١ه.‏ الحديث رواه البخاري كما ورد في فتح الباري ج4 ص ١76‏ - كتاب التفسير - باب 7١‏ قوله ( ومن 
حيث خرجت فول وجهك.. ) - رقم الحديث 5496. 

4 - صفوة التفاسير ج١‏ ص8 ٠١‏ باختصار. 





1, 


تير الخرأز بالكرادان القرآنية الترثر 


الصفا والمروة لأن الساعي بينهما لا يكون متطوعا بالسعي بينهما إلا 2 
ظ حج تطوع أو عمرة تطوع لما وصفنا قبلء وإذ كان ذلك كذلك كان معلوما أنه 
إنما عنى بالتطوع بذلك التطوع بما يعمل ذلك فيه من حج أو عمرة!" ٠"‏ 
وذهب بعض العلماء إلى أن لكل قراءة معنى مغاير عن الأخرى باعتبار 
أن قراءة (تطوَّعٌَ) تعني 2# الماضي. وقراءة (يطُوَعٌ) # المستقبل. قال 
العكبري!”**):«( ومن تَطُوّعٌ) يُقرأ على لفظ الماضيء فمّن) على هذا يجوز 
أن تكون بمعنى الذيء والخبر (فإن اللّه) والعائد محذوف تقديره له. 
ويجوز أن يكون (مَنَ) شرطاء والماضي بمعنى المستقبل. وَقُرىٌ (يَطُو) 
على لفظ المستقبل: فمن) على هذا شرط لا غير ؛ لأنه جزم بهاءوأدغم 
التاء بق الطاء.)(:؛) ظ 
وعلى هذا الرأي يصبح المعنى: أن من فعل خيرا قبل نزول الآية قبل منه: 
ومن يفعل خيرا بعد نزولها يقبل منه. 


-١‏ + إن فى حَلقِ التسموات وَالْأَرْضٍ وَاخْيَكٍَ الْبلِ وَأَلنَهَارِ وَالمكِ لبي 
يحرى ني الببخر بِمَا نهم ألدّاس وَمَآ أرَلَ أنه مِنَ ألسسَلهِ من مَآء محا يه الأَرضٌ 
بد وجا وَبثَ ها ون صكُنٍ دَآبَوَ وَصَرِينٍ اليج وَألسَحَابٍ السخر بَينَ 
الما وَاَلأَرْمْ ديت لْمَوْمِيَعَقِلُونَ (5)) )4 البقرة ١‏ 


القراءات: 
.١‏ قرأ حمزة وخلف والكسائي (الريح) على الإفراد . 


8 - جامع البيان ج؟ ص 1ه. 

55 - عيذ الله بن الحسين بن العكبريءأبو البقاء» من تصائيفه شرح اللمع؛ توفي سئة "اكه #انظر شدوايت الذهب جه صا 
» مقدمة كتايه التبيان في إعراب القرآن - تحقيق محمد حسين شمس الدين وك ١‏ ص١‏ -- دار الكتب العلمية - بيروت - ط١ا‏ 
- سئة 5419١اه#.‏ 

.١١4ص‎ ١ج التبيان في إعراب القرآن‎ - ١ 


تنرير القرأز بالكرامات القرأنية التزثر 


. قرأ الباقون (الرياح) على الجمع!”*) 

المعنى اللغوي للقراءات: 

الريح معروف. وهي فيما قيل الهواء المتحرك. وعامة المواضع التي ذكر 
الله تعالى فيها إرسال الريح بلفظ الواحد فعبارة عن العذاب: وكل موضع 
ذكرفية رافظ الجمع شغيارة تعن الرحية 1 

التفغسير: 

تتحدث الآية الكريمة عن دلائل وحدانية الله ورحمته ومظاهر قدرته 
من خلال الكون المنظور؛ فبعد أن ذكر اللّه 2 الآيات السابقة (إن الذين 
يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى ..خالدين فيها لا يخفف عنهم 
العذاب ولا هم ينظرون) حال الكافرين الجاحدين لآيات الله وحال من 
كتم الآيات وعقابهم بالطرد من رحمة الله والخلود # نار جهنم؛ أتى ببيان 
سبب الكفر وهو الشرك. وأراد تعالى أن يعالج داء كفرهم بإثبات وحدانية 
الله بالبرهان وتعداد مظاهر رحمته وأدلة قدرته؛ وأن الخير # اللجوء 
إليه وحده؛ فذكر أنه خالق السماوات وما فيها من عوالم وأفلاك؛ وجاعل 
الأرض وسطا صالحا للعيش الهادئ المطمئن: ويسر للإانسان سبل العيش 
الكريم من خلال تعاقب الليل والنهار. وتسخير البحارء وإنزال الأمطار 
وتوجيه الرياح؛ وتكائف السحاب وتجميعه؛ كل هذه الظواهر عبر ومواعظ 
من يعقل ويتدبر وينظر ليدرك الأسرار والعجائب ويستدل بما فيها من 
إتقان وإحكام على قدرة الخالق المبدع ووحدانية الإله المدبر!**) 


4 4 - انظر مفردات ألفاظ القرآن ص ."7٠‏ 





م8١‎ 


تحير القرأل بالقراماه القرآنية المثر 
العلافة التفسيرية بين القراءات: 
لقد ذهب المفسرون إلى أنه لا فرق بين القراءتين من حيث المعنى باعتبار 
أن قراءة الإغراد (الريح) هي اسم جنس يدل على القليل والكثير فتتفق مع 
فراءه الجمع (الرياج): 
مفردا أو جمعا سواء (15؛) وقال الألوسي: «(وتصريف الرياح) أي تقليب 
الله تعالى لها جنوبا وشمالا وقبولا ودبورا حارة وباردة وعاصفة ولينة 
وبحيف ولوافح وتارة بالرحمة ومرة بالعدذاب . وقرأ حمرزه 3 والكسائي الريح 
على الأغراد وأريد بك الجنس وقال القرطبي :كمنْ وحد الريح قلآنه 
اسم للجنس يدل على القليل والكثير. ومن جمع فلاختلاف الجهات التي 
تهب منها الرياح.)(؛) وب هذا رد على من اعتبر أن الريح إذا جاءت 2 
القرآن مفردة فإنه يراد يها ريح العذاب خاصة. 
فال المقرطبي: «ومن جمع مع الرحمة ووحد مع العذاب فإنه فعل ذلك 
اعتبارا بالأغلب # القرآن نحو (الرياح مبشرات) الروم 41 ؛ (الريح 
العقيم) الذاريات ١غ‏ . فجاءت 2 القرآن مجموعة مع الرحمة مقفردة مع 
العذاب إلا ك قوله (وجرين بهم بريح طيبة) يونس؟” . وذلك لأن ريح 
العذاب شديدة ملتئمة الأجزاء واحدء وريح الرحمة لينة متقطعة فلذلك 
فأفردت مع الفلك 2 يوئدس لأن ربح إجراء السفن إثما هي ريح واحدة 
متصلة ثم وصفت بالطيب فزال الاشتراك بينها وبين ريح العذاب.:(*؛؛) 
6 - تفسير التحرير والتنوير - المجلد الثاني ج؟ ص485. 
75 - روح المعاني ج؟ ص77. 


41 - الجامع لأحكام القرآن ج؟ ص9/8١-144.‏ 
8 - اللجامع لأحكام القرآن ج؟ ص144-19/8 





85 


تكيير الكرأن بالفرامان القرآئية الكؤثر 
وحيث إن المقام هنا هو مقام تذكير بنعم الله ومظاهر قدرته الدالة على 


- ب 6 17 أ سي ةم > 
١ع‏ 2 عت ألتاس من يَتََجِدُ من دون أله أندادا حونج كحت الله وَالذِين 
عَامَوَ أ سد حا لله وَلَو نر ى أدبن .0 1 رَرَوْنَ الْعَدَاب أن القوة لَه حَحِيعَا وَأَنَ 
أله ككدِيد لتاب (8) )د البقرة: ١18‏ 
القراءات: 


. قرأ ابن عامر: ولو (ترى) الذين ظلموا إذ 5 العذاب (أن) القوة 
للّه جميعا (وأن) اللّه شوية العذاب. 

. قرأ نافع: ولو (ترى) الذين ظلموا إذ (يّرون) العذاب (أنّ) القوة لله 
جميعا (وأن) الله شديد العذاب. ظ 

2 قرأ يعقوب: ولو (تّرى) الذين ظلموا إذ (يّرون) العذاب (إِنَ) القوة لله 
جميعا (وإن) الله شديد العذاب. 

. قرأ أبو جعفر: ولو (يرى) الذين ظلموا إذ (يّرون) العذاب (إن) القوة 
للّه جميعا (وإن) الله شديد العذاب. 

:. قرأ الباقون: ولو (يرى) الذين ظلموا إذ (يَرون) العذاب (أن) القوة لله 
جميعا (وأن) الله شديد العذاب  ):0(‏ 

المعنى اللغوي للقراءات: 

الرؤية: إدراك المرئي وذلك الابرت بحسب قوق الفعن عوراق إذا عدي 

إلى مفعولين اقتضى معنى العلم. والرأي: اعتقاد النفس أحد النقيضين 


- انظر النشر ج؟ ص174. 





لذي 


تنربير الحرآز بالقرامات الفرآنية السيثر 


عن غلبة الظن ...وإذا عدي رأيت ب (إلى) اقتضى معنى النظر المؤدي إلى 
الاعن ررقم 

التفسشنى: 

وجه اتصال هذه الآية يما قبلها أن الله ويك أخبر أن مع وضوح هذه الآيات 
والدلالات التي سبق ذكرها أقام قوم على الباطل وإنكار الحق فكأنه قال: 
أبعد هذا البيان وظهور البرهان يتخذون من دون اللّه أنداد| ,(01؛) 

قال ابن كثير 2 تفسير الآية: «يذكر تعالى حال المشركين به © الدنيا 
ومالهم 2# الدار الآخرة حيث جعلوا له أندادا أي أمثالا ونظراء يعبدونهم 
معه ويحبونهم كحبه وهو اللّه لا إله إلا هو ولا ضد له ولا بدله ولا شريك 
معه؛ عن عيد اللقرون سوه فال: (فلت يا رسول الله أي الذنب أعظم 
قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك)”*' وقوله (والذين آمنوا أشد حبا لله) 
ولحبهم لله ونمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم له لا يشركون به 
شيئًا بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجأون 2 جميع أمورهم إليه؛ ثم 
توعد تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك فقال ( ولو يرى الذين 
ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة للّه جميعا) قال بعضهم تقدير الكلام لو 
عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعا أي أن الحكم له وحده لا 





شريك له وأن جميع الأشياء لحت فهره وغليته وسلطانه (وأن الله شد يد 
العذاب) كما قال (فيومئن لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد) الفجر 
45٠‏ - انظر مفردات ألفاظ القرآن ص 4/ا. 

.775 انظر مجمع البيان ج١ ص‎ - ١ 


65 - رواه البخاري - انظر فتح البخاري بشرح صحيح البخاري - كتاب التوحيد - باب 4١‏ - ج7١‏ ص 440 - رقم 707١‏ , 
صحيح مسلم - كتاب الإيمان -ح 0141 147. 





١18غ‎ 


تنيبير القرآز بالقراءان القرآنية الترثر 


المنكر الهائل على شركهم وكفرهم لانتهوا عما هم فيه من الضلال.0*) 
العلافة التفسيرية بين القراءات: 

بالنسبة لقراءة نافع وابن عامر ( ولو ترى الذين ظلموا) فالمقصود بالخطاب 
هو الرسول- كوي - فهو الفاعل؛. ويصبح الذين ظلموا وود به. وجواب لو 
محذوف للتهويل. 

والمعنى: ولو ترى يا محمد - ول هؤلاء المشركين عند رؤيتهم العذاب لرأيت 
أمرا عظيما ينزل بهم (وأن) بمعنى لأن القوة لله جميعا ولأن الله شديد 
العذاب. وهذا خطاب للنبي-ي- يراد به الناس أي لرأيتم أيها المخاطبون 
أن القوة للّه أو لرأيتم أن الأنداد لم تنفع وإنما بلغت الغاية © الضرر. 
وأما على قراءة الباقين (ولو يرى الذين ظلموا) بالياء فالمقصود من 
الخطاب المشركين فهم الفاعل. والمعنى: لو رأى الذين كانوا يشركون ذ 
الذنيا هذان الآخرة لعلموا حين يروثة أخ القوة لله حميها: 

وبالنسبة لقراءة ابن عامر (إذ يرون العذاب) بضم الياء على ما لم يسم 
فاعله والمقصود به اللّه. وقراءة الباقين (إذ يُرون) بفتح الياء يعني الكفار (؛0:) 
فالمعنى: إن الكفار يرون العذاب بأمر اللّه. 00 
وأما قراءة أبي جعفر ويعقوب (إِنّ) # الموضعين بكسر الهمزة فهو على 
الاستئناف #البياني كأن سائلا ا : ماذا أرى وما هذا التهويل 5 فقيل إن 
القوة لله 

اي1000ا00ظصض أو على التعليل باعتبار 
حذف لام التعليل والتقدير لأن القوة لله جميعا والتعليل بمضمون الجواب 
0؛ - تفسير ابن كثير ج١‏ ص7756 باختصار. 

4 - انظر حجة القراءات ص :17١‏ الكشف ج١‏ ص١717-1917.‏ 
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سير الخرآن بالكراءان القرآئية التزثر 





المقدر أي لرأيت ما هو هائل لأنه عذاب اللّه وللّه القوة جميعا .0**") 

قال الطبري ‏ تأويله للآية: «اختلفت القراء ‏ قراءة ذلك فقرأه عامة 
أهل المدينة والشام (ولو ترى الذين ظلموا) بالتاء (إذ يرون العذاب) بالياء 
(أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب) بفتح أن وأن كلتيهما بمعنى: 
ولو ترى يا محمد -5- الذين كفروا وظلموا أنفسهم حين يرون عذاب اللّه 
ويفانتوته أن القوة لله عحميعا وان اللهشدين العذات: 

وقرأ آخرون من سلف القراء (ولو تّرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب إن 
القوة لله جميعا وإن الله شديد العذاب) بمعنى: ولو ترى يا محمد وه 
ليق كالمو جين يدايتوا بع ات لله لعاايتت الحال الك بمميرون ليها 80 
وبالجمع بين القراءات يصبح المعنى: لو رأيت أيها السامع حال الذين 
كفروا حين يريهم الله العذاب الهائل المخيف لرأيت عجبا لأن القوة لله 
جميعا ولأن الله شديد العذاب. 


؟- +( ## يس لين أن ملوأ وجُوهَكُم وِبَلَ الْمَشْرقٍ وَالْمعبٍ ولَكنَ ار مَنْ ءامن 
أله َالَو الآ وَالْمَلقِكةٍ والكتب وَآليِيَنَ وَءَانَ ألْمَالَ عل حُيَوء ذَوِى 
شرق وَالِتَنئ وَالْسَكينَ وَأبنَ السَبيلٍ وَالسَايِنَ في رياب وَأَقَامَ 
لصَكَده وَءَاقَ لكا امورب يعَفَدِهِمْ إذا عَهَدُواوَالصَرِنَ في لأسا 


0 2 و رع 2خ قل غي اس 1ك 1 


4 ع م سس مدو م ير س 
و تراء وَحينَ الْبَأس أوْلتِكَ الزين قوأ ولكك ف الْمَنْعَوَنَ () )ه البقرة: ١01‏ 
القراءاتب: 
.١‏ قرأ حمزة وحفص (ليس البر) بالنصب. 


هه - انظر تفسير التحرير والتئوير - المجلد الثاني ج١7‏ ص 546. 
- جامع البيان ج؟ ص17 باختصار. 





تنربير الحرأز بالترامان القرآنية الترثر 


'. قرأ الباقون (ليس البر) بالرفع.(؛) 

". قرأ نافع وابن عامر (ولكن البرُ) بتخفيف نون لكن؛ مخففة من الثقيلة 
جيء بها لمجرد الاستدراك فلا عمل لها ورفع البر. 

والباقون (ولكن البر) بتشديد النون ونصب البر (8::) 
المعنى اللغوي للقراءات: ‏ 
البر: التوسع # الخير. وينسب ذلك إلى اللّه وإلى العبدء وبر الوالدين: 
التوسع 4 الإحسان إليهماء وضده العقوق  )90‏ . 
التفسير: 
وجه المناسبة بين هذه الآية والتي قبلها أنه تعالى ذكر 2# الآية السابقة 
أن أهل الكتاب اختلفوا # دينهم اختلافا كبيرا صاروا بسببه 4 شقاق 
بعيدء ومن أسباب شقاقهم أمر القبلة إذ أكثروا الخوض فيه وأنكروا على 
المسلمين التحول إلى استقبال القبلة. وادعى كل من الفريقين - اليهود 
والنصارى - أن الهدي مقصور على قبلته. فرد الله عليهم مبينا أن العبادة 
الحقة وعمل البر ليس بتوجه الإنسان جهة المشرق والمغرب: ولكن بطاعة 
الله وامتثال أوامره وبالإيمان الصادق الراسخ باللّه واليوم الآخر والملائكة 
والنبيين وإعطاء المال على محبته له ذوي قرابته فهم أولى بالمعروف». ‏ 
واليتامى والمساكين والمنقطع عن ماله والتزم بأركان الإسلام من الصلاة 
والزكاة؛ والوفاء بالعهود والصبر على الشدائد من فقر ومرضء فأولئتك 
هم الصادقون 2# إيمانهم الكاملون 2 تقواهم (0) 





401 - انظر النشر ج ١‏ ص5؟5؟. 

- انظر إتحاف فضلاء البشر ص .١54‏ 

4 - انظر مفردات ألفاظ القرآن ص4١١.‏ 

- انظر صفوة التفاسير ج١‏ ص .118-1١117‏ 


١/1‏ ظ 


تخسير الخرأز بالحرامات القرأنية التزثر 
العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
يرى بعض العلماء أن هناك أثر بلاغي من خلال التقديم والتأخير با عتبار أن 
الموقف موقف إنكار على كل من اليهود والنصارى بسبب اهتمامهم الزائد 
بأمر القبلة وما أثاروه من شبهات حولها فجاءت القراءتان (ليس البر) و 
(ليس البر) لتأكيد هذا الإنكار. من خلال تقديم اسم ليس وتأخيره. 
قال الطاهر بن عاشور: 'بالنسبة لقراءة الجمهور (ليس البر) برفع البر 
على أنه اسم ليسء والخبر هو (أن تولوا). وأما بالنسبة لقراءة حفص 
وحمزة (ليس البر) بنصب البرّ على أن قوله (أن تولوا) اسم ليس مؤخرء 
ويكثر # كلام العرب تقديم الخبر على الاسم 4 باب كان وأخواتها إذا كان 
أحد معمولي هذا الباب مركبا من أن المصد رية وفعلهاء كان المتكلم بالخيار 
4 المعمول الآخر بين أن يرفعه وأن ينصبه؛ وشأن اسم ليس أن يكون هو 
الجدير بكونه مبتدأ به فوجه رفع البر: أن البر أمر مشهور معروف لأهل 
الديار مرغوب للجميع؛ فإذا جعل المبتدأ ب حال النفي أصغت الأسماع 
إلى الخبر. وأما توجيه قراءة النصب فلأن أمر استقبال القبلة هو الشغل 
الشاغل لهم فإذا ذكر خبره قبله ترقب السامع المبتدأ فإذا سمعه تقرر 2 
ا 1م 
ولكن بالجمع بين القراءتين نجد أنهما قد أفادتا استواء الأمرين تماما. 
وذلك لأن الآية تعاملت مع كل واحد منهما مرة على أنه اسم ليس ومرة 
أخرى على أنه خبر ليس فهما مستويان © الدرجة. 
وأما بالنسبة لقراءة (ولكن البرُ) على تخفيف النون ورفع البر على الابتداء. 
فهي تفيد الاستدراك فقطء بخلاف القراءة الأخرى ( لكن البر) فهي تفيد 
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تكير الفرأز بالقراءاه القرآنية الترثر 


مع الاستدراك التأكيد والمبالغة 2 الأمر باعتبار أن (لكنٌ) من أخوات إنْ. 


8 ره م 0-1 حم سس سج سارو فلا | 0 ره 206 
دنا ايم لدي َأَصْلَمَ بَنمَج َل قَمَ عَلَيَهِ إن لله 
بع وو > | 
المعنى اللذوت _000 


.١‏ قرأ يعقوب وحمزة والكسائي وخلف وأبو بكر (موّصّ) بفتح الواو 
وتشديد الصاد . 

'. قرأ الباقون (موّص) بالتخفيف مع إسكان الواو!"”) 

المعنى اللغوي للقراءات: ظ 

الوصية: التقدم إلى الغير بما يعمل به مقترنا بوعظ من قولهم: أرض 

واصية أي متصلة النيات؛ ويعال: أوصاه ووصاه. وتواصى الموم: إذا 

أوصى بعضهم إلى بعض 1" 

التفسير: ظ 

'هذه الأية تفريع على الآية السابقة (فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه 

على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم) وهو تحريم التبديل؛ فكما تفرع 

عن الأمر بالعدل # الوصية وعيد الْمبَدّل لهاء تفرع عن وعيد المبدّل الإذن 

2 ند هو من العروك وهو تبديل قحا التي فيها جور وحيف 

091 1 ود وصية الموصي إضرارا ببعص اه يأن حرمهة من 

ومموظة | ز قم عليه مين هو أنعك قينا كسعيى إصلت ذلك وطلب مين 

الموصي تبديل وصينة فلا إثم عليه ا ذلك 3 


5 - انظر النشر ج؟ ص77؟. 
7 - انظر مفردات ألفاظ القرآن ص1/7/-817/4. 
ك5 - تفسير التحرير والتنوير المجلد الثاني ج” ص ١615-17‏ باختصار. 
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تحير المرآز بالقرامات القرآنية العرثر 
العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
لقد أغادت قراءة التشديد (مَوَصٌ) التكرار # الوصية؛ وهذا يدل على 
مدى الاهتمام بالوصية وتوثيقهاء بخلاف قراءة التخفيف (مَوَص) والتي 
تفيد الوصية من غير تكرار. 
قال مكي بن أبي طالب: "4 التشديد معنى التكرير والتكثير والقراءتان 
كا فتقانة حميننا 151 
وبالجمع بين القراءتين يصبح معنى الآية: أنه يجوز التبديل والتغيير 2 
الوصية المشتملة على جور # كل حالء بما يوافق الشرع؛ وعليه أن لا 
يمتنع عن النصح للموصيء سواء كانت الوصية مكتوبة وموثقة أو لم تكن 
كذلك. وسواء كرر الموصي الحديث عنها والإشهاد عليها أو لم يكرر. ولا 
إثم يقع على المبَدّل ما دام التبديل للاصلاح ورفع الظلم عن الآخرين من 
أصحاب الحقوق. 
؛ 2-5 أَيََْامًا مَعْدُودب م - سس را 
وَأ ومو لسطة 1 : 0 0 البقرة: ١85‏ 
القراءات: 
م “قرا اللدفيان:واين ذكوان عن امن .هامر زقدية كلكام مساكين): 
شاع د عام م م ل 
:. قرأ الباقون (فدية طعامُ مسكين) .7 


يه 


6 - الكشف ج١‏ ص 585. 
5 - انظر النشر ج؟ ص16؟71. 


تشببر المرآز بالمراماه الترآنية التزقر 
المعنى اللغوي للقراءات: 
الفدى والفداء: حفظ الإنسان عن النائية بما يبذله عنه ... وما يقي به 
الإنسان نفسه من مال يبذله 4 عبادة قصر فيها يقال له: فدية: ككفارة 
اليمين وكفارة الظهار.("2) ظ 
السكون: ثبات الشيء بعد تحركء, ويستعمل 2# الاستيطان ... والمسكين ‏ 
قيل هو الذي لا شيء له: وهو أبلغ من الفقير.(1*) ظ ظ 
التعسس: 

بعد أن أمر اللّه عباده المؤمنين بالصيام وهو الإمساك عن الطعام والشراب 
والجماع بنية خالصة لله تعالى. وأنه مما أوجبه الله على الأمم السابقة 
بين هنا مقدار الصوم. وأنه ليس # كل يوم لتلا يشق على النفوس 
فتضعف عن حمل أدائه. بل هو 4# أيام معدودات»؛ ثم بين حكم الصيام 
على ما كان عليه الأمر # ابتداء الإسلام فقال (فمن كان منكم مريضا 
أو على سفر فعدة من أيام أخر) أي المريض والمسافر لا يصومان ‏ حال 
المرض والسفر لما ذلك من المشقة عليهما. بل يفطران ويقضيان بعدة 
ذلك مق أبام الخ وآنا"المبحيح القيه الذى طرق السام ققد كان 
مخيرا بين الصيام وبين الإطعام إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم عن 
كل يوم مسكينا فإن أطعم أكثر من مسكين عن كل يوم فهو خير وإن صام 
فهو أفضل من الإطعام. قاله ابن مسعود وابن عباس وغيرهم من السلف. 
ولهذا قال تعالى (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع 
خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون).(5؛) 

رو الو 


- انظر المصدر السابق ص7١‏ 4 باختصار. 
- تفسير أبن كثير ج١1‏ ص 11١‏ بتصرف . 
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تنربير القرآز بالقرامانه الفرآنية الترثر 





العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

لقد أفادت قراءة (فدية طعام مساكين) تحديد نوع الفدية:؛ أي أن فدية 
الإفطار طعام مساكين باعتبار أن قوله: (طعام) بيان (للفدية). # حين 
أقادت القرادة الأخرق (غورة كلما .مسيكين) مناق مقدا و هدم القدمة 
باعتيار أن قوله : (طعام مساكين) بدل من (فدية). 

قال اين بعاقنوو ووقن .درف الشية بالاطناء 500007 
بيانه كما قرأ نافع؛ وابن ذكوان عن ابن عامرء وأبو جعفر: (فدية “طعام 
مساكين). بإضافة فدية إلى طعام. وقرأ الباقون بتنوين (فديةٌ) وإبدال 
طعام من فدية .1 

ا ل ل طعام) و( ضدية طعامً) تبون لنا: أن على مق 
أقطر يوما مسن الع رمن رده ار سر قور بان حلفم لقاب 
وبالجمع بين قراءتي (مساكين) و (مسكين) يتبين لنا: جواز دفع طعام 
الفدية إلى مسكين واحد أو إلى مجموعة مساكين. إلا أن فراءة (فدية طعام 
ستطاكين) بإظنافة فيه إلى كلحم تربجح واقع القادية لأككر يرن مستكين» ” 
وبالجمع بين القراءات يصبح المعنى: أن على من أفطر أ رمضان بسبب 
العذر أن يطعم عن كل يوم مسكيناء وهو بالخيار بين أن يدفع هذا الطعام 
إلى مسكين واحد أو مجموعة مساكين؛ والأفضل أكثر من مسكين. 


هه 2 رس سس ء وو م 


- فُمن تطوع ا ور علد البقرة 


القراءاتب: 
.١‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف (يطوَعٌ) بالغيب وتشديد الطاء وإسكان 


- تفسير التحرير والتنوير - المجلد الثانى 7 ص/5١.‏ 
تفسير التحرير والتنوير ني ج15 ص 


نا 


تليسبر القرآز بالكراءان القرآنية السر 


؟. وقرأ الباقون (تطوّعٌ) بالتاء وتخفيف الطاء وفتح العين على المضى !211 
التفسيره 02 ظ 
المقصود بالخير ف الآية هو كل ما تشتمل عليه هذه الكلمة من معاني 
دون تخصيص قال الطبري # تأويل الآية: «والصواب من القول © ذلك 
عندنا أن الله تعالى ذكره عمم بقوله فمن تطوع خيرا فلم يخصص بعض 
معاني الخير دون بعض فإن جمع الصوم مع الفدية من تطوع الخير؛ وزيادة 
مسكين على جزاء الفدية من تطوع الحين وجائز أن يكون تعالى ذكره عنى 
بقوله فمن تطوع خيرا أي هذه المعاني تطوع به المفتدي من صومه فهو خير 
له لأن كل ذلك من تطوع الخير ونوافل الفضل.»(”) 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

إن لكككاذف القرايات أكرا تحور فة حي هواز الاوكندا هتحرف الشورظط 
عن لفظ الاستقبال: لأن حرف الشرط يدل على الاستقبال؛ فتكون 
القراءتان متفقتان # المعنى: وهو الاستقبال؛ اتنا فمن تطوع فيما 
يستقبل خيرا فهو خير له1"”) 

2 أنَزْلٌ شِهِ الْمَرءَانٌ هذى لاس وَينَستٍ 
0 من هد كم ادر يصْمة وَمَن حكان عيضا 
و عل سَمَرٍ فَِدَة ين أميَاو ا 
ل لْعِدَّدَ وَلتُكيروا أنَهَ عزن ما “م وَلَمَلَحكُمْ 
3 تَشُكرُوت> ((ندا؟ )4 البقرة: هم 


. 196 انظر النشر ج7 ص777 » وانظر تحاف فضلاء البشر ص‎ - ١ 


7" - جامع البيان ج؟ ص53١.‏ 
ا - انظر الكشف ج١‏ ص 77١-1554‏ 
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١ 

ا 
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ع 
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تكربر الكرآن بالكرامات الخرأنية الكزثر 


القراءات: 
.١‏ قرأ يعقوب وأبو بكر (ولتكمّلوا العدة) بتشديد الميم. 
؟. قرأ الباقون (ولتكملوا) بالتخفيف !؛") 

المعنى اللغوي للقراءات: 

قال الخو ة متصوق ها عضه الخوض .مقه فا ذ | قيل + كيهل ذلك تناد 
حمل ماهو التردى هينه 111 وقال القيوؤه اناد الكمال: التماي:واكملة 
واستكملة وكملة: أ تيه و 00 

الأتفسيسى: 

تبين الآية الكريمة أيام الصيام المذكورة # الآية السابقة. فهي شهر 
رمضان (الذي أنزل فيه القرآن) بمعنى أن القرآن أنزل جملة واحدة من 
اللوح المحفوظ 2# ليلة القدر من شهر رمضان إلى بيت العزة ‏ السماء 
الدنياء ثم نزل به جبريل-عليه السلام -على رسول الله-يَل- نجوما 2 
ثلاث وعشرين سنة؛. هذا القرآن فيه هداية من الضلال ودلالات واضحات 
من الحلال والحرام والحدود والأحكام وفارق بين الحق والباطل من أد ركه 
الشهر مقيما صحيحا فعليه صومه ومن كان مريضا أو مسافرا فله 
الفطر وعليه القضاءء ثم بين عز وجل أن هذه الرخصة يراد بها التخفيف 
والتيسير على الآأمة. مع وجوب إكمال عدة رمضان إما بصيام شهره كاملا 
أو بقضاء ما أفطره فيه. ثم أرشد الأمة لتعظيم الله عز وجل بالتكبير 
عقب انتهاء شهر الصيام ليكونوا من الشاكرين فينالوا التواب العظيم.!"") 
4/0 - انظر مفردات ألفاظ القرآن ص775. 


1 - انظر تفسير أبن كثير ج١‏ ص796-1937. 


١5غ‎ 


تنسبير القرآز بالقراماه الفرآنية التزثر 

العلافة التفسيرية بين القراءات: 

لقد أفادت قراءة التشديد (وليكملوا) التأكيد والتكرار. كما قال الإمام 
مكي بن أبي طالب: "هما لغتان, يقال أكملت العدد وكملته بولقو عدن 
التشديد أن فيه معنى التأكيد والتكرير!") وهذا معناه الحرص والتأكيد 
على وجوب إكمال العدة. ظ 
ولقد ذكر القرطبي 4# تفسيره 4 بيان معنى قوله تعالى (ولتكملوا العدة) 
تأويلان:«أحدهما : إكمال عدة الأداء لمن أفطر .4# سفره أو مرضه. والثاني: 
عدة الهلال سواء كانت تسعا وعشرين أو ثلاثين.2["") 

وبالنظر إلى القراءتين نرى أن كل قراءة تجمل على معنى من المعنيين 
العا يقية» ستهول قرانة التخفيت (ولتكملوا العدة) على وجوب إكمال 
الشهر ثلاثين يوما عندما يلتبس الأمر ولا يُرى هلال شوال. وتحمل 
قراءة التشديد (ولتكملوا العدة) على وجوب إكمال الشهر سواء كان تسعا 
وعشرين أو ثلاثين يوما بقضاء الأيام التي أفطرها الإنسان بسبب العذر 
أو الفدية عند العجز عن الصيام. ظ 

والذى دفعنا إلى هذا التأويل أن الأمر بغ الآية الكريمة جاء بإكمال العدة 
وليس الشهرء. وهذا يوحي بأهمية العددء وأنه المقصود 2 الآية. ظ 
تجالقظى إلى .قواية: التطفيك: تحد. 'إنها: :ل تويحى: بونعون. لقص ف 
الشهر.والواجب علينا # هذه الحالة هو فقط إكمال شهر رمضان عند 
الغم ثلاثين يوما أطول العدتين. 

وهذا بخلاف قراءة التشديد (ولتكملوا العدة) فإنها توحي بوجود نقص 
الشهر لا بد من إكماله؛ وهذا لا يكون إلا عند إفطار بعض أيامه. 
8 - الكشف ج١‏ ص18 ؟ باختصار 

- الجامع لأحكام القرآن ج؟ ص؟١5.‏ 


١960 


تلرير الكرأ) بالقرادان الفرآبية السرثر 
والواتحب غلينا دف هذه الجالة إكمال التقضن بالقضناء اودفم القديةسواء 
كان الشهر تسعا وعشرين أو ثلاثين. 
وعليه يصبح معنى الآية: أنه لابد من إكمال الشهر ثلاثين يوما عندما يغم 
الأمرعليناء مع قضاء الأيام التي أفطرها الإنسان بسبب العذرء أو الفدية 
عند العجن, واللّه أعلم. 


سير © ينك عِن الْأَهِلَد كل ب مَواقيثُ لِلنّاسِ والح 
بأدكانا لْحْيُوتَ من ظهورها وَلكنّ لير من تعد وَأَنُوَا الكيومت 
أبُوايهسا وَأتَّفُوا أله مَنَكَْ يمرت () )4 البقرة: 4 

القراءات: 

.١‏ قرأ نافع وابن عامر (ولكن البر) بتخفيف النون ورفع البر. 

؟. قرأ الباقون (ولكن البر) بتشديد النون ونصب الير.(:“) 
امسر 

ذكر البخاري 4 صحيحه عن البراء قال: كانوا إذا أحرموا 4 الجاهلية أتوا 
البيت من ظهره فأنزل اللّه (وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها .)!01) 
«نزلت الآية لتبين الحكمة الظاهرة 4 ذلك وهي كونها من معالم الناس؛ 
يوقتون بها أمورهم؛ ومعالم لعباداتهم؛ وهذا هو الأولى لهم معرفته دون 
السؤال عن تفصيلات ذلكء: وهذا ما يعرف © علم البديع بالأسلوب 
الحكيم. ثم أتبع ذلك بتوجيه المؤمنين إلى دخول البيوت من أبوابها لا كما 
جرت عليهم عادت الأنصار 4 الجاهلية من دخول البيوت من ظهورها 
٠‏ - إتحاف فضلاء البشر ص .7٠١‏ 

.4017 فتح الباري بشرح صحيح البخاري - ج4 ص 187 - كتاب التفسير - باب14 (وليس البر بان تأتوا البيوت..) - رقم‎ - ١ 


١51 


تبسر القرآن بللقرادانة القرآنية التثر 


بعد القدوم من الحج فنزلت الآية لبيان ذلك؛ وأن هذا هو الخير لهم وفيه 

فلاحهم.) ال 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

اليضية لقراءة (ولكن البرٌ) على تخفيف النون ورفع اليرُ على الابتداء: 

فهى تفيد الاستدراك فقط؛ بخلاف القراءة الأخرى (لكن البر) فهي تفيد 

مع الاستدراك التأكيد والمبالغة 4 الأمر ولقد تم تفسير مثلها عند قوله 

تعالى ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق أو المغرب ولكن البرمن أمن 

بالله..) /ا/١١‏ من هذه السورةل””), 

"١‏ جإواقتوف حك تنو كوم ينث أخبو والينتة مد الل 

ولا تدهم ند سجر رَاوِ حي يُمَُْوكُمَ فيه :كن كر افو 30 جر 

الْكَمرينَ (:)؟ )4 البقرة: 5١‏ 

القراءات: 

.١‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف ( ولا تقتلوهم. 22500 ٠‏ فإن فتلوكم) 
يحذف الألف فيهن. 

؟. قرأ الباقون (ولا تقاتلوهم..حتى يقا تلوكم؛ فإن قاتلوكم) بإثبات الألف 


٠ 5‏ (444؛) 
المعنى اللغوي للقراءات: 


أصل القتل إزالة الروح عن الجسد كالموت, لكن إذا اعتبر بفعل المتَولي 
لذلك يقال: قتلء وإذا اعتبر بفوت الحياة يقال: موت. والمقاتلة: المحاربة 


5 ئى المتا (40) 

87 - انظر ص9١1.‏ 

2 - انظر النشر ج؟ ص70؟. 

6 - انظر مفردات ألفاظ القرآن 5607-5608. 


1 0 7 ]7 ]7 ]| | | | زا[ م ل يميم اا606ةا ااا 
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تنسدير الخرأز بالقرامان القرآنية التيثر 


التشسير: 
تتحدث الآية الكريمة عن فريضة الجهاد وقتال أعداء الله ووجوب قتال 
من قاتل منهم حتى ولو كان ذلك عند المسجد الحرام؛ لآن ما يقوم به 
أعداء الله من فتنة الناس عن دينهم: وإخراجهم من ديارهم أعظم عند 
الله من انتهاك حرمة الشهرء الذي يتظاهر بالتمسك به أعداء الله من 
المشركين. قال الطبرسي"" خاطب الله المؤمنين مبينا لهم كيفية القتال مع 
الكافرين فقال: (واقتلوهم) أي الكفار (حيث ثقفتموهم) أي وجدتموهم 
(وأخرجوهم من حيث خرجتم) يعني أخرجوهم من مكة كما أخرجوكم 
منها (والفتنة أشد من القتل) أي شركهم باللّه وبرسوله أعظم من القتل 
الشهر الحرام وسمى الكفر فتنة لأن الكفر يؤدي إلى الهلاك. كما أن 
الفتنة تؤدي إلى الهلاك وقيل لأن الكفر فساد يظهر عند الاختبار (ولا 
تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه) نهي عن ابتدائهم بقتال 
أو قتل 4 الحرم حتى يبتدئ المشركون بذلك (فإن قاتلوكم) أي بدأوكم 
بدلك (فافتلوهم كذلك جزاء الكافرين) أن يقتلوا حيث ما وجدواء و2 
الآية دلالة على وجوب إخراج الكفار من مكة..(7) 

العلاقة التفسيرية يبن القراءات: 

لقد أفادت قراءة (ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه 
فإن قاتلوكم فاقتلوهم) بإثبات الألف فيهن النهي عن قتال الكفار حتى 
يبدأوا هم بقتال المسلمين. فتفيد التعميم. قال الإمام الطبري:«ولا تبتدئوا 
أيها المؤمنون المشركين بالقتال عند المسجد الحرام حتى يبدءوكم به؛ فإن 
بدءوكم به هنالك عند المسجد الحرام 4 الحرم فاقتلوهم؛ فإن الله جعل 


١5/ 


نكسير الخرآز بالفراماه الخرآنية التزثر 


ثواب الكافرين على كفرهم وأعمالهم السيئة القتل 2 الدنياء والخزي | 
الطويل 3 الآخرة.!") 

لك حين أفادت القراءة الأخرى (ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى 
يقتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوهم) بحذف الألف فيهن النهي عن قتلهم 
حتى يقتلوا بعض المسلمين: فتفيد التخصيص. قال الطبري 2 تأويل هذه 
القراءة:«ولا تبدءوهم بقتل حتى يبدءوكم به .1 وقال البيضاوي: «( فإن 
قتلوكم) والمعنى يقتلوا بعضكم كقولهم قتلتنا بنو أسد 980 | ظ 
وبالجمع بين القراءتين يحمل العام على الخاص فيصبح المعنى: أنه لا 
يجوز قتل الكفار ولا حتى بدؤهم بالقتال عند المسجد الحرام لحرمته 
حتى يبدأ الكفار بالقتال فيه. وقتل بعض المسلمين فحينها يجب فتالهم 
وإخراجهم. وإن أدى ذلك إلى قتلهم فيه وهذا إن دل فإنما يدل على مدى 
حرمة المسجد الحرام ومكانته عند اللّه. كما أنه استجابة لدعوة إبراهيم؛ 
كما قال تعالى (وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا) البقرة 175 /(0) 
أما ما يتعلق بنسخ الآية أو كونها محكمة فهذا يرجع فيه إلى كتب الفقه. 


_-_ أ يرعور ب 600 06 هر ا ا ا ا 07 ١‏ 
/- 8 الحج أ شهر معلومنت ويس ورك لَك ولاو و ولا 
1[ رصاحت سلا وله عن بتر 8# ير م سس« رس صماي ساح ار هه . را »مت 
لظ أفَإِرِكَ حَيْرَ أَلزَّادٍ 
جَ 0ك ٠‏ 


2 
ٍُ 
3 
2-4 
ش 0 
2-8 


لب 2 4 البقرة: ١917‏ 

القراءات: 

. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب ( فلا رضث” ولا فسوق). 
4407 - جامع البيان ج؟ ص 191 . 

- جامع البيان ج؟ ص 191 . 


4م21 - تفسير البيضاوي ج ١‏ ص ه .١ ٠‏ 
4٠‏ - الجامع لأحكام القرآن ج” ص17 7. 


0ك 


١44 


تنسير الفرأز بالمرامانت القرآنية التزثر 


'. زاد أبو جعفر وحده فرفع (ولا حدال): 

'. قرأ الباقون (غلا رضفث ولا فسوق ولا جدال) بالفتح (01:) 

المعنى اللغوي للقراءات: 

الرفث: كلام متضمن لما يستقبح ذكره من ذكر الجماع ودواعيه وجعل 
كناية عن الجماع (0*9) 

فسق فلان: خرج من حجر الشرع: وذلك من قولهم: فسق الرطب. إذا 
خرج عن فشره وهو أعم من الكفرء والفسق يقع بالقليل من الذنوب 
والكثير. ولكن تُعورف فيما كان كثيراء وسميت الفارة فويسقة لما اعتقد 
فيها من الخبث والفسق وقيل لخروجها من بيتها مرة بعد أخرى (") 
العدال> اللمقاوظية على بعيدل الثاقهة واتقالية»واضلة مو هد نف اله : 
أى أحكفية قتلةه:فكان المتجاد لين يفتل كل:واحن الآخن عن براه 4:0 
التفسا: 

تحدت الآية الكريمة غن بسكن معظوراك الإنخرام .وما ينبفى أن يكون 
عليه الحاج إذا تلبس بالنسك. قال النسفي 2# تفسيره: "وقت الحج أشهر 
معلومات معروفات عند الناس لا يشكلن عليهم (فمن فرض) ألزمه على 
نفسه بالإحرام (فيهن الحج) # هذه الأشهر (فلا رفث) هو الجماع أو 
ذكره عند النساء أو الكلام الفاحش (ولا فسوق) هو المعاصي أو السباب 
(ولا جدال ‏ الحج) ولا مراء مع الرفقاء والخدم والمكارين و إنما أمر 
باجتناب ذلك وهو واجب الاجتناب 4 كل حال لأنه مع الحج أسمج, 
والمراد بالنفي وجوب انتفائهاء وأنها حقيقة بأن لا تكون» ثم حث على 
1كا اضر قات قاد مر ا 

5 - انظر مفردات ألفاظ القرآن ص 4ه؟. 


497 - انظر مفردات ألفاظ القرآن ص55-/5719. 
5ه انظر المصدر السابق ص ١183‏ . 


تنيير الفرأز بالقرامان الفرآنية السشر 


الخير عقيب النهى عن الشر وأن يستعملوا مكان القبيح من الكلام الحسن 
ومكان الفسوق البر والتقوى ومكان الجدال الوفاق والأخلاق الجميلة 
بقوله تعالى (وما تفعلوا من خير يعلمه اللّه) أعلم بأنه عالم به يجازيكم 
(وتزودوا فإن خير الزاد التقوى) أي الاتقاء عن الإبرام والتثقيل عليهم؛ أو 
تزودوا للمعاد باتقاء المحظورات (فإن خير الزاد ) اتقاؤها (واتقون) وخافوا 
عقابي؛ (يا أولى الألباب) يا ذوى العقول (0*') 
التعلدقة التفسبيرية نين القرافات: 

لقد أفادت قراءة النصب (فلا رفت ولا فسوق ولا جدال) المبالغة والتعميم 
ل النهي باعتبار أن (لا) هنا نافية للجنس. قال ابن عاشور: "وقد نفي 
الرفث والفسوق والجدال نفي الجنس مبالغة © النهي عنها وإبعادها عن 
الحاج؛ حتى جعلت كأنها قد نهى الحاج عنها فانتهى فانتفت أجناسها (10) 
وأما على قراءة أبي جعفر برفع الثلاثة مع التنوين فإن (لا) هنا ليست نافية 
للجنسء بل هي غير عاملة؛ تفيد نفيا مخصوصاء وهو نفي المشروعية لا 
نفي الوجود حسا. قال ابن العربي # توجيهه للآية الكريمة « ليس نفيا 
لوجود الرفث, بل نفي لمشروعيته؛: فإن الرفث يوجد من بعض الناس فيه 
وأخبار الله لا يجوز أن تقع بخلاف مخبره. وإنما يرجع النفي إلى وجوده 





مشروعا ل« ل وحوده محسوسا ضضم 0 
وأما 2 7 ابن ٍ وأبي عمرو ويعقوب يج رضث 0 فسوق ولا 
النهى. كأنه قيل: فلا يكونن رفث ولا فسوقء والثالث على معنى اللإخيار 
65 - تفسير النسفي ج١‏ ص١ ٠١‏ باختصار. 

- تفسير التحرير والتنوير - المجلد الثاني ج؟١‏ ص777. 

/451 - أحكام القرآن - لابن العربي: تحقيق علي محمد البجاوي - ج١‏ ص ١174‏ - دار المعرفة - بيروت. 


5١ 


تحبر القرآز بالفراءاه الفرأنية التزثر 





بانتفاء الجدال. كأنه قيل: ولا شك ولا خلاف لف الحج (18') 
وبالجمع بين القراءات يصبح معنى الآية: يجب على من ألزم نفسه بالحج . 
أن يتجنب الجماع ومقدماته وجميع أنواع الذنوب والمعاصي.ء والابتعاد عن 

الجدال سواء # مشروعية الحج أو غيره من خصومات: فهذه أمور ينيفج " 
المبالغة # اجتنابها خصوصاً للحاج لحرمتها وأثرها السيئ عليه؛ حيث , 
إن بعض صورها كالجماع والزنا والكفر تفسد الحج وتبطله. ٠‏ 


2 بايا اليرت تامئما كزان اشر كانه وكيد 


خطوايت الشدطلا نَإِنَّهُ كم 0 و مين ((2؟) )ذه البقرة: 0" 
القراءات: 

.١‏ قرا المدنيان وابن كثير والكسائي (السّلم) بفتح السين. 
؟. قرأ الباقون (السلم) بكسرها 00" 

المعنى اللغوي للقراءات: 

السلم والسلامة: التعري من الآفات الظاهرة والباطنة. والسلام والسلم 
والسلم: الصلح. وقيل السلم: اسم بإزاء حرب؛ والإسلام الدخول كك السلم 
وهو أن يَسلّم كل واحد منهما أن يناله من ألم صاحبه.”” 

التقسود: 

هذه الآية دعوة لجميع المؤمنين بالالتزام بجميع شرائع الإسلام وعدم 
الجري وراء الشيطان لما يجره ذلك من المصائب والآفات. 

قال ابن كثير 4 تفسيره: "يقول الله تعالى آمرا عباده المؤمنين به المصدقين 


- انظر النشر ج؟ ص7707 . 
٠‏ - انظر مفردات ألفاظ القرآن ص”477. 





تنربر القرآز بالفرامان القرآنية التزثر 


برسوله أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره ‏ 
وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك. عن ابن عباس وغيره (ادخلوا 
السلم) يعني الإسلام؛ وقيل: يعني الطاعة وقوله (كافة) أي اعملوا 
بجميع الأعمال ووجوه البر. ومن المفسرين من يجعل قوله (كافة) حالا 
من الداخلين أي أدخلوا ب الإسلام كلكم؛ والصحيح الأول وهو أنهم أمروا 
كلهم أن يعملوا بجميع شعب الإيمان وشرائع الإسلام وهي كثيرة جدا ما 
استطاعوا منها . وقوله (ولا تتبعوا خطوات الشيطان) أي اعملوا بالطاعات 
واجتنبوا ما يأمركم به الشيطان )*”'(١‏ 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: < 

إن قراءة النصب (السلم) تعني المصالحة والمسالمة؛ 4 حين أن قراءة الكسر 
(السلم) تعني الإسلام. قال الإمام الطبري: "فأما الذين فتحوا السين من 
السلم فإنهم وجهوا تأويلها إلى المسالمة بمعنى ادخلوا 4 الصلح والمسالمة 
وترك الحرب وإعطاء الجزية. وأما الذين قرءوا ذلك بالكسر من السين 
فإنهم مختلفون 2# تأويله: فمنهم من يوجهه إلى الإسلام بمعنى ادخلوا 2 
الإسلام كافة ومنهم من يوجهه إلى الصلح بمعنى ادخلوا 2 الصلح 07 
وبالجمع بين القراءتين يصبح المعنى: إن على المسلمين جميعا الدخول ا 
الإسلام والتمسك بجميع شرائعه. ومن ذلك الرضى بصلح الحديبية الذي. 
أبرمه الرسول-#-مع أهل مكة؛ لأن الرضى به دخول 4 الإسلام؛ باعتبار 
أن طاعة الرسول-6-من شرائع الإسلام. قال صاحب التحرير والتتوير: 
الى ونوا ان ان فكون متا سب ة تك هذه الآنة عن ها ده هن أذ 
قوله تعالى (وقاتلوا ب سبيل الله الذين يقاتلونكم...الآيات) تهيئة لقتال 
00 

احجان الوا 11 


1 


تيبر الكرأن بالكراءان الكرآنية التشر 





المشركين لصدهم المسلمين عن البيت وإرجافهم بأنهم أجمعوا أمرهم على 
قتالهم: والإرجاف بقتل عثمان ابن عفان حين أرسله رسول الله ي- إلى 
قريشء فذكر ذلك واستطرد بعده ببيان أحكام الحج والعمرة» فلما فضى 
حق ذلك كله وألحق به ما أمر الله بوضعه 4 موضعه بين تلك الآيات,: 
استؤنف هنا أمرهم بالرضا بالسلم والصلح الذي عقده رسول الله-#6- 
مع أهل مكة عام الحديبية: لأن كثيرا من المسلمين كانوا آسفين من وقوعه 


شر سم م ار 07 يردا لل صخ سر سر ملل ار 
غ- + هل ينظرون إلا أن يَأبِبَهُمُ أللّهُ في ظَلَلٍ مِنَ الْعمَامِ والملبحكه 


القراءات: 

. قرأ أبو جعفر (والملائكة) بالخفض. 

. قرأ الباقون (والملائكةٌ) بالرضع 9" 

. قرأ يعقوب وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف (ترجع) بفتح حرف 
المخناوعة وكسر الجيع: 

. قرأ الباقون (تُرجّع) بضم حرف المضارعة وفتح الجيم 2" 

التقسسس 

يقول تعالى مهددا للكافرين بمحمد-#- (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله 

ظلل من الغمام والملائكة) يعني يوم القيامة لفصل القضاء بين الأولين 

والآخرين فيجزى كل عامل بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر ولهذا قال 


0ه - تفسير التحرير والتنوير - المجلد الثانى ج7 ص5/” - //77. 
لفسمور ير والسوير ني ج١‏ ا ص 

4 - انظر النشر ج؟ ص07؟؟. 

.5١9-7١8ص -انظر النشر اج‎ ٠ 





لير القرأن بالتراءان الفرآنية السيثر 


تعالى (وقضي الأمر والى الله ترجع الأمور)؛ كما قال تعالى (كلا إذا دكت 
الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صما صفا وجىء يومئذ بجهنم يومئذ 
. يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى) الفجر -7١‏ 735 ؛ وقال (هل ينظرون إلا أن 
تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي سفن اتاكيريك: 8*1 الأتماع 182 
العلاقة التفسيرية بين القراءات: ‏ ظ 

من قرأ (والملائكة) بالجر فإنه عطفها على الغمام أي بذ ظلل من الغمام . 
وك ظلل من الملائكة؛ أي جماعة من الملائكة. ومن قرأ (الملاتكة) بالرفع 
عطفا على قوله (اللّه) أي إلا أن يأتيهم الله وإلا أن يأتيهم الملائكة.(”*) 
قال أبو حيان: «وقيل 2 هذا الكلام تقديم وتأخير. فالإتيان ب الظال 
مضاف إلى الملائكة؛ والتقدير: إلا أن يأتيهم الله والملائكة ب ظلل, 
فالمضاف إلى الله هو الإتيان فقطء ويؤيد هذا قراءة عبد الله (إلا أن 
ياتيهم الله والملائكة 4 ظلل) .ب1ه:0) 

وخالفه الإمام الطبري فقال: «وأولى التأويلين العدوات الك تأويل من 
وجه قوله 4 ظلل من الغمام إلى أنه من صلة فعل الرب -5ي3- وأن معناه 
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله 2 ظلل من الغمام وتأتيهم الملائكة !1" 
وبالجمع بين القراءات يصبح المعنى: ما ينظر هؤلاء الكافرون إلا أن يأتيهم 
الله إتيانا يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف 
والملائكة صفوفا كالغمام للفصل بين العباد . كما قال تعالى 2 آية أخرى 
ووبجاء وولعوا لللهدضنا ميقا ) الشهر ١‏ 





5 - انظر تفسير أبن كثير ج١‏ ص575. 

7 - انظر مجمع البيان ج؟١‏ ص45 . 

4 - تفسير البحر المحيط ج؟ ص 175 . وهذه قراءة شاذة ليست في القراءات العشر ولا في الأربع عشرة. 
4 - جامع البيان ج؟ ص 5؟51. 





تنرسير القرآن بالقرامات القرأنية الترثر 


أما قراءتي (ترَجع) و (تَرَجَع) فقد تم الحديث عن مثلها'”')عند قوله 
تعالى (كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم 
إليه ترجعون) البقرة 70 . 

١ء-كر‏ كن الاش أمه واهيدة شبعت ألله ايحن ميري وَمنْذْرِنَ أل مهم 
الكنبّ ِاَلْحقّ لِيِحَكُمْ بين لياس فِيمَا أحَتَلعُوأ فيه وما ْمَلَف فيه إل لذ 


ع ١‏ اسار م 


و 70 أ هه رح مسجو سل ا م دومة سور ه 
روه ين به شاجاء 0 2 بي ا 


.١‏ قرأأبو جعفر (ليحكم) بضم الياء وفتح الكاف. 

قرأ الباقون (ليَحكم) بفتح الياء وضم الكاف 0177 

المعنى اللغوي للقراءات: 

الحكمةبالضنه القضاء . والحكمّة بالكسر: : العدل؛ والعلم: والحلم: والنبوة, 
والقرآن: والإنجيل. وأحكمه: أتقنه فاستحكم: ومنعه من الفساد (017) 
قال الراغب الأصبهاني: «حَكم أصله: منع منعا لإصلاح: ومنه سميت 
اللجاء:.حكمة الذائة: فقيل حكنته. وحكييث الذابة: .ملعتها بالحكية: 
وأحكمتها : جعلت لها حكمة. 

والحكم والشوءه ان :تفهبى يانه عدا أو لمدن تكذ | وام الرسع ذلك 
غيرك أو لم تلزمه؛ والحكمّة: إصابة الحق بالعلم والعقلء والحكم أعم من 
الحكمة كل محكية تشكو ليس قن متعم حكيية 1 


,55 راجمع : صفحة‎ - 0٠ 


- انظر القاموس المحيط ج7 ص .١1444‏ 
- انظر مفردات ألفاظ القرآن ص58؟719-1. 
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تير القرأن بالكراءان القرآنية النزثر 


النفسير: ظ 
جاءت هذه الآية استئناف لتبين أن اختلاف الأديان أمر كان © البشر 





لحكمة اقتضته وأنه قد ارتفع ذلك ورجع الله بالناس إلى وحدة الدين 
بالإسلام.9'*) قال النسفي # تفسيره: «(كان الناس أمة واحدة) متفقين 
على دين الإسلام من آدم إلى نوح عليهما السلام أو هم نوح ومن كان 
معه # السفينة فاختلفوا (فبعث اللّه النبيين مبشرين) بالثواب للمؤمنين 
(ومنذرين) بالعقاب للكافرين وهما حالان (وأنزل معهم الكتاب) أي مع كل 
واحد منهم كتابه (بالحق) بتبيان الحق (ليحكم) الله أو الكتاب أو النبي 
المنزل عليه (بين الناس فيما اختلفوا فيه) © دين الإسلام الذي اختلفوا 
فيه بعد الاتفاق (وما اختلف فيه) 4 الحق (إلا الذين أوتوه) أي الكتاب 
المنزل لإزالة الاختلاف أي ازدادوا 2# الاختلاف لما أنزل عليهم الكتاب (من 
بعد ما جاءتهم البينات) على صدقه (بغيا بينهم) مفعول له أي حسدا 
بينهم وظلما لحرصهم على الدنيا وقلة إنصاف منهم (فهدى الله الذين 
آمنوا لما اختلفوا فيه) أي هدى اللّه الذين آمنوا للحق الذي اختلف فيه من 
اختلف فيه (من الحق) بيان لما اختلفوا فيه (بإذنه) بعلمه (واللّه يهدى من 
يشاء إلى صراط مستقيم) 0" 

العلافة التفسيرية ببن القراءات: 

لقن اقادف ظراءة الجمهور رتست مين علة الانوان كنب .كال انو ان 
تفسيره: "اللام لام العلة ويتعلق ب (أنزل) والضمير # (ليحكم) عائد 
على الله 4 قوله (فبعث) وهو المضمر 4# أنزل وهو الظاهر. والمعنى: أنه 


5 - تفسير التحرير والتنوير - المجلد الثاني ج ١‏ ص1594. 
6 - تفسير النسفى ج؟ ص١٠‏ باخختصار. 





لا 


تمربير اقرز بالفرامانه الفرآلية الرثر 


تعالى أنزل الكتاب ليفصل بين الناس 1"1*) 
أما قراءة أبي جعفر (ليُحكم) فتفيد الغاية من إنزال الكتب؛ حيث جاء بناء - 
الفعل للمفعول. 

وبالجمع بين القراءتين: يتضح أن إنزال الكتب جاء لحكمة وهي أن تكون 
هي الحكم بين الناس والدستور الذي ينبغي الرجوع إليه خصوصا عند 
الاختلاف كما قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم 2# شيء فردوه إلى اللّه والرسول إن كنتم 
تؤمنون باللّه واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا) النساء 49 ولما كانت 
القراءة الأولى تدل على أن الله أنزل الكتب ليُحكم بها بين الناسء والقراءة 
الثانية تدل على أن الكتب نزلت لتحكم بين الناس فهذا يدل على أن 
تحكيم كتاب الله يساوي تحكيم الله المسألة: وهذا المعنى له ما له من 
قداسة وفيمة واعتبار. 


بي )5 و 0 7 سر سرد مم ع رصان -. وعد 
3 0 حير أن حرا الستة ولك َم يأك مَل لين لوأ من فلكم 
4ه عتم البأسآة وأ رَآء لوا حقَّ يعُولَ اَلرَسُول وَأَلَدِينَ ء!مَنُوا مَعَهُ: مَىَ نص 
6 0 بدي سر َه مب (1)59 )4 البقرة: 4 ١؟‏ 
القراءات: / 
.١‏ قرا نافع (يقول) بالرفع. 
؟. قرأ الباقون (يقول) بالنصب!"0) 
التفسير: 
قال ابن كثير 4 تفسيره: '(أم حسبتم أن تدخلوا الجنة) قبل أن تبتلوا 
- تفسير البحر المحيط ج؟ ص .١45‏ 
7 - النشر ج؟ ص777. 
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تلربر القرآن بالحرامات القرآنية التثر 

وتختبروا وتمتحنوا كما فعل بالذين من قبلكم من الأمم ولهذا قال (ولما 
يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء) وهي الأمراض 
والأسقام والالام والمصائب والنوائب. جاء 4 الحديث الصحيح عن خباب 
بن الآرت قال: (قلنا يا رسول الله وك-ألا تستنصر لنا آلا تدعو الله 
. لنا فقال: إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه 
فيخلص إلى قدميه لا يصرفه ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد 
مأايين الحية وعظليية لا مصدرفه ذلك عن ونه كم قالبوالله ليتمن الله 
هذ | الأمر دق ميد الراكت من متها إلى جكدرهوق يناف إل الل 
والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون) !*) وقد حصل من هذا جانب 
عظيم للصحابة رضي الله عنهم # يوم الأحزاب كما قال اللّه تعالى (إذ 
جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب 
الحناجر وتظنون باللّه الظنونا هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا 
وإذ يقول المنافقون والذين 4# قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا 
غرورا) الأحزاب 17-٠١‏ ء وكما تكون الشدة ينزل من النصر مثلها .('") 
العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

بالنظرإلى قراءتي الرفع والنصب نجد أنْكلاً منهما يؤديإلى غرض مستقل . 
قال الطاهر بن عاشور # تفسيره: 'لما كانت الآية مخبرة عن مس حل 
بمن تقدم من الأمم ومنذرة بحلول مثله بالمخاطبين وقت نزول الآية» جاز 
فعل يقول أن يعتبر قول رسول أمة سابقة أي زلزلوا حتى يقول رسول 
0 رو ماري تادر ف ا بشرح صحيح البخاري -ج7 ص 515 - كتاب لمناقب - باب علامات النبوة في الإسلام ‏ 
رقم الحديث 5317. 

- تفسير ابن كثير جج١‏ ص 775 باخمتصار. 
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تير الكرآز بالفراءانه الحرأنية التزثر 


المزلزلين ف (أل) للعهد أو حتى يقول كل رسول لأمة سبقت فتكون (أل) 
للاستغراق؛ فيكون الفعل محكيا به تلك الحال العجيبة فيرفع بعد حتى؛ 
لآن اامعل المراد به الحال يكون مرفوعاء ويرفع الفعل قرأ نافع؛ وجاز فيه 
أن يعتبر قول رسول المخاطبين -8- ف (أل) فيه للعهد والمعنى: وزلزلوا 
وتزتزلون متلهم: حتى يقول الرسول: :فيكو القمل متصوبا#لأن'القول.1 
يقع وقتكن؛ وبذلك قرأ بقية العشرة؛ فقراءة الرفع أنسب بظاهر السياق 
وقراءة النصب أنسب بالفرض المسوق له الكلام؛ وبكلتا القراءتين يحصل 
كلا الغرضين 0'"1) 

فبالنظر إلى قراءة النصب تعتبر (حتى) غائية:؛ والمعنى أن البأساء والضراء 
يستمران إلى أن يقول الرسول متى نصر الله وعندها يتوقف الابتلاء 
ويأتي الفرج والنصر من اللّه. 

وأما على قراءة الرفع فلا يمكن اعتبار أن (حتى) تفيد الغاية وبالتالي 
يصبح المعنى أن البأساء والضراء يستمران حتى بعد أن يقول الرسول 
والذدن تمن تلصوو ائلة: 

الس عن الكرانقين: يعون تنا أن الأكلام سحة الأسافه وان اشن النامسن 
ابتلاء هم الأنبياء كما أخبر بذلك رسول الله -ي- حيث قال: (خص 
البلاء بالأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل.) ''* وأن هذا الابتلاء قد 
يستمر حتى بعد أن يسأل النبي -5- ربه. و4 هذا تنبيه للمبتلين 2 
الأرض بأن يثبتوا ويصبروا على ما أصابهم فلهم # نبين-كي -وإخوانه من 
الأنهاء الأسؤة | تحييتةانف الهغير عان القند انك : 

- أنفسير التحرير والتنوير - المجلد الثاني ج؟ ص 7١5‏ باختصار. 

./5 رواه الترمذي بنحوه . وقد تقدم ص‎ - ١ 
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تشسبير القرآز بالقراما القرآنية التزثر 


7 - ع 55 ا 0 ثم صحكبير ومنلؤع 
ناس وَإِنْمَهُمَ1 حك من مهما ويسكَنُوتلك مَاذًا بنفِسُونَ هل المعو كدَإلكَ 

يد أنه كه بات لسك 54 © البقرة: 5١19‏ 

القراءات: 

.١‏ قرأ حمزة والكسائي (كثير) بالثاء المتلنة. 

؟. قرأ الباقون (كبير) بالباء الموحدة !07) 

التفسيو: . ظ 

(يسألونك عن الخمر والميسر) القمار ما حكمها (قل) لهم (فيهما) أي 

تعاطيهما (إثم كبير) عظيم و قراءة بالمثلثة لما يحصل بسببهما من 

المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش (ومنافع للناس) باللذة والفرح © الخمر 

وإصابة المال بلا كد © الميسر (وإثمهما) أي ما ينشأ عنهما من المفاسد 

(أكبر) أعظم (من نفعهما) ولما نزلت شربها قوم وامتنع عنها آخرون إلى أن 

حرمتها آية المائدة.”*) قال الإمام الطبري: «والذي هو أولى بتأويل الآية 

الإثم الكبير الذي ذكر الله - جل ثناؤه - أنه # الخمر والميسر: فالخمر 

ما قاله السدى زوال عقل شارب الخمر إذا سكر من شريه إياها حتى 

يعزب عنه معرفة ربه وذلك أعظم الآثام ولك معتى كول اين عباقن إن 

شاء اللّه. وأما © الميسر فما فيه من الشغل به عن ذكر الله وعن الصلاة 

ووقوع العداوة والبغضاء بين المتياسرين بسببه كما وصف ذلك به ربنا جل 

ثناؤه بقوله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ‏ اللخمر 

والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة.9"") 

ات كر تعر 


8ه - تفسير الجلالين ص 74 . والآية هي (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر واليسر لد 6 
كك - جامع البيان ج؟ ص 505. 
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تشرير الرآز بالحراءات القرآنية السسثر 
العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
لقد أفادت قراءة (كثير) تعدد آثام الخمر والميسر على الفرد والمجتمع. 
خاخن أن القراءة الاتخرى زكبير) أغادت أن ضبرو الخمر والسين عظيم: 
قال مكي بن أبي طالب: "قوله (إثم كبير) قرأه حمزة والكسائي بالثاء. جعلاه 
من الكثرة حملا على المعنى: وذلك أن الخمر تحدث مع شريها آثام كثيرة 
من لغط وتخليط. وسب وأيمانء وعداوة وخيانة. وتفريط 2 الفرائض؛ 
و ذكر الله وي غير ذلك. فوجب أن توصف بالكثرة. وقرأ الباقون بالباء 
من الكبر؛ على معنى العظمء أي: فيهما إثم عظيم» وقد أجمعوا أن شرب 
الخمر من الكبائر. فوجب أن يوصف إثمه بالكبرء والقراءتان حسنتان 
متداخلتانء لآن القراءة بالتاء مراد بها العظم. ولا شك أن ما عظم فقد 
كثرء وقد كبر.*”) 
وبالجمع بين القراءتين: فإن الآية تبين أن 2# الخمر والميسر آثام كثيرة 
وعظيمة على الفرد والمجتمع من خلال تعدد مضارهماء مما يوجب على 
النافى العتدانهما :وا لتحل و موي 
وهذا التحذير كان توطئّة لتحريمهما فيما بعد. 


0 و م سر 2 سر امم 0077 ر.- 
تلك مَاذَا يسْفِمُون كل المعو كدلككَ لله لكم الأينت لمعلكم 
20100 ا البقرة 
القراءاتب: 
.١‏ قرأ أبو عمرو (العفو) بالرفع 
'. قرأ الباقون (العفو) بالنصب(0"0) 
6 - الكشف ج١‏ ص 55١‏ بتصرف. 
7 - انظر النشر ج؟ ص7177. 
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تكسير القرآز بالقراءاه القرآنية التشر 

المعنى اللغوي للقراءات: 

العفو: القصد لتناول الشيء؛ يقال: عفاه واعتفاه أي قصده متناولا 
ما عنده. وعفت الريح الدار: قصدتها متناولة آثارها.”” وعفوت عنه: 
قصدت إزالة ذنبه صارفاً عنه. والعفو هو التجاي عن الذنب؛ قال تعالى 
( فمن عفا وأصلح) الشورى 1١‏ . 

التفسير: 

يبين المولى عز وجل الشيء الذي تكون منه الصدقة وهوما زاد عن الحاجة . 
قال الإمام الطبري: "العفو: الفضل من مال الرجل عن نفسه وأهله > 
مؤنتهم وما لا بد لهم منه. وذلك هو الفضل الذي تظاهرت به الأخبار عن 
رسول الله بالإذن 4 الصدقة وصدقة 2 وجه البر0"» 

العلاقة التفسيرية يبن القراءات: 

بالنسبة لقراءة (العفو) و(العفو) فالعلاقة بينهما نحوية. 

فمن قرأ (العفو) بالرفع جعل (ما) اسما و (ذا) خبرها وهي 2 موضع 
الذي: كأنه قال: ما الذي ينفقون ؟ فقال العفو أي الذي ينفقون العفو 
فيخرج الجواب على معنى لفظ السؤال. 

ومن قرأ (العفو) بالنصب جعل (ماذا) اسما واحدا بمعنى الاستفهام أي: 
أي شيء ينفقون؟ رد : العفو عليه فينصب: أي شيء ينفقون فخرج الجواب ‏ 
ع شح سال م" 

فقراءة الرفع (العفو) تشير إلى اسمية الجملة والتي تفيد الثبات 


8ه - جامع البيان ج ١‏ ص 7"6. 
6 -انظر حجة القراءات ص”175-117. 





رض 


تنجير الحرأل بالقراماه الفرآنية التزثر 





والاستقرار. وقراءة النصب (العفو) تشير إلى فعلية الجملة والتى تفيد 
وبالجمع بين القراءتين: نجد أن فيهما حث للناس على الإنفاق مما زاد 
عن حاجتهم مع الثبات والاستمرار عليها ولو بالقليل. 


ار يتك عن الْمَحِضٍ فل هو وَأَدى فَاعَمرْلُوأ أَليَسَآءَ ‏ 
وق عي هزه فإذ الوه 1213 يوق علد أن 2 لله يحب وبين 
0 وَيحيا مط ربت 2ت 517 إل البقرة: 0 

القراءات: 

.١‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر (يَطهّرن) بتشديد الطاء والهاء. 
'. قرأ الباقون (يَطْهَرّن) بتخفيفها .(:") 

المعنى اللغوي للقراءات: 

الطورةوالضم نقيض اللتجاسة كالطهازة علي قتصر ودر هو طاهن: 
طهّرت وطهرّت: انقطع دمها. واغتسلت من الحيض وغيره والتطهر: التنزه 
والكف عن الإثم 1"”) 

التتسس 

فال القرطبي ث تفسيره عن سبب نزول الآية: "وبي صحيح مسلم عن 
أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن 
البيوت فسأل أصحاب النبي -5- فأنزل اللّه تعالى (ويسألونك عن 
المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء ‏ المحيض) إلى أخر الآية فقال 


00 - انظر التشير اج ص77 7. 
- القاموسن المحيط ج١‏ ص 1٠١6‏ باختصار. 
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نير القرآز بالقرامان الفرآئية السشر 


رسول الله-ي-: اصنعوا كل شيء إلا النكاح./"”) 

«(يسألونك عن المحيض) أي الحيض أو مكانه ماذا يفعل النساء فيه (قل 
هو أذى) قذر أو محله (فاعتزلوا النساء) اتركوا وطأهن (2 المحيض) 
أي وقته أو مكانه(ولا تقربوهن) بالجماع (حتى يطهرن) بسكون الطاء 
وتشديدها والهاءء أي يغتسلن بعد انقطاعه (فإذا تطهرن فأتوهن) بالجماع 
(من حيث أمركم الله) بتجنبه 4 الحيض وهو القبل ولا تعدوه إلى غيره . 
(إن الله يحب) يثيب ويكرم (التوابين) من الذنوب (ويحب المتطهرين) من 
الأقنار.!"”) 

العلافة ادر ية ببن القراءات: 

لقد اختلف العلماء 4 معنى فوله تعالى ( حتى يطهرن) هل المقصود حتى 
انقطاع الدم بحيث يجوز وطأ الزوجة وإن لم تغتسل غسل الجنابة أو 
القتهدون الكبكل يعن اتقطاء الدع ف ظ 

ولكن بالنظر إلى قراءة التشديد يترجح المعنى الثاني وهو وجوب الغسل 
بعد انقطاع الدم حتى يُباح للزوج وطأ الزوجة. قال ابن عاشور 2# تفسيره: 
ونا ُكر أن المحيض أذىّ علم السامع أن الطهر هنا هو النقاء من ذلك 
الأذى: فإن وصف حائض يُقابل بطاهر وقد سميت الأقراء أطهارا . وقد 
يراد بالتطهر الغسل بالماء كقوله تعالى ]فيه رجال يحبون أن يتطهروا) 
التوبة ٠١‏ ؛ فإن تفسيره الاستنجاء 4 الخلاء بالماء. فإن كان الأول أفاد 
منع القريان إلى حصول النقاء من دم الحيض بالجفوفء وكان فوله تعالى ‏ 
(فإذا تطَهّرن) بعد ذلك شرطا ثانيا دالاً على لزوم تطهر آخر وهو غسل. 
اله - الجامع لأحكام القرآن ج؟ ص١4‏ - الحديث أخرجه مسلم في كتاب الحيض - باب جواز غسل الحائض رأس زوجها 


وترجيله - رقم الجديث ؟١”7.‏ 


“0 - تفسير الجلالين ص ه7. 





تير الفرأن بالقراءان الفرآنية التزثر 


ذلك الأذى بالماء؛ لآن صيغة تطهر تدل على طهارة معمّلة . وإن كان الثاني 
كان قوله (فإذا تطهّرن) تصريحا بمفهوم الغاية ليبني عليه قوله (فأتوهن). 
زعلى الاحتمال :الثاني بحاءة قرادة تح تطورنا»يتقتدين الطاع :والياء 
فيكون المراد الطهر المكتسب وهو الطهر بالغسلء ويتعين على هذه القراءة 
أن يكون مرادا منه مع معناه لازمه أيضا وهو النقاء من الدم ليقع الغسل 
موفعه بدليل فوله قبله (فاعتزلوا النساء # المحيض) وبذلك كان مآل 
القراءتين واحدا."؟1”* وقال مكي بن أبي طالب: «فالقراءة بالتخفيف فيها 
بيان الحكم وفائدته. وهو الاختيار لأن فيها بيان إباحة الوطء بعد انقطاع 
الدم والتطهر بالماء. وقرأ الباقون بفتح الهاء مشدداء على معنى التطهر 
بالماء دليله إجماعهم على التشديد © قوله (فإذا تطهرن) فحمل الأول 
على الثاني؛ وأيضا فإن التخفيف 2# الأول يوهم جواز إتيان الحائض إذا 
ارتفع عنها الدم؛ وإن لم تطهر بالماء فكأن التشديد فيه رفع التوهم., أو 
هي 4 حكم الحائض ما لم تطهر.)(5") 


01 يت 2 ووم س«ار . ص ىم 5 قد س ل" سم ثم م م 

0 - © الطلى تان فإ ك مروف و مشريح بحسن لايل لحكم أن 
- عد ره 
م 1 رد" شر ري يعس ات 5 سس ست ةك عل رار د ل ف 6 لخر 
خذوا مما ءَأتيتمو: شيعا | ل - فأ لا يقيما حدود لَه فإن - ألا بف 
43 
ا ا ا ا ل ل لها سس سسا ٠‏ 
جل ود أ 2 جاح عَليهِمَا فيا أفتدتٌ بده تلك حدود لله تعتّدوها ومن باعل حد ود 
001 
رمو 


م ئلمو ظيِمُوتَ (50) © البقرة: 3 
لت 


.١‏ قرأ أبو جعفر ويعقوب وحمزة (يُخافا) بضم الياء. 


وه ا اع -7944. 
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شير الترآز بالقراماه القرآنية الك 


'. قرأ الباقون (يخافا) بفتحها .7" 

التفسير: ظ ظ 

تتعركالآيةالكريعة هن أشكاء الطاذق من حوف العدو» ركينية إيقاعة 
وعن حكم الخلع بين الزوجين. 

قال ادن كثرر مق سيرد "هذه الكة الكمنة زافة لكان عله الأمر.نف 
أبتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة 
ما دامت 4# العدة فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله إلى 
ثلاث طلقات وأباح الرجعة # المرة والثنتين وأبانها بالكلية 4 الثالثة فقال 
(الطلاق مرتان فإمساك يمعروف أو تسريح بإحسان) .0" 

يبين المولى عز وجل أن التطليق الذي يراجع بعده (مرتان) أي اثنتان 
(فإمساك) فعليكم إمساكهن بعده بأن تراجعوهن (بمعروف) من غير 
ضرار (أو تسريح) أي إرسالهن (بإحسان ولا يحل لكم) أيها الأزواج (أن 
تأخذوا مما آتيتموهن) من المهور (شيئا) إذا طلقتموهن (إلا أن يُخافا) 
أي الزوجان (أن لا يقيما حدود اللّه) أي أن لا يأتيا بما حده لهما من 
الحقوق (فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت 
به) نفسها من المال ليطلقها أي لا حرج على الزوج 4 أخذه ولا الزوجة 
ال بذله (تلك) الأحكام المذكورة (حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود 
الله فأولئك هم الظالمون) (68) 

العلافة التفسيرية ببن القراءات: 

لقدأغادت قراءة (يخافا) أن الفاعل هم الأزواج أي إلا أن يخاف الزوجان. 
5 - انظر النشرج ص/88. 

- تفسير أبن كثير ج1١‏ ص755. 

8 - انظر تفسير الجلالين ص 53. 
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بير القرآز بالقراءاه الفرآنية التزر 





قال القرطبي تفسيره: '(إلا أن يخافا ألا يقيما حدود اللّه) حرم الله 
تعالى 4 هذه الآية ألا يأخن إلا بعد الخوف ألا يقيما حدود اللّه وأكد 
ا لمن تعدى الحد با ا واحد منهما بنفسه 
فلا حرج عن المرأة أن تفتدى 5 حرج 50 50 أن يأخن 55 
للزوجين والضمير # أن يخافا لهما و ألا يقيما مفعول به."90" 

وأما على قراءة (يخافا) فالفاعل المحذوف هنا : هم الولاة والحكام. قال 
القرطبي: «وقرأ حمره إلا أن (يخافا) بضم الياء على ما لم يسم فاعله 
والفاعل محدوف وهو 0 0 واختاره أبو عبيد فال لقوله عر 
ان 0 ةا سق الو الى امإتلان الايد د ل 
سعيد بن جبيرة”؛*) والحسن وابن سيرين!'؛*). «7**) وقال مكي بن أبي 
طالب: «ووحجة فراءة حمزة بيصم الياء أنه بسى المعل للمفعول, والضمير 
(يخافا) مرفوع لم يسم فاعله؛ يرجع للزوجين: والفاعل محدوف وهو 
الولاة والحكام. ووجه القراءة بفتح الياء أنه حمل على ظاهر الخطابء 
تراك نف اتزفهاق: إذا حاف كن وانحد مقيما: الا يقيما يحتدود الله يدل 
الاكتداءي فهما الفاعلان. 0 

فال الإمام الطبرى: «وأولى هذه الأقوال بالصحة قول من قال لا يحل 
9 - الجامع لأحكام القرآن ج؟ ص170. 

- سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالي مولاهم, أبو محمدء تابعي كوني, قتله الحجاج سنة 16ه » وقيل سنة 15ه «انظر 
غاية النهاية ج١‏ ص #5١6‏ . 

0 - محمد بن سيرين بن أبي عمرة البصريء أبو بكر مولى أنس بن مالك وردت عنه الرواية في حروف القرآن؛ توفي سنة ١١1ه‏ 
«انظر غاية النهاية ج1' ص 4160١‏ . 


- اللجامع لأحكام القرآن ج؟ ص 158-١787‏ » وانظر حجة القراءات ص 9؟1١.‏ 
47 - الكشف ج١‏ ص 750 باختصار. 
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تحبر القرا بالقرامان القرآنية الترثر 





للرجل أخذ الفدية من امرأته على فراقه إياها حتى يكون خوف معصية 
الله من كل واحد منهما على نفسه 2 تفريطه 2 الواجب عليه لصاحبه: 
ومن قال 2 ذلك قولهما لأن الله تعالى ذكره إنما أباح للزوج أخن الفدية 
مق اعراتة بعتن عقوف اللسلفيين عليه أن لذ قدا دون اللا 81 
وبالجمع بين القراءتين: يتضح لنا أنه لا يجوز الخلع إلا إذا تحقق الخوف 
من الزوجين ومن الحكام بعدم قيام الزوجين بالحقوق الزوجية؛ كل تجاه 
صاحبه. ويحرم طلب الزوجة الخلع لمجرد الهوى من غير سبب شرعي 
مقنع؛ لأن مسألتها إياه الفرقة على ذلك الوجه معصية منها لله عن 
ثوبان مولى رسول الله -ييدْ- عن النبي -كَلِد- أنه قال: (أيما امرأة سألت 
زوجها الطلاق 2# غير ما بأس حرم الله عليها رائحة الجنة.)[0:5) 


جح 
4 


#7 © وَالْوَلِداتُ برَضِعْنَ أوْلدَهَنّ حون كا ملي لمن ماد أ نيم لص 
وَعَل لود هونن كسمن لمرو" نلك تنش امس[ لا نْصََآدَ ود 
يولدهًا ولا مولود لَه ولد وَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ دَلِكَ فَإِنَ أ رادا فِصَالَاعَن يا : اضٍ يهم 


م بر 


000 اردع أن شََرْضِعُوَا أوْكَدي مَلَاجُتَاحَ عَليَك دا سَلَمْه 

١‏ 2 َم بترو وَأنّعُوأ أله وَأَعَكما أ أن لله يا تع برد( البقره ا 

القراءات: 

.١‏ قرأ ابن كثير والبصريان (لا تضار) برفع الراء. 

'. واختلف عن أبي جعفر بين تسكين الراء وتخفيفها (لا تضار) وفتحها 
مع التشديد (لا تضار). 

الا ا ا 


5ه رواه الترمذي وقال غريب من هذا الوجه. وليس إسناده بالقوي .ج ١‏ ص" 1١‏ . حديث ١١5١‏ 
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تنسير القرآن بالنراءاه الهرأنية السرثر 





)0:( وقرأ الباقون (لا تضار) بفتحها‎ .٠ 

:. قرأ ابن كثير (ما أ تيتم) بقصر الهمزة؛ من باب المجيء . 

.. وقرأ الباقون (ما آتيتم) بالمد من باب الإعطاء (5*) 

المعنى اللغوي للقراءات: 

الصّرٌ: سوء الحال؛ إما 4 نفسه لقلة العلم والفضل والعفة؛ وإما 2 بدنه 
لعدم جارحة ونققص؛ وإما ‏ حالة ظاهرة من قلة مال وجاه. والضراء 
يقابل بالسراء والنعماء. والضر ل والإضرار: حمل الإنسان على ما 
كدرو وهو :فق الكنا رف حجلة على :ها ركوهه 011 

التظهمو 

انتقال من أحكام الطلاق والبينونة؛ فإنه لما نهى عن العضلء وكانت بعض 
المطلقات لهن أولاد 4 الرضاعة ويتعذر عليهن التزوج وهن مرضعات؛ لآن 
ذلك قد يضر بالأولاد؛ ويقلل رغبة الأزواج فيهن؛ كانت تلك الحالة مثار 
خلاف بين الآباء والأمهات: فلذلك ناسب التعرض لوجه الفصل بينهن 
ذلك (46ه) 

«قوله (والوالدات يرضعن أولادهن) خبر 4 معنى الأمر المؤكد وهذا الأمر 
على وجه الندب أو على وجه الوجوب ( حولين) ظرف (كاملين) تامين (لمن 
أراد أن يتم الرضاعة) ( وعلى المولود له) وهو الوالد (رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف) بلا إسراف ولا تقتير (لا تكلف نفس إلا وسعها) وجدها أو قدر 
إمكانها (لا تضار والدة بولدها) أي لا تضار والدة زوجها بسبب ولدها 
وهو أن تعنف به وتطلب منه ما ليس بعدل من الرزق والكسوة وأن تشغل 


7 - انظر النشر ج7 ص778-177. 

7 - انظر النشر ج' ص 778 . 

4 - انظر مفردات ألفاظ القرآن ص”07٠4-0١6.‏ 

4 - تفسير التحرير والتنوير - المجلد الثاني ج؟" ص174. 


كك ن0]اهم6ي 0اناااااال711ا:ااااا7/االلبلمبرريي22222 2112111 ممم ااا 
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تنسبير القرأز بالقراءان القرآنية التزثر 


قلبه بالتفريط 4# شأن الولد وأن تقول بعد ما ألفها الصبي اطلب له 
ظكرا”** وما أشبه ذلك (ولا مولود له بولده) أي ولا يضار مولود له امرأته 
بسبب ولده بأن يمنعها شيئا مما وجب عليه من رزقها وكسوتها أو يأخذه 
منها وهى تريد إرضاعه (وعلى الوارث) عطف على قوله (وعلى المولود 
له رزقهن وكسوتهن) وما بينهما تفسير للمعروف معترض بين المعطوف 
والمعطوف عليه أي وعلى وارث الصبي عند عدم الأب (مثل ذلك) أي مثل 
الذي كان على أبيه 2# حياته من الرزق والكسوة (فإن أرادا) يعنى الأبوين 
(فصالا) فطاما صادراً (عن تراض منهما وتشاور) بيتهما (قلا جناح 
عليهما) © ذلك زاد على الحولين أو نقصا وهذه توسعة بعد التحديد 
والتشاور استخراج الرأي (و إن أردتم أن تسترضعوا أولادكم) أى لأولادكم 
زقلا جناح عليكم إذا سلمتم) إلى المراضع (ما آتيتم) ما أردتم إيتاءه من 
الأجرة (بالمعروف) متعلق ب( سلمتم) أي سلمتم الأجرة إلى المراضع بطيب 
نفس وسرور (واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير) لا تخفى عليه 
أعمالكم فهو يجازيكم عليها !01" 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: ‏ 

لقد أفادت قراءة (لا تضار) بالفتح. وموضعه جزم على النهي منع إضرار 
أي الزوجين بالآخر بسبب الولد . أي لا تأبى الأم أن ترضعه إضرارا بأبيه 
أو تطلب أكثر من أجر مثلها ولا يحل للأب أن يمنع الأم من ذلك مع رغبتها 
الإرضاع. ظ 
وأما قراءة إلا كنا بالون ع الك هلك ان الأمر لا 0 5 
ا ا ل لما 
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تيبر القرآز بالقراءان القرآنية الترثر 





صريح لفظأ ؛ لأنه ينبغي أن يكون مركوز 4 نفس الزوج والزوجة الحرص 
على ابنيهماء وأن لا يدفعهما البعض إلى الإضرار بالولد . 

قال ابن عاشور: "وأما قراءة الجمهور(لا تضار) بفتح الراء المشددة على 
أن (لا) حرف نهى و(تضار) مجزوم بلا الناهية؛ والفتحة للتخلص من 
التقاء الساكنين؛ وقراءة الرفع على أن لا حرف نفي؛ والكلام خبر 4 معنى 
النهي. وكلتا القراءتين يجوز أن تكون على نية بناء الفعل للفاعل؛ بتقدير 
لا تضاررء وبناته للنائب بتقدير نهي أن يكلف أحدهما الآخر ما هو فوق 
طاقته؛ أو تضر الوالدة ولدهاء ولا المولود له ولده أي: لا يكن أحد الأبوين 
سما 3 إتجاء اشر إلى الأمعا هما يعين على اوشاع الآه ولدها 800 
وأما بالنسبة لقراءة (ما أتيتم) والتي هي من باب المجيءء فإنها جاءت 
مفسرةً لقراءة الجمهور (ما آتيتم) والتى هي من باب الإعطاء؛ بمعني ما 
جئتم به من مال عن طيب نفس منكم وسلمتموه إلى المرضعة. 

وبالجمع بين القراءات نجد أن الآية الكريمة تحث الأزواج ممن وقع بينهم 
طلاق وكان لديهم مولود أن يتقوا الله 4 أنفسهم و4 المولود فلا يضر 
احدهما الأآكر مشخلا وجوده بل الواجب كا حقهىا الحرصض عليه وقوفر 
الرعاية التامة لهء وأن يبادر الأزواج إلى دفع نفقات المرضعة عن طيب 
نفس ومسارعة؛ حتى لا يتأذى المولود . وهذا إن دل فإنما يدل على حرص 
الإسلام على الأسرة المسلمة وعلى رعاية الأبناء والاهتمام بهم حتى 2 


حال الفصال وتفرق الأزواج. 


7 60- تفسير التحريروالتنويرج 7ص 4542477 باخمتصارءوانظر الجامع لأحكام القرآنج *ص117 ١ءوانظر‏ حاشية حجة القراءات ص١ ١١‏ . 
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تخيبر القرآز بالقرامان القرآنية التزثر 


ينين 42 البقرة: ١5‏ 

القراءات: ظ 

.١‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف (تماسُوهن) بضم التاءء وألف بعد الميم. 

". وقرأ الباقون (تمسوهن) بفتح التاء من غير ألف. ظ 

”. وقرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي وخلف وابن ذكوان وحفص (قدّره) 
ينفح الال شتهماء ظ 

وقرأ الباقون (قَدّره) بإسكانها منهما 00" 

ال معتى اللغوىي للقراءات: 

المس: كاللمسء والمس يقال ظيما يكون معه إدراك بحاسة اللمسء وكني به 

عن النكاح؛ فقيل مسها وماسها (652) ظ 

القدّرّة: إذا وصف بها الإنسان فاسم لهيئة له؛ بها يتمكن من فعل شيء 

7س قال الفيروز آبادي: «القدره الفتي: :واليسان: .والقوة: كالقنرة: 

والمقدرة.1!'*") 0 

اتسين 

ا جرى الكلام © الآيات السابقة على الطلاق الذي تجب فيه العدة, 

وهو طلاق المدخول بهن عرج هنا على الطلاق الواقع قبل الدخول. قال 

صاحب الجلالين: '(لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن) 

أي تجامعوهن (أو) لم (تفرضوا لهن فريضة) مهرا أي لا تبعة عليكم 2 

7 - انظر النشر ج' ص778. ظ 

- انظر مفردات ألفاظ القرآن ص0/55-/517/. 


6 - انظر مفردات ألفاظ القرآن ص/501. 


لقص 


نثيسبر القرآز بالقزامات القرآنية التزثر 





الطلاق زمن عدم المسيس والفرضء بإثم ولا مهر فطلقوهن وأعطوهن 
ما يتمتعن به (على الموسع) الغني منكم ( قدره وعلى المقتر) الضيق الرزق 
(قدره) يفيد أنه لا نظر إلى قدر الزوجة (متاعا) تمتيعا (بالمعروف) شرعا 
(حقا على المحسنين) المطيعين 1 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: ظ 
أما بالنسبة لقراءتي (تماسوهن). (تمسوهن) فالقراءتان بمعنى واحد أي 
تجامعوهن؛ على الرغم من أن قراءة (تماسوهن) تعني المفاعلة من اثنين. 
قال القرطبي: '(تماسوهن) من المفاعلة لأن الوطء تم بهما. وقد يرد 2 
باب المفاعلة فاعل بمعنى فعل نحو: طارقت النعل وعاقبت اللصء والقراءة 
الأولى تقتضي معنى المفاعلة 2 هذا الباب بالمعنى المفهوم من المس.'(") 
وقال الإمام الطبرى: «والذي نرى #ش ذلك أنهما قراءتان صحيحتنا المعنى 
متفقتا التأويل وإن كان 2 إحداهما زيادة معنى غير موجبة اختلافا 2 
الحكم والمفهوم. وذلك أنه لا يجهل ذو فهم إذا فيل له مسست زوجتي أن 
الممسوسة قد لاقى من بدنها بدن الماس ما لاقاه مثله من بدن الماس فكل 
واحد منهما وإن أفرد الخبر عنه بأنه الذى ماس صاحيبه معقول كذلك 
الخير نفسه أن صاحيبه الممسوس قد ماسهء فلا وجه للحكم لإإحدى 
القراءتين مع اتفاق معانيهما وكثرة القراءة بكل واحدة منهما بأنها أولى 
بالصواب من الأخرى بل الواجب أن يكون القارئ بأيتهما قرأ مصيب 
الح فرعي نم 

افك سير وان ع طون 

4 - الجامع لأحكام القرآن ج؟ ص .١159‏ 

- جامع البيان ج1 ص 514. 
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تنير القرآن بالفراماه القرآلية التزثر 

وأما بالنسبة لقراءتي«(قدّره) (قَدَّره) فذهب بعض العلماء إلى أنهما لغتان 
بمعنى واحد . قال أبو حيان © تفسيره: (هما لغتان فصيحتان بمعنى حكاه 
الأحقدن وكير ومفنا درم يظيقه اتروع د وعلى انيما بمعني وابحد اككر انيه 
العربية. وقيل الساكن مصدر والمتحرك اسم كالعد والعددء والمد والمددء 
وكان القدر بالتسكين الوسع يقال هو ينفق على قدره أي: وسعه .1:”" 
ولكن بالتدقيق # معنى القراءتين: نجد أن قراءة (قدَره) بالتسكين تفيد 
أن على كل إنسان أن يبذل ما يستطيع من النفقة بقدر جهده. وأما قراءة 
(قدّره) فتفيد أن النفقة لا بد أن تكون بحسب حال المطلق من السعة أو 
القلة. قال الألوسي .2# تفسيره: «وقرأ أبو جعفر وأهل الكوفة إلا أبا بكر 
وابن ذكوان (قدره) بفتح الدال والباقون بإسكانها وهما لغتان فيه؛ وفيل: 
القدر بالتسكين الطاقة؛ وبالتحريك المقدار.,!'"*) 

وبالجمع بين القراءتين: نجد أنه ينبغي على من طلق زوجته قبل الجماع 
وقبل أن يفرض لها مهراء عليه أن يدفع لها متعة الطلاق بحسب حاله 


ووضعه المالى وأن يبذل جهده وطاقته ‏ © ذلك. 


007 ع سد لديو ل 6س بر - كد اس 2 سم 
- 2# وآلذين يُمَوفَو منحكم ويذرون أزواجا وصِيّةَ لازواجهم متلعا 
> موسى. معدم اع نع واه مدعاء ديو وصا مه مح لاع 2د 2 : 
إلى الحول عير إحخراج فإن حَرَجِنَ فلا جاح عليحكم في ما فعانت فى 


.4 2ء عر الهس ع لس بار 

ا نمسهرة من معروت والله عزيز حب 4 ا 
القراءات: 

.١‏ قرأ أيو عمرو وابن عامر وحمزة وحفص (وصية) بالنصب. 


لنت - تفسير البحر المحيط ج7١‏ ص59 ؟. 


أده روجع المعاني ج١‏ ص ١695‏ . 
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تتربر القرآن بالقرامان القرآلية الترثر 


)©5! قرأ الباقون (وصية) بالرفع‎ .٠ 

المعنى اللغوي للقراءات: 

الوصية: التقدم إلى الغير بما يعمل به مقترنا بوعظء من قولهم أرض 
واصية: متصلة النبات ("*) 

التفسير: 

يبين المولى عز وجل 2# هذه الآية ما كان عليه الحال من وجوب الوصية 
للمطلقة فقال تعالى: (والدين يتوفون منكم) يا معشر الرجال ويتركون 
زوجات فليوصوا وصية (متاعا إلى الحول) والمتاع نفقة سنة لطعامها 
وكسوتها وسكنها وما تحتاج إليه من غير إخراجء (فإن خرجن) يعني من 
قبل أنفسهن قبل الحول من غير إخراج الورثة زغلا جناح عليكم) يا أولياء 
الميت (فيما فعلن 4# أنفسهن من معروف) يعني التزين للنكاح (والله عزيز 
حكيم).(4'*) 

العلافة التفسيرية ببن القراءات: 

وصية لأزواجهم أو عليهم وصية لأزواجهم. 

وقرأ آخرون (وصية لأزواجهم) برفع الوصية. ثم اختلف أهل العريية 2 
وجه رفع الوصية فقال بعضهم رفعت بمعنى كتبت عليهم الوصية واعتل 
ذلك بأنها كذلك # قراءة عبد اللّه. فتأويل الكلام على ما قاله هذا 
القائل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا كتبت عليهم وصية لأزواجهم 
ثم ترك ذكر كتبت ورفعت الوصية بذلك المعنى وإن كان متروكا ذكره. وقال 
5 - انظر النشر ج؟ ص7718. 

27 - انظر مفردات ألفاظ القرآن ص 817/7. 

4 - انظر معالم التنزيل ج١‏ ص 391-190 . 
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تكيسر القرآز بالفرامات القرآأنية الور 


آخرون منهم: بل الوصية مرفوعة بقوله (لأزواجهم) فتأول لأزواجهم وصية 
والقول الأول أولى بالصواب # ذلك وهو أن تكون الوصية # ذلك وهو أن 
تكون الوصية إذا رفعت مرفوعة بمعنى كتب عليكم وصية لأزواجكم أما 
من قرأ (وصنية ) بالتصي ها لعتى: هاتوصيوا بوهنية لأزوا يي /501) 

وبالجمع بين القراءتين: نرى أن قراءة الرفع (وصية) قد جاءت مفسرة 
لقراءة النصب (وصيةٌ) ومبينة حكم الوصية: بحيث أوجبت على من 
خصدرتة الوهاة الوصية ذه نوانهية .كا حقة ورعيه مف الآية »نسل 
من حضرته الوفاة وترك أزواجا أن يوصي لهن بالمتاع لأن هذا فرض لهن 


وحق لهن زكلة) 


9- + من ذا الى يُقَرضٌ لَه َرْضَاحَسَهًا ِضَلْعِفَه له أَضْعَاهًا كييره وله 

قعل ويتطظا وَإلكهِ + عدي يجب 

القراءات: 

.١‏ قرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف (فيضاعفه) بتخفيف 
العين وألف قبلها مع رفع الفاء على الاستئناف أي فهو يضاعفه. 

. قرأ ابن كثير وأبو جعفر (فيضعفه) بتشديد العين وحذف الألف مع 
رفع الفاء على الاستئناف أيضا . 

؟. قرأابن عامر ويعقوب (فيضعفه) بتشد بيتشديد العبن وحذف الألف مع 
نحم الفا 

ارا خاضم زكيطنا هف يكتتقيف العين وألف قباها مع صب القاء 0 

' 56 - جامع البيان ج١‏ ص517/8. ا 


ككم - انظر رذح المعاني ج 7 صلمه١-5ه1١.‏ 
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تفربير القرآز بالكرامان الكرآنية التثر 
المحنى اللغوي للقراءات: 
الضعف هو من الألفاظ المتضايفة التي يقتضي وجود أحدهما وجود 
الآخر. ويختص بالعددء فإذا قيل: أضعفت الشيء وضعفته وضاعفته: 
قال بعضهم ضاعفت أبلغ من ضعفت (08) 
التفكسير: 
فين لتوك مكلك بذ سم الآن م إهره اللة المفقين ذه سيل الله 
تعالى. قال الطبري 4 تفسيره: "من هذا الذي ينفق © سبيل اللّهء فيعين 
:مضه اويقوى :ذا نكاقة آراذ التحياد عق سيول الله ويعطل ينيع مقتر ا 
وذلك هو القرض الحسن الذي يقرض العبد ربه. وإنما جعله تعالى ذكره 
حسناء لأن المعطي يعطي ذلك عن ندب اللّه إياه. وحثه له عليه احتسابا 
منه؛ فهو لله طاعة؛ وللشياطين معصية؛ وليس ذلك لحاجة باللّه إلى 
أحد من خلقه؛ (والله يقبض ويبسط) يعني تعالى ذكره بذلك أنه الذي 
بيده قبض أرزاق العباد وبسطها دون غيره ممن ادعى أهل الشرك به أنهم 
آلهة. وأما قوله (فيضا عفه له أضعافا كثيرة) فإنه عدة من الله تعالى ذكره 
مقرظة ومتفق مالة فق سبيل الله مق اتتعاف الحزاء له على فرظنه 
وتفقته ها ا بخن له ولا با 11م 
العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
توجيه قراءة النصب أن الفعل منصوب بأن مضمرة بعد ألفاء لوقوعها 
بعد الاستفهام. 
لطر مدروات ال 
8 - جامع البيان ج17 ص 5517 باختصار. 
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تحير الترآز بالقراءاه الفرألية التزثر 


ووجه التشديد والتخفيف # العين أنهما لغتان.(:") 

قال مكي بن أبي طالب: "أما بالنسبة لقراءتي التشديد والتخفيف فهما 
الغتان بمعنى واحد يقصد بهما الر ا وقال ابن زنجلة: 
«قال الكسائي: المعنى فيهما واحد ضعف وضاعف .!"""! وقال القرطبي: 
والكقيدين :وا لتخفيك كنا نب 801 

وأما بالنسبة لقراءتي الرفع والنصب فعلاقتهما نحوية؛ ومعناهما واحد . 
قال مكي بن أبي طالب:«وحجة من نصب حمل الكلام على المعنى» فجعله 
جوابا للشرط لأن المعنى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضا عفه 
له. وحجة من رفعه أنه قطعه مما قبله. ولم يدخله # صلة (الذي) 2 
قولك: من ذا الذي يقرض الله فالله يضاعفه له. ويجوز أن يرفع على 
العطف على ما # الصلة على يقرض.2”) وقال الطاهر بن عاشور 
4 تفسيره: «ورفع (فيضاعفه) على قراءة الجمهورء على العطف على 
(يقرض) ليدخل 4# حيز التحضيض معاقبا للإقراض 4# الحصولء؛ وقرأه 
ابن عامر وعاصم ويعقوب: بنصب الفاء على جواب التحضيضء والمعنى 
على كلتا القراءتين واحد .1[**) 


ا ا 0000 ثرو 2 وير يد 0 سل در وء ا ع بر همه 
- و دوس ساس 1 سرح ساس تر سر اس سا مءعد ها برهدسي سا © 


- انظر المستنير في تخريج القراءات المتواترة - ج١1‏ ص 7/١‏ د. محمد سالم محيسن: دار الطباعة المحمدية بالأزهر القاهرة - 
ط١-‏ وؤولاه ٠‏ 

."٠١ انظر الكشف ج١ ص‎ - ١ 

لالاه - حجة القراءات ص8؟1. 

*/اه - الجامع لأحكام القرآن ج7٠‏ ص1417. 

4 - الكشف ج١‏ ص 7١1-7٠0‏ باختصار. 

6 - تفسير التحرير والتنوير - المجلد الثاني ج؟ ص 147-1487. 


ا الد سس سس شس سد دشدسسساسيامماااا سسا سبدب سسب ب لك 


خض 


تفسبر القرآز بالمراملة الترآلية الور 


ترا 0 يلا مَنْهُمَ لذ جاوقة هو والزمرتك اكوا كد كالوا 


د ير 


تاالرى وكالرت سود َال الذي يطو بت أنهم مُلدقوا 


اسمن ف فق كه عَبَتْ فكةٌ حَكيْيرَة إن أ وَأهَهُممَ لصَصيري 


. قرأ المدنيان وابن كثير وأبو عمرو (غرفة) بفتح الغين. 

'. قرأ الباقون (غرفة) بضمها (0") 

المعنى اللغوي للقراءات: ظ 

الغرّف: رفع الشيء وتناوله؛ يقال: غرفت الماء والمرق» والغرفة: ما يُغْتَرّف 
والغرفة: للمرة؛ والمغرّفة: لما يتناول به 1””) 

التفسير: 000 

تتحدث الآية الكريمة عما حصل للقائد طالوت وجنده بعد انفصالهم عن 
بيت المقدس وخروجهم لملاقاة الأعداء, والابتلاء الذي وضعهم فيه طالوت 
بأمر الله لتمحيص هذه الفئة فلا يبقى معه إلا الصادقون وهم الذين 
يكتب على أيديهم النصر بإذن اللّه. قال صاحب الجلالين: '(فلما فصل) 
خرج (طالوت بالجنود) من بيت المقدس وكان الحر شديدا وطلبوا منه 
الماء (قال إن اللّه مبتليكم) مختبركم (بتّهر) ليظهر المطيع منكم والعاصي 
(فمن شرب منه) أي من ماءه (فليس مني) أي من أتباعي ( ومن لم يطعمه) 
يذفه (فإنه مني إلا من اغترف غرفة) بالفتح والضم (بيده) فاكتفى بها 
ولم يزد عليها فإنه مني (فشريوا منه) لما وافوه بكثرة (إلا قليلا منهم) 
/ااه - انظر مفردات ألفاظ القرآن ص506. 
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تنريير القرز بالخرامان القرأنية التشر 





فاقتصيروا .عاق الغرفة:زفلما جاوز هؤءوالين امنوا سعه) وهم الثاين 
اقتصروا على الغرفة (قالوا) أي الذين شريوا (لا طاقة) قوة (لنا اليوم 
بجالوت وجنوده) أي بقتالهم وجبنوا ولم يجاوزوه (قال الذين يظنون) 
يوقنون (أنهم ملاقوا اللّه) بالبعث وهم الذين جاوزوه (كم) خبرية بمعنى 
كثير (من فئة) جماعة (قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله) بإرادته (واللّه مع 
الصابرين) بالعون والنصر.ل#”) ظ ظ 
العلاقة التفسيرية بين القراءات: ظ 

لقن أقاقت عا قزاءة معت مستقاذ عن الأخن مكيل لف 

فبالنسبة لقراءة (غُرفة) بالضم: فتعني المقدار الذي يباح لهم شربه. 
وبالنسبة لقراءة (غرفة) بالفتح: فتعني عدد المرات التي يباح لهم تناول 
الماء فيها وهي مرة واحدة. وهذا قول الطبري والقرطبي 1" وقال مكي 
بن أبي طالب: «وحجة من ضم أنه جعله اسم ال ماء المغترف؛ فعدي الفعل 
إليه. لأنه مفعول به كأنه قال: إلا من اغترف ماء على قدر مثل ملء 
اليد::وححة من فت أنه جعلة مضندراه فهو تنص على المصد رن والمفعول 
به محذوفء تقديره: إلا من اغترف ماء غرفة: أى مرة واحدة.!:”! وقال 
ظ الطبرسي: «(إلا من اغترف غرفة بيده) إلا من أخذ الماء مرة واحدة باليد: 
ومن قرأ بالضم فمعناه إلا من شرب مقدار ملء كفه.!'*» وقال الطاهر 
بن عاشور: «(والقّرفة) بفتح الغين المرّة من القَرْفْء وهو أخذ الماء باليد . 
ذه ونه بشم الفيود هر لقان القرواف ونين الله ورين لزيد 
بقوله (بيده) مع أن الغرف لا يكون إلا باليد لدفع توهم أن يكون المراد 


- تفسير اللالين ص 1١‏ باختصار. 

9 - انظر جامع البيان ج ١‏ ص 5١4‏ » والجامع لأحكام القرآن ج؟ ص”107. 
١ه‏ - الكشف ج١‏ ص ؟ ١”"باختصار.‏ 

- مجمع البيان ج ١‏ ص .1١4‏ 





لكربير الخرأز بالخراماه الكرآنية التيثر 


تقدير مقدار الماء المشروب؛ فيتناوله بعضهم كرهاء فريما زاد على المقدار 
فجعلت الرخصة الأخذن باليد .850) 

وبالجمع بين القراءتين يصبح المعنى: إلا من تناول ماء ملء كفه مرة 
و حنة فقط. 


١ه‏ ظر فُهِرَْمُوهَم يدث ألم وقَسَلَ داق جالومت وءَاتَلهُ أله 
شالك وَللْكمَةَ وَعَلَمَهُ مها يك وَلَوْلَا دَفْعٌ أله النّاسَ 
الْمكلمر > 4 البقرة: ١ه١‏ 

القراءات: 

.١‏ قرأ المدنيان ويعقوب (دفاع) بكسر الدال وألف بعد الفاء. 

م أكرا الناقون رد جم ) وقح الك ان وسكا الفا سين قي الزنم 
ظ المعنى اللغوي للقراءات: 
الدفع: إذا عدي ب (إلى) اقتضى معنى الإنالة. نحو قوله تعالى (فادفعوا 
إليهم أموالهم) النساء 5 , وإذا عدي ب (عن) اقتضى معنى الحماية؛ نحو 
قوله تعالى (إن الله يدافع عن الذين آمنوا) الحج 58 ؛ وقال (ولولا دفع 
الله الناس بعضهم ببعض)؛") الحج ٠١‏ . 

التفسين: 
تتحدث الآية الكريمة عما آلت إليه المعركة من انتصار كاسح للفئة المؤمنة 
على الفئة الكافرة» وبروز نجم داود ذاك الشاب الشجاع الذي تمكن 
7 - تفسير التحرير والتنوير - المجلد الثاني ج” ص 498 
8ه - انظر النشر ج” ص .75١‏ 

4 - انظر مفردات ألفاظ القرآن ص١١7.‏ 
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تفرسير القرأن بالقراءاه القرآنية النشر 


من قتل الطاغية جالوت. وكيف أكرمه الله بالملك على بني إسرائيل: 
مع الحكمة والنيوة. كما تتحدث الآية عن حكمة الله 4# إيجاد قانون 
التدافع بين البشر من أجل استمرارية الحياة وصلاحها. قال النسفي 2 
تفسيره: '(ولولا دفع اللّه الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض) أي ولولا 
أن الله تعالى يدفع بعض الناس ببعض ويكف بهم فسادهم لغلب المفسد ون 
وفسدت الأرض وبطلت منافعها من الحرث والنسلء أو ولولا أن اللّه تعالى 
ينصر المسلمين على الكافرين (لفسدت الأرض بغلبة الكفار وقتل الأبرار 
وتخريب البلاد وتعذيب العباد (ولكن الله ذو فضل على العالمين) بإزالة 
الفساد عنهه.(**) 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

قال الإمام الطبري: "قرأت جماعة من القراء (ولولا دفع اللّه) على وجه 
المصدر من قول القائل دفع الله عن خلقه فهو يدفع دفعا واحتجت 
لاختيارها ذلك بأن الله تعالى ذكره هو المتفرد بالدفع عن خلقه ولا أحد 
يدافعه فيغالبه. وقرأت ذلك جماعة أخرى من القراء (ولولا دفاع الله 
الناس) على وجه المصدر من قول القائل دافع الله عن خلقه فهو يدافع 
مدافعة ودفاعاء واحتجت لاختيارها ذلك بأن كثيرا من خلقه يعادون 
أهل دين الله وولايته والمؤمنين به. فهو بمحاربتهم إياهم ومعاداتهم لهم 
لله مدافعون بباطلهم ومغالبون بجهلهم؛ واللّه مدافعهم عن أوليائه وأهل 
طاعته والإيمان به'2"7 وقال البغوي: «قد يكون الدفاع من واحد مثل 
قول العرب: أحسن اللّه عنك الدفاع.1”") وقالَ ابن عاشور: «والدفاع 


ةلمم - تفسير النسفي ج١‏ ص ١7١"‏ باختصار. 
- جامع البيان ج؟' ص574. 


بامره - معالم التنزيل ج١‏ ص/ا١7.‏ 


تدرف 


نكسر القرأز بالقراماه القرآنية النزثر 





مصدر دافع الذي هو مبالغة 4 دفع, لا للمفاعلة ."2 فلا مانع من أن . 

تكون (دفاع) هي من باب الفاعلة؛ كما ذهب إلى ذلك الطبري ولكن بين 

البشر أنفسهم بحيث نجد من كل فريق الحرص أ الدفاع عن نفسه. 

وهذا فو الطلوب من أصحاب الحقوق أن يدافعوا عنها بكل ما أوتوا من 

قوة. ورد الظلم عن المظلومين والأخن على يد السفهاء والعابثين» لينعم 

المجتمع بالأمن والأمان. 

0 - أيه ا ف اموا أطكواً هنا ررق كُم من قَبَلٍ أن يَأقَ يوم لا بَمْعُ فِيهِ 

ولا حول تعد والكدرة 5 اللو َموي (زس)؟ )د البقرة: - 

القراءات: 

.١‏ قرأ ابن كثير والبصريان (لا بيعٌ فيه ولا خلة ولا شفاعة) بالفتح من 
غير تنوين. 

؟. قرأ الباقون (لا بيع فيه ولا خلةٌ ولا شفاعة) بالرفع والتنوين /0*) 

ا معنى الاعوي لتفراءات 

البيع: إعطاء المثّمن وأخن الّمن. والشراء: إعطاء الثمن وأخذ المثّمن. 

ويقال للبيع: الشراءء وللشراء البيع. وذلك بحسب ما يتصور من الثمن 

لم30 

الخُلة: المودة: إما لأنها تتخل النفس:؛ أي تتوسطهاء وإما لأنها تُخل النفس 

متؤخرفيها تأثير السهم ‏ الرمية. وإما الفوظل التشائحة إليهاء مقال» يخا للكه 

مغالة ومخلالا فيو عفن 11نم 


8 - تفسير التحرير والتنوير - المجلد الثاني ج؟ ص .650٠‏ 
8 - انظر النشر ج١‏ ص .5١١‏ 

- انظر مفردات ألفاظ القرآن ص5 .١16‏ 

.191-79٠0 انظر المصدر السابق ص‎ - 0١ 
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تنرجر الخرأز بالفراماه الترأنية السؤثر 


الشفاعة: الانضمام إلى آخر ناصرا له وسائلا عنه؛ وأكثر ما يستعمل 2 





انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو أدنى."**) 
التفسير: 

مناسبة هذه الآية لما قبلهاء هو أنه لما ذكر أن الله تعالى أراد الاختلاف إلى ' 
مؤمن وكاضرء وأراد الاقتتال؛ وأمر به المؤمنين. وكان الجهاد يحتاج صاحبه 
إلى الإعانة عليه؛ أمر تعالى بالنفقة من بعض ما رزقء: فشمل النفقة ب 
الجهاد. وهي وإن لم ينص عليها مندرجة 2# قوله (أنفقوا) وداخلة فيها 
دخولا أوليا إذ جاء الأمر بها عقب ذكر المؤمن والكاضر واقتتالهم (0) 
قال ابن كثير: «يأمر تعالى عباده بالإنفاق مما رزقهم 4# سبيله سبيل 
الخير ليدخروا ثواب ذلك عند ربهم ومليكهم. وليبادروا إلى ذلك 2# هذه 
الحياة الدنيا (من قبل أن يأتي يوم) يعني يوم القيامة (لا بيع فيه ولا 
خلة ولا شفاعة) أي لا يباع أحد من نفسه ولا يفادي بمال لو بذله ولو 
جاء بملء الأرض ذهباء ولا تنفعه خلة أحد يعني صداقته بل ولا نسابته 
كما قال (فإذا نفخ 4 الصور فلا أنساب بينهم يومئن ولا يتساءلون( 
المؤمنون١ ٠١‏ , (ولا شفاعة) أي ولا تنفعهم (شفاعة الشافعين(المدثر 48 : 
وقوله (والكافرون هم الظالمون) مبتدأ محصور 2# خبره أي: ولا ظالم أظلم 
ممن وافى اللّه يومئن كاهرا .!) ظ 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

القراءتان متساويتان معنى؛ وإنما أثرهما يظهر من الناحية النحوية فقط. 
قال ابن زنجلة: "اعلم أن (لا) إذا وفعت نكرة جعلت هي والاسم الذي 
خنع السندرالا و 


4 - تفسير البحر المحيط ج 7 ص 186-1784. 
4 - تفسير أبن كثير / ج١‏ ص8١‏ 4. 
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تفربير القرأز بالقرامات القرآنية التزثر 





بعدها كاسم واحد وبني ذلك على الفتح: فإذا كررت جاز الرفع والنصبء 
وإذا لم تكرر فالوجه فيه الفتح. قال تعالى (لا ريب فيه)البقرة ؟ ."ا 
وقال ابن عاشور: «وقرأً الجمهور لا بيع - وما بعده - بالرفع لأن المراد 
بالبيع والخلة والشفاعة الأجناس لا محالة: إذ هي من أسماء المعاني التي 
لا أحاد لها ْ الخارج فهي أسماء أجناس لا نكرات؛ ولذلك لا يحتمل نفيها 
إرادة الواحد حتى يحتاج عند قصد التنصيص على إرادة نفي الجنس إلى 
بناء الاسم على الفتح. بخلاف نحو لا رجل # الدار ...وقرا ابن كثير وأبو 
عمرو ويعقوب بالفتح لنفي الجنس نصاء فالقراءتان متساويتان معنى؛ 
ومن التكلف هنا قول البيضاوي إن وجه قراءة الرفع وقوع النفي © تقدير 
جواب ب لسؤال قائل: هل بيع فيه أو خلة أو شفاعة .16“ وقال الألوسي > 
تفسيره: «وانما رفعت هذه المنفيات الثلاثة مع أن المقام يقتضي التعميم 
والمناسب له الفتح لأن الكلام على تقدير هل بيع فيه أو خلة أو شفاعة 
والبيع وأخواه فيه مرفوعة فناسب رفعها 2# الجواب مع حصول العموم > 
الجملة وإن لم يكن بمثابة العموم الحاصل على تقدير الفتح؛ وفد فتحها 
ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب على الأصل # ذكر ما هو نص # العموم 
كذا قالوا. ولعل الأوجه القول بأن الرفع لضعف العموم ش غالبها وهو 
الخلة والشفاعة للاستثناء الواقع ب بعض الآيات والمغلوب منقاد لحكم 


اقلت 
ره 2 اك 0 أ -_- 5 
2 لي محص سا سه سا سس دي ار 12 25 ره 22 
| أوَكآلرّى صر عَلَ ويَةَ وه حَاوِيَة عل عَْرُوشِهَا قال أن يحي هِدذه الله 
محل ا س حبذ عط ع 
سرج سد ساح مم 2 ع 2 ا لل لخم 0 2 و ما ا 2 :0 لي 
بعَدَ مَوَيِهَا فَأَمَانَهُ الله مِأَتَةَ عَامٍ ثم بعنّهء قال كم لِيِنْتَ ل لبثت يوما أَوْ بعض 


هذه - حجة القراءات ص١51١.‏ 
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تلربير الكرآز بالقراءات الفرآئية السرثر 


رس محد درس س 28 لمعل لم هر ا ايت 6 
َوْمِ قَالَ بل لِْنَْ هِأْقََ عحام فأنظرٌ إِلَ طعاملك وَسَرَابكَ لم يتَسَنه 
0 اح اه سر كه م مجه رم ل م 0000 
وانظر إن حجمارك والحفالكت اديه المسا لكل وأنظر 1 العظام 


ا 


كيف نُشْرْها نم تكسوها لحم لَحَما فلم تيرب لَه فَالَ أعلم أن الله عل 
كل شر ريك 2 22 البقرة: ١55‏ 0 
القراءات: ظ [ ظ ةق ّْ 
٠‏ قرأابن ار والكوفيون (تُنْْرُّها) بالزاي المنقوطة. 

:. قرأ الباقون (نْتَشْرّها) بالراء المهملة .“” 

. قرأ حمزة والكسائي (قال اعلمٌ) بالوصل وإسكان الميم على الأمر. 

؛. قرأ الباقون (قال أعلم) بقطع الهمزة 9 على الخبر!”"' 

المعنى اللغوي للقراءات: 

النشر: الريح الطيبة؛ أو أعمء وإحياء الميت, كالنشور والانتشار؛ والحياة؛ 
نشره فنشر !”'*') ظ 

النشّز: المرتفع من الأرضء ويعبر عن الإحياء بالنشر والإنشاز؛ لكونه 
ارتفاع بعد اتضاع ونشوز المرأة: بغضها لزوجها ورفع نفسها عن طاعته؛ 
وعينها عنه إلى غيره!'”' 

التفسير: 

القصة السابقة لإثبات وجود الله وهذه القصة والتي تليها 4# قوله تعالى 
(وإذ قال إبراهيم) لإثبات الحشر والبعث بعد الفناء."”" قال ابن عاشور 2 
تفسيره: «وإذ قد قرر بالآية قبلها ثبوت انفراد الله بالألوهية. وذلك أصل 
2 - انظر النشر ج؟ ص 591. 

- انظر الشر ج؟ ص 581-181 . 

. 559 -انظر القاموس المحيط ج١ ص‎ ٠ 

1 -انظر مفردات ألفاظ القرآن ص5١‏ . 

- انظر التفسير المنير ج17 ص67. 


ا ااا مم00 9 ا 0000 ١]‏ 00006 


يحرفا 


تكسير القراز بالقراماه القرآنية الترثر 


الإسلام؛ أعقب بإثبات البعث الذي إنكاره أصل أهل الإشراك.)() 

قال صاحب الجلالين: «(أو كالذي مر على قرية) هي بيت المقدس راكبا 
على حمار؛ وهو عزير (وهي خاوية) ساقطة (على عروشها) سقوطها لما 
خريها بختنصر (قال أنى) كيف (يحيي هذه اللّه بعد موتها) استعظاما 
لقدرته تعالى (فأماته اللّه) وألبثه (مائة عام ثم بعثه) أحياه ليريه كيفية 
ذلك (قال) تعالى له (كم لبثت) مكثت هنا (قال لبثت يوما أو بعض يوم) 
لأنه نام أول النهار فقبض وأحيي عند الغروب فظن أنه يوم النوم (قال 
بل لبئت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه) لم يتغير مع 
طول الزمان (وانظر إلى حمارك) كيف هو فرآه ميتا وعظامه بيض تلوح. 
فعلنا ذلك لتعلم ( ولنجعلك آية) على البعث ( للناس وانظر إلى العظام) من 
حمارك (كيف ننشرها) نحييها بضم النون وقرئٌ بفتحها من أنشر ونشر 
لغتان؛ وك قراءة بضمها والزاي نحركها نرفعها (ثم نكسوها لحما) فنظر 
إليه وقد تركبت وكسيت لحما ونفخ فيه الروح ونهق (فلما تبين له) ذلك 
بالمشاهدة (قال أعلم) على مشاهدة (أن الله على كل شيء قدير) وذ 
قراءة (اعلم) أمر من اللّه له .”0 

العلافة التفسيرية بين القراءات: 

لقد أفادت قراءة (ِنْتََشُرُها) الارتفاع بتركيب العظام بعضها على بعض. 
حين أفادت قراءة (تُتُشره) الاحياء بعد الموت. 

قال مكي بن أبي طالب: "النشز: وهو المرتفع من الأرضء أي وانظر إلى 
العظام كيف نرفع بعضها على بعض 4 التركيب للإحياء. وحجة من 
قرأ بالراء أنه جعله من النشور وهو الإحياء؛ فالمعنى: وانظر إلى عظام 





714 رن متسر التحرير والتنوير - المجلد الثالث ج؟ ص‎ - 5٠* 
تفسير الجلالين ص45 باختصار.‎ - 4 
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تنسير الرآز بالقرامان الخرآنية الترثر 


حماركء التي قد ابيضت من مرور الزمان عليهاء كيف نحييها ١*0".‏ 
وقال الإمام الطبري: «(كيف نُنّشزها) فإن القراء اختلفت 2 قراءته فقرأ 
بعضهم ( وانظر إلى العظام كيف نُنَشْرُّها) بضم النون وبالزاي وذلك قراءة 
عامة قراءة الكوفيين بمعنى: وانظر كيف نركب بعضها على بعض وننقل 
ذلك إلى مواضع من الجسم. وقرأ ذلك آخرون (وانظر إلى العظام كيف 
ُنُشرها) بضم النون قالوا من قول القائل أنشر الله الموتى فهو ينشرهم 
إنشارا وذلك قراءة عامة قراء أهل المدينة بمعنى: وانظر إلى العظام كيف 
نحييها ثم نكسوها لحما .»7 وقال ابن عاشور: «فحصل من القراءتين 
معنيان لكلمة واحدة؛ فيصبح المعنى: وانظر إلى العظام كيف نرفعها حين 
نركب بعضها على بعض ثم تغلظ بإحاطة العصب واللحم والدم ثم نحييها 
بنفخ الروح فيها .1" ') 

وأما بالنسبة لقراءة القطع (أعلم) فهذا إخبار من الذي مر علي القرية 
فخ كسية يق حيق ان قراءة الوصل [اغله) أنه أمرسن اللهالةد قال مكن 
بن أبي طالب: «وحجة من قرأ بالقطع أنه أخبر عن نفسه. عندما عاين 
من قدرة الله 4 إحياء الموتى؛ فتيقن ذلك بالمشاهدة: فأقر أنه يعلم أن الله 
على كل شيء قدير ...وحجة من قرأ بوصل الألف أنه جعلها أمراء معناه 
الخبر ...و4 حرف عبد الله ما يدل على أنه أمر من اللّه له بالعلم» على 
معنى: الزم هذا العلم لما عاينت؛ وذلك أن 2 حرفه (قيل اعلم)؛ وأيضا 
فإنه موافق لما قبله من الأمر.»!*0 





- الكشف ج١‏ ص 511-51١١‏ باختصار. 

5- جامع البيانك ج؟ ص "4 باختصار. 

67 - تفسير التحرير والتئويا - المجلد الغالث ج”7 ص7 7. 
- الكشف ج١‏ ص؟١١5‏ باختصار. 
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كرض 


تيبر الخرآز بالقراماه القرآنية التزثر 


وبالجمع بين القراءتين يتبين أن الله تعالى أمره أن يقر بما شاهده عيانا 


من قدرة الله عز وجل فأقر بأن الله على كل شيء قدير. 


ادنر د ةل لفق وق أرق حكنت :تن النزن وال أرله تين قان ابل 

وَلكن لَيَظْمَينَّ قَلّى قال مَحَذْ ريع من لطي رشن تن غك عل كل 

جَبَلٍ متهن جزءا شمَّأدْعَهنَ يَأتِيسَكَ مَك سَعَيسا وَأعْلَْ أن ١‏ أله عد حَكيمْ (00) )4 
البقرة: ”5٠‏ 

القراءات: 

.١‏ فر أبو جعفر وحمزة وخلف ورويس ( غصرهن) لتحا 

'. قرأ الباقون (فصرهن) بالضم!*"") 

المعنى اللغوي للقراءات: 

صرهن: معناه قطعهن: يقال: صار الشيء يَصوره أي قطعه؛ والصور: 

القطع .(:') 

قال الراغب الأصبهاني:«الصرة: الجماعة المنضم بعضهم إلى بعض كأنهم 

صرواء أي: جمعوا ف وعاء .007 00 ” 

التفسين: 

هنا عطف على قوله (أو كالذي مر على قرية) فهو مثال ثالث لقضية 

قوله (اللّه ولي الذين آمنوا) الآية. ومثال ثاني لقضية (أو كالذي مر على 

قرية) فالتقدير: أو هو كإبراهيم إذ قال رب أرنئ ..الخ. فإن إبراهيم- 

عليه السلام -لفرط محبته الوصول إلى مرتبة المعاينة ي دليل البعث رام 

45- أنظر النشر ج7 ص757. 

.5١0١ص -انظر الجامع لأحكام القرآن ج؟‎ ٠ 


١‏ -مفردات ألفاظ القرآن ص؟487. 
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تفسبر القرآز بالقرامان القرآنية التزثر 


الانتقال من العلم النظري البرهاني إلى العلم الضروري فسأل اللّه أن يريه 
إحاء الوق لين 101 

تتحدث الآية الكريمة عن طلب إبراهيم-عليه السلام -من ربه أن يريه 
كيفية إحياء الموتى عياناء وإبراهيم عليه السلام ما كان شاكا ب قدرة الله 
تعالى على إحياء الموتى وإنما أراد أن ينتقل من علم القين إلى عين اليقين. 
قال النسفي # تفسيره: «وإنما قال له (أو لم تؤمن) وقد علم أنه أثبت 
و(بلى) إيجابا لما بعد النفي معناه بلى آمنت ولكن لأزيد سكونا وطمأنينة 
(قال فخن أربعة من الطير فصرهن إليك) بكسر الصاد حمزة أي أملهن 
واضممهن إليك (ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا) ثم جزئهن وفرق 
أجزاءهن على الجبال التي بحضرتك. وفى أرضك (ثم ادعهن) فل لهن 
تفاليقزإلاق الله (ياعيتكسعيا) مضه ويك موضع الخال أى.سناعيات 
مسرعات #4 طيرانهن أو 4# مشيهن على أرجلهن: وإنما أمره بضمها إلى 
نفسه بعد أخذها ليتأملها ويعرف أشكالها وهيأتها وحلاها لتلا تلتبس 
عليه الأحياء ولا يتوهم أنها غير تلك (واعلم أن اللّه عزيز) لا يمتنع عليه 
ما يريده (حكيم) فيما يدبر لا يفعل إلا ما فيه الحكمة.!"') 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: ‏ 

لقد ذهب بعض العلماء إلى أن القراءتين بمعنى واحد باعتبار أن معنى 
(فصرمّن) بالكسر والضم واحد وهو: فقطعهن أو فأملهن. وقيل إن قراءة 
الضم (فصرهن) بمعنى أملهن وضمهنء وقراءة الكسر (قصرهن) بمعنى 


1" -انظر تفسسير التحرير والتنوير -- المجلد الثالث ج ٠‏ ص78. 
11 - تفسير النسفي ج١‏ ص 1١75-1775‏ باختصار. 
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تسبير القرأز بالكرامأن القرآنية التيثر 


قطعهن“'" قال الألوسي 4# تفسيره: «(فصرهن) قرأ حمزة ويعقوب 
بكسر الصاد والباقون بضمها مع التخفيف من صاره يصوره ويصيره: 
لغتان بمعنى قطعه أو أماله لأنه مشترك بينهما كما ذكره أبو علىي!"''2, 
وقال الفراء: الضم مشترك بين المعنيين: والكسر بمعنى القطع فقط. 
وقيل الكسر بمعنى القطع. والضم بمعنى الإمالة. وعن الفراء إن صاره 
مقلوب صراه عن كذا قطعه ...أي إجمعهن وضمهن إليك لتتأملها وتعرف 
شأنها مفصلة حتى تعلم بعد الإحياء أن جزءا من أجزائها لم ينتقل من 
موطعة الأول أضيلة 015 ظ 

وعلي كلا الرأيين فمعنى القراءتين: خذ أريعة من الطير فأملهن وضمهن 
إليك لتتعرف عليهن ثم قطعهن ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا . 

0ل يوق الْحِحكمَةٌ من يعاد وَمَن يون الحِحكمة هَتَدَ أو حرا 
كديرا وَمَايَدَ كر ِل ولوأ لالب (20) ) البقرة: 114 

القراءات: 

.١‏ قرأ يعقوب (يَؤْت) بكسر التاء وهو على أصله 2# الوقف على الياء؛ 
وذلك يقتضي أن تكون (من) عنده موصولة: أي والذي يؤتيه الله 
الحكفيةةولو كاقت عند وشدوطظنة لوكت علو[ بالمز فى كنا رقف هل 
(ومن تق السيئات) غافر؟ » ونحوه. 

قرأ الباقون (يَؤْت) بفتح التاء ولا خلاف عنهم 4# الوقف على التاء (1) 


27 


4 - انظر الكشف ج١‏ ص١5‏ , وانظر جامع البيان ج؟ ص07-81. 
6 - المقصود به أبو على الفارسي وقد تقدمت ترجمته. 

5 - روح المعاني ج” ص 9؟ باختصار. 

7 - انظر النشر ج؟ ص 78 . 
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تنسبر القرآز بالبراماه القرآنية الكشر 

يعت الله تفال تشيية تقول ره تي الحكمة) أي يؤتي الله الحكمة (من 
يشاء) وذكر # معنى الحكمة وجوهاء قيل إنه علم القرآن وقيل: الإصابة 

4 القول والفعل؛ وفيل: إنه علم الدين وفيل هي النبوة ..( ومن يؤّت 

الحكمة) أي ومن يؤتى ما ذكرنا (فقد أوتي) أي أعطي (خيرا كثيرا وما 

يذكر إلا أولوا الألباب) أي وما يتعظ بآيات الله إلا ذوو العقول."" قال 

الإمام الطبري بعد أن ذكر أقوال العلماء ‏ معنى الحكمة: «فإذا كان ذلك 

كذلك معناه كان جميع الأقوال التي قالها القائلون الذين ذكرنا قولهم 2 

ذلك داخلا فيما قلنا من ذلك لأن الإصابة © الأمور إنما تكون عن فهم 

بها وعلم ومعرفة. وإذا كان ذلك كذلك كان المصيب عن فهم منه بمواضع 

الصواب 3 أموره فهما خاشيا للّه فقيها عالما وكانت النبوة من أقسامه 

لأن الأنبياء مسددون مفهمون وموفقون لإصابة الصواب # بعض الأمور 

والنبوة بعض معاني الحكمة. 

فتأويل الكلام: يؤتي الله إصابة الصواب # القول والفعل من يشاء ومن 
ته الله ذلك فقد آتاه خيرا كثيرا 1م 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

لفك بعادت قزادة زوكئ] اليفية للمتهول مسيمة للفاعل: 

حين أن قراءة (يؤت) المبنية للفاعل جاءت مبينه للفاعل وهو الله :"0 

وبالجمع بين القرايتين يتبين معنى الحكمة الواردة 2 الآية: وهي الفهم 

الحقيقي للدين الذي يعطيها الله من اصطفاهم من عباده؛ باعتبار أن 


- انظر مجمع البيان ج7١‏ ص١96١-151.‏ 
2314 ال ا 


- راجع كتاب المستنير في تخريج القراء ءات المتواترة / د محمد سالم محيسنج) ص ؟87. 


ردص 


تفربر الخرآن بالقرامان القرآنية الترثر 





المعطي هو الله -وِيْك- وأن أصحاب هذه الحكمة هم الذين يستحقون أن 
يوصفوا بالحكماء. وبالتالي فإن غيرهم من أصحاب المعارف غير المؤمنين 
لا يب مون حكماء وإن وصلوا إلى أعلى المعارف الدنيوية حتى يجمعوا مع 
العلم والمعرفة الإسلام. 


0١‏ الإ يوا الشككيٍ يم 5 ولد توما وَوهَا الشكرة 
- 4 البقرة: ”07١‏ ظ 

القراءات: 

.١‏ قرأ ابن عامر وحفص (يكفر) بالياء والرفع. 

'. قرأ المدنيان وحمزة والكسائي وخلف (نكفر) بالنون والجزم. 

)"1( قرأ الباقون (نكفر) بالنون والرفع‎ .٠ 

المعنى اللغوي للقراءات: 

الكفر: ستر الشيء؛ ووصف الليل بالكافر لستره الأشخاص؛ وكفر النعمة 
وكقر ا فقا متها بتر ادا شكوه 037 

التفسير: 

استثناف بياني عن قوله ب الآية السابقة (وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم 
من ندر فإن الله يعلمه) إذ أشعر تعميم (من نفقة) بحال الصدفات 
الخفية فيتساءل السامع 4 نفسه هل إبداء الصدقات يعد رياء؛ فجاء 
هذا الاستئناف يدفع توهما من شأنه تعطيل الصدقات والنفقات» وهو 
أن يمسك المرء عنها إذا لم يجد بدا من ظهورها فيخشى أن يصيبه 


١‏ - انظر النشر ج؟ ص775. 
- مفردات ألفاظ القرآن ص 4 /١‏ باختصار. 





تثربر النرآز بالفراءاه الفرآنية التزثر 


الرياء7”") جاء 4 تفسير تيسير الكريم الرحمن: «(إن تبدوا الصدقات) 
فتظهرونها وتكون علانية حيث كان القصد بها وجه الله (فنعما هي) أي: 
فنعم الشيء هي (وإن تخفوها) تسروها ( وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) 
فخفي هذا أن صدقة السر على الفقير أفضل من صدقة العلانية؛ وأما إذا 
لم تؤت الصدقات الفقراء فمفهوم الآية أن السر ليس خيرا من العلانية 
فيرجع 2 ذلك إلى المصلحة:؛ فإن كان # إظهارها إظهار شعائر الدين 
وحصول الاقتداء ونحوهء فهو أفضل من الإسرارء ودل قوله (وتؤتوها 
الفقراء) على أنه ينبغي للمتصدق أن يتحرى بصدقته المحتاجين؛ ولا 
يعطي محتاجا وغيره أحوج منه؛ ولما ذكر تعالى أن الصدقة خير للمتصدق 
ويتضمن حصول الثواب قال (ويكفر عنكم من سيئاتكم) ففيه دفع العقاب 
(واللّه بما تعملون خبير) من خير وشرء قليل د والمقصود من ذلك 
المجازاة .ف 
العلاقة التفسيرية يبن القراءات: 
أما بالنسبة لقراءتي (نكفر) بنون العظمة؛ (يكفر) فالمعنى فيهما واحد 
باعتبار أن الذي يكفر الذنوب هو اللّه وحده. 
وأما بالنسبة لقراءتي (يكفر) بالياء والرفع؛ (نكفر) بالنون ان يه 
تأثير على المعنى من حيث إن قراءة الجزم (نكفر) تفيد تخصيص التكفير 
بالإخفاء؛ لأنها معطوفة على جواب الشرط الثاني (فهو خير لكم). 
ب حين أن قراءة الرفع (يكفرٌ) فتفيد العموم؛ باعتبار أنها جملة استثنافية. 
وأن التكفير يكون على الإتقاق سواء كان لق يرا أو جهرا: وإن كانت 
السرية خير من الجهرية 0000 لعل 


77> - انظر تفسير التحرير والتنوير - المجلد الثالث ج١‏ ص "لحلا , 
4 - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان / عبد الرحمن السعدي ص6١١.‏ 
6 - راجع تفسير التحرير والتنوير - المجلد الثالث ج” ص "١9‏ » الكشف ج١‏ ص7١١7.‏ 


لع سساسباالااااا يبر 
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كبر الحرأز بالتراءاه الدرآنية التزثر 





وبالجمع بين القراءتين يتبين أن تكفير السيئات لا يتوقف على إخفاء ‏ 
الصدقات. وإن كان هو الأفضل عموماء بل مجرد الإنفاق © سبيل الله 
يكفر السيئات سواء كانت النفقة سرية أو جهرية؛ بل قد تكون الجهرية 
خير من السرية إن كان القصد منها تشجيع المسلمين على النفقة والبذل 
نف ميل اللة: 

+ ون لم تعمَلُوأ اَنأ يحَربٍ من أله وَرَسُولِو إن مُبَسْرٌ مَلَحكُح رموش 
أَمَوْلِكُمَ لا تَظلمونّ ولا للم رت 2 4 البقرة٠‏ 709 

القراءات: 

.١‏ قرأ حمزة وأبو بكر (فآذنوا) بقطع الهمزة ممدودة وكسر الذال. 

'. قرأ الباقون (فأدّنوا) بفتحها ووصل الهمزة 50 

المعنى اللغوي للقراءات: 

أذن: استمع؛ ويستعمل ذلك كذ العلم الذي يتوصل إليه بالسماء: والإذن 
والأذان لما يسمع؛ ويعبر بذلك عن العلم: إذ هو مبدأ كثير من العلم فيناء 
وأذنته وآذنته بمعنى؛ والمؤذن كل من يُعلم بشيء نداءً 051 

يحذر المولى -5ق- 2 هذه الآية الكريمة من التعامل بالريا ويؤذن صاحبه 
بحرب لا قبل له بها. حرب مع اللّه. فأنى له القدرة على ذلك. قال 
الشوكاني 4# تفسيره: «قوله (فإن لم تفعلوا) يعني ما أمرتم به من الاتقاء: 
وترك ما بقي من الربا (فأذنوا بحرب من اللّه ورسوله) أي: فاعلموا بها : 
وفرأ أبو بكر عن عاصم وحمزة (فآذنوا) على معنى فأعلموا غيركم أنكم 


1 -انظر النشر ج؟ ص7”5. 
17> - مفردات ألفاظ القرآن ص /١‏ بتصرف. 
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تنيير القرآز بالاراءان الفرآنية الترثر 





على حربهم. وقد دلت هذه على أن أكل الربا والعمل به من الكبائر ولا 
خلاف 4 ذلك؛ وتنكير الحرب للتعظيم: وزادها تعظيما نسبتها إلى أسم 
الله الأعظم وإلى رسوله -ي- الذي هو أشرف خليقته ."2 ثم بين تعالى 
أنه من تاب من الريا فعليه أن يقتصر على رأس ماله دون زيادة» على أن 
يلتزم المدين بسداد ما عليه دون إنقاص أو مطل. 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

يلاحظ أن قراءة (فآذنوا) أعم. من قراءة (فأذنوا) إذ هي تشتمل عليها 
وتزيد بإعلام الآخرين. حيث إن قراءة (فأذنوا) معناها: فاعلموا بها 
وأما على قراءة (فآذنوا) فالمعنى: فأعلموا غيركم أنكم على حربهم: وهذا 
يقتضي أنهم علموا بها . 

قال الإمام الطبري: "واختلف القراء 4 قراءة قوله (فاذنوا بحرب من 
الله ورسوله): فقرأته عامة قراء أهل المدينة (فأذنوا) بقصر الألف 
من فأذنوا وفتح ذالها بمعنى: وكونوا على علم وإذن. وقرأه آخرون وهي 
قراءة عامة قراء الكوفيين فآذنوا بمد الألف من قوله (غآذنوا) وكسر ذالها 
بمعنى فآذنوا غيركم أعلموهم وأخبروهم بأنكم على حريهم 0 
وبالجمع بين القراءتين يصبح المعنى: : إن لم تتركوا ما بقي من الربا فاعلموا 
أنكم © حرب مع الله ورسوله؛ وأعلموا غيركم ممن لم ينته بمثل ذلك. 
/6- ير ون كارح ذو عَسْرَق ََظِر كَّ 0 ون ات إن 
ا 0 رت (إزه)؟ )هه البقرة: 1" 


- جامع البيان ج؟ ص/1١1.‏ 
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تير الحرأز بالقراءاه المرآنية السرثر 


القراءات: 
'. قرأ عاصم (تصدقوا) بتخفيف الصاد . 

. قرأ الباقون (تصدقوا) بالتشديد ,(:") 

المحنى اللغوي للقراءات: 

الصدقة: ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القّربة كالزكاة» لكن 
الصدقة 2# الأصل تقال للمتّطوع به. والزكاة للواجب؛ وقد يسمى الواجب 
صدقة إذا تحرى صاحبها الصدق # فعله"" قال الفيروز آبادي: 
«الصدّقة: ما أعطيته # ذات الله تعالى.)!"") 

الكفسير: 

يحث المولى  -5-‏ هذه الآية على إنظار المعسرين وعدم التضييق 
عليهم: بل ويحث على ترك الدين كله صدقة لله لما 4 ذلك من الخير. 
فال الشوكاني © تفسيره: '(وإن كان ذو عسرة) لما حكم سبحانه لأهل الربا 
برءوس أموالهم عند الواجدين للمال حكم 4 ذوي العسرة بالنظرة إلى 
يسار والعسرة ضيق الحال من جهة عدم المال؛ وأن تصدقوا على معسري 
غرمائكم بالإبراء خير لكم وفيه الترغيب لهم بأن يتصدقوا برءوس أموالهم 
على من أعسر وجعل ذلك خيرا من إنظاره."0”") 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

لقد ذهب العلماء إلى أن الأصل #ش القراءتين تتصدقوا؛ فخفف 3 إحداهما 
بحذف إحدى التاءين» وك الأخرى بالإدغام!'") ومع هذا فإن قراءة 


- انظر النشر ج7 ص775. 

.48١ص انظر مفردات ألفاظ القرآن‎ - "١ 

5 - القاموس المحيط ج؟ ص54١1١.‏ 

5 - فتح القدير ج١‏ ص7174-778 باختصار. 
5 - انظر مجمع البيان ج7 ص54١156-1.‏ 
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تنرجير الفرأز بالفرامان الترآنية التثر 

التشديد تفيد الإكثار من الصدقة والمبالفة ‏ التصدق على المعسرين 
تركدرانين المال لمي وآن الخيرية كرن .ف السيدقة القلكة رالعفرة الانانه 
جف الحمدقة الكخيرة اكت :قا لمك بزاابى: ظالبو مط توسية القراءتين دو هو 
مثل تظاهرون 4# الحجة 4# التخفيف والتشديد» لكن 2# التشديد معنى 
الققفي برسم ظ 

بز وتوأ يوم مجَعُوت فيه إل أله نم و كل طفن مسبت وهم 
لا يظلمون ترم )د البقرة: 1.١‏ 

القراءات: 

.١‏ قرأ يعقوب وأبو عمرو (ترجعون) بفتح التاء وكسر الجيم. 

57! قرأ الباقون (ترجّعون) بضم التاء وفتح الجيم‎ .١ 

المعنى اللغوي للقراءات: 2 

الرجوع: العود إلى ان هه البّدء. والرجع: الإعادة. والرجعة والرجعة 
يك الطلذق رفك العو إلى الذتنا يعن النبات: 30 

التقسين: 

يوجه المولى -5- 2 هذه الآية الكريمة الأنظار إلى ذلك اليوم الرهيب 
-يوم القيامة- يوم الحساب والجزاء يوم العرض على الله للحساب. قال 
الشوكاني 4 تفسيره: "فوله (واتقوا يوما) هو يوم القيامة وتنكيره للتهويل؛ 
وقوله (ترجعون فيه إلى اللّه) وصف له؛ وقوله (إلى اللّه) فيه مضاف 
محذوف تقديره إلى حكم الله (ثم توي كل نفس) من النفوس المكلفة (ما 


- الكشف ج١‏ ص 9١؟.‏ 
65 - انظر النشر ج" ص8١9-5١5.‏ 
لاا - انظر المفردات ص 52 7. 
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تبسر الرآز بالفراماه القرآنية التزثر 





كسبت) أي جزاء ما عملت من خير أو شر وجملة ( وهم لا يظلمون) حالية؛ 
وهذه الآية فيها الموعظة الحسنة لجميع الناس(*") 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

قال مكي بن أبي طالب: "قوله (يوما ترجعون فيه) قرأه أبو عمرو بفتح 
التاء وكسر الجيمء أضاف الفعل إلى المخاطبين؛ فهم الفاعلون. وقرأه 
الباقون بضم التاء وفتح الجيم: أضاف الفعل إلى من يرجع المخاطبين؛ 
فاالنها علبون مظعول بي قافو معام القامل 11197 اوغليه يكن امار قراء: 
الجمهور (ترجعون) بيان حال الكافر فهو لا يريد ولا يرغب 2# الرجوع: 
فيّرجَع رغما عنه. وأما قراءة (ترجعون) فتبين حال المؤمن المطمئن الراغب 
لقاء الله والرجوع إليه. وقد تقدم عن مثلها .(:*") 


2 0 ر سر نرياه ‏ داس 2-0 ره ّ 

6“ اي الذرت عَامَئْوا إذا ديم 5 بن 1 أجل مسسكى فامكتبوه 
يس - 97 م 2و سا ار امار وده 
يكنب يك تنكم كينا ادل ولا يأب 8 أن يَكَنْبَ حكما عَلَمَه الله 


6 


مَيِحَيْبٌ وَليدَلِلٍ الَذِى عَلَدِو ألْنُ وَلِمَئَنِ لَه َيه وا يبَكَسَ ونه هك 
27 لِى عله آلْحَقٌّ سَفِيِهًا أو صَعِيًا َو لا يسو 0200 


م 0 مر ررض عو سس 2 ل ساح مس بر فر 
2 له لخديل كفي هوأ مدي ين َجَاِسكُم إن لَّمَ يَكونا رجلين فَرَجَلٌ 
ردح مه ب 5 | سحت سحت سل م و اشر سر سر عسعر سر و 
وَأ ركان ممّن تَصَوْنَ من الشُهدَاءٍ أن تَضِلَ إِحَدَنهُمَا مَنَنَكرَ إِحْدَنهِمَا 
ره واعر 27 عر ص لمر سم 7 7 -< 3 - 
الاحرئ ولا يأب السَبَدَاءٌ إذا ما ا دع5ا ول مكبو أن 0 0 مدا أء حكها 
اس خ اس د + و 3 م 5 ا د 
م موه عند أللّه وأقوم للسّهلده وَأَده أ رابا إلا ن كه 
عرو 2-2 ورسم م 


ع بر وو سس سء سا ارح سدح سا لس 1 2< 
تحلرة جاه تدرونها بينحكم فليس فلس حلأ + جاع الاد 
6 - فتح القدير ج١‏ ص 774 باختصار. 
9 - الكشف ج١‏ ص15 5150-97. 


4 - راجع ص 11. 
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تترير القرآز بالقرامان القرآنية التزثر 


ذا اله ١‏ 0د 0 وَلاسَهيُ إن فكوا إِنّهه 3 سوق بحكم 
تايلك هد َأقهيكُلِ غَيْء ليد (6) )4 البقرة: 11 
القراءات. 
7. قرأ ابن 0 والبصريان (أن) بفتح 58 (فتذكن) بتخفيف الكاف 
وفتح الراء. 

. قرأ الباقون (أن) فت المزة )بد بتشديد الكاف وفتح الراء .(؟") 
المعنى اللغوي للقراءات: 
الضلال: العدول عن الطريق المستقيم, 508 الهداية سف 
الذكر: بالكسر حفظ لقو كا لتذكا د : والشىء يجري علن اللا 00 
التفسير: 
هذه الآية هي أطول آية 2# القرآن الكريم وهي معروفة بآية الدين يتحدث 
فيها المولى -35- عن أحكام الدين وما ينبغي أن يكون عليه الحال. قال 
صاحب التفسير المنير: ' لما ذكر اللّه تعالى الإنفاق وجزاءه الطيب, والريا 
ارم اعتيمباكر القرض التجبدو اذ قاك دقو نوانتهامل تالددون الكحن: 
وطريق تو ثيقه وحفظه بالكتاية والشهادة والرهن. وطريق تنميته بالتجارة 
التي 2050 تقتضي السرعة: "(144) 
فال صاحب الجلالين: «زيا أيها الدين آمنوا إذا 58 تعاملتم 05-5 
كسلم وقرض (إلى أجل مسمى) معلوم (فاكتبوه) استيثاقا ودفعا للنزاع 
(وليكتب) كتاب الدين (بينكم كاتب بالعدل) بالحق # كتابته لا يزيد 2 
1 -انظر النشر ج ” ص17757-/71710 وإتحاف فضلاء البشر ص7١5؟.‏ 
7 - انظر مفردات ألفاظ القرآن ص05 5. 


47 - انظر القاموس المحيط ج 7 ص 5560 . 
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تبر القرآز بالقراماه القرآنية الترثر 





المال والأجل ولا ينقص (ولا يأب) يمتنع (كاتب) من (أن يكتب) إذا دعي 
إليها (كما علمه اللّه) أي فضله بالكتابة فلا يبخل بها والكاف متعلقة 
بزيأب). (غليكتب) تأكيد (وليملل) يمل الكاتب (الذي عليه الحق) الدين 
لأنه المشهود عليه فيقر ليعلم ما عليه (وليتق الله ربه) 2# إملاثه (ولا 
يبخس) ينقص (منه) أي الحق (شيئًا فإن كان الذي عليه الحق سفيها) 
مبذرا (أو ضعيفا) عن الإملاء لصغر أو كبر (أو لا يستطيع أن يمل هو) 
لخرس أو جهل باللغة أو نحو ذلك ( فليملل وليه) متولي أمره من والد 
ووصي وقيم ومترجم (بالعدل واستشهدوا) أشهدوا على الدين [شهيدين) 
شاهدين (من رجالكم) أي بالغي المسلمين الأحرار (فإن لم يكونا) أي 
الشهيدان (رجلين فرجل وامزاتان) يشهدون (ممن ترضون من الشهداء) 
لدينه وعدالته وتعدد النساء لأجل (أن تضل) تنسى (إحداهما) الشهادة 
لنقص عقلهن وضبطهن (فتذكر) بالتخفيف والتشديد (إحداهما) الذاكرة 
(الأخرى الناسية وجملة الإذكار محل العلة أي لتذكرإن ضلت ودخلت على 
الضلال لأنه سببه وي قراءة بكسر أن شرطية ورفع تذكر استئناف جوابه 
(ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) إلى تحمل الشهادة وأداتها .(*؛" 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

لقد أفادت قراءة حمزة الشرطية (إن تضلّ إحداهما فتدّكْرٌ) أن اتخاذ 
امرأتين مكان الرجل 4 الشهادة حتى إن ضلت إحداهما ذكرتها الأخرى. 
حين أن قراءة الآخرين (أن تضلّ إحداهما فتدَّكرَء فتذكرً) أفادت 
بيان العلة من اتخاذ المرأتين كشاهدتين مكان الرجل؛ أي 5 أن تضل 
إحداهما فتذكرها الأخرى إلا أن قراءة التشديد أفادت معنى التكثير. على 


06 -- تفسير الجلالين ص48 باختصار. 
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تشرير القرآز بالقراما الترآنية ال 
معنى تذكير بعد تذكير. وذهب الفراء إلى أن من خفف (فتذكرً) فهو من 
الذّكر, الذي هو ضد الأنثى. والمعنى: إن المرأة الثانية إذا شهدت مع الأولى 
ذكرتهاء أي جعلتها كالدّكر, أي كالرجل الذي لا يحتاج إلى غيره0؛") وقال 
الإمام الطبري: «اختلفت القراء # قراءة ذلك فقرأ عامة أهل الحجاز 
والمدينة وبعض أهل العراق (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) 
بفتح الألف من أن ونصب تضل وتذكر بمعنى فإن لم يكونا رجلين فرجل 
وامرأتان كي تذكر إحداهما الأخرى إن ضلت وهو عندهم من المقدم الذي 
معناه التأخير لأن التذكير عندهم هو الذي يجب أن يكون مكان تضل لأن 
المعنى ما وصفنا ب قولهم. وقرأ ذلك آخرون كذلك غير أنهم كانوا يقرءونه 
بتسكين الدال من تذكر وتخفيف كافها وقارئو ذلك كذلك مختلفون فيما 
بينهم اويل قراءتهم إياه كذلكء. وكان بعضهم يوجهه إلى أن معناه 
متمتين إخهزاههنا الأخرى لكر باحكها موه يمعتى ا نرتها انها إذا اجنسيك 
وشهادة صاحبتها جازت كما تجوز شهادة الواحد من الذكور # الدين لأن 
واد ة كل زو عد ةاوه مدرو كيو جاقره هيما يعارت هيفرهرن العيون إلا 
باجتماع اثنتين على شهادة واحد فتصير شهادتهما حينئذ منزلة شهادة 
واحد من الذكورء فكأن كل واحدة منهما # قول متأولي ذلك بهذا المعنى 
صيرت صاحبتها معها ذكرا. وقرأ ذلك آخرون (إن تضل إحداهما فتذكر 
إحداهها الأخرق) يكس إن من قزل إن تمل ورقع تذكر وتشدين مباكاتة 
بمعنى ابتداء الخبر عما تفعل المرأتان إن نسيت إحداهما شهادتها تذكرها 
الأخرى من تثبيت الذاكرة الناسية وتذكيرها ذلك وانقطاع ذلك عما قبله: 
ومعنى الكلام عند قارئ ذلك كذلك: واستشهد وا شهيدين من رجالكم فإن . 


50 


تفسير القرآز بالكراءاه القرآنية التيثر 





لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء فإن إحداهما إن 
ضلت ذكرتها الأخرى على استئناف الخبر عن فعلها إن نسيت إحداهما 
شهادتها من تذكير الأخرى منهما صاحبتها الناسية .»051 

وقال الإمام الطبري بعد أن خطأ قول القائل بأن تذكير إحداهما الأخرى 
تجعلها كالذكر: «إلا إن أراد أن الذاكرة إذا ضعفت صاحبتها عن ذكر 
شهادتها ستجرئها على ذكر ما ضعفت عن ذكره فنسيته فقوتها بالذكر 
حتى صيرتها كالرجل © قوتها 4 ذكر ما ضعفت عن ذكره من ذلك كما 
يقال للشيء القوي 2# عمله ذكر وكما يقال للسيف الماضي 4 ضريه سيف 
ذكر ورجل ذكر يراد به ماض 2# عمله قوي البطكش صحيح العزم.,/“' 
وبالجمع بين القراءات: يتبين لنا أن اتخاذ المرأتين مكان الرجل 2# الشهادة 
خشية أن تضل إحداهما فتذكرها الأخرىء فإن نسيت إحداهما الشهادة 
فلابد للأخرى من تذكيرها مرة بعد مرة حتى تتذكر فتقومان مقام الذكر 
الذي لا يحتاج إلى غيره. 


3 مَعَيوا آن تَكُْبُوهٌ ديرا أو كبا |4 أجلو دلْكُمْ فس عند أله 
قوم لِلسَّهَدَةَ وََدْيّ أل كَرَْايئا إلَّهة أن تكو تِجَدرةٌ حَايْرَةٌ مُدِرُوته 
عوايدم علي ناح ألا مَّكْنَبُوهَا البقرة 

القراءات: 

.١‏ قرأ عاصم (تجارة حاضرة) بالنصب. 

:. قرأ الباقون (تجارة حاضرة) بالرفع 40 

417 - جامع البيان ج؟ ص 175-174 باختصار. 


- المصدر السابق ج؟ ص 155-1156 . 
4 - انظر النشر ج؟ ص757. 
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شير القرآز بالقراءاد الفرآنية السشثر 


التفسين: | 
1 ينهى المولى -5- عن ترك الكتابة حال الدين سواء كان ن الدين صغيرا أو 


2 اد بعد عن الشكء ويستثنى من الكتابة التجارة الجاضترة لما ب 
الكثابة حينها من مشقة على الناى. 

قال ابن عاشور # تفسيره: '( إلا أن تكون تجارة ) استثناء من عموم 
الأحوال أو الأكوان 2# قوله (صغيرا أو كبيرا) وهو استثناء منقطع؛ لأن 
التجارة الحاضرة ليست من الدينء والتقدير: إلا كون تجارة حاضرة. ‏ 
وقيل الاستثناء متصلء والمراد بالتجارة الحاضرة المؤجلة إلى أجل قريب 
فهي من جملة الديون. رخص فيها ترك الكتابة بهاء وهذا بعيد ."3 *') 
العلاقة التفسيرية ببن القراءات: 

لا تأثير لاختلاف القراءتين على المعنى, إنما يرجع الاختلاف 2# القراءتين 
إلى الناحية الإعرابية باعتبار كون (تكون) تامة أو ناقصة. 

قال ابن زنجلة: «قرأ عاصم (إلا أن تكون تجارةً) بالنصب والمعنى إلا أن 
تكون المداينة تجارة حاضرة والمعاملة تجارة حاضرة. وقرأ الباقون بالرفع 
والمعنى إلا أن تقع تجارة حاضرة كقوله قبلها (وإن كان ذو عسرة) أي: وقع 
ذوعسرة.!" 00 ظ 
وقال الألوسي 2# تفسيره: «ونصب عاصم تجارة على أنها خبر تكون 
واسمها مستتر فيها يعود إلى التجارة؛ كما قال الفراء: وعود الضمير ب 
مثل ذلك على متأخر لفظا ورتبة جار 4 فصيح الكلام؛ وقال بعضهم 
يعود إلى المداينة والمعاملة المفهومة من الكلام وعليه فالتجارة مصدر 
ا 


.777-77١ص‎ ١ وانظر الكشف‎ » 16١ حجة القراءات ص‎ - 0١ 
ص و جا صن‎ 
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تفرببر القرآز بالفراءآت القرآنية التشر 





لتلا يلزم الأخبار عن المعنى بالعين ورفعها الباقون على أنها اسم (تكون) 
والخبر جملة (تديرونها) ويجوز أن تكون ( تكون) تامة فجملة (تديرونها) 


0 


و “ا ار و ص لير 


وأشهدنا ام 21 ولاه فزن كارا كه 

ره شوؤابرحكم اناا 0 1 َه أله بحكل ' تَىْءِ عَليم لم 

القراءات: 

. اختلف عن أبي جعفر 2# قوله (لا يضار) بين تخفيف الراء وسكونها 
(لا يضارً)؛ وبين قراءتها مشددة مع الفتح (لا يضار). 

)'"( قرأ الباقون (لا يضار) بفتح الراء مع التشديد‎ .٠ 

المعنى اللغوي للقراءات: 

الضر: سوء الحالء يقال: صَّرهُ ضْراً: جلب إليه ضراء والضراء: يقابل 

بالسراء. قال تعالى ( ولا يضار كاتب ولا شهيد) يجوز أن يكون مسندا إلى 

الفاعل كأنه قال: لا يضاررًء وأن يكون مفعولا أي: لا يضارّرء بأن يشغل 

عن صنعته وها باستد عاء شهادته .!؟"') 

التفسيسن: 

(وأشهدوا إذا تبايعتم) عليه فإنه أدفع للاختلاف وهذا وما قبله أمر ندب 

(ولا يضار كاتب ولا شهيد) صاحب الحق ومن عليه بتحريف أو امتناع 

من الشهادة أو الكتابة ولا يضرهما صاحب الحق بتكليفهما ما لا يليق 

بة الكتابة والشهادة (وإن تفعلوا) ما نهيتم عنه (فإنه فسوق) خروج عن 

1 زوع المعانى ح ؟ صن 1 ظ 


56 - انظر النشر ج؟ ص/5198-51107. 
4 - انظر مفردات ألفاظ القرآن ص7١‏ ه-604. 
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تخيبير الخرأ بالخرادان القرآلية الكزثر 


الطاعة: ادنر بكم واكوا الله) نقا :ابره ونيمه ( ومعافتكة اللهم قصال 
أموركم حال مقدرة أو مستأنف (واللّه بكل شيء عليم).(**) 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: ظ 

لقد أفادت قراءة التشديد المبالغة © النهي عن الإضرارء سواء كان 
من جهة الكاتب والشهيدء أو من جهة المكتوب له والمشهود له. قال 
ابن عاشور: نهى عن المضارة. وهي تحتمل أن يكون الكاتب والشهيد 
مصدرا للإضرارء أو أن يكون المكتوب له والمشهود له مصدرا للإاضرار؛ 
لأن يضار يحتمل البناء للمعلوم وللمجهول؛ ولعل اختيار هذه المادة هنا 
مقصود, لاحتمالها حكمين؛ ليكون الكلام موجهاً فيحمل كلا معنييه لعدم 
تنافيهماء وهذا من وجه الإعجاز.7* وقال الجصاص 2# تفسيره:« كانت 
إحدى القراءتين نهيا لصاحب الحق عن مضارة الكاتب والشهيد والقراءة 
الأخرى فيها نهي الكاتب والشهيد عن مضارة صاحب الحق وكلاهما 
صحيح مستعمل فصاحب الحق منهى عن مضارة الكاتب والشهيد بأن 
يشغلهما عن حوائجهما ويلح عليهما 2 الاشتغال بكتابه وشهادته والكاتب 
والشهيد كل واحد منهما منهي عن مضارة الطالب بأن يكتب الكتاب ما لم 
يمل ويشهد الشهيد بما لم يستشهد ومن مضارة الشهيد للطالب القعود 
عن الشهادة وليس فيها إلا شاهدان فعليهما فرض أدائها وترك مضارة 
الطالب بالامتناع من إقامتها وكذلك على الكاتب أن يكتب إذا لم يجدا 


)1601/( 


غيره.» 


060 - تفسير الجلالين ص48 باختصار. 


5 - تفسير التحرير والتنوير - المجلد الثالث ج ص7١1.‏ 
617 - أحكام القرآن للجصاص ج ” ص/أ5 768-17 
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ظ تفربر القرآز بالحراماه الخرآنية الكرثر 
1١‏ ئ ## وإن كسم عق كرو تَحِدُوأ كيبا فرهان 1 ٠‏ أو 


ره وسئر ره سار ساح 23000 رم م م06 2 سر 


بعَبكا فَلْعوََ الى أَؤْميِنَ أمننته. وَلمِيّق لَه ريه وَلَا كَكْتُمُوأ ألشّه 
كن يَصحشدهَا ا كذ زه لوقب يمَاتََمَلُونَ عَلِيمٌ (55)) )4 البقرة: 187 
القراءات: 

.١‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو (فرهن) بضم الراء والهاء من غير ألف. 

'. قرأ الباقون (فرهان) بكسر الراء وفتح الهاء وألف بعدها () 

المعنى اللغوي للقراءات: 

الرهن: ما يوضع وثيقة للدين: والرهان مثله. لكن يختص بما يوضع 2 
الخطارا'*'!. وأصلهما مصدرء يقال: رهنت الرهن وراهنته رهانا. فهو 
رهين ومرهون. ظ 
ويقال ل جمع الرهن: رهان ورهن ورهون (:'") 

التفسير: 

تتحدث الآية الكريمة عن الدين حال السفر وعدم وجود الكاتب. خفي 
هذه الحالة يجوز لصاحب الدين أن يضمن دينه من خلال أخذ ما يرتهن 
به من المدين كضمانة لدينه بحيث إن فام المدين بسداد دينه أعاد له 
صاحب الدين ما أخذه من رهن. قال الطبري 2 تفسيره: "وإن كنتم أيها 
المتداينون 4 سفر بحيث لا تجدون كاتبا يكتب لكم ولم يكن لكم إلى 
اكتتاب كتاب الدين الذي تداينتموه إلى أجل مسمى بينكم الذي أمرتكم 
باكتتابه والإشهاد عليه سبيل فارتهنوا بديونكم التي تداينتموها إلى الأجل 
الممسمى رهونا تقبضونها ممن تداينونه كذلك ليكون ثقة لكم بأموالكم؛ 
4- انظر النشر ج؟ ص/55. 

4 - المخطر: السبق الذي يُترامى عليه في التراهن؛ والجمع أخطار. لسان العرب ج١‏ ص57١١‏ 

>٠0‏ -انظر مفردات ألفاظ القرآن ص/578-15517. 
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تير الحرآز بالكرامات الفرآية التثر 

فإن كان المدين أمينا عند رب المال والدين فلم يرتهن منه 4 سفره رهنا 
بدينه لأمانته عنده على ماله وثقته فليتق الله المدينُ ربّه يقول فليخف ‏ 
الله ربه # الذي عليه من دين صاحبه أن يجحده أو يلط دونه أو يحاول . 
الذهاب به فيتعرض من عقوية اللّه ما لا قبل له به وليؤد دينه الذي 
اتمنه عليه إليه."5"17 

العلاقة التفسيرية ببن القراءات: 

لقد ذهب بعض العلماء إلى أن القراءتين بمعنى واحد . قال ابن عاشور 
4 تفسيره: الرهان جمع رهن ويجمع أيضا على رهن بضم الراء وضم 
الماء “3م ظ 

إلا أن بعضهم الآخر ذهب إلى أن هناك فرق بينهما. قال الطبري 2 
تفسيره: «( فرهان مقبوضة) فقراً ذلك عامة قراء الحجاز والعراق (فرهان 
مقبوضة) بمعنى جماع رهن كما الكباش جماع كبشء والبغال جماع بغل؛ 
والنعال جماع نعل. وقرأ ذلك جماعة آخرون (فرهن مقبوضة) على معنى 
جمع رهان ورهن جمع الجمع وقد وجهه بعضهم إلى أنها جمع رهن مثل ‏ 
سقف وسقف .27 وعلى الحالين فالمعنى: أنه 4 حالة عدم التمكن من 
الكتابة فلابد للمدين من دفع ما يمكن رهنه ولو كثر بما يضمن السداد . 


55١‏ جامع البيان ج؟ ص ١11١-١5‏ باختصار. 


- جامع البيان ج؟ ص .١1١‏ 
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تنرير القرآز بالقراداه القرآنية الك 
القراءاتب: ظ 0 


.١‏ قرأ ابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب (فيغفرء ويعذب) برضع الراء 
والباء قييهاء: 

قر لاقو زتعن وياب مجزميما 01 

التفسسر: 

نشي تمان أن لة ملك العها واف والأ رمن وما" شيهق وها متهن وآنة المطلع 

على ما فيهن لا تخفى عليه الظواهر ولا السرائر والضمائر وإن دفت 

وخفيت وأخبر أنه سيحاسب عباده على ما فعلوه وما أخفوه © صد ورهم 

كما قال تعالى (قل إن تخفوا ما ب صد وركم أو تبدوه يعلمه اللّه ويعلم ما 

السماوات وما 2 الأرض واللّه على كل شيء قدير ) آل عمران 59, 

وقال (يعلم السر وأخفى) طه ؛ , والآيات 4# ذلك كثيرة جدا وقد أخبر 2 

هذه بمزيد على العلم وهو المحاسبة على ذلك ولهذا لما نزلت هذه الآية 

اشتد ذلك على الصحابة رضي الله عنهم وخافوا منها ومن محاسبة اللّه 

لهم على جليل الأعمال وحقيرها وهذا من شدة إيمانهم ١"!‏ 

العلاقة التفسيرية يبن القراءات: 

لقد أفادت قراءة الجزم (فيغفرء ويعذب) العطف على (يحاسبكم). 2 

حين أن قراءة الرفع (فيغفرء ويعذب) تفيد الاستئناف. قال ابن زنجلة: 

'(فيغفرٌ لمن يشاء ويعذب من يشاء) برفع الراء والباء على الاستئناف 

وحجتهم أن قوله (إن تبدوا) شرط (يحاسبكم) جزم لأنه جواب وقد تم 

الكلام فيرفع فيغفر و يعذب على تقدير ضمير فهو يغفر ويعذب. وقرأ 

6 - انظر تفسير ابن كثير ج١‏ ص1١40.‏ والحديث أخرجه مسلم ج؟ ص ١40‏ ج5١١‏ 
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لفريير القرآز بالفرامان القرآنية السثر 

الباقون بالجزم فيهما عطف على يحاسبكم به الله.'9'" وقال أبو حيان 

تفسيره: «(فيغفرٌ لمن يشاء ويعذب) بالرفع فيهما على القطع؛ وقرأ 
يافى السيعة بالجزم عطفا على الجواب.("13) 


ار اح صخرت 8 روجوم برع و + رار مم سر ص 
لد( ءَامَنَّ ارول يمآ أَنْرْلَإِليهِ مِن ريد وَالْمَؤْمنُونَ كل ءامن يالل وملتيكيد 


َك َلك الْمَصِيرٌ (قه) )4 البقرة: 8.6/؟ 

القراءات: ظ 

. قرأ حمزة والكسائي وخلف ( وكتابه) على التوحيد . 

. قرأ الباقون (وكتبه) على الجمع. 

. قرأ يعقوب (لا يفرق) بالياء. 

؛. قرأ الباقون (لا نفرق) بالنون 20 

التفسير: ظ 

بدأ الله تعالى هذه السورة بالكلام على القرآن والمؤمنين ومقارنتهم 
ناكا ريو ولا بديما الغنار الهو نكم ارقو الك إلى كتيريمن الأجكام 
كالصيام والحج والطلاق ومحاجة الضالين؛: وختم السورة بالكلام عن 
إيمان الرسول محمد - ويد والمؤمنين بالكتب السماوية وبالرسل الكرام 
دون تفريق أو تفضيل 2# أصل الرسالة والتشريع!'''! قال الشوكاني 2 
تفسيره: «(آمن الرسول بما أنزل إليه من ريه والمؤمنين) أي بجميع ما أنزل 
الله (كل آمن بالله) أغرد الضمير # قوله (آمن باللّه) مع رجوعه إلى كل 


5 - حجة القراءات ص ؟167. 

7 - تفسير البحر المحيط ج 7 ص77 باختصار. 
- انظر النشر ج7 ص7177. 

- انظر التفسير المنير ج7٠‏ ص177. 
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تفربير القراز بالقرامان القرآنية التزثر 


المؤمنين لما أن المراد بيان إيمان كل فرد منهم من غير اعتبار الاجتماع 
(وملائكته) أي من حيث كونهم عباده المكرمين المتوسطين بينه وبين 
أنبيائه # إنزال كتبه (وكتبه) لأنها المشتملة على الشرائع التي تعبد بها 
عباده (ورسله) لأنهم المبلغون لعباده ما نزل إليهم (وقالوا سمعنا وأطعنا) 
أدركناه بأسماعنا وفهمناه وأطعنا ما فيه (غفرانك) أي اغفر غفرانك 
فقاله الزجاج وغيره. وقدم السمع والطاعة على طلب المغفرة لكون الوسيلة 
تتقدم على المتوسل إليه .1 ") 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

بالنسبة لقراءة (كتبه) بالجمع فلا شك أنها تعنى جميع الكتب السابقة. 
أما بالنسبة لقراءة (كتابه) بالإفراد. فمن العلماء من اعتبر المقصود هو 
كتاب بعينه وهو القرآنء ومنهم من اعتبر أن المقصود بالكتاب اسم جنس 
يعم جميع الكتب السابقة. قال مكي بن أبي طالب: "فمن وحد أراد القرآن, 
ومن جمع أراد جميع الكتب التي أنزل اللّه. ويجوز 4# قراءة من وحد أن 
يراد به الجمع. يكون الكتاب اسما للجنسء فتستوي القراءتان !"2 قال 
الإمام الطبري: «واختلف القراء 4 قراءة قوله (وكتبه) فقرأ ذلك عامة 
قراء المدينة وبعض قراء أهل العراق (وكتبه) على وجه جمع الكتاب على 
معنى: والمؤمنون كل آمن باللّه وملائكته وجميع كتبه التي أنزلها على أنبياته 
ورسوله. وقرأ ذلك جماعة من قراء أهل الكوفة ( وكتابه) بمعنى: والمؤمنون 
كل آمن بالله وملائكته وبالقرآن الذي أنزله على نبيه محمد -يه- 0" 
وبالجمع بين القراءتين: يكون الرسول -5ْ- والمؤمنون قد آمنوا بجميع 
:3 - فتح القدير ج١‏ ص 540 باختصار. 

0١‏ - الكشف ج١‏ ص777. 

5 - جامع البيان ج17 ص 181 
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تيبر القرآز بالقرامان القرآنية التؤر 


الكتب السماوية السابقة إيمانا عاماء وبالقرآن الكريم إيمانا خاصا يتضمن 
الإيمان والعمل الفعلي. ويمكن أن نقول: إن قراءة (وكتبه) بالجمع يدخل 
فيها القرآن؛ وقراءت( وكتابه) بالإفراد أرادت تخصيص القرآن بمزيد ذكر 
لكونه مصدفا للكتب السابقة بقة ومهيمنا عليها . 

وأما بالنسبة لقراءة (لا يفرق) فالضمير فيها عائد على (كل آمن) على 
تقدير كل آمن وكل لا يفرق على سبيل الوصف العام. ‏ 

وأما على قراءة (لا تغرق) فالضمير فيها يعود ايضا على (كل آمن) 
والتقدير: وقالوا لا نفرق على سبيل الإقرارء واللّه سبحانه وتعالى أراد 
الأمرين أن يقولوا فيكونواء أو أن يكونوا قائلين ... قال الطاهر بن عاشور: 
"وقوله (لا نفرق بين أحد من رسله) قرأه الجمهور بنون المتكلم المشارَك. 
وهو يحتمل الالتفات: بأن يكون من مقول قول محذوف دل عليه السياق 
وعطف (وقالوا) عليه. أو النون فيه للجلالة أي آمنوا ب حال أننا أمرناهم 
ذلك لأننا لا نفرق. فالجملة معترضة. وقرأه يعقوب بالياء: على أن 
الضمير عائد على (كل آمن باللّه) ."070 


© وفي .2 
©ي» ©ي» ©ي» 


38 - تفسير التحرير والتنوير - المجلد الثالث ج؟ ص7١‏ باختصار. 
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ركض 


تكرير الفرآن بالقراء ان القرآنية الكثر 
المبحث الثالث: سورة آل عمر ان 


ور وي 


-١‏ # كل يِلذِ ست كفروأ سسطلبوت وتخشرورت إل جَهَكَمٌ 
© * آل عمران:٠ ١١‏ 

القراءات: 

.١‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف (سَيغلبون ويُحشرون) بالغيب. 

0710 قرأ الباقون (ستغلبون وتُحَشّرون) بالخطاب‎ .١ 

المعنى اللغوي للقراءات: 

الغلبة: القهر, يقال: غلبته غلبا وعَلَبَة وغُلباء فأنا غالب !00 
الحشر:إخراج الجماعة عن مقرهم وإزعا جهم عنه إلى الحرب ونحوها ,0"") 
التفسير: 

استئناف ابتدائي» للانتقال من النذارة إلى التهديد. ومن ضرب المثل لهم 
بأحوال سلفهم 2# الكفرء إلى ضرب المثل لهم بسابق أحوالهم المؤذنة بأن 
أمرهم صائر إلى زوال؛ وأن أمر الإسلام ستندك له صم الجبال.77 

قال الطبرسي © تفسيره: لما تقدم ذكر ما أصاب القرون الخالية 
بالتكذيب للرسل من العذاب: حذر هؤلاء من أن يحل بهم ما حل بأولئك, 
فقال تعالى( فل للذين كفروا) إما مشركي مكة:؛ أو اليهود (ستغلبون) 
ستهزمون وتصيرون مغلوبين ك الدنيا ( وتحشرون) أي تجمعون (إلى 
جهنم) 2# الآخرة. وقد فعل الله ذلك؛ فاليهود غُلبوا بوضع الجزية عليهم: 
-- انظر مفردات ألفاظ القرآن ص١١5.‏ 

- انظر المصدر السابق ص771. 

1 - أنظر تفسير التحرير والتنوير - المجلد الثالث ج؟ ص 1/4 . 
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تنيجر القرأز بالقرادان الفرآنية الترثر 


والمشركون غلبوا بالسيف( وبئس المهاد) أي بئس ما مهد لكم وبئس ما 
مهدتم لأنفسكم) (*"") 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: ظ 

لقد اختلف العلماء © المقصود من الكفار © قوله تعالى (قل للذين كفروا) 
هل المقصود بهم اليهود أم المشركون. أم الجميع؟ وكذلك وقع الخلاف 2 
عود الضمير # قوله تعالى (سيغلبون ويحشرون). 

قال الألوسي يذ تفسيره: “فالمراد من الموصول اليهود والسين لغرب الوقوغ 
أي تغلبون عن قريب وأريد منه # الدنيا وقد صدق اللّه تعالى وعده رسوله 
-- فقتل كما قيل من بنى قريظة 2# يوم واحد ستمائة جمعهم 4 سوق 
بنى قيننقاع وأمر السياف بضرب أعناقهم وأمر بحفر حفيرة ورميهم 
فيها وأجلى بنى النضير وفتح خيبر وضرب الجزية عليهم وهذا من أوضح 
شواهد النبوة.!'"! وقال الإمام الطبري: «والذي نختار من القراءة 2 
ذلك فراءة من قرأه بالتاء بمعنى قل يا محمد للذين كفروا من يهود بني 
إسرائيل الذين يتبعون ما تشابه من آي الكتاب الذي أنزلته إليك ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد .»!:08 
وغلى قراءة (سيغلبوق ويحشرون) بالقيي:امتى: قل نا محمد سنن 
الله عليه وسلم لليهود وبلغهم بأن المشركين سيغلبون ويحشرون إلى جهنم 
وبئس المهاد . قال الطبري '# تفسيره: «وقرأت ذلك جماعة من قراء أهل 
الكوفة (سيغلبون ويحشرون) على معنى: قل لليهود سيغلب مشركو العرب 
ويحشرون إلى جهنم. ومن قرأ ذلك كذلك على هذا التأويل لم يجز 2 
قراءته غير الياء .('") ظ 





4 - مجمع البيان ج؟ ص 197 باختصار. 
- روح المعاني ج7 ص 4 40-94. ّْ 
8٠‏ - جامع البيان ج؟ ص؟19. 

.19١ -المصدر السابق ج7 ص‎ ١ 
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تسر القرآن بالقراءان القرأنية الترثر 





وبالجمع بين القراءات يصبح المعنى: قل يا محمد -5ْ- لليهود ستغلبون 
أنتم والمشركين وستحشرون جميعكم إلى جهنم ويئس المهاد . وقد كان هذا 
فعُلبت اليهود وغلب المشركون وللّه الحمد والمنة. 


20007 رغلا ره اك ك2 


كل سه سساح ل سل ع سه 2 سلس 
مر د كاد لك فى يقي الا كةو ف 6 أله وأاخرئ 


اه سر سر سس ور 


كاز يَرَوْتَهُم وَنْلِتْهِمْ رأف ألْمَيْنٍ واللّه بآ وَيَد توه من يكارت قٍِ 
كلك لقره دول الأبْصكر 259 آل عمران: ١١‏ 

القراءات: 

.١‏ قرأالمدنيان ويعقوب (ترونهم) بالخطاب. 

. قرأ الباقون (يرونهم) بالغيب 0" 

التشسسوه 

يتحدث المولى عز وجل عما وقع 4 بدر من معجزات تمثلت #2 نصرة الله 
للفئة المؤمنة القليلة العدد والعدة على الفئة الكثيرة الكافرة؛ مع ما وقع 
المعركة من تكثير عدد المسلمين 4 أعين الكافرين. قال ابن كثير > 
تفسيره: "قد كان لكم أيها اليهود القائلون ما قلتم آية أي دلالة على أن اللّه 
معزدينه وناصر رسوله ومظهر كلمته ومعل أمره (.# فئتين) أي طائفتين 
(التقتا) أي للقتال (فئة تقاتل 4 سبيل النّه) وهم المسلمون (وأخرى كاغرة) 
وهم مشركو قريش يوم بدر وقوله (يرونهم مثليهم رأي العين) قال بعض 
العلماء فيما حكاه ابن جرير يرى المشركون يوم بدر أن المسلمين مثليهم 
العدد (رأي أعينهم) أي جعل الله ذلك فيما رأوه سببا لنصرة الإسلام 
عليهم: والقول الثاني أن المعنى 4 قوله تعالى (يرونهم مثليهم رأي العين) 


- انظر النشر ج7١‏ ص78؟. 
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نكوير الخرآز بالكراماه القرآنية الكزثر 


أي يرى الفئة المسلمة الفئّة الكافرة مثليهم أي ضعفيهم 2 العدد ومع هذا 
نصرهم الله عليهم (واللّه يؤيد بنصره من يشاء إن 2# ذلك لعبرة لأولي 
الأبصار) أي إن 2 ذلك لعبرة لمن له بصيرة وفهم ليهتدي به إلى حكم الله 
وأفعاله وقدره الجاري بنصر عباده المؤمنين 2# هذه الحياة الدنيا ويوم 
يقوم الأرفي ]030 5 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أما بالنسبة لقراءة (ترونهم) بالخطاب فيتوقف المقصود منها على 
القصود من لتخظاب جنا قوله ان رقف كان 'لكم انةدفا فتكين) هنذا امن 
اختلف فيه العلماء. حيث قال ابن عطية 2# تفسيره: "الآية تحتمل أن يكون 
يخاطب بها المؤمنون وأن يخاطب بها جميع الكفار وأن يخاطب بها يهود 
المدينة» وبكل احتمال منها قد قال قوم (:08) 

ولكن بالنظر إلى القراءة الأخرى (يرونهم) بالغيب يتبين لنا أن المقصود 
من الخطاب الجميع فلقد قال ابن عاشور ش توجيه هذه القراءة: «قرأ 
نافع وأبو جعفر ويعقوب ترونهم بتاء الخطاب وقرأه الباقون بياء الغيبة 
على أنه حال من (أخرى كافرة) أو من (فتئة تقاتل 4 سبيل اللّه) أي مثلي 
' عدد المرئيين إن كان الراءون هم المشركين؛ أو مثلي عدد الرائين؛ إن كان 
الراءون هم المسلمين؛ لآن كليهما جرى ضميره على الغيبة وكلتا الرؤيتين 
قد وفعت يوم بدرء وكل فئّة علمت رؤيتها وتحديت بهاته الآية. وعلى هذه 
القراءة يكون العدول عن التعبير بفئتكم وفئتهم إلى قوله (فئة تقاتل ‏ 
سبيل الله وأخرى كافرة) لقصد صلوحية ضمير الغيبة لكلتا الفئتين» . 





4 - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج١‏ ص” ١‏ 4. 
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تنسير الخرآز بالتراءاه الفرأنية السرثر 





فيفيد اللفظ آيتين على التوزيع: بطريقة يقة التوجيه.!*") وقال الألوسي 2 
تفسيره: «وقال بعض أثمة التحقيق: القول بأن الخطاب عام للمؤمنين 
واليهود ومشركي مكة هو الذي يقتضيه المقام لئلا يقتطع الكلام ويقع 
التذييل بقوله سبحانه (واللّه يؤيد) الخ موقع المسك 4 الختام ثم إن 
من عد التعبير عن جماعة بطريق من الطرق الثلاثة مع التعبير بعد عن 
البعض بطريق آخر يخالفه منها من الالتفات قال بوجوده © الآية على 
بعض احتمالاتهاء ومن لم بعد ذلك منه كما هو الظاهر أنكر الالتفات 
فيها وبهذا يجمع بين أقوال الناظرين 2 الآية من هذه الحيثية واختلافهم 
لثة وجود الالتفات وعدمه فيها فأمعن النظر فإنه لمثل هذا المبحث كله 


ماس ص 3 آله 02 عر ,امم سر 0 
"'- ف إن الّركت عند الله آلاسكمٌ وَمَا أَخْتَلفَ الذرت> أوتوا الكتنب إلا 
من بم بَسَد ما جَاءَهُم الم أ مر و كه نايت ت الله وت لله متربيع 


لكات لساب 00 41 آل عمران: ١9‏ 

القراءات: 

. قرأ الكسائي (أن الدين) بفتح الهمزة. 

. قرا الباقون (إن الدين) بكسرها 51 

المعتى اللغوي للقراءات: 

الدين: يقال للطاعة والجزاء. واستعير للشريعة, والدين كالملة. لكنه يقال 
اعقنارا بالظاعة والانقيات للشريمة 300 

مخاقي لعي قي به لد ا 

5 - روح المعاني ج؟ ص4/48 : وانظر جامع البيان ج؟ ص 158-154 . 


لامك - انظر الفشو 1 ص8؟7. 
4 - انظر مفردات ألفاظ القرآن ص؟77؟. 
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نكر الخرآز بالقرامات القرأنية التيثر 


التقسسى: 

هذه الآية لها علاقة بالآية التي سبقتها وهي قوله تعالى (شهد الله أنه 
لا إله إلا هو والملاتكة وأولوا العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز 
الحكيم) حيث جاءت هذه الآية لبيان الدين الحق والمقبول عند اللّه. 
قال ابن كثير ب تفسيره: "(إن الدين عند الله الإسلام) إخباراً منه -5ق- 
بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام وهو إتباع الرسل فيما 
بعثهم الله به ب كل حين حتى ختموا بمحمد - يه الذي سد جميع الطرق 
إليه إلا من جهة محمد -ي- فمن لقي الله بعد بعثة محمد -وَلةِ- بدين 
على غير شريعته فليس بمتقبل كما قال تعالى ( ومن يبتغ غير الإسلام 
دينا فلن يقبل منه) آل عمران 80 ؛ ثم أخبر تعالى بأن الذين أوتوا الكتاب 
الأول إنما اختلفوا بعد ما قامت الحجة بإرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب 
عليهم فقال (وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم 
بغيا بينهم) أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا # الحق لتحاسدهم 
وتباغضهم وتدابرهم فحمل بعضهم بغض البعض الآخر على مخالفته 
لك جميع أقواله وأفعاله وإن كانت حقا ثم قال تعالى (ومن يكفر بآيات 
الله) أي من جحد ما أنزل الله 4 كتابه (فإن الله سريع الحساب) أي 
فإن الله سيجازيه على ذلك ويحاسبه على تكذيبه ويعاقبه على مخالفته 
كتانه .0خة) 

العلاقة التفسيرية ببن القراءات: 

لقد أفادت قراءة (أن) على البدل: شهادة الله على أن الدين الحق ينحصر 
الإسلام. والمعنى: شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولوا العلم» وأن الدين 
الحق عند اللّه هو الإسلام. 

4 تفسير ابن كثيرج ١‏ ص 401 باختصار 
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تتيبير القرآز بالفراماه الكرآنية الترثر 
حين أن قراءة (إن) الاستئنافية تفيد حصر الدين 2# الإسلام ولكن لا 
يندرج هذا ضمن الشهادة السابقة بل هي جملة ابتدائية» وتكون علافتها 
بالآية السابقة أن المولى عز وجل بعد أن ذكر وحدانيته وأنه لا إله إلا هو, 
أعقبه بذكر الدين الواحد الذي لا يقبل الله سواه وهو الإسلام. قال ابن 
عاشور 2# تفسيره: "قرأ جمهور القراء (إن الدين) بكسر همزة إن» فهو 
استئناف ابتدائي لبيان فضيلة هذا الدين بأجمع عبارة وأوجزها '(:*") 
وجاء قوله (إن الدين عند الله) بصيغة الحصر. وهي تقتضي 2# اللسان 
حصرالمسند إليه؛ وهو الدين. # المسند وهو الإسلام: على قا عدة الحصر 
بتعريف جزئي الجملة:؛ أي لا دين إلا الإسلام. وقد أكد هذا الانحصار 
بحرف التوكيى !0*1 
وقرأ الكسائي (أن الدين) بفتح همزة أن على أنه بدل من قوله (أنه لا 
إله إلا اللّه) أي شهد الله بأن الدين عنده هو الإسلام. قال الألوسي 3 
تفسيره: «وقرأ أبى (إن الدين عند الله للاسلام)؛ والكسائي (أن الدين) 
قتا يمره بعلي اند سان القند مسرن الخنىية زو قسن اطلام والانهنا نوا رده 
به الإقرار بوحدانية الله تعالى والتصديق بها الذى هو الجزء الأعظم: وكذا 
إن فسر بالتصديق بما جاء به النبى -كيةْ- مما علم من الدين بالضرورة 
لان ذلك عين الشهادة بما ذكر باعتبار ما يلزمها فهي عينة مآلاء وأما إذا 
فسر بالشريعة فالبدل بدل اشتمال لان الشريعة شاملة للإيمان والإقرار 
بالوحدانية وفسرها بعضهم بعلم الأحكام !"') 
١‏ - المصدر السابق ج 7 ص .14١‏ 
روج لكات ع و1 


5 


تير القرآن بالقرامان القرآنية التزثر 
وبالجمع بين القراءتين يصبح المعنى: إن الدين الحق المقبول عند الله 
ينحصر # الإسلام بشهادة الله تعالى. قال تعالى (ومن يبتغ غير الإسلام 


دينا فلن يقبل منه وهو # الآخرة من الخاسرين) آل عمران 5/ 


َس لخ لوم 0 
سسء .2 2 م 2 - 4< >2 ىار 
ويقتلورت الذرت يأمرورت بالهسط مرت النام شرهم بّذاب 
2 


.١‏ قرأ حمزة (ويقاتلون الذين يأمرون بالقسط) بضم الياء وألف بعد 
القاف وكسر التاء من القتال. ظ ظ 

. قرأ الباقون (ويقتلون) بفتح الياء وإسكان القاف وحذف الألف وضم 
التاع هن القكل (52) ظ 

التفسير: 

يتحدث المولى -وَيْكَ- 2 هذه الآية الكريمة عن بعض قبائح اليهود وظلمهم 

لأنفسهم بقتل الأنبياء والموحدين من الناس؛ وما أعده الله لهم 2 الآخرة 

مق الفذ اب الأليم ,قال أب الحدود دف كفسيرة )"إن الذين يكفرون بايات 

اللّه) أي آية كانت فيد خل فيهم الكافرون بالآيات الناطقة بحقية الإسلام 

(ويقتلون النبيين بغير حق) هم أهل الكتاب قتل أولوهم الأنبياء عليهم 

السلام وقتلوا أتباعهم وهم راضون بما فعلوا وكانوا - قاتلهم الله تعالى - 

حائمين حول قتل النبي لولا أن عصم الله تعالى ساحته المنيعة وقد أشير 

إليه بصيغة الاستقبالء والتقييد بغير حق للإيذان بأنه كان عندهم أيضا 


9 - انظر النشر ج؟ ص759-1578. 





١/١ 


نشيسر القرآذ بالقراماه القرأنية القضر 


بغير حق ( ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس) أي بالعدل ولعل تكرير 
الفعل للإشعار بما بين القتلين من التفاوت أو باختلافها 24 الوقت./*"") 
العلافة التفسيرية بين القراءات: 

المقائلة تت :إعلان الحرث واشهان السالات والععرويبيه وق يتر فت طليها 
فتل وقد لا يترتب عليها قتل» وأما قراءة (يقتلون) فهي إخبار عنهم بالقتل. 
وبالجمع بين القراءتين: نجد أن العقوبة حاصلة سواء ترتب عليها إزهاق 
روح وهو القتل أو لم يترتب عليها ذلكء؛ و4 هذا تهديد ووعيد لمن يحارب 


دين اللّه وأولياءه. 


أل تر إل الذي ونوا يبا ين اْحكتّب يعون ِل كب الله يحم بِيْتَهُرْ 
بوك ميق نهر وهُم مُعَصُونَ (5) )4 آل عمران: 17 

القراءات: 

.١‏ قرأ أبو جعفر (ليُحكم) بضم الياء وفتح الكاف. 

. قر الباقون (ليّحكم) بفتح الياء وضم الكاف 6*0 

التفسير: | 

يقول تعالى منكراً على اليهود والنصارى المتمسكين فيما يزعمون 
بكتابيهم اللذين بأيديهم وهما التوراة والإنجيل وإذا دعوا إلى التحاكم إلى 
ما فيهما من طاعة الله فيما أمرهم به فيهما من إتباع محمد - 1 -تولوا 
وهم معرضون عنهما وهذا ث غاية ما يكون من ذمهم والتنويه بذكرهم 
بالمخالفة والعناد (3"') 

ا ري ا 0 

0 

- أنظر تفسير أبن كثير ج١‏ ص 474 . 


وف 


تكيبر القرآز بالقراءاه القرأنية الكزثر 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

ما كانت القراءة الأولى (ليُحكم) تدل على أن الله أنزل الكتب ليُحَكم بها 
بين الناس» والقراءة الثانية (ليحكم) تدل على أن الكتب نزلت لتَّحَكم بين 
الناسء: فهذا يدل على أن تحكيم كتاب اللّه يساوي تحكيم الله ب المسألة: 
وهذا المعنى له ما له من قداسة وقيمة واعتبار. ولقد تقدم الحديث عن 
مثلها عند تفسير قوله تعالئ (كان الثامن أمة واحدة فبعث الله ...)51 
اليبقرة 5١١‏ 


-١‏ +( كَلْمَاوصمتها َك دن وص أ اَهَل يمَاوَصَحَت ولد لدو 
ور 


ا مط را زر كرس سات برس ع 20 00 - رو 
كلتق َو مهنيد ابلك ليها ين لقتل أتيير 80 ) 


القراءات: 

,2 قرأ ابن عامر ويعقوب وأبو بكر (وضّعت) باسكان العين وضم التاء. 
؟. قرأ الباقون (وضعت) بفتح العين وإسكان التاء (*") 

المعنى اللغوي للقراءات: 

الوّضع أعم من الحطء ومنه الموضع.؛ ويقال ذلك 2# الحمل والحمل؛ ويقال: 
وصعت الحول فهو موضوع !''') قال الفيروز آبادي: «وضعه: حطه. والإبل 
وضيعة: رعت الحمض حول الماء ولم نبرح كأوضعت. فهي واضعة وواضع 
050 

00001 

4- انظر النشر ج7 ص 774. 


8 - مفردات ألفاظ القرآن ص 474 باختصار. 
- القاموس المحيط ج؟ ص ١٠١77١‏ باختصار. 





زغقف 


تفربير القرآز بالفرامان الجرآنية التشر 


التفسيو: 
تتحدث الآية الكريمة عن ميلاد مريم عليها السلام بعد أن نذرت أمها 
ما 4 بطنها محررا لله. قال ابن كثير .# تفسيره: '(فلما وضعتها قالت 
رب إني وضعتها أنثى واللّه أعلم بما وضعت) شرئ برفع التاء على أنها تاء 
المتكلم وأن ذلك من تمام قولهاء وقرئ بتسكين التاء على أنه من قول الله 
عن وحلءرزرولييين الذكر كالاطى) أىجة القرة واتحلد.يظ السجادة وخومة 
المسجد الأقصى ( وإني سميتها مريم) فيه دليل على جواز التسمية يوم 
الولادة كما هو الظاهر من السياق لأنه شرع من قبلناء وقوله إخبارا عن 
أم مريم أنها فالت (وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم) أي 
عوذتها باللّه عز وجل من شر الشيطان وعوذت ذريتها وهو ولدها عيسى 
عليه السلام فاستجاب الله لها ذلك."37”") 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

قال ابن عاشور # تفسيره: "وقوله ( واللّه أعلم بما وضعت) جملة معترضة: 
وقرا االهمهور» وكنيت > يسيكون القار> سكون الكيمين زاجعا إلى أفراة 
عمران. وهو حينئذ من كلام الله وليس من كلامها المحكيء والمقصود 
منه: أن الله أعلم منها بنفاسة ما وضعت. وأنها خير من مطلق الذكر الذي 
سألته؛ فالكلام إعلام لأهل القرآن بتغليطها . وتعليم بأن من فوض أمره 
إلى الله لا ينبغي أن يتعقب تدبيره. 

وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم ويعقوب: بضم التاء (وضَعَت) على 
أنها ضمير المتكلمة امرأة عمران: فتكون الجملة من كلامها المحكي. وعليه 
فاسم الجلالة التفات من الخطاب إلى الغيبة فيكون فرينة لفظية على أن 
الخبر مستعمل 4 التحسر "3”*") 

. تفسير ابن كثير ج١ ص475-418 باختصار‎ -١ 

59- تفسير التحرير والتنوير المجلد الثالث ج7 ص 558. 


غ /77 


المرآز بالنراءاه الحرآنية السزثر 


ليست كالرجل 4 خدمة البيت فأعلمها الله بنفاسة ما وضعت وأنها خير 





ل ل ير ا سس سك ]سس سي 7 7 
ا ظُ فلقيلها ربها يقبولٍ حَسَنٍ وأ نمتها بَانَا حسئًا وكفلها زُدِيًا كلما دخل 
صذ 


ص دح تس هر له له له ع لأس رم ل 22 سس اكقة ل عير 
عَلَيَهسَا روا ألْمِحَاب وَجَدَ عِنْدَهَا ررقًا قَالَ يمر أَنْ لي هنذا قَالكَ هو مِنّ عندٍ 


ور 2 ل را يري لم0 


له إن اله يرق من يعَكه بير حِمسَابٍ (50) )4 آل عمران: 7 

٠ القراءات:‎ 

.١‏ قرأ الكوفيون (وكفلها) بتشديد الفاء. 

. قرأ الباقون ( وكفلها) بتخفيفها(!”") 

المعنى اللغوي للقراءات: 

الكفالة: الضمان تقول: تكفلت بكذاء وكفّلته فلانا. وقرء (وكفلها زكريا) 
أي: كمّلها الله ومن خفف جعل الفعل لزكريا ٠‏ والمعنى: تضمنها .''' 

يبين المولى -كبكَ- 4 هذه الآية استجابته لدعاء أم مريم: فأنشأها نشأة 
صالحة # كنف نبي الله زكريا عليه السلام: وأكرمها بالرزق الوفير 2 
غير ]و الفكراعة لياه ظ 

قال صاحب الجلالين: «(فتقبلها ربها) أي قبل مريم من أمها (بقبول ‏ 
حسن وأنبتها نباتا حسنا) أنشأها بخلق حسن:ء (وكفلها زكريا كلما دخل 
عليها زكريا المحراب) الغرفة وهي أشرف المجالس'(وجد عندها رزقا 
قال يا مريم أنى) من أين (لك هذا قالت) وهي صغيرة (هو من عند اللّه) 


؟0 - انظر الدشر ج ١‏ ص 9؟7. 
- انظر مفردات ألفاظ القرآن ص17/. 





577/0 


نئسير الكرآز بالجراماه الكرأنية السزثر 


يأتيني به من الجنة (إن الله يرزق من يشاء بغير حساب) رزقا واسعا بلا 
تبعة .[*”") 

العلاقّة التفسيرية بين القراءات: 

قال الطاهر بن عاشور # تفسيره: "قرأ الجمهور (وكفلها زكريا) بتخفيف 
الفاء من كفلها أي: تولى كفالتها . 

وقرأ حمزة وعاصم والكسائي وخلف (وكفلها) بتشديد الفاء أي: أن اللّه 
جعل زكريا كافلا لها .0”") [ 
وبالجمع بين القراءتين يتضح أن الله -كَينَ-- قد ألزم زكريا بكفالة مريم 
فتولى كفالتها . قال القرطبي © تفسيره: '( وكفلها) بالتشديد فهو يتعدى 
إلى مفعولين: والتقدير: وكفلها ريها زكريا أي ألزمه كفالتها وقدر ذلك 
عليه ويسره له."7") 

+ -2 كته التتتيكة معو كت تق ف لساب 0 الله تيرك يح مصدنا 
بْكلِمةٍ من الله وَسَيّدًا م وَببيّامنَ ألصَّدِلِحِينَ 4 آل عمران: 5" 
القراءات: ظ 

.١‏ قرأ حمزة (فناداه) بألف بعد الدال ممالة (إِنَ اللّه) بكسر الهمزة 
(يَبَشْرَك) بفتح الياء وفتح الشين وضمها من البشر وهو البشرى 
والشارف 

قرأ الكسائي (فناداه) بألف بعد الدال (أنْ اللّه) بفتح الهمزة (يبنشرك) 
بفتح الياء وفتح الشين وضمها . 


هوب - تفسير الخلالين ص ؛ ه باختصار. 


5- تفسير التحرير والتنوير المجلد الثالث ج” ص١77.‏ 
٠0‏ - الجامع لأحكام القرآن ج" ص .7/١‏ 


7 


لض 


تنسير القرآز بالقراءان القرآنية الترثر 


:. قرأ خلف (فناداه) بألف بعد الدال (أنَّ الله) بفتح الهمزة (يبَشّرك) 
بضم الياء وتشديد الشين مكسورة من بشر المضعف على التكثير. 

؛. قرأ ابن عامر (فنادته) بتاء ساكنة بعد الدال (إنَّ اللّه) بكسر الهمزة 
(يبتشرك) بضم الياء وتشديد الشين مكسورة. 

ه. قرأ الباقون (فنادته) بتاء ساكنة بعد الدال (أنّ اللّه) بفتحها (يُبَشّرك) 
بضم الياء وتشديد الشين مكسورة,[*:") ظ 


المعتى اللغعوي للقراءات: 

النداء: : رفع الصوت وظهوره: وقد يقال ذلك 506 المجرد. ال 
الرجل ويشرته وبشرته: أخبرته بساز بسط بشرة وجهه. ؛ واستبشر : إذأ 
وجد ما يبشره من الفرح (:'") 

التفسير: 

هذه الآية البشارة لزكريا- عليه السلام -بولادة يحيى- عليه السلام 
-واصطفاثه بالنيوة. 


قال صاحب التفسير المنير: "فخاطبته الملائكة شفاهاء والمخاطب © 
رأي الجمهور: هو جبريل عليه السلام: والأظهر 2# رأي القرطبي: ناداه 
جميع الملائكة: أي جاء النداء من قبلهم. وهو قائم يدعو الله ويصلي 2 
محراب عبادته؛ وقالت له: إن الله يبشرك بغلام اسمه يحيى؛ وهو أول 
من يصدق بعيسى بن مريم- عليه السلام -. ويحيى سيد فومة؛ ومعصوم 
من الذنوب؛ ومانع نفسه من شهواتهاء ونبي يوحى إليه -وهذه بشارة ثانية 
بنبوة يحيى بعد البشارة بولادته. وهي أعلى من الأولى- وهو صالح ناشى 
- انظر النشر ج 1 ص 540-884 


4 انظر مفردات ألفاظ القرآن ص95ل. 
- انظر المصدر السابق ص ١550‏ . 





7/1 


نكر الفرأن بالكراءان القرآنيا الترثر 


من أصلاب الصالحين: أنبياء الله الكرام- صلوات الله عليهم -10") 
العلافة التفسيرية بين القراءات: 

أما بالنسبة لقراءتي (فناداه): (فنادته) فأثرهما يظهر من الناحية النحوية 
والبلاغية من حيث جواز التذكير والتأنيث مع جمع التكسير. وجواز 
مخاطبة الفرد بصيغة الجمع. فنقول: (فناداه) جمع الملائكة. و(فنادته) 
جماعة الملائكة. 

قال القرطبي: 'وأما فناداه فهو جائز على تذكير الجمع ونادته على تأنيث 
الجماعة. قال مكي: والملائكة ممن يعقل # التكسير فجرى 4 التأنيث 
مجرى ما لا يعقل؛ تقول: هي الرجال وهي الجذوع وهى الجمال وقالت 
الأعراب؛ ويقوى ذلك قوله (وإذ قالت الملائكة) وقد ذكر 2 موضع آخر 
فقال (والملائكة باسطوا أيديهم) الأنعام ”9 , وهذا إجماع وقال تعالى 
(والملائكة يدخلون عليهم من كل باب) الرعد 3١‏ . فتأنيث هذا الجمع 
وتذكيره حسنان. وقال السدي("'": ناداه جبريل وحده كذا 4 قراءة ابن 
مسعود وك التنزيل (ينزل الملائكة بالروح من أمره) النحل ؟ . يعنى 
جبريل والروح الوحي وجائز 2# العربية أن يخبر عن الواحد بلفظ الجمع 
وجاء 2 التنزيل (الذين قال لهم الناس) آل عمران "17 , يعني نعيم بن 
مسعود على ما يأتي وقيل ناداه جميع الملائكة وهو الأظهر أي جاء النداء 
من قبلهم.1"" وقال الإمام الطبري: (فإن قال قائل وكيف جاز أن يقال 
على هذا التأويل (فنادته الملائكة) والملائكة جمع لا واحد قيل ذلك جائز 
ب كلام العرب بأن تخبر عن الواحد بمذهب الجمع كما يقال 4 الكلام 


- إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة. أبو محمد الاإمام المفسر. الحجازي ثم الكوفي» الأعور السدي. ورد عنه أنه راس أبا 
هريرة؛ والحسن بن علي توني سنة 137١١ه‏ «انظر سير أعلام النبلاء جه ص 4574 . 
الجامع لأحكام القرآن ج؛ ص 4/. 
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تكسر القرآن بالفرامان القرآنية الترثر 


خرج فلان على بغال البرد وإنما ركب بغلا واحدا وركب السفن وإنما ركب 
سفينة واحدة.!؟'") 

وأما بالنسبة لقراءتي (إن اللّه). 5 اللّه) فقد قال ابن زنجلة: «فمن فتح 
فالمعنى نادته بأن الله يبشرك أي نادته بالبشارة. ومن كسر أراد قالت له: 
إن الله يبشرك؛ ويجوز أن تقول إنما كسره على الاستئناف ./*' "ا 
وباتجمع بين القراءات: يتضع لنا أن جبريل عليه السلام ممثلا عن الملائكة 
قد بشره بيحيى قائلا له: (إن اللّه يبشرك بيحيى ...). الآية 

وأما بالنسبة لقراءتي (يَبَشُرك). (يُبَشُرك) فلقد ذهب البعض إلى أنها 
لغات بمعنى واحد . 

قال الأخفش"''"): «هي ثلاث لغات بمعنى واحد./'') وقال الطوسي: 
«وأما يبشرك فقال أبو عبيدة يَبَشُْرك ويبّشرك واحد؛ وقال الزجاج 
هذا من بشر يبشر إذا فرح.!"") وكذلك قال الإمام مكي بن أبي طالب: 
«والتخفيف والتشديد لغتان مشهورتان؛ يقال: بُشر يُبشرء وبشّر يبشر 
مبشرا وبشورا.2!''") وقال الإمام الطبري: «وأما ما روي من الفرق بين 
معنى التخفيف والتشديد 4 ذلك فلم نجد أهل العلم بكلام العرب يعرقونه 
من وجه.!"" ومع هذا فإن قراءة التشديد أفادت المبالغة والتأكيد على 
البشارة أكثر مما أفادته قراءة التخفيف. 


4- جامع البيان ج؟ ص 44؟. 

6 - حجة القراءات ص17 . 

. « ٠١5ص‎ 

7 - اللجامع لأحكام القرآن ج4 ص 6/,. 
4- مجمع البيان ج؟ ص١؟7.‏ 

8- الكشف ج١‏ ص 45 ؟. 

- جامع البيان ج77 ص 797 باختصار. 


يسبيب يبي ست 
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تنربير الخرأز بالقراءان القرآنية التثر 
*- م( يمه لتب وَاْحِصحصَة وال جيل (2) ) ال عمران: + ؛ 
القراءات: 
.١‏ قرا المدنيان وعاصم ويعقوب (يعَلمَه) بالياء. 
'. قرأ الباقون (نُعَلمّه) بالنون 0© - 
التفسير: | ظ 
قال الإمام الطبري ‏ تأويل الآية: "وهذا ابتداء خبر من الله -كك- لمريم 
ما هو فاعل بالولد الذي بشرها به من الكرامة ورفعة المنزلة والفضيلة 
فقال كذلك الله يخلق منك ولدا من غير فحل ولا بعل فيعلمه الكتاب 
وهو الخط الذي يخطه بيدهء والحكمة وهي السنة التي نوحيها إليه ‏ 
غير كتاب. والتوراة وهي التوراة التي أنزلت على موسى كانت فيهم من 
عهد موسىء والإنجيل إنجيل عيسى ولم يكن قبله ولكن الله أخبر مريم 
قبل خلق عيسى أنه موحيه إليه. وإنما أخبرها بذلك فسماه لها لأنها قد 
كانت علمت فيما نزل من الكتب أن الله باعث نبيا يوحي إليه كتابا اسمه 
الإنجيل فأخبرها الله عز وجل أن ذلك النبي -#- الذي سمعت بصفته 
الذي وعد أنبياءه من قبل أنه منزل عليه الكتاب الذي يسمى إنجيلا هو 
الولد الذي وهبه لها وبشرها به" 
العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
قال الإمام الطبري: "والصواب من القول ‏ ذلك عندنا أنهما قراءتان 
مختلفتان غير مختلفتي المعاني. فبأيتهما قرأ القارئ فهو مصيب الصواب 
ذلك لاتفاق معنى القراءتين 4 أنه خبر عن الله بأنه يعلم عيسى 
الكتاب؛ وما ذكر أنه يعلمه."""ومع هذا فقد أفادت قراءة (نعلمه) إظهار 
71- انظر النشر جا ص 540. 


- جامع البيان ج؟ ص 574 . 
؟؟/ - المصدر السابق ج؟ ص77/4-157/7, 
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تفير القرآز بالفراءاه القرآنية التزثر 


العظمة مع ما فيها من التفات من الغيب إلى المخاطب وهو من الأساليب 
البلاغية # القرآن. 


- 1 0 سي ان عع : مه رو كلما ”مة 7 
لحكم ير الطين كهِيعَةَ الطير فأنمخ فِيهِ فَبَكُونَ طيرا بِإِدْنٍ الله وَأرىكك 
مح جه 2< ساس رصت هيم رغ و سو م - رم رض ال 0 ا الس ] 
الأحكمه والأبّرص وأحي الموق بإذن الله وأنيشكم يما تأطون وما تَدَخِرونٌ 

و م ٠.‏ ث2 نه سك 7 ل 


.١‏ قرأ المدنيان (إِنْي) بكسر الهمزة. 

:. قرأ الباقون (أني) بفتحها. 

4 أكرا أبو حدفر كييقة الخلا قرو عنقت كيه فركون ,طاكر ا 

.قرأ نافع ويعقوب (كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا). 

ه. قرأ الباقون (كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً)_9”") 

المحنى اللغوي للقراءات: 

الطائر: كل ذي جناح يسبح # الهواء. يقال: طار بطير طيراناء رجف 
افر ل كر كرك 001 

التشسسيى: 

تتحدث الآية الكريمة عن معجزات عيسى- عليه السلام -التي أيده اللّه بها . 
قال النسفي # تفسيره: «( ورسولا ) أي ونجعله رسولا أو يكون 2 موضع 
الحال أي وجيها 2# الدنيا والآخرة ورسولا (إلى بنى إسرائيل أنى) بأني 
(قد جئتكم بآية من ريكم) بدلالة تدل على صدقي فيما أدعيه من النبوة 
6 انظر مفردات ألفاظ القرآن ص018. 
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تكيسر الكرآز بالفرامان القرآنية الترثر 





(أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير) أي أقدر لكم شيئًا مثل صورة الطير 
(فأنفخ فيه) الضمير للكاف أي 2# ذلك الشيء المماثل لهيئة الطير (فيكون 
طيراً) فيصير طيراً كسائر الطيور (بإذن الله) بأمره. قيل لم يخلق شيئا 
غير الخفاش (وأبرئ الأكمه) الذي ولد أعمى (والأبرص وأحيي الموتى 
بإذن اللّه) كرر بإذن اللّه دفعا لوهم من يتوهم فيه اللاهوتية (وأنبئكم بما 
تأكلون وما تدخرون ‏ بيوتكم إن 2# ذلك) أي فيما سبق (لآية لكم إن 
كنتم مؤمنين).!'""ا 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

لقد أفادت قراءة (أني أخلق) على الفتح أنها بدل من قوله (آية) بمعنى أن 
هذه المذكورات هي آية ومعجزة من عند الله على صدقه. 

وأما قراءة (إني أخلق) على الكسرء فهي إما على الاستئناف, أو أنها تفسير 
لكلمة (آية) . ظ 
وبالجمع بين القراءتين يترجح أن المقصود من قراءة الكسر: هو البيان 
والتفسير لا الاستئناف. قال مكي بن أبي طالب: "من فتح جعل الكلام 
متصلاء فأبدل (أن) من (آية) فصار التقدير: جئتكم بأني أخلق. ومن 
كسر جعل الكلام مستأنفاء مبتدأ به. فكسر (إن)» ويجوز أن تكون (إن) 
وما بعدها تفسيرا لما قبلهاء فيكون 2# المعنى بمنزلة من فتح: وأبدل من 
(آية) ."1" 

وأما بالنسبة لقراءة الجمهور (كهيئة الطير فيكون طيرا) تفيد أن المخلوق 
كان على هيئة الطير. 4 حين أن قراءة أبي جعفر (كهيئة الطائر فيكون 
طائرا) فهي تفيد أن المخلوق كان طائرا واحدا لا أكثر. 


5 - تفسير النسفي ج١‏ صل8ه ١154-1١‏ باختصار. 
1 - الكشف ج١‏ ص 546-1744 بتصرف . 
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تكسدير الفرأ بالقرامان القرآنية التزثر 


وبالجمع بين القراءتين يتضح أن المخلوق كان طيرا واحدا لا أكثر. وقد 
ذكر أنه الخفاش. قال الألوسي 2 تفسيره: احاتم أنه ّ يخاقٍ غير 
الخفائقى 01 


-١‏ ير ل د ا االتصيكب مَبوقمِم أجويهم ولد ل 
يحب الاين طِليينَ (م) ) آل عمران: باه 

القراءات: 

.١‏ قرأ حفص ورويس ( فيوفيهم) بالياء. 

"0. قرأ الباقون (فنوفيهم) بالنون‎ .١ 

المعنى اللغوي للقراءات: 

الوال: الذي بلغ التمام. يقال: درهم وافء وكيل وافء وأوفى: إذا تمم 

العهد ولم ينقض حفظه.! "ا 

التفسير: ظ 

هذه الآية والتي سبقتها (غأما الذين كفروا فأعذبهم..) تفصيل لما أجمل 

قوله تعالى (فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون). قال ابن عاشور 2 

تفسيره: "وتوفية الأجورخ الدنيا تظهر.# أموركثيرة: منها رضا اللّه عنهم: 

ويركاته معهم, والحياة الطيبة. وحسن الذكر. وجملة (لا يحب الظالمين) 

تذييل: وفيها اكتفاء: أي ويحب الذين آمنوا وعملوا الصالحات.017 

وقال الإمام الطبري:«وأما الذين آمنوا بك يا عيسى يقول صد قوك فأ قروا 

بنيوتاكدويما حتتهم ب فين الحدق نمق عتدى.وداترا ببالإتعاذم الذي :ييثتك 


- روح المعاني ج” ص158 » وكذلك قال الطبري ثي تفسيره جامع البيان ج؟ ص 5075-1176 . 
6- انظر النشر ج” ص ١8؟,‏ : 

٠‏ - انظر مفردات ألفاظ القرآن ص47/8. 

-١‏ تفسير التحرير والتنوير - المجلد الثالث ج7 ص؟57؟. 
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تفربير الترآز بالفرامان القرألية الترثر 





به وعملوا بما فرضت من فرائضي على لسانك وشرعت من شرائعي 
وسننت من سنني؛ (فيوفيهم أجورهم) يقول فيعطيهم جزاء أعمالهم 
الصالحة كاملا لا يبخسون منه شيئا ولا ينقصونه. وأما قوله (واللّه لا 
يحب الظالمين) فإنه يعني والله لا يحب من ظلم غيره حقا له أو وضع شيئا 
4 غير موضعه.!"" 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

الضمير 4# القراءتين يرجع إلى قاعل واحد وهو الله إلا أن قراءة الجمهور 
(فنوفيهم) أفادت تعظيم المفعول. قال ابن عاشور: "وأسند فنوفيهم إلى 
نون العظمة تنبيها على عظمة مفعول هذا الفاعل؛ إذ العظيم يعطي 
ع0 

وأما القراءة الأخرى (فيوفيهم) بياء الغائب على الالتفات وهو من الأساليب 
البلاغية © القرآن. قال الألوسي 4 تفسيره: «وقرأ حفص ورويس عن 
يعقوب فيوفيهم بياء الغيبة وزاد رويس ضم الهاءء وقرأ الباقون بالنون 
هرا على تن الفظلمة والكبرناءن :ولمن وه الالقفات: إلى النسية على 
القراءة الأولى الإيذان بأن توفية الأجر مما لا يقتضى لها نصب نفس لأنها 
هن آكان الرهينة الواسفة ولا كلك القذاب1" 


١‏ ولا ونوا إلا ل ىع ديك 
5 اد ا 5 2 500 
مَآ وتسم أو با ياجو عِندَ عِندَ ريك فل إن لكشل بيد أمو ييه تن ك5 6 ابيع 
علي (0 آل عمران: ”لا 


م 
7 - جأمع البيان ج؟" ص 594 باختصار. 
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تفسدير القرآن بالكراءان القرآنية التزثر 


القراءات: 

_.١‏ قرأ ابن كثير(آن يؤتى) بهمزتين ثانيتهما مسهلة بلا فصل لقصد التوبيخ. 
'. قرأ الباقون (أن يؤتى) بهمزة مفتوحة !2" 

التفسير: ظ ظ 

هذه الآية استمرار لبيان ما كان يحيكه اليهود ويدبرونه من مكر وفساد 
بقصد فتنة المسلمين عن دينهم والتنبيه على أتباعهم بأن لا يؤمنوا الإيمان 
الحق إلا لدينهم. قال ابن كثير ‏ تفسيره: '(ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم) 
أي لا تطمئنوا وتظهروا سروركم وما عندكم إلا لمن تبع دينكم ولا تظهروا 
ما بأيديكم إلى المسلمين فيؤمنوا به ويحتجوا به عليكم: قال الله تعالى 
(قل إن الهدى هدى اللّه) أي هو الذي يهدي قلوب المؤمنين إلى أتم الإيمان 
بما ينزله على عبده ورسوله محمد -يِ- من الآيات البينات والدلائل 
القاطعات والحجج الواضحات وإن كتمتم أيها اليهود ما بأيديكم من صفة 
محمد النبي الأمي # كتبكم التي نقلتموها عن الأنبياء الأقدمين وقوله 
(أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم) يقولون لا تظهروا 
ما عندكم من العلم للمسلمين فيتعلموه منكم ويساوونكم فيه ويمتازون 
به عليكم لشدة الإيمان به أو يحاجوكم به عند ربكم أي يتخذونه حجة 
عليكم يما أيديكم فتقوم به عليكم الدلالة وتتركب الحجة ب الدنيا 
والآخرة قال الله تعالى (قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء) أي الأمور 
كلها تحت تصرفه وهو المعطي المانع يمن على من يشاء بالإيمان والعلم 
والتصرف التام ويضل من يشاء فيعمي بصره وبصيرته ويختم على قلبه 
وتتفعة ويشهل على يضيره غشاوة :وله الجحة الثامة والحكمة البالغة 
(واللّه واسع عليم).””" 


- 04 انظر تحاف فضلاء البشر ص 6؟7. 


5 - تفسمير ابن كثير ج ١‏ ص555-/إا145. 
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تفربير الخرآز بالكرامان القرآنية الترثر 


العلافة التفسيرية يبن القراءات: 

لقد أفادت كل قراءة معنى حديد ا : حيث أفادت قراءة المد (آن) تأكيد 
الإنكار من اليهود بأن الله لا يؤتي أحدا مثل ما آتاهم. قال مكي بن أبي 
طالب 4ك توجيهه لقراءة المد (آن يؤتى): "تأكيد الإنكار الذي قالوه؛ بأنه 
لا يؤتى أحد مثل ما أوتوا؛ لأن علماء اليهود قالت لعامتهم: لا تؤمنوا 
إلا لمن تبع دينكم آن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. أي: لا يؤتى أحد مثل 
ما أوتيتم./"'' وقال ابن عاشور 4# تفسيره: «أنهم أرادوا إنكار أن يؤتى 
أحد النبوة كما أوتيها أنبياء بني إسرائيلء فيكون الكلام استفهاما إنكاريا 
حدذفت منه أداة الاستفهام لدلالة السياق. ويؤيده قراءة ابن كثير (آن يؤتى 
أحد) بهمزتين./*" 

وأما القراءة اللأخرى (أن يؤتى) فلقد أفادت بيان علة الإنكار وهو أن لا 
يعلمه المسلمون كما قاله ابن كثير ‏ معنى الآية. 

وبالجمع بين القراءتين يتبين لنا أن إنكار طائفة اليهود على الأخرى 
لاعتقادهم أن لا أحد يمكن أن يؤتى مثلما أوتواء وعليه فالواجب 2 حقهم 
عدم تعليمه للآخرين حتى لا يساووهم: 2# العلم به وحتى لا يكون ذلك 


ا ال ود مع هضوم سم ل ل ال ل ا ال ا ا الل 
2-7 ماكان لبشر أن يِوْيِيَه الله الكتتب والححم والثبوة ثم يِقُوَلَ للمّاس 
جر عره ت و مي ساس اي ا 70 زر ور ل اي 0 

نوا عبادا لى من دون ألو ولكن كووأ ربكنيكن بِمَا كنم تَمَلْمُونَ الكنب 
م آ ررى 2< ورور س 7 
القراءات: 
/الا/ - الكشف ج ١‏ ص 7147 
- تفسير التحرير والتنوير - المجلد الثالث ج؟ ص١182.‏ 
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تبر الكرأز بالقرامان الفرآنية الترثر 


4 :قراف عافووالكوفيوور اموق انضهانتاءوت العيق وكيب اللا دعشددة. 
'. قرأ الباقون (تَمَلَمون) بفتح التاء واللام واسكان العين مخففا .8" 
التقس 0 

تتحدث الآية الكريمة عما ينبغي أن يكون عليه العباد وخصوصا الأنبياء 
لبهم النااد ] تلانن اكرضيم الله بالقدوة والزيماتة من الالكزاة باحق 
الذي جاء من عند الله -و-. والدعوة إلى توحيد الله وإخلاص العبودية 
له وحده. ظ 

قال الطبري 4 تفسيره: "يعني بذلك جل ثناؤه وما ينبغي لأحد من البشر 
(أن يؤتيه الله الكتاب) يقول أن ينزل الله عليه كتابه (والحكم) يعني ويعلمه 
فصل الحكمة (والنبوة) يقول ويعطيه النبوة (ثم يقول للناس كونوا عبادا 
لي من دون اللّه) يعني ثم يدعو الناس إلى عبادة نفسه دون اللّه وقد 
آتاه الله ما آتاه من الكتاب والحكم والنبوة؛ ولكن إذا آتاه الله ذلك فإنما 
يدعوهم إلى العلم باللّه ويحدوهم على معرفة شرائع دينه وأن يكونوا 
رؤساء # المعرفة بأمر الله ونهيه وأئمة © طاعته وعبادته بكونهم معلمي 
الناس الكتاب وبكونهم دارسيه."7:؟") 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: ظ 

لقد جاءت قراءة ابن عامر (تُعَلُمون) مفسرة لقراءة الجمهورء بمعنى أن 
العٌالم لا يستحق أن يوصف بأنه رباني حتى يعلم الناس العلم؛ ويعمل بعلمه. 
قال الألوسىي نه تفسيروة واللظترى ان ل يتقف العلم عن العمل [ذ لا يعتن. . 


)7/41" 


8- انظر النشر ج؟ ص ١‏ 75. 
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تخسر الرآز بالفرامان القرآنية التزثر 


وقال الطوسي 4 تفسيره: «ومن قرأ بالتشديد أراد تعلمونه لسواكم طيفيد 
أنهم يُعلمون ويعلمون غيرهم والتخفيف لا يفيد أكثر من كونهم عالمين.)0*") 
وقال مكي بن أبي طالب: «فالتشديد يدل على العلم والتعليم: والتخفيف 
إنما يدل على العلم فقط.1”") 

وك القراءتين دعوة للعلم والتعليم؛ فلا يكون العالم ربانياً حتى يعلم ويربي 
الناس بأفعاله وأقواله. كما أمر به تعالى نبيه بقوله )وقل رب زدني علما( 
طه ٠ ١١5‏ وقال تعالى (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون 
إنما يتذكر أولوا الألباب) الزمر ؟ . وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم 
من تعلم القرآن وعلمه.”” 


؛ ١‏ - ل وَل يَأمرَهُمْ أن نوأ اذلتهكة وبيس أربَابا مركم يالْكْفْر بَعَدَإِذ َنم 
و مُسَلِمُونَ (زه)؟ )4 آل عمران: 7 [ 
القراءات: 

. قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة وخلف ويعقوب ( ولا يأمركم) بنصب الراء. 
'. قرا الباقون (ولا يأمركم) بالرفع (*" 

المعنى اللغوي للقراءات: 

الأمرة الشان وحيعة أنون ومصف ذ امون 1 كلق إن «يقفل نينا + 
والأمر: التقدم بالشيء سواء كان ذلك بقولهم افْعّل وليَمْعّلء أو كان ذلك 
بلفظ خبر.1*" 


1- مجمع البيان ج؟' ص55 . وبه قال الطبري في تفسيره جامع البيان ج 7 ص 117 778-17. 

47 - الكشف ج” ص 55١‏ » وانظر جامع البيان ج 7 ص 717/8-111. 

4- رواه البخاري في صحيحه. انظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه 
جة ص ؛4/ - رقم /6011. 

6 - انظر النشر ج؟ ص .71١‏ 

7 - انظر مفردات ألفاظ القرآن ص88. 
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نير القرآز بالتراماه الفرآنية التزر 


المفسير: 

هذه الآية معطوفة على الآية السابقة. فهي تنفي عن الأنبياء- عليهم 
السلام -الدعوة لاتخاذ غير اللّه الاها يعبد. سواء كان هذا الشريك نبي 
أو ملك. قال ابن كثير 2# تفسيره: '(ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين 
أربابا) أي ولا يأمركم بعبادة أحد غير اللّه لا نبي مرسل ولا ملك مقرب 
(أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون) أي لا يفعل ذلك إلا من دعا إلى 
عناة هيو الله وفن وها إن عبادة شيو الله فق معنا إلى لعفن وال ناه 
إنها يا مرو الايمان وهو كنا دة الله وميه الا شريك لها كنا :قال تقال 
(وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) 
الأنبياء 0" ؛ وقال إخبارا عن الملائكة (ومن يقل منهم إني إله من دونه 
فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين)»2'*") الأنبياء 79 . 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

لقد أفادت قراءة الرفع (يأمركم) أن الضمير: يعود على لفظ الجلالة أو 
على بشر المتقدم. 

4 حين أفادت قراءة النصب أن الضمير 2 (يأمركم) يعود على (بشر) 
المتقدم ذكره. 

قال أبوحيان # توجيه قراءة الرفع: 'والمعنى على هذه القراءة أنه لا يقع من 
بشر موصوف بما وصف به أن يجعل نفسه ربا فيعبد, ولا هو أيضا يأمر 
باتخاذ غيره من ملائكة وأنبياء أرياباء فانتفى أن يدعو لنفسه ولغيره؛ وإن 
ظ كان الضمير يعود على الله فيكون إخبارا من الله أنه لم يأمر بذلك فانتفى 
أمر الله بذلك وأمر أنبيائه. وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة (ولا يأمركم) 
بنصب الراء وخرجه أبو علي وغيره على أن يكون المعنى ولا له أن يأمركم 
ا ا 


اكلا 


تكسير القرآز بالقراءان القرأنية الكيثر 


فقدروا أن مضمرة بعد لاء فتكون لا مؤكدة معنى النفي السابق'(2" 
وقال مكي بن أبي طالب: «وحجة من نصبه أنه عطفه على (أن يؤتيه) 
غفي يأمركم ضمير (بشر) المتقدم ذكره؛ والمراد به النبي- 1.-وحجة من 
رفع أنه قطعه مما قبله. ففيه ضمير اسم اللّه جل ذكره. والمعنى: أنه ابتدأ 
الكلام فقال: ولا يأمركم اللّه أن تتخذوا الملائكة والنبيين أريابا ."؛") وقال 
الألوسي 4 تفسيره: «قرأ ابن عامر وحمزة وعاصم ويعقوب (ولا يأمركم) 
بالنصب عطفا على (يقول) . (ولا) إما مزيدة لتأكيد معنى النفي الشائع 
الاستعمال سيما عند طول العهد وتخلل الفصل والمعنى ما كان لبشر 
أن يؤتيه الله تعالى ذلك ويرسله للدعوة إلى اختصاصه بالعبادة وترك 
الأنداد ثم يأمر الناس بأن يكونوا عبادا له ويأمركم أن تتخذوا (الملائكة 
والنبيين أريابا)ء وإما غير زائدة. وقرأ باقي السبعة (ولا يأمركم) بالرفع 
على الأيكنا قت ومعكدل العالينة 4م 

وبالجمع بين القراءتين يصبح المعنى: ولا ينبغي لله ولا للرسول أن يأمركم 
أن تقخةوا اللاتكة والتبيين أزيانا مؤرذوق الله كما قان:ذلك أبو حيان» 


الا 2 90 سن 31 1 97 2 
06- 00 ألله ه 0 فيدن اليش لما 1 سكم ون حكتاب وجكمق ثم 
عستم 0 00 ا 0و 5 ض سرح ار ل زج سس فر ساسا 
جا يك 2 20 به والم 1 قال َأفَرَرَصُمَْ وَأُحَدْمم عل 


- 


ترق اجا قَالَّ ل مَأسْبَدُوأ وَأنأْمَعَكُم ين أشَِّهِدِنَ (40) )#العمران: ١م‏ 


- تفسير أبي حيان ج؟ ص 57١‏ . 
48- الكشف جح ؟ ص 501-70١٠‏ باختصار. 


18> روج المعانيى ج؟ ص8١‏ ؟. 
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تنيبر الكرأن بالكراءاه القرآنية التزثر 


القراءات: 
.١‏ قرأ حمزة (لما آتيتكم). 

4 “كرا امد تيان رلا آتيناكم). 

. قرأ الباقون (لَما آتيتكم) !01" 

التشسين: 

يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق كل نبي بعثه من لدن آدم عليه السلام إلى عيسى 
عليه السلام لمهما آتى الله أحدهم من كتاب وحكمة؛ ثم جاء رسول من 
بعده ليؤمنن به ولينصرنه؛ ولا يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من اتباع 
من بعث بعده ونصرته. قال الأمام الطبري: 'وأولى الأقوال بالصواب عندنا 
ناكا وول هنو الآنة] م حبيع ذلك كترمن الدب كك يهن افبياه انه اندة 
ميثاقهم به وألزمهم دعاء أممهم إليه والإقرار به لأن ابتداء الآية خبر من 
الله -وَبك- عن أنبياته أنه أخن ميثاقهم ثم وصف الذي أخذ به ميثاقهم 
فقال هو كذا وهو كذا. وإنما قلنا إن ما أخبر الله أنه أخن به مواثيق أنبيائه 
عن ةلك قن | تخويت لذ رباد مو فرق أسعها كه لاني | رسلت تقد عو هات الله 
إلى الدينونة بما أمرت بالدينونة به أنفسها من تصديق رسل اللّه. 
فتأويل الآية: واذكروا يا معشر أهل الكتاب إذ أخذ الله ميثاق النبيين لمهما 
آتيتكم أيها النبيون من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول من عندي مصدق 
لما معكم لتؤمنن به يقول لتصدقنه ولتنصرنه.)71*") 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

لقد أدى اختلاف القراءات إلى اختلاف المعاني؛ فكل قراءة أفادت معنى 
فخايرا للذحن: 

ا 

7 - جامع البيان بج" ص 086-06 . 
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تفسبر الكرأز بالترامات القرآئية التثثر 


فلقد ذكر ابن هشام "أن من معاني اللام الجارة: التعليل ومثل لذلك 
بقراءة حمزة (وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة) 
الآيق :قفال عه ممتاهاء إلى لأجل:إنعاتى إناكم يعن لكتايه والحكنة م 
لمجيء محمد -465- مصدقا لما معكم لتؤمنن به. فما: مصدرية فيهما: 
واللام تعليلية؛ وتعلقت بالجواب المؤخر على الاتساع 2# الظرف. ويجوز 
كون (ما) موصولا اسميا . 

وأما قراءة الباقين بالفتح: فاللام لام التوطئة» وما: شرطية؛ أو اللام 
للابتداء. وماء موصولة. أي: الذي آتيتكموه. وهي مفعولة على الأول؛ 
وفوقذ على التاني :1" أوقال الطلبرسى 3 ارده ترك ةقان نه 
لما آتيتكم بكسر اللام أنه يتعلق بالأخذ كأن المعنى أخن ميثاقهم لهذاء 
ويكون (ما) على هذا موصولة. وأما بالنسبة لقراءة (لما آتيتكم) بفتح 
اللام فقال أبو علي: ومن فتح اللام فقال (لما آتيتكم) فإن (ما) فيه 
تحتمل وجهين: الأول: أن تكون ما موصولة. والتقدير: للذي آتيتكموه أي 
أعطيتكموه. والثاني: أن تكون للجزاء. والتقدير: أي شيء آتيتكم ومهما 
آتيتكم من كتاب لتؤمنن.)1*") 

وأما بالنسبة لقراءة (لما آتيناكم) على الجمع فتفيد التعظيم زيادة على 
ما 4 قراءة التوحيد (آتيتكم). 

وبالجمع بين القراءات يتبين عظم ما جاء به النبيون» والشرف العظيم 
اذى مشتدهم الله زناه محمل الترسنا لل وفعكه الأغانة القى كارا بهاء بابلاغة 
للناس؛ ومن أجلها التصديق بخاتم النبيين والإيمان به. 

1177 الأعاريب / ابن هشام الأنصاري ص 771-1775 باختصار - تحقيق د. مازن المبارك » محمد على حمد 


الله - بيروت - دار الفكر- ط - سنة 1988م. 


ها انظر مجمع البيان ج ١‏ صلاه ١م08١‏ . 


تنير الكرأن بالقراءماه القرآئية التزثر 


2-7 أَكَمَيْرَ دين الله يَبَعْوَْ وله أَسْلَمَ من فى اَلسَمواتٍ والأرض 
طَوّعا و 0 ور 0 )ل ران م 
القراءات: 
.١‏ قرأ حفص (يبغون) بالغيب؛ (يرجعون) بالخطاب. 
: قرأ يعقوب (يبغون - يرجعون) بالغيب. 
قرا أبو عمرو البصري (يَبغون) بالغيب؛ (ترجعون) بالخطاب. 

"00 قرأ الباقون (تبغون - ترجعون) بالخطاب فيهما‎ .١ 
المعنى اللغوي للقراءات:‎ 
لقي ظلب قاوز الافتسناح كما تقترى, للها ورد ام لجيتها وريه قتارة‎ 
يعتبر 4 القدر الذي هو الكمية» وتارة يعتبر # الوصف الذي هو الكيفية؛‎ 
يقال: بغيت الشيء: إذا طلبت أكثر ما يجب, وابتغيت كذلك. والبغي على‎ 
ضربين: أحدهما محمود : وهو تجاوز العدل إلى الإحسان:؛ والفرض إلى‎ 
التطوع: والثاني مذموم: وهو تجاوز الحق إلى الباطلء أو تجاوزه إلى‎ 
الشبه؛ وبغى الجرح: تجاوز الحدً 4 فسادهء وبغت المرأة بغاء: إذا فجرت,‎ 
)"*0 . وذلك لتجاوزها إلى ما ليس لها‎ 
التفسثوه:‎ 
ما بين سبحانه بطلان اليهودية وسائر الملل غير الإسلام بين عقيبه أن‎ 
من يبتغ غير دينه فهو ضال لا يجوز القبول منه فقال (أشغير دين الله‎ 
يبغون) أي أفبعد هذه الآيات والحجج يطلبون دينا غير دين اللّه.”” قال‎ 
ابن كثير: «يقول تعالى منكرا على من أراد دينا سوى دين الله الذي أنزل‎ 
ظ‎ . 74١ وانظر النشر ج” ص‎ : ٠١4 هه المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج١ ص‎ 
.١175ص انظر مفردات ألفاظ القرآن‎ - 
.504 مجمع البيان ج١ ص‎ - 0 
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نكر الخرآن بالخراماتر القرآنية التثر 


به كتبه وأرسل به رسله وهو عبادة الله وحده لا شريك له الذي (له أسلم 
من © السماوات والأرض) أي استسلم له من فيهما (طوعا وكرها) كما 
قال تعالى (ولله يسجد من أ السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم 
بالفدو والآصال) الرعد ١5‏ ؛ فالمؤمن مستسلم بقلبه وقالبه لله والكافر 
مستسلم للّه كرها فإنه تحت التسخير والقهر والسلطان العظيم الذي لا 
يخالف ولا يمانع (وإليه يرجعون) أي يوم المعاد فيجازي كلا بعمله .1" 
العلافه التنفسيرية بين القراءات: 

لقد أفادت قراءة الغيب (يبغون) إبراز ناحية بلاغية وهي استخدام أسلوب 
غير دين اللّه. قال ابن عاشور: "وقرأه الجمهور (تبغون) بتاء الخطاب 
فهو خطاب لأهل الكتاب جار على طريقة الخطاب © قوله آنفا (ولا 
يأمركم أن تتخذوا الملائكة). وقرأه أبو عمرو وحفص ويعقوب: (يبغون) 
بياء الغيبة فهو التفات من الخطاب إلى الغيبة. إعراضا عن مخاطبتهم 
إلى مخاطبة المسلمين بالتعجيب من أهل الكتاب. وكله تفريع ذكر أحوال 
حينتدك للتعحب .'(55") 

وكذلك الحال بالنسبة لقراءة (ترجعون) و (يرجعون): قال الألوسي 2 
تفسيره: «(وإليه يرجعون) قرأ عاصم بياء الغيبة والضمير لمن عاد إليه 
ضمير (يبغون) فان قرأ بالخطاب فهو التفات. وقرأ الباقون بالخطاب, 
والضمير عائد لمن عاد إليه ضمير (يبغون) فعلى الغيبة فيه التفات 
أيضا )"١'(.‏ 

4- تفسير أبن كثير ج١‏ ص 507 باختصار. 


رم لمسمير التحرير والتنوير - المجلد الثالث ج” ص .701-7٠١‏ 


روج المعاني ج؟ ص5 .73١‏ 


تنسسير القرآن بالقرامان القرآنية التيثر 


وأما بالنسية لقراءة (يرجعون) و(يرجون) بمتح حرف المضارعة وصمه 
فقد تقدم الحديث عن مثله.!'*" 


- + ويل ماف َلتسمَئوَاتٍ وَمَاني الْدَرْضِ وَإِلَ له جع لور 2 

آل عمران: ٠١5‏ 
القراءات: 
.١‏ قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وكذا يعقوب وخلف (ترجع الأمور) 

بفتح التاء وكسر الجيم. 

'. قرأ الباقون (ترجع) بضم حرف المضارعة وفتح الجيم .1" 
التكسسد: ظ 
يبين المولى عز وجل استحقاقه للعظمة والكبرياء من خلال ملكه للأشياء. 
قال الألوسي # تفسيره للآية:«أي له سبحانه وحده ما فيهما من المخلوقات 
ملكا وخلقا وتصرفا والتعبير ب (ما) للتغليب أو للإيذان بأن غير العقلاء 
بالنسبة إلى عظمته كغيزهم (وإلى الله ترجع الأمور) أي أمورهم فيجازي 
كلا بما تقتضيه الحكمة من الثواب والعقاب وتقديم الجار للحصر أي ظ 
إلى حكم الله تعالى وقضائه لا إلى غيره شركة أو استقلالا والجملة مقررة 
لمضمون ما ورد 4 جزاء الفريقين؛ وقيل معطوفة على ما قبلها مقررة 
لمضمونه والإظهار 4 مقام الإضمار لتربية المهابة.1"") 
العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
شين 8:01 إلى أن الأمور كلها كرجه الى الله فالامور الانتياررة خريجة 
والأمور الاضطرارية ترجع كذلك. قال الشعراوي 2# تفسيره: «وفيه فرق 


7ل - انظر النشر ج؟ ص8١؟١-9١7.‏ 


تنبير الخرآز بالقراءات القرآلية التيثر 


الأمور مندفعة بذاتها. ومرة تُساق إلى اللّه. إن الراغب سيرجع إلى ريه 
بنفسه؛ لأنه ذاهب إلى الخير الذي ينتظره. أما غير الراغب والذي كان 


لا يرجو لقاء ربه فسيرجع بالرغم عنه. تأتي قوة أخرى ترجعه؛ فمن لم 


يجىء رغبا يأتى وها 
هه مر م مس سم 4 00 فد سد يو ص وحعوبه در 
ل وَمَايَنْصوأ من حير كلّن يديوه وَآمَّه يط بالتّقرت (0 )4 


آل عمران: ه١١‏ 
القراءات: 
.١‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص (يفعلوا - يكفروه) بالغيب فيهما . 
'. اختلف عن الدوري عن أبي عمرو فيهما . 
*. قرأ الباقون (تفعلوا - تكفروه) بالخطاب فيهما .0" 
التفسيوى: ظ 
تتحدث الآية الكريمة عن سعة علم الله وعدله فهو سبحانه لا يضيع أجر 
من أحسن عملا بل يثيب كلا بعمله. قال ابن كثير: «(وما يفعلوا من خير 
فلن يكفروه) أي لا يضيع عند الله بل يجزيهم به أوفر الجزاء (واللّه عليم 
بالمتقين) أي لا يخفى عليه عمل عامل ولا يضيع لديه أجر من أحسن 
عملة تلم 
العلاقة التفسيرية بين القراءات: ظ 
لقد أفادت قراءة( يفعلوا - يكفروه) أنه إخبا ر عن أهل الكتاب السابق ذكرهم. 


14- تفسير الشعراوي ج١‏ ص 857 » أخبار اليوم . 
5 - تفسمير ابن كثير ج ١‏ ص ١‏ 58-6 6. 
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تكسبير الكرآز بالقرامات الترآنية التزثر 


4 حين أن قراءة (تفعلوا - تكفروه) أفادت معنى زائدا وهو أن الخطاب 
فيه للجميع فيندرج تحته أهل الكتاب وغيرهم من المسلمين؛ قال ابن 
عاشور: «وقرأ الجمهور (تفعلوا) بالفوقية فهو وعد للحاضرينء ويعلم 
منه أن الصالحين السابقين مثلهم. بقرينة مقام الامتنان» ووفوعه عمب 
ذكرهم. فكأنه قيل: وما تفعلوا من خير ويفعلوا . ويجوز أن يكون التفاتا 
لخطاب أهل الكتاب. وقرأ حمزة: الات وحفصء وخلف بياء الغيبة 
عائدا إلى أمة قائمة. ازيل 

وبالجمع بين القراءتين نرى أنهما تدلان على عموم الأجر على الخير, 
موواء على اننا تمت اد الخاطين: 


-٠١‏ إن كسك حَسَكَةٌ مَْؤْهُمَ إن بك ميته يفْرَحْوأ يها وَإِن 

تصيرواً و و تَتَقُوَأ لا يصرَحكم يدهم 000 إن ١‏ أنه يما اورت 2 

© . آل عمران: ١١٠١‏ 

القراءات: 

.١‏ قرأ ابن عامر والكوفيون وأبو جعفر (لا يَصْركم) بضم الضاد ورفع 
الراء وتشديدها. 

.. قرأ الباقون (لا يَضركم) بكسر الضاد وجزم الراء مخففة (*") 

التفسير: ْ 

تتحدث الآية الكريمة عن المنافقينء وعن شدة عداوتهم للمسلمين؛ فهم 

يحزنون إذا أصاب المسلمون خيرا ولو قليل: ويفرحون لمصائبهم. 

قال الطبري 4# تفسيره: "قال تعالى (إن تمسسكم حسنة تسؤهم) إن 


7517 - تفسير التحرير والتنوير - المجلد الثالث ج4؛ ص ؤه. 
- انظر النشر جح؟ ص547. 





ينض 


تتمير القرأز بالقرامان الكرأنية التزثر 


تنالوا أيها المؤمنون سرورا بظهوركم على عد وكم, وتتابع الناس 4 الدخول 
لك دينكم؛ وتصديق نبيكم ومعاونتكم على أعدائكم يسؤهم. وإن تنلكم 
مساءة بإخفاق سرية لكم. أو بإصابة عدو لكم منكم, أو اختلاف يكون 
بين جماعتكم يفرحوا بها. (وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئًا) 
فإنه يعني بذلك جل ثناؤه وإن تصبروا أيها المؤمنون على طاعة اللّه واتباع 
أمره فيما أمركم به واجتناب ما نهاكم عنه من اتخاذ بطانة لأنفسكم من 
هؤلاء اليهود الذين وصف الله صفتهم من دون المؤمنين وغير ذلك من 
سائر ما نهاكم وتتقوا ربكم فتخافوا التقدم بين يديه فيما ألزمكم وأوجب 
عليكم من حقه وحق رسوله لا يضركم كيدهم شيئًا أي كيد هؤلاء الذين 
وصف صفتهم. ويعني بكيدهم غوائلهم التي يبتغونها للمسلمين ومكرهم 
بهم ليصدوهم عن الهدى وسبيل الحق.9''") وقال ابن كثير: «يرشدهم 
تعالى إلى السلامة من شر الأشرار وكيد الفجار باستعمال الصبر والتقوى 
والتوكل على الله الذي هو محيط بأعدائهم فلا حول ولا قوة لهم إلا به 
وهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا يقع 4 الوجود شيء إلا 
بتقديره ومشيئته ومن توكل عليه كفاه.»!:"") 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

لقد ذهب أكثر العلماء إلى أن القراءتين ترجعان لمعنى واحد باعتبار 
أنهما لغتان للعرب. قال مكي بن أبي طالب: «وهما لغتان: ضره يضره: 
ل وقال الطبرسي 2 تفسيره: «من قرأ (لا يضركم) فهو 
من ضاره يضيره ضيرا. ومن قرأ (لا يضْركم) فهو من صَّره يضْرٌ ضرا 


وضاره يضيره. 


4 - جامع البيان ج؛ ص 58-51 باختصار. 
٠لالا‏ - تفسمير أبن كثير ج ١‏ ص١675.‏ 
آ/ا/ا- الكشف ج١‏ ص ه560. 


لل 


تسر القرآز بالتراءآه الترأنية التشر 


والضير والضرٌ بمعنى واحد .")إلا أن 4# التشديد معنى الكثرة. بخلاف ‏ 
قراءة التخفيف . 
وعليه يصبح المعنى: إن تصبروا وتتقوا لا يصيبكم منهم ضرر لا كبير 


ولا صغير. 


-٠‏ + إِذْ تَمُولُ للمؤْمنيت ألن يَكْنيَكُم أن يُوِدَكُمْ ربكم عَمَوِ َاللفب ين 
لْملتيكةَ مر لين 4 آل عمران: ١75‏ 

القراءات: 

قرأ ابن عامر (منزلين) بتشديد الزاي. 

قرأ الباقون (منزّلين) بتخفيفها .0" 

المعنى اللغوي للقراءات: 

النزول © الأصل هو انحطاط من علوء يقال: نزل عن دابته؛ ونزل ذ 
مكان كذا: حط رحله فيهء ونزل بكذاء وأنزله بمعنى.2"" ظ 

التفسير: ظ 

تتحدث الأية عن معركة بدر وما وعد الله به المؤمنين من إنزال الملائكة 
تثبيتا للمؤمنين إن هم صبروا واتقوا. قال الطبري 2 تفسيره: "يعني تعالى 
ذكره ( ولقد نصركم اللّه ببد ر وأنتم أذلة)إذ تقول للمؤمنين بك من أصحابك 
(ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين) وذلك يوم 
بدر. ثم اختلف أهل التأويل ‏ حضور الملائكة يوم بدر حربهم 2 أي يوم 
وعدوا ذلك. وأولى الأقوال 4 ذلك بالصواب أن يقال إن الله أخبر عن 
ال ا ع 


- انظر النشر ج؟ ص ”54 . 
15 - أنظر مفردات ألفاظ القرآن ص 9ه/. 
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تنسير القرأز بالكرامان القرآنية الترثر 


نبيه محمد أنه قال للمؤمنين (ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف 
من الملائكة) فوعدهم الله بثلاثة آلاف من الملائكة مددا لهم ثم وعدهم 
بعد الثلاثة الآلاف خمسة آلاف إن صبروا لأعدائهم واتقوا اللّه. ولا دلالة 
4 الآية على أنهم أمدوا بالثلاثة آلاف ولا بالخمسة آلاف ولا على أنهم 
لم يمدوا بهم. وقد يجوز أن يكون اللّه عز وجل أمدهم على نحو ما رواه 
الذين أثبتوا أنه أمدهم. وقد يجوز أن يكون لم يمدهم على نحو الذي 
ذكره من أنكر ذلك ولا خبر عندنا صح من الوجه الذي يثبت أنهم أمدوا 
بالقلائة الآلاف ولا بالخمسة الآلاف. وغير جائز أن يقال 3 ذلك قول إلا 
بخبر تقوم الحجة به ولا خبر به كذلك فنسلم لأحد الفريقين قوله غير أن 
الغراق ولالة على لقنم قق: الننووا وى ودرا لضع من | لفك وذ للف خولة 
(إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين) 
الأنفال 4: فأما # يوم أحد فالدلالة على أنهم لم يمدوا أبين منها 2 أنهم 
أمدواء وذلك أنهم لو أمدوا لم يهزمواء وينال منهم ما نيل منهم !0" 
وقال أبن عاشور ش تفسيره: «وظرف (إذ تقول للمؤمنين) زماني وهو 
متعلق ب (نصركم) لأن الوعد بنصرة الملائكة للمؤمنين كان يوم بدر لا 
ووه أ كنم وهلة | قزل جههون :| لتسدرية بخن هذ | الوشع ىا لكر لكندكان 
وقت ظهور هذه المعجزة: وهذه النعمة: فكان جديرا بالتذكير والامتنان. 
والمعنى: إذ تعد المؤمنين بإمداد اللّه بالملائكة: فما كان قول النبي صلى اللّه 
عليه وسلم لهم تلك المقالة إلا بوعد أوحاه الله إليه أن يقوله. والاستفهام 
4 قوله (ألن يكفيكم) تقريري. ووصف الملائكة (بمنزلين) للدلالة على 
أنهم ينزلون إلى الأرض <2# موقع القتال عناية بالمسلمين.)("”") 


8 - جامع البيان ج14 ص6 /. 
75 - تفسير التحرير والتنوير - المجلد الثالث ج14 ص7/7--4/ باختصار. 


تنير القرأز بالقرامان القرآنية التزثر 


العلافة التفسيرية بين القراءات: 

ذه سطى العلا إلى اه القراءفيق تمعتى. والحد .وهنا لفقا نه فاق ات 
عاشور 4# تفسيره: "وقرأ الجمهور ( منَزّلين) بسكون النون وتخفيف الزاي, 
وقرأه ابن عامر بفتح النون وتشديد الزاي وأنزل ونزل بمعنى واحد ."0" 
وقال ابن زنجلة: «هما لغتان نزل وأنزل مثل كرم وأكرم.)(*"") 

وذهب آخرون إلا أن قراءة التشديد تفيد التكثير. قال مكي بن أبي طالب: 
«هما لغتان» من شدد جعله من نزلء ومن خفف جعله من أنزل. و2 
التشديد معنى التكرير.!'"" وقال الألوسي أذ تفسيره: «وقرء (منزلين) 
بالتشديد للتكثير أو للتدريج.,!:”") 

وبناء على فقول مكي بن أبي طالب والألوسي يمكن اعتبار أن قراءة 
التضعيف تفيد إنزال الملاتكة على مراحل؛ والتخفيف إنزالهم على مرحلة 
واحدة. أو أن التضعيف تفيد إنزالهم أكثر من مرة. والتخفيف إنزالهم مرة 
واحدة. وعلى كلا المعنيين ففيه التثبيت لقلوب المؤمنين. 





١‏ / بك إن تصيرواً وتَدَفَأ نوكم من فَوَرِهِمَ هذا يرد رفم مسد خمسة 
الف من الْملهَكوَ مسو 19 عمران: ١١6‏ 


9 


لكراكا” 
قرأ اه 5-5 بفتحها .(1*”) 


07 - تفسير التحرير والتنوير - المجلد الثالث ج4 ص 4/. 
4- حجة القراءات ص ١,77‏ . 

4- الكشف ج١‏ ص 60 50؟5. 

- روح المعاني ج4 ص 5 . 


نثيسر القرآز بالفرامات القرأنية التزثر 





المعنى اللغوي للقراءات: 
الوسم: التأثير. والسمة: الأثر. يقال: وسمت الشيء وسما: إذا أثرت 
فيه بسمة.!"""ا 

التفسير: 

تتحدث الآية عن وعد الله للمؤمنين إن هم صبروا واتقوا أن يمدهم 
بخمسة آلاف من الملائكة معلمين. قال القرطبي 4# تفسيره: ( بلى) ودم 
الكلام (إن تصبروا) شرط أي على لقاء العدو (وتتقوا) عطف عليه أي 
معصيته والجواب (يمددكم) ومعنى (من فورهم) من وجههم هذا وقيل 
من غضبهم. قوله تعالى (مسومين) بفتح الواو اسم مفعول وهي قراءة 
ابن عامر وحمزة والكسائي ونافع أي معلمين بعلامات و( مسومين) بكسر 
الواو اسم فاعل وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير وعاصم فيحتمل من 
المعنى ماتقدم أي قد أعلموا أنفسهم بعلامة وأعلموا خيلهم."7") 
العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

لقد أفادت كل قراءة معنى مغايرا للأخرى. قال الطبرسي 2# تفسيره: 
"وقوله (مسؤمين) بالكسرأي معلمين أعلموا أنفسهم. و(مسومين) بالفتح 
سوّمهم الله أي أعلمهم."9") وقال الإمام الطبري # تفسيره: (واختلف 
القراء 4 قراءة قوله (مسومين) فقرأ ذلك عامة قراء أهل المدينة والكوفة 
(مسوّمين) بفتح الواوبمعنى أن الله سومها . وقرأ ذلك بعض قراء أهل الكوفة 
والبصرة (مسومين) بكسر الواو بمعنى أن الملائكة سومت لنفسها ."ا 
وقال ابن زنجلة: «قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم ( مسومين) بكسر الواو 


- مفردات ألفاظ القرآن ص١/47.‏ 

- الجامع لأحكام القرآن ج4 ص 195-1١50‏ باختصار. 
4, - مجمع البيانت ج 7 ص .١596‏ 

6- جامع البيان ج14 ص١4871-41.‏ 


1 /ر8+/ر/ر/ر/ | | | | | اباب ابا اقفو 011 


ا 


تشربير الكرأز بالقراءات الجرآنية لتر 


أي معلمين أخذ من السومة وهي العلامة وحجتهم ما جاء # التفسير 
قال مجاهد : كانوا سوموا نواصي خيولهم بالصوف الأبيض فهم على هذا 
التفسير مسومون لأنهم فاعلون. ووردت الأخبار بأن الملائكة نزلت على 
رسول الله -ي- معتمين بعمائم صفر فأضافوا الاعتمام إليهم ولم يقل 
معممين فيكونوا مفعولين وتكون القراءة بفتح الواو .['*") 

وبالجمع بين القراءتين يتضح أن الملائكة قد نزلت معلمة من الله بعمائم 
صفر وأنها أي الملائكة قد قامت يوسم خيلها الحريد الأبيض كما ورد 
ذلك خ الأخبار !7 


4-١‏ وَسَارِعوأ ِلك معفْروَ من ين ويح و 700 عَرْضها ألسََمَواتٌ 
وَاَلْديْض أَعِدَّتٌ للْمَتَقينَ 4 آل عمزان ١‏ 

الشراءات: ظ 

2 قرأ المدنيان وابن عامر (سارعوا) بغير واو قبل السين وكذلك هي‎ .١ 
)""*[( قرأ الباقون (وسارعوا) بالواو وكذلك هي 2# مصاحفهم‎ .١ 
اللفسير:‎ 

يحث المولى عز وجل عباده المؤمنين أن يبادروا إلى نيل مرضاة اللّه وجنته 
الواسعة التى أعدها اللّه لعباده المتقين الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله 
وقاية بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. قال الشوكاني 2 تفسيره: «أي 
عرضها كعرض السماوات والأرض ومثله الآية اللأخرى ( عرضها كعرض 
1- حجة القراءات ص 177 . 


لاثملا - انظر جامع البيان ج4 ص85-81. 
- انظر النشر ج؟ ص75147. 


تنسبر القرآز بالقرامات الخرآئية السششر . 





السماء والأرض) الحديد ”١‏ ؛ وقد اختلف 4# معنى ذلك فذهب الجمهور 
إلى أنها تقرن السماوات والأرض بعضها إلى بعض كما تبسط الثياب 
ويوصل بعضها ببعض فذلك عرض الجنة ونبه بالعرض على الطول لآن 
الغالب أن الطول يكون أكثر من العرضء وقيل إن هذا الكلام جاء على 
نهج كلام العرب من الاستعارة دون الحقيقة وذلك أنها لما كانت الجنة من 
الاتساع والانفساح ‏ غاية قصوى حسن التعبير عنها بعرض السماوات 
والأرض مبالغة لأنهما أوسع مخلوقات الله سبحانه فيما يعلمه عباده ولم 
بقصد بذلك التحديد .0(0") 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

قال مكي بن أبي طالب: '(وسارعوا) قرأه نافع وابن عامر بغير واوء على 
الاستئناف والقطع. وكذا هو ف مصاحف أهل المدينة وأهل الشام بغير 
واو. وهو مع الاستكناف ملتبس بما قبله ؛ لآن الضمائر غير مختلفة 
والمأمورين غير مختلفين. وقرأ الباقون بالواو. على العطف على ما قبله؛ 
من قوله (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول) وسارعواء وهو عطف جملة على 
جملة. وكذلك هي 4 مصاحف أهل الكوفة؛ وأهل البصرة بالواو.'"" 
وقال الطاهر بن عاشور ف تفسيره: «تتنزل جملة (سارعوا) منزلة البيان؛ 
أو بدل الاشتمال: لجملة (وأطيعوا الله والرسول)؛ لأن طاعة اللّه والرسول 
مسارعة إلى المغفرة والجنة فلذلك فصلت. ولكون الأمر بالمسارعة إلى 
المغفرة والجنة يؤول إلى الأمر بالأعمال الصالحةء جاز عطف الجملة 
على جملة الأمر بالطاعات: فلذلك قرأ بقية العشرة (وسارعوا) بالعطف. 


- فتح القدير ج١‏ ص 484. 
- الكشف ج١‏ ص505. 





تربير الكرآز بالنراماه القرآنية السرثر 

وك هذه الآية ما ينبئنا بأنه يجوز الفصل والوصل ‏ بعض الجمل 
باعتبارين. بلك 

وبالجمع بين القراءتين: نرى أن المسارعة إلى نيل مغفرة اللّه وجنته لا 
يكون إلا بطاعة اللّه ورسوله. 





ص 2< ا اللا م ءوس 8 7 ع سر 5 
2-17 إن يَمسسَكُم قرَح فَعَدْ مس ألْمَوم 5 يلك ويك الام 


مه رساة 


نَدَاولُهَا 9 لئاس وَلِِعْلمَ لَه أربت عأمنوا ود وسخْدٌ بدا ويد ل 

حب لين (ن)؛ )هه آل عمران: ١‏ 

القراءات: 

1 قرا .حمزة: والكسائى. .وخاف وأبو ا (شرْح) بضم القاف 2 
الموضعين. 

. قرأ الباقون (فرَح) بفتحهما (*") 

المعنى اللغوي للقراءات: 

القرح: الأثر من الجراحة من شيء يصيبه من خارج.؛ والقرح: أثرها من 

داخل كالبثرة ونحوها وقد يقال: الفّرح للجراحة والقرح للألم.(*") 

التفسير: 

هذه الآية فيها تسلية للنبي -ك- ومن معه من المؤمنين مبينا لهم أن ما 

أصابهم يوم أحد من جراحات وآلام وهزيمة قد أصاب أعدائهم من المشركين 

مثلها يوم بدرء وقد جرت سنة الله © ابتلاء المؤمنين وتمحيصهم. قال 

الإمام الطبري 4# تفسيره: "إن يمسسكم القتل والجراح يا معشر أصحاب 

1- تفسير التحرير والتنوير - المجلد الثالث ج؛ ص88 . 


انظر النشر ج؟ ص717. 
4 - انظر مفردات ألفاظ القرآن ص 5586 . 





06 


تسر القرآز بالقرامان القرآبية التيثر 


محمد فقد مس القوم من أعدائكم من المشركين فرح قتل وجراح مثله. 
(وتلك الأيام نداولها بين الناس) أيام بدر وأحد ويعني بقوله (نداولها بين 
الناس) نجعلها دولا بين الناس مصرقة ويعني بالناس المسلمين والمشركين, 
وذلك أن الله -كَيْك- أدال المسلمين من المشركين ببدر فقتلوا منهم سبعين 
وأسروا سبعين وأدال المشركين من المسلمين بأحد فقتلوا منهم سبعين 
سوى من جرحوا منهم.!'''! وقال الإمام البغوي 4# تفسيره: «(وليعلم 
الذين آمنوا ويتخن منكم شهداء) ليّري الله الذين آمنوا فيميز المؤمن من 
اللنافق: وكرء أقوانا بالشياكة فم 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

لقد اختلف العلماء ش معنى القرح بالفتح والضم: ففي حين ذهب بعض 
الملكاء إلى ايها لكان يسسى واعه امب تنكف القن إلى الو مهما 
تغاير وهذا هو الصحيح. قال القرطبي 2 تفسيره: "القرح: الجرح؛ والضم 
والفتح فيه لغتان عن الكسائي والأخفش مثل عقر وعقر. الفراء: هو 
بالفتح الجرح وبالضم ألمه.7'*"! وقال مكي ابن أبي طالب: «وأكثر الناس 
على أن القواءكين ممست الجراحاى يلنتين 4 عقت والجهفه والكره 
والكره. وقال الأخفش: هما مصدران ل: فرح فرحا وشّرحاء2""© زاد ابن 
عطية عن الأخفش قوله: «ومن قال [العوع بالفتح الجراحات بأعيانها, 
و(القترح) بضنم القاف ألم الجراحات قبل ذلك منه إذا أتى برواية ؛ لأن 
هذا مما لا يعلم بقياس؛ وقال بهذا التفسير الطبري.2(*") 


4 - جامع البيان ج41 ص؛ .٠١‏ 

6 - معالم التنزيل ج7١‏ ص١١١.‏ 

5 - الجامع لأحكام القران ج4 ص/١ا١؟,‏ 

لاذلا - الكشف ج١‏ ص056". 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج١‏ ص17 5. 


تفربير الارآز بالقراماه الفرألية التثر 


وبالرجوع إلى تفسير الطبري نجده يرد هذا القول ويضعفه فيقول: «اختلف 
القراء 4 قراءة ذلك فقرأته عامة قراء أهل الحجاز والمدينة والبصرة (إن 
يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله) كلاهما بفتح القاف بمعنى إن 
يمسسكم القتل والجراح يا معشر أصحاب محمد وي فقد مس القوم ‏ 
من أعدائكم من المشركين قرح: قتل وجراح مثله. وقرأ عامة قراء الكوفة 
(إن يمسسكم فرح فقد مس القوم قرح مثله). وأولى القراءتين بالصواب 
قراءة من قرأ (إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله) بفتح القاف 
4 الحرفين لإجماع أهل التأويل على أن معناه القتل والجراح فذلك يدل 
على أن القراءة هي الفتح. وكان بعض أهل العربية يزعم أن الفّرح والقرح 
لفتان بمعنى واحد والمعروف عند أهل العلم بكلام العرب ما قلنا ."(8) 
وبالجمع بين القراءات: نرى أن 2# الآية تسلية لهم وتخفيف عما أصابهم 
من قتل وجراح وألم 4# أحدء وأن العدو قد تكبد من القتل والألم مثلهم؛ 
كما قال تعالى 2# آية أخرى (إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون؛ 
وترجون من اللّه ما لا يرجون) النساء ٠١4‏ . قال الألوسي 2 تفسيره: 
«والمعنى: إن نالوا منكم يوم أحد فقد نلتم منهم قبله يوم بدر ثم لم يضعف 
ذلك قلوبهم ولم يثبطهم عن معاودتكم بالقتالء وأنتم أحق بأن لا تضعفوا 
فإنكم ترجون من الله تعالى مالا يرجون.,(::0) 


غر م سواه 


0 
وي سكي سس ل سل مس لصي _: ِ 2 3 
لَه وما صَعفوا وما أُسَكَكانوأ ونه يحب ألصَّدبرِينَ (5 ) آل عمران: ١55‏ 


6- جامع البيان ج4 ص7١٠١.‏ 





تكير القرآز بالقرامان القرآنيا الترثر 


القراءات: 
اد “قرا انافع واين كفيو .والبضديان (فتل) يكف القافه وكسر التاء دس 
ال ظ ظ 
'. قرأ الباقون (قاتل) بفتح القاف والتاء وألف بينهما (1) 
التفسير: ظ 
قال تعالى مسليا للمؤمنين عما كان وقع 4 نفوسهم يوم أحد (وكأين من 
نبي قتل معه ربيون كثير) قيل معناه كم من نبي قتل وقتل معه ربيون من 
أصحابه كثير وهذا القول هو اختيار ابن جرير. (قاتل معه ربيون كثير) 
أي علماء كثير وقيل: علماء صبر أي أبرار أتقياء وقيل: هم الذين يعبدون 
الرب عز وجل7””". (فما وهنوا) أي فما جبنوا (لما أصابهم 4 سبيل الله 
وما ضعفوا) عن الجهاد بما نالهم من ألم الجراح وقتل الأصحاب (وما 
استكانوا) قال مقاتل وما استسلموا وما خضعوا لعدوهم (واللّه يحب 
الصابرين)1”*) 
العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
لقد أفادت قراءة (قاتل) أن الأنبياء السابقين وأتباعهم قاتلوا الكفار 
وصبروا على ما أصابهم # سبيل اللّه. ولكن هذه القراءة لم تحدد نوع 
الابتلاء الذي أصابهم. ظ 
وأا القراءة الأخرئ زفتل):كقن اظهرت أن الأننياء السابقين: قد يتلا 
اتنايم بالقل.هما اسمت الك .من بقى مق أشاع الرسل تعن موامياة 
مسيرة الجهاد والاستشهاد ‏ سبيل الله. وي هذا تعريض بالصحابة 


85 - انظر تفسير ابن كثير ج١‏ ص 68140-6414. 
٠‏ - معالم التنزيل ج ١‏ ص7١١.‏ 


تنسير الخرآن بالقراءات القرآنية التزثر 


رضوان الله عليم فما كان ينبغي عليهم أن ينخذلوا بعد سماعهم نبأ مقتل 
النبي صلى الله عيه وسلم. قال ابن زنجلة: من قرأ «(وكأين من نبي قتل) 
بضم القاف وكسر التاء أي: وكم من نبي قتل قبل محمد ومعه ربيون كثير 
وحجتهم أن ذلك أنزل معاتبة لمن أدبر عن القتال يوم أحد إذ صاح الصائح 
قتل محمد-5- فلما تراجعوا كان اعتذارهم أن قالوا: سمعنا فتل محمد 
. فأنزل الله (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو 
قتل انقلبتم) ثم قال بعد ذلك (وكأين من نبي قتل معه ربيون كثير) أي 
جموع كثير فما تضعضع الجموع وما وهنوا لكن فاتلوا وصبروا فكذلك 
أنتم كان يجب عليكم ألا تهنوا لو قتل نبيكم فكيف ولم يقتل.!*'*) وقال 
القرطبي 2 تفسيره: «الوجه الثاني أن يكون القتل نال النبي ومن معه من 
الرييين ويكون وجه الكلام قتل بعض من كان معه. تقول العرب فتلنا بني 
تميم وبنى سليم وإنما قتلوا بعضهم ويكون قوله فما وهنوا راجعا إلى من 
بقي منهم قلت وهذا القول أشبه بنزول الآية وأنسب فإن النبي - ؤي لم 
يقتل وقتل معه جماعة من أصحابه. وقرأ الكوفيون وابن عامر (فاتل) 
رضح قراة أبن مسهون,واتقنا رها انو بعبيك. وان [ن الله ذا تحعد دمن فاذل 
كان من قتل داخلا فيه وإذا حمد من قتل لم يدخل فيه غيرهم فقاتل أعم 
وأمدح .1" *ا 

وبالجمع بين القراءتين: نرى أن 3 الآية تعريض بالمؤمنين الذين انخذلوا 
عن رسول الله -5- ف أحدء فإن من سبقهم من أتباع الأنبياء قد ابتلوا 
وأصيبوا بمثل ما أصابهم وقاتلوا وقتل بعضهم فلم يضعف ذلك من عزيمة 
من بقي بل صبروا 2# المعركة: وهذا هو الواجب 4 حق من جاء بعدهم. ‏ 


4 - حجة القراءات ص ه7١.‏ 
- الجامع لأحكام القرآن ج4 ص .77٠-17179‏ 
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تلبير الكرأن بالقرامات القرأنية النيثر 


ا 0 - قب لخق طه لكو بارس حل كام 


> روه ور 


لْأَمْرِ مِن سَيْوْ قل إِنَّ أ 7 7 , لله مخفو القببوم كا لا يبود نك وأو 9 
لَوَكانَ لَنَامِنَ لامر سَىَءٌ مَا كيَلنَا ْنَا نهنا قل لو كم في يودك لود الذن كف 


1 
سح ار 


عَلِيّهُمُ الْمتلّ إِلّ مصَاحِعِهم جمهمٌ وَلِِبِتَلَ اله “ماف صَدُوركم وَلبمَحَم َي 
وأ عَلِيم بِذَاتِ ألْصُدُور م 0 )أ آل عمران: ١54‏ 

القراءات: 

.١‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف (تغشى) بالتأنيث. 

'. قرا الباقون (يغشى) بالتذكير. 

:. قرأ البصريان (كله) بالرفع. 

؛. قرأ الباقون (كله) (:) 

المحنى اللغوي للقراءات: 

الغشاوة: ما يغطى به الشيء.!” "ا 

قال هما حب القافوس توكشاية غطاء فشي : اللة«غلق مصرد تفشية: 

استغشى ثوبه: تغطى به كيلا لا يسمع ولا يرى.,(*”) 

التفسير: 

يتحدث المولى -3,5- عما أكرم به عباده المؤمنين بعد الغم الذي أصابهم 

بسبب الهزيمة حيث أنزل عليهم الأمن وأزال عنهم الخوف الذي كان 

بهم حتى نعسوا وغلبهم النوم وهم أهل الصدق واليقينء وأما الطائفة 

الأخرى وهم المنافقون (قد أهمتهم أنفسهم) ما يهمهم إلا هم أنفسهم 

0 - انظر النشرج؟ ص147. 

- انظر مفردات ألفاظ القرآن ص/50. 

- القاموس المحيط ج١‏ ص 17707 باخختصار. 


5 


تخسر القرآز بالقراءان القرآنية الترثر 


وخلاصهاء لا هم الدين ولاهم رسول الله -6-. والمسلمين رضوان الله 
عليهم. (يظنون بالله غير الحق) أي يظنون بالله غير الظن الحق الذي 
يحب أن يظن به وهو أن لا ينصر -#- (ظن الجاهلية) أي لا يظن مثل 
ذلك الظن إلا أهل الشرك الجاهلون باللّه (يقولون هل لنا من الأمر من 
شيء) هل لنا معاشر المسلمين من أمر الله نصيب قط يعنون النصر 
والغلبة على العدو (قل إن الأمر) أي النصر والغلبة (كله للّه) ولأولياته 
المؤمنينء. كله تأكيد للأمر (يخفون 2 أنفسهم مالا يبدون لك) خوفا من 
السيف (يقولون) © أنفسهم أو بعضهم لبعض منكرين لقولك لهم إن 
الأمر كله للّه (لو كان لنا من الأمرشيء ما قتلنا هاهنا) أي لو كان الأمر 
كما قال محمد أن الأمر كله للّه ولأوليائه وأنهم الغالبون لما غلينا قط ولم 
قتل من المسلمين من قتل ‏ هذه المعركة (قل لو كنتم 2 بيوتكم) أي من 
علم الله منه أنه يقتل # هذه المعركة وكتب ذلك #ذ اللوح لم يكن بد من 
وجوده فلو قعدتم 4 بيوتكم (لبرز) من بينكم (الذين كتب عليهم القتل 
إلى مضاجعهم) مصارعهم (وليبتلى الله ما ب صدوركم وليمحص ما ي 
قلوبكم) وليمتحن ما # صدور المؤمنين من الإخلاص ويمحص ما # 
قلوبهم من وساوس الشيطان (واللّه عليم بذات الصدور) بخفياتها 20© | 
العلاقة التفسيرية بين القراءات: ( ظ 
قال الإمام البغوي 2 تفسيره: «( تغشى) بالتاء ردا إلى الأمنة؛ (يغشى) 
بالياء رداً إلى النعاس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمنهم يومئذ 
بنعاس يغشاهم؛ وإنما ينعس من يآمن. والخائف لا يَتام.»”'") وحيث أن 
النعاس بدل من الأمنة كما قال القرطبي: الأمنة والأمن سواء وقيل: الأمنة 





- تفسير النسفي ج١‏ ص 184-188 باختصار. 
٠‏ -معالم التنزيل ج؟ ص١7١.‏ 
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تكرببر الخرآز بالخراماه الفرآلية التزثر 





إنما تكون مع أسباب الخوف والأمن مع عدمه وهي منصوبة ب (أنزل) 
ونعاسا بدل منها (''*) 

وبالجمع بين القراءتين: يتبين لنا أن الأمن والنعاس كلاهما قد غشي 
هذه الطائفة. فكانت الأمنة نعاساء وكان النعاس أمنة, وكلاهما قد غشي 
هذه الطائفة وليس أحدهما. قال الإمام الطبري 4 تفسيره: «والصواب 
من القول © ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان مستفيضتان 2# قراء 
الأمصار غير مختلفتين 4 معنى ولا غيره ؛ لأن الأمنة 2 هذا الموضع هي 
النعاس والنعاس هو الأمنة.5)2١")‏ 

أما بالنسبة لقراءة (كله) بالرفع فعلى الابتداء: قال ضاحب مغني اللبيب 
بيان أوجه كل: «الثالث: أن تضاف إلى ضمير ملفوظ به؛ وحكمها ألا 
يعمل فيها غالبا إلا الابتداء. نحو (إن: الأمرَّ كله للّه) فيمن رفع كلا .»!"01) 
ومن قرأ (كلّه) بالنصب كما تقول: إن الأمر أجمع للّه فهو توكيد وهو 
يعنت اجمم ف الاحاظة والعموى 011 وقالالالويبي بك تمسيره وخر 
أبو عمرو ويعقوب (كله) بالرفع على الابتداء؛ والجار متعلق بمحذوف وقع 
خبرا له. والجملة خبر (إن). وأما على قراءة النصب ف (كل) توكيد لاسم 
(إن) و (للّه) خبرها .1" 

وداتجهعء بين الغرا دقين: يتكين لنا آم الأهر كن الأو اثابك لله بوحده لا 


يشاركه فيه أحد . 


.14١ص الجامع لأحكام القرآن ج14‎ -١ 

7 - جامع البيان ج4 ص ١75‏ . 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ص108. 
5 - الجامع لأحكام القرآن ج؟ ص؟47؟. 


8- روخ المعاني ج 4 ص6 5. 
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تفيسر القرآن بالتراداد القرآبية السشر 


2-7 وما 1 كلد كَمَروأ وَقَالُوا لإحْوانهمٌ إِذَا صَرَبُوا في 
0 9 وأ خُرَّى لو كَانوأ عِنْدَ ]ماماو َمَاينُوا لِيجِعَلَ أله دَكَ حَسْرَةٌ - 
مأك أي غي فاقيا 30 بصِارُ م 'ه آل عمران: ١٠65‏ 
القراءات: 


. قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف 57 بالغيب. 

:. قرأ الباقون (تعملون) بالخطاب 017 

التفسير: 

يحذر المولى -كيك- عباده المؤمنين من محاكاة المنافقين الذين يثبطون 
المؤمنين عن القتال والجهاد # سبيل الله من خلال إثارة الشبهات حول 
من مات أو قتل 4 سفر أو تجارة زاعمين أن بقاءهم # بيوتهم كان يمكن 
أن يجنبهم الموت أو القتل؛ فكانت الفاضة التعسيرة والتدامة نك قلويههم» قال 
الطبرسي:«قالوا ذلك ليثبطوا المؤمنين عن الجهاد فلم يقبل المؤمنون ذلك 
وفرحوا ونالوا العز والغنيمة فصار حسرة © قلوبهم: واللام على هذا > 

(ليجعل) لام العاقبة.!'" ثم بين لهم المولى عز وجل أن الإحياء والإماتة 
بإذن الله لا تتوقف على سبب. فالأمر كله يرجع إلى الله العالم بكل شيء 
وسيجازي كلا بعمله. ظ 
العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

لقد أفادت قراءة الخطاب (تعملون) تحذير المؤمنين من مغبة متابعة 

المنافقين ب أراجيفهم وادعاءاتهم الباطلة. 

#تسي ان راد الغيب ينفج الطادباتستتورالةاطفيو سومفية تصرقا تهم 

وعاقبتها الوخيمة إن هم أصروا على نفاقهم: وتثبيطهم للمؤمنين. 


5 - انظر النشر ج7١‏ ص747. 
١‏ - مجمع البيان ج؟١‏ ص5377. 





تددن 


نكر الفرأز بالترامان القرآنية التثر 
وبالجمع بين القراءتين نرى أن الآية فيها تحذير للجميع من كل ما يمكنه 
أن يثبط المجاهدين عن القتال والجهاد # سبيل اللّه. قال الألوسى 
ل تفسيره: «( واللّه بما تعملون بصير) ترغيب .2 الطاعة وترهيب عن 
المعصية؛ أو تهديد للمؤمنين على أن يماثلوا الكفار؛ لأن رؤية الله تعالى 
كعلمه تستعمل يك القرآن للمجازاة على المرئي كالمعلوم: والمؤمنون وإن لم 
يمائلوهم فيما ذكر لكن ندمهم على الخروج من المدينة يقتضيه. وقرأ 
ابن كثير وأهل الكوفة غير عاصم (يعملون) بالياء وضمير الجمع حينئذ 
للكفار .)(018) 


]22 دسم إل ل ال ا ال ا ٍ_َ 


- #2( ولين هَيَأَشْمَ ف ف سييل الله أو مَثَّمّ 0 
عرة 2 4 آل عمران: ١51‏ 

القراءات: 

.١‏ قرأ حفص (يجمعون) بالغيب. 

'. قرأ الباقون (تجمعون) بالخطاب !18) 

المحنى اللغوي للقراءات: 

الجمع: ضم الشيء بتقريب بعضه من بعضء؛ يقال: جمعته فاجتمع ,(:07) 
التفستو: 

يبين المولى -35- لك هذه الآية أن القتل # سبيل الله ب أرض المعركة 
أو الموت لمن قصد الجهاد ومحارية الكفار يوجب مغفرة الذنوب والفوز 
بالجنة وأن ذلك خير من حطام الدنيا الزائل. قال الطبرسي بذ تفسيره: 
301ل حرو العاتي ع ١‏ او 1 


- انظر النشر ج؟ ص47 7. 
- انظر مفردات ألفاظ القرآن ص١١7.‏ 





نكرسر القرآن بالفرامات القرآنية التزثر 


«(ولئن قتلتم) أيها المؤمنون (# سبيل الله) أي # الجهاد (أو متم) 
قاصدين مجاهدة الكفار استوجبتم الصفح عن الذنوب والرحمة والثواب 
والجنة.(1*) ظ 
العلافة التفسيرية بين القراءات: 
قال مكي بن أبي طالب: «( مما يجمعون) قرأه حفص بالياء: على أنه حمله 
على لفظ الغيبة؛ على معنى: لمغفرة من الله لكم ورحمة خير مما يجمع 
غيركم: ممن ترك القتال # سبيل الله لجمع الدنياء ولم يقاتل معكم. وقرأ 
الباقفون بالتاءع. ردوه علد الخطاب الذي فيله: 3 فوله ١‏ ولكن فتلتم 2 
سبيل الله أو متم) على معنى: لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون من 
أعراكن الدتيا لو بقيتم.) 61 
وبالجمع بين القراءتين: يتبين لنا أن مغفرة الله ورحمته خير مما يجمعه 
وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون) يونس 08 . 

ال وي ل سل 2 سرس ره ع ييه رص سر صرت براي - 2 رس م 
- # وَمَا كان تي أن د مْلّ ومن يِعْلْلَ يَأْتِ يما عَلَّ يوم الْقيامَةٍ ثم نوف 
جكل تفن 4ك 5 3 هم لا يظام ( )4 آل عمران: 3-7 
القراءات: ظ 
». قرأ الباقون (يغل) بضم الياء وفتح العين1" 
المعنى اللغوي للقراءات: ظ 
الغلل أصله : تدوع الشيء وتوسطه. والغلوك: تدّرع الخيانة: والغل: : العداوة 


١‏ - مجمع البيان ج؟ ص7327. 
7- الكشف ج١‏ ص؟7517. 


3 - انظر النشر ج7١‏ ص747. 
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تهربير الخرأز بالقراماه الفرآنية السيثر 


وأغل: أي صار ذا إغلال أي خيانة. وغل يغل: إذا خان. وأغللت ضلانا : 
نسبته إلى الغلول قال تعالى (وما كان لنبي أن يغل) وشّرء (يُغل) أي ينسب 
إلى الخيانة من أغللته 4 

التفسير: 

يحذر المولى -كيَنَ- هذه الآية الكريمة من اتهام أي نبي من أنبيائه 
بالغلول» وهي السرفة من الغنيمة قبل القسمة؛ لأن من أخذ شيئا من 
الغنيمة قبل قسمتها يعاقبه المولى عز وجل بالفضيحة يوم القيامة بحمل 
ما غله على ظهره؛ ثم تجازى كل نفس بما كسبت إن خيرا فخير وإن شرا 
فشر لأنه سبحانه لاا يظلم أحدا. قال الطاهر بن عاشور 2 تفسيره: 
«الأظهر أنه عطف على مجموع الكلام عطف الغرض على الغرض, 
وموقعه عقب جملة (إن ينصركم الله غلا غالب لكم) الآية: لأنها أفادت أن 
النصر بيد اللّه والخذل بيدهء وذلك يستلزم التحريض على طلب مرضاته 
ليكون لطيفا بمن يرضونه. وإذ كانت هذه النصائح والمواعظ موجهة إليهم 
. ليعملوا بها فيما يستقبل من غزواتهم, تُبهوا إلى شيء يستخف به الجيش 
ل الغزوات: وهو الغلول ليعلموا أن ذلك لا يرضي الله تعالى فيحذره 
ويكونوا مما هو أدعى لغضب الله أشد حذرا. فهذه مناسبة التحزير 
من الغلول ويعضد ذلك أن سبب هزيمتهم يوم أحد هو تعجلهم 4 أخذ 
الغناكم.!) 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

لقن أفادت قراءة (يَغْل) بفتح الياء وضم الفين أي ما ينبغي لنبي أن يجور 
القسم ولكن يعدل ويعطي كل ذي حق حقه. 


5 - أنظر مفردات ألفاظ القرآن ص 5٠١‏ . 
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لق لقا ناذالا لقا 


وأما على قراءة (يقل) بضم الياء وفتح الغين أي ما كان لنبي أن يغله 
أصحابه أي يخونوه ثم أسقط الأصحاب فبقي الفعل غير مسمى فاعله 
وتأويله ما كان لنبي أن يخان: وقال آخرون معنى ذلك وما كان لنبي أن يتهم 
بالغلول قال الفراء يغل أي يسرق ويخون أي ينسب إلى الغلول يقال أغللته 
أي نسبته إلى الغلول وقال آخرون (ما كان لنبي أن يفل) أي يلفى غالا : أي 
خائنا كما يقال أحمدت الرجل إذا وجدته محمودا (1"") 

وبالجمع بين القراءتين يصبح المعنى: أنه لا ينبغي لنبي أن يخون 2# الغنائم 
فلا يعدل 4# قسمتها ولا أن يتهم بذلك لعظم قدر النبي وفضله عند 
الله. بل لا يجوز أن تقع هذه الكبيرة 4 جيشه ومن أصحابه حيث تعظم 
الجريمة لشرف النبي -ي- ومنزلته العالية عند اللّه. 


4 © الذي قاو وعم ل 0 

نفس حكم الْمَوتَ إن ع صَندوِين نَ ( )4 آل عمران: ١578‏ 

القراءات: 2 

.١‏ روى هشام عن ابن عامر من طريق الداجواني (ما قَتّلوا) بتشد 
التاء. واختلف عن الحلواني عنه. 

؟. قرأ الباقون (ما قتلوا) بالتخفيف. 

قال ابن الجزري «وروينا عن ابن عامر أنه قال: ما كان من القتل ب سبيل 

اللةذيق بالتشدين ا 

النفسير: ظ 

يخبر المولى-5- عن بعض صفات المنافقين من حيث تخذيل المسلمين 


5 - أنظر حجة القراءات ص .18١‏ 
1م - انظر النشر 1 ص7173. 


؟1١ا/‎ 


نكربر الفرأز بالفراما القرأنية الكزثر 





والتثبيط من عزائمهم وبث الشبهات من خلال قولهم ب شأن إخوانهم 
المقتولين من الخزرج وهي أخوة نسب ومجاورة: أو للأحياء من المنافقين”" ", 
لو أطاعونا ‏ عدم الخروج ما أصابهم القتل؛ فرد اللّه عليهم شبهتهم 
مبينا عجزهم عن دفع الموت عن أنفسهم إن كانوا صادقين 4 دعواهم. 

العلاقة التفسيرية يبن القراءات: 

لقد أضافت قراءة التشديد (ما قَتُلوا) التفظيع والمبالغة 4 القتل الذي 
حصل لقتلى أحد . زيادة عن القراءة الأخرى والتي تفيد مجرد القتل. 
قال ابن عاشور يش تفسيره: «وقرأه هشام عن ابن عامر بتشديد التاء 
من التقتيل للمبالغة # القتل. وهو يفيد تفظيعهم ما أصاب إخوانهم 
من القتل طعنا يذ طاعتهم للنبي- يله -.1” وقال مكي بن أبي طالب: 
ومسل هفل ا وقراءة التشوين نفد التق ب 

وبالجمع بين القراءتين يتبين لنا مدى مكر المنافقين حيث استغلوا ما وفع 
لعفل لحان نون كثل بوكتفل بها إشائمة الأرا حيتت والشدوا كه بخوليم: 
وأنه كان من الأفضل لهم القعود ليسلموا من القتل. 


القراءات: 

.١‏ قرأ ابن عامر (قتلوا) بالتشديد. 

"1 قرأ الباقون (قتلوا) بالتخفيف‎ .٠ 
.01٠- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج١ ص 5ه‎ - 


4 - تفسير التحرير والتنوير - المجلد الثالث ج؛ ص .١28‏ 
3١‏ - الكشف ج١‏ ص4١”.‏ 


١‏ - انظر النشر ج' ص717. 
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تفسير الثرآن بالكراءاه القرآنية التثر 

. اختلف ‏ (تحسبن) فهشام من طريق الداجوني بالغيب واختلف عنه 
من طريق الحلواني. 

:. الباقون (يحسين) بالخطاب 650 

المعنى اللغوي للقراءات: ظ ظ 

الحسبان: أن يحكم لأحد النقيضين من غير أن يخطر الآخر بباله؛ 

ويقارب ذلك الظن: ولكن الظن أن يخطر النقيضين بباله فيغلب أحدهما 

عا الا ظ 

التقسكد: 

يبين المولى -كيدْ- حال من قتل 2 سبيل الله فهم ليسوا أموات كسائر 

الأموات بل هم أحياء يحيون حياة خاصة فيها قرب من اللّه مع ما 





ينعمون به من رزق يأتيهم من الجنة. قال ابن كثير 4 تفسيره: «يخبر تعالى 
عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا 4 هذه الدارء فإن أرواحهم حية مرزوقة 2 
دار القرار.!' *) وقال الطاهر بن عاشور 2# تفسيره: «وقد أثبت القرآن 
للمجاهدين موتا ظاهرا بقوله (قتلوا) ونفى عنهم الموت الحقيقي بقوله 
(بل أحياء عند ربهم يرزقون) فعلمنا أنهم وإن كانوا أموات الأجسام فهم 
احاء الأرواع, بحياة زائدة على حفيقة برقاء:الأروا ع قب مسسجلة .يل 
هي حية بمعنى تحقق آثار الحياة لأرواحهم من حصول اللذات والمدركات 
السارة لأنفسهم؛ ومسرتهم بإخوانهم: ولذلك كان قوله (عند ربهم) دليلا 
على أن حياتهم خاصة بهم: ليست هي الحياة المتعارفة 4 هذا العالم. 
7 - انظر إتحاف فضلاء البشر ص581-9781. 


77 - انظر مفردات ألفاظ القرآن ص774. 
4 - تفسير أبن كثير ج١‏ ص 0786. 


١56 


تير القرآز بالكرادان القرأنية التزثر 





أعني حياة الأجسام وجريان الدم 4 العروق؛ ونبضات القلب, ولا هي 
حياة الأرواح الثابتة لأرواح جميع الناسء؛ وكذلك الرزق يجب أن يكون 
ملائما لحياة الأرواح وهو رزق النعيم 2# الجنة !0" 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

لقد اعتير بعض العلماء أن قراءة التشديد (فْتّلوا) تفيد كثرة القتلى. قال 
مكي بن أبي طالب: "قرأه ابن عامر بالتشديد على التكثير لآن المقتولين 
كثْر والتشديد للتكثير."7” وقال ابن عاشور 4 تفسيره: «وقرآه ابن عامر 
- بتشديد التاء - أي قُتّلوا قتلا كثيرا.7"”) وقال الألوسي 2 تفسيره: 
«وقرأ ابن عامر (قَتَّلوا) بالتشديد لكثرة المقتولين.1*" والأولى اعتبار 
قراءة التشديد (قثْلوا) تفيد المبالغة # القتل والتمثيل بالمقتولين. وأما 
القراءة الأخرى (قتلوا) بالتخفيف فتفيد مجرد القتل وفع معه تمثيل أم 
لم يقع. | 
وبالجمع بين القراءتين: يتبين لنا أن هذا الفضل العظيم من الله -35- 
يناله كل من قتل 3 سبيل الله سواء قتل ومثل به كما حصل لبعض قتلى 
العو ككدزة بن هيف | الظلب زو يقال مرن طيو قم ل وهنا إقنا ععال علي 
عظم الشهادة 4# سبيل اللّه. 

وأما بالنسبة لقراءة (ولا يحسين) بياء الغيب ففيها حث على الجهاد 
والاستشهاد من خلال بيان ما أعد الله للمجاهدين # سبيل الله # 
الآخرة, باعتبار أن الفاعل (الذين قتلوا) و(أمواتا) مفعول ثان؛ والمفعول 
الأول محذوفه والمعنى: أى ولاتحمييى الشرهن ان اميم عونا . 


- تفسير التحرير والتنوير - المجلد الثالث ج؛ ص .1١١-١65‏ 
5 - الكشف ج١‏ ص4١5.‏ 
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نير المرز بالتراماه القرآنية الترثر 


وأما على قراءة (ولا تحسين) بتاء الخطاب ضفيها مواساة لأولياء الشهيد: 
فلا يبكوا على قتلاهم ولا يحزنوا كما ورد ب قصة جابر بن عبد اللها'”0 
باعتبار أن (الذين) مفعول أول؛ (أمواتا) مفعول ثان؛ أي: ولا تحسبن يا 
محمد أويا مخاطب الشهداء أمواتا (:** قال الزمخشري 2 تفسيره: «( ولا 
تحسين) الخطاب لرسول اللدة - - أو لكل أحد . وقرء بالياء على: ولا 
يحسبن رسول الله -- أو لا يحسين حاسب.)(1؛") ظ 
ويجوز أن يكون المراد من قراءة الغيب الكفار أو المنافقون؛ ويصبح المعنى: 
ولايخضين الكافرون أو المتاققوق الذين خطلوا يق شميل الله أموانا : 
الحم بين القرانقين توق أن نف الآية حت كلى: الجحوآد: والازنتشهاد. ة 
عميل اللةافرة كاذ :طلمائة الجا قدين نه أعد الله لهم من النعيم المقيم, 
ومواساة لأهلهم وذويهم فلا يحزنوا على شهدائهم: ورد على المنافقين 
المرجفين الذين يسعون لبث الأراجيف والشيهات حول الشهداء. 


"١‏ 5 مَتَتَنشرُوتَ بنعَمَةٍ نَأل وفضْلٍ وَأَنَ أن أله لا يضيع أ 
0 )د آل عم ان ا ظ 
القراءات: 

.١‏ قرأ الكسائي (وَإنَّ اللّه) بكسر الهمزة. 

. قرأ الآخرون (وأن اللّه) بفتح الهمزة 6:0 2 

التفسير: 

تتحدث الآية الكريمة عما أعده الله للشهداء # الآخرة من النعيم المقيم. 


-المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج١‏ ص757١.‏ 
-0١‏ الكشاف ج١‏ ص .47١‏ 


17- انظر النشر ج” ص 544. 


51١ 


تنربير القرآز بالقراءان القرآئية الترثر 
قال القرطبي 4 تفسيره: '(يستبشرون بنعمة من اللّه) أي بجنة من الله 
ويقال بمغفرة من اللّه (وفضل) هذا لزيادة البيان. والفضل داخل 2 
النعمة. وفيه دليل على اتساعها وأنها ليست كنعم الدنيا. وقيل جاء 
الفضل بعد النعمة على وجه التأكيد ."(050) 
العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
قال القرطبي 4 تفسيره: «(وأن اللّه) فمن قرأ بالنصب فمعناه يستبشرون 
بنعمة من الله ويستبشرون بأن الله لا يضيع أجر المؤمنين» ومن قرأ 
بالكسر فعلى الابتداء.!'**) وقال ابن عاشور 4 تفسيره: «قرأ الجمهور 
بفتح همزة (أن) على أنه عطف على (نعمة من الله وفضل) والمقصود من 
ذلك تفخيم ما حصل لهم من الاستبشار وانشراح الأنفس بأن جمع لهم 
المسرة الجثمانية الجزئية والمسرة العقلية الكلية. وقرأه الكسائي بكسر 
همزة (إن) على أنه عطف على جملة (يستبشرون) 2 معنى التنزيل فهو 
قيرز انكل هيا اسشوبه الشهداءد ويخوز أن كون الجملة على هذا 
الوجه ابتداء كلام فتكون الواو للاستئناف.)(5'") 
وبالجمع بين القراءتين: يتبين لنا أن الشهداء على موعد دائم مع البشرى 
فهى مستمرة زيادة 4 نعيمهم. ‏ 


56 ا 0 ته أن ييا ا لله شيعا بريد أله 


ار ار 


0 سر جود سر ام هص 3 ا م 5 


8547 - الجامع ارط واوا القرآن ج 4 ص ه77 » وانظر جامع البيان ج ؛ صهة؟!١.‏ 
6 - الجامع لأحكام القرآن ج؛ ص376 . وانظر التفسير الوجيز ج١‏ ص١014.‏ 
6 - تفسير التحرير والتنوير - المجلد الثالث ج4؛ ص776. 


لخدن 


. تنسير الحرآز بالفراماة النرآنية الكزثر 

القراءات: 

. قرأ نافع (يحزنك) حيث وقع بضم الياء وكسر الزاي إلا حرف الأنبياء 
(لا يَحرّنهم). 

10 قرأ الباقون (يَحزّْنك) بفتح الياء وضم الزاي‎ .١ 

المحنى اللغوي للقراءات: 

الحرّن والحزونة: خشونة © الأرض وخشونة 4 النفس لما يحصل فيه 

من الغم؛ ويضاده الفرح؛ ولاعتبار الخشونة بالغم قيل: خشنت بصدره: 

إذا حزنْتُه يقال: حَزنَ» يَحَرَّنء وحَزنته وأحزنْتُه 001 

التفسير: ْ 

يقول -كنكَ- ولا يحزنك يا محمد كفر الذين يسارعون 2 الكفر مرتدين 

على أعقابهم من أهل النفاق فإنهم لن يضروا الله بمسارعتهم 4 الكفر 

شيئًا كما أن مسارعتهم لو سارعوا إلى الإيمان لم تكن بنافعته. كذلك 

مما زهنيع إلى الكدن كير كتارته يرد الله ان لذ محفل اوزلذء الذي 

يسارعون 2 الكفر نصيبا 4 ثواب الآخرة فلذلك خذلهم فسارعوا فيه 

ثم أخبر أنهم مع حرمانهم ما حرموا من ثواب الآخرة لهم عذاب عظيم 2 

الآخرة وذلك عذاب الناد (44) 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

العلاقة بين القراءتين هي علاقة لغوية باعتبار أن( يَحزّن) و(يحزن) لغتان. 

قال مكو رين ادي :طالب :تروهها الكثان» حكن سييوية؟ احزنت الرجكل: إذا؛ 

جعلته حزيناء فضمت الياء © المستقبل: لأنه رباعي. ويقال: حزن الرجل 

4 - انظر مفردات ألفاظ القرآن ص١781.‏ 


4 - انظر جامع البيان ج4 ص .186-١84‏ 


تفدن 


تلربير الكرأز بالكرامات القرآبية الترثر 





حزن لغة. وحزن يحزّنء لغة ومنه قوله تعالى )ولا هم يحزنون (البقرة 
؛ ويقال حزنته. جعلت فيه حزناء كما تقول كحلته؛ إذا جعلت فيه 
كحلا .(*" وقال القرطبي: «وهما لغتان: حزنني الأمر يحزنني وأحزنني 
أيضا وهي لغة قليلة.1”* ظ ظ 
د( ولا يسن لبن كَمَروأ أَنمَاضمل طحم حي لَأنفسهم إِنَما ملي هم ليردادوأ 
مارك عَذَابٌُ هين (000) 4 آل عمران: ١7/8‏ ظ 

القراءات: ظ 

.١‏ قرأ حمزة (ولا تحسين) بالخطاب. 

.١‏ قرأ الباقون (ولا يحسين) بالغيب!'”" 

التفسير: 

يخبر المولى -35- رسوله الكريم عن حكمة الإملاء للكافرين بإطالة 
أعمارهم أحيانا أو ظفرهم 2# بعض المعارك أحيانا أخرى كما حصل 
4 غزوة أحد بأن هذا الإملاء لهم لا خير فيه لأنه من باب الاستدراج 
وليس التكريم ليزدادوا آثاما ومعاصى فتزداد عقوبتهم» حتى إذا أخذهم 
لم يفلتهم. قال القرطبي 4 تفسيره: «(ولا يحسبن الذين كفروا أنمال”" 
نملي لهم خير لأنفسهم) الإملاء طول العمر ورغد العيش والمعنى: لا 
يحسبن هؤلاء الذين يخوفون المسلمين فإن الله قادر على إهلاكهم وإنما 
يطول أعمارهم ليعملوا بالمعاصي لا لأنه خير لهم» ويقال أنما نملي لهم 


4 - الكشف ج ١‏ ص 556. 

- الجامع لأحكام القرآن ج؛ ص 84؟180-1. 

.7144 انظر النشر ج” ص‎ -١ 

7 - كتبت ( إنما ) بالكسر وهذا خطأ فلا توجد في هذا الموضع قراءة بالكسر ولعله تصحيف. 


غ577 


كور القرأز بالفراءآنه الفرآنية التزثر 


بما أصابوا من الظفر يوم أحد لم يكن ذلك خيرا لأنفسهم وإنما كان ذلك 
ليزدادوا عقوبة .1 ”**) 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: ظ 

لقد أفادت قراءة (لا يحسين) بالغيب التهديد والوعيد للكافرين من أجل 
التنغفيص عليهم. ظ 

قال مكي بن أبي طالب: «ووجه من قرأ بالياء أنه أسند الفعل إلى (الذين ‏ 
كفروا) فهم الفا علون. والتقدير: ولا يحسبن الذين كفروا أن الذي نملي لهم 
خير لأنفسهم؛ وإن شئت كان التقدير: ولا يحسبن الذين كفروا أن الإملاء 
خير لأنفسهم. ووجه القراءة بالتاء أنه جعل الفعل خطابا للنبي -6- فهو 
الفااعل: (الذيخ عقروا ) مفدول اولك (يكنيب) نزائما ) وما معدها انمد 
(الذين) 4 موضع نصب فيسد مسد مفعولين. والتقدير: ولا تحسبن يا 
محمد الذين كفروا أن الذي نمليه لهم خير لأنفسهم.1'** 

وبالجمع بين القراءتين: نرى أن فيهما وعد للمؤمنين ووعيد للكافرين؛ 
فيصبح المعنى: يا محمد -ؤييْ- لتطمئن وليطمئن من معك من المؤمنين 
ولا تحزنوا على ما أصابكم يوم أحد من جراح واآلام: وليعلم الكافرون أن 
انتصارهم 4# جولة أو ما يحصلون عليه 2 هذه الحياة الدنيا من النعم 
الزاكلة ماهو إلذ انيقه راح لهه يدق إذا :الكننااهه اله لفلتوم: 


حم 


4 عل الب وكين اله يت ين شد من يَحَاك فتامنوأ بألل 
3 تَمَّعوا فلك جر رَ عَظِيءٌ (1)0 )4 آل عمران: 5 


67م - الجامع لأحكام القرآن ج4؛ ص185-/7817. 
4 - الكشف ج١‏ ص75 باختصار » وانظر تفسير التحرير والتنوير ج4؟ ص4/١-لا/ا١‏ ؛ ؛ مجمع البيان ج؟ ص8 7. 


5770 


نر القراز بالكرادام الكرأنية الكيثر 


القراءات: 

.١‏ قرأ يعقوب وحمزة والكسائي وخلف (يميز) بضم الياء الأولى وتشديد 
الياء الأخرى. 

؟. قرأ الباقون (يُميز) بالفتح والتخفيف !00 

المعنى اللغوي للقراءات: 

الميز والتمييز: الفصل بين المتشابهات؛ يقال: مازه يميزه ميزاء وميزه 

00 

التفسير: 

يبين المولى -ك- 2# هذه الآية الكريمة عن سنة من سننه 4# الكون 

ألا وهي الابتلاء من أجل تمحيص المؤمنين فيظهر الصادق من الكاذب. 

قال ابن كثير ب تفسيره: «(ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه 

حتى يميز الخبيث من الطيب) أي لابد أن يعقد شيئًا من المحنة يظهر 

فيه وليه ويفضح به عدو يعرف به المؤمن الصابر والمنافق الفاجر يعني 

بذلك يوم أحد الذي أمتحن اللّه به المؤمنين فظهر به إيمانهم وصبرهم 

وجلدهم وثباتهم وطاعتهم لله ورسوله -يْ- وهتك به أستار المنافقين 

فظهر مخالفتهم ونكولهم عن الجهاد وخيانتهم لله ولرسوله-وَل- .01" ثم 

بين تعالى أنه لا يطلع عباده على معرفة الغيب إنما يخص بمعرقة بعضها 

من اختارهم من أنبيائه ورسله؛ والواجب 4# حق العباد أن يطيعوا الله 

ورسوله فيما شرع لهم لما 4 ذلك من الأجر العظيم © الدنيا والآخرة. 

م - انظر النشر ج7 ص 544. 

65 - انظر مفردات ألفاظ القرآن ص //. 

1 قر ان لتر ا الا 


511 


تنربر القرآز بالقراماه القرآنية الكزر 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

لقد ذهب البعض إلى أن القراءتين من باب اللغات, إلا أن فوا التشديد 
تفيد التكثير. ظ 

قال مكي بن أبي طالب:«هما لغتان يُقال: ماز يميزء مثل كال يكيل؛ وميز 
يود مكل يقل يقتل. وق انين معت التككي 81 'اتوقال انق زتتجلة: 
«والتشديد إنما يدخل 4# الكلام للتكثير. قال أبو عمرو: لا يكون بالتشديد 
إلا كثيرا من كثير. فأما واحد من واحد ف (يميز) على معنى يعزل. وتأويل 
الكلام: حتى يميز جنس الخبيث من جنس الطيب.(” 6‏ 

وربما كان الصواب أن 4 اختلاف القراءتين بيان لأنواع التمييزء فهناك 
حالاف ركون التمييق فيها واطنحا : كالكفر و الايمان + وهذه تناسيها قرارة 
التخفيف: وهناك حالات تحتاج إلى دقة وشدة 3 الامتحان: كتمييز صف 
التاعقين هن الومشين الضادقتزوهة و كتاشيها قراءة الققدن كما هد 
الحال 9 امتحان الدراسة ولله المثل الأعلى. ولهذا نجد أن الإمام الطبري 
يذكر اختلاف العلماء حول معنى الآية فيقول 2 تفسيره: «( حتى يميز 
الخبيث من الطيب) يعني بذلك حتى يميز الخبيث وهو المنافق المستسر 
للكفر. من الطيبء وهو المؤمن المخلص الصادق الإيمان بالمحن والاختبار 
كما ميز بينهم يوم أحد عند لقاء العدو عند خروجهم إليهم. وقال آخرون 
معنى ذلك حتى يميز المؤمن من الكاضر بالهجرة والجهاد .يط" 

وبالجمع بين القراءتين يصبح المعنى: ما كان الله ليدع المؤمنين على ما 
انتم هلية :من الشابى الؤمق ستكم را لتاق شال خرف هذا من هذ اه ولك 
- الكشف ج١‏ ص 514. ظ 


4 - حجة القراءات ص 187 باختصار. 
ا جامع البيان ج4 ص/ام/١ا‏ باختصار. 


يغدنا 


تير القرآز بالقراماه القرآئية التزثر 


بالمحن والشدائد؛ وكذلك بتمييز المؤمن من الكافر بالهجرة والجهاد . 


"- جإ وَا سب ان يحون يسآ الهم لَه ون مضو هو حا م بل هو 
9 8 كاد ون ما يخِلوأ بد- يوم ألقِيَلَمَةٌ وَلَِّهِ ميت السَموتٍ امرض 
وَأللهبمَا تَعَمَلُوَنَ <ّ حير بدا )4 آل فعا خا 

القراءات: 

.١‏ قرأ حمزة (ولا يحسبن) بالخطاب. 

؟. قرأ الباقون (ولا تحسين) بالغيب. 

*. قرأ ابن كثير والبصريان ( يُعملون) بالغيب. 

:. قرأ الباقون (تعملون) بالخطاب!”") 

التفسشون: 

يحذر المولى -ويَك- من آفة البخل وعدم الإنفاق 4 سبيل اللّه ومنع الزكاة 
المفروضة بأن عاقبة ذلك وخيمة 2# الدنيا والآخرة. قال ابن عاشور 2 
تفسيره: «(ولا يحسين الذين يبخلون ...) الآية عطف على (ولا يحسبن 
الذين كفروا) لأن الظاهر أن هذا نزل 4 شأن المنافقين: فإنهم يبخلون 
ويأمرون الناس بالبخل كما حكى الله عنهم (الذين يبخلون ويأمرون الناس 
بالبخل) النساء 77 , وكانوا يقولون (لا تنفقوا على من عند رسول الله 
حتى ينفضوا) المنافقون ‏ . وغير ذلكء ولا يجوز بحال أن يكون نازلا 2 
شأن بعض المسلمين ؛ لأن المسلمين يومئذ مبرؤون من هذا الفعل ومن هذا 
الحسبان.2"”" فلا يحسين من يبخلون عن الإنفاق 4 سبيل اللّه وعن أداء 
الزكاة المفروضة أن هذا البخل هو خير لهمء بل هو شر لهم لما ينتظرهم 


85 - انظر النشر 1 ص 718-1755 . 
567 - تفسير التحرير والتنوير - المجلد الثالث ج؛ ص .181-١8١٠‏ 


ا 


تلير الترآز بالقراداه القرآنية الترثر 





من العقوبة # الدنيا بمحق البركة منها و# الآخرة بالعذاب الأليم حين 
يمثل لهم هذا المال بثعبان. قال -ي-: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته 
مثل له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة, يأخذ بلهزمتيه- يعني 
بشدقيه - ثم يقول: أنا مالك, أنا كنزك.1”" وقال الطبرسي 2 تفسيره: 
ظ «وقد تضمنت الآية الحث على الإنفاق والمنع من الإمساك من قبل أن 
الأموال إذا كانت بمعرض الزوال إما بالموت أو غيره من الآفات. فأجدر 
بالقافل أن لذ بسكل بإثقاقه ولا يحرص هك إمساعة ضكون عليه وزره 
ولغيره نفعه 6792 
العلاقة التفسيرية بين القراءات: < 
لقد أدى اختلاف القراءتين (ولا يحسين) بالغيب, (ولا تحسبن) بالخطاب: 
على تحديد الفاعل 2# الجملة:؛ وبالتالي الاختلاف 2 المعنى. قال القرطبي 
تفسيره: '(ولا يحمبين الذين) الذين ب موضع رفع والمفعول الأول 
محذوف. والمعنى: لا يحسين الباخلون البخل خيرا لهم: وإنما حذف لدلالة 
يبخلون على البخل. وأما قراءة حمزة (ولا تحسين) فالتقدير فيها: لا 
تحسبن بخل الذين يبخلون هو خيرا لهم'*”* والخطاب # قراءة (ولا 
تحسين) للنبي-5ة- أو للسامعين. وقال ابن زنجلة «(ولا تحسين) بالتاء 
بقطا نن لاني د كل حي 0017 
وأما بالنسبة لقراءة (يعملون) بالغيب؛ (تعملون) بالخطابء ففي كل منهما 
وعد ووعيد, وعد للمنفقين وويعلك للمانعين. قال ابن عاشور 2 تفسيره: 
7 فيم الباري - كتاب القترير نيوز أن امتواة بان © رزلا وين اللذيق ميغلرن ب يج عن اصرق 11058 
4 - مجمع البيان ج 7 ص 707. ٠‏ 


6 - انظر الجامع لأحكام القرآن ج4 ص 750. 


ككلم - ححة القراءأات ص؟”87م/١ ٠‏ وانظر مجمع البيان اج ص؟7567. 





ردنا 


تير القرأز بالقرامات القرآنية التزثر 


«وهو عليم بما يعمل الناس من بخل وصدقة؛ فالآية موعظة ووعيد ووعد 
لأن المقصود لازم قوله (خبير).(7") 

وعلى قراءة حمزة (ولا يحسين ... بما تعملون) يكون 2 الكلام التفات. 
قال الألوسي 4# تفسيره: «(واللّه بما تعملون) من المنع والبخل (خبير) 
فيجازيكم على ذلك. وإظهار الاسم الجليل لتربية المهابة والالتفات إلى 
الخطاب للمبالغة # الوعيد ؛ لأن تهديد العظيم بالمواجهة أشد .7*1 
وبالجمع بين القراءات يصبح المعنى: اعلم يا محمد -كيةْ- وأعلم الذين 
يبخلون بما آتاهم الله من فضله بعاقبة بخلهم: وما أعده اللّه لهم يوم 
القيامة من عقاب. حيث يجازى المحسن على إحسانه والمسيء بإساءته. 
قال الإمام الطبري شك تفسيره: «وإنما معنى الآية لا تحسين الذين يبخلون 
بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا 
به يوم القيامة بعد ما يهلكون وتزول عنهم أملاكهم © الحين الذي لا 
يملكون شيئًا وصار لله ميراثه وميراث غيره من خلقه. ثم أخبر تعالى ذكره 
أنه بما يعمل هؤلاء الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضل وغيرهم من 
سائر خلقه ذو خبرة وعلم محيط بذلك كله حتى يجازي كلا منهم على 
قدر استحقاقه المحسن بالإحسان والمسيء على ما يرى تعالى ذكره.)!*"0) 


6 00 بج لهو اه مير جر افر سا كير 2م يه 
-١7‏ © لَمَد سمع ألله قَولٌ الذي قَالُوأ إِنَّ الله مَقِيِر وحن أَعَنِيَآ مس م 
-ه 7 اا 70 1 وه 


آل عمران* ١8م‏ 


8177 - تفسير التحرير والتئوير - المجلد الثالث ج14 ص187. 
8 - جامع البيان ج14 ص؟55١-154.‏ 


تلريير القرأن بالتراءات الترآنية النشر 

القراءات: 

.١‏ قرأ حمزة: (سيّكتّب) بالياء وضمهاء ما قالوا (وقتلهم) برفع اللام: 

الأدتواع تقير يدق ( ويقول) بالناء: 

'. قرأ الباقون: (ستكتب) بالنون وفتحها وضم التاء؛ ما قالوا ( وقتلهم) 
هالتصيية الأفبياء مقي حو (وتقول )با لنو 0 

المعنى اللغوي للقراءات: 

الكتب: : ضم أديم إلى أديم بالخياطة: وك التعارف د 525200 
إلى بعض بالخطء وقد يقال ذلك للمضموم بعضها عض بالاعط ١‏ 
قال ابن منظور: «الكتاب معروف. والجمع كتّب وكتب. كَتّب الشيء يكتُبه 
كنبا وكتابا وكتابةٌ. وكتبه: اخطلة 1 

التفسيى: 
بعد أن حث المولى -ويْك- على الإنفاق قال بعض اليهود (إن الله فقير ونحن 
أغنياء) فجاء التهديد والوعيد من قبل الله لهم على هذه الفعلة الشنيعة 
مخ ها سيقي مو :قال لالأتبا برقال اين عقر به تتسيره ووذرله يعت 
ما قالوا) تهديد ووعيد ولهذا قرنه تعالى بقوله (وقتلهم الأنبياء بغير حق) 
أي هذا قولهم 2# الله وهذه معاملتهم رسل الله وسيجزيهم اللّه على ذلك 
كر الجزادرولية| قانتعا لى روتقول دوقز صذاب الحريق 3لك يما 'قدمت 
أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد) أي يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا 


(كام) 


وتحقيرا وتصغيرا .» 


.7156 انظر النشر ج؟ ص‎ - 8٠ 

١‏ - انظر مفردات ألفاظ القرأن ص198. 
3/1 - لسان العرب ج" ص58186. 

- تفسير أبن كثير ج١1‏ ص675. 
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تكير القرآز بالقراماه القرآنية التزثر 
العلافة التفسيرية يبن القراءات: 
لقد جاءت قراءة (سنكتب) بنون العظمة بإسناد الفعل إلى ما سمي فاعله 
مفسرة للقراءة الأخرى (سيكتب) والتي أسند فيها الفعل إلى ما لم يسم 
فاعله. مع ما فيها من المبالغة # التهديد والوعيد بحيث يتولى الله -5بق- 
محاسبتهم لعظم ما ارتكبوه وشناعة ما قالوه. وسوء الأدب مع الله ووصفه 
بما لا يليق بالبشر فكيف بخالق البشر الغني المعطي سبحانه. 
كما أفادت قراءة (سنكتب) الالتفات. وهو من الأساليب البلاغية 4# القرآن 
قالد . محمد سالم محيسن:«وقراأ الباقون (سنكتب) بنون العظمة؛ وضم 
التاء. مبنيا للفاعل» والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن وهو يعود 
على الله تعالى: وذلك على الالتفات من الغيبة إلى التكلم.)(؟”") 
9-١‏ فَّإن كَدَبْوْكَ مَقَدَ كُزّبَ رُسُْلُّ ون كبَِكَ جَمُو الت وَالرَبْرٍ 
والكتنب الْمَفِيرٍ (لد) 4د آل عمران: ١84‏ 
القراءات: ظ 
.١‏ قرأ ابن عامر (وبالزبر) بزيادة باء بعد الواو. 
ب كفك عن مساميفا زوبالكفاب] بين إقات الباء ويدنقها. 
*. قرأالباقون( والزبروالكتاب)بالحذف فيهما وكذا هو خمصاحفهم .2" 
التقسير: ظ 
الخطاب للرسول -يِ- وذلك على سبيل التسلية لما ظهر كذبهم على الله 
بذك رالعهد الذي افتروه وكان ضمنه تكذيبه. إذ علقوا الإيمان به على شيء 
مقترح منهم على سبيل التعنت: ولم يجبهم الله لذلك فسلى الرسول -5- 
4 - المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة ج ١ص‏ 584-985. 
0 - انظر النشر ج7 ص 145-946 


لدردنا 


تتردير الترآز بالمراماه المرأنية النرثر 


بأن هذا دأبهم وسبق منهم تكذيبهم لرسل جاؤوا بما يوجب الإيمان من 
ظهور المعجزات الواضحة الدلالة على صدقهم, وبالكتب السماوية النيرة 
المزيلة لظلم الشبه !'"" 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

لقد أفضاد إعادة الباء التأكيد زيادة 4 إقامة الحجة عليهم. قال ابن عطية . 
تفسيره: «وقرأ ابن عامر ( وبالزبر) بإعادة الباءء وسقوطها على قراءة 
الجمهور متجه ؛ لأن الواو شركت الزير 2# الباء الأولى فاستغنى عن 
إعادة الباء؛ وإعادتها أيضا متجه لأجل التأكيد .0 وكذلك قال أبو حيان 
تفسيره: «وإعادة حرف الجر 2# العطف هو على سبيل التاكيد»!© ‏ 
وكذلك قال مكي بن أبي طالب: «أعاد الحرف للتأكيد .»6”:1 


لاس ج يي مس 1 ه مع ع دن ع 0 سر 
2 وَإِدْ أَخذ الله و كن ألْذِينَ أونُوأ الكتب لبِيْنْنَه ِلنّاس ولا ككتمونه, 
ره ور و سم 1-6 
104 0 7 ا تيلا َك نيوك 408 


القراءات: 

.١‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر (ليبيننه للناس ولا يكتمونه). 

:. قرأ الباقون (لتبّيننه للناس ولا تكتمونه) !0 

المعنى اللغوي للقراءات: 0000 

البينة:الدلالة الواضحة عقلية كانت أو محسوسة. والبيان الكشف عن 
ال ل 


5 - تفسير البحر المحيط ج ص78١.‏ 

//1/ - المحرر الوجيز ج١‏ ص645. 

- تفسير البحر المحيط ج؟ ص8؟1١.‏ 

4 - الكشف ح١‏ ص .717١‏ 

- انظر النشر ج7 ص757. 

01 - انظر مفردات ألفاظ القرآن ص/ا6١.‏ 


0ك 


زفرض 


تفسسير القرآن بالقرامان القرآنية التزثر 


التفسير: 
يبين المولى عز وجل ما أخذه على أهل الكتاب من العهود والمواثيق ببيان 
ما جاء ‏ كتبهم وخاصة ما جاء 4 صفة النبي- وق -. فكتموه طمعا 2 
حطام الدنيا الزائل فبئس هذا الذي اشتروه. قال ابن كثير 2 تفسيره: 
«هذا توبيخ من اللّه وتهديد لأهل الكتاب الذين أخن اللّه عليهم العهد 
على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد- وَيِهٌ - وأن ينوهوا بذكره 4 الناس 
فيكونوا على أهبة من أمره فإذا أرسله اللّه تابعوه فكتموا ذلك وتعوضوا 
عما وعدوا عليه من الخير # الدنيا والآخرة بالدون الطفيف. والحظ 
الدنيوي السخيف فبئست الصفقة صفقتهم. وبيست البيعة بيعتهم: و2 
هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم: ويسلك بهم 
مسلكهم.: فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع؛ الدال على 
العمل الصالح. ولا يكتموا منه شيئًاء فقد ورد 4 الحديث المروي من 
طرق متعددة عن النبي- وَقِدٌ - أنه قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم 
القيامة بلجام من نار*") .,(ثه) 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

قال الطاهر بن عاشور # تفسيره: «وجملة ( لتبيننه للناس) بيان للميثاق؛ 
فهو حكاية اليمين حين افترحت عليهم: ولذلك جاءت بصيغة خطابهم 
بالمحلوف عليه كما قرأ بذلك الجمهورء وقرأه ابن كثير؛ وأبو عمروء وأبو 
بكر عن عاصم: ليبيننه بياء الغيب على طريقة الحكاية بالمعنى» حيث كان 
الملأخوذ عليهم هذا العهد غائبين ل وقت الإخبار عنهم. وللعرب 4# مثل 
هذه الحكايات وجوه: باعتبار كلام الحاكي؛ وكلام المحكي عنه.)؟”/ 
المتدورا" لا داع اق ميم - واي مقع نت ران بناجا وتان ال ترق لاطي 1704ل مرت سس 


487 - تفسير ابن كثير ج ١‏ ص فلاه. 
8 - تفسير التحرير والتنوير - المحلد الغالث ج؛ ص١15١.‏ 
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تلسير القرآز بالقرامات الحرآنية التشر 

ولقد أفادت القراءة بالتاء (لتبيننه للناس ولا تكتمونه) توكيد الأمر الذي 
أخذد عليهم. قال مكي بن أبي طالب:«و#ة القراءة بالتاء معنى توكيد الأمر ظ 
لأن التاء للمواجهة؛ فتقديره: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب: فقال ‏ 
لهم بير لشيئته للناس وله 5 تكتمونه .,[كخد) 





ذنَ يمحن بمآ أنوأ وَححِيُونَ أن يحْمَدواً عا لم يمعلوأ ه 
الا ا ام ا مح ل ع وح ساي تو 5 فر 1 5 
نَحَْسََهُم بِمَعَارَوْ مِّنَ لْعَدَابٍ وَلَهمْ ا أَلِيم ت(در؟ ) آل عمران: ١8‏ 


.١‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو (لا يحسبّن؛ فلا يحسبنهم) بالغيب فيهما 

وفتح الباء الأولى وضمها © الثاني. 2 

قرأ عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف (لا تحسبنء. فلا 

تحسبّنهم) بتاء الخطاب فيهماء وفتح الباء فيهما معا. 

.٠‏ قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر (لا يحسبنء فلا تحسبنهم) بياء الغيب 

ل الأول؛ وتاء الخطاب 4# الثاني وفتح الموحدة فيهما 00*") 

التفسير: ظ ظ 

هذه الآية تحذير لمن كتم شيئًا مما أوجب اللّه تبليغه وأحب أن يحمد 

على ولاك قينا كانت اليوود تقعل مع نيول الله حك كما جام قابييب 

نزول الآية: لما دعا النبي -6- يهوداً وسألهم عن شيء؛ فكتموه إياه وأخبروه 

' بغيره. فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم وفرحوا 
بما أتوا من كتمانهم.9”*") قال الإمام الطبري # تفسيره: «فتأويل الآية: لا 

اتحمين را محم االقاون يشروحون جما أقوا من كفا نهم الناين أقرك وانك 


5-8 


6 - الكشف ج١‏ ص١/ا5.‏ 
5- انظر إتحاف فضلاء البشر ص 7374-1777 » النشر ج 7 ص5 78. 
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تلسبير القرأل بالقرامان القرآنية التثر 


لي رسول مرسل بالحق وهم يجد ونك مكتوبا عندهم 2# كتبهم وقد أخدذت 
عليهم الميثاق بالإقرار بنبوتك وبيان أمرك للناس وأن لا يكتموهم ذلك 
وهم مع نقضهم ميثاقي الذي أخذت عليهم بذلك يفرحون بمعصيتهم إياي 
ذلك ومخالفتهم أمري ويحبون أن يحمدهم الناس بأنهم أهل طاعة 
لله وعبادة وصلاة وصوم واتباع لوحيه وتنزيله الذي أنزله على أنبيائه 
وهم من ذلك أبرياء أخلياء لتكذيبهم رسوله ونقضهم ميثاقه الذي أخذ 
عليهم لم يفعلوا شيئًا مما يحبون أن يحمدهم الناس عليه قلا تحسبنهم 
بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. وقوله (قلا تحسينهم بمفازة من 
العذاب) فلا تظنهم بمنجاة من عذاب اللّه الذي أعده لأعدائه # الدنيا 
من الخسف ,بالمسخ والرجف والقتل وما أشبه ذلك من عقاب اللّه ولا هم 
ببعيد منه .(844) 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

يلاحظ أن من قرأ (لا تحسبنء فلا تحسبنهم) بالخطاب # الموضعين أن 
الفاعل فيهما واحد وهو الرسول-46-. وتكون (فلا تحسبنهم) تأكيد ل 
لا تحسيّن) . 

وعلى قراءة (لا يحسبّن؛ فلا يحسبّنهم) أن الفاعل فيهما واحد أيضا وهم 
اليهود . وتكون (فلا يحسبن) تأكيد للقراءة الأولى (لا يحسين). 

وأما على قراءة (لا يحسبن: فلا 0058 فالفاعل 2 الأولى هم اليهود ‏ 
وأما الفاعل © الثانية فهو الرسول كوِيةْ-. قال القرطبي 2 تفسيره: 
«(والذين) فاعل ب (يحسين) بالياء. وهي قراءة نافع وابن عامر وابن 
كثير وأبي عمرو أي: لا يحسين الفارحون فرحهم منجيا لهم من العذاب. . 
وقيل المفعول الأول محذوف وهو أنفسهم والثاني ( بمفازة). وقرأ الكوفيون 


51 


تكوبر الخرآز بالقرامات القرآنية التزثر 


رتعينين رالقاء على النقظات للق اكاك أ اتسين .ذا معي ا 
الفارحين بمفازة من العذاب. وأما القراءات الأخرى (فلا يحسبتهم) و 
(فلا يحسبتهم) فهي للتأكيد, وقوله (فلا تحسبتهم) بالتاء وفتح الباء 
إعادة تأكيدء ومفعوله الأول الهاء والميم؛ والمفعول الثاني محذوف: أي 
كذلك. وقرأ مجاهد وابن كثير وأبو عمرو بالياء وضم الباء خبرا عن 
الفارحين أي: فلا يحسبن أنفسهم (بمفازة) المفعول الثاني. ويكون فلا 
حبعايه تاكيدا أنه ظ ظ 

وقال الطاهر بن عاشور 4# تفسيره: «وقد جاء تركيب الآية على نظم بديع 
إذ حُذف المفعول الثاني لفعل الحسبان الأول لدلالة ما يدل عليه وهو مفعول 
زقلا تحسبنهم). والتقدير: لا يحسبن الذين يفرحون الخ أنفسهم. وأعيد 
فعل الحسبان © قوله (فلا تحسبنهم) مسندا إلى المخاطب على طريقة 
الاعتراض بالفاء وأتى بعده بالمفعول الثاني: وهو (بمفازة من العذاب) 
فتنازعه كلا الفعلين. وعلى قراءة الجمهور (لا تحسبن الذين يفرحون) 
بتاء الخطاب يكون خطابا لغير معين؛ ليعم كل مخاطب, ويكون قوله (فلا 
تحسبنهم) اعتراضا بالفاء أيضا والخطاب للنبي -ي- مع ما ب حذف 
المفعول الثاني لفعل الحسبان الأول وهو محل الفائدة؛ من تشويق السامع 
إلى سماع المنهي عن حسابه. وقرأ الجمهور (فلا تحسبنهم) بفتح الباء 
الموحدة إلى أن الفعل لخطاب الواحدء وفرأه ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب 
بضم الباء الموحدة على أنه لخطاب الجمع. وحيث إنهما قرءا أوله بياء 
الغيبة. فضم الباء يجعل فاعل (يحسبن) ومفعوله متحدين أي لا يحسبون 
أنفسهم, واتحاد الفاعل والمفعول للفعل الواحد من خصائص أفعال الظن ‏ 
فوا كان الاسام قرا 115 جره :#اراملماز» رملا سين لق ناه عي جرلا الى مي فيان بج عدن ا 1 


الكشف ج١‏ ص51/1-917/1. 


غضد' 


تير القرأز بالقرامان القرآنية التيثر 





كما هنا وألحقت بها أفعال قليلة وهي: وجدء وعدم: وقد .»(:*" 

. وبالجمع بين القراءات يصبح المعنى: لا اتات محمد ومن معك من 
التمقين ولا بجميرة الفا رحرن تدهم متهيا اهم مو العذا يم رايع عذاب 
أليم. ففي الآية وعد للمؤمنين ووعيد للكافرين. 


17ج ص مل عرس لالبررس 22 يسم ال 0-07 1ك 
0 فَأسْتَجَابَ لهم ريهم أن لآ أ ضِيعٌ عَمَلَ عل نكم ين كر و أَنقٌ 
58 _-- 3 0 | محد سه 
بعضكم ين 5 َأَلَدِينَ هاجرواً وَأشجرا من ديردم وَأودُوأ في سبيلل 


ب 


0 


بع كل 0ن 01 حر ص م 


وَلمَلُوَا وَفيَلُوأ 200 عَنْهُمْ سَيعَاعه وَلَأدحِلَنَهُمْ جَنَّتٍ ا جَنَتِ جَتَرى من نحتبا 

الْأَنْهدر نوابا مَنْ عند آلله شي 3 لاب  )(‏ ال عمران: ١55‏ 

القراءات: 

. قرأ حمزة والكسائي وخلف (وفتلوا وقاتلوا) بتقديم الفعل المبني 
للمفعول به على الفعل المبني للفاعل والتخفيف. 

؟. قرأ ابن كثير وابن عامر (وقاتلوا وفَتلوا) بتقديم (قاتلوا) وتشديد التاء 


من ( فَتّلوا) . 
:. قرأ الباقون (وقاتلوا وقتلوا) بالتخفيف) !10 
التفسير: ْ 
هذه الآية تعقيب على الآية السابقة الا لدعوة المؤمنين 5 أن 


مووي ا 00 
هذا تفسير للاجابة أى قال لهم مخبرا أنه لا يضيع عمل عامل منكم لديه 


0١‏ - انظر النشر ج؟ ص74 





ردنا 


تنربير القرأز بالفراءان القرآنية التزثر 


بل يوفى كل عامل بقسط عمله من ذكر أو أنثى وقوله (بعضكم من بعض) ‏ 

أي جميعكم 2 ثوابي سواء (غالذين هاجروا) أي تركوا دار الشرك وأتوا 
إلى دار الإيمان وفارقوا الأأحباب والإخوان والخلان والجيران (وأخرجوا 
من ديارهم) أي ضايقهم المشركون بالأذى حتى الجؤوهم إلى الخروج من 
بين أظهرهم ولهذا قال (وأوذوا 4 سبيلي) أي إنما كان ذنبهم إلى الناس 
أنهم آمنوا بالله وحده (وقاتلوا وقتلوا) وهذا أعلى المقامات أن يقاتل 3 
سبيل الله فيعقر جواده ويعفر وجهه بدمه وترابه (لأكفرن عنهم سيئاتهم 
ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار) أي تجري # خلالها الأنهار 
من أنواع المشارب من لبن وعسل وخمر وماء غير آسن وغير ذلك ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر (ثوابا من عند اللّه) 
أضافه إليه ونسبه إليه ليدل على أنه عظيم لأن العظيم الكريم لا يعطى 
إلا جزيلا كثيرا . (واللّه عنده حسن الثواب) أي عنده حسن الجزاء لمن عمل 

صالحا .(”*0) ظ ظ 
العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

لقد جاءت هذه الآية لتبين الفئة التي استجاب اللّه دعائها؛ وماهية الأعمال 
التي قامت بهاء ومنها الجهاد 4 سبيل الله إلا أن القراءة بتقديم (قاتلوا) 
على (قتلوا) أفادت أن الإجابة خاصة بمن قاتل 2 سبيل الله حتى قُتل ف 
المعركة دون من لم يقتل. وجاءت القراءة بالتشديد لتبين المبالغة والشدة 
القتل والتقطيع الذي حل بهم. 

وأما القراءة الأخرى بتقديم (قتلوا) على (قاتلوا) فتفيد أن الإجابة لمن 
صبر:وقائل الأعداء كلق الركم سما حل يا حوالة هلم يظهووا ولم مجيدر 
بل واصلوا القتال والجهاد 4 سبيل اللّه. قال الطبرسي 2 تفسيره: «وأما 





57 - تفسير ابن كثير ج١‏ ص685-/0817 باختصار. 





ساس 


تيبر القرأل بالقرامآنا الدرأيا لبا 





تقديم (قتلوا) على (قاتلوا) فلأن المعطوف بالواو يجوز أن يكون أولا 2 
المعنى وإن كان مؤخرا 4 اللفظ ويمكن أن الوجه فيه أن يكون لما قتل منهم 
قاتلوا ولم يهنوا ولم يضعفوا للقتل الذي وقع بهم كقوله (فما وهنوا لما 
أصابهم # سبيل اللّه.),!”*" آل عمران 157 . 
وبالجمع بين القراءات يتبين: أن من الذين استجاب الله لهم دعائهم 
المجاهدون 4# سبيل اللّه. سواء كانوا من الذين استشهدوا 4 المعركة أو 
كانوا من الذين ثبتوا على قتال الأعداء على الرغم مما حل بإخوانهم من 
قتل وتمزيق حتى ولو لم ينالوا الشهادة 4 سبيل الله فهم جميعا داخلون 
وعد الله تعالى لهم بتكفير السيئات والفوز بالجنات. 
ولكنّ للدكتور/, فضل حسن عباس رأيا آخر له وجاهته أحببت أن أذكره 
تتمة للفائدة إذ يقول: « قد أشكلت قراءة (وفتلوا وقاتلوا) على كثير من 
العلماء ذا كنم يمكق إن لعل ف بعلل 7 
وللعلماء أكثر من توجيه؛ فقد ذهب ابن جرير ومن بعده مكي بن أبي 
طالب إلى أن الضمير ف الفعلين ليس مرجعه واحدء فالذين قتلوا وأكرموا 
بالشهادة 4 سبيل اللّه نيسوا هم الذين قاتلواء بل هم آخرون رأوا إخوانهم 
قتلوا ‏ سبيل الله فلم يحدث ذلك # نفوسهم جزعا ولا هلعاء فكروا 
على الأعداء ونالوا منهم. ومع وجاهة هذا التوجيه الذي ارتضاه شيخ 
المفسرين ابن جرير وشيخ القراء مكيء إلا أنه لا يتسق مع جمال المعنى 
ودقة النظم © كتاب الله لأن فيه تفكيكا للضمائر المتجاورة المتقاربة؛ 
والتوجيه الذي نختاره هو أن تقديم قراءة المبني للمفعول 2 كلتا السورتين 
سورة آل عمران وسورة براءة فيه إشارة بيانية وهو وصف أولئك المؤمنين 
بالمسارعة للشهادة # سبيل اللّه. وعلى هذا تكون القراءة الأولى وهي ما 


- مجمع البيان ج١‏ ص757. 
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تنرجر الخرآن بالتراءان القرآنية التزثر 


بني الفعل فيها للفاعل دالة على جرأة المسلمين وقوتهم: وانهزام عدوهم 
واندحاره أمامهم. وتدل القراءة الثانية على رغبة المسلمين # الشهادة 
ومسارعتهم للفوز بها . كل من القراءتين إذن تعطي معنى وتبين وصفا 
من أوصاف هؤلاء المؤمنين رضي الله عنهم: فتقديم الفعل المبني لفاعل 
فيه بيان شدة المسلمين وحرصهم على قتل أعدائهمء وتقديم قراءة المبني 
للمفعول فيها بيان حبهم للشهادة # سبيل الله وحرصهم عليها .1" 





-١‏ +( لكن الَدِنَ أتَمَأ َيَّهُمْ لم بست يَرى ين كَتَهَا نهر حَيييت 
2س كط ص - سع رو م #8 

فيها نُزلَا من ع: عند ألله كاي أل حي( ) ال عرد ١58‏ 

القراءات 1 


.١‏ قرأ أبو جعفر (لكن)بتشديد النون. 

'. قرأ الباقون (لكن) بالتخفيف/**") 

التشيسين: ْ 

معن أ اذكو امول -5- 4 الآيات السابقة ما أعده للكافرين من العذاب 
بقوله تعالى (لا يغرنك تقلب الذين كفروا 2 البلاد متاع قليل ثم مأواهم 

جهنم وبئس المهاد) بين هنا ما أعده للمؤمنين من النعيم المقيم من جنات . 
تجري نن تند فوته والفنجا وها الأنهان العدها الله لعياده: االوحدين. 
قال الإمام الطبري 4# تفسيره: «(لكن الذين اتقوا ربهم) لكن الذين اتقوا 
الله بطاعته واتباع مرضاته 4# العمل بما أمرهم به؛ واجتناب ما نهاههم 
عنه؛ (لهم جنات) يعني بساتين (تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها) 
يقول باقين فيها أبدا (نزلا من عند اللّه) يعني إنزالا من اللّه إياهم فيها 


15 - القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية ص 51١-17١‏ باختصار. 
6- انظر النشر ج7 ص717. 
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تكربر القرأل بالقراءان القرآنية التيثر 


أنزلهموها ونصب نزلا على التفسير من قوله (لهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار) وقوله (من عند اللّه) يعني من قبل الله ومن كرامة الله إياهم 
وعطاياه لهم؛ وقوله (وما عند اللّه خير للأبرار) يقول وما عند الله من 
الحياة والكرامة وحسن المآب خير للأبرار مما يتقلب فيه الذين كفروا 
فإن الذي يتقلبون فيه زائل فان وهو قليل من المتاع خسيس وما عند 
الله خير من كرامته للأبرار وهم أهل طاعته باق غير فان ولا زائل.)(0*0 
وقال العلامة الألوسي 4# تفسيره: «(لكن) للاستدراك عند النحاة: وهو 
رفع توهم ناشى من السابقء؛ وعند علماء المعاني لقصر القلب ورد اعتقاد 
المخاطب. وتوجيه الآية على الأول: أنه لما وصف الكفار بقلة نفع تقلبهم 
التجارة وتصرفهم 2# البلاد لأجلها جاز أن يتوهم متوهم أن التجارة 
من حيث هي مقتضية لذلك. فأستد رك أن المتقين وإن أخذوا # التجارة 
لا يضرهم ذلك وأن لهم ما وعدوا بهء أو يقال إنه تعالى لما جعل تمتع 
المتقلبين قليلا مع سعة حالهم أوهم ذلك أن المسلمين الذين لا يزالون 3 
الجهد والجوع # متاع ‏ كمال القلة فدفع بأن تمتعهم للاتقاء وللاجتناب 
عن الدنياء ولا تمتع من الدنيا فوقه لأنه وسيلة إلى نعمة عظيمة أبدية 
هي الخلود شك الجنات. وعلى الثاني رد لاعتقاد الكفرة أنهم متمتعون من 
الحياة والمؤمنون 2 خسران عظيم.1”*) 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

التأكيد يلزم ‏ حالات,؛ ولا يلزم ب كل الحالات؛ فهو يلزم للمنكر أكثر من 
المعترف المسَّلم الموقن وعليه. فقد جاءت قراءة (لكن) للاستدراك بدون 
تاكيد © الأنها مشققة: .والأضصل.فيها الققديد:.وكان الأمر 89 يحتاج إلى 
الامخرق العا بع ا عر 1ه 


تددن 


لنربير القرآن بالتراماه القرأنية التزثر 

تأكيد؛ فقد تعامل مع المخاطب على هذا الأساس . 

وأما القراءة الأخرى (لكن) فقد أنزلت المخاطب منزلة المتشكك, فأكد به 
الخبر. فهو من باب تلوين الأسلوب والتعامل مع المخاطب على أي حال 
كان: وهذا من أعظم أساليب القرآن العظيم. واللّه أعلم. 





رذين 


تير البرآز بلنرامان اليه التق 
ظ الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته 4 تتم الع لجاف 

الحمد لله الذي أنعم علي بإتمام هذا العمل المتواضع سائلً ل 

أن يجعله خالصا لويجهة الكريم وأن ن لا يحرمني أجره يوم الدين وبعد : 

فهذه خلاصة لأهم النتائج والتوصياك الني توصات إليها من خادل يحدى 

المتواضع 

أولا: أهم النتائج 

' إن دراسة القراءات القرآنية وتفسير القرآن بها نشوم أجلن الدارانناك 
وأشرفها ؛ لتعلقها بكلام الله يق . 

.١‏ إن الأحرف السبعة هي اسل لأقراءاك القرانية واتفاق: 

. القراءات القرآنية تمثل وجها من وجوه الإعجاز المتعددة لكتاب اللّه 
عو بوجل؛ باعفان أن كل قراءة تسد :مسيك آية).وهو ما يمكن وصفه ‏ . 
نائه [سها زوالا يسان روه |اندرع مث الإتهجاز البداقي للقران : 

م “تمك الالد تماد بالقراءات الشاذة .بذ التفسير باعتبار أنه من تفسيرات 
الصحابة؛ دون الجزم بقرآنيتها؛ لأن القرآن لا يثبت بها . 

ه. القراءات القرآنية الصحيحة هي الحكم على ما وضعه علماء النحو . 
من أصول وقواعد وأقيسة وليس العكس.ء ولا يجوز ردها بأي حال. 

. :. القراءات القرآنية الصحيحة سنة متبعة أساسها التلقي والرواية يجب 
الأخن بها والرجوع إليها خصوصا عند التفسير؛ لأن خير ما يفسر به 
القرآن هو القرآن باعتبار أن القراءات القرآنية جزء منه. 

». للقراءات القرآنية آثار متعددة ومتنوعة؛ منها الأثر البلاغي؛: ومنها 

الأثر البياني» ومنها الأثر النحويء ومنها الأثر الفقهي؛ وغيرها من 





ظ 50 


تفيسر الكرأن بالكراءات الخرآنية الكثر 


آثار تدل على عظمة القرآن وعظمة من أنزله - كن -. 


ثانيا : أهم التوصيات: 


5 


أوصي طلبة العلم بحفظ القراءات القرآنية من خلال التلقى عن 
المشايخ المتقنين؛ المتصل سندهم إلى رسول الله - وله - لما ب ذلك من 
حفظ لكلام الله ويك ما أمكن. . 


. كما أوصي طلبة العلم بالاهتمام بدراسة القراءات القرآنية وعلومها: 


وقرائها المعروفين. 
الاهتمام بالجانب التفسيرى للقراءات القرآنية: :وأثرها على المعانى 
البيانية والفقهية والنحوية والبلاغية وغيرها؛ من أجل ترغيب الناس 
بهذا العله الجليل. 


بزيادة الدراسة لما فات من القراءات؛ لما ك ذلك من أهمية علمية بالغة. 
أوصى بإكمال هذه الرسالة من خلال وضع تفسير لبافي سور القران 


. وأوصي أخيرا بإبراز دور القراءات الشاذة وأهميتها من خلال التعرض 


لما صح منها وإن لم يبلغ درجة المتواترء والاستفادة منها 4 مجال 
التفسير باعتيار أنها اكزان عجرت بن سيت اله 


واخردهرانا أن الحمد: للهزب العامة 


5” 21 


تكيبر القرآن بالقراءان الفرآنية الترثر 


فهرس المصادر 


- الإبانةعنمعانيالقراءات-أبي محمد مكيبن أبي طالبالقيسي :تحقيق: 
د. محي الدين رمضان حبيروت -كار المأمون للتراث - ط١‏ - 1799١ه‏ 

[تحاق ,تطبلاه اشر حونياب الدين احمد التمياظى الشوير ياتا 
دار الكتب العلمية - بيروت - ط١‏ -415١ه‏ 

- الإتقان # علوم القرآن - جلال الدين السيوطي: تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم - دار التراث - القاهرة ظ 

م اقل :القرابات اتقراقة .ف الورايتات التحوية عن فين الفال سالة 
مكرم: مؤسسة علي جراح الصباح - الكويت ظ 

ه- أحكام القرآن - لابن العربي - تحقيق على محمد البجاوي: دار 
المعرفة - بيروت ظ 

:- الإحكام 4 أصول الأحكامه - للآمدي: دار الحديث - القاهرة 

- أضواء البيان 4 إيضاح القرآن بالقرآن - محمد الأمين الشنقيطي: 
دار إحياء التراث العربي حبيروت- ط١‏ -1417اه 

«- إعجاز القرآن الكريم - د. فضل حسن عباس وسناء فضل عباس: 
غينان لكت الوطنية - ١159م‏ 

:- الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين: خير الدين الزركلي -دار العلم للملايين - طل-195 م 

. البحر المحيط - أبو حيان الأندلسي: تحقيق الشيخ زكريا عبد المجيد‎ -٠ 
- النوني : الدكتور أحمد النجولي الجمل - دار الكتب العلمية: بيروت‎ 
ظ ظ‎ ها١115-‎ ١ 

-١‏ البدايةوالنهاية-لأبيالفداءالحافظابنكثير:دارالفكر-ط118-5 اه 





/اغ ؟ 


انبر الفرأز بالقرامات القرآنية التزثر 


- البرهان شك علوم القرآن - بدر الدين الزركشي: تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم - دار التراث - القاهرة 

-٠*‏ بنية الوعاة 4 طبقات اللغويين والنحاة - جلال الدين السيوطي: 
اعقرق محمد أب الفظل انزاهيه:> الكقة المصيرية «صيدا 

:- التبيان 4 إعراب القرآن - لأبي البقاع العكبري: دار الكتب العلمية - 
بيروت - ا طل١‏ - 5١11اه‏ ظ ظ ظ 

6- التحرير والتنوير - الطاهر بن عاشور: دار سحنون للنشر - تونس ٠.‏ 

-٠‏ تذكرة الحفاظ - شمس الدين الذهبي: دار الفكر -- بيروت 

#تقمير ابى اعرد آذ اوشاء انكل السليم الومرابا الكذاب العزيز لاني 
التيهود؟ تحقيق هيد القادر اهمه هك *- رار الفقر د يرو مك اداه 

#دتتهير البيخناوى: السمى الوا ن التدزيل, واقيران الناوول >- الما 
البيضاوي: مطبعة مصطفى البابي الحلبى - ط” - 1588 ه 

«تفسين الحلؤلين سدداو العتب الغلمية بييروت 

- تفسير الشعراوي - محمد متولي الشعراوي: أخبار اليوم 

-١‏ تفسير القرآن العظيم - ابن كثير الدمشقي: تحقيق عبد القادر 
الآرنا وواهل > وار القميماء نغويةه ددمل حجن اام ظ 

- التفسير الكبير ومفاتيح الغيب - فخر الدين الرازي: دار الفكر-طل- 
١ه‏ ظ 

ها141١-١ط-توريب-رصاعملاركفلاراد:يليحزلاةبهو- التفسيرالمنير-‎ ٠ 

؛»- التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق - د. صلاح عبد الفتاح 
الخالدي: دار النفائس - الأردن - ط١‏ -118اه 

- تفسير النسفي - لأبي البركات النسفي: دار الكتاب العربي - بيروت 
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تنربير القرآز بالبراءاه الفرآنية التزثر 

:- التفسير الوسيط للقرآن الكريم - د. محمد سيد طنطاوي: مطبعة ‏ 
السعادة - القاهرة - /ا5 ١اه‏ 00 ظ 

- التفسير والمفسرون - د . محمد حسين الذهبي مكتبة وهبة: القاهرة 
- مله -218١اه‏ 

- تقريب التهذيب - الحافظ بن حجر العسقلاني: راجعه صدفي 
العطار - دار الفكر - بيروت ح مل١‏ -0١521اه‏ ظ 
:- تيسير الكريم الرحمن ‏ تفسير كلام المنان جا هن اسن سيد 
تحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحق-مؤسسةالرسالة -ط١-١25اه‏ 

+- جامع البيان عن تأويل آي القرآن - ابن جرير الطبري: دار الفكر ‏ 
بيروت ١8-‏ غ2 اه ظ 

5 الجامعلأحكامالقرآن--القرطبي:الهيئةالمصرية العامة للكتاب- 1117 م 

:+- حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي - للقاضي شهاب الدين أحمد بن 
محمد بنغمرالكفاتجى :دار الكت العامية تبيروت بط ااه 


- حجة القراءات - لأبي زرعة بن زنجلة: تحقيق سعيد الأفغاني - ط؛ 


د ع.٠‏ :اه 
؛*- الدر المنثور - جلال الدين السيوطى: دار الكتب العلمية.- بيروت 7 
طل١‏ --١١5آاه‏ 


- روح المعاني ك تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني - شهاب الدين 
الألوسي: دار إحياء التراث العربي -بيروت 

-+- زاد المسير 4 علم التفسير - لأبي الفرج جمال الدين 565 خرج 
آياته وأحاديثه ووضع حواشيه أحمد شمس الدين -دار الكتب العلمية 


- ييروت - ط١‏ -غ١:اه‏ 





امدق 


تتربير الفرأز بالقرامان القرآئية الترثر 


دست الترمزى > تدقيق هيد فى محيق العطان ومحمك كوفا رن خسرتة 

“دار الشفكرح-ة198م 

- سير أعلام النبلاء - محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: دار الفكر - 
بيروت - ط١‏ -/١١11اه‏ 

8 شدرات الذهب © أخبار من ذهب - الأديب أبو الفلاح عبد الحى بن 
العماد الحنبلي: دار الفكر -بيروت 

؛- صحيح مسلم - رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء بالسعودية - 
تحقيق محمد هؤاد عبد الباقى ١198م‏ 

-:١‏ صحيح مسلم بشرح النووي - دار إحياء التراث العربي - بيروت - ل" 

؟؛- صفوة التفاسير - محمد علي الصابوني: دار القرآن الكريم - بيروت 


اط" - :اه 
؟:- طبقات المفسرين - أحمد الأدنروي - مكتبة العلوم والحكم - المدينة 


؛4- طبقات المفسرين -- للداوودي: ج١1‏ ص١0؟‏ - دار الكتب العلمية - 
بيروت ا ط١ :١5-‏ اه. 

*»- غاية النهاية ‏ طبقات القراء -- محمد بن الجزري: دار الكتب العلمية 
دط” :اه 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر العسقلاني: دار 
المعرفة - تحقيق محمد واد عبد البافي 

4- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية 2 علم التفسير : محمد 
بن علي الشوكاني - اعتنى به وراجع أصوله: يوسف الغوش - دار 
المعرفة - بيروت - مل" -1117 1ه 
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تنير القراز بالقراءان القرآنية التزثر 


:- القاموس المحيط - الفيروزآبادي: تحقيق صفوان عدنان داوودي - 
دار القلم - دمشق - ط” -118١اه‏ 

::- القراءات أحكامها ومصدرها --د . شعبان إسماعيل: مطبوعات رابطة 
العالم الإسلامي - ط” - 4١41١اه‏ ظ 

٠.‏ القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية - د. فضل حسن عباس: 
دراسات . المجلد الرابع عشر ء العدد السابع 19/1م 

-٠١‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ش وجوه التأويل - محمود 
بن عمر بن محمد الخوارزمي جار الله الزمخشري: ضبطه محمد 
عبد السلام شاهين - دار الكتب العلمية - بيروت -- ط١‏ 6١51١اه‏ 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: العلامة مصطفى بن عبد 
الله القسطنطيني الحنفي المعروف بحلجي خليفة - دار الفكر - 
بيروت اه ' ظ ظ 

:.- الكشف عن وجوه القراءات السبع - مكي بن أبي طالب: تحقيق د . 
محي الدين رمضان - مؤسسة الرسالة -بيروت -ط؟ - ١ه‏ 

؛»- لسان العرب - مكتبة ابن تيمية - دار المعارف - القاهرة 

- مجمع البيان 4 تفسير القرآن -- الطبرسي: وضع حواشيه وخرج أياته 
وشواهدمإبراهيم شمس الدين حارالكتبالعلمية-بيروت-ط١‏ -418اه 

.- المحررالوجيز.ذتفسيرالكتا بالعزيز - ابن عطية الأند لسي:تحقيق عبد 
السلام عبد الشامحمد -دارالكتبالعلمية -بيروت- ط١‏ -1517اه 

المستنير 4 تخريج القراءات المتواترة - د . محمد سالم محيسن: دار 
الطباعة المحمدية بالأزهر القاهرة - ط١‏ -91١١اه‏ 

مسند الإمام محمد بنحنبل:دارالكتبالعلمية-بيروت-ط١ 11١‏ اه. 
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تفسيير الخرأ) بالكرامان القرآنية النزثر 


- معالم التنزيل - أبي محمد الحسين البغوي: حققه محمد عبد الله 
النمر وآخران -- دار طيبة - ط؟ -14١141١هم‏ 

- معترك الأقران 2 إعجاز القرآن - للسيوطي: دار الكتب العلمية‎ -٠ 
تحقيق: أحمد شمس الدين - ط١ - 1588م‎ 

-١‏ معجم البلدان - ياقوت الحموي - تحقيق فريد عبد العزيز الجندي 
-ج١‏ ص!١19‏ - دار الكتب العلمية - بيروت - ط١‏ -1950م. 

5- معجم مقاييس اللغة - لأبي الحسين أحمد بن فارس: ج؛ صغ؛ 0١‏ - 
تحقيق: عبد السلام محمد هارون - دار الجيل الجيل - بيروت 

+- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب - ابن هشاء الأتصارى: تحقيق ذ .مازن 
المبارك ؛ محمد علي حمد الله - بيروت - دار الفكر- طلا - 1986م 

4- المغني كك توجيه القراءات العشر - د . محمد سالم محيسن: دار الجيل 
- بيروت - ط"؟ - ١8‏ اه 

د مشوذات الفاظ:القرآن - الراغب الأصيهات :تمقيق صفواق عدنان 
داوودي - دار القلم - دمشق - ط؟ -118١ه‏ 

- المقتطف من عيون التفاسير - مصطفى الخيري المنصوري: تحقيق 
محمد علي الصابوني - دار السلام - القاهرة -- ط١‏ -117١اه‏ 

- من فقه القراءات - د . إسماعيل أحمد الطحان: صغ؛ - حولية 
الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية - جامعة قطر - العدد 
الحادي عشر -5١1١ه‏ 

- مناهل العرفان ي علوم القرآن - محمد عبد العظيم الزرقاني: المكتبة 
التدمرية "دارإحياء التراث العربي- تحقيق: الشيخ أمين سليم الكردي 
- الطبعة الثانية 1419١ه‏ 
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تيبر القرآز بالنرامان القرآنية الكثر 

- منجد المقرتين ومرشد الطالبين - ابن الجزري: مكتبة القدس - ط١‏ 
اه 

»- منهج الإمام الطبري # القراءات 4 تفسيره - رسالة ماجستير 
/ إعداد د . عبد الرحمن يوسف الجملء؛ بإشراف د . فضل حسن 
عباس - مقدمة لكية الشريعة 4# الجامعة الأردنية -7١14١اه‏ 

“- النشر ةك القراءات العشر - محمد بن الجزري: تصحيح على محمد 
الضباع - دار الفكر - بيروت 

“- نظم الدرر لك تناسب الآيات والسور - برهان الدين أبي الحسن 
البقاعي: خرج آياته وأحاديثه ووضع حواشيه هبد الرزاق غالب مهدي 
- ج1١‏ ص؛١‏ - دار الكتب العلمية - بيروت - ط١‏ - 0١41١ه‏ 

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب - أحمد بن محمد المقرئ 
التلمساني:تحقيق يوسف محمد البقاعي -دارالفكر -ط١‏ -101١اه‏ 

؛»- النكت 2# إعجاز القرآن ضمن كتاب ثلاث رسائل 4# الإعجاز - أبو 
الحسن الرماني: تحقيق محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام - دار 
المعارف بمصر -- ط” 
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تنسبير الفرأز بالقرامان القرأنية التزثر 








فهرس المواضيع 
الإهداء | ْ 0 
شكر وتقفدير ظ < < ظ ظ ١١‏ 
المقدمة ظ ١‏ 
التمهيد : القراءات القرآنية وعلاقتها بالإعجاز "١‏ 
















المبحث الأول: التفسير و التأويل 3 
المطلب الأول: معنى التفسير ظ ل 
المطلب الثاني: معنى التأويل "١‏ 
المطلب الثالث: علاقة القراءات بالتفسير تف 
المبحث الثاني: الأحرف السبعة 0 ظ 1 
المطلب الأول: أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف 0 
المطلب الثاني: معنى الأحرف السبعة والرأي الراجح منها ‏ - 3 
المظلثةالثالة فوا تؤول القران على سبعة انعرف 1 
المبحث الثالث: القراءات القرآنية ظ ظ 3 
المظلب الأوق: معنن القتراءة القزانية 0 2 
المطلب الثاني: العلاقة بين القراءات القرآنية والقرآن 0 
المطلب الثالث: نشأة القراءات القرآنية وأقسامها وحكم الاحتجاج بها 0" 
اللأادنف]ة الغرادات وا نامج 0" 
ثانيا: حكم الاحتجاج بها ' ظ 09 
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تكريير القرآز بالتراماه الفرائية التزثر 





المبحث الأول: الآثر البياني للقراءات 7 
المبحث الثاني: الأثر النحوي للقراءات ”7, 
المبحث الثالث: الأثر البلاغي للقراءات ظ // 
أولا: اختلاف الأحرف 7 
ثانيا : الاختلاف 4 الضمائر 1 
ثالثا : الاختلاف من حيث التقديم والتأخير 9 
رابعا : الذكر والحذدف < 3 
خامسا : الاختلاف من حيث الحركات والإعراب 3 
المبحث الرابع: الأثر الفقهي للقراءات 1 
المسألة الأولى: طهر الحائض بين انقطاع الدم والاغتسال ىد 
المسألة الثانية: فرض الرجلين بين الغسل والمسح /1 


المسألة الثالثة: عقد الأيمان بين المرة والتكرار 









المبحث الثانى: سورة البقرة ١١١‏ 


المبحث الثالث: ة آل عمران 5 






أولا : أهم النتائج 50 

ثانيا: أهم التوضيات ع 

فهرس المصادر ا 

هرس الموضوعات 500 
بعتج رونك 
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الجامعة الإسلامية 
عمادة الدراسات العليا 
كلية أصول الدين 
قسم التفسير وعلوم القرآن 


تفسير القرآن 
بالقراءات القرآنية العشر . 


من خلال سورتي : النساء والمائده 


إعداد الطالب: 20 ضبط وإشراف: 


العراء :لقان 
منشورات الجامعة الإسلامية 


هََا الح فى «ؤزشالة ماحستدن صنادرة عن كلنة اصتول: الدمة 


بالجامعة الإسلامية بغزة تمت المناقشة في ربيع الآخر 1ه - يوليو لام 
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نشي انراز بالقراماه البرانيه القر_ _ 


بسر اك ةليمز كحيو 


مقدمة الجزء الثانى 


الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه 


ومن والاه وبعك . . . 


يسعدني ويشرفني أن أكون سبباً في إخراج هذا الموضوع الرباني 
العظيم إلى حيز الوجودء ليكون إضافة نوعية وبياناً لميزة عظيمة لهذا 
القرآن العظيمء وما أجمل وما أحلى أن يشتغل المسلم بكتاب رب 
العالمين» يستخرج درره»ء ويكتشف أسرارهء» ويتعرف على بعض عجائبه 
التي لا تنقضي. وذلك من عظيم التدبر الذي أمر الله سبحانه به حيث 
قال: طكتبٌ أَرلَهُ لِك سند لِيئَدَا :تيده وَِستكرٌ را الأنبب ©» 
[ص: 0]55» من أجل ذلك نزل هذا الكتاب العظيمء. لم ينزل ليعلق 
على الجدران أو يقرأ على المقابر والأموات» أو لتقام به مراسم 
العزاء. وإنما نزل للتدبر والتفكر. وقد حذر ربنا سبحانه من عدم 
التفكر فيه حتى لو قرئ لأي غرض لأن يبقى هو القرآن العظيم الذي 
يجب أن يشغل العقل والقلب في كل سورة وأية وعبارة وكلمة وحرف 
فكل فى موضعه ل تنم و1 سر عه 6د قال سبحانه: ##أنلٌ 
َدَبرُودَ لان ولو كن ين عِندٍ غَيرِ لَه لربَدُوا فد أخيدنًا حيرا 469 
[الياءة 4137 .:والقلت» الى لا يتدير القران- ويتشرت يكليتة قلب. مخلق 
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تفربير القرال بالدرامانا المرآنيا السزئر 


فونفن تصلق . والعياذ .نال :9# الدن- إ15: ذكر الك ولت 2 وَإِدا 
تلت عَلهِمَ اينم رَادتَهُمْ إِيمَانًا وَعَلَ رَيهِمْ يَتَوَكُونَ4» وقد بين الله سبحانه 
صورة من صور تعامل الكافرين مع هذا الكلام الرباني المعجز حيث إن 
عقولهم مقفلة, وقلونهم. 0 فقد قال سبحانه: ##أفلاً يَدَيرُونَ 
ارات م قلُوبٍ أَقَمَ لها . 09 * «[مسيد 7 38]ن:وبالجيلة" ققد بيه 
وصفهم للقتران و ل بيت فال # لذن حيار الْمرءان 
عضِينَ © * [الحجر: 214١‏ ولعِضِينَ4 فرق متفرقة في وصفه فقال 
بعضهم سحرء وقال بعضهم شعرء وقال بعضهم كهانة ...2 فالقرآن 
جاء هداية وصلاحاً وشفاءً. وتعليماًء وإرشاداء وتقويماء وتوجيهاأء 

وتذكيراًء ونصحاًء وغير ذلك الكثير من المعاني والفوائد والتوجيوات» 
ولكنهم قوم لا يفقهون. ##وَلْقَدَ صَرَهَاً فى هذا الْفَرَءَانٍ 0 وما رده 
1 9©* الإسراء: 214١‏ وحتى في القراءة اعلمرا مفاتيح الفهم. 

فأغلق الله علبهم أدوات الاستيعاب ##وَإدًا فَرَأْتَ لمان جَعَلْنا بدك ويسن. 
لَدبنَ لآ م بالأخرة: .حكانا سوا 0 وملا عل وي كد أنه شقيرة 
وف ذاعم 0 وَإِذا ع رَيّكَ في. لمان يُعَدَمٌ وَلَوَا علد أَدْرهرٌ عورأ لك 
[الإسراء: 6غ 14109 7 ظ ظ ظ 


حكابة هذا الموضوع: 
د ا ا د لي 
رياط ل فلن بكب ايخ النها الراجي الهاشمي وهو عالم. من علماء المغرب 
في _القراءات القرآنية أن أحضر بعض محاضرات القراءات» وأتعلم بعض هذا 
الخد العظيم من علوم كتاب الله اد 6و الف اند الم تكن لى: اهتمامات 
معمقة بهذا الموضوع قبل ذلك. غير أن أمورا أبجدية لم تكن تخفى على 
دارس التفسير كانت معلومة لدي ومنها على سبيل المثال: تواتر القراءات 
وتساويها في قوة الثبوت وقطعيتهء .ولما عشت القيراءات مع_شيخي الجديد ظ 
في مدرجات..كلية الآداب والعغلوم |الإنسانية شعبة الدراسات, الإسلامية يدأت 
اذك يها جليزا الجدية به فى نفسي أو لا . وأقول الييت .هده الدر اذاف كله 
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لتيبير القران بالخرامانا القرآلية الترثر 

قرا" لول سق السسواء على تله بمضكة ب لزنن تعنك الله ونا ورج واحدة؟ 
إذأ لماذا جاءت؟ وما فائدة ذلك على المعاني؟ وهل أضافت شيئاً جديداً؟ 
ولماذا لم يتعرض كثير من المفسرين للربط بينها في تفسيراتهم؟» وهنا وقع 
في قلبي أنه لا بد من بحث هذا الموضوع وبشكل متخصص وعميق» وفور 
عودتي إلى عملي في قسم التفسير في كلية أصول الدين في الجامعة 
الإسلامية بغزة حفظها الله. بدأت أبحث ذلك مع الزملاء الأكارم»ء وشرحت 
ذلك في محاضرات علمية أمام الطلبة والمتخصصين وأثبتٌ أن القراءات لها 
فائدة من ثلاث : 


الأولى: إما أن 'ثاتى القراءة مؤكدة لمعتى موحود فى قراءة أخرق 
وتضفي عليه المزيد من القرة وتزيد التأكيد على 00 الاهتمام به. 
ومثال ذلك شائع لدى المع حيث قوله تعالى في سورة الحجرات: #يكايبا 
لين اموا إن جآهىْ َاسِقّ بِنل مَسَبيوَا» والقراءة الأخرى (فتثبتوا) والتشبت 
تبين وزيادة» ففيها التأكيد على الببان والتأكد من الخبر. 


الثانية: أن تكون القراءة شارحة لقراءة أخرى ومبينة لما فيها ما لم 
يظهر إلا بالقراءة الأخرى» ومثال ذلك قوله تعالى: 9#... فَأبْعَمُواْ أمرحكم 
يوَرِفَِكم مذو إِلَ ألْمَيسَةٍ4 [الكهف: ]١5‏ قُرأت (وَرق) بكسر الراء وتسكينها 
والوّرق المكسورة هي الفضة عموماًء والورّق بالسكون هي المضروبة أي 
التي عليها شكل العملة ويبدو أنها كانت عليها صورة ملك زمانهم القديم. 
بذلك يتضح مر القواء نيد أن فضتهم نوعان : : نوع عادي غير مضروب ونوع 
مضروب وبذلك تم العثور عليهم ومعرفة زمانهم من الناس الحاضرين في 


الثالثة: أن تأتي القراءة بمعنى جديد غير موجود أصلاً في القراءة 
الأخرى مثال ذلك: قوله تعالى: إن تنخ ين 2ق أذ ثنيها تأت عفر نا 
و مِنيها ألم ملم آنّ لله عل كن كو مرو © »4 [التفرة. 4115 فقك قرت 
(نسِها) وقرئت (نَنِسَأها) والفرق بينهما واضح حيث إن معنى ثُنسِها أي 
نجعلك تنساهاء أما نَنْسَأها أي نؤحرها في النزول» وهما طريقتان في نزول 


/ 


تفربر الخرأز بالخراءانه الفرأنية التزثر 
القرآن على قلب محمد كَللخِ - تخفيفاً عليه وعلى الأمة» وبعد اتضاحم ‏ 
الصورة بدأنا إعطاء الطلبة دراسة هذا الموضوع مجزأ برسائل ماجستير فلقي 
إقبالا: كير اوه التحيد. خف الطلية التحياء وعيك. الأباتذة الزماذم حت 
أوشك طلبتنا أن يتموا شرح القرآن كله بهذه الطريقة العلمية الجميلة» وإنني 
في هذا المقام الطاهر والمبارك أتوجه بالشكر الجزيل إلى جميع يني 
الزملاء الأعزاء أساتذة قسم التفسير وعلوم القرآن في كلية أصول الدين 
الحبيبة وعمادة الكلية الراشدة» وإدارة الجامعة الغالية على كل قلب مؤمن 
محب للحق وأهلهء وكذلك طلبة العلم الذين أظهروا جهداً فريداً في تتبعهم 
لهذا المرصوة ومحاولة استقصائه» وإنني أدعو م المهتمين والمتتبعين أن 
وهنا ارا لهم وتوجيهاتهم إذا ما وجدوا شيئاً مهما يحتاج إلى مراجعة 
وإعادة نظرء وذلك عبر العناوين الموجودة في صدر هذا الكتاب. 


ملاحظة هامة على الجزء الثاني: 


سيجد القارئ الكريم في المباحث الأولى من ع1 تعره كارا 
لمدضرزغات ضوى أذ ذكيها: الباعف: الذى. اعد اللعزء»: الأول مدن: 
تعريف التفسيرء تعريف التأويل» والقراءات وتعريفات عن القراء الكرام 
والعلاقة بين القراءة والتفسير وقد فكرت أن أحذف هذا المدخل حتى 
نتجنب التكرار ولكننى آثرت أن أبقيه بكل ما فيه لأنه لا يخلو من 
فائدة وكذلك لا بد أن يكون فيه جديده وإنني أعد القارئ الكريم أن 
هذا التكرار سنحاول التخلص منه فى الأجزاء المكملة القادمة بإذن الله 
تعالى عسائلين. المولين بنَ أن يعيننا على اتمام طباعة ونشر أجزاء القرآن 
بأكمليا في شعلق بهذا الموضوع المهم وهو تفسير القرآن بالقراءات 
القرآنية العشرة. 


ونسأل الله تعالى الإخلاص في القول والعمل ونرجو من كل من يقع 
في يده هذا الكتاب أن يدعو لنا بالمغفرة والرحمة والقبول من الله سبحانه 
وتعالى. 


تفير الفرا بالقرام أن الخرانية التزثر 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
ْ ش د. مروان ‏ محمد أبو راس 0 
كلية أصول الدين ب 20 
دمشق في يوم الجمعة 4/شعبان/ 411 اه 
ظ 5 يوليو/١٠١ام‏ ظ 


2 2 0ه 0ه نه 0ح 


ظ تشير القرأز بالقراءاه الترأبي البق __ 


ظ شكر وتقدير ظ 


بعد حمد الله تعالى حمداً يليق بنجلال وجهه وعظيم سلطانه» والصلاة 
والسلام على خير خلقه. محمد وآله وصحبه. فإنه. يطيب لي أن أتوجه 
بالشكر والعرفان» وعظيم الشكر والامتنان» إلى أستاذي ومشرفي فضيلة 
الدكتور الجليل» والعالم المجاهد. والمربي 'الفاضل» مروان محمد أبو راس» 
حفظه الله ورعاه. وأنزل عليه من رحماته» ومتعه بكامل قوته» وأسكنه 
العلى من جناتهء فقد كان لي نعم الأستاذ والمعلمء أفاض علىيّ من علمه. 
وصبر علي صبرا جميلا حتى استوى بحثي على سوقه» ولقد مرّت عليه 
خلال فترة إشرافه على رسالتي. أحداث! جسام» فقد هدم بيته» واستشهد 
ولد وأخيرا وليس آخرا نال ثقة أبناء شعبه ليكون ممثلا لهم في البرلمان 
الفلسطيني» وهو إن شاء الله أهلا لهذه الثقة.» فجزاه الله عنى خير الجزاء. 
كما أتقدم بالشكر والامتنان إلى أستاذيٌ الفاضلين الذين تفضلا 
مشكورين بدراسة هذا البحث والتتقيب: عن نواقضهء. لإرشادي. لإكمالها 
لإخراجه في أجمل حلة وأبهى صورة: 

. الأنهلة الدكفور:<عبدالرحين الجو ...عقيو المجلس :التشو يشي 
الفلسكليى. النائ تقبردهه كلقى ‏ التديد. نري الزو اباتك روالقر ناتك القر اه قتف 
وكذلك القراءة بالسند المتصل لرسول الله تكله فجزاه الله عنى خير الجزاء . 

والأستاذ الدكتور: زكريا الزميلى الذي كان له أثر فى دفعى للالتحاق 
لدراسة الماجستير» فجزاه الله عنى خير الجزاء. ْ ١‏ 
١‏ 


تفريير القرآز بالقراءماه الكرآلية الكثر 

كما لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر إلى الجامعة الإسلامية» هذا 
الصرح الشامخ والمنارة العلمية التي لا تنطفىئ» ممثلة بإدارتها ومدرسيها 
والعاملين فيهاء كما وأتقدم بجزيل الشكر لعمادة الدراسات العليا ممثلة 
بعميدها والعاملين فيهاء وكلية أصول الدين ممثلة بعميدها ومدرسىّ الأفاضل 
على ها يدلول عو سهورة نفعة امن أجل دلول النقنات انام عاقب الف 

كما وأتوجه بجزيل الشكر والعرفان والدعاء والامتنان» لمن وقف 
بجانبي وتكفل بنفقات دراستي وأخص بالشكر الأخوين والزميلين الفاضلين : 
الأخ المهندس غالب أبو شعبان» رئيس جمعية القلوب الرحيمة والأخ 
المهندس منيب أبو غزالة» مدير الشركة الإلكترونية الحديثة على وقوفهما 
بجانبي ودعمهما المتواصل لي منذ أن التحقت ببرنامج الماجستير. 

وفي الختام أشكر لكل من ساهم ولو بالقليل في إخراج هد البحث 
ليصل إلى ما هو عليهء سائلا المولى أن يتقبل هذا العمل خالصا لوجهه 
الكريم» وأن يغفر لعي ويقيل عثرتي» فما كان فيه من صواب فمن الله 
وتوفيقه» وما كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان. 


لا لا لا نا نالا 


01 


تفسبير القرأز بالقراءاه القرآنية التزثر 


أولا: توطئةه 


لد ب لزه َل عل عبنيو الككبٌ وثَر يمل ل و )4 [الكيف: ١‏ 

فجعله فرقاناًء وداه رريعاة ومعجزة خالدة. لا تنفضي عجائبه , 
ولأ تخلق. أبوات: حكمهة: ولة تحصضى. الاو وتعمة- قال تعالى +- 92 وكذلك 
ا إِلِكَ را 1 كت دوف أن الكنب و لمن وللكن جعلتة 


م 


وا جدى بو. عن كت ين باينأ وََكَ تبي إ منل مُنتقبر 469 


[الشورق :: 67]: 


والصلاة والسلام على من تعطر بالقران فمه» وتترليت عليه آياته. فتللاه 
حق تلاوته» ونشر فى الآفاق شذأه وعطره. فعمت رحمته. وانتشر عدله أها 
بعل . 


فإن كتاب الله ممتلئ بالأسرار التي لا تنقضي» وبالعجائب التي لا 
تنتهي » فهو بحر لا يدرك له قرار» وهو مفبر العلوم ومنبعهاء أودع فيه . 
سبحانه وتعالى علم كل شيء» فترى كل ذي فن منه يستمد وعليه يعتمد. 

ومن العلوم التي تختص بكتاب الله» علم التفسيرء والذي عنى العلماء 
به أيَما عناية» واهتموا به أيّما اهتمام» ورعوه حقٌّ رعايته» فكثرت فيه 
الكتب والمؤلفات» ودونت في حقه أشرف المصنفات» ولكن أن منهم لم 
يدَّعى أنه قد أحاط به علمأء وهذا معناه: أنْ باب التفسير لم يغلق. فهو 
ل البحر يتدفق دون توقف. وكأصله الذي لا يدرك له 1 ولا تنتهي 
ا 





١ هم‎ 


ظ نثوير القرآز بالقرادان الفرآنية الكر 

00 من هنا كانت هذه المحاولة المتواضعة التي هئ : «تفسير القرآن العظيم 

من خلال القراءات العشر المتواترة» تطبيقاً. على سورتى النساء والمائدة»: 

اضمخيا انا هذا البحف» سائلا المولى ع وجل أن تلمنى ‏ الضووات 
وصل اللهمّ على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم. 


لا لا لا لا لا لا 
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بسر الرآن بالتراماه القرآنية اير 


ثانياً: أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 


تنبع أهمية الموضوع فيما يلي : 
( أولة: أنه عا بكلام الله تبارك وتعالى وخراضرل أشمر فنا العلوم 
وأفضلها قاطبة قال كَكةِ: «خيركم من تعلم القرآن وعليهة 7د 
. ثانياً: أنه من كنت التي لم يتم التطرّق إليها من قبل بصفة 
ثالعاً: لإ ع لمقبلين على در فزانة علوم | ا وتلقيها برواياتها 
القراءات بالتفسير؛ ا يعضد ويقوّى هلأ الاتجاه.. 1 

. رابعاً : كثرة المقبلين على كتاب الله قراءة. 507 ا فى ظل 
العصوة الإسلامية المعاصرة» وذلك يتطلب البحث والتعمق. ؛ واستخراج 00 
المواضيع ذات الصلة بكتاب الله من أجل تع هله ليحر وإمدادها 
ا 36 البقاء الم ظ 


0 ه ته 0ه ه مه ١‏ 


010( ل ل ا البخاري (ج؟ / ص 1914) تحقيق: 00 
٠‏ ديب البغا ط الثالئة /ا٠‏ الع الوا ا د تا : 





0 0 ١ال/‎ 


لبر القزأل بالقراء اه الخرآنية النسر 


الثاً: أسباب اختيار الموضوع: 


أولا: تأصيله للون جديد من ألوان التفسير لم تكن موجودة من قبل. 

انياً: إبراز جانب القراءات كأداة من أدوات التفسير وليس لمجرد 
النّقل والرواية فقط. 

ثالث : تقد هداني ربي جل وعلا إلى الاطلاع على بعض القراءات 
والروايات القرآنية» فأردت من خلال هذا الموضوع أن أكمل علمي بين 


الرواية والقراءة والتفسيل بها. 
واه بيان أهمية تعلم القراءات القرآنية ودراستها وفهمها. 


0 0 9 0 0 د 


١/ 


ظ تتربير القرآا بالقرامأنا الفرألي الكزثر 


رابعا: : أهداف البععث : ْ 


- إبراز العلاقة الوثيقة بين علم القراءات وعلم التفسير. 
. 2 بياد أن الاختللاف بين ايا انها 5 اختلاف تجو هذا 


5- وضع لبن للوة جديد من لوا القسر وهو تفسير القرآن من 
خلال القراءات. ظ 


اجيم العتابين عموماً وطلبة لعل حدريا على الانال 
على ا لقراءات» دراسة. وفيا د ببيان العلاقة الوثيقة تيز القرآن 
والقراءات. 


0 إدراك اك الالهية والأسرار الريانة فيهأ ٠‏ 
5 إثراء المكتبة الإسلامية بما هو جديد. 


0 0 90 20 23 2 


4 


تنسبر القرأن بالفرامات الفرآنية التزثر 


خامسا: الجهود السابقة: 


بعد البحث المتأني الدقيق تبين أنه لم يتطرق أحد من قبل لتفسير 
القرآن من خلال القراءات. 

ومع ذلك فإنه لا يفوتني أن أرجع إلى المراجع التي تناولت القراءات 
بالشرح والتفسير والبيان. . . ومنها : ظ 

55 الكشف عن وجوه القراءات السبع َْ لمكي أبن ضن طالب. 

- الحجة في القراءات السبع 0 علي الفارسي. 

لح 0 زنجلة. 
وابن لاقو رعيرشي ظ 
203 *- ولا يفقوتنئ أن أشير إلى أن هناك. رسائل علمية تناولت القراءات: من 

جوانب أخرى عير الجانب الذي بحن بصدد دراسته وذلك مثل : 

. - القراءات والزهانقى التميير جوالاشكان: ../ المحمد عمر بازيول‎ .١ 

رسالة دكتوراه جامعة أم القرى 5417١ه.‏ 


و 


تيبر الخرأن بالفراءات الحرآبية السزثر 

؟. القراءات مصدرا للتفسير عند ابن عطية في : المحرر الوجيز: 

رسالة ماجستير - جامعة الإسكندرية 1984م. 

*'. اختلاف القراءات وأثره في التفسير واستنباط الأحكام / عبدالهادي 
جميع :زسالة ها جسثير. ظ ظ 


١ 


تير الخرأن بالفراماه الفرأنية الكرثر 


ساذسا: منهج البتحصث: 


١‏ قمت بوضع مقدمات عامة لعلم القراءات تشمل: تعريفه» ونشأته. 
وأنواع القراءات. . . الأحرف السبعة. . . التفسير والتأويل والفرق بينهما. . 

: عندما قمت بالتفسير فإنّْني اتبعت المنهج التالى‎ ١ 

ولك تتاولت الآناك الت فيها: القراداك السكناقة فلك 

ثانياً:_ كتابة الآية التي ترد فيها القراءات» وفق ضوابط الرسم 
العثماني» على ما هو عليه رسم المصاحف التي بين أيدينا وفق رواية حفص 
عن عاصمء ثم أضع تحتها مواضع القراءات الواردة فيها. 

ثالنا* . بيان 0 الواردة في الآية 1 الربط بد ارين أو 
0 بقواعد التفسيرء التي التزم بها 7 السنة والجماعة 0 

تفستر القران #القراتبى تفسير القران بالحديث الكتويقية ب تفستير. القران 

56 الصحابة رضوان الله عليهم ‏ تفسير القرآن بأقوال التابعين. 


رابعا : بيان المعنى اللغوي للقراءات بالرجوع إلى كتب اللغة. 
0 لبون ب 3 ات دا العشر 
6 موافقا ا المصحف. 
5 


ننيبر الخران بالنراءات الترأنية التزثر 

سادساً:_ توثيق الآيات وفق الضوابط المعروفة» وهي: ذكر الآية 
متبوعاً بذكر رقمها وأسم السورة. 

سابعاً:_ تخريج الأحاديث الواردة في التفسير وفق المنهج التالي : 

إذا كان الحديث قد ورد فى الصحيحين أو أحدهما فإننى اكتفي 
بالإشارة إلى ذلك» أما إذا لم يرد في الصحيحين أو أحدهما فإِنّني أعزوه 
إلى مصادره الأصلية التى ورد فيها. 

ثامناً:_ بيان معاني الكلمات الغريبة في الآية» وتوثيق ذلك بالرجوع 
ل ان وغريبف القرآن والتسي: ٠‏ ْ ظ ظ 

تاسعا:_ الترجمة للعلا غبر المشهورين من كب التراج مده 

خاطرة لها 5 بلطائف التفسير. 


الحادي عشر : ن_وضع د لأسماء الجا" بالعرا» والتوثيق 
في الحاشية عند أول ذكر لتلك الكتب. 





وف 


نفيبر القرآ بالفرامآن القرآنية الكزثر 


سابعاً: خطة البحث: 


ويشتمل البحث على مقدمة وخمسة فضول. 
أولاً: المقدمة: 2 ظ 
وتشمل المواضيع التالية : 
اب أي المونين واجاب لان 
؟ ‏ أهداف البحث. ظ 
اج الحهوف القعابقة . 

- منهج البحث. ظ 
ثانياً: الفصل الأول: ‏ | 
مدخل إلى علمي التفسير والقراءات. 
ويشمل على أربع. ماحك 00000 
المبحث الأول: تغريف التفسير والتأويل . والفرق بينهما. 
ظ المبحث الثاني : أنواع التفسير وأقسامه. 
السبحف الفالنةة ‏ حريك: الف اناس 
المبحث الرابع : أنواع القراءات وأقسامها. 


المبحث تا 1 اللعريب بالقراء العنشيز ورواتهم 
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تقيبر الرآ بالرامات الارآية الرفر 
ثالثاً: الفصل الثاني : علاقة القر اءات بعلوم القرآن. 
ويشمل على ثلاثة مباحث : 
امبف الارلن: القرآن والقراءات القرآنية. 
المبحث الثاني : علاقة القراءات بالأحرف السبعة. 
المبحث الثالث : علاقة القراءات بالتفسير. 
0 ابعاً: الفصل الثالث: أثر القراءات فى المعاني والأحكام. 
ويشمل على مبحثين وأربعة مطالب. 0 
المصكد الا دل آنل القراداه فى علوم للقت ” 
المطلب الأول : لاق القراء انهه رقواهد التحن... 
المطلب الثاني : علاقة القراءات في البلاغة والياث: 
المبحث الثاني: أثر القراءات في العقيدة والفقه. 
المطلب الأول: أثر القراءات في العقيدة. ظ 
المطلب الثاني : أ؛ ثر القراءات في الفقه. 
خامساً: الفصل الرابع: تفسير سورة النساء 0 خلال القراءات العشر. 
. ويشمل على مبحثين وأربعة مطالب: 
'الحححكه الاول: بيخ يد السورة: 
. ويشمل خمسة مطالب هي: 
المطلب الأول: مكان النزول وعدد الآيات. 
المطلب الثاني : سبب التسمية. 
'المطلي لفالف منانية السورة لجا قله 
المطلب الرابع : أهداف السورة. 





6 ؟ 


تمسر الترز بالتراءاه المرآنيا الس 
المطلب الخامس : فضل السورة. ظ 


المبحث الثاني: تفسير مواضع القراءات التي لها تعلّق في التفسير في 
السورة. 


ساها: الفصل الخاسن + تفسير سورة التمانةة من كلدك القتر ابذاك 
القن 


ويشمل مبحثين وخمسة مطالب: 

العيحك الأول .بين ند الصور: 

ويشمل عدة مطالب: 

المطلب الأول: مكان النزول وعدد الآيات. 
المطلب الثاني: سبب التسمية. 

المطلب الثالث: مناسبة السورة لما قبلها. 
المطلب الرابع: أهداف السورة. 

المطلب الخامس: فضل السورة. 


المبحث الثاني: تفسير مواضع القراءات التي لها تعلّق في التفسير في 
السورة. 


سنائعا : الخاتمة : 
وتشمل على أهم النتائج والتوصيات التي اشتمل عليها البحث. 
ثامناً : الفهارس والمراجع : 
وتشتمل :. 





"55 


تنربر القرآن بالقراماه الفرانية السزثر 
ال 
؟ ‏ فهرس المواضيع. 
#واعقر «وغوانا أن" البحنه لزي العالمية: 
الباحث 


لا لا نا لا لا لا 


/؟ 


تكرسبر الخرأز بالكرامات الكرآنية التزثر 


الفصل الأول 
مدخل إلى علمى التفسير والقراءات 


ويشتمل على خمسة مباحث : 

المبحث الأول: تعريف التفسير والتأويل والفرق بينهما. 
المبحث الثاني : أنواع التفسير وأقسامه. 

المبحث الثالث: تعريف القراءات. 

المبحث الرابع : أنواع القراءات وأقسامها. 

المبحث الخامس : التعريف بالقراء العَشْر ورواتهم. 


ا 


تفربير القرآن بالقراماه القرآنبة النزثر 


بِسْرِاله ليم كحيو 


نعم ل كنك قية: أن غلل التفسي مق أشزرف العلوم_واجلياء 
وأعظمها وأدقهاء ذلك لأنه يتعلق بأشرفٍ كلام وأشرفٍ ككاتة فالقران: 
كلام الله تعالى المذر له على سوه المتعد بتلاوته والمعجز بأقصر سورة 
مئله» المنقول 56 بالكواتنة حارت من فصاحته عقول أولى الألباب» 
وعجزت عن مباراته أولى النّهى وأصحاب الكتاب» وهو الذي ما إن سمعته 
الجن حتى قالوا: #إنًا سَيِعَنًا د عا [الجن: ١‏ 
أن يتسلح 5 00 اواسعة , لفل" 0 عالما المأمور + له 0 هذا 
[الأنعام : ]١‏ متتبعاً لأقوال وأفعال الهادي اللشير 

وأول ما ينبغي على من يقبل على هذا العلم ملتمسا شرفهء وعلو 
مكانته» أن يعرف ماذا تعنى كلمة التفسير والتأويل» وأنواعه» ثم لما كان 
هذا البحث ميلقا نابو از لو معد يك فين الواتالعسيرة ورهن التعسين من 
خلال القراءات» وجب على السالك فيه إضافة لما سبق أن يلم بالقراءات 
تعالى ‏ فى المباحث الخمسة التالية. 


ل) لا لا نا لا لا 





١ 


يبر القرز بالفرامات المرآبية التزثر 


المبحث الأول: تعريف التفسير والتأويل والفرق بينهما 


المكلاتت الأول: تلعريف التفسير لغة واصطلاحا: 


أولا: التة لتفسير لغة: ظ 1 
مصدر على وزن تفعيلء» فعله الماضى فَسَّرَه وهو مضعًف بالتشديد. 
عند ابن فارس: الفسر: كلمة تدل على بيان الشىء وإيضاحهء تقول: 

م لات 1 . ظ ١‏ 

سيردت الشيء والسيرنة ‏ . 


وعند الراغب الأصفهاني: الفسر: إظهار المعنى المعقول» والتفسير 
فى الصالفة ‏ كالقس 7 . ظ 


وعند ابن منظور: الفسر: البيان» فسر الشيء يفسر بالكسرء 
بالضم فندير | ؛ وفسّره: أبانه. والفسيه : كيت بطي والتفسير : ل 
الراك عي الللظ المشك + .وافتيرته هذا أ سالتة أن بدو ا 


(0) معجم اين اللغة/ لأبي الحسين أحمد بن فارس  )005/4(‏ تحقيق: عبدالسلام 
محمد هارون ‏ شركة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده ‏ مصر. ط الثانية 
8ه - 1939م ْ ْ 

فو المفردات فق «غريت القرآن» للراغب الأصفهانى. (١/ا0).‏ أعذه للنشين الدكتوز: 
فبحددك أخس. لكلف الل سكي الادلى لضو * 

(0. السيان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري الور صادر ‏ 
بيروت - ط؟: 15154ه ‏ 1145م. 





ضر 


تفربير الفرآن بالقراماه القرآنية التزثر 


ومما سبق © يتضح أن المعنى اللغري لمادة لسر هلو العان والإيضاح . 
والكشف والإظهار. وكل تصاريف حروفه لا تخلو من ذلك. ش 


0 التفسير: تفعيل من الفسرء وهو لغة البيان والكشف,. . . . ويطلق 

التفسير على التعرية للانطلاق» يقال: فسرت الفرس.ء إذا عريّته لينطلق» 
ولعله يرجع لمعنى الكشف كما لا يخفى. الكل اا سي 00ت 
عن ذلك كما هو ظاهر لمن أمعن النظر © 


ثانياً: التفسير اصطلاحاً: 


اختلف العلماء 0 المعنى الاصطلاحي للتفسيرء على 0 عذة . 


فر ان اد اليم اال «التفسير : علم يبحث. فيه عن 
كيفية النطق بألفاظ القرآن الكريمء ومدلولاتهاء وأحكامها الإفرادية 
والتركيبية» ومعانيها التي تعمل عليها حالة 0 كين وتتهنات لذلك06'. 


عر الزركشي ذ في البرهان : «التفسير : علم يعرف به فهم كتاب. الله 
المنزل على نبيه حيدم لله د وبيان 50-5 واستخراج 0 وحكمه» 
معاد ذلك من 'علم اللغة. والنحو. والتصريف. وعلم البادء وأضول 
الفقه. الم ويحتاج لمغرقة: أنساي النزول والناسخ والمنسوخ»7©. 3 


0 - تعريف الزرقاني : التفسير : أعلم يبحث فيه عن القرآن الكريم ؛ 


(28). البرهان في لزه القرآن» + مبيحمد بن | بهادر بن عبداللّه الزركشي م عبد الله ات4 1لا 
تحقيق : محمد أبو الفضاة: إبراهيم - عيسى البابي الحلبي وشركاه اط - ألثانية. ‏ 

٠ )5(‏ تفسير البحر المحيط» أبو حيان الأندلسي (١/51؟)‏ طيعة جديدة بعناية الشيخ عرفات 

ظ العشا تحسؤلة :ذاو الفكن .دنتروت ١417‏ ها | 

(/,( البرهان في علوم القرآن )2 مرعمع سابق. : 


برضن 


تفبر الخراز بالنراءاه الخرأنية التثر 
من حيث دلالته على مراد الله تعالى» بقدر الطاقة البشرية)”*'. 


د تعريف الدكتور مصطفى مسلم: الإنه علم يكشف به عن معاني 
اناف االقر اث :ونياق موا الله تفال > حسيبه الظافة لسري 

والتعريف الذي أراه والله أعلمء هو أن التفسير: محاولة الكشف عن 
معانى آيات القرآن» وبيان مراد الله تعالى منهاء ‏ من خلال مجمل ما ورد 
ها عن قضوين: واثار وز قار اكه «ومل ل لاقييا: الإخر ةبر بوالشركمبية ب بقار 
الطاقة البشرية. 


79 9 9 
تند تند ف 


المطلب الناني: تعريهف التأويل لغة واصطلاحا: 


أولا: التأويل لغة: 

التأويل في اللغة: مصدر على وزن تفعيل» فعله الماضي: أوّل وهو 
رباعي مضعف. 

أ عند الراغب الأصفهاني: «التأويل من الأؤل» أي الرجوع إلى 
الأصل. وهو رد الشيء إلى الغاية المرادة منه علما أو فعلاء ففي العلم نحو 
قوله تعالى: #ومًا بعلم تَأُوِله: إَ كَّ وَاَلسِحُونَ في الْعِلر# [آل عمران: ]2 
وفي الفعل نحو قوله تعالى: لامل يَظينَ إلا يكم بم يَأْقِ تريلُم» 


[الأعراف : “م]. أى : ا 


ب - عند ابن منظور: «الأؤل»: الرجوع . آل الشىء يؤول أرلة يال 
رجع2 وأول إليه الحصوء رَجَعه. ولف عن التسىء' اركذوضي.» بواول 


(4) مناهل العرفان في علوم القرآن ‏ الشيخ محمد بن عبدالعظيم الزرقاني: (5/5). دار 
إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة ‏ ط الثالثة. 

(9) مباحث في التفسير الموضوعي - الدكتور مصطفى مُسلِم ‏ ص )١5١(‏ - دار القلم - 
دمشق ‏ ط الأولى ‏ ١٠5١ه.‏ 

)٠١(‏ مفردات ألفاظ القرآن». للراغب الأصفهاني (ص7”8) مرجع سابق. 
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تكسير القرز بالقراماه الفرآنية الت 

الكلام وتأوله : دبره وقدرهء وأوّله وتأوّله: فسّره. 
< والإيالة: السياسة.. .آل الملك رعيته يؤولها أولاً وإيالة: ساسهم ‏ 

وأخص: سياستهه' 117 ظ 

والتأويل:: رف اعد المعكدلين إلى با يطابق الظاهرء أو هو نقل ظاهر 


اللفظ عن «وضبحة الأضلى». إلى ما :عاج إلى دليل لولاه نا قر ظاهر 
ظ كم 
اللفظ 


ظ ّ د عند ابن فارمن : أو الهمزة والواو واللام 1 أصلان : ددا الأمر 
:وانتهاؤه. . < 
آل يؤول: .أي رجع. . . الأيالة: السياسة لأن مرجع الرعية إلى راعيهاء 
ا الرجل أهل بيته ) لأنه إليه مآلهم وإليهم مالف تأويل لاة هو “غاقبته 
60 ا 
وما يؤول إليه ظ 


المعنى الجامع : ومن خلال ما سبق» يمكن القول: بأن المعنى الجامة 
للتأويل. في اللغة هو: آ 


الرجوع والرد إلى الأصل» » فيكون تأويل الكلام بمعنى : رد معانيه 
وإرجاعها إل الغاية المرادة التي ةا عليه وتنتهي إلية؛ 


ثانياً: التا أويل اصطلاحاً: ظ 
'الامسمس للتأويل : ٠‏ فلتأويل. عتك. السلففن 5 معنيان : ظ 


الأول : ااتفسير الكلام وبيا معئاه» سواء أوافق 9 . 31110 


1 ليان م (00/01 4م ب < 


)2 معجم 5 اللغة ا 0 اد مرتع سابق. 





هم 


نفربير الفرأز بالحراءات الحرآنية السزثر 


فيكون التأويل والتفسير على هذا الرأي مترادفين» وهذا ما عناه مجاهد من 
قوله (إن العلماء يعلمون تأويله) يعني القرآن»”*''. «وما يعنيه ابن جرير 
الطبري بقوله في تفسيره: (القول في تأويل قوله تعالى...)» وبقوله: 
(اختلف أهل التأويل في هذه الآية)» ونحو ذلك. فإن مراده التفسير»”*''. 

ومنه دعوة رسول الله كك لابن عباس : «اللهم فقهه في الدين دا 
العا 00000 


الثاني: هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام» فتأويل الخبر: هو عين 
المكون بيده وتازيل الأفرة تون الفعل 'المامور ين كما تال شان : 
«كان رسول الله له يقول في ركوعه: سبحانك اللهم ل" اللهم اغفر 
لي يتأوّل القرآن”"'', أي: يتأوّل قوله تعالى: يح محمد ريك وَأستَمْفرَه 4 
[النصر: "]. 


- أما التأويل عند المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين: هو صرف اللفظ 
عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوحء لدلالة توجب ذلك. 
فالتأويل الصحيح منه: الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة» 
وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد*'). 


ع داق المنشورات ل 

(ه١)‏ التفسيق والمفسرون» د. محمد حسين الذهبي )٠١-19/(‏ باختصار ‏ مكتبة وهبة 
القاهرة ‏ ط "5‏ 5١5١اه‏ 1996م). 

150) روآأه الإمام اجوز في مسنده سلاتلة رفم /1 7 5), تحقيق: خوك شاكر ع كان 
الحديث - القاهرة ‏ ط الأولى 5١5١ه.‏ وصححه الألباني في شرح العقيدة الطحاوية 
رن 10 

(/10) روآأه البخاري (ج 5 / ص /١5١١‏ ح1184) تحقيق: مصطفى البغا ‏ ط الثالثة . 
١94817-17‏ دار ابن كثير- اليمامة. 

10 شرح العقيذة الطحاوية, تحقيق ومراجعة : جماعة من العلماء. حرج أحاديثه : محمد 
ناصر الدين الألبانى ص  7”(‏ 777) باختصار ط السادسة ٠٠5١ه‏ -. المكتب . 
الإسلامي - بيروت. 


كن 


تتردير الخرأل بالكرامان الكرآنية الكزثر 


أما الدكتور صلاح الخالدي فعرّف التأويل بأنه: «علم يتم به حسن 

فهم القرآن» وإزالة اللْبس والإشكال عن بعض آياته» وذلك: بردّها إلى 
0 المرادة منهاء وحملها يمه الآيات الأخرى التي لآ لبس فيها ولا 
الايد 


أما المعنى الذي يرأه المباحث للتأويل فهى: 

ضاؤلة بوذ الفاظ: القران: إلى مراف الله تغالى» :وإزالة الى بوالاشتكال 
عنها: بحملها على الآيات التي لا لبس فيها ولا إشكال؛ أو بصرفها عن 
المعنى الراجح إلى المعنى المرجوحء لدليل يقترن به» وذلك بقدر الطاقة 
البشرية. والله تعالى أعلم. ظ 


365 542 4 


205 25 5 


المطلب الثالث: الفرق بين التفسير والتأويل والراجح منها: 

ثاة غلي نهنا تق فخ البنان السوسعة النسنى. التفشير بوالعاويل» نإننا 
نرى: أن العلاقة بينهما عند العلماء فى مجملها لا تتعدى إحدى ثلاث 

أ أنهما مترادفان» والنسبة بينهما التساوي» وهذا المعنى شائع عند 
المتقدمين أمغال : 

اسن مجاهد. وابن جرير) ومله دعوة رسول الله د لابن عباس : 
انا فقهه في الدين وعلمه التأويل»”” '". 


- أنهما متباينان» «فالتفسير: هو القطع بأن مراد الله كذاء والتأويل : 
ثر يح اع الويحة لاير بل ول قطع"' ". 


[ 52 1414ه ‏ دار 0 0 


5 5 00 : الأتقان في 5 0000 للحافظ 0 الاين مركي تحقيق‎ 2١ 


7 / 


تخربير الخرآز بالقراماه الفرآنية التزثر . 


ج - أن التفسير هو بيان المعنى المستفاد من وضع العبارة» أما التأويل 
فهو بيان المعنى المستفاد من طريق الإشارة» وهذا المعنى مشتهر به عند 
بعض المتأخرين» أمثال الألوسي”"''. حيث جاء في مقدمة تفسيره: «إن ‏ 
التاويل.:إشازة قدسية. .ومعارق» سبيعانية4: تتكشنف: من عبارات: السالكين: 
وتنهل من سُحب الغيب على قلوب العارفين» والتفسير غير ذلك»” ''“. 


ومن خلال عرضنا لما سبقء» فإننا ترى: أنتفسيالة الفوق: جيه 
الصطلس و ماله ١‏ يمكى الجوم يفانواة. إذدسى بود لخللاقه من علدا 
التفسير في القديم والحديث» ومنشأ الخلاف فيهاء عدم وجود دليل يقطع 
لأحد الأقوال» ... إلا أن ذلك لا يعني غلق باب الترجيح لأحد الأقوال. 
لآدلة ينمتا نين بهاء مثل حديث: «اللهم فقهه في اللين وقليا التأويل», 
والذي يعتبر من أدلة القائلين بالترادف بين المصطلحين» وهو أقرب الأقوال 
إلى الصواب. 


ومع الك إن الناصي يرف أن الغلانة ييف الفنسين :والتاويلن لا 
توصك .بالتزادف» إذ لا يخفى .وجود فرق وإن كان يسيراً بين الاضطلاحين؛ 
فالتأويل هو: «الرد والرجوع إلى الأصل»» والتفسير هو:. «الكشف والبيان 
والإيضاح». ظ 


التقاطع والتقارب بينهما. ظ ظ 


(؟؟) محمود بن عبدالله بن الحسين الألوسي» شهاب الدين أبو الثناءء شيخ علماء العراق 
فى العراق فى عصرهء مفسرء محدث؛, أديب» له تضانيف كثيرة» أشهرها: تفسيره 
روخ المعاني: توفي - قلق - سنة +1117ه. 
[انظر: الأعلام للزركلى: (/7آ/177١)].‏ 
(؟) انظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ‏ للعلامة أبي الفضل 
شهاب الدين السيد محمود الألوسى البغدادي ت٠١/!ا؟١ه  )0/١(‏ ط الزابعة 
0ه - 1940م دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان. 


إن 


تفسير الخرآز بالفراءاه الخرآنية التشر 

المعنى الذي يبرجحه الباحث : 

بناة على الأصل اللغوي للمصطلحين: أن العلاقة بين التفسير والتأويل 
التكامل والتمام فهما مكملان ومتممان لبعضهما البعض» فالكشف والبيان 
والإيضاح والإظهار ‏ وهي معاني التفسيرن لا يمكن :أن اتقو مدون الود 
والرجوع إلى أصل الألفاظ الذي تحمل عليه وتنتهي إليه؛ - وهو معنى 
التأويل - وعلى ضوء ذلك نفهم قول ابن جرير: «القول في تأويل قوله 
تعالى كذا؛»ء أنه الكشف والإيضاح لمعاني ألفاظ اد وبيان مراد الله 
تعالى منهاء وذلك بردها إلى أصلها الذي تحمل عليه وتنتهى إليه. 


وعليه. فإنه يمكننا أن نجمع , بين المصطلحين في تعريف واحدء. 
وهو. محاولة الكشف والإويضاح ل ألفاظ القرآن» وبيان مراد الله تعالى 
منهاء وذلك بردها إلى أصلها”*'' الذي تحمل عليه وتنتهي إليه؛ وفق 
ضوابط مخصوصة م بقدر الطاقة البشرية. 


(4؟) لمعرفة معنى الأصل ارجع إلى التعريف اللغوي للتاويل عند الراغب الأصفهاني ص 
(31) من نفس البحث. 


(5؟) لبيان هذه الضوابط. ارجع إلى تعريف أبي حيان والزركشي للتفسير ص (77). 
خض 


تكوببر القرآ) بالقراء اه القرآنية الترثر 


المبحث الثانى: 


التفسير ا إلى شاد ثلاثة ا رئمسة لاعشمارات عذدة وهي ٠.‏ 


- أقسام التفسير باعتبار العلم به وعدم العلم به. 
5 أقسام التفسير باعتبار مناهجه. 
- أقسام التفسير باعتبار موضوعه. 


00 0 
55 07 


54 


المطلب اين أقسام ادم باعتهار 5 به وعدم العلم به 


أولاً: قسم تعرفه العرب في كلامها: 

< وهو ما يرجع فيه إلى لسانهم. وذلك شأن اللغة والإعراب» فأما 

القارئ؛ فإن كان مما يوجب العلم»ء فلا بد أن يستفيض ذلك اللفظء» وتكثر 
4 


تكبير القرآن بالقراءاه الحرآنية التزثر 

شواهده من الشسعن وأما الإعراب» فما كان اختلافه عضا للمعنى وجب 
على المفسّر والقارئ تعلّمه؛ لخوصل العاسير إلى معرقة 0 رلسم . 
القارئ من اللحن. 


ثانياً: قسم لا بعذر أحد بجهالته: 

وهو ما تتبادر الأفهام إلى معرفة معناه» من النصوص المتضمنة شرائع 
الأحكام» ودلائل التوحيد. وكل لفظ أفاد معنى جلياً واحداً لا سواه يعلم 
أنه مراد الله تعالى وهو مما لا يختلف حكمهء ولا يلتبس تأويله» مثل قوله 
تعالى: عكر أَتَمُ 5 ِلَهَ إِلَّا أَنَهُ» [محمد: 115]» وكقوله تعالى: #أوَأَقمُوأ 
الصلدة تاثا لك [البقرة : »)٠‏ فما كان من هذا المعنى ‏ لا يقدر أحد 
على أن :يدغ الجهل بمعاني ألفاظه. لأنها معلومة لكل أحد بالضرورة. 


ثالثاً: قسم يعلمه العلماء خاصة: ظ 
وهو يرجع إلى اجتهاد العلماء» ويغلب عليه إطلاق التأويل» وهو 


ا -الأحكام 8 المجمل: وتخصيص العموم وكل لفظ احتمل 


رابعاً: قسم لا يعلمه إلا الله تعالى: 

ومن ادعى علمه فهو كاذب» وذلك يتضمن ما يجري مجرى الغيوبء 
نحو الآيات المتضمنة قيام الساعة» والروح» فهذه لا مساغ للاجتهاد في 
تفسيزها إلا بالفؤقيف» من خلذقة أوجهء. إما تضن .مين العتزيل» أو نان :من 
النبي؛ أو اعم الأمة عل تأويله. فإذا لم يرد توقيف من هذه الجهات. 
علمعا انهم إسعاك: الله الى بعلي 


(5؟) البرهان في علوم القرآن: )١7١  ١4/5(‏ بتصرف. وانظر الإتقان للسيوطي 
)60١/(‏ مرجع سابق. 





١ 


تفوير الفرأز بالنراماه القرآنية التزثر 
المطلب الثاني: أقسام التفسير باعتبار مناهجه: 


وينقسم التفسير باعتبار مناهجه إلى سبعة أقسام نذكرها باختصار وهي: 


أولا: التفسير بالمأثور: 

وهو تفسير القرآن بالقرآن» فما أُجمِلٌ في آبة فُسِرٌ في آية أخرى» اوهو 
كس القواء انع تكقير ا مذ دكورن: اعد القتزاء انف اسن الا ان 
«ويشمل التفسير الوارد في سنة النبي كَللْةٌه فكم من آية جاءت عامة» أو مطلقة» 
أو مبهمة» فخصصتها السنة» أو قيدتها أو بينتها. كما يشمل كذلك ما نقل عن 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ الذين عاصروا زمن نزول الوحي» وشهدوا 
أسباب النزول» وعايئوا دواعيه» فكانوا أعلم الغانن بسيو وال 
«ويدخل ضمن ذلك أيضاً ما نقل عن التابعين وإن اختلف فيه» لما وُجد في 
تفسير ابن جرير الطبري عن نقله لأقوال التابعين» وعدم اقتصاره على ما ورد 
عن النبي كلدو الصحابة رضوان الله عليهم)”" '". 


ثانياً: التفسير الفقهى: 

«وهو تتبع آيات الأحكام في القرآن الكريم وإفرادها بالتأليف. 
وتفسيرها حسب قواعد في استنباط الأحكام والتفاسير في هذا الباب لا تجد 
بينها ونس كتب الفقه كبير فارق» كما وأنها تنوعت حسب تنوع المذاهب 
لفقي 7 


(0") التفسير النبوي للقرآن الكريم وموقف المفسرين منه» للدكتور: محمد إبراهيم 
عبدالر حمن. ص (0؟ _ 589), مكتية الثقافة الدينية مصر - 06امم. 

(؟) مقدمة في أصول التفسيرء لابن تيمية تقي الدين أحمد بن عبدالحليم ت8١لاه:‏ 
تحقيق :. الدكتور عذنان زرزور ضن”57..ط الغالغة 2-1549 91/4 اهدب ذاز القران 
الكريم - بيروت - بتصرف. 

(1) التفسير والمفسرون )١17/1١(‏ مرجع سابق. 

() بحوث في أصول التفسير ومناهجه. للدكتور: فهد بن عبدالرحمن بن سليمان 
الرومى. ص (غ:4) _ ط الثالعة _ 5١51١اه.‏ مكتية التوبة 95 الوياضن: 


5 


تفسدير القراز بالقرامآن القرآنية السرثر 
ثالثاً: التفسير العلمى: 

ظ اوهو توسع بعض المفسرين في الحديث في هاشيرهم عن الآيات 
العلسة مثل : الفلك ونظامه والكواكب والنجوم وسيرها.» واشوار لو 
الانسان» والمياه والبحار والأنهار والسحب. والنبات والحيوانات والأنعام 
وغيرها.... وإعطائهم هذا النوع من الآيات عنايتهم واهتمامهم. 
وينطلقون فى هذا كله من الآيات ل واستنباط معانيها ودلالاتها 
الظاهرة والخفية). 


رابعاً: التفسير العقلي: 

ويسمى هذا اللون من سي (التفسير: 5-6 والتتسير بالرات 
أو التفسير بالدراية» وقد نشأ فى عصر الصحابة ض» عندما كانوا 
بمسرو .ها لم يرد في القرآن لا في المتيئة باجتهادهم. وكذلك فعل 
بعض التابعين مستندين في ذلك على المقتضى من معنى الكلام 
والمقتضب من قوة الشرعء واستمر الأمر على ذلك؛. إلى أن نشأت 
الفرق والمذاهب المنحرفة التي فويرات لد وفق ق مذاهبهم. دين لعن 
الرأي د فقط. 


خامساً: التفسير الاجتماعي: ظ 

وهو اتجاه طائفة من امسر إلى الاغتناء بالآيات التي ددنت عن 
الأمراض | العامة والمنكلات ساية والقضايا الأسرية والأخلاق 
بدقة) لود الوقوف يا ويتوسعون في د ويحثون قومهم على 
التزامهاء بغية الإصلاح الاجتماعي لمجتمعاتهم. 


سادساً: التفسير الببانى: ظ 
وهو اتجاه طائفة من المفسرين إلى بيان الوجوه البيانية والتي تشمل 
سسسسسسمببإإبيباإاطإ-- -ااس-ييسب بيب سس سم 

3 


تحيبر الترآز بالفراءاه القرآنية السوثر 
النظم الفريد العجيب الحسن» المخالف لأساليب العرب» والصور البيانية 
واللعة الذين بوضيعرا تعالى »هذا المدوي: 


سابعا: التذوق الأدبى: 
ويفقفصدل به ذلك السعتئ الدقيق الذي يشسعر به كل من يواجه 
ا ا القيه الشعورية , تكلمات وقد لاا يستطيع. 
بترم هذا 0 الصلة , ١‏ براسم الوه 0 0 فتذوق 0 
١‏ اه ١‏ 
والموضوع 6 . 


المطلب الثالث: أقسام التفسير باعتبار موضوعه: 


وينقسم التفسير باعتبار موضوعه وهو آيات القرآن الكريم وألفاظه إلى 
فسمين : 


أولا: التفسير اللفظي لآيات القرآن الكريم: 

وهذا يعتمد على علم الألفاظ الغريبة ومعرفة مفردات اللغة وكذلك 
علم التصريف والإعراب وعلم القراءات الستوات 5 
(*) بحوث في أصول التفسير ومناهجه )٠١٠١  44(‏ باختصار مرجع سابق. 
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تشرير القرآز بالقراءان القرآنيا التزثر 
ثانيا: تفسير معاني الآبات: 

وهنو يعتويد ٠‏ على اعلم الفقيدة الحسني: ا ا 1 الفقه 
البلاغة): والمكتية الإسلامية زاخرة بهذين 57 من كينا 


لا نا لا لا نا لا 


(0”) أصول التفسير وقواعده» للشيخ خالد عبدالر حمن العغك. ص (55 - 57) ط الثانية : 
55١كه ‏ دار النفائس بيروت. 





ه: 


تقر الترآذ بالترامانه القرأئيا الك 


المببحث الثالث: تعريف القراءات: 


أولا: تعريدف القراءة لغة: 
القراءات لغ جمع فراءة. وهي مصدر قرأ فللان » يقرأ قراءة. وهي 
قال ابن وتتطون د ياه 0 قرأ ويعرَؤه ويمَروه. فرعا وفراءة. 
فيضمهاء وقوله تعالى: #إفَدًا كَرأَنهُ مَأَبّعَ فَْءَائَمُ (09)* [القيامة: 18] أي قراءتف 
وقرأت الشىء قرآناً : جمعده وافتمت بعضه إلى 0 نا 
وقال ابن فارس: «القاف والراء والحرف المتصل» أصل صحيح يدل 
ويقولون: قريت الماء في المقراة: جمعته. . . قالوا: ومنه القرآن كأنه سمي 
بذلك لجمعه ما فيه من الأحكام والقصص وعير 1 
«زةالدابى الأشرك عافن انكر :الى 'السعد ده ذكزر قر وز فداه 
والقارئ. والقرآن» والأصل 52 هذه اللفظة الجمع. وكل شسىء جمعنه فقدل 


سنا 
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(0) لسان العرب )١1١6/١(‏ مرجع سابق. 
(16) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير» مادة (قرأ) (70/5). 
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ننربير الخرآز بالفراءات القرالية السزثر 


قال الراغب ‏ نه -: «والقراءة ضم الحروف والكلمات بعضها إلى 
بعض في الترتيل » وس التي كل طق ويدل ذلك على أنه لا 
يقال للحرف الواحد إذا تفوه به قراء 0 00 


ثانياً: تعريف القراءات اصطلاحا: 

تنوعت عبارات العلماء فى تعريف القراءات اصطلاحاء لذا فقد جاء 
بها / وأكثر استيعاباً من البعض الآخر. 

. تعريف الزركشي كَنْةُ -: «القراءات: اختلاف ألفاظ الوحي في 

كتبة ليم أو كيفيتها من تخفيف وتثقيل وبري 

؟. تعريف ابن الجزري كَل -: «القراءات: علم بكيفية أداء كلمات 
القرآن واختلافها بعزو الناقلة)”” ". 

*. تعريف أحمد عبدالغني الدمياطي. المعروف بالبناء عرّف القراءات 
بأنها: «علم يعلم منه اتفاق الناقلين لكتاب الله تعالى» واختلافهم في الحذف 
والاثبات والتحريك والتسكين والفصل والوصل» وغير ذلك -من هيئة النطق 


والإيذال مو عووة كن حيق البيداء 36 


5 05000 الزرقاني, عرّف القراءات بقوله: «مذهب 
يذهب إليه إمام من أئمة القراءات مخالفاً به غيره في التطى: «القران الكريم. 
مع اتفاق الروايات والطرق عنه» سواءً أكانت هذه المخالفة في نطق 
الحروف أم في نطق هيئاتها»”' ا 





(6*5) المفردات في غريب القرآن ص )1١5(‏ مرجع سابق. 

(3*0) البرهان في علوم القرآن (148/1"؟) مرجع سابق. 

(م*) 0 ومراسد العالجر لانن الجرري ص )١3(‏ ا ط ٠٠8آاها‏ ٠158م‏ 

(99) إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر ‏ تأليف الشيخ العلامة أحمد بن 
محمد اليئًا ت ‏ 1١١١ه ‏ تحقيق: الدكتور شعبان محمد إسماعيل  )519//1١(‏ - اط 
الأولى ‏ / 0ه - 1947م عالم الكتب بيروت. ش 


(40) مناهل العرفان في علوم القرآن )5١7/١(‏ مرجع سابق. 
/وء5 


تبر القرأن بالقراماه القرآنية الترثر 


وبالنظر في التعريفات السابقة» نجد أن بعضها جاء أعم وأكثر استيعاباً 
من البعض الآخرء فنجد أن الزركشي - كَُُهُ - حصر القراءات فى الألفاظ 

المخكلف غتليها فقط + كما أله: أغف 'تضمية العزى والنة | > .وهل مهداتن 
للصواب». كما أن تعريف الزرقاني فيه إيهام بأن القراءات إنما هي اجتهاد من 
عند القراء أنفسهم. 

ما يرجحه الباحث : 

وعليه فإن ما يرجحه الباحث من هذه التعاريف: هو تعريف ابن 
الجزري - تَكْبْهُ - وهو أ القراءة : علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها 
معزواً لناقله حيث إنه لم يحصر القراءات في المواضع المختلف فيها فقطء 
وأكد على أن القراءات علم يشتمل على شقين: الأول: العلم بالقراءة (الشّق 
النظري). والثاني : العلم بكيفية أداء هذه القراءة (الشق العملي)؛ وهذا لا 
يؤخد إلا بالتلقي والمشافهة والسماع من الشيوخ المتقنين» الذين نقلوا هذه 
القراءات بأسانيدهم المتصلة إلى رسول الله يكل. 


2 0 0ه 0ه 0 0ه 
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لبر القرأن بالقرامان القرآنية الكزثر 


المبحث الرابع: 
أقسام القراءات وأنواعها 


المطلب الأول: أقسام القراءات باعتبار القبول بها وعدمك: 


اختلفت عبارات العلماء في تقسيم القراءات اختلاف تنوع» ومرجع 
ذلك: أنه لم يرد في ذالك نص نبوي قاطع» كما أن كل واحد من هؤلاء 
العلماء» نظر إلى القراءات من زاوية معينة» وقسمها باعتبارات عدة» إضافة ‏ 
أن تطور العلوم في العصور المختلفة» كان له أثر في اختلاف نظرة العلماء 
لها. ونذكر من هذه التقسيمات : 


أولا: أقسام القراءات في زمن النبى كَل : 

لم يكن للقراءات في زمن النبي يل أقسام كتلك التي عرفت فيما. 
بعد. وذلك أن النبى يلي كان يُقرئ الصحابة القرآن على الأحرف السبعة 
التي أنزل عليهاء كل حسب لهجته. وكان يخِ مرجعهم عند الخلاف كما 
جاء في حديث عمر بن الخطاب وهشام بن حكيه”!*' واختلافهما في قراءة 


(49) هشام بن حكيم بن حزام بن خويلد بن قصي القرشي الأسدي». صحابي جليل» من 
فضلاء الصحابة» مات قبل أبيه بسنين [انظر: معجم الصحابة للإمام الحافظ» أبي 
الحسين عبدالباقي البغدادي ت سنة ١5”اها ‏ (2))0510/15 تحقيق: حمدي 
الدمرداش ‏ ط الأولى 518١ه ‏ 1198م باختصار .| ظ 





1. 


تفيبر القرأز بالكراءانه الخرآنية التزثر 


سورة الفرقان» وقول النبي كلخ لكل منهما: كذلك أنزلت» ثم قال: إن 
هد "القرات أنول علق ميعة حوري قافر [و1.ما اسن جه 


ثانياً: أقسام القراءات فى زمن عثمان بن عفان 45ك: 


في زمن عثمان - ذه - وقع خلاف بين المسلمين في القراءة» وكاد 
يُكفر بعضهم بعضاء فحسم عثمان ‏ نه الخلاف بأن: «جمع الناس على 
مصحف واحد وحرف واحد» وحرق ما عذا المصحف الذي جمعهم 
(48) 
عليه . 


نانتيضية. ذلك : القراء الم إلن. لشفي تاعقنار. هر انعقينا الخطء ا السيدلنة 


الأول: ما يقبل به ويقرأ به: 


إلى النبي طَلله. 


الثانى : ما لا يقبل ولا يقرأ به: 


وهو ما خالف خط المصحف المجمع عليه مخالفة شديدة ظاهرة. 
كزيادة كلد رودو كلمة مكان. اخرى بوسو ل 7 


(45) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ‏ ابن حجر العسقلاني ‏ كتاب فضائل القرآن» 
باب أنزل القرآن على سبعة أحرف (١/77/ح )149‏ تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي - 
دار المعرفة. 

(5) جامع البيان عن تأويل القرآن لأبى جعفر محمد بن جرير الطبريء ت١٠"اه )18/1١(‏ 
ط الغالثة : 4ه - 1518م. مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده - مصر. 

(غ:4) منهج الإمام الطبري فى القراءات فى تفسيره. رسالة ماجستير للدكتور: عبدالر حمن 
يوسف الجملء» بإشراف الدكتور: فضل حسن عباس - مقدمة لكلية الشريعة فى 
الجامعة الأردنية 7١54١ه.‏ 


نير القراز بالقراءاه الفرآنية التزثر 
. ثالثاً: أقسام القراءات عند ابن مجاهد: 
<١‏ «استمر الناس يقرأون القرآن ويتلقونه على الحرف الذي جمع عثمان 
7 عليه؛ وما يحتمله رسم المصحف من الأحرف الأخرى». وكثر القراء 
نتشروا في البلاد» فكان منهم الضابط المتقن ومن هو دون ذلك2.» حتى 
د الأمرء ثم كثر الاختلاف أيضاً فيما يحتمله الرسمء وقرأ أهل البدع 
والأهواء بما لا يحل لمسلم تلاوته كقولهم: لوَكلُم أله موس تحكيما» 
[النساء : 4 بنصب الهاء لنفيى صفة الكلام عن الله تعالى»؛ كما ذهبت إلى 
ذلك المعتدلة)!*؟) 
إلى أن .0 ابن جامد - كاه - تصدى لعمل جليل. 50007 إلى 
ذلك مكي بن أبي طالب" *' وهو: «الاقتصار من القراءات التي توافق خط 
المصحف 9 عا تيال 05 وتشينيفل القاراءة يدهع فالتفان مين .دق القراة 
الكثيرين الذين كانوا في عصره سبعة قراء» فجمع يد وحرر طرميمو 
وبع «الناين علف ل 


فبذلك العمل القسنسهية القراءات فى عصر عصر أبن مجاهد إلى قسمين 
باعتبار القراءات التى 0-0 فى كتابه وما دراه من القراءات وهذا تفصيل 
بذلك : 


الأول: «القراءات الصحيحة: التي أجمع عليها أكثر القراءء وهي 
قراءات الآئمة السبعة الذين اختارهم ابن ممجاهد وأودعهم كتابه) 50 


(40) بمتجن الحتركية 7177 بتصيرفت: 
(45:) هو مكي بن أبي طالب حموشي بق يتقان النيسن» أبن ميت التيرواني للم ٠‏ 
الأندلسيء كان إماماً في القراءات» أستاذ القراء والمجؤدين» له تصانيف كثيرة 
همها: التبصرة في القراءات والكشف عنهاء توفي سنة 571ه. 
(غاية النهاية فى طبقات القراء ؟/9١5).‏ 
490 الإناتة. مرخ معانى 'القراءات:« الأبى. محمد مك بن الى طالب القيسي» تحتيق :3 
محى الدين رمضان - ص54 - ط الأولى ‏ 759١ه ‏ دار المأمون للتراث - بيروت. 
)25 56 الإمام الطبري في القراءات في تفسيره» د. عبدالرحمن الجمل ص )١18(‏ 
مرجع سابق. ظ 





اه 


تنربر الخرآز بالقراماه الفرآنية السزثر 

الثانى: القراءات الشاذة: وهى ما عدا القراءات العشر الصحيحة 
المقروء 75 وسعية بدللك: الأرينا حت موت عن قراءة القراء السبع السايق 
ذكرهاء إلا أنه مع خروجها عنها فقد تنازعها بالثقة» ولعلها أو كثيراً منها 
مساو في الفصاحة للمجمع عليها)”*". 
رابعاً: أقسام القراءات عند مكي بن أبي طالب: 

قسّم مكي بن أبي طالب - ككُلَقْةِ - القراءات إلى ثلاثة أقسام. وذلك 
باعتبار قبولها وعدمه 

«الأول: ما يقرأ به ويكفر من جحده: 

وهو ما اجتمع فيه ثلاث خصالء وهي أن ينقل عن الثقات إلى 
النبي كيه ويكون وجهه في العربية شائعاً. وأن يكون موافقاً لخط 
اليسدت: وهذا القسم يقرأ 7 ويقطع على مغيبه وصحته وصدقه. 

الثاني : ما لا تجوز القراءة به ولا يكفر من جحده: 

وهو ما صح نقله عن الآحاد. وصح وجهه في العربية» وخالف لفظه 
خط المصحف. وهذا القسم يقبل ولا يقرأ به ولا يقطع على مغيبه (كونه 
غيبا) وصحته. 

الثالث: ما لا يقبل ولا يقرأ به: 

وهو ما نقله غير ثقة» أو نقله ثقة ولا وجه له في العربية» فهذا لا 
قن وان رافق عط مسي 7 1 


خامساً: أقسام القراءات عند ابن الجزري: 


نسم ابن االجزرق و كللة القواءافه الى تستفية باعقيان العواتر 
والصحة والشيوناد: 


(5) انظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء لأبي الفتح 
عللشان ون سعت ‏ الت 17 "سكافلا تحتيقة حون عبةالتادر غطا ا 
الأرلق :1 :83:5 اسبيا ةك الورى ندال (الككب االخلمرة بر روتكد اتام تضرف 

(50) انظر: الإبانة عن معاني القراءات لمكي بن أبي طالب .)5٠  79(‏ 


”اه 


تخسر الخرال بالقرامان القرآنية الكزثر 

الأول: المتواترة: وهى كل قراءة وافقت العربية مطلقاً. ووافقت أحد 
العضتالحفي العتفاتة. وال تقدير اع بوقواكن تلاهنا مي اايعقيى«(الغوية سسطلةا)” 
أى ولو يوتجة من الاغرات» توق قراءة: يحتمدزة ظاواتنا أله الرى. مون .بد 
وَالْدَرَاء أ [النساء: ]١‏ بالجر. ومعنى أحيل ‏ (السكواهف: العفواتية): ‏ أحد 
المصاحف التي وجهها عثمان َه إلى الأمصارء كقراءة ابن كثير #جَنَّتٍ 
تجَرى محتها الْأَنْهئر * [التوبة: ]٠٠١‏ بزيادة (من)» فإنها لا توجد إلا فى 
مصحف مكة. (ولو تقديراً): ما يحتمله رسم المصحفء كقراءة من قرأ: 
«مديكِ يوم الديينٍ 46 بالألف» فإنها كتبت بغير ألف في جميع 
المصاحف» فاحتملت الكتابة أن تكون (مالك). 

والذي جمع في زماننا هذه الأركان الثلاثة هي قراءة الأئمة العشرة 
التي أجمع الناس على تلقيها بالقبول وهم: أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو 

١ 00‏ 5 8 حك 610 * ا 

عمرو ويعقوب وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف” "0 وسيأتي 
التعريف بهم في مبحث التعريف بالقراء العشر. ظ 

الثاني : الصحيحة : وهى على فسمين : 

الأول ما صح سئده بنقل العدل الضابط عن الضابط كلا 2 منتهاه» 
ووافق العربية والرسمه وهذا على ضربين : 

ُ- ما ادي نقله وتلقته الأمة بالقبول كما انفرد ده بعض الرواة 

فهذا 0 59 به أنه من الأحرف المسيفة: ويلحق بالقراءة 
المتواة : وإن لم يبلغ مبلغها. 

ب - ما لم يستفض ولم تتلقه الأمة بالقبول» فالذي يظهر من كلام 
كثير من العلماء جواز القراءة به والصلاة به 


الثاني : ما صح سنئذده ووافق العربية وخالف الرسمء كهنا ورد في 


)61١(‏ انظر: منجد المقرئين )١7  ١0(‏ باختصار. 





ون 


تكسير القرآن بالخراءات الخرالية الكشر 


صحيح من زيادة ونقص وإبدال كلمة بأخرى». ونحو ذلك مما جاء عن 5 
الدرداء: وعمر وابن مسعود وغيرهمء فهذه القراءة تسمى اليوم شاذة . لكونها 
شذت عن رسم المصحف المجمع عليه» وإن كان إسئادها صحيحاً فلا 
فك للد للف الاردي : 5 ف 0ه 206250 
تجوز القراءة بها لا في صلاة ولا في غيرها"' . 





القسم الأول: القراءات المتواترة: وهي كل قراءة وافقت العربية 
طلقا وؤافقث: أحد اليتضاخف» ولو تقديرا: وقواتر نقلها» ويليحق بها 
القراءانت* الضشيحة الجامعة للذاركاث القلاثة المستقيفية المتلقاة بالقيول» :وهن 
القزاءانت: لعش 1 

القسم الثاني : القراءات الصحيحة: الجامعة للأركان الثلاثة» لكنها لم 
يستفض نقلهاء ولم تتلقها الأمة بالقبول» وهو ما نجده في أكثر القراءات 
الأربع التي بعد العشرة» وهي قراءة الحسن البصري””"'0 وابن محيصه ”2 
ليا 0 ار 


(605) انظر: منجد المقرئين ص )١7 - ١١(‏ باختصار. 

(*8) الحسن بن أبي الحسن يسارء أبو سعيد البصريء» أبوه مولى زيد بن ثابت 
الأنصاري؛ وهو إمام أهل البصرة وخير أهل زمانه؛ توفي سنة ١١٠١ه‏ |انظر: 
طبقات المفسرين »)١50٠/١(‏ وغاية النهاية ].)578/١(‏ . 

(814) محمد بن عبدالرحمن بن محيصن السهمي» مقرئ مكة مع ابن كثير عرض على 
مجاهد بن جبرهء وله اختيار في القراءة خرج و أهل بلده.» توفي 
سنة ١7‏ ه[انظر: غاية النهاية (1719/9) ا 

(5©) هو الإمام يحيى بن المبارك البصري النحوي» عرف باليزيدي لاتصاله بيزيد بن 
منصور خال المهدي يؤدب ولدهء كان ثقة علامة فصيحا مفوها بارعا في اللغات 
والآداب توفي سنة ؟١١ه‏ [انظر: معرفة القراء الكبار ١5١/١1‏ ؟5١)‏ باختصار.] . 

(85) سليمان بن مهران الأعمشء الأسدي الكاهلي مولاهم الكوفي» إمام علمء أقرأ 
الناس ونشر العلم دهرا طويلاء سُمى بالمصحف من صدقهء ثقة ثبت» توفي 
سنة8/ة5 ١ه‏ [انظر: معرفة القراء الكبار 315/١(‏ 47)باختصار]. 

(60) منهج الإمام الطبري في تفسيره ص (57). 


: ه 


(القسم الغالق*+ القراءات الضشاذة : وهي القراءات التي صح سندهاء 
ووافقت العربية: وخالفت الرسم. ومثاله : ما ورد بابيا يد صحاح في كتب 
الحديث من زيادة أو نقص ) أو إبدال كلمة بأكرف: ونحو ييا 

المطلب الثاني: أنواع الفراءات من حيث السنك: 
تنقسم القراءات من حيث السند إلى ستة أنواع وهي : 
ا وهو ما رواه جمع عن جمع عن أناس مثلهمء و 
ينكد أن كواطترا على الكدته» بوهو ,ها اثفق عليه السعة: 
مثلهء ووافق العربية» ووافق أحد المصاحف العثمانية» ولم يعذه القرّاء 
المشهورون ييخ الشذوة أن الخطأ. 

7 الصحيحة: وهو ما صخ سكئذله ») وخالف الرسم العثماني. أو 
العربية: أو لم يشتهر وهذا الجوع لا قرا به 0 ولا يجسا الاعتقاد فرابيقة 
مثل فراءة #لقد جاء كم وال من أنفَسكم» [التوبة : 8 ]١‏ بمتح الفاء. 

. الشاذة : وهي التي 5 يصح سندهاء كقراءة: (فاليوم ننحيك 
55 بالحاء المهملة. (لتكون لخن حلياكف آبة) لتونسش ‏ 517] تت الام في 
كلمة خَلْنَك. 


ه. الموضوعة: وهي ما نسبت إلى قائلها من غير أصل. 

5. الشبيهة بالمدرج: وهو ما يشبه المدرج من أنواع المعدييق ع وما 
زيد في القراءات على وجه التفسير كقراءة سعد بن ابي وقاص (وله أخ أو 
ات فر أم) أئ بزيادة لفظ (من أم)ء وفقراءة ليف عليكم جناح أن تبتغوا 
فضلاً من ربكم في مواسم الحج) [البقرة 198] بزيادة لفظ (في مواسم 
الحج). وكقراءة. (ولتكن منكم م بدغون ل الخير ويأمرونٌ بالمعروفٍ 
وحنيوون عن اللمتكر .ويستحيفون الله علي ها أصابهم), أي بزيادة لفظ 


(84) منهج الإمام الطبري في تفسير ص 77 رسالة ماجستير غير منشورة. 
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تكسسير الخرأز بالفراماه الخرآنية النوثر 


(ويستعينون بالله على ما. أصابهم) (آل عمران .”10)1١5‏ 


المطلب الثالث: أنواع القراءات من حيث تعلقها بالتفسير: 

تنقسم القراءات من حيث تعلّقها بالتفسير إلى قسمين : 

القسم الأول: لا تعلق لها بالتفسير: 

اتوهى: سعاقت القن الى :وجوه القطق ببالتكرو قم :العم كاك 'كمقادير 
المد والإمالات والتخفيف والتسهيل والتحقيق والجهر والهمس والغنئّة. مثل 
إسكان الهاء في (هو) و (هي) إذا سُبقت بواو أو فاء أو لام عند قالون وأبو 

ْ ١ : 20 00 

عمرو والكسائي”'' ' والباقون يحركونهاء ومثل : 

#القدس* [البقرة: 47] فإن ابن كثير يقرؤها حيث وقعت بإسكان 
الدال» والباقون بضمهاء ومثل احج َلْسَنَت # آل عمران: لاة] فقدك قرأها 
حمزة والكسائي بكسر الحاءء والباقون بفتحهاء ومثل #طه# [طه: ]١‏ فقد 
قرأها شعبة وحجمرهة والكسائي بإمالة فتحة الطاء والهاء. وورس وأبو عمروز 
بإمالة 'الهاء تخاصة». والباقون يفتحي" . 


اأومزية" القزاءانقدمة قله السية : العسير والافيه 5ن كنا آنيها 
حَمْظت على أبناء العربية ما لم يحفظه غيرهاء وهو تحديد كيفيات نطق 
العنب بالخروت: بوينانة اختلات» العوتب اتن يدناك النطري بقلت ذلك عن 


(69) القراءات القرآنية وموقف النحو والاستشراق منها تأليف: راضى نواصرة ص5١١ ‏ 
13 همي بحمادة الدرانمات الجانية::والنش .والتوزوه ريد الأرون» 

() انظر: تراجمهم في مبحث التعريف بالقراء العشر ورواتهم ص (08 - 69). 

(51) التبسير في القراءات السبع للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني» ت444ه» ص 
(40115 عن بتصحيحهة :أوتريزتزل باط الأولى 41ت :1855م ودار الكعب 
العلمية ‏ بيروت - لبنان. ظ 

(0) انظر: المغني في علم التجويد» للدكتور: عبدالرحمن يوسف الجمل )٠١ ١9(‏ 
باختصار مكتبة آفاق ‏ غزة ‏ ط ‏ ١57١ه.‏ 
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تنسبر الفرأن بالخراماه الحرآنية السزثر 
قراء القرآن من الصحابة بالأسانيد الصحيحة. 

القسم الثاني : لها تعلّق بالتفسير : 

وهي اختلاف القراء في حروف الكلمات مثل: #مدلك توم 
لريب © و(مَلِك يوم الذين) [الفاتحة: 4 وفيت ها ولد رهن) 
[النقرة: 7059]» وكذلك اختلاف الحركات الذي يختلف معه معنى الفعل 
كنقولة: تالت ار ل م مدر مكل إذا فوملفته .هله 
يَصِدُوت (© * [الزخرف: 57] قرأ نافع بضم الصاد. وقرأ حمزة بكسر 
الصادء. فالأولى بمعنى يصدون غيرهم عن الإيمان» والثانية بمعنى 
صدودهم أنفسهم , وكلا المعنيين حاصل منهم» وهي من هذه الجهة لها 
مزيد تعلق بالتفسير» » لأآن ثبوت لجل اللفظين في قراءة قد يبين المراد من 
نظيره في القراءة الأخرى أو شو معو عير 


55د دده 


(55) انظر: تفسير التحرير والتنوير لسماحة الأستاذ الشيخ: محمد الطاهر ابن عاشور 


 01١/١(‏ 00) باختصار ‏ دار سحئون - تونس. 





باه 


نير الخرأل بالخراءان الخرآنية الكرثر 


المبحصث الخامس 
التعريف بالقرّاء العشر ورواتهم 


نافع المدنى: 

هو نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم القاري المدني» أبو رويم ويقال 
بق نعيم ) ويقال أبو الحسنء عله من أصبهان». وكان أشنوة اللون حالكاء 
صبيح الوجه حسن الخلق وفيه دعابة» أخذ القراءة عن سبعين من التابعين» 
وأقرأ الناس دهرأ طويلا نيف عن سبعين. سنة» وانتهت إليه رياسة القراءة 
بالمدينة» وكان عالما بوجوه القراءات» كان إذا تكلم يسم من فيه رائحه 
العسك: قوراف النبى فى منامه وهو يقرأ القرآن فى فمهء توفى - كخْنْهُ - 

١ ١ 0. 100 2 

بعد الس . وستكين ومائة عن سن كبيرة ٠‏ 

وأشهر الرواة عنه اثنان : قالون وورس. 

أ قالون: 

وهو عيسى بن ميناء بن وردان بن عيسى الزرقي» كان قارئ المدينة 
المنورة. وقالون لقبه متكنا 2 به نافع لجودة قراءته. ويتمال إنه ربيب نافع ومن 
قدماء أصحابهء وقد اختص به كثيراًء ومما روي عنه أنه كان أصم لا يسمع 


(05 انظر: التاريخ الكبير للبخاري (417/8)» ومعرفة القراء الكبار للذهبي (/575/9)), 
وغاية النهاية لابن الجزري (7””56/5). وميزان الاعتدال »)١17/5(‏ وسير أعلام 
النبلاء للذهبي (/7757/0). 


م6 


سر الفذأو يلاما القرالية اقش 
البوق. وكان إذا قرأ عليه قارئ فإنه يسمعه. 


د 


توفي يانه 5 بالمدينة 0 عشرين ومائتين وله نيف وثمانون 
1و (19) . 
الله . 


05 
ب - ورشس: 0 
هو عثمان بن سعيد بن عدي بن غزوان بن داود بن سابق القبطي . 
7 الملقت نورق وائه هو الذي اله بورسن ا بياضه. 


ولد عه عشر ومائة عصنء ل 9 نافع فعرض عليه القرآن عدة 
ختمات » انتهت إليه رئاسة الإقراء بالديار المصرية في زمانه وكان ماهرا 


بالعربية 
7 واه سنة 7 * مائة » ل 
سوفي عقاللة ‏ بمصر سبع ونسعين و عن مم بحس عير 
3 بخ لع (15) 
ننه 6 . ععابلله 


؟" ابن كثدر: ظ ظ 

هو عبدالله بن كثير بن المطلب. من بني عبدالدار المكي القرشي. 
إمام المكيين في القراءة؛ ولد بمكة سنة خمس وأربعين؛ كان عطاراً وكان 
ليها ذلككا مفوهاًء أبيض اللحية طويلا 5 ظ 000 وكان نقد وله 
أحاديث صالحةء ولم يزل هو الإمام المجتمع عليه في القراءة بمكة حتى 


وأكتيى الرواة له اثنان * الترى .وندا. 


(6") القلد : معرفة القراء الكبار 50000 وغاية النهاية (516/1). 
550 در حر القراء الكبار (١1/؟61١  »)١50‏ وغاية النهاية  0505/١(‏ 507), 


21 انظر : التاريخ ا (ه181/0) وطبقات أبن سعد (584/5). وسير ااه النبلاء 
(1/6): وغاية النهابة (447/1)» وشذرات الذهتب-(191//1). 





وه 


تنيبر القرأن بالخراماه الفرآنية الكرثر 
أ الى : 


وهو ابن القاسم أحمد بن محمد بن عبدالله بن القاسم نافع بن أبي 
بزة» ولد سنة سبعين ومائة» كان إماماً في القراءة محققاً ضابطاً متقناًء قارئ 
مكة» ومؤدذن المس جد الحرام أربعي: 110 توفي ةا سود حمسين 
0 لاا 
اعون ل : 
ل 
هو محمد بن عبدالرحمن بن خالد بن محمد بن سعيد بن جرجة؛ء أبو 
عمر ا لمخزومى ١‏ 7 لملقب بقنبا 3 ولد نيدية خمس ود تسعيرن ومائة. انتهييت إليه 
ركاسة الأقواء: بالحهان جره القران على أن البحسنه القنواه 5157 واد 
القراءة عن البَزى أنضا. 
قطع الإقراء قبل موته , ا 0 توفي - 
5 - 
ومائتين عن ست وتسعين سنة 0 


مه 


صَُاشَةُ - سنة إحدى وتسعين 


ت أ عمرو البصري : 
هو زبّان''"' بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبدالله التميمي المازني 
لع ور ا ولد أبو عمرو سنة ثمان وستين بمكة» وأمه من 
بنيى حنيفة» أخذ القراءة عن أهل الحجازء وأهل البصرة وأهل الكوفة. 
ل في القراء السبعة أكثر شيوخاً منه»ء انتهت إليه إمامة القراءة بالبصرة» 
ركان سق أعلم الناشتالعرنية .والشهر وأيام الغرين» .تروف عننه قوله 


(6) انظر: غاية النهاية .»)١١5١  ١١9/١(‏ وميزان الاعتدال »)١5454/١(‏ وشذرات الذهب 
.)»)٠١2١/0(‏ ومعرفة القراء الكبار (١/”7/ا١  .)١7928‏ 

(59) أبي الحسن أحمد بن محمد بن عون المعروف بالقوّاس» إمام مكة في القراءة 
توفى سنة ١1٠‏ وقيل سنة 519. [انظر: معرفة القراء الكبار 2)١79/4 -11/8/١(‏ وغاية 
النهاية -1١7/1(‏ 4؟1١)],‏ | 

() انظر: معرفة القراء الكبار (١/175؟)2‏ وغاية النهاية (؟58/7١‏ - .)١55‏ 

(1) اختلف في اسمه فقيل العريان وقيل يحيى» وقيل محبوبء» وقيل جنيد...غ: 
والأصح (زبّان)» [ انظر: معرفة القراء الكبار .])٠١٠١(‏ 


و 


اه 08 «(أول العلم المخم 0 ثم حسن السؤال» د ضير ثم 
نشره عند أهله). 


الس و وخمسين ومائة» وقيل خمس 
0 : 


وأشهر من روؤى عريه القراءة اثنان هما: الدوري, .والسوسي 
أ الدورى : 


هو حفص بن عمر بن عبدالعزيز بن صهبان بن عدي بن صهبان» 
ويقال صهيب أبو عمر الدوري الآزدي البغدادي الضرير إمام القراءة وشيخ 
الكاين في زمانه» ثقة ثبت ضابط» رحل فى طلب القراءات» وقرأ بسائر 
االررات: النبينة :بالكو 3ه .وتقانة 'إنه أو مق جع الدراوانت» 


ااه سن هر اقفن 
توفي - لله - في شوال سنة ست وأربعين ومائتين 8 


ب - السوسية ‏ 


147 الرْسِتّبيٌ » الى سسب سر مهعرئ 0 محرر ثقة صدوق» 0 
القرآن عرضا وتنيجناعا عن أبى ميعحمد ال 


ال 

7ع انظر : معرفة القراء الكبار (1/ )ل وغاية النهاية (1/1ظ»)2) سير الم النيلاء 
١ //5(‏ 4). 

098 انظر: معرفة القراء الكبار :»)١91/1(‏ وغاية النهاية (١/56؟):‏ شذرات الذهب 
.)١11١1/5(‏ 


279750 انظر ثر جمته ص (غ6). 
(ه/ا) انظر: معرفة القراء الكبار »)١97/١(‏ وغاية النهاية  775/١(‏ 607737 شذرات 
الذهب .)١57/5(‏ 





5١ 


تفيجر الخرأز بالكراءان الفرآلية التزثر 
- ابن عامر الشامي : 


هو عبدالله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة اليعصبي» ويكنى بأبي 
ععمران 4 وقي:” أبق عامرء تابعي جليل؛ ولل سيدة حدق :وعشررية ةا 
الهجرة» قبل وفاة النبي كَل بسنتين» انتهت إليه مشيخة الإقراء بالشام . وكان 
اناما عالها ثقة فيما آتاهء حافظاأ لِمَ واف معقها :مادقا : تولى القضاء 
بدمشق. وكان إمام الجامع 6 وكان قليل الحديث. 


توفى - كانه - بدمسشسق يوم عاشوراء سنة ثماني عسرة ندا 


وأشهر مخ روى عله القراءة اثنان هما هشام ) وآابن ذكوان. 


أ هشام: 


هو هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة» أبو الوليد السُّلْمِيَ الدمشقي» 
ولد سنة ثلاث وخمسين ومائة» كان إمام أهل دمشق وخطيبهم ومقرئهم 
ومحدثهم ومفتيهم» وكان مشهوراً بالنقل والفصاحة والعلم والرواية والدراية. 
أخذ القراءة عن أبي الدرداء وقيل عرض على عثمان - لقنيةع. توف ب 


0 ا مائتين اليا 
يَعْلِنْةُ - سنة خمس وأربعين و 


- ابن ذكوان : 


0 عبدلله بن أحمد بن بشر. وامقال) تس .+ . د 0 عمررو 


ولد يوم عاشوراء سنة ثلاث وسبعين ومائة. وتوفي - يَخاانَةٌ - يوم 
لي © اي ا ع ثيفمة 


( انظر: التاريخ م الكبير 200 وطبقات ابن سعد (/559/9)) وسير ير أعلام النبلاء 
(5595/5). وغاية النهاية  557/١(‏ 5756)» ومعرفة القراء الكبار 87/1١(‏ - 85). 

(0) انظر: التاريخ الكبير »)١99/8(‏ ومعرفة القراء الكبار 22١98  ١99/١(‏ وغاية 
النهاية  ”05(‏ 505). 

(4/ا) انظر: معرفة القراء الكبار  ١94/١(‏ ١1١5)ء‏ وغاية النهاية .)5١٠8 59 85/١(‏ 


11 


تكيير القرآز بالكرامان القرآنية الكزر 
5 عاصم بن أبي التّحود: 


وهو عاصم بن أبي النّجود ‏ بفتح النون وضم الجيم ‏ أبو بكر 
جليل» وأحنن القراة السحعة: انيت إلبه.زئاسة الأقراء بالكوفة بعد اع 
عبدالر حمن ال مم بين الفصاحة والإتقان والتجويد. وكان 0 
الناس صوتاً بالقرآنء وحديثه مخرّج في الكتب الستة وليس حديثه بالكثيرء 
أخذ القراءة عرضاً عن زر بن حبيش””'*" وأبي عبدالرحمن السلمي» توفي - 
للب نه كفان وعشرون و7 

و اسهد من روى عنه القراءة اثنان : حمص بن سسيمنان) وشعبة بن 
عياش . 


أ حفص بن سليمان: 


وهو حفص بن سليمان بن المغيرة بن أن داود الأسدي الكوفي 
النذاية ولقيه أدو رضمو ولد ين تسيو اأخن القرادة عضا توتلقينا خين 
عاصمء وكان رببية © وكان أعلم الناس برواية عاصمء وكان الأولون يعذونه 
في الحفظ فوق أبو بكر بن عيّاشء» وكانت له أحاديث» قال الذهبيى: «أما 
القراءة فثقة ثبت ضابط لها بخلاف حاله فى الحديث. 


)4/4و عبد الله بن حبيب بن ربيّعة) مقرئ الكوفة. ضرير » ولد فى حياة التبي - و - 
ولأبيه صحبة أقرأ الناس في المسجد الأعظم أربعين سنة» وهو ثقة كبير القدرء 
توفى سنة 4لاه [انظر: معرفة القراء )57/55/١(‏ .| 

(480) زر بن حُبيش بن حباشة» الأسدي الكوفي» تابعي جليل»؛ عرض على ابن مسعود 
[انظر: غاية النهاية (١/5954؟)‏ وسير أعلام النبلاء .)١17/4(‏ 

(85) انظر: التاريخ الكبير للبخاري (2)441//1 وغاية النهاية 2)١5494 - 545/١(‏ ومعرفة 
القراء الكبار للذهبى 1١)‏ /8خ3 - 4ه سير أعلام النبلاء (07/0؟ 58 255١‏ وشذرات 
الذهبى .)17/6/1١(‏ ظ 
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سس الترز براماه القرآنية امير 


توفي - كانه - سنة ثمانين ومائة. وقل عاك اسع ا 


با- شعية بن عياش : 


اختلف فى أسمه على عشرة أقوال. وأضعيا: أنه شعبة بن عياش بن 
سالمء أبو بكر الحئّاط الأسدي النهشلي الكوفي الإمام العلم. ولد سنة 
خمس وتسعين» عرض القرآن على عاصم ثلاث مرات» كان سيدأ إماما 
حجة. كثير العلم والعمل» منقطع القرين» وكان من أئمة السنة. يروى أنه 
'عندما حضرته الوفاة بكت أختهء فقال لها: ما يبكيكء انظري إلى تلك 
الزاوية فقد ختمت فيها ثمان عشرة ألف ختمة. 


٠ 0‏ اك 00 
توفي - تكابلة - سنة ثلاث وتسعين ومائة . 


1 حمزة الرّنّات: 

وهو حمزه بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل, الومام الحبر أبو عمارة 
الكوفئ: التثمى؛:- ولند“ستة المائيع» .وآدرك: الستحابة.بالسق: تمل أن ريكون 
رأى بعضهم» كان إماماً 00 كما بكتاب الله تعالى,. افقلا للحديث» 


نما 


ع 


الأربعة انتهت إليه إمامة الإقراء : فى الكوفة , نل له الا 00 


تلحنا 


توفي - كانه حار ان اميس ا ومائة 
وأشكهن .هن :روف عليه اثنان هما: خلفء: وخلاد. 


(85) انظر:. التاريخ الكبير للبخاري (/58).: وغاية النهاية 704/1 - 800): ٠)‏ ومعرفة 

0 .)١811١ - ١507/1( القراء الكبار‎ 0 

(89) انظر: التاريخ الكبير للتشارى 2)١4/47:‏ نزغابة الخواية :لانن ره (56/1” ل 

502”)ء ومعرفة القراء الكبار للذهبي  ١54/١(‏ 138). ظ 

(64) تقدمت 5 170 

(66) تقدمت ترجمته ص (661. 

(5) انظر: التاريخ الكبير للبخاري (9/؟5). وسير أعلام النبلاء (/40/9 - 2)47 وفيزان 
الاعتدال 5٠00/١(‏ -505)» وغاية النهاية  5”5١/١(‏ 77)» وشذرات الذهبف 
»)510/١(‏ ومعرفة القراء الكبار .)١١8 - 1١١11/١(‏ 
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تفسبير القرأن بالفراءاه القرآنية التشر 

أ خلف: ظ 

وهو خلف بن هشامء أبو محمد البغدادي البزّارء أحد القرّاء العشرة 
واكك الرواة. ولد سنة خمسين ومائةء» حفظ القرآن وهو ابن عشر سنين». 
كان كيرا - غاردا انه 1 

توفي كانه - في جمادى الالقرلاع سنخة تمع وععرين ومالتية 


ل 


نا نخلاد: 


هو اكد بن خالد) انوا عي وفيل ابو عبد الله الشيباني. مولاهم 
الصّيرفى الكوفى» كان إماماً فى القراءء ثقة عارف محقق.. أقرأ الناس مدةع 

ا د (مم) 
' - الكسائي: 


فو ظان ين مره الا أبو الحسن 
الكسائى؛ وهو من أولاد الفرس من سواد العراق» ولد فى حدود سنة 
عشيرنن وماتةع الفية إلنه .وكاس الإادراة بالكوفة مغل دده الزيالك» بركان 
أعلم الناس بالنحو والقرآن» وله مؤلفات منها: كتاب معاني القرآن» وكتاب 
القراءات» وكتاب العدوء وكتاب مقطوع القرآن وموصوله وغيرهاء واختلف 
في تسميته بالكسائي. فلما سّئل عن ذلك فقال: لأني أحرمت في كساء. 


0 


ظ توفي - كاه - بأري مله تسع وثمانين ومائة'**, / 


(40) انظر: التاريخ الكبير للبخاري موص وغاية النهاية لابن 00  ”777/١(‏ 
:ا ومعرفة 0 الكبا م 0 25١١‏ 50" 
القراء الكبار ١ /١(‏ 000 ظ 35 
4 انظر: التاريخ الكبير (2»)578/56 وغاية النهاية 05 *4؟)» ومعرفة القراء 
: الكباز 2)١58 - ١١٠١/1(‏ وشير أعلام النبلاء 5 6" دراك الذهب 
001 ا 0 ااا 


م5 


تير الخرا) بالقراءان القرالية السزثر 
واشتهر بالرواية عنه اثنان هما: أبو الحارث والدوري. 
أ أبو الحارث : 
هو الليث بن خالد أبو الحارث البغدادي» صاحب الكسائي. والمقدّم 
ااء هر 0 ماء- 060 
اح سمي امد الث السشمة ا ل 
الدوري : 
5 0 ه . 010 
سبقت ترجمته فيمن روى عن أبي عمرو البصري . 
- أبو جعفر المدني : 
هو يزيد بن القعقاعء أبو جعفر المدني القارئ» أحد القراء العشرة» 
تسبيفة على زأسة: ودعكه اله البرك :وضيلن ابن عم وافرا الناس قبل 
وقعة الحرّة سنة ثلاث وستين فى مسجد رسول الله علد 
توفي - كَكَقةُ - سنة ثلاثين ومائة» فلما عُسُّلَ نظر من حضروه ما بين 
نحره إلى فؤاده مثل ورقة المصحف. فما شك من حضره أنه نور القرآن» 
للا 
أشهر من روى عنه من القراء اثنان هما: ابن وردان» وابن جماز. 
أ ابن وردان: 
وهو عيسى بن وردان الحذّاء؛ أبو الحارث المدني القارئ» إمامً مُقرئٌ 
حادف . وراو محقق ضابط. وهو من جحملة أصحاب نافه”"3 وقدمائهم. 
وقل شاركه 72 الإسناد. 


.)5١1١/١( انظر: غاية النهاية (؟2)75/5) ومعرفة القراء الكبار‎ )9٠( 

(1) انظر ترجمته ص .)1١(‏ 

(9) انظر: التاريخ الكبير (67/8؟ ‏ 20755 وغاية النهاية (؟/785 - 20784 ومعرفة ا 
الكبار (١/؟/ا ‏ 2)98/5» وميزان ‏ .الاعتدال »)60١١/5(‏ وشذرات الذهب .)١9/5/١(‏ 


(0) تقدمت ترجمته ص (08). 
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تنيير القرآز بالكراماه الكرآنية التزثر 
توفي - ككْأَةُ - في حدوك القن و2 
ابن جمّاز : 


هو سليمان بن مسلم بن جمّازء وقيل سليمان بن سالم بن جمازء مع 
تشديد الميمء أبو الربيع الزهري مولاهم المدني؛ مقرئ جليل ضابط». 


توي - كانه بعك السعي: يونا ١‏ 


25 يعقوب الحضرميّ 


وهو يعوب نر إسحاق ‏ 5 زنك ين عبد الله بين أبي إسحاق النحوي». 
أبو محمد الحضرميء مولاهم البصري» أحد القراء العشرة وإمام أهل 
البصرة ومقرئهاء كان من رم الناس بالحروف والاختلاف في القران وعلله 
ومذاهبه» ومذاهب النحوء وأروى الناس لحروف القرآن» ولحديث الفقهاء. 
فافلا تقا وهاه وكان إمام جامع البصرة. 


توفي - كَكَْنْةُ - في ذي الحجة سنة خمس ومائتين وله ثمان وثمانون 
٠ 29450‏ 
سنةه 8 


وأشهر من روى عنه القراءة اثنان هيا رويس وروح. 
امي 


برويس »© مقرىٌ حادق 2 مشهورء | دن ب اح عر 
الحضرمي» وثو من ادق أضتحابة: توانن.- +باليضر له كه كمان 


(945) انظر: معرفة القراء الكبار »)١١١/١(‏ وغاية النهاية .)115/١(‏ 

(96) انظر: غاية النهاية /.)316/1١(‏ ظ | 

() انظر: التاريخ الكبير.  ”99/8(‏ ٠١٠٠4)ء‏ غاية النهاية 0530000 ومعرفة القراء 
الكبار ,.)١58 ١61//١(.‏ وشذرات الذهب .)١5/5(‏ 
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تتسير الخرأ) بالقراماه الفرآبية التثر 
وتلؤين 7 بسطا 
0 روح٠‏ 


ع ا مشهور» كرا الى ينارت تر سرس جلا مع 
روى عنه البخاري في صحيحه. 


-30 سس ل ممه 
نوفي - كَْلَنْةِ - سنة أربع أو خمس وثلاثين ومائتين يفف 


١‏ خلف البزار: 

وقل سك سوه افيد روفن ع معي 3309 وز قن اكعان لشهه قراءة 
ادي م وأشهر من روى عنه القراءة اثنان هما: إسحافق» وإدريس 

أ إسحاق: 


هو إسحاق بن عثمان بن عبدالله المروزي البغدادي» وكنيته أبو يعقوب 
ورَّاق خلف.» وراوي اختياره عنة» وقام به بعذه» وكان قيماأ بالقراءة 


000 9 46 
لك . 


وهو إدريس بن عبدالكريم الحدّادء البغدادي وكنيته أبو الحسن» روى 
عن خلف روايته واختياره» وهو إمام متقن ثقة» أقرأ الناس». ورّجل إليه من 
البلاد لإتقانه وعلو إسناده» سُئْلَ عنه الدارقطني”؟' “تيال االقةة :دوق اليقة 


بدرجة». 


90) انظر: معرفة القراء الكبار »)7١7/١(‏ وغاية النهاية (؟/15 7 7706). 

(94) انظر: معرفة القراء الكبار 2)5١15/١(‏ ركه النهاية .)7586/١(‏ 

(490) تقدمت ترجمته ص: (16). 

() تقدمت ترجمته فيمن روى عن حمزة ص .)6١0(‏ 

(0) انظر: غاية النهاية .)١66/١(‏ 

(؟١٠)‏ علي بن عمر بن أحمد بن مهديء, أبو الحسن البغدادي الدارقطني» الحافظ الكبيرء 
صاحب المصنفات المفيدة منها: كتاب السئنء والعلل» كان إماما في النحوح- 


58 


تشيسر الارآز بالقرامات القرآية الترر 


توفي - صالة - يوم الأاضحى سنة اثنين وتسعين ومائتين وله ثلاث 
58 . )2 
وتسعول سينة 5 


لا لا ذا نا نا لا 


والقراءة» توفي ببغداد سنة880ه [انظر: طبقات الشافعية» لأبي بكر بن أحمد بن 
محمد تقي الدين ابن قضي شهبة الدمشقي (1517/1- )١157‏ اعتنى بتصحيحه وعلق 
عليه: الدكتور: الحافظ عبدالعليم حان» .ووتتب فهارسة” :الدككوق ‏ .انيس. الطباع ب 
عالم الكت .سروت بط أرن /21 اهن قرام 1 
١*(‏ ) انظر: معرفة القراء الكبار (١5515/1؟ ‏ 5500)ء وغاية النهاية .)١914/١(‏ 
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سير الخرأن بالقراءاه القرآنية التزثر 


الفصل الثاني 
علاقة القراءات بعلوم القران 


ويشمل ثلاثة مباحث : ظ 
المبحث الأول: القرآن والقراءات القرانية. 
المبحث الثاني: علاقة القراءات بالأحرف السبعة. 
المبحث الثالث: علاقة القراءات بالتفسير - 


لا لا ذلا ذلا لا لا 


9 











تيبر القرآن بالكراماه القرآنيا الترثر 


المبحث الأول: علاقة القراءات بالقرآن ‏ 


على قلة ما ذكر فى علاقة القراءات بالقرآن من آراءء إلا أنها جاءت 
متباينة» فقد ذهب بعض العلماء إلى القول بأنهما حقيقتان متغايرتان» وخالف 
النعض :الككرت فذهيزا إلى أنهها تتيفتان معخداتان).واما الطرك القالك» :ققد 
اتجه اتجاهاً وسطأً. عندما أنكر على القائلين بالتغايز والاتحاد على حد 
سواءء وذهب إلى القول بأن العلاقة بين القرآن والقراءات علاقة الجزء 


الرأي الأول: أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان: 


وهنو قتوك وكشي كلف داقن الجرشانم حييف كال «الكوان 
والقراءات ع كان معخابر تاك ,معدا نن .ذلك على اختلاف. تعريفيهماء 
فالقرآن: هو الوحي المنزل على محمد ي#يِهِ - للبيان والإعجازء أما 
القراءات : فهي اختلاف ألفاظ الوحي في كعة الحروف» أو كيفيتهاء من 
شيب ونقل وغيرهما»9 ' 0 


22101101010 “ولا فى 
كتابه إتحاف فضلاء لكين 00" 


03١ 5(‏ البرهان في علوم القرآن (714/1) بتصرف. 
)٠0(‏ انظر: الإتقان في علوم القرآن .)11/١(‏ 
)2١5(‏ انظر: إتحاف فضلاء البشر .)58/١(‏ 





ا 


تحبر القرأز بالقراءاه القرآبية السثر 
الرأي الثاني: أنَّ القرآن والقراءات حقيقتان متطابقتان : 


وهو قول الدكتور محمد سالم محيسن في كتابه المغنيى في توجيه 
القراءات العشر المتواترة» حيث رد على الزركشى قوله بالتغاير بين القرآن 
والقراءات» معتمداً على ذلك يليقع هما: 


١‏ -: التعريف اللغوي المتطابق للمصطلحين» فقال: «وأرى أن كلا 
من القرآن والقراءات حقيقتان بمعنى واحدء. يتضح ذلك بجلاء من تعريف 
كل منهما...فسبق أن قلنا: إن القرآن مصدر مرادف للقراءة» الخ كما قلنا: 
إن القراءات جمع قراءة» الخ)””". 

١‏ -: الأحاديث الصحيحة الواردة فى نزول القراءات». ودليله فى ذلك 
حدمف: ا أفاء ع 057 الذي :ورد فية: أن عضيرول اتن التيون ' كيد - 
فقن 40 :إن اله دراه أن قرف أممك القر اه على رفع فقا اسان الله 
معافاته. ومغفرته». وإن أمتى لا تطيق ذلكء. إلى أن جاءه الرابعة فقال: 
إة نايا عر لق إل اتقو اماقم الكر اذه على عيية حرق قاين سورت دوا 
عليه فقن اا «وغير ذلك من الأحاديثك الصحيحة». التى 
تدل كلها دلالة واضحة على أنه لا فرق بين كل من القرآن والقراءات» إذ 
كل منهما: الوحي المنزل على ا مي 1 


الرأي الثالث: أن العلاقة بينهما علاقة الجزء بالكل : 


وهق.رآي. الذكتون 'شعبان: إسماعيل + حيث اقذن. القولية السابقيةء+ :قاد 


(19): القراءات. أحكامها ومصضدرها» للذكتوز شعبان إسماعيل فن' (384 :)اط :القاتنة 
16 ه. مطبوعات رابطة العالم الإسلامي. 

(0 الاضاة: الماء المستنقع من سيل أو غيره» وغفار: قبيلة من كنانة وهو موضع قريب 
من مكة [انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي .])580/١(‏ 

() صحيح مسلم  )٠١7/75(‏ - رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء بالسعودية ‏ 
تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي -1989 م. 

)2 المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة. د. محمد سالم محيسن   )141//١(‏ ط 
الثانية - 454١ه ‏ 1988م دار الجيل - بيروت. 





/ 


٠‏ تكسي القراز بالخرامان القرآنية الشر 


على الزركشي قوله بالتغاير بقوله: «إن كان الزركشي يقصد بالتغاير» التغاير 
التام؛ فلست معهء إذ ليس بين القرآن والقراءات تغاير تام» فالقراءات التي 
تلقتها الأمة بالقبول» ما هي إلا جزء من القرآن الكريم» فبينهما ارتباط 
ولقه :وباط ارس 1 3 0 ا" ظ 

وكذلك رد على الدكتور محيسن الذي قال اتن والاتحادة عمد ا 
على ركيزتين:. 


الأولى: «إن القراءات على اختلاف أنواعهاء لا تشمل كلمات القرآن 
الكريم كلهء بل هي موجودة في بعض ألفاظه فقطء فكيف يقال: إنهما 
حقيقتان متحدتان. 


الثانية : إن التعريف المتقدم للقراءات» يشمل القراءات المتواترة التي 
فقرااجمها الشاضى: والقراءات الشاذة التي لا يصح القراءة بهاء لأنها لم 
تستجمع أركان القراءة» فالقراءة التي تفقد 7 م الأركان الصحيحة» وهي : 
التواترء وموافقة الرسم العثماني» وموافقة وجه من يحو اللقة العريي 00 

لا يصح أن نطلق عليها اسم القرآن» ولا تصح قراءته 75 مع أن من 
تعريف القرآن: أنه المنقول إلينا بالتواترء فكيفف يسوغ القول بأن القرآن 
والقراءات شيء واحد. مع عدم انطباق ذلك على القراءات غير الصحيحة. 
والواقع ألهها انس مععاورية 'تخايرا كآماع كنا انيما انتما متعدية اتحاذا 
حقيقياً» بل بينهما ارتباط وثيق» ارتباط الجزء بالكل والله ا 


تأصيل وترجيح 


00 000 لأقوال العلماء 0 العلاقة بين القراءات والقرات” 
وجهة 0 على قلة بضاعتي 000 المعينالة: والحديث مقصور 5 


.)50  ؟1( القراءات أحكامها ومصدرها ص‎ )١١١( 
بتصرف.‎ )١5  ؟١41( القراءات أحكامها ومصدرهاء ص‎ )١١7( 





0- 


تيبر المرز بالعرامات المرآبية اليش 
القراءات العشر المتواترة 


أولا 1" إن القراد انع العقتر العواء را هن .ع هر اللك الى قن تيت 
تواترها بالدليل» فقد نص على تواترها ‏ كما ذكر ابن الجزري ‏ الإمام أبو 
عبيدك القاسم ف ا 017 يانه - وفد تتبع ابن الجزرري طرق حديثث 
نزول القراءات فرواه سنده عن تسعة عا 0 


ثانياة ,0 الرسول ب كلب زرا القران على موسا عه بيده القر اد انك :دو 
نضا او الفرين. ينها وتيت القران: وهذا ما يفهم من روايات اختلاف الصحابة 
في القراءة «إذن هي قرآن. وكل واحدة منها يطلق عليها أنها قرآن)7*١''.‏ 

الغا :إن القراءات الصحينة اكرات عن الكيقية” المحيسة» القن 
يقرأ بها كتاب الله تعالى» وهي لا تؤخذ إلا بالتلقي من أفواه المتقنين 
بأساليدهم الحصلة إلى -رسوك الله كلها كما نض على ذلك الإمنام :انين 
الجزري - كانه - فى تعريفه للقواءات2ح فهى تختص بالدرجة الأسافي: 
بكيفية قراءة وأداء ألفاظ القرآن الكريم» وخصوصاً الألفاظ التي فيها خلاف 
بين اللهجات العربية في كيفية أدائها. 

زانغا : إنة لول القراءاك:.بزواياتيا المشكلفة : لمن انعطعنا أداء الفاط 
القرآن وتلاوتها تلاوة صحيحة موافقة لقراءة الرسول - يول - بالكيفية الموحى 
بها إليه؛ إذ إن تعليم القرآن في العالم الإسلامي اليوم. لا يتم إلا من خلال 
روايات القراءات المتواترة» مثل رواية حفص عن عاصمء ورواية ورش عن 
نافع وغيرهماء كما أنه لولا القراءات لما اتضحت كثير من الأحكام الفقهية» 


)١١(‏ القاسم بن سلام» أبو عبيد الخرساني» الأنصاري» مولاهم البغدادي» الإمام الكبير» 
الحافظ العلامة» أحد الأعلام المجتهدين؛: وصاحب التصانيف في القراءات 
والحديث والفقه واللغة والشعرء توفي سنة 75١ه‏ [انظر: غاية النهاية .])10//١(‏ 

)١١5(‏ النشر في القراءات العشر تأليف: الحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي 
المعرورك بابن الجزريء ات ”م ص )5١(‏ تصحيح ومراجعة: محمد علي الضباع 
- دار الكتاب العربى 

)١١5(‏ مناهل العرفان ا 


كت 


تحير الخرأز بالقراماه القرآنية التزثر 


خامساً: إنه لا خيار لكل مسلم إلا أن يختار رواية يقرأ بهاء ومن شذ 
عن ذلك أو ابتدع فإنه يكون لاحن في كتاب الله تعالى» يلحقه الوثم. 

نتافسا .إن القر لدان العقتر «المعواترةيرواناتها” الميخدلفة .2 تختلفت: فن 
كل ألفاظ القرآنء بل إن خلافات القراء مفروشة في القرآن كلهء وما اتفق 
انه القراع تجميعا: أكثر مها اختلنوااافية 

وبناءة على التأصيل السابق» فإن الباحث يرى: 

إن طبيعة العلاقة بين القراءات والقرآن هى: 

أ علاقة التوافق» من حيث كونها وحيا من الله تعالىء نزلت مع 
نزول القران دون تفريق بينهما. 

نا ب ورهي علاقة الجزء بالكل. لآنها لا حعتاولن كن ألفاظ القرآن 
الكريم» وإنما تتناول بعض ألفاظه فقط. 

ج - وهي علاقة الكيفية بالماهية» إذ لا يمكن قبول قراءة القرآن 
صحيحة إلا بإاحدى قراءاته المتواترة بالكيفية الصحيحة. وهي الكيفية التي 
قرأ بها جبريل القرآن على رسول الله يكهِ - والله تعالى أعلم. 


لا لا لا نا لا لا 


/ا/ا 


تكوبير الخرأ بالقراماه القرآنية الترثر 


المبحث الثانى: علاقة القراءات بالأحرف السبعة 


قبل الخوض في الحديث عن علاقة القراءات بالأحرف السبعة» لا بد 
لي أن أقف وقفات صغيرة» حول الأحرف السبعة» فأسرد بعضاً من 
الأحاديث الواردة فيهاء ومن ثم نتعرف على خلاصة أقوال العلماء بشأن 
معناها. ثم أختم هذا المبحث بالحديث عن علاقتها بالقراءات. 


9 
26 35 


المطلب الأول: أحاديث الأحرف السبعة 
وسنقتصر إن شاء الله تعالى» على ذكر ثلاثة أحاديث منها فقط كنماذج 
من هذه الأحاديث. 


١‏ - ما روآه الإمامان: اميا ل لوي اله 
للبخاري ‏ عن عمر بن الخطاب  -‏ َو ذه أنه قال: «سمعت هشام بن 


حك 0 سورة 0 رسول ا نيا فإذا هو 
ان 1 


00 سر له فته بردائه. 0 اوه هذه السو التي 


رسول الله 0 قد اف انها على عير فنا 1 لاتطلقيت: افودة إل 
() أساوره: أواثبه وأقاتله. [انظر: لسان العرب (805/4") مادة «سور)]. 


م 


تنرسير القرأن بالفراءاه القرآنبة التزثر 


رسول الله ككةْ فقلت: «إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم 
تقرئنيها. فقال كلِْهّ: «أرسله. اقرأ يا هشام»ء فقرأ عليه القراءة التي سمعته 
يقرأ. فقال رسول الله كلخِ: «كذلك أنزلت»» ثم قال: «اقرأ يا عمر). فقرأت 
القراءة التى أقرأنى. فقال رسول الله كَِةِ: «كذلك أنزلت». «إن هذا القران 
م ل ا ارا ظ 

؟ - روى مسلم بسنده عن أبي بن كعب َيه : «أن النبي كلةٍ كان عند 
أضاة بني غفار”*''' فأتاه جبريل عليه السلام. فقال: (إن الله يأمرك أن تقرأ 
القرآن على حرف. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن أمتى لا تطيق 
ذلك. ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين» 
فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن أمتي لا تطيق ذلك» ثم جاءه الثالثة 
فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على ثلاثة أحرف. فقال: أسأل الله 
معافاته ومغفرتهء وإن أمتي لا تطيق ذلك» ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله 
يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف» فأيما حرف قرءوا عليه فقد 
نا 


"دروف البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس وها - واللفظ 
فراجعته فلم أزك استزيده فيزيدنى» حتى انتهى إلى سبعة 506 


)١١0(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للإمام الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني»؛ 
ت 8675‏ كتاب فضائل القرآن. باب أنزل القرآن على سبعة أحرف (١/4ح‏ 
رقم 65.© تحقيق: عبدالعزيز بن بازء ترقيم: محمد فؤاد عبدالباقي - دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت ط الثانية /1١51١ه ‏ 1997م. صحيح مسلم ‏ كتاب 
طتلاة المسافريق .نات يناث أن القران: ألال .على سبعة: أحرف<(6500/1 ب 
رقم .)707١‏ 

071 سين معدانها نظن عن‎ ) ١10 

)١١19(‏ صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين ‏ باب: بيان أن القرآن أنزل. على سبعة أحرف 

ظ (077/1 - لاكهاح رقم 5074). 

)1١7(‏ فتح الباري 77/40 5 رقم 3551 22, وصحيح مسلم ‏ كتاب صلاة المسافرين ‏ باب 

بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف (١/١71ه‏ ح رقم 177). 


/4 


تفببر 8 بالكراءان الفرآنية الترثر 


عي عام الكبير؛ ناك والجارية: ره ادي 1 0 كتابا قط 


كال" يا محمد إن ار انول غلى سبعة: أخرف1: قال الترمذي: حديث 
ادا 


حسرم صحر 


المطلب الثاني: 
كو ملخص لأقوال العلماء في المراد بالأحرف السبعة 
اجتهد العلماء قديماً وحديثاً في بيان المراد بالأحرف السبعة التي 
وردت في أحاديث رسول الله عاد العا فتباينت أقوالهم. وتتعمة 
وقضوا طويلا أمام هذه الأحاديث» يلتمسون لها تفسيراًء حتى قال الإمام بن 
الجزري - كَُنْةِ - : «ولا زلت أستشكل هذا الحديث؛» وأفكر فيه» وأمعن 
النظرء ام ب الي سك حير اي امور يا ماي 


٠ 0000 "ضرا‎ 


سبعة ارت هذا مبحث يك وشائق 3 عير أله مخيف 00006 
ومرجع 0 د والااختللاف: اذه الم برد فى فحت اجات 


وقد ذكر الإمام السيوطي أنه اختلف في معنى هذا الحديث على نحو 


() سنن الترمذي» كتاب القراءات عن رسول الله. باب: ما جاء أنزل القرآن على سبعة 
أحرف (5*95/5/ح رقم 59517؟) ‏ تحقيق: صدقى محمد العطار ومحمد عرفان 
حسونة - دار الفكر طبعة سنة 1995١م.‏ 

(0؟١)‏ النشر ص )١7/١(‏ مرجع سا 

(11) مناهل العرفان )1١/1(‏ مرجع سا 


تفربر القرأن بالخراءاه الكرآنية الور 
ارين 50 0 أمنها 000 ولادينة ف كالتقاك 0 عاد فنهذه 


< أحرف. وضئى أقاويل يسشبه بعضها 00606 كديا مصديلة: رحس 
الا 
0" 


9076 هنا إن شاء الله تحالي بؤيراد 0 الآراء وأكثرها وجاهة 
وترجع ال رامق ظ 
الرأي الأول: أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات. 
سلام» 011 والإمام 5 واختاره ابو عطية. 56 مقدمة تفسيره 
وقال: «إنه المذهب الصحيحا 0 


قال ابن الجزري في. ذلك: «وأكثر العلماء على أنه غات 000 
ؤقل اختلفوا في تمحدليك المراد باللغات : 


القول الأول: اننا سيم قافن الفا العرب اتدل نهنا القران) 
وهي ٠.‏ لغة 55 ولغة هزيلء ولغة ثقيف » 'ولغة هوازن» ولغة كنانة » 0 


تميم» ولغة اليمن. وان هذه اللغات ‏ متفرقة في القرآن. 


القول الثاني : أنه سبع لغات من لغات العرب المشهورة في كلمة 
واحدة تختلف فيها الألفاظ بع اتفاى المعاني. وعدم تناقضهاء وذلك نسحو . 


)١15(‏ الإتقان في علوم القرآن )١51/١(‏ مرجع سابق. 

(5؟1) أحمد بن يحيى بن يزيد بن يسار الشيباني ؛ أو العباس تعلب» لغوى تحوي.» 'ثقة 
قبي ).اله كتاب في القراءات وكتاب الفصيح . توفي سنة ١91١ه‏ [انظر: غاية 00 
»)١58/1١(‏ وتذكرة الحفاظ (1757/5)]. 

011 انظر : فقدهة تيدر المحون الوحيد في تفسير الكتاب العريز لابن عطية ‏ تحقيق: 
بولسم عبدالشافي فتتيمنك: 1054/1 :ل أولى 51١اه. ‏ دار الكتبه العلمية د 


بيروت. 


170) النشر (١/14؟)‏ مرجع سا 





م١‎ 


تكيير الكرآز بالقراءاه الفرآنية الترثر 
هلم وتعال. وأقبل» وإليّ. ونحوي» وفصدىي» وفربي. وينسب هذا القول 
عدم من العلماع ستيه ان حر ال 117 


.الرأي الثاني: أن المراد بالأحرف السبعة: أوجه التغاير التي يقع بها 
الكلام. 


03537 : لو 
وقد اختلفت أقوال العلماء فى تحديد أوجه التغاير السبعة التي يقع بها 


ولما كان المقام لا يحتمل التوسع في ذكر أقوال العلماء لكثرتها 
وتشعبّهاء فإنني سأكتفي بذكر ما قاله ابن الجزري مما نقله عن الإمام الكبير 
أبو الفضل الرازي» في بيانه لأوجه التغاير السبعة التي يقع بها الكلام وهي : 


«الأول : اختلااف الأسهاء من الإقراد والتثنية والجمع و الك كير والتأننث 
والسالحةتوعيرهاء 


الثاني: اختلاف تصريف الأفعال وما يسنئد إليه» من نحو الماضي 
والمضارع والأمرء والإسناد إل المذكر والمؤنث ا لمتكلم والمخاطب الفاعل 


الغالف” وجوه الإعراب . 


الرابع : الزيادة والنقص , 


.)590/١( انظر: مقدمة تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري‎ )١14( 

(9؟1١)‏ عبدالرحمن بن أحمد بن الحسن بن بغدار بن إبراهيم بن جبريل» أبو الفضل الرازي 
العجلي» الإمام المقرئ» الثقة الورع» مؤلف كتاب جامع الوقوف وغيره» توفي - 
كلل -«سنة 8 5ه [انظر: غاية النهاية:(553/1) وشذرات الذعن (/ 5 )]. 

)١10(‏ للمزيد انظر: منهج الإمام الطبري في القراءات في تفسيره ص (85) مرجع سابق. 


م 


تهيبر الخرأز بالفراءاه الفرآنية التزثر 
السادس : القلب والإبدال في كلمة بأخرى» وفي حرف بآخر. 


السايع : اختلااف اللغات من 2 وإفالة وترقيق وتمخيم وتسهيل وإدغام 
وإظهار ونحو ذلك"''"'. 0 ظ 

الرأي الغالك: وقد حاول هذا الرأي الخروج بتعريف جامع لأشهر ‏ 
الآراء في معنى الأحرف السبعة. وهو تعريف أستاذنا الدكتور عبدالرحمن . 
الجمل - حفظه الله - وهو أن الأحرف السبعة : 

رود لا صويكل ملانيها للن اراسي الاختلااف الكثيرةا- التي . يل 

تقتضي التيسير ادر نول القرآن عليها. اولك تحر 

والإظهار بك وعير ذلك . ره الكثيرة التي عق فيها الات 
ل ا ا ال ا ل فكان 
التبسير من الله 2 فأنزل البرآن على ا ا 
الرسول يك من جبريل التخفيف والتيسير على الأمة» كما أنه جمع لأرجح 
الأقوال فى المسألة. 

التعريف الذي يختاره الباحث : < ظ 

ماءاً غلن ها سق فإن التمريك الى عازه البانعها هر لأ الأحرف 
السبعة سبع لغات بكل ما فيها من نواحي الاختلاف الكثيرة ‏ التى يصعب 
حصرها أو الجزم بأي منها لعدم وجود دليل - والتي 0 اختلاف الالفاظ 
مع اتفاف المعادى ليحو : : هلمء وتعال» وأقبل» ومنها متها.: اختلااف الألفاظ 


)١*1(‏ السيو (//1؟) مرجم سابق. 


)١10(‏ منهج الأمام الطبري في القراءات (454) مرجع سابق. 
الذذا 


تكوبير القرآن بالقرامان القرآلية الكزثر 


والمعاني نحو فأزلهما وفأزالهما ويسيّركم يدتركي ومنها: اختلاف القبائل 
في الفتح والإمالة وبين بين» وتحقيق الهمز وتسهيله» وغير ذلك من الوجوه 
الكثيرة الى تختلف: فيها اللغات والتى تقتضى التيسير والتتخفيف. على الآمة 
نزول القرآن عليها. والله تعالى أعلم. 00 | 


لا لا لا لا لا لا 


:م 


نشيسير القرآز بالقراماه الخرآنيه العثر 


إن للقراذات تعلق فنديذا بالعتمير» باغعيارها زه من :القران.. كما 
وفسعث:ألهة ثفن :يضف غلاقة القرافات بالق أن*""2. .ولدلك فإن البايف 
ييجحد الكثيز من المفسرين القدماء والمحدثين قل تناولوا القراءات بالتفسير 
والبيان» وال تتشهاذ بها لتأكيد معنى ماء أو حكم شرعى » أو فقهى. 

بل وذهب بعض العلماء إلى أبعد من ذلك. حيث رجح بين 
القراءات» وضعف البعحضن منهاء انتصارا لمذهب فقهى أو لغوي. ومن 
القرآن» على أهمية علم القراءات بالنسبة للتفسير»ء وتذكر من هؤلاء على 
سبيل المثال ا الحصر : ظ 

* المفسر الحليل : محمد بن جرير الطبري ‏ ككَْنْةُ ‏ الذي أفرد 
مساحة واسعة فى بداية تمسيره للحديث عن القراءات» كما وتناولها 5 ١‏ 
تفسيره بالشرح والإيضاحء والتحليل والترجيح. . 
تحدث عن علم القراءات. فى مقدمة تفسيره» .باغتبان أن اخثلاف الالفاظ 
بالزيادة أو النقص أو تغيير الحركات وهي من العلوم التي يحتاج المفسر إلى 


01 انظر: ص (7/9). 2 





5م 


تفسير الخرآز بالخراءاه الفرآنية السرثر . 


معرفتها لا يؤخذ إلا من علم القراءات» حيث يقول: «اختلاف الألفاظ 
بزيادة أو نقص أو تغيير حركة أو إتيان بلفظ بدل لفظط وذلك بتواتر واحادء 


ويؤخد هلأ الوجه من علم القراءات)47 "0 
#"المفشر الخليل :. شنهات الدية الألوسي». حيف تحدثك عن أهمية 
علم القراءات بالنسبة للتفسيرء وذلك من خلال أمرين : 
"«الأول: أنه يعرف به كيفية النطق بالقرآن. 
عا* 5 3 . ش أ 70 , اناد 
الثاني : م بعض الوجوه المحتملة على بعض» 1 


كَ المفسر الحليل : بن عاشور الذي ذهب إلى جعل القراءات من 
عدف نافيا اللفس فسن 


«الأول: لها تعلق بالتفسير وهى اختلاف القراءات فى حروف الكلمات 
والدركات الذدى. يدلب .قن شعت" الفغال. ْ 

الثاني: لا تعلّق لها بالتفسيرء وهي اختلاف القراءات في وجوه النطق 
بالستوروف: ‏ والبجو قابقم كمكقادمر ‏ البمة. والابالاك. والعيوقيت 
والعرييا ل 

* الدكتور محمد حسين الذهبى فى كتابه التفسير والمفسرونء» اعتبر 
أن القراءات القرآنية وجه من وجوه د القرآن بالقرآن» حيث قال: «ومن 
تفسير القرآن بالقرآن: حمل بعض القراءات على غيرها. . .ثم قال. 
يؤيد أن القراءات مرجع مهم من مراجع تفسير القرآن بالقرآن. ما روي عن 
مجاهد أنه قال: «لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود قبل أن أسأل ابن عباس» ‏ 
ما أصبحت أسأله عن كثير مها سالقه غنة7"7, 


:) 1015 تسر لبن المحيط‎ 4١819 

(1) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني - شهاب الدين محمود الألوسي 
أبو الفضل (5/1) تيدان إحباء الترات» العربى. د.مروث: 

(1) انظر: التحرير والتنوير المجلد الأول ج ١‏ ص 0551. 

(10) التفسنين والمفسرون: 27/1١‏ 2 4): 
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تكسسير القرأل بالكراءاه القرآنية الترثر 


#الإمام الجليل: ابن الجزري الذي تحدث عن أوجه الاستفادة من 
القراءات في علم التفسير فقال: 


«فنقول وبالله التوفيق : إن أوجه الاستفادة من القراءات فى التفسير 
كثيرة» ذكر بعضاً منها ‏ ككْلَنْهُ - ونذكر منها : 

١‏ فمنها ما يكون لبيان حكم مجمع عليه كقراءة سعد بن أبي وقاص 
وغيره «وله أخ أو أخت من ا [النساء: ؟١]»‏ فإن هله القراءة تبين أن 
المراد بالإخوة هنا هو الإخوة للأم؛ وهذا أمر مجمع عليه. 


١‏ ومنها ما يكون مرجحاً لحكم اختلف فيه كقراءة #أو تحرير رقبة 
مؤمنة» [المائدة: 5744 26 في كفارة اليمين فكان فيها ترجيح لاشتراط 
الإيمان فيها كما ذهب إليه الشافعى وغيره. ش 


١‏ و منها ما يكون للجمع بين حكمين مختلفين كقراءة 
طهر ن 0١57‏ [البقرة: ؟١11]‏ بالتخفيف والتشديد» فينبغي الجمع بيلهماء» وهو 
أن الحائض لا يقربها زوجها حتى تطهر بانقطاع حيضها وتطهر بالاغتسال. 


أانى ومتها ما يكون: لأجسل اخثلاف حكوين شرعيين »> كقراءة 
#وأرجلكم» [المائدة: 17]» بالخفض وال 0 فإن الخفض يقنضي فرض 
المسح» والنصب يقتضي فرض الغسل» فبيّنها النبي يلخ فجعل المسح 
للابس الخف.» والغسل لغيره. ئ 


5 ومنها ما يكون لإيضاح حكم يقتضي الظاهر خلافه» كقراءة: 


)١8(‏ قراءة شاذة (ليست من القراءات العشر وسأقتصر فيما هو آت على ذكر قراءة شاذة 
فقط). 


)١9(‏ قراءة شاذة. 

)١140(‏ قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي وخلف (يطهّرن) والباقون بالتخفيف (يَظهُّرن) 
وال 71 

)١5١(‏ قرأ نافع» وابن عامرء والكسائي» ويعقوب وحفص بنصب اللامء وقرأ الباقون 
بالخفض (النشر 555/8). 


ام 


تفسسير القرأل بالاراءألا القرآنية اكور 


#فامضوا إلى ذكر الله [الجمعة: 8 فإن قراءة «فاسعو 355 يتفي 


ظاهرها المشي السريع . وليس كذلك» فكانت المَراءة الأخرق موضحة لذلك 
رافعة لما يتوهم مية . 


5 - ومنها ما يكون مفسّراً لما لعله لا يُعرف مثل قراءة «كالصوف 
لحتو 75 [المارزيية اا ظ 

1 - ومنها ما يكون حجة لأهل الحق ودفعاً لأهل الزيغ كرا ولك 
كبيراً»”*؟'' [الإنسان: 1٠١‏ بكسر اللام» وروت عن ابن كثير وغيره» وهي من 
أعظم دليل على رؤية الله تعالى في الآخرة. 

4 ومنها ما يكون حجة بترجيح لقول بعض العلماء كقراءة (أو 
لمستم ال ا [النساء: *5]» إذ اللمس يطلق على الجس» والمس كقوله 
تعالى : اافلمسوه بأيديهم) [الأنعام : /ا]» أي مسوة » ومنه قوله لد : «(لعلك 
قبأت أ ١‏ 1 ْ 


5 عونا وكون حسة لقرن-» بعض أهل العربية كقراءة 
(والأرحام)””1'' [المائدة: 5 ] بالخمفض.» «ولييجزى قومأ”17 [الجائية : »)]١+‏ 


ااا 
ليها تيدم لاعلا ب السب 


)١55(‏ قراءة شاذة. 

)١5(‏ قراءة شاذة. 

)١55(‏ قراءة شاذة. 

)١546(‏ قرأ حمزة ة والكسائي وخلف بغير ألف (لمستم) وقرأ الباقون بالألف (لامستم) (النشر 
/2)2202). 

515 حم ابن وي لسحمد ابن الستتق بن بكريية أبو بكر الفمسائووي 17 
تحقيق : محمد عا الأعطيسى .لمكت الإااقي د جوزت 

.)1817/1 قرأ حمزة بخفض الميم وقرأ الباقون بنصبها (النشر‎ )١50 

)١54(‏ قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف بالنون» وقرأ الباقون بالياء» وقرأ أبو جعفر 
بضم الياء وفتح الزاى (النشر؟/؟79). 

)١59(‏ انظر: النشر 0 / و9١)‏ باختضار. 
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تشيير الترأز بالقراماه القرآنية التير 


الفصل الثالث 


أثر القراءات فى المعانى والأحكام 


ويشتمل على مبحثين وخمس مطالب: ‏ 
المبحث الأول: أثر القراءات في علوم اللغة. 
المطلب الأول: أثر القراءات في قواعد النحو. 
المطلب الثاني: أثر القراءات في البلاغة والبيان. 
المطلب الثالث: الأثر الصرفي للقر اي" 
المبحث الثاني: أثر القراءات في العقيدة والفقه. . 
المطلب الأول: أثر القراءات في العقيدة. 
المطلب الثاني: أثر القراءات في الفقه. ظ 


0 20 2 23 3 2 
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تفيسبر الفرآن بالجراءاه القرآنية الكرثر 


المبحث الآول: ظ 
أثر القراءات فى علوم اللغةه. 


المطلب الأول: أثر القراءات في قواعد النحو: . 


العلاقة بين القرآن الكريم وعلوم اللغة العربية علاقة واضحة لا تخفى 
على متأمل» «فالقرآن هو الأصل الأول من أصول النحوء والدليل المتواتر 
الذي يفيد العلم اليقيني من أدلته» والعربية وعاءه» وهو كتابها الأكبر 
ارس ال ل كك «وعلم النحو والتصريف» واللغة مواد لهذا 
العله('*١2.‏ ولم تك تلك العلاقة خفية أمام علمائنا الأفاضل مما دفعهم 
إلى تأكيد هذه الحقيقة» فهذا ابن مجاهد يقول: «لا يقوم بالتمام إلا نحوي 
عالم بالقراءات» عالم بالتفسيرء عالم بالقصص وتلخيص بعضهاء عالم 
باللحة الى نزل بها القرآن الكريم"""'؟. ورغم اختلاف لهجات العرب 
وتعددهاء (إلا أن لغة القران ائتلفت على وجه يستطيع العرب أن يقرءوه 


)١6١(‏ النحو وكتب التفسير للدكتور: إبراهيم عبدالله رفيدة )04/1 الطبعة الثالتة ١17848‏ ه 
٠144م‏ - الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع. 

)1١61١(‏ الإكسير في علم التفسيره للفقيه الكوفي : لكان : بن عبدالقوري الصرصضري 
البغدادي»؛ تالاه (517/1) تحقيق الدكتور: عبدالقادر حسين - الطبعة الثانية 
9ه - 1944م - دار الأوزاعي للطباعة والنشر ‏ بيروت - لبنان. 

(؟18١)‏ ما انفرد به كل من القراء السبعة: وتوجيهه في النحو العربي» - الطبعة الأولى 1995م 
منشورات. جامعة قار يونس - مطبعة دار الكتب الوطنية - بنغازي. 





15١ 


تبر الخرآن بالقراء اه الفرآنية الكزثر 


بلحونهم وإن اختلفت وتناقضت,. ثم بقي مع ذلك على فصاحته 
١ ْ 2) 60 :‏ 

وخلوصه) 1 

ولقد كان للقراءات أثر واضح على النحوء كما شغلت أذهان النحاة 
الأول» ولا نويا أن ديا ممنى كنا النحو على أيديهم كانوا قرّاء كاب 
عجرو ,بره العاتم المضيى 575 ركان إغرانت القواءات: القرانبة الجكرات: 
والشاذة» «امتداد للاحتجاج بها والدفاع عنها. فمنذ كانت القراءات والْقرّاء 
وجدت محاولاات لتخريجها والدفاع عنها والاحتجاج لها واشتغل النحاة 
والقرّاء بالاحتجاج لهاء فوجهوها وكشفوا عن عللها وحججها على اختلااف 
بين الف يفير في النزعة ومنهج العناول)(230050, 

وفد ثارت نزاعات كثيرة بين مدارس النحو المختلفة حول القراءات» 
وخاصة تلك التي تخالف أقيسة النحو وقواعده المعروفة» «فانقسم بذلك 
النحو القراني إلى قسمين رئيسين : 

© فسم ارتضأه النحويون ووافقوا عليه كما وافقوا على نظاك ه من 
كلام العرب 

© فسم لم يرئتضوه. ولهذا تأوّلوه أو عارضوه معارضة صريحهة أو 


0 ءاه 
حخصيه ) : 


وظهر ذلك النزاع واضحاً بين مدرستي البصرة والكوفة «وكانت دائرة 
الخلاف تتسع وتضيق تبعاً لبعد القراءات عن الأصول والمقايبس التى يتخذها 


(185) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» د. مصطفى صادق الرفاعي ‏ (54) الطبعة 
الثالتة 31117101 اود :دان الكنات العرى سروف 

.)65( مرت ترجمته ص‎ )١61( 

(186) عونت اللخوييق .مخ التزؤاءاتك القرانئة الشاذة» :عراف محيت المنيك: غروة عر اخفة 
سعيد اللحام - ص  )5١(‏ الطبعة الأولى ١577‏ ها 7٠١١‏ م- عالم الكتب ‏ 
بيروت - لبنان. ظ 

(85) نظرية الشتحى القراتى. 'نشاتها :وتطورها ومقوماتها الأبناسية للذكدوي: أحمد مكو . 
الاأنصاوض 5:11 4).. الطيعة “لازن . ٠‏ 
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تنسبير الخرآز بالكرامان الرآبية الكوثر 


كل فريق أو قربه منها.. .فالبصريون كانوا لا يحتجون بالقراءات إلا في 
التعليل النادر الذي يتفق مع أصولهم ويتناسق مع مقاييسهم. . . أما الكوفيون 
فلم يتحفظوا فى مجال القراءات كما تحفظ البصريون» وذلك لأنهم رأوا أن 
القراءات سندها الرواية» وهى من أجل هذا أقوى فى مجال الاستشهاد من 2 

5 5 (/ط61١)‏ 1 0 ش 
الشعر وغيره)ة 2 . 


«قال ابن الحاجب في شرح المفصل: «والأولى الرد على 
النحؤيين. . .فليس قولهم بحجة عند الإجماع» ومن القراء جماعة من 
النحويين» فلا يكون إجماع النحويين حجة مع مخالفة القراء لهم» ولو قدر 
أن القراء ليس فيهم نحوي فإنهم ناقلون لهذه اللغة» وهم مشاركون للنحويين 
في نقل اللغة» فلا يكون إجماع النحويين حجة دونهم» وإذا ثبت ذلك كان 
المصير إلى قول القَرَاء أولى. لأنهم ناقلون عمن ثبتت عصمته عن الغلط في 
مثله» ولأن القراءة ثبتت متواترة وما نقله التحويون أحادء ثم لو تكله ا 
ليس بمتواتر فالقرّاء أعدل وأثبت فكان الرجوع المع اولي 


ولقد وقع بعض العلماء والمفسرين في خطأ عظيم عندما حاولوا أن 
يرجحوا, بين القراءات رغم ثبوت تواترهاء أو أن يصفوا بعضها بالضعف» أو 
بعدم الفصاحة» ومن ثم لا يستجيزون القراءة بغير ما ترججح لديهم منها”" . 
ا 00 » يقول ابن الجزري - ككُأَنَْهِ «وأئمة 
قدأ لتحيل فى اي عن حرف لقا علي دل لي ال اي والأقيس في 
ص بل على الأثبت في الأثرء والأصح في النقل و 3 


- القراءات القرانية وأثرها فى الدراسات النحوية للدكتور: عبدالعال سالم مكرم‎ )١890( 
ط الثانية  5411١ه  997١م مؤسسة الرسالة  بيروت.‎ - )١١١  ٠١4( 
دراسات لأسلوب القرآن الكريم. تأليك > شحمد: عبد الخالق. عضنمة (11//1) داز‎ )154( 


الحديث ‏ مصر. 
)١669(‏ كما 7 عن م العيرير 5 اه قوله: والقراءة التي لا أستيفدا القراءة 


00 56 به ات سورة النساء آية ا 
)١1١(‏ النشر في القراءات العشر لابن الجزري ١ - ٠١/١(‏ 
0 





تكوبير الخرأن بالخرامان الخرآنية الكش 


وعلى ذلك فإن القراءات تعتبر «آصل المصادر جميعاً في معرفة 
اد العربية . وباي او سوا عب 
كن اليه 1 


أثر القراءات فى قواعد النحو : 

ومن أثر القراءات على قواعد النحو ما يلي : 

)١(‏ استخدام القراءات في تصحيح الآراء النحوية وتقويتها. 

مثال ذلك: لوح ل ل ابن مسعود ضلإبه «9وَ] إذ برقع اهعم 
الو ا ا 1 ِنّكَ أنتَ ألسَمِيعٌ الْمَلِيم 9)* [البقرة: 
17١ل‏ فمى هل!ا دليل على صحة ما يذهب إليه بعضص العلجاءة من أن القول 


مراد مقدر. وأنه ليس كما يذهب الكوفيون في أن الكلام محمول على 
فعناة؟ دون أن يكوت القول مقدرا معه: 


0( استخدام القراءات في استشاط قواعد نحوية) ومن ٠‏ ذلك: 
أولا: زيادة قاعدة جديدة فى مواضع النتصب بعل الفاء والواو: 
قال السبوطى-فئ الهمع : وراد أن هاللك فى مواضع النصب بعد الفاء 


ل آ ور هر 


والواوء النصب بعدهما بعد حصرء كقراءة ابن عامر #إإذًَا ضوح أمرا فَإِنَمَا يفول 
له 00 ون # [آل عمران: /57] بالنضيية: 
ثانياً: تقديم خبر كان عليها. ظ 
بقراءة أ وابن مسعود #وباطلا ما كانوا يعملون* [الأعراف : 9 ]2 
قال أبو الفتح: «باطلاً» منصوب بيعملون» وما زائدة للتوكيدء فكأنه قال: 
وباطلا كانوا يعملون»». ثم قال: وفي هذه القراءة دلالة على جواز تقديم 
حير كان علنيا: كتولك قاكيا كان مدع وزاقنا كان عفر .ووعه الدلالة 


(06 اللهجات العربية في القراءات القرآنية للدكتور: عبده الراجحي ص  )85  487”(‏ دار 
المعرفة الجامعية ‏ السويسى. 
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تثوبر الخرآن بالفرامان الفرأنية الترثر 


بين ذلك إنه إنما يجوز وفوع المعمول بحيث يجوز وفوع العامل . و«باطلا) 
قال : «ويعملون باطلا ل 


ثالغا : (حذف الفاء والمبتدأ ا من جواب الشرط. 


فمن وروده قراءة طاووس #وَيِسَلُونكَ عَنٍ الَْسَئ كل إضلاخ لم حير » 
[الحقرة: 37١‏ ١]غ.‏ أي أصلح لهم فهو حير) وهذا وإن لم يصرح فيه بأداة 
الشرط فإن الأمر مضمن معناهاء فكان ذلك بمنزلة 6 بها في استحقاق 
جوان» والتسقا ىج اققرانه.رالقاء الكوته ععملة عدي 3 


المطلب الثاني: أثر القراءات في البلاغة والبيان. 

للقراءات أثر بلاغعي عظيم» ذلك أن بلاغة القراءات تنبع من بلاغة 
الوحي وفصاحته. التي ا تبارى ء ولا يمكن أن 3 إليها بلاغه البلغاء من 
0 والعسن. #قل د 0 لاس وَاَلْحنَ ع أن يَأَنوأ بمثل هذا ان ل 
انر له بِمِثْله. وَلَرَ كانت بعطهم لِعْضٍ هبر * [الإسراء: 88] رغم كون هذا 
القرآن بحروفه وكلماته نزل 0 عرق مُبِينِ 409 [الشعراء : .]١6‏ 

ومو الذي ما إن سمعمه الجن حتى دوين من فصاحته وحن 

لوا: فَقَالُوَا إِنا سمِعنا فَءَامًا حجبَا» [الجن : 

والقرراء انك الف اننقا |المععودة تق تنا نار بزلاقية حهمة»: سواء 'كاتبعة .هذه 
القراءات المختلفة للكلمة الواحدة بمعنى واحدء أو أنها تؤدي معان متعددة. 
فكل قراءة تينيتك” متك آية. | [ 

ومن 'الامتلة الواضيطة على الزن البلؤفن. القراءاكه ها يلى: 


أولا: ما ورد من قراءات فَتَعدلدة لكلمة ااسواء) ع قوله تعال.: 


)2 القراءات القرانية وأثر ها في الدراسات النحوية .)١6060(‏ 
()) القراءات تراك وأثر ها 8 الدراسات سمه )1١66(‏ مر جع سابق. 


4 





سير الفرأن بالقراءاه الكرآنيا التؤثر 


عل يبأ روس يمن فوقِها وَبَرَكَ فيا وَكَدَرَ شبا أفواتها فه أزبعة أيام سوم 
للسَّابلِينَ 50 [أفصلت: .]١٠١‏ 


فقد قرئت ااسواءً) واسواء» واسواءًا. 


فقد انفرد أبو جعفر باختيار قراءة: «في أربعة أيام سواءٌ للسائلين» 
بالرفع » و«سواءً» في هذه القراءة خبر عن مبتدأ محذوفء» والتقدير: هي 
(أي 0 مستوية صالحة للعيش علهاء. وقد ذكرت الأرض في الآءة 
السابقة كل بتكم لَكَْرُونَ بَِلَِى حَلقَ الْأرص فى يَومَيْنٍ َكعلُونَ له أندادا 
لِك رب 30 ©* [نصلت: 4] وانفرد يعقوب بقراءة (في أربعة أيام سواء 
للسائلين) بالجرء ف (سواء"*''' في هذه القراءة صفة (أيام) والمعنى: كل 
ما تقدم ذكره تم في أربعة أيام متساوية المقدارء فليس فيها وم أطول أو 


كك 


أقصر من الغلاثة الباقية 
«واختار سائر القرّاء (في أربعة أيام سواءًَ للسائلين) بالنصب. و(سواءً) 
في هذه القراءة منصوب على المصيلاة: والمعنى استوت تلك الأيام في 
المقدارء فلا تفاوت بينها. ظ 
والجار والمجرور في (السائليرة) يجور 0 بمحذوف» والتقدير: في 
ذكر هذا العدد جواباً للسائلين القائلين: في كم يوم خلقت الأرض؟ وفي ّ 
2 قدر الله 5-9 من 2 سبعيسر من سدحلا 
0000 «أن نوات القن أودعها الله ا 7 ا 2 عدد 


(1 0 النشر 22205 


)١165(‏ تفسير الجلالين للعلامة جلال لدي المحلي ا جلال 5 ون ص 
(0) “تحقيق: فضيلة 'الشيخ مصطفى الحديدي الطير - مطبعة مكتبة مصر - 
الفجالة ‏ القاهرة. نشر وتوريع: كر الحرمين التجاري مكة المكرمة. 

(15) الكشاف تأليف جار الله الزمخشري )١188/5(‏ - ضبطه محمد عبدالسلام شاهين - ظَ 
الأول ءانا 1 ه - دار الكتب العلمية - بيروت. ئ 


1 


يبر القرآز بالفراماه القرآية السثر 
سكانها من 0-7 اد يننا 
«والخلاصة: أن (سواء) صلح بمختلف قراءاته أن يكون وصفاً للأرض 
والأيام والا ا 
ثانياً: ما ورد من 5 ل قوله تعالى: «رلديت عدوأ يرا 


ضارا وحكثرا َب الوك وماك لمن حارجك انه ولام بين فدل 
له الى َأنّهُ يِنْبَدُ ِنَم لكذلوت )4 [التربة: .]١7‏ 


«قرأ المدينان (نافع توأنق حفر ) واد خامر «الذيه) بغير 17 وكذا 
هي في مصاحف أهل المدينة والشام. ‏ وقرأ الباقون (باقي القَرَّاء العشرة) 
بالواو وكذا هي في مصاحفهه)'؟'''. ظ 

92 الواو وتركها من أدق المسالك في التعبير البلاغي» لذا كان 
موضوع الفصل والوصل هو البلاغة - كما يقولون - والذي بشع اسلو 
القرآن الكريمء يجد فيه ما يثلج العيدو. عير :االطيين » فتن سيران القضا: 
والوصل» وحذف الواو في موضع وذكرها في موضع آخرا. 

«إِنَّ حذف الواو قد يكون ناشئاً عن سؤال مقدر في جملة سابقة. 
فتأتي الجملة إجابة على هذا السؤال المقدرء خالية من الواوء وهذا ما يعبر 
عنه البلاغيون بشبه كمال الاتصال.ء ويسمى استئنافا». 

وقك يكون تاشفا عن تقاير بين الكلاة الميانق وانذى ولفهة موسو بن 
يسمى كمال الانقطاع وعلى هذا بسكن أن اقيم ما مهاه في كوه ثمالى ” 
«والدرت تدوأ معنا ضارا وحكترا وَتَفْرِيقَا 44 المؤييرت . وإرصنادا لمن 
عارك أله اشر من مكل 4 فقرازة العنطفه» عدل مزلي |تصبال هده الاضينات 


(1500) روح المعاني .)1١7/94(‏ ظ 
(154) الكشاف عما بين القراءات العشر من خلاف» للدكتور: أحمد محمد إسماعيل 
البيلي  )74٠  58(‏ ب ط الأولى. 649 ه اا دان السودانية للكتب - 
الستودان: ش 
(159) النشر (581/9). 


ع4 


تير الخراًز بالفرامات القرآنية الكوثر 


التي ذكرت في سورة براءة 0 من قوله تعالى: بم 23 كن رك 2 
0 [التوبة: 08] وب 0 درت َؤذُونَ أل لت # [التوبة: ]1١‏ مهم سن 

عَلهَكٌَ الله # [التوبة: عا 0 00 بجعت الندية اتخذوا مهكد 
1 0 اهنا القراءة الثانية. ففيها قطع هؤلاء الذين اتخذوا مسحد 
الضرار» وفبها الست والذم الكدين الكتينه وكيف لا وقد اتخذوا دا 
رار وكفراء وتقريقا نين الدفتيف: وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من 
قبل» إلى جانب كذبهم. 


فالقاءة القاقة الكال من حورق النطنيم تين تتناقة الال و71 , 


ثالثاً: ما ورد من قراءات فى قوله تعالى: تلوح ادم من رَيْفِ كلت 
ناب عَلَيْهِ إِنّوٌ هُوَ لواب اليم (©)* [البقرة: 77]. 


(فجمهور القراء على رفع آدم على الفاعلية ونصب كلفيات على 
المفعولية» وقرأ أبن كتو بصب آدم ورفع نا 


«ولكل من القراءتين توجيهها البلاغي المعو له بذور مها قلق از 
اضطراب» فقراءة الجمهور دالة على ما كان يعانيه آدم بعد الزلة من أسف. 
وندم وألم. ؛ فها هو باحث عما ينجيه مما وقع فيه. وى ل 
ويدل على هذا المعنى+ قوله سحانه: مالا رَينَا طلتنا نشكا وَإِن لد تَمْفْر لَنَا 
1 مِنّ الْحَسرِنَ انا [الأعراف: 77]. 


أما القراءة الثانية: فإنها تدل على جانب آخر من القضية» إنها تدل 
على عناية الله تكار لك وتعالى بآدم واصطفائه واجتبائه له .وهذا يتمق فخ قوله 
لل ار سر رار 


سبحانه : #إنَّ أسَّهَ آصطمّح عَادْمْ ونوا [آل عمران: ٠]‏ وقوله: 2 أحنةه ريم 
25 َه وَهَدَىْ 40 [طه: ؟؟١١]‏ وعلى هذا تحمل القراءة الثانية. فكأن 2 


)17١0(‏ القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية ‏ د. فضل حسن عباس  77(‏ 7376) بتصرف 


.)5١1١1/5( النشر‎ )١1( 





م1 


شسر القرز بالفرامات القرآنية الك 


هذه الكلهات واد عن آدم ‏ فهي التي ا 


المطلب الثالث: الأثر الصرفي للقراءات: 

ونسوق على ذلك مغالا: ففى قوله تعالى : من لَه يآلنّ لانن وف 

حيم # [البقرة “163] قراءتان» فقد قرأ حفص لرءوف على وزن (فعول)» 
2 رق )2079 على وزن «فغل). يقول الدكتور صبري المتولي : 
«والحق أن قراءة شعبة تفتح قضية وسيعة من قضايا البحث» وتحلق في أفق 
رحيب من آفاق التفكير الصرفي عند العرب» قد استقر في كتب الصرف 
التقليدية أن صيغ المبالغة خمس هي: فعّال ومفعال وفعول وفعيل وفعلء 
وقد يزيد المتخصص منها فعُيل ومفْعل مثل (شرّيب ومِسْعّر) مثلاء ولكنك 
لا تكاد تجد كتاياً بذكر في مقدمة الصيغ (فخول) ل (تدوسن) و(فعغل) مثل 
(رَوُف) وهي قراءة شعبة التي نحن بصدد الحديث عنها. وإنه لقصور شديد 
أن نقف بإزاء الجانب المعيازي لا نبغى عنه حولا. فنكتفي بالقوانين اللغوية 
التوخيوصة سلفا. . . ونسينا أن ل مؤسسة ا لغوية محددة 
جمعها الجامعون .من قبائل معدودة ذات 'لهجات معينة؛ .. مداو تسق "فاده 
لغوية خصبة في مصادر جليلية» في مقدمتها القراءات القركية»0"90. 


جح ه د هه ه 


(/117) 0 القرآنة من الرعية 0 ا 5-0 


(5/او١ا)‏ ال اللغوي والبلاغي لقراءة الإمام عاصم للدككور: صبريق المتولي المتولي 0ظ 
)0١  50(‏ - دار غريب للطباعة والنشر ‏ القاهرة. 
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نشربير الخرأز بالكراءاه الكرأنية التزثر 


المبحث الثاني : أثر القراءات في العقيدة والفقه. 


المطلب الأول: أثر القراءات فى العقيدة. 
المطلب الثانى: أثر القراءات فى الفقه. 


ع5 جالع ونع 


5خ 25 0205 


المطلب الأول: أثر القراءات في العقيدة 

للقراءات أثر في العقيدة وإن لم كو هذا الأثر عاوذا أن ملموساء ريل 
إنه قد يثير استغراب الكثيرين الذين يرون أن أمور العقيدة قد رست قواعدها 
منذ فجر الإسلام الأول» وأنه لا مجال للزيادة عليها إلا بنص قطعي الدلالة. 
وما :داننت كل التصوضن قل أشتبعينا العلهناء ينخقا » .وأفردوا لها الكسب 
والمصنفات» ولم يتركوا منها شاردة ولا واردة؛ فمعنى ذلك أنه لا مجال 
للزيادة عليها. 

ونحن نقول: إن علم التفسير علم واسع متجددء ففي كل الأزمنة 
المتعاقبة منذ نزول القرآن حتى يومنا ظهرت تفاسير كثيرة يصعب حصرها 
لكثرتهاء ورغم ذلك فإن الكثير من هذه التفاسير كانت تضيف شيئاً جديدا 
أى تيجا مقابر ا او الكار] بويد اسافتها . 

والقراءات القرانية هى جزء من هذا الكتاب المتجدد المعانى» والتى 
يكن أن يناولها الكمر هن النلكين كز عن الراوية الى يقنع اللد بين ليه 
فيضيفون معانو الايد واقاقا ابي تكن طرقيفه عم قبل أو انما طرقيقة ولك 





تفسير القرآز بالخراءاه الفرآنية التثر 
في ثنايا البحوث والعبارات وبين الأسطر. 


0 ما ينطبق على 7 القراءات في العقيدة. والذي ات في 


أولاً: فى الإلهيات : 


اقوله تعالى: 8اتَأمَهُ حَيْرٌ حَيِظا وَهُرَ أَنْحَمُ اليّحِنَ4 [يرسف: 14] قرأ 
حمزة» والكسائي» وحفص. ل لَه حر حلفْظًا # بالألف وحجتهم 
قوله وَيْقَ حكاية عن إخوة يوسف: #وَإِنًا لم لَحَنفْظُونَ4 [يرسف : ؟] فقال 
يعقوب حينها طتَّهُ حَيْرٌ حَيِظ» وقرأ الباقون: #فالله خير حفظا». 
وحجتهم: قوله تعالى: وما انا [يورسف: 56].» فلماأ أضافوا إلى 
أنفسهم قال يعقوب: #فالله حَيْرٌ حفْظاً» من حفظكم الذي نسبتموه إلى 


:: 4 انفكا 

وثمرة الخلاف : 

«أن قراءة حمزة والكسائىء أفادتنا حكماً ضرورياً وهو أن من 
تواترت القراءة فقد وجب المصير إليهاء ... ورغم أن هذه القراءة لم تستقل 
بجواز إطلاق هذه التسهية فقد أكدت يدا وبذلك ترى ع القراءات 
فى كيك هذا الأمر المهم من أمور العقيدة. 

ثانياً: في النبوّات : 
قوله تعالى: «تيك سبد لبقا عن طَبقِ 4059 [الانشقاق: .]1١4‏ 


(178) القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية ‏ للدكتور محمد 
الحبشي ‏ ص )١6١١(‏ بتصرف - الطبعة الأولى 9١5١ه ‏ 1544م - دار الفكر ‏ 
دمشق - سوريه. 

99/5 )الم اوس الكو انه واترينا في الرسم ص ١91(‏ 197) باختصار وتصرف يسير. 


اجن جوجضح .. 





ا با ا ل 2 00 علج منت لان ت حجم -" 


٠١5 


تفرببر القرأل بالفراءاه الخرانية الترثر 
قرأ ابن كثير» وحمزة» والكسائي» وخلف: «لتركَبَّنٌ طبقأ» بفتح 
ا 5 لكر كين يأ فيحول بحالا بعك حال. 
يذكر حالات النبي يَلةِ من يوم أوحي إليه إلى يوم قبضه الله؛ وقد 
روى أيضاً لتركبن يا محمد سماء بعد سماء يعني المعارج. 
وقال آخرون منهم ابن عباس : التركبن ' أي تددن الامور الا بعل 
حال بتغيرهأ واختلااف الأزمان». ! 


وقرأ الياقون: التركين) برفع الباء» والخطاب هنا للناس» لا ذكر من 
نون كتابه بيممنة وشماله. والمعنى عر كين حال" بعك حال من إحياء , وإماتة. 


وبعث حتى. تصيروا إلى الله . 
وثمرة الخلاف : 
أن الاك اعت على تند ال 


الأول: أن الناس يتقلبون في أحوال مختلفة من الموت إلى القبر إلى 
البرزخ إلى الحساب إلى حيث يؤمر بهم وهو ما دلت عليه قراءة الجمهور. 


الغاتى : أن النبي ‏ يكل - موعود من الله - ود - أن يرقى به طبقاً عن 
طبق» وقد رأيت فوة التفسير. الذي كاد إلى أنها العدة بالمعراج وقد دلق 
لهذا المعنى قراءة ابن كثير» وحمزة» والكسائي . وخلف السياة 


ثالثاً : في الغيبيات : 
قوله الي ل ا م 0 نت لآ أ د من دونلّك مِنْ 


1 1 ٠ 


.)7949/5( انظر: النشر‎ )١070 
باختصار وتصرف يسير.‎ )3١5  7١( القراءات المتواترة وأثرها في الرسم ص‎ )17( 





٠١ 


تفيبر الخرأ) بالكراماه الفرآنية الكزثر 
قرأ أبو جعفر المدني ما كان ينبغي لنا أن تُنَخَذْه بضم النون بصيغة 
المبني للمجهول. 


وقرأ الباقرن بفتح النون وكسر النقاءة ما" كان ناا ا 


«نقل الزمخشري فى الكشاف» فى توجيهه قراءة أبى جعفرء أن هذا 
الفعل (اتخذ) يتعدى إلى مفعول واحدء. كقولك: اتخذ زيدٌ وليأء وإلى 
تتعوليوع كقولك:: :الخد زيد افلأنا ولياء أ ما عيقى لنا أن تعد مين 
دون الله. 

وتكلم بعض النحويين في هذا الوجهء فقال أبو عمرو البصري: لو 
قال برد هله القراءة في اللغة الومام القرطبى 56 الجامع ون نقل عزاه ين 
النحاس. 

وثمرة الخلاف : 

إن الآية ذلبكه: على أموية اسسي : 

الأول: إن الكائنات جميعاً في الأصل موحدة؛ ما ينبغي أن تتخذ من 
دون الله من أولياء. وهو ما ذلت: له فراءة الجمهور. 

الثانى: إن بعض المخلوقات عبدت من دون الله»ء على غير إرادة منها 
- فهى موحدة طائعةء لا تحمل إثم عُبّادها وزيغهم, إذا أقرّت بين يدي الله 
بالتوحيد. كمأ عسك بعضص الكفرة ه عيسى 0 مريمء وعبدل بعضهم غير |: 


وكلاهما لبي كريم» يا عد وزر عابديه وهذا المعدى 5 له قراءة أ 
216 
جعمر 


26 36 


)١1/9(‏ انظر: النشر (9/عام)., 
(180) القراءات المتواترة وأثرها في الرسم - ص )1١5  7١7(‏ بتصرف. 


١٠١ 





تكير التراز بالخرامات الكرأنية التزثر 


المطلب الثاني: أثر القراءات في الفقه 

كما ”تنا آثر القواءانت: :فى 'اللشة وف العقيدة من خلال المباحث 
السابقة» فلا بد أيضاً أن نعلم أن للقراءات أثر على بعض الأحكام الفقهية. 
يؤكد ذلك أن بعض هذه الأحكام راجع في الاستدلال على صحته بقراءة من 

ومن أمثلة تأثير القراءات على الأحكام الفقهية ما يلي : 

أولاً: فى مسائل العبادات : 
أذى فَاعمَرْلُوا لا 5 2 7 0 ىًّ ب َإِدَا تَطهَّرْنَ مَأَبوهْرح من 
عََثُ آنتك: مد إنَّ أهَّه يِث التَوبِينَ وب اهرت 467 [البقرة: ؟17]. 
| فقد قرأ حمرزة والكساتى وخلف نأي بكر (بطورن) بتسديدك الطاء والهاء 

وقرأ الباقون (يطهّرن) بتخفيفها''*''. 

ومن أثر اختلاف القراءات في هذه الآية: «اختلاف الفقهاء في الطهر 

وقال أبو حنيفة.. .إن انقطع دمها بعد مضي عشرة أيام» جاز له أن 
يطأها قبل الغسل» وإن كان انقطاعه قبل العشرة لم يجز حتى تغتسل» أو 
يدخل عليها وقت الصلاة» ودليلنا أن الله سبحانه علق الحكم فيها على 
شرطين : ظ 

أحدهما: انقطاع الدم وهو قوله تعالى (حتى يطهرن). 

والثانى : الاغتسال بالماء :وهو. قولة: تغالى.: (فإدا تطهّرن) إي فعلن 


ها ) النشن. //5171). 


تفسير الخرأز بالقرامآه الفرآنية التزثر 
القملن بالماي 357 


«أما الإمام أبو حنيفة» فقد جعل القراءتين كالآيتين» فيجب أن يعمل 
بهما ...فد حمل المخففة على إذا ما انقطع دمها للأقل» فلا يجوز 
وطؤها حتى تغتسل. لأنه لا يؤمن عوده. وحمل القراءة الأخرى. على ما 
إذا انقطع دمها للأكثرء فيجوز وطؤها وإن لم تغتسل)””*'. 

وقد ذهب الإمام النسفي في تفسيره إلى أعمال القراءتين» «وجوز 

للرجل أن يقرب زوجته الحائض في أكثر الحيض بعد انقطاع الدم» وإن لم 
تغتسل عملاً بقراءة التخفيف. وفي أقل منه لا يقربها حتى تغتسل» أو 
يمضي عليها وقت الصلاة» عملا بقراءة التشديدء والحمل على هذا أولى 
من العكس. وعند الشافعي ‏ ككْرَفْةِ - لا يقربها حتى تطهر وتتطهر دليله قوله 
تعالى: «فإذا تطهرنٌ فأتوهنٌَ» أي فجامعوهنٌ فجمع بينهما»”**'". وبذلك نرى 
أن أثر القراءات في هذه المسألة قد تحدد في حالة واحدة» وهي ما إذا 
انقطع الدم لأكثره عند الأحناف حل للرجل أن يطأ زوجته وإن لم تغتسل» 
وفيما عدا هذه الحالة فالكل يشترط لحلها التطهر بالماء. 

اا في مسائل المعاملات : 


«قوله تعالى: ##وما ءاتسم من ربا بريواً ف 0 7 فلا يريُوأ عند 
ع عرسم ايا 7 ا 7 سروم مه 00 ور 7 : 
َلّهِ وما انس من ذَكووَ نَرِبدُويت وَبَهَ أَلَهِ دَوْلِكَ هُمٌ الْمسْعِمْريَ 469 [الروم: 
15 


كرابت كتورة اوها الثم من ربالاسن عير مد أي ما جئتم. وقرأ 
الباقون: وما 00 1 بن زنا4 [الروم : ] أي ما اي 52 ' من قوله: 


(؟18) الجامع لأحكام القرآن للإمام أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (88/5 - 
9 - ط الأولى8٠5١ه‏ 1988م -.دار الكتب العلمية - بيروت لبنان - بتصرف. 

(18) الجامع لأحكاه القرآن (/88 - 84) باختصار. 

(184) الغا 0 التسفي 0 6) بتصرف. 


5 الطرعة الثانية 1447-41 ان التي القاهرة. 





٠١ه‎ 


تنسسير القرآل بالقراماه الكرآنية الترثر 


ئً الخ يك 5 7 


ماهم الله كواب ادم وَحَسَنّ ثواب 1 52 [أل عمران: ]١58‏ أ أعطاهم. 

وثمرة الخلاف بين القراءتين : 

(أن قراءة الجمهور جاءت بالنص على ذم إيتاء الرباء وبيان أنه كاسد 
عند اللهء فكان أخذ الربا بمنزلة المسكوت عنهء فجاءت قراءة ابن كثير بذم 
إتيان الربا كله.» أخذا وعطاءً» وكما ترى فإن المعاني تتكامل بالقراءات». 
وتبقى قراءة الجمهور كالنص على تغليظ الزجر على المرابي» وقراءة ابن 
كثير على تغليظ الزجر على عموم الربا كله)”'*'". 

ثالثاً : في الحهاد : 

قوله تعالى: ظقْتَِا أَيِنَهَ الَكُترٍ إِنَهْمْ آة أَيْمَنَ لهم لَعَلَهمْ 
نتهورح* [التوبة: ؟١].‏ 


ع 


قرأ ابن عامر: «إنهم لا إيمان لهم» بكسر الألف””*''. أي لا سلام 
ولا دين لهمء وقال آخرون معتاهم ل فاق لهم. مصذدر (أمنته يجان 
والمعنى: إذا كنتم أنتم آمنتموهم». فنقضوا عهدهمء فقد بطل الأمان الذي 


وقرأ الباقون: «لا أيمان لهم» بالفتح جمع يمين. وحجتهم قوله: 


يت سه سفء وكا 
ادر ا ل 16 [ فقون 1 


وهو الاختيار» لأنه في التفسير لا عهود لهم ولا ميثاق ولا حلف. 
وثمرة الخلاف : 
«أنّ علة مقاتلة المشركين هي لتو كما قررتها قراءة ابن عامر وهي 
متواترة. وقد بيّنت قراءة الجمهور معنى آخر لقتال الفستر كير : وهو أنهم لا 
(185) القراءات المتواترة وأثرها في الرسمء» ص (94؟  .)28٠١‏ 
0 انظر: النشر .)١178/1(‏ مرجع سابق. 
٠١5‏ 


تحير الخرأن بالحراءاه الفرانية الترثر 
انما لهمء 0 عهود. ولا ميثاق » ولا ااي فيكون من الأسباب 
الملحة في قتالهم اقيم للعهود والمواثيق. 

زأبعاً” في الأقضية : 

قوله تعالى : م لذن موا ٍِ - ا 1 فسَبِكنوا أن را ! 
هده 3لصبحوأ عل ما فار كر مين 00 3 فوأ عع 
والكسائي» وخلف: (فتثيّتوا). وقرأ الباقون (فتييّنوا)!**. ظ 
والتثبّت والتبيّن معنيان متقاربان في المرادف اللغوي» ولكن غلب 
إطلاق 0 0 التحقق 7 الذوات ل 8 إطلاق الثاني 

وقد كان لهذه التوجيهات أعظم الأثر في إصلاح النظاء القضائي. 

وإيجاد قضاء عادل حر نزيه في ات الإسلامي. 
[ ثمرة الخلاف : 

أفادت قراءة | جحمزه. ٠‏ والكسائي: 3 على امن العادل» وجوب 
التنيك والتحقق من الذوات والشخوص والأعيان» 5 ذلك تفرير لجانب 
مهم من أصول التقاضي» إذ ينبغي التحقق من شخصية المتخاصمين» ‏ 
ومداركهم العقلية» والاجتماعية» وصلاحيتهم للأهلية والتزام التكاليف. 

كم دلّت قراءة الباقين على وجوب التحقق من الأحداث والوقائع» لثلا 
تأخلة القاقي. أغيدا بجزيرة لخن مواشو بها للق اله قراو و 0 


)١44(‏ القراءات المتواترة وأثرها في الرسم  770(‏ 07177 باختصار مرجع سابق. 
(189) انظر: النشر (1/7/9) مرجع سا ظ 
)١0(‏ القراءات المتواترة وأثرها في الرسم (7317؟1) مرجع سابق. 


١٠١ا/‎ 


تكوببر القرأ) بالفرامان القرآنية الكزثر 


المصل الرابع 


تفسير سورة النساء 
من خلال القراءات العشر المتواترة 


ويشتمل الفصل الثالث على مبحثين وخمسة مطالب : 
© المبحث الأول: بين يدي السورة 
ويشمل أربعة مطالب هي : 
يب المظلب: الأول .مكان الدزول)-وغده الآياتك 
المطلب الثاني: سبب التسمية 
ن. الماطاني الكالت «جتاسية السوؤوة لها فيلها 
.2 المطلب الرابع: أهداف السورة 
د المطلب الخامس: فضل السورة 
© المبحث الثانيى: تفسير مواضع القراءات التي لها تعلّق في التفسير 
في السورة 


لا نا نا لا نا لا 





تفربير القرأز بالفرامات الفرآلية التزثر 


المبحث الأول 
بين يدي السورة 


المطلب الأول: مكان النزول وعدد الآيات: 


اتسيورة: التساء «مندنة عل الصحيح وزعم التّحاس أنها مكية مستندا إلي 
قوله تعالي: © إن لَه يمدي أن ُودُوأْ لانت إل أَمْلهَا» [النساء: 2]58» فقد 
نزلت بمكة اتفاقا في شأن مفتاح الكعبة. وتعقّبه السيوطي» بأن ذلك مستند 
واوء لأنه لا يلزم من نزول آية» أو آيات بمكة من سورة طويلة نزل معظمها 
بالمدينة أن تكون مكية» خصوصا أن الأرجح أن ما نزل بعد الهجرة مدني 
ومن راجع أشبات لدول اياتها عرف الرد عليه» ومما يرد عليه أيضا ما 
أخرجه البخاري عن عائشة ئنشة كا قالت: ما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا 
عند 20*75 وبناءه عليها يَلهِ كان من الهجرة اتفاقا215. 


اوعدة آياتها عند الشاميين مائة وسبع وسبعون» وعند الكوفيين ستة 
وسبعون وعند الباقين خمس وسبعون» والمختلف فيه منها آيتان: إحداهما: 
#أن تَضِلُوا لسَيلَ# [النساء 44]» وثانيتهما وك تق .داكا الماك [انشساة 
17ا]ء فالكوفيون يثبتون الأولى اية فقطء والشاميون يثبتو ن الثانية أيضاء 





)1١941( ٠‏ بم البخاري (ج1/ ص )117١07- / ١9١١‏ - طبعة دار أبن التدرم 
(195) روح المعاني (178/4). ظ 





١١١ 


تسر القرأل بالقراءان القرآنية الكزثر 


2) 


والباقون يقولون هما بعض آية 


52 5 جام 


05 5خ 05 


الممطلب الثانى: التسميك: 


سميت سورة النساء بذلك: «لكثرة ما ورد فيها من الأحكام التي تتعلق 
بهنَء بدرجة لم توجد في غيرها من السورء ولذلك أطلق عليها «سورة 
النساء الكبرى» في مقابلة «سورة النساء الصغرى» التى عرفت في القرآن 
0 ل ميت يذلك لأن التسبي الأعظه فى الاحشماء 
والتواصل» مادة الأرحام العاطفة؛ التي مدارها النساءء ولأن بالاتقاء فيهن 
تتحقق العفة والعدل الذي لبابه التوحيدء وهو ما دعت إليه السورتان 
0 

وقد تتبئعت كلمة النساء ومشتقاتها في السورة فوجدت أنها وردت كلمة 
فى السورة بلفظ النساء عشرين مرة مما يعادل /١١‏ من عدد ايات السورة 
البالغة 105؛ أما مجموع الآيات التي تنحدث عن النساء باللفظ الصريح 
وغير الصريح فقد بلغت ”١٠‏ آية ما يعادل ا١/‏ من عدد آيات السورة 
الكلي. وبطرح العدد الإجمالي 7" من العدد الصريح يكون الناتح 1 
عدد حروف كلمة النساء التي سميت بها السورة» والله تعالى أعلم. 


وفي ذلك دليل دافع لكل الأباطيل» وداحض لكل الشبه التي تثار 
حول حقوق المرأة في الإسلام؛ وتدعي زورا وبهتانا أن الإسلام قد هضم 
حقوقهاء فهل هناك دليل لاحترام الجيرزاة ورفع انها واحترام حقوقها في 


(9) المرجع السابق» (178/5). 

(158) صفوة التفاسيرء تأليف الشيخ محمد علي الصابوني )75/١(‏ - الطبعة الأولى ‏ 
7ه - 1997م دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع ‏ القاهرة. 

(146) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للإمام: برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن 
عمر البقاعي ‏ سنة 845ه ‏ خرج آياته وأحاديئه ووضع حواشيه: عبدالرزاق غالب 
المهدئ: 5/590 959) ب ذان الكتن: العلمية ب .زروت .. لبنان. 





١١ ؟‎ 


تحبر الخرأز بالقراءاه القرآبيا السزثر 


الإسلام, من ورود سورة من شوو القران الكريم. وضي من السور الطوال. 
باسم النساءء لتكون بمثابة إقرار خالد لا يتطرق إليه التحريف الباطل بحقوق 
المرأة فين الإسلام. 


المطلب الثالث: مناسبة السورة لما قبلها (سورة آل عمران): 
«أما وجه مناسبة السورة لما قبلها أي لسورة «أل عمران» فمن وجوه 
د أولا:: أن ال«طوزات حسف الأمر «التقررق بولك الي 1 لل واتمرا 1ل 
كم تَمْلِحُونَ 4 [آل عمران: »]٠٠١‏ وافتتحت سورة النساء بقوله تعالى : 
#وَانَفا أنه الَذِى صََلُونَ به وَالْدَرسَاء 4 العا 1 
وهذا من أكبر وجوه المناسبات في ترتيب السورء وهو نوع من البديع 
يسمى : تشابه الأطراف 
“كأنيا: وفقها أن سورة "ال هران دك اقماانضة جد مستوفاة» وذكر 
في هذه السورة ذيلها هو قوله همَمَا لك فى الْفِقِينَ فِتَتَيْنِ4 [النساء: 
44 ا. 


دد. أثالنا: :ومنها أن فى آل: هرات :ذكرت الغزوة الى بغة. لحن بقوله: 
م3 د موسسيروم ي ا ك رب م 00 
#ألَذِنَ استجابواً لله وَالرسول مررى بعد ما أصَابهم الفرح# [آل عمران: 
م :واشين البهنا هتنا بقولة نزول حييوا فق اكاك الثورو إن تكروا 
ا ا 027 ط - بحسل 
الع فادهم المورت. كما مورت ا ا 1 


رزابعاة اومتها اله ذكوءقى الو ضموان قمة شلق عيمين .باذ أن 
وأقتمت» له السحة بآدمء وفي ذلك تبرئة لأمه. خلافا لما زعم 
اليهود. وتفرير لعبوديته, خلافا لما ادعته النصارى. وذ كن فون هذه 
السورة الرد على الفريقين معاء فرد على اليهود بقوله: 8أوَفَولِهِمَ عَلّ ' 


150 جنانيس اللاو الى تتاسين اعون لعا نفك ملل اتزوق. الفسوطن .و نؤؤانة تميق 
عبد القادن العم غظ اخ 3ن نوز القت اليد نرويعى البتان: 


١١ 


تنسير الخرآن بالقراءاه الفرانية السزثر 


مَرَيُمٌَ بِِبَننًا حَظيمًا» 0 النساء: 165]» وعلى النصارى بقوله: #لآا 
ا راوس 22020 موررشع سس مه 
كرا نوفكت 1 تورلا 12 أل لد القن رتنا السبييخ كشن ان 


)97( 


0 


سكم سوب أله # [النساء: »]١7١‏ 


د الخافبيا: «أنه لما كانت أمهات: النضادل.. كما قوفن على الأحلاى . 
أربعا: العلم والشجاعة والعدل والفقه...وكانت آل عمران داعية مع 
ما ذكر من مقاصدها إلى اثنتين منهاء وهما العلم والشجاعة ‏ كما 
أشنين :الب ذللك من غير أية يل عَيَكَ الكتب بالْحَقّ* [آل عمران: "21 
اا أنَدُ أَتَُ لا إِلَهَ إِلَا هو والْملهكةٌ وَُوْنُا الِْلرِ» [آل عمران: 18١]ء‏ 
(لا يهنا :1 عََرَوا ول العة إن كثْر ثيب 4©9 ال 
0 1 292 لذبن يلوأ 5 سيل لله مون 4 (آلعسهدران: 
68]...جاءت هذه السورة داعية إلى الفضيلتين الباقيتين» وهما 
العفة والعدل» مع تأكد الخصلتين الآخرتين حسبما تدعوا إليه 
المناسية2"0. «الشواهد فى ذلك أكبر من أن تحصىء منها: «إوءَائرأ 
الملامج 4 المتوبطاء 0 وان" النناء صَد قبن # (الميجاءة 1ه 

عُرْسَتْ . جك أنصنم 4 [النساء: 5#] أما العدل ## يوصِيك أَنَّهُ فم 
ولد كع للد يفن ع سين 4 [النساء: ١١]ء‏ #والّى يأتِيرت 
َلَْحِمَّةَ من ابح َسْتَْهدُوا عَلبِهِنَّ أديصّة4 [النساء: ]٠١‏ #إنّ الله 
ا أن تُوّداْ الأمكت ل أَهْلِهًا وَإِدَا مَكَمثّم بين آلنَآس أن لَحَكمواً 
بألْمَدْل» [النساء: 58]. 


وبهذه الأوصية يعرف أن تأخير النساء عن آل عمران اسن من تقديمها 
عليهاء لأن المذكور هنا ذيل لما ذكر هناك» وتابع فكان الأنسب فيه 
لاسي ومن أمعن نظره وجك. كثيرا هما ذكر فى هذه السورة مفصلا لما 
دقر اقيم قزلها» تمك .رظي تيك الأرقاط وقاية الو 


,)9/1/( تناسق الدرر‎ )١90( 
.)505/5( نظم الدرر‎ )١156( 
.)2١5/5( نظم الدرر‎ )199( 


١١: 


تشبر الترآز بالقراماد الفرآنية العرثر 
ظ المطلب الرايع: أهداف السورة: 
من أعظم أهداف هذه السورة المباركة : 


8 أولا: «الاجتماع على التوحيد الذي هدت إليه آل عمران» والكتاب 
الى مكلك إلمة سسوزة العقرةة: لأخل ‏ الدين: الى سيعت 
الفاتحة. . . فإنه لما تقرر أمر الكتاب الجامع الذي هو الطريق» ومثبت ‏ 
الأساس الحامل الذي .هو التوحيد؛. احتيج إلى الاجتماع على ذلك» 

ظ اد 0 كيه داعية إلى الاجتماع والتواصل والتعاطف 
٠و‏ التراجم 

ى . “كانيا؛ تعرضت السورة لموضوع المرأة وتنظيم شؤون الأسرة. 
فصانت كرامتهاء وحفظت كيانهاء ودعت إلى إنصافها بإعطائها 
حقوقها التي فرضها الله تعالى لهاء كما تناولت السورة الكريمة. 
تنظيم العلاقات الزوجية» وبينت أنها ليست علاقة جسدء وإنما 
علاقة إنسانية. ظ ظ ٌْ 
ولذلك فقد «تناولت السورة الكريمة حق الزوج على زوجته» وحق 
الزوجة على زوجهاء وأرشدت إلى الخطوات التي ينبغي أن يسلكها 
الرجل ع الحياة الزوجية» عندما يبدا الشقاق والخلاف 6 
الزوجين» ثم بيئت معنى قوامة 0 وأتفالسيظه قوافة" النتفياة 
وتسخخير» إنما هي قوامة نصح وتأديب» 3 ظ 

.د “كالعا: #«تقرير أضول التصور الإسلامي في تنظيم شؤون المجتمع 

والإصلاح الداخلي, ببيان حد الإيمان وشرط الإسلام» بيانا خايةا 

عأ اسن ليما ا باتني وت الف ان 
الطاعة والاتباع والتلقي من الله وحدهء والتحاكم إلى منهج الله وإتباع 
أحكام رسوله وطاعتهء وأداء الأمانات إلى أهلهاء والحكم بين الناس 
بالعدل؛» وبيان أضول التكافل الاجتماعي». الذي دنا عر الأسرة ثم 


)7١1(0(‏ صفوة التفاسير )١/973(‏ طبعة المكتبة العصرية بتصئف: 


١١6 


ننسير القراز بالفراءاه الكرآنية التزثر 
عد اليشين المسناحين والفحا ف تن الشوافة كله 7 روييان 
ضرورة صيانة المجتمع والمحافظة على بناءه الداخلى, بالتوقف عن 
وان من يمعل ذلك سينا فجزاءه جهنم خالدا فمها. 


رابعاً: تقرير بعض أصول التصور الإسلامي في العلاقات الدولية 
والأمن الخارجىء. وذلك ببيان قواعد المعاملات الدولية بين معسكر 
الأيمان وشت.. المعسكرانه+ الشاوعية سبوا المناونة له اق المهادية أو 
المعاهدة» مع بيان أصول قواعد الحدود المنظمة للعلاقات الإنسانية. 
واعتماد مبدأ الجهاد لحماية الجماعة المسلمة واستنقاذا للضعفاء من 
المؤمنينء وتخليصا للناسن من شرور الطالمير ) مع بيان ضرورة 
الإعداد المتواصل لمكافحة الأعداء. وقد رأينا الآأيات تذهب بعيدا 
على هذا المجال وذلك بأمر النبي بالجهاد ولم يجد إلا نفسه بعد 

خامساً: كشف مخططات وأهداف أهل الكتاب ومزاياهم الخبيثة تجاه 
الجماعة المسلحة وبيان مكرهم وكيدهم واعتبارهم خطراً كبيراً وعدوا 
للمسلمين» وتهديدهم بسوء المصير مع بيان مواقفهم التي أدت إلى 
النصارى من عيسى عليه السلام وضلالاتهم بعد مأ جاءهم الحق من 
ربعم 


د سادساً: توجيه أنظار المسلمين إلى الخطر الداخلى الكبير الذي يمثله 
المدائقيوي “نوم :تارقة السوة وجرترية الف اإلتى بيقن الخعلار مكياء 
لأنها تدخر في جسد الجماعة المسلمة» هي بمثابة خنجر مسموم في 
خاصرة 6 لذا فقد تحدثت الايات 5 بعض صماتهم» حر 


- م١985 ط الثانية عشر‎  )5١5- 515/1( في ظلال القرآن للشيخ سيد قطب‎ )39١0( 


555 اهدت حضرر ف تداز الشروق ديروت 


تفسبير القرأ) بالقراماه القرأنية الكرثر 


المسلمين من الوقوع فيهاء منها الولاء لغير الجماعة المسلمة منهاء 
التهاون والتراخى في دينهم مجاملة أو مراعاة للعلاقات الاجتماعية. 


سابعاً: كما حدَّت السورة «على التوبة» ودعت إليها كوسيلة للتطهر: 
ولحل إلى تكامل الشخصية واستعادة الثقة بالنفس » والشعور بالأمن 
والا طوف 


المطلب الخامس: فضل سورة النساء 


وقد ورد في فضل السورة أحاديث عدة منها: ما أخرجه الحاكم في ٍْ 
مستدركه «عن عبدالله ابن مسعود ذَيبْه قال: إن في سورة النساء خمس آيات 
فا مسرقي 'أداالى نهنا الدنا.ءوها نوها وان آله 7 لاه قال در وَإنَ تك 
حَسَنَةٌ يُصَعِفْهَا وَيُوتٍ من لَدُنْهُ أَبْرَا عَظِيمًَا 469 النساءء 214١‏ و#إن مسوأ 

4 6ح عجري 2 سار 7 سر 
حكبابر ما لون ل 1 فْرَ عَنكم ل ا اه 
[النساء: »]#١‏ إن أله 1 يمْفرٌ أن رك بي وَيَثْفْرٌ ما دون مَلِكَ لمن س4 
[النساء: 2148 ظوَلَوَ أَتَهُمْ إذ طَلَموَا أنَشَهُمْ بكاوك دَأسْتَْمَروا الله وَسْتَعْصسرَ 


آذ آ[# مه ل ور م 


م الرسرلة لوجدوا !| 2 3 حسما # [الجماء ‏ +15 1ن 


2 سح دع ان 


مرج سل »* مسر م اس 7 مه ور 7 :. 
ومن تعمل سوء] أو يظلم نفس نم لسمعفر لله يجد لله عهورا 


عبر صر 


يحيمًا 409 | القميياف 1156 ) قال عبذالله : ما تمسر كن أن ل بها الدنيا وما 
سد ١‏ 


)9١(‏ أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم ‏ للدكتور: عبدالله محمود شحاتة 
)56/١(‏ ط الثانية )١98١(‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

)9١5(‏ المستدرك على الصحيحين للإمام الحافظ ابي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم 
النيسابوري (775/1, )7١1١/51944‏ دراسة وتحقيق: مصطفي عبدالقادر عطا ‏ ط 
الأولنق 1511م 1593ع.د:دان الكقيم العلمية د«تيرؤت - لبنان: 


١١/ 


ننسير القرآ بالخراماه الكرآنية التزثر 


د تور النميام لون أعب إلى من الدنيا جميعا إن مَحَتَنبُوأ 0 
٠‏ لوخ عند الكصر اصدكة سيعَانكج 4 [النساء: »]#١‏ وقوله #إإنَّ أله لا يظلم 
0 ا إن تك يق حَككَة يحَعِتَهًا* [النساء: ٠4]ء‏ إن أسَّهَ لا يَمْفْرٌ أن 
رك أي وام سا1 و دَشَرِكٌ بِأسَهِ فَقَدٍ أفتر إِثْمًا عَظِيمًا 
4502 [التساء: 2]178 من يعمل سو 0 يِظلِم عية 0 سمَعَفِرِ لله يجدٍ 


0 (1 


أنَّهَ عَهُوَرَا يَحِيمًا 4*0 [النساء: ]٠٠١‏ وقوله: #وَالِينَ امنأ انه وتشتزي: وام 
روا بِيِنَ أ يِنْبْمَ أوْليكَ ست يُوْتِيِهم أُجْورَهُمَ وَكنَ أله عَمُورا 
تَحيكا 46 الا 50 

وأخرج مثله عن ابن عباس يا قال: ثمان آيات نزلت في سورة 
النساءء هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت» وذكر ما ذكره 
ابن مسعود وزاد: ا أَشَهُ بين لَك وَمْدِبَكْمْ سكن مَك الَرِيِنَ من نيكم 
لك امك علي 252 © [النساء: 5؟] والغانية : ٠‏ #إوامّه ررِيِدٌ أن 
ينَوَبٌ عيِحكم وَبرِيِد ذ اديت حَيعون تيوت أن مَيلُوا ميلا عَظِيمًا 09 
[النساء: 7؟] والثالثة: بريد ) يد أن ميك عن مسق ادنس صَعِيمًا 092 
العا 10 





وأخرج الإمام حيد يي الات لام ئشة ينا : 
النبي ع قال : من أخذ السبع الأول فهو عير )” 00 وفي رواية 9 
«من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حبر العسا 

وقد أخرجه الحاكم في مستدركه ووافقه الذهبي عليه بلفظ: «من أخذ 
السبع الأول من القرآن فهو خير)”؟”'“*. 


)٠١(‏ جامع البيان (54/4) دار الفكر. 

.)59/5( جامع البيان‎ )5١5( 

)7١00(‏ مسئد الأمام أحمد بن حنبل (41/5ح رقم 144917 - دار الكتب العلمية ‏ - » انظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ الألباني (380/0). 

.)551086 المرجع السابق (59/5 ح رقم‎ )39١8( 

(2909) المستدرك على الصحيحين للحاكم: (١/55ا‏ ح رقم .)01/5017١‏ 


١١16 





تفوير الترأز بالكراماه القرآلية الكزثر 


مكان التوراة السبع. وأعطيت مكان الزبور المئين وأعطيت مكان الإنجيل 
المثانى وفُضّلت بالمفصل)”''"' . 

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن عباس ؤَؤْها قال: «من قرأ 
سورة النساء فعلم ممأ ييححطصب من ل يبيححطصرب علم الفرائتض ١١١»‏ ". 

وأخرج ابن حبان في موارد الظمآن عن أنس قال: ال رسول 
كك ل ا يا رسول الله إن أثر الوجع عليك بخ قال : 
إنى على ما ترون قرأت البارحة السبع الطوال»'"". 


ل) لا لا لا لا لا 


)5١(‏ شعب الإيمان للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي  441/6(‏ ح رقم 
224) تحقيق: أبي ماسر فتك البيغية بين انسيوقي غنول يراط الأول 
ااكلعين 5 اويددار الكقي الغلمةة. فيروة:. لتنا حشلةه الآلباتي» انظر 
السلسلة الصحيحة للألباني (559/5). 

.. السور التي تعرف بالمئين هي ما ولي السبع الطول» وانها ميت دكين نكل 
سورة منها تزيد على مائثة آية أو تقاربهاء والمثاني أيات سورة الفاتحة سميت مثاني 
لأنها تثنى في كل صلاة وفي كل ركعة» وأما المفصل فهو ما يلي المثاني من قصار 
الون وإنما سمية مفضللا لقضرها: .وكترة الفضول فيها '(انظر: غريت الأثر لابن قتببة 
(1/” 1 5)). 

)7١1١(‏ المصنف فى الأحاديث والآثار للحافظ عبدالله بن محمد بن ابي شيبة الكوفي العبسي 
اعرف بين الت 8710 كنان الفوانفين تاك بها اتالوا فى اقيم الفراض ركم 
(5) ضبطه وعلق عليه: الأستاذ سعيد اللحام ‏ دار الفكر ‏ بيروت - لبنان - 514١ه‏ 
مم 

(915) موارة: الفلمان إلى زؤافك :ابن تان للحاقط :تون الدين غلى ابن ادي نكر الوكين 


)١177/١(‏ كتاب المواقيت ‏ باب القراءة في صلاة الليل - ح رقم  )115(‏ تحقيق 
محمد عبدالرازق حمزة - دار الكت العلمية بيروت. 





١164 


نكربير القرأن بالفراءان الرألية الكزثر 


الممعحصث الثاني 
تفسير مواضع القراءات التى لها تعلق بالتفسير في السورة 


00 تعالى: ##ياما تاس قو 0 اله صلقي تن فين يدو ولق يي 
لا ا و تسر سرسس حر له رم ء 0 سه صمي م 
زوجها وث يي زعالا يرا و وَأَتَقرَا لله َلَذِى نساءً لون ن بهء وا رحام إن نت كأن 


و 0 


رقيبًا 0 [النساء: .]١‏ 
© القراءات : 
أولا: قوله تعالى: «تَسَآءَلون» : 
قرأه عاصم وحمزة والكساني. بالتخفيف أي بتخفيف السين ١تَسَاءَلون)‏ 
وقرأه الباقون: «تسّاءلون» بالتشديد بمعنى: تتساءلون ثم أدغم إحدى 
التلويق فى النبين تجعلها' سينا معو 
معنى القراءات : 
4 ١ق‏ الى تسَاءَلَونَ بو # أى كما يقال اس للك نالل والرحم. 
اد فعض :انقو وم 1 
التفسير : 
(51) انظر النشر (417//5؟). 


)5١15(‏ تفسير القرآن العظيم لللإمام الحافظ: إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي - ت5/ا, 
ه  ):5:8/1١(‏ مكتية دار التراث ‏ القاهرة. 


١ 


إن الله تعالى أمر الناس جميعا بتقواه بسبب ما أنعم عليهم من نِعَمء 

على رأسها أنه خلقهم من أب واحد وهو آدم عليه السلام: ٠‏ ثم خلق زوجه 
قف قيلعة اسفن وبث منهما الأمم من الرجال والنساء» وحيث حيث إنهم كانوا 
يكثرون الحلف به فى عقودهم وعهودهم لتأكيدهاء فمن باب أولى أن يتقوه 
سبحانه ويتقوا قطع أرحامهم . التي لا توصل إلا بهم”*' '*. 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أولاً: أفادت القراءة الأولى (تساءلون) بالتخفيف: بأن الله أمر الناس 
بتقواه نماله 5 بان في نفوسهم) د كانوا يعاقدون ويعاهدون بهء فى حين 
بيئّنت القراءة الثانية صورة من 'الصور التي كان يحدث بها ذلك التعاقد؛ 
بأنهم كانوا يقولون في تعاقدهم وتعاهدهم: أسألك بالله والرحم 

انياً: ويمكن أن تكون قراءة التخفيف من باب الحلف أو الاستحلاف 
وهو أدنى درجات التعاقد والتواثق. والتشديد هو أشد الدرجات وما بينهما 
من باب أولى ولذلك فإن القراءتين لا تغني إحداهما عن الأخرى لأنهما بينتا 
جميع درجات التعاقد والتوائق من الى لقراد: التخفيف إلى .الأعلى -. 
السك كما أن قراءة التشديد توحي بالتشديد في إنفاذ العقود الموثقة. 
طريق النكلقى تالقه الها المعلن فبه نه هزه شان في نفوس المتعاقدين. 2 

أما قراءة التخفيف: فهي توحي بضرورة الإسراع في إنفاذ العقود. 

«نكتة» المد الثابت في القراءتين» وهو ما أجمع القرّاء على وجوب 
مدهء ومعناه: «إطالة زمن الصوت بحرف المد)"' ''' يوحي: بإكثار الناس 
وإطالتهم من الحلف بالله تعالى. لذا جاء التوجيه بالائة 'بتقوى اللّهء وتكرار 
الأمر في ذلكء فكأنه أراد 00 : «كما أنكم تكثرون الحلف بالله وبالرحمء» 
توثيقا لعهودكم فالأولى أن تتقوه في كل شئون حياتكمء وخاصة الأرحام 


(51؟) تفسيراين كثير (444/1) رك 


دار 00 غزة. 





تنسسير الخرأل بالفراماه الخرآنية التزثر 
ثانياً: قوله تعالى : (وَالأَرْحَام). 


القراءات 1 


قرأ الجمهور بنصب الميم (الأرحاةً). وقرأ حمزة بخفض الميم 
(الأرحام)”"" '. ش 


معزنى القراءات : 


* قراءة النصب: على عطف الأرحام على لفظ الجلالة» فيكون 
المعنى: اتقوا الله. «واتقوا الأرحام أن تقطعوها ولكن بروها وصلوها». 


* وأما قراءة الخفض فهى تعنى: اتقوا الأرحام التي تتعاقدون بها 


وقراءة الخفض هذه قد أنكرها البصريون. «ولحنوا القارئ بهء وأبطلوه 
من وجوه: أحدها: أنه لا يعطف بالظاهر على مضمر إلا بإعادة الخافض» 
لآنةفعه كقشيىء واحة الا عفرة عشهع: وتانيها ‏ أن" التبى ب عله تهانا: أن 
حلب بير انه فى وات 07 ال نا 

وقد لا يكون المقصود بها حلف ويمينء كما قال كثير من العلماءء 
وإنما هي من باب الاستعطاف والتوسل وطلب الحقوقء كما نقل القرطبي 
5 أهل سد < 


)5١150(‏ النشر (51//5؟7). 

(6١؟)‏ تفسير ابن كثير .)118/١(‏ 

- الحجة في القراءات السبع للامام ابن خالوية تحقيق: الدكتور عبدالعال سالم مكرم‎ )5١9( 
الطبعة السادسة 1١541١ه  145١م مؤسسة الرسالة - بيروت بتصرف.‎ - )١١8( ص‎ 

)35١(‏ انظر تفسير القرطبي (ج”/ ص4). 


؟ ؟١‏ 


تفسير القرأن بالفراءآن القرآنية الكزثر 


ذلك انكر البصريون هذاء وليس بمنكرء (لأن الآئمة ان قراءتهم ' 
ل النبي . كله - وأنكروا أيضا أن الظاهر لا يعطف على مضمر المجرور 
إلا بإظهار الخافض» وليس بمنكرء انها الشدكر أن 5 50 على 
المضمر الذي لم يجر له ذكر. ..فأما أن يتقدم للهاء ذكر فهو حسن. 
فكذلك الهاء ء في م ا(اتساءلون امنا 


العلاقة التفسيرية بين القراءات:. 


لمر سعدانة أن من لوازم تقواه» بر الأرحام والمتحانظة على «صدلقها 
التي نبخن ولباها من أضل كيدا وأداء 0-7 ل ار 
أفادته 0 النصب. ا 


أما قراءة 520 »'فهى تبين قيمة ده عند الناس ١‏ حيث در 
بها ويستعطف بعضهم بعضا بهاء ويطلبون حقوقهم بها. وتبيّن ما كانوا عليه 
.من العاف بالرحم في عقودهمء ومعاهداتهمء ومبالغتهم في ذلكء وليبس 
ذلك إقراراً لهم فقد حرّم الإسلام ذلك ولكن بيّنت القراءة ذلك على سبيل 
الوصف. ا 


ولف تزف أن قزادة الكنضن وصنك دنا كاتوًا عليه فى خين ان 
0 النصب ست ما ينبعي أن يكونوا. ععليه. “والله تعالى أعلى وأعلم. 


0 0 * 20 ا 0 2 تالاسر سام اس سم 
ل تعالي: ' لإوإن حِفم خف آي لوا 2 المنهيا اكوأ ما طابٌ 4 
506 و ريو م عضر سرصم 7 0 5 ا | 0 روء 7 5 يي 0 
النْسَاءِ ممئا وَثُلنتُ وريلع اق خف 00 لعل أ فواج هُ أَوَّ مأ 3 4 0 ذلك أ 6 أل 


تَعُولُوأ 42 [النساء: "]. 


| © القراءات : 1 
وله كعالن ف ادر ةا 


# سس 00 #" لهو 000» 


لمشي 


تفيبير الخرأن بالقراءان القرآنية الكزثر 


2) 


قرأها أبو جعفر بالرفع «فواحدة». وقرأ الباقون بالنصب «فواجدةً» 

معنى القراءات : 

* قراءة الرفع على أنها خبر لمبتدأ محذوف ‏ أي: فالمقنع واحدة. 
أو فاعل لفعل محذوف,. تقديره فيكفي واحدة. 

* وقراءة »فواحدةً» بنصب التاء» على أنها مفعول لفعل محذوف 
والتققين :"<فا كتهو .والحدة» .وقد" التقدير ف «قالوموا" أو عدار اا 

التفسير : 

يوجه الله تعالى المؤمنين بقوله: إن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء 
اللاتي تحت حجوركم وولايتكم. وخفتم ألا تقوموا بحقهنّ لعدم محبتكم 
لهنء فانكحوا من النساء بسبب ما يطيب لكم من أخلاقهنَ وجمالهنٌ. 
بحيث لا تجمعوا أكثر من أربع» وإنما يباح ذلك إذا أمن المرؤ على نفسه 
الوقوع في الجور والظلمء. ووثق من القيام بحقوقهن. فإن خاف شيئًا من 
هذا فليقتصر على واحدة» أو على ما ملكت يمينهء ذلك أقرب إلى عدم 
الظلم الذي تفسد معه الحياة”*''". 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أولاً: لقد جاء التوجيه في القراءة الأولى قراءة الرفع» بضرورة 
الاقتصار على زوجة واحدةء فهي تكفي وتقنع. 

أما قراءة النصب» فقد بينت العلة التى من أجلها يفضل للإنسان 
الاقتتصار على زوجة واحدة وهو الخوفء. من عدم إمكانية العدل بين 


(510) انظر: النشر (5417/5؟). 

)١56(‏ الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر والكشف عن علل القراءات وتوجيهها 
للدكتور محمد سالم محيسن )١110/5(‏ ط الأولى /ا١5١ه‏ 1997م دار الجيل 
بر ويا. ْ 

(511)"انظرة سين الكريع الرحعمن فى تنسير كاه المدان تاليف عبد الحين. ناضر 
السعدي ‏ تقديم: محمد بن صالح العثيمين ‏ ط الأولى 5477١ها-‏ 7١10م‏ - مطابع 
دار البيان الحديثة ‏ القاهرة. 


لس عع ساس م سس ا ع سس ل ع حا اطاط تا جر لبس ٠‏ .الس 1 2 .مسف ع سب كيت عي ا ل طم ا سو 


١7 5 


سم لص سس ب يب المي 0 سيو 





تحبر الخرأ) بالقراماه الفرآنية التزثر 
الزوجات حال التعددء في القسمة» ونحوه. 
ثانياً: إن قراءة الرفع زادت قراءة النصب تأكيدا لأن الجملة الاسمية 
أقوى من الجملة الفعلية في المعنى. وهذا يدل على أن القرآن الكريم يؤكد 
على الواحدة مع خوف الظلمء بهذين الأسلوبين العربيين. والله تعالى أعلم. 
قوله تعالى: «وآ مُْوا الثتهة أتوكئ الي جتل أنه 1ك يننا وأردُومْ 


ذال لي م 


فيا وَاكْوهُم وَُولوا لطر كَوَلَا مَمُونًا 2©)* [النساء: 0]. 

القراءات : 

قوله تعالى: «قياماً» . 

قرأه نافع وابن عامر «قيمأ» بغير ألف. وقرأه الباقون بالألف 
سا 

معني القراءات : 


قيما: على أنه جمع قيمة وليس بمصدرء لأنه معتل ولو كان 
مصدرا لم يعتلء» فالمعنى: «أموالكم التي جعل الله لكم قيمة لأمتعتكم 
ومعايشكي)"! ''. 


* ومعنى قياماً: أي مصدر قام أي تقوم بها معايشكم من التجارات. 
وشؤون حياتكم وصلاح أولادكم. وسبب قيام أبدانكه”"' '*. 

التفسير : 

أيها الأولياء لا تؤتوا أموالكم التي جعلها الله قيمة لأمتعتكمء وبها 
(6؟5) النشر (47/5؟). 


(05) طلائع البشر في توععيه القزاءات الفشى ‏ محمك الضاةق: قمخاوع (581/1) :ط الول 
(20) إتحاف فضلاء البشر .)6١07(‏ 


مده بحي م سي .سوج و لج لس ل اسم لا عبج بس سا 10107 


١ 


تفرسر الكرآز بالكراءاه الرأنية التزثر 


تقوم أمور معاشكمء فلا تؤتوها للسفهاءء الذين لا يحسنون التصرف في 
الأموال لسفهء أو لعدم رشدء فيضيّعوها بإنفاقها في غير وجههاء وأطعموهم 
ع ا اام؟؟) ١‏ 

اموالهم إدا رشدوا . 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


وبالجمع بين القراءتين يبين الله سبحانه أهمية المال وضرورة الحفاظ 
عليه لأنه يلزمنا دوما في أن نقيم نه أعبناءتاء وهو ما تشير إليه قراءة القيمأً) 
وبذلك تقوم به حياتناء ومجتمعاتنا وهو ما تشير إليه قراءة «قياماً» وهذا أمر 
هام لا بد من الحفاظ عليه وعدم إهداره» وعدم تمكين غير المحسنين 
بالتعامل معهء وهو مع ذلك كله نعمة ينعم الله به عليناء وهي إشارات مهمة ‏ 
أفادتها هاتان القراءتان» وفيها إشارة كذلك أن لا قيمة للمجتمعات بدون 
المال ولذلك «لما كان المال سببا لقيام أمور الناس» ومعايشهم سمي 
بالقيام. إطلاقاً لاسم المسبب على السبب» على سبيل الميالغة يعنى كأن 
هذا المال نفس قيامكم وانتعاشكه)»”" '''. 


وفى الآية تأكيد على أهمية أن يوكل أمر المال في المجتمع للراشدين 
العقلاء الخبراء. وإلئن ضرورة ترشيد الإنفاق بوجود الرقابة المالية فى ستى 
مناحي الحيأة. 5 2 أعلى ليو 


درك تعالى: 1 دين يأر اقول التق تللم كما با ولق 
اع رو / [ 


ونه ا وسمصلوؤري عدا 40 [التيناء: 15 ]: 


(6؟1؟) عر الجاداين (15) بتصرف: 

583 جاه الترتري عساء لدي البعاء لبن معد الحنفي 00 اسنة اه 
تفسير الإمام البييضاوي ناصر الدين عبدالله بن عمر.بن محمد الشيرازي المتوفى سنة 
6ه ومعه حاشية ابن التمجيد مصلح الدين مصطفى بن إبراهيم الرومي الحنفي 
المتوفى سنة ٠88/ه‏ ضبطه وصححه وخرج اناه عبدالله محمود محمد عمر ‏ 
(0:") ط الأولى 577١ها ‏ ١١٠58م‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 


3 


تفسير القرأز بالفراماه الحرآنية التزثر 


© القراءات : 

قوله تعالى: (وَسَيَصْلُوْنَ) : 

قرأ ابن عامر وأبو بكر (شعبة) بضم الياء (وَسيصلون). 

وقرأ الباقون بفتحها «سَيَصلون)””"". 

معنى القراءات : 

قراءة الضم: على البناء للمفعول من الثلاثي معناها: أن يأمر الله 
من يصليهم سعيرا وأنهم يحرقون فيها من قوله تعالى: «سأصليه سقر) 
لسن + ]ا 

وقراءة ل من صلى النار أي: لازمهاء فأضيف الفعل !| 
كقوله تعالى: «اصلوها» [الطور: ]١5‏ وقيل: سيصلون بالفتح من صلى النار 
حلاء متها يعبييه عترها اريس البان بترن رار 

التفسير : 

«إن الذين يعتدون على أموال اليتامى بغير حق إنما يأكلون ما يجرٌ إلى 
النار فكأنه نار في الحقيقة»”""''» وسيدخلون النار يوم القيامة ويقاسون حرها 
سواء دخلوها بأنفسهم أم أدخلوها راغمين. 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

لقد أشارت القراءة الأولى (سيصلون) بفتح الياء إلى أن هذا الصنف 

من الناس سيصلى النارء فأضافت الفعل إليهم» كما قال الله تعالى: 9إدُوقوأ 
مد 4" [القنر 3 148] وعلى :اعتبار أن «سَيَصلون) تعني: التسخين بقرب 

0 يكون المعنى : أنهم سيصلون لثان سيتهم اتريهاة ظ 


وأما القراءة الثانية (متفلون) فهي تبين أن الله يأمر من يصليهم سعيرا | 


(70) انظر النشر (71417/5). 

(71) انظر تفسير القرطبي (/5) طبعة دار الحديث - القاهرة. 

(787) تفسير القرآن الكريم المسمى بالسراج المنير للامام 0 الخطيب الشربيني 
)85/١(‏ ط الثانية دار المعرفة بيروت لبنان. 





١ / 


تفربير القراز بالقراءان الفرانية التزثر . 
ويحرقهم فيها كقوله تعالى : يوم يُدَعَورتَ ِلك تَارٍ جهنم دعَا 4*3 [الطور: 17 
فكل قراءة هنا أضافت معنى مكمل للأخرى» وبينتا أن العذاب قل ' 
يكون على ولتي الأولى : أنهم يتسخئول يقرب النار ثم يصلونها 
فيدخلون فيها فيحترقون.. أو أنهم يؤمر بهم إلى النار بعد الحساب فيصلون 
حرها فيمتنعون من دخولها فيدفعون إليها ويحرقون فيها. والله تعالى أعلى 
وأعلم. 
وفى القراءتين » إشارة الن تعلد وجوه العذاب 2 جهنم ) بهذا الصنئف 
هن الناسن 6 زيدلل .على :ذللكه أثة هاء ذكر “السعير مكراء. «فالتتكير هنا 
سعيرا خاصاً من السعر لا يصلاها إلا من هضم حقوق اليتامى وأكل أموالهم 
لل" 


1 9 1 و سد ل كعك ا ا م اي 000 
- قوله تعالى: #إيوصيكد أنَّهُ ف أَرْلَرِحُْمْ للدم مِثْلُ حظ الأنشيين فإن 
عد 7 


و2 | رصم ١‏ ات يح سمس مه ورم اروس اس 1 8 سارل 4 سر ساس رع 5 رمت 

1 ا فوق اثنتين فلهن تلكا مأ ترك وإن كانت وأحذدة فلها ال ولابويه 
00 نح وس فى ير ب بر ص لخت يا ا عر سر 3 

لكل واج نما الشدس هما نرك .إن كن ف 

ار ار م م شر و 4 ل و ء را وه 4 2 و راو اح 9 0-7 ره مم 7 اوس 5 

أبواه فلامه ل[ ثلث إن كن له إخو ه فلامه السك حر بعذ وصمه لو صى : 1 

سم قد ِ 1 


بن ابوك وََآَوْكُمَ لا مَدْرُونَ أَبْهُمْ أَْبُ لك تنما دَرِيصكةٌ ير الله إِنَّ اله 
كان عَلِيمًا حكيما 09* [النساء: .]١١‏ 

© القراءات: 

ولاب ره اك سد 4 

قرأها العد يان انافع وأبو جعفر» بالرفع «واحدة». 


)575( 


وقرأً الباقون بالنصب «واحدة) 
(96) اتنسين القران اللمكيى االعتهر منققييى: النكان «التتو امع فيد رقا د اعرف لامر 
الغائية :وان المع قةا.. بيروك ا لننان: ظ 
(4؟) انظر النشر (11//5؟). 
ظ 01 


تيبر القرآز بالفراماه الكرآنية التزثر 

معنى القراءات : 

قراءة الرفع غلى أن. كان تامة »مغ :: إن حدت أو وقع. ذلك أنه 
لما كان القضاء في إرث الواحدة لا في تفسبها > .به أن بيكون التقدير : 


فإن وفع أو حدث إرث واحدة أو حكم واحدة ا 


6 وقراءة التضبعة على أن كان ناقصة وأقسر قنها انمه ونصب 
واحدة على الخبر ا ل بين آخر الكلام وأولهء ألا ترى أوله #فإن 
44 فنصب» وأضمر في دكان) اما فلما أجمع على التضيت دن 
انساء» أجرى «واحدة» على ذلك لأن الآخر م الأول فجرى على لفظه 
ين 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

إن وقع أو حدث أن ترك الميت واحدة من الإناث وهو ما تفيده قراءة 
الرفع» فإن إرثئها يجري مجرى جماعة النساء في التأكيد والوجوب» وإن 
اختلف مقدار الأنصبة المستحقة من تركة الصف وهو .نا كفيده- دراة: التضيب 
عيية اعرف الواحدة مجرى مجموعة النساء في اللفظ والحكم. وفي ذلك 
تأكبك. لخن الواحدة فى شيرات: الميقن لآن الواجذة قد تكون: أضعف» من 
مجموعة النساء في المطالبة بميراثهاء وأيضا للقضاء على مظنة إهمالها من 
الميراث والاستيلاء عليه» وفيه تأكيد على اهتمام الإسلام المنقطع النظير 
بأمور المرأة ومستحقاتها. . والله تعالى أعلى وأعلم. 

عالاتيا : قوله تعالى «يُوصى) 
القراءات : 


40 أبن 0 وَايِن عابر وأنق بكر (اشعبة) بمتح الصاد (يوضى). 


5 الكشف عن وجوه ات السبع وغللهاً وحججها ا طالب 
القيسي (هه؟ 600000 هم تحقيق اللكمون: تي الدين رمضان اله طُْ اكاك 
1ه ١114م‏ مؤّؤسسة الرسالة بيروالتك. | ش 





اودل 


تنسسبر القرآز بالخراءات القرآئية الكوثر 


وقرأ الباقون بكسر الصاد «يوصى»”"''". 

معنى القراءات : 

* قراءة الكسر: على البناء للفاعل أي: يوصى المذكور أو الموروث». 
الذي ورد ذكره فى صدر القصةء. وهو قوله (ولآبويه) ا موق السيةه 
وقوله: «إن كان له ولد؛ فقد جرى ذكر الميت8*"" على وجه الحصر وهو 
الضمير في يوصي. 

* أما قراءة الفتح فهي على البناء للمفعول» والضمير في الكلمة في 
هذه الحالة يعود على الوصية ذاتهاء «والمراد أن هذه الوصية يوصى 
بها" ''' ومن قرأ بالفتح فإنما يحسبه ليس لميت معين؛ إنا هو شامل في 
الجميع»”' * '". 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

وظاهر الفرق بين القراءتين لفظى ليس له تعلق بالمعنى» والذي أراه 
خلاف ذلك» فالضمير في (يوصِي) بالكسر يشير إلى شخص محدد بعينه؛ 
فشو االميت»: فكان هذه القراءة تشير ‏ والله أعلم ‏ إلى ضرورة التأكد من 
نسيبة الوضيية الاحنها أئ. للميت: ‏ والتتت عن .ذلك بالقرائق» بوالدلاتل 
المختلفة» فإن عدم الجزم في إثبات ذلك يؤدي إلى تنازع الورثئة» وضياع 
الحقوق. 

أما قراءة الفتح (يوصّى)» فالضمير يعود فيها إلى الوصية عينهاء وفي 
ذلك تأكيد على «أهمية الوصية واتباعها والعمل بها لكل مسلم» كما هو سنة 


380) النشر (558/7). 

(74) حجة القراءات للامام الجليل ابي زرعة عبدالرحمن بن محمد بن زنجلة )1917/١(‏ 
كت سعد الأفغاني ط الرابعة 5٠5١ه‏ 985١م‏ مؤسسة الرسالة - بيروت. 
(79) الموضح في وجوه القراءات وعللها تأليف الإمام نصر بن علي بن محمد الشيرازي 

الفارسي الدنحوي ت (050)ه )507/١(‏ تحقيق: الدكتور عمر حمدان الكبيسي ‏ ط 
الأولى 5١51١ه‏ 1597م الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ‏ جدة. 
)١50(‏ حجة أبي زنجلة (197/1). 


حر 


تير القرآن بالفراءآن القرآنية التزثر 
النبي _ كلاه ا 


بماروى عن ابن عمر: أن رسول الله كللِخَ ‏ قال: «ما حق امرئ 
0 له شئ يوصى به يبيت 0 إلا ووصيته مكتوبة 0 


عم يال ساس ٠‏ و اضر 44 و 
فونه تحال : وي ن يطح الله شوك متها 
جَنَتٍ | يرف بن تهنا الأتهنة عزدرت. يهتنا .وَمْللت. الكو 
اللطية 2 ومر. بعص 2 وَرَسُوَله وَيَتَعَدٌ حدودم 2 كارا كدان 


” عارك ف كبيرة © [النساء: .]١5 - ١‏ 
القراءات : 
قولنه تغتالى ‏ “9 يدهلة جنم 1 كارًا» [النساء: لاه] قرأ 
المدنيان واين. عامر بالنون . الوق لاقو ار 
معنى القراءات : َ 


القراءة بالكو أنه أخرج الكلام على إخبار الله جل ذكره عن نفسه. 
بعلن لفل العيية» ذلك ممتعمل كني قال جل ذكره: #والذرت كَفَروأ 
ايت أللَهِ وَلِقَأيوه4 [العنكبوت: +؟]. فجرى الكلام على لفظ الغيبة ثم 
َال ١‏ هد بيسُوأْ يمن نَّحْمَي# فرجع بالكلام إلى الإخبار من الله ؛ عن 
نفسهء» فكذلك هكذا. 


أما القراءة بالياء «يدخله» فهو ردٌ آخر الكلام على أولم نلعا اق ار له 
5-8 0 0 «ومن يعص الله ورسوله 0 1 ٠‏ يصع الله ورسوله). 


(141) الميراث في الشريعة الإسلامية تأليف الدكتور ياسين أحمد إبراهيم ذرادكة ص (48) 
ط الثانية ١5٠07‏ ه 1987م) مؤمسة الرسالة - بيروت. 

113 )سوم البتشارق: ونع هن حال رق 3 تعيين د مصطفى البغا. 05 
الثالثة. /5710 ١‏ .-:دارائت كنس: 

(549) النشر (54/5؟). 





١١ 


تفيبر القرأن بالقراء ان القرآئية الكوثر 


قال: «يعذبه ويد خله «ليتألف الكلام على نظام ل 5 
التفسير: 


أخبر جل ثناؤه أن من يطع الله ورسوله في قسمة المواريث وغيرهاء 
ويجتلب ما نهاه عنه في ذلك وغيرهء يدخله جنات تجري من تحتها 
الأنهار, يعني تجري من تحت غروسها وأشجارها الأنهارء لا يموتون فيها 
3 يفنون ولا يخرجون منهاء وذلك الفوز العظيم» ومن يعص الله ورسوله 
فى العمل بما أمره به من قسمة المواريث وغير ير ذلك من فرائض اللهء مخالفا 
أمرهما إلى ما نهياه عنهء يدخله نارا باقيا فيها أبدا لا يموت ولا يخرج منها 
أذاك اول هذاني: لل ور ل 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


قد يرى القارئ الفرق بين القراءتين: لا يعدو كونه لفظياء والصواب 
خلاف ذلك #الالتقاف من المينة: إلى القطاب والحدية عزن الحظمة :هو 
من أساليب القرآن الكريم» وفيه من إثراء المعاني وتنوعهاء وسبك الكلام 
وتناسقه ففي الوقت الذي كانت القراءة بالياء جريا على نسق ما سبق من 
الكلام» كانت القراءة الثانية بالنون تؤكد هذه القراءة» وتؤكد على تحقيق ما 
فيها من وعد ووعيدء وكذلك فإن «النون من خطاب الملوك وأقوالهم 
شيط بالعقع 551 


قوله عبان : 1 كانه الرمن اموأ لا يحل كك أن نكا البتك كن 
ولا شوقن الذهيوا نتن غ1 #الشروة اله أ أ تسم ار وكا روف 
الْمَعْرَوقِ فإن 7 و أن: تكرهوا. .شيا 0 لله فيه حيرا 


كييرا 409 [الساء: 15]. 


ال ا 
(5156) تفسير الطبري .)59١/5(‏ 
(545) الموضح في وجوه القراءات .)508/١(‏ 


١ 


تحربير الترأ) بالفراماه الترآنية لكر 
© القراءات : 
أولاً: قوله تعالى: ١كَزهاً):‏ 
قرأها حمزة» والكسائي وخلف بضم الكاف «كرها». 
والباقون بالفتح ل 
معنى القراءات : 


اختلف في الفرق بين الكلمتين: فقيل المعنى واحل وهما لغتان» مثل 
الفقر والفقر وقيل : 


2 الكره بالضم يعلى السشفةغ أي ما يفعله الإنسان كارها من عير 
ا ماسر ل ا 


2 والكره ه بالفتح الإجبار. وقل جعل ابن عباس (الكرها فعل الإنسان 
و«الكره) ما ا عليه صاحبه. تقول ((كرهت الشيء كرهاء وأكرهت على 
الاير ار 


الشيء كرها؛. ويحتجح في ذلك بقول الله صيْكَ ١‏ كيب د لقتال وهو 
00 4 [البقدة: +وعع0580©. 

التفسير : ظ 

لا يحل لكم أن ترثوا النساء كما يرث أحدكم المتاع والمال» فلا 
يحل إجبار الأرملة على نكاح من لا تريد بإكراهها على ذلك مما فيه مشقة 
لهاء ولا يجوز أن تمنعوا أزواجكم من نكاح غيركم بإمساكهن ولا رغبة لكم 
فيهنَ ضراراً من أجل أن يفتدين أنفسهن ببعض مهرهنَ. وفي حال ارتكاب 
أزواجكم فاحشة كالزنى» أو نشوز ظاهر لا تحسن معه عشرة» يجوز لكم 
أن تضاجروهنٌ» أو تضيّقوا عليهنّ حتى يفتدين أنفسهن بالصداق» أو يطلب 
(550) انظر النشر (5/559). 


(0) انظر: حجة ابن زنجلة 2)١/1١965(‏ الكشف 2»)١18/١(‏ إتحاف فضلاء ار 
(00/1)). 





١١ 


تنسببر القرآز بالقراءان القرآنية التزثر 


فاصبروا فعسى الله أن يرزقكم منهنّ ولدا صالحاًء ويجعل فيه خيرا 
252537 
كثيرا : 

وسبب نزول الآية ما كان يجري في الجاهلية من أنهم «كانوا إذا مات 
الرجل كان أولياءه ا بامرأته. إن شنا بعضهم تزوجها وإن شاءوا 
زوجوهاء وإن شاءوا لم يزوجوهاء فهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية 
فى ذلك)” ةا ش 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


لقد أفادت قراءة الفتح (كرها) أنه لا يحل إجبار المرأة التي توفي عنها 
زوجها أو إكراهها على نكاح من لا تريد أما قراءة الضم (كرها) فأفادت أنه 
لا يحل أيضا إلجاؤها إلى ذلك». عن طريق منعها من الزواج» فتكون بذلك ‏ 
كارهة وإن لم يقع عليها فعل الإكراه صراحةء فالقراءتان أفادتا منع إكراه 
المرأة المطلقة من الزواج بمن تكره سواء كان ذلك الإكراه صريحاء أو كان 
بأساليب ملتوية» وفي ذلك حماية لحرية المرأة التي صانها لها الدين» وتأكيد 
على تحريم ما ا في الجاهلية. والله تعالى أعلم. 


ثانياً: قوله تعالى: «مبيِئّة). 
قرأها ابن كثير وأبو بكر بفتح الياء «مبيّنة). 
وقرأها الباقون بالكسر «مبيّنة»"'” '*. 


(19؟) تفسير الجلالين (/51) بتصرف. 

)"6٠9(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري للإمام العلامة بدر الدين ابي محمد محمود بن 
امك العيني لاه 650مه (0/48) ط الأولى 5ه - 1905م مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده. 

(561) النشر (558/5). 


١) 


تخيير القرأل بالخراداه القرآنية الكزثر 
معني القراءات : . 


6 القراءة - الياء على البناء للمفعول بمعنى . 
أوضح أمرها أو أن الله بيّنها كقوله تعالى: #قد بِيْنَّ 
َحَقَلُونَ # [آل عمران: .]١١8‏ 


2 والقراءة 0 الياء على النتاء للفاعل بمعلى . إضافة الفعل إلى 
الفاحشة» لأنها تبيّن عن نفسها لشدة قبحهاء فهى ظاهرة كقوله تعالى: #قَدَ 
ةكم يرت أله دُوْرُ وَحكِتبُ بيرك [المائدة: 7716 . 


مر “لي 


7 ع 
فة ) 6 4 أ 

56 مه مسد وو 
| آلنت إن وم 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


لقد بيّنت قراءة الكسر (مبيّنة) أنه يجوز لكم في حال ارتكاب أزواجكم 
فاحشة كالزنى, أو شور ظاهر لا تحسن معه عسرة) أن تضاجروهنٌ 0 
تضيقوأ عليهنْ حتى يمتدين أنفسهن بالصداق» أو يطلبن يطلبن الخلع ويحتمل أن 
يكون المعنى أن الفاحشة بيّنت سوء خلق هذه الو بحيث يستحيل معه 
عشرتها. أما قراءة الح ارد اموي ا يجوز لكم فعل ذلك في 
حال أن ظهر لكم أو اكتشمتم ارتكاب أزواجكم الفاحشة في الخفاء 
فأظهرها الله لكم. والله تعالى أعلم. 


واشتراط كون الفاحشة مبيّنة سواء كانت ظاهرة أو مظهرة» فيه دليل 
على منع التصيسية والمضاجرة ليرا بسوء الظطن) لغيرة الرجل وتسرّعه في 
الحكم على الزوجة البريئة أو المرأة العفيفة» فيقع الرجل في الظلم حينئذ. 


1 تعالى : «# والننسنث ين ايند إلا ما ملك يتفم كنب لله 


7 د ١‏ سس سار َس صيبر ‏ ىم سس | سوس سس 
الوا 0 0 مُسَنفْحِينَ هما 
3 3 
- 0 5 بسالروي 4 و 0# لي 7 ل سس صر سار 0 


(؟١ه6؟)‏ انظر حجة القراءات 0 زرعة )1١045(‏ المورضح في وجوه القراءات للنحوي 
)]١١/1(‏ الحجة لابن خالويه .)١751(‏ 0 





6 


تثوبر القرأن بالقراءان الفرآنية الترر 
كن الح 3 إِنَّ أسَّهَ كن عَلِيمًا حَكِيمًا 409 [النساء: 54]. 


©. القراءات : 
قوله تعالى: «وأحل)» 
قرأها 0 جعمر» والكسائي». وخلف. وحمص »2 بصم الهمزة وكسر 
الحاء «أجل). ظ ظ 
وقرا الناقوك لعي ا 0007 
معني القراءات : 

1 الضم. ؛ على البناء للمفعول انسجاماً مع قوله تعالى : حرمت 
عَبِكَْ أقستَة4 [الساء: 519] وفيها يجرى التحليل عقب التحريم في الآ 
الأولى» وعلى لفظه فقد ابتدأ التحريم في الآية الأولى (خرّمت يليك 
أمهاتكم ...) على ترك تسمية الفاعل» ليكون لفظ التحريم والتحليل على 

وقراءة الفتح أحلّ بإسناد الفعل إلى الله تعالى», وذلك لقربه من لفظ 
الجلالة في قوله © كنب أله يوأي لك 4 | القمافة 2 01 أي أحل الله سد 

التفسير : < 0 

القد حرم الله على المقسنية نكاح المتزوجات من العساءة كيل مفارقة 
أزواجهن لهن». حرائر مسلمات كنّ أولاء إلا الإماء بالسبي فلكم وطؤهن 
وإن كان لهم أزواجح في دار الحرب بعد الإستبراء. 

امع ين ا 0 فتطلبوهنَّ حال 
يض الى ارت ليل يا علان ملائر رباخ اير ياسع عا يدا 
أو الزيادة عليه» إِنَ الله كان عليما بخلقه حكيما فيما دبّره لهم 


(569) النشر (5149/5). 
(5814؟) انظر: حجة ابن خالويه 2)١717(‏ وحجة ابن زنجلة .)١98(‏ 
(556) انظر : تفسير الجلالين (19). 





١5 


نكربير القرأ) بالقراماه القرأنية النزر 
العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


لق تحااتك القر اننا الأرلى. (اأخل) عن جنا لم سيق عله وذلك 
لغرض عي عاق بساك الخامم» ورد بعضه على بعض» ليتناسق أوله مع 
آخره» ويتطابق معه) وينسجم مع قوله تعالى: (خَرْمَت عَلَيكَمْ أمهَانكُْ). أما 
القراءة الثانية» فد جاءت بإسناد الفعل لاسم الله الظاهر. فكأنه أراد أن 
يقول : إن آله الذي سيرم عليكم. نا سيق أن :فض لكم من السترماك: هو 
الذي برحمته أحل لكم نكاح طاجن لحمو ليجات فهو الذي بيده 
التحليل والتحريم» وليس لأحد كائنا .من كان أن يتعدى هذه الخاصية» سواء 
اكد الفعل لاسمه الظاهر أم ضهن الاسيادع فقن كته ذلك عليكم وأنزله 
فئ كتاب شاهداً علب ٠‏ يطابق أول كلامه أخره السو محكم اد 
كفيو . والله تعالى أعلم. ظ 


9 قوله تعالى: 52 ل تت متك طولا أن نكم أ ين 
لْمُؤْسِنَتِ فمن ما ملكت يمد ات 4 َلْمْومِت 17 1 يعي 
بعَضْكُم ينا بعْضٍ سو بإِذْنٍ اه ا 2" اعورفن ‏ بالمروي» 


سيف الريك 


و 1 ترات أَخْدَانِ دآ ضبن إِنْ ا بسَحِمَّةَ تي يد 


ما عا اللمتت مرء 2 العذاب دلِكَ لم حَشَىَ َلْمََتَ 0-6 وَأَن تصيروأً خار 
ل أله عو تَحِيِمٌ (62* [النساء: ]١5‏ 


© القراءات : 

أولا: قوله تعالى: «المخصّئات» : 
قرأها الكسائي بكسر الصاد المحصنات. 
وقرأها الباقون بالفتح: المحصّنات. 
ا 0 تعالى : ( خض 


قرأها حمزة والكسائى وخلف وشعبة بفتح الهمزة «أخصٌ). 
١ 1‏ 


تحبر القرأن بالفراءاه الكرآنية السثر 

وقرأها الباقون بالضم أي تقار 

معاني القراءات : 

* أو لا: «المحصّنات» : 

قراءة الكسر (المحصنات) بإسناد الفعل للنساء والمراد به: «الحرائر) 
ويدل عليه أنه تعالى أباح عند تعذر نكاح المحصنات نكاح الإماءء فلا بد 
وأن يكون المراد من المحضنات من .يكن ضد الإماءة والوجة فى تسمية 
الحرائر بالمحصنات على قراءة من قرأ بفتح الصاد: أنهنَ أحصنّ 00 
عن الأحوال التي تقدم عليها الإماء. فإن الظاهر أن الأمّة تكون خرّاجة 
ولاخة عمتينة عندلة». والحرة ونصولة. محصينة حم النقاك ف 1771 وويوي ذللف 
ذولفر تفال : #وَالَىَ امم نكيت 4 [الأبيافة 40 

* وقراءة الفتح (المحصتئات) على إسناد الفعل لغيرهن». فجعلهن 
أحصنهنّ غيرهنّ من زوج أو ولي أو بعفاف الإسلاه”*” '. 

ثانيا: أحصن : 

قراءة الضم على البناء للمفعول: «أي بالازواجح على معنى: 


0 )0 
كن . 


أي أنهنَ أحصنّ فروجهنّ بالتزويج «وكان ابن عباس يقرأها «فإذا 
أحِصِنَ) ويفسّره: «فإذا أَحِصِنّ بزوج)”" '. 


(5865) النشر (559/5). 

(5860) انظر: التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي )017/٠١(‏ الطبعة الثانية ‏ دار الكتب العلمية 
-:ظهران: 

(564) انظر الكشف )57/١(‏ والموضح في وجوه القراءات وعللها .)41١/١(‏ 

(159) مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني لابي علاء الكرماني المتوفى577 ه )١55(‏ 
دراسة وتحقيق: الدكتور عبدالكريم مصطفى مدلج ‏ ط الأولى 477١ها‏ ١١٠٠م‏ - 
دار أبن حزم للطباعة والنشر ‏ بيروت. 

() معاني القراءات لأبي منصور الأزهري محمد بن أحمد المتوفى سنة ٠/الاه‏ 
(60) تحقيق: د. عيد مصطفى درويش وعوض بن حمد القوزي ط الأولى 
5ه ١199م‏ 


١16 


لبر القرأل بالقراءانا النرآنيا التزثر 


7 و 0 على امياد 0 لهن؛ أي أنهنّ يحص اسهد 
على - جل 59 فقد حجاء في الو د الجملا 1 الباءة ليتزوج 7 
أغض للبصر وأخحصنٌ للفرج الللدوا 

امن لم يحد عنذله 1 وممدرة وغنى أن ينكح المؤمنات اليدوم 
فلينكح المؤمنات من الإماء» واكتفوا بالظاهر من الإيمان» وكلوا السرائر 
إلى الله فإنه العالم بهاء فأنتم وهنٌ سواء في الدين فلا تستنكفوا من 
نكاحهن. فانكحوهن بإذن مواليهنَ؛ وأعطوهنّ مهورهنٌ من غير مطل 
ونقص »2 عفائف غير زانيات جهراء ولا متخذات أخللاء يزنون بهن سرأء 
فإذا تزوجن» ثم زنين فعقوبتهنَ نصف الحرائر الأبكار إذا زنين» ونكاح 
المملوكات يكون عند عدم الطول لمن خاف الزناء بخلاف من لا يخافه من 
5 0 4 لان عع غخوبي (5359) 
لئلا يصير الولد رقيقا «والله غفور رحيم» بالتوسعة في ذلك» 2 ". 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : ظ 

أفادت قراءة الكسر (المحصنات وأحصّنّ) وقوع فعل الإحصان من 
النساء فهنَ أحصنّ أنفسهن بالحرية والإسلام والعفة والزواج» وكذلك أحصنّ 
أزواجهنّ بالتزويجح» وتحصّنّ بهذه الأشياء من الوقوع في الفاحشة» وفي 
تعذدد وجوه الاحصان للمرأة إشارة ليان تعدد وجوه الإغراء والغواية التي 

من المرأة. وحرص الإسلام ان سد هذه ٠‏ المنافك. 

وفراءة المتح (المشخصفانت» 56 تفيد وفوع فعل الإحصان من 
غيرهنْ عليهنّ بالزواج» أو الحرية حيث كانت حصنا منيعا لهنّ من أن 
يبتذلن كالإماء أو أن يعتدى عليهنّ. 


(51 رواه البخاري كتاب الوح باب قول النبي من استطاع منكم الباءة لليتروج (صاه 


)0 ا تمسعين ادن * كتين 57 - 178) باختصار وتصرف. 


كوي 


لتربر الخرأن بالقراءاه الفرآنية التزثر 

وبذلك نرى أن تعدد القراءات فى الآبية أككد على أهمية العلاقة التبادلية 
بين الرجل والمرأة» وعلى أهمية الزواج لكلا الطرفين على اعتباره علاجاً 
فاعلا للقضاء على التسيب الأخلاقي في المجتمع فهو إحصان للرجل والمرأة 
على حد سواء. والله تعالى أعلم. 

قوله تعالى: #إن مَحنَنِواً كباب ما لهَوْن. عَنْهُ تَكيْر. عركة 
سَينَانَكم رَدْمِلُكُم مُدَخَلَاَ ريما ((40* [النساء: .]*١‏ 

القراءات : 

قوله تعالى: «مُدْخلا): 

قرأها المدنيان (نافع وأبو جعفر) بفتح الميم «مدخخلا». 

وقرأ الباقون بالضم «مُدْخََلا»"". 

معنى القراءات : 

«قراءة الفتح على أنه يصدر عه سل ردح مدجل وذخؤلا :وؤليله 
قولة اتغالى : (خن مطلع الْمَْجْرِ). 

كوا الضمٍ على أنه مصدر من أدخل يُدخِلء ودليله قوله تعالي: 
#وقل ر رب 00 فلخل صِدقَ حرتقن 50 صِدْقٍ امل 0 من ريك ل 
نصِيرَا 42 [الإسا 070 

«ويجوز أن يكون مكاناً كأنه قال: يدخلكم مكاناً. لأنا رأينا المكان 
وصف بالكريم وهو قوله: 9 كم تَرَكأْ ين جَنّتٍ وعيون (9) ورُروع وَمَقَامِ 
كرضي 50 ااانه ا ب 


0 الل 1 

(55) انظر الحجة لابن خالويه (75؟١).‏ 

(515) الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام الذين ذكرهم أبو بكر بن 
مجاهد تأليف: أبى على الحسن بن أحمد بن الغفار الفارسى ت /الااه (1/9/5) 
وضع حواشيه وعلق عليه: كامل مصطفى الهنداوي (١47١ه ‏ ١١50م)‏ ط الأولى 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 


١5٠ 


تفيير القرأز بالكراءاه الحرآنية السزثر 
ايقال فلان حسن المدخل والمخرج أي حسن الطريقة محمودها 
وكذلك هو حسن ال 
التفسير : 
(إن تتركوا وتدعوا كبائر الذنوب التي نهيتم عنهاء وهي كل ما فيه حد 
في الدنياء أو وعيد في الآخرة» أو نفي إيمان» أو ترتيب لعنة أو غضب» 
فسوف نتجاوز لكم عن صغائر هذه الذنوس» فلا نؤاخذكم عليهاء وندخلكم 
مدخلا _ الميم وفتحها أي إدخالا أو موضعا «كريما» هو الجنة»”"" '". 
لعلاقة التفسيرية بين القراءات : 
لقد بيّنت القراءة الأولى بالفتح (مَدخلا) صفة المكان الذي أعده الله لعباده 
الطائعين»؛ فسوف ندخلكم مكاناً كريماً هو الجنة ووصف المكان بالكريم دليل 
على ما أعده الله لمن دخله من كرامة. أما قراءة الضمء فقد بيّنت صفة ذلك 
الدخول فهو دخولاً تكرمون فيه أو إدخالاً مع كرامة. والله تعالى أعلم. 
- قوله بعلي «وَلِكُلْ جَمَْنَا موي مما كرك الْوَئِدَانِ وَالْأَفربوت 


رصت سل مص يم 5 ا علوي 2 77 ل[ سر 0 سل و ل مه 
لَِنَ عَفَدَتَ أبمتكع فعانوم لت تادر 
شَّهيدًا 9+ [النساء: 57]. 
© القراءات : 


قوله تعالى : «عَمَدَت) : 
«قراً (الكوفيون) عاصم وحمزة والكسائي : (والزين - عدت الاك 
بغير ألف ٠‏ 
ست 
وقرأ الباقون : (وائديت ' عَاقَدَتْ أبمائكُن) , بالألف») 
معنى القراءات : 
الاقراءة الألف هو إجراء اللفظ على ظاهره. من فاعليُن حيث كان 


55 ) سان العروح :1 6 
(3500) انظر:. تفسير البيضاوي .)١79/5(‏ 
(550) النشر (559/75). 


86 ة2ة2ةزةزةزةزةزةزة2ةز2ز2ز2ز2020ز02 ز 0 ]| ذأ أذ ااا ااا 


١5١ 


تفرسير الخرال بالخراءاه القرآنية التزثر 


وترئني وأرثئك» وتطلب بي وأطلب بك» فلما جاء 00 بقى منهم 
كتاي "7" ردهي التهاتى. الى آله قولة. كعاني : (وَالَذِيةَ عَقَدَ) 
نكرة: الولكل حعننا: عوال 0 ناميكا لذن 2 5791 عيونت 
(الألفه ها هنا" لأنها تجرد فى ناك ال الخ 0770 


* والقراءة بحذف الألف بإضافة الفعل إلى الأيمان» فاسند الفعل إليها 
دون أصحاب الأيمان» فلما أسند الفعل إلى الأيمان في ظاهر اللفظ لم 
يحتج إلى المفاعلة لأن يمين القوم الآخرين لا فعل لهاء فهذا في هذه ' 
اه ميحبرل خلي النفظ» انه الأسان نون مساب أن 00107 
وتقديره: الذي عقدت أيمانكم لهم الحلف. ظ 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


إن القراءتين في الآية قد بِيّنتا أن تأكيد التعاقد بين الناس على أي أمر 
ذي بال مثل الميراث» موضوع الآيات» كان يتم بطريقتين: الأولى: إبرام 
العقّد من طرفين 2 وهي تحمل معنى المفاعلة) والعبادك وهي من التعاقد 
والمعاقدة. ويحدث أن يحلف كاد الطرفين لصاحيه على أن يرث كل منهم 
الآخرء وتعتبر هذه الصيغة الأقوى في التعاقدل لأن زيادة المبنى دليل على 


(559) ناسخ القرآن ومنسوخه انواسخ القرآن» للحافظ المفسر الفقيه عبدالرحمن بن علي بن 
عبد الله ابن الجوزي ات 0957ه ص (774) تحقيق: حسين سلم الداراني» ط الأولى 
١١41١ه- ‏ ٠195م‏ دار الثقافة العربية ‏ دمشق. 

(50) الناسخ والمنسوخ للنحاس .)777/١(‏ 

(19؟) الحجة لابن خالويه .)١57/١(‏ 

(0؟) الكشف (389/5). 





١" 


تفبر القرآز بالفراماه الخرآنية التزثر 
زيادة المعنى وهو ما أشارت إليه قراءة (عاقدت). 


الثانية : بالأيمان الموثقة التى يحلفها طرف واحد للثانى» وهو الموررث 
والتي ينعقد بها العقد. تعتبر بمثابة الرباط المتين» الذي يربط الاثنوة.معا 
وهو ما أشارت إليه قراءة (عقدت). وهى تمثل المستوى الأدنى الذي كان 
يتم به التعاقد والتوارث. والغرض من القراءتين هنا هو وصف ما كان يفعله 
المسلمون في فترة معينة» لا لإقراره فقد نسخ التوارث لغير أولي الأرحام. 
وهذا ما يمكن أن نطلق عليه الأثر الوصفي للقراءات. والله تعالى أعلم. 

ره ب ييل موت عل الزنّساء يمَا فَصَّكل أَلَّهُ : 


٠ 


ير 


0 م علص سم م 


2 عن 00 إِنَّ لله كات علا كبيرا 49 [النساء: 84]. 


م ص 


© القراءات : 
قوله تعالى: «بما حفظ الله : 


و (/7ا؟) 


«قرأ أبو جعفر بنصي الهاء «اللّهِ4» وقرأ الباقون برفعها «اللّهُ) 

معنى القراءات : 

* قراءة الرفع: بإسناد فعل الحفظ إلى الله تعالى» والمعنى أنهُن 
حافظات عت أزواجهنّ . يحفظ الله لهنء ومعولته» وتسديذده» أو احافظات 
له بما استحفظهنٌ من أداء الأمانة إلى أزواجهنّ على الوجه الذي 
أمر د أي بما حفظ الله ع ودينهنٌ وحفظهنٌ من الانحراف. 9 لايمأ 
أوصى الله الأزواج شن 


(*/ا؟) النشر (559/5). 

(1/4؟) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم العفسين تاليف محمك بن 
على بن محمد الشوكانى: ءت ١56١ه )218/١(‏ تحقيق: الدكتور عبدالرحمن عميرة 
ط الأولى 6١51١ه ‏ 1545م دار الوفاء للطباعة والنشر - المنصورة. 

(70/5) انظر: تفسير الجلالين .)7١(‏ 


١ 1 





تفربير الخرأز بالقراماه القرآلية التزثر 


2 ااوفراءة القصيب على السكاد فعل الحفظ نرت والمعنى: بما 
حفظن الله أي: حفظن أمرهء أو حفظن دينه)"", 


التفسير: 


«الرجال قوامون على النساء» يؤدبونهنّ ويأخذون على أيديهنّ بتفضيله 
لهم عليهنٌ بالعلم والعقل والولاية» وغير ذلك» وبما أنفقوا عليهنَّ من 
أموالهم فالصالحات منهنّ مطيعات ارا حافظات لفروجهن وغيرها في 
غيبة أزواجهنّ بما حفظن من أوامر الله فحفظهنٌ الله حيث أوصى عليهنٌ 
الأزواج» واللاتي تخافون عصيانهنّ لكم بأن ظهرت أمارته؛ فخوّفوهنٌ الله 
واعتزلوا فراشهنٌ. واصريوهن ضربا غير مبرح إن لم يرجعن بالهجران» فإن 
أطعنكم فيما يراد منهنّء فلا تضربوهنّ ظلما واحذروا أن يعاقبكم الله إن 
ظلمتموهن) 5 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

لقد بيّنت القراءة الأولى برفع لفظ الجلالة: أن الله سبحانه وتعالى كما 
فضل الرجال على النساء بالقوامة» فقد خصٌ النساء الصالحات بحفظه. 
ومعونته وألهمهنّ السبيل لحفظ أمره ودينه» أما القراءة الثانية بإسناد الحفظ 
للنساء» فقد بيّنت ما يترتب على حفظ الله لهنَّ دينهن بأنهن يقمن بحفظ 
555 أزواجهنّ وأداء الأمانة لهم على الوجه الذي أمر الله تعالى» مما 
يكون سببا في سعادتهنٌ في الدنيا والآخرة. 

وى نذلك اكيت السك اللذى. اد فى التعورث الكتريفهه باللعضى مان 
اختيار ادوع المؤففة السا لدي أنه هي التي تحافظ على أسرار الزوج 
وعرضه: «فعن أبي أمامة وكا عن النبي - كلِ - أنه كان يقول: «ثم ما 
استفاد المؤمن بعد تقوى الله يرا له من زوجة صالحة» إن أمرها أطاعته. 


(715) انظر: إتحاف فضلاء البشر .)01١/١(‏ 
(7070) المرجع السابق .)7١(‏ 


١: 


وإن نظر إليها سرته وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها نصحته في نفسها. 
اب 
وماله) 


وله جتعالتى ‏ :9 اله لقلة لقان 111 ين 3 حبك ئها ظ 
ونوك”فن: آذه جَرَا عَظِيمَا 69* [النساء: .]4١‏ 
© القراءات: ظ ٠‏ 
أولاً: قوله تعالى: احسنة) : 
قرأها المدنيان (نافع وأبو جار ) بالرفع (احسنة) . 
وقرأها الناقون بالنضصت الحسنة 7750 , 0 
معني القراءات : 


اقراءة الرفع: على أن كان تامة والمعنى: إن وقعت حسنةء أو حدثت 


وفراءة الضف والتقدير وان تكن التحسينة. مثل الك وهي أصغر ظ 
النمل”'*' كناية عن التناهي في الصغر. 


ثانياً : قوله تعالى: «يضاعفها» : 


ا ابن فكيرن وابن عامرء واس 0 ويعقوب» بالقصد 


(14؟) سئن ابن ماجة محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني - ت 7186 ه )0915/1١(‏ تحقيق: 
محمد فؤاد عبدالباقي - دار الفكر ‏ بيروت. ظ 

(1/9؟) انظر النشر (؟5159/7). 

(580) الكشف عن وجوه القراءات لمكي بن أبي طالب  "89/9(‏ 00.0299 

)041 مختار الصحاح للشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي كُلَنْةُ - مراجعه 
وتحقيق لجنة علماء العرب ترتيب محمود خاطر ‏ دار الفكر للطباعة والنشر بيروت - 
نان 


١ ه‎ 


تفربر الفرآن بالفراءاه الفرآنية الزر 


)8( 


والباقون الا لق دون تشدديد :: :(نشاعتيها): وهها لهعان» 
والتقيعتت هن عنقي 5 امال كهنا جا فى اقرلدة تعالية الوين جك المت كله 
عَشْرٌ أَمَثَالها » [الأنعام: .]11١‏ 

التفسير : إن الله جارك وتعالى» لا يبحس الثاسن ولا ينقصهم من ثوابف 
أعمالهم وزن ذرة» بل يجازيهم بها ويثيبهم عليهاء وإن وقعت حسنة أو 
أحدث حسنة مهما تناهت فى الصغر فإن الله تعالى يضاعفها لهم أضعافا 
كتير 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

إن قراءة الرفع أفادت قبول الله تعالى للأعمال الحسنة دون التطرّق 
لمقدار حجمهماء فهي تؤكد على أهمية وقوع الأفعال الحسنة» في حين 
أضافت قراءة النصب معنى دقيق للآية فهى تؤكد قبول الله تعالى للأعمال 
الحسنة مهما قلت في حجمها وإن كانت مثل الذرة حتى لا يستصغر الناس 
أعمالهم فيتركونها مظنة عدم قبولها لصغرها. 

ت كوه تعالى: ريق 2 اليس كتروا وضصوا اللرل لو شبرون عه 
الأرض ولا يَكُنْمون أَنَّهَ حَدِينًا 469 [النساء: 47]. 

© القراءات: 

قوله تعالى «تسَوّى) : 

«قرأ حمزة» والكسائي. وخلف» بفتح التاء وتخفيف السين. (تَسَوّى). 

وقرأ المدنيان نافع وأبو جعفر وابن عامرء بفتح التاء وتشديد السين 


3 وقناد 
العليلفا 


وقرأ الباقون بضم التاء وتخفيف السين (تسوى) 


(890؟) حجة ابن زنجلة  7(‏ 7). 
(*58) انظر النشر (559/7). 


تفربر القرأل بالقراماة الفرأليا ام 
معاني القراءات : 
قراءة الضم : اأنه جعله فعلا لم يسم فاعله من التسوية وأقام 
(الأرض» مقام الفاعل». على معنى: لو يُجعلون والأرض سواء أي 
نين وذلك بعدما يروا ما يفعل بالبهائم» ودليله قوله تعالى: #ويفول 
لْمَا ٠‏ سق 533 كت تريا» ‏ [النبأ: :]4٠‏ 


30 ” 0 وجول السين : أيه بنى الفعل على (يتفعل) فأسنده ٠‏ 
إلئن الأرض صا 0 ويجور أن يراد بالكلام ((يود النين كفروا لو يستوون هم 
بالارض د من ترابهاء ثم يحول الفعل إلى الارض لانهم إذا تسووا بها 
فقد تسوت بهمء حر كي لتر 0 وقد استعملته ‏ 
العرب في بي اله به الأرض ولعيرت وسويت عليةة هلك 
1 ش ٍ 

التفسير : ظ ظ 

يوم القيامة يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو أنهم تتسوى «بهم 
الأرض» بأن يكونوا ترابا مثلها لعظم هول ما يرونهء ولما يرون ما يحدث 
صو كها في قوله 9-5 ار يا اليتني كيك تراا نان اوه 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

لقد أفادت القراءة الأولى والثانية (تسّوى) أن الأرض هي التي تسوى 
بهم أي أنهم تمنوا لو انفتحت الأرض فساخوا فيها فيكونوا من ترابها للا 
يحاسبواء أو تسوى عليهم الأرضء» فيهلكون فيها في حين أن القراءة الثالثة 
(تسوى) أفادت أن لو سوى الله بهم الأرض فيجعلهم وهي سواء حتى لا 


(0) انظر: الكشف (57/5). 
(5865) المرجع السابق (57/5). 
(85) حجة ابن زنجلة .)5١5/١(‏ 
(38100) لسان العرب .)5١05/١5(‏ 


١ 1 


تفيبر الخرآز بالؤراءاه الخرآبية الكرثر 


يبعثوا أو أنهم يصبحون كالبهائم يوم القيامة في مصيرها حيث تصبح ترابا. 
فالقراءتين افادتا معا تمنى الكافرين الفرار من العذاب ولو بأي شكل من 
الأشكال. والله تعالى أعلم. 


دتقوله تعالي» ل 1 ان امت لذ تمرووا المككرة وال كر 


1-1 ل ع ال ل معاون الس اك جه 
تعلموأ اعسك لبو ا ع ل لس يم ل ور 
أ[ سل ف سم | ياس سثر ل سه صمح سم 0" كك صا سلسم صمب سه ته 
سفعر أَوَ 0 0 يكم من الغايط أو 00 النساء فلم يدوا م 7 0 
#2 م وو سر ري سو 0ه م2 سم سبريح سدء 

صَعِيدا طَيَبا أمسحواأ يوجوهكمٌ وَأيْدِيكُمَ إن ألَّهَ كن عَفوا عَفُورًا (62* [النساء: 


© القراءات : 

قوله تعالى: ١لا‏ مستم) : 

قرأه ه حمزة ة والكسائي وخلف , بغير ألف المستم). 

5 2 5 40م 

وقرأ الباقون بالألف الامستم) 

معنى القراءات : 

2 فراءة القضين: تعنى اللمسء وهو ما دون الجماع كالقبلة. والغمزة. 
واللمس ناليك» وهو مذهب أبن عمر »ء وابن مسعو د 6 ونذلك فإنهم يجعلون 
الفعل. .هنا للرخال :دون التبناء/ 275 ظ 

«أما القراءة بالألف لامستم: أي جامعتم وهي من المفاعلة. 
والهلاسية: ا كون الافة السة بوايعدلوا الذلف» هما ووئ في التفين أن 
عليا به قال: «لامستم النساء» أي جامعتمء ولكن الله يكني)””"'“. 

أما الفرق من حيتث اللغة فليس هناك فرق بين اللمسسن والملامسة؛ 
إلا من جهة ألف المفاعلةء التى يشترك فيها اثنان قال ابن منظور: ١‏ 


(3580) النشر .)5١0/7(‏ 
(50) انظر حجة ابن زنجلة .)56١(‏ 
(590) انظر حجة ابن زنجلة .)55١(‏ 


١ 6 


تنسير القرآل بالقراءاه القرآنية النزثر 


بالشيء والملامسة أكثر ما جاءت من اثنين. وقال: اللمس كناية عن الجماع» 
لديما لميما و لأسف و كذللف لماي 137 


الأثر الفقهى لاختلاف القراءات : 


بناءاً على الاختلاف في القراءات» اختلفت أقوال العلماء وآرائهم في 


تأويل اللمس. فاختار الشافعية أن المقصود ب «لمستم» مجرد اللمس د 
الجماع. 


وأما قراءة «لامستم»» فقد جعلوها مبالغة في اللمس» وقالوا أورد 
الجماع بقوله: «إلا جنبا» ولو كان المراد باللمس الجماع لكان تكرارا في 
الكلام”'* '' والحكيم يتنزه منه. 


واختار الأحناف أن اللمس والملامسة حقيقة في الجماع. ولكن الله 
يكئى”" '"' مستدلين بما تقدم من مذاهب الصحابة كابن عباس: «عن 
سعيد بن جبير قال: كنا في حجرة ابن عباس» ومعنا نفر من الموالي» ونفر 
العرب» فتذاكرنا اللماس» فقلت أنا وعطاءء والموالى: اللماس: اللمس 
تاأكورقة: فقال: غلث العوالي» براصضانة العرت “تي قال إن اللمس» 
والمس المباشرة إلى الجماع ما هو أي هي الجماع ‏ ولكن الله يكني ما 
شاء بها غا )0540 ١ ١‏ 


وتوصيظة «النالكلة ققالو ا" كونهفن الوضنوه بلمين: الكتوضي البالة للخصن 


(91؟) انظر' لمناث العرت: لابن :منظون :50 4). 

(؟19) الجامع لأحكام القرآن .)0/١57(‏ 

(79) الدر المنثور في التفسير بالمأثور للإمام عبدالرحمن جلال الدين السيوطي  )090/5(‏ 
ظ دار الفكر للطباعة والنشر ‏ بيروت - لبنان طبعة 997١م‏ 5١5١ه.‏ ظ 
(595) المرجع السابق .2)06٠/5(‏ 





١ 4 


تغربير الفرال بالفراءات الفرأنية السر 

دادم عاوي) © ون قودزرا القنايظ: البقضر ١‏ الز قوم عضيو اللدة 

وهو ما دلت له عبارة ابن العربي المالكي: «راعى مالك في اللمس 
القصد وجعله الشافعي ناقضا للطهارة بصورته كسائر النواقض» ثم قال 
(إن الله تعالى أنزل اللمس المفضي إلى خروج المذي منزلة التقاء الختانين 
المفضي إلى خروج المني» فأما اللمس المطلق فلا معنى لهء وذلك مقرر 
فى سانا ادف 

التفسير : 

فيا أيها الذين آمنوا لا تصلُوا وأنتم 1 
ارت بأ برا ولا #رلان سناد جل يسبب يه إلا مجتازي طريق 
مسافرين فلكم أن تصلواء وتعبروأ المساجد هن عير سكت وإن وسيم 
مرص يضره الماء أو مسافرين وأنتم جنب أو محدثين» أو جئتم من المكان 
المعد لقضاء الحاجة بعد قضائهاء «أو لامستم النساء» بمعنى اللمس هو الجس 
باليد قاله ابن عمر وعليه الشافعى وألحق به الجس بباقى البشرة وعن ابن 
عباس هو الجماع. «فلم تجدوا ماء)) تتطهرون به للصلاة بعد الطلب والتمتيش 
فاقصدوا بعد دخول الوقت ترابا طاهرا فاضربوا به ضربتين فامسحوا بالأولى 
الوجه والثانية اليدين مع المرفقين (إن الله كان عفوا غفورا»)”" '". 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


بناءا على ما سبق من احتجاج كل فريق إلى ما ذهب إليه من قرائن 
الأحوال. فلا مطمع في الانتصار لمذهب دون مذهبء ولكن يمكن أن 
أؤكد من خلال ذلك أثر تنوّع القراءات واختلافها على الكثير من مسائل 


(95؟) موسوعة الفقه الإسلامى وأدلته تأليف الدكتور وهبة الزحيلى )771/١(‏ ط الثالئة - 
اف 6م دار الفكر دمشق. 

2950 أحكام القرآن سق بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي ات ”14 ده )510/١(‏ 
تحقيق : : على محمد اليجاوي ‏ دار الجيل بيروت. 

(59190) تفسير اللجللانة :17/10 


تنسدير القرأن بالخرامات القرآنية الكرثر 


المقه ويمكن الجمع بين القواءتين: تآ الله َيل أمر بالوضوء من غشيان 
النساء على سبيل الحتم» ثم أمر به من مسهنّ على سبيل الندب. وإنما 
صَرف المعنى هاهنا من الحتم إلى الندب ما روي «عن عائشة وكا أن 
رسول الله كلِةٍ قبّل بعض نسائهء ثم خرج للصلاة» ولم يتوضأء قال عروة: 
فلك هر هى. إلا يوا 

وهذا ما اختاره الحنابلة على المشهور حيث قالوا «وإذا لم ينتقض 


الوضوء بمس أنثى» فإنه يستحب”'' والله تعالى أعلم. 
ت وله عل يام ) ايت لخم ل 000 3 تيل َس مهنا 1 
لس 
3 وأ َبِينوَأً إرك الله كارت يما تَعَمَلُورت ميا © [النساء : 7 
© القراءات: 
أولاً: قوله تعالى: فتبينوا : 
«قرأها حمزة والكسائي وخلف «فتثبتوا» من التثبت. 


وقرأ الباقون «فتيّينوا من التبيّن)”''' 


معانى القراءات : 


واختلف في الفرق بين القراءتين فذهب البعض إلى أنهما بمعنىئ 
متقارب''' "“» وذهب البعض إلى التفريق بينهم وإن كان الفرق بسيطاء وهو 


(94") روآأه البخاري (ج "١‏ / ص 18٠١‏ / 18717 ). 

(599) الفقه الإسلامي وأدلته .)5176/١(‏ 

(:؟) النقين ‏ 961/9). 

(0" انظر الحجة لابن خالوية )١55(‏ إتحاف فضلاء البشر )018/١(‏ ولسان العرب 
81/1 ). 


١١ 


تقير القرآز بالقرامات المرآبية السر . 
ما يميل إليه الباحث فقد جاء فى الكشف لمكى بن أبى طالب قوله: (إنه 
ها "كان مض ,الآنة الحفن للمويتين غلن الثاني .ريرك الإقداء على القن 
دون تثبت وتبيّنء أتى بالتثبت» لأنه خلاف الإقدام» والتثبت أفسح للمأمور 

فن القن لان كن مق أراف أذ كيك قدن على :ذلك ولبمن كل مق أزاف انه ٠‏ 
يتبين قدر على ذلك. . .وحجة من قرأ بالياء من البيان» أنه لما كان معنى 
الآية افحصوا راتس سن ادوس الاي عن نيان قبل أن تبطشوا بقتله. 
حتى تتبين لكم حقيقة ما هو عليه من الدين حمل على التبيّنء لأنه به يظهر 
الأمرء وأيضا فإن التبيّن يعم التثبت. فلن كل هو تر عر ا للبسن: شالف إلا 


عد لل اا ْ 
رقن جام نكن حتف التواءالفد لأين تعلةة ااتعقيهوا بالقاء أ افتاتوا 
واتوققر اصص : تكقتر ا -صيفة شرع #القكو ا أن الافحصو اا 


وقد ورد في سبب نزول هذه الآية» ما ذكره الواحدي» عن ابن عباس 

قال : مر رجل من سليم على نفر من أصحاب رسول الله د ومعه 

واي وديا ٠‏ فقالوا: ما سلم عليكم إلا لتعوذ منكمء فقاموا إليه ' 
فققاوو و اكدو ا قنمه بواتوا بها «رمو ول انق كلق فانول الله مال 7 
يأمرهم بالتثبت في شأن من يلقونه وأن يتبينوا أمره قبل أن يحكموا عليه. 


التفسير : 
ليا اننا الكيوة امنوا إذا سافرتم للجهاد.؛ «فى سبيل الله فتبينوا» وفي 


قراءة فتثبتواء «ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام» بألف أو دونها أي التحية 
اود الاتقياة سكلمة: القفادة التي هي أمارة على الإسلام إنما قلت هذا تقية 


(9:*") الكشف (95/5). 2 

(0") حجة ابن زنجلة .)5١9(‏ ظ 

(04") أسباب النزول ‏ للامام ابو الحسن علي بن أحمد الواحدي ات 558ه (175)/ 
تحقيق: ابن صالح شعبان ‏ ط الأولى دار الحديث - القاهرة. 


١6 ؟‎ 


شير القرآ بالفرامالة القرآبية المؤر ظ 

لنفسك ومالك فتقتلوه» تطلبون بذلك متاع الحياة الدنيا من الغنيمة» فعند الله 
مغانم تغنيكم عن قتل مثله لماله. «كذلك كنتم من قبل) تعصم دماؤكم 
وأموالكم بمجرد قولكم الشهادة» وهذا من فضل الله عليكم «فتبينوا» أن 
تعلو وما وافعلوا بالداخل في لباقي كما فعل بكمء (إن الله كان بما 
تعملون خبيرا» فيجازيكم به ولس 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


لقد أفادت قراءة (فتثبتوا) ضرورة التثبت» وهو 2 الإقدام والتهور 
على فعل الأمر بغير دليل مع البدء في البحث مما يا شيف حال "لمن 
المراد البطش به. أما قراءة 0 فقد أفادت معنى آخر لا يقل خطورة عن 
سابقه وهو التبين والذي يعنى: الفحص» والكشف. وبيان حقيقة ما 7 


الشيخصن المعنى هَل الدين د فالقراءتان أفادتا ا ينبعي القفيف حتى 
نتبيّن لأن الوقوع في خطأ في هذا المجال» يسبب حرجا شديدا للمسلمين» 
وقضية التبّين ينبغي أن تأخذ مداها في أي لحظة أو تخطيط أو تنفيذ» بدون 
أن يكون ذلك منبطا للهمم .وسببا في, القعود : عن الجهاد فى سبيل الله والله 
تعالى أعلم. ‏ 

نان قوله تعالى: السَّلم : 

اقرأها نافع ؛ وابن عامرء وحمزه وأبو جعفر وخلف.». بفتح اللام بدذون 
ألف «السَّلم». ظ 
ا ا ل 0 0 55-35 
وثراها الباقون بألف بعد اللام «السلام» 2 . 
ا القراءات : ْ 


*# «وقيل في معنى السلم' ايديا" والاقياد. كما قال تعالى. 


(025) تفسير الجلالين (00). 
(5:) انظر النشر (581/9). ١‏ 


تخربر الخرأ) بالفراءاه الفرانية الترثر 

«وألقوا إلى الله يومئذ السلم» [النحل: “487] جاء في اللسان: السلم: 
الاستسلام»؛ والتسالم: التصالح» والمسالمة: المصالحة» قال الخطابي: أي 
الانقياد» وهو مصدر يقع على الواحد والاثنية والجمع. فإنهم لم يَأحذوا 
عن صلحء وإنما أخذوا قهرا وأسلموا أنفسهم عجزاً»”"” ". 

* وقراءة السلام بالألف. هو تحية الإسلام: أي لا تقولوا لمن حَياكم 
بتحية المسلمين (إنما قالها تعوذاء بل كفوا عنهء واقبلوا منه ظاهر ما أبداه 
0 

وقيل معناه: الإسلام بدليل قول الله تعالى «لست مؤمنا»”"' ". 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

لقد بينت قراءة (السلام) قاعدة مهمة من قواعد العمل العسكري في 
بأشياء وهي : 


الأولى: إسلامهم: لقول النبي كله فيما يرويه البخاري في الصحيح : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللهء فإذا قالوها عصموا منى 


الثانية : إلقائهم تحية الإسلام وهي السلام. بدليل ما روي من سبب 
نزول في الاية» ولكن يجب التحفظ هناء فلا نحكم بإسلامه بمجرد إلقاء 
السلام؛ بل نعصم دمه إلى أن يتبين حله. كما قال الإمام مالك ضيه في 
الكافو يوعة فيقول» عقت ستامنا: .هذه أمور مشكلة» أرق أندصزة إلى 


٠م‏ انظر لسان العرب )"*٠١/1(‏ مادة سلم. 


(0) انظر الكشف (940/6") الموضح في وجوه القراءات )475/١(‏ حجة ابن زنجلة 
.)05١09(‏ 


(309) الأساس في التفسير للشيخ سعيد حوَّي  )١١54/5(‏ ط الاولى 00٠1١ه ‏ 1986م 
دار السلام ‏ الغورية. 


١5 


تفرير الخرأز بالفراءاه القرآلية التثر 

ام ولا يحكم عليه بحكم الإسلام؛ حتى يتكلم بالكلمة العاصمة لا إله 
إلا ا ؛ ووجه عصمة دمه لمجرد عن أن: مينلذ مي" تتتحية ا 
مؤذن بطاعته وانقياده. 


الثالثة : 0 قتال المسوين ل رلا اتقولوا لمن كف يده 0 
ا » الا" نخالطكم.ء ومنله قوله: 576 1 اكه الا سلما # 
[الفرقان : ندع لم يحبر 05 أنهم برهم بالسلام. إنما معنأه : قالوا براءة 
منكم لا نخالطكم”'' ". بمعنى الانحياز والترك. والله تعالى أعلم. 

أمها القراءة بعير الألف الله فمل أضافت أمرين ع بيسنت سين بهما 
المحاربون لم يذكرا : فى القراءة الأولى. وهما: 0 ظ 

3 انلام والقيادهم للمسلمين بعد قهرهم. 


قوله تعالى 3 شرق التيدوة ين المزيين ع2 أذل لمر وَليكهِدُون فى 
سَبيل الله يأْمُواِلهِمَ نفس فَضَلَّ أنه مهرب أ 6 شيم عَلَ الْمَعِدنَ 0 
33 وعد أللذ الل وَقَضَّلٌ امد الْمْبهِدِنَ عَلَ الْقَعِدِنَ + عَِيمَ © 4 افيا 
606. ظ ظ 
© القراءات: 
قوله تعالى (غير) : 


قرأها ابن كثير وأبو عسررء وعاصم وحمزة. ويعقوب ؛ بضم الراء 
الع ) ظ 
و اد 


(2 انظر أحكام القرآن لابن العربي .)5817/١(‏ 
)*١0(‏ الكشف (5/5). 


١ هه‎ 


تنير الخرأل بالخرامان الفرألية التزثر 


01 


وقرأ الباقون بنصب الراء «غيرً) 

معاني القراءات : 

د (أما من رفع فمن جهتين: إحداهما أن يكون «غيرٌ) صفة للقاعدين 
والمعنى عند ذلك: أي: لا يستوي القاعدون الأصحاء والمجاهدون وإن 
كانوا كلهم مؤمنين. 

تاننهها؟ أن ييكون الاغير تيرفع عانى عسل الاسطاي يكون المف : 


لا يستوي القاعدون والمجاهدون إلا أولى الضرر فإنهم يساوون 
المجاهدين» لأن الذي أقعدهم عن الجهاد الضرر)”*' ". 

2 اومن لصب جعله اا من القاعدين, لأنه تحث أنه نزل بعل 
تزولك: للا يستوى المقاعدون», فلو كان صمة لم يكن النزول فيهما إلا في 
وفت واحدءى فلما نزل (اعير أولى الفدورا فى وفت بعك لا يستوي 
القاعدون» غلم أنه استثناء بمعنى إلا والمعنى عند ذلك: لا يستوي القاعدون 
إلا أولي الضرر فإنهم يكتشاة ون مع الع 0 والضرر: المرض أو 
العاهة من عمى أو عرج أو زمانة أو غيرهاء «أو أي علة تضره وتقطعه عن 
ال 0 

التفسير : 

لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن الجهاد بسبب زفائة ف عمى أو 


ضرر ونحوه والمجاهدون في سبيل الله» فقد فضل الله المجاهدين بأموالهم 
وأنفسهم على القاعدين لضرر درجة لاستوائهما فى النية وزيادة المجاهدين 


(15") انظر حجة ابن زنجلة :»)5١١(‏ الكشف (946/5), الحجة لابن خالويه .)١55(‏ 
(165") انظر الكشف (46/5) تفسير القرطبي (7"55/0). 
20 انظر تفسير النسفي :)١/515(‏ لسان العرب (581/5). 

١65 


تفرببر الخرأز بالقرامان القرآنية التزثر 
لمباشرة الجهاد. وكلا الفريقين وعد الله الجنة. وفضل الله المجاهدين على 
القاعدين لغير ضرر أجرا عظيما. 

وقد جاء فى أسباب نزول الآية: ما رواه البخاري عن البراء قال لما 
ابن أم مكتوم فشكا ضرارته» فأنزل الله: #عَيْرٌ أؤلي ألصّمَرِ» [النساء: 98]”" ". 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

لقد بيّنت قراءة النصب أنه: لا يستوي القاعدون الأصحاء عن الجهاد 
والميجاهدون وإن كانوا كلهم مؤمئين فلم تنفب عنهم صعة الإيمان ولكن 
حوهوا من ثواف المجاهدين لأنهم تخلفوا عن الجهاد بغير عذر. 

فى حين أفادت قراءة الرفع أن هناك طائفة لم تشارك في الجهاد ولها 
بالمؤمنين. أن جعل لهم فسحة من دينهم. ورفع عنهم الحرج فيما لا 
يستطيعون من الأعمال التى كلفهم بهاء ما داموا من أصحاب الأعذار. والله 
تعالى أعلم 


١‏ - 1 7 ءُ ا > ماحم عراس اة 

قوله تعالى 9 لا حير فى كير ين تجونهم إلا من أمرَ يِصِددٍ 
1 ل . آَّ. 5-08 95 مي ساس اج سا سل يرت سم | م وه ا ا 
أو مَعْروفقٍ أو إِصَلج بي الناسس ومن يفعل ذَلِكَ أبِيَعَاء مرضات اللو فسو 


نؤْئيِهِ أَجرَا عَظِيهًا 409 [النساء: .]١١4‏ 

© القراءات : 

قوله تعالى: (نؤتيه) : 

قرأ أبو عمرو وحمزة وخلف «يؤتيه» بالياء. 
1١‏ 


وقرأ الباقون بالنون «نؤتيه) 


(310) الجامع الصحيح المختصر لمحمد بن إسماعيل البخاري ات 505ه (5/ ١51/7‏ باب 
لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدين) تحقيق: د مصطفى البغا ‏ ط الثانية 
ظ /5١هء‏ 1547م - دار ابن كثير ‏ اليمامة. 
(1") النشر .)55١/5(‏ 





١ /اه‎ 


تفسر القرًز بالقراماه الكرآنية الكرثر 


معزنى القراءات : 
فراءة الياء 20 العمل عن لفظ الجلالة وهو قوله للمرضاة للها 

فكان الفعل بعده على ا لقف ع" يؤتبه الا 

وأما القراءة 2 ن فهي كقوله تعالى: #وَمَن يُقَليَلُ في سَبِيِلٍ الله 
َكل أو يَعْلِبَ صَسَوْفَ فُوْتِو برا عظما4 [النساء: 77004" . 

وقد ذكر ابن خالويه فى حجتهء «أن قراءة الياء من إخبار الرسول عليه 
السلام عن الله وَيْْء وقراءة النون: من إخبار الله كبْكَ عن نفسه)"'' ". 

التفسير : 
بصدقة أو معروف عمل ١‏ 0 ا 7 ومن ل 7 المذكور 
طلبا لمرضاة الله لا غيره فخ أقورر الدنيا. «فسوف ئؤتيه» بالنون والياء 5 الله 
(أجرأ عظيماً)”""". 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
خلاف ذلكء. فالالتفات من الغيبة إلى الخطاب هو من أساليب القرآن 
الكريم. وفيه من إثراء المعاني وتنوعهاء الكثير وبإظهار العلاقة التفسيرية بين 
القراءات يكون المعنى والله أعلم. 
مرضة الله. لا رياءء فقد وعده الله بالأجر العظيم بطريقتين: الأولى : 
بنفسهء وهو ما يفهم من قراءة (نؤتيه) وهو تاكنيل على أهمية الوعد وحتمية 
تنفيذه. والثانية: على لسان رسوله يكوه وهو ما يفهم من قراءة يؤتيه وفي 


(1” انظر: الكشف (3917/5). 
(000*") انظر: حجة ابن زنجلة .)5١6(‏ 
(05”) المرجع السابق (7؟1١).‏ 
(70”) تفسير الجلالين .)8١(‏ 


١١6 


تيبر الفرأز بالحراماه القرآنية السزثر 
ذلك.ما فيه من تأكيد تحقيق ذلك الوعد الرباني. 

وفي الآية لفتة عظيمة إلى أن الأعمال المذكورة في الآية من التصدق. 
أو الأمر بالمعروف أو الإصلاح بين الناس» فيها مجال كبير لدخول الشرك 
والرياء فيهاء لذا جاء التأكيد الإلهي : بعظم أجر من أخلص في هذه الأعمال 
بالأسلوبين المتكلم بصيغة التعظيم» والغائب كذلك. 


- قوله نمال ون دْنَاقِقِ الرسُولَ مِنْ بِعَدِ ما نين له الْهُدَئ وَيتَمِم 
20 مه 
عَيْرَ سَبِلٍ الْمُؤْمِينَ نول مَا توك وَنضَلِوء جَهَكَمْ وَسَكَتْ مَصِيرًا (09* [النساء: 
.])١ 6‏ 
© القراءات : 
قوله تعالى: «نوله . . . نصله) : 
قرئت بثلاثة أوجه : 


الأولى : باختلاس كسرة الهاء: قالون ويعقوب» وهشام بخلف عنه. 

النائية تن كات" الياوة” انو اعمرق وقسة روصمو رارز عر 

الثالث: بإشباع الكسر: الباقون» والوجه الثاني لهشاه”"'" ". 

التفسير : 

لسن قافن بيرك قاو نما بعاد داهن لفق من يرا لير ل 
الحق بالمعجزات» ويتبع طريقاً غير طريق المؤمنين الذي هم عليه من الدين 
بأن يكفرء «نوله ما تولى» نجعله واليا لما تولاه من الضلال بأن نخلي بينه 
وبينه في الدنياء (ونصله» ندخله في الاخرة «جهنم» فيحترق فيهاء «(وساءت 
مصيرا» مرجعا ومالا. 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : ظ 

وقد أطلعت على معظم كتب التفسير والقراءات» علي أجد شيئا يسد 
الرمق ويشفي الغليل في بيان الفرق بين القراءات في هاتين الكلمتين. 


(*7") انظر: مصحف القراءات العشر المتواترة (/ا8). 


١8 


تشربير الخرآز بالخراماه الكرأنية العزثر 
أني عدت صفر اليدين» وأغلب هذه الكتب لم تتطرق أصلا لإبراز الخلاف 
والتنوع» والبقية اكتفت بذكر الخلاف ودون توجيه» وإيمانا من الباحث بأن 
اختلاف القراءات إما أن يكون مرجعه لاختلاف اللهجات واللغات» أو 
لإثراء المعاني بإبراز معان جديدة لا تتأتى إلا من خلال تنوع القراءات 
للكلمة الواحدة» وبناءاً عليه: فإننا نستطيع أن نقسم القراءات في الكلمتين 
إلى فسعين. كل سه لك ند وله رو بسداء انه ابام 


الأول: إن قراءة الكلمتين ثرو مَا تَوَلّ وَنْضَلِه» بترك المد في هاء 
الكناية وقراءتها بالإسكان أو الاختلاس» لها مدلولاتها فهي توحي بالسرعة» 
0 قوله تعالى : في سورة دن سليمان عليه السلام؛ 


دمب يَكتبى كا كَلقَهَ الهم ثم نَل عَتهُمْ تأنظر مَادَا يحمي 69 * 
[النمل: 0178 وقوله: «وإن تشكروا يرضه لكم» فهي توحي بسرعة قبول الله 
تعالى لشكر الانينان»+وعلى هذا :فإن 'قراءة الاحعادس ٠‏ توكى. بسترعة 
“راك الى لمن قافق اله ورسو ننه الى تتركه يونا ,احفار القلينه ,وزو 71 
إلى ما توكل عليه» وكذلك سرعة إنزال العقاب فى الدنيا والآخرة» فالله 
سريع العقاب. ١‏ 

الثاني: وهي قراءة الكلمتين نو مَا تَوَلَ وَنضَلِء4 بالمد بمقدار 
جركتين و بالود برض هنا بشيئين: الأول: الترك والإهمال في الدنيا على 
نحو قوله تعالى: طاسَتَتَرُْمُم يِنْ حََثُ لا يََلمْونَ 69 وَأْمْلٍ لَهُم4 [الأعراف: 
7ه والثاني: بالإصلاء في جهنم أي لزوم الناء” د والمكوت ليها 
أحقابا وأزمانا لا يعلم مداها إلا الله. 

وعلية انهو الكعان طررقة دفشاقة الله بوورسو له والدوؤ ضفن مغك أنديان :له 
الزولز الهذارة والرقاف قل فلم رين شرو فى النقياك جياه منومة 


1896 ناتطر .التفسير الكقبين رار 1713 


١5 


شير القرأن بالخراماه القرآبية المرثر ظ 
“لت هيه لد ونا غبار لفون والكنن ف الل فياك مسرن 
تعذيبه. . . ومكوثه في العذاب أزمنة لا يعلمها إلا الله؛: والله. تعالى أعلم. 


ةر 


ظ - قوله تعالى: انك ينمل بن التيحب من تسكر أذ أن وف 
ل من وكيك يَدَخُلُونَ َلْجَنّهَ ولا يِظلَمُونَ كقيرَا 409 [الساء: 136]. 
© القراءات : 
قوله تعالى: ‏ ١يدخلون)‏ : 
قرئت بوجهين» الأول: بضم الياء وفتح الخاء : اتوغاون وهي قراءة : 
ابن كت واب كر وأبو جعفرء وأبو بكرء وروح». 


والوجه الشاني: بمتح الياء وضم الخاء ارم وهي قراءة 
5 اد 
الباقين 


معاني القراءات : 
0 الم 0 ا ا الفعل 0 0 المؤمنين أ أي أن كاد من 
0 ا حَدإرين شيا 1 ع 9 وف 9 لا ا الجنة حتى 
يدخلهم الله جل جل ذكره إياها لقوله تعالى اويدخلهم جنات» [المجادلة: ؟؟]. 


2 وفراءة الفتح على إسناد الفعل لهم لأنهم هد الداخرون كقوله 


تعبالتي! اروخدرا ' الجنة» [الأعراف: 59] وقوله: ا سن لعجو 
لقنم 
65] 


ار 
ظ ترفك 000 00 لممرل والفاعل الجنة ولا يظلمون قدر نقمرة 


(75") انظر النشر (5577/5). 
(5 انظر الموضح في وجوه القراءات »)571/1١(‏ والكشف (2)57910/5 والحجة لابن 
خالويه ٠ .)١751/(‏ 


١5١ 


تفير الفران بالتراماه الجرانية الكرثر 

اك 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

لقد أفادت القراءة الأولى (يُدخلون) بالضم أن من فضل الله تعالى 
بالمؤمنين والمؤمنات الذين عملوا الصالحات» أنه يأذن لهم بدخول الجنةء 
يقود المضيف الضيف إلى مكان نزله» فتَفّح لهم أبواب الجنة بإذن الله 
تحير كم ويقولون لهم: «سلام عليكم طبتم» [الزمر: 217 وهذا 

معنى الإدخال ثم يقال لهم «ادخلوها خالدين» فيد خلوها وهذا ما تفيده 
القراءة الثانية. 


ومن هنا نلاحظ إن لتنوع القراءتين أثر مادي وهو التأكيد على دخول 
الجنة» وأثر معنوي وهو الحفاوة والتكريم والتبجيل الذي يستقبل به 
المؤمنون» وهو ما يفهم من تنوع القراءتين «يُدخلون ‏ ويدخلون». . .وان 
تعالى أعلم. 

- 06 تعالى : إن آم 0 حافت ص بعْلِهَا مَُورًا أو إعراضًا قلا جاح 
ليما أن * ا 0 روك الكنشن الك ون تيتا 


سس لي رام 


وتوا قرح أَلَّهَ كات يما تَحَمَلُوت حيرا (062* [النساء: .]١58‏ 
© القراءات : 
قوله تعالى: «يُصَلِحًا) : 
«قرأها عاصمء وحمزة» والكسائي» وخلف». بضم الياء وإسكان الصاد 
وقرأ الباقون بفتح الياء والصاد واللام وتشديد الضاد وألف بعدها 
07 


70") انظر: تفسير الجلالين (87). 
(0”) انظر النشر (557/7). 
١51‏ 


تشيبر الترأن بالفراءماه الجرآنية الزر 
ظ معاني القراءات : 


قراءة الضم «يُصلحا) من الإصلاح». لأن الإصلاح يستعمل عند 0 
والتشاجر. 


0 والعرب منسا د اليك لفان : لأصلح ل 0 
الرجلان بينهما» قال تعالى : «فأصلحوا ؛ بين أخويكم) [الحجرات : ]٠‏ 00 


2 إصلاح بين الناس» [النساء : 7 
ومن هنا نفهم أن كل «يصلحا» تيد بضرورة ة تدخل طرف ثالث 
للوصلاح ؛ بين الزوجين وقراءة الفتح «يصّالحا». من المفاعلة. حيث يقع 
الفعل بين اثين». أي: الزوج والزوجة.. 00 
فهي مثل : تعالج الرجلان حمل ثم أدغمت الياء في ات 
والأصل يتصالحا. والمعروف من كلام العرب إذا كان بين اثنين. مشاجرة أن 
يقولوا «تصالح القوم فهم يتصالحونة . 00 لا 
(إن امرأة توقعت من زوجها ترفعا عليها والتقصير في نفقتها لبغضهاء 
وطموح عينه إلى أجمل منهاء أو أعرض عنها بوجههء فلا بأس أن يصلح 
بينهما الناس» أو يتصالحا في القسم والنفقة» بأن تترك له شيئا طلبا لبقاء 
الصحبة. فإن رضيت بذلك وإلا فعلى الزوج أن يوفيها حقها أو يفارقهاء 
والصلح أفضل من الفرقة والنشوز والإعراض» ثم بين الله ما جبل عليه 
الإنسان من شدة البخل والمعنى: أن المرأة لا تكاد تسبح بنصيبها من 
زوجهاء والرجل لا يكاد يسمح عليها تنفسة اذا ايت غيرهاء وإن تحسنوا 
عشرة النساء وتتقوا الجور عليهن «فإن الله كان. 55 2 اخبيرا» فيجازيكيم 


0 


(89”) انظر الكشف (178/1) الموضح ا 04 « المي لان ترط ركد 
860 انر الكقك :110 ) الححة لكين زنييلة 1 
(1*”) تفسير الجلالين (87). 





لجل 


تفسير الكرال بالفراءاه الكرآنية التزثر 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
لقد أفادت قراءة (يضّالحا) إلى ضرورة حل النزاعات بين الزوجين 
داخليا ما أمكن إلى ذلك سبيلاء لثلا تشاع أسرار البيوت» وهذه الوسيلة هي 
الأفضل» بدليل أن زيادة المبنى فى قراءة «يصّالحا» دليل على زيادة المعنى» 
نذا قفاقييك. الاغور نينا ينذي أن تنتكل اهل الانااك اساسا توما 
المفهوم من قراءة «يصلحا» وهذا فيه دليل على حرص الإسلام على استقرار 
الأسرة التى هي اللبنة الأساسية في المجتمع» وإشاعة جو التفاهم بين ركنيها 
(الزوج - والزوجة)» وحصار المشاكل بينهما بطرق شتى وهو ما أفادته كلتا 
القراءتين. والله تعالى أعلم. 
قولة تعالي : 18 6 ابا الزن اموا كوا َم اسيل 2 لَه وَل 
عل شيك آر الول وَالَْوْينً إن يك عَنِيًا أذ هَقِيرَا كَلنَهُ أو يما 
يفوا" احرف دايا وَإِن تَلَوَّأْ أو ترصأ فَإِنَّ أَشَّهَ كان يما تَعْمَلُونَ 
حيرا 4 [التماء :11158 


© القراءات : 
قوله تعالى: «تلوُوا): 
قرأ ابن عامر وحمزهة بضم اللام وواو نينا كيه بعذه «تَلُوا». 


وقرأ الباقون بإسكان اللام وبعذه واوان أولاهما مضمومهة والاخوق 


معنى القراءات : 

* قراءة «تلوا)» على وزن (تفوا) وهو من ولى يلي. لأن ولاية الشيء 
بين الرجلين). ودليل حمله على ولى أن بعده «أو تعرضوا»ء والمعنى إن 
تلوا الأمر فتقبلوا أو تعرضواء «فإن الله كان بما تعملون خبيرا»» «وإن توليتم 


(اسن) ‏ النشر 6697 


5" ا 


تنرير القرأز بالفراماه الدرآلية السزثر 
أمر إقامة الشهادة أو أعرضتم عن ذلك فإن الله بما تعملون خبيرا) 


وقراءة «تلووا» بواوين واللام ساكنة هو من لوى يلوي» وهو من 
لي القاضي» وإعراضه لأحد الخصمين على الآخرء أو من لىّ الشهادة: 
وهو تحريفهاء أو من لي الغريم هو مطله. يقال رجل ليان وامرأة ليان أي 
اي واختلف فى الضمير فى الآية أيعود للشاهد أو للقاضى. يقول 
الستصاضن فق كانه أحكام القران2 بوقوله #تعالى 2 ااوإن قلوواد أن تعرضيو ا 
فإنه يحتمل ما روي عن ابن عباس: «أنه في القاضي يتقدم إليه الخصمان 


فإذا أريد به القاضي كان معناه: دفعه الخصم عمًا يجب له من العدل 
والتسوية»؛ ويحتمل أن يريد به الشاهد. فى أنه مأمور بإقامة الشهادة» وأن لا 
يذقم ضاحيب الح خنها بريماطلة يهاه :وبع رقي عند [ذ] “جلا لبه بإقانتها.ن ,ولتبير. 
يمتنع أن يكون أمرا للحاكم والشاهد جميعا لاحتمال اللفظ لهما)””"". 


فق 


التفسير : 


يقول تعالى: (يا أيها المؤمنون كونوا قائمين بالعدل.» تشهدون بالحق 
ولو كانت الشهادة على أنفسكمء بأن تقروا بالحق ولا تكتموه. أو على 
الوالدين والأقربين وإن يكن المشهود عليه غنيا أو فقيرا الله أولى بهما منكم 
وأعلم بمصالحهماء فلا تتبعوا الهوى في شهادتكم بأن تحابوا الغنى لرضاه» 
أو الفقير رحمة لهء فيؤدي بكم إلى الميل عن الحقء» وإن تتولوا أمر 
الشهادة فتحرفوهاء أو تعرضوا عن أدائهاء «فإن الله كان بما تعملون خبيرا) 


7 انظر الكشف (749/5)» والموضح 2)478/١(‏ حجة ابن زنجلة »)75١7(‏ الإتحاف 
00 لسان العرب .)5180/١6(‏ 

(84”) انظر تفسير القرطبي (518/5): والموضح ,)459/١(‏ كد 1/5 
وتفسيراين كثير (035/1). 

(”) أحكام القرآن للأمام أبي بكر أحمد الرازي الجصاص نكت لاهن 131/0 لد 
صدقي محمد جميل - دار الفكر ‏ بيروت - لبئان. 
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تشربير القرآ بالفراءان المرآنية الكثر 
فيجازيكم 7 اننا ظ 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

لقد أفادت القراءة الأولى إلى أهمية تولى أمر إقامة الشهادة والقضاء 
مق النانن الماقى :ذلك من أهبية فى :فسن المت رطاف يون القاسن ف انإ اترليتم 
أمر إقامة الشهادة أو أعرضتم عن ذلك فإن الله بما تعملون خبيراء أما القراءة 
الثانية فقد تحدثت عن بعض القضايا الإجرائية المهمة التي لا بد منها بعد 
توا أداة الشيادة أى النقات سيف ترط النوافة وعدم اليل لاجد 
الخصمين أو أن يلوي الحق عن وجههء وعلى القاضي أن سموى: عن 
الخصوم في المجلس والنظر دف وترك إسرار أحدهما والخلوة به. والله 
تعالى أعلم. 

قوله تعالى: ليما الَدِنَّ مثا َامبُوأ لَه وَرَسُورِوء وَاَلْكِنبِ ألْذِى نَرّلَ 
عل رَسُولِوء وَالحكتبٍ ىد آَل ين قل كت بَكثر يام ملكي وكليد 


0 أ ب 


ورسلقة والوف, لاخر مََنَ صَلَّ صللا بعِيدًا 409 [النساء: 11]. 

© القراءات : 

قوله تعالى : انول وأَندّلَ) : 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو. وابن عامر بضم النون وكير : الزاى انها عل 
إسناد الفعل على مال يسم م فعله, «نُزّلء َنزِلَ) الأولى والثانية. 

وقرأ ابقر ع اند والهمزة والزاى' 0 الول الباشثاد المت 
إلى الله تعالى في الأولى وا ا 
با لا بد أن نسجل حقيقة: إن تنوع الات ا أن 5 راق ب 





(05) تفسير الجلالين (87). 


(90) تفسير الجلالين (8). 
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تفرسير القراز بالقرامان القرالية الترثر 
المعاني» أو لتأكيد معاني موجودة» أو لإظهار معاني جديدة لا تتوفر في 
0 د أو لخاصية 0 0 الإقرية أو د 00-0 
الذي 7 بالتتزيل6. :وفى. ذلك تأكيد على أهمية يا ألو وهو 7 
والكتب السابقة ‏ ومثل ذلك قوله تعالى انا عحَنُ يلا الزّكْرَ وإنَا لم 
ِظُنَ 0* [الحجر: 4]. 

وأما المراءة الثانية بإسناد الفعل لين مأ د يسم فعله (البناء المجهول». 
فميه و إلنئ التتريل الفعلي للقرآن بواسطة 0 جبريل عليه السلام. 
كقوله تعالى: ##نَرََ به الوح الْأَمِينَ 469 [الشعراء: 19] وكيفية هذا التنزيل. 

فقل جاءت هذه القراءة 86 معرضص التأكيد على الإريمان بالله ورسوله. 
باعتبارها الأساس لأنواع الإيمان كلها. 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

لقد جاءت القراءة الأولى بالتضعيف «نرّل ونُرّل؛ لللاشارة إلى التنجيم 

أولاً: أن المنرّل للكتات .هو الله: 

انياً: أن كيفية النزول «التنجيم» . 

أها"القواة العاضة بالمتننك «أنرل وأتوك# نقد بعادت لديف ين 
الكتب السابقة لتؤكد : ظ 

أولا : أن المنزل هو الله . 

ثانا + أنيا أردلك دقة بواجدة. 

وهكذا بينت القراءتان معا أن المنزل للقرآن والكتب السماوية السابقة . 
ش هو اللّه تعالى ولكن القران نزل منجما وتلك الكتث نزلت > دفعة واحدة وهذأا 


ل 


تير البرآز بالقرامانا الذرآنا الشر - 
لم يكن 58 في هذا الموضع و وجود الخلااف بين القراءتين: ‏ والله 
تعالى أعلم. 00 


500 تعالى: اين موأ أله وَرسَله. وَل يقرفوا مَيْنَ أحلر مجم 


وكيك سوق يؤّْتِيِهِمٌ ا 0 وكا الل عَفُورًا 2 47 [النساء: .]١ 6١‏ 
1 0 2 7 و بردم عع سكع اي 
5 وقوله تعالى: # نكن حون 4 لعل مهم 7 وَالمومدوَن مون يما انزِل 
إِليِكَ وما أل من َك وَالمْقِيِمِينَ صل والمؤورت اك الوصو نَّ بلله َالَو 
الآز وُلَتَكَ سَثْ رق 2 عط 07 الا 153 [ 


6 وب 
أولا قوله تعالى: «يؤتيهم) اقد 716 
والباقن بالتون او 
ثانياً قوله تعالى: «سنؤتيهم» [آية: 177] 
قرأها حمزة وخلف بالياء «سيؤتيهم». 
وقرأ الباقون بالنون «سنؤتيهم) 90+ . 

معاني القراءات : 

*# وفي الآيتين نرى أن القراءة الأولى «يؤتيهم وسيؤتيهمظ إخبار 
عن الله تعالى. 

* والقراءة الثانية «نؤتيهم وسنؤتيهم» إخبار الله تعالى عن نفسه. 

التفسير : ظ ظ 

يبين الحق تعالى أن هناك طائفة من اليهود وهم الذين ثبت” 'العلم في 


(8*”) انظر النشر (767*/1). 


(و*”*) النشر (567/9). 





يل 





ش 0 3 نر ال 1 لادان اله | اس 


لوي فأثمر الإيمان واليقين بما أنزل | إليك وها أتر ل تم :قبلك” من الكتب 


وأقاموا الصلاة وا الزكاة وآمنوا بالله واليوم الآخر أولنك اسنؤتيهم بالنون 
والياء ا«أجرا ” 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

لا يخفي ما في القراءتين من تنوع في أسلوب الخطاب والبيان» إضافة 
إلى تنوع في المعنى». فقد جاءت القراءة الأولى إخبارعن الله تعالى بما 
اسيؤيئي المؤمنين » أما القراءة الثانية فهي ار الله عن نفسه بما سيفيض على 
ش المؤمنين من اكور ورحمات وبركات». حيثث يتفضل مالك الملك بإعطاء 
العاملين أجورهم ' بنفسه ) وكفى بولا نعيما وأجرا عظيما. 3 0 أغلن 
٠‏ وأعلم. 

0 95 0 تعالى: 1-7 يهم ب أو بسرلقهع ٠‏ 57 3 - لباب ير 
ويا للب ل تدوأ فى ألسَّبْتِ كذ نهم يم يا اق [النساء: .]١85‏ : ِْ 

0 © القراءات : 

. قوله تعالى: «لا تعدوا» قرئ بثلاثة أواتقية: 

5 الأول : الا دوا بف بفتح العين 5 الدال ورش. 


9 الثاني : دلا دوا بإسكان العين بوتكنديك الذالة أبو جعفر وقالون». 
إلا أن قالون له أيضا اختلاس فتحة العين مع تشديد الدال.: 


الثالث: «لا تَعْدوا» بإسكان العين تين الذالة البة ار ظ 


1 مجان القراءات : 


قراءة تعدوا 'بإسكان العين وتخميف الدال من عداء يعدوى عدُوًا. 


(4”*) انظر: تفسير ابن كثير (١//ا/ا/)‏ بتصرف. 


(51”) انظر النشر (5017). 
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تنيبر الخرآز بالقرامان القرآنية الكشر 


0 وعداءً»ء وغدوًا: إذا جاوز الحق)"" ' مثل قوله: ##هْمَِنِ تق ويَآءً 
لِك مَأْلتِكَ هم العادون 200 [المؤمنون: ]2 وفيل معناه (لا 0-6 باصطياد 
1 


* وقراءة التشديد: «تعدّوا» أصلها تعتدوا فأدغمت التاء في الدال 
لتقاربهماء وأصله تفتعلوا من الاعتدا الك 


التفسير : 


تتحدث الآية عن ؛: بنى إسرائيل وكيف أن الله قد رفع فوقهم الجبل في 
زمن موسى طَلكلز . وذلك لإخافتهم حتى يقبلوا الميثاق. ويعملوا بالتوراة» 
فقبلوه» وقلنا لهم ادخلوا باب القرية سجود انحناءء» فدخلوا يزحفون على 
أستاههم وقال الله لهم لا تعتدوا في السبت أي لا تتجاوزوا باصطياد الحيتان 
فيه» فتظلموا أنفسكم. وأخذنا منهم على ذلك ميثاقا غليظا يعني عهدا مؤكدا 


فنقضوه : 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

لقد. أوفضكه قراءة: الفكنديد (تعدر) أمر الله تعالى المباشى البتى 
إسرائيل بأن لا يفتعلوا الاعتداء على ما أمرهم الله به من عدم الصيد يوم 
السبت. أما القراءة الثانية (تَعْدوا) فقد جاءت لبيان النتيجة التى سوف يترتب 
عليها ذلك الاعتداء وهو ظلم أنفسهم بما سيترتب عليه من عقاب لتجاوزهم 


9 معاتى. القرآن لأبى: جغفر التجاس نت على (51//1؟) تحقيق: 5/ يكن “هراد -'داز 
الحديث - القاهرة وانظر جامع الييان (7717/1/4) طبعة دار الفكر. ْ 

(5”) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم تفسير أبي السعود للقاضي محمد بن 
محمد بن مصطفى العماوي الحنفي ت "اموه (5919/5) تخريجح وتعليق: الشيخ 
محمد صبحي حلاق ‏ ط الأولى ١57١ه ‏ ١١١1م‏ دار الفكر ‏ بيروت - لبنان. 

(545”) انظر جامع البيان (7/4ا/1؟)» وارشاد العمل السليم (99/1). ومعاني القرآن 
0 (561//1).» والحجة لابن خالويه .)١584(‏ 

(565") انظر: تفسير الطبري (5148/5). 


١/٠ 


تكربير الخرأل بالفراماه الفرآليا الكزثر 
حدود ما أمر الله واعتداءهم على حرمات الله 
أو أنها تكون وصفت فعلهم ألا وهو الاعتداء يوم السبت» بأنه تجاوز ' 
للحق. والله أعلم. اا اا 
وفي تعدد القراءات في الآية إشارة لتعدد أوجه الجرائم التي ارتكبها 
اليهود في حق أنفسهم وفي حق غيرهم. 2 ظ 
> 20 سير سور الكباددوي الفط وال 





١7/١ 


3 








تنسسير القرأل بالقراد ان القرآنية الكزثر 


من خلال القراءات العشر المتواترة 


ويشمل مبحثين وخمسة مطالب : 

المبحث الأول: بين يدي السورة. 

ويشمل ‏ عدة مطالب: 0000 
5 الأول: مكان النزول وعدد الآيات . 
المطلب الثاني : سبب التسمية. 

المظلف» القالق + متاسيعيا لما فيلها: 

المطلب الرابع : أهداف السورة. 

المطلب الخامس: فضل السورة. 

المبحث الثاني :. تفسير مواضع القراءات في السورة. 


25 5 90 د 0ه 


١ 


3 


تشيير الارأ بالراماة الارنية تقر ل 


المبحث الأول: بين يدي السورة ‏ 


المطلب الأول: مكان النزول وعدد الآيات: 


شوزة المائدة من السون. الندنية الطويلة: قال ابى عميد فى .فضائل 
القتران (تذايت بالسوسديقة” سعورة النقمرة ,وال .فهدران:: والتيماء 
والمائدلة . 501 على اعفان أن نزولها بعل هجره النبي. 5 من بم وإن 
كان النزول بمكة. 

أما مكان نزولها على وجه التحديد فقد جاء في ذلك» ما أخرجه ابن 
جرير») عرا' عن الربيع بن أنس قال الك سورة المائدة على رسول الله كي في 
المسير فى حجة الوداع. وهو زاك راحلته اافبركت به راحلته من 
1 


ل م اليوم الذي دالت فيه فقل وردت فيه روايتان: 


الأولى : أنها 0 عرفة. ووافق 0 الجمعة» فقد أورد الطبري لاعن 
عمر بن الخطاب» أنها لت م عرفة ووافق يوم د 


(45*) الاتفان للسيوطى .)84/١(‏ 
(40) تفسير الطبري (87/5) طبعة دار الفكر. ظ 
(م: )2 أخرجه البخاري 0//1 كتاب الايمان باب زيادة الايمان ونقصانه بنحوه وفي تفسير 


سسورة المائدة «اليوم أكهليفت لكم دينكم) ومسلم رقم ٠11/(‏ م في اول التفسييق 
(/519). 





١ا/ه‎ 


عد نما انان الدأنة السشر . 
الثانية: يوم الاثنين ف فعن ابن عباس ؤياء «ولد نبيكم يوم الاثنين: 


وحرج من 0 0 الاي ودخل المدينة 2 الاكنية وأنزلت سورهة المائدة 
اننا 
يوم الاثنين 


جمعة لصحة سنده وهي أسانيد غيره» وقد ورد هذا الحديث في الصحيحين ‏ 
000 ظ 

أنها ا الفتح. وكان 0 سورة الفتح , بعد ضلح الحدبية في 
السبنة السادسة .من لم7 


موقعها من النزول : 


فهي أخر ما نزل من القرآن الكريم «وقد جاء فى «روالة ادك ئشة قا / 
أنها ا عر الك فمقد روى ابن كثير في تفسيره عن جين ببق ثقير قال 
حححت ») فدخلت عليّ عائشة تسد 6 فقالت لي : يأ جبير تقرأ المائدة» فقلت 2 


بعم) فقالت* إنها أخر سورة نولت فها 00 من لان فاستحلوه وما. 


وجدنم من حرام فحرموه) ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم 
0 
يخرجأه 


وفك جاء في بعص الراويات أن آخر سورة لبك براءة وفيل المتح 
ولعل كلا ذكر ما عندهء وليس في ذلك شيء مرفوع إلى النبي 45و7"* ". 


(9) صحيح السيرة النبوية لمحمد ناصر الدين الألباني  )22١9(‏ ط الأولى - المكتبة ‏ 

الإسلامية - عمان - الأردن.. 

(#8) انظر ضفوة التفاشير :(5/1 )اهداق 4[ سورة ومقاضندها 0981 والتفسير المنين " 

ظ في العقيدة والشريعة والمنهج ليان الدكتور وه _ رف وان الك 7 

دمشق سورية. ش 

0( اخريجه المشاقتو فى «المسكدره فى كعاتن التقسيرة بات : تسير :سيؤرة الوتاقةة , 

0011 وقال صضحيحء والنسائي في السئن ل ا التفسير»؛ باب سورة ' 

المائدة 5 ررقم78١١١).‏ 
هم روح المعاني (7/1/5). 





ا١ا/ك‎ 


ظ امد لذأ - أنه اع 

58 كيفية نزولها : 

فقل ورد أنها دلت 0 رسول أللّه كله وهو راكب على ناقته 
العضباء فقد روأى الطبري وابن كثير عن أسماء نينف ديد 0 إلى الأخذة 
بزمام العضباء ناقة رسول أللّه كل إد ات عليه المائدة كلهاء وكادت من 
كلها تاق عفيه 777 

عذة اانا : 

مائة وعفرون عند . الكوفيين» وثلاث وعشرود عند لبصريين: واثناد 
يفون 00 غيرهم 7*7 

وعدد كلماتها (غ١58)‏ كلمة. 


ظ المطلب الثاني :ست التسفنة: 

ونسمى هذه السووة بسورة الحائةة وذلك لتضمنها قصه 7 المائدة 
من السماءء بعد أن طلبها الحواريون من عيسى عليه السلام؛ لتدل على 
صدق سبوته ) ولأنها السورة الوحيدة التي ذكر فيها المائدة. ٠‏ 

والحكمة من تسميتها بهذا الاسم أن من زاغ عن الطمأنيئة بعد الكشف 
الشافي والإنعام الوافي نوقش الخساب فأحذه العذاب» وهو اسم ملفت 
للنظري ا 
إسرائيل ودناءتهم. ظ 00 

وتسمى السورة بسورة العقود؛ لما ورد فيها 55 0 العقوة والعهود 


7 والموائيق» وتسمى اضيا بسورة المنقذة م ويم 


الملائكة» وتسمى أيضا بسورة ال . 


9ه *) أخرجه الإماء 5 في المسند (506/5)), والطنبراني في الفعتة - الكيهر 
(178/75)» والهيئمي في مجمع الزوائد (لاره/ا 977 .)٠١‏ 

(815*) روح المعاني (9/1/1). 

(6ه") انظر ف الدرر للبقاعي 00 روح المعاني (0171/5, ير المنير. (15/5). 


١ اا‎ 





تفربير الخرآل بالقراءات الخرآنية التزثر 
المطلب الثالث: مناسبتها لما قبلها: 


هناك أوجه تشابه فيه بينها وبين سورة النساء» حتى جعلها البعض فى 
التلازم والاتحاد» مثل البقرة وآل عمران"” '“وذلك من عدة أوجه. 


الأول: اشتركتا في تقرير الفروع الحكمية» واشتمل كل منها على عدة 
عهود وعقود وأحكام. 

ثانيا: جاء في سورة النساء الكلام على عقود الزواج» والأمان, 
والحلفف. والمعاهدة. والوصاياء والودائع. والوكالات» والإجراءات» 
وابتدأت سورة المائدة بالأمر والوفاء بالعقودء وتحذير المؤمئين من نقضهاء 
فيحل بهم ما حل باليهود والنصارى» كما ذكر في سورة النساء. 

الئا: مهدت سورة النساء لتحريم الخمر بقوله تعالى: يتما ادن 
افوا ل تعروا المكلزة: زاكر اشكرى 14 [الديات ]0 :وسدر وه الناكلة مفمودة 
قطعية بقوله تعالى: ##يأيها الْذِينَ امئوا إِنَمَا الخير والمبير والأتصاب وَالازلم رِجَسُ عمَنْ 

عَمَلٍ الشّيِطنِ فأجينبوه لَعلْكعْ تَفْلحُونٌ 55 [المائدة: .]5٠‏ 


عقائدهم » ومواقفهب من الرسالة ييه 


خامسا: تضمئنت نهاية سورة التيجاء النهي الصرك كن الح فى الاين 
لأهل الكتابية للا تغلوا ذ فى دينكماء فلاسبة أن توذا سورة القائدة بنهى 
المؤمنية عن ذلك.» وبيان بعص مظاهر هلا الغلو. 


سادسا : جاء ون نهاية 0 الجماة 0 يي من اعتصم باللّه تعالى 


6 


وفضلٍ ريه 1 إِلَيهِ نه كل متكا 2 التساء: ١‏ 


(85") انظر أسرار ترتيب القرآن للحافظ جلال الدين السيوطى ت ١١9ه‏ ص (لاا) ‏ 
تخقيى : عند القادز جمد عطاء ومرزوق على إبراهيم :كار الفضيلة للشر والتوزيع 5 
القأهرة. 
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تترلير القرأ بالقراماه القرألية الكشثر 
أما بداية المائدة فقد بينت كيفية ذلك. بقول الله .تعالى: ##وَتَمَاوَبوا عل 
2 ار 0 وَالْمْرُوْن» [المائدة: .؟]. 


َلْرَ لقو ولا نعاونوا على عَلَ الاب والعد 


المطلب الرابع: أهداف السورة 

أولا: بيان العديد من الأحكام الشرعية» مثل: أحكام العلرد ونكاح 
الكتابيات» والوصية عند الموت» الردة. أحكام الطهارة. حل السرقة. حل 
البغي والإفساد في الأرض» تحريم الخمر والميسرء والمطعومات من دذبائح 
وصبود » كفارة البعية ) حكم ترك العلم بما أنزل الله . الي أخر ما هنالك 


من الأحكا م الشرعية. قال العلماء م ا 1 
89 
غيرها 


ناكا يان العديت من المراعظل والعير. العمعخاصة من عضن القنضيصض 
التي وردت في السورة» مثل : قصة بني إسرائيل مع موسى. وهئ ترمز إلى 
لكيه والعصيان والطغيان». حيث قالوا لرسولهم: © فَاذْهَبٌ أنتَ 5 
فَفَدَيَكك # [المائدة: 14] وما حصل 7 من الجلية ميسن م تتيجة :ذلك: 
ل الى واد أيوا افا امايو وكيوا 
هابيل» وكانت أول جريمة تحدث في الأرض فهي تعرض لنموذجين من 
نماذج البشرية: نموذج النفس الشريرة الأثيمة» ونموذج النفس الخيرة 
الكريمة. .2 ظ ظ ظ ظ 
كما ذكرت السورة قصة المائدة» التى كانت معجزة لعيسى عليه 
السلام» بعد أن طلب منه الحواريون ذلك» وهي تدلل على طبيعة بني 
إسرائيل» ومدى تمردهم وعدم إيمانهم إلا بعد حصول المعجزات. 
. ثالثا: تكشف السورة عن الوجه البشع للبهوة و التضناوي: جما السيوه آذه 
حا مها ل يلق من الذرية والبنين» ويما نقضوا ‏ من العهود زالمواثيقء 


(3”610) انظر التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج .)6١/56(‏ 
١/4‏ 





نفربير الخرأن بالخرامان الخرآلية التزثر 


وبما حرفوا من التوراة والإنجيل». وتحذر من اتخاذهم أؤلياء من دون 
المؤمنين» وبما كفروا برسالة محمد عليه السلام» إلى أخر ما هنالك من 
ضلالات والأباطيل. 

رابعا: بيان أن دين الله تعالى واحد وإن اختلفت الشرائع والأنبياء 

خامسا: بيان كيبو بعثة النبي عد واضرة بالتبليغ العام (ما على 

سادساً: بيان أصول صلاح المجتمع الإسلامي» من خلال إصلاح 
النفوس . والوفاء بالعقود والعهود. وتحريم الاعتذاء على الاعخرن:: والتعاون 
على الجر والتقوى؛ وتحريم التعاون على الإثم والعدوان. وتحريم موالاة 
الكفار. ووجوب الشهادة بالعدل. والحكم بالقسط والمساواة بين المسلمين: 


سابعاً: بيان أحكام المطعومات والمشروبات» من حيث الحل 
والحرمة. ورم العديد من العادات التي كانت سائدة في المجتمع انذالك 
مثل الخمرء الميسرء الأنصاب» والأزلام. 20 [ 
ثامناً : تقرير أهداف الشريعة الإسلامية ومقاصدها الخمسة وهي : 
حفظ الدين» وذلك من خلال قوله تعالى: ##يتآم الَدنَ عَامَنوا من 
7 دي عن دطفء فَسَوْفٌ 5 1 قوم 2 وَحموله: أذ علْ لْمَؤْمِِينَ أَعِرْوَ على 
الْكفْرنَ جهددت فى مير أنّه ولا يحَافونَ وعد لآير دَلِكَ هَضْلُ اله يُوْتِهِ من ؟ . 
وَأنَّهُ وَسِمٌ عَلِيمٌ 469 [المائدة: 54]. ظ 
؟ - حفظ المال». والنفس. وذلك من خلال قوله تعالى: #8إمِنْ أَجَلٍ 


سه صو يرل كي أ مه رس 1-9 ل رو 3 


ذلك كنا عل بق إسرويل أَنّم من قكل تفنا بعر تفي أو تسا في 


0 


رض لاني قحل الام جوِيعًا د وم أخنان 1 2 ألسَّاسَ 0 
وَلَقَدُ جاءتهم رسلا بِلِيَكتِ ثُدَّ إِنَّ 0 مَنهُم بَمَدَ دَلِلتَ فى 
مهوت 59 [المائدة : 1 

#اى ظ. العرض. وذلك من خلال قوله تعالى : سو عل 


لوال 


تبر «د انرا بالؤراء انا ا الكزثر 
ا ا لل يه ٍ 
0 0 5 0 نم له عله 0 لَه إِنَّ لَه سرع لْْسَابِ 029 * 


[الماكدة: 14 
10006 بد 0 جراء' يما ا 3 7 0 [المائدة: 
38 ]. ظ 


حفظ العقل.ٍ وذلك من خلال قوله تعالى: ##يايا الَذِنَ عامئوأ إِنَما 
ار ب َالاتصاب هركم رِجَسٌُ مَنْ عمل الشَيِطنِ تأجيبوه لعلكم تفلحون (©) * 
[المائدة: .]4٠‏ 00 
كاعنا ‏ : «التأكيد على الاقتصاد في العبادة وعدم تجاوز الحد 
والعدوان فقوله: «لا تعتدوا» إما أن يكون مختصا بجانب الأفعال العبادية» 
وإما أن يكون العدوان يشمل العدوان في العبادة والتحريم» وهذان النوعان 
هما اللذان ذم الله المشركين بهما في غير موضوع»ء حيث عبدوا عبادة لم 
يأذن الله بهاء واجزرهوا ما لم يأذن الله 20 


ظ المطلاب الخامس. ا الشورة: 
ذكر أبو عبيد في فضائل القرآن قال: «في المائدة ثمان عشرة فريضة 
ليس في سورة من القرآن غيرهاء وليس فيها منسوخ., المنخنقة» والموقوذة» 
والمتردية؛ والنطيحة» وما أكل السبع إلا ما ذكيتم» وما ذبح غلن, التصسة) 
ينا بالأزلام. والجوارح مكلْبينء وطعام الذين أوتو الكتاب» 
.. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب» وتمام الطهور» وإذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلواء والسارق والسارقة. وما جعل الله فرن :يخخيرة الآية») 2 


(68") التفسير الكامل وهو تفسير أي القرآن الكريم تأليف شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس 
أحمد بن عبدالحليم الحراني الدمشقي المعروف بابن تيمية ت 18/اه 4/7 تحقيق 
محمد بن غرافة العمريُ ‏ ط الأولى 577١ه‏ - 3٠١75‏ - م دار الفكر لبنان ‏ بيروت. 
(69") الدر المنثور (7/4)» أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن باب فضل المائدة والأتعام 
فين (175). ظ 


١8١ 


تسير القرآل بالخراماه القرآنية الترثر 


وقد جاء فى فضلها «أن رجل من اليهود قال لعمر بن الخطاب: يا 
ءِِ ع 8 2 دروم 6سعارلء ل سر مه رسلا ةر لس صسراكر © 
أمير المؤمنين لو علينا أنزلت هذه الآية >«#آليُوْمَ أكملث لكم ديتَك وأتممث عليكم 
ا نعم وَرَضيتٌ 5 لإسلم ديا # تحننا دللك اليوم عبداء فال له عمر بن 
الخطاب: إني أعلم أي يوم أنزلت هذه الآية أنزلت يوم عرفة في يوم 

١ :‏ 98 000 م" 

جمعة» رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح) 00 ظ 

وقد جاء فى التفسير الكامل لابن تيمية َيه قوله: «سورة المائدة 
أجمع سورة في القرآن لفروع الشرائع» من التحليل والتحريمء والأمر 
والنهي. . . وذكر فيها ما لم يذكر في غيرها»"'' ". 

وقد روى الحاكم في المستدرك «عن عمر بن الخطاب ذه أنه 
كان يقول: تعلموا سورة البقرة» وسورة النساءء» وسورة المائدة») وسورة 
الحجح» وسورة النورء فإن فيهنََ» الفرائض. ثم قال هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجام"' ".000 


(653) سق الترمدئ: لتخمد بن عيسى. أو :غينى التوفدق السلفى (ج6 عن 0 ام 
)7١ 4‏ تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون ‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

9535 انس العام رع 

(5”) أخرجه الحاكم في كتاب التفسير باب تفسير سورة النور (980/5). والبيهقي في 
ظ شعب الإيمان» باب في تعظيم القرآن» فصل في فضائل. السور والايات» ذكر سورة 
الحج والنور (47///1) رقم .)51501١(‏ انظر: الأحاديث والآثار الواردة في فضائل 
سور القرآن». دراسة ونقد (25720», للدكتور: إبراهيم علي السيد عيسى ‏ ط الثانية - 
606 ه- 5٠١٠5‏ م دار السلام ‏ مصر - القاهرة. ظ 


85م 


يبر القرأز بالترادان القرأنية لسر 


المبتحث الثاني 
تفسير مواضع القراءات التى لها تعلق بالتفسير في السورة 


و 


عر أل ل بر كر و 
مْدَىَ ولا املد ,]5 اي 324 لياه يثرن صسْلا ين كن كرض وَإِدَا حلم 
اما 7 بتكم عَعََان َرِ أن صَدُوِكُمْ عن الْمَسَجِدٍ رام و 
وتعاونواأً عل لبر و!كَقوَىئْ و تعاونوا على الات والعدوان وأنَقوا 2 د الله شيك . 
لْعِقَابِ © * [المائدة: ا 

© القراءات : 

الأولى : قوله تعالى «شنكان) : 

(قرأها: ابن عامر»؛ وشعية» ابو جعفر » ناسكان: النوون شكان 

وقرأها الباقون بالفتح (رشكعان)00 ", 

معانى القراءات : 

833 الإسكان على أنينا يسدر" ل اشتوعا اتبحو: لوتيد لثانا » «فليان 
مصدر على وزن فعلان فيكون المعنى: لا يكسبئكم شنئانكم قوماء أي 
بغضكم قوما لأن صدوكم عن المسجد الحرام الاعتداء. 


> 


5 6): القواءانت النضين الكواترة من اطررق الشاطبية بوالناوة اف .امن القرآن الكريم + فكرة 
علوي بن محمد بن أحمد بلفقيه إعداد: محمد كريم راجح ط الثالثة 5١54١ها-‏ 
ردان التهاجن المدكة المورة: ظ 


١/17 


5 الا راان اله السو 7 


وبجور أن ا صمةء ومعئأه مُبغض قوم. ا قومء» ادير 
0 

على هذا: الا يحملتكم بغيض قوم: أي عداوة بغيض قوم» 8 

5 الوقراءة الفتح ا١شَيككَان‏ على أنها مصدر فياه" أي بالغ ف 5 
وا يكثر لي فعلان» انكرد بارا" مضافا إلى ل أي لا 

التفسير : 

يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله أي معالم دينه بالصيد في 
الإحرامء ولا الشهر الحرام بالقتال فيهء ولا ما أهدي إلى الحرم من النعم 
لأصحابهاء ولا لمن جاء قاصدا بيت الله يبتغى فضلا من الله ورضوانا 
بالقتل. فإذا حللتم من الإحرام فإنه يباح لكم الصيدء ولايحملنكم أو 
يكسبئّكم بغضكم لقوم لأجل أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا 
عليهم بالمقتل وغيره» وتعاونوا فيما بيلكم على البر بفعل ما أمرتم به ويك 
ما نهيتم عنه ,: ولا تتعاوتوا على المعاصي والتعدي في حدوذ الله وخافوا 
عقابه بأن ع لإنا "الله اديه العلا 1 الح 17 


«وقد نزلت هذه الآية عام الفتح حين أزاد المسلمون أن يستطيلوا على 


قريش» وأتباعها من القبائل الذين تظاهروا على صد رسول الله وأصحابه عام 
الحديبية» وذلك سنة ست من الهجرة فحصلت. بذلك بغضة فى 'قلوب المؤمنين 


(51*) الكشف )404/١(‏ ومفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني (570) طبعة دار القلم الشامية. 


الاعفوة إملاء مأ من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن 5 تأليف : 
البقاء عبدالله , بن الحسين 7 عبد الله العكبري ت "١ه‏ 0 دار الفكر بيروت ع 
لسان» 


(55") انظر: تفسير الجلالين (2)89 وفتح القدير (17/1). 
1/1 


١‏ تثريا د الا الراماة الدنا الرزثر 


فنزلت الآية عا م الفتح»”"" ا وروئ 5-7 «أنها 5-0 اللي حين 
صد.: المشركون رسول الله وأصحابه عن البيت». افمر بهم أناس .من المشركين 
من أهل المشرق يردون العمرة» فقال أصحاب النبي يَلٌِ نصد نت 

صدوا أصحابنا فأنزل الله 0 اي 

الثانية : قوله تعالى «أن صدوكما : 

"قرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر الهمزة إن صدوكما. 

وقرأ الباقون بفتحها»”"' '". 

معنى القراءت : 

(قراءة الكسر» أنه جعله أمرا مننظرا وهي شرط والمعنى : إن يصدوكم 
مثل ذلك الصد الذي وقع م منهمء أن يستديموا الضبة: بواننا قور ذلك لان 
الصد كان قد وقع من الكفار للمسلمين) 7*7 ؛ ودل على ذلك أن في حرف ابن 
مسعود إن يصدوكم فالكسر يدل على أمر لم يقع 0 و«إن» للشرط والصد 
منتظر وقوعه. ا وقد 5-3 ذلك وقد فعلوا كقوله 
تعالى : #مَالوا إن سرف ققد سرة أ ٠‏ لم من مل [يوسف نا 

* وقراءة الفتح على انها عتصدرية » .والتقدين: لأن ررك على أن 
الصد قد دقع عق المشر كين م الو ةي 0 قد مضى لأن الآية. لت 


50 انظر: تفسير مبهمات القرآن للإمام أبي عبدالله 75 بن على البلنسي. تَ 11 
-.)977/١(‏ تحقنيق:د. حنيف بن حسن القاسمي ط الأولى 8١5١ها‏ 0 دار 
الغرب الإسلامي بيروت - لبنان» والمحرر الوجيز .)١59/7(‏ ظ 

اليلد لباب النقول في أسباب النزول تأليف جلال الدين السيوطي. ص (43) ط الثالثة 
٠ه‏ ٠198م‏ دار احياء العلوم ‏ بيروت. | 

(59” النشر (555/5). ْ 

(07") التبيان في إعراب القرآن - لأبي البقاء محب الدين عبدالله بن 5 عبد الله خسني بن 
الحسن العكبري الى مستي : علي محمد البجاوي ‏ دار إحياء 
الكتب العربية. 

(1/")' مشكل إعراب' القرآن لمكي بن أبي طالب القيسي ت 471 50 : 

حاتم صالح الضامن . اط لعائلة :اه انك :موسي :الوتالة ب سروك 

(/ا) معاني القرآن للأخفش سعيد بن مسعدة البلخي المجاشعي (470/5) تحقيق: 

عبدالأمير محمد أمين اورداب ط الآولي 6ه 4660وام عالم الكتب. ْ 


١ هم‎ 


تنيبر الترأز بالجراءاه الجرآنية السثر 
الع 1 ”)2 
العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
أفادت القراءة الأولى (شئّئان ...أن صدوكم) أي لا يحملنكم بغض 
أهل مكة أن صدوكم عن المسجد الحرام عام الحديبية» فيما مضىء أن 
تعتدوا فيه ) فتقاتلوهم تا ددا أموالهم إذا دخلتموه. 
أما القراءة الثانية (شئْئان ...إن صدوكم) فقد أضافت النهى عن الصد 
وتجاوز الحد فى الاعتداء إن حدث من السسير كين صد ملسن في 
فق أعه إن تعتدوا وتتجاوزوا الحد فيما لا يحل لكمء من الغارة على 
1 ( 00 ا اه 
المعتمرين من المشركين”*"" على ما سبق في نزول الآية» فالقراءتين تنهى 
المسلمين عن الاعتداء على المعتمرين الامندة لصد وفع منهم في الماضي. 
أو لما يتوقع منهم من صد في المستقبل. الله تعالى أعلم. 
وه تعالى «ققن لم منتوغ يت علولا د بتع الاخصتب الثؤمتت 
4 0 1 رس دو 1 


3 تن تلكو إن مله تفرك و مون 55 ٍ و 
31 تارك 5 دآ لو إن 0 ِمَحِمّة هَعَلِنَ يضف ما عَلَ 
كفتك ورت الكداف الك لك حفق النتك - أن تصَيرُوا حير لك 
و عقور لس 509 [المائدة: 6]. [ 

© القراءات: 


قوله تعالى «المحصنات» : 
ثرآها الكساتن..ركثين التوك المخصتات على إستاد تع الاحهنان للساء 


(“*/ا”) انظر: الكشف )1٠5/١(‏ وحجة ابن زنجلة )5١١(‏ مشكل اعراب القرآن .)5١8/١(‏ 
(5”) انظر: زاد المسير في علم التفسير للحافظ ابي فرج عبدالرحمن بن علي ابن الجوزي 


ت597 (405/1) تحقيق: عبدالرزاق المهدي ‏ ط الأولى 577١ه‏ - ١١٠18م‏ - دار 


كما 


تحبر القرآز بالقراءان الفرآنية المرثر 


أي أنهن يحصنٌ أزواجهنّ من الوقوع في الفواحش والزنا بسبب الزواج» 
وقرأها الباقون بالفتح”*"" على إسناد فعل الإحصان لغيرهن» إما أن يكون 
الفعل سند للوسلام فيحصنهن إسلامهن» أو الحرية فهي محصنة كونها حرة 
خلااف الأمة التي تكون 00 ولاخة منقهنة متذلة » :زمره ذلك قولة تعالى 
«وَلَّىَ كَمْصسَنَت هَيعَهَا تنما ذيهكا ين روحت وََعَلسنَهَا وَابْتهآ َيه 
ظ ْلَعكلييت 09 > [الأنبياء : 1] وقد سبق الحديث في العلاقة النفسيرية ا 


ظ بما يعني عن الإعاد 0 ظ 
00 زر افق الحرح لاس ا ل عرص 0 
اقولة تعالى: 35 الدمت اكتوا .اذا 0 د لصََّلَرة فَأعسِكُوأ 
2 5 27 8 ل م ال عام هِ زكر 7 ل ع سساح ررس © اس 
وُجَومَكُم وَأَيْدِيَكمْ إلى المرافق وأمسحوا د , َأنِبلَكُمْ إل الْكَعَبَيْنِ وَإن 


١ 
0 3 5 هوا وإِن كنم دض 4 و عل سَمَرٍ 5 4 كي‎ 211 52 
َ 4 01 كمع برو 2 في لي اين سير قر‎ > 
أو النساء يدوأ م فتيممواأ هيدا ييا فامسحوا ير يكم‎ 
2 عا 0 1 2 0ك‎ 
مِنْهُ ما يريد يط عقت جد خنع تلكد يذ لفق ولب‎ 
” ممة ل م كر 9 [النائدة‎ 


© القراءات: 
قوله تعالى : وأرجلكم : 
قرأ نافع , ا والكسائي» ويعقوب.» وحفص». بلنصب اللام. 
ا اال 0 
معاني القراءاثت  :‏ 0 < 
ش 0 0 على أنها بر على 007 والأيدي . فأوجبوا الغسل ظ 


1-5 0000 ا 5 06 في 556 ا من وجوه متعددة 


مما 


(7076) انظر النشر (559/5).. 
() راجع صفحة )١79(‏ من هذا البحث. 
(0/”) النشر (555). 





١ /ام‎ 


تحيببر القرًل بالمراءاه القرآنية السزثر 
كحديت أبي هريرة» وعائشة: «ويل للأعقاب من غ40 وفيى حديث 
عفرو بن شعيب عخ أنه عن تحدة أن رسول الله كل توضأ فغسل قدميه ثم 
قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" وحمل أصحاب هذا الرأي 
تأخير كلمة أرجلكم عن المغسولات» بأنه من باب التقديم والتأخير وفي 
القران رفك كقيرج اعمال قر له تعالى: 
لم ثيل 25 التنث طَ لِينَ ونوا الكتب حل ل وطعاتم ِل 
والحصتلت هن الْوْصِنْتِ 0 مِنَ الَدبنَ أُوثوا الكتب من كبلك إذآ عَاتَتسموهن 
رشن 82 7 موون 19 تزفق أَحْدَان # [المائدة: 5] فتقد عطف 
المحصنات على الطيبات. 


ا 


وقللاك أكدوا حجتهم ناته (اأعطف محدود على محذدود. لآن ما 
أوجب الله غسله فقد حصره بد وما أوجب مسعحه أعواه بعير 01 عو 


2 أما فراءة الكمن «أرجلكم» فاختلف فيها على وجوه. 

أولا: اعتبرها البعض من الأدلة على ثبوت المسح على الخفين «على 
أنه قد يقال قد ثبت فى أية المائدة القراءة بالجر لأرجلكم عطفا على 
الممسوح وهو الرأس» فيحمل على مسح الخفين» كما بينته السنة» ويتم 
ثبوت المسح بالسنة والكتاب» وهو أحسن الوجوه التى توجه به قراءة 


(4لا") رواه البخاري فى كتاب العلم - ننه "٠‏ وكتاب الوضوء ب7؟ حا ومسلم في 
كتاب الطهارة حديث 5”: .75١58‏ 
ومصطفى عبدالقادر عطا ‏ ط الأولى ه947١‏ م - دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت - لينان. 

(6”) انظر حجة ابن زنجلة (1١1؟51).‏ 

() سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للشيخ الإمام محمد بن 
اسماعيل الأمير اليمني الصنعاني ت875١١اه‏ تحقيق: إبرأهيم عصر ط الثامنة 
١‏ ١ه‏ 1555م دار الحديث القاهرة. " اه وام عالم الكثن بعرووت. 


١/4 


تسر القرأز بالكرامان القرآلية التزثر 


ثانيا: ومنهم من جعل سبب الكسر هو جوارها كلمة «برؤوسكم) 
ولكنها في المعنى تعود على الغسل» (المعنى الأول»). فقل يعطف 00 | 
على إلا سيم ومعناه يختلف.» كهنا قال -3 يَطُوفٌ ع وِلْدنُ علدو 0 
كات رارق ا معن الك [الواقعة : ل 


. .ثم قال «وخرٌ ع ©)4 وهل لأ بطاقه نيف على ا 0577 
فأطلق امم أراد به الغسل. 


الثا: من جعل عطف الرجلين على الرأس دليل على جواز مسحهما 
بالماء دون غسلهماء فقد روى ابن جرير عن أوسن :ابن أبئ 0 قال : 
ازآنت 105 الله ك 0 قوم: ري ع عل وب 0 5 
قال: إن الله أمر بعموم مسح الرجلين بالماء في الوضوء. . . وإذا فعل ذلك 
بهما المتوضىئ» كان مستحقا اسم ماسح غاسل» لأن غسلهما إمرار اليد 
عليهما أو إصابتهما بالماء»ء ومسحهما: إمرار اليد أو ما قام مقام اليد عليها. 
فإذا فعل ذلك فهو غاسل ماسح لذلك اختلفت قراءة» القراء في قوله 
وأرجلكمء فنصبها بعضهم توجيها منه ذلك إلى أن الفرض فيهما 
المسح'*". وقد رد الإمام ابن تيمية ذلك الرأي بقوله: «ومن يقول 
يمسحان بلا إسالة فو مخالف لكل واحد من القراءتين وللسنة 
المتواترة) "شنياةا) 


(81") معاني القرآن لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء ت17١٠١ه )9١17/1١(‏ ط الثالثة. 
(80”) أوس بن أبي أوس واسمه حذيفة الثقفيى» له صحبة» وهو والد عمرو بن أوس روى 
عن النبي - كَلِهِ - أحاديث وعن علي بن أبي طالب (انظر: تهذيب الكمال للمذي 

.) 11 

(84*) السباطة: الموضع الذي . يرمى فيه التراب والأوساخ وما يكنس من م اسان وقيل هي 
الكناسة نفسها: لسان العرب .)7١9/0/(‏ 

(865”) رواه أبو داود في الطهارة باب (57) بلفظ: «أتي كظامة قوم» فسر الكظامة بالميضأة 
وبهذا اللفظ أيضاً رواه أحمد في المسند (ج0 حديث .)١1157‏ 

(85”) انظر جامع البيان (/11» )١1854‏ بتصرف. 

0" انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية .)351//١(‏ 





حل 


تيبر الخرال بالقرامان القرآنية الكزثر 


رابعا: التجاه التوفيقي» وهو ما ذهب إليه بعض أهل العلم والفقه. 
فقد جاء في الإقناع: «ما أطلقه الأصحاب هنا من أن غسل الرجلين فرض 
محمول كما قاله م على «غهر لاعن الخف. أو على أن الأصل 
الغسل» والمسح بدل عنه اللييددا 

اونذلك تو كت نر | اختلاف القراءتين على أقوال العلماء. والأحكام 
الفقهية المستنبطة منها «فقراءة من قرأ الأرجلكم' بالنصب عطفا على 
المغسول» ومن قرأ بالخفض عطفا على الممسوح. فمن ذهب إلى أن 
فرضهما واحد من هاتين الطهارتين على التعيين» إما الغسل» وإما المسح. 
ذهب إلى ترجيح ظاهر إحدى القراءتين» وحرف بالتأويل ظاهر القراءة الثانية 
إلى معنى ظاهر القراءة التى ترجحت عنده» ومن اعتقد أن دلالة كل واحدة 
ب الل ين على تاه على السرلت حدر كني ارسي اشير 
ككفارة اليمين وغيز ذلك450". ظ 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
ويمكن الجمع بين القراءتين بالتالي : 
إن الله أمر بغسل القدمين في حال ظهورهماء لأنه لا يذهب دنسهما 


إلا الغسل وهو ما تؤكده قراءة الفتح مع ضرورة التنبيه إلى عدم الإسراف 
فى الماء لآن الغسل فيه مظئّة ذلك» وهو أشبه بإمرار اليد المبلولة بالماء 
على القدم. أما قراءة الكسر فبيّنت أنه يجوز المسح على الخفين والجوربين 
فى حال لستنينها : مع مراعاة الشروط المعثيرة لللت 


وبالتالي تصبح قراءة الفتح ليل على وجوب غسل القدمين في حال 


الخطيب الشربيني  )186/١(‏ تعليق ضبط وتحريح : د. محمد محمد تامر ‏ كلية دار 
الوم 

(89") بداية المجتهد ونهاية المقتصد تأليف الإمام محمد بن رشيد القرطبي - ص  )١5(‏ 
ط الثامنة 5٠85١اه‏ 85 دار الجعرفة- سروت لبثان: ش 


6 


تنربير القرأز بالقراءاه القرآنية التزثر 
ظهورهماء وقراءة الكسر دليل على جواز المسح على الخفين في حال 
انيا: قوله تعالى: ١لامستم)‏ : 
قرأها حمزة». والكسائى , وخلف» يدون ألف بعل الام 35" االمستم). 
وقرأها الباقون لامستم بألف بعد اللام. وقد تقدم بيانه في تفسير سورة 
ا ١‏ 
فوله تعالى : 


سرعم مم سوم مهد يي 0م22 . يي رت عت دن بح ارسي . مرج عدو رع 
2 يتأمها الذي ءامنوا اكونوا فَوكميتَ للو شهداء يالْفَسطِ ولا جرم 
ااي 3 سبي وآ وى لاه ع سر ا 2 0 2 ىم 


0 م لم و ا 7 ل 27 3 
مَكتَانُ َوَرٍ ع1 ألا شََيِلُواً أعَدِلوأ هْوَ أَقْرَبُ لِلتَّوَىْ وَأَتَهُواْ لَه إك آله حَبي 
8 ا 509 [المائدة: 8]. 


الفراءات : 
قوله تعالى: (شئئان). 
قرأها ابن عامرء وشعبة وأبو جعفرء بإسكان النون (شئئان). 
والباقون بفتحها'"”"» وقد تقدم بيانه في السورة نفسها الآية 
إوم) ا | 
الثانية 5 

قوله تعالى : 

ظ الك ب بر 


يه ع سم 


م - ا سه 0 أ[ 0 2 2 3 له و عير سبي صر 
الك عن نَوَاضعِدء وَنَسُأ حَظَا مما ذَكْروا به- ولا نال تَطِلِعٌ عل حَاينَةٍ 
(9*) انظر النشر (760/7). 

(81*) راجع ص )١58(‏ في البحث. 

(95") راجع ص )١187(‏ في البحث. 

(مةم) اشر (كرة؟), 





١5١ 


تبسر الترأ بلترامان الرأي النضر 
اي تاقح 3 الله حت التفيييين افك (البالةة ظ 


َه إلا يبلا متهم قث عَنب 
17 
5 
قوله تعالى: (قاسية) : 
قرأها حمزة. والكساتن: بتشديد الياء من غير ألف «قسيّة). 
وقرأالباقوت:بالالفة وكتييه الناء 3 
معنى القراءات : 


القراءة بالألف تعني: «غليظة بائنة عن الإيمانء شديدة غليظة» نزع 

ديا اران رركتي ار 058 يني ناويك لطبيعة قلوبهم» وما جبلوا 
عليه. ظ 

* القراءة بغير الألف تعني: إضافة إلى معنى القسوةء الرداءة» جاء 
في لسان العتريه (الفسي : هو الدرهم الرديء والشيء سردو وقيل 

الدهذا 

قسيّ : خرب من الزيوف أي فضته صلبة رديئة») 

وعلى هذا يكون معناه: التي ممت بقالضة اران أي قد خالطها 
كمر فهي فأسلة. ولهذا قيل للدراهم قد خالطها غش من نحاس أو غيرة: 
ا بلك رن لم طعي يان اروف وين ار 
على الإيمان بالله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. . .كما هو فى الآية السابقة. 

التفسير : ظ 

«لقد جازى الله اليهود بسبب نقضهم للمواثيق والعهود. بأن لعنهم 


(5ة")" النشى (/1014)ر < ظ 

(965”") انظر لسان العرب :)350١8/١6(‏ الكشف :2)1٠08/5(‏ حجة القراءات لابن خالوية 
.)١0(‏ 

(25 لسان العرب .)5١9/١6(‏ 

(80 8 انظلر حضة ابن وتجلة' 0997 الكساف لسري 41 


١5” 


لفرريز النراا بالقراماد الدرايا اشر 


فأبعدهم عن رحمته. ري عن 57 وجعل قلوبهم فاسية .له تلين 
حيو الإيمان» فقٍد كانوا محردود الذي في التوراة من نعت محمد د 
زغيرة اع موافةة التي وضعه الله حليها أ ودار تركو عقر ينا 
أمروا به في التوراة من اتباع محمد كلل ولا-.تزال.يا محمد تظهر لك 
خيانتهم بنقض العهد وغيره إلا قليلا ممن أسلم منهم ) 0ت مم واصفح 
إن الله يحب ام نا 

| العلاقة التفسيرية ب بين بين القراءات : ا 0 

لقد بيّنت القراءتان صفتان 556 مر صفات 5-6 لتك عنهم 
الأولى : قلوبهم قاسية. شديدة الغلظة» لا 0000000 لين. والثانية : 
قسيّة.ء فإضافة لكونها غليظة. ٠»‏ فهى رديئةء كالدرهم المزيئف ١‏ لتكدره 
الإيمان ولا اليقين» ة فجمعت بين أرذل الخصائص وأحط الصفات.. 
| -517 06 يا قلوبهم» و جبلوا -5-2" دلأته اختلط ا البيت 
ناض اين فعندهم إيمان بالله من غير إذعان للحكام ولا تصديق 
لوستلت: لا يام با بالتكاليفت + الور أكثر من هلد فصلبت )9990 لصنت 





يلت تعالى أعلم. 
ظ 3 1 
0 1 | 7 : ّ 
0 7 0 ْ ل سل 00 اي 
44 . ل عرو در 9 اس ال آ#ذ ص سرئنه - 
تيشم 6 تَحْدُوهُ 0 ل ل تمأ وص يرد أن 000 فان 0000 9 


حزق 5 5-7 قِ ١‏ الي عدافت غيم 0 اللمائدة: 06 ]. ظ 

كوه 5 تفسين ابر . كثير فنوضة” وتفسير انين 0 0 ظ 

اللحاخوة زهرة التفاسيرن» للومام محمد اص زرهرة ت ١١9485‏ ه 7 بِ5 5 الفكر العربي 55 
العام كح الي ل له 1 


يكل 


تفرير الفران بالفرامان الخرالية الكزثر 

القراءات : 

قوله تعالى: «يَحَزُنَكَ» قرأها نافع بضم الياء وكسر الزاي «يُحزنك». 

والباقون بفتح الياء وضم الزاي «يَحِزنك70””. 

معنى القراءات : 

«الحُزن والحزن نقيض الفرح وهو خلاف السرور وأحزنه جعله حزينا 
وحزيه جعل فيه 0 وفيل معنى حزنه أحدث له الحزن ومعلى أحزنه 
عرضه للحزن. 

يوجه الله تبارك وتعالى خطابه للنبى يكِخَ بأن لا يتأثر ولا يحزن على 
إعراض المعرضين وكفر الكافرين والمنافقين الذين يسارعون بالكفر بعد أن 
يَنَكُررنَ 49 [النحل: 177]. 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
بطريقتين: الأولى: أن لا يَحزن لكفر الكافرين ومسارعة المنافقين إلى 
الكفرء والثانية: ألا يُحزنه أفعال الكافرين والمنا فقينء كما أن قراءة يحزرّنك 
تترتب على قراءة يُحزنك» باعتبار أن سبب حزن النبي كه هو بسبب ابتعاد 
هؤلاء عن طريق الهداية. والله تعالى أعلى وأعلم. 

قوله تعالى: 

«ستغوت للكَذِبٍ أَكَدُونَ سحت ون جنوك كحم بَينبْمْ أو أغرض 
وه - 2-2 اح عر سم جه 02 00 ل اس ا لس سه لس سس 0 سا سر م 2 37 
عَنَْمَ وَإِن تَعْرِض عَنْهُمَ فلن يَصُرُوكَ سَيْعًا وَإِنَ حَكمَتَ تأحكم بنتهم بِالْقِسَطدٍِ 


(500) النشر .)555/1١(‏ 
)50١(‏ لسان العرب (١1/؟١١).‏ 


:وا 


تيبر الترآز بالقرامات القرآبية الرشر _ 
ِنَّ أسَّهَ يحب الْمْقِيِطِينَ 409 [المائدة: ؟4] 
القر 5 
قوله تعالى: (السّحت): 


قرأ أو متعفر 6 رابك كتين وأبو . 0 الكسائي: م ويعقوب : 0 
٠‏ السحت بكم الك جيف 05م [ 


وقرأ نافع , وابن عير وعاصمء وحمزة) وخلف:. «الشّخت» شاكئة.. 5 
0 5 ظ 
البعاء جين كان ظ 
٠‏ معاني القراءات: ظ ظ 
0 أ عن الرشوة وو كم أو أن يأك ارال امجاط الا 
# المعنى الثاني : هو الاستتصال «وأصله من سحته وأسحته إذا لحك 
واستأصله»”” ' 6 قال تعالى : يسكام بعذاب» [طه: ]1١‏ يه 5 
التفسير : 
القد بِيّن الله تعالى أن من صفات اليهود أنهم كانوا سمّاعون للكذب 
ا للسحت» ضع الحاء وسكونها أي الحرام كالرشاء فإن جاءوك لتحكم 
ع بينهم» «فاحكم بم بينهم أو أعرض يم وهذا التخيير منسوح بقوله تعالى: | 
وأ اخكم بينهم م الول الله» الآية فيجب ايقضن بينهم إذا ترافعوا إلينا 


(107) المبسوط في القراءات العشر لأبي بكر أحمد بن 56 بن مهران الأصبهاني ت 
١ه  )٠١١5(‏ تحقيق: جمال الدين محمد شرف - دار الصحابة للتراث - طنطا. 

41 انظر القرطبي )١87/5(‏ وابن كثير (؟/١5)‏ طبعة مكتبة دار التراث. 

(404) التبيان في تفسير غريب القرآن. 0 ١‏ 

.)81/( لسان الغرت‎ )4٠( 





تكوبر القرأ بالكراء أن الخرآنبة الترثر 


وهو أصح 2 الناقمي فلو ترافعوا إلينا مع مسلم وجب إجماعاء أي 
فاحكم بالعدل إن الله يحب العادلين ة ن. لفطك 506 0 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

لقد-كنت: القراءتان أن هتاك: ضفة مرذولة: :فى النهوة يمتعيها الله تعالى 
خبث وحرم من التجارات والرباء فى حين بيّن المعنى الثاني للقراءة أن فعل 
ذلك يعود بالوبال على صاحبه » وسيكون مضصيره الفناء والاشختصضال: فهما 
كالمقدمة والنتيجة المترتبة عليها.ء كما قال تعالى: 2 ربوأ وبرت 
لصَد قت 6 [البقرة: 2؟]. والله تعالى أعلم. 


قوله تعالى: 
56 عنم فيا أ. امسن :بالنفين اليرت بألمين والأتف بالآنفٍ 
الكت ادن ال 5-5 0 ناص .فمن دنفت د في 


كدان 1 ون ل تحكى يأرل ال أرلقف أ الفنشة 31> 
[المائدة: 45]. 
القراءات : 


تولك تعاني: « و درت امار رق لاه ادكه ادن 1ل 
بألِسَنَ والجروح # . 
اقرا الكسائي بالرفع في في الخمسة «العينٌ. والأنف والأذنٌُ والسنُ 


والجروخ». ووافقه في الجروح (اخاصة اص كي وأبو 0 جعمر» 
وائق عاسو قرا العاق ون المي 


(405) تفسير الجلالين (46). 
500) النشر (551/7). 


١و5‎ 


تفريبر الخرأل بالخراماه القرآنية الكزثر 

معنى القراءات : ظ ظ 

اقوله والعين بالعين وما بعده من الأسماء من نضبه عطفه على ما 
عملت فيه أن .وهو الننسيع :وبالتين مشر الدتركدلك كن مكفرون خير الها 
قبله ومن رفع العين والأنف والسن» عطفه على المعنى لأن معنى كتبنا 
عليهم قلنا لهم النفس بالنفس فرفع على الابتداء» وقيل هو مبتداً مقطوع مها مما 
حل اوقل عو امعطرفه على المقيمن المزقو :في بالفين نواد كاد لم :بيو 
فهو جائز كما قال» ما أشركنا ولا أباؤنا «وليس في زيادة لاا بعد حرف 
العطف حجة في أنها فصلت لأنها بعد حرف العطف والمخفوض خبر كل 
مبتدأ» قوله «والجروح قصاص» من نصبه عطفه على النفس وقصاص خبره 
على أنه مكتوب في التوراة ومن رفعه عطفه على موضع أن وما عملت فيه 
فهو فيقد! :مكدوس؟ أيضنا وقصاص خبر 0 وقيل هو ابتداء منقطع مما 
قبله على أنه غير مكتوب عندهم في التوراة)'*' 


«وإنما يكون لع ا لا الي ده وما بعذه ورفع 
الجروح. فأما من رفع العين وما بعده ورفع الجروح فهو كله معطوف بعضه 
على بعض وهي قراءة الكسائي 5 

التفسير : 

«أنزل الله على بنى إسرائل فى التوراة أن النفس بالنفسء أن تقاد بها 
ذا قتلها بغير حق الجن تنا بالعيد إذا فقت بغير حق» والأنف يجدع 
بالأنف المقطوع بغير حق» والأذن تقطع بالأذن المقطوعة ظلماء والسن 
تقلع بالسن المقلوعة بغير حق. والجروح قصاصء أي ذات قصاص إذا 
كانت بحيث تعرف المساواة وعن ابن عباس رضي ا 05 
١‏ يقتلوة الوعل بالهرأة نتر لكو فمن تصدق ' أئ"من. المستحقين + 
بالقصاص أي فما عفا عنه والتعبير عنه بالتصدق للمبالغة في الترغيب فيه 





04 مشكل إعراب القرآن .)771//١(‏ 
(409) مشكل إعراب القرآن .)7717/١(‏ 
ظ / ١‏ 


. كبر القرًز بالفرادان الفرأنية السزثر 
فهو أي التصدق كفارة له أي للمتصدق يكفر الله تعالى بها ذنوبه») ومن لم 
يحكم بما أنزل الله من الأحكام والشرائع كائنا ما كان فأولئك هم الظالمون» 


المبالغون في الظلم المتعدون لحدوده تعالى, الواضعون للشيء في غير 0 


ال 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

لقد أفاد اختلاف القراءات في هذه الآية عدة وجوه: 
الأول* من قرأ يتضت. الأسماء“التخمينة (العيق” :والأنف: .والآذن بوالسن 


والجروحَ) فد عطف هذه الأسماء على (النفس) ولم يقطع الكلام من 
بعضء فكل هذه الأحكام كتبها الله على اليهود في التوراة للعمل بها. 


الثاني: أن من قرأ برفع (الجروح) فقد رفعه على الابتداء»ء وقطعه عما 

قبله وجعل (قصاص) خبره» وعلى هذا يكون ليس مما كتب عليهم في 
التوراة» إنما استئناف إيجاب وابتداء شريعة لمحمد وَكْلدِ. وهذا ما كان ليظهر 
لولا اختلاف القراءات في الآية"''"'. 


والله تعالى أعلى وأعلم. 
قوله تعالى : 


«رَلِمَيٌ آفْلُ الإنجيل يمآ أَنَرَلَ أنَهُ فيِدٌ وَمَن لَرَ يححكم يمآ أنزل لَه 
َأوْلتيكَ 3 النيثررك يم اانه ]. 0 


القراءات : 
قوله تعالى: «وليحكمٌ) : 
قرأ حمزة وحله: «وَلِيْحكمَ) بكسر اللام وفتح الميم. 


. (414)"تفسير أبو السعوة (117/5): 
)41١1١(‏ انظر : الكشف 2251/60 وحجه ابن خالويه »)١(‏ وحجة 0 زنجلة (/15؟55؟). 





١4 


تفير القرأ بالفراءات القرآنية الكزثر 
وقرأ الباقون «وليحكم» ساكنة اللام والميم على الأمر""'*'. 
معاني القراءات : 


* «قراءة كسر اللامء على أنه جعلها لام (كي) فنصب الفعل بهاء 
على افغنى ٠‏ 


قفا الإنجيل لكي يحكم أهل الإونجيل به 6 وذلك عار قوله تعالى : 
و 7 إِلِكَ الكتب بالحيّ كي بَيْنَ النااسن رمآ نك أدَّدٌ ولا مق 
نيت 2 © [الكيافة امن | 


للخاينين 


*# «وقراءة إسكان اللام «وليحكم»: على أنه جعلها لام الأمرء فهو 
إلزام مستأنف بهء أمر الله أهل الإنجيل بالحكم بما فيه؛ كما أمر النبي ملل 
بالحكم بما أنزل عليه. فهذا يدل على أنه أمر لازمء من الله لأهل 
الإنجيل )”1 


العلاقة التفسير به بين المّر أءات : 


لقد بيّنت القراءة الأولى الحكمة من إنزال الإنجيل؛ ألا وهو العمل 
بأحكافة واتباع أوامره. ولما كان من طباع بني إسرائيل التنكر والجحود. 
واتباع أهوائهم. وترك العمل بما أنزل الله.» جاءت القراءة الثانية لتأكيد العمل 
بما أنزل الله. والأمر بذلك على سبيل الإلزام. والله تعالى أعلم. 


#جاء في تفسير الأمر بالعمل بأحكام الإنجيل أمور منها: أنه أمر 


(؟41) تحبير التيسير في قراءات الأئمة العشرة» للإمام المحقق. محمد بن محمد بن 
علي بن يوسف الجذري.  )١١7(‏ تحقيق: أ. جمال الدين محمد شرف دار 
الصحابة للتراث ‏ طنطا. 

(41) انظر الكشف »)5٠١/5(‏ الموضح في وجوه القراءات .)117/١(‏ الجامع لأحكام 

ظ القرآن .)5١9/5(‏ 

4 ٠/7 الكشف‎ 6٠ ٠/7 القرآن 41/50 1 فح القدير‎ 00 0 0 )41١5( 


١] 


بر الترآ بالاراماه البرآنية امير 


ماك الآن بالإيمان , بمحمد 5 فإن ني لإنجيل د ييا الإيمان ظ 


1 
05 00000 لد 
ماحد مره و ادو و اه لْقَوَوِ يَوْقِنوْنَ 9© 
[الحائدة: 000.16١‏ 0 00 
القراءات 


و العالى ايبعون1 1 


١قرأ‏ 8 7 اوحده: «أفحكمّ الجاهلية 0 بالتاء. 


وقرأ الباقون (يبغون) بالياء)"" *'. 
يد الدر اءات : 
القراءة بالثاء 5 الحدات: 8 مغنى: قل لهم يا إذا 


3 نبتا كنب الله يك أفتبتغون ٠‏ الجاهلية؟ ااوفيه وم 
بالاتكار والردع والزجر»”" 2 اوت 5 وتكتديد تريح ا ْ |[ ' دن :5 


00 2 والقراءة بالياء : على الغيبة؛ فيكون اد #0 الله تعالى عنهم في 
حال لد على ا كك تعالبة «وإن أكثيرا م من الناس 00-7 
0 [ 
)4١6(‏ انظ الجامه لأحكاء 3 538 03 التفسير الكبير ل الداع 75 .)١١‏ 
(5) المبسوط في القراءات العشر ..)1١9//١(‏ ظ 7 500 
/410) البحر المحيط في التفسير (588/4). 
(414) تفسير أبو السعود (585/5).. 00 
)4١159(‏ انظر: حجة ابن اي (411/0). 0 


1 


سير الآ بالراماة الاي اشر 
العلاقة: التفسيرية بين القراءات : 


إن القرآان الكريم لم كشع نا حار 0 عن عفان 0 وما 
اقترفوه من جرائم» : ومنها أنهم لما تحاكموا إلى رسول الله في خصومة قتل 
وقعت. بيلهم وبين بني قريظة. طلبوا إليه عليه الصلاة والسلام أن يحكم 
بينهم بما كان عليه 7 الجاهلية من التفاضل» فقال عليه الصلاة والسلام: 
«القدلن, سواءة قال بكو النصيير "نحن لأ ترضى لذللك وبري 557 آم 
القراءة بالتاء فقد وجّه الخطاب المباشر لهم يواجههم فيهء وينكر عليهم 
ويردعهم وانشيدة عليهم التوبيخ» لما اقترفوه وهذا ما أفادته القراءة بتاء 
الخطاب. وفئ تلوع الخطاب. في القراءتين إثراء للمعنى بالانتقال من «الغيبة 
إلى الخطاب». والله تعالى اعلم. ' 


0 لذي و مولام لَذِنَ أذ دوا ا جهد م ا 1 ات 501 
ان اما ا يه 42 [المائدة: 0[ 


قوله تعالى : (ويقتول) قرأ المدنيان اوابن كير وابن 7 (يقول) بغير 
واوء وقرأ الباقون (ويقول) بالواو. 020 ظ 


اما 


وقرأ أن عمرو ويعقوب بنصب اللام اليقول». ونا الباقون لد 
20 
0 يقول) 


معت القراءات: ٠‏ 


00 الكلاء على القراءة بعير 011 تعد المنافقون | إذا في لله 
العرع أو أمر من عنذه على :ما 00 في أنفسهم تأدمية) أو فعسى الله أن 
يأتى بالفتح ا أمر من عنذهة حينئذ يقول لكيه توا أهو لاء الذين (أنسهوا 


.)508/5( تفسير أبو السعود (؟/2)787 تفسير الطبري‎ )47١8( 


)57١(‏ النشر (؟/5505). 





تكمبير الكرآن بالفراءاه الفرآنية التزثر 


بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين» كذلك 
هي في مصاحف أهل المدينة بغير واو. 

وأما القراءة بالواو ونصب يقول فعطفا به على (فعسى الله أن يأتي 
بالفتح) وإنما أريد بذلك فعسى الله أن يأتي بالفتح» وعسى أن يقول الذين 
آمنوا حينئذ هؤلاء الذين أقسموا بالله كذبا جهد أيمانهم إنهم لمعكم. 
فى مصاحف أهل العراق بالواو (ويقول الذين آمنوا). 

أما القراءة برفع (يقول) فعلى الابتداء والسلامة من الجوازم 
والنواصب» وتأويل من قرأ ذلك كذلك: فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم 
نادمين ويقول المؤمئون أهؤلاء الذين حلفوا لنا بالله جهد أيمانهم كذبا إنهم 
9 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

لقد أفادت القراءة بالواو مع نصب (يقول) معنى العطف على قوله 
تعالى: (فعسى الله أن ياتى بالفتح أو أمر من عنده) وعسى أن يقول الذين 
امنوا على سبيل الترجي لانكشاف أمر المنافقين بعد وقوع الفتح» في حين 
أن 0 القانية تالا بعداء 0 يكم الواو ؛ فيكت أن دقوع الأمر على 
والله تعالى 5 وأعل. ش 


قوله تعالى : 


مس و ص مص : 2 2ه 5 5-8 ٍ-. 
يناما الْذِنَ 2 من بريد مِنكم عن دييء فسوف يأ الله يقومر محيهم وحصيو 


5 2 ا 


ذِلْدَ َّ لمر مني َعَذّوَ ع عل الْكفْرفٌ يجْهِدُوتَ ف سَبيلٍ لله ول يا فون و دير دَلِكَ 
رام ل 2 
فَضْلُ الله يُوْتهِ مَن يناه ' وَأشّهُ واسِعٌ عَلِيم 69 * [المائدة: 54]. 


قوله تعالى: «يرتدٌ) : 


(570) انظر: تفسير الطبري (780/5 - 081). 


سير القرآذ بالقراماه الفرآية الفر. 


قرأ أبو جعفر ) وابن عامر: امن يرتدِذ منكم) دالينة الأولى مكسورة 
2470 
والثانية مجزومة قرأ الباقون فيريد) بدال واحدة مفتوحة مشددة 


معنى القراءات : 


لقد أرجع من كتبوا في توجيه القراءات وعللها الفرق بين الكلمتين إلى 
اللغة» «فالإظهار لغة الحجاز والإدغام لغة غيرهم)”*"'*'»: وقد علل البعض 
ذلك» «لأنهم كانوا يدغمون الأفعال لثقلهاء كقوله تعالى: (إنما نعدٌ لهم 
عدا» [مريم: 84] ويظهرون الأسماء لخفتها كقوله: «عدد سنين» [المؤمنون: 
5 222 غير أن ابن الجزري نحى منحى آخرء عندما ربط إدغام أحرف 
الكلمة أو فكهاء بطول السورة وقصرهاء فقد اتفق القراء على أن كلمة يرتدد 
فى سورة البقرة جاءت بحرفين «لأن طول سورة البقرة يقتضي الإطناب» 
وزيادة الحرف من ذلك.» ألا ترى إلى قوله تعالى: «ومن ان اللّه 
ورسوله) [الأنفال: ]١7‏ كيف 55 على فك إدغامه وقوله: اومن يشاق اللّه) 
[الحشر: 4]» كيف أجمع إدغامه؛ وذلك نت المقامين من الإطناب 
وال اد 260 


التفسير : 


ايحذر الله تعالى المؤمنين بأن من يرتد بالفك والإدغام منهم أي يرجع 
عن دينه إلى الكفرء فسوف يأتي الله بدلهم بقوم يطيعونه فيحبهم ويحبونه 
عاطفين على المؤمنين أشداء على الكافرين يقاتلون في سبيل الله ولا يخافون 
لومة لائم من “المنافقين والكفارء وهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء والله 0 
الفضل اعليم» بمن هو ا 


(6 2 النشو (/000). 

(575) انظر الكشف (14/5١؟)2)‏ حجة 7 زنجلة رو 
(54765) حجة:- ابن خالويه (1737). 

(5؟4) النشر 0 ظ 

2477 العو تفسير النسفي .)588/١(‏ 


وكا 





شير الترآن بالقراءاه القرآبية التر 
. العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
إن قراءة الإدغام تتعرض لفعل الردة» الذي قد يرتكبه بعض الذين 
آمنوا ‏ بولائهم لليهود والنصاري» أو بغيره من الأفعال ‏ بإيجاز»ء في مقابل 
الإسهاب في الحديث عن صفات العصبة المدّخرة المختارة في علم الله 
لدينه. أما قزاءة «يرتدد» فإن زيادة الأحرف فيها توحي بمدى بشاعة وشناعة 
هذا العمل وفيه تهديك لحر يرتك عن دينه. وذلك من خلال الإطناب 62 
لحل اده ظ ظ 
وقد يكون أن قراءة التخفيف تدل على درجة من الردة أقل» والتى 
يمكن أن يقع فيها المؤمنون» بولائهم لليهود والنصاري» وقراءة التشديد تدل 
على درجة من الردة أعلى وهي الكفرء والنهي منصب على الردة بكل 
درجاتهاء وفيه بيان لخطورتهاء كما أَنْ قراءة التشديد فيها تأكيد على قراءة 
التخفيف. والله تعالى أعلم. 
قوله تعالى: ##ياما ان ءَامَنا لا ليَخِدا الْذِينَ أنحذىأ ديك هرو وَلهبًا من 
لدت فُوا الكتب ين قَلِكْ لكر يه ونوا لله إن كم مُزْمِنَ 462 
[المائلة* 72اة ], 
القراءات : 
. قوله تعالى: (والكفار) قرأ أبو عمروء والكسائي» ويعقوب. بخفض 
الزاف بواقرا الباقون 0 
معنى القراءات : 
القراءة بالنصب (الكفارٌ) عطفاً على قوله تعالى: (لا تتخذوا الذين 
اتخذوا دينكم هزوا ولعبا). فيكون المعنى : ولا تتخذوا الكفارَ أولياء ش 
والقراءة بالخفض أنه عطفه علئ أقرس العاملين منه وهو قوله تعالى : 


(524) النشر (500/5). 


الى فار عدا 
دسل 


ايا أيها الذين أمنوا أي صدقوا الله ورسولهء لا تتخذوا الذين اتخذوا 
والنصارى ؛ ال جاءتهيم الرسل والاثيماء والزلت ا الكتب من 0 
بعث نبيدا عد ومن قبل نزول كتابنا أولياء. أي أنصاراً وإخوانا وحلفاء فإنهم 
لا يألونكم خبالا وإن أظهروا لكم مودة ونان حيثث كان أحدهم يظهر 
للمؤمنين الإيمان وهو على كمره ه مقيمء وكذلك المشركون من غبدة الأوثان» 
واتقوا الله إن كنتم مقيمين على الإيمان)”''*'. 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

لفك أفاده قراءة الجتففى: المطفه هيلن ‏ أقرىه العاملية «مخة:.وهر قرن: 
تغالى : (مق: الذيخ أوموا الكعات) فنهى :الله المومقية, أن عدوا البهود 

أما فراءة من نصب فقد عطف على الديرن الأول فى قوله زلا تتخذوا 
وهؤلاء أولياء فالموصوف بالهزء واللعب فى هذه القراءة» اليهود لا غير» 


تطام تحرام بالخفض»ء موصوف بالهزرؤ اال اق 
0ك 
أولياء 


واندراج اليهود في معنى القراءتين مع انفرادهم بمعنى الثانية» دليل 


على مدى حقدهم ب 'وتحذير الله للمؤمنين بعدم 5-6 أولياء أكثر 
من: قد والله 2 أعلقن 6 


(:4) تفسير الطبري (589/5؟  .)59٠0‏ ظ 
(4"1) انظر: تفسير القرطبي (557/16)»: والكشف (؟ / 5١*‏ 415). 
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م 


قوله تعالى : 


2 اله ظ 1 -- 59 | + و ماع ص 2 2و م عرز سه 
* ن #2 - ٠ 0 . ّ ٠.‏ 6 _- 
سيره لت آ ره مه 


- لا يا 4 م 20 4 وك 2-2 دس 000 2-6 
ِب الْترَدة وَلكَازِرَ وَعَبدَ يوت أتِبِدَ عت 665 وَأسَلُ عن سواه التييلٍ 46 
(المائدة: .])5١‏ ظ 


القراءات : 


قوله تعالى: (وعَبَدَ الطَلعُوتَ) قرأ حمزة بضم الباء (عبّدٌ) وخفض 
(الطاغوت)» وقرأ الباقون بالفتح والنصب (وعَبَدَ الطلعُوتَ)”''''. 

معنى القراءات : 

من قرأ (عبّدَ الطاغورت)2» أى جعل منهم عبدالطاغوت» بإضافة عبد 
إلى الطاغوت والمعنى: وجعل منهم من يبالغ فى عبادة الطاغوت أي ذهب 
في عبادة الطاغوت كل مذهب أو بلغ الغاية فى عبادة الشيطان». لأن فعغل 
من صيغ المبالغة كحُذر وفطن للمبالغة فى الحذر والفطنة. 


وقراءة الباقون بفتح الباء من عبد وفتح التاء من الطاغوتٌ على أنه 
فعل ماض معطوف على فعل ماض وهو (غضب ولعن) أي أطاعه فيما سوّل 
له وأغواه به» كأنه قيل ومن عبدالطاغوت أو معطوف على القردة والخنازير 
أي جعل منهم القردة والخنازير وجعل منهم عبدالطاغوت حملا على لفظ 


مم2 


التفسير : 

لقن مقاط الله النى 'بقولة. لاقل البو .كا ميحد هل أخبركم بتتن من 
الذي ذكرتم» ‏ لم نر أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكمء ولا دينا 
يعني اليهود وجعل منهم القردة والخنازيرء فالقردة أصحاب السبت والخنازير 


(2؟"5) النشر (56060/5). 
(57"9) انظر: فتح القدير (06/0)). والكشف (5/5١5)غ.‏ وحجة ابن زنجلة .)5171١(‏ 


ك5 


تنير القرال بالقرامان الرانية النزثر 
كمار مائدة عيسى عليه السلام» أو أن الممسوخين كلاهم من أصحاب 
السبت فشبانهم مسخوا قردة ومشايخهم مسخوا خنازير» وجعل منهم من 
سواء السبيل عن طريق لي 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

لقد أفادت قراءة (وعَبّدَ أَلطُلعُوتَ) بالفتح على أنه فعل ماض 

فى حين أنَّ القراءة الثانية (وعبّدَ الطاغوت) بالإضافة قد أضافت معنى 
جديداً على أن المعنى وهو أنهم لم يكتفوا بالطاعة العمياء للطواغيت بل 
بلغوا الغاية في عبادتهم. كما أنه قد يكون أن معنى العبادة في القراءة الثانية 
مترتب على بلوغ الغاية في الطاعة. والله تعالى أعلم . 


قوله تعالى : 
هرت امي سس حي سرصم 70 2 ف ات 
ورف ينما الرسو م1 أل للك ين بِيْكُّ وإن لد تفل قا 
ع6 
رَمَالَمٌ وَأَنَّهُ يَتَصِمْلك من ألنَّاسْ إِنَّ أَنَّهَ لا يَبْدِى الْقَوُمُ الْكَفْرِنَ 469 [المائدة: 


القراءات : 
قوله تعالى: «رسالته) : 


فرئت بوجهين : 


ل" على الجمع الرسالاته) وكسر التاء. وهي قراءة نافع وابن ,1 

عامرء وشعبة) وبق جعمر. ويعموب. الثاني : على الأفراد د 
الك ا 

ظ الباة قفون 


(484) تفسير البغوي (494/9). 
(ه*4) الل النشر (؟/5060). 


لك 
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تير الخرأز بالقرامان الكرآنية النرثر 


معاني القراءات : 

«قراءة الجمع لأن فين الوشالة: قيلت |1 أن كل واحد من الرسل 
يأتي بضروب الشرائع المرسلة معهم مختلفة» لذلك حسن جمعة ليدل على 
اللقم فلسن ما تجاءو ااي برسالة بو احدةه انما عن ون 1 ررقي دان 
جعل كل وحي ين 151 روفن بكرن الجمع يقصد به رسالة 
النبي كلوه حيث كان ينزل عليه الوحي شيئا فشيئا ثم يبينه» وهذا الرأي "فيه 
نظرء فإن نمي التبليغ عن الرسالة الواحدة» أبلغ من نفيه عن الرسالاات كما 
دك ا لا 


وقد يكون المراد من الجمع: اجتماع الرسالات جميعا على عقيدة 
الإسلام» وكلمة التوحيدء فمن كذب بواحدة من الرسالات فإنما كذب 

جنع ارس كم كاله الي 377 مَلهُمَ عَم نوع وأتحب الرين وود 9 
5 يفن أل © وآضنه الأبكة مَكَمْ نج كل كدب ال خَنّ عد 
409 [ق: 0 

التفسير: | 

ايا أيها الرسول بلغ جميع ما أنزل إليك من ربك» ولا تكتم شيئا منه 
خوفا أن تنال بمكروهء فإن لم تبلغ جميع ما أنزل إليك» «فما بلغت 
رسالته» بالإفراد والجمع لآن كتمان بعضها ككتمان كلهاء (والله يعصمك هيز 
الناس» أن يقتلوك (إن الله لا يهدي القوم الكافرين)7'*. ش 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

يا أيها الرسول بِلّعْ ما أنزل إليك من 520 ا فل ذلك: ٠‏ تكون 

قد ارتكبت أمرين تررم 


(0) انظر الكشف ,.)51١0/95(‏ وطلائع البثين 7/10 

(4*:0) حجة ابن خالويه .)١1(‏ 

(5) فتح البيان في مقاصد القرآن. تأليف: السيد الإمام أبي الطيب صدّيق بن حسن بن 
علي القنوجي البخاريء ءت ١٠١ه ‏ (18/14) - تقديم ومراجعة: عبدالله بن 
إبراهيم الأنصاري ‏ المطبعة العصرية ‏ بيروت - صيدا. 

(59) تفسير الجلالين (517). 


م5 


تفسر القرأز بالقراماه الفرآنيا السزلر. . 
الأول: أنك لم تبلغ رسالة الله التي أرسلك وحَصّنك بها وهذا ما 
اي إليه ا وراد ظ ااي 
والثاني: إنك إن فعلت ذلك نكانما كحمك حمية رسالا لأنها 
أوسلت بعقّيدة واحلة وهدف واحد وفيها أيضا دلالة على أن رسالته د 
تضمنت سائر الرسالات السماوية السابقة فلو كتم رسالته فكأنما كتم جميع 
ا المتضمنة فيها. هذا ما أشارت إليه قراءة ا ظ 
أن أكون السسس: نلك نا تمك نيا بع الفرينة الت ترك ل 
0 ا 1 بوامر الخد التي 
وَآمَ 5 5 ا كر 00 [الأعراف : 3 ] والله 7 الى 0 
قوله تعالى: 
© إِنَّ أيِّينَ َامثوأ ليت هَادوأ وَألصَّبِعُونَ وَالتَصَرك مَنْ دامر يله وَأَلْسَوَمِ 
الآخر وَعَمِلٌ مدنا ما 10 عَلَيْهمَ وَل هم ون د © [المائدة: 16 ]. 
القراءات : ظ 
00 0 تعالى : لوقلا وف قأه يعقورب بالنصب ترق وقرأها الباقون 
ظ معنى القراءات : 
أما قراءة الضم على أن «لإمَنْ عَامَنَ بللَهِ وَآلَوَمٍ الآخ وعَمِلَ صَلِحَا» 
في يحل الرفع بالابتداء وححبره فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والجملة 


خبر إن أود :متخيو المبتدأ والراجع محذوف أي مخ أمن ا أن لوقت 


.)51١( النشر‎ )440( 
.)270٠0/5( تفسير .البيضاوي‎ )44١( 





,م 


تنرسير القرأن بالفراماه القرآنية التزثر 


غلىن. الانعداف. أنه ركون نعراي نع اوه من 8*1 بوالمدض > أن من امد 
مق .هده الطوائنه* إنعانا: الصا على الرسدة المطلرت: وعمل عملا صالحاء 
فهو الذي لا خوف عليه ولا حزن». وأما على تقدير كون المراد بالذين آمنوا 

جميع أهل الإسلام المخلص والمنافق» فالمراد بمن آمن من اتصف بالإيمان 
0 واشتكر غلية وين أحددكه ينانا الها بعلن 3 


أما قراءة النصب فهي على البدل من اسم إن وما عطف عليه؛ وهى 
تدل على نفي جميع أنواع الحزن والخوف لأنها نكرة وجاءت مبنية على 
الفتح. 

التفسير : 

إن الذين آمنوا واليهود والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا 
خوف عليهم في الدنيا ولا هم يحزنون في الآخرة والصابئون كذلك . 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

لقد جحاءت 00 الضم لتبين انها بالدين ا وا من اأتصمف 
شامل للمؤمنين من كل الديانات» أما قراءة النصب فجاءت لنفي جميع أنواع 
الخوف عنهمء لأن (ل) إذا بُنيَ مع النكرة على الفتح كان النفي عاماء 
الخوف»”***'. والله تعالى أعلى وأعلم. 

قوله تعالى: 

ء مسر ور سه 


وعييوا أله قكر ةودن .عمو متكا 20 التق أله لي 0 


(557) الموضح في وجوه القراءات (7/1 ؟). 
(446) فتح القدير (3/5). 


(555) الموضح في وححوه القراءات 7000/0 ؟). 
٠‏ 51 


.تفيبر القرأن بالفراءاه الفرأنية الكشر 


32 0 مير سس 


تتكثرا أ سكير منيم و 0 يما ات 509 [المائدة: ١ا7].‏ 
القراءات : 

قوله تعالى: «ألاً تكونٌ) : 

. ظ قرأ افق هوق : وحمزة» والكسائي» ويعمقوب» وخلف: برفع و 
«تكون». 

والباقون بنصبها «تكونَ)1***'. 

معانى القراءات : 

* قراءة الرفع على أن «أنْ» مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن 
محذوف أى «أنّه) «ولا» نافيه و«تكونٌ» تامة «وفتنة» فاعلهاء «وحسب» حينئذ 
معت غلمواة.مهة العقق لا للفتك» لآن أن للتاكب»: والتاكيد: لا يجوز إلا 
مهثال ذلك قوله تعالى: آم يحْسَبونَ آنا لا تنم يرَّهُم وجودهم # 
[الزخرف: .)6١‏ 

وقراءة النصب على «أن» الناصبة للفعل المضارع» دخلت على فعل 
منفي بلاء «ولا» لا تمنع أن يعمل با اقدلينا “قينا يعدها» عه تاضسية او 
جازم» وأن الناصبة للفعل» لا تكون إلا لأمر غير ثابت «فحسبوا» حينئكٍ 
للشكء والفل؟ 1417 , 
التفسير : 
لقنن شاك انيرك آذ تشعو آله اله عرب هلمم عذات: سيب كلمي 
الرسل وقتلهم فترتب وهو أنهم عموا عن الحق فلم يبصروه «وصموا» عن 
استماعه ثم تاب الله عليهم) ممأ كانوا فيه لكا تابوأ لاثم عموا وصموا» أي ' 


(5565) المبسوط .)١٠١8(‏ ظ 
: (50) انظر: إتحاف فضلاء الع 69 .:والجيان في إعراب القران. 0 
ظ ومشكل إعراب القرآن .)77/١(‏ التفسير الكبير للرازي (05/5). ظ 


»1 


تخربر القرآز بالفراءمان الحرآليا السشر 
ا يي ب واو حي بي وار 


لا 6 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


لقد ارتكب اليهود الجرائم الكثيزة» ومنها تكذيب وفتل الآنبياء ورغم 
ذلك فكوا في أنهم سعاجيوه وى حرالمي 0 وهذا ما أفادته قراءة الرفع أما 
قراءة النشية فأفادت بأنهم ذهبوا إلى ما هو أبعد من ذلك في تماديهم. 
عندما 3 تيقنوا أن لن يقع عليهم العذاب بسبب ذلك. 

وعلع القراناك هنا كنيف المقار عن مضانا فوس التهريد كيف بويا 
جبلت عليه؛ من إيمانهم بالفوقية على جميع البشر حتى الأنبياء»ء وأنهم مهما 
ارتكبوا من جرائم فلا رادع لهم. وحسبانهم سببه اغترارهم بإمهال الله لهم. 
وإمدادهم بطول الأعواد وسبعة الآر اف 


قوله تعالى: ‏ 
«لا يِوَاحِدَكُمٌ أله الم و ف أيسيك ولكن يطحت - - لين 
1 ِظْمَامُ 0 سكير 5 ل ون 3 ام 3 


ل ل كي كر هذ هم تلكو ير كيك كلد تيك إن عاد 
ولشفظوا أ متك كناك سين أله ل »اليو لعل 2 40 [المائدة: 4894]. 
القراءات : 
قوله تعالى: «عقّدتم) : 


قرا حمزةغ. والكسائي. وخلف.» وأبيق كين (عقدتم) بالقصر 
والعدل | ؛ 


وقرأ ابن ذكوان كذلك إلا أنه بالألف (عاقدتم). 


(/ا5: 2 تفسيئن ان كت :10 اراد 





تفربير القرأز بالفراءان القرآلية الكزثر 


وقرأ الباقون بالتشديك من غير الف و 
معانى القراءات : 


قراءة د توخي بانعقاد البعين .هق مرة زالخدة. ومزاءة السعيديد 
0 لوحي بأن اليمين لاا تنعمّد إلا بالتكرار. ولا 5 إلا 3 اه 


وفل وو القوطى تن المي عن أده عمر*؟4) وها «أن التشديد 
نعطي ادك زع :كلذ فجي عليه الكفارة ,زد كوو بوهدا زرده مها ارون أن 
النبي 26 قال: «إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمينء فأرئ غيرها 
حبرا مني إلا أتيت الذي هو خير وكمّرت عن يميني 6" فذكر وجوب 
الكفازة في. الرسين ابي ألم #تكزري» الم لغ عبن أبن عيد أفول: التشديد 

يقتضي التكرير مرة بعد مرة» ولست آمن أن يلزم من قرأ بتلك القراءة ألا 
توجب 500 كفارة في اليمين الواحدة حتى يرددها مرارا. وهذا قول خلاف 
الإجماع)”١”4.‏ ظ 5 : ظ ظ ظ 


«وذلك أن اوري 0 كاد سما بولك فى نكاد إلا فيا يكون فيه 
تردد مرة د مرةء مثل رم فدات عل فلان في كذاء إذا كزر عليه 
الشند هرة بعك أحرئق». خإذا أرادوا الخبر عن فعل مرة واحدة قيل شددت 
عليه بالتخفيف» وفك أجمع الجميم لا حلاف ينم أن "اليجين العى تحت 
بالحنث في حلف مرة واحدة» وإن لم يكررها الحالف مرات...4*200. 


وقد أجاب البعض عن ذلك: «بأن هذا التكرير يحصل بأن يعقدها 


(448) انظر النشر (100/5). ظ 

(449) عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي» أبو عبدالرحمن المكي؛ 
أسلم وهو صغير»ء وهاجر مع أبيه شهد الخندق» وبيعة الرضوان» والمشاهد بعدهاء 
مات كَعْلَنُْةٌ سنة "لا وقبل 5 ه (انظر: تقريب التهذيب (١//ا50).‏ 

(480) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري (ح ١١‏ ص 0١7‏ رقم 2053335 0( 

)4051١(‏ الجامع لأحكام القرآن (5717/5). ظ 

(؟48) جامع البيان (/17/8). 
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تفسير الخرآز بالحرامات القرآنية الكثر 


قله ولسايه: أنا“لو حقته العميةن. باعدهيا هون االآخر لم يكن 
٠ 1‏ 
منعمّدأ) 1 


* أما قراءة (عاقدتم) فهي من المفاعلة, التي قد تكون بين اثنين 
فأكثرء فتكون اليمين من كل واحد للآخرء على أمر عقدوهء أو أن تكون 
اليمين من واحد على فعل يفعله. أو على ترك فعل وتكون المفاعلة هنا 


تخص الواحد مثل: عافاه الله» وعاقبت اللص. :214520 
التفسير : 


الا يؤاخذكم الله باللغو» الكائن «في أيمانكم) وهنو نا تبعيق اله 
اللسان من غير قصد الحلف. «ولكن يؤاخذكم بما عقدتم» بالتخفيف 
والتشديد وفي قراءة عاقدتم بأن حلفتم عن قصدء «فكفارة ذلك» أي اليمين 
إذا حنثتم فيهء «إطعام عشيرة 'مساكين» لكل مسكين فد 'لافن. أوسبط .ها 
تطعمون أهليكم) منه. أي أقصده وأغلبه لا أعلاه ولا أدناه» «أو كسوتهم» 
بما يسمى كسوة كقميص وعمامة وإزار»ء أو عتق رقبة مؤمنة» فمن لم يجد 
واحدا مما ذكرء فصيام ثلاثة أيام ذلك هو كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحئئتم. 
واحفظوا أيمانكم أن تنكثوها «كذلك يبين الله لكم أآياته لعلكم تشكرون» على 
52 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

لقد كان لاختلاف القراءات اثر فقهى حيث أدت قراءة التشديد للإيهام 
كان البنوتدة لا تنعمد إلا بالتكرار مرة ان مرة» فى حين حاءت المراءة 
بالتخفيف لتزيل هذا التوّهم والتأكيد على انعقاد اليمين بالتلفظ بها مع انعقاد 
القلب عليها أو باليمين من كل واحد للآخر على أمر عقدتموه. سواء كان 


(18) انظر: التفسير الكبير للرازي (7/5) الجزء الثاني عشر. 
(484) انظر: الكشف (411//9)+ والتفسير الكبير للرازي (5/ 09/9 وتفسير النسفي (159/1). 
(485) انظر: تفسيرالجلالين .)٠١7(‏ 

؟١‎ 


تكسير الخرأل بالفرامأه الجرألية الكزثر 

ذلك بعد تكرار اليمين ‏ وهو ما توهمه فراءة التشديد» ولبسن :هق بشيورط 

لانعقادها ‏ أم كان مرة واحدة» وهو ما جاءت به قراءة التخفيف (عَقَدتم). 
وبذلك نرى أن كل قراءة جاءت لتوضح شيئًا لم توضحه القراءة 

الأخرى» لتشكل معنى متكامل دقيق» وتزيل التوّهم الذي يمكن أن يحدث 

من قراءة واحلة. 


قوله تعالى 
1 أأزب” 0061 س١‏ مح ريو اه ص سرس سا 0 0 06 م - 1 آذ 
يتايها الذين عامئوأ لا تقئلوا الصيد وأنتم حرم ومن قثلم 000 فجزاء 


4 - تل 0 مسي بس سل ل سكس ا 5 4 
مكل قل مِنَ امَو بكم بو ذَوَا عدل نكم هيا بيع الكمبق أ نا 
3 5-3 


أ 
وى 0 2 
.4 م 


5 

أولا: قوله تعالى: «فجزاءًٌ مثل) 

قرأ: عاصمء وحمزة» والكسائي» ويعقوب. وخلف: «فجزاةءً) 
بالتنوين مثل ما بالرفع 

وقرأ الباقون «فجزاءً» بغير تنوين «مثل ما» بالجر"”*“. 

معاني القراءات : ظ 

. فالقراءة الأولى: «فجزاة مثل» بالتنوين بالرقعة على معنى: (فعليه 

جزاءًٌ مثل الذي قتل) 

«فمثل) هنا صفة ل: اجزاء) فترك إضافة 50306 إلى صفته. 
وأجراه على بابه» فرفع «جزاء» بالابتداء «ومثل» خبرهء فيكون المعنى : 
(فجزاء ذلك الفعل مثل ما قتل). 
(4055) التذكرة في القراءات الثمان» للإمام أبي الحسن طاهر بن 56 بن غلبون 


المقركن الكايى 1144 هت تعلق 1 امن :روشق سويد - ط الأولى 7ه 
ا الخيرية لتخفيظ. القرآن . حعدة: ظ 
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تنيسر الفرآ بالقراءانه الشرآبية التفر 


بناء على هذا التأويل ذهب الإمام الشافعي ضيه أن الرجل إذا 
أصاب م 5 وهو محرم في الحرم» يجب عليه مثل المقتول» من الصيد من 
التعم من طريق الخلقة» فيحكم عليه فقيهان مسلمان» ا إن 
أصاب حمار وحشي فعليه بدّنة» وإن أصاب ظبيا فعليه شاهء و(مثل) في 
الاجر الى العا نل ابن رين الشعور يا لاي ارين الي 


والقراءة الثانية: فجزاءً مثل على سبيل الإضافة» أي: (فعليه جراءٌ 
مثله) أو جزاء مثل المقتول واجب عليه. ووجه الدليل فى هذاء أن الإضافة 
تقتضي المغايرة بين المضاف والمضاف إليهء لأن لش لا يضاف إلى 
نفسهء وعلى هذا ذهب الإمام او عقيةة ون إلى (أنه يجوز إخراج 
القيمة وإن وجد فيد وأن المحرم بي" تنيقزو الصية المشعول 
قيمته من الدراهم. ثم يشتري القاتل بقيمته فداءا من النعم. ثم يهديه إلى 
ا ل 


التفسير : 


(أيها المؤمنون لا تقتلوا الصيد وأنتم محرمون بحج أو عمرة» ومن 
فعله متعمّدا فعليه جزاء هو مثله وشبهه في الخلقة» يحكم به رجلان ذوا 
عدل منكمء لهما فطنة يميزان بها أشبه الأشياء بهء فيبلغ به الحرم فيذبح 
فيه؛ ويتصدق به على مساكينهء فإن لم يكن للصيد مثل من النعم. 
كالعصفور فعليه قيمته» أو كفارة غير الجزاء وإن وجده هي طعام مساكين ‏ 
من غالب قوت البلد ما يساوي قيمة الجزاء لكل مسكين مد وفي قراءة 
بإضافة كفارة لما بعده وهي للبيان «أو» عليه «عدل» مثل «ذلك» الطعام 
(صياما» يصومه عن كل مد يومء وإن وجده وجب ذلك عليه» ليذوق ثقل 


(480) نيل المرام في تفسير آيات الأحكام» تأليف السيد محمد الصذيق حسن القنوجي - 
البخاري  )35١(‏ - تحقيق: على السيد صبح المدني -: مطبعة المدني ‏ القاهرة. ٠‏ 


(554) انطر: حجة ابن زنجلة (775), والموضح (450)» وأحكام القرآن لابن العربي 
(5907/0). 
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برلا الدرأل بالفراء انا الارآنيا النزثر 


جزاء الذي 5207 ويغمر الله ا 5 د 0 تحريمة» :ومن . عاد 9 
الك رك 0 الله منه ) 3 عزيز دو -2000 ار ا 


العلاقة التفسيرية 07 ين القراء اءاث : 





اسيل 

الأول: أ ثر القراءات 0 الأحكام الشرعية» . 00 لاختلاف 
القراءتين أثر واضح: على اختلاف الأحكام الشرعية؛ حرية يني كل فق 
مذهية على لستميي ا 0 القنذاءة الى تترجح النكة فهنا «ايقول أهل 
الكرفه ين آله لهاء: إن التجزاء غير:المثل: ويقول الحديية والمكيون 
والشاميون من ليد إن 586 قو المكل ع فينن كل اكد 0 مذهبه 
خلاف: مقتضى جلاهيبم إقراءة 5 لي” 0 








لثاني: ٠‏ مذى شق أرحمة الله . تعالى بالمسلمينء, إذ أوجد هذه ٠‏ القراءات 





0 أثانيا: قوله تعالى: ا ْ كقدرة كتذ4. 

ش أي 505 وغايت انار 1 طعاء مساكين على 'الإضافة - 
| توقرأ الباقوان: «أو كفارةٌ) بالرفع والجتوية اطعام بالرة فع تق ظ 

(459) انظر: تفسير الجلالين (© 206 


(550) أحكام القرآن لابن العربي 0 
(551) المبسوط في القراءات العشر .)١١8(‏ 


١ 





نشربر الخرآن بالفراداه القرآنية التزثر 

معنى القراءات : 

* قراءة التنوين والرفع «كفارة طعام) على أنها عطف على «جزاء» أو 
ثانية ل «جزاءٌ» وقوله تعالى: «طعام مساكين» عطف بيان لكفارة» أو بدل 
منهء ولم تضف الكمارة إلى الطعام» لأن الكفارة ليست للطعامء وإنما 
الكفارة لقتل الصيد""'*'» «وسمّي الإطعام كفارة لأنه ليس بجزاءء إذ الجزاء 
هو العوض» وهو مأخوذ فيه المماثلة» وأما الإطعام فلا يمائل الصيدء وإنما 
هو كفارة تكفر به الجريمة 0 

أما القراءة الثانية: «كفارة طعام» فهى على إضافة الكفارة إلى الطعام. 
لتبيين نوع الكفارة. أي كفارة من طعامء كما يقال ثوب خرّء فتكون الكفارة 

بمعنى المكفر به لتصبح إضافة بيان. 

فالكمارة بينها الطعام. فكأنه لما كان المكفر مخيرا ب بين ثلاثة أشماء:: 
الهدي والصيام والطعام. حسئنت الإضافة. فكأنه فيل «كمارة ا لا كمارة 
هدي. ولا كفارة صيامء فاستقامت الإضافة لكون الكفارة من هذه الأشياء. 
وقيل: إن «كفارة» اسم مصدر عوضا عن الفعل» أضيف إلى فاعلهء أي: يكفره 
طعام مساكين”*'*'. «وسماه ليبيّن أن الطعام عن الصيد لا عن الهدي)”* 1 . 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أن من قتل من الصيد حال إحرامه أو وجوده في الحرم معتمدا: فإن 


عليه جزءا ذلك مثل ما قتل من النّعم أي الإبل والبقر والغنمء جزءا مثليا أو 
بإخراج القيمة» أو كفارة عليه جزاء ما فعل» وهذا ما بينته القراءة الأولى. 


(455) عر الموضح في وحدة القراءات »)551/١(‏ التفسير الكبير للرازي (؟44/1) 
تقسص أن لشفو 71/0 
(455) التحرير والتنوير (48/4). 
(454) انظر: التحرير والتنوير (218/4»: والتفسير الكبير (؟١١/14)»‏ الموضح في وجوه 
القراءات .)151/١(‏ 
(554) أحكام القرآن لابن العربي (؟/517). 


تبر الخرآز بالقراءان القرآنية السرثر 

وإما الثانية فقد بينت نوع هذه الكفارة» وهي الطعامء بإضافة الطعام 
إلى الكفارة إضافة بيان» وهكذا جاءت القراءتان مبيّنتان لبعضهما فالجزاء 
كفارة. بالكداره إطعام. والله تعالى أعلى ف ظ 


قوله تعالى : | 
اص سا مم جر 5 مر 5 50 ست كر ألا 20 لا ير ياي نا 
8 حَكل الله الكدية م الحسرام قبمًا لِلئّاس والشهر الحرام والطدئ ' 
وَالتَكيدَ دَلِكَ لِتَعَلَموا أَنْ الله يَعَلْمَ ما فى السَموتِ وما فى الْأَرَضٍ وأ أله بل 


عَيْءِ عَلِيكٌ 409 [المائدة: 917]. 

القراءات : 

قوله تعالى: (قياما): ‏ - 

قرأها ابن عامرء بدون ألف 'قيماً». 

والباقون بالألف «قياماً)'*'. 

معاني القراءات : 

القراءة بالألف على أنه مصدر ااقام القيام) كالصيام ومعناه صلاح 
حال الناس معاشا وأمناء وقيل باتساع الرزق عليهمء» إذ جعلها تعالى 
مقصودة من جميع الآفاق» وكانت مكة لا زرع فيها ولا ضرع» وقيل بامتناع 


الإغارة. عليهم في الحرم. وقيل بسبتا صيرورتهم أهل الله» فكل فق يتعرب 
إليهم. وقيل بما يقام فيها من المكاسلتق» وفعل العيادات» ولا يبعدك حمله 


على جميع الأوجهء لأن قوام المعيشة بكثرة المنافع»ء وبدفع المضارء 
وبيحصول الجاه والرئاسة. وبيحصول الدئة والكعبة سبها لحصول هذه 
< الاعناء 051 ظ ظ 

والقراءة بغير الألف «قيماً»: «قيل أنها مصدر «لقام» وأن أصله قياما 
5 يقوم قياما وقيماً» وهى من ذوات الواو فقلبت الواو ياء لمناسبة ما 


(0) النشن: 00 : 
(/١>"غ)‏ انظر تفسير البحر المحيط الف" 5 ون الفرطي الود ار 
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نكربير القرأن بالقراءان القرآنية التزثر 


تيل بوفلى هذه انا كلاف بيو القواءقيرة. توفاة فى اللينان العرف: 
القيم الاستقامة» وهى: اعتدال الشيء واستواؤه» وقام يوان الها. إذا 
انتتصف» وقام قائم الظهيرة» أي قيام الشمس وقت الزوال» من قولهم: 
قافيك يف :ذابقة». أى. :وكفت»: واللمعتى: أن التنمين إذا يلعك.وسظ: السماء 
أبظأت: خركة الظل إلى أن تزول»: فيحسب: الناظر المعامل. أنينا قن وققت: 
ويقال استقام الشعر: اتزن. 

ويراد أيضا بالقيم جمع قيمة» والقيمة ثمن الشيء بالتقويم. المعنى 
جعلها الله قيمة الأشياء. ويقال كم قامت ناقتك» أي كم بلغت» وقد قامت 
الآمةهائة واد أي بلغ قيمتها مائة 0 


«القد جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس حيث يقوم به أمر 
دينهم بالحج إليه ودنياهم بأمن داخله وعدم التعرض له وجبي ثمرات كل 
شيء إليه. وكذلك جعل الأشهس الحرم ذو المقعدة وذو الححة والمحرم 
ورجب قياما لهم بأمنهم من القتال فيهاء وكذلك جعل الله الهدي وهو ما 
يهدى للكعبة والقلائد ما يقلد به ذلك الهدي قياما لهم بأمن صاحبهما من 
التعرض له. وقد جعا الله لكم ذلك لجلب المصالح لكم ودفع المضار 
ب : 1 0اغ) 
عنكم قبل وقوعها دليل على علمه بما هو في الوجود وما هو كائن» © . 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

لقد وقفت طويلا أمام هذه الآية» أقَلْبُ فيها الأفكار وأمعن فيها 
النظرء متسائلا عن الحكمة التي يمكن أن تكون من وراء تنوع القراءات في 
الآبةغ. على أنه.ننها: فقسب بهذا الخصوض. إلا الكدن السعرة .وان جل نا 


(454) انظن لكشت (119/5)ه اسحة ابن زتجلة.: البح المبعط 8م ): 


(0) انظر لسان العرب )060٠0  5949/١5(‏ باختصار. 
(57) تفسير الجلالين .)٠١7(‏ 
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وهذا ما زاد فى حيرتي». فالكعبة بما تمثله من رمزية عظيمة للمسلمين» 
وقدم ضارب بجذوره في عمق التاريخ. فكما جاء في بعض الروايات أن آدم 
عليه السلام اول الخلق ‏ هو الذي وضع العامة وقيل هي 
ال وأن إبراهيم عليه السلام لم يزدء إلا أنه رفع هذه القواعدء 
ا ا ل يح ربا ار 
وإشارات عظيمة» تتناسب مع عظم ومكانة هذا البيت. 


وبالرجوع ال اللغةقع فتح الله 5 آفاقا رحيية ) فأقول وبالله القوقيق: 


إن القراءتين بينتا أن الله تعالى جعل للكعبة المشرفة في حياة المسلمير: 
والعرب على وجه الخصوص » فوائد عظيمة» ملها: 


أولا: أنها سبب لقوام معيشتهم» وشئون حياتهمء بكثرة المنافع وما 
يجبي إليها من الثمرات» وتحقيق الأمن» ودفع المضار والاستقرار الروحي 
والاقتصادي والسياسي». إذ جعلها الله تعالى مقصودة من جميع الافاق» لما 
يقام فيها من المناسك والعبادات» وهذا ما يفهمه من قراءة «قياما»). 


انا آم قزااة اكوا يحي :فى انها مدن 

الأول: 0 قيمةع يدي الكعبة في ديار لت والعرب جعل 
ل ل في أمور 0 ون تكون بلادهم مهوى أفئلة المؤمنين 
من أرجاء المعمورة» كما أن ذلك إشارة إلى أن قيمة العرب المسلمين 


بلسي فقد وصف الله تعالى الآمة ينها أمة وستطا بن بين الأمم ورك 


(41) انظر تفسير ابن كثير 2»)١17/١(‏ في تفسير قوله تعالى: 9إوَإِد يرقم إِبهِعِمَ الْمَواعِدَ سن 
َلَيْتِ وَإِسْمَعِلٌ 4. 
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لتك أَمَّةٌ وَسَظا» [البقرة: ]١41‏ فهذا في حق الأمة. فكيف يكون في عن ظ 


الكعبة» وهي الموصوفة بذلك في الآية؟ . ...في ذلك احتمالين. 


الأول : بما تمثله الكعبة من رمزية كبيرة لعقيدة المسلمين»؛ ودينهم ) 
والذي هو دين الوسطية ورد (دينا قينا ملة إبراهيم» وهي الو طٍ 0 
المعنوية. ش 


الثاني: الوسطية المكانية» وهئ تعنى التوسط والانتصاف من خيث. 
الموقع والمكان. والذي عناه صاحب لان العرت بقوله : قام ميزان النهار 
إذا انتتصف وقام قائم الظهيرة أي قيام الشمس وقت الزوال إذا بلغت منتصف 
السماء.» وقد ظهرت أبحاث حديثة تؤكد ذلك. فقد جاء في موفع موسوعة 
الأعجان الخلس :فى القر ان والسنة». نمقالة لطي بحو حم لخبيال 
كرات القران قر بعة كوس ماتفيهة /القد القع الدراساتفة المقجد دق * 
ومنها دراسة الدكتور حسن كمال الدين رئيس قسم هندسة. المساحة في . 
جامعة الرياضء. أن (مكة المكرمة) هي مركز اليابسة على سطح الكرة 
الأرضية» وهي تقع في المركزء وكذلك قام الأستاذ الدكتور «روبرت 
كولمان» من جامعة سنغافورة فى أمريكاء بدراسة مركز جذب الأرض والتقاء 
الإشعاعات الكونية للجاذبية على سطح الأرض» (مركز التجمع الإشعاعي 
للتجاذب المغناطيسي) فوجدها تلتقي في نقطة على سطح الأرض (والتي 
تمثل مركز جذب الأرض في مركزها). وعندما أراد معرفة الموقع الجغرافي 
ا لهذه المنطقة» وجد أنها (مكة المكرمة)» فإذن مكة المكرمة التى فى وسطهاا 
المج الجراع لكين لمكي نسي مرق القاراق اسع (البائنية) أولاء 
وكذلك نقطة التقاء وتجمع الأشعة التجاذبية المغناطيسية ثانياء لذلك وصفها 
'الناوي 0-7 فى محكم كغانة عانهنا اأم القرى» [الشورى: 7]» وأم 0 ء هو 
فشكلة ونا وأساسه)("!24. 


ولست هنا فى معرض التأكيد الإعجازي لقوله تعالى: «أم القرى» مما 


(41/0) موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة (موقع انترنت»). ‏ 


حص 


تثوبر الخرأل بالقرامان الخرأنية الترثر 


سبق وتحدتث فيه العلماء وتناولوه. ولكنى 28 معر رض الحديث لإبراز لون 
جديد من ألوان الإعجاز العلمى. الذي برز من خلال تعدد القراءات فى 


الكلمة الواحدة من قوله تعالى: «جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما «(قياما) 
للناس». مما يلفت الأنظار إلى أهمية العلم.» وخطورته. والله تعالى أعلى 


#فإن عثر عل أَنَهْمَا أسَتَحَفَا إِنْما فَاحرَانِ يَفُومَانِ مَقَامَهُمَا مرت الْذِينَ أسَتَحَقَّ 
ره وه 2# امام -ر. عسل مس سل رض “عر 7 ا 0-0 ا م 
الازلمن مقسمان الله لشبندنا اح .يين. مبرتهسا وما أمتديا ]نا إذا لم 


قوله تعالى: «استحق عليهم الأولين». 


قرأ أبو جعفرء ونافعء وأبو عمروء وابن عامرء والكسائي: «من 
الذينَ استحق» بضم التاء وكسر الحاء «عليهم الأوليانٍ»؛ على اثنين من 
الأولى. 

وقرأ عاصم - في رواية أبي بكر - وحمزة ويعقوب وخلف (استُحق) 
بضم التاء أيضا «الأَوَّلِينَ» على الجمع من الأوّل. 


وقرأ حمص عن عاصم وحده «اسَتَحق) بمتح التاء والحاء (الأوليان) 
تقر ال ار 


معاني القراءات : 

* أوجه إعراب ومعاني من قرأ بضم التاء «استّحق) 

١‏ بنى الفعل للمفعول. وهو الأوليان» فأقام الأوليان مقام الفاعل 
على تقدير حذف مضافء والمعنى: من الذين استحق عليهم إثم الأوْليَيْنء 


(47) المبسوط في القراءات العشر .)1١9(‏ 
نف 


نشريرا .الفرأن باللاراءانا المرآنيا الثر 
أن الأركة لا سبتحق ‏ . نمساهماء إئما ا الوصية أو الوثم. 


والأوليان هنا تثنية الأؤلى: أي: أؤْلى بالشهاذة غلى وصية الميت» 
وقيل أذلى جالخيت من كيرء *7.روقيل الأولى باليمين منهما فالأؤلى» ثم 
حذف «منهما» والعرب تفعل ذلك فل (فلان أفضل» 2 وهى. تريد ا 
ااي أن اران ات 00 7 ساب 


7- جعل الأوليان مرفوع بما لم يسمٌ فاعلهء وهو قوله: «استحق 
عليهم» وأنهما موضع الخبر منهماء.فعمل فيهما ما كان عاملا في الخبر 
عنهماء وذلك أن معنى الكلام: فآخران: يقومان مقامهما من الذين. استحق 
عليهم الإثم بالخيانة, توضع «الأوليان؛ موضع «الإثم» كما قال تعالى في 
موضع آخر: َعَم سِقَايدَ للا عار المسيعك؛ الحا كن امن الله وار 
لَآَخ © [التوبة: 15]. ومعناه : أجعلتم سقاية بود أ رعمار لك السراب 
كإيمان من آمن بالله واليوم الآكخر "13 ظ 


7 كيل فعهمًا على البدل من الألف في «يقومان»» والمعنى: 
فليقم الأوليان بالهتت مقام هذين الخائنين. فيقسمان لشهادتنا. ‏ ظ 


حنوفان اخووة بال عن كوه انا خرن فود يوه الخعرد ين 
الدكرة» وقالوا: يجوز أن يكون (الأوليان) خبر الإبتداء الذي هو (فآخران): 
ويجوز أن يكون «الأوليان» مبتدأ و(آخران) خبر مقدماء التقدير : فالأوليان 
آخران اومان مقامهم 7 . ْ 


«وقيل #الإنساةة خافل «استسدو» ومانيزك: 1ل يجرذرعتا للدي 


(4/ا4) انظر الكشف .)١1١9(‏ 

(400) انظر: أحكام القرآن لابن الغربئ: (9؟/771). 

(49/5) انظر: جامع البيان للطبري .)١57/80(‏ 

01/0 انقل مسيدة اروم اتعلة (لفغرم لعردج في وجوه القراءات (١/؟2)5907‏ تفسير أبو 
المتعوة افق ظ 


51 


فير الفرأز بالفراءاه الفرآنية السرثر 2 

والمعنى : من الورئة الذي استحق عليهم الأوليان من سهم بالتركة. أن 
يجردوهما للقيام بالشهادة» ليظهروا كذب الكاذبين لكونهما الأقربين إلى 
الميت. ظ 
الأوليان. بالبيت وضبيته الت أوضم ل 

33 وأما من قرأ: «استّحق عليهم الأوّلين ب 0 
والتقدير: الدمرة استحق عليهم الإريصاء أو الوثم وإنينا فقيل لهم الأوّلِينء 
لتقدم ذكرهم في أول القصةء وهو قوله: 21 لذن أمنوأ شبد ! 9 14 
[المائدة : 1 ]٠‏ على أنه صفقة ددن ...© مجرور أو منصوب على المدح. 
ومعنى الأولية: التقدم على الأجانب في الشهادة لكونهم أحىّ بهاء وقيل 
بدل من الهاء والميم فى (عابي )1 والأوليان: الاحقان. , .أو وَلِبَي 
ونا وقيل استحق عليهم أمرهم أي غلبوا عليهم. 

المعتق الشهد المحتضر علن وضتنه اتدينق» أو يوهي البهما من اهل 
دينه»ء وإن تعذر كمأ في السفة فمن غيركم» » فإن ارتاب الورثة فيهما فادعوا 
انما خانا بأخل شيء أو دفعه إلى شخص زعما أن المت أوصى له بف 
فيحبسونهما بعل صلاة العصر لأنه وفت. اجتماع الناس والملائكة» .فيحلفا 
بواجا او كراهن بحن الأديي بأن وجد عندهما مثلا ما اتهما به 
وادعيا أنهما ابتاعاه من السعت أو وصئ لهما به .6 'فيقوم آخران مقامهما فئ ٠‏ 
توجه اليمين عليهما ممن له حق في الوصية أو ممن جني عليهم»ء وهم من 
الورثة الأولى بالميت 98 غيرهماء 9 الأقربان إليه + دلي ا الأولين دي 


ا 0/0 08 والبحر المخط ا 0 ظ 


(9/اع؟) انظر: -الكشف راو الموضيح في وحجوه القراءات 30 تفسير 5 5-5 
يسم الجامع لأحكام القرآن لبقم 


(480) انظر: لسان العرب .)5017//١6(‏ 
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تثربر الخرآل بالقرام ا القرآنية الكزثر 
أصدق من يمينهما وما تجاوزنا الحق فى اليمين ٠‏ إنا إذا لمن الظالمين إن 
ينا ْ 


خرج رجل من بين سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء فمات السهمي 
بأرض لمشو فيها مسلم ء فأوصى إليهماء فلما قدما بتركته» فقدوا جاما من 
فضةء مخوصا بالذهبء فأحلفهما رسول الله يل ثم وُجد الجام بمكة. 
فقالوا: اشترييناهة من نميم الداري وعدي بن بداء. فمام رجلان من أولياء 
وفيهم أنزلت: (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم)”4*7. 

وبال لزن تميجا أممة. رذ ما ععده منها» وأحين الخمر» 
فخاصمت بن سهم في ذلك عن رسول الله َك وقال عمرو بن العاص - 
وهو سهمي ‏ حين سمع: (واخران يقومان مقامهما) فقال* آنا لخلفةه 
فحلف هو وآخر من بنى سهم.ء وهو سق وداعة السهمي...وهما 
ا 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

ويمكننا أن نلحظ أثر تنوّع القراءات في هذه الآية على اللغة 
والمعانى, حيث تشسعبت فيها أقوال العلماء وكثرات بما للا يدع لنا محا لا 
للحسم أو التوجيه لان نضع إشارة تنبيه على طريق السالكين درب تفسير 


(81)) انظر: تفسير البيضاوي  7170/5(‏ 0)7777. تفسير الجلالين .)5١89(‏ 

(580) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (ج١ص9١١)‏ رقم  )577‏ تحقيق طبعة دار 
الفكر. 

(440) تفسيرات مبهمات القرآن؛ للإمام أبي عبدالله على البلنسي )118/١(‏ تحقيق: 
حنيف بن حسن القاسمي ‏ ط الأولى ١541١1ه 1941١.‏ - دار الغرب الإسلامي ‏ 
روات به لبثال: 
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تفسبير القرأز بالقراءان القرآنية السزثر 
القران: للإنتباه لدف أهمية علم القراءات» ومدى تأثيره على اللغة 
والمعاني. والأحكام. 
يقول مكي بن أبي طالب «وهذه الآية في قراءاتهاء وإعرابهاء 
واسيرهاء ومعانيهاء لكين من أصعب آيات القرآن وأشكلهاء ويُحتمل 
أن يبسط ما فيها من العلوم للا وق 


0 تعالى: #إذ قال لَه تنفسى إن ًًٍَ أذكر يِعَمَتىي عد 0 


اس ل 0 أ 3 عط 7 له 
الكتب ول سس والالنخيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني 
الل لو ان ب سس ع 2 عن م ع مم > مك - 70 6 
0 فها فتكون طيرا بإذفي وَترِعُ الْأكْمه والأرصت 0 وذ 2 اموق 
ل 0 قي 00 اس © مير أ ا 0 
بإذلى و كحكنفت ببىي إسراء يل دياك إد حجستهم بالبينت فقال الزين أ 
جره لمم 0 ”7 ور 


قرأ حمزة. والكسائي. وبشلفن: (ساحر) بألف بعل السبة» وكسر 


وت افون قي اعد ب كا اجاج ير عن ال 5 

معاق القراءات : 

ف #القراءة: بالآلك لاشاحزة إشازة إلن النبى. غيسى عليه السلاة:فأشير 
عن الاسم باسم الفاعل . والمقصود بهذه القراءة : هو وصف بني إسرائيل 
لعيسى عليه السلام». بأنه رجل متمرّس للسحرء ل ل 
اجراء الله على يديه من المعجزات» التى ذكرت في ا لآية. ظ 


(585) الكشف 50 
(488) النشر (265/0. - 





يفف 


تفيير الخرأل بالقراءان الخرأنية السزثر 
* والقراءة الثانية: «سحر) فهى إشارة إلى الحدث الذي جاء به عليه 
السلام» لا إلى الشخص الذي جاءء فكأنه قيل: ما هذا الذي جئت به إلا 
سحر مبين» كما قيل ذلك فى حق النبى يِْةِ: «إِنّْ هذا إلا سِحْرٌ يؤثر) 
الو 0 1 ١‏ 
وفك أذ ان حهرر 7 قال الأب كان فى القرات (فبين )"فقيو (سح) 
فى القمه نوها كان '(علك )"فيو ا(ساعر) بالالوى نكاك ابو صمروه: لاحب 
إلى أنه إذا وضف:البيانة دل غلى أنة. عدن الستحر الذق بيخ عن انفسه أنه 
نهر لمي تأملة بوإذا تمعد علب )نه الم بعد أن يميد العلم إلى «الشعرة 
فجعله لفاعل السحرء والسحر عنده أوعب معنى لأنه يدل على فاعله. 
والساحر قد يوجد ولا يوجد معه السحرء والسحر لا يوجد إلا مع 
07 يننا 


التفسير: 


«(واذكر يا عيسى ابن مريم إذ ايدتك وقويتك بجبريل عليه الصلاة 
والسلام» تكلم الناس في الطفولة والكهولة على سواء والمعنى إلحاق حاله 
في الطفولة بحال الكهولة في كمال العقل والتكلم. وبه. استدل على أنه 
سينزل فإنه رفع قبل أن يكتمل» وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة 
والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا 
بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني» وإذ كففت 
بني إسرائيل عنك يعني اليهود حين هموا بقتله إذ جئتهم بالبينات فقال الذين 
كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين أي هذا الذي جئت به سحر مبين وقرئ 
إلا ساحر فالإشارة إلى عيسى عليه الصلاة والسلام)!447). 


(485) انظر ااكشف ,247١/5(‏ الموضح في وجوه القراءات .)400/١(‏ 
(180) أبو عمرو الدوري القارئ انظر ترجمته ص (55). 

(548) حجة٠‏ القراءات لان زنجلة (510). 

(4864) تفسير البيضاوي (727/9/5). 


تفسير الفرأز بالبرامان الفرآنية التؤر 
العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
إن بنى. إسرائيل الذين أرسل الله إليهم عيسى عليه السلام» بالدلائل» 
والبراهين | الماك عاك تصن ال افد لمر 0 ميا وذلك عندما 
0 انر 55 القراءة الأولى لعزا ] أما القراءة الثانية : 
ولق لشخصه عليه 5-6 أنه 00 وز أن 0 اي 0 كلتا 
4400 
القول» 
دحي و أمرا عقائديا يما من ساف الكفر ومظاهره. فليس مجرد الطعن 
في بر وححجله هو المؤدي للكفر»ء وإنما الطنو ابي تانمي الرديا أيضا. 
ثانياً : قوله تعالى: (طيرا). 
قرأها نافعء وأبو جعفرء ويعقوب: (طائراً) والناقوة !)0 
معنى القراءات: 2 
قراءة (طيراً) على إرادة الجمع والتكثير لأنه خلق طيرا كثيرا. 
نا قزادة لاظافرا) على "الإقراد نحيك هوا إلى نوع زانحد.ن الطير. لآنه 
م يخلق غير الخفا وإنما خص الخفاض لان أكمل الطير خلا لذ ل 
العلاقة التفسيرية بين راواه 
لقد رتك القراءة الثانية (طائراً) أن عيسى عليه السلام كان 0 هيئة 
كهيئة الطائرء فتكون الهيئة طائراء أي كل هيئة يقدرها تكون وإلحدا مين 


(485) التخرير والختوين (/18) طبغة الدان التوتننية: للشر 191/1١‏ 
)494١(‏ مصحف القراءات العشر المتواترة .)١57(‏ 
(؟594) انظر: حجة ابن خالويه 2)١79/(‏ تفسير البغوي .)7١77/١(‏ 


505 





تبسر البرأن بالبراءا انرأبية التضر 
ظ الطيرء في حين بينت القراءة الثانية (طيرأً) بصيغة الجمع أنه عليه السلام أنه 
خلق أكثر من طير باعتبار تعدد ما يقدره من هيئات" "7 . 


قوله تعالى: #إذ_قَالَ حاون ينِعِيسَى ابن مَرِيِمَ هَل لِسسَطِيع رَبْلكَ أن 
قا 


ترك ميد يْنَ ألسَّمَاءِ قَالَ أَتَّقَوا ألَّهَ إن كنحم مُؤْمِنينَ 4*7 [المائدة 
00 
القراءات : 


قوله تعالى : اايستطيع) : 

قرأ الكسائي وحله (هل تُستطيع) بالتاء و(رئك) بالتهي: 

وكا الناقوك: لعل لاقطتم )اليد زرا ا 5037 

معنى القراءات : 

القراءة بالتاء (هل تستطيع ريك): بمعنى . هل تستطيع سؤال ربك 
فحذف المضاف. أو هل تستطيع أن تدعو ربك» وقيل إن السؤال هنا من 
باب الشلةة اوهو كلام لا يصدر مثله عن مؤمئين معظمين لربهم. ولذلك 
قول عيسى لهم معئاه : اتقوأ الله ولا سحو 52 افتداره. واستطاعته . . .إن 
كانت دعواكم للإيمان اد وقال القرطبى: «فقد أنبأ هذا 
...أنهم لم يكونوا يعلمون أن عيسى قد صدقهمء ولا اطمأنت قلوبهم إلى ' 
حقيقة نبوته» فلا بيان أبين من هذا الكلام في أن القوم قد خالط قلوبهم 
مرضص يد وتصديق رسولهم. وأنهم سألوا ها 'سالوا فين ذلك 
اختبارا»"''*'» وقد علق الرازي في تفسيره د هذه القراءة برقو[ لوهدة 


القراءة أولى من الثانية أن هذه المراءة توجب شكهم في استطاعة عيسى »© 
والثانية توجب شكهم في استطاعة الله» ولا شك أن الأولى أولى)”"3. 


(44) التجرير والتنوير )1١7/9(‏ مرجع سابق. 

45 ) الميسط 150 ): 

(5965) انظر: تفسير الكشاف (05/5) طبعة دار المصحف وفتح القدير الفا 
() تفسير القرطبي .)١76/6(‏ ظ 
(90) التفسير الكبير للرازي (م 5/ج١١/ص519١).‏ 


تقر الخرأ) بالقراءانه الخرألية الكزثر 


[' وقد رُد على هذا القول بما ورد عن عائشة ا: «كان الحواريون لا 
يشكون أن الله قادر أن ينزل عليهم مائدة» ولكن قالوا: يا عيسي هل 
0 ربك)*"؟' واستدلوا بقول الله تعالى في الآية التي قبلها: #وَإِدْ 
وحير” حي إل الْحوَارِيكنٌ 8 اموا 5 َررَسُولِ ‏ وأن الله تعالى سماهم حواريين» 
مدصي وهم برسالة رسوله كفرة!ة33'. 


قبل معطا عل يستطيي ريات إل يليماف 11 سا0 وهذا تفريع على 
أن استطاع , بمعنى أطاع والسين ل" ١‏ 8 وقيل أنه محمول على الاحتجاج 
على عيسى عليه السلام» أي أنك مستطيع فما يمنعك'”. 


* أما القراءة بالياء (هل يستطيعٌ ربّك). ففيها إسناد الفعل إلى الله 
تعالى» والمعنى هنا: معنى الطلب والسؤال وليس فيه الشك في قدرة الله 
تعالى على ذلك» وذلك نحو قول الرجل الآخرء هل تستطيع أن تنهض 
معي في ذلك» وهو يعلم أنه يستطيع ولكنه يريد: أتنهض معنا فيه من باب 
الطلب» وقيل بمعنى هل يفعل» كما تقول للقادر على القيام: هل تستطيع 
أن تقوم. مبالغة في التقاضيء» فلفظه لفظ استفهام. ومعناه معنى الطلب 
والسوال” 6 


وقد قيل في ذلك أن الحواريين أرادوا الانتقال من الإيمان عن طريٍ 
الخبر» إلى المعاينة والنظر. التي لا يعترضها ا تعالى على 
كَالَ أولجٌ ‏ مِنْ قَالَ 


سر جه بر و« سرحو 


ليان ات عليه السلام 0 يذ صحكيف تح الموق قال 
بل ولكن لَظمَينَّ ملِى» ار ظ 


(4944) جامع البيان .)١74/5(‏ 

(4) انظر: حجة القراءات لابن زنجلة .)51١1(‏ 
(00) انظر: التفسير الكبير للرازي (م4/؟١170/1١).‏ 
6١ ١)‏ ) الموضح في وجوه القراءات .)506/١(‏ 


00/1 الريك 000 (69/0), ومعاني القران (586/90)» وتفسير النسفي‎ 0 )6٠0( 





5١ 


تنيبر القرآز بالفراداه الفرآنية اسيئر 
العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


نقد كدهع القراءتان معاة إ سال الجواريية غسى عليه السلام أن 
ينزّل عليهم مائدة من السماءء ينم عن أحد أمرين» إما: (هل تستطيعَ) 
سؤال ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء وهل (يستطيعٌ ربّك) أي: وهل 
يجيبك إلى ذلك إن سألته. 


أو أن "القراقين جتشااعها طبيعة الأيمان الذق كان عنلد.بى إسرائيل 
رقو اإبماة: يخالطه لق بوشى بها ترعى إليه (القواءة الام اهل بيسطيرنك» 
فإن هذا الكلام لا يصدر عمّن كان كاملا في الإيمانء ودليل ذلك قولهم 
لعيسى في تبرير طلبهم المائدة «ونعلم أن قد صدقنا» وقول عيسى لهم 
«اتقوا الله إن كنتم مؤمنين» أي مقيمين على الإيمان الصحيح الذي لا 
شبيرت: إلية شك وابله تعالى. . على 0 


6 تعالق : ال 21 ف مَنَزْلْهَا 12 ا قسن يَكُثر بد يكم بإ آم ل به 
ا ل ا ًا من العلِيِينَ 49 [المائدة: .]1١5‏ 


القراءات : 
قوله تعالى: (مَنْزْلهَا) قرأها اسن كثيرء وأبو عمرو» وحمزة» 
3 ويعقوب. مد بتخفيف الزاي » وقراً الباقون بتشديدها 
). 20 | 
منرّلّها) ظ 
معنى القراءات : 


3 القراءة العشيد مك على أنه اسم فاعل و انزلا وهى 7 عحممال من 
الدكن الها قيل أنها دلت مرات متعددة»"؟ ”7 0 | امنا اماد : 5 : 





(60) النشر (553/5). 
(5٠ه)‏ الك الكشف (5577/05)» وإتحاف فضلاء در ا 


١ ظ‎ 


نسيسر العرآز بالراماه الترآبية التهر 


«وقراءة التخفيف على أنه اسم فاعل من أنزل» وهى مناسبة لقوله . 
تعالى: أأَرِلُ عَيَنَا مَِدَةٌ ين ألسَّمَِ4 فقال: #إِنّى مُنزلّها»2 فيكون لفظ 
٠‏ “التخؤات افق للفظ التيع ل 50016 ْ 

«هذا جواب من الله تعالى للقوم فيما سألوا بيهم عيسى مسالة ربهم» 
من إنزاله مائدة عليهم فقال تعالى ذكره (إني منزلها) عليكم أيها الحواريون 
رسالتي إليه وينكر نبوة نبي كل ويخالف طاعتي فيما أمرته ونهيته فإني 
أغذية. غذانا ل أعديه جذامن بعالم 7 0 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

لقن أفادت قزاءة التكفيف» اتتجابة الةتغالى لطلب.عسن ل 
بإنزال المائدة كن هذه القراءة لم توضح ل هل الول مرة واحدة أم مرات 
معقدذة: بوهدا ها :و فييفيه: الناءة العاتة (قاءة العسديد) ععيثت: انادنت إتزالها 

3 و يه (قر : بر 
مرات كثيرة وقد جاء أنها دلت أربعين يوما يجتمع عليها الفقراء والأغنياء 
١‏ والصغار الك 7 والله تعالى أعلى واعلم. 

قوله تعالى: وَل لَه نا بم يلع السَّدوِتَ مِدفُم لكُمْ جَنَتّ جك من 
ها لمر حَلِينَ يها إن يي لَه عَنْم ويدوا عَلذ مد ترد اليم 9©» 
[المائدة: .]١1١9‏ 

القراءات : 


(يوه)/*. 1 


(ه٠ه)‏ الموضح فَئْ وجوه القراءات .)505/١(‏ 

(50*) تفسير الطبري .)١75/9/(‏ 

(0800) انظر: تفسير البيضاوي (0)781/5 وتفسير أبي السعود (/49). 
(6804) النشر (555/8). 





يفف 


تيبر القراز بالقراءاه الخرآنية الكزثر 
معنى القراءات : 


من قرأ بالاضيه جعل الإشارة في (هذ١)‏ إلى عير اليوم. هنا تقدم 
ذكوة:“مرة. المخير. والقصص وهو منصوب على الظرفيةء فيكون التقدير: 
قال الله تعالى هذا القصص الذي قص عليكم» أو هذا الخبر الذي أخبرتكم 
يكون المعنى على الحكاية» وهذا مرفوع على الإبتداء» والتقدير: هذا الذي 
أخبرتكم يحدث أو يقع في يوم ينفع الصادقين صدقهمء ومذهب الكوفيين 
في فتح (يوم) أنه مود ضع رفع على خبر (هذا). و(هذا) إشارة إل (اليوم). 
وفتحه بناء لإضافته إلى الفعل. 


ومن قرأ بالرفع جعل (يوم ينفع) حبرا ل (هذا)» والجملة في موضع 
نصب بالقول و(هذا) إشارة إلى (يوم القيامة) وهو اليوم الذي ينفع فيه 
الصادقين صدقهمء أو هذا اليوم يوم منفعة الصادقي.37". 

التفسير : 
القيامة لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضى الله عنهم 
بالسعى المشكور ورضوا عنه بالجزاء الموفور ذلك الفوز العظيم لأنه باق 
بخلاف الفوز فى الدنيا فهو غير باق)”''”. 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


«(كأن من قرأ بالرفع جعل الكلام ما يوم ينقع ألصَّدِقِينَ دك 4 لعن 
أنه من قول اللّه يوم القيامة. ها قراءة نصب اليوم على أنه منصوب على 
(009 ) انظر: الكشف (555/5), بالعرضع في وجوه القراءات »,)508/١(‏ وحجة ابن 


لول 1 


.)7١١/١( تفسير البيضاوي‎ )01١( 





تقرف 


تشربر الخرأز بالفراداه الحرأنية الكزثر 
الوقت والصمة دعي الخدم أن الله تعالى الحا ل : حين قال 
«سُبْحََكَ مَا يَكْوِنٌ لي أن أَْوْلَ مَا لِيْسَ لى بحي إن كت 200 عَلمتَم )4 
فال له ويْنَ هذا القول النافع أو هذا الصدق النافع يوم ينفع الصادقين 
صدقهم فاليوم وفت القول والصدق النافع»” 000 أو أن يكون التقدير: هذا 
القصص الذي قص عليكم. أو هذا الخبر الذي أخبرتكم به في يوم ينفع 
اليوم (حكاية عما سيحدث)» ومن هنا نرى أثر اختلاف القراءات على 
المعنى» يثك أثرت المعنىء وأضافت معتى جديدة ما كانت لتعلم لولا 
وجود هذه القراءات. والله تعالي اعلى وأعلم. 0 

ا يكون نم تفسير سورهة المائلة من خلال التواداك العشر 

سائلاً الله تعالى أن أكون قد وُفقت في ذلك. 

والله وليّ التوفيق. 


0 0 20 50 6 6 


.)١51/9( تفسير الطبري‎ )01١( 





حارف 


تنردير الرأز بالقراماد الخرآنية التزثر 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» نحمده تعالى على أن هدانا 
لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على خير 
خلق الله حبيب الحق ومصطفاأه. 


ود 


التى لها تعلق بالتفسير فى سورتى النساء والمائدةء بفضل الله تعالى ومنثه: 
راجيا من العلى القدير أن يتقبل منى هذا العمل خالصا لوجهه الكريم» وأن 
يقيل عثرتى .2 أن يغفر لى زلحي: فإن أضبوت ووفقت فمئه وحذه. وإن 
أخطأت فمن نفسى والشيطان. 

وهذه خلاصة لأهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خلال 
هلأ البحث : 

أولا أهم النتائج : 

١‏ إن لعلم القراءات أهمية كبيرة» لمن أراد أن يتصدر لتفسير القرآن 
الكريم» وشرح أحكامه. وبدونها سيبقى المفسر فاقدا لأداة مهمة من أدوات 
التفييو: [ 

؟ ‏ إن أثر القراءات فى التفسيرء يشمل نواحى عديدة منها: ما يتعلق 
فى المعاني واللغة. ومنها ما هو فى التشريعات والأحكام. ومنها ما هو في 

شرف 


تكوسير الخرز بالفراءاه الفرآلية الكزثر 
العقائد والغيبيات» مما يكسب هذا العلم أهجية لا تقل عن أههية بانئ 
أدوات التفسير. بل يجعله متصدرا لها بصفته وحيا من عند الله. 


إن القراءات المتواترة بمجملها هي و عقيو من عند الله تعالى . لا 
ا يحق لنا ‏ من وجهة نظر الباحث - والحال هذه أن نفضل بعضها على 
بعض » أو أن نضعًُف بعضها أو أن نردّهاء كما وقع في ذلك بعض 
المفسرين فجانبوا الصواب. 

- إن القراءات: تمثل وجها من وجوه الإعجاز المتعددة لكتاب الله 
اله باعقبان إن كن قراءة تسد مسد أية» وهو ما يمكن وصفه بأنه إعجاز 
بالإيجازء فاستخدامها في التفسير أمر لا بد منه للمفسر. 

ه ‏ برز من خلال الدراسة لون جديد من ألوان الإعجاز للقراءات 
وهو الإعجاز العلمى» الذي برز من خلال تعدد القراءات فى الكلمة الواحدة 
من قوله تعالى الجعل الله الكعبة البيت الحرام قياما) 0 للناس. مما 
يلفت الأنظار إلى أهمية العلم وخطورته. 


5 كما وبرز أيضا جانب مهم من جوانب أفن :القراءاك على التنسير 
وهو الآثر الوصفي للقراءات» حيث لوحظ من أن الغرض في بعض الأحيان 
من تعدد القراءات هو وصفف الحالة التى كان عليها الناس فى فترة ماء مما 
لآ:يمكن له أن سوز :إلا من خلال تعدد القراءات» إما لتأكيد وإقرار تلك 
الحالات» وإما لتأكيد نفيهاء كما في الآية الثالثة والثلاثين من سورة النساء. 


٠‏ تعتبر مخالفة بعض القراءات لبعض أقيسة اللغة غير المشتهرة 
ومدارسهاء حجة على هذه المدارس» وحَكما على ما وضعه علماء النحو 
من أصول وقواعد» ولا يجوز بأي حال رد قراءة لمخالننها لأقيسة اللغة 
ومنهاجها. 

إن تفسير القرآن من خلال القراءات» لون جديد من ألوان التفسير 


وهي ا موك ديا سراد يحتاج المبحر فيه » لأن يكون متمكنا من 
هذا العلمء 4- .يتملك وسائل وأذوات الإيحار فكسلحا بالمعرفة واللغة والمقه. 
<الشسو 0ك تك 


يضف 


تفيبر الخراًن بالخراماه القرآنية الترثر 


5ب إذا :تيقنا أن القراءات المتواترة هي وحي من عند الله تعالى» فلا 
بد أن نعلم أن الله تعالى ما أنزلها بهذه الوجوه المتعددة؛ إلا لحكم 
505 لا بد لأهل العلم والاختصاصء أن ينبروا لكشف هذه الحكم 
والأسرار. ‏ 


ثانياً : التوصيات: 


م وض إخواني من طلبة العلم بالإقبال على علم القراءات» تعلما 

وفراءة. وحفظا وتلقيناء حتى لا يندثر هذا العلم فيأثم الجميع. ظ ظ 

اوح أساتذتي من أهل التفسير؟ ؛ بصمتهم من أهل الاختصاص 
أن 2 جزءأ من طاقاتهم. ويصرفوا اهتماماتهم لكشف هرأ وخمايا هذا 
العلم. 

7 - أوصي بإقامة أيام واس وورشات عمل لإبراز دور امراداك في 
التفسير»ء ولتكون تشجيعا لطلبة العلم للإقبال على هذا العلم. 

5 - ممّا هو ملاحظ قلة المشتغلين بهذا العلم في بلادنا فلذا أوجه 
عناية إدارة الجامعة والمهتمين الإحياء هذا العلم والمحافظة عليه بضرورة 
ابتعاث العديد من طلبة العلم المهتمين وممن لهم ميول فى هذا العلم 
للخارج للالتحاق بمعاهد القراءات. وأخذه من أفواه القراء المتقنين» حتى 
يقوموا بنشر هذا العلم وحفظه من الضياع. 

500 كانت افكرة دبلوم القراءات فى الجامعة الإسلامية.» فكرة 
رائدة» في مجال إحياء هذا العلم» ولكنه لم يكتب لها الحياة» فلا بد من 
إحياء ' هذه الفكرة ودعمها حتى ترى النور. 

إن هذه ترام ايه ممن أشرف عليه فضيلة كاده 
طلبة العلم بإكمال هذه 00 من خلال وضع تفسير كامل للقرآن». من 
خلال القراءات العشر المتواترة» والتى ستعتبر بإذن الله الأول من نوعه. 
وكوف 


تبر الخرآن بالفراءات القرآلية الترثر 


ا - أوجه عناية المشتغلين بعلم التفسير إلى ضرورة الاستفادة من علم 
القراءات» عند تفسير كتاب الله تعالى» وأن لا يمروا مرور الكرام على 
المواضع التي تتعدد فيها القراءات» بل عليهم أن يبحثوا عن أسرار تعدد 
القراءات في الكلمة الواحدة» وما تضيفه القراءات من معان جديدة. 


هذا وبالله التوفيق 
وخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمي: 


لا لا لا لا لا لا 


خرف 


تفوببر الخرأز بالقراءاه الكرآنية العرثر 


فهرس المراجع ‏ 


أحكام القرآن ‏ لأبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي ات 0547ها ‏ 
تحقيق: علي محمد البجاوي - دار الجيل - بيروت. 

أحكام القرآن ‏ للإمام أبي بكر احمد الرازي الجصاص ت ٠/اه ‏ مراجعة: 
صدفي محمد جميل - دار الفكر ‏ بيروت - لبنان. 

الأساس في التفسير للشيخ سعيد حرَّي ‏ ط الأولى 05٠54١ه ‏ 1986م - دار 
السلام - الغورية. 

الأحاديث والآثار الواردة في فضائل سور القرآن الكريمء ودراسة ونقد ‏ 
للدكتور: إبراهيم علي السيد عيسى ‏ ط الثانية ١470‏ 9١٠0١١م ‏ دار السلام - 
مصر القاهرة. 

أسباب النزول - للإمام ابن الحسن علي بن أحمد الواحدي ات 718ها ‏ 
تحقيق: ابن صالح شعبان ‏ ط الأولى ‏ دار الحديث - القاهرة. 

اران تركيس القران.ى للحافظ جلال الدين السموطى نت اانه دعقي : 
عبدالقادر احمد عطاء ومرزوق علي إبراهيم ‏ دار الفضيلة للنشر والتوزيع - 
القاهرة. 

أصول التفسير وقواعده. للشيخ خالد عبدالرحمن العَك ‏ ط الثانية: 05٠5١ها ‏ 
دان الثقائين د سروت 

أهداف كل صورة ومقاصدها في القرآن الكريم ‏ للدكتور: عبدالله محمود شحاتة 
ط الثانية )١98“1(‏ - الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر - تأليف الشيخ العلامة أحمد بن 
محمد البئًا ت ‏ /!ا١١١ه ‏ تحقيق: الدكتور شعبان محمد إسماعيل ‏ ط الأولى 
/5401١ه‏ - 1941م عالم الكتب - بيروت. 
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تنيبر الراز بالقراءات الكرآنية التزثر 
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إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم تفسير أبي السعود ‏ للقاضي 
محمد بن محمد بن مصطفى العماوي الحنفى ت 985ه ‏ تخريج وتعليق : 
الشيخ محمد صبحي حلاق ‏ ط الأولى ١47١ه‏ - ١١١18م‏ دار الفكر ‏ بيروت 
الينان: 

إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» د. مصطفى صادق الرفاعى الطبعة الثالشة 
١‏ لهت افد نذازالكتامة الغزين >.يتروت: 1 

إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن ‏ تأليف : 
ادو النقاء:"عداله ين اللحسية من عبةاللة المكير :تاه وار ونتحوم 
بيروت لبنان. 

الإبانة عن معانى القراءات» لأبى محمد مكي بن أبي طالب القيسي: تحقيق د. 
محي الدين ا الأولى - 8ه - دار العامة كلثر ابقاى ميروكه» 
الإتقان في علوم القرآن. للحافظ جلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم - المكتبة العصرية - صيدا ‏ بيروت. 

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ‏ للشيخ شمس الدين محمد بن محمد الخطيب 
الشربيني - تعليق ضبط وتخريج : د. محمد محمد تامر ‏ كلية دار العلوم. 

الإكسير في علم التفسيرء للفقيه العالم الكوفي سليمان بن عبدالقوي الصرصري 
البغدادي.» ت” الاه ‏ تحقيق الدكتور: عبدالقادر حسين - الطبعة الثانية 09٠54١ه‏ 
- 1586م - دار الأوزاعي للطباعة والنشر - بيروت - لبنان. ظ 


بحوث في أصول التفسير ومناهجه؛ للدكتور: فهد بن عبدالرحمن بن سليمان 


الرومي ‏ ط الثالثة - 17١5١ه.‏ مكتبة التوبة - الرياض. 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد تأليف الإمام محمد بن رشيد القرططي ط الثامنة 

اك 155: د ذان المغرقة - سروت ليتان: 

البرهان في علوم القرآن. محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي أبو عبدالله 
ت2/14 تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ عيسى البابي الحلبي وشركاه - ط 
:الغانية: 

التاريخ الكبير ‏ تأليف الحافظ أبي عبدالله إسماعيل بن إبراه 5 البخاري 
ت  ”59‏ ط الثانية ١١51١ه‏ ا ١195م‏ مؤسسة الكعب 0 بس ويشة اليناك: 

التبيان في إعراب القرآن ‏ لأبي البقاء عبدالله محب الدين عبدالله بن أبي عبدالله 
الحسين بن الحسن العكبري ت 1١15ه ‏ تحقيق: علي محمد البجاوي ‏ دار 
إحياء الكتب العربية. 
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تسيير البران امات البرأبية اننظ 


تحبير التيسير في قراءات الأئمة العشرة ‏ للإمام المحقق: محمد بن محمد بن 
على بن يوسف الجذري ‏ تحقيق: أ. جمال الدين محمد شرف - دار الصحابة 
للتراث - طنطا 

تذكرة الحفاظ لشمس الدين الذهبي ‏ دار الفكر - بيروت. 

التذكرة في القراءات الثمان ‏ للإمام أبي الحسن طاهر بن عبدالمنعم بن غلبون 
المقرئ الحاو ات 6 كدت تحقيق! ‏ أيمن رشدىق:سويد اط الآولن 117١اه‏ 
1410م الجاع الخيرية لتحفيظ القرآن ‏ جدة. 

تفسير البحر المحيط» أبو حيان الأندلسي ‏ طبع بعناية الشيخ عرفان العشا 
حسونة ‏ دار الفكر ‏ بيروت ‏ ط7١51١‏ ه. 

تفسير مجاهدء للإمام أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي - تقديم 
وتحقيق: عبدالرحمن الطاهر بن السورتي ‏ مجمع البحوث الإسلامية ‏ إسلام 
أياق د :دان المستكبورات العلمية .يروت 

تفسير الجلالين للعلامة جلال الدين المحلى» والعلامة جلال الدين السيوطى - 
صقرن لقيلة القية ممطتى: الحنيدى الطلثر :م مظيعة مكلية بصير بن اللنجخالة :د 
القاهرة. نشر وتوزيع: مركز الحرمين التجاري ‏ مكة المكرمة. 

تفسير القرآن العظيم ‏ للإمام الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير 
القرشي الدمشقيى ت سنة 5 مكتبة دار التراث - القاهرة. 

تفشسير ميهمهات القرآن - للإمام : و عبدالله محمد بن علي البلنسيى ت85/ا ها 


030 


تحميق : 3 حنيف بن حسن القاسمي ‏ ط الأولى ١١51١ه‏ ١551م‏ دار 
الغرب الإسلامي - بيروت - لبنان. 

تفسير القرآن الكريم المسمى بالسراج المنير للامام الشيخ الخطيب الشربيني - ط 
تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار تأليف: محمد رشيد رضا ‏ ط الثانية 
دار المعرفة - يروت -. لينان. 

تفسير التحرير والتنوير لسماحة الأستاذ الشيخ: محمد الطاهر ابن عاشور ‏ دار 
سحنول - تونس. 

تفسير المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية ‏ تحقيق: عبدالسلام 
عبدالشافى محمد ط أولى ”7١5١ه ‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

تفسيرات مبهمات القرآن ‏ للإمام أبي عبدالله علي البلنسي تحقيق: حنيف بن حسن 
الفاسيفى بط الآولى 1531:8141 دادان القرب الإستلاف دييروةن لبتان: 
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سر الترآد بالتراماد الترآنيا التفر 


التفسير* 'الكمنو وم الفخر الرازي الطبعة الثانية - دار الكتب العلمية ‏ 
طهران. [ 
ا كاين وهو 7 6 القرآن الكريم - تأليف: شيخ الإسلم نه تقي الدين 


64” ها- تحقيق: محمد بن غرافة العمري ‏ ط 0 1ه ل 
دان “الفكن ورسروكو. نان ظ ظ 
التفسير والمفسرون؛ د. محمد حسين الذهبي حل 5 الس ملام 
م1 وا قار 3 ظ ظ 
التفسير النبوي للقرآن الكريم وموقف 50 منه» للدكتور: محمد براهيم ظ 
عبدالرحمن ‏ مكتبة الثقافة الدينية - مضر ‏ 1988م. 2 ظ 

التفسير الموضوعي بين النظرية .والتطبيق ‏ للدكتور: صلا الال د الأولى 
15418١ه‏ دار التفائس - الأردن. 

التفسير المنير في العقيدة والشريعة رالعرب دوواد لقتو وهبة الزحيلي - 
دار الفكر دمشق سورية. 

تقريب النشر في القراءات العشر لازو الجووى الحقيق د إتراهب عظرة عوش .- 
الطعة النائية” 3ن .وار البحدييف ‏ القاهرة. 

تناسق الدرر في تناسب السور ‏ للحافظ جلال الدين السيوطي ‏ دراسة وتحقيق 
عبدالقادر جيك غطا ت:ذاد الكتب العلمية ‏ بيروت - لبئان. ١‏ 

التوجيه اللغوي والبلاغي لقراءة الإمام عاصم للدكتور: صبري لمتولي المتولي - 


دار غريب للطباعة والنشر - القاهرة. 


التيسير في القراءات السبع للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الدائي: ت4454هه 
- عني بت محه: أوتريرتزل ط الأولى 5ه 1145م - دار الكقت 
الغلمية ات نوكن ليتان. ظ 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ‏ تأليف: عبدالحمن ناصر السعدي 
- تقديم: محمد بن صالح العثيمين - ط الأولى 477١ه ‏ 7١٠1م‏ - مطابع دار 
البيان الحديثة ‏ القاهرة. 

جامع الببان ع تأويل القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير البو ت١٠١٠"ها-‏ 
ط الثالثة: 88١ه ‏ 1958م. مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده - مصر. 
اللجامع لأحكام القرآن للإمام أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي - ط 
الأولى48٠5١ه‏ 1988م - دار الكتب العلمية ‏ بيروت لبنان. 
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تنسبر القرأز بالؤراءات القرألية الكزثر 


الجامع الصحيح المختصر ‏ لمحمد بن إسماعيل البخاري ات 105ها- 
تحقيق: د مصطفى البغا ‏ ط الثانية /ا0٠5١هء»‏ 1947م دار ابن كثير ‏ 
الحقافة 

حاشية القونوي عصام الدين إسماعيل بن محمد الحنفي المتوفى سنة 95١١ه‏ 
على تفسير الإمام البيضاوي ناصر الدين عبدالله بن عمر بن محمد الشيرازي 
المتوفى سنة 1865ه ومعه حاشية ابن التمجيد مصلح الدين مصطفى بن إبراهيم 
الرومي الحنفي المتوفى سنة ٠88ه‏ ضبطه وصححه وحرج أياته: عبدالله 
محمود محمد عمر - ط الأولى 5477١ها ‏ ١١١1م‏ دار الكتب العلمية ‏ 
بيروات. 

حجة القراءات للإمام الجليل أبي زرعة عبدالرحمن بن محمد بن زنجلة - 


تدقف 5 الافشانى ط الرابعة 8٠0٠5١اه‏ ام فتوتسسية: الرشيالة - 


بير وانسا. 

مكرم ‏ الطبعة السادسة ٠١51١ه‏ - 1945م مؤسسة الرسالة - بيروت. 

الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام الذين ذكرهم أبو 
بكر بن مجاهد تأليف: أبى على الحسن بن احمد بن الغفار الفارس ات /الالاه 
وضع حواشيه وعلق عليه: كامل مصطفى الهنداوي (١45١ه‏ - ١١٠١5م)‏ ط 
الأولى دار الكقنة العلمية 5 بيروت. 

دراسات لأسلوت القرآن الي محمد عبدالخالق عضيمة دار الحديث ‏ 
مقر . 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور للإمام عبدالرحمن جلال الدين السيوطي - دار 
روخ العغاتى في تفشير: القران العظيم والسبع المثاني ‏ للعلامة ابي الفضل 
شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي ت١٠17١ه‏ ط الرابعة 54508١ه ‏ 
06ام - دار إحياء التراث العوين بير وت 5 لمنال: 

زاد المسير في علم التفسير للحافظ أبي الفرج عبدالرحمن بن علي الجوزي ات 
1ه تحقيق: عبدالرزاق المهدي ‏ ط الأولى؟517١ه ‏ ١١١5م‏ - دار 
زهيرة العفاسيرن للومام محمد انو زهرة ت ١١95‏ ها دار الفكر العربي ‏ 
المَاهرة. 
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سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام ‏ للشيخ الإمام محمد بن 
إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني ت87١١ه ‏ تحقيق: إبراهيم عصر - ط الثامنة 
6ه - 1197م دار الحديث القاهرة. 

ل ل ل ل ان - تحقيق: 
محمد فؤاد 3-١‏ المكز د بترونة: 

سنن الترمذي قيق: صدقى محمد العطار ومحمد عرفان حسونة ‏ دار الفكر 
46ام. ١‏ 
سير أعلام النبلاء ‏ للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت 
4 ه- تحقيق: شعيب الأرنؤوط وحسن الأسد ‏ ط العاشرة ١5١5‏ ها 
16م - مؤسسة الرسالة - بيروت. 
شرح العقيدة الطساوية ‏ تحقيق ومراجعة + ستماعة سن العلماء:: بحدع أحادريثة: 
محمد ناصر الدين الألباني ‏ ط السادسة ٠٠4١ه ‏ المكتب الإسلامي ‏ بيروت. 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب للمؤرخ الفقيه أبي الفلاح عبدالحيّ بن 
العماد الحتبلى ت 8 7 تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق 


الجديدة ‏ دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت. 

شعب الإيمان للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ‏ تحقيق: أبي هاجر 
محمد السعيد بن بسيوني زغلول ‏ ط الأولى ١٠4١ه ‏ 1140م - دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان. 

صحيح مسلم د رفانس 11151 السوك العامة والاقدام:اللسوذيةاى تسق محمد 
فؤاد عبدالباقي - ٠امم.‏ 

صحيح ابن خزيمة لمحمد بن اسحق بن خزيمة أبو بكر النيسابوري - تحقيق : 
محمد مصطفى الأعظمي - المكتب الإسلامي - بيروت. 

صفوة التفاسير» تأليف الشيخ محمد علي الصابوني - الطبعة الأولى - 4117اه ‏ 
17م - دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة. 

طلائع البشر في توجيه القراءات العشر ‏ محمد الصادق قمحاوي ‏ ط الأولى. 
الطبقات الكبرى ‏ تأليف: محمد بن سعد تت١71‏ ها - مراجعة وتعليق: سهيل 
كيالي ‏ ط الأولى ‏ 414١ه ‏ 1145م دار الفكر ‏ بيروت - لبنان. 


عملة القارئ شرح يم البخاري للؤمام العلامة بدر الدين عن معحمد 


محمود بن احمد العيني 1ه وهمه ط الأولى 97١7١ه ‏ 1977م مطبعة 
مصطفى البابى الحلبى وأولاده. 
هع" 
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تفيسر الترأز بالقراملة القرأنية افر 


غاية النهاية في طبقات القراء - لشمس الدين أبى الخير محمد بن محمد بن 
الجورئ ت 7ه عني - 5 موسر بكر فل الغالغثة ١6١‏ ها 
57م - دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري ‏ ابن حجر العسقلاني - تحقيق : امحيد نواد 
عبدالباقي - دار المعرفة. 

فتح البيان في مقاصد القرآن. تأليف: السيد الإمام أبي الطيب صدّيق بن 
جسن در علي القنوجي البخاري. ت ٠1١١١ه ‏ تقديم ومراجعة: عبدالله بن 
إبراهيم الأنصاري ‏ المطبعة العصرية ‏ بيروت ‏ صيدا. 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير تأليف محمد بن 
علي بن محمد الشوكانى: ءت ٠١٠10١ه ‏ تحقيق: الدكتور عبدالرحمن عميرة - 
ط الأولى 06ه- 04م دار الوفاء للطباعة والنشر - المنصورة. 

في ظلال القرآن للشيخ سيد قطب ‏ ط الثانية عشر ع 15 اه 
بتصرّف - دار الشروق - بيروت. ظ ظ 

الفتاوى الكبرى للإمام ابن تيمية ‏ تحقيق وتعليق: محمد عبدالقادر عطاء 
ومصطفى عبدالقادر عطا ‏ ط الأولى 4ه 1947م - دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت - لبنان. 

القراءات القرآنية وموقف النحو والاستشراق منهاء تأليف: راضى نواصرة ‏ 
مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع ‏ أربد ‏ الأردن. ْ 

القراءات أحكامها ومصدرهاء للدكتور شعبان إسماعيل ‏ ط الثانية 14١4١ه.‏ 
مطبوعات رابطة العالم الإسلامي. 

القراءات القراآنية من الوجهة والبلاغة ‏ د. تعن ميدن نات 1ن انع الميدلك 
الرابع عشر - العدد السابع /1941. 

القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية - للدكتور 
محمد الحبشي - الطبعة الأولى 6ه - 1959م دار الفكر ‏ دمشق ‏ 
سورية. 

القراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية والدرة في هامش القرآن الكريم ‏ 
فكرة علوي بن محمد بلفقيه ‏ إعداد: محمد كريم راجح ط الثالثة 414١ه ‏ 
1م ...داز المهاحز .. المديئة المنوزة. 

الكشاف تأليف جار الله الزمخشري ‏ ضبطه محمد عبدالسلام شاهين ‏ ط الأولى 
414 هيوان الكنب العلمية د تروف 
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الكشاف عما بين القراءات العشر من خلاف» للدكتور: أحمد محمد إسماعيل 
الجلن كط الأولى 8ه - 1948م - الدار السودانية للكتب ‏ السودان. 
الكشف عن وجوه 0 السبع وعللها وحججها لأبي محمد مكي بن ابي 
طالب القيسي ‏ تحقيق الدكتور: محي الدين رمضان ‏ ط الثانية ١0٠5١ه‏ 
١1م‏ مؤسسة الرسالة لة' 

لباب النقول في أسباب النزول ‏ تأليف: جلال الدين السموطي» ط الثالثة 
1ه 1986م دار إحياء العلوم ‏ بيروت. 

لتاق العرب» لأين:متظوو ...دان :ضاون د يروضت )1 1 ه1551 
اللهجات العربية فى القراءات القرآنية للدكتور: عبده الراجحى - دار المعرفة 
اجا انين 1 

ما انفرد به كل من القراء السبعة وتوجيهه في النحو العربي؛ ‏ الطبعة الأولى 
5م منشورات جامعة قار يونس - 000 الكتت الرمادة د تتعار: 
مباحث في التفسير الموضوعي - الدكتور مصطفى مسلم ‏ دار القلم - دمشق ‏ 
ط الأولى ‏ ١٠5١ه.‏ 

المبسوط في القراءات العشر ‏ لأبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران 
الأصبهانى ت ١8"اها‏ تحقيق: جمال الدين محمد شرف - دار الصحابة 
لقانت طاقن 

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء لأبي الفتح عثمان بن 
عقن اك الانعى التق ١‏ مين عيةالقاذن خط عل الأول امن 
4م - دار الكتت العلمية د ييزوكتت لبتان. ب... متضصرف: 

مختار الصحاح للشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي ككأَقُه ‏ 
مراجعه وتحقيق لجنة علماء العرب ترتيب محمود خاطر ‏ دار الفكر للطباعة 
والنشر بيروت - لبنان. 

ملك الإناع العودد وق ون طفق امد كاكر يدان اللفريش القاهرة بنط 
الأولى 7١51١ه.‏ 

المستدرك على الصحيحين للإمام الحافظ ابي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم 
النويها فورى ع خراسة وتحقيق © مضطنن عبةالقاون عطايط الآولن 1511اهك 
م - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

مشكل إعراب القرآن ‏ لمكي بن أبي طالب القيسي ت 4ه تحقيق: د 
حاتم صالح الضامن ‏ ط الثانية 565٠15١ه ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 
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تنسير الخرأز بالخراءات الخرآنيا الكزثر 


المصنف فى الأحاديث والآثار للحافظ عبدالله بن محمد بن ابى شيبة الكوفى 
العبسي د لاهن قفبيظة وغلق, علية: الآستاد تعيد اللبعاء - دار ا 
دمزوتعدها لبنان 115 اله كؤرة ام 

معاني القراءات ‏ لأبي منصور الأزهري محمد بن احمد ‏ المتوفى سنة ١/اها ‏ 
تحقيق: د. عيد مصطفى درويش وعوض بن حمد القوزي ‏ ط الأولى 7١151١ه‏ 
١0امم.‏ 

معاني القرآن ‏ لأبى جعفر النحاسات #8اها ‏ تحقيق: د / يحي مراد ‏ دار 
الحديث - القاهرة. 

مخان القران: الأحفش سعين بن تسغدة "ابلك “الوق اهن تتحقيق 1 .عبد الا مير 
د أمين الورد ‏ ط الأولى 5٠1١ه ‏ 1م - عالم الكتى. 

معاني القرآن لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء ته ط الثالثة. 

معجم مقاييس اللغة/ لأبي الحسين أحمد بن فارس - تحقيق: عبدالسلام محمد 
هارون - شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاد. مصر. ط الثانية ١ه‏ 
- 1959م 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار للا مام شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبيى ت18/ا ه - تحقيق : شعيب الأرنؤوط وبشار عواد معروف وصالح 
مهدي عباس - ط الأولى 5٠154١ه ‏ 4م ب فلاسسة الرسالة رمد وت 

المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة. د. محمد سالم محيسن ‏ ط الثانية - 
6ه - 1988م دار الجيل ‏ بيروت. 

المغنى في علم التجويد للدكتور عبدالرحمن يوسف الجمل - الطبعة الأولى - 
مطبعة دار الأرقم ‏ غزة. 

مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني ‏ لابي علاء الكرماني ا ه - 
دراسة وتحقيق: الدكتور عبدالكريم مصطفى مدلج ط الأولى 5177١اه‏ ا 
541 داز ابن خرم للطباعة..والشى .+ سروك 

مفردات ألفاظ القرآن. للراغب الأصفهاني. 

المقردات فى غزيب القران: للراقب الأضستياق ى: أعنه اللنشر الدكثورة ‏ معدهد 
ا ا مكتبة الإنجلو المصرية. 1 

مقدمة في أصول التفسيرء لابن تيمية تقى الدين أحمد بن عبدالحليم ت8١ل/اه:‏ 
تحقيق: الدكتور عدنان زرزور ‏ ط الثالثة ١99‏ 191/4ه - دار القرآن الكريم 


بيروتيت. 
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منجد المقرئين ومرشد الطالبية لا الجزري دط ٠٠:5١ها‏ 1986م دار 
الكتب العلمية ب بيرووات. 


مناهل العرفان في علوم القرآن - الشيخ محمد بن 5506 الزرقائي - دار 


العاف الكقب الغريةى القاغرةتدط القالكة: 


منهيجح 3 الطبري في 0 فى المسطير بقسيرة) رسالة ادير 0 


الشريعة فى الجامعة 0 7ه 


الموضح في وجوه القراءات وعللها تأليف الإمام نصر بن علي بن محمد 
الكتيوارق الفارسى النحويى ات (0560)ه ‏ تحقيق : الدكتور عمر حمدان الكبيسي 
ط الأولى 1ه 19م الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ‏ جدة: ‏ 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال ‏ للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي ت 1/48 ها تحقيق: علي البجاوي . دك الأول 1ه 11 اغب 
دار المعرفة بيروت - لبنان. . 

الميراث في الشريعة الإسلامية تأليف الذكثوو ياسين احمد إبراهيم درادكة ‏ ط 
الثانية “07٠5١ه‏ 1987م مؤسسة الرسالة - بيروت. 

موقف اللغويين من القراءات القرانية الشاذة». إعداد: محمد الفيك امد عوو زر 
مراجعة سعيد محمد اللحام ‏ الطبعة الأولى 577١ه ‏ ١١١5م‏ - عالم الكتب ‏ 
بيروت - لبنان. 

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبّان للحافظ نور الدين علي ابن أبي بكر الهيثئمي - 
حقة > نحي عب ةالرائق: حمةةت :وان الكقن: العلسة'ت. تتروت: 

موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته - تأليف الدكتور: وهبة الزحيلي ط الثالئة - 
8 له 4ام ‏ دار الفكر دمشق. 

ناسخ القراءات ومنسوخه «نواسخ القرآن» ‏ للحافظ المفسر الفقيه عبدالرحمن بن 
علي بن عبدالله ابن الجوزي ت 917هه - تحقيق: حسين سلم الداراني» ط 
الأولى ‏ ١١5١ه ‏ ام - دار الثقافة العربية - دمشق. 

النحو وكتب التفسير للدكتور: إبراهيم عبدالله رفيدة ‏ الطبعة الغالئة 1ه - 


٠144م‏ الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع. 


000 الجزري: ات +08 ٠‏ تصحيح ومراجعة ال ا 


الكتاب العربي. 
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تثير الخرأل بالقراءاه الخرآنية العثر 


- نظرية النحو القرآني نشأتها وتطورها ومقوماتها الأساسية للدكتور: أحمد مكي 
الأنصاري - الطبعة الأولى. 

- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للإمام: برهان الدين أبي الحسن 
إبراهيم بن عمر البقاعي ‏ سنة 886ه - خرج أآياته وأحاديثه ووضع حواشيه: 
عبدالرزاق غالب المهدي ‏ دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

- النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير. 

- الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر والكشف عن علل القراءات 
وتوجيهها للدكتور محمد سالم محيسن ‏ ط الأولى 11417ه 1997م - دار 
الجيل بيروت. 

- نيل المرام في تفسير آيات الأحكام ‏ تأليف السيد محمد الصدّيق حسن القنوجي 
- البخاري - تحقيق: على السيد صبح المدني ‏ مطبعة المدني - القاهرة. 


لا لا لا لا لا لا 


لني 


تكيبير القرآن بالفراءات الفرآبية الكزثر 


فهرس المواضيع 

الموضوع 

ل ب بي ل ا 000 
حكاية هذا المر ضرع ا 5*0 
ملاحظة هامة على الجزء الثاني ا 001 

شك وتقدين م ل 0 

المقدمة 00 
أولكة اتوطلنة ا 
تاليا :: أهعية الم قلوع :و أمباف" الختبانة مم سمي دمعو يماي م مدع ندم . 
النا4- أسبابه الكتيان الو نو مده ب دم ع مولام رسف 550 
راغا اهذات ‏ الكعة وبر ابو وميه موده بد لمق 11111 
خاي :؟"الحيوة الساقة. ٠.‏ سممدون مجعم وم ةسه موس ود م م 0 
جاتنا عتييج القيق .ونه توما ا مما د اد يه 
سابعا: خطة البحث ور او ل 

الفصل الأول: مدخل إلى علمي التفسير والقراءات مح ب ل 0 
المبحث الأول: تعريف التفسير والتأويل والفرق بينهما ري 
المظلف» الأول رقن التفسير لقة -واصطلذها + 15200 
المطلب الثاني: تعريف التأويل لغة واصطلاحاً 00 
المطلب الثالث: الفرق بين التفسير والتأويل ال 00 52272 
المبحث الثاني: أنواع التفسير وأقسامه . 0 


المطلب الأول: أقسام التفسير باعتبار العلم به وعدم م العد به 
5١‏ 


© 0ه © جم هه م هن 


الموضوع 


تنسسير الخرآل بالقراما القرآنية الترثر 


المطلب الثانيى: أقسام التفسير باعتبار مناهجه ل يه 


المبحث الكالية: 
المطلب الأول : 


أقسام التفسير باعتبار موضوعه ا 
تعريف القراءات 0 10 
أقسام القراءات وأنواعها ا 
أقسام القراءات باعتبار القبول بها وعدمه ل 


أولا : أقسام القراءات كن رمن 5 عد لا ل ا كي مي 0 
ثانيً: أقسام القراءات في زمن عثمان نه 00000 
ثالعاً : أقسام القراءات عند ابن مجاهد ةآشزدز زد د د د 0000000021 ا 0 
رابعاً: أقسام القراءات عند مكي بن أبي طالب يي ل 


خامساً : أقسام 


القراءات عند مخ الجزري و0 زولا مايه لزي وروا كباله بد اك للها ها لها ود اريف واف 
أنواع القراءات من حيث السند 1ك 


أنواع القراءات من حيثث 507 بالتقسض” 58 


القسم الأول: .لا تعلق لها بالتفسير 0000ظط5ط 
انع القاني 1 لها على باللشسير 211111111 
المبحث الخامس: التعريف بالقرّاء العشر ورواتهم 0 
الفصل الثاني : علاقة القراءات بعلوم القرآن ا و و 


المبحث الأول: علاقة القراءات بالقرآن ا 00000 
المبحث الثاني : علاقة القراءات بالأحرف السبعة . 000 
المطلب الأول: أحاديث الأحرف السبعة . 210 
المطلب الثاني : خلاصة أقوال العلماء في المراد بالأحرف السبعة . 0 
المبحث الثالث: علاقة القراءات 5 000 ل ا 

الفصل الثالث: أثر القراءات في المعاني والأحكام 000000008 
المبحث الأول: أثر القراءات في علوم اللغة . 12000 
المطلب الأول: أثر القراءات فى قواعد النحو 110700 
المطلب الثاني: أثر القراءات في البلاغة والبيان . ا 120071111 


المطلب الثالث : 
المسحث الثاني : 


الأثر الصرفى للقراءات ل ة 
أثر القراءات فى العقيدة والفقه . م 
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لبر الكرأز بالقراماه القرآلية التزثر 





الموضوع الصفحة 
المطلب الأول: أثر القراءات فى العقيدة اي م ل ا 
المطلب الثاني : أذر القراداتك اف الققه 001 0 

الفصل الرابع: تفسير سورة النساء من خلال القراءات العشر المتواترة .... ٠١4‏ 
المبحث: الآول: بيخ يدى- السورة 1 1 1 0 
المطلبي- الأول .كان الول .وعدة الآيات:.. ل ل 
المطلي. الات 2 يفي التسيية و اسم م ا م ا لي 10لا 
المظلب الات ماسقا 000 0 
المطلب الرابع: أهداف السورة . 00000 ا وا عو قلا 
المطلب الخامس: فضل السورة ا ا 1 
اللمفة الغاتى تفسين مواضم القراءات الس .لها علق اتن التفسير فى 
السورزة. ا ل ا ل ل 1 وام 1 لل نئي ال ا ال 

الفصل الخامس : تفسير سورة المائدة من خلال القراءات العشر المتواترة ١٠"  ...‏ 
المبحث الأول: بين يدي السورة ا 11 ا 0 
المظلب: الأول مكان التذول-وعدة الآياك و لا المي ااا 
الوظلب :الثاني :بسب" القتجيية 000 0 0 
المطلب الغالث : متاستهاة مه الوا ا ات ةلوخ مط 4 سقف قلاع ار و خا 
المطلب الرابع: أهداف السورة 000001 ا 
المطلت الخاسين* 'فضل السورة. 00000000001001 0 
المبحفه الثائى تين سواعيع القراءاك اف السورة: .+ ل ماقرا 

الخاتمة 0 
أولاً: أهم النتائج 0 
ثانيا: أهم التوصيات ل 

فهرس المراجع ا م ا ا ل مل ا ا ا ا ا ا 1 

فهرس الموضوعات ع 1 اجا ل وزع اق فاط وذخ اوإقق فق أ وني ولج لال ننه اس هق اوكا 7910 

لا لا لا لا نلا لا 
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الجامعة الإسلامية ‏ غزة 
عمادة الدررسات العليا 
كلية أصول الدين 
فسم التفسير وعلوم القرآن 


تفسير القران 
بالقراءات القرآنية لسر 


إعداد الباحثة إشراف: 


ضيط ومراجعة: 
د. مروان محمد أبوراس 


قدمت هذه الرسالة استكمالة لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في 
تخصص التفسير وعلوم القرآن شعبان 571١ها ‏ سبتمير 5١٠٠م‏ 
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بسر اكه لمر كحيو 


مقدمة الجزء الئالت 


الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن والاه وبعد . ظ 

يسعدني ويشرفني أن أكون سبباً في إخراج هذا الموضوع الرباني 
العظيم إلى حيز الوجودء ليكون إضافة ة نوعية وبياناً لميزة عظيمة لهذا القرآن 
العظيم؛ وما أجمل وما أحلى أن يشتغل المسلم بكتاب رب العالمين. 
يستخرج درره؛ ويكتشف أسراره» ويتعرف على بعض عجائبه التي لا 
تنقضي . واكم حتلم التدبر الذي آمر الله سبحانه به حيث قال : 354 
لَه إليكَ مرك لِدَتَكَا لي وَلِتَدَكْرَ أَزلوأ الألبب 409 [ص: 15]ء من أجل 
ذلك نزل هذا الكتاب العظيم» لم ينزل ليعلق على الجدران أو يقرأ على 
المقابر والأموات» أو لتقام به مراسم العزاءء وإنما نزل للتدبر والتفكرء وقد 
حذر ربنا سبحانه من عدم التفكر فيه حتى لو قرئ لأي غرض لأن يبقى هو 
القرآن العظيم الذي يجب أن يشغل العقل والقلب في كل سورة وآية وعبارة 
وكلمة وحرف فكل في موضعه لا يغني ولا يسد عنه غيره قال سبحانه: 
#أفلا يترون لمان َلَوَ كَأنَ مِنْ عِنرٍ عَيْرٍ الله لَوَجَدُواْ فيه أَخْيِكَمًا 
كيرا 4©9* النساء: ؟2]4 والقلب الذي لا يتدبر القرآن ويتشربٌُ بكليته 
قلب مغلق مريض متصلد - والعياذ بالله #. .ليد 5 ذكر أله ولت فَلوييم 


0 أ 


ظ ظ َإِذا ليت ليم ءيسم رادم إِيمَانا وعلل ربهم ب و [الأنفال: ”1 وقد 





تفسببر القرآن بالقراءاه الذرآنية التزثر 


بين الله سبحانه صورة من صور تعامل الكافرين مع هذا الكلام الرباني 
المعجز حيث إن عقولهم مقفلة» وقلوبهم متحجرة» فقد قال سبحانه: #إأفلآ 
يَتَدَيرُونَ الْقَرَءَاتَ أ عَلّ قُلُوبٍ أَفْمَالَهَآ 09* [محمد: :؟]» وبالجملة فقد بين 
وصفهم للقرآن بشكل دقيق حيث قال: لد حعاواً الْفَرَءَانَ عضين 00 
[الحجر: 2]4١‏ وَلعِضِينَ4 فرق متفرقة في وصفه فقال بعضهم سحرء وقال 
بعضهم شعرء يدا يعضصيم 5 6 فالقرآن جاء هداية ا 
وشفاء» تمتها :شاد وتقويما» ‏ وتوحييا :وتذكيرا». وهاه 

ذلك الكثير من المعاني والفوائد والتوجيهات. ولكنهم قوم لا يفقهونء 
#وَلْفَّدَ صَرَهَا فى هذا الْفَرءَانِ ا ما يدهم إلا هوا 9©* ل[الإسراء: ١4]ء‏ 
57 في القراءة أغلقوا مفاتيح الفهم . ار الله عليهم أدوات اا 
#وَإِدًا قَرَأَتَ لفان + بعلا بيك وبين الذْبنَ لا يَوْمِينَ بِالْأخِرَةَ حِجَابًا مَسمورا 90 
0 ري أَكنَّدٌ أن فقو ظٍِ د 0 ران 7 
عل در تقورا 9 ضُِ م عد بمَا يسْتَمِمُونَ بود إِذ يسْتَمِعُونَ إِلَِكَ وَإِذْ م نرق 


7 9 
شل اللرن إن شرن إل 0 تسْحْوبًا (69* [الإسراء: 45 40]. 


حكاية هذا الموضوع : 
من الله على عند دراستي للدكتوراه في جامعة محمد الخامس 
بالرباط 6 يذ يد الشيخ التهامئ الراجي الهاشمي وهو عالم من علماء المغرب 
فى التراداك القرائية أن أحقور ,عقي تمشافير اح القراءانت: :واتعله. ينض هذا 
العلا العظيم من علوم كتاب الله تعالى» والحق أنه لم تكن لي اهتمامات 
معمقة بهذا الموضوع قبل ذلك» غير أن أغورا أبجدية لم تكن تخفى على 
دارس التفسير كانت معلومة لدي ومنها على سبيل المثال: تواتر القراءات 
وتساويها ‏ في قوة الثبوت وقطعيته: .ولما عشت القراءات مع شيخي الجديد 
فى مدرجات كلية الآداب والعلوم الإنسانية شعبة الدراسات الإسلامية يدأث 
أدرك شيعا “جديداً أحدث به في : فى اله واقول السيف هذه القراءات كلها 
قرآناً: نزل من: السماء على قلف محمد يلِ ‏ يعبد الله بها وبدرجة واحدة؟ 
إذأ لماذا جاءت؟ وما فائدة ذلك على المعاني؟ وهل أضافت شيعا اجديدا؟ 
ولماذا لم يتعرض كثير من المفسرين للربط بينها في تفسيراتهم؟» وهنا وقع 
5 


شير القرآز بالتراماه المرآنية النشر . 


| في قلبي أنه لا بد من بحث هذا الموضوع وبشكل متخصص وعميق» وفور 
عودتي إلى عملي في قسم التفسير في كلية أصول الدين في الجامعة 
الإسلامية بغزة حفظها الله» بدأت أبحث ذلك مع الزملاء الأكارم» وشرحت 
ذلك في محاضرات علمية أمام الطلبة والمتخصصين وأثبتٌ أن القراءات لها 
فائدة من ثلاث : < ظ 

الأولى: إما أن تأتى القراءة مؤكدة لمعنى موجود فى قراءة أخرى 
وتضفي عليه المزيد من القوة: وتزيد التأكيد على ضرورة الأهتمام به. 
ومثال ذلك شائع لدى الجميع حيث قوله تعالى في سورة الحجرات: # يكايبا 
َلَدنَ اموا إن جك داس يبل سَنَيْيَاً» والقراءة الأخرى «فتشبتوا» والتشبت 
تبين وزيادة» ففيها التأكيد على البيان والتأكد من الخبر. - 

الثانية : أن تكون القراءة شارحة لقراءة أخرى ومبينة لما فيها ما لم 
يظهر إلا بالقراءة الأخرى». ومثال ذلك قوله تعالى: #.. . فَأبْمَتُوا أمرَكم 
يَرِقِكُمْ هنذء إِلَ ألْمَدمَةِ...» قرأت (وَرِقَ) بكسر الراء وتسكينها والوّرق 
المكسورة هي الفضة عموماًء والورّق بالسكون هي المضروبة أي التي عليها 
شكل العملة ويبدو أنها كانت عليها صورة ملك زمانهم القديم» بذلك يتضح 
من القراءتين أن فضتهم نوعان: نوع عادي غير مضروب ونوع مضروب 
وبذلك تم العثور عليهم ومعرفة زمانهم من الناس الحاضرين في زمن بعثهم. 

الثالثة : أن تأتي القراءة بمعنى جديد غير موجود أصلاً في القراءة 
الأخرق مثال ذلك قوله تعالى: اما تنخ وق ايد آق. متها تأت عير ينآ 
أ يِنْيها أل تْلَم أن أله عق كل مَئء مَدِرٌ 49 [البقرة: 06١+‏ فقد قرئت 
اثنسها) وقرئت انَنْسَأها» والفرق بينهما واضح حيث إن معنى ثُنسِها أي 
نجعلك تنساهاء أما نَسَأها أي نؤخرها في النزول» وهما طريقتان في نزول 
القرآن على قلب محمد كل - تخفيفاً عليه وعلى الأمة» وبعد اتضاح 
الصورة بدأنا إعطاء الطلبة دراسة هذا الموضوع مجزأ برسائل ماجستير فلقي 
إقبالا كبيراً ولله الحمد عند الطلبة التجباء وعند الأساتذة الزملاء» حتى 
أوشك طلبتنا أن يتموا شرح القرآن كله بهذه الطريقة العلمية الجميلة» وإنني 
في هذا المقام الطاهر والمبارك أتوجه بالشكر الجزيل إلى جميع إخواني 

/ 


تنسسير الخرأز بالقراءاه الكرأنية النرثر 


الزملاء الأعزاء أساتذة قسم التفسير وعلوم القرآن في كلية أصول الدين 
الحبيبة وعمادة الكلية الراشدة» وإدارة الجامعة الغالية على كل قلب مؤمن 
محب للحق وأهله. وكذلك طلبة العلم الذين أظهروا جهدا فريدا في تتبعهم 
لهذا الموضوع ومحاولة استقصائه» وإنني أدعو جميع التموسينة. والمشعيق أن 
يزودونا بآرائهم وتوجيهاتهم إذا ما وجدوا شيئاً مهما يحتاج إلى مراجعة 
وإعادة نظرء وذلك عبر العناوين الموجودة في صدر هذا الكتاب. 

ملاحظة هامة على الجزء الثالث : 

لقد سبق أن أشرت فى الجزء الثانى بأننا أبقينا المقدمات المتعلقة 
التتسي :وستلوية و القر ادالقه ووو انها :وال خر قنع السفة والهراد يها : وغلاتقها 
بالتفسيرء ولكنني في هذا الجزء وحتى لا يقع التكرار مرة أخرى فقد حذفنا 
ما أغدتة الانفبة فى بات امفيك لآنه قد نورك عفه افن ‏ الحرتين: الأول 
والقاقى». هذا وقمال جارك وعفالى أن يجن غليكاة بالرفنا والقبول: :وان 
عقيل هن الألغوة المتكتلين بالطباعة .وان يحفل الجامعة الإتلامية وان 
يجزيها عن الأآمة خير الجزاء. 


د. مروان محمد أبو راس 
أستاذ فى التفسير وعلوم القرآن 
كلية أصول الدين ‏ الجامعة الإسلامية بغزة 
انها 
رئيس رابطة علماء فلسطين. 
غزة ‏ حالياً 
دمشق فى يوم الخميس 154/ شعبان / ١4١‏ 
#غفل 
0٠١ 4/4‏ م 


تقيبر القرآز بالقراماه اليا ال 


شكر وعرفان 


الحمد لله القوي المتين» الذي نزل القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين». 
وجعله منارات للهدى. وبشارات للمحسنين»؛ والصلاة والسلام على النبي 
الأمين. المبعرث هدى ورحمة للعالمين» ومعلم التقترية الجمقية: الذي نزل 
عليه القرآن بلسان عربي مبين» عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. 
واستن بسنته إلى يوم الدين. 


ل ريوس ارح سر سل 


آ أما بعد: فإني امتثالاً لقوله 7 وقد ايد ف اللحمة أن أشْكْر 
دك نكر و م ليد ون كد إن انك 12 كمسة 00+ 
[لقمان: 15] ولزولاً عند قوله كله : ا للد 
أسجل في هذا المقام شكري وتقديري وعرفاني بالجميل. فأما الشكر 
فلأستاذي وشيخي المشرف على الرسالة. 

فضيلة الدكتور: زهدي محمد أبو نعمة. 


حفظه الله ورعاه على ما بذله معي من جهد في قراءة الرسالة وإسداء 
النصح والتوجيه. جزأه الله عنى < خير الجزاءء كما ولا يفوتني أن أرد الفضل 


9494492 3017 24005 ح 75ثلل‎ /١( حديث صحيح. أخرجه أحمد في مسنده‎ )1١( 
والترمذي 2 اانكرفرة في كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء ة فى الشكر لمن‎ .) ١٠١85 
. أحسن إليك» حديث رقم 14 .» وقال الترمذي: حديث حسن مجح‎ 
في كتاب الأدب. باب: في شكر المعروف. حديث رقم:‎ )١500/5( وأبو داود‎ 
.))41١١ 


تنسير القرأل بالخراداه الخرآنية التثر 

لأهله فالشكر أولاً لله ثم للدكتور الفاضل مروان أبو راس حفظه الله 
ورعاهء الذي وضع فدمي على الطريق السليم للبحث في مثل هلا المجال 
القديم الحديث فهو صاحب الفكرة والذي ما فتوع يمدي بنصحه وتوجيهاته 
رغم ثقل أعبائهء فبارك الله فيه. 

كما وأتقدم بعظيم الشكر والامتنان لمناقشيّ الفاضلين : 

فضيلة الدكتور: رياض قاسم. 

فضيلة الدكتور: عبد الكريم الدهشان. 


حفظهما الله وبارك لهما في دينهما وعلمهماء لتفضلهما بمناقشة هذه 
الرسالة. وما سيبديأه من 0 وتوجيهات ومللاحظات التخرج بأفضل ما 
يكون, فجزاهما الله عني خير الجزاء. 

ولا يفوتني ‏ هنا - أن أسجل شكري واعتزازي» للجهود الطيبة التي 
تبذلها الجامعة الإسلامية الغراء» بصورة عامة» وكلية أصول الدين بصفة 
خاصة» ممثلة بأساتذتها الكرام من كافة التخصصات لتثقيف هذا الجيل 
بالثقافة الإسلامية» وأخذهم إلى طريق الحق والقوة والحرية لتبقى كلمة الله 
هى العليا. 


ومن باب الاعتراف بالفضل لأهله لا يسعنى إلا أن أتقدم بعظيم الشكر 
والامتنان إلى الأخ الفاضل: أ. سهيل أبو زهيرء الذي قام بتدقيق الرسالة. 
لتكون أكثر دقة وأسلم لغة. 
بترجمة ملخص الرسالة إلى اللغة الإنجليزية. 

وأقدم شكري وتمديري ودعائي إل فلن من 5 إلى معروفاء أو 
أعارني كتاباً» أو قدم إلىّ خدمة أو أبدى تشجيعاًء أو دعا لي في ظهر 

وأخيراً الله أسأل الحليم العليم» رب العرش العظيم أن يتقبل هذا 


١و‎ 


تفسير الخرآز بالكرادات الفرآنية الكزثر 
العمل المتواضع. وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» وأن يرزقني القبول إنه 
اللهم آمين. 


تير الخرآل بالخرامات الخرآنية التزثر 


مفتاح لمختصرات ورموز الرسالة 


* أضواء البيان >- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد 
الأمين الشتقيطى: 
* الإبانة > الإبانة عن معانى القراءات لمكى بن أبى طالب القيسى. 
* الإتحاف 7 إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر للدمياطى. 
* الإتقان > الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي. 
* الأحرف السبعة > الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها لحسن 
* البدر الطالع > البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 
* التفسير المنير > التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج 
لوهبة الزحيلي. ظ ظ 
* الدر المصون ت الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين 
الدرر الكامنة > الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر 
العسقلاني 
* الديباج > الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن 
فرحونل. 
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تنربير الخراز بالخراماه القرآنيا التزثر 
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ع الشامل - الشامل ف القراءات المتواترة لمحمد حبش . 

* الفريد > الفريد في إعراب القرآن المجيد لحسين بن أبي العز 
الهمذانى. ظ 

* الكشف ت الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها 
لمكي بن أبي طالب. 

* اللباب > اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الدمشقي الحنبلي. 

3 المحتسب 5-5 المحتسب قن تبيين وجوه شواد القراءات والإيضاح 
عنها لابن جني . 

* المحرر الوجيز > المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن 
عطية الداسين. 

لأبيى شامة. 

النيسابوري. 

* المستئير > المستنير في تخريج القراءات المتواترة لمحمد سالم 
ميحيس ٠‏ 

# المغني ت المغنى في توجيه القراءات العشر المتواترة لمحمد 

* الملخص ت الملخص فى إعراب القرآن للخطيب التبريزي. 

* الميسّر > الميسر في القراءات الأربع عشرة لمحمد فهد خاروف. 


ان النجوم الزاهرة - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن 


تعري بردي 
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تحبر القرًز بالقراءاه القرآنية التزثر 
* النشر > النشر في القراءات العشر للحافظ أبي الخير ابن الجزري. 
* بغية الوعاة >> بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لجلال 
الدين السيوطي. 
+ بلاغة الكلمة 


بلاغة الكلمة في التعبير القرآني لفاضل السامرائي. 
* تاج العروس 7ت تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد مرتضى 
الزبيدي. 
ا ع ل ا ا 
تفسير أبي السعود > إرشاد العقل لسليم إلى مزايا القرآن الكريم 
لأبى السعود العمادي. 
* تفسير البغوي > معالم التنزيل لأبيى محمد البغوي. 
* تفسير البيضاوي > أنوار التنزيل وأسرار التأويل للإمام البيضاوي. 
تفسير الثعالبي > الجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي. 
# تفسير الخازن > لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن. 


# تفسير السعدي > تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 


1 
2 


تفسير الشوكاني > فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية 
ب انك اد 5-6 

* تفسير الطبرسي - مجمع البيان في تفسير القرآن لأبي علي الطبرسي. 

* تفسير الطبري >- جامع البيان في ة تفسير القرآن لابن جرير الطبري. 
* تفسير القاسمي > محاسن التأويل لمحمد جمال الدين القاسمي. 


* تفسير القرطبي :> الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي. 


* تفسير الكشاف >7 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في 00 


وجوه التأويل 
١‏ 


تنسسير القرأل بالقرامان القرآنية السزثر 
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حاشية الشهاب > حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي لشهاب 
الدين الخفاجي. ظ 
* روح المعاني > روح المعاني في تفسير القرآن لي بالسيع 
ظ المثاني لشهاب الدية الألورسي 
* زاد المسير > زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي. 
* غاية النهاية > غاية النهاية فى طبقات القراء لابن الجزري. 
#رج الياري 2 نتم البازي شرح صوديع: البخازي لابرن حجر 
# لباب النقول ان النقول في انيناتتب الفدول لجلال الدين 
الجيوطى: 
2 معرفة القراء - معرفة القراء الكبان .علن:" لطبقات والأعصار 
العلاء الكرماني. ظ ظ ظ 
* ملاك التأويل > ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في 
توجيه المتشابه. 
البقاعى. ظ 
اللفظ. 


2 الكوفيون - عاصم بن أبى النجود. حمرزة بن جبيب الزيات» 


١6ه‎ 


تكيجر الخرأ) بالحراءاه الفرآنية الكزثر 
والكسائي علي بن حمزة النحوي”'". 


# البصري > هو أبو عمرو بن العلاء بن عبد الله بن الحصين بن 
الحارث. 

* الشامي - هو عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة ابو 
عمررو الشامي. 

* المدني - نافع هو أبو عبد الرحمن نافع بن عبد الرحمن بن أبي 

1 المكي > عيبو الله ين كثين المكى الذي انتهى إليه الإقراء بمكة. 

* الأخوان - حمزة بن حبيب الزيات» والكسائى على بن حمزة 

00 0 

* المدنيان > نافع وأبو جعفر. 

* البصريان > أبو عمرو ويعقوب. 

2 الحرميان حمزه الزيات» والكسائي. 


(؟) فيض الرحيم في قراءات القرآن الكريم. القراءات السبع بروايات عدة. اعداد سعيد 
ظ محمد اللحام. عالم الكتب ص” ‏ 7؟17. الطبعة الأولى 6١5١ه ‏ 19960م. 
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تنسير الخرآز بالخراءاه الفرآنية السيثر. 


ومه 98 


مقدمة الباحثة 


إن الحمد لله الذي ابتدأ بحمد نفسه قبل أن يحمذه غيره» ونشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء الواحد الأحد. الفرد الصمد الذي لم يلد 
ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء والصلاة والسلام على إمام المجاهدين 
وقائد الغر الميامين محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه 
والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. 


أما بعد: 


فللقرآن الكريم منزلة عظيمة في نفوس المسلمين» ومكانة مرموقة في 
قلوب المؤمنين لأنه النور المبين وحبل الله المتين» فهو أعظم كتاب» ولا 
نوب غط كاب إله اوستون المسلمين الخالت الظلاهوة وال قنه طريق" الفحاة 
للغباد» ‏ وصااحيى تن الذارين النائية. و الالداق. ١‏ 


فالقرآن الكريم كتاب سعادة ورشد»ء كتاب علم وفضل» كتاب إعجاز 
وهداية» كتاب توحيد وآداب كتاب عبادات ومعاملات» فيه الخير كل 
الشير» فيه ها يسعك الناد :وينقل الباك». «فكان: لرام" أن تحبا تحية. براضه 
الغبريفة» 'قولة عملت لنشير الحياة غلن احسين حالم كلذب من غلك 
التفسير الذي هو من أشرف العلوم على الإطلاق وأولاها بالاهتمام والرعاية؛ 
حيث يقول المولى ية: «كتبُ أَرَلَهُ إِِكَ مرك نَنَبَهَا بيو وَلسَدَكْرَ أزلأ 
لْأَلبِ 469 [(سورة ص: 2175 فحريٌ بنا أن نتدبره» نعيش ألفاظه ومعانية 
لنقف على حدوده ونقيم حروفه؛ نتعلمه ونعلمه الآأمة» حيث قال َكِْوِ: 

١ 


تثربير الخرآز بالفراءان الخرآلية السثر 


«خيركم من تعلم القرآن وعلمه"”'' فالقرآن الكريم هو الرسالة الخالدة» وهو 

حبل الله المتين ونوره المبين» إلى أن :نويف الله الأرضن ومن عليهاء وقد 

ل يسوي حيث قال تعالى: #9إنًا عَحَنُ نَرَلنَا الذَّكرَ وَإِنا لم 
فِظُونَ 40 [الحجر: 4]. 


فمن: بتددا حفظ الله كن أن تبقى هذه -- 0 الي بالحياة وتشع 
متجدد يمتا: ليرد والعطاء. ففي كل - حين يضفي علماء التفسير أبعاداً 
جديدة واضنيا ومناهجح مبتكرة ة تضاف إلى الجهود السابقة للمفسرين السابيقينة 
ومن هنا كانت هذه الدراسة بعئوان (تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر 
من خلال سورتي (الأنعام والأعراف) بحلة جديدة تفتح الآفاق أمام الباحثين 
لينهلوا من معين القرآن الذي لا ينضب. والذي كان من فضل الله على أن 
وفقنى لاختيار هذا الموضوع القيم والذي امتشق قيمته من قيمة القرآن 
العظيم. 
الرشاد وأن يجعل هذا الجهد المتواضع خالصاً لوجهه الكريم لينفع به 


د ثانياً: أهمية الموضوع وأسباب الاختيار: 


يعد تفسير القرآن بالقراءات من أهم المواضيع المختصة بالقرآن 
الكريمء وتظهر هذه الأهمية من خلال النقاط التالية : 


(14) ألخرجه البخاري في صحيحه عن عثمان بن عفان كه في كتاب فضائل القرآن. باب 
خيركم من تعلم القرآن وعلمهء حديث رقم50707. فتح الباري (597/8). رقم كتبه 
وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي. وقام بإخراجه وتصحيح تجاربه محب الدين 
الخطيب. وراجعه قصى محب الدين الخطيب. دار الريان للتراث ‏ القاهرة الطبعة 
الأولى /501١اها ‏ 5م وحيثما يأتي سأكتفي بقولي فتح الباري. 


١6 





تحير القرأل بالقراداه القرآبية التزثر 


.١‏ اهتماء المسلمين وإقبالهم على علوم التجويد وأحكام التلاوة ؛ 
وتعلم القراءات فأردت إبراز جانب مهم من علم القراءات في ار مراد الله 
تعالى. 


؟. موضوع تفسير القرآن بالقراءات القرآنية قديم حديث؛ قديم له 
أصوله وجذوره الأولى في كتب التفاسير والقراءات» وحديث لم يتم 
الحديث عنه بشكله المستقل. 


". أهمية التفسير في حياة المسلمين من أجل فهم مقاصد الشريعة 
الإسلامية الغراء. 


5 الككيف عن وجه جديد من وجوه الإعجاز في الإيجاز؛ حيث إن 
كل قراءة تقوم مقام آية مستقلة لتعطى معنى درل |: 

0. تفسير القرآن بالقراءات القرآنية وسيلة منهجية لاستنباط الأحكام 
الفقهية. 

5. القراءات القرآنية مظهر من مظاهر التيسير على الأمة»؛ ووسيلة 


هو فين أسمى :رجات الفضاحة والبلاغة بولله-در القائل: #تكلموا الغربية 
الفصحى فإنها من شعائر الإسلام»””'. 


. عودة بالأمة الإسلامية لتعلم علم القرآن بالقراءات القرآنية تلاوة 
سوا 


والعناية 5 اللون من الوا التفسير: 


(5) انظر وصايا الإمام الشهيد حسن البنا - كاله 


ل 


تتسبر الفرآز بالفراماه الحرآنية التشر 
ثالثاً: أهداف البحث : 
انان أهمية القراءات القرانية فى «التفسين. 


؟. إبراز التفسير بحلة جديدة من خلال تفسير القرآن الكريم بالقراءات 


". بيان علاقة القراءات القرانية بعضها ببعض من الناحية التفسيرية. . 


؟. إعطاء القراءات القرانية أهميتها من خلال تفسيرها وتيسيرها بين 
يدي طلبة العلم. 


ه. ربط التفسير القرآني بالقراءات القرآنية بالواقع الذي تحياه الأمة 
الإسلامية والاستفادة من وجوه الإعجاز بالقراءات القرانية. 


1. إثراء المكتبة الإسلامية بما هو نافع ومفيد. 
رابعا: الحهود السابقة : 


.١‏ بعد البحث والتقصي تبين أنه لم يتطرق أحد من قبل لتفسير القرآن 
من خلال القراءات كعلم مستقل» إلا أنْ هذه الباكورة اليانعة والثمرة الطيبة» 
وليدة الجامعة الإسلامية؛ وقد سبقني في هذا المجال زملاء أفاضل من طلبة 
الماجستير قسم التفسير وعلوم القرآن» تناولوا التفسير من سورة الفاتحة حتى 
المائدة في رسائل ماجستير بالعنوان ذاته. 

* كما لا يفوتني أن أذكر جهود الكثير من المفسرين, القدماء منهم 


والمحدثين» في إرساء قواعد هذا العلم. 


؟. لقد تعرض بعض المفسرين للقراءات القرآنية وتوجيهها من خلال 
تفاسير هم للقرآن ومن أهم هذه التفاسير : 
6 


تشربر القرآن بالفراماه القرآنية التزثر 


. جامع البيان عن تأويل آي القرآن. لابن جرير الطبري. 

. الجامع لأحكام القرآن. لأبي عبد الله القرطبي. 

. روح المعاني في تفسير القرآن. لأبي الفضل الألوسي. 

. البحر المحيط. لأبي حيان الأندلسي. 

: معلم القري.: للومام البغوي. 

". وقد تناول كثير من علماء التوجيه القراءات القرآنية وبيان حججها 


من خلال كتب مستقلة منها: 


. المغنيى في توجيه القراءات العشر المتواترة د. محمد سالم معحيسن‎ ٠ 
المهذب في توجيه القراءات العشر المتواترة د. محمد سالم محيسن‎ . 


3 الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لمكي بن أ 
طالب. 


. الحجة في القراءات السبعة لأبي الحسين بن أحمد بن خالويه. 
. كتاب معانى القراءات لأبى منصور الأزهري. 
أسماء الرسائل والأبحاث التى كتبت حول الموضوع. 


القراءات وأثرها في التفسير والأحكام. رسالة دكتوراه /أم القرى 


1ه إعداد محمد بن عمر بن سالم بن بازمول. 


"0 


تثيير الخرأل بالقراءا القرآنية الكزثر 


* القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية. إعداد الدكتور/ فضل حسن 
عباس . ظ ظ 


* تفسير القرآن بالقراءات القرانية العشر من خلال سور (الفاتحة ‏ 
البقرة ‏ آل عمران). رسالة ماجستير / الجامعة الإسلامية 7١56م.‏ إعداد 


تفسم القرآن العظيم من خلال القراءات العشر المتواترة تين على 
سورتي (الكببناء.- السضاكدة): رسالة ماجستير / الجامعة الإسلامية ٠5‏ ٠م‏ 


إغداة البافف / عواحه السوير كن.. 

د لخامساً : منهج البحث : 

الحية عبارة عن إكمال جهد سابق قام به عدد من الباحثين بدأوا من 
بداية سورة الفاتحة حنى نهاية سورة اتماتئكة وبحبى هلا سيسثمر بإذن الله 
حنى نهاية سورة الأعراف. 

وهذا بيان لمنهج البحث : 

.١‏ التمهيد للموضوع من خلال الحديث عن القراءات القرآنية وعلاقتها 
بالإعجازء مع بيان معناهاء وأحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف مع بيان 
معنى الأحرف السبعة وفوائدها وعلاقتها بالقراءات القرآنية» وأنواعهاء 
وأقسامها ونشأتها: والتغريفه بالقراء العشرة. 

؟. وضع تفسير للآيات التى اشتملت على القراءات القرآنية من سورتي 
(الأنعام - والأعراف) من خلال الجمع بين القرآت القرآنية العشرة. 

وذلك على النحو الآتى : 

.١‏ نقل الآيات القرآنية التي تتضمن موضع الشاهد مدار البحث وفق 
ضوابط الرسم العثماني. 

"1 


تنسير الخرأز بالفراءاه القرآنية المزثر 
؟. بيان القراءات المختلفة في الآية بالرجوع لكتب: القراءات المشهورة. 
". بيان المعنى اللغوي. للقراءات بالرجوع لكتب القراءات المشهورة» 
؛. ضبط القراءات بالحركات والكلمات. ” 


ب 


1. توجيه اتا ا إل كت تومه 4 الدررءات والاحتجاج لها. 


ا الالتزاء بالقواعد المقررة : فى التفسير ٠‏ 

6. بيان العلاقة التفسيرية بين القراءات القرآنية والتوفيق بينها كلما 
استطعنا إلى ذلك سبيلا. ظ ْ 0 

٠ 3‏ عرق الأيات إلى 52000 وفق الضوابط ا 0-0 8 السيرة 
ورقم الآية. 

الى التخريج الاتجاديظه النبوية:الفتريقة. بعت الأصيول والتوككم عليه 

.١‏ بيان معاني 6 الغريبة في اللجاشية بي باكر إلى أمهات 

٠‏ ربط التفسسير القرآني للقراءات بالواتع والاستفادة من الإعجاز 

القرانى ا ظ 

5. كتابة بعض: اللطائف والإشارات كلما لزم الأمر. 

وقد 


تور القرآز بالكراماه الخرأنية السزثر 

*#* سادساً: خطة البحث : 
خطة البحث 
وتشتمل على تمهيد وفصلين وخاتمة. 
* أما التمهيد: 
فهو مدخل إلى عِلمَي التفسير والقراءات. 
* وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: القراءات القرآنية هي لون من ألوان الإعجاز القراني. 
المطلب الثاني : التفسير والتأويل والفرق بينهما. 
المطلب الثالث: علاقة القراءات القرآنية بالأحرف السبعة. 
المطلب الرابع: نشأة القراءات القرآنية وأقسامها وحكم الإحتجاج بها. 
المطلب الخامس: الأحرف السبعة معناها وفوائدها وعلاقتها بالقراءات. 
المطلب السادس : التعريف بالقراء العشرة. 
ومن الإجمال إلى التفصيل : 
المطلب الأول: القراءات القرآنية هي لون من ألوان الإعجاز القرآني. 
المطلب الثاني : التفسير والتأويل» وفيه عدة مباحث وفيه: 
.١‏ معنى التفسير والتأويل والفرق بينهما. 
؟. علاقة القراءات القرانية بالتفسير. 
المطلب الثالث: الأحرف السبعة وفيه. 
أولآ:: أخاديف نزول القراة على سبعة جرت 
انيً: معنى الأحرف السبعة والرأي الراجح منها. 

ثالئأً: فوائد نزول القرآن على سبعة أحرف. 
ظ 1 


تمس الترآز بالتراماه القرآنية الرثر 
رابعاً: الحكمة من نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف. 
خامساً: علاقة القراءات القرآنية السبعة بالأحرف السبعة. 
المطلب الرابع: القراءات القرآنية وبصورة مختصرة وفيه. 
أولا: <تعونقيه' القراءة القر اي لعة بواضطلاذ حا 
ثانياً: العلاقة بين القراءات القرآنية والقرآن. 
ثالفاً: نشأة القر اءات القرآنية وأقسامها وحكم الاحتجاج بها. 
المطلب الخامس : .أهمية القراءات القرآنية في التفسير وفيه. 
أؤلا * قراءات نيدت معن الاية. 
ثانا قراءات» وسعت معتن: الآنة. 


- 


ثالئاً: قراءات أزالت الإشكال عن معنى الاية. 
رابعاً: قراءات خصصت عموم الآية. 

خاهسا : قزاءات نيقف: إحفال الذية. 

المطلب السادس: التعريف بالقراء العشرة ورواتهم. 


** الفصل الأول: تفسير سورة الأنعام من خلال القراءات القرآنية 
العشر المتواترة ويشتمل على مبحثين : 


المبحث الأولة بين يدي سورة الأنعام ويتضمن الأ : 
© وححةه التشيسية. 

© الحكمة من نزولها ليلا. 

© معنى الأنعام. 


" 


نثيبر الرأل بالقرامات الخرأنية التزثر 


تاريخ نزول السورة. 

© مناسبة السورة لما قبلها. 

© أغراض سورة الأنعام. 

© أهم الموضوعات التي اشتملت عليها السورة. 

٠‏ أهم ما تميزت به السورة. 

المبحث الثانىي: عرض وتنسين الانانت الأنعام من خلال القراءات 
القرانية: العقدر» 

** الفصل الثاني : تفسير سورة الأعراف من خلال القراءات القرآنية 
العشر المتواترة ويشتمل على مبحثين : 

#المبحث الأول: بين يدي السورة (الأغراف) بودن الا 

© اسم السورة. 

© وجه التسمية. 

© علاقة السورة بغيرها من السور. 

© :ميخون سورة الاأعرافه. 

© أهداف السورة ومقاصدها. 

© أهمّ الموضوعات التي تضمنتها سورة الأعراف. 

المبحث الثاني: عرض وتفسير لآيات الأعراف من خلال القراءات 
القرانية العشر. 


وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات. 
”, 


تشريير القرأ] بالكراءانه الفرآنية التزثر 

وتشتمل على : 

.١‏ فهرس بآيات القراءات مدار البحث. 

؟. فهرس الأحاديث النبوية. 

. فهرس الأعلام والتراجم. 

4. فهرس أهم المصادر والمراجع. 

4. فهرس الموضوعات. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد 
المرسلين. 


الباحثة/فاتنة توفيق ١‏ لسكني. 
أم بحيى 


"07 


تبر الخرأل بالفراماه الخرآنية التزثر 


الفصل الأول 


تفسير سورة الأنعام 
من خلال القراءات القرانية العشر ‏ 


ْ ويشتمل على مبحثين : 
6 الم لمسحث الأول : بين يدي السورة. 
*# المبحث الثانى: عرض وتفسير لآيات سورة الأنعام المتضمنة 


5" 


نشبير الترآ بالقراماه القرآنيا التزثر 


سورة الأنعام 
بطاقة تعريف بالسورة 


سورة الأنعام سورة مكية عدد آياتها مائة وخمس وستون آية 
بالإجماع.ء بل هي ثاني سورة مكية في ترتيب المصحف حيث البقرة» وآل 
عمران» والنساءء والمائدة» كلها مدنية أما الأنعام فهي ثاني سورة مكية بعد 
سورة الفاتحة.ء وتعتبر من د الطوال. نهي تختلف في أهدافها ومقاصدها 
عن السور المدنية. 


* السورة الكريمة نزلت جملة واحدة وشيعتها كوكبة من الملائكة يسدّ 
ما بين الخافقين» والسبب في ذلك أنها مشتملة على دلائل التوحيد من 
عدل» وتوحيدء ونبوة. رد ووعيد. ودحض لحجج المبطلين 
والملحدين. 


#قال القرطبي: «هذه السورة أصل في محاجة المشركين وغيرهم من 
المبتدعين , ومن كذات بالبعث والنشور. وهذا يفتضي إنزالها جحملة واحذدة 
لأنها في معنى وأحدل من اي 


2 تميزت الفترة التي درل فيها السورة الكريمة. بفسوة السستن كيد 


وضبطه وعلق عليه د. محمد إبراهيم الحفناوي. خرج أحادبثه د. محمود حامد 
عثمان. دار الحديث القاهرة الطبعة 5477١ه ‏ 5١١1م.‏ وحيثما يأتي سأكتفي بقولي : 
تفسير القرطبي. 





- 


تحبر الترآز بالقراءات القرأنية التزثر 

وعنفهم في مقاومة الدعوة الإسلامية وإنكارها. 

اعتمدت السورة الكريمة دلوي بارزين بإسهاب» له تكاد تمتع 
بهما سورة غيرها وهما: أسلوب التقرير فى إثبات الأدلة» وأسلوب التلقين 
في تعليم الرسول يَكعِ تلقين الحجة لقذفها في وجه الخصم فتأخذ عليه كل 
سمعة . 

*# تضمنت السورة الكريمة الوصايا العشرة التي نزلت في جميع الكتب 
السماوية السابقة» ودعا إليها جميع الأنبياء السابقين من خلال الايات ١5١(‏ 
.)١65‏ 000 


يض 


تنيب الخرأ) بالفراءاه الفرآنية الكزثر 


المبحث الأول 
بين يدي سورة الأنعام 


#* ويتضمن الآتي : 

© وجه التسمية. 

© الحكمة من نزولها ليلا. 

9 معنى الأنعام. 

© تاريخ نزول السورة. 

© مئاسبة السورة لما قبلها. 

© أهم الموضوعات التى اشتملت عليها السورة. 


© أهم ما تميزت به السورة. 


رذن 


تنرنبر الخرأز بالخراءاه الفرآنيا الكزثر 


المبحث الأول 
بين يدي السورة 


ومن الجدير ذكره أن سورة الأنعام سورة مكية»ء وعدد آياتها مائة 
وخمس وستون أية» وترتيبها السادسة من القرآن الكريم. 

ومن تاذل الحمة والدواسة لاحظت الباحثة أنّ سورة الأنعام هي 
السورة الوحيدة التي ولف جملة واحدة كما قال رسول الله ع ولت 5 
سورة الأنعام - د وشيعها سبعون ألفأ من الملائكة لهم زجل 
بالتسبيح التعمي” '. وورد عن عمر بن الخطاب». وأابن ن عباس » وابن 
٠‏ مسعود) وأنس بن مالك وجابر بن عيبل الله واسفاء بستكت يزيد بن السكن 
رضي اله حنهم اجبدين. - وتسميتها في كلامهم أذ انما مور لاه 
وكذلك ثبتت تسميتها في المصاحف وكتب التفسير والسنة0©. 

وح-حه التسمية : 


يي النعام. لأنها هي السورة الوحيدة التي عرضت 0 
عن الأنعام: اه من 90 تعالى : 200 لله مع 76 مرج برب البحسدث 





97و الدر المنثور. اي وبهامشه تفسير أبن عباس (5/8؟). دار المعرفة والنشر ‏ 
بير وت لمنان رودت في المراجم اللاحقة. 


(8) تفسير التحرير والتنوير .)١71/5(‏ 
م 





تفربير الخرآن بالخراماه الفرأنية النثر 

: كَالُؤْ هنذا لله يهم وَمَذًا شكس هَمَا كات 

0 وكا كات لَه كَهُوَ يِلُ إن شُكِمْ 

ساآء ما يكير 7 # [الأنعام : 1 إلى نهاية قوله تعالى: #كل هََم 7 

ع لذن سدوك أن َس حرم 00 إن شيِدوأً قلا تَنْهسَد 0 9 

تنيع هوا ارح 13 أ بَِاينيسَا ولد كا يُؤْمُِونَ بِالْآْرَةَ وهم يِربهِم 
كدلوك © [الأنعام : 00 


وسميت بسورة الأنعام لما تكرر فيها من ذَكر لفظ الأنعام سك 
ا 


0 


وقد تناول الحديث عن الأنعام» في هذه الآيات من السورة جوانب 
متعددة» تتصل بعقائد المشركين فبينت السورة ما في عقائدهم من الخلل 
والفساد؛ إذ كانوا يحرمون الأنعام على أنفسهم» ويجعلون قسما من الأنعام 
لآلهتهم وأصنامهم». وقسماً لله. ثم يجورون على القسم الذي جعلوه لله 
فيأخذون منه لأصنامهم» وفي التسمية لون من البراعة والإعجاز التي تتمتع 
به السورة. 

* نزلت جملة واحدة لاشتمالها على أصول العقيدة ممثلة في قاعدتها . 
الو ليشيية .+ . . الألوهية والعبودية» وما بينهما من علاقة»؛ عن ابن عباس : 
(نزلت سورة الأنعام فكة لذلا مكيل د حولها تلفق ألف ملك 


جارون بالتسبيهم)"' '2. 


و 8 ٠ 20200 000 5 0 5 : ٠.‏ ع 
وقال سفيان الثوري عن ليث عن شهر بن حوشب عن أسماء 


(9) أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريه .)74/١(‏ الهيعة المصرية العامة 
للكتاب. الطبعة الأولى. ١198١م.‏ 

)00 انظر: تفسير اود فين 11/1 

.)1١١14/4( تفسير القرآن الكريم‎ )0015١( 

01 لنورا بن عدوقني هو اشير ين خموائيب الأشعري. فقيهء قارئ من رجال, الحديث 


شامي ال عل 0 00 كان 1 يري الجند» سح الغناء لاا ولي ب بيك 
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تنيجر القرأل بالقراماه القرآنية التزثر 
بنت يزيد قالت نزلت: سورة الأنعام على النبي يلهْ جملة وأنا آخذة بزمام 
ناقة النبي ويه إن كادت من ثقلها لتكسر عظام الناقة. 

0 و0 حربلد "امن لي من اناه قالت * ات سورة و 


الججاء يو لاد 0 
والارضص 


وقال السدى” د عن مرة عن عبد الله قال توليق سورة الأنعام يشيعها 
سبعولن ألا من الملائكة وروي نبحوه من وجه آخر عن ابن مسعود. 

وقال الحاكم في مستدركه عن جابر قال: لما نزلت سورة الأنعام 
سبح رسول الله ود ثم قال (لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد 
الأفق) ثم قال صحيح على شرط مسله"". 


أصن الخير محمد بن محمد بن الجزري المتوفي 1ه .)"0/١(‏ عني بنشره اج. 
برجستراسر. الطبعة الأولى ١75١ه‏ - 1917م. بيروت - لبنان. وحيئما يأتى سأكتفي 
بقولي: الغاية في طبقات القراء. 

0) شريك: هو شريك بن عبد الله بن الحارث النخعي» الكوفي أبو عبد الله عالم 
بالحديث» فقيهء اشتهر بقوة ذكائه؛ وسرعة بديهته» استقضاه المنصور العباسي على 
الكوفة ”6١ه.‏ كان مولده في بخارى ووفاته بالكوفة. انظر الأعلام للزركلي 
م7 .)١‏ 

:)١89(‏ “ليث :هو اللي بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي. بالولاء أبو الحارث إمام أهل 
مصر في عصره حديثاً وفقهاء قال الشافعي: (الليث أفقه من مالكء إلا أن أصحابه 
لم يقوموا به). انظر النجوم الزاهرة (؟/5١٠).‏ 

.)١15/١( كتاب المعجم الصغير‎ )١5( 

(15): 'السدى: هو إسماعيل بن عبد الرحمن السديء» تابعي» حجازي الأصل سكن 
الكوفة؛ قال فيه بن تغرى بردي (صاحب التفسيى والمغازي. والسيرء كان إماماً 
عارفاً بالوقائع وأيام الناس» في الطبقة الثانية من تابعي أهل الكوفة). توفي سنة سبع 
وعشرين ومائة. انظر: النجوم الزاهرة في ملوك مصر القاهرة .)”90/١(‏ تأليف جمال 
الدين أبي المحاسن يوسف تغري بردي الأتابكي. قدم له وعلق عليه محمد بن 
حسين شمس الدين. دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان. الطبعة الأولى 517١ه ‏ 
11ام. 

.)١١1/1( أخرجه ابن كثير في تفسيره‎ )٠ 


يض 





لير الخرأن بالخراماه الخرآنية التزثر 


53 عن نين بن مالك قال : قال د زالت سورة الأنعام معها موكب 
من الملائكة سد ما بين الخافقين لهم زجل بالتسبيح والارض بهم ترتج 
ورسول الله شوق مجان الله "الفط ,وان اله العقلن ). 


# عن ابن عمر قال: قال يك (نزلت علي الأنعاء جملة واحلة 
وشيعها سبعون ألفا من الملائكة لهم زجل بالتسبيح 106 


الحكمة من نزولها ليلا: 


# ولنزولها ليلاً دليل على غاية البركة؛ لأنه محل الأنس بنزوله تعالى 
إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل» وعلى أن هذا العلم لا يقف 
على أسراره إلا البصراء الأيقاظ من سنة الغفلات» وأولو الألباب أهل 
الخلوات والأرواح الغالية على الأبدان» وهم قليل”"''. 


2 النعم : مختص بالإوبل: وجمعه أنعام وتسميته بذلك لكون الوبل 


عندهم أعظم نعمة» لكن الأنعام تقال للإبل والبقر والغنم» ولا يقال لها 
أنعام حنلى يكون في جملتها الابل”' 1 


والأنعام ذوات القت والظلك؟5"؟ : .وهى الأبل. والبقن زالختم تجميع 
ل ظ ١‏ 


)١14(‏ أخرجه ابن كثير في تفسيره .)١١1/5(‏ ثم ذكر أنه صحيح على شرط مسلم. 

)1١9(‏ نظم الدرر في تناسب الأيات والسور (؟/01/4). 

)٠١(‏ معجم مفردات ألفاظ القرآن ص .58١‏ للعلامة الراغب الأصفهاني. تحقيق نديم 

ظ مر عشلي. دار الفكر. للطباعة والنشر. بيروت لبنان. 

(١؟)‏ الظلف: ظفر كل ما اجتر»: وهو ظلف البقرة والشاة والظبي وما أشبههاء والجمع 
أظلاف. انظر: لسان العرب 154/4. للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين 
محمد بن مكرم. ابن منظور الإفريقى المصري. بيروت - دار صادر. 

(؟7؟) أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم (١/هلا).‏ 

ام 
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تنيز القرأل بالقراءآن الكرآلية السرثر 

* نزلت سورة الأنعام في السنة الرابعة من البعثة المحمدية» أى عقب 
أمره كهِ أن يصدع بالدعوة ويعلنها للناس بعد أن أسر بها ثلاث سنين. 

* وتميزت الفترة التي نزلت فيها سورة الأنعام» بقسوة المشركين 
وعنفهم في مقاومة الدعوة الإسلامية وإنكارها؛ فقد بدأت الدعوة سرأ ثم 
جهر النبي بدعوته في مكة» ونزلت السورة بعد الجهر بالدعوة بسنة واحدة. 
فاستعرضت الأدلة على توحيد الله وقدرته ثم ساقت أدلة المشركين وشبههم 
وأ لل» 1 73 . 


* وعن ابن عمر أن 1 تعالى: ولا تطرّد ألَدِنَ يُدَعُونَ رَيَّهُم بالْمَدَدةٌ 
ع ولاس اد ج00 مْن شَىْءِ وَمَا مِنْ حِسَلِكَ عليّهم من 


ص 


دهم 2 سن لفدليبيت 569 الآآية نزلت فى مدة حياة أبي طالب» 
أ 0 سنة عشرة من البعثة» وكان ذلك ضابطا نزول السروة 00 

وبذلك استطاعت أن تعلن بعد الخفاء وارتفع صوت الحقء. فلم 
يجد المشركون لهم حيلة إلا المكابرة والمعارضة والاستماتة بالدفاع عن هذه 
المعتقدات الباطلة وكان جل تفكيرهم فقط في أن هذه الدعوة الجديدة يجب 
أن تموت في مهدهاء. ويجب أن تكتم أنفاسها قبل أن تنبعث حرارة هذه 
الأنفاس إلى البلاد والقبائل والشعوب» فكانت سورة الأنعام مثالا لتحقيق 
هذه الدعوة الإسلامية فى هذه الفترة الخرجة؛ فقد جنعت تلك العقائد 
سين الملعةة برعت بالاحتجاج لأصول الدين» وتفنيد شبه الملحدين. 
وإتطال العقائف الفاسيدة»: .وتركة انادف الفا ”7 


مناسبة السورة لما قبلها : ظ 
* لما ختم الله © سورة المائدة بتحميد عيسى عليه السلام لجلاله في 


() انظر تفسير القرآن الكريم .)١1١5/4(‏ 
(4؟) التحرير والتنوير .)١71/4(‏ 
(5؟7) انظر أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم /١(‏ 077). 
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نشربير الخرآز بالكراماه الخرآنية التزثر 
ذلك اليوم في ذلك الجمعء؛ ثم تحميد نفسه المقدسة بشمول الملك 
والقدرة؛ إذ الحمد هو الوصف بالجميل» افتتح يل هذه السورة بالإخبار بأن 
ذللف الحمة وغيره هن السحافة متعدق له سيحاتة استحتانا ثانا دانم قبن 
إيجاد الخلق وبعد إيجاده سواء شكره العباد أو كفروهء لما له يل من 
صفات الجمال والكمال. 


»© > 


تضمنت سورتا المائدة والأنعام محاجة أهل الكتاب في مواقفهم 
وعقائدهم؛ فالمائدة تكفلت بالرد على مشركي العرب واليهود والنصارى مع 
الإشارة إلى إبطال جميع أنواع الشرك. 

* كما ذكر فيها أحكام المطعومات المحرمة والذبائح؛ والرد على أهل 
الجاهلية بتحريم بعض الأنعام تقرباً إلى الأوثان'" '". 

# هذه السورة أصل في محاجة المشركين» وغيرهم من المبتدعين» 
ومن كذب بالبعث والنشورء وهذا يقتضي إنزالها جملة واحدة» لأنها في 

أهم الموضوعات التي اشتملت عليها السورة: 

هن تراكية. العتافد: الأساسئة التلانة الع كان المشركون: يديد 
يتنازعون فيهاء وهى توحيد الألوهية»ء الإيمان بالرسلات السماوية ورد 
الشبهات التى تثار حول الوحى والرسالة» الإيمان باليوم الآخر وما يتضمنه 
قو :العف بو الجد 7 

والنبيووة كآدينا :كان السوو المكبة” الى حعيخه باضول: العقيدة: والايعان 
والرد على شبهات المشركين بالأدلة العقلية والعلمية والحسية وقد اعتمدت 
في نر سيح العقيدة بهذه الأصول على أسلوبي التقرير والتلفية: 

.١‏ أما أسلوب التقرير: فهو عرض لآدلة وجود الله وقد بدأت السورة 


(55) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج (ا  .)١١7/8‏ . د. وهبة الزحيلى ا - 
4. دار الفكر المعاصر بيروت لبنان وحيثما يأتي سأكتفي بقولي: التفسير المنير. 
21777 أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم. د. عبد الله شحادة .079/١(‏ 
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تتوير القرأن بالقراءان القرآنية النشر 

بإشعار الناس بأنْ الحمدء كل الحمدء ليس إلا الله؛ لأنه مبدع العوالم 

جواهراً وأعراضاء وبإئبات أنه المتفرة بخلق العالم جواهره وأعراضه. وخلق 
تنزيه الله عن الصاحبة والولد: قال أبو إسحاق الإسفرايينى”*'*: في 

سورة الأنعام كل قواعد التوحيد”" '". 

.١‏ وكذلك تعرض السورة الكريمة إلى المسألة الجزئية الخاصة 
بالتحريم والتحليل : 

في الأنعام والنذورء وفي الأنعام والثمارء وفي الأولاد وعلى ما كان 
متبعاً في الجاهلية يربطها السياق بتلك القضايا الكبيرة بالهدى والضلال» 
التي 0-6 وهو بصدد القضية الكبرى في 50 لشامل0. 0 

. بيان أن الدين واحد في أصله اقل وغاياته : من لدن آدم عليه 
السلام ان عهذد محمد ع فتجزئته ) والإيمان ببعضه وترك بعضه )2 وتهرفته 
والأراء الشخصية تتنافى مع أصل الدين. 

:. الفوز والخسران يوم القيامة 0 بالأعمال البشرية: لقوله 0 
انظ كت كيو ع ا وَسَلَّ ء عنم ما 3 يفون الك [الأنعام: 4 ؟ 

أما عن ونيب الخمران: هو تكذيبهم لآيات الله وفدحهم في 
معجزات النبى كَكِْةْ وإنكارهم كون القرآن معجزة قاهرة. 

ه. إثبات دق القرآن: بأن أهل الكتاب يعرفون أنه الحق. وإنكارهم 


(4؟) أبو إسحق الإسفرايينى: هو إبراهيم بن محمد بن ابراهيم أبو اسحق الإسفراييني 
الأصولي المتكلم الفقيه الشافعي إمام أهل خرسان ركن الدين وهو أول من لقب من 
الفقهاء. انظر النجوم الزاهرة (5 /5717). ظ 

(9؟) انظر: النجوم الزاهرة (571/4). 

() التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج .)١717/8  (‏ 


5١ 





تفسير القرًل بالخراداه الكرآنية السرثر 
للبعث علماً بأنه أمر واقع لا محالة» ثم إنهم سيرونه رأى العين» وتتبرأ 
منهم الهتهم التي عبدوها. ومتحون علبهيى سر و ل 


من الله نيعا لقولة تعاتى: عيذ حير الذن كوا يلعل أله حو إذَا جاعم 


ل 0 1 أ[ الى ا يه 
السَاعَةَ بغتة الوأ حيرلا عاد ها فرطم فيها وهم رن أورَارهمٌ عن هورف ال 
ساء عا رون الك [الأنعام: .]"١‏ 


كن الكون كله يسيس .ولق سكن الله القابعة الغادلة».و لا تعارفن بعد 
أواةة الها كمه الاان؟: لآن قدو الله سعدا :ريط المياتة: بالاسياتت: 
وبهذا يكون تهديداً للمكذبين بأن يحل بهم ما حل بالقرون الأولى من 
المكديين .من فليم والكافرين 0 الله ء فهم لايضروت . إلا السد و 
0 لوَلتَدَ كُدْبَتَ رُسْلّ ين لِك مَصَبَرأ عل ما كبوأ ورا 3006 مر 
مَدَّلَ لِكُلِمنت َه وَلَقَدٌَ جاءك من ا لسار 59 [الأنعام: 5" 


/ا. ارد وا الوا أو د 0 كومه وأمره 
0 7 ىُُ ١‏ لاض 1 سآ 5 ليل م ير 1 سا 2 لس ص 


مءوم خ 00 


لْهُدَْ هلا كَكْرئنَّ ين الْجَهِلِنَ (4)22 الأنعام: 5م 


8. بيان الحكمة من إرسال الرسل» وليست وظيفتهم إخبار الناس بمأ 
يتطلبون علمه من المغيبات لقوله 0 “وما سل الْمَرْسَلِينَ لك مقرو وموريه 
َمَنْ امن وَأْصَلمَ كلا حَوَكُ عَلمْ ولا هم كرود 409 [الأنعام: 44]' '. 

9. حفلت سورة الأنعام بطرف من قصة إبراهيم الخليل 2ئة وأرشد 
قومه إلى دعوى التأمل كما وأرشدهم إلى طريقة الحوار لإثبات فساد 

عقائدهم ثم اسعدر اجهم لإقرار الحقيقة أوَدْ كَالَ إِيَهِيمٌ ليه د 
أصَتَامًا َالِهَهَ إِيّْه أرنكَ وَمَوملت. . . 499 [الأنعام: 74]. 
(1*) انظر: في ظلال القرآن سيد قطب .)223١18/1(‏ طبعة جديدة مشروعة تتضمن إضافات 
وتنقيحات تركها المؤلف وتنشر للمرة الأولى. دار الشروق. الطبعة الخامسة عشرة . 
اه 1988ام. 
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تتير الخرآل بالخرامات الفرآنبة الترثر 


ثم إعلان براءته من معبوداتهم وإخلاص العبودية لله إِنْي وَجَهْتَ 
وَجْهِيَ لِلذِي نطق الشفا راك الف معنا وكا انايد نّ الْمُشْرِكِينَ 4 [الأنعام : 
4. فكان تمودها رائعاً للنبي المبتلى ومشاهد إنسانية ا الأنبياء إبرهيم 
عليه السلام وقد 0 هذا النموذج امار الرائع من السورة الآيات من 
29 ا َال إِبهِيمٌ ليه َارَرَ أَتَسَجِذٌ أَصسامًا َالِهَةَ إِيَّهَ أرنك وَمَوْمَلكَ فى صَلَلٍ 
نِ 409 الأنعام: 04]. حتى الآيه رَوَعَبَنَا ل سحي ينثو مو خكلد 
0 حا ا 
وموم وَهَرُون وَكَذلِكَ يرِى التحينين 0 [الأنعام: 84]. لقّد كان جريئا في 
إخلاصه لربه» ومجادلة قومه. وتضه: لأبنة: وقك: لصن الذغاء: له فلهنا 
تق لادراهيم أن أباه عدو لله تبرأ منه» وهكذا كان إبراهيم نموذجاً عملياً في 
دعوته» وكذا في هجرته وفي عزلته» وقد ظهر إخلاصه واضحاً جلياء حينما 
حاجٌ قومه بالطريقة العملية المثلى في إثبات أن هذه المخلوقات لا تضر ولا 
تنفع عرن. طريقن اا ثم إعلان البراءة قائلاً: إن وَجَّهْتُ مَجَهِىَ لِلَذِى 
كَل الكودتك. اله 0 0 ص المشركيت 409 [الأنعام: 74]. 


. العدل الإلهي يقتضي التفاوت بين بين الأمم والأفراد. فيهلك الله 
06 وينعم الطائعين» ويمكن للإصلاح في إرث الحاة9؟”؟ , 


.١‏ افتتح الربع الأخير من سورة الأنعام بالدعوة إلى عشر وصايا 
مقررة: في كل رسالة إلهية تبين» أصول الدين والأخلاق والقيم والآداب 
الاجتماعية وهي النهيى عن الاشراك بالله. والأمر بالإحسان إلى الوالدين 
والنهي عن قتل الأولاد مخافة الحاجة» والنهى عن مقاربة الفاحشة في السر 
أو العلن» والنهي عن قتل النفس التي حرم الله قتلها ثم الإحسان إلى اليتيم 
وإتمام الكيل والميزان» كما أمرت بالعدل في كل شيء وأمرت بالوفاء 
بالعهد والاستقامة على الصراط القويم» وقد قطعت هذه الوصايا الثابتة 
الراسخة من سورة الأنعام الاناث: مر ]١6" - ٠61١[‏ من السورة نفسها 


(0*) انظر: في ظلال القرآن سيد قطب .)1١19/5(‏ 
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تفسير الخرأل بالفراءان الفرآنية الترثر 
4 أهم ما تميزت به السورة: 


وقد تضمئلت السورة الوصايا العشر التي تميزت بها عن غيرها من 
سور القران وهى.. 


#8 الوصية الأولى : 


* وهي الأساس الذي يصلح عليه أمر المجتمع» فالمجتمع الذي يقوم 
على تطبيق شريعة الله وإيثار شرع الله على ما سواه هو المجتمع الفاضل 
المثالي السعيدء أما المجتمع المشرك بالله» فهو مجتمع منحل» تسيره المادة 
الصماء التي 0 فيها ولا م ولا قرار معه» قال تعالى: قل تَصَالوَا 


2 


َل م 0 7 ا مي سه آل ا 7" اننا 


* ألوصية الثانية : 


*# الإحسان للوالدين فهما سر وجودناء وسبب وجود الولد في 
الحياة» فيجب أن يشكرهماء ويحسن إليهماء خصوصاً في حال الكمر 
والشيخوخة» قال تعالى: ##وَبلْوَلديْنِ إِحَسدنًا # [الأنعام: .]١16١‏ 


:ا الوصية الثالثة : 


الإحسان إلى الأبناء والعطف عليهما أمر فطري؛ وشعور إنساني 

فقتل الأبناء اعتلال في الطبع وخلل في العقل» بضعة من الوالد يضحي من 

أجله ويتحمل الصعاب في سبيلة» وفي الحديث الصحيح يقول يَكِ: (إن 

ين أكبو الكبائر أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك)”* " قال تعالى: #وَلا 
عدوا أَوْلَدَكُم ين إملق خََنُ رَرْتْكُمْ وَإِيكَاهٌْ 4 [الأنعام: 167]. 


(6*) اخرجه البخاري في كتاب التفسير. باب (والذين لا يدعون مع الله إلهأ آخر) حديث 
رقم .475١‏ انظر فتح الباري (850/8. ). 
(1*) انظر: تفسير الظلال .)١779/(‏ تأليف سيد قطب - كَْنْةُ - . طبعة جديدة مشروعة. 
تتضمن إضافات وتنقيحات تركها المؤلف وتنشر لأول مرة. مع المراجعة الشاملة 
والتصويب الدقيق. دارالشروق. وحيثما تأتي سأكتفي بقولي: في ظلال القرآن. 
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تنسبير الكرأل بالفراماه الكرآنية التزثر 
6 الوصية الرابعة : 


*# اجتنئاب الفواحش ما ظهر منها وما بطن» والفحش والفحشاء 
والفاحشة ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال. فالفواحش هي كل فعل تنكره 
العقول السليمة» والفطر المستقيمة» والمجتمع السليم الجدير بالنمو والارتقاء 
عليه اجتناب الفواحش ما ظهر منها وما بطن” ". قال تعالى: ##ولا تَفَرَيُوأ 
الوح ما هر هنهنا وما بَطر »# [الأنعام: .]١5١‏ 

#؟ الوصية الخامسة : 

* الإنسان بنيان الله» ومن هدم بنيان الله ملعون مطرود من رحمة الله 
ولذا قرر الإسلام عصمة الدم الإنساني إلا بالحق» فمن قتل نفسا بغير حق 
كمن اعتدى على الإنسانية كلهاء قال تعالى: ولا تَتَدْلُواْ ألنَنْس أل حرم 
أَهُ إلا بِألْحَنَ دلي وَصََدَحم بد لَعَلَّي نَميَنْونَ4 [الأنعام: .]15١‏ 

ا الوصية السادسة : 


* المحافظة على أموال اليتامى وعدم الاقتراب من ضياعها أو إتلافها؛ 
فاليتيم ضعيف وهو مظنة القهر واليتيم عارض يعرض في كل مجتمع» ومن 
شأن المجتمعات الناضجة أن ترعى اليتامى وأن تحافظ على صلاح أنفسهم 
وأموالهم. وعلى الوصي أن يعامل اليتيم كما لو كان إبنأ من أبنائه فيحسن 
تودعية وتادييه فى كرون عقوا انافلد ومواطناً قتالحا قال تعالى : عو 
قروا هال التي إِلَّا يألَى م أحسَنٌ حٌَ يلم شرم [الأنعام: 157]. 

الوصية السابعة : 


* الوفاء بالكيل والميزان بالقسط. 


وف 4 ّ الوافي الذي بلغ التمام. ويقال: درهم واف » وأوفييةة 
الكيل والوزن»؛ وضده الغدر”" ". 


(ه") التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج (7 - 8/ 8؟1). 
(5*) معجم مفردات ألفاظ القرآن ص 817". 





5: 


تنيبر الخراز بالقرادات الفرآنية الكزثر 


فالمؤمن عادل في بيعه وفي شرائه. يضبط الكيل ويعطي الحق 0 
يحسشى في الله لومة الام قال تعالى : أ لحيل وَالْميرَانَ 1 ١‏ 
5 نفَعا إل رُسَعَها 4 [الأنعام : ؟61١)].‏ ش 

** الوصية الثامنة : 


و العدل: اناس الملك؛ والعدل أساس الحكمء فالعدل في الأقوال 
07 العدل في الحكم. والعدل في الشهادة. والعدل هو المساواة في 
المكافأة إن خيراً فكين وإن كيرا فقنو قال اتعالى: رون قلق قرلا ولد 
كان ذَا ذرْقَ4 [الأنعام: .]16١‏ 


** الوصية التاسعة : 


2 ونا 0 ل 4 من الخلال الحميدة. وافة من الصفات 
تعالى: 5 أده دما لص 0 7 51 9 [الأنعام : 


]ا بام 


د الوصية العاشرة : 


وهذه هى الوصية الجامعة المانعة لكل ما جاءت به دعوة التوحيد» 
طريق الحق والقوة والحرية. هو الطريق الأمثل الذي يدعو إلى طاعة الله 
وامتثال أوامره واجتناب نواهيهء قال تعالى: لإوَأنَّ 5 0 2 


ابو ولا تَنَيِعُوأ نيعا اَلْسَبلٌ فَتقَرَقَ بكم عن سَيِلقِ ذَلِكُم و يه َلك 
تَتْقَونَ 56 [الأنعام : ١6‏ ]. 

5. الإخبار عن الحكمة من إنزال التوراة والإنجيل: وبعد ذكر 
الوصايا العشر تكلم عن الحكمة من إنزال التوراة والإنجيل وذلك من خلال 
الآينات: من 417 ]وق عاتننا مرق الك ان عل أأرفته جه 
وَتَفْصِيلا ِكَل مَوْو وَهْدَى وَيَتَةٌ لكَلَّهُم بلقآه رَيْهُمَ يُإَمُِونَ وَهَذَا كنب 


(0”*) انظر: أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم ص88. 


ك5 





تنسسير الفرأ) بالخراءان الخرآلية التزثر 


لك جار 6 0 0-6 1 5 


8 
اا 
9 
١‏ 
اه 
ف 
8 
١‏ 
١‏ 
جما 
يها سسب 
م( 
أ 
١‏ 
١‏ 


2 ل 3 د __ نَع وَصَدَفَ عَنْها 
سوه َلْعَذَابِ د يما كنا 0 4 [الأنعام : ١٠٠6:‏ لاه .]١‏ 


.١‏ إنذار أخير للكفار بسوء العذاب: يتوعد الله تعالى الكافرين 
والمخالفين لرسله والمكذبين بأياته الصادين عن سبيله ولا يؤمئون حتى 
تأتيهم أمور ثلاثة: وهي مجيء الملائكة» أومجيء الرب» أومجيء الآيات 
القاهرة من الله تعالى. 

5 اتباع ملة إبراهيم حنيفاً والتبعية الشخصية ثم الاستخلاف في 
الأرض: واشتملت هذه الخاتمة الرائعة للسورة الآيات من 11511 ]١10‏ 
حيث إن الله يأمر نبيه كلهِ سيد المرسلين أن يخبر بما أنعم الله عليه من 
الهداية إلى الصراط المستقيم لا عوج فيه ولا إنحراف وجعل الله الناس 
خلائف في الأرض» تعلكونيا ويتصرفولن فيها. عن أبي هريرة ديه طبه قال 
رسول الله كَكْةّ: (إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا عنده فوق العرش 
رحمتي تغلب غضبي)””". 

. وهي من أجمع سور القرآن لأحوال العرب في الجاهلية: فالسورة 
تتحدث عن أحوال العرب في الجاهلية» وعن أشدها مقارعة في محاجاتهم 
وجدالهم العقيم في سفاهة أحوالهم بما أحلوا وحرموا على أنفسهم بما لم 
ينزل الله به سلطان كما في قوله تعالى : لاوَجَمَوا يله ما درَا يرت الحكرة 
الاير با كَكَالاْ هنذا به مهم وكذًا لشركيناً مما كات 
لكاي , كلا يعسِلْ إل أله يتا كات لَه كَهُوَ يَسِلُْ إل شرك 
سَآء ما يكرت [6)* [الأنعام: 15]. 


(4) أخرجه البخاري. كتاب التوحيد ‏ باب (سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين). حديث رقم 
لاه لا. (95/1::). 


3/ 


ننربير القرآز بالخراءات الجرآنية السزثر 


وفي صحيح البخاري أنّ ابن عباس قال: قال ككلِ: (إذا سرك أن تعلم 
جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين من سورة الأنعام)" " لمَد حير ألَذنَ 
كَل أوْلَدَهَُ سَهَهَنا بعر عِلْرِ وَحَرّبوأ ما رَدَمَهُمٌ لَه أفيبَ عَلَ أَمَهْ هد صلا 
وَمَا كانوا مهتت 469 وأي سفاهة أفظع من تلك التي تحرم رزق الله. 


الخرة أخرجه البخاري. كنات المناقب. باب قصة زمزم وجهل العرب حديث رقم 0 58. 
أنظر فتح الباري (5757/5). 
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نير الخرأن بالقرامان الفرآنية الترثر 


المبحث الثاني 
عرض وتفسير لآيات سورة الأنعام بالقراءات العشر 


6 
2 كرح سل م حر ضح صر ال 7 سار 1ك 3 سيم 7104 4 10 
53ت ومن يصرف عنه يوميد ققد رجمم وذالك الو المبين ا 


.]١7 [الأنعام:‎ 

أولا: القراءات : 

0 قرأ حمزة والكسائي وخلف ويعقوب وأبق 0 (يصرف) بفتح الياء 
وكسر الراء. 

؟. قرأ الباقون (يُصِرّف) بضم الياء وفتح الراءة”*". 

ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات : 

#مرفت * : أى رد الشيء عن وجهه. ويقال صرفه يصرفه صرفاً 
فاتك 7 


والصرف ردّ الشىء من حالة إلى حالة أو إبداله بغيره» يقال صرفته 
0 


(40) النشر في القراءات العشر .)١197/5(‏ 
(4) انظر: لسان العرب (188/9). 


628 معجم مفردات ألفاظ القرآن ص /ام ١‏ . 
55 


تفيجر القرآز بالفراءاه الكرآنية التزثر 
ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية : 


ين ألا ارد ند عن ع اذ ا حل اي 0 
الحَاة الدنا إلا مَتَاعَ كيويا آل ع 0 


والفوز: حصول الربح ونفي الخسارة» يفول تغالى . فشيرا أنه مالك 
لحرا واس ا لي ل ل 0 
لقضائه ##وإن يَمَسَسَكَ أله شر ألا كافك 1 إلا هر ون ينك قر هه 
ع عل شَىَّء قَيْرٌ 4*7 [الأنعام: ]١7‏ كقوله تعالى: «إمًا يفت أشَّدُ لئاس من 

حَمَةَ فلا ميك لهأ وما تي لل نيل 21 ب بيذ مث لتر كقوذ 4 
08 +7 والآية توي لتحقيقة مشاغر الرسول عله تجاه أمن ويه له 
وتجسيم لخوفه من عذابه. والعذاب الذي يعتبر مجرد صرفه عن العبد رحمة 
ذن الله قوز هبينا :. ولككده فى لوقك ذاقة جملة منرلرلة 'تصؤور العذاب فن 
للق البوع لحكل رسن رطلك القرقمة ورالهق. ييا بويطارذفا» الباخد 
بناصيتها فلا يمنعه عنها إلا القدرة القادرة فتأخذ بخطامه فتلويه عنهاء 
000 


يؤكده قول النبى يك قال: (والذي نفسى بيده ما من أحد يدخل الجنة 
تسيلف 'قالوانولة انك يا رسو ل انمه كال ةرانإلا أن متتس الله نوكم 


(4) تفسير ابن كثير .)١117/1(‏ للإمام الحافظ عماد الدين» أبي الفداء اسماعيل بن كثير 
القرشي الدمشقي المتوفي سنة؛ لالاه. تقديم. محمد عبد الرحمن المرعشلي. إعداد. 
مكتب تحقيق دار احياء التراث العربى. طبعة جديدة ومنتحة ومفضهمة .. أعد فيارسيا: 
رياض عبد الله عبد الهادي. الطبعة الأرتي: 4187 اه دقان وسيكنا تاتن 

(15) انظر: في ظلال 0 (0/ .)٠١١4‏ 

(45:) اخرجه مسلم كتاب صفة القيامة والجنة والنار. باب لن يدخل الجنة أحذ بعمله بل 
برحمة الله تعالى. حديث رقم لاه ٠‏ ل7., ص81/١١.‏ 





تشيبر الآ بالترامات القرآنية الور 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


أفادت فراءة (من يُصْرَف عنة) العذاب (يَوْمَيْل فقد 1 حمةه) أي أنْ الله 


كنل هو الرحمة الاي ل ا 0 لوو سودي 
الجنة ؛ 0 


1 


وأفادت قراءة (مَّن يَضْرِفٌ عَنْهُ) على البناء للفاعل» أي مبني للمعلوم 
والمعنى من يَصرف الله عنه في ذلك اليوم فقد رحمه بمعنى : من يدفع الله 
عنه ويحفظه؛ والمدفوع عنه معلوم» وترك ذكر المصروف لكونه معلوماء 
وهو العذاب» وينصب يومئذٍ بيصرف إنتصاب المفعول بهء أي من 
يصرف الله عنه هول هذا اليوم فقد رحمه"'*“. 


(مَْن يُضْرَف عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَذْ رَحِمَهُ) قرأ حمزة وأبو بكر والكسائي 

ئّن يُصَمرفُ عَنْهُ» مبنياً للفاعل» (فمن) مفعول مقدم والضمير في يصرف 

عائد على الله»ء ويؤيده قراءة أب #إسّن يِصَرَفُْ# الله وفى (عنه) عائد على 

العزالي والشعير العيككن اتن همه عا على الوت. عط أ التخضن 
يصرف الله عنه العذاب 1 رحمه الرحمة العظمى وهى النجاة من 
العذاب» ومن نُججيَ من العذاب دخل العفقة :: روفر «الساقوة (مَن يضرف 
عَنْهُ) مبنياً للمفعول أي مبني للمجهولء ومعلوم أن الصارف هو الله 
فحذف للعلم به وللإيجاز وقد تقدم ذكر الرب» ويجوز في هذا الوجه 
أن يكون الضمير فى (يُصْرَف) عائداً على (من)» وفى (عنه) عائدا على 
اتعذاية اق أى. بخص يعرف عن لكان رمو أن كر 
الضمير في (عنه) عائداً على (من») والضمير في (يصرف) عائداً على 


(55) انظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. (67/1). 
تأليف. أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي. شرحه وضبطه 
وراجعه. يوسف الحمادي المستشار الأسبق للتربية الدينية بجمهورية مصر العربية. 
مكتبة مصر سعيد جودة السحار. وحيثما تأتى سأكتفي بقولي: الكشاف. 





أ ه 


تفسبير القرآز بالقراءان الخرأنية التزثر 


العذات أ آى, القن .غيرفت العذان: عي 

خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة بين القراءتين تفسيرية» 
تفسر إحداهما الأخرى» فمن (يُصَرف عنه) يومئذ فقد رحمه على البناء 
للمفعول أي : من (يُصَرف عنه) العذاب يومئذ فقد دنه كيْنَ وهذا راق 
يك ى: أن المصروف عن العذاب هو العبد بترك الذنوب والمعاصي. 
وأما من قرأ 5 عنه) فعلى البناء للفاعل فيكون الضميرعائداً على لله 
كا جم رق هو الجا اف د كول :لجل انا نصورت ةن 
المعصية؛ ومعنى (يومئذ) يوم العذاب العظيم فقد ْلَنْةُ أي: نجاه وأنعم 
عله وأجفله الحنةو والافاقة متهن الصيرق هه العذاني الى ال 


وعليه فالفوز كل الفوز في صرف العذاب سواءً صرف هو من تلقاء 
الاعريفية ادن كه فى بويت وسو نه الله د لبوا د ”35 توه يتجلى 
فضل الله على عبده فيدخله الجنة برحمته» وذلك لقوله تعالى: (وَذْلِكَ الْفَوْرٌ 
الْمُبِينُ) فالفوز البين الواضح بالنجاة من النار وذلك بصرف هذا العذاب 


(840) البحر المحيط فى التفسير (554/4). تأليف. محمد بن يوسف الشهير بأبى حيان 
الأندلسى الغرناطى  ”7655(‏ 5هلاه). طبعة جديدة منقحة مصححة. دار الفكر 
للطباعة والنشر. ؟١5١ه ‏ 1995م. 

(144) سيبويه: هو استاذ النحاة وهو أبو بشر عمر بن عثمان بن قنبر مولى بني الحارث بن 
كعب وقيل مولى الربيع بن زياد وقيل إنه توفي في سنة سبع وسبعين وقيل ثمان 
وثمانين وقيل إحدى وستين وقيل أربع وسبعين ومائة فالله أعلم البداية والنهاية 
.)29/1١(‏ لابن كثير. وحيثما يأتى سأكتفى بهذه الترجمة. 

(49) انظر: تفسير فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير .)23١4/5(‏ 
تأليف: محمد بن على الشوكانى (وفاته بصنعاء ١٠5؟1١ه)‏ دار الفكر للطباعة والنشر. 

.04 انظر: حديث مسلم ص‎ )6٠( 

ىه 


تشيير القراز بالخراماه الفرآنيا السرثر 


أجر المحسئين؛ حيث قال تعالى: #إركت أله / لا يِضِيع م 7 لْمْحَسِِنَ 4 
[التوبة: ]١١١‏ 


/ 


؟ - «وَيوم عَشْيْضَ جما 4 ول رن ترا إن 515 الب كم 
رعمون 4*9 [الأنعام: 17]. 

أولاً: القراءات : 

.١‏ قرأ يعقوب بالياء في (وَيَوْمَ يحْشُْرُهُمْ جَمِيعًا ثُمْ يَقُول) ووافقه 
حفص . 

؟. وقرأ الباقون (وَيَوْمَ نِخَسُْرُهُمْ جَمِيعًا ثُمّ نقُول) بالنون""”". 

ثانياً : المعنى اللغوى للقراءات : 

خْدِرَ» : الحشر إخراج الجماعة عن مقرهم وإزعاجهم عنه إلى 

الحرب ونحوها وسمي يوم القيامة يوم الحشر كما سمي يوم البعث وعوم 
النشين؟ ورجل حشر الأذنين أي ان أذنيه الات وحدة. كذلك يوم القيامة فيه 
الكنان للقاق. ولحي 17 

يحنت الأية 250111 يوم القيامة وهو غاية 
في الذل والإهانة للذين ظلمواء كما تتطلب من النبي كَل بأن يذكرهم يوم 
جعلتموها شركاء 7 يدا 5 يه والتحقير ثم تظهر مذلة الأصنام 
وعدم جدواها كما يحشر الغالب أسرى قبيلة ومعهم من كانوا ينتصرون 
بهمء لأنهم لو كانوا غائبين لظنوا أنهم لو حضروا لشفعوا لهم» أو أنهم 


(6) النشر في القراءات العشر .)١97/5(‏ 
(0؟6) معجم مفردات ألفاظ القرآن ص 587. 


ون 


ظ تفير الخرآل بالقرامات القرآنية التثر 
شغلوا عنهم بما هم فيه من الجلال والنعيه””. 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


و 


أفادت قراءة (وَيَوْمَ يحْشُرْهُمْ جَمِيعًا ثُمّ يقُول) (يحشرهمء ثم يقول) 
بالياء فيهما ليناسب مع السياق والضمير هنا يعود على الله كبك ويقال ‏ هنا - 
لهم على وجه التوبيخ» ويجوز أن يشاهدوهم إلا أنه حين لا ينفعونهم» ولا 
يكون منهم ما رجواء من الشفاعة فكأنه غيبهم عنهمء يحول بينهم وبين 
آلهتهم حينئذ ليفقدوهم في الساعة التي علقوا بها الرجاء فيهم. ويحتمل أن 
يشاهدوهم ولكن لما لم ينفعوهم فكأنهم غيب عنهمء ناسب أسلوب 
الغيب» وهنا تناسب في السياق بين (يحشرهم ويقول)”*”“. 


وأفادت قراءة (وَيَوْمَ نَحْشْرُهُمْ جَمِيعًا) أي يوم نحشر الكفار وآلهتهم 
حميعا: ٠‏ على اختلاف درجاتهم في ظلم أنفسهم (ثُمْ َقُولَ) للتوبيخ والتقريع 
على رؤوس الأشهاد ( لِلْذِين أَشْركواأ) بالله (أَيْنَ شُرَكاؤُكُم) أي الهتكم التي 
جعلتموها شركاء لله سبحانه؟ وإضافتها إليهمء لأن شركتها ليست إلا بتسميتهم. 
وتقولهم الكذب كما ينبىء عنه قوله تعالى: (الَذِينَ كُنتُمْ تَرْعْمُونَ) أي تزعمونها 
شركاء ولعله يحال بينهم وبين الهتهم حينئذ يفقدوهم في الساعة التي علقوا بها 
الرجاء فيهمء الحشر إستلزم لهم ولآلهتهم لذلك جاء باسلوب العظمة لما يحتاج 
من الطاقة والقوة وهنا تناسب في السياق بين نحشرهم ونقول”””'. 


(6) انظر: التحرير والتنوير )١74/5(‏ تأليف سماحة الأستاذ الإمام الشيخ. محمد 
الطاهر بن عاشور .)١1725/15(‏ دار سحئون للنشر والتوزيع. الجمهورية التونسية. 
وحيئما يأتى سأكتفى بقولى : التحرير والتنوير - انظر صفوة التفاسير )"8154/١(‏ تأليف. 
محمد على الصابوني الأستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية. المكتبة الفيصلية. 
وحيثما يأتى سأكتفي بقولي: الصفوة. 

(84) انظر: تفسير الكشاف (80/5). 

(65) انظر: روح المعاني للألوسي (7 - 4 .)١١5/‏ المعروف بروح المعاني في تفسير 
القرآن العظيم والسبع المثاني. للعلامة الألوسي البغدادي المتوفى ١1١١ه.‏ مكتبة 
التراث. المركز الإسلامي ‏ القاهرة. وحيثما يأتي سأكتفي بقولي: روح المعاني. 
ومعالم التنزيل للبغوي .)١1150/5(‏ والمقتطف (؟5/١3).‏ 


ه 


تبر الخراز بالفراماه الفرألية التشر 

خامساً وبالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة بلاغية تضمنت أساليب 
الاخر فالحاشر هو الله 8 والمحشور مع العابدون والمعبودون يعني : 0 
القيامة. وكثرة المحشورين تحتاج إلى العظمة والقدرة المتميزة فناسبتها قراءة 
(نحشرهم) بنون العظمة» وأكدها لفظ (جَمِيعا) لتفيد الشمول لحشرهم وما 
يعبدون من دون الله» والمقصود من حشرهم: المذلة لعدم جدواها كما في 
قراءة (يحشرهم) فأسلوب الغيبة الضمير فيها يعود على الله ويْنَ فهو الحاشر 
وحده. كنهنا: أن الأسلوب يفند التحقير والتوبيخ لأولعك المحشورين 
فوجودهم كعدمه فلو كانوا غائبين لكان أهون على نفوسهم ولظنوا أنهم لو 
حضروا لشفعواء فهم محشورول ولكنهم غير شافعين , وهذا ما أفادتة كله 

>06 طثرّ ل مَكْن يِتَنَيُحَ إِلّ أن كوا َه ريَنَا ما كا متْرِكينَ‎ ٠ 
[الأنعام: “17؟].‎ 

أولاً: القراءات : 

1 أقرأاحتمزة والكساق. ويعقورى (23 لم يكن) يالياء: على التذكير: 

؟. قرا الباقون 6 0 تَكن) بالتاء على التأنيث. 

.١‏ قرأ ابن كثير وابن عمر وحفص (ينْتَتَهُمْ) برفع التاء.. 

؟. وقرأ الباقون (فِْتَتَهُمُ) بالنصب. 

3 قرأ حمزه والكسائى وخلف (وَاللهِ رَينَا) بنتصب الباء. 

”. قرأ الباقون (وَاللَهِ ربت بالخفض" ". 

ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات : 


(05) النشر في القراءات العشر (؟/ .)١197‏ 


هده 





تنرببر القرآز بالفراماه الكرآنية التزثر 
من فتنت الفضه والذهب إذا أذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجيد””*'. 


##رب# : من ربب والرب هو الله وَبْكَ وهو رب كل شيء ومالكه 
وله الربوبية على جميع الخلق» لا شريك لهء وهو رب الأرباب ومالك 
الملوك والأملاك ولا يقال اوت في غير الله إلا بالإضافة. ورب كل شىء 
مالكه ومستحفه وقيل صاحبه ل 

الئأ: التفسير الإجمالى للآية : 

تصور الآبة الكريمة موقف المشركين يوم القيامة إذا قيل لهم أين 
أن الله يغفر لأهل الإسلام؛ ويغفر الذنوب جميعاًء ولا يعجزه ذنب أن 
يغفره؛ وأنه لا يغفر شركاً؛ جحد المشركون ما كانوا عليه رجاء أن يغفر 
لهم فقالوا ##وَأشّه رينَا مَا كا متْركِينَ» فختم الله على قولهمء. لأنهم قد أشركوا 
بالله في الدنيا لمجرد التخلص من موجبات الإيمان» وها هم أولاء في 
المشهد العظيم» يعرفون قدر كذبهه""”. 

2 قال انز «كميق : 3 َم لم تكن فِنْنَتَهُمْ) أي : : معذرتهم وحجتهم لما 
رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا تعالوا فلنجحد فقالوا (وَاللَهِ 
كتهون: الله دين . 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت قراءة (ثُمْ لَمْ يكن) بالياء أن الفتنة بمعنى الافتتان فجاز تذكيره؛ 
وقرأ الآخرون بالتاء (ثُمَ لم تكن فِتْْتُهُمُ) لتأنيث الفتنة ومنهم من قرأ (إِندَنُهُمْ) 
(80) انظر: لسان العرب )1١1/١7(‏ مادة فتن 
(68) لسان العرب (58/1+ -+45) مادة زب. 
(9ه6) 1 تفسير الطبري 5 .)٠١5- ٠‏ انظر: الدر المنثور (/ 08؟) تأليف : ٠‏ جلال 


035١)‏ لفسير ل 
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ننيببر القرآز بالقراءان القرآنية التزثر 


بالرفع جعلوه اسم كانء» وقرأ الآخرون بالنصب» قوله (أن.قالوا وفتنتهم) 
الخبر» ومعنى فتنتهم أي: قولهم وجوابهم» وقال ابن عباس: معذرتهم 
والفتنة التجربة فلما كان سؤالهم تجربة لإظهار ما في قلوبهم قيل له فتنة. 
وقال الزجاج : في قوله (لمْ تكن فِنْتَهُمْ) معنى لطيف وذلك مثل الرجل يفتن 
بمحبوب ثم يصيبه فيه محنة فيتبرأ من محبوبه فيقال (لَمْ تكن فِنتتهُم) إلا 
هذاء كذلك الكفار فتنوا بمحبة الأصنام ولما رأوا الغذانت رار تسيا يقول 
يك (ثمَ لم كن فِنْتهُم) ومحبتهم للأصنام إلا أن تالو الل ا 6 
لذركي) درا سيره والكساتي (ا) بالممس على قدا المضانة» نوقرا 
الآخرون بالخفض على نعت (والله) وقيل إنهم إذا رأوا يوم القيامة مغفرة الله 
تعالى 5-0 عن أهل التوحيد قالوا لبعضهم البعض تعالوا نكتم الشرك 
لعلنا ننجوا مع أهل التوحيد فيقولون (وَاللَه وناك مترين) بيس على 
للقي وتشهد جوارحهم بالكفر”"". 


خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أنَّ العلاقة بينهما نحوية؛ تصور 
حال المتكلمين. المتكرين لما كانوا عليه مق الشرك».عيف إن المولن 35 
قد جعل فتنتهم بالقول الكذب وجعل قولهم الكذب فتنة لهم يوم القيامة 
ومن ثم أفادت كلا القراءتين معاني سامية فقراءة النصب (وَاللَهِ رَبَنَا) فيها 
الدعاء فهي؛ تظهر معنى الإستكانة والتضرع فتتراءى للقارىء حالهم من 
التذلل والخضوع والخزي والعار أمام جلال الله 8# حينما شهدت عليهم 
جوارحهم بالكفر وقت لا ينفع الندم أما في حالة من قرأ بالكسر فهي قسم 
يبين تبرؤهم من الشرك علهم ينالوا المغفرة ولكن أنى لهم ذلك؛ وفي هذا 
القسم من الذل والاستكانة والخزي والعار ما يبين حالهم فالحال واحد 


)51١(‏ انظر: تفسير البغوي .)١10/6(‏ المعروف بمعالم التنزيل. للإمام محيي السنة أبي 
محمد الحسين بن مسعود البغوي المتوفى سنة اسعة عشر وخمسمائة. حققه وخرج 
أحاديئه محمد عبد الله النمر. وعثمان جمعة ضميرية وسنيمان مسلم الحرش. دار 

طيبة للنشر والتوزيع. الرياض. الطبعة الأولى 2١504‏ 19484م. وحيثما يأتي سأكتفي 
بقولي: تفسير البغوي. ْ 


/اه 


تثرنير الكرآز بالخراءات الخرآنية النشر 


1 تركة إذ وقفواً 5 َقَالُواُ يُليْكنَا ثرو 5 تُكَْبَ ايت رين و 


مِنَّ لْوْمنسَ 09+ [الأنعام: 707]. 

أولاً: القراءات: 

.١‏ قرأ حمزة وحمص ويعموب و كدت ولكون) بنصب الباء 
والنون»ء ووافقهم ابن عامر في (وَيَكون). 

؟. قراءة الباقون (وَلاً تُكَذْبُ وَنَكُونٌ) بالرفع فيهما"""". 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 

#الحكذِبّ# : ضد الصدق وهو الإخبار عن الشيء لا على ما هو 
عليه» والكذب ضرب من القول"'"'. 

ثالثاً: التفسير الإجمالى للآية : 

تتحدث الآيات عن حال الكفارهء إذا وقفوا يوم القيامة على النار: 
وكامدرا. ما | فيها من السلاسل رادم ودأنا 0 أعينهمٍ ا والأمور 
ولكون من ليه يتمنودن أن ا إلى الدئياء ليعملوا ضايدا 3 
يكذبوا بآيات ربهم: ؟ ويكونوا مؤمئين ١‏ ولا يشركوا بالله 00 اد 
مواسأة لقلب النبي عه من أولئعك الجاحدين لنبوته والعادلين بربهم غيره لا 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

* لقد أفادت قراءة النصب في معرض التمني (يا ليتنا) يكون لنا رد 


(50) النشر في القراءات العشر (197/1). 
3 انظر : القاموس المحيط ص ٠امادة‏ كذب. 


(5") انظر: تفسير الطبري .)١١١/5(‏ وتفسير ابن كثير .)١١7/5(‏ وتفسير البغوي /١(‏ 
). 


4 


تفرير الخرأز بالقراماه الفرآنية الزثر 

الصدق والكذب وقد أخبر الله كيْنَ أن سجية هؤلاء الكفار الكذب فهى 
إخبار عن حالهم فإذا كانت سجية الإنسان شيئاً ثم تمنى ما يخالف السجية 
وما هو بعيدٌ أن يقع منها كان ذلك أمراً مستحيلاء والعمنى ىهنا ب في 
معرض التحسر والتمني صار بعيداً عنهم أي غير مفيدٍ لهم» ويؤيد ذلك 
قراءة النصب بمعنى ولا نكذب» أي : إن رددنا لم نكذب والنصب في 
نكذب ونكون بإضمار أن كما ينصب في جواب الاستفهام والأمر والنهي 
والعرض» لأن جميعه غير واجب ولا واقع بعد.» فينصب الجواب مع الواو 
كأنه عطف على مصدر الأول» كأنهم قالوا: يا ليتنا يكون لنا ردّ وانتفاء من 
الكذت :وكون من المؤمتين » فحملا على مضدز ننرد. لاتقللات المغتى. إلى 
الرفع ولم يكن بد من إضمار أنْ فيه فيتم النصب في الفعلين””"'. 


قراءة الرفع تفيد التضلع في التمني فهؤلاء القوم يتمنون أن يعودوا إلى 
العضياةة الدنا ولا يكديرا ويكودرا من المؤمنين: ولكنهم لو عادوا فإنهم 
لكاذبون» كما أخبر ربنا سبحانه تعالى: ##وَلْرٌ ردأ لَعادوأ لِمَا نموأ عنة وَإِتَم 
لَكَدْيونَ 4 [الأنعام: 8؟]. فقراءة العامة كلها بالرفع على معنى قوله تعالى 
فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بالرفع في 
الأفعال الثلاثة عطفأء قراءة أهل المدينة والكسائي وأبو عمرو وأبو بكر عن 
عاصم بالضمء ابن عامر على رفع نكذبٌ ونصب ونكونٌ وكله داخل في 

معنى التمني أي تمنوا الرد وألا يكذبوا وأن يكونوا من المؤمنين م 


واختار سيبويه""" القطع في (وَلا نُكَذْبَ) فيكون غير داخل في التمني 


(56) انظر: مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني لأبي العلاء الكرماني المتوفى (557 ه) | 
0 وتحقيق د. عل الخريع مسحل ا 1 ا -- 


بقولي : الأغاني. 
(50) انظر: البحر المحيط (57/5/5). 
(059 سبق الترجمة ص 7 6. 
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تنيير الكرأن بالخرامان الفرآنية التزثر 


نكذب رددنا أو لم نرد قال سيبويه: وهو مثل قوله دعني 9 أغود أي لا 
أعود على كل حال تركتني أو لم تتركني. 

خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أنَّ إحدى القراءتين تؤكد الأخرى 
وهما: - لا يردون وإن رُدوا لا يصدفون فهم كاديون وللمبعث كذلك 
منكرون» وهم وقف للنار وعليها 0 

ه ‏ #وَمًا لحر 3-5 ا ا ا ل 
أفلا تَقَنُونَ 4*6 الأنعام: ؟ 

أولا: القراءات : 

.١‏ قرأ ابن عامر لوَلدَارٌ الآخِرَةِ# بلام واحدة وتخفيف الدال بخفض 
التاء على الإضافة. 

؟. قرأ الباقون ##وَللدَارٌُ الآجِرَةُ4 بلامين مع تشديد الدال للإدغام 
وبالرفع على أل انيف 

ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات: 

0 00 7 أ 

# ألدَارَ الأخرة * : (وللدار الاخرة خير) أي الجنة لبقائها. وسميتث 
آخرة» لتأخرها عنا ولأنها بعد الدنياء والدنيا لدنوها منا وقيل لدناءته”""“. 

ثالثاً: التفسير الإجمالى للآية : 

قبي الآبة الكروية حقيقة عنذه: الضياة الفانة م ترد وتكذب الذير 
أتكروا البعث بعد الممات في قولهم: ونا موه الجر لد له ل لت 
ولت دار لاخر لَهى ا 9 1 لق سكانوا جره 49 (العتكببيوتة 11] 
ولذة - حقيقية ؟ وللدار الآخرة - حير تيو يتمون لدوامها وخلوص اا 


(54) النشر في القراءات العشر .)١97/5(‏ 
(59) انظر: الجامع لأحكام القرآن (/ 7/٠‏ 7). 


تخير الخراز بالقراءان الفرآنية التزر 
المتقين فهو هراء بل هو لعب ولهوا' ". 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


أفادت قراءة ابن عامر (ولدار الآخرة) بلام واحدة والإضافة على تقدير 
حذف المضاف وإقامة الصفة مقامه والتقدير (ولدار الحياة الأخرة). ويضاف 
الشيء إلى نفسه عند اختلاف اللفظين» كقوله تعالى: (وحب الحصيد) 
وكذلك إضافة الموصوف إلى الصفة كقولهم: مسجد الجامع. 


وأفادت قراءة الجمهور (وَللِدَارٌ الآخِرَة) اللام لام الابتداء ورفع الدار 
بالابتداء وجعل الآخرة نعتا لها والخبر (خْيْرٌ لَلَذِينَ) يقويه تلك الدار الاخرة 
(وَإِنْ الدَّارَ الآحْرَةً لهى الْحَيّوَانُ) فأتت الآخرة صفة للدار فيهما للذين يتقون 
أي الشرك. والله أعله؟”". 

خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة بين القراءتين تفسيرية 
تبين إحداهما حقيقة الدنيا؛ حيث إن الدار محل إقامة الناس» وهي الأرض 
. التي يكون عليها المعاش من مسكن ومأوى واستقرارء وقد يكون فيها الأمن 
والأمان وقراءة ابن عامر (ولدار الآخرة) بلام واحدة ‏ دار منكرة إلى الآخرة 
- على تقدير حذف المضاف وإقامة الصفة مقامه والتقدير (ولدار الحياة 
الآخرة شير ): 

وقراءة الجمهور (وللدار ‏ بلامين ‏ لام الإبتداء ولام التعريف) تفيد 
ثبات الدار واستقرارها قال تعالى: 9وَإِت ألدَّارَ الْآَغْره لَهى 0 

حكافًا يروك © [العتكيرف: 534]. :وغلية: تتجد. أن الآخرة خير هنق. الدنيا 

باعتبار ما في الدنيا من نعيم عاجل زائل يلحق معظمه مؤاخذة ومحاسبة؛ 


(17) انظر: تفسير الطبري .)١١5/0(‏ انظر: حاشية الشهاب (507/37). 2 

(1/ا) المستنير .)١57/1١(‏ في تخريج القراءات المتواترة من حيث اللغة ‏ الإعراب ‏ 
التفسير. تأليف د. محمد سالم محيسن الأستاذ المشارك للدراسات اللغوية بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة. دار الجيل - بيروت. الطبعة الأولى 8٠5١ه ‏ 1984م. 
انظر تفسير معالم التنزيل (/119). 
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تفربر الخرال بالخرا أن الفرالية الترثر 

وأما ‏ وللدار الآخرة خير ‏ وذلك لثبات وتأكيد هذا الخير للدار الخالدة 
بعينها وكذلك النعيم الدائم فيهاء وإنهما أي الدار بعينها والنعيم الذي يملا 
تلك الدارء للذين يتقون ربهم لهما خير محض؛ وكلاهما لنعمَ أجر 

07” 
.  نيلماعلا‎ 

كآى وكا الضرة الدنا إل ليك ليد ولاك الكة سر لازن حفون .. 
. أفلا تَقَلُونَ 9©* الأنعام: ؟"]. 

أولا: القراءات : 

.١‏ قرأ نافع وابن عامر وحفص (أثَلا تَعْقَلُونَ) بالتاء. 

؟. قرأ الباقون (أقَلا يَعْقِلُونَ) بالباء 9" 

ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات : 

##عقل* : العقل يقال للقوة المتهيئة لقبول العلم ويقال للعلم» الذي 
يستميده الإنسان بتلك القوة عقلء وكل موضع ذم الله فيه الكفار بعدم 
العقل» وكل موضع رفع التكليف عن العبد لعدم العقل وأصل العقل 
الاسبالة والاستعساك كعقل البعر بالعقال و 

الثاً: التفسير الإجمالى للآية : 

فالآية الكريمة تتحدث عن الحياة الدنيا والآخرة» فما الحياة الدنيا إلا 
لهو ولعب» ثم فناء وزوال» والآخرة نعيم ودوام» فعلى العاقل أن يختار 
الحياة الباقية» ويترك الحياة الفانية» وذلك بالاستعداد والعمل لذلك اليوم 
الذي لا ينفع فيه مالء ولا بنون» إلا من أتى بقلب سليم» وما الحياة الدنيا 
الآ تيع وليى وللواز الكهرة حير للنايق اننا قاذ ات :70 


(00) انظر: التحرير والتنوير (5/ .)١916‏ انظر: المغني (57/5). 
(©) النشر في القراءات العشر (؟/ .)١9‏ انظر الكشف .)579/١(‏ 
(4) انظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن ص4 0". 
(1/5) انظر: المستنير /١(‏ ؟97١).‏ انظر: المغني (57/5). 
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ننربير الخرأ) بالفراءمان الكرآبية التزثر 
ودل قوله تعالى: (أَنَل تَعْقِلُونَ) على أن الإنسان لا يفكر غالباً تفكيراً 
أن الزهد في الدنياء أي عدم استيلاء حبها على قلبه أمر مرغوب فيه””". 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : ظ 


أفادت قراءة نافع وابن عامر وحفص (أَقَلاً تَعْقِلُونَ) بالتاء خطاب 
مواجهة لمن بحضرة الرسول من منكري البعث بأن ينعم النظر بأن المعنى 
أفلا تعقلون أن الآخرة خير من الدنيا. 

وأفادت قراءة الباقين بالياء عوداً على ما قبل» لأنها أسماء غائبة. 
وقيل: أفلا يعقلون أن الأمر هكذا فيزهدوا في الدنياء نجد أن قراءة الغيبة 
جاءت متمشية مع الباق ا 


والاستفهام هنا - مستعمل في التوبيخ. إن كان خطاباً للسشير قير أو 
بالتحذير إن كان لخطاياً للمؤمنين وقوله تعالى : ناي تففلون ‏ حدضاء الخطاب 


- على طريقة الالتفات وغرضها الكفية الت للمخاطبين من الأمر الذي 
خذر منه الكافرين. 


وقراءة من قرا عوياء تسضةى توديده القراءة فهو تان لمن حادثف الله 
ضمائر الغيبة قبله. والاستفهام هو للتعجب من حالهم وتأييس للمشركين من 
نعيم الجنة فهم حتماً صائرون إلى الآخرة لكنها ليست لهم بخير لِمَا كانوا 
عليه في الدنياء لذا كان الخطاب لهم مزيداً من التوبيخ والتقريع» فهو بعد 
حديثه عنهم وجه إليهم الخطاب القاسي مباشرة ليكون أكثر أثراً على 
أنفسهم. 
: خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة بلاغية عن طريق 
الالتفات؛ يعني يأيها المؤمنون احذروا الدنيا وازهدوا فيها ولا تجعلوها 
تستولي على عقولكم وللريقني انل العائل أن يختان البنياة البلياة. برف 


050 التفسين الحين (/81 ١85/‏ )ب أنظرة اتسين التعوير والتنوير (19/4). 
0170 البحر المحيط في التفسير (587/4). 


ياد 





تخيبر القرآز بالفراءان القرآنية التزشر 

الحماة الفانية» لأن الحياة الدنيا ما حقيقتها إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير 
للذين اتقواء أما أنتم أيها الآيسون من الآخرة فهي ليست لكم بخير من باب 
التوبيخ والتقريع . 

* من اللطائف والإشارات. 

فاسلوب الإلتفات فيه مزيد توبيخ وتقريع لأولئك الكافرين؟ وباسلوب 
الخطاب مزيد تحذير وإنذار لمن سار على دربهم وسلك مسلكهم؛ وبتلك 
القراءتين نجد أن القرآن هو معجزة صالحة لكل زمان ومكان لإحياء القلوب 
والعقول؛ فهو المعجزة الخالدة وحبل النجاة في الدارين والله أعلى وأعلم. 


ِتَايَتٍ أله عجَحَدُونَ 47 [الأنعام: 5]. 

أولاً: القراءات : 

.١‏ قرأ نافع (ليُحْزِنك) حيث وقع بضم الياء وكسر الزاي. 

.١‏ قرأ الباقون (ليَحْزْنك) بفتح الياء وضم الزاي. 

.١‏ قرأ نافع والكسائى وأبو جعفر (لآ يُكَذِبُونَكَ) بسكون الكاف 
وتخفيف الذال. ظ 

كن قر التجمهنون :زلا دونك يقنع الكاف وتشنديك الذال 7 . 

كاتا : المعنى اللغوى للقراءات : 

#حزن*» : الحزن بضم الحاء وسكون الزاي أو فتحها وضم النون 
هو خشونة في النفس لما يحصل فيه من الغم ويضاده الفرح لاعتبار الخشونة 
بالغم الذي يصيب ال 


وقال القرطبي : «وهما لغتان: حزنني الأمر يخزنني » وأحزنني أيضاً 
وهي لغة قليلة»””*". 


(0) النشر في القراءات العشر .)١97/5(‏ 
(1/9) انظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن ص4١١.‏ 
(40) الجامع لأحكام القرآن .)7٠١/#(‏ 
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تتربر الفرآز بالقراءاه القرآنية الكش 


*# وقال امن كتين «اليخرنك) م الياء و كشسير الزاى ؛ أن بين 
(أحزنته) و(حزنته) فرقاناً وهو أن (أحزنته) أدخلته في الحزن أي أحاط به 
و(حزنته) أوصلت لَه ان 0 


8# كرب : : الكذب ضد الصدق وهو الإخبار عن الشيء لا على ما 
هو عليه؛ والكذب ضرب من القول والكذب يقال في المقال والفعال. 
ومعنى (لآ يَُذِبُوئَكَ) عند أهل اللغة ينسبونك إلى الكذب» ويردون عليك 
ما قلتء أي: لا يجدونك تأتي بالكذب» كما تقول: أكذبته وجدته كذاباً 
ويجوز أن يكون المعنى لا يثبتون عليك أنك كاذب. (لآ يُكذِيُونَكَ) بسكون 
الكاف وتخفيف الذال» وحكى الكسائي: عن العرب أكذبت الرجل إذا 
أخيوت: أنه جاء بالكذب ورواهء وقال الزجاج : وكذبته إذا قلت له كذَّبت» 
وأكذبته إذا أردت أن ما أتى به كذس”67. 


ثالثاً : التفسير الإجمالى للآية : 


الآية الكريمة استئناف مسوق لتسلية قلب رسول 00 
الذي يعتريه مما حُكي عن الكفرة من الإصرار على التكذيب والمبالغة» كما 
قال تعالى : : مسليا لبه كل في تكذيب قومه له ومخالفتهم إياه (كذ نَم إل 
ليَمُْنُْكَ الذي يَعُولُونَ) أي: قد أحطنا علما بتكذيبهم لك وحزنك وتأسفك 
لقولهمء. قال تعالى: : (فلا تذهب نفسك عليهم حسرات). أي هم لا 
يتهمونك بالكذب فقط ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون عن يزيد 
العدتي "ا اذا النبي: كله االقى آنا بجو ل «مسائحه قال ال وجل آلا ارالة 
تصافح هذا الصابئ فقال ولله إنه لنبي ولكن متى كنا لبنى عبد مناف 





(6) تفسير ابن كثير (؟/5١١).‏ 

(485) انظر: تفسير التحرير والتنوير .)١198/5(‏ 

(8) يزيد المدني: هو أبو جعفر القارئ» يزيد بن القعقاع المدني الإمام. أحد العشرة؛ 
قرأ القرآن على مولاه عبد الله بن عياش. انظر معرفة القراء الكبار على الطبقات 
والأعصار .)١77/١(‏ واسترييع في ترجمته. عند الترجمة للقراء العشر إن شاء الله. 


مب 


تفربر القرآز بالخرامانه الكرآنية الكزثر 


- (:8م 95 7م ته و , م م ير 2 سىس سعر م 
تبعا)("). وتلا يزيد «وِبّنْ لا بكوك وَلكنَّ اطَلدِينَ ايت أله يحْحَدُونَ4. 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

وأفادت قراءة نافع وأبي جعفر (ليُحِزِنُك) بضم الياء وكسر الزاي فيها 
مواساة لقلب النبي كَلِةِ بأن لا يسيطر عليك الحزن ولا يحيط بك (الذي 
يقولون) وهو قولهم أنه ساحر كذاب؛ لأن تكذيبك أمر راجع إلى الله 8 
فإنهم لا يكذبونك تعليل لما يشعر به الكلام السابق وب الاعتداد 
بما قالوا بطريق التسلي لما يفيده من بلوغه يَِْةْ في جلالة القدر ورفعة 
الشأن غاية ليس وراءها غاية حيث نفى تكذيبهم ‏ قاتلهم الله تعالى ‏ 
عنه يكلِةٍ وأثبته لآياته» وفيه أيضاً استعظام لجنايتهم منبئاً عن عظم عقوبتهم 
ا ل 0 اعوط اعد اه ك2 


انك 1 


وأفادت قراءة (لا يَحْزّْنِهم) بفتح الياء وضم الزاي؛ بمعنى أنهم يريدون 
أن يوصلوا لك أدنى الحزن؛ ليصيبوك به لتحيا معه ولكن في الحقيقة 
التكذيب لم يكن لك وإنما هو لآيات الله ويك 


وحاصل القراءتين يبين مدى جحود الكفار. فهم يعلمون علماً يقينياً لا 
شك فيه صدق الرسول وك فهو عندهم الصادق الأمين» ولكن الجحود في 
قوله تعالى: (قذ تَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَخِرُنْك الْذِي يَقُولُونَ) هنا اللاء مبتدأً مسوق 
لتسلية رسول الله كَكِيْهِ لما ناله من الغم والحزن بتكذيب الكفار له ولآيات الله 
كبك ودخول قد للتكف 67 


(85) أخرجه ابن كثير في تفسيره (9//1ا١١).‏ ثم ذكر أنه صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه. 

(46) انظر: حجة القراءات لابن زنجلة ص7 14. تحقيق. سعيد الأفغاني. مؤسسة الرسالة - 
بيروت. الطبعة الخامسة . 19910م. انظر المستنير في تخريج القراءات المتواترة 
.)١97/1(‏ انظر: فتح القدير .)١١1/5(‏ 

(85) روح المعاني (/175/9). 
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تسربير القرأل بالفراماه القرآنية التزثر 


خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة بين القراءتين هي 
علاقة لغوية باعتبار أن (يَخْزُن)2 (يُحْزِن) لغتان تؤكد كلاهما معنى الأخرى 
في تسلية قلب رسول الله كله عما ناله من الغم والحزن بتكذيب الكفار له 
ولآيات الله كك والتي هي معجزته يل وسلاحه في صدق نبوته. فإنهم 
حريصون بنفوسهم المريضة كل الحرص إما أن يوصلوه للحزن أو يوصلوا 
الحزن إليه. 


كر و 2 


4 د ا ول عله عاية كن ززم كل رت 
لمن © [الأنعام: 7"]. 


2 2 ل كر 


له ا عا ان 0 ءأية 


أولاً: القراءات : 
.١‏ قراءة ابن كثير (يَنْزْلَ) مخففاً. 
قرأ الباقون (يُزّلَ) بالتشديد والتخفيف77, 


انياً: المعنى اللغوي للقراءات : 

«نزل» : النزول في الأصل هو انحطاط من علو يقال نزل عن دابته 
ونزل في مكان كذا حط 0 فيه» وأنزله غيره؛ ع الله 0 إما نعمة 
وإما بإنزال أسبابه و الهداية 0 


ثالعاً : التفسير الؤإجمالي للآية : 


بين اله الكريفة مدى إنكار كفار مكة وتعنتهم لدعوة النبي 
محمل 2 قل بقرلهم هلا نزل عليه معجزة تدل على صدق نبوته كالناقة والعصا 
208 وغيرها. 





3 التشير في القراءات العشر 0( .)١‏ 
073 انظر: القاموس المحيط ص9١6.‏ مادة نزل. 





> 


تنسير الخرآن بالقرامات الفرأنية التزثر 


* قال القرطبى : هذا تعنت منهم بعد ظهور كثير من البراهين وإقامة 
الحجة بالقرآن الذي عجزوا على أن يأتوا بسورة مثله. 

فقال تعالى: كُلْ لهم يا محمد (إنَّ الله قَادِرٌ عَلَى أن يَُزّْلِ آيَة) أى أنه 
سبحانه قادر على أن يأتيهم بما اقترحوا فيأتيهم بآية تجمعهم على هدى ولن 
يهتدوا (وَلَكِنْ أكْتَرَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ) أي لا يعلمون أن ما اقترحوه لم يكن 


- 


سبباً من أسباب الهداية للأمم السابقة إنما كان سبباً من أسباب العقاب 
والاستئصال» وعليهم أن يعلموا أن تنزيل الآية لا يكون خيرا لهم بل هو 
شر لهم؛لأن جكم الله لا يعلمها إلا هو لأنه هو العليم الحكيو'ة". 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت قزاء8 التقتوين (إيدكل) أن فن 'الآمر من القندة يمكان :يت (قالواً 
لَؤْلا نُرّلَ عَلَيْهِ آيَهٌ) وأن موقفهم هنا موقف العنت والمجادلة بالباطل 
وتكذيبهم للنبي د واضح وظاهر؛ لذا كانت قراءة التشديد تناسب المقام 
لما أرادوا من زيادة التأكيد والتكرار والتكثير من إنزال المعجزات. 

وأفادت قراءة التخفيف التدرج والتكرار وأن الإنزال عام» وقيل: إن 
ذلك هو الأكثر ولذلك سمي الكتاب تنزيلا؛ لأنه لم ينزل جملة واحدة بل 
سورة سورة وآية آية حسب الوقائع والاعداف7. 

خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أن القراءتين بينهما توافق» فقراءة 
التخفيف تفيد التدرج في النزول والتكرار الذي يفيد التقليل حسب ما تقتضيه 
المصلحة» وأما قراءة التشديد تفيد النزول والتكرار فالنزول الذي يفيد التكثير» 
وعليه أن ما طلبه رؤساء قريش الذين بلغ بهم الضلال» إلى حيث لم يقنعوا بما 
اهدو من الآناف.والستجر اك الينات» التى لاخر للها ضع الجبال”'؟". لهو 


(48) انظر: التحرير: والتنوير .)25١١/5(‏ انظر تفسير ابن كثير .)89/١(‏ وتفسيرالمراغي “ 
135): وصقؤوة التفاسيو 06571 

(؟91) صمّ: الصمّ: المحكم. والصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع. والأصِمٌ : 
رجب لعدم سماع السلاح فيه. كان أهل الجاهلية يسمون رجباأً شهر الله الأصم. 
انظر لسان العرب .)7155/1١5(‏ مادة صم. 
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تفربير الفرأل بالقرامانه القرآنية الكشر 


دليل واضح على قدرة الله كَبْقَ الذي لا يعجزه أن ينزل القليل والكثير من 
الآيات» فقد اقتضت مشيئته 8# ألا يجيبهم على مقترحاتهم لحكمة هو يعلمها 


انه ذا 
(لكا كوا ا مسا بد. تن ملز نات حل تعد عل 1 
فرحأ 1 ووو دهم بَعْنَدَ فَإدَا هم مُبَِسُونَ 462 [الأنعام: 44]. 
أولاً: القراءات : 


.١‏ قرأ ابن عامر (تَتَحْنَا) بتشديد التاء أي مرة بعد مرة. 

؟. قرأ الباقون (فْتَسْنا) بالتخفيفف250, 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 

#فتح 4 : الفتح إزالة الإغلاق والإشكال» وذلك فيونان: اخدهما : 
يدرك بالبصر كفتح الباب وكفتح القفل» والغلق والمتاع» والثاني: يدرك 
بالبصيرة كفتح الهم وهو إزالة الغم. والذي نحن بصدده الضرب الأول64©, 

ثالثاً: التفسير الإجمالي لاآية : 

تتكلم الآية الكريمة عن لون من ألوان العقاب الذي ينزله الله 5 
بالذين نتسوا ما ذكروا بة 6 وتركوا العمل بما أمروا به على ألسنة رسلهم - 
عليهم ادام - فبسط الله عليها بالرزق وأغدق عليها بالجعم والخيرات 


استدراجاً لهم؛ (حَنّى إذا فرحو نينا أرثراً َحَذْنَاهُم بَعْتَةَ فَإِدَا هُم مُبِلِسُونَ) 
وهذا يت رع ومكر أي: بدلنا مكان البلاء الات ا والصحة 


الدنياء أخذناهم بغته: فجأة آمن ما كانوا وأغيست نا كاتف الدنيا [لنهب: » فإذا 


هم مبلسون. أيسون من كل خير أي : فتحنا أبواب كل شيء كان مغلقا 





الأولى 4م 
)2 انظر: -حوجة القراءات ص .١60١‏ 
(44) انظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن ص .١١4‏ 
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تقرسر القرآز بالخرامات القرآلية الكزثر 


الوعظ فتحنا 5 أبواب الخير والرخاء مكان البلاء والشدة حتى إذا فرحوا 


بما أوتوا أخذناهم بغته””"'. 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
أفادت قراءة ابي و وابن ع عامر بحا التعدرن للتكثيرء ٠‏ حت إذا 


أخذناهم وال ناض وأنزلنا بهم 00 5 ان أهد نرق وأكثر 60 


والقراءة بالتشديد للمبالغة في الفتح بالكثرة. والتثقيل مؤذن بالتكثير ؛ 
لأن بعذه أبواب كما أفاده قوله تعالى: (أَبْوَاتَ كل شَيْءِ) فئاسب التقتير 
والتثقيل [الأنعام: 44]. وقراءة التخفيف فمن خفف فلأن الفعل واحد”""'. 


خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة بينهما لغوية تؤكد كل 
منهما الأخرى» وتحمل في طياتها معنى الاستدراج سواء بالتقليل أم بالتكثير 
فالنتيجة واحدة وهي الأخذ بغتة ليكونوا عبرة لمن يعتبر. 

حيث إِنْ قراءة التخفيف تدل على أن الله يفتح بالنعم بكميات قليلة. 
وبقراءة التشديد تدل على أن الله يفتح بالنعم بكميات كثيرة» فهو يبتليهم 
بالقليل والكثيرء والفرح يكون في الحالتين؛ والنتيجة واحدة فإذا هم 
مبلسون: آيسون من كل خير ولله الحمد والمنة. 

٠‏ “ولا تطرر لذ يَدعُونَ ريهم ِالعَدَدةٍ وَالْعشيّ برِبدُونَ 1 ما عَلَلكت 
من حسابهم بن َّْءِ وَمَا مِنْ حِسَِكَ عَلَيِهم من شم مَطَردَهُمْ شَنَكْونَ صن 
اللبلييت 29)* [الأنعام: ؟05]. 


أولاً: القراءات : 





(96) انظر: تفسير جامع البيان .)١7/6(‏ وتفسير ابن كثير .)١١9/7(‏ وصفوة التفاسير 
(391/1). 

(945) انظر: تفسير التحرير والتنوير (5720/4). انظر: روح المعاني (/ا ‏ 8 /؟951١).‏ 

(90) كتاب معاني القراءات ص ”15. انظر: اللباب .)١6١/8(‏ وتفسير البغوي .)١57/2(‏ 





تنرير القرأز بالقراماه القرآنية الترثر 


أ قرأ ابن عامر (بِالْعُدُوة) بضم الغين وإفكان الدال وواو بعدها من 
غير ألف. 

؟. قرأ الباقون (بِالْغَّدَاةِ بفتح الغين والدال وألف بعدها من غير 
يده ظ :5 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 

#غدا» : الغدوة والغداة من أول النهار وقونل 0 القرآن الغدو 
بالآصال نحو قوله تعالى: (بالغدو. والآصال) [الأعراف: »]٠١٠6‏ وقويل الغداة 
بالعشي كما هنا - في [الأنعام : ١ه‏ ]؟ والغادية السحاب نكا غدوة) والغداء 
طعام يتناول كي ذلك الريك وغدأ يقال لليوم الذي يلي يومك الذي انك 


1 بغدا 


فية 


* قال اليم الغدوة د والغداة من أول النهارء وقوبل الغداة 
والعشي زفق هذا يعبيق أن الغدوة»:.والعداة لقان معني :واخد) وهو أنهتها 
طرف لأول سا 51 ة من صلاة الغداة رطان الل قال تعالى : 
(يَدُعُونَ رَبْهُم بِالْعَدَاة وَالْعَشِيّ) اكب 0 


ولق معرفة 525 ولا ا لات واللام إلا على 
تأويل التنكير» أوليزدوج الكلام كما قال الشاعر: 
وجدنا الوليد بن اليزيا نذا ماركا شسنذديدا بأحناء”'*'؟ الخلافة كاملة: 


أما الغداة فإنها تصرف محر عرها الال أب ل 


(90) النشر في القراءات العشر (/ 194). 

(99) انظر: معجم مفردات ألفاظ القرّان ص١77.‏ 

)٠١(‏ انظر: لسان العرب )75١١/5(‏ مادة غدا. 

)١(‏ أحناء: جمع حنوء والحنو كل شيء فيه ]دناه أو إعوجاج أو اده إعوجاج» وأحناء 
الأمور هي أنحاء الأمور: أطرافها ونواحيها. انظر لسان العرب .)1٠١77/5(‏ 

)٠١(‏ الشاعر: هو الرّماح بن أبرد» وينسب إلى أمه (ميادة) يمدح بن الوليد بن يزيد بن 
عبد الملك» انظر مغني اللبيب ص 5. وشرح شواهده ص١5٠.‏ والرواية فيهما 
بأعباء الخلافة. 
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لثوبير الخرأز بالخراءاه الكرآنية الزثر 


سبب نزول الآية : 


عن سعد بن أبي وقاص قال: كنا مع النبي يلكِ ستة نفر» فقال 
المشركون للنبي: اطرد هؤلاء لايجترئون عليناء وقال كنت أنا وابن مسعود. 
ورجل من هذيلء» وبلال» ورجلان» لست أسميهماء فوقع في نفس 
رسول الله كه ماشاء الله أن يقع فأنزل الله (وَلآ نَطرّدٍ الْذِينَ يَدْعُونَ رَبْهُم 
بالعَدَاةٍ وَالعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ). 

* وقال سلمان وخباب بن الأرث فينا نزلت هذه الآية جاء الأقرع بن 
حابس التيمي وعيينة بن حصن الفزاري وذووهم من المؤلفة قلوبهم 
فوجدو"١١)‏ النبي ولد قاعدا مع بلال وصهيب وعمار وخباب في ناس من 
ضعفاء المؤمنين فلما رأوهم حوله حقروهم فأتوه فقالوا يا رسول الله لو 
جلست في صدر المجلس ونفيت عنا هؤلاء وأرواح جبابهم وكان عليهم 
جباب صوف لها رائحة لم يكن عليهم غيرهاء لجالسناك وأخذنا عنك فقال 
النبي كلِْةِ لهم ما أنا بطارد المؤمنين» قالوا: فإنا نحب أن تجعل لنا منك 
مجلساً تعرف به العرب فضلنا فإن وفود العرب تأتيك فنستحى أن ترانا 
العرب مع هؤلاء الأعبد فإذا نحن جئناك فأقمهم عنا فإذا نحن فرغنا فاقعد 
معهم ‏ إن شئت - قال: نعم قالوا أكتب لنا عليك بذلك كتابا. قال: فدعا 
بالصحيفة ودعا عليا ليكتب قالوا: ونحن قعود في ناحية إذ نزل جبريل 
بقوله: ##ولا تطر لذن يدعون يهم بالعْدلؤ والعثي يرِيدُونَ وَجَهَمْ* إلى قوله: 
#بِأشكرنَ4 نألقى يله الصحيفة من يده ثم دعانا فأتينا وهو يقول سلاء 
عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة فكان الرسول مكو يقعد معنا بعد وندنو 
منه حتى كانت ركبنا تمس ركبته فإذا بلغ الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركناه 
حتى يقوم» وقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن أصبر نفسي مع 
قوم من أمتي. معكم المحيا ومعكم الممات”؟''". 


)٠١(‏ أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة. صحيح مسلم (14178/4) حديث رقم 
. 


ب 


تفريير الفرآز بالقراءان القرآنية التثر 
ثالثاً: التفسير الإجمالي لاآية 


تتحدث الآية الكريمة عن أمر الله وَيْنَ لرسوله الكريم بأن يصبر نفسه 
على مجالسة الفقراء من المؤمنين المخاصين» وأن لا يترك ة إرضاءً 
للسادة والكبراء من ذوي الشرف والغنى. 


* قال الجزائري: «أمر الله ويك نبيه تَللِةِ أن يصبر نفسه. أي يحبسها 
مع أولئك المؤمنين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشيء» أي أول النهار 
وآخرهء مخلصين له الدين لا يبتغون إلا مرضة الله ول وقد اقترح عليه كلل 

بعض المشركين أن يبعد من مجلسه فقراء المؤمئين كبلال وعمار وصهيب 
م إليه مراع نهم الرسرك 287 ان يعمل وججاء هداية 
أولئك: فنهاه أن تتجاوز عيناه ضعفاء المؤمئين وفقراءهم بسبب أن ثيابهم رثة 
ولها رائحة لأنها كانت من الصوف» محتقراً لهم طامعاً في هداية أهل الغنى 
والشرف» فنهاه عن طاعة الغافل عن ذكر الله المتبع لهواه» وبالغ في الزجر 
عن هذا الهم بأنه ليس عليه حسابهم» وهم ليس عليهم تحمل مسؤلياتك 
وتبعاتك» فلا تفعل» ولن تفعل فحبس كله نفسه عنهم وكان يقول لهم: 
الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن أصبر نفسي مع قوم من أمتيء 


معكم المحيا ومعكم الممات)0*'". 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


أفادت قراءة (بالْعَدَاةِ) أن الله يِه قد أمر نبيه يَللِِ أن يصبر نفسه على 
مجالسة الفقراء من المؤمنين الذين يدعون ربهم بالغداة (أول النهار) والعشي 
(آخر النهار) أى:: في كل وفت وحين ابتغاء مرضاة الله 00 


- ١71/5( أيسر التفاسير (55/9). وانظر أضواء البيان (94/5/ا - 81"). والمقتطف‎ )٠١( 
.))1١7 
كتاب التذكرة (؟094/5).‎ )9١5( 


رف 


تنسبر الخرأ) بالقراماه القرآنية التزثر 


* قال النسفي: («وَلاَ نَطَرْدٍ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بِالعَدَاةٍ وَالْعَشِيَ) وأثنى 
عليهم بأنهم يواصلون دعاء ربهم أي عبادته ويواظبون عليها والمراد بذكر 
الغداة والعشى الدوام» أو معناه: يصلون صلاة الصبح والعصر أو الصلوات 
الخمس بالغدوة (شامي). ووسمهم بالإخلااص في عبادتهم بقوله: (يريدون 

١ 0000 .‏ 
و صهيربف وعمار وأضرابهم) 5 


وأفادت قراءة (بالْعُدُوة) أن أولئك الفقراء رغم كونهم نكرة في مجتمع 
الننادة :والكبزاغ» إلا أنهم نالوا أعلى المنازل والدرجات عند الله وِبْنَ فكان 
يقول لهم النبي كَلِْ مرحبا بمن عاتبني بهم ربي» معكم المحيا ومعكم 
)٠١4(‏ 
الممات. 


* قال ابن خالويه: «(غداة) نكرة فإذا عرفت بالألف واللام جاءت 
مطابقة» لذلك اتفقا في التعريف بالألف واللام. ومن قرأها بالواو اتبع الخط 
في السواد بالواو؛ لأنها إنما كتبت كما كتب (الصلاة) و(الزكاة) و(الحياة) 
وهذا غير مسلم به؛ لأن (غدوة) إذا أردت بها غدوة يومك فلا تستعمل إلا 
معرفة بغير ألف ولام ودخول ألف ولام عليها محال؛ لأنه لا يعرف الاسم 
من وجهين» وجاز في الغداة؛ لأنه لم يقصد بها قصد غداة بعينها وهذا من 
لغة العرب وقد تجعلها نكرة كقولهم سا 


خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أنَّ الله 88 قد أمر نبيه كَلكةِ بتصبير 
نفسه على مجالسة فقراء المؤمنين الذين من صفاتهم طاعة الله وملازمة أمره في 
كل وقت وحين» فغدوة معّرفة وتعريفها (بال) بالغدوة يزيدها معرفة على 
معرفة» وغداة نكره وتعريفها (بال) يجعلها معرفة ويظهر من القراءتين بيات من 
حالهم من الملازمة بما يقتضي الإخلاص؛ فقال بالغداة والعشي المعرفة 


.)١157/8-50( انظر: روح المعاني‎ .)١17/7( تفسير النسفي‎ )١0( 
.)157 /”5( انظر: المغني (47/0). وتناسب الدرر‎ )١( 
.1 0١ انظر: الحجة (5/ا  5/). وحجة القراءات ص‎ )٠١8( 


/ 


تفيير الكرأز بالخرامات القرآنية الور 


وبالغدوة التي زادتها معرفة على معرفة أي في طرفي النهار مطلقاً أو بصلاتيهما 
(بالغداة والعشي) فهو كناية عن الدوام» ثم أتبع ذلك بنتيجته فقال معبرأً عن 
الذات بالوجه؛ لآنه أشرف على ما نتعارفه؛ وتذكره يوجب التعظيم ويورث 
الخجل من التقصير» كما ونهاه يل عن مجالسة ذوي الغنى والشرف فهم لا 
قيمة والمكانة والمنزلة هي لأهل التقوى وهذا الميزان الرباني للمقاييس قال 
تعالى : «إنّ أكرمرٌ عند أله أنقدمم إن أله عم يد ير 402 [الحجرات: 17]. 

١‏ - #هادًا ج1َ اليرت يُوْمِئوْنَ باينا كل - 5 رن 
ده الشنة ا َنم مَنْ عَيِلَ مِنَكُم سوء] َِهرَوَ شُنَّ ناب من بعَدوء وَأَصلح 


َأَنَمُ دري مي كر 


ل © [الأنعاء: 0] 
أولا : 0 


عه 2 ا ير 7خ ور 


ا فم الهمزة» فيهماء ووافقهما المدنيان في الأولى. 
؟. قرأ الباقون (إِنَه كن عل ع فإله غفوة: لخي )بالكسر ليها 
ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات: 2 

ما بعده جملة مستقلة: أن يكون ما بعده في حكم مفرد بقع موقع مرفوع 


00 1١1 
ومنصوب ومجرور‎ 


ثالثاً: التفسير الإجمالى للآية : 
تتحدث الآية الكريمة بعد أن نهى الله 8 النبي يلك عن طرد 
المستضعفية من حضرته. افثمالةه لكست الكبراء المتكعوين من قومه» 


وكلنيها في إقبالهم عليه وسماعهم لدعوته ‏ كما اقترحه بعض المشركين - 
أمره بأن يلقى الذين يدخلون في الوسلام آنا عد آن عن بينة وبرهان بالتحية 


.)١95 النشر في القراءات العشر (؟/‎ )٠6١( 
.١؟ص انظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن‎ )١١١( 
هب‎ 





تنسير الخرأن بالفراءات الفرآنية الترثر 


والسلام. والكشهر بالرحمة والمغفرة. ووصفهم نالا يجنان»: كهنا وصعهم 
بالإخلاص» تنبيهاً على إحرازهم العلم والعمل» ومن كان كذلك ينبغي أن 
يقرب ولا يطردء يعز ولا يذل». ويبشر من الله بالسلامة فى الدنيا والرحمة 
في الآخرة بالمغفرة والرضوان؛ فقد كتب ربكم على نفسه الرحمة وأوجبها 
على ذاته المقدسة». بطريقة التصدق والإحسان على عباده. ومن عمل دلبا 
جاهلاً بحقيقة ما يتبعه من المضار والمفاسد» فإن تاب وجاء بالتوبة على 
أصولها وشروطهاء أي فشأنه سبحانه أنه مبالغ في المغفرة والرحمة له'"''". 


رابعا: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت قراءة طتَأنمَ عَمُورُ يحيِرٌ4 أن شأن الله 3# وأمره مبالغ في 
المغفرة والرحمة له فإِنّ وما بعدها خبر مبتدأ محذوف» والجملة خبر من أو 
جواب الشرط». والخبر حينئذ على الخلاف وقدر بعضهم فله أنه. . .الخ. أو 
فعليه أنه. ..الخ. وحينئذ يجوز الرفع على الابتداء والرفع على الفاعلية. 
وقيل: إن النسبك في موضع نصب بفعل محذوفء. أي فليعلم أنه. . . الخ. 
وقيل: إن هذا تكرار لما تقدم لبعد العهدء وقيل: بدل منه. وقراءة فتح 
الهمزة» أن تكون أن واسمها في موضع نصب بدل من الرحمة» وتكون 
الجملة متتظية :فى ين ال 21170 

وأفادت قراءة (إِنْهُ مَن عَمِلَ. . . فَإِنّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) على كسر الهمزة. 
فالجملة استئنافية» مسوقة لتفسير الرحمة؛ وتكون الهاء ضمير الشأن اسم إِنَّ 
ومَنْ اسم شرط جازم أو موصولية؛ وهي مبتدأ على كل حال» وأن المفتوحة 
الهمزة وما فى حيزها خبر لمبتدأ محذوف, أي فأمره ومآله غفران الله له 
وغفور رحيم لهء و(غفور رحيم) خبران لأن» ومن قرأ بهمزة إِنْ على 
الاسكداف») (من عمل) ين إن وفعل الشرط وجوابه 0 


.)١77/7( انظر: المقتطف‎ )١١0( 

() انظر: روح المعاني (ا ‏ 8 / 175). 

)١١5(‏ انظر: إعراب القرآن الكريم وبيانه (77/9). تأليف الأستاذ محيى الدين الدرويش. 
دار 0 كثيق واليمامة - دمشق ») بيروت. طبعة منفقحة ومصححة ومفهرسة. الطبعة 
الثامنة 5171١ه ‏ ١١٠1م.‏ 





ك/ 


تفسبير الثرأل بالقراءاه الذرآنية النر 


خامساً: وبالجمع ؛ بين القراءتين نجد أن آيات الله فبها بشرئ من الله 
بالسلامة في الدنيا وال حمة في الآخرة لمن تاب وأناب رععل ضالجا ققد 
كتب ربكم على نفسه الرحمة الشاملة (أنهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا ِجَهَالَةِ ثم 
تات مِن بَعْدِهِ ؛ وَأَصْلَحَ أنه غْفُورَ رز رَحِيم) فبالفتح يكون أنْ واسمها في موضع 
نصب بدل من الرحمة» وفيه توكيد وجوب الرحمة والمغفرة للذين عملوا 
السوء بجهالة ثم تابواء وبفتح الأولى وكسر الثانية فإنَ أمره ومآله غفران الله 
له ورحمته وكذلك هي واجبة» وأما على قراءة الكسر استئناف لوقوعها بعد 
الفاء وجملة (من عمل) خبر إِنَّء وفعل الشرط وجوابه خبر مَنْ» وتقديره 
نأ فود فا 30 ظ ظ 


وبجميع القراءات يتبين أن رحمة الله فيها بشرى من الله وَبْنَ بالسلامة 
فى الدنياء والرحمة فى الآخرة لمن تاب وأناب». فهو شديد المغفرة 
والرحمةء وهي كناية عن وجوب المغفرة لهذا التائب إلى الله. 

.]55 ##إوَكَدلِكَ نفْصَلُ المت وِلِتَسَْبينَ سَِلُ المجرمين 2 * [الأنعام:‎ - 7١ 

أولاً: القراءات : 


أ قرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر (وَلِيسْتَبِينَ) بالياء على 
التذكير. 

؟. قرأ الباقون (وَلِتَسْتَبِينَ) بالتاء على التأنيث أو الخطاب. 

؟. وقرأ الباقون با فعها' ''. 
16 نظر: أيسر د 01 المسمى أيسر التفاسير 3 العلي الكبير يهاش نهر 

المنورة. 3 يأتي 8 بترن : 6 
() التشو في القراءات العشر (7/ .)١95‏ 

//ا 


تخسر القرأ) بالقرادان الكرآنية النزثر 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 


#وَلتَسَتَبِينَ# “من التسيضن والتوضيح». والتفصيل مشتق من الفصل . 
وهو تفرق الشىء عن الشىء». ولما كانت الأشياء المختلطة ‏ إذا فصلت ‏ 
يتبين بعضها من بعضء أطلق التفصيل على التبيين بعلاقة 0 وشاع 
ذلك حتى صار حقيقة.» ومن هذا القبيل أيضاً تسهتية الويضاح تبيينا وإبانة. 
فإن أصل الإبانة القطع. والمراد بالتفصيل الإيضاحء ل الاتيان بالآيات 
الواضحة الدلالة على المقصود منها. 


#سبيل*» : : هو الطريق الذي فيه سهولة وجمعه سبل » والسبيل يعبر 
به عن المحجة وسبيل الله طريق الهدى 0 


الثاً: التفسير الإجمالى للآية : 


تبين الآية الكريمة بأن السورة العظيمة تفصل الدلائل والحجج على 
ضلالات المشركين» مما تبين وتوضح أمور الدين» قال تعالى: (وَلِتَسْتَبِينَ 
سيل الْمُجْرِمِين) أي لتوضح وتظهر طريق المجرمين فينكشف أمرهم وتستبين 
سبيلهم . وَلتستوضح يا رسول الله سبيلهم فتعامل كلا منهم بما يستحقه 
ولذلك فصلنا هذا التفصيل» ولم يذكر سبيل المؤمنين؛ لأن ذكر أحد 
الفسعين دل على ل 2007 


ا لعلاقة التفسيرية بين القراءات : 


أفادت قراءة (وَلِتَسْتَبِينَ) بالفوقية على الخطاب للنبى كَللِةٌ أى لتستبين يا 
محمد سبيل المجرمين (سَبِيل) منصوب على قراءة نافع» ففي الفعل ضمير 
المخاطب» وسبيل مفعوله. وهو على قولك اسششتة الشىء. وأفادت قراءة 
ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وحفص سَبِيلٌ) بالرفع فالفعل مسند إلى 


0) انظر: لسان العرب ."١9/١١‏ التحرير والتنوير .)55١0/5(‏ 
(0) المقتطف من عيون التفاسير (؟/5؟١).‏ انظر: صفوة التفاسير .)597/١(‏ 





,/ 


تفرير القرآل بالخراماه الفرآنية السرثر 
سبيل» وأما (وَلِيسْتَبينَ على التحتية فالفعل مسئد إلى سبيل أيضاً. 
وأفادت قراءة حمزة والكسائي (سَبِيْلُ) بالرفع وإذا اسعبان سبيل 
المحرمين. :فق شان ا ال 0017 
وأنادت قراءة حمزهة والكسائي وأبو بكر (وَلِيسْتَبِينَ) بالياء (سَبِيل) 
بالرفع فالفعل مسند إلى السبيل إلا أنه ذكر كما في قوله تعالى: (يتخذوه 
سبيالا) والمعنى ليستبين سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين وحدنب لأن اعد 
المسلي يدل عاو ا 


وأفادت قراءة الباقين (وَلِتَسْتَبِينَ) بالتاء (سَبِيلٌ) بالرفع أي ليظهر 
ولتضح» سل باكر ويؤنث» افدابل التدكير قوله تعالى «٠:‏ إن روا سيل 
أرخق 57 هدو صمل دإن ا َأ سيل عدو سيلا * [الأعراف: 1155 
دليل الثأنيت ل تعالى: © لم َصِدُوت عن سَبِيلٍ أله مَنْ ءامن عونا عِوَجًا 
وَأسْم سه2]ء وما أل عَفِلٍ عَمَا تعَمِلُونَ# [آل عمران: ووع2070, 


وعليه يكون تفصيل ١‏ د 59 ودب من فقراء المؤمنين». 
20101ظ 


خامساً: وبالجمع بين القرادقين "تح أن عادخو االقراء تمن فصر 
إحداهما الأخرى؛ فسبيل المجرمين قد بينت بهذا القرآن» وأن المقصود 
الأول بهذا البيان هو الرسول يك كأن معناها ولتستبين أنت يا محمد سبيل 
المجرمين فتعاملهم بما يناسبهم؛ والخطاب للنبي كَل ولورئته من المسلمين 
من بعده» وكما هو معلوم فالعرب تؤنث وتذكر السبيل» ومن إحدي الحكم 


(119) انظر: فتح القدير للشوكاني (171/5). 
)١١(‏ انظر: المستنير .)١97/١(‏ وتفسير البغوي .)١59/8(‏ 


(111) انظر: مجمع البيان (10/4). المسمى مجمع البيان في تفسير القرآن. تأليف أبو علي 
الفضل بن الحسن الطبرسي. دار الفكر بيروت لبنان. 1144١م.‏ وحيثما يأتي سأكتفي 


/4 


تثربير الخران بالخرامان الفرالية الدزثر 
الكبيرة لتصريف الآيات فى هذا القرآن بهذه الطريقة الرائعة» يعني بيان سبيل 
المجرمين؛ لأن سبيل المجرمين إذا بانت تجتنب؟ وبذلك تكون قد بانت 
- قل | إن عل بَيْنَوَ من رَيَ امكدشن ند كا عتدف. ا تتتعسون 
07 2 إلا له يمْصٌ الْحَنَّ وَهْوَ حَيْرٌ الْمَصِِنَ 62 * [الأنعام: 0107]. 
أولاً: القراءات : 
.١‏ قرأ المدنيان وابن كثير وعاصم (يَقَصّ) بالصاد مهملة مشددة من 
القصص. 
الققراء 60 


ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات : 

#قص* : القص تتبع الأثرء يقال قصصت أثره والقصص الأثرء 
والقصص الأخبار المتتبعة» والقص هو البيان» والقاص من يأتي 
007 

#ْضِىَ» : القضاء فصل الأمر قولاً كان ذلك أو فعلاً ويحتمل 
القضاء بالقول والفعل جميعا!؟"". 


الثاً: التفسير الإجمالى للآية : 


الآية الكريمة تخاطب النبي كلل بأن يقول: لهؤلاء العادلين بربهم 
الداعين لك بالإشراك إني على بينة من ربي وعلى بصيرة من شريعة الله التي 


.)١55/5( النشر فى القراءات العشر‎ )١١0( 

(2)17 انظر: القاموس المحيط 6 مادة قفص. للعلامة اللغوي ميحد الدين محمد بن 
بعقوب الفيروز آبادي المتوفى سنة 1١41ه.‏ تحقيق مكتب التراث في مؤسسة الرسالة. 
الطبعة الثانية /01٠15١ه ‏ 194417١م.‏ وحيثما يأتيى سأكتفي بقولي: القاموس المحيط. 

(85؟11) معجم مفردات ألفاظ القرآن (١57/١5؟5).‏ 


وم 


تير الخرآز بالخراءاه القرآنيا الكزثر 


أوحاها الله إليّ وكذبتم بهاء أي بالحق الذي جاءني من الله» ما عندي ما 
تستعجلون بهء أي من العذاب, إن الحكم إلا لله. ..؛ ثم أمره الله 8# أن 
يقول لهم لو أن عندي ما تستعجلون به أي: ما تطلبون تعجيله بأن يكون 
إنزاله بكم مقدوراً لي وفي وسعي لقضي الأمر بيني وبينكمء أي لقضى الله 
الأمر بيننا بأن ينزله الله يل بكم بسؤالي لهء وطلبي ذلك». يرجع أمر ذلك 
إلى الله يق إن شاء عجل لكم ما سألتموه من ذلك» وإن شاء أنظركم 
وأجلكم لما له في ذلك من الحكمة العظيمة؛ ولهذا قال: #9يمصٌ الْحَقّ وهو 
حير الْفَصِلِينَ4 أي : مر خراص فصل الحقيايا رحن الداصين لاحك بين 
غباده: #قل: ل أن نرف ما تون يود لقو لذت يدق يكم وَأنَهُ أَعَلْ 
بالبليرت 59 [الأنعام: 58] فلو كان مرجع ذلك إن لأرقفعف لكم ما 
تستحقونه مه ذلك23727. 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


أفادت قراءة نافع وابن كثير وعاصم (يَقْصٌ) بالقاف والصاد المهملة؛ 
الحق هو من يقص القصص الحق أو من قص أثره أي يتبع الحق فيما 


يحكم بهة. 


وأفادت فراءة الباقِين (يمْضِي) بالضاد المعجمة» وهو 0 القضاء أي 


يقضي القضاء الحق بين عباده» والحق منتصب على المفعولية أو على أنه 
صفة لمصدر محذوف. أي: يقضى القضاء الحق أو يقص القصص الحق 
وهو خير الفاصلين» أي: بين الحق والباطل بما يقضي به بين عباده: 
ويفصله لهم في كتابه"". ١‏ 


(يقص الحق) من قص الحديث أو من قص الأثر أي اتبعه» وقد سئل 
أهو يقص الحق أم يقضى الحق؟ فقال: لو كان يقص لقال وهو خير 
)١1(‏ انظر: تفسير الطبري .)١75/5(‏ وتفسير ابن كثير (؟/17١).‏ 
)١115(‏ انظر: فتح القدير .)١77/1(‏ 
ظ 1م 


تير الكرًز بالخراءات الفرأنية التزثر 


القاصين» والمقام وهو خير الفاصلين فإنما يكون الفصل في القضاء وقد جاء 
الفصل في القول كذلك كما في قوله تعالى (إنَهُ لَمَوْلَ فَضل)"'"''. 

وجملة (وهو خير الفاصلين) أي يقص ثم يقضي بالحق. فلا يكون 
قضاء حق بدون قصص حق» وهو خير من يفصل بين الناس» أو يقضي 
30 

خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة بينهما تفسيرية قائمة 
على الترثيتن؛ لأن القص هو خطوة متقدمة عن القضاء فالله كله إنما يقص 
الحق فيما يخبر به في القرآن العظيم» وأنه يقضي بالحق فيما جاء به الشرع 
الحكيم؛ وجاءت القراءتان بمعنيين متتابعين» دون أن يكون بينهما اختلاف 
أو تناقضء. القرآن هو كل خبر فيه حق» وكذلك القران هو كل قضاء فيه 
حق فحسب حقيقة القصةء تكون حقيقة القضاء وهكذا تكون النتائج مترتبة 
ةل كار 
لْمَوْتٌ تَرفَنَهُ رُسْلَا وَهُمْ لا يُمرَطونَ 4*6 [الأنعام: 01 000 


أولاً: القراءات: 


ممت 


.١‏ قرأ حمزة (تَوَفَاهُ) بألف ممالة بعد الفاء والواو. 


ا قرا الباقوق: تر فته عيعاء ساكة ه037 


ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات : 


#وفي» : الوافي الذي بلغ التمام يقال درهم واف وكيل واف 
وأوفيت الكيل والوزن» ويقال: «وفى بعهدهء يفيء وفاء وأوفى» إذا أتمّ 


.)071/5( انظر: البحر المحيط‎ )١1790/ 


(4؟1١)‏ انظر: التحرير والتنوير (518/5). 


 ليجلا انظر: القراءات وأثرها فى التفسير (047/1). د. محمد سالم محيسن. دار‎ )١19( 
بيروت. الطبعة الأولى 4١51١ه  1998م.‎ 


(1) النشر في القراءات العشر .)١954/5(‏ 





م 


تنسير الخرأً بالخرامان الخرآنية التزثر 


اعد ولم بقع 20710 

وتوفية الشيء: بذله وافياًء واستيفاؤه: تناوله وافيا”'''''. 

ومن المجاز: توفى فلان وتوفاه الله تعالى» أي أدركته الوفاة 

الثاً: التفسير الإجمالي للآية : 

تتحدث الآية الكريمة عن عظمة الله كيْنَ فهو القاهر فوق عباده 
والغالب» لا المقهور أو المغلوب ويرسل عليهم حفظة وهم الملائكة الذين 
يحفظون أعمال بني آدم ويحصونها ولا يفرطون ولا يضيعون ما أحصوه؛ 
ويتعاقبونهم ليلا ونهاراً. ومن رسله ملك الموت وأعوانه أنهم يسلون الروح 
من الجسد حتى إذا كان عند ذلك قبضها ملك الموتء وقال الكل 21547 
بتكن نلك الموت ب الرويع ,فرق الجسية هم بسلنجها إلى مزلالكة الرسنطة: إن 
كان مؤمنأًء أو إلى ملائكة العذاب إن كان كافراًء ويقال معه سبعة من 
ملائكة الرحمة وسبعة من ملائكة العذاب فإذا قبض نفساً مؤمنة دفعها إلى 
ملائكة الرحمة فيبشرونها بالثواب ويصعدون بها إلى السماء وإذا قبض نفسا 
كافرة دفعها إلى ملائكة العذاب فيبشرونها بالعذاب ويفزعونها ثم يصعدون 
بها إلى السماء ثم ترد إلى سجين وروح*" المؤمن إلى عليين؟ ثم تنبئ 


2) 


.4١9 انظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن ص‎ )١11( 

.0178 انظر: المفردات في غريب القرآن مادة وقَى‎ )١10( 

(17) انظر: أساس البلاغة مادة وقى (205/5). للإمام الكبير جار الله أبي القاسم 
محمود بن عمر الزمخشري المتوفى 4 ه. تحقيق الأستاذ عبد الرحيم مخمود. 

(14) الكلبي هو: عيسى بن سعيد بن سعدان الإمام أبو الأصبغ الكلبي الأندلسي القرطبي 
المقرئ؛رحل وقرأ القراءات على بن نصر الشذائي. وأبي أحمد السامري». وأبي 
حفص الكتاني» وأقرأ في مسجد قرطبة. توفي في جمادى الآخرة سنة تسعين 
وكلاثماتة كيلا وانقطعت رواياته: 'الظر معرفة القراة الكبان غلى 'الطيقات والاعصار 
(776/1) تأليف. الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد ابن عثمان الذهبي 
المتوفى سنة 58/اه ‏ 1748م. تحقيق د. طيّار آلتى قولاج. الطبعة الأولى ‏ استانبول 
115١ه ‏ 1940م. ووحيثما يأتيى سأكتفي بقوليى: معرفة القراء الكبار. 

(16) الدر المنثور. جلال الدين السيوطي. دار الفكر بيروت ‏ ”1997. م وذكر في 
المستدرك بمعنى الرواية .)97/١(‏ 


لذ 


تفسبير الخراًز بالخرامان الخرآنية الترثر 


عن الأمر د وهو الوقوف بين يدى الله ليحاسينا على أعمالنا فهى غير 
0 نينا ١‏ 00 
مفرط بها ولا 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


أفادت قراءة حمزة (تَوَفَاهُ) بألف ممالة بعد الفاء والواو» رسلنا يعني 
أعوان ملك الموت يقبضونه فيدفعونه إلى ملك الموت فيقبض روحه كما 
قال قل يتوفاكم ملك الموت». وقيل الأعوان يتوفونه بأمر ملك الموت فكأن 
ملك الموت توفاه لأنهم يصدرون عن أمره. وقيل أراد بالرسل ملك الموت 
وحده فذكر الواحد بلفظ الجمع'"'"'. 


وأفادت قراءة الباقين (تَوَفْئُهُ) بتاء الضمير كما قيل للكل المدلول عليه 
بأحد وهو السر في مجيئه بطريق الالتفات والإفراد أولاً والجمع آخراً لوقوع 
التوفي على الانفراد والرد على الاجتماع.» وذهب بعض المحققين أن فيه 
التفاتاً من الخطاب إلى الغيبة ومن المتكلم اليهاء لأن الرد يناسبه الغيبة بلا 
شبهة» وإِنْ لم يكن الرد حقيقة لأنهم ما خرجوا من قبضة حكمه يِل طرفة 

)١ رم‎ 

#* قال الألوسي: عن قتادة قال: «إن ملك الموت له رسل يباشرون 
قبض الأرواح ثم يدفعونها إلى ملك وقيل أن ملك الموت هو الذي يلي 
ذلك : ثم يدفع الروح إن كانت موؤّمنة إلى ملاتكة الرحمة» وإِنّْ كانت كافرة 
إلى ملافكة العذاب والأكقرون هن أن الفاشي نلك الموث :وله أعوا هد 
الملائكة وإسناد الفعل إلى المباشر والمعاون معاً مجازء كما يقال بنو 4 
قتلوا قتيلا والقاتل واحد منهم وقد جاء إسناد الفعل الى ملك الموت فقط 
باعتبار أنه المباشر وإلى الله تعالى باعتبار أنه سبحانه الآمر الحقيقي وأن 


(13) انظر: تفسير الطبري .)١79/5(‏ وتفسير القرطبي .)١١/54(‏ 
(10) تفسير: معالم التنزيل (/ .)١5١‏ 
)١18(‏ انظر: المستنير .)١158/١(‏ 

م 


تحبر القرأز بالقراءاه الفرآنية الكزثر 
المراد بالرسل هنا الحفظة فيكون المعنى يرسلهم للحفظ في الحياة والتوفي 


عند مجىء ال 

خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة بينهما علاقة بلاغية 
تفسيرية بأن الله هو القابض الحقيقي للأرواح وأنه الآمر بقبض الأرواح بيده 
وحده لا بيد غيره فله الأمرء وأن ملك الموت يتوفى الروح ثم يسلمها إلى 
أعوانه من ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب؛ فإن ملك الموت هو الذي يلى 
ذلك بأمر الله» ثم يدفع الروح إن كانت مؤمنة إلى ملائكة الرحمة» وإن 
كانت كافرة إلى ملائكة العذاب» وقد جاء إسناد الفعل إلى ملك الموت 
باعتبار أنه القابض المباشر؛ وإلى الله تعالى باعتباره الآمر الحقيقي د 
تقديم ١‏ تأخير ولو لحظة واحدة. . .الآية. ْ 

- طقل من يُتَيجَيِكٌ ين ظلت ألم وَالبحر يدَعْوكمٌ مَصَيَا وَحْفيةٌ لين أنجنا 

ل توق ين ديرن © ثل أنه ميم يَبَا وين كل كزين كم أ 
تركْنَ 4069 [الأنعام: 8ت 14]. 


أولاً: القراءات: 


الله 6 يقرءان 5 

.١‏ قرأ عاصم وحمزة والكسائي (لَيِنْ أَنجَانَا) بألف» وغير تاء ولا ياء 
على لفظ الغيبة. ١.‏ ٠(فُلُ‏ من يُتجيْكم). 

. قرأ الباقون (لَئْنْ أَنجَيْتَنا) بياء تحتية ساكنة بعد الجيم» وبعدها تاء 
فوقية مفتوحة» على الخطاب خفيفة. . .٠(قُلُ‏ مَن يُنجيكه)””*'. 


))١0(‏ تفسير روح المعاني 0 - 8/ /الا١).‏ انظر: المقتطف .)١178/5(‏ المسمى المقتطف 


من عيون التفاسير لفضيلة الشيخ مصطفى الحصن المنصوري. حققه وخرج أحاديثه. 
محمد علي الصابوني. دار السلام للطباعة القاهرة. الطبعة 6١4١ه ‏ 996١م.‏ 


وحيثما يأتيى سأكتفي بقولي: المقتطف 
)1١5:(‏ النشر فى القراءات العشر 0/ 5 .)١1‏ انظر : كتاب معانى القراءات ص5 .١6‏ 
6/ 


تنسير الكرًز بالقراءاه الفرآنية السزثر 
ثانيً: المعنى اللغوي للقراءات : 


#«يّا» : أصل النجاء الخلاص من الشىءء والانفصال منه؛ ومنه 
نجا فلان من فلان وأنجيته ونجيته"'*' (أنجيتنا) وفي قراءة (أنجانا): أي 
)١527(‏ 
الله : 


ثالثاً: المعنى الإجمالى للآية : 


الآية الكريمة تذكر هؤلاء المنكرين لنعم الله وَيْنَ بالنجاة من الظلمات 
والشدائد وكفرهم لهذه النعم. فإن خمتم الهلاك دعوتموه فإذا نجاكم 
كفرتموه» وهذا تقريع وتوبيخ فبعد معرفتكم لهذا كله وتحققه لكم تشر 
ولا تؤمنون! 


لتر ا مح ماي او لي لجان ممما رين مرف در 
ظلمات البر والبحرء أي الحائرين الواقعين في المهامة البرية» وفي اللجج 
البحرية» إذا هاجت الرياح العاصفة: فحيلئل يفردون الدعاء له وحذده 
لأشرياف» لهج كقوله تعالى : وهر أللق يي في الْبَر انبر حَيّهَ إ5ا كر في 
الفزك. وحرين م بصع طَيَبَةِ وفرحوأ جا دنا ص عات وَجاء هم الموج من 
عل مك ونوا أ لبا ني كا امه يد له أَلِرِينَ لبن أَنيْتنَا مِنْ هَنذِو 
ورت سِنَ ألم ران 59 اوس 115 الدية يرع طَيِّبَة) الأية» وقوله 
تعالى في الآية الكريمة: (قْل من بِتجيكُم من ظُلْمَاتٍ ابر وَالبَخرِ) أي : قل 
يا محمد لهؤلاء الكفرة ة من ينقذكم ويخلصكم في أسفاركم من شدائد 
. وأهوال البر والبحر؟ (تَدعونَه ضياع وَحَفَية) أي : تدعون ربكم عند معاينة 
هذه الأهوال مخلصين له الدعاء مظهرين الضراعة جهرا وسراء تضرعا 
بألسنتكم وخفية في أنفسكم. ؛ قال أبن عباس : المعنى تدعون ربكم علانية 
وسرا قائلين (لَيِنْ أنجَانًا مِنْ هَذِه لَنَكُونْنٌ مِنَ الشَاكِرِينَ) أي: لثن خلصتنا من 


(40) انظر: لسان العرب )"04/1١6(‏ مادة نجا 
0 انظر: تفسير الجلالين ص77١.‏ 
كم 


تفربر الخرأل بالخراءان القرآنية الكرثر 


هذه الظلمات والشدائد لنكونن من المؤمنين الشاكرين والغرض: إذا خمفتم 
الهلاك دعوتموه فإذا نجاكم كفرتموه (قل الله يتَجيكم مَنْهَا) أي: بعد هذه 
النعم» (تُشْرِكُونَ) أي: تدعون معه في خال الرقاهة البق ع 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


أفادت قراءة (قُلٌ مَن يُتَجَيْكُمْ) بالتشديد من الظلمات الكثيرة القبر 
والبحرء أي: من شدائدهما وأهوالهما كانوا إذا سافروا في البر والبحر 
فضلوا الطريق وخافوا الهلاك دعوا الله مخلصين له الدين فينجيهم فذلك قوله 
تعالى: (تدعونه تضرعا وخفية) أ علانية 00 


وأنادك قرا ازلرة انققيامعن الخطاب: لدن اتحيساء . آي بيقولوة لتن 
أنجيتنا وقراءة أهل الكوفة لئن أنجانا الله من هذه يعني: من هذه الظلمات 
لنكونن من الشاكرين: والشكر هو معرفة النعمة مع القيام بحقها!**''. 

أفادت قراءة (لَيِنْ أَنجَانًا) بألف ‏ من هذه يعني: من هذه الظلمات 
لنكونن من الشاكرين؛ حيث الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى في 
دعائهم إياه عند الشدائد (ينجيكم) بالتشديد للتكثير من ظلمات كثيرة» 8 
ظلمة البر» وظلمة البحرء وظلمة الليل» وظلمة الغيم» وقيل التشديد للتكثير. 

وقزازة الكوقميى (لنة. أنجانا): واتساق: المع «القاء كما قرا اهل 
المدينة وأهل الشام قوله تعالى: (قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب). 
وقراءة الكوفيون (يتجيكم) بالتشديد والباقين بالتخفيف» قيل معناهما واحد 
مثل نجا وأنجيته ونجيته وقيل التشديد للتكثير. ظ 


الكرب الغم بأخد بالنفس » يقال : وا مكروب والكرب لا يأخذ 


.)7947/١( وصفوة التفاسير:‎ .)١76/9( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١59( 


)١55(‏ انظر: تفسير البغوي (#/ .)١57‏ المسمى معالم التنزيل. لما محيي السنة أبي 
محمد الحسين بن مسعود البقوي المتوفى سنة عشر وخمسماتة ‏ حققه وخرج 
أحاديثئه محمد بن عبد الله النمرء وآخرونء دار طيبة ‏ الرياض الطبعة الأولى 


8ه - 14148م. وحيثما يأتي سأكتفي بقولي: تفسير ل 


بم 


تيبر الترأ بالتراءات الفرآنية التاثر 
بالنفس يقال منه رجل مكروب قال عتترة : 
ومكروب كشفت الكرب عنه بطعنة فيصل" *'' لما دعاني. 
والكرية نقتقة من لف0153 


قال الألوسي: «قراءة يعقوب ينجيكم بالتخفيف من الإنجاء والمعنى 
واحد وقوله تعالى: تدعونه في موضع الحال من مفعول ينجيكم كما قال أبو 
البقاء: والضمير ان أي من ينجيكم منها حال كونكم داعين له وجوز أن 
يكون حالاً من فاعله أي من ينجيكم منها حال كونه مدعواً من جهتكم 
(تَضَرّعاً وَحْفْيَة» أي: إعلاناً وإسراراً كما روي عن ابن عباس #ا والحسن 
فنصبها على المصدرية وقيل بنزع الخافض» والإعلان والإسرار يحتمل أن 
يراد بهما ما باللسان» ويحتمل أن يراد بهما ما باللسان والقلب وجوز أن 
يكونا منصوبين على الحال من فاعل (تدعون) أي معلنين ومسرين» وقوله 3# 
لئن (أنجيتنا) في محل النصب على المفعولية لقول مقدر وقع حالاً من فاعل 
تدعون أيضا أي قائلين لئن أنجيتنا والكوفيون يحكون بما يدل على معنى 
القول كتدعون من غير تقدير والصحيح التقدير وقيل إن الجملة القسمية 
تفسير للدعاء فلا محل لهاء وقرأ أهل الكوفة أنجانا بلفظ الغيبة مراعاة 
لتدعونه دون حكاية خطابهم في حالة الدعاء» غير أن عاصما قرأ بالتفخيم 
والنافوة با لا 15772 


خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة بينهما تفسيرية بلاغية 
وهما لغتان أنجيته ونجيته ومن قرأ بالإمالة فهو يصور تذللهم وانكسارهم 
وإمالة نفوسهم عند التضرع لله بالنجاة في حال الشدة تضرعاً وخفية. 


)١56(‏ فيصل: الفيصل صفة للسيف لأنه يفصل الرأس عن الجسد. انظر شرح ديوان 
عنترة بن شداد ص”87١.‏ | 

(2)155 انظر شرح ديوان عنكرة بن شذاد. شرح وتعليق عباس إبراهيم. دار الفكر العربي - 
بيروت. قافية النون. تحت عنوان (ألا يا دهر يومي مثل أمسي) ص”47١.‏ 

.)١178/8  ا( تفسير الألوسى‎ )١40 


84 


تير القرأن بالخراماه القرآنيا السرزثر 


يقسمون على أنفسهم أي: سر وعلانية فحسن أن يُقرعوا ويُوبخوا على 
مكانتهم تلك وإن كانوا مشركين قبل النجاة» ثم جاء الخبر تشركون بصيغة 
المضارعة المشعرة بالاستمرار والتجديد فى المستقبل لما كانوا عليه فيما 
مضى فكل من القراءات الثلاثة تنم عن رحمة الله التي أدركتهم من ظلمات 
كثيرة طال: معها شن : الكلمة» وشدة. اللفظ ' لغندة الكوناح». وانهيتا 
بالخطاب حكاية لخطابهم في حالة الدعاء» وخفف لسرعة النجاة» والقراءات 
فيها بيان صورة تضرعهم وانكسار حالهم. 

7 - ##وإدًا ريت لذبن وو ف َانَا دَأَءْض عَِمْ حص يحْوصُوا في حَرِيثٍ 
عبن فَإما يِنسيَئّكَ ألشَّيْطنٌ فلا تعد بَمْدَ اليكرَئ مم الْمَرْرِ لطيلييتَ 02 4 
[الأنعام : 4 ]. 


ييا 


أولاً: القراءات: 
ءا أبن .عافر ‏ #لشيئك #4 تكد يلة السيرة : 
بن عامر #ينْسيّنك# بتشديد الس 

؟. قرأ الباقون ينيك تر 

ثانياً : المعنى اللغوى للقراءات : 

إنسي4: النسيان ترك الإنسان ضبط ما استودع إما لضعف قلبه: 
وإما من غفلة وإما عن قصد حتى ينحذف عن القلب ذكره» يقال نسيته 
5009 

الثأ: المعنى الإجمالى لالآية: 

الآنة الكريوة كوكب السطاي: للق قله أن إذا رابك يا "محمد .وك 
سامع مسلمء الذين يخوضون في آيات القرآن بالتكذيب والاستهزاء. 
فانصرف عنهم ولا تجالسهم حتى يخوضوا في غير حديث الكفر والاستهزاء 
والتكذيب» فمنهم من يخوض في القرآن بتأويله تأويلا باطلا نابعا من البدع 


.)١156 /9( النشر فى القراءات العشر‎ )١144( 


4م 


تفربر الخرأل بالكراءاه الخرآنية الترثر 
والأهواء والآراء الفاسدة؛ فلا تجالسهم واتركهمء أما إن أنساك الشيطان 
النهي عن مجالستهم فجالستهم ثم تذكرت» فلا تجلس إلى أولئك الكفرة 
الفساق الذين يهزؤن بالقرآن والدين» فقم إذا ذكرت النهي ولا تقعد مع 
المشركين» واعلم أنه دن على المؤمنين شسيء من حساب الكفار على 
. اع 0 9 5 (ه٠ه١)‏ 

استهزائهم وإضلالهم إذا هم تجنبوهم ولم يجالسوهم 1 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت قراءة ابن عامر #يَنْسيَئَكَ»# بتشديد السين على التكثير» يقال 
تقوم عنهم فجالستهم بعد النهي فلا تقعد بعد الذكرى» أي: إذا ذكرت فلا 
تقعد مع القوم الظالمين» يعنيى: المشركين» والذكرى: اسم للتذكير. 

وقرأ ابن عامر + لاللسيتك © بالتشديد: تقول: نسبت» الشبئ+ 6 والسانى 
غيري» ونسّاني أيضاًء وحجة ما جاء في الحديث: (لا يقولن أحدكم نسيت 
ابه كذ كاي و 150 

وأفادت قراءة الباقين: #يشسِيَئكَ# بالتخفيف من أنسانى غيري» 
وحجتهم قوله: فأنساه الشيطان ذكر ربهء ولم يقل فنسًاه”؟*''. 

خامساً: وبالجمع بين القراءنين نجد أنَّ العلاقة بينهما تفسيرية» حيث 
إن إحداهما تؤكد الأخرى فالتشديد والتخفيف كلاهما ينهى عن مجالسة أهل 
الاستهزاء بآيات الله كِيْنَ والطعن فيهاء بالإعراض مم وعدم مجالستهم 
والقيام عنهم حتى يخوضوا في حديثث غيره» سواء أنساك ايها الناسي 
الشيطان إنساءً شديداً أم خفيفا فلا تقعد بعد الذكرى أي بعد أن ذكرناك قبح 
مجالسة هؤلاء المستهزئين. فإذا ما أنساك الشيطان حالهم وجلست إليهم» ثم 
تذكرت طبعهم فانصرف عنهم ولا تجالسهم حتى يخوضوا في غير حديث 
)١18١(‏ انظر: تفسير المنير ( - 8141). وتفسير القرطبي .)١١ - ٠١/5(‏ 


.)٠١/54( وتفسير القرطبي‎ .)١57/4( انظر: حاشية الشهاب‎ )١18١( 
.155 انظر: حجة القراءات ص‎ )١189( 


4 


تثيير الخراز بالخراءآن الخرآنية السزثر 

الكفر والاستهزاء والتكذيب» ومن ثم فينبغي عليك أن تترك مجالستهم حالاً 
والحديث لك ولأمتك يا محمد من بعدك تعظيماً وتقديساً لكلام الله وِبَكْ 
والمعنى أن مقاطعة الأشرار واجبة. 


ره 2->م وم وى اس اص سا رص سس و و 4 لس جح سرس 

٠‏ - #إقل أندعوأ من دوين أله ما لا ينفعنا ولا يصرنا ونرد علج أعقابنا 

6 سم م م 2 صس سو مم ص هنم بغر الى مممكه, وس سا داك و ور سس ابر سر 
بِعَدَ إِذْ هدنا ألَهُ كلَدِى استهوته الشَيلطِينَ فى الأرضٍ حَيرانَ له أصحُب يدعونهة 


سه ص+ واس وى ره م 4 ص يها ا 00 اس 0 
ِل الْهَُدَى أنثْيَنَا قل إرت هدى اله هو الهدئ وأيرنا لِنَْلِمَ لرَبٌ 
الْعتكّييرت 9©* [الأنعام: .]0١‏ ظ 

أولاً: القراءات : 


بكرا صر( انز بالق ماله بعك ال 


؟. قرأ الباقون بتاء (اسْتَهُوَنْهُ) ساكنة بعد الواو من غير ألفاء. على 
تأنيث الفعل» وجاز تذكير الفعل وتأنيثه لأن الفعل جمع تكسيد؛*. 

انياً: المعنى اللغوى للقراءات: 

#هوئ* : الهوى ميل النفس إلى الشهوة» ويقال ذلك للنفس المائلة 
إلى الشهوة؛ وسمي بذلك لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية؛ وفي 
)١60( 0 00 5‏ 
الآخرة إلى كل هاوية. والهوي سقوط من علو إلى سفل 5 

واستهواه من قولهم: هوى من شاهق (الجبل المرتفع) إذا تردى منه 
ويقبية'بها الذي ول عن الطرنق الع 

ثالثاً: المعنى الإجمالى للآية: 

* الآية الكريمة توجيه رباني من الله بك للنبي كَل بأن يوجه الاستفهام 
الإنكاري والتوبيخ للكفار. فقل لهم يا محمد أنعبد ما لا ينفعنا إن دعوناه. 


.)١98/1( النشر في القراءات العشر‎ )١18( 

.)١69 /١( انظر: المستنير‎ )١64( 

.0 انظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن ص45‎ )١65( 
.)81/4( انظر: مجمع البيان‎ )١165( 
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نقبير الخرأ) بالخراءاه القرآنية التزثر 


ولا يضرنا إن نحن تركناه؟ من أصنام لنرجع ونرد إلى الضلال بعد الهدى, 
بعدما أن هدانا الله للإسلام وتذوقنا حلاوة الإيمان» فيكون مثلنا كمثل الذي 
اختطفته الشياطين وأضلته. وسارت به في المفاوز والمهالك فألقته في هوة 
سحيقة» فأصبح متحيراً لا يدري إلى أين يسير إلى طريق الهدى أم إلى طريق 
الضلال» ثم أخبرهم أن ما نحن عليه هو طريق الهدى وحده وما دونه 
ضلال؛ وما أمرنا إلا لنخلص له العبادة في جميع أحوالنا وأمورنا””*". 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


أفادت قراءة (كَالّذِي اسْتَهْوَنْهُ الشّيَاطِينُ) أي هوت به»ء والكاف في 
كالذي إما نعت مصدر 5 أي نرد على أعقابنا ردأ كالذي أو في محل 
نصب على الحال من فاعل نرد أي نرد حال كوننا مشبهين للذي استهوته 
الشياطية أي ذهبت به مردة الجن بعد أن كان نين الرسى: 


(استيرنة )"أن زوك له عواف. بالوس و 33 


وأفادت قراءة حمزة (اسْنَهُوَاهُ) على تذكير الجمع» بمعنى استهواه 
|| ا 3 
ومعنى استهواه الشيطان: استخفه حتى هوى بهء أي أسرع إلى ما 


: من الي عفان ١‏ 5 )0 
دعاه إليه؛ء وهذا من هوي يَهْوَى. لا مِنْ هوى يهوي ‏ بمعنى يسقط 02١‏ . 


خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أنّ العلاقة بينهما تفسيرية» فقراءة 
استهواه الشيطان تبين أن أول الهاوية زلة شيطان رجيم» مثل الرجل الذي 
استتبعه الشيطان يهوي به في الأآأرض حيران تانها: ومن ثم أصبح تتلقفه 
الشباطية (كَالَذِي اسْتَهُوَتَهُ الشَيَاطِينُ) في الأزرض حَيْرَانَ 5 كالذي ذهبت به 


(1659) انظر: التحرير والتنوير .)3١77/‏ وتفسير ابن كثير .)١50/5(‏ صفوة التفاسير 
(948/1). 


(183) اناه متسين رووص المغالى ازقاد ا 4غ 





0 


تنسير الخرأز بالقراءاه الفرألية التزثر 


الغيلان ومردة الجن» وقد اعتسف المهمه تابعاً للجن لا يجيبهم ولا يأتيهم 
وهذا مبنى على ما يقال إن الجن تستهوي الإنسان والغيلان عليهء» فيكون 
ضحية الزلة الأولى للشيطان الذي استهواه؛ وهنا تحذير من الذلة الأولى إذ 
الحنة اتذهو إلى 'النضيتة والسقة إلن. ال 03 


لف 


ك2 


إِّْه أرنك وقومكت 


3-1 


4 - لوَإدٌ كَالَ هيم لأيه ادر أَتَتَجِذٌ أَصَِنَامًا !| 
فى صَللٍ مُبِينِ 4*9 [الأنعام: 74]. 

أولا: القراءات : 

.١‏ قرأ يعقوب (أزَرٌْ) برفع الراء. 

قرا الناقوان 11ص 

انياً : مدر اللغوي ارات 


الء م 


قال محمد بن مسق زد اسم 5 إبراهيه وهو تارخ أيضاً مثل 

إسرائيل ويعقوب. 
وقال سليمان العيي 0 هو سب وعيب ومعناه في كلامهم 

المعوج. وفيل معناه الشيخ الهرم بالكو وقال مجاهد أنن 0 نود 

2158( 

نعلي 

.)18/5( وتفسير النسفي‎ .)١79/9/( انظر: تفسير المراغي‎ )١1١( 

(؟1١)‏ النشر في القراءات العشر .)١190/9(‏ 

(5 انظر: البحر المحيط (5/ 609). 

)١154(‏ سليمان التميمي: هو سليمان بن علي مُشَرّف التميمي عالم الديار النجدية في 
عصرهء ولد في العينية في اليمامة وكان عليه اعتماد الحنابلة في المناسك» وله 
فتاوى تبلغ مكلذ عتما وهو جَدٌ محمد بن عبد الوهاب صاحب الدعوة الوهابية. 
انظر معرفة القراء الكبار (/170). 

.)158/( انظر: تفسير البغري‎ )١154( 
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لكسبير الخرال بالخرامان الذرآنية الكزثر 


سواد الكوفة». وهو بدل من إبراهيم أو عطف بيان"''''. 


قال الجوهري”"'': «آزر اسم أعجمي وهو مشتق من آزر فلان فلاناً 

إذا عاونه فهو مؤازر قومه على عبادة الأصنام». وقال ابن فارس”*"'': إنه 

مشتق من القوة. وفيل : هو أسم والد إبراهيم تارخ والذي في القرآن يدل 
على أن اسمه آزرء وقد تعقب في دعوى الاتفاق. وقال اي 

قب وتارخ أسم وقال تيقال ا إن أل سس ورقبب ومعناه ه في 

مهم المعوج وقال الضحاك”'"'': معنى آزر الشيخ الهرم بالفارسية. وقال 

و في صمقة ذم بلغتهم كانه قال بأ مخطى. وقال مجاهد : هو اسم 


() تفسير: القرطبي (515/54). 

)١10(‏ الجوهري هو: إسماعيل بن حماد الجوهري» أبو نصر أول من حاول الطيران ومات 
في سبيله. لغوي من الأئمة أشهر كتبه الصحاحء, أصله من فارب». دخل العراق 
صغيراً وسافر إلى الحجازء هو من فرسان الكلام. وممن آناه الله قوة بصيرة» 
وحسن سريرة وسيرة؛ كان يؤثر السفر على الوطن» والغربة على السكن والمسكن 
ومات ثلاث وتسعين وثلاثمائة ه...انظر أنباه الرواة على أنباه النحاة» تأليف: 
الوزير جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القطفي المتوفى سنة أربع وعشرين 
وستمائة ه. .)5١19/١(‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. الطبعة الأولى 5٠51١ه.‏ 

(14) ابن فارس هو: أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب اللغويء. أبو 
الحسين» كان إمامأ في علوم شتى خصوصاًء في اللغة فإنه أتقنهاء وأبدع فيها فألف 
كتابه المتميز المجمل في اللغة. توفي َْنْةُ في الري سنة تسعين وثلاثمائة. انظر 
شذرات الذهبي 8 ؟1). 

)١19(‏ مقاتل هو: مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي» بالولاء من أعلام المفسرين أصله من 
بلخ انتقل إلى البصرة» دخل بغداد وكان من المحدثين والقراء وله عدة مؤلفات منها 
كتاب القراءات» وتوفي بالبصرة سنة مائة وخمسين للهجرة. انظر: الفهرست للنديم. 

)17١(‏ الضحاك هو: ابن سفيان بن عوف بن كعب الكلابي» أبو سعيدء شجاعء كان نازلاً 

بنجده صحابي ولاه الرسول يكح على من أسلم هناك من قومهء وله شعر قيل 
استشهد في قتال أهل الردة من بني سليم. انظر الأعلام للزركلي .)5١4/(‏ 

)١111(‏ الغراء هو: أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء الكوفي النحوي من أجل وأعظم أصحاب 
الكسائى» كان رأساً فى النحو واللغة قيل لولاه لما كانت عربية» فهو الذئ ضبطها 
بها ترق يه يع وماكر وى الطار ناراك التتعية 613111 
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تفسبر القرآز بالفراءان الفرآنية التزثر 


صنم وعلى هذا إطلاق اسم الصنم على أبيه إما للتعبير له لكونه معبوده. أو 
على حذف مضاف » أي كاله لأبيه عابدل أرق أو اتتعيد أزر على حذف 


الفعل”"""2. 
الثاً : المعنى الإجمالي للآية : 


تتحدث الآية الكريمة عن الحوار الذي ذكر من أجل الإتيان بالحجج 
الدامغة الدالة على التوحيد وبطلان عبادة الأصنام» وكلها جاءت على 
التوحيد الخالص الذي يتنافى مع الإشراك بالله» ثم ذكر شرف الرسل من 
أبناء إبراهيم عليه السلام وأمر المصطفى كَكِةِ بالاقتداء بهديهم الكريم؛ أي 
واذكر يا محمد لهؤلاء الكفار بعد أن أنكرت عليهم عبادة ما لا يقدر على 
- ولا ضر وحققت لهم هدى الله تعالى. وقت قول إبراهيم عليه السلام 
للذين يدعون أنهم على ملته ويا لأبيه آزر على عبادة الأصنام فإن ذلك 
ندا يبكتهم وينادي بفساد طريقتهه”"3, 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


أفادت قراءة ازرُ بالرفع يعني آزرٌء على تقدير منادى يا آزْرٌء وقراءة 
النصب وهو اسم أعجمي لا ينصرف فينصب» وفي موضع الخفض وقال 
مجاهد : : آزر اسم صنم فعلي هذا يكون في محل النصب تقديره أتتخذ آزرُ 
إلها أي (أضصْنامًا آلِهَةَ إِنِي أرَاكُ وَفَوْمَكَ فِي ضَلالٍ مّبِين) أي في خطأ بين 


1 نفك 
واضح 


(175) انظر فتح القدير (178/5). 

(17) انظر تفسير القرطبي (14/4؟). 

( اللباب (575/8). المسمى اللباب في علوم الكتاب. تأليف الإمام المفسر أبيى حفص 
عمر بن الخطاب على بن عادل الدمشقى الحنبلى المتوفى ثمانين وثمانماثة. تحقيق 
وتعلين: عاول حرم وعلى سوفن : دان لكف العلمية تيركت الطنية درل 
6ه 1548م. وحيكما يأتي سأكتفي بقولى: اللا : 


هه 


تنسير الخرآز بالفراءاه الكرأنية الكزثر 
2 ومن قرأ بالضم جعله منادى مفرداً وتمفذيره يا 9 (أَتَتَخْذُ أُضِكامًا 
آلهَة) استفهام توبيح 7 سنا 


2 قال لفك انخرى آزرُ أي يا أزرُء على النداء ا 0 
ليخز وهو ستياه فيه معنى الإنكار واي 


أفادت قراءة: (أآزّرَ) عطف بيان لأبيه أو بدل منه واختلف في وزنه 


فقيل كل (وَإِد قال إِْرَامِيم لأبيه رو بالفتح إذا 5 ندل من أضة وقد 
اك ولا لد ا ا 


2 قال كك وهمة الزحيلي : (لأبيه 0 اوه بدلا مجرور من أبيه : كأنه 
أسم لَه وهو مومع من الصرف الع والتعريف بحلا 


خامساً: وبالجمع بين القراءتين يتبين أن الخطاب لآزر سواء كان هو 
الأب الحقيقي لل براهيم عليه السلام أم هو المبدل من هذا الأب (أي يا عايد 
آزْرَ) فالخطاب في كليهما فيه إنكار وتوبيخ لأبيه وقومه (إنْي أَرَاكُ وَقَوْمَكَ 
في ضَلالٍ مبين) وذلك من خلال السجود للأصنام وعبادة غير الله كِننَ أي 
اذكر يا رسول الله لهؤلاء الكفار. وقت قول إبرأاهيم عليه السلام للذين 
يدّعون أنهم على ملته. موبخاً لأبيه آزَرَ على عبادة الأصنام» فإن ذلك ينادي 


(ه/١١)‏ 7 الفريد ص178١.‏ المسمى الفريد في إعراب القرآن المجيد. تأليف حسين بن 
بي العز المتوفى ثلاث وأربعين وستمائة» تحقيق د. فهمي حسن النمر ود. فؤاد ' 
0 مخيمر. الطبعة الأولى ١١54١ه ‏ ١194م.‏ وحيثما يأتي سأكتفي بقولي : 
المريد. 
(175) انظر تفسير القرطبي (55/5). 
)١770‏ انظر: روح المعاني (/ا ‏ 8 / .)١94‏ وتفسير البغوي (158/7). 
)١7(‏ انظر: التفسير المنير 7 - .)55١/8‏ 
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تنيبر الفران بالفراءان الفرانية التزثر 
_- سم »م سر ص 0 ص لل يي ا 5 0 َه عه سه 
210 بو إلا ان يساء ربى شع وسبع إلى كل شىّءٍ عِلْمًا أفلا 
تَتَدَكررنَ (©)4 [الأنعام: .]6١‏ 

أوللا: القراءات : 

.١‏ قرأ أهل المدينة وابن عامر #أَنُحَاجُونى» بتخفيف النون. 

.1١‏ وقرأ الباقون «أَمُكجْن» بالتشديد»7؟2. 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 

(حج 4 : احتجح على خصمه بحجة شهباء.ء وبيحججح شهب وحاحٌ 
حخصمه فحبجه 2 وفللان خصمه 2 وكانت بينهما محاحة وملاجة. 
وسلك المحجّجة» وعليكم بالمناهج النيرة» والمحاج الواضحة”6". 

##حاحة # : المجادلة والمغالبة في إقافة الحم والحجة تطلق على 
الدلالة المبينة للمقصد.» وتارة على ما يدلي به أج الخصمين في إثبات 
دعواه أو رد دعوى الخصم. وبهذا تنقسم إلين حيحة :ذامفة يكرت كت بها الحىقءع 


وحجة داحضة يموه بها الباطل». المحاجّة أن يطلب كل واحد أن يرد الآخر 


الوا 
كن تنه ومعححجتة 


ثالثاً : المعنى الإجمالي للآية : 

الآية الكريمة مشهد من مشاهد المناظرة , بين إبراهيم عليه السلام في 
مان التوحيد. حين حادله قومه فيمأ ذهب ا من التوحيد وناظروه 50 
حيث قال #: (وَحَآجَهُ قُوْمَهُ قال أَتُحَاجُونى فى الله وَقَدْ هَدَانِ) وأنه لا إله 
إلا هو وقد بصرني وهداني إلى الحق وأنا على بينة منه فكيف ألتفت إلى 


أقوالكم الفاسدة وشبهكم الباطلة» ومن ادلو على بطلان قولكم فيما ذهبتم 
إليه أن هذه الآلهة التين تعبدونها لا تؤثر قيفا وأنا لا أخافها 3 أباليها فإن 


() النشر في القراءات العشر .)١56/5(‏ 
(140) أساس البلاغة ص .١54‏ 
() انظر: لسان العرب (5/ 555). 
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ننسير القرأز بالقراءاه الخرآبية النزثر 


كان لها كيد فكيدوني بها ولا تنتظرون بل عاجلوني بذلك قال تعالى: (إلأ 
أن يَشَاء رَبِي شَيْئًا) استثناء ء منقطع, أي لا يضر ولا ينفع إلا الله وبق (وَسِعَْ 
رَبي كُلَّ شَيْءٍ عِلْما) أي أحاط علمه بجميع الأشياء فلا يخفى عليه خافية 
أفاك تتذكرو الريك 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت قراءة (أتحاجوني) بنون واحدة خفيفة» وذلك لأن أصل الفعل 
(أتحاجونني) نكو دي : الأولى علامة رفع الفعل» والثانية نون الوقاية» وهي 
فاصلة بين الفعل والياء»ء وحذفت نون الوقاية استخفافاً لاجتماع 
المغلين””*''. ولم تحذف الأولى لأنها علامة الرفع فلو حذفت لاشتبه 
المرفوع بالمجزوم وال 030 


وأفادت فراءة 0 وق 4# بتشدد النون على الأصل (أتحاجونني) 
بنونين » أدغمت إحداهما فى الأخرى وشددت وهما فا 


خامساً: وبالجمع بين القراءتين تبين أن القراءتين كل منهما تأتي بمعنى 
جديد يتناسب وحال القوم؛ فقومه لما أثقلوا عليه بالمحاجة استنكر عليهم 
محاجتهم الشديدة عليه لالمعييد ورهي كذلك تصور الحالة النفسية المثمّلة 
بالحجة فقال: (وَحَاجَهُ قَوْمَهُ قال أتُحَاجُوني) وقزور قد تقندى النوك» والأضل 


(1480) انظر: تفسير القرآن العظيم .١5/5‏ صفرة التفاسير .)507/١(‏ التحرير والتئوير 
(/27). 

)١18(‏ المتمائلين هما: الحرفان اللذان اتحدا اسماً ورسماً ومخرجاً وصفة التاء مع التاءء 
والنون مع النون. بغية عباد الرحمان لتحقيق تجويد القران في رواية حفص بن 
سليمان من طريق الشاطبية تأليف محمد بن شحادة الغول. دار ابن القيم للنشر 
والتوزيع ص 586. 

.)19/4( انظر: تفسير القرطبي‎ )١184( 

(145) انظر: كتاب معاني القراءات ص .١159‏ للشيخ العلامة أبي منصور محمد بن أحمد 
الأزهري المتوفى سنة سبعين وثلاثمائة ه. حققه وعلق عليه الشيخ أحفك: فريك 
المزيدي وقدم له د. فتحي حجازي. دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان. الطبعة 
الأرلى ١٠5١اه ‏ 1948م. 
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تفيير القرآ) بالفرامات القرآنية التزثر 

(أتحاجونني) (بنونين) أدغمت إحداهما في الأخرى وشددت لشدة تأثيرها 
على النفس من كثرة المجادلة والمحاجة؛ وأما من خفف فقد استنكر عليهم 
محاجتهم عليه القليلة (بالتخفيف) فنظرأ لأن هذا ديدنهم في المحاجة 
والمجادلة العقيمة فهو لم يكترث بهم فرد عليهم بالخفيفة وفي كلا القراءتين 
دلحل على أنهم كانوا يستعملون اشالييت متنوعة ووسائل متعذددهة في 
محاجححجته. 


و0 ب قر مرصم >* خج و آذ له مسرا 


لود 5 مإوَتَلَكَ حجتنا تنه هيم 015 شوماء نرفع درجلتٍ سِ ذا َ 
31 بك حكيم عَلِيمٌ )4 [الأنعام: 88]. 

أولاً: القراءات : 

قرا الكوفيون #نَرْقعٌ دَرَجنتٍ من نَسَاه4 بالتئوين ووافقهم يعقوب 

؟. قرأ الباقون رفع دَرَجَنتٍ من 44 بغير تنوين”! 14 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : ظ 

درج # : الدرجة نحو المنزلة لكن يقال للمنولة درجة إذا اعتبرت 
بالصعود دون الامتداد على التسيظط كدرجة السطح والسلم ويعبر بها عن 
المنزلة الرفيعة. والدرجة المرقاة» وهي واحدة الدرحجات» وهي الطبقات من 
المراتية6: .دخات الححنة : :تاد أرفع من منا 0 

ثالثاً : المعنى الإجمالى للآية : 

الآية الكريمة هي إشارة لما تقدم من الآيات الباهرات التى أيد الله بها 
خليله عليه السلام من الآيات الكونية التى أرشده الله هيْقَ لتكون له بها 
الحجة الدامغة على قومهء (تَرْفَعُ دَرَجَاتِ من نشَاء) أي رتباً عظيمة عالية. 
من العلم»ء والحكمة وما تستدعيه المصلحة ( إن رَبْكَ حَكيم ) في كل ما 


(185) النشر في القراءات العشر (؟/985١).‏ 
0) انظر: لسان العرب (555/5). 
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نثربير القرآز بالخراماه الكرآنية السزثر 
فعل من رفع وخفض (علِيم) بحال من يرفعه'*''. 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


أفادت قراءة عاصم وحمزة والكسائي : (تَرْفَعٌ دَرَجَاتٍ من نُشَاء) 
بالتنوين جعلوا المرفوع هو الإنسان وحجتهم في ذلك أن الله قد بين معنى 
هذا الكلام في غير موضع من القرآنء فجعل المرفوع هو الإنسان» وبين 
فضل من أحب أن يفضّله بأن يرفعه فقال تعالى: 9يَرْنِحَ أنّهُ أَلَذِينَ ءَامئُوا 
6 ََدبنَ أوثوأ الِْلرَ دَرَحَتٍ وَألَّهُ يِمَا سَمَنْونَ حَيْرُ* [المجادلة: ]١١‏ وقال 
تعالى: ##صَضَّلَ أنَّهُ الجَهِدِنَ يأنولهم وَأنشيمٌ عل ال 2 وعد أنه 
لحني 4 [النساء: 96] فجعلهم هم المرفوعين دون الدرجات 9# ترفّع درجت ”م مَنْ 
َنَآةُ» قرأ الكوفيون بالتنوين وقرأ الباقون بغير تنوين. وحجة من نون أنه 
أوقع الفعل على (من) اكه المرفوع في الحقيقة ليست الدرجات هي 


المرفوعة في الحقيقة. ليست الدرجات هي المرفوعة والمقصود إليها بالرفع , 
إنما المرفوع صاحبهما فهو ليك ايمل لا بهم عل بن َنم من كلم 


)١مه(‎ 


ل صل يد صل 00 


2 ورفع 0 درجت # [البقرة: 07؟] 


هر آذ نر سرس 


وأفادت قراءة الباقين "ار فَمْ درجت من نْساة# بغير تنوين, أن 
الدرجات إذا رفعت فصاحيها مرفوع البهاء؛ وحجةه من لم يلول أنه جحل 
الرة للأعمال دون الونسان» والذي يدل على هذا قوله 9 ترقّع درجت م مَنْ 
سم 5 في العلم. لأن ادر - إذا رفعت فصاحبها مرفوع إليهاء ودليله 
قوله تعالى: #رَفِيعٌ الدرحدة 0 الع كن لشن ألروحَ من مرو - عل من 42 
[غافر: ]١5‏ فأضاف الرفع إلى الدرجات» وهو لا إله إلا هو الرفيع المتعال 
و 2 .. + )١1590(‏ 


* قال الطاهر ؛ بن عاشور في بيان إعراب رجات در تعالى : 





(184) انظر: تفسير القرآن العظيم .)١87/5(‏ والتحرير والتنوير (5/ 776). 
(189) التناسب البيانيى في القرآن ص19. 
)١84٠(‏ انظر : حجة القراءات ص مه ؟. 





تيبر القرآل بالفرامان القرألية الكش 


«(نَرْفُعُ دَرَجَاتٍ من نشَاء) [الأنعام: *4] حال من ضمير الرفع من آنينا أو 
مستأنفة لبيان أن مثل هذا الإتيان تفضيل للمؤتى وتكرمة له» ورفع الدرجات 
تمثيل لتفضل الشأن» شبهت حال المفضل على غيره بحال المرتقيى في سلم 
إذا ارتفع من درجة إلى درجة» وفي جميعها رفع فالتفضيل يشبه الرفع, 
والفضائل المتفاوته تشبه الدرجات05377), 

#* قال صاحب نظم الدرر: «ولما أشار إلى رفعته يعني ابراهيم عليه 
السلام بأنه بصّره بالحجة حتى كان على بصيرة من أمره» وأنه علا على 
المخالفين برفع الدرجات». وأتبع ذلك ما دل عليها وعلى حكمته بعلمه 
بالعواقب» فقال معلماً أنه جعله عزيزاً في الدنيا لأن أشرف الناس الأنبياء 
لسر فار 0 

ورفع الدرجات يعني المراتب والمنازل ورفعها إما بالعلمء أو 
بالرسالة» أو النبوة» أو بحسن الخلق» أو بالإخلاص في العمل في الدنياء 
أو بالثواب الجزيل والدرجات العالية يوم القيامة وعلى هذا من رفعت 
درجاته رفع هوه ومن رفع هو إرتفعت درجاته. 

وهذا ما يعرف بالتعبير الكنائي ؛ إذ- كنين عن رفعة الإنسان ذاته برفع 


30 


خامساً: وال بين القراءتين نجد أنْ كلتا القراءتين تؤكد الأخرى 
وتوضحخ معناها بالعادد تفسيرية في ثناياها بشرى لمن رفعت درجاته أو رفع 
هو فرعته هي رفْعَةٌ لدرجاته ؛ ورفعة درجاته هي رفعة له فى الجنة حسبما 
تقتضيه الحكمة وتستدعيه المصلحة وإيثار صيغة الاستقبال للدلالة على أن 


)١151١(‏ التحرير والتنوير (5/ ه“"). 

(0) نظم الدرر (551/5). 

)١19(‏ انظر: التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية ص .١55‏ د. أحمد سعد محمد. مكتبة 
ظ الآداب. ؟4ميدان الأويرا - القاهرة. الككتاب رسالة جامغية ثال بها المؤلف درجة 
الدكتوراة في اللغة العربية وآدابها (تخصص البلاغة والنقد الأدبى). الطبعة الأولى 
6ه - 1198م - الطبعة الثانية١457١ه  ٠0٠١‏ 7م. 
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تنربير القرآز بالخراءاه الخرآلية التزثر 

ذلك سئة مستمرة عجارية قيما فد بين المصطفين الأخيار. 

4)© لمَإستييل وات وَوْضَْ ووأ تكلا سنا عل التكيد‎ - ١ 
.]87 [الأنعام:‎ 

أولاً: القراءات: 

.١‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف ١اللْيْسَع)‏ بتشديد اللام وإسكان الياء. 

؟. قرأ الباقون (الْيَسَع) بإسكان اللام مخففة وفتح الياء”4؟'". 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 

#وَالْسَمَ # : هو اسم أعجميء والألف واللام زائدتان» وليستا 
للتعريف ولا اشتقاق له. 
زيادة كما فى الو 

ثالثاً : : الممنى ا للآية : 
هو ابن أخ 5 7 فضَّلا) بعضهم 0 بعض 0 (عَلَى العالفية) 
وفيه دليل على فضلهم على من عداهم من الخلق. » وقد ذكر الله تعالى أربعة 


عشر نبياً. لم يرتبهم حسب تاريخهم؛ لأنه تعالى أنزل كتابه هدى وموعظة. 
لا ليد أخبار التاريخ والاح 7 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


أفادت قراءة حمزة. والكساتى وخلف العاشر واليسع 528 السووتين 
(الأنعام, ويونس) بلام مششذددة مفتوحة وبعدهاء باء ونا كيه على أن أضنلة 


.)١10/5( النشر في القراءات العشر‎ )١194( 
.)5١1/5( تفسير: نين السعود (؟/515). وتفسبير النسفي‎ )١96( 
.)١5٠/5( انظر: المقتطف‎ )١95( 
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تكربير الخرأز بالخراءاه الخرآنية الكرثر 


(ليسع)على وزن (فيعل) وهو اسم أعجمي علم على نبي الأنبياء عليهم 
السلام. وهو معرفة بدون 00 فقدر تلكيره لأن الأعلام لا يصح دخول 
الألف واللام للتعريف عليها ثم أدغمت اللام في الام وقلنا بتقدير تنكيره؛ 
إذ يتعرف الاسم من وجهينء وقيل: إن الألف واللام زائدتان وليستا 
للتعريف. ظ 

وأفادت قراءة الباقين (واليسع) بلام ساكنةء خفيفة» وبعدها ياء 
ممتوحة. على أن أضيلة (يسع). على وزك يضع ثم دخلت عليه الألف 
واللام كما دخلت على يزيد كما في قول ابن ميادة : 


(الرماح ابن أبرد ابن ثوبان) ع (الوليد بن يزيد). 
رأيت الوليد بن اليزيد مباركاً ‏ شديداً بأعباء الخلافة كاهل25©. 


الأول: أن تكون للتغريف ويكون ذلك على تقدير أن الشاعر قبل أن 
يدخل أل قدر في يزيد التنكير فصار شائعاً شيوع رجل ونحوه من 
التكرات. 


-- الثاني: أن تككون أل زيدت فيه للضرورة*2'3. 


تحافينَا : 00 وك و ار و و تفسيرية بينهما 


9) انظر: مغني اللبيب ص “/لا. وشرح شواهده ص5890. والرواية فيهما بأعباء الخلافة. 


)١198(‏ انظر: الدر المصون .)١١7/(‏ المسمى الدر المصون في الكتاب المكنون. تأليف 
الإمام شهاب الدين أبي العباس بن يوسف ابن محمد بن إبراهيم المعروف بالسمين 
الحلبي. تحقيق وتعليق جماعة. وقدم له وقرظه د. أحمد محمد صيرة. دار الكتب 
العلمية. بيروت - لبنان. الطبعة الأولى 5١5١ه ‏ 1945م. وحيثما يأتي سأكتفي 
بقولي: الدر المصون. وانظر اللباب (257/8). والقراءات وأثرها في علوم العربية ‏ 
٠ .)31١5 - ”16/1(‏ 





١٠١ 


تنير القرال بالخراماه القرآنية التزثر 


)1١59( ' 750‏ 
وتخفيفها بمعنى واحد 5 


01ت وما د وأ أله هع قدروه إذ كَالَوا ا أل ا عل شر من 1 7 

ير و 1 9 7 7 ره ص 07 
0 الكتب أأنِى جا يهوء موسا 0 وهدى ‏ ْنَا تجعلونم َاطِيسَ دوي 
رك 7 الله ار س يسم ارمع و 2 ءََ 24 مره ان 6 . 

ل 00 عاموا أنتم ولا َابَاوْكمَ فل الله ثم ذرهم فى حوضهمٌ 


.]4١ [الأنعام:‎ 409 2 

أولاً: القراءات : 

.١‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو: اكيت بالغيب. 

.١‏ قرأ الباقون #تَحْملُوتهَ 4 بالخطان”' 

انياً: المعنى اللغوي للقراءات : 

#جَعل*# : لفظ عام في الأفعال كلها وهو أعم من فعل وصنع 
وسائر أخواتها ويتصرف على خمسة أوجه: 

الأول: يجرى مجرى صار وطفق ولا يتعدى. 

الثاني : يجري مجرى أوجد فيتعدى إلى مفعول واحد. 

الثالث: في إيجاد شيء من شيء وتكوينه منه ويتعدى إلى مفعولين. 

الرابع : في تصيير الشيء على حالة دون حالة. 

الخامس: الحكم بالشيء على الشيء حقاً كان أو باطلا"'' ". 

سبب نزول الآية : 

يي اخير اد (مالك بن الضيف) من اليهود جاء يخاصم 
النبي كَْهِ فقال له النبي كَللهِ: أنشدك الذي انول «العوواة قل متورسيوي أما نعود 


(199) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج. (2559/5). وبلاغة الكلمة والجملة والجمل 
ص77 
)29٠(‏ النشر فى القراءات العشر (؟96/5١). ‏ 
)9١1(‏ انظر: معجم مفردات القرآن ص 57. 
٠١‏ 


تشسير الخرآز بالخراءات الفرآنية السشر 


فن القوراة أن الث فقن الكثر امك ؟”"'؟ .وكان هو يرا سجينا فتضيب 
وقال» والله ما أنزل الله على بشر من شيء فقال له أصحابه الذين معه 
ويحك ولا على موسى؟ فقال: واللدها ارك ال على رن ال 
فأنزل الله : #آوما قدرواً بق قدروة إِذ كَالُوأ ف أل أنّهُ . . . # الاية كن . قال 
ابن عباس: أي قراطيس مقطعة تبدون منها ما تحبون وتخفون كثيراً من نعت | 
محمد يَكلِِِ واية الرجم في التوراة.. 


ثالثاً : المعنى الإجمالي للآية : 


الآية الكريمة تتحدث عن طبيعة هؤلاء المنكرين الذين ما عرفوا الله 
حق معرفته ولا عظموه حق تعظيمه؛ حينما ينكرون الوحي وبعثة الرسل. 
وهذه مبالغة في إنكار نزول القرآن على النبي كَل أي قل يا محمد لهؤلاء 
المعاندين من إئزال: العوراة عتلق. موسق ثورا يعار نه ويمقدى ها من 
ظلام الشبهات» ثم تجعلون جملتها قراطيس أي : قطعاً تكتبونها من الكتاب 
الأصلي الذي بأيديكم وتحرفون منها ما تحرفون وتبدلون وتتأولون وتقولون 
هذا من عند الله أي في كتابه المنزل وما هو من عند الله ولهذا قال 
(تخغلوتة قراطيسٌ: تندوتهَا وَتَخْفوق كديرًا) :قم أنزل: القران الذي علمكم الله 
6 ا ونبأ ما يأتي (وَعْلّمتُم ما لَمْ َعْلّمُوآ أنثم ولا آباؤكم) 
ثم (قُلٍ الله نُمّ ذَرْهُمْ في حَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ) وفي الآرة كيدوك ووعيك خلن 
إجرامهم؛ أي ثم دعهم في جهلهم وضلالهم يلعبون حتى يأتيهم من الله 
اليقين فسوف يعلمون أن لهم العاقبة أم لعباد الله المتقين””' '". 


(؟١5)‏ الحبر: العالم وجمعه أحبار لما يبقى من أثر علومهم في قلوب الناس ومن آثار 
أفعالهم الحسنة المقتدى بها. انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن ص5 ٠١‏ ظ 

)3١(‏ انظر: صحيح مسلم. كتاب الحدود. باب رجم اليهود أهل الذمة بالزئى. حديث رقم 
.6*9١‏ ص 400. 

017011 انظر: تفسير البغوي (177/9). تخريج الحزذيت : انظلر ف نيس مسن‎ )3١4( 
.١اإلو حديث رقم د‎ 


.)١179/5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )5١( 


٠. 





تفسير الخرآز بالفراماه الكرآنية السزثر 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
أفادت قراءة 0ك بتاء الخطاب أن يكون كله لليهود ويكون معنى 
وعلمتم ما لم تعلموا أي وعلمتم ما لم تكونوا تعلمونه أنتم ولا أباؤكم على 
وجه المن عليهم بإنزال التوراة وجعلت التوراة صحفا فلذلك قال قراطيس 
تبدونها أي تبدون القراطيس وهذا لهم يعني لليهود'' ''". 


امن فز اقريكنيع بوبطنا اها ركيد ذللق قرله سال 8« انين قرا 6 زر 538 
2 عَنفِلُونَ 6 آيس : 1] ل القطات بطريقة الالتفات من طريق الغيبة 

00 0 

لو كور يد 0 
أفادت قراءة (يجْعَلُوئَةُ) بياء. المضارغة للغائبء ويكون الخطاب عن 
المشركين؛ ومعنى كونهم يجعلون كتاب موسى قراطيس يبدون بعضها 
ويخفون بعضها انهم سالوا اليهود عن نبوءة محمد وي فقرأوا لهم ما في 
القوؤاة فق التمسلة «السيقة اى دين البيود» وكنفوا ذكر الرسول كه الذي 
يأتى من بعدء فأسند الإخفاء والإبداء إلى المشركين مجازاً؛ لأنهم كانوا 
مظهرا من مظاهر ذلك الإخفاء والإبداء. ولعل ذلك صدذر من اليهود وهم 
يهود أهل الزمان الذين عرفوا بذلك بعد أن دخل الإسلام المدينة وأسلم 55 
قال الطاهر أبن عاشور: امن قرأ (تجعلونه ‏ وتبدون - وتخفون) بتاء 
الخطاب إما أن يكون الخطاب لغير المشركين إذ الظاهر ليس لهم عمل في 


(505) انظر: صفوة التفاسير .)505/١(‏ 


)39١0(‏ انظر: الكشف .)15٠0/١(‏ ار الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها 
وحججها. تأليف أبي مكي بن أبي طالب القيسي. تحقيق د. الات 0 
مؤسسة الرسالة - بيروت. البعة الخامسة. وحيثما يأتي سأكتفي بقولي: | 
الكشف. وتفسير القرطبي (5 /75). 


٠١ك‎ 


يكون الخطاب بطريقة الالتفات من طريق الغيبة الذي هو مقتضى المقام إلى 
طريق الخطاب تعريضاً باليهود وإسماعاً لهم وإن لم يكونوا حاضرين وأما من 
قرأ (نَجْعَلُونَهُ > تُبْدُونَهَا ‏ وَتُحْفُونَ ذلك على الالتفات من الغيبة إلى 
الخطاب؛ حيث إن صدر الآية (وَمَا قَدَرُوأ الله حَقّ قَذْرِهِ. . . الخ) حيث السياق 
يقتضى الغيبة لكنه التفت إلى الخطاب اهتماماً بشأن المخاطبين)** ''. 


خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة بينهما تكامل 
واستمرارية في نفس المنهج الح لم يقدروا الله حق قدره فهم يجعلونه على 
صيغة الغيبة وأنتم كذلك تجعلونه على صيغة الخطاب» ويظهر هنا كذلك 
تكاملاً فى بيان الحكمة الجلية ممن حملوا الرسالات السماوية؛ وتكلفوا 
تبليغها فعليهم أن يبلغوها كاملة تامة من غير تحريف أو إخفاء بعض أو 
إظهار بعض وهذا ما فعله اليهود حينما جعلوه قراطيس ووريقات ليتمكنوا 
نهنا :رامو إلية وهذا ما يويكدهة فونه تعالى :: #افتزينون يبَعون 000 
ككفت يبغون كما جاه من يَفمَل 5للك نكم إلا زف فى الخيزة 
وَيَوْم الْقِيمَةٍ يِرَدُونَ إل أَسْرٍ لْعنّابٌ4 [البقرة: 40] وفي جميع القراءات ات 
لجميع 5 الشرائع السماوية للالتزام بتبليغها كاملة من غير تبديل ولا 
تعطيل كما وإن هناك تهديداً ووعيداً لمن يسلك هذا النهج بالتلاعب 
بكتاب الله وبتعاليم الشرائع السماوية في إبداء بعض أخبارها وأحكامهاء 
وإخفاء بعضها الآخر وهذا ناتج عن الهوى واتباع الشهوات وتحقيق المصالح 
والرغبات. 


7٠‏ - #إوعدًا كت أنلنة جر مدق ألنن م يديو وَلننَذِرَ د الث 
ص ات 3 ير مذ مول 20-4 - 
ومن عر َألدِينَ يُؤْمِنُونَ اله بِؤْصُونَ به رهم عَلّ صَلامهم بحاؤِظونَ © 
[الأنعام : 1 8]. 

أولاً: القراءات : 


.١‏ قرأ أبو بكر لوَلِيْئْذِر» بالغيب. 


.)"56/4( التحرير والتنوير‎ )2١8( 


١١ /ا‎ 





تير الخرال بالقرادآه الفرانية التزثر 
.١‏ قرأ الباقون ل#أوَلِنَذِر» بالخطاب”"' '". 
ثانياً : المعنى اللغوى للقراءات : 
#نذر» : كلمة تدل على تخويف أو تخوف منهء الإنذار: الإبلاغ 
ولا يكاد يكون إلا من التخويف وتنادروا: خوف بعضهم بعضا. ومنه النذر. 
وهو أنه يخاف إذا أخلف. قال ثعلب: نَذْرْتٌ بهم 
فاستعددت لهم وحذدرت منهم » والندين: المنذر. والجمع ون 
وا 2 عِِ 1 عِِ 89 عِِ 20-5 22)»١١(‏ 
ثالثاً: المعنى الإجمالى للآية : 
الآية الكريمة ما زال السياق يتحدث عن العادلين بربهم أصنامهم 
وأوثانهم فقد أنكر تعالى عليهم إنكارهم للوحي وتكذيبهم بالقرآن #إذ َالَو 
مآ أَنرْلَ أمَّهُ عَلَ بسر من مَوَوُ# لهذا حدد الله مهمة القرآن؛ وهذا كتاب أنزلناه 
يهدي إلى الحق وإلى سواء السبيل» كما أنزلنا من قبله التوراة على موسى» 
وقد جعلناه كثير البركة والخيرء لا ينتهى خيره ولا يقل نفعه» مصدقا لما 
تقدمه من الكتب كالتوراة والإنجيل» ومهيمنا عليهاء أنزلناه ليؤمنوا به 
و لح فس الرن: . امرع مسا د م ا 0 
ودر آم الْترى وَمَنْ حَوْفَا» أي أهلها ومن حولها من المدن والقرى القريبة 
والبعيدة ولتنذرهم عافبة الكفر والضلال فإنها الخسران التام والهلاك المبير : 
أحد من الأنبياء قبلي ."١')...‏ وذكر منهن (وكان النبي يبعث إلى قومه 
خاصة . وبعئت اك الناس عامة). 


.)١1960/؟( النشر في القراءات العشر‎ )9١9( 

.)5١4/60( معجم المقاييس في اللغة‎ )51١( 

(20) انظر: صفوة التفاسير .)5005/١(‏ 

)5١0(‏ ثبت في الصحيحين عن جابر قال: قال ككلخِ (أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من 
الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراء 
وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى 
قومه خاصة وبعثت للناس كافة). أخرجه الإمام أحمد في مسنئده. مسند ابن عباس 
حديث رقم 7505. ص1960١.‏ انظر تفسير ابن كثير (159/5). 


١ 


تسر الخرأن بالكرامان الفرآلية الكزثر 


ثم يخبر بأن الذين يؤمنون بالآخرة ا بالحياة الآخرة يؤمئون بهذا 
القرآن وهم على صلاتهم يحافظون. وذلك مصداق إيمانهم وثمرته التي 
وديا المد ون العا 1 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت فراءة (ولتنذر) بالتاء النقط مسن فوقه 5 على الخطاب 


ب 


لرسول الله يلد لأنه هو المنذر في الحقيقة» ويعضده #وأنزر يه الَذِنَ 
0 


يحَافُونَ4 [الأنبياء: 45] وف إنَمآ أَنتَ منذْرٌ من ْمَنهَا 4 [الرعد: 7]. 

وأفادت قراءة ( ولينذر) بالياء بالنقط من على أن امن هو الكتاب» 
والذي جوز ذلك كون الإنذار فيه كقولهم: نهارك صائمء وليلك قائم وقد 
أمر الله نبيه كَلِْةٍ أن يخوفهمٍ به في قوله تعالى: (وَأَنذز به الْذِينَ يَخَافُونَ) 
وقوله كعالى :وان نا ارك الوح »* [الأنبياء: 45] وإذا كان كذلك فلا 
شبهة في جواز إسناد الإنذار إليه”2'". 


* قال الطبرسي: «من قرأ بالتاء يؤيد قراءة كرله الى زرائرز به 
الّذِينَ يَحَاقُونَ) [الأنبياء: ] (إِنَّمَا أنتَ مُنذر مَن خُشَامَا) [الرعد: 7]؟ ومن را 
بالياء جعل المنذر هو الكتاب ويؤيده قوله: (وَلِيُندَرُوأْ بو) و(قَل نّم َنذِرْكُم 
بالووخي) فلا يمتنع إسناد الإنذار إليه على وجه التوسع 0 

وقوله (وَلتنذِر) عطف على محذوف دل عليه نعت الكتاب» كأنه قيل : 
أنولناة» للبركاكه وتسندرق: ها اتقلهه مم الكلقين: بالق 177 


*# قال الرمخشري ((ولتنذر) معطوف على ما دل عليه صفة الكتاب» 


(226) انظر: التفسير المنير (/ا ‏ 8 /597). 

.)١50/؟( وتفسير ابن كثير‎ .)505/١( انظر: أيسر التفاسير (؟/40). وصفوة التفاسير‎ )١( 

(5١؟)‏ مجمع البيان .)١٠١5/5(‏ 

(15) الكشاف (5/ .)٠١8‏ المسمى الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل. تأليف. أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» شرحه 
وضبطه وراجعه. يوسف الحمادي مكتبة مصر وحيثما يأتي سأكتفي بقولي: الكشاف. 
انظر الفريد .)١5١  ١90/5(‏ 


٠ 


تنوير الخرال بالخراءان الخرائية التزثر 
كأنه قيل أنزلناه للبركات وتصديق ما تقدمه من الكتب والإنذار» قرىء بالياء 
ين 

خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أن كلاً منهما تفسر الأخرى بل 
وتكمل المعنى والمهمة التي جاء بهاء ومن أجلها الرسل» فالنبي هو المنذر 
بصيغة الخطاب (وَلِتَنذِر)ء والقرآن هو الدستور ومنهج الإنذار بصيغة الغيبة 
(وَلِيُنذِرَ) وفى بيان مثل هذا المعنى قال تعالى: (يَا أَيهَا الئّبِيَ إِنَا أَرْسَلْئَاكَ 
شَاهِدًا وَمْبَشْرًا وَنَذِيرَا) [الأحزاب: 5:] فالنبى من خلال هذا الكتاب الذي جاء 
والإنذار إستطاع أن ينذر فالنبي هو لد والكقاب هو | المنذر به لقو 
تعالى: (إِنَّ هَذا العَرْآنَ يِهْدِي تي هِيَ أَنوَمُ وَيَِشَد الفؤكين: الذين يتَملون 
الصّالحات أن لهم أخدا كُبيرًا) [الإسراء: 4]. 

5 متلق في كا حقككر لك مر يي 6 لكك 15 

ا 5 تر آ ا م وه ماك ) لذبن 1 2620 كمأ 06 تَعَطَمَ 8 
وَضَلَّ عنحكم نا شتُمْ رَرْحْمُونَ 9 [الأنعام: 44]. 

أولاً: القراءات : 

.١‏ قرأ المدنيان والكسائي وحفص تَقَطْمّ بَبَنَكُّم* بنصب النون. 

". قرأ الباقون 9تَمَطْمَ بَتَكُم» برفعها*". 

انيأ: المعنى اللغوي للقراءات : 

#قِطْمٌ* : القطع فصل الشيء مدركا بُالبصر كالأجسام أو مدركاً 
بالبصيرة كالأشياء المعقولة ومن ذلك قطع الأعضاء”*١".‏ 

بين : البين في كلام العرب جاء على وجهين: البين بمعنى 


510) الكشاف .)1١9/5(‏ 
(21) النشر في القراءات العشر .)5١9/0(‏ 
)7١9(‏ معجم مفردات الفاظ القرآن ص”477. 


١١ 


تثوبر الفرأز بالؤراماه الفرآنية الترثر 


00 


الاجتماع. ويعنى الافتراق 
ثالثاً: المعنى الإجمالى للآية : 


تحدتنا الآ الكريمة عما هو كائن يوم القيامة لهؤلاء العادلين به الآلهة 
والأنداد. كبر عباده أنه قائل لهم عند ورودهم عليه : (وَلقَدُ جِنْتَمُونًا قُرَادَى 
كُمَا خَلَفْنَاكُمْ) حفاة عراة» كما ولدتكم أمهاتكم؛ لا شيء عليكم ولا شيء 
معكم كما كنتم تتباهون في الدنيا قالت السيدة عائشة ئنشة حينما تلت هذه الآية 
واسوأتاه إن الرجال والنساء يحشرون جميعاً! فقال يل (لكل أمرئ منهم 
يومئذ شأن يغنيه» لا ينظر الرجال إلى النساء ولا ينظر النساء إلى الرجال 
دل بعس عن ا بل تركتم وخلفتم ها القوم ما مكناكم في 
انتاهما كس امود :ع ايها سسللح ١‏ ذي اذك تلم الخماره سكم هل 
تقريع وتوبيخ من الله 5بْقَ قال يَكَكِيْهِ (يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من 
مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست نأبليت أو تصدقت فأمضيت وما سوى 
ذلك فذاهب وتاركه للناس”""'' وقال الحسن البصري: (يؤتى بابن آدم يوم 
القيامة كأنه بذج"""'' فيقول الله وبْنَ أين ما جمعت؟ فيقول يا رب جمعته 
وتركته أوفر ما كان» فيقول له يا ابن آدم أين ما قدمت لنفسك؟. فلا 5 
قدم شيئا وتلا)”*"'' هذه الآية (وَلَفَدْ جِنْثمُونًا ُرَادَى كَمَا حَلَقنَاكُمْ وَل مَرْ 
وَتَركثُم ما حَوْلَاكُم وَرَاء ظهُورِكُمْ) وهلا اتعيين وتانيي علن .ها كانوا اتخذوا 
في الدنيا من الأنداد والأصنام والأوثان ظانين أنها تنفعهم في معاشهم 
ومعادهم» إن كان ثم معاد فاذا كان يوم القيامة تقطعت بهم الأسباب» ‏ 


)50١8(‏ انظر: لسان العرب ماد 

95 دن المرمدى و اتفستر القران حديث رقم 5907". وفي مسند الإمام أحمد حديث 
رقم 59776. 

(79) مسئد الإمام أحمد. حديث مطرف بن عبد الله. حديث رقم .1777٠‏ أخرجه ابن 
كت في تفسيره (؟/10١)‏ قائلاً ثبت في الصحيح (يقول ابن آدم مالي مالي). 

(77) بذج: أي الحمل الضعيف من ولد الضأن. ظ 

(5؟77) انظر: سئن الترمذي ‏ صفة القيامة - حديث رقم 5514. 





١١١ 


وانزاح الضلال وضل عنهم ما كانوا يفترون”*"". 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


أفادت قراءة (تقٌطع بَيْتُكم) بأن وقع التقطع بينكمء كما تقول: جمع 
بين الشيئين تريد: أوقع الجمع بينهما على إسناد الفعل إلى مصدره بهذا 
التأويل» ومن رفع فقد أسند إلى الظرف"". 


كما تقول: قوتل خلفكم وأمامّكم وفي قراءة عبد الله: لقد تقطع ما 
بينكم. وحجة من رفع أنه جعل (البين) اسمأ غير ظرف» فأسند الفعل إليه 
فرفعه به. ويقوي جعل (بين) اسم دخول حرف الجر عليه في قوله: #وَمنْ 
بدنا ويييك م بُ# [فصلت: 5] وقوله لجال مال هنذا قراق. نلق و بنك 1 
[الكهف: 7/8] ولا يحسن أن يكون تضدراء وترفعه بالفعل. لأنه يصير 
المعنى. لقد تقطع افتراقكم. وإذا انقطع افتراقهم لم يفترقواء فيحول المعنى 
وينقلب المراد» وإنما تم على أنهم تفرقواء وأصل (بين) أن تبين عن 
الإفتراق» وقد استعملت في هذا الموضع وغيره»ء إذا ارتفعت بمعنى الوصل 
إليه» وإنما استعملت بضد ما بنيت عليه»ء بمعنى الوصل» وتقول بينى وبينه 
شركةء بيني وبينه رحم وصدافقة» فلما استعملت في هذه المواضع بمعنى 
الوصل جاز استعمالها فى الآية كذلك”""". 


وأفادت قراءة (نْقَطع بَِنكم) بالنصب هو تقطع وصلكم بينكم؛ وحجة 
مره ضمي اله بجعلة. طرف ا 0 ودل على 
حذف القول قوله تعالى: (وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءكُمُ الَذِينَ رَعَمْتَمُ أنهُمْ فيكم 
شرَكاء) فدل هذا التقاطع والتهاجر بينهم وبين شركائهم» اذ تبرؤوا منهم ولم 
يكونوا معهم» وتقاطعهم لهم هو ترك وصلهم لهمء فحسن إضمار الوصل 


(23165) انظر: تفسير الطبري (5/ .)١185‏ وتفسير ابن كثير (؟/50١).‏ 
(715) انظر: الكشف .)441/١(‏ 
770) تفسير الكشاف .)١11/5(‏ 


تنوير الخرًز بالقراءات الفرآلية السزثر 


بعل (التقطع) وهو ها كأنة قال :: لقند تقطع الوصل بينكم ) والبين هنا الوصل 

وهو من الأضداد. وفي قراءة ابن مسعود (لقد تَقَطْم ما | بَيكن) وهذه تعضد 
14 

قراءة التضين 


. والقراءة بالنصب كالقراءة بالرفع على أن (بين) اسم لما كثر استعماله 
على أنه ظرف منصوب جرى إعرابه على الفتح» وهو موضع الرفع وهو 
مذهب الأخفش”""'“. فقال ويك (بَيْنك) بالرفع فأسند القطع المبالغ فيه إلى 
البين» وإذا انقطع البين تقطع ما كان فيهم من الأسباب التي كانت تسبب 
الإتصال» ولم يبق لأحد منهم من الإتصال بالآخر. ولما كان (بَيُنكم) 
بالنصب على الظرفية» ورجع المعنى إلى تقطع الوصل» بين سبب ذلك». 
وهو زوال المستند الذي كانوا يستندون ار 


خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أن كلتا القراءتين تزيد المعنى 
تأكيداً في تقطيع جميع الأواصر ‏ بينهم ؛ وهو دلالة على القدم راليجران, 
أي لقد تقطع وصلكمء ووقع التقطع بينكم (وَمَا وى مَمَكُمْ شَفَعَاءكُمْ الَذِينَ 
زَعَمْتَمْ نْهُمْ فِيكُمْ شرَكاء) أي ذهب زعمكم أنها ” تشفع لكم. ومعنى الآية 
في كلا القراءتين أبلغ وأوقع في الحيرة والدهشة. وزيادة في تقطيع 
الأواصرء وحقيقة الأمر فلا اتصال ولا تواصل بينهم فالعلاقات مقطعة 
والأواصر ممزقة فيما بينهم يوم القيامة؛ يوم لا ينفع مال ولا بئون إلا من 


(8؟1) انظر: الفريد (195/5). 

(9؟1) الأخفش: هو الكبير شيخ العربية أبو الخطاب البصرى» يقال اسمه عبد الحميد ابن 
عبد الحميد تخرج به سيبويه وحمل عنه النحوء ولولا شمونه لها اشير أخل غية 
عيسى بن عمر النحوي». وأبو عبيدة معمر بن الحتدق وغيرهما. انظر سير أعلام 
الثبلاء . 
مائته. خرج 7 الوم 5 الرزاق المهدي. ذال الكتب العلمية ‏ بيروت. الطبعة 


الأولى 16١54١ه ‏ 1940م. وحيثما يأتى سأكتفي بقولي: نظم الدرر. 


١177 


تفيبير القرًز بالذراءاه القرآنية التزثر 


0 مر م سر ل سرس ص سس حي كد سل ل ل ا هه تله ا 211 4 
0 - قلق الإصبح وَجَمَلَ الْثَلَ سكنا والشّمس والْقَمَرَ حسْبانا ذَلِكَ تَعرير 
لْمْبيزْ الْعَليو 069* [الأنعام: 1417]. 


أولا: القراءات : 


قرأ الكوفيون #وَجَعَلَ» بفتح العين واللام من غير ألف وبنصب اللام 
من « اليل #. 


وقرأ الباقون ##وَجَاعِلُ* بالألف وكسر العين ورفع اللام»؛ وخفض 
21 


فانيا : المعنى اللغوي للقراءات : 
#جَمَلّ* : أنشأ وأبدع”" '". 
الغا : المعنى الإجمالى للآية : 


تتحدث الآية الكريمة عن معجزة من معجزات الله كين فى الخلق 
فكيف ننصرف عنه يه وهو شاق الضياء من وسط الظلام» فيشق عمود 


الصبح وسط ظلمة الليل وسواده. 


قال ابن كثير: «كما قال تعالى: فى أول السورة وجعل الظلمات 
والنور أي فهو يل يفلق ظلام الليل عن غرة الصباح فيضيء الوجود ويستنير 
الأفق ويضمحل الظلام ويذهب الليل ويبدد ظلام رواقه ويجيء النهار بضيائه 


1 8 ف 9 5 3 م720 ري ص سرس لطر ا 7 2 »سر د د سه رم ل واس 
وإشراقه كقوله تعالى: 9يِمْشِى اليل التهار يلم حَيِينًا وَالسّمْس وَالْفَمَرَ والنجوم 


له لق وَآلْأَمْ تَبَارَكَ أننَّهُ رب الْمْلْمِينَ4 [الأعراف: 54] فبين 


٠ 


تعالى قدرته على خلق الأشياء المتضادة المختلفة الدالة على كمال قدرته. 


ره 0 1 5 4 1 
سجر بأميوة ألا 


(31) النشر فى القراءات العشر .)١95/7(‏ 

(70) سبق التعرض لها ص ؛١٠.‏ انظر: كلمات القرآن ص77. المسمى كلمات القرآن 
تفسير وبيان للشيخ. حسنين محمد مخلوف. دار القلم ‏ بيروت. وحيثما يأتي سأكتفي 
بقولى: كلمات القرآن. وللمزيد من المعلومات انظر ص5 .٠١‏ 


١١ 


ثبي القرأً1 بالقراءاه القرآنية التزثر 


وعظيم سلطانه فذكر أكه فالق الإصباح وقابل ذلك بقوله وجعل الليل يكنا 
أي بواجا لتسحكن فيه الأشياء 0 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


أفادت قراءة (وَجَعَلَ اللْيْلَ سَكَنَا) بغير ألف» ونصب الليل حملاً على 
فعض فال ) لأنه من قلق [آه أي قن كان فيل على المع نرايضا 
فإن. بعذه. أنعالاا ماقي :وهو اقول :تقالى : (لخين 0م النكوة) ونوك فين 
السَّمَاء مَاء) فحمل أول الكلام على آخره» يقوى ذلك إجماعهم على نصب 
الشمس ار على إضمار فعل» ولم يحملوه على فاعل فيخفضوه.ء قاله 
مكي - كَبَنْةُ - (وَجَعَلَ للْيِل تككة : الشام.: والقدد اانا د ته تفلي 
الْعَرِيز الْعَلِيم) بالخفض عطفاً على اللفظ. 


ا قراءة 0 اوخاعل الليْلٍ سَكَنًا) وأهل المندينة (وَججاعَل 

أن 0 اللّه 3 كان و فيقول يد لد السك وجاعل الليل 
)2 
وبصرى يه . 


فإن قيل: كيف قال وأمتعنيى بسمعي وبصري؟ واجعله الوارث مني 
حتيفة 
العباد ‏ . 


(7*0) تفسير ابن كثير .)١51/9(‏ 

(794) انظر: موطأ مالك. باب ما جاء فى الدعاء. .)157/١(‏ حديث رقم 515. والحديث 
من البلاغات واختلف العلماء في الحكم عليه. 

(3) انظر: تفسير القرطبي (57/5). وتفسير البيضاوي ص1850١.‏ المسمى أنوار التنزيل 
وأسرار التأويل. الإمام ناصر الدين أبو الخير عبد الله الشيرازي البيضاوي دار الفكر. 
الطبعة 07٠5١ه ‏ 1987١م.‏ وحيئما يأتيى سأكتفي بقولي: تفسير البيضاوي. 





١١ 


تخسر القراز بالقراءات القرآنية النزثر 


*# قال صاحب اللباب في ينان قولة قعالي ‏ ( رجه اللجل) قرا 
2006 (وَجَعَلَ) فعلاً ماضياًء والباقون بصيغة اسم الفاعل والرسم 
يحتملهما (اللْيل) منصوب عند الكوفيين بمقتضى قراءتهم» ومجرور علد( 
تراءتهيم له اققنلا متانينة ينا بيده أقعالا مافيية نسحن (رتجكن لكو ) ازرهى الل 
أننا) إلى الخو الآرات بوركونة .سكا إها مفعو لا ثانا غلن, أن التصع ‏ يمع 
التصيير» وإما حالاً بمعنى الخلق» وتكون الحال مقدرة» وأما قراءة غيرهم 
(فجاعل) يحتمل أن يكون بمعنى المضي» ويؤيده قراءة الكوفيين» والماضي 
عند البصريين لا يعمل إلا مع (ال) خلافاً في منع إعمال المعرف بها" ''". 


* إن المتأمل في استعمال القرآن الكريم لبنية الكلمة القرآنية يجدها 
56 غاية الدقة والجمال» فهو يستعمل الفعل للتجدد والحدوث» هنا 
ويستعمل الاسم لبدل: :على "الشوت وال 0 


خامسا : وبالجمع بين القراءتين نجد أن القراءتين تضفيان معاني جديدة 
في استقرار وثبات سنن الله في الكون (فَالِق الصاح وَجَعَل اللْبِلَ سَكَنًا 
وَالشُمْسٌ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْديه الْعَرِيز العَلِيم) نامي الفعل الماضي 
جَعَلٌ مع الحيوية والتجدد والحركة الدائمة» فهو أجعل في الماضي والحاضر 
وسيجعل في المستقبل وما زال يجعل إلى أن يرث الأرض ومن عليها في 
حين أن قراءة جاعل تناسب السياق (فالق. مخرجء. جاعل) والاسم يدل 
على الثبات والاستقرار فهو جاعل في الماضي والحاضر وسيجعل في 
المستقبل على سبيل اللزوم والثبات والاستقرار وبهذا وذاك نجد أن جَعَلٌ 
بمعنى جاعل كما أن فلق بمعنى فالق» والله أعلى وأعلم. 

775 - ##وهرٌ الدَى نمام من تفي ادو 0 ا فَصَلَنَا الت 
لِقَورٍ يفمَهُورت 50 [الأنعام : ]. 


(5*) انظر: اللباب (8/ .)32١8‏ 
(0” انظر بلاغة الكلمة ص"77؟. 


تنسدير الخرأز بالقراءام القرأنية الكرثر 


أولا: القراءات : 
.١‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو #فْمَسْتَقِرٌ» بكسر القاف. 
'. قرأ الباقون طقست بفتحهاله؟"" 


تفقوا على ا الدال من ا لأن المعنى أن الله استودعه 

وكيم 

ثانيا: المعنى اللغوي للقراءات : 

اؤقر»» ند اف كانه ,رقو قوارا: إذا' فيثك ثنونا جايدا : :واضيله هخ القر 
وضو البرد ويمتضي السكون) والحر ويفتضي الحركة. وجملة اهن أنْ كل 
حال ينقل عنها الإنسان فليسن بالمستقر التام والإقرار إثبات الشيء » ويضاد 
الأقرال الإنكار؟ ار في الأصلاب» دقيل في الأرحام. عفد 
0 0 الذي تجعل فيه و 0 

ثالثاً : المعنى الإجمالي للآية : 


(وَهْوَ الْذِيَ أنشَأكم من نفس وَاجدة) يعني أدم عليه السلام قال تعالى : 

هُوٌ ألَزِى لقم من نفس وَاحِدَوَ وَجَعَلَ مِنْهَا رَيْجَهَا4 [الأعراف: 184] وقوله 
وبا اختلفوا في معنى ذلك فعن أبن مسعود وابن عباس وأبى 
عبد الرحمن السلمي وغيرهم فمستقر أي في الأرحام وأكثرهم مستودع أي 
في الأصلاب» وعن ابن مسعود وطائفة فمستقر في الدنيا ومستودع حيث 
يموت وقال سعيد بن جبير فمستقر في الأرحام وعلى ظهر الأرض وحيث 
يموت وقال الحسن البصري المستقر الذي قد مات فاستقر به عملهء وعن 
ابن مسعود ومستودع في الدار الآخرة والقول الأول أظهر والله أعلم والذي 


(3) النشر في القراءات العشر .)١95/1(‏ 
(399) انظر: معجم مفردات القرآن ص ؟١4.‏ 
(510) انظر: لسان العرب 87/8". مادة ودع. 


١ ١١/ 


تنربر الخرأز بالفرادآن الفرانية القزثر 
تيل إليه الا 1 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
أفادت قراءة #فْمُسْتَمَرٌ» بكسر القاف» والتقدير فيمن كسر القاف فمنها 
من : 

وأفادت قراءة (فْمُسْتَمَرَ )والفتح بمعنى لها مستقرء قال عبد الله بن 
التفسير يدل على الفتح؛ وقال الحسن (فمستقر) في القبر وأكثر أهل التفسير 
يقولون المستقر ما كان في الرحم والمستودع ما كان فى الصلب روآأه 
الأصلاب. ظ 

وروي عن ابن عباس أيضا أن المستقر منْ خلق والمستودع مَنْ لم 
ا إى (555) 
يخلقى 2" . 

* قال مكي بن أبي طالب: (فَمُسْتَمَرٌ) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر 
القاف جعلاه اسيها غير .مان تع فمستقر في الأرحام. بمعنى قفر 
في الأرحامء لأن (قرٌ واستقر) بمعنى لا يتعديان» ورفعه بالابتداء والخبر 
محذوف. أي فمنكم مستقرء أي فمنكم قارٌ في الأرحامء أي بعضكم قار 
وفي قراءة من كسر القاف: هو الإنسان بعينه فتعطف اسم على اسمء ومن 
قرأ بمتح القاف» جعلوه أسم مكان» ورفعه أ بالابتداءء والخبر محذوف 
كالأرل» والتقدير: فلكم مستقرء أي مقرء أي مكان تقرون فيهء» وتسكنون 
فيه» ويكون (مستودع) أيضأ اسم مكان وعلى معنى؛ فلكم استقرار مكان 
استيداع (فمستقر) في قراءة من فتح القاف» لعمزح هو الاشنانة» إنما هو أسم 


(541) انظر: تفسير ابن كثير .)١57/7(‏ وتفسير القرطبي (44/4). 
(45؟) تفسير النسفي (755/1). 


تنوير الكرآن بالفراءاه الفرأنية التثر 


على معنى استقرار ومكان استيداع فنتعطف مكاناً على مكان وهو الاختيار 
لأن أكثر القراء عليه”*". ظ 


خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أنّ المعانى تزداد تأكيداً واستقراراً 
في النفس فهو إما بكسر القاف فهو (مستّقر) في» وهو اسم فاعل» يعني 
الإنسان بعينه مسئَقِرٌ فيه» ومن قرأ بفتح القاف (مستمّر)» فقد جعلوه اسم 
مكان وهو اسم مفعول يعني الأرحام هي له مستمّره والظاهر أن ابن آدم هو 
مستودع في ظهر أبيه» وليس بمستقر فيه؛ لأنه ينتقل لا محالة منه ثم ينتقل 
إلى الرحمء ثم ينتقل منه إلى الدنياء ثم ينتقل منها إلى القبرء ثم ينتقل منه 
إلى الحشر»ء ٠‏ ثم ينتقل منه إلى الجنة أو النارء وهو في كل رتبة بين هدين 
الظرفين مستقر بالإضافة إلى التي قبلها ومستودع بالإضافة إلى التي بعدهاء 
فعلى هذا فالقراءتان ع ل وتزيد المعنى وضوحاً فهو إما 
مستّقر في أو مسَمّر فيه. 


7 ليسم 


١‏ - 8وَهِوٌ أأزى 2 اسن المي ا ايت بوم ثَبَاتَ كل شو فأخْرجنا 


> لير - 4 ير كر أ يه ا وس انر سر فر م 

مله حَضِرًا نخرج منه حبا مُرَاحكبًا وهر َلتّمْلٍ من لها قنوان دانية وجنلتٍ ين 
ته لم يس تر سل رص رس ترس سس سيت سر ل سل قد رمرم ا 

| 1 بٍِ 08 والرمان مشيها وعير غير مِتَشْليه ارا 01 1 د كمي وسعهءة َ 


٠‏ سم سك بيس 
في ذلك لَأبنتٍ لْمَوْو يُؤْمِنونَ © [الأنعام : 44]. 
أولاً: القراءات : 


.١‏ قرأ حمرة والكسائي وخلف 0 0 13 أَثْمرَ # بضم الغاء 


...قرأ الباقون #ثمروء إذ] أثْمَرَ # ااا 
اننا" المعنى اللغوي للقراءات : 
#ثمر»: الثمر اسم لكل ما يتطعم من أحمال الشجرء الواحدة ثمرة 


9 ")2 الكشف عن وجوه القراءات (1/؟55). 


(515) النشر في القراءات العشر .)١95/5(‏ 
ظ ]| 





نتيسر الكرأل بالخراماه الفرآنية التزثر 
والجمع ثمار وثمرات”*1"©. 


والثم: قيل هو الثُمارء وقيل هو جمعه ويكنى به من المال المستفاد 
وثمر الله مالهء ويقال لكل نفع يصدر عن شيء ثمرة العلم العمل الصالح. 
وثمرة العمل الصالح الجنة» وثمرة السوط عقدة أطرافها تشبيها بالشمر في 
الهيئة والتدلي عنه: الشمر عن الشجرء -. ة من اللبن ما تحبب من الزبد 
يها بالتهين 5 الهيئة وفي التحصيل عن يود 

ثالثاً : المعنق الإجمالي للآية : 

تتحدث الآية الكريمة عن إخلاص العبودية لله ويْكَ الذي أنزل من 
السماة ماءة فأخرج به نبات من جميع الأصناف ففكروا في قدرة خالقها من 
العدم إلى الوجودء بعد أن كانت حطبأء صارت عنبا ورطبأء وغير ذلك من 
الألوان والأشكال والطعوم والروائح 

قال الطبري: «أي أخرجنا به ما ينبت به كل شيء وينمو عليه ويصلح. 
احرج منه الحب المتراكب بعضه فوق بعض كسنابل القمح والشعيرء 
وأخرج منه طلع النخيل» وعناقيد العنب» أي أخرج من هذا الماء البساتين 
والحدائق وأعناب وزيتون ورمان. فقال (انظدوأ إلى ثُمَرهٍ إِذَا نو وَيَنْعِهِ) أي 
انظروا نظرة استبصار واعتبار إلى ثمر ما ذكر إذا أخرج ثمره» وكيف يخرج 
ضئيلا لا يكاد ينتفع ب وإلى ينعه ونضجه» وكيف أنه يصير ضخما ذا نفع 
عظيم» ولذة كاملة؛ ثم وازنوا بين صفاته في كل من الحالتين يستبين لكم 
لطف الله وتدبيره وحكمته فى تقديره» وغير ذلك مما يدل على توحيده فهو 
الوااحد الأحه الن لذ شريك موي50 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
أفادت قراءة إلى (ثَمَرهِ) بفتح الثاء والميم» وهو اسم جنس كشجرة 


(7145) انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص47. 

550) عم الحجة للقراء (ه/47١).‏ 

550) انظر: تفسير الطبري .)١90  ١914/0(‏ وتفسير ابن كثير (؟/ .)١47‏ 
١‏ 


تنسسير القرأز بالكرامان القرأنية التزثر 


وشجر والثمر حتى الشجر وما يطلع وإن سمي ثمرأ فمجاز وقرأه بعض قراء 
أهل مكة. فمن فتح الثاء والميم من ذلك وجه معنى انظروا إلى ثمر هذه 
الأشجار التى سمينا من النخل والأعناب والزيتون والرمان إذا أثمر وأن الثمر 
جمع ثمرة كما القصب جمع قصبة والخشب جمع خشبة. 


وأفادت قراءة الكوفيين إلى (ثُمْرهُ) فمن ضم الثاء والميم وجه ذلك 
إلى أنه جمع ثمار كما الحمر جمع حمار والجرب جمع جراب وعن مجاهد 
أنه كان يقرأ إلى ثُمره يقول هو أصناف المال وقال الثُّمر هو المال والثمر 
ثمر النخل . القُمرة بضم الثاء والميم لأن الله - جل ثناؤه - وصف أصنفاً من 
المال كما قال يحيى بن وثاب”**'': وكذلك حب الزرع المتراكب وقئوان 
النخل الدانية والجنات من الأعناب والزيتون والرمان فكان ذلك أنواعا من 
ل ات ال اد 
إلى ثُمره”* '". 


* قال أبو حيان: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه النظر نظر رؤية 
ولذلك عداه بإلي لكي يترتب عليه الفكر والاعتبار والاستبصار» ونبه على 
حالين نوهو بوفبقة القداء بوالأنيعد لان على قدرة راهرة تتقكلة فين عفان الى 
حال» ونبه على حالة الابتداء والانتهاء وهو وقت نضجه أي كيف يخرجه 
ضئيلاً ضعيفاً لا يكاد ينتفع به وكيف يعود نضيجاً مشتملاً على منافع. فمن 
قرأ (ثمره) بضم الثاء والميم فهي أصناف الأموال يعني الأموال التي تتحصل 


منك. 


خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أن الله يق يلفت أنظار عباده إلى 


(54؟) يحيى بن وثاب: هو يحيى بن وثاب الأسدي بالولاء. الكوفي إمام أهل الكرفة في 
القرآن تابعي ثقة قليل الحديث» من أكابر القراء توفي سنة مائة وثلاثة للهجرة. انظر : 
الأعلام كافون تراجم لأخير الربعاك والنناء من الغرية والممتكرين» تالف شير 
الدين الزركلي. دار الخدم للملايين ‏ بيروت. الطبعة الخامسة اقفتا 
(ج8/ص6١١17).‏ و-حيثما يأني سأكتفي بقولي : الأعلام. 


(554) انظر: تفسير البحر المحيط .)66١/5(‏ 


١١١ 





تكوبر الخرأن بالقراءاه القرآنية التزثر 


تلك النعم التي يمنّها على عباده حيث إن من قرأ (ثَمّره) بفتح الثاء والميم 
من ذلك وعحة: مفعدى. انظروا إلى 'ثمر هذه الأشجان العى:سمينا هن التخل 
والاغتاب .والزيعوق: والوهان إذا أتمو تو .قبرهة فيى تمان كقيرة نهنا 
أنعم الله على عبادهء لتكون آية نظر واعتبار؛ وأما في قراءة (ثُمُره) بضم 
الثاء والميم لأن الله جل ثناؤه وصف أصنافاً من المال (يعنى ذهب وفضة 
وأثات وغيره . ( ومن المجاز (الثمر) أنواع القاك العثدن؟ يعنى المال 
الذي تتحصل منه ا وهذا يدل على اكاك القدرة ين قدت 
وهذا نسق قرآنى عجيب يرتاد هذا الوجود كأنما نهبط إليه أول لحظة. 
فيوقفنا أمام معالمهء ويفتح أعيننا على مشاهده الباهرة» الدالة على وجود 
القادر الحكيم؛ فإن وجود الأصناف المتفرقة والأجناس المختلفة من جنس 
ا لا بي إلا من ب قادر دنا وهنا في المراءات زيادة إمعان في 
ل سصار يح و م ل ل سمس وك م 4 سر سر سرس مه . 
ا ِل شاك 1 إن وتاقة له بين وبنلتم يغير عام 

”7 د و1 : ع : 2 ل 3 [لأنعام ٠٠ل‏ ]. 


أولاً: القراءات : 

.١‏ قرأ المدنيان ##وَحر قوا» بتشديد الراء. 
.١‏ قرأ الباقون ##وَحَرَكُوا» بالتخفيف””*". 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 


#خرق*# : الخرق أصله قطع الشيء» والشىٌ على سبيل الفساد من 

غير تذبر ولا تفكر ؛ وهو ضل | لخلق وأ لخلق هو فعل الشيء بتقدير ورفق» 
ا ا ا (١1ه6»)‏ 
والخرق بغير تقدير 5 


وجاء في التاج: خرق الثوب (يخرقهء ويخرقه) بكسر الراء وضمها 


.١47 /” انظر: معجم مفردات القرآن‎ )15١( 
١؟*؟‎ 


تنيبر الخرأل بالخرامان القرآنية التزثر 


00-05 .2 (585) 
مرفهة سوواهة و-حربة : 


ثالثاً: المعنى الإجمالي للآية : 


الآية الكريمة تصور ضرباً من ضروب الشرك التي قال بها العرب» 
وقالت بها كثير من الأمم» وهو اتخاذ شركاء لله مما خلق وبرأء وعلى هذا 
فهر يق المستقل بالخلق وحده فلهذا يجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك 
لهء ومثل هذه المعتقدات ضلال في وصفه تعالى بأن له ولد كما يزعم من 
قاله من اليهود في (عزير) ومن قال من النصارى في (عيسى) ومن قال من 
مشركى العرب فى الملائكة أنها بنات الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا 
كبيراء فتجعلوا لله الجن شركاء في غباذتهم إياهم :وهو المنفرة بخلقهم بغير 
شريك ولا ناصر ولا ظهير؛ وخرقوا له بنين وبنات بغير علم بحقيقة ما 
يقولون ولكن جهلاً بالله وبعظمته فإنه لا ينبغي لمن كان إلهاً أن يكون له 
بنون وبئات وصاحبة ولا أن يشركه في خلقه شريك ولهذا قال 3# (عما 
يصفون) أي تقدس وتنزه وتعاظم عما يصفه هؤلاء الجهلة الضالون من 
الأولاد والأنداد والنظراء والشركاء9؟*"“, 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت قراءة نافع (وَخَرَّقُوا) بالتشديد على التكثير؛ لأن المشركين ادعوا 
أن الملائكة بنات الله والنصارى ادعوا أن المسيح ابن الله» واليهود ادعوا أن 
عزيراً ابن الله فكثر ذلك من كفرهم فشدد الفعل لمطابقة المعنى”*” '". 

وأقاذيك كراد ( زكر نر) بالمظ نت قري انحر قوا) يتن التجمر وف ال . 
ونوا قال اهل النقة مي .رقو كلتو وانتعلوا وكديوا يقال الخفلق 
الإفك واخترقه وخرقه أو أصله من خرق الثوب إذا شقه أي اشتقوا له بنين 


(260) انظر: تاج العروس (777/1) مادة خرق. 


(369) انظر: تفسير الطبري .)١98/0(‏ وتفسير ابن كثير .)١57/7(‏ وتفسير المراغي ( - 
.)3١ ١8/4‏ 


(555) انظر: تفسير القرطبي (60/5). 
ظ ٠‏ 





تفير الخرآل بالقراءاه الخرالية النزثر 


وبنات» قوله (بِغَيْر عِلْم) متعلق بمحذوف هو حال أي كائنين بغير علم بل 

قالوا ذلك عن جهل خالص ثم بعد حكاية هذا الضلال البين والبهت الفظيع 

من جعل الجن شركاء لله وإثبات بنين وبنات له نزه الله نفسه فقال #6 (عما 
5 0 


* قال الشوكاني: في بيان معنى قوله تعالى: «وَخََرَقُوأ لَهُ بَنِينَ 
وبَتات) قرأ نافع بالتكدية علن ‏ المكفي » لان المقير كيد ادعوا أن الملائكة 
بنات الله والنصارى ادعو أن المسيح ابن الله واليهود ادعوا أن عزيراً ابن الله 
فكثر ذلك من كفرهم فشدد الفعل لمطابقة المعنى وقرأ الباقون بالتخفيف 
وقرئ حرفوا من التحريف أي زوروا)"'” "'. 

خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أنْ العلاقة تفسيرية فقراءة التخفيف 
تفيد التخريب والإتلاف بأقل درجاته؛ وقراءة التشديد تفيد التخريب بأعلى 
درجاتهء فقد أفادت القراءتان بأن المشركين ادعوا أن الملائكة بنات الله 
والنصارى ادعو أن المسيح ابن الله» واليهود ادعوا أن عزيراً ابن الله 
فخرقوا الحقائق وشوهوها فشددوا في التخريب؛؟ فكثّر ذلك من كفرهم؛ 
وقراءة التخفيف تفسر أقل إدعاء لهؤلاء جميعاء وتكرار فعلهم هذا في 
اتخاذهمء. كل الأساليب في قلب الحقائق وتزويرها وذلك من خلال 
التخريب بأدتى درجاته وأعلاها؛ كما تضمنت القراءات استهجان وإيطال 
جعلهم الجن شركاء لله تعالى مع أنه خلقهم» فكيف يكون المخلوق شريكا 
للخالق؟ وهنا تشويه للحقائق وخرق لها وتخريب بالافتراء والتزوير. 

- #وكنالك نَصَرْكُ الآَتِ ولِيقولوأ دَرَسَتَ وَليْنِتةُ لِمَوْر يَعَلَمُوت 
409 [الأنعام .]٠١١‏ 

أولاً: القراءات: 

اقرا ابن كثين .وأبق عهرو لَدَارَسْْتَ © يالف" :بعد الدال-وإسكان السيق 
وفتح التاء. 


(68؟) انظر: القراءات وأثرها (018/5). 
(65) فتم القدير .)١41//5(‏ 


١١ : 


تيبر الخرأز بالقراءاه الفرآلية التزثر 


؟. قرأ ابن عامر ويعقوب #دَرَسَثُ# بغير ألف وفتح السين وإسكان 
التاء. 


#ذاقر] الباقوتا طل ةوقك فقي النهه واسكان "السية وانس ا/ 18 

ثأنياً : المعنى اللغوي للقراءات : 

#درس 1 :درس الكتاب بدريئنة درس ؛ ودزاسة ودارسه» ومن ذلك 
أنه عانده حتى انقاد لحفظه. وقد قرئ بهما: وليقولوا درست» وليقولوا 
(وارسيق) :وقيل دوست كرات كهي أهل الكعابه ودارسيت: ذاكرتهم. 


وفرئ: درست و(دُرِسَتْ) أي هذه أخبار قل عفت وامحَتٌ ودَرسَت أشدك 
40 


والدراسة: تعني القراءة بتمهل للحفظ أو الفهم؛ وسمي بيت تعلم 


اليهود بالمدْرَاس؛ و سمى البيتق الذي تسكنة التلامذة ويتعلمون فيه المدرسة. 


أو يصل إلى الغاية منه0**". 
ثالثاً: المعنى الإجمالى للآية : 


الآية الكريمة دعوة للنبي كل أن اتبع ما أوحي إليك من ربك؛ ولا 
تشغل قلبك وعقلك بما زعموا أن هذا ليس بوحي منزل كما تزعم وإنما هو 
إفك وزور؛ وزعموا أنه تعلمه من يسار وجبر كانا عبدين ممن سبي الروم» 
كان أحدهما يصنع السيوف بمكة وكان يختلف إليه كثيراً؛ فعليك ألا تلتفت 
إليهم وتشتغل نفسك بعبادة ربك» قال تعالى: (وَكَذَلِكَ صرف الآيَاتِ) 
نبينها على كل وجه من التصريف البديع لإثبات أصول العقيدة وتهذيب 
النفوس والأخلاق فنحولها من حال إلى حال» مع مراعاة الفوارق والتفاوت 
في العقول والأفهام (وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِتْبَينَهُ لِقَوْم يَعْلَمُونَ) وقيل اللام لام 


(790) النشر في القراءات العشر .)١97/9(‏ 
(م/6؟) انظر: لسان العرب 00 مادة درس ٠.‏ 


(669؟) انظر: تفسير التحرير والتنوير (7/4؟). 
06 





تير الخراز بالقراءا الكرآنية الكرثر 


العاقبة أي عاقبة أمرهم أن يقولوا درست أي قرأت على غيرك وقيل قرأت 
كتب أهل الكتابء. كقوله تعالى: #كَالَْقَطَمه ءال ويعورت يتكون لهر عدوا 
رن 4 [القصص 8] ومعلوم أنهم لم يلتقطوه لذلك ولكن أراد أن عاقبة 
أمرهم أن كان عدوا لهمء. كما أن الآية وضحت أن الناس في شأن 
كتاب الله فريقان» فريق فسدت فطرتهمء لم يبق لديهم استعداد لهداية» ولا 
للعلم بما فيه من تصريف الآيات ومن ثم كان نصيبهم منه الجحود 
والإنكار» وفريق اهتدى واتبع طريق الهدى”'' '". 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


أفادت قراءة ابن كثير وأبي عمرو (دأَرَسْتَ) بالألف بفتح السين 
وسكون التاء أي هذه الأخبار التي تتلوها علينا قديمة قد درست وانمحت 
من قولهم درس الأثر يدرس دروساً» وقيل بمعنى قارأت وتعلمت من أهل 
الكتاب وذاكرتهم في علمهم. أي يعني يا محمد دارست أهل الكتاب 
ودارسوك أي ذاكرتهم وذاكروك» فهذا ليس من عند الله '". 


وأفادت قراءة أهل المدينة والكوفة وليقولوا (دَرَسْتَ) يعنى قرأت أنت 


يها 


ما 


يات أ 
قلوبناء فهي (تكررت) كما تدرس الآثار”"5"'., 

* قال الشوكاني: وفي (درست) قراءات قرأ أبو عمرو وابن كثير 
(519) انظر: تفسير ابن كثير .)١55/5(‏ وتفسير المراغي (/ا  .)225١١/9‏ 


(51) انظر: تفسير البغوري (176/9). 
(50) انظر: تفسير الطبري .)5١5/0(‏ 


تنريير الخرأن بالكراماه القرأنية التزثر 


(دارست) بألف بين الدال والراء كفاعلت وهى قراءة علي وابن عباس وغيره 
وأهل مكة وقرأ ابن عامر (دَرَسَتْ) بفتح السين وإسكان التاء من غير ألف 
كخرجت وقرأ الباقون (دَرَسْتَ) كضربت فعلى القراءة الأولى المعنى دارست 
أهل الكتاب ودارسوك أي ذاكرتهم وذاكروك ويدل على هذا ما رع 58 
الكتاب العزيز من إخبار الله عنهم بقوله (وأعانه عليه قوم آخرون) أي أعان 
اليهود النبي كله على القرآن ومثله قولهم (قَانُوا أسَاطِيرُ الأَوَلِينَ اكتَتَبَهَا فْهِيَ 
تُمْلَى عَلَبْهِ بُكْرَة وَأْصِيلا) [الفرقان: 5] وقولهم إنما يعلمه بشر والمعنى على 
القراءة الثانية قَدِمَتْ هذه الآيات وعفت وانقطعت وهو كقولهم رأناطية 
الأَوْلِينَ) والمعنى على القراءة الثالثة مثل المعنى على القراءة الأولى قال 
الأخفش هي بمعنى دارست ا 


خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أنَّ العلاقة تفسيرية يفسر بعضها 
بعضاً بل ويؤكد موقف جماعة فسدت فطرتهم وتعفنت نفوسهم. حيث إنهم 
ارتكبوا صنوفاً شتى من العتاد» والكفر بالرسول ككِهٌ فاتهموه بالافتراء بعد 
افلاسهم من مواجهة الإعجاز الذي تحداهم مخفيعا وبدأ يظهر فشلهم فقالوا 
إن الإعجاز والوحي الذي أتيت به ليس من عند الله وإنما ذاكرته وقرأته على 
علماء اليهود والنصارى وهو أمر دارس وقديم قد إنتهى وعفا عليه الزمن. 
أي هو متكرر ومكرر ولسنا بحاجة ه47 ". 


بالناطل دق دسا من ل بكل الوسائل والأساليب و 


موه 9 


ا ل سو ازيرت يدعو من دون أ فلسموأ م أ عدوأ غير "عر 


(555) تفسير فتح القدير .)١59/5(‏ 
(315) انظر: حجة القراءات ص 550؟. انظر معاني القراءات ص154. 
(15) انظر: القراءات وأثرها في التفسير والأحكام (201/5). 

00 


تير الثراً بالخراءان الارآئيةا الكزثر 
كَدِكَ دنآ لكل أمَةَ عَلَهْرَ ثم إِك ريم تَرجعهر يِيَْنَتُهُم يما كوأ يَعْمَلُونَ 
2 [الأنعام ١٠١48‏ )]. 


- القراءات : 
. قرأ يعقوب (اثنا يال زرا بد بضم العين والدذال::وتشديك ٠الواق:‏ 
؟. قرأ الباقون #عذوا عير عِلْر» ب بيفتح العين وإسكان الدال وتخفيف 
الواو اقنلنا 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 

#عدوا» : بفتح العين وسكون الدال وتخفيف الواو هو مصدر 
5 العذواة والظله”"" '. 

والعدو التجاوز ومنافاة الالتئام فتارة يعتبر بالقلب فيقال له العداوة 
والمغاداة وتاز» بالمشى تقال له الكذي:.وتارة فى «التحلول +بالعودالة اف 
المعاملة فيقال له العدوان والعدو؛ والعدو ينات أحدهما: بقصد 7 
المعادي والثاني : لا بقصده بل تعرض لهعقالة يعاذئ نيا كما يتاذى مما 
ا الوم 999050 

سبب نزول الآية : 

عباتن لان قا الكو 357 :ريا هوق لتعييق عرق سيك 
آلهتنا أو لأُنهجون ربك فنهى الله أن يسبوا أوثانهم فيسبوا الله عدوأ بغير علم) 
وقال قتادة: 7 المسلمون يسبول أوثان الكفار فيردون - عدم فنهاهم 
الله : لا د لسسبوا 2] الدمات يِدَعون من دون لله سوأ أل عدوا , د عاء 4" 00 


(5) النشر في القراءات العشر (5؟/197١).‏ 

(300) انظر: تفسير التحرير والتنوير (577/5). 

(110) معجم مفردات ألفاظ القرآن ص7”8. 

(719) أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي. انظر: الدر المنثور (7/ 8”). وأخرجه ابن أبي 
حاتم )١751//5(‏ حديث رقم 7"لالا. 

(317) انظر: أسباب النزول وبهامشه الناسخ والمنسوخ. ص .١59‏ تصنيف الفية الإمام 
أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري. تأليف: الشيخ الإمام المحقق أبي 
القاسم. هبة الله ابن سلام أبي النصر. عالم الكتب - بيروت. 


١736 


تفيير القرأل بالفراماه الفرأنية الكرثر 
ثالغا : المعنى الإجمالي للآية : 


لآية الكريمة هي عبارة عن توجيه ربائي للنبي فل بالنهي عن سب 
الية: المشركيو لاتيم إذاتشههوا أ تعرفيوا الى السبعه قرينا عضييوا: 
وذكروا الله بما لا يليق ولا ينبغى من القول. والمعنى لا تسبوا الذين يدعون 
من دون الله يعني الأوثان (فَيَسْبُوأ الله عَذْوًَا) أي اعتداء وظلماً فيتجاوزوا 
الحد في السباب والشتائم ليغيظوا المؤمنين وقوله بغير علم أي بجهالة بما 
دلق يصاذل الله»ء وبما يجب أن يذكر اق 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


أفادت قراءة (عَدَوَا) بفتح العين رضم الذال بمعنى عدو وهو واحد 
يؤدي عن جمع كما قال 8يَنَُّم عَدُوٌ ل إلا رب الْعلَمِينَ 49 [الشعراء: 77] 
وقال تعالى: م لعل عدر حدم كلهم 1 5 250 [المنافقون: 4] وهو 
للم شان الصا أو على المفعول من أجله”""'. أفادت قراءة يعقوب 


عَدوَاً يقال عدا فلان عدوا وَعَدواً وعداء لوا 


#“قال ابن الجردى : «يتميرا لَه عدوا عير زر عِلْرِ4 [الأنعام: ]٠١8‏ أي 

ظلها والجول. وقرأ يعقوب (عَذوَاً) رز بضم العين والدال وتشديد الواو والعرب 

تقول في الظلم عدا فلان عَدواً وا وعدا أي ظلم. وعَلوًا بفتح 
العين وتخفيف الدال؛ وهو مصدر وفي انتصابه ثلاثة أوجه: 





00 الظآر :“تمسر إن "كين 0001/10 برتقي المراغي 1 ,111414 وتسبير اليخري 
سياد 


(77؟) انظر: تفسير اللجامع لأحكام القرآن (05/5). 2 





1 


تيبر ارال بالخرامأن الكرأنية النزثر 


والثالث: هو مصدر في موضع الحال» وهي حال مؤكدة. ويقرأ عَدُوَأ 
بضم العين والدال وتسديدك الواو؛ وهو واحد في معنى الجمع : أي أعداء 
520 
بع حاار يكير عق وهو مصدر على فعول كالجلوس والقعود 


(عَدُواً) بفتح العين وسكون الدال وتخفيف الواو في قراءة الجمهور. 
لأن العدو هنا صفة للسب» فصح أن يحل محله في المفعولية المطلقة بيانا 
لنوعه» وقرأ يعقوب (عُدُواً) بضم العين والدال وتشديد الواو وهو مصدر 
كالعَدُوء واعَدْوَا) هو العدوان والظلء**"". 


خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أن 5 الككونمة: لون مين الوان 
التربية الإسلامية» فالتربية الإسلامية العظيمة؛ تقيم النفوس البشرية وقد 
السام عله )ا تبي المنلدين عن مب الققار وريه ادر 
المولى كبن حيث 0 6 بدت المع مِنَ أَفرههم وما تَخْنَى صَِدُورَهَمٌ 
ا قد بَكِنَا 5 لبت إن م لون » [ال عمران: 0114" 2, 


ومن خلال الجمع نلاحظ أن من قرأ (عَذُوآ) فهو من باب الاعتداء 
الخفيف من الواحد أو الاثنين من هؤلاء الكفار والمشركين بسب الله تعالى؛ 
زهن قرا (غذوا): بالتشنية هيف إن العنيدرن عن بزيادة فى المبتى: أدث :إلى 
ثفاذة المسس؟ قن ركون اللمعو ادهو الدول: والعفاعات والفوق بون 
القراءتين اعتداء على الله بالقلة والكثرة من اؤلئك الحاقدين. 1 


م 01 


أله جَهْدَ وم : م >أية 20 8 ف إِنْما 
مير - ره رسا ظر» سس ساسم 
لآيتُ عند أله وما 00 َك إذا جَلَدَتَ لا بُؤْمِنُونَ (63* [الأنعام: .]1١4‏ 


أولا: القراءات ' 


(7707) انظر: تفسير زاد المسير .)٠١8/9(‏ 
(774) انظر: تفسير التحرير والتنوير (57/5). انظر: تفسير ابن أبي زمَّنين .)11"9/1١(‏ 
(0/ا؟) انظر: إملاء ما منّ به الرحمن  ١(‏ ؟/ 554). والمستنير .)١79/١(‏ 


خرن 





تنيسر الخرأز بالقراماه القرآنية لكر 

.١‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب (إِنّها) بكسر الألف. 

.١‏ قرأ حفص عن عاصم والباقون (أنّها) بفتح الألف. 

.١‏ قرأ ابن عامر وحمزة (لا تُؤْمِنُونَ) بالخطاب. 

قرا البافون ا و ونال 

انياً: المعنى اللغوي للقراءات : 

«أدءإن»: ينصبان الاسم ويرفعان الخبر والفرق بينهما (أنْ إِنْ) إن 
ا ا 


عفددا 
مرفوع ومنصوب ومجرور 


#أمن#: أصل الأمن طمأنينة النفس ونقيض الخوفء» والأمن والأمانة 
والأمان في الأصل مصادر ويجعل الأمان تارة اسم للحالة التي يكون عليها 
الإنسان في الأمنء وتارة انين لهذا يؤمن عليه الانسان» وفيل كلمة التوحيد ؛ 
وقيل العدالة7"0), 
سبب نزول الآية : ظ ظ 
قال الواحدي : «إن قريشا قالت 5 محمد تخبرنا بأن موسى ضرب 
6 بعصاه الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيئاًء .وأن عيسى كان يحي 0 
وأن مود كانت لهم ناقة )» فأتنا ببعض هله الآيات حتى نصدقك فقال: أ ىِ 
شيء تحبون؟ قالوا: اجعل لنا الصفا ذهباء فوالله إن فعلته لنتبعنك أجمعون» 
فقام رسول اللّه َكل يدعو فجاءه جبريل عليه السلام فال إن شعت شئت أصبح 
الصفا ذهبا ولئن أرسل الله آية ولم يصدقوا عندها ليعذبنهم فاتركهم حتى 


5 لفددا 


يتوب تائبهم فقال رسول الله كل بل يتوب تائبهم فنزلت هذه الآية» 


(5)) النشر في القراءات العشر .)١1437/5(‏ 

(70790) انظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن١‏ ص١5.‏ 

(778) انظر: لسان العرب (7١/7؟)‏ مادة أمن. 00 

(4/ا؟) الحديث ورد في مسند الحميدي )7737/١(‏ حديث رقم ./٠١‏ وضعفه الألباني. 
انظر : اباب النزول ص .١55‏ وتفسير القرطبي 0/0 ظ 


١١ 





تنسير الخرآز بالئراماه الكرآبية الكشر 
ثالثاً : المعنى الإجمالي للآية : 


الآية الكريمة تتحدث عن طبيعة كفار مكة بحلفهم بأشد الأيمان 
وأغلظهاء 0 جاءتهم معجزه أو آبة أو أمر خارف لنؤمنن به ولكن بيلنكت 
الآية حقيقتهم وديدنهم» وما جبلوا عليه. 


قال الطبري: «حلف بالله هؤلاء العادلون بالله جهد حلفهم وذلك 
أوكد ما كانوا عليه من الأيمان وأصعبها وأشدها لئن جاءتهم أية قالوا نقسم 

بالله لئن جاءتنا آية تصدق ما تقول يا محمد مثل الذي جاء م ا 
الأمم (لنؤمنن بها)ء يقول قالوا لتصدق: يفجيتها بلك وانك رسول مرسل 
وأن ما جئتنا به حق من عند الله ال لا رار 
إتيانكم بها دون أحد من خلقه وما يدريكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون)””*". 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


أفادت قراءة (إنها). . . مكسورة على الاستئناف والإخبار عن حالهم. 
فحذف المفعول والمعنى: لو جاءت الآية التي اقترحوهاء لم يؤمنوا فعلى 
هذا يكون الخطاب للمؤمنين؛ ثم ابيقذا فأ وجنت تقال (أنها ذا خاءت. 0 
يُؤْمِئُونَ) ولو قال: (وما يشعركم) أنها إذا جاءت لا يؤمنون؛ كان ذلك غذراً 
لهم. أفادت قراءة (أنها) بفتح الألف فعلى هذاء المخاطب بقوله: (وما 
يشعركم) يليد وأصحابه ثم في معنى الكلام قولان: أحدهما وما يدريكم 
لعلها إذا جاءت لا يؤمنون وفي قراءة» أبيَّ لعلها إذا جاءت لا يؤمنون 
والعري: تعن أن ممع لكل تلوق انق السوق انك تاقري النا قينا اق 
لعلك. والثاني : أن المعنى وما يدريكم أنها إذا جاءت يؤمنون وتكون لا 
صلة كقوله تعالى: #مَالَ ما 0 1 [الأعراف: للف 


أفادت قراءة (يُؤْمِئُونَ) بالياء فلأن الذين افسيرا يمر انادك قرارة 
(4) تفسير الطبري .)5١9/0(‏ 00 ظ ا 
(581؟) انظر: تفسير زاد المسير (5/9 .)٠١5 ٠١‏ الدر المصون .)١155/(‏ 
يض 





تشبير التراز بالتراداة اديه البشر___ 
(تَؤْنُونَ) فهو انصراف من الغيبة إلى الخطاب على الخطاب للمشركين. 


* قال البغوي: «قرأ ابن كثير وأهل البصرة وأبو بكر عن عاصم إنها 
بكسر الآلف على الابتداء وقالوا: تم الكلام عند قوله (وما يدريكم) فمن 
جعل الخطاب للمشركين قال: معناه: (وما يشعركم) أيها المشركون؟ أنها 
لو جاءت آمنتم؟ ومن جعل الخطاب للمؤمئنين قال: معناه: (وما يشعركم) 
أيها المؤمنون؟ أنها لو جاءت آمنوا؟ لأن المسلمين كانوا يسألونه كَلهِ أن 
يدعو الله حتى يريهم ما اقترحوا حتى يؤمنوا فخاطبهم بقوله: (وما يشعركم) 
ثم ابتدأ فقال ‏ جل ذكره ‏ إنها جاءت لا يؤمنون وهذا في قوم مخصوصين 
(حكم عليهم بأنهم لا يؤمنون) وقرأ الآخرون أنها بفتح الألف وجعلوا 
الخطاب للمؤمنين واختلفوا في قوله لا يؤمنون فقال الكسائو**" (لا) 
صلة؛ ومعنى لأس نوها يشعركم أيها المؤمنون إذا جاءت أن المثير كيرة 
يؤمنون» اللي 

خامساً : بالجمع ؛ بين القراءتين نجد أنّ كل قراءة تؤكد الأخرى فقراءة 
(إنها) بكسر الهمزة؛ الكلام فيها للمخاطب» فتكون جملة (إِنّها إذا جاءت) 
خطاباً موجهاً إلى المشركين والكفار والمعنى ما يدريكم أيها الكفار 
المقترحون مجيء الآية الدالة على نبوة محمد كك أنها إذا جاءتكم تؤمنون» 
فالله 2# طبع على قلوبكم؛ وهي مكسورة على الاستئناف والإخبار عن 
حالهم وهذا يتناسب مع السياق. أما قراءة (أنّها) بفتح الألف بمعنى لعل؛ 
وعلى ذلك فالمخاطب رسول الله ككل وأصحابه ؛ وفي قراءة (أبن) لعلها إذا 


0) الكسائى هو: الإمام ابو الحسن علي بن حمزة (بن عبد الله بن بَهْمَن بن فيروز | 
الأسدي 57 الكرفي المقرئ النحري المشهور بالكسائي أحد الأعلام) المتوفى 
سنئة894١ه.‏ أنظر معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار. تأليف: الإمام شمس ‏ 
الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة 48لاها  _‏ 
64م (297/1). تحقيق الدكتور طيار آلى قولاج. استنانبول 5415١ه ‏ 1446م. 
الطبعة الأولى. وحيثما يان سأكتفي بقولي : : معرفة القراء الكبار. ولعسير ر البخري 
(كثرى/ا١).‏ وتفسير النسفي (؟758/7). 

) انظر : القراءات وأثرها 0/ 8664). 





فل 


تفيبر الخرأز بالفراماه القرآبية الكزثر 
جاءت لا يؤمنون أي ما يدريكم ادها المستون: أن لق اقول الله الاي الح 
طلبها الكفار أنهم لا يؤمنون؛ وهنا جاء الالتفات من الخطاب إلى الغيبة 
للتأكيد على عدم الإيمان» فالآية بالقراءتين مقطوع بها في عدم إيمانهم؛ 
لأن الله ختم على قلوبهم. 

؟” ‏ بور أن 5 2 الَلقكة كلم الون: وحترا: علد كل حن 

و - كا كانواأ رأ ِل أن 0 00 - مسو عرش 01 09 0 
.])١١١‏ 


أولاً: القراءات: 

.١‏ قرأ المدنيان وابن عامر ##قِبَّلاً# بكسر القاف وفتح الباء. 

1. قرأ الباقون #تُبلَا4* بضم القاف والباء”**"'. 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 

#قبل»: قبْل يستعمل في التقدم المتصل والمنفصل ويضاده بعد. 
وقيل يستعملان في التقدم المتصل ويضادهما دبر ودبر هذا في الأصل وإن 
كان قد يتجوز في كل واحد منهماء ؛ فقبل يستعمل على أوجه؛ الأول: في 
المكان بحسنا الإضافة ارت اع من 0 إلى فكة إلى افيه 


في الترتيب 5-5 د 00 الفجاء قبل تعلم ا 


الثاً: التفسير الإجمالي للآية : 


الآيةة الكريية عدف عن طبيعة من عمية بصيرتةة خنى لو اتعيم 
الآيات تباعاء ولو أننا آتيناهم ما اقترحوا فنزّلنا إليهم الملائكة» وأحيينا لهم 
الموتى. يشهدون عياناً بصدقك. وزدنا على ذلك فجمعنا لهم جميع الخلائق 


(58) النشر فى القراءات العشر .)١195/5(‏ 
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تقببر اراز باتراماه الترآية الرفر 


من السباع والدواب والطيور مقابلة ومعاينة حتى يواجهوهم» يشهدون لك 
بالرسالة. أو كملاع بصدقك ؟ ما استقام لهم الإيمان لسوء اا وفساد 
فطرهم». علماً بأن جاحا كرحن 


2 ال القرطبي : «ولو أننا نولنا إليهم الملائكة فرأورهم عيانا وكلميم 
الموتى بإحيائنا إياهم وحشرنا عليهم كل شيء سألوه من الآيات قبلاً أي 
مقابلة ومعاينة لما آمنواء أي (مّا كَانُوأ لِيُؤْمِبُوا إلا أن يَشَاء اللّهُ) ولكن إِنْ 
شاء ذلك لهمء وقيل الاسعناء لأهل السعادة الذين سبق لهم في علم اله 
الإيمان» وفيها تسلية للنبي يله (وَلْكنٌ أكترَهُمْ ون أي يجهلون الحق 


ولا يجوز لهم أن يقترحوا الآيات بعل أن رأوا 3 الل 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت قراءة (قبّلا) بكسر القاف وفتح الباء من المقابلة والمعاينة. وقرأ 
آخرون بضمهماء قيل معناه من المقابلة والمعاينة أيضاًء كما رواه ابن عباس 
وقال مجاهد (تَبُلا) أي أفواجاً قبيلا قبيلاآً أي تعرض عليهم كل أمة بعد أمة 
فيح ونهم بصدق ال 

وأفادت قراءة (قُبلا) بضمتين أرادوا به أصناف العذاب كله جمع قبيل 
حو سيل اوسبل؛ مذهب الفراء أن (قبلا) جمع قبيل أي متفرقا يتلو بعضه 
تعضأ ويجور عنذه أن يكون المعنى عيانا **''. 00000 


* قال أبو السعود: «(قيد) بضمتين وقرئ بسكون الباء أي كفلاء 
بصحة الأمر وصدق النبي على أنه جمع قبيل بمعنى الكفيل كرغيف ورُعغف 
وقضيب وقضْبٍ وهو الأنسب بقوله تعالى: (أو تأتي بالله والملائكة قبيلا) 
أي لو لم نقتصر على ما اقترحوه بل زدنا على ذلك بأن أحضرنا لديهم كل 
شيء يتأتى منه الكفالة والشهادة بما ذكر لا فرادى بل بطريق المعية أو للكل 


(985) تفسير القرطبي (11/4). 
(7580) انظر: تفسير ابن كثير .)١58/7(‏ 
(/78) انظر: القراءات وأثرها .)505/١(‏ 


|] 


تكيجر الخرآن بالخراءاه القرآنية الكزر 
الإفرادي أو مقابلة وعياناً على أنه مصدر نحو (قبلا)؛ وانتصابه على 
الوجهين: على أنه مصدر في موقع الحال أي , بمعنى الجهةء. كما في 
قولك: لي قبل فلان حقء» وأن انتصابه على 00 


جماعات: وهو الأوفق لعموم كل شيء وشموله للأنواع والأصناف أي 
حشرنا كل شيء نوعا نوعا وصنفأ صنفا وفوجاً فوجأ وانتصابه على الحالية 
وجمعيته باعتبار الكل المجموع باللازم . 

4 قال ابن الجوزي : في بيان معنى (قبّلا) بكسر القاف وفتح الباء قال 
ابن د '''*': «معناها معاينة» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة 
والكسائي قبلا بضم القاف والباء وفى معناها ثلاثة أقوال: أحدها أنه جمع 
قبيل وهو الصنف, فالمعنى وحشرنا عليهم كل شيء قبيلاً قبيلا قاله مجاهد : 
والثاني: أنه جمع قبيل أيضاً إلا أنه الكفيل فالمعنى: وحشرنا عليهم كل شيء 
فكفل بصحة ما تقول اختاره الفراءء وهو أن يقال إذا لم يؤمنوا بانزال الملائكة 
وتكليم الموتى فلا يؤمنوا بالكفالة التي هي قول أولى فالجواب أنه لو كفلت 
الأشياء المحشورة فنطق ما لم ينطق كان ذلك آية بينة. والثالث: أنه بمعنى 
المقابل فيكون المعنى وحشرنا عليهم كل شيء فقابلهم ويقال لقيت فلانا (قِبَلا 
وبلا وقبلا وقَبيّلا قَبَلِيَاً ومقابلة وكله واحد وهو للمواجهة)”2* '"'. 


خامساً: بالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة تفسيرية تبين استحالة 
إيمان المشركين حيث إن النتيجة واحدة سواء تم عرض الاآيات بكل 
الامتالي والطرق ونيا لوجهء أو تمده ديجا بعد فوجء. أو تعذددت 
صنوف الآيات فلا داعي لهذه الآيات لأنها لم تغير من موقفهم شيئاً كما هو 


(8) انظر: تفسير أبي السعود بتصرف (559/9). 


5940 ابن قتيبة هو: بي ل ل أبو محمد الشهير بابن قتيبة » 
كان رأساً في العربية والأخبارء وأيام الناس ثقة» ديئاًء فاضلاً» له مصنفات كثيرة 


منها إعراب القرآن» ومعائى القرآن وغيرهما. ٠‏ توفى سنئة سما وسبعين ومائتين ته 
انظر طبقات المفسرين للدارودي (5501/5). 


.)٠١ا//( انظر: تفسير زاد المسير بتصرف‎ )59١( 
١75 


ام ادا بلمراماه الترأي الف 


يشا أللّه. 


6" لأْتَمَيرَ الم أبتَنى حَكما وَهُوَ ألْدِىَ أَنرْلَ إليحكُم الكتب متصّلا 
وَألَذنَ ءا 2 لكب امون 2 0 سي رَيْكَ 1 3 1 . 2 الل 
© [الأنعام : .]١14‏ 

أولا: القراءات : 


.١‏ قرأ ابن عامر وحفص (مُتَرل) بتشديد الزائ.. 

لاقو ل 1 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 

#نزل* : النزول في الأصل هو انحطاط من علوء يقال نزل عن 
دابته ونزل فى مكان كذا حط رحله فيهء وأنزله غيرهء وإنزال الله تعالى إما 
نعمة أو نقمة على الخلق وإعطاؤهم إياها إما بإنزال الشيء نفسه كإنزال 
القرآن وإما بإنزال أسباب الهداية إليه”"" '". 

سبب نزول الآية: 


أمركك فنزلت الآية : 000 سه و كما وهر لز 1 0 ا 
لل لها عتتفة الكتب يلك 8 مد زد بيد يق ل ككل يرت 


لعن 5 


(595) النشر في القراءات العشر .)١917/5(‏ 

2594 معجم مفردات ألفاظ القرآن صة 6 

(144) انظر: أسباب النزول ص,١5١.‏ بهامشه الناسخ والمنسوخ تصنيف الشيخ الإماء أبن 
الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري. تأليف الشيخ المحقق أبي القاسم. 
هبة الله أبن سلام أبي النصر. عالم الكتب - بيروت. 


يضن 


تتيبر الخرأز بالتراءاه الفرأنية الكزر 

ثالثاً: التفسير الإجمالى لالآية : 
الآية الكريمة من باب التهييج والاستفزاز كما هي رد على المشركين 
الذين طلبوا من محمد ذَكلِِ أن يجعل بينهم وبينه حكماً من أحبار اليهود أو 
النصارى اللخبرهم بعااقي كتتيم من أمره انقال: لينم (مُوَ الْذِي أنرل ِلَيْكُمُ 
الْكَتَابَ مُمَضَّلا) وهل هناك أصدق منه هن الذي الدك لكم القرآن بأوضح 
بيان» مفصلاً بين الحق والباطل» موضحاً بين الهدى والضلال؛ كما إِنَّ 
علماء اليهود والنصارى هم الذين يعلمون علم اليقين أن القرآن حق لتصديقه 
ما عندهم؟ فلا تكونن من الشاكين المترددين» والخطاب للنبي ييخ والمراد 


به ا 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت فراءة (مَُوَلُ) بالعشلرل جعلاه من (تّل)؛ ويقال نَزّل وأنزل» 
0< «بالتشديد من نزل ينزل جمعاً بين اللغتين كما في قوله (وهو الذي 
أنزل إليكم الكتاب مفصلا) ولم يقل وهو الذي نزل. 


أفادت قراءة (مُنْرَلَ) بالتخفيف وجعلوه من <أَنْرَل)؛ وتعني النزول على 
22952 
وار 


:قال الطاهر نين غاعترى ة #وقر] اجون (منزل) يتضفيت: الزاق: :وقرا 
ابن عامر وحفص بالتشديد والمعنى متقارب أو متّحد كما سبق ذكره في 
غورة الع 007 

خامساً: بالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة تفسيرية فقراءة التضعيف 
تفيد إنزال القرآن على مراحل» وقراءة التخفيف تدل على إنزاله مرحلة 


(145) انظر: تفسير ابن كثير .)١594 /١(‏ وتفسير المراغي (91/8). وصفوة التفاسير 
.)2١/1(‏ وتفسير البيضاوي .١188‏ 

(145) انظر: الكشف .)451/١(‏ وحجة القراءات ص758. 

(40) التحرير والتنوير (/9/5). و .)١7/5(‏ 


١6 


تفربر الخرآز بالخراماه الجرآنية الثر 
واحدة؛ كما أن التضعيف يفيد إنزاله أكثر من مرة» والتخفيف إنزاله مرة 
واحدة وعلى كلد القراءتين فالمعنى فيه تشبيت لقلوب المؤمنين على الحق ؟ 
وكفرهم ؛ وبإنكار هؤلاء المشركين أن يكون 0 حقأ وقد كذبوا به. 

بم 0 0 تتك كلم ريك صِدّقًا 1 مدل لكل 7 رط آله 
لْعلِيم (9)* [الأنعام: .]١١١‏ 

أولاً: القراءات : 

أ قرا ادي ويعقوب (وَتَمْتْ كَلِمَتْ) بغير ألف على التوحيد. 

اداقرأ الناقوة:(وتقث كلمات) على الح 1 

ثانا المعنى اللغوي للقراءات : 

##كلم» : مادة كلمة والكلمة : جممع كلمء. والكلمة جمم كلمات ؛ 
وتلق عن انط والمير 203 ظ 

والكلمة فى هذه الآية؛ هى القضية فكل قضية تسمى كلمة سواء كانت 
قال أ .قعالا وسقي بالسدفق لأنه يقال كول فيدق.وفعز. مدق (وتمية 
كلمة ربك) إشارة إلى نحو قوله (اليوم أكملت لكم دينكم) وقيل إشارة إلى 
ما قاله يكلِكِ (أول ما خلق الله تعالى القلم ...)”'' وقيل الكلمة هي القرآن 
وتقبييفة كلذ كتسمية لصيل 706 

ثالثاً: التفسير الإجمالى للآية : 

الآية الكريمة تأكيد لسابقتها بأن تمٌّ كلام الله المندّل صدقاً فيما 


(544) النشر في القراءات العشر (191//5). 

(599؟) انظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن ص 558. 

(5) أخرجه الترمذي. تفسير القرآن حديث رقم 5777. والمقطع جزء من الحديث 
قال كن ( أول ما خلق الله تعالى القلم» فقال له أكتب فجرى بما هو كائن إلى 
الأبد) الحديث حسن صحيح. 

.1771717 حديث. رقم‎ .)477/1١( انظر: المعجم الكبير‎ )"0١( 


)ا 





تخسر الخرآز بالترامان الكرآنية الشر 


أخبر؛ وعدلاً فيما قضى وقدّرء دعر تيا رياه فهو السميع 
لأقوال عباده العليم بأحوالهم. ظ 

* قال ابن كثير: «إوَنَمْتْ كَلِمَتُ رَبْكَ صِذْقًا وَعَذْلاً) قال قتادة: صدقاً - 
فيما قال وعدلاً فيما حكم؛ يقول صدقاً في الأخبار وعدلاً في الطلب فكل ما 
أخبر به فحق لا مرية فيه ولا شك وكل ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل 
جره وكل هااحيي عن تمل لزنه ب كر زد عر متعيلة كما قالر بخان 
(يَأمُرْمُم ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَن الْمُنكر وَبْجِل هم الطَيِبَاتِ وَيُحَرم م عَلَِهِمُ 
الْحَبَآئْتَ) إلى آخر الآية [الأعراف: ]١607‏ (لاّ مَبَدَلِ لِكَلِمَاته وَهُوَ السَمِيع الْعَلِيمْ) 
أي ليس أحد يعقب حكمه تعالى في الدنيا ولا في الآخرة وهو السميع لأقوال 
عباده العليم بحركاتهم وسكناتهم الذي يجازي كل عامل بعمله)”' ' ". 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت قراءة (كَلِمَاتُ) بالجمع؛ أراد بالكلمات أمره ونهيه» ووعده 
ووعيده» صدقاً وعدلا أي صدقا في الوعد والوعيد وعدلاً في الأمر والنهي. 
قال قتادة ومقاتل صادقاً فيما وعدء وعادلاً فيما حكم لا مبدل لكلماته. 

أفادت قراءة أهل الكوفة كلمة بالتوحيد وقرأ الباقون بالجمع والمراد 
بالكلمات العبارات أو متعلقاتها من الوعد والوعيد؛ والمعنى أن الله قد أتم 
وعده فيما حكم لا مبدل لكلماته قال ابن عباس: لا راد لقضائه ولا مغير 
لحكمه ولا خلف لوعده وهو السميع العليم قيل أراد بالكلمات القرآن لا 
مبدل له يريد لا يزيد فيه المفترون ولا 0سا [ 

ووعيده فظهر الحق وانطمس الباطل وقيل المراد بالكلمة أو الكلمات 
القرآن وصدقا وعدلا منتصبين على التمييز أو الحال أو على أنهما نعت 
مصدر محذوف أي تمام صدق وعدل لا مبدل لكلماته لا خلف فيها ولا 
مغير لما حكم به والجملة المنفية فى محل نصب على الحال أو مستأنفة 


(00*) تفسير ابن كثير .)١59/5(‏ 
0 انظر: تفسير الشوكاني .)١565/5(‏ 


١5٠ 


وهو السميع لكل مسموع العليم بكل معلوم” ". 


* قال الأزهري: الكلمة تنوب عن الكلمات» تقول العرب: قال فلان 
في كلمته أي قصيدته والقرآن كله كلمة الله وكَلم اللهء وكلام الله 
وكلمة الله وكله صحيح ومن كلام ل 0 

خامساً: بالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة تفسيرية حيث إن كلتا 
القراءتين وضحت وبيّنت المعنى المراد من الآية الكريمة» وجعلتها أكثر 
اتساعاً وشمولية وبياناً لمراد الله سبحانه حيث إنه قد وقع المفرد على الكثرة 
فلذلك أدى معنى الجمع وقراءة 0 أدت معنى المفردء حيث إن القرآن 
كله كلمة الله؛؟ كما تقول العرب للقصيدة من الشعر كلمة فلان» وقيل معناه 
ا و يي 
وقيل المراد بالكلمة حكم الله. وهو حجة الله على عباده في الأرض» 
وكلمة اسم جنس بمعنى كلمات وبها متعلقات كثيرة وعبارات وأحكام شترع. 

م - وما لم ألا تأكاا هم در سم د افعو رند كل لحرن 
م 6 إِلَّا ما مَا أَصْطررتمٌ لَه وَإِنَ 71 ون بأهوايهر غير عِلْوِ َ كك 

مو أ باَلْمَمَئَدِنَ 09* (الأنعام: 119]. 


أولاً: القراءات: 

.١‏ قرأ المدنيان والكوفيون ويعقوب (وَقَذْ فَصّل) بفتح الفاء والصاد. 
؟. قرأ الباقون (وَقَدُ مُصَل) بضم الفاء وكسر الصاد. 

.١‏ قرأ المدنيان ويعقوب وحفص ١حَرّمَ‏ عَلَيْكُمْ) بفتح الحاء والراء. 
؟. قرأ الباقون (خُرُمَ عَلَيْكُمُْ) بضم الحاء وكسر الراء”" ' ". 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 


(04”) انظر: تفسير معالم التنزيل (/ .)18١‏ 
(5:*") انظر: تفسير الكشاف .)١5١/5(‏ 
النشر في القراءات العشر 191//7. 

١١ ظ‎ 





تنير القرال بالقراءان القرآنية التزثر 


#فصل*: الفصل إبانة أحد الشيئين من الآخر حتى يكون بينهما 
فرجة» ومنه قيل المفاصل والواحد مفصل"" 0 

فصل الشيء : قطعه وأبانه وأفرزه. ومازه عن ا 

#خَرّم# : الحرام الممنوع منه إما بتسخير إلهي» وإما بمنع قهري. 
وإما بمنع من جهة العقل» أو من جهة الشرعء أو من جهة من يرتسم 


انيد 
مره . 


سبب نزول الآية : 

قال المش كون يا محمد اخيرنا خو الشاة إذا سنك من تقلنيا "١‏ 
قال الله قتلها. قالوا: تزعم ما قتلت أنت وأصحابك حلال وما قتل الكلب 
والصقر حلال» وما قتله الله حرام!؟ فنزلت الآية””' ". 

ثالثاً: التفسير الإجمالى للآية : 


الآية الكريمة تكشف عن خلل عند مشركي العرب وغيرهم من أرباب 
الملل والنحل» الذين يجعلون الذبائح من أمور العبادات» يتقربون بها 
لآلهتهم ومن قدسوا من رجالات الدين» من يهلون لهم عند الذبح وهذا 
قرزا 

* قال ابن كثير: «هذا إباحة من الله لعباده المؤمنين أن يأكلوا من 
الذبائح ما ذكر عليها اسمه ومفهومه أنه لا يباح ما لم يذكر اسم الله عليه 
كما كان يستبيحه كفار قريش من أكل الميتات وأكل ما ذبح على النصب 
وغيرهاء ثم ندب إلى الأكل نما ذكر اسم الله عليه فقال: (وَمَا لَكُمْ ألا 
أَكلُوأْ مِمًا ذكرَ اشم الله عَلَبِهِوَكَدْ مَصَلَ لَكُم ما حَرّمَ عَلَيكُمْ) أي قد بين 
لكم ما حرم عليكم ووضحه؛ إلا ما اضطررتم إليه أي إلا في حال 


200 انظر: لسان العرب .)05١/١١(‏ مادة فصل. 
(7"04) منجد الطلاب ص 067. 

(09) انظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن ص7١١.‏ 
)"٠١(‏ انظر: أسباب النزول ص .١157‏ 


١7 


تير القرأن بالخراءاه القرآنية التزثر 


آرائهم 00 و بن استحلالهم 95 وما دك 57 عير 9 الله .تعالى 
فقال: (وَإِنَ كَثِيرًا لْيُضْلُونَ ِأَْوَائِهِم ير عِلَمٍ ! إِنَّ رَبك هُوَ أَعْلَمُ ِالْمُعْنَدِينَ) 
خيدما سأل المشركون: أتأكلون ما فتلتم؟ ولا تأكلون ما قتل ددن 
والخطات ١‏ ل 010 


رابعاً : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


أفادت قراءة (فصّل) بفتح فائه وتشديد صاده ما حُرّم بضم حائه 
وتشديد رائه أي 0 المعنى: وقد فصل لله لكم المحرم عليكم من 
مطاعمكم». ويؤ كله له لفظ (|سم اللّه). 
وأفادت قراءة (فصّل) بضم فائه وتشديد صاده ما حُرّم عليكم بضم 
لا الت السك ل ا وهو الله 
8ه 


وأفادت قراءة («فصل) بالفتح اشر بام وأراد صصول المحرمات ما 
ذكرت في قوله تعالى : (حُرْمث عَلَيكُمْ امب وَالْدَمُ وَلْحمُ الْخِنْزِير) [المائدة : 
583 0 ما 0 إليهء من هذه الأكحياء فإنه حلال م عند 

* قال الألوسي: «قرأ أهل الكوفة9١"‏ غير حفص فصل ما حرم ببناء 
الأول للفاعل والثاني للمفعول. وقرأ أهل المدينة وحفص ويعقوب» فصل 
وحرم كليهما بالبناء للفاعل وقرأهما الباقون بالبناء للمفعول إلا ما اضطررتم 
اليه أي دعتكم الضرورة ال أكله لسبسلا شدة المجاعة وظاهر تقرير 
الزمخشري؛ يقتضي أن ما موصولة فلا يستقيم غير جعل الاستثناء منقطعاً أي 


(15”) انظر: تفسير القرآن العظيم (؟/١0١).‏ انظر صفوة البيان ص88١١‏ 
(10”") انظر: تفسير الطبري .)1١/8(‏ 

(1") تفسير البغوي (187/0) 

(15”) انظر: تفسير روح المعاني (4/8 - .)١5‏ 


١ 


تسر الخرأز بالكراءاه القرآلية التزثر 


الضرورة»ء وجوز ‏ عليه الرحمة ‏ جعله استثناء من ضمير حرم وما مصدرية 
فى معنى المدة أي فصل لكم الأشياء التى حرمت عليكم إلا وقت 
الاضطرار إليها واعترض بأنه لا يصح حينئذ الاستثناء من الضمير بل هو 
استثناء مفرغ من الظرف العام المقدر كأنه قيل: حرمت عليكم كل وقت إلا 
وقت ...» والمهم في هذا المقام بيان فائدة إلا ما اضطررتم إليه وكأن 
الفائدة فيه والله تعالى أعلم ‏ للمبالغة في النهي عن الامتناع عن الآكل بأن 
ما حرم يصير مما لا يؤكل» بخلاف ما حل فإنه لا يصير مما لا يؤكل 
فكيف يجتنب عما يؤكل. 

* قال القرطبي: فصل و من الحرام وأزيل عنكم 
اللبس والشكء (ما) استفهام يتضمن التقريرء وتقرير الكلام: وأي شيء لكم 
ف آلا تأكلوا (أن) في موضع خفض بتقدير حرف الجر ويصح أن تكون في 
موضع نصب على ألا يقدر حرف جر ويكون الناصب معنى الفعل الذي في 
قوله (ما لكم) تقديره أي ما يمنعكم. ثم استثنى فقال إلا ها اضطررتم إليه؛ 
ل ول يي د وهو استثناء منقطع؛ وقرأ نافع 
ويعقوب (وَقَذْ فَصَلَ لكم ما حَرّمَ) ب بفتح الفعلين وقرأ أن عيضن و وابن عامر 
وابن كثير بالضم فيهماء ب 0 حرم بالضم وقرأ عطية 
العوني 0 بالعخفيق» ومنناة انان وير كما قوف لازن كك حك 
ا ات ع د كر حير 4029 [هود: 1601". 


حافنا : بالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة تفسيرية تبين أن المشرع 
الوحيد هو الله سواءً 3 الأمر بالمبني للمجهول أو المبني للمعلوم. وفي 
القراءتين توبيخ مباشر أو غير مباشرء لمن ترك الأكل مما سمي عليه؛ وقد 
فصل لكم الحرام من الحلال أي ميزه وبينه 8ل و(ما) هنا فى موضع النصب 
على تسمية الفاعا ١0‏ ". 


(15”) انظر: تفسير القرطبي (55/4). 
(50) انظر : تفسير. زاد المسين ,)١17/0(‏ 
١55‏ 


تحربير الخرأل بالقراءاه القرآنية السزثر 

أما من قرأ بالضم فهو على ما يُسم فاعله؛ عبر 
05 د تت ل 
فاده | وذلك يتضمن إباحة لأكل . مطلتاء وقول وف مضل لتم ما حر 
0 فهو المشرع ع وا وكيف بشاء 140 


ده مو 5 سه نس مط سرس 0 
51 فا أ وا ميو جما لب وت 
عل كد سيدا ا كاه كد ن. القمر : سكذاك: كل أنه 


لَجس عَلَ الت لا ينوت 409 [الأنعام: .]1١5‏ 


أولاً: القراءات : 
.١‏ قرأ ابن كثير (ضَيْقَا) بإسكان الياء مخففة. 
؟. قرأ الباقون (ضَيَْأ) بكسرها مشددة. 
.١‏ قرأ المدنيان وأبو بكر (خرجاً) ور الراء. ظ 
؟. قرأ الباقون (حَرَجاً) بفتحها. 
.١‏ قرأ ابن كثيز (يَضْعَد) بإسكان الصاد وتخفيف العين من غير ألف. 
58. قرأ أبو بكر (يَضَاعَدَ) بفتح الياء والصاد مشددة وألف بعدها 
وتخفيف العين. اا اا ظ ظ ض 
“. قرأ الباقون (يَصَعَدُ) تشديد الصاد والعين ال 
ثانيا: المعنى اللغوي للقراءات : 
#ضيق» : الضيق ضد السعة؛ والضيق يستعمل في الفقر والبخل 


وام انظر: إملاء ما من الرحمن ص١١ .١‏ 
((14) كتاب معاني القراءات17١.‏ انظر : الكشف عن وجوه القراءات بتصرف ا 


(19”) النشر في القراءات العشر بتصرف .١917/5‏ 
ظ ه ١‏ 


نفسير القرآ بالقراماه القرآنية الترثر 


والغم ونحو ذلك؛ وينطوي على تضيق النفقة وتضيق الصدرء ويقال في 
الفقر ضاق وأضاق فهو مضيقء» واستعمال ذلك فيه كاستعمال الوسع في 
د 
صذه : 


وتصور منه ضيق ما بينهما فقيل للضيق حرج وللإثم حرج» وحرجا أي 
ضيقاً بكفره لأن الكفر لا يكاد تسكن إليه النفس لكونه اعتقاداً عن ظن» 


]ل.ل ام إجماء 5 )”51١( ٠‏ 
ورم صذره. يحرج حرجا: ضاق فلم ينشرح لخير : 


#صَعَدَ» : الصعود الذهاب فى المكان العالى»؛ والحدور لمكان 
الس ارا اجدان بيقن اداح احم ا سان يا عاد عد 
فيهماء فمتى كان المار صاعداً يقال للمكان صعود كالجبل وغيره» وإذا كان 
وتحدرا فاك للمكان 0 


ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية : 


الآية الكريمة تبين: شن كان أهلا بإرادة الله وتقديره لقبول دعوة الإسلام 
الذي هو دين الفطرة» والهادي إلى طريق الحيق بوالوقناة بان وجد فى نمفسه 
انشراحاً واتساعاً بما يشعر به قلبه من السعادة والانبساط. 


* قال البغوي: «فمن يرد الله أن يهديه ويعرفه طريق الحق ويوفقه 
للإيمان» يشرح صدره للإسلام أي يفتح قلبه أي يتسع؛ وينفسح فيه مجاله 
وهو كناية عن جعل النفس قابلة للحق مهيأة للحلول فيها مصفاة عما يمنعه 
وينافيه؛ وإليه أشارحين .سُئل كله عن شرح الصدر قال: (نور يقذفه الله في 
. قلب المؤمن فينشرح له وينفسخ قيل فهل لذلك أمارة قال نعم الإنابة إلى 

دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزول 


(0") انظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن ."٠9‏ 
(0”) انظر: لسان العرب (5754/5) مادة حرج. 
500 انظر: القاموس المحيط ص7"7/5. مادة صعد. 


١5 


تخير الخرأا بالقراماه الخرآنيا التزثر 


الوك )1 'ادييو .قن رمو ررد ا د مدر 5 2ا) يعيت 
قبول الحق فلا يدخله الإيمان. وقرأ عمر بن الخطاب َب هذه الآية فسأل 
أعرابياً من كنانة ما الحرجة فيكم قال: الحريعة نينا لسر ة تكون بين 
الأشجار التي لا تصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء فقال: عمر يك 
كذلك فلي الكانق لا يصن الله علي ين ال اي 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت قراءة (ضَيْقَاُ) خفيف» والباقون بالتشديد وهما لغتان مثل هَيِّنْ 
وهَيْن وليّنْ وليْن. 

قال ابن عباس: إذا سمع ذكر الله اشمأز قلبه وإذا ذكر شيء من عبادة 
0 ارتاح إلى ذلك» كأنما يصعد في السماء. 0 ابن كثيرء ريصعد 


يسق 51 صعود السماء ايا عن 0 ومله ل 0 
ري يود [المدثر: ]١٠‏ أي عقبة ند 


أفادت قراءة (خرجاً) قرأ أهل المدينة» بكسر الراء والباقون بفتحها 
وهما لشغان أيضا مثل الدئف دواليف كاد لي لا ذأ 7 
الإيمان؛ ليس للخير فيه منفذ. 


* قال القرطبي: «وقرأ ابن كثير (ضَيْقَاُ بالتخفيف». مثل هين ولين 
لتقاق» :وتائع حرجا بالكسن معفاء الشيق كرى المعدن ب وبين ذلك 
لاختلاف اللفظ. والباقون بالمتح جمع حرجة وهو شدة الضيق يكبا : 
والحرجة الغيضة والجمع حرج وحرجات ومنه فلان يتحرج أي يضيق على 


0776 انظر: المستدرك (0743/5. حديث رقم 87. وطرق الحديث مرسلة ومتصلة. إيقذ 
بعضها بعضا. تفمنين :اين :كثير. :)١66/5(‏ : 

.)١185/0( البغوي‎ )”5( 

(75”) انظر: تفسير ابن كثير (؟57/7١).‏ 


١ ا‎ 





تنرير القرأز بالكراءات القرآنيا التزثر 


نفسه في تركه هواه للمعاصي», والحرج موضع الشجر الملتف فكأن قلب 
الكافر لا تصل إليه الحكمة كما لا تصل الراعية إلى الموضع الذي التف 
شجره؛ وقرئ (يَجَعَل صَدْرَهُ ضَيْهَا حَرَجا) وحرجأ هو بمنزلة الوّحَد والوّجد 
وَالْمرّد والمُرد والدنّف والذنف في معنى واحد؛ وقد حرج صدره يحرج 
حرجا والحرج الإثم والحرج أيضاً الناقة الضامرة)”"". 

أناوك ( تخد ) والتقيدية. وأصرله عبيون ومعناء تلق ةلث بطق غير 
ا لا ا اليو وقيل المعنى ,على بجميع 
القراءات كاد قلبه يصعد إلى السماء نُبُوَ”""' على الإسلام وما في كأنما هي 
المهيئة لدخول كأن على الجمل الفعلية 100 

أفادت قراءة (يَصْعَد) بإسكان الصاد مخففاً من الصعودء وهو الطلوع؛ 
شبه الله الكافر في نفوره من الإيمان وثقله عليه بمنزلة من تكلف ما لا 
يظقف كما إن موف الماك ل لف 07137 

أفادت قراءة (يَصَاعَد) و(يَضْعَد) واحد والمعنى فيهما أن الكافر من 
ضيق صدره كأنه يريد أن يصعد إلى السماء وهو لا يقدر 5 ل 


خامسا : بالجمع بين القراءتين نجد أنّ العلاقة تفسيرية» فالقراءات وقد 
زادت المعنى واضنوعجاً: فمن قرأ , بقع الراء بون جرح دبي بضعفات للمصدر 
جاءت خبراً بعد خبر (ضيقاً) بعد (حرجاً) كما في قوله: (يَجْمَلْ صَذْرَهْ 
ضَيِقًا حَرَجًا) و١كَأْنَما‏ تصَّعْدُ) فى محل نصب الحال؛ لأن صعود السماء مثل 
فيما يمتنع يبعد من الإستطاعة» وهو لون من الإعجاز العلمي حيث إنه كلما 
ارتفعنا إلى أعلى قلت الجاذبية الأرضية» وتضيق عنه القدرة البشرية وقد شبه 


(3:50) تفسير القرطبي (077/5). 
(090) معت لوا : من (النبي) بغير الهمز ومنه النبوة والنباوة الارتفاع» ومنه يقال نبا بفلان 
مكانه انظر معجم مفردات الراغب ص”6507. 
(20”) انظر: تفسير فتح القدير (؟/79١).‏ 
(” انظر: تفسير الألوسي ( - 57/8). 
0 انظر: تفسير القرطبي (7//5). 
١ 4‏ 


تفيببر الخرأز بالقراءاه الكرآلية السؤثر 

- جل ذكره - الكافر في نفوره عن الإيمان وثقله عليه بمنزلة من تكلف ما لا 
يطيق» ومن قرا بالتشديك والت” بناه على مستقبل (تصاعد) نأدغمت التاء 
في الصاد إدغام تقارب وأصله (تتصاعد) وفيها معنى فعل شيء بعد شيء 
وذلك أثقل على فاعله., وأما من قرأ بالتشديد من غير ألف». أي كالذي ‏ 
قبله» ومعناه يتكلف ما لا يطيق شيئاً بعد شي'"". والجدير ذكره أن جميع 
القراءات أفادت بأن حال الكافر واحدة؛ بإعراضه عن الحق بحال من يصعد 
السماء ويتكلفه مرة بعد مرة وهو أمر لا يطاق وهذا أمر شاق فرضه على 
نفسهء والتضعيف أفاد التكثير والكلفة من الأمر ذاته» وتدرجه 
واستمراره'”""" فالارتفاع في الجو لمسافات عالية يسبب ضيقاً في التنفس 
وشعوراً بالاختناق يزداد كلما ارتفع حتى يصل الضيق إلى درجة حرجة 
وصعبة جداء وهذا ما يحققه الإعجاز فى تلك القراءات القرآنية المتواترة 
الدالة على عييجة :القران. وفيا جه لكل زمان ومكان: 


5 رار سس لإى. ل جص ١‏ لس ست ص ص سا لو سل 5 رده رس ممم 
0 من 0 رينا وت معدا يمون و بلع ً 
عع 106 سر سك ا ل م سن عور ع2 : 1 
سكع لد دن فيهآ إِلَا ما سَآء الله إِنَّ ريك حكيم عَليعم 4063 [الأنعام: 
١ 7١8‏ ]. 


- بوم ععرهر ح _ عكر لحن 5 7 5000 ص لاضن د 
أذ .- 


أولاً: القراءات : 


.١‏ قرأ حفص (١يَحَُشْرُهُمْ)‏ بالياء. 
؟. قرأ الباقون (نَخشْرُهُمْ) ا 
ثانيا : المعنى اللغوي للقراءات : 


#حَشَرٌ#: الحشر الجمع مع سوق» وكل جمع حشرء والعرب تقول 


(1*”) انظر: الكشف .)101/١(‏ 
(5”) انظر: القراءات وأثرها (؟/405). الإعجاز العلمي ص7"9١.‏ 
(0”) النشر في القراءات العشر .)١97//5(‏ 

١ 8 





تتيير الخرآن بالقراءاه الفرآنية الترثر 
ووش حَشِرت) [التكوير ] وحشرها ا 


والحشر إخراج الجماعة عن مقرهم) وإزعاجهم عنه إلى الحرب 
ونحوهاء ولا يقال الحشر إلا 2 الجماعة» وسمى يوم الحشر يوم القيامة. 


ينا 


ويوم البعث» ويوم النشر””"". 
ثالثاً: التفسير الإجمالى للآية: 


الآية الكريمة هنا تون اذا متديدا من مشاهد التوبيخ والتقريع للضالين 
المضلين من الثقلين وذلك عل أعين الخلائق يوم القيامة وما أعد من 
العذاب للمجرمين؛ وما أعد من الثواب والنعيم في دار السلام للمؤمنين» 
وذلك بذكر ما يكون قبل هذا الجزاء من الحشر والحساب» وإقامة الحجة 
على الكفارء وسنة الله في إهلاك الأمم. 


قال ابره كنس : «واذكر يا محمد فيما تقصه عليهم وتنذرهم به ويوم 
يحشرهم جميعاً يعني الجن وأولياءهم من الأنس الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا 
ويعوذون بهم ويطيعونهم ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراًء يا 
معشر الجن قد استكثرتم من الإنس أي ثم يقول يا معشر الجن وسياق الكلام 
يدل على المحذوف. ومعنى قوله قد استكثرتم من الإنس أي من إغوائ 
وإضلالهم 0 0 جه أل أغهذ إل م يبَىَ ءَادَمَ أن لا تَعْبَدُوأ ألشَّيَطنَ 
ِنَم 0 مين 02 َأ لقن هذا صاط 0-0-0 40 [يس: ]51١ .5٠١‏ 
وعن ابن عباس : (يَا مع مَعْشَرٌ الْجِنٌ قَدِ استكئرتم م مّنّ الإنس) يعني أضللتم منهم 
كثيرا (وَكَالَ أوِْيَآؤْهُم مّنَ الإنس رَبنَا اسْتَمْعَعَ بَعْضْئًا بِبَعْض) وما كان استمتاع 


() انظر: مختار الصحاح ص77١.‏ للشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر 
الرازي ككْلَنْةُ تعالى. غنيّ بترتيبه. محمود خاطر راجعته وحققته لجنة من علماء 


العربية. دار الفكر ‏ بيروت. 
(7:5) انظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن ص .١١8‏ 


١6 


تخوير الخرآز بالكراماه الفرآلية التزثر 
بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت وعملت الإنس 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 0 

أفادت قراءة (يَحَشْرُهُمْ) بالياء يعني المشركين وشياطينهم الذين كانوا 

يوحون إليهم بالمجادلة. أي يحشرهم دا وقال مقاتل: يعني الملائكة 

ومن عبدها ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون وهذا استفهام تقرير 

وتوبيخ للعابدين فنزهت الملائكة ربها عن الشرك فقالوا سبحانك”""", ‏ 
أفادت قراءة (نحْشُْرُهُمْ) بالنون على التعظيم وما يعبدون من دون الله 

من الملائكة والانسن والجن و 0 

* قال الألوسي: «ويوم يحشرهم جميعاً نصب على الظرفية والعامل 
فيه مقدر أى اذكر أو تقول أو كان ما لا يذكر لفظاعته. وجوز أن يكون 
مفعولاً به المقلار أيضاً أي اذكر ذلك اليوم» والضمير المنصوب لمن يحشر 
من الثقلين وقيل للكفارء وقرأ حفص عن عاصم وروح عن يعقوب (يحشر) 
بالياء» والباقون بئون العظمة على الالتفات لتهويل الأمرء وقوله #: (يا 
معشر الجن) على إضمار القول والمعشر الجماعة أمرهم واحدء المقصود 
بالنداء الأشرار الذين يغوون الناس فإنهم أهل الخطاب بقوله سبحانه: (قَدٍ 
اسْتَكَئَْتُم مّنَ الإنس) أي أكثرتم من إغوائهم وإضلالهم كما قال الزجاج: 
فالكلام على حذف مضاف أو منهم ِأنْ جعلتموهم أتباعهم فحشروا معكم» 
كفا يقال امتكتر ‏ الأمير من الجنود وهذا بطريق التوبيخ والتقريع»” "". ظ 

خامساً: بالجمع سن القراوكين :تحن أن الزلاقة تفسيرية تين أن 
الأسلوب فيه التفات من ياء الخطاب (يحَشْرُهُمْ) إلى نون العظمة (نَحُْشْرُهُمْ) 
ليفيد التوبيخ: والتقريع ففي كل من القراءتين توبيخ للجن والإنس؛ فتوبيخ 

للجن وإنكار لهم أي كان أكثر الناس طوعا لكم». وتوبيخهم يشمل 


رفع 


(85) تفسيو أبن كقير -1:65/790): 

رب ) انظ : تسيو : زاذ: الحسير 60 151): 
(8*”) انظر: تفسير القرطبي (077/5. 
(9*") انظر: تفسير الألوسي (5/8"). 
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تحبر الخرأز بالفراءات الخرآنية السثر 


الشياطين» وهم يغوون الناس» ويطوعونهم بالوسوسة والتخييل» والإرهاب 
والمس وغيره؛ وتوبيخ للإنس الذين أطاعوهم واتبعوهم وأفرطوا في 
مرضاتهمء. ولم يسمعوا من يدعونهم إلى نبذ متابعتهم» وفي ذلك تدرّج في 
التوبيخ وقطع المعذرة من أجل استمتاع كل طرف منهما بالآخر فالجن 
تكترون أتباعهم والإنس يستمتعون بشهواتهم؛ وفي الالتفات عظمة للحاشر 
وذ البو 1 

- #اوَلكل دَرَجَتُ ينا عمِلوأ وَمَا رَبك يِعَيْلٍ عنما يموت 
©* [الأنعام: ؟18]. 

أولاً: القراءات : 

.١‏ قرأ ابن عامر والمدنيان ويعقوب وحفص (عَمًا تَعْمَلُونَ) في 
الخطاب. 

". قرأ الباقون (عَمًا يَعْمَلُونَ) بالغيب”'*". 

انياً: المعنى اللغوي للقراءات : 

«عمَلُ»: العمل كل فعل يكون من الحيوان بقصد فهو أخص من 
الفعل لأن الفعل قد ينسب إلى الحيوانات التي يقع منها فعل بغير قصد. 
وقد ينسب الجمادات» والعمل قلما ينسب إلى ذلك». ولم يستعمل في 
الحيوانات» والعمل يستعمل في الأعمال: الضالسة بول 

الثً: التفسير الإجمالي للآية : 

الآئة الكتوبية تعيرة غنذالة السعاء فى متازل اوفواقبن العا فليق فين 
طاعة الله أو العاصين لواحيف إن اكلا عتم يبغ مرتبته حسب ما يثيبه لله 
ويبلغه؛ إن خيرا فخير وهى درجات في الجنة» وإن شرا فشر وهي دركات 
في النار. ْ ْ ْ 
(*”) انظر: تفسير التحرير والتنوير (58/8). 
(4”) النشر في القراءات العشر (1917//5). 
(0*”) انظر: لسان العرب )5!/0/1١١(‏ مادة عمل. 
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تنيير الفراز بالفراماه القرأنية الترثر 

ااال القترطيئ فى .بان «معقن اقوله اتغالى: ا(وَلِكُل َرَجَاتٌ مما 
عَمِلُوأ) أي من الجن والإنس كما قال في آية أخرى #أأوْلَيَكَ الذِينَ حَننى 
َلهِدُ الل أم قد لك من قِلهم ين لل ادن بم حَذا ييه ©) 
ظ [الأحقاف ] قال تعالى: ولحل درطت ما جما موي أعَملهُم وشم لا يمون 
(* [الأحقاف 14] وفي هذا ما يدل على أن المطيع من الجن في الجنة 
والعاصي منهم في النار كالإنس سواءء وهو أصح ما قيل في ذلك فاعلمه. 
ومعنى ولكل درجات أي ولكل عامل بطاعة درجات في الثواب ولكل عامل 
بمعصية دركات فى العقاب» وما ربك بغافل أي لبسن بلاه ولا ساوء والغفلة 
أذ مهي الى ء: حك لاقكفا للك حيرو نا ا 71 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفاديف: قراءة تتملون) عالقاء املوض الشطات.: 

وأفادت قراءة (تشملون) أسلوف» الغية: 

* قال ابن الجوزي في تفسيره: «(وَلِكُلْ دَرَجَاتٌ مما عَمِلُوأ) وما ربك 
بغافل عما يعملون قوله تعالى ولكل درجات مما عملوا أي لكل عامل 
وإن كان شرا فشراًء وإنما سميت درجات لتفاضلها في الارتفاع والانحطاط 
كتفاضل الدرج قوله تعالى: (عما يعملون) قرأ الجمهور بالياء وقرأ ابن عامر 
بالتاء على الخطاب440". 

* قال الألوسى: وك ا سوس ال ياي بوابوييدر 
0 ينار الدركات حقيقة حقيقة أو تغليبا مما عملوا اورنن مالي صالحة 
أو بيانية بتقدير مضاف (ومَا َك َال ما يَْمَلُون) فلا يخفى عليه 8 عمل 
عامل أوقدر ما يستحق به من ثواب أوغقات: وقرأ أبن عامر (تعملون) بالتاء 


(5*) انظر: تفسير القرطبي (074/5. 
(55) 'تفسيز ازاد المسير (5/0؟1): 
م ١‏ 


تفربير الخرال بالقراماه الفرآنية التفر 

على تغليب الخطاب على الغيبة» ولو أريد شمول يعملون بالتحتية للمخاطب 
بان يراد > 0 وفي 
بحسي النقلاء 0 من ذرية قوم 3 3 

خامساً : بالجمع بين القراءتين نجد أنّ العلاقة تفسيرية أن كلتا القراءتين 
00 لون فيه دليل على شمول علم الله في 5 أعمال الخلق من 
كبرت أم صغرت أتى بها وجازى بها إن خيراً فخير وإن شرا فشر والخطاب 
يكون أعم وأشمل في التهديد والوعيدء وأكثر وقعأ على النفس ولولا هذا 
الإلتفات لفات هذا المعنى النبيل 4 ". 

#9 _ (قل ير يلْهَو ل 1 000 آي ايل كس ف تعلموت من 

أولاً: القراءات: 

.١‏ قرأ أبو بكر بالألف (مَكَانَاتَكَمْ) على الجمع. 

.١‏ قرأ الباقون (مَكَانَتَكُمُْ) بغير ألف على التوحيد. 

.١‏ قرأ حمزة والكسائى وخلف (منْ كن لَه عَاقِبَةُ الدَارِ) بالياء على 
التذكير. 

". قرأ الباقون (مَن تَكُونٌ لَهُ عَاقِبَةٌ الدّار) بالتاء على التأنيث”"* '". 


كانا: المعنى اللغوي للقراءات: 
«مكن» : مَكئه الله من الشىء تمكيناًء أمكنه منه بمعنى استمكن 
(165”) تفسير روح المعاني 5:0 .)١8/8‏ 
(55”) القراءات وأثرها في علوم اللغة (؟/1١١).‏ 
(50”) النشر في القراءات العشر .)١91//5(‏ 
١ 5‏ 


تفربر القرأز بالقراماه القرأنية التزثر 


ويراد به أمكنه أى على مواضعء يقال الناس على مُكناتهم أى على 
8 عم 0000 . 
استما متهم , 


مكانة: والمكانة كناية عن الحالة لأن أحوال المرء تظهر فى مكانه 
ومقره» يقال فلان على مكانتك أي اثبت على ما أنت عليه ولا تذنحرف 


27*50 
عله : 


الثاً: التفسير الإجمالي للآية : 


فقد تضمنت الآية أمر الله تعالى للرسول كَل أن يقول للمشركين من 
قرمهء وهم كفار قريش بمكة (اعْمَلُوأْ عَلَى مَكَائَتَكُمْ) ما دمتم مصرين على 
الكمر .والشرك اي عَامِل) على مكانتي» والجملة تحمل التهديد الشديد من 
النبي يله وهو واثق من نصرة الله وحسن عاقبته 8 فسوف تعلمون من 
تكون له عاقبة الدارء وهي الجنة دار السلام أنا أم أنتم» مع العلم أن 
الظالمين لا يفلحون بالنجاة من النار ودخول الجنان». ولاشك أنكم أنتم 
الظالمون بكفركم بالله تعالى وشرككم به"'” ". 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


أفادت قراءة (مَكَانَاتِكُمْ) بالجمع حيث كان أي على تمكنكم قال 
عطاء: أي على حالاتكم التي أنتم عليها أي اعملوا على ما أنتم عليه. 
وهذا أمر وعيد عن المبالغة» يقول الله تعالى لنبيه كله قل لهم اعملوا على 
با حم اياون الو عامل بها ماني انه ري 15 لسري العاتعود لان ارال 
عاقبة الدار أئ ال ظ 


(54”) انظر: مختار الصحاح ص0٠"57.‏ 

(59”) انظر: التحرير والتنوير .)51١/0(‏ 

(6) انظر: أيسر التفاسير .)١77/7(‏ 

)"6١(‏ انظر: تفسير البغوي .)١97/9(‏ وتفسير الألوسي .)”١/8  (‏ وتفسير القرطبي 
(/600). 





١ هه‎ 


تفيير الخرأ) بالفراداه الفرآنية التزثر 

أفادت قراءة :ريكون) النات: .رقنا "الكخرون بالعاء لتانيف العافة أن لا 

يفلح الظالمون» قال ابن عباس: معناه لا يسعد من كفر بي وأشرك ويكون 
بالتحتية لأن تأنيث العاقبة غير حقيقي» إنه أي الشأن لا يفلح الظالمون. 

* قال أبو السعود: «يا قوم اعملوا على مكانتكم إثر ما بين لهم حالهم 
ومآلهم بطريق الخطاب أمر يل بطريق التلوين بأن يواجههم بتشديد التهديد 
وتكرير الوعيد ويظهر لهم ما هو عليه غاية التصلب في الدين ونهاية الوثوق 
بأمره وعدم المبالاة بهم» أي اعملوا على غاية تمكنكم» ويقال نمكن له مكانة 
إذا تمكن أبلغ التمكن أو على جهتكم وحالتكم التي أنتم عليهاء وقرئ 
مكاناتكم»؛ والمعنى اثبتوا على كفركم ومعاداتكم إني عامل ما أمرت به من 
الثبات على الإسلام والاستمرار على الأعمال الصالحة» وإيراد التهديد بصيغة 
الأمر مبالغة في الوعيد كأن المهدد يريد تعذيبه» (تَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَه 
عَاقَِهُ الذاز) +سوق لتأكيد انضمون الجملة والعلم عرفائن .وامق):إنا ابشتهافية 
معلقة لفعل العلم» محلها الرفع على الابتداء» وتكون باسمها وخبرها خبرا ‏ 
لهاء وهي مع خبرها في محل نصب لسدها مسد مفعولء» أي: فسوف 
تعلمون أينا تكون له العاقبة الحسنى التى خلق الله تعالى هذه الديار لهاء وإما 
موضيولة تمحلها التصبيه: على أنها مفموك لعلمون» سرت تعلموة الذى له 
عاقبة الدار وفيه مع الإنذار إنصاف في المقال وتنبيه على كمال وثوق المئذر 
بأمره» ومن قرأ بالياء لأن تأنيث العاقبة غير حقيقيء إنه أي الشأن» لا يفلح 
الظالمون وضع الظلم موضع الكفر»”'”". 

خامساً: بالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة تفسيرية» يظهر أن 
التهديد والوعيد يشمل الفرد منهم كما الجماعة». فقراءة مكاناتكم على جمع 
المكانة» لكل أحد منهمء وقراءة مكانتكم على الإفراد» هو أمر منه سبحانه 
بوعيدهم وتهديدهم لا إطلاق لهم في عمل ما أرادوا من معاصي الله حيث 


(؟6”) تفسير أبو السعود (588/5). المسمى تفسير أبي السعود أو إرشاد العقل السليم إلى 
مزايا الكتاب الكريم تحقيق. عبد القادر أحمد عطا. دار الفكر ‏ الرياض الطبعة الثانية 
ها 1987م. 


١5 


تفربير القرآن بالخراماه القرآنية النثر 

إن ملة الكفر واحدة ‏ كانت على سبيل المكانة أو المكانات؛ وفي 
القراءتين ثبات على المبدأء وتمكين له؛ أما قراءة (تكون له عاقبة الدار) 
فوجه التأنيث هو اللفظء ومن قرأ بالياء فوجه التذكير أنه ليس بتأنيث 
حقيقي؛ وفي القراءتين (تكون» يكون) هو تأكيد مضمون الجملة. أء 
فسوف تعلمون أيُنا له العاقية الخسنة». .مع الإنذان بالتهديد والوعيف.وامتناغ 
الفلاح الذي يترتب على الفرد والجماعة من أهل الظله”” ". 

+ - لوَجَمَلُواْ بِلَّهَ مِنَا درا مرج الْكَرْث والأنر تَصِيبًا كَفَالوا 
هَندًا ب كيو وكذ ل تا كانتت لكا مه فيل زنك 
ل وجا كات يله هَيْرَ يسِلُ إل دُكَيِبِرْ نك ما ينكرت )4 


.١‏ قرأ الكسائي (بِرُْعْمِهِمُ) بضم الزاي. 
1 قر الباقون 58 بفتحها” ". 

«رّ»: الزعم الن: وأصله الكذب””” ". 

والرّعَم حكاية قول يكون مظنة للكذب, أو إما من الزعامة أي الكفالة 
أو من الزعم سين 

الثاً: التفسير الإجمالى للآية : 

الآية الكريمة تكشف عن طبيعة المشركين في بيان سفاهة عقولهم وكبير 
جهلهم تنفيراً منهم ومن سائر العرب الذين نهجوا نهجهم بعد بيان مثال 
(8”) انظر: تفسير المقتطف (177/5). 
(85*) النشر في القراءات العشر (1917/5). 
(56") انظر: لسان العرب )5557/١7(‏ مادة زعم. 
(55*) انظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن ص7١1.‏ 


١ /اه‎ 


تخسبر الخرآز بالخرادات الفرآبية التزثر 


الظالمين وظلمهم في كثير من عباداتهم في الحرث والأنعام والحلال والحرام 
بباعث الأهواء النفسية والخرافات والبدع التى ما أنزل الله بها من سلطان. 

* قال المراغي : ١(وَجَعَلُوأ‏ لله مما ذَرَأْ مِنّ الْحَدْثْ وَالأنعَام نصيبًا) أي 
جعل هؤلاء المشركين لله نصيباً مما خلق من ثمر الزرع وغلته كالتمر 
والحبوب ونتاج الأنعام» ونصيباً لمن أشركوا معه من الأوثان والأصنام. 
فقالوا في النصيب الأول (هَذَا لِلَهِ بِرَعْمِهِمْ) أي نتقرب به إليه»ء وفي النصيب 
الثاني (وَهَذَا لِشْرَكَآتنَا) أي لمعبوداتنا نتقرب به إليهاء وهذا بتقوّلهم الذي لا 
بينة لهم عليه ولا هدى من الله؛ قَمَا كَانَ لِشُْرَكَائِهِمْ قلا يَصِل إِلَى الله وَمَا 
كَانَ لله فَهُوَ يَصِلّ إِلَى شُرَكَاتِهِمْ سَاء مَا يَحَكمُون.*" 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


* قال أبو حيان: «قرأ الكسائي (بِرُعْمِهِمْ) بضم الزاي وهي لغة بني 
أسد. والفتح لغة الحجازء وبه قرأ باقيى السبعة وهما مصدرانء» وقيل الفتح 
في المصدر والضم في الاسه'*” ". 


* قال السمين الحلبي: «وقوله (بزعمهم) فيه وجهان: أحدهما أنه 
يتعلق ب (قالوا) أي قالوا ذلك القول بزعم» لا بيقين واستبصار» وقيل هو 
متعلق بما تعلق به الاستقرار من قوله تعألى: (لله) وقرأ العامة بفتح الزاي 

و0 وهي لغة الحجازء والباقون (بِرُعْمِهِمْ) وقرأ الكسائي (بِرْعْمِهِمْ) 
بضم الزاي وهي لغة بنى أسد.ء وهل الفتح والضم بمعنى واحد؟ أوالمفتوح 
مصدر والمضموم اسم اننا 


* (الْرْعْمِي) بضم الزاي المشددة؛ وسكون العين» وكسر الميمء 


080 تفسير المراغي  7(‏ 4/؟5). 
(8648") البحر المحيط (506/5). 
(”) الدر المصون .)١186/9(‏ 
4 هيا. 


لخربير القرأز بالنراءاه القرآنية السزثر 
الكذاب (بِرْعْمِهِمْ) قرأ الكسائي بضم الزاي0". 

* قال الأزهري: «قرأ الكسائي بِرْعْمِهِمْ بضم الزاي؛ وقرأ الباقون 
بِرَعمِهِمْ قال أبو منصور: وهما لغتين رَعَمَ ورعم 7 

خامسا : بالجمع بين القراءتين نجد أن القراءتين - بعد البحث والتحري 
- تبين أنهما لغتان بمعنى واحد وهو الكذب والافتراء. 
* من اللطائف والإشارات : 


الذي أراد 5 ولذه اد وذبحه وبين ار 007 المض كيز لقتل 
أولادهم فالنموذج الأول : عليه السلام فهو طاعة لله وإمتثالاً لأمره إلا أن 


فدلأه أللّه بذبح عظيم فكان رهن الإشارة الشريفة. 
أما النموذج الثاني : فهم الذين ذبحوا وقتلوا أولادهم بوحي الشياطين 
- #ركدلك نت لكثر يت التنْكنَ قَمْلَ أَرْلَددِهِمَ 
ل مهم وَلِسَلْسُوأ هد ديته ولو كك أنَهُ ما مَصوة حَدرمُ 
و فو 9 * [الأنعام : ]. ظ 

أولاً: القراءات : 

فوأ ابن عامر (رَيْنَ) , 550 و سنن الياء. ورقع ١‏ (قَْل) 

ونصب دال (أَوْلآدَهِمْ) وخفض همزة (شركائهم). 





5ع انظر: الغاية في القراءات العشر ص .١5١‏ للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن 
مهران النيسابوري المتوفى ١ه.‏ تحقيق محمد غياث الجنباز. راجعه فضيلة : الشيخ 
سعيد عبد الله العبد الله. الرياض - شركة العبيكان للطباعة ولي وحيثئما يأتي 


سأكتفي شرل انظر الغاية. 


(51) معاني القراءات ص .١1١١‏ انظر: الكشف .)15/١(‏ والقراءات وأثرها في ب 
العربية .)5814/١(‏ وإملاء ما منّ به الرحمن (559/1). 





١6 


لير الخرآز بالخراءات الخرأنية التزثر 


“قرا الساقونة (رت ) معد الزاي والياء وزأوْلأدِهِم) بالجرء 
(519") 


و(شركاؤٌهم) بالرفع 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 
وازذائك إذا حسيتها عشي ”. 
#شرك»: الشركة والمشاركة خلط الملكين» وقيل هو أن يوجد شيء 
لاثنين فصاعداً؛ وجمع الشريك شركاءء وأشرك بالله جعل له شريكاً في 
فلكي تاكن الوا 0 
الثاً: التفسير الإجمالى للآية : 
تتحدث الآية الكريمة عن الشياطين وحالها مع المشركين من البشرء 


ريق أفعالهم المشينة كقتل أولادهم بالوأد ونحرهم للآلهة من الجن أو 
السنددة: 


* قال ابن كثير: «وزينت الشياطين لهؤلاء أن يجعلوا لله مما ذرأ من 
يه والأنعام نصيباً كذلك ازينوا لهم قتل أولادهمء خشية الإملاق ووأد 
أولادهم شركاؤهه زيئوا ل قتل ا وقال 539 شركاؤهم شياطينهم 
يأمرونهم أن يئدوا أولادهم خشية العيلة وقال السدي: أمرتهم الشياطين أن 
يقتلوا البنات وإما ليردوهم فيهلكوهم وإما ليلبسوا عليهم دينهم أي فيخلطون 

: ,06 
عليهم دينهم . 


(51”) النشر في القراءات العشر .)١917/5(‏ مجمع البيان .)١11/5(‏ 
(5”) انظر: معجم مقايس اللغة .)5١/(‏ لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق 
وضبط عبد السلام محمد هارون» الطبعة العالعة 8917اه ‏ /اوام. 


(54") انظر: لسان العرب )144/٠١(‏ مادة شرك. . 
(565*) تفسير ابن كثير .)١159١/7(‏ 





١5 


تحير الكرآن بالقراماه القرآنية التزثر 
زابعا : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


أفادت قراءة: (رَينَ لكثير مْنَ الْمُشْرِكِين قَثْل أوْليمِ) قتل مفعول 
زين» أولادهم, شركاؤهم هو فاعل (رَيَنَ)) 5 بالضم قتل 0 
أولادهم بالتضيب:) ٠؛‏ شركائهم بالجرء على إضافة القتل إلى الشركاء أئ 
الشياطين والفصل بينهما بغير الظرف وهو المفعول وتقديره» زين لكثير من 
المشركين قتل شركائهم أولادهم» ليردوهم ليهلكوهم بالإغواء» وليلبسوا 
عليهم دينهم وليخلطوا عليهم؛ حتى زلوا عنه إلى الشرك”" ”. 

* قال صاحب الإملاء: «(كَذَلِكَ رَيِنَ) يقرأ بة بفتح الزاي؛ والياء على 
تسمية الفاعل وهو (شرَكَآَوْهُمْ) والمفعول قتل. وهو مصدر مضاف إلى 
المفعول؛ ويقرأ بضم الزاي وكسر الياء على ما لم يسم فاعله» وقتل بالرفع 
على أنه القائم 8 الفاعل, وأولادهم بالنصب على أنه مفعول القتل. 
وشركائهم بالجر على الإضافة» وشركاؤهم بالجر أيضاً على البدل من 
الأولاد 5 أولادهم شركائهم في دينهم وعيشهم» 4 و#غيرهها وبقرا كذلك إلا 
0 - الشركاء» وفيه وجهان: 


سركازهم: 2 زيئة شركاؤهم والقتل بهذا كله تقاف للشرل 

والثاني: أن يرتفع شركاؤهم بالقتل» لأن الشركاء تثير بينهم القتل 
قبله. ويمكن أن يكون القتل يقع منه حقيقة؛ وَلِيَلْبِسُوأْ بكسر الباء من لبست 
الأمر؛ وَلِيَلبَسُوأْ بفتح الباء في الماضي إذا شبهته»27. 


# قال ابن الجوزي : وهكذا رين وقرأه الجمهور 5 بفتح الزاي 
والياة6د ونصب اللام من (قتل) وكر الدال من أولادهم ورفعم الشتركاء و 


الجليل 5 رن عبد الله سني دار الفكر. 0 ا سأكقي ‏ قولي1 اعون 


(750) إملاء ما منّ به الرحمن من وجوه الاعرابا 516 


0006 


تير الخرأز بالكراءاه الخرألية السزثر 


هذه القراءة ظاهرء وقرأ ابن عامر بضم زاي (رُينَّ)» ورفع اللام من قتل» 
ونصب الدال من (أولادّهم) وخفض الشركاء قال أبو علي الفارسي: ومعناها 
قتل شركائهم أولادهم ففصل بين المضاف والمضاف إليه بالمتعول به وهذا 
قبيح قليل في الاستعمال وقرأ أبو عبد الرحخمن. السلمى” رين بالرقع»- فقتل 
بالرفع أيضاًء أولادهم بالجرء شركاؤهم رفعاً قال الفراء رفع القتل إذ لم 
يسم فاعله ورفع الشركاء بفعل نواه كأنه قال زينه لهم شركاؤهم. وكذلك قال 
سيبويه في هذه القراءة قال: كأنه قيل من زينه فقال م قال مكي بن 
أب طالب. وتد روب هن ابن عاص ابه أنه قرأ بضم الزاي ورفع 0 
وخفض الأولاد والشركاء فيصير الشركاء اسما للأولاد و0 للآباء فى 
السب والميرانفه وال ا 


خامساً: بالجمع بين القراءتين نجد أنْ العلاقة بين القراءتين تفسيرية 
توضح أنْ الشركاء لما زينوا القتل جعلوا هم القاتلين» وإن لم يكونوا 
مباشري القتل الفعليى» وهو مثل ذلك التزين» وهو تزين الشرك في قسمة 
القرابين بين الله وبين آلهتهم». وذلك التزين العجيب بوأد الأبناء وتقديمهم 
قرابين للآلهة. وفى البناء للمجهول أسلوب التفات غرضه تحقير الفاعل 
وتعظيم لفعلته المشينة» وهو القتل المباشرء أو تزيين القتل للشركاء*"". 

112 لوَقَالُواً ما فى بطُون هذه الْْمَئوٍ حَالِصَة سه إحكورنا وخحسرم‎ - ١ 
أَْوجض وَإن يكن كَنْنَدٌُ هَمْرْ فِيه شَْكَاءُ سََجريهِم وَضْلَهُمْ إِنهُ كيم‎ 
عِلِيدٌ 4*9 [الأنعام: 194]. ظ‎ 

أولاً: القراءات : 

.١‏ قرأ أبو جعفر وابن عامر عن هشامء وأبو بكر (وَإِن تكن مَيْتَةَ) 
بالتاء على التأنيث. 


؟. قرأ الباقون (وَإِن يكن مَيْتَةّ) بالتذكير. 
54 نفسير زاد المسير .)03٠١ _ ١١0‏ وانظر: تفسير البغري .)١93(‏ 


(9” انظر: اللمع البهية ص١71.‏ انظر تفسير البحر المحيط (191//5). 
حدل 


تفربر القرآ اكد القرأليا - 


؟. قرأ الباقون ع 5 

ثانيً: المعنى اللغوي للقراءات : 

#المَيْتَه» : هَونَِت: الهيت) هو الحيوان الذي مات حتف أنفه» أو 
على هيئة غير شرعية وجمعها مَيْتات والمِيْئّة: حالة الموت وهيئته7"". 

الثاً: التفسير الإجمالي للآية : ظ 

اللآبة الكريمة عبارة عن بيان لقبائح المَوم وم يت التي ما 
أنزل الله بها من سلطان؛ حيث قالوا ما ف بطون هذه ه السوائب والبحائر 
حلال لذكورنا محرم على إناثنا. 

* قال سعيد حوى: «عن ابن عباس هو اللبن» كانوا يحرمونه على 
إنائهم» ويشربه ذكرانهم وكانت الشاة إذا ولدت ذكراً ذبحوه» وكان للرجال 
دون النساء؛ وإن كانت أنثىء تركت فلا تذبح. وإن كانت ميتة فهم فيه 
شركاءء؛ فنهى الله عن ذلك؛ وقال الشعبي: البحيرة لا يأكل من لبنها إلا 
الرجال؛» وإن مات منها شيء أكله الرجال والنساءء فالإنسان عندما يشرع 
لنفسه تخرج منه الأعاجيب ؛ فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين نتلقى عن رب 
العالميه09©, ظ 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت قراءة (وَإن يَكُن مُيِنَة) بالتذكيرء (ميْتَهَ بالنصب؛ وذلك مردوه - 
على لفظ (ما) المعنى: وإن يكن ما في بطون هذه الأنعام ميتة0"", ظ 


اما) 9 في القراءات العشر .)2١19/5(‏ انظر غيث النفع في القراءات السبع ص9١٠.‏ 

() منجد الطلاب ص57ل. ظ 

ففف4 الأسامس في التفسير (1779/5). سعيد حوّى دار السلام ‏ القاهرة. الطبعة الخامسة 
6ه 1906م 

(*/3) تفسير زاد المسير .)١177/7(‏ والتفسير البغوي (/1914). 


١س‎ 





تنسير الكرأ) بالخراءانه الخرأنية الكثر 


وأفادت قراءة (وَإن تكن مَّيْئَةُ) بالتاء» والمعنى: وإن تحدث وتقع. 
فجعل كان تامة لا تحتاج إلى خبر (ومَيْتَة) بالنصب والمعنى وإن تكن الأنعام 
الت في البطون سنا ش 


* قال الالوسي: «وقرأ ابن عامرء وأبو جعفر (وَإِن تكن ميْتَهُ) بالتاء 
ميتة بالرفع» وابن كثير (وَإِن يكن مَيَْةُ) بالياء (وَمَيْتَهُ) بالرفع» وأبو بكر عن 
عاصم (تكن) بالتاء كابن عامر (ميْتَ) بالنصبء» قال الإمام: وجه قراءة ابن 
عامر أنه ألحق الفعل علامة التأنيث لما كان مؤنثاً فى اللفظء ووجه قراءة 
بكي اسه ابو الوسر عدار اف إقا كن اله اد هنالة.فيخة 
وذْكُرَ لأن الميتة في معنى الميت وقال أبو علي الفارسي: لم يلحق الفعل 
علامة التأنيث لأن تأنيث الفاعل المسند إليه غير حقيقي ولا تحتاج كان إلى 
خبر؛ لأنها بمعنى وقع وحدث» ووجه القراءة الأخيرة أن المعنى وإن تكن 
الأجنة أو الأنعام ميتة)”7"". 


ف قال ابن خالوية+ «التحبجة لمن .رقع أنه جعل كان بيمعقى: جد 
ووقع. كلم يأك اها يخيية بلسي امن تسب أله سير في بكرن لاسي 
. وجعل ميتة الخير لتقدم قوله تعالى: (ما في بُطون هَذه ات 


القراءتين تؤكدان ظلم هؤلاء الشركاء وافترائهم على الله بمقترحاتهم الجائرة . 


(5/) حاشية الشهاب .)25١١/5(‏ المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي. للقاضي شهاب 
الدين أخمد بن محمد بن عمر الخفاجي على تفسير البيضاوي. ضبطه وخرج آياته 
وأحاديئه الشيخ عبد الرازق المهدي. دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. الطبعة الأولى 
7ه وم وحيثما تأتي سأكتفي بقولي : حاشية الشهات. ' ظ 

(01/8): تقهير الالرسي الال 00 * 

( انظر: الحجة ص 857. الحجة في القراءات البسين » 9 عد الله ا .بن 

ش ظ اا تحتى اكوك فريك المؤيدى)؛ قدم له د. فتحي حجازي. دان الكتب العلمية. 
بيروت د لكان" الطبعة الأول 1ه - 1144م. وحيثما تأت سأكتفي بقولي : 
الحجة. 





١5 


تخيبير القرال بالقراماه القرآلية الكزثر 
فمن أنث فباعتبار اللفظ.ء ومن ذكر فباعتبار المعنى وكلا المعئيين واحد وهو 
تحريم النعم على الذكور وجعلها خالصة للإناث. وهو عين الظلم والافتراء 
فهؤلاء الكفار قد إجترؤا على الله وأشركوا معه غيره» وحللوا وحرموا وهذا 
عين الاعتداء على دلائل 0 
٠‏ امَف الى ألكا جتن تتدكي وعد متدكب وَلشّخل وَل 

1 اه ينوت و ارت 1 0 7 17 , مَتَكَلبه كلأ من تَمَروه د 
4 انوا 2 00 ماد وا 3 0 ِنَم 2 يحب لْمسرذِتَ 509 
[الأنعام: .]١5١‏ 

أولاً: القراءات: 


.١‏ قرأ البصريان وابن عامر وعاصم (حَضَادِهِ) بفتح الحاء. 

.١‏ قرأ الباقون (حِصَّادِهِ) بكسرها*"". 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 

#حصد #4 : الحتصد: دين الم ونيحوه من النبات» واحصذده: 
قطعه بالمدنجل وحصده واحتصده بمعنى ين 

حصد. أصل الحصد قطع الزرع. ورمن الحصاد. والحصاد؛ وهو 
الحصَاد المحمود في إبانة 0 

(خصاده وحصاده) وهما لغتان في المصدر. كقولهم ججداد وجداد. 


وقّطاف» وقطاف» والأمر بإيتائها يوم الحصاد ليهتم به حينكذ حتى لا يؤخر 
عن وقت الأداء وليعلم أن الوجوب بالإدراك لا بالتنقية. 


(9/*) انظر: المستنير (11/19//1). 
(4/”) النشر في القراءات العشر (500/5). 
(878) جرك :من جز الضوك: أق النضب أن الفخل: قطي الى ميحد الظالاف صن 41 
(80”) انظر: لسان العرب .)١57/0(‏ مادة حصد. 
(81*) معجم مفردات ألفاظ القرآن ص .١١9‏ 
ظ ه05 


تثيير الخرال بالكرامان الكرانية التزثر 

ثالثاً: التفسير الإجمالى للآية: 

الآية الكريمة دعوة للتفكر والتأمل مع النعم التي أنعم الله عليه وعلينا 
لنعبده وحجله لا شريك له. وشكر للّه بأداء الزكوات وإعطاء الفقراء والمساكين 
نصيبهم من الثمر يوم حصاده مع تنقيته لتعم الفائدة ولتحصل مقاصد الشريعة 
الغراء. 

* قال أبو بكر الجزائري: ((وَهُوَ الْذِي أَنسَأ جَئات) أي محمول 
شجرها على العروش التي توضع للعنب ليرتفع فوقهاء وغير معروشات أي 
غير معرش لهاء وأنشأ النخل والزرع مختلف ثماره وطعمهء وأنشأ الزيتون 
والرمان متشابها في الورق» وعير متشابه في الحب والععم أيضا وأذن تعالى 
في أكله 0 وهر ملكة رمفاقة دلوأ (من نَمَرِهِ إذا أَنْمََ) أي نضج بعض ش 
لضع وأمر بإخراج الواجب فيه وهو الزكاة فال (وآتوأ ع يوم مم حصاده) 
أي بعل درسه وتصفيتة إذ لا يعطي السنبل» ونهى عن الإسراف وهو تجاوز 
الحد في إخراج الزكاة. عن الغلو حتى لا يبقى لمن يعولون ما 
74 السنيينا 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: ظ 

أفادت قراءة (حِصَاءِه) بكسر الحاء» وهي لغة فيه وعدل عن حصده 
وهو المصدر المشهور لحصد إليه لدلالته على حصد خاص » وهو حصد 
الزرع إذا انتهى وجاء زمانه كما صرح به سيبويه” '7". 

أفادت قراءة (وآتوا حقه يَوْمَ حَصَادِهِ) بفتح الحاء يراد به ما كان 
يتصدق به يوم الحصاد لا الزكاة المقدرة؛ لأنها فرضت بالمدينة» والآية 
مكية وقيل الزكاة والآية مدنية» والأمر بإيتائها يوم الحصاد ليهتم به حينئذ 
حتى لا يؤخر عن وقت الأداء وليعلم أن المحوف بالادراك لا ال 


(85") انظر: أيسر التفاسير (؟17/5١).‏ 
(*8*) انظر: تفسير الألوسي (ا ‏ 78/8). 
(88”) انظر: تفسير القرطبي (97/5). 
1 


تيبر الخرأز بالتراءاه الفرألية الترثر 

* قال البيضاوي: ١(وَهْوَ‏ الْذِي أنشَأ جَنَاتِ مُعْرُوشاتِ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتِ) 
أي هو الذي الشا جنات من الكروم معروشات على ما يحملها وغير 
معروشات ملقيات على وجه الأرض» والمعروشات قيل ما غرسه الناس 
فعرشوه. وغير معروشات ما نبت في الجبال والبراري (وَالئَخْل وَالرْرعَ 
مُخْتَلِفًا أَكُلهُ وَالرْنِتُونَ وَالرُمَانَ مُتَشَابِهًا وَغْيِرَ مُتَشَابِه) والنخل والزرع مختلفا 
أكله. وثمره الذي يؤكل في الهيئة» ويقاس عادة الزرع والتبخل والزيتون 
والرمان متشابهاً وغير متشابه في اللون والطعم وقد لا يتشابه (كُلوأ من مره 
ا أَْمَرَ) أي كلوا من ثمر كل واحد من ذلك إذا أثمر وإن لم يدرك ولم 
0 رخصة وسعة لا اال 0 
خصّاده وَلاآ تُسرفوأ نه لأ يحب الْمْسْرِفِينَ) وآتوا حقه يوم حصاده يريد به ما 
كان يتصدق به يوم الحصاد لا الزكاة المقدرة» والأمر بإيتائها يوم الحصاد 
ليهتم به حينئذ حتى لا يؤخر عن وقت الأداء وليعلم أن الوجوب بالإدراك؛ 
لا بالتئقية والمراد بالتنقية : تخليصه من القش ونحوه”””". 


والذي تراه الباحثة هو الإسراع في الأداء»ء وحتى لا يؤخر عن وقته. 
ثم الحرص على التنقية لتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية فإن الله طيب لا 
يقبل إلا طيبا. 

خامسا: بالبسمي فد القراءتين نحد أن العلاقة تفسيرية (حخصاده 
وحِصَادِه) يتبين أن المصدر في القراءتين يدل على معنى ل على مطلق 
المفكدنه نإن المتصدر الأصلى انما اهو الشصيده بوالضصد لبس نيه دلالة 
على انتهاء زمان ولا عدمهاء بخلاف الحِصَادٍء فلفظ الحَصَادٍ يفيد التفخيم 
في الصادء وفي الحَصَادٍ سبب للوجوب الموسع؛ وفي الحِصَّادٍ (التصفية أو 
التلقية) :سبيت للأداءء وقيل الحصَاد: هو مخصوص بالزرع. والحصد في 
اللغة عبارة عن القطع. وذلك يتناول (زكاة) الكل يعني المعروشات وغير 
المعو ظ 


(3386) تفسير البيضاوي بتصرف ص .١197”‏ 
(85) انظر: اللباب (470/8 - 071غ) 


١ 11/ 


تلير الخرأل بالفراءآن القرآنية الكزثر 

وهو حصد الزرع إذا انتهى وجاء زمانه كما صرح به سيبويه» حصد 
الزرع. والنبات يحصذله يحمي الصاد (فد ا وحصاداً) مكيفو الحاى. 
7< ها ٠‏ ة نال 5 ام 

؛: ‏ تمي الدع توت النكان ان رقي الكدو القار لل لكين 
أي الأنق 61 افتكك ها ١‏ 
صَدقِينَ 469 [الأنعام: .]١57‏ 

6 00 

1 6 الناقون: (المش) تسكون ا 

انياً: المعنى اللغوى للقراءات : 
ورجل ماعز معصوب الخلق والأمعز والمعزاء المكان الغليظ. واستمعز في 
أمره 0 

الثاً: التفسير الإجمالى للآية : 

الآية الكريمة بيان ربانى يحمل فى ثناياه التحذير من الشيطان 
ومكائده. ثم بالاستفهام المكلل بالتقريع والتوبيخ للعادلين بربهم الآأوثان من 
عبدة الأصنام» لمن يحلون ويحرمون ما لم ينرّل الله به من سلطانا. 
وعير 5310 وأنشأ لهم من الأنعاء ثمأنية اروك لد ل 


الضأن الي كر وأنثى» ومن المعز النين 0 و انوع يعنى ثمانية 0 
وكل فرد عند العرب يحتاج إلى آخر يسمى زوجاً. فيقال للذكر زوج ويقال 


(80”) انظر: المغني ص .١٠١١‏ 
(84”) النشر في القراءات العشر (؟/١750).‏ 
(89") معجم مفردات ألفاظ القرآن ص٠١49.‏ 


١ "77 


تفسير القرأل بالخراءات الخرآبية التزثر 


للأنثى زيج؛ ويراد بالزوجين 3 الضأن الكيدن والنعجة. ومن المعز التيس 
والعنز (قل آلذَكرَئنِ حَرَّمَ أم الأَننيين 0 لابجل عابر ار أن بؤُونِي 
الأنعام تارة وإناثها أخرى» ونسب ذلك إلى الله؛ آلذكرين من اسأر والمعز 
حرم الله عليكم أم الأنثيين منهماء أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين» 9 
كان أو 556 ببئوني عن كيفية نحريم ذلك. وكرر السؤال للتمريخ والتوبيخ 
وبيان كذبهم وافتراءاتهم في التحليل والتحريه””” ". 


رابعاً: العلاقة التتفسيرية بين القراءات : 

أفادت قراءة أهل البصرة ١(الْمَعَرِْ)‏ بفتح العين» والباقون بسكونها 
(المَعْزِ) والمعز والمعزى جمع لا واحد له من لفظه وهي ذوات الشعر من 
الغنم» وجمع الماعز معزى وجمع الماعز مواعز. . 

#* قال ابن الجوزي: واالْمَعْزِ) ذوات الشعر منهاء وقرأ ابن كثير وأبو 
مرق ,زازق باهر (الْمعَز) 5 ماصكي 0 

والعدن زوين المع ال ) معطت على تلهس شرراك: لفق شكمة: 
أي وأنشأ من المعز زوجين التيس والعنز» وقرئ بفتح العين وهو جمع ماعز 
كصاحب وصحب وحارس وحرس» وقرئ ومن امسر وهذه عرضة 
للأكل الذي هو معظم ما يتعلق به الحل والحرمة» وهو السر في الاقتصار 
على الأمر 605 

خاهنا: بالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة لغوية» وهما لغتان من 
لغات العرب بمعنى واحدء لما عُلم أنه لا نظام لهم بل أهواء تشرع 
وشياطين تزين القتل والتخريب والتشويه والتزوير زادهم هنا في. التوبيخ بقوله 
تعالى : (تَبَؤُوني لم إن د صَادِقِينَ) بعد أن ضعف لهم أمر الأنعام الذي 
شرعوا فيه الباطل. 


(40*) انظر: تفسير الجلالين ص 188. 
)”41١(‏ انظر: تفسير زاد المسير .)١78/(‏ 
(؟9”) انظر: تفسير أبو السعود 197/7. 


ل 





تنسير الخرأن بالفراماه الخرأنية التزثر 


1 


ه؛ - بقل لآ أَجِدٌ فى مآ أب إِلَ ممَرَّمَا عَنَ طَاعِر يَظعَمَه إل أن 
يكو 2 1 00 واد ل خازر فَإِنَّمُ 50-6 5 فت 05 لِغْيرِ أله 
ا 1 غَيْرَ بَاغْ ولا عَادٍ فإنَّ ريك عَفُودُ يَحِيمٌ 42 [الأنعام: 145]. 


أولاً: القراءات : 


١١ 

1-1 
1١ 
ا‎ 


8 قرأ ابن سك] وأبو جعفر وابن عامر وحمزهة لا أن تكون) بالتاء 
علن ‏ التاييك. 
قرأ النافزن (إلآ أن يكون) بالناء. 


.١‏ قرأ أبو جعفر وابن عامر (مَيْتَةُ) بالرفع. 

قرأ الباقون '(عزنة) :اندي 7 

ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات : 

#يكون#: أصله كون من كان وهو عبارة عما مضى من الزمان» 
وكان معئأه حصل ووقع. والكون يستعمله بعضص الناس في استحالة جوهر 

٠‏ تلحنا 

ما إلى ما هو دونهء وكثير من المتكلمين يستعملونه في معنى الإبداع 

* المَيْتّهِ: مؤنث الميت». هو الحيوان الذي مات حتف أنفهء أو على 
هيئة عير شرعية » وجمعها وتات المكة : حالة الموت ا 

ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية : 

الآية الكريمة خطاب رباني موجه للنبي كله بأن قل يا محمد لأهل ‏ 
الجاهلية الديين يستحلون أشياء ويحرمولن أشساء قل لهم اا أجد في ما 


حي 2 على طَاعِم يَطعَمْهُ) بههم بهذا على أن التحريم بالتسايل 


(9”) النشر في القراءات العشر (؟/١٠5).‏ 
(94") معجم مفردات ألفاظ القرآن ص١45.‏ 
(96) منجد الطلاب ص 65ل. 


١/٠ 


تفير القرآن بالتراءان الفرآنية التثر 


تستحلون في الجاهلية إلا هذاء والمراد بالطاعم الآكل (إلا أن يكون ميتة) 
أي إلا أن يكون المأكول ميتة (أو دمأ مسفوحا) قال قتادة: إنما حرم 
المسفوحء» فأما اللحم إذا خالطه دم فلا بأس به قال الزجاج: المسفوح 
المصبوب» وكانوا إذا ذكوا يأكلون الدم كما يأكلون اللحمء والرجس ! 
لها معنن وللعذاى» أن .فبمقا المعت: أن يكون المأكول فسقا (آخل 
لغير الله به) أي رفع الصوت على ذبحه باسم غير الله فسمى ما ذكر عليه 
غير اسم الله فسقا والفسق الخروج من الدين”"" ". 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


* قال ابن الجوزي: (ميتة) قرأ ابن كثير وحمزة إلا أن (يكون) بالياء 
ميتة ) نصباء وقرأ ابن عامر إلا أن (تكون) بالتاء» ميتة بالرفع» على معنى 
إلا أن تقع ميتة أو ادليه امنة, 


* قال الألوسي : 00 ابن كثير وحمزة (تكون) بالتاء لتأنيث الخبرء 
وقرأ ابن عامر وأبو جعفر (يكون) ميتة بالياء ورفع (ميتة) وأبو جعفر يشدد 
أيضا على أن (كان) هي التامة» (أو .دما) عطف على (ميتة) أو على أن ما 
في 0 


خامساً: بالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة تفسيرية» الغرض منه 


0 اليا القِدَملٌ ٍَ تت إل 0 09 ور را 3 
رذ 

ذكان :ذا رق وَبمَهَدٍ أَسَهِ َوَرأ و رك .2 به لعل 20 46 

[الأنعام: ؟57١].‏ 


(95”) انظر: تفسير زاد المسير .)١50/8(‏ 
(790) انظر: تفسير الألوسي (7 - 5/8). وتفسير النسفي  ١(‏ 7"8/5). 
(944*») انظر: ص/5١.‏ 





١ 


تفيبر القرآز بالقراءانه الفرآنية الترثر 

أولا: القراءات 

.١‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص ١تَذَّكرُونٌَ)‏ بتخفيف الذال. 

كرا البائون (تدكوون) بالل 

ثانيأ: المعنى اللغوى للقراءات : 

#ذكر» : والذكر ذكران ذكرٌ بالقلب. وذكر باللسان». وكل واحد 
منهما ضربان» ذكرٌ عن نسيان ذكرٌ لا عن نسيان» بل عن إدامة الحفظ. 
والتذكرة ما يتذكر به الشيء وهو أعم من الدلالة والإمارة”””* 

ذكر: ذُكَرْنُه خلاف نسيته ؛ ثم حمل عليه الذكر باللسان» ويقال 
اجعله منك على ذكرء بضم الذال» أي لا تنسه"'6. 

ثالثاً: التفسيرالإجمالى للآية: 

الآية الكريمة توجيه رباني في المعاملات يتضمن التهديد والوعيد من 
اقتراب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن.» حتى يبلغ أشدهء ثم إيفاء الكيل 
والعدالة والتسوية» علماً بأن إيفاء الحق عسيرء فعليكم أيها البشر بما في 
وسعكم». وما ووَآءة معفو ععية. 

*# قال مخلوف: «(وَلا تَقْرَ تَقَره يوأ َال البييم ! إل بالْتِي هِيَّ الحسة حَتَى 
يَبْلَع أَشدَّهُ) أي احفظوه حتى 3 اماه اذا بلعه ناونضوه النقه تو الأشتلةقرة 
اباد 0 لد حرارته ؛ من الشدة 0-6 القوة (وَأذقوا الكل 
إتمامهما بحيث يعطى صاحب الحق حقه من غير نقصان ولا بخس» ويأخذ 
عرائكي. للق سحن عرق قيو ظلني : زياد (ل لكل نفك إلا ونه ملاقعها 


(9”) النشر في القراءات العشر .)22٠0١/1(‏ انظر التيسير في القراءات السبع ص464. وحيثما 
يان :ساكفى .يقولن 18 التسير. 

(400) معجم مفردات ألفاظ القرآن ص؟18. 

)401١(‏ معجم مقاييس اللغة (؟/70/8). 


١ا/‎ 


نشي الترأ بالمراماة اران اشر ل 


.وما تقدر عليه (وَإِذَا كُلْتُمْ نَاغَدِلُوأ و بسو شهادة 
فاصدقوا فيه وقولوا العدل (وَبِعَهْدٍ الله أَؤْفُوا) أي أفوا بما عهد | من 
هذه الأمور ال 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت قراءة (تَذَكَوُونَ) بتخفيف الذال أي لتذكروه وتأخذوا به» وقد 

وأفادت قراءة (تَذّكَوُونَ) بالتشديد ذلك كله. أصله تتذكرون فأدغم التاء 
الثانية في الذال أى أمركم به لتتعظوا"'” *'. 

* قال النسفي: «(لعلكم تذكرون) بالتخفيفف حيث كان» حمزة 
وحفص على حذف إحدى التاءين» غيرهم بالتشديد أصله تتذكرون فأدغم 
التاء الثانية في الذال أى أمركم به لتتعظوا»”*'*. 

قرأ حفص وحمزة والكسائى تذكرون بتخفيف الذال» إذا كان فى أوله 
كاذه ونددهنا المافون (تتذكرون)55. (تذكوون) قرام ححتهى وحجهدة: 
والكسائي» تذكرون بتخفيف الذال على حذف إحدى التاءين استخفافاً. 
وذلك إذا كان أصله تتذكرون وقرأ الباقون بالتشديد في الذال وفي العشد بك 
تكززين التذكر» :وكانه تذكر :بعن تذكرء لبتغيم ب و زر 


خامساً: بالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة تفسيرية» القراءتان يتبين 
أن كلاً منهما تؤكد الأخرى وتزيد المعنى وضوحاًء فقراءة التخفيف هي ذكرٌ 


.١55ص انظر: صفوة البيانت‎ )4١090( 

0 4) صر تفسير ابن كثير (؟/59١).‏ وتفسير البغوي .)3١5/9(‏ 

(505) تفسير النسفي  ١(‏ 50/5). وتفسير البيضاوي لك 

)2:6 انظر : التذكرة (؟/7١4).‏ المسمى كتاب التذكرة في القراءات. تأليف الشيخ أبي 
الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون» المقرئ المتوفئ تسع وتسعين ل 
تحقيق د. عبد الفتاح بحيري إبراهيم الزهراء 0 لعربي مصر. الطبعة الاولى 

٠ه‏ - 1940م. وحيثما يأتى سأكتفي بقولي : 
(405) انظر: الكشف /١(‏ ا15). 





“؟/ا | 


تحير الكرآن بالفراءاه القرآنية السزئر 
عن نسيانء قراءة التشديد هي ذكرٌ لا نسيان فيه؛ والحقيقة أن بناء تقّعّل فيه 
تضعيف زائد يؤدي إلى التدرج أي حدوث شيءً بعد شيء» كأنه تذكر بعد 
' ليتفهم من خوطب بذلك؛ لأن زيادة المبنى تؤدي إلى زيادة المعنى 
وتؤكده وخلاصة القول التدرج في التذكر حتى يحصل الرسوخ لاجتماع 
التذكر على التذكر وهو المقصود القرآني للقراءات*64. 
0 ريل مُستقبما ديه وا مما الشهل غيل درق 5 
اد 0 به لحم تَنّفَونَ 2©)* [الأنعام: 15]. 
9 القراءات : 
.١‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف (إِنَّ هذا) بكسر الهمزة. 
؟. قرأ الباقون (أنَّ هذا) بفتحها. 
". قرأ يعقوب وابن عامر (أن هذا) خففا الندن4'40). 
انياً: المعنى اللغوي للقراءات : 
أن ا : ينصبان الاسم ويرفعان الخير 57" 6). 
الثأ: التفسير الإجمالي للآية : 
الآية الكريمة تشير إلى المحور الأساسي للسورة وهو محور العقيدة 
الغراء. فهي بأسرها تتحدث عن إثبات التوحيد» والنبوة» وبيان التشريع 
الإسلامي 
* قال المراغي: «إن هذا القرآن الذي أدعوكم إليهء وأدعوكم به إلى 


ما يحيكم ) وهو صراطى ومنهاجى الذي أسلكه. إلين مرضأة الله وئيل سعادة 
الدنيا والآخرة. وحال كونه مستقيما لا يضل سالكه. ولا يهتدي تاركه. 


فاتبعوه وحدهء ولا تتبعوا السبل الأخرى التي تخالفهء وهي كثيرة» فتفرق 


0ه انظر: بلاغة الكلمة ص١4.‏ 
(404) النشر فى القراءات العشر .)5١١/5(‏ ظ 
(405) معجم مفردات ألفاظ القرآن ص ؟5!. لزيادة المعرفة انظر ما سبق ذكره ص .١17١‏ 


١/5 


تفسيير الخرأ) بالخرامام الفرآنية الترثر 


بكم عن سبيله؛ بحيث يذهب كل منهم في سبيل ضلالة ينتهي بها إلى 
التهلكة» إذ ليس بعد الحق إلا الضلال» أي إن هذا صراطي مستقيما لا 
عوج فيه فعليكم أن ته تتبعوه إن كنتم تؤثرون الاستقامة على الاعوجاج. 
وترجحون الهدى على الضادلة»2450, 


رابعاً : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت قزاءة وأنّ بفتح الألف مع تشديد النون» قال الفراء: إن شئت 
جعلت أن مفتوحة بوقوع (اتل) عليهاء وإن شئت جعلتها خفضاً على معنى | 
ذلكم وصاكم به وبأن هذا صراطى مستقيماً وقرأ ابن عامر بفتح الألف» 


أيضاًء إلا أنه خفف النون فجعلها مخففة من الثقيلة وحكم إعرابها حكم ‏ 


لألف على الاستثناف. 


اناكم قراءة رن سل ركس لبسو على الامقينا نمه لقف أ 
مكل من أن على أن سمه عير الك 01 

* قال أبو حيان: «(وَأَنَّ هَذًَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا َانبِعُوُ) قرأ الأخوان. 
(وَإِنَّ هذا) بكسر الهمزة ة وتشديد النون على الاستئناف» فاتبعوه. جملة معطوفة 
على الجملة المستأنفة» وقرأ الباقون بفتحها وخفف ابن عامر النون وشددها 
الباقون فأمًا تخفيف النون فعلى أنه حذف اسم إن وهو ضمير الشأن. 
وخرجت قراءة فتح الهمزة على وجوه أحدها: أن يكون تعليلا حذف منها 
اللام تقديره (صراطي مستقيماً فاتبعوه) والوجه الثاني: أن تكون معطوفة على 
(أن لا تشركوا) فهو معطوف على البدل مما حرم وهو أن لا تشركوا»'"'*“. 


.)417  ا/( تفسير المراغي‎ )4١١( 
وتفسير أبو السعود (؟/5006).‎ .)١0١/”( انظر: تفسير زاد المسير‎ )( 
.)54١1/5( تفسير البحر المحيط‎ )6( 


حم 


تفرببر الخرآز بالكراءان الكرآنية التزثر 


3 قال الدكتور محيسن ٠‏ «قراً نافع وابن كير وابو عمرو وعاصمء 
وأبو جعفر (وأنَّ) بتشديد النونء وذلك على تقدير اللام» أي ولأن هذا 
...الخ. (وهذا) اسم أن (وصراطي) خبرها (ومستقيماً) صفةء وقرأ ابن 
عامر ويعقوب (وأن) بفتح الهمزة» وتخفيف النونء وذلك على أن (أن) 
مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن محذوف,ء وقبل (أن) لام مقدرة 
(وهذا) مبتدأ (وصراطي) غخير :السعدا» .والحملة من المبعدا أو البشير سخيز 
(أن) المخففة. وقرأ حمزة والكسبابى وخلف (إنْ) يكسر الهمزة وتسديد 
النونء» فكسر الهمزة على الإستئناف» (وهذا) اسم أن (وصراطي) خبرها 
(ومستقيماً) صفةء واعلم (أن) مفتوحة الهمزة» مشددة النون معناها التوكيد 
وتعمل عكس عمل كان الناقصة التي تنصب الاسم وترفع اللخبر)"1. 


خامساً: بالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة تفسيرية الغرض منهما 
التوجيه والإرشاد بان الدين الإسلامى وما تضمنئه من تشريع ء وأوامر ونواهء 
هو الطريق المستقيمء فقراءة (إِنّ هذا) بتشديد النون» فالكسر على الاستئناف 


و(هذا) اسم إن وصراطي خبرها. 


قرا زأن هذا _تتحيا: وتشنيت القونة على (31): ميف بين التقيلة: 
واسمها ضمير الشأن محذوف و(هذا) مبتدأ و(صراطي) خبرء والجملة خبر 
(أن). وقرا الباقون (أنّ هذا) بفتحهاء وعلى تقدير اللام» أي ولأن هذا 
.. .كذا و(هذا) اسم (أن) و(صراطي) خبرها”؟'''. 


فجميع القراءات مفادها واحد أن الدين الإسلامي وما تضمنه من 
تشريعء واوامرء ونواهء هو الطريق المستقيم» وما سوأه اتباع الهوى. 


(41) انظر: القراءات وأثرها في التفسير والأحكام .)١18١/1(‏ والتحرير والتنوير .)١17/١/0(‏ 
ومجمع البيان .)١185/5(‏ 


(414) انظر: المستنير (187/1). 
//]| 


تير الخرآ بالقراماه الفرآلية السزثر 


- كل يَشيُونَ إل كن تَأييَبدُ التليكةٌ أ يَأْقَ رَيْكَ أو يِأْنَت بنش 
يلت رَيِكَ َم أن بنش لني رَيْكَ لا يععْ تنما إيتثا آر تكن مامت فل د 
كَنَيَث ذه إيتنا 2 َل انتظروأ إِنَا منتطروت (627)» [الأنعام: .]١58‏ 

أولاً: القراءات : ظ 

.١‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف (يَأيِِهُمُ الْمَلآبِكَةُ) بالياء على التذكير. 

1. قرأ الباقون (تَأيِِهُمُ الْمَلآبِكَةُ) بالتاء على التأنيث!2419. 

ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات : 

«أق*: تقول أتانى فلانٌ إتياناً وأتيأ وأتية وأتوةٌ واحدة» والإتيان 
مجيء 5 بسهولة ومنه قيل م ا على وجههء اداه يقال 

6410 

وفي الأعيان 

الآية الكريمة تهديد ووعيد أي يوم يأتي بعض أشراط الساعة لا ينفع 
الإيمان نفسأً كافرة آمنت في ذلك الوقت» ولا نفساً عاصية قصرت حتى 
اللحظة تلك. 


قال تعالى يَْمَ يي بَعْضٌ آيَاتٍ رَبْكَ لا يَنهَعْ نَفْسَا إِيِمَانهَا لَمْ دَكُنْ 
آمَئَتْ من قَبْل أز كُسَبَتْ فِي إِيِمَانِهًا خَيْرًا قل انتَظِرُوأ إِنّا مُنْنَظِرُونَ: (ل 
يَنظرُونَ إل أن َأَتيِهُمْ الْمَلآيْكَةٌ أو َأَتِيَ رَبّكَ أو َأَنِ بَعْض آبَاتِ رَنْكَ) أي 
عاذ بك ل ل ا بعد تكذيبهم بالآيات» إلا أن تأتيهم ملائكة الموت 
لقبض أرواحهم. أو يأنتي ربك. أي يأتي أشراط الساعة» وفسر في الحديث 
بطلوع الشمس من مغربهاء فمن أمن من شرك أو تاب من معصية عند 
ظهور بعضص الآيات لا يقبل منه؛ لأنه رجوع اضطراري كما و وين الله 


(116) النشر في القراءات العشر .)5٠١/5(‏ 
(415) معجم مفردات ألفاظ القرآن ص4. 
//ا ا 


تفسير الخرآز بالفراماه الكرأنية التثر 


عذاباً على قوم فأمنوا أو تابواء فإنه لا ينفعهم ذلك لمعاينتهم الأهوال 
والشدائد التي تضطرهم إلى الإيمان والتوبة» فالنفس التي لم تكن آمنت من 
قبل ولم يكن لينفعها إيمانها إن لم تكتسب فيه خيراًء» ففي الآية وعيد 
للمكدسي) وتيئيس من إيمان مشركي مكة. وتمثيل بحال من ينتظر 
0 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت فراءة تبه الْمَلاَيَكة) لتقبض أرواحهم وفيل بالعذاب. 

أفادت 3 اءة ا المَاكَة) يأتي ربك. أء يأتي بعض آيات ابيا 

له 3 

قال وبا (وق] حفيزة والكساكى اليا اود ياتن امير .ويك 
القيامة» أو العذاب المستأصل كذلك» مثل ذلك الفعل من الشرك والتكذيب 
باد 5 الْمَلاَبْكَةٌ) بالاء على اتذاكير الفعل ؛ 0 0 فيه الْمَلئْكَةُ) 
بالعاء علئ: التاتنث . على تأنيف الفغل» وجاز تذكير الفعل :وتاتيكه». لآن 
الفاعل (الملائكة) جمع تكسير» وإذا كان الفاعل جمع سيو جاز في فعله 
التذكير والتأنيث 2 

00 افق لتر إلا أن 6-6 لمَاائكة) العذاب»: 9 بأتي مر 


(410) صفوة البيان ص1917١.‏ صفوة البيان لمعاني القرآن. تفسير القرآن الكريم لفضيلة 
الأستاذ. الشيخ حسنين مخلوفء» الكويت الطبعة الثالثة /1٠85١ه ‏ /19817م. 
)4١4(‏ انظر: تفسير زاد المسير .)١657/(‏ 
(19)) انظر تفسير البيضاوي ص97١.‏ 
(40) المغني .)١١5/5(‏ والقراءات وأثرها في علوم العربية (؟/69). 
١>,‏ 


تفيسير الترأز بالكراماه النرآنية التزثر 
الملائكة) لأنتاتيق الملاكة عير عقي اناق عفن آباك .ريك أ 
وهنا البعض للتفخيم والتهو لتهويل لد 

خامسا : م 0000 تححل و بلاغية حيثث إن بين 
بل التهديد والوعيد. كما فى الآية لف؛ حيث إنه لف الكلامين فجعلهما 
كلام واحدآء إيثاراً للبلاغة والإعجاز ولم يعقب عليه بالنشر؛ لأنّ المآل 
واحد والنتيجة واحدة 0 


ل[ عي رام 


4 قد الت توا وك كنا نينا لتك بق ف كو إن تزف إل 
مه ثم ينَيَعهُم يا كَانْوأ يَمَعلُون © [الأنعام : .]١59‏ 


أولا: القراءات : 


.١‏ قرأ حمزة والكسائي (فَآرَقُوأ) بالألف مع تخفيف الراء. 


2)” 


؟. قرأ الباقون (فَرّقُوأ) بغير ألف مع التشديد 

ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات : 

#فرق* : الفرق خلاف الجمعء قَرَقَ للصلاح فَرْقاء وَفرَقَ للإفساد 
تفريقاء والفرق: أصيل صحيح يدل على تمييز وتزييل بين شيئين من ذلك 
الفرق» فرق الشعر يقال: فرقته فرقاًء والفرق: القطع من الغنم» والفرق 
الفلق :ف الشو ع ذا ات 950 

* الفرق يقارب الفلق لكن الفلق يقال اعتباراً بالانشقاق» والفرق يقال 
اعتباراً بالانفصال؟؛ والفريق الجماعة المتفرقة؛ والتفريق أصله للتكف 459 


.)7508/9( انظر: تفسير أبو السعود‎ )57١( 
)5٠00/9( اعراب القرآن الكريم وبيانه‎ )471( 
.)356١/5( النشر في القراءات العشر‎ )47( 
.)199/١٠١( (15؟) انظر: لسان العرب‎ 
."47 (5؟4) معجم مفردات ألفاظ القرآن ص‎ 


]/4 


تنيبر الخرأن بالفراءآه الخرانية النوثر 

الثاً: التفسير الإجمالي للآية : 

الآية الكرم ل في طياتها تخديرا وقينيدا من الفرقة والتشرذم في 
الددة ( إن الّذِينَ قَرَقوأ دينهم وَكانوأ شبّعا) أي فرّقوا الدين فأصبحوا شيعاً 
ا 7 ابن 0 يفا والنصارى 5 دين 0 الحدات 
نرم إلى ا الله يتولى جزاهدم ويعاقيهم على م (ثمْ يُتبْئْهُم بم كاثوا 
5 الله 2 افترقت 09 على اج وسبعين فرفة كله في الهاوية إلا 
واحدة وافترفت النصارى على ثنتين وسبعين فرفة كلهم في الهاوية إلا واحدة 
وستفترف أمتي على ثلااث وسبعين فرفة كلهم في الهاوية إلا واحدة واستتناء 
الواحدة من فرق كل من أهل الكتابين إنما هو بالنظر إلى العصر الماضي 
قبل النسخ وأما بعده فالكل في الهاوية وان اختلفت أسباب دخولهو" '*'. 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت قراءة (قَرْقُوأْ) بغير ألف مع التشديد أراد آمنوا ببعض وكفروا 

وأفادت قراءة (فَأرَقُوأ) بالألف مع تخفيف الراءء أراد باينواء» وفي 
المشار إليهم أربعة أقوال: أحدها أنهم أهل الضلالة من هذه الأمة» قاله أبو 
هريرة» والثانيى: أنهم اليهود والنصارى قاله ابن عباس» والثالث: اليهود قاله 
١ )470( 1 00‏ 
الفرق والاحزاب ) . 

وقيل (فَأرَقُوأ) بمعنى تركوا دينهم الذي أمروا به وكانوا شيعاً فرقا 
تشايع كل إمامهاء الذي أضل دينهاء كل حزب بما لديهم فرحون. 


(5)) انظر: 000 الألوسي 0 - 8/8 0). وتفسير البيضاوي ص58 ١‏ 
(470) انظر: تفسير زاد المسير .)١858/(‏ 


تير القراز بالقراءاه الترآلية السزثر 


* قال الألوسى: «قرأ حمزة والكسائى (فارقوا) بالألف أي باينوا فإن 
درك مضه إن كان اسل بعقى' اجر سدم ترك الكل أ شقارقة لد وكاتوا 
شيعا أي فرقا تشيع كل فرقة إماماً وتتبعه أو تقويه وتظهر أمره استمراراً 
بالعقانت 0 

والمعنى أنْ الذين (فَرَقَوأ) دينهم اختلفوا فيه وصاروا فرقأء اكيبا 
اختلفت اليهود والنصارى وفي الحديث الشريف*'*؟: (افترقت اليهود على 
إحدى وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة وتفترق أمتى على ثلاث 
وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة وهي السواة الأعظم وفي رواية. 
وهي ما انا عليه وأصحابى)”''*). 

حيث إن الآية الكريمة باعتبار سياقها تصور ثلاث مواقف لهؤلاء 
الضالين الذين ينهاهم الله عن الوقوع في مغبة فغلاتهم» فهم قد فرقوا دينهم بأن 
أمنوا ينعن وكدروا يفص الوم 1 م فارقوا العمل بهء حتى صار مآلهم شيعا 
فتهود من تهود» وتلصر من تنصر # كل حِرْبٍ بِما دعم فرحون 8 [المؤمنون: 57] مع 
أن الدين واحد من لدن آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لا 
يختلف ولا يتفرق وإنما يتدرج قال تعالى : #«اليوْم كلت لك ديد وَأَمَمْتُ عَلُمْ 


الور م“ إلى ساسا 


نِعمِتى وَرَضِيِتٌ ل الإسلم دين . . . # [المائدة: "]. 

خامساً: بالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة تفسيرية يتبين أن 
القراد فين نيما احمال تنص حيث إن قراءة (فارقوا دينهم) من المفارقة 
والفراق بمعنى أنهم تركوا دينهم وخرجوا منهء وأما قراءة (فرقوا) بمعنى 
التفريق أي آمنوا ببعض الدين وكفروا ببعضه من التفريق وإن كان يأخدذ بعضا 
منه تركاً للكل ومفارقة لهء وفي كلا الحالتين بيان لكل من فارق دينه وتركه 
فمآله مآل من فرق في دينه فآمن ببعضه وكفر ببعض؛ وفي كلتا القراءتين 


(47) تفسير الألوسي (ا - 58/8). 
(479) سئن ابن ماجة. باب الفتن. حديث رقم 7 . وقال الألباني الحديث حسن 
0 
(:4) انظرة 'تفسير التسفي (3--.47/7). 
١8١‏ 





تيبر الفرآز بالقراءاه الخرآنية السرر 
تحذير من الحزبية والانشقاق عن الجماعة المسلمة فهى بست من الإسلام 
ا حيث إن المسلم لما قَرّقَ تعاليم دينه فقد فارقه فكفر به 
وخرج من الإسلام وهنا إشارة للمباينة والمباعدة لكل فرقة عن الأخرى 
وهذا سر الضعف والتشرذم. 


- لآم َه لشت ع عَنْرٌ أتكلها ومن ج28 ,التيتقة كا ركه إلا 
كه 1 كلا يمون 402 [الأنعام: .]1١‏ 
55 القراءات : 
ا 8 عقوف 0 ايا 9 لي 
1 


ثانيا ؛ د اللغوى للقراءات : 

عكر # : العشرة أول العقود. وَعَسْقَ د أخذ واحداً من عَشْرَة) 
أو زاد واحداً على تسعةء والعَشّرةء والعشر في المؤنث» وكنت عاشر 
عشرة» أي كانوا تسعة فتموا بي عشرة رجال”". 

2 العشر: العشرة والعشر والعشرون والعشير بالشر معروفه (العدد 

6200 
معلوم) 

الثا: التفسير الإجمالى لالآية: 

الآية الكريمة بشارة من الله وَبْقَ الكريم الذي لا ينقطع عطاؤه ومئه 
وكرمه حتى الآخرة؛ حيث الحسنة بعشرة أمثالها والسيئة بمثلهاء والجزاء من 
ال 

قال تعالى: (مَن ججاء بالْحَسّئَةٍ فَلَهُ عَشْرُ أَمْتَالِهَا) أي من جاء بالحسنة 


(1) القراءات وأثرها في التفسير والأحكام (207/5). انظر التوجيه البلاغي ص6 7. 
(20) النشر في القراءات العشر )5٠١/5(‏ 

فضة ع انظر : القاموس المحيط ص16 0. مادة عشسر. 

(15) معجم مفردات ألفاظ القرآن ص 55". 


١/8 


تفربير الخرآز بالقراءاه الفرالية الكزثر 
والمراد ههنا: الإيمان والأعمال الصالحةء أو من الأعمال الحسنة من 
المؤمنين فله عشر حسنات وقد جاء الوعد بسبعين وبسبعمائة وبغير حساب 
إنه الكرم الرباني (وَمَن جاء بالسَّيْئَةِ قلا يُجْرّى إلا مِثْلّهَا) ومن جاء بالسيئة 
أي بالأعمال السيئة» كالكفر والعصيانء فلا يجزى إلا مثلها بحكم الوعد 
واحدة بواحدة (وَهُمْ لآ يُظلَّمُونَ) بنقص الثواب» أو زيادة العقاب» وأما 
إيجاب كمر ساعة بعقاب الأبد. فلآن الثواب الكافر على عزم وتصميم أنه 
لو عاش أبداء لبقي على ذلك الاعتقاد أبداء فيعامل بنيته””"**. 

رابعاً : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت قراءة (عَشْرٌ) بالتنوين (أْمْتَانُهَا) بالرفع على الوصف. .وهذا أقل 
ولذلك قيل المراد بالعشر الكثرة لا الحصر فى العدد الخاص» وتجريد عشر 
من التاء لكون المعذود مؤنثاء لكبه .خذف وأقيمت صفته مقامه وقيل: ١‏ 
المذكور إلا أنه اكتسب التأنيث من المضاف إليه (وَمَن جاء بالسَيئَةِ) كا كائناً من 
كان من العالمين فلا يجزى إلا مثلها بحكم ار 

أفادت: قراءة (عشْ أمثالها) أرادوا فلهة عشر أمغال تلك المحسية50*. 

أي وفى الحسنة والسيئة هاهنا قولان: أحدهما أن الحسنة قول لا إله 
إلا الله » وامنة العترك: قاله ابن مسعود وغيره» والثانى : أ عام فى كل 
ار يقول الله وَيَقَ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها 27 0 
بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو أغفر ا 


(45) انظر: المقتطف من عيون التفاسير --00 

(45؟) انظر: تفسير الالوسني - 193/8). انظر مشكل إغرابٍ القرآن  ١(‏ . 

(40) كتاب معاني القراءات ص .١75‏ 

("4) أخرجه مسلم. في كتاب الدعوات. باب فضل د والتقرب ىا الله. حديث رقم 
4أ. ص 1757. الفقرة جزء من حديث. 

(4"9) انظر: تفسير زاد المسير .)١157  ١659/(‏ 


0 





تفردير الخرأل بالفراماه الفرآنية الترثر 


(فله عشر أمثالها) يقرأ بالتنوين ونصب الأمثال» وبطرحه والخفض» 
فالحجة لمن نصب: أنْ التئوين يمنع من الإضافة فنصبت على خلاف 
المضاف. والحجة لمن أضاف: أنه أراد: فله عشر حسنات» وأقام الأمثال 
مقام الحسنات؛ ولهذا المعنى خزلت الهاء من العدد؛ لأنه لمؤنث 
فاعرفه7 41 


قرأ يعقوب (عشْر) بالتنوين» و(أمثالّها) بالرفع» وذلك على أن عشر 
مبتدأ مؤخر » وححبره الجار والمجرور قبله, وأمثالها صمة لعشر. وقرأ الباقون 
(عشرٌ) بدون تنوين» ولأمثالها) بخفض اللام. 

خامساً: بالجمع بين القراءتين نجد أنّ العلاقة تفسيرية توضح أن كلا 
منهما تؤكد الأخرى» وتثبت العطاء الوفير لمن يأتى بالحسنة بالمضاعفة 
والتخصيص.» فله عشر حسنات مثلها ويزيد». أي له لا لغيره عشر أمكالياء 
ومن أما قراءة الإضافة بحذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه.» على تقدير فله 
عشر حسنات أمثالها إن هو جاء بها والقراءتان تؤكد إحداهما الأخرى وتدعو 

251. . 

٠١‏ - #ثُلْ إن هَدَنِ ري إِك رط مُستَقِِو ديا وِيمَا مَل برسم حَنِيما وما 
كان مِنّ المتْركِينَ 09* [الأنعام: .]1١‏ 

أولاً: القراءات : 

.١‏ قرأ ابن عامر والكوفيون (دِينًا قِيّمَا) بكسر القاف وفتح الياء مخففة. 

؟. قرأ الباقون (دِينَا قَيّمَا) بفتح القاف وكسر الياء مشددة”؟*. 
ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات : 


#دِنَ»: الدال والياء والنون أصل واحد يجمع فروعه كلها.ء وهو 


(450) انظر: الحجة ص”8. 
(4541) القراءات وأثرها في علوم العربية .)707٠١/5(‏ الفريد (551//15). 
(؟45) النشر في القراءات العشر .)5١0١/5(‏ 

1/5 


تكسير الخرأن بالخراماه الحرآنية السشر 
حنس من الانقياد والذل: فالدين+ الطاغة». ,يقال دان لهيتديون :دينا:. إذا 
أصحب واتقاد وطاعء وفوم دين أي مطيعون منقاد 0 

لإقيم* / أي ثابتاً مقوما لأمور معاشهم ومعادهم. وقرئ َم عدا 


يو عر ”ا 04450 
من قيام» وفيل هو وضف نحو قوم عِذَي ؛ وفكاد سوي ؛؟ وماءً روي ٠‏ 


ثالثاً : التفسير الإجمالي للآية : 


الآية الكريمة هي عبارة عن بيان رباني لهؤلاء المشركين المكذبين من 
النبي ككل أن ربه هداه الطريق القويم؛ وأرشده :إلى :الدين. الحق ذينا سستقيها 
لا عوج فيه» ملة إبراهيم حنيفا. 


كز إتتى عاتن .ره آى 4 فنا متحيتة لأرلعلته الصاليق إن وي 
رفي بالوحىي»«وبها نعنت فى الاناق اوالالقين» من الأياكه المكريب: 
والكونية؛ إلى صراط مستقيم» أي طريق فو ا مرح قد موصن إلى الخق 
وهو طريق الإسلام. أي : هداني ديناً قيمأ أي مستقيما لا اعوجاج فيه؛ ملة 
إبراهيم حنيفاً أي دين الحنيفية السمحة ملة إبراهيم تلد خليل الرحمن» 
مائلاً عن الأعمال الباطلة» أي: ما كان منهم في أصل من الأمور أصلاء 
لأن الحنفية تنافي الشرك» ففيه تكذيب لهم. في دعواهم أنهم على ملة 
إبرأهيم . لأنه لز على ملة التوحيد؛ وفيه تعريضن بإشراكهم كم عن 
الإسلام العو ظ 


رابع : العلاقة التفسيرية بين 35278 

أفادت قراءة (قيماً) مفتوحة القاف مشلدة الياء الاستقامة.” والقيم 

| قم 00000 ١ ٠‏ ؛ 0 1 ش 
أفادت قراءة (قَيَم) بكسر القاف: وتخفيف اليْاء؛ هداني دل على عرفني 

(44) معجم مقاييس اللغة .)7١19/5(‏ 


(444) معجم مفردات ألفاظ اللغة ص”57. 
(518) انظر: المقتطفف .)١97/5(‏ 





١8ه‎ 


تثربر القرال بالكراءاه الكرأنية النزثر 


ديناً قال الزجاج: وهو مصدر كالصّكَرِ والكبّر وقال مكي: من خففه بناه 
على فعل وكان أصله أن يأتي بالواو فيقول (قِوَما) كما قالوا: عِوَضٍ وحِوّل 
فنصب قوله: (ديئاً قيمً) محمول على المعنى؛ لأنه لما قال هدانى دل على 
عرفتي ويداء يجوز أن يكون على التذلها مق قله [إلى عباط مسيطتيه) 
فالمعنى هداني صراطا مستقيماً (ديناً قيماً) عه منصوب على الحال من 
إبراهيم» والمعنى هداني ملة إبراهيم في حال حنيفيته”؟؟. 

* قال البغوي: (ديئأ قيما) قرأ أهل الكوفة 5589ظ (قنقها) يكسر 
القاف وفتح الياء خفيفة» وقرأ الآخرون (قَيّمأ) بفتح القاف وكسر الياء 
مشدداء ومعناهما واحد وهو القويم المستقيم. وانتصابه على معنى هداني 
ديناً قيماً ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركيد”"*4. 

قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفرء ويعقوب (فَيّما) بفتح 
القاف. وكسر الياء مشددة» على أنها مصدر على وزن فَيْعَل وأصله (قَيوَم) 
واجتمعت الواق والياء» :سيقت إحداهما بالسكون وقليت: الواؤ ياء::ؤأدغمت 


الياء في الياء وقرأ الباقون بكر المَاف وفتح الياء مخففة ) على وزك اشيع) 
د قاه440 24 , 


خامساً: بالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة تفسيرية تبين أن كليهما 
تؤكد معنى الأخرى؛ فالدين الذي» جاء به محمد هو الدين الصحيح 
الحيسم الذي لا ع فيه» فمن قرأ بفتح القاف وكسر الياء أراد الاستقامة 
ومن قرأ بالتشديد أراد أنه كثير كثير القيم. 

فالحجة أنه أراد: دينأ مستقيماً خالصاً (أي صفة لهذا الدين) ودليله 
(ذلك دين القيمة). فالحجة أنه أراد: جمع قِيمّة» وقِيم. ظ 


والدين كله قيم واتجاهات» وكونه أبلغ لدلالته على الثبوت والصلاح 


(0) انظر: تفسير زاد المسير .)١15١/7(‏ 
(450؟) تفسير البغوي .)5١1١/(‏ 
(454) انظر: المستنير .)١184/١(‏ وتفسير الألوسي (7 - .072١/8‏ وانظر الحجة ص 


كلا 


تنوير الفرأز بالخراماه القرآنية الكرثر 
لكل زمان ومكانء والمّيم الثابت المقوّم لأمر المعاش والمعادء» وجعلت 


(9غع)2 
الدارب» : 
رضن 


(449) انظر: حاشية الشهاب (7710//4). 





١ /ام‎ 


تكيبر الخرأز بالكرامات الخرآنية التزثر 


الفصل الثاني 
تفسير سورة الأعراف 
من خلال القراءات القرآنية العشر 


ويشتمل على مبحثين : 
* المبحث الأول: بين يدي السورة. ‏ ظ 
* المبحث الثانى: عرض وتفسير لآأيات سورة الأعراف المتضمنة 


١/0 


تفرير الخرأز بالقراءان الكرآلية الكرثر 


الفصل الثاني 
سورة الأعراف 
بطاقة تعريف بالسورة 


2 سورة الأعراف سورة مكية إلا ثماني آيات وهي من 5 تعالى : 
(وَاسْأَلهُمْ عن الْقَرْيَةِ التي) إلى قوله تعالى: (وَإِدْ نَتَفَْا الجَبَلَ فَوَْهُم) 11 
]'١١‏ عدد آباتها فائتان .وسنت آباث) وهي السورة السابعة في ترتيب 
المضيحب. 

* سورة الأعراف هي السورة المكية الثالثة في ترتيب المصحف بعد 
الأنعام, وهي تتمتع بسمات القرآن المكي»؛ من حيث أهداف ومقاصد 
السورة المكية. في بيات عظمة الكتاب. ا قذره في بيان منهج الدعوة 
الإسلامية. 


#* السورة الكريمة هى إحدي السور التى بدأت ببعض أحرف التهجى 
ق» ص. 
ه اعتمدت السورة الكريمة أسلوبين , بادذين في عرض الحقائق 
سلكت السورة الكريمة مسالك شتى فى رسم الصور والمشاهد 
والتوحيهات ): فتازة باشل السياق شكل القصص القرآني» وأخرى يأخذ شكل 


5١ 


تنسيير الخرأل بالقراءاه القرآنية التشر 


مشهد من مشاهد يوم القيامة» وتارة يأخذ شكل توجيه رباني ببيان مصير 
المؤمنين والمكذبين. 

* السورة جاءت مفصلة في قصص الأنبياء والمرسلين» وخاصة قصة 
آدم عَقَكئلمْ وبيان سنن الله في إهلاك الأمم الظالمة لنفسها ولغيرها من الأمم 
أكمل تفصيل. 

*# السورة اشتملت على أصول العقيدة وكليات الدين» فجاءت بمثابة 
شرح وبيان لما أوجز في الأنعام. وورق الشينات 115 عن عاتشة 
رسول الله كه (قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف» فرقها في ركعتين). 


(٠هغع)‏ سئن النسائي باب القراءة ة في المغرب ف (المص) حديثث رقم 8 . ص م وقال 


حم مع 
حكم 007 ته واثاره. وعلق ء عليه العلامة 000 ميحمد 7 الألباني. ع 


١68 ؟*‎ 





تنرير الحرأ بالحراءاه الفرآنية السزثر 


المبحث الأول 
بين يدي سورة الأعراف 


** ويتضمن ا 

© اسم السورة. 

© وجه التسمية. 

© علاقة السورة بغيرها من السور. 
© محور سورة الأعراف. 

© أهداف السورة ومقاصدها. 


ع رة الأعراف. 
ءِِ ىا 5 5-5 هو 


١ 


ننيير الخرأز بالفراءاه الفرآنية السزثر 


المبحث الأول 
بين يدي السورة 


سورة الأعراف من السور المكية بإجماع علماء الأمة؛ وهي ثالث 

سورة مكية في المصحف بعد الأنعام» وترتيبها في المصحف السورة السابعة 
بعد الفاتحة. وهى إحدي السور التي بدئت بالحروف المقطعة التي هي من 
خصائص السور المكية. وترتيبها في الخروف المقطعة الرابعة وقد سبقتها في 
النزول اخ كر 


السورة 1 إل:ثمات آيات» وهي من قوله تعالى: لوَسْتَلْهُمَ عَنِ 
لْقَرَةَ ألى كات حَاضْرَة ابخر إذ يعَدُورت فى أَلسَبْتِ . ..# [الأعراف: 
7 إلى قوله تعالى : 0 لقنا بل هُوقَهُم كنم ظُلّد . . . * [الأعراف: ]107١‏ 
أخرجه النحاس في ناسخه وابن مردويه ام ف الدلائل. وأخرج ابن 
المنذر وأبو الشيخ عن قتادة قال: آية من الأعراف مدنية وهي قوله تعالى : 
#وَسَكَلْهُمَ عَنِ لْفَربَوَ ألَىى كات حَاصِرَةَ لخر إِذْ يتدُورت فى 
أَلسَّبّتِ . . . © [لأعراف: 14570 , ظ 


وآياتها مائتان وخمس أآيات فى البصري والشامى ومائتان وست آيات 


(451) انظر: تفسير القرآن الكريم د. عبد الله شحادة مج1577/4١.‏ دار غريب للطباعة 
والنشر - القاهرة. وحيثما يأتي سأكتفي بقولي: تفسير القرآن الكريم. 
(0) انظر: فتح القدير (181//5). 


١ 


تتسير الخرآز بالخراماه الفرآنية التزثر 
في المدني والكوفي وعدد كلماتها (715) كلمة"””“. 


من أهم ما تميزرت به سورة الأعراف انها نزلت قبل سورة الأنعام, 
وأنها نز ليك مثلها حملة واحدة. وهي كالشرح والبيان لهنا أوجز في الأنعام, 


كنا قضدلت في قصة أدمء وقفصص الهيو سلس وأممهم الغابرة 
وهلاكهم. أكمل بل وأجمل تفصيل”***. 


2 أسم السورة. 


* هذا هو الاسم الذي عرفت به هذه السورة الكريمة» من عهد 
الرسول كك فاسمها توقيفي؛ أخرج النسائي» من حديث ابن أبي مُليكة. 
عن عروة عن زيد ابن ثابت: أنه قال لمروان بن الحكم: (مالي أراك تقرأ 
الطولمين) قال فوواق: قلت (يا:غبك: الله ها أطول الطولييق:: قال: 

ددا د ش ش 
الأعراف) 


وفى حديث أم سلمة #9 المراد بالطوليين الأنعام والأعراف» فإن 
سورة الأعراف أطول من الأنعام؛ باعتبار عدد الآيات. 


(485) روح المعاني 0 7/5/8). 


(484) انظر: تفسير المراغي. أحمد مصطفي المراغي  1(‏ 41/4). مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده - بمصر. الطبعة الخامسة 6ه /191/4م. 

(48) انظر: السئن الكبرى كتاب الصلاة أبواب القراءة. باب من لم يضيق النراءة فيها 
بأكثر مما ذكرنا. (71/4/9) حديث رقم 4119. 
لإمام المحدثين الحافظ أبي 0 أحسد بق الحسيح ين البيهقئ المتوفى ثما 


وخمسين وأربعمائة ه. (0) انظر تة تفسديو التحرير والعتوير ١‏ لداعو 
(مج 16). دار سحئولن للنشر والتوزيع توئس /1امم. وسأكتفي بقولي : التحرير 
والتنوير. 
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نفيير الفرز بالقرامان القرأبية الكرثر 
* وجه التسمية : 


383 ورج سيت اه ذكر فيها لفظ الأعراف بقوله تعالى : سما‎ ١ 
وم‎ 


وَعل لاف كال رفوك كلا لسيملهم . | [الأعراف : 5غ]. ولم ملكي في غيرها 
من سور القرآن. 


". ولأنّه ذكر فيها شأن أهل الأعراف في الآخرة» ولم يُذْكر في غيرها 
من السور بمثل هذا اللفظ. ولكنه 05 بلفظ سور قال تعالى : #فضرب ب سوم 
سور 71 أب بَاطِنم فيد أَلَمَهُ وَظهِرْمٌ من قَبَلِهِ الْمَدَاثُ [الحديد: .]١1‏ 


أما ترتيب نزول السورة فهي التاسعة والثلاثون» عن ابن عباس أنها 
نزلت بعد سورة ص» وقبل سورة الجن» وسورة النساء هي التي تلى سورة 
البقرة في الطول» وسورة الأعراف تلى سورة النساء في الطول9*؟. 

* علاقة السورة بغيرها من السور: 

* جاءت سورة الأعراف بمثابة تفصيل بعد إجمال» قال الجلال 
السيوط 877 ريحي 401 ومتاسعها لنا فليا أن سورة ياجو لما كانت 
لبيان الخلق وفيها قال تعالى: هو ألَرِى حَلَفَمْ ين طِينِ ثُمَّ قصَى أَجَلا . . . # 
[الأنعام : ؟]. وقال غَلل في بيان القرون الغابرة م 6 هلك من قلهم من 
رن كَكَنَهُمَ في القع 8 :[الأنهاء3] كما واسين إلى ؤكر المرسلية 
وتعداد الكثير منهمء وكل ما ذكر على وجه الأتجمال: جيء بهذه السورة 
بعدها؛ مشتملة على شرحه وتفصيله فبسط فيها قصة أدم وفصلت. 


(555) انظر: المرجع السابق (7/0). 

0 الجلال السيوطي هو: عبد الرحمن بن كمال الدين أبي بكر بن محمد بن سابق 
الدين بن فخر الدين الخضيري., الإمام الجلال السيوطي» المصري الشافعي» الإمام 
الحافظ. مؤرخ محدث مفسر أديب» له مصنفات بلغت 7٠١‏ مصنف في فئون / 
متنوعة. انظر كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ‏ للعلامة مصطفى بن عبد الله 
وحيثما يأتي سأكتفي بقولي: كشف الظنون. 
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تير الثرآز بالتراءاه النرآنية السرثر 
روفحك تصعن المرسين وأممهم وكيقية ع 1 أكمل :: , تفصيل» ويصلح 


هذا أن يكون تفصيلاً لقوله تعالى: وَهُرٌ الى جَمَلكَُمْ حَلتِيكَ الْأرضٍ ورقع 


اك 7 7 ص 


قوق بعض . # [الأنعام : ١56‏ ]. 


ومن أجل هذا تصدرت السورة بخلق آدم الذي هو خليفة الله في 
الأرض» ثم بدأ التفصيل بقصص الأنبياء والأممء فبدأ 8# بقصة سيدنا نوح 
اي وراذكروا | يلك َلَفَاهَ مِنْ بعد قُويِ فرح 
وَرَادَكُج فى الْحَلقَ يَضْطَهٌ تأكررا اله أله ع2 ُمْلِْحُونَ# [الأعراف: 14]. 


9و ِو 5 


و العو يوه وود او د 
لْأَرْضٍ . . . * [الأعراف: 74] ثم تكلم يُقل عن الرحمة قال تعالى: # كنب عَلَّ 
تعبوياه الرحعة م م إِك تور القيلمة : # [الأنعام : ا" 0 موجر 3 
من ثناياه الرحمة فبسطه هنا 1 بقوله تعالى : #وَيَحْمَتقَ وَسِعتٌ كل شن 
سأحسا لذن ينّقَونَ . ..# [الأعراف: .]١5‏ اهما عن واحة ارتباط 0 
الأعراف بآخر الأنعام وان هذا صراطى فيقيف َأَتَبِعُوةُ و تَتمِعُوأ 
لسَمْلَ. . . * [الأنعام: 157]. 

ثم افتتح هذه السورة بالأمر باتباع الكتاب» وهكذا استمر الشوط على 
هذه الوتيرة حتى نهاية السورة الكريمة ا 

محور السورة: 

سورة الأعراف من السور المكية التي قانيا هو كان السون المكدة» 
تذور حول محور العميدلة الإسلامية. وهمى هى السورة الأولى التي تعرضت 
بالتفصيل والتوضيح لقصص الأنبياءء كا وغمات على تترير أعدون التاعوة 


وال 


(45) انظر: اتير والتنوير (7 - 075/6. 
(9ه4) انظر: صر ك0 محمد علي الصابوني 00 دار در بيروت لبنان. 
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تفسير الفرأز بالترامان الكرآنية التثر 
* أهداف السورة ومقاصدها: 
لكل سورة من سور القرآن شخصيتها المتميزة» وملامحها الخاصة. 
وأهدافها ومقاصدها التى جاءت من أجلهاء لذلك تعددت أغراض سورة 
.١‏ افتتحت السورة الكريمة بالحروف المقطعة التى هي لون من ألوان 
الإعجاز؛ وأنّ القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة الني تحدى الله بها العرب 
والعجم على أن يأتوا بمثلها فعجزوا. 


بعادت الماح اده بالبشارة للنبي وَل بالتيسير والتسهيل ليبلغ 
القرآن للناس كافة. فكانت الافتتاحية على أحسن ‏ وكوه البان واكمليا شان 
شأن جميع سور القران. 
ا النهى خض القولة بواقيةا ذ. لش كان من .وان الله : 


0 نصور السورة الكريمة 0 لما ا بالمشير كين والذين كذيوا 
بالرسل مق سوه العاقنة ون الدننا بواللحرة: 


ال تذكير' الناس عن خرن التسيراك: والا رفن وتسقيرفان وكيد 
النوع الإنساني من خيراتهاء ثم بيان أفضلية آدم على المخلوقات. 

المواقميا ها نم نعداوة حص الشطان الترم الخو 

ف التحنيو معن مكر الشيطان ‏ ركفب العوراك» وبيان السوءاك؛ 
باتباعه ومخالفة أمر الله كما حصل مع أبينا آدم 532:. 


١] 


تفيير القرأل بالخرادان القرآنية الكزثر 
١‏ التذكير بالبعق:: “و تقريية للأذهان: 


.١‏ التذكير بنعمة الأرض التي منّ الله بها عليناء والعمل على 
إصلاحها وإحيائهاء والتحذير من إفسادها. 


5. التنقيب عما أودع الله في فطرة الإنسان من لحظة تكوين أصله. 
أن يكون مهيئاً لقبول دعوة رسل السماء إلى التقوى والصلاح. 


. الاستفاضة بالحديث عن أحوال الرسل مع أقوامهم المشركين. 
وَأَنْ الله كبنَ يمهل ولا يهمل. ٠‏ فلا يغرهم الإمهال لأنْ العذاب يأتيهم 


سلء٠‏ 0 
بعته 


بني إسرائيل مع موسى 232 . 
6060. تضمنت قصة موسى ظئة البشارة بمجيء خاتم التسعدة 


5. أخذ العبرة والعظة» وعدم التقليد الأعمى لأهل الشرك» وضرب 
ار لمن آتاه الله الآيات فوسوس له الشيطان فانسلخ عن الهدى؛ وغرق 
فى الضلال. 


. أن لله الأسماء الحسنى والصفات العلاء ثم الحديث عن المناظرة 
الحقيقية , بين أهل الضلال وآلهتهم بالتخلي عنهم مما ينافي الألوهية. 

. الأمر بالحلم وسعة الصدرء ثم المداومة على الدعوة والحذرء 
كل 'التحدن ).شن فوالق الشتيطان» هن الال خب اقئة اللهد قي البسر و عاديا 
والمداومة على الطاعة7١١4).,‏ 


(60) انظر: في ظلال القرآن (7 /141؟١).‏ 
(51)) انظر: صفوة التفاسير  475/ ١(‏ 87#6). 





تنيسبر الترأز بالتراماه الكرآنية النزر 
1 أهم الموضوعات التي تضمنتها السورة: 


القسم الأول 


المقدمة : 
.وقد اكتملت على الراك عه 37ت 


لقد تميزت مقدمة الأعراف بأنَّ الله 8 قد أنزل هذا القرآن على 
رسوله كه وأنّ على الرسول كله إبلاغها بغير حرج والإنذار بهاء وبيان 
أن :اش أنزلة: ليندن الكافرية وسقر المومسن .ونين أن التذقر شل والغفلة 
ل قال تعالى: # كنك أَنلَ إِلَيِكَ فلا يكن فى صَدرك حرج ينه ار 
بو وَؤكُرئ للمؤْييت ١‏ 520 [الأعراف لاا 


ثم تضمنت التهديد والوغة لهو لاء الغافلين: ملكا بالعقاب في الدنيا 
والعذاب الأليم في الآخرة ثمّ عرض صوراً من ألوان العذاب فأعقبهم بخزي 
الذتنا موصولا يذل احرف فمن هذه القرى من ادها اسه :وتقكه لاد : 
ومنهم من جاءها بأسه في قيلولتهم ووقت راحتهم» وكلا الوقتين على حين 
غرة - فى وسط غملة من أمرهم - فما كان منهم إلا الاعتذار والاعتراف» 
بأنهم حقيقون 26 رمن تم سوال لله. وك الؤسل والمرسل ! قال 
تعال” وتوا ما مآ أنزل لتم من 5 ولا تَنِعُوا من دوند وَل َِّا كا كرون 
9 الأعراف: "] ويخبرهم 8ل عن كل صغيرة وكبيرة» بل عن كل حقيرة 
وجليلة» فهو العالم بخائنة الأعين وما تخفي الصدورء ويوضح عدل الله 
بوزن الأعمال التي يتحدّد بها الفلاح والخسرانء» فالفلاح كل الفلاح لمن 
ثقلت موازينه» والخسران كل الخسران لمن خفت موازينه» بسبب ظلمهم 
لأنفسهم من خلال موقفهم من آيات الله" 4'. 


(؟45) انظر: صفوة التفاسير  44/ ١(‏ 470) 
(55) انظر: الأساس (1841/5). 
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تفريير الخرآز بالحراماه الخرآنية السزثر 
*** المقطع الأول من القسم الأول ٠١(‏ - 


وبعد المقدمة تبدأ القصة» وتبداً بالحديث عن التمكين للجنس البشري 


.١‏ تزويدك هذا الكون بخصائص ومواصفات تسمح ببحيأة الجنس 
البشري» وتمكنه سن الأرض 0 اعليها قال تعالى: «#وَلْمَدَ مَكْتَكُمَ في 


الْأرض فحملنا لَك يبا معلدش /' َلك ون 409 [الأعراف : 0 


1 تزويد اللّه -8 البشرية بخصائص ومواصفات سمح بمواصلة الحياة 


9 تزويد البشرية بالقدرة على التعرف إلى لوأاميسه وتسعخيرهاء لالونتماع 
بطاقات الأرض ومقدراتها. 


النوع الإنساني ممثلاً بأب البشر آدم عَِمِدْ الذي كرمه الله وأمر الملائكة 


بالسجود له 
ه. حذرت الآيات الكريمة من كيد الشيطان ذلك العدو المتربص الذي 
2ع سلسم 0 وياد 2 


يفنا سينا ! قي 0 إن جك التَكيينَ أزية 
لِلَنَ لا يُؤْميُونَ 69* [الأعراف: 5 


** المقطع الثاني من القسم الأول  ”77(‏ 08). 


وقد ذكرت الآيات قصة آدم مع إبليس وخروجه من الجنة ومزاولة 
الصراع بين الخير والشسن والحق والباطل من. خلال ما يلى : 


(454) انظر: نفس المرجع السابق ص .)١1847/4(‏ 


تخسر الكرآز بالقرامان الفرآنية التزثر 


. بيان لكيد إبليس لآدم وذريته إلى يوم القيامة» لهذا وجه الله كبك 
إلى أبناء اه بعد أن بين لهم عداوة إبليس لأبيهم ادم عليه ا أربعة 
نداءات متتالية بوصف 5-5 قال تعالى: يبي ادم مَدْ ْنَا عَيَكِ لَِاسَا يور 
ويك . . . # [الأعراف: و َم لا يِفِنَتَكُم ألشَيِطنُ. .. » 
[الأعراف: ]١7‏ ."يم َادَمَ 95 زيكتكٌ عِنْدَ كل مسجِدِ. . . # [الأعراف: .]8١‏ 
«يب: ادم إِمَا أبس رسلٌ مِنَكُمْ يَقْصُونَ. . .4 [الأعراف: 85]. وهى نداءات 
خاصة 3 السورة تحذرهم بها من عدوهم الذي 5 على عداوتهم من 
قديم الزمان حين وسوس الأبيهم آدم حتى أوقعه في الزلة والمخالفة 
لأمر الله. 


؟. ثم يوجه 3 النداء الثالث 5 0 بأخذ الزينة قال تعالى: #يمَقَ 
عدم دوأ زِينتكر ع عد 1 تعد مَسْجِرٍ وَكلوا وأ روأ ول رفوا ِنَم . ىّ لْمسرِفينٌ 


49 [الأعراف: .]7١‏ ا ا ولسن الجييا 
وأكل الطيبات من غير إسراف ولا تقتيرع لأنْ الله طيب لا يقبل ألا طيباً. 


* ثم يذكرهم سبحانه بأنَّ هذه النعم خالصة للمؤمنين يوم القيامة لا 
يشاركهم فيها أحد من الكفار فإن الجنة محرمة على الكافرين. 

*. ثم يوجه 4 النداء الرابع لبني آدم: بأنه في حال بعثة الرسل 
عليهم بترك المحرمات وفعل الطاعات» فإن هم فعلوا فلا خوف عليهم فيما 
داو و و وسو ٠‏ قال تعالى: 9يَبو ادم إِمَا يأيبتَي 

مل يك يَتُيُونَ عَدْكْرْ بق هَمَنِ أَنَمَنِ وَأَصَلَمَ قلا حَوفُ كم ول هْم مَرَوْد . 


رم 
469 [الأعراف: ه"] 


النداءات عادو رسيي الفطرة م 
الشيطان والبشرية إلى يوم القيامة. لكشف 000 الشيطان وأحَذ الحيطة 
والحذر. 





الح 


تنسبير الخرأل بالخراماه الخرآنية التزثر 


# كما وتعرض المقطع إلى مشهدٍ من مشاهد يوم القيامة» مشهد 
للفرق الثلاثة يوم القيامة وما يدور بينهم من محاورة ومناظرة : 0 2-7 
أصحاب الجنة. وفرقة الكافرين أصحاب النار قال تعالى : ##وتادئ صب اند 
سب الثآر.. 3 مد هذه م١‏ 612 را ذا كهل مَيَدمُ قا و22 وق 3 2 


دن مون نهم أ ع َس 7 أَلظْبلِيِينَ ( 4 [الأعراف: :؟] وقفرقة ثالغة 


. (ه56غ#) 


جاءت السورة الكريمة باسمهم وهم أصحاب الأعراف 


* (الأعراف) : سميت السورة بهذا الاسم لورود ذكر اسم الأعراف 
فيهاء وهو سور مضروب بين الجنة والنار يحول بين أهلهماء روى ابن 
جرير الطبري عن حذيفة أنه سئل عن أصحاب الأعراف 0 (هم 
قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم؛ فقعدت بهم سيئاتهم عن دخول الجنة. 
وتخلفت بهم حسناتهم عن دخول النارء فوقفوا هنالك على السور حتى 
يقضي الله فيهه)”2. 


القسم الثاني 
* المقطع الأول من القسم الثاني ويمتد من الآيات  059(‏ 97): 


ثم تضمنت الآيات ما يكون فيه من شماتة أهل الحق (أصحاب 
الجنة)» بالمبطلين من (أصحاب النار) وضرتة بين بين الفريقين بحجاب قال 
تخالي: وين 82 وَعَلَ الَْافٍ رجَال يَعرفُوم 4 در وَنَادَواُ أب الَنَةِ أن 
سَلَمُ عَليكُمْ ل يَدَخُلُوهَا وَهُمْ يَظمَعُونَ 407 [الأعراف: 45] ووقفف عليه رجال 
0 ن كاذ بسيماهم» يعرفون أهل الجنة ببياض وجوههم ونضرتهاء 
ويعرفون أهل النار بسواد وجوهم وقترتها. 


(515) انظر: الظلال (ص747١).‏ والأساس ص ”1887. 
(0) انظر: تفسير أبي حاتم .)١585/5(‏ حديث رقم 8449. 
(60) انظر: تفسير الطبري 5//ا١.‏ 
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تنيبر القرأز بالقراماه الفرآنية النزثر 
* المقطع الثاني من القسم الثاني ويمتد من الآيات :)١59  45(‏ 


هودء صالح. لوطء شعيب» موسى) بدأ بنوح عليه السلام وما لاقاه من 
5 572 . (858) 
فومه من جحود وعناد. وتكذيب وإعراض , 


؟. ثم أسهب في الحديث عن كليم الله موسى لدم مع الطاغية 
فرعون وجنوده قال تعالى #أوَثَالَ موسى يلفرعون إفِ رسول من رب العللمين 
706 0 0 


5 41 0000 بر ار له و- ب 7 
40 [الأعراف: ]٠١5‏ "ميق عاج أن لا أقول على الله إلا ١‏ 
5 لج عر سه حم عل م دص 0 
ِبَيِنَوَّ يّن ريك دَأرْسِلُ م بن إِسْرهيل (©0* [الأعراف: ]٠١١‏ 


* المقطع الثالث من القسم الثاني ويمتد من الآيات :)١591  ١11٠١(‏ 


وقد تضمن المقطع الحديث عن الآيات التسعة وبني اسرائيل وما 
أصابهم من القحط والجدبء. والطوفانء» والجراد والقمل» والضفادع. 
والدم» وغير ذلك من المصائب والابتلاءات نتيجة إصرارهم على الكفر 
والتكذيب بآيات الله» ثم الحديث عن النعم التي منّ الله بها عليهم من 
السلامة والنجاة قال تعالى: ##ولْقَدٌ أَحْنا عَالَ عون بِالْسَنِينَ وتقص من 
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ا م 0 ر > 0 10 2 عار َالَأ 5 ع و سه 
لشمراتٍ لعلهم يذكرون 59) (إذا جاءتهم الحسنة هدوف وإن نصبهم 


إئ 


را ترايس 7 كه 1 م مه أ 5 مت 
ميمه يُطَيروا يمومئ ومن مَعَدُد ألا إِنَّما طبرهم عَندَ أله ولصنَ أكارهم لا 


يعَلَمُونَ 7 وَمَالُوا مَهْمَا تَئَِا به عِنْ يق لسرن يبا هَمَا نحن 


ََرْسَلْنَا عَلَيهُمُ الطوفَانَ وَلَبْرَادَ وَالْفْمَلَ والصّفَايعَ وَاَلدّمْ ايت مُقصَلْتٍ فاستكيرفا وكانوا 
8 5 2 
قَوَمًا تجرميت 4009 [الأعراف: 1١‏ - 17]. 

2 المقطع الرابع من القسم الثانى ويمتد من الآيات :)١ 786 ١6٠(‏ 


الحديث لا يزال يدور عن قصة بني إسرائي مع موسى ظَلكلرٌ وما 


(454) انظر في الظلال (1745/0). انظر صفوة التفاسير (477/1). 





تلق 


تحبر الخرأز بالقراءاه الخرآبية السثر 


أغدق الله به عليهم من نعم وكيف كانوا يقابلون هله لتقم بالإنكار والجحود 
والعضيات. ذاه تان :2 رتل ان عقي أفياطًا أمنا رالا إن تركه 


إذ 1 افيه ستسقلة قومه, رن أَضْرِب يعمسا 1 3 كلجر 5 تحب ست له تا عترة 
0 و ا ك1 ناس تَقْرَيَهُم وَظَنَلنا عَلَيْهِمْ الفمكم واي عَلِيّهمَ المرى 
وَألسَنْرَئُ كلو ين عيبت ما و ل 17 . كانوَا أَنفسيمٌ 
يظلمورت 400 [الأعراف: ]١٠١٠١‏ حتى ذكرت الآيات قصة أصحاب القرية 
وكيف كانوا يحتالون على الصيد ويعتدون على السبت» وكيف مسخهم الله 
بِنْ قردة خاسئين ليكونوا عبرة لمن يعتبر» قال تعالى: 0 عَنِ 
لْقَرَبَةَ ألتى ص حَاضمَ. الخين إِذ 0 فى ألسََبَتِ 0 تَأْقِهِمْ 


0 
ل جِ 
- 00 77 


بما كان 0-6 © [الأعراف: .]١7‏ 

* ثم الحديث عما نال ب: بلى إسرائيل من بلاء وشلة». ومن أمن 
ورحخاء. 0 00005 اا أمره ويه 1 تعالى : لما 
عا عن ا را عند فنا 58 5 فَردَةً خلييينس 09 وَإِذ إذْ تدمح رك لين 
يهم إل يده الِْيمَْ من يمومه سه المَداي' إن رَبك لسرم الاب وله 
لو ةد 2 ©4 لكوم ]١١7/ - ١65‏ بالمسخ فأصبحوا قردة ولختازير 


القسم الثالث : 
2 المقطع الأول من القسم الثالث ويمتد من الأيات (١لا 1‏ 185): 


يتحدث المقطع عن أنواع العقاب التي واجهت بي إسرائيل من افتلاع 
جبل الطورء وسحقهمٍ به إن لم يعملوا بأحكام التوارة» قال تعالى: #أوَإِذْ 


ل ع سمه 


تنا المبل هرهم عم طَلة وَطنا أنُ وع يهم خُدُوا مآ انبتكم قدو ود كرا ما 
000 َنْقَونَ ([5* [الأعراف: .]17١‏ 


* ثم تحدثت الآيات عن مثل لعلماء السوء في قصة الذي انسلخ عن 
١‏ 


ايات الله يا في عرض الدنيا 00 وضرب له مغل يالكلت اللاهث. 


فال تعالى: لو لا[ يا وله ند إل الأ اق هي كا 
كْتَلٍ لكب إن خحَمِلُ عَلٍ ا أز تَأرحَةُ يَنْهَث ذَلِكَ مَمَلُ الْمَرْرِ 
لزت كد اين 6 فاو شمْص_الْقَصَصَ عل يِه 1 3 قا [الأعراف: .]١765‏ 


فهو يلهث حالتى التعب والراحة وا 


2 المقطع الثاني من القسم الثالث ويمتد من الآيات (280 - 0 

لما ذكرق موقف المشركين والمستهزئين من دعوة المرسلين. 
طرفاً من سؤالهم النبي يك عن قيام الساعة» وبيان الحجج والبراهين - 
بطلان معتقداتهم. قال تعالى: #يَِسَلُويَكَ عن المَاعَةَ أن أن مرْسلها قل إِنمَا عَلْمهَ 
عِنْدَ رق امنا إننآ إل م للك فى لسوت هلين لا كيك إلا يتنه 
سْمَوْتَكَ لتك حَوعٌ عن ل اما يلها ند الل وين كير لكين بتو 469 
5 /ا4 ]. 

ثم التهكم والسخرية” بمن عبدوا الأصنام والأوثانء أي ما لا ينفع 

ولابشر ولا يسع ولا صر ولا يني من انه شخ قال تعالى : أله 
َل ينثو 16 أن م بق شرن بي أ لهم عن روت ل هم 
١‏ يمعو ص أدعواً شركاءك ءًَ كِدُونِ مَل رون © | إِنَّ وَل أَنَّهُ أَلَذِى 
تَيَّلّ الككب 1[ ل ألمَللِحِينَ (7) وَالْدِسنَ تَدَعُونَ من دون لا مِستَطيعُون 


مم مس رم 5 م > رار 


نصركم ولا أنشهم ينصروت 459 [الأعراف: 1١96‏ 1917] 

* ثم انتقلت الآيات إلى المعجزة الخالدة وبيان عظمة القرآن 5 
الاستماع له والإنصات إليه قال تعالى: وَإِدًا قرى الْمُرَءَانُ فَأسْسمِعوأ 
َأَنصِتوأ للك نَرْحمُونَ 4007 [الأعراف: 504] 0 ختمت الآيات 0 


0 0 


بالتوخيق موز السوزة» :كنا نداش .يه انتيك كذلك». قال تغالى > إن الدين 

07 0 يستكبرون عنْ عباديو ولسبّحوتم وم تسَحَدُورتَ 8 لشاف [الأعراف: 
270 

م 


(459) انظر: الأساس (22079/5). انظر: صفوة التفاسير .)477/١(‏ 
(470) انظر تفسير القرآن د. عبد الله شحاتة  ١57/4(‏ ه5١).‏ 


لا 5 


تبر الخرأل بالقراءأه الخرآنية الكزثر 


المبحث الثاني 
عرض وتفسير لآيات سورة الأعراف بالقراءات العشر 


١‏ - ظاتِسأ مآ أرِلَ إل ين رَيَكْ ولا مَنْمُُاْ من مون أزلياة قلا ب 
َذَكْرُونَ 09* [الأعراف: "]. 

أولاً: القراءات: 

.١‏ قرأ ابن عامر (يتَذَّكُرُونَ) بياء قبل التاء مع تخفيف الذال. 

اروقرا الناقوة (تذكزون) مشددة نتاف بواحذة من غير برام قيلي 

”. وقرأ حفص وحمزة والكسائي ١تَذَكُرُونَ)‏ في تخفيف الذال'١"*'.‏ 

ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات : 

#ذكر#: الذكر تارة يقال ويراد به هيئة للنفس بها يمكن للإنسان أن 
وكل قول قال اه 0 

ثالثا: التفسير الإجمالى للآية : 

الآية الكريمة تنهى عن الشرك وعدم الاهتداء وتدعو إلى طلب 
الهداية» فالهداية المطلقة من الله الذي أرسل لها الرسل» فقال © مخاطبا 


(491) النشر فى القراءات العشر (؟/١١5).‏ 
(7/ا4) معجم مفردات ألفاظ القرآن ص .١18١‏ 


المصطفى كل قل لهم أيها الرسول (اَبعُوأ م نل إِلَبكُم من رَبَكَنْ) خالقكم 


ومدبر أموركم؛ فهو وحده الذي له الحق في شرع الدين لكم وفرض 
العبادات عليكم». وتحليل ما ينفعكم ونحريم مأ يضركم» إذ هو العليم بما 
فيه الفائدة والضر لكم (وَلا نَتَبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلا ما تَذَكرُونَ) ولا 
تتخذوا من أنفسكم ولا من الشياطين الذين يوسوسون لكم أولياء تولونهم 
أموركم» وتطيعونهم فيما يرومون منكم من ضلال التقاليد والابتداع في 
الدين فيضعون لكم أحكام الحلال والحرام زاعمين أنهم أعلم منكم؛ وبذلك 
تتذكرون تذكراً قليلا لا كثيرًء وهنا نهي عن اتباع طائفة من الخلق بغير ما 
انل اللا مف ل 157 


رابعاً : العلاقة التفسيرية بين القراءات : ظ 
أفادت فراءة (فدكون) تذكرا قليلا. وأفادت فراءة (تَذَكُوُونَ) تذكرا 
كثيرً»ء فالأصل تتذكرون وشددت للتأكيد. 


* قال الشوكاني: ((قَلِيلاً ما تَذَكَرُونَ) انتصاب قليلاً على أنه صفة 
لمصدر محذوف للفعل المتأخر أي تذكراً: (فَلِيلا) وما مزيدة للتوكيد أو هو 
منتصب على الحال من فاعل» (لا تتبعوا) وما مصدرية أي لا تتبعوا من 
دونه أولياء قليلاً تذكرهم» قرئ (تذكرون) بالتخفيف بحذف إحدى التاءين 
وقرئ بالتشديد على الإدغام)(4"4). 


قال أو نم1130 : ااي قرا (ها تزكرون) نديد الذالوالكات 


(47) انظر: تفسير المراغي  7(‏ 494/4). المسمى تفسير المراغي. للأستاذ أحمد مصطفى 
المراغي الطبعة الخامسة 795١ه.‏ 19754م. . .وتفسير الشعراوي .)505٠//(‏ أخبار 
اليوم. قطاع الثقافة. 

(41/5) تفسير فتح القدير .)١188/1(‏ وتفسير النسفي ١(‏ - ؟/55). 

(51/5) أبو منصور الأزهري خالد بن عبد الله بن أبى بكر بن محمد الجرجاوي الأزهري زين 
الذين» نوكان يقر نع بالر قاواتسن اهل فم ولد حصيا سن ضعي تمق )اونش] روعاف 
بالقاهرة» وتوفي عائداً من الحج قبل أن يدخلهاء له المقدمة الأزهرية في علم العربية؛ 
وشرح الأجرومية؛ وشرح أوضح المسالك؛ وشرح مقدمة الجزرية في التجويد. 
والألغاز النحوية توفي سنة خمس وتسعمائة للهجرة. . . الأعلام/ للزركلي ج7517/7./ 


» 


تثيير الكرآز بالفراءاه الحرآنية الكزثر 

فالأصل تتذكرون وأدغمت التاء الثانية فى الذال وشددت؛ ومن قرأ 
(تذكروة) يعس الذال #الاضل انق #مذكرون» علدت إعدى. العارين 
وتركت الثانية على حالهاء والذال خفيفة فى الأصل والتاء المحذوفة هي 
الثانية؛ لأنهما زائدتان» إلا أن الأولى تدل على معنى الاستقبال» فلا يجوز 
حذفها والثانية دخلت على معنى فعل الشيء على مهل» نحو قولك: 
تفهمت وتعلمت» أي: أخذت الشيء على مهل !"21 

أما (قليلاً ما تذّكرون) قليلاً منصوب بتذكرون؛ أي تذكرون قليلاً أي 
وقتأ قليلا وما موصولة لتوكيد القلة. ومن قرأ (تذكرون) بالتشديد على إدغام 
التاء في الذال لتقارب مخرجهماء وتذكرون بالتخفيف على حذفهاء 
وكلاكرون: مناه بوقاة على مستى قلي ما تداق :نذا" الروم يا محمد ونلاكرون 
بتاءين على الخطاب والكلمة على أصلها!". 

خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة بينهما بلاغية» تؤكد 
معنى الالتفات من الخطاب إلى الغيبة» حيث أعرض عنهم ووجه الخطاب 
إلى غيرهم من السامعين يعني النبي محمد وه والمسلمين من بعده. ويتضح 
مرخ القراءتين أن استعمال (يَذَكْرونَ) 

الذال على المبالغة في التذكر والعمق فيه. وأما (يتذكرون) فزيادة 
المبنى يؤدي إلى زيادة المعنى؛ لأن ذلك يحتاج إلى طول تذكر وتأمل 
ومحاكمة عقلية فكانت قراءة يتذكرون» مبالغة في التذكر والتعمق فيه» وعدم 
اتباع غيره من أهل الضلال”*"*'. 

فمن قرأ (تذّكرون) بالتاء وشدد الذال رده إلى الخطاب ثم المبالغة في 
الخطاب» ومن قرأ بياء أخبر عن غيب أي: قليلا يا محمد ما يتذكر هؤلاء 
الذين يُعقت د 


(49/5) كتاب معانى القراءات ص175١.‏ 
(490) انظر: الكشف .)450/1١(‏ 
(4/ا5) انظر: بلاغة الكلمة ص65. 
(9/ا54) انظر: الفريد (؟/558). 
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تنسير القرأ) بالفرامالا - السرثر 
١‏ - #قَالَ فيا حَحيَوْنَ وفِيها تَمَوبُونَ وَمْبَا خَحْرَجُونَ 409 [الأعراف : 15]. 
أولاً: القراءات : 
.١‏ قرأ يعقرب والكسائي وخلف ١(تَحْرْجُونَ)‏ بفتح حرف المضارعة 
وضم الراء. 
". وقرأ الباقون (تُخْرَجُون) بضم التاء وفتح الراء””*4. 
ثانيا: المعنى اللغوي للقراءات : 


وشدرساء وخرج: ل برز من مقفره أو حاله 0008 مشره دارا أو يلد 
أو لقا وسواءً كان ل اله في نفسه أو في أسبابه الخارجة والإخراج 
أككر ها بقال:افى. غ7 

توضح الآية الكريمة الصورة الحقيقية لرحلة الحياة وترسم العلاقة بين 
البشر وبين الأرض ؛ أي فى هذه الأرض التي خلقتم منها تحيون مدة العمر 
المقذر لكل منكم وللنوع بأسره» وفيها تموتون حين انتهائه» ومنها تخرجون 
بعد موتكم كلكمء وحين ما يريد المولى أن يبعثكم من مرقدكم للنشأة 
؛ ش : 5 5 «(485) 
الأولى» والمراد من الخروج الخروج من القبور إلى البعث والنشور 2". 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت فراءة (تخردجون) و(تُخْوجون) أىئْ يُخُرجكم الله» أو تحركوه 
أنتم بأمر الله روجا 

*# قال الطاهر بن عاشور: «قرأ حمزة» والكسائى» وابن ذكوان عن 


(48) النشر في القراءات العشر .)5١١1/5(‏ 

.١55 انظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن ص‎ )48١( 

(650) انظر: تفسير المراغي (!ا  .)١51/4‏ والمقتطفف ا .)١‏ وأر يسر التفاسير 
(>» وتفسير الشعراوي ص١5٠45.‏ 
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نثيبر الكرأن بالخراماه الكرآنية التزثر 


ابن عامرء ويعتوب» وخلف ١تَحْرُجُونَ)‏ بالبناء للفاعل؛ وقرأ الباقون 
ممم بضم الفوقية وفتح الراء على البناء للمفعول وتقديم المجرورات 

لثلاثة على متعلقات للاهتمام بالأرض التي جعل فيها قرارهم ومتاعهم» إذ 
كانت هي مقر جميع أحوالهه)”*. 


*# قال صاحب الفريد: (ومنها تَحْرَجُونَ) الواو لعطف جملة على 
0 : ؛: : 6. (444) 1 
خوجوا والضمير في (منها وفيها) للآارض . 


الو اين منصور: "من 0 رم 0 فهر , من | حرج 
اه ابه ولحوعون 7 بأمر الله حرو 1 


خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أن القراءتين العلاقة بينهما 
تفسيرية» وأن كليهما تؤكد الخروج للبعث والحساب فإذا همُ أخرجوا 
خرجوا فهم مفعولون فاعلون في المعنى أي مخرجون» خارجونء ومن قرأ 
(تخزيكون) بضم التاءء وفتح الراء فيهماء فأجروه على ما لم يسم فاعله. 
. 1 1 2 ./(5مغة) 


وفي كله الاجلوفة المبني للمعلوم والمبني للمجهول. زيادة في 
الشمولية فهو التفات من الغيبة إلى الخطاب ليكون أعم وأشمل ولولا 
الالتفات لفات هذا المعنى الذي أرقك “نة آدم ع وذريته إلى يوم القيامة. 


ره ه 


0007 9 ِ 5 
١‏ “قل من حرم نحة ا أخرجع لع عم لعباده- وَاَلطِيبتِ من أرق فل فى 


0# - 


(*58) التحرير والتنوير 00 وانظر: تفسير زاد المسير .)١8١/(‏ وتفسير الألوسي (7 - 
4©» وتفسير أبو السعود (؟795/9). 


(485) الفريد 0007 
(هلمع) كنات معاني المراءات ص /ا/ا. 
(0 ) الكشف .)150/١(‏ 


تنسير الفرأز بالقراماه الفرأنية الكزثر 
لِلَدنَ امنا في احبر الدَيّا حَالِصَهٌ بَوْمَ الْقيْمَةَ كَدَلِكَ نَفَصِلٌُ الآبت لِعَوْرِ يَعلمُوَ 
9 [الأعراف: ؟"]. 

أولاً: القراءات: 

.١‏ قرأ نافع (خَالِصَة يَوْمَ الْقِيَامَةِ) بالرفع 

.١‏ وقرأ الباقون (خََالِصَةَ يَوْمَّ الْقِيَامَة) بالنصب”””1. 

ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات : 

«إخلص» : خلص الشيء بالفتح. ٠‏ يَخْلُْص خلوضا» وفلؤما إذ 
كان تشب ثم نجا وَسّلِم وهي تنقية الشيء ء وتهليبه. بقولوة عخلضكه هد كذا 

اليك 

وخَلَصَ وهو خلاصة السَّمْن: ما ألقي فيه من تمر أو سويق ليخلص به" 

وخلص: الخالص كالصافي إلا أن الخالص ما زال عنه شُوْبهُ بعد أن 
كان فيه يقال جدلمة: فُخَلْصَ ؛ وخالص وخالص: نحو داهية وراوية ا 

ثالثاً: التفسير الإجمالى للآية : 

ليم الآنة الكريمة عن توجيه ربانى بأن الله سبحانه هو المشرع 
للحلال والحرام»ء وأن النعم التي أفاضها الله على عباده هي خالصة للمؤمنين 
يوم القيامة لا يشاركهم فها أخدء: .وبعك أن تتاول: :ف الآباته الواددة هذه 
السورة النهى عن كشف السوءات ريبما توهم البعض ترك الزينه فق ها 
عت المحاجة أن الزينة اله هي للمؤمنين فقال سبحانه : (قَلل منْ حَرّم 
زِيئَة الله التي أَخْرَج لعباده وَالْطيَبَات) التي أخرج لعباده الطيبات من الرزق» 
وهي ما أحله لهمء وما لا يحرمه الله فلا محرم لهء ويقول لهم: إن النّعم 
08 قل ا الله على المؤمنين وأجراها عليهم هي ِْذِينَ 2 بي الْحَيَاةٍ 


(480) النشر في القراءات العشر (5/؟١5).‏ 

(184) معجم مقاييس اللغة .)5١8/5(‏ 

(549) معجم مفردات ألفاظ القرآن ص©166١.‏ 
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تيبر القرأل 5-8 الهرآبية السزثر 


في الآخرة؛ لي 


(كَذَلِكَ نُمَصّل الآيَاتٍ لِقَوْم بَعْلَمُونَ6 أي مثل هذا التفصيل من الآيات 
العلمية» شاهدة على نبوته كَلِهِ لأنه خلاصة علوم كثيرة» فاصلة بين النافع 
والضار لا يعلمه يِه وإنما هى وحى من الله تعالى و17 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


أفادت قراءة نافع (حَالِصَةٌ يَوْمَّ الْقِيَامَة بالرفع وهى قراءة ابن عباس 
على أنها خبر بعد خبر. وأفادت قراءة الباقين (خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ بالنصب 
على الحال قال أبو علي الفارسي"***: «ولا يجوز الوقف على الدنيا لأن 
ما بعدها متعلق بقوله للذين آمنوا حال منه بتقدير قل هي ثابتة للذين آمنوا 
في الحياة الدنيا في حال خلوصها لهم يوم القيامة)”"*'. 


* قال محيسن: «قرأ نافع (خالصة يوم الققافة) برفع التاء. على أنها 
خبر (هي) 0 اموا مقغلق (خَالِصَة). والمعنى : قل هي للدية آمنوا 
في الحياة يشتراكة) وهي لهم في الآخرة خالصة» وقرأ الباقون (خَالِصَة). 
بالنصب على الحال من المضمر في (للذين) والعامل في الحال (الاستقرار 
والثبات) الذي قام (للدون امثوا) مقامة؛ والمعنى في هذه القراءة: قل هي 


(0 انظر: تفسير الطبري (5/؟57١).‏ والمقتطف .)5١1/5(‏ وتفسير البغوي (550/9). 
وصفوة البيان 0 

(41) أن علي الفارسي هو: الحسن بن احتيدد بن عبد الغفار بن سليمان بن أبان . أبو 
علي الفارسي النحوي المشهور. أنتهت له رئاسة علم النحوى وقد حل عنة أبن 
جني وغيره كثير» له مؤلفات منها الحجة شرح سبعة ابن مجاهد توفي سنة سبع 
وسبعين وثلاثمائة. ه. انظر غاية النهاية .)5١5/١(‏ 

(ة)-انكلن:تقسير الكتوكاتي :(9:؟)::وتتسيي'القترطني (40116/4 وتفسير :313 المسير 
(22160). وتفسير الألوسي (7 - .)١١7/8‏ تفسير الشعراوي .)5١١6/9/(‏ 
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نخمبير الخرأز بالدراءاه الكرأنية السثر 


للدي آمنوا في الحياة الدنيا مشتركة. حال كونها عد و 
اس 
القيامة ظ 


قال ابن غلبون: «قرأً نافع خالضة بالرفع. ونصبها الباقون» فمن 
سيا لم يلي 1 لأنها متعلقة بقوله: (لِنّذِينَ آمَنُوأْ) حالاً منه بتقدير : قل 
هى مستفرة 5 للدم امكو فى حال خلوصها 0 القيامة. وإن شاركهم فيها 
غيرهم من الكفار في الحياة الدنيا؛ فالكلام مرتبط بعضه ببعض0ء أما من 
وميا أتأنة حر الى أن يخدفييا+ الأند كن انحانقها .فرقعها على ين مهدا 
مضمر » تمديره : قل هي للذين امنوا والجرع في اليا الدنيا وهي م 
للمقهنيه يوم ايشا ظ 
خامسا: وبالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة بينهما بلاغية» يتبين 
أنهنما تحملان في طياتهما كينا ثانا على الحالة الآمنة المطمئنة الخالصة 
يوم القيامة للمؤمنين» وإن شاركهما فيها الكفار في الدنيا»ء فهي خااضة لهم. 
فقراءة من قرأ بالضم فهي خبر بعد خبر» فإنها غير خالصة للمؤمنين في 
الدنيا لمشاركة الكفار لهم فيها؛ وغير خالصة أيضاً من الشوائب والأغيار 
ولكنها في الآخرة خالصة ل لق الكفار ولا يأتى لهم فيها 
الأغيار (494) 
ال ا اا 0 
أمنوا في الحياة الدنيا فى حال عن انا القيامة» كما تقول: المال 


لزيد قالضيا. 
ممص ركرمة الى 7 د ال . 0 
؛ - 19 انثا ب أسر كذ حك ين يكم يم أن ألو فى أل 
+72 ملام الجرائخة ساس ل ود م رثر سمس ال سد برو 742 وس لهب 
كلما دخلت أمَّةَ لعنت 8 خ إذا 0 فسبا يع 6 5 خرلهم لاوللهم نا 
م وصسم 5 - أ سه 2 0 


[الأعراف: 7"8]. 


(44) القراءات وآثرها في علوم العربية (1175/1). 
(444) حجة القراءات ص .18١‏ 
(494) كتاب التذكرة (514/9). 





م 


تكيبر القرأ) بالقراءان الفرآنية الكثر 
أولاً: القراءات: 
.١‏ قرأ أبو بكر (وَلَكِن لا يَعْلَمُونَ) بالغيب. 
كع بوكر الناتون (وتكق :ا تلظو ن) لوزي 8317 
ثانا المعنى اللغوي للقراءات : 
عار : العلم نقيض الجهل» ورجل عالم وعليم وقوم علما 
وعلامة إذا بالغت في وصفه بالعلم أي عالم جداًء والهاء للمبالغة» وعَلِمْتُ 
ام 1 ١‏ 
الشيء ء بمعنى عَرَفْته وخبرته 
ثالثاً: التفسير الإجمالى للآية : 
الآية الكريمة هي عبارة عن زجر للكافرين عما هم عليه من الكفرء 
وحملهم على النظر والتأمل في عواقب أمرهم. ومن ثم التحذير من التقليد 
الأغتهى حبيث إن العشر كين تلعتون المثير كبر واليهوة تلعن البهتود) 
والنصارى تلعن النصارى. وهكذا سسأث ثر الأمم السالفة ؟ فهي 0 عما يقال 
لوؤلاء الشتركيو يه «المتدرين عليه المكذبين ارائة. كال ادخلوا : ني أمم»4 
أي من أمثالكم وعلى صفاتكم من الكفر والضلال «نذ حَلَث ين فَِيكُم» 
أي : في الأمم السالفة - من الجن 0 يي 9 1 أن 
ار وهنا ا بأن 78 لا تدخل دفعة واحدة (خلى ا إذا َارَكُوأ فيهًا 
جَمِيعًا» أ اجتمعوا فيها كلهم #قَالَتْ أخْرَاهُمْ لأولأهُمْ» أي أخراهم 
دولا وهم الأتباع لأولاهم وهم المتبوعون. لأنهم أفيك ره من أتباعهم 
فدخلوا قبلهم فيشكوهم الأتباع إلى الله يوم القيامة لأنهم هم الذين أضلوهم 
عن 3 السبيل رين م َصَلُونا4 يم 06 ب عن 7 ظ 
54 ا 00 


( انظر النشر في القراءات العشر .)5١7/5(‏ 
40 ) لسان العرب .118/١5‏ مادة علم. 
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تشيبر القرآز بالقرامان القرأنيا الكزثر 


للضلال 3 للإضلال #قَالَ لُكل 2 ل 1 َِ لملمون 4 أي: قد فعلنا 


را ابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


نادت قراءة رولكن ل تملمون) الا وجهين ذكرهما الزجاج». 
5-55 لا تعلمون أيها المخاطبون ما لكل فريق من العذاب. والثانى: لا 
تبون نا اهل الدائيا مدان ذلك وقد تإنما طني الأيام عضا عق عذات 
القادة ليكون أحد العذابين على الكفر والثاني: على إغرائهم به فأجيبوا لكل 
ضعف أي كما كان للقادة ذلك فلكم عذاب بالكفر وعذاب بالاتباع. 

وأفادت قراءة (وَلَكِن لا يَعْلَمُونَ) بالياء قال الزجاج: والمعنى لا يعلم 
كل فويق فقذان نذاب لوي ال 

قال 0 حيان : «قرأ الجمهور بالتاء على خطاب للسائلن أي لا 
تعلمون ما لكل فريق من العذاب» أي لا تعلمون المقادير وصور العذاب». 
أو خطاب لأهل الدنياء أي يا أهل الدنيا لا تعلمون مقدار ذلك». وهذه 
الجملة رد على أولئك السائلين وعدم إسعاف لما طلبوا)””””'. 


قال الدكتور محيسن : من قرأ «ولكن ل يعَلْمُون» بالغليةة» كاست 
لفظ (كل) تلفقلة لضافي ومن قرا كن ل تَعْلْمُونَ) بالخطاب ذلك 
م ل اك لآن ما قبله : (قال لكل ضعف) أي 


لكل ضعف » فحمل (تَعْلْمُونَ) على معنى (كل) 5 الخطاب ب وهذا إخبار 


م 


فر الله عن محاررة ادل الكافرة في النار 1 'القيامة 00 تخالى ' © كلما 


ب 


عل م2 لمت خا ع 111 ]واتكوا بنك ما الك حي لوكي ريا 


(44) انظر: تفسير القرآن العظيم (188/5). وتفسير المراغي (7 - .)١518/4‏ وتفسير 
القرطبي (/2176). والتحرير والتنوير .)١75/‏ وتفسير الألوسي ( - 171/8). 
وتفسير البقرئ ا/ 0 ): 

(444) انظر: تفسير زاد المسير .)١95/(‏ ومجمع البيان (575/5). 

(600) تفسير النهر الماد (90/1/). 





511 


تخربير الخرأن بالقراءاه الكرآبية السزثر 


ولا أَصَلُونا هَنَامِمْ عَذَاَا مهما يِنَ ألَار َال لكل ضِعْفُ»* فيجيبهم تعالى: 
#إلكل ضعف وكن لا يعلمون2"37#. 

خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة بينهما بلاغية» ففي 
القراءتين التفات من الخطاب إلى القئنة. بوالالتقات من العبية: إلى اليخطات 
يكون الكلام فيه أوقع في النفس ولو ظل السياق على الغيبة لما تحقق مو 
المعنى النبيل. 


والخطاب فيه من التهويل والتخويف لكل من المخاطبين» فهو خطاب ‏ 
للسائل» أي: (لا يَعْلَمُونَّ) ما لكل فريق ‏ من التابعين والمتبوعين ‏ من 
العذات# "ىزلا بنلموة) :المقاديى .وصون النذابه لكا نيما أن الخطات 
لأهل الدنيا أي يأهل الدنيا لا تعلمون مقدار ذلك العذاب» وبصيغة الغائب 
فيها من التحقير والإذلال لكل منهما يعني التابعين والمتبوعين - من 


لمم 


العذاك77. 

ه ‏ #اإنَّ ليت كديأ ييا التتكيلا عَنَا لا كُنَنّمٌ خن أَببُ لس ول 
ص ل ص راي 0 راي لا سل م ةلس 5 دن رار 6 ٠.‏ 
يَدَعْلُونَ الْجَنَهَ حَقَّ يْلِمَ للملُ في سَمْ ليا رَحَذَلِكَ تجزى الْمَجرمين 49 
[الأعراف : .]4٠‏ 


أولاً: القراءات : 

.١‏ قرأ أبو عمرو (لآ تَفْتَحح) بالتأنيث والتخفيف. 

؟. وقرأ حمزة» والكسائي. وخلف (لآ يُفْنَحُ) بالتذكير والتخفيف. 

”. وقرأ الباقون (لآ تَمَنَحُ) بالتأنيث والتشديد”””". 

ثانيا: المعنى اللغوي للقراءات : 

#إفتم 4 : الفتح نقيض الإغلاق» وقخضة رانقيكة. افيه :+ وا فحككة و نيح 
(١مه)‏ المغني 220 


(00) القراءات وأثرها في علوم العربية (؟/59١).‏ 
(6 النشر في القراءات العشر (5/؟١5).‏ 


5 ,29005( 


فانفتح وتفتح» قال الجوهري فتحت الأبواب» وشدد للكثرة» فتفتحت 
هي وقوله تعالى #لا نُنَنَمْ لم أَبْوبٌُ س4 قرئت بالتخفيف والتشديد» وبالياء 
والتاء أي لا تصعد أرواحهم. ولا أعمالهم . » لأن أعمال المؤمنين دق 
دن ال 


ثالثاً: التفسير الإجمالى للآية: 


يحدثنا المولى سبحانه عما يكون للكافرين عند الموت؛ وما تقوله لهم 
الملائكة في تلك اللحظات العسيرة» وما يقال لهم يوم القيامة #إنَّ أَلَدِيت 
كَدبواْ بِنَايئينَا وَأسْمَكْبرواً عَنبَا© الذين كذبوا بحجتنا وأدلتنا فلم يصدقوا بها ولم 
يتبعوا 06 واستكبروا عنهاء يقول ولم يلتزموا اتباعها والانقياد لها تكبرأ 
«لا نُقَنَمْ هم أَبْوبٌ ألتَمَو» أي: فما يكون لهم أن تفتح أبواب السماء وذكر 
أبوات السماء لأمور عظيمة يقرب حقائقها إلى الأذهان فمنها قبول الأعمال 
أي فلا تفتح لأعمالهم. ولا لأرواحهم لفرط خبثها وفسادها #ولا يدَخَلُونَ 
لْجَنَةَ عَقّ4 فجعل لانتفاء دخولهم افقذادا مسهمرا إذ سجر شايع نينا 
مستحيلاً بلع َل في سَ لِيَايْ4 يدخل ما هو مثل في عظم الجسم فيما 
هو مثل في ضيق المسلك؛ وذلك مما لا يكون فكذا ما تو قفا عليه. ‏ 
والمراد أنهم لا يدخلوتها أبدأ لأن الشيء إذا علق بما يستحيل تيال دل 
على استحالته؛ وكذا دخولهم وجزاء كفرهم 9رَحَدَلِكَ تجزى الْمَجَرِمينَ# أي : 
مثل ذلك الجزاء الفظيع الذي وصفنا نجزي المجرمين ا الكافرين 
وجريمتهم التكذيب بآيات الله والاستكبار عنها"'  ."*'‏ 


انعا : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
أفادت قراءة ضَ 0 ا سا # لأدعيتهم وأعمالهم أو لأزواجهم 
( 2 الجوهري: سبق الترجمة له ص5 5. 


(00) لسان العرب (0937/9) مادة فتح. 


(05٠ه6)‏ انظر : تفسير الطبري 0/0 . وتمسير الأسامن 16 ,. وتفسير التحرير والتنوير 
0/ىى,,. وصفوة البيان .7١0‏ 
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تفريير الخرال بالفراء ان الفرانية السرثر 
كما تفتح لأعمال المؤمنين وأرواحهم لتتصل بالملائكة» والتاء في (تفتح) 
لتانينك الأروايع .والتغتدين لكثرتها. 
وأفادت قراءة (لآ يُفْتَحُ لَهُمْ) بالتخفيف» وبالياء مضمومة على تذكير 
الجمع ‏ لأن التأنيث في الأبواب غير حقيقي ‏ جاز تذكير الجمع؛ وخفف 
أبو عمرو وحمزة والكسائي» وعلى معنى التخفيف يكون للقليل والكثير» 
5 ا 8 ًَ . (لا٠ه)‏ 
والتشديد للتكثير والتكرير مرة بعد مرة ولا غير . 
التأنيث غير حقيقي كما قال تعالى: #اجَنّتِ عَذَنِ مَُبَحَدَ لم الوب © »* 
[ص: 50]. ولاختلاف القراءات أثر نحوي من حيث جواز معاملة المؤنث 
غير الحقيقى معاملة المذكر فأنث ولما كان. 


قال الطاهر بن عاشور: (قراً نافع, وابن كتير وعاصمء. وابن 
عامر. وأو جعمر. ويعمفوب زلا تمَنح) بصم التاء الأولى وفتح الفاء والتاء 
الثانية مشددة ) 0 ات ني ي اتش : فقيل تحفيق ١‏ لت م أو أشير 
للمؤمنين ؛ وهو فتح فوي» فتكون تلك الإشارة زيادة في نكايتهم. وفرأ ابو 
عمرو بضم التاء الأولى وسكون الفاء وفتح التاء الثانية مخففة» وقرأ حمزة. 
ولخدي حك (لا 0 نحكناة تح في أوله كه المثناة 
لمزكوف: 0 


خامساً : وبالجمع بين القراءتين نجد أن المصير السيء الذي ينتظر 
الكافرين المستكبرين عندما تخرج أرواحهم بعد انتهاء آجالهم؛ ويضعد بها 
ملك الموت» فتوصد أمامها أبواب السموات» فقرأ أبو عمرو (لآ تُفْتَحُ) بتاء 
التأنيث وسكون الفاء وفتح التاء مخففة» حيث التخفيف يحتمل التكثير 


(000) انظر: تفسير القرطبي .)١81١/4(‏ وتفسير زاد المسير .)١97/7(‏ وتفسير الشوكاني 
(؟/6١3).‏ 


5 


تفردير الفرال بالقراءأن القرائية الدزثر 
وغيره. وقرأ حمزة». والكسائي. وخلف ١لا‏ يُمتَح) بياء التِدذكيو وسكون الفاء 
وفتح التاء المخففة» حيث إن تأنيث الأبواب غير حقيقي فالتشديد للتكثير» ‏ 
والتخفيف للتكتيز وغيره. 

وقرأ الباقون (لآ تُمَنّحْ) بتاء التأنيث وفتح الفاء وتشديد التاء» والقراءة 
بالتكيديك بمعنى التختيو والتكرار مرة بعل ا 

فأما قراءة (لآ تمْتَحْ) للبناء للفاعل ونصب الأبواب على أن الفعل 
للآيات» وبالياء (لآ يُمَتَحُ) على أن الفعل لله تعالى. وعليه فجميع القراءات 
تفيد التأكيد المحتوم على الوصف الدقيق في عدم فتح أبواب السموات 
لهمء وهذا حال هؤلاء التعساء”"'”. 

5 ا ده |( 010 ا 2 
لم ونرَعَنا مَا فى صدُويضم / ل ام اا انه ب 
لَِى هَدَشَا لِهِذًا وا كا لِبَتَدِىَ لي أَنْ هَدَنَا أَمَهُ لَتَدَ جَدَتَ رُسُلُ رَيْنا يلمي 
ونودوأ أن َل ل أررتتتوها يما ل 0 408 [الأعراف : 7 5]. 

أولاً: القراءات: 

.١‏ وقرأ ابن عامر (مَا كنا لِتَهْتَدِيَ) بغير واو قبل ما. 

؟. وقرأ الباقون (وَمَا كُنا لِنَهِبَدِي) بالواو””. 

ثانياً : المعنى اللغوى للقراءات : 

هذى : الهداية دلالة بلطف. ومنه البيضية وَهُوَادِيَ الوحش أي 

متقدماتها الهادية لغيرهاء وُخصٌ ما كان دلالة بهدَيْتٌ وما كان إعطاء 
بأهدَيْتٌء نحو أهديتٌ الهَدِيةَ وهَدَيْتٌ إلى البيت إِنْ قيل كيف جعلتَ الهدية 
دلالة بلطف. وهداية الله تعالى للإنسان على أربعة أوجه: الأول الهداية التي 


(009) القراءات وأثرها في التفسير (؟405/1). 
)01١(‏ انظر: الفريد في الإعراب (199/5). 
)811١(‏ النشر في القراءات العشر .)5١1/5(‏ 


5١ 





تير القرأة بالكراءات الخرأنية التزثر 


الهداية التي جعل للناس بدعائه إياهم على ألسنة الأنبياء وإنزال القرآن» 

والثالث: التوفيق الذي يخص به من اهتدى والرابع: الهداية في الآخرة إلى 
(7١ه) ١ ١‏ 

الجنة 5 : 


ثالثاً: التفسير الإجمالى للآية : 

تحدثنا الآية الكريمة عن أهل الاجتهاد الذين اجتهد كل منهم في 
الدنياء ليكونوا مما خَلْصَت نفوسهم من الغل والحقدء وذكر الله كنِكَ هذا 
من جملة ما ينعم به على أهل الجنة نزع الغل من صدورهم. والنزع : 
الاستخراج» والغل: الحقد الكامن في الصدر والجمع غلال أي أذهبنا في 
الجنة ما كان في قلوبهم من الغل في الدنيا على بعضهم بعضاً حتى تصفو 
قلوبهم ويودٌ بعضهم بعضاً؛ لأن الغل لو كان في صدورهم كما كان في 
الدنيا لكان تنغيص لنعيم الجنة. لأن المتشاحنين لا يطيب لأحدهم عيش 
مع وجود الآخر؛ قال ككلِِ: «الغل على باب الجنة كمبارك الإبل قد 
نزع الله من قلوب المؤمنين هذا الغل» وروي عن علي ذه عنه أنه قال: 

وترَعنَا ما فى صَدُورِهِم يِنْ يِل »* وقيل: نزع الغل في الجنة ألا يحسد 
بعضهم بعضا في تفاضل منازلهم وقد قيل إن ذلك يكون عن شراب 
الجنة.؛ ولهذا قال وسقاهم ربهم شرابا طهورا أي يطهر الأوض مين 
(#١ه)‏ (ه١ه)‏ 

الصدور) 4 : 


(اه) الأوقياد: واحدها وضر) والووّضر وسح الدسم واللبن وغسالة القاء والقطيية: 
ونحوها. انظر لسان العرب )١185/0(‏ مادة وَضِرَ. 
الرحملن بن حاتم وحيثما يأتى سأكتفي بقولي تفسير ابن أبي حاتم )١5118/5(‏ 
حولي رقم ا 6قم. | 


(858) انظن: تفسين الطبرئ :)١77/86(‏ انظر: تقفسير القرطعى :)١87/5(‏ والمققظب 


يت ل ب > كسعيوجد ما ررحت هيوسي كا عاج عام 046 


ف 


ننرير الخرآل بالخراماه القرآنية الكزثر 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفقاات قراءة (رن كنا) ب داتناف الواي: عزني الاسمعدات» وانسان 
والمعنى : قال هؤلاء المؤمنون حين أدخلهم الله الجنة» ورأوا الذي ابتلي به 
أهل النار يسبب كفرهم بربهم وتكذيبهم رسله 9إوتَالواأ لَلحَمَدُ ينه الى هدس 
لِهنذًا ومَا كا لَِيَرىَ رْلَا أن مدن 25 [الأععراف: 37] بواتهيال: انفاتها يننا 
لنهتدي لولا هداية الله لنا وهذه القراءة موافقة لرسم باقي المصاحف. 
العقيا: 

وأفادت قراءة (ما كنا) بحذف الواو» على أن قوله تعالى: (مَا كنا 


لِنَهْتدِيَ لؤلا أَنْ هَدَانَا اللَهُ) وفراءة ابن عامر. موافقة مصحف أهل 
لغشا للك 
ا : 


* قال الألوسي: «(مَا كنا لِنَهْتَدِيَ) أي لهذا أو لمطلب من المطالب 
التي هذا من جملتها (لولا أن هدانا الله) وفقنا له» واللام لتأكيد النفي وهي 
المسماة بلام الجحود وجواب لولا محذوف لدلالة ما قبله عليه» وليس إياه 
لامتناع تقدم الجواب على على الصحيح ومفعول (نهتدي وهدانا) الثاني محذوف 
لظهور المراد أو لإرادة التعميم كما أشيو اليه» والجملة حالية أو استئنافية 
وفى مصاحف أهل الشام (ما كنا) بدون واو وهي قراءة ابن عامرء فالجملة 
كالتفسير للأولى: وهذا كما ترى من رزق خيراً في الدنيا يتكلم بنحو هذا 
ولا يتمالك أن لا يقوله للفرح ولا للقرية»37©. 


2 قال أبو منسصور: الإخراج الواو وإدخالها ١‏ يغير المعنى ين مثل 
هذا الموضعء المعنى: أنهم قالوا الدد لله الذي هدانا لهذا من غير أن كنا 
نهتدي لما هدانا له» من حذف الواو أراد: يا رب ما كنا لنهتدى لهذا ل لا 

ن 60060 
هدى الله إيانا») : 


(015) المغني في توجيه القراءات (؟/178١).‏ 


(/ااه) تفسير روح المعاني 0 8/١7؟7١).‏ وتفسير البغري (5370). و لهسيل أبو السعود 
(5/0). 


(214) كتاب معاتى القراءات ص .18١٠‏ 





رقف 


تنريبر الخرآن بالخراماه الذرآنية التزثر 

* قال البيضاوي: «#وتَالُواْ كمد يِه الَذِى هَدَسًا لِهدَا© قالوها زيادة 

في لذتهم وسرورهم لما جزاؤه هذا وا كا لِْتَدِىَ لرْلَا أَنْ هَدَنَا» لولا 

هداية الله وتوفيقهء واللام لتأكيد النفي وجواب اللامحذوف دل عليه ما 

قبله» وقرأ ابن عمر (ما كنا) بغير واو على أنها مبئنية للأولى ##لَنَدَ جَلءَتَ 

رَسَلُ ريا ك4 فاهتدينا بإرشادهم يقولون ذلك اغتباطاًء وتبجحاً بأن ما 
علموه يقيناً في الدنيا صار لهم عين اليقين في الآخرة اا 


امسا : وبالجمع ب بين القراءتين يتبين يسن أذ الهداية هي هداية الله وحدهء 
فقد تضمنت جميع القراءات درجات الهداية ومراتبها الأربعة الأولى الهداية : 
التى عمت بجنسها كل مكلف من العقل والفطنة والمعارف الضرورية. 
والثانية: الهداية التي جعل للناس بدُّعائه إياهم على ألسنة الأنبياء وإنزال 
القرآن. والثالثة: التوفيق الذي يخص به من اهتدى. والرابعة: الهداية في 
الألخرة إلى الجنةة حيف كالر ا "اجيف لله الذى عتعانا:لبيةا مق غير اننا 
نهتدي لما هدانا له» ومن حذف الواو أراد: يا رب ما كنا النهتدى لهذا ل لا 
هدى الله إياناء ومن خلال القراءتين نجد أنه #وتن يُصِْلِلٍ ألّهُ ما لَمُ مِنْ ماد » 
[غافر: 77] وقد قالوها زيادة في تلذذهم وسرورهم لما جزاوه هذا الميراث؛ 
وهذا الميراث تعليل للحمدء وتنويه بأنه حمد عظيم على نعمة عظيمة فضلها 
من الله عب . 


قال أبو علي الفارسي: لأن وجه الاستغناء عن حرف العطف أن 
الحيلة ماعسة رما قلي تأغتى القناسيا نه ضرق رك الع 7 

- #وادى أب لَلْنَهَ حب آلَارٍ أن هَدَ وَجَده 1 نافيل 
2 آم لس 0 ةم > رمخ عور مسرم مي | مس م 
وجَدتم م مَا وعد 2 0 0 نعم فاأذن 0 17 9 5 الله الظالمين 


49 [الأعراف: 44]. 


() تفسير البيضاوي ص .5١5‏ 
(62) انظر: مجمع البيان (7519/5). 





5252©» 


تفيير الخرأز بالقراءاه القرآنية السرثر 
أولاً: القراءات : 
.١‏ قرأ الكسائي (نَعِمْ) بكسر العين. 
7 0 الباقون (نْعَمْ) بفتحها. 
٠‏ قرأ نافع والبصريان وعاصم أذ لْعْتَهُ اللّه) بإسكان النون مخففة 
ورفع (لَعْنَةُ). 
5 ؤقرا الباقزة: <آنّ لئئة الله) بتشنين. النون ونع 077 
انيً: المعنى اللغوي للقراءات : 
د : النغمةٌ الحالةٌ الحسنة وَبئَاء النُعْمهٌ بئاء الحالةٍ التي يكون 
عليها الإنسانٌ كالجلْسَةٍ والرَكْبَة» والنّغمةٌ النَتعِيمُ وبناؤها بناء المّرةِ من الفعل 
كالضربةٍ والشّْنْمَةٍ» والنّعغمةٌ للجنس تقال للقليل والكثير. وعم كَلمةٌ 0 


في المج بإزاء بئس في الذمء وَأَنْعَمَ أي زاد وأصله من الإنعام. نعم الله 
بك عَيْنا ونَعْمَ كَلمةَ للإيجاب من لفظ النْعْمةٌ وتقول نعْم وتُغمة عين. 
ونَعْمى وثنُعْمَى عين» وَنعَامم عين» ويصح أن يكون من لفظ أنْعمَ منه» أي 
ليزه واي 077 

#أنَّ» : أنء إن: ينصبان الاسم ويرفعان الخبر”"". 

الثأ: التفسير الإجمالي للآية : 

يخبر المولى # بما يخاطب به المؤسون أهل النار على وجه التقريع 

5 إذا استقروا في منازلهم #أن هَدَ وَجَدََا مَا وَعَدَنَا ريا حَكًا» (أن) ههنا 
مفسرة للقول المحذوف و(قد) للتحقيق» أي قالوا لهم: قد وَجَدَنا ما وعدن 
كا حَنا هَهَلْ وَبَدتمُ مَا وَعدَ رَيَح حَنَّا دلوأ سرك ٠‏ كما أخبر تعالى في سورة 
الصافات عن الذي كان له قرين من الكفار فطلم فرءاة 2 سَوَاءِ لخبي 


(61) النشر فى القراءات العشر (؟/7١5).‏ 
(50؟0) معجم مفردات ألفاظ القرآن ص .01١ 07١‏ 
(07) ولمزيد من المعلومات فقد سبق الحدبث عنه ص .١7١‏ 


ف 


تخربيز الترآز بالراءان القرآلية التزثر 
ك5 ) َال لله إن 0 مو 42 [الصافات: 00 505] ] أي: يه عليه 
7 الملائكة بة فلن 9 هذه ار التي كعم به تكذيون 2 هذا 


1 - لا ع 49 [الطور: ]١٠6‏ #أصلوها قأصيروأ 1 ل صَيروأ سَواء 


رس سور سس الور صرح عله 


عي إِنْما تحزون ما 2-0-6 ععارن 2 [الطور: ]١5‏ 5 قرع صلل قتلى 
القلبب6540) يوم بدر فنادى 0 أنا جهل. : وين وذ مد مين بويع يريا 
شيبة بن ربيعة» وسمى رؤوسهمء هل وجدتم ما وعد ربكم حقأء فإني 
وجدت ما وعدني ربي حقا؛ وقال عمر يا رسول الله تخاطب قوما قد 
جيفوا؟ فال (والذي نفسي بيده ما 5-8 بأسمع لها اقول منهم ولكن لا 
يينتطبعون. أن يجبيوا نا 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت قراءة (لَعْنَةُ الله) على الابتداء (فأن) فى موضع نصب على 
القرائتين على إسقاط الخافض ويجوز في المخففة ألا يكون لها موضع من 
الإعراب» وتكون مفسرة وحكي عن الأعمش"”*' أنه قرأ (إِنَ لَعْنَةَ الله) 
0 الهمزة فهذا على إضمار القول كماء قرأ الكوفيون قوله تعالى: 
(تكذة التبكا مث عَبَدُ جل ف السذاب 0 أل يبد ين . .4 1ل 
غمران 175 ويروف: أن ابق ري 06590 دخل على هشام بن عبد الملك فقال 


(874) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز. باب ما جاء في عذاب القبر. حديث رقم .١١0١‏ 
انظر فتح الباري (774/7). 

(078) تفسير ابن كثير .)١91/7(‏ انظر صفوة التفاسير 51//١(‏ 5). انظر تفسير الأساس .)١19508/4(‏ 

(؟815) الأعمش: هو سليمان بن مهران الأعمشء, الأسدي الكاهلي مولاهم الكوفي» إمام 
علمء أقرأ الناس ونشر العلم دهراً طويلاء سمي بالمصحف من صدقهء ثقة ثبت» - 
توفي سنة 85/8 اه. 

(070) ابن طاوس هو: أحمد بن عبد الله بن علي بن طاوسء الإمام أبو البركات البغدادي 
المقرئ» نزيل دمشق قرأ القراءات على الحسن ابن علي العطار وأبي علي 
الشرمقاني؛ وأبي بكر بن علي بن الخياط ررقي سمع من عبيد الله الأزهري 
وغيره) صنف في القراءات ور امن فيها. وأقرأ الناس كان ثقة ديئاً: مجوداً محدنا) 
توفي سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة ه. انظر معرفة القراء الكبار. (؟01/5/5). 


امرض 


ننربير الخرأز بالخراماه الفرآنية السزثر 


له: ل الله واحذر ع الأذان, فقال وما يوم الأذان؟ قال 0 تعالى : 
ذل ار فكيف دل المعايئة. 5 قراءة (أن ا الله) 0 م هي 
الأو 0 


أفادت قراءة الحساني (نَعِمْ) وسور 556 وحجته ما روي في 

الحديث: (أن رجلاً لقى النبي كَلِْ وآله بمنى فقال: أنت الذي يزعم أنه 

نبي!؟ فقال: (نُْعِمْ) بكسر العين» وروي أن عمر سأل رجلا شيئا فقال: 
07 فقال: قل. إنما: «الئَعَمْ) الإبل. وأفادت قراءة الباقين: (نَعَمْ) بالفتح 
5 و 

* (نُعَم) كلمة التصديق إذا أخبرت عمًا تقول قد كان كذاء فتقول: 
نعمء فإذا استفهمت عن منفي فالجواب بلى ولذلك كان الجواب في قول 
المؤمنين للكفار (فهَل وَجَدنُم م مَا وَعَدَ رَبُكمْ ع لم4 لأنه استفهام 
دخل على إيجاس» وكأن من كسر العين في (نَعِمْ) أراد أن يفرق بين (نَعِمْ) 
الذي هو جواب وبين (نَعم) الذي هو اسم لاوبل والغنم راكد روي 
عن عم ( 0ك 

أفادت قراءة (أنْ لعئْةُ) بإسكان النون المخففة» ورفع (أنْ لَّعْئَهُ) على 
(أنْ) مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن ولعنة مبتدأء والجار والمجرور 
متعلق بمحذوف خخيره والجيلة مخير (آن): 


وأفادت فراءة تشديدك النون (أُنّ) ونصب ل على أنها 5 (أَنّ) 
والجار والمجرور متعلق بمحذوف “نوا 


خامسا : وبالجمع بر بين القراءتين نحد أن العلاقة لمر تبين الحالة 
النفسية للتذلل حيث إنه قال تعالى :- زف رجدنا 0 و2 ل عَم فَهَلْ 1 


(070) تفسير القرطبي (184/5). 
(019) انظر: شرح المفصل في صيغة الإعراب .)50/١(‏ وتفسير البغوي (5781/6). 
(80) حجة القراءات ص 7877. والكشف (577*/1). والمستنير .)189/١(‏ 

)0"١(‏ انظر: التحرير والتنوير .)١188/0(‏ ظ 


يفف 





لير القرآن بالفرامات الفرآنية النزثر 


ا وَعَدَ ري حَكَا كالوأ َم يتبين أنه قد عبر بالماضي عن المستقبل لتحقق 
وقوعه. وهذا النداء فيه تقريع وتوبيخ وتوقيف على مآل أهل النار وبيان 
الحالة النفسية التى هي» زيادة في كربهم وغمهم فقراءة الكسائي (نَعِمْ) بكسر 
العين» وحجته ما روي في الحديث: أن رجلا لقي النبي كَل وآله بمنى 
فقال: أنت الذي يزعم أنه نبي!؟ فقال: (نَعِمْ) بكسر العين» وروي أن عمر 
أن وكا شيعا انغال: انق )تقال قن تع )» إنهاء. (الفقم )"لايل :ورا 
الباقون: (نَعَمْ) بالفتح وهنا من قرأ بالكسر فهو جواب النفي الداخل على 
الاستفهام ؛ ومن أجاب : (نَعَمْ) بمعنى (نعِمْ). وهما و ع 
كل الإجابات» إقرار واعتراف بالكرب والغم النازل بهم وفي كليهما د 
ال 


لي لا علق التمنوت والأنض في ِحة أيَارِ 2 
اك 


لعل عر ادر سبي بين صل ل 


ىسيم 76 م 2ح سس 50 07 
َيِل الار 7 حَثِينًا والسّمس وَالْفَمرَ والنجوم مُسَحَرتَ 
عد ياو ألنّهُ رب الْمَشِيِينَ 69 * [الأعراف: 154]. 


ستو عل امرش يِمْيى 
222 
أولاً: القراءات : 


.١‏ قرأ يعمهوب وحمزه والكسائي وخلف وأسو بكر (يُعْشْيَ اللبل) 
بالتشد مد 


؟. وقرأ الباقون (يُعْشِيِ اللّيلَ) بتخفيفها. 


.١‏ قرأ ابن عامر (وَالشَّمْسُ وَالْقَّمَرُ وَالنُحُومُ مُسَخْرَاتِ) برفع الأسماء 
الأربعة. 


.١‏ وقرأ الباقون (وَالشَّمْسٌ وَالْقَمَرَ وَالنْحُومَ مُسَخْرَاتِ) بنصميا وكسر 
(03880) 


العاء فين مسخرات 





(89) انظر: البحر المحيط (05/0). 
(070) النشر في القراءات العشر (؟/7١5).‏ 
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سير الترزبالرامله الرنية الت 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 


َعْشِي» : فق اغشا: خشئ» يعسن غشياً بوعْشاية + الأمر فلا 
غطاه وحل به» والمكان: أتاه الليل : أظلم والغاشية: القيامة» والنارء ع 
عليه عَشْياًء وُعْشِياً. وعَشَايَاً ألم به ما عَشَى فهمه وأفقده الحس والحركة فهو 
مَعْشِيٌ عليه أي الإغماء؛ عَشَّى : عَشَّىَ الشيء على الشيء : 0 

الثً: التفسير الإجمالي للآية : 

تخاطب الآية الكريمة المتباطئين في إيمانهم. بالحديث عن آية من 
أعظم الآيات الكونية» علها تنخلع لها قلربهم بالعودة إلى خالقهم. اي 
رَبك أَنَّهُ أَلَذِى خَلَقَ السَّمنوتِ وَالْارصَ في سِنَةَ َيَارِ * أي إن 0-6 ومالك 
ا الذي خلق الأجرام السماوية في مقدار ستة أيام من أيام الدنياء وفي 
خلق الأشياء بالتدرج مع القدرة على إبداعها جملة واحدة. ولكن في ذلك 
اعتبار للتُظار ودعوة للتأني في الأمور نه أسترئ عَلَ آلْمَرْشٍ» حيث الاستواء 
ضنه معارفة للخالق 88 باد كين زول سوال عحهه يعني أن لله 8 استواء 
يليق بجلاله. فهو منزه عن كل شبيه (يُغْشِي الليِلَ النّهَارَ) التخشية: التغطية 
والسدر أي يجعل الليل غاشياً التهار مغطيا له فيذهب بنوره؛ وهكذا دواليك 
في كل ليل ونهار» وبتعاقب الأمثال حمر الاستبدال» فيتغير كل منهما 
بالآخر (يطْلْبُهُ حَتِيئًا) يطلب الليل النهار ع و ب 
والحث على الشيء الحث عليه (لَهُ اَل 40115 ): للق اياف الاشبراء من 
العدم 9وَالشّمْسَ كت وَالمْجَومَ مستزرالت أَمْرك» أي 0 ل مسخرة 
بقضائه وتصريفه. فهي غير قادرة بنمسها بل هي عاجزة تتصرف بتدبيره 
وافرة» والاموة التدسن والتصرفه على حفيت الآرادة الها كلقة فهو معان 
المدبر لا شريك له (تَبَارَكَ اللّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ) كثر حخيره وإحسانه» من البركة 
بمعنى الكثرة من كل خيرء وأصلها النماء والزيادة أي تقدس وتنزه عن كل 
نقص فهو الخالق المبدع للكائنات: الذي أتقن كل شيء خلقه0*”. 


(95) انظر: القاموس المحيط ص .١199‏ مادة عُشِيّ. 
(ه9ه) انظر : المقتطف .)١18/0(‏ وصهموة 5 البيان صم 1 والشبووير والتنوير 50 
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تنربر القرآز بالقرامات الخرآنية الكزثر 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


أفادت قراءة (يُغْشي) مفتوحة الغين مشددة ويك قرؤوا فى الرعدء 
قال الزجاج: المعنى أن الليل يأتيى على النهار ف تلطه زتها لم يشل وينشي 
لنهار الليل لآن في الكلام دليلاً عليه» وقال عل الفارسي: إنما لم يقل 

يغشى النهار الليل لأنه معلوم من فحوى الكلام كقوله: #و سبل تَقِحكم 
2 وَسَرَسِلَ اك سكم » [النحل: .]4١‏ وانتصب الليل والنهار لآن كل 
واحد منهما مفعول بهء فأما الحثيث فهو السريع. وقوله تعالي :فر رالشسن 
وَالْقَمَرَ وَاَلنْجُومَ مُسَخَرتَ» قرأ الأكثرون بالنصبء» فيهن وهو على معنى خلق 
السو اكه والشهين: 


أفادت قراءة (يُعْشِي اللَيْلَ النهار)» (يعْشِي) ساكنة الغين خفيفة. وقرأ 
انق غافر (والتشيق + الكو والتخوة » متتحرات) بالرفع فيهن هاهنا وفي 
النحل تابعه حفص في قوله تعالى: ##وَآلُجُومٌ مسَخَرتْ بِأْمْرِيٌ إرك فى ذَللت 
لَآينتِ لْقَوْرِ يَمْقاوت 09)* [سورة النحل: ؟١١]‏ فحسب والرفع على الاستئناف 
و عسي انف الو 31 


* قال البيضاوي: «قرئ (يُعْشِي اللْبلَ النهار) بنصب الليل ورفع 
القها فم روك ازةة النقتويت افيا" للدلالة على الكروي جطالاة مضنا يشريه 
كالطالب له لا يفصل بينهما شيء والحثيث فعيل من الحث وهو صفة 
عدر ره و حجان طن القاعن .بوي كان و الوتعر لك دن درا 
(وَالسَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُجَومَ مُسَخْرَاتِ» بأمره بقضائه وتصريفه ونصبها 
بالحعظك»: على السمواتك: وتضب. مسكزات على البغال» :وقرا ابن غامز كلها 
بالرفع على الابتداء والخبر ألا له الخلق والأمر فإنه الموجد 
والمتضيون] اليا 


لغ ) تين زاف العني 114/6 ). 


(870) انظر: تفسير البيضاوي ص 4. وتفسير أبو السعود (؟/548"). وتفسير البغوي 
(0 "5 ). ظ 





٠ 


سر الترآ بالتراماة ارب التي 


قال د. محمد سالم محيسن: قرأ (يُعَشّي) بفتح الغين وتشديد 
الشين» ومضارع (غَشّى) المضاعف, وقراءة الباقين (يعْشِي) بإسكان العين 
وتخفيف الشين المضارع (أغشى). 

وقراءة (وَالشَّمْسٌ وَالَْمَرُ وَالنُجُومُ مُسَخْرَاتِ) برفع الأسماء الأربعة على 
آل "القمس :فيقدل (القمر والنجوم) معطوفات عليه و(مسخرات) خبر. وقراءة 
الباقين بنصبها على أن (وَالشّمْسٌ وَالْقَمَرَ وَالجُوم) معطوفة على السموات 


ظ و(مُسَخْرَاتِ) حال من هذه المناع 7 


ولقد ذهب البعض أن القراءتين متساويتين (يعْشِي اللْيْلَ النَهَارَ) أي 
اياي اج وس الح اراد اانا اا أن فى 
التقدية. معني الكو ال 


خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة بينها بيانية تظهر من 
خلالها قدرة الله تعالى بأن جعل الليل والنهار يتعاقبان وفق نظام مرتب 
دقيق» فظلمة الليل تحجب ضوء النهارء ونور النهار يكشف ظلمة الليل» 
0 
قوله انه «لا النّمش يبتى خآ أن يدرك الْمَمَرَ ولا الل 
ميق قر و ف قل ب نَ 409 ايس: أن فل ونيم عدر يلي 
درواي 
وحجة من نصب أنه عطف ذلك على المنصوب (بخلق) من قرأ 
بالرفع فعلى أنها مبتدأ خبرها مسخرات» وعطف بعض الأسماء على بعض؛ 
وكما أن القراءات سواء بالرفع أو النصب هو بيان حال لخضوع هذه 
المخلوقات فهي خاضعة للنظام الذي خلقها الله عليه بدون تغير مع شأن 
يدها !له الرسط غير 8 1 وضعها على نظام محدد منضبط ؛ فهو دليل 


(04) انظر: المستنير (184/1). 
(29) انظر: الكشف .)550/١(‏ والحجة ص 850. 


(85) انظر: التحرير والتنوير .)١59/0(‏ 
57١‏ 


تخسر القرال 5- الفرانيا التزثر 
ب سيت الا رضي ف 0 او 
جعل الواو حالاً لا عاطفة: 0900 الت 0 تقول : القت د 9 
كائما 4 تريت! :وهد| حال أده 
رم .2 وم لير اس ير رح م يمت 0# 
؛ - هر الف بيِرْسِلٌ الريتح بشرا بيت يدىُ 2 
سكانا كثالة مده سقللة بلي م ميت رن به الما م بد من 1 َلتَمَرَتَ كَدللكتَ 
لعو مءدمي م 
9 الموقٌ عَلَم بزكرررب 0 469 [الأعراف : /ا6]. 
أولا : القراءات : 
.١‏ قرأ عاصم (يُشْرأً) بالباء الموحدة وضمها وإسكان الشين. 
5 وقرا اق عاس (نشرا):«النون. .وميا وإشكان الشيؤ: 
*. وقرأ حمزة والكسائي وخلف (نَشْرأ) بالنون وفتحها وإسكان الشين. 
5. وقرأ الباقون بالنون (نُشْرا) وضمها وضم الشين"1*“. 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 
نشرا أى. متفرقيق: :ونشو الماء. الريك :ما القشر .وتطائر من حكن الوضويه 
شرا و شيا والنّشْر: الحياة وأنشر الله الريح أحياها بعد موت وأرسلها 
نشراء ونّشّرا فأما دنار خراحير بجع نُشور مثل كر رسّل ومن قرأ 
ا أسكن الشيرة انعيفنانا ومن قرأ ا فمعئاه إحياء بِنَشْر السيحاب الذي 
ل ال 0 قال ا من قرأ 0 بالباء جمع 
بشيرة كقوله لون انلو أن سل الربع مِشَرتِ» [الروم: ]4١‏ ونشرت 
١‏ ا 20450 
ره : هبت في يوم غيم 


(04 النشر في القراءات العشر (؟/17١5).‏ 
(0 انظر: لسان العرب (5/ ا١35).‏ مادة نشر. 


ضرف 


تفربر الترأز بالقرامان الكرآنية الكشر 
الثً: التفسير الإجمالي للآية : 


عا ل ب ا ع 00 
1 الرياح نُشْرآ بين يدي رحمتهء والئشّر بفتح النون والشين في كلام 
العرب من الرياح الطيبة اللينة الهبوب التي ترسل السحاب, الذي ينزل 
المطر الذي في طياته اليشرق للمؤمنين والتحذير للكافرين ؛ وهله أية عظمى 
تذكرنا بقدرته على إحياء الموتى بوم النشوق» 

قال المراغى: «بعد أن ذكر عز اسمه تفرده بالملك والملكوت 
وتصرفه في العالم العلوي والسفلي وتدبيره الأمر وحدهء وطلب إلينا 
متضرعين خفية وجهراًء ونهانا عن الإفساد فى الأرض بعد إصلاحهاء وأبان 
أن وبفمعة قريب من المتحتتيةة قَمّى على ذلك بذكر بعض ضروب من 
رحمتهء إذ أرسل إلينا الرياح» وما فيها من منافع للناس» فيها ينزل المطر 
الذي هو مصدر الرزق وسبب حياة كل حي في هذه الأرض» وفي ذلك 
عظم الدلالة على قدرته ال الف وال 
الآيات الكونية والتأمل 0 فهى أعظم أنواع العبادات 0 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت قراءة (نُشرا) بضم النون والشسن جمع ناشر على معنى النسب 
أي ذات نشرء وابن عامر (نُشرا) بضم النون وإسكان الشين من نشر. 

وأفادت قراءة (تَشْراً) بفتح النون وإسكان الشين على المصدرء ويجوز 
أن يكون مصدراً في موضع الحال ومعنى هذه القراءات يرجع إلى النشر 

الذي هو خلاف الطي فكأن الريح مع سكونها كانت مطوية ثم ترسل من 


طيها فتصير كالمنفتحة. وقال أبو عبيدة: معناه متفرقة في وجوهها على معنى 
ننشرها هاهنا وهاهنا. 


(05) تفسير المراغي (/ا  .)١181/4‏ 





١ 


تثوبير الخرأل بالقراءاه القرآنية التزثر 


وأفادت قراءة (بشرأ) بالباء الموحدة وإسكان الشين جمع بشير أي 
الرياح تبشر بالمطر ومثله قوله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح مبشرات قوله 
بين يدي رحمته أراد بالرحمة هنا المطر أي قدام رحمته والمعنى أنه سبحانه 
نرمل الرياع تاشيراف أن ميشوابة: بين يدق الف 507 . 

# قال صاحب إتحاف فضلاء البشر: «وقرأ عاصم (شرا) بالباء 
الموحدة المضمومة وإسكان الشين جمع بشير كنذير وثذرء وقرأ ابن عامر 
(نُشْراً) بضم النون واسكان الشين وهي مخففة» من قراءة الضم وقرأ حمزة 
والكسائي وخلف بالنون المفتوحة.» وسكون الشين مصدر واقع موقع الحال 
مف تايزة أو ستشورة أو داك نثبر» وه قرا بضم النون. والشية (نشراً) 
جمع ناشر كنازل ونزل وشارف وشرف4**1". 


ناشر؛ كطهور بمعنى طاهر وجعل الرياح ناشرة للأرض أي محيية لها إذ 
أرسل الله الرياح لذاني بين يدي رحمته ) فهي ريح منسورة » وعندما نقول: 
أنشر الله الريح: إذا بعثها. و(نَشْرا) بالنون وفتحها وإسكان الشين» فهي 
خلاف الطي كأن الريح في سكونها كالمطوية» ثم ترسل من طيها ذلك 
فتسير كالمتفتحة أو المتفرقة على وجهها فتلشرها هنا وهنا ؟ ومنسورة بمعنى 
محياة. وقراءة (يُشْراً) بالباء الموحدة وضمها فهي من البشارة» فالريح تبشر 
بالسطر. ظ 
خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أن علاقتها تفسيرية» فقراءة (يُشْرأ) 
نذكزنا المولى. كك يكوتها بشارة بينرول: المطر :وذلك: على تراءة" الباء ا(بشرا)ء 
أما قراءة (تَشرا) فحال كونها نشرت بعد طيّ» فهي منشورة بعد ما تكون 
مطويةء فهي تأتي بإرسال الريح في حال كونها تجيء الأرض» بما تحمله 
(045) انظر: تفسير الطبري .)١58/5(‏ وتفسير الشوكاني .)5١4/5(‏ وتفسير أبي السعود 


(010"). وتفسير النسفي 0 0/7 ). 
(165:ه6) إتحاف فضلاء السشير ص 8 .١‏ 


5 


تفسير الفرأز بالكراماه الكرأنية التزثر 
من مطر لتحيى به أرضاً ميتاًء وذلك على قراءة (نُشرأ) بالنون بضمها وضم 
الشين» وعليه فالله كين يذكرنا بالريح فى حال إحياء الله لها لحمل السحاب 
الثتقال لأكثر من مكان فينشرهاء وهي بدورها تأتي بالبشريات» أو بنشر الخير 
الآ . (55ه) . 1 
علن وحن . 
وَألْبَلدُ الطيّب يرع بَاتَهُ بدن ريهء وَالِى حَبْتَ لا يي إل تكد 
كنا لك د ليت لِقَوْمٍ 0 59 [الأعراف : 048 ]. 
أولاً: القراءات : 
.١‏ قرأ أبو جعفر (إلآ تكداً) بفتح الكاف. 
لبون | الاكرت إلا تكد 7 
ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : ظ 
# نكل * : الشؤم. واللوم تكدء تكد وكل شيء جر : على صاحبه 
را فهو نكذء وصاحبه تكد تكد ؛ والتُكد : قلة العطاء رأثلا نادف 
يعطاه» وشالة افا تكنة أي وجله عَسِرا مقللا وقيل : لم ييجد عنلذه إلا 2 
قليلا يدل على 0 الشيء إلى طالبه بشلة ) دحل كد ع ويقال: 
كد الغراب : استقصى في شحيجه. كأنه يقيء ) وناقة نكداء : لا لبن فيها. 
والنكد: جمع ناكدء وهي التي لا يعيش لها ولد'48*, 
ثالثاً: التفسير الإجمالى للآية : 


تتحدث الآية الكريمة عن منهج الله الذي مثله كمثل المطر النازل من 
السماء» فالمطر ينزل على الأرض ليرويها ويتغلغل فيها فتخرج النبات النافع 
لأنها نافعة في ذاتهاء وهناك أرض لا تنتفع منه ولكنها تمسكه فينتفع غيرها 


(045 القراءات وأثرها في التفسير والأحكام (071/1). انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج 
(؟/6؟5). 

(040) النشر في القراءات العشر .)5١7/5(‏ 

(056) انظر: لسان العرب (/578). مادة نكد 





حارف 


تنرير القرآز بالقراداه الترآنية العثر 
منة 6 وهناك ما لا تنتفع هي ولا يتنفع منهاء وهكذا دين الله َتٍ. 


فقد تفنمنت"الآية مكلا ضيريه الله :تعالنى للعند المو من والكافر قر نيان 
قدرته على إحياء الناس بعد موتهم فقال تعالى: #أوَالَْلَدُ ألطَيبٌ» أي طيب 
التربة ليرج تَبَانُهُ بدن 4 وذللت هيف إنزال المظر يف وهذا مقن لعز 
المؤمن ذي 0 الحي الطيب المي ل ل ديات يزداد إيمانه 
وتكثر أعماله الصالحة #وَالرِى حْبَتَ*# أي البلد الذي تربته خبيئة سبخة أو 
اياي الع ا او بيد 
وهذا مثل الكافر عندما يسمع الآيات القرآنية لا يقبل عليها ولا ينتفع بها في 
خلقه ولا سلوكه فلا يعمل خيراً ولا يترك شاا045, 


وفي تفصيل معنى الآبة قال كلِكِا”'*'' (مثل ما بعثني الله به من 
الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً فكان منها نقية قبلت الماء 
فأنيضت الكلاً والعشب الكثيرء أمسكت الماء فنفع بها الله الناس فشربوا 
فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. ومثل من 
لم يرفع لذلك رأساء ولم يقبل هدى اللّه الذي أرسيلت 0 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت قراءة (إلا تكداً) بأن لها وجهي:: أحدهما: أن ينتصب حالا. 
أي: عسرا مبطئاء يقال منه: تكدّء يَنْكَذْء تكداء بالفتح فهو (نَكِدُ) بالكسر. 

والكانى: أن ينتصب على أنه 'تعية فرصيدن مدلوقفهة أ : إلا ونوا 
(تكدأ) وصف الخروج بالنكد كما يوصف به غيره» إذ التقدير: والبلد الذي 
خبث لا يخرج. 


(044) تفسير الشعراوي (/4187/0). أيسر التفاسير (188/9). 

)06٠(‏ أخرجه البخاري ‏ كتاب العلم ‏ باب فضل من عَلِمٌ عله حديث رقم 84". انظر 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري .)511/١(‏ 

.)١1886/8( انظر: التحرير والتنوير‎ )681١( 


رفي 


تيبر الخرأز بالقراماه الفرآلية السزثر 

وأفادت قراءة (إلا تكدأً) ولا بد من مضاف محذوفء. أما من الأول: 
تمذيره: وات الذي (وَالَذِيِ ا وأما من الثاني 0 
بالألف واللام. وفي في الثاني 0 (بالذي) 50 بفعل ماض 600 


#* قال البيضاوي: «لاوَلبَلَدُ أَلطَيبُ» الأرض الكريمة التربة يخرج نباتة 
بإذن ربه بمشيئته وتيسيره عبر به عن كثرة النبات وحسنه وغزارة نفعه لأنه 
أوقعه في مقابلة» طرَاِى حَبْتَ4 أو كالحرة السبخة لا يخرج إلا تَكدَا4 
قليلاً عديم النفع» ونصبه على الحال» وتقدير الكلام: (والبلد الذي خبث 
له بخرج نباته إلا نكذا) فتحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فصار 
مرفوعاً مستترأء وقرئ يخرج» أي يخرجه البلد فيكون #إِلّا تَكِدَا4 مفعولاً 
راهن ال ا ا 


خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أن القراءتين تبينان حال القلوب 
التي تشبه الأرض الرديئة السبخة. فهي قد لا تثمر أبدا؛ وإن كان منها ما 
يثمر ولكنه قليل عدبم امه ففي القراءتين بيان لأصحاب هذه القلوب 
النكدة. فتكذء ولكده والكده هي شُؤْمُ عند وهم أنكاد :ومع كين أي له 
خير فيهم. فعلى قراءة (تكدا) بفتح الكاف» على المصدر أي ذا نكدء يقال 
نَكَدَ الغراب: استقصى في شحيجه.ء وناقةٌ نكداء: لا لبن فيها أبدأ. أما 
(تكداً) بكسرهاء أصل النّكد: العسر القليل الذي لا بتر الأابعتاكة ومشقة: 
يقال تكدت _البكر: قل ماوها(*"6, : 


عل عير ليل 


##لَقَد َقَنٌ أعسَلنا 2 نوا إن وك فقّال لوف أعدوأ أله ما َّ سن له 
00 8 لَيَاْ 1 0 يوم عظِر 7 49 [الأعراف : 489 


(؟08) تفسير الدر المصون (585/5). 


(08) تفسير البيضاوي ص .5١9‏ وانظر: تفسير القرطبي .)25١7/4(‏ وتفسير الكشاف 
(115/5): وفعي زاد الفسضة” م 000 


(085) انظر: صفوة البيان ص .5١9‏ 


يضرف 





تفيير الخرأل بالخراءان القرآنية التثر 

أولاً: القراءات : 

.١‏ قرأ أبو جعفر والكسائي بخفض الراء وكسر الهاء بعدها (منْ إِلَهِ 
غيرو). 

ْ نوكر الاقون 1ل تير غ2 يرف الوه توصي 89970 

انياً: المعنى اللغوي للقراءات : 

#إلر» : وهو التعبد فالإله الله تعالى. وسمى بذلك لآأنه معبود. 
ويعال. تله ارس إن لقف 1 

عير # : يدل على صلاح وإصلاح ومنفعة» والآخر على اختلاف 
شيئين» وهذا الذي نحن بصدده هذا الشيء عا غير ذاكع أي هو سواه أو 
بعالا وه 10 

ثالثاً : التفسير الإجمالى للآية : 

الآنة الكريعة تمن القجيم الرناتى وإرسال الرضل ,رحد لبقتي دن 11 
هبك ثم للتنبيه والتحذير من سوء عاقبة الكفر الوخيمة. 

# قال الطبري: «##لْمَد أَرسَلَا نوا إل مويو فَقَالَ4 افبمب رقا ل 
ثناؤه للمخاطبين بهذه الآية أنه أرسل نوحا إلى قومه منذرهم بأسه؛ 
ومخوفهم سخطه على عبادتهم غيره فقال لمن كفر منهم © يلقوم عدوأ ألله # 
الذي له العبادة وذلوا له بالطاعة وخضعوا له بالاستكانة» ودعوا عبادة من 
سواه من الأنداد والآلهة. فإنه ليس لكم معبود يستوجب عليكم العبادة غيره 
إن أَحَافٌ عَلَكْمْ عذَابت ور عَظِيرٍ 49 إن لم تفعلوا ذلك عذاب يوم 
عظيم» يعني عذاب يوم يعظم فيه بلاؤكم بمجيئه إياكم بسخط ربكم/8*”. 

رابعاً: العلاقة افير بسر القراءات : 

أفادت قراءة (مَا لَكم سن إِلَه غيِرُهُ) برفع غيره» أي ما لكم إله غيره 
نعت على الموضع» وقيل غير بمعنى إلا أي ما لكم من إله إلا الله؛ قال 


(065) النشر فى القراءات العشر .)7١0/9(‏ 
(585) معجم مقاييس اللغة .)171//١(‏ 
(080) انظر: نفس المرجع السابق (407/5). 
(0864) تفسير الطبري .)١5١  ١6١/65(‏ 





يرف 


تفرير الخراز بالفراماه القرأنية الكزثر 


أبو عمرو”***؟: ما أعرف الجر ولا النصب وقرأ الكسائي بالخفض على 
الموضع ويجوز النصب على الاستثناء وليس بكثير» غير أن الكسائي 
والفراء:”''* أجازا نصب غير في كل موضع يحسن فيه إلا تم الكلام أو 

يتم فأجازا ما جاءني غيرك؛ قال القراءهتى لشة عضن :بتي أسند 
١ ١ ٠ 910 0‏ 
وقفضاعة 


قال صاحب الكشف: ١(مَنْ‏ لَه ه غْيْرِهِ) و(وهل مَنْ خالقٍ غْيْرِ الله) 
[فاطر: "] م الجباني بالخفض حيث وقعاء ووافقه حمزة على الخفض 
في (هل من خالق غَيْرٍ الله) وقراأ الباقون بالرفع. وحجة ١ك‏ و(خالتي) 
على اللفظ» وموضع اله( و(خالق) موضع رفع على الابتداء؛ (مَا لَكُم) 
و(ويرزقكم) الخبر أو ابي الت كأنه قال: مأ لكم من إله غير الله في 
الوجود. وحجة من رفع أنه جعل (غْيرة) بدلا من لهي ومن (خالق) على 
الموضع ويجوز أن يكون (غْيِرِ) صفة ل له 17 (خالي)على الموقي 
كقوله: (وَمَا مِنْ إِلَهٍ إلا الله) أي : قيو الله العامة 081 


قال الدكتور محيسن: «قرأ الكسائي» وأبو جعفرء واغَيْرهِ) بخفض 
الراء وكسر الهاءء على النعت» والبدل من (إلَهِ) لفظاً؛ وقرأ الباقون (غَيْرُهُ) 
برقع الراءه: بوضب الهاء» على الفعك أن البدل من (إِلَّهِ) محلاً؛ لأن من 
للا 


(589) أبو عمرو: هو زبّان بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبدالله التميمي المازني 
البصري ؛ مقر البغيرة ‏ بولة آلو خهووملنة اثهالة وكين يفكة» أخد القراءة عن 
أهل الحجازء وأهل البصرة وأهل الكوفة» انتهت إليه إمامة القراءة بالبصرة» توفي - 
رحمه الله بالكوفة سنة أربع وحخمسين ومائة. 

(0 الفراء هو: أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء الكوفي 50 

' الكسائن؛ كان رأساً فى النحو والعربية» قيل لولاه لما كانت العربية فهو الذي 9 

وفنيظهاء الوق ينظ فح بوسكية نف الفلن الستراق:اللاغيب: 11 

(853) تفسير القراظى 554/4 بوتنسين اوكا 81/9 وتفس المقناوى 5 

ينه ) الكسي عن لاه بساحت ماووها سن يز سين 04 


(*05) انظر: المستنير .)١195/١(‏ 
خرف 





تخردير الخرال بالخراأه الخرانية الترثر 

خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة بينهما تفسيرية فقراءة 
الرفع» الخفض تؤكدان أن جميع الديانات التي جاء بها بها الرسل والاجياء تقد 
في المبدأ الأسمى وهو التوحيد (لَوْ كَانَ فِيهمًا آلِهَةٌ إلا اللّهُ لَمَسَدَنَا .4 
”"] فلو كان في الكون آلهة أخرى لفسد نظام الكونء ولأن تعدد الأفراد 
يلزم منه تعدد الأمزجة واختلافهاء وما دام هناك اختلاف فلا يكون هناك 
استقرار لكل شىء ؟ وهذا خلااف الحقيقة. 

1 #أبِلْفُكم رسلنت فى نصح ك1‎ 1١ 
[الأعراف : 1 اء‎ 5*0 

أولاً: القراءات : 

.١‏ قرأ أبو عمرو (أْيْلِفُكُمْ) بتخفيف اللام. 

.١‏ وقرأ الباقون (أَبَلْفُكُم) بتشديدها79©. 

انياً: المعنى اللغوى للقراءات : 

بل * البلوغ والبلاغ الانتهاء إلى أقصى المقصد والمنتهى مكانا 
كاك أو زمانا أو أمرا من الآمور المقدورة: وزيما بعر عن التشارفة عليفت 
وإن لم ينته إليه يقال بلغته الخبر وأبلغته مثله وبلغته أكثرء والبلاغة تقال 
علنى..وفيينة : أحدهها أن يكون رزاتة يلها وذلك بأن يجمع ثلاثة أوصاف 
وان ين موضوع لغته. وطبقا للمعنى المقصود به وصضدقا م نفسه) 
ومتى اخترم وصف من ذلك كان ناقصاً في البلاغة. 

والثاني: أن يكون بليغاً باعتبار القائل والمقول» وهو أن يقصد القائل 
أمرأ فيّرده على وححه حميق أن يقبله المقول ل 

ثالثاً: التفسير الإجمالى لالآية: 

* الآية الكريمة تحمل فى طياتها مهمة الرسل المرسلين» وهذا شأن 


سل 


وَاعْلرٌ قري أله ا ل علمون 


(0514) النشر في القراءات العشر (5؟/7١75).‏ 
(056) معجم مفردات ألفاظ القرآن ص 08. 
54 


تيبر القرأ) بالفراءاه القرآنية الكزثر 
الرسول أن يكون مبلغاً فصيحاًء ناصحاً عالماً بالأمور الغيبية والأمور التي لا 
علم لهم بهاء وخاصة العلم بالله الذي لا يدركه أحد من الخلق. 


* قال سعيد حوى: «أَبَلْعْكُمْ رِسَالاتِ رَبِي) هذا بيان لكونه رسول 
رب العالمين» ومن ثم يقوم بالبلاغ» والمراد برسالات ربي هنا ما أوحي 
إليه في الأوقات المتطاولة» أو في المعاني المتعددة من الأوامر والخوامى 
والمواعظ .والبشائن والمذكرات (وَأنصَحٌ لَكَمْ) أي: أقصد صلاحكم بإخلاص 
النصح لكم؛ ثم قال أنصح لكم ولم يقل وأنصحكم ليفيد مبالغته في 
تمحيصهم النصيحة وحقيقة حقيقة النصح : إرادة الخير لغيرك مما تريده لنفسك» أو 
هاية في صدق العناية - َعم ين لله ما لآ لون - أي من “صفاته يعني 


قدرته 000 وشدة بطشه على أعدائه. ذآن ماسةه لا يرد عن القوم 
المجرمين ار 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


أفادت قراءة جملة بلقم رِسَالآَتِ رَبي) في محل رفع على أنها صفة 
لسو ال هي مسكائقة مبكة لجال لوسرل والرسالات ما أرسله الله به 
إليهم نما أوحضاة. إلية َ(أَنصَحٌ لَكَنْ) عطف على (أبَلْفْكُمْ) يقال نصحته 
ونصحت له وفي زيادة اللام دلالة على المبالغة فى محاض النصح قال 
الأصمعي”''*': الناصح الخالص من الغل»؛ وكل شيء خلص فقد نصح 
فمعنى أنصح هنا أخلص النية لكم عن شوائب الفسادء والاسم النصيحة 

وجملة (وأعلم من الله ما لا تعلمون) معطوفة على الجملة التي قبلها مقررة 
لرسالته ومبيئة لمزيد علمه وأنه يختص بعلم الأشياء التي لا يعلمونها 


(50) تفسير الأساس ‏ ا ظ 
الأصمعي» 58 اعرف ايه ا الع الله - والبلدان» د لس ل جده 


أصمع » »؛ مولله ووفاته بالبصرة» كان كتير التطوف على البوادي, يقتبس علومها 
ويتلقى أخبارهاء له كتاب سما الأصمعيات» جمع فيه بعضص القصائد التي تفردح- 
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تير القرآز بالقرامان الخرآلية الترثر 


انان الل ال 190 


ف قولدة (أبْلَفئَكمْ رِسَالَةَ رَبِي) [الأعراف: 4/]. والحجة لمن خفف: أنه 
أخذه من 00 ودليله الآية الكريمة [الأعراف: 74]. 

(أَبَلْعُكمْ رِسَالاتِ رَبِْي) بالتشديد فالحجة لمن شدد أنه أراد: تكرير 
الفعل»: :وفنا رسعدى: بودتجله :قله اتعالى ايا انين إلى سيول بل 0 أنزل إلنك) 
[المائدة؟ 031306 , 

* قال العكبري: (بَلْفُكُمْ) يجوز أن يكون مستأنفاً» وأن يكون صفة 
لرسول على المعنى؛ لأن الرسول هو الضمير في (لكني) ولو كان يبلغكم 
لجاز لأنه يعود على لفظ رسول» ويجوز أن يكون حالاء والعامل فيه الجار 
من قوله: من رب (وَأَغْلَمُ مِنَ الله) بمعنى أعرف» فيتعدى إلى مفعول 
واحدء وهو (ما) وهي بمعنى الذي أو نكرة موصوفة» ومن الله فيه وجهان: 
أحدهما هو متعلق بأعلم : أي ابتداء علمي من عند اللهء والثانى: أن يكون 
حال يننا أن عو لقان "الي 08700 

خامساً : وبالجمع بين القراءتين نجد أن البلوغ والبلاغ كليهما الانتهاء 
إلى أقصى المقصد ؟وهذا ما فعله النبي كَل فقال (إنما بعثني الله مبلغاً لا 
معنتاًء ولكن بعثني عله و0100 فعليه أن يبلغ رسالة ربه فمن شاء 
فليؤ من ومن شاء يكز 6079 , 

فالبلاغ هو إنهاء الأمر إلى صاحبه؛ فيقال بلغت المكان له 
انتهيت إليه؛ والملاغة هي النهاية في أذاغ العيارة: 'الجميلة و(أبَلْفُكُمْ رِسَا 


.أي 
لات 


- الأصمعي بروايتها» مات سنة ست عشرة ومائتين. انظر تاريخ بغداد أو مدينة السلام. 
السافظ أ بكر بن أحمد بن الخطيب البغدادي .)11١/٠١(‏ 
(054) انظر: تفسير الشوكاني .)5١7/5(‏ وتفسير البغوي .)١51١1/9(‏ 
(0589) الحجة ص 85. 
(00) إملاء ما من به الرحمن ص 184. 
(51) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الطلاق باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا 
الآ تالنية بحخديثة رقم 587”. جزء من حدبث. 


(61/5) انظر؟ 'المسعير 10 157). 


تيبر الخرأز بالقراءات الفرآنية التزثر 
َبِي) أي أنهي إليكم ما حملنيه الحق من منهج هداية لاستمرار حياتكم 
الكريمة. وجمعت رسالاات: يعي المناهج الثابتة التي جاءت بها بها الرسالاات 
السابقة ف 

١7‏ قال لْمََُ ررحت قروا من وميه | أ كا لريطلدكت 2 سَفًا 2 إِنَا 
نَظْنْكَ مح الكزيت 467 [الأعراف: 11]. 


أولة: القراءات : 

قرأ ابن غامر (وئَال. الماك يؤياذة :واو قبل قال. 
قافر 1 الناقون زقال: العلكا عير واو 00 
انياً: المعنى اللغوي للقراءات : 


1 الْمَكَدُ 4 : أصلها من الميم» واللام. والحرف المعتل أصل صحيح 
يدل على امتذاد في شيء زمان أو عيره) وأمليت القيدذ للبغبو إملاعء وإذا 


(5/اه) 


وسعته وتمليت عمري إذا استمتعت به 


ظ والملاً جماعة يجتمعولن على رأي» فيملئون العيون رواءً ومنظرأء 
والنفوس بهاءً د ويقال فلان ملء العيون أي معظم" عند من رأه كأنه 


يا 


ملا عينه من ر 
ثالثاً: التفسير الإجمالى لالآية : 
الآية الكريمة تتحدث عن قوم سيدنا هود ظَككْةٍ الذين جحدوا 
توحيد الله وبْكَ وأنكروا رسالة هود عَكدةٌ إليهم. 


# قال ابن كثير: ((ثقَالَ الْمَلا الّذِينَ كَفَرُوأْ مِن قَوْمِهِ) والملاً هم الجمهور 
والسادة والقادة منهم (إِنَا لََرَاكَ في سَفَامَةِ وَإِنًا لَنَظْئْكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ) أي في 


(07/0) انظر: تفسير الشعراوي (/5195/89). 
(004) النشر فى القراءات العشر .)35١/5(‏ 
(هلاه) معجم 5 اللغة (ه /؟7565). 
(69/5) معجم مفردات ألفاظ القرآن ص 545. 


وخىق 





تنسير الحرآل بالقراماه النرآلية السزثر 

ضلالة حيث تدعونا إلى ترك عبادة الأصنام والإقبال على عبادة الله)”""”". 

وذلك بقولهم لرسولهم إِنْا لنراك في سفاهة وفي ضلال عن الحق 
والصواب». ببعدك عن دينناء وعبادة الهتنا الذين اتخذوا لهم الصور 
والتماثيل» تخليداً لذكراهم في نفوسهمء والتقرب إليهم من أجل الشفاعة. 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أنآادت قراءة '(قَالَ الملا بأآن. الملا 'الأشراف. والساذة قيل سموا 
بذلك؛ لأنهم يملؤون الصدور بعظم شأنهمء وقيل الرجال ليس معهم نساء 
سموا بذلك لأنهم يملؤون المحافل/*””.. 

*# قال محيسن : «(قَال الْمَلِمُ فى قصة نبي الله صالح لكا (قَال 
الْمَلدُ الْذِينَ سكو من قَوْمِه) [الأعراف : ). 

وأفادت قراءة (وقال الْمَلِمُ بزيادة واو قبل قال» وذلك للعطف على ما 
قبله وهذله القراءة موافقة لرسم المصحف الشامي. وقرأ الباقون (قَال 3 
بغير واو فبل اكتفاء بالربط المعنوى. وهذله المراءة موافقة لرسم 
البرضا . (كهلاإاه) ١‏ 

حج_قهف ب . 


* قال النسفي: ((قَالَ الملا الْذِينَ كَفَُوأ مِن قَوْمِهِ) أي الأشراف 
505 (من قؤمه إن لَتَرَاكُ في ضَلال مبين) أي بعر في ذهاب عن طريق 
الصواب؛ الرؤية رؤية قلبية» (قَالَ يَا قَوْم ل بي ضَلالَة» ولم يقل ضلال 
كما قالوا لأن الضلالة أخص من الضلال فكانت أبلغ في نفي الضلال عن 
تفنية كانه كال اليس ب ىع مين الفتلال فى اسعدرك لعافية ندى 
الشضاحل)7 2024 


قال انق مخصو ند : «(قَالَ المَل الذِينَ كَمَرُواً) قرأ ابن عامر وحله 


«/الاه) تفسير القرآن العظيم (194/1). 
(/01) الحجة ص 85. الكشف .)151/١(‏ 
(914) انظر: تفسير المغنى .)١47/1(‏ 
(0 تفسير النسفي  ١(‏ ؟/08). 


تفربر الخرأل بالقرادات القرأنية الترثر 


(وقَالَ الملا بواو» وكذلك هي في مصاحفهم.ء قال أبو منصور: الواو 
وعخدفها ا 0 المع: لل 


الا م موا لت ا 
غير الوتيان يحرف العطف لوجود الرابط المعنوي بين الجملتين » فقراءة كر 
عامر (وقّال الْمَلِمُ بزيادة واو قبل قال فإثباتها من باب العطف؛ ولعله ذكر 
بالواو؛ لآن كلامهم لم يتصل بكلام الرسول ع بخلاف قول فوم نوح 
حيث استؤنف به فعلى تقدير سؤال (وقَالَ الْمَلِه الواردة فى قصة صالح 
والواقع بعل كلمة المفسدين. وقراءة الباقيق (قال الْمَاِهُ) بعير واو قبل القَاف» 
فحذفها على الابتداع» أي الاسشناف ففصلت جملة (قال) على طريقة يقة الفصل 
في المحاورات» واقترن التأكيد للدلالة على أنهم حققوا وأكدوا اعتقادهم أن 
نوحاً منغمسٌ في الضلالة”0*7. 


000505 ومقتضى .الملقام. يفضي : بقتضي ذمهم د الكيدة عنادهم كما يدل عليه 
جوابهم. 


مُسرفوت 409 [الأعراف: .]8١‏ 
أولاً: القراءات : 
.١‏ قرأ نافع» والكسائي». وحفص عن عاصمء وأبو جعفر (إِنكُمْ) 
بهمزة واحدة مكسورة. 
؟. وقرأ الباقون (إإِنُكُمْ) بهمزتين على صيغة الاستفهاه”*5. 
)08١(‏ كتاب المعاني ص .١187‏ ملاحظة الحديث عن الآية 5. 
(اكرة) انر اتسين الريك( 


(08) النشر في القراءات العشر (؟7/7١5).‏ 
ه > 





تفربير الفرآز بالقراءاه القرآنية الكرثر 

ثانيا : المعنى اللغوي للقراءات : 

#إِنْ» : أنء إن: ينصبان الاسم ويرفعان الخبر ”08 

الثاً: التفسير الإجمالى لالآية: 

تكشف الآية الكريمة عن أخس قوم وهم الذين يبتغون الشهوة 
وحدهاء فهم أخس من سائر أفراد الحيوان» فالذكور تطلب الإناث بدافع 
الشهوة والفطرة السليمة» وحفاظاً على النسل والنوع» ولكنّ هؤلاء المجرمين 
شذوا عن الفطرة 0 د ألا وهي إرضاء شهواتهم. 
5 الفَاحِفّةً) وهي كك الرجال في ب (مَا 0 ا مِنْ أحد دمن 
الْعَالَمِينَ) أي الم يسبقكم حك من الناس قاطبة. وواصل هلا إنكاره هلا 
المذكر موبخاً هؤلاء الذين هبطت أخلاقهم إلى درك لم يهبط إليه أحد 
غيرهم (إِنْكَمْ َتَأَنُونَ الرجَال شَهْوَة) من دون النساء هي المفطور عليها 


الإنسان» ولكنه الإجرام والتوغل فى الشر والفساد والإسراف فى ذلك». 
والإشوراك لآ رقف عن 257 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت قراءة (إنَحَمْ) بهمره ة واحدة مكسورة بصيغة الخبر» فالبيان راجع 
إلى الشيء السدكر نمز ة الإنكان )هين (أََأنُونَ الْمَاحِشَةً) وبه يعرف بيان 
الإنكار. ويجور اعتباره 0 مستعملة في التوبيخ. ويجور تمدير همزة 
استفهام حذفت للتخفيف» ولدلالة ما قبلها عليها. 

أفادت قراءة (أِنَكُمْ) بهمزتين على صيغة الاستفهام فالبيان للإنكارء وبه 
يغرف يبان المنكر فالقراءتان. متنا 2280 


(684) انظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن ص55. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع 
ا 
(086) انظر: أيسر التفاسير .)١59/7(‏ 


(085) انظر: تفسير التحرير والتنوير (711/6). والمقتطف (7517/5). 
55 


تشرير القرأز بالفراءان الخرآنية السزثر 


4 قال أو الشعوة: «(إِنكمْ لَتَأنُونَ الجَال) خبر مستاتقف لبيان تلك 
الفاحشة» وقرئ بهمزتين صريحتين وبتليين الثانية بغير مد» وبمد أيضا على 
أنه تأكيد للإنكار السابق وتشديد في التوبيخ وفي زيادة أن واللام مزيد توبيخ 
وتقريع» وكأن هذا أمر لا يتحقق صدوره عن أحد فيؤكد كأكيدا قويا وفي 
إيراد أذ لنظ: (التعان) :مون العلمان: والتعرداة وتحوهها: مالعة فى النوري 777 


قال ابن خالويه: (إنَكُمْ لَتَأنُونَ الرّجَال) يقرأها هنا بالاستفهام 
والاجار» فالحجة لمن استفهم ثانياً: أنه جعله جوابء واستدل بقوله تعالى : 
(الله أَذنَ لَكُمْ 1 عَلَى الله تَمْتَرُونَ) ا عاد الاستفهام إذا كان 

عليها دليل ص م والحجة لمن قرأه بالإخبار: أنه اجتزأ بالأول من الثاني 
ودليله : (أْإن مث نَهُم الْخَالِدُونَ) [ الا نبياء : يونا 


خامساً: وبالجمع بم بين القراءتين نجد أن العلاقة بلاغية وأن الغرض 

منها التقريع والإنكار والتوبيخ ؛ كأن هذا الفعل الشنيع لا ينبغي أن يصدر من 
أحد؛ كما أنه لم بسيديم إليه أحد. قرأ نافع. والكسائيى» وحفص عن 
عاصمء وأبو جعفر (إنعمْ) بهمزة ة واحدة مكسورة» على الخبرء لأن 
الإستفهام في الجملة الأولى هي (أتَأنُونَ الْمَاحِشَةً) ايغني عن الاستفهام في 
الجملة الثانية لدلالته عليها؛ بينما قراءة الباقين (أإنَكُمُ) بهمزتين على صيغة 
الاستفهام الذي فيه بيان وتفسير للفاحشة» فالهمزة تضمنت الإنكار والتوبيخ 
لفظاعة الفاحشة» التي لم تكن لغرض أو هدف سوى الفاحشة التي زينها 
لهم الشيطان اود 4 

ظ أو أَمنَ أن يِأْتِيَهُم بسنا ضح وَهُمْ يِلْمَبُونَ 9)* 

6م 4 ]. 

أولاً: القراءات : 


.١‏ قرأ المدنيان» وابن كثيرء وابن عامر (أَوْ أمِنَّ) بإسكان الواو. 


(00) تفسير أبو السعود ؟//751. 
(084) الحجة 85. والمقتطف ؟757/9. والفريد؟/١77.‏ 
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تير الخرآل بالخرامات القرآلية الترثر 


(9مه) 


؟. وقرأ الباقون (أوَ أمِنَ) بفتح الواو 

ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات : 

عم 4 : الهمزة» والميمء والنون» أصلان متقاربان: أحدهم 
الأمانة التى هى ضد الخيانة» ومعناها سكون القلب؛ والآخر التصديق» 
والمعنيان كما قلنا متدانيان» قال الخليل”'**؟: الأمنة من الأمن والأمان 
إعطاء الأمنة» والأمانة ضد الخيانة"'***. وأصل الأمن طمأنينة النفس. 
وزوال الخوف والأمن والأمانة والأمان في الأصل مصادر ويجعل الأمان تارة 
سينا للحالة التي 8 9 الإنسان في الأمن. ثآرة سيا لها يؤمن عليه 
ال 6570 


ثالثاً: التفسير الإجمالى للآية: 

الآية تحمل في طياتها تهديداً ووعيداً؛ حيث إنه 8 يخوفهم نزول 
العذاب بهم في أوقات الغفلات والسهوات إما وقت النومء أو وقت 
الفضسحى». إذ في مثل هذه الأوقات يكثر تشاغل الناس باللذات. 

*# قال الصابوني , مر أن أفل القَرَى) 0 بعك ا ا 3 
ل أي ضحوة النهار بعل ا انس والضحى: 6 الحا 
والضْحْوةٌ مثله.» وجمعه ضخىء مثل قرية وقُرْى (وَهُمْ تَلْعَبُونَ) أي يلهون 
من فرط الغفلة» أو يشتغلون بما لا ينفعهم. كأنهم يلعبون» 237 


(089) النشر في القراءات العشر (07/5؟0. 

(940ه) الخليل هو: بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي» اليحمدي أبو عبد 
الرحمن» من أثئمة اللغة والأدب» وواضع علم العروضء» من مؤلفاته العين في 
اللغة» ومعاني الحروفء. والفراهيدي نسبة إلى بطن من بطون الأزد»ء وهو نحوي» 
لغري؛ عَروضيء لم يسبقه إلى هذا العلم أحد. انظر إنباه الرواة (7177/1). 

.)١71/١( معجم مقاييس اللغة‎ )04١( 

(541) معجم مفردات ألفاظ القرآن ص .١١‏ 

.)56١/95( المقتطف‎ )684*( 


تايا القرأل بالجراءاه الجرآنية التزثر 


ال *# قال سيد قطب: «أفأمنوا أن يأتيهم بأس الله. . .(ضحى وهم يلعبون 
0( 0 يستغرق اليقظة والتحفيزء ويلهي عن الأهبة والاستعدادء فلا 
يملك الإنسان وهو غارق في لعبهء أن يدفع عن نفسه مغيراء فكيف 
بغارة الله!؟ التي لا يقف لها الإنسان وهو أشد ساعات جذه وتأهبه 
للدفاع»”*0. 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت قراءة (أَوْ أَمِنَ) بسكون الواو جعل (أَوْ) عاطفة ومعناها التنوع لا 
أن معناها الإباحة» أو التخيير خلافاً لمن ذهب إلى ذلك» وحذف ورش 
همزة أمن ونقل حركتها إلى الواو الساكنة. 

وأفادت قراءة الباقين بهمزة الاستفهام بعدها واو العطف وتكرر لفظ 
(أَهل الْقُرَى) لما في ذلك من التسميع والبلاغ والتهديد والوعيد بالسامع ما 
لا يكون في الضمير لو جاء (أو أمنوا) فإنه متى قصد التفخيم والتعظيم 
والتهويل جيء بالاسم الظاهر”*”. 


* قال الطاهر بن عاشور: «((أَوْ أمِنَّ) قرأ نافع» وابن كثير»ء وابن 
عامرء وأبو جعفر بسكون الواو على أنه عطف بحرف أو الذى هو لأحد 
الشيئين عطفاً على التعجب» أي هو تعجب من أحد الحالين؛ وقرأ الباقون 
ب (فتح) الواو على أنه عطف بالواو مقدمة عليه همزة الاستفهام. فهو عطف 
استئناف ثان بالواو المفيدة للجمع؛ فيكون كلا الاستفهامين 0000 لفاء 
التعقيي» على 'قول تفمهون التحاة»: وآنا على برائى: الومتتشرى : فيتعين. أن 
تكون الوان الغبعيمة: أي تفسيم الاستفهام إلى استفهامين)17”. 

#* قال الكرماني: «(أَوَ أَمِن) كلكد نار السلف: دحلتث عليه هيه 
الاستفهام. وكرا نراق بسكون الواو ويكون المعنى : (أفأمنوا) يعني استفهام 


(545) تفسير الظلال (1850/0). 
(598) تفسير البحر المحيط .)١١١/0(‏ الكشف ١(‏ /419). 
(895) التحرير والتنوير (مج 737/5). 

)م 





تتربر الخرآز بالقراء اه القرآنية التزثر 


ا سن 61 0 


ومن قرأ بة بفتح الواو جعلها واو العطف دخلت عليها همزة الاستفهام. 
ويقوى ذلك أن 0 الذي قبله والذي بعده. وهو الفاءء» دخلت عليه 
همزة الإستفهام. وكذلك: (أوَلْمْ يَهْدِ) [الأعراف: ٠٠١‏ فحمل وسط الكلام 
على مأ قبله وما بعذله) للستا كل والمطابقة 2 إتمفاق اللفظ. فى دخول 
الهمزة عليه كله والملااحظ أن الكلام من أوله إلى آخره رسالة لكل صاحب 
نهار منهم أن لا يأمن بأس الله ليلا أو نهاراء وكذا صاحب الليل منهم أن 

خاميا: 0 ين الاين نجد أن ا اتفسيزية 
أهل 3 وحجة من كه الواو أ 0 6 للعطف» 3 معنى 
الوباحة مثل: (ولا ف مِنْهُمْ آثما أ كَمُورًا) [الإنسان: 5؟] أي لا تطع هذا 
الجنس»ء فالمعنى : أفأمنوا هله الضروب من العقوبات؛ أي : إن أمنتم 52 
ينها فللا تأمترا الالخره. أو عل (أو) للعيطف على سعنى اجن الشفيةة: 
والتقدير: أفأمنوا إحدى هذه العقوبات؛ فهو توبيخ وتقريع لأولئك الذين 
أمنوا مكر الله. وعلى ذلك تضمن الآية الكريمة الخبر والاستفهام الإنكاري. 
وفي كليهما إعجاز قرآنى تنوعت الأساليب واتفقت المعائى23*7. 

- #حَقِيقٌ عل أن لَّآ أَكولَ عَلَ آم إِلّا ألْحَنَّ هَدَ نكم يِيَنَمَ مَن 
َم ارضِل معى بق إِسَرةِيلٌ 49 [الأعراف: .]٠١6‏ 

أولاً: القراءات : 

. قرأ نافع (حَقِيقَ بق عَلََ أن) بتشديد الياء وفتحها على أنها ياء إضافة. 


زرا الناقرن ركفن عن نامك الا 200 


(591) مفاتيح الأغاني ص٠١18.‏ 
(594) الحجة ص 658. انظر القراءات وأثرها في النفسير (؟ .)41١5/‏ 
(049) النشر في القراءات العشر (؟7/1١75).‏ 


”6 


تفيير الخرأن بالفرامان القرآنية الكرثر 
ا ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 

#حق#» : أصل الحق المطابقة والموافقه كمطابقة رجل الباب في 
حقه لدورانه على استقامة» والحق يقال على أوجه: الأول: يقال لموجد 
تعالى كله حقء. والثالث: فى الاعتقاد للشىء المطابق لما عليه ذلك الشىء 
فى نفسه كقولنا اعتقاد فلان فى البعث والثواب والعقاب والجنة والنار حق. 
والرابع : للفعل والقول الواقع بحسب ما يجب وبقدر ما يجب وفي الوقت 
أحدهما بإظهار الأدلة والآيات والثانى: بإكمال الشريعة وبثها في الكافة؛ 


500 1 1 0 660 
وحقيق: معناها جديرء وقرئ حقيق على يعني وأآجب2 . 


الثا: التفسير الإجمالي للآية : 

الآية الكريهة اتعولت على عقون التوعيد» روفن أن للعالجيو .ونا 
زاعيذا اريف له واناميينة الرسل تولية الربيالة كاملة» أن هن 
خصائص المرسلين العصمة في التبليغ والهداية. 

* قال الصابوني: «١حَقِيقٌ‏ عَلَى أن لأ أُولَ عَلَى الله إلا الْحَقّ) أي 
جدير بي» وحن علي أن لا أقول على الله إلا ما هو حق وصدق !! يعني 
ا يول الوسول: لا مقو نقلي الله إلا الذكن (قَذْ جِنتكم , سَننة من ربَكَنْ) 
لم يكن هذا القول منه كلد ؛ إثر ما ذكر ههناء لل بعدها سر نيما مد 
المحاورة» المحكية بقوله تعالى : رقا نم كما فوشي ») [طه: 44]. 
وقوله تعالى: (قَال فِرْعَوْنُ وَمَا رت الْعَالَمِينَ؟) [العهراء :- 7 ]. 0 


ذكره للإيجاز (تَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ) أي خلٌ بيني وبينهم ليذهبوا معي 
إلى 5-58 المقدص ٠١(‏ ار 


(50) معجم مفردات ألفاظ القرآن ص .١55 ١١5‏ 
(20 انظر: المقتطف من عيون التفاسير .)555/١(‏ 
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تنردير الخرأز بالكرامات الفرآنية التشر 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 0 


لقد أفادت كل من القراءتين ضرورة الحرص على الحق؛ بل وعلى 
شرورة اقول (الححق) .ققراءة العسدين (خديق غلف أن) الجاكحة: .والعكراد 
والحرص في التبليغ, والحجة لمن شدد: أنه أضاف الحرف إلى نفسهء 
فاجتمع فيه ياءان: الأولى من أصل الكلمة» والثانية ياء الإضافة» فأدغمت 
الأولى في الثانية لالتقاء الساكنين (لديّ) أو (إلى) وفي المعنى زيادة توكيد. 


أفادت قراءة (حَقِينٌ عَلَى أن) جواب لتكذيبه تَقئلة المدلول عليه بقوله 
سبحانه: (فَظَلَّمُوأ بهَا فَانظرْ كيف كَانَ عَاقِبَةُ الْمْفْسِدِينَ) [الأعراف: ]٠١‏ 
وحقيق صفة رسول أو خبر بعد خبر وقيل: خبر مبتدأ محذوف أي أنا حقيق 
وهو بمعنى جديرء و(على) بمعنى الباء كما قال الفراء أو بمعنى حريص 
وعلى ظاهرها قال أبو عبيدة: أو بمعنى واجب واستشكل بأن قول الحق هو 
الواجب على موسى عُكددِ لا العكس والكلام ظاهر فيه» وأجيب بأن أصله 
(حقيق على) بتشديد الياء كما في قراءة نافع أن لا أقول. . .الخ» فقلب لا 
٠‏ الالعا 000 
من الالتباس 2 . 


أفادت فراءة (حَقِيقَ عَلَى أن) بدول ضمير في على قيل في توجيهه أنه 
على معنى الباء؛ أي (حقيق بأن لا أقول) ويؤيده قراءة أبّى والأعمش فإنهما 
قرءا حقيق بأن لا أقول. ددن إل حي امسن نان حر وقيل إنه لما 
كان لازا للبحق 'كان اليمق: أرقا لذ فقول البح محقيى عليه وهنو يحقيق 
على قول اك 

خامساً: بالجمع بين القراءتين يتوجب على القارئ أن يعلم بأنهما تؤكدان 
صدق موسى ا دعوة توحيد الحق 85 وتنزيهه عن الولد 
والشريك؛ فأجاب (سَتَقِيقٌ ِقّ عَلَىَ أن لآ أَقُولَ عَلَى الله إلا الْحَقّ) وهنا بمعنى حق 
عأويجل خريعب كلق الا الكل لا انسل زتهي ) ها ميس اناه قال مره 


(309) زوع المعاني (وني 1706)د شمر البخرى: 0156 . 
(*50) فتح القدير (71781/5). 


تير القرآز بالحرامان الفرآلية السزثر 
العرب تجعل (عَلَى) بمعنى الباء تقول: رميت على القوس» وبالقوس» وجئت 


على حال حسنة» وبحال حسنة» وفي حرف عبد الله (حَقِيِقُ بأن لأ أقُولٌ) 
والمعنى حقيق بأن لا أقول» وقرأ نافع (عَلَىَ) مشددة الياء قال الزجاج: المعنى 
أوجب علي ترك القول على الله إلا بالحق وهو أنه لا إله غيره» ومعناه موسى, 
قال: واجب علي أنْ لا أقول في وصف الله إلا ما هو حق» وهو توحيده 
وتنزيهه عن الشرك وكل نقص» وجدير بتبليغ الرسالة مهما جابهتني في سبيلها 
عات 5 


.]١١؟ #إيأنوك بِكَل سجر عَلِيرٍ 4079 [الأعراف:‎ - ١١ 

أولاً: القراءات : 

.١‏ قرأ حمزةء والكسائي». وخلف (بكل سَحَارِ) على وزن فعّال 
بتشديد الحاء وألف بعدها. / 

250 وقرأ الباقون (بكل سَاجِرِ) علق نوازن فالغل والألقب ق ال‎ .١ 

انياً: المعنى اللغوي للقراءات : 


لي 4 السينء. و اليناء: والراه اعول قلاثة منارنة:« أحدها :عضيو 
من الأعضاء والآخر: خدع وشبهة» والثالث: وقت من الأوقات؛ فالعضو 
السّحرء وهو ما لصق بالحلقوم والمريء من أعلى البطن» ويقال بل هي 
الرئة؛ ويقال له السَخْرء السّخْرء السَّحَرء وأما الثاني: والذي نحن بصدده 
فالسّحرء ويقال هو إخراج الباطل في صورة الحق ويقال هو الخديعة» وأما 
الوق الك 377 


(504) مفاتح الأغاني ص١18.‏ الحجة ص”8. 
(508) النشر في القراءات العشر .)3١7/1(‏ 
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تفيبر الخرال بالقرام أن الفرانية الكزثر 

ساحر : تعسو أن يبالغ في إتقان ا 

ثالثاً: التفسير الإجمالى للآية : 

الآية: الكريمة توه الشطامة :إلى :فرعن غى. سان موسى لقتلة «طلت 
القوم من فرعون أن يؤخر الفصل في أمرهء وأمر أخيهء وأن أرسل في 
المِداتن حندكء وعيونك جامعين للك السحرة وسائقيهم إليك حتى يأتوك 
بكل ساحر عليم. 

* يقول القاسمى: «تدل الآية على عظيم معجزة موسى تالخ كما 
تدل على جهل فرعون وقومه. حيث لم يعلموا أن قُلب العصا حية لا يقدر 
غلية إلا الله 38 دين السو إلى السكضكر «والآية:تذل: على أن غادة البشر»: أن 
أحدهم رأى أمرأ عظيماء أن يعارضهء لذلك دعا فرعون بالسحرة»ء بل 
وطلب أمهر الل 0 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت القراءاتان المبالغة والشمول والتفانى من قبل فرعون؛ فى 
مواجهة إبطال الحق وإحقاق الباطل. شأنه شأن كل فرعون فى كل زمان 
ومكان. 

# قال صاحب الكشف: «قرأ حمزة» والكسائى (بكلٌ سَحَار) على 
وزن فعّال. لأن فيه معنى المبالغة ولأنهم قد أجمعوا على ذلك» ويقوؤي 
ذلك أنه قن جاع وضفت (عليم). يدل على التناهمي في عِلْم السّحر؛ وقرا 
الباقون (بكل ساجر) على وزث فاعل وجمعها سحرة مثل كاذب كذبة, فاجر 


)5٠5(‏ لد زبدة التفاسير. محمد متولي الشعراوي. صر 15 فده وعلق عليه وقدم له 
عبد الرحيم متولي الشعراوي المكتبة التوفيقية القاهرة - مصر. وحيثما يأتيى سأكتفي 
بقولي: زبدة التفاسير. 


لجعي قار واد كيدي "ريم جو كن وقد العم الكالى: الا ايده 
ورقمه وخرج آياته وأحاديثئه وعلق عليه. محمد فؤاد عبد الباقي. وحيئما يأتي سأكتفي 


0 


تيبر القرآز بالتراءاه الفرآنيا الكش 


فجرة (لَعَلَّنَا ب نتَبعْ السّحَرَة إن كانوا هم هُمْ الْغَالِبِينَ) [الشعراء: ]4٠‏ لأن الفاعل من 
0 3 2 


قال الظاهر .ين عاسوو : : «قرأ الجمهور (بكل سَاجِر) وقرأ عر 0 
والكسائي. وخلف (بككل سَحَارِ) على المبالغة في معرفة السحر فيكون وصفٌ 
( عليم ) تأكيداً لمعنى البلاغة لأن وصف (علِيم) الذي هو في الأمثلة البلاغة 
لدلالة على قوة المعرفة بالسحرء ٠‏ وحذف متعلق ( عَلِيم) لآنه صار بمنزلة أفعل 
السجايا والمقام يدل على أن المراد قوة علم ال 1 


قال ابن خالويه: «(بكل سَاجِر) يقرأ بإثبات الألف والتخفيف» 
وبطرحها والتشديد في كل «القران: إلا :في [السبراءة: 1100 «فإنهبالتستدي: ماع 
فالحجة لمن شدد: أنه أراد تكرير الفعل والإبلاغ في العمل» والدلالة على 
أن ذلك ثانت ليع ذيما ميغ بكرن كقولهم : 00 دحال حَرَّاجٍ إذا كثر 
ذلك منه وعرف به والحجة لمن أثبت الألف وخحمف أنه جملة اسم للفاعل 
مأخوذ ال 


خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة بلاغية غرضها الإعجاز 
والتحدي. فقد طلب فرعون الإتيان بكل ساحر بلغ الجتتهيي فى عمل 
السحرء وهي جواب الأمر لكل طاغية شأنه شأن فرعون» حيث إن الساحر 
هو الذي يَعْلم السحرٌ ولا يِعَلْمْ غيره يعني أنه يعمل بالسحر والساحر من 
يكون سحره في وفت دون وقت»؛ أما السحار ليس هو الذي يَعلم ويعَلم 
ا ا ل لو ل ا 
لتكرار ال ا ادر أن سعححره فقوي اع لجان من د 
ا ظ 


(9) الكشف (١/1الاغ ‏ 49/15). 


.)15/0 انظر : التحرير والتنوير (مج‎ )51١( 
2 .)575/5( وفتخ القدير‎ .)5١5/ 5( الحجة ص/8. وتفسير البغوي‎ )511١( 





هخم ؟ 


تحبر الخرآز بالتراءات المرآنية السزئر 
- رمن إل مو أن آل عصَاك يدا بي تَلقَتْ ما يَأيكرنَ 09> 
[الأعراف: .]١١٠‏ 
أولاً: القراءات : 
.١‏ قرأ حفص ١تَلَقَفَ‏ مَا) بتخفيف القاف. 
؟. وقرأ الباقون ١تَلَقْفُ‏ مَا) بتشديده!"'. 


ثانياً : المعنى اللغوى للقراءات : 
#لقف * 4 لقِفء ولقثاناء وَالتَمّف الس : تناوله بسرعة أي يحذق 
ومهارة؛ لقف الحوض: تهور من أسفله واتسع فهو (لَقِف). لَمَفَهُ الشيء : 
رمأه إليه ليلتقفه والمعنى تبتلعه ين 
ثالئأ: التفسير الإجمالى للآية : 
تصور الآية الكريمة موقف موسى توغ حيلما ألقى السحرة حبالهم 
وعصيهمء وقد جاءوا بسحر بارع استولى على خيال الناس فأربكهم 
وأرهبهم. وفى صعوبة هذا الموقف وخطورتهء وقد أخذت دقات قلب 
موسى َلك تتسارع خوفا ورهبة» أمر الله وب بأن يبقى موسى 28532 لقي 
عصاأه ليفصل بين الحق والباطل , والأمر كان عن طريق الوحي انيت قلبه. 
وتقويا 5-7 ١‏ ا 0 أن يلقي عصأه فألتاهاء فإذا هى حية 
قال ابن كثير : «يخبر يل أنه أوحى إل عبذه ورسوله موسى لهك رق 
في ذلك 0 العظيم. الذي فرف الله تعالى به بين الحق والباطل ؛ يأمره 
بأن يلقى ما في يمينه وهي عصاء (فَإِذَا هي تَلْقَفُ مَا) أي تأكل (مَا يَأفِكُونَ) 
أي ما يلقونه ويوهمون أنه حق وهو باطل قال ابن عباس: فجعلت لا تمر 


(510) النشر في القراءات العشر .)35١7/7(‏ 
(519) انظر: منجد الطلاب ص .19١٠‏ 
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تيبر الخرأز بالكرامان الفرآلية الترثر 


ماود ووب د سي رعلا يهن 
232 50 3 7 سناد 


رابعا: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت قراءة (تَلَقّف مَا) بقاف مشددة وأصله تتلقف» أي تبالغ وتتكلف 
اللقف ما استطاعت» وقرأ حفص عن عاصم ١تَلَقّف‏ مَا) بسكون اللام 
وتخفيف القاف على صيغة المجرد (تلقف) والتعبير بصيغة المضارع أي 
بمعنئى تأحذ وتبتلع في قوله: (تلقف) و(يأفكون) للدلالة على التجديد 
والتكرير» مع استحضار الصور العجيبة» أي: «فإذا هو يتجدد تلقفها لِما 
كمد بون بن الي وتسمية سحرهم إفكاأ دليل على أن السحر لا 
معمول له بل هو كذب وزور وشعوذة» وهو مجرد تخييلات وتمويهات» 
والباحثة توافق الطاهر في رأيه فيما يمارسه أولئك المزورون للحقائق)7١2.‏ 

* قال ابن زنجلة: «قرأ حفص عن عاصم ١تَلْقَفُ‏ ما يَأَفِكُونَّ) ساكنة 
اللام من (لقفت الشيء ألقفته) وقرأ الباقون (تَلَقَّفْ مَا) بتشديدها على وزن 
العلم يتعلم) والأصل تتلّقف فحذفوا إحدى التاءين مثل (تذّكّرون) (يوم بام 
لا تكلّم) 0 

والمراد (أَنْ ألْق) يجوز أن تكون أن المصدريةء وأن تكون بمعنى: 
أي (فَإِذَا هي تَلْقَفْ) يقرأ بفتح اللام وتشديد مع تخفيف التاء مثل تكلم 
والأصل تتلقف فأدغمت الأولى في الثانية ووصلت بما قبلها فأغنى عن 
همزة الوصل» ويقرأ بسكون اللام وفتح القاف. وماضيه لقف مثل المسد 


حافسا: وبالجمع بين القراءتين نجد أنَّ العلاقة بينهما بلاغية تبين أن 


(21) انظر: تفسير ابن كثير (؟9/9١5).‏ 
(515) انظر: التحرير والتنوير (48/0). 
0 انظر: -حجة القراءات ص 197. 
(51) انظر: إملاء ما منّ به الرحمن  ١(‏ 55894). 





لاه ؟ 


تيبر الخرا بالخراءاه الكرايا التزثر 


زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى وتأكيده فى السرعة والخفة في ابتلاع مأ 
يؤفك؛ فقراءة التشديد دلالة على تكثير التي والمبالغة فيهء وقراءة 
التخفيف تدل على السرعة والخفة في ابتلاع ما يؤفك, فحجة من قرأ 
بإسكان اللام وتخفيف القاف: أخذه من لقفء لمهت تلقف ومعناها 
تلتقم وتلتهم؛ قال أبو منصور: لقفت الشيء الققة لقماء وهو أخل الشيء 
بحذق في الهواء ورجل ثقف لقف إذا كان حاذقاً فهي دليل السرعة 
وال 


وهذه الخفة في عصى موسى التي التقفت كل شيء حيث وقع من 
العصي والحبال للدلالة على التجديد والاستمرار والسرعة؛ أما حجة من 
كندد: فمعنى أن تلتهم العصي والحبال التي تخيلت بسحر السحرة ة أنها 
حيات» ولم تكن بحيات» وتلقفت الشيء لقنا إذا أخذته من الهواء 
فجعلت لا تمر بشيء من حبالهم ولا خشبهم إلا التقمته حتى أن الحاضرين 
هربوا فعرفت السحرة أن هذا شيء من السماء ء ليس هذا بسحر فخروا سجدأ 


ووقع الحق. 
ل 0 < لس سر عر رء | فير +" . 7 .. 
عاد 8 رمال الملا يمن فور 0 أتذر موسئ ووم لِيِمَسِدوا في الارض 
درك وََلِهَتَكَ َال سَتْمَيلُ لَنَكَمْ وَتسَئي. نِسَآءَهُمْ وَإِنَا مْقَهُْمْ تَهرُرت 409 


[الأعراف : ١ ١/‏ ]. 
أولاً: القراءات : 


.١‏ قرأ المدنيان» وابن كثير (سَتَفْتل) بفتح النون وإسكان القاف وضم 


؟. وقرأ الباقون (سَتُقَملُ) بضم النون وفتح القاف وكسر التاء 


و 


(؟51) الحجة 488. انظر: كتاب معانى القراءات ص 185. 
(519) النشر فى القراءات العشر (؟7/7١5).‏ 





54 


تنيب القرأز بالفراءاه الفرآنية السزثر 
انياً: المعنى اللغوي للقراءات : 


لسَتمَتل4: من الفعل الثلاثي قتل: وأصل القتل إزالة الروح عن 
الجسد كامرت»؟ ولكن إذا اعتبر بفعل المُتَوَلَى لذلك يقال قَثْل وإذا اعتبر 


نوك الهاة نال 01 


هو أصل يدل على إذلال وإماتة يقال: قَتَلَهُ قنْلاء والقِئلّة: الحال يقتل 
عليها؛؟ يقال فتله قتلة سورع والقثلةٌ: المرة الود ومَقَاتَل الإنسان: 
المواضع التي إذا أصيبت قتله ذلك17"" . 
الئأ: التفسير الإجمالى لالآية : 
يحبر الله -8 نهنا نمال" 5 0 ا - محرو 


#7 سر لل 


لموسى از د من الأذى والبغضة #أوبَالٌ لل من ود َرَعَوْنَ 8# أي 
لفرعون #أندر مومى وَمَوْمة4 أي لتدعهم ليفسدوا في 00 أي: يفسدوا 
0 رعيتك ويدعوهم إلى عبادة ربهم دونك يا لله العجب» صار هؤلاء 
يشفقون على إفساد موسى وقومه! ألا إن فرعون وقومه هم المفسدون 
5 لا يشعرون ولهذا قالوا طرَيَدَرَكَ وَمَالِمَتَكَ» قال بعضهم: الواو ها 
هنا حالية أي أتذره وقومه يفسدون في الأرض وقد ترك عبادتك؟ وكان 
فرعون قد صنع لهم أصناماً يعبدونها وقال أنا ربكم وربها ظمتَالَ أنا - 
لال 409 [النازعات: 2594 ظ 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


أفادت فراءة استققل) بد بفتح النون. وسكون القاف» وضم التاع. وكذا 


قراءة وي 0 ا وفتح القاف» وتشديد العاء ذ فى القتل 


(29) مفردات ألفاظ القرآن ص .4١07‏ 
)395510 معجم 0 اللغة 55/0. مادة قتل. 0 
(0 انظر: تفسير ابن كثير (؟/١١5).‏ وتفسير الجلالين ص١١١.‏ وتفسير البغوي (1717/0). 
(6 التحرير والتنوير (مجره ‏ 09). 


"84 





تيبر القرأ) بالفراماه الخرآنية النزثر 
* قال صاحب الكشف: «(ستَقَثُل) بفتح النون» وسكون القاف.» وضم 
التاء بالتخفيف. جعلاه من (قَتَل) الذي يدل على القلة والكثرة» وقرأ الباقون 
بالتشديدء» وجعلوه من (قتل) الذي يدل على معنى التكثير مرة بعد مرة»؛ فهو 
يدل على القلة والكغرة)7؟'"2. 
كما أفادت قراءة التشديد تكرار القتل مرة بعد مرة» بينما أفادت قراءة 
التخفيف المتل مره واحدة. 


#.قال: ابن خالوية: السحة لمة شدة أنه أراف تكرير القتليأبناء: بعد 


أكاءة ودليله قوله تعالى : #ومِمَلواً تفتيلا # [الأحزاب : ]"١‏ وحجه من خف 

أنه أراد القتل مرة واحدةء ودليله قوله تعالى #وَامْلُوهُم حَيْثُ تيُنئموهم# [البقرة: 
(ه57) 

1 ]١ ١ 


خامساً: وبالجمع بين القراءتين نعدك أن عون أراد أن قصر اليه 

بكل الطرق والوسائل مده عادة قتل الأبناء ليعلم القوم أثة ما زال 0 

الغلبة والقهرء وأنهم وول تك يديه كما قال تعالى 7 #رإنا .نوقف 
تهرورت #* لذلك كان يقتل الأبتاء.بعك الأبناء»: :وكرر ذلك وبالغ فيه. 

6 #وَأنرنتا لَْوَمَ ألَيبت كنا سَتَصْعَيْنَ مَسَسرِقٌ الأَرْضٍِ _وَمَعَئرِيَهَا 

ال شيك وبا قشت كيث: زنك ٠:‏ الشدي 3 ب 1م يا مرا رما 


لكر م مس 


مَا كانت يَضِحَعْ فرَْعَوْرك وَكَوْمُمٌ وَمَا كانوا يعرشوت 9©* [الأعراف: .]١7/‏ 
أولاً: القراءات 
.١‏ قرأ ابن عامر (يَعْرْشُونَ) بضم الراء. 
؟. وقرأ الباقون (يَعْرشُونَ) بكسرها'' '''. 


(5715) الكشف .)41/5/١(‏ 
(576) الحجة ص 828. 


(515) النشر في القراءات العشر .)5١7/5(‏ 





6 


تشيبر النرأ بالتراماه الفرآلية الكرثر 
ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 


يَعْرْشُونَ4 من الفعل عرش: العرش في الأصل شيء مسقف. 
وجمعه عروشس ومنه قيل عَرَشْتٌ الكرم وعرشته إذا جعلته كهيئة سقفء وقل 
يقال لذلك المعرش» وسمى مجلس السلطان عرشاً اعتباراً بعلده"" , 


ثالاً : التفسير الإجمالي للآية : 


تتحدث الآبة الكريمة عن سنة من سئن الله في الكون. وهي أن 
الأرض لا يرثها إلا عباد الله المخلصون وفيها بشارة لأمة محمد يَللَدِ لما 
تكابده من القهر والاضطهاد بأن الغلبة ستكون لهم وعاقبة السلطان كما 
كانت لبني إسرائيل» جزاء صبرهم على الأذى في الله» ومن أجل الله. 


* قال الطبري في تفسيره #وَأَوْرَئنَا الحو الْذِينَ كانوأ يُسْتَضْعَفُونَ 
مَشَارِقٌ الأزرض وَمَغَارِبَهَا ن بَارَكنًا فِيهَا وَتَمْتْ كَلِمَتُ رَبك الْحْسْتَى عَلَى 
بَنِي إِسْرَآئِيلٌ بِمَا صَبَرُوأْ وَدَمَرْنَا مَا كَانَ يَضْئَعٌ فِرْعَوْنُ وَقوْمُهُ وما كَاثوأ 
يَعْرِشُونَ» شرل - تعالى ذكره ‏ «وأورثنا القوم الذين كان فرعون وقومه 
ا فيذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم ويستخدمونهم » مبخير! 
واستغباداً من بني إسرائيل» مشارق الأرض (الشام) وذلك ما يلي الشرق منها 
ومغاربها التي باركنا فيهاء يقول التي جعلنا 2 الخير ثابتا دائما لأهلها ؛ 

وإنما قال جل ثناؤه وأورثنا لأنه أورث ذلك بنى إسرائيل بمهلك من كان 
فيها من العمالقة والجبابرة 2200 5 


ظ رابعاً : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


أفادت قراءة (يعرشون) بكسر الراء مخففة أي ما و غير تنو نه من 
الجناث» وملة قوله تعاللى: وهو لذ ى أنهاً جسلتٍ مُعْرَوسَلتٍ وَغَيرَ 
مَعْرُوِشسَتٍ # [الأنعام : .]١‏ 


(670) معجم مفردات ألفاظ القرآن ص ."8١‏ 
(62) تفسير الطبري (مج0/١").‏ 
هد 





لير الخرآن بالخراءاه الخرآنية الترثر 


الع 0 0 98 د ب ساعن أي 
اماد 6 


3 قال أنق ملصور: قرأ ارخ عامرء وأنق :نكر ع عاصم (يَعْرَشون) 
بضم الراءء وكسر الباقون وهما لغتان معروفتان”” "“. 


خامساً: وبالجمع بين القراءتين يظهر أن العلاقة لغوية الغرض منها 
بلاغيى» تبين عظمة الله وقدرته في بيان عاقبة الكفر ونهاية الظلم. أي معنى 
القراءتين واحد على اعتبار أنهما لغتان من لغات العرب» فالهلاك يلحق كل 
ما يعرش ويعمل منه سقفاء سوءً كان بفعل الأشجار أو بفعل الإنسان من 
القصور وغيرها؛ حيث إنه 3# أهلك الجنات بالإهمال والزلزال وعلى أيدي 
الجند وأهلك المباني والأهرام والهياكل والقصور الفارهة» كما أن العرش 
هو قوة الملك»: فكلها إلى زوال ودمار وسنة الله باقية إلى أن يرث الأرض 
ومن 0 


ا 0 4 


"١‏ - طوَجوَزنا ببق إِسَرَّوِيلَ البَحرَ هَأن عل قَوْمٍ يَمَكْنونَ ع أضتا 
0 َالو و لحكل 1 إلها 53 0 قَالَ كام قوم تحَهَلُونَ صا 
[الأعراف: .]١178‏ ظ 


أولاً: القراءات : 
.١‏ قرأ حمزة» والكسائىء وخلف (يَعْكْفُونَ) بكسر الكاف. 


؟. وقرأ الباقون (يَعْكَفُونَ) بضمها''"'. 


(519) انظر: تفسير فتح القدير (؟/140١).‏ ومجمع البيان (117/5). والكشاف (115/5). 
وحاشية الشهاب (5908/5). 

(:5) انظر: روح المعاني (4 - .)94/٠١‏ والتحرير والتنوير (19/5). 

(581) انظر: كتاب معاني القراءات ص 188. والكشف١475/1.‏ والمغني ؟/؟19. 

(58) النشر في القراءات العشر .)7١5/5(‏ ظ 





١ 


ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 


##عكف 4 : عَكمَهُ عكفاً عن الأمر منعه وحبسه عليه وألزمه به» يقال 
عَكَفَء يَعْكف. عكوفاًء وذلك حبسك”""". 


يَعْكمُون : يواظبون عليها ويلازمونها تعظيماً وتقديسا لهاء يقال لكل من 
لازم 0 وواظب عليه كف ويَفكف. نا 


ثالغا : التفسير الإجمالي للآية : 


الآية الكريمة يخبرنا المولى 8# من خلالها عن جهل بني إسرآئيل 
حينما جاوزوا البحر وقد رأوا من أيات الله العظيمة ما رأواء ومن عنايته ك8 
لهم؛ فلما مروا #عَلّ قَوْرِ يَمَكْنُونَ»* يقيمون على عبادته» طلبوا أن يكون لهم 
مثلهء فكشفت سوأتهم أنهم قوم لا يفقهون التوحيد الذي جاء 
به موسي ظَك. وهذا قمة الغباء فما زالوا ينعمون بنعم الله الكثيرة» لكن 
عقولهم لم تدرك ولم تستوعب هذه النعم» وقلوبهم مغلقة لم يعمرها 
الإيمان بعدء وقد ذهب بعض العلماء إلى أن القراءتين بمعنى واحد وباعتبار 


معنى يعكفون بالكسر والضم لزوم الشىء والمداومة والإقامة 0 


#وَجَوَرْنَا ببق إِسْرِيلَ البْخْرَ»# شروع في قصة بني إسرائيل» وشرح ما 
أحدثوه من الأمور التشيعة ...بعل أن أنقذهم الله وبْنَ من استعباد فرعول. 
ومنّ عليهم من النعم العظامء الموجبة للشكر وتسلية لرسول الله يَكهِ عما رآه 
من اليهود بالمدينة» فإنهم جروا معه على دأب أسلافهمء روي أن 
موسى ظُليِماةْ جَاوَرَ بمعنى: جازء أي بمعنى قطعنا البحر بهم» ورُويٌ أن 
موسى ظكإ2ْ عبر بهم يوم عاشوراءء فصاموا شكراً لله تعالى #مَأنوا» أي 
مَرُوا بعد المجاوزة مَل مَرْرِ4 من العمالقة 59 عه أشتار لَه أي 
(90) انظر: منجد الطللاب ص4957. 
(575) انظر: زاد المسير (555/9). 
(55) انظر: الطبري (5/0"). والمقتطف من عيون التفاسير (755/5 - .)١517‏ والكشف 
(470/1). وكتاب معاني القراءات ص 188. 


وض 


تنسبير الخرال بالكرامان الفرآنية الترثر 


يواظيون على عبادتهم ويسجدون لهاء ويعبدوئلها من دوك اللّه قا لوأ أي 
الصالحون من بني اسرآئيل عندما شاهدوا ذلك #يلموسى أجعل لنا إلنها» 
لعسدة 0 م هد ود عر 0 يذل 0 غاية أجهل ع 
وأكده (بأنّ) 0 ا جهل أعلم م مما 00 منهم ولا أشنع !!. 


رابعا : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
أفادت قراءة (يغكفونّ) 6 ويشكف بمعنى أقام على الشيء ولزمه. 


والمصدر منها على فعول. وقيل (يَعْكفُونَ) بكسر الكاف لغة (أسد) وبضمها 
لغة بقية العرب وهما لغتان9”", 


وأفادت: قراءة (ميفكنفون) عضم الكاله وكسره] حعييية» وود 
(الاعتكاف) وهو (الافتعال) لأنه حبس النفس عن التصرفات العادية2"7. 

خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد معناهما فيه تسلية للرسول عما 
رآه من اليهود في المدينة من الكيد والمكر السيء والعناد والجحود 
والانحراف عن الطريق السوي؛ (عَكَفْتٌ) الشيء (أعكفه) و(أعكِفّه) بضم 
الكاف وكسرها حيسته. ْ 


كما في الآيات نكران للنعمة وجحود لفضل الله كِيْنَ وهذا إخبار عن 


عظيم جهلهم حيث توهموا جواز عيادة غير الله بعد ما و من الآيات 
البينات بالانحراف عن الفطرة السليمة والعكوف على الباطل. 


71١‏ - واد 0 فِرَعَوْرت يسُوموئ] سر لْمَذَاب يُقَيْلُونٌ 
بن م ويِستَحيون ١‏ وف ذلحكم 1 من رَبُحكُمٌ 2< عَظِيمٌ 40 
[الأعراف: .]١4١‏ 


(2*5) انظر: تفسير القرطبي (7577/4). وتفسير الألوسي .)40/٠١  9(‏ 
(51300) البحر المحيط .)١51//5(‏ والمغني .)١155/5(‏ 
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تتوبر الخرآن بالثرادآن الفرآنية التزثر 

أولاً: القراءات: 
.١‏ قرأ ابن عامر (وَإِذْ أَنجَاكُم) بألف بعد الجيم من غير ياء ولا نون. 
؟. وقرأ الباقون (وَإِد أنجَينَاكُم) بياء ونون وألف بعدها. 


. قرأ نافع (يَفْتَلُونَ تا كُمْ) بفتح الياء وإسكان القاف وضم التاء من‎ .١ 


غير تشديد. 
؟. وقرأ الباقون (يُقَمْلُونَ با كُن) بضم الياء وفتح القاف وكسر التاء 
مولت 

مشددة 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 

2 ا : يسجو » لجرا ونَّجَايَة : خَلْصَء كتجي واستنجى وأنجاه الله 
ونجاه. ونجى الرجل أنيعاة ارك بلجوة من الأردض ين 

وأصل النجاء الإنفصال من الشيء ع ومله تجا من فللان وَأَنْجَندُه وتجئحة ؛ 
والّنْجُوةٌ والنّجَاةُ: المكان المرتفع المنفصل بارتفاعه عما حوله؛ وقيل سمي 
لكونه تأغناً من ا 

#قتل»: من قتل يقتل قتلاً أصل» القتل إزالة الروح عن الجسد 
كالموت» وإذا اعتبر بفعل المُتََلّى لذلك يقال قتل» وإذا اعتبر بفوت الحياة 
يقانه عروتي 

ثالثاً: التفسير الإجمالى للآية : ظ 

الآية الكريمة تحدثنا عن أنواع النعم على بني إسرائيل» بأن أهلك 
عدوهم وأورثهم أرضهم وديارهم. وأتبع هذه النعمة الكبرى عليهم وهي أنه 


(7) النشر في القراءات العشر .)5١4/5(‏ 


(59) انظر: القاموس المحيط ص1777١.‏ مادة نجا. انظر: المعجم المفصل في تفسير ‏ 
غريب القرآن د. محمد التوبخى. دار الكتب العلمية ص455. 


(140) انظر: معجم مفرادات ألفاظ القرآن ص9٠١4‏ -1 
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تنيبر الخرآز بالفرادان الفرآنية التزثر 


جارد بهم ادر اهتين 0 ثم ارتدوا وطلبوا من موسى ال أن يعمل لهم 
أحيافا : كما إن ال 0 لله علد 


وهر بر اط 


# قال الطبري #9وَإِدْ يتح مّنْ َال فِرَعَونت يسوموتت سوءَ الْعَذَاب 
يَقَيَلُونَ ع تحن ضةخٌ ون دَلِحكُم بل ين رَيَحكُْمْ عَظِيءٌ © 
يقول ‏ تعالى ذكره ‏ لليهود من بني إسرائيل الذين كانوا بين ظهراني مهاجر 
رسول الله يق واذكرواء مع قيلكم هذاء الذي قلتموه لموسى بعد رؤيتكم 
من الآيات والعبر بعد النعم التي سلفت مني إليكم والأيادي التي تقدمت 
فعلكم مأ فعلتم (وَإِد أنجَيئاكم) من آل فرعون أي اذكروا وقت خلصكم الله 
يق من الذين كانوا على منهاجه وطريقته في الكفر بالله من قومه» الذين 
كانوا يسومونكم سوء العذاب يقول إذ يحملونكم أقبح العذاب وسيئه وقد 
بات يما مضى من كتابنا هذ] .ما كان العذانب». الذي كان يسومهم .سيغة 
يقتلون أبناءكم الذكور من أولادهم ويستحيون نساءكم أي يستبقون إنائهم 
أحياءء وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم» يقول وفي سومهم إياكم سوء 
العذاب اختبار من الله لكم وتعمد عظيه''*". 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


أفادت قراءة ابن عامر (وَإِذ أنجاكُم) والمعنى: أأبتغي لكم إلها غير الله 
فون حال أنه فضلكم على العالمين» وفي زمان أنجاكم الله من آل فرعون. 
فابتغاء إله غيره كفران لنعمته» وضمير المتكلم المشارك في أنجاكم يعود 
إلى لقم :وموشيى 2ككلاة :ماده برل غاية .كر له تعالن : :( اعد الله أَبَغِيكُمْ 
إلهًا) [الأعراف: ]١٠١‏ ويجوز أن يكون هذا امتناناً من الله اعترضه بين القصة 
وعدة موسى ظُلتَدْ إنتقالاً من الخبر والعبرة إلى النعمة والمنة» فيكون 
الضمير ضمير تعظيم. اوح عر دوا (وَإِذ أنجَاكم) بلفظ الواحد رده على 
قوله تعالى: (أغيْرَ الله أبْغِيكُمْ إِلَهَا) [الأعراف: .]١1٠‏ 


(541) انظر: تفسير الطبري (7”7/5). وأيسر التفاسير (577/1). والأساس في التفسير 
.)٠١8/(‏ 


5 


تفيبر القرآز بالقراماد القرآنة ال 


وأفادت قراءة (وَإِذْ ذ أنجيتاكم) بنون المتكلم المشارك (نون التعظمة) 
وحجة: من قرأ (وَإِذْ أنجَيئاكُم) على لفظ الجماعة. إخباراً عن الله 
05 
2 


أفادت قراءة نافع (يَفْتَلُونَ أبْتَاءكُن) بفتح الياء والتخفيف» جعله من 
(قمَلء 4 يقثل) فهو يدل على القلة والكثرة. وأفادت قراءة الباقين (يُقَسْلُونَ 
أبْنَاء كُن) من (قَئّنَّ) الذي يدل على معنى التكثير مرة بعد مرة"*''. 

خامساً: وبالجمع بين القراءات دليل على عظمة الله وَبْقَ بالنعمة التي 
منّ الله بها عليهم بالإنجاء من النعمة أو المحنةء وحجة: من قرأ (وَإِدْ 
أنجيناكم) على لفظ الجماعة» إخباراً عن الله» من باب التعظيم والإكبار له 

فهو أعظم العظماءء كما القتل يحتاج إلى القدرة والعظمة وكذلك التقتيل 
بالقلة والكثرة. فبالإضافة إلى معنى التعظيم والتفخيم إحساساً بالتهديد 
والترهيب والتخويف من سوء العاقبة» وفي كلا القراءتين وعظ من الله بما 
امتحن به مَنْ قبلهم ودْكُرّهم نعمه عليهم وهي تحذير لهم من لول النقم 
عند مخالفته غَللِةْ كما إن الإنجاء لا يكون إلا لله وحده. 

9 2 نولي ج21 مرق كينا وكلمةُ دب َال رَبَ أيه أنظرٌ ِلك مَالَ 
ل ين تلكن أظز إل الجَبلٍ ين اسكقرٌ سكام سَوَتَ رق كما : 
لِلحَبَلٍ جَصَلَهُ دكا وَحَرَّ موسق معنا ندا أذاة 
وَل الْمُزْميت 629* [الأعراف: .]١47‏ 

أولاً: القراءات: 


ا حمزة والكسائى وخلف (جَعَلَهُ دكاء) بالمد والهمزة مفتو حا من 
غير تنوين. 
(؟545) انظر : التحرير والتنوير (86/5). ونه تمسر الكشاف .)١196/9(‏ وتفسير البحر المحيط 


.)١159/5( 


(549) الكشف (١/5/ا 5‏ 51/8). والحجة ص 88. والمغني (9؟/55١).‏ 


ينض 


تيبر القرأز بالفراءاه الفرآلية الترثر 
؟: ؤقراً الاقون (حَمَلَهَ دكا) بالشوين من شير د و61 
انيً: المعنى اللغوي للقراءات : 
##دك# : الدّك من دك يدك دكا ودكاءء والدّك الأرض الليئة السّهلة 
وقد دَكَهُ دَكَا (إذَا دُكَتِ الأرْض دكا دَكا) [الفجر: ١؟]‏ أي جعلت بمئزلة 
الأرض اللحة 4 رارف دكاء مسواة والجمع الدّكُء وناقة دكاء لا سنام لها 
تفبييا بالأرضى. د53 


الثأ: التفسير الإجمالي للآية : 


الآية الكزيمة تبيخ العلاقة بينها وبين الآية التى .تنه ؟ هو مسج موس 
في الوقت المحدد وهو ثلاثين يوماً أتمّها الله وين بعشرة ليتم ميقات ربه. 

* قال القرطبي : ١‏ وَلَمًَا جك مومئ لميقلدتا# أي في الوقت الموعود 
م 0 ريم # أي أسمفة كلامه من غير واسطة #قَالَ رب رف نط إِلتِك» 
شال موسى طظَلِتَلِوَدْ النظر إليه واشتاق إلى رؤيته» ولما أسمعه كلامه. فقال: 
#قَالَ أن تريى » أي في الدنياء ولا يجوز الحمل على أنه أراد: أرني آية 
عظيمة لأنظر إلى قدرتكء, لأنه قال « ِلك 4 وقال #إلن تَرَسنىي» ولو سأل آية 
لأعطاه الله ما سأل. كما أعطاه سائر الآيات» وقد كان 006 كلم فيها 
مقنع عن طلب أية أخرى. فبطل هذا التأويل #وَلكن أَنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ إن 


أَسَتَمَرٌ مَكَائْمُ شَوْفَ تَرقَّ4 ضرب له مثالاً مما هو أقوى من بنيته وأثبت» 

أي فإن ثبت الجبل وسكن فسوف تراني؛ بإ لم يسكن فإنك لا تطيق 
رؤيتي؛ كما أن الجبل لا يطيق رؤيتي. ثم قال لما يحل رَثُمُ إلكبَلٍ جكآد 
كاك وتجلى معناه: ظهر من قولك جلوت لوو أي أبرزتها وجلوت 
السيفن د جلاء فيهما فيهما ٠‏ وتجلى الشيء انكشف 0 


أمره وقدرته #وَحَّرّ 00 كا نهنا فاق © فلم ا 0 
إكلك ونا أول: التزينكت »قال مجاهت« من مينالة الرؤيا قفن الدنياء ل 


(544) النشر في القراءات العشر .)3١4/5(‏ 
(5145) معجم مفردات ألفاظ القرآن ص77١.‏ 





للحن 


نفربير القرال بالراء أنه الفرالية التزثر 
سأل من غير استئذان فلذلك تاب» وقيل قاله على جهة الإنابة إلى الله 
والخشوع له عند ظهور الآيات» وأجمعت الأمة على أن هذه التوبة ما كانت 
عن معصية فإن الأنبياء معصومون وأيضاً عند أهل السنة والجماعة الرؤية ‏ 
حاء. -)(141) 
جاتره . 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادث: قزارة (462 مدكوكا .فضا . والدّك والدّق أخوان كالشك. بوالشق 
والإنسحاق. والتفتت حيث أصبح الجبل متفتتاً تذروه لزيا وفرئ (جَعَلَه 
دَكَا) أي ا مستوية ؟ ومنه ناقة دكاء للتي لا سنام لها ودكاً جمع دكاء أي 
قِطعاً وهي نكما اف العدينة رامل لضي "1187 :والذكاء امي اللزاية الناقدرة 

من الأرض كالدكة. والغرض من الجميع تعظيم شان روية الله -0 وأنْ 

5 لا يقوى على ذلك إلا بتقوية الله وتأيده40؟. 


أفادت قراءة (دكاء) بالمد والهمزة مفتوحاً من غير تنوين فهي لغة أهل 
الكوفة د كي ومن قرأ (دَكاء) فالمعنى جعلها أرضا دكاء . على فعلاء وه 
المستوية وجمعها سنا 


(0) تفسير القرطبي  551/5(‏ 557). وانظر الكشاف .)١198/5(‏ تفسير ابن كثير 
.)2١5/5(‏ التحرير والتنوير (مجح869/5). 

(5540) البصرة : هي بصرتان: العظمى في العراق» والأخرى بالمغرب. وَآفا البصرتان 
فالكوفة والبصرة؛ والبصرة في كلام العرب هي الأرض الغليظة» وقيل هي الأرض 
التي بها حجارة تقلع حوافر الدواب. انظر معجم البلدان .)61١/4(‏ ترجمة رقم 
4 لأبي عبد الله ياقوت الحموي الرومي البغدادي المتوفى ست وعشرون 
وستمائة ه. تحقيق عبد العزيز الجندي. وحيثما يأتي سأكتفي بقولي : معجم البلدان. 

(544) انظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري. ص108١.‏ الطبعة الأولى. دار 
الصفوة . 5١51١ه‏ 1999م. 

() الكوفة: كُوئَان بالفدم م م السكون. وفاء وآخره نون» 0000 يقال الناس في 
كوفان من أمرهم أي في اختلاط. والكوفان الاستدارة» وكوفان أرض بها سميت 
الكوفة. والكوفان والكوفة واحد. 

(56) انظر كتاب معاني القراءات ص 1485. الكشف  4!5/١(‏ 515). انظر معجم 
البلدان. (/007). ترجمة رقم .1١510٠‏ 
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نيبز الثرأل بالفراماه الفرآنية التزئر 
* قال صاحب الكشف: قرأ حمزة والكسائي بالمد. وفتح الهمزة. 
غير منون» وقرأ الباقون» بالتنوين من غير مذ ولا همز؛ وحجة من مده 
أخذه من لغة العرب ناقة دكاء للتي لا سنام لها فهي مستوية الظهر فكأنه في 
التقدير: جعل الجبل مثل ناقة دكاءء أي جعله إذ تجلى بعظمته إليه فلمًا 
حدث في الجبل ‏ على عظمته وصلابته وقوته ‏ هذا الحادث فكيف لابن 
آدم الضعيف طاقة على رؤية الباري في الدنيا! وهذا دليل على عدم الرؤية 
في الدنيا وأنها أمر مستحيل في حق الله وَبق. وحجة من لم يمده أنه جعله 
مصدر دككت الأرض دكا : أي جعلتها مستوية من ولا انخفاض.» 
كاله الأحفشى كانه كال جفلة وكا قال » دكهُ دكأًء فجعله في موه 
دكهء يقوي هذه القراءة ويؤكدها قوله تعالى: 29 إِذا 05 24 2 
الك [الفجر: ١؟]‏ وقوله: #َدْكْتَا دك وَاحذةَ »# [الحاقة: ]١5‏ قال اساعيدة؛ 
جعله دَكَا أي مندكاء والاختيار ترك المدّ لِمَا عليه أكثر القراء. 


أنه 


خامساً: وبالجمع , بين القراءتين نجد أنه يصبح معنى الآية دليلا 
وشاهداً على عظمة الله وقدرته بأن جعل جعل الجبل 0 دكأ من تجليه 
سبحانه للجبل. ولنخلص أن الرؤية الحقيقية لا تتم في الدنيا لله وق وا وإنما 
هي 0 يوم لكيام حيث قال جل يانه في حق المؤمنين 7و بَوْبِذٍ 
أضرة 9 إل نيا كيرةٌ 402 [القيامة: ؟5. 18] والذي دليله أن الله لقا جلي 
للجبل 5 دُكُ فتفتت آمب كأنه أرض مستوية لا ارتفاع لهاء ولا علواً فيها 
فالقراءتان بينهما ترتيب بأن الجبل تفتت ثم :الستوف لكان أرقا مده ال 


كس ال ساسع ١‏ امسر مس ور مه ما ماس اسم آ مه 
- #سَأصَرِفُ عَنْ يق الْذبنَ كروت ف الْأَيْضٍ بِنَيْرٍ ألْحَنّ ون يرأ 


0 


ال م دم 
00 مِنْوأْ يبا وَإن يَرَوَأْ سيل َلرشْدٍ 0 رو 
ييل ألْيّ يَتَِدُوهُ سبيلا ذَلِكَ بِأتَبْجَ كَذَّوْا بكايديكا وكاتوا عَنبَا عَمِِنَ 469 
مه سَبِيِلٌ ألْمَّ يتَحِذُوهِ سبيلا ذل بوا بعايلينا ونوا عنها علفلين 4 
[الأعراف: .]١55‏ 





(191) انظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس. لأبي طاهر بن يعقوب الفيروز آبادي. دار 


الفكر ص 1١71‏ 





"1 


تنسدير القرأل بالقراءان الفرانية الكرثر 

أولاً: القراءات : 

.١‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف (سَبِيل الرّشْدِ) بفتح الراء والشين. 

”. وقرأ الباقون (سَبِيلَ الرْشْدِ) بضم الراء وإسكان الشين”"*"'. 

انياً: المعنى اللغوى للقراءات : 

ورشد4:::- ياشدة ورشيدا» :والكقشد والزشد كلاف الف ». يستعمل 
انتععال اليندانة ويتال شد اند وقال بعضهم الزشد اخصن يق الزشب 
حيث الرّشْد بضم الراء وسكون الشين يقال في الأمور الدنيوية والأخروية لا 
غير» والرّشّد بفتح الراء والشين يقال في ل ليسلا 

الآية الكريمة تحمل فى طياتها تهديداً ووعيداً لأولئك الذين يعدّون 
أنفسهم كبراءء ويرون لأنفسهم ميّزة ومرّية على البشر فلا ينتفعون بهدى. 
بأن الله وَبْنَ سيصرفهم ويمنعهم ويصدهم عن هذا الفهم والانتفاع. 

* قال البغوي: لاسَأصَرِفُ عَنْ ءيق الْدِنَ كروت في الْأَرضٍ بير 
لحي قال ٠‏ ابن عباس : يريد الذين يتجبرون على 0 ويحاربون أوليائي 
ا اعقاو للحق كقوله تعالى : 527 دَاعْوَاأ أ أ و 
[الصف: 5] قال سفيان بن عيينة”**'2: سأمنعهم فهم القرآن. وقيل: يعني 
عن خلق السموات والأرض وما فيها أي سأصرفهم أن يتفكروا فيها ويفكروا 


(580) النشر في القراءات العشر .)5١5/1(‏ 

(560) معجم مفردات ألفاظ القرآن .٠١١‏ 

(594) سفيان بن عييئة هو: سفيان بن عييئة بن ميمون الهلالى الكوفي» كنيته أبو محمد؛ 
محدث الحرم المكي. من الموالي ولد بالكوفة 48١ه‏ - 5١41م.‏ سكن مكة وتوفي 
بهاء كان حافظاً ثقةء وا سع العلمء ٠‏ كبير القدرء قال فيه الشافعي» لولا مالك 
وسفيان لذهب علم د كان أعوّرء حجٌّ سبعين سنة. انظر الأعلام للزركلي 
(مره١٠).‏ 


ا" 


تثيبر القرال بالكراءاه الكرآنية الور 


فيها ويعتبروا بهاء وقيل: حكم الآية لأهل مصر خاصة وأراد بالآيات الآيات 
التسع التي أعطاها الله تعالى موسى ئة والأكثرون على أن الآية عامة 
إن يَرَأ# كل آية لا يؤمنوا بهاء وإن يروا يعني هؤلاء المتكبرين سبل 
لرشَّدِ# فيقول الرشد بالضم الصلاح في الأمر وبالفتح الاستقامة في الدين» 
- الاية وإن يروا طريق الهدى والسداد لا يتخذوه لأنفسهم سبيلا ون 

وَأ جيل أل اده سي أ أي طريق الضلال يتخدذوه ناد ذلك 0 
د بِعَايَيِسَا وكنوا عَنْبَا عَفِِنَ4 عن التفكر فيها والاتعاظ بها غافلين 


ولقّد اختلف العلماء في معنى الورشك: بالضم الصلاح في الأمرء 
والفتج . الاستقامة في الدين وقيل هما لغتان كالسقم والسقم والبخل والبخل 
والحزن والحزن. 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت قراءة (سَبِيلَ الرْشْدِ) بضم الراء وإسكان الشين» وقراءة (سَبِيلٌ 
الوَشَّدِ) بفتح الراء والشين الفرق بين الرشد والرشد فقال (الرُّشْدِ) في 
الصلاح» والرَّشَّدِ) في الدين"”'. 

* قال ابن خالويه: «##وَإن يَرَوَأْ سَيِل مد يقرأ بضم الراء وإسكان 
الشين» وبفتحهما فالحجة لمن ١‏ ضم: أنه أراد به: الهدى الذي ضد الضلال» 
وذلئلة اقوله تعالى لوند ن 5 مِنَ لم4 [البقرة: 51]] الْمَّنّ هنا الضلال 
والحجة لمن فتح: أنه أراد به الصلاح فى الدين ودليله قوله تعالى وميم 
نا من مر رَشَدا» [الكهف: ]٠١‏ أي الا 


خاهدا: وبالجمع بين القراءتين نبحد أن المعنبين متقاربان فالدين هو 
(166") تفسير البغري 187 . فتح القدذزر 05295و تفسير امن كقين 20115و تفمين 


(5855) انظر: تفسير القرطبي (5147/4). 
(580) انظر: الحجة ص١4.‏ انظر الكشف .)49///١(‏ 


5/1 


تفيبر الخرأز بالقراماه القرآنية التزثر 
عن ادر امار 2 ازا الله به خيرا أعطاه ا ومن 8 نال 
ظ ٠‏ جالنة م يق يا نه 555770 


ص صر فلن 2-6 


7 ا ل 5 د" بي أعَسَزْوه وركاوأ ظيلييرت © 
[الأعراف : .])١14‏ 


أولاً: القراءات : 
.١‏ قرأ حمزة والكسائي (مِنْ حِلِيّهِمْ) بكسر الحاء. 
؟. وقرأ يعقوب (مِنْ حَلْيَهِمْ) بفتح الحاء وإسكان اللام وتخفيف الياء. 
: ”. وقرا الباقون (مِنْ حَلِيّهِم) بضم الحاء وكسر ا وتسديد الياء 
ب 0 0 
7 مة > 
ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات : 
#حلي» : الحَلىُ ما يُرَينُ به من مَصُوعغْ (المعدنيات أو الحجارة). 
والخلنة وخليت: المراف. بوعاكها: خلية: البسيا لياه :أو اتخدة لياه آذ 
وقنفيا :و كتها بيهه: والحلية ‏ الخلقة و الصووة ا 05 
ثالئاً: التفسير الإجمالى للآية : 
الآية الكريمة تبين موقف بني إسرائيل بعدما فارقهم موسى 2 
ماضياً إلى مناجاة ربهء ووفاء للوعد الذي كان وعده ربهء بأن اتخذوا من 
حليهم عحجلا فعبلوه. 
# قال ابن كثير: «يخبر تعالى عن ضلال من ضل من بني إسرائيل في 
(554) النشر في القراءات العشر .)5١54/5(‏ 
(26) انظر: القاموس المحيط ص ١147‏ مادة حلي. 


1/1“ 


تيبر الخرز بالقراءان الخرأنية الكزثر 


عبادتهم العجل الذي اتخذه لهم السامري من حلي القبطء. الذئ كانوا 
0 مل سه وه ثم ألقى فيه القبضة من التراب الخون 
صوت البقرء وكان هذا منهم بعك ذهاب موسى ليقات ربه تعالى» 
فأعلمه الله الى | بذلك وهو على اي حيث 3 تعالى إخبارا عن نفسه 
وقد 55 لسري 0 مايا ل ا 3 
قولين والله أعلم ويقال ل لوف ين الول 2 حرا وافتنوا به 
وقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي قال الله تعالى : 9 ولا رؤةةا 3 لا برجم 
إلَيْهِم مولا ولا يَمَلِكَ ُ ضَنَا ولا نَفْعَا 9©* [طه: 49] وقال في هذه الآية 
م 0 ا ار و سيبلا 4 السام ] تر 
ورب كل شىء وعد اع وي ما وي 
ولايرشدهم إلى خيرء ولكن غطى على أعين بصائرهم عمى الجهل 
والضلال؛ قال رسول الله يَلخِ (حبك الشيء يعمي ويصم"'''' وقوله: ولما 
سقط في أيديهم أي 1 على ما عار 3 قد ضلوا ا لعن م 
منهم بذنيهم والتجاء إلى اله ا 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


لفك ذهب تعفن. المفشوية الن أن هناك فرقاً ب عور العراة تمن جيه 
المعنى باعتبار أن قراءة الضم للحاء فإنه جمع 9 نحو دي رثدي وجمعه 


(50) أخرجه أبو داود (؟/ 05ا) فى كتاب الأدب باب الهوى حديث رقم .017٠١٠‏ 
الحديث ضعيف. ضعفه الألبانى فى ضعيف سنن أبى داود. 


(551) انظر: تفسيز انع كقير (911//9)ن: والمقعطف: (؟/ الالال 71/4):.وانتر العفاسسز 
(/51). 


5 / 


تخيبر القرأ) بالخراءاه القرآلية السزثر 


لأنه أضافه إلى جمع» ومن قرأ بكسر الحاء اتبع الكسرة الكسرة كره الخروج 
من الضمة إن الكسرة واجرى مجراه في عصي وفِسِيًّ ونحوه)؛ ومن قرأ 
حَلِيهم بفتح الحاءء فلأنه اسم جنس يقع عن :الفلا 07 

وقال القرطبي : جمع حلي ٠‏ ولي حلي مغل تذي وتلق 


0 38 
وتدي 


عيني يحلى حَلِيىَ وحلا فى فمي يحلو حلاوة. وحليت الرجل تحلية إذا 
والذي تراه الباحثة أن هناك فرقا في المعنى بين الألفاظ. 


خامسا: وبالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة تفسيرية الغرض بيان 
حرص السامري على جمع جميع أنواع الحلي من حلي المرأة والمخزون 
على أشكال أخرى من الذهب؛: والجواهر والأشياء الثمينة؛ لأجل تزوير 
واختلاق إله جديد لبني إسرائيل قبل رجوع موسى من لقاء ربه وهذا دليل 
على اهتمامهم من أجل إبطال الحق وإحقاق الباطل بالتزوير والتزيف 
والاستماتة فى بذل الغالى والرخيص في اتباع الباطل ونصرته. وحسينا الله 


هو 


لكا 
ونعم الوكيل 
8و6 شيط روت لكوي ناذا انق هد كارا قلا لكين لم يكين 
رشا وشير كا ا يت الْحَيِنَ 409 [الأعراف: 144]. 
أولا: القراءات : 
.١‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف بالخطاب فيهما #لئن لم ترحمنا ربنا 
وتغفر لنا# وفتح الباء من #أريّنا». 


(550) انظر: التحرير والتنوير .)٠١9/0(‏ ومجمع البيان (59/4؟7). 
(55) انظر: تفسير القرطبي (515/5). والفريد (511/5). 
(5) انظر: الحجة ص .4١‏ والكشف (١//ا/ا5).‏ 





عمف 


تفيير القرآز بالكراءان الكرآنية الكزثر 

.١‏ وقرأ الباقون بالغيب لين لَّمْ يَرِحَمَنَا رَبْنَا وَيَنْيْرٌ لنَا» ورفع الباء 
من و0000 

ثاني: المعنى اللغوى للقراءات : 

#رحم#: الرّحم رَحْمْ المرأة» ومنه استعير الرحم للقرابة لكونهم 
خار- جين من رحم واحدة. يقال رَحمء ورزحمء والرحمة رقة تفمتضي 
الإحسان إلى المرحوم» وقد تستعمل تارةً في الرقة المجردة» وتارةً في 
الآأدمية: بزاقة و تتطت 37 


ا #7 


عَفْرَّ4: تغفر من العَمْرُ وهو إلباس ما يصونه عن الدنس» ومنه قيل 
3 ثوبك في الوعاء واصبغ ثوبك فإنّه أغفر للوسخ. والغفران والمغفرة 

من الله هو أن يصون العبد من أن يمسه العذاب». ومنه الاستغفار طلب ذلك 
0 والال 057 


ثالثا : النفسير الإجمالي للآية: 


الآية الكريمة تصور حال بني إفتورائيل + بعد أن -علهوا فد قد ضلوا 
باتخاذهم العجل إلها من دون الله ندموا أَشد الندم. 

* قال تعالى: #أوَلَ سقط فت أبديه:» كناية عن اشتداد ندمهم على 
عبادة العجل» فإن النادم المتحسر يعض يذه عم فتصير يده مسقوطا فيها؟؛ ‏ 2 
وهذه من دلالات الفطرة الباقية»ء حيث يعض الإنسان على الأنامل لأنه عمل 
شيئاً ما كان يصح أن يعملهء فلما يكون الشيء عظيماً!!! فلا تكفي الأنملة 
ليعض عليها بل يمسك يده كلها ليعض عليها قال تعالى: دِيم يمس ألظَالم 
عل يَدَيْهِ4 [الفرقان: 7؟] لسّقِط في أُيْدِيهِمْ» أي جاءت أنيابهم على أيديهم. 
كأن الندم بلغ أشدهء وهذا للذين أدركوا خطأهم ورأوا ذلك باطلا وخسراناء 


(565) النشر فى القراءات العشر .)5١5/75(‏ 
(555) معجم مفردات ألفاظ القرآن ص195١.‏ 
(551) المرجع السابق نفسه ص74". 


ك/ا؟ 


تنسجر القرأ) بالكراءا الفرآنية التزثر 


فقالوا إن لم تدركنا رحمة ربنا ومغفرته لنكونن من الخاسرين» وهنا اعتراف 
بالذنب والتجاء إلى الله» ثم أخذوا في الأقزاد لوو ةب ال 500 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


أفادت قراءة: #لين لَمْ يَرْحَمْنَا رَينَا وَيَنْفْرَ لنَا لَكُونَ يرت 
لْحَسرِنَ# أخذو ا في الإقرار بالعبودية والاستغفار. [ 


وأفادت قراءة #إلئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين»# 
بالتاء على الخطابس» وفيه معنى الاستغاثة والتضرع والابتهال 5 السؤال 
والخضوع فقراءتهما أبلغ في الإستكانة والتضرع”""''. 

* قال ابن زنجلة: قرأ حمزة والكسائي #لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا 
لنكونن من الخاسرين* بالتاء على الخطاب رين * بالنصب على النداء» أي 
(يا ربنا)» (وتغفر لنا)» بالتاء وحجتهما أن في حرف أبيٌّ: (قالوا ربنا لعن لم 
ترحمنا وتغفر لنا). 

قرأ الباقون #لين لَمّْ يََحَمَنَا ينا وَيَمْورٌ نا لَكُونَ ين الْحَدرِن4 
بالياء وَهرَيُتَا بالرفع على الخبرء و(يغفر) بالياء أيضاء وحجتهم: هي أنهم 
لما تبين لهم الضلال بعبادتهم العجل قال بعضهم لبعض #لَين لَمّ بَْحَمَنَا 
ريا وَيَنْهْرَ كا للَكُوينَّ يرت الْحَسِرِنَ4 فجرى الكلام على لفظ الخبر من 

٠ )5( . :‏ 
منهم لِمَا عرفوا من جرم ما ارتكبوه بحق الله وَبْقَ من عبادة العجل ففزعوا 
قائلين بالخطاب الئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين* بالتاء 


(54) انظر: الشعراوي (57717/7). وتفسير البيضاوي ص”57١5.‏ وتفسير البغري .)5١7/5(‏ 
والتحرير والتنوير .)١١7/80(‏ 

(5) تفسير القرطبي .)١18/5(‏ 

(500) حجة القراءات ص 797. مجمع البيان (7721/5). المغني (1717/5). 





يفف 


تفيير القرأز بالكراءاه الخرآنية التزثر 


على الخطاب» وفيه معنى الاستغاثة والتضرع والابتهال في السؤال والدعاء 
وقالوا #إرينَا# بنصب الباء وكان هذا الندم الاستغفار منهم بعد رجوع موسى 
إليهمء هذا كما قال آدم وزوعضة: لقالا ريا 21 أنشت وإن لد مندر ن 
وَيَيْحَمََا للَكْوننَ مِنَّ الْكَسِرنَ 467 [الأعراف: *5] ولما كان هذا الذنب هو 
اتخاذ غير الله إلهأ أعظم الذنوب بدأوا بالرحمة التي وسعت كل شيء ومن 
نتاجها غفران الذنب وفي قولهم #رينا© استعطاف حسن إذ الرب هو المالك 
الناظر في أمر عبيده» والمصلح منهم من فسد؛ أما قراءة الغائب لين ل 
ا 0 وَيَشْهْرَ نا لَكُوكنَ يرب الْحَسن» نقطاع إلى الله تعالى 
واعتراف ##رَينا»# ورفعه بفعله الذي صيغ له لعظم ما أقدموا عليهء وكان 
إسناد الفعل إلى الغائب وفيه إلخبار23"17, 

وا موسو 00١‏ ِنْسمَا ليوف ين بتعا 
عاتن أن 5 وَألْقَ الألع م وَأخْدَ حي يرم إِليْهِ مَالَ أن أَمّ إِنَّ الْقَوم 
سِتضِعَفُونِ وكاذوا يَفَدُلُوتنى قلا شْيتٌ الأعذاء ولا على مم لور لطَلِمِينَ 
(©* [الأعراف: ]٠٠١‏ 


أولاً: القراءات : 

.١‏ قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وأبو بكر ين 4 وكين 
المبم: 

79 وقرأ الباقون أن أمّ) بالفت‎ .١ 

انيً: المعنى اللغوي للقراءات : 


بن 4 الأم بإزاء الأب وهي الوالدة القريبة التى ولدته» والبعيدة 
التي ولدت مَنْ ولدته ؛ وذكر الأم ليرققه عليه وكانا (موسى وهارون) أخوين 


(511) انظر: البحر المحيط (180/0). والحجة ص١4.‏ والمغني (177/7). والكشاف 
(».2, والبغوي (/587). 


(0 النشر في القراءات العشر (؟/5١5).‏ 
ايحف 


تفيببر القرأز بالتراداه المرأنية السثر 
من أب وأمء والخطاب فيه استلطاف ابر حم الأم: إذهو ألصق 
القربات 9019 


ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية : 


* تبين الآية الكريمة موقف موسى عمد حينما رجع إلى قومه بعد 
المناجاة فلما اقترب منهم فسمع أصواتهم فقال هذه أصوات قوم لاهين فلما 
تحقق عكوفهم على عبادة العجل داخله الغضب والأسف وألقى الألواح. 


* قال ابن كثير: «قال أبو الؤردا: الأسقع اشن التقيب» قال :1# نكما 
حلفدون ما بعرى » 50” ما صنعتم في عبادة 0 ذهبت 
وتركتكم» وقوله #أعجلُر ري 4 يقول ا عدي إليكم وهو 
إليكم مقدر منه عله 3 الألواح #وَأَحْدٌ رأس أَحْيهِ 2 4 ثم ظاهر 
السياق أنه انما القى 3 غضيا على قومه وهذا قول جمهور العلماء ملفا 
رعلها وقوله: #وَأْحَدٌ رس أَحِيهِ يحرم لتو خوفاً أن بحو كل مضت لي 

٠‏ قال في الآية الأخرى لكل م اق 1 ل ان 2 © ألا 


ا ا لبي 00 بت 


يد 


يست تست أنرى © كل ببق ا أ ليق 11 إن كميث أ 


- 7 
ل 00 


ف فَرقَتَ 2 سي إشكويل و ف فول 49 [طه: ”9 45] وقال ها 

7 #ابن ا 2 إن لْقَوم سْتَضْمَيْقِ وكثوأ يَتْدلوتى قلا شُنْيتَ بى الأعداة ولا 
تي يت لْمَوْرٍ لظبِمِنَ4 أي لا تسوقني مساقهم وتجعلني معهم وإنما قال: 
ابن أم ليكون أرق وأنجع عنده وال كين شنبتة امه وأمه فلما تحقق 
موسى 0 براءة ساحة أهارون فئة كما قال تعالى: #وَلْقَدَ مَالَ ْم 
هرون هن قل يقَوْر إِنَّما ار به فإن 2 ليحن اعون مر مر 
4 [طه: ]1١‏ فعتل ذلك قال موسى 532 8دَالَ رَبَ أَغَفْرٌ لي وَلِدنى 
وَأَدَعْلنًا ف يَمَتِلكَ وَآَتَ أَيْحَمُ اليرت 09*»* عن ابن عباس 


قال ل'*"'' (يرحم الله موسى 0 المعاين كالمخبر ين ده 3 أن 


(717) معجم مفردات ألفاظ القرآن ص 18. انظر المقتطف (511/1). 
(514) انظر: مسند الإمام أحمد ‏ مسئد عبد الله بن عباس حديث رقم .145١‏ 


ا" 


تثوبر الخرأل بالقراءاه القرآنية التزثر 


قومه فتنوا بعده فلم يلق الألواح فلما رآهم وعاينهم ألقى الألواح 
00 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

لقد أفادت قراءة الفتح الندبة» كقوله يابن أماه» وكذلك ابن عماه 
والأصل (يا بن أمي) ثم قلبت الياء ألفأ فصارت (يابن أماه) ثم حذفت 
الألف لأن الفتحة تنوب عنهاء وأفادت قراءة الكسر الإضافة ثم حذفت الياء 
التي هي كناية اسم المخبر عن نفسه200. 

* قال أبو السعود: «#أبْنَ أم» وقرىء بكسر الميم بإسقاط الياء تخفيفاً 
55 المضاف إلى الياء» دقراءة الفتح لزيادة التخفيف أو لتشبيهه بخمسة 
عشر أن أمّ إن لقم لتتشعئين 6ثا يدون إزاحة لتوهم التقصير في 
حقه؛ والمعنى بذلت جهدي في كفهم حتى قهروني واستضعفوني وقاربوا 
قتلى فلا تشمت بي الأعداء9”, 

خاديها: وبالجمع بين القراءتين يبين شدة الانفعال وصدق العاطفة من 
هارون 852 حينما انكب عليه موسى طم فنادى #وأبن 4 وذلك بحذف ياء 
المتكلم وتعويض ألف عنها في آخر المنادى . ثم تحذف الألف تخفيفا ويعورض 
عنها بالفتح» واختار أمه لأنها أكثر تحملاً لأعباء الحياة والعناء والمشقة واق3 
كييك لا التاريخ بذلك كما في قوله تعالى : #إوَأوْحينَ رن َِ موك أن الطعيه ذا 
حِفْتِ عَلَْهِ كألقَيهِ في األيَرٌ ملا خََافِ ولا خَرَنَ إن راد للق وَجَاعِلُوهُ يرت 
مرت 4*9 [القصص: 7]. وأما قراءة كسرة الميم على الأصل» يعني حذف 
الياء ونعوض عنها بالكسر ليدل عليها وهي لغة مشهورة وفي القراءتين إفادة 
العموم وشمولية الحال» والله أعلم. 


- طَالَدِنَ يَتَبِعُوتَ أرَسُولَ الى الأتمت الَدِى محدُوتَم مَكنْويًا عِندَهْ 


(5/ا5) انظر: تفسير ابن كثير .)5١18/7(‏ 
0 انظر : تفسير الطبري (41//0). وحجة القراءات ص797. والفريد (751/5). 
030) انظر: تفسير أبو السعود (؟/508). وتفسير الشعراوي ص5777. 


4 


تنربر الخرال بالفراءأه القرانية التزثر 
في التَرْسةَ والإنيل يَأْمْرُهُم بِلَْمْرُوفٍ وَيمَهُمَ عن الشكر وَخحِلٌ لهم 
لطبت وَيحَرَمُ عَلَتِهِمُ الحَبَيَتَ وَيَضَعٌ عَنْهُمْ إِمْرَهُمْ وَالقدل التي كانت 
كز تالت مثا بده وَعَزَهُ وَسرُوه واتَبمُأ الور الذِعة أنزِلَ معةم أذاع 
هم لْمُفْنِحُونَ ©)* [الأعراف: 157]. 

أولاً: القراءات : 


.١‏ قرأ ابن عامر ##آصَارَهَمْ» بفتح الهمزة والمد والصاد والألف بعدها 
على الجمع. ظ 

.١‏ وقرأ الباقون #إِصَرَهُمْ# بكسر الهمزة والقصر وإسكان الصاد من 
غير ألف على الإفراو2""20, ظ 

ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات : 

#أصر»: الإصر الحبس والعطف وما فى معناهماء وتفسير ذلك أن 
العهد والميثئاق يقال له إصرّء والقرابة تسمى آصرة» وكل عقدٍ وقرابة وعهدٍ 
إِضْدٌء والعهد الثقيل إصرء لأن العهد والقرابة لهما إصرٌ ينبغي أن يُتَحمّلء 


وقالة أضرته إذ تسيب الاضر ادها اده من العقويات7, 


ثالثاً : التفسير الإجمالي للاية : 

تبين الآيات الكريمة أن كتابة الرحمة كتابة خاصة لمن اتصفوا بالصفات 
التي وردت في الآيات السابقة» ثم هم يتبعون النبي الأمي وهو وصف 
خاص به كل لا يشاركه فيه غيره من الأنبياء مع أنه جاء بأعلى العلوم النافعة 
التي يصلح بها ما فسد من العقائدء والأخلاق وغيرها. . . لالَدِنَ يَتْعْونَ 
لول ألبّنّ الأَح» هر محمد يل الى يَدُومَُ4 أي يجدون نعته 
ووصمه كوا عِنَدَهُمٌ في التَوْرَسةِ وَالْإانيلٍ* وذلك بذكر صفاته والثناء عليه 
وعلى أمتهء وقوله: طيَأْمَرْهُم بِلْسمَرْوفٍ وَيَنَْنهُم عَنِ الشكر وَجخِلٌ لَهْمْ 


(510) النشر في القراءات العشر .)5١5/1(‏ 
(51/9) معجم مقاييس اللغة .)١1١/1(‏ 





548١ 


تفسير الخرأز بالخراماه الفرآلية النرثر 
لطِيْبّتِ» أي التي كانت قد حرمت عليهم بظلمهم» وأباح لهم ما طاب في 
الشريعة مما ذكر اسم الله عليه من الذبائح «أوَححَرْمْ عَلَيهِمٌ الْحَبِنِتَ» : 
الخمر ولحم الخنزير والربا وما أهل به لغير الله وسائر المحرمات في 
الإسلام #ويضّع عَنْهِمٌ إِصْرَهُمَ»* أي ويحط عنهم تبعات العهد الذي أخذه 
عليهم بالعمل بما في ا والإنجيل بأن يعملوا بكل ما جاء فى التوراة 
والإنجيل «#اوَالْأَْدَلَ الى كَنَتْ عَيهِز» أي الشدائد المفروض عليهم القيام 
بهاء وذلك كقتل النفس بالنفس إذ لا عفو! ولا دية! وقطع الثوب التي 
تصيبه النجاسة وبعض الطقوس الجائرة وغير ذلك من التكاليف الشاقة» كل 
ذلك رفع عنهم بدخولهم الإسلام كقوله تعالى: ##مَالدرت َآمَُوَأ بو » أي 
بمحمد َيِل وعوروة # أي وقروه وعظموه ومنعوه من العدو #ونصسروه 4 
علي أعدائه من المشركين والكافرين والمنافقين ##وَأتَّبَعُوأ لبور الَدِى: أَنزِلَ 
معة, 14 وهو القرآن الكريم «أْوْليِكَ هج هم المملحون#» أئْ وحدهم دون سواهم 
الفائزون بالنجاة بكل خير والناجون من كل شر”**2. 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: ظ 
أفادت قراءة #الإصر» واحدء و#الآصَارَ»# جمعه؛ ومعنى الاصر: ما 
شدد من العقوبات» وأصل الإصر: العهد والميثاق. 
ووجه الإفراد أنه مصدر يدل على القليل والكثير من جنسهء مع إفراد 
لفظه؛ فهو بابه وأصلهء وقد أجمعوا على التوحير2410, 
* قال محيسن: «8إِسْرَهُمَ» في قوله تعالى: لوَيصَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمٌ 
وَالْتَغلَ الى كَانتْ» قرأ ابن عامر ##آصَارَمَمْ# بفتح الهمزة والمد والصاد 
والألفت بعدها على الجمع على وزن (أعمالهم)؛وقرأ الباقون #إِصرَهُمَ)4 
بكسر الهمزة والقصر وإسكان الصاد من غير ألف على الإفراد مثل (إثمهم) 
واكتفوا ينا 


(40) انظر: تفسير المراغي (ا ‏ 81/4). وتفسير البغوي (؟/589). 
(61) انظر: المغنى .)١55/7(‏ وكتاب معانى القراءات ص .١9١‏ 
(6) انظر: الكشف .)7014/١(‏ والحجة ص .4١‏ وحجة القراءات ص 158. 


حم 


تنيبر الخرآل بالفراماه الفرآنية الزثر 


خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة بينهما تفسيرية؛ بحيث 
تفسر إحداهما الأخرى» فالحجة لمن وحّد ##إِصَرَهَمْ* أنه أراد: ثقل ما 
افترفوه في الجاهلية وقراءة الواحدة أفادت القلة والكثرة» ودليله قوله تعالى : 

وَل تَحَمِلٌ ]| إِصرًا 4 [البقرة: 185] وقوله ع (الإسلام يجب ما 

3 وحجة من جمع أنه أراد مآصَارَهَمْ * التي هى جمع إصر وهي 
نقض العهد تلو العهدء وكلها إصر وذنب كما هو معلوم وليس بعد الكفر 
ذنب فقراءة الجمع أريد بها الكثرة التي تضمنت القلة مع القلة. 

1ك وإ ِل لهم أ كوأ هذه د و وتلا مه حيث 7 بشكمم 
وا عه وَأدَعَُا الات سبكدًا نَنِْرَ كم خلتكيط سكيد التخسيل 
509 الراك 0 

أولاً: القراءات : 

.١‏ قرأ المدنيان ويعقوب طاحَطِيئائُك:» بجمع السلامة ورفع التاء. 

؟. وقرأ ابن عامر #خطة حطِيئكم #* بالإفراد ورفع التاء. 


". وقرأ أبو عمرو «خطايائئم » على وزن عطاياتكم بغير همز بجمع 

. وقرأ الباقون «اخَطِيَعيِحُ4 بجمع السلامة وكسر التاء”**"*. 

انياً: المعنى اللغوي للقراءات : 

#الخطأ» : ضد الصوابء وقد أخطأء. إخطائءًء؛ وإخاطئة. 
والخطيئةٌ: الذنب أو ما تعمد منه» وحَطئىء فى دينه وأخطأ: سلك سبيل خطأ 


غعاهذ] أن .عيرضة والساط :يفيف المي يكقر الشطلا وزهيميه أحيانا؛ 
والخطيئة والخطأ: الذنب والإثه”” "1 . 


() مسنلد الإمام أحمد حديث رقم .)١194/4(‏ الحديث صححه الأليانى: وحسله شعيب 
الأرناؤوط. 


(584) النشر فى القراءات العشر .)5١5/9(‏ 
(ه54) انظر : القاموس المحيط ص 8 مادة خطء. 





انيرا 


تحير الخرأل بالفراماه القرآلية الكزثر 

الثاً: التفسير الإجمالى للآية : 

لق تفنمنت: الآية الكريمة سحادثة بعك أحنذاثت القيه فى صحراء سيناء 
بعد أن تولى يوشع بن نون قيادة بني إسرائيل» الذين غزا بهم الأرض 
المقدسةء وفتح الله عليه فال تبني إسرائيل ادخلوا باب المديئة» يعلى بيت 
المقدس» ساجدين أي منحنين خضوعا لله وين وشكراً على نعمة الفتح بعد 
النصر والنجاة من التيه. 

* وفي الجلالين: «زْ» أي اذكر يا محمد لله #إذ قيل لهم اسكنوا 
هذه القرية» يعني بيت المقدس #وَكلواأ مِنْهَا حَيْتْ شِنْْرٌ» لأنهم إذا 
سكناها والأكل منها #وَؤُوُواً» أمرنا #ِطهٌ وَدَمُناْ البَات» أي حط عنا 
خطايانا عند دخول باب القرية لسُمِّدَا» سجود إنحناء ظنَثْفِرَ لَكُم حَطِيَكِيِتُْ 
سَنَرِيدٌ الْمُحْسِنَ» بالطاعة ثواباً وهو وعد بشيئين: بالغفران والزيادة» لأنه 
استئناف مقدر على تقدير القائل: وماذا بعد الغفران؟ فقيل له: سنزيد 
المحسنين» وكذلك زيادة منهم زيادة لي 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت قراءة #حَطِايائُكُمْ» بالتاء مضمومة» على تأنيث الجمع الذي 
بعده» وعلى تأنيث الخطيئة. وأفادت قراءة الباقين بالنون على الإخبار من الله . 
- جل ذكره ‏ عن نفسه بالغفران» وقرأ أبو عمرو #خَطاياتكُم# على وزن 
عطاياتكم بغير همز بجمع تكسيرء وأثر ذلك لكثرة الخطايا منهم؛ولأن 
الجمع المُكسّر أدل على الكثرة من الجمع المُسَلّم من الواحدء إذ لا يقع 
لكثير فى هذا. 

وأفادت قراءة طحَطِيبُكمْ4 بالإفراد ورفع التاء بالواحد يدل على 
الجمع» وقد أضيف إلى الجمع» فذلك أقوى في الدلالة على الجمع؛ لأن 


0 انظر: تسين الكشاف:(/2١5).‏ واتفسير الخلالية. ص١1‏ وتفسير السفى. 1 
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تيبر لحرأ بالجراماه الفرآنية التزثر 


لكل واحد خطاياء وقرأ بضم التاء؛ لأنه مفعول لم يُسَمّ فاعله» قرأ نافع 
بالجمع؛ جمع السلامة بألف والتاء مضمومة أيضا؛ لأنه مفعول لم يُسَمٌ 
فاعله فهو جمع خطية» فآثر الجمع لكثرة الخطايا من القوم المضاف إليهم 
الخطاياء والجمع السالم بالألف والتاء يقع للكثير والقليل”"*'. 

خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة تفسيرية؛ حيث إن 
المغفرة اشتملت القليل والكثير من الذنب» فمن قرأ ظخَربئيِطُ» بجمع 
السلامة ورفع التاء» هو جمع المؤنث السالم الذي مفرده خطيئة الدال على 
القلة. ظ 

ولكن من قرأ #خطاياتكْ# على وزن عطاياتكم بغير همز بجمع 
تلكسيير + وبجمع التكسير الذي يدل على الكثرة لاختلاف درجات ونسب 
الخطاياء لأن المخاطبين متفاوتون في الخطاياء فهناك من ارتكب أخطاء 
كثيرة) ومنهم من ارتكب أخطاء قليلة؛ ومن قرأ «حَطِيئئْ 4 بالإفراد ورفع 
التاءء فهو يشمل القليل من الخطيئة؛ لأن الواحد يدل على الجمع؛ ومن قرأ 
«خَيكيِت # بجمع السلامة وكسر التاء» على أنها حال منصوبه» وفي جميع 
القراءات نجد أن الغفران شمل القليل والكثير والفرد والجماعة» فمن قرأ 
بالواحد أراد الجمع فكل واحد له خطيئة» وجمعها #حَطِيئائكئْ» ومن قرأ 
خطايا الذي جمعه خَطَايائكئمْ» فجمع التكسير يدل على كثرة الذنوب 
والخطاياء وخطياتكم التي تدل على القلة وهنا وعد من الله وَلْقَ بالمغفرة 
للخطايا بجميع درجاتها ومراتبها ومستوياتها. 0 

"٠‏ طوَإذ مَلكَ أََهُ َنم لِمّ يمَطُونَ هما أله هفيكم أن مُعَدْبهمَ عدب 

سَّدِيدًا فَالَوا معَذرة إِلّ رت ولعلّهر يَنَقُونَ [الأعراف: .]١55‏ 

أولاً: القراءات: . 


الم 


.١‏ قرأ حفص #معذرة # بالنصب»: 


(540) انظر: الكشف .)180/١(‏ كتاب معاني القراءات ص .١9١‏ والمغلى -1١15/1(‏ 
/11). ظ 





همكظ 


تير القرآل بالقراماه القرآنلية الترثر 
.١‏ وقرأ الباقون مَعْذِرَةُ4 بالرفه 20 
انياً: المعنى اللغوي للقراءات : 
وعد بوذللك 8 تلذنة ارت إما أن تقول 3 أفعل ؛ 1 بقول فعلت 
اجل كذاء» فيذكر ما يحرجه عن كونه لراء أو يقول فعلت وأعود. ونحو 


من المقال. وهذا الثالث هو التوبة» فكل توبة عذر وليس العكس.» 


0 إليه تبت له بِعُذْرء وَعَذْرْنُهُ قَبلتُ عَذ عد ف 


ثالثاً : التفسير الإجمالى للآية : 

تبين الآيات الكريمة حال الفرقة الناهية» الناجية من بني إسرائيل حيث 
التسموا إلى تت نرق وفق كر الله فرقة اعتدت بالصيد يوم السبت 
شيو ألا وفرقة اعتزلت 3 تنه ولم تعص» وأن هذه الطائفة قالت لباه 
3 طون 4“ ا القاصه 5 نيكم أذ 0 اس 0 
العاصية تالو لوه إلى رَبَكَمْ وَلَعَلْهُمْ شرن قالوا 5-5-7 
المعذرة إل الله تعالى » وطلب عفوه 0 

زائعا: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت قراءة #مَعْذِرَةُ# رفعاً أي موعظتنا إياهم معذرة» والمعنى أن 

وقراءة الرفع تدلل على حالهم وديدنهم» لأنهم لم يريدوا أن يعتذروا 
اعتذاراً مستأنفاً من أمر عتيبوا عليه» ولكنهم قيل لهم لم تعظون قوماً!؟ 


(58) النشر فى القراءات العشر (؟5/7١5).‏ 
(584) معجم مفردات ألفاظ القرآن ص 779. 
(59) انظر : تفسير القرطبي 62 وتفسير البيضاوي ص7١ .١‏ وصموة البيان ص 0 .١١‏ 


امنيا 


تنيير الخرأز بالخراماه القرأنية الكرثر 
قالوا: موعظتنا (مَعْذِرَةُ) إلى ربكه""''. 


أفادت قراءة #معذرة # نصبا وذلك على معنى نعتذر معل 7 لضا 


ظ 57 قال رجل لرجل (مَعْذِرَة) إلى الله وإليك من كذا وكذا يريد اعتذاراً 


# قال ابن زنجلة: «قرأ حفص #معذرة» بالنصب على المصدر 
وحجته أن الكلام جواب كأنه قيل لهم لم 2 أَنَهُ مهيكهم* تأجابوا 

لوا: (نعظهم اعتذاراً ومعذرة إلى ربهم) وقرأ الباقون #مَعْذْرَةٌ»* ال 
قال سسيبويه: (معناه موعظتنا إياهم معذرة) فالمعنى أنهم قالوا: الأمر 
بالمعروف واجب عليناء فعلينا موعظة هؤلاء لعلهم “يتقون ""' . 


خافها: وبالجمع بين القراءتين يتضح أن الموعظة كانت معذرة 
إلى اللّه سبحانه ١‏ وبراءة من كل فعل فعلوه سواء كان لمكم من ذاتهم أو من 
كلام الفرقة الناهية لهمء ا 31 واجب من باب الأمر 
وقوعه منهمء لمن قرأ بالضم على إضمار مبتدا ل عليه الكلام لِمَ تعظون 
قوما هذه سبيلهم؟ قالوا: والتقدير موعظتنا معذرة منا إلى الله وقراءة 
الفتح : على المفعول المطلق نعظهم اعتذاراً ومعذرة» أو المفعول لأجله 
موعظتنا معذرة منا إلى الله 55 


ا ل ل ار ار “ ا 2 م 
0 4 حَدَ ريك 52 بن 7 من ري هر ريم 00 ع شوم 


.] ١75 لاق‎ 0 


(95) انظر: التوجيه البلاغي د. أحمد سعد محمد ص 4. 
(240 انظر: زاد المسير (70/7//0). 

(59) حجة القراءات ص ."٠٠‏ 

(5844) انظر: الكشف .)181/١(‏ 


/ا3 7 


تنير القرآن بالخراءانه الفرأنية السثر 
أولاً: القراءات : 


.١‏ قرأ ابن كثير والكوفيون #دَرَيتهمَ © بغير ألف على التوحيد. 
؟. وقرأ الباقون #ذرٌياتِهُم # على الجمع مع كسر التاء. 

.١‏ قرأ أبو عمرو #إأن يَفُوُوا» بالغيب. 

.١‏ وقرأ الباقون ##آن تَفُولُوا* بالخطاب”*"''. 

ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 


#ذُرَيّه»: الذرية ولد الرجل» والذرية: اسم جمع لما يتولد من 
الأنينا»- .ومع اللاوناع :والثريات :+ الأعقاب الات . 


الثاً: التفسير الإجمالي للآية : 


تبين الآيات الكريمة السابقة هداية الله # للبشر بإرسال الرسل» وأنزل 
الكقن» ال ل را وركب.في عتلرليم من 
الاستعداد يا به وتوحيده وإ جد ا من بنى ءادم من لْهُورِهرٌ ذم 
وَأَنْبَدَه عَم أنشهم الست ست ري 4؟ أي اذكر أيها الرسول للناس كافة ما 
أخذهة ابي الا د استخرج من بني آدم ذريتهم جيلا إثر 
جيل - يعني بعضهم من ظهور بعض - فاستغنى عن ذكر ظهر آدم لما علم 
أنهم كلهم بنوه خرجوا من صلبه. ٠‏ وخلقهم على قعطرة الإسلام بما أدج ني 
قلوبهم من غريزة الإيمان اليقينى» بأن للكون إلهأ هو ربهم وخالقهم #أثَالُوا 


و 


َل سَهِدنا» أي قالوا بلسان الحال لا بلسان المقال: بلى أنت ربنا المستحق 


د للعبادة؛؟ وكفى بالمرء أن يكون يوم القيامة شاهدا على نفس 4 فخين 
يأتى يوم القيامة #أن فولأ لوم الْقِلَمَةٍ إن كنً عَنْ هذا عَلْفِلِينَ 2# فلا داعي 


(546) النشر فى القراءات العشر (؟/86١5).‏ 
(5945) انظر : القأاموس المحيط ص7 ١ه‏ مادة د 
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نير الفرأز بالفرامان القرآنيا السزثر 
أن يقول أحد منهم إنني كنت غافلة”3"'. 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
0 


أفادت قراءة #دَرِيَه* على التوحيد» وحجة من قرأ على التوحيد أن 
الذرية تقع للواحد والجمع. ٠‏ قال الله كِيَكَ: ##مَبٌ لى من لدنلك دريَّةٌ ك4 
[آل عمران: 8"] “فهي للواحد.» فبشر بيحيى كما يؤكده في موضع آخر: 
9فَهَبَ لي من لدُنلك وَلِنّا4 [مريم: 5] وقد أجمع على التوحيد في قوله: 

من دري ادم # [مريم: 4] ولا شيء أكقر شبن درية آدمء وقال تعالى 
#وحكمَ 0 كنا ذَرْيَدَ من بد [الأعراف: 17] وهنا للجمع وقد استغنى بذلك عن 
الجمع» ومثله (البشر) يقع للواحد والجمع. 

أفادت قراءة #ذْريَاتِهُمُ4 على الجمع وكسر التاء» وحجة من جمع أنه 
لما كانت الذرية تقع للواحد أتى بلفظ لا يقع للواحد. فجمع ليخلص 
الكلمة إلى معناها المقصود إليهء لا يشركها فيه شيء وهو الجمعء لأن 
ظهور بني آدم استخرج منها ذريات كثيرة متناسبة أعقاباً بعد أعقاب». ولا 
يعلم عددهم إلا الله فجمع لهذا المعنى والجمع بالتاء والألف يقع للتكثير 
على تقديو جمع 0 جمع”*1. 

* قال ابن خالويه ##ين ظُهُورِهٌ ذَرِيَتبُم» يقرأ بالتوحيد والجمع؛ 
فالحجة لمن وححد: فإنه جعله مُوحّداً في اللفظ. مجموعاً في المعنى ؛ دليله 
قوله تعالى: مأو لظِفْلٍ لدت رق ألنَسَاء 4 [النور: ]"”١‏ 
والحجة لمن جمع: أنه طابق بذلك بين اللفظين لقوله: #ين شْهُورهرٌ 
دُرِيَتهُمَ* معنى الآية: إن الله مسح ظهر آدمء فأخرج الخلي منهء كأمثال الذر 
فأخذ عليهم العهد بعقل ركبه فيهم» وناداهم لست ل كَالُواُ بن حَهِدئ4 
فكل أحد إذا بلغ الحُلْمَء علم بعقله أن الله ويِنَ خالقه. واستدل بذلك عليه؛ 


0) انظر: تفسير البغوي (599/5). وتفسير المراغي ("ا  .)2١7/4‏ وايسر التفاسير 
ص .77١‏ وفتح القدير (5؟/7551). 
(2 انظر: الكشف .)187/١(‏ 


اح 


تفبر الثراًز بالخراءاه الخرآنية السزثر 
(5969) 
عليها 2 . 


خايسا : وبالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة بينهما بلاغية تهدف 
إلى أهمية العهد والميثاق الذي أخذه الحنُ 4# على الخَلّق؛ فهو في حق 
الفرد كما هو في حق الجميع ؛ فقراءة الواحد يراد بها الجمع؛ لأن الذرية 
كرون حجنا ودكون ا والسكاق وول عنة كل :واتخد» بويؤكة. .ذلك 
قوله تعالى : #َلَمَدٌ جِْتْمُوئا رّدئ كما حَلفَنَكمْ وَل مَرَّرّ4 [الأنعام: 44] للسؤال 
قال طلِنهِا''"'' (يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما 
على الأرض من شيء كدق مفدياً؟ فيقول: ١‏ نعم) فيقول:فد. آريوتك. يدف 
أهون من ذلك», قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا : تراك بى ثنينا فاك 
إلا أن 0 


الغيبة إلى لانت أي أن الآية الكريمة تذكير بمأ أخذ على جميع 


المكلفين من الميثاق» واحتجاج لئلا يقول الكفار: ْم الِْيَمَةٍ إِنَ 2 صُُ 
هذا غَلفِلِينَ* يعنى الميثاق والعهد والإقرار”"*"". 

5 ل كرك اا 017 هن 5 رتكا ذرية قن نوف ابره 
ال التطلون ©2 [الأعراف: 107]. 

أولا: القراءات : 

.١‏ قرأ أبو عمرو #أن يَفُونُوا» بالغيب. 


؟. وقرأ الباقون #أن تَمُولُوا» بالخطاب”"*". 


(599) الحجة ص؟5. 

1110117 مسند الإمام أخمة ب سيك انكن ته عاللفه مخلريف برقو‎ )٠( 
.)١79 /0( التحرير والتنوير‎ )/١١( 

)07١9(‏ انظر: مفاتيح الأغاني ص180. والكشف .)18/١(‏ والحجة ص15. 
)7١6(‏ النشر في القراءات العشر .)5١89/5(‏ 
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تير التراز بالترادانة القرية ارش 
( ثانا : المعنى اللغوي للقراءات : ظ 
«#قل» : القول الكلامء أو كل لفظ مدل به اسان قافا أو 
افا 0 
الثاً: التفسير الإجمالي للآية : 


الآية الكريمة تبين لنا كيف تنصل أولئك الناقدون للعهود 550 
ثم إن الله وبق لا يقبل منهم الاعتذار بالجهل» أو بتقليد الآباء والأجداد؛ إذ 
التقليد عند قيام الدلائل والقدرة على الاستدلال بها لا يلجأ اليه ولا جدوى 
من التمسك به. 

* قال البغوي. في بيان معنى الآية الكريم #إأر نولو مآ أَشرك باون 

ف 1 وت 00 إننهنا الميثاق عليكم لثلا : تقولوا أبنهنا 
المشركون: إِنَّما أشرك آباؤنا من قبل ونقضوا العهد وكنا ذرية من بعدهمء 
أي كنا أتباعا لهم فاقتدينا بهمء فتجعلوا هذا عذراً لأنفسكم وتقولوا: 
اتبيه ا َمَلَ الْمَبَطِلُوتَ4 أي فتعذبنا بجناية آبائنا المبطلين» فلا يمكنهم أن 
يحتجوا بمثل هذا الكلام بعد تذكير الله تعالى لهم بأخذ الميثاق على 
التوحيد 6 0 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت قراءة (يُفولواً) بالياء وددر على لفظ الغيبة المتكرر قبله. وهو 
قوله: “ين ب دم من ظهورهر م وَأَشَْرَه ص أَنفْسيم لبت ك1 »4 
وقوله: بخ أيضا لفظ غيبة» وكذا وكنا ذرية من بعدهم فحمله على ما 
قبله وما بعده من لفظ الغيبة. 

وأفادت قراءة (تمُولُوا) بالتاء فيهما ردّوه على لفظ الخطاب المتقدم في 
قوله #أَلسَتٌ 0 الوا , يل مَهدنا» ويكون (شهدنا) من قول الملائكة لما 


(514/) القافيؤين ١‏ الممغيفة 51 النادة فرك 
)7١6(‏ انظر: ا البغري .)5٠١/(‏ 
ظ 9" 


تسدير الراز بالقراء اه الفرآنية الكزثر 


قالوا بلى قالت الملائكة شهدنا أن (تقولوا أو تقولوا) أي لئلا تقولوا وقيل 
معنى ذلك أنهم لما قالوا بلى فأقروا له بالربوبية قال الله 88 للملائكة اشهدوا 
قالوا شهدنا بإقراركم لثلا تقولوا أو تقولوا. وهذا قول مجاهدء وقال ابن 
عباس : وغيرهم قوله شهدنا: هو من قول بني ادم والمعنى شهدنا أنك رينا 
إلهنا وقال ابن عباس أشهد بعضهم على بعضء فالمعنى: على هذا قالوا 
بلى شهد بعضنا على بعضء. فإذا كان ذلك من قول الملائكة فيوقف على 
بلى ولا يحسن الوقف عليه إذا كان من قول بنى آدم؛ لأن أن متعلقة بما 
قبل بلى من قوله: وأشهدهم على أنفسهم لثلا يقولوا. 


عن عمر أن النبي كله قال: (أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم 
ذرياتهم كما يؤخذ بالمشط من الرأس فقال: لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى 
قالت الملائكة شهدنا أن تقولوا أي شهدنا عليكم بالإقرار بالربوبية لئلا تقولوا 
أو تقولوا)" ''"' فهذا يدل على التاءء قال مكى: وهو الاختيار لصحة معناه 
ولآث الحواعة ل 7 ْ 


بالنقطات»” بوكن لوانتن التنابقع ميق القبيه لنى: العولان 007 


خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أنه ليس هناك مفر من الإقرار 
سواء كان القول على لسانهم والإقرار والاعتراف من قبلهم؛ أو على لسان 
الملائكة بقوله: بلى قالت الملائكة شهدنا أن تقولوا أي شهدنا عليكم 
بالإقرار بالربوبية لئلا تقولواء كما ويؤكد على أن الهلاك لا يكون بما فعله 
الآباء من الشرك إنما الإهلاك بما فعلتموه أنتم بأنفسكم حينما نسيتم العهد 
وتنكرتم للوقرار. 


(75) أخرجه مالك فى القدر باب النهى عن القول بالقدرء الترمذي فى التفسير (5117/6). 
والحديث جين لطت ْ ١‏ 

.)17/5/5( انظر: تفسير القرطبي‎ 07١0 

.)87١/1( القراءات وأثرها في التفسر‎ )7١( 


تنرير الخرأز بالقراءان القرآنية الكزثر 

لان لاق الكفاف لفقو تاشر 1 ولا ار الوتركه نه اق 
سكرون 14 كنا كماو © [الأغراتة 1 ]. 

أولا : القفراءات : 

.١‏ قرأ حمزة ©يَلْحَدُونَ 4 بفتح الياء والحاء. 

.""" وقرأ الباقون #يلْحِدُونَ * بصم الياء وكسر المحاء"؟‎ .١ 

ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات : 

#لحد»: اللخد حُفْرَةٌ مائلة عن الوسط وقد لَحَدَ القبر حفرهٌ كذلك 
وألحدة» وقد لحدت الميت وألحدته جعلته فى اللكده 5 الليمد تكد 
وذلك اسم موضع من ألحدته. ولحد بلسانه إلى كذا مال» والْلحْدَ فلان 
مال عن الحقٌّ والإلحاد ضربان: إلحادٌ إلى الشرك بالله؛ وإلحاد إلى الشرك 
بالاشبات» فالأول: ينافى الإيمان ويبطله. والثانى : يوهن عرأه ولا يبطله 
وصفه به؛ والثانى: أن يتأول أوصافه على ما لا يليق به» والتحد إلى كذا 
مال إليه. والحد السهم الهدف: مال فى | دل ا 

الثأ: التفسير الإجمالى للآية : 

تتحدث الآية الكريمة عن أسماء الله الحسنى وصفاته العليا فادعوه بهاء 
وعرة: اسيساتة: العزيز الجبار»ء وكل أسماء الله حسن» كما وتنهى عن اتباع 
الذين يلحدون 5 أسمائه ؛ عن أبى هريرة لدب قال * قال رسول أللّه عَكَئِلة (إنَّ 
لل اتصعة وتسفين انيما هانة إلذ بواتخدا > عن الحضاها فحن بالو 57 اوزير 
وثر يحب الوتر ويه لس سما الس # لآأنها دالة على معان هي عتمي 


( النشر في القراءات العشر (؟/69١ .)5‏ 
( انظر: لسان العرب ”88/9". مادة لحد. 


./”947 اخرجه البخاري. كتاب التوحيد. باب إِنْ لله مائة اسم إلا واحد. حديث رقم‎ )1١( 
[ .)789/17( انظر فتح الباري‎ 


وذض 


55220000000 


المعاني والمراد نهآ الألفاظة. وقيل الضفات: تقر 4 فسموه بدك 
الأسماء #ودروأ ألْدِنَ يلْحِدرت ذ فه أَسْمَيَهء» واتركوا تسمية الزائغين فيها الذين 
0 بما لا توقيفف فيه؛ كما فعلوا فسموا بها أوثانهم فزادوا ونقصوا 
شتقوا اللات من اللهء والعزى من العزيزء ومناة من المنان» وإذ ربما يوهم 
معنى و كقولهم: يا أبا المكارم» يا أبيض 0 أو لا تبالوا بإنكارهم 
ما سمى به نفسه كقولهم ما نعرف إلا رحمان اليمامة أو وذروهم وإلحادهم 
فيها بإطلاقها على الأصنام واشتقاق أسمائها منها كاللات من الله. والعزى 
من العزيزء ولا توافقوهم عليه أو أعرضوا عنهم فإن الله مجازيهم كما قال 
ميرو 2 كوا يَمَلُونَ 4 وقرأ عمزة بلحدون 0 يقال لحد وألحد إذا 
مال عن القصدء سيجزون ما كانوا يعملون في الآسخرة؟"١".‏ ظ 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


أفادت قراءة. #يَلْحَدُونَ4 بفتح الياء والحاء» وقراءة ظيِلْحِدُونَ» بضم 


قال الدكتور محمد سالم محيسن: «قرأ حمزة #يَلْحَدُونَ# بفتح 
الياء والحاءء وقرأ الباقون #يِلْحِدُوت* بضم الياء وكسر الحاء» ولحد وألحد 
لغتان بمعنى واحد. وهو: العدول عن الاستقامة القبر» والجمع ومن قيل 
اللحدء لأنه إذا حفر يمال نه إلى جانب القبر يقال اللحد بفتح اللام: الشق 
فى جانب لحود مثل فلسء» وفلوس؛ وألحدء إلحادا: جادل ومارى, 
ولحد: جار وظلمء وألحد في الحرم بالألف: استحل كرك 
وانتهكهاة '". | 


خامسا: وبالجمع , بين القراءتين نجد أن العلاقة بينهما تفسيرية تتضمن 
عدم الميل أو الجور وراء تحريف استهاء- الله 08 كما ولا يجور المماراة 





39) انظر: تمسر ابن كثير (7575/5). وصفوة البيان ص 5258. وتفسير المراغي‎ )2١( 
.)89/5  ١( وتفسير النسفي‎ .) 8 


.)558/١( والمهذب‎ .)584/١( والكشف‎ .)١177/5( المغني‎ )717( 
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تفوير القرأل بالخرامان الفرآنية الكشر 

والمجادلة فلَحَذْتٌ: جرت ومِلتُ». والْحَدْت: 'مارَيْتٌُ وجَادَلْتٌ. وبكلاهما لا 
جوز الهنة والجرو عن القضيدة “نين أخر:القريات واعظطييناء ذكر انه 
تعالى» فإذا ما أراد الإنسان القرب من الله تعالى» فليسأله بأحد أسمائه تعالى 
بسبب إخراج الحروف من غير مخارجهاء حتى تلتبس بألفاظ أخرى» فإن 
هذا العمل غير كم ومردود على صاحبهة. يقد دعوة إلى تقديس 
أسماء الله يل. 


74 - طش يل لله كلا علي كز وتوم فى ظتليم يسن 469 
[الأعراف: .]١1857‏ ظ 

أولاً: القراءات : 

.١‏ قرأ المدنيان وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر لأوَنَدَرَهَة» بالنون. 

1 وقرأ حمزة والكسائي وخلف لوَيَذْرْهُمْ» بجزم الراء. 

". وقرأ الباقون لاوَيْدَوهم4 برفعها(؟". 

ا المعنى اللغوي للقراءات :. 

#ذر» : فعل أمر قيل: لم يرد له ماض ولا مصدر ولا اسم فاعل 
ولا اسم مفعول فتصاريفه هذه مماتة في الإستعمال استغناء عنها بأمثالها من 
مادة ترك تجنباً للثقل واستعمل مضارعه والأمر منه'*١"".‏ 

وقد أماتت العرب ماضيه ومصدرهء فإذا أريد الماضي قيل: ترك وربما 
يستعمل الماضي منه على قلة'''"2. #إنذرهم»: أي ندعهم ونتركههو'"7" . 

الثاً: التفسير الإجمالي للآية : 

تتحدث الآية الكريمة عن سنة باقية من سنن المولى # وهي #9إمَن 


(715) النشر في القراءات العشر .)5١5/5(‏ 
(15/) انظر: التحرير والتنوير (59514/5). 
(5 انظر: المغني (؟//ا/9١).‏ 

710) انظر: أيسر التفاسير (؟/7558). 


ه53 


لبر الخرأز بالقراداه الكرآنية الكزثر 


يضللٍ أكَدُ كلا ماد لذّ4 أي أن المولى كيْقَ أنزل القرآن أعظم الكتب 
السماوية وأرسل محمد يلخ أشرف وأعظم الرسل وجعله أكملهم عقلاء 
وأجملهم أخلاقاً. فمن فقد الاستعداد للإيمان بهذا الرسول وبهذا الكتاب 
المبين» فقد أضله الله ومن يضله الله فلا هادي له؛ لأنّ سنة الله اقتضت في 
خلق الإنسان وارتباطه بأسباب تترتب عليها مسببات» بأن يبقى راسخاً في 
الضلال» فإن رسخت أقدامه في الضلال ل فمن مله عن ف 1 ول قار 
لأحد من خلقه على تغيير أو تبديل سئن الله 9# ويذرهم في طانم سرهون*» وقد 
تحلت قدرثة: أن بيترك هؤلاء الضالين في بي يترددون حيارى لا يهتدون 
سبيلا للخروج مما هم فيه بما جنته أيديهم من الظلم والطغيان وتجاوز 
د 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
لقد أفادت قراءة الرفع ديم ف طفيئنهر»*؛ ##وِيدَرهُمٌ فى طَفيم» 
عطني: غناك .يدل 'الحمالة الابدية انها حوافه ال 17 


ير 


* قال ابن زنجلة: «قرأ نافع وابن عامر وابن كثير #وَبَدَرَهَمٌ في 
طَفْيِنِهِمٌ 4 بالنون والرفع على الإستئناف؛ أي نحن نذرهم» فأخبر المولى 

وقرأأبو عمرو وعاصم لإوِيدَرهم في طَعْيِم# الياء والرفع على 
الإستئناف؛ وحجتهما قوله: لمن يُضْلِلٍ أله ثم قال: لوَيْدَرُهُمٌ في طَفْييمَ» 
يعني يذرهم الله ؛ إخبارا عنه. 


9 


دقرأ مر 00 مله بالياء جرع 3 عن على 3 


(16/) انظر: تفسير الطبري .)١١/6(‏ وتفسير النسفي  ١(‏ 88/5). وتفسير التحرير والتنوير 
.)١919/5(‏ وتفسير المراغي (/ا  .)١15/4‏ 


(9/19) حاشية الشهاب (4/ ؟7١1).‏ 


تربير الخرال بالخراءأن القرانية النزثر 
والمعنى : لثمن يضلل أللّه يذره في طغيانه فله يهليه نا 

خنانيي) : وبالجمع بين القراءتين نعجحدك أن هناك التفات من الغيبة إل 
٠ 00‏ ينبىء بأن من يضلله الله يذره في طغيانه عامهاً أي : متحيراً. فمن 
قرأ بالرفع على الاستئناف أي يذرهم الله تعالى» ومن قرأ بنون العظمة على 
المضلون يتخبطون في طغيانهم. ولا يهديهم ولا يشرح صدورهم 

0/71١ 
للهداية : ظ‎ 

٠‏ - َلآ الها مَيِلهًا جملا ]7 شركة ينآ تهنأ حل أله عَم 
سْرِكْونَ 9* [الأعراف: .]15١‏ 

أولاً: القراءات : 

.١‏ قرأ المدنيان وأبو بكر لوجّعَلا لَهُ شِرْكَا» بكسر الشين وإسكان 
الراء مع التنوين من غير مد ولا همز. 1 

؟. وقرأ الباقون 0 لَهُ شُرَكَاء# بضم الشين وفتح الراء والمد 

اع 

وهمرهة مفتوحة من غير تنو 7 

ثاتيا : المعنى اللغوى للقراات: 

جع : لفظ عام في الأفعال كلهاء وهو أعم من فعل وصنع 
ساكو أخواتها ويتصرف على خمسة أوجهء الأول : يجري مجرى صار 
وطفق فلا يتعدى نحو جعل؛ والثاني : يجري مجرى أوجد فيتعدى إلى 
مفعول واحد؟ والثالث : 2 إيجاد شىء من شبىء وتكوينه مله ؟ والرابع : فى 
نصيير الشىء على حالة دون حالة)» والخامس : الحكم بالشىء على الشىء 


.)١ا/0‎  ١!5/ 5( والمغني‎ .)185/١( والكشف‎ .1١5/5١" حجة القراءات ص‎ )7٠١( 
.١55ص وكتاب معاني القراءات‎ 

(771) انظر: كتاب معاني القراءات ص .١195‏ والقراءات وأثرها في التفسير (410/1/0). 
والقراءات وأثرها في علوم العربية (؟ .)١5/‏ 

(077 النشر في القراءات العشر (؟/5١5).‏ 


ينض 





تفسير القرز بالقرادان الترآنية التزثر 


حقا كان أ أو ع7 


#شِزك»: أشرك بالله: جعل له شريكاً فى ملكهء تعالى الله عن ذلك 
علوأ كبيرأً والشوك أن يجعل للّه ريك ف ربوبيته؛ تعالى الله عن الشركاء 


ب" 
الثاً: التفسير الإجمالى للآية : 


الآية الكريمة تتحدث عن حكاية ذرية آدم كلذ ممن رزقهم الله 
الذرية والبئين» الاشركراايع اده وسموا أولادهم نافناء الشياطين. قال 
تعالى : لهو الى حَلَقَكْم ين تفي وَحِدَةَ يَجِعَلَ ينا رَرْجَهَا لِيَسَكْنَ إِلنَا هَلَنَّ 
تعَنِّهَا حَمَلتْ حَنَلَا حَفِيًا همرت ك4 شكت حراء أحملت أم لا؟ #إللمًا 
نات دَعَوَا الله ريّهُمَا لبن نيتنا صَلِحًا لَمَكْوْئنَ من الشكريت* أتاهما إبليس - 
لعنة الله عليه فقال: هل تدريان ما يولد لكما؟ أم هل تدريان ما يكون 
أبهيمة أم لا؟ وزين لهما الباطل إنه غوي مبين» وقد كانت قبل ذلك ولدت 
ولدين فماتاء فقال لهما الشيطان: إنكما إن لم تسمياه بي لم يخرج سويا 
ومات. ثم قال لهما إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو 
لأجعلنّ له قَرْنَى ي إبل فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن؛ ولأفعلن يخوفهما 
ان عد جا سانا أن ينها ه فخرج ميتأ ثم حملت يعني الثانية فأتاهما 
أيضاً فقال أنا صاحبكما الذي فعلت ما فعلت لتفعلنٌ أو لأفعلنٌ يخوفهما 
فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت الثالثة فأتاهما أيضا فذكر لهما فأدركهما 
حب الولد فسمياه عبد الحارث #قَلَمَآ مَاتَلهُمَا صّلِسَا» أي لما أعطاهما الله 
بنْ ما طلباه ووهبهما الولد الصالح السوي المعافاة» الصالح للقيام بالمهام 
#جعلا لم شرا » أي جعل هؤلاء الأولاد والنسل لله شركاء من الأصنام 
والأوثان #فيما الهم # من الأولاد أي سموهم بعبد العزى» وعبد مئاف 
وغيرهم. #فتعدل أله عَمَا يشْرِكُوْنَ* أي تنزه وتقدس الله عما ينسبه إليه 


(7/) معجم مفردات ألفاظ القرآن ص 47. 
(9774) انظر: لسان العرب .)400/٠١(‏ مادة شرك. 
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تكسير النرأن بالفراءاه الكرآنيا النرثر 
العقير كو نين القدر كاد الال 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
أنادت قزاءة هيه 5ا) ركسي الشنين- والعتزين»: أ شركة أو اشتراكاً 


مع الله والمفعول الثاني محذوف تقديره (أي جملا له الأصنام شركة). وقال 
أبو عبيدة : أي : 1 ولضيها. 


وأفادت قراءة (شرَكَاء) بضم الشين ممدوداً على جمع شركة يعني : 
إبليس» أخبر عن الواحد بلفظ الجمع أي: جعلا له شريكاً إذ سمّياه عبد 
الحارث» ولم يكن هذا إشراكاً في العبادة ولا أن الحارث ربُهماء فإِنْ آدم 
كان نبياً معصوماً من الشرك». ولكن قصد إلى أن الحارث كان سبب نجاة 
الولد وسلامة أمهء وقد يطلق اسم العبد على من لا يراد به أنه مملوك» كما 
يطلق اسم الرب على من لا يراد به أنه معبود هذاء كما قال يوسف لعزيز 
مصر: إنه ربي» ولم يرد أنه 0 

* قال ابن زنجلة: قال الزجاج: ' من 2 (شِوكا) فهو مصدر (شَرَكتٌ 
الرجل أشركة شِزكا) كاله بعصهم” طنيتى أن يكون عن قراءة من قرأ 
رق كا):. سمل لقيره كد 5 ,نول 00-0 ل بكرن أن يكون الأصل له كيك 
فالشرك يُجعل لغيره» وهذا على معنى (جعلا له ذا شرك) مثل (وسل 
القرية). 

ومن قرأ (شرّكاء) على (فعلاء) جمع شريك)» وحجتهم في ذلك أن 
آدم وحواء كانا يدينان بأن ولدهما من رزق الله وعطيته؛ ثم سمياه عبد 
الحارث» فجعلا لإبليس فيه شركاء بالاسم»ء ولو كانت القراءة (شِرْكا) وجب 
أن يكون الكلام : جعلا لغيره فيه شِرْكاً؛ وفي نزول الوحي بقوله: (جعلا له) 


(770) انظر: تفسير ابن كثير (7510/1). وتفسير المقتطف (007/1). وتفسير فتح القدير 
(7075/0). وتفسير البيضاوي ص777. وأيسر التفاسير (77/5/5). 


(05)”انظاره اتسين الظنرق -(13/9): وتقسير التتوى (م /0م _ 214). والتحرير والتنوير 
.)5١6/6(‏ وتفسير النسفي .)4١0/5- ١(‏ 
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تبسر القرز بالارامان الارأنا الت 


ما يوضح أن الصحيح من القراءة (شرّكاء) بضم الشين على ما بيناه؛ 

والحجة أن العرب تخرج الخبر عن الواحد مخرج الخبر عن الجماعة» مثاله 

قوله تعالى: ظالَِينَ فَالَ لَهُمْ ألنَاسُ إِنَّ ألنَاسَ َدَ جَبَعْوَا لك كَأخْمَوْهْ كَرَادَهُمَ 
بر عو عاص داه ٠‏ سلاحن خت .اعد و ا ةج زر عع ح 

إيملنا وقالوا حسبنا الله وعم الرحكيل 4 [آل عمران: .]١77‏ فالقائل واحد 


(770ع) , م3 ل سداد درو 


لاس #6 با| ! 0 

خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة لغوية الغرض منها بيان 
الإعجاز البياني للقرآن الكريم الذي جعله صالحاً لكل زمان ومكانء بل هو 
خطاب النشيوية جمعاء على مر العصور واالازمان: فقراءة (شِؤكا) هي لآدم 
وزوجه ‏ عليهما السلام فقطء أما قراءة (شرّكاء) التي هي جمع (شريك) 
فيوس لذرية آدم من بعذه». وبالقراءتين خطاب للجميع بعدم اتخاد شريك للّه ؟ 
لأنه سبحانه لا يقبل شريكا. 

5" - طوَإن يَدَعْوْهُمَ إل للدى ل يتحو سراة عن أمعرشوهم أ شر 
مورت 467 [الأعراف: 197]. 

أولا: القراءات : 

.١‏ قرأ نافع لا يَتْبَعْوكُمْ» بإسكان التاء وفتح الباء. 

”. وقرأ الباقون لا توح » بفتح التاء مشددة وكسر الباء"؟""". 


ع تعيم بن مسعود الأشجعي هو: صحابي جليل من ذوي العقل الراجح. قدم على 
رسول الله ككل سراً أيام الخندق واجتماع الأحزاب فأسلم وكتم إسلامه؛ وعاد إلى 
الأحزاب» وألقى الفتنة بين قبائل قريظة» وغطفان وقريش.» فتفرقوا في حديث 
طويل» وكان يقول بعد ذلك أنا خذلت بين الأحزاب حتى تفرقوا في كل وجهء 
وأنا أمين رسول الله كله على سرهء؛ سكن المدينة» ومات في خلافة عثمان بن 
عفان 245 وقيل قتل يوم الجمل قبل قدومه على البصرة. انظر الأعلام للزركلي 


.)5١/( 
انظر: المغني (2372/7). والحجة ص‎ .)585/١( والكشف‎ ."١05 حجة القراءات ص‎ )0( 
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(719) النشر في القراءات العشر (؟/5١75).‏ 


تنربر الخرأز بالفراما القرآلية الكزثر 
“ثانيا + المع م للقراءات : 


«إتبع* : تَبِعَ الشيء بع وتّباعاً في الأفعال. وتَبعتٌ الشيء تبوعا : 
سِرْت في إِثْره؛ الع وأنْبَعَه وتتّبّعه قَمَاه وتطلبّه مُتَبِعاً له» وكذلك تتَبّعه 
وتتتقته تكلم :««وتيضيت انتم واتتقتدة: مكل تزؤفتةروازوفله كته تنا 
ويقال ما زلث أتبغهم. حتى البنتهم أ حت أدركنيي”* 3 


ثالثاً : التفسير الإجمالي للآية : 


تتحدث الآية الكريجة تر دبيعة اقناء الأصنام التي اتخدوها ا 
دون الله سبحانه ؛ فقال تعالى : #وَإن عشم 1 لمُدَئ . د معو 4 والخطاب 
هنا موجه للكفار على سبيل التوبيخ والتقريع على عبادة غير الله بمعنى إن 
تدعوا هذه الأصنام إلى ما فيه الهدى والرشاد أو إلى أن يهدوكم كما تطلبون 
لعجزهم عما هو أدنى 56 التضير :وأيسر» :وهو جود الأزشاذ إلى. طريق 
الهدى. لأنها جمادات لا تعقل , ثم أكد ذلك بقوله: سو َك أدعوتموهم 
ام نتم صمِبوت4 أي دعاؤكم لهم وصمتكم عنهم سيّان فكيف يعبد من هو 
حاله؟ أي 0 لم في 0 الفائدة ا د رت ٠‏ فليس 
الله 0 
من 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت قراءة ١لا‏ يَنْبَعْوكمْ) بإسكان التاء وفتح الباء درا من تبع ) 
ومعناه لا يتبعوا آثاركم وعطفت الجملة الاسمية على الفعلية ؟ لآنها في معنى 
الفعلية والتقدير أم صمُتّم. 
(:9) انظر: لسان العرب  7/8(‏ 58) مادة تبع. 


(*7) انظر: البحر المحيط (118/0). والمقتطف (08/5). والأساس في التفسير 
(30177/4). وتفسير ابن كثير (7111/9). 


ال 


تنيير القرآز بالفراءان الحرألية السثر 


2 وأفادت قراءة ١لا‏ َنَبُعُوكُمْ) بفتح القاء: مسلدة و كسمن الباء بلدا 
من أتبع ومعناها لا يمتدولن فت 


وبناء على ذلك (اتبَعَهُ) إذا مضى خلفه فأدركه.ء بيئنما (أْتَبَعَهُ) إذا مضى 
خلفه ولم يذركه. 

قال الفرطوئن: الا يَتَبعْوكُمْ) مشددا وا لغتان بمعنى وقال 
أهل بعض اللغة؛ و١(اتَبَعَهُ)‏ مشدداً إذا مضى خلفه فأدركه)”""". 

* قال ابن خالويه: «(لا يَتَسِعْوكُمْ) يقرأ بالتشديد والتخفيف فالحجة 
لمن املد ة اله آراذ يه لا تسيرون غلى أثركم. ولا يركبون طريقتكم في 
دينكم» والحجة لمك حُمف : أنه أراد به. لا يلحقوكم. ومنه قول العرب: 
السعة: إذا عار فى أقره» .رمق إذا الهتةه رقي » عه لفان 
١ 0 0‏ 1 


خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة بينهما بلاغية تبين أن 
حالهم المستمرة أن يكونوا صامتين عن دعوتهم» فيقال إن دعوتموهم عند 
الحاجة لم تفترق الحال بين إحدائكم دعاءهم ؛ وبين ما أنتم عليه من عادة 
صمتكم عن دعائهم فالنتيجة واحلة. 

فمن مضى خلفهم فأدركهم لم يستفد من دعائهم فهم حجارة لا تضر 
ولا تنفع؛ ومن مضى خلفه ولم يدركهم أي لم يستفد من دعائهم فهم 
كذلك حجارة لا تضر ولا تنفع» ففي الحالتين النتيجة واحدة”* '". 


عر روعش لم ا ع كوم 2خ 7 00 2 م 
اكات اليم ريل فشو ا با أمر هم أيِْدِ سطه 2 د لير أعث 


(#0/) انظر: البحر المحيط (718/6؟ ‏ 555). 


() انظر: تفسير القرطبي (5191/4). وفتح القدير (؟//1؟). والكشف .)185/١(‏ 
والمغني ١8١/50‏ ). 


(5*/) الحجة ص 7 
(5/) انظر: الفريد (؟/86"). 


تشوير الترأز بالفراءاه الفرآنية السزثر 
1 م لَهُرْ دَاثُ يِسْمَعُونَ 2 كل أدموأ شرك ثم كيدون قلا تُظرُون 
9* [الأعراف: 155]. 
. أولاً: القراءات : 
.١‏ قرأ أبو جعفر #يَبْطْسُونَ» بضم الطاء. 
؟. وقرأ الباقون #يطِسْونٌ» كسرهاة”9. 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات:. 


بطش © #«اليطكن.العناول: حكندة 0 والكغر الشديد في كل 

؛ بَطْشَ تطشن ويئنطش يطشأً؛ والبطش: هو الأخذ القويّ الشديد. 
ا السطوة والأخذ بالعنف؛ وباطسّه مُباطْسَة وبطش به يبطش بطشاً: 
هاا عليه في سرعة كف ٠‏ 1 


الثاً: التفسير الإجمالى لاآية : 


الآية الكريمة تؤكد وتتمم ما قبلها ع العقيدة» وتقرر مبدأ 
التوحيد» وتنفى الشرك. ليتأكد في النفوس ويثبت ت في القلوب. وبة تنخلع 
جذور الوثنية ‏ وتم اراعد الإيمان. ' 


قال تعالى: عه 2 ل أب للشو ا أذ لكر 
ا آم لَهْمْ َادَاتٌ يَسْمَعُنَ يأ4؟ أسلوب استفهامء غرضه ‏ 
كييك إثر: تبكيت» 0 لما يفيله 2 اا فإن اومجاه من 
دون معرفتهم. جيل م هم مقيمون د اد هذه 3 الأستتام ا ل 
أرجل يمشون بها؟ السبرة سان الب ل ار ويتصرفون بها في 
منافعكم أم لهم أيدٍ يبطشون بها؟ فيدفعون عنكم وينصركم بها عند قصد من 
يقصدكم بشرٌ ومكروه أم لهم أعين يبصرون بها؟ فيعرّفونكم ما عايئوا 


(085) النشر في القراءات العشر (503/9). 
810 انظر تسا العرس 141/5 طادة طلس 
و 


تفوبر الخرآل بالقراءاه القرآنية الترثر 


عد دونكم مما لم تسمعوه؛ فإن كانت الهتكم التي ل 
سيء من هذه الآألات التى ذكرتهاء. والمُعَظم لهذه الأشياء إنما يعظم لما 
برج نه من العنام الت ترضل إليه يبحمل قدده البكاتي كم ؛» فما وجه 
عبادتكم أصنامكم التي تعبدونها وهي خالية من تلك الأشياء التي بتوصل. بها 
إلى إجتلاب المنافع ودفع الضرر ثم كرر اكيت قل أدعوأ 0 0 
كِدُونِ» أمر للنبي يله بأن يناصبهم المحاجة ويأمرهم أن بالغوا في ترتيب ما 
تقدرون عليه من مبادئ المكر والكيدء أي: ابذلوا جهدكم في الكيد لي أنتم 
وشركاؤكم جميعا دون أن تعطوني مهلة فلا تمهلوني ساعة بعد ترتيب 
مقدمات الكيد لأفلا نظِرُونِ» فإني لا أبالي بكم أصلاً فلم تعبدون من هو 
١ ١ 0/١‏ 

٠ دونكم‎ 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


بالنظر إلى قراءتي الضم والكسر نجد أنَّ كليهما لغتان من لغات 
ا 

كن قال الطاهر , بن عاشور: «البطش الأحل تاليله الإضرار بها بقوة. 
وقل جاء مضارعه بالكسون والضم على الغالب» فمراءة الجمهور بالكسر. 


وقرأ أبو جعفر: بضم الطاء وهما لغتان)"؟""". 


شار 53 يبطش . اه يحرج. وقرأ الباقون م بكسر الطاء. 
مضارع بطش يبطش». كضرب يضرب» والبطش هو الأخذ بقوة)””*". 


خامساً: وبالجمع ب بين القراءتين وجدت الباحثة أن القراءتين لغتان لكل 


(70) انظر: تفسير القرطبي .)2٠١/0(‏ والمقتطف (07/5). والأساس .)5١7/5(‏ 
والكشاف (9/5؟55). 


(79) التحرير والتنوير (577/0). وانظر: تفسير القرطبي (5980/5). وفتح القدير (508/5). 
(0 المستنير .)5١57/١(‏ وانظر: المغني (181/5). 
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تسيب الآ بلترامات الرآيه اليفر 


منهماأا معنى تبلغ , به نهاية الإيجاز؛ وغاية الإعجاز. وهو الأخذ بعوة. 


والتعاول بسشّدة. | 
0 - #إنَّ وَلِتضَ أَنَهُ الَذِى تَزَّلَ الككبٌ وَهْرَ 2 5 4 
[الأعراف: .]١95‏ 


أولاً: القراءات : | 

.١‏ قرأ أبو عمرو إِنَّ وَلِيّ َه بياء واحدة مخففة. 

اوقا انانوين #إنَّ وَلتَىَ أنه بإظهار الياءين 3 الع 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : ظ 
طوَلِي4 : الولاء» والتولي: هو أن يحصل شيئان فصاعداً ليس 
التسرةة ومن حيث الدين. ومن حيث الصداقة. والنصرة والاعتقاد. والولاية 
تولي الأمرء يقال للمؤمن : من هو وَلِيٌ الله ولم يرد مولاه. ويقال الله -8 
َي المؤمنين ومولاهم» قال تعالى: (إِنَّ إن يي الله "7" . 

ثالثا : التفسير الإجمالي للآية : 1 

الآية القرية بي عن محطلة ببرقة مين الشركة فين بحرن ولا 
عني ١‏ الله اي دل الكقارت» أي القرآن ونلا , بنصره» وعلى العاقل أن 
يعبل الذي 5 تحصيل الماوع له في الدارين الدنيا والآخرة» وهذا الكتاب 
قل اشتمل على خيري الدنيا والآخرة (وَهوَ يَتوَلّى الصا لحيرء) ففي الدنيا ينصر 
عباده» فلا يضرهم عداوة من عاداهم»؛ ونصره يكون تارة بالدفع عنهم» 








0741 النشر في القراءات العشر را 0 
(0747) انظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب ص هه 


ليا 


تثيبر القرآز بالقراءاه الذرآنية الزثر 


وأخرى بالحجة لهمء وقد روي أن عمر بن عبد العزيز كان لا يدخر 
لأولاده شيئاًء فقيل له في ذلك ...؟ فقال إما أن يكون ولدي من 
الصالحين فوليّه الله ون ولا حاجة له إلى مالي؛ وما أن تكون مد 
المجرمين فقد قال تعالى : طقَلَنَ كرت هيا لمجْرمِينَ4 [القصص: 49]107"". 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


أفادت قراءة التشديد (وَلِيَي) ضافأ لماء المتكلم المفتوحة. وهي اقراءة 
واضحةء وقد أضاف (الولي) إلى نفسه. وقد يتم خرع هذه القراءة بأن لا 
يكون (ولي) مضافاً إلى ياء المتكلم بل هو اسم نكرة» أي اسم (إِنَ) والخبر 
لله( رجاف مرخ (ولي! التنوين لالتقاء الساكنين كما حذف من قوله تعالى : 
#كل هو أله أحد (©» [الإخلاص: .]١‏ والتقدير إن وليّا حقّ وليّا هو الله 
الذي نزل الكتاب وجعل اسم (إنّ) نكرة والخبر معرفة» وعليه فالوليَ الحق 
هو الله الذي لا إله إلا هو مباشرة. 


وأفادت قراءة 5 عمرو وي بياء مشددة مفتوحة من أنْ ولي الله بياء 
واحدة منصوبة مضافة إلى الله وِيْنَ. على أن يكون المراد جبريل ظَلكِرٌ. قال 
الأحنكن + ضور (الّذِي نَدَلَ الْكبَاتَ) من صفة جبريل غكئة. بدلالة قوله 
تعالى: #ثل نَرَلمْ ضُ ألْقُدْسس) [النحل: ؟. أما على قراءة العامة أن 
يكون دين :(إن) صفة لله 86 وهو (الذى. تزل: الكتات) 5 


خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أنْ القراءتين إخبار من الله وَبْكَ 
بأنه ولى الصالحين» إما مباشرة بنفسه فهو وليهم. ووليّ الشيء ء هو الذي 
يحفظه ويقوم عليه بنصرته ويمنع منه الضرر لوَهُوَ بَتَوَلَ أَلصَِحِينَ* وما 
بواسطة جبريل عَلكِمْ الذي هو ولي الله فهو وليهم» فعليه يكون وليهم هو 


(975) انظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان على مصحف التهجد. تأليف: نظام الدين 
الحسن بن الحمن بن محسد يق الحسين: القنن التيسابوري: (157/9) الطبعة الأولي 
7ه - 1940م. دار الصفوة. وحيثما يأتي سأكتفي بقولى: غرائب القرآن. 

(55/) انظر: البحر المحيط (556/6). 





ا 


تنيير الفرأل بالقراماه الفرآنية الكزثر 
ولي اللهء وبذلك يكون الله هو وليهم إمّا بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر. 
والآبة الكريمة تحمل في طياتها نا ما بعذه تحل لأولتك الذين 
يُخْوّفون النبي كَكِ بأصنامهم ولآلهتهم. يؤكده قوله تعالى: لوَالْدِينَ تَدَعونَ من 
دونو ل سَتطيعون نصرحكم 7 الفسم تصرورت 4 [الأعراف: .]١91/‏ أمَا 
قراءة (وَلِييَ) المشددة المضافة لياء المتكلمء التي فيها زيادة مبنى للدلالة 
على زيادة المعنى» لتشمل هذه النصرة بشارة عظيمة فى ثناياها لأولياء الله 
قال تعالى أل إرك رلك لله لا حرف عَبهِدَ لا هُمْ مرت 46 


:وى 
يونس : 006 . 


4 - «رت ال أتَمَوَاْ إدا مَتَمُمْ طتِيتُ يِنَ ألشَّيْطن تَدَكَرُوا مدا 
هم مُبَصِرُونَ (7* [الأعراف: .]5١0١‏ 

أولاً: القراءات : 

.١‏ قرأ البصريان وابن كثير والكسائي #مسّهُمْ طيْف» بياء ساكنة بين 
الطاء والفاء من غير همزة ولا ألف. ظ 

كك وقرأ الباقون سم طَتِيفٌ » بألف بعل الطاء وهمزة مكسورة 


001 


انياً: المعنى اللغوي للقراءات : 


وتجاحة ماسّة: مهمة. وقد مشت إلبة التحاخة» :والمنكمة + القعلاط: الأمر 
لعزلا /) ظ 
والتباسهة ٠.‏ 


(7/55) انظر: فتح القدير (؟/506). والدر المصون (785/9). 


(745) النشر في القراءات العشر (؟57/7١5).‏ 


(7410) انظر: القاموس المحيط ص١74.‏ مادة مسن. 


ا 


5 


تثيبير القرأل بالكراءأه القرآلية الكزثر 


#طوف* : الطوف المَشْيُ حول الشيء ومنه الطائف لمن يدور 
حول البيوت حافظاء يقال طاف به يطوف قال تعالى: ##إذا مَتَمُمْ طَلِيفٌ عن 
لشَيِطنِ» وهو الذي يدور على الإنسان من الشيطان يريد كير وقد قرئ 
طيفٌ وهو خيال الشيء وصورته المترائي له في المنام أو اليقظة ومنه قيل 
ييا 

ثالثاً : التفسير الإجمالي للآية : 

قفدت الآية الكريمة عن المثل الأعلي والطريقة المثلى فيمن يسلك 
طريق ا في الإستعاذة بالله من الشيطان ومن الوقوع في المعصية فقال 
كن «إت الذي أتَمَوَا» فهم خيار أهل الأرض وهم المؤمنون الذين 
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون» فإذا ألم بهم شيء 
فروا إلى الله؛ أي “#أإدا مَنَمُمْ طتيفٌ يَنَ الشَّيْطنِ» ليحملهم بوسوسته على 
المعصية أو إيقاع البغضاء بينهم»ء #تَدَكَرْا فَإِدَا هم مُبَصِرُوتَ» أي تذكروا أن 
هذا من إغواء الشيطان عدوهم الذي حذرهم الله منه وأمرهم بالاستعاذة منه 
والالتجاء إليه يل فى الحفظ من الغواية» فإذا هم أولوا بصيرة يبرئون 
أنفسهم من هذه الوسوسة. والخطاب هنا للنبي كله لأنه مطالب بمجاهدة 


الشيطان ؟ ولأمته من يننا 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت قراءة #طَيْفٌ» لمّة من الشيطان» وهي مصدر من قولهم طاف 
به الخيال يطيف طيفاًء وهو تخفيف طيِّف؛ وهي على وزن فيعل من طاف 
عنم الات 0 


وأفادت قراءة 9 طَايفٌ 4 وهو أسم فاعل من طاف يطوف كأنها طافت 


(744) انظر: معجم ألفاظ القرآن ص .77١‏ 

(9/59) انظر: فتح القدير (م 74 ؟). و تفسيز لخر والتتويق دكار نميو المراغي / 
64 0151 

(7/60) انظر: الكشاف (1107/5). 





تفيير الخرأز بالقرامات الكرأئية التزثر 


بهم ودارت حولهم فلم تقدر أن تؤثر فيهم؛ أو من طاف به الخيال يطيف 
00 
طيفا : 


* قال الشوكانى: «قرأ أهل البصرة #طيّف# وكذا أهل مكةء وقرأ 
أهل المدينة والكوفة #طتِيتٌ» وقيل الطيف والطائف معنيان مختلفان» 
فالأول: التخيل» والثاني: الشيطان نفسه فالأول: من طاف الخيال يطوف 
طيفاًء ولم يقولوا من هذا الطائف. لأنه تخيل لا حقيقة له. قال الجاع 
طفت عليهم أطوف» فطاف الخيال يطيف؛ وسميت الوسوسة طيفاً لأنها لَمةَ 
من الشيطان تشيه 1 الال ظ 


قال الدكتور محيسن : «قرأ أبو عمرو ويعموب وابن كثير والكسائي 
#طيئف» بحذف الألف التى بعد الطاء» وإثبات ياء ساكئة بعدها مكان 
الهمزة والفاء على وزن (ضيف) مصدرء من طاف يطيف. 


وقرأ الباقون #طنفٌ # بألف بعد الطاء وهمزة مكسورة من غير ياء. 
اسم فاعل» من طاف يطوف»96*". 


خامساً: وبالجمع بم بين القراءتين نجد أن العلاقة بي ايا يه 
تحذر الإنسان من كال الشباطية ».يف إن “كل أبن اليد وخير 
الخطائين الترانوة»..فإذاتها "مس الآفيات المتزية لاطنك 4 أى بعر الطيك 
من الشيطان يعني مجرد الخيال الذي يراه في المنام. فعليه أن يفزع إلى الله 
بالإجارة والأستعاذة» من قرأ #طَابِكُ» هو تغير حالة الغضبان بإثارة ثائرته. 
كأنما الشيطان استخفه حتى تهافت فيما تهافت فيه الجنون» من سفك الدم 
الحرام؛ وفعل المنكرات فعليه أن يفزع إلى الله بالإجارة والأستعاذة وهذا 
شأن العقلاء الأتقياء والله أعلى وأعلم. اام 


( انظر: تفسير البيضاوي ص”777. وتفسير القرطبي .)7٠١/5(‏ 
0 فتح القدير (509/5). وانظر: تقسير الطبري .)1١7- ٠١/0(‏ والتحرير والتنوير 
(517/5). وتفسير البغوي (7117/9). 


(9/87) المستنير (١//ا١7).‏ 
ظ ا 


تفسير الكرآن بالقراءان القرانية السزثر 

4 - #وَلِحواثهم يَمَدُوُمْ في الْمَ ثُدّ لا يَتْصِرُونَ (07* [الأعراف: ؟١1].‏ 

أولاً: القراءات : ظ 

.١‏ قرأ المدنيان #يُمِدُنَهُمْ4 بضم الياء وكسر الميم. 

.١‏ وقرأ الباقون #يَمُدَُوتجُم» بفتح الياء وضم الميه”*”*". 

ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 

#مدد»: مذه يَمذه مدأ وم ذه فاك زودةه لتمد د اليد الزيادة في 
الشيىء من جنسهء والشيء إذا مذ الشيء فكان زيادة فيهء فهو 56 وفي 


التنريل العزيز : #وََتددكم مول 0 وتيك # [الإسراء : 5] وشسيء مذيدك: ممذود. 
ورجل مديد الجسم: طويل القامة» ومدٌ النهر النهر إذا جرى فيه 0 


ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية : 


تكمل الآية الكزبية مقهدا تظهن من خلال لوحة فنية تبين المقارنة بين 
فريقين من البشر؛ حيث قال 38: 207 يَمُدُومُمْ في ألْف4 يعني إخوان 
الشياطين من شياطين الجن والإنس يمدونهم في الضلال والمعاصي أي في 
الغي» يعني : : يمدونهم ويزيدونهم فيه ويزينون لهم ما هم فيه من الضلال 
والغواية» وإخوانهم يعود إلى الشياطين» والمراد به الجنس. وقيل الفجار 
فَرم “اوسن فهدم إخوان الشياطين لأنهم يقبلون منهم ويقتدون بهم . 0 31 
يَقْصِرُونَ4 عما قصر عنه الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطانء وهذا 
خبر من الله. عن فريقى الإيمان والكفر بأن فريق الإيمان وأهل تقوى الله اذا 
مسهم الشيطان فزعوًا إليه 6 بالتوبة والإنابة» وأما فريق الكفر يزيدهم 
الشيطان غياً إلى غيهم» فإذا ما ركبوا متن المعاصي لا يحجزهم تقوى الله 
ولا خوف المعاد اليه عن التمادىي فيها والزيادة منها فهو دائم 1 : 
كوت اد والمعاصي ولا يِقَصِرُونَ»# أي : لا جر هن 0 وائهم و 


(765) النشر في القراءات العشر .)5١5/5(‏ 
)0/6 انظر : السان العرب *//ا9 ". مادة مدد. 





م١‎ 


تنبر القرأز بالفرامان الخرآنية الكثر 


يرحمونهم2. فين أقضرت: غنه أى: لصو يدي المدر فإذا عجزت 
عنه قلت: قصرت بلا كنا 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

لقد أفادت قراءة 8يَمَدُوجُمَ» بفتح الياء وضم الميمء. من (مدٌ) يقال 
مددت في الشرء قال تعالى في معنى الشر: الله يَتَبَرِىعُ يم وَيَسدّمْ في 
طُفْنِوحَ يَعْمَهُونَ 409 [البقرة: ]١5‏ وهذا يدل على قوة الفتح في الحرف. 
لأنه في 0 أما قراءة ويُمِدُونْهُم» سم الداع و قمر المي , من (أمدٌ) يقال 
أمددت في الخير قال تعالى: #أنَّما مدر يدء من مِن مَالٍ وبنين #2 [المؤمنون: 
5ه] وقال أيضاً # وَمْدَدتهُم بفكهةدٍ وَلَحْرِ يما سسْتبُونَ 469 [الطور: ؟١]‏ ويقال 
أمددت القوم ال ل ل 0 
ظ حرف لمارا ا وهما لغتان: 0000 قال مكي بن 

ا طالب: ومدٌ أكثرء وقال أبو عبيدة وجماعة من أهل اللغة: فإنه يقال إذا 

كئّر شيء شيئاً بنفسه مدّهء إذا كثّره بغيره قيل أمده نحو يردت ريم مسد 
الف من الْمَلَيِكدَ صَوَّمِينَ» [آل عمران: 5؟١]‏ ويقال مددت في الشرٌ وأمددت 


في إل مي 


خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة بين القراءتين تفسيرية» 
الغرض منها الحذر كل الحذر من إخوان الشياطين من الإنس والجن» فهم 
يمدون الشخص بالغي مداًء إما بالغي والضلال المباشر على وجه الشر أو 
بلجي ار كن ميال والبنين وغيرهما من متاع الدنيا الزائلة على وجه 
لتقيو تال تحال : 7 د ءَامَمُوأ 1 نولك ولا أوْلَدُْكُمْ عن 

ظ 4 هم الْحَدِرُونَ (09* [المنافقون: 4]. 


(765) انظر: تفسير الطبري .)2٠١8/0(‏ ومجمع البيان (87/4"). وفتح القدير (580/1). 
والفريد (؟599/7). 

0780 انظر: فتح القدير (؟/580). 

(764) انظر: الكشف .)187/1١(‏ ومفاتيح الأغاني ص 188. 
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تحبر الفرأا بالقرامات القرآلية السزثر 


الحمد لله الذي أعانني ووفقني إلى إتمام هذا العمل المتواضع سائلة 
المولى وَيْنَ أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» وينفع به الإسلام والمسلمين؛ 
والصلاة والسلام على سيك الفكرسلية وإمام المجاهدين سيدنا محمد عليه 
وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد: 


فهذه وأهمَ النتائج والتوصيات التى توصلت إليها الباحثة. 
أولا : أهم النتائج : 


.١‏ دراسة القراءات القرآنية وتفسير القرآن الكريم بها تعذّ من أجل 
العلوم وأشرفهاء فهي تستمد هذا الشرف والعظمة من كلام الله وَيْنَ. 

.١‏ القراءات القرآنية ما هى إلا لون من ألوان الإعجاز القرآنى الذي لا 
ينتهى؛ ولا يقف عند حد من الحدود فهو النهر المتدفق بالمعانى المتجددة. 

؟. اختلاف القراءات القرآنية هو اختلاف تنوع وتغايرء لا اختلاف 
الاختلاف حكم وفوائد عظيمة. 

*. لا يجوز لشخص مهما كان أن يفاضل أو يمايز بين القراءات السبع 
والثلااث المتمعقة للعشر فجميعها متواترة. 

م القراءاكه القرانية اتفركه تنوه انل التفسير مره عدو التي عدة فنا : 

1 


ربا القرال بالفرامان الفرآلية التزثر 


قراءات بينت معرى الآية ووضحته. 
نه د قراءات وؤوسعبتت معرنى الذآرة: 
اج - قراءات أزالت الإشكال عن الآية. 

2-3 قراءات خصصت عموم الاي 

ه - قراءات بينت إجمال الآية. 

؟. القراءات القرآنية عنصر هام 22007 55 فى الالصيز 
القرآن؛ حيث إن كل قراءة تسد مسد أآية» وهذا لون من ألوان الإعجاز 
لقا ظ 

/ا. ب عن اجا 5 أَنْ كثيراً مخ القزاءات القرآنية هي 
من فبيل تعدد اللغات» أو الاختلاف في بول القراءة كالامالة والهمز 
والتلين والحد وغيرهاء ‏ إلا أن هذا الود ظهر أثره واصيا بجنا في عدة 
ا 

مد لوك عن الززان الأعجان العلهى, 

ج - توصيف للفظة القرآنية. ظ 

4. القراءات القرآنية هى الأساس فى تقعيد القواعدء ووضع الأسس 
للأصول والأقيسة والقواعد. لذا لا يجوز بأي حال من الأحوال» ردها إلى 
هذه القواعدء ثم إصدار الحكم عليها لأنها هي الأصل في التأصيل. 

٠. 8‏ يعتبر حديث الأحرف السبعة من الأحاديث المتواترة. 
هيئة النطق والأداء» وتتفق في بيان المعنى» وكان إنزالها توسعة من الله 
ورحمة على الأمة. 





اك 


تفربير القرأل بالخرامان الخرالية الكوثر 

؟'. يمكن الاستفادة من القراءات الشاذة باعتبارها من القراءات 
التفسيرية» دون الحكم عليها بأنها قرآن. 

ثانياً : أهم التوصيات والمقترحات : 

وبعد هذا العمل المتواضع ترى الباحثة التي : 

أ. توجيه المهتمين بالدراسات الشرعية لضرورة الاهتمام والعناية 
بالقراءات القرآنية من عدة نواح منها: 

أ حفظ القراءات القرآنية وتعلمها من خلال تلقيها عمّن اتصل سندهم 
برسول اللّه 2 
والمساجدء يتم التعرض من خلالها للقراءات القرآنية» والوقوف على معانيها 
الجميلة فى التفسيرء كلون من ألوان الإعجاز حِمْظأ على الأمة لغتها. 

ج ‏ العناية بدراسة القراءات القرآنية وحفظها من قرائها المعروفين» 

؟. أوصي طلبة العلم والبحث بالعمل الجاد على جمع مثل هذه 
الجهود. والوقوف على ما فيها في كتاب ليكتمل الجهد وتنضج الثمرة. 

*. أوصي طلبة العلم والبحث بالوقوف على ياءات الزيادة 
والإضافاتء» فما هى إلا قرآن منزّل فيه من الخيرات والثمرات ما يحتاج إلى 

وآخر دعوانا أنْ الحمد للهء نهاية لا تزال تبدأء وبداية لا تنتهى! ! 


"١ 


تنيبر الكرأز بالقرامات القرآنية النزثر 


الفهارس 2 


فهرست المصادر والمراجع. 

فهرست الموضوعات. 

فهرست المصادر والمراجع 

يشتمل على : 

أولاً: فهرس المصادر والمراجع. 

انياً: فهرس المواقع الإلكترونية على شبكة المعلومات. 

الثاً: المكتبات الإلكترونية التي استعنت بها في عملية البحث 

(م )0‏ 131077خ1] ). 

كتب ومواقع إلكترونية : 

.١‏ الاختلاف في القراءات القرآنية وأثره في اتساع المعاني. إياد 


السائراق 4 (شنبكة المحلوفات الدولبةى شتيكة العفسيى :والدراسات: القرانية 
أ .191511 اا 

؟. المعنى القرآنى فى ضوء اختلاف القراءات. د. أحمد سعد الخطيب 
(شبكة المعلومات الدولية ‏ شبكة التفسير والدراسات القرآنية .7777577 
غ26 .31511 1). 
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تير الخرأ) بالتراءاه الفرآنية اشر 

". موقع لمسات: شبكة المعلومات الدولية - جوجل.186]0://7/1/97 
5331 2012/8 .11). 

مكتبات إلكترونية مساعدة : 

.١‏ مكتبة التفسير وعلوم القرآن. 

أ المكنة الألقية للبحة: الكبوية. 

'. مكتبة اللغة العربية وعلومها. 

ع مكتبة التاريخ والحضارة الإسلامية. 
. المكتبة الشاملة. 


زىق 


لضن 


تشوير القرآز بالحراماه الفرآنية التزثر 


فهرست المصادر والمراجع 


١‏ - الإبانة عن معاني القراءات /مكي بن أبي طالب القيسي. تحقيق: د. محيي الدين 
رمضان دار المأمون للتراث. دمشق ‏ بيروت. الطبعة الأولى. 191/94م. ١‏ 

١‏ - إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر / شهاب الدين الدمياطي الشهير 
بالبناء - وضع حواشيه: الشيخ أنس مهرة: منشورات محمد علي بيضون,ء دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت. ١١56م.‏ 

- الإتقان في علوم القرآن / جلال الدين السيوطي بأسفل الصحائف إعجاز القرآن / 
القاضي أبو بكر الباقلاني. دار المعرفة بيروت - لبنان. الطبعة الرابعة 1948١ه ‏ 
ام. 

4ن الأحرف السبعة ومتتزلة القراءات متها / تخسن “ضماء الدين ععر : دان البشائز 
الإسلامية - بيروت. الطبعة الأولى. 104١ه ‏ 1988م. 

ه - أساس البلاغة /الإمام جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري المتوفى 
ه. تحقيق الأستاذ عبد الرحيم محمود دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت - 
لبنان الطبعة. 1494١ه ‏ 191/4م. 

5 - الأساس في التفسير / سعيد حوى: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع. الطبعة 
الشامدة 1ض مقا 

لأا أنسات"التزول:/ أبو الحشين الواخدى.. تتحقيق: : أيمن ا تيان كال 
الحديث ‏ القاهرة ‏ 1007م: ظ ظ 

4 - أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن / محمد الأمية 55 دار 5 ظ 
التراث العربي - بيروت. الطبعة الأولى . 5117١ه‏ - 1593م. ظ 





ينض 


١ 


١5 


١46 
حل‎ 
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تفوبير الخراز بالخراماه الخرآنية التزثر 


الإعجاز العلمي في القرآن الكريم / محمد سامىي محمد على. دار المحبة ‏ 


إعجاز القرآن والبلاغة النبوية / مصطفى صادق الرافعى ‏ تحقيق: عبد الله 


المنشاوي: مكتبة الإيمان ‏ المنصورة. الطبعة الأولى. 1ه - 1497م. 


إعراب القرآن الكريم وبيانه /محيي الدين الدرويش: دار ابن كثير واليمامة ‏ 


دمسق » بيروت الطبعة الثامنة . ”57١اها ‏ 1١٠1م‏ 

الاعلذي الاير الخال والكساع نالسر والسعديتين والسعدر فين شير 
ماه ما من به الرحمن من وجده الإعراب والقراءات في + جميع القران الابي 
الأولى1411ه . 1487م 

إنباه الرواة على أنباه النحاة /جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي ‏ 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم: دار الفكر العربي ‏ القاهرة» مؤسسة الكتب 
الثقافية - بيروت. الطبعة الأولى. 5ه 1985م 

أهداف كل سورة ومقاصدها فى القرآن الكريم / عبد الله محمود شحاتة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. الطبعة الثانية. ١“/19١م.‏ 


أبي بكر الجزائري مكتبة العلوم والحجكم ‏ المدينة المنورة. 


الويضاح في علوم البلاغة / الخطيب المقزويني : دار إحياء العلوم. بيرووت - 
الطبعة الرابعة. /199١م.‏ 

البداية والنهاية / أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير: مكتبة المعارف - بيروت. 
المعرفة ‏ بيروت. 

البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية والدري / عبد الفتاح 
القاضي: مكتبة أنس بن مالك. مكة المكرمة. الطبعة الأولى . 577١ه ‏ 7١٠1م.‏ 

وقدم له وعلق عليه : مصطفى عبد القادر عطا. المكتية العصرية. ضبكا'تابنروت 
١ه‏ 1905م. 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز / الفيروز آبادي ‏ تحقيق: محمد 
علي النجار: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ‏ لجنة إحياء التراث الإسلامي. 
الطبعة الثانية. 9/85١م.‏ 
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تفربير القرأز بالقراماه الفرآنية التزثر 


5 


5 


ه32 


"5 


يف 


578 


>32 


.وو 
١‏ 


نض 


7 


5 


بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة / جلال الدين السيوطي. تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم: المكتبة العصرية - بيروت. 
بغية عباد الرحمان لتحقيق تجويد القرآن في رواية حفص بن سليمان من طريق 
الشاطبية /محمد بن شحادة الغول . دار بن القيم للنشر والتوزيع المملكة العربية 
السعودية. 
بلاغة الكلمة في التعبير القرآني / فاضل السامرائي : دار عمار ‏ عمّان. الطبعة 
الأولى. 195م. 
بلاغة الكلمة والجملة والجمل/ د. منير سلطان أستاذ النقد والبلاغة - كلية البنات ‏ 
- جامعة عين شمس. الطبعة السادسة 195١م.‏ 
تاريخ بغداد /أحمذ بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي: دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت. < ْ 
تأويل مشكل القرآن /عبد الله بن مسلم تن أققبية. شرع ونشرة: السيد أحيمد 
صقر : دار التراث ‏ القاهرة . الطبعة الثانية . 915١١اها‏ الاوام. ظ 
التحرير والتنوير /محمد الطاهر ابن عاشور: دار سحنون للنشر والتوزيع. تونس. 
/11م. 0 
التعبير القرآني / فاضل السامرائي: دار عمّار. عمّان. الطبعة الأولى. 1948م. 
تفسير ابن أبي زمنين وهو مختصر تفسير يحيى بن سلام /أبي عبد الله بن 
عيسى بن أبي زمئين المرّى. تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد فريد المزيدي. 
فتشورات بيضوة:: دان الكعن العلمية؛ بنروت: لبتان: الطبعة الأولن 1575١اههب‏ 
0 

بي السعود المسمى (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم) / أبو 
0 محمد بن محمد العمادي. تحقيق عبد القادر أحمد عطا. مكتبة الرياض 
الحديثة البطحاء ‏ الرياض. الطبعة الثانية ١5٠0١‏ 9487١م.‏ 
نسي لحر المحيطل ١‏ محف دن تريكه الشتوير الى كان | ارسي يع 
جديدة بعناية: صدقى محمد جميل: دار الفكر. بيروت - لبنان 1١5١ها ‏ 
45م 0 1 
تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل / للإمام محي السنة أبي محمد الحسين بن 
مسعود البغوي. حققه وخرج أحاديثئه. محمد عبد الله النمرء عثمان جمعة 
ضيميرية» سليمان مسلم الحرش دار طيبة للنشر ‏ الرياض الطبعة الأولى 
8ه 1984م. 


حصض 


5 


يفن 


8 


١ 


3 


و3 


كك 


2 


2 


ع 


تفيير الحرآن بالفراءاه الكرآبيا التزثر 


تفسير البيضاوي المسمى <أنوار التنزيل وأسرار التأويل) / الإمام البيضاوي دار 
الفكر بيروت . ”٠5١اها‏ 19/7”5م. 

تفسير الثعالبى المسمى (الجواهر الحسان فى تفسير القرآن) / عبد الرحمن بن 
محمد ابن 50 التعالبي : مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ‏ بيروت. 

تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل. وبهامشه تفسير البغوي. 
دار الفكر 1949١ه ‏ 1904م. 

تفسير الشعراوي / محمد متولي الشعراوي: أخبار اليوم - قطاع الثقافة. 

تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل ./ محمد جمال الدين القاسمي. دار 
احياء الكتب العربية - ومكتبة فيصل عيسى البابي الحلبي. صححه ورقمه وخرج 


اياته وأحاديثه وعلق عليه. محمد فؤاد عبد الباقى. 


تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله يله والصحابة والتابعين / الحافظ عبد 
الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ابن أبي حاتم المتوفى 71اه. تحقيق. 
أسعد محمد الطيب دار الفكر بيروت - لبنان الطبعة 8414١ه ‏ 7١٠٠1م.‏ 

تفسير القرآن العظيم ويليه كتاب فضائل القرآن / الحافظ ابن كثير. اعداد 
وتحقيق: دار احياء التراث العربي. تقديم : محمد عبد الرحمن المرعشلي: د 
تفسير القرآن بالقراءات القرانية العشر (الفاتحةء البقرة» آل عمران) رسالة 
ماجستير .إعداد الباحث: عبد الله الملاحي». إشراف: د. مروان أبو راس 
٠آم.‏ 

الحلبي وأولاده بمصر. الطبعة الخامسة 1944١ه ‏ 1914م. 

التفسير المنير فى العقيدة والشريعة والمنهج / . وهبة الوتخبلى : دار الفكر + 
دمشق. الطبعة الثانية. 4١51١ه‏ - 199/8م. 

تفسير التسفى / في البركات اللسين: مطبوعات محمد على صببع وأولاده 5 
مخبر . 

تفسير النهر الماد / لأبي حيان الأندلسي المتوفى 25لاه. تقديم وضبط بوران» 
وهديان الضناوي. مركز الخدمات والأبحاث الثقافية. دار الجنان. الطبعة الأولى 
7ه - 19417م. 

الكفسير الواضح /)محمد وه حجازي. جامعة الازعين: مطبعة الاستقلال 
الكبرى. الطبعة السادسة 4ه - 19511م. 
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تفيبر الخرأًا بالخراماه الفرآنية السرثر 
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تفسين غويت: القران االو .ميحينة عبن الله بق ستل يو 'ققية اتخقيق: 'السيد 
أحمد صقر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 194١ه ‏ 1918م. 

تفسير مجاهد / مجاهد بن جبر المخزومي التابعي تحقيق : عبد الرحمن م 
محمد السورتي : المتشورات العلمة .يروك - ْ 
التفسير والمفسرون /د. محمد حسنين الذهبي. مكتبة وهبة القاهرة. الطبعة 
السابعة ١847١ه ‏ ١٠٠١5م.‏ ظ 

تقريب التهذيب /أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ‏ تحقيق: محمد عوامة: 
دار الرشيد - سوريا. الطبعة الأولى. 1985م. 

تناسق الدرر في تناسب السور / جلال الدين ايرظن دراسة وتحقيق: عبد ' 
القادر أحمد عطا: دار الكتب العلمية كيك 

تنوير المقباس من سين ابن عبامن / أ بو طاهر بن يعقوب الفيروز آبادي : دار 
الفكر. آ 

التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية / د. أحمد سعد محمد: مكتبة الآداب. ميدان 
الأوبرا ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثانية ١541١ه ‏ ١٠٠1م.‏ ظ 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان / عبد الرحمن بن ناصر السعدي: 
تحقيق عبد الرحمن بن معلا الأُويحق: مؤسسة لي - بيروت. الطبعة الأولى 
1009م 

التيسير في القراءات السبع /لأبى عمرو عثمان بن سعيد الداني. 55 
(آتو يرتزل). دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان. الطبعة 415١ه‏ - 1155م. 
جامع البيان ف تين القران ١‏ بي جرير الطبري: دار المعرفة ‏ بيروت. الطبعة 
الثالثة. 91/4ام. 2 

الجامع لأحكام القرآن / أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ‏ 
والحسة :3 حويد إبراهيم الحفناوي»؛ خرج أحاديثئه : د. محمود حامد عثمان: 
دار الحديث ‏ القاهرة. :اها 5١١15م.‏ 

حاشية الشهاب المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي غرارن اااسزر البيضاوي / 
القاضي شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي ‏ ضبطه وخرج آياته 
وأحاديثه: الشيخ عبد الرازق المهدي: منشورات محمد علي بيضون - دار 
الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأولى. 1١5١ه ‏ 191910م. ظ 
حيكة التراراف ‏ او زوعة عن ارين دن كيك عن نماةى تسق سعد 
الأفغاني: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. الطبعة الخامسة. 14١5١ه ‏ 19910م. 
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لبر الخرآ بالخراءاه الخرآبية التزثر 


الحجة في القراءات السبع / أبو عبد الله ابن خالويه ‏ تحقيق: أحمد فريد 
المزيدي: منشورات محمد على بيضون, دار الكتب العلمية ‏ بيروت. الطبعة 
الازلق: 9559م ١‏ 

الحجة للقراء السبعة /أبو على الحسن بن عبد الغفار الفارسي ‏ تحقيق: بدر 
اليف اكفوصى ودوقين ريطا نذان عامون لخرائق ون ومشق: ستروفه الطنية 
الأولى 4ه 1197م ٠‏ 

خصائص التراكيب (دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني /محمد محمد أبو 
موسى. استاذ ورئيس قسم البلاغة بكلية اللغة العربية ‏ جامعة الأزهر : مكتبة 
وهبة. الطبعة الرابعة 5١14١ه ‏ 1945م. 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون / شهاب الدين أبي العباس بن يوسف بن 
محمد بن إبراهيم المعروف بالسمين الحلبي. تحقيق: علي محمد معوض وآخرون: 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت. الطبعة الأولى. 15١541١ه‏ ”19947م. 

الدر المنئور تأليف: جلال الدين السيوطي: دار الفكر ‏ بيروت. 1991م. 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة /شيخ الإسلام أحمد بن علي ابن حجر 
العسقلاني. دار الجيل ‏ بيروت. 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب / إبراهيم بن على بن محمد بن 
فرحون: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني / شهاب الدين محمود 
الألوسي: عني بنشره وتصحيحه والتعليق عليه للمرة الثانية» المرحوم السيد 
محمود شكري الألوسي البغدادي. مكتبة دار التراث - القاهرة. 

زاد المسير في علم التفسير / عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي - تحقيق : 
زهيز الشاويشن :: المكتت الإسلامي ‏ بيروت - ط١‏ - 6 اه. 

زبدة التفاسير / محمد متولي الشعراوي ...أعده وعلق عليه وقدم له. عبد 
الرحيم متولي الشعراوي المكتبة التوفيقية القاهرة - مصر. 

سن ابن ماجة |[ سن عند اله عفد بن يوي رربي لتقي 1" متضيك ا فواد ,ميد 
الباقي : دار الفكر ‏ بيروت. 

سئن أبي داود / سليمان بن أشعث السجستاني ‏ تحقيق: محمد محيي الدين 
عيك التحميلك: :دار الفكر: 

سنن البيهقي الكبرى / أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي - 


تحقيق : محمل عبد القَادر عطا ‏ مكتبة دار الباز - مكة. 4ه 1955م. 
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تنسير القرآز بالفراماه القرآنية التزثر 
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سنن الترمذي (الجامع الصحيح) ابو عسى شهيد بن طيسى "الترمدى - 
تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
سئن الدارمي / عبد الله بن عبد الرحمن ن أبو محمد الدارمي ‏ تحقيق: فواز 
أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي: دار الكتاب العربي ‏ بيروت. الطبعة الأولى - 
سروت :5392 اك 
سئن النسائى (المجتبى) / أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي. تحقيق: 
عبد القعام انر عد كمه المطبوعات الإستلاسةن بعلي الطيكة الكانية: 
5ه -1981م. 
سير أعلام النبلاء / أبو عبد الله الذهبي ‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط» محمد 
نعيم العرقسوسي: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. الطبعة التاسعة. "517١ه.‏ 
الشامل في القراءات المتواترة / محمد حبش: دار د الطيب - 8 
بيروت الطبعة الأولى. 577١ه ‏ ١١٠١1م.‏ 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب / الأديب أبو الفلاح عبد الحي بن العماد 
الحنبلي: دار الكتب العلمية - بيروت. 
شرح المفصل /ابن يعيش: عالم الكتب ‏ بيروت» مكتبة المتنبي - القاهرة. 
شرح ديوان عنترة بن شداد. شرح وتعليق عباس إبراهيم. دار الفكر العربي. 
صحيح مسلم / الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري. تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي: دار الفكر. ١0٠4١ه ‏ ١198م.‏ 
صحيح مسلم بشرح النووي /أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي: دار 


إحياء التراث العربى - بيروت. الطبعة الثانية. 1747١ه.‏ 


صفوة التفاسير /محمد علي الصابوني: دار إحياء العراث العربي - بيروت الطبعة 
الأولى. لم 

العراصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة / القاضي أبي بكر العربي. 
الطبعة "1401١ه ‏ *197م. 


غاية النهاية في طبقات القراء / شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن الجزري : 


عني بنشره ج برجستراسر ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. الطبعة الثالثة. 9/5١م.‏ 
غيث النفع في القراءات السبع /ولي الله سيدي على النوري الصفاقسي» يليه 
بلوغ الأمنية» وهو شرح فضيلة الشيخ علي محمد الضباع شيخ المقارئ 
المصرية» على تحرير مسائل الشاطبية. الطبعة الأولى 9١5١ه ‏ 1994م. 
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تشربير الخرأز بالفراءاه الفرأنية التزثر 


فتح الباري شرح صحيح البخاري /أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. تحقيق : 
القاهرة. < 

الثالثة. 19491 م. 

الفريد في إعراب القرآن المجيد / حسين بن أبي العز الهمذاني. تحقيق: فهمي 
حسن النمر وفؤاد علي مخيمر: دار الثقافة ‏ الدوحة. الطبعة الأولى. ١١4١ه ‏ 
١1ام.‏ 

فى رحاب التفسير / عبد الحميد كشك: المكتب المصري الحديث. 

فى ظلال القرآن / سيد قطب رحمه الله: دار الشروق ‏ بيروت» القاهرة ‏ 
الطبعة الشرعية الخامسة عشرة 8٠1١ه ‏ 1988م. 


'تحقيق رضا ا العانقي الحائري المازندراني : ذار العسيرة 


الطبعة الثالثة /198م. 

فيض الرحيم في قراءات القرآن الكريم. القراءات السبع بروايات عدة. اعداد 
سعيد محمد اللحام. عالم الكتب ص" 15. الطبعة الأولى 65١4١ه ‏ 1146م. 
القراءات أحكامها ومصدرها / شعبان محمد إسماعيل: مطبوعات رابطة العالم 
الإسلامي. جدة ‏ السنة الثانية العدد التاسع عشر. 07٠4١ه‏ 
القراءات القرآنية (تاريخ وتعريف) /عبد الهادي الفضلي : دار القلم. تروت 
الطبعة الثالثة. 6ه 9858ام. 
القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية /فضل عباس: مجلة أنرابات المجلد 
الرابع عشر ‏ العدد السابع. /41 ١‏ م. 
القراءات وأثرها في التفسير والأحكام (رسالة دكتوراة) إعداد: محمد بن عمر بن 
سالم بازمول ‏ إشراف: د. عبد الستار فتح الله سعيد: دار الهجرة ‏ الرياض. 
الطبعة الأولى 1411١ه ‏ 1995م. ظ 
القراءات وأثرها في علوم العربية / محمد سالم محيسن: دار الجيل - بيروت. 
الطبعة الأولى. 1994/8١م.‏ 


- كتاب الأغاني / أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني. تحقيق: سمير جابر: 


دار الفكر 5 بيروت. الطبعة الثانية. 


يض 


تير القرأ) بالخراءاه الخرآنية التزثر 
- كتاب التذكرة في القراءات / الشيخ أبي الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون. 


٠١١ 


١٠١5 


مر 


تحقيق د. عبد الفتاح بحيري إبراهيم ٠‏ الزهراء للوعلام العربي ‏ القاهرة. الطبعة 
الأول 1535م ظ 
.كتاب السبعة فى القراءات /ابن مجاهد ‏ تحقيق: شوقى ضيف: دار المعارف 
الطبعة الثالئة. 2 1 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل /أبو القاسم 
جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي. شرخه وضبطه وراجعه: يوسف 
الحمادي : مكتبة مصر - الفجالة. 

كشف الظنون عن أسامى الكتب والفئون / مصطفى بن عبد الله القسطنطيني 
الوقن التعتن تدان الكتنيع اقلم روك 11د 5301م ا 
الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها /مكي بن أبي طالب القيسي. تحقيق : 
محيي الدين رمضان: مؤسسة الرسالة. الطبعة الخامسة. 5148١1ه-1990م.‏ 

كلمات القرآن تفسير وبيان /حسنين محمد مخلوف: دار القلم بيروت. 
0ه -115601ام. 

الكليات معجم المصطلحات والفروق اللغوية .لأبي البقاء أيوب بن موسى 
الحسيني الكفوي. أعذده للطبع ووضع فهارسه د. عدنان درويش. ومحمد 
المصري. مؤسسة الرسالة. الطبعة الثانية 5١541١ه ‏ 191917م. 

لباب النقول في أسباب النزول /جلال الدين السيوطي ‏ خرج أحاديثه: 
محمود بن الجميل: مكتبة الصفا ‏ القاهرة ‏ ط الأولى ‏ 7١١1م.‏ 

اللباب في علوم الكتاب / ابن عادل الدمشقي الحنبلي ‏ تحقيق: عادل أحمد 
عبد الموجود وآأخرون: منشورات محمد على بيضون, دار الكتب العلمية. 
بيروت. الطبعة الأولى 1998م. ١‏ ظ 

لسان العرب / ابن منظور: دار صادر ‏ بيروت. 

لطائف الإشارات لفنون القراءات /شهاب الدين القسطلاني. تحقيق وتعليق : 
الشيخ عامر السيد عثمان. د. عبد الصبور شاهين: لجنة إحياء التراث الإسلامي - 
القأهرة . 1ام. 

اللمع البهية في قواعد اللغة العربية /(محمد محمود عوض الله الطبعة الثانية 
ل ظ 


فاعيف فى اللفيسر الموضوعي / مصطفى مسلم: ا القلم دمشق الطبعة 


الأولى . 1984م. 
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تنسسبر الخرأل بالقراءات الخرآلية الكزثر 


مباحث في علوم القرآن / مناع القطان: مؤسسة الرسالة. بيروت الطبعة التاسعة. 
امم. 

مجاز القرآن / أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي. تحقيق: محمد فؤاد سزكين : 
مكتبة الخانجى بالقاهرة. 

مجمع البيان في تفسير القرآن / أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي: دار الفكر 
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها / أبو الفتح عثمان بن 
الأعلى للشئون الإسلامية ‏ لجنة إحياء التراث الإسلامى ‏ القاهرة. ١57١ها ‏ 
89امم. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز / القاضي أبي محمد عبد الحق بن 
غالب بن عطية الأندلسي. تحقيق: عبد السلام عبد الشافيى محمد: دار الكتب 
العلمية. بيروت. الطبعة الأولى 19917١م.‏ 

خاطر. وضبطه وراجعه: الشيخ حمزة فتححم الله : طباعة نظارة المعارف العمومية 
- المطبعة الأميرية بمصر. الطبعة الثانية - ١٠19١م.‏ 

المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز /شهاب الدين عبد الرحمن بن 
إسماعيل ابن إبراهيم (المعروف أبو شامة المقدسي) ‏ تحقيق: طيار آلتي 
قولاج : دار صادر بيروت . 6ه ه5ل!ا5ام. 

المستدرك على الصحيحين / أبو عبد الله الحاكم النيسابوري. تحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطا: دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأولى ٠949١م ‏ ١١5١ه.‏ 
المستئير في تخريج القراءات المتواترة /د. محمد سالم محيسن: دار الجيل ‏ 
بيرووت. 

مسند أحمد تأليف: الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: مؤسسة قرطبة - مصر. 
مشكل إعراب القرآن /لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي. تحقيق د. حاتم 
صالح الضامن. كلية الآداب ‏ جامعة بغداد. مؤسسة الرسالة الطبعة الرابعة 
4ه 88ؤام. 

معالم التنزيل المعروف بتفسير البغوي /أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء 


مسلم الحرش. دار طيبة للنشر والتوزيع. الرياض. الطبعة الأولى 094٠5١ه ‏ 1989م. 


لض 


نير القرآن بالفراماه البرآلية السزثر 
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0 الأبنية في ا /فاضل السامرائي: ساعدت جامعة بغداد على 0 


معاني القراءات / أبو.منصور الأزهري. تليق :> العم فريك المزيلى ١‏ متسدو رابك 


محمد على بيضون» دار الكتدن العلمية بيرويا. الطبعة الأولى. 16امم. 


معاني القرآن / أبو جعفر النحاس. تحقيق : يحبي د وان "العديف القاهرة: 
665اها 54١٠١آمم.‏ 0 

معاني القرآن /أبو زكريا الفراء : عالم الكتب. بيروت. الطبعة الثالثئة . 191١م.‏ 
معاني القرآن / الأخفش. دراسة وتحقيق: عبد الأمير محمد أ مير الورد: عالم 
الكتتيه ينتروك الطيعة الاولن: 6ام. 

معاني القرآن وإعرابه / أبو إسحاق إبراهيم بن السّري الزجاج. تحقك:: 5 عنباد 
الجليل عبده شلبي. عالم الكتب - بيروت. الطبعة الأولى 4٠5١ه ‏ 1988م. 
معترك الأقران في إعجاز القرآن /الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي. تحقيق علي محمد البجاوي: دار الفكر العربي. 

معجم البلدان /أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي. تحقيق : عبد العزيز 
الجندي. دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ الطبعة الأولى اه 1535م 

معجم المقايبس في اللغة (مجلد واحد) / أبو ليق امع فا تعلق كيهل 
غبك الستلاة .عمد ارون .مكعية 'ومطحة مصظفى: البابي الحلبي. مصر. الطبعة 


الثانية 1ه 1910م 


معجم مفردات ألفاظ القرآن / الراغب الأصفهاني. تحقيق نديم مَرَعَشْلي : 


الفكر. لبنان - بيروت. 


معرفة القراء الكبار على الطبقات ل 5 مجلد واحد) /الإمام أبي 
عبد الله محمد بن أحمد الذهبي. تحقيق: محمد حسن إسماعيل الشافعي: دا 
الكتب العلمية. بيروت - الطبعة الأولى15117ه /1951ام. 

0 في 0 0 العشر المتواترة / محمد سالم ممحيسسسن ٠‏ : دار الجيل 


الطبعة الثانية. ١ه‏ 1449م 


مفاتيح الأغاني في له لتر أبو العلاء لكرماتي دراسة وتحقيق 3 
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تفسير القرأل بالقراءان القرألية الكزثر 


المقتطف من عيون التفاسير /مصطفى الخيري المنصوري ‏ حققه وخرج 
أحاديئه: محمد علي الصابوني: دار السلام ‏ القاهرة. الطبعة الأولى 199457١م.‏ 
ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي 
التنزيل /أحمد بن الزبير الغرناطى. تحقيق: د. محمود كامل أحمد: دار النهضة 
العربية. بيروت. 19/05م. ١‏ 

الملخص فى إعراب القرآن / الخطيب التبريزي. تحقيق: يحيى مراد: دار 
الحديث - القاهرة آم 

من قضايا اللغة والنحو فى كتاب النشر لابن الجزري / د. فؤاد أحمد السيد 
الحطان :زاز الخلناعة الجحسلفة الأزهر.. القتافرةه الطيعية الأرلى 4 1ه 
8ام. 

مناهل العرفان في علوم القرآن / الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني ‏ تحقيق : 
أحمد بن علي. دار التراث العربي. بيروت - لبنان. 

بتحد الوثر دن وهر شيك العلا لير / ابن الجزري: دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
٠:ة5اه ‏ امم. 

المنجد في الأعلام إعداد. مجموعة من المؤلفين: دار المشرق - بيروت. الطبعة 
السابعة عشر. ١99١م.‏ 

منهج الإمام الطبري في القراءات في تفسيره (رسالة ماجستير) إعداد: د. عبد 
الرحمن الجمل: إشراف: د. فضل عباس ؟7١5١ه ‏ 1147م. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة / جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن 
تغري بردي الأتابكى: المؤسسة المصرية العامة للتأليف ‏ مصر. 

النشر فى القراءات العشر /الحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير 
بابن الجزري خرج أحاديثه : الكليت زكريا عميرات: منشورات محمد علي 
بيضونء دار الكتب العلمية ‏ بيروت. الطبعة الثانية 5577١ه ‏ 7١٠١1م.‏ 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور /برهان الدين البقاعي ‏ خرج أياته 
وأحاديثه: عبد الرازق المهدي: دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان - الطبعة 
الأولى 5١54١ه ‏ 1940م. [ 

الهادي (شرح طيبة النشر في القراءات العشر والكشف عن علل القراءات 
وتوجيهها) /محمد سالم محيسن : دار الجيل ‏ بيروت - الطبعة الأولى 19491١م.‏ 
وقنانف الأعيانة يواتتاء الرمان / ابو العناضن ابن لكان تحقق: إحياة عباس 
دار الثقافة - بيروت ‏ 1978م. 


فضي 


سير الآ بلعرامات الرآية المفر 


فهرست الموضوعات 


الموضوع 


شكر وتقدير ا 2 اموز 6 مام لم ب و ا م 


مقدمة الباحثة 5 يجي 11 ا ل وا اس د لو ال حو ل اط لم عي يه 


الفصل الأول: تفسير سورة الأنعام من | خلال القراءات العشر المتواترة 


المبحث الأول: بطاقة تعريف بالسورة 00 000 
المبحث الأول: بين يدي سورة الأنعام ا ود +6 ل 
وححه التسمية هوا ع ها و ها و هاه و هام هاه يوه وام ماه ماه ها مها ماما ما ةا ها مهمه و وا وو و شد شاه 


جانسة الور لياتننها ل ل 


اك لاخرت عاسو فا عه ابه د لاما وا ا ته قر 88 قد ف ألم عقيف لا فر كه واموة مره +هك نو ام 


© م © همه هس 


المبحث الثاني : : عرض وتفسير لآيات سورة الأنعام المتضمنة 5 العشر 
الفصل الثاني : تفسير سورة الأعراف من خلال القراءات العشر المتواترة . 


بطاقة تعريف بالسورة واأعافاواواقةد ءا ققء ثماع. نه .اود قافا ثهاماء.ا نع اماما ما فاثة 
المبحث الأول: بين يدي الأعراف 211111100 


وححجه التسمية فطار اودوعي 7 ١ه‏ ها هاه هه هه هاه ه ومع .هاه وان واو قاع ع هما واو هد قامد هماع و وا مه 
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تثربر الراز بالكراداه الفرآنية التزثر 


الموضوم 202020202020300 الصفحة 
ااه السبورة بخيوها فج الميوو ع ا لالم ا و و و بامطو و ا ا 117 
محور السورة ااي م ا ا و و ا ا ارم ا “10 
أهداف السورة ومقاصدها و ب ون سسا ا ال ا 
أهم الموضوعات التي تناولتها السورة 0 
المبحفة الثالى : .غرغن وتفهشير لآبات: سؤرة الأغرافه المتضمتة: للقراءاثك 

العشر .... ا ا 000 
الخاتمة اا 00 اا ا 
أولاً: أهم النتائج . اا 10111 0 ا ا 
انياً: أهم التوصيات والمقترحات ا ا ا م ا م ا 
الفهارس لمسطعه امع اتا نومري د اتن م وان ل م و امار اق وا #فابو دود احاح الات ا 1018 
فهرست المصادر والمراجع لسانطته لاف وام عر نو و واه و وو اط د او ا ا 
فهرست الموضوعات اا 0 ا 

لا لا نا لا لا لا 


رين 


الجامعة الإسلامية ‏ غزة 
عمادة الدراسات العليا 
كلية أصول الدين 
قسم التفسير وعلوم القرآن 


تفسير القرآن 
بالقراءات القرآنية العشر 


من خلال سور الأنفال والتوبة ويونس 


إعداد الباحية: إشراف: 


ضيط ومراجعة 


د. مروان أبوراس 


الجزء الرابع 


قدمت: هذه الرسالة اشتكمالا لمتطلنات: الحصول على دوج الماحستكون 
(بحث تكميلي) في قسم تفسير القرآن وعلومه بكلية أصول الدين الجامعة 
الإسلامية رجب 37 ١ه‏ أغسطس 1١٠5م‏ 








١ل‎ 


- . م 
حم حت احرب ‏ اجيج إحرح ارح احرج اناك ترح احاح إتعاجح ‏ إحاج ‏ اجرح لعج الع لعي إنكنب ج إعرح احرج حرج حرج 3ه 
9-2 0اس0ه) مك فك 0170220( مكساك) 70007 كسك( 0ك :0-0 ):( 4/00 كي فاك :9207 )900/92 هدك ). (مكسك) قكسك) ‏ 0كك): 00-01 


لك / 
ما 
8 01 ' 50001 01010:010:00:01:01000:010010011 1010100010000 (016)ال)!]| 3 


9 
5 
١ 
ٍ 
'6 












٠0 
ع2‎ 


ل 


رليم 
زم 


ل 


0 


م 


: 0 م 
3 2-0 0_9 


: ادا اس اد مب 4 الس ا اد اسن ا م3 ا ع 0 
يا 


0 ٍ 120000000000000 000010100000 


- يجبي ا 


بهل 
اع > 





ايودي" وين 


لا 
خم 
صا يج 


: 
١ 


76 


كس 


920 


0 7 
0 فيأمماو ا 
والششي لضي باسحضل سمي مسد 


0 


2 0 
2926060 
1م 1ب 222222 222 يس امير لد 


000200000000 


انا 
120010 


101010101010 


1 


/ 


9000 


4 
ل 


6 


0000000 
00 

: 
نضا بدح 


000 


ا 
161 


010100 
11 


لآ 
عات 


0 


4 
لما 


1010 


ف 
6 


اال4اتياءاب 
لاسا 


5 
10910 97 
00 


ات 
م 


ع م ل 2 

[ فلمك ] ] فممك 7( مامك 1 فامركة )1 
920006 
206 


العم 
السنام ‏ لمم شا 


ا 
2006 


0 


لكان سا يدن 


ا 
“اوس 
,| 


200000000000000 
032 


0001 


2 


22020 


101000110 10/:2010100010100010707007001:0020:20101010202010:0201010 


0 00-6 ا للا > كملا كط اكش احص الها كم 6م ا كد .7 د تحط ابيص .الساا. ا اعزدد ‏ كم يع 
060 عم" 5ه 7 0 500 واه ام 0 : د 43 7 0 50 55-5 7 7 0 0 
9 
١‏ 
5ت - ١ 5 0 ١‏ 5 «# .- 0 2 *« 7 يل 5 3-3 > 
0 0 86 * : 0 1 8 0 ا 1 7 1 0 0- 0 52-86 
بكة . ١‏ 1 0 . 4 2 تسد 5 


4 ديم 


مس00 


010 


صرت 
5 


ْ 
9 9 4 
َ 


ف 


عرال»٠‏ 
و 
اتج 





0000 





حت 
0 


3 تي عنيما م 
: 5 ل لك الخال لقا كد ل حم 7ح 0 نا ا ا 0 207797 :ل ا اس مه 9 1 19 جا جد ا 


0 
002000066 


100200001010000 2200 6ت + +222 
قدا لويد وود لود لوا ود لوا الخو ال ا ل 0 الور تيورد :الود لويد لود الور لود اا ارد 


5 لالت لالت ابت ايت حال تالت ابت كابت ‏ لالت ]الت ابت يت اين كات كابت ‏ ايت نايت ات يت حإيت ‏ ب 


زع) 
8 


1 
م" 


42 
يي 
6م 
ل 


9 
حر 
3-5 


# ب .: 
كج ججح ججح عمج وم عد عم عم عم عع عم عاج عمج عاد مم ود جه 
0000 : 
0 ف كا .كماد +9 722007209 06 34 العز ,اهلق ا 7 ل 5 5 9 3 1 مد 44- : 




































0 


مه لأمل 
0 


رمد 


01 9 ع0 جج1 د رر و أعاوا ل ير رةه 0 يا محا 
لجيتعي) 
200000000000 000000000 

0 


ك5 جح 

الم - سمنمسة' 
66 
تح - 


17 
1م 
م 
ءا 
6 


سس ررم سا 
0 
0 


0 


9 


0 
1 


0 
لم 
لمآ 
8 
0 


أسية نيا يا 
سما سج" سم مس0 لمممات 


1 
01 


لوقه 
04 


ص ىح 
0-4 


جم عب 
1 

بعد ا ل 
شي 


مأ 
0 


الإمازء لم ال»(»)0»)ل» )0160 0000060 


هع , 0 > # 
مس2 
(هار». 
0900 ب 00 : ع 
4 1 7 8 8 
59 5 +4 0 0 5 
7 
002 
[)ع ص27 


<7 
1 


مْنْ | 


فال اله 010 ا 0/0 000061 


0-0 


50 


أ 
0 


1 


20 


جح ربخم 
وهل 

لظ 

0 
4 


6 
5 


حر اح 
3-1 

م 8 - 
لومي 
4 


552566 
ل يج « يي اج 0 ْ 
100000700001 اله زازع ره)ره) 
سر قل - 
8 ل 7 1لا 7-0 


10101010001 


اكه 
+" سمي 
5 


٠ 100 1 لم1‎ 91167 


و 
-0 
-7 


200 
2 


ا 
, ون / 
هم لظ اه" 


صر 
1 
71115 


0 


ب 
56 0 . و2 1 
لظ انها حي 
--- اا 0 
لكلا 0 1 1 سان ” 
0 ل مسري 5 
(١‏ كيذ اسذه كي 


2 


1010060 


مله 
1+4 


ا 
0-4 
بذ آا ىس 
ا 
له أ 

-4 


ص ب 
1 
عت 
]سي 

4_ 


يج 4 
_- 

ص ويد | 
- _ 


0000 
0/200000000/000000101010 0000000000 
هري 


0 
(للما 
7 


١س‎ 


كتر جح 
04 


0م 
- م 


ىر +[ ا 
0 0 
0 


1 
دل 


حم جه 
يا 
2 4 
لس .بنط كقفي..  .‏ . مصلل 
رع مره رع ارهاره رم 
نايك زم يله يكلم يرم 
1( 


1 - 
8 5 9 
وااسشصاسي ومس سس و ممست تير 
أرق »)له »ار الرف الى )لع 
0-4 7-0902 3 ّ 7 
/ 98 : 
زه 


1 


ل 0 


اع م 5 / 
( ديوع 1 
1غ 8ع 


(]ع 
0 


لعالفارملايزء )ارم( »(»)(ه)زه)اره)(هازه)رع):9()*0)ه )ره »)1 هاه( »)1 »)1509 


0 (818(08 ]0ه زه ]| اله 1100م 


ل 
و 
ع 
0 1 8 ل - 8 0م 8 8 ,4 
عت 8 0 :6.0 1 , 
3 :كار 7 7 0 1 0 2 09 5 0 . . يعي تيضر ؟ 0 
كِ 0 9 ار 6 0 لور 3 7 


3 


00 


0 ' 5 العا د 3 لس ل و ع ع 0 -5 : 

00011000020 1050010 200000 8 

ل ا ا ا ا ا ا ل ا ا ل ا ا 0 
١‏ صته ‏ 62 طالخ صابن تن ا وين الك وات لانت طات ‏ طيت يزب لت ا لانت طيه طابت 4 


تربير الخرأز بالكراءان القرآلية التزثر 


شكر ووفاء 


استرشاداً بقول الله وين : #ومن نكر نما | 5 إنفيه ‏ [لقمان: 
]١ >”‏ فإنني د اححفيك الله -8 وأشكره كما ينبعى لجلال وجهه وعظيم 
سلطانه أن منّ على شعب فلسطين بهذه الجامعة الشامخة وحفظها حتى 
أصبحت بهذا المجد. 

لي اكز والدتي وأسرتي على ما بذلوا معي من جهذ. وما صبروا 
57 تحملوا من عناء. 

وإنني لأتقدم بالشكر الكبيرء والتقدير العظيم إلى أستاذي الجليل 
فضيلة الدكتور: زهدي أبو نعمة ‏ حفظه الله - على قبوله الإشراف على هذا 
السبحث وعلى الجهد الكيير الذي بذله فيه حتى وصل إلى هذه الصورة 
فجزاه الله را 

كما وأتقدم بعظيم الشكر والامتنان إلى كل من أستاذيٌ الفاضلين : 

فضيلة الدكتور: عبد السميع العرابيد. 

وفضيلة الدكتور: زكريا الزميلي. 

اللذزين تفضلا بقبول المناقشة» ولما بذلا من جهد مثمر فى نقده 
وإنني لأتقدم بخالص الشكر لكل من بذل معي جهداً كريماً وأخص 


6 


تفردير الخرآز بالثرامام القرآنية الكزثر 


بالذكر الأستاذ رائد الداية وزوجي الأستاذ بشير العشي اللذين قاما بقراءة 
والشكر موصول لأساتذتى الكرام الذين زرعوا فينا الرغبة في البحث 
5 هذا المجال وأخص بالذكر د. عبد الرحمن الجمل» د.مروان أبو راس» 
د.زكريا الزميلي. 
والشكر موصول أيضاً لكل من ساهم بالطباعة والتنسيق وخاصة الذين 
بذلوا الجهد الأكبر فيها ابني ياسرء والمهندس عمر سمورء والأخت منى 


24 


ير 


والشكر موصول أيضاً إلى العاملين في المكتبة المركزية في جامعتنا 
القراء :اللحافعة الاسالامة. 


وأخيراً أسأل الله كين أن يتقبل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وأن 


م 


الياحثة 


أحلام مصباح أبو شعبان 


تنينير الخرأا بالقرامان الترآلية السثر 


الفصل الأو ل 
تفسير سورة الأنفال فى ضوء القراءات القرآنية العشر 


تثيبر القراًز بالكرامان القرآلية الكزثر 


المبحث الأول 
بين يدي السورة 


سورة الأنفال سورة مدنية». عذدد آياتها حمس وسبعول آية حسب 


المصحف الكوفي. وفيل سب وسيعولن حسبب المصحف البصري 
والحجازي» وقيل سبع وسبعون حَسَب المصحف الشامي"'' (وذلك. بحسب 
ما ثبت عن طريق النقل في وقفات الرسول كللةِ)”''. 


نوع السورة: 
وقل صرح كعيو من المفسهر ير أن سورة الأنفال مذنية ولم ستسنوا 


منها ل كما أخرج البخاري في صحيحه عن سعيك بن جبير قال : قلت 


(010 


لف 


ف 


انظر [الإتقان »2)7١7/1(‏ مجمع البيان في تفسير القرآن: للشيخ أبو علي الفضل بن 
حسن الطبرسي (6إلاة).دان.مكنية الحياة .سيروت :لبان (وحيث. ياتى. .ذكزةة 
سأكتفي بقوليى مجمع البيان)]. 

انظر [مباحث في التفسير الموضوعي : مصطفى مسلم - دار القلم ‏ دمشق ‏ ط١‏ 58 
٠ه‏ - 19184م]. 

انظر [أنوار التنزيل وأسرار التأويل: القاضى ناصر الدين أبى سعيد عبد الله بن عمر بن 
فعمة اليقتارى '(81/5) الكآكر كيه الجميوورة العرية دصر د توكش ميدملة .تناك 
محيسن (وحيث يأتي ذكرهء سأكتفي بقولي تفسير البيضاوي)» في رحاب التفسير: عبد 
الخخفين كفك (519//64١1)ب‏ المكعي النصرى: الحديت + القاهرة ناستة 11555اهد 
م (وحيث يأتي ذكرهء سأكتفي بقولي في رحاب التفسير)» التفسير المنير في 
العقيدة والشريعة والمنهج: د. وهبه الزحيلي (1577/4) دار الفكر المعاصر ‏ بيروت - 
لبنان - ط١ ‏ 519١ه‏ - 1141م (وحيث يأتي ذكره» سأكتفي بقولي التفسير المنير)]. 
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تنسر الخرأن بالقرامان القرآنية الترثر 


انق عنانين .0نااسيورة الأنقنان: قال ف تلق ف زوه ردقي لقعا 
انها "افيه ودر لقن اقول اتسين بسك رفة رساو روعيطاء ب ' ثم قال: 
«وقال ابن عباس: وهي مدنية إلا سبع آناكة عد 0 تعالى : #وَإِدْ يَمَكْرُ بك 
ل كَقروا لِنِسُوك و بَمَتلُوكَ أو رجو وَيَصَكرون ون آمك . . إلى آخر 
السبع آيات  *0[‏ 00000 . 

وقد رجح سيد قطب القول الأول فقال عن هذه الآيات السبع : «والقول 
بأنَ هذه الآيات مدنية كالسورة كلها هو الأولى»”"'. وهذا ما أراه في ذلك. 

أسماء سورة الأنفال : 

كر علناءم الفمين .هذة انها لور ة الاتقال: ععيرة نقيت ات" 

: الأنفال‎ )١( 

فقد عرفت بهذا الاسم منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهمء فقد 
أخرج البخاري في صحيحه. عن سعيد بن جبير قال: «قلت لابن عباس 
#ها: سورة الأنفال قال: نزلت في له 

وأخرج النيسابوري'' في مستدركه عن عبادة بن الصامت فك بهذا 


(5) أخرجه البخاري (4515) انظر [فتح الباري (8/  )”5٠0‏ 50 كتاب التفسير  ١‏ باب 
قوله (يسألونك عن الأنفال ...)]. 

(©) القرطبي: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح كنيته أبو عبدالله ولد بقرطبة 
بالأندلس حيث تعلم القرآن الكريم وقواعد اللغة العربية وتوسع بدراسة الفقه 
والقراءات والبلاغة وعلوم القرآن وغيرها كما تعلم الشعر أيضا. انتقل إلى مصر 
واستقر بمنية بني خصيب في شمال أسيوط حتى وافته المنية في 4 شوال ١/ا"هء‏ 
وهو يعتبر من كبار المفسرين وكان فقيهاً ومحدثاً ورعاً وزاهداً متعبداً. 

(5) الجامع لأحكام القرآن .)5١٠١/9(‏ البحر المحيط (554/5). 

370( فى ظلال ا 1 د ط "1 سنة /4017 اهم 
1م (وحيث يأتي ذكرهء سأكتفي بقولي الظلال). 

4 “سيق اللدريعه عتن بيان نوع السورة راجع الهامش رقم (5) أعلاه. 

0 الحاكم النيسابوري: أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري. من كبار 
المحذثين ومن أصحاب الصحاح. اشتهر بكتابه (المستدرك على الصحيحين) ولد سنة 
إحدى وعشرين وثلاثمائة من الهجرة فى نيسابور. رحل إلى العراق سنة 74١‏ ه 
وحجء وجال في بلاد خراسان وما وراء النهرء وفي سنة 04 ه ولي قضاء- 


١١ 


تكسير القرأز بالخراءات الترآنية الكزثر 


المعنى. وقال عنه: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم)””''. 

وذكر ابن عاشور في تفسيره: «بأنَّ اسم الأنفال عرفت بين المسلمين وبه 
كتبت تسميتها في المصحف حين كتبت أسماء السور في زمن الحجاج"' ''. 
وتم ينيع فى تسميتها حديث"""''. والظاهر أن سبب تسميتها بهذا الاسم. هو 
: ا ف . 6.5 )١7(‏ 
افتتاح هذه السورة بآية فيها اسم الأنفال» وبسبب ذكر حكم الأنفال” '''. 

(9) الحهاد : 

ونسمى سورة الجهاد حيث إِنّه من السَّنةَ قراءتها عند لقاء العدو. 
وذلك لتنشيط المؤمنين وبث الطمأنينة والسكينة في قلوبهم”*''. 

أسباب نزول سورة الأنفال: ظ 

نزلت سورة الأتفال عقب غعزوة بذر. متحدثة عن هذه الغرزوة 
وملابساتهاء ورسمت الخطة التفصيلية للقتال 2 ولقد روى الإمام 
الواحدي والإمام السيوطي في كتابيهما أسباب النزول عن سعد بن أبى 


- نيسابورء ولَقّبَ بالحاكم لتوليه القضاء مرة بعد مرة» ثم اعتزل منصبه ليتفرغ للعلم 
والتضيف: 

)٠١(‏ انظر [المستدرك على الصحيحين: للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
الحاكم النيسابوري: ‏ 77 كتاب التفسير ‏ 8 باب تفسير سورة الأنفال رقم 7709 
/6ا”  )3577/75(‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط؟ سنة؟57١اها ‏ 7١٠٠م‏ - تحقيق 
مصطفى عبد القادر عطا (وحيث يأتى ذكرهء سأكتفى بقولى المستدرك)]. 

(03 ,هو الحباج بن يوس بن الحك العققى أبر مسد ” قاندداعية» سقاللا» تخظيع: 
ولد ونشأ في الطائف (بالحجاز) عام ٠ه‏ ٠550م‏ ولاه عبد الملك بن مروان مكة 
والمدينة والطائف بعد قتله لعبد الله بن الزبير ثم أضاف إليها العراق» وهو أول من 
ضرب درهماً عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله مات بواسط عام 404ه ‏ 5١/ام.‏ 
انظر [الأعلام »)١78/1(‏ معجم البلدان (407/0)» وفيات الأعيان (؟/19١‏ - 5 0)]. 

)١*0(‏ التحرير والتنوير (750/8؟7). 

(1) انظر [المرجع السابق (55/8؟2)7 في رحاب التفسير (9 .])١5739/‏ ظ 

)١(‏ انظر [نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: للإمام برهان الدين أبي الحسن 
إبراهيم بن عمر البقاعي (445ه): خرج أحاديثة عبد الرازق غالب المهدي ١8١1/7(‏ 
1487) - دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط١‏ سنة 6١4ه-1946م,‏ (وحيث يأتي 
ذكرهء سأكتفي بقولي نظم الدرر)]. 
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تنيبر الخرآز بالقرامات القرآلية الكزثر 


وكافى كال الما كان جوع عدر ككل لحى عمير» القعلح.به.سعية بن 
العاص. ات سيفه فأتيْت به النبي يَلِْ فقال: (اذهب فاطرحه في 
القبّض)”*'' بفتح القاف والباء وتعني المقبوض» فرجعت 55000 
إلا الله من كل 1 أتى بوأخل فلتي »نما عجارزع الأ سيرا + حى ترليع سور 
الأنفال» فقال لي النبي ككلهِ: (اذهب فخذ سيفك)2©700. 

فضل سورة الأنفال : 


ذكر عزلماء. الشوو» أن "العلماء المجاهدين: كانوا يعت فون الجيكن 
الإسلامي على الجهاد. ويقرأون عليهم سورة الأنفال» فقد ذكر ابن كثير في 
البداية والنهاية عند سرده عن موقعة القادسية» أن القراء ذ في الموقعة قرأوا 
آيات الجياة ا 


مناسبة السورة لما قبلها «سورة الأعراف»: 


ذكر كثير من المفسرين أنَّ: سورة الأعراف جاءت في بيان أحوال 
الرُسل مع أقوامهمء وسورة الأنفال مبينة لحال الرسول كَكَِةِ مع قومه'*''. 


)١5(‏ يقصد به الغنيمة قبل أن تقسم انظر [تهديب اللغة: أبو منصور محمد بن أحمد 
الأزهري (/ 5١‏ *”) الدار 0 للتأليف والترجمة» مطابع سجل العرب ‏ القاهرة - 
تحقيق عبد العظيم محمودء لسان العرب )5١4/9/(‏ مادة قبض» منجد الطلاب في 
اللغة والأعلام ص 07١‏ نظر فيه وقف على ضبطة فؤاد إفرام البستاني ‏ دار 
المشرق - بيروت - لبنان ط 78 سنة ١1494ء‏ لسان العرب .])5١5/97(‏ 

0) انظر [أسباب النزول: للإمام أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي (478ه  )‏ 
تحقيق أيمن صالح شعبان ‏ ص756١ ‏ دار الحديث - القاهرة ‏ سنة 5475١ها-‏ 
م أسباب النزول: للإمام السيوطي ‏ دراسة وتحقيق حامد أحمد الطاهر ‏ 
ض57١5‏ -:ذار الفجر للثراث ب القاهرة بنط ١‏ 559اها 5١١5م‏ والحديث 
أخرجه اتن كثيرافن تفسيرة (4)585/9 والفرملئ فى كنات (التفسير) 173 
وقال: «هذا حديث 586 صحيح» ]. ْ 

.])51/1/( انظر [البداية والنهاية‎ )١0 

2 )١731/4( تفسير المراغي: أحمد مصطفى المراغي‎ 2)١51/8( انظر [روح المعاني‎ )1١4( 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر  طه سنة 195١ها  1914م (وحيث‎ 
يأتن :كرو ساكفى يقولن تفسيين المراغي)].‎ 


١ 


تثربير الترآز بالكراءان القرآلية الكزر 
مناسبة السورة لما بعدها (التوية) : 


١‏ سورة الأنغال تتعحداث عن غزوة بدذر وهي أول عزوة حدنت بين 
المسلمين والمشركين ا وسورة التوبة تتحدث عن آخر غزوة حدنت بين 
المسلمين والمشركين وتحدد: 

: العلاقات النهائية بين المسلمين وغيرهم حيث حدّدت‎ - ١ 

اج العلاقات: النياقة :بيه المسامين .والمشر كين 

ب - العلاقة النهائية مع أهل الكتاب. 

؟ ‏ فى الأنفال بيان العهود والوفاء بها وتقديسهاء وفى براءة نبذ العهود. 


في إنفاق المال في سبيل الله» وتفصيل الكلام في قتال المشركين وأهل 
الكتاب» وبيان أوضاع المنافقين”*''. 


مقاصد سورة الأنفال : 


١‏ المقصد الأساسي من السورة هو بيان أن الأمر أعظم وأكبر من 
الغنائم والأموال» وأنّ غاية الأمر هي أن تكون كلمة الله هي العليا. 


لحان ير ولو جاده على راي قرا المي مذ 
تكبكرن 4ك واستجات لكثم. أن معدم بألفٍ : ين الملتيكة يفيت 2403 
3 يكم ألتماس. .. وِلِيريط عَلَ كوكم وَيتَيْتَ بد الْأمَدء 40 ا 
وى رَيُكَ إِلَ المكيكة. . . 24 «اومًا رَمينَت 3 رَمَيْتَ ولكرى اله رئن »2 
لدلكُم وأك لله مون كد الكفرنَ 4©9. 


.])97/٠١١( انظر [التفسير المنير‎ )1١19( 
١ 


تنسبير الرأن بالثراءان القرألية الكشثر 


 "‏ بيّن الله تعالى في هذه السورة» أنَّ الأمور كلّها بيد الله والاعتصام 
كذلك» فحثهم على التبرؤ من الحَؤْل والقوة» وعلى التسليم لأمر الله فأتى 
بقصة الأنفال التي اختلفوا في أمرهاء فمنعهم الله منهاء وأعطاه لنبيه يَلِْهٍ ثم 
لما صار الأمر له يك رده فيهمء منَّةَ عليهم وإحساناً لهم؛''" وقد قال 
عبادة بن الصامت عن سورة الأنفال: «فينا يوم بدر نزلت» وكان الناس على 
ثلاثة منازل: ثلث يقاتل العدوء وثلثٌ يجمع المتاع ويأخذ الأسرى» وثلتٌ 
عند الخيمة.ء يحرس رسول الله ود فلما جمع المتاع اختلفوا فيهء فقال 
الذين جمعوه وأخذوه: قد نفل رسول الله له كل امريء منّا ما أصاب 
فهو لنا دونكمء فقال الذين يقاتلون العدو ويطلبونه: والله لولا نحن ما 
أصبتموه فنحن شغلنا القوم» وقال الحرس: والله ما أنتم بأحق به مِنّاء لقد 
رأينا أن نقاتل العدو حين منحنا الله أكتافهم». أن نأخذ المتاع حين لم يكن 
أحد يمنع دونه ولكننا خفنا غرّة العدو على رسول الله كلخ فأقمنا دونه. 
قال: فانتزعها الله من أيديناء فجعله إلى رسول الله يكم فقسّمه على السواءء 
لم يكن فيه يومئذ خمس فكان فيه تقوى الله وطاعته وطاعة رسول الله كل 
وصلاح ذات البين»”''“. من ذلك نخلص إلى أنه من أهداف سورة الأنفال. 
معالجة وإصلاح نفوس وأخلاق الصحابة الذين اختلفوا على توزيع الغنائم 
والأنفال التى غنموها في جهادهم لإعلاء كلمة الله. 


كني تقسفة هذه الشوزة كثيرا م المكبريعات: وخاضة الحريية الى 
تتعلق بالجهاد فى سبيل اللهء فكانت هذه الغزوة فى رمضان فى السنة الثانية 
للهجرة هي أول غزوة كبيرة بين المسلمين والمشركين» فأرادها الله أن تكون 


)١(‏ انظر [نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن 
غير البفاعى 80 0041) داز الكفي "العلمية نيروف . لدان نظ 16 هده 
6م خرج آياته وأحاديئة عبد الرزاق غالب المهدي. (وحيث يأتي ذكره. 
سأكتفي بقولي نظم الدرر)]. 


(١1؟)‏ المستدرك 7 كتاب التفسير ‏ 8 باب تفسير سورة الأنفال ‏ رقم 69؟:7177/9 
(0/-ه؟) . وقد علق على هذا الحديث الحاكم النيسابوري وقال: «هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»). 

١ 


تنسير الخرأل بالكرامان القرآلية الور 


فرقاناً بين الحق والباطل» والكفر والإيمان» ولذلك سمى يومها ##الْمَرَقَانٍ 
يوم 3 لْجَمَعَان» [الأتفال: .]4١‏ 

- أراد الله سبحانه في هذه الغزوة أن يعلّم المؤمنين عوامل النصر 
ظ والهزيمة؛ لذلك تضمئنت هذه السورة الكثير من دستور النصر والهزيمة. 
والسلم والحربء والغنائم والأسرى والمعاهدات» وأيضاً تضمنت واجبات 
المجاهدين في الإعداد والاستعداد ثم ترك الأمر لله بعد ذلك # وَمَا ألنصِرٌ 
إل من عند أله ات لله عَزِيرٌ حكيم 49 [الأنفال: .]٠١‏ 


* - كشفت هذه السورة عن مشاهد من الخووة» :وخركات النفوس قبل 
المعركة وفى ثناياها وبعدها مشاهد حيةً» كأن القارىء يراهاء فيتجاوب معها 
تجاوباً عميقاً. فكان مشهدهم قبل المعركة وهم يتضرّعون إلى الله ويستغيثون 
به وخاصة الرسول كل فقد أجاب الله ضراعتهم» فهيأ لهم ظروف تلك 
المعركة. حتى تم النصر للمؤمنين رغم قله عددهم. 


- استطراد السياق إلى جانب المعركة أحياناً إلى صور من حياة 
الرسول يك وصحابته في مكة» وهم قليلون مستضعفون في الأرض» وذلك 
حتى يذكروا فضل الله عليهم عند النصر. 


6 قررت هذه السورة سنة الله في الأرض» حيث ينصر أولياءه ويدمر 
أعداءه» فجاء بصور أخرى 7 هذه السورة من حياة المشركين قبل وبعد 
الهجرة» وأمثلة من مصائب الكافرين من قبلهم «كدأ ال وعوت وَالدِنَ 
من بن مَبلِهِمٌ َمْرُواُ بَِايتِ الله فاده 2 يي 3 أله وى ديد 
لْعِقَاِ 9)* [الأنفال: 017]. 
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4 جاءت النداءات الإلهية للمؤمنين فى ثنايا سرد أحداث بدر» تنادي 
المؤمئين ست مرات بوصف الإيمان طيِتايُهَا لذت ءَامَتُوا» حتى يصبروا ' 
ويثبُُوا فى مجاهدتهم أعداء الله» ولكي تذكرهم بأن النصر الذي نالوه سببه 
شدة إيمانهم» لا بكثرة السلاح والرجال ويدل على ذلك النداءات التالية : 


١ ه‎ 


تنسير الخرأن بالقراءان النرأنية التزثر 


5 0 الأول : :في |قوله كغال :. 8 كانه الرضن اموا 1 ل 
ئ و 1 


06 هم الْأدبارَ 42> [الأنفال: 16]. 


يأمرهم الله كيْنَ في هذا النداء بالثبات في الميدان» ويحذرهم من 


الفوار. فق الشعركة:: عحيف: توغند الفازيق. باشد: العذاف» .وغضب هته 
شييعانة: 


ب - النداء الثاني : في قوله تعالى: 29 ا ابوت اموا أطبثرا آله 
وَرَسُولمٌ ولا نَوَلوَاْ عَنْهُ وَأَسْرٌ تَْمَمُونَ 42 7[الأنفال: ٠١‏ 


اشتمل هذا النداء على الأمر بطاعة الله ورسوله لأنه هو طريق النصر. 


ج - النداء الثالث: في قوله كبائيع انا ارين اموا اتيت لد 
عر# م 1 سمه 


وَلرَسُولٍ إذَا دعاك لِمَا يكم وَاعَلموا ألك لله يحول بت الْمرء وَقَلِيوء وأَنَه 
ليه وت 59 [الأنفال: 4؟7]. 


وسعادتهم في الدنيا والآخرة. 


د النداء الرابع: في قوله تعالى: ##يَآيرا الَِينَ َامَباْ لا ووأ الله 
ال روا 0 تع تحَلَمُونَ 409 [الأنفال: 97]. 


فقد دعاهم إلى ترك الخيانة» والبعد عن إفشاء أسرار الأمة. 


النداء ال في قوله تغانئ ع ترح را إن ا 
- 20 و م 


أله يكل ل ل 35 ود عنبحمّ عا ودعافر سر لَك وَأَلنَّه ذو الفضل 
عير 49 6 14 


دعاهم إل تقواه. وبيّن لهم ثمرة هذه التقوى . التي من أعظمها النور 
الرباني الذي يبصر صاحبه بالحق والعدل وطريق الهدى عن الضلال. 
١5‏ 


تتربير الخرأز بالتراماه الخرآبية السزثر 


و - النداء السادس : في ل 0 بها تح »اموأ إِذ عر 
2 نسم | والأسنوأ 72 حك مَل كك 59 [الأنفال: 545]. 

ففي هذا النداءء يأمرهم الله يق -» بالصبر والثبات عند ملاقاة 
العدو. والإكثار من د الله ب لسنتهم ؛ . - للتحنط وا نصرة الله وتأسذه 6 

وقك حتتفت السورة الكريمة: سيان أن المسلسية أمة: والحدة» والولاية 
والتناصر واجبة بينهم» وأن الكافرين أمة واحدة» ولا ولاية بين الكافرين 


والمؤمنين. 


(36) انظر [الظلال »)١5594 - ١58/(‏ صفوة التفاسير لمحمد علي الصابوني - 191/1١(‏ 
4947) - دار القرآن الكريم ‏ بيروت ‏ ط؛ سنة 507١ه‏ - ١198م‏ (وحيث يأتي 
ذكرهء سأكتفي بقولي صفوة التفاسير)» أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن: 
د.عبد الله محمود شحاته  )١١8 - ٠١١/١(‏ - الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ ط 7‏ 
١م‏ (وحيث يأتي ذكرهء سأكتفي بقولي أهداف كل سورة ومقاصدها)]. 


١ا/‎ 


تفردير الكرأل بالكراءان الخرآنية التسثر 


المبحث الثانى 
المتضمنة للقراءات العشر 


سه مدوم 7 أ 7 رسا صا 0 ديد ساس .م يي ارا قر سا 41 
« 2. كنا التزرزؤت: الة 161 1ك لذ فيكت تؤيقة وإ يلت عل 
راس لطر 7 محع وه الل ل م ره ري ور سه : ِ 8 
عابلله زَادنهم إيمانا وعلل ربهم يو كلون 500 [الانفال: ؟]. 


أولاً: القراءات : 

١‏ قرأ حمزة ويعقوب ١عَلَيِهُمُ)‏ بضم الهاء. 
١‏ - وقرأ الباقون (عَلَيِهِمْ ) بكسر الهاء" ''". 
ثانيً: المعنى اللغوي للقراءات : 


لا بد أن نشير هنا إلى أن ضم الهاء من لغة أهل الحجازء أما غيرهم 
فيكسرهاء جاء في «شرح الكافية»: «وحركة هاء المذكر ضمة» إلا أن يكون 


(9) انظر [في هامش القرآن الكريم القراءات العشر المتواترة: فكرة وتنفيذ: علوي بن 
محمد بن أحمد بلفقيه وإشراف محمد كريم راجح شيخ القراء في الديار الشامية. ‏ 
ص/ا7١ ‏ دار المهاجر للنشر والتوزيع - ط؛ سنة 1570اها - 5٠١٠1م.‏ (وحيث 
يأتي ذكرهء سأكتفي بقولي في هامش القرآن الكريم القراءات العشر المتواترة). 
اتحاف فضلاء البشر (7/7/5)]. 


١م‎ 


نتربير القرأز بالثرامان الخرآنية التزثر 


قبلها ياء أو كسرة؛ فإن كان قبلها إحداهماء فأهل الحجاز يبقون ضمتها 
ويقولون: (بهُو) والَدَيْهُو) وغيرُهم يكسرونها»”” '". 

ويذكر أن العلّة في كسر الهاء أنه تدرف خفن ععيك إثة فاه غير 
حصين» فكأن الواو الساكنة وَليت الكسرة أو الياء»ء فقلبت ياء ولأجل الياء 
بعد الهاء كُسرت الهاء”*'". وأما الضم فجاء الشارح في تعليل ما قرأ به عن 
حمزة"'' أن ذلك؛ لكون الياء فيها بدلاً من الألف. فأعطى الياء حكم 
أصلهاء وقد جاء عَلاه. وإلآهء ولَدَاه على الأصل (عليهم - إليهم ‏ لديهم) 
كان حمزة يخصهم بالضم. ولم يرتض الشارح هذا التعليل» واختار تعليلا 
غيره بقوله : ا(اولعل ذلك لاتباع الأثر ندا 

ثالثاً : التفسير الإجمالي للاية : 


في هذه الآية الكريمة وصف الله تعالى المؤمنين بثلاث صفات». تدل 
على وجوب التقوى وإصلاح ذات البين 0" الله اوضر الح در ني 
2 السابقة بقوله تعالى: ## مَسَلُونَكَ عن الْكمَال قل. الأنمال يِه والتسول ماقا 

الفلئا ذاك تنك راثا 1ن شاك إن كس نورين 0 4 [الافال: 
]١‏ فلمًا أمر ونهى هيج وألهب فقال: مبيئاً كون الإيمانء» مستلزماً للطاعة 
(إن كنتم مؤمنين) أي صادقين في دعوى الإيمان» فلا يكون مدعي الشيء 
صادقا في دعواهء» حتى يحصل البيان بالامتحانء لذلك جاء في الآية التي 


دم شرح الرّضىّ على الكافية : رضى. الدية. الإستربادئ 224710 كلة اللغة العربية 
(وحيث يأتي ذكره» سأكتفي بقولي شرح الرّضيّ). 

(8؟) انظر [المرجع السنائق (251/5)]: 

(15) حمزة الرَّيّات: هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل» الإمام الحبر أبو عمارة 
الكوفي التنمن: ولد سنة ثمانين؛ وأدرك الصحابة ار ويحتمل أن يكود رأى 
بعضهم ») كان إماماً حة قيماً بكتاب الله تعالى , حافظا للحديث. بصيراً بالفرائض 
والعربية» وفي الدة الأربعة انتهت إليه إمامة الإقراء في الكوفة بعد عاصم 
والأعمش» توفي - كخَْنْةُ - بحلوان سنة ست وخمس ومائة. 

0990 انظر [شرح الرضيّ (477/9)]. 
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لنر القرأن بالخراءان القرآنية التزثر 


تليها بالتأكيد (إنما المؤمنون) أي المؤمنون حقاً المخلصونء» الصادقون فى 
دغر الإساذء والكاملوا الإيمان عم الذين اعتمعت فوب هذه القصل 03 
قال أبو حيان*'*: «أخبر عنهم بموصول وصل بثلاث مقامات عظيمة: مقام 
نفيك د من الله سبحانه » ومقام الزيادة في الإيمان» ومقام التوكل على 
الرحمن ". #الَدِنَ ذا ذكرَ ألَّهُ ولت لوي » أي الذين إذا ذكر اسم الله 
5-5 قلويي وفرقت» ورفتة لمحن ذكرة»: اماما الشانى ما مئه - 
ين 0" قال الجاع 0 


(إذا ذكرت عظمة الله وقدرته» وما خوف به من عصاهء وجلّت قلوبْهُم 
أي فزعت» '". #وإدًا تلت عَلَيِمَ َيَسُمْ دَادتهُمْ إِيمَانا» أي إذا تليت عليهم آيات 
القرآن الكريم يزداد يقينهم وتصديقهم بالله”* ' فوجهُ ذلك: أنهم يلقون له السمع 
ويحضرون قلوبهم؛ لتدبره.» فعند ذلك يزيد إيمانهم». لأن الودير هه اعمال 


(4؟) انظر [نظم الدر »)١184/(‏ تفسير المراغي .])١114/8(‏ 

(19) أبو حيان الأندلسي: أثير الدين»؛ محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الغرناطي 
التفري (وتفرة له فى المخرب) 4 الاندلسى عالم ديق سل من آهل الصدة 
والجماعة الأشاعرة» وهو من علماء التفسيرء وله من المؤلفات فى هذا المجال: 
«البحر المحيط) والذي اختصره فى «النهر الماد)» وهو أيضا 5 علماء النحو 
والشرتخ: .وله كعاني «ازتقانة القدر مه مين تيان العرت اولك فى سرافل ا وخر 
شوال سنة 104 ه 05١1م‏ وتوفي في القاهرة سنة 56ل ه00 

() انظر [تفسير البحر المحيط (5//ا55)]. 

(5*) انظر [صفوة التفاسير .])5514/١(‏ 

(50*) هو أبو إسحاق إبراهيم بن الشّرى بن سهلء لقب بالزجَاج. لأنه كان يحترف خراطة 
الزجاج. عاش في بغدادء وأخذ عن ثعلب والمبردء ولد عام 4١1ه‏ وتوفي عام 
١ه‏ .انظر [البداية والنهاية .)١58/١١(‏ طبقات النحويّين واللغويين: لأبى بكر 
نحمة رن الحم ريلف الم ل وول ابم 15 مدان السعارك 
نخضر - القاهرة د ل * دعقي : بو الفضلء الأعلام .])40/١(‏ 

(**) معاني القرآن وإعرابه: للزجاج أبو إسحاق إبراهيم بن السري (ت سنة ١١'ه)‏ 
 )5٠00/0(‏ عالم الكتب ‏ بيروت ‏ ط١ا ‏ 08٠5١ه ‏ - 1588م شرح وتحقيق: د. 
عبد الجليل عبدو شلبي. 

(5*) انظر [صفوة التفاسير .])5945/١(‏ 


تنرير الخرأز بالثراءان القرآنية الترثر 


القلوب”” ". لوَعَلٌ رَيَهِمْ يَتَوَكلُون 4 عليه وحده لا شريك له يعتمدون. فهم لا 
يرجون غير الله» ولا يرهبون سواه فلا تكمل أعمالهم إلا بالتوكل على الله" ". 


رابعاً : العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


رغم أن هذه القراءات هي لغات إلا أنه يمكن تفسيرهاء لقد اتفق 
وأقواهاء ثم تليها الكسرة» ثم تليها الفتحة. ولعل السبب في ثقل وقوة 
الضمء أن النطق به يحتاج إلى جهد عضلي. حيث إن الضم ينشأ من ضم 
ضبن أولاء ثم رفعهما ثانيا ولا تحتاج الفتحة والكسرة إلى ذلك» فالكسر 
ينشأ من انحدار اللحي الأسفل إلى أسفل انحدارا قوياء أما الفتح فينشا من 
مجرد فتح الفهك"" قال ابن جني”*": «فجعلوا الضمة لقوتها فيما يكثر 
ححمه 2 والكسر لضعفها فيما يقل بل يعدم اتا 0 وعلى هله الحقيقة 
أستطيع أن أفسر قراءة الضم (عَلَيِهِمْ) بأن المؤمنين وصفهم الله في هذه الآية 
بالخوف والوجل -554 ذكره. وحصول الزيادة والقوة فون الإيمان عند سماعهم 
لتلك الآيات وذلك يتناسب مع ثقل حركة الضم بثقل وعظمة وقوة الإيمان 
في قلوبهم» وعِظم الخوف من الله. فيقيتُهُم لا يتطرق إليه شك. لذلك لم 


ره تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: تأليف عبد الرحمن بن ناصر السعدي ‏ 
(594/9) - مكتبة الصفا ‏ مطابع دار البيان الحديثة - طذ١ ‏ سنة 577١ه‏ ا 7١٠7م‏ - قدم 
له محمد بن صالح العثيمين (وحيث يأتي ذكره» سأكتفي بقولي تفسير السعدي). 

(50») انظر [المرجع السابق (595/4؟ ‏ 596)» صفوة التفاسير .])544/١(‏ 

(0*) انظر [شرح التصريح على التوضيح: للشيخ الإمام خالد بن عبد الله الأزهري 
 )09/١(‏ دار إحياء الكتب العربية]. 

(0) أبو الفتح عثمان بن جني المشهور بابن جني: عالم نحوي كبير» ولد ار عام 
5 هء ونشأ وتعلم النحو فيها على يد أحمد بن محمد الموصلي الأخفش ويذكر ابن 
خلكان أن ابن جني قرأ الأدب في صباه على يد أبي علي الفارسي حيث توثئقت 
الصلات بينهماء حتى نبغ ابن جني بسبب صحبته» بلغ ابن جني في علوم اللغة العربية 
من الجلالة ما لم يبلغه الا القليل ويبدو ذلك واضحا في كتبه وأبحاثه. اشتهر ببلاغته. 
أشهر كتبه الخصائص الذي يتحدث فيه عن بنية اللغة وفقهها. وكانت وفاته سنة 797 ه. 

.)١19/5( المحتسب‎ )*9( 
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تنوير الخرآز بالتراماه الخرآنية السزثر 


يستخدم رب العزة في هذه الآية طريقة (النفي والإثبات) التي تستعمل في 
الأمون المجهولة» التى فيها مجال للشك والإنكارء بل استخدم (إنما) التي 
تستعمل في الأمور المعلومة التي لا يتطرق إليها الشك أو الإنكارء حيث إن 
المخاطبين هم المومتر نه اذك لا ينكرون هذه الحقائق””*؟. فإيمانهم يزيد 
بانشراح الصدر وطمأنينة القلب وانثلاج الخاطر”'*' أثناء تلاوة آيات الله" * 
وَأنقيا مما يتناسب مع ثقل الضم لفظ (وجلت قلوبهم) أي خافت 
وفزعت””' يقول سيد قطب في هذا المعنى: (إنها الارتعاشة الوجدانية التي 
تنتاب القلب المؤمن حين يُذكّر بالله في أمر أو نهي» فيغشاه جلاله!* 2 
وتنتفض””**' فيه مخافته» ويتمثل عظمة الله ومهابته» '6. أما بالنسبة لقراءة 
(عَلْيِهِمْ) بالكسر. يقول كشك: (إنهم إذا قرأوه وقفوا عند عجائبه» وحركوا 
به القلوب» نظر الله تعالى إليهم في جوف الليل وأصلابهم منحنية على 
أجزاء القرآن» إذا مر أحدهم بآية تبشر بالجنّة بكى شوقا إليهاء وإذا مر بآية 
تكد مين عذاب الدارة شه نشييقة كان ردير جيه بين أذنية 1 عدر 


و 


( 


(10) انظر [من بلاغة القرآن: د.محمد شعبان علوان ‏ د.نعمان شعبان علوان - ص١7١ ‏ 
الذان العزبية للنشتن باطالا اصن 5376 ذم ]: 

(4) ثلجت بما خبرتنى : أي استيقنت به وسكن قلبي إليه انظر [لسان العرب (1/5؟١5)‏ مادة ثلج] 

(؟4) انظر [فتح القدير الجامع بين فنيّ الرواية والدراية من علم التفسير: محمد بن 
على بن محمد الشوكانى (ت ٠65١١ه)‏ بصنعاء  )308/9(‏ دار المعرفة ‏ بيروت ‏ 
لبنان - ط"# - 1811١ه‏ - 1441م اعتنى به وراجع أصوله يوسف القُْرش (وحيث 
يأتي ذكرهء سأكتفي بقولي فتح القدير)]. 

41 حال القران : أبنو عبيدة متعم عند لفكتي التسية لض عع 1 0 0 
الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ‏ علق عليه د.محمد فؤاد سزكين (وحيث يأتي ذكره 
سأكتفي بقولي مجاز القرآن). 

(44) يغشاة: يغطيه الخوف انظر [منجد الطلاب في اللغة والأعلام نظر فيه ووقف عليه 
فؤاد إفرام البستاني ص 07١‏ مادة غشي - دار الشرق .“سيروت ت:ظ8م 1602 كسان 
١0م‏ (وحيث يأتي ذكرهء سأكتفي بقولي منجد الطلاب)]. 

(6:) تنتفض من النفض الذي من التحريك انظر [لسان العرب (//50” - )١51١‏ مادة نفض]. 

.)١51/65/4( الظلال‎ )50( 

(10) في رحاب التفسير .)١55١1/9(‏ 
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تبر القرأل بالخرامان القرألية الترثر 
آيات الله وتلاوتهاء تضفى سكينة ووقاراً واطمئناناً فى قلب ونفس المؤمنء 
ا هذه السكرة بالصدد مع انحناء م 7 -- الوا كسان 

خامساً: الجمم بين 0 

أرى أنه يوجد انسجام بينهما كبيرء فالمؤمن عندما يتلو آيات الله بتدبر 
وخشوع وإنكسار يطمئن قلبه بالإيمان فتتنزل عليه السكينة من الله سبحانه 
فيزداد يقينأ ورهبة من الله وقوة في الإيمان به سبحانه. 0 

اوقد شكيون 537 الشتات: لك أن .ميدك. اله ين التلشكد 
مدؤيرت 509 [الأتفال: 4]. 

0 ا 


؟. وقرأ الباقون (مُرْدِفِينَ) بكسر الدال على أنه اسم فاعل”**'. 

ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 

ردف: الراء والدال والفاء أصل واحد مطردء يدل على اتباع الشىء. 

فالترادف : 5 مرادف الشيء ١‏ تبع ديه ففرا : وهذا اه لسن له 
ردف أي ليس له تبعة”**؟. قال الزجاج 06 (وؤفت الرجل: إذا ركيت 
خلنهة وأردفته إذا ا خلفي. ويقال: هذه دابة لا تردف 0 ارارم د أ 


ع 


لا تلحقها دابة اشرق «اا ا و وقال أبو 


(4) انظر [النشر .»)275١1/7(‏ تقريب النشر في القراءات العشر: لابن الجزري ‏ تحقيق 
إبراهيم عطوة عوض ‏ ص ١98‏ - دار الحديث ‏ القاهرة ‏ سنة 6ه 5٠١5‏ م 
(وحيث يأتي ذكرهء سأكتفي بقولي تقريب النشر)]. 

(59) انظر [لسان العرب )١١5/4(‏ مادة ردف)» معجم مقاييس اللغة : 000 5 44]. 

.١٠١ص سبقت ترجمة له‎ )68٠( 

)5١(‏ معاني القرآن وإعرابه: للزجاج (؟/507). 


وف 
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عبيدة' ': «مردفين من أردّفوا أي جاءوا بعد قوم قبلهمء وبعضهم يقول: 
ردّفني أي جاء بعدي وهما لغتان» ومن قرأها بفتح الدال وضعها موضع 
مفعولين من أردفهم الله من بعد من قِبَلهم وقدامهم)””'. 

تالح منيعيا تقول الآية؟ 

روى الإمام مسلم في صحيحه حديثاء فيه ذكر استغاثة الرسول كله 
بربه يوم بدر. عن ابن عباس قال: «حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان 
يومُ بدرء نظر رسول الله كلكِ إلى المشركين وهم ألفٌ وأصحابه ثلاثمائة 
وتسعة عَشّر رجلاء فاستقبل نبي الله كله القبلةَ ثم مد يديْهء فجعل يهتف 
فوية:: (اللهم أنجرٌ لي ما وعدتنى» اللهم أت ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه 
العِصَابةَ من أهل الإسلام لا تُعبَدْ في الأرض) فما زال يهتف بربّه مادًا يديه 
مستقبل القبلة حتى سقط رداوؤّة عن منكبيه» فأتاه أبو بكر فأخذ رداءةء فألقاه 
على منكبيه ثم التزقه من ورائه وقال: يا نبئ الله كفاك مناشدتك ربّك. فإنَه 
سينجرٌ لك ما وَعَدَكُ فأنزل الله ييل : 

«إذ تَْتَنِيْنَ يي نباب لكُمْ أن مُيدّمم بالفٍ يِنَ المليكة 
وفيت 069* فأمده الله بالملائكة»”*”' وفى شأن حضور الملائكة يوم بدرء 
فقد روى مسلم عن ابن عباس قال: «بينما رجل من المسلمين يومئظٍ يشتذ 
في أثّر رجل من المشركين أمامه»؛ إذ سمع ضربة بالسّوط فوقه وصوتٌ 
الفارس يقول: أقدم حيزوم فنظر إلى المشرك أمامه فخرٌ مستلقياء فنظر إليه 
فإذا قد حْطِعَ أنفهُ وشقٌّ وجهُهُ كضربة السّوطء فاخضرٌ ذلك أَجْمَعٌء فجاء 


(؟8) هو معمر بن المثني التيمي» بالولاه البصري أبو عبيدة النحوي من أئمة العلم 
والأدب واللغة ولد سنة ١١٠ه‏ - 8 الام وتوفي سلة 9١7ه‏ - 4755م ومولده ووفاته 
بالبصرة انظر [الأعلام (177/90), مقدمة كتابه: مجاز القرآن .])١6  94/١(‏ 

(89) مجاز القرآن .)551/١(‏ 

(5©) صحيح مسلم بشرح النووي ‏ باب (الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم 
 85/10(‏ 86) - المطبعة المصرية ومكتباتهاء وأيضاً رواه الترمذي في كتابه الجامع 
الصحيح ‏ تحقيق: إبراهيم عطوة ‏ 44 كتاب تفسير القرآن ‏ 4 باب (من سورة 
الأنفال) رقم 7١8١‏ (5794/0 - ١07؟) ‏ مطبعة مصطفى البابى الحلبي - ط” ‏ سنة 
6ه 1500م. وقال الترمذي: «حسن صحيح غريب». 
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تئريبر الخرآز بالترامات الفرأنية التزثر 
الأنصارئٌ فحدّث بذلك رسول الله تةِ فقال: «صدقتٌ ذلك من مددٍ السماء 
الثالثة «فقتلوا يومئذٍ سبعين وأسروا سبعين»”””". 

رابعاً: التفسير الإجمالى للآية : 

فى غزوة بدر كان المشركون يتفوقون على المسلمين في العدد 
والعدة. لذلك لجأ الرسول يك والمسلمون إلى الله تعالى يطلبون الغوث 
والنصرة والعون» فاستجاب الله لهمء وأمدهم بألف من الملائكة يقاتلون 
مد حتى تم النصر للمسلمين؛ وذلك لأن جند الله هم 00 

: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

ك0 من قرأ بكسر الدال» جعل الفعل للملائكة» فأتى باسم 
الفاعل من أردف» وأضكلة الى الملائكة بمعنى جائين وريه يا ري أو 
بمعنى مردفين خلفهم غيرهم أو أمثالهم . فحلف المفعول. وَعَدف المفعول 
محذوف» أي متبعين أنفسهم المؤمنين » أو ملائكة اخرين وموضع (مَْدفِينَ) 
جر على النعت لألف. 

أما (مُرْدَفِينَ) من قرأ بفتح الدال» جعل الفعل لله - ويِْقَ -» فأتى باسم 
المفعول من أردف» وأسئده إلى المستكن فيه بمعنى أردف الله المؤمنين 
بهمء أي فل 3 ا ا الجر أيضاً على النعت لألف ا 
57 نه حال من الكاف واللبيية ادك فإن قلت: (الضمير 


(6ه) صحيح مسلم بشرح النووي نفس الات السائق ذكرة 86/175١‏ كم ). 

(5ه) انظر [جامع البيان (686/9). المقتطف من عيون التفاسير 00 21 77 1١‏ 

00) انظر [زاد المسير في علم التفسير: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي ت 
/1اه  )١195 - ١91/59(-‏ دار الكتاب العربى ‏ بيروت - لبنان ‏ ط١ ‏ 57”7١ها-‏ 
آم - تحقيق: عبد الرزاق المهدي (وحيث يأتي ذكرهء» سأكتفي بقولي زاد 
المسير)ء حجة القراءات: أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة - ص77 - 
مؤسسة الرسالة - بيروت ‏ طه ‏ سنة 18١5١ه ‏ 1997م تحقيق سعيد الأفغاني 
(وحيث يأتي ذكره») سأكتفي بقولي الحجة : ابن زنجلة). المريد في إعراب القرآن- 


هه" 





تنيسبر الخرز بالقراء اه الخرآبية التزثر 


مجرور بإضافة ممد إليهاء فكيف قلت: أو النصب من الضمير المنصوب؟ 
قلت: هو مجرور في اللفظ منصوب في المعنى ؛ لأنْ اسم الفاعل بمعنى 
الاستقبال» كقوله: (كل نفس ذَآبِقَةُ العوؤت) [آل خمران: 0302 

وقد رجح الطبري قراءة الكسر على قراءة الفتح. وقال: إِنَّ قراءة 
الكسر هي الصواب واحتج لها*". 

وهذا الترجيح منه - ككْهُ - وغفر له لا نسلّم له به لأسباب منها: 

- كلتا القراءتين من حيث الرواية صحيح متواتر. 

كما أن كلتا القراءتين قرآنء يصح أن نقرأ به ونصلي» فلا يجوز 
ترجيح قراءة على أخرى. 

5 - من حيث اللغة فلكل قراءة معنى صحيحء ولا تناقض بينهما ولا 
تعارض بين هذين المعنيين وما جاء عن أهل التأويل في معنى الآية» وذلك 
لأن (مَرْدَفِينَ) بفتح الدال: أن الله أردفهم بمعنى بعثهم على آثار من 
تقدمهم؛ أي جعل بعضهم تابعا لبعض و(مُرْدِفِينَ) بكسر الدال بمعنى: أردف 
بعضهم بعضأء أي جعلوا بعضهم تابعاً لبعض وحاصل هذين المعنيين 
واحدء فهو منسجم مع الآية وسياقها تمام 0 


 *‏ «إذ يكم الثشاس أمَدٌ مَنْهُ وبل ع2 00 ين المآ مله هرم 
به وَيْذهِبَ عد ري ليطن وَلِرَيِط عل مُلُوبكم ,بيرت ل 29 


[الأنفال: .]١١‏ 
أولاً: القراءات : 


- المجيد للمنتخب حسين بن أبي العز الهّمَذْ (ت سنة 5*4ه  )‏ (108/5) - دار 
الثقافة ‏ طذ١ ‏ ١١4١ه-‏ 1941م - تحقيق: د. فهمى حسن النمرء د. فؤاد على 
مخيمر (وحيث يأتي ذكرهء سأكتفي بقولي الفريد)]. 

(8) الفريد (/508). 

(09) انظر [جامع البيان: .])١97/9(‏ 

(60) انظر [حجة القراءات: ابن زنجلة ‏ ص/7٠ 7‏ 708., منهج الإمام الطبري في 
القراءات في تفسيره ص١277‏ فتح القدير (57514/5)]. 
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تنربر الخرآن بالكراءاه القرآنية التزثر 


1ت قرأ صن تمر وتو عمرو (يغشاكم) بفتح الياء والشيرة وألف 


؟ - وقرأ المدنيان (نافع وأبو جعفر) (يُفْشِيكُم) بضم الياء» وسكون 
الغين» وكسر الشين» وياء بعدها ونصب «التُعاس). 


" - وقرأ الباقون كذلك إلا أنهم فتحوا العين وشددوا الشين (يُفَشيكُمُ 
سن - م(١")‏ 
النعاس) «٠‏ 


؛ ‏ (ويئزل) قرأ انر كين .و انق عمررز ويعقوب بإسكان النون وتخفيف 
الزاي:..ؤقرأ الباقون بفتع. النون وتشديف. الاي ((وَيكذل)7”". 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 


5 (غشي امار الأمر: خداة أي سكثره » سق الشيء : أي 
عل 0 أن الغشي : يعطل القوى المحركةء والأوردة لضعف ضصعة لضعف القلب؟ 


تعبا وجم شديد» أو برد) أو جوع مفرطء وقيل الغشى: 


الأعهاء” 7 وملة (يُعَشيكمُ التْعَاسّ) النوم 00 سنا 


؟ ‏ (التُعَاسٌ) بالضم: الوسن (أو فترة في الحواس) أو مقاربة 
النوم”*''. وأول النوم هو النعاس وهو أن يحتاج الإنسان إلى النوم» ثم 


(51) انظر [النشر (75017/9)» تقريب النشر ص98١‏ - 194]. 


(50) انظر [غيث النفع في القراءات السبع: ولي الله سيدي عليّ النوري الصفاقسي - 
ص"7؟1١‏ - دار الكتب العلمية - ط١ ‏ سنة 19١54١ه ‏ 1149م ضبطه: محمد عبد 


القادر شاهين (وحيث يأتي ذكرهء سأكتفي بقولي غيث النفع)» فريدة الدهر في 
تأصيل وجمع القراءات العشر: تحرير وجمع محمد إبراهيم محمد سالم )1771١/5(‏ - 
ضنة 15117 1 آم (وحيث يأتي ذكرهء سأكتفي بقولي فريدة الدهر)]. 

(50) انظر [مفردات ألفاظ القرآن ص 25١07‏ المصباح المنير .]))٠١١ - ٠٠١/5(‏ 

(54) انظ [التحوير :والكتون 1/0 )]: 

(55) انظر [تهذيب اللغة (؟/5١٠)».‏ منجد الطلاب ‏ ص8١‏ - مادة غشي]. 


يف 


تنيبر القرأن بالكراءان القرألية التثر 


الوسن»ء وهو ثقل النعاس. ثم الترنيقه وهو مخالطة النعاس للعين» ثم 

الكرى والغمضء» وهو أن 0 الإنسان بين النائم واليقظان ثم العفق» وهو 

: د نس 1 5 5530) أل 1 
لي 


5 النعاس في قوله تعالى (قغاسا) ان 0 4 ] عبارة عن 
1 4 7 ال 


(نول): توولا: :فق هلد .إلى. افر التعدان (تزله) بجعله ,يرل 
- (نزّل الشيء) رتّبهء وقد جاء في لسان العرب أن تنزّلهء ونزّله 
نَزّلت وأنزلت ولم يذكر وجه المَرْقء وثقل عن أبي الحسن أن الفرق 
16 عن الى 7 اللا )ا مي 1 
والترلة لج 07 ظ 


ثالثا: التفسير الإجمالى للآية : 


لماككر الله :"سمشافة :وتعالىء اليشرف :والطمانينة ناهداة: المة فين 
بالملائكة» أتبع القول الفعل» فألقى في قلوب المؤمنين الطمأنينة والسكينة 
فكان هذا نصر الله لهم واستجابته لدعائهمء لذلك أنزل عليهم نعاساً 
يغشيهم » فيذهب ما في قلوبهم من الخوف والوجل الذي حصل لهم من قلة 


(55) انظر [المصباح المنير (؟/585؟ ‏ 587)]. 

50) انظر [القاموس المحيط ص 75:5]. 

(640) انظر [مفردات ألفاظ القرآن ص5١4].‏ 

(55) اتظن [السان العزت: مادة تل عن الاك 5لا :كنات سشيوية أبو بشن عهرو بن 
عثمان بن قنبر (ت سنة ٠8١ه‏ ).,  05/5(‏ 05) - دار الجيل ‏ بيروت تحقيق: 
عبد السّلام محمد هارون (وحيث يأتي ذكره» سأكتفي بقولي كتاب سيبويه)]. 

)1١(‏ منجد الطلاب ص7/8. 
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تتيبر الكرأل بالكراءاد الكرآنية الور 


عددهم» وكثرة عدد الأعداء وعذتهمء وفى ذلك معجرة للرسول د وذلك 
أن الوم غشيهم في وقت الخوف"١".‏ 


قال انق كفينة افكاأن ذلك كان للمومنية: هن شدة البأس:. لتكون 
قلوبهم آمنة مطمئنة بنصر الله" فكان النوم (أَمَئَة) لهم وعلامة على النصر 
والطمانةة ومن ذلك أنه انل عليهم من السماء ماءًء ليطهرهم ا 
الحدث والخبث» وأيضاً يطهرهم من وساوس الشيطان. 


لطيفة: وصف النعاس (أمن) مهم جدأً وذلك لتهدئة أعماق المؤمنين 
في الأجواء المحيطة بهمء حيث كثرة عدد العدو وكثرة العدة» وهم في 
نفس الوقت بلا عتاد وعَدّد قليل» لذلك جعل الله سيحانه من هذا النعاس 
3 حيث إنه غشي الجيش كلهء فلو غلبهم النوم العميق» لمال عليهم 
أعداء الله ميلة واحدة». ولكنّ الله طمأنهم وأمَّتَهم نهدا التعامن :وازال 


إفرفة 


لوَيُذْهِبَ عَنكْ رِجْرّ أَلقّيِطن4 والرجز هنا يسمى كيد الشيطان لأنه 
سبب العذاب”؟". «وَلِرَيط عل مُلُوبكُم4 أي يثبتهاء فإنَّ ثبات القلب هو 
ثبات البدن #اوَيِتَيْتَ به الْأَيْدَام» لأن الأرض كانت سهلة رملية» فجاء المطر 
بحيث لا تغوص أرجلهم فيه. فاستطاعوا المشي عليه» وقيل يثبت بالربط 
الأقدام» لأن العبد إذا تمكن من القلب ثبتت الأقدام في براه القتال؛ 


(١/ا)‏ انظر [نظم الذور 2)1١5757/5(:‏ التفسش الكبتر (مفاتيح الغيب): الإمام فخر الدين 
الرازي )29١7/8(‏ - دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان - طذ١ ‏ ١١5١ها-‏ 1950م 
(وحيث يأتي ذكرهء سأكتفي بقولي مفاتيح الغيب)]. 

(6)10 تفسير القرآن العظيم (5؟/591). 

() انظر [تفسير الشعراوي: محمد متولي الشعراوي  50947/8(‏ 5097) أخبار اليوم - 
قطاع الثقافة (وحيث يأتي ذكرهء سأكتفي بقولي تفسير الشعراوي)]. 

(54/) انظر [تأويل مشكل القرآن: ابن قتيبة - ص١7‏ - المكتبة العلمية - بيروت - لبنان 
طلا ١401١ها‏ - 1941م (وحيث يأتي ذكرهء سأكتفي بقولي تأويل مشكل 
القرآن)]. 
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تكربير الخرأن بالقراءان القرألية التزثر 


وكل ذلك لمن دخل في غزوة بدر وهذه الآية بمثابة تذكير للذين يقاتلون في 
سبيل اللهء بأنّ الله معهم وينصرهمء فيكون دافعاً قويآ للقتال في سبيل الله 
والتوكل ا 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


١‏ من قرأ (يَفْشِاكُمُْ النْمَاسُ) فهو من «غشي يغشى» والنعاسٌ رفعاً؛ 
لأن الفعل لهء فيكون المعنى يغشاكم النعاس (أمنة) والأمنة بمعنى الأمان 
فهو منصوب على الحال بيغشاكم باعتبار المعنى فإنه في حكم تنعسون. أو 
على أنه مصدر لفعل ترتب عليه يغشاكم النعاس فتأمنون أمنأ فيكون فاعل 
يغشاكم هو النعاس والمُأمّن هو الله. 


وما قر انق | إِذْ يُفْشِيكُمُ النْعَاسَ) من الإغشاء بمعنى التغشية مضارع 
!اعكنن يعشىي2. والتعناسين بالتفيتب مفعول به وفاعل اليغشيكم) صعدر 
قفر يعود على الذ تعالى . المتقدم ذكره في فونه اتعال ارون اي له 
مِنْ عند الله إِتَ لَه عَرِيرٌ حَكيِهْ 402 [الأنفال: ]٠١‏ وإسناد الإغشاء أو 
التغشية إلى الله؛ لأنه هو الذي قدّر أن يناموا في وقت لا ينام في مثله 
الخائف»ء فهو بوم منحهم الله لفائدتهو'' '". 
بدل من | (إذ يعدكم) لإظهار نعمة تعمة: أخرف: 


وقد خقطا ابن عان هن قال إن (إذ يغشيكم) منصوب بالنصرء 
فى (عند الله) من معنى الفعل أو بما جعله الله أو بإظهار (اذكر)”"", 


(18) انظر [تفسير القرآن العظيم (5911/5): تفسير السعدي (4)5917/4 الأساس في 
التفسير؛ سعيد حوى   )١١57/1(‏ دار السلام - ط”" ‏ سنة 505١ه‏ - 1944م 
(وحيث يأتى ذكره؛ سأكتفي بقولي الأساس)]. 

(95) انظر [التحرير والتنوير (8/9/؟)]. 

0/) انظر [البحر المحيط (5//ا 55‏ 558)]. 


تنسير الخرآن بالفراءان الفرألية التششر 


وقراءة (يُمَشيكُمٌ النْمَاسَ) مضارع «غشّى يُعْشّي) بالتشديذ يفيد 
وا ا نه على وزن فَغّلء والنعاس بالتية مفعول به ع والفاعل أيضاً 
ضمير يعود على أللّه تعالى. 


لما ا لكف شور فى .د لي لاخدا سمي فمن التَخفيف 


قوله 0 75 200 غشَيِلهُمٌ فَهمٌ لا . سصروي 40 لنمن :215 وهرة “التشديك. قوله 
تعالى : «#هَْمَمَّلهَا ما عَشَّى 59 [النجم : ا 


ويكون المعنى : الله يغشيكم النعاس وحجتهم.ء «أن الفعل أتى 


عقيب ذلك ترا إن الله وهو قوله: يرل ع صُ َلسَمَآءِ م 


هرم بهو وَيذْهِبَ 2 رجز الشَيِطن» [الأنفال: ٠ »]١١‏ فكان الأولى بما 
تله إن كوة حيرا تعن اله أنه.هى الناطل اله المنظم. الخاوق جلن .مساق 


]١١ أما قراءة ##وِيِرّلٌ عَكِْكْ ين السَمََ 4 هركم 4 [الأنفال:‎ - ١ 
بول تقر بالعشديد «التكفيف وهنا ا (والحة لمن شدد: (1ل)‎ 


اكه عله من قرلا برل ه52 والحجة لهما في ذلك تكرار التزولة: 


(01) انظر [معاني الأبنية في العربية: د.فاضل صالح السامرّائي ص”” 7‏ جامعة الكويت ‏ 
كلية الآداب ‏ ط١ ‏ ١40١ه ‏ 941١م‏ (وحيث يأتي ذكره» سأكتفي بقولي معاني 
الأبنية)]. ظ 

(9/) انظر [المستنير في تخريج القراءات المتواترة من حيث اللغة والإعراب والتفسير: د 
محمد سالم معحيسن (50/5) - دار الجيل - بيروت - ط١‏ فته 855 1ه 
4م (وحيث يأتي ذكره» سأكتفي بقولي المستنير)]. 

(465) انظر [الحجة: ابن زنجلة ص .]١١8‏ 

(6) انظر [الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: أبو محمد مكي بن أب 
طالب القيسى (605ه ‏ 577ه)  )7”05/1١(‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ‏ طه ‏ سنة 
6ه 1197م تحقيق: د. محي الدين رمضان (وحيث يأتي ذكره» سأكتفي 
بقولي الكشف)]. 


١ 


تير الخرأن بالفراءات الخرآلية التزثر 
ركه قينا يعد 0 والتشديد يفيد المبالغة فدلت هذه القراءة على 


أن 


١‏ أن المطر كان على مراحل. 

ديران المطر أكنن من هيرة: 

فى محين: أن قراءة التخفيف ل ذ فحجة من 5008 أنه أخذه من 
أنزل» يُنزل فدلت هذه القراءة على أن : 

١‏ - أن المطر نزل دفعة واحدة. 

ن-وكان المطر مرة واحدة. 


وعلى كلا المعنيين فبة: التثبيتة لقلوض الجهومينغ وإسناد هذا الإنزال 
إلى الله تعالى للتنبيه على أنه أكرمهم بهء وذلك لأنه نزل في وقت احتياجهم 
إلى الماء» ولعله كان فى غير الوقت الذى اعتادوا فيه نزول الأمطار فى 
لدي 5 ١‏ / 


خامساً: الجمع بين القراءات : 

ميق :لها" أن: محا الأغعشاء :آر الفعفية إلى انه تعالى ١‏ إشناه 
مخصوص »2 فهو نعاس وارد من الجانب القدسي». فيه لطفه وسكينة 
وزحمة رناشة:. وإستاد. الغشى. إلى. التحاين: تعقيقة غلئن. المتعارف». وقد 
عَلم أنه فين تقتير اللهع: .ويكون. .وضف:»: الأمنة»: بانهنا نه منان :إلى 
الغشي, فيعلم أله عشي خاص فلسي » ولتسن مثل سائر غشيان النعاس 
والقضنك هن كلماأنة. القلوت»: .وإ شال السكينة :فنهنا: 


(85) الحجة فى القراءات: أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه (ت ٠لالاه) ‏ 
قافا يرداق الكم. العلسة ب دروك بد لدان د قوراف معط على مفيون 11 ب 
بض 818 ا عر ناوي تشتيى ‏ امد زية الموردع فلمل دن نفس يعاد 
(وحيث يأتي ذكرهء سأكتفي بقولي الحجة: ابن خالويه). 

(80) انظر [التحرير والتنوير (71/9/9)]. 


يض 


تنسبر القراًز بالقرادام القرآنية الور 


وقراءة التشديد (يُفَشيكُمُ) فيه زيادة فى التوكيد ومبالغة» تدل على أنها 
3 سوا جميء أفراد الل 
ظ واعالي انرا او الخد 0 الغا ار أنهم 
المرءء اا 0 مخايب: الما لتر بن ادر 
اللائي» نزل للتعبير عن هذه الإلمامة*. 

فى حين أرى أن فراءة (يُتَرل) بالتشديدة أفادت زيادة في تكثير نزول 
المطر فكان للشرب وللإغتسال وللوضوء. وعلى فترات متكررة: وذلك فيه 
كم حير من الله سبحانه لهم فتاسييت هذه القراءة قراءة التتبدرين 62 
(يُعَشيكُمُ) والله أعلم. 

- #إإذ نوج رَيْكَ إِلَ المكيكة أن م يأ يا اليرت مثو مالي ف 
دَلُوبٍ لرح كفَروا الرعست أَصْرِيواأ فَوقَ كت ” ضر 0 مِْهْمَ كل بسَانٍ 


.]1١ 7الأنفال:‎ *09 

أولاً: القراءات : 

: - قرأ ابن عامر والكسائي وأبو جعفر ويعقوب (الرُعب) بضم العين. 

؟ - وقرأ الباقون (نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة 
وخلف) (العْبَ) بإسكان العبه9", 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 

الوُعْبَ و الوُعْبَ هما لغتان» معناهما: الفزع والخوف يقال: رَعَبَه 
ويَرْعَبُهِ رُعْباً ورُعُباً فهو مرعوبء. ويجوز أن يكون الرغب مصدراًء والرّعُْبٍ 
(45) انظر [تفسير التحرير والتنوير (174/4؟) بتصرف]. 


(85) أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي أبو عمر بن العلاء: تأليف د.عبد الصبور 
شاهين - ص١17‏ - مكتبة الخانجي بالقاهرة - ط١ ‏ سنة ٠8‏ 5ه /41وام (وحيث 


يأتىي ذكرهء سأكتفي بقولي أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي). 
لكم). :انظى [العفر :(4)1509 اتقريت الغر فين 1177] 


اقذنا 


تفيير الخرأز بالخراءاه الخرآنية التزثر 


الاسمء وأصل الرعب من المّلءء ويقال رَعَبَ الحوض مَلأه؛ ويقال سيل 
(/ام) 
راعب : يملا الوادي . 


ثالثاً: المعنى الإجمالى للآية : 


إذ #إِذْ يوج رَيْكَ إِلَ الْمَكَيِكَةِ» يُذْكْرُ الله المؤمنين بنعمته عليهم في 
غعزوة بذر». حيث أأوحى الله سبحانه ىت اماد بأنة سيق ل 
فوق أمناقهم: والضرب على أطراف ا هذا كله ن أعك النعه 
عليهه”*”". ولمًّا ذكر الوحي إلى الملائكة أتى بخطاب الرسول يك وحده 
#إذ وى رَبك # فمي ذلك تسريف بمواجهة الرسول َك بالخطاب 00 أي 
مربيك والناظر في مصلحتك”*" .أن مم4 بالعون والنصر #قَبْبَُوا ألَذِيتَ 
4 ذكر الزجاج: «جائز أن يكون أنهم يثبتونهم بأشياء يلقونها في قلوبهم 


تقوى بها قلوبهم. وجائز أنْ يكونوا يرونهم مدداء فإذا عاينوا نصر الملائكة 
. 20 
نبتوا» 2 . 


9 مَألتِى في لوب ألدّيت كَمَيُوا اليضجت* أي سأقذف في قلوب 
الكافرين المزع والخوف زمر انيد سير كر تعالى (أَنّي 0 بإلقاء 
الرعب لي قلوبهم .9 فَأَصْرِبوأ َو الْأَحَمَاقِ » أي اضربوا الرؤوس والأيدي 
والأرجل”'*'. ويرى أبو عبيدة أن (فوق) بمعنى (على)؛ أي اضربوا على 


(480) انظر [لسان العرب  )440/١(‏ مادة رعب» منجد الطلاب ص٠١55»‏ الجامع لأحكام 
القرآن (087/54)]. 

(64) انظر [البحر المحيط (5594/5)]. 

(489) انظر [المرجع السابق .])507١/4(‏ 

(90) معاني القرآن: الزجاج .)5١4/5(‏ 

- )1٠005/5( )ه٠١1 انظر [معاني القرآن: الفراءء أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء (ت‎ )91١( 
عالم الكتب  بيروت  ط”  507١ه  1947م (وحيث يأتي ذكره» سأكتفي‎ 
بقولي معاني القرآن: الفراء)].‎ 


3” 


تفبير الخرأ) بالقراماه القرآنية النزثر 


الأعناق. في حين أن الأخفش”"*' يرى أن كلمة (فوق) زائدة فيكون المعنى 
(اضربوا الأعناق) كما تقول رأيت نفس زيدء تريد زيد”'"' ‏ وكلام الأخفش 
بالزيادة في كلام الله لا نوافق عليه لأنه لا زوائد في القرآن ‏ فالظاهر أنهم 
أبيح لهم أن يضربوهم على كل حال. #وَأضْرِنوًا متم كل بَنَانِ» أي قطعوا 
الأيدي ذات البئان» والبنان أطراف الأصابع. والواحدة بنانة؛ لأن الأيدي هو 
أداة التصرف في الضرب”**' ويقول الزجاج: «وإنما اشتقاق البنان من قولهم 
أبَنّ بالمكان إذا أقام به» فالبناء به يحتمل كل ما يكون للإقامة والحياة)””"'. 
واختصاص الأعناق والبنان بالضربء لأن الضرب بالأعناق فيه إتلاف 
لأجساد الكفار» وما فوق العنق أشرف الأعضاء وهو الرأس» أما ضرب 
البَتان؛ فلأن الذي يُقطع بنانه.» يعجز عن أخذ السيوف وسائر الأسلحة. 
نتبطل صلاحيته للقتال» كما أنَّ البَتان أضعف الأعضاءء فذكر أشرف وأخس 
الأعضاء حتى ينبه على كل الأعضاء. وقيل: إما ضرب فوق الأعناق أو 
ضرب قطع البنان"*'. وقول الإمام الرازي بأنَّ البتان أخس الأعضاء لا أرى 


20,00 هو سعيد بن مسعذلة 2 أنوق الحسن» البلخي ثم البصري » لزم سيبويه حتى برعء توفي 
سنة 6١1ه‏ [انظر سير أعلام النبلاء 2)7١7/٠١(‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: 
لأبى العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر بن خلكان (14ه - 
١ه)‏ (780/5) دار الثقافة ‏ بيروت ‏ لبنان ‏ إعداد وداد القاضي». عز الدين 
أحمد موسى» إشراف د. إحسان عباس (وحيث يأتى ذكرهء سأكتفى بقولى وفيات 
الأعيان) : الأعلام .])٠١١(‏ 

(96) انظر [معانى القرآن: الأخفش سعيد بن مَسْعِدَة التلخى المجاشعى  051/١(‏ 057) 
- عالم الكتب - بيروت ‏ ط١ ‏ 5٠5١ها ‏ 1980م دراسة وتحقيق د. عبد الأمير 
محمد أمين (وحيث يأتي ذكرهء سأكتفي بقولي معاني القرآن: الأخفش)» مجاز 
القرآن (١/57؟)].‏ ظ 

(95) انظر [معانى القرآن: أبو جعفر النحاس (ت 778ه ) )17١/١(‏ - دار الحديث ‏ 
القاهرة ‏ سنة 476١ه‏ - 54١٠٠م.‏ (وحيث يأتي ذكرهء سأكتفي بقولي معاني 
القرآن: النحاس)». تفسير المراغى  ١75/9(‏ /الا١)].‏ 

(95) معاني القرآن: الزجاج (505/5). . 

(4) انظر [مفاتيح الغيب »223١9/8(‏ التحرير والتنوير (587/9)]. 


كيو 


تفرنير 0 5 الفرآنية التزثر 


5 ولا ننسى أن المصافحة والاغارة تر والتظلاف لي والشراء |" انها 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


الاختلاف في قراءة (الرّعْبَ) بين السّكون والرّفع تظهر من خلال 
تعب مغاق الكلفتير 'فقددرايت أن عامة المفسرين» ذكروا أنهينا لختان 
بمعنى الخوف والؤعب”"6. ولكني رأيت في التحرير والتنوير ما أميل إليه 
فى مح يتانيي التققف.والسكرنه: ؤذلك أن الماك اختو ون الوديد اد 
فى قراءة (الدُعبّ) وهو أن الله حمّف من عمل الملائكة تخفيفاً دل عليه 
إجمالاً - قوله تعالى ‏ أن مَمَكمْ» وذلك لأنَ الرُعب خاطر شيطاني ذميم: 
فجعله الله فى قلوب الذين كفروا بواسطة أخرى غير الملائكة» والملائكة 
المخاطوة كائرا مناحكة ‏ تصو روتأبيلاه: بقل" زليق تراه إلقاة الاعي»: للك 
لم يقل سبحانه وتعالى ‏ سنئلقي لثلا يُتَوهم أن الملائكة المخاطبين» سببا 
في إلقاء الرُعب في قلوب الذين كفرواء, وأنقا 'قه تحفيتعان 5-5-6 
وذلك أن الله حمُفَ عليهم في الذي كلّفهم الله به أن الله كفاهم تخذيل 
الكافرين ميل اخ غير الناى. كلتب المللاتكة يعيل ”7 


١‏ أما قراءة (الرّعْبَ) بالضمء فلأنٌ الضمة من أثقل الحركات 
زأقوافا توقوقها فبها يكس ععوين" انون أن هذا الرُعب رايد 
قدّره الله على كيفية خارقة للعادة» وذلك لأن أسبابَ ضدهٍ قائمة» وهي وفرة 
عددهم وعددهم. وإقدامهم على 7 إلى المسلمين» وحرصهم على 
حماية أموالهم» التي وا ةنق .وها اليا 


90) انظر [الجامع لأحكام القرآن (081/4)]. 
(/9) انظر [التحرير والتنوير (5857/9؟ ‏ 587))]. 


(99) راجع ص١١.‏ 
)29٠١(‏ انظر [التحرير والتنوير (587/9)]. 
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شير الراز بالراماة زليه اليشر__ 
١‏ - وأيضاً نفهم أنَّ هذا الرعب قد ملأ قلوب الكفار جميعاًء ولم 


" - وأيضاً نفهم من ذلك» عظم الفائدة التي عادت على المسلمين من 
هذا الإلقاء الشديد فهو مبارك على المسلمين أيضاً. 

خامساً : الجمع بين القراءتين : 

من دلالة قراءة الضم (الرُعبَ) نستشعر يُقّل وعِظم الرُعب الذي ملا 
قلوب الكفار ومن دلالة قراءة السكون (الرَّعْبَ) نفهم أن هذا الرُعب الذي 
مل قلوب الكفار. جعلهم يسكئون أماكنهم من ده الخوف» مما أدى إلين 
هزيمتهم بالإضافة إلى قتال الملائكة لهم والله أعلم. 

ه اومن 3 يوميظلٍ دصرم 0 مسرن لْقِنَالٍ أ ا إل ير 


وك ص بعَضَب مرح أله ماوق ا وَبشى المصير 1 509 [الأنفال : ١5‏ ]. 
أولاً: القافات 


ع ع 


- قرأ أبو جعفر (إلى فية) بالتسهيل. 

ب - وقرأ الباقون (إِلَى فِتَةِ) بالهمز'"''*. 
١‏ -أ- قرأ السوسي وأبو جعفر (وَمَاوَاهُ) بدون همز. 

ب - وقرأ الباقون (وَمَأْوَاهُ) بالهمز. 
“ - أ- قرأ ورش والسوسي وأبو جعفر (وَبِيسٌَ) بدون همز. 

ب - وقرأ الباقون (وَينْسَ) بالهمر”"''". 
انياً: المعنى اللغوي للقراءات : 
١‏ (فئة): الفئة: الطائفة» والهاء عوض من الياء التي نقصت من 


.]008/1( انظر [النشر‎ )2٠١0١( 
.]074/5( فريدة الدهر‎ »)"084 0# /١( انظر [النشر‎ )٠١0( 


يضنا 


تنير الكرآز بالقرادا القرآنية التزثر 


)1١ 0 


وسطه. وأضبلة من فىء ) وهمى من فأوت أي فرفت» أن المئة كالفرقة 
والفئة: الجماعة المتظاهرة التي يرجع بعضهم إلى بعض في التعاضد 
إن 

«واعلم أنَّ كلّ همزة كانت مفتوحة وكان قبلها حرف مكسورء فإنك 
فدل مكانها : فى |- 5 لا 


2) 5( 


؟ ‏ (مأواه» مصدر أوى يأوي أوياً ومأوى تقول أوى إلى كذا: انضم 
00 00 
إليه» واواه غير يؤيه إيواء 2 . 


(والمأوى والمأواة) المكان الذي تأوي إليه/*'١.‏ 


يقول سيبويه: «وإذا كانت الهمزة ساكنة وقبلها فتحة فأردت أن تخفف 
أنذلت كان ل 


الآألف واللام أو المضاف إلى ما فيه الألف واللام نحو: بئس الرجل زيدء 
بلس غلام الرجل زيدك وينصبان النكرة: نحو بئكس رجلاء وأصل بس : 
دن وو ا ال 0 ا ا ل 0 


)2١*(‏ انظر [لسان العرب )١55 - ١00/١(‏ مادة فياأ]. 

(؛١95)‏ انظر [مفردات ألفاظ القرآن ص٠١٠506‏ - مادة فىء]. 

ره )٠١‏ هو عمرو بن عثمان بن 58 سييوو يه ) إمام النحاة لزم الخليل بن اخحيد فَمَاقَهُ ولد 
سنه (544١ه ‏ 550/ام)» وسيبويه بالفارسية رائحة التفاح» توفى شاب واختلف في 
سنة وفاته وقيل أنه توفى فى (0٠48١ه ‏ 45/ام) انظر [الأعلام (81/0)]. 

.])0 57/7( انظر [كتاب سيبوية‎ )٠١5( 

.]١٠١” انظر [مفردات ألفاظ القرآن ص‎ )2٠0١0 
ليئان د نووت د سنة #واء (وحيث يأتي ذكرهء سأكتفي بقولي الوافي)» منجد‎ 
ْ .) ١1١4 الطلاب ص‎ 

.])0 :9/( انظر [كتاب سيبويه‎ )٠١9( 

.]١5 انظر [مفردات ألفاظ القرآن ص5‎ )١١١( 

.])١74  ١ا/5/9( انظر [كتاب سيبويه‎ )١١١( 
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شير الترأز بالفراماه المرآبية النرثر 
ثالغاً : التفسير الإجمالي للآية : 


كي يتضح بودي سيا و ا 


الآية يقول الله تجعالئ: © يادي لرينَ عفرأ إذا مم الدج كدرو نحفا 
و2 مه 2 
لوهم الأدبار 09* [الأنفال: 16]. 


والمعنى: يا أيها الذين آمنوا إذا واجهتم الذين كفروا (زحفاً) أي 
متدانيين متقاربين متواجهين؛ فلا تفرُوا عنهمء إلا أن يكون ذلك مكيدة 
خريه حيث تختارون موقعا أحسن ١‏ أو تذيرون خطة أحكم ؛ أو أن يكون 
ذلك انضماماً إلى فئة أخرى من المسلمينء أو إلى قواعد المسلمين؛ 
لتعاودوا القتال. أن من تولى . وأعطى العدو ديْرَّه يوم الزرحف». فقل استحق 
ذلك العقاب». غضياً من الله سبحانه. ومأوىٌ في جهته”"''. 


ويقول ابن اسلا «فأما إن كان الفرار لا عن سبب من هذه الأسباب» 
فإنّه حرام وكبيرة من الكبائر)”١"©.‏ 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


قال الشار 0 «اعلم أن الهمزة حرف شديد مستثقل يخرج من 
أقصى الحلق 2 كان أدخل الحروف فى الحلق فاستثقل النطق به إذ كان 
إعراحة كالتهوع)”*'''. ب 

فلذلك من الاستثقال ساغ فيها التخفيف. وهو لغة قريش وأكثر أهل 
الحجازء وهو نوع استحسان لثقل الهمزة» وتحقيق الهمزة لغة تميم وقيس 
إذ قالوا: «إن الهمزة حرف فوجب الإتيان به 7“ من الحروف وتخفيفها 
يكون ‏ كما ذكر ‏ بالإبدال والحذف وأن تجعل بين بين أي بين الهمز 


.)١5/41//84( الظلال‎ )١١9( 

.)591/5( تفسير القرآن العظيم‎ )١١( 

(0) شرح المفصل للشيخ العالم (العلامة جامع الفوائد موفق الدين) يعيش بن علي بن 
يعيش النحوي (ت”147ه ) )1١7/4(‏ - عالم الكتب - بيروت والقاهرة. 

)١١5(‏ التهوع: التكلف انظر [المصباح المثير ص؟787]. 
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تسر العأن بالتراءان البرأيه الفا 


وحركته بأي خركة 6 


وأيضاً قال ابن سيبويه في كتابه: «واعلم أنْ الهمزة إِنْما فْعَل بها هذا 
من لم يخففها؛ لأنه بَعْدَ مَخرجهاء ولأنّها نبرة في الصّدرء تُخرَّج باجتهاد 
فنقل عليهم ذلك» لأنه كالتهوّع»”"' ''. 


أيضاً الهمزة من صفاتها الجهر والشدة. والجهر: هو قوة التصويت مع 
امتناع جريان النفس عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على مخرجه. 
والهدةة الحياسن «خوران الصيرت عنق النملن. لبور ف550771 فين ذلا ساء 
الثقل وهو سبب لخروج الحرف مضطرباً كباقي حروف القلقلة. والألف 
الهاوي هو حرف اتسع لهواء الصوت». مُخرجه أشد من اتساع مخرج الياء 
والواو؛ لأنك قد تضم شفتيك بالواوء وترفع في الياء لسانك قبل 
الحنك2©'9. والواو والياء من حروف اللين. وهذه الثلاثة حروف (و- ي - 
) أخفى الحروف لاتساع مترهها واكتاهن برارسعيه مكرينا: الألفنة: ثم 
الياء» ثم الواو”'"'“. وعلى هذا يكون مَنْ قرأ الثلاثة مواضع بالهمزة يتناسب 
ثقلها مع ثقل الموقف الذي يكون أثناء اللقاء أمام العدوء وأنّ هذا اللقاء في 
قتال الأعداء يحتاج إلى أن يكون قلب المؤمن راسخا ثابتا لا تهزمه في 
الأرض قوة» وهو موصول بقوة الله الغالب على أمرهء القاهر فوق 
5730 


.])7175؟/١( انظر [النشر‎ )١1١15( 

.)658/9( كتاب سيبوية‎ )١150( 

: انظر [بغية عباد الرحمن لتحقيق تجويد القرآن في رواية حفص من طريق الشاطبية‎ )١١4( 
دار ابن القيم  المملكة العربية‎  ١7/ - ١5ص‎  لوغلا محمد بن شحادة‎ 
:]18155 البعوديةتت لكان 14118 هد‎ 

.])476/4( انظر [كتاب ابن سيبوية‎ )١١9( 

.])577/4( انظر [المرجع السابق‎ )١1١( 

(١1؟١)‏ انظر [الظلال .])١5489/9(‏ 





تنبر القرأن بالفرامان الفرآنية التزثر 


يقول فاضل السامرائي”""١؟:‏ «فاستَعْمّل الهمزة؛ لثقلها للحالات الثقيلة 
النادرة»”""'' وقوة الهمزة تتناسب مع قوة الإيمان وشدته في المؤمن» فهو يمتاز 
بأنه موصول بالقوة الكبرى التي لا غالب لهاء فهو إلى الله حياء وإلى الله إن 
كُتبت له الشّهادة» ففي كل بخالة عو أقوض بعر سخصيحة الى يز جني 

كما أنَّ ثقل الهمزة يتناسب مع الزحف, وهو ثقل في الحركة وتقارب 
في الخطو كزحف صغار الجراد”*"''. لذلك من يتول يوم الزحف ققد صآه 
برح أَلَّوِ4 فهو رجع مُلابساً لغضب الله تعالى عليه» وذلك يسبب 


البَوْء الذي باءه. وهذا غضب الله عليه في الدنيا المستحق الذم وغيره مما 
عسى أن يحرمه عناية الله فى الدنياء وبالتالى يترتب عليه المصير إلى عذاب 
جهنم؛ وهذا يدل على أن توليه الظهر عن المشركين كبيرة عظيمة”"". 

وقد قال رسول الله كلْهِ: (اجتنبوا السبع الموبقات”""'' الشرك بالله. 
والسحر وقتل النفس التي حَرّم الله إلا بالحقٌء. وأكل الرّباء وأكل مالٍ 
القع .والتولي يوم الرّحْفٍء وتَذْفَ المحصناتٍ الغافلاتٍ المؤمنات)””"'*. 


ص 
نحصب 
ص الل 


() فاضل صالح مهدى السامرائي ولد عام (65١ه‏ - 19737#م) نحوي» لغوي» باحث 
ولد في سامراء بالعراق حصل على شهادات إلى أن ترقى إلى درجة استاذ في كلية 
الآداب بجامعة بغداد. انظر [معجم الأدباء من العصر الجاهلي حتى سنة :7٠١7‏ 
كامل سلمان الجبوري )1١5/5(‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط١ ‏ 575١ها‏ - 
اول ل( م]. | 

)١17(‏ بلاغة الكلمة في التعبير القرآني: د. فاضل صالح السامرّائي - ص52 - دار عمار 
لمانا ات 75د ا 

.])١5940/9( انظر [الظلال‎ )١( 

.])١78/4( انظر [تفسير المراغي‎ )١115( 

.])591/8( انظر [التحرير والتنوير‎ ))١5( 

)١70‏ الموبقات: المهالك والمعاصى انظر [المصباح المئير ص84" من مادة وبق» منجد 
الطللاب ص848]. | 

(0) انظر [زاد مسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم المسمى فتح المنعم ببيان ما احتيج 
لبيانه من زاد المسلم: للحافظ سيدي محمد حبيب الله المشهور بمأيأبي الجكني ثم 
اليوسفى نسباً المالكى مذهباً المتوفى بمصر سنة 57١1ه )١17/1١(‏ - دار الفكر - 
1ه المقام]. ‏ ظ 
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تنير الكرآز بالخراءاه الخرآنية التزثر 


يقول سيد قطب - ككْدَنْهُ - : «ذلك أن التّولي يوم الزحف على 
إطلاقه. يستحقى هلا العشد ند لضخامة قاس الحركية من نأحية » ولمسامية 
بأضل الاعتقاة هى :تاي" :تلقل اليمزة ضان فيا التتسقيى .والعسفيتب سد 
مره والددك: بو لحلاف :ولس :ذللف. لش هزه , كرو 0 


وآماامن قرا يتحفيقته الومزة افيى. لذة مخ لغات» العوف وتشففه البية 

لم يكن مقصوراً على منطقة دون أخرىء وإنّما كان فاشياً في كثير من 

المناطق العربية وإِنْ تفاوتت صوره و 1 فمراءة التخفيف تدل على 
الاستهزاء بالذين يفرون عند ملاقاة العدو. 

- ##فلم تسسلوهم ولتكرى أن ل أ 


538 بن بر بسع 


رَئْ ل 7 إثت أله سَمِيمٌ عَلِيِمٌ 4069 [الأنفال: 17]. 
أولا : القراءات : 


كر ااانه عامر وحجحمره ة والكسائي وخلف (ولكن الله مَتَلْهُمْ). 
0 اللَهُ 0 عحيب الترومن (ودجن) وإسكانها وكسرهاء ناض 


؟ - وقرأ الباقون (وَلْكِنّ الله فَتَلْهُمْ)؛ (وَلْكِنٌ الله رَمَى) بفتح النون 
المشددة من (وَلْكِنّ) ونصب اسم الجلالة بعدها'"""'. 


.)١589/4( الظلال: سيد قطب‎ )١19( 

(1) انظر [التحديد في الاتقان والتجويد: تاليف أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني 
5 دراسة وتحقيق: غانم قدوري حمد ‏ ص١٠١‏ - دار الأنبار - العراق - ط 

/491١ه ‏ 1988م (وحيث يأتي ذكرهء سأكتفي بقولي التحديد)]. 

)١*1(‏ 2 [من أصول اللهجات العربية في السودان». دراسة مقارنة في اللهجات العربية 
القديمة وآثارها في السودان: الأستاذ الدكتور عبد المجيد عابدين أستاذ الأدب 
الغو كلنة الادايبت ججامحة الاسكتدرية” هن 4 17 دار المهرفة الجامعية .ن ‏ الاسكتلنة 
عاط امتئة 1166م (وحيت يات ذكزمه ساكفن .تون من أصيوك«اللهيحات العربية فئ 
السودان)]. 

.]١؟7ص وغيث النفع‎ »)١75/5( انظر [النشر‎ )١1١0( 
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تحبر الخرأز بالفراءاه الخرآنية الترثر 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 


١‏ (وَلْكِنّ): مشددة النون: حرف ينصب الاسم ويرفع الخبرء 
ومعناه الاستدراك» وقُسّر: بأن تسب لما بعدها حكماً مخالفاً لحكم ما قبلها 
أفنتاقضا] تهنا وق خرة الدركين عتهوذا عن الامعدراك: واحفان ابن 
و3177 أنهها ليها ضناء. وفر اللكتان» كما"]نن ركان ): لعفي" البو كنة 
ولهذا قال بعضهم: إِنّها مركبة من (لكنْ أنْ) فطرحت الهمزة للتخفيف. 
قو الكو ا 1 


وقال جمهور الكوفيين: ((لهى فير كبة من : لاا و«أن»), و«الكاف)» 
الزائدة لا للتشبية؛ وحذفت الهمزة تخفيفاً»"'؟. وأيضاً «لكنٌ» المثقلة في 
جميع الكلام بمنزلة إن" "'' للتأكيد. 


؟ ‏ (وَلَكِنْ) مخففة النون'""'؟. ولها ضربان: 


أحدهما: مخففة من الثقيلة» وهى حرف ابتداء لا يعمل». فقط تفيد 
الاستدراك» وليست عاطفة» لاقترانها بالعاطف كما فى قوله تعالى: *9و1لك: 


فيه ) نحوي») صوفي »؛ لغوي»؛ مؤرح وشاعر ولد عام (/691مه - ١٠1م)‏ . وتوفي 
بتوئنس عام 1ه 6ام) انظر [معجم المؤلفين .])551١/0/(‏ 

)١15(‏ انظر [الاتقان .])058/١(‏ ظ 

(15) مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب: الإمام أبي محمد عبد الله جمال الدين بن 
يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري المصرى (ت١1الاه‏ ) 510/١(‏ - 
)١‏ المكتبة العصرية ‏ صيدا ‏ بيروت ‏ طلا٠5١ه‏ - 1981م تحقيق: محمد 
محي الدين عبد الحميد (وحيث يأتى ذكره» سأكتفى بقولي مغني اللبيب). 

١0‏ انظر [كتاب سيبويه .])١50/5(‏ ظ 

)1١10(‏ انظر [الجنى الداني في حروف المعاني : الحسن بن قاسم المرادي ص ك0 
منشورات دار الافاق الجديدة ‏ بيروت ط ؟ اها 1987م تحقيق: د. فخر 
الدين قباوة»ء محمد نديم فاضل (وحيث يأتى ذكرهء سأكتفي بقولي الجَنى الداني)]. 


و3 


تنبير الخرآز بالخراءان الكرآنية الكزثر 
كَانو هم لين (99* [الزخرف: 77] 
الثاني : عاطفة إذا تلاها مفرد» وهى أيضاً للاستدراك* 2١"‏ مثل : 


#لكن أنَّهُ يدك [النساء: 173]» #الدكن ألرَّسُولُ» [التوبة: 88]. يقول 
سيبويه: «وأمَّا (وَلكن) خفيفة وثقيلة فتوجب بها بعد دا د 
انين و حبري" 117ب بواسعية ون م177 يخراذ أعبال: (لبكن) إذا 


خممت » والصحيح المنع». وإن وليها كلامء : فهى ابتذداء لمجرد إفادة 
الاستقور كرحو ايض عا 


ثالثاً: أسباب النزول : 


اقفر أهلن :التنسيي 'قالواة إن الآية نزلت في رمي النبي وَل 
القبضة من حصباء الوادي يوم بدر””*'". وكذا قال السّيوطي بأنّ هذا 
الوا شو السقيور 7" وايقيا كر هذا تفروك لوجر 355 فى 


.])058/١( انظر [الاتقان‎ )١( 

)1١19(‏ كتات: ستبوية (177/5؟): 

)١50(‏ يونس بن حبيب الضبي بالولاء أبو عبد الرحمن ولد عام (95ه ‏ 7١/ام)‏ إمام النحو 
بالبصرة من قرية جيل على دجلة بين بغداد وواسطء أعجمي الأصل توفي (187١ه‏ 
- 794 م) انظر [الاعلام (511/8)]. 

(0) سبقت ترجمة له ص 0". 

.])١597/١( انظر [مغني اللبيب‎ )١55( 

 795/5( تفسير القرآن العظيم‎ 20731  770/90( انظر [الجامع لأحكام القرآن‎ )١56( 
- التفسير القيم لابن القيم (١19ه  ١0اه) جمعه محمد أويس النذوي‎ ©7 
ص787 - دار الكتب العلمية  بيروت - لبنان - حققه: محمد حامد الفقى» جامع‎ 
.])5١6 7١ 5/9( البيان‎ 

)١155(‏ انظر [باب النقول في أسباب النزول: جلال الدين السيوطي (ت١١9ه)‏ : تحقيق 
أ.د حمزة النشرقي ‏ الشيخ عبد الحميد فرغلي ‏ ص5١٠‏ (وحيث يأتي ذكره. 
سأكتفي بقولي باب النقول في أسباب النزول)]. ظ 

)١14(‏ هو علي بن أحمد بن محمد بن علي بن قتّويه» أبو الحسن الواحدي» مفسر عالم» 
أصله من ساوة (بين الري وهمدان)»؛ مولده ووفاته بنيسابورء توفي عام 474ه ‏ 
7م والواحدي نسبة إلى الواحد بن الديل بن مهرة انظر [الأعلام (555/4)]. 
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تنيير القرآز بالنراءات الذرآنية السزثر 

كن رركن كرت كنا التفيزة: :إن برسول الك كه اخد: مجه من 

الحصباء فاستقبل قريشأاً بهاء ثم قال: شاهت الوجوه! ثم نفحهم بها 

وأمر أصحابه فقال: (شذوا) فكانت الهزيمة» فقتل الله ما قتل من 
د ب (121) ٠‏ 

صناديد فريس 5 


رابعاً : المعنى الإجمالي للاية : 


بِّن تعالى أنّه خالق أفعال العبادء وأنّه المحمود على جميع ما صدر 
00 من خير؟ لأنه» هر الذي وتخهم لذلك وأعانهم. ولهذا قال: مقلم 
ل" يقول الزمخشري: «الفاء جوابُ شرطٍ 
ارم خليرة إن 00 ديم ا 5 م ولعت َه مم4 


أما قوله: اقلم تفتاو 3 فتاوه هم ولكرى أنه لور فيه وجوه. 


الأول: أنَّ قتل الكفار إنما تيسر بمعونة الله ونصره وتأييده» فصححت 
هده الاضيانة: 


الثاني : أن الجر كان إليهم. وإخراج م كان إلى اللّه تعالى» 
والتقدير: فلم تميتوهم ولكنٌ الله أماتهم اعد .#وما ر 2 017 إِذْ رَمَيتَ *# قوله 


 )ه418ت( انظر [أسباب النزول: الإمام أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي‎ )١55( 
2 دار الحديث  القاهرة 8755١اه 5١٠آم تحقيق أنعن‎ ١78  ١١ا/ا/‎ 


شعبان (وحيث يأتي ذكرهء سأكتفي بقولي أسباب النزول: الواحدي)]. 

 ةرهاقلا‎ - الدار المصرية البنانية‎ ١١6 انظر [السيرة النبوية ابن جرير الطبري ص‎ )١50( 
ط؟ ١٠4١ها ١٠٠٠م - تحقيق: جمال بدران].‎ 

)١54(‏ تفسير القرآن العظيم (؟/595). 

.)١1594/5( الكشاف‎ )١59( 

.])١١17/8( انظر [مفاتيح الغيب‎ )16١( 
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تنيير الخراز بالقرادان القرآنية التزثر 


وَمَا رَمَيّست#» نفي 9إإذ رَمَيتَ4 إثبات فاحتيج إلى تأويل أن يغاير بين 
الرميين» فالمنفي الإصابة والظفرء. والمثبت الإرسال. وقيل: متعلق المنفي 
الُعب» ومتعلق المثبت الحصيات» أي وما رميت الرُعب في قلوبهم إذ 
رميت الحصيات""''''. فأراد بالرمي المنفي آخر أجزاء الرمي التي وصل 
التراب به إلى أعينهم» وبالرمي المثبت شروعه في الرمي وأخذه فيه فيكون 
المعنى وما أوصلت التراب إلى أعينهم» إذ شرعت في الرمي وأخذت 
منه""*'". ويقول الزمخشري «نفأئبت الرمية لرسول الله كَكِةِ لأن صورتها 
وجدت منهء ونفاها عنه؛ لأنَّ أثرها الذي لا يُطيقه البشرء فعل الله ويك 
فكان الله هو فاعل الرمية على الحقيقة» وكأنّها لم توجد من الرسول كَكِل 
أصلا»”*"" .«وَلِمْيْلَ الْمُونيتَ نه بكآة حَسَئاً4 أي لِيعرّف المؤمنين نعمته 
عليهم من نصرهم على عدوؤهم بالرغم من كثرة عدؤّهم وقلة عددهم. 
فيعرفوا بذلك حق الله - سبحانه وتعالى - ويشكروه”**'“. ويعني بالبلاء 
الحسن: النعمة الحسنة الجميلة» وهي ما وصفتء. وما في معناه”**'* وختم 
بقوله «إرك أَنَهَ سَمِين مك4 أي سميع لكلامكم عليم بأحوال قلوبكم؛ 
وهذا يجري مجرى 0 والترهيس». لعل يقثر العبك بظواهر الأمون) 
ويعلم أنَّ الخالق تعالى» مطلعٌ على كل ما في الضمائر والقلوب"'*''. 


)١61١(‏ انظر [البحر المحيط (1//5/ا2)]. 

(155) مقدمة تفسير ابن النقيب في عالم البيان والمعاني والبديع وإعجاز القرآن: للإمام أبي 
عبد الله جمال الدين محمد بن سليمان البلخي المقدسي الحنفي» الشهير بابن 
النقيب المتوفي سنة 547ه والمطبوع خطأء بعنوان الفوائد المشوق إلى علوم القرآن 
وعلم البيان لابن قيم الجوزية - ص١3‏ - مكتبة الخانجي بالقاهرة ‏ طذ١ ‏ 5١4١ه ‏ 
06م كشفا 0 وعلق حواشيها د. زكريا سعيد علي (وحيث يأتي ذكره؛ 
سأكتفي بقولي مقدمة تفسير ابن النقيب). 

.)١16١/5( الكشاف‎ )١69( 

)١55(‏ انظر [تفسير القرآن العظيم (؟/597)]. 

.])5١7/9( انظر [جامع البيان‎ )١155( 

.])١١1/١6( انظر [مفاتيح الغيب‎ )١165( 
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تخيبر القرأز بالتراءان الكرانية التزر 

خامسا: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

- لقد أفادت قراءة التشديد» التأكيد على أنَّ القاتل والرامى الحقيقى ' 

هر لله سبحانه وتعالى. حيث 1 صاصر ل قالوا هذا قتلت. ديعا 
بالتعهيياة) اكد ود وتعالى 8 20 لَه ك4 [الأنفال: 2]117 
© ولكرج اليه رسن 4" [الأنفال: 107]. 
الآنانق: المممد 3 

أما بالنسبة لرمي النبى كَكَِهِ فلم ينفه. ولكنَّ العرب خوطبت بما 
035 ولق هذا الست عالقا 159 كايا عيبلا خيف يقوك: 
الما افتخر بعضهم بقتل من قتل » نفاه سبحانه عنهم مطلقاً؛ لأن مباشرتهم 
لقتل من قتل في جنب ما أعد لهم من الأسباب وأيدهم به من الجنود 
ذكرهء فأثبته سبحانه له مع نفى تأثيره عنه وإثباته لمن إليه ترجع الأمور تأديباً 
م مور ان ب سام امي يصن فإنا قد نفينا 
قال كما 'بية الرهى إلبه خوك و 0 

مما سبق نلاحظ أن قراءة التشديد» تفيد مع الاستدراك التأكيد على 


180) انظر [معاني القرآن: النحاس (411/1)]. - 
)١64(‏ انظر [معاني القرآن: الزجاج (507/5)]. 
)١89(‏ انظر [المرجع السابق بنفس الصفحة]. 


(151) هو إبراهيم بن عمر بن حسن الرُبَاط بن علي بن أبي بكر البقاعي» أبو التعسية 
برهان الدين» ولد عام ٠94(‏ مها "” ٠1م)‏ وهو مؤرح أديب أصله من سوريا توفي ش 
عام (486ه ‏ ٠158م)‏ انظر [الأعلام .])01/١(‏ 


.1)١9ا//#( نظم [الدرر‎ )١51( 





لا 


تتيير الخرأز بالفراءات النرآنيه السزثر 


نفي السابق وإثبات اللاحق والمبالغة في الأمر. قال القرطبي: «(وَلْكِنَّ) كلمة 
لها معان : نمي الخبر الماضي وإثبات الخبر المستقبل» ل وحجة من 
شندد النون ونصب بها بعك (ولكِنٌ) أنه أجرى الكلام على أضلة» فأعمل 
(لكِنّ) لأنها من أخوات إن فشْدّدّها على أصلهماء وحاول فى ذلك معنى 
التأكيد» الذي فيه معنى الاستدراك7"'"' , 
بن أما القيية القراءة (وَلْكِن الله فَتَلّهُمْ) (وَلْكِن اللَّهُ رَمَى) بتخفيف 
وذكرت سابقاً تفسيراً للاستدراك”*'''» ومنهم من فسّره برفع ما يُتوهم 


ه . )١586(‏ 
ببودة 1 

سادساً: الجمع بين القراءات : 

لقد خاطب الله وَبْنَ في كتابه الجليل العظيم جميع أصناف البشرء 
منهم المؤمن المتيقن » ومنهم المدكر والمتشكلك: 

لذلك نجده سبحانه استخدم التأكيد في حالاتٍ خاصة للمنكرين» ولم 
يستخدمه فى الأخرى. 

فقراءة (لكن) بالتخفيف هى لا تفيد إلا الاستدراك كما ذكرت سابقاأًء 
ولا تبك التاكيذ والأصل فيها التشديدء فقد تعامل سبحانه وتعالى مع 
المخاطب على أنه مسلمٌ موقن بهذا الخبر فهو لا يحتاح على تأكيد. 

فى حين أن القراءة الأخرى (لَكِنّ) بالتشديد نجد أنه أنزل المخاطب 
له المعتكك:. قماء التقتدية الت كن الكيو وهذا مف أباقذ تلوين الاصلوت 
وهو من أعظم أسناليت القران ل 


.)5514/7( الجامع لأحكام القرآن‎ )١151( 

)١58(‏ الكشف ((1//ا56). 

.44 راجعم ص88»‎ )١554( 

.])591/١( انظر [مغنى اللبيب‎ )١156( 

(177) انظر [تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر: عبد الله الملاحي ص77؟]. 


6 


لنيبر الثرأز بالثرامان الفرآنية التزثر 

.]15 لدَلِكُمَ وَأ أنه مره كبر الْكَفرنَ 409 [الأنفال:‎ - ٠ 

أولا القراءات : 

١‏ قرأ المدنيان (نافع وأبو جعفر) وابن كثير وأبو عمرو (مُوهّنٌ كيذ) 
بتشديد الهاء والتنوين ونصب (كيْدَ). 


؟ ‏ قراءة حفص (مُوهِنُ كَيدِ) بالتخفيف من غير تنوين وخفض (كيد) ' 
على الإضافة. 


.“' وقرأ الباقون (مُوهِنٌ كَيْدَ) بالتخفيف وبالتنوين ونصب ©(كيدَ)"'‎  "* 
: انا المعنى اللغوى للقراءات‎ 


(وهِنَ) يهن وهنا من باب وعد بمعنى: ضَعَف فهو واهن في الأمر 
والعمل وا 
جعلته واهنا بمعلنى امددةةع ومن نصب (كيد) فلانه مفعول نشد 

؟ ‏ قراءة (مُوهِنُ كَيْدِ) اسم فاعل من (أوهن) الرباعي وحذف التنوين 
للاضافة والتخفيف, و(كَيْدِ) بالخفض على الإضافة كما في قوله تعالى : 
إن أله بم أمَرق» [الطلاق: م]””"'". ظ 


150) انظر [النشر (7037/5)]. 


.]5٠ ١ص انظر [المصباح المنير‎ )١1( 

(159) انظر [كتاب معانى القراءات: تصنيف العلامة أبى منصور محمد بن أحمد الأزهري 
(ت سنة ٠/الاه  )‏ ص99١‏ - دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان - ط١ ‏ ١57١اه‏ 
1999م. حققه وعلق عليه: الشيخ أحمد فريد المزيدي ‏ تقديم: فتحي عبد 
الرحمن حجازي (وحيث يأتى ذكره» سأكتفى بقولى معانى القراءات)» منجد الطالاب 
صه 45]. ظ ش 
الجيل - بيروت ‏ ط7؟ - سنة 04٠5١ه‏ (وحيث يأتي ذكره» سأكتفي بقولي المغني في 
تو جيه القراءات)]. 





5 


تنسبر الخرأن بالخراءان الخرآلية الترثر 


 '"‏ أما قراءة (مُوهْنٌ كَيْدَ) فهى اسم فاعل من «ومّن) مضعف العين 
نحو (فتل يقتل فهو مقتل) ووهنه: ضعفه. و(كَيدَ) بال لنصب مفعول د 
و(موهنٌ) و(مُوَهُنٌ) بمعنى واحدء يقال وهَنت الشينء وأوهنته إذا فعلته واهناً 


تر 
٠‏ 9 


)1١1١ 


وو 


5 (الكيد) من (كاده) كيدا فوم يات باع بمعنى : خدّعه ومُكر لد 


)2 
دا ' 


الثاً: المعنى الإجمالي للآية : 


لقد ارتبطت هذه الآية ارتباطأ وثيقا بما قبلهاء ولهذا يحسّن أن نذكرها 

5 5 3 00 سا الي الم مسس يع 
حتى يكتمل السياق» يقول الله َيِل : 30 َفسَلُوهمٌ ولو أللَهَ قثلهم وما 
لم ٠‏ سمو وس 2007 ا سرس لش صر 7 7ه 5 موص تار ع ص 
دك إذ ريت وكرت أله رق ولخت التؤضت: ينه يلاه كستا إرك أله 


سَمِيعٌ عليه 9 دَلَكم أ لَهَ موه كيل الْكفرينَ 4 [الأنفال: لاق 18]. 


(ذلحة) إشارة إلحن البلاء ار قال الزجاء'""'" : الموضع 
(ذلكم) رفعء المعنى: الأمر (ذلكم وأنْ الله). والأمر (أنَّ الله 
مُوهِنٌ)""''. وقال غيره: (ذَلِكُمْ): إشارة إلى القتل والرّمي والبلاء 


.])181/7( انظر [المنجد ص446» المغني‎ )1١( 

(17) انظر [كتاب معاني القراءات ص59١].‏ 

(17) انظر [المصباح المئير ص4 .]١١‏ 

)١5(‏ انظر [المفردات ص778]. 

(11) تفسير النسفي المسمّى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل: للإمام أبي البركات 
عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي  )7949/1(‏ مكتبة نزار مصطفى الباز ‏ المملكة 
العربية السعودية ‏ مكة ‏ ط١ ‏ ١47١ه ‏ ١٠٠٠م‏ تحقيق: سيد زكريا (وحيث 
ياتى: ذكرةة: شاكقفي. بقرلن. هذارك التريل): 

(0) سبقت ترجمة له ص 0 

(1070) معاني القرآن: الزجاج (؟//5017). 


تثوبر الخرأز بالخراءاه الخرآنية التزثر 


الحسن”""١‏ #وأك لله موه عَبْدِ الْكفرَ 469 معطوف على طرَلِمْيْل» 

عدن أن الغرض إناذة الموافقيى :وقوفية كيو الك فرين "17 قاللة مسيعانه 
وتعالى : كينت فكر :الرانفقيه قفن الكفر حميها ايعان شيديذا أبذا بح 
بذلوا» بووتقادو إلى “التق ا 35 ونين أرقنو "نار لصوت 
أطفأها الله.» وذلك لأنْ الله يريد أن يتم نوره ولو كره الكافرون. 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

١‏ من قرأ (مُوهِنْ كَئِدِ) خقفت لحجته أنه جعله اسمٌ فاعلٍ من أوهن 
يوهن وخذف التنوين ايذاناً بثلاثة أشياء: الإضافة والتخفيف والدلالة على 
الحافيى 21557 وجا لمن الو يان أن بريد الاي والامبسفيال 0 وعليه 
فيكون اد أي أن الله وحدهء هو الذي ذمر “كيل الكافونة في كل 
غزوة. 

وحيثما وأينما التقى الجمعان» جمع الكفر وجمع الإيمان””*''. 

"١‏ من قرأ (مُوهِنٌ كَيْدَ) بتنوين اسم فاعل فهو الأصل في اسم الفاعل 
فنوّنَهُ على أصلهء وذلك يحدث إيذاناً بثلاثة أشياء: تمام الكلمة» وإعمال 
اسم الفاعل عمل الفعل لهذا يكون ما بعده منصوباً على المفعولية» والدلالة 
على التعال. بوالاتيوقال 1145 :وقانكة التعرين انكس اللي "ل روصتن هذا 


(178) انظر [جامع البيان .»)7١5/94(‏ المحرر الوجيز .]))0١77/7(‏ 

.)57/8/5( البحر المحيط‎ )١9/9( 

.])١98/( نظم الدرر‎ »)5١5/9( انظر [جامع البيان‎ )18٠( 

.])1440/١( انظر [الحجة: ابن زنجلة ص١٠”23 الكشف‎ )١181( 

(60) انظر [الحجة: ابن زنجلة ص١١"١].‏ 

(18) انظر [التوجية اللغوي والبلاغي لقراءة الإمام عاصم: د. صبري المتولي ص؛ 7٠١‏ - 
دار غريب - القاهرة ‏ سنة 4948١م.‏ (وحيث يأتي ذكره»ء سأكتفي بقولي التوجية 
اللغوري: د. صبري)]. 

.])590/١( انظر [الكشف‎ )١1484( 

(145) انظر [الأشباه والنظائر في النحو: جلال الدين السيوطي (ت١١9ه)‏ 0/50 07 5 
الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان ‏ ط١ ‏ 6٠54١ه ‏ 1484م (وحيث يأني 0 
سأكتفي بقولي الأشباه والنظائر)]. 


اه 





تفربير الخرأز بالقراءاه الخرآنية التزثر 


يكون التفسيل” أي أن اللّه وحله هو الذي يدمر وسوف يدمر كيد الكافرين». 


إذا رفع أهل الإيمان راية الجهاد المقدس لقتال أهل الشرك والإلحاد. 


الا 

 '"“‏ أمّا من قرأ (موهنٌ كيدٌ) بفتح الواو وتشديد الهاء والتنوين» وحجته 
في ذلك أنه جعله اسم فاعل من !امن وهّنّ) أي ضعف» وومّن وأوهن لغتان 
نجعي واغف كينا ذكر نمياب فى الى اللفوف إلا أن :قن التكتديل معت 
التكرير والمبالغة» فهو توهين بعد توهين» وذلك أنَّ التشديد»ء وقع لتكرار 
الفعل» وذلك ما ذكره الله - سبحانه ‏ من تثبيت أقدام المؤمنين بالغيث». 
وربطه على قلوبهم» وتقليله إياهم في أعينهم عند القتال» فذلك منه شيء بعد 
شىء» وحال بعد حال» وفى وقت بعد وقت فكان الأولى بالفعل أن يشدد 
لتردد هذه الأفعال» فكأنه أوقع (الوهن) بكيد الكافرين مرّة بعد مرّة'"*'' وفي 
هذا المعنى يُعجب الطبريٌ فيقول ما نصّه: «والتشديد فى ذلك أعجب إلى 
لأن الله تعالى كان يتققن ما جسرمة المشركون لرسول الله كله وأضحابة عندا 
بعد عِفّدء وشيئاً بعد شيء. وإن كان الآخر وجهاً صحيحاً)'**1'. 


خامساً: الجمع بين القراءات : 


فى قراءة (مُوهِنُ كيْدٍ) فهمت منها أن الله - سبحانه وتعالى ‏ دمّرَ كيد 
الكافرين في الماضيء» ومن قراءة (مُوهِنٌ كَيْدَ) فهمت أنه سبحانه» سوف 
يدمّرَ كيد الكافرين في المستقبل والحاضرء. ومن قراءة التشديد أرى أن هذا 
التدمير سوف يكون تدميراً شديداً من الله للكفارء وسوف يتكرر في كل 
حال وفي كل مكان وزمان» ومن التنوين أرى كثرة هذا التدمير إذا أصر 
الكمّار على كفرهم وعنادهم. 


(85) انظر [التوجية اللغوي: د. صبري ص؛ .]٠١‏ 


(180) انظر [الحجة: ابن زنجلة ص9١5].‏ 
(184) جامع البيان .)5١5/9(‏ 


اه 


تنبر القرأز بالقراءاه القرآبية السزثر 


4112| :در لاتضمة” 2 فهر 0 2 
3 إن تستمفنحواأ كفل - جا الا وإن حوار وإن 
2 وى سث” 2 مر وصا_ى لي 7 بسي تر 2 
تعودوأ نعل ولن تعنى 5 فنتكم شع د 55 وَأنْ 4 مع ا 09 
[الأنفال: .]١5‏ 


أولا: 0 
ب - وقرأ الباقون ع الم 


عفرا (نافع وابن عامر. وحمص وار را (وَأَنَّ اللّهَ) : بفتح 
تح .د تواقر ا الباقوف: :وان الله) كمي 1 
ثانياً: المعن اللغوي للقراءات : 
١‏ فئة: ذكرت المعنى اللغوى لها سانق'؟"'. 
حزن بعرفه لتاكد. اشير وتقريرة .لضي الاسم ويرفع الخبر ومن 
اجكافيا لا اتن ا 35 
تالا : أسباب النزول : 
ذكر سود عن سبب نزول هذه الار ركان لمستفتح 


أبا جهل» وإنه قال حين التقى بالقوم: اللهم أيّنا كان أقطع للرحم» وأتانا 
بما لم نعرف» فافتح له الغداة» وكان ذلك استفتاحهء فأنزل الله تعالى: #إن 


(149) انظر [النشر (708/1)]. 

(190) انظر [المغني 2015١ ١89/75(‏ إتحاف فضلاء البشر 550 

ْ راجع ص/ا".‎ )19١( 

(0؟9١)‏ انظر [شرح قطر الندى وبل الصدى: أبو محمد عبد الله جمال الدين بن هشام 
الأنصاري (ت ١5لاه‏ ) ص48١‏ - مطبعة السعادة بمصر ‏ ط١١‏ - ربيع الثاني 
1ه أغسطس 1957م (وحيث يأتي ذكرهء سأكتفي بقولي شرح قطر الندى)؛ 
الجنى الداني ص .]1١917‏ 

(0) سبقت له ترجمة ص 60. 

.]١78 انظر [أسباب النزول: الواحدي ص‎ )١1985( 





”ام 


لفرببر الخرآل بالقراءاه القرآلية الترثر 


نندش) عرد حك حك التحنخ 4 إلى قوله: «#إوَآنَ آله مَمَ الْمَرْمِنِينَ 69* 
[الأتفال : 0 

رابعاً: المعنى الإجمالي للأية : 

ذُكر فى الآية السابقة #وأك أنَهَ موه كير الْكفرنَ 429 [الأنفال: 
4 ووعدهم بالإهانة» فجاء في هذه الآية بتفصيل هذه الإهانة لهم. وأكثر 
المفسرين"*'' قالوا: أنَّ هذا الخطاب للكفارء والذي يعضد هذا القول» هو 
سبب نزول الآية التى ذكرناها سابقاً. وعليه يكون المعنى (إن تستنصروا)/15) 
أي تطلبوا التصيسر م الله لأهدى الفئتين. فقد جاءكم النصرء 
وَنَصَّمِر الله أهنداغضا- وَسَمى لاني تغيرا على سيل الفيكم ؛: لأنه. د 
جاءهم الهلاك والذلة» وإن تنتهوا عن الكفر وعن معاداة النبي كله وعن 
قتاله» 4 فالانتهاء خيرٌ لكم لِمَا فيه من السّلامة وإن تَعُودُوا»* لقتال النبي ككل 
4 إلى نصرته عليكمء ولن تدفع عنكم (نتلكم) لاا ار 
نأسن الله :وكملة تقمعه .ولو كثرت تن العدد «وَآنَ لله مَمَ الْمُؤْمِِينَ 469 
نتضرة ومعولقة وترفيقة»: .وذلك لآن هعة.سنة الله كك نض النؤفتين» 
يدان الكافر سند 


خامساً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
١‏ القراءة الأولى: 
من قرأ بالهمز (فِتدكنْ) ناسب 5 ثقل الهمزة وشدتها وندرتهاء ٠‏ ثقل هذه 


"81/9574 كتاب التفسير  تفسير سورة الأنفال  ح رقم‎ 71  )”08/95( المستدرك‎ )١195( 
وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح على. شرظ: الشيخين ولم يخرجاه».‎ - 

(145) انظر [جامع البيان »)75١9  5٠١8/9(‏ الجامع لأحكام القرآن (207757/9 تفسير القرآن 
العظيم (597/7)»: تفسير الإمام مجاهد بن جبر (ت7١٠ه)  )9017/1١(‏ دار الفكر 
الإسلامي الحديثة - ط١ ‏ ١٠4١ه-‏ 1984م تحقيق: د. محمد عبد السلام أبو 
النيل (وحيث يأتي ذكرهء سأكتفي بقولي تفسير الإمام مجاهد)»؛ مدارك التنزيل 
(949/9*)., الكشاف .])١5١/95(‏ 

.])555/١( انظر [مجاز القرآن‎ )١190( 

)١194(‏ انظر [مراجع الهامش رقم (؟) بنفس الصفحات]. 


6 


تخسر الخرأن بالقرادان الخرآنية التيثر 
وشدة جيشكم وكثرة عددكم وعدتكم وسيلة من وسائل النصرء أمام قله عدد 

جيش المسلمين؛ وذلك لأنهم يمتلكون القوة العظمى وهي الإيمان بالله 
العظيم. فبالرغم من القوة الظاهرة لدم وجيشكم أيها الكفار لن يغني 
6 
الياء من صماتها عر وهو من حروف الخفاء ونما* 500 فناسب ذلك 
هذه الفعة الفيالةة حيث إنْها مهما ككرت وفويت فهى بجانب فئةه المؤمنين 
المتصلة والقوية بالله. قليلة وضعيفة» مهما كثْرت في العدد والعدة فهي 
واهنة كوّهن بيت العنكبوت. 

لون نس البوتٍ لِك تحن 3 كارا بتكست 469 
[العدنكبوت: ١‏ 

سادساً: الجمع بين القراءتين : 

يتبين لنا أن فريق الكفار مهما بلغ من قوة» ومهما أعطي من 
أسبابهاء ومهما بلغ في العدة والعتاد والكثرة» فهو في حقيقة الأمر ضعيف 
واهن. 
فلن تكون يوماً الكثرة» وسيلةً من وسائل النصر أمام القلة» إذا كانت القلة 
0 الله ؟ لأنه هو الذي بيذه النصر والقوة. 

: القراءة الثانية‎  " 

١‏ (أنْ) بفتح الهمزة وما بعدها من اسمها وخبرهاء منزلتها منزلة 
اسم واحدء كما تكون أَنْ المخففة وما بعدها من الفعل الذي لوي : 


.١ سبقت ترجمة له ص86‎ )1١99( 


66 


تثسير القرأز بالقراءان الفرآبية الكزثر 
«أمّا (أنّ) فهي اسم وما عولض فيه ضللة نباك كنا أن التعن فيل 4 لازآن) 
الخفيفة وتكون (أنْ) اسمأ ... ونظير ذلك في أنّهء وما عمل فيه بمنزلة 
اسم واحد لا في غير ذلك”'' '“. كما أنه يَقْبُح الابتداء بأنّ المفتوحة وذلك 

أ فى له يشتهونها بالأسحاء: الى تعدل: فنها (إن). 

ب حتى لا يشبّهونها ب (أنْ) الخفيفة» لأنّْ (أنْ) الخفيفة والفعل 
الذي يأتي بعدها بمنزلة مصدر”'''©. وتكون (أنَ) حرف تأكيد وهي فرع من 
المكنويور "بين بقلال ها سيق برهك يخلال أقوال: التتسرية. والقراء ار 
عدة أوجه في التفسير لمن قرأ (أن) بفتح الهمز. 


حزن خحرت الجر قبل '(أن)2:والتقدين .ولك نت هنكي تكو شيا 
لكثرتهاء ولآن الله مع المؤمنين» وذلك بسبب عطف (أنْ) على موضع ولو 
كثرت» كأنّه قال لكثرتهاء ولأن الله مع المؤمنين» فيكون موضع (أنْ) في 
محل النصب عندما حُذفت اللام. وحجَّتُهم في ذلك أنها مردودة على قوله 
قبلها #وأت لِلْكَِسِنَ» [الأتفال: ]١4‏ #إوأك أنه مُوهنٌ» [الأنفال: 18] #إوَأنَ اله 
مَم الْمُؤْمِنِينَ 49 [الأنفال: 15] فيكون الكلام واحداً يتبع بعضّه بعضا"'” '". 


؟ - إنّ: بكسر الهمز يقول سيبوية: «وأماً (إنْ)» فإنّما هي بمنزلة 
الفعل ل[ يعمل “قنها "6 ينمل فى أن نول تكو رن لا د 


(174) كتاف سسوية (531:457: :17): 

.])١175/( انظر [كتاب سيبويه‎ )70١( 

.])59/١( مغنى اللبيب‎ »)5945/١( انظر [الإتقان‎ )3١5( 

(30) انظر [جامع البيان »275١١/9(‏ الحجة: ابن زنجلة ص 25١٠١‏ الكشف .])4911/١(‏ 
)59١5(‏ انظر [المحرر الوجيز (5؟7/5١5)»‏ الدر المصون (088/0)]. 

.)١5١/9( كتاب سيبويه‎ )7١8( 


ك6 


تير الخرأن بالخرامان الخرآنية الشر 


و(إِنْ) بالكسو والتشِنديكغ خرف معئأه التوكيد والتحقيق ؟ لتأكيد الخبر 

وتمديرهء وهو الغالب» والتأكيد به قوقع من التأكيد باللام ء وقل تأتي (إنّ) 
١‏ 5 فده 504 ل 

للتعليل أو بمعنى نعم '' وقد نقان ابن زكري" عن الفةاء*"* قوله: 

(إِنْ) مُقَدَرَةَ لمَسَم متروك استغني نهنا عنقةه: و اللعتوين والله إن فيد 

١ )٠١9( 

عالم) . ظ 


وبناءة على ما سبق قرأ باقي القرّاء بكسر (إِنّْ) على الابتداء والاستئناف 
والقطع. ففي هذا يكون معنى التوكيد على نصرة الله وبق للمؤمنين» 
وذلك لأن (إنْ) إنْما تُكسر فى الابتداء؛ لتأكيد ما بعدها من خبر وتقريرء 
رحد 2 كير فؤة :نا قر ادق هيه اللشتبى. مسعوة هون ((1ن)ه: :فقر ا زواللة 


مع المؤمنين /0* ا 
الجمع بين القراءتين : 


ع لنا أن كلتيهما معناهما التوكيدء فنقول: (إِن)» زيدا قائمٌ.ء وكذلك 
«أنْ» إلا أنّها لا بد أن يسبقها كلام''''". 


(905) انظر [مغتى اللبيب (071/1». الإتقان »)444/١(‏ شرح قطر الندى ص48١].‏ 

89) هو أحمد بن فارس .بن زكرياء القزوينى الرازي أبو الحسين من أئمة اللغة والأدت» 
له تصانيف منها معجم مقاييس اللغة وغيرها من الكتب» ولد عام 14اه ‏ ١14م:‏ 
وتوفيى عام 790ها ‏ 4١٠٠م‏ انظر [الأعلام .])1912/1١(‏ 

(704) هو يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي» أبو زكريا المعروف بالفراء ولد 
عام 44١اها "5١‏ م, وهو إمام الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب» 
وتوفيى عام /ا١١ها ‏ ؟857م. انظر [تذكره الحفاظ 2)719/5/١(‏ الأعلام .])١55/8(‏ 

(509) الصاحبي: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا - ص75١ ‏ عيسى البابي وشركاه - 
القاهرة ‏ تحقيق أحمد صقر (وحيث يأتي ذكره» سأكتفي بقولي الصاحبي). 

)5١(‏ انظر [جامع البيان 2»)51١١/9(‏ الكشف »)511/1١(‏ إعراب القراءات السبع وعللها: 
أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه الهمدانى النحوي الشافعي )75117/١(‏ مكتبة 
الخانجي ‏ القاهرة ‏ ط١ ‏ 1417ه ‏ 1497م - حققه: د. عبد الرحمن بن سليمان 
العثيمين (وحيث يأتي ذكرهء سأكتفي بقولي إعراب القراءات السبع) . وقراءة 
عبد الله بن مسعود في البحر المحيط (41/4/5)]. 

.]١ انظر [شرح قطر الندي ص58‎ )1١١( 


/أه 





تنسدير الخرأ) بالقرادا القرآنيا الترثر 


وقل دك سبونة أن المكسورة والمفتوحة معناها سواءعء ولكن يَمبُح 
الأكلاء بالنقيلة ال 11 


ارق أن القراءتين هما بمعنى واحدء. وهذا نوع من أنواع أساليب 
القرآن الكريم البيانية» أيضاً من قراءة الفتح تبيّن لنا: أنَّ القرآن يتبع فيه 
الكلام بعضه بعضاء ٠‏ فهو كعمد اللوّلوٌ ا ل ا حيث 
ناسبت (أنْ) بالفتح ما قبلها من الآيات؛ وقراءة الكسر أعطتنا أسلوباً آخرء 
وهو الفصل والابتداء»ء وهذا من باب تلوين الأسلوب في القرآن». الذي ينم 
عن جمال ورقة ورونق فيه. 


ا ات رن ال ا د ل ا ا 


6 [الآنفال: .]٠١‏ 
أولا: القراءات : 


عورا لاون رولا لوا 0 


ثانياً : المعنى اللغوى للقراءات : 

لآ: هنا في هذا الموضع حرف يستخدم في النهي» وذلك كقولك «لا 
تفعل» وإِنّما هي بمنزلة «لم» فهي لطلب الترك» وهى تدخل على الأفعال» 
فتجزمهاء فتقتضى رم المضارع واستقباله. ولا تعمل في ال 551 


َوَلوا: من الفعل (ولّى) وتولية كل من ولي أمر أحد فهو وليه وولى 
ظهره جعله وراءه» ووليت عنه . أعرضت عنه و11 


.])١؟5/9( انظر [كتاب سيبويه‎ )5١0( 

00 انظر [النشر 2»)١75/5(‏ اتحاف فضلاء البشر (؟2»)/8/7 فريدة الدهر (؟71//9)]. 
(0 انظر [كتاب سيبويه (5//ا ‏ 8)». الإتقان (١/515)؛‏ المصباح المنير ص5٠١1].‏ 
)5١(‏ انظر [المصباح المنير ص٠٠4»‏ منجد الطلاب ص١44].‏ 


م6 


5 ع ١15؟)‏ 
ويقول أبو عبيدة 


ولا تعغرضوا عنه فتدعوا أمر 
الثاً: المعنى الإجمالى للآية : 
ور 5# 


بعك أن هدّد الله ا 0 إن تَسَتَمْلِحوأ فَقَّد جا حكم أ 
ره 


وإن تننيوا فير حير لي , وإن تعود وا :تعد ران تَعنى تك تثكم شيعا ولو كت 


1 مدت سرس 


وَأنْ الله مع المرينين 9 [الأنفال: .]١9‏ 


في معلى (وَلاآ تَوَلوًا عَنْهُ) أي : (ولا تذبروا عنه ١‏ 
لاما 


قمّى على ذلك بتأديب المؤمنين وذلك بأمرهم بطاعة الله ورسوله 
فخاطبهم ب يتأي الْدِنَ اموأ وفي هذا تخصيص لهم بطاعة الله ورسوله 
إجلالاً لقدرهم» ويدخل غيرهم فيه على طريق التّبع. 


ا 0077 9 


وقوله تعالى : ولا نولوًا عه رأضلها لأ تر لوا وحدذف انعد التاءين 
تخنينا ..والصمي :فى "(عنة) إنا أن يفره على : 

١‏ الرسول يلةِ لأن طاعة الرسول من طاعة الله #إمّن يطِع الرَسُولَ همد 
الك ر رريحة 
أطاع أله [النساء: ]8٠١‏ 

ى وانا أن يعو على 13 سيحانة .وهذا كقوله تعالى: عراس" 


0 ام 


ورسوله: أحقى 5 برضوة به [التوبة: ؟17]. 
 *‏ ويحتمل أن يعود على الأمر بالطاعة أو على الجهاد”*' '". 

4 مطلقاً. كما في قوله ا ياي ل اممو 1 ترثا ألصّحلزة 
نر سُكرَئ» النساء: 4#] أي لا تتولُوا عنه» والحال أنكم تسمعون في 


15" سبقت ترجمة له ص ا" 
(7170) مجاز القرآن .)550/١(‏ 


.)59015/4( انظر [مدارك التنزيل (2»)749/5 فتح القدير (؟/7145)» تفسير البيضاوي‎ )1١18( 
.])5١55/5( الأساس‎ 





4ه 


تفسبير الخرأل بالقراءاه القرآنية التزثر 


القرآن الكريم بطاعته وعدم مخالفتة» فهو سماع فهم وإذعان. و 


تصديق بمأ صبمم ؟ فهذا شان المؤمنين الذين من دأبهم السمع والطاعة لله 
32 1؟7) 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
عرلواة الآن انع وحلت عليه ثاء السخاطي: بالقعل المتشتيل العددت 
الواحدة وذلك للتخفيف » والمحذوفة هى تاء تفعل ١‏ والباقية هى تاء العلامةء 
لأن الحاجة إليها هنا أمس ليبقى الفعل مستقبلا””"". 

لحف الحت للد لالز على : 

- قلة تولي المؤمنين بشكل عام. 


إِنَّ التولي إِنْ حصل من المؤمنين » حصل مرة واحذة؟؛ لأنّه لبسن. من 
عادة المؤمنين » التولى عن أللّه ورسوله. أو عن أوامره سبحانه. 


تتشفيف الينذ بوتخفف» القاء» :توسحن. بالمذة القضييرة فى التولى . سريت 
إن الله سبحانه وتعالى يأمرهم بطاعته وطاعة رسولهء وعدم التولي في حياة 
الرسول ود 


؟ - من قرأ (وَلا- لوا بالمد المشبع مع دين النام بصنا تقول 
ويه" 3" :تو ذا القن الحرفان الجَثلان» اللذان هما سواء متتجحركين: وقبل 


: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم‎ )١75 - ١75/0( انظر [روح المعاني‎ )5١9( 
)4875 أبو السعود (القاضي محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي (ت‎ 
دار الفكر  بيروت  ط١  ١57١ه - ١١٠٠م» وخرج أحاديثة: الشيخ‎  )3١7/6( 
محمد صبحي حسن حلان (وحيث يأتي ذكرهء سأكتفي بقولي إرشاد العقل السليم).‎ 
.])١1814/9( تفسير المراغي‎ 

(8؟)" اتن 1[ السحرو الوجي 181190 

(20) سبقت ترجمة له ص 8". 


تنسير القرآز بالخراءان الخرآلية التثر 


الأول حرف مدّء فإن الإدغام حَسََّنٌء لأنّ حرف المد بمنزلة متحرك في 
١ 00‏ 

الإدغام) , 

والمد فيه إطالة زمن وهذا يدل على: 

أنَّ الله سبحانه وتعالى ينهاهم عن تكرار التولى عن حيثيات الإسلام. 

- والإدغام فيه يُقَل وهذا الثقل يوحي بعظم جزم التولي عن الله 
ورسوله. أو عن أوامر اللّه وزواجره» وذلك أن العصيان ممع توهر اسيات 
الطاعة أشد. 

- أيضاً يوحي بالتزام الطاعة بعد وفاة النبي كله على المدى البعيد 
فتكون الطاعة بالتزام كتاب الله وسنة نبيه يِه ومن ثم طاعة الأمراء 
في الله » ويدول هذه الطاعة ل" يموم كال ولا جهاد 7 لبن 

- ويدل أيضاً على أنه مهما طال زمن عمر الإنسان لا يجوز له التولي. 

امن الجمع بين القراءتين : 

بالجمع بين المَراءتين » يتبين أن القراءتين هما لغتان من لغات العرب» 
ولكن مع ذلك فإنني ارى ان كل فراءة أواحت بمفهوم اثرت في معلى 
وتفسير الآية. فقراءة عدم المد المشبع فى الكلمة أوحت بعدم التولى عن 
الرسول يك وقراءة المد زادت في تشويه التولي عن الرسول كَك. 

أيضاً أرى أنَّ قراءة 0 الي بدن أكّدت على عدم التولي عن (الله 
عند مخالفتة وقراءة الضك أكدت ل استمرار 0 التولي. رار ده 
بعل وفاة الرسول عبد ل يوم القيامة واللّه عام 


٠‏ - #ولر عَلِمَ أَسَّهُ فِيمٌ با لَأسْمَعَهُمٌ وَل أسمعهُم لنَولواأ وَهْم 
مُعَرضوري 409 [الأنفال: 77]. 


.)471//5( كتاب سيبويه‎ )7١10( 
.])5١55/5( انظر [الأساس‎ )770( 


00000000 __ 1111111111-دذ#هجااتلدابا هااا اا ا :احا ا‎ [| [| [| ١6١) 
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تيبر الخرآز بالقراءانه الخرآنية التثر 
أولاً: القراءات : 
- قرأ يعقوب (فِيهُم) بضم الهاء. 

."'' وقرأ الباقون (فِيِهِم) بكسر الهاء””‎ - ١ 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: - 

(في) حرف جر له عدة معانٍ أشهرها الظرفية مكاناً أو زماناء حقيقة أو 
ازا وهنا (في) للظرفية المجازية التي هي في معنى الملابسة» ومن 
للطايفيا سا انها مر هن ماقي ا 111 

ويقول سيبويه فى معنى هذا الحرف : 


«وأمًا (في)» فهي للوعاء نقول في الجراب وفي الكيس ... لآأنه 
جملة إذا أمكلعه فيه كالوهاف ”77 


ثالثاً : التفسير الإجمالي للآية : 


0 علم الله في هؤلاء الصَمٌ البكم الذي ورد ذكرهم في الآية السابقة 
اسيل إلى الخيرء أ أن فيهم استعداداً للإيمان والهداية « لمعه 4 
بتوفيقه» سَمَاعْ تدبر وفَهُم ولآمنوا بالرسول وأطاعوهء ولكئه قد عَلِمَ أنه لا 
خير فيهم» فلم يُسمعهم لعدم الفائدة» فهُم من الذين حُْتَّمَ الله على قلوبهم 
وأحاطت بهم خطاياهم #وَلَوُ أَْمَعَهُمَ 4 سماعٌ تدبر وتفهم؛ لتولوا ولم ينتفعوا 


01 


نة: واوتدوا بعك التصندية ع وهم معرضون عن 00 عنادا 


(511) انظر [إتحاف فضلاء البشر (2)74/5 فريدة الدهر في تأصيل وجمع القراءات العشر 
تحرير وجمع الفقير: محمد إبراهيم محمد سالم (؟/لا/ا) ط سنة 477١اها-‏ 
5م (وحيث يأتي ذكره؛ سأكتفي بقولي فريدة الدهر)]. 

(65؟51) انظر [التحرير والتنوير (7017/6)]. 

(855) كتاتب: سيبوبيه: (775/6) 

(20) انظر [روح المعانيى  ١77/0(‏ /8/ا١)2‏ المحرر الوجيز ,20١5  5١7/5(‏ مدارك 
التنزيل (؟7/٠٠5)»‏ المقتطف من عيون التفاسير (؟/775)]. 
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رابعا: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

يقول ابن مجاهد””"“: «كل هذا الاختلاف في كسر الهاء 00 
إنمًا هو في الهاء التي قبلها كسرة أو ياء ساكنة. فإذا جاوزت هذين لم يكن 

في الهاء إلا ١‏ لم00 

وقول أيضا: لوأما ميخ كسر اليا وأسكن الميم ... فإنهم أمنوا 
الليسىة إذ كانت الالف فى الننية "قد دولك على الاتتمرن) رولا "ميم الى 
الواحد.ء فلما لزمت الميم الجمع حذفوا الواو وأسكنوا الميم ؛ طلبا للتخفيف 
إذ كان لا يشُكلء وأما الضمة في الهاء... فهي أصل الهاء. لأنها إذا 
ابتدأت كانت مضمومة كقولك هُمء فتركت على حالها»”' '". 

وقد ذكرت سابقاً بأن الضمة لقوتهاء جُعلت فيما يكثر حجمه 
والكسرة لضعفهما فيما يقل بل يعدم ارتفاعه'' "'' فيكون المعنى عند القراءة 
بالكسر (فِيهِمْ) لو علم الله فيهم شيئا من جنس الخير - وذلك لانعدام الخير 
فيهم - لأسمعهم سماع تفهم وتدبرء ولكن لم يعلم الله فيهم شيئاً من ذلك؛ 
لخلوّهم عنه بالمرة فلم يسمعهم ولو أسمعهم سماع تفهم وَهَُمْ على هذه 
الحالة العارية من الخير بالكلية؛ لتولوا عما سمعوه من الحق» وصاروا كأن 
لم يسمعوه أصلا”'"" فكل مَنْ لم يؤمن من المشركين حتى مات على 
الشرك فقن انقفت«متخالطة الي 2050 

أما القراءة بالضم في (فِيهُمْ) فثقل وقوة الضم يتناسب مع ثقل وقوة 


(518؟) ابن مجاهد: هو أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي البغدادي» المعروف 
بابن مجاهدء أبو بكر: مقرىء» محدث». نحويء ولد في سنة 145١ها ‏ 804م2 
وتوفي في سنة 715ه ‏ 977م2 له من الكتب: القراءات الكبيرء وكتاب الياآت. 
انظر الذهبي»؛ سير أعلام النبلاء 2.55/٠١‏ السبكيء. طبقات الشافعية ٠١١7/7‏ 
٠‏ كحالةء معجم المؤلفين 188/7» الزركلي. الأعلام 5/١‏ ,. 

(519؟) كتاب السبعة في 5م ص4 .٠١‏ 

(70) المرجع السابق ص١١١.‏ 

(31) راجعم ص١١.‏ 

(30) انظر [تفسير أبي السعود  "١7/0(‏ 51)]. 

290 انظر [التحرير والتنئوير (35/8/9)]. 


ب" 


تنرببر القرآز بالفراءات الفرآني السزر 


يتناسب مع قوة وتمكن إعراض المشركين فهو إعراض لا قبول بعده فيكون 
المعنى : أنهم يتولون حتى فى حالة ما لو سمعهم الله الإسماع المخصوص » 
5 00 : يد 5 

وهو إسماع الإفهام. فكيف إدا لم يسمعوه) وصوع الجملة وهم مَعرضُورك 1# 
عكة الحيلة الاننهية ,يدل على إعراضهنم الكتديك: الدكى لا اقبوك: يعاو 777 

خامساً: الجمع بين القراءتين : 

بالجمع بين القراءتين» أجد أنه لا تناقض بينهماء بل يوجد انسجام 
كبير بينهماء فقراءة الكسر أفادت انعدام الخير فيهم» وقراءة الضم أفادت قوة 
علم الله بانعدام الخير فيهمء وفوة إعراضهم عن الحق. 

فلانعدام الخير فيهمء كان موقفهم الإعراض الشديد عن الحقء 
وبالتالى استحقوا العذاب الشديد من الله - سبحانه وتعالى ‏ والله أعلم. 

١‏ - #واغليوا أَنَنَآ تولك ولد فِْنَهُ وَأَتَ أَنَّهَ عندهه أجر 
عَظِيمٌ 09 * [الأنفال: 18]. 

أولاً: القراءات : 

١‏ قرأ المدنيان (نافع وأبو جعفر) وابن عامر وحفص (وَأَنَ) بفتح 
الهمزة. 

د ؤقرا الباقون (وإن3ْ) كفيو الم 

ثانياً: المعنى الإجمالى للآية : 


#وأعليوا َنَمآ أتولحكم وأرلدك م74" 
#وَاعْلَمُاً» هي كلمة ينبه بها السامع على أنَّ ما بعدها مهم جداً 


(74) انظر [التحرير والتنوير .])5١1/8(‏ 
(ه*5؟) انظر [النشر .])7١17//5(‏ 


(35) انظر [التفسير المنير (9/9؟)]. 
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تخريبر الخرأز بالخرامان الفرآنيا التزثر 


و#أآئمآ مَولَحكمٌ ولد 2 أي أن الأموال والأولاد ابتلاء من الله ؛ 
ليبلوكم فيهم» فلا يحملتكم حبهم على الخيانة. والفتنة المراد بها هنا: 
الابتداء والامتحان الذي يظهر ما في النّفس من اتباع الهوى. ولعل الفتنة في 
المال أكثر منها في الولد لذا قُدّمت الأموال على الأولاد؛ لأنْها مَظنة الحمل 
على الخيانة في هذا المقام . وأتٌ أله عِندمه أَجْرٌ عَظِيةٌ» لمن آثر 
رضى الله على الأموال والأولادء فهذا تنبية على أنَّ نعيم الآخرة خيرٌ من 
نعيم الدنيا؛ لأنّها أعظم في الشرف والفوز والمسدة”""". 

ثالثاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

من قرأ تققح هجزة '(إن): غلن, تقدير معزف الجر وتقدييها (ويأن الله 


عِندَهُ) معطوفة على لوَعَلْموَا أَنَمَآ أمَوَلْحتُم وَوْلدَكُمْ فِتّنَة» وكما ذكرنا سابقاً 
أن ما بعد (اعلموا) مهم جداًء فالمقصود الإخبار بأنَّ الأموال والأولاد فتنة 
أيضاً الإخبار بأنّ الله عنده أجر عظيم مهم جداًء حيث إنَّ الأجر 
والأولاد» فهو يبقى بقاء لا نهاية له» لذلك وصف الله تعالى الأجر بالعظيم 
لأنّه خيرٌ من الدنيا وما فيها. 

وأمًا من قرأ بكسر همزة (إنَّ) فهي على سبيل الاستئناف والقطع”*"", 
ففى هذا يكون معنى التوكيد على أنَّ ما عند الله هو الباقى» وأنَّ على 


(30) انظر [زاد المسير :»27١4/7(‏ حاشيته الشهاب المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي 
القافتي شنوات الديق احم دخ اموه بو ,عفر الكناسيى زشرة؟» انق مان سير 
البيضاوي   )177/4(‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان ‏ ط١‏ - 1411١ه‏ - 
/1ا6م ‏ ضبطه وخرج آياته وأحاديثه الشيخ عبد الرزاق المهدي (وحيث يأتي 
ذكرهة سأكتفى بقولى خاشية الشهابى):. المقتطفه من عيون التفاسير: مطضفئ 
الحين المتصورى: (ا عم دار السلام ‏ القاهرة ‏ ط١ ‏ 1417ه ‏ 1445م - 
تحقيق محمد علي الصابوني (وحيث يأتي ذكره» سأكتفي بقولي المقتطف من عيون 
التفاسير)]. 

(7) راجع ص05 5ه /اه. 


56 


تفربير الخرأن بالخراءان القرآنية التسثر 


الإنسان أن يَرْمَدَ في الدنياء ولا يحرص على جمع المال وحب الولد. 


رواسا : الجمع بين القراءتين : 
سبق ان اند 
- «وا ل هذ كنا 6لا ف متينتا أو ككا 0 2ن 
ات هنذا َه م لكام الْأَوَلِينَ © [الأنغفال: .]”١‏ 
أولا: القراءات : 
5 قرأ حمزة. ويعفوب (عَلَيِهُمْ ( بضم الهاء. 
١‏ - وقرأ الباقون (عَلَيِهِمُ) بكسر الهاء””*'". 
انياً: المعنى اللغوي للقراءات : 
الثا: المعنى الإجمالى للآية: 


يقول الله تعالى ذكره: وإذا تتلى على هؤلاء الذين كفروا آيات 
كتاب الله قالوا: جهلا منهمء وعناداً للحق». وهم يعلمون أنهم كاذبون #لوّ 
َم لَتَمَا مِثْلَ هدداً» الذي تلي علينا إن كنآ 5 أُسْطِيرُ الْأَمَّلِينَ»* أي 
إِنَّ هذا القرآن الذي تتلوه علينا ما هو #8 إل اسنطير # أي أباطيا 4597" وما هو 
الا بره الأولون» وكتبوه من أخبار الأمم» فهم ينكرون بأن الله أوحى 
هذا القرآن إلى محمد 806 ". 


9 راجع ص60 - 5ه ل!2. 

(510) انظر [في هامش القرآن الكريم للقراءات العشر المتواترة ص .]١8١‏ 

(41؟) راجع ص 18. 

(7؟55) انظر [لسان العرب (7”77/4) مادة سطرء الكليات» معجم في المصطلحات والفروق 
اللغوية: أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوى المتوفى سنة 94١٠ها ‏ 
نا افؤسسة: الرسنالة .سروك عورا ل 1ن 357214317 ام ]. 

(15) انظر [جامع البيان (571/9)]. 
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تير الترآز بالحراءاه الخرآنيا التزثر 
رابعا: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


قراءة الضم التي هي أثقل الحركات أرى أنها تتناسب مع ثقل الآيات 
ؤقوة تاثبرها على :فن سجعيا» خض الجماذ وتات +تسماعها تقول سبحاته 
وتعالى : طلز أَرَا هذا ثرا ع جل لَتمُ حدما متصَدْعًا يَنْ حَمْيَةَ لله 
يبلك الكل صْريا للدّاين. عله كوت 69 4 [الحشر: 81 . 

فكيف بالإنسان! لذلك عدل فى التعبير من الكسر إلى أقوى الحركات 
وهمى الضمة؛ للوشارة إل بذرة هدذأ الموقف»ء من فوة عناد الكفار وشدة 
إنكارهم بأن هذا القرآن لم يوحَ إلى محمد كَلِ. 

5 00 م 57 (555؟) د 5 : 4 

أمَا من قرأ بالكسر فلضعفها وخفتها © توحي بأنه بالرغم من يُقل 
الآيات وعَظمّتِهاء إلا أنهم لم يشعروا بهذا الثقل فكانت خفيفه على 
سماع تذبر وتعهم والله أعلم. 

خامساً: الجمع بين القراءتين : 

بالجمع بين القراءتين» تين أن كل شراءة قل أثرت شع ] ل 
فالقرآن الكريم بآياته القوية لم يؤثّر على قلوب الكافرين» وذلك بسبب قوة 
أعلم. 


سر 


٠١‏ - ظوَمَا كات أللَّهُ لِعَدْبهُم وَأنتَ فييمٌ وَمَا كنت ألّهُ مُعَدْبَهُمْ وَهُمْ 
مَسْتَغْفْرونَ 7©)* [الأنفال: «5]. 
أولاً: القراءات: 
١‏ - قرأ يعقورب (فيهُم) بضم الهاء. 
١‏ - وقرأ الباقون (فِيهِم) بكسر الهاء””* ". 
(45؟) راجع ص١7‏ - 57. 
(48؟) انظر [اتحاف فضلاء البشر (79/7)]. 
/ 


تكسبر الفرز بالخراءان القرآنية الكثر 
ثانياً : المعنى الإجمالى للآية : 
بعد أن بيّنت الآيات السابقة أن الكفار قد استعجلوا وقوع العذاب بهم 
من باب الاستهزاء والاستخفاف. ذكر الله هنا أنَّ عدم وقوع العذاب بهم هو 
وجود الرسول عد واستغمار المز تين وهما عنصر الآمان للمجتمع. 
والمعنى: ما كان الله ليعذبهم عذاب استئصال والنبي بين أظهرهم؛ لأن ذلك 
جارج عن عادته تعالى غير مستقيم في حكمه 01 والدليل على أنه 
عذات استئصال» أنه وَقَع عليهم العذاب والنن د فيهم ) كالقحط. فعلم أن 
المراد به عذاب استئصال. أي جيم بهلاكه. ويأخذهم من أصله "*" 
وقوله تعالى: #ومَا كانت الله مُعَدِْبَهُمْ وهم يسْتَعْفْرُونَ» إِمَا أن يكون: 
أت المراد باستغفارهم استغفار من بقي فيهم من المؤمنين. 
؟ - أو قولهم (الكفار) اللهم غفرانك. 
- أو فرضه على معنى لو استغفروا لم يعذبوا 
نميل الطبرىم إلى التقيييو القالية 555357 بو ليد أشان افر 
ثالثاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
قراءة (فِيهُمْ) بالضم تُمَسّر على أنَّ وجود النبي كه كصمام أمان لقومه 
من عذاب الله يمثل عظمة الرسول يل عبد خالقه تعالى وعند أمته وهذا 
يتناسب مع تقل وقوة ا 2250 


في حين أن قراءة (فِيهِمْ) بالكسرء تمثل عدم تقدير مكانة النبي كله 


2)»54( 


ى 2 ا 


0 انظر [روح المعاني (1817//4)]. 
(50) انظر [حاشية الشهاب (578/5)]. 
(54©) انظر [تفسير البيضاوي (4//ا5١)].‏ 
(559) انظر [جامع البيان (578/9)]. 
(50؟) انظر [الكشاف .])١19557/95(‏ 
)5١(‏ راجع ص١١5.‏ 
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تنرنير القرأز بالخراماه الحرآلية التزثر 
عند غير المؤمنين وأيضاً لخفة الكسرة وضعفها''”*'' فهي توحي بخفة وزن 
القوم الكافرين فلولا وجود النبي وثقل وزنه بينكم أيها الكافرون» 
لعذبكم الله العذاب الشديد الذي تستحقونه؛ وذلك لأنكم بكفركم لا وزن 

رابعاً: الجمع بين القراءتين : 

بالجمع بين القراءتين» أجد أنَّ كل قراءة أعطت معنى يعضد المعنى 
الآخر. فمراءة الضم أوحت بثقل عظمة النن د عند الله سبحانه وتعالى وَأ 
عادة الله وسنته جرت بأن لا يعذب قوماً وبينهم نبيهم» إكراماً لنبيه» جريا 
عذاباً يستأصلهم 0 

وأرى أن فراءة الكسير أوحت بالمفهوم الآخر وهو عدم تمدير مكانة 
النبي كَكلَةِ عند غير المؤمنين» وبأن الكفار لا وزن لهم عند الله سبحانه 

15 - لوَمَا كنَ صَلَائيُمَ عِندَ الت إلا مكاء وَتَصَدِيَة هَدُومرأ 
لعَدَاب يما كُسْرْ مَكترُورت 407* [الأنفال: 5م]. 

أولاً: القراءات : ظ 

١‏ قرأ حمزة» والكسائي» ورويس. وخلف (وتصدية) بإشمام صوت 
الزاي. 

؟ - وقرأ الباقون (وتصدية) بالصاد الخالصة”4"". 

انياً: المعنى اللغوي للقراءات : 


تصدية من صدى بيده.: أي صفق وهو ضر اليد على البد والصدى 


(؟158) راجع ص١١.‏ 
(580) انظر [البحر المحيط (589/54)]. 
(585) انظر [اتحاف فضلاء البشر (9/5/,)» فريدة الدهر (710/5)]. 
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افربير الخرآل بالقراءاه القرآنية التشر 


فاايرذه الجيل أن غيرةه إلى المضدث كل فوس" والتضدية:: كلصوت 
خرف مخرى: الضلض للق عام 3 


ثالثاً: المعنى الإجمالى للآية : 


نفى الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة عن الكفار استحقاقهم أن 
يكونوا ولاة البيت الحرام» فكان مناسباً أن يذكر هنا السبب وهو أنهم 
يصدون عن المسجد الحرامء ثم ذكر سبباً آخر لاستحقاقهم العذاب؛ فذكر 
من فعلهم القبيح الذي هو غاية في الجهل ما يؤكد ذلكء وأنْ من كانت 
صلاته ما ذكر لا يستأهل أن يكونوا أولياء”"”"“. وقد بيِّن الله سبحانه وتعالى 
أنَّ صلاة الكفار عند البيت الحرام ما هي إلا صفيرٌ وتصفيق. وعن 
مجاهد”*: «أنَّ التصدية هي الصفير بالفم» وقد يكون بالأصابع والكفٌ 
في الفم» يريدون بذلك أن يشغلوا الرسول كيج عن الصلاة. فمن كان المكاء 
والتصدية صلاته فلا صلاة لهء فكان المكاء والتصدية نوع عبادة لهم'؟”"'. 
والمكاء والتصدية لا يُعدَّان كفرأء إلا إذا كانا صادرين للسخرية بالنبى عَلِل 
وبالدين”"" .لمَدُووا المَدَابَ يما كُسْرَ تَكْبُورت» أي القتل والأسر يوم 
بدرء وقيل عذاب الآخرة» وقيل العذاب المعهود ‏ لآن ال التعريف هي ال 
العهد ‏ في قوله سبحانه أو أَنْيَنَا يِمَدَابٍ أَلِيمٍ 14" وذلك بسبب كفركم 
وضلالكم. اعتقاداً لا 


(565) انظر [المفردات في غريب القرآن ص0١7/4.‏ منجد الطلاب ص599. مادة صدى]. 

(7855) انظر [مفردات ألفاظ القرآن ص١8:‏ مادة صدى]. ظ 

(5960) انظر [نظم الدرر »)5١7/(‏ التحرير والتنوير (518/9)]. 

(7580) تفسير الإمام مجاهد بن جبر (ت ”١٠١ه) ‏ ص55” - دار الفكر الإسلامي الحديثة - 
ط١1‏ ١٠45١ها-‏ 1984م. 

(7559) انظر [البحر المحيط  59١/5(‏ 597)» زاد المسير »)35١9 - ٠١8/5(‏ مفاتيح الغيب 
.))١378/8(‏ 

.])7784/8( انظر [التحرير والتنوير‎ )56١( 

(561) انظر [إرشاد العقل السليم (/ ١9‏ ؟)]. 

(550) انظر [المقتطف من عيون التفاسير (737037//1)]. 


تخرسير الخرأز بالخرادان الخرآنية التثر 

رابعاً: العلاقة التفسيرية للقراءات : 

ألاحظ عند من قرأ بالصاد الخالصة,ء أنَّ الصاد من صفاتها الإستعلاء 
والإطباق والصفير وهي من صفات القوة» وهو الصوت القوي”" ' فيكون 
تفسير الآية أنْ صلاة الكفار كانت عند البيت مكاء أي صفيراً وتصدية أي تصفيقاً 
بصوت عال» وعلى معنى من قال أنّها صفيرء يكون التصفير بصوت عال» وفي 
ذلك إيذاء للنبي كَكِ أشد أمَا من قرأ بإشمام صوت الزاي» فالإشمام هو عبارة 
عن الإشارة إلى الحركة من غير صوت وذلك بأن تجعل صورة النطق بالضمة 
قوق التلقظ يها نول" تكون الأشاوة لأ بعد كرون ال 010 

فيكون التفسير: بأن صلاة الكفار كانت صفيراً وتصفيقاً بصوت خفي. 

خامساً: الجمع بين القراءتين : 


بالجمع بين القراءتين أجد أن كل قراءة أثرت في معنى الآية فالقراءة 
الأولى أفادت بأنْ الصفير أو التصفيق كان بصوت مرتفع وعال» والقراءة 
الثانية أفادت بأنّه كان بصوت خافت» وعلى ذلك يكون الصفير والتصفيق 
أحياناً بصوت خافت» وأحيانا بصوت مرتفع. أو أنه كان في البداية بصوت 
خافت ثم ارتفع شيئاً فشيئاً والله أعلم. 


6 - ## لير أله لحي بن أطي وحعَلٌ الْحَِيت بعصم عل بعَضن 
ص أ جه ل 5 4 0 
مم جِيعًا يِجَعَلمٌ في حَهَمَ أزليلك هم الْخَبِرْرت 49 [الأنفال: 007]. 


أولاً: القراءات: 
عاقرا حمزة» والكسائي». ويعقوسب» وخلف العاشر (لِيُميَْزْ) بضم 


(55؟) انظر [النشر (150/31)]. 


(3515) انظر [المرجع السابق (4/1): المعجم المفصل في علوم اللغة (الألسينات) : د 
محمد التونجي. راجي الأسمر ص8١١‏ - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط١‏ 


515١اها-‏ 1197م راجعه د. إميل يعقوب (وحيث يأتي ذكره» سأكتفي بقولي 


ا 


تكربير الخرأز بالقراءاه القرآنية التزثر 


الياء الأولى» وفتح الميمء وكسر الياء الثانية مشددة» مضارع "ميّز يميزه مثل 
(كرّم يكرّم») مضعف العين. 


١‏ - وقرأ الباقون (لِبَمِيِرَ) بفتح الياء الأولى» وكسر الميم» وسكون 
الياء الثانية مخففة مضارع «ماز يميز»” '' معتل العين. 


ثانا * المعنى اللغوى للقراءات : 


ماز (يميز ميزأ) يقال ماز الشيء. عَرْلَه وفرزه عن غيره» عله على 
سواه. تميّز انفصل عن غيره وانعزل» ميّزت الأشياء»ء إذا فرّقتها بعد المعرفة 
بها أي فرقت بينها والتثقيل مبالغة". 


تالا : المعنى الإجمالى للآية : 
لمَا ذكر الله - تعالى ‏ حََشْرَ الكافرين في جهنم في الآية السابقة لتلك 


الآية في قوله تعالى: #9إإِنَّ لذت كفروا سَفِفونَ أمَولهِم لِيَصدُوا عن سَبِلٍ اله 
مسو .ري 2 سكاو لي ع لع لع 2 وءرو سل سوق ع سس ا ملم 
سيئيفوتها ثَمَّ تكوث عَليِْهِمَ حَسَرَةٌ ثُمَّ يُمْلَوَ والْذِينَ كفروا إل جهنم 
تروت 4*9 الأنفال: 2]"5 ذَكر العلة فى ذلك فقال معلقاً ب (يحشرون): 


لمي م4" '" وفى معنى الآية ثلاثة أقوال : 


أحدهما: ليميّز أهل السعادة من أهل الشقاء أو يميز المؤمن من 
الكافر. ظ 


والناقية البدكه العم الطسية من العيل “اليك 


والثالث: ليميّر الإنفاق الطيب في سبيلهء من الإنفاق الخبيث في سبيل 
إلء 2580 ١‏ ؛ 


(568؟) انظر [النشر .])١1814/7(‏ 

(55) انظر [مفردات ألفاظ القرآن ص”8/ا. المصباح المنير - ص7”7”9 كتاب الميم مادة 
ميزء منجد الطلاب ص”5 5 مادة ماز]. 

550) انظر [نظم الدرر .])3١7/6(‏ 

60 انظر [زاد المسير .])5١١/5(‏ 


؟ ب 


تيبر القرآز بالقرامال لدان اب 


0 
وغير 

وقوله تعالى وَيِمَلَ ليت بَتََمُ عل بنْضِ» أي يجمع بعضه فوق 
بعض» فمن قال أنَّ الخبيث : الكفار: اي بعض» 2 
ومن قال الخبيث: أموالهم فله قولان: < 

أحدهما: أنها ألقيت في م عدبي يها ارنايها كبا قال: تفال : 
#فتكل بها حَِاهْهُمْ 4 [ التوبة : 

ولثاني : أنهم لنااعطنونا في الدنياء أراهم هوانها بإلقائها في النار 
كما تلقن الشسن القن فى التازة ليرق: فزن اعد هما 27 , 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

ذهب بعض العلماء إلى أن القراءتين من باب اللغات» إلا أن قراءة 
التشديد» تفيد التكثير: 


قال مكي بن 5 ا 307 اهما لغتان 8 وفي التشديد معنى 
التكثير»”""'". وقال ابن زنجلة”"": «والتشديد إنمًا يدخل في الكلام 


للتكم 007 لذلك نجد أن فى احخثلاف القراءتين بياناً لأنواع التمييز.. ومن 
قال بأن قراءة اله خف ٠‏ بمعلى فرزء وقراءة التشديل بمعنى إدا مخص 


الفرز””""' فتكون قراءة التشديد ليميّز من التمييزء وهو أبلغ من الميز لزيادة 


(359) انظر [الجامع لأحكام القرآن (044/9]. 

.])؟5١١/؟( انظر [معاني القرآن: النحاس 00 زاد المسير‎ )3١( 

(701) مكي بن أبي طالب: هو مكي بن أبي طالب حموشي بن مختار القيسي» أبو محمد القيرواني 
ثم الأندلسي» كان إماماً في القراءات» أستاذ القراء والمجودين» توفي سنة /ا141ه. 

.)5١19/١( الكشف‎ )0( 

106 )ضبن امن دن .محدق ين زتبحلة المقترف ون أنى ,قرع افيه والكقى .نه غنة 
مؤلفات منها: كتابه الشهير حجة القراءات انظر [ترجمتة فى مقدمة تحقيق كتاب 
الحجة ‏ سعيد الأفغاني ص 255 الأعلام (776)]. ١‏ 

(775) الحجة: ابن زنجلة ص187. 

(7178) انظر [التحرير والتنوير (9/ 47 0]. 


١7 


تير القرآز بالقراءان القرآنية التزثر 


بور" "5 قيواك سجالات .يكو النميية فيه واضحاً ب بين الآيمان: والكقرةه أو 

بين الأموال التي تنفق في سبيل الله والأموال التي تنفق في سبيل الشيطان» 
وهذه تناسبها قراءة التخفيف. وهناك حالات تحتاج إلى دقة وشدة في التمييز 
كتمييز المنافقين عن الصادقين المؤمنين» والدليل على ذلك أنه جمع الخبيث 
وإن اختلفت أصنافه في مجمع واحدء وذلك لزيادة تمييزه عن الطيب». 
واتشتهين بغرن انوا تيدر ون الكفر ويظهرونة الا 


خامساً: الجمع بين القراءتين : 


بالجمع بين القراءتين أرى أن المعنى يصبح: إذا كان يوم القيامة 
سيجعل الله كل طائفة متفقةً في العقيدة والعمل مع بعضهاء فيجعل المتقين 
في جنات النعيم» ويجعل الكفار في الجحيم» والمنافقين في الدرك الأسفل 
من النارء وذلك ليفصل الله بين الخبيث الكافرء والطيب المؤمن» ثم يجمع 
الخبيث (الكفار والمنافقين والأموال الخبيثة) فيجعل بعضهم على بعض ثم 
يقذف بهم في نار جهنم. وفي ذلك زيادة في التمييز لهم عن الطيب 
وأولتك هم الخاسرون واللّه أعلم. 


5 - ##وَمَيِلُوهُمْ حَيٍّ لا تكورت وِنَنَةَ وبَكونَ ألدِينْ كلم لله 
قَإتِ أَنتَهُوًا فَإِنتَ أََّهَ بمَا يُمْمَلْو بصا 69)* [الأنفال: 09]. 


أولاً: القراءات : 
- قرأ رويس (بما تعْمَلُونَ) بالخطاب. 
اع فد خا سي لاخر ار وا 6 آم (خ7078) 
؟ ‏ وقرأ الباقون (بِمَا يَعْمَلونَ) بالغيب 00 . 


20 انظر [روح المعاني .]))١97/5(‏ 
7770) انظر [التحرير والتنوير (757/9)]. 
(770) انظر [النشر (95//ا1١5)].‏ 





/ 


سير البرآز بالقرامانة المرآنيه افر 
انياً: المعنى اللغوي للقراءات : 
5 لون مشتق من الفعل عمل عملا أي صنع 0 
الثا: التفسير الإجمالي للآية : 


دي الوم ٠:‏ ىا دك جو 
#ويِلوهُم» عطف على #قل لِإْدِيِنَ كفروا إن ينتهوأ ينْمَر لهم ما 
قد سَلَفَ* [الأنفال: 8"] في الآية السابقة» وأمّا في هذه الآية عَم الخطاب 


يفا 


ص صر اع 


لزيادة تريب المؤمنين في القتال؛ لتحقيق ما يتضمنه قولّه سبحاأنه : #فقد 
مضنت م فك الريك الم ] من ا ع ١‏ تكرت 4 
والضلال اتاد 0 6 جوت نَ ألديِن أ 0 وتضمحل 


2 سا سل 


الأديان الباطلة كلهاء إما بهلاك أهلها 0 أو برجوعهم عنها خشية القتل 
لقَإِتِ أنتَهُوًا4 عن الكفر بقتالكم وانتهوا بمعنى كفو(" قت أَنَّهَ يما 


عع عر او سهلا 7 


يَعْمَأُوت بَصِيِد» أي أن الله يجازيهم على انتهائهم عنه. وإسلامهم بحسب 
ون 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
ا عامونقرا 0 ان اكات 


مر 


تَئهُ4 ومع قوله تعالى بعد: تَأمكرر 0 6 [الأثفال: .]4٠‏ 


( انظر [مختار الصحاح: الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ص 100 
دار الفكر ‏ طرابلس - بيروت راجعه لجنه من علماء العربية (وحيث يأتى ذكره. 
سأكتفي بقولي مختار الصحاح)؛ منجد الطلاب ص48 مادة عمل» المصباح المنير 
ص 60"؟ كتاب العين» مادة عمل ]. 

( انظر [مختار الصحاح ص8٠١55»‏ منجد الطلاب ‏ ص 57”0‏ 575 مادة فتن» 
المصباح المنير ص 774 كتاب الفاء مادة فتن]. 

815 انظر [مختار الصحاح ص 287 ملجدل الطللاب ص1 54م من مادة نهى ]. 


(580) انظر [روح المعاني »)١95/4(‏ إرشاد العقل السليم (2751/2» المقتطف من عيون 
التفاسير (4/9)], 


6,؟ 


تنسسير الراًز بالقراءات القرآلية التشر 


ب أن يكون الخطاب على الالتفات من العْيُبة إلى الخطاب. 
والالتفات ضربٌ من ضروب البلاغة””' فيكون تفسير الآية على أنه خطاب 
للمسلمين المجاهدين» أي أنَّ الله بصيرٌ بما تعلمون من الجهاد المخرج لهم 
إلى الإسلامء فهي دعوة إلى دينه والإخراج من ظلمة الكفر إلى نور الوسلام 
حتى يجازيكم عليه أحسن الجزاء وتعليق الجزاء بانتهائهم للدلالة على أنهم 
يثابون بالسببية» كما ياب المباشرون بالمباشرة؟؟*"'. 


؟ - من قرأ (يَعْمَلُونَّ) بياء الغيب يتناسب مع قوله تعالى قبل: فإ 
نتَهُوًا04**'"' ويكون تفسير الآية إن انتهوا عن الكفر بقتالكم لهمء فإن الله 


خامساً: الجمع بين القراءتين : 


بالجمع بين القراءتين يكون تفسير الآية» بأل الله - سبحانه وتعالى - 
بصيرٌ بأحوال الكفار ومجازيهم على عملهم؛ وكذلك بصير بما تعملون أيها 
المسلمون من جهادهم وحربهم وذلك بإخراجهم من الكفر إلى الإسلام 
بالجهاد والمقاتلة» فأسلوب الالتفات إلى الخطاب أفاد معنى أعم وأشمل» 
ودل على الاهتمام بشأن المخاطبين بحيث إنه أدخل الجميع في المخاطبة» 
وهذا يدل على إعجاز القران. 


6 هم د-<وهس سس ا مر - دح ره سس مء ترس س ابه » تس هر 
0 ##إذ أنشم بالمدوة الدنيا وهم بالعذوؤ الْفْصوَئ والرَحَب أَسَئَل 

دس سىس 2< دمص لمء وم روه سالا سرس مدع ا ديو كم 2 
منحكم ولو تواعدتمم 001 5 الم لل وَلتكن فده ألله | حكايت 


احير بل رم هر هو ير سي 1 كه ال رم 0 سق ره بير اه كم و 
مفعولا ليهلك من هللكت عن بينةٌ ويح مع عن بينم وَإِكَ | لمسيميع 
م جع ا 

عَليمم 69* [الأنفال: 47]. 


(180) انظر [المغني في توجيه القراءات .])١90/1(‏ 

(584) انظر [روح المعاني (194/4)» إرشاد العقل السليم (/2)771 الكشاف ,)١51/5(‏ 
البحر المحيط: (596/5)]. 

(18) انظر [المغني في توجيه القراءات .])١91/1(‏ 

(585) انظر [روح المعاني »)١95/4(‏ إرشاد العقل السليم .])75١/(‏ 


ك/ 





تنربير الكرآز بالتراءات الفرآنية التزثر 
أولاً: القراءات: 
اختلف القراء في (بالعدوة) ذ فى الموضعين : 
نواه تقراف امن كنينبوالبضريانة (أنر ضيه وقوه (بالجذ و6 
ب - وقرأ الباقون (بالْعُدُوَةِ) بضم العين فيهما. 
5 - أ- قرأ المدنيان (نافع» وأبو جعفر) ويعقوب وخلف والبزي وأبو 
بكر (حيي) بياءين ظاهرتين, الأولى مكسورة والثانية ممتوحة. 
35 وقرأ الباقون (قنبل » إبق عمروء ابن عامرء حمص.2. حمزة. 
الكساي) (حَيّ) بياء واحدة شلذة 50 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 
«الْعْدْوَةِة مشتقة من الفعل عدا ومنه (العُدَى) الأماكن المرتفعة 
و(الْعْدْوَةِ) المكان المتباعد ودالْعَدْوَ شاطىء الوادي وجانبه» وقرىء بضم 
العين» فعليه يكون الجمع عدى. وهو اسم جمع للعدوء. وقرىء بكسر 


العين (الْعِدُوَةِ) فعليه يكون الجمعٌ عِدىء مثل لحية ولحى و(العدى) أي 
الأعداء جمع عذو» المتباعدون الغرباء. شاطىء الوادي 84" , 


(وَالْعْدُوَة). (وَالْعذوَة) لغتان مشهورتان: فالضم لغة تميم وفيس » 
والكمير لَعْة الحجاز 0001 وسميت بذلك؟ لأنها عدت ما فى الوادي 


(580) انظر [النشر (5؟//ا١ 7 .])5١8‏ 

(384) انظر [مختار الصحاح ص4١4»‏ منجد الطلاب ص54 مادة عداء المصباح العيوة 
مادة عدا ص2777 والجامع لأحكام القرآن .])7"85/١١(‏ 

(589) انظر [المزهر في علوم اللغة وأنواعها: عبد الرحمن جلال الدين السيوطي (11//5؟) 
- دار الفكر شرحه وعلق على حواشيه محمد أحمد جاد المولى وآخرون» اللهجات 
العربية القديمة في غرب الجزيرة العربية» تشيم رابين» ترجمة د. عبد الكريم مجاهد 
ص ”707‏ 71057 دار الفارس ‏ الأردن ‏ ط١ ‏ 7١٠٠م»‏ اللهجات العربية في 
القراءات القرآنية: د. عبده الراجحى ص١١0١ ‏ مكتبه المعارف ‏ الرياض ‏ ط١‏ - 
5ه 1144م]. ْ ظ 


اا 


افنير الخرأل بالقراء اه القرآنية التزثر 


من ماع ونحوه أن يتجاوزها أي 00 لجلا 


5 (حيي) حياةً ضد مات ويقال فيه: حيّ يحي بالإدغام والحياة 


نقيض الموت» وحيّ: فعل بمعنى أقبل وعجل”'*' والفك والإدغام لغتان 
رتان050, 


ثالئا: التفسير الإجمالى للآية : 


الحديث ما يزال عن وقعة بدرء فالله تعالى بعد أن بِيّن حكم قسمة 
الغنائم» بدأ بوصف حالة الجيشين» ومواقع الصَّفِينء وقد وصف الله سبحانه 
وتعالى هذه المشاهد من يوم الفرقان بد لتذكير المؤمنين بنعمه العظمى 
التي أنعم بها عليهم بالرغم من قَلّةَ عددهم وعدتهم وعدم 0 
التشركين» :وقوة شأنهم وتكامل عدتهم فقد نصرهم الله نصرأ كبيرا 
عدن لهم 58 هذه الخال اد النصر لين إلا من عند الله. والله سبحانه ذيْل 
الآبة. السابقة +2319 عل «حكن عدو يريد 4 [الأتنال< 41] فين آثان قدرته جل 
شأنه ما شاهدتموه يوم التقى اللجمعان 20920 


فقال: اذكروا أيها المؤمنون ذلك اللقاء الحاسم بينكم وبين المشركين» 
واشكروه على نصره لكم» عندما كنتم في مواجهة رهيبةٍ مع الأعداء» إذ 
كد نازلين بجانب الوادي الأقرب إلى المدينة» (وَهُم) أي المشركون 
#بالعدوة الْفصوئ». 


(590) انظر [البحر المحيط (549/5)» الدر المصون .])1١9/6(‏ 

(91)) انظر [مجمل اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس ت46"اه  )١08/١(‏ مؤسسة 
الرسالة <.تبئزوت:- ١2‏ -505١اه-‏ 1985م تحقيق عبد المحسن سلطانء منجد 
الطالاب ص ١5١١‏ مادة حيي ) المصباح المنير ص95 كتاب الحاء مادة حبي]. 

295 راجع القراءة فى قوله (وحيي) في البحر المحيط (5/١0١5)ء‏ والمحرر الوجيز 
اه 

(9) انظر [نظم الدرر »)757١/(‏ التفسير المنير .])١7/(‏ 

(195) انظر [روح المعاني .])5037/١٠١(‏ 


م 


تكيبر الكرآز بالقراماه الفرآئية التزثر 


# الْتَصَوَى» : تأنيث الأقصى بمعنى الأبعد. أي في جانب الوادي. 
الأخرى البعيدة من المدينة إلى ناحية مكةء #والرَحُبَ» أي العير الذي فيه 
أبو سفيان وأصحابه #أسفَل ينحكم» فى مكان أسفل من مكانكم ‏ يعني 
ساحل البحر ‏ أي أسفل الوادي بثلاثة أميال. وقد ذكر المفسرون فائدة 
ذلك؛ للدلالة على قوة العدوء واستظهارهم بالركب. أي تقويتهم بهم» لقربه 
منهم. فهم يدافعون عنه دفاع المستميت» مما يقوي روحهم المعنوية. 
وإظهار ضعف شأن المسلمين معلوم 0 لقلة عددهم واستبعاد 
غلبتهم. ولذاذكر هراكة_الفريتين 9و2 وَاصتَركْرَ لالفائة فى البكدد» أنتم 
وأهل مكة وتواضعتم بينكم على موعد تلتقون فيه للقتال» ثم علمتم حالكم 
وحالهم. لاختلفتم في الميعاد #ولدكن # جمع بينكم بلا ميعاد # إيقضى 20 
أ كات متعولا» أي 0 اللّه أمرأ لعولا : وهو نصر أوليائه» وقهر 
أعدائه ##لْيهْلِكَ من هلك عن _- ينو 4 #وَيَحَىْ من حم عن بَنَةَ والبينة: 
الحجة الظاهرة» أي ليموت من يموت عن بي ويعيش من يعيش عن بيّنة» 
لئلا يبقى لأحد على الله حجة بعد ما رأى من الآيات والعبرء أو ليصدر 
كفْر من كَمّر وإيمانٌ من آمنّ عن وضوح وبينة» على أن الهلاك كناية عن 
الكفرء والحياة كناية عن الإيمان والإسلام» فقد جعل المهتدي بمنزلة 
الحي» وجعل الضال بمنزلة الهالك””" '". 


«وَإِرت أنه لَسَمِيعٌ عِلِيِمٌ» بأقوال وأفعال المؤمنين والكافرين» :وقد 
م بهاتين لد ؛ لأن 06 والإيمان بستارماة النطق او 


ه اندقف 
ظاهر 


رابعا: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


(145) انظر [معاني القرآن: النحاس .])454/١(‏ 

(450) انظر [جامع البيان »)١5- ٠١/٠١(‏ مدارك التنزيل  1١5/5(‏ 5505)» البحر المحيط 
»)65١01١/(‏ حاشية الشهاب ,)58١  :9/8/5(‏ فتح القدير ,)"”91١  "990/٠١(‏ روح 
المعانى  7١5/٠١(‏ 2»)500 التفسير المنير .])١7 - 1١7/٠١(‏ ظ 


/ 


تشربير القرأن بالقراءان القرآنية التشر 
القراءة الأولى ّ 


- لقد ذهب بعض أهل اللغة والتفسير إلى أنَّ القراءتين ترجعان إلى 
معنى واحد وهما لغتان مشهورتان بمعنى ال فالحجة لمن ضم أو 
كسر أنهما لغتان معناهما جانب الوادي”*"'' ولكن لأنَّ الضم لا يُنطق إلا 
1 5 . 5 سا أ ا - ام 
ايدام الشفتدن وارتماعهما ولثقل وقوه الضه'ة؟' فإنه يتناست م فراءة 
(الْعَدوَة) بالضم. فنمهم من هذه القراءة بأن مكان (العَذدُوَة) كان مرتمعا سواء 
الدنيا أو القصوى, وهذا 5 في ظني ‏ يتناسب ميدع المعنى اللغوي لهذه 
القراءة. في حين أن قراءة الكسر (العِدْوَة) أفادت بأنْ المسافة بين العدوتين 
كانت بعيذة والله أعلم. 


خامساً: الجمع بين القراءتين : 
فين لكا أن المكانين"اللتوه تل بيجا التعيفان وهنا الفيدوة الدننا 


والعدوة القصوى كانا مرتمفعين عن سطح الماء (شاطىء وادي بدر) وَأنْ 
المسافة بيلهما بعيدة. 


فكانت العدوة الدنيا أي العدوة التى من جهة المدينة» أقرب لجيش 
المسلمين من العدوة التي من جهة مكة. والعدوة القصوى هي التي مما يلي 
مكة وهي قصوى أي بعيدة بالنسبة لموقع بلد المسلمين””' ". 


قال الشعراوي : «والعدوة شاطىء الوادي وجانبه - وهى جبل مرتمع ؛ 
لأن الجبال إذا كان بينهما فضاء يسمى هذا الفضاء واديأء فيكون الوادي هو 


(590) انظر [معاني القرآن: علي بن حمزة الكسائي (ت489١ه)‏ ص”57١‏ دار قباء للطباعة - 
القاهرة - مم تقديم د. عيسى شحادة عيسى (وحيث يأتي ذكرهء سأكتفي بقولي 
معاني القرآن الكسائي)ء مجاز القرآن »)١57/١(‏ معاني القرآن: الأخفش (017/5)), 
جامع البيان 22٠١ /٠١(‏ روح المعاني .])5١5/٠١(‏ 

(594) انظر [الحجة: ابن خالويه (55)]. 

(469؟) راجعم ص١7.‏ 

20 انظر [التحرير والتنوير .])١5/٠١(‏ 


تنسير الخرآز بالفرادات الفرآنية التزثر 
الفضاء بين جبلين» ويكون المكان العالي الذي على يمين الوادي وعلى 


كنال و7377 

القراءة الثانية : 

١‏ مَنْ اختار الإظهار فقرأ (حَبِي) بياءين فالحجة في ذلك أنه أتى به 
على الأصل”"' ولأن الإدغام يؤدي إلى تضعيف حرف العلة وهو ثقيل في 
ذاته» ولأن حركة الثانى (خيى) غير لازمة» لأنك تقول فى المستقبل يحياء 
فيمتئع الإدغام في المشتارع وهو يحياء عرد لاضع على شاكلة 
المستقبل» ولأن الحركتين مختلفتان فى حيئ واختلاف الحركتين كاختلاف 
الخرف 3 ا دن 

فتشير قراءة إظهار الياءين إلى أن (وَيَحْيَى مَنْ حَئ) أي بالإسلام حياة 
هي في أعلى الكمال”*'". وذلك لأن الإظهار يدل على الكمال والزيادة. 


1 - ومن اختار التشديد (حَي) فأدغم الياءين» فالحجة له أنه استثقل 
اجتماع ياءين متحركتين» فأسكن الأولى وأدغمها في الثانية» ولأنْ حركة 
القائئة > لاازمة 1" انوا حركة يناف .ولا يفي زوالهاء أما: إذا كانت بحر كة” إعرانت 
فالإظهارٌ فقط””' ' فيكون تفسير الآية على قراءة التشديد: (وَيَحْيَى مَنْ حَي) 
حياة في أدنى الكمال» فهذا يتناسب مع تخفيف الياء بالإدغام”" ' ". 


الجمع بين القراءتين : 


وبالجمع بين القراءتين يتبّين أنّه من يحيا بعد ذلك» فإنه يحيا حياة 


(20 تفسير الشعراوي (48/؟7١!1).‏ 

(6”) انظر [الحجة: ابن خالويه ص 90]. 

(*0") انظر [الدر المصون »)5١4/5(‏ مدارك التنزيل (؟/5٠5):‏ روح المعاني ))5١9/١٠١(‏ 
مجمع البيان (١/؟161١)].‏ 

(04*) انظر [نظم الدرر (/571)]. 

(08") انظر [الحجة: ابن خالويه ص 50» الدر المصون .])5١5/5(‏ 

(05”) انظر [نظم الدرر: (“/١1؟5؟)].‏ 


م١‎ 


تيبر القرآز بالقراءان الخرآنيا السشر 
كريمة حياة بالإسلام هي في أعلى الكمال أو في أدنى الكمال حياة ناشئة 
عن حالة (بَيْنَةِ) أي: كائنة بعد البيان فى كون الكافرين على باطل» 
ا ١‏ 
والمؤمنين على حق 


عط ب 
7د 0 2 ٠‏ 0 2 مه 4 سس رت م 1 #7 
6 - 9د يرِيِكهم أنه فى متايك قليلا وَلَوْ أرسَكهُم كيرا لَفَسِاتْمٌ 
١ 0‏ 


ميس رده 220.. ا 6 دمر سرك صمو دس عم يرل 00م ير 02 
للترعتم في الامْرٍ ولحكن اله ِنَم عليه بِدَاتٍ الصَّدُور 409 


[الأنفال: 57]. 

أولاً: القراءات : 

١‏ - قرا الأصحاب (حمزة الكسائي, خلف) والبصري (يعقرب) ##وَلرٌ 
ركهم * بالإمالة» وبالتقليل لورش بِخُلفه فله الفتح والتقليل. 

."" وقرأ الباقون 8أوَلَوٌ أَرَسَكَهمَ © بالفتح بدون إمالة"*”‎ - ١ 


ثانيً: المعنى اللغوي للقراءات : 
أراكهم : من الرؤية فهي من المفعل رأىء ومنه أراة الشيء ء أي جعل 
ل 

ينظر فيه 

الثاً: التفسير الإجمالى للآية : 

توضح الآية أن الله سلّم القوم من الفشل والتنازع وذلك بما أرى نبيه 
محمد كَل في منامه أن الأعداء قلةع فأخبر بهأ أصحابه. فقويت تفوسهم 
وتشجعوا على حرب أعدائهم فكانت الرؤيا تثبيت لهم» ولو أراه الله العدو 
كثيرأء لفشل الصحابة رضوان الله عليهم والنبي كله فجبنوا وخافواء ولم 
فهو يعلم ما سيكون فيها من الجرأة والجبن والصبر والجزع ولذلك دبر ما 


0*0 انظر [نظم الدرر .])757١/(‏ 
200 انظر [النشر (2508/5» البدور الزاهرة ص١5١].‏ 
(09”) انظر [مفردات ألفاظ القرآن ص”/ 77‏ 5/ا27» منجد الطلاب ص5560١].‏ 


له 


تنسير الكرأز بالنراءاه الفرأنية التزثر 


ل لكو 
ذبر 7 


رابعاً: العلاقة التفسيرية: 

١‏ الإمالة والفتح إحدى الظواهر اللغوية التي كانت متفشّية بين 
القبائل العربية» والإمالة تنسب إلى القبائل التي كانت تعيش وسط الجزيرة 
وقدرفها امعان (تميم”"5". ا ا 57 رن 


وائل5": وعبد قيس)'"», أما القبائل التي كانت تفتح هي التي كانت 
خرن يه العربية نا قن اذلف بان التسعان اعال و ا 
١ 0 0‏ 

نشيف 6 وهوازن 6 ام كد ف ناا 8 3 ين أ و افك كز أن نا هنا عكر قفن علا أيه فوج اهار ود أ أ فز ف راد اا ا لز 


(8) انظر [جامع البيان (9/؟١  2)١‏ صفوة التفاسير »4)2001/١(‏ المقتطف من عيون 
التفاسير (547/5)]. 

(815) تميم ينتسب إليها جماعة من الصحابة والتابعين إلى زماننا هذا ويرجع نسبهم إلى تميم بن 
مرّة انظر [ الأنساب : للإمام أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني 
(ت 57هه)(517/8/1-١181)‏ دار الجتان _بيروت ‏ لبنان ط١8-1:٠4١ه-1188م-‏ 
تقديم: عبد الله عمر البارودي (وحيث يأتي ذكره سأكتفي بقولي الأنساب)]. 

(1*) نسبة إلى قيس بن ثعلبة أو قيس بن مضر بن نزار انظر [الأنساب  51/5/5(‏ 0178)]. 

(*1”) وهذه نسبة الأزد فيبدلون السين من الزاي والمشهور لهذه النسبة عبد الله بن 
مالك بن القط انظر [الأنساب .])١71//١(‏ 

(15") نسبة إلى طيء واسمه: جُلْهُمَة بن أَدَدْ بن زيد بن يشجب ويرجع نسبهم إلى سام بن 
نوح انظر [الأنساب .])5٠  76/5(‏ 

(15") جماعة انتسبوا له وسمّوا البكريون منهم الأسود بن عامر البكري انظر [الأنساب 
(6/1م؟)]. 

(15*) نسبة إلى عبد القيس بن أقصى بن دُغميّ بن جديلة , بن أسد بن ربيعة بن نزار انظر 
[الأنساب (5/ة7١)].‏ 

(10*) سميت قريش بهذا الاسم لتجمّعهم على قُصَيَ بن كلاب» وسمي قصيّ مُجمْعا 
والتجمع: التقرّش في بعض كلام العرب» ويقال لقصي القريشي ولم تسم قريش 
قبله انظر [الأنساب  585/5(‏ 5860)]. 

(14”) نسبة إلى ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن 
قيس بن غيلان بن مضرء وقيل أن اسم ثقيف قسي» ونزلت اكثر هذه القبيلة 
بالطائف وانتشرت بالبلاد انظر [الأنساب .]))0١١  0:8/١(‏ 

(19*) هوازن نسبة إلى هَوْرَنَء وهو بطن من ذي الكلاع بن حميرء نزلت الشام؛ والهوزن 
في العربية الغبار» وقيل نوع من الطير انظر [الأنساب (197/0)]. 


الله 


تفينير القرأل بالفراءان القرآنية التزثر 


1 
وهناك رأيان للعلماء في أصل الفتح والإمالة : 


بعضهم يرى أن كلا منهما أصل قائم بذاته» والبعض الآخر يرى أن 
الفتح أصلء» والإمالة فرع عنه مع اتفاقهم على أنهما لغتان فصيحتان 
مسيعتان 1 نيما لقان 1 

وفائدة الإمالة: هي سهولة اللفظ وذلك أن اللسان يرتفع بالفتح 
وينحدر بالإمالة. والانحدار أخفٌ على اللسان من الارتفاع» فلهذا أمال من 
أمال. وأما من فتح فإنّه راعى الأصل”""". ومن أمال إشعاراً بأن الألف 
الحمالة” كو أصلة ذلا من نناءة: فالحمالة وي في المسموع صوتاً يؤلفه 
نهم من ضوتن- الألقك والياء»» لآ تكاى تعلب: أخدهنا على الآخر ,وشكذا 
فالإمالة تؤلف مع غيرها من الظواهر اللغوية فى سياق التلاوة القرانية 
مجموعة من الإيقاعات في المسموع الصوتي في كل اختيار من اختيارات 
القراء”*"". .وهدا ميق الاعجار: الفوسنى :فى القران 4 وبالاضاقة: إلى ميال 
وعذوبة الإمالة فإنَّ الفعل أراكم نلاحظ أن فاء الفعل مفتوحة دائماً في الفعل 
الماضي الثلاثي وذلك حتى يحصل للمتكلم العذوبة في اللفظ ويصغي 
السامع إليه؛ لأنس السامع بالأخف””"". فاجتمعت الإمالة مع ما ذكرنا 
سابقاً فناسبت ما أراه الله لرسوله ككلةِ في المنام من قلة عدد الكفار فكانت 


(0 وينتسب إليها عدة من القبائل منها كنانة قريش ينسبون إليها انظر [الأنساب (98/0 -44)]. 

(0 انظر [اللهجات العربية: د.إبراهيم أنيس - ص١5‏ . النشر (15/7)]. 

20 انظر [النشر (؟85/7؟7)]. 

(56) انظر [المرجع السابق (58/5)]. 

(0 انظر [وجوه من الإعجاز الموسيقي في القرآن: د.محي الدين رمضان - ص88 - 89 
- دار الفرقان للنشر والتوزيع ‏ عمان ‏ الأردن ‏ جبل الحسين ‏ ط١ ‏ 107١ها ‏ 
7م (وحيث 7 ذكرهء سأكتفي بقولي الإعجاز الموسيقي)]. 

(765*) انظر [أبنية الفعل في شافية ابن الحاجب: دراسات لسانية ولغوية: د.عصام نور 
الدين - ص17١‏ - المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع - ط١ ‏ 407١ها ‏ 
”ام (وحيث يأتي ذكرةة سأكتفي بقولي أبنية الفعل في شافية ابن الحاجب]. 


5م 


تنير الخرأز بالقراءانه الفرآنية الكزثر 

هذه الرؤيا تحمل طابع اللين والرقة والرأفة والرحمة للرسول كه وللمؤمنين 
وذلك لأنَّ الإمالة تكون في موضع اللين والخطاب الرقيق» ويتركها القارئ 
8 موضع التهديد مننا 

خامساً: الجمع بين القرائتين : 

ل ل ل ا ل الآية 
فالإمالة قد سحمات ماع اللين والرقة او بو ا 0 
والتي ظهرت أيضاً من خلال سياق التلاوة القرانية فأعطت مجموعة من 
الإيقاعات والأنغام الصوتية التى تدل على الإعجاز الموسيقي في القرآن. في 
حين أن قراءة الفتح فيها تذكير للرسول كَل وللمؤمنين بنعمة الله العظيمة 
عليهم فكانت الرؤيا سبباً من أسباب النصر العظيم في غزوة بدرء فهي 
تحمل في مضمونها طابع الأتذان للمسسلمية أن لآ يعتفدوا أن التصير من 
عندهم بل هو من عند اللّه وهذا ا لمفهوم حاء نافيا ممع قراءة الفتح بالراء 
المفخمة والله أعلم. 

49 - هوَإدٌ برِيكموهم إد اكفيث ىه 00 قباد ومَلْلْكُم في 8« 


َتَنىَ ألَهُ أثرًا كات مَنْعولاً إل أله يرجم آلا 4 د [الأنفال : 

أولاً: القراءات: 

١‏ - قرأ ابن عامر. وحمزة» والكسائئن) ويعقوب» وخلف (تَرْجع 
الأمُورٌ) بفتح حرف المضارعة وكسر الجيم. 
الع 

انياً: المعنى اللغوى للقراءات : 

71 رجع : انصرف» عاد (تزْجع) تصير ) والرجوع نقيض الذهاس» 
(505” انظر [المعجزة الكبرى ص5 :]. 
/70") انظر [النشر »)١51//95(‏ اتحاف فضلاء البشر (؟85/7)]. 

هم 


تفسير الخرأز بالقراءاه القرآبية السرثر 

ويتعدى بنفسه فى اللغة المصحى فيقال: رجعته عن الشىء وإليه. 

والرجوع: العود إلى ما كان منه البّدءء والرّجع: الإعادة والرّجعة. 
والتجعة ود فى الظلاق. وى العوة: إلى الناننا بعد العيات 0 

ثالعا : التفسير الإجمالى للآية : 

واذكروا أيها الرسول والمؤمنون الوقت الذي يريكم الله الكفار قبل 
القتال عددا قليلا في رأي العين المجردة. وفي ذلك تصديق لما أخي ركم به 
النبي يَْةْ في رؤياه كما في قوله تعالى: د يُرِيكهم ألّهُ فى متاك 
يَلسِلك »4 [الأنفال : 7 يكم قله في أعين الكفار قبل اللقاءعء فيغترواء ولا 
يعدوا العّْدة لكم ##لِِقَصِىَ أ كرا مكارت لتر 4 أ فطل للك بست .يمهاد 
للحرب» فيقتل الفشير فون ويعز الدذيةء ٠؛‏ وفي هذا المقام إتمام الكفيمية على 
المسلمين») وَل لله رج أل مول 4 أي عن الله مصير الأمور ل 

رابعاً: العلاقة ا بين القراءات : 

لقد أفادت فراءة (ترْجَعٌ الأمورٌ) بضم التاء وف: فتح الجيم المبني للمفعول 
من رجع المتعدي أي يرجعهاء راجمٌ إلى الله - سبحانه وتعالى -» والذي 
يرجعها هو الله فهو يرجعها إليه. 

أما قراءة (تَرْجِعٌ الأمُورٌ) بفتح التاء وكسر الجيمء. فهي مبنية للفاعل 
حيث وفع في القرآن من (رجع) اللازم. وذلك لأن (رجع) يكون لازما 

00 
ومتعديا 


فيكون التفستيين ا ترجع بنفسها إلى الله ورجوعها هو برجوع 
نا 


(74”) انظر [مفردات ألفاظ القرآن ص17”» تهذيب الصحاح محمود بن أحمد الزنجاني 
(/88غ) - دار المعارف بمصر - تحقيق عبد السلام محمد هارون ‏ أحمد عبد 
الغفور عطارء المصباح المثير ص75١.‏ منجد الطلاب ص77١].‏ 

550" انظر [الجامع لأحكام ' القرآن 2»)787/٠١(‏ التفسير المنير .])١18/٠١(‏ 

(5*”) انظر [النشر (5//ا5١)].‏ 

(5”) انظر [التحرير والتنوير .])59/١١(‏ 





5م 


تير الخرآز بالحراءاه الخرآنية التشثر 
عامها: الجمع بين القراءتين : 


والمعنى: ولا عجب فى ما كوّنه الله من رؤية الجيشين على خلاف 
حالهما فى نفس الأمرء فإِنَ الإراءة المعتادة ترجع إلى ما وضعه الله من 
الأسباب المعتادة» والإراءة غير المعتادة راجعة إلى أسباب يضعها الله عند 


0ض 
إرادته 


١‏ - #يكيهًا أت موا إذا لِثر فِصهٌ انبئوا ولأكروا لَه كَذرا 

مَل مرت 2* [الأنفال: 45]. 

أولاً: القراءات : 

ات قرا أبنو محعفر :(فة) بإندال النعد ناف أن «السضيل: 

؟ - وقرأ الباقون (فِقَة) بالهمز''"". 

ثانياً: المعنى اللغوي للآية : 

000 ا 

ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية : 


بعل أن كر الله سحا لجيه على ترس ر له :ولق الدوز مين نوم اد 
قمَّى على ذلك آداب اللقاء» وطريق الشجاعة عند مواجهة الأعداء. فقال 
سبحانه #يأيهًا التّبرح َامَنوَا إذَا لَتبِثْرَ فِصهٌ كأتْمثُا» أي إذا لقيتم فئة من 
أعدائكم الكفار فاثبتوا لقتالهمء ولا ولف الأدبار» ولا تحدثوا أنفسكم 
بالغران #واذكرا آنه كيرا 4 أي أكثروا من ذكر الله في أثناء القتال في 


قلوبكمء وبألسنتكم»: وادعوا الله بالتهير عليهم. والظفر بهم 55 


(7*”) انظر [المرجع السابق .])58/١١(‏ 
(م#”) انظر [النشر (708/1)]. 
(5*) راجع ص7". 





لالم 


تحير الخرآل بالقراءان الخرآلية التثر 
لحرت لعلكم تظفرون بمرادكم من النصرء والظفر بهم والأجر والثواب 


عن الله ايسا 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

القراءتان عبارة عن لغات. 

١‏ فتحقيق الهمزة لغة تميم وفيس » ود تخفيفها هو لغة فريش 2ح وأكثر 
أهل الحجاز والهمزة فيها ثقل" ""' وهى للحالات الثقيلة النادرة فمن قرأها 
الوه اررض آنه يتناسب ثقلها مع ثقل الفئة التى أمامه» أي إذا حاربتم أيها 
المؤمنون جماعة من الكفار مهما كانت قوية وثقيلة الوزن. فاثبتوا لقتالهم 

أما قراءة التسهيل: يكون المعنى أنه إذا حاربتم أيها المؤمنون جماعة 
من الكفار قليلة» فائبتوا لقتالهم ايضا ولا تمدهينوا بهم. 

خامسا : قدا بين القراءتين: 
جماعة الكفار 0-0 كان 50 سواء كثرة ة أم 5 قلة وأن با يفذوا 5007 
والله 5" 

- #وَأطِيعوأ لَه ورسولم ولا سَرْعوا فَنْفْسَلُواً ويَذْهبَ رع وَأصير 7 93 
لَه مع اي الك [الأنفال: 55]. 
أولاً: القراءات : 
5 قرأ البري (- تَنارَّعُوأ) مع المد المشبع وصلا وتشديد التاء. 


أحد التاءين النن] 


(*7) انظر [جامع البيان »)١4/٠١(‏ مدارك التنزيل (507/5)» نظم الدرر (0574/6]. 
(85*) راجعم ص١5.‏ 
0**) انظر [النشر (؟ره/11)» .]05١4/9(‏ 





44 


نلبر الخران بالقراءان القرآنية التزثر 

اننا : المعنى اللغوي للقراءات : 

«تَنَارَعُواًا مشتق من الفعل نزع» يقال نزع الشيء من مكانه نزعاً بمعنى 
قلعه و(تنازع القوم): اختلفواء تخاصموا!*"". 

لأ: في هذا الموضع حرف يُستخدم في النهي”" "". 

الثاً: التفسير الإجمالى لالآية : 
علمهم آداب الإلتقاء بالجماعة من المحاربين» أكد على ذلك فى هذه الآية 
بقوله: #وَأطِيعُوأ اله وَرَسُوَمُ4 فهنا أمرهم بطاعة الله فيما يأمرهم به. وطاعة 
فلفشلواً» الفشل والضعف. 

والشاني : قوله تعاليك #يَِدْهَ ريم » اق هيه بو لمكم 
وتنقطع” 0 فيقال: هبت ريح فلان: إذا دانت له الدولة»ء وقيل: 
المقصود 5057 النصر'*" أي نصركمء فتكون الريح هنا على 
الحقيقة» فإِنٌ النصرة لا تكون إلا بريح يبعثها الله تعالى من جانب 


المقاتلين فى وجوه الأعداء. فيكون الريح لنصرة من يهب بجانبه. 
ولعدمه لمن قابله» وفى الحديث”*" (نُصرت بالصّبا وأهلكث عاد 


00 1 


أحدهما: #:: 


(2) انظر [كتاب المعْرّب في ترتيب المعرب: أبو الفتح ناصر بن عبد السيد بن علي 
المطرزي الفقية الحنفى الخوارزمى ت ١ه‏ ص 158 - دار الكتاب العربى ‏ 
بيروت لبئان» المنجد ص 85 / مادة نزعء المصباح المتتر 5 ص 716 مادة نزع ]. 

ةم راجع ص8 ة. 

(5"*) انظر [مجاز القرآن (١/5117؟)].‏ 

(”" انظر [معانى القرآن: النحاس ص455]. 

(50") أخرجه البخاري انظر [فتح الباري (؟/١55‏ رقم 2)٠١“8‏ (00/5" رقم 805”) 
و(5/ لام رقم ”7””14) و(/99/9” رقم )1٠١5‏ متفق عليه» من طريق مجاهد عن 
ابن عباس]. 


9 


تخريير الخرآز بالخراءاه الفرآنيه التزثر 


الو #وأصيرواً 4 على سَدَائك الحرب» من أله مع لصَّيرِسَ # 
يمذهم بمعولته وتأييدف فمن كان الله معهة فاه غالب له ؟ لذن هذه 
المعيّة هي الضمان للصابرين بالفوز والفلاح””” ". 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

١‏ من قرأ (وَلا تَتَارَمُوأ» بدون مد مشبع. جاء على أصل الفعل 
تتنازعواء» ولكن حذفت تاء الفعل للتخفيف» وبقيت تاء المخاطب؛ لأن 
الحاجة أمسٌ؛ ليبقى الفعل مستقبلة2”7 . 

فحذف الحدث وعدم تشديد التاء يدل على : 

| قلة تنازع المؤمنين بشكل عام. 

ب - كما أنه نهي للمؤمنين عن التنازع عن أي أمر مهما كان قليلا. 
فالمد فيه إطالة زمن» وزيادة فى النهى» فهنا ينهاهم الله سبحانه وتعالى عن 
التنازع فيما بينهم؛: ومراجعة بعضهم بعضا. والتشديد فيه مبالغة في النهي. 

والنهي عن التنازع أعمّ من الأمر بالطاعة لولاة الأمورء لأنهم إذا نهوا 


(58”) الصبا هي ريح ويقال لها القبول لأنها تقابل باب الكعبة» إذ مهبها من شرك الشمس 
وضدها الذبور وهي أشد من الصباء وهي التي أهلكت بها قوم عاد. ومن لطيف 
المناسبة كون القبول نصرت أهل القبول وكون الدبور أهلكت أهل الإدبار انظر [فتح 
الباري (571/7)» النهاية في غريب الحديث والأثر: مجد الدين أبي السعادات 
المبارك بن محمد الجورى ابن الأثير ضنة5ة75 :دان انن الجورئ.ى 0د رزبيع. الأول 
١177‏ هجري - المملكة العربية السعودية ‏ جدة ‏ الرياض - قدم له علي بن 
حسن بن علي بن عبد الحميد (وحيث يأتي ذكره؛ سأكتفي بقولي النهاية في غريب 
الحديث)]. 

(15") انظر [جامع البيان »)١5/٠١(‏ المحرر الوجيز  577/5(‏ 0717), حاشية الشهاب 
 485/5(‏ 2»)586 مفاتيح الغيب 2)١58 - ١71//16(‏ نظم الدرر: (*/5؟57)]. 


(ه:*) راجع ص68. 
46 


تنربير الخرز بالكراءان القرآنيا التزثر 

خامساً: الجمع بين القراءتين : 
ظ بالجمع بين القراءتين أرى أن كلا منهما أوحت بمفهوم قد أثرى في 
تفسير الآية» فقراءة عدم المد المشبعء أوحت بعدم التنازع بشكل عام ومهما 
كأن الأمر سيدلاة وفراءة الميل والعشنيلك أكَدت على التهنن عن التنازع 
وشدَّدّت فى ذلكء فكان نهياً عاماً شاملا. 


١‏ - #ولا مَكُووا كَلَيِينَ حَرَجُاْ ين ديدرهم بَطَرًا وَرسَآءَ ألنَّاس 
رَيَصُدّونَ عن سَِلٍ الله وَأَلَّهُ يمَا يَمْمَنوْنَ يحيظ 402 [الأنفال: 507]. 

أولاً: القراءات : 

ورا لاقو رقا 0 

0 المعنى اللغوى للقراءات : 

(رئاء) من الفعل راع يرى ٠‏ أي نظر بالعين أو بالعقل (البصيرة)ء 
وأصل يرى برا ولا تستعمل على أصلها إلا نادراً. ومنه (راءيته مراءاة 
ورثاء) أي أريّته خلاف ما أنا عليه و(الرثاء) التظاهر بخير دون حقيقة7* ". 

دن للع جرم رو لس ل 8 - > ”بر 7 ع 25 غ2 

#إولا مَكونوأ كَالْذِينَ خرجوا من ديلرهم بطراة بطرا أي تكبرا . 

فنهاهم الله تعالى عن التشبه بالمشركين في خروجهم من ديارهم بطرا 
(5:م انظر [التحرير والقوون 1ن .))"١‏ 
(50") انظر [النشر (01//1)» (708/9)]. 


(544") انظر [مفردات ألفاظ القرآن ص ”لا _ 2/5 منجد الطلاب ص .]١50‏ 
(59") انظر [القاموس المحيط مادة بطر - ص54 5]. 
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تفرسر الترأز بالخراءاه الفرآلية الثر 
#وَرسَاء ألتّاس» أي المفاخرة والتكبر عليهم فكان الحامل لهم على الخروج 


أولا : من أنفسهم #بطرًا. 

ثانياً: من غيرها #وَرمَة آلنّاس»* كما قال أبو جهل حين قيل له إِنَّ 
العير قد نجا فارجعواء فقال: «لا والله لا نرجع حتى ترد بدرأء فنقيم بها 
انا فنلحر ا ونطعم الطعام. ونسهى الخمر. وتسمع بنا العرب 

قاين انون ينها مواقا و7077 فسُّقوا مكان الخمر كؤوس المنايا الحَمّرء 

وناحت عليهم نوائح الزمان «وَسْدُرت عن سيل أَلَّهِ» أي وهم بخ روجهم 
يمنعون الناس عن دين الله تعالى وهو الإسلام ##وَآنّهُ يما يَمَمَلُونَ يحيط» أي 
والله عليم بما جاءوا لأجله. لذلك جازاهم عليها أشد د90 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 

من الملاحظ أن القراءتين عبارة عن لغات من لغات العرب». فتحقيق 
الهمز: لغة تميم وقيس» والتخفيف: لغة قريش وأكثر أهل الحجاز”””* " 
ولكن بالرغم من أنها لغات؛ إلا أنَّ لها دلالات. 0 ٠‏ في إقراء المعني: 
فللأن الهمزة ؟ لثقلها تستعمل للحالاات الثقيلة والعاذرة” يتضح من قراءة 
7 تحقيق الهمز أنَّ هذه الصمة (رئاء) متمكنة فيهم. فهم مجبولون على البطر 


(60") مفرد الجزور وهو ما يجزر من النوق أو الغنم أو البعير» انظر [القاموس المحيط 
ص 456 » منجد الطلاب ص١8‏ مادة جزر] 

- انظر [الكامل في التاريخ: ابن الأثير (ت 0٠377ه) (5/ 18) - دار الكتب العلمية‎ )”5١( 
بيروت - لبنان  ط١  507١ه - 1947م تحقيق: أبو الفداء عبد الله القاضي».‎ 
تاريخ أبن خلدون 0 بكتاب العبين وديوات المبتدأ والخبر» ه في أيام العرب‎ 
دار ا 0 8ه‎  )5١/5(-) ه48١8 خلدون (ت سنة‎ 


ام السيرة النبوية: ابن هشام .]))5١1١7/(‏ 
(650”) انظر [تفسير القرآن العظيم (2)0707/1, نظم الدرر (/577)]. 
(81”*) راجم ص79 .5١٠‏ 


(5ه) راجع صن 15: 
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تحير الكرآز بالفراءات الفرآنية السزثر 
والمفاخرة والعجبء. وأكد هذا المعنى كون (رئّاء) جاءت اسما وليس فعلا 
كما في قوله تعالى: ربعُت عن سَبيلٍ أنه حيث إِنَّ الاسم يدل على 
التمكين والاستمرار» في حين أن الفعل يدل على التجدد والحدوث”**" 
وافقيا تدل القراءة على ندرة هذا الموقف. حيث كان الأولى 5 جهل 
ومن معه أن لا يكون منهم هذا الموقف؛ لأن العير نجت من أيدي 
المسلمين. ولكنْ عناد أبيى جهل أبى إلا القتال. 

أمّا من قرأ بتخفيف الهمز وإبدالها ياء» فالياء من حروف اللين» وهى 
توحى بأناسنء اللعة السك هن متاك الرعنالء الاأقتداع. برقن تكون د 
هذه الصفة» يوجد به رعونة» ومما يؤكد هذا المعنىء أنه عندما عاد 
الرسول إلى أبي سفيان برد أبي جهل بالرفض قال أبو سفيان «واقوماه: هذا 
عمل عمرو بن هشام (يعني أبا جهل) كره أن يرجع», لأنه ترأس على الناس 
فبغى: والبغي 1 وشؤم)” 7 ". 

أو احتمال أن يكون المعنى: أن الله ينهاهم عن أدنى الرياء وذلك 
لخفة الياء. 

خامساً : الجمع بين القراءتين : 

أن الله ينهاهم عن الرياء سواء كانت هذه الصفة متأصلة فيهم أم لاء 
فيمنعهم الله عن أي عمل بقصد المراءاة» والعمل الذي لا يُبتغى إرضاء الله 
فيه. فالمعصية مع لتر أقرب إلى الإخلالاص من الطاعة مع 
ل 000 


[الأنفال: 158]. 


(66) انظر [مفاتيح الغيب (19/1) دلائل الاعجاز ص”7١7١‏ ]. 
(85") انظر [الظلال )١1514/(‏ ولم أجد هذا الأثر إلا في الظلال]. 
(00”) انظر [مفاتيح الغيب .])1179/١5(‏ 
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تيبر الخرآن بالخراءان القرآنية التشثر 


أولاً: القراءات : 

1ت قرأ المدنيان (نافع وأبو جعفر)ء ابن كثير» وأبو عمرو (إِنيَ أرَى) 
(إِنْى أحَاف) ياءات الإضافة بالفتح وقرأ الباقون (إِنْن- أرَى) (إِنَْ- أخَاف) 
بسكون ياءات الإضافة مع المد'*” ". 


؟ ‏ (بَرِيءٌ) أ- أبدل أبو جعفر الهمزة ياء» وأدغم الياء قبلها فيها 
كته عمد تعتاهه العمد ةتكن الوائقه كمون عن سلما العومة وقد 
افد حيو الاك حك إن قراءئه اتعياتت. ,على ليد التشفوق. والعرتيل 
والعك. وال ياست اللسمد الى توقاي ونا لق رون ملل ترايت 
بتحقيق الهمز إذا قرأ بالحدر***. ‏ 


ب - وقرأ الباقون (بَرِي-5) بالهمز والمد. 


7 1 ا ره 
2ه هشام و-جمره 5 


0 بالإشماء''' "ا ١‏ 


9 ع 


مع بالروم”'" ". 


(4ه"*) انظر [النشر (؟8/5١5)].‏ 

(9ه") انظر [النشر .])773/1١(‏ 

(5”") انظر [المرجع السابق  ”08/١(‏ 5148)]. 

(51) الإشمام: هو عبارة عن الإشارة إلى الحركة من غير صوتء بأن تجعل شفتيك على 
صورة النطق بالضمة دون اللفظ بهاء ولا تكون الإشارة إلا بعد سكون الحرف انظر 
[النشر (؟/240»: المعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنيات) : د. محمد التونجي» 
زاح الأسمر كن اكه دروان الكقب العلمية دروك د لكان ١‏ ف 114اهدت 
”ام مراجعة د. إميل يعقوب ]. 

(55”) الروم: عبارة عن النطق ببعض الحركة وقيل: تضعيف الصوت بالحركة»؛ حتى يذهب 
معظمهاء وعند النحاة عبارة عن النطق بالحركة بصوت خفي انظر [النشر (45/7)]. 
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تنيز الخرأن بالقراءات القرآنية السشر 


ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات : 
«إنْى»: (إِنَ) إذا كانت بكسر الألف كان كالفعل والأداة ... معناه 
القت الخين الذى 7 نلف 


«الياء؛ هى ياء الإضافةء والفرق بينها وبين ياءات الزاوئد»ء أنَّ هذه 
الياءات ثابتة فين المصحف وتلك محذوفةء وفى إصطلاح القراء: الياء 
الزائدة الذالة على المتكلم. 1 تتصل بكل من (الاسم والفعل والحرف» 
طظظ2 وتكون مع الحروف مجرورة المحل. ومتصوبته نحو: «لي وإني». 
والخلااف في 8 الإضافة عند القراء دائر , 1 بين «الفتح. واللاسكان» وهما 
لغتان فاشيتان عند العرب» والإسكان فيها هو الأصل. لأنها حرف مبني. 
والسكون هو الأصل في البناء» وإنمًا خركت بالفتح؛ لأنها اسم على حرفٍ 
واحد فقوي بالحركة. وكانت فتحة لخفتها عن سائر الح كات 

(أَحَافُ) : من خاف - يخاف - خوفاً وها فزع ومنه «أخاف الطريق» 
أي أفزع””' ". 

(أرَى) : من الفعل داع يرى رأناً: أي نظر بالعين أ نينا 

5 000 «بروءا وبراءً) من العيب أو الدين أي مر وَسَلِم مئنه .) 

(والبرىء والبريّ) الخالص والخالي؛: خلاف المذنب والمتّهه'" ". 

ثالثأ: التفسير الإجمالي للآية : 


108 برو 


وَإِدْ رين لَهَمٌ ألنَّيِطنُ أَعَمْلَهُ4: أي اذكر أيها الرسول للمؤمنين 


(0 انظر [الصاحبى ص157]؛ وراجعم ص058. 

( انظر [النشر »)١7١/5(‏ القراءات وأثرها في علوم العربية .])١١9/١(‏ 

(565) انظر [القاموس المحيط ‏ ص50:١٠‏ مادة خوف». منجد الطلاب ‏ ص187 مادة 
خاف]. ظ 

(50 انظر [منجد الطلاب - ص4 ؟>7 مادة رأى]. 

(50”) انظر [القاموس المحيط ‏ ص!؛ »؛ منجد الطلاب ص"6٠؟‏ مادة برأ]. 
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تكيبير القرآز بالكراءاه الفرأنية التزثر 


حين زين الشيطان للمشركين أعمالهمء حيث إِنّه جاءهم يوم بدر برايته 
وجئودهء فألقى في قلوبهم أنهم لن ينهزمواء وهم يقاتلون على دين 
آبائهه”" " وقال لهم: لا غالب لكم اليوم من المسلمين» #اوَإِفف جَاءُ 
نَكُمْ4 أي معينٌ وحافظ لكمء وأنا جارٌ لكم من بنى كنانة أن تأتيكم من 
ورائكم فأمنعكم منهمء ٠‏ ولا تخافوهم .لقَلَنَا تَرءْتٍ الْفِتَئَانِ» أي لما رب 
كل من الفريقين المسلم والكافرء ونظر بعضهم إلى بعض #انَكْصٌ عَكّ 
عَفسَبهِ © أي : ع عدري على قفاه هارن #ومَالَ في برىء 1 مَنِحكُمٌ 23 7 
مآ ل ترون أت لماك أنَه4 تبرأ منهمء وأيس من حالهمء لما رأى إمداد الله 
تعالى المسلمين بالملائكة» وكَذَّبَ عدو الله فهو لا يخاف الله؛ لأنه كافرٌء 
فلو خاف الله لعبده وأطاعه. ولكنه ظَنّ أن الوقت الذي أنظر إليه قد حضر. 


واحقمال: أنه قال ذلك 4 لسرن .سيب انه افنه مخ المعركة. #ووالنه شديد 
لاب # فيجوز أن يكون من كلامه أو ميناقا من جهة الله عي 110 0 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
الفتح والإسكان في ياء الإضافة لغتان فاشيتان عند العرب. وهما من 
التغييرات الصوتية» وذلك أنَّ المقاطع الصوتية نوعان: متحرك وساكن. 
فالمقطع المتحرك هو الذي ينتهى بصوت لين» قصير أو طويل» أما المقطع 

الستاكرةح فهو الذي ينتهيى بصوت 0 
فمن قرأ بمتح الياء فيدل على أن الشيطان ان قالها مرة واحدة فر 
هارياً والفتحة تدل أبفينا على الخفةء وهذا يدل على استخفافه بالقوم . وأنَّ 
وعوده لهم وعود كاذبة فمجرد أن رأى المنظر نكص على عقبيه وولى فناراياً 
متراجعاً إلى الوراء. أما من قرأ بالهمز والمدء فالمد فيه طول زمن والهمز 


(54”) انظر [معاني القرآن: النحاس .])5759/١(‏ 


(59*) انظر [جامع البيان 2»)25١/٠١(‏ نظم الدرر (2)77172/9 معاني القرآن وإعرابه: الرّجاج 
.))15١  :٠١/(‏ 


(70*) انظر [علم وظائف الأصوات اللغوية الفونولوجيا: د.عصام نور الدين - ص 44 - 
دار الفكر اللبناني بيروت ط١ا‏ سنة 5م ). 
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تنربير القرأز بالقراءان القرآنية التزثر 


هو الشيد وهو الضغط. والضغط يعلى الضغط على الحرف» ممأ يؤدىي إلى 
ارتفاع الصوت بالكلام”'"" وأرى أن هذا يدل على شدة خوف إبليس. 
-_ أن ال د على نبرة 0 5 كر في ترديذه 0 لمذدة 
التي مَر بها والله أعلم. . 

أما (برىءٌ) فلأن الهمزة فيها ثُقَلء والمد فيه إطالة زمن» فيدل ذلك 
على أن تبرأه تعرز كامل. وأنضنا يدل على نه كبوا منهم بصوت عال» 
واستمر في الكلام عذة مرات. 

ما قراءة الإبدال مع الإدغام (بَرِي) فيدل على سرعة تبرق الخيطان من 

فبمجرد أن رأى الفئتين تبرأ منهم» والتشديد يدل على الشدة التي كان 
بها الشيطان. أما من وقف عليها بالسكود المحض مع الإدغام. وَمَنْ وقف 
بالروم. ومن وقف بالإشمام. نهنا كله قرزا دربلل على شده الخوف 
والذعر الذي أثر .على نفس الشيطان) مما جعل كلامه ليس على ثبرة 
واحدة. بل على ثبرات مرتجفة. وهذا زاد في أصوات التلاوة للنص ألوانا 
من الإيقاع ذات درجات واللّه أعلم. ظ 

5 - #وَلو تَرَح إدْ ا ارا لْمَلَيِكَة يصْرِوْت وَجْوهَهُمٌ 
وَأَدْْرَهُمٌ وَدُوفواً عَدَابَ الْحَرِبق 462 [الأنفال: .]5٠‏ 

أولا: القراءات : 

- قرأ ابن عامر (إِذْ تَعَوَفَى) بالتاء على التأنيث . 
١‏ - وقرأ هشام على أصله (إِذْ تَوَفَى) في إدغام الذال في التاء. 
" - وقرأ الباقون (إِذْ يَتَوََى) بالياء على التذكرة"'"". 


(91") انظر [المرجع السابق ص176]. 
(19/5") انظر [النشر .])5١8/7(‏ 


4 


تلربير القرأل بالقراءآن الخرانية التشر 

ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات : 

(يتَوَفَى) مضارع من توفى» وتوفاه الله* أماقة6 وتوف فلان أي فيضت 
روحه ومات فالله (المُتَوَفى)» والعبد (المُتَوَنَى) ومنه استوفى حقه: أي أخذه 
تاف افيا واستوفى حمه وتوفاه بمعنى 013 

ثالثاً: التفسير الإجمالى للآية : 

شرح الله سبحانه أحوال الكافرين في الآيات السابقة» ثم شرح أحوال 
موتهم في هذه الآبة مخاطبا الرسول كله وكل من له حظ في الخطاب فقال 
تعالى : مور تَرَى* والمضارع هنا بمعنى الماضي أي لو رأيت. #إدّ يتوق 
لذبن 0 لْمَلَكهَ 4 أي حين : نستوفي الملائكة إخراجم نفوس الكافرين» 
ممن قتل فى بدر ومن غيرهم» بعد ذلك وقبله تفيض أرواحهم ##يصَرِبوتَ 
وجوههمٌ وَأَدْسْرَهمٌ © أي يضربون ما أقبل منهم وما أدبرء يعنى جميع 
أجسادهم ويقولون لهم #وذوقوأ عَدَابٍ َلْحرِِقِ # فهى بشارة لهم بعذاب 
الأخرة ران زلور معدداوقه تقديزة ارايقه مكل ١‏ انلك فليا براك 
الجواب حتى يتخيل كل إنسان ما سيكون له. 

9 العلاقة للدي بين ا 
الملائكة: و ١‏ هذه القر ايكون الفاعل ا 0 و 0 بجمع 
الملائكة وملك الموت واحدٌ إذ له على ذلك أعوان من الملائكة" "" فيكون 
المعنى: ولو ترى يا محمد وقت قبض الملائكة لأرواح الكفار» وقد وجّه 


بح ين شرك التووى (091ن/لام)ا فين 1111 داى'الفكر ‏ المعاير.سيرزوكة 
بئان ١51١ه ‏ 1990م تحقيق د. فايز الداية د. محمد رضوان الداية» منجد 
الفللذرج تفن 11 جاده يوق ]: 

(5/) انظر [مفاتيح الغيب »)١47 - ١57/1١6(‏ التحرير والتنوير (10/9 - .])5١‏ 

(9/8*) انظر [المستنير »)5١7/١(‏ كتاب معانى القراءات ص١٠٠5].‏ 


156 


تنيز الفراز بالفراءاه الكرآنية التزر 
النحاة قراءة ابن عامر هذه على أنه قد أنْث الفعل؛ لكون الفاعل وهو 
| ا (/الا) 

من قرأ (يَتَوَفى) بالياء على التذكير: 

١‏ فلأن الفاعل (الملائكة) مؤنث مجازي» يجوز تأنيث الفعل 
وتذكيره» وللفصل بين الفعل والفاعل فلتقديم فعل الجمع ذَكّر هناء فالمراد 
جمع الملائكة كما نقول «قال الرجال» أي جمع الرجال. 

اانوقال تعفن ع قرا هذه القر 182 إن المبعتى إذا يعو فى الله الذي 
كمروا. 

(والملائكة) رفع بالابتداء و(يَضربُونَ) خبره) والجملة في موضع 
الو / 

أمَا من قرأ بإدغام الذال في التاء (إِذْ تَوَفْى) فأرى أنَّ التشديد يوحي 
بالشدة والصعوبة التى يلاقيها الكافرء عندما تَمُبض روححه الملائكة» وفيها 
مبالغة في العذاب على الكافر والله أعلم. 

خامساً: الجمع بين القراءات : 

بالجمع بين القراءات» نجد أنه لا تعارض بين القراءات» فالله سبحانه 
وتعالى يأمر ملك الموت بقبض الأرواح» وملك الموت يقبض الأرواح» 
ومعه من يساعده من الملائكة الآخرين. 

وبالجمع بين قراءة الإدغام والإظهار: 

منهم من أدغم الذال والتاء وهما حرفان متقاربان فأدغم المتقاربين» 


1/0) انظر [ما انفرد به كل من القراء السبعة وتوجيهه في النحو العربي: عبد القادر الهَيْتي 
د ات وان الكفي: الوطتفية ان قوز انع عامعة: فاتمو فى سلقارى ندفلا - 
5ام). 

(19/4") انظر [الدر المصون (578/5 - »)5١9‏ المحرر الوجيز (0610/75)» كتاب معانى 

2 القراءات ص١٠٠].‏ ْ 
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تيبر القرز بالكرامان الفرآنية التزثر 
ومعلوّم أنَّ أسباب الإدغام التمائل والتقارب والتجانس» فالذال من حيث 
المخرجء تخرج من ظهر اللسان عند احتكاكه برؤوس الثنايا العلياء والتاء 
من حيث المخرج من ظهر حرف اللسان عند التصاقه بأصول الثنايا العلياء 
فالفريق الذي أظهر راعى الأصل وهذا لون من الجمال» والفريق الذي 
أدغمء ظفر بميزة الإدغام» وهو طلب التيسير والتخفيف وهذا لون آخر من 
الجسالة؛ ععية يصعي الالشقال هن اطق المقارت. إلى شقارية اي 33 
ولابن خالويه الحجة لمن أظهرء أنه أتى بالكلمة على أصلهاء واغتنم الثواب 
على كل حرف منها'”*"» ويقتضي كلام ابن خالويه» أن القارىء بالإدغام 
محروم من هذا الثواب» إذ إِنَّ الحرف بعد إدغامه عُدِم وكأنه لم يكن. وهذا 
غير صحيح فالحرف في سياقه وبيئته الصوتية كائن حي» يؤثر ويتأثر 
ويتكيفف. وهو عند إدغامه فى المماثل أو المقارب أو المجانس ما فعل 
شيئاً» إلا أنه ناظر لاحقه وأصبح مثيلاً لهء فهو موجودٌ بَيْد أن وجوده بعد 
إدغامه مقترنٌ بالانسجام والتناغم والجمال""*". 


مه ع 
زر سك 0 م زه 11 


0 - #وَإنًا خََاضََ من قَرِْ حْيَائَة فَأَيِذ الهم عل موا إن أله لا يحب 
لَبِيِينَ 69* [الأنفال: 58]. 

أولاً: القراءات : 

١‏ - قرأ حمزة ويعقوب (إلَتِهُمُ) بضم الهاء. 

١‏ - وقرأ الباقون (إلَيهِمُْ) بكسر الهاء””*". 

ثانياً: التفسير الإجمالي للآية : 


(6 انظر [التوجية اللغوي والبلاغي : ف ضصنراق ل 211١‏ 17 
)"”*8٠(‏ انظر [الحجة: ابن خالوية ص59]. 

(65”) انظر [التوجية اللغوري: د. صبري ص9 7]. 

(85”) انظر [فريدة الدهر (7/59/5)]. 


تنوبر الراز بالقراءان الخرآنية السزثر 


بوادر تؤذن بأنّه سينقض العهدء فحكمه أن يطرح الرسول ككل إليهم عهدهم. 
ويعلمهم قبل حربهم أنه قد فسخ العهد بينه وبينهم بقوله لهم قد نبذت 
إليكم عهدكم؛ وأنا مقاتلكم حتى يكون هو وهم في العلم بنقض العهد 
سواء؛ وذلك حتى لا يتهموه بالغدر والخيانة إن أنه لا يحْبُ الَيِين* أي 
ِنَّ الخيانة مبغوضةً بجميع ضروبهاء ولا وسيلة لاتقاء ضررها من الكفار إذا 
ظهرت» إلا ا عهدهم 0 ينا 


الئا: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


قراءة الضم في (إلَيِهُمُ) من لغة أهل الحجاز'**" فلثقل الضم توحي 
بثقل العهد المشعر به الكلام» فكانت قوة الحركة وهي الضمة مناسبة لقوة 
العهد. وندرة هذه الحركة في هذا الموطن مناسبة لندرة نبذ العهد في مثل 
هذا الموطن””*'". والله أعلم. 


استعمال القوة مع الناقضين للعهد. وذلك بسرعة الديك القطع عليهم طريق 
الخيانة قبل وقوعها. 
والحكمة من ذلك أنَّ الإسلام لا يبيح الخيانة مطلقاً في الآية» إيمانا 
بأنَّ ما أوجبه الإسلام من المحافظة على العهود مع الأعداء المخالفين في 
الذوةة ا ا ل ٠‏ لم يكن عن ضعفٍ ولا عن عجزء بل 
احيندا 
عن قوة وتاييك إلهي 


وانعا : الجمع بين القراءتين : 

ذراية [لكم اتدل على عم الكراك قبي وكا ا ل 
(*8) انظر [معالم التنزيل (517/5؟)» تفسير المراغي .])57/١١(‏ 
(584*) راجع ص .1١‏ 


(86*) انظر [ص١5»‏ بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ص5١١].‏ 
(85") انظر [تفسير المراغي .])51/٠١(‏ 


٠١١ 


لسر القرآز بالقرامان القرآلية السشثر 


إلا الشيء التافه الذي لا يبالى به””"» وقراءة الضم تدل على: قوة العهد 
واستعمال القوة مع الناقضين» واللّه 9 
5 2ل عَرَين الدن كدرنا مك 0 نَهُمْ لا يعَجِرُوتَ 9©* [الأنفال: 09]. 
أولا: القراءات : 
١‏ -أ- قرأابن عامر وحمزةء وحفصء. وأبو جعفر وإدريس بخلف 
ب - وقرأ شعبه (وَلا نَحْسَبَنّ) بتاء الخطاب وفتح السين. 
ج - وقرأ باقي العشرة (وَلا تَحُسِبَنَ) بتاء الخطاب وكسر 
١‏ -أ- قرأ ابن عامر (أنَْهُمْ لآ يُعْجِرُونَ) بفتح الهمزة على إسقاط لام 
العلة أي سبقوا؛ لأنهم لا يعجزون. 
ب - وقرأ الباقون (إِنْهُمْ لآ يُعْجِرُونَ) بكسر الهمزة على 
الاستعناف457", 
انياً: المعنى اللغوي للقراءات : 
(يَحَسَبَنَ) مشتق من الفعل حسب » حبيية وان وحساباً أي : عذه 
وظنه ومصذره الكسان” 3 


(يُعْجِرُون) والماضي غك وأععدة: الشيء : أي فاته ولم يقدر عليه 
عججزته تعجيزاً: أي جعلته عاجزا”' . 


280 انظر [البحر المحيط (509/4)]. 


(80” انظر [النشر (2708/9» اتحاف فضلاء البشر (5؟/87)» الكافى ص؛4١٠  2٠١5‏ 
السعوط من ان الشوهى الود فى ورانة قالون ضن 1 تحفيق السيد 
هادي بن حسن بن عبد الرحمن بن حسن السّقاف العَلُوي ابن حسن السقاف العلوي 

(5755١-55"١ه‏ ) _ دار الحاوي ‏ ط١ ‏ !ا١541١ها‏ 1990مأ]. 

(89) انظر [مراجع الهامش (88”) بنفس الصفحات]. ظ 

(9") انظر ا ألفاظ القرآن ص 2775 منجد الطلاب ص5١١‏ مادة حسب ]. 

( انظر [القاموس المحيط ص”577» المصباح المئير ص7750» منجد الطلاب ص6١11؛‏ 
مادة عجز]. 


٠١ 


تير النرآن بالتزامان الفرآنية التزثر 

ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية : 

ا بحسن من لذن كت يتوأ أي 1 00 0 م 0 | 
الكفار , يوم در ا أنهم خلصوا من القعل والأسر يو يوم بذر . كلا 
فإنهم لن يفلتوا من قبضتنا #إِنَيُمْ لا يِعْجِرُونَ4 الله» أي لا يفوتونه ولا 
يعجزونه بهذا السبق في الانتقام منهمء إِمّا في الدنيا بالقتل» وإمّا في الآخرة 
بالعذاب الو 

رابعاً: العلاقة التفسيرية للقراءات : 

القراءة الأولى: قراءة ياء الغيب: 

أ إمّا أن .يكون الفاعل مضمراً هو النبي كَل والمعنى: #ولا يحَسَإنَ 
َلّذْنَ 0 سَمَوأ» لمر 0 «الينه الا 0 جملة 


5 يَحْسَبّنّ حاسب» فيكون المعنى: ولا يحسبن أحد 0 كفروا سبقوا. 

ب - وإمًا أن يكون الفاعل #األَدِنَ* على إضمار (أنَّ) الثقيلة أو 
المخففة منهاء وقيام جملة (أنْ) مقام المفعولين بعد تعليق يسَبنَ» عن 
العمل. والمعنى: ولا يحسبن الذين كفروا أنهم سبقوا. ويؤيد هذا الوجه 
قراءة ابن مسعود: (أنهم لا 

أمَا قراءة (وَلا تحْسَبَنَ) بتاء الخطاب فهى: 

دعا مشاطية الفبى كله ,راعرانب (الذيق كنزوا) و(سبقوا) 

مفغولين + :والمغتى لآ تخسن يا محمد كله الذيخ كفزوا سابقين»: أو لا 
تحسيرة مخ أفلة هن هذه اللحرف :قد ميق إلى الحياة. 


(47) أنظر [البحر المحيط (61/4)» تفسير الواضح (17/15)]. 
فرتكضة انظر [مفاتيح الغيب ,)1١7/1(‏ البحر المحيط .])20١١/5(‏ 


١) 


تنيير الخرأل بالفراءاه القرأنية التر 

المخاظي ويه نوعةا أرلى. لاله كلاد لأ حسمي دلق فق فى ري وان 
من قرأ ,ره 508 وكسرها في (تحْسَبَّنَ) فهي لختان من لغات العرب””” ". 

خامساً : الجمع بين القراءتين : 
سواء في الجمال وقوة التوجيه». فالآية خطاب للرسول ككةٍ وللمخاطبين بأن 
لا يحسبوا الكفار سابقين» وأيضاً تهديد للكفار بأن لا يحسبنّ أنفسهم 
سابقين والله أعلم. 

القراءة الثانية : 

معنى فراءة فة 5 فتح الهمزة عم ل يحون 4 على إضمار اللام وحذفها 
لا يحسبن الكفار اي سبقوا؛ لأنهم لا يعجزول: أي لا يموتو 0 
ومعرى قراءة كسر همزة عم ا يمجزون # أن ذلك على الاستئناف والقطع. 
فيهما""". لكن مع ذلك فإنء؛ قراءة الكسرء أفادت زيادةً في المعنى. 
وهو التأكيد. 

- ##وَأعِدَا لهم نا 
0 لله عدر وَءَاحَرينَ 0 0 ١‏ 0 20 لَه يَعلمُهُمَ وما تفقوا من شي 
ف سَبيلٍ لَه يوب إليكم وأنشر لا ظكمرت 49 [الأنفال: 10]. 

أولا: القراءات : 

١‏ - قرأ رويس (ثُرَهْبُونَ) بتشديد الهاء مضارع رهّبٍ مضعف العين. 


١‏ - وقرأ الباقون (تُرْهِبُونَ) بتخفيف الهاء مضارع أرهب المزيد 


(81") انظر [الكشف  5497/١(‏ 545)» التحرير والتنوير »)05/٠١(‏ القراءات وأثرها في 2 
التفسير ق١‏ (578/5)]. 800 

(45") انظر [المستئير .])711/١(‏ 

(95") انظر [كتاب معانى القراءات ص١755»‏ المستنير .])511//١(‏ 

40 انظر [القراءات وأثرها في التفسير والأحكام ق؟ (897/5)]. 


١: 


ال 
نان : المعنق اللفوي للقراءات : 


(تزهون) هخ .رهباءرها ورهن أى حاف :ونه الراعبة الذى اععرل 
الناس إلى دير طلبا للعبادة. 


والرهيب والمرهوب ما يخاف فوا 
ثالئا: التفسير الإجمالى للآية : 


أمر الله سبحانه في هذه الآية الكريمة المؤمئين بالاستعداد للحرب». 
وذلك بإعداد ما استطاعوا من فوة. وروي عن عقبة بن عامر أنه ستمع 
النبي يكخِ وقد تلا هذه الآية يقول: (ألا إِنَّ القوة الرّمي)””'* وخص القوة 
بالرمى لأن معظم القَوة وأنكاها للعدو ار 


والآية الكريمة على اختصارها جمعت أنواع الإعداد للجيوش التي 
تتلاءم مع كل عصر وزمنء وأيضاً من الاستعداد للحرب (رباط الخيل) يقول 
صاحب الكشاف : «الرباط اسم للخيل التي تربط في سبيل نه 4 

ثم ذكرت الآية سبب الإعداد وهدفه وهو إرهاب عدو الله وعدو 
المسلمين من الكفارء وإرهاب العدو الخفي الموالي لهؤلاء الأعداء؛» سواء 
أكان معلوماً لنا أم غير معلوم. بل الله يعلمهمء ولم يكن إعدادُ ونصرٌ إلا 
بالمال ولا سبيل إليه إلا بالإنفاق كل على قدر طاقته وإن كان يسيراً #يوْتٌ 


(90*) انظر [النشر »25١8/1(‏ الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر والكشف عن 
علل القراءات وتوجيهها: د. محمد سالم محيسن )5١19/5(‏ دار الجيل - بيروت - 
ط١ا‏ سنة 14119ه 1497 م (وحيث يأتي ذكرهء سأكتفي بقولي الهادي)]. 

(99") انظر [القاموس المحيط ص86١١»‏ المنجد ص10١].‏ ظ 

: انظر [المستدرك على الصحيحين (0) حديث رقم > وقال عنه الحاكم‎ )5:٠0( 
(هذا صحيح على شرط الشيخين ولم. يخرجه البخاري»].‎ 

(401) انظر [البحر المحيط .])61١١/5(‏ 

.)١56/7( الكشاف‎ )5٠07( 


٠.١ 


تفربير الخرأن بالترامان الخرآنية الور 


ك4 يؤدَّى بتمامه إليكمء جزاؤه في الآخرة فالحسنة بعشر أمثالهاء والله 

يضاعف لمن يشاءء ولا يمكن أن تقوم أمة بهذا الإعداد الكامل» ثم تظلم 

من جيراتها أبداًء وأنتم لا تظلمون كذلك في الآخرة بتضييع العمل أو نقص 
(0غ) ١‏ 

سا 


رابعاً: العلاقة التفسيرية للقراءات : 

قراءة (تَرْهِبُونَ) بتخفيف الهاء وتشديدها فلأن رهب يرهب رهبةٌ يعدى 
ثازة :الونة ؤثارةبالتشديكة: فالحفيف (تزهئون) فن: أرهبه 'المويدة بالهمةة 
والتغديك ( رفون )من برقب المشبا عق و الوخد 5577ل إن التسيديد 
فيه مبالغة» وتكرار للفعل فهو ترهيب بعد ترهيب تأكيد على فائدة الإرهاب 
من عدة اوه 

١‏ - باشتداد الخوف قد يلتزمون بالجزية إن لم يدخلوا في الإسلام. 

١‏ ما كلنيتر كوا الكفر في قلوبهم ويصيروا مخلصين في الإيمان. 

؟ - يخافهم المنافقون فيتركوا الفساد والتفريق فيما بين المسلمين» ولا 
يعيلول سائر الكفار. ظ 

- يخاف المسلم كل من يعاديه» مسلماً كان أو كافر”*”4. 


أيضاً الكفار إذا علموا بما أعددتم للحرب من القوة ورباط الخيل» 
خوّفوا من يليهم من الكفار وأرهبوهمء إذ يُعْلِمونهم ما أنتم عليه من الإعداد 
للحردت: فيخافون منكمء وإذا كانوا قد أخافوا من يليهم منكم. فهم أشد 
ف 50 2) 
خوفا لكم ' . 


(40) انظر [التفسير الواضح: د. محمد محمود حجازي )١5  ١7/١(‏ مطبعة الاستقلال 
الكبرى - القاهرة ‏ ط" ‏ 784١ه ‏ 1554م (وحيث يأتي ذكره» سأكتفي بقولي 
التفسير الواضح). تفسير المراغي 554/١١(‏ -511)]. 

(404) انظر [معانى القراءات ص١١١].‏ 

(40) انظر [مفاتيح الغيب .])١54/19(‏ 

(405) انظر [البحر المحيط (517/54)]. 


ل 


اشير القراة بالتراماة البرابية الرقر ل 
- اَن جَتَمْا بِسَلَمِ تبسح ا وَتَوكلَ عل أله إِنَمُ هو ألسَميعٌ لمم 


م 


.]1١ [الأنفال:‎ 4 

أولاً: القراءات : 

١‏ - قرأ شعبه (أبو بكر) (لِلسّلْم) بكسر السين. 

؟ - وقرأ الباقون (لِلسّلُم) بفتح السين”"”. 

ثاني: المعنى اللغوى للقراءات : 

السلم : مصدر سلم. سلامة اانا وفوم سِلم وسَلم أي : سالمونء 
الصلحء السلامء الإسلاه'*'*. 

قال أبو عبيدة بن معمر بن العتنى: واللأخفش (السُلْم) بالكسسون: 
الإسلام وبالفتح الصلح*''؟ وقيل (ا لسَلْم) اسم بإزاء الحرب والإسلام 
الدخول في السّلم بكسر السين وهو أن يَسْلم كل واحد منهما أن يناله من 
ع )4١(‏ 
الم صاحبه 2 . 

بعدما أمر الله تعالى بإعداد العدة لإرهاب الأعداء والاستعداد التام 
للحرب» أمر هنا بالصلح القائم على العزة والكرامة فقال ما معناه: وإن 
مالوا إلى السلم - ميل القاصد إليه - وطلبوا عقد الهدنة والأمانء فأعطهم ما 
يقولون» عليم بما يفعلون"''*' وقد علق الزمخشري على هذه الآية قائلا: 
«والصحيح أنَّ الأمر موقوف على ما يرى فيه الإمام صلاح الإسلام وأهله 


4500) انظر [النشر (0508/9]. . 
(404) انظر [القاموس المحيط ص548١»‏ منجد الطلاب ص97” _ 7 مادة سلم]. 
(409) انظر [معاني القرآن الأخفش (0148/5)». مجاز القرآن .])50١/١(‏ 
)5٠١(‏ انظر [مفردات ألفاظ القرآن ص”177]. 
)41١(‏ انظر [التفسير الواضح .])١9/١(‏ 
/ا١١‏ 


لنرنير الترأز بالتراءات الخرآنية التشر 
مز جرت أو علد وليس يحتم أن يقاتلوا أبداً أو يجابوا إلى الهدنة 


1 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


قراءة الفتح (السَّلْم) وهو الصّلح وهي لغة لأهل الحجاز"''*' فيكون 
المعنى إن مالوا إلى الصلح فمل إليه» وتوكل على الله. 


أمّا قراءة الكييو (السَلم) وهلي لَغْة العربس» والسَلم بمعنّى الإسلام. 
فمن كسر الحجة لهء أنه أراد الإسلام”*'*' ويكون المعنى: الدين الإسلامي 


وما فرض الجهاد إلا دفاعاً عن النفس والعقيدة» فإذا ما طلب الأعداء 
السلام» فعليك يا محمد أن تكف عن قتالهم. حتى ولو كانوا كاذبين في 
دعواه !419 ومنهم من قال: «أنهما لغتان فى الصلح)"" '4. 

خامساً: الجمع بين القراءتين : 


بالجمع بين القراءتين» أرى أن الصلح المراد به السَّلامء لأن الإسلام 
هو دين السلامء فيكون المعنى إن مالوا إلى الصلح» أو طلبوا السّلام» فمل 


صَديرونَ يبرا ماكئن كك يسك يل 2 جا نك نكا م 0 


3 0 يسْتَهُورت 69 * [الأتفال: 


.)١77/5( الكشاف‎ ))١0( 

.])518/5( انظر [معانى القرآن: الأخفش‎ )4١1( 
انظر [الحجة في القراءات السبع: ص45].‎ )414( 
.])؟518/١1( انظر [المستنير‎ )415( 

(415) انظر [الكشف .])544/١(‏ 


تنير القرآز بالفراءان القرآنية التر 
أولاً: القراءات : 


- أ قرأ الكوفيون (عاصم. وحمزة» والكسائي. وخلف). 
أ (أبو عمرو» ويعقوب) #وإِن 5 مُلحكم مه بالياء على 
التذكرة. 


ب وقرأ الباقون ن (نافع؛ وابن كثير» وابن عامرء وأبو جعفر) 
(وإن تكن منكم مائة) بالتاء على التأنيث”"*'. 


2 > 


١‏ -أ- قرأ أبو جعفرء ووتقفاً حمزة (ميتين) بإبدال الهمز ياء. 
ب - وقرأ الباقون (مائتين) بالهمز”**'. 
ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات: 


(المائة) أصلها من ) فحذفت لام الكلمة. وعورؤض عنها الهاء. 
والقياس عند البصريين ذلك متين ) ليكون جبراً لما نقص مثل عزين. وسنين: 


ومئول». والمائة هى الثالثة من أصول الأعناف وذلك أن أصولها آ. آحادء ْ 


عشرات» معات » اليشانا 


410) انظر [النشر (273508/5»: المبسوط في القراءات العشر: لأبي بكر أحمد بن 
الحسين بن مهران الأصبهاني ١90(‏ - ١148ه)‏ ص١ 15‏ دار الصحابة للتراث بطنطا 
5174١اها_‏ ١6ام‏ كشت ة:وتعايق 2 عتبال الدون 'محيية شرق (ويكينة. يات 
ذكزة):..ساكتفى: بقولى المبسوط)ء تحبير التيسير في قراءات الأئمة العشرة: للإمامر ‏ 
الججحقق ععية ون اتسين يه معي تو على نن نوست الجزرف فين وردان 
الصتحارة للق انك يعلفظا قتي | .مال الدين مجه ترف (رسف اتن ددرو 
سأكتفي بقولي تحبير التيسير)]. 

.])7/87/1( فريدة الدهر‎ 2١١550 غيث النفع ص‎ 2)708/١( انظر [النشر‎ )51١4( 

(419) انظر [مفردات ألفاظ القرآن ص854/» المصباح المئير ص19”, منجد الطلاب 
ص5 /١‏ مادة مأى]. 





١) 


فير الخرآل بالكراءاه الفرآلية التشر 
ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية : 


«يكأبها أليّنُ كرض الْمُزْيِيتَ عَلَ الْقِنَالِ» أي رغب المؤمنين» وخاصة 
من اشهيك:.ممقهم ندرا نسائر أسيات ريمن والترغيب» وذلك لإعلاء 
كلية الله الماهوو جه « إن حى ينك ع عِتْرُونَ صَدرُونَ4 على القتال ##يِنَليوأ 
مين 4 من العدو «إوَإن َك مُلحكم مَأَمَهٌ ١‏ لوا لها ين الت كتررأ» 
وذلك يسنسن؟ أنهم قوم لا يفقهون حقيقة الدئياء ويجهلون اليوم الآخر ولا 
يؤمنون بهء ولا يثبتون عند اللقاء ثبات المؤمنين» بل قتالهم للحمية 
ا 


رابعا: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


عن قرا رالياتة فأكته اريك حعنه المدكر: بدلدل قوله تعالن: 
م«ايِمْيوًا*: وكذلك المائة الصابرة هم رجال"''*' فاعتمدوا على معنى المائة 
لا على لفظها ولأن الفاعل (مائة) مجازي التأنيث» وفصل بينه وبين الفعل 
الوذ ار الفعل تر 3 ا 

هافق قا عناء االعانيف: زنكو افلعانبيف لفك 7 وهذا نوعٌ من 
التلوين في الأسلوب» وهو نوع من إعجاز القرآن. 

١‏ - تحقيق الهمز وتسهيله: عبارة عن لغات من لغات العرب» فتحقيق 
الهمز لغة تميم وقيس» أما التخفيف فلغة قريش وأكثر أهل الحجار*'*ا 
وانتعيال اليد الحالات الفقيلة الداو "ا .فكون الفعدى الم قرا بالينيد: 
أن العشرين الصابرين المؤمنين يغلبوا مائتين من الرجال الأقوياء الأشداء في 


(4) انظر [مجمع البيان »)١75/٠١(‏ التفسير الواضح .])١1- ١6/١(‏ 
(1؟4) انظر [زاد المسير (؟/577)]. 

(0) انظر [الكشف .])596/١(‏ 

(0؟4) انظر [المستنير .])518/١(‏ 

(5؟4) راجع ص9". 

(5؟4) راجع ص .1١٠‏ 


تفرير الخرأ) بالقراداه الخرآنية التزثر 
أجسادهم . أشنا تر هذه الحالة 3 عليها هذه القراءة. أا قراءة التخفيف 
دلت على إن الجائخية من الؤرجال يات ا وزن ولا تقل لهم أمام 
المؤمنين» وذلك بسبب كفرهم. 

خامسا : الجمع بين القراءتين : 

أرى أن كل قراءة قد أثرت في معنى الآية» فالفرد المؤمن الصابر 
يستطيع أن يقاتل بعشرة من الكفار الأقوياء في الجسدء ولكنهم ضعاف أمام 
006 لأنه لا حجة لهم ولا عقيدة. ظ 

 '‏ «ألنّ حَنَفَ لَه ع وَِمَ أت فيكُم طَعْفاً إن بك يَنحكُم 


ا سانا | يتين وَإِن يكن يك أَلْتّ يَنْلِيوَا الْمَيْنِ بِإِذْنٍ أله وَأسّهُ مَمَ 
ل 2 [الأنفال: 17]. 
أولا: القراءات : 
١‏ أ 2 عاصم». وحمزة» وخلف (ضَعْفا) بفتح الضاد. 
- وقرأ أبو جعفر (ضُعَفآءَ) بفتح العين والمد والهمز مفتوحة. 
1 قرأ الباقون (ضغفاً) بضم الضاد. وإسكان العين ؛ والفاء ونا 
ولا 50ظ2 
من غير مل ولا همز 


أ - قرأ الكوفيون (عاصمء حمزة» والكسائي», وخلف) #كإن يكن 
5 يَأَئْدٌ صَارَةٌُ * بالياء على التذكرة. 
ب - وقرأ الباقون (فإن تكن منكم مائة) بالتاء على التأنيث”"".'. 
 “‏ أ قرأ ورشء» وابن وردان بخلفه (ألان) بنقل حركة الهمزة إلى 
اللام مع حذف الهمزة الثانية. 
د 2 ألك.. ١‏ الك 222 
ب - وقرأ الباقون (ألآن) بالهمز وسكون اللام 2 . 
(50) انظر [النشر »)35١58/5(‏ الهادي .])١7١/5(‏ 


530) انظر [النشر .])5١8/5(‏ 
(0"؟) انظر [النشر 2)737377/١(‏ فريدة الدهر .])727/١١(‏ 


١١١ 


ظ تفربير الخرأز بالحراءاه القرآنية التثر 
انيً: المعنى اللغوي للقراءات : 


١‏ (الضّعف) بفتح الضاد في لغة تميم» ويضمها (صُعف) في لغة قريشء 
خلاف القوة والصحة. والضّعف والضعف لغتان فالمضموم مصدر: ضَعًف 
البضم الغينكاء والمفتوح مصدر (ضعف) اابفتح العين) ومنهم من يجعل 
المفتوح (ضعف) في الرأي» والمضموم (ضعف) في الجسد وهو ضعيف». 
. والجمع ضعفاء وضعاف وضعف عن الشيء: أي عجز عن احتماله فهو 


)593( ٠. 
: ثالئا: التفسير الإجمالى للآية‎ 


الآية السابقة بيّنت أنه ينبغي على المؤمن أن يقاتل بعشرة من الكفار 
ولمًا كان في ذلك مشقة على المسلمين من كثرة الجهاد والعمل» وعلم الله 
أن فيهم ضعفاً في البدن أيضاً حمّف الله عنهم. وجعل الفرد يقاتل باثنين» 
والله مع الصابرين بالمعونة والرعاية”' '*". 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

القراءة الأولى : 

ضَعفاً وضعفاً لغتان كما ذكرنا سابقاً يقول الطبري: «وهما لغتان 
فهو مصيب الصواب6'"''. أمًا مَنْ قال بأنَّ قراءة (ضعفاً) بالضم أي: ضعف 
في الجسد فيكون المعنى: أن الضعف الطارىء بعد عدم القوة البدنية على 
الحرب؛ لأنّه قد صار فيهم الشيخ والعاجز نحوهماء وكانوا قبل ذلك طائفة 
منحصرة معلومة فوتهم وجلادتهم. 


(9) انظر [مفردات ألفاظ القرآن ص05١ 5‏ 507, المصباح المثير ص5١5‏ مادة ضعف]. 


(40) انظر [التفسير الواضح .])١15/1(‏ 
(41) جامع البيان .)47/1١(‏ 


١١ 


تخوير القرآز بالتراءاه الخرآنية التزثر 


أمَا قراءة (ضعفاً) بالفتح أي: ضعف في الرأي والبصيرة» فيكون 
المعنى: أن الضعف الطارىء ضعف البصيرة والاستقامة» وتفويض النصر 
إلى الله تعالى» إذ كان فيهم قوم حديثو عهد بالإسلام» ليس لهم ما 
للمتقدمين من ذلك. 


خامساً : الجمع بين القراءتين : 


وبالجمع بين القرائتين يكون فيهم ضعف في الجسد وفي البصيرة والله 
3 

وأمّا قراءة (ضُعفآء) فهذا الجمع يفيد أنّ: الكثرة هي سببٌ للضعف؛ 
لأنْ بها يضعف الاعتماد على الله تعالى والتوكل عليه سبحانه» ويقوى جانب 
الاعتماد على الكثرة كما في حُنين» فيكون المعنى: الآن خمّف الله تعالى 
عنكم لما ظهر متعلق علمه. أ ل ل عل لق 
ظهور قلتكم وقوتكه” '*'. 


القراءة الثانية : 


من قرأ إن يَنّ يَنحكُم يَأنَهُ صَاِرَةُ4 بالياء على التذكير. فمن ذكر 
فلأن د أ وفعت على عذدد مذكرى وأخرى وهي . أَنّه لما حجر بين 
الاسم والفعل بحاجزء ذكّر الفعل لأنّ الحاجز صار كالعِوّض عنه» ولأن 
تأنيث #يَائَةٌّ4 مجازي فجاز التذكير”””*؟ ولتذكير الفعل #يِْلوًا©. 

وأنا مو قرا (فإن: تكن منكم مائة صابرة) بالتاء على التأنيث فلتأنيث 
لفظ #يَائَدُ» ولأنها وصفت بصابرة”*"*' وتذكير الفعل وتأنيثه من باب 
التلوين فخ الأسلوب» وهذا يدل على جمال اسلوت القرآن الكريم. وفي 
هذا إعجازٌ. حيث تنوّع الأسلوب ولم يختلف المعنى. 


("؟4) انظر [روح المعاني (١٠١//1١؟‏ - 5158)]. 
(*"5) انظر [الحجة: ابن زنجلة ص7١ .]١‏ 


١ ١1 


تيبر الفرآن بالارامان الحرآبية السزثر 


والمعنى : مف الله عن المسلمين لما كان في قتال المسلم لعشرة من 


القراءة الغالثة : 


من قرأ (ألآن) بالهمز فهو اسم للوقت أما من قرأ (ألان) فهو من 
اللين”””*'» فيكون المعنى على قراءة الهمز إن الله خفف عنكم في هذا 
الوقت» أما القراءة الأخرى فهي تظهر الرحمة والرأفة من الله لهم وذلك 
ا 0 والله 8 


أولاً: القراءات : 


0 عقوا البصريان ( أو «اظهدر و ويعقوب) رانو سعقر :أن فكوق: لها 
اي 


ب - وقرأ الباقون (أن يكونَّ لَهُ) بالياء على التذكير. 
- قرأ أبو جعفر (لَهُ أَسَارَى) بضم الهمزة وبألف بعد السين. 
ب - وقرأ الباقون (لَهُ أُسْرّى) بفتح الهمزة وإسكان السين من غير 
الف 2 
ثانياً” المعنى اللغوى للقراءات : 
الأسر: الشد بالقد ... وسمي الأسير بذلك» ثم قيل لكل مأخوذ 
ومقيدء وإن لم 0 مشدودا ذلك وفيل في جمعه. أشارئ واستارف» 


(5"5) انظر [لسان العرب 57/١9(‏ - 43))]. 
(5"؟) انظر [النشر .])5١8/5(‏ 
١١5‏ 


لير الخرآل بالفراءان الفرآنية التزثر 


وأسْر اد وأسر 410 أي ا قال ابن منظور: (ومن قرأ أمنارف 
لل 14 
وأمنايك فهو جمع الجمع. 4 “تقال أسير و أستريق 5 غبار جمع الجمع) 5 


ثالعا : ليسا نزول هذه الآية : 


يي الول غنده 'الآرة "أن الك كلل امعان فن الأساوف باكر تقال: 
قومك وعدت ف مين السام د 0 ف 0-١‏ 


ف الكتر» 1 إلى قوله 1 , مما عَيِمَتم 3 0 [الأنفال: 537 39] قال: 
فلقي النبي كَةٍ عمر قال: (كاد أن 0 في خلافك بلاء)4*!1'. 


رابعاً : التفسير الإجمالي للآية : 


«إمَا كات لِبَيّ# أي ما صح وما استقام لنبي أن يكون له أسرى 
ويقبل الفداء فيهم إلا بعد أن ##يُنَْ ف لاضن » أي يبالغ ويغالب في 
قتل الأعداءء أو حتى يتمكن في الأرض”"'؛ “.ذلك ليوقع الوعب في 
0 حش.. مقتعراعق: الععرضن :[لمسلميق: بالققل. بو الأيذاه 6ل( يدوت 
عَرْضَ داك أي أتريدون أيها المؤمنون متاع وطمع ارك 525 رامن 
1 بأخذكم الفداء؟ والله يريد لكم ثواب الآخرة» بقهركم المشركين 


(/570) انظر [مفردات ألفاظ القرآن ص76]. 

(8"؟) القتب إكاف البعير وإكاف البعير أي بردعته انظر [لسان العرب )970/١(‏ مادة قتب» 
القاموس المحيط ص5١١٠.»‏ صا 68 ]١‏ 

(49) انظر [لسان العرب )١9/5(‏ مادة اسر]. 

(55) لسان العرب .)١9/5(‏ 

)559/7( انظر [المستدرك على الصحيحين  77 ك التفسير - 8 تفسير سورة الأنفال‎ )55١( 
وعلق عليه النيسابوري: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم‎ ١ حديث رقم‎ 
يخرجاه» والحديث برواية ابن عمر ذ#ها].‎ 

(؟55) انظر [مجاز القرآن »)50١/١(‏ معاني القرآن: الزجاج (؟/575)]. 

(5455) انظر [مجاز القرآن .])55١/١(‏ 


١١ 


تنير القرأل بالقراماه القرآنية التزثر 


ونصركم دين الله 5 -08 6 وللّه العزة ولرسوله والمؤمنين». والله حكيم في 
سسا 


خامساً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

١‏ - قرأ «أبو عمروء وأبو جعفرء ويعقوب» (تكون) بتاء التأنيث» 
وذلك لتأنيث لفظ «(الأسرى) بألف التأنيث المقصورة أي مراعاة لمعنى 
جماعة اعرف 

دؤقرا الباقون (كوق) ياء التذكين مراغاة لمفرد الاسرى». وقى ‏ أسير 
0 0 على تذكير معنى (الأسرى) لأن المراد به «الرجالاء وَلأنّ الفعل 
المتقدم» قد وقع الفصل .نين الفعك .والفاعن «وكل واحدة هن .هده القلخثة .: :إذا 
انفرد أوجب تذكير المفعل. رون قاذ احتمغة هخلة: الأثنباء كان العذكير 
ا 

١‏ - قرأ أبو جعفر (أُسَارى) بإثبات الألف وضم الهمزء وهو على وزن 
تمان بوقنية بكمالن»..وذلاكه أن "الكس. ار يدحل ,عدن الالسان بقير 
شهوته.ء» كذلك اسمن يدخل عليه بغير شهوته. فلمًا اتفقا في المعنى امتزجا 
في الجمع» فبجُمع كسلان على كسالى وججمع أسير على 001 
الأر 0 قول أبي عمرو أنه قال: «يقال لهم (أشارق ]13 شد وا تالقدء 
وأما الاسترزق فهم الذي حورا ولم ا وأ ب انفنن قن وقال أنظيا: «إذا 


(455) انظر [التفسير الواضح .])١1//1١(‏ 

(4165) انظر [الدر المصون (5737//5)», المستنير 2)5١1١/١(‏ مفاتيح الغيب (69١//ا5١)غ‏ 
الهادي .])57/1١/5(‏ 

(45) انظر [الكشف .])5945/١(‏ 

(450) هو العلامة اللغوي الأديب أبو منصور» محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة نسبته 
إلى جده الأزهرء ولد في سنة اثنتين وثمانين ومائتين وتوفي في سنة سبعين 
وثلاثمائة انظر [ترجمته في مقدمة كتابه معاني القراءات ص لاء الأعلام 
١١ /0(‏ ؟)]. 

(45440) القدّ: حديدة يقتد بها أو جلد السخلة انظر [المصباح المنير ص”797. المنجد 
ص 5/0 مادة قد]. 

() معاني القراءات ص”١١.‏ 


تنبر الترأز بالحراءاه الحرآنية السرثر 
كان عند القتال» فَأَسَرٌ القوم عدرهم فهم الأسرف» :ناذا هيف زحمة القعال 
فصاروا في أيديهمء فهم الأسارى6”””*'. وذكر الرّجاجٍ أنَّ أسارى جمع 
الجمع !4*1 نيكون: التفسير على هذ! المع : ما كان لب أذ يحيس: كادرا 
ويأسره ويشده بالقيد» بعد زحمة القتال قبل الإثخان في الأرض» أي قبل 
إعزاز الإسلام وإذلال الكفر. 1 
- وقرأ الباقون (أسرى) بطرح الألف وفتح الهمز وحجته أنه أراد جمع 

أسير””**' وأسير جمعها أسرى على وزن قتيل قتلى» جريح جرحى» فلأنها 
كلها على وزن فعيل وأشبهتها في اللفظ» أيضاً أشبهتها في المعنى؛ لأنها 
كلها عِلل ابثُّلوا بها وهم كارهون””**' وبالرجوع إلى أقوال أبي عمرو 
السابقة» يكون تفسير الآية: ما كان لنبي أن يأسر الكفار أثناء القتال» حتى 
يشخن في الأرض ويتمكن الإسلام فيها. 

نينادسا : الجمع بين القراءتين : 

أرق عن عخاذل: القزاةقييبة: أن المساتمين فك أسوزرا عق الكفان اناه 
المقتال وبعذه متهم من فيدر عدم عر سد رمعم من ثم يقيد» 
وجمع الجيع (أشاوق) ا فيها نوع من المبالغة في لاسرع فأرى في 
ذلك : أن المسلمية فك أسيروا عدداً ا فق الاسرى» والدليل على ذلك ما 
للع لل ب ابر 
وأسير ار لله أعلم. 


"١‏ - 9يا) أن قل لسن لي الديكم فس لسر إن يَمْلَمِ ألَّهُ في 
وب عا يي حَزَا نآ أُيِدٌ من وِيَنِْرَ ل وَآنَهُ عَووْدُ يد 4069 


.]7١ [الأنفال:‎ 


(450) الحجة: ابن زنجلة ص5 ."١‏ 

(451) انظر [معاني القرآن: للزجاج (؟/ 475‏ 5755)]. 
(00؟) انظر [الحجة: ابن خالويه ص45]. 

(589) انظر [الكشف .])595/١(‏ 

(485) سبق ذكر وتخريج هذه الرواية راجع ص؛١.‏ 


١ ١1/ 


تنسيير الفرأن بالقرامان القرآنية التزثر 
أولاً: القراءات: 


الي 


؟ - وقرأ الباقون (مِنَ الأسْرَى) بفتح الهمزة وإسكان السين من غير 
ال ع 


انياً: المعنى اللغوي للقراءات : 
تقدم ذكره فيما ' د 

ثالثاً : التفسير الإجمالي للآية : 

أنزل الله هذه الآية استمالة للأسرى» وترغيباً لهم في الدخول 
بالإسلامء» وذلك بعدما أخذ الرسول ككلِة الفداء من الأسرى. وشق عليهم 
أخذ أموالهمء فبيّن لهم الله من خيري الدنيا والآخرة قائلاً: 9إيتأيًا أَلنَيّ قل 
َِنِ ف أنريكم* أي لمن في مُلككم من الأسرى الذين أخذتم منهم الفداءء 
إن يعلم الله في قلوبكم إخلاصا وحسن ثيه وفودقا :وإيهانا يويك حا 
ص4 يلي بمطيكم في اليا أل مما أخد متكم من الفداء 
الله عَفُورٌ م4 الله غفورء لما كان منكم من الشرك. رحيم بكم في 


الإسلام» فهو غفور رحيم لمن آمن وتابء والظاهر أنَّ الآية عامة لسائر 
ال 0 


(456) انظر [النشر (7508/75)» البحر المحيط .])67١/5(‏ 

(5ه:) راجع ضن 115 

(480) انظر - الم المسمّى بحر العلوم: أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن 
0 وام ال عن وحن ار عادل اد ل ال 
د. زكريا عبد المجيد الُوتي (وحيث يأتي ذكره» سأكتفي بقولي تفسير السمرقندي). 
المقتطف من عيون التفاسير (؟/ 7”05‏ 20701 تفسير المراغي 2)58/١١(‏ التفسير 
الواضح .))١8/1(‏ 


١١68 


تفربير النرأل بالقراءان الخرآنية الكزثر 

رابعاً: العلاقة التفسيرية للقراءات : 

قال أبو عمرو. (ما كان :فى الايد وفي السجن فإنها إسارقة وما لم 
يكن في الأيدى ولا في السجن فقل ما شئت» أسرى )5 ددا 

وأيضاً ذكرت في المثال السابق أن أسارى جمع الجمع***' فهي تفيد 
المبالغة وعلى هذا يكون تفسير الآية على من قرأ (الأسارى) بضم الهمزة 
وألف بعد السين: يا أيها النبي: قل لمن في أيديكم من الأسرى المسجونين 
عندكم الدين لم يفادوكم, أن أللّه يحكم لكم بإسقاط المذاء عنكمء ويأمر 
المسلمين بتركه وإطلاقكم مجاناء وذلك بما يعلم في قلوبكم من خير 
وإيمان كنتم تكتمونه"”*'. 

أما من قرأ (الْأَسْرَى) بفتح الهمزة وإسكان السين من غير ألف بعدها 
يكون” تتسير :الآية: يا أيها النبيُ قل لمن في ملككم من الأسرى الذين 
أخذتم منهم الفداء. إن يعلم الله منكم إخلاصاً وحسن لية)» يؤتكم 
ويعوضكم 0 مما أخل منكم في الفداءء ويغهر لكم. 


خامساً : الجمع بين القراءتين : 

قسن لكا أن الاسورف: عن المق كين “(أسرزق: جدر) 

أولا: عددهم كان كيرا وهذا الفهم دلت عليه قراءة (أسارى) جمع 
الجمع. 

ثانياً : أن الأسرئى منهم 2 من دفع الفداء عن نفسه وعن غيره. 


“م 9 ##إن أَلَذِبِنَ امتوا وهاجروأ وَجهَدُرا بالرليق اشع في سَبيِلٍ أله 


والى اذا ضرا اوليك سه وَل بَنَينَ كَالْنِنَ امنا وَلَمَ ماروأ م1 لك من 
لبتم ين كز حَقٌّ يبرا إن اتكصريخ في الرن سَيِطكُ ألتمْدُ إلا عل ذنم 


(564) الحجة : ابن زنجلة صغ .١ ١‏ 
(ههغع) راجع ص 231١‏ وانظر إ فين السمرقندي 50 ). 
(55) انظر [نظم الدرر (557/5)]. 


١ 4 


تنسدير الخرآز بالثرامان القرأنية السثر 


4 


َك وسيم ميِنَقُ وَأَشَّهُ يما سَمَلُونَ بَصِيرٌ (07* [الأنفال: .]0١‏ 

أولاً: القراءات : 

١‏ قرأ حمزة (من ولاتتِهم) بكسر الواو. 

١‏ - وقرأ الباقون (من وَلايَتِهم) بفتح الواو''"“'. 

نائيا : المعنى اللغوى للقراءات : 

وَلِىَء يَلِى ولاية ووّلاية» والوّلاية والولاية بمعنى البلاد التي يتسلط 
عليها الوالي وبمعنى القرابة» وأيضاً الوّلاية بالفتح والكسر النصرةء وقال 
بحيو اد 

الوّلاية بالفتح: المصدرء والولاية بالكسر: الاسمء مثل الإمارة 
والنقابة»). 

والولايةء مصدر وليه يليه أي قام به وملك أمرة. والولى. الدصير 
والمعين > ابن العم الل 


الثاً: التفسير الإجمالى للآية : 


ذكر الله تعالى أصناف المؤمنين في هذه الآية وقسّمهم إلى ثلاثة 


القم الاول: المهاجرين الدين سروكر من ديارهم وأموالهم. وجاءوا 


القسم الثاني : الأنصار الذي أَوَوْا الرسول يليو ومّنْ هاجر من أصحابه 
في منازلهم وواسوهم في أموالهم وقاتلوا مع الرسول د فهؤلاء ع 


(459) انظر [النشر .])5١08/5(‏ 
(550) انظر [مفردات ألفاظ القرآن ص 886». لسان العرب (6١//ا٠5)‏ مادة ولى» المصباح 
المثير ص 21٠٠‏ المنجد ص 215١‏ الجوهر المصون في رواية قالون ص/١٠١].‏ 


١ 


لثسير الخرآ) بالقرامان القرآنيه الكثثر 


وليه بَعْضِْ»* في النصرة والإرث» ولهذا آخى الرسول كله بين المهاجرين 
والأنصار. 


أما القسم الثالث: وَل مثا وََمْ ي#اجزرا ما لكر من وَلبَتيم ين توي » 
أي هؤلاء ليس لكم ولاية عليهم» وليس بينكم توارث» وإن كانوا ذوي 
قربى حتى يهاجرواء ولكن إن استنصركم الذين آمنواء ولكنهم لم يهاجروا 
في قتال ديني على عدو لهم فانصروهم. إلا أن يستنصروكم على قوم من 
الكفار بينكم وبينهم معاهدة وميثاق» فلا تنصروهم وتنقضوا أيمانكم مع 
الذين عاهدتم؛ لأن الميثاق مانمٌ من ذلك 9وَألَّهُ يما تَمَْمَلُونَ بَصِيرٌ4. تحذير 
عن تعديى حد الشرع”" *. 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


قرأ حمزة (من وَلايَتَهم) بكسر الواو وحجة من كسس : أنه جعله من 
توليك للق :]13 توليتة و لكيه قار افع لخ لاو 


وذكر الأخنش + أن الولاءة بكس الوا :فى ابلط . 


وولايّتهم بالكسر مصدر الوالي» لأن ولاية الوالي كالصناعة كما يقال: 
الإمارة» والصّرّافة» والتّقَابة» فكل ما كان من جنس الصناعة فهو مكسورء 
ومن العرب من يجيز الولاية بالكسر في التناصر؛ لأن فى نولي العوم 
بعضهم بعضاًء ضرباً من الصناعة» فكأنه بتوليه صاحبه» يزاول أمرأ ويباشر 
عملا ولأن الولاية تحتاج إلى تدرب فشبهت بالصناعة'""*'. 


(45) انظر [تفسير القرآن العظيم  *”58/5(‏ 2.2779 مدارك التنزيل :))5١5  5١17/5(‏ 
التفسير الواضح .])5١/١(‏ 

(4) انظر [الحجة: ابن خالويه ص95» الكشف .])5919/١(‏ 

(455) انظر [معاني االقرآن: الأخفش (044/5)]. 

0 انظر [معاني القراءات ص”7١7»‏ الكشاف .])17١/5(‏ 


١؟١‎ 


تكبير القرأن بالخرامان القرآنية التزثر 


وعلى هذا تككون ولاية المؤمن للمؤمن المؤّازرة والمعاونة واتصال 
الأيدي» ومن ذهب إلى هذا المعنى». فإنما يحمل نفي الله تعالى 
ولابفيم عق المسلمية فى اقوله تعلق 10# 2 نتن ليم تن تن 
حَىّ» على أنها صفة الحال لا أن الله حكم بأنْ لا ولاية بين 
المهاجرين وبينهم جملةء وذلك أنْ حالهم إذا كانوا متباعدي الأقطارء 
يقتضي أن بعضهم إن حَرَّبَه حازبٌ». لا يجد الآخر ولا ينتفع به» فعلى 


يف 


هذه الجية نفن الوالةي237, 


أيضاً قال الفراء'*؟2: ((ما لكم من ولأيتِهم) يريد من ميرائهم؛» وكسر 
الواو في الولاية أعجب إليّ من فتحها؛ لأنها إنما يفتح أكثر من ذلك إذا 
كان في معنى (نصرة) قال: فكان الكسائي يفتحها ويذهب بها إلى النُصرةء 
ولا أراه علم التفسيرء ويختارون في (وليته ولاية) الكسرا. 


وكذلك سائر المفسّرين تأوّلوا الآية على أنها الميراث» وهو إنما يقال 
له: ولاية وليس ولاية» وجمع السيوطي رواياتٍ كثيرة في «الدر المنثور) 
تفيد أن هذه الآية نزلت في توارث المسلمين بالهجرة» فكان لا يرث 
الأعرابيُ المسلمٌ من المهاجر المسلم شيئاً حتى تُسِخ بقوله تعالى : 


دلوا ارخا بعصم وَل بَعَضْ في كنب م ص [الأنفال: 05] وردذّت 
المواويظ إلى القرابات اد وأيضاً أخرج البخاري رواية عن ابن عباس ذه 
#وَلِكَلٍ جَعَأْكا مَويَ* [النساء: +"] قال: ورثة ##وَالَدّنَ عَفَدَتْ ملت »4 
[النساء: ”*”7] كان المهاجرون؛ لما قدموا المدينة» يرث المهاجر الأنصاريٌ 
دون ذوي رجمه للأخوّة التي آخى الي كه بينهمء فلما نزلت: #وَلِكل 


لير رام له 


اتا مَوالى 1 لبنسيتيت قم قال: ور عَقَدَتٌ أ يسنك 4 في التهيير 
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(50) المحرر الوجيز (6657/5). 
(0) معانى القرآن: الفراء .)4١8/١(‏ 
(559) انظر [الدر المنغور (5//ا١١‏ - .])١18‏ 
؟ ١7‏ 


تشرير الترأا بالكراماه الفرآلية الث 


والوواوة*"1 والسيحة واقن تهيه اليزاف ويومي 10" 'ويكون تتسير 
الآية على أنَّ المقصود د من الولاية الميراتغ حيث إن كان الذي امن ولم 
يهاجر لا يرث من أجل أنّه لم يهاجر ولم ينصرء فبرأ الله المؤمنين 
المهاجرين من ميرائهم. بسبب عدم الهجرة. ومعنى الآية: أنّْها حكم من الله 
ينفي الولاية في الموارثة لمن لم يهاجر""*. أمآ القراءة بالفتح فأنْ الغالب 
0 بمعنى النضّرة وكان الكسائي يفتحهاء ويذهب بها إلى النصرة”'"*. 


ونقل القرطبي نقلا غير معرو لاحن : «(أنه لبس في الآية 00 إنما 
هن اتمنعنتى التضر والجبعوثة)1"*7'. واختان آبو بكر الأصب”*"* أن الآية 
محكمة غير منسوخة». وأن المراد بالولاية النصّرة والمظاهر 32 


والعرب تقول : للحن الحم على لي 0210 وَلاية) أ سس وعلى 
هذا المعنى (النصره) يكون تفسين الآية. 


لا تنصروا ولا تناسبوا الذين آمنوا ولم يهاجروا؛ إلآ إذا استنصروكم 


(70؟) الرفادة: شيء كانت قريش تترافد به في الجاهلية. فيخرج كل إنسان مالا بقدر 
طاقته» فيجمعون من ذلك مالا عظيما أيام الموسم» يشترون للحج الطعام وَالزيينت 
للنبيذ» فلا يزالون يطعمون الناس؛ حتى تنقضى ايام موسم الحج انظر [لسان العرب 
»8١(‏ النهاية فى غريب الحديث ص ”55‏ /1509]. 

(41) انظر [فتح الباري (47/8؟): 55 كتاب التفسيرء ٠‏ باب (ولكل جعلنا موالي مما 
ترك الوالدان والأقربون الذين عاقدت أيمانكم فآتورهم نصيبهم ؛ إن الله كان على كل 
شيء شهيداً) الآية]. 

(0) انظر [جامع البيان .])07/١١(‏ 

(47) انظر [معاني القرآن: الكسائي ص5 .]١5‏ 

(41/4) الجامع لأحكام القرآن .)5١١/5(‏ 

(6/ا1؟) هو شيخ المعتزلة. كان ديّناً وقورا مات سنة إحدى ومائتين» وله تفسير وكتاب خط 
القرآن؛ والرد على الملحدة انظر [سير أعلام النبلاء »)5٠57/9(‏ تهذيب سير أعلام 
البلاء ه38 _ 3735))]. 

(5/ا8) انظر [التفسير المنير: .])487/٠١(‏ 

(419/0) انظر [الحجة: ابن زنجلة ص4 .]"١‏ 


١77 


تخردير القرآز بالقرامان الخرآنية التزثر 


على قوم من الكفرة. فواجب عليكم نصرهم؛ ولكن إن استنصروكم في 
الدون على فوم كفار فل عاهدتموهم انتم وواثقتموهم على تراك الحرب» فلا 
تنصروهم عليهم؛ لأنْ ذلك عذر ونقض للميثاق» وترك لحفظ العهد والوفاء 


(مل/اة) 
به 000ء 


خاميا : الجمع بين القراءتين : 

بالجمع بين القراءتين نفهم: أن الآية نَمَت عن المسلمين وجوب 
النصرة لمن آمن ولم يهاجرء ونَّمَت عنهم أيضاأ حق الإرث فيهم» فكأنما 
قالت: ما لهم عليكم نصرة» وما لكم فيهم من ميراث وهذان الععك ان 
يؤخذان من قراءة واحدة بل من القراءتين. 

قراءة الجمهور اعد كوت (ولايتهم) بالفتح في حين أن قراءة حمزة 
أنزل الله توريث ذوي الأرحام”؟"*. فقراءة الكسر التي تعني الميراث أنه باق 
تلاوة منسوخ حكما وقراءة الفتح التي تعني النُصرة باق تلاوة وحكما. 


هذا القول راف الولقرة بالكس مسهرلة على الميراضسة وهو الذي ندل 
عليه السياق » واختاره جماهير المفسويرة والنحاة. 


ان لاورس تند 1 الخاكت فيه القت اقيق أن الله كك اسقط عر 

المسلم. الذي لم يواجر حق. القصرة وحق الميراك» :فمخ حرم أن. الكسر 

يدل على الميراث وجبّهُ قَبُول الفتح أيضاًء دليلا على النصرة وذلك لثبوت 
التواتر. 
3 


اننا شن سحعايها لقع وي ورور 535 نا عل الخلات: هنا 
بلا ثمرة. 


(6/ا4) انظر [المحرر الوجيز (؟055/7)]. 
(5/9) انظر [فتح الباري (55/8؟ - 559)]. 
(480) انظر [روح المعانى .])513/١١(‏ 


١7 5 


ننيبير القرآن بالثراءان القرآنية التزثر 


: - ألزمت ثمرة الخلاف بين القراءتين الكسائي بقبول دلالة الآية على 
نفى التوارث» لأنه كان يجزم بالنصب على معنى النُصرة» فلأنه ثبت التواتر 
في قراءة الكسر وجب إلزامه بها أيضا''*'. 


زمما مق أجدد أن الله سحانة: تفال فيه الولاية عن الون. امثرا 
ولم يهاجروا إلى دولة الإسلام بكل أنواع الولاية سواء بالميراث أو بالنصرة 
والمؤازرة» وهذا الحكم منطقي مع طبيعة هذا الدين» فهؤلاء الأفراد ليسوا 
أعضاء في المجتمع المسلم؛ لذلك لا تكون بينهم وبينه ولاية ولكن هناك 
رابطة العقيدة. ظ 


وهذه لا ترتب وحدها تبعات على المجتمع المسلم تجاه هؤلاء 
الأفراد» اللهم إلا أن يُعتدى عليهم في دينهم» فعلى المسلمين أن ينصروهم 
إذا استنصروهم» وذلك حتى لا يفتنوا عن عقيدتهم» شرط ألا يخل هذا 
بعهد من عهود المسلمين مع معسكر آخر”*'**' والقراءتان تفيد حض 
المؤمنين إلى الهجرة. ظ 


)18١(‏ انظر [القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية: د. محمد 
الحبيش ص 53251 - 273373-53 ص13 ”7 2556 دار الفكر المعاصر بيروت لبنان - ط١‏ 
8ه - 1444م (وحيث يأتي ذكره؛ سأكتفي بقولي القراءات المتواترة وأثرها في 
الرسم القرآني)]. 

(180) انظر [الظلال .])١1559/٠١(‏ 


١" 


الفصل الثاني 
تفسير سورة التوبة من خلال القراءات القرآنية العشر 


١70 


تنسبر الرآن بالتراءان الفرآأنية التزثر 


المبحث الأول 
بين يدي السورة 


سورة التوبة سورة مذنية نزلت في العام التاسع للهجرة عام غزوة 
تبوكء عدد آياتها مائة وتسع وعشرون أآية كوفي» ومائة وثلاثون في عد أهل 
المدينة ومكة والشام والبصرة ولها عدة أسماءء وقد كشف الله سبحانه 
5 : : 0 (87م5) 
وتعالى في هذه السورة أسرار المنافقين”5. 


نوع السورة : 


هي مدنية بالاتفاق”***' قاله صاحب الإتقان!446 : واستثنى بعضهم 


قوله: 7 كت لِلبِّيَ وَأ امنا ل يَنْتَففروا إلتفركين وز كائها أذلي 
فق من بَنَدِ ما تي لم أَنَمَ أَصَحَنبٌ لَبْحَحِيمٍ 409 [التوبة: .]1١7‏ 


ففى صحيح البخاري أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه 
النبي يذه وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية فقال رسول الله ككلةِ: (يا 
عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله) فقال أبو جهل 
وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب» ارقن -عن. :طلة .عند المطلب؟ :فقا 
النبي كله : لأستغفرنٌ لك ما لم أنه عنك: ا ل 


( انظر [مدارك التنزيل (515/5)» فتح القدير (515/5)» والتحرير والتنوير .])48/١١(‏ 
(588) انظر [المراجع السابقة؛ في رحاب التفسير .])١191١/٠١(‏ 
(486؟) انظر [الإتقان .])114/١(‏ 


|" 


تنيير القرآز بالقرادا؟ الخرآنية التؤثر 


ود 5-5 5007 عرص 5 3 ا 57 8 9 م #7 له 
اموا" .أن يسْتَغْفِروأ للمشركين ولو كانوا أفلِ ميك من بعد ما ب لمم نمم 
ع ليو 450 [التوبة : 1 48102) 


وترئيبسا سورة التوبة حسب الرسم العثماني هي السورة التاسعة وتاريخ 
لوو نويه و57 


وهي من أواخر ما نزل من القرآن» ففي صحيح البخاري» عن زيد بن 
ثابت قال: «آخر سورة نزلت سورة براءة»» كذا ترجمها البخاري فى 
صحيححة ) كتاب ال 0 

ولى العمغدرك:” عن امن يذ كع فال :: (آخن آية ترليف: #لقَد 
2 00 و غير ا مه ل ص ىل سس و 
بَدَكْمٌ سوك يِنْ أَشَيكُم عَرِيرُ عَيِهِ ما عَنِثَرٌ حرش متكم 
بالمزرين كارت تعن د 4 و1313 114 إلى احور الع 
: ا -45) :5 : ' 
وترجم لها الترمذي في كتابه بأسم التوبة . والتوبة وبراءة هما الاسمان 
المشهوران 2 المصاحف. 

الأول: أخرج الحاكم وصحّحه عن ابن عباس قال: قلت لعثمان بن 
عفان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي في المثاني» وإلى براءة 
وهي من المئين فقرنتم بينهماء ولم تكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم. 


(8)) انظر [البخاري (5776) في فتح الباري  )9١1/8(‏ 10 كتاب التفسير  ١1‏ باب 
اما كنت لبي وَالْذِ ءامنا ل يَسْمَفْفِروا إلمشركين»4]. 

(4480) انظر [تاريخ القرآن: أبو عبد الله الزنجاني» قدّم له: الأستاذ أحمد أمين» من 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت - لبنان ‏ ط””. 788١ه.‏ 1434م]. 

(484) أخرجه البخاري رقم (5504) في فتح الباري )”١7/8(‏ - 550 كتاب التفسيرء باب 

بَرَءَةٌ ين أله وَرَسُولوه إِلَ ادن عنهَدمٌ يِنّ الْمتركن». 

(48) المستدرك * كتانب التقيميز: ناب تفسبور. سورة التورة: ار )علي ا 16017 
وعلق عليه الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

(410) انظر [صحيح سنن الترمذي (/054) صححه محمد ناصر الألباني - الناشر مكتبة 
التربية العربي لدول الخليج ‏ الرياض - أشرف على طباعته زهير الشاويش ط١‏ - 
4ه 1988م]. 
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بير الفرأن بالقراماه القرآنية التزثر 


ووضعتموها فى السبع الطوال فما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان: كان 
رسول الله يِه مما يأتى عليه الزمان وهو ينزل عليه من السور ذوات العدد 
قال: وكان إذا أنزل عليه الشىء دعا بعض من يكتب له فيقول: (ضعوا هذه 
فى السورة التى فيها كذا وكذا)ء وكانت الأنفال من أوائل ما نزلت بالمدينة» 
وكانت براءة من آخر 0 ركنت م شبيهة م فظننت أنها منهاء 
ا 
0 الرحمن 0 


وَهَْذا اللعديك«ففيتب عله الألات 5557 وناقشن هذا التعديك: .ذ: 


فضل حسن عباس وعلق في نهاية مناقشته له «أنَّ من غير المعقول أن يظل 
القرآن غير مرتب حتى يأتى عثمان طفه)”"11. 


على بن أن طالب صلل : 9 البسم الله الر مي لوحي ؟ 
قال : أن باسم الله ماق وبراءة تلت بالسيف 0 فيها أما 0 


ا ولام اتن ا (5956) 
وفل نافش هذا القول الشيخ الشعراوي في تفسيره ورده 1 


وجع هذه الآراء السابقة بقة اميل لما دكر : في التمسير الواضح من أنَّ 
البسملة آية فذة من القرآن» أنزلت للفصل والتبرك بهاء وأنه لآ دخل الأحد 
بالمرة في إثباتها أو تركها وإنما هذا كله توقيف ووحيء» ولا يُعقل أن يَثْركُ 
ذلك النبي كَل ولا يصح أن يتشكك مسلم في هذا أبدأء ولا شك في عدم 


,)789/5177( انظر [المستدرك: كتاب التفسير باب تفسير سورة التوبة حديث رقم‎ )44١( 
وعلق عليه الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد؛ء» ولم يخرجاه.‎ ©: 0( 

(0) انظر [صحيح سنن الترمذي ١5  )591/5(‏ كتاب التفسير  ٠١‏ باب من سورة 
التوبة»ء حديث رقم (7085)» وقال الألباني عنه ضعيف]. 

(49) إتقان البرهان: فضل حسن عباس .)551/١(‏ 

(594) انظر [المستدرك (2)7"517/5 حديث رقم لل 7 ولم يعلق عليه الحاكم]. 

(5465) انظر [تفسير الشعراوي (5875/8 - 5877)]. 


١١١ 


لشبير الخرآز بالقراماه القرآنية السزثر 
نزول البسملة ها هنا بالإجماء"'"*. 
أسماء السورة: 
ذكر علماء التفسير عدة أسماء لسورة التوبة وهي : 
1ى شورة الشوئة: لقوله..قبيا لذن امت أن عل التن . والمم 


ا خر خر - #ترس على _. آله :' 7 خٍ 
الأنضار زرح أتبعو, ف سكحاعة الع 1 من بعد ما حاد 7 3 ب 
ا ى © كرام ع - 2 اه ّ 7 5 سجر قير وه يو م آ هي 71 8 

رقي منمهم ا سر بح علتهم إِنْم نمم رعءوعل حم للها و2 الثللثة 
ب عودرة عا د 4 " 


١١ 


تت الفاضحة : أخرج البخاري عن سعيدك بن لين قال : قلت 
لابن عباس : سورة التوبة؟ قال : التوبة» بل هصى الفاضحة » ما زالت ا ف 
وملهم) وملهم .. حتى ظئّنا ألا يبقى أحد منا إلا ذكر 0 


>" العذاب: أخرج الحاكم فى المستدرك عن خديفة قال : سيمونيها 
سورة التوبة» وهى سورة العذاب”'''". لأنها تكشف ما في الصدور وأعطت 


(445) انظر [التفسير الواضح .])251/١١(‏ 

40؟) انظر [الإتقان .])177/١(‏ 

(4954) هو سعيد بن جبير بن مام الإمام الحافظ المقرئ المفسّر الشهيد»ء أبو محمد 
الأسدي مولاهم الكوفي أئو عبد آله روف عن أنه عنانى كثيرا« وعق غانشة : 
وكثير من الصحابة؛ وأيضاً عن التابعين مثل أبي عبد الرحمن السَلمي؛ وهو من كبار 
العلماء انظر [سير أعلام النبلاء (771/5 - 7147) ترجمة رقم .]١١1‏ 

(4919) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس حديث رقم  )4881(‏ 108 كتاب 
اشير د قة«نانت: تفسن سورة العسقيو اضل 1571 

(:0) انظر [المستدرك (77) كتاب التفسيرء 4 - باب تفسير سورة التوبة (؟/5”51) حديث 
رقم (1)791/87175]» وعلق عليه الحاكم قائلاً: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه». 


١ 


تتير الخرآن بالخراءان القرآبية التثر 

؛ - المقشقشة: لكونها تقشقش من النفاق: أي تبرئ منه. 

ه ‏ المنقرة: لكونها نقّرت عما في قلوب المشركين. 

5 البّحوث: بفتح الباء وسمّيت بذلك لأنها تبحث عن أسرار 
المنافقين. ظ 

أخرج الحاكم عن المقداد أنه قيل له: لو قعدت العام عن الغزو! 
قال: أتت علينا البحوث يعني براءة ... الحديث2©'7. 

+ - الحافرة: لكونها حفرت عن قلوب المنافقين. 

6 المثيرة: لكونها تثير أسرار المنافقين وتظهر ما خفي عن العيون. 

4 المبعثرة: لكونها بعثرت أسرار المنافقين. 

٠‏ - المخزية: لكونها أخزت المنافقين. 

١‏ - المنكلة: لما فيها من التدكيل لهم. 

7١‏ المدمدمة: لأنها تدمدم عليهم؛ ولأنها أوضحت العقاب لكل 
مجرم. 

3٠‏ - المشردة'"””': لأنها تشردهم. 

وكثرة أسمائها الواردة» دليل على أنها سورة مستقلة» ليست جزءاً مما 
ةم 

تاريخ نزول سورة التوبة : 

سورة براءة من آخر ما نزل من القرآن» نزلت فى السنة التاسعة من 
الهجرة؛ وهي السنة التى حدثت فيها غزوة تبوك. ون آخر غزواته عله 
(1*) انظر [المستدرك: كتاب التفسيرء باب تفسير سورة الثوبة (05/6) حديث رقم 


فدفضس 4" وعلق عليه: «هذا حديث صحبح الإسناد) ولم يخرجاأه. 


(000) انظر [الإتقان  ١7/١(‏ 97ا١)2‏ فتح القدير: (20)4115/1 تفسير الشعراوي ص 
/ا80غ ]. 


(*20) انظر [التفسير الواضح (١/؟5)].‏ 
انضرا 





تنير القرآز بالقرامات الفرآلية التشر 


حرج فيها لغزو الروم. وفت الحر التد ين رمن العسيرة : حين طابت 
الثمارء فكانت ابتلاء لإيمان المؤمنين» وافتضاحاً لنفاق المنافقيه”*"0. 


وقد أخبر أبو هريرة أن النبي كَل أرسل ليا ؛ يقرا عراءة علي 
5 1 (ه١٠ه)‏ 


سبب نزول سورة التوبة : 


نزلت براءة في نقض ما بين رسول الله يه وبين المشركين» من العهد 
لدي برضي نيوا بين رمم أن لا يصدّ عن البيت أحد جاءه. ولا 
كات أحد في الشهر الحرام» وكان ذلك عهداً عاماً بيئه وبين الناس من 
أهل الشركء وكانت العهود بين رسول الله كك وبين قبائل العرب ا 
إن أجالفسمّاة: ف لع سورة با شحو تين تخلفه نمق المتائقين: عله دن 
ولق بوكنيكن الله تعالى انها مسرات ال 0 ْ 


ولما نزلت براءة غلى رسول الله يلل أخبر أبو هريرة أنْ أبا بكر بعثه 
في كلل البججة: وكان تَككِيِةِ قد بعث أبا بكر الصديق؛ ليقيم للناس الحج ‏ 
في مؤذْنين بعثهم يوم النحرء ٠‏ يؤذُنون بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك؛ 
ولا طوف الست عرياده ثم أردف رسول الله كَكِْهٌ بعلى بن أبي طالب فأمره 
نيوو وير 2ك عفادن معنا كارن بوره انحر في أهل فى وبواةة روأن لآ سم 
بعد العام فكنر ك6 ولا يطوف بالبيت عريا . فلم يحج بعد ذلك العام 


(504) انظر [السيرة النبوية: لابن هشام؛ أبي محمد عبد الملك بن هشام المعافري 
(ت١١ه).ء )١18/4(‏ - دار الجيل ‏ بيروت ‏ 916١م‏ (وحيث يأتي ذكره: سأكتفي 
بقولي الشيرة"التنوية :اين هشام). البداية والنهاية: (ه/ ”7 5))]. 

(6:5) انظر [المستدرك (51/5”) - 77 كتاب التفسيرء ‏ 4 باب تفسير سورة التوبة حديث 
رقم (2])797/571/5: وصححه الحاكم. 

(005) انظر [السيرة النبوية: ابن هشام .])١5٠  ١79/4(‏ 

(600) انظر [البخاري رقم (55665) في فتحح الباري  )”١1/8(‏ 50 كتاب التفسير» 5 - 
باب (قفسيحوا و في الأرض أرئغة: اشتر نه )] 





١ 


تثريير الخرأز بالقراءاه القرآنية الكثر 
يك ولم يطف باتني عريان» ثم قلما على رسول الله ع بولا 

فضل سورة التوبة : 

سورة التوبة من السور التي ترعُبٍ في الجهاد وتَّحُْثُ عليه. والجهاد 
في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام» قال تعالى : «بتايهك ليت «|منوا ها 
ل سر إل الأرض : أر سر بالحيرة 


لدَنَا مرت الْآجِرَةَ مَمَا متم الحيزة لدي فى لجرو إِلَّا كيل (© إل 
فوأ زنك 57 2 ويسَئبَوِل وما عبرصحكم ولا تضروه ف َأ 
عل كل 2-6 رِصِرٌ 4069 [التوبة: 4" _ 9*], وأيضاً قوله تعالى: #أنفِروأ 
خِعَانًا ونِصَالا وجَلِهِدوأ أَمُولِحُمٌ نكي في سَيِل .7 ل 7 يه إن 
دشر تَعْلَمُورت 409 [التوبة: .]4١‏ 


إذن من فضائل سورة التوبة : 
١‏ - تخث على الجهاد فى سبيل الله: 


عن إبراهيم يم النخعي قال : خرج عبد الرحمن بن يزيد مرة وهو يريد أن 


شك "أل القد ماري ارد ١‏ أ ا فنقلت: ألم تكن أردت 
أن تجاعل؟ فمّال: بلى. ولكن قرأت البارحة سورة براءة. فسمعتها تنحث 
على الجهاد”١١2,‏ 





(204) انظر [السيرة النبوية .])١5١1/5(‏ 

(60) الججغغل: هو الأجرة على الشيء فعلاً أو قولاً والمراد هنا أن يكتب الغزو على 
الرجل فيعطي رجلا آخر شيئا ليخرج مكانه؛ انظر [النهاية في غريب الحديث ص 
١65‏ ]. 

)01١(‏ أخرجه أبو عبيدة في فضائل القرآن في باب ذكر براءة (01/9) فقال حدثنا أبو 
معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: . 
الحكم على رجال الإسناد: أبو معاوية هو محمد بن حازمء ثقة من التاسعة انظر 
[تقريب التهذيب: ص 04504 ترجمة رقم .]10841١‏ إبراهيم النخعي: إبراهيم هو ابن 
يزيد النخعي : ثقة انظر [تقريب التهذيب: ص١7١.2‏ ترجمة رقم 7 )|. 
الأعمشن ؛ هو سلمان بن مهران. ثقة انظر [تقريب التهذيب: ص”١”.,‏ امه رقم 
6.7 إذاأ الحكم على الإسناد صحيح. 


حاون 





تلسبر الخرآز بالحراماه الخرآنية السرثر 
؟ - كتب أمير المؤمنين بتعلمها : 


عن أبى 0 قال :“كتين إلينا' عمن بن الخطاب أن : تدلهنا سورة 
5 1 1 (010) 
التوبة وعلموا نساءكم سموره نا : 


مناسبة السورة (التوبة) لما بعدها (سورة يونس): 
وجه مناسبتها لما بعدها : 


١‏ أنها يمت بذكر رسالة النبي يكَلخْ واختٌّتمت بها سورة يونس» 
أيضاً بُدئت سورة يونس بتبديد الشكوك والأوهام نحو إنزال الوحي على 
الرسول كَِْة للتبشير والإنذار. 


؟ ‏ أنَّ جل آيات هذه السورة في أحوال المنافقينء وما كانوا 
قولوئة) .وما كانوا يفغلوتة حين .قرول القران» أما سؤرة يونس :فكانت في 
أحوال الكفار»ء وما كانوا يقولونه فى القرآن» وما كانوا يفعلونه حين نزول 
ار ١‏ 


)01١(‏ أبو عطية الهمداني الوادعي الكوفي» اسمه مالك وأبوه اختلف في اسمه على أقوال 
فقيل عامر وقيل غيره وهو ثقة انظر [تقريب التهذيب ص 26٠١‏ ترجمة رقم 
عو ؟الى]. 

(019) انظر [فضائل القرآن: (؟/18) حديث رقم »)55١(‏ فضائل سور القرآن دراسة: د. 
إبراهيم علي اليك علي عيسى من ص )١528-2:555(‏ مضع بت القاهرة الإسكندرية 
- دار السلام ط” ‏ 470١ها-‏ 0٠٠7مء2‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور في 
التفسير المأثور: عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي )١١١/5(‏ - دار 
الكو مووقاره لكان 1ه اه (وحيث يأني ذكرهء سأكتفي بقولي الدر 
المنثور) وعزاه لأبي عُبيد؛ وسعيد بن منصورء وأبي الشيخ» والبيهقي في شعب 
الإيمان]. 

(010) انظر [روح المعاني 2)00/١١(‏ في رحاب التفسير: »)57١/1١١(‏ التفس., المنير: 
.])9"/1١(‏ 





ضنل 


كبر الترآل بالتراءاه الترآنيه التثر 

مناسبة السورة لما قبلها: 

فقد ذكرته في بداية تفسير سورة الأنفال”*'”. 

مقاصد سورة التوية : 

سورة التوبة هي السورة التاسعة في ارسةسمية 0 ولبيوة 
بجملتها نزلت في العام التاسع من الهجرة» ويُرجُح سيد قطب أنها لم تنزل 
دفعة واحدة وإنما نزلت على ثلاث مراحل. 

المرحلة الأولى : كانت قبل غزوة تبوك في شهر رجب من هذا العام. 

والمرحلة الثانية: كانت في تاد الاستعداد لهذه الغزوة ثم في ثناياهاء 

والمرحلة الثالثة: كانت بعد العودة منه'١*'.‏ 

وقد خرج الرسول كل في السنة التاسعة بالمسلمين إلى تبوك بقصد 
غزو الرومء كما خرج أبو بكر في أواخر سنة تسع على رأس المسلمين 


م بيتك أللّه ارام 3 كان لهذه السورة بحكم هدي الحادثين العظيمين 


هدفان 000 

أحدهما: تحديد القانون الأساسي الذي تقام عليه دولة الإسلام؛ 
وذلك بتصفية وإلغاء المعاهدات التي كانت بين المسلمين ومشركي العرب» 
ومنعهم من الحج. وأكدت قطع الولاية بينهم وبين المسلمين» ووضعت 
الأسس في قبول أهل الكتاب في جزيرة العرب وكيفية التعامل معهم 

ثانيهما: إظهار ما كانت عليه نفوس أتباع النبي كله حينما استنفرهم 


.١7 - ١١ص راجع‎ )0154( 

(015) انظر [تاريخ القرآن: أبو عبد الله الزنجاني - ص50 - مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت - 
لبنان - ط” ‏ 1788١ه‏ - 1959م قدّم له الأستاذ أحمد أمين مؤلف كتاب فجر 
الإسلام (وحيث يأتي ذكرهء سأكتفي بقولي تاريخ القرآن)]. 

(015) انظر [الظلال .])١575/(‏ 


يفن 


تسر الخرآن بالترامات الفرآنيا السرر . 


ودعاهم إلى غزو الروم؛ فكشفت الغطاء عن فتن المنافقين وما انطوت عليه 
قلوبهم ونواياهم من أحقاد للرسول يلل وللمسلمين عامة. ثم تحدثت عن 
المتثاقلين من أتباع الرسول كَلخِ والمتخلفين عن هذه الغزوة”"7”'. 

وقد عرضت السورة من أولها للهدف الأول فقد كان في: 

المقطع الأول منها من بدايتها إلى ختام الآية الثامنة والعشرين تحديدا 
للعلاقات النهائية بين المعسكر الإسلامي والمشركين عامة في الجزيرة. 

والمقطع الثاني  79(‏ 7”) في السورة تضمن تحديداً للعلاقات النهائية 
بين المجتمع المسلم وأهل الكتاب عامة» مع بيان الأسباب العقدية 
والتاريخية والواقعية التي تحتم هذا التحديد؛ وتكشف عن طبيعة الإسلام 
وحقيقته المستقلة» وعن انحراف أهل الكتاب عن دين الله الصحيح عقيدة 
وسلوكا. 

وفي المقطع الثالث )5١  7”8(‏ يبدأ النعي على المتثاقلين والمتكاسلين 
عن النفير وهؤلاء. ليسوا كلهم .من المنافقين. 

ثم يجيء المقطع الرابع (؟ 1‏ 45) في سياق السورة وهو أطول 
مقاطعهاء وهو يستغرق أكثر من نصفها في فضح المنافقين وأفاعيلهم في 
المجتمع المسلم. 

ثم بعد ذلك المقطع الخامس )١١١  410(‏ الذي يتحدث عن 
الجماعات الأخري غير الجماعة المخلصة من المهاجرين والأنصارء فهذه 
جماعة الأعراب وفيهم المخلصون والمنافقون» وآخرون خلطوا عملا صالحاً 
واخر سقاء بولم ينم انطباعهم بالطابع الإسلامي» وطائفة مجهولة الحال لا 
عرد تقرقة» ماصتيورها تروك أمرها للع فقون اله كياب تُعاملٍ هذه الجماعات 
في المجتمع المسلم» ويُوجه الرسول كلكِ المسلمين الخُلْص إلى طريقة 
التعامى مع كل منهم. 


(/زااه) انظر [أهداف كل سورة ومقاصدها ون القرآن الكريم : د. عبد الله محمود شحادة 
.])١17/1(‏ 


١8 


تنوير الخرآز بالقراءاه الخرآنية الزثر 


ثم بعد ذلك يجيء المقطع السادس )١77- ١١١(‏ يتضمن تقريراً 
لطبيعة البيعة اللعاديية ع الضلى الحواة فى موا وكيم هذا الجهاد 
وحدوده؛ وواجب أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب فيهء وأنهم لا يحل 
لهم أن يتخلّفوا عنهء وفي , ثنايا هذا المقطم بَردُ يان لِمَا قضى الله به في 
شأن عفن الذي تخلموا عن القروة و اطي م 1 

وتختتم السورة آياتها بذكر صفات رسول الله َه وبينت رحمته لهذه 
الأمة وأمر الله نبيه بالتوكل عليه في جميع أحواله» فقد تكفل الله بنصره 
حتى لو تخلى عنه جميع جميع الناس. فإِنّ الله القوي القدير معه يحفظه ويرعاه. 

قال: تعالى : ل 0 رولك ين أَشيصحُمْ عزير رُ عيِهِ ما عَنِثَرَ 
حرس بكم ِالْمُؤمِين روث يحم 9]) نإن ولوأ فَقُلٌ حَسبىح أ سام 
إِلَهَ إل 7 و ك1 وَهوَ رَبٌ الْعرّشٍ الْمَظِيو 4*9 [العوبة: 1١8‏ 
49]. 


.]))١1559  ١656/( انظر [الظلال‎ )2١6( 





ا 


المبحث الثاني 
عرض وتفسير لآيات سورة التوبة المتضمنة للقراءات العشر 


ساس اليه 


١‏ - «تإن تكثراً يهم يِنْ يمد عَمْدِهِمَ مَطْمَئا فى ديِكم فتيلوا 
أيِمَّة الحكفر إِنَهُمْ ]5 أ امه وم لَمَلَو : ينتهورت 0 * في .]١7‏ 
أولاً: القراءات : 
١‏ - قرأ ابن عامر (لا إيمانَ لَْهُمُ) بكسر الهمزة على أنه مصدر. 
؟ - وقرأ الباقون لآ أَيمْنَ َهُْرْ»# بفتح الهمزة على أنه جمع 
(169ه) 
 '"‏ قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف وروح ##أيمَّة» 
: - وقرأ نافع وأبو عمرو وابن كثير وأبو جعفر ورويس (أيمّة)”'" 
بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الهمزة الثانية. 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 
(لهاة) نعضن اح امنا بو امناة بو افانا .وايتة يمعي لفان فينو 
ا وآمن: ومنه آمنهٌ إيماناً: أى صذق ووثق بهء والإيمان: التصديق 
ل زو امتكع يالة: إنهانا : المليت له؛ واستّعمل المصدر في الأعيان 


(19ه) انظر [النشر »)35١9/5(‏ البدور الزاهرة ص 55 .]١‏ 
٠٠0‏ انظر [النشر  ”595/١(‏ 5960)]. 
(07) انظر [لسان العرب (5١/57؟)‏ مادة أمن ‏ المنجد ص١١‏ مادة أمن ]. 


١ 


تكربير الخرأل بالخراماه الخرآلية السشر 
جَاراء فقيل الوديعة أفائة ونلحوه. والإيمان: الإسلام ا . 


(أيمان) جمع يمين وهو بمعنى القسمء والأيمان جمع اليمين أيضأ 
نعتتق: البراكة بوالقوة قال الاقلان عفدنا بالبشيي: أ بالجرلة الي 0 

وقيل سمي الحَلف يميئاً؛ لأنهم كانوا إذا تحالفواء ضرب كل واحدٍ 
منهم يمينه على يمين صاحبه فسمي الحلف يميئاً مجازأ”* '. 

(أئمة) جمع إمام. والإمام الخليفة أو العالِم المقتذى به والأصل 
افج .تأ ديك الميم في الميم بعد نقل حركتها إلى الهمزة. فمن القراء من 
يبقي الهمزة مخففة على الأصل» عن دابا عل ا جين 
وبعض النحاة يبدلها ياء للتخفيف””"'". وأئمة: أي رؤساء الكفر وقادتهم. 
اللدرين ضعفاؤهم 8 م لهم. وأيمة: قلبت الهمزة ياء؛ لثقلهاء لأنها حرف 
سَفْلَ في الحلق وبَعْدَ عن الحروف» وحصل طرفاً فكان النطق به تكلفا" '”. 

ثالثاً : التفسير الإجمالي للسورة: 

الإسلام يُلزم أهله باحترام العهود. وتنفيذ المواثيق ذلك ما دام الطرف 
الآخر ملتزماً بتلك د والموائيق ق» أمَا إذا نكث الأعداء أيمانهم كما في 
قوله تعالى: 9إوَإن كنا أَيَمَمَهُم» أي إن نقضوا أيمانهم رهى جم البمين 

من الحلف”'"' و 000 مكة وين بَعَدِ عَهْرِهِمْ وَطمَئُا فى دبنِكم* أي 

أنقضوا ما أبرمته يمان من الوفاء بالعهد الذي عقدوه معكمء وعابوا دينكم 
واستهزءوا به ##فْمَيِلُواً أَيِمَهَ ألْحسك افر إِنَهُمَ لآ 5 أَيَمنَ لهم لعل ينتهوت» # 
وهم أبو جهل بن هشامء وأمية بن خلف» وعتبة بن ربيعة» وأبو سفيان بن 
حرب» وسهيل بن عمروء وهم الذين نكثوا عهد الله وهمّوا بإخراج 


(0877) انظر [لسان العرب (17/17) مادة أمن» المصباح المثير ص١٠‏ مادة أمن]. 
(2076) انظر [لسان العربس 558/١7(‏ - 5579) مادة يمن» المنجد ص 405 مادة يمن]. 
(014) انظر [المصباح المئير ص5٠‏ - كتاب الياء ‏ مادة يمن]. 

(075) انظر [المنجد ص١"‏ مادة أ]. 

(075) انظر [لسان العرب (5؟١/ 74‏ 150) مادة أمم]. 

(070) انظر [مجاز القرآن: .])597/١(‏ 


١.١ 


تير الخرآز بالفراماه الفرأنية التزثر 


الرسول يك من مكة”*"*'. وذلك لأنهم لا عهد لهمء فقاتلوهم حتى ينتهوا 

بقتالكم إِيَاهم عن الكفر ونكث الأيمان ونقض العهودء والعودة إلى قتالكم 

كلها فذووا 2000 والآية عامة أيضاً في كل من نكث الأيمان» وطعن 

في الذين» فحيتئذٍ أباح الله للمسلمين نقض تلك المواثيق وقتال الكفار. 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


: قرأ ابن عامر (لا إيمان ىا عب ابا رجيات : أحدهما‎ ١ 
لا أمان لهمء. أي لا تطمئنوا لهم ولا تُؤمّنوهم, شكوزة تدرا عن الآيهان‎ 
الذي معناه الاطمئنان وهو ضد الإخافة. فيكون التفسير: قاتلوا أئمة الكفر‎ 
لم راو لأحد بأمان درم ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى عنهم:‎ 
.]٠١ #لا ررفبونَ فى مُؤْمِنِ إل 2 5 ررك هم لْمُعَْدُونَ 4*2 [التوبة:‎ 


والمعنى الآخر: أنهم كفرة لا إيمان لهمء أي لا تصديق ولا دين 
سنن ولكن هذا المعنى أبعده د.محمد سالم محيسن ا في كتابه 
المغني معللاً ذلك بقوله : «لأن الله وصفهم بالكفر قبله فتبعدل صفتهم بنمي 
الإيمان عنهم. لأنه معنى قد م إذا أضاف الكفر إليهم» فاستعماله بمعنى 
آخر أولى؛ ليفيد الكلام فائدتين»”' '”'. 


وقرأ الباقون (أيمان) بفتح الهمزة على أنه جمع «يمين» ومعناه لا 
أيمان لهم على الحقيقة وأيمانهم ليست بأيمان» ويؤكد هذا المعنى قوله 


(0174) وهذا الأثر عن ابن عمر به من طريق مجاهد. في المستدرك (577/5) 77 كتاب 
التفسير - 4 باب تفسير سورة التوبة» حديث رقم (3947/0714) وعلق عليه الحاكم 
النيسابوري قائلا: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين»؛ ولم يخرجاه. 

(0819) انظر [تفسير المراغي ( 589/1١١‏ -11)]. 

(600) انظر [الحجة: أبو علي الفارسي (118/5)]. 

)60١(‏ أستاذ مشارك للدراسات القرانية واللغوية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وعضو 
لجنة تصحيح المصاحف ومراجعتها بالأزهرء وتخصص في القراءات وعلوم القرآن 
دكتوراه بمرتبة الشرف الأولى انظر [مقدمة كتابه المغني]. 

(؟08) المغني .)5١١1/75(‏ 


١ ؟‎ 


تلرنير الفرآز بالقراءان القرآنية السرثر 
تعالى بعد: #ألا كُتَدئلورج فَوْمًا تَكَدُوَا أَيَمَدتَْ 4 [التوبة: .]١‏ 
ولو لم يكن منعقداً لما صح وصفها بالنكث. ومعنى هذه الآية عند 


الشافعي انه «أنهم ما لم يموا بها صارت أيمانهم كانين اعصيية 
بأبعان013 ةر وفتحت همزه الجمع لثقله وكسرت همزه المصدر 5-6 


- بالجمع بين القراءتين أرى أن الكفرة لا عهود لهمء وبالتالي لا 
أمان لهم فمن لا يفي بوعده فلا أمان له. ظ 

ب - قراءة ابن عامر قررت أن علة مقاتلة المشركين هى الكفرء وقراءة 
ولا ميثاق لهم ولا حلف. 

فالجمع بين القراءتين يكون أن قراءة ابن عامر تشرير لعلة المتال» 
وفراءة الجمهور كانت وضِفا لأحوال المشركين حين قتالهم. أو حين الأمر 
بقتالهم”” "2 . 

؟ - من قرأ قوله تعالى: #فتدياناً 1 جه الحكرة بنيرصن منعره 
ومكسورة وهي قراءة أهل الكوفة” **2 فالحجة لمن حقق الهمزتين: أنه جعل 
الأولى همزة الجمع». والثانية همزة الأصل التي كانت في إمام. والأصل <أَأْمِمّة) 
على ون انيه فنقلوا كسرة الميم إلى الهمزة؛ حب امار لس مر 
اليمين متخ ركتيق فأسكنوا الميم الأولى وأدغموا الميم في الميم للمجانسة. 

تفن كرا (أبفة الكثر) تيجو واهدة رتمهيل اللخرى باد تالمدية: 
له: أنّه كره الجمع بين همزتين في بئية واحدة» ولا اعتبار بكون الأولى 
زائدة كج لم يكن بها اعتبار فى (آدم) فقلب الثانية ياء لكسرهاء وحرّكها 


(08) انظر [المغنى (2»)2501/9 مفاتيح الغيب (181//16)]. 

(88) الحجة: ابن خالويه ص5. 

(*0) انظر [القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني ص 77؟]. 
(585) انظر [لسان العرب )١0/١5(‏ مادة أمم]. 


١ 51 


تثربير الخران بالفرامان الفرابية التزثر 

لالتقاء الساكنه 200 

ولثقل الهمزة نستطيع أنْ نفسر أنَّه أمرٌ من اللهء أن يقاتلوا أئمة الكفر 
مهما كانت قوتهم وشلتهم. 

وأما تسهيل الهمزة فتفسّر أنَّ أئمة الكفر مهما كانوا أقوياء فإن فيهم 
ضعفاً ووهنئأ كبيت العنكبوت» لذلك لا تهابوا الكفار حين تقاتلونهم والله 
أعلمء وتحقيق الهمزة فيه جمال صوتي» والياء فيها لين» والهمزة فيها شدة. 

١‏ - #وَيِذْجِتَ عَيْظ فلويهرٌ وَيوْبُ ألَّهُ عَك من يَقَهُ وَلَلَهُ عِلِيهُ حَكيِمْ 
49 ل[التوبة: .]١١5‏ 

أولاً: القراءات : 

١‏ انفرد رويس في (ويتوبّ الله) بنصب الباء. 

١‏ - وقرأ الباقون (ويتوبُ اللة) بضم الباء"4”, 


انياً: المعنى اللغوى للقراءات : 

(يتوبس) مضارع تأبساء والمصدر اه وتوبة؛ واقتانا: 

ومعنى تاب الله عليه : أي غفر له ورجع عليه بفضله ووفّقه لهاء فالله 
تواب» والتوبة الرجوع من الذنب”" "“. 

ثالاً : التفسير الإجمالى للآية : 

أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين فى الآيات السابقة أن يقاتلوا الكفارء 
وعد بعل الأمر سبعة اشباءة كل واحدة منها يوجب إقدامهم على القتال. 
وف هذه الآية 6 فى ذلك القتال نوع من الفوائد وهو #وَيْذْ هب 0 


(070) انظر [الحجة: ابن خالويه ص45» الحجة: ابن زنجلة ص60١"].‏ 

(0) انظر [النشر .])5١9/5(‏ 

(89) انظر [الصحاح تاج اللغة» وصحاح العربية: إسماعيل بن حماد الجواهري  14١/١(‏ 
7 - دار العلم للملايين - بيروت ‏ ط 7‏ 799١ه‏ 1914م - تحقيق: أحمد عبد 
الغفور عطارء مادة تابء. المنجد ص 8 مادة تاب]. 


١: 


0 0 58 المرآبية السشر 


محضنوا” 000 ا ام ب 
حسب مسشيئكته ) ولا غرابة. فالله عليم بخلقه. عليم بكل ما يعمل ويفعل في 
ملكه وملكوته حكيم لا يفعل إلا ما فيه الخير والحكمة لعباده””*“. 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


0 الجمهور وَيَتُوبُ 0 برقع الباء على الاستئناف». لأن معناه ليس 
8 أغطك» وأحلك بعد 200 فيكون المعتى أن الآية: اشتائفت 


الخبر» بأنّه قد يتوب على بعض الكفرة الذين أمر بقتالهه”؟*”. 


وقرأ رويس (ويتوبَ الله) بفتح الباء» على أنه جواب الأمر من حيث 
إنه داخل منه من جهة المعنى. 

قال ابن 5 فى توجيه ذلك : «يتوجه ذلك عندي إذا ذهب إلى 
أنّ التوبة يُراد بها هنا أنَّ قتل الكافرين» والجهاد في سبيل الله هو توبة لكم 
أيها المؤمنون وكمال لإيمانكم. فتدخل التوبة على هذا في شرط القتال». 

قال أبو حيّان؟**'2: «وهذا الذى قذّره من كون التوبة تدخل تحت 
خوات الأمر عقو بالقية للمومتين الدين اموا بقتال الكفار. والذي يظهر أن 
ذلك بالنسبة إلى الكفار والمعنى: على من يشاء من الكفارء لأن قتال الكفار 
وغلبة المسلمين إياهم» قد يكون سبباً لإسلام كثير» ألا ترى إلى فتح مكة 
كيف أسلم لأجله ناسٌ كثيرون؟ وحَسّن إسلام بعضهم جدا». فيكون المعنى : 
إن تقاتلوهم. يتب الله على من يشاء من الكفار. أي : يسلم من شاء منهم. 


(04) انظر [مفاتيح الغيب  5/١5(‏ 220 التفسير الواضح .])537/١(‏ 
(541) انظر [معاني القرآن: الفراء .])477/١1(‏ 

(؟84) المحرر الوجيز .)١5/(‏ 

(*05) انظر [المرجع السابق .])١4/5(‏ 

(8145) البحر المحيط .)١7/8(‏ 


١ ه‎ 


تنيير الكرأز بالحراماه الكرآنية التزر 
خامساً: الجمع بين القراءتين : 
إن حصل القتال والجهاد فى سبيل الله» فإنه سوف يكون كمال إيمان 
وتوبة للمؤمنين. وقد يتوب الله على بعض الكفرة إذا أسلموا وحسن 
إسلامهمء فلا مانع من أن تكون التوبة للمؤمنين المجاهدين» وتكون للكفرة 
إذا أسلموا والله أعلم. 
9إمَا كأنَ لِلْمتْرِكِينَ أن ن يسمريا مَسَدجِدٌ أل سَهِرِينَ عل أنفييهم 
ر أي حَِْطتٌ ل وف أ دار هم خاإدذوت 49 [التوبة: .]١7‏ 
أولاً: القراءات : 
١‏ - قرأ البصريان (أبو عمرو ويعقوب) وابن كثير (مسجد الله) على 
التوحيد. 
؟ - وقرأ الباقون (مساجد الله) بالجمه”**. 
انياً: المعنى اللغوي للقراءات : 
(المسجد) هو الموضع الذي يُسجد فيه أو هو كل موضع يتعبّد فيه 
بالأرض نا 
ثالثئأ: التفسير الإجمالى للآية : 
ابتداء الآية» له غرض من أغراض معاملة المشركين» وهو منع 
المشركين من دخول المسجد الحرام في العام المقبل» وهو مرتبط بما 
تضمنته البراءة التي في بداية السورة» فأكدت هذه الآية على أنه لا يحق 
للمشركين أن يعمروا مساجد - انتي 0 0 الحرام ع فيه د 
جوواية بودي سيدا سين 4 يوي 


(01465) انظر [النشر .])5١9/7(‏ 
() انظر [لسان العرب (#/54 )5١5 7٠١‏ مادة سجدء المنجد ص7١"‏ مادة سجدا]. 


١5 


تنيير الخرآن بالفرامان الخرآنيه السشر 

من أقوالهم وأعمالهمء فهم لا يستطيعون إنكار ذلك» مثل قولهم في التلبية : 
«لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك»)» ومثل سجودهم 
للأصنام وطوافهم بها © أَوْلَعِكَ حَبطتٌ عله أي أولعك امش كون» 
بطلت أعمالهم 33 يفخرون بها. من عمارة المسجد الحرام في الدنيا»ء وفي 
الآخرة #أوَفي ألثَارٍ هُمْ خَنِدُوت#» وماكفون”71. 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
قوله تعالى: #إمَا كان لِلْمتْرِكِينَ أن يَعْمَروا مَسَجِدَ اه قرأ ابن كثير 
' وأبو عمرو (مسحد الله ) بالإفراد وهي تحمل وجهين . 


: أن نواد مسجكل بعيئه » وهو المسجد الحرام. ودليله قوله تعالى‎ - ١ 
#قلا يقَرنوأ مسد اكرام بَعَدَ بَعَدَ عامهمٌ 1 [التوبة: 78؟]» وقوله تعالى:‎ 


0 اتاكيى بيات 


مه ناب ها 3 م وعمارة المسجد رار 4 [التوبة : 8 ]. 
١‏ - ويحتمل أنَّ المراد بالإفراد الجنس» فتَئْدرجٍ سائر المساجد. 


أما قراءة ب #مَسَدحِدَ ألو فالدليل عليها قوله تعالى: #إإِنَّمَا يمر 
مَسَتحِدٌ أللَّهِ من ارج ,ِأللَّه» [التوبة: »1١8‏ وفيها أيضاً أوجه: 


0 2 


- أن المراد جميع المساجدء فاحتجوا بأنَّ الخاص يدخل في العام 

وليس العكس» لذلك يدخل المسجد الحرام دخولاً أولياً على طريق الكناية» 

كما لو قلت: «فلان لا يقرأ كتب الله») فإنك أكدت نفى قراءته للقرآن من 
؟ - أن المراد المسجد الحرام» وأطلق عليه الجمع : 


(040) انظر [التحرير والتنوير 2)١5٠  ١94/٠١(‏ تفسير المراغي .]075/١١(‏ 


١ 1 


تكربير الخرأل بالحراءان الخرآنية النثر 

ب - وإمًا لأنّه قبلة سائر المساجد فصح أن يطلق عليه لفظ 

(م5ه) 
الجمع 27 2. 

خامساً: الجمع بين القراءتين : 

بالجمع بين القراءتين ألاحظ أن من قرأ الآية بالجمع (مساجد) أفادت 
نفى أن يعمّر المشركون أي مسجد من المساجدء فى حين أن قراءة الإفراد 
أفادت تعيين المسجد الحرام بالذكر تأكيداً لشأنه في ذلك» فالقراءتان من 
بات ذكر :عضن أقراد.:الغموم ل من باب التخصيض.وذلف» لتقي التاكيد 
والاهتمام بهذا الفرد والله أعلم. 

؛ - ملم ستيه لج وَصَارَةَ الْمَسْيِدِ لَلْرار كَنْ امن بأل وَاوْوِ الآ 
يَجَهَدَ فى سَيلٍ أنه كا يَتَوْنَ عِندَ أَلَهِ وَنَدُ لا يبرى ألْمَومَ لظي 409 [العوبة: 
1 

أولاً: القراءات : 

١‏ قرأابن وردان بخلف عنه (سقَاةَ الحا وعَمرَةً) سّقاة: بضم 
السين وحذف الياء بعد الألف جمع ساقء. عَمرّة: بفتح العين وحذف الألف 
جمم عامر. مثل صانع وصنعة. 

# وقرأ الباقون وهو الوجه الثانى لابن وردان #سِمَابةَ لاي وعمَارَة‎ ١ 
يقاية , كسر السين وياء منترحة يعد الألقية بوفهارةة كمي العين بالق‎ 

(6059) 
بعل الميم ٠:‏ 

قائيا : المعنى اللغوى للقراءات : 

السِقّاية: بفتح السيخ .ويكشرها سن. الفغل سقى :-سيقيا»: أسقيعة إذا 
جعلت له مقداء والسَقَي المصدر. وهى موضع السقي». وهو الموضع الذي 
يتخذ ليقو الناسء والسّقّاء يكون للماء واللمة: 


(54:ه) انظر [الحجة: ابن خالويه ص/ا3 0 معانى القراءات ص 6 25١‏ الدر المصون 
(25/5»). القراءات وأثرها في التفسير للأحكام: محمد بازمول (؟/110)]. 


(6:ه) انظر (النشيو ,)5١94/(‏ البدور الزاهرة ص ١١6‏ ]. 
١ 4‏ 


تنيبر الحرآن بالكرامات الفرآنية التزثر 
سُقَاة: جمع ساق وهو اسم فاعل””*. 


عمارة: ما يعمّر به المكان وهو أخص من القبيلة ويقصد به المنزل» 


وقيل هو الحي العظيم الذي يقوم بنفسه. 


غهرة: عمن الفتول باهلة عورا قييق هامر وَعَمَرَة أهلة سكتوة: 
وعمرة جمع عامرء مثل صانع وصنعة » وهو ساكن لبان 


الثأ: التفسير الإجمالي للآية : 


(أجعلتم) في الفضيلة وعلو الدرجة ستاية ديح وعمَارَة الْمَسْحِدٍ لَلْرَاوِ 

كمَنْ امن بِأَنَهُ وَالوْرِ الآ وَجَْهَدَ ف سبل آنه الخطاب موجة اراي 
وانتقدل. مما الشريجة ادق ابن حاتم عر امن حياس 5ا: إن المشركوه 

قالوا: عمارة بيت الله تعالى» وقيامٌ على السّقاية» خير ممن آمن وجاهد 
فتزلت الآية 6"'**'» وقيل: إن بعض المؤمنين فضّلوا السقاية والعمارة على 
الهجرة والجهادء وأستدل له بما أخرجه مسلم وأبو داوود عن النعمان بن 
بشير ييه قال : كنت عند منبر رسول الله كَلِْ في نفر من أصحابه. فقال 
رجل منهم؛ ما أبالي أن لا أعمل لله عملاً بعد الإسلام إلا أن أسقي 
الحاج» وقال آخر: بل عمارة المسجد الحرام. وقال آخر: بل الجهاد في 
سبيل الله خير مما قلتم. فزجرهم عمر #ه وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند 
رسول الله كَل وذلك يوم الجمعة ‏ ولكن إذا صليتم الجمعة دخلت على 
رسول الله يَكلهِ فاستفتيته فيما اختلفتم فيهء فأنزل الله الآآية"9, 


(060) انظر [مجمل اللغة  55060/”(‏ 555)., المصباح المئير ص١١‏ - كتاب السين مادة 
سفي ١‏ المنجد ص 77١‏ مأدة سقي ]. 

(١1هه)‏ انظر [لسان العرب (:/6051) مادة عمر. المصباح المتدر ص 275005 كتاب العين مادة 
عمر» المنتحد ص58 : مادة عمر]. 

(؟08) ذكره السيوطي في الدر المتثور »)١55/5(‏ وابن كثير في تفسيره (5141/5). 

('مه) أخرجه مسلم (0/1” _ّ 5) فى صحيححة ) كنات الأمازة 5 ياب فضل الشهادة في 
سبيل الله وذكره الطبري في جامع البيان (١40/6ة),‏ وذكره ابن كثين في الفسدرة 
50 :والسوطى: فى الدن المطون 10184140 


١4 


تير القرأز بالخراءان القرآئية الشر 


الآية: هل سويتم في الفضيلة وعلو الدرجة بين السقاية والعمارة وبين 
الإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيله. «لا يَسَْوْنَ عِنْدَ ألو [التوبة: 
9 أبدا وإن كان فى كل خير فإن كانت صادرة عن المؤمن» فالجهاد في 
سيل الله والابجانة بد واليوة. الك اعلى :ورعة بواعظيى مكانة ضدد الله 
وإن كانت صادرة عن الكافر فقد حبط عمله #وَأنّهُ لا يَبدى ألْمَمَ الطَمِتَ» 
إلى الحق في أعمالهم؛ ولا إلى الحكم العدل في أعمال غيرهه”*”'. 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


قوله تعالى : #أَجَمَلمٌ سِقَايهَ لاي وَعمَارَةَ ألْمَسَحِدٍ لَلْرَا و4 السقاية صيغة 
للصناعة» صناعة السقي من ماء زمزم» لذلك أضيف السقي إلى الحجاج. 
والعمارة صناعة التعمير» وأضيف 5 المسجد الحرام. لأنها عمل فين ذات 
المسجد”***'. فعلى هذا المعنى فإنه يحتمل وجهين: إما حذف في الأول أو 
حذف فى الثانى. 


[يوسف: 0.185 المراد أصحاب القرية» فيكون تفسير الآية: أجعلتم أصحاب 
أو أهل سقاية الحاج» وأهل عمارة المسجد مثل من آمن بالله واليوم الآخر 
وجاهد في سبيله» أو كالمؤمنين والمجاهدين في سبيل الله. 


والآخسر: على تقدير الحذف في طمن َامَنَ# أجعلتم سقاية الحاج 
وعمارة المسجد الحرام كالإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيل الله 
أو أجعلتم عمل الحاج كعمل من آمن أو كإيمان من آأمن ... أي لا 
يستوي العملان مع العملين ولا عاملوا هذين بعاملي ذينك العملين7"”'. 


أما قراءة (سُقَاة الحاج وعَمرَّة المسجد) فسقاة جمع ساق والأصل سقية 
(084) انظر [التفسير الواضح ”5/١(‏ - 2075 المقتطف من عيون التفاسير (1175/5)]. 


(ههه) انظر [التحرير وَالكتوس .])١1"/6١(‏ 
(كمه) انظر [التحرير والتنوير .]))١55/١(‏ 


تنسير القرآن بالفزاءان الفرآنية اشر 


على وزن فعلة» وعمرة جمع عامر. 

والتقدير: أجعلتم سقاة الحاج وعمّار المسجد كالمؤمنين والمجاهدين 
في يل ا 

خامسا: الجمع بين القراءتين : 

بالجمع بين القراءتين نجد أن كل قراءة أثرت وأفادت معنى في تفسير 
الآية» فعلى القراءتين يكون التقدير: 

أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كالإيمان بالله واليوم 
الآخر والجهاد في سبيل الله وجعلتم سقاة الحاج وعمّار المسجد كالمؤمنين 
والمجاهدين في سبيل الله. 


6 #يبْسَرهُمَ رَبُّهُم بِرَحْمَقَ مْنْهُ وَرِضصْونِ يَجَتَ5ِ الُمْ نبا كِيِمٌ مُقِيمٌ 
4 [التوية ]ا 
أولاً: القراءات : 


- قرأ حمزة (يَبْشْرَهُم) بفتح الياء وسكون الباء وضم السَين محممة. 
1ت وقرأ الباقون 3-66 مُبَسَرَهُم 4 بضم الياء وفتح الباء وكسر الشودة 


بم 
مشددة( ١‏ 0 


ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 

6 يبرهم 4 من البشارة أي الخبر المفرح. اله سه بسَارة أي 
فرّحه رك البشريٍ أو ا وسميت بذلك؟ أن أثرها يظهر في التشيرة 6 

(يَنْشْرهُم) معناه يَسُرُهمء يقال بشر وأبشر أي بلّغْه البشرى» بشر 
بشرأ: فرح» واسم الفاعل من الفعل المخفف بشر هو (بشير) ويكون البشير 
فى الشي أكثر هن الككرع بوإن 'استعيلة فى الشر فتيك: كقولة تعالى: 
(089) انظر [الجامع لأحكام القرآن  578/8(‏ 1759)]. 
(664) انظر [النشر (5؟/٠8١)»,‏ (35089/5).» البدور الزاهرة ص90١5١].‏ 

١٠6١ 


تثير القرآز بالخرادان القرآنية التزثر 


يرهم يعدا 2 [آل عمران: ١؟].‏ 


ثالنا : التفسير الإجمالى للآية : 

هذه الآية بيان للدرجة العظيمة التى فى قوله: #أَعْظم َي عِندَ ألّه4 
[التوبة: 6٠١‏ في الآية السابقة» فتلك الدرجة هي عناية الله تعالى بهم» بإدخال 
المسرة عليهم. وتحقيق فوزهم. وذلك علي لسأن نبيه محمد 0 0 
«بيكْمَةْ4 عظيمة (ِينْةُ4 تعالى رَرِسْوَة» كبير كامل طوَجَتّتٍ لُمْ ديا 
> عر لد (05) ا 
نعيم مُقِيِمٌ» أي وجنات عالية لهم فيها نعيم دائم مستمر 2. 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

التخفيف لغة تهامة: وهو فعل مضارع من بشرء فتتغين غندة بثيرة 
الوجه وتنبسط عادة» والتشديد لغة أهل الحجاز وهو فعل مضارع من بَشْر 
ككفي للحيو اد بنقا له كته شرف تنش ارهد أي 55977 وذهيه رفن القواه:: 
إلى أنها لغات بمعنى واحد فأرى أن قراءة التخفيف أفادت أن آثار البشرى 
من الله ظهرت على وجوه المؤمنين فبان السرور عليها. 

وقال ابن خالويه”"5* عن التشديد والتخفيف بأنهما «لغتان فصيحتان». 
وقال ال ا اافمن العرب من يجير بشرته وأبثترتف ذه بمعنى 
واحد. ويقال: ديا فأدشق ونشو أي سر وفرح). 

ومع هلأ فإن فراءة التشديد» أفادت المبالغة والتأكيد على التشنارة )6 
والتكثير بالنسبة للمبشر به» وأفادت أيضاً تكراراً للبشارة فهي بشرى عظيمة 


(264) انظر [المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية  )1١  09/١(‏ ط” ‏ مادة بشرء 
المصباح المنير ص ه” مادة بشرء المنجد ص١١‏ مادة بشرء الدر المصون ١9/١١‏ 
.]))5١١‏ 

(260) انظر [المقتطف من عيون التفاسير (؟/2)71/5 التحرير والتنوير .])١19١  ١59/٠١١(‏ 

261 انظر [لسان العرب »)١77/4(‏ القراءات وأثرها في العلوم العربية .])515/١(‏ 

(250) الحجة: ابن خالويه ص١‏ 60. 

(25) معاني القراءات ص"١٠.‏ 


١6 


تنيبر القرل بالقرام ا الخرآنية الزثر 


لذ نياية: ليان بولذ يغاط ممع ذه قدا زهاة وونك أن هذه لبشرى ثواب عظيم 
للمؤمنين المهاجرين. ظ 

فهي بشارة تلو بشارة» حيث إنَّ الله - سبحانه وتعالى - يبشرهم في 
كتابه على لسان رسولهء وعلى لسان ملائكتهء حين الموت برحمة منه. 
ورضوان كامل لا يشوبه سخطء وجنات تجري من تحتها الأنهارء ولهم فيها 
نعيم مقيم» لا يزول على عظمته وكماله”*'*“. وفي ذلك حث على الإيمان 
والهجرة والجهاد في سبيل الله. 


ويقول الألوسي: «وكونه سبحانه هو المبشرء لا يخفى من اللطافة 


ا 
قل إن كن بوك لأست 0 وو ا 7 
قي اا سي ريا د 0 12 


0 وَجِهَادٍ فى سييله- فتريصوا 
لْمَسِقِينَ 409 [التوبة: 14]. 

0 القراءات : 

قرأ كنع (وعشيرانكم) بالألف على الجمع. 

أ نوقرا الناقوق وي ايفين لنب على الاو وا 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 

(العشيرة) القبيلة ولا واحد لها من لفظهاء والجمع عشيرات» 
وف 9599 ر.وسقيرة الرسز .بن أبيه الأذترن»:.والعشيرة:: العامة هذا ,يني 
تميم وبني عمرو بن تميم» والعشيرة. القريب والعد 37 


01 مم ع ” مرجي سر 
04 ى ل > 


حئَّ أت لَّهُ يأمرف وله ل يَبِْى ٠‏ له 


(654) انظر [فى رحاب التفسير .])١1579/١١(‏ 

(68) انظر [روخ المعائي (1/0؟)]. 

(255) انظر [النشر .])5١9/75(‏ 

010) انظر [المصباح المثير ص 744 - كتاب العين مادة عشر]. 
(04) انظر [لسان العرب (017/4/4)]. 





١ 61 


تنيبر الثرآز بالتراءان الترآنية التزئر 
ثالثاً : التفسير الإجمالي للآية : 


المعنى العام للآية أي قل لهم: إن كنتم تفضلون شهوات الدنيا 
وحظوظها من الآباء والإخوان والأزواج والعشائر والأموال والتجارة 
والمساكن» على حب الله ورسوله والجهاد في سبيله #فَتريْصوا» أي انتظروا 
حتى يأتي أمر الله وعقوبته» التي تحل بكم أجلاً أم عاجلاء لرَأنَّهُ لا يَبَدِى 
لْعَوْمَ اَلْمْسِقِينَ 4 الخارجين عن حدود الدين والشريعة؛ لأنهم يؤثرون الدنيا 


(589هة) 


وشهواتها على حب الله ورسولهء فهم محرومون من الهداية. 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
قرأ شعبة (عشيرائكم) بألف بعد الراء»ء على الجمع حملاً على 
المعنى. لأن كل واحد من المخاطبين عشيرة» فجمع لكثرة عشائرهم. 
والعشيرة القبيلة والجمع عشيرات وعشائر. 
واف | العافين 1 بالعوحيك |2 مقن الف الاف ادء لأنَّ 
هرا اليافوق مس : بدك انق بعبمر قر 
العشيرة واقعة على الجمع. أي عشيرة كل منهمء فاستغنى بذلك لخفته. 
وأيضاً استغنى بما أضيف إليه من الجمع عن جمعه لدلالته عليه0""7. 
والعشيرة الأقارب الأدنون» وكأنّه مشتق من العِشرة وهي الخلطة 
.(اأباه) 
والف 5 


وعقّبٍ مكى قائلاً على قراءة #وعَشِيرَكع4 : «وهو الاختيار لأنَّ الجماعة 
علله9"*. نوهذا اناالا أقيله الآنّ (القراشين. إذا :اسعونا فى العراتر انقوف قن 
الجمال وقوة التوجيه. وهذه بلاغة في أسلوب القرآن الكريم ذكر البقية بلفظ 
واحد يتناول الكل وهي لفظ العشيرة. 


(659) انظر [في رحاب التفسير .])١1677#  1١0731/٠١(‏ 
(ثلاه) انظر [الحجة: أو علي الفارسي ٠/0‏ الكشف ,.)60:0/١(‏ الفريد في إعراب 
القرآن المجيد (5557/7)]. 


(ألاه) انظر [ التحرير والكتوي. .]))١1698/8١(‏ 
('لاة) الكشف ,.)0:0/1١(‏ 


١5 


تير الكرآن بالكراءان القرآنية الشر 
خامسا: الجمع بين القراءتين : 
أرى أن فراءة (عشيراتكم) يكاد الموجهون يجمعون على أن المراد 
وإلا استخدام كلمة (عشائر) وقد نقل مكي عن الأخفش أن العرب لا تجمع 
عشيرة إلا على عشائ 079 , 
إن ذلك الجمال الصوتي (عشيرائكم) يكمن في تطويل نواة المقطع 
الثالث (را)» وهو مقطع طويل مفتوحء وهو مركب من حاشية أولى /ر/ + 
0 + حاشية شية ثانية /صفر/ وهذا مألوف فى لغة العرب (فتحة طويلة) إذا 
ولعل مما يقوي رأينا هذا أنَّ المقطع الثالث هو نقطة التميز الوحيدة 
عن القرانقين ااي 
- وَتَانَيِ هود عور أ الله وَمَالتِ التَصَترَى 0 ززكل 
أكَهَ دللكت هولْهُم بأَدْرْمهمٌ مسن لي كبوا ين هَل كلفد 
20 آرت يوون 50 [التوبة : 
أولاً: القراءات : 
- أ- قرأ عاصم والكسائي ويعقوب #عَرَيرٌ أَبنْ4 بالتنوين وكسرة 
حالة الوصل. 
ب - وقرأ الباقون (عزيرٌ ابن) بغير تنوين أي حذفه””٠.‏ 


١‏ أ- قرأ عاصم #يصهئرت* بكسر الهاء وهمزة مضمومة بعدها. 


ب - وقرأ الباقون (يضاهُون) بضم الهاء من غير همز بعدها'"". 


('لاه) انظر [الكشف .])000/١(‏ 

(اقذه) التويجيه الغو والبلاافق ١‏ و صبرق مين 11لا 
(0178) انظر [النشر (2309/1)» البدور الزاهرة ص56١].‏ 
(5لاه) انظر [النشر (16/3) (509/5)]. 


١ هه‎ 


تنبر الفرآز بالفراءاه الخرآنية التثر 
ثانيأ: المعنى اللغوي للقراءات : 


(غزير) على صيغة المصغر نبي الله عليه الصلاة والسلام - وهم اسم 
ينصرف لخفته وإن كان أعجميا مثل نوح» لوطء لأنه تصغير عَزْرء ويسمّيه 
أهل الكتاب عزراء وينتهى نسبه إلى العازار بن هارون عليه الصلاة 
والسلام”""0. 


#يصهئرت* يقال ضاهيته مضاهاة: وهي مشاكلة الشيء بالشيء”*””'. 
وأصل المضاهاة في اللغة الح لخادم من يوا ا 0 وهي 
جك لى الوا لا فى :لها ار انها ١‏ لحيو 6000 


الثأ: التفسير الإجمالي للآية : 


تقرر هذه الآية لما مرّ من الآيات السابقة» وتؤكد لهء ببيان أنهم لا 
يؤمنون بالله. حيث إن من أكبر الكبائر الإشراك بالله تعالى» وجميع الشرائع 
السماوية اتفقت على الدعوة لتوحيد الله تعالى» وتنزيهه عن أن يكون له ولد 
أو شريك أو صاحبة؛ ولكن اليهودء لم تنفتح قلوبهم لتوحيد الله وقالوا: 
عير أبن أنه تعالى الله عما يشركون علواً كبيراً! 


وقن ذكر الطبرئ.عنك: تفسيرة لهذه الآية 'روايات+ “تدل على أن عزيرا 
هذا هو الوارد في كتبهمء التي أجمعت على أنَّ أهل الكتاب مدينون لعزير 
في كتابة كتبهم المقدسةء وأنه هو الذي أملاها فقالوا: ما أعطاه الله هذاء 
إلا لأنّْه ابنه. 


(لالاه) انظر [لسان العريت مادة عرر (/ه)ء ا لمصباح المثير ص57 ” مادة عررء تفسير ١.‏ 
المراغي (١٠/ل/اة)].‏ 
(/01) انظر [المصباح المنير ص8١73‏ - كتاب الضاد مادة ضها]. 
(01/9) انظر [معاني القرآن وإعرابه: الزجاج (557/5)» مجمل اللغة: ابن زكريا (//5719)]. 
١‏ 


تنبر القراًز بالقراماه القرآنيا الترثر 


وهذا القول: كان شائعا في اليهود أنفسهمء وقت نزول الآية» فلم 
يكذبوها بل كانوا يقولون مثلهاء وأيضاً النصارى نسبت المسيح إلى أنه 
ابن الله فهى ضاهت كلام اليهود من قبل» واليهود والنصارى شابه 
قولهم في الكفر والشناعة مَنْ قبلهم من المشركين» طمَلَهُمُ أنه أي 
لعنهم الله أو دعاء عليهم بالإهلاك» فإِنّ من قاتله الله هلك». أو تعجب 
من شناعتهم لأ يُوْدَكوَْت* أي كيف يصرفون الحق إلى الباطل؟ بعد 
قيام الأدلة 7د 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
القراءة الأولى : 


اختلف القراء في قراءة (عزير ابن) فقرأه غافة قاء أهل المدينة وبعض 
المكيين والكوفيين (عزِيرٌ) لا ينونون عزيرا. 


وقرأه بعض المكيين والكوفيين #عُيَّرُ» بتنوين”*'. وقد ذكر في 

التحرير والتنوير 0818 : عزير اسم حبر كبير من أحبار اليهود الذين كانوا في 
الأسر البابليى» واسمه في العبرانية(هزرا) نكس العين المهملة: 2 » 
بالتتوين. قرا علي أنه عربىٌ» بسبب التصغير الذي أدخل عليه ؛ لأنَّ التصغير 
لا يدخل في الأعلام الأععمية: وقد ذكر اسم عزير بصيغة التصغير في 
الآية» فيحتمل أنه لما عُرَبِ غُرْبِ بصيغة تشبه صيغة التصغير» فيكون كذلك 
التبية .طقل .يهو اليلاينة ::.ويستعمل. أن :تضيغيره. عكرق .على :لنات: يود اللاي 
با له 


وعلى هذا فمن قرأه بالتنوين فهو على أساس أنه اسم عربي» بسيب 


(880) انظر [جامع البيان :)1157:2-551/١3‏ التفمنير الواضح ,)55/١(‏ معالم التنزيل 
(9/١٠5؟  .]))١58١‏ 


(0 انظر [جامع البيان .])١١7/١١(‏ 
(5885) انظر [التحرير والتنوير .])١148/١١(‏ 


١ /اه‎ 


نير الخرآز بالقراداه الخرآئية التزثر 


فنا لذكرناة سابقا» :فيكون (غرير) معدا (وافن) عن المعداء. بوو 77 أن 
يكو الابى تعن لعييرة :تالاه أن العرت لفون الأسماء :إذا كان الاي 
نعتأ للاسمء كقولهم هذا زيد بن عبد الله» فأرادوا الخبر بأن ابن الله هو 
عزيرء ولم يريدوا أن يجعلوا الابن له نعتا!*” . 


وقد نقل السيوطي عن ابن خباز””*”' قوله: «والتنوين حرف ذو مخرج 
وى تون سشاكلة» :وسياع: من الجهال بالعربية لا يُعدونه حرف معنى ولا 
؟ مبنى؟؛ لأنهم لا يجدون له صورة في الخطء. وإنما سمي تنوينا ؛: أنه نادرق 
بفعل المتكلم والتفعيل من أبنية الأحدائث) 6477© 
والقتوين :زيادة على الكلفة كما أن النفل زيادة على 5 الاين 
التنوين تكثير اللفظ”***' وحجّة من نوّن: 
أنه عل الاش غريباً 4 لأنه على قال «المضغرات من الأسجاء 
العوبية وله اششقاق. 
؟ ‏ أنَّه إِنْ كان الاسم أعجمياء فهو خفيف وتمام الاسم في الابن. 
- أنْ (عزير) قد أضيف إلى غير أبيه» والعرب إذا أضافت الاسم 
الى كين انيه قرا لقلة لايع 1 
أما من منع التنوين» فنظر إلى عُججمته مع العلمية» وليس فيه 
تفطفر "7" على أساسن أثهتمكتر ك(سليمان): ومن حذت: التويق. له وجهان: 


(08) انظر [المرجع السابق بنفس الصفحة]. 

(585) انظر [جامع البيان .])١١7/١١(‏ 

(88) هو أحمد بن الحسينة يخ أحمد الأربلق الحواصلى». أبو عيذ الله شحسن الديق ابن 
الخبازء تحوي ضرير» له تصانيف منها الغرّة المخفية في شرح الذرة الألفية توفي 
عام 7ه ١14١م‏ انظر [الأعلام 2»)١١7/1١(‏ بغية الوعاة )7١54/١(‏ ترجمة رقم 
655). 

(5) انظر [الأشباه والنظائر .])١179/7(‏ 

(080) انظر [الأشباة والنظائر .])١179/7(‏ 

(08) انظر [المرجع السابق .])١50/1(‏ 

(089) انظر [إعراب القراءات: ابن خالويه .])7757/١1(‏ 

(590) انظر [نظم الدرر (50/9)]. 


١١ 


تنسير القرأن بالقرامان القرآنية التزثر 


الأول : (عزيرٌ ابن) فيكون عرير مبتدأ وابن حبر » وحذف التتوين؟ 
لاجتماع الساكنين كما يروى في قراءة بعضهه'"'*" (أحدٌُ الله الصمد) حُذِف 
التتوين + لالثقاء الشاكنية تورك التنووة هه أحد. قال ابن عطية : «فالأالف 
على هذه القراءة والتأويل ابتة في (ابن). 

الثاني: أنْ (ابن) صفة لعزير فجعلت الصفة والموصوف بمنزلة اسم 
واحد. وححذف التنوين إذا جاء ساكنان كأنهما التقيا فى كلمة واحدة. فالمعنى 
يكن عنزين امن الله معمودنا بوإلهناء أن المعدنى معيؤةنا والنهيتا 

بن (9415ه) 
عزير بن الله 2 . 

وقال ابن عطية أيضاً: «وقياس هذه القراءة والتأويل أن تحذف الألف 
من (ابن) لكنها تنبت في خط المصحف)2527. ظ 

خامساً: الجمع بين القراءتين: 

من قرأ بالتنوين ع تعمد صب المادة فى قالب عربى» أمَّا من قرأ بدولن 
تنوين 2 آثر الإبقاء على تركيبه حتى يعلم ‏ لأول وهلة أنه أعجمى ١‏ والله 
أعلم. 

القراءة الثانية : 

قرأ عاصم (يضاهئون) بكسر الهاء والهمز وهي لغة ثقيف. 


وقرأ الباقون (يضامُون) بضم الهاء وبغير همز وهي قراءة عامة قراء 
الحناز بوالعراق'*" .وفن :دكن كير .من المفسرية: بأنيننا ل و يفال 


(0) ذكرها ابن عطية في تفسيره (2)77/0 أو حيان في تفسيره )7١/0(‏ ولم ينسبها إلى 
أحدء وذكرها السمين الحلبي في تفسيره (8/5”) ولم أجد هذه القراءة في كتب 
القراءات الشاذة. 

(0945) انظر [المحرر الوجيز (/1؟)]. 

(04) المحرر الوجيز (55/0). 

(0954) انظر [جامع البيان .])١١7/١١(‏ < 

(046) انظر [جامع البيان: الطبري 2»)١١7/٠١(‏ المحرر الوجيز (/50)», معالم التنزيل 
(3©؛ مفاتيح الغيب .])5١/1١6(‏ ظ 


١ 8 


تنسبر القرال بالفراءاه القرانية التزثر 

ضاهيت : ضاهأت مثل : أرضية وأرعفاك: والحجة لمن همر. أنه أتى به 
على الأصلء. والحجة لمن ترك الهمز: أنه أراد التخفيف فأسقط الياء 

الجمع بين القراءتين : 

أرى أنهما لغتان من لغات العرب» ولكن استعمال الهمزة لثقلها 
للحالات الثقيلة النادرة2*59» توحي بثقل القول الذي يخرجونه من أفواههم. 
وهل يوجد قول أثقل من قولهم هذا (عزير ابن الله) أو (المسيح ابن الله)؟ 
تغالى "الله عنما يصينون.. ووكر كون.علوا كبيرا!: 

6 - #إنَّ عِدَهَ الشهور عند أنه أننا عَكَرَ كبا فى ححتب ألو يدم 
َلَن. التَمرت: والارمك 0 3 8 دلت ألَدَين بن لدم قلا تظلِموا فين 
ل 7 وَفَليِلُوأ نري 2 كا 1 فونم كاد َاعَلنوًا أن ) أيه مع 
متي 26 [التوبة: 7 

أولاً: القراءات : 

.قا ابن جغفر (اثنا غشير) بالمند المشبع - مد ألف اثنا لالتقاء 
المتاقتمة ب واسكان العين. 

؟ - وقرأ الباقون (اثنا عَشَر) بدون مد مع فتح فتح العين”03. 

ناقيا : المعنى اللغوى للقراءات : 

(عشر) العشرة أول العقود. من العرب من سكن العين فيقول : أحل 
غشرء ونقل ابن منظور عن الأخفش: «إنما سكنوا العين لما طال الاسم 

)6098( , 

وكثرات حركاته) 1 

الثاً: التفسير الإجمالي للآية : 
(0945) انظر [بلاغة الكلمة: د. فاضل السامرّائي ص07]. 


(/090) انظر [النشر (9/75١7؟. ,255١‏ البدور الزاهرة ص6١ .]١‏ 
(69) انظر [لسان العرب (058/5 - 01594) مادة عشر]. 


لحل 


اعلع الله :وق فى هذه الآية: أن. غدة شهون المسلمين يع .د اموز 
السنة ‏ التي تؤدى فيها الزكاة اثنا عشر شهراً على منازل القمرء فجعل 
حَجهم وأعيادهم وصلاتهم في أعيادهم هذا العدد. 


فأعلم الله وق أن سني المسلمين على الأهلة ومن يوم أن خلق الله 
٠‏ السبجوات بوالارضن. به الشهور : أربعةة خُرْم (محرم - رجب - ذو القعدة ‏ ذو 
الحجة) #ذللت لين 2 وكان ذلك الحساب الصحيح المستقيم لا يزيد 
ولا ينقص #قلا تظلموأ 8 فين شك » في الاثني عشر بالمعصية» ويقال في 
الاشهير الحرم 0 لْمدْرِكِنَ 456 جميعاً غير متفرقين كما 
يوني كا كان 4 جيني لوَاعَلَيوَا4 يا معشر المؤمنين أنَّ الله مع المتقين 
اا 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


قرأ أبو جعفر (اثنآ غشر) بإسكان العين ومد الألف مدا مشبعاً لأجل 
الساكن» لأنّه حينئظٍ أصبح من باب المد اللازه0 "7 


وسكون حرف العين؛ لأنَّ الاسمين (اثنا عشر) كالاسم الواحد وبني 
الآأول:هتهما ؛” لأنه كصدر الاسمء والثاني منهما؛ لتضمنه معنى واو العطف. 
فجعل تسكين أول الثاني دليلاً على أنهما قد صارا كالاسم الواحر'!"') 


وقرأ الباقون ن (آثنا عشر) , بفتح العين وصلاة وبلءا : والإسكان والفتح 
لغتان صحيحتان. 


(89) انظر [معاني القرآن: الزجاج  515/١(‏ 557)» معاني القرآن: النحاس  4175/١(‏ 
1 4). مجاز القرآن 2»)7508/١(‏ تفسير ابن وهب المسمى الواضح في تفسير القرآن 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان ‏ ط١ ‏ 574١ه-‏ "١٠75م‏ تحقيق: أحمد 
فريد]. 

(0 انظر [المغني في توجيه القراءات (؟/5١5)].‏ 

(51) انظر [مجمع البيان .])00/٠١(‏ 


١5١ 


نثبير القرأز بالقراء اه الفرآلية الكشر 


قي أن اللدنة افد طول تقياو”7 5 يول غلن: :طول: التمضى «فيكونالتفسير 
إِنَّ عدة الشهور اثنا عشر شهراً عند الله في كتاب الله يوم خلق السموات 
والأرضى فهو سكعوت عكك انه معد أن سدلق الله السسوات. و الارض 
وسيستمر إلى يوم القيامة وهذا المعنى أخذناه من توالي الحركات الذي يفيد 
الاستمرارية. أفادت قراءة المد: أن ذلك العدد واجبٌ متقررٌ في علم الله 
وفي كتاب الله من أول ما خلق الله الخلق. 

والمد اللازم: من أقوى أنواع المدودء ولا يتمكن النطق بالساكن 
نيه لأ بالمن: لذللت اتفق القراء: على مله عدا 0 

4 - «إثما الى 0 ف بي مَل ب الت كنا بلُوتمُ عام 
َم ما روايلا هذَه ما حب لله ميلا ما حرم لكآ زن لمن هر 


© سوس 2#« 


كله ا َأَنَهُ لا يهَدى الْقَرم عد (69* [التوبة : 8 
أولاً: القراءات : 
١‏ -أ- قرأ ورش وأبو جعفر (إنما النسيّ) بتشديد الياء من غير همز 
ولا مد؛ وأبو جعفر أبدل الهمزة حرف مدء بحسب حركة ما قبله. 
ب - قرأ الباقون طإِنّمَا آلشَّىَهُ4 بالمد والهمز*'''. 
؟ -أ- قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص (يُضَل) بضم الياء وفتح 
الضاد. 
ب - وقرأ يعقوب (يُضِل) بضم الياء وكسر الضاد. 
ج - وقرأ الباقون #يّضِل) بفتح الياء وكسر الضادا*'''. 


0 انظر [النشر .])5589/١(‏ 

02 انظر [العمادي في شرح طيبة النشر في القراءات العشر (الكشف عن علل القراءات 
وتوجيهاتها) د. محمد سالم محيسن )١187/١(‏ دار الجيل ‏ بيروت ‏ ط١‏ 2 154117اه 
19917م]. 

(505) انظر [النشر 24)5١١/5( .)7":7/١(‏ تحبير التيسير: ابن الجزري ص١١١].‏ 

(508) انظر [النشر .])5١١/5(‏ 


تجلا 


تنسبير الخرآز بالكراماه الخرآنية التزثر 


6. 


- أ- قرأ أبو جعفر (ليواطوا) بحذف الهمزة وضم ما قبلها من أجل 

الواو: 
ب - قرأ الباقون (لِيِوَاطِنُوا) بالهمز وكسر الطاء”"©. 

انيً: المعنى اللغوي للقراءات : 

(النسيء) مصدر من الفعل فيا : يا ومنكاه أي أخر 3 خرء والنسيء 
التأخير و7 لما 

(الفسوة ) مصبدر من الفعسا شنا ينس نشبا فنك اللحفظ» ,واسيناء 
الشىء أي أمره بتركه. ونسىء الشىء ضد حفظه والتسيان الكتيو التسيانة 
والسن أيضا الكتير التسيان ومن ل[ بعك فى رع 7 

(يضل) المضارع من ضل - ضلالاً - وضلالة ضد اهتدى أي حاد عن 
الدين أو حقى أو طريق » ومنله أضل الشىء » أي أضاعه وأهلكه. 
وأهل الحجاز يقولون ضللت أصَلء وأهل نجد يقولون ضللت 
ءِ (5.89) : 

(ليواطتوا) ليوافقوا من وطفت» والمواطأة المواتاة”'''. والمواطأة 
الموافقة أشنا : وطي وتوطية أي خمض ول زعا فتوطى أي فصار كذلك 


)5011( 


طي لَغة في وطاء وطئتة ولا وتوطأ بالهمزة 


الثاً: التفسير الإجمالي للآية : 


(0 انظر [النشر »)708/١(‏ البدور الزاهرة ص55 .]١‏ 

00 انظر [مجمل اللغة: ابن زكريا حمادة (/8557)» المنجد ص 88/ا ‏ 84/ مادة 
تنا ]: 

0 انظر [المنجد ص  /87‏ 797 مادة نسا]. 

( انظر [لسان العرب )"90/1١١(‏ مادة ضلل» المنجد ص 459 مادة ضل]. ‏ 

)5١١(‏ انظر [معاني القرآن: الأخفش (501/5)»: مجاز القرآن (509/1)» المصباح المنير 
ص 790 مادة وطي - كتاب الواو]. 

( انظر [لسان العرب )597/١0(‏ مادة وطي» المنجد ص 457 مادة وطي]. 


س0 


تفسسير الخرآز بالقرادان القرآنية التزثر 
كل شىء فى الكون خلقه اللهء وَفْقَاً لنظام دقيق بديع» وإذا حاول أي 


فمنذ أن خلق الله الكون جعل العام اثنيْ عشر شهراء وجعل أربعة 
أشهر ويا : بول فيها القتال» 00 أهل الجاهلية كانوا يؤخرون ب 
وحزمه». وجعل هذا العمل 0 قَُ الحطُن» فهر كفر آخرء ضموه إل 
كفرهم ليْصَلٌ به الت كترا4» ضلالاً زائداً على ضلالهم 2 نَم» أي : 
النسيء». وهو التأخير الذي لؤخرة أهل الشركة بالله من الشهور الحرم 
ا من 00 0 0 : حلالاى 00 منهن ا 0007 أي 
07 من الأشهر الحَرّم عاما 5-5 فحرّموه في العام المقبل ٠‏ ناي عِدَه 
7 حرم له أي ليوافقوا عدة الأربعة المحرمة» وقد خالفوا التخصيص 
يلوا ما 0 حر اد بمواطأة العدة وحدها من عير مراعاة الوقت» وهذا 
نتيجة تزيين 558 الشيطان لهم ذلك فحسبوا أعمالهم القبيحة حسئة ) 
وحنب إليهم ذلك واه 1 لا يِهُرِى قوم لْكفرِبَ 4 حال اختيارهم الثبات على 
سينا 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

القراءة الأولى : 

قرأ ورش (النسئٌ) بتسديد الياء من غير همزء. وذلك اله شيف علن 
ما يجب من الأصول» فلما أراد تخفيفها ولحل قبلها ياء زائدة فأبدل من 


الهمزة ياء. وأدغم فيها الماء الى قبلها كقولك لون تخفيف خطيئة 
د لين مصدر من الفعل نسا ومئه نسيبت الشىء نا 


(؟511) انظر [جامع العبان (١٠/9؟١‏ 2 “٠‏ مدارك التنزيل (26551 مجمل اللغة 
(48557)]. 


(51) انظر [الكشف .])0507/١(‏ 





55 ا 


تنسيير الفرأن بالقراءان القرآنية التشثر 


يقول الطبري”*''': «وتوجيهه معنى الكلام إلى أنَّه فعل من قول 
القائل: نسيت الشيء أنساهء ومن قول الله سوأ الله مَتَسِيَة» [التوبة: 307] 
بمعنى تركوا الله تركهم؟ فيكون المعنى: أن تفسير قوله تعالى: إَِمَا ان 
زجادة في لْحكير 4 أي يحلون المحرّم عامأء وعاماً يحرمونه. 


أما (النسيء) بالهمز كما قرأ الباقون» والمد و مصدر من نسأه: أي 
إذا أخرهء ويكون المعنى تأخير حرمة الشهر إلى شهر آخر2"5. فلأنه تأخير 


15( 


في الفيدة فيلزم مية الزيادة 


وقال الطبري”"''*: «النسيء بالهمز معناه الزيادة». والتأخير؛ لأنهم 
كانوا أصحاب حروب وغارات فإذا جاء الهين لخر وهم محاربون شق 
عليهم ترك المحاربة. فيحلونه ويحرمولن مكانه هرا آخر حتى رفضوا 
تحخصيص الأشهر الحرم بالتحريم» فكانوا يحزمون قن بين شهور العام أربعة 


؟ى )"51١8(‏ 
ال 


خامساً: الجمع بين القراءتين : 


أرى أنَّ القراءتين تعضد إحداهما الأخرى؛ فالنسيء بمعنى الترك 
والنسيان أو التأخير. فهم إذاً بتركهم الشهر المحرم عاماً يكونوا قد أخروه 
للعام المقبل فيحرمونه. 

القراءة الثانية : 


قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص الصل) يعم الا وفتح الضاد 
وهو مضارع للمفعول. والحجة له : أنه جعله فعل ما لم يسم ا 


.)1720/٠١( جامع البيان‎ )5١5( 

.]07١8/5( انظر [مدارك التنزيل (؟/57). نظم الدرر‎ )5١65( 

0 انظر [الدر المصون (55/6)]. 

.)١759/1٠١( جامع البيان‎ )5١10( 

(514) انظر [مدارك التنزيل (577/1)»: وذكر ذلك أيضاً البقاعي في نظم الدرر (008/6]. 
( ح انظر [الحجة: ابن خالويه ص57]. 





6" ا 


تنيجر الخرآز بالغراداه الفرأنيا الترثر 
والحجة الأخرى: أنَّ الكلام أتى عقيب ذلك بترك تسمية الفاعل وهو 
(ين)””"2 فدلّ على أنَّ ما تقدّمه من الفعل جرى بلفظهء إذ كان التزيين 
إضلالاً في الحقيقة ٠‏ فجعل ما قبل التزيين شاملا للفظه ليأتلف الكلام على 
نظام واحدٍء وصيغة المضارع المبني للمجهول من الفعل الرباعي (أضل - 
يُضْلْ) ومعنى ذلك أن العشيدك إليه وهو الفاعل الحقيقي محذوف لغرض » 
وهو أن يرد على الذهن كل من يمكن أن يسند إليه الإضلال ويكون (الذين 
وخير ما يفسّر لنا هذا الغرض البلاغي» قراءة يعقوب التي جاء فيها 
الفعل مبنياً للمعلوم (يُضل) فيكون الفعل مقدراً و(الذين كفروا) مفعول به. 
١‏ - يُضل الله به الذين كفروا. 
؟ ‏ يُضل الشيطان به الذين كفروا. 
 “‏ يُضل به الذين كفروا كبراءهم وتابعيهم؛ لأنهم يحملونهم على 
تالكر عون السو العام الف ا ونيم رلت 0117 
اها بافي القراء ود قرأوا (يَضل) بمتح الياء وكسر الضاد. على نه 
مضارع (ضل) الخاا فى مبنى للفاعل. و(الذين كفروا) الفاعل وأضيف الفاعل 
إلين ا فيد لألهم الضالون في 0 2 التأخير. 0 يجلون 
ا 
لذلك حَسّن إسناد الضلال إليهم إن كانوا ضالّين في أنفسهم» وحَسشن 





(570) انظر [الحجة: ابن زنجلة ص8١١].‏ 


(551) انظر [طلائع البشر: محمد قمحاوي ص١١»‏ التوجيه اللغوي: د. صبري ص5١5١‏ - 
06 )]. 

(510) انظر [الكشف (0507/1)» معاني القراءات: ص27508 الحجة: ابن خالو:» ص17 - 
0 


لابب ب اس ست 


ل 


تبر القرأز بالكراءان القرألية التشر 


إسناد الضلال إليهم أيضاً إن كانوا مضلين لغيرهم؛ وذلك لأنَّ المضلّ 
لغيره» ضال في نفسه لا محالة'"'''. ويقول الطبري في قراءة (يُضَل) 
و(يَضل) «هما قراءتان مشهورتان)”*"'. 


بالجمع بين القراءتين: أرى أنّهما متقاربتا المعنى» لأنّ من أضله الله 
فهو ضالء». ومن ضل فبإضلال الله إياه وخذلانه له ضل» ومن كان ضالا 
فهو يضل 0 وهو شاهد على بلاغة 5 المستد ا 


القراءة الغالثة : 


قرأ معظم القراء (ليواطئوا) بالهمز وكسر الطاء من واطأت فلاناً على 
شيء : أي وافقته عليه ينا لهء غير مخالف عليه» فيكون معنى الكلام : 
أنهم يوافقون بعدة الشهور التى يحرمونها عدة الأشهر الأربعة التي 
حرّمها الله لا يزيدون عليهاء ولا ينقصون منهاء وإن قدموا وأخروا فذلك 


مواطأة عدتهم ء عدةٌ مأ جرم 1 


فهم كانوا يحرّمون القتال في المحرم فإذا عزموا على أن يقاتلوا فيه 
جعلوا صفرأً كالمحرم» وقاتلوا في المحرم وأبدلوا صفراً منة ) فجعلوا صفراً 
كالمحرم في العدة. والمواطأة المماثلة والاتفاق على الشيء”*"". 


يقول ابن عطية: «يحتفظوا فى كلّ أربعة أشهر فى العددء فأزالوا 
الفضيلة التي خص الله بها الأشهر الحرم وحدهاء بمثابة أحد يفطر رمضان 


(57) انظر [التوجيه اللغوي: د. صبري ص5١١].‏ 
0340 جامع البيان .)1759/١٠١(‏ 

(515) انظر [المرجع السابق نفس الصفحة]. 

(0) انظر [التوجيه اللغوي: د. صبري ص .]5١١5‏ 
(0) انظر [جامع البيان .])177/٠١(‏ 

(574) انظر [معاني القرآن: الزجاج (551/5)]. 





١ 1/ 


تنيسر القرأن بالترامان القرآنية التزز 


ويصوم شهراً من السنة بغير مرض أو سفر)"" '"'*. 

أما قراءة حمزة (ليواطوا) قرأها بحذف الهمزة وضم ما قبلهاء فأصلها 
(ليواطيوا) بكسر الطاء وضم الياء الصريحة». ولمّا أبدل الهمزة ياءً» استعمل 
الضمة محلها فحذفهاء فالتقى ساكنان» فحذفت الياء وضمت الطاء لتجانس 
الواو”""2. فحَذْف الهمزة يدل على الخفة» فهم استخفوا بسنن الله وغيّروا 
نظام الكون وكان لهم العقاب من الله. 


أما قراءة الهمزة (ليواطئوا) ففيها ثُمَل في المعنى لثقل الهمز؛ وذلك 
يُوحي بثقل جَْم هؤلاء الكفارء بسبب تلاعبهم بالسنن الإلهية وتغييرهم في 
أوقات العبادة» فكانوا يرتبون وقت الحج في زمن يناسب ظروف تجارتهم» 
بدلا من تقلبه تارة في الصيف وتارة في الشتاء» وكانوا يشنوا الغارات 
والحروب» أو يستمروا في القتال على وفق رغباتهم وأهوائهم 


١! ومصالحهه‎ 


بالجمع بين القراءتين: أرى أن قراءة التسهيل أفادت حَفْتهم واستهانتهم 
بالسّنن الكونية وقراءة الهمز أفادت عِظمَ ويُقّل جرمهم بهذه الاستهانة بالسئن 
الكونية والله أعلم. 


٠‏ - #إلا تَضُرُرهُ نَمَدْ تصكرهُ أمَّدُ إذ لَنْيَبَهُ الدنَ كمروأ ثاب 
انين هما بف لكان إذ كنرك كعد 2 عقن نك أله هذا 
أَنَرّكَ أله سَحيَِهُ عه وَلكَدَمُ بجوو لم نَرَوَهَا كل حكلسة 
لبت كترا الشئل" رَكَيمَدُ أي ه القلسا وَلنَهُ عَزِيزٌ حكيةٌ 469 





(579) المحرر الوجيز (/””). 
(:5) انظر [الدر المصون (58/5)]. 
(51) انظر [التفسير المنير .])75١5/٠١(‏ 





١ "5 


تشبير القرآن بالقراءات الحرآنيا السزثر 
أولا: القراءات : 


١‏ -أ- قرا أبو عمر والكسائي من رواية الدورى من اطريق تعر 
© العار#» بإمالة الألف. 


ب - وقرأ الباقون #الْصَارٍ» بدون إمالة'" "*. 


؟ ‏ أ- قرأ يعقوب (كلمة الله) بنصب تاء التأنيث. 


0_0 


ب - وقرأ الباقون (كلمة الله) برفع تاء التأنيث. 
ثانياً: المعنى اللُغوى للقراءات : 
(الغار) يعور غوراً. أي أتى العوؤرء والغار هو الكهف والجمع 
عدار" بوأهنات هر اتمنشتكن نين الأرفى» الفان الذي ار إلسد 
الرسول يل ومعه أبو بكر في جبل ثورء وهو مطل على مكة”*"*» والغار 
هن لتقي افى- القرات أو '[الصي *57, 
(الكلمة) كلم: القرآن: كلام اله ره الله خياد ام لد 


ع ايده 


حجازية لو وكلمة ريات اعد أمر الله 
وكلمة: مفرد كلام وهو القول أو ما كان مكتفياً بنفسهء يقال كلّمه تكليما 
وكلام2""0 أصلها اللفظة من الكلام ثم أطلقت على الأمر والشأن"" "''. 
وهنا في الآية كلمة الله قيل : لا إله إلا الله وقيل : وعد النص *' 0 


(59) انظر [النشر 2)5١١/5( »)5”  57/9(‏ إتحاف فضلاء البشر (97/15)]. 
(57) انظر [النشر »)255١/7(‏ البدور الزاهرة ص77١].‏ 

(55) انظر [لسان العرب (0/0") مادة غورء المنجد ص89 مادة غار]. 
(5) انظر [المصباح المئير ص 77١‏ - كتاب الغين مادة غور]. 

(55) انظر [التحرير والتنوير 2)7١7/٠١(‏ فتح القدير (5015/5)]. 

(50) انظر [لسان العرب  6575/١5(‏ 0160) مادة كلم]. 

(58) انظر [القاموس المحيط ص١55١].‏ 

(59) انظر [التحرير والتنوير .])5١09/٠١(‏ 

(150) انظر [الجامع لأحكام القرآن (585/4)]. 





4 ا 


تنسير القراز بالقرادان القرآليا التزثر 
الثأً: التفسير الإجمالي للآية : 


هذه الآية تضمّنت حادث الهجرة من مكة إلى المدينة الذي كان نقطة 
تحوّل في سبيل الدعوة الإسلامية حيث أظهر الله الإسلام على الكفر. 


فقال الله تعالى #إِلّا تَصَوُوهُ» أي إن لم تنصروا الرسول الذي 
استنصركم في سبيل الله على من أرادوا قتاله من أعداء اللهء فإنّ الله ناصره 
ومؤيده وحافظه كما تولى نصره في الوقت الذي اضطره المشركون إلى 
الهجرة. حين كان ثاني انين في الغارى وكان صاحبه قل ساوره الحزن فقال 
له: لا تحزن إن الله معنا لإوَأنرَكَ الله سَكينَتَمُ عله وَأَيِكَدَمْ بجنور لَه 
تَرَوها# أي تأيبده ونصره للرسول يَلِْهْ وقوّاه بجنود من عنده؛ يسترونه هو 
وصاحبه عن أعية الكفار. وجعل كلمة الشتورك هصى السفلى. وكلمة الله هى 
العليا بظهور نور الإسلام وإزالة سيادة المشركين في الجزيرة العربية #وامه 
ل ك4 أى والله غالب على أمره. عرير فى انتقامه وانتصاره» حكيم فى 
١ 1 ١ )541( 0 4 7‏ 
أقواله وافعاله : 


رابعاً : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
القراءة الأولى : 


من قرأ (الغّار) بالفتح وبدون إمالة فإنه راعى الأصل”'*'2. ومن أمال 
سجاه أن الاالة لجل كسيرة تعرفي الى أحوال» الكلمة: (الغان) ومني 
الفعل (غار) فالفاء تكسر من ذلك إذا اتصل بها الضمير المرفوع من المتكلم 
والمخاطب ونون جماعة الإناث فنقول غرت”**''. وقراءة الإمالة تكون فى 


موضع اللين والخطاب الرقيق فناسبت خطاب الرسول كلل لأبى بكر الصديق 


-١908/٠١( انظر [تفسير القرآن العظيم (؟/58*. 559): في رحاب التفسير‎ )55١( 
.))48 


(555) انظر [النشر (؟758/5)]. 
(9 انظر [المرجع السابق (57/5؟ ‏ 50)]. 





١ 


تابر 0 بالفراءان الفرآنية التزثر 


والإنذار عد 18 اي مع الإنذار في بداية الآية 9 قوله تعالى : 00 


عر واعير دسم مس اس عو دميو 
تصروه فقد ره ألنّه 4# . 


خامساً: الجمع بين القراءتين : 


يتبين بالجمع بين القراءتين أسلوب القرآن العظيم في جمعه بين خطاب ‏ 
اللين والرقة وبين خطاب الإنذار والتهديد والله أعلم. 


القراءة الثانية . 


حدهون القراء :قرأ (وكلمة اله على رفع كلمة على أنها معدا والتير 
(هي العليا) ويجوز أن تكون هي مبتدأ ثانياً والعليا خبرهاء والجملة خبر 
الأول. ويجوز أن ل ند ال والاينعنافه يتك أن 
كلمة الله هي العليا على كل حال2"*7 لأن الرفع أثبت في الإخبار'”*''. 


وخالف يعقوب الجمهور فقرأ #وركلمة مكلمة اله هوب لْعُلَِا © بنصب 


التاءء توجيه ذلك : 


هي العلياء وتكون هي العليا المفعول الثاني لجعل”*'''. 


(545) راجع ص 47. 

(545) انظر [الفريد في إعراب القرآن المجيد (؟1/١2)57‏ الدر المصون (2)055/5]. 
(545) انظر [مجمع البيان .])71/٠١(‏ 

540) انظر [البحر المحيط (55/05)]. 

(24 انظر [معاني القراءات ص8١235‏ المستنير في توجيه القراءات .])5١0/١(‏ 


١/١ 





تخربير الخراز بالقراءان الارآنيا التزثر 
الجمع بين القراءتين : 
١‏ قراءة النصب أفادت أن الله جعل كلمته عليّةَ ظاهرة» ثم عاد فقرّر 
أن علوٌ كلمته سبحانه قديم لم يطرأ بعد أن لم يكن» فالمسألة مسألة إبداء 
السك .سالة اتذاء فكلمة الله غالية أضلا .ولك :عضن النادى قله بخللان 


ذلك» فأظهر الله سبحانه إرادته حين نصر النبي كله على المشركين يوم 
الغا 
9 


1ه أن اللت سحانة وتعالن.- “احير د برذلك من كلذل اقرافة يعقوت 
المتواترة على تقدير وجعل ‏ أن جعل الشىء لا يعنى حدوثه وهذا دليل ضد 
المكرلة الدون انوا آذ" القر ان مكلوق حيف قالوا كل مول تن 
مخلوق؛ مستدلين بقوله تعالى : 


#إِنًا جَعَلنَهُ هرثا عَرَييا لَمَلَكُمْ تَعْقِارت )4 [الزخرف: "]. 


فبم ترد المعتزلة على هذه القراءة المتواترة؟ 

فهل كانت كلمة الله هي العليا يوم الهجرة؟ ولم تكن غير ذلك من 
قبل؟ وهل طرأ عليها العلو بعد أن لم يك.؟157') 

١‏ - طقل أَنْقِفُوا طَرَءًا أ كرما أن بُنْتَّلَ سكم إككم كر كرما 
تسِقِينَ ي©* [الترية: 287 


(549) انظر [القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني: د. محمد حبشي ص .٠٠١‏ نقل 
عن ما حرره القاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي في كتابه طبقات المعتزلة ص 
- بتحقيق السيد فؤاد السيد ‏ ط دار التونسية للنشر ‏ ولكنني بحقت عن هذا 
الكتاب فلم أجده]. | 


١/5 


تخسر القرأز بالكرادان القرآنية السر 
أولا: القراءات : 


١‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف (كزها) بضم الكاف. 
؟ - وقرأ الباقون (١كَرْهاً)‏ بفتح الكاف”'*6.. 
ثانا : المعتى الُغوى للقراءات : 


(كرِه ‏ كرهاء كرها) ضد أحب. والكره» والكره مصدران بمعنى: 
الإباء والعققة أن ها اكوم الأفيات عليه وناك لقلل5217 وهو بالقنا 
أكرهت نفسك عليه» وبالفتح ما أكرهك غيرك عليه)”*2. قد أتى ابن منظور 
بأقوال ودلائل تدل على حُبّة ما ذهب إليه الفرّاء. وقيل بالفتح المشقة 
وبالضم القهر وقيل العكس”"'“'»: وقال أبو عبيدة: «مفتوح ومضموم 


0 
ثالثاً: التفسير الإجمالى للآية : 


ٍثُلْ 4 أموالكم في سبيل الله مرا أو كما مصدران وقعا 
ظ تر الفاعل أي طائعين أو كارهين. وهو أمرٌ فى معنى الخبر والمعنى 
أنفقتم طوعاً أو كرهاً ##إأن يقبا نبل عن » أي لن يتقبل الله منكم شيئاً ؛ 5-6 
فاسقون خارجون عن حدود الله؛ لأن هؤلاء المنافقين خلت أعمالهم من 

الصواب والإخلاص» فكانت كرماد اشتدت به الرّيح في يوم عاصف 6690 


(560) انظر [النشر »)35١١/5( »)١41//5(‏ البدور الزاهرة ص .]١18‏ 

)"61١(‏ سبقت ترجمة ص67. 

(؟586) انظر [معاني القرآن: الفرّاء .])55١1/١(‏ 

(*58) انظر [لسان العرب )075/١7(‏ مادة كره» منجد الطلاب ص١14‏ مادة كره]. 
(58654) مجاز القرآن .)557/١(‏ 


(5665) انظر [إرشاد العقل السليم: .4)40١  4000(‏ في رحاب التّفسير 1١910/١١(‏ - 
آل/اة١)).‏ 





١/1“ 


تنيير الخرأز بالقراءان القرآنية التزثر 


وهذه الآية وإن كانت خاصة في إنفاق المنافقين فهى عامّة فى حق كل من 
الح قال رين وال ٠ ١‏ 
هى وبحيعة 


رابعاً: العلاقة التّفسيرية بين القراءات : 
قرأ حمزة والكسائي وخلف (كرهاً) بضم الكاف من المشقة. 


وقرأ الباقون (كرهاً) بالفتح من الإكراهء وقيل هما لغتان» وقيل بالضم 
المشقة» وبالفتح ما أكرهت عليه2"9, 


وهو أمرٌ في اللفظ وليس بأمر في المعنى؛ لأنّه أخبرهم أنه لن يتقبل 
منهم . وهو في الكلام بمنزلة (إن) في الاق كأنك قلت: إن أنفقت طوعاً 
أو كرها فليس بمقبول منكء ومثله #أَْتَفْفِرَ لم أو لا صَسْتَمْفرَ 42 [الثُوبة: 
ليس بأمرء إنما هو على تأويل الجزاء 08 فمعناه الخبر فقط فلم 
نآموة با اعفار رالكن أليد اله إن يعفر آل قن تقر فلن يقر افد لي 
فإن قال قائل: كيف يكون الأمر في معنى الخبر؟ فقل له: إذا كان في 
الكلام دليل عليه نا ب 


واعلم أنَّ الخبر والأمر يتقاربان»ء فيحسن إقامة كل واحد منهما مقام 
الآخر””'''؛ فإن كان الكره بضم الكاف بمعنى المشقّة أو ما أكرهت نفسك 
عليه يكون المعنى: إن أنفقتم طائعين من غير إلزام من الله ورسوله أو 
مكرهين من قبل الله ورسوله. وسمّي الإلزام إكراهاً لهم؛ لأنَّهم منافقون. 
فكان إلزام الله إِيّاهم الإنفاق شاقاً عليهم كالإكراه. 


0 انظر [تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل: علاء الدين علي بن 
محمد بن إبراهيم البغدادي»؛ الشهير بالخازن )٠١5/5(‏ - مطبعة البابي الحلبي بمصر 
ط ‏ هلاه 0ام). 

(260) انظر [مفاتيح الغيب .])71/١5(‏ 

(564) انظر [معاني القرآن: الفرّاء »)454١/١(‏ جامع البيان (١١٠/؟9١)].‏ 

(5459) انظر [معاني القرآن : الرَّجِاج (؟/507)]. 

(56) انظر [مفاتيح الغيب .]0)7١/١5(‏ 





18 


تنيز القرآن بالقراماه القرآنية التشثر 


وأما بقراءة الفتح كيها مو لكر أق ها اك عليه ضاحية واخير علب 
إجباراً فيكون التقدير: إن أنفقتم طائعين من غير إكراه.من رؤسائكم؛ لأن 
ركساء أقل القفاق: كاتر] يحملون الأماء على الالفاق» الها يرون من 
الوعرلسة انه أو مكرهين من جهتهم '' . 

وأيضنا قراءة الفتح (الكره فهو أشد الإلزام اع ا عليه اشاراء 
والأمر في أنفقوا للتسوية لت عليه 9( لن قر طْوْمًا أو 
7 

وقال قوم (الكية المصدر تقول كرهته كرها مثل شربته 0 والكره 
اسم ذلك الي ا 

خامساً: الجمع بين القراءتين : 

الح ين العرادين تكد أن الفهم يزيد عمقاً للآية فيكون المعنى: 
قل أنفقوا طوعاً أو كرهاء سواء أنتم كرهتم ذلك؛ لأنّه إلزام من الله 
ورسوله؛ أو استكرهتم عليه؛ لأن أحداً أمركم تذلك© :فسىق لَّ عليكم ذلك 
فلن يُتَقبّل منكم على جميع الأحوال ومما يدل على هذا المعنى أن أنفِقوا 
ل ل ل أنه ردد حالهم 
بين الأمرين وكون الترديد ينافي القطع محل نظرء كما تقول: إن أحسنت أو 


أسات: لا أزورك» فنع أله لا بحسة مسطلقاء ا ميدي لتوسّع 
ْ 050 

الدائرة 
١ 9‏ 


١1‏ - “وما متعهمم أن تقبل منهم تفقلتهم 
أ ذه 0 1 7 2 ذل هه 7 2 > ل لي يور سم 
وَرَسُولو ولا ينون الصّلرة | حال ولا سْفِفُونَ إلا وهم كدرهون 
40 [التوبة: ؟ 

أولاً: القراءات : 


(51) انظر [مفاتيح الغيب .]071/1١6(‏ 

(550) انظر [التحرير والتنوير (7/9؟57)]. 

(55) انظر [الححّة: ابن زنجلة ص .]١9:3 - ١90‏ 
(554) انظر [روح المعاني .]0708/١١(‏ 


آذ 0ك 


ه/7ا 


تنير الكرأل بالخراءاه القرآنيا النثر 
١‏ - قرأ حمزة والكسائيى وخلف (أن يُقبّلَ) بالياء على التذكير. 
- وقرأ الباقون #أن تَُبلَ) بالتاء على التأنيث2""50, 

ثانياً : المعنى الذغوي للقراءات : 

قبل: قبولا وقبلت العقد أقبله من باب تَعبَء وقبولاً بالفتح والضمء 
وقبلت القول: صدقته. وقبلت الهديّة: أخذتهاء وقبل الله دعاءنا وعبادتنا 
5330 ظ 

الثاً: التّفسير الإجمالى للآية : 

بعد أن بيّن الله تعالى عاقبة المنافقين فى الآيات السابقة لهذه الآية 
... وهي العذاب في الدنيا والآخرة» تُفَي على ذلك ببيان: أنَّ نفقاتهم 
على 0 كرك أو ا ا 0 بها شي ار 5 لأنهم إنما 
يقيمونها لا إيمانأ بوجوبها ولا احتساباً لأجرهاء إنما مخافة على انف 
كركيا" فو :المؤستيري» والامو ال لا ينفقونها في مصالح الجهاد وغيره؛ إلا 
وهم كارعرن تلكا من غير طيبة نفس» ولذلك لا يتقبل الله منهم لا نفقة 
ولا عا 4 1ه إنما يتقبل من المؤمنين ال 

رابعاً : العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
على الكاء ا وا دا نكي دم لأن (نفقات) مؤنّث غير 
حقيقي ) لاله قل فرّق بينهما وبين الفعل ب(منهم). ولا النفقات أموال» 


(565) انظر [النشر (؟/١256)»‏ البدور الزاهرة ص »١58‏ إرشاد المريد إلى مقصود القصيد: 
علي محمد الضباع - ص5 55 - دار الصحابة للتراث بطنطا ‏ "4577١ه ‏ 5١٠1م].‏ 

0 انظر [لسان العرب )077/١١(‏ مادة قبل» القاموس المحيط ص١750١‏ مادة قبل]. 

(110) انظر [جامع البيان »)151/٠١(‏ التّفسير المنير 2)500/٠١(‏ في رحاب التّفسير 
(٠6/الاة١)).‏ 

(114) انظر [شرح قطر الندى ص ١87‏ 187]. 





ك/اا 


تفيبر الفرآز بالقراءاه الفرآلية السؤثر 
فكأنّه قال: أن يقبل منهم أموالهم, النفقات في معنى الإنفاق, ار 
تجيول علق المعق. وهو القتضودر 535 كها فال تعالى : #قمن جَكَه موعظلة 
ص ريو 4 [البقرة: 0/ا7]» وقوله تعالى أدفينا : 2# 1 الدرتك ظَلمُوأ الصيقة 
قأصبحوأ في ديرهم ميت 469 [هرد: 117]. 

أما فراءة الناقين بالتاء (أن تقبل) والتاء والياء على البناء تعر 


حاءت فراءة التاء على الأصل ؛ لأن الفعل اي أن فاعل مؤنتثء حيث إِنَّ 
النفقات مؤنّئة في اللفظ فأنث الفعل ليعلم أن المسند إليه مؤنّث”؟'''. 


خامساً: الجمع بين القراءتين : 

بالجمع بين القراءتين: أرى أن الفعل قد أنث مراعاةً لتأنيث اللفظ 
الواقع نائب فاعل» والفعل قد ذُكر مراعاة لمعنى اللفظ الذي أسند إليه هذا 
وهذا المع لذ باحذه إلا عد قنراوة كير الفعل””" '. 

3١‏ - #لو تجثوت مَلْجَنًا أَوْ مَعَدْرتٍ أَرٌ مُدََلا | إلَهِ وَهُمَ يحَمَحُونَ 
469 [التّوبة: 517]. 

أولاً: القراءات : 

١‏ قرأ يعقوب (أو مَدْخَلا) بفتح الميم وإسكان الدال مخففة. 


الفنتى 


؟ - وقرأ الباقون #أو مُدَّخْلاً) بضم الميم وفتح الدال مشددة 
ثانياً : المعنى الأُغوي للقراءات : 
مَدخْلاً: اسم مكان من الفعل الثّلاثي دخل يدخل مدخلاء والمَدخل 
(559) انظر [الفريد في إعراب القرآن (580/5)» الححّجة: ابن زنجلة ص9١”.‏ معاني 
القراءات ص9١٠].‏ 
(77) انظر [التّوجيه اللُغوي والبلاغي: د. صبري ص77؟]. 
(510/1) انظر [النشر .])751١/5(‏ 
١/1‏ 


تخسر الخرآز بالخراءاه الخرأنية السرثر 
اف الدخول وموضع الدخول أيضا ودخل نقيضص 2110 
مُدَّخَلاً: من أدخل المزيد؛ والمُدْخل بضم الميم» الإدخال والمفعول 
من ادكلة تقول أدخلته مدخل صدق. 
ومُدّخْلا أصله مُدْتخْلء ولكن التاء تُبدل بعد الدال؛ لأن التاء مهموسة 
وَالذاك مجهورة والتاء والدال من مكان واحدى فكان ل واحد 


أخف» والمدخل شبه الغار يدخل فيه»ء وهو مفتعل من الول أو ينا في 
الأرضء» وهو مكان يُدخلون فيه أنفسهم أو يُدخلهم الخوف فيه'”""'. 

ثالثاً : التتفسير الإجمالي للآية : 

يقول تعالى: ##لَوٌ تحدرت* هؤلاء المنافقون #مَلْجئا4 أي مكان 
يتحصّن فيه أ مَعْرَتٍ 1# وهئ- كت مغارة وهو: الموضع الذي يغور فيه 
الإتشنان 6+ وسكت كيه وأو دحالا 4 ائ: قومأء يدخلون في ار 
سرباً في الأرض» يدخلون فيه»ء والمعنى: لو وجدوا هذه الأشياء كرا 
ليه وَهُمَ يحْمَحُون» أي لانصرفوا إليه مسرعينء لا يَرْدُ وجوههم شي هربا 

سول كه وأصحابهء فكانت صحبة المنافقين للرسول كَْةْ والصحابة. 

صحبة اضطرار لا اختيار. 


وهذا الوصف الدقيق» الذي يصفه الله بما فى ضمائرهم» إنما وصفه؛ 
ليظهر مدى البغض والحقد الذي يكنُّه المنافقون لرسول الله كل وأهل 
الإيمان بهء والعداوة لهم”*""'. 


(51070) انظر [معاني القرآن: الرَّجَاحٍ (555/7)» القاموس المحيط ص ١١9١0١‏ مادة دخل]. 


(590) انظر [لسان العرب )550/١(‏ مادة دخل» جامع البيان 2»)40/٠١١(‏ روح المعاني 
.])309/6١(‏ 

(519/4) انظر [معاني القرآن: الرْجَاج (؟/ 555‏ 1)556]. 

(50) انظر [جامع البيان »)١55/٠١(‏ القاموس المحيط (55/0)»: تفسير القرآن الكريم 
المسمّى السّراج المنير الخطيب الشربيني )577/1١(‏ - دار المعرفة ‏ بيروت - لبنان - 
ط؟]. 


يل 


تحبر الخرأز بالخراءاه الكرآنيا السزثر 
رابعاً: العلاقة التّفسيرية بين القراءات : 


قرأ الحضرميٌ يعقوب وحده (أو مَدْخَلا) بفتح الميم وسكون الدال. 
ومَدْخلا: هو موضع الدخول فهو مكانٌ يدخلونه بغاية العسر والصعوبة؛ 
لضيقه أو لمانع في طريقه» فهم يُدخلون أنفسهم فيه أو يدخلهم الخوف 
قفن والمعتن :: لو ,ونوا :هذا :المكاث: ليريرا إلهن" 

أما الباقون فقرأوا, (مُدَخَله بضم الميم وتشديد الدال وكان في الأصل 
كما ذكرنا في المعنى اللُغوي (مدْتخلا) فأدغمت التاء في الدال» وجعلتا دالا 
مشددة» وهو مفتعلء. من الدخول يقال: إدخلء» يَدخلء ادّخالاء ومدخلاء 
وهذا مُدَخْل القوم. 

والمعنى لو يجدون نوما يدخلون في جملتهم؛ لاتجدوا في التوجه 

متولين مرتدّين عنكم على أعقابهم. أي: لو يجدون قوماً يمنعونهم 
0 مرو | ا 

خامساً: الجمع بين القراءتين : 

بالجمع بين القراءتين: أرى أنَّ كل قراءة منهما أفادت معنئ جديداً في 
تفسير الآية: فمعنى الآية أن المنافقين يتظاهرون بالإيمان؛ لأنّهم لا يجدون 
ما يحميهم من المؤمنين من ملجأ يلجئون إليه» أو حصنء أو جبل؛ هربا 
من المؤمنين. وهذا ما أفادته قراءة التخفيف (مَدخلا) أو قوما يمنعونهم من 
أذى المؤمنين» ويحمونهم منهمء. وهذا ما أرشدت إليه قراءة التشديد 
(مُدَخلا)ء وأفادت أيضاً أن المدّخل مهما كان ضيقاً عسير الدخول رغم 
ذلك لو وجدوه لهربوا إليه دون تردد» وهو يعبر عن حالة الاحتقان في 
قلوبهم والله أعلم. ظ 

4 - «تَيتكم كن يَْييْكَ في الصَدَمتٍ ون قرا ينا م ضُوأ ون لم يمْطوأ 


(515) انظر [معاني القراءات ص5١5»‏ زاد المسير (578/1)» تفسير البيضاوي ,)17//٠١(‏ 
نظم الدرر (“/70؟)]. 
١/4‏ 


تير القرآز بالقراما الفرآنية السؤثر 
منْبَآ إذا هم يسَحَطونَ 469 [التّوبة: 08]. 
أولاً: القراءات : 
١‏ قرأ يعقوب (يلمَرّك) بضم الميم. 
اامرؤقرا الناقوث (يلبزك). كسس المب 0177 
ثانياً: المعنى اللّغوي للقراءات : 


ل منه اللّمز كالغمز في الوجه؛ تلمزه ه بفيك بكلام خفي» قال 
الوخد 12777و للد و الكسيي الغييه [لناس): 


اللمرٌ: العيب فى الوجهء وأصله: الإشارة بالعين والرأس والشفة مع 
0 : ا : 5 : (59/4) 
كلام حمي »2 وقيل : هو الاغتياب» وفيل : هو العيب والوقوع في لم0 


ثالئا: التفسير الإجمالى للآية : 


يقول تعالى: ومن الذين نافقواء الذين وصفت لك يا محمد»ء صفتهم 
في الآيات السابقة من بِلَمِرُكَ في الصَّدَقَتِ» أي: من يعيبك في الصدقات 
ويطعن عليك في قسمتهاء يلولوة : ا د لنَإِنَ أَعطوأ نْبا 
ضُوا» أي من الصدقات حظأ وافرا “ور 42 بافسمة طن لم لا 1 11 
هُمْ يسَحَطونَ4 أي إن لم تعطهم من الصدقات حظأ وافرأء سخطوا عليك» 
ل فهم يقيسون العدل في القسمة على حَسْب ما ينالهم منها"' ا 


(590) انظر [النشر »251١/5(‏ البدور الزاهرة ص .]١58‏ 

(510) انظر [معاني القرآن: الزجَاج (؟557/7)]. 

(5109) انظر [لسان العرب (205/0 - 407) مادة لمز]. 

(580) انظر [معاني القرآن: الفرّاء 2))447/١(‏ جامع البيان »)١95 ١60/٠١‏ تفسير القرآن 
الكريم : د. عبد الله شحاتة  )١897 - 1١8917/٠١(‏ دار غريب - القاهرة]. 


مل 


رابعاً: العلاقة التّفسيرية بين القراءات : 


قرأ يعقوب (يلمَرْك) ر: بضم الميم» وقرأ الباقون #يلمزك) بكسر الميم» 
وهما لغتان (يلمنء ويلمز) مثل تك يعكف» لمزهء بلهرمة وله 5 إذا ‏ 


اه (581) 


والحبّة لذلك: أن كل فعل انفتحت عين ماضيهء جاز كسرها وضمها 
في المضارع قياساً؛ إلا أن يمنع السماع من ذلك”"*":. 


ولثقل الضم يمكننا أن نستشعر ثقل اللمز الذي كان من قبل المنافقين» 

فهم بالرغم من أنه لا أحد يشك في لق الرّسول ككِْ مؤمن بهذا الدين 
وهو المعروف حتى قبل الرسالة بالصادق الأمين ؛ إلا أنهم طعئوا في غدل 
الرّسول كخِ ففي رواية” "' أنّه أتى رجل رسول الله كله بالجغرانة!؛*) 
مَنْصَرَفَهُ من حنين وفي ثوب بلال فضة» ورسول الله يك يقبض منها يُعطي 
الناس فقال: يا محمدء اعدلء. قال: (ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟! 
لقند بت وخسرث» إن لم أكرة أعدل)؛. فقال عمر صلق : دعني يا 
رسول الله أقتل هذا المنافق» فقال: (معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل 
أصحابي . إن هذا وأصحابه يقرءون القرآن ل بجادر حناجرهم . د 


20 السَّهِم من الرَّم 7 سينا 


(581) انظر [معاني القراءات ص58» معالم التنزيل (؟/558)]. 

(585) انظر [الححجة: ابن خالويه ص84]. 

(580) رواها جابر بن عبد الله عن سعيد بن أبي الزبير فى صحيح مسلم بشرح الئّووي 
 )١69/0(‏ كتاب الزكاة ‏ باب إعطاء المؤلفة ومن يخاف على إيمانه. 

(5484) موضع قريب من مكةء وهي في الحل وميقات للإحرام والجعرانة بكسر أوله إجماعاً 
هي ماء بين الطائف ومكةء وهي إلى مكة أقرب نزلها الرّسول كه واعتمر منها انظر 
[معجم البلدان ١589/5(‏ 422515 النّهاية في غريب الحديث ص .]١550‏ 

(586) يمرقون ... أي يجؤزونه ويخرقونه ويتعدونهء كما يخرق السهم الشيء المرمى به. 
ويخرج منه انظر [النّهاية فى غريب الحديث ص855]. 


8١ 


تنسبير الكرأز بالفرامان القرآنيا التشر 
خامساً: الجمع بين القراءتين : 
أفادت قراءة الضم بكغزة اللمة عقك» المتافقين». بوقراءة: الكسر افاذت 


م 


أعلم. 
رء روم سياس لمر ىر 1 أ 


6 - م الذرج نَؤُدُون النى وتقولورت هر 5 قل اذن حَيرٍ 
للد َّ عَذَاتُ لم (9©* [الثوبة: .]5١‏ 
أولاً: القراءات : 
أ أت قرا نافع (أَذْنُ) في الأولى والثانية بإسكان الذال. 
ب - وقرأ الباقون (أَدُنُ) بض الذال640, 
؟ -أ- قرأ حمزة (ورحمة) بالخفض. 
ب - وقرأ الباقون (ورحمة) بالرفه””"'. 
انياً: المعنى اللُغوي للقراءات : 


أذن يأذن إذناء والأذن والأذن يُخقْف ويُتقّل: من الحواس. 


وَأدث حول :أ مستمع خير» ورضل. أذن» واذنه أي مستمع لما يقال 
(58) 
له ٠:‏ 


(رحمة) من رحم وهي الرّقَة والتّتعطف». والمرحمة مثله. وتراحم 


(585) انظر [النشر .])١157/5(‏ 
(80) انظر [المرجع السابق .])5١١/5(‏ 
(58) انظر [لسان العرب )١١  894/١7(‏ مادة أذن, البحر المحيط (57/5)]. 


١/8 


تنيير الخرأ) بالكرامانه الفرآنية التثر 
القوم: رحم بعضهم بعضأء والرّحمة المغفرة» ورحمة للذين آمنوا أي هو 


رحمة؛ لأنَّه كان سبب إيمانهه'”*. 

ثالثاً: التّفسير الإجمالى للآية: 

بيّن الله تعالى أَنْ من المنافقين من كان يبسط لسانه بالطمق والشعو :فى 

أذ ابي كل ويقول: إن عاتبني» ل فيقبله فأنّه 
ويصدقكم بالخير لا بالكذب: تيقال 5 0 تج » إن كان أذناً فهو 
خيرٌ لكم» ثم بِيِّن سبحانه المراد من ان الخير بقوله ##نَوْمِريٌ يللّهِ# يصدق 
سٍ الله الذى. تقل غلية ع للزبين» ويصدق 0 العة مي 
الضلالة 2004 مودو سول َ , هُم عَذَابْ 4 اع الذمن يزذون الكسول 
بالقول أو بالفعل فجزاؤهم العذاب الشديد الإيلام في الدنيا والآخرة””""". 

زابعا : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

القراءة الأولى : 

قرأ نافع (أَذْنُ) بسكون الذال: أي وقع على التخفيف وذلك لاجتماع 
ضمتين لا رمتس الطننة وطنية ل وَعنق) وابسحدن ثلاث ضمات 
سكن والإسكان هو الأصل وهو لغة نميم وأسد. 

وقرأ الباقون أدّن) بالضم على الأصل» وحسب: ذلك لقلة حروف 
الكلمة. والضم لمجانسة ضم الحرف الأول» وهو لغة الحجازيين. 
والقراءكانعيارة عن لعي مين لقان ل 5307 َ(أَذْهُ) على وزن فُعُل 


(589) انظر [لسان العرب (؟١/5720؟)‏ مادة رحم]. 


0( انظر [معاني القرآن: الفرّاء 2)4545/١(‏ جامع البيان 2)١59 - 1١54/١١(‏ زاد المسير 
0 . 


(591) انظر [الكشف  50/1١(‏ 20005 حصجة القراءات: ابن زنجلة ص9١2‏ المستنير 
(4/1©) القراءات وأثرها في علوم العربية .])١181/١(‏ 


١37 


تثريير الخرآز بالخراءان الفرآنية التزر 
وهو وصف يفيد مبالغة اسم المفعول”"""“. 
فيكون هذا الوصف للرسول كةٍ اتهام ثقيل على نفسه يله وأيضا 
يمثل شدة الحقد في عون المنافقين للرسولء فجاء بثلاثة أوصاف 
درول توي كونهد ا عن دكن بعد ذلك أن كل مين اذاه 
استوجب العذاب الأليم؛ لأن هذا الاتهام اتهام باطل وطعن فاسد وبه إيذاء 
القراءة الثانية : 


قرأ حمزة (ورحمة) والحبّّة في ذلك أنه عطفها على (خير) فتصبح 
جملة (ُؤمن) اعتراضاً على المتعاطفين وتكون (يؤمن) صفة ل(أذن خير). 
ويكون المعنى: أي هو أذن خير وأذن رحمة للمؤمنين ؛ لأنّ الخير هو 
الرضمةانن بو الوسمة تفي اليه وبعاق أن تخي عن الخير والرحمة بالاستماع: 
وإن كانا لا تستمعان. لأنّ المعنى مفهوم أن المراد به المخبر عنهء وهو 
النّبي كَلِِ أي هو مستمع خير ورحمة لا يسمع غيرهما ولا يقبله. وهذه 
لثراءة يها تاديس الاير الطميت الرجية باكر مررييق. شروب الخيز 
لغلبة ذلك في وصف الرّسول جَلْةْ وكثرته. 

قرا البافرة (ورخية) بالضم والسكة فى يلك اله عطتها على أذن 
أي هو أذن خير لكم ورحمة» أي هو رحمة» بطريق إطلاق المصدر على 
الفاعل» وذلك للمبالغة». أي هو مستمع خير وهو رحمة فجعل النَّبِي هو 
الرحمة لكثرة وقوعها بة» وغلى ينية4 ولآله كان سني إيمان المؤمتين.. قال 
ات : ل مآ أَرَسلْكدلك إِلّا رَحمَةٌ لِْعَلَيِيت 469 [الأنبياء: 6٠١7‏ وقال أيضاً 
© بِالْمَؤْيِنِينَ رءوف يحم # [التّوبة: .]١١8‏ 

رجو نار لون عن لبان مقن مكار ب د ل قر 
أذن خير لكمء وهو ذو :وضمة) أو .يكون كور اقداء 5 (وهو رحمة) لأنّه 
كان سبب المؤمنين في إيمانهم» فهو رحمة لمن اتبعه واهتدى بهداه وصدق 
(540) انظر [معاني الأبنية ص18]. 


05 


تير الخرآن بالفراءاه الفرآنيا السزر 
بما جاء به من عند الله وف برحية “أيضنا المتانقين> يسمع ما يبلغه عنكم 
ولا يؤاخذكم ويسم معاذيركم ل ٠‏ فقبوله ما يسمعه فينفعكم ولا 
شرك ٠‏ فهذا أذ في الخير وأيضاً رحمة”"''. 

الجمع بين القراءتين : 


بالجمع رد القراء تين أرق أن قراءة (رحمة) بالخفض ؛ لأنّها معطوفة 
على خير أفادت أن من صفات النّبي كَل : أنه مستمع خير ورحمة لا يسمع 
ياد ولا يقبله» أما قراءة الضم (ورحمة) لأنّها معطوفة على أذن أفادت 

معنى آخرء 100 النبى كيد هو الرحمة بعينهاء ٠‏ فأطلق المصدر على 
الفاعل وهذا يفيد المبالغة في أن الوّسول كلد هو رحمة للدالمية. جميعا. 
فكل قراءة أعطت مفهوماً جديداً للآية. والله أعلم. 


1 حدر الك مون أن تل ته سور تتم يما ب لوبهم فل 


ء- 


أستهزءوأ اكت 0 22 ًّ ما دروت 59 [التوبة: 14]. 

أوللا : القراءات : 

يا داقرا ءانف قفني وأبو عمروء يدتري دا نر يزان الود 
وتخفيف الزاف: 


)5988+( 


ب - وقرأ الباقون (أن تُنَزّلَ) بفتح النون وتشديد الزاي 
؟ -أ- قرأ حمزة» ويعقوب (عليهُم) بضم الهاء. 


ب - وقرأ الباقون (عليوم) بكسر الهاء”7. 


(59) انظر [جامع الننان 15/9): الحكةة ابن زنجلة 190 )4+ الحجة :: لابي 
فارس ,)7١4/4(‏ الكشف  50*/١(‏ 426504 الفريد  487/5(‏ 4)5854 البحر 
الميحط (2»)777/0 إرشاد العقل السليم (/4 2425٠‏ التحرير والتنوير .1)151/٠١(‏ 

(595) انظر [غيث النفع في القراءات السبع ص58١»‏ البدور الزاهرة ص4 .]١‏ 

(ه54") الزعر [المراجع السابقة بنفس الصفحات]. 





هما 


تثيبر الخرآز بالقرادان الخرآنية التزثر 
“ - أ- قرأ أبو جعفر (قل استهرُوا) بحذف الهمزة وضم ما قبلها من 
أجل الواو. 
2 1 اناك ٠‏ (5953) 
ب - وقرأ الباقون #قل استهزءوا) بالهمز وكسر ما قبلها"'''. 
ثانياً: المعنى اللّغوي للقراءات : 


: اس 0. (لاه 
(نزل) سبق تعريفه” 0 


5 اليلد 


(هَرَأ هُرْءَا وَهُرُوَا ومَهْرُأَة) أي سخر كتهزاً واستهز 


كك 


حدر 50 أن 1 لبهم ور | أي إن المنافقيِن كَانوا 
يحذرون نزول القرآن فيهمء ومعئلى #علّم» أي على المؤمنين في شأن 
المنافقين م أسبرازهم» وتكشف أحوالهم. وتبين بما ني قلوبهم من 
م أمر أللّه رسوله أن يجيب عليهم. ؛ فقّال: قل د و إثَ لَه 
رج م تحذرورك #* وهو أمر تهديد: أي : فل استهزءوا بمحمد 0 والقرآن. 
إن الله مخرجٌ ما تحذرون من ظهوره. تبطاخ غلب المؤ مدو ,وذلك: إهنا 
بإنزال سورة » أو بإخبار رسوله عَكَدِية بذلك أل ل 

رابعاً: العلاقة التّفسيرية بين القراءات : 

القراءة الأولى : 

قرأ بق كو رار غمرو .ويققوب (أن: تنذل) بإشسكان النوق::والعشفيف 
والحجة لمن اند أخذه من الفعل أنزل يُنزل» نفهم منه أن المنافقين 
يحذرون انه ذل الله - سيحانه وتعالى - عليهم أو على على المؤمنين»؛ فتلي 


0 انظر [النشر .])308/١(‏ 

(540) راجع ص58. 

(59) انظر [القاموس المحيط ص"7 مادة هزأ]. 

(569) انظر [فتح القدير (5!5/5)» تاج التفاسير لكلام الملك الكبير: محمد عثمان 
عبد الله المَرغني )1848/1١(‏ - دار الفكر ‏ ط١].‏ 


كلما 


تير الخرآز بالفرامات الفرآنية التزثر 


في (عليهم) يعود على المنافقين أو على المؤمئين”''' سورة واحدةء أو 
جملة واحدة» تمضح فيها نفوس المنافقين وكلامهم وأفعالهم. 

وقرأ الباقون #تُتَرَّلَ) بالتشديد فحجته أنَّه أخذه من (نزُل» 0 
وذلك للمبالغة في كون السؤرة متحيلة علئ أسرارهم, كأنما تعلم من 
أحوالهم الباطنة ما لا يعلمونه» فتنبئهم هاء :رتندى علعهم لالدو 7 32 
والحجة أيضاً لمن شُدّد أنَّ فى ذلك تكرار النزول ومداومته يي بعل شيء. 
فيكون المعنى أُنّهُم ‏ أي المنافقين - يحذرون أن ينزل الله سبحانه وتعالى 
سورة على مراحل أو أكثر من سورة تنبئ بما في قلوب المنافقين من الكفر 
والتفاق وبما في ضمائرهم. والتشديد والتخفيف 77 

خامساً: الجمع بين القراءتين: 

بالجمع نين. القراءتين ١‏ يتين أن قراءة التخفيف انادف إن المنافقين 
وقافوة: أنهي ل على الحؤفتية قَرآن يفضحهم» وقراءة التشديد لأنَّ التشديد 
فيه زيادة ذ دن العيدن على قراءة التخفيف» فأيضاً فيها زيادة في السمعتيى 
كذلك» حيث إنَّ خوف المنافقين شديد من فضح القرآن لهمء سواءٌ بإنزال 
سورة أو أكثر أو يستمر النزول في فضحهم وهذا من بلاغة القرآن وإعجازه. 
والله أعلم. 

القراءة الثانية : 

أمّا قراءة (عليهم وعليهُم) بكسر الهاء وضمها فهي لغات كما ذكرنا في 
الآيات السابقة من مور وأ نك إلا أن قرا الضبي اتفيد أذ إترال 
السورة ثقيل جداً على المنافقين» لما سيكون ما بداخل هذه السورة من 
فضائح لنوايا وخبايا المنافقين» أما قراءة الكسر فيوحي بانكسار نفوس 
المنافقين وشدةٍ خوفهم عتك, الزال::السورة التي تفضحهم. والله أعلم. 





.])41/1١5( مفاتيح الغيب‎ »)35٠١/5( انظر [الكشاف‎ )07٠٠١( 

.])501/( انظر [إرشاد العقل السليم‎ )7١١( 

(؟70) راجع ص77 عند ذكرنا لقراءة يُنزل» وينزل في م335 هخ ,سويزة: الأنفال: 
() راجع ص١5.‏ 





/اذم/ ا 


تيبر القراز بالتراءاه الفرآبية الترفر 


القراءة الثالثة : 


أما قراءة أبي جعفر (استهرُوا) بدون همز والباقين بالهمز (استهزءوا) 
وعى لخة امل اللحهار 5 والقراة التهرض ممرك بإندال النمة 
30 "*4رواقاك كر نا نير الوذ امال .همق كران كلذ 109 مين امسوارة 
النؤزة 4+ وتكلمناة عرو ارسي لقان 01 


ولأن الهمزة فيها ثُقَلء فقراءة الهمز توحي: بثقل التّهديد والوعيد 
من الله سبحانه وتعالى للمنافقين» فهو أمر #أثْلٍ أَسْتََربوَ» للتّهديد والوعيد 
كقوله #أعَمَلُْ ما شِنَثّم4 [فصلت: ]4١‏ #إلت أنه مخْيجٌ ما تَحَدَرُوت* أي مبرز 
إلى حين الوجود ما تحذرونه اه السورة أو مظهر ما كنتم تحذرونه 
من إظهار نفاقكه'”"”". فول : كانوا سبعين 95-5 أنزل الله أسماءهم ف أشهاء 
آبائهم في القرآن ثم رفع ذلك ونسخ رحمة ورأفة على خلقه؛ لأن أبناءهم 
يننا 


وتوحي أيضاً: بثقل الاستهزاء الذي كان من المنافقين» فهم خاضوا 
بالله وآياته ورسوله فما أعظمه من جُرْم لهؤلاء المنافقين كل أيالله مايليو 
ورَسُولِوٍ 6 سرون 14 [التّوبة: 0 


أما قراءة الإبدال بدون همزة فهي توحي: بضعف المنافقين أمام 
جبروت الله وقوتهء وعظمته» فهم العبيد الضعفاء يتحدون مَنْ؟! رب العباد 
سبحانه! ويستهزئون بمن؟ برسول الله يكلا وبآيات الله! فحقٌ على الله. أن 
يعاقبهم بما فعلوا. 


(0) نسبة إلى الحجاز وهي مكة وما يتعلق بها إلى المدينة يقال لها الحجاز انظر 
[الأنسات ١1/5/90‏ 1095)]. 

.]٠١١ص انظر [حجة القراءات: ابن زنجلة‎ )7١( 

6 راجع ص .١5١50‏ 

.])57/80( انظر [البحر المحيط‎ )7١0( 

(7) ذكر هذا الأثر أبو حيان في البحر المحيط (55/0) ولم يعزه إلى أحد. وعزاه 
القرطبي في تفسيره إلى ابن عباس انظر [الجامع لأحكام القرآن (017/4)]. 


١6 


شير الراة بالارامان النانيه اشر ل 
- «لا كا د كثثم بَند إيكيكد إن تَنَتُ عن طلم مم 


سبلي مسر سر 


بعد | 
كدت طايفة 0 جتان 2 كرييته ( 29 [التّوبة: 55]. 


أولاً: القراءات : 


كبس عر أ هئ 


١‏ قرأ عاصم إإن يََفُ عَن لم مَِكُمْ نمَدْت طلْمَة4 نعف : يكن 
ممتوحة » وضم الفاء. تعذب : بالنوال-وكسر .الذال» وطائفة الثانية بالنصب. 
١‏ - وقرا يون حا اح واو بياء 


بالرفع”" ' "". 

انياً: المعنى اللُغوي للقراءات : 

(نعف) من العفوء وعفو الله - جل وعز ‏ عن خلقه: أي الصفح 
وكرك عقرية اعد بوالمدو أرضا و الفسنن و المعرو 3 

طائفة) من الفعل طاف وطوف» طوَافاًء وطوفاً وطوف تطويفاء 

ا والطائفة ان الشيء ع جزء مله أو القطعة منه» أو الواحد فصاعدا 
أو إلى الالقية او أفلها وبعلاة أو وجل البكوة بطش ال 5007 

(لعذت)امن عدي أعذب تعذها ‏ والعدانت لكال 7077 

الثاً: التّفسير الإجمالي للآية : 
صفتهم : 

#لا مكزرواً > لا تشتغلوا باعتذاراتكم الكاذية الباطلة فتقولوا: ##إِنَّما 


(0) انظر [النشر »256١/١(‏ البدور الزاهرة ص .]١59‏ 

)7١(‏ انظر [القاموس المحيط ص”159١»‏ مادة عفا]. 

)9/1١(‏ انظر [لسان العرب (515/4) مادة طوفء القاموس المحيط ص/ا١٠‏ - مادة 
طرفت 

)1١(‏ انظر [القاموس المحيط ص ١45‏ مادة عذب]. 





1/9 


تخير الكرآز بالفراءأه القرأنيه التزثر 


حك وض وَتَلْصَب4 [الُوبة: ٠‏ فهي لا تنفعكم بعد ظهور سرّكم هد كترم 
مد إيسيك 4 فد أظيرتم كتركي باستهراتكم وتورلكم+ ها فلدم في 
رسول الل كله والمؤمنين «إن تنك عن ار ك4 إن نعف عن طائفة 
منكمء لتوبتهم وإخلاصهم #مَيْتٍ طَلْنَهَ بأ كاوا مرِيَت4 أي 
سين غلي الكقرء ونه لي رصرل 14 17 ليرا الترع لزري7 

رابعاً: العلاقة التّفسيرية بين القراءات : 

قرأ عاصم لإإن نَنَكُ عن كم مَِكُمْ نزت طايفَة © الفعلان نعف. 
نعذب بنون العظمة وفتح التون: الأول (تعف) لأن ماضيها ثلاثي» وضم 
النون الثانية (ثُعذب) لأنّها من فعل ماضيه رباعي؛ لأن الذال المشدد يقوم 
مقام حرفين» وقرأ (طائفة) بالنصب. 


1 أ 


وحسّّة من قرأ بالنون» أنَّه جعله من إخبار الله تعالى عن نفسه بنون 
الملكوت؛» فكان الفاعل في الفعل (الله) وَيْنَء (وطائفة) الثانية منصوبة؛ 
لوقوع الفعل علنها وهو 5 

فيكون معنى الآية: إن نعفُ عن طائفة منكم بالتوفيق للتوبة» تُعذْبٍ 
طلائفة بيك لك التوية, 

وقرأ الباقون (إن يُعفَ عن طائفة منكم تُعذَّبٍ طائفةٌ) فقرأوا (يُعف) 
بياء مضمومة» والمعنى معنى تعف. فكان التذكير هنا للفعل؛ لأن المسند 
ا ل ا 
إلى مؤنّث (طائفة)ء وقرأوا (طائفةٌ) بالرفع على ما لم يُسمٌ فاعله (نائب 
فاعل)» وتكون عن (طائفة) الأولى في موضع نصب مفعول. لأن (عفا) لا 


يتعدّى إلا بحرف جر”*'". 


.])5772/5( انظر [جامع البيان (١٠/7/ا١  75١)ء, مدارك التنزيل‎ )7١( 

)9١18(‏ انظر [الحججّة: ابن زنجلة ص ١5"؛‏ الححّة: ابن خالويه ص98» معانى القراءات 
ص .]١١١‏ 

)/١6(‏ انظر [الحجة: ابن زنجلة ص ,”5٠١‏ الححّة: ابن خالويه ص 498». الحجة: أبو 
على الفارسى :»)75١7/5(‏ الكشف .])605/١(‏ 


4 


. تمسر الخرآز بالحراءات الخرآنيا السزثر 
وهذه القراءة لم يصرّح بها بالفاعل؛ لأنّه لما كان الحال مقتضياً لبيان 
ما صاروا إليه بعد إكفارهم من توبتهم أو إصرارهم , بين أنهم فسمان: 
المراد به بانياً للمفعول إعلاماً بأنْ المقصود الأعظم هو الفعل لا بالنّْظر إلى 
فا /1/ا) 
خامساً : الجمع بين القراءتين : 
بالجمع بين القراءتين: يتبين أنَّ بناء الفعل للفاعل أو المفعول» نوع 
من تلوين الأسلوب البيانى في القرآن الكريم. 
ففي القراءة الأولى: صرّح بالفاعل» وذلك تنبيها للأذهان على أن الله 
وحدهء هو القادر الذي بيده العفو والعذاب في الدنيا والآخرة. 0 
ون القراءة القاننة: مرك الفاعل اليس للتهيل بهه نيل :لأن الغناية 
انصرفت إلى ذكر وقوع الفعل بالمفعول» سواء عرف لنا الفاعل أم لم 
يعرف» وإن كان الفعل والفاعل مهمان. والله م 
- َع لله الثزييت والنؤيت جَنّتِ جرى ين خََهَا الأتهبر 


م 14 71 هّّ 


الوا لاي سام ار 
لْمَوْدُ الْعظي 409 [التّوبة: .]7٠‏ 


أولاً: القراءات : 

١‏ قرأ شعبة (أبو بكر) (رَضوانٌ) بضم الراء. 
؟ - قرأ الباقون #رضوانٌ) بكسر الراء”"'"". 
ثانياً: المعنى اللْغوي للقراءات : 


(رضي) ورضيت بالشيء» رضا أي اخترته؛ وارتضيته مثله» ورضيت 
50 انظر [نظم الدرر (07477/9]. 


.]١59ص البدور الزاهرة‎ »)١7/9/5( انظر [النشر‎ )971١0( 
ظ ا‎ 





تفرنير القرآز بالقراماة الفرآنية الترثر 
عنه» ورضيت عليهء والرضوان: مصدر من الرضا وهو خلاف السخط. 
والرّضوان: بالكسر لغة أهل الحجازء والرُضوان: بالضم لغة قيس 
ينا 
ثالثاً: النّفْسير الإجمالى للآية : 
وعد لَه الْمُؤييرب رت نّتِ# هذا في مقابلة الوعيد السابق للمنافقين 
لاجَنتِ جم من عحبَا الأدهئر حَإِرِنٌ فبا» آراة به السياتين الف يعتاونها 
امئان تفي لكل أعد متهم على الات بلإخازو :10071 54 ب جلي لاز 
ومساكن يطيب بها العيش والإقامة دائمة فيها مع الهناء وصحة الجسم وطيب 
مقرٌ رجاه ومنبت» فهي أبهى أماكن 7 لريضون 5 يت لله أكبد» 
قال الرّجَاجِ : اأكين مما هع فيه من التعو 015 أي 0 من رضوانه 
أكبر من ذلك كله وأعظم. أخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري”""" عن 
النبي يَلْهِ قال: (يقول الله وَيْقَ لأهل الجنة: يا أهل الجنةء هل رضيتم؟ 
فيقولون: ربنًا وما لنا لا نرضى» وقد أعطيتنا ها لم تعط ادا من بخلقك| 
فيقول : أفلا أعطيكم أفضل م ذلك؟ فيقولون: أي شيء أفضل ف دل ؟ 
قال : ا 0 رضواني» فلا أسخط عليكم أ لا #دَلِكَ» الرضوان 


وهو لعز ١‏ المتلة لعظيم * الذي تستحفر دونه الدنيا وما 550 


(71) انظر [المصباح المنير ص٠١5١].‏ 

(714) انظر [معاني القرآن: الرَجَاج (511/7)]. 

٠(‏ أبو سعيد الخدري: هن موتتيو مالك ون تان جر تعلة “ون دل ون الا صن ابد 
عوف بن الحارث بن الخزرج من الصحابة وهو من ذرية الخزرج الأكبر فقيل له 
الخزرجى» وهو من الأنصار. أمه أنيسة بنت أ حارثة من بنى عدي النجار. اعتنق 
أبو سعيد الإسلام باكرأء فكان من الذين أسلموا قبل سن البوغ. 
أستشهد أبوه مالك فى معركة أحد. وشارك أبو سعيد معركة الخندق» وبيعة الرضوان. ويعتبر من 
رواة الحديث. لم يسمح له التي بالقتال في غزوة أحد لصغر سنه. توفي سنة 4/اه. 

(9"1) انظر [البخاري رقم )75١8(‏ في فتح الباري 2)5817//١7(‏ 97 كتاب التوحيدء ا" 
باب كلام الرب مع أهل الجنة]. 

(770) انظر [زاد المسير (2)77//5 نظم الدرر (/2)09 تفسير مقاتل بن سليمان: أبو 
الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء البلخي  )091/1(‏ دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت - لبنان - ط١ ‏ 554١ه-‏ 7١٠5م‏ تحقيق قيق: أحمد فريد]. 


١ 


تفسير الفرآز بالخرامان الخرآنية التزثر 

رابعاً: العلاقة التّفسيرية بين القراءات : 

قرأ شعبة (ورضوان) بضم الرَّاءء وقرأ الباقون (ورضوان) بكسر الرَاء. 
والحجة لمر كسر الرَاء أنه مصدذر » والأصل فيه رضيت رضىئ » ثم زيدت 
الألف والنون» فرُدّت الياء إلى أصلهاء كما كان الأصل فى كفران: كفرا. 

والحجحة لمن ضم الراء (رضوان) : 

١‏ - أنه فرّق بين الاسم والمصدرء فجعله اسم المصدر"''". 

إن الضَّم في المصادر مع زيادة الألف والنون أكثر وأشهر كقوله #قّلا 


2 ”7 مر م 


كران لِسَعْيِوء 4 [الأنبياء: 94] #الشّمْس وَالْقَمَرُ بحسَبَانٍ 40 [الرحمن: 0]”*"" . 
خافبا: الجمع بين القراءتين : ظ 
بالجمع بين القراءتين: نجد أنَّ الجزاء أو الوعد الذي وعده الله 
للمؤمنين والمؤمنات لا يكمن في الرضا المعتاد؛ ولكنه يتجلى بالرضوان 
الأكبر: ولهذا كانت كلمة (رضوان) في اللغتين كلتيهما المصدر رصوات؛ 
واسم المدن زضيوان اكد تعيير ا عه الزضيوان الأكيو .من .رقنا .:وذلك: أن 
المعنى الذي يؤديه المصدر المجرد عن الزوائد ا ا 
المعنى الذي يؤديه المصدر المزيد باللاحقة» والذي اختارته العرب لغة 
ل 15101 «الرقووان أكيز .موا ذكو من العننات والحساكين». جيف إله. 
يضمن للمؤمن أن يظفر برؤية ربئهء» لذلك أظهر الله فيه أسم الجلالة فال 


تغالى: رضوان من الله ولم يقل : د وذلك لما فى أسم 
الجاذلة مره الأبماء إلى غظمة :ذللك ال 0 


(90) المصدر: هو الأصل الذي تؤخد منه جميع المشتقات» ويدل على الحدث يردا عن 
الزمان» وأسم المصدر ما دل على معنى المصدر» ولم يماثل حروفه عدداً ولأ :فيطلا 
ولا زنة نحو (سلام - تسليم» رضوان د ادضوَان) انظر [ شرح ابن عقيل على ألفية ابن 
مالك  )44  97/(‏ دار الاتحاد العربي ‏ طهة ‏ 1791ه ‏ 19178م» شذا العرف في 
فن الصرف: أحمد الحملاوي ص١7‏ مطبعة مصطفى الحلبي ‏ مصر ‏ ط١١ ‏ 
4ه - 1950م (وحيث يأتى ذكرهء سأكتفي بقولي شذا العرف)]. 

(775) انظر [الحجة : ابن خالويه ص .]15١‏ 

(7765) انظر [التَوجِيه اللخوق: ذه فمزق صن ل 187 

(775) انظر [التحرير والتنوير 2»)١85/7(‏ تفسير الشعراوي (//1771)]. 


١ 





تير الخرآز بالخراءان القرألية التشثر 


فالرُضوان: أسم مبالغة في فعتى: الترضاء وهو على نبرة الخال نما 
تعرب عكية الآلف والنون» وتشعر ضمة رائه بظاهر إشباعه وكسرتها بباطن 
اين 


فإن قيل: لِمَّ كان الرضوان أكبر من النعيم؟ ففيه جوابان: 
أكبر من لعيم الأكل والشرب. 


الثاني : أن العرجيم حم الرضرانه والموجت ثمرة الموجب» فهو 
الأص 1579ج رواللةتعالى تف على أن القلوك بالرتضوان على وأعظم وأجل 
وأكبرء وذلك دليل قاطع على أَنْ السعادات الروحانية أكمل وأشرف من 
السعادات الجسمانية. 


دي 


وأيضاً «وَرضْوان يرت أله سك 4 إشارة إلى منازل المقربين الشاربين 

من تسنيم» والذين يرون كما يرى النّجم في الأفق وجميع مَنْ في الجنّة 
راض» والمنازل مختلفة وفضل الله سن 

- إن تلك أله إِلَ طايِمَةٌ و َأسعَعْرٌ وك للخريع تقل أن يا 

1 95 فوا م معى 0 َ رضيسم بالقعود وَل م فَأفَعدُوأ مع ا 


0 [التوبة: 87]. 
أولاً: القراءات : 


5 قرأ يعقورباء وحمزة. والكسائى, وخلف». وشعبة (معى- أبداً) 
بالإسكان (ياء الإضافة) مع المد. 


ب - قرأ الباقون (معيّ أبداً) بفتح ياء الإضافة. 
6448 انظر [نظم الدرر (58/5)]. 


(91) انظر [زاد المسير (؟//ا/ا؟ ‏ 5078)]. 
( انظر [مفاتيح الغيب .])1١7/15(‏ 


تنربر الخرآن بالقراءان الفرآنية التزثر 


١‏ -1- قرأ حفص (معى عدوا) بفتح ياء الإضافة. 
ب قرأ الباقون (معئ عدوا) بإسكان يأء الإضافة”” '"', 


انياً: المعنى اللّغوى للقراءات : 

(مع) من الظروف التي لا تتصرف وتستعمل مضافة فتكون ظرفاء ولها. 
حينئذ ثلاثة معاني أحدهما: موضع الاجتماع"' '". 

(الياء) من الحروف اللَينة وذلك لأنّ مخرجهاء يتسع لهواء الصوت 


5 5 . 00 وك لم عن 20 9 
ولا يفتحم 2 . 


الثا: التّفسير الإجمالي للآية : 


يقول يك لنبيه كل: إِنْ رذك الله إلى المدينة» وفيها طائفة من 
المتخلفين المنافقين بعد غزوتك هذه** "2 فاستأذنوك للخروج معك إلى 
غزوة أخرى بعد تبوك». فقل لهم: #أن أ مي أبدا ولن يلوا مبى و4 
من الأعداءء إخبار في معنى النهي للمبالغة» وذلك عقوبة لهم #إِنك 
رضيتم 00 في أول مرة من غزوة تيوك جتنا 2 فين # اي 
اقعدوا عن الجهاد مع المتخلفين من النّساء والصّبيان والعاجزين؛ لأنكم 
منهم ء فاقتدوا بهديهم»ء فقد سخط الله ايش 


(22)) انظر [النشر »)25١1١/7(‏ البدور الزاهرة ص .]١7١‏ 

 ثيدحلا انظر [دراسات لأسلوب القرآن: عبد ا عضيمة ق” (779/5)» دار‎ )7١( 
.])575/١( القاهرة» كتاب سيبويه‎ 

(785) انظر [كتاب سيبويه (576/5)]. 

(76) انظر [المرجع السابق (086/15]. 

(75) إنما قال إلى طائفة لأن منهم من تاب عن النفاق وندم على التخلف. 

(ه90/ا) انظر [جامع البيان 2»)75١7”/١١(‏ المقتطف من عيون التفاسير 2»)51١7 - 5١5/9(‏ نيل 2 

المرام من تفسير آيات الأحكام: محمد صديق حسن ص 4١5 - 5١١‏ - مكتبة 

المدنيى ‏ جدة ‏ ط :17989١ه  ١91١‏ تحقيق: علي السيد صبح المدني]. 


تلرسير الفرأز بالقراءات الفرآنيه التهثر 


رابعاً: العلاقة التّفسيرية بين القراءات : 

راجع نظير هذا المثال في توجيه الآية (44) من سورة الأنفال" '", 
إلا أن هنا في هذا المثال التقييد بالمعية» كما يؤذن العتالم يخرج ما 
كان بعده يلخ مع أصحابه ‏ من سفرهم وقتالهم (المنافقين) ”"" 
الحتاكن:: شاهد على فتح ياء المتكلم. وسر جواز العدول عنه )2 وفائدلة الجَدكَ 
في فراءة (معي) يسهم مئةه عدم خروج المنافقين مع الرسول يد مهما طال 
الزمانء وفيه مبالغة في النهي. 

ات و عاك الممزروة - 1 لوم لم وََمَدَ أَلَيِنَ كَدَبْوا لَه 

0 سَيْصِيبُ الي حكَدَروا متي عَدَابُ أليِدٌ 46 القربة: ١؟1].‏ 

بيده القراءات : 


وهذا 


١‏ قرأ يعقوب (المَعْذِرُون) بتخفيف الذال. 

070 وقرأ الباقون (المُعَذْوُون)‎ ١ 

انا" المعنى الُغوى للقراءات : 

(المعذرون) من الفعل د والمعذر الذي له عذرء قرأها ار عباس 
ساكنة العين. وكان يقول : «والله هكذا أنزّلتء وقال : لعن أللّه المعذرين». 

(المعدروة) من 00 الرجل فهو عدر إذا اعتذر ولم يأت معد 
وقدق أيضا: لم يثبت يثبت له عذرء فالمعذّرون: هم الذين لا عذر لهم؛ ولكن 
يتكلفون عدوا 02 (المعذرون) المعتذرون» فأسكنت العاءعء 0 9 


ذال» وأدغمت في الذال» ونقلت حركتها إلى العين» فصار المتح في 
أرلى الاشيلفت: ومن كفيس العيره مده لالنق ام ال 31 


(985) راجع ص ”9 45. 

70) انظر [نظم الدرر (,079]. 

(*7) انظر [النشر »)5١١/5(‏ البدور الزاهرة ص .]١7١‏ 

(7/89) انظر [لسان العرب (057/5)» مادة عذرء القاموس المحيط ص 5557 مادة عذر]. 


5و| 


تيبر القرآز بالحراءاه الكرآنية السزثر 

الثاً: التفسير الإجمالى لاآية : 

بين الله تعالى في هذه الآية حال ذوي الأعذار في ترك الجهاد الذين 
جاءوا الرّسول عد يعتذرون إليه فقال تغالن: وجا المعزّرون © أي 
المعتذرون *"' وهم من أحياء العرب ممن حول المدينة من بين غمفار. ولم 
يكن لهم عذر للِْدنَ لم4 لكي يأذن لهم رسول الله كله بالتخلف عن 
غعزوة تبوك #وقَعدَ لذن كديأ أله 1 ا وفعدل آخرون من الأعراب ‏ 
عن المجىء للاعتذار» فخالفوا الله ورسوله في لسير 37 الجهاد بغير 0 
لذلك أوعدهم بالعذاب الأليم الموجع فقال 7 # تيت ادن كفروأ مم 
2 ا 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

قرأ يعقوب (المُعْذِرُون) بسكون العين وتخفيف الذال» وهو اسم فاعل 
من أعذر, والمعذر الذي بلغ أقصى العذر. وكان ع ”ا يقرؤها 
كذلك. ويقول: هم أهل العذر) أو هم الذين تخلّفوا بعذر. فأذن لهم 
النبِي للد وقيل : هم يد وغطفان قالوا: إن لنا عيالاء فَإن بنا عي فَأدْن 
لنا في التُخلف. وقيل : هم رهط عامر ؛ بن الطفيل قالوا: إِنْ غزونا معك 
غارت أعراب طىي على أهالينا ومواشيناء فعذرهم النْبي اا 

وقرأ الباقون #المُعَذّرون) بفتح العين وكسر الذال مشدّدة. 

وهذه القراءة تحتمل وجهين : 

أ أن يكون اسم فاعل من (عذّر) مضعًف بمعنى التكلف». والمعنى : أنه 
يوهم أنَّ له عذراً» ولا عذر لهء فهو غير محقّ في عذره**"'. وعلى هذا 


(750) انظر [معاني القرآن: النّحاس .])550/١(‏ 

)74١(‏ انظر [تفسير القرآن العظيم (2)781/5 تفسير ابن وهب المسمى الواضح في القرآن 
 ”"55/1(‏ 7"56)]. 

(45) انظر [قراءة ابن عباس في جامع البيان ,»)250١/٠١(‏ البحر المحيط  47/05(‏ 84)]. 

(74) انظر [البحر المحيط 285/8 الجامع لأحكام القرآن  041//14(‏ 048)]. 

(0 انظر [ححجة القراءات: ابن زنجلة ص١؟١١].‏ 


١ /1ة‎ 


نكر الخرأز بالفرادان الذرآنية التشثر 
المعنى: يكونون هم قوماً من غِفارء اعتذروا فلم يعَذّرُهم ل لفن 


؟ - أن يكون اسم فاعل من (اعتذر) فأدغمت الثّاء في الذال. 
والاأعقذان قن يكون مضق وقد يكون«باطلاء وس ذهب إلى أله من اعتدنة 
اي وال 03 وال والرجا 3 1" والمخدر+ بعال 
لمن له.عدن .ولمن: لا عدن له 


خامساً: الجمع بين القراءتين : 


بالجمع بين المراءتين : أجد أن فراءة التتخفيف (المعذرون) المقصود 
بهم الذين اعتذروا للرسول ولو وقبل الرّسول منهم العذرء فكانوا محقين 
بعذرهم. وقراءة التتسليد (المعذرون) هم المنافقون الدين لا عذر لهم؛ 
ولكنهم اعتذروا للرسول يلوه مع علمه أَنّْهم غير محقّينء والله أعلم. 


وهكذا نصل إلى أنَّ : اي المثواترتية «سيت. نزول»ه 
ولا 'تعارض بين السببين: وكأنْ كل قراءة» تمثل آية مسققلة ويس تزاوال 
مستقل». وهذا دليل واضح على إعجاز القرآن الكريم وروغقة: المتمثلة 
بالقراءات القرانية. 


ل م ووس لذ سك ا سخ و لح لس ل ديت 2 و 
سرس ع ع ص سي ته سر بس 7 7 
دَيرَهٌ أَلسَوْء وَاللَهُ سَمِيعٌ عَليغ 69 * [لكوية: 0 


أولا: القراءات : 
- قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو (السوء) بضم الجر 


(745) انظر [السيرة النبوية: ابن هشام 2»)١70/4(‏ جامع البيان: 2»)251١/١١(‏ البحر المحيط 
(85/5)» الجامع لأحكام القرآن (18/5 5)]. 

25 انظر [معاني القرآن: التّحاس .])41١/١١(‏ 

750) انظر [معاني القرآن: الأخفش (1)058/1]. 

(754) انظر [معاني القرآن: الفرّاء .])4417//١(‏ 

(744) انظر [معاني القرآن: الرْجَاج (414/5)]. 


١ 6 


تحير القرأز بالفراءاه القرآنية التؤثر 
” - وقرأ الباقون (السّوء) بفتح السين. 
" - وقرأ ورش على أصله (السّو-ء) في مد الواو”'*". 
انياً: المعنى اللُغوي للقراءات : 


(السوء) الاسم من ساءه » ضوع وسواء. وسواءَةً. وسواية» مواق 
ومساءَةً» ومسائية ومساءً : أئْ فعل به ما يكره فاستاء هو 


(السوء) بالضم معناه أن تقول سوءء وفي الآية بالوجهين: أي الهزيمة 
والشَّر والرّدى والفساد. أو المضموم الضّرر والمفتوح الفساد"". 

ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية : 

يقول سبحانه وتعالى: ومن الأعراب من يَعُدُ نفقته التي ينفقها في 
الجهاد أو في معونة مسلم مغرماً أي: غرماً وخسراناً ٠‏ #ويترئصض يكم 
واي 4 أي وينتظرون بكم الذوائرء لدو عه الأيّام والليالي؛ ويدور به 
الزمان من المكروه وأصل الدّوائر: صروف الزّمان مرّة بالخير» ومرة 
ار أو ينتظرون نه الموت والقعا 0040 

ثم قال هَبَْ #عَلهم دايرَة أَلتَوْءِ»# أي على هؤلاء المنافقين دائرة السّوء 
ونزول البلاء والمكروه بهم» لا بكم أيها المؤمنون» وهذا دعاء عليهم بنحو 
ما تزتضون بيه لازالة أ 4242 لها يقولرته ج42 برف ويها: 
يضمرونه وما ينالهم من عقاب الله الأليهو0", 


رابعاً: العلاقة التّفسيرية بين القراءات : 


(60/) انظر [النشر .])51١/(‏ 

)61١(‏ انظر [القاموس المحيط ص؛5. مادة سيأ]. 
(60) انظر [معانى القرآن: النّحاس .])55١/١(‏ 
(076) انظر [معانى القرآن: النحاس .))451/١(‏ 
(0755) انظر [معانى القرآن: الفكاء .])549/١(‏ 
(0708) انظر [جامع البيان .])4/١1(‏ 
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تتربير الخرآز بالقراءاه الفرآنية التزثر 
علي”*" لعَليْهِمْ دَآيِرَةٌ السو الدائرة لا تخلو من أن تكون: 


١‏ إما صمة. 

أن أو بمفرلة العافية .والعافنة»: والضفة أكفر فى الكلام فيبيغي .أن 
يحمل عليهاء فالمعنى فيها أنها خلة تحيط بالإنسان حتى لا يكون له منها 
مخلص» وأضيف إلى السّوء أو السَّوء على الوجهين : 

١‏ - على وجه التأكيد. 

؟ ‏ على وجه الرّيادة والتبيين» ولو لم تصف » لعلم منها المعنى الذي 
فهم سنا 

وعليه فالذي قرأ (السّوء) بالفتح فإنَّه أراد المصدر وهو من سؤته. 
عا متاق ونا ننة و بوندو تنش .ولاه مي زا ودر اق بالضوة الرداءة 
والفساد» عكس صدق. عندما نقول: (ثوب صدق) وليس (صدق». اللسا 
الذي هو خلاف الكذب. فيكون التقدير: عليهم دائرة الفساد والرداءة"”". 

وأما من قرأ بالضم: فجعله اسم كقولك عليهم دائرة البلاء والعذاب 
والهزيمة» فاجتمعا فى جواز إضافة الدائرة إليهماء من حيث أريد بكل 
واحدة منهما الرداءة ورياك والتقدير: عليهم دائرة الضرر والمكروه من 
للك وله ه13 وفسانة: والوعيان ا ا 

وقال الزمخشري: «المضموم العذاب» والمفتوح ذم الدائرة» لأنَّ من 
دارت عليه يذقهاء فهي من باب إضافة الموصوف إلى صفته. فوصفمت في 
الأصل بالمصدر مبالغة» ثم أقسفف: لعتيا كتوله تفال عزنا كن ابلك أقنا 


ع8 


قال أبو 


(85) هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان بن أبان الإمام أبو علي الفارسي 
النحوي المشهور أصله من فسا من أعمال شيراز ولد عام 84١ه»‏ وتوفي عام 
لالالاهء انظر [غاية النّهاية في طبقات القراء .])15١09 - 7٠١5/١(‏ 

(780) الحسجة: أبو علي الفارسي .)5١7  5١5/54(‏ 

(64/) انظر [معاني القرآن: الفرّاء (400/1)]. 

(759) انظر [الحبّة: أبو علي الفارسي (2508/5», الححّجة: ابن خالويه ص44]. 

(60) انظر [الحبجة: أبو علي الفارسي .])5١9/5(‏ 





وو" 


تير الكرآز بالتزادان الفرآنية التثر 


أ 5/) 
سو # [مريم : 26 , 


خامساً : 7 ب اي 
تلوت القرآن الكريم: ل الفتح أراد المصدرء وقراءة ا اه 
الاسمء ومع ذلك لم يتغير المعنى وهذا يدل على جمال أسلوب القرآن ‏ 
وإعجازه. 

أما قراءة ورش (السّو-ء) بالفتح مع مد الواوء فلأن المد يفيد الزيادة. 
يكون المعنى عليهم دائرة الفساد والرداءة مستمرة أي دائمة» وهذا زيادة في 
الدعاء على المنافقين» وفي الفيتناد الذي سوف يصيبهم» وقيل الضمء 
والفتح لغتان بمعنى» مثل (الضّرّء والضّرٌ)""' ". 

5 - #ووين الْْمَرَابِ من بُؤِسِبُ إِللهِ وَالْيَوْوِ الآخر وَيَتَحْد ما 
0 شت عِندَ لله وَصَلوْت ليسول آلآ إن فيد لَمْمْ سَيْنيِلهُمٌ أله ف 
نمَيوء إِنَّ أله عفور رح 409 [الثوبة: 949]. 

أولاً: القراءات : 


١‏ قرأ ورش (قَرّبة) بضم الراء. 

اكب نوقرا التاقون 10ب ) ون ال 

ثانياً: المعنى اللّفوي للقراءات : 

رفزثة تسن الفعل تزبي اثزياة وتقيانا» :ونتباناء آي.ونا فهو رسي 
والقُرْبة» القزبة والقربى» أي القرابة»؛ وهي قريبي وذو قرابة م 

وأثاية) سكرة اترابه حى الما تعقزيد نه إلى اله تمتالى بوالقيم 


.)5١9/5( الكشاف‎ )51( 

(7/59) انظر [ححّة القراءات: ابن زئنجلة ص١5 .]١‏ 

(750) انظر [النشر »)١77/5(‏ إتحاف فضلاء البشر ص11]. 
(754) انظر [القاموس المحيط ص (ا6١  )١58‏ مادة قرب ]. 





5١١ 


شير القرأز بالتراماه الفرآنية النزر 
لتبا 638 
الثاً : التتفسير الإجمالي للآية : 
ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات السّابقة أحوال الأعراب المنافقين» 


روسن في .هاه الآية : حال الأعراب امور مهم لصاويل ل فقال تعالى: 
وم الْأغَرَانٍ من يُؤْمِنٌ لله وَألْيَوْرِ الْآخِرٍ وَيَتَّحِدُ ما يُنفقُ فَرْتٍِ» 
أي : أن الاعراتت: لسهوا سواءء فمنهم من يؤمن بالله ويقرَ 000 ويؤمن 
باليوم الآخرء وينوي بما ينفق من نفقة في جهاد المشركين قربة يتقرب بها 
من رضا الله ومحبته #وَصَلَوّتٍ ألرَسُولٍ»* ويبتغي بنفقته أيضاً دعاء الّسول 
واستغفاره له بألا إِنََا قربد و أي ألا إنَّ تلك النفقة التي اتخذت». قد 
0 ا ا ورضى لهم عند الله فأدخلهم برحمته الجنة 
#إِنَّ الله عَفُورٌ رَحِ* أي أنه واسع المغفرة والرحمة لمن يتوب إلى الله 
ويخلص في توبته. وهذه سئة الله فى أوليائه: يطهرهم ثم ينعم عليهم 


النفنا 
أره 


رابعاً: العلاقة التّفسيرية بين القراءات : 

قرأ ورش (قَرُبة) بضم الراءء وقرأ الباقون (قُرْبة) بإسكان الراءء 
والإسكان هو الأصل. وهو لغة (تميمء وأسد)ء والضم لمجانسة ضم 
الحفرقك الأول وهو له ال 07 


(قرْبة) مثقلة فهو 1 الججُعة 0/380 والأصل أن 9 بالإبقاء على 


(75) انظر [المصباح المنير ص 5960 مادة قرب]. 

(55) انظر [معاني القرآن: الزْجَاج (2157/5)» جامع البيان 5/١١(‏ - 2025 تفسير المراغي 
22٠١  94/1١(‏ أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير: أبو بكر جابر الجزائري (؟/775) 
- المكتبة العصرية - صيدا ‏ بيروت ‏ ط؟ ‏ ؟١؟57١ه.‏ ١١٠١1م].‏ 

50 انظر [المفردات فى غريب القرآن ص94"]. 

(774) انظر [معاني القراءات ص1 ؟]. 





تتويير الترأز بالترادان الفرآنية التشر 

العين ساكنةء خلافاً لما يراه بعض يعض الصرفيين '". وما عدل التاطق عن هذا 
الأصل ؛ إلا التماسا لجمال صوني يجري وَفْق قانون الوتباع في ال 
فهنا الخلاف دائر بين جمال الإبقاء على الأصل ». حيث خفة النفل 
بالإمكان» وجمال الإتباع» حيث التَّوافق الحركي والانسجام الصّوتي”'"". 


وقراءة التسكين توحي بأن هذه القزبة باقية رصيد لهم عند الله» في 

حين فراءة الضم توحى بثقل هذه العَرّبة وعظمها عند الله تعالى وذلك لثقل 

53 لفون رون من المهدرينَ وَالأنصار ولد أتَبعوهم يإِحَسَنٍ 

1-8 5 0 وروا عند وعد اث كلق .تف عدها: الأنيدر بحترون 
2 


لْعوْرُ الْعَظِيمْ 4*2 [التّوبة: .]٠٠١‏ 1 
أولاً: القراءات : 
١‏ - أ- قرأ يعقرب (والأنصارٌ والذين) 3 الرّاء. 
ب - قرأ الباقون #والأصار وَالْدِنَ4 بخفض الرّاء. 
ماقرا اين كثين (تجرى من تحتّها) بزيادة كلمة (من) وخفض تاء 
تحتهاء وكذلك هي في المصاحف المكية. 
ب قرأ الباقون #تجَرى تَحَتَهَا» بحذف لفظ (من) وفتح التاء 
وكذلك هي في مصاحفهم عند البصريين"""". 
ثانا المعنى اللُغوي للقراءات : 


(759) انظر [الخصائص »)24/١(‏ النّوجِيه اللّغْوي والبلاغي: د. صبري ص 07]. 

(0/7 انظر [التُوجِيه اللُغوي: د. صبري ص57]. 

(١لال)‏ انظر [النشر (1/7١7)؛:‏ كتاب المصاحف: أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعت 
السجستاني الحنبلي». المعروف بابن داوود (75اها - 5١اثاه)   )777/1١(‏ دار 
البشائر الإسلامية ‏ بيروت - لبنان - ط 7‏ 15477١ها‏ 7١٠7م‏ تحقيق: د. محمد 
واعظء. البدور الزاهرة ص١7١»‏ وقد اتفقت القراءات القرآنية على إثبات (من) قبل 
(تحتها) في سائر المواضع من القرآن الكريم انظر [النشر .])5١١/5(‏ 


ويلا 


تثيبير القرآ بالقرادان الخرأنية التزثر 


ف1/لثرة من تضمره والتضر خرإبالة المظلوو» جاأخصرة سين 
المعونة. والأنصار هم: أنصار النّبي كَل غلبت عليهم الصفةء» فجرى 
فحترق: الأسهاء :وضان كانه اسم الحيء ولذلك أضيف إليه بلفظ الجمع. 
فقيل : د 

الثا: التّفسير الإجمالي للآية : 

شرل عابي ركفن الأززة 4 أي الدين سيقو الحا اأزلا إلى 
الإنمان بالل ورسولة من المهاحرين. .وهم الدين :صلوا إلى 'القبلتيي» آئ الدين 
عدوا درا أو الدين اولسرا قن السحفرة © والأككار ادن لصوو 
رسول الله كله على أعدائه من أهل الكفرء وهم أهل بيعة العقبة الأولى 
والعقبة الثانية «#وَالَدِنَ أتَبَعُوهُم بِإِحْسَنِ» أي والذين سلكوا سبيلهم في 
الإيمان بالله ورسولهء وفي الهجرة من دار الحرب إلى دار السّلامء ابتغاء 
مرضاة الله #رضى أله عَنْمْمِ* أي رضي الله عن جميعهمء بقبول طاعتهم. 
وارتضاء أعمالهم لوَيَسُوا عَنْهُ> بما نالوه من الله من الئُواب والكرامة» وأعدٌ 
له جنات وبساتين» تجري الأنهار من تحتها خالدين فيها ومقيمين لا يموتون 
فيها.ء ولا يخرجون منهاء وذلك الرضوان والجنات هو الفوز العظيم الذي لا 


0 | إفرة 686 
فور وراءه ٠.‏ 


رابعاً: العلاقة التّفسيرية بين القراءات : 
القراءة الأولى : 


رويت قراءة يعقوب عن عمر بن الخطاب جيه فقرأ (والأنصار) عطفا على 
,م( هل/ا/ا» 
(والسابقون) . 


() انظر [لسان العرب )5١١/6(‏ مادة نصر]. 

(*/ا/ا) انظر [جامع البيان 5/١1(‏ )6 تفسير البيضاوي. (185/11)]. 
(/7) انظر [معاني القراءات ص4 .]5١‏ 

(هلالا) انظر [فتح القدير  591//5(‏ 398)]. 
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تنبر الخرآز بالتراماه الفرأنية التزثر 

فتكون قراءة يعقوب: قد جعلت فضل الأنصار عامّأء إذ لم تدخل 
عليهم (من) التبعيض بل تكون للبيان» فيتناول المدح جميع الصحابة: 
ويكون المراد بالتابعين من بعدهم من الأمة إلى يوم القيامة'"""". 

فتكون حصيلة قراءة يعقوب أن رضوان الله مكتوب لثلاثة أصناف : 

الأول: السابقون الأولون من المهاجرين. 

الثاني : الأنصار (بعموم سابقهم ولاحقهم). 


الثالث : الذين اتبعوهم بإحسان”"""". 
00 القرآن بأنهع لسرا سواء. قال تعالى وَيق : للا َو آ 
رعلكة 4م ال لسو سر سس صغر وك لحاس 
من من قبل اف عْظمُ دَرَيَةٌ من الَذِنَ أنقمرأ 1 7 وه 
2 2 كلتى و 20 ا م حير [التفديد: الويف" 


وقرأ الجمهور (والأنصار) بالخفض غنانا على لاسر 8ح 


فتكون قراءة الجمهور: 4 د عل علا لق ماقي بن اسار 
وتكون (من) للتبعيض: قال الأخفش : «(والوجه هو الجر؟؛ أن السايقيق 
الأوليقه كاتوا حت الفريقين موي05 


ونون حصيلة قزاةة التحمهون أذ فيان الله.مكتوي: ليلاثة أضناف: 
الأول: السّابقون الأوّلون من المهاجرين. 
النَانى: السّابقون الأوّلون من الأنصار. 

(715) انظر [المرجع السابق (5918/5)]. 

0770 انظر [القراءات المتواترة وأثرها في الرسم: د. محمد الحبشي ص184١].‏ 

(714) انظر [المرجع السابق ص .]١185‏ 


(019) انظر [معاني القراءات ص؛ ١‏ ؟]. 
(728) انظر [معاني القرآن: الأخفش (010/1)]. 





” 


.تير النرأن بالنراءان البرآبية الرض 


الثالك : الذين اتبعوهم 0 


وعلى فراءة الخفض » فإن السابقين من المهاجرين والاتشيار: هم 
الذين 0 القبلتين» أو الذين شهدوا بيعة الرّضوان» وهىي بيعة الحديبية» 
أو أهل بدرء ولا مانع من حمل الآية على هذه الأصناف كلها7”0". 


ويكون الذين اتبعوهم بإحسان من المهاجرين والأنصار من سائر 
الصّحابة» أو البعوهم بالإيمان والطاعة إلى يوم القيامة. 


أن يكوة الشايقوكن من المواخرون + الذي -فنتوا بالأتمان «والويجرة: 
والسَابقون من الأنصار (وهم أهل بيعة العقبة الأولى) وهم سبعة نفرء وأهل 
العقبة النَّانية»ء وهم سبعون نفر””7"'. 

ما على قراءة الرفع يكون السابقون من المهاجرين الذين هاجروا من 
المؤمتين هن 4 إلى المديتة». والأنضار بعمومهم سابقهم ولاحقهم. 0 
لأنهم ناصروا النَّبي يَكةِ ووقفوا بجانبه. 


فقد قال عنهم رسول الله يك برواية عن أبي هريرة: (لو أنَّ الأنصار 
ملكواوادا أن شغياء لبنلكتث. فى بوادى الاتصار .ولول الوخرق» الكنت 
افوءا اق الاني 17070 أيفا كال له برواية عن البراء: (الأنصار لا يحبهم 
إلا مؤمن» ولا يبغضهم إلا منافق» فمن أحبهم أحبه الله» ومن أبغضهم 
ا ليد فجعل رسول الله كَل محبة الأنصار من الإيمان» وبغضهم 
من الثفاق»؛ وفي رواية أخرى عن ابن مالك قال: رسول الله يَكهِ: (آية 


( انظر [القراءات المتواترة: محمد الحبشي ص1854١].‏ 

(08) انظر [فتح القدير (؟/5948)]. 

(*78) انظر [مدارك التنزيل (؟/57 5)]. 

(4 روه البخاري رقم (4ا79) في فتح الباري  )١11١7/8(‏ 77 كتاب مناقب الأنصار ‏ 
" باب قول النّبي ككِةٍ (لولا الهجرة . 

( رواه البخاري رقم (7”087) في فتح الباري )١١7/8(‏ - 77 كتاب مناقب الأنصار - 
باب حب الأنصار من الإيمان. 
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ننرببر الكرأز بالكرامات الكرآبية السزثر 

الإيمان حب الأنصارء وآبة التفافق بغكضص الأ/577 وروانات ككيرة 
ومع ذلك لو قال قائل: إِنَّ السَّابقين الأوّلين هم جميع من هاجروا 

إلى أن اقبت اليتحرةة. لكان فول" يتعضيه اللفظ:يرتكون "(هن): «لينان 

العيس : والذين اتبعوهم بإحسان هم سائر الصٌّحابة» ويدخل التابعون 

وسائن لأ جر 0100 

و مانع أن يصرف اللفظط إن ما اتصفف به السَابقون من المهاجرين ‏ 
والأنصار: فيكون السابقون في الهجرة والنّصرة» فالسبق القن الهجرة صفة 
عظيمة» من حيث كونها شاقّة على النّفْسء ٠‏ مخالفة للطبعء فمن أقدم أولا 
صار قدوةً لغيره فيهاء وكذلك السّبق في النُصرةء فاز بمنصب 00 

خامساً: الجمع بين القراءتين : 

بالجمع بين القراءتين: أرى أن قراءة يعقوب بالرّفع: تكلمت في 
فضلهم عامة. وقراءة الجمهور بالخفض : تكلمت في تخصيص السَّابقين 
منهم بمنزلة أعلى من القرب والرُضوان» والله أ 557 

القراءة الثانية : 


قرأ ابن كثير (تجري من تحتها) بزيادة (من) وكذلك هي ثابتة في 
وما تمان 23*12 .ولي عفان" 


الأول : المراد أن الماء يأتي من موضعء. ل الاكسيفارد 
الى في ا ار 


(785) البخاري رقم (7784) في فتح البارى (01315/5. 57 كنات مناقت الأنضان ٠.‏ ؟ 
باب حب الأنصار من الإيمان. 

09/80 انظر [المحرر الوجيز (/ه7)]. 

(0/84 انظر [مفاتيح الغيب (155/15)]. 

(07/49 انظر [القراءات المتواترة: محمد الحبشى ص185]. 

(74) انظر [البحر المحيط (97/0)» المصاحف لابن أبى داوود (777/1)]. 

(41/) انظر [النشر (511/9)]. ْ 
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تنيبر القرأن بالخراءان القرآلية التزثر 


الثاني : وهله القراءة 0 أنفيا : أن نيم تلك الأنهار ومبتدا جريائها. 
هو كذلك تحت نويد 


أما قراءة الجمهور (تجري تحتها) بحذف (من) وكذلك هي في سائر 
المتفاعقي” "5 اها نان : 


أحدهما: على هذه القراءة يكون المراد من الحذف: أنَّ الماء ينبع 
من ضيف البحارهاء لا أنه يأني من موضع وتجري من تحت هذه 
الأعسار 7",,وعاى هذا الممضن الكحير أرق أن .هذه الجتاك نكون معد 
جو ذكر فى الأنة ين اللتابقين: الأزلين من الوا خرية نوالا سان بوالدية 
انبعرهم بإحسان ذه ورضوا عنهء أعدَّها لهم تعظيماً لأمرهم وتنويهاً 
لفضلهم وإظهاراً لمنزلتهم. لمبادرتهم بتصديق هذا لني الكريم - عليه أفضل 
الصّلاة وأكمل النَّسلِيم - ولمن تبعهم بالإحسان والتّكريم. والله أعله 32" 

الآخر: قراءة الحذف لا نص فيها على مبتدأ جريان الأنهار» بل كل 
ما فيها أن الأنهار تجري تحت الجنّة» ويكون منبعها ومبتدؤها موضعاً آخر 
يعلم الله به. 

الجمع بين القراءتين : 

فعلى هذا المعنى تكون قراءة الإثبات» قد بيّنت المجمل ونصّت على 
أن متي تلك الأنيان. رمكدا عريانها بدن :قحف الجكةع: بورق 0 النحدق» له لفن 
فيها على مبتدأ جريانها؛ بل كل ما فيها أنَّ الأنهار تجري تحت الجنّة وهو 
أعم. كنا باخعطل أن : 


١ت‏ المعتن الشاق في توجيه القراءة في هذا الموضع بإثبات (من) 


(0 انظر [دراسات في مناهج المفسرين: إبراهيم عبد الرحمن محمد خليفة  16/١(‏ 
7) - دار الوفاء ‏ مكتبة الأزهر ‏ القاهرة ‏ ط 1949١ه ‏ 19174م]. 


(24 انظر [البحر المحيط (47/5)]. 
(0 انظر [النشر .])5١١/5(‏ 
(95) انظر [النشر .])5١١/75(‏ 





تنيبر الكرآن بالقراءاه الفرآنية السزئر 

وبحذفها لم يراع فيه ملاحظة تخصيص. هذا الموضع للف انها 

المعنى الآخر فى توجيه القراءة بالإثبات والحذف في هذا الموضعء لوحظ 
؟ - لوحظ في سياق الآية من جهة تخصيص المذكورين بمزيد فضل» . 

وعظيم الشَّأن عند الله سبحانه وتعالى/"""". 


حلط تر 


- لذ من مول م صَدَنَهُ هرهم وتركهم يا وَصَلَ عَليهُمّ إِنَّ صَلِتَكَ 
سكن لحم وَأَلَدُ سَمِيعٌ عَليِدٌ 4 [القوبة: .]١"‏ 


أولاً: القراءات : 
١‏ -أ- قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص (صلاتك) على التوحيد 
وفتح الثّاء. 
ب - قرأ الباقون إصلواتك) بالجمع وكسر التّاء””"". 
؟ -أ- قرأ يعقوب (وتزكيهُم) بضم الهاء. 
ب - قرأ الباقون (وتزكيهم) بكسر الهاء”*”"'. 
ثانياً: المعنى اللّغوي للقراءات : 
(زكا) زكاءء رُكوّاء وزكيّء وتزكيّ» وزكاه الله» وزكى نفسه تزكية ‏ 
000 والزّكاة: الصَلاح» وقوله تعالى «وَتَركُهمِ يبا قالوا: تطهرهم 
د 


(الصّلاة) لغة: الدّعاءء قال تعالى ##وَصَل َيه أي ادع لهمء وهي 
من صلا وهي الرّكوع والسّجودء والصّلاة من الله تعالى الرّحمة» والصّلاة 


(0745) انظر [القراءات وأثرها في التّفسير والأحكام: ل لا ا ةا 
99490) انظر [النشر (511/9)» البدور الزاهرة ص١7 .]١‏ 

(794) انظر [فريدة الدهر (؟/781)» البدور الزاهرة ص١7١].‏ 

(2 انظر [لسان العرب )308/١5(‏ مادة زكا]. 
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تثيير القرآن بالقراءان القرآنية التزثر 
فتن الشلاتكة وغاء واسعففان» ويه سيت الصّلاة لما قنها من الذغاء 
والاستغفار. ولا يجور أن تقال لغير النبي د41 


الئاً: التّفسير الإجمالى للآية : 


يقول تعالى لنبيه محمد يك خذ يا محمد من هؤلاء الذين اعترفوا 
بذنوبهم صدقة تطهّرهم بها من الذنوب. تمع لتقلاو 5037 و زوين ينا 
يتعلق بهم من آثار الذنوب» والتّركية: المبالغة في التطهير أو بمعنى: الإنماء 
والبركة في المال #وَتْرَكهم يا وترفعهم بها عن خسيس منازل أهل الثفاق. 
والمقصود بالصّدقة أي الزّكاة» قال الجصّاص: «الصحيح أنّها الرّكوات 
المفروضة إذ لم يثبت أنَّ هؤلاء القوم أوجب الله عليهم صدقة دون سائر 
الخاس. سوق :كر انع الأميوال وإذا لم يثبت بذلك خبرء فالظاهر أنّهم 
وسائر الناس سواء في ار والعبادات» وأنهم غير مخصوصين بها دون 
غيرهم من الناس 7 لامي سيحاه - بأخذ زكواتهم وأخبرهم. 
[ تطهير لهم وتزكيةء وأمره أن يدعو لهم بقوله: وَصَلٍ 60774 | 
واعطف عليهم بالدعاء لهم وترحم 9إإنَّ صَلْوْنَكَ سكن 4 أئ' إن 4 
لين تنبيت بومتكون وهار *""1..,والشكق مق الشكون وهو : عا سكن اله 
من الأهل» والوطن”**'*". والجملة تعليل للأمر بالصّلاة عليهم «وَأنَهُ سمِيمٌ 
ليم # 5 يسمع ل بذنوبهم. ويسمع دعاءك لهم. وغير ذلك من 


(0 انظر [المرجع السابق )557/١4(‏ مادة صلا]. 
(801) انظر [الكشّاف »)5١١/5(‏ نيل المرام ص١47].‏ 
(80) أحكام القرآن: أبو بكر الرازي (٠لالاه)ء. )5١7/0(‏ - دار الفكر ‏ بيروت - لبنان 

ط١‏ - ١55١ه-‏ ١٠م‏ راجعه: صدقي محمد جميل. 

(*80) انظر [ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي 
التنزيل: الإمام أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي الغرناطي  )500/1١(‏ دار 
الغرب الإسلامي ‏ بيروت - لبنان ‏ ط١ ‏ 5407١ه-‏ 1947م تحقيق: سعيد 
ظ الفلاح]. 
(8864) انظر [مجاز القرآن: .])558/١(‏ 

(806) انظر [حاشية الشهاب (577/4)). 
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تير الفرأ) بالقرامان القرآنية التيثر 


بدعائك . لهم ولغير ذلك 00 عباده 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

: القراءة الأولى‎ ١ 

قرأ ععمذة والكسائي وخلف وحفص عن عاصم (صلاتك) بغير واوء 
وفتح التاء على التوحيد بصيغة الإفراد: هو مصذر بمعنى الدعافة الدعناء 
صنف واحدء والأصل فى المصدر أن 0 لأنه دال على الجنس كله؛ 2 

بمعنى أن يقع على الكثير والقليل بلفظ واحد”””" كقوله تعالى: «ثمّ ' 
ًٍّ ع طفلا» [غافر: /1 ] فيكون المعنى : إن دعاءك تحن نفوسهم إليه. 
وتطمئن قلوبهم به إلى الغاية» ويثقون أله فاته قبلهم 7 لك دلت" 
قوله تعالى: طثْلَ إِنَّ صَلَاقِ وَمْشَي وَحَياتَ وَسَمَاق له َب العَقينَ )4 
[الأنعام: 177]. 0 

وقوله تعالى: 9إورّمًا كن صَلَاتمُمْ عند الْيِنَتِ إِلّا مك ون 
َدُوُوأ العذّابَ يما كر لكر 59 [الأنفال: ه 


وقرأ شعبة (صلواتك) بالجمع وكسر الثاء والحجّة في ذلك» جمع. 
المصدر للدّلالة على اختلاف أنواع الدعاء» التي تندرج تحت هذا الجنس» 
وذلك لتعدد المدعو نل وتعذد صيغ الذعاء» فقد يراد بالصّلاة ‏ 
عليهم: الدّعاء لهم أو الاستغفار لهم. أو الصلاة عليهم إذا ماتواء ومن 


ذلك قوله تعالى: #وّيرت الْْمَرَابِ من يُوْمِت بِلَهِ وَالْيَوْوِ الْآْرٍ وَيَتَجِد ‏ 
٠‏ انظر [جامع البيان 2»)١7/1١١(‏ تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل: محمد جمال 


الدين القاسمي 3707/6 -_  )"880‏ دار إحياء الكتب العربية - رقمه وصحححه 


.])1١5/١( انظر [الكشف‎ ٠0 

(804) انظر [روح المعاني .])١90/1١١(‏ 

(809) انظر [المرجع السابق بنفس الصفحة]. 
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تنسبر الخرآز بالثراءان القرأنيا السرثر 


3 264 0 ع راد 


7 . م ل[ 0 أ أ 2 َو 3 
مأ 5 ينفقٌ فرت عند ألله وَصَلوات ال سول أ لا إنا قَرْبهَ لهم ل 
َحْمَيِوْ إِنَّ أَلَّهَ عَفُوكُ رَحِيمٌ 4069 [الثربة: وو" 


خامساً: الجمع بين القراءتين : 


بالجمع بين القراءتين: أرى أن كل قراءة أعطت معنئ جديداًء فبذلك 
تنوع أسلوب القرانء مرة بقراءة الإفراد ومرة بقراءة الجمع» فقراءة الإفراد: 
مصدر بمعنى الدعاء: هو صنف واحد. أما قراءة الجمع فتدل على تعداد 
المدعو لهم. فالداعي: هو الرّسول كَكليهِه والمدعو لهم أفراد» وليس فردا 
بعينه» وزيادة المبني فيه زيادة المعنى. وهذا المثال شاهد على جواز جمع 
المصدر لاختلاف الأنواع. والله أعلم. 


001 


- القراءة الثانية : 


(تزكيهُم) قرأ يعقوب بضم الهاءء وقرأ الباقون (تزكيهم) بكسر الهاء. 
وك سيق خوصضة ذللقه ان الا القائتة فو سبووة الأنفال “كك ..فلؤن المي 
ثقيلة» فثقلها يتناسب مع ثقل التّركية» فالتّركية هنا مبالخة في التٌطهير» وقيل 
بمعنى الإنماء» والمعنى أنه تعالى يجعل التقصان الحاصل بسبب إخراج قدر 
الزكاة» سبيا للإنماء. 


وقيل: الصٌدقة تطهّرهم عن اتجاضة الذنب> والمعصية:. :وال سول كه 
يزكيهم ويعظم شأنهمء ويُني عليهم. عند إخراجها إلى الفقراء”77. 
أما قراءة الكمي : ولط بالاية التي قبلهاء واستحضارها ضروري لفهم 


لمحن حون عا 2 حأ صلم وَءَاحرَ سيا 1 أله أن 
4 ص 03 لَه عَفُودٌ بَيمْ 407 [النوبة: ؟١٠]‏ فتكون قراءة الكسر تدل 


.]١١5ص انظر [النّوجِيه اللُْغْوي: د. صبري‎ )8١( 
.14 - ١8ص راجع‎ )415( 
.])١147/15( انظر [مفاتيح الغيب‎ )817( 


تنربير الفرأز بالفراءأن الفرالية الترثر 
فمن كان كذلك يجب ألا يقنط من رحمة الله» ويسرع بالتّوبة إليه سبحانه» 
ويحرج الصدقة. را ل حب الخير» وعلى العطف على 
الفقير» والضعيف المحتاج». فبهذا 7 تمن 'النفسن وترتمع». بعد أن كانت 
267 0 والله أعلم. 
وو حورت مون ار لله ما عدم وَِمَا رت 26 وَأ ع 

.]٠١5 [القُوبة:‎ 26 5 

أولاً: القراءات : 

عدقرا ابو كقير: وأبو عمروء وابن . عامر» ويعموب» زاحو فك 
(مَوْجَؤٌوَن) بهمزة مضمومة بعدها وأو ساكنة 07 


؟ - وقرأ الباقون (مُرْجَوْنَ) بغير همز وواو ساكنة بعد الجيه'*'”. 
ثانياً: المعنى اللّغوي للقراءات : 


(مُرْجَوْنَ) من أرجى لاه حوري ومرسزونة ند انهاه وأركانت 
الأمرعد وارسفةه إذا: ادرف بوط بولا مس الا ات 350 


ثالثاً: التّفسير الإجمالى للآية : 
إن الله سبحانه وتعالى قسّم المتخلفين عن الجهاد ثلاثة أقسام : 
8 000 الذين مردواا' "ها على الثفاق وذلك لقوله ل رَمِمَنْ 
0 بتك لتاب تكبتون رين أهلء التددد ترثرا عل النحاق 7 لق عن 
0 ل صرت م بَرَدُوت إِلّ عَدَابِ عظيم 409 [الثوبة: .]٠١١‏ 


20 و حت م ور 


؟ ‏ التّائبون وهم المرادون بقوله تعالى: ##وءاحرون أعترفوا يفوم 


(81) انظر [فى رحاب التفسير .))١5١١ 2 1١59:90/1١(‏ 

(815) انظر [النشر (10/1)» البدور الزاهرة ص١١].‏ 

(815) انظر [لسان العرب )3١١/١5(‏ مادة رجا]. 

(0) مرنوا عليه» وحذقوه حتى بلغوا الغاية القصوى فيه وبمعنى تطاولوا وطغواء انظر 
[لسان العرب »)5٠00/8(‏ في رحاب التّفسير .])١9598/١١(‏ 
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تنرنير الخرآز بالخراءان الخرآلية التزثر 
علا عملا كلما 115 سنا عتى لَه أ يوب عي إذ الله طُوُدٌ صَيمْ 46 
[الثُوبة: ؟١٠].‏ وبين تعالى أنه قبل توبتهم. 

” - الذين بقوا موقوفين» وهم المذكورون في هذه الآية» والفرق بين 
التسبقين الناتى.والثاليق: أن اولملك.ساوعوا إلى (الترية هيز لام ليم 
يسارعوا"7*» والموقوفون هم: أولئك الرّهط الثّلاثة من المسلمين من غير 
شك ولا نفاق» فندموا على ما فعلوا ولم يعتذروا إلى رسول الله مَكةْ عند 
مقدِمه وهم (كعب بن مالكء, ومرارة بن الرّبيعء وهلال بن أميّة) فقال 
الرّسول يله لأصحابه لا تكلمن أحداً من هؤلاء الكّلائة 0047 «##وءاحرورت 
مُرَجَوْنَ4 أي هؤلاء المشار إليهم في القسم الثالث وَلمُرْجَون© مؤخرون عن 
التّوبة الأ لله أي لحكم الله تعالى فيهمء #إما يُمَذِْبيْمَ» بأن يميتهم من 
غير توبة 9وَإِنَا يوبُ عَكيِمْ» إن تابوا لوَإِنَا4 هنا للشّك بالنسبة إلى 
المخاطب؛ لأنَّ الله منزَّهُ عن ذلك سبحانه» 8وَإِنَا» للإبهام بالنسبة إلى أنه 
أبهم على المخاطبين «وَأَلَهُ ليم حَكيِم 4 والله ذو علم بأمرهمء وما هم 
صائرون إليه من التّوبة #حَحكبدٌ» فيما يفعل بهه'77". 


رابعاً: العلاقة التّفسيرية بين القراءات : 


قرأ أهل المدينة والكوفة (مُرْجَون) بدون همزء وهي لغة الحجاز. وهي 
اسم مفعول بمعنى مؤخرون من الفعل (أرجى) دون الهمزء يقال أرجأته. 
وأرجيتهء كأعطيته» وحبّة من لم يهمز أنه جعله من (أرجيت الأمر) يعني 
أخرته: وهي له قريش والأنصارء وأصله (مرجيون) فلما انضمّت الياء 
وانفتح ما قبلها قلبت ألفاء وبعدها واو ساكنةء» فحذفت الألف لالتقاء 
الساكنين» وبقيت فتحة الجيم» تدل على الألف المحذوفة» فهو مثل قوله 
تغالن: #وأسم لْدعلَوْنَ4 [آل عمران: ]١19‏ اعتلالهما واحد. 


(810) انظر [مفاتيح الغيب .])157/1١5(‏ 

(0) انظر [السيرة النَّبوية: ابن هشام .])١759/5(‏ 

(190) انظر [جامع الجزان :051271310 مفاتيح الغيب »)١07/١5(‏ الدر المصون 
(5/م .]))١١159 ١١‏ 


١‏ ؟ 


سير الرآز اماه اليه السكر . 


وفد يجوز أن يكون أصله الهيمرة» ولكره سهلت 52 فأبدل منها 
الناءا قصو م7 ثم أعل على :ما ذكرناء والأول خسن :وآقوئ"*"*. :وقل: :تقل 
القرطبي عن المبره ''"" قوله: «لا يقال أرجيته بمعنى أخرته» ولكن من 
دا فل د ان بن أبي طالب هذا قول: شاذء وأنكره ابن . 
157 رون بر ليكن أمرهم عندكم على الرجاء؛ لأنّه ليس 
للعباد أكثر من هذا. ظ : ظ 


وقرأ أبو عمرو وعاصم وأهل البصرة (مرجئون) بالهمز من أرجأء ‏ 
يرجىئ» بمعنى ا 3 وححسجة من همز أنّها لغة تميم وسفلى ‏ 
قيس'*'*'. وهو اسم مفعول من الفعل أرجأء يرجئ» دون تسهيلء» إتباعاً 
الع فطبق قانون صياغة اسم المفعول من الفعل الجلاتي المرية ' 
00 ويقال أنْهما لغتان بمعنى وا ا ولا خلاف؛ 1 فى عدد 
المقاطع. فقراءة الوقكة ثلاثة. وقراءة التسهيل أربعة» وهذا المثال شاهد على 


صياغة اسم المفعول من الفعل الئّلائي المزيد بهمزة”*"". ومع ذلك يمكننا. 


(80) انظر [الكشف (007/1)» المحرر الوجيز :)80/١١(‏ روح المعاني  .])١9/1١(‏ 

(471) هو محمد بن يزيد المبرد أبو العباس تلميذ المازني وأبو حاتم السجستاني» له كتاب 
الكامل والروضة» توفي في بغداد 7١1ه»ء‏ انظر [وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : 
لأبي العباس شمس الدين أحمد بن خلكان  )11/5(‏ دار الثقافة ‏ بيروت ‏ 
تحقيق: د. إحسان عباس (وحيث يأتي ذكره» سأكتفي قرلي ‏ وات الأعيان)]. 

(810) الجامع لأحكام القرآن .)017١/4(‏ 

(870) انظر [الكشف »)0:07/١(‏ المحرر الوجيز .])80/١١(‏ 

(875) انظر [المحرر الوجيز .])80/1١(‏ ظ ظ 

(415) قيس نسبة إلى القَّيْسيَ ويرجع نسبهم إلى قيس بن ثعلبة أو قيس بن مُضَر بن نزارء 
وقيس لقبهء وتقيس الرجل: إذا تشبه بهم انظر [كتات: السسنت لاه اللباب 
(794/0). لب الألباب .])١96/5(‏ ظ 

(875) وصياغته يكون اسم المفعول كاسم فاعله؛ ولكن يفتح ما قبل الآخر نحو 00 
انظر [شذا العرف في ف فن الصرف ‏ باب اسم المفعرول ص 47]. 0 

(470) انظر [الكشف ٠5/١(‏ 5)» روح المعاني .))١7/1١(‏ 

(47) انظر [التّوجِيه اللغوي: د. صبري .]5١١ 7١9‏ 


> 


تنسيير الخرآز بالقراءان الرآنيا السشثر 


أن نفسر قراءة الهمز على أنْ الفترة ستكون ليست قصيرة في الإرجاء» وعلى 
ثقل هذا الإرجاء على نفوس هؤلاء الصحابة» وقراءة التسهيل تمسر على أنه 

١‏ - #رأّيت أنتحذوأ سيدا وِرانا وَحكُذا وَتَترِبنَا بيت المؤييت 
وَإِرَصادا لِْمَنَ حاربه الله وَرَسولمٌ ين قَبَلْ وَلسْلِسنَ إن أردنا 
يَنْبَْدُ انهم لكَذبوت 49 [الثوبة: .]٠١7‏ 

أولاً: القراءات : 

١‏ قرأ المدنيان (نافع وأبو جعفر)» وابن عامر #ألَِت أنَحذوأ» بغير 
واوء وكذا هي في مصاحف أهل المدينة والشام. 

2 هاه آي م 2>ر هم 1 ٠. ٠‏ 69م 

."' وقرأ الباقون #والزينت أَخحْدُوا# بالواو وكذا هي في مصاحفهم‎ - ١ 

لما ذكر الله أصناف المنافقين» وطرائقهم المختلفة»؛ عطف على ما 
سبق هذه الطائفة منهم» ‏ وهم الذين انَّخَذُوا مَسُجداً ضِرَاراً - وهم بنو 
عمرر سن عوف من الأنصارء بنوا مسجد هم ضرارا سكن قباء أي مضارةء 
ومسجد قباء أول مسجد بني على التّقوى. فلمًا قدم النّبي َك من غزوة 
توك امد رإسر اق سحن قاف مو 07 
أربعة : 


الأول: الضرار لغيرهم» وهو المضاررة. 


الغاني: الكفر بالله والمباهاة لأهل الإسلام» فأرادوا ببنائه تقوية أهل 
التفاق. 


(6) انظر [النشر »251١7/5(‏ البدور الزاهرة ص١7١].‏ 
(80) انظر [معاني القرآن: الفرّاء »)4017/١(‏ معاني القرآن: التّحاس »)555/١(‏ السيرة 
النبوية: ابن هشام .])١75 - ١78/5(‏ 
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تير القرآز بالقراءان الخرآنية النزثر 


الكّالثك: التفريق بين المؤمنين» لأنّهم أرادوا أن لا يحضروا مسجد 
قباء» فتقل جماعة البدلهير » ؛ وفي ذلك من اختلااف الكلمة وبطلان الألفة ' 


ما لا يخفى. 


24550 


الرّابع : الإرصاد لايل اله 0 ومعئاه من الصيدت أي ار تت 


وقوله #من بل أي من قبل أن ينافق هؤلاء» ويبنوا مسجد الضرار 
طوَلَحْلِسُنَ إن أردم إل لْحْسَ 6 أي ما أردنا؛ إلا الخصلة الحسنى» وهي 
الرفق بالمسلمين» فردٌ الله عليهم بقوله وله يِنْبَدُ إِنَُّمْ لَكَدْبوَ4 فيما حلفوا 
)0 
عليه : 


ثالثاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


قرأ المدنيان وابن عامر (الذين اتخذوا) بغير واو.» وكذلك هي في 
مصاحف أهل المدينة وأهل الشامء جغلرة مشتاننا. .وقرا البافوة بالواقف 
وكذا فى مصاحفهم. والحقيقة أن حذف الواو وتركهاء من أدق المسالك في 
د 00 لذلك 0 ٠‏ موضوع 0 ا هو البلاغة كمأ 0 
د لقصل لوعي وحذف ٠‏ الواو في مو ضع ١‏ وذكرها في مو ضع آخر. 
وذكن الواو يدل على العطف» والعطف يقتضى الث شتراك والتغاير وقل يكون 
عطف صفة على صفة لبيان أهمية الصفات المذكورة. 


وقد يكون حذف الواو ناشئاً عن سؤال مُقَدرِ في جملة سابقة» فتأتي 
الجملة إجابة على هذا السؤال المقدر خالية من الواوء وهذا ما يعبر عنه 
التاشيورة نيه كمال الاتسنال» وسنى انتعنانا.. وقد ركون: ناقها عق تعاير 


(81) انظر [معاني القرآن: الرْجَاج (518/1))]. 

(887) انظر [معاني القرآن: النّحاس .])415/١(‏ 

(880) انظر [فتح القدير: الشوكاني .])6١05/5(‏ 
/1 5 





تمسر الدرال بالنرامانه السرانية السرفر 

بين الكلام السَّابق والذي يليه؛ وهو ما يسميه البلاغيون كمال الانقطاء”*”. 

وعلى هذاء فيمكن أن تشير كل من القراءتين فى الآية الكريمة إلى معنىء 
فالقراءة بحذف العطف تدل على اتصال هذه الأصناف التي 0 
ال 00 إن أَعَطوأ ِنْبا 2 
٠‏ وإن 4 ل | إِذَا 0 تر 4 [الشّوبة: 58], 0 مَنّ علهد علهل أ 4 
لخر رمي 0 الذي يود ألي» لكيه 1 دان : ومنهم 

أهنا القراءة الثانية بذون حرف العطفء ففيها 5 لهؤلاء الذين اتخذوا 
مسحل الصضرارء أي تكون الجملة على الابتداء. وفي خبره وجةه محذوف 
وفيه تقديرأن : 

أحدهما : فيمن وصفنا الذين اتخذوا. والثاني: ننتقم منهم أو نجازيهم. 

واحتمال إضمار المبتدأ وجعل #وَألّيت أَحَدُوا» الخبر. 

وَلكة لا يحسن أن يكون وال 0 0 00 دل قير (وآخرين) 
تعالى: )0 8 1 لَى سَ ربة ف لوبهم إلا ١‏ مع مد 1 
علي 1 02 [النُوبة : و2620 

وهكذا فقراءة القطع فيها من التشنيع والدّم الكثير الكقيرء وكيف: لا 
وقد اتخذوا نهدا فبرارا وكفراً وتفويقا: بعر المؤمتين: وإرصاداً لمن 
حارب الله ورسوله من قبل؛ إلى جانب كذبه 050 

خامسا: الجمع بين القراءتين : < ْ 

بالجمع بين القراءتين: يتبين لنا أن كل قر اءة من القراءتين» والتي هي ٠‏ 


(855) انظر [القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية ص ”7‏ ه”]. 
(85) انظر [الكشف »)5017/١(‏ الفريد (509/9)]. ظ 
(85) انظر [القراءات من الوجهة البلاغية: د. صبري ص 5*]. 
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تنيسر الكرآن بالقراداه الخرآنية الكزثر 


حذف رد أو ذكره في كتاب الله تعالى. في كل منهما إشارة لمعنىٌ 

فقراءة العطفء وصلت الآية بالآايات السابقةء بحيتث إن المعنى لم 
ينقطع فكانت تعداداً لصفمات المنافقين. في حين أن القراءة الثانية الخالية من 
حرف العطف بيّنت كتاعة ‏ أففال أولتك المنافقين ) وهكذا نرى انسجام آياض. 
القرآن الكريه”"””. 

- #أقْمَنٌ أسّسسك بكم عل تقو هرب نو وَرضُونِ خَيْرٌ أم مَنْ 
اعم بسكم عَلَ سما جَرَفٍ هار نهار و فى كر جَهَمَ وَامَُ لا يَبيى قوم 
لبيرت الحا [التُوبة: .]١٠١9‏ 


أولا : القراءات : ْ 
١‏ - أ- قرأ نافع وابن عامر (أَسّسٌ بنيائه) في الموضعين معاً بضم 
الهمزة. وكسين السية: ٠‏ ورفع النون فيهما. 
ب - وقرا الباقون ا بنيانه) بفتح الهمزة والسين ونصب النون 
يي 


؟ 0 حمزة. وخلف. وابن ذكوان» واو بكرء وهشام بخلف 


ف 5 الباقون (جُوُف) بضم الراءث؟ .00 
الع أبو عادر والكسائى. وأنو بكر و(قالون». وابن ‏ ذكوان. 


5 1 الباقون (هَار) بالفتح بدون ا 00 1 


(80) انظر [المرجع السابق نفس الصفحة]. 

(88) انظر [النشر »25١١7/5(‏ البدور الزاهرة ص١7١].‏ 

(889) انظر [النشر ,»)١57/5(‏ البدور الزاهرة ص١7١].‏ 

(840) انظر [النشر  57/7(‏ 2)55 إتحاف فضلاء البشر (48/5)]. 
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تيبر الخرأن بالكراءان النرآنية الكزثر 
؛ -أ- قرأ شعبة (رُضوان) بضم الراء. 
جا وقرأ الباقون (رضوان) تخسر 8*3 
ثانياً: المعنى اللّغوي للقراءات : 


(الأس) أصل اليقاء كالأساس». والأسس» وأصل كل شىء. والجمع 
إفباس ير كعييداس»< والفامييسن : بيان حدود الدارء ورفع قواعدها وبناء 


َس 
ع 


سن 
(البنون) ضد ا نثاةنبئية6 نثياء وبئاءً. وعقاناة وتنارة: والبنيان : 
مضلان معنن المبتى + سمن الميتي المي 34 
(جرف من نكن وهو الأخذ بالكثير» وجرف الشّيء ع يجزفه بالضم 
فا اخله أحذا كثيراًء والحرّف ما أكل الل من أسفل شق الوادي 
والئّهرء والجُرْف عرض الجبل الأملس”؟4", 


(هار يهور هورا) عن الشىء أئ صرفه عنه 2 وهار البناء : هذدمه » أو 
انهدم وسقط”**". 


(رضوان) مصدر رضا وهو لا ويه 
ثالثاً : ات الإجمالي للآية : 


#أفَمَن أسّسىح بُنيِسمُ4 التأسيس وضع الأساسء. وهو أصل البناء. 
ويستعمل بمعنى الإحكام. أي أفمن اشع بئيان ديئه عل تقو هرس ألا 
وَرِضُوانِ # أ ل قاعدة محكمة هي التّقوى., والخوف من الله وطلب 


() انظر [النشر 2)2١79/5(‏ إتحاف فضلاء البشر (48/5)», غيث النفع ص77١].‏ 

(850) انظر [القاموس المحيط ص١88‏ مادة أسّ]. 

(85) انظر [المرجع السابق ص777١‏ مادة بني]. 

(855) انظر [لسان العرب )١5  ”85/4(‏ مادة جرف]. 

(855) انظر [القاموس المحيط ص ”51 مادة هارء منجد الطلاب ص8886 مادة هار]. 

( انظر [القاموس المحيط ص ١١177”‏ مادة (رضي).؛ المصباح المنير ص 2١5‏ منجد 
الطلاب ص54؟ مادة رضي]. 


5 


تنيبر الخرآز بالخرادان الخرآنية التزثر 


فرضاته بالطاعة ا أ من كن بكم عَلّ سنا حريٍ*# أي < خير أم من 
اليدين بنيانه على قاعدة ضعيفة واهية رخوة»ء فكانت عرضة للانهيارء فأدى 
بها إلى السقوط في النارء كما قال تعالى تامار به في ف كر جهم4 فشبّه 
الباطل والثفاق في ذهابه واضمحلاله. ببناء بني على حافة هوّة سحيقة فهوى 
البناء» لعدم وجود أساس, ولأنّه على حافة الحفرة» فهلك بمَن فيه» وهو 
تمثيل رائع «اوَأنَهُ لا يَبَدِى ألم 4 والله لا يوفق للرّشاد في أفعاله مَنْ 
كان فتافقا ».مالفا تقعلة 'أمر الله :وآمر .وسوله: 

وخلاصة المثل: بيان ثبات الإسلام وقوته وسعادة أهله به وجزائهم 
عليه برضوان الله عنهم». وبيان ضعف الباطل ووهيه وخيبة صاحبه» وسرعة 
انقطاع آماله» وبيان أنَّ شر أعمال أهله المنافقين» ما اتَّحْذُوه من مسجد 
الضرار لمفاسده الأربع المتقدّمة في الآية السّابقة'"**. 


رابعاً: العلاقة التّفسيرية بين القراءات : 

القراءة الأولى : 

انام وان عائو (افين أشي يذاله.. هيه انق أضت ينيان) ا[خرية: 
4 بضم الألف في الحرفين» ورفع البنيان» والفعل أسس على البناء 
للمفعول» (وبنياه) بالرّفع نائب فاعل. 


٠ -. "5 0.‏ م 1 عر سوك > 207 1 م مر 
وفرا الباقون #أفْمَنٌ اويف. سه 000 حير أم مَنْ اسن ددم 


بفتح الهمزة والسين على البناء للفاعل» والفاعل ضميرٌ مستتر يعود على 
(من) و(بنياته) بالتصب مفعول به. 

وقراءة الضّم: تدل على أنّه لم يسم فاعله. وأضاف الفعل إلى 
البنيان» فارتفع به» والفاعل هو الباني والمؤسس» وقد أجمعوا على الضم 
في قوله ظلْمَسَيِدٌ أييِّسَ عَلَ التَّمْرى» [الحُوبة: 4 أضاف الفعل إلى 
المبتجد» فتن 0 وير وا )اتير » نهو النفاة يفيف لذللك سن 
رفع البنيان. 


(840) انظر [جامع البيان  ”7/١١(‏ )2 المقتطف من عيون التفاسير  :5”5”/5(‏ 577)غ 
تفسير المراغي .])58/١١(‏ 
5١‏ 





تنسير الخرأن بالنراءاه النرآنية السثر 
ويكون حاصل الكلام: أن الباني لَمّا بنى ذلك البناءء لوجه الله 
تعالى» وللرّهبة من عقابه» والرّغبة فى ثوابه» كان ذلك البناء أفضل وأكمل 
من البناء الذي بناه البانى لداعية الكفر بالله والإضرار بعباد الله. 
وقراءة النُصب: تدل على الفاعل والمفعول وأضافوا الفعل إلى (من) 
ويقوي ذلك أنّه قد أضيف «البنيان) إلى ضميرء وهو الهاء في بنيانه» وهو 
صاحب البنيان» فكما أضيف البنيان إلى (من) كذلك يجب أن يضاف الفعل 
إليه. 


الكفر؟ لأنْ المنافقين بنوا لهم مسجدأء حتى ينفض أصحاب رسول الله وَل 
1 54) 

خامساً: الجمع بين القراءتين : 

بالجمع ين القراء هيز : تبجع أن القراءتين في المعنى واحد؛ إلا أن 
البيان القرآني عندما يستغني عن الفاعل ويبني الفعل إلى ما لم يسم فاعله. 
فإنه لم يترك ذكر الفاعل للجهل به» بل إن العناية انصرفت إلى ذكر وقوع 
الفعل بالمفعول» سواء عُرف لنا الفاعل أم لم يُعرّف1*". وحصيلة 
القراءتين أن الباني والبناء على تقوى الله خير من الباني والبناء على غير 
القراءة الثانية : 
0 قرأ ابن عامرء وحمزة. ويحيى عن أبي بكر عن عاصم (على شفا 
جرْف) بسكون الراء تخفيفاء وقرأ الباقون (بجرّف) بضم الراء على 
الأصا 4*7 ظ 


(848) انظر [الحمجة: ابن خالويه ص49» معاني القراءات ص5١5»‏ الكشف ,)507/١(‏ 
مفاتيح الغيب .])١95/١5(‏ 

(859) انظر [القراءات وأثرها فى التفسير ق؟ (؟/؟875)]. 

(460) انظر [معاني القراءات ص5١1].‏ 
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تنيير الكرأز بالكراءان الخرآلية الكرثر 


. قال بو منصور 0 «هما لغتان بمعنى واحد جرف وجزف). 
والعرب تقول للرجل: لا حَمَ له ولا عقل: فلانٌ جُرفٌ منهانء والجرف . 
في كلام العرب: أن يجح ماء السيل. عُدُوَة الوادذيء فياكل أصلهاء فإذا 
وطئت دابّة أو إنسان الموضع الذي أكل السيل ما تحته انقطع فائهار 0 ظ 
... وقد تقدم مثال نظيره9”, 0 


وأصل لسن هذا مثلّ مضروبٌ الجن ل والمثل عِلمٌّ من 
غرضه تشبيه الخفئ لمجاو والغائب بالشّاهد حتى يكشف لنا المعاني *07. ظ 


ويقول الفخر الرّاز 4 في حاصل معنى هذه الآحة: «ولا نرى في 
العالم مثالا أكثر مطابقة لأمر المنافقين من هذا المثال: فالمراد أن ات . 


البناءين : فَصَدَ بانيه» تقوى الله ورضوانهء والبناء الثاني : قصل بانيه بينائه» 


المعصية والكفر. فكان الأول شودفا واجب الإبقاء. وكان الثاني عتسينيينا ٠‏ 
وأاجب الهدم يفا 00 


وفي الأثر الهني لترشيح الاستعارة يقول الزمخشري: ارشح المجاز ظ 
فجيء بلفظ الانهيار الذي هو للجرف» وليصور أنّ المبطل. كأنّه سين بنيانا 
على شفا جرف من أودية جهنم. فانهار به ذلك الججرف فهوى فى 


(0) سبقت له ترجمة راجع ص .١١‏ 

(؟865) معاني القراءات ص50١5.‏ 

(88) راجع الآية 94 ص١ .5١‏ 

8610م انظر [الإتقان د - 57 )٠١‏ النوع السادس ل 
السط ركه بفخر الدين 0 / ابن 3< لز وهو ا 0 6 س0 
العلوم البحتة في : : الفيزياء» الرياضيات». الطب»ء الغلك. 32 في ألري. رشن 
التنيت» أصله من طبرستان. رحل لون خوارزم 9 وراء النهر وخراسان. لقب بشيخ' 34 
الوسلام. له تصانيف كثيرة ومفيدة في كل فن مد أ همها: التفسير الكبير الذى 0 ش 
' مفاتيح الغيب" توفي الرازي في مدينة هرأة سنة 56١5‏ ه. 1 

(0 مفاتيح الغيب (5١//ا5١).‏ 


فض 


تحبر الخرآز بالقراءان الحرآنية السشثر 

٠‏ وأنت ترى ما في هذا الكلام من بلاغة. 

ولف ا 00 الإمام عبد القاهر”*”" بنوع استعارة المحسوس 
للمعقول فقال: «اعلم أن هذا الضرب هو المنزلة التي تبلغ عندها الاستعارة 
غاية شرفهاء ويتسع لهاء كيف شاءت المجال في تفئّنها وتصرّفهاء وها هنا 
تخلصٌ لطيفةٌ روحانية» فلا يبصرها إلا ذوو الأذهان الصّافية» والعقول 
التافذة» والطباع السّليمة» والنفوس المستعدة لأن تعي الحكمة» وتعرف 
فصل الخطاب»”''*". وقراءة الضم تدل على ضخامة هذا الجرف. 

ونختم هذا الموضع بتجلية الملخص الصّوتي فقراءة الضم (جِرّف) 
خادك عن : الآض :» بوقراء: الكشكان :(خدق) تحنيةا اعوالى البح كا 7 

القراءة الثالثة : 1 

قرأ ابن كثيرء وحفص عن عامرء وحمزة ويعقوب (هار) مفخمة. 
وقرأ نافع وابن عامرء ويحيى عن أبي بكر عن عاصم والكسائي ممالا. 

وأنا قار كاتص زان لآم نولت غيا بالقلو بيذلفة أن أغيلهة 
هاير» أو هاورء من هار يهير أو يهورء وهو الأكثرء فقدّمت اللام إلى 
موضع العين» وأخرت العين إلى موضع اللام ثم فعل به ما فعل (قاض) 
فالراء حينئذٍ ليست بطرف؛ ولكئها بالنظر إلى صورة الكلمة طرف» وكذا 
إلى لفظها الآنء فهى بعد الألف متطرّفة» فلذلك ذكرت هنا لا على تقدير 
الأصلء سيت كذ كيزن مرتيها سرت تدر قور من هذا الريمه يديه 


سف 


.)5١5/95( الكشاف‎ )880( 

(864) حفي الرجل يحفى من باب تَمِبَ انظر [المصباح المئير ص85» المنجد ص١5١١].‏ 

(869) الإمام عبدالقاهر الجرجاني: هو عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد الجرجاني 
الأشعري الشافعي. أبو بكر: نحويء» بياني» متكلم» فقيه» مفسرء توفي بجرجان 
سنة ١49ه‏ - 1/8١1م»2‏ من تصانيفه: شرح الإيضاح لأبي علي الفارسي. إعجاز 
القرآن» العوامل المائة» العمدة في التصريف. انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء 
١‏ كحالةء معجم المؤلفين 5/ ,"٠١‏ الزركلي» الأعلام 48/54 55. 

(850) أسرار البلاغة: عبد القاهر الجرجاني (ت سنة ١51ه)‏ ص؛]5 - دار الكتب العلمية - 
بيروت - لبنان - ط١ ‏ ؟7؟4١ها ‏ ١١٠5م‏ - تحقيق: د. عبد الحميد هنداري. 

(851) انظر [النّوجِيه اللغوي والبلاغي: د. صبري ص١؟١7؟ ‏ ص5١15].‏ 
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تنرنير الثرأن بالتراءاه الترآلية السزثر 
(كافر)0777, 

. قال الأزهري : اهما اننا إذأ فالحجة لحن فخم: : أنه أتى به 
على الأصل» :والحخة لمن أمال: فلكسة ال 

والفتح فتح القارئ فاه بلفظ الحرف» وهو لغة الحجازيين» ولا سيما أبو 
جعفر المدني» وابن كثير» والتفخيم والفغر من قولهم فلان فغر فاه» أي فتحه. 

الإمالة الكبرى: هى تقريب الفتحة من الكسرة» والألف من الياء 
والترقيق والإمالة مذهب حمزة والكسائي. ظ 

والتقليل (الإمالة الصغرى): النطق بالألف» بحالة بين الفتح والإمالة. 
ويسمى أيضاً بين بين ١‏ والتقليل مذهب ورس عن نافع . 


وإدنالة بنوعيها : لغة أهل نجد من بح أسدء أ وتميم » وفيس » وكل 


8 وتكون ونيا حينئل إشعاراً بالكسر المِقَدر 10 في (هار) الهاء 
الطويلة إشعار بكسرة هذه الهاء ؛ أن الأصل هير. 

فمن قرأ بالفتح مطلقاً التي على الأصل وهي لغة الحجازء فهذا لون من 
ألوان الجمال» أما الإمالة المطلقة على لغة تميم؛ حيث إن العدول عن الأصل 
يكون التماساً للون من ألوان الجمالء له ما يبرّره» فقد أمال إشعاراً بالأصل052, 

وجمال آخر للإمالة: أنّها تتناسب مع الجرف الهائر الساقطء فهي 
تتناسب مع السّقوط والانهيار» في حين أنَّ قراءة الفتح تفيد أن المبنى كان 
قائمًء فجاءت الإمالة تشعر بأنَّ هذا المبنى القائم؛ لم يكن على أسس 
متينة» لذلك مال وتعرّض للانهيار السريع» والله أعلم. ظ 

والإمالة هنا حسنة؛ لِما فى الرّاء من التكريرء فكأنك قد لفظت 
دازافين ) مكسوزن : بحسي 45 الكس اث اسين ‏ الاب/372, 


(855) انظر [النشر (47"/6)] 
(685) معانى القراءات ص5١5.‏ 
(855) انظر [الحيجة: ابن خالويه ص44]. 
(455) انظر [الإتقان في علوم القرآن (١/784؟‏ - 288)» النّوجيه اللُّغوي: د. صبري 
ظ ص .]١5١١ ١6١‏ 
(655) انظر [الححّة: أبو علي الفارسي (54/4؟١5)].‏ 


حفض 


تفير الخرآن بالخراءات الفرأنية التزثر 


بالجمع بغر القراء نر : أرى أنْ القرائتين قد جمعت بين أمدلويية فقل 
خاطب الله تعالى بأسلوبين: أسلوب التهديد والإنذار»ء وهذا ما دلت عليه 
قراءة عدم الإمالة. وأسلوب اللين والخطاب الرقيق» وهذا ما دلت عليه قراءة 
الإمالة» والله أعله ”3 

القراءة الرابعة : 

قرأ حفص (ورضوان) بكسر الراء» وقرأ شعبة (ورّضوان) بضم الراء. 

والحجة لم اكسشوهاةء أنة مصدذر » والأصل فيه ضيبت رضىئ » ثم 
زيدت الألف والنون» فرّدت الياء إلى أصلهاء كما كان فى الأصل فى 
كفران: كفرا. 

والحجّة لمن ضم 

06 0 فاك 2 م 

أن انه دزف جين الاسم والمصيو 7 

1١‏ أن الضم في المصادر مع زيادة الألف والنون أكثر وأشهر كقوله 
تعالى: ظثَلا ران لِسَعيِةٍ» [الأنبياء: 94] #آلشّمْس وَالْقَمرَ بحسَبَان 42 
[الرحمن : 6. 

ومن قرأ باللغتين ليُعلم جو كن . ورضوان بالكممر : لغة أهل 
الحجاز. 

فى مه وى أوس ان .0 (٠١لاإم)‏ 

وبالضم: رضوان لغة قيس وتميم ") . 

الجمع بين القراءتين : 

نجد أن كلمة رضوان في اللغتين كلتيهما: المصدر. وأسم اسن 
أشد تعميرا عن الزضوان الشير هن رفاء عفية إن المعتى الذف يؤديه 


50 انظر [المعجزة الكبرى ص 55]. 

(854) ذكرت الفرق بين المصدر واسم المصدر سابقأ» راجع ص ١197‏ الهامش رقم (777). 
(9") انظر [الحجة: ابن خالويه ص٠‏ 5]. 

(87) انظر [المصباح المنير ص١5 .]١‏ 


55 


تنيبر القرز بالخراءان القرآنية التزثر 


المصدر المجرد عن رضاء لا يغنى بحال عن المعنى الذي يؤذيه المصدر 
المزيدء فالتأسيس الحسن القويّ لأهل التقى لا يكمن في الرّضا المعتاد. 
ولكنّه يتجلى : فى الرّضوان ل اللّه ؟ لهذا كما قلنا سابقاً كلمة 
(رضوان) في اللّغتين أشد تعبيراً عن الرّضوان العظيم''”*. فكان البناء الذي 
بناه الباني لوجه الله تعالى» وللرّهبة من عقابه» والرّغبة في ثوابه أفضل 
وأكمل يناءة. افتتاسيت عِ الزقوات و 1 

- الا بِرَالُ ببنُهُمْ الى با ري فى مُلويهد إِلَا أن تقطع مُلُوبهُمْ 
َأللّهُ ا 2 0 [الوية: ]2 


أولا : القراءات : 


١‏ داقر ابن عامرء وحمص.» وحمزة. وأبو تجعئر (إلا أن تقَطعَ) 
(إلآ) : بتسشديد اللامء علي أنه حرف افعياء و(تقطع) بفتح العاء. 


١‏ - وقرأ الباقون #إلا أن تُقَطمَ) بضم تقطع. 


رونا يعقوب (إلى أن تَقَطع) (إلى): بتخفيف اللام فجعله حرف 
51 (تقطع): , بفتح التاء اتفلن! 


ثانياً: المعنى اللُغوى للقراءات : 


(قطع) من القطع وهو إبانة بعض أجزاء اكز رشن تعفن الصا تلج 
ومَقُطعة» وقطعاً وقطيعة». وقطواعاء والقطع مصدر قطعت الحبل قطعاً 


فانقطه*”ةا ... ومعلى م أن سل كر 4 إلا أن يموتواء وقال 


(41/1) راجع ص”9١ ‏ 155. 

(475) انظر [البحر المحيط (5/؟2)097 مفاتيح الغيب ,)5٠١/9/(‏ التُوجيه اللخوق: دن اير 
ص١١8‏ - 1487. 

(67) انظر [النشر »)5١١/5(‏ البدور الزاهرة ص١7١].‏ 

(81/5) انظر [لسان العرب .])58١/8(‏ 


يفص 


تنسير الكرآن بالقراماه الخرآليا السرثر 

غيرهم: إلا أن يتوبوا توبة تتقطع بها قلوبهم ندماً وأسفاً على تفريطهو ”7 

الثاً: التّفسير الإجمالى لالآية : 

يقول سيحانة وتعاك + :لا مزال :23 #: يحتمل أن يكون البنيان هنا 
مصدراء أي: لا يزال ذلك الفعل وهو البنيان. أمّا إذا كان البُنيان بمعنى 
المبنى» أو جمع بناية كان في الكلام حذفاً مضافاً تقديره: لا يزال بناء بنيانهم 
الذي بوه #ربّة# شكاأ افا في قلوبهم. والمنيان هو مسجد الضرار ا 
وهو مسجد النفاق» نهم يظئون نهم كانوا محسنين في بنائه #إِلآ أن تَقَطْمْ ‏ 
تُنُوبجُر» فلا يزال هذا البنيان شكاً في قلوبهم» حتى تتصدّع قلوبهم فيموتواء 
أو حتى يتوبوا توبة يندمون على ما فعلواء فيكونوا بمنزلة من قد قطع قلبه 
وألله م لقم َلِيِمٌ حكيم» أي عليم بجميع الأشياء. التي من جملتها ما ذُكر من 
أحوالب «عكي» في تدبيره إياهم» وتدبيره جميع اخلقه"'”. 

رابعاً: العلاقة التّفسيرية بين القراءات: 

قرأ ابن عامرء وحفصء. وحمزة» وأبو جعفر (إلا أن تقطع) بفتح 
التاء» والأصل إلا أن تتقطع. فحذفوا إحدى الثّاءين؛ لاجتماع المثلين 
بحركة واحدة») وماضيه تق تقطعت » فهي 5 00 

وحجة من قرأ 5 العاء أثى مفعلة.ففلة ل(القلرب) 1 به ؟ 0 
5-5 و(إل حرف اما والعستثككى مئه محذوف» وقدر ديه بتقدير 
(إلى وحتى)؛ لأنّ التتقطع منتهى ينتهي إليه» (وإلى, وى كلاهما للغاية 
فينتهي. ويعضله قراءة من قرأ حتى الممات (وهق أن 0 ' وقراءة من قرأ 
١‏ ا /امم) 
(إإى نْ( وهي قراءة يعقوب : 


(8170) انظر [معاني القرآن: الرْجَاج (471/5)» معاني القرآن: النّحاس 459/١(‏ - 4171)]. 

(4/5) انظر [معاني القرآن: الفرّاء 2)4517/١(‏ جامع البيان »)55/١١(‏ معاني القرآن: 
التّتحاس »)557/١(‏ البحر المحيط .]))٠١١/0(‏ 

(89/0) انظر [الححّة: ابن زنجلة ص27”75 الحجّة: ابن خالويه ص49]. 

(80) انظر [قراءة (أبي) في الكشف ,.25095/١(‏ وفي البحر المحيط .])٠١١/5(‏ 

(81/9) انظر [الكشف »)0508/١(‏ المستنير: محمد مال يضف 1751/1 





51 


تنوبر الخرآز بالترامان الكرآلية التثر 

وفي هذه القراءة» أسند الفعل إلى القلوب». لما كانت هى البالية مثل 
مات ريدذعء) ومرض عمر» وسقط الحائط. ولحو ذلك» مما يستئل فيه الفعل 
إلى من حدث فيهء وإن لم يكن قي 


وعلى هذا فالمعنى: لا يزال هدم مبانيهم حزازة وغيظاً في قلوبهم؛ 
إلا أن تتقطع فلربهم قطعأء وتتفرق أجزاءً بحيث لا يبقى لها قابلية إدراك 
وإضمار (قطعا). وهذا الاستثناء من أعمّ الأوقات وأعمّ الأحوال» رمك 
التصب على الظرفية» أي لا يزال بنيانهم ريبة في كل الأوقات» أو كل 
الأحوال؛ إلا وقت تقطع قلوبهمء, أو حال تقطع قلوبهم فحينئذ يلون 
عنهاء وأمًا ما دامت سالمةء فالرّيبة باقية فيهاء فهو تصوير؛ لامتناع زوال 
الرّيبة عن قلوبهم» ويجوز أن يكون المراد حقيقة تقطعها عند قتلهم أو في 
لقيو أو في الما 0 


فقلوبهم لا تَتْلْح بالإيمان أبداًء ولا يندمون على الخطيئة» التي كانت 
منهم في 8 || فنا ظ 


وقرأ الباقون (إلا أن تُقطع) بضم التاء على البناء للمفعول» مضارع 
قطع بالتشديدء و(قلويُهم) 00 525 إلى المقطع 
المُبِْي””**' للقلوب بالموت في المعنى وإن لم يُذكر في اللّفظ فأسند الفعل 
الذي هو لغير القلوب في الحقيقة إلى القلوب. أي نه لما خذف الفاعل من 
اللفظ ولم يُسمّ قامت (القلوب) مقامه» فارتفعت بالفعل . » فالمعنى: إلا أن 
ُقطع قلوبهم بالموت والبلاء» ويعضّد ذلك حرف أب (حتى الممات)5849) 


(880) انظر [الحجّة: أبو علي الفارسي (570/4)]. 

.])44/( انظر [إرشاد العقل السليم‎ )88١( 

(887) انظر [الحجّة: أبو علي الفارسي (570/4)]. 

(88) يقال بلي الثوب» يبلى بلاءاً» أي رتٌء والبلاء: بالضم كأنّه يبلي الجسم انظر 
[القاموس المحيط ص .١77”‏ منجد الطلاب ص5 5 » مادة بلا]. 

(884) انظر [الكشف ,.)009/١(‏ الحجّة: أبو علي الفارسي (771/4): المستنير .])777/١(‏ 


خض 


تنيبير القرآن بالخراءان الارآلية التزثر 


ال إلا أن يُقطع الله قلىو بهم بالإماتة. أي أن يميتهم تعضدهل.ء فراءة 
بعضهمء (إلا ان تُقَطع 04 مم بضم التاء وكسر الطاء على البناء 
للفاعل» وهو رسول الله علي على معلى: إلا أن ققد أنث قلوبهم 


بمَتلهه2*0» وهذا يدل على أنّهم يموتون على نفاقهمء فإذا ماتوا عرفوا 
اسوك ا كانرا تركوا مق الاسانة باعتا 0 


وهذه القراءة (أن تقطع) الفعل المبني للمفعول تعد كاهدا رائعاً على 
زالاقةا حلاف اليد إل حتى يرتم فى الذهن. كن ما ايمكن أن تيعد إليه 


ا ل ا ا ا 
الجمع بين القراءتين : 


يقول الطبري: «والقول عندي في ذلكء أن الفتح في التاء والضم 
متقاريا المعنى ؛ لأن القلوب لا تتقطع إذا تقطعت إلا بتقيطع الله إياهاء ولا 
قلعا اند لذ وى تطعا وهنا فراءتان ععرو ان 555 


أما القراءة الثالثة: فقرأ بها يعقوب وهي (إلى أن تقَطع) على معنى 
أل يركوا أن إلى أن خويواخربة تصوعاء يكون معها من الندم ا 
على الذنب ما يقطع القلوب هما وفكرا””*". وبالجمع نلاحظ: أن القراءة 
الثالثة قد شرحت ووضحت وساعدت» في فهم القراءتين السابقتين. 


الجمع بين القراءة الغالثئة والقراءتين السابقتين : 


والعلاقة بين قراءة (إلى 9 تقطع) وبين فراءة َه ا أن تَقَطم» (العاء: 
مضمومة ومفتوحة) تنوع اشلوق: الآية في القراءتين وكلاهما خبر؛ إلا أنه في 


(486) انظر [هذه القراءة فى البحر المحيط .]21١1/0(‏ 
(485) انظر [الفريد (/015)]. 

(480) انظر [الحججة: أبو علي الفارسي (05171/5]. 

(88) انظر [التّوجيه اللغوي والبلاغي : ف صرف صن 1111 
(89) جامع البيان .)70/١١(‏ 

(:89) انظر [المحرر الوجيز (85/6)]. 





القراءة الأولى (إلى) أخبر عن غاية الرّيبة في قلوبهم» وهي أن تقطع يعني : 
إِمَا بالعريت ناما انا 


أمّا في القراءة الثانية (إلا) أخبر عن الريبة» أنّها لا تزال في بنيانهم في 
كلوقت باستثناء وقت تقطيع قلوبهم أو في كل حال باستثناء حال.» 
تقطيعها بحيث لا يبقى لها قابلية الإدراك والاضما: 48559 


"١‏ - لإ لله درق منت النزييك َشسَهْر ,نوكم يت لَهْدْ 


م وسار ٠‏ 2 مرج لير سر له 70 و و 414 هص ا 
لجنة بتاجلورت ق سيبل الله فيقئلون ود و 0 عليه حمًا 0 5 الوريلة 
9 لضي لفان 5و مَنْ تق يعَقيو ورت لله تسترا بيك الى بينم 


بي وَدذلِلك هو ل لْمَظِيمٌ 09* [الثّربة: .]1١١‏ 
أولاً: القراءات : 
- قرأ حمزة والكسائي وخلف (فيُقتلون ويقتلون) بتقديم الفعل 
المجهول فيهما. 
8 وقرأ الباقون (فيَقتلون ويُقتلون) بتقديم الفعل المسمي الفاعل 
اننا 
528 
انياً: المعنى اللّغوي للقراءات : 
قتَلَ قَثْلا وتَفْتَالاً أي أمات. وعَتَلبهُ قتلا أزهقت روحه فهو 5 وأقتله 
للذنا 
عرضه للقتل 
ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية : 
إن آله أشكرى مرت المؤيير انتج نفْسَهُمر#4 ترغيب للمؤمنين في الجهاد 
وذلك ببيان فضيلتهء إثر بيان حال المتخلفين عنه. وعبّر عن قبول الله من 
(495) انظر [القراءات وأثرها في التّفسير والأحكام: محمد بازمول ق؟ (417/5)]. 
(؟494) انظر [إتحاف فضلاء البشر (؟/48)]. 
() انظر [النشر ».)١86/5(‏ البدور الزاهرة ص ؟77١].‏ 


(5 انظر [القاموس المحيط ص؟1705١.‏ أساس البلاغة ص754» المصباح المنير ‏ 
ص .]19١‏ 





حرف 


تكيبير القرأ بالتراءات الارآنية التزثر 


الم متدة أنفسهم وأموالهم. » بمقابلتها الجئة بالشراء على طريقة بقة الاستعارة 
التبعية لم - جعل المبيع الذي هو العمدة والمقصد في العقد» 9 المؤمنين 
وأموالهم. وَالثهَن الذي هو الوسيلة في الصمقة الجنّة ولم يجعل الأمر على 
العكس. وذلك ليدل أن المقصد في العقد هو الجئّة» وما بذله المؤمنون في 
ع و والأموال وسيلة إليها. ثم أنَّه لم يقل بالجئّة بل قيل : 
«يأرك لَهُمْ الْجَنَّة» مبالغة في تقرير وصول الثّمن إليهم. واختصاصه بهم 
“9 يلون ف 0 آم أاميعكناك؟ وذلك:لبنان البيع الذي يستدعيه الشراء 
المذكور #ينَلُونَ وَشْكلورت» المؤمن يقاتل في سبيل الله حتى يُقتل #وَعَدًا 

عَحَهِ حا وعدهم الله الجنة وعدا مشبتأ فى امورل وَالانجيل » كما هو 
ولبت فى القرآن ليق أزوان» سيو مرج أله فالمقصود إنكار المساواة» 
ونفيها قطعاً. 


أي: لا أحد أوفى بما وَعَدَ مِن الله #تَسْتَبشْرٌوا© التفات إلى الخطاب» 
تشريفاً لهب على تشريف». والاسعبشار إظهار السرور ا ٍ- 
بي » أي أظهروا السرور على ما فزتم به من الجئة #وَدَلِكَ* أي أو 
البيع والشراء #هُرٌ الْمَوَدُ الْمَِيمٌ» الذي لا فوز أعظم منه*””. 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


قرأ حمزة والكسائي وخلف (فيُقتلون ويقتلون) على البناء للمفعول 

والثاني على البناء للفاعل» فهنا يبدأ بالمفعولية قبل الفاعلين» وهذا مدح؛ 
لأنّ من طلب الموت لا يقف له خصمه. فيكون المعنى» فطلبوا أن يكونوا 
مقتولين فقّتلوا أقرانهه'*". ففي هذه القراءة بيان لحبهم للشهادة في 
سبيل الله وحرصهم 5 


(616) افر [إرشاد العقل السليم (557/0 -547)» المنتخب في تفسير القرآن الكريم ص 
ْ م» وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لجنة القرآن والسناده 
طم١ا ‏ القاهرة ‏ 5١5١اهء‏ 1946م]. 


(895) انظر [نظم الدرر (/089]. 





غرف 


تخرير القرآن بالكراماه الخرآنية التزثر 


ويجوز أنْ يكون النّظر للمجموع. فيكون المعنى: بعد أن يقتل منهم. 
ويروا مصارع أصحابهمء من غير أنْ يوهنهم ذلك» وإنما قتل بعضهمء فمّتل 
الباقون القاتلين”"” وهو كقوله نما وَمَنُواْ لمآ أَصَابَهُمْ في سيل س4 [آل 
عمران: .]١155‏ ظ 


وجاذ أن :كوة السعتى. مقل. القزاءة:الغانية. أ تقتلون.:فبققلون؟ 'لآن 
المعطوف بالواوء يجوز أن يراد به التّقديه0140, 


ميج الرر ل ره شر ر بحط 
نا 1 


وقرأ الباقون #مِيفَُلُونَ وَشْكلُوتٌ» على البناء للفاعل (المقدم) فهنا يبدأ 
بالفاعلين قبل المفعولين» وحجتهم في ذلك: أن الله وصفهم بأنهم قاتلوا 
أحياء ثم قُتلوا بعد أن قاتلواء وبحبّة أيضاً: أنَّه إذا أخبر عنهم» وبدا بأنهم 
قد قُتلواء فمحال أن يُقتلوا بعد هلاكهم. هذا ما يوجبه ظاهر الكلاه'19”. 
وتدل هذه القراءة على شدة المسلمين وحرصهم على قتل أعدائهم. 

خامساً : الجمع بين القراءتين : 


الإسناد في الفعلين ليس بطريق اشتراط الجمع بينهماء ولا اشتراط 
الاتصاف بأحدهما ألببّة» بل بطريق وصف الكل بحال البعض» فأنّه يتحقق 
القتال من الكل». سواء وُجد الفعلان أو أحذهما منهم أو من بعضهمء بل 
يتحقق ذلك» وإن لم يصدر منهم أحدهما أيضاء وكذلك يتحقق للجهاد 
بمجرد العزيمة والتفير وتكثير السوادء» وتقديم حالة القاتلية (ويُقتلون) على 
حالة المقتولية للإيذان بعدم الفرق بينهما في كونهما مصداقاً لكون القتال 
بذلاً للنفئس» وقرئ بتقديم المبني للمفعول (ويُقتلون) رعاية؛؟ لكون الشهادة 
عريقة في الباب» وإيذاناً بعدم مبالاتهم بالموت في سبيل الله تعالى بل بكونه ' 
أحب إليهم من السّلامة!””1. | 
(890) انظر [الحبّة: ابن زنجلة ص 2”750 إعراب القراءات: ابن خالويه .])505/١(‏ 
(848) انظر [مجمع البيان .])١47/11(‏ ظ 
(899) انظر [الحجّة: ابن زنجلة ص2”750 إعراب القراءات: ابن خالويه .])595/١(‏ 
(40) انظر [إرشاد العقل السليم (/540)]. 

تشف 





تنسبير الخرأن بالثراءان القرآنية النشر 


'"' - وما كاستب أسَيَعْمار 


س0 


و 


ِبردْهِيمَ ١‏ إلا عن معدو وعدهآ ياه 


نَنَا يِب أث, أَمَمْ عدو يي مآ مله إِنّ اِبَْهِيمَ لأدَه حَليِمُ 9* [التوبة: .]1١4‏ 

5 القراءات : 

- قرأ هشام (إبراهام) في الموضعين بفتح الهاء وألف بعدها فيهما. 

١‏ - وقرأ الباقون #إِبْرهِيمَ 4 في الموضعين بكسر الهاء وياء ساكنة 
لرنا 

ثانياً: المعنى اللغوى : 
وجوه كينها : إبرأهيم, إبراهام , وأبراهم بحذف الياءء وَإِبِرَهُمَ وهو أسم 
سريانيٌ معئأه : أت رحيم » وفيل مشتق مس0 مسكتى من البرهمة. ووعئ سدة النظر. وهو 
ان ادوع ريرجع لسبه إل سام بن سوح ات ويقال أ عاش مائة وخمسة 

5 ٠؟(‎ 

وسبعين عام 

تالكا : التفسير الإجمالى للآية : 

وعد إبراهيم ‏ ظَقكدِمْ ‏ أباه أن يستغفر له؛ لرجائه إيمانه» فلما مات 
على. شركة تبر من أفعالة وضن الاسعغفار :له ووضقة الله-سبحاته بالاؤاء 
حث إِنَّه كدر التأوه: وهو كناية عن فرط ترحم ورأفة قلبهء ووصمه أ 
بالحليم أي الصبور على الأذزى57". 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 

ذكر أبو منصور أنَّ القراءة (إبراهيم) بالياء لتتابع القراءة عليه؛ ومن قرأ 
(إبراهام) بالألف فهي لغة غير عربية تركت على حالها لم تُعرَب6. 


(0 انظر [النشر »)5١1١/5( )١57/5(‏ البدور الزاهرة ص؟177١].‏ 
(900) انظر [ معجم المقاييس ص155١.»‏ الإتقان (؟57/5١٠١  .]))١١55‏ 
(0 انظر [جامع البيان  5١/١١(‏ ”07). صفوة التفاسير .])189/١(‏ 
)4١(‏ انظر [معاني القراءات الأزهري ص177]. 





عرف 


تيبر الخراز بالنرادأن القرائية الشر 

والآلك حشر ضوف مين بوغلة ولعن عاقيا أن .ها قبله لذ يكو 0 
مفتوحاًء بخلاف الواو والياء فهما حرفا لين إن سكنا والفتح على ما قبلهماء» 
وهينا حرفا مان بوطلة إن كانق: بخركة ا الهم عن سي ظ 

فقراءة الألف هنا تفيد زيادة فى الوصفء. والمبالغة فيه وذلك لزيادة 
مدة فتحة الألف على مدة فتحة الياء» وللكلام الذي سبق ذكرهء فيكون 
تفسير الآية على هذاء أن إبراهيم ظَليمْلِدٌ كان شديد الرأفة والرحمة. أما قراءة 
(إبراهيم) بالياء تفيد ثبوت الصفة به وملازمتها له وأنها متأصلة فيه 2232 ؛ 
وذلف أن ةنعل تل على قوف المي 

خامساً: الجمع بين القراءتين : 

أرى أن كل قراءة أثرت المعنى بمفهوم جديد فقراءة (إبراهيم) أفادت 
أنه يتصف بشدة الرحمة والرأفة» وقراءة (إبراهام) أفادت بأن هذه الصفة 


متأصلة به ولم يكتسبها اكتساب فإبراهيم اسم على مسمى» وجاء وصف الله 
له بأوَاه يؤكد هله المعانى وأللّه أعلم. 


١‏ #الَّد ابت أَنَهُ عل ألنَّىَ وَلْمْهَاجنَ والأنصار ألذيت اتبعوه فى 
”7 7_0" م > رم م 41 3 


كامَةٍ الْمسَرَةِ بن بْمَد مَا كاد يرع كُلُوبُ كَرِقٍ مَنْهُرَ ثُرّ تاب عَيهِمْ 
إِنَوُ بهم رَدُوف تَحِيءٌ 409 [الثوبة: 117]. 

أولا: القراءات : 

١‏ -أ- قرأ أبو عمر (العْسّرة) بضم السين. 

فد نزقر ا الناقوون [الفشنة) رسكو ال 11 

؟ ا قرأ حمزة) وحفص ركاد يزيغ) بالياء على التذكين: 
(40) انظر [أبنية الفعل في شافية ابن الحاجب ص5١١].‏ 
(40) انظر [معاني الأبنية في العربية ص44]. 


(400) انظر [النشر »)١77/9(‏ البدور الزاهرة ص ؟77١].‏ 


هك 





تير الخرأن بالقراءان الفرآنية التثر 
- وقرأ الباقون (كاد تزيغ) بالا ل ال 
ثانياً: المعنى الأُغوي للقراءات : 
(عسدر) نف السو والعسكر” فيك اليسير» وو الضيتق. والشية 
والصّعوبة» ويجوز أن يكون العُسُر لغة في العُْسْرء كما قالوا: كل اسم على 
ثلاثة أحرف أوله ضعو وأوضظه ساكن» من العرب من يثقّله؛ ومنهم من 
يعخففة مثل عسره وعسّر. والعغسرة: قلة ذات اليدء والعسشرة الهم. 
والعضنون” الأعسان: ةل العسر هو ال 0 
(زيغ) الزيغ: الميل» زاغ يزيغ زيغأ وزيغاناً وزيوغا. تزيغ القلوب: 
أي تميل عن الهدى والقصد وتضا 332 
الثأ: سبب نزول هذه الآية: 
روى البخاري عن كعب بن مالك قال: الم شقانت عن النّبي كلل فى 
غزوة غزاها إلا بدرأء حتى كانت غزوة تبوك. وهي آخر غزوة» وآذن الناس 
6 0 0 الله توبتنا: الَقَد تَابج أَنَّهُ عل ألبَّىَ وَلْمْهجِنَ4 إلى 
ع أله هو الوب َلبّحِيِدُ * [التّوبة: »]١١4‏ قال: وفينا نزل أيضاً: 
1 لزت عَامَبْوا أتَقُوا لَه يكوأ مَمّ ألصَدَيقِينَ 409 [الثوبة: و0130 
ا التفسير الإجمالي 0 
بعد شرح أحوال غزوة تبوك باستغراق» وأحوال المتخلفين عنهاء عاد 
في هذه الآية إلى شرح ما بقي من أحكامها. وهذا أسلوب القرآن في تفريق 
الآيات في الموضوع الواحد؛ للتأثير على النّفس» فذكر توبة الله على النّبي 
والمهاجرين. فقال سبحانه: الََّد تبج أنه عَلَ لني وَلْمْهَِنَ والأتصار» 
وتوبة الله تكون على ثلاثة أقسام: دعاؤه إلى التّوبة» يقال: تاب الله على 


(0) انظر [النشر »)5١١/75(‏ البدور الزاهرة ص ١,7١‏ ]. 

(0) انظر [لسان العرب  6557/5(‏ 055) مادة عسر]. 

(4) انظر [لسان العرب (577/8) مادة زيغ]. 

٠١9  يزاغملا كتاب‎ 554 -)١١5 - ١١7/8( البخاري رقم (5518) في فتح الباري‎ )41١( 
باب حديث كعب بن مالك.‎ 


شف 


تفيير القرأز بالقراءاه القرآنية النزثر 


00 أي دعاه. ويقال: تاب الله عليه: يسره و ويقال: تاب عليه: 

بّته عليهاء فيقال:: اتات عليه قبل تؤيقة: وذلك كله صحيحء وقد جمع 
ذلك كله ل التي والْمهاجرن زالأضصار * وتوبة الله على النّبي) ردّه من حالة ‏ 
الغفلة إلى حالة الذكر ‏ وليست التوبة نقص بحق الرسول وه بل هي من 
أفضل الكمالات لأنها ترفعه وساف فيد لان رجور سيا حردة 


والأنصارء رجوعهم من حالة المعصية لمن الطاعة. وانتقالهم من الكسل إلى 
النشاط وهكذا. 


4 و ِل 9 2 2 ترم مثوره 


.]"١ [النور:‎ 


وكأنّه يذكر سبب توبتهم فيقول ويى: الذي أتَبَمُوهُ في سساعَةٍ 
الْعسرَة» أي في وقتها. عن حالهم في غزوة تنوك كانوا في عسرة وكانوا 
في شدة من الظهرء يعتقب العشرة على يفير اراجلة وفي شَدَةٍ من الزاد» 
وبلغت بهم الكندةة أن يقسموا التمرة ة عليهم حيعا وفي شْدة ه من الماء» 
حتى نحروا الإبل. وشربوا من ماء كروشها من الحر» وفي شدة زمان من 
الجدب والقحط ؛ ؟ لذلك سمينت بغزوة (العشة)) وسمي جيشها بجيشس 
العسرة #ين بَنَدٍ ما كاد يريع كُلُوبُ فَرِبقٍ تيد 4 رقول اب العدي 131 
ازهذا اليس للحي كر الب امشسال ال ا ا م كيه 
في لاد الغزوة والخروس معه») وذلك 00 ا أن يزيع عن الإيمان 
شر نآب عَْتّهِرَ 4 تكرير للتأكيد» وفيه تنبيه على أن توبته سبحانه بمقابلة ما 


(410) انظر [التفسير الكبير: ابن تيمية  )”940  7”894/5(‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت - 
ط١ا ‏ 1408١ه‏ - 19488م] تكلم في هذا المعنى بتوسع. 

(419) أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي الاشبيلي المالكي من حفاظ 
الحديث» ولد سنة 438ه وتوفي سنة 447ه»ء انظر [الأعلام (2)570/5 نفح 
الطيب  ١949/9(‏ ؟١1)].‏ 





يضرف 


تنيير الخرأن بالقرادانه الفرآليا النثر 
تاسبوة شرن الشداند انم بقل اتذركت كيه 4 أى «بالمؤمفين لذلكة قات 
! 0( 

رابعاً: العلاقة التّفسيرية بين القراءات : 

القراءة الأولى : 

قرأ أبو عمرو (العُسّرة) بضم السين» وقرأ الباقون (العشرة») بسكون 
الببيرة ‏ وقل سبق نظير هذه ال مع مراعاة أن الضم يدل على سدة 
وثقل هذه العسرة التي مر بها المؤمنون. 

القراءة الثانية : 

قرأ حمرزة وحمص (كاد يريع قلوب فريق منهم) بالياء على التذكين 
(يزيغ) وهذا نمط فريد لجملة (كاد) من أفعال المقاربة» وهى تتكون أساساً 
مما يلى : 

١‏ الفعل النّاقص (كاد) وهو يتصرف تصرفاً ناقصاً أي يأتى منه 
الماضي والمضارع فقط. 

 '"“‏ الخبر ويكون جملة فعلية» فعلها مضارع يرفع ضمير الاسم 
السَّابقء» مجرد من (أن) وهي تفيد الدلالة على وقوع الفعل بِعَسْرء ونفيها 
فى “وإناتيا إثنات. :وفائدتها انها تود :سف 1 

وقد أراد بعض العلماء؛ أن يجعل هذا الموضع قاهدا حلى اللركمب 
الأصلى لجملة (كاد) فقدروا محذوفاً بعدهاء تقديره (القوم).ء فيكون 
المعنى: من بعد ما كاد القوم يزيغ قلوب فريق منهم. 


(415) انظر [معاني القرآن وإعرابه: الرْجّاج (404/5), أحكام القرآن: ابن العربي 
(5946/0). مفاتيح الغيب ,»)١7١  ١10/١5(‏ مدارك التنزيل (558/5)»: إرشاد 
العقل السليم .]))50١  55٠/(‏ ظ 

(415) راجع آية 44 من سورة التوبة ص١١٠7.‏ 

0 انظر [الإتقان (١/77ه ‏ 0737)]. 


يرف 


تتربير الثرأز بالثراماه الكرآئية التزثر 


النْحاة ال 
جعلوا اسم كادء ضمير الشَّأن محذوفأء وهو المنقول عن 

1 والتقدير: من بعد ما كاد الشّأن يريع قلوب فريق منهم.) حين 
أشرفوا على الزِيغْ ولكنّ المرفوع هنا لبسو فضجيرا يعود على أسم كاد 
نولا تسيا الة: 

فيكون م كاد ضمير الشأن» وجعل الاسم هنا ضمير الشأن؛ لتهويل 
شأنهم حين أشرفوا على الزيغ ‏ وارتفغعت القلونةت (الزيغ). ولآأجل هذا 
الإضمار أن يلي (يزيغ) كاد فِكأنَّه ذلك المضمر حال بيلهما وصارت (يزيغ 
م ( 8 نيلت 
قلرب) خبر 

الى جعلوا اسم كاد كلمة (قلوب) على اسان توسط الخبر. والمعنى : 
من بعد ما كادت قلوب فريق منهم تزيغ"1"“. وهذا التقدير في قراءة من 
قرأ بالتاء يحسن »2 فأجازوا أن ترتقع 0 ب(كاد) وعم في ليزيغ) 
تعالى : 0 اا يخ تبنت » [الروم : 4 ]. 

جعلوا (كاد) زائدة ومعناها مراد ولا عمل لهاء واستأنسوا بقراءة 
عبد الله بن مسعود ‏ ذه الشاذة (من بعد ما زاغت) بإسقاط كاد؛ ولكنّ 
المعهود 2 زيادة (كان) دون (كاد)0 0 


والحبّة لمن قرأ بالياء: أنَّه حمله على تذكير كادء أو لأنّه جمع ليس 
لتأنيئه حقيقة أو على تذكير الجمه”"»: كما قال تعالى: طأوََالَ َوه » 


سح ل 2 2ر 


[يورسف: 5212 وحجة هذه القراءة قوله تغالى:: طمن فلوسا » [المائدة : 


8 


(910) انظر [كتاب سيبويه .])7/1١/١(‏ 

(91) انظر [التحرير والتنوير .])05/١١(‏ 

(819) انظر [الكشف .))06١١/١(‏ 

(970) انظر [مفاتيح الغيب »)١71١/١5(‏ البحر المحيط .])١١9/8(‏ 
)471١(‏ انظر [كتاب سيبويه .])15٠/5(‏ 





خرف 


تير القرأز بالخراءان الدرآبية السثر 


0 
20370 


وقرأ الجمهور (كاد تزيغ) بالتأنيث» والتقدير: من بعل مأ كادت قلوب 
فريق تزيغ. ونفس التوجيه الذي قلناه هنالك بخصوص تركيب جملة (كاد) 
نقوله هنا مع ملحظ جديد يفقتضيه المقام وهو أن: 
وإن كتقث ذكرته :فإذاا انفت: آروت جماعة ‏ وإذا :ذكوه روت ع 
والحجّة فى هذه القراءة الأخيرة قوله تعالى: ##ثَالتِ الْأَعَابٌُ» [الحجرات: 
15]. 

ع أنه يجوز تأنيث الفعل وتذكيره» لأنْ الفاعل مؤنّث غير حقيقي» 

04550 3 ق١‎ 

ولأن الماعل م لاسر : 


أولا: القراءات : 

١‏ قرأ حمزة (ضَاقَت) بالإمالة في الموضعين من الآية. 

” - وقرأ الباقون (ضَاقّت) بالفتح بدون إمالة”*""'. 

ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات : 

ضاقت: من الفعل ضاق. وهو خلاف اتسع فهو ضيّقء وضاق صدره 
حَرِجَ فهو ضيق» وضاق بالأمر ذرعاً أي شق عليه» والمصدر الضيق بمعنى 

0550 

الشدة : 


(0 انظر [الححّة: ابن خالويه ص١٠٠»‏ الكشف .))01١/١(‏ 

(499) انظر [الححّة: ابن زنجلة ص0؟7]. 

(0 انظر [كتاب سيبويه (18/1)» شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (؟/ 894‏ 40)]. 
(91) انظر [النشر »)5١١/5(‏ البدور الزاهرة ص”17» فى هامش القرآن ص5١٠5].‏ 
(415) انظر [المصباح المئير ص5١21‏ منجد الطلاب ص477]. 





54 


تحير القرآز بالتراماة الفرآنية الث 

ثالثاً : التفسير الإجمالي للآية : 

ب تعالى أنّه تاب على النبي كَل والمهاجرين والأنصار في الآية 

نقة ليدم الامةه وأنشها تاب على الثلاثة الذين 50 وهؤلاء الثلاثة 

- وضدهم الله فى هذه وسوس افو ساي هنم الاخرون 
الذين قال جل ثناؤه: #واخرو مُرَجِوْنَ لأ أله إِمَا يعَذّبهم وَإِمًا سوب بَوْبُ عَم 4 
[التوبة: ]٠١5‏ فجاءت هذه الآية تبشرهم بأن الله تاب ا 5 أكعمة بز 
مالك؛ وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع وكلهم من الأنصار”"'"'. 

زَابعا : العلاقة التفسيرية بين القراءتين : ظ 

من قرأ (ضاقت) بالفتح فإن هذه القراءة توحي بالشدة والكربة والضيق 
الذي كان يشعر به هؤلاء الثلاثة لدرجة أنَّ الأرض (ضاقت) عليهم على 
سعتها بالخلق جميعاً؛ خوفاً من العاقبة» وجزعاً من إعراض النبي كَل 
ومنع المؤمنين من مكالمتهم. وأمر أزواجهم باعتزالهم.» حتى بقوا على هذه 
الحالة خحمسين يوماً أو أكثرء وضاقت صدورهم أيضا سيب .هذا كر 
فضاقت إشارة إلى عظيم الأمر وأكدها بأداة الإستعلاء. 

ومن قرأ (ضاقت) بالإمالة» فقد ذكرت توجيه نظير هذه القراءة سابقا 
فليرجع وين 

خامساً: الجمع بين القراءتين : 

حرا مي الور ا ار لاو لي لات زر 
الإمالة إذا كان القارئ يميلء» وفي الفتح إذا كان يؤثر الفتح» وهذا من 
الإعجاز الموسيقي في القرآن» كما أن قراءة الفتح بينت الشدة التي كان بها 
هؤلاء الثلاثة وا لاجالة نت أنه لا بد من لين وفرج بعد هذه الشدة والله 


أعلم. 
0 انظر قصتهم في صحيح البخاري رقم 4 في فتح الباري  )١١7/8(‏ 14 كتاب 
المغازي ‏ 4/ا باب حديث كعب بن مالك». وفي جامع البيان .)08/١١(‏ 


(؟4) انظر [المحرر الوجيز (45/9)» نظم الدرر (58/6)» التفسير المنير .]0117/١١(‏ 
24790 راجع ص ١م‏ الى ص19 .١‏ 
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تير الخرآز بالخراءان القرآنية التزثر 


و م سه ا وس 0 د 
عن 


2 هوم حان لِأهَلٍ المدنة ومن 0 من حاب ١‏ ن. يتظلفوا 
لول أو يله علا لشي قر الترو انلك ل 27 مولي كنا 9 
70 مه _ :2 ديه رج 7 ع الي 7 واس مي 

0 ا ولا بطعورَ موءً يفط الكفنار ولا 


أولا 5 اءات : 


١‏ -أ- قرأ أبو جعفر (ولا يطؤن) بحذف الهمزة فيصير النطق بواو 
ساكنة بعل الطاء المفتوحة. ولحمزة في الوقف عليه وجهان: الوجه المتقدم. 
والتسهيل بين بين. 

ونع وترا امافوة لول تارك 4 بالبهرة اللسسقةة 

"١‏ - أ- قرأ أبو جعفر بخلف عنه (موطيا) بإبدال الهمزة ياء خالصة 
وصلا ووقفاًء وبهذا الوجه وقف حمزة. 

ب - وقرأ الباقون لمَوْطِكًا» بالهمزة المحققة» وهو الوجه الثاني لأبي 

)930( ٠. 

انياً: المعنى اللغوي للقراءات : 

وا : كلمة تدل على تمهيد شيء وتسهيله. ووطي من وطى توطية» 

57 500 
ووطى الشيء أي خفضه وحطه ووطتته برجلي أطؤه وطتاً أي علوته 

تالكا : التفسير الإجمالى للآية : 
البوادي. الذي تخلموا عن رسول ل 0 في عزوة ل د 02204 1 غ1 


(“اة) انهو [الخشين 3/19 :)0 البدور الذاهزة ضن 411/2 :فى.هامين القران 
ضن1 +7 1: 


(4) انظر [لسان العرب )18/١١1(‏ مادة وطأء المصباح المنير ص96”*. منجد الطلاب 
ص977]. 


؟ 


تنرير الخرأز بالراءان الترآلية الكثر 


يَسُولٍ سه في الغزوة #ولا يِرَعبوأ بشم عن تَفَسِدء 4 لا يرغبوا بصحبة 
أنفسهم. عن صحبة النبي يَكهِ في الجهاد لامَلِلت» الخروج ايأتَمْرٌ لا 
نم كنا #عظس فى لهات واللصعيء لول تدك رولا تدرب 3 
سَة» ولا مجاعة في ميل الَو في الجهاد ولا يَطثوت موا 


َقِيلَ الْحكُئَارَ4 ولا يطؤون أرضاً يغيظ الكفار وطؤهم إياها ولا 00 
سَ 4 رسيي فو يكل 421 توايه تعمل 
صالح في الجهاد #9إِت الله 2 ينه ١‏ مبطلل شواب 
المؤمتين في الجهاد الا 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 

من قرأ (ولا يطؤون ‏ موطئا) بالهمز المحقق فإنه يدل على ثقل 
الوطأء ويعم كل موطأ يغيظ الكفار سواء كان من أمكنة الكفار أم من أمكنة 
المسلمين إذا كان في سلوكه غيظهمء والوطأ يدخل فيه بالأرجل والأخفاف 
والحوافر وهذا المعنى يتناسب مع ثقل الهمزء ويجوز أن يكون الوطأ هنا 
نسار لإاذلاك. العدى «وغايقه نات 37 

أما قراءة (ولا يطؤن - موطياً) بدون همزء فالحجة لمن قرأ بهما أنهم 
أرادوا التخفيف. ووطى بمعنى خفض وحطء وحذف الهمزة يدل على 
الحم 7 ار - أ يدوسولن بأرجلهم أو حوافر خيولهم مكاناً 

خامساً: ١‏ البمن بن ارين 

يتبين أنْ قراءة الهمز فيها العموم سواء فى أمكنة الكفار أو أمكنة 
المسلمين ففي هذا الوطأ يكون غيظ الكفارء أما القراءة بدون همز فلم تعمم 
المكان» وقراءة الهمز فيها معنى ثقل الوطأ فى حين أن القراءة بدون همز لا 
تحمل الثقل فيكون المعنى أنَّ هذا الوطأ سواء كان وطئاً خفيفاً أو ثقيلاً 
(97) انظر [جامع البيان 2»)55/١١(‏ معاني القرآن وإعرابه الزجاج (475/1)» المقتطف من 
(4) انظر [البحر المحيط »)١١7/0(‏ التحرير والتنوير .])25/١١(‏ 

يدق 


تتبير الخرآن بالنراءاه الخرآلية التزر 
يكتب لهم به عمل صالح والله أعلم. 


4” - مألا رَوْنَ أَنْهْمَ يطْتَئورت فى كل عار مَرَّهُ أو مَرَيَنَ ثم لا 
يتوت ولا هُمُ يَدكَرُونَ 4067 [التّوبة: .]1١١‏ 

أولاً: القراءات : 

١‏ قرأ حمزةء ويعقوب (أولا تَرّون) بالخطاب. 

آجدوقرا النائوة رأولا زون ا 7 

ثانياً: المعنى اللّغوي للقراءات : 

(رأى) يرى اناه ورؤية. وراءه» ورئيانا: نظر بالعين أو ا 
وأصلها يرأى ولا تستعمل؛ إلا نادرأ على أصلها. 

والرُؤية : النْظر بالقلب» وأما الوّؤية بالعين: فتتعدى إلى مفعول واحدء 

)975( . 00 

وبمعنى العلم تتعدّى إلى مفعولين” ''. 

الثاً: التّفسير الإجمالي للآية : 

هذه الآدة عطف على جملة | 21 نمم رجسًا إلَّ رجسهرٌ 4 [التوبة: 
فهي من تمام التّفصيل» والاستفهاء هنا #ألا يرون هو استفهام 
إنكار وتعجيب ») لعدم رؤيتهم فتنتهم» فل تعقبها نوبتهم ولا تذكرهم أمر 
ربهمء والغرض منه بيان ازدياد كفر المنافقيهة65'9, 0 
ويرجعون عن كفرهم» ويتذكرون» ويعتبرون» وهم يرون أنهم يختبرون كل 
عام مرة أو مرتين» ويبتلون بالقحط والمرضء» ويريهم الله في الجهاد ما 
لثزلة علق اتينة شع تضين #اتابيك: أو يفتنهم الشيطان فينقضون العهود مع 
رسول الله كله فيقتلهم وينكل بهم؟ ومع هذه الدلائل الواضحة الموجبة 


(95) انظر [النشر .])5١1١/5(‏ 
(45) انظر [لسان العرب .])591/١5(‏ 
( انظر [التحرير والتنوير .])51//1١1١(‏ 


تخسبر الخرآز بالقراءاه الفرآنية السزئر 
للإيمان» فهم لا ينزجرون ولا يعتبرون بما رأوه من تأييد الله لنبيه 
وللمؤمنين» ولا ينتهون ع 0 

رابعاً: العلاقة التّفسيرية بين القراءات : 

قرأ حمزة» ويعقوب (أولا ترون) بالتاء على المخاطبة من أله للمؤمنين 
والتنبيه 0 فمدك نبه ل على له اعتبار 0 وقلة ا 
إلا أنْهم 1000 

فالخطاب هنا والرّؤية (أنتم فقط) لمحمد يك وأصحابه وعظة لهم: 
وهو على جهه ا 

وفي قراءة عبد الله بن مسعود #أو لا ترى أنهم#”” "'' والعرب 
تقول: ألا ترى للقوم. وللواحد. كالتّعجب» وكما فيل : «(ذلك أزكى لهم. 
(440) 
وذلكم ”9*4 

وقرأ الباقون لأأيَلَا يرون بالياء على الغيب» على الإخبار عن 
تماديهم على نفاقهم مع ما يرون من الفتن والمحن في أنفسهم. فلا يتوبون 

وتكون: يرى من رؤية العبرة أو من رؤية القلب» وتسل (أنّ) يتل 
المنغراين وكونه من رذية العين د ب 0 لا يدخله ده 2 
عليهم»؛ من رؤية غيرهم لما يَجل بهم. 


980) انظر [الكشاف (7577/95)]. 
(48) انظر [الحبّة: أبو علي الفارسيٍ 68 002 والمتغين 11/1 


)4*9 هذه القراءة عن.. ابن مسعود والرية ذكرها أو حيان في لقسشيرة ه البحر المحيط 
(ه1/0؟ ١١‏ ). 


(440) انظر [معاني القرآن: الفرّاء .])100/١1(‏ 
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تفسير الفرآز بالقراءات الخرآنيا الكزثر 


وجاء الفعل بالياء هنا جرياً على قوله تحال #وَأنًا ألدرت فى لوبهم 
مَرَضُْْ فيَادَثْهُمْ رِجْسًا إِلّ رِجَسِهِرٌ وَمَانْوا وَهمّ كرون 59 [التوبة: 
ظ وا فيكون معنى الآية: أفلا يرى هؤلاء المنافقون» أنْهم يفتنون قيل : 
بالجوع» وقيل: بالمرضء وقيل: بالجهادء ولكن ابن عطيّة"'*' 'يقول: 
ايظهر مما قبل الآية ومما بعدها أَنْ الفتنة والاختبارء إنما هي بكشف الله 
تعالى أسرارهم وإفشائه عقائدهم. فهذا هو الاختبار الذي تقوم عليه الحجة 
برؤيته وترك التّوبة. أما الجهاد فلا يترفّب معهما ما ذكرناه»”'*"'. 


سئة مرة أو مرنين» 5000 أن رك من عند الله فيتوبولن ووعل كرون 
(05) 
وعد اللّه ووعيذده ه 


وإذا كانت الفتنة بمعنى الجوع أو المرض أو الجهاد. فالمعنى: أفلا 
يرون أنَّهم يفتنون ويبتلون بالمرض» والقحط. ثم لا يتوبون من نفاقهم ولا 
يعتبرون» أو يبتلون بالجهاد مع رسول الله كله ويعاينون أمره وما يُنْزل الله 
عليه من النّصر وتأييدهء أو يفتنهم الشيطان» فينقضوا العهود مع 
رسول الله علد فيقتلهم ثم ل ا 


بالئّظر إلى قراءة الجمهور #أيَلَا رُوْنَّ»* بالغيب» تفيد أنْ المقصود من 


(0) انظر [الكشف »)65:094/١(‏ إعراب القراءات: ابن خالويه 2»)508/١(‏ المستئير 
(579/1))]. 

(؟45) ابن عطية: هو عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن عطية المحاربي» بن محارب 
قيس الغرناطي» أبو محمد: مفسرء فقيه» أندلسي من أهل غرناطة» عارف بالأحكام 
والحديث» له شعرهء ولد في سنة ١4148ه ‏ 88١٠م2‏ ولي قضاء المرية» وكان يكثر 
الغزوات» وتوفي سنة 547ها ‏ 58١١م‏ انظر السيوطي» بغية الوعاة 27546 كحالة؛ 
معجم المؤلفين 5/ ”9., الزركلي» الأعلام 7/ 187. 

(*44) المحرر الوجيز (59/9). 

(445) انظر [المرجع السابق نفس الصفحة]. 

(416) انظر [البحر المحيط .])١١1//5(‏ 
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تير الخرآن بالفراءاه الفرآنية النسثر 


الخطاب هم المنافقون» وهذا فيه توبيخ لهم. وأمًا قراءة حمزة ويعقوب 
(ترون) فالمقصود: الئَِي يَلِِ والصحابة» فيكون من تنزيل الرّائي منزلة غيره؛ 
حتى ينكر عليه عدم رؤيته ما لا يخفى وهو على جهة التُعجب'*"'. وذلك 
الأنبلوت من نات | اتناف 1317 تبون ماري الننعة رار بر ونيد على 
تفظيع ما عملوه» فهم ليسوا حريين بهذا الخطاب؛ ولكنّ أسلوب الخطاب 
(ترون) فيه نظرٌ إلى جهة أخرى» وهو توجيه المؤمنين» والتنبيه لهم على قلة 
اتعاظ المنافقين» بالرغم مما يحصل وما حصل لهمء والله أعلم. 

وجمع احن .وهو أن الله أراد أن تكون الرؤية للجميع - للنبي 
والمؤمنين ‏ كما أشارت إليها قراءة الخطاب» والرّؤية للكفار كما أشارت 
إليها قراءة الغيب» وبذلك يكون الخطاب عامة والله أعلم. 


(0 انظر [التحرير والتنوير .])77//١١(‏ 

(450) الالتفات: هو الانتقال من التكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى صاحبه؛ أو هو نقل 
الكلام من أسلوب إلى آخرء أو نقل الكلام من حالة إلى حالة أخرى» والعرب 
تنتقل في كلامها من أسشلوتن إلى أسلوب» وذلك على عادة افتننانهم في الكلام 
والتصرف فيه وانتقال الكلام من أسلوب إلى أسلوب أحسن تطرية لنشاط السامع» 
وفيه إيقاظ للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحدء وصيانة لخاطره من الملل 
والصضّجرء بدوام الأسلوب الواحد على سمعهء. وهذه فائدة الالتفات العامة انظر 
السيد أحمد الهاشمي ص١١١ ‏ مؤسسة المعارف ‏ بيروت» الإيضاح في علوم 
البلاغة : الخطيب البغدادي ص/ا 0 ١‏ 5 منشورات الكسبن 5 لكان د اطع الفوائد 
المشوق في علوم القرآن: ابن الجوزية ص48 - مكتبة المتنبي ‏ القاهرة - طذ١ ‏ 
8 ١م‏ |. 
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تنسسير الخرآز بالخرادات الخرآنية التزثر 


الفصل الثالث 
تفسير سورة يونس فى ضوء القراءات القرانية العشر 
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نربير الخرأز بالثرامان القرآئية الكزثر 


المبحث الأول: 
بين يدي السورة 


٠ 5‏ 5 5 5 (م 204 .- ٠‏ . 5آإلس ١|‏ كآه. 
سورة يونس سورة مكية على المشهور ”2 وقيل في بعض أياتها أنها 
مدنيّة على اختلاف فى ذلك1357. 
إلى قطاعات متميزة؛ لأنَّ الظاهر من سياقهاء أنها لْحمة واحدة تواجه واقعاً 
5 مأ 2451 1 


تزلنت) نعك سوزة الاستراع وقبل سورة هود» وسورة يوئس وهصمود 
متواليتان في ترثئيب المصحف.» وفي ترتي النزول ار عدد ايات 
سورة يوسس مائة وتسع آيات في عد أكثر الأمضيا: ومائة وعشر فى عد أهل 
04070 ظ 1 ظ 3 
أ م / 


وهى من أواخر ما نزل من القرآن بمكة» فهي السورة الحادية 
والعيمون فى تركيه زولك السوزوي انالك برينة احلا عقر جع الت 337 . 


(456) انظر [البحر المحيط 2))١١9/0(‏ نظم انون 110 1)]: 

(454) انظر [معالم التنزيل (2)589/5 مفاتيح الغيب .])7/١(‏ 

.) ١767 /( الظلال‎ )ة9ه٠١(‎ 

(461) انظر [تاريخ القرآن: أبو عبد الله الزنجاني ص50, والظلال (1745/5)]. 
(465) انظر [التحرير والتنوير .]078/١١(‏ 

(909) انظر [المرجع السابق .])7/8/1١١(‏ 
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تفردير الخران بالقراءآن الخرآلية الترثر 

مكنا : 

سميت سورة يودس »2 لذكر قصة نبي الله يونس ظطلتكةة - فيهاء ولح 
ارين 8 كان - لا تتجاوز إشارة سريعة على هذا النحو #أقَلو لا كانت 

2 ا ل ل قرم تون لما امنا كاسنا عَنْهُم عَذَابٌ الْحْزْي في 
ل ّنا 5 إِلَّ حال 509 انون : 56 )]. 
يتداركون - قبل مباغتة العذاب. 
الذين آمنوا جملة بعد تكذيبهم؛: فكشف عنهم العذاب”**". 

وقد بحثت كثيراً في كتب التفاسير وغيرها فلم أجد اضفاً ار الله 
السورة. 

موضوع سورة يونس : 

وموضوعها هو موضوع السور المكية» حيث يدور على إثبات أصول 
التوحيدء وهدم الشركب وإشبات الرسالة والبعث والجزاءء وما يتعلق نولاق 
يو مقا طندة لد وال 


من هو النبي يونس؟ 
يونس - 282 هو يونس ابن متى بفتح الميم وشدة مثناه على التاء 
مد إلى ااه وهذا الأصح ولين اسمأ ا ولم يقفا السيوطى ين 


(455) انظر [الظلال (1767/6)]. 

(48) انظر [التّفسير المنير وهبه الزحيلي :)97/١١(‏ وتفسير المراغي .])08/١١(‏ 

(485) في البخاري (رقم7417) عن ابن عباس #ا ‏ قال التّبي ككلخ: «ما ينبغي لعبد 
أن يقول إني خير من يونس بن متى ونسبه إلى أبيه انظر [فتح الباري  )14590/5(‏ 
٠١‏ كتاب أحاديث الأنبياء - 75 باب قول الله تعالى (وإِنَ يونس لمن المرسلين)»: 
المغني في ضبط أسماء الرجال ومعرفه كُنى الرّواة وألقابهم وأنسابهم: العلامة 
المحذث محمد طاهر بن علي الهندي صاحب مجمع البحار في لغة الأحاديث 
والآثار (ت9485ه) ص 73٠١‏ - دار الكتاب العربى ‏ بيروت - لبنان ‏ 199ه - 
4 ام] ْ 
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لثربير الخرآز بالقرامان الخرآنية التزثر 


شيء من الأخبار على اتصال نسبه» وقد قيل: إن في زمن ملوك الطوائف 
55 ار وفي يونس ست لغات» والقراءة المشهورة بضم النون مع 
الواو***"45 وفك آورة الشبوطى. أقوالا عن هذة مكنة فن طن الحوك.. منها 
أربعون يوماًء وقيل: سبعة أيام وقيل: ثلاثة 0 أقل من ذلك1050, 
دعاء الله في القرآن بأحد عشر لقباً منها ذوالنون» ومغاضباً فقال #إودًا النون 
إذ ذهب ب مغنضيًا» 2 0 الذقق . وكان قوم يونس بلينوي في أرض 


(451ة) 
الموصل ' 
فضل سورة يونس : 


- من السّور المثاني”'"*' التي أعطيها التبي يَلهِ مكان الزّبور» فهي 
من السّبع الطوال فعن سعيد بن جبير”"*' في قوله تعالى (سَبْعاْ مْنَ الْمَنَانِي) 
[الحجر: 47] قال: (السّبع الطوال» البقرة» وآل عمران» والتّساءء والمائدة. 
والأنعام» والأعراف» ويونُس)”*'''. وذكر أبو عبيدة*' 21 حديثاً عن فضائل 
السبع الطوال» عن الصّحابي وائلة بن الأسقع'"''*': عن النبي كله قال: 


(460) انظر [الإتقان: السيوطي .])1١71١/5(‏ 

(464) انظر [المرجع السابق بنفس الصفحة]. 

(489) انظر [المرجع السابق بنفس الصفحة]. 

(460) انظر [بصائر التمييز (07/5)]. 

(451) الجامع لأحكام القرآن (517/9/8). 

(؟45) التي تقصر عن المئين وتزيد عن المفصل كأن المئين مبادي والتي تليها ثاني» انظر 
[البانة فى غرييه العديف: ,و الائر عن 15 ] ْ ١‏ 

(45) سبقت ترجمة له ص177. ظ 

(454) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ‏ باب في تعظيم القرآن - فصل في فضائل السور 
والآيات ذكر السبع الطوال  )477/5(‏ رقم 255148 وذكره أبو عبيد في فضائل 
القرآن باب فضائل القرآن )١/5(‏ رقم ؟١5.‏ 

(9"6) سبقت ترجمة له ص١73.‏ 

4 الكناني الليثي صحابي مشهور خدم رسول الله كلِهِ كان من أصحاب الصّفة» سكن 
البصرة والشام وتوفي سوك المتدمن أل بالشام سنة ”4ه وقيل 6ه انظر [أسد 
الغابة (4/4؟ 57‏ 159) ترجمة رقم 0175]. 
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نير القرآز بالخراءان الترآنيه التثر 
(أعطيت السبع الطوال مكان التوراة وأعطيت المثي : مكان الإنجيل. وأعطيت 
المثاني مكان الزبور»ء وفضلت بالمفضّل)39". 
؟ - قرأها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ ذه في صلاة الصبح. 
عن ا تا قال: اصليت خلف عمر الغدأة» فقرأ بيودس »© وهود. 
٠.‏ )0 
ونحوهما) 5 


مناسبتها لما قبلها (التوبة) : 
وجه مناسبة سورة يونس لما قبلها سورة براءة. 


١‏ إن سورة براءة, حتمت بذكر الرسنول ميد وسورة يودسس ابتدئثت 


اا سورة العوية .نميا ينان لما يفول المنانقون حدق رول مسورة مز 
القرآن 4- وسورة يونسن : يبان. لما يقوله الكفان فى. القراث. 

"٠‏ - سورة التوبة: فيها ذم للمنافقين بعدم التوبة» والتذكر إذا أصابهم 
العللاة وفي هذه السورة ذم لمن يصسبة البلاعء لم يعود إذا كشت عيه 
البلاء. 


سورة التوبة فيها براءة من الله ورسوله يَيِوّ من السشي كين 0 


(951) فضائل القرانة انو عبيد القاسم بن سلام؛ باب فضائل السبع الطوال (؟/9؟) رقم 
4 . والمفصل أي تفصيل أياته بالفواصل أو بمعنى التبيين انظر [لسان العرب 
 5751/1١(‏ 074) مادة فضل]. 


(954) هو الأخنف بن قيس بن معاوية بن حصين التّميمي» أبق :تخ ولد في البصرة عام 
؟ قبل الهعجري 0 6م وادرك النْبي ل ولم يرمع روئى خن حمر وعلى - يها - 
وغيرهما ومات سنة ”لاه ١191م‏ انظر [تهذيب التهذيب .)١91/١(‏ الأعلام 
5/10 ؟))]. 


أبي شيبة» والحكم على الأثر إسناده صحيح حكم عليه: د. إبراهيم علي السيد علي 
عيسى صاحب كتاب فضائل سور القرآن الكريم ص15”؟ ‏ 147. 
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ير القراز بالترامانة الرانية الرقر____ 
الأمر بقتالهم . وفي هذه براءته د من عملهم. ولكن دود أمر سينا 
مناسبة بداية سورة يونس وخاتمتها : 


الترابط في سياق السورة يوجد بين مطلعها وختامها فيجيء في المطلع 


م 31 5 دم ور الت 1 3 4 كلدم لق عند ريم َال الكفرو 
20 و 01 أ 
إركَ هنذا لسر مين 42 [يونس: ١-؟]‏ ... ويجيء في الختام «إواتِعْ م 
اه 8 سوس مس و 
وح إِليِكَ وَأصَيرٌ حةٌّ م لله وهو 7 الحاحمين 29 [يونس : 68. .]٠١‏ 


فالحديث عن قضية الوحي هو المطلع وهو الختام. كما أنه هو 


: ' 5 6 (آلاة) 
الموضوع المتصل الملتحم بين المطلع والختام ' . 
مناسبة سورة يونس لما بعدها (سورة هود): - 


ل ذكن نك انعوزة يونين اقضية الو - غايئة - مختصرة جداً مجملة 
فشرحت في هله السورة. وسسطت ما لم تبسط في سورة الأعراف ولا في 
حوره توم : 


- مطلع سورة يونس شديد الارتباط بمطلع سورة هودء» حيث إن 

ات يونس قوله تعالى #اكر لك يت الكتب الحكيم 029* [يونس: 

ا 00 «الر كنك لك فيك 2 ملت ون لذ 
خبير 509 [هود: .]١‏ 


0 مطلع سورة هود وختام سورة يودس ارتباط شديد» حيثث 
حتمت بنمي الشرك واتباع الوحي» وافتتحت اسورة هود تيان الوحي 
والتعلين فق القعرل 3 


(4) انظر [روح المعاني .])00/١١(‏ 
(ا9) انظر [الظلال (/1767)]. 
(9) انظر [روح المعاني .])١19٠0  ١89/١١(‏ 
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تنسير القرأز بالقراءان الخرائية الترثر 

مقاصد سورة يونس : ظ 

١‏ ابتدأت السورة بمقصد إثبات رسالة محمد يكل وعجز المشركين 
عن معارضة القرآن» ولذلك تميق الحروف الوقطلعة سح اقل السورة بقوله 
تعالى : مي يَلْك ءَاينتٌ لكب الحكر 0 وذلك إشارة إلى أن إعجازه لهم. 
هو الدّليل على أنه من عند الله. 

؟ - وانتقل بعد ذلك إلى إثبات انفراد الله تعالى - بالآلوهيّة.» بدلالة 
أنه خالق كل شيء ومدبّرهء ثمّ التذكير بمصير الخلائق إليه بالبعث والجزاء. 
فكان معظم هله السورة يدور حول محور تعرير هله الأصول. 

أ التقببة على: أن :من حكمة الله إمهال الله تعالى الككافرين» ذون 
تعجيل العذاب. ظ 

ه ‏ التذكير بما حل بأهل القرون الماضية لما كذّبوا الرسل وأشركوا. 

5 ذكرت آثار القدرة الإلهية التى تدل على عظمة الله وضرورة 
الإيمان به؛ لأنّه مصدر الحياة والرزق والنعم. 

٠‏ - ثم تناولت بإيجاز العبرة والعظة» وتقرير صدق القرآن قصص الأنبياء 
كقصة نوح ‏ 18 مع قومه. وقصة موسى - 26 - مع فرعون الجبارء 
وذكرت قصة نبى الله يونس - ظَككلة ‏ الذي سميت السورة باسمه ‏ وكل هذه 
القصص ؛ لبيان سنة الله الكونية فى إهلاك الظالمين ونصرة المؤمنين. 

وختمت السورة الكريمة بتأكيد و النبى كل والاستمساك بشريعة الله 

- 1 سرس > سجر 


١ 272‏ سن الي صل ال ساس اس آم 6 14 > جح ٠‏ 
#وأتِمْ مَا يوخ إِلَيِكَ وَأصيرٌ حٍََّ يحك الهُ وهو حير المكيين 4*9 [يونس: 
فيد 


(99/0) انظر [بصائر ذوي التمييز 78/١(‏ - 207794 التحرير والتنوير »)81/١١(‏ والتفسير المنير 
 95/1١(‏ 40)» أهداف كل سورة ومقاصدها: عبد الله شحادة ص .]١55-1١١94‏ 


5 


تنوير الخرأل بالخراءان الخرآنية التزثر 


المبحث الثاني ظ 
عرض وتفسير لآيات سورة يونس المتضمنة للقراءات العشر 


.]١ ##اكر َلك ايت الكتب اكيم 409 [يونس:‎ - ١ 

أولاً: القراءات : 

١‏ أ - قرأ ابو عمرو وابن عامر وشعبة والأخوان (حمزة والكسائي) 
وخلف «(الر) بالإمالة فى ألف الراء» وبالتقليل لورش. 

ب - وقرأ الباقون (الر) بالفتح بدون إمالة"*""'. 
من غير تنهس. 

جد بترا النافون: (الرا) يدون ك7 

(الر) إشارة إلى أنّ هذا الكلام البليغ المعجز مكوّن من جنس الأحرف ‏ 
التي يتكون منها كلامكمء. يقول ابن كثير ‏ كَمُلَنْة -: «إِنْما ذكرت هذه 
الحروف فى أوائل. السور التى: ذكرت فيها بياناً لإعجاز القرآن وأنّ الخلق 


(4/ا9) انظر [النشر (؟/60)». »)5١7/959(‏ البدور الزاهرة ص ١75‏ ]. 
(915) انظر [النشر »)5١1/59( :)759/1١(‏ البدور الزاهرة ص74١»‏ في هامش القرآن 
ص8 * .]١‏ 


"١ /اه‎ 


لنيز الخران بالفراماه القرآنية السزر 

عاجزون عن معارضة مثله» مع أنه مركب من هذه الحروف التي يتخاطبون 
بها" '". تنك يت الكني الكو 40 أي هذه السورة من آيات القرآن 
الحكيم الذي أحكمه الله وبينه لعباده”""'. 

الثاً: العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 

القراءة الأولى : 

من فخم الراء المفتوحة مشى على الأصل. 

ومن أمال أجرى ألف الراء مجرى الألف المنقلبة عن الياءء فإنهم 
يميلونها تنبيهاً على أصلهاء وفي الإمالة دفع توهم أن راء حرف ك ما ولاء 
نقد صرحوا أنَّ الحروف يمتنع فيها الإمالة» ف (را) هنا الألف ليست مئقلبة 
فق إناء: 'لآن (را) أسنواء الآضراه روفى الف مدر نا" اعرف 0 

والإمالة تكون في موضع اللين والخطاب الرقيق وترك الإمالة يكون 
في موضع الإنذار والتهديد. 

رابعاً: الجمع بين القراءتين : 

يتبين بالجمع بين القراءتين أن كل قراءة أثرت المعنى فقد جمع القرآن 
بين الخطابين فى لفظ واحدء بالإضافة إلى أنَّ هذا كله يؤدي إلى اختلاف 
في المسموع ويغير في توالي أصوات العبارة في سياق الكلام ونطقه ويتباين 
في صوت المستمع ومزاجه وهذا من إعجاز القرآن والله أعلم. 

القراءة الثانية : 

سكت أبو جعفر على الألف واللام والراء في (الر)» والسكت يعامل 
معاملة الوقف لذلك لا يمد اسم (را) في الآية» وإن كان هو في اللغة 


(9/5) تفسير القرآن العظيم .278/١(‏ 

(/91) انظر [جامع البيان (/0)» تفسير القرآن العظيم (؟/105)]. 

(/91) انظر [الحجة: أبو علي الفارسي  ”15/5(‏ 558). نظم الدرر (9/١١4)؛‏ روح 2 
المعاني .])01/١١(‏ ظ 


ايحينا 


تنيبر الكرآز بالكراءان الفرآنية التزثر 


بهمزة في آخره؛ لأنه بالسكت تحذف الهمزة كما تحذف في الوقف لثقل 
السكوت على الهمزة في الرقك والستكت»: ذلك تصير الكلمة على سترفين 
فلا تمدء لذلك أجمع القراء على عدم مد الحروف: را ها يا طا حا التي 
في أوائل ريم وقاندة الكت هو شان لم337 


الجمع بين القراءتين : 
يتبين أنَّ قراءة السكت وضحت قراءة عدم السكت فجاء السكت ليشعر 
القارى» باتفصال الحروف» حتى لا 50 ا أن (الر) قلهة واحدة واللّه 
أعلم: 


0-6 لناضس: عكنا أن 0 


ا 
م ره ل رى شه يَالّ ١‏ 


ليت 00 0ن لهس قدم صِدْقٍ عند 


أولاً: القراءات: 


-١‏ قرا نافع » وأبو عمرو » وابن عامر. وأبو جعفر ) ويعقوب (لسحرٌ) 
كدر 'السيق دون ألتك::وإسكان الحاء. ظ 


كد وقرأ الباقون (حمزة. والكسائي». وخلف» وابن كثير وعاصم) 
(لشاس )بالك عن المي بكسن ال 


ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات : < 
السحر: لغة: هو كل ما لطف مأخذه ودقٌء والسّحر هو الخداء*!*. 


قال ابن فارس””*"': «هو إخراج الباطل في صورة الحق» ويقال: هو 


ع يي بور د كي 


(4/ا9) التحرير والتنوير .)60/١١(‏ 

(48) الهدي شرح طيبة النشر .)١51/١(‏ 

.]١٠١7”ص إتحاف فضلاء البشر‎ 2)75١7/5( »)١1977/5( انظر [النشر‎ )981١( 
.]١59ص انظر [القاموس المحيط‎ )8( 

(*48) سبقت ترجمة له ص/07. 
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تنسير الخرآز بالخراءاه القرآنية التزثر 


اللفيية». .وعد كيه كباله ورقنه ومن ا 


قال الزهري”**'؟: (إِنَّ السّحر هو عمل تقرّب فيه إلى الشيطان 
وتمعولة بفنه 8 :وقيل 1 السحر البيانة فين 47 

الثأ: التّفسير الإجمالى لاآية:- 

#أكنَ للئّاس عَبَبا» الشيدة لإنكار تعجبهم وتعجب السامعين فيه؛ 
لكونه في غير محله. والعجب: حالة تعتري الإنسان من رؤية شيء على 
خلاف العادة ##أنْ أَيْحيْئ إِلّ بَمْلِ» أي عجيب من أمرهم أن ينكروا إنزال 
الوحي على رجل من جنسهم ومن أعقل رجالهم. وهو محمد و قد 
اتخذوه أعجوبة بينهم يستغربون من شأنها #أَنْ أنَذِرٍ آلنَاسَ» أي أوحينا إليه. 
بأن أنذر كافة الناس. وخوفهم من عنذاب الله وعاقبة ما هم فيه من كفر 
وضلال 9وَيَيِيِ ألذِت دَامَنُوا4 أي: بشر المؤمنين بما أوحيناه إليك» بأن 
لهم منزلة رفيعة» ورحمة نالوها بصدق القول وحسن النية. 

فلماً أتاهم بوحي الله وتلاه عليهم 8أثَالَ الْكَفَرُونَ إرك هذدًا سنح مبين» 
أي: قال الكافرون ‏ وهم مرحي قفا يران الكفر للتحقير 
قالوا: ا ا 0 
اينيد 

رابعا: العلاقة التّفسيرية بين القراءات: 

اختلف القرّاء في قراءة #ثَالَ الْكَفِرُونَ إت هنذا لسر سين فقرأ عامة 
قراء أهل المدينة والبصرة ##إنَّ هذا لحر : مَبِين# بغير ألف تعبونن القران 


(485) انظر [المصباح المئير ص767١‏ مادة سحر]. 

(986) الزرهري: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري» أبو بكر: محدث» 
حافظ» فقيه» مؤرخ. من أهل المدينة» نزل الشام واستقر بهاء ولد سنة 58ها ‏ 
م وتوفي سنة 74١ها ‏ 17لام» له تصانيف في مغازي الرسول كَكد. انظر: 
الذهبي» سير أعلام النبلاء 7/6" وما بعدهاء كحالة؛ معجم المؤلفين 25١/١١5‏ 
الزركلي» الأعلام 917/1. 

(485) انظر [لسان العرب (1)518/5]. 

(980) نظر [جامع البيان  8١/١١(‏ 487)» معالم التنزيل (5940/5). تفسير المراغي 
(١9/1ه ‏ 556)]. 
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تير القرأ بالخرادان الكرآنية التزثر 


وحبجّتهم: أنْ السحر يدل على الساحرء. لأنْ الفعل لا يكون إلا من فاعل. 
والساحر قد يوجد ولا يوجد معه السحرء ويدل على قول من قال (سِخْرٌ). 
قوله تعالى: لم جَأءهمْ 0 َالُوأ هذا سه إن بو كفْروي 52 [الزخرف: 
1 

المعنى : أي : الذي تقولون أنتم فيه إِنَّه أوحي : سحرّء» وليس كما 
تقولون: إِنّه وحي. 


وقرأ 0 ارك هذا امح من يالف وفتح الشييرة وحجتهم قوله 
لعا #أن أَيْحيْئا إل ل يهم أن اذو التّاس :++ قال الكو إَِ هنذا» 

يعني النبي كله «أكيه بين ويدّل على ساحر أيضاً قوله تعالى: #وَبَالَ 
قفون هلدا بده * كََاكْ» (ص: 4”*"'' ومن قرأ الس »* فهذه إشارة إلى 
ا الله كع وهو دليل عجزهم واعترافهم به» وإن و كاذبين في تسميته 
سحرا””*'. وهذا الكلام ظاهر الفسادء لذلك لم يحتخ إلى جواب؛ لأنّهم 
يعلمون نشأة الرسول كل معهم بمكة وخلطتهم له وما كانتك» .وأن القرآن 
الذي أتى به تضمن من قصص الأولين والإخبار ا والاتكداك على 
مصالح الدنيا والآخرة مع الفصاحة والبراعة التي أعجزتهه””". 


خامساً: الجمع بين القراءتين : 
عفن كرا الم )» آراد القران» :والسيفر ل يكون لذ هن اكير 
فشملت بالمعنى القراءتين» ومن قرأ (لساحر) أراد محمداً كله والساحر ذو 
سحر أو جعلوه إياه مبالغة» وإذا كان ذلك كذلك فالمعنى بين القراءتين ‏ 
491١ ..‏ 
١‏ من قرأ (سحر) أشار إلى أن القرآن وما جاء به رسول الله كلل 
ومن قرأ بالألفه أشار إلى الرسول 6ه بمعتى : إن محمد هذا لساخر 


1 


(488) انظر [الحجة: ابن زنجلة ص777, الحجة: أبو علي الفارسي (551/5)]. 
(449) انظر [مدارك التنزيل: النسفي (557/5)]. 

(44) انظر [البحر المحيط .])١77/5(‏ 

(04 انظر [الدر المصون .)١51//6(‏ جامع البيان .])87/١١(‏ 
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تتير الكرآز بالقراءاه الفرآنية التزثر 
5 / عَيَيَاابيه 0 ( 
مبين» وليس كما يقولون بل هو وحي وموحى إليه كلل '' '. 
* - َال 0 ف ال يرق جهة د نهل كر ماحل أم 
وجزء 0 قالوا هذا ساحر والله 0 
«إِلّه مَرْعِدَكٌ يما رَعْدَ لله حَنَا ِنَم يدوا ألخاق نم يدم لجر 
7 0 ذا َلصَّلِحتِ بلْقِسْلُ اَذ حورأ لعي ا هَنْ حِيجٍ وعدات 


يمَا كنأ بكرو 49 ايونس: 4]. 
ال القراءات : 
١‏ قرأ أبو جعفر(أنّهُ يبدؤا) بفتح الهمزة. 
؟" - وقرأ الباقون #إِنّمُ يدوك بكسر الهمزة” ”*"'. 


انيأ: المعنى اللغوى للقراءات : 


5 . ب اعب /(495) 
سبق إنراد معرى (إنه وأنه) 5 


الثا: التّفسير الإجمالي للآية : 

شير الى تفال ء أن (إلية) أ الذي صفته ما وصف جل ثناؤه. 
في الآبة قبل هذه مرجع الخلائق جميعاً يوم القيامة #وعَدَ أله حَنَا» وجاء 
وعد الله مصدراً؛ لأن فيه معنى ا ومعناه: يعدكم الله أنه يحييكم بعد 
مماتكم. وعندا حقاً. فهو كما بدأ الخلق كذلك يعيده #لِجَرَىَ لذن +امنواً 
وعملُوأ الصّبيحت لقصل أ ية المو دين الدين يعملون ما أمرهم الله به من 
الأعمال» :وينتهون عهنا 0 عنه 00 والجزاء الأوفى «والدنَ حكرررا 
لير شرات كن عق وَعَدَاتُ الب والدذمن كديرا بآيات الله» وكفروا لهم 
شراب في جهنم من حميمء أي يعذبون بأشد أنواع العذاب #يمًا كاواأ 


(440) انظر [الفريد في إعراب القرآن .])07١/1(‏ 
(49) انظر [النشر »)75١7/7(‏ طلائع البشر ص5١١].‏ 
(4984) راجع ص 2565 515. ل6. 
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تنريير الفرأز بالتراداه الفرآنية التزثر 
يَكْفرونَ4 بالله ورسوله230, 
رابعا: العلاقة التّفسيرية بين القراءات : ظ 
قرأ الجمهور #إِنَّمُ يبْدَو لخن بكسر همزة (إِنَّهُ) على الات 
معناه: التعليل؛ لوجوب المرجع إليه. فيكون المعنى: إِنَ الله شأنه يبتدىء 


- مز الخر انه ثم يعيذه إلى 0 أو بمعتى الإعادة للجزاء جوم 
5592 
القيامة 


دو سس 


وقرأ أبو جعفر لإأنه َو 
تأويلات : 


لحا بفتح همزة (أنَّهُ) ولها عدة أوجه أو 


اللام أي؛ (لأنّه) أو الباء (بأنّه)339, 


والمعنى : أي حى وعذه بالبعث ؛ لأنه يبدأ الخلق ثم يعيذله. فله 
تدده الأغاة ةوسن الا 03300 


والثاني : هو منصوب بالفعل الناصب لقوله: #وَعْدَ أسَّهِ# أي المصدر 
مفعول مطلق منصوب بما نصب به وعد اد . 


فالمعنى : وعد الله وعدا ##أنهُ بِبْدَوَا لَكَلَقَ»* أي بدء الحاو ثم إعادته. 
كوه يدلا من لارقة أتر ديدلا مظانها أو طني يذلة: 


والثالث : يجور أن يكون المصدر المكون من (أنّ) وما بعدها مرفوعاًء 


(945) انظر [جامع البيان »)84/١١(‏ تفسير ابن كثير (507/1)]. 

(445 انظر [مدارك التنزيل: (557/5)]. 

(49) انظر [معالم التنزيل: (590/5)]. 

(44) انظر [التحرير والتنوير .])41/١1(‏ 

(449) انظر [المحرر الوجيز (0570/9)]. < 

)٠(‏ عطف البيان كالصفة في الإيضاح ولكن يفارقها في أنه وضع ليدل على الإيضاح 
باسم مختص بهء بخلافهاء فإنها وضعت لتدل على معنى حاصل في متبوعها انظر 
[الإتقان (870/5). شرح قطر الندى ص97؟]. 


ركس 


تير الخرآز بالخرادان الفرآنية التزثر 


ا سم لسو ا فاحاك 
الؤنو"**'؟ نزتم قال «والتقدير:ة. عنقا أنه 8 المخلقم لتحعلها انما عد 
: ا ٠‏ از" )٠٠١٠‏ 
يكت ات 0 


خامسا : الجمع بين القراءتين : 


نجد فى قراءة الكسر: أنه قد ذهب أصحاب التّفسير القرانى» وتوجيه 
رركي لها تزاعةتو اعيدة جويديه بن مدية اذ الوك سحي ما قلن 
الظاهر دون الحاجة إلى تأويل» فقد كسر الهمزة على الاستئناف» وفيها 
زيادة في تأكيد قضية البعث؛» والبدء»ء والإعادة» فهذه القراءة حصل منها 
المعنى, عي على الظاهر دون خروج عله 

أما قراءة الفتح: فتكون (أنَّ) مع تعموليها تضدرا تقولا تأويلةدن: 


الخلق» أو بتقدير حرف الجر اللام أو العاش والمشكل هنا أنه لا تاتن 
تانق ""'". فمن هدا لجأو إلن التأويل.-وقل ذكرناة:سابقا فى العلافة 


وم 07 ىس مريّهى 200 م لخر سه له سس سس كر آذ[ ره 
4 تاهو الزى جَعلٌ آل 0 1 وَالْقَمرٌ نور وقدرم مَتَاْلٌ لتعملمواً عدد 
3 20 و بر .و 31 ع 0 و رم 0 


ل ا ا ل لا بحن يِفَصِلُ الآينت لِتَوَرِ يَعَلَمُونَ 


7 أولا: القراءات : 


اأعأداترا كن (ضئاء) بهمزة مفتوحة بعد الضاد. 


نه )انر [العدوروى:والخويه:(41/15)]. 

(؟١٠٠)‏ سبقت ترجمة له ص67. 

.])401//1( انظر [معانى القرآن: الفرّاء‎ )٠٠١( 

01 إنطن كناف مووي 1 100111 

.])١58  ١51( انظر [التوجية اللغوي: د. صبري‎ )٠0١( 
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تنسيير الراز بالقراءان الخرأنية التزثر 


”0 الباقون (ضيّاء) بغير همز في الوك 


ب فوا اخ كثنر. والنضريان (أبو عمرو ويعقوب) وحفص (بُفَصّل) 
بالياء . 


ب - وقرأ الباقون (نفَضَل) بالنون”"”*"' 

ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 

الضيّاء: وجمعه أضواء وهو الضُّواءٌ والضياء. والضّوء والضياء: هو ما 
أقناء: للقن :وق ركورة القيناء: عا * :وضاء القى #ضيوء ضرا بواضاء. 

والضوء: الفي 58و روالشماء أقرى 5 الضوء؛ لأنّه هو النور 
الساطع القوي الذي يضيء للرائي» أما الضوء: فهو النور الذي يوضح 
ال 0 

المَصْلُ: الحاجز بين الشّيئين» والتّفصيل التّبيين» ويُفَصّل الآيات: إما 
تفعين اانه الفواضهال أن ب ا 

الئأ: التّفسير الإجمالي للآية : 

بعد أن ذكر الله سبحانه الآيات الدالة على وجوده؛ وهو خلق 
السماوات والأرض» وإثبات الألوهية والتوحيد والبعث.» خصّص بالذكر 
للتأكيد. غلى أخوال الشّمس والقمر الذالة غلى التوحيد من جهه الخلق 
والإيجاد» وعلى إثبات المعاد» من خية كونيها :ادا 00 السكينة 
والحساب» وذلك رصد للرّمن الذي لا بد له من نهاية» وموت أهله ففي 
هذه الآية تفصيل لما تقدمء وبيان له"١''').‏ ْ 


.])5١7/95( ,»)736/١( انظر [النشر‎ )٠١5( 

.])5١17/5( انظر [المرجع السابق‎ )٠٠١0( 

)٠١2١6(‏ انظر [لسان العرب )١18 - ٠١//1(‏ مادة ضَّوَأَء القاموس المحيط ص68 مادة 
ضوا]. 

.])45/١١( انظر [التحرير والتنوير‎ )٠٠١9( 

١١ مادة فصلء القاموس المحيط ص17‎ )055  57١/١١( انظر [لسان العرب‎ )20١١( 
مادة فصل].‎ 

.])١١١/١١( التفسير المنير: الزحيلي‎ »)251/١١( انظر [تفسير المراغي‎ )٠١١1١( 
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تنسسير القرآز بالقراءان القرآنيا النشر 


فقال؛ سيخانه 21 اللق حكن الكنق فك الكل 411 أن جل 
الشمس في الئهار ضياء للكونء والقمر نوراً بالليل» يبدد الظلمات ##وقَدّرهٍ 
مَتَازِل» يقول الزجاج:”''''' «يعني القمرء لأنه المقدر بعلم السنين 
اختصارا». 

فالفعيين إنا عوة على القون أو هوه هلن القين ‏ والشهسن مناء 
والأخفش ذكر القول الثانى قال: «هو ذكر الشمس والقمر)»”'''“. «# لِتَمْلَمأ 
عَدَدٌ أَلسِدِينَ وَالْحِسَابَ» فبالشمس تعرف الأيّام» وبسير القمر تعرف الشّهور 

وهذا قول ابن كثير””*''' لاما حَلَنَّ أنه دَلِلَت إلا بألْحَيّ» أي لم 
يخلق الله الشمس والقمر ومنازلهما إلا بالحق» فلم يخلقه باطلاء بل اظهاراً 
لصنعه»ء دالا على قدرته.» ولحكمة عظيمة فى ذلك #يِفَمّلُ الْآَنْتِ» يبيّن 
الحجج والأدلة للْمَوَرِ يَمْلَمُونَ» فينتفعون بالتأمل فيهاء لذلك خصّهم الله 
سبحانه وتعالى ‏ لأنّهم إذا تدبّروهاء يعلموا حقيقة وحدانية الله '". 

رابعاً: العلاقة التّفسيرية بين القراءات : 

القراءة الأولى : 

قرأ قنبل: (ضِكَاء) بهمزة مفتوحة بعد الضادء وقرأ الباقون (ضيّاء) 

و(ضياء) فيها وجهان : 


.])72/1( انظر [معاني القرآن: الزجاج‎ )٠١١( 

.])558/5( معاني القرآن: الأخفش (015/5)» وانظر [الحجة أبو علي الفارسي‎ )٠١1( 
انظر [تفسير القرآن العظيم: (؟/501)].‎ )1١15( 

090/59 معالم ازيل‎ 2))١85/1١١( انظر [جامع البيان:‎ )2٠١١6( 
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تيبر الارآز بالقراماة الترآنية التثر 


والثاني : مصدرهء يقال ضاء العمرٌ يضوء ضوع أو ضياء » كصام يصوم 
صوماًء وقلبت الواو ياء» لكسرة ما قبلها في كلا الوجهين. 


وعلى أي الوجهين حملته. فالمضاف محذوف.» والمعنى : جعل 
الشمس :ذاك فاه والقمر بذاك 30 


- فحجة من قرأ بهمزتين أن (ضثئاء) فيها الهمزة في موضع العين من 
(ضياء)» يكون على القلب أي قلبت عين الفعل» وهو الياء المنقلبة إلى 
موضع لام الفعل» وهو الهمزة» وردت الهمزة في موضع الياء فأصبحت 
(ضئاياً) فلما تطرّفت الياء بعد ألف زائدة قلبت همزة كما قعل في (دعاء 
وسقاء) فصارت همزة قبل الألف» وهي الأصلية التي هي لام الفعل من 
(ضوء) وهمزة بعد الألف. وهي المنقلبة عن الياء» المنقلبة عن واو. 


وإذا قذرنا (ضئاء) جمع ضوء والجمعء. يحسن فيه القلب ويكثر. 
وبجانة أن تقول إن السدة القلنيع عن نوراق لآن الياء الغا تاخرث: وزالك 
عنها الكسرة» التي قبلهاء رجعت إلى أصلهاء وهو الواوء وقلبت همزة 
كدعاء فوزنه فلاع (ضئاو) مقلوب عن فعال (ضواء) وإذا قدرنا (ضئاء) 
مصدراً كان أبعد؛ لأنَّ المصدر يجري على فعله في الصحة والاعتلال» 
والقلب ضرب من الاعتلال فإذا لم يكن في الفعل لم ينبغ أن يكون في 
المصدر أيضا. 


وحبجة من لم يهمز (ضياء) وترك الياء قبل الألف على حالهاء أنه أتى 
بالاسم على أصله ولم يقلب من حروفه شيئاً في موضع شيء وتكون الياء 
ل من واو (ضوء) لانكسار ما قبلها. هذا إذا اعتبرنا (ضياء) ممددرا. 


وهنا في عدم الهمز الأؤلى أن يكون (ضياء) مصدراً لا جمعاًء مثل 
قام يقوم قيامأء صام يصوم صياما. 


(5 انظر [الحجة أبو علي الفارسي (508/5)]. 





"1 


أمَا إذا اعتبرنا #ضيآة4© جمعاًء فحجّة من لم يهمز أنه جمع غير 
مقلوب أتى على أصله فهو جمع (ضوء)""''. 
افيا : الجمع بين القراءتين : 


أ قراءة الهمزء الأؤلى أن تكون (ضئاء) جمعاً؛ لأن الجمع يحسن 
فيه القلب ويكثرء وفي فراءة عدم الهمز ضباءة الأؤلى أن يكون (ضياء) 


ب - قراءة الهمز فيها 0 فتدل على ثقل الضوء وشدتهء والياء فيها 
اللبى الهف كينا يدل على نه الشعرف وبالجمع بين الخفّة والتقل, تب 
أن القراءتين أشارتا إلى درجة ضوء الشّمسء» فمرّة يكون خفيفأء ومرّة يكون 
شديداء وهذا يظهر فى اختلاف حالة الشّمس صباحاً وظهراً ومساءً وصيفا 
وَشحاء ؛ و الله أعلم. ١‏ 

القراءة الثانية : 


وقرأ الباقون #نفصّلٌ الْآَيْتِ» بالنون. من 9 احم تالباء اتسكفة 
على الغيبف» وذلك ري على السياق» فأضمر الاسم في الفعل ؛ لآنه لفدم 
ذكر الله تعالى في قوله: #مَا حَلَنَ أنه كيلك إل ألْحَن 4 فجعلوا الفعل مسندا 
إليه بلفظ التوحيد فكأنه قال: #يُمَصّل الله الآيَاتِ» فهو إذاً إخبار عن 
فعل الله. فيكون التقدير: قل يا محمذ: الله يدبّر الأمرء ويفصّل 
الا 00 ومنهم من رده إلى قوله: «آمَا حَلَنَّ أله دلِلِكَ» [يونس: 5] 
وعلى قوله #هْوٌ الى حَمَلَ النّنسَ»4 [يونس: 0] وعلى قوله #إنَّ ريك »4 


الجامع لأحكام القرآن (2518/8». والدر المصون (1/1؟5١).2‏ فتح القدير 
(0309)]. 

)٠١١4(‏ انظر [الحجة ابن زنجلة ص27”78 إعراب القراءات السبع وعللها (2»)571/1 معاني 
القراءات ص .5١9‏ الحجة: أبو على الفارسى (507/5)]. 
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تنيبر الكرآز بالثرامان الخرآنية التزثر 


[يونس: "] وعلى قوله #دلِحكم أنَّهُ ربكم [يونس: *] وعلى قوله: وعد 
نوه [يونس: 4] كله بلفظ الغيبة عن الإخبار عن الله وين'''". وأمًا حجة 


من قرأ بالنون وهي نون العظمة» التفاتا من الغيبة إلى التكلمء فللتعظيم. 

تاللا تستفاتة بامتقير عن اتقيية لفقا الماع الأنه ملك تدك 
ودليلهم يلك نت أشَّهِ* [البقرة: ]١507‏ ويقويه أَنْ قبله ويا #2 على الإخبار 
فر الله رم 11 

الجمع بين القراءتين : 

نجد أنْ القراءة بنون العظمة على الالتفات من الغيبة إلى التكلم؛ فلآن 
سياق الآية في قوله تعالى #آمَا حَلَنَّ أنه دَلِلِت إل لحن 4 يقتضي الغيبة فقال 
#يقَصّلُ* أي الله تعالى» لكنه التفت إلى التكلمء على أنه إخبار من الله 
سبحانه عن نفسه» بأنّه وحده هو الذي جعل الشمس ضيءً»ء والقمر نوراء 
وقدّره منازل» وذلك لمعرفة عدد السنين والحساب» وأنه يوضح هذه الآيات 
الدالة على قدرته ووحدانيته» لقوم يعلمون ذلك معرفة حقيقية» فيستدلون 
بهذه الآيات على وجود الله تعالى» وعلى أنه لا ينبغي أن يعبد سواهء فلو 
ظل الأسلوب القرآني على العا ليا قد هن الب اي ارقي 
للالتفات فوائد ذكرناها سابق”""'''. 


د ميو لي لق 


ع 


1 ينمل بألْخَيْرٍ لَقَضِى ا‎ ١ 
ل١١ أيه لخت إلى للفتهن إنتارت 409 ابرشر:‎ 


أولاً: القراءات : 


١‏ قرأ ابن عامر (لَقَضَى إليهم أَجَلَّهُم) بفتح القاف والضادء» وقلب 
الياء ألف (إِلَيِهِمْ) بكسر الهاء (أْجَلَّهُمُ) بالنصب. 


.])017/1١( انظر [الكشف‎ )1١19( 


)39٠٠١(‏ انظر [إعراب القراءات السبع »)55١/١(‏ الكشف :»)015/١(‏ الدر المصون 
.]))١55/5(‏ 

.])156/5( انظر [القراءات وأثرها في علوم العربية: د. محمد سالم محيسن‎ )٠١1( 

)٠١7(‏ راجع ص55١‏ في الهامش رقم455. 


الح 





تنسير الخرآن بالقراءان الفرآنية التزثر 


5 5 وقرأ يعشوب (لقضى إِليهُمْ أجَلهُمْ) بمتح القاف والضاد. وقلب 
الياء ألف (إِلَيهُمْ) بضم الهاء (أجَلهُم) بالتقسن: 
, ا - 100 إِلْيهُمْ أجَلْهُمْ) بضم القاف. وكسر الضادء وفتح 
الياء (إلَيِهُمْ) بضم ٠‏ (أجَلْهُمْ) بالرفع. 
؛ - وقرأ الباقون (لْقْضِيَ لبهم أجَلَهُمْ) بضم القاف». وكسر الضادء 
وفتح الباء (إلَيِهِم) بكسر الهاء (أَجَلهُم) بالرفع لد 6 
ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 
عي ومله المقضاء أ : الحكم. وأصله قضاىي؛ نه من قَضَيْت» 
إل أذ الباء لما حافت يمه الألق عي :وعنه اقول كال ٠ل‏ مهد دن * 
[الأنعام: ]ع ومعنأاه ئم حتم بذلك واتكنه وفضي الأمر: أي تم 
إهلاكقه”*'*". 
ةا عر ا ترق فى لتر دار جل انها مده 
الشتى ع ومنه الاجلة أ الت 


ثالغاً : التفسير الإجمالي للآية : 

قال تعالى: لرَلوْ يُمْلُ أله اسن الشّرّة والتعجيل: هو تقديم 
الشيء قبل وقته والمراد في الآية قولان: أحدهما: قول الإمام مجاهد: «هو 
فول الرجل لولده وأهله وماله إذا عضب عليهم. اللهم لا تبارك فيهء اللْهم 
العنه؟ #لقضىّ اه لم4 أيضاً قال: «لهلك من دعا عليه فأماته)”""'“, 
فيكون: المع : لو يعججل الله للناس الشر إذا دَعَوْا على أَنْفُسهِمِ عند الغضب 


.])818/9( فريدة الدهر‎ 2)75١7/95( انظر [النشر‎ )٠١"96( 
.])1817/ - 1١485/١6( انظر [لسان العرب‎ ))١( 

.]))١١ - ١٠١/١١( انظر [لسان العرب‎ )٠١565( 

(05 انظر [تفسير الإمام مجاهد بن جبر (١//ا/ ”1‏ 7378)]. 


خض 


تفيبر الترآز بالقرامانة القرآنية الت 
وعلى أهليهم ‏ واستعجلوا به» كمأ يعجل لهم الخير ؟ لهلكوا وماتوا. 


والنّاني : لو يعجّل الله للكافرين العذاب على كفرهمء كما عججل لهم 
خير الدنيا من المال والولدء لعٌججل لهم قضاء أجالهم؛ ليتعجلوا عذاب 
الآخرة» فكان مشركو مكة يستعجلون رسول الله كَلْهِ بالعذاب الذي أنذرهم 
ولد ص اكوا سكي الشتكي هن دوادو وموك َِلْسَحَةَ هَبَلٌ 
لحيو وقد ابد من لهم لْمتْلتث 4 [الرعد: 5] #فندر رن ا يجو 
0 فنترك الذين لا يؤمنون بالآخرة فى طَعْيكنهم # في تجاوزهم حدود الله 
يعمهون 1 ا يترددون ويتحيرون» وقد تضمن المعنى نفي التعجيل أنه لا 
عد لهم في إيصال الشّر إليهم إذ لو أوصله إليهم» لماتوا وهلكوا ولا 
صلاح في إماتتهمء فربما آمنوا بعد ذلك. أو خرج من أصلابهم من 
يؤمنون» أو أن يكون عدم التعجيل إمهالاً لهم» واستدراج”"'*''. 


رابعاً: العلاقة التّفسيرية بين القراءات : 


١‏ - قرا غامّة قذاء الحجازء والعراق. «لَثضئ إل أجل 4 على وجه 
ما لم يسم فاعلّهء بضم القاف من #الْفْضِىَ*: ورفع للأجل على أنه نائب 
فاعل والمعنى: لو يعجل الله للناس دعاء الشر أي: ما يدعون به من الشر 
على أنفسهم في حال ضجر وبطر استعجالهم إياه بدعاء الخيرء فأضيف 
المصدر إلى المفعولء وحذف الفاعل كقوله #ين دَمَاءِ الْخَيْر »© [فصلت: 44] 
فى حذف ضمير الفاعل» وهذا مذهب الفرّاء فقال: «وحسنت الكاف هنا 
ركاشنق )1010 والشدير» ولو عمل الله للنامن ال اتنتفجالا بقل 
استعجالهم بالخير» لقضي أي لفرغ من أجلهم وماتوا يفا وهذا 0 
مير قولة تعالئن: ويد لسن 0 دعوم در وكا لسن عرلا 07 
(الأسراء:- 13]: 


2))5817/1١١( زاد المسير (5؟/9١2)7 تفسير البيضاوي‎ »)41/١١( انظر [جامع البيان‎ )٠١70( 
مدارك التنزيل (؟555/7)].‎ 
.])404/١( انظر [معاني القرآن: الفرّاء‎ )٠١78( 





5/١ 


تخير الكرآن بالخراءات القرآنية التزثر 


وقرأ عامّة أهل الشام (لَقَضَى إِلبِهِمْ أَجَلَهُمْ) بفتح القاف والضادء وقلب 

الياء. على البناء للفاعل» والفاعل: ضمير مستتر يعود على لفظ الجلالة؛ 
(واعليك ا بالتصب على أنه متع ل هد فهنا أتى : بالتعل على ايناءينا متمن 
فاعله. وأضمر الفاعل فيه»؛ ونصب المفعول بتعدي الفعل إليه. وردّه على 
قوله: «#إوَلو عل أنّهُ للنّاس4 [يونس : ]١١‏ فجاء الفعل مضافاً إلى الله 
فينم جميعاًء ونصب (أجلّهم) بوقوع القضاء عليهم» ودليله قوله تعالى: 
ثم فى اقم مش [الأنعام : ؟] وحجتهم يكنا : قراءة من قرأ (لفضينا إليهم 
أجَلّهِه)*' "7 وصيق نشي )زات ) الكرنه اريك بن معي الدرعة ا 
لأسرع إليهم أجلهم. والمعنى لقضى أي لأهلك من دُعي عليه وأماته””"'''. 


١‏ - خالف يعقوب ابن عامر في قراءة (إِلَيِهِمْ) فقرأ: بضم الهاءء 
فكانت القراءة (لقَضَى إليهُم أجَلْهِم) أمّا ابن عامر فقرأ (إِلَيِهِمْ) بالكسرء ولأن 
الضمة أثقل من الكسرة"' '''' فتوحي قراءة الضم بثقل القضاء الذي كان 
سينزل عليهم لو أنَّ الله استجاب وعسجل للناس دعاءهم بالشر وهذا القضاء 
سيكون الإهلاك أو الموت»ء والله أعلم. 


وأمّا قراءة الكسر (إليهم) فلأن الكسرة تأتي لما قل وعْده'"'"'". 


فقراءة الكسر: توحي أنْ هذا القضاء معدوم أي: لمن يكون؛ لأن الله 
سبحانه لطيف بعباده» فهو سبحانه لم يعد توازي الشر في هذا العالم 
بالخيرء لطفا منه ورفقاًء وفي ذلك منَّةٌ عظيمة على عباده. فجعل الذين 
يستحقون الشرء لو عَجل لهم ما استحقوه االبطل النظام اللذي بوركم ع 
العالم»ء وهو نظام الرفق بالعباد» الذي جعله الله كيرا غير منقطع عنهم؛ 


(9؟١٠)‏ ذكر هذه القراءة أبو حيان في تفسيره (9/0؟١).‏ 

)٠١*:(‏ انظر [الحجة: أبو علي الفارسي ,:)7١01//5(‏ الكشف »)501/١(‏ والحجة ابن 
خالويه ص١٠٠»‏ معالم التنزيل (5/؟59)]. 

.١١ص راجع‎ )٠١1( 

.١١ص راجع‎ )٠١5( 


يفف 


تنبير الخرآن بالخرادات الفرآنية التزثر 
لأنه أقام عليه نظام العالم''"' نيا 


كذلك انمرد حمزة في فراءة (إلْبَهُم) عن بافي القراءء فقرأ (لْقْضِيَ 

مم أَجَلّهُمْ) بضم الهاء. فى حين أن بافي القراء قرأوها بالكشنءع ونمس 
عبد السعايق في قراءة يعقفوب أرى توجيه هذه القراءة نضا 

خامساً: الجمع بين القراءات : 

من قرأ (لَقَضَى) أتى بالفعل على بناء ما سمّى فاعله؛ لكنه أضمر 
الفاعل فيه» ونصب المفعول بتعدي الفعل إليهء فلأنّه ذكر الفاعل في بداية 
الآية (لو يُعَجُل اللهُ) وحدذفه في (لْقَضِيَ) لآنه ليس ويا : 0 يتوقعه» 
لورود ذكره فى بذاية الآية فحسن إضماره وفيه من البلاغة ما ذ 0 0 


اما من قرا ١لَقضَِ ‏ أجلّهم) فقد أتى بالفعل على بناء ما لم يس 
فاعله.» وأجلهم نائب فاعل» فأسند الفعل إلى أجلهم. وذلك للتأكيد والقوة 
على أنَّ الله سبحانه وتعالى أهلك الناس أو أماتهم لو استعجلوا الشرء 
فتقديم ذكر المحدّث عنه يفيد التنبيه له. فيدخل على القلب دخول المأنورس 
نةاة.ولقئلة "قبول القيبيء ل المظيقه اليه بوذلك لا مضالة: هيد لتبوته 
وأنفى للشبهة» وأمنع للشكء وأدخل في التحقيق. فهنا لا تضاد بين 
القراءتين» فإسناد الفعل إلى ما سمي فاعله مرة» ومرة إلى ما لم يسم فاعله 
ففيه من البلاغة ما فيه» وهو نوع قرخ تلوين الاميلوتن في القرآن» كينا أن 
تقديم المسند إليه يفيد التأكيد والقوة» فمرة يؤكد على الفاعل» ومرة يؤكد 

على الفعل فيحصل التأكيد» والقوة في المعنى”*"'' “2 والله أعلم. 


أ 0 27 سم ات صم مس ص سه ور بس عب اسن "تب م 
1ت #وإذا تمل تت علتهم ءايائنا بينلتي نكس كال اليرت لا مرجون لِقَاءَنا أثتِ 
2032 ل سآ م ع 1 2 
بِشْرَانٍ غَيْرِ هنذا أو اي ما يررك أن أَبَيّمَ ين يَلْقَاى تَفْبِىَ إن أتيع 
1 أ ب ف | ساساس راس ١‏ سر صا سا سرس - 2 
إلا ما توح إ ب ١‏ إن أ ناف إن عَصَنتٌ ربى عذات بو عَظلِيو 509 (نوتسن: 
٠ .]١6‏ 


.])١١7/1١( انظر [التحرير والتنوير‎ )٠١”( 
.]١5؟16ص انظر [دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني‎ )٠١*5( 
.)٠١7” - ١٠١١ص انظر [دلائل الإعجاز‎ )٠١*8( 





يفف 


تنربير الخرأن بالخراءان الفرأنية النشر 
أولاً: القراءات : 
اد قرا ابن كقير (بقران) بالصسييل: ووقف عليها عمد ة أنضنا 
0 
- وقرأ الباقون (بِقُرْآنِ) بالهمر" "*'". 
1 أ قرا ابن كثير وابو عمر والمدنيان (أبو جعفر ونافع) (لِيَ أَنْ 
أبَدُلَهُ من) لإ أحَافُ) بفتح ياءات الإضافة. 
- وقرأ الباقون (لِي أن أَبَدُلَهُ من) (إِنْي أَخَافُ) بالسّكون مع 
ورصصة 7 
م 005 05 
ب - وقرأ الباقون (نَفْسِي إِنْ) بالسُكون مع المد”*””". 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 
قرأ قَرءاً وقراءة وقّرآناً. قَرْآن: بالهمز بمعنى الجمع» وسّمّي قرآنا؛ لأنه 
يجمع السورء فيضمها ( أو لأنه جمع القِصّص والأمر والنهي والوعد 
والوعيد والاياتٍ والسورٌ بعضّها إلى بعض. 
والقرآن مشتق من القَرء ء وهو في اللغة : الجمع. وقرأت القرآن : ملت 
موه 4 إذ1 كان القران ا 0 
اهنا القران بدون همز: فهو أسمء ولم بين ارات ولكنّه أسم 
كنات اللنهة مكل الوور الا 015 
وفران مسق من القرن. وفرنت الشيء بالشيء وصلته. وقارنته ا 
مامت جسن الالتضنا ف ولا 0140 


.])"5/1( انظر [النشر‎ )٠١*5( 
.])517/5( انظر [النشر‎ )2٠١0 
.])5١7/؟( انظر [المرجع السابق‎ ٠*0 
مادة قرأ].‎ )١55 - ١6ا//١( انظر [لسان العرب‎ 0( 
مادة قرأ].‎ )١51//1١( انظر [المرجع السابق‎ )2١0( 
مادة قرن. منجد الطلاب ص 588 0884 مادة‎ )””5/١5( انظر [لسان العرب‎ 0( 
قرن].‎ 
84 


تنيير الخرأن بالتراءاه الخرآنية التزثر 
ثالثاً: التّفسير الإجمالي للآية : 


يقول الله تعالى : ##وَإِدًا تَثْلٌ عَلَيَهِم ءَايَائنًا بَيَستي» أي إذا قرىء 
على هؤلاء المشركين آيات القرآن الكريم الذي أنزلناه إليك يا محمد بينات 
ظاهرات واضحات مال لذت لا بَرَجُونَ لِقَآهَنا» أي لا يخافون البعث 
#أنتٍ بِمُرْءَانٍ عَيْرٍ هنذا أو برَدُ4 أي إئت بقرآن من نمط آخرء أو غيره 
«إقل» لهم يا محمد #إما يَكود 4* أي ما يحل لي أن أَبَيَامٌ من يَلْتَاىِ 
3 فسو # أي ليس هذا من عنديء» والتبديل الذي إسالدة فيما ذكرء أن ييخول 
آية الوعيد وعداًء وآية الوعد وعيداًء والحلال حراماً والحرام حلالا. 
فأمر الله نبيه أن 0 ا إليه إنما هو عبد مأمور ورسول مبلغ 
عن الله إن أَتَيعٌ إِلّا ما مرخ إل أي لا أتبع إلا وحي الله من غير تبديل 
7 تحريف #إإِيْه أَنَافُ إن عَصَيَتٌ رَنق4 إني أخشى بتبديله #عَدَابَ يوم 

عَظِيوٍ # يوم القيامة'؟*"') ووصف بالعظم لطولهء أو لكثرة شدائده أو 
لمجو 1 | | 

رابعاً: العلاقة التّفسيرية بين القراءات : 

١‏ قرأ ابن كثير وحمزة (بِقَرَان) بتسهيل الهمزة ونقل حركة الهمزة 
إلى الساكن قبلها على أنه مشتق من قرن وقرنت الشيء بالشيء أي شله به. 
وقرن من الاقتران بمعنى اتصل والتصق به'**'''. 

وقرأ الباقون (بِقَّرْآنِ) بالهمزء على أنه وصف من ٠‏ القزء بمعنى 
الجمع””*' "2 لأنه جمع السور , غفيها إل عقي اد أله ميق من القراتى؟ 
لأن ا ل 0 وهي قرائن. كذا 
نقل السيوطي عن الفداء'؟*' 5 

ونقل السيوطي أيضاً: «أنّه مصدر لقرأت» كالرجحان والعُفران» سمى 


(؟5١9)‏ انظر [جامع البيان  44/١١(‏ 48)» تفسير القرآن العظيم .])41١/١١(‏ 

.])١177/65( انظر [البحر المحيط‎ )١١59( 

.])١17/١( انظر [منجد الطلاب ص588 - 584» مناهل العرفان في علوم القرآن‎ )٠١55( 
.]1١٠5ص المفردات فى غريب القرآن‎ »)7/١( انظر [مناهل العرفان‎ )٠١:5( 

ْ .])137/1( انظر [الاتقان‎ )٠١45( 





5/ 


تنير الحرآز بالقراءان النرآنية السزثر 
بد الكتائن: المفروين: قن ران السمية المففو ل الس ا 


خامساً: الجمع بين القراءتين : 


مَنْ قرأ بالتخفيف وتسهيل الهمزة» فهو من القرن: وسمي القرآن 
بذلك لقران السور والآيات والحروف فيه”**'''. ومن قرأ بالهمز: فهو إمَا 
فوب القراكى مش اومن القرد .وهو اتمعاي: أن الآنانك فيه يساق وعقيها 
بعضاأء ويشابه بعضها بعضأء لذلك لا تضاد. فالقرآن كتاب مقروءء» مجموعة 
آياته بين دفتي الكتاب» مضمومة السور والآيات والحروف فيهء أحدهما إلى 
الآخرء وجميعها يصدق بعضها بعضاً. 


1 
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١‏ - قرأ ابن كثير وأبو عمر والمدنيان (لِيَ أنْ أَبَدْلَهُ مِن) و(إنْيَ أحَافُ) 


بفتح ياءات الإضافةء وقرأ الباقون (لي- أَنْ أَبَدْلَهُ من) (إِنّي- أَحَافُ) بالسكون 
راس 


تمن نا إن رواية إسكان ياء الإضافة مع المد إنما جاءت للغة 
فصيحة نزل بها الوحي. وهي اختصار مقطعين قصيرين في مقطع طويل 
مفتوح. تحولت فيه ياء المتكلم من حرف علة يحمل حركة إلى 
صائت”"*''' طويل» انسجاماً مع الكسرة قبلهاء وقُدّر لهذا الصائت البقاء 
حيث وقع قبل متحرك». فكانت قراءة السكون (لي- أن)» (إني- أخاف) أخذ 
مده مده مُدَة المد المنفصل. أما قراءة الفتح (ليَ أن)» (إني أخاف) فكانت 
الياء بدون مدء فقد أثرت الكسرة القصيرة على الياء المعتلة - شبه الصامت - 
تجعلعها مقليا نت انعذادا لها فى المدفق الزمتى :بن واصبحت: كلتاهما كسرة 
طويلة أو ياتا ظطويلاً».ومطلوع آذ البدركة المصيرة اتفنفه الفدركة الطريلة : 


.)١157/1١( الاتقان‎ )١٠١ 597( 

)29١544(‏ انظر [المرجع السابق نفس الصفحة]. ظ 

(4 الصائت حروف اللين» وهي أصوات هوائية ليس لها مخرج إنما هي هواء يخرج 
من الفم بدون عائق» انظر [الأصوات اللغوية: د. إبراهيم أنيس ص"73 - الناشر 
مكتبه الأنجلو المصرية طه .]١9!/4‏ 


لحف 


شير النراز بالتراماة الترأيه البشر__ 


ار حيث يقول: «فإذا ثبت أن هذه الحركات 


)٠١61( 


وقد أحس بهذا ابن جِنّى 
ابخاضن الحروف ومن حصيها' ..):ويقول 4 #الحركة' بعرق» سكين 
مما سبق نرى أن هذا الموضعء ممكن اعتباره شاهداً على المماثلة التقدمية 
بين صائتين"'*''“ والفتح والإسكان في ياءات الإضافة من التغييرات 
الصوتية؛ وذلك أن المقاطع الصوتية نوعان: متحرك وساكنء» فالمقطع 
المتحرك هو الذي ينتهى بصوت لين قصير أو طويل» أمّا المقطع الساكن : 
فهو الذي ينتهي بصوت مغلق”"''' أيضاً هو شاهد على فتح ياء المتكلم 


و سر جواز العدول 0 


أجد أن قراءة وى أن) 00 مل.» اق من طبيعتي ومبدثئي ان 
أخاف الله فلن أبذله ولا لمرّة واحدة» أما قراءة المد (لي- أن) أي: أنني 
أخاف الله طوال حياتي وبذلك لن أبدّله أبداء والله أعلم. 


.١١ص سبقت له ترجمة‎ )١١6٠( 

)١61١(‏ الخصائص: ابن جني (5190/15) باب مضارعة الحروف للحركات» والحركات 
للحروف - والمراد من الباب ‏ صياغة ابن جنى للمصطلح الصوتي : الياء الصغيرة 
الكسرة والياء الكبيرة ‏ والواو والفتحة أيضا. 

(؟6١٠)‏ المماثلة هي التأثير بالانسجام الصوتي بين أصوات اللغة» فالأصوات في تأثرها 
تهدف إلى نوع من المشابهة والممائثلة بينهاء وذلك ليزداد مع مجاورتها قربها من 
الصفات أو المخارج. والمماثلة نوعان: إمّا تقدمية أو رجعية. فالأول تأئر الصوت 
الثاني بالأول أي السابق إلى اللاحق» والثاني تأثر الصوت الأول بالثاني انظر 
[الأصوات اللغوية: د. إبراهيم أنيس ص78١ ‏ ؟1687١]‏ ومثال على الممائلة 
التقدمية: قلب تاء االافتعال دالاً بعد الزاي نحو «ازدجر» التي أصلها «ازتجر). 
فجهرت التاء تحت تأثير الزاي المجهورة» فتحولت إلى مقابلها المجهور وهو 
الدال» ومثال على الرجعية: تحويل فاء الافتعال إذا كانت واوأ إلى تاء مثل اتّعد 
من وعد انظر [دراسة الصوت اللغوي د. أحمد مختار عمر (ص ”55‏ 7750) عالم 
الكتب - القاهرة ط”  .]١148١‏ 

.]١٠١ص انظر [الأصوات اللغوية  إبراهيم أنيس‎ )٠١6( 

.]47 انظر [التوجية اللغوري: د. صبري ص45‎ )2١64( 


يغعف 


تسر الخراز بالخراءان الخرآنية التزثر 
- #قل لو سه أَنَّهُ ما مَلَوْدُمٌ عَتَحكْمْ ول أدرسكم يو فَقَدٌ لبِنْتَ 


فيحكم عمرا ين مَبَلوء أفلا تَمَقَلْوَ 4079 [يونس: .]1١‏ 


أولاً: القراءات: 

١‏ - قرأ ابن كثير بِخُلْف عن البزي (وَلْأَدْرَاكُمْ) بحذف الألف التي بعد 
الألف.ء على أنها (لا) النافية 00 

ثانياً : المعنى اللغوى للقراءات : 

دري ٠‏ دري الى ء ديا ودريا ودراية أي غلهه وأداره به. أي 
ايا 

الثاً: التّفسير الإجمالى لالآية : 

هذه الآية بمثابة حجة على الكفار؛ ناخد سند نا جاتهم يه لعن 2 
وَأ هذا القرآن العظيم هو من عند لله #إقل لَوْ سََ أنه ما مَلَوَكُمٌ يكم وآ 
َدْرسَكُم يِهِ.» أي إِنَّ الأمر كله بمشيئة الله. فلو شاء الله عدم تلاوتي له 

و 

عليكم. بأن لم ينزله علَىّء ول بأمرني تاوف الفدل 0 رسكم يود )* أي : 
سد ا ا ا ساي 

_ سي 00 "ليقو اليس تأي ألا 50-0 1 4 
صدوره عن مثلى ووجوب كونه م العزيز الحكيم فإن ذلك 
أدنى مسكة من عقلء» إذا اه علد 0 الدهر 


.]١75ص تحبير التيسير‎ )5١7/9( انظر [النشر‎ )٠١65( 

20 انظر [لسان العرب )١554/١4(‏ مادة دري» منجد الطلاب ص9١‏ مادة ذَرِىَ]. 

)1١61(‏ انظر [جامع البيان »)240/١١(‏ والتّفسير العظيم »)5٠١/5(‏ والمقتطف من عيون 
التفاسير (؟50/8/5)]. 


يمف 


تلربير القرآز بالثراءات الارآلية التزثر 
الطويل من غير مصاحبة العلماء ...ولا مخالطة للبلغاء 1 لا يبقى عنده 
اشتباه فى أنه وحى نزل من عند الله جل اجلاله)0 20 


رابعاً: العلاقة التّفسيرية بين القراءات : 


م بؤواق تمل تطرق غو ابن كقير سات الال العى بعك اكلام 
(ولأذرَاكم) زروى العراقيوة والمغاربة والمصريون قاطبة عن البزئ (ولا 
أدراكم) بإثبات الألف. وبذلك قرأ باقي العشرة**''©. وحجة من قرأ بألف 
أنه عطفه على (مَا تَلَوْتَهُ) فأتى بالفعل رباعياً على معنى: ولو شَاء اللَّهُ ما 
أعلمكم بهء فعطف نفياً على نفي”'' ''' وإثبات الألف هنا على أنها (لا) 
النافية. 


والتتسير على هله القراءة : قل لو شَاء الله ما لوده نكا َلآ 
يعلمكم الله به أي : ما أرسلني إليكم فتلوت عليكم القرآن. ولا أعلمكم الله 


جواب (لو) المضمرة؛ أن التقدير» لو شاء الله ما تلوته عليكم. ولو 
شاء الله لأدراكم بهء أي: لأعلمكم به قبل إتياني إليكم» فيكون المعنى على 
هذا: أنَّ الفعل غير منفي”''''' فيكون معنى الآية على هذه القراءة: لو 
شاء الله لأعلمكم به من غير أن أتلوه عليكه""''' أي: من غير طريقي» 
وعلى لسان غيري؛ ولكنه يمن على من يشاء من عباده. فخصنلى بهذه 
الكرامةة تورات لها اهلا فون ال 0257 


2290840 روح المعاني .)81/١١(‏ 

.])75١7/9( انظر [النشر‎ )20٠69( 

.]))01١5/١( انظر [الكشف‎ ))١6( 

.])177/5( انظر [جامع البيان (2577/8)», والبحر المحيط‎ )٠١61( 
.])0151/١( والكشف‎ »)7١7/7 انظر [النشر‎ )٠١5؟(‎ 

.])157/8( انظر [الجامع لأحكام القرآن‎ )٠١5( 

.])177/0( انظر [البحر المحيط‎ )١١51( 
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تفربير الخراز بالخراءآن القرآنية اشر 
خامساً: الجمع بين القراءتين : 
يقول للكفار: لو شاء الله ما تلوت عليكم هذا القرآن». ولا علمتم به مطلقا 
)١٠١56( 1 5 5 :‏ 
لا مني ولا من غيري» ولو شاءء. لاعلمكم به غيري 0 
- #تتبثرت من دوين الله ما / رهم ولا يتعهم وَيفولُونَ هلام 
1 تو عند ل ل 2 1 1 يعَلَم ف السّموات ا ف 
أولا: لس 
ع أنود تعفر :(أتننون) بحذف الهمزة. وضم ما ل ا 
وكذلك وقف عليها حمزة. وله التسهيل لانن ا 
ب - وقرأ الباقون (أنتَبُْونَ) بالهمز. 
١‏ -أ- قرأ حمزة والكسائي وخلف (عَمّا تشْركُونَ)»: بالخطاب. 


.]١8 [يونس:‎ 


١ 


ب - وقرأ الباقون (عما يشركون) بالغيب”* '''. 
ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات : 
0 ُو نٌ : مسشتى من 18 فالا الخبرء والجمع أنباء» فتكون أتشئون 


)٠١59( :- ٠ .‏ 
بمعنى . تحير ول 5 
انون شد هن ممه ان “نمه بول العسن بنبه لبا ونبييا 
0 #لزوباء ١‏ 7 7 1 0 8 35 3 95 
اما ا عتوده ا ليخسير وتعاظم وتييبئلتاه. صاح - 5 5 


.])0077/1( ١ق انظر [القراءات وأثرها في التّفسير والأحكام‎ )٠١55( 
.])708/١( انظر [النشر‎ 55( 

.]0799/١( )56/١( انظر [المرجع السابق‎ 23١50 

.])5١7/5( انظر [النشر‎ )٠١54( 

)2١59(‏ انظر [لسان العرب )١98  ١95/١(‏ مادة نبأ]. 

)٠١37(‏ انظر [المرجع السابق 8178/١(‏ - 81/4) مادة نبب]. 
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تكريير الكرأز بالقراءاه الفرأنية الشر 
الهياج”'"' '“والمعنى: أتصيحونء والنب الصوت المرتفع"؟""'2.. 


ا وشترله مشبارع الفعتل لتر له .و اشيرك يانه أ تعمل له شعريىا 
في ملكه تعالى الله عن ذلك. والاسمء الشَّدكء والشّرك: أن يجعل لله 
ردكا في ونوسيشة. تغالى "الله عر الششركاء والاألذادك والشيرلءة 
لاسا 

الثاً: التّفسير الإجمالي للآية : 

وسَبَدُوت من دوت أل ا لك د سرهم 4 بيان لقبائح امثير قي 
فالضمير في © ودورت ا عائد على كفار قريش». الذين تقدمت محاورتهم. 
فهم يعبدون الأصنام التي هي جمادات لا تقدر دفع ضرر عنهم» ٠‏ فهي لا 
007 إن لم يعبدوه ##وَلَا يُنمَعَهَ يَنْمَعَهَمَ # إن عبدوه #وَيَفُولُونَ هؤْلاءِ شفعتؤنا 
1ه وهذا منطق وي وفلسفتهم في الشركء. فهم يؤمنون 
بوجود الله الذي لا ينكره عاقل أصلا ؛ ولكنهم يشركون بعبادته الأصنام. 
جاء شفاعتها عند الله #قل أَتْيئرت أنَّهَ يما لا يِمَلَمُ في السَّموتٍ ملا في 
الأير'» أي: قل لهم يا محمد. أتخبرون الله تعالى بشريك أو شفيع كائن 
في السموات والأرض لا يعلمه الله وبَْ - وهو علام الغيوب» قد أحاط 
علمه بجميع الكائنات والمخلوقات؟ والاستفهام على سبيل التهكم بما ادّعوه 
من المحالء م زه نفسه الكريمة عن شركهم وكفرهم فقال: #سبحلتم 
بسك عَمَا بترت أي تنزه الله - سبحانه وتعالى ‏ عمًّا يقوله هؤلاء 
المشركون ».وعم علوت من اكت اكهى فى عنافة “الا لقيو و0 

رابعاً: العلاقة التّفسيرية بين القراءات : 

القراءة الأولى : 


١‏ قرأ القراء ما عدا أبي جعفر <أْنَتَبْنُونَ) بالهمزة من نبأ ينبىء من 


)2١1/١(‏ انظر [القاموس المحيط (ص78١)‏ مادة نبُ]. 

.])١18/0( انظر [بصائر التمييز‎ )١١0( 

)٠١9/(‏ انظر [لسان العرب 558/٠١(‏ - 154) مادة شرك]. 

.])017/١( صفوة التفاسير‎ :)١175/0( البحر المحيط‎ »)48/١١( انظر [جامع البيان‎ )21١1/4( 





54م١‎ 


نكربير الخرأز بالقرامات الخرآلية الزثر 


الإنباء أي: الإعلام أو الإخبارء والمعنى: أتخبرون الله أن له شركاء فى 
ملكه.» يعبدون كين يعبذك» أو أتخبر ونه أن لكم شمعاء بغير إذلهع وهو 
استفهام للإنكار والتوبيخ؛ لأنَ الله لا يعلم له شريكاً ولا شفيعاً بغير إذنه في 
ملكوته, وأنشا عدم وجود الشريك والشفيع لذلك نزه الله سبحانه نشفسه عن 
إشراكهم. 

وقرأ جعفر (أتنبون) بدون همزء وهو من النبّ أي الصياح والصوت 
للمشركين وأقوالهم أيضا يصف حال المشركين وهم يقولون قولتهم الشنيعة 
هذهء فكأئهم حيوانات ينطقون بما لا يعقلون؛ لأن النبٌ يُقال للتيمس عند 
الهياج . والله أعلم. 

تافنسا: الجمع بين القراءتين : 

نجد أنَّ قراءة الهمز: استفهام للإنكار والتوبيخ» وقراءة عدم الهمز فيها 
استهزاء بهم أكثرء ووصف لحالهم وهم يقولون قولهم الشنيعء فكانت 
صورة الاستهزاء أكثن فى هله القراءة والله أعلم. 

القراءة الثانية : 

؟ - قرأ حمزة والكسائي وخلف (عَمّا تشركُونَ) بالتاء على الخطاب. 
فحجة مَنْ قرأ بالتاء: أنّه ردّه على ما قبله من لفظ الخطاب في قوله: 
#أتَتَبْئُونَ اللة) فحمل آخر الكلام على أوله فى الخطاب”*"''2. فيكون 
المعنى: قل لهم يا محمد: تعالى الله عما يشركونء يا كفرة'"""'©, 

وقرأ الباقون عم سروت » بالياء على الغيب» وهو خبر. وحجتهم 
قوله تعالى : لريتَبدرت ين ذو أله مَا لا بَيهُم ولا يَمَمْهُرٌ4 ولم يقل : 
وتعبدون ما لا يضركمء فلذلك جاء الإخبار في قوله: #عمًا يتركرت* فمن 


(ه/و١١٠)‏ انظر [الحجة : ابن زنجلة ص 2577١‏ والكشف .]))01١80/١(‏ 


050 انظر [الحجة: ابن خالويه ص١١٠.‏ وإعراب القراءات السبع: ابن خالويه 
"61/1١‏ 3)]. 
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تنبر الكرآن بالترامان القرآنية الشر 
قرأ بالياءع احتمل وجهين : 

الحدحياة عانى لق م كانه قيل الهاي لاترسول: له قل أقت 
لسْبْحََمُ وَيَعلَ عَمَا يشْروْنَ4. والوجه الآخر: على أنه يكون هو سبحانه نز 
نفسه عما اقْتَرَوْه فقال: «اسبَحََمٌ ويل عا 21 

الجمع بين القراءتين : 


أرى أن من قرأ بالياء فهو خبرء ونوع من الالتفات من الخطاب إلى 
الغيبة» وقد سبق ذكر فائدة الالتفات”“"''". أمّا من قرأ بالتاء» فهو مخاطبة» 


وهذا نوع من تلوين الأسلوب» مما يعطي جمالاً ورونقاً في أسلوب القرآن 
الكريم» والله أعلم. 
ل 5 الاب نعة ثن نواه 00 لل و ءَايَا نين 


قل أَّهُ أَسَرَعِ 1 رسكن رن ما 21 46 اس 11 

أولاً: القراءات : 

- قرأ رَوح (يمْكُرُونَ) بالغيب. 

لاون ا اا 10 

ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 

المكر: الاحتيال في خنية .و الك الشنيعة :و اعمال :دك : كد 
مكراً مَكرَ به. 

ومكر الله: إيقاع بلائه بأعدائه دون أوليائه» وقيل: هو استدراج العبد 
بالطاعات» فيتوهم أنّها مقبولة» وهي 00000 


ا 


)2١/0(‏ انظر [الكشف 4)015/١(‏ الحجة ابن زنجلة ص27”75 وانظر الحجة: أبو على 
الفارسى (714/5)]. ْ 

.1417 - ١45ص راجع‎ )1١8( 

.])517/9( انظر [النشر‎ )1٠١9/9( 

)١٠(‏ انظر [لسان العرب (ه0/ ١8‏ - 185) مادة مكر]. 





ودف 


تير الخرآز بالفراءان الكرآنية التشر 
الث : المعنى الإجمالى : 
عق اندرو اسم تعالىى علن. النشركين الطالبيي. إثواله اي كقونة 7 
القران» أن خذا من الفيت: المستائر يه الله.ب تعالى .بذكن أن المشركين». لا 
يمنعول بالآيات حتى وَلَو رأوها بأعينهم ؛ لأن من عادتهم المكر والجحود. 
قال تعالى: ##وَإدًا أَدْثنا ألنَاسَّ» أي الكافرين"'”'' ##رَحمَةٌ ين بَعدِ صَرَاءً 
0 6 كار بعل القحط. والأمن بعل 06 والصحة بعل المرضء 


وهذه الآية تتناول أيضاً المنافقين» وتتناول من العاصين من لا يؤدي 
شكر الله تعالى بعد زوال المكروه عنهء ولا يرتدع بذلك عن معاصيه'”*١1)‏ 
ل 2 و ران 14 .و سكين :ليود بيدا الول 0 وقال 
مجاهد: «استهزاءٌ بالرسل» وتكذيبٌُ بالقرآن)”**''' #إِدًا هر تَكْرُ» جواب 
«إدَا» الأولى فإذا جواب إذا تقديره مكروا ومعناه استهزءوا وكذبو!**٠'‏ 
اقل َس ُسْمَع 14 بقول ايه كنس : «أي أشد استدراجاً واعيال” حتى يظن 
الظان من المجرمين» أنه ليس بمعذبء وإنما هو في مهلة ثم يؤخذ على 
غرّة منه»ء والكاتبون الكرام يكتبون عليه جميع ما يفعله. ويحصون عليه ثم 
يعرضونه على عالم الغيب والشهادة» فيجازيه على الجليل والحقير)»''*"'. 


رابعاً: العلاقة التّفسيرية بين القراءات : 


فى قوله ادن ١ه‏ ذقنا ناس 0 بد م كت مستهم إذا ١‏ لبر كو ف 
باينا في أ أتر مك إن نشكا يثرن نا تتكزرت 409 لبرنس: 801 


.])١1/( انظر [معاني القرآن: الزجاج‎ )٠١81( 

.])١١7/( انظر [المحرر الوجيز‎ )١١85( 

.])717/5/١( انظر [مجاز القرآن: أبو عبيدة‎ )٠١8*( 

.)780/1١( تفسير الإمام مجاهد‎ )١١84( 

.])711/١( انظر [مشكل إعراب القرآن: مكى بن أبى طالب‎ )١١86( 
7 111 قد اللتسير لفطب > ابن ا‎ 


ك2 


تنيبر الخرآز بالخراءان الخرآلية التزر 


- وقرأ الباقون #تَمَكُرُوت* بالتاء على الخطاب». وذلك من الالتفاف 
من الغيبة إلى الخطاب». وذلك مبالغة في الإعلام بمكرهمء والتفاتاً لقوله 
تعالى ##أقَلٍ أله فكان التقديرء (قل بق فناسب الخطاب. 

وهذا إن كانت الجملة في حيّز القول» ويكون (رُ سُلَئَا) تحتاج إلى 
إضافة. فتكون (رسل ربنا). أمّا إن اك الجملة لم تدخل ف حيز القولء 
فتكون 3 #تتكروت »* تعليلا للأسرعيه ع أو اسن المذكور.ء فيكون التقدير 
ل ه01 452و لاوطلا أن ترسلفا» فون ب 01 

خامساً: الجمع بين القراءتين : 

نراءة ااتشتكزون )على الحيب وقرارة عق ررك صل التجلان فيا 
التفات من الغيب إلى الخطاب» وهذا من أساليب القرآن الجميلة العجيبة» 
ومع ذللك)«يفسك انضيا المبالغة في الإعلام بمكرهم. وصيغة الاستقبال فى 
الفعلين؛ للدلالة على الاستمرار والتر 20١44.‏ 


000 7 7 
٠‏ - #أهر ألَذِى ميرك أل دار عي |8 كثر ف ألثك معد ج- 

ا لي 2" | اس 21 ير الكو ل سن الس 
ريج طَيَبَقَ وفرحوأ يها جاءتها 0 عَاصِفٌ وَجَاءَهُم الموج ون كل مَكَانٍ ونوا َعم 
١‏ م ل ارم كص ٍ< 7 3 2 
حيط يهم دَعَوا أَلَّهَ مخِلِصِينَ له ألنَ لِنْ أَنيْنَنا ن] من هذى لتكررج عن لسرن 
9 (يونس: ؟؟]. ظ 

أولاً: القراءات : 


- قرأ أبو جعفر وابن عامر ( يَنْشُرْكُم) بفتح الياء ونون ساكنة بعدها 
وشين معجمة مضمومة» من النشر» وكذلك هى فى مصاحف أهل الشام. 
وغيرها. 

5 وقرأ الباقون (يُسَيِرْكُمْ) بضم الياء» وسين مهملة مر بعدها ياء 


(ل/اىم١٠)‏ انظر أروح المعاني »)40/1١(‏ وحاشية الشهاب (59/8)]. 
)١١8/(‏ انظر روح المعاني (40/1))]. 


نينا 


انبر الفرآن بالخرادان الفرأنية التشر 
مكميورة مقلددة من السير»:واكذلك هن مصاحفهه'؟*''. 
ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 


َنُشُرْكُم: من النّشرء وهو الريح الطيبّة» والنشر خلاف الطيّ» كالتنشير 
ل )٠١9١٠(‏ 
والتفريق 8 8 


يُسَيِرْكُمْ : فرق السو أي الذهابس» سار عد ‏ سدرا وميبيوا زشييانا 
ومسيرة » وسار الوم يسيرول 0 0 إذا أمتل بهم السَّير في جهة 


توجهوا لهاء والسير بالنهار وبالليل”'**''. 
ثالثاً: المعنى الإجمالي للآية 


يقول تعالى: هر أل 2 في لير لحر أ هو تعالى بقّدرته 
الذي يحملكم في البرّ على الدواب» وفي البحر على السفن التي تسير فوق 
سطح الماء #حَيََّ دا كُنشْرٌ في ألْدْلكِ» وهي السفن #وَبَرَيْنَ ِم# أي جرت 
السفن بالناس». وهو أسلوب التفات من الخطاب إلى الغيبة للمبالغة» وذلك 
لتعجبه من حالهم وإنكاره عليهم #ريج طَيِبَةٍ4 في البحر #وَفَرحُوا يا» بتلك 
الريح لطيبها #جَهَتبَاك فأجاءتها #رِبحٌ عَاصِتٌ* عصفت ريح شديدة عليهم 
أو باتجاههم #وَبَءَهُمُْ الْمَرجُ من كل مَكَان# م اجرج وهو ما ارتمع 
من الماء من كل مكان من البحر يكذ 4 لع ويد > أبلقرا بانيم دتو 
من الهلاك #ادَعَوأ أللَّهَ مْلِصِينَ له أَلذِنَ* تركوا الشركء وأخلصوا لله الربوبية 
وقالوا: لين نّ ْنَا من هنزو » الأهوال وهذه الريح العاصمفة لمحن من 
لصَكرين 8# الطائعين الموّحدين وورد كلمة #ااآلشَّينَ بصيغة اسم الفاعل 
للمبالغة والدّلالة على الاستمرار في الشكرء والثبوت عليه" "''. 


.])5١7/؟( انظر [النشر‎ )١١89( 

)٠١90(‏ انظر [القاموس المحيط ص١5"‏ مادة نشر]. 

)٠091(‏ انظر [لسان العرب (784/5) مادة سير]. 

)٠١90(‏ انظر [جامع البيان »203٠١/١١(‏ المحرر الوجيز »)4454/١(‏ المقتطف من عيون 
التفاسير (؟/؟577)]. 


اليا 


تنييبر الخرأز بالنراداه الحرآنية السثر 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


| - قرأ أبو جعفر وابن عامر (يَنْشْرْكم) بفتح الياء» وإسكان النون» وضم 

الشيرة .من - وهو التفريق الذي هو خللاف الطي وفنرة الينث. 
ي 4 [القساء: 11 وقرله أنضا : 0 جد يك اتتود. 1 و 7 تََ 
فيهما من 4 ار ] 6 - + وأ في ٠‏ ألأئشٍ» [الجمعة: 
5 سينك ل الي عه 550 وأيضاً 
المعنى: هو الذي يبثكم ويفرقكم في البر والبحر. 

- وقرأ الباقون “9د 43 يشيع البانه ونت اليم عق السير أ 
يجعلكم تسيرول» وحجتهم في فى المعنى قوله تعالى: اقل سِيروأ فى 1 رض 1# 
[الأنعام : »١‏ النمل: 59.» العنكبوت: 2٠١‏ الروم: ؟5]. 

ومعنى تسييرهم في البر أنهم يمشون على أقدامهم التي خلقها لهم؛ 
لينتفعوا بهاء ويركبون ما خلقه الله لركوبهم من الدواب» ومعنى تسييرهم في 
الجر أنه ألهمهم لعمل السفائن التي يركبون فيها في البحرء ويسّر ذلك 
لهم؛ ودفع عنهم أسباب الهلاك. والمعنى العام : يكم اسار 0 

خامساً: الجمع بين القراءتين : 

الله - سبحانه وتعالى - يبعث عباده. فيبسطهم من الشكيوة نشر الثوب 
بسطهء برأ وبحرا ثم يِيسّر لهم ويدفع عنهم أسباب الهلاك» فالله يحفظهم 
في السفر برا وبحراً. 

وإسناد التسيير إلى الله» بإعتبار أنه سببه» ولحو هنا ابتدائية» وهي 


غاية للتسيير فمجيء الريح العاصفة هو غاية التسيير الهنيء المنعم بهء إذ 


(0) انظر [الحجة: أبو علي الفارسي  7709/54(‏ 4)555: الحجة: ابن زنجلة ص2”79 
الكشف 2)017/١(‏ فتح القدير 15/٠7‏ 6)]. 


لام" 


حفن تلبت الور ا 0 


"2 


7 ُْ 
أ رم زر 6 ب و 5 م م عر مر رم وى و هر 
بعكم عط نفكم ملم ا حا الدذنا ثم إعنا | 4 فننِيتكم 


- (لنآ تنه ا هم ينه فى الأ يكثر_العن يا الاش 
م7 
يما 


أولاً: القراءات : 

قرأ حفص (متَاعٌَ) بنصب العين. 
١‏ - وقرأ الباقون (متَامُ) برفع العين”*"''. 
انياً: المعنى اللغوي للقراءات : 


متاع : مصدر بتع وهو ماتع والماتع من كل ليت في او 

الغاية فى بابه» وقد نمل ابن منظور عن الأزهري قوله: «فأما المتاع في 

الأصل فكل شيء يلتمع به . ويُتبلعٌ به . ويتزود والفناء دان عليه في 
5200ة١٠)‏ 
الدنما») : 


ثالثاً: المعنى الإجمالي للآية 


قوله تعالى لمآ أمحدهم 4 أي خلّصهمء وأنقذهم من الغرق والهلاك 
«إدًا هُمْ يَبْمُوْنَ في الْأَرضٍ بِعَيرٍ لحن 4 أي يعملون في الأرض بالفساد 
والمعاصي» فالبغي هو الفساد والشر ب«أبَيرٍ لحن ا بالتكذيب» متهم 
أخلفوا الله ما وعدوهء ##يَاَا الناس إِنَّمَا بَمْيكم عل شم 4 أي: إِنْما يذوق 
وبال هذا البغي أنتم أنفسكم, وال كقيروة يه أجدا غيركم #مَتَاعَ 0 
اس أي: إنمًا بغيكم على أنفسكم متاعاً لكم في الحياة الدنيا #إثُمّ 


.])057/١١( انظر [التحرير والتنوير‎ )١١94( 
.])5١7/5( انظر [النشر‎ )١١9ه(‎ 
مادة متع.‎ )3594 - 7”١8/8( لسان العرب‎ )١45( 
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تنسلير 9 بالقرامان القرآئية التزثر 


7 مير 4 سرع سر كر 
لقيامة بجميع أعمالك ا ا 7 

وخلاصة المعنى: أن الله اختبر بني آدم بالتكاليف في الدنيا التي هي 
دار العمل. فمن عمل صالحا فلنفسه. ومن أساء ين ل 
من الناس »ع يبغولن في الأرض الفساد مقابل تمن بحس » يتمتعول به في 
يعملون. 

رابعاً: العلاقة التّفسيرية بين القراءات : 

هذه الآية تعتبر مثالاً فى التطبيق على القواعد التحويلية التوليدية» 
حيث تتحول الكلمة في التركيب النحوي من موقع إلى موقع آخرء وتتبوأ 
وظيفة بعد أخرى». فيتولد من. ذلك النظم . لطائف معاني النحو بين الكلم. 

قرأ حمص (متاع) بنصب العين» ولسوف 0 الكلمة هذه الوظائف 
مولدة هذه المعاني ا 0 


: ل له؛ والعامل هو المصدر «البغي) والبغي هو الترامي إلى 
الفساد أو العمل بالظلو"'*'''؛ والبغي هو الطلب”"'''". وهنا الطلب 
او وهو الذي نهى عنه رسول الله يو حيث يقول: زلا تح ولا كم 
باغياً) فإن الله يقول: #إنَمَا بَمْيَكُ عل ع شيك 4 لوي ع 2 زالمعى 
على هذا الوجه: إنّما بغي بعضكم على بعض »2 لأجل متاع الحياة الدنيا 


)٠١90(‏ انظر [جامع البيان »)3١1/١١(‏ الجامع لأحكام القرآن (71/8), الأساس في 
التفسيو 01514783 

.]١؟5‎  ”7١؟8ص انظر [التّوجية اللغوي: د. صبري‎ )٠4( 

.])51/4/١( انظر [معانى القرآن: الزّجاج © معانى القرآن: التتحاس‎ )١١99( 

.]١ انظر [المصباح المنير ص ؟‎ )١١1٠١( 

)١١١(‏ هذا الحديث عن أبي بكرة - #5 ذكره الحاكم النيسابوري في كتابه المستدرك 
على الصحيحين  )”59/5(‏ 717 كتاب التفسير/: باب تفسير سورة يونس رقم 
وقال عنه: «هذا حديث صحيح الاسناة ولم يخرجاه). 
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تنربير الترأز بالقراءان القرآلية التشر 

و(على) متعلقة ب (البغي) في صلتهء وخبر البغي محذوف, تقديره (إِنْما بغي 
بعضكم على بعض) لأجل طلب الدنيا مذموم أو مكروه. 

١‏ - مفعول به وناصبه #بَمْيكم* على تأويل إنمًا طلبكم (بغيكم) على 
أنفسكم متاع الدنيا. 
أنفسكمء تبغون متاع الحياة الدنياء ودل #ابمْيك* على (تبغون) المحذوف. 

 :‏ مصدذر مؤكل لعامله. أو مفعول مطلق مؤكل. والكقديين: إنما 
بغيكم على أنفسكم تتمتعون متاع الحياة الدنياء فيكون (على أنفسكم) حبرا 

4 - مصدر في موضع الحال». وفي هذا يقول ابن مالك"؟'١١:‏ 
و 0 تكد عمال مده ب ة ك(بغتة) زيد طا )١١١*(‏ 


والتقدير: إنمًا يبغي بعضكم على بعض» متمتعين متاع الحياة الدنيا. 
5 مصدر نائب عن ظرف الزمان» وفى هذا يقول ابن مالك : 
وقد يلوب عن مكان مصذر وذاك في ظرف الزمان د 00 


والتقدير: إنما بغيكم على أنفسكمء. وقت متاع الحياة الدنيا ومن 
ذلك اتيك طلوع الشعيين ؟ وقدوم الحاج أي : وفت الطلوع. ووقفت 
القدوم. أو تمقدير الحذف» ملة الحياأة. 


(؟١١1١)‏ هو محمد بن عبد الله بن مالك أبو عبد الله الأندلسي الإمام النحوي ولد بجيان 
سنة 598ه وقيل ١٠5ه‏ وتوفى بدمشق سنة 7لااه انظر [غاية النهاية (؟/9٠8١)‏ 
وح 815 ١‏ 

)١١١(‏ انظر [متن الألفية للعلامة الهمام جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله ابن 
مالك الأندلسى ص6١73‏ - المطبعة الخيرية: مالكها السيد عمر حسن القاهرة ‏ مصر 
ط سنة 1719ه (وحيث يأتى ذكرهء سأكتفى بقولى متن الألفية)]. 

.]١ انظر [متن الألفية ص؛‎ )١١١5( 


4 


اشير النراز بالتراماة الدأنيه البق 
/ - منصوب بنزع الخافض » والتقديو لمتاع لين 


وقرأ الباقون (متاع) وهى قراءة واضحة الإعراب» والجماعة عليهاء 
والموقع الإعرابي خبر على أي حال : ظ 


١‏ خبر ل#بَمْيَحٌ» على أساس اتصال الجملةء و#ابنْيكم 4 مبتدأ 
و#اعك أنفْسِحُ* مفعول معنى فعل البَعْي والمعنى : بَعْيُ بعضكم على بعض» ‏ 
منفعة الحياة الدنيا ولا بقاء لها. ظ 

د خبر لمبتدأ محذوف على أساس الاستئناف فيكون #بني علج 

محل 
نف سكم 4 قد تم الوقف عليه ثم نبتدئ: #مَبَاعَ لْحمَرْوَ ألدّيا» على تقدير: 
هو متاع الحياة الدنيا. 


فالتمدين: بغي بعضكم» وباله وافع على بعض »2 ذلك هو متاع الحيأة 
الدنياء ويجور أن يكون خبرا ع أَنفسَكُم ‏ ونضمر مبتدأ ا ذلك متاع 
الا 0 


خاقيا : الجمع بين القراءتين : 


تبين أن الكلمة في التركيب النحوي تتحول من موقع إلى موقع آخرء 
ويتولد نتيجة ذلك معاني النحو بين الكلمء فهذا الموضع شاهد على القواعد 
التحويلية التوليدية» حيث إنْ الكلمة تحتمل أكثر من معنى وأكثر من 
إعراس» فكانت القراءات سبباً فى اختلاف النحاة فى توجيه الآية القرآنية من 
حيث إعرابها وهذا الأسلوب سارب الإعجاز في القرآن”"'''' والإيجاز. 
فنجد ملاءمة دقيقة بين وجازة الكلام وبين فزعهم المستخف وقلوبهم 
المستطارة» ففي هذا الإيجازء تلخيص لما في داخلهم من الضغائن 


)١١8١(‏ انظر [الكشف 2»)017/١(‏ والحجة أبو على الفارسى (7571/5)» الفريد فى إعراب 
القرآن المجيد (048/5): الجامع لأحكام القرآن (771/4)]. ْ 
)١1١5(‏ انظر [معاني القرآن: الزجاج :»)١١5/(‏ إعراب القراءات السبع: ابن خالويه 
(277/1).» الحجة: ابن زنجلة ص0٠7”.‏ الجامع لأحكام القرآن (171/8)]. 
)١١0‏ انظر [التوجيه اللغوي والبلاغي: د. صبري ص .]1١59‏ 
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والأحقاد. لكل من يحيطون اا 
1١‏ - #وَالَنِينَ نبوأ لات جَوَآهُ سيم يرفلها عه َي م م 00 
بن عايطز ك1 فييك مركو فنا ين كل مفللا رليك حت أثَار لذ 8 
حَالِدون 50 ايونى: لا" |]. 
أولاً: القراءات : 
- قرأ ابن كثير ويعقوب والكسائى (قِطعاً) بإسكان الطاء. 
١‏ - وقرأ الباقون (قِطعاً) بفتح الطاء"؟'١'.‏ 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 

قِطعاً: إذا أسكنت الطاء فمعناه «بعضاً من الليل»» والجمع أقطاع من 
اللبن. أى ساعات: هم اللي ” 0 وهو أيضاً اسم ما قطع يقال: قَطعَهُ قَطعاً. 

الى 00 ام ا 411 0 5 

بطع بجع الطاء جع لطدةه واسم ما قطعت قطع وقال عامة 
الناين ‏ قطعا عرية ون نه عه )02077 


ثالثاً : التتفسير الإجمالي للآية : 


أخبر الله - تعالى ‏ فى الآية التى تسبق هذه الاأية عن حال السّعداء 
الذين يُضَاعف لهم الحسنات» ويزدادون على ذلك» ثم عطف على ذلك 
نكر يهال الأشقياء. فى هذه الآرة قال 0 لوَالَدِينَ كبوا أَلسّيدَاتِ » أي 
عملوا الشرك وعملوا السيئات في الدنياء جره سَبََةِ# أي فلهم جزاء سيئة 


4 عر عر 


#بمئلهًا وترهقهم 4 فيكم ويعتريهم ذل وخزى» وهوان بعقاب الله لهم 


)١6١(‏ انظر [الإعجاز البلاغي دراسة تحليلية لتراث أهل العلم: د. محمد محمد أبو 
موسى ص” 59‏ مكتبة وهبه الجمهورية ‏ عابدين المحرم 05٠1١ه‏ سبتمبر 
14ام). 

.])5١77/5( انظر [النشر‎ )١١5١:9( 

.])؟078/١( انظر [مجاز القرآن‎ )١١١١( 

.])581/١( انظر [معانى القرآن النحاس‎ )١١١1١( 

.])558/5( انظر لبان القرآن: الأخفش‎ )١١1١10( 
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تحير الفرأز بالفراءاه القرآلية الشر 
ما لم ين أ ين عَاصسرٍ4 من مانع يمنعهم كنا أغْيِيتَ4 ألبست 
#وجوشهر قِطعا» طائفة #إمَنَ َيل وهو مظلم 1# وُلَيِكَ ا 
حَبِلِدُونَ # ا هؤلاء الموصوفون بماأ ذكر من الصفات الذميمة. هم أهل 
القأوي له وخر ون 2007 

رابعاً: العلاقة التّفسيرية بين القراءات: 

قرأ ابن كثير ويعقوب والكسائي (قِطعاً) بإسكان الطاءء والقطع: ظلمة 
آخر الليل» أو طائفة من الليل» وهو أيضاً اسم للشيء المقطوع . 0 
اسم للجزء من زمن الليل المظلمء قال تعالى: ##تَآْسَرِ مَك يقِطع ين 
جل 4 [هود: ]4١‏ وهذا يراد به الجزء من زمان الليل» وفي هذه الآية» الجزء 

0 

من سواده 1١١١‏ 

(ومُظليِما) على هذه القراءة يحتمل نصبه وجهين أحدهما: أن يكون 
ات ووصف بذلك قا كد وخرههم بالسواد. 
حي وهبانة ود و فقس ) [التهرة ] والاقيف: تسو خضل 
0 1ك وريد ووصف الليل وهو زمن الظلمة بكونه قطعأء لإفادة 
تمكين الوصف منهمء كقولهء ليل أليل وظل ظليل» فالمراد من الليل 
الكيديد الوظلام باحتجاب لنجومهغ» وتمكن ظلمته» شبهت فترة وجوههم 
بظلام ال 


وقرأ الباقون (قِطعاً) بفتح الطاء؛ نحو سِدَّرء سِدْره وكسّرء كِسْرةء 


)١١1(‏ انظر [جامع البيان »)١١١ - ٠١9/١١(‏ تفسير القرآن العظيم (؟/515)]. 

)١١١18(‏ انظر [الكشف .4)0١9/١(‏ والحجة: أبو على الفارسى (4)770/5. البحر المحيط 
00 »© الدر المصون .])١185/6‏ ْ 1 

.])1817//5( انظر [الدر المصون‎ )١١١5( 

() انظر [التحرير والتنوير .])١59/١١(‏ 
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وهو جمع قطعة وهي الجزء ء من الشيء سمي قطعة؛ لأنّه يقتطع كله غالبا 
فهي فغْله بمعنى مفعول نقلت إلى الكرو "5177 وإنهاروا :الجيم » الأن مع 
الكلام كأئما أغشي وجه كل إنسان منهم قطعة لت للد لأن 
الوحوه سفيناية وعاو ا ا اتلك 4 مغالة مض اللدن 6 اتيكون ‏ المعتى اغعقييت 
وجوههم قطعاً من الليل في حال ظلمة'*'' وقطعاً منصوب بأغشيت 
مفعولا ثانياً. ظ 

ومن فتح فيه المبالغة في سواد وجوه الكفارء ويكون «مظلما 4 عا" 

ا ا ا بلي 0007 لأنّ ذلك 
جمع وَلمظلِما» وا 1 


خاهيا : 39 ع لايديا 


وحجوه الكفار؛ ع ع ال 8 السواد فيه » فَكأن 

وجوههم مغطاة بالسواد الشديك) فقراءة الفتح وضحت قراءة السكون والله 
أعلو: 

هخ ٠‏ ع 2 رم 4 مس يت 00 1 0 سح ل رار ررء را عة 

ال ل | إِلَ َه مَوْلَنِهُم الْحقَ 


> معر 


وَل عنهم ما م سرك 509 روسن : ا" 
أولا: القراءات : 
١‏ - قرأ حمزة والكسائي. وخلف (تتلو) بتاءين من التلاوة. 
؟ - وقرأ الباقون (تبلو) بالتاء والباء من البلوى””"''*. 
انا : المعنى اللفوق للقراءات : 
)١١10‏ انظر [المرجع السابق نفس الصفحة]. 
)١١١4(‏ انظر [الحجة: ابن زنجلة ص .]77١‏ 


.120117/0١ انظر [المرجع السابق» وانظر الكشف‎ )١١19( 
.])5١7/5( انظر [النشر‎ )١١١( 
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تنييير الخرأن بالقرامان الفرآنية السؤثر 
انتلوة من :الفعن كل تلوتة. أتلوة» ب#وتلوتق. عده تلوأ :وكاذوة بوقلواته 
تلوأً: تبعته» وتلوت القرآن تلاوةٌ: أي قرأته13١233.‏ 

5 ا من الفعل بلاء» بَلْوَتَ بلواً بلاءٌ وابتليته 9 اختبرته ) والاسم 
البَلَوَى والبلوّة والبلية وَالبَلِيَه والبلاء» والبلاء يكون في الخير والشرء يقال: 
ابتليته بلاءٌ حسناً وبلاءً 0 

الثً: التّفسير الإجمالي للآية : 

قال كا ب ك4 هو ظرف أي: في ذلك الزمان أو ذلك المكان 
بلا كلّ تنس مآ أسَلتّتْ4. أي في ذلك الوقت تختبر كل نفس بما قدمت 
من خير أو شرء 9 جزاء ما عملت #وَرْدُوَا# إلى الله مولاهم الحقء أي 
ورجعت الأمور كلها إلى الله الحكم العدل. المقوط رورمل 22 عنم # أي ذهب 
وغاب عن المشركين #أمًا كنْرا فْمّوْنَ4 أي ضاع عنهم ما كانوا يعبدون من 
دون الله افتراءًَ عليه» وأنها تقربهم منه زلفى» وفي الآية فكية شديد 
ل 5 

رابعاً: العلاقة التّفسيرية بين القراءات : 

قرأ جماعة من أهل الكوفة» وبعض أهل الحجاز (تتلو كل نمس ما 
أسلفت) بالتاء. واختلف قارئوا ذلك كذلك» في تأويله: فقال بعضهم : : تتلو 
من تببع عستم فيكون المعنى : 

هنالك تتبع كل نفس ما أسلفت من عمل أي تتبع كل نفس ما قدمته 
من عمل» فيسوقها إلى الجنة أو إلى النار. 

وقال البعض الآخر: تتلو من «التلاوة» منهم لأعمالهم» وهي القراءة 
لها من كتاب أعمالهم؛ فهو يتلوا كتاب حسناته وسيئاته» يعني يقرؤها يوم 


(20 انظر [لسان العرب .))١١5-3١7/1١5(‏ 
(0 انظر [المرجع السابق  87/١5(‏ 85) مادة بلا]. 


(2 انظر [جامع البيان 2)١١7 - 1١١7/1١١(‏ تفسير القرآن العظيم (/415), صفوة 
التفاسير : محمل علي الصابوني 1١)‏ 087 ))]. 
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تير القرآز بالقراءاه القرآنية التثر . 


القجابة» امعد لواة فونه تقال د طن كك ار سكت جر 4 :ادير اي 1ه 


وقوله: #أفراً كتبَكٌ» [الإسراء: ]١4‏ همال هذًا الكتب لا ينَادر صعِيرَة ولا 


ير لد أَحْصَنهاً» [الكهف: 44). 


وقرأ الباقون لتو بالتاء والباء من البلوى أي الاختبار» وهو هنا 
كناية عن التحقق وعلم اليقين. والمعنى: أنها تختبر حالته وثمرتهء فتعرف ما 
هو حسن ونافع». وما هو قبيح وضارء إذا قد وضح لهم ما يفضي إلى 
النعيم 0 0 كما يعرف الرجل الشيء باختباره. لوت 
دن ا ا 

خامسا : الجمع بين القراءتين : 

يقول الطبري: (إنهما قراءتان مشهورتان» قد قرأ بكل واحدة منهما 
أئمة من القراءء وهما متقاربتا المعنى» وذلك أن من تبع في الآخرة ما 
أسلف من العمل في الدنياء هجم به على مورده. كير هتالاك .ها سات 
من صالح أو سيء في الدنياء وإن من خير من أسلف في الدنيا من أعماله 
في الآخرة» فإنما يخبر بعد مصيره إلى حيث أحله ما قَدَمَ في الدنيا من 
عملهء فهو في كلتا الحالتين متْبع ما أسلف من عملهء مختبر له)#*""'“. 


الموقف والحقام '١‏ مم للحي ا تنتبع م كل نعس 7 أسلفت من 
201350 
عمل ء وتتلوه وتقرأه وتحتبره » فتعرف كيفا هو؛ ليجزي 3 
ومن ثمرة الخلاف فى القراءتين أيقينا + إقنافة معي قيدية الى لسر 
الآية» حيث يلزم الاعتقاد أن العبد يوم القيامة يتلو ما أسلف. ويبلو ما 
أسلف. وبذلك يندفع عنه توهمهء ضياع بعض عمله في تلاوة الصحائف». 


(5؟١١)‏ انظر [جامع البيان: 2»)١١7  ١١17/١١(‏ (البحر المحيط 2»2١1917/0‏ التحرير والتنوير 
)١165/19١(‏ الكشف »)0١/١(‏ معانى القراءات ص ”١7؛.‏ الحجة: ابن زنجلة 
 060(‏ ؟١٠()].‏ 1 

(5؟١١)‏ انظر [جامع البيان .])١11/١١(‏ 

.])01/1/5( انظر [القراءات وأثرها في التفسير ق‎ ))1١15( 
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ويندفع عله توهمهء أن لم يؤت جزاء ما عمل بأبتلاء الصحائف. فهذه 
المسألة من الغيبيات التى يكلف المؤمن باعتقادهاء لذلك نرى أنْ كل واحد 
مق المعسيق» :دلعه علنه :قراءة متواتزة بيعب غلى "لعل التصديق». والالتزاء 


)1١١115/( 
ا‎ 
4) كَدلِكَ عَنَّتَ كِمَتْ رَيْكَ عَلَ الت سَنْوَا أَْمْ لا موْسِئونَ‎ « - ١5 


أولاً: القراءات : 


١‏ قرأ الكوفيون» ويعقوب وابن كثير وابن عمرو # مت ريك بغير 
١‏ - وقرأ نافع زانق عاهر بوأدى تغثر (كلييات ربك )جالفه على 
(م4؟١١)‏ 
الجمم 0 . 
انياً: المعنى اللغوى للقراءات : 
كلم القرآن أي: كلام الله وكلم الله وكلماته وكلمتهء وكلام الله لا 
525 ولا تعية و(الكا ( لع 5 :5 نا و(الكا ( الأففلة د 
وجمعها كلم تذكر وتؤنث. 


وكلمة ربك : تعني أمر ا 


.]١١١ انظر [القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني ص‎ 22١17 

(4؟١١)‏ انظر [النشر (5//ا91١)» .])5١7/75(‏ 

)١١79(‏ نسبة إلى تميم بن مرّة» وهذه النسبة تنتسب إليها جماعة من الصحابة والتابعين إلى 
زماننا هذا انظر [الأنساب  47/8/١(‏ 581)» النسب: لأبي عبيد القاسم بن سلام - 
ص8١7‏ - دار الفكر ‏ ط١ ‏ ١٠5١ه-‏ 1984م - تحقيق ودراسة: مريم محمد 
خير الحرع» تقديم: د. سهيل زكّار (وحيث يأتي ذكرهء سأكتفي بقولي النسب)]. 

)١1١0(‏ نسبة إلى الحجاز وهي مكة وما يتعلق بها إلى المدينة يقال لها الحجاز انظر 
[الأنساب (؟/ه/ا١‏ - .])١75‏ ظ 

)١١1(‏ انظر [لسان العرب  075/1١5(‏ 256) مادة كلم]. 


" 1/ 
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ثالثا : 6 الإجمالي للآية : 

90 حَقَتَ 2-8 رَيْكَ» الكاف الداخلة قبل 0 اه كاف 
كمر هؤلاء المشتركونة واستمروا على شركهم وعبادتهم مع الله غيره» 
بالرغم من أنهم يعترفون بأنه الخالق الرازق المتصرف فى الملك وحده. 
فكما حقت عليهم كلمة الل ألهم لا يؤمنون بسبب إصرارهم وتعنتهم على 
محاربة الحق. فكذلك حقت كلمة الله » أي وجب عليهم قضاء اللّه وكلمة 
السابق #عَل الدرت ضَفْوَا* أي الذين خرجوا عن الطاعة وكفروا وكدذّبوا 
«أََبم لا يَؤْمِيوْنَ* فحق على كل فاسقء, أن لا يؤمن فتكون كلمة العذاب 
حقت عليهمء لضلالتهم. ولشقاوتهه'"''''. 

رابعاً: العلاقة التّفسيرية بين القراءات : 

قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر: كلمات بالجمع وإنما اختاروا ذلك؛ 
لأنها مكتوبة في المصحف بالتاء.؛ فعملوا فى ذلك على السّوادء واستدلوا 
بقوله تعالى: ##لا مبَيّلَ لِكَلِميِه4 [الأنعام: 115]. 


وكلمات على الجمع على الأصل لآنْ كلمات الله كثيرة» أو أنه جعل 

وقرأ الباقون (كَلِمَت) بالتوحيد لأأْتَمُ لا يَؤْمُِونَ4 في موضع بدل من 
كلهةك: وحجة إجماع الجميع على التوحيد في قوله # وَتَمََّتٌ 514 ريك 
صِدقًا 4 للخم 0 ل 00 ار ما 0 فيه ل ما أجمعوا 

وقراءة (كَلِمَت) الإفراد احتمل وجهين: 

الوجه الأول: أنه يجوز أن يكون جُجعل ما أوعد به الفاسقون كلم 
(1115)"انظو. [التفسييي القرآن العظيم (517/1)؛ جامع البيان 4)١١4/1١(‏ الأساس في 


الفسير (5500/0)]. 
51 


تنيبر القراز بالقراءاه الحرآنية التيثر 


وإن كانت في الحقيقة كلماً؛ لأنهم قد يسمون القصيدة والخطبة كلم 


سرس لو م 


وكذلك ما تيد به العا يود من نحو قوله سبحانه: وام لذي فسقوا 
سرس ارو سرس 70 


3 لاد نا أنادا أن يرمُوأ ينآ أَعِيدوأ فيا وَقِيلَ لَهُمَ ذُوفُا عَذَابَ 
تار [السجدة: ]٠١‏ كلمة تبقى له. 


الوجه الثاني : يجوز أن يكون لحك يلك 4 الشي يراد به الجنس وقد 
أوقعت على بعض الجنس. ؛ كما أوقع الجنس على بعضه في قوله سبحانه 
#وإن لمرو علوم مُصبِحِينٌ 9 وَبليلّ4 [الصافات: 1570184-19 , 

امسا : الجمع بين القراءتين : ظ 

أرى: أنَّ من قرأ بالإفراد ومن قرأ بالجمع» فإن المعنى واحد؛ لأن 
الكلمة تطلق على مجموع الكلام. ولآن الجمع يكون باعتبار تعدد 
الكلماهم أ امعان كرون الكلمة الواسدة ب بالعمية الاي 30 


وأيضاً يعتكبر هلا الموضع شاهداً على جواز جممع المصدر لإاختلااف 
الأنواع حيث إن (كَلِمّت) بصيغة الإفراد مصدرء والأصل في المصدر أن 
يفرد؛ لأنه دال على الجنس كلهء بمعنى أن يقع على الكثير والقليل بلفظ 


أولاً: القراءات : 


١‏ قرأ ابن كثير وابن عامر وورش (لا يَهَدَي) بفتح الياء والهاء. 


)١1١6(‏ انظر [الحجة: اق خالويه ص »8١‏ إعراب القراءات: ابن خالويه 753/1 ل 
4»© الحجة: أبو علي الفارسي (:/”#”/الا ‏ 78 7)]. 

)١١* 5(‏ انظر [التحرير والتنوير .])١55/١١(‏ 

.])5١9/518( التوجيه اللغوي : د. صبري‎ »)005/١( انظر [الكشف‎ )١١5( 
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تيبر القرآز بالكراءان الخرأنية التسثر 


؟ - وقرأ أبو جعفر وقالون (لا يَهْدَي) بفتح الياء» وإسكان الهاء مع 
تشديت: الذال: 

ودرا حمزة والكسائي وخلف (لا يَهْدِي) بفتح الياء؛ وإسكان 
الهاء. وتخفيف الدال (أي كسرها بلا تشديد) . 


3 - وقراً يعقوب وحفص لا يَهدي) بفتح الياء وكسر الهاء. وتشديد 
الذانة 


4 - قرأ شعبة (أبو بكر) (لا يهدّي) بكسر الياء والهاء»ء وتشديد الدال. 


0 قرأ او عمرو») وقالون بخلف د (لا يَهَدَى) بفتح الياء» 
واختلاس فتحة الهاء مع تشديد الدال"' "'". 

ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات : 

الهدى ضد الضلال وهو الرشادء والدلالة على طريق الحق. 

نقل ابن منظور عن ابن جني قال فيمن قرأ (أَمْنْ لا يَهِدَّى إلا أن 
يَهْدَى)» بالتقاء الساكنين فيمن قرأ به قال: ١لا‏ يخلو من أحد أمرين: إما 
أن تكون الهاء مسكنة البته» فتكون التاء من يهتدي مختلسة الحركة». وإما أن 
تكون الدال مشددة. فتكون الهاء مفتوحة بحركة التاء المنقولة إليها أو 
مكسورة انكو نيا وسكون الل 0111 

وقال الفراء: معنى قوله تعالى (أْمَّنَ لا يَهِدّي إلا أن يُهْدَى) يقول: 


يعبدون ما لا يقدر على الثقلة من مكانه إلا أن يحول 001 وقرأ 
يْهُذِي) خحميمة» فمعناه يهتدي أيضاء يقال: هديته فهدى. أي 001 


.])717/9( انظر [النشر‎ )١١15( 

)١١0(‏ لسان العرب )307/١6(‏ مادة هَدَيَ. 
)١١8(‏ انظر [معاني القرآن: الفراء .])414/١(‏ 
)١١9(‏ انظر [لسان العرب )704/1١0(‏ مادة هدي]. 
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تبر الخرأز بالحرامان القرآنية التزثر 

الثاً: التّفسير الإجمالي للآية : 

قال تعالى ##قل هَل من شيك شن بيك إل الْحَنّ كل الله جيك لل أن 
جد إِكَ الْحَيّ» احتج سبحانه عليهم في التوحيد باحتجاج آخر فقال: قل يا 
محمد لهؤلاء المشركين» هل من هذه الأصنام التى جعلتموها شركاء لله 34 
العبادة من يهدىي الناس إلين الحق والخير وطريق النجاة؟ فإذا قالوا: لا" 
وأقروا بذلك. فقل الهم : الله هو الذي يرى ِنْحَنقّْ» إلى طريق الرشاد من 
يشاء #أقسسن يبرت إِلَ لحن أحقّ أن 3 آسَ لا يبتِى* أي: الله الذي يهدي 
ويرشد إن الحق» وأهل الحقٌّ حر أن يتبع أمره أم الأصنام التي لا تهدي 
أحدا مط أن ميد # يرشد» وهي - وَإِن 5 5 لم تهتد ولكنٌ الكلام نزل 
على أنها إن هديت اهتدت؛ وبع اعواريي براي اود اديه 
لام 309 40014 يدي! حيف يرن حي اصعم الام 8 
)151١( )١١5٠( 1‏ 

و وما لكمء استفهام معنأه : التوبيخ والتشيه . 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

- قرأ ابن كثير وابن عامر وورش (أمَّن لآ يَهَدَي) بفتح الياء والهاء. 
وتشديد الدال. وكذلك قرأ أبو عمرو وقالونء غير أنهما اختلسا فتحة الهاء 
(يَهَدُي) تنبيهاً على أن الهاء ليس أصلها الحركة بل السكون. 

5 وقرأ حمرزة والكسائي وعامة قراء أهل المدينة رلا يَهَدِي) بفتح الياء , 
وإسكان الهاء والتخفيف. 


5 وقرأ حفص بمتح الياء. وكسر الهاء. والعتنليك وهي لْعْه سفلى ظ 
)١١55(‏ _20 
(لا يَهدي). 


)١١150(‏ انظر [جامع البيان 2)١١5/١١(‏ مجمع البيان (١١//ا؟‏ - 48) معاني القرآن: الزجاج 
.])١19١/(‏ 

.])515 - 7”40/١( انظر [مشكل إعراب القرآن مكي بن أبي طالب‎ )١١59( 

)١١47(‏ مُضَر: قبيلة معروفة ينسب إليها قريش وهو مُضَر بن نزار بن معد بن عدنان» أخو 
ربيعة بن نزار» وهما القبيلتان العظيمتان اللتان يقال عنهما: أكثر من ربيعة ومضرع 
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تيبر الخرآز بالفراءاه الفرآنية السزئر 
- وكذلك قرأ أبو بكرء غير أنه كسر الياء مع كسر الهاء (لا يهذدّي). 


- وقرأ أهل المدينة ‏ خا ورشس - بمتح الياء وسكون الهاعء وتشديد 
الدال (0ا مدى): 


نقل صاحب الذر المصون في تفسيره عن المبرد””*'' قوله: «من رام 
هذا فلا بد أن يحرك حركة خفيفة». 


أصل جميعها: يهتدي على وزن يفتعل». وإن اختلفت ألفاظها أدغموا 
التاء في الدال؛ لمقاربتها لهاء فإنهما من حيز واحدء ثم اختلفوا في تحريك 
الهاء» فمن قرأ (يهَدَى) بفتح الهاء ألقى حركة الحرف المدغم وهو التاء 
على الهاءء ومن قرأ (يَهِدَي) بكسر الهاءء فإنه حرّك الهاء بالكسر لالتقاء 
الساكئين :ومن سكن الهاء (يَهَذَي) جمغ الساكتين» .ون أثيم الهاءة :وله 
يسكن» فالإشمام في حكم التحريك (يَهَدَي)ء وليبيّن أن حركة الفتحة حركة 
لغير الهاءء ولم يمكنه إبقاء الهاء ساكنة لسكون أول المدغم» ومن كسر الياء 
مع الهاءء أُنْبِعَ الياء ما بعدها من الكسرة (يهدّي)؛ ليعمل اللسان في ثلاث 
كسزاق: عتيلا واحدا. 


والأصنام لا تهذدي اله أن تهذى. ونرحن نجدها لا تهتذدي. وإن هديت 
فوصفو بأوضاف من يعقلء وهذا لد 


| انظر [لب اللباب في تحرير الأنساب: للإمام العلامة جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي (551/5) ترجمة رقم 727604 دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان - ط١‏ 
١١51١ها-‏ 1941م - تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز» وأشرف أحمد عبد 
العزيز]. 

.5١50ص سبقت ترجمة له‎ )١١5*( 

)١1١45(‏ انظر [جامع البيان »)١١5/١١(‏ الحجة أبو على الفارسي ))١8٠١  710/5(‏ مجمع 
البيان 55/١١(‏ - 57)» الكشف ,.)061١9 - 518/١(‏ المحرر الوجيز »)١١9/(‏ الدر 
المصون .]))58١١  ١99/١١(‏ 
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تبر الخراز بالنراءان الفرأنية التزر 

وقال الفراء: «تعبدون ما لا يقدر على التُقلة من مكانه» إلا أن يحول 
0 

وإدغام تاء الافتعال للإيماء إلى انتفاء جميع أسباب الهداية» حتى 
أدانيهاء فإن التاء عند أرباب القلوب معناه: انتهاء التسبب إلى أدناه وكما قلنا 
المعنى إلا أن يُهْدى فلا يهتدي أي يهديه هادٍ غيره كائناً مَنْ كان» وهذا يعم 
كل ما عُبد من دون الله» مَنْ يعقل ومَنْ لا قز 0011490 

وعلى قراءة حمزة والكسائي (يهدي) بتخفيف الدال يكون فيها 
وجهان: 


إمَا أن يكون الفعل لازها بمعنى يهتدىي» كما هو احن. سيا لات 
فعل الهداية. 

واما أن يكون الفعل 0 0 يدي غيره » ومفعوله محذوف» 
فيكون المعنى أمن لا يَهْدي أحد إلا أن يُهُدى ذلك الأحد بهداية من 
عند الله. 


والراجح الثاني رجح بأنَّه الأردق ينا قبل أن المفهوم منه نفي 
الهداية لا الإهتداء ار 


قير هدم الالاسفالة أو كتاهدا سونا عن :تزاقق الصوائف أن المماناة 
نا 


.)474/١( معاني القرآن: الفرّاء‎ )١١45( 

.])441/( انظر [نظم الدرر‎ )١١1545( 

.])1١8 - ٠١//1١( انظر [روح المعاني‎ )١١40( 

)١١44(‏ كما قلنا سابقاً ص777 أن الممائثلة هي التعديلات التكيفية للصوت بسبب مجاورته 
0 أخرى والممائلة الجاضاية خن. ب ده متاحمة “رسن 0 مثل 
0 د. ا موفكان عمو صو لم) تق عن كتب أجنبية عالم الكتب القاهرة 
ط؟ ‏ ١114م‏ الأصوات اللغوية ص 1/87 3 -عيدك القادر عبد الجليل قاو الصفاء 
عمان ‏ الأردن ‏ ط سنة 4١41١ه ‏ 1998م]. 
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تنيبر الفرآز بالفرامان الحرآنية التزثر 
خامساً: الجمع بين القراءات : 
بالجمع بين القراءات أرى ما يلى : 
أنه أدغسة العاء فى الذال .سبي التجانس» والصنوت المؤثر عو 
الدال؟ لأنّه الأقوى. فالتاء حرف مهموس »© والدال حرف مجهور ومعروف 
أذ الفمنن: فيه الشعقب + -والجير قت القرة ب القيره:*1515. يريا يدل على ره 


الخطاب من الله تعالى لهؤلاء المشركين) وامتناع جميع أسباب الهداية عنهم 
حتى أدانيهاء واستخدام الحركات الفتحة والكسرة والسكون لاد 


هذا المعنى. 
7 - #9إِنَ أَلَّهَ لا يَظيم آلنّاسَ سيا وَلكنَّ النّاس أنفسبع يظيمُونَ © * 
تومن : ؛]. 


أولاً: القراءات : 
- قرأ حمزة» والكسائى» وخلف (ولكن النَّاسٌ) بتخفيف النون من 
(ولكن) ورفع الاسم بعدها. 
5 وقرأ الباقون ##وَلكنّ ألنّاس» بتشديد النون في (ولكنّ) ونصب 
الاسم 0 ا 
ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات : 
2 د د 10181 ) 
(لكنَّ) سبق تعريفها ء: 
ثالثاً: التّفسير الإجمالى للآية 
قال تعالى: #9إإِنَ لَه لا يَظلِم ألنَّاسَ سَيْنَا وَلكنَّ ألنّاسَ اه 
الخدن ‏ (ك 5ه درن “لانن :دان الكعي: الطلنية بيوؤها لتاق ط 6011 1م 
5 5١م‏ ). 


)١١6١(‏ انظر [النشر .)١0/9(‏ (1/8؟)]. 





تنسير الخرز بالخرادات الخرآلية الكزثر 


يَظلِمُونَ 69* [يونس: 4:] قال القرطبي: «لما ذكر الله أهل الشقاءء ذكر 
ا لم يظلمهم. وأن التقدير: الشقاء عليهم» وسلب سمع القلب وبصره 
لبس للم عند لأنه تصرّف في ملكه بما شاءء يعر جع انحا 
عادل لاوَلَكنَّ ألنّاسَ أَنفسَمَمَ يَظِمَنَ4 بالكفر والمعصية ومخالفة أمر 
خالقهم”""'''. فالله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان العقل» وركب فيه 
الشهوة»؛ ثم أرسل الرسل» يبينوا الحلال من الحرام» وترك لهم حرية 
الاختيارء فمن حاد عن الطريق المستقيم» فلا يلومنَ إلا نفسه. 

والنفي للظلم يحتمل أن يكون في الدنياء وذلك بأن لا يظلمهم شيئا 
من مصالحهم. أو أن يكون في الآخرة ما يلحقهم من العقاب هو عدل منه 
سبحانه» وذلك لأنّهم هم الذين تسببوا باكتساب ذنوبهم» كما قذر تعالى 
سا ظ 


كما في الحديث القدسي (يا عبادي إن حرمت الظلم على نمسي » 


ينين 


وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ..)!94'. 
رابعاً: العلاقة التّفسيرية بين القراءات : 


قرأ حمزة والكسائى وخلف (ولكن النّاس) بتخفيف النون من (لكنْ) 
ورفع الاسم بعدها. والحسّمة لمن خفف ورفع: أن (لكن) وأخواتها إنما 
عملن لشبههن بالفعل لفظأ ومعنى» فإذا زال اللفظ زال العمل» والدليل على 
ذلك أن (لكنْ) إذا خففت وليها الاسم والفعل» وكل حرف كان كذلك 
ابتدئ ما بعدهء وقراءة التخفيف تفيد الاستدراك فقطء ولكن المخففة تهمّل 
لزوال اختصاصها بالجملة الاسمية”**''' وقرأ الباقون لوَلكنَّ ألنّاس* بتشديد 
النون في (لكن) ونصب (الناسّ)؛ والحبّة لمن شدد ونصب: أنه أتى بلفظ 


(؟18١١)‏ الجامع لأحكام القرآن (544/8). 

.])١177/0( انظر [البحر المحيط‎ )١١59( 

)١١584(‏ أخرجه الإمام 7 في صحيحه )8/٠١(‏ باب تحريم الظلم والحديث رداه أبو ذر 
عن النبي وَلِة. . 

.]١67” انظر [شرح قط الندى ص‎ )١155( 


تنا 


نكوبر الخرأز بالخراءان القرآنية التثر 


الحرف على أصله''”''' #ولكنَ» بمنزلة (إنّ)0150 وهي تفيد تأكيد الخبز 
وتقريره» ومعناها أيضا الاستدراك. وهو: تعقيب الكلام برفع ما يتوهم بثبوته 
أو نفيه”**''". قراءة التشديد أفادت التأكيد على عدم الظلم من الله للناس 
والمبالغة فى نه نفي الظلم عنه سبحانه يقول القرطبي : (لكنّ) كلمة لها 
معنيان: نفي الخير الماضي. ززنات السر المي ا وقال مكي بن 
57 طالب : ((وحجة من سشدد النون ونصب بها بعل (لكنّ) أنه أجرى الكلام 
على أفئلة: فأعمل (لكنّ) لآنها من أخوات إن فشددها على أصلهاء وما 
دل فى ذلك معنى التأكيد الذي فى معنى الاستدراك)2177. 
ذه د لطر عاو مس 0 رع وله 0 7 ا 0م آذ ته سيره 9 7 

١ /‏ ووم نحسرهم 34 3 تلمكو إلا ساعة هن النهارٍ ستعارقون ل دنهم قد 
حَيِمَ الَذِنَ كَذَأْ يِفَل أله وَمَا كنأ مهتيين 40 [يونس: 50غ]. 

أولاً: القراءات : 

8 قر حفص ووم يَحَسْرهمٌ 4 بالياء. 
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تت وقرأ الباقون (ويوم نَحْشْرُهُم) بالنون 
انياً: المعنى اللغوي للقراءات : 


حشر خحشرهم يَحَشرّهم ل أي : جمعهم ومنه يوم 
لكر موالبدقين يجمع النامن يوم القامة 


الثاً: التفسير الإجمالي للاية : 
قال تعالى: لوَيوْمَ حَشْرَهُمَ4 أي المشركين كن لَرْ يَْموا ِل سَاء 


5+ 


.]5"5 انظر [الحجة لابن خالويه ص‎ )١١65( 

.])١557/5( انظر [كتاب سيبويه‎ )١١60( 

.]١58 انظر [ شرح قطر الندى ص‎ )١١64( 

.)5714/5( الجامع لأحكام القرآن‎ )١١59( 

.)50ا//١( الكشف‎ )١١60( 

(0 انظر [النشر :»25١5/5( )١97/5(‏ غيث النفع ص 177]. 
(5155) انظر [إلناق: العزس (2/ )١5‏ هادة حثكير]. 
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تنيبر الكرآز بالثراءان الفرآنية التزثر 


لنََا رك فيه قولان: الأول: كأن لم يلبثوا في قبورهم؛ إلا قدر ساعة من 
النهار. 

والثاني: في الدنيا "يعاريو س4 يتعارف: أي يعرف بعضهم بعضأ 
تعارف توبيح » بأن كل فريق يقول للآخر ع افبللعة. : أو أن لعل المكادر 
يعرف بعضهم عفنا غ؛ فيعرف الآباء الأبناء» والعكس» 0 در رَ ألَذِنَ 
كَنَّوَا# خسر ثواب الجنة الذين كذيوا بالبعث «ومًا كاواً مهتريت* من 
ال 

رابعاً: العلاقة التّفسيرية بين القراءات : 

قرأ حفص #9وَيَوْمَ يسرم * بالياءء إخبار عن الله أي: أنْ الفاعل ضمير 
مستترء تقديره هو يعود على الله فى الآية السابقة؛ وذلك لأن الضمير يعود 
إلى اسم الجلالة في قوله قبله #إِنَ أنه لا يَظلِم ألنَاسٌ سَنعا# [يونس: 44] 
فجاءت هذه القراءة. متسقة مع السياق. 
0-07 الابحن) فألله سبحانه 000 عن نفسه على سبيل الالتفات من الغيية لفن 
التعبير عن تهويل الأمر اعد 00 0 والدلرة ,على للك : 
أنه قدّم الظرف على عامله. حيث إِنْ (يَوْم) انتتصب على الظرفية لفعل 
(خسِر) وذلك للاهتمام؛ لأنْ المقصود الأهم تذكيرهم بذلك اليوم» وإثبات 
كل 1 يلقا 0 2 (ه١١)‏ 

وو ااا اللا بوم لسر جم 


)١١15(‏ انظر [زاد المسير (7”78/9)» المقتطف من عيون التفاسير (476/7)»: أضواء البيان 
في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي الموريتاني 
المالكي الإفريقي  ١770(‏ 1797) وتتمته لتلميذه عطية محمد سالم 01/1١(‏ - 
14) دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان ‏ ط ١‏ - !1١5١ها ‏ 1115م]. 

)١١151(‏ انظر [الحجة لابن زنجلة ص ”"27» تفسير أبو السعود (”/ 560).» التوجيه 
اللغوي : د. صبري ص 48 ]. 

.])181١ /١١( انظر [التحرير والتنوير‎ )١١1565( 


م 





تنسبير النرآن بالفراءان الفرآليا التشر 
خامساً: الجمع بين القراءتين : 
بالجمع بين القراءتين: أرى أنْ المعنى واحد في (نحشرهم 
ويحشرهم). فالله هو الحاشرء لا شريك ار 
كهنا أن اسلو الالتفات من الغيبة إلى الخطاب. يدل على روعة 
وإعجاة -- القرآن الكريم 
- #أَثمّ إن ما وَكَمَ عاسم بوه عالكنَ وتَذ كلم بد مَنْتَسْجلونَ 9©) >4 
يونس : .]6١‏ 
أولا: القراءات : 


0 قرأ ورس» وقالون بيخلف عنهة .6 وابن وردان (آلان) بالنقل. 
نقل حركة الهمزة الثانية إلى الساكن قبلها 

1 - وقرأ الباقون لاآلكنَ4 بالتحقيق» تحقيق الهمزة الثانية التي بعد 
الك ١ )١١51/(‏ 

: 1 

ثانياً : المعنى اللغوى للقراءات : 

قال الجوهري :'"''' («(الآن) اسم للوقت الذي أنت فيهء» وهو ظرف 
غير متمكن. وقع معرفة» ولم تدخل عليه الألف واللام للتعريف؛ لأنه ليس 
له عا؛ جقير كه نو نالو الآان متحركة اللام بغير همز من اا اد ولان من 


الل و ال 001 
الثأ: التّفسير الإجمالي للآية: 


50 انظر [معاني القراءات ص .]١19‏ 

.])5١4/7( »)934/١1( انظر [النشر‎ )١١50 

)١1164(‏ هو إسماعيل بن حماد الجوهري أبو نصرء أول من حاول الطيران ومات في 
سبيله؛ لغوي من الأئمة» من أشهر كتبه «الصحاح» «مجلدان» توفي سنة 97ها ‏ 
٠‏ م. انظر [الأعلام (7317/1)]. 

(6) انظر [لسان العرب  57/١7(‏ 87) مادة أين]. 

)١١7١(‏ انظر [المرجع السابق )7915/1١(‏ مادة لين]. 


تير الفرآل بالخراءان القرآنية الكزثر 

يقول تعالى: ##أتدٌ رَّ ذا ما وقم 9 0 0 على (ثم). 
كد خوله على الواو والفاء كهنا في قوله أو . هل القرك* [الأعراف : 4 
وقوله : نامس 4 [الأعراف : /ا3] وهو يميل 00 والتقريع 76 إذا مَا وَقَم © 
وحل بكم متم بو © وصدقتم به بعل نزوله. حين لا 000 الإيمان» 
ويقال لهم إذا آمنوا بعد وقوع العذاب #مَآلكَنَ وَيَد كذ كم عد سحن 4 أ 
الآن تؤمنون وترجون الانتفاع بالإيمان. مع أنكم كنتم قبل ذلك به 
تستعجلون في الدنيا على سبيل السخرية والاستهز 0 

رابعاً: العلاقة التّفسيرية بين القراءات : 

قرأ ورش وقالون وابن وردان (ألآن) بنقل حركة الهمزة الثانية إلى 
الساكة قيلي فتكون من (لان) كما ذكرنا في المعنى اللغوي. وهي تفيد 
فكان الكر كيو في هذه القراءة على لينهم وإيمانهم بعد إصرارهم وعنادهم 
على الكفر. 

أما الباقون: فقرأواء #آلْكَنَ# بتحقيق الهمزة الثانية التى بعد اللام» فهو 
استفهام إنكاري عن حصول إيمانهم عند حلول ما توعدهم» فعبر عن وقت 
وقوعه باسم الزمان الحاضرء وهو (الآن) فكان التركيز في هذه القراءة على 
الوقت أي : وقت إيمانهم» والله أعلم. 

خامساً: الجمع بين القراءات : 

بالجمع بين القراءتين: أجد أنه لا تضاد بين القراءتين. 

فمراءة عدم تحمفيق الهمزة الثالية* كان الاهتمام والاستغراب على 
حصول إيمانهم وقراءة تحفيق الهمزة الثانية : كان الاستغراب من الوقت الذي 


 ه094/6( مفاتيح الغيب (89/17)» إرشاد العقل السليم‎ »)١55٠/5( انظر [الكشاف‎ )١١11( 
.))6١٠ 
8 


تنوير الكرآن بالنراماه الكرأنية التزثر 

حصل به الإيمان» وهو وقت وقوع العذاب. 
فى وقت 2 العذاب» 5 0 

# وَيسَمَنُويكَ ح 7 كل إى ورقة ِنَم لحن :وما" اأنخير يِمَعْجِرِينَ 
6 ل [زيونس: 9017]. 

5-9 القراءات : 
وف مها 5000008 50 الإبدال يأء. 
ب - وقرأ الباقون #وَسْتَيْويكَ 4 بالهمزء وكسر الباء”""'''. 


1 - قرأ المدنيان انق جعفر» نافع) اموق عمروز (وربي إنه) بمتح 
ياء 6 


ب - وقرأ الباقون (وربئ إنه) بإسكان ياء الإضافة مع المد"”"'''. 
ثانيا: المعنى اللغوى للقراءات : 
يستنبكونك : من العا وهو الخبر» وأناء” أي أخبره واسعنا النَّبأ: 
)١١97/54(‏ 
كسمه : 
يستبونك : من الفعل بشسب والتشسية الصياح عند الهياج”*"1 1 . 
الثأ: التّفسير الإجما 0 للآية : 
دده ا _- ءِِ 5 1 507 5 
وقال تعالى: 9 ونوك أحقّ هرّ» أي يستخبرونك يا محمد فيقولون: 
)١١7(‏ انظر [النشر (717/1), (714/9): في هامش القرآن الكريم في القراءات العشرة 
المتواترة ص .]١١5‏ 
)١١07(‏ انظر [النشر (3515/9)]. 


)١١1/5(‏ انظر [لسان العرب )١90  ١95/١(‏ مادة نبأء القاموس المحيط ص 77 مادة نبأ] 
(5/ا١١)‏ انظر [القاموس المحيط ص ١7١5‏ مادة نبا» لسان العرب )819/8/١(‏ مادة نبب]. 


1١ 


تشرلير الاراز بالفراماه الفرأنية التزثر 


أحَن3ه أي : أثابت (هو) عائد إلى عذاب الخلد في الآية السابقة بمعنى : 
أحق ما وعدتنا به من العذاب والبعث؟ ##قَل إى وَرَقة ِنَم 4 أن :قل 
لهم يا محمد نعمء والله إنه كائن لا شك فيهء ير ل ري الأسلوب 
الحكيم بحمل كلامهم على خلاف مرادهمء تنبيهاً لهم.ء أن الأؤلى لهم 
سؤال الاسترشاد #وومآ 6 مَعْج # أي لستم بمعجزي اللّه بهرب . أو امتناع 
من العذاب ؛ بل س0 في قبضته وامتلطانه 2071750 ظ 


القراءة الأولى : 


ع ع 


فرأ ابو جعمر وحمزة (يستنيوتلك) بغير همز) وضم الباء. ويستنبول من 
المشركون يسألون ويستفهمون عن عذاب الخلدء وسؤوالهم الرسول كَل 
بصوت وصياح عالٍء والنبٌ لا يقال إلا للحيوانات فهو نوع من الاحتقار 
لهذ لاع المشركيزة: 

وذلك؛ لأنهم عندما سألوا عن العذاب». كان سؤالهم على جهة 
الإنكار والاستهزاء. فقولهم (أحق هو) يقول تاي أن اي هنا 
الإنكار والاستهزاء ااا 
الاستخبار فيكون و يستخبرونك يا محمد فيقولون لك: أحق ما تعدنا 
به من عذاب الله والبعث؟ 

خامساً : الجمع بين القراءتين : 


فزانة انمه وتنك ان :الوس كين اتسشخيرزا :وسالوا الرمهر لد عيقن 
عذاب الله الخالد. وقراءة عدم الهمز بيّنت لنا طريقة هذا السؤالء أنه كان 


.])١195- ١96/١١( التحرير والتنوير‎ 2»)١57/١١( انظر [جامع البيان‎ )١١075( 
.])١58/60( انظر [مدارك التنزيل (5717/7)», البحر المحيط‎ )١١770 
51١١ 


سير الخرأز بالفراماه الخرآنية التزثر 


بصوت وصياح عالٍ؛ لأنّه صدر منهم على جهة الإنكار والتهكم» فكانت 
قراءة عدم الهمز استهزاء بهم مقابل استهزائهم» والله أعلم. 

القراءة الثانية : 

قرأ المدنيان وأبو عمرو (وربيّ إنه) بفتح ياء الإضافة. 

وقرأ الباقون (وربي- إنه) بإسكان ياء الإضافة» مع المد أيضاً. وقد 
بيّنت توجيه فتح ياء الإضافة وإسكانها'*"''' وذكرت أن الفتح والإسكان من 
التغييرات الصوتية» ولكن مع ذلك نضيف أن إسكان الياء والمد فيها - والمد 
زيادة في إطالة الزمن ‏ يفيد أنْ ذلك زيادة تأكيد في وقوع العذاب على 
المشركين يوم القيامة» بالإضافة إلى التأكيدات اللفظية التي وردت في الآية 
وهي حرف (إي) وهو حرف جوابس». يحقق به المسئول عنه. وفيا الجملة 
الدالة على ما دل عليه حرف الجواب» والقسم (ربي) وإِن ولام الابتداء 
(العدق )+ كانه تمن كذاك للمووا 3777" وايهنا يذل على أن هذا العشوانف 
يخرج من صدر ممتلى؛. حسرة على هؤلاء المشركين» والله أعلم. 

٠‏ - قل بِتَصْلٍ الم وميد ِذَلِكَ فلِفْرحوا هو حَير هما يجمعون 
59 [يونس : 7 

أولا: القراءات : 


دعددرا ا ايا ا ا ان 


3-8 ل 0 2 


نبا 


أ 


قراء 


.77/0/  7756ص راجع‎ )١1١1( 

.])١97/١١( انظر [التحرير والتنوير‎ )١١17( 

)١١4(‏ أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار 
كان مِنْ أقرأ الصحابة مات سنة اثنتين وعشرين بالمدينة» وقيل: مات في خلافة 
وعا ام )3”8١‏ ترجمة رقم 11/5. مشكاة المصابيح : محمد التبريزي (717//9/ا١)‏ 
حديث رقم 5١7‏ عن أنس عن النبي يلل (وأقرأهم أبي بن كعب) قال عنه 
الترمذي: « حديث حسن صحيح)»]. 

5 


تنسيير القرأن بالنرامان القرآنية الكزثر 
“* - وقرأ الباقون ققحا بالغيب (يجمعون) بالغيب"!*'''. 
ثانا : المعنى اللغوي للقراءات : 


فرحا 57 اا كدت والفرح : شلة ا لمحم 


تجمعون. من الجمع وجمع الشيء عن تفرقة يجمعه جمعاء وجمعه 
و لمعه فاجتمع . والجمع أن وحم شيعا إلى ا 
ثالناً: التّفسير الإجمالى لللآية : 


قوله تعالى: لثْلْ بِتَضْلٍ أن أي قل لهم يا محمد: من فضل الله 
عليكم القرآن ##وَيَحمتِدِ# أن جعلكم من أهله أو العدم #يِدَلِكَ فليمرحواً» 
إقنارة: إلى الفضيل. رالرمة) البتري مسرن يه الخ 012 نا لبشه 4 قو 
خير مما يجمعون في الدنيا من أموال وكنوة 4 دما إلى و مد 


فالإسلام والقرآن : من أجل نعم الله على الإنسان» وهنا اد 
0 الشديد كال تتجالين #رمارة َيكَ 3 أتكثاً كل لا منيا عل 
إسْلسى بل ١‏ اك أ 6ك للايمن إن كر صَندَوِنَ 59 [الححرات: 


.]١١/ 
: رابعاً: العلاقة التّفسيرية بين القراءات‎ 
: القراءة الأولى‎ 


والمعنى فليفرح المؤمئون بفضل الله 0 الإسلام والقرآن» وهو خير مما 


.])5١5/5( انظر [النشر‎ )١1١5( 

)١1485(‏ انظر [لسان العرب (551/5) مادة فرح]. 

.])5١5/١١( انظر [التحرير والتنوير‎ )١١18*( 

.] مادة جمع‎ )08  57/8( انظر [لسان العرب‎ )١١84( 

.]))165  507/8( الجامع لأحكام القرآن‎ »)١75/1١1١( انظر [جامع البيان‎ )١186( 





م١‎ _ 


تير الكرآن بالكراءان القرآنية التزثر 


تجمعون أنتم من أعراض الدنيا'*'2 وجاءت #اقَبفَرَُواً» مناسبة لقوله تعالى 
في الآية السابقة #وَهدى 2 لِلْمْؤْمِنِنَ # [يونس: /اه] وجاءت (تجمعون) 
بالعاء. على الخطات؛ لأن. الآبة التالية لهذه الآية قوله تعالى #قَلْ أْمَبْرْ 4 
وقوله 9«#مَجَعَأْثْم هنْهُ2 وقوله ##أءَادْنَ 4 [يونس: 594] فحمل صدر الكلام 
فى هذه الآية على آخره وذلك ليتفق اللفظ55'* فهنا عنى المخاطبين: 
والغيب جميعاً؛ إلا أنه غلب المخاطب على الغيبة» كما غلب التذكير على 
التأنيث» فكأنه أراد به المؤمنين وغيرهو*"''' وقراءة تجمعون: تحتمل 
وجهين أحدهما: من باب الالتفات من الغيبة إلى الخطاب» فيكون المعنى 
لقراءة الجماعة ## مه َمَعَونَ* فإن الضمير يراد به ما يراد بالضمير في قوله: 
# فِفَرَحوأ». 


والثاني : أنه خطاب لقوله 5 أَلَّاسَ 5 تم [يونس: /اه] وهذه 
تناسب قراءة الخطاب فى قوله: (فلتف رحو لقف نا 


القراءة الثانية : 


وقرأ رويس (فلتفرحوا) بالخطاب (تجمعون) بالخطاب. وحجتهم أنَّ 
هذه القراءة بالخطاب» جاءت مناسبة لقوله تعالى في الآية السابقة لأمَدَ 


ر ير 


جئَ موَعِظهٌ من 4 [يونس: 87]. 

وحجتهم قراءة ا المبنقدة عر الول كلك 

والمعنى: فلتفرحوا أيها المؤمنون بإيمانكم وإسلامكمء. فهو خير مما 
تجمعون في الدنيا من أموال ومتاع وغير ذلك» فالفرح الحقيقي هو الفرح 
بالإسلام والقرآن» وأن جعلكم الله من أهله. 


() انظر [الحجة: ابن زنجلة ص 7"5"]. 
)١1180‏ انظر [الكشف .])070/1١(‏ 

.])587/5( انظر [الحجة: أبو علي الفارسي‎ )١1١( 
.])5١؟5/5( انظر [الدر المصون‎ )١١69( 


"515 


تفيبير الخرآز بالقرامان القرآنية التزثر 
القراءة الثالثة : 


الكافرون في الدنيا #يحَمَعُوست* يكون خطاباً للمشركين» الذين شملهم 
الخطاب: فى الآية السابقة فى أقوله :تعالن. :كان التاش. كد 31 توعطلة من 
رتم4 فإنه بعد أن عمِّمَْ الخطاب. خصٌ المؤمنين بالذكر بالجدارة بالفرح» 
فبقى الخطاب لمن عدا المسلمين» وهم المشركون”'؟''' فهناك احتمال آخر 
في التوجيه فيْئْرَحواً# أنْ يكون موجها للمشركين» فيكون المعنى: 
بالإسلام والقرآن الذي دعاهم إليه فليفرح هؤلاء المشركون لا بالمال الذي 
يجمعونه » فَإِنْ الإسلام والقرآن» خير من المال الذي 000 ردنا 


خامساً: الجمع بين القراءات : 


ليفرح المؤمنون بإيمانهم وإسلامهمء فهو خير مما يجمع الكفار من 
دنياهم , وليفرح هؤلاء الكفار بالإيمان لو اتفق لهم أو لو سعدوا بالهداية إلى 
٠ ٠‏ 5 055 
الكفار فى دنياهم . 


وبر حمته 2 فهو خير مما تجمعون في دنياكم أيها ا 

فتكون حصيلة القراءات: أن الجميع إن فرحوا بشيءء فليفرحوا 
بالإيمان والإسلام والقرآن وبفضل الله؛ لأنّه خير مما يُجمع في الدنيا من 
مال ومتاع وغيره؛ وذلك أن الآخرة خير وأبقى» وما كان كذلك فهو أولى 


.])5١55/١١( انظر [التحرير والتنوير‎ )١١10( 
.])١11/١١( انظر [جامع البيان‎ )١١141( 
.])19١/0( انظر [البحر المحيط‎ )١١950( 
.])515/5( انظر [المغني‎ )١1199( 


ا “ءا +و+1ا1ج>_-طااب ا 
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بير الخرأن بالخراءاه الخرآنية التزثر 
بالننانع. و الععصن 307597 رارض ] تون “لق انون النفنات مه القية إلن. التقطاف 
والله أعلم. 
اج كل ارد كي ا أند أََهُ لكم 7 د ررق فَجَمعَلْسُم مِنَهُ حرامًا وعللا 
لَه تفرورت 40699 [يونس: 59]. 
أولاً: القراءات : 
١‏ -أ- قرأ أبو جعفر ونافع (أرايتم) بتسهيل الهمزة الثانية بين بين» 
ولورش إبدالها ألفأ مع إشباع المد للساكنين» وقرأ الكسائي بحذفها. 
- وقرأ الباقون ##9أرءَيشر» بإثبات الهمزة محققةء وإذا وقف حمزة 
فل ! 0 5 الا 
؟" ‏ أجمع القراء على عدم تحقيق همزة الوصل الواقعة بعد همزة 
الانيتفهم في #عآلَّهُ4؛ لكونها همزة وصلء. وهمزة الوصل لا تثبت إلا 
ابتداء. وأجمعوا على عدم حذفها وإثباتها ممع همزة الاستفهام رقا بيده بين 
الاستفهام والخبر. 
أ إبدال همزة الوصل ألفاً مع المد المشبع لاجتماع الساكنين. 
لخلف عن حمزة». وما لخلاد عيةه وضاة ناا 
ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات : 
أرأيتم: من الفعل رأى وسبق تعريفه”5١".‏ 
)١١945(‏ انظر [مفاتيح الغيب .])45/1١9(‏ 
)١١45(‏ انظر [النشر )”09/1١(‏ (42514/5 البدور الزاهرة ص78١2‏ في هامش القرآن 
ص .]١ ١68‏ 
)0 انظر [النشر »)5١1/59( )197/1١(‏ البدور الزاهرة ص”18. في هامش القرآن 
ص .]١١6‏ 
وض 


تنسبير الخرآن بالخراءان الفرآنية التزثر 


الثاً: التفسير الإجمالى للآية : 

بعد أن أقام ‏ سبحانه وتعالى ‏ الأدلة العقلية على إثبات الوحي 
والرسالة فى الآيات السابقة» قمّى على ذلك بذكر فعل من أفعال الكفار لا 
ينكرونه ولا يجادلون فى وجوده. ذلك أن التشريع بالتحليل والتحريم هو 
حق الله تعالى وحدهء وأنّ الأصل في الأرزاق وسائر الأشياء التي ينتفع بها 
الإباحة» فتحريم بعض الأشياء وتحليل بعضء. إما بأمره تعالى بوساطة رسله 
وأنتم مكروه وتزعمون أنه مُحال» وإما بالافتراء على الله وهو الذي يلزمكم 
بإنكار الآاول د لا واسطة 0 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 

القراءة الأولى : 

الحجة لمن حقق الهمزتين في (أرأيتم): أنه أتى باللفظ على الأصل. 

والحجة لمن لين الثانية أنه كره حذفها فأبقى دليلا عنها. 

والحجة لمن حذف الثانية أنه اجتزأ بهمزة الاستفهام من همزة الوصل» 
لأنها في الفعل المضارع ساقطة بإجماء”13١.‏ 

و(أرأيتم) إما من الرؤية البصرية أو بمعنى أخبروني”'' ''". فقراءة عدم 
تحقيق الهمز را ححت أن المعنى المقصود 3-5 (أرأيتم) هو أخبروني» وقراءة 
تحقيق الهمز تحمل فى طياتها ثقل الخطاب من الله - سبحانه وتعالى - 
للمشر كين وهذا يتناسب مع ثقل الضم. الذي يتناسب مع ما فعله المشركون 

القراءة الثانية : 


قراءة آل بإبدال همزة الوصل ألف مع المد فيها زيادة في تقريع 
)١1١44(‏ تفسير المراغي .)174/1١(‏ 


)١199(‏ الحجة: ابن خالويه ص4 ؟. 
)١1١(‏ انظر [جامع البيان .])١171//1١(‏ 


ينض 


تنسير القران بالقراءان الخرانية الترثر 
وتوبيخ ما فعله المشركون وذلك لأن المد فيه إطالة زمن فيكون وقعها 
أثقل» وإيذاؤها أكبر لقلوب الكافرين» وهذه القراءة تتناسب مع قراءة 
(أرايتم) بالهمزء أما فراءة تسهيل بين بين ففيها تخميفف فهي تكنا سنيج مع 
قراءة (أرايتم) بدون تحقيق الهمزء فهي ألين ولعل لينها يكون له وقع ألطف 
- #رمًا تَكوْنُ فى سَأَنِ وما لََلواْ ممه كان رلا اسمن ين من إلا 
حكن مَك شُبُودًا إذ تُقِيِصُونَ فِيهِ وَمَا يَنْرْبُ عن رَيْكَ من يَنْقَالِ درو في الْأرضٍ 
َلَا في السَمَلِ ولا أَصْمَرَ من ذَلِكَ ,لآ أكيرَ إِلَا فى كنب مين 4*9 [يونس: 
]. 
أولا: القراءات : 
"داقر الكسائى (يغوتب) .ركس الزاى: 
ب - وقرأ الباقون (يَعْرْبِ) بضم الزاي2""*77. 
الراء فيهما. 
تنب وقيرا اليناقوث + اسْمَرٌ عن ذلك وله 4251 هبيه النزاء 
”0 
انياً: المعنى اللغوى للقراءات : 
عَرَبَ عنه يَعْزْْب عزوباً: أي ذهب وأعزبه الله أذهبه. وما يعزب عن 
ودلكة: أي لا شيء يعيب عن غلشة. وفيه لعتان عرف يعزدت بحرت إذا 
)١١٠١#”(‏ 
غاب”'''., 


أصغر : مفرد أصاغر والصّغر: ضِك: الكير 


2) 5( 


.])5١5/5( انظر [النشر‎ )١٠١1١( 

(0 انظر [المرجع السابق .])5١5/5(‏ 

)١1٠١(‏ انظر [لسان العرب 59452/١(‏ - 195) مادة عزب]. 
)١7١8(‏ انظر [لسان العرب  558/5(‏ 554) مادة صغر]. 


لكان 


تحوبر الكرأز بالتراءاه الحرآنية التزثر ظ 
- 7 ) 


أكبر: ضد أصغر وأكبر الشيء جعله كبيراً وأكبره رآه كبيرا 
وعظم عنده. 

ثالثاً : التفسير الإجمالي للآية : 

يقول سبحانه: وما تَكوْدُ في سَأَنِ» أي في أمر أو عمل مهم أو حال 
مهم ظوَمَا لل مِنْهُ ين فُرْءَانِ4 وما تقرأ من كتاب الله من القرآنء الذي أنزله 
عليك ولا تَنْمَلنَ من عَمَلٍ 4 أيها الناس من خير أو شر #إِلا حكن عَلَكْ 
سبُودًا» نشاهد ما تعملون #إِذْ تُِيصُونَ فِيهِ» إذ تأخذون فيهاء وتعملونها 

وَمَا يَحْرْبٌ# يغيب ويبعد لعن . زَيْكَ من يَنْقَالٍ درو من زنة انملة صغيرة» أو 

وزن ذرة #ف الْأَيْضٍ ولا فى التَمَآ وآ أَسْمَرٌ ين ذَلِكَ وله أكيرَ إِلَّ فى كتب 
مين يريد: اللوح المحفوظ الذي أثبت الله سبحانه فيه الكائنات235"9, 00 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

القراءة الأولى : 

قرأ الكسائي (وما يعزِبٌ) بكسر الزاي. 

وقرأ الباقون #يعْرْبُ4 بضم الزاي» وهما لغتان فصيحتان نقول (عرّب 
يعربٍ ويُعزب) مثل (عكف يَعكف ويعكف) مثل يعرش ويعدش 05١‏ 
وبالرغم من أنها لغات؛ إلا أننا نستطيع أن نوجٌّه هذه القراءات» فقراءة 
(يعزب) بالضم»ء فلثقل الضمء فإنه يتناسب مع قوله تعالى (من مثقال) حيث 
ِنَّ المثقال: اسم آلة لما يُعرف به مقدار ثُقّل الشيء» فهو وزن مفعال من 
يقل وهو اسم ان مُقَدر بقدر معين» يوزن به الثقل فناسب ثقل 
الضم مع ثقل المثقال. 


(188) انكر [القاموسى المضيط عن 1 ماده كي ] 

.])5605  5665/48( الجامع لأحكام القرآن‎ 22170 ١794 /١١( انظر [جامع البيان‎ )١5( 

130 انظر [الحجة: ابن زنجلة ص 774 اعراب القراءات السبع: ابن خالويه 
»)770/١(‏ الكشف »2)070/١(‏ الجامع لأحكام القرآن (1907/8)]. 

. صلج: صفيحة مدورة من النحاس الأصفر تضرب على أخرى مثلها للطرب»‎ )11١8( 

وصنجة الميزان وسنجته انظر [لسان العرب »273١١/5(‏ القاموس المحيط ص١27590)‏ 2 

المصباح المئير ص5 ,»7١‏ المنجد ص”7١1‏ مادة صنج]. 


"16 


تسر الخرآز بالقراءات القرآئية اشر 


وأما قراءة (يعزب) بالك فلخفة الكسر فإنه جاصا ب كره تعالى 
(ذرة) في خفتهاء حيث ِنْ الذرة 0 التملة الصغيرة» 27 يطلق على 
الهباءة التى ترى في ضوء الشمس. كغبار دقيق 00 

والكشرة تتناسب نينا 2 الخفاء. فالعزوب وهو البعد ديو هذا مجاز 


للخفاء وفوات العلم؛ أن الخفاء ء لازم للشيء البعيد» ولذلك عُلّق باسم 
الذات دون صفة العلم ا 


من قراءة الضم: نتأخذ ثقل المثقال» وقراءة الكسر: نأخذ خفة الذرة 
فلا يغيب عن علم الله ثقل الذرة أو خفتها ولا بعدها ولا قربها. 6 والله 
أعلم. 

القراءة الثانية : 


قرأ حمرزة ويعمقوب وخلف (ولا أصغرٌ من ذلك ولا أكبرٌ) بضم الراء ' 

أولا : حملا على موضع الموصوف» وذللك إن الموصوف الذي هو 
(من مثقال ذرة) الجار والمجرور فيه فى موضع رفع». فيكون (ولا أصغرٌ) 
عطفاً على محل (من مثقال) لأن (من مثقال) فى محل رفع فاعل 
وود 515077 و التتقور وا عاتب قن ريلك عقف لزرة نوالا أصيفن من ذلك 
ولأ "أكقرة الأكى ككاض سي 


ثانيا :. على الأبنداء فال الرّجِاج : ايكون زئعة من جهة: أخرى علن 
الابتداء»”''"'". والخبر قوله: «إإِلّا في كنب مين ». 


.])515/5( انظر [الحجة أبو علي الفارسي (585/5)» المغني‎ )١1١( 
نقله ابن زنجلة في كتابه الحجة عن الزجاج انظر [(ص 2775 وذكره الشوكاني في‎ )١١5١11١( 
.])01/١/5( الفتح القدير‎ 
لضن‎ 


تتبير الكرأز بالفراءان الخرأنية التيثر 

ويكون المعنى: ولا ما هو أصغر من ذلك ولا ما هو أكبر؛ إلا في 
كتاب مبين. ظ 

وقرأ الباقون: َلآ أصَعَرَ من وَلِكَ ولا أَكبْرٌ» بفتح الراء فيهما؛ لأن 
قوله: ين منْقَالٍ درق [يونس: »]1١‏ وإنّما فتح؛ لأنّ أفعل إذا اتصل به 
منك كان صفةء وإذا كان صفة لم يتصرف في النكرة. 

- وقد حون أن يعطف قوله: ولا أصغر من ذلك) على (ذرة) 
فيكون التقدير: ما يعزب عن ربك مثقال ذرة ولا مثقال أصغر من ذلك ولا 


030 
0 يت «الموضع موضع جر؟ إلا انه فتحء لأنه لا 
ف) 


اننا أن تكون زا نس العانية اسمس »ونا اندها اسمها شن 


كِب مين 4 اه ! وفك نا 
قال الفراء: «فمن نصبهما فإنما يريد الخفض يُتبعهما المثقال أو الذرة. 
ومن رفعهما أتبعهما معنى المثقال؛ لآنك لو ألقيت من المثقال (من) كان 
رفعاً. وهو كقولك: ما أتاني من أحد عاقل وعاقل)*'''*. 
رص كر | سرسر 20 - - له م ررس سل سه 
7 00 #وائل 0 َ 56 ِذْ َال لك ولك تقوو إن 323 قي تك 7 
وَتَذكرِى كات أله صَلَ الله وَحَكَلْتُ تبجعا أترك وشراءك كر سر 
بكر خْنَدٌ كد أقسْرا |1 ول يارو 09> (يونس: .]7١‏ 


ىب 


١١ 


5 
3 


اسم 
3 
أنأء 


.])585  ؟585/5( انظر [الحجة: أبو على الفارسى‎ )١7١290( 
.)11/6( معاني القرآن: الزجاج‎ )١111( 

.])؟51/١( انظر [المستنير‎ )١75١15( 

(5١؟١)‏ معاني القرآن: الفراء .)47١/١(‏ 


5١ 


تهوبر الحرأن بالحراءاه الفرآنية التشر 
أولاً: القراءات : 
١‏ -أ- قرأ رويس (فاجْمَعُوا) بوصل الهمزء وفتح الميم. 
ب - وقرأ الباقون طاتَأَجِعْوَا4 بتحقيق الهمزةء وكسر الميهو'''''. 
؟ - أ- قرأ يعقوب (وَشْرَكَاؤُكم) برفع الهمزة. 
ب وقرأ الباقون «وَشاوكُ4 بنصب الهمزة2"1"9 . 
- أ قرأ يعقوب (ولآ تُنظِرُونِي) بإثبات الياء الزائدة في الحالتين 
(في 39 وفي الوقف). 
ب - وقرأ الباقون #وَلا تُظِرُونِ» بحذف الياء الزائدة2"" , 
نافع» أبو عمرء حمزة؛ الكسائي وأبو جعفر أثبتوها وصلاً لا وقفاً. 
أما ابن عمرو وعاصم وخلفء. فحذفوها في الحالين”؟'''. 
ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 


#أجعوا أنكم وَسُركاءك#: أي: اذعوا شركاءكمء لأنه لا يقال: 
58 شركاءكم: وإنما يقال جمعت أو المعنى: أجمعوا مع شركائكم على 


0 والواو بمعنى «مع' والإجماع الإحكام والعزيمة على الشيء؛ 
وقراءة (فاجمعوا كيدكم) معناه لا تدعوا شيئاً من كيدكم إلا جئتم به للد 


: شركاؤكم: جمع شريك». وهو المشارك وهو 5 الكير كك ممع‎ ١ 
377” أن تجعل :لله شريكا فى :ربويعة: 'تعالى_ الله عن الشركاء والأيزاو1‎ 


() انظر [النشر .])5١5/5(‏ 

.])5١5/5( انظر [نفس المرجع السابق نفس الصفحة‎ )١١10 
.])5١75/5( انظر [النشر‎ )١١( 

.])1719//5( انظر [المرجع السابق‎ )١119( 

)١١٠١(‏ انظر [القاموس المحيط ص 4١7‏ 418 مادة جمع]. 
( انظر [السان العرب  517/8(‏ 017) مادة جمع]. 
( انظر [المرجع السابق 458/١٠١(‏ - 4595) مادة شرك]. 


فض 


تيبر الخرأن بالقراءاه الفرآنية التزثر 


"- تنظروني: من الفعل نظرء والنُظر حس العين ونظر ينظر نظراء 


0 ل يد 


وبين الكفار» ذكر قصصاً من قصص الأنبياء» تسلية للرسول كلِةِ؛ ليتأسى 
بهم فيهون ويخف عليه ما يتعرض له من الشدائد. وما يلقى منهم من 
التكذيب». رع يايو ابو وا ا سيد وكيف 
ور ب ا 


يقول تعالى: #وَئْلُ عَلِمْ يبآ وْج* أي: اذكر لهؤلاء المشركين الذين 
قالوا: اتشك الهو لدا من قومك». وخالفوك وكذبوكء. أذكر لهم خبر نوح 
«إذ دَلَ لِتَوْيِ يَقَوْرِ إن كن كر عي تَنَابى»# يقول: يا قوم إن كان قد شق 
عليكم؛ وَعَظم قيامي معكم للدعوة إلى عبادة ربكم #وتذكيرى كات لل 
أي تذكيري ووعظي إياكم بآيات الله أي: بحججه وبراهينه الدالة على 
وحدانيته 00 على قتلي أو طردي من بينكم فعلى الله اعتمادي واتكالي 
اتَحِعوا أ: 2 ا ار 
واستعينوا بآلهتكم التي تعبدونها من دون الله #ثُرّ لا يكن أمكُم علدكد 78 
ل للقي لد د للد ا ليه انا اليه لكمن كدم 
أمرأ ويخفيهء فلا يقدر أن يفعل ما يريد ثم أقَصُوأ إن ثم امضوا إلي 
بمكروهكم #ولا نظِرُونِ4 ولا تؤخروا أمري» وهذا الموقف من نوح ‏ 
مكل - موقف الواثق بالله ونصره؛ لأنّه متوكل على الله» غير خائف من 
أعداء اللهء واثق أنهم لن يضروه إلا بمشيئة الله؛ فكان ذلك حثا للنبي كله 


)١1170(‏ انظر [المرجع السابق )5١5 - 5١65/0(‏ مادة نظر]. 


رفص 


تئر القرآن بالقراداه القرآنية التزثر 


على التأسي به*""''. لذلك على أصحاب الدعوة أن يكون لهم أسوة حسنة 
في رسل الله» وإنّه لينبغي لهم أن تمتلئ قلوبهم بالثقة حتى تفيض وأن 
يتوكلوا على الله وحده في وجه الطاغوت أي كان! 


وضرر الطاغوت لهم وأذاهم هو ابتلاء للمؤمنين لا عجزاأ منه سبحانه 
عن نصرة أوليائه» ولا تركاً لهم ليسلمهم إلى أعدائه» ولكنه الإبتلاء الذي 
يمحص القلوب والصفوف» ثم تعود الكرة للمؤمنين » وبذلك يحق وعد الله 
لهم بالنصر ال 03 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
القراءة الأولى : 


ار إِنَّكَ جتامع ناس 4 [آل ار ا فيكون (فاجمَعُوا) فعل أمر من 


ساء سجر دن 


جمع ضد فرّق كقوله تعالى #فَجَمَعَ حكيدم ثم أقّ* [طه: .]1١0‏ 


ويقال الإجماع في الأحداث مثل جمعت أمري» والجمع في الأعيان: 
مثل جمعت القوم وقد استعمل كل مكان الآخر"'"'' فيكون المعنى على 
تقدير: فاجمعوا ذوي الأمر منكم أي». رؤساءكم ووجوهكم.ء كما في قوله 
تعالى: #وَإِلَت أُرْل لْأَمْرٍ مِنْبُمِ» [الساء: *8] فحذف المضاف». وجرى على 
المضاف إليه ما كان يجري على المضاف؛ لو ثبت. وعلى هذه القراءة حمل 
الشركاء على هذا الفعل الظاهرء لأنك جمعت الشركاء وجمعت القول» 
فيكون بمنزلة قوله تعالى: ظدَلِكَ يوم يَحْموعٌ لَهُ أَلنّاشُ» [هود: «2050*""". 


)١1١175(‏ انظر [جامع البيان ١51/١١(‏ - 57١)غ‏ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: أبو 
الحسن الواحدي .])0١05/١(‏ 

(6؟؟1١)‏ انظر [الظلال ])١181١7/5(‏ 

(260 انظر [الحجة ابن خالويه ص ]١٠١”‏ 

.])5١5/5( انظر [النشر‎ )١1570( 

(0 انظر [الحجة: أبو علي الفارسي (558/5)]. 


رض 


تنربير القرآز بالقراما القرآنية التزثر 


وقرأ الباقون لاتَأْجِعا» بتحقيق الهمزة» وكسر الميم على أفعل من 
الفعل. 

أجمع الأمر: إذا نواه وعزم عليهء وهذا ما قاله الفراء*""'“2. فأضمر 
للشركاء فعلا آخرء كأنّه فاجمعوا أمركم واجمعوا شركاءكم»: فيكون جعل 
الأمر ما كانوا يجمعون در كلهم الذي كانوا يكيدون به»ء فيكون بمنزلة 
قوله انال + لاما كدخ م مَأ صَنَا * [له: 2954 وفي فتح القدير 
نقلآً عن أبي الهيئم'' '''': «وأجمع أمره: جعله جمعاً بعدما كان متفرقاً. 
وتفرقه أن تقول مرة افعل كذاء ومرة افعل كذاء فلما عزم على أمر واحد 
فقد جمعه فهذا هو الأصل في الإجماع ثم سار بمعنى 53771 


خامسا: الجمع بين القراءتين : 
بالجمع بين القواءتية: يتضح المعنى الواسع من خلال القراءتين ؛ 


والتقدير: اجمعوا كل ما تقدرون عليه من الأسباب التى توجب حصول 
ترح كر صر طني ل بل برهم أن يضموا إلى أنفسهم 
شركا عهم. الذين كانوا وجبره أن حالهم يموى بمكانهم. وبالتقرب 


إلء 00 
القراءة الثانية : 
قرأ يعقوب (وشركاؤكم) برفع الهمزء وفي ذلك وجهان: 


.])4177/١( انظر [معاني القرآن: الفراء‎ )١119( 
.])52١/4( انظر [الحجة أبو علي الفارسي‎ )١10( 


)١11(‏ هو مالك بن التّيهان الأنصاري الأوسي أبو الهيدم, صحابي » كان أول من أسلم من 
الأتصيان بمكة 1 النقباء الاثنى عشسشر شهد ونوا ولخدا وتوفى فى خلافة عمر) 


وقيل: شهد صفيل مع علي» وقتل بها سنة لالاهء وكان شاعراً انظر [الأعلام 
(ه/5548؟)]. 


.])179/5( فتح القدير: (077//5) وانظر [البحر المحيط قول أبو الهيثم أيضاً‎ )١1*0( 
.])١١7/١7( انظر أمفاتيح الغيب‎ )١١*0( 


ميض 


تنرببر الفرآن بالقرامان الفرآنية السشر 


أ أن تكون (شركاؤكم) عطفاً على ضمير (فأجمعوا) وحسنهء الفصل 
بالمفعول فيكون التقدير: فأجمعوا أنتم وشركاؤكم أمركم. 

ب - ويحتمل أن يكون مبتدأ محذوف الخبر؛ للدلالة عليه» ويكون 
التقدير: وشركاؤكم فليجمعوا أمرهم كذلك”*'"''. 

- وقرأ الباقون (وَشرَكَءَكُمْ) بتصنت: الهفدةه وفيه ثلاثة أوجه: 

الأول : بمعنى وادعوا شركاءكم» يؤيدها في مصحف أبي (وادعوا 
كرك 0 وهذا ما قاله الكسائي والفراء أي ادعوهم لنصرتكم» فهو 
على هذا منصوب بفعل مضمر والتقدير: فأجمعوا أمركم وادعوا 
0 

والثاني : منمكوق معط نا على المعت» أن ععطونا غلي: الآمرء 
والتقدير: فأجمعوا أمركم وشركاءكم. 

الثالكث : قاله الاج : «والمعنى مع شركائكمء فالواو على هذا واو 
مع) فيكون التقدير: فأجمعوا مع شركائكم أمركه'"""''. 


ونقل ابن خالويه قولاً عن البصريين: هو مفعول معه؛ لأن الواو 
بمعنى معء والتقدير: (فأجمعوا أمر كم مع كسا 
الجمع بين القراءتين : 
ابخان أن من ات عو حمله عطفاً على ضمير (فأجمعوا) أو 
على الأمر: ل وكما ذكرنا انها الجمع في 
(69*؟١)‏ 
ذلك : 


.1)5١5/5( انظر [النشر‎ )١١*5( 

.])١79/5( انظر [البحر المحيط‎ )١١( 

.])57/7/١( معانى القرآن» الفراء‎ 2.١09 انظر [معانى القرآن: الكسائى ص‎ )١١5( 
.])284 - 788/4( انظر [معانى القرآن الزجاج (/78)» الحجة أبو علي الفارسي‎ )170( 
.])7ا/1/١( انظر [إعراب القراءات: ابن خالويه‎ )١؟4(‎ 

)١79(‏ راجع الآية 7 من سورة يونس ص588. 





ف 


تنسبر الكرآن بالكراءاه الرآنية الكزثر 
القراءة الغالئة : 


قرأ يعقوب (ولا تنظروني) بإثبات الياء الزائدة» وهذا يتسق مع السياق 
في الآيةع مع ياءات قوله تعالى (مقامي. تذكيري)» والوقف بالياء مت 
اتباعاً لرسم المصحف. 

وأنشنا جاءت الياء الزائدة تأكيداً لمدلول التضمين المشبان إليه ب (إلىّ 
حذف كثير في فصيح الكلامء وبقاء نون الوقاية مشعر به'”*"''. 

وقد 5 الياء في مقام الإطالة والتفصيل» وتجتزأ عنها بالكسرة في 
مقام نا 

لذلك كان التخفيف هنا؛ لأنه اختصر السياق إلى تفصيلات القصة إلى 
حلقة واحدة» واختصر تفصيلات الحلقة الواحدة إلى نتائجها الأخيرة.: 
فناسب اختصار الياء وحذفها هذا الاختصارء حيث إن الهدف من القصة في 
هذا الموضعء كان إبراز التحدي والاستعانة بالله وحده'"*'"'. 

أنفنا تخفيف الياء يدل على : قله المبالاة بهم للاعتماد د على أللّه ؟ لأنه 
لا يعجره شيء » ومعبوداتهم للا تعني كينا 

. الجن .د بين القراءتين: أرى أنْ مَنْ قرأ بالياء»ء نظر إلى أن المقام 

58 شرح وتفصيل. .. وذلك للتحدي فناسب التفصيل الإتيان بالياء» ومن 
خحقف نظر إلى اختصار تفصيلات القصة إلى حلقة واحدةء فناسب ش 
التخفيف » والله أعلم. 


- الوقف بالياء اتباعاً لرسم المصحفء. ورسم المصحف أشبه برموز 
)١7140(‏ انظر [التحرير والتنوير .])510/١١(‏ 


(21) ) انظر [بلاغة الكلمة ص 5 .]١‏ 
(0) انظر [الظلال .])١18١١/(‏ 


فض 


تفبر الخرال بالراءأن القرانية السزثر 

التلحين» فكل رمز منها تعني صوتا أو إيقاعاً أو درجة في الإيقاع» وائتلاف 
هله الرموز بعضها مع بعض هو اللحن الذي يسك سماعه إذا رتل القارئ 
هذا النص أو ذالك من نصوص القرآن الكريم» والإيقاع الذي يتيح الرسم 
فقاغة ويعطي للقراء فرصة الم 10 

4 - #تإن رََبَشْرَ هَمَا مَأَلْمْكرٌ مِنْ أجْرٍ إِنْ 
أكون يرت أالْسْلِيينَ 4067 ايونس: .]/١‏ 

أولا: القراءات : 
(أجريّ إلا) بفتح ياء الإضافة. 

.١‏ وقرأ الباقون (أجري- إلا) بإسكان ياء الإضافة مع المد'**'''. 

ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات : 

الأجر: الجزاء على العمل» والجمع أجورء والأجر: الثواب؛ وقد 
أخره الله ياكره بويا جره آخرا تواكرة الله إتعارا» أجرقه الدار 0 

ثالثاً: التّفسير الإجمالى للآية : 

نقل الفخر الرازي عن المفسرين قولهم في هذه الآية: «هذا إشارة إلى 
أنه ما أخذ منهم مالا على دعوتهم إلى دين الله تعالى» ومتى كان الإنسان 
فارغاً من الطمع كان قوله أقوى تأثيراً في القلب)'*'''. 

وفيه تبيين منه - 32 - بأنه لا يخاف منهم بوجه من الوجوه"*''. 
قال تشالى:: وان تواست فم سالك سَْ جر #؛ أئ فإن دام إعراضكم 
وتوليكم عما جئت به إليكم من توحيد الله» ورفض آلهتكمء فلست أبالي 


.)١١١ - ٠١7ص انظر [الإعجاز الموسيقى‎ )١58( 
.]015/9( (44؟1) انظر [النشر‎ 

(1165؟١)‏ انظر [لسان العرب )١١  ٠١/5(‏ مادة أجر]. 
)١١5145(‏ مفاتيح الغيب .)١١7/١9/(‏ 


(40؟١)‏ انظر [المرجع السابق نفس الصفحة]. 
رف 


تنسسبر الخرآز بالكرادان القرآنية الترثر 


بكم وذلك؟ لأن توليكم لا يضرني» وذلك نينا وعردكم إليه وما 
وعظتكم بهء لم أسألكم عليه أجراً ولا مالا إن أَجْرَىَ إلا عل له في 
تبليغ رسالته. فكانت النصيحة لُوجه الله لا لغرض دنيوي مرت أن أن أذريت 
بِنَ الْسلِمِنَ4 أي سواء قبلتم دين الإسلام أم لم تقبلوهء فأنا مأمور أن أكون 
على دين الإسلام؛ ذلك الدين الحنيف الذي هو توحيد الله والعمل بطاعته 
أو يكون المعنى: أنى ونا وان بالانقياد والاستسلام لحكم الله وأمرهء 
والاستسلام لكل ما ىق من ناا 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

قد ذكرت التوجيه على فتح وإسكان ياء الإضافة'؟*'''. 

ولكني أضيف هناء أنَّ قراءة إسكان ياء الإضافة (أجرى- إلا) تتناسب 
- السياق في الآرة السابقة في قراءة إثبات الياء الزائدة في (تنظروني) وقراءة 
فتح باء الإضافة تتناسب م قراءة حدذف الياء من لا ون وعليه» فإن 
التوجيه الذي ذكرته فى الآية السابقة يصح أن نعمله على هذه القراءات» 
وأيضاً المد في قراءة التسكين تدل على التعب والإرهاق الشديد وعلى هم 
نفس النبي نوح غاككظ » وشدة حسرته على قومه» وحرصه على أن يؤمنواء 
وفى المد أيضاً إطالة بالزمن وذلك بأنه لا يريد الأجر في الدنياء وإنما 
سيناله يوم القيامة والله أعلم. < 

#تَالوَا جتنا لَلْنِئنَا عَنَا وَبَرَنَا عه َابَآدَنَا وبَكوْنَ لكنا لكا الكرباء في 

أْرْضٍ و عن كنا بِمَؤْمِنِينَ 402 [يونس: 8/]. 

أولاً: القراءات : 

١‏ قرأ أبو بكر (شعبة) (وَيَكُونُ لكما الكبرياء) بالياء على التذكير. 

١‏ - وقرأ الباقون» وأكثر أصحاب أبي بكر #اوَبَكوْنَ لكنا الْكيرية 4 بالتاء 
)١754(‏ انظر [المحرر الوجيز 2)١17/9(‏ مفاتيح الغيب »)١١7/117(‏ الجامع لأحكام القرآن 


(557/0).» البحر المحيط .])١18٠0/0(‏ 
(59؟١)‏ راجع ص75 /1/ا؟. 





عرض 


تبر الخرآز بالفرامان الكرآنية التشل . 


على التأنيث اننا 

انا المعنى اللغوى للقراءات : 

يكون وكان من كنت من الأفعال التي ترفع الأسماء وتنصب الأخبار 
كقولك: كان زيل قاتماء .ويكون :عمرى ذاهأء بوالتصيدن كونا بوكاناً والكون 
الحدث» وقل كان كنا و01 


ثالثاً : التفسير الإجمالي للآية : 


حكى الله تعالى في هذه الآية عن فرعون وقومه. أنهم لم يقبلوا دعوة 
موسى لاو . وعلّلوا عدم القبول بأمرين : 


سن« بير عر اه 


الأول: قوله: أِنْتنَا لَِلْفئنَا عَم وَجَدْنا َيه #415 ذكر الأخفش 
اللفت ممعى ‏ اللوى”"*"5؟ فيكنوق المع لتضيرقنا وتلوينا «ع ومدا مد 
«اباءثا # عن عبادة الأصنام وعبادة فرعون. 

الثاني: في عدم القبول وقوله: ونون لك الكرباء ف لْدرْضٍ 4 أي 
ويكون لكما الملك والعز في أرض مصرء والخطاب هنا لموسى وهارون. 
وقال الزجاج: «وإنّما سمّى الملك كبرياء؛ لأنه أكبر ما يطلب من أمر 
الديا"7,. فلما زكر در هذين السببين صّرحوا بالحكمء وقالوا: #وًا 
عن لك بمؤمِنِينَ 4 أي : كزين بالكها رسولانة: ارام 1 


رابعاً: العلاقة التّفسيرية بين القراءات : 

قرأ أبو بكر '(ويكوت: لككمة :الكترياة) والياء :على التذكير» :وذلك لمراعاة 
اللفظ والمعنى» فلمراعاة اللفظ ؟ 4 لذن الكبرياء مؤنث غير حقيقي » ولأنه فُصل 
بيله وبين الفعل. ولاه أسم (ويكون جمع تكسير). 


.])5١6  7١5/5( انظر [النشر‎ )١١160( 

)١١161١(‏ انظر [لسان العرب  ””7/1١7(‏ 56") مادة كون]. 

)١١65(‏ انظر [معانى القرآن: الأخفش (؟/5177)]. 

.)59/6( معاني القرآن الزجاج‎ )١118( 

(685؟١)‏ انظر [جامع البيان ,)١57 - 1١55/1١1١(‏ مفاتيح الغيب .])١75/١17(‏ 





رضن 


تنسبر الفرأن بالفراءاه الكرالية التشر 

وَلمراغاة المغكن. قالآن الكبرياء يعض -الكلكه ‏ تتاسب :تذكين الفعل 
ون 

وقرأ الباقون ##وَبَكوْنَ لكْنَا الكبريآه© بتاء التأنيث» وهو الوجه الثاني 
لشعمة (أبو بكر) وذلك لتانيق اسم ايسا 

خامساً : الجمع بين القراءتين : 

بالجمع بين القراءتين: أرى أن من ذكر الفعل حمل التذكير على 
المعنىء ومن أنّتْ الفعل حمل التأنيث على اللفظ ... والله أعلم. 

7 - ##وكَالَ فِرَعَوْنُ أَنْبُوفِ يكل سلحر عير 469 [(يونس: 74]. 

أولاً: القراءات : 

١‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف (سَخَارِ) على وزن فعّال بتشديد الحاء 

؟ - وقرأ الباقون #سَحر» على وزن فاعل والألف قبل الحاء'؟*"''. 

ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات : 

ساحر: اسم فاعل من السحر يقال رجل ساحرٌ من قوم سحرة 
وسَخََاره وسحّار من قوم ل ا 

الثاً: التفسير الإجمالى للآية : 

ادَعى فرعون وأتباعه أن ما جاء به موسى هو سحرء فأخذوا في 
معارضته بأنواع من السّحر؛ ليظهر لسائر الناس أن ما أتى به موسى هو من 
باب السحر» فمي قوله تعالى : '#وقَالَ فرعون نون # أسئد الفعل إليه وحله؟ 
(66؟١)‏ انظر [البحر المحيط ,»)١187/5(‏ الدر المصون (518/6)» المغني في توجيه 

القراءات (؟778/7)]. 

.])5١5/5( )5١7/5( انظر [النشر‎ )١7؟865(‎ 


)١1180(‏ انظر [لسان العرب (54/4) مادة سحر]. 
(64؟١)‏ راجع ص 489 ,. 





ام 


تنربير الفران بالفراءان القرانية السشثر 

لآن الأمر من وظائفه, اع قال لخدمه والمتصر فيد بين يذيه # يكل سلحر 
عَلِيِرٍ ‏ 5 فن ل ماهر سيت 

رابعاً: العلاقة التّفسيرية بين القراءات : 

قرأ حمزة) والكسائي. 5-0 ماماو رده فعال بتسشديد الحاء 
ولقيفنىي الاتتوران والمزادلة 

وقرأ الباقون #سَّحرٍ» على وزن فاعل والألف قبل الحاء»ء وهي على 
وزل فاعل وهذه الصيغة تعيذ عدم المزاولة ند 

أمر فرعون بإحضار جميع السحرة المتمكتيند في علم السحر المزاولين 
لهء وذلك لأنهم أبصر بدقائقه وأقدر على إظهار ما يفوق خوارق موسى في 
زعمهء وهذا المعنى نأخذه من قراءة (سحار) صيغة المبالغة. 

أما فراءة سح # فأرى أله أزاد حضور السحرة؛ فجحاءت قراءة صيغة 
العبالقة تين أن عطلة هو «النيض:ة الكيكنية المعمرسية الذي يفارسون هينة 
السحر والله أعله"' "". 

ا - 0 عل َال ا قا قش بالق ب ال ل 1 1 

ا لي 

كرا ابو عمرز وأبو جعفر (بهءَالسّخحْر) واناة: همزه استفهام قبل 
همزة الوصل وعندها تمد | اعتهفا ليسا كتير أن تمص بين بين » وعلى 


(0)2 انظر [البحر المحيط (5/؟8١»‏ المقتطف من عيون التفاسير (؟5/١54)].‏ 
)١1١0(‏ انظر [معاني الأبنية ص 2.١١١‏ ص .]١١0‏ 
(95)) انظر [التحرير والتنوير (١١/597؟)].‏ 

فس 


تنسير الترآز بالفراءات الحرآبية السثر 

؟. وقرأ الباقون ابه أليّدُ» بهمزة وصل على الخبر فتسقط وصلاء 
وتحدذدف ياء الصله في الهاء قبلها؛ لالتقاء 00 

ثانياً: التفسير الإجمالى لالآية : 


عير صر ليسم 


#قََبَآ أَْمَرأْكُ ما هم ملقوه من العصي والحبال» واسترهبوا الناس» 
قال لهم موسى هذه المقالة. وهو غير مكرك كينا متهن نا شت جد 
و4 الذي سسيقم ب ابيا السحرة ة هو السحرء لا آيات الله التي سماها 
فرعون بأنها سحر ##إنَّ أنه سَيْبَِل4 أي إن الله سيذهبه ويمحقه بالكليّة, 
وَحقا أدهي الدنان ملظ عليه عهنا عوسي :. سعرية عدر اها تغيانا »قلقت كن 
ما ألقى السّحرة من الحبال والعِصِيّ #أإنَّ لَه لا يضَِحْ عَمَلَ الْمَفْسِدِينَ4 يعني : 
لا يصلح عمل من يسعى في الأرض الفساد من معاصي وغيرها"" '''. 


ثالثاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


قرأ أبو عمروء وأبو جعفر 9 آلسّحْرٌ) بهمزة استفهام في أوله» وبالمد 
لتسهيل الهمزة الثّانية» فتكون (ما) في قوله: #ما جئتم به) استفهامية» وهي 
في موضع رفع على الابتداء. فكأنه قال: أي شيء جئتم به؟ ثم قال على 
وجه التوبيخ والتقريع (آلسَّحْرُ) فتكون بدل من المبتدأ ذلك وهو اسم 
الاستفهام (ما) ولذلك أعيد الاستفهام ليساوي المبدل منه؛ لأن ذلك كما 
تقول كم مالك. 7 1 ثلاثون؟ فجعلت (عشرون) بدلا من (كم) وهذا 
يوافق القاعدة التي تقو «إذا استبدل اسم من اسم مضمن معنى حرف 
انهاه ذكر ذلك 00 مع و0 ولا يلزم أن يضمر للسّحر 
خبر؛ لأنك إذا أبدلته من المبتدأ صار فى موضعه وضنان ها 6ت حبرا"عدة 


(0)انظر [الن 55527170 15105/55)]: 
)0 انظر [جامع البيان »)١58 - ١51//1١(‏ المقتطف من عيون التفاسير .])54١/5(‏ 
)١15(‏ انظر [أوضح المسالك عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبدالله بن 
0 الأنصاري المصري (ت ١5لاه) )"”٠١١/(‏ دار الجيل ‏ بيروت - لبنان - ط 
1999١ه‏ - !19م ومعه كتاب عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك محمد 
محي الدين عبد الحميد]. 





رفرض 


لير القرآن بالخراءان الكرآنية التثر 


المبدل منه خبراً عنهء فتكون (جئتم به) الخبر. فكان الاستفهام هنا ليس على 
معنى الاستخبار؛ لأن موسى - ظَهِمهمْ - أيقن أن الذي جاءوا به سحرء لكنه 
استفهام في اللفظء. ومعناه التقرير*'''؟. وخلاصة الكلام أن (السّحر) 
استفهام مبيّن ل(ما) الاستفهامية وهو مستعمل للتّحقيرء والمعنى: أنه أمر 
هّن يستطيعه ناس و وقرأ ال 00 (السَحْرٌُ) بهمزة وصل 
في أوله هي الهمزة (أل) فتكون (ما) في قوله: (ما جئتم به) اسماً موصولا 
بمعنى الذي؛. وهو في موضع رفع الابتداء و(السّحر) خبر المبتدأ و(جئتم به) 
صله (ما). والتقدير: الذي جئتم به السّحرء لا آيات الله التى سمّاها فرعون 
متدرا 


)١؟4(‎ 


1 وما فى مصحمه: (ما أتيتم به 
سحر)ء وقراءة عبد الله والأعمش"'"' والتعريف في السّحر هنا يقول فيه 
ابن عطيّة: «أرتب؛ لأنّه قد تقدم منكراً في قولهم #إنَّ هذَا لسِحرُ» [يونس: 
5 فجاء هنا بلام العهد. كما يقال في أول الرّسالة: سلام عليك وفي 


ويؤيد هذا التقدير قراءة أبى 


با 


آخرها والسّلام عليك”'"'''. وقد ذكر السّمين الحلبى خمسة أوجه في قراءة 
ابن عمرو) وأردعة أو عكة في قراءة الجمهور. وناقشها ورد منها ما رت وقبل 
منها ما قبلء وما ذكرته هنا فى هذه القراءات هو الخلاصة'20"1, 


رابعاً: الجمع بين القراءتين : 
بالجمع بين القراءتين يتبين لنا: أن الأسلوب تعددء فجاء مرّة أسلوباً 


)١155(‏ انظر [الكشف »)071/١(‏ الحجة ابن زنجلة ص 27760 الحجة أبو علي الفارسي 
)59١  590/5(‏ مفاتيح الغيب .])١١5/١9(‏ 

(0) انظر [التحرير والتنوير .])505/١١(‏ 

(150) انظر [مراجع الهوامش السابقة جميعها]. 

(0) ذكرها أبو حيان فى تفسيره (187/6). 

.170 سبقت ترجمة له ص‎ )١759( 

.)١7"0 /#( المحرر الوجيز‎ )١7770( 

(١/إ7١)‏ انظر [الدر المصون  ”759/56(‏ 555)]. 


0 


تنسنير الخرأن بالخراءاه القرأنية التزثر 


خبرياً» ومرَّةٌ إنشائياء وهذا يدل على جمال القرآن الكريم وإعجازه» فالبرغم 
من أنَّ الأسلوب اختلف؛ إلا أنه أدى نفس المعنى» وزاد أسلوب الاستفهام 
بمعنى آخر وهو تقريع وتوبيخ السحرة. 

وأيضاً بالجمع نجد أن هذه القراءات ترنّب عليها وجوه إعرابية في 
الآية الواحدة» فكانت القراءات سببا فى اختلاف النّحاة فى توجيه الاية 
القرانة دمن بعيف إعرايها كما رأبنا ابابا ني الل اللنسيرية. . 


3 رقت لاغ بالد ينه سن اوكق .كه ات ل 
لك 7 


لي لديا رَبَنَا للا عن سِِلِكُ رَبَا اليس ع أمولهم وَأسْد 
قلا يوأ حَقَّ برو الْعدَابَ الْأَلم (©)4 [يونس: 6ه]. 
أولاً: القراءات : 
ع مه 
١‏ - قرأ الكوفيّون (عاصمء حمزة» الكسائي». خلف) #الِضِلْوا4 بضم 
الياء. 
ع 2 
؟ - وقرأ الباقون (لِيَضِلُوا) بفتح الياء””""'". 
ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات : 
ليضلْوا: من الفعل ضلل ومنه الضَلال والصّلالة وهما ضد الهدى 
والرشاد. لا ضللت 0 هذه اللغة الفصيحة. وضلا ضَللت 0 وضلالة وأضله 
00 امياد 
ثالئاً: التفسير الإجمالى للآية : 
لما بالغ موسى في إظهار المعجزات الظاهرة. ورأى القوم مصرين 
جرائمهم. وهو أنهم لأجل حبهم الذنيا تركوا الذين» فلهذا السَبب قال 
موسى - ظقيتلز - «ربنآ انلك ءات وعَورت ,ملام زِيَهٌ ونلا يقول 


.])5١0/5( )١91//5( انظر [النشر‎ )١77( 
مادة ضلل].‎ 2)397  380/1١( انظر [لسان العرب‎ )١77( 





ف 


تنسيبر الخرأن بالخراءان الفرأنية التزثر 


الرّازي: «والزيئنة عبارة عن الصّحة والجمال واللباس والدّواب وأثاث البيت 
والمال» وما يزيد على هذه الأشياء من الصّامت والتاطق)”*""". ثم قال 
«لِضِلا عن سَبِلِك»4 أي جعلت هذه الأشياء ال بقة سبباً لضلالهم؛ لأنهم 
بطروا فاستكبروا عن الإيمان. فكانت الأشياء التي -- الله بها على سبيل 
الاستدراج». ليزدادوا إثماء وقوله هذا ذكرهء ليمهد للتخلص إلى الدّعاء 
: 5 54 علس مه ع أتَولِه» أي أعكا كاله محا (ه717١)‏ #وَسْدُدٌ عل و 
لوبهم » يعني الضلالة ثلا بُوْبا""'' بالله فيما يرون من الآيات 7 
روأ الْعَدَابَ الْألِيمٌَ4 يعني الغرق» فاستجيب في ذلك» فلم يؤمن فرعون حتى 
أدركه لفق 01 


رابعاً: العلاقة التّفسيرية بين القراءات : 


قرأ أهل الكوفة #لِِضِلواً© بضم الياء: أي ليضلوا غيرهمء أي يُضلوا 
الناس عن الهدى. والحبّة: أنه جعل الفعل متعدياً منهم إلى غيرهم» فدل 
على أن ماضي الفعل على أربعة أحرف. 
وحجّتهم أيضاً في ذلك أنَّ ما تقدم من وصف فرعون بما وصف أنه 
بذلك ضال غير مهتد؛ فكان وصفه بعد ذلك بأنه مع ذلك مضل لغيره. 
ويريد الكلام فائدة ومعرفة ما لم يكن يكن مذكوراً فيما تقدّم من 500 
يقال ضللت الطزيق أضلّه وَضلكتة ا وأضل الشيء إذا 


3519 


.)١١9/1١9( مفاتيح الغيب‎ )١114( 

.])787/١( انظر [تفسير الإمام مجاهد‎ )١1107( 

(50 انظر [المرجع السابق نفس الصفحة]. 

0 انظر [جامع البيان »)١١١/١١(‏ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: أبو الحسن 
الواحدي .])0057/١(‏ 

(0 انظر [الحجة: ابن خالويه ص80. والحجة ابن زنجلة 56””. زاد المسير 
(51/0)]. 

.]١18 انظر [معاني القراءات ص‎ )١1104( 





00 


تنريبر الخرآز بالنراءان الفرآنية التثر 
قرا الباقرة: التقدلرا) نعم الباء' أ اوقترا هم أو بيضدوا فى 


لل 


أنفسهمء وحجّتهم قوله: #إنَّ ريك هو أعلمٌ يمَن صل عن سَبِلِوةُ4 [التحل: 
6] وقد سانا ظ 


والحبّة أنه جعل الفعل لازم إليهم غير متعدٍ إلى غيرهم» فدّل على 
أنَّ ماضيه على ثلاثة أحرف. يقال ضل فلانْ الشّىء يضله: إذا جعله في 
مكان ثم لم يهتد ل2"40. واختلف في اللام التي في (ليضلُوا) وأصح ما 
قيل فيها وهو كما نقل القرطبي عن قول الخليل وسيبويه أنها لام العاقبة 
والصيرورة. ظ 

أي: لما كان عاقبة أمرهم إلى الضلال صار كأنّه أعطاهم ليضلوا”8") 
كا قال د ين .. ع لشت :ل ردنت الحنظرة الف 012 027 4[ القضص: 
4 أي فآل أمرهم إلى ذلك» وكأنّهِم فعلوا ذلك لهذ"”*"''. 


خامساً: الجمع بين القراءتين : 


بالجمع بين القراءتين: لاحظت أن قراءة (ليَضلْوا) أي يصيرون 
ضُلاّلاًء وقراءة (ليُضِلُوا) بضم الياء لِيضلوا غيرهم. فجاءت القراءة الثّانية 
توضح وتزيد في المعنى على القراءة الأولى؛ ففيها من البلاغة ما فيهاء لأنّه 
قد يضل في نفسهء ولا يُضِل غيره. أما القراءة الثّانية: فتفيد أنه ضال مضل : 
أي أنهم ضالون بشركهم مضلون غيرهه'84. 

ىن 138 كك كرك تتشت كيين 116 انما تيل اذرت ل 


ل 


يَحْلَمُونَ 409 [يونس: 185]. 


.]5 77 انظر [الحجة ابن زنجلة ص‎ )١١18( 

.]١18 معاني القراءات ص‎ »8١ انظر [الحجة: ابن خالويه ص‎ )١185( 

)١١4(‏ انظر [الجامع لأحكام القرآن (2)570/8 وفتح القدير (؟/085)]. 

.])589/١( انظر [إعراب القرآن للنحاس‎ )١178*( 

)١1488(‏ انظر [الحجة ابن زنجلة ص 8" - 253094 روح المعاني )2 علم 
القراءات د. نبيل آل إسماعيل ص18]. 


يضف 





أولا القراءات : 

١‏ - قرأ ابن ذكوان (ولا تنَبِعانِ) بتخفيف الئّون. 

- وقرأ الباقون #ولا نَيَمَآنَّ* بتشديد التون والتّاء وكسر النون. 

ََ انفرد ابن 02 وين عن 5 0 عان 3 خف 
إنه غلط ممن روأه عن ابن ذكوان. وصحح هذه القراءة ابن الجرري من غير 
ريق ابن نا 

ثائيا : المعنى اللغوى للقراءات : 

تتّبعان: مشتق من الفعل تبع؛ وتبع الشّىء تبعاً وتباعاً في الأفعال 
ونه تنعت الس تبوعا أي سرت فى إثره واتبعه وأتبعه وتتبعه اتناغاء وتبعت 
القوم تّبعاً وتباعه با لفتح. | عكمية خلفهم أو مرّوا بك فمضيت 

)١١م84(‎ 

الثاً: النّفْسير الإجمالى لالآية : 

يقول الطبري في صدر تفسيره لهذه الآية: «وهذا خبر من الله عن 
إجابته لموسى ملظ وهارون دعاءهما على فرعون وأشراف قومه 
ا 0قخ1) 
واف ط١‏ 
06 ا مدو وقومه». وقد نسب الدعوة إليهما 


)١١6(‏ سبقت ترجمة له ص737. 

)1١85(‏ ابن ذكوان: وهو عبدالله بن أحمد بن بشرء ويقال بشير بن ذكوان» أبو عمرو القرشي 
الدمشقي» شيخ الإقراء بالشام» وإمام جامع دمشق» ألف كتاب» ولد يوم عاشوراء سنة 
ثلاث وسبعين ومائة» وتوفي - تَعُلَنَُ - يوم الاثنين سنة اثنتين وأربعين ومائتين. 

.])516/5( انظر [النشر‎ )١780( 

(0 انظر [لسان العرب  ”7/8(‏ 59) مادة تبع]. 

.)170/11( جامع البيان‎ )١1149( 


0١ 


تنيبر الخرآن بالفرادان القرآنية التزثر 


مع أنَّ موسى هو الداعيء وذلك لأن هارون أمّن على الدعاءء فالتّأمين 
كالدعاء: لأن اميه معتافن سني 77 

فَأْسْمَقِيمَا # أمرا بالاستقامة على أفرهنا والثات:,عليف .حت ياتبهما 
ناويل الاجانة بوثقال: إن كان بينهما أبعون و77 أي بين الدعاء. وبين 
الإجابة وهي غرق فرعون وجنوده؛ واحتمال أن يكون معنى #دَاسْتَقِيِمَا4 أي 
8557 ديني أو استقيما على الرّسالة وما أمرتكما به""*'''. 

#ولا نَيّمَآنّ سَبيِلَ ال لا يََلَمُونَ4»؛ أي لا تسلكان طريق الجهلة في 
الاستعجال وعدم الوثوق بوعد اللهء أو الذين يجهلون حقيقة وعد الله. فإن 
وعد الله لا 0 الاة 

رابعاً: العلاقة التّفسيرية بين القراءات : 

١‏ قرأابن ذكوان (ولا تتّبعانٍِ) بتخفيف الئون مع كسرهاء ولا 
تحتمل أن تكون للئفي أو التنهي وفيه ثلاثة أوجه: ( 

أحدهما: أ - أنَّ الفعل معرب مرفوعء والنّون علامة الرفع» و(لا) هنا 
نافية» ويصير اللّفظ لفظ الخبرء ومعناه النهى كقوله تعالى (لا تضارٌ والدة) 
عا ابي عع وان الى برقم ال تالبعيلة وان كاقت 
خبرية لفظاً؛ إلا أنها طلبية المعنى» لأنّ المراد منها التهي» والتهي المخرج 
بضدورة المخير أبلغ من التهي المخرج بصورته» ويجوز أن تعتبر الجملة 
مدائنة [لاعطبار بانيييا ل كعات ينا الا 0037 


- أو أن يجعل (و ل تتعهان) اله من الضمير في (فاستقيما) 


 حيتافم‎ »)59450/١( معاني القرآن النحاس‎ »)518/١( انظر [معاني القرآن الفراء‎ )١١40( 
.])١77/١19( الغيب‎ 

.])1817//5( البحر المحيط‎ »)878/١( انظر [معانى القرآن الفراء‎ )١7191١( 

.])9407/9( انظر [زاد المسير‎ )١7199( 

)١719*(‏ انظر [المقتطف من عيون التفاسير (؟545/7)]. 

(914؟١)‏ انظر [النشر (171/75)]. 

.])011/١( الكشف‎ »)5١5/1( انظر [المرجع السابق‎ )١17146( 

.])١117/١١( انظر [روح المعاني‎ )١45( 





شف 


تحير الخرأن بالكراءأه الخرآنية التزثر 


والتقدير: أي فاستقيما غير مُتَبِعَيْن سبيل الذين لا يعلمون أي: فاستقيماء 
الها لا تتبعان سبيل الذين لا 00 

تاليا الستضى .والتون :لون التاكند. التحفيفة كسيرت: كما كسرت: الثقيلة 
أو كسرت لالتقاء السّاكنين تشبيهاً بالنون (من رجلان ويفعلان) ومنع ذلك 
سيبويه؛ لأنّه لا يرى وقوع الئتون الخفيفة بعد الألف. سواءً كانت الألف 
الفا نسة أن, أله فصن بين “ثونة الاتاشدونون: التو كبا تعر :: «العان كران 
يانسوّن)» وكذلك النون الخفيفة إدا لقيها ساكنء لزم حذفهاء ولا يجور 
5 (7) 
ل 

ولكن ذكرت كتيب التفسجور ال الفرّاء وغيره اخجاروا 1ك وأبقوا 
التون ساكنة؛ لأنْ الألف بِخفْتهاء أو لأنّ المد الذي على الألف يقوم مقام 
الحركة» وكسروها على أصل التقاء الشاكني» 230 

ثالثأ: أنه مبنى» والئون هى التّقيلة أي نون التأكيد الدّاخله على التَهى؛ 
إلآ"أنها امستفل تشديتها فحنت كيا حننيةدزت وحدنت: النون الأولن» 
ولم تحذف الثانية» لأنها لو حذفت لحذفت نون محرّكة» واحتيج إلى 


بمعنى أننا لو حذفنا الثّانية المتحرّكة التقى ساكنان» فنحتاج إلى 
الحذف والتحريك» فيكون حذف السّاكن أسهل "2 

-. وقرأ البافون (ولا تَتَبِعَانْ) بتشديد الئون». .وذلك. على أصلها؛ لأنّها 
الثون اليشددة (الشاكين) الى تدعا الأفعان: للتاكية:فن الأمين بوالتهنئ 
7ن وهنا دخلت على النّهي» ف(لا) هنا التاهية» وموضع (تتبعان) 


0 انظر [الكشف 220752/١(‏ الحجة: ابن زنجلة ص"؟5]. 

.]))075 0 57١ /( انظر [كتاب سيبويه‎ )١١94( 

.])5١6/5( الدر المصون (5057/5)., النشر‎ »)١١15/١١( انظر [روح المعانى‎ )١746( 
انظر [الفريد فى إعراب القرآن المجيد (؟/55:0)].‎ »2٠( 

(190) انظر [المرجع السابق (؟/50)» النشر (515/5)]. 

(330) انظر [الكشف .])077/١(‏ 
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تنبر الخرآن بالفراءان الفرآنية الترثر 


وهو الفعل المبني في محل جزم بحذف الئون؛ إلا أن الئون الشديدة دخلت 
للتهي مؤكدةء وكيرت لسكونها وسكون الئون التي قبلها واختير لها الكسر؛ 
لأنّها بعد الألف. فشبهت (نون التّوكيد) بنون الاثنين””' "'' وشبهها في كونها 
مزيدة مثلهاء وداخلة لمعنى كدخولها وحذف النون التي هى علامة الرّفع في 

فعل الاثنين كحذف الضمة التي هي علامة للرفع في فعل الال 0 

خامساً : الجمع بين القراءتين : 

بالجمع بين القراءتين يت شين أن قراءة ل 

أي كانت (ل) فبينا إنا ناهبة أو ثافية:علن أسلوت الشيرع وحاءتة 
قراءة التشديد مؤكدة للتهىء. فكانت (لا) فيها ناهية فأفادت التّأكيد على 
الاستقامة؛ لأنّ اتباع طريق الذين لا يعلمون كام للاستقامة :وأيقنا هو تنبية 
على توخى السّلامة من العدول عن طريق الحق اهتماماً بالتحذير من الفساد. 
ومن الاستقامة أن يستمرا على الدّعوة إلى الدّين ولا يضجراء فجاءت قراءة 
التشديد: تناسيه :مع المعاتي. الكفيرة الى آنادتها الآرة: 

5 وقراءة اللكوليل أفادت بأن الون الخفيفة في فراءة التخفيف » ) همي 
ا ولنشية نول الا تتيرة ودخولها على الفعل في أربعة مواضع للتأكيد 
في الأمر ات والاستفهام الع 0 

5 وفراءة (ولا تتبعان) 2-2 بتخفيف العاء الكانية ساكئة . وفتح الباء» 
وتشديد نيد في حين قرأ الباقون (تتَبعانَ) بتشديد التاء الثانية كبر الباء 
مع تسشدديل الون. 

والحجة لهو خفف التاء الثاني : أنه أحخلة من بع يتبع ) والحجة لمن 
معدت أنه أل ١‏ من اتبع ل ومعئلى تبعه بسشىء : خلفه. و إنبعة 


(20) انظر [معاني القرآن : الزجاج (2)71/0 فتح القدير (087/1)]. 
)١05(‏ انظر [الفريد فى إعراب القرآن المجيد (؟040/5)]. 

(:68) انظر [التحجةه ابرق مدالويه ات 1812]. 

(130) انظر [المرجع السابق بنفس الصفحة]. 
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تنيبر الخرآز بالقراءاه الخرآنية الترثر 


كذلك ٠»‏ إلا أذ حاذاه و في المشي. واتبعه: ا 0 والمعنى على قراءة 
افشقيف+ النين الهينا كن لوك طلوف ة من لا يعلم بعادة الله سبحانه وتعالى 
في إجراء الأمور على ما تقتضيه المصالح تعجيلاً وتأجيلة”*' '''. 
فأرى الجمع بين قراءة التخفيف في التاء والتشديد هو ما يلي : 
قراءة التخفيف أفادت: بأن لا نتبع سبيل الجاهلين» بأن نكون 
خلفهم. أي: لا نقلدهم التّقليد الأعمى» ونسير خلفهم كالإمّعةِ في حين أن 
قزاءة لخديف الذاع أضنافت محتن: الكر حاتي هذا المعتى ».أن ل دكون جنا 
إلى جنب مع هؤلاء الجاهلين ونساعدهم ونشجعهم على جهلهم هذاء بل 
وننتصر وندافع عنهم. فكل ذلك منهيٌ عنهء والله أعلم. 
ظ "٠‏ - حورا ببق 0 لَخْرٌ دَأَبْمَهُْرْ ورَعَوْنُ وَجْوْدُمْ با وعدا حَقَّ 
إِذَآ أَدْرَكهُ الْمَرَقُ كال ءامنث أَنَمٌ لآ إلهَ | 
لْمَسْلِِينَ 69* [يونس: .]4١0‏ 
أولاً: القراءات : 
- قرأ حمزة والكسائي وخلف (عءامنت إِنّه) كيبي هدة إنه: 


٠ 9(‏ ا 


أأزى منت ب ا إِسََةِ بل 0 سن 


١‏ - وقرأ الباقون أءَامنتٌ أَنَمُ» بفتح همزة أنه 

ثانيا : المعنى اللغوي للقراءات : 

0 الكلام على (إنَّه) 7ن 

الثاً: التّفسير الإجمالي للآية : 

ذكر الله - تعالى ‏ في هذه الآية خاتمة قصة فرعون مع موسى - 22 
- الذالة على تأييد الله لموسى - 82 - وأخيه على ضعفهماء وقوة فرعون 


.])5057/5( انظر [الدر المصون‎ )١10 
انظر [فتح القدير (؟/0817)].‎ )1١( 
.])517/9( انظر [التشر‎ )١109( 

)1١(‏ انظر [المرجع السابق بنفس الصفحة]. 


ين 


تسيب الترآذ بلقرامات الرآيه اير 


وجنوده» فكان موضوع الآية كيفية إغراق فرعون وجنوده» فقال تعالى: 
#وَجَوَزْنا يب إِسَيّهِيلَ4 أي جاوز بنو إسرائيل البحر بمعونته تعالى وقدرته 
وحفظهء وجاوزنا من جاوز المكان إذا تخطاه #الحر» بفرقه ‏ تعالى ‏ 

بهم البحرء وانفلاقه لهم. وبجعل الأرض يبسأ حتى بلغوا الشّاطىء» فتكون 
هذه المجاوزة معجزة من الله لموسى. ‏ نئل - وأتباعه المؤمنين #تَابَعَهْرْ 
عون وَجَنودة# فلحقهم فرعون وجنوده #بَنْيًا وَعَدَا 4 أي: باغين ظالمين 
عليهم» وذلك ليفتكوا بهم» ويسومونهم سوء العذاب» وذلك أنَّ موسى . 
كلاذ - خرج ببني إسرائيل وقد كانوا استعاروا من القبط حِلِيا كثيرة» 
وخرجوا به معهم» فاشتد غضب فرعون عليهم» فتبعهم هو وجنوده حتى 
لحقهم؛ ووصل إلى الساحل عي إِدَآ أَدَرَكةهُ الْمَرَقّ» وفي الكلام حذف 
دل عليه السياق» والتقدير: فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا اوعلوا فغرّقنأه 2 
15 أَدْرَحهُ الْمَرَقٌ»* حتى إذا أشرف على الغرق قال آمنت وأقررتٌ أنه لا 
له بحق إلا الرب الذي آمنت به جماعة بني إسرائيل بدعوة موسى 9إوأنا من 
لْمسَلِمِينَ # الذين أسلموا وانقادوا لأمره وكرر المعنى الواحد بثلاث عبارات 
أولها قوله (أَمَنْتُ) وثانيهاء قوله: «لة إِلّه إل رَىَ ءامن بدء وَأ إِسَوِيلَ # 
وثالئهاء قوله: ##وأنأ مِنَّ الْمْمْلِيِنَ» حرصاً منه على 0011 وغل سينا 
التلعثم» إذ ذلك مقام تحار فيه القلوب؛ ولكن هيهات فقد فات الأوان» 
وجاء الإيمان حين اليأس. 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
قرأ حمزرة. والكسائى, وخلف (اهْكَت إِنَّه) بكسيسق همرهة إِنّه على 
الاسكتاف»6 حجتهما فى ذلك: أن الكلام متنأه عند قوله: (أمنث) وأن 


الإيمان وفع على كلام محذوف وتمديره: افقة بما كنتت به قبل الوم 
مكذباء ثم استأنف: (إنَْهُ لا إله إلا الذي آمنت به بنوا إسراءيل)”"""'' أو 


(1811) انظر [جامع البيان (17/11)» تفسير القرآن العظيم (40/1) المقتطف من عيون 
التفاسير (؟/5940)» البحر المحيط .]))١188/5(‏ 


20 انظر [الحجة: ابن زنجلة ص737]. 


برخي 


تنسير الخرآز بالقراءان القرآنية التيثر 


احتمال أن تكون ل من أمقعه ولفمديرا لق أو على إضمار القول أي 
قائلاً إنه فيكون التقدير: آمنت» فقلت (إنّه)0""'' أو آمنت قائلا (إنه). 

- وقرأ الباقون دَامَنتٌ أَنَمُ4 بفتح همزة (أنه) على التقدير (آمنت بأنه) 
فلما سقط الخافض عمل الفعل فنصب”؟١".‏ 

0 لمر فتعح : 4 وصل 0 الكلام بأوله وهو يريد (أمنت بأنه) 
فلما أسقط الباء وصل الفعل إلى (أنْ) فعمل فيه/6١"6'.‏ 

أو أنها في محل نصب على المفعول بهء أي : راك توحيذ): لآنه 
بمعلنى صدقت » أو أنها في موضع نصب بعك إسقاط الجارٌ أي كه 0 
ويجور أن يكون أوقع (أمنت) على أنه وما بعدهأ نعي الإلهية عن كل شيء 


0 عمياءع ع ءِِ ١١‏ 
عير من اسبعتدتة من أن اعبده أو أرجع و أ 


خامساً: الجمع بين القراءتين : 

لقد ترثن على القراءضن أوجة إعرابية 'فن, الآية الواخذةة» فمن: قرأ 
بالكسىة فهو على الاشككتافه وقطع الفعل (آمنث) عما بعذله». ومن قو 
بالفتح. فهو على الوصلء» فَوَصل الفعل آمنت بما بعده. 

ولكنٌّ قراءة الكسر: تفيد التأكيد على شدة خوف فرعون من الغرق. 
لدرجة أنه لا يكتفى بأن يعلن بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل؛ بل 
زاد في استسلامه وقال وأنا من المسلمين والله أعلم. 

"١‏ - طاو تيك ديك لتكت بِمَنْ حَلنَكَ له ون كما من التي 
عَنْ َايينا لَتَْلُوتَ © [يونس: ” 

أولاً: القراءات : 


.])١51/( المحرر الوجيز‎ 2»)١188/0( انظر [البحر المحيط‎ )١1( 

)١1915(‏ انظر [الحجة: ابن زنجلة ص 2775 إعراب القراءات السبع (7/1 7؟)]. 
)١15(‏ انظر [الحجة: ابن خالويه ص .]١١7”‏ 

.])55115/5( انظر [الدر المصون‎ )١115( 

.]2878/5( انظر [نظم الدرر‎ )١1810( 
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تكرسير القرآز بالثرادان القرآنية التزر 
١‏ - قرأ يعقوب (دُنُجيك) بتخفيف الجيم وإسكان النون الثانية» ووافقه 


)١98148( . 
. سك‎ 


؟ - وقرأ الباقون #إننيِيك# بتشديد الجيم وفتح النون الثان 

نانيا: المعنى اللغوي للقراءات : 

نَتَجَيْك: مشتق من الفعل نجا والنجاء أي الخلاص من الشيءء نجا 
ينجو نجوأ ونجاءً ممدودء ونجاةً مقصور ونبّي واستنجى كنجا وأنجيت غير 
ونجيته وقرئ بها قوله تعالى: فاليوم نُنّجيك ببدنك» المعنى جيك لا بفعل 
بل تُمْلِككَ فأضمر قوله لا بفعل. قال ابن انفد «قوله لا بفعل يريد 
أنه إذا نجا الإنسان ببدنه على الماء بلا فعل فإنه هالك». لأنه لم يفعل طفوه 
على الماءء وإنما يطفو على الماء حياً بفعله إذا كان حاذقاً بالعوم. 
ونجاه الله وأنجاه»» والنجوة والنجاة ما ارتفع من الأرض فلم يعله السيل» 
فظننته نجاءك والجمع نجاء وقوله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك» أي: نجعلك 
فوق نجوة من الأرض فنظهرك أو نلقيك عليها لتُعرف؛ لأنه قال ببدنك ولم 
يقل 11ج قال ازجاح : «معناه» تلقيك عرياناً؛ لتكون لمن خلفك 


)2 
خبره . 
ثالثا: التّفسير الإجمالى لالآية : 
هذه الآية تعتبر انفد الأخير لخاتمة فرعون اللعين. وجاء السياق 
مختصرأً مجملا؛ لبيان رعاية الله وحمايته للمؤمنين وهلاك الكفرة والمعاندين 
فقال تعالى: ##ثَألِوْمَ شيك بَدَنِكَ*# وهنا بدأ الآية بالفاءء وهي الفاء 


.])5١5/5( »)١95/5( انظر [النشر‎ )١1"1١( 

(119) هو على بن محمد بن الحسين الرباطي» أبو الحسن, المعروف بابن بري: عالم 
بالقراءات» ومن كتبه الدرر اللوامع في أصل مقرئ الإمام نافع» ولد عام ١ه‏ 
١م‏ وتوفي عام ٠‏ “لاه ٠77١م‏ انظر [الأعلام (0/5)]. 

)١1700(‏ انظر [لسان العرب )"١6 _ "٠5/1١6(‏ مادة نجا]. 

.)37/9( معاني القرآن الزجاج‎ )١17١( 
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والمعنى فإن أردت ورمت بإيمانك بعد فوات الوقت أن أنجيك من الغرق» 
فاليوم ننجيك ببدنك أي بجسدك بدون روح والكلام جار مجرى التهكم. 
وذلك لأن إحراجه إلى البرٌ كاملا يشبه الإنجاء» ولكنه فى نفس الوقت ضد 
الإنجاء. فكان بالمشابهة استعارة وبالضدية تيحهاء والمعجزة 2 إنجاء 
فرعون أنه كان يلبس درعه المصنوع من الذهب» وقيل من الحديد فكان من 
الطبيعي أن ينزل جسده إلى قاع البحرء وَلحَنْ قدرة الله جعلت جسذه يطفو 
على سطح البحر ثم طرحها خارجاً إلى البر على نجوة من الأرض أي 

# لشؤرت لمن لفك 6 أي لتكون عبرة» وذلك أن 000 من 
الناس لم سداق مان فرعون خرق 1 تاه الله آبية وعظة ون كيرا يِنَ 
أَلنّاس عن ينا لَتفلوت* أي وإن كثيراً من الناس عن أدلتنا على أن 
الألوهية والعبادة لنا خالصة لا يعتبرون ولا يتفكرون"'"'''. 


قرأ يعقوب (دُنُجيك) بتخفيف الجيم وإسكان النون الثانية» ووافقه 
الكسائي من الفعل المضارع أنجى ينجي قال تعالى: #فََضصِسَه» [الأعراف: 
4"]. وقوله تعالى: #تَأَنحله أنّهُ4 [العنكبوت: 14]. 


وقرأ الباقون #تَيِيكَ4 بتشديد الجيم» وفتح النون الثانية» وهو مشتق 
من الفعل نجا والنجاء أي الخلاص من الشيء. 


سم ييه سر 


وهو كقوله تعالى: #وَتَيَنا َلَدِينَ ءَامَنْوَاأ© [نصلت: 18]. أو مشتق من 
النجاة وهو الإسراع أي نُسرع بهلاكك أو نلقيك على نجوة من الأرض 
ليراك بنو إسرائيل أو نبعدك مما وقع فيه قومك من قاع البحر ونظهرك جسدا 
لا ودع فيهء وقيل غير هذا وهو متقارب وهذه المعاني تقع قراءة 


)١19150(‏ انظر [جامع البيان »2١57/١١(‏ التّفسير القرآن العظيم (470/5 - »)47١‏ التحرير 
والتنوير  7378/١١(‏ 73794) والمقتطف من عيون التفاسير؟ .])597/٠‏ 


كن 


تنربير الترأن بالتراءان القرآلية الكشر 
5 1 اا 

خامساً : الجمع بين القراءتين : 

بالجمع بين القراءتين أوف: أن القراءتين معناهما واحد» ولخرة 
الاشتقاق يختلف لذلك أرى قراءة التشديد تفيد تكرير الفعل ومداومته 
وسرعته على معت د نتجيك نجاة تلو أو بعد نجاة. وفعلا كانت نجاأة 


لفرعون تلو النجاة؛ ليكون عبرة وعظة لمن بعذه أو لمن طغى وتجبر. فأول 
نجأة : 


١‏ - أنه أبعده مما وقع فيه قومه من قعر قعر البحر. 
اواو و1 ل ال والحيتان. 


3 ألقاه على دجوة أي ربوة مر تفعة. 
أن جثته رآها الجميع. ولم تضع فلا يستطيع أحد أن ينكر أنه 
مخض يقال أن سععة د يافنة فى معاسنه غتصرناء. هنذا يدل على 

مداومة نجاأة جسذده من الله 52 هذه الدنيا. 
وقد كانت الجثة مدفونة بمقابر وادى الملوك بطيبة , على الضفة 
الأخرى للنيل أمام مدينة الأقصر الحالية”*"'''. وقد كشف الدكتور موريس 
بوكاي””"'' في كتابه (القرآن والعلم الحديث) عن تطابق ما ورد في القرآن 
الكريم بشأن مصير فرعون موسى بعد إغراقه في اليمٌْ» مع الواقع المتمثل 
في وجود جثته إلى يومنا هذا آية للعالمين» ##فَالُومُ تبك سِدَنِْكَ شكورت 


))١149/5( الحجة: ابن خالويه ص 2لاء البحر المحيط‎ )277/١( انظر [الكشف‎ )١17( 
.])575  51/6/8( الجامع لأحكام القرآن‎ 

(5؟1١)‏ ع1/11125/21261 .777.550 

(115) طبيب فرنسي جراح من أشهر أطباء فرنساء اعتنق الإسلام بعد دراسة مستفيضة 
للقرآن الكريم وإعجازه العلمي. 


0 مم 1111177777 





2 / 


تنرير الكراز بالنراءان الفرألية التزثر 

ار 5 كيرا مِنَ ألنّاس عَنْ يثنا لَمتفْلوت 469 [يونس: 97]. 

يقول الدكتور بوكاي: (إِنْ رواية التوراة بشأن خروج اليهود مع موسى 
- تلد - من مصر تؤيد بقوة الفرضية القائلة بأن منبتاح خليفة رمسيس 
الثاني هو فرعون مصر فى زمن موسى طالتكلظ -» وإن الدراسة الطبية 
لمومياء منبتاح» قدمت لنا معلومات مفيدة أخرى بشأن الأسباب المحتملة 
لوفاة هذا الفرعونء. وقد أظهر الفحص الطبى لهذه المومياء أن الجثة لم 
تظل في الماء مدة طويلة» إذ إنها لم تظهر أية علامات للتلف العام بسبب 
المكوث الطويل في الماء»"' " ''". وقد ذكر الشيخ عبد المجيد الزنداني أن 
الدكتور موريس أخبره فى مقابلة معه أنه أحد الأطباء الذين قاموا بالكشف 
على جثة فرعون فوجدوا فيها: 

؟ - آثار ملح ماء البحر. 

“"' - أظهرت أشعة 26 تكسير العظام دون تمزق الجلد واللحم مما يدل 
أن كسر العظام كان بسبب ضغط الماء”""""'. 

وكانت تلك النجاة» بسبب أن فرعون قال آمنت فلم يعدم فائدة من 
إيمانه, فالله سبحانه وتعالى نجأه بالخروج من غمرات الماء. ولم يبى في 
الماء أكلة للحيتان ولكن لفظته الأمواج فتلك حالة أقل خزياً من حالات 
سائر .خيشه وهذا إن.دل على قىء فإته يدل على أن الله .انه وتفالى لا 
يضيع مثقال ذرة من عمل أو قول. بالرغم من أن نجاة فرعون كان الكلام 
فيها جارٍ مجرى التهكم؛ إلا أن التهكم ليس مسوغها المحض فقط” " . 


أيضاً كما أنَّ فرعون لم ينتفع بموعظة موسى له في الدنياء كذلك لم ينتفع 
بإيمانه فى الآخرةء وذلك لأن رحمة الله به فقط فى الدنيا أما فى الآخرة 


(5؟١)‏ 21211612.2017/2/40. 177177777 قاط . 
)١1"70(‏ انظر [1818/137.2311221166112.6012/2/40]. 
(0:" انظر [الدر المصون (557/56)» التحرير والتنوير 7,8/١١(‏ - 57/4)]. 


"24 


تير الخران بالنرامات القرانية التزر 

فلا؛ لأنه استنجد بالله في الوقت الأخير الذي لا ينفع الإيمان فيهء فقد ورد 
أن فرعون لعنه الله لما قال آمنت... الخ. أخذ جبريل ظَدلِةِ من حال 
الخر أ عليتة :قلسّه فى فيه .سفخبية أن تدركه ةا الله ا 01530 


4 007 7 ا عرسم سر 7 2 سورع ص مه 7 
3١‏ #إتإن كنت فى سَكِ يَْمَآ أدلآ إِلكَ شل أأزبن يِقْرَمُونَ الحكحتّب 
و ع 7 له مح مر ير 0 مه ا[ هه ووس > 7_0 
من لِك لقد جَاءَك الحَقّ ين رَبك قلا تَكوننَ من الْممَتريتت 4069 [يونس: 


أولاً: القراءات : 

١‏ - قرأابن كثير والكسائي وخلف (فْسَل) بنقل حركة الهمز إلى 
الساكن قبلها. ظ 

؟ - وقرأ الباقون #صَسْمَلِ4 بغير نقل بل بالهمز 

كانيا: المعنى اللغوى للقراءات:. 

نوكل قعل افر مقفق من سال مسال :توالا وعسالة ومسالة وتالا ‏ 
والعرب تحذف الهمز منه فى الأمر فإذا وصلوا بالفاء أو الواو هَّمَرْوا كقولك 
فإ سال <واسنا ل. 

ومن قرأ بحذف الهمز يُلقي حركتها على ما قبلهاء ثم يأتي بألف 
الوصل؛ لأن هذه السين وإن كانت متحركة فهى ... السكون. كقول بعض 
العرب الاخمر فيخفف الهمزة بأن يحذفهاء ويلقي حركتها على اللام قبلهاء 
و ل م لوخ ١‏ 
فاسال: فاستخبر : 


الثأ: التّفسير الإجمالي للآية : 


لض 6 


251487 ؟57) رقم‎ 5١/90 باب سورة يونس‎ ١١ - أخرجه الترمذي كتاب التّفسير‎ )١1379( 
كلاهما من حديث ابن عباس وصححه الألباني وذكر أنه صحيح الإسناد.‎ 64 
وأخرجه الحاكم (770/5) عن ابن عباس أيضاً وقال: (هذا حديث صحيح على‎ 
شرط الشيخين ولم يخرجاه إلا أن أكثر أصحاب شعبة أوقفوه على ابن عباس).‎ 

.])517/9( »)771/1( انظر [النشر‎ )١30:( 

(11) انظر [لسان لعرب )”١9 - "١8/1١١(‏ مادة سأل]. 


8 


تشسير الخرآز بالحراماه الفرآلية السزثر 
م المفسرون أن : هله الآية مخاطبة للنبي د والمراد به سواه من 


كل ما يمكن أن يشك أو يعارة لا ا إن كُنتَ فى سَكِ يم 
رك َك وقال آخرون كا هذا على سبيل الفرض والتقدير كأنه 
قحل إنقوضى انلق ككف كاس ال قال ادم عناو 2537 الى قنك 


النبي يَلهِ ولم يسأل» فحاصل المعنى: إن كنتم شاكين في صدق ما أنزلنا 
على محمد مما أصاب المكذبين والمعاندين قبلكم أمثال فرعون وغيره. 
فاسألوا 2 الكتاب من أهل التوراة والإنجيل يخبرونكم بأن ذلك صدق 
لد جاءَك الْحَنّ من رَيَلَكَ» أي ثبت عندك الحق وآتاك البيان الذي لا ريب 
فى حقيقته والخبر الصادق ##ين رَيْلَتَ» لملا تَكُونَ مِنَ الْمُمَيرَ4 فلا تكن 
ا من الشَّاكين المرتابين في صحة ذلك”*"' وهذا التعريض من النهي والزجر 
للممترين أبلغ وأوقع من النهي لهم أنفسهم؛ واد دوي سين اد 
يتصور أن يصدر منهء فكيف بمن يمكن صدوره فنا 


رابعاً: العلاقة التّفسيرية بين القراءتين : 


قرأ الجمهور رفامال) بهمزه وصل » وسكون السي» وهمزة بعد 
السين» والهمز فيه ثقل» فلا بد أن يكون المعنى يناسب هذا الثقل» وهذا 
يكتاسنت م الغرض مسن الآية يدث إن الغرضنى من الآبة وصف الأحبار 
بالرسوخ فى العلم بصحة ما أنزل إلى رسول الله كك لا وصف 
رسول الله يَكَهِ بالشك فيه"""2, 


فالرسوخ في العلم يوخى بثقل هلا العلم الذي يناسب تقل الهمز. 
أيضا ثقل الهمز يتناسب مع ثقل السؤال الذي يزيل الشك عند المتشككين 


(1"*0) انظر [المحرر الوجيز .])١57/6(‏ 

(1#0) الكشاف (557/1). 

.)8777/1( ذكره ابن كثير في تفسيره انظر‎ )١14( 
انظر [المقتطف من عيون التفاسير (؟591//1)].‎ )١1*ه(‎ 
.])097/5( انظر [فتح القدير‎ )1"*5( 

.])580/١١( انظر [التحرير والتنوير‎ )١120 


نان 


تنرير الترأز بالترامات الحرآنية التثر 
في صدق ما أنزل على محمد يل 

- وقرأ ابن كثيره» والكسائي, وخلف (فسَل) بفتح السية دون همزة 
الوصل بحذف الهمزة التى بعد السين مخفف سأل. 

وقراءة التخفيف: توحى بالخفة والسرعة» فيكون المعنى أن لا تجعل 
الشك يدخل لك» فمجرد أن يقع لك شك أو يخيل لك الشيطان خيالاً 
منة © فاشال الددق يقرأون الكتاب» فإلهم سيخبرونك عن صدق او 
وصدق ما أنزل على محمد د وهو القرآن» والله أعلم. 

خامساً : الجمع بين القراءتين : 


بالجمع بين القراءتين: تبين لنا زيادة المبنى التي توحي زيادة المعنى» 
وكما رأينا في العلاقة التفسيرية ما ذ في الهمرة ة من معنى زيادة عن معنى 
التخفيف. 


ا عون الزرت بحن طم كلمت ريك لا يَوْمِيْوْنَ 4069 [يونس: 
5]. 


أولا: القراءات : 

- قرأ الكوفيون» ويعقوب, وابن كثيرء وأبو عمرو (كَلِمَت) بغير 

ألف على التوحيد كان من المذهب الوقف بالهاء» وفى مصاحف أهل 
العراق مرسوما بالهاء. 


١‏ - وقرأ نافع , وابن عامر. وأبو جعفر (كلمات) بألف على الجمع. 
تا 
والوقف بالتاء 


اليا : المعنى اللغوى للقراءات : 
)١3:*0(‏ انظر [النشر )١91//5(‏ (57/9١5؟)‏ (75/لاة ‏ 48)]. 
)١199(‏ راجع ص597؟ ‏ 798 194. 


"ه١‎ 


تفير الجرآز بالنراءان الفرآنية التزثر 
ثالثا: التّفسير الإجمالي للآية : 


لما كان التعريض على المشركين الشاكين في صدق النبي وه 
والاستشهاد عليهم في صدتقه بشهادة أهل الكتاب» أعقب ذلك بأنهم من 
زمرة الفرق الذين حقّت أي ثبتت عليهم كلمة العذاب بإرادة الله الأزلية 
٠ 3 0 /‏ (.14) 
بانهم لا يؤمنون ويموتون على الكفر . 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
كلية وذللك يميت الكت أو ال 1 

نالعراف بكلمات» أفر 'التكونة : :وحعت: تالنظر إلى أن شتعلتها تاس 
كثيرون» فكل واحد منهم تحق عليه كلمة. 

وَقَوا الباقون (كلمك) بقين الف على انها مفردة مراعاة للحسن إذ 
تق على كل أ 

والمراد بتحقيق الكلمة هنا أي: بقول الله - تعالى ‏ الذي كتبه في 
اللوح المحفوظ وأخبر به الملائكة» أنهم يموتون كفار””* '". 

أو المراق باللعقةع أى رول العدانيه أن بال ال 0 


خامساً: الجمع بين القراءتين : 


الكلمات»: أن تاغتيار تكرزان الكلمة بالسية لآنافن اكثيررية» والكلمة: تطلق, على 


)١14(‏ انظر [التحرير والتنوير )7857/١١(‏ صفوة التفاسير )091//١(‏ والمقتطف من عيون 
التعاسير (1)597/5. 

(03 انظر [مفاتيح الغيب .])11١/١9(‏ 

.])7541//1١١( انظر [التحرير والتنوير‎ )١55( 

.1)87/5/7( انظر [الكشاف (557/95) مدارك التنزيل‎ )١5( 


.])"”6٠0/9( انظر [زاد المسير‎ )١155( 
هه‎ 


تنسدير الخرأز بالارامان القرالية التشر 
9 5 د :6211"863 

4" - ولو شه رَيْكَ لَآمَنَ من فى الْأَنْضٍِ كُلْهُمْ جما أقأنت ذكره 
الئاس حَقٌّ يكونوا مُؤْمديت 69)* [يونس: 44]. 

أولاً: القراءات: 22 

١‏ مات سيد ورشس الهمزة الثانية وي (أفانت) لأنها وفعت بعل ش 
الاستفهام. ' ظ 

ب - وقرأ الباقون #أَنَآَتَ4 بتحقيق الهمزتيه2""49. 

١‏ -1- قرأ ورش والسوسي وأبو جعفر (مومنين) بإبدال همزه واوا 
ساكئة وصلا ووقماء ووقما لحمزة. 

ب - وقرأ الباقون (مؤمنين) بتحقيق الهمزة'”” '"'. 

ثانا المعنى اللغوى للقراءات : 

506 ف ل ل ل د لله 

مومين”. من الفعل امن وقد سبق تعريفه : 

ثالئاً: التفسير الإجمالى للآية : 

الآية تسلية للنبي كَل وترويح لقلبه الشريف مما كان يحرص عليه 
م يمان الثاين .جميعا فقول له كك : إنه لذن يسيدفك يا محمد .ولن. يعيعك 
إلا من شاء ربك لهمء لا بإكراهك إياه ولا بحرصك على ذلك”3* '''. 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : ظ 

من قرأ (أفأنت) بتحقيق الهمز فإنه يتناسب مع قراءة (مؤمنين) بتحقيق 
الهمز أيضاء فلثقل الهمز نستطيع أن تمسر (أفأنت) بأنه استفهام إنكاري» 
(155) راجع آية “ا من سورة يونس ص197. 
)١145(‏ انظر [النشر 2)75١7/5( )909/1١(‏ في هامش القرآن ص١55].‏ 
(130) انظر [في هامش القرآن ص١7١١].‏ 


(1*54) راجع هر 184 
١20‏ انظر [جامع البيان »)١/7/١١(‏ صفوة التفاسير .])0948/١(‏ 


ونان 


تسر القرآز بالقراءان القرآنية التزثر 


والتقل يفيد تقوية حكم الإنكار ويدل على حرص النبي كل على إيمان قومه 
وشدة الاهتمام بهم» وفراءة مؤمئين 00 على أنه عل حريص على أن يؤمن 
قومه إيمانا قويا راسخا. وأما قراءة التسهيل في (أفانت) تتناسب مع قراءة 
(مومنين)» وفي التسهيل خفة فكأن الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله هون 
عليك. وفيه معنى الثناء على النبي وَلةِ والمعذرة له على عدم استجابتهم 
إياهء كك ايسفن والله أعلم. 
5 ووم كأارج لقي أ سس 30 بدن َس 1 لجرت عَلَ 
لذت / يعَقَلُونَ هق ايوى :4 :]1١‏ 
أولاً: القراءات : 
2 أبو بكر (شعبة) (وتجعل) بالنون. 
- وقرأ الباقون ##وَيجَمَلٌ» بالياء”١*"".‏ 
ثانيا : المعنى اللغوي للقراءات : 
جَعَل: جعل الشيء يَجْعله جَعْلا ومَجْعَلاً واجتعله وضعه وصنعه 
وصيرة وجا تفلن تلن 0 
ثالثاً : المعنى الإجمالي للآية : 
وما كح لِنَفْس أن تريح إلا بدن امد اها كان :وها يشيتىي 
لتفسن ف الُفوس البشرية أن تؤمن إلا بإذن الله وإرادته ومشيئته وتوفيقه 
وحمل اجرح عل لدت لا 4 يعَقَلونَ # أي ويجعل الرجس وهو الخذلان 
على الذين لا يعقلون. أ لاا يستخدمون عقولهم بالندظر في الحجج 
والاايات التي دل بها سبحانه وتعالى على نبوة محمد عد والذين هم 
يصرون علق الكفر: برستي الخذلاة رتصها وهر العدات ل 227 


.])797/١١( انظر [التحرير والتنوير‎ )١6( 

.])715/9( انظر [النشر‎ )١181( 

)١1865(‏ انظر [لسان العرب )١١١ - ١١١/١١(‏ مادة جعل]. 

(18) انظر [جامع البيان :)١75/١١1(‏ البحر المحيط »)١917/2(‏ زاد المسير (؟/701)]. 


>36: 


تنسبر القرآن بالكرامات القرآنية التثر 
ا العلاقة التنفسيرية ب بين القراءات : 
ل 06 لح 5 
« كلك ع بعل 7 0 عَلَ الذزنت ل 2 2 الأنعام: 6.. وقد 
د ذكر الله في قوله: #ومًا كات لتقي أن تؤيرح إِلّا بِإِدْنٍ ألو [يونس: 
]٠‏ لذلك قرأوا #وجعل# بياء الغيبة؛ لأن الضمير عائد إلى اسم الجلالة 
الذي قبله 5 نمس الآية فكانت القراءة متسقة ف السياق» ومتمشية ع 
اتاد 
وانمرد شعبة بقراءة 000 * والحبجّة ا ردّه على قوله: هالوم 
جيك ِبَدَنِكَ # ليونس: ؟4] فقرأ بنون العظمة على الالتفات من الغيبة إلى 
التكلم» وذلك تنبيهاً للأذهان على أن الله وحده هو القادر على إخراج 
الخائر نود لفاك الكفر إل لوو ال 0 
خامساً: الجمع بين القراءتين : 
أجد: أنَّ القراءة بياء الغيبة كانت متّسقة مع السياق» والقراءة بنون 
العظمة شاهد على الالتفات من الغيبة إلى التكله””* '''. بالإضافة إلى إظهار 
جمال أسلوب القرآن الكريم وإعجازه. 
"١‏ - «ثرّ ثب رشلا ولدّرت اموا كَدَنِكَ عدا عكِنا ثح الْنْزْييينَ )4 
نوسن : ٠١0‏ ]. 
أولاً: القراءات : 
أ قرأ أبو عمر (تُتَجي رُسْلنا) بتشديد حرف الجيم» وفتح النون 
الثانية»ء وإسكان التي . ظ 
ب - وقرأ يعوب (تخون رُسُلْنا) بتخفيف 0-00 وإسكان النون 
الثانية) وضم المبيرة : 


2.٠١ انظر [الحجة: أبو على الفارسى (7:594/5)» والحجة: ابن خالويه ص؛‎ )١881( 
.١ 87 7 : ١ص راجع‎ )١٠ههز‎ 





مهم 


تنربير الخرآن بالتراءاه الجرآنية السثر 
ج - وقرأ الباقون (تُنَجي رُسُلنا) بتشديد الجيمء وفتح النون الثانية. 
وضم الي : 
؟ -أ- قرأ حفص والكسائي. ويعقوب (تُنْج المؤمنين) بتخفيف 
الجيمء وإسكان النون الثانية. 
- وقرأ الباقون (نُنَحّ المؤمنين) بالتشديد على حرفء. وفتح النون 
الثانية ليك 
" -أ- ووقف يعقوب على (ننج) بالياء. 
وصلا ا 
ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات : 
ننجي: من الفعل نجا ومنه النجاء أي الخلاص 2" 00 
سل ورسل ورُسْل اه والرسول معئأه في اللغة الذي يتابع د 3 


بعئه أخذاً من قولهم جحاءت الوبل ا أي متتابعة وسمى الرسول 00 
لأنه ذو رسول أي رسالة. والرسول اسم من أرسلت ل 37 


المؤمنون: من الفعل أمن ‏ ومنه الإيمان مصدراً من يؤمن أيمانا فهو 
مؤمن.) وهو التصديق. والمؤمن بالله ورسوله غير مرتاب ولا شاك وهو 
الذي يرى أن أداء الفرائئض واجب انين 


ثالثاً: التّفسير الإجمالى للآية : 


(5ه"١)‏ انظر [النشر 2)5١/95( )١95/5(‏ فريدة الدهر  8577/(‏ 4857)]. 
0ه"1) انظر [النشر )1١/5(‏ (515/9؟)]. 

(168) راجع ص4 4". 

)١169(‏ انظر [لسان العرب )١584 - 581/١١(‏ مادة رسل]. 

(19) انظر [المرجع السابق ”5١/1١7(‏ - 15) مادة أمن]. 
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تنيير الخراز بالخراءاه الذرأبية التشر 


إن كفر الأمم وخروجها عن نواميس الشرع يكون سبباً لإيقاع العذاب 
والهلاك فإذا ما حل غضب الله بأمة من الأممء فإن الله تكمّل بحفظ أنبيائه 
والمؤمنين فقال: #ثُرّ نج رَسْلنا» عطف على الجملة #مَهَلْ ينظِرونَ إل 
مِثْلَ أينَامِ تيك عَكا ين كلهة ل يات رق ِنْ مم يرت السعَطِوَ 4 
[يونس: ؟١٠]‏ وقيل عطف على مقدرء دل عليه قول اله تعالى في الآ 
السابقة والتقدير: جذة ببيقة: الك الكر قب 'قولئك الكاقوين 2 لت فلا 
والذرحت م وكذلك في موضع نصب تقديره: مثل ذلك الإنجاء الذي 
نجينا الرسول ومؤمنيهم؛ ننجي من آمن بك يا محمد احَقًا عَلَيّنَا24 أي : 
حنّ ذلك حقاً علينا #إثج الْمُؤْميِيَ» أي : اوالاساسياس تروتم 
أن شحاف ١‏ محمد :اندم العؤيين الا 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
القراءة الأولى : 


قرأ يعقوب (تنجي) من الفعل المزيد بهمزة التعدية أنجى ينُجي» 
والأصل (نجا) الثلائي اللازم؛ ونظائر هذا في القرآن» قوله تعالى : عي 
ذبن يَعْبْوَْ عن ألسُوو# [الأعراف: 156]» وقوله #وضجيلة مِنّ الْمَيّ وَكديلك 
شجى الْمْمِينَ* [الأنبياء: 48] وتفيد قراءة التخفيف: سرعة إنجاء الله للرسل 
وللمؤمنين. ظ 


وقرأ ار" (نجي) من الفعل العريد المضنعيفت ' من أجل التعدية 
2-8 مَنْ . عَذَابِ ييه [هود: 08] وقوله: 0 ومن 7 ف له 


يتمَلكَمْرْ: حَلك وَأمْنَا النَ كَذَّوا يَلينا» لبونس: م87"""©. فأفادت قراءة 
التشديد التدرج والتكرير في التنجية. 


(161) انظر [جامع البيان :»)١17/١١(‏ البحر المحيط )١195/2(‏ إرشاد العقل السليم ‏ 
(017/6).؛ معاني القرآن الكريم: الأخفش (075/5)]. 
)١13(‏ انظر [الحجة: أبو علي الفارسي (705-705/5)», الحجة: ابن خالويه ص 5 .]٠١‏ 


باه "7 


تكسير الكرآز بالاراءاه الترآنيا التشر 
خامساً : لق ةا 

واحد في مويع وه الوق ال فئ لغة د يقول تعالى: «#استسيا لم 
ويس من العم ألم َع وكديلكت 5 تفحى الْمَدّمِنِينَ 59 [الأنبياء: 88] وقوله تغالى : 
ميل كفن 17 0 © [الطارق: ]١/‏ ويقول فريق من المتفيس رسن 
وأضبعاتيه التوجيهة: يها لعتازا. تمع :انور "331 رولكن غناك منيب من أدرك 
الفرق اللطيف بين اللغتين» فالفعل (يُنجَى) بالتشديد فيه معنى التكرار 
والمداومة على 520 والاستمرار» وهذا دن عر معنى أنه ينجيهم نجاة 
بعل نمجحأة » فنجاة أللّه مستمرة لرسله على مدار حياتهم » والقرآن يشهدك لذلك. 
وانقياً في ار ويه من 001 وهذا الموضع تح #شناهد على 
الدّلالة الدقيقة بين لغتين تشتركان في المعنى العام 5-82 

ب - انفرد أبو عمر بقراءة (رُسْلْنا) بإسكان الميمء والتسكين لغة 
تكن ين واقاله بو قاين كس وين فى تيو 555 والإيكاز دن السكون 
والهدوء والثبات والطمأنينة والوقار وكل هذه المعاني يختص بها الرسل - 
عليهم السلام -. وحملهم على ذلك أنهم كرهوا أن ينتقلوا من الأخف إلى 
الأثقل وهو الضمء ليرا أن يحوّلوا ألسنتهم إلى ادا وأيضاً إذا 
تتابعت الضمُّتان فإن هؤلاء يخففو ا 


وقرأ الباقون (رُسُلنا) بضم السين» والضم فيها ثقل» فناسب ثقلها ثقل 
الرسل وثقل إيمانهمء وإخلاصهم في الدعوة. 
القراءة الثانية : 


)٠150(‏ انظر [الكشف 2))577/١(‏ الحجة: ابن زنجلة ص 2,5١7‏ مفاتيح الغيب 
37/17 )]. ظ 

.])189/6( الحجة: ابن خالويه ص 57», البحر المحيط‎ ,4)077/١( انظر [الكشف‎ )١151( 

.]5235 777” انظر [التوجية اللغوي والبلاغي: د. صبري‎ )١1355( 

.])١١7/5( انظر [كتاب سيبويه‎ )١"55( 

(150) انظر [المرجع السابق .])١١5/5(‏ 





شْ لكا 


تكيير الخرآن بالفراءاه القرآنية التزثر 

قرأ حفص» والكسائي» ويعقوب (نُنْج) بتخفيف الجيم. وإسكان النون 
والتوجيه في ذلك هو نفس التوجيه الذي ذكرنا عند توجيهنا لقوله تعالى 
نجي رسلنا) وقرأ الباقون (نُنَحّ المؤمنين) بالتشديد على حرف الجيم وفتح 
النون الثانية. أيضاً نفس التوجيه السابق في قوله تعالى (تُنبّي رسلنا) إضافة 
(ننَجَى رسلنا) فردوا ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه20140, 

وبالجمع بين القراءتين : 

أيضاً الجمع هنا كما جمعت هناك في قوله تعالى (ننجّي رسلنا) ففي 
التشديلك معنى التكرير والمداومة والاستمرار على الفعل. 

فإنجاء الله للمؤمنين من العذاب إذا نزل بالمكذبين مستمر ودائم أيضا 
وينجيهم في الاخرة من النار. 

القراءة الثالثة : 

ليتسق مع السياق في الآية حيث الفعل (ننجي رسلنا) بالياء وعلى 
معنى عامة المؤمنين, فناسب زيادة الياء ععوم المؤمنين. 

في حين وقف الباقون على (ننج) بحذف الياء نظراً إلى أنها في 
الوصل محذوفة فعاملوها معاملة الوصل. 
النجاة فناسب حذف الياء التخصيص» والله أعلم. 

قراءة (ننجى) بالباء جاءت مطلقة. فالإنجاء يشمل جميع المؤمنين, في 
حين أن قراءة (ننج) بحذف الياء قيدت وخصصت المؤمنين من بين الناس 
(20 انظر [الحجة: ابن زنجلة ص77 7]. 


م 


تنسسير القرآز بالفراءان الخرآنية السثر 


فزادت في تبيين دقة اللفظ القرآني في التعبير والله أعلم. 

لطيفة: نلاحظ أن (ننجي رسلنا) هنا الفعل بالياء في حين (ننج 
المؤمئين) كان الفعل بحذف الياء والذي نستنتجه من ذلك أن الفعل المضاف 
له رسلنا جاء بالياء؛ لأنه يشمل كلّ الرسل» لذلك أضاف الضمير المتكلم 
إلى رسلناء فناسب أيضاً زيادة الياء. أما الحذف في الفعل (ننج المؤمنين)؛ 
فلأته خصص المؤمنين من بين العباد في النجاة» فناسب الحذف في الياء 


التخصيص» والله أعلم. 
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تنرسير الخرأز بالتراماه الترألية السؤثر 


فهرس المصادر والمراجع!""" 


القرآن الكريم. ظ 

الإبانة عن معاني القراءات: أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي  ”7055(‏ 
ااذه) . بدان المامون للثرات:يومشق شروت -:ظالدسية 195 اهن اام 
تحقيق عبدل الجبار زكار ‏ دار الكتب العلمية - بيروت 8/اوام. 

أبنية الفعل في شافية ابن الحاجب: دراسات لسانية ولغوية: د.عصام نور الدين - 
المؤسسة الجامعية للدراسات والشر والتوزيع 3 5ام. 
إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر المسمّى منتهى الأماني والمسرّات 
في علوم القراءات: الشيخ هيد بن محمد البنا تحمقيق د. شعبان ميحمد 
إسماعيل - عالم الكتب ‏ بيروت ‏ ط١  5٠1‏ اه 19417م. 

الإتقان في علوم القرآن: الحافظ جلال الدين السيوطي - تحقيق مصطفى ديب 
البغا ‏ دار ابن كثير - دمشق - بيروت: .ذه فيئة 12757 هدب ١٠1آمم.‏ 

أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي أبو عمر بن العلاء: تأليف د. عبد 
الصبور شاهين ‏ مكتبة الخانجى بالقاهرة - ط١ ‏ سنة 48٠51١ه ‏ 19817م. 
الأحرك: السعة ومنا له القراءاتث عدياة :د .عصبية غنياء الفية عفر ع.دان اليشاتر 
الإسلامية  ١‏ 51094١ه-‏ 1948م. ظ 

أحكام القرآن: أبو بكر الرازي (١/1اه) ‏ راجعه صدقي محمد جميل - دار 
الفكرى انبروااظة د البناة بظ 1 د 411 1 ام 


)١59(‏ لم أعتبر في الترتيب (أل) التعريف وقد شمل هذا الفهرس الكتب التي أحيل إليها 


في الهامش. 





لضن 


١ 


١١ 


0 


١7 


١ 


١ ه‎ 


١5 


55 


0 


تكيير الخرآن بالفرامان القرآنية الترثر 


إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: أبو السعود (القاضي محمد بن 
محمد بن مصطفى العمادي الحنفي) (ت  )987‏ خرج أحاديثه الشيخ محمد 
صبححي جسن حلان - دار الفكن بت فير ونع نظا ١25١اه ‏ ١١٠آمم.‏ 
إرشاد المريد إلى مقصود الفصية تأليف علي محمد الضباع مراجع المصاحف 
بمشيخة المقارئ المصرية سابقا ‏ اعتنى به أإ(جمال محمد شرفء //عبد الله 
علوان ‏ دار الصحابة للتراث بطنطا ‏ 84177١ه ‏ ؟7١٠1م.‏ 
أساس البلاغة: الإمام الكبير جار الله أبي القاسم محمد بن عمر الزمخشري (ت 
4ه) تحقيق الأستاذ عبد الرحيم محمود ‏ دار المعرفة ‏ بيروت - لبنان - ط١‏ 
95١اه ‏ 1904م. 
الأساس في التفسير: سعيد حوى ‏ دار السلام - ط؟ ‏ سنة 5509١ه ‏ 19884م. 
أيمن صالح شعبان ‏ دار الحديث ‏ القاهرة ‏ سنة 57514١ه ‏ 17١٠7م.‏ 
أسباب النزول: للإمام السيوطي ‏ دراسة وتحقيق حامد أحمد الطاهر ‏ دار الفجر 
للتراث - القاهرة - ط١ ‏ 1577اه ‏ 1١:1م.‏ 
أسرار البلاغة: عبد القاهر الجرجاني (ت سنة ١ا84ه) ‏ تحقيق د. عبد الحميد 
قنداري: كان الكت العلفية مبتروقي لونان مطاة 2 21 الى ار 
الأشباه والنظائر فى النحو: جلال الدين السيوطى (ت١١5ه)‏ - دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان - ط١ ‏ 08٠5١ها‏ - 1985م. 
الأصوات اللغوية: د. إبراهيم أنيس - الناشر مكتبة الأنجلو المصرية - طه ‏ 
امم 
الأصوات اللغوية: د. عبد القادر عبد الجليل دار الصفاء عمان الأردن ط 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي الموريتاني المالكي الإفريقي  ١50(‏ 17947) وتتمته لتلميذه عطية 
محمد سالم - دار إحياء الخررات العرئ .تنروت ليثان اط ١‏ سنة(17 5 اها 
5ام)). 
الإعجاز فى دراسات السابقين» دراسة كاشفة لخصائص البلاغة العربية 
الإعجاز البلاغي دراسة تحليلية لترا ث أهل العلم: د. محمد محمد أبو موسى ‏ 
مكتبة وهبة الجمهورية ‏ عابدين المحرم 0٠5١ه ‏ سبتمبر 1985م. 

خض 


تتربير القرأن بالقراءات القرآنية الكزثر 


وا 


>35 


"6 


>35 


يف 


>34 


>35 


١ 
رض‎ 


وفنا 


5 


إعجاز القرآن الكريم: د. فضل حسن عباس» سناء فضل عباس ص51 - عمَان 
ا لي 

إعجاز القرآن والبلاغة النبوية: مصطفى صادق الرافعى - المكتبة التجارية الكبرى 
مصر ططمى _ ”اه 06اأامم. 

إعراب القراءات السبع وعللها: أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه 
الهمدانى النحوي الشافعى ‏ حققه: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين - مكتبة 
الخانجى ‏ القاهرة  ١‏ 7١5١ها ‏ 11947م. 

الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
المستشرقين: خير الدين الزركلي ‏ دار العلم للملايين ‏ بيروت ‏ طه - مايو 
امم. 

الأنساب: للإمام أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السَمْعاني 
رت 5ه)- تقديم: عبد الله عمر البارودي - دار الجتان د تنروت:.< لكان . 
ط١‏ 08١:1١ه‏ ا - 948ام. 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل : القاضى ناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن عمر بن محمد 
البيضاوي ‏ الناشر مكتبة الجمهورية العربية ‏ مصر ‏ تصحيح محمد سالم محيسن. 
أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن: د.عبد الله محمود شحاته ‏ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ‏ ط؟ ‏ ١1981١م.‏ 

أوضح المسالك عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبدالله بن هشام» 
الأنصاري المصري (ت ١5لاه) ‏ دار الجيل ‏ بيروت - لبنان - طه - 799١ه‏ 
5 64ام ومعه كتات عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك: تمحمد محى 
باب النقول فى أسباب النزول: جلال الدين السيوطي (ت١1هه‏ ) تحقيق أ.د 
حمزة النشرقي - الشيخ عبد الحميد فرغلي. 

البحر المحيط: محمد بن يوسف الشهير بأبى حيان الأندلسي الغرناطي - دار 
الفكر ‏ ط5؟” ‏ 50١ها ‏ 19487م. 

البداية والنهاية: لأبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي (ت؟لالاه) ‏ تحقيق د. 
أخيد. عد الوقاتا د ذا الخديق د القاهرة :1515 اهدي داع 

4ه 1998م. ش 
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تندير الخرأز بالفراءات الفرآنية التزثر 


البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدّرة تأليف 
خادم العلم والقرآن عبد الفتّاح القاضي ‏ مكتبة أنس بن مالك مكة المكرمة ‏ 
١‏ سنة 579١اها-‏ 5١٠١1م.‏ 

البرهان في علوم القرآن: الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي ‏ تحقيق 
محمد أبو الفضل مل ؟ ل عيسى العا وشركاأه. 

بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز: تأليف مجد الدين محمد بن 
يعقوب الفيروز أبادي ‏ ط” ‏ غرة جماد الآخرة 5405١ه‏ - 1985م. 

بغية عباد الرحمن لتحقيق تجويد القرآن في رواية حفص من طريق الشاطبية : 
ميحمد بن شحادة الغول - دار ابن القيم 5 الشفيلةة العربية السعودية - طءْ 5 
6ه - 1945م. 

بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس علمائها وأمرائها وشعرائها وذوي 
النباهة فيها ممن دخل إليها أو خرج منها: احم «نة نحي بن احمة برح عميرة 
الضبى رت 648ه) ‏ طبع ل مدينة مجريط بمطبع روخس سلئة 4ممم. 

بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة: الحافظ جلال الدين السيوطى تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ المكتبة العصرية - صيدا - بيروت. 

بلاغة الكلمة في التعبير القرآني: د. فاضل صالح السامرّائي ‏ دار عمار ‏ عمان 
12 151 كيج آم 

تاج التفاسير لكلام الملك الكبير: تأليف العالم العلامة السيد محمد عثمان ابن 
السيد محمد أبي بكر ابن السيد عبد الله المرغني - وبهامشه القرآن المجيد 
مرسوماً بالرسم العثماني - دار الفكر - ط؟. 

تاريخ ابن خلدون المسمى بكتاب العبرء وديوان المبتدأ والخبر» في أيام العرب والعجم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون 
(رت سنة 8048ه ) دار الفكر ‏ بيروت - لبنان ‏ ط199١ه-1915م.‏ 

تاريخ القرآن: أبو عبد الله الزنجاني» قدّم له: الأستاذ أحمد أمين» من مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات - بيروت - لبنان - ط” ‏ 1188ه ‏ 1959م. 

تأفيل مشكل القران: ابن 'قعيبة المكثية العلفية . نتروتك:ح لتنانتت ط.. 
اكه اذام 

تحبير التيسير فى قراءات الأئمة العشرة: للإمام المحقق محمد بن محمد بن 
الصحابة للتراث بطنطا. 
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التحديد في الاتقان والتجويد: تأليف أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني الأندلسي 
دراسة وتحقيق غانم قدورى حمد ‏ دار الأنبار - العراق ‏ ط١ ‏ 14017١اها ‏ 
ام. 
تحرير التنبية معجم لغوي: الإمام الحافظ شيخ الإسلام محى الدين أبي زكريا 
يحيى بن شرف النووي  57١(‏ 5ا5م) ‏ تحقيق د. فايز الداية د. محمد رضوان 
الداية - دار الفكر المعاصر ‏ بيروت - لبنان ‏ ١٠5١ه ‏ 1940م. 
التحرير والتنوير: الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ‏ دار سحئون للنشر والتوزيع - 
تونس - 1991ام. 
تذكرة الحفاظ : الإمام أبو عبد الله شمس الدين الذهبى (ت58لاه ‏ 171417م) - 
دار الفكر العربي - صٌحح عن النسخة القديمة المحفوظة في مكتبة الحرم المكي 
تحت إعانة وزارة المعارف الحكومة العالية الهندية - سنة التصحيح 6 شوال - 
4ه عبد الرحمن بن يحيى العلمي. 
التصوير الفنى فى القرآن: سيد قطب ‏ دار الشرق - القاهرة -.ط6١‏ - سنة 
اها 3 5 
تفسير ابن وهب المسمى الواضح في تفسير القرآن الكريم: (أبو محمد 
عبد الله بن محمد بن وهب الدينوري رمت 7”08ه) ‏ تحقيق: أحمد فريد ‏ دار 
الكت العلمية ب يروت لبنان بطاان:1471 اهاي 117 آم 
تفسير الإمام مجاهد بن جبر (ت7١١ه) ‏ تحقيق د. محمد عبد السلام أبو النيل 
- دار الفكر الإسلامي الحديثة ‏ ط١ ‏ ١٠5١ه ‏ 1984م. 
تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل: علاء الدين علي بن 
محمد بن إبراهيم البغدادي» الشهير بالخازن ‏ وبهامشه تفسير البغوي المعروف 
بمعالم التنزيل لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي (ت 5١هه) ‏ 
مطبعة البابي الحلبي بمصر ‏ 1/85١ها ‏ 11660م. 

تفسير السمرقندي المسمّى بحر العلوم: أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن 
إبراهيم السمرقندي (ته/اه) ‏ تحقيق على محمد مَعَوضء عادل أحمد عبد 
الموجود. د.زكريا عبد المجيد انوكي بغار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان - 
ذا 8١51١اها-‏ 1998م. ْ 
تفسير الشعراوي: محمد متولي الشعراوي ‏ أخبار اليوم ‏ قطاع الثقافة. 
تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل: محمد جمال الدين القاسمي ‏ 
وصحّححه وخرّج أحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي ‏ دار إحياء الكتب العربية. 
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تنسير الخرآن بالفراءات الفرأنية التزثر 


تفسير القرآن العظيم: الحافظ عماد الدين» أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي 
الدمشقي ‏ دار إحياء الثرات العربي - بيروت ‏ سنة 784١ه ‏ 19594م. 

تفسير القرآن الكريم: د. عبد الله شحاتة ‏ دار غريب - القاهرة. 

تفسير القرآن الكريم المسمّى السّراج المنير: الخطيب الشربيني ‏ دار المعرفة ‏ 
برو شام لنثان: عاط ١‏ 

تفسير القرآن للقراءات القرآنية العشر من خلال الفاتحة والبقرة وآل عمران رسالة ماجستير : 
عبد الله علي الملاحي» إشراف : د. مروان أبو راس سنة 577 1ه 7١١1م.‏ 
التفسير القيم: لابن القيم (١591ه‏ ا ١دلاه‏ ) جمعه محمد أويس النذوي ‏ 
حققه محمد حامد الفقى ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبئنان. 

التفسير الكبير: للإمام العلامة تقي الدين ابن تيمية (ولد سنة 571 وتوفي 
سنة18لاه) - تحقيق وتعليق د.عبد الرحمن عميرة ‏ دار الكتب العلمية - بيروت 
لبنان - ط١ ‏ 48١5١اها ‏ 19848م. 

التفسير الكبير (مفاتيح الغيب): الإمام فخر الدين الرازي - دار الكتب العلمية - 
بروكي لنان 111ب 13 ام 

تفسير المراغي: أحمد مصطفى المراغي - مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصر ‏ طه ‏ سنة 595١ه‏ ا 15ا19م. ٠ ٠‏ 
التفسمير المنير في العقيدة والشريعة والمنهح : د. وهيه الزحيلي ‏ دار الفكر 
المعاضين ع بووك تا لبنا ناد 1 41 ا را 15م 

التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق: د. صلاح عبد الفتاح الخالدي - دار 
التفائس - الأردن - ١‏ سنة 5418١1ه-‏ 1157م. 

التفسير الواضح : د. محمد محمود حجازي - مطبعة الاستقلال الكبرى - القاهرة 
طثت ‏ 1589ه ‏ 1959م. 

تفيس «فقاتل بع سليمان:: آبو العسيق نفقانا ١ن‏ لفان نف نشير الأزدي :بالولاء 
البلخى (ت ١6١ه) ‏ تحقيق أحمد فريد ‏ منشورات محمد على بيضون ‏ دار 
الكنب 'التلمية د روك اناج 1 يذ 441 هوا ام ١‏ 

تقريب التهذيب: الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجرء ومعه حاشيتا 
عبد الله بن سالم البصري ومحمد أمين مير غني » 000 محمد عؤامة ‏ دار ابن 
حزم - بيروت - لبنان - ط١ ‏ ١57١ها‏ - 115م. 

التفسير والمفسرون: د. محمد حسين الذهبي - مكتبة وهبة ‏ القاهرة - طا ‏ 
سنة 5ه 1990مم. 
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تقريب النشر في القراءات العشر: لابن الجزري - تحقيق إبراهيم عطوة عوض - 
دار الحديث - القاهرة ‏ سنة 5506١اه ‏ 5١٠١5م.‏ 
تهذيب الصحاح : معفيوة ننه" جد الزنجاني دالحدر كي الا كيد ماررد 
د احيق يه الفنوى مظان د دان المعارنية ضير 


«تهذيت اللغة : أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري - تحقيق عبد العظيم محمود 


- الدار المصرية للتأليف والترجمة ‏ مطابع سجل العرب - القاهرة. 

التوجيه اللغوي والبلاغي لقراءة الإمام عاصم: د. صبري المتولى المتولى - 
غريب - القاهرة ‏ سنة /19م. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: تأليف عبد الرحمن بن ناصر 
السعدى ‏ قدم له محمد بن صالح العثيمين ‏ مكتبة الصفا ‏ مطابع دار البيان 
الحديئة ط١‏ - سنة ؟57١اها-‏ ٠1م‏ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري 
(ت١٠"اه) ‏ دار الفكر را موت ها 1188م. 

الجامع الصحيح: للترمذي ‏ تحقيق إبراهيم عطوة ‏ مطبعة مصطفى البابى 
الحلبيى - ط١ ‏ سنة 6ه 1416م 

الجامع لأحكام القرآن : أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبي ‏ راجعه محمد 
إبراهيم الحفناوي ‏ محمود حامد عثمان_دار الحديث القاهرةط 577-37 1ه-7١٠1م.‏ 
الجَنى الداني في حروف المعاني: الحسن بن قاسم المرادي ‏ تحقيق د. فخر 
الدين قباوة» محمد نديم فاضل ‏ منشورات دار الافاق الجديدة ‏ بيروت ط؟” 
"اها 11857م. 

جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع : السيد أحمد الهاشمي ‏ مؤسسة 
المعارف ‏ بيروت. 

الجوهر المصون في رواية قالون: تحقيق السيد هادي بن حسن بن عبد 
الرحمن بن حسن السّقاف العَلُوي. 

حاشية الشهاب المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي: للقاضي شهاب الدين 
أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي (رت594١٠ه)‏ على تفسير البيضاوي - ضبطه 
وخرج آياته وأحاديثه الشيخ عبد الرزاق المهدي ‏ دار الكتب العلمية - بيروت - 
لبنان - طذ١ ‏ ا١51١ه ‏ 1191م. 


حجة القراءات: أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة ‏ تحقيق سعيد 


الأفغاق د مؤسسة الرسالة .يروت داطة دسنة 11414ف- 1951م 
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تير الخرآن بالفراءاه القرآنية التزثر 
الحجة في القراءات : أو عبد الله. الحسين بن أحمد بن خالويه (ت ٠/ا"اه)‏ 
- تحقيق أحمد زيد المزيدي ‏ قدم له: د. فتحي حجازي - دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت ‏ لبنان ‏ منشورات محمد علي بيضون ‏ ط١ ‏ سنة 
5ه ٠1امم.‏ 
حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر: عبد الرزاق البيطار ‏ دار صادر ‏ 
بيروت - ط؟ 4117١ها ‏ 1497م. 
الدر المنثور في التفسير المأثور: عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي 
دار الفكر د بيروت د البنان. 414١ف‏ 1991اء: 
دراسات في مناهج المفسرين: إبراهيم عبد الرحمن محمد خليفة ‏ دار الوفاء ‏ 
مكتبة الأزهر ‏ القاهرة ‏ ط سنة 199١ه ‏ 19174م. 
دراسات لأسلوب القرآن: عبد الخالق عضيمة ‏ دار الحديث - القاهرة. 
دراسة الصوت اللغوي: د. أحمد مختار عمر ‏ عالم الكتب - القاهرة - ط 7‏ 
١1م‏ 
دلائل الإعجاز: الإمام عبد القادر الجرجاني - صححه وعلق حواشيه محمد 
رشيد رضا - دار المعرفة ‏ بيروت - لبنان - سنة 94١ه ‏ 1978م. 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: إبراهيم بن على بن محمد بن 
فرحون اليعمري - دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
روح المعانيى في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : تأليف العلامة أبي الفضل 
شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي ‏ ضبطه وصححه علي عبد الباري 
عطيه ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان - ط١‏ سنة 18416١ه ‏ 1444م. 
زاد المسير في علم التفسير: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي ت 
1ه تحقيق عبد الرزاق المهدي ‏ دار الكتاب العربى ‏ بيروت - لبنان - ط١‏ 
14737ه د 1001م ١‏ 
زإلا الحناء قى: هلي كير الغياة متمد خاتة االتتبمع و مام المرسناي للزمام ارون . 
قِيمُ الجوزية ‏ المطبعة المصرية ومكتباتها. 
زاه مسلم فيما اتفق ق عليه البخاري ومسلم المسمّي فتح المنعم ببيان ما احتيج 
لبيانه من زاد المسلم: للحافظ سيدى محمد حبيب الله المشهور بما يأبي 
الجكني ثم اليوسفي نسباً المالكي مذهباً المتوفى بمصر سنة 1571١ه.‏ 
سر الفصاحة: أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي الحلبي 
(رت5155ه) ‏ دار الكتب العلمية بيروت - لبنان - ط 5٠1١ه ‏ 1185م. 
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سنن الترمذي: الإمام محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ‏ حكم على أحاديثه 
محمد ناصر الدين الألباني ‏ مكتبة المعارف ‏ الرياض - ط١.‏ 

سير أعلام النبلاء: شمس الدّين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي - مؤسسة 
الرسالة - بيروت - طلا - 5ه ٠١55١امم,‏ 

السيرة النبوية : محمد بن جرير الطبري (ت١٠ا"_“هم)‏ تحقيق جمال بدران ‏ الدار 
المصرية البنانية - القاهرة - ط ”7‏ ١47١ه ‏ ١٠٠5م.‏ 

السيرة النبوية: لابن هشامء أبي محمد عبد الملك بن هشام المعافري 
(ت7١75ه) ‏ دار الجيل ‏ بيروت ‏ 1918ام. 

شذا العرف في ف فن الصرفه : أحمد الحملاوي ‏ مطبعة مصطفى الحلبى - مصر ‏ 
ط ١‏ 184١اها‏ 1916م. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب: ابن العماد الحنبليى ‏ منشورات دار الأفاق 
ال 

صبيح ١‏ طه 1ه - 19178م. 


شرح التصريح على التوضيح: للشيخ الإمام ا بن عبد الله 55 


إحياء الكتب العربية. 


شرح الرَّضِيَ على الكافية: رضي الدين الإسترباذى - تصحيح وتعليق 
يوسفف حسن عمر - كلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية سنة 98١7١اها‏ 
ام. 

شرح المفصل: للشيخ العالم (العلامة جامع الفوائد موفق الدين) يعيش بن 
علي بن يعيش النحوي (ت”1147ه  )‏ عالم الكتب - بيروت القاهرة. 

الصاحبي: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا - تحقيق أحمد صقر مطبعة 
عيسى البابي وشركاه ‏ القاهرة. 

الصحاح تاج اللغة ة العربية: إسماعيل بن حماد الجواهري ‏ تحقيق 
احنبيل«عيد الحمووق عطار ‏ دار العلم للتلاعة دعبروة د ط 5 :1155ا هماد 
04ام. 

صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة بن بَردزيه (المولد 
٠١‏ شوال سنة اه > ١١٠2م‏ المتوفي 5م - -48:0م) ‏ حَقق أضولة: ووتقٌ 
نصوصه وكتب مقدماته ورقمه وطبع فهارسه طه عبد الرؤوف سعد ط سنة 
؟؛و(ها 5١١آم.‏ 
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ننيسر القرآز بالكراءاة القرآنية التزر 


صحيح سنن الترمذي: صححه محمد ناصر الألباني - الناشر مكتبة التربية العربي 
لدول الخليج ‏ الرياض - أشرف على طباعته زهير الشاويش ط١ ‏ 8٠151١ها ‏ 
ام 

صحيح مسلم بشرح النووي - المطبعة المصرية ومكتباتها. 

صفوة التفاسير لمحمد علي الصابوني ‏ دار القرآن الكريم - بيروت - ط 4‏ سنة 
1ه - ١198م‏ 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي 
- منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت - لبنان. 

طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدّين أبي نصر عبد الوهاب السبكي ‏ تحقيق 
محمود محمد الطناجي. عبد الفتّاح الحلو ‏ دار إحياء الكتب العربية. 

الطبقات الكبرى: محمد بن سعد الهاشمى البصري المعروف بابن سعد دراسة 
وتسرق. :فنك غية اناه اعطا تب ذاز :الكت القلمية يرقب اليقاة لاتب 
ا 

طبقات المفسرين: الحافظ شمس الدين الداوودي - دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
ط١ا ‏ 50١اها-‏ 198#م. 

طبقات: التحوتين: واللفوتيق؟ لأبى نكر محمد بق الحستق الربيدي: الاندلسي 
(ت4لااه) ‏ تحقيق محمد أبو لفغ تقار المعارف بمصر - القاهرة ‏ ط١.‏ 
علم وظائف الأصوات اللغوية الفونولوجيا: د.عصام نور الدين ‏ دار الفكر 
اللبناني - بيروت ط١ ‏ سنة 1997م. 

العمادي في شرح طيبة النشر في القراءات العشر (الكشف عن علل القراءات 
وتوجيهاتها): د. محمد سالم محيسن ‏ دار الجيل بيروت ‏ ط١ا ‏ ٠١5اها-‏ 
/1١م.‏ 

غاية النهاية فى طبقات القراء: شمس الدين أبى الخير محمد بن محمد بن 
اللمورى انط" ارى احجان لاسي العامة بيووك ب العانايد 1لا 1310 هد ب 
15ام. 

غيث النفع في القراءات السبع: ولي الله سيدي علي النوري الصفاقسي - 
فسطظة:: محييل عيك. القاار كنافي .ع :دان الكفي» العلفية تاظ ل داشنة 11515 هده 
89م 

فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - 
رقمه محمد فؤاد عبد الباقى ‏ دار المعرفة ‏ بيروت. 
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فتح القدير الجامع بين فنيّ الرواية والدذراية من علم التفسير: محمد بن علي بن 
محمد الشوكانيى (ت ٠55١ه)‏ - اعتنى به وراجع أصوله يوسف الفرش بصنعاء 
+ دان المعرفة د بيروت:. لبنان - ط7ب/411 اها 1991م 

الفريد في إعراب القرآن المجيد للمنتخب حسين بن أبي العز الهّمَذْ (ت سنة 
1ه )- تحقيق د. فهمئ حسن النمرء. د.. فؤاد علن امور ناد الثقافة - 
411:11 1541م 

فريدة الدهر في تأصيل وجمع القراءات العشر: تحرير وجمع الفقير محمد 
إبراهيم محمد سالم ‏ سنة 55اها 5١٠١آم.‏ 

فضائل القرآن ومعالمه وآدابه: أبو عبيد القاسم بن سلام ‏ تحقيق الأستاذ أحمد بن 
عبد الواحد الخيّاطي (15١5١ه-‏ 1146م) ‏ مطبعة فضالة ” زنقة ابن زيدون 
المحمدية (المغرب) ‏ المملكة المغربية - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية. 
فضائل سور القرآن دراسة: د. إبراهيم علي السيد علي عيسى ‏ مصر - القاهرة ‏ 
الإسكندرية ‏ دار السلام - ط7؟ ‏ 575١ها ‏ 6١٠18م.‏ 

الفوائد المشوق في علوم القرآن: ابن الجوزية ‏ مكتبة المتنبي - القاهرة - طذ١ ‏ 
17 ام. ظ 

فى رحاب التفسير: عبد الحميد كشك - المكتب المصري الحديث - القاهرة - 
سئة 509١ه‏ - 1988م. 

في ظلال القرآن: سيد قطب - دار الشروق ‏ ط ١‏ سنة 01٠5١اها ‏ 19417م. 
في هامش القرآن الكريم القراءات العشر المتواترة: فكرة وتنفيذ: علوي بن 
محمد بن أحمد بلفقيه وإشراف محمد كريم راجح شيخ القراء في الديار الشامية 
- دار المهاجر للنشر والتوزيع - ط4؛ ‏ سنة 85176١ه ‏ 5١٠1م.‏ 

القاموس المحيط: للعلامة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي 
50ه) ‏ تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة - بيروت - شارع 
سوريا ‏ ط١ ‏ 5:05١ه-‏ 1985م. 

القراءات أحكامها ومصدرها: د. شعبان إسماعيل ‏ مطبوعات رابطة العالم 
الإسلامي - ط١ ‏ سنة 6١ه.‏ 

القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية: د. فضل حسن عبّاس - مجلة دراسات ‏ 
المجلد الرابع عشر ‏ العدد السابع - سنة /1941م. 

القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية: د. محمد الحبش 
- دار الفكر المعاصر بيروت - لبنان - ط١ا‏ 9١51١ه ‏ 159م. 
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تثوبير القراز بالقراءاه الفرأنية التزثر 


- القراءات وأثرها في التفسير والأحكام: إعداد محمد بن عمر بن سالم بن 


بازمول ‏ دار الهجرة ‏ المملكة العربية السعودية ‏ ط١ ‏ سنة 7٠١151١اها ‏ 
115امم. 

القرآن إعجازه وبلاغته: د. عبد القادر حسين - المطبعة النموذجية ‏ مكة. 

قطر الندى وبل الصدى: أبو محمد عبد الله جمال الدين بن هشام الأنصاري 
(ت ١5لاه) ‏ مطبعة السعادة بمصر ‏ ط١١‏ - ربيع الثاني 1787ه أغسطس 
٠م‏ 

الكامل في التاريخ: ابن الأثير (ت ٠77ه) ‏ تحقيق: أبو الفداء عبد الله القاضي 
بذاز الكت العلمية د ييزوكة. ليناناء لانى 47 ان 1561م 

كتاب المُغَربِ في ترتيب المعرب: أبو الفتح ناصر بن عبد السيد بن علي 
لمطرزي الفقية الحنفى الخوارزمى (ت 5١5ه) ‏ دار الكتاب العربي - بيروت - 
لبنان. ١ ١‏ 

كتاب السبعة فى القراءات: ابن مجاهد ‏ تحقيق د. شوقى ضيف دار المعارف 
مهدر الاهرة. 

كتاب المصاحف: أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعت السجستاني الحنبلي؛ 
المعروف بابن داوود (٠؟ه ‏ 5١"ه)‏ - تحقيق د. محمد واعظ ‏ دار البشائر 
الأصلافية م ببروك: نانب 1 2117 اهدب الم 


ب و ف 


عبدالسّلام محمد هارون ‏ دار الجيل - بيروت. 

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: أبو محمد مكي بن 5 
طالب الفقيسى (هه”ه - ا ه) 5 تحقيق د. محى اللدن رمضان 95 مؤسسة 
الرسالة - بيروت - طهة ‏ سنة 518١ه‏ - !1991م. 

5112 اهدن 21557 

الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة: الشيخ نجم الدين العربي - دار 
الفكن. 

لب اللباب في تحرير الأنساب: للإمام العلامة جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي ‏ تحقيق: محمد أحمد عبد العزيزء وإشراف أحمد عبد العزيز ‏ دار 
الكشيه العلسة ب رونك لقان نظ 1ج الاب 31 ام 
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تنسير الفرأل بالحرامات الفرآنية التزر 
لباك الخاويل في معالم التنزيل: الإمام أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء 
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البغوي ‏ دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط١‏ 4١51١اها-‏ 1195م. 

لسان العرب: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي 
المصري ‏ دار صادر ‏ بيروت - سنة اها ١١٠1م‏ 

لطائف الإشارات لفنون القراءات: شهاب الدين القسطلاني ‏ تحقيق وتعليق عامر 
المبيد غكمان: 5ه عبد الصبور اشاهية يشوف على إصدازها محمد توفيق 
عويضة ‏ لجنة إحياء الثرات الإسلامى ‏ مصر ‏ القاهرة ‏ سنة ”97١اها ‏ 
117 م. 1 

لطائف البيان في أحكام وعلوم القرآن: صابر غانم المنكوت - دار إحياء الثرات 
الإسلامي ‏ دولة قطرء عنى بطبعه عبد الله بن إبراهيم الأنصاري. 

اللهجات العربية القديمة في غرب الجزيرة العربية: تشيم رابين» ترجمة د. عبد 
الكريم مجاهد ‏ دار الفارس - الأردن ط١ ‏ ”١٠5م.‏ 

اللهجات العربية فى القراءلت القرآنية: د. عبده الراجحى ‏ مكتبة المعارف - 
الرياض ط١‏ - 1ه 1944م. | 

ما انفرد به كل من القراء السبعة وتوجيهه في النحو العربي: عبد القادر الهَيْتي - 
دار الكتب الوطنية - منشورات جامعة قانيونس - بنغازي ‏ ط١ ‏ 1145م. 
مباحث في علوم القرآن : مناع القطان - مؤسسة الرسالةا نووت بالهاة اده 


- 5ه - 1امم. 


المبسوط في القراءات العشر: لأبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني 
(596 - ١8”"ه) ‏ تحقيق وتعليق: جمال لضا ل لد الصحابة 
للتراث بطنطا ‏ 574١ها-‏ 5093م. 

متن الألفية: للعلامة الهمام جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله ابن 
مالك الأندلسى - المطبعة الخيرية: مالكها السيد عمر حسن القاهرة - مصر ‏ ط 
5ه ْ ظ 

مجاز القرآن: أبو عبيدة معمر بن المثني التَّيمِىَ (ت سنة ١١٠ه  )‏ علق عليه 
د.محمد فؤاد سزكين ‏ الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة. 


- مجمع البيان في تفسير القرآن: للشيخ أبو علي الفضل بن حسن الطبرسي - دار 


مكتية الحياة - بيروت - لبنان. 


سلطان ‏ مؤسسة الرسالة - بيروت - ط؟” - 505١ه ‏ 1985م. 
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تنيير الخرآز بالقراءان الخرآنية الشثر 
اعت اتن القلبيين الميوضيوعي: مصطقى مملع دان القلع ميوفكلق 8 + 


١ه‏ 191846م. 

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: تحقيق علي النجدي 
ناصف» عبد الفتاح إسماعيل شلبي ‏ القاهرة ‏ سنة 1784١ه ‏ 1559م. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: القاضي عبد الحق بن غالب بن عطية 
الأندلسي المتوفى سنة 0147هء تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد طبعة 
محققه عن نسخه آيا صوفيا ‏ استنبول رقم )١١9(‏ محفوظة في مكتبة مرعشي 
بخفي ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان ط سنة 8517١ه ‏ 1991م. 

المحيط في اللغة: تأليف كافي الكفاة» إسماعيل بن عبّاد (1557ه ‏ 80اه) ‏ 
تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين - عالم الكتب ‏ بيروت ‏ ط١ ‏ 5١5١اها‏ - 
16م 

مختار الصحاح: الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ‏ راجعه لجنة 
من علماء العربية ‏ دار الفكر ‏ طرابلس - بيروت. 

مدارك التنزيل وحقائق التأويل: للإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد بن 000 
النسفي - تحقيق سيد زكريا ‏ مكتبة نزار مصطفى الباز ‏ المملكة العربية السعودية 
مامكا الى 411 اه ماده زد 

المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز: شهاب الدين عبد الرحمن بن 
إسماعيل بن إبراهيم المعروف أبو شامة المقدسي (ت 5560ه 11717م) ‏ حققه 
طيار التي قولاج ‏ دار صادر ‏ بيروت سنة 19460١ه‏ ©19176م. 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها: عبد الرحمن جلال الدين السيوطي ‏ شرحه 
وعلق على حواشيه محمد أحمد جاد المولى وآخرون - دار الفكر. 

المستدرك على الصحيحين: للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
الحاكم النيسابوري - تحقيق مصطفى عبد القادر عطا ‏ دار الكتب العلمية ‏ 
بوت حاط سنه 41 اهن دام 

المستنير في تخريج القراءات المتواترة من حيث اللغة والإعراب والتفسير: د. 
محمد سالم محيسن - دار الجيل ‏ بيروت ‏ ط١ ‏ سنة 094٠5١ه ‏ 1984١م.‏ 
مسئد الإمام أحمد وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ‏ دار 
الفكر العربي. 

مشكاة المصابيح: تأليف محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي - تحقيق محمد 
ناصر الدين الألباني ‏ المكتب الإسلامي - ط ‏ 6٠5١ها ‏ 1186م. 
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المصباح المئير: أحمد بن محمد بن علي الفيّومي المقري - دار الحديث ‏ 
القاهرة - ط١‏ ١4اها‏ ١٠٠5م‏ 

المصباح المنئير في غريب الشرح الكبير للرافعي: تأليف العالم أحمد بن 
محمد بن على المقرى الفيومى (ت ٠٠/الاه) ‏ المطبعة الأميرية مصطفى السقا ‏ 
دار الفكر ‏ الماك العربية ا 

معاني الأبنية في العربية: د.فاضل صالح السامرّائي ‏ جامعة الكويت - كلية 
الاذامة. ا ناهد ١امم.‏ 

معاني القراءات: تصنيف العلامة أب متنضور محمد بن أحمد الأزهرى (ت سنة 
٠/الاه)‏ حققه وعلق عليه الشيخ أحمد فريد المزيدي ‏ تقديم: فتحي عبد 
اموه ستشازى د دان :الكتي العلسة .شرو كد :لبتان 111 اهب 
64ام. < 

معاني القرآن: أبو جعفر النحاس (ت 8ه  )‏ دار الحديث - القاهرة ‏ سنة 
65اها 5١٠١5مم.‏ 

معاني القرآن: الأخفش سعيد بن مَسْعِدَة البلخي المجاشعي ‏ دراسة وتحقيق د. 
عبن الأعير تكد أمين دن ال ساس بويت دلا 506١اه ‏ 1946م. 
معاني القرآن: الفراء أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء (ت 17١7ه) ‏ عالم الكتب 
سروت لكان 017 الى اكرام 

معاني القرآن : علي بن حمزة الكسائي (ت14894اه) - تقديم د. عيسى شحادة 
عيسى - دار قباء للطباعة ‏ القاهرة - /1994١م.‏ 

معاني القرآن وإعرابه: للزجاج أبو إسحاق إبراهيم بن السري (ت سنة ١١"اه) ‏ 
شرح وتحقيق د. عبد الجليل عيدو شلبي ‏ عالم الكتب ‏ بيروت ‏ ط١ا ‏ 
4ه 1088م. 

معترك الأقران في إعجاز القرآن: الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي ‏ تحقيق علي محمد البيجاوي - دار الفكر العربي. 

معجم الأدباء م من العصر الجاهلي حتى سنة :7٠١7‏ كامل سلمان الجبوري دار 
الكتب العلمية - بيروت ‏ ط١ ‏ 5؟57١ها‏ "١٠١1م.‏ 

معجم البلدان: للإمام شهاب الذين عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي 
الرومي البغدادي (رت77ه) ‏ تحقيق فريد عبد العزيز الجندي - دار الكتب 
العلمة سروت لينان دا اي 115ل د سكؤام 


معجم المؤلفين تراجم مصنّفي الكت العربية: عمر رضا كحالة ‏ دار إحياء 
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لفربير الخرآن بالقراءات الخرآنيا التشر 


التراث الغرئى ب نتروث: 

المعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنيات): د. محمد التونجي» راجى الأسمر 
- مراجعه د. إميل يعقوب - دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان - ط١‏ - 5١51١اه‏ 
7م 

تحميق عبد السلام محمد هارون ‏ دار الجيل د تروك ط١‏ ته اه 
ام 

أحمد بن عثمان الذهبي (ت18لاه  ١1748‏ م) - تحقيق د. طيّار آلتى قولاج - 
استانبول ‏ منشورات مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي ‏ طبع 
بالأوفست بمطابع مديرية النشر والطباعة والتجارة التابعة لوقف الديانة التركي - 
أنقرة - ط١‏ - 5١5١ه ‏ 1146م. 

يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري المصرى (ت ‏ ١1لاه  )‏ 
المغنى فى توجيه القراءات العشيو: - محمد سالم محيسن - دار الجيل - بيروت 
ط؟ ‏ سنة 8٠5١اه.‏ 

المغنى في ضبط أسماء الرجال ومعرفه كُنى الرّواة وألقابهم وأنسابهم: 
العلامة المحدث محمد طاهر بن على الهندي صاحب مجمع البحار في لغة 
الأحاديث: والاثان: لآت585ه) <..ذان :الكقات. الحربى ., بيزوت:- لبتان: ب 
8ه - 1904م. ظ 
المغني في علم التجويد برواية الإمام حفص عن عاصم: د.عبد الرحمن الجمل 
ط؟ ‏ 1999م غزة ‏ الجامعة الإسلامية ‏ آفاق للطباعة والنشر. 

مفردات ألفاظ القرآن: الراغب الأصفهانى ‏ تحقيق صفوان عدنان داوودي ‏ 
ذارالقلم - دمشق ‏ ط” ‏ سنة 18757اه- 7١٠5م.‏ 

المفردات في غريب القرآن: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأضفياق ب تحتيق. تمد سيد كبللاق .ددؤان 'المصعرفة ب تيزوكة د لبنان: 

المقتطف من عيون التفاسير : مطصفى الحسن المنصوري تحقيق محمد على 
الصابوني - دار السلام ‏ القاهرة - ط١‏ اها 1151م. 
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مقدمة تفسير ابن النقيب في عالم البيان والمعاني والبديع وإعجاز القرآن: 
للإمام أبي عبد الله جمال الدين محمد بن سليمان البلخي المقدسي الحنفي. 
الشهير بابن النقيب المتوفي سنة 547ه والمطبوع خطأء بعنوان الفوائد 
المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان لابن القيم الجوزية: كشف عنها وعلق 
حواشيها د. زكريا سعيد على مكتبة الخانجى بالقاهرة ‏ ط١ 1‏ 5١5١اه ‏ 
06امم. 1 ْ 

ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من 90 
التنزيل: الإمام أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي الغرناطي ‏ تحقيق : 
سعيد الفلاح ‏ دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت ‏ لبنان ‏ ط١ ‏ ”5107١ها-‏ 
4وام. 

من أصول اللهجات العربية فى السودان» دراسة مقارنة فى اللهجات العربية 
القديمة وآثارها في السو داق الأسياة الذكتون عبت المحيد نبي أستاذ الأدب 
العربي كلية الآداب ‏ جامعة الأسكندرية ص4" دار المعرفة الجامعية ‏ 
الاسكتدوية ىن :ل سنة 19/834م. 

بن بلاغة القران 5 محمد شعبان غلوان 3 تعمان شعبان: غعلوان:: الدار 
العربية للنشر - ط؟ ‏ سنة /149١م.‏ 

مناهل العرفان في علوم القرآن: الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني ‏ دار 
الحديث - القاهرة ‏ سنة ١557١ه ‏ ١١٠١5م.‏ 

المخي في تتسس القران الكرم وار الأرقاقم الميعلين الاعلن للكقون 
الإسلامية ‏ لجنة القرآن والسنة - ط8١‏ - القاهرة ‏ 17١54١ه ‏ 1146م. 

منجد الطلاب في اللغة والأعلام - نظر فيه ووقف على ضبطه فؤاد إفرام 
البستاني ‏ دار المشرق - بيروت - لبنان - ط 78 سنة ١149١م.‏ 

منهج الإمام الطبري في القراءات في تفسيره: د. عبد الرحمن يوسف أحمد 
الجمل ‏ تحت إشراف: د. فضل حسن عباس - رسالة ماجستير 7١51١هداد ‏ 
5ام. 

الموسوعة العربية العالمية: مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع - ط ”6‏ 
الرياض - المملكة العربية السعودية. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن 
تعزق ترد الأناكي اندم لمبوهاى عليه سيد حيية كتين الذي داز 
الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط١‏ ١54١ه ‏ 1197م. 
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نكسير الخرأز بالحراءان الخرآنية التزثر 


نزول القرآن على سبعة أحرف: مناع القطان - الناشر مكتبة وهبة ‏ القاهرة - ط١‏ 
ب الهو قلاع 

النسب: لأبي عبيد القاسم بن سلام ‏ تحقيق ودراسة مريم محمد خير الحرع. 
تقديم د. سهيل ذكار ‏ دار الفكر ‏ ط١ ‏ ١٠5١ه-‏ 1144م. 

النشر في القراءات العشر: الإمام الحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي 
الشهير بابن الجزري - قدم له علي محمد الضباع ‏ خرج اياته زكريا عميرات ‏ 
منشورات محمد على بيضون ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ لبنان ‏ ط؟ 
ها 5١٠1م ١‏ 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: للإمام برهان الدين أبي الحسن 
إبراهيم بن عمر البقاعي (480ه) ‏ خرج أحاديثة: عبد الرازق غالب المهدى ‏ 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط١ ‏ سنة 6١5ه‏ 1596م. 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرّطيب: أحمد بن محمد المقري التلمساني ‏ 
دار صادر ‏ بيروت ‏ 1918م. 

النهاية في غريب الحديث والأثر: مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري 
ابن الأثير ‏ قدم له علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد ‏ دار ابن الجوزي ‏ ط؟ ‏ ربيع 
الأول ١577‏ هجري - المملكة العربية السعودية ‏ جدة ‏ الرياض. 

نيل المرام من تفسير آيات الأحكام: محمد صديق حسن - تحقيق علي السيد 
صبح المدني - مكتبة المدني - جدة ‏ ط 599١ه‏ - ١الا9ام.‏ 

الهادى شرح طيبة الكثهرز في القراءات العشر والكشف عن علل القراءات 
وتوجيهها: د. محمد سالم محيسن - دار الجيل ‏ بيروت - ط١ ‏ سنة 15117ه 
/1951م. 

الوافي معجم وسيط اللغة العربية: الشيخ عبد الله البستاني - مكتبة لبنان - بيروت 
- سنة ٠/194م.‏ 

وجوه من الإعجاز الموسيقى فى القرآن: د.محى الدين رمضان - دار الفرقان 
للنشر والتوزيع - عمان ‏ الأردن - جبل الحسين - ط١ ‏ 1407١ه ‏ 19447م. 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن 
أبي بكر بن خلكان (708ه ‏ 181ه) - إعداد وداد القاضي؛ عز الذين أحمد 
موسى. إشراف د. إحسان عباس دار الثقافة - بيروت - لبئان. 

/57/ 1 0 ج1777 / :خط 52/128221116/57/37 116 اتا 
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تثرر الكرآز بالثراءان الفرآنية التزثر 


فهرس الموضوعات 


شكر ووفاء والعاواةد و ووه واو واو ةد واو واعاقاة وو و فاواه ا م .اماما نان و فاه اث ها هاه ره امام مايه 
الفصل الأول: تفسير سورة الأنفال من خلال القراءات القرآنية العشر ا 
المبحث الأول : بين يدي السورة ذا نوا وخ تمل ع1 سمت تون ارو ١‏ 
بوع السورة . وهاه ولوا ود ها هاو هاو هاه . وود هاه وها فاه وو واه م هه ووأ هاه اه هاه وناو و وا ماه 6 ها هه 
السماء سورة الأنفال 1002 451 #6[1[11515151515151531515ة#131315أ[ة[آ10أ[1#أ#ذ ا 0 
اعسات نزول سورة الأنفال 1 1 0 
فضل سورة الأنفال 0 23730011010 
مناسبة السورة لما قبلها (الأعراف) ل 
مناسية السورة لما بعدها (التوبة) 000 
مقاصد سورة الأنفال ا ا 0 
المبحث الثاني: عرض وتفسير لآيات سورة الأنفال المتضمنة للقراءات العشر 
الفصل الثانى: تفسير سورة التوبة من خلال القراءات القرآنية العشر ا 
المبحث الأول: بين يدي المنؤؤة :.غ #روكون هود درم ود با لتر ودود ش51« 
نوع السورة 1 1 271111110 اك أنه بق اهام فاه ل هيه “هرقا قا واوشامة الله ها زه ها يق يه لقا ولاه عا قاف )6 اه 
اميا السورة اسك طحو و ل م 03071 أ لال نط اا ا امف باتع لد 11 لز 41 قاد د اك 11 36 
تاريخ نزول سورة التوبة ز[ [ز[ [ [ [ 1 0000011 
بيت درول سورة التوبة كو ها م هه ع له قاف أ عه واه للها هل هد هر اه كه له ها ل ها موا لوا 6 668 6ه 
فضل سورة التوبة ا ور ا 
مناسبة السورة لما بعدها (يونس) «أفاه واه واو وا هاه ود واوا و ها .اه ها واو .ا هاه هماه هاه ها مه 
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تفسر الخرآل بالخرادات الخرآنيا التزثر 


الموضوع الصفحة 
مناسبة السورة لما قبلها (الأنفال) 0 
مقاصد سورة التوبة 1 
المبحث الثاني: عرض وتفسير لآيات سورة التوبة المتضمنة للقراءات العشر ١5٠‏ 
الفصل الثالث: تفسير سورة يونس من خلال القراءات العشر 1 
المبحث الأول: بين يدي السورة ا 
تععنتها مسو ابه الجا خوج وسو د وي مس عا الحو ووم اماو وي بر 1817 
موضوع سورة يونس ف اناب يدور ا رار م لواف معام وروي قبي نط ان الام او وي 1 
من هو النبي يونس يي ل ل 50 
فضل سورة يونس 000 ل 
مناسبتها لما قبلها (التوبة) 0 
مناسبة بداية سورة يونس وخاتمتها لاو ل املق لبا جد قا ع قو بولج بات ب ل ول 15987 
مناسبة سورة يونس لما بعدها (هود) اب سي ا سوا و او دو ل موي 1980 
مقاضد. سورة يونسن ل ا 1 
المبحث الثانى: عرض وتفسير لآيات سورة يونس المتضمنة للقراءات العشر ‏ لاه" 
فزن التضادر والمراجع ل ا ل ا را 15 
فهرس الموضوعات تح بون عم الوط انال لدعو القع تع ع ا ع مواق بو مالا وي م1 
نا ذا ذلا لا نا ذلا 
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الجامعة الإسلامية ‏ غزة 
عمادة الدراسات العليا 
كلية أصول الدين 
فسم التفسير وعلوم القرآن 


تفسير القرآن 
بالقراءات القرآنية العشر 


من خلال سور 
(هود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل) 


إعداد الباحثة: إشراف: 
هيفاء عبدالرءوف رضوان ‏ 2 38 رياض محمود قاسم 
ضبط ومراجعة: 


ل. مروان محمد أبوراس 
الفوع الشامس 
قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير 


في التفسير وعلوم القرآن 
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تفرنير القرأز بالقرامات القرأنية الترثر 


شكر وتقدير 


رب وزع 9 5 يُعمتَكَ أل أَنْعَمَتَ عَلَ4 [الأحقاف: ]٠6‏ 


تحير القرأز بالكراماه الفرآلية التزثر 


الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات» الحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً . 
وباطئاً ملء السماوات» والأرض وملء كل شيء بعدء حمداً يليق بجلاله 
وعظيم سلطانه» سبحانك ربنا لا نحصي ثناءً عليك» أنت كما أثنيت على 
نفسك» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبهء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد حمد الله تعالى والثناء عليه بما هو أهله؛ والصلاة والسلام على 
النبي محمد يك وآله وصحبه. وانطلاقاً من قول رسولنا محمد كَكِ (من لم 
يشكر النامن لم يشكر الله)"'"'. واعترافاً بالفضل لأهلهء أتقدم بجزيل الشكر 
والتقدير إلى أستاذي الفاضل : ظ 

الدكتور: رياض قاسم حفظه الله 

الذي تفضل بالإشراف على هذه الرسالة حتى خرجت بهذه الصورة». 
فلم يأل جهداً في نصحي وتوجيهي وإرشادي» وتشجيعي» وما بخل علي 
بعلم عَلِمهء أو خبرة اكتسبهاء أو مرجع حازهء فجزاه الله عني كل خيرء 
وجعل ذلك في ميزان حسناته يوم القيامة. ظ 

كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الأستاذين الفاضلين : 

الدكتور: عبدالسلام اللوح حفظه الله. 


)1١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب البر والصلة»؛ باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك؛ ح 
0590 اج ”ص 2784 وقال: هذا حديث حسن 5 


/ 


لتر الفرآن بالكراءان الفرآنية التزثر 
على 520 00 مناقشة هذه 1 لإثرائها امالسو لات 
والتوجيهات. 


كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى جميع أساتذتي الكرام في كلية أصول 
الدين بالجامعة الإسلامية. 


وأتقدم بالشكر والتقدير إلى ذلك الصرح العلمي الفذْ الذي خرّجٍ للأمة 
العلماء والفقهاء. والمفكرين والقادة العظام. إلى الجامعة الإسلامية بغزة 
ممثلة بالقائمين عليها رئاسة وعمادة وأساتذة وإداريين» سائلة المولى كِبْنَ أن 
يديمها منارة للمسلمين» ويرد عنها كيد الحاقدين. 


وأسمى آيات الشكر والتقدير إل نبع العطاء الذي لد يلضب » اق رمر 
التضحية والتفانى» إلى من احتسبانى فى خدمة كتاب الله العزيز رجاء الثواب 
من الله» إلى والدي الحبيبين» الذّين ما فتئا يشجعانني على طلب العلم 
وبذله» فقد أنار دعاؤهما لي الطريق وأزال عني تعب المسير وشجعني على 
المواصلة. أطال الله عمرهما ورزفني برهماء فعبارات الشكر والثناء تعجر 


على الور 


عن أذ تحتيها ولا املك إل أن أقول كنا أثر ونا ورت اميا 6ران 
صَغْيرا» [الإسراء: 4؟]. 


وأسمى آيات الشكر والتقدير إلى شيخى وأستاذى: ورفيق دربي». 
زوجي الحبيب الدكتور: عبدالرحمن الجمل» الذي علمني القرآن والقراءات: 
وشجعني على تعلم هذا العلم وتعليمه. ولم يأل جهداً في مساعدتي على 
إتمام هذه الرسالة من تشجيع»ء وتوجيهء ونصح. وإرشادء وتوفير للمراجع. 
على الرغم من ضيق وقته وكثرة أعبائه» فجزاه الله عني كل خير. 


كراعم ا الخالصس إلى أ أشقائي وشقيقاتي الأحباءء الذين لم 
وشكري الخالص إلى الأستاذ الفاضل: محمد عوض الله على تفضله 
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تحبر القرًز بالقراءاه الارأنية الترثر 
بقبول تدقيق هذه الرسالةء فجزاه الله عني كل خير. 

وأخيرأً شكري الخالص إلى كل من ساهم ولو شافل: جهد في إتمام 
هذا البحث». أو خصني بدعوة في ظهر الغيب. 

والتخفك لله أرل" وآخرا. 


تكرير الفرأن بالقراءان القرآنية التزثر 


مفتاح مختصرات ورموز الرسالة 


إبراز المعانى > إبراز المعانى من حرز الأمانى فى القراءات 
السبع. 
الإتقان > الإتقان في علوم القرآن. 


اختلاف أبنية الأسماء والأفعال فى القراءات - اختلاف أبنية الأسماء 
والأفعال فى القراءات المنقولة فى تفسير أبى حيان (البحر المحيط). 


أسد الغابة - أسد الغابة فى معرفة الصحابة. 

الاستيعاب > الاستيعاب في معرفة الأصحاب. 

الإصابة > الإصابة في معرفة الصحابة. 

الإرشاد ت إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات 
اعقو 00" 

البرهان > البرهان في علوم القرآن. 

ت 177اه > توفي سنة ١171‏ هجرية. 

تحفة الأريب > تحفة الأريب بما في القرآن من غريب. 
التحليل اللغوي22 2 دراسات وآراء فى ضوء علم اللغة المعاصر 


() في التحليل اللغوي منهج وصفي تحليلي وتطبيقه على التوكيد 


اللغوي» والنفي اللغوي» وأسلوب الاستفهام. 


١ 


التذكرة - 
السهيل 000 ع 
تفسير أبي السعوه - 
تمسير ابن كثير 00ل 
تفسير البغوي 0 - 
تفسير البيضاوي ‏ - 
تفسير الخازن ‏ - 
فير السعديرن 20 
تفسير السمرقندي - 
تفسير الصنعاني ١‏ ح- 
تفنبديو الطبرسي ا 
تفسير الطبري - 
تفسير الفخر الرازي - 
تفسير القاسمىي ١‏ - 
تفسير القرطبي 5 
تفسير الماوردي 0 - 
تفسير المثار - 
تناسق الدرر - 


سير النسلي - 


تفيبر القرآز بالفراءان القرآنية التشر 


التذكرة في القراءات الثمان. 
التسهيل لعلوم التنزيل. 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم. 
تفسير القرآن العظيم. 00 

معالم التنزيل. 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل. 

لباب التأويل في معاني التنزيل. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. 
بحن العلوم. ظ 

تفسير القرآن للصنعاني. ‏ 

مجمع البيان في تفسير القرآن. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن. 

التق الكني. 

محاسن التأويل. 

الجامع لأحكام القرآن. 

النكت والعيون. 

تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار. 
تناسق الدرر في تناسب الآيات والسور. 
مدارك التنزيل وحقائق التأويل. 

التيسير في القراءات السبع. 


جرء. 


)١77( 2-‏ 
حاشية الشهاب 


الراضي على تفسير | 


حاشية زاده 
البيضاوي. 

خزانة الأدب 

د 

الدر المنثور 
السبعة 

عن 

شذا العرف 

طبقات ابن سعد 
العباب الزاخر 

علم القراءات نشأته 
في العلوم الشرعية. 
عون المعبود 


غاية اللااختصار 
الأمصار. 


غرر التبيان 


فتح القدير 


فقو 


تيبر الترأن بالبرامان الترآي الف 


حاب لنياف المسناة غنالة القافى وكا 


لبيضاوي. 


حاشية محيى الدين شيخ زاده على تفسير 


خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. 
5 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور. 
السبعة في القراءات. 

صفحة. 

هذا الغرقه فى افق العيرق: 
الطبقات الكبرى. 

العباب الزاخر واللباب الفاخر. 


أطواره - علم القراءات» نشأتهء أطوارهء أثره 


عون المعبود شرح سشن ب داوود. 
غاية الاختصار فى قراءات العشرة أئمة 


غرر التبيان في من لم يُسَمّ في القرآن. 
فتح القدير الجامع بين فنّي الرواية والدراية 


و« 


0 


المنقول. 


تكربير القرأن بالقراءان القرآنية التزثر 


القراءات القرآنية لعبدالحليم قابة > القراءات القرآ آنية - تاريخهاء 
ثبوتهاء حجيتهاء وأحكامها. 


القراءات القرآنية للفضلي > القراءات القرآنية» تاريخ وثبوت. 


قلائد الفكر 2 > قلائد الفكر في توجيه القراءات العشر. 
القواعد والفوائد > القواعد والفوائد في الإعراب. 
الكافي > الكافي في القراءات السبع. 

الكشف > الكشف عن وجوه القراءات السبع. 


اللامات دراسة نحوية > اللامات دراسة نحوية شاملة في ضوء 
القراءات القرآنية. ' 

ما انفرد به كل من القراء السبعة > ما انفرد به كل من القراء السبعة 
وتوجيهه في النحو العربي. 


مجموع الفتارى ١‏ 2 مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. 


مفاتيح الأغاني ١‏ 7 مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني. 
ملاك التأويل - ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل 
في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل. 0 ظ 
منجد المقرئب ٠‏ حت متجل المقر ث٠‏ شد أ 7 
لمقرئين لمقرئين ومرشد الطالبين 
النشر > النشر فى القراءات العشر. 
الهادي 5 الهادي شرح التسيو في القراءات العشرء 


والكشف عن علل القراءات وتوجيهها. ظ 
- في هذا المكان حذف كلام من النص 


احلا 


تفسبير القرال بالفراماه القرآنية التزثر 


لفصل الأول 
ظ هه زه م ا . 
تفسير القرآن بالقراءات القرآنية 0 
خا ره سف عليهما السلام 
من خلال سورتي هود ويو 


9 ظ لعمو , /! : 9 - كانم . 
| ٌ ٌ سه 30 9 - 8 . 


١ هم‎ 


يبر لتر بالتراماة القرآنية العف 


المبحث الأول 


سورة هود وز 


ويشتمل على مطلبين: ‏ 
المطلب الأول: تعريف عام بسورة هود عق . 


المطلب الثانى: تفسير سورة هود َك بالقراءات القرآنية العشر. 


المطلب الأول: تعريف عام بسورة هود و . 


سميت سورة هود تَقدارٌ في جميع المصاحف وكتب التفسير والسنة 
بهذا الاسمء ولا يعرف لها اسم غير ذلك”*'» ووردت هذه التسمية عن 
النبي يك فى حديث ابن عباس 9ها: «أنْ أبا بكر ضيه قال: يا رسول الله - 
يله - قد شبتء قال: «شيبتني هود والواقعة» والمرسلات؛ وعم 
يتساءلون» وإذا الشمس كورت»”". وقد تكرر فيها ذكر اسم هود طك2 ' 
خمس مرات وذكرت فيها قصته مع قومه. وما حكي عنه فيها أطول مما 


(9) انظر: التحرير والتنوير ج7١‏ ص١١".‏ 
فو أخرجه الترمذي : كتاب التفسير. باب ومن سورة الواقعة 2 207 جوص57١.‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 


يد 


تكير الرآز بالخراءاه الكرآليا التزثر 
حكي عنه في غيرها”؟'. 


نزولها : 
مر ا ا الا الا 00 بعضهم ثلاث 


آيات: طقَلمَلكَ ترك بِعَضَ ما بوت إِلَيْلك وَصَلِن به 72 أن يقولُوأ ل 
6 1100 3 - 


نبل عقو كر أذ جاء معمٌ ملّك إِنَما أنت نَذِيٌ وأشَّهُ عَلّ كل عَىْءِ وَصكيلٌ 
409 [هرد: 2]١١‏ #أقمن كن عَلّ يِنَنَقَ ين رَيَدِء ويسَلُوهُ سَاهِدٌ عَنْهُ ومن ميلو 
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مع وان 


م م و ره 0-2 وم ص : ره س خكرم ص 
3 مُومية إِمَاما وربحمه وليك لؤْصِسونُ به ومن د , به من الاحزانب َالثَاهُ 


2 عر 


اج 


عد كلا َك فى يق ين نه أحَقَّ ين ريل وَلككنَ لخر _آلنايب لا 
نورت 29 [هود: ؟7١].‏ وق ألصَلَره طرق أَلمَارٍ وَرْلَفا مْنَ ألْيلٍ إن 
ألَسَتِ هين لات دلِكَ 58 دكت 9 [هود: .]١١5‏ واستدلوا على 


الأخيرة بما صح من عذة طرق أنها لت بالمدينة في حقٌ أبي ا 


(5) انظر: التحرير والتنوير ج؟١‏ ص١١".‏ 

(9) أبو الْيَسَّر: «هو كعب بن عمرو الأنصاري له صحبةء شهد بدراً مع النبي كلا 
(التاريخ الكبير للبخاري ج 4ص ٠‏ 2©. قال الترمذي: «حدثنا عبد 7 بن عبد 
د أخبرنا يزيد , او لي ل ل الاي 
ا 00 اعرسم تتني امرأة تبتاع تمراً فقلت إِنْ في 
البيت تمراً أطيب منه فدخلت معي : بو و اموي اوساو 0 
فذكرت ذلك له فقال: ل ا 0 
فذكرت ذلك له فقال: استر على نفسك وتب ولا تخبر أحداً فلم أصبر فأتيت النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرت ذلك له فقال: أخلّفت غازياً في سبيل الله 
في أهله بمثل هذا؟ حتى تمنى أنه لم يكن أسلم إلا تلك الساعة حتى ظَنْ أنه من 
أهل النار قال: وأطرق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طويلا حتى ل 
إليه: ويم افر رف لبر وََلِنًا يَنَ أل إِنَّ الست يِدْهِْنَ لات لك وى 
بذكيت ©)> .0 سئن الترمذي: كتاب التفسيرء باب ومن سورة هود جه 
ص١8»‏ الى ا أخرجه ابن جرير ج١١‏ ص177» والبخاري في التاريخ 
الكبير ج/ا ص١7757»‏ والواحدي في أسباب النزول. ص7”6١. 21١8٠‏ وهو حديث 
حسن لغيره. (انظر: الصحيح العسند بن أبننات التزول ص5 17). 

(5) انظر: الإتقان ج١‏ ص١5.‏ روح المعاني ج١١‏ ص"5١5».‏ التحرير والتنوير ج١١‏ 
ص١7”1,‏ 2715 الأساس في التفسير ج50 ص19075. 


١6 


تنسير الخرأز بالقراماه الخرآلية التزثر 


«والأصحٌ أنها كلها مكية وأنّ ما روي من أسباب النزول في بعض آيها 
توهم - لاشتباه الا سعد لال بها في قصة - بأنها لت حمنل7©. 


اوعرجية هذه الآيات في سياق السورة تلهم أنها تجيء في موضعها 
من السياق» بحيث لا يكاد يتصور خلو السياق منها بادئ ذي بذء ) فضلا 
على أن موضوعاتها التي تقررها كين من 5 الموضوعات المكية المتعلقة 
بالعقيدة» وموقف مشركي شريش منهاء واثاق هذا الموقف في نمس رسول 
الله يك والقلة القليلة معه والعلاج القرآني الرباني لهذه الكئار»0", 


وقد نزلت هذه السورة بجملتها بعد سورة يونس 182 وقبل سورة 
يوسف لظ »؛ في فترة من أحرج تراك فى "اريم الدعوة بمكة» فقد 
سبقها موت أبي طالب وخديجة و#أتاء وجرأة المشركين على ما لم يكونوا 
يجرءول عليه من قبل. حيث بلغت الحرب المعلنة على الدعوة ينا 
عدد آياتها: 


وعشرون في العدٌ المدني الأول وفي عدّ أهل الشام» ومائة وثلاث وعشرون 
في عدّ أهل البصرة وعد أهل :ار 00 
وجه اتصالها بما قبلها (سورة يونس 522) : 


وجه اتصالها بسورة يونس تَلمْةٍ اتفاقها معها في المعنى والموضوع 
ام لوو ل و لوا و د : «اثر كنك 
5 ايم [هود: ]١‏ نظير قوله سبحانه هناك: #الر يَلْكَ ايت الكتبٍ 
الي كيم 09* [يونس الآ وتفصيلها ما أجمل في سورة يونس عدخ من 


0 التحرير والتنوير ج7١ص١؟١"0‏ وانظر: إتقان البرهان ج١1‏ ص84". 

() في ظلال القرآن ج4 ص484. 

(9) انظر: التحرير والتنوير ج١١‏ ص5١25‏ في ظلال القرآن ج: ص١٠١595. .45١‏ 

)1١(‏ انظر: روح المعاني ج١١‏ ص؟07١7»‏ التحرير والتنوير ج١١اص7١07‏ بشير اليسر شرح 
ناظمة الزهر ص 46. ظ ظ 





حل 


تنسير الفرأز بالحراماه الحرآنية التزثر 


أقون الاعتقاد من إثنانعه الويحى .والتوحيد:.والبعف: العا والثوات:.والعقات 
والحساب» وإعجاز القرآن وإحكام أياته» ومحاجة المشركين في ذلك 
ولوط وشعيب عليهم السلام» كنا أثة ذكر في سورة يونس 282 قصة نوح 
نئي مختصرة مجملة فشرحت فى هذه السورة وبسطت فيها ما لم تبسط 
في غيرها من السورء بل بين مطلع هذه وختام تلك شدة ارتباط أيضاً حيث 
ختمت سورة يونس 28 بنفي الشرك واتباع الوحي وافتتحت سورة هود 
َقِتئة ببيان الوحى والتحذير من الشرك» فكان أول هود تفصيلاً لخاتمة 
١ )1١(‏ 


تضمنت هذه السورة كسورة يونس كَْةْ أصول الدين العامة وهي 

التوحيد والرسالة. والبعث والجزاءء ونوضيح هذه العناصر احتجالا فيها 
07 

١‏ - إثبات كون القرآن من عند الله تعالى» من طريق إحكام أياته 
الحال دون تراخ. 

؟ - إثبات الوحدانية للّه تعالى. فى ألوهيته»؛ فهو وحله السمةحق 
للعبادة. كذلك فى ربوبيته» فهو وحذده الخالق المدذبر لهذا الكون. 
والمتصرف فيه على مقتضى حكمته ونظام سنته. 

'"' - إثبات البعث والجزاء. 

5 - إيراد قصص الأنبياء عليهم السلام تسلية للنبي يله وعبرة وعظة 
للمؤمنين. وقد ذكر الله تعالى قصة نوح كك ثم قصة هود غك . ثم 


5 
ص. 


.٠١ انظر: التفسير المنير ج7١ ص5‎ )١1 
ل‎ 


تفيبر القرآز بالقراماه الفرآلية التزثر 


قصة صالح لفك ١نم‏ مع قومه تمود واشان إلى قصة ضيوف د لهذ من 
الملائكة . ثم قصة مو سى جم مع فرعون. 


ه - التعقيب المباشر على ما في تلك القصص من عبر وعظات. 
2-0 الأمر بالاستقامة فى الذين: 


"٠‏ - بيان أنْ الطغيان سبيل الدمارء وأنْ الركون إلى الظلم موجب 
لعذاب النار. 


الأمر بإقامة الصلاة فى أوقاتها والصبر على الطاعة. 
41 - محاربة الفساد فى الأرض من أجل حفظ الأمة والأفراد من 
الهلاك. آ ظ 
١‏ - تهديد المعرضين عن دعوة الهو 
- التخفيف والتسرية عن الرسول لد والمؤمنين توف بعبادة أللّه 
058 عليه. 
المطلب الثاني : : تفسير سورة 0-8 لكان المد يه القرآنية لمكيل 
موَهُرَ ألَدَى حَأقَ لسَموتٍ ولاس فى سِنَةَ أنَامِ 0 
عل ألما رس د أَحْسَنُ عَمَلَا وَلين قُلت إِنَكم مَبعُوت من بَمَدِ الْمَوتٍ 
تلن الَدنَ كدري إن هنذا إلا يِحَر 000 يبد 49 [هرد: 00.9 
القراءات : 


5-7 قرأ حمزة. والكسائي». وخلف العاشر (سَاحِرْ) بفتح السين» 
وألف بعدها. وكسر الحاء. 


- قرأ الباقون (سِخْرٌ) بكسر السين وحذف الألفء. وإسكان 
")2 ش ظ 
الحاء” ''". 


.45١ص‎ ١ج انظر النشر ج7١ ص555» الكشف‎ )١( 
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لير الفرأز بالفراءآن الخرآنية الكزثر 
المعنى اللغوي للقراءات : 


قال الراغب: «السَّحَرٌ طرف الحلقوم» والرئة» والسَّحَارَة ما يُنْرّعَ من 
السحر عند الذبح فيرمى به» وقيل منه اشتق السّحْر وهو إصابة السحر. 
والسّحْرُ يقال على معان: الأول: الجداع وتخيلات لا حقيقة لها نحو ما 
يفعله المُسَعْبِذْ بصرف الأبصار عما يفعله لخفة يد. 00000 
مزخرف عائوٌ ئق للأسماع. والثاني : استجلاب معاونة الشيطان بضرب من 
اتتقرب إليه. والثالث: ما يذهب إليه الأغتام”*''» وهو اسم لفعل يزعمون أنه 
من فُوٌتِه يُعْيّر الصور والطبائع فيجعل الإنسان حماراً ولا حقيقة لذلك عند 
المُحَصلين. وقد تُصُوّر من السحر تارةً حُسْئُه فقيل: إِنَّ من البيان لسحرأء 
وتارةً دقة فعله» وسّمّي الغذاء ساحراً من حيث إنه يدق ويلطف تأثيره. 
وعلى ذلك قوله تعالى: ##قَالََاً إِنَمَآ أنت ين الْسَكَرِنَ 46 [الشعراء: 16], 
قيل: ممن جعل له سَّحَرٌ تنبيهاً أنه محتاج إلى الغذاء» وقيل معناه ممن 
جعل له سِحْرٌ يتوصل بلطفه ودقته إلى ما يأتي به ويدعيه؛ على المعنى 


الثاني دل قوله تعالى : إن هَدَآ إلا د دي سحن من [هود: 2000 


التفسير : 


قال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام» وكان 
حا وو ويه يحوي أ لع يي 
ا ايها هذا الذي اناوه ا كوي و0 


حقيقته أنه سحرء وها أنت:فيما آتيت بة.مفة ذلك إلا شاخر د 


)١5(‏ الأغتام: جمع أغتم» وهو من لا يفصح شيئاًء والعّتمة بالضمّ: العجمة. (القاموس 
المحيط ص .)١5754‏ 

)١5(‏ المفردات فى غريب القرآن ص 750؟77. 775 - باختصار وتصرف يسير. 

(15): القار :" تقصير الطترع عع فى نووت المقانن بج 1 بصن 11 
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العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


القراءة #سِحَةٌ» بغير ألف على جعل الإشارة إلى ما جاء به النبي 
ليد حيث أخبر الله تعالى عنهم أنهم جعلوا ما جاء به النبي يك سحرأء 
ويجوز أن تكون الإشارة إلى النبي كَل وفي الكلام تقدير حذف مضاف» 
أي : إن هذا إلا ذو سحرء فتكون كالقراءة بالألف. والقراءة #سَّحِك» بألف 
على جعل الإشارة إلى النبي يكَلِْكٌ حيث أخبر الحق تعالى عنهم أنهم قالوا: 
إن هذا إلا ساحرء فأخبر عن الاسم باسم الفاعل وهو بابه. ويجوز أن يكون 
سَحرٌ 4 بمعنى سحرء لأن الاسم قد يقع موضع المصدرء كقولهم: عائذاً 
بالله من شَئرهاء أي عياذاً» فتكون القراءة بالألف كالقراءة بغير ألف'"''. 
فالقراءتان كل منهما تشير إلى معنئ ظاهر تحتمله الأخرى» ولا شك أن 
ورود المعنى بصيغة مباشرة مرة» وبأخرى غير مباشرة» فيه زيادة تأكيد 
للمعنى» فكلتا القراءتين أفادت أن المشركين قالوا: إن هذا إلا ساحرء 
وعبّروا عنه تارة باسم الفاعل» وتارة بالمصدر حيث جعلوه السحر نفسه 
مبالغة''2» والساحر كاذب مبطل'"'' فلا يأتي إلا بما هو كذب. كما قال 
المشركون كذلك: إِنْ ما جاء به الرسول يكل ما هو إلا سحرء وعبّروا عنه 
تارة باسم الفاعل» وتارة بالمصدرء والسحر أمر باطل. ظ 
"١‏ ظوْلَيِكَ لم يَكوْنا مُنْجِنَ فى الْأَرْضٍ وَمَا كنَ لم ين دون الله مِن 
لِك ضعت شخ الْعَدَابُ ما كنا يمن السَنْمَ وَمَا كاوأ ررد 409 


زهود: 3]. 
القراءات : 


الألف بعد الضاد وتشديد العين. 


.45١ص‎ ١ج انظر: الكشف‎ )١0 


(14) انظر المغني في توجيه القراءات العشر ج7١‏ ص7”. 
(14) انظر الكشاف ج؟ ص .75١6©‏ 





رف 


تفرسير الكرأز بالخراماه الخرآنية الكثر 


؟" - قرأ الباقون #يُضَاعَفٌ» بإثبات الألف وتخفيف العيه”' '". 
المعنىق اللغوى للقراءات : 


(ضعف): الضاد والعين والفاء أصلان متباينان» يدل أحدهما على 
خلاف القوة» ويدل الآخر على أن يزاد الشيء مثله. فالأول الضَعف وهو 
خلاف القوة» والآخر: أضعفت الشىء إضعافاً وضَعّفته تضعيفاً وَضَاعَمْته 
مَضَاعَفَة وهو أن يزاد على أصل الشيء فيجعل مثلين أو أكثر"' ". 


قال الراغب: «الضّعْف من الألفاظ المتضايفة التى يقتضى وجود 
أحدهما وجود الآخر كالنصف والزوج» وهو تركيب فدرين متساويين 
ويحختص بالعدد. فإذا قيل أضعفت الشىء وضعًفته وضاعفته ضممت إليه 


0) 


مثله فصاعداً. قال بعضهم : ضاعفت أبلغ من ضعفت) 
التفسير : 


هؤلاء الذين وصف الله جل ثناؤه أنهم يصدون عن سبيل الله لم 
يكونوا بالذين يعجزون ربهم بهربهم منه في الأرض إذا أراد عقابهم والانتقام 
منهم»ء ولكنهم في قبضته وملكه. لا يمتنعون منه إذا أرادهم» ولا يفوتونه 
هربا إذا طلبهم» ولم يكن لهؤلاء المشركين إذا أراد عقابهم أنصار ينصرونهم 
من الله» ويحولون بينهم وبينه إذا هو عذبهمء وقد كانت لهم في الدنيا مََعة 
يمتنعون بها ممن أرادهم من الناس بسوء. هؤلاء الصادون عن سبيل الله يزاد 
في عذابهم» فيضاعف عليهم العذاب», وذلك أن الله تعالى جعل لهم سمعا 
وانضارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم بل كانوا 
نما عن سماع الحق عميا عن 06د 


(9) انظر النشر ج7١‏ ص7578» البدور الزاهرة ص”157١.‏ 

() انظر: العين ج١‏ ص”27587 معجم مقاييس اللغة ج7١‏ ص؟7"77. 

(0©) المفردات في غريب القرآن ص .١40‏ 

(96) انظر: تفسير الطبري ج١١‏ ص77» 277 تفسير أبن كثير ج7 ص١‏ 50. 


>32 


تفيبر القرآز بالثراءان القرآنية التزثر 
العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


نوف أكقن العلماة أن اديه والنشقيف فى هذه الكلمة خلى لقتين من . 
لغات العرب» وأنّ معنى التضعيف بالضبات والمماعةة واحد وهو الزيادة . 
على أصل الشيء حتى يصير مثلين أو أكثر”*'". وذلك أن (فاعل) و(فعّل) 
قد يأتيان بمعنى و0 قال سيبويه: «وقد تجيء (فاعلت) لا تريد بها 
عمل اثنين» ولكنهم بنوا عليه الفعل كما بنوه على (أفعلت) وذلك قولهم: 
ناولته» وعاقبتهء وعافاه الله» وسافرت .... ونحو ذلك: ضاعَفت 
وضعّفتء مثل ناعمت ونعّمت» فجاءوا به على مثال عاقبته»"'“2. وقال 
الكسائي: «المعنى فيهما واحد: ضعًغف يا ا ا 11, 


ويرى ابن زنجلة أن هنالك ثم فرقاً فى معنى القراءتين حيث يقول: 
«وحجة التشديد أنْ المعنى فيه تكرير الفعل وزيادة الضعف على الواحدء 
إلى مالا ثهانة: لمن :وحيجة العكفين: ا إن أمر الله أسرع من تكرير 
الفعل» إنما هو (كن فكان))”*'"'. 


وبالجمع بين القراءتين على هذا القول يصبح المعنى: هؤلاء الصادون 
عن سبيل الله اد فى عذابهم فيضاعف عليهم العذاب أضعافاً كثيرة : ولد 
يكون هناك تأخر في جصول هذا العذاب لأنه بأمر الله الذي إذا أراد شيئاأ 
إنما يقول له كن فيكون. والله تعالى أعلم. ظ 

" - طمئل الْمَرسَنِ كالاقى وَالأصرٌ وابصِير 0 هَل 320 
َيل 25 ون 4*9 [هود: .]١14‏ ظ 


(5؟) مفاتيح الأغاني ص8١١.‏ 

(5؟) انظر: شذا العرف ص9١.‏ 

(5؟) الكتاب ج؛ ص588.» وانظر: الترادف في صيغ الأفعال ص58. 
(090 حجة القراءات ص5 .١١‏ 

(؟) حجة القراءات ص179١.‏ 





ه32 


القراءات : 


١.قرأً‏ حفص وحمزة والكسائي وخلف ##نُدَكرْنَ# بتخفيف الذال. 
" - قرأ الباقون تَذّكدُون» بتشديد الذال*"), 
المعنى اللغوى للقراءات : ظ 


الذكنر الحفظ للشئىء تذكوهة والتذكر أنضنا عرف الس هلين 
لبواتك "رود كريكم الشوع قلات تينيقة "5 بوالعدكير : خلذته العانيف» 
والوعظ7"". 


قال الراغب: «الذكر تارة يقال ويراد به هيئة للنفس بها يمكن للإنسان 
أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفة..... وتارة يقال لحضور القلب أو 


التفسير: 


مثل فريقي الكفر والإيمان كمثل الأعمى الذي لا يرى بعينه شيئاًء 
والأصم الذي ١‏ يسمع شيعا فالكافر أعمى عن وجه الحق في الدنيا وفي 
الآخرة لا يهتدي لخير ولا يعرفهء أصم عن سماع الحجج فلا يسمع ما 
ينتفع بهء وأمًا المؤمن ففطن ذكي لبيب بصير بالحق يميز بينه وبين الباطل 
يم البخير ركرك جاده امع النعنة ,زكرن ينها .وين لقي اذا بيرعت 
إليه باطل؛ فهل يستوي هذا وهذا؟ أفلا تعتبرون فتفرقون بين هؤلاء 
وجي ار( 


(19) انظر: السبعة ص 5775 259 النشر ج؟ ص5١5»‏ البدور الزاهرة ص”67١.‏ 
بكر انظر : لسان العرب ج امل /20161 القاموس المحيط صلا ١‏ 6. 

668 القاموس المحيط ص م١‏ 6., 

(”) المفردات في غريب القرآن ص .١78‏ 
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تنيبر القرآز بالفراءاه الفرآنية السيثر 
العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
القراءة بالتخفيف في الذال على حلدف 26 التاءين : 0 تخفيفا وذلك أَنْ 
أصله (تتذكرون)» والقراءة بالتشديد في الذال على إدغام التاء الثانية من 
(تتذكرون) في الذال”” "2 وفي التشديد معنى المبالغة في التّذكر والعمق 


٠‏ ا 


قال مكى: «وفى التشديد معنى تكرير التذكر كأنه تذكر بعد تذكرء 
ليتفهم من خوطب بذلك»”" ". ظ 
المخفف فإن التخفيف في الفعل يتناسب مع ضرورة السرعة في الاستجابة 
لأمر الله تعالى بالاتعاظ وأخذ العبرة. والله تعالى أعلم. 

: - لدَلتَد أَنَسَكَا عا إل موه إن لك يدر ثب 2 [هرد: 0؟]. 

القراءات : 

١-قرأ‏ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة #إِفْ 4 تكسو الهمدة: 

- قرأ الباقون «أنّي لَكمْ» بفتح الهمزة”*”". 

التفسير : 

يعخبر الله تعالى عن نوح عاتكاة: وكان أول رسول بعثه الله َيل إلى 
أهل الأرض من المشركين عبدة الأصنام أنه قال لقومه: إن لكم أيها القوم 


(ه) انظر: ج١اص107.‏ قال سيبويه: «مماأ يدغم إذا كان الحرفان من مخرج 
واحد» 0 0 المخرجان قولهم : يطوعون في يتطوعون ويذكرون في وريه 
وإن شئت قلت في تتذكرون ونحوها تَذَّكُرونَء ولا يجوز حذف واحدة منهماء يعني 
من التاء والذال في تذكرونء» لأنه حذف منها حرف قبل ذلك وهو التاء» الكتاب 


ج14 ص175. 
(5) بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ص"07. 
(0*). الكشف ج١١‏ ص507. 
(4") انظر: السبعة ص7””7. المبسوط ص778. 


يف 


تنرسير القرأن بالقراماه القرآنية التزثر 


#نزيرٌ» ظاهر النذارة, أنذركم بأسه على كفركم به. أده لكم عما أرسل 
وم / 
به إليكم من أمر الله ونهيه 5 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


القراءة بمتح الهمزة عن تقدير حذف حرف الجر أي بأني”'*' بمعنى : 
ولقد يداد وخ إلى لومة إن بالى الكي انير 00 والقراءة بكسر الهمزة 
. 5 


قال ابن عاشور: «8إني» 0 الهمزة على أنه محكي بفعل قول 
0 أي قائلاء وبفتح الهمزة على تقدير حرف جرٌ وهو 

و للجلاسنة»: أ أرستلتاء تليسنا 0 أي بمعنى المصدر المنسبك من 
: لم4 أى متلبسا بالتذارة النيزة91؟؟. 


وبالجمع بم بين القراءتين يصبح المعنى: إِنْا أرسلنا نوحاً إلى قومه 
بالنذانة:اليشة ف الرسالة وقال 0 «إنّ لك نَنِرُ مين. ..4. والله تعالى 


أعلم. 


- لمك َمَالَ الْملاً الدِنَ كُفرُوا ين عمو ما لَك إل 
078 مام 27 - رسرظل ررس سا © : 
2 ال اتيت خم ارات ف آلرأي وما رَئ لكُمْ عَلَيِمَا من فَضْلٍ 


َ بل تدك كذ ليست ت 409 [هود: /ا؟]. 


(99) انظر: تفسير الطبري ج١١‏ ص5”5» تفسير ابن كثير ج7 ص407. 

(40) وذلك لأن أرسل يتعدى إلى مفعولين الثاني بحرف جر (انظر: الكشف 
ج١ص555»‏ القراءات وأثرها في علوم العربية ج"ص57). 

() انظر: القطع والائتناف ص١565.‏ التذكرة ج١ص١7”7:‏ إتحاف فضلاء البشر 
ص © 0 5. 

(40) انظر: التذكرة ج١“ص١77,‏ الكشف ج١‏ ص 2.010 مفاتيح الأغاني ص١١25‏ إعراب 
القرآن الكريم وبيانه لدرويش ج14 ص7”7. 

(5) التحرير والتنوير ج7١‏ ص45» وانظر: روح المعاني ج١١اص5".‏ 
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تفبير القرأن بالفراءاه القرآنية التزثر 
ظ القراءات : ظ 
اعاتراً ابن عرو تناد 4 بوتجره ملنترسة .بعد :الدال. 
؟" - قرأ الباقون بَادِيَ» بياء مفتوحة بعد الدال”؟*). 
المعنى اللغوي للقراءات : 
١‏ - (بدا): بدا الشيء بَذْوَاّء وبداء أي ظهر ظهوراً بين *. 
- (بدأ): بدأ بالشيء. تفلم ادي" ار بووقاله بد الك ةا :وانذات 
له أي قَدُّمتء والبَذْءُ والإبداء تقديم الشيء على غيره ضربأً من 
التقديمء ومبدأ الشيء هو الذي منه يتركب أو منه يكون. 


قال أبو حيان: «بادئ: أول»؛ وبادي : ظاه )10 


التفسير : 

يقول تعالى ذكره: فقال الكبراء من قوم نوح وأشرافهم ‏ وهم الملا 
الذين كفروا بالله وجحدوا نبوة نبيهم نوح 8 : ما نراك يا نوح إلا بشرا 
مثلنا يعنون بذلك أنه أدمي مثلهم في الخلق والصورة والجنسء». وذلك 
تعريض”**' بأنهم أحق بالنبوة منه» وأنَّ الله لو أراد أن يجعلها في أحد من 
البشر لجعلها فيهم. فقالوا: هب أنّك واحد من الملأء ومواز لهم في 
المنزلة» فما جعلك أحقٌ منهم بها؟. ثم قالوا وما نراك اتبعك إلا الذين هم 
سفلتنا من الناس دون الكبراء والأشراف». ثم هؤلاء الذين اتبعوك لم يكن 
ذلك عن ترو منهم ولا فكر ولا نظر بل بمجرد ما دعوتهم أجابوك 


(45) انظر النشر ج”؟ ص 1/1 البدور الزاهرة ص”67١.‏ 
(45) انظر: المفردات في غريب القرآن ص٠4.‏ 
(0) انظر: القاموس المحيط ص 47. 
:(497): اتشقة الأرس :صرناة, 0 
(44) التعريض لغةٌ: خلاف التصريح» وفي البلاغة: هو أن يطلق الكلام» ويشار به إلى 
معنى آخر يفهم من السياق. (البلاغة العربية في ثوبها الجديد ص58١).‏ 
الى 


تيبر الخرأن بالفراءان القرأنية الكثثر 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
وجه القراءة بالهمز أنه جعله من (بدأ يبدأ) إذا فعل الشىء أولاً. 


قرأه بالياء أراد الهمزء ثم أبدل الهمزة لانفتاحها وانكسار ما قبلهاء فتكون 
القراءتان بمعنئٌ من (الابتداء)0 0 


الوهاتان الكلمتان تتقاربان في المعنى لأن الهمز في اللام فيها ابتداءً 
الكتىء برأزله: واللام إذا كانت واوا كان المعنى الظهورء وابتداء الشيء 
يكون ظهوراً؛ فلذلك تستعمل كل منهما في مو ضع الأخرى)”١‏ 0 والعراريان 
بمجموعهما أفادتا ظهور الرأي وبيانه من بدايته» من غير تأمل» أو تَعَقُبِ 


بتفكر ونظر. والله تعالى أعلم 
أ - "قال يفوم 1 ريم ن إن د 1 عل يندم من سَىَ وَاثلنى رحمة من عندفق 


تبي ع3 لكي ولد فا كيف 409 اعرد 000 
القراءات : 


٠‏ 98 قرأ الباقون #فْعَم* #4 بفتح العين و فى كي 


)9ع انظر : تفسير الطبري ج؟٠اص7‏ 27 تمسير ابن كثير ج "5 ص05 ؛ 24075 الوكسير في 
علم التفسير ص55١١.»‏ البلاغة العربية في ثوبها الجديد ص157١.‏ 

(90) انظر: حجة القراءات ص75”8. الكشف ج١‏ ص 0575» مفاتيح الأغاني ص١١7,‏ 
إتحاف فضلاء البشر ص 0 0 .١‏ 

(ؤه) الحجة للقراء السبعة ج )ص7١‏ 7 23758 وانظر: إعراب القران الكريم وبيانه 

(85) انظر: السبعة ص١١73.‏ المبسوط ضن 26776 التشبر جح ك5*ص27588 البدور الزاهرة 
ص67 .١‏ 





.م 


لكر الفرأن بالفراءان القرآلية الترثر 
' المعنى اللغوي للقراءات : 


(عمى) : ذهب بصره كله وعماه تعمية : صيره أعمى » وعمى معنى 
اليف اأحناة. .والعمن أنقا ذفات. .هب" القلنت ”7 


التفسير : 


يقول الله تعالى مخبراً عمًا ردٌ به نوح على قومه إذ كذبوه: أرأيتم إن 
كنت على يقين وأمر جلي ونبوة صادقة. وهي الرحمة العظيمة من الله 
فخفيت عليكم فلم تهتدوا إليها ولا عرفتم قدرها بل بادرتم إلى تكذيبها 
وردهاء أفنغصبكم على قبولها وأنتم لها كارهون» بل لن نفعل ذلكء» وإِنْما 
ام ال الله كيْنَ حتى يكون هو الذي يقضي ذ في أمركم ما يرى 
0 


قة التفسيرية بين القراءات : 

9فْعَمِيتْ عَلَيِكُمْ4 بفتح العين وتخفيف الميم مبنياً للفاعل» من العمى 
ضد البصرء والمراد به هنا الخفاء مجازأء أي خفيت عليكم لأنكم لم 
تنظروا فيها حقٌ النظرء رجل الكادم على ادليه والأصل فُعَمِيتم عنها كما 
تقول العرب: أدخلت الخاتم في أصبعي . ويُقرأ بالتشديد والضم: أي : 
عماها الله عليكم عقوبة 5 

قال ابن عاشور: ااومعنبى #فعميَث#*: 590 وهو استعارة» إذ 
شبهت الحجة التي لم يدركها المخاطبون كالعمياء في أنها لم تصل إلى 
عقولهم كما أن الأعمى لا يهتدي للوصول إلى مقصده فلا يصل إليه. ولمًا 


(04) انظر: تفسير الطبري ج7١‏ ص78 تفسير أبن كثير جاص ”401. 
(00) انظر: حجة القراءات ص8. 84*, الكشف ج١اص0772»‏ مفاتيح الأغاني 


ص١١5»‏ إملاء ما منّ به الرحمن ج١‏ ص/”2 تفسير البيضاوي ج١‏ ص 4560» 
إتحاف فضلاء السشر ص 25060 5 ”2 وم المعاني ج5اص20515 إعراب القرآن 
وبيائه لدرويشس اج #4 ص9١11.‏ 





١ 


تنسدير القرأن بالقرامان القرآنية التششر 


ضَمْن معنى الخفاء عُدَيَ فعل طفْعَمِيِثْ» بحرف 4129© تجريداً للاستعارة. 
ومن بديع هذه الاستعارة هنا أن فيها طباقاً لمقابلة قولهم في مجادلتهم 8آإما 
رك إلا بَْرا - وَمَا رك ابلك وَمَا ري لَكُمْ علدا ين مَضْلٍ» فقابل 
نوح لز كلامهم مقابلة بالمعنى واللفظ إذ جعل عدم رؤيتهم من قبيل 
ل 

والمتأمل لهاتين القراءتين يلمح روعة التعبيرء ودقة الوصف لهؤلاء 
القوم الذين كفروا بما أرسل به نوح مده حيث انعدمت لديهم وسائل 
. الاهتداء بهذه الرحمة التي أرسلها الله إليهم. فقد خفيت عليهم الهداية 

وعموا عنهاء ولشدة كفرهم كأن الهداية ضلت عنهم وعميت كما ضلوا عنها 

وعمواء فلا هم يتوقون إلى الهدايةء ولا الهداية تتوق إليهم. وذلك مبالغة 
في وصما كفرهم وضلالهم. واللّه تعالى أعلم. 

"٠‏ - لويْقَوَوِ من يَنصرٌفٍ من لله إن م أفلا نَدَكررنَ 409 [هود: 
1 


القراءات : 
١‏ - قرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف #تَدَكَرُونَ» بتخفيف الذال. 
؟ - قرأ الباقون 8تَذْكَروُونَ4 بتشديد الذال0"©©., 
تقدم الحديث عن هاتين القراءتين عند تفسير قوله او مكل 
لْمَربمَينِ حَالْأَمَى لاصو وانصبر وَألسَمِيع هَل يسْمَويانِ متا أن تددو 09 4 
زهود : 2040 ١‏ 
78 ! د ع إن 1 ردت 5 1 أ نصح لك إن كن لله تريذ أن 


35 فد يكم وَإِليّهِ تتجعورت 409 [هرد: 4"]. 


(00) انظر: السبعة ص 2707 07797 النشر ج١١‏ ص6١5»‏ البدور الزاهرة ص57١.‏ 
(مه) انظر ص 0 ١‏ من هذا البحث. 


نض 


تفبر القرأن بالنراءان الكرآنية الكزثر 

القراءات : 

" - قرأ الباقون (تُرْجَعُونَ) بضم التاء وفتح الجيه”*”". 

المعنى اللغوي للقراءات : 

(رجع): الرُجوع العود إلى ما كان منه البدءء أو تُقديرُ البدء» مكاناً 
كان أو فعلا أو قولاء وبذات الشيء كان الرجوع أو بجرء من أجزائه» أو 
م من أفعاله, والرّجع الإعادة. فمن الرجوع قوله تعالى : «يم - رحأ جَعََا إل 
بيهر » [يرسف: ل وقوله تعالى: وليه عون ا ومس الرجع قوله 
تعالى : ##وإله عون 3 

التفسير : 


قال نوح طَلككْةْ لقومه: ولا ينفعكم تذكيري إياكم ونصحي لكم إن 
أراد الله شقاوتكم وإغواءكم ودماركمء هو إلهكم الذي خلقكم» والمتصرف 
الحاكم العادل الذي لا يجورء له الخلق وله الأمرء وإليه مرجعكم 
ومصيركم فيجازيكم على أعمالكم ''. 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


لتَرْجِعُونَ4 من الفعل (رجع) اللازم و(واو) الجماعة في محل رفع 
فاعل» اما بعري ا خب على عاثم يسا لايل يخونعة على هد 
فرجع» لفظ اللازم والمتعدي سواء كقولك: نقصته فنقص"'"'. 


(69) انظر النشر ج“ص8١35»‏ البدور الزاهرة ص"67١.‏ 

(6) انظر: المفردات في غريب القرآن ص188. 

(81) انظر: تفسير ابن كثير ج"ص1817: تفسير البيضاوي ج١ص404:‏ تفسير الفخر 
الرازي ج/ا١اص2758‏ صفوة التفاسير جح" ص8١.‏ 

(55) انظر: معاني القراءات ص5/,. 278 إملاء ما منّ به الرحمن ج١ص8١١.‏ 


0 


تفبير القرآن بالفراءاه القرآنية التزثر 


قال ابن عاشور: ١و‏ # تيحعورت . بضم التاء وفتح الجيم في قراءة 
الجمهورء وقرأه يعقوب بفتح التاء وكسر الجيم والقراءة الأولى أن الله 
أرجعهم وإن كانوا كارهين لأنهم أنكروا البعث والقراءة الثانية باعتبار وقوع 
الرجوع منهم بقطع النظر عن الاختيار أو الجبر»” "'. 


وقال أبو حيان: «لا يلزم من رجوع الشخص إلى شيء أنْ غيره رجعه 
إليه» إذ قد يرجع بنمسه من غير راذه '". 


قال الشعراوي: «وقوله تعالى: #وَإِليْهِ تَرحَعُونَ4 تقرأ قراءتان: بضمة 
على التاء» ومرة بفتحة على التاءء الأولى معناها: أننا نُجبَرُ على الرجوع. 
فلا يكون الرجوع إلى الله تعالى بإرادتناء وهذا ينطبق على الكفار الذين 
يتمنون عدم الرجوع إلى اللهء أمَا الثانية لتَرْجَعُونَ4 فهذه فيها إرادة» وهي 
تنطبق على المؤمنين لأنهم يتمنون الرجوع إلى الله»””"". 


قلت: ما أشار إليه ابن عاشور رحمه الله أقرب إلى معنى الآية حيث 
إِنَْ الخطاب فيها للكافرين. 


مما سبق يتبين أن القراءتين معأ تؤكدان وقوع الرجوع إلى الله تعالى. 
فالقراءة بالبناء للمفعول تخبر أنّ الله تعالى يُرجع الكفار جبرا لا بإرادتهم. 
والقراءة بالبناء للفاعل بيان لمدى خضوع الكفار إلى تصرف الله وَبْكَ. 
برجوعهم إليه خاضعين» على الرغم مما ينتظرهم من عذاب. والله تعالى 
أعلم. 

مين يادي نرنا ومَارَ الور كَلنَا مل فِبَا من كل رَنََينٍ 
نين وَأهْك إلا من سَبَقَ عليه اَل ومن امن وَمآ َامَنَ مَعَدُه إلا ييل 9©» 
[هود: ]1٠‏ 


(0) التحرير والتنوير ج١0‏ ص7/ا”. 
(614) البحر المحيط ج١اص778.‏ 


(19) تفسير الشعراوي ج١ص578.‏ 
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تنيير الفرآز بالراءاه الفرآنية التزثر 
القراءات : 
-١‏ قرأ حفص (كل) بالتنوين. 
" - قرأ الباقون (كل) بترك التنويه". 
التفسير : 
يقول تعالى مخاطباً نوحا تملظ : إذا جاء أمرنا من الأمطار المتتابعة؛ 
وتفجرت الأرض عيوناء حتى صارت التنانير التى هي مكان النار تفور ماءً 
فحينئذٍ احمل معك في السفينة من كل زوجين اثنين من صنوف المخلوقات . 
ذوات الأرواح - قيل وغيرها من النباتات ‏ » ذكراأ وأنثى» واحمل فيها 
أهلك ‏ وهم أهل بيته وقرابته - إلا من سبق عليه القول منهم ممن لم يؤمن 


بالله» واحمل في السفينة من آمن من قومك. وما أمن معه إلا نزر يسير مع 
طول المدة والمقاه”""'. ظ 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

قراءة #كل# بالتنوين» على معنى: من كل : شيء ومن كل زوج 
زوجين» فخذف المضاف يهن وهو لفظ: شيء أو دع وعوض عنه 
بالتنوين*". ومفعول «آخبلْ» هو طرَرْبَيِ4: وظآَنيْنِ» توكيد له'”". 
وقراءة #كل» بترك التنوين على الإضافة» وفيه وجهان: أحدهما أن مفعول 
«اغِل» هو «أنينِ4 تقديره: احمل فيها اثنين من كل زوج. والثاني أن 
إمن» زائدة والمفعول #كل» واثنين توكيد''"". 


)005 59 السبعة 0 النشر ج؟“ص588», البدور الزاهرة ص4 .١15‏ 

50) انظر: تفسير ابن كثير جح"اص1 40. 

(54) انظر: مفاتيح الأغاني ص؟7١١.‏ 

(59) وهو تنوين عوض لأنه عوض عن المحذوف. (انظر : : شرح ابن عقيل على ألفية ابن 
مالك ج١‏ ص 255 النحو الوافي ج١ص٠5).‏ 

)7١(‏ انظر: إملاء ما منّ به الرحمن ج"“اص8". 

)9١(‏ انظر: إملاء ما منّ به الرحمن ج"“ص8”؟. الكشف عا التحرير والتنوير 
ج١١‏ ص77. ظ 





م 


نفسير الخرآز بالخراءاه الخرأنية الكزثر 


قال الفخر الرازي: ربياه عبارة عن كل شيئين يكون أحدهما ذكراً 
والآخر أنثى”""'» والتقدير كل شيئين هما كذلك فاحمل منهما في السفينة 
اثنين» واحد ذكر والآخر أنثى. الك قرأ حفص «مِن كل بالتنوين 
وأراد: واحمل من كل شيء زوجين اثنين» الذكر والأنثى زوجء لا يقال 
عليه إِنْ الزوجين لا يكونان إلا اثنين فما الفائدة في قوله #زوجين أتنيْن» لأنا 
نقول هذا على مثال قوله: لا 002 إلهين تين # [النحل: ]5١‏ وقوله: 
َنَحَة وِيْعِدَة4 [الحاقة: *١]ء‏ وأمًا على القراءة المشهورة فهذا السؤال غير 
7 
وعليه فإن القراءة بالإضافة جاءت موضحة للقراءة بالتنوين وعلى كلتا 
القراءتين يصبح معنى الآية: احمل في السفينة من كل صنف زوجين» ذكراً 


ل والله أعلم. 
- ؤنل انكرا يها بشي لله بخرنها تزتها إن رن لتثد تدر 
0 [هود: .]5١‏ 
القراءات : 


را حفص وحمرة والكسائي وخلف (نر» بمتح الميم. 
- قرأ الباقون #مُجُراها» بضم الميه”*". ظ 
المعنى اللغوي للقراءات : 
(الجَرْيٌ): المَرُ السريع» يقال: جَرَى يجري جرياً وجرياناً وجزية. 
وأصله كمر الماء» ولما يجري بجريه و#مجراها» بالفتح والضم : مصدرا 


ففه قال الطبري: «وقال بعض أهل العلم بكلام العرب من الكوفيين: الزوجان في كلام 
العرب : الاثنان مطلقاً» (تفسير الطبري ج١١‏ ص١1).‏ 

(1) تفسير الفخر الرازي ج7١‏ ص 7760. 

(1/5) انظر: السبعة ص”77”؛ النشر ج"ص588. البدور الزاهرة ص54١. »١586‏ وقد 
تركت الباحثة ذكر اختلاف القراء في الإمالة والفتح والتقليل في هذه الكلمة لأنها لم 
ل ل ب 





0 


تتيير التق بلتراماة القالية اشر 


- ء. (ه7) 
جرى واجرى "2 . 


التفسير : 
السفينة : اصعدوا إلون السفينة. بسم الله يكون جريها على وححجه الماء» ويسم 
الله يكون مسنلهى سيرها وهو رسوهاء إِنْ ربي لستار كر من تاب وأناب 
وهو رحيم بهم أن يعذبهم بعد التوبة'". 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


القراءة بفتح الميم مصدر (جرى) الثلاثي من قولهم: جرت السفينة 
نويا ومجرى» على معنى: بسم الله حين تجري. والقراءة بالضم مصذدر 
(أجرى) الرباعي» على معنى: بالله إجراؤها'"". 


وبالجمع بين القراءتين يصبح المعنى: قال اركبوا فيها بسم الله حين 
تجري وبالله إجراؤها. والمتأمل لكلا المعنيين يلحظ أنْ القراءة الأولى نسبت 
(الجري) إلى السفينة» ولا يخفى ما في هذا من إشارة إلى ضرورة الأخذ 
بالأسباب فلولا إتقان صنعها ‏ بفضل الله تعالى ‏ ما جرت» أمَا القراءة الثانية 
فإنها نسبت (الإجراء) إلى الله تعالى» ولا يخفى ما فى هذا من الإشارة إلى 
أن مقاليد الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى فلو قضى عدم جري السفينة ‏ 
رغم إتقان صنعها ‏ ما جرتء فللّه وِبَْ الأمر كلهء وفي ذلك تنبيه على 
ضرورة التوكل على الله في جميع الأمور بعد الأخذ بالأسباب. والله تعالى 
أعلم. 


١‏ وي تَرى بهم في موج كلجال وتادئ فوح أَبنَم وَكَاتَ 


(5/ا) انظر: المفردات فى غريب القرآن ص47» القاموس المحيط ص7”8١.‏ 
جاص 6. 01 


60 انظر: حجة القراءات ص0٠2"1‏ مفاتيح الأغاني ص7١1.»‏ إملاء ما منْ به الرحمن 
ص4". المغني في توجيه القراءات العشر ج "اص 150. 
يض 


تشربير الكرأن بالنراداه الفرألية التثر 

2 ْم أزكب معنا و 52 م مع الْكفرن 9 [زهود: ؟5]. 

ار 

كرا الناقون (يا بدن )كس الا 

المعنى اللغوي للقراءات : 

(البَني) : فيض الهدم. يقال : ناه يَبْنِيُه بَنيَا ويئاءً وكنيانا وبنيّة وبناية ؛ 
والابن : الولد. وأصله بني أو بو ا أبثاء والاسم: كدق 
وتصغيره: بْنَىٌء قال تعالى: ##يَبَيَ لا نقصص رءْيَاكَ عَل إِخويك* [يوسف: 
ا «يَبقَّ إن أرى فى الْمََام أن عدي [الصافات: ؟١٠]2‏ ##شية ل تشرِك 
ّم » لقا 0 
ناه عل ل 8 في إبجاه قل لكل ما يل بن جهة يو أذ يز 
تربيته أو بِتَمْقَده أو كَثْرَةٍ حْدْمَتِهِ له أو قيامه بأمره: هو ابنهء نحو فلان اين 
حرب. وابن سبيل للمسافرء وابن الليل» وابن العلم)»””. 

التفسير : < 

سارت بهم السفينة على وجه الماء ‏ الذي قد غطى جميع الأرض - 
حتى طفت على رءوس الجيال: وارتفع الموج ل عظيما كالجبال 
الشاهقة واشتد الهول. ولما راى توح لت نهاية الوم أاخذته عاطفة الابوة 
فنادى ابئه. وكان في مكان منعزل عنه 0 يأ بني اركب معنا سميئة النجاة» 
وإياك يا بنيّ أن تكون مع القوم الكاقري الب 300 


(1) انظر: السبعة ص 275 النشر ج7١‏ ص2»588 البدور الزاهرة ص5 .١16‏ 
(9/ا) انظر: المفردات في غريب القرآن ص 57» القاموس المحيط ص177”7. 
(460) المفردات فى غريب القرآن ص ؟5 - باختصار وتصرف يسير. 
)61١(‏ انظر: تفسير ابن كثير ج"اص455» التفسير الواضح ج١١‏ ص١”23‏ التفسير المنير 
ج١؟١ص70.‏ 
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تنسير الرآز بالفراءاه الفرآنية السزثر 
لعلاقة التفسيرية بين القراءات : 


القراءة #بنئ# بالكسر على أنْ أصله بني بياء التصغير» 5 هي لام ظ 
الكلمة» والياء الثالثة ياء المتكلم» لكنها حذفت لدلالة الكسرة عليهاء فراراً 
من توالي الياءات» ولأن النداء موضع التخفيف». والقراءة #يقّ#» بالفتح 
فيها وجهان: أحدهما: على إبدال الكسرة فتحة فانقلبت ياء الإضافة ألفاء 
ثم حذفت الألف كما حذفت الياء مع الكسرة لأنها أصلها. والثاني: أن 
الألف حذفت من اللفظ لالتقاء الساكنين”"””. ظ 


قال أبو شامة: «فعلى الكسر أصله: يا بنيٌ فحذفت الياء كما : تقول با 


غلام» والأصل يا غلامي» وعلى الفتح أبدلت الياء ألفأ لتوالي الياءات 
والكسرات» ثم حذفت الألف» وبقيت الفتحة دالة علها679. 


وبالتأمل المتأنى لكلتا الكلمتين نجد ان القراءة بالكيي تكسن المدء 
بحرارة عاطفة الأب». وانكسار قلبه لعدم تلبية ابنه لندائه» أُمَا القراءة بالفتح ‏ 
والفتحة هي أخف الحركات”**' ‏ فقد ناسبت فيها خفة الحركة ما في الابن 
المنادى من خفة عقل وسوء تمدير. 


و مر م 


لقال ١‏ يتثع إن ل ين أخلاك امه عمل عد مع كا تاي م د 


05 قرأ الكسائي ويعقوب #عَمِل غَيْرَ 4 بكسر الميم وفتح‎ -١ 


وحذف ري ونصب راء #غَير4. 


(80) انظر: مشكل إعراب القرآن ج١‏ ص560”. الكشف ج ١اص45»‏ الياءات المشددات 
.في القرآن وكلام العرب ص٠١”»‏ إملاء ما منْ به الرحمن ص23”5 المغني في توجيه 
القراءات العشر ج21 ص38 ؛ .١‏ 

(*6) إبراز المعانى ص5١‏ 6. 

(44) انظر: اللهجات العربية في القراءات القرآنية ص١١١.‏ 


8 





ننيسز الترأن بالارامآه الترآنية الس 
- قرأ الباقون عمل ير به بفتح الميم ورفع اللام وتنوينها ورفع راء 
سياه 
“" - قرأ قالون وابن عامر #فلا تسألَنٌ» بفتح اللام وتشديد النون 
مكسورة وحدف الياء في الحالين. 
5 - قرأ ورش وأبو جعفر #فلا تسأَلَنٌ» بفتح اللام وتشديد النون 
مكسورة وإثبات الياء وصلا فقط. 
ه ‏ قرأ ابن كثير #فلا تسأَلَنَ» بفتح اللام وتشديد النون مفتوحة من 
ماقرا أبو عمرر ولا تسألن » بإسكان اللام وتخفيف النون مكسورة 
وإثبات الياء بعدهأ وصلا فقط. 
/ا - قرأ يعقوب #إفلا تسألني» بإسكان اللام وتخفيف النون مكسورة 
4م - قرأ الباقون ل تسألن» بإسكان اللام وتخميف النون مكسورة 
وحذف الياء بعدها في الحاليه©. 
المعنى اللغوي للقراءات : 
١‏ لعل : عه )1 فقر» بوالعمر؟ المؤكة والفغا :تقول أغمله 
وَاسَتَمْمْلهة غَيْرُه وَاعْتّمَل : عَمِلُ بنفسهء وأغمل َيه وا 
قال الراغب: «(عَمِلَ): العَمّلُ كُ فعل يكون من الحيوانٍ بقصدء فهو 
أخص من الفعل؛ لأن الفعل قد ينسب إلى الحيوانات التي يقع منها فعل 
بغير قصدء وقدك يئنسب إلى الجمادات» والعمل قلما ينسب إلى ذلك ولم 
يستعمل العمل في الحيوانات إلا في قولهم: البقر العوامل. والعمل يستعمل 


(86) انظر: السبعة ص 5 077 النشر ج 5 ص 2.588 اليدور الزاهرة ص .١65‏ 
() انظر: السبعة ص 5””, النشر ج٠“ص584»؛‏ البدور الزاهرة ص .١150‏ 
(/ثم) انظر: القاموس المحيط ص9١١17.‏ 
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تنربير الخرآز بالكراءاه الكرآلية التثر 
في الأعمال الصالحة والسيئة)”*" , 


- #غير#: كلمة يوصف بها ويستثنى» فإن وُصف بها تبعت ما 

قبلهاء وإن استثني بها أعربت بالإعراب الذي يجب للاسم الواقع بعد (إلا). 
وذلك أن أصل #غير# صفة والاستثناء عارض. وقد تكون #غير# بمعنى 
(لا) فتنصب على الحالء» كقوله تعالى : #هَمِنِ أَضْطرٌ غير بَاعَْ ولا عادٍ» 
لقره 1379] يفعت : افمن, افيظن جائعاً لا باغ]0ة6. ظ 

“ - تلن ©8: (سأل): السؤال استدعاء معرفة أو مال أو ما يؤدي 
إليهماء تقول: سان كذاء وعن كذاء وبكذاء سُوَالاً فسالة شال والأمر 
حل شانلم شان سال لعال 33 

التفسير : 

لما رأى نوح تلخ هلاك الكافرين. ومنهم ابنه» ساورته لاسي 
العطف على ابنه» والأسف العميق على نهايته فنادى ربه: #رَبت ل أبن مِنّ 
أهلى » وقد وعدتني بنجاتهم. وإنّ وعدك الحق فأجابه الله تبارك وتعالى: يا 
نوح - قم - إن ابنك هذا ليس من أهلك الذين وَعَدْت بإنجائهم» لأني إنما 
تا حياس رويد ناف ريك لاخر حدق رسكن حيث تنكر 
لدعوة الهدى والصلاح». وانضم إلى الكافرين» فهو ليس من أهل ا 3 
ولايتك. وسؤالك ياي في ابتك - المخالف دينك الموالي أهل الشرك ‏ من 
موسو لم ا ريات 
صحيح 2 وسو و اي أصواب هو أم لا حتى تقف على 
كنهه. إِنَي أعظك وأنهاك أن تكون من فئة الجاهلين الذين يسألون بطلان 
تشريع الله وقانونه وتقديره في خلقه» فهو العليم بهم البصير بشأنهه”'"'. 


(88) انظر: المفردات فى غريب القرآن ص7"48: القاموس المحيط ص17:97 108. 
(69) انظر: المفردات فى غريب القرآن ص27”58 مختار الصحاح ص”١51.‏ 

(90) المفردات في غريب القرآن ص٠١515.‏ 

)91١(‏ انظر: تفسير الطبري ١1‏ ص2675: ”2057 تفسير ابن كثير جح" ص2458 8غ 


5:١ 


تير الارأز بالقراءاه الفرآنية السوثر 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

: قوله تعالى: #إنّمُّ عَمَلُ بر مكإِج»‎ - ١ 

على قراءة #إنه عَمِل غير صالح» المراد به ابن نوح الك حم المتقدء 
ذكردة وعلى كراءة الاق له تتدرات: 
أحدهما: أن يراد به ابن نوح 52 . بتقدير: إنْه ذو عمل غير 
صالح. ظ 

والثاني: أن يراد به سؤال نوح غك . بتقدير: إِنْ سؤالك إياي أن 
5 كارا عدر عرياد "0 

وأضاف مكي: «وقيل: تقديره إن سؤالك ما ليس لك به علم عمل 
منك غير صالح. ويجوز أن تكون الهاء في إن تعود على ما دل عليه 
أول الكلامء وهو قوله #أزرحكب مَعَنَا ولا تكن مم مع الْكَفِْنَ 2# فيكون 
التقدير: إِنْ كون الكافرين معك عمل منك غير صالح. در أن يكون 
الكلام من قول نوح عد لابنه يخاطبه ويُقرّعه وتقديره: يا بني اركب معنا 
ولا تكن مع الكافرين؛ إِنّه عمل غير صالح.ء أي إن كونك مع الكافرين 
عمل منك غير صالح»” ". 

قال أبو حيان: «وقرئ #عمَلٌُ عَيرٌّ» منوناًء #غَرُ» رفعاً صفة له 
فاحتمل قوله: ##إِنَّمُ*# أن يكون على حذف مضاف تقديره أي إن عمله 
عمل غير صالح.ء أو يكون الحذف في #عمل* تقديره أنه ذو عمل غير 
صالحء أو جعله نفس العمل مبالغة في ذمه)”*"'. 

واحتجٌّ بعض أهل التأويل”*" بقوله تعالى: ظإِنمُ عمَلُ عر سلج - 


() انظر: التذكرة ج؟١‏ ص7/75”, المكتفى في الوقف والابتداء ص5١"‏ 2311 إملاء 
ما من به الرحمن ج١‏ طن 54 

(90) الكشف ج١؟‏ ص١ 57 255١‏ وانظر: روح المعاني ج١١‏ ص19. 

(44) النهر المادذ ج١‏ ص١07‏ وانظر تفسير البيضاوي ج١‏ ص4508. 

(95) منهم: مجاهد والحسن وابن جريج وعبيد ابن عمير. انظر تفصيل أقوالهم في تفسير 
الطبري ج١١‏ ص»١5.‏ 
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تفمير القرآز بالفراءاه الترآنية السزثر 
على قراءة التنوين والرفع - وبقوله تعالى: #فَحَاَاهُمَا» [التحريم: ٠١‏ على أن 
هذا الولد الكافر ليس بابن نوح ظَكلرٌ وإنما كان ابن زنية» وقد نص غير 
واحد من الأئمة على تتخطئة هذا القول"'؟.: وقالوا: إن هذا الولد الكافر 
كان ابن نوح َلك » وقوله تعالى: #فَحَاَاهُمَا» [التحريم: 05٠١‏ لا يراد به 
الخيانة بالزناء ولكن كانت امرأة نوح غَقِممْ تخبر الناس أنه مجنون» وكانت 
امرأة لوط ظَلِئلامٌ تدل على الأضياف”"'. 

وعليه يمكن تفسير قراءة التنوين والرفع بما يلي : 

خاطب الله نوحاً تَلمْلة فقال له: 

إن سؤالك أن أنجي كافراً عمل منك غير صالح. 

- إن سؤالك ما ليس لك به علم عمل منك غير صالح. 

إن كون الكافرين معك عمل منك غير صالح. 

إِنّ عمل ابنك عمل غير صالح. - 

- إن ابنك ذو عمل غير صالح. 

إن ابنك عمل غير صالح ‏ جعله العمل نفسه مبالغة في ذمه ‏ . 

أو خاطب نوح عمد ابنه قائلا : 

يا بنيّ اركب معنا ولا تكن مع الكافرين» إِنْ كونك مع الكافرين 
عمل منك غير صالح. ظ ظ 

أمَا القراءة الثانية #عَمِل غَيْرَ فإنها أفادت أنّ الله تعالى خاطب نوحا 

إن ابنك عمل عملاً غير صالح بمخالفته لدينك فاقتضى ذلك هلاكه. 
(95) منهم ابن عباس وسعيد ابن جبير وعكرمة والضّحاك. انظر تفصيل أقوالهم في تفسير 


الطبري ج١١‏ ص١5‏ 01. 
90) انظر: تفسير الطبري ج١١‏ ص١‏ 0. 


و 





تثسير الفرأن بالقرامات الفرأنيا التزثر 


فالقراءة الثانية أكدّت وجهاً من وجوه تأويل القراءة الأولى» وهو أن 
عَمَلْ ابن نوح عه عمل غير صالح - وإن اختلف التقدير وتَتوّعَ أسلوبُ 
التعبير -» كما أنها استبعدت وجهاً من وجوه تأويل القراءة الأولى وهو أن 
يوصف ابن نوح ظِ بأنه عمل غير صالح بدعوى أنه ابن زنيّة. والله تعالى 
أعلم. 

! - قوله تعالى: ظثََا تَتَلْنِ مَا يتن لَكَ بي عله : 

وجه تشديد النون مع الفتح أنها المُؤَكُدَةَ ولذا بُنَى الفعل» ومع الكسر 
أنها المؤكدة الخفيفة 0 فى نون الوقاية» ووجه التخفيف مع الكسر أنها 
نون الوقاية والفعل مجزوم ب(لا) الناهية فسكنت اللام: 0 ار 
مؤكد بنون التوكيدء ومعدى إلى ياء المتكلمء والياء مفعوله الأول وما 
مفعوله الثاني بتقدير (عن)؛ وحذف الياء للتخفيف» وإثباتها على الأصل2". 

قال الطبري: «اختلف القراء في قراءة قوله #فلا تََلْنِ ما لسن لَك بهء 
ِلّهُّ4 فقرأ عامة أهل الأمصار طثَلَا تَمَلْنض4 بكسر النون وتخفيفها. ونحَوًا 
بكسرها إلى الدلالة على الياء التي هي كناية اسم الله #فلا شَنمَلْنِ4. وقرأ ذلك 
بعض المكيين» وبعض أهل الشام قلا تَسْأْلْنُ4 بتشديد النون وفتحهاء 
بمعنى: فلا تسألنٌ يا نوح ما ليس لك به علم”**'. 

وعليه فإِنَ الله تعالى نهى نوحاً شيخ عن أن يسأل ما ليس له به علم 
نهياً مطلقاً. سواء أكان هذا السؤال لله وَبَْ أم لغيرهء في هذا المقام أم فيما 
يُسُتقبل. وقد تنوع أسلوب التعبير عن هذا النهي تنوعا ناسب تعدد صور 
السؤال عما ليس للمرء به علم؛ فقد تكون أمورا عظيمة فناسبها التشديد وقد 
تكون أموراً هينة فناسبها التخفيف. والله تعالى أعلم. 

1# َيِل عاد َحَاهمٌ ا َال يَقَوِ أَعْبَدُوأ أَشسَّهَ ما لحكم هِنْ له 

يرهم إِنْ شر إلا وت ١‏ 9©* [هود: .]5١0‏ 


4 انظر : إتحاف فضلاء البشر ص0 25 التحرير والتنوير ج١١0ص85»‏ /ال/. 
(44) تفسير الطبري ج١١‏ ص١‏ ه. 
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ننيبر الترآز بالقراءان القرآنية التثر 
القراءات : 
انج قرا لبان بوالى سار يروف ينتقي انرا بوكسن القاء: 
75 - قرأ الباقون 4 برفع الراء وضم الهاء”” ''. 
المعنى اللغوي للقراءات : 


3 3 
ا 


التفسير : 

يقول تعالى: وأرسلنا إلى قوم عاد أخاهم هوداً عمد فقال لهم: يا 
قوم اعبدوا الله وحده لا شريك له واتركوا ما تعبدون من دونه من الآلهة 
والأوثان» ليس لكم معبود يستحق العبادة عليكم غير الله فأخلصوا له 
العبادة» وأفردوه بالألوهية» ما أنتم في إشراككم معه الآلهة والأوثان إلا أهل 
فرية مكذّبونء تختلقون الباطلء لأنه لا إله سواه" '©. 


العلاقة التفسيرية بين القراءات:. 


القراءة #غَيْرو© بخفض الراء وكسر الهاء بعدهاء على أن (غير) صفة 
ل #إلله» على اللفظء وليست حرف استثناء. والقراءة #غَيرَةُ# برفع الراء 
وضم الهاءء على أنْ (غير) حرف استثناء» يعرب بما يعرب به الاسم بعد 
إلأء وهو على هذا بدل من #إلله# على الموضع. حيث إِنْ (من) هنا 
زائدة» و#إلله» مبتدأ. ويجوز أن يكون (غير) صفة ل «#إلله# على 
لكين 


.١50 انظر: النشر ج؟“ص570» البدور الزاهرة ص‎ ٠١( 

)8١١(.‏ انظر ص١5‏ من هذا البحث. 

)0١(‏ انظر: تفسير الطبري ج١١‏ ص07. 

)٠١*(‏ انظر: حجة القراءات ص585» الحجة في القراءات السبع ص51١».‏ الكشف 
ج١اص17‏ 1 ؛ إملاء ما منْ به الرحمن ج١اص١‏ 2550 المغني في توجيه القراءات 
العشر ج7١‏ ص٠5١.‏ 





تمسير الكرآز بالقراءاه القرآنية السزثر 
قال ابن هشام: «وقرئ لمَالَكَمْ مِنْ إله غَيْرِو4 بالجر صفة على 
اللفظطلى وبالرفع على الموضع. وتحتمل قراءة الرفع الا سعكناء على أنه إبدال 
على المحل مثل (لا إله إلا الله))”*""2. 
فعلى القراءة بالخفض يكون المعنى: ما لكم من إله يستحق العبودية 
من هذه الآلهة التي تدعونها من دون الله . فهذله القراءة نص في ذم آلهتهم . 
أولاء فإذا علموا ذلك توجهت عقولهم إلى الإله الحق. 
| وعلى القراءة بالرفع يكون المعنى على الاستثناء أي: ما لكم من إله 
إلا الله. والاستثناء بعد الجحد تحقيق”*'''. أي أنه نفى الألوهية عن جميع 
معبوداتهم باستثناء الله تعالى فأثبت الألوهية بهذا الاستثناء لله وحده. فنصت 
هذه القراءة على ذمّ آلهتهم في نفس الوقت الذي أثبتت فيه الألوهية لله 
وححجله. 
وعلى التقدير الآخر بأنَ (غير) صفة ل(إله) على الموضع تشترك هذه 
القراءة في المعنى مع القراءة الأولى وتؤكد كل قراءة القراءة الأخرى وفي 
هذا مبالغة في تحقير آلهتهم الباطلة وإثبات الألوهية لله وحده. والله تعالى 
أعلى وأعلم. 


- قرأ الكسائي وأبو جعفر #غَيرهو4 بخفض الراء وكسر الهاء. 
" - قرأ الباقون #غَيْرُةُ» برفع الراء وضم الهاء'" '''. 


.١1598ص‎ 1١ج مغني اللبيب‎ )1١:( 
.١ 8١ص انظر: حجة القراءات‎ )١6( 
.١150 انظر: النشر ج١“ص١770» البدور الزاهرة ص‎ )2( 


ك5 


تفسسير القرًل بالفراءاه الخرآئية التزثر 


عَادٍ أَحَاهُمَ مو قال يفَو تدوأ ألنَّهَ ما اي 0 ده عَيرَهو 2 - 9 
مفكروت 4 [هود: 46 0 ظ 

١‏ - لاقل جة أن يَيَعَنَا صَلِكًا وَالَدِح ءامنا مَعَمٌ ِرحْمَوَ يمنا 
يَمنْ حِرْي يَرْسِذٍ إِنَّ ريلك هْوَ الْقَوَئُ الْمَرِيدٌ »4 [هود: 17]. 

القراءات : 

١‏ - قرأ نافع والكسائي وأبو جعفر ليِوْمَيذٍ» بفتح الميم. 

؟ - قرأ الباقون طيَوْمِئِذُ4 بكسر الميم'*'''. 

المعنى اللغوي للقراءات : 
عن مذة من لداة أي كائنتك: دكي 0 - (إذ). وريم يعرله ١‏ 


50 ٠.40 . 


التفسير : 

يقول تعالى: فلما جاء ثمود عذابناء نجينا صالحاً ومن آمن معه. 
بنعمة وفضل من الله ونجيناهم من هوان ذلك اليوم وذله. إِنَ الله لقوي في 
بطشه ؛ إذا بطش بشيء أهلكهء كما أهلك ثمود حين بطش بهاء عزيز فلا 
يغليه غالب» ولا يمهره قأهر. بل يغلب كل شسىء 0007 00 
ظ وجه القراءة بالكسر أن (يوم) أجري مجرى سائر الأسماء. فخفض 
لإضافة ليَريٌ» إليه» ولم يُبْنَ لإضافته إلى (إذ) لأنه يجوز أن ينفصل من 


)٠١0(‏ انظر: ص8 : من هذا البحث. 

..19 النشر ج7'ص5848, البدور الزاهرة ص1‎ .55٠ انظر: المبسوط ص‎ )٠5١4( 
انظر: المفردات في غريب القرآن ص”077.‎ )9١9( 

)٠١١:(‏ انظر: تفسير الطبري ج١١‏ ص1696. 


و5 





تنسبير الخرآن بالقراءان القرآنية التزثر 


0 والبناء الما يلزم إذا ا العلة. ووجه القراءة لفن أن (يوم) بنى 
0 قوير لانفصال260590 


قال العكبري: «يقرأ بكسر الميم على أنه معرب» وانجراره بالإضافة. 
وبفتحها على أنه مبني مع (إذ) لأن (إذ) مبني وظرف الزمان إذا أضيف إلى 
مبني جاز أن يبنى لما في الظروف من الإبهام» ولأن المضاف يكتسي كثيراً 
من أحوال المضاف إليه كالتعريف والاستفهام والعموم والجزاء»”"١".‏ 

وإذا علم أنْ الإعراب هو «اختلاف آخر الكلمة لاختلاف العامل فيها 
لفظأ أو تقديراً”'''“». وأنْ البناء هو «لزوم آخر اللفظ علامة واحدة ‏ في كل 
أحواله -» لا تتغير مهما تغيرت العوامل”؟''“'» فإنه من الممكن القول بأنّ 
القراءة بالجرّء على أنْ الاسم معرب». توحي بتنوع أصناف العذاب الذي 
لحق بالأمم السابقة نتيجة لكفرهم» وقد أصاب قوم صالح ما يناسبهم من 
العذاس». أما القراءة بالفتح على أنّ الاسم مبني. فقد أوحت بدوام هذا 
العذاب» واستمراره عليهم حتى أهلكهم جميعا*'''. والله تعالى أعلى 
3 
- رحد الت ظَلمُوا أَلصَبِحَةُ مَأضْبَحُوأ في ديرم جَيييت © كن 


لآ 
سر 


يني 5 آلآ إِنَّ َمُوَا كتروا رمم آلا بعَدَا يِتَمْْدَ 409 [مرد: /اى 18]. 


)١1١(‏ انظر: جاص”77. 

(1) 0-9 ما 23 به الرحمن ج١ص١4»‏ وانظر: مفاتيح الأغانيىي ص4١5»,‏ القواعد 
والفوائد ص/77١.‏ 

() اللباب في علل البناء والإعراب ج١ص55»‏ وانظر: المسائل العسكريات في النحو 
العربي ص4 .٠١‏ اللمع في العربية ص١9.‏ 47. 

(0) النحو الوافي ج١اص6".‏ وانظر: اللمع في العربية ص 57. لسان العرب 
جاص733. قال ابن منظور: «وكأنهم إِنْما سموه بناء من حيث كان البناء لازم 
| لا يزول من مكان إلى غيره». (لسان العرب جاص5116). 

)١١5(‏ هذا رأي اجتهدته؛ أملاه تنوع استخدام الكلمة بين البناء والإعراب» وقد ترددت 
كقدرا في إيراده» ولكنّ المشرف لم كن افيقة بأما 1 والله أعلم بمراده. (الباحثة) 


4 


تيبر الحرآن بالمراءماه المرآنية السرثر 
القراءات : 
١‏ قرأ حفص وحمزة ويعقوب #ألا إِنْ ثمود» بغير تنوين الدال. 
؟ - قرأ الباقون «ألآ إِنّ نَمُوداً» بتنوين الدال60١"©.‏ 


“ - قرأ الكسائي «ألا بعداً لثمود» بخفض الدال مع التنوين. 


2010 


5 - قرأ الباقون ألا بدا يْتَمُوه» بفتح الدال من غير تنوين 
المعنى اللغوي للقراءات : 


(ثمود) قيل هو أعجمي وقيل هو عربي وثرك صرفه لكونه اسم قبيلة» 
وهو فعغول من الثمد وهو الماء القليل الذي لا مادّةَ له ومنه قيل فلات 
مَنْمُود ثمدته النساء أي قطعت مادة مائه لكثرة غشيانه لهن» ومَتْمُودْ إذا كثر 
عليه السؤال حتى فقد مادة ماله''» وسميت قبيلة ثمود بهذا الاسم لقلة 

ع )١١9(‏ 
اد 

التفسير : 

يقول تعالى: وأصبح أمر ثمود أن أخذتهم صيحة العذاب وهي 
الصاعقة ذات الصوت الشديد المهلك». فصعقوا بها جميعاًء وأصبحوا 
هامدين موتى لا يتحركون» وكأنهم لسرعة هلاكهم لم يعيشوا في هله الدنيا 
ولم يقيموأ في ديارهم ٠‏ ذلك لأنهم كفروا بآيات ربهم فجحدوهاء». فاستحقو| 
عقابه الشديدء فسحقاً لهم وبعداً وهلاكاً ولعنة””''. 


(0 انظر: المبسوط ص٠5‏ "» النشر ج7١‏ ص 5884», البدور الزاهرة ص56 .١16‏ 
)١١0‏ انظر: المبسوط ص١55.‏ النشر ج؟' ص١55»‏ البدور ام ص5 .١10‏ 
)1١1/4(‏ انظر : القاموس المحيط ص 6غ .١‏ 
(1) انظر: حجة القراءات ص50”: الكشف ج١اص”2577‏ مفاتيح الأغاني ص14 3 
ظ تفسير البيضاوي ج ص15 4. 
)١١(‏ انظر: تفسير الطبري ج؟١١ص588.‏ روح المعاني ج١١اص2)95‏ صفرة الجداير 
ج؟"ص”277 التفسير المئير ج7١0‏ ص؟١٠.‏ 
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تيبر الخرآل بالكراءان الترآنية التثر 
العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
من قرأ بالتنوين جعله اسماً للحي والأب». وهما مذكران» فصرفه. 


أن الصوف أضل الأسكاء كلها».«وفن قرأ ترك التترين جعلة انما للقييلة 
فلم يصرفه لاجتماع العلمية 7 لاد 


قال سيبويه : «فأمًا تمود وساء فهما مرة للفسلتية) ومرة للحيين. 
وككرتهها 07 


وقال أحمد بن الزبير الغرناطي: «قرئ ثمود في الموضعين بالوجهين 
من الصرف وعدمه. إلا أن أكثر القراء على الصرف في الأول ومنعه في 
الثاني. فترتب على قراءة الأكثرين سؤال وهو: لم صرف الأول في قراءة 
غير حفص وحمزة. ومنع الثاني الصرف في قراءة الجماعة غير الكسائي. 
ووجه ذلك - ولله أعلم ‏ التفات شيء فيه خفاء يراعى مثله. وذلك أنْ 
الاسم النكرة إذا كُرّرء وأريد بالثاني الأول ولم يرد غيره» لزمته الألف 
واللام التي للعهد. فصار معرفة: تقول: رأيت رجلا فضربت الرجل» تريد 
المذكور ولا تعيده نكرة بوجه. ولك أن تأتى به مضمرا فتقول: رأيت الرجل 
فضربته. فإذا تكلمت بهذا في المعرفة. الكت أن تان به تفجدراء أو 
موصوفاً بقولك: المذكور. أمّا ما لا يخرج عن الأول حتى لا يظن أنك 
تريد سواه فتقول: راعة ريذا فكلمته؛ ولقيت عَمْرأ فضربت المذكورء أو 
فضوبت: غهمرا المذكون: فالعا المكون أبدا إن كان: الأول نكرة» كان هو 
تعرنة باداة العين ون كان الارل معرفة كان الثانى أمكن فى التعريف إذ قد 
يمحل الأرك: اهرك لوجوف امقالهممن اتتتتى : بامحة: بوأنا: القائق :قال يله 
التقر امن عحيف شو لآ آنا شرق له الامكر اك من الأرل :فقيد 'قنيت. على 
كل حال أنه أبعد من الاشتراك والالتباس من الأول وذلك شفوف له عليه 


() انظر: المقتضب ج”اص50”*. ١5لا‏ حجة القراءات ص2”10 الكشف 
ج١اص0577».‏ مفاتيح الأغاني ص5١25‏ تفسير البيضاوي ج"ص”455» ما انفرد به 
كل من القراء السبعة ص7١١.‏ 

(11) الكتاب ج7اص177. 


تنربر القرآز بالكرادان الفرآنية التزثر 

فكأنه أعرف منه. فإذا كرر غير مضمر ولا منعوت» وكان علّما مما يجوز 
في مثله الوجهان من الصرف وعدمه. وذلك الثلاثي ساكن الوسط» والعرب 
قل تصرفه لخفتهء ومنهم من يمنعه الصرف لوجود علتين» ؛ ولا يراعى خفته؛ 
فإذا كان أكثن تعرينا كان الوجه منع صرفه إشعاراً بتمكن تعريفه. إذ هذا 
الغفمرب من التعريف من موانع الصرف» ولا اعتبار بما دونه من المعارقة: 
في منع الصرف. إلا لمانع آخر. فلهذا كان الثاني في قوله: «ألا بعدا 
لتَمودِ» أولى بمنع الصرف. . والله أعلم. فالمؤنث الثلاثي الساكن الوسط إذا 
لم يكن منقولاً من مذكرء فيه الوجهان: الصرف وعلمه. إلا أن في 
اختصاص مكرره بالمنع تأنيسا لما ذكرناه وإن لم ترد به الشواهدء إذ باب 
52000007 ند 


وعليه فإن القراءة بالصرف في الأولى وعدم الصرف في الثانية تشعر 
بتمكن تعريف القبيلة مبالغة فى ذمهاء والقراءة بالصرف في الكلمتين تفيد أن 
المراد هنا الحي» والقراءة بعدم الصرف تفيد أن المراد هو القبيلة. وبالجمع 
بين القراءتين يُعلم أن العقوبة قد عمّت القبيلة وشملت الحيّ أيضاً. 


ويظهر المعنى جلياً ببيان المراد بالقبيلة والحي. أما القبيلة في اللغة فهي 
واحدة قبائل الرأس» وهي القطع الجقعت. بعضينا إلى يبعضي الصبل يها 
الشئون» وبها سميت قبائل العرب» والقبيلة من الناس بنو أب واحد» وتطلق 
القبيلة على الواحدة من قبائل العرب وسائرهم من الناس» والشعب أكبر من 
ميلك انبرل 7 امعان ثم البطن ثم الفخذ'*'''. والحيّ من كل شيء: 

نقيض الموت» والواحد من أحياء العرب» والحيّ: البطن من بطون العرب» 
ويقع على بني أب كثروا أم قَلُواء وعلى شّعب يُجمع القبائل*""". فالقبيلة 
أصغر من الحيّء وفيها إشارة إلى اللُحمة والترابط الذي جمع ثمود على 
8 فكانوا كرجل واحد في مواجهة نبيهم صالح عُلككدُ ؛ فاستحقوا البعد 





)١17(‏ ملاك التأويل ج؟ ص 577‏ 5760 باختصار. 
(4؟١)‏ انظر: لسان العرب ج51 ص4١5901.‏ 
(5؟1١)‏ انظر: لسان العرب ج؟"ص7/8١1.‏ 


اه 


تكوير الفرآز بالنراءاه القرآنية الكزثر 
والهلاك, أمّا الحيّ فهو أشمل من القبيلة» وفيه إشارة إلى الحياة والنشاط التي 
كانت تدب في هذه القرية الهالكة؛ فكانت نهايتها أن أصبحوا فى ديردم 
جيني" 9 أن 5 ا 4 فتبارك الله رب العالمين الذي أنزل هذا 
القرآن معجزة خالدة لا تنفضي عجائيه. والله تعالى أعلم. 
وئمت معنئ لطيف يمكن إضافته إلى ما ذُكرء وهذا المعنى أشار إليه 
البقاعي رحمه الله وقد استوحاه من الصرف وعدمه في الكلمتين.» حيث 
قال: «##ألا إِنّ ثمودا» قراءة الصرف دالة على الاستخفاف بهم لطيشهم في في 
المعصية. . ٠.‏ #ألا بعداً لثمود# ترك صرفهم في قراءة غير الكسائي إيذاناً 
بدوام م في الطرد والبعد)" "'"©. 
- #وَلْقَد جا جَلدَتَ رسلا إرّهِم يلشرف ف قَالْواْ سلما مَالَ سَلُ هَمَا لت 
أن أن جه و حَيِيِذٍ © [هود: 14]. 
القراءات : 
- قرأ حمزة والكسائي لسِلْم» بكسر السين وإسكان اللام. 
- قرأ الباقون ##مَلمٌ »* بفتح السين واللام وألف بعدها”"''. 
المعنى اللغوي للقراءات : 
(السلم) : التعري من الآفات الظاهرة والباطنة. والمسالم. والصَلْحُ. 
والسّلامُء والإسْلامُ. و(السّلام): التحية”""©. 
التفسير : 
يذكر الله تعالى في هذه الآية طرفاً من قصة إبراهيم تَيلِمٌ حين جاءه رسل 


(5) نظم الدرر ج”“ص١001.‏ وقد فكرت ملياً في هذا التأويل» ولم أهتد إلى وجه 
الارتباط بين كون الكلمة مصروفة أو غير مصروفة وبين ها أشان إليه البقاعي - رحمه 
الله - من المعاني؛ وقد آثرت إيراد ما ذكره تتمة للفائدة. 

0) انظر: النشر ج”"'ص 2.55١0‏ البدور الزاهرة ص55١.‏ 

(0 انظر: المفردات في غريب القرآن ص 774» »11٠‏ القاموس المحيط ص448١.‏ 





؟ه 


تخربير القرأز بالخراءاه الفرآنية التزثر 


لله الكرام من الملائكة ليبشروه بالولد» فلما دخلوا سلموا عليه فر عليهم 
السلام» وهو لا يعرف أنهم ملائكة ثم بادر لبيته فاستحضر عجلا مشو دنا 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


(السلم) : كعبر السين بد 0 بلا ألف لغة في السلام: ) 
التحية اتفاق)('"', 


قال الفراء: «وقوله: سكم قَالَ ك4 هو في المعنى (سلام) كما 
قال : حل وحلال وجرم وحرامء لأن التفشيوق حاء : سلموا عليه فرد عليهم. 
فترى أن معلى سلم وسلام واحد. والله أعلب 3711 


وقال مكي: ويجوز أن يكون #سَلم» بمعنى المسالمة التي هي خلاف 
الحرب. كأن إبراهيم ككل لما رآهم لا يأكلون طعامه لبد اي اله 0 
منهمء فقال لهم: يليه أي أنا سِلم لكم ولست بحرب لكم. » فلا تمتنعو 

من أكل طعامي كما يُمتنع من أكل طعام العدو. ومعنى #سَلم» ١‏ 
ع ٠‏ فالخبر محذوفء. وهو: رد السلام عليهم: إذ سلموا عليه. وهو 
أبين في التحية ورد د السلاه”"""2. ٠‏ 


قال الطبري: «والصواب من القول في ذلك عندي: أنهما قراءتان 
متقاريتا المعنى » لأن السلم قل يكون بمعنى السلامء والسلام بمعنى السلمء» 
لأن التسليم لا يكاد يكود إلآ بين أهل السلم دون الأعداءء فإذا ذكرَ تسليم 


من قوم على قوم. ا الآخرين عليهمء ول ذلك على فسالمة بعضهم 
ادا 


(4؟١)‏ انظر: تفسير السعدي ص4”". 

(1) انظر: شرح طيبة النشر للنويري ج4ص»١/.‏ 

(11) معاني القرآن للفراء ج؟ ص١7: 7١‏ باختصار وتصرف يسير. 
1 الكشف جاص 7ه 5 باختصار وتصرف يسير. 

)١16(‏ تفسير الطبري ج١١‏ ص19. 


ذه 





تير الخرأن بالقراماه الفرأنية التزثر 


0 بين القراءتين يفهم أن إبراهيم كك رد التحية على الملائكة 
بأاحسن منها 0 , وقال لهم : اك ايي 9 بحرب لكم. 
ك وتان قايقة. سيك" تزتها شعن رين وزو [تكق شري 
© [هود: ١الا].‏ 
القراءات : 
- قرأ حفص وحمزة وابن عامر ## يَعْفو, فُوبَ#» بنصب الباء. 
" - قرأ الباقون 9يَعْقُوبٌ» برفع الباء”” ""'. 
المعنى اللغوي للقراءات : 
(يعقوب# : 9 إسرائيل 6 يوسف عليهما ان وهو يعقوب بن 
يعوب أنه كان هو 20 عيصو 0 فخرج من 5 أمه آخذا بعقب 
أخيه عيصو" '"'". قال القرطبي: «وفي ذلك نظرء لأنْ هذا اشتقاق عربي. 
ويعقوب اسم أعجمى» وإن كان قد وافق العربية في التسمية به كذْكَرِ 


|| 0 حأ 0 //) ل" 
التفسير : 
يخبر الله تعالى عن سارة زوج إبراهيم 592 أنها كانت قائمة ‏ على 


)١14(‏ «رد إبراهيم عَلكمْدٍ التحية بخير من تحيتهم» فإنهم حيّوه بالنصب (سلاماً)» وحياهم 
بالرفع (سلامُ). فهم حيوه بالجملة الفعلية الدالة على الحدوث والتجددء أي نسلم 
سلاماًء وهو قد حياهم بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت. والاسم أقوى وأثبت من 
الفعل» لمسات بيانية في نصوص التنزيل ص 85. 

(1) انظر: المبسوط ص 274١‏ النشر ج7اص»750» البدور الزاهرة ص197. 

(9) انظر: لسان العرب ج14 ص27”07”5 تفسير القرطبي ج"“ص1756. 

(0) «الحجل بالتحريك : جمع حجلة؛ طائر وردي أحمر الرجلين والمنقار»ء فى حجم 
0 طيب اللحم» (الإفصاح في فقه اللغة جح“ ص8178) 

)١1(‏ انظر: تفسير القرطبي ج"“ص175. 


5ه 


تثربير القرآز بالفراماه الفرآنية الترثر 


خدمة الأضياف أو من وراء الستر تسمع محاورة إبراهيم طَهكلرٌ وضيفه من 
الملائكة د فقي كت سروزا بزوال الخيفة أو بهلاك أهل الفساد ‏ قوم لوط 
رات وق فيشرتها الملائكة 56 ف حرم ولذا لهاء وبيعقوب ابنأ 
ولو 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

#يَْقُوبَ» بالنصب على تقدير: (ووهبنا لها من وراء إسحاق ‏ 
يعقوب)» ودلّ عليه معنى قوله تعالى: #فبشرناها بإسحق# لأنه في معنى 
وهبنا””*'". وذُكِرٌ أيضاً في توجيه هذه القراءة وجهان آخران؛ أحدهما: أنه 
معطوف على لفظ #إسحق#». وفتحته للجر لأنه غير مصروف للعلمية 
والعجمة؛ وعلى هذا دخوله في البشارة ظاهر"'*'*. والثاني: أن يكون 
ليَعَقُوبٌ4 معطوفاً على محل #بإسحق4» أي: فبشرناهاء لأنه في محل 


نصبف» حيث إِنه مفعول به في ال 05 


و ٍ#يَعْقُوتُ # بالرفع على الابتداء والظرف المقدم #ومن وراء» الشينة 
كأنه قيل: ومن وراء إسحاق يعقوب كائن أو سوحوة ان ولو" 0 
أن يكون مرفوعاً بالفعل الذي يعمل في قوله #من وراء#» كأنه قال: «ور 
لها من وراء إسحق يعقوب6**''. ويجوز أن يكون فاملاً افعل محذوف» 


(189) انظر: تفمسير البيضاوي حاص١1‏ 21 روح المعاني ج؟اص18. صفوة التفاسير 
0 ا ش 

.0١7ص‎ 0 الظرخ 0 إبراز‎ )١5( 
المعاني ا 1 اسار ع" عراية‎ 

,5١5© انظر: الكشف ج١اص ه257 حجة 56 ص 0747 مفاتيح الأغاني ص‎ )١50( 
إلزان الفعاق عيرن 0811 بروج (المعاني بج اصن‎ 

)١55(‏ حجة القراءات ص17 27 وانظر: إبراز المعانى ص8١‏ 260 روح المعاني 
ج77 ص44. 
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أي : ويحدث من وراء إسحق ا 


الس بوي اب لود بور اساي 
مشاعر الأمومة المرهفة. وبين ن الضم وما به من فوة ناسبت صدق البشارة. 
تنساب الألفاظ عذبة قوية تعبر عن المعنى» فطوبى لمن عقل فتدبر. والله 
تعالى 8# 
- لمالا يوط إن سل بَيْكَ أن ياوا يك تأر أَمَلِاكَ بقِطى مِنَ 

0 7 يلْلِفِتٌ بحم 5 إَِ تأي 7 مصيببا مآ ا 93 ل 
6 يس ألصُبْحٌ يقرب ©2> [هود: 41]. 

القراءات : 

١‏ - قرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر #فاسر» بهمزة وصل فتسقط في 

؟ - قرأ الباقون #فأسر» بهمزة قطع مفتوحة بعد الفاء" 4" . 

" - قرأ ابن كثير وأبو عمرو #إلا امرأك» برفع التاء. 


26 


كت قرأ الباقون إل أمرأتك # بنصب ا 
| لمعنى اللفوي للقراءات : 


#فأسر». #فاسر»#: (سرى): السّرى سير الليل» يقال سرى 
وأسرى» وقيل إن (أسرى) ليست من لفظة (سرى يسري)» وإنّما هي من 


,250١6ص إبراز المعاني‎ 25١9 انظر: حجة القراءات ص27147 مفاتيح الأغاني ص‎ )١15( 
روح المعاني ج١١ ص49.‎ 

(0 انظر: المبسوط ص١55»‏ النشر ج 7 ص0٠١54»‏ البدور الزاهرة ص67١.‏ 

0) انظر: المبسوط ص١11؛,‏ النشر ج 7 ص٠١55»‏ البدور الزاهرة ص167١.‏ 
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تفربر الخرآز بالكرادات الفرآنية التزثر 


السّراة وهي أرض واسعةء وسّراة كل شيء أعلاه ومنه سراة النهار أي 
)١518( 00‏ 
ارتفاعه ٠.‏ 


- #أمرأتم»: (امرأة): تأنيث امرئ» والامرؤ هو الرجل» والمروءة 
كمال 2 لة'"*'". «وللعرب في المرأة ثلاث لغات» يقال: هي امْرَأْتَه 
وهي اكه وهي 5 ا 


التفسير: 

أخبرت الملائكةٌ لوطا عقيل بأنهم رسل من الله هبك أرسلوا لإهلاك 
القوم الكافرين؛ وأنْ هؤلاء الكافرين لن يصلوا إليه وإلى ضيفه بمكروه. 
وأبلغوه بأمر الله تعالى إليه أن يخرج من بين أظهرهم هو وأهله ببقية من 
الليل» ولا يلتفت منهم أحدء فستكون لهم النجاة» وسيكون الهلاك للقوم 
الكافرين ومن بينهم امرأة لوط غَقِتم » والتى سيصيبها ما أصاب قومها؛ لأن 
هواها معهم. وأخبرت الملائكة لوطأ م0 بأن الصبح كريد نزول 
العذاب بقومهء فكأن لوطا غئة استبطأ ذلك». فقالوا: #األِيّسَ الصُبحُ 


الحلياة 
العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


قال الطبري: «واختلفت القراءة في قراءة قوله: «نا» فقرأ ذلك 
عامة قراء المكيين والمدنيين #فاسر» وَصل بغير همز الألف. من سرى. 
وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة والبصرة #فأسر» بهمز الألف. من أسرى» 
والقول عندي في ذلك أنهما بعد 1 منهما أهل قدوة في 
القراءة» وهما لغتان مشهورتان في العرب» معناهما واحد)”"*''. 


.7"١ص انظر: المفردات في غريب القرآن‎ )١154( 

.5١55ص“”ج انظر: معجم مقاييس اللغة ج60 ص6١”7. لسان العرب‎ )١59( 
لسان 59 ج"اص”4155.‎ )١16١( 

(0) انظر: تفسير الطبري ج١١‏ ص2»86 تفسير السعدي ص/٠5.‏ 
(0؟16١)‏ تفسير الطبري ج7١‏ ص88. 


لاه 





تكسر الفرأن بالقرامات الخرآنية التزثر 


قلت: المتأمل لكلتا القراءتين يجد أنْ كل قراءة تلقي بظلالها على 
المعاني» فالقراءة #فاسر»». بقلة حروفها توحي بسرعة حدوث الفعل» أمَا 
القراءة #فأسر#. بزيادة مبناها على سابقتهاء وبالهمز فيهاء وما في الهمز 
من شدة وجهرء توحي بالاجتهاد وبذل الطاقة في سبيل تحقيق الأمر. والله 
تعالى أعلم. 

إلا امرأنك؟ : اختلف العلماء فى توجيه القراءتين فى قوله تعالى: 
«إِلَّا أنرآتك»»: وذكروا أقوالاً شتىء أذكر منها: 1 

١‏ - أن طإلَّا أََأَكَ » بالنصب اعتباراً بأنه مستثنى من طأَمْلَكَ4 فهو 
استثناء من موجب»ء فحقه قه النصب» والمعنى : لآ قشر بها أى: 0 
بخروجه لأنها كانت مخلصة لقومها فتخبرهم عن زوجها. والقراءة #إلآا 
امرأتك» بالرفع على أنه استثناء من «أحَرِ»4 الواقع في سياق النهي». وهو 
في معنى النفي. والمعنى أنه نهاهم عن الالتفات فامتثلوا ولم تمتثل امرأته 
للدي فالتفتت”'2. فاختلاف القراءتين على هذا التأويل نبّه على اختصارء 
«فكأنه قيل: فأسر بأهلك إلا امرأتك. على أن استثناءها من المسرى بهم. 
ثم كأنه سبحانه قال: فإن خرجت معكم وتبعتكم من غير أن تكون أنت 
سريت بهاء فَانْهَ أهلك عن الالْتِمَاتِ غَيْرَمَاء فإنها ستهلك ويصيبها ما يصيب 
قومها. فكانت قراءة النصب دالة على ذلك المعنى المتقدمء وقراءة الرفع دالة 
على هذا المعنى المتأخر» ومجموعهما دال على جملة المعنى 
المشروح انين 


أن الاستثناء على القراءتين قي 1900 ولم يقصد به إخراجها 


)١16(‏ انظر: تفسير الطبري ج١١‏ ص844. معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج'ص١07‏ حجة 
القراءات ص 747‏ 0748 الكشف ج١اص2075‏ مفاتيح الأغاني ص7١7؛‏ التسهيل 
ج7اص١١٠2‏ تفسير ابن كثير جاص2.578 منار الهدى ص179١.‏ 

)١165(‏ إبراز المعاني ص١557‏ - باختصار وتصرف يسير. 

0 لمريد يان ينبغي التعريف بالاستثناء المتصل‎ )١٠66( 

«الاستثناء المتصل: هو إخراج بعض الشيء من كله أو الحكم على جنس ما حكم- 
ممه 


تشمير الرز بالترامات الرآنيه افر 


من المأمور بالإسراء بهم» ولا من المنهيين عن الالتفات» ولكن استؤنف 
الإخبار عنها بمعنى: لكن امرأتك يجري لها كيت وكيت. والقراءتان واردتان 
على ما تقتضيه العربية في الاستثناء المنقطع. ففيه لغتانء» النصب والرّفع 
والنصب لغة أهل الحجازء والرفع لبني تميم 7" . قال الألوسي : 
«وبالجملة» القول بالانقطاع أقل تكلفا فيما يظهر والقول بأنه حينئذ لا يبقى 
ارتباط لقوله سبحانه ##إِنَمُ مَصِببَا مآ صاب * ناشيء عن عدم الالتفات». فلا 
ينبغى أن يلتفت إليه2*6. وهذا ما ترجحه الباحثة. والقراءاتان معأ تؤكدان 
ما سيصيب امرأة لوط كل من العذاب. دا تعالى أعلم. 0 

٠١ .‏ - طوَإِلَ مَنِّنَ لََاهْر شْمَيبا َال يَمَرْمِ عدوأ أَلَّهَ ما سكم ين إِله 
َه ولا تَتسُوا اليكيال وَلْبرانَ إن ل عب مَإِن ناث عَتِحكم 
عَدَّابَ ووو يلك 4 تهرد: 44]. 22 ظ 


القراءات : ظ ظ 
١‏ - قرأ الكسائي وأبو جعفر #غيرو# بخفض الراء وكسر الهاء. 
؟ - قرأ الباقون 4# برفع الراء وضم الهاء0*"©. 


- به أولاً بنقيض ما حكم به أولا. فإذا اكز يتنحتق أن علاين الشرطيئ: كان الاستثناء 
منقطعاً. وبذلك يكون الاستثناء المنقطع هو الحكم على جنس ما حكم به أولاء أو 
بغير نقيض ما حكم به به أولا. فإذا كان المستئنى من جنس المستثنى منهء وحكم عليه 
بنقيض ما حكم على المستثنى منه. كان الاستثناء متصلاء وإلاأ كان الاستثناء شطع : 


أي أن المنقطع يتحقق بأحد شرطين : 
أن لا يكن السكى هه سين المسعن “فته ظ 
1 ااي ل حك لصم ل الس يد 

كما يكون الاستثناء منقطعاً إن أريد باللفظ العام بعض أنواعه. ثم م استثنى النوع الآخرء وإن 
كان الجنس واحد. لمجم حروف المعاني في القرآن الكريم ج١ص27”5)‏ بتصرف 
يسيرء وانظر: دراسات لأسلوب القرآن ق١1ج١اص175١)‏ 

.65١ص انظر: إبراز المعانى‎ )١165( 

180) روح العان نا ان 1ا: 

(156) انظر: النشر ج"“ص١2»770‏ البدور الزاهرة ص .١1660‏ 


8ه 





تحير القرأا بالقراءالا 0 5 


هم هرذ كل ؟ يفَو ثرا للك ا لس د 1 ١‏ 
مفترورت ارين [زهود: 0 ظ 
#قَالوا ميشه شعي امرك مك أن لك ما : يمْبْدُ اباو أرّ أن 
ل ف 0 ما تعدا نَل أت ١‏ لعلسي افك © [هود: /ا4]. 
القراءات : 
- قرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف #«أصلوئلكت* بالإفراد. 
- قرأ الباقون طأصَلَوَانُكَ4 بالجمه”"". 
المعنى اللغوي للقراءات : 
(الصلاة): الدعاء والتبريك والتمجيدء. يقال صَلَْيتَ عليه أي دعرت 
له وزكيتء قال ككلِةِ: «إذا دُعي أحذكم فُلْيمُجبب فَإِنْ كان فبائهيا 
َلِيُصَّل»'''"“. أي لِيَدْعُ لأهله. والصلاهٌ التي هي اماد ممم امن 
الدعاء وسمييك هذه العبادة بها كتسمية الشيء ء باسم بعص ما يتضمدئه » 
والصلاة ة من العبادات التي لم تنفك شريعة منها وإن اختلفت صورها من 
وي الا 
التفسير : 
هنا أمر شعيب لقانم قومه بعبادة الله تعالى وترك عبادة الأوثان» 
عبادة الأصنام التي عبدها آباؤنا؟» وتأمرك بأن نترك التطفيف في الكيل 
والميزان؟» إنك لأنت العاقل المتصف بالحلم والرشد. قالوا ذلك له استهزاءً 


)١169(‏ انظر: ص5؛ من هذا البحث. 

600 انظر: المبسوط ص١51؛‏ النشر ج1١‏ ص0١55؛‏ البدور الزاهرة ص108١.‏ 

(0) أخرجه مسلم: كتاب النكاحء باب الأمر بإجابة الداعي إلى الدعوة ح(١11")‏ 
ص/77. 

() المفردات في غريب القران ص 7860 باختصار. 
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تنسدير الفرأز بالخراءان القرآنية التشثر 


به حيث أرادوا بذلك وصفه 0 ل 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


حجة من قرأ #أصلواتك*# على الإفراد» أن (الصلاة) بمعنى الدعاءء 
والدعاء صنف واحدء وهي مصدرء وتحمل من معنى الجمع وكثرة العدد ما 
انون ات لزنا الجسيه زد ذا اللعمار رقم لقان رالكقر ولفللة مين شير 
تحديد» أمّا (الصلوات) فهي جمع لما بين الثلاث إلى العشر من العدد دون 
ما هو أكثر من ذلك”''''. «وحجة من قرأ #أصلواتنك» على الجمع أنه قدّر 
أن الدعاء 0 أجناسه وأنواعه؛ فجمع المصدر لذلك»7*"'': والقراءة 
بالجمع تحمل أيضاً معنى ترداد الدعاء ومعاودته"''''. 


فالقراءتان بمجموعهما أفادتا كثرة الدعاء. وكثرة ترداده» واختلاف 
أجناسه وأنواعه. والله عقر ظ 


- #ويقوْر أعْملوا عل مكائيحكم إن عو قزق تتلترك قن اه 
0 مخْرِيهِ وَسَن هْرٌ 5-7 ارتبوا ِف مياه رَقِيبُ 409 [هود: 
47]. 
5 اءات : 


١‏ - قرأ شعبة #مكاناتكم# بألف بعد النون على الجمع. 
- قرأ الباقون #مَكائيِكٌ» بغير ألف بعد النون على لاز 070 


29 انظر: تفسير الطبري ج؟7١اص”7١٠2‏ تفسير أبي السعود ج“اص9 250 تفسير ابن كثير 
جكصض 2117/1١‏ التسهيل ج 7ص 21١١١‏ صهوة التفاسير جح" ص59.؛ التحليل اللغري 


اا 

)١1١4(‏ انظر: تفسير الطبري ج١١‏ ص18. 

(1">6) الكشف جاص 05١0‏ - باختصار» وانظر: المغني في توجيه القراءات العشر ج51 
ص/! 0 ؟. 


( انظر: الحجة في القراءات السبع ص/ا7١.‏ 
)١559/(‏ انظر: التْسيو ج7*ص١259‏ البدور الزاهرة ص08 .١‏ 
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تير القرآل بالقراءان القرآئية التزثر 


المعنى اللغوي للقراءات : 
ا 
ومكانة 


«والمكانة هنا مستعارة للحالة التي تلبس بها المرء»ء تَشَبّْه الحالة في 
إحاطتها وتلبس صاحبها بها بالمكان الذي يحوي الشيء. أو تكون المكانة 
كناية عن الحالة لأن أحوال المرء تظهر في ا 


التفسير : 

لما يئس نبي الله شعيب ظكة من استجابة قومه له قال: يا قوم 
اعملوا على طريقتكم إنْي عامل على طريقتي» كأنه يقول: اثبتوا على ما أنتم 
عليه من الكفر والعداوة» فأنا ثابت على الإسلام والمصابرة ‏ وهذا تهديد 
شديد 5 سوف تعلمون من الذي بآاتنة عذاب يذله ويهيئله ) وستعلمون من 
هو الكاذب في قيله وخبره منا ومنكمء وانتظروا عاقبة أمركم إنني منتظر 
معكو 3 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

القراءة #مَكتيكم» 4‏ بغير ألف ‏ على الإفراد لأن (مكانة) مصدرء 
ا ل ال ال ليا ل ل ا ل 
والأصل في المصدر ألا ل ولا يجمم أن فائلته فائلة الفعل. إد الفعل 
مته أخذء فكما لا يُجمع الفعل كذلك لا يجمع المصدرء إلأ أن تختلف 


أنواعه» فيشابه المفعول» فيجوز جمعه”'"'". والقراءة #مكاناتكم» ‏ بألف 


ظ (158) انظر: المفردات في غريب القرآن ص١4.‏ 
)١159(‏ التحرير والتنوير ج4ص .4١ ١5١٠‏ باختصار. 
)17١(‏ انظر: تفسير الطبري ج؟١ص8١٠»‏ تفسير ابن كثير ج١1‏ ص2774» صفوة التفاسير 
0 
فود انظر : جاص1557» 2.457 المغني في توجيه القراءات العشر ج"“ص”7١٠.‏ 
ظ 1 


تكربير القرآز بالقراءاه القرآنية التششر 


فقابل جمع المخاطبين من الكفار بجمع المصدر فلكل كافر لون من لكيد 
للدعوة يحبطه الله كنَْء كما أن فيه إشارة إلى رسيا شرع د 
جنس التمكن المسند إلى الكفار مجتمعين» إذ يتأتى منهم أحوال مختلفة من 
صد عن سبيل الله» وافتراء وتكذيب وتعذيب إلى عير ذلكء والمعنى: 
د على جميع أحوالكم التي أنتم عليها فليس يضرنا ذلك» وفي الكلام 
معنى التهديد والوعيد بمنزلة قوله تعالى # كوأ وتمتعوأ قليلا» [المرسلات] 1 


0 


مما سبق يتبين أن القراءة بالإفراد تشمل الواحد والجمع. » لأن فيا 
يدل على الكثير والقليل من صنفهء فهي تشمل في معناها القراءة الأخرى. 
«الأن الواحد ينوب عن الجمع»”"'". كما أنها تفيد اجتماعهم على الكفر 
والتكذيب ووقوفهم كرجلٍ واحد في محاربة الحق. أمّا القراءة على على الجمع 
فإنها تيد ضلوع كل واحد منهم في الضلال والتكذيب على أحوال مختلفة) 
حيث جعل لكل واحد منهم (مكانة) أي حالة من الكفر والتكذيب» وهذا. 
يوحي بسدة تكذيبهم وضلالهم». وتنوع أسالبيهت في الصد عن سبيل 7 
والله تعالى أعلم. 


39 - 9وأمًا الذِبنَ سَودا هَنى ْنَم خَدِدنَ نبا ما دَامَتِ الفنوت الي 
آم يت 5 سس لاسر | صل مس 037 ' 5 
ِ م شه ريك عط عير يذو © [هود: .]٠١8‏ 0 


القراءات : 
١‏ - قرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف #سَودُواأ» بضم السين. 


- قرأ الباقون اسَهِدُوا» بفتح السين!2""4. 





(15) انظر: الكشف ج١‏ ص 405» طلائع البشر ص١24‏ التوجيه اللغوي والبلاغي قرا 
عاصم ص١١2 .١77‏ 2 
(11) حجة القراءات ص777. 


.١1509ص البدور الزاهرة‎ »55١٠ انظر: غاية الاختصار ص”577, النشر اج ص‎ )١75( 


نذا 


المعنى اللغوي للقراءات : 

سعد: السّعد والسعادة معاونة الأمور الإلهية للإنسان على نيل الخير 
ويضاده الشقاوة» يقال سعد وأسعده الله ورجل سعيد وقوم سعداءء وأعظم 
السعادات الجنة لذلك قال تعالى: ونا أَلدِينَ سْوِدُوا مَنَى كلير 2337004 

التفسير : 

يبين الله تعالى حال الذين سعدوا برحمته جل شأنه» وهم أتباع الرسل 
- اللهم اجعلنا منهم ‏ فيقول تعالى: وأمًا السعداء الأبرار فمأواهم الجنة 
ماكثين فيها أبداء ما دامت السماوات والأرضء أو ما دامت سماوات الجنة 
وأرض الجنة. بحسب مشيئته تعالى» وقد شاء تعالى لهم الخلود والدوام. 

9 ااه له 5 0-6 . +س(كل!ا١)‏ 

عطاءً من الله وَبْقَ غير مقطوع عنهم. بل هو ممتد إلى غير نهاية”""''. 

قال ابن كثير: «(ومعنى الاستثناء هنا أن دوامهم فيما هم فيه من النعيم 
ليس أمرأً واجبا بذاته» بل هو موكول إلى مشيئة الله تعالى فله المئة عليهم 
حق عصاة الموحدين الذين كانوا في النار ثم أخرجوا منها»”"""'. 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

الحجة لمن قرأ لسَعِدَوا4 بفتح السين: أنه بنى الفعل لهم فرفعهم به. 
والحجة لمن قرأ لسْهِدُواً» بضم السين: أنه بنى الفعل لما لم يسم فاعله. 
وذلك أن (سَعِد) يصلح أن يتعدّى إلى مفعول. وألاآً يتعدى. كقولك سَعِد 
اللا وقيل هما لغتان بمعئّى. «قال الكسائي: سُعد الرجل 


)١7(‏ انظر: المفردات فى غريب القرآن ص777. 

() انظر: تفسير الطبري ج١١‏ ص١٠١١. 2٠١١‏ تفسير ابن كثير ج١اص/777)‏ صفوة 
(10) تفسير ابن كثير ج"ص/اا5» 35178 باختصار وتصرف يسيرء وانظر: تفسير الطبري 
(17) انظر: الحجة في القراءات السبع ص0١4١2‏ حجة القراءات ص54". 
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تنسسير القرأل بالقرادان الفرآنية السزثر 


وأشد 0 


والحقيقة أنْ هناك ثمت معانىّ تضيفها كل قراءة» حيث إن القراءة 
#سَعِدوا4 بفتح السين ‏ والتي أسند فها الفعل لأهل السعادة. فرفعهم به 
توحي بأنهم استأهلوا هذه السعادة بما عَملواء وأمّا القراءة #سهِدوا» بضم 
السين» ببناء الفعل لما لم يسم فاعله. فإنها تلفت نظر المؤمنين إلى قضية 
مهمةء وهي أن الأمر كله لله. وما كان لأهل السعادة أن يتحقق لهم ذلك 
حتى أسعدهم الله تعالى فُسٌعِدوا. والله تعالى أعلم. 

.قال الألوسي: «وما ألطف الإشارة في (شقوا وسُعدوا) على قراءة 
البناء للفاعل في الأول والبناء للمفعول في الثاني فمن وجد ذلك فليحمد الله 
تعالى ومن لم يجد فلا يلومن إلا نفسه)””*54:. 


- اَن ا لا يَوَتَمْ دبك تلز إن ينا تمه حِبِرد 469 
[هود: .]١١١‏ ظ [ 


القراءات : 
١‏ قرأ نافع وابن كثير #وإنْ» بنون مخففةء وطلْمَا بميم مخففة. 


6 قرأ أبو عمرو والكسائي ويعقوب وخلف ا#وإنه بلول مشلدة. 
و#لمَا4 بميم مخففة. ظ 


"' - قرأ شعبة #وإِنْ» بنون مخففةء وطالَْمَا» بميم مشددة. 


اللنيلثا 


200 قرأ الباقون #وإِنْ» بنون مشددة ) و#لمًا» بميم مشددة 


)١9(‏ مفاتيح الأغاني ص 25١5‏ وانظر: حجة القراءات ص27”54» الكشف ج١‏ ص07"5. 

(140) روح المعاني ج؟١ص1:5١.‏ ولعل المفسر ‏ رحمه الله أراد الإشارة إلى أن الله 
تعالى. نسنتن الشقاوة لأصحابها حيث أنهم أشقوا أنفسهم بأيديهم بابتعادهمم عن 
الصراط المستقيم. وأما السعادة فنسبت لله فهو بفضله ومنته ينعم على من يشاء من 
عباده فيوفقه للخير ويجعله من السعداء. والله أعلم. 

(0)) انظر : غاية الالختصار ص ”اه 22555 النشر ج ؟ ص .١19١‏ 
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تكسير الترآن بالفراءان القرآنية الكزثر 

كل هؤلاء الذين قصصنا عليك يا محمد يك فى هذه السورة. والله 

ليوفينهم ربك جزاء أعمالهمء لا يظلم منهم أحدأء وكلهم سوف يلاقون 

جزاء أعمالهم لا يفلت منهم أحدء إن الله عليم بأعمالهم جميعهاء جليلها 
وقوه صغيرها ك0 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

١‏ - وجه القراءة #وإِنْ» بالتخفيف: أنها المخففة من (إِنْ) الثقيلة» 
وأعملت فى اسمها فانتصب بعدها. و(إن) المخففة إذا وقعت بعدها جملة 
اسمية يكثر إعمالهاء ويكثر إهمالها"*'". قال سيبويه: «وحدثنا من نثق به 
أنه سمع من العرب من يقول: إن عمراً لمنطلق. وأهل المدينة يقرؤون: 
«وإنُ كلا» يخففون وينصبونء وذلك لأن الحرف بمنزلة الفعلء» فلمًا 
حذف من نفسه شيء لم يغير عمله كما لم يغيّر عمل (لم يك). وأمًا أكثرهم 

والقراءة #وَإِنٌ» بالتشديد 00 1 فد 

؟ - وجه قراءة #الَمَا» مخففة: أن اللام الداخلة على (ما) لام 
الابتداعء واللام الثانية الداخلة على لويم 4 لام جواب القسم. و(ما) 
مزيدة للتأكيدء والفصل بين اللامين دفعاً لكراهة توالى مثلين. والمعنى: (وإِن 


(0) انظر: تفسير الطبري ج١١ص١75١»‏ تفسير ابن كثير ج1١‏ ص779», التسهيل 
ج”_"ص١757١,‏ التحرير والتنوير ج17١‏ ص175» التفسير الواضح ج١١اص”57؛‏ 05. 
(18) انظر: تفسير ابن عطية ج”اص١١275‏ تفسير البيضاوي ج١1‏ ص177» التحرير والتنوير 

ج١١‏ ص"7١.‏ ظ 
(65) الكتاب ج؟ ص١١‏ باختصارء. وانظر: المفضل شرح المفصل ص .١7١5‏ 
ص7/ا١.‏ 
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تكربير القرأز بالقراءاه الخرآنية التزثر 


عيدب والله برقتي براك الب 0500 

00 وقراءة لل بالتشديد على أن أصله (لمِن ما) فقلبت النون ميما 
للودغام؛ فاجتمعت ثلاث ميمات فحذفت أولاهن» و(من) هنا هي الجَارّة التي 
ا ل ا ا ا ل 
اكان رَسُولَ الله يل يُعَالِجُ مِنْ التُزِيلٍ شِدَةٌ وَكَانَ ما : يخَرك شمتنة»..:: فانرل 
الله اله تعالى, «لا رك به لِسَنَكَ لَِحْجَلَ يده 09 إن علنَا نعم ا 409 [القيامة : 

007" ولام اوقب 2 لام القسم. والمعنى: (لمِن الذين يوفينهم 
ربك جزاء أعمالهم)”**''» ومعنى الكثرة في هذه الآية الكناية عن عدم إفلات 
فريق من المختلفين في الكتاب من إلحاق الجزاء عن عمله به'**''. 

وبالجمع بين القراءات في الآية يصبح المعنى: . 

والله ليوفينهم الله وَبَْ أعمالهمء فإِنْ ذلك محقق لا محالة» كما أن 
جميعهم بلا استثناء سيلقون جزاء أعمالهم لا يفلت منهم أحد. 

واختلاف الأسلوب في التعبير عن المعنى مرة باستخدام (إن) المخففة 
- مع إعمالها ‏ ومرة باستخدام (إِنْ) المثقلة وكلتاهما مع (لمّا) مخففة أو 
مثقلة» ناسب موعدة الله تعالى بأنه سيحاسب هؤلاء المذكورين على جميع 
[ أعمالهم. جليلها ‏ ناسبه تشديد النون ‏ وحقيرها ‏ ناسبه تخفيف النون ‏ . 
والله تعالى أعلى وأعلم. 

6 - موقم الك طْرَقّ البارٍ وَرُلَنًا يِنَ الل إِنَّ الْسَئتِ يدهن 
َلكَاتٍ ذُلِكَ وى لِلدكيتَ 49 [هرد: .]١١4‏ 


( انظر: الكتاب ج"؟ ص ,2١79‏ الكشاف ج7١‏ ص2755606 . تفسير البيضاوي 
ج١اص477‏ »2 إبراز المعانىي ص017. 

180) أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: لا مرك بو لِسَنَكَ 4 
ح(1؟1/51) ص1575. .١477‏ 

(164) انظر: التحرير والتنوير ج١١0‏ ص77١.‏ 

(149) انظر: الكشف ج١اص2072‏ تفسير البيضاوي ج١ص475»‏ التحرير والتنوير ج١١2‏ 
ص .١7,8‏ 


3 


تنربير الخرآن بالكرادان الخرأنيه الكزثر 
القراءات : 
- قرأ أبو جعفر «وَزُلماً4 به يضم اللام. 
! - قرأ الباقون لوَرْلِنَا» بفتح اللام***'. 
المعنى اللغوي للقراءات : 
وَرْلَمَا من ألكلِ»4 أي: ساعات من الليل؛ وهي ساعاته القريبة من 
آخر النهار. من أزلفته إذا قر بته وأذنيته 0 
قال ابن فارس : «زلف: الزاء واللام والفاء يدل على اندفاع وتقدم في 
قرب إلى شيء » يقال من ذلك ازدلف الرجل تقدم ء وسميت مزدلفة بمكة» 
لاقتراب الناس إلى مِنى بعد الإفاضة من عرفات». ويقال: لفلان عند فلان 
زلفى. أي فربى»ء قال الله كَيْلَ : ون ”7 عِندنا رْلْضَ # [ص: »]1٠‏ والرّلْف 
والزُلفة : الدرجة والمنزلة» وأزلفت الرجل إلى ا 0 
التفسير : 
يقول تعالى ذكره: أدّ الصلاة كاملة مقومة تامة الأركان مستوفية 
الشروط والهيئات» غدوة وعشية » وَرُلَنًا ين الكَلِ»4 أي وساعات من الليل 
جمع (زلفة) وهصى ساعاته القَريبة من آخر النهار ‏ صلاة الغدوة الفجر. 
وصلاة العشية الظهر والعصر؛ لأن ما بعد الزوال عشىء. وصلاة الزلف 
المقرمة واليقاء77*'؟ يه :قعل الختراف تكثر الدثوف السيالقة ١‏ باء 
في الحديث عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان #5 أنه توضأ كوضوء رسول 
لله كلِ ثم قال: قال رسول الله كِ: «من توضأ وضوئي هذا ثم صلى 


0 انظر النشر ج1١‏ ص١7579.‏ 557, البدور الزاهرة ص159١.‏ 
)١99(‏ انظر: الكشاف ج7ص795. 

(4) معجم مقاييس اللغة ج"اص١ .١‏ 

)١95(‏ انظر: تفسير ابن كثير ج”“ص3580. 
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تشير القرآز بالفراءان الفرآنية السزثر 
ركعتين لا يُحَدِّثْ فيهما نفسه عُفر له ما تقدم من ذنبه) 


عن أبي هَرَيرَةٌ اه أن ول أللّه علد كان ول «الصَّلْوَاتُ الْحَمْس 
وَالْجْمْعَةَ إِلَى الْجْمْعَةٍ وَرَمَضَانُ إلى د يي ما بَيْنَهِنٌ إذا َنْب 
الكبّائر وع50ةا) ٠‏ 


2)0196( 


وعن ابن مسعود 5ك : «أنّ رقنا أضات عن اثراة قبل فأتن رَسُولَ 
الله كلل َذَّكَرَ ذَّلِكَ لَه أَنْرِنَتْ عَلَْيْهِ: ويم لصَلَوه طرفي لتبَار ورُلهًا ص 
كَل إِنَّ ألسَكتٍ يِدْمنَ لتاب دَلِكَ وك إلنكيت 469 قَالَ الرّجَلُ ألِيَ 


ل قَالَّ : لِمَنْ عَمِلَ بهًا مِنْ أن 21 


#دِلِكَ وى للذكيت* أي ذلك المذكور من الأمر بالاستقامة 
والمحافظة قلن الصلاة أو ذلك القرآن عظة للمتعظين. وإرشاد 
اله ميد 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


«وُلفاً» ١ه‏ بضم اللا 6 «زلفة» اللا 6 و #زُلفاً»* بف ان 
( ل ل 
جمع ولك بسكون اللام وهما على لغتين من لغات العرب”' 


قال عبذده الراجحى : «الفتح أ< خف الصواثئت القصيرة في العربية. 
والضم أثقلهاء وتذلنا القراءات على أنْ هناك لهجات تستعمل تستعمل الفتح حيث 
تستعمل الضم لهجات أخرى. أمّا لهجات القبائل في هذه الظاهرة فإنهم 


.1١90ص أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب صفة الوضوء وكماله» ح(1؟4)‎ )١46( 


)١145(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان 
إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر» ح(440) ص78١.‏ 

190) أخرجه البخاري: كتاب التفسيرهء باب قوله: #اوَأْقَم الصَّلره 
ح(1741) ص/45. 

(194) انظر: تفسير النسفي ج؟ص5:05» صفوة التفاسير ج"ص5". 

.5١59ص"ج انظر: إتحاف فضلاء البَشّر ص27”77 طلائع البشر ص7١1١» الهادي‎ )١199( 


)3١(‏ النشر ج"ص597. 


طرق لتَبَار» ‏ 





1 


.نيس البرازبالرامان الترأنية النفر 


ينسبون الفتح إلى أهل الحجازء وينسبون الضم إلى أهل البادية من العالية 
ونجد وتميم وأسد. والفتحة تلائم البيئة الحضرية لما فيها من خفة بينما 
تناسب الضمة أهل البادية لثقلها. لكنهم ينسبون الضم في (ميسرة) إلى أهل 
نجدء وقد وردت عليه كلمات أخرى نحو مقبّرة ومشرّبة» فلعل ذلك شأن 
الظواهر الأخرى - انتقال لهجة إلى لهجة أخرى)'". 


وهذا اللون من اختلاف الصيغة والذي يرجع إلى أصوات الحركات» 
يؤدي إلى اختلاف في المسموع. ويغير في توالي أصوات العبارة في سياق 
الكلام ونطقهء ولا يخفى أثر ذلك على السامع””'". 
الفتح وما به من خفة سرعة انقضاء الأوقات. وناسب الضم وما به من 
ثقل» أمانة التكليف بالمحافظة على الصلوات» كما أن اختلاف القراءة أدى 
إلى اختلاف في المسموع. وغيّر في توالي أصوات العبارة في سياق الكلام 
ونطقه. 3 لكل قراءة تأثيرأً خاصاً في أذن السامع. والله تعالى أعلم. 

- #مَلَؤْلا كن من ار م ف 3 ولوأ ِنَم ينهو عَنٍ 
لْرضٍ 7 يلا مْئَنَ أبن ل تَبَمّ اليرت كشا مآ أَتَرفُوأ فيه 
مجرميرت الح هرد .]١37‏ 
2-6 
د 0 
الياء 


- قرأ الباقون #بقيّةٍ© بفتح الباء وكسر القاف وتشديد الياء*'". 


(0 اللهجات العربية فى القراءات القرآنية ص١7١. ١77‏ - باختصار وتصرف يسير. 

(00 انظر: وجوه من الإعجاز الموسيقي في القرآن ص١.‏ 

(0 قال ابن الجزري: «وقد ترجمها أبو حيان بضم الباء فوهم» (النشر ج7“ص؟597): 
قلت: وقد نقلها عدد من المفسرين عن أبي حيان ونسبوها إلى أبي جعفر. 

(0)25 انظر : النشر ج “ص 25575 إتحاف فضلاء الس ص37 27 البدور الزاهرة ص1605١.‏ 


/ب 


تفيسر الترآز بالمراماه الدرآية الر 
المعنى اللغوي للقراءات : 


(بقى): البقاء ثبات الشىء على حاله الأولى وهو يضاد الفناء» وقد 
بفي بقَاءَ وفيل بفى في الماضي مو ضع بْقَيّ ' وفي الحديث: «بَقَيْنا النّبي 
يد في صلاة العتمة»””'''. أ ى انتظرناه وترصدنا له مدة كد 'وقوله 
تعالى : «أولوا به بِقَيّدَ # معنأه أولو تصين ودين أو ولد طاعة. وَفسَر بأنه من 
الإبقاء كأنه ار فلولا كان من القرون قوم أولو إبقاء على الفيهنه لسيم 
بالدين المرضي (5: 0 


قال 556 ابقِي يبفى بقَاءً, وبَقَى ا ضد فْنِيَ ' وأبقاه وبقّاه 
واستبقاه» والاسم: البّقوى» ويضم. والبقيا بالضم. والمقمة. وقل توضع 
الباقية موضع المصدر”"' '". 


التفسير : 


يقول تعالى: كان من الواجب أن يكون من الأمم الماضية قبلكم 
جماعة أولو عقل وفضل وعلم بالشريعة» لهم كلمة مسموعة» ينهون أقوامهم 
عن الكفر والمعاصيء. لكنّ الذي حدث أنه كان في تلك الأمم قليل من 
المؤمنين» ولم يُسمع لهم من أقوامهم رأيء وقد كانت النجاة لهؤلاء 
المؤمنين؛ وكان الهلاك والدمار للمعاندين الذين أصروا على ما تعوّدوه من 
قبل من حياة الترف والفسادء ولم يبغوا به بدلاء #وكنا يخرميت* أي : 
ظالمين باتباعهم ما أترفوا فيهء فلذلك حق عليهم العذاب”* 30 


(1) أخرجه أبو داوود: كتاب الصلاة» باب في وقت العشاء الآخرةء ح(١41)‏ 
ج١اص(177)‏ وهو ضمن حديث طويل» والحديث صححه الألباني. 


(0 انظر: المفردات في غريب القرآن ص51. عون المعبود ج١"ص١7؛‏ القاموس 
المحيط ص 21١175١‏ لسان العرب جا صضص١١11.‏ 


.١157”١ص القاموس المحيط‎ )59١7( 


(504) انظر: التحرير والتنوير ج17١‏ ص”187١»‏ الأساس في التفسير ج0٠‏ ص9١٠276‏ صفوة 
التفاسير اج ”ص١‏ 25 تفسير السعدي ص9١ .١‏ 


ا 


تكسير الكرأن بالفراءان القرآنية التشر 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

القراوتان على القيه هن لكات لم57" بودرلةة اوس عتما أخريت» 
مجرى الهيئة لما فيها من تخيل السمت والوقار. قال ابن عاشور: «وقرأ ابن 
جماز عن أبي جعفر ##بة بقيَّة# بكسر الباء الموحدة وسكون الْمَاف وتخفيف 
التحتية. ٠‏ فهي لَعْهَ ولم يذكرها أصحاب كتب اللغة. ولعلها أجريت مجرىقى 
الهيئة؛ لما فيها من تخيل السمت والوقار»”'''“. والله أعلم. 

- ##وقل لَلَِنَ لا يوْمِبُونَ أعَمَلُوأ عل مَكاتيك إِنَا عَمِنُونَ (09)* [هود: 
.]١ ١١‏ 

القراءات : 

١‏ - قرأ شعبة #مكاناتكم» بألف بعد النون على الجمع. 

3 - قرأ الباقون ابا تقر الفنه بعك النون على دع 
(ركتور أَعْمَلُوا . رس ل َيل مز سو ل سْ أيه عَذَاب ريه 
ل كذ ورد تَقِبوًا إن ممتحكجم ع رََ قث يِب 409 [هود: 4010 

- وله عَيِبٌ السَّموتٍ والْأرضٍ وإلّهِ برجم أ الأدد كُلَّهُ تاعمذه 
06 عَبهُ وما ريك يِعْلِفِلٍ م مون © [هود: .]١١‏ 
القراءات : 
١‏ ا نافع وحفص 9يُرْجَع» بضم الياء وفتح الجيم. 
- قرأ الباقون ليَنْجِم» بفتح الياء وكسر الجيم"'"' '". 


وَمَرتٌِ 


.١7”ص انظر: قلائد الفكر ص277 طلائع البشر‎ )9١9( 

)35١(‏ التحرير والتنوير ج١١‏ ص1854. 

( انظر: النشر ج ٠١ص »55١٠‏ البدور الزاهرة ص158١.‏ 

(؟١7)‏ انظر ص,١5‏ من هذا البحث. 

.١15 انظر: المبسوط ص 557» والنشر ج١ص8١7» 505», البدور الزاهرة ص5‎ )5١( 
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تفي الخرآز بالقراءان الحرآلية التزثر 


؟# ووه 3 5 5 00 
الخطاب. ا 


5 - قرأ الباقون ##يحَمَلُونَ» بياء الغيبة7؟' ". 
المعنى اللغوي للقراءات : 


)؟١6(‎ . 


١‏ 9يُرْجَع4: سبق بيانه 

02 2 سر تَمَمَلُونَ أ : انا 

التفسير : 

يخبر الله تعالى أنه عالم غيب السماوات والأرض وأنه إليه المرجع 
والمآب» وسيؤتي كل عامل عمله يوم الحساب» فلله الخلق والأمرء فاعبد 
عا يي عد - وفوض أمرك | إليه ؛ وثق به ويكفايته . 0 
رالمزمدون من اه الغبادة والتوكل والصير على آذى المشركين» فهو 
يوفيكم 0 في الدنيا أرااعية كما لا يخفى عليه ما يعمله 00 يا 
وسيجريهم 1 ذلك أ: المجزاء: فى ٍ الدنيا ل ليلنن 

العلاقة الءز لسري بن القرانات : 

: قوله تعالى: ##وَإِليهِ يرجم ارد‎ ١ 

9 جم 4 من الفعل رجع اللازم و«الأمر» فاعل» والمعنى : يَرجع 
الأمرُ إلى الله أما #يْرْجَع* فهو على ما لم يسم فاعله. وهو متعد على 


.١16 انظر النشر ج ؟ ص2757 577» البدور الزاهرة ص4‎ )5١5( 

(6١5؟)‏ انظر ص7 من هذا البحث. 

)5١5(‏ انظر ص٠‏ من هذا البحث. 

)3١0(‏ انظر: تفسير الطبري ج؟1١ص58١»‏ تفسير البيضاوي ج١ص475»‏ تفسير ابن كثير 
ج"'ص/477» التحرير والتنوير ج1١‏ ص595١.‏ 196. 
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تنسدير الفرآن بالفراءان القرآنية التزثر 


هذا الوجه ولولا ذلك لما بني لما لم يسم فاعله. والعرب تقول: رجعته 
كل ذي أمر أمرّه إلى الله”*'"*»2 والمعنيان يتداخلان» وذلك أن الله هو الذي 


. كن ذال؟ (19؟) 
يراع الامرّ فإدا رجعة رز جع»٠‏ فالامر مرجوع وراجع : 


قال مكي : اوحجة من ضمٌ أنه حمل الفعل على ما لم يسم فاعله. 
فأقام الأمر مقام الفاعل؛ كما قال: ثم ردوأ ِل أسَّ» [الأنعام: ؟7]» وقال : 
«إِليْهِ يرد عِلْمْ أَلسَّامَةِ4 [نصلت: 7]» وحجة من فتح أنه أضاف الفعل إلى 
©الْأَّمرٌُ» فرفعه بفعله كما قال: ##وَالْأَمرٌ وْمَيلٍ نه [الانفطار: 52019" 


سس من 


مما سبق يتبين أنّ القراءتين معاً تؤكدان أن مآل الأمور إلى الله 
وتدبيرها وتصريفها بيده لا بيد أحد غيره. فالقراءة بالبناء للمفعول تخبر أَنْ 
الله تعالى يُرجع الأمور إليه - هذا على معئّى ‏ وعلى معنّى آخر تصور هيئة 
عجز الناس عن التصرف في الأمور بحسب رغباتهم بهيئة من تناول شيئاً 
للتصرف فيه ثم عجز عن هذا التصرف فأرجعه إلى من هو حريّ بالتصرف 
به. والقراءة بالبناء للفاعل تمثيل لهيئة خضوع الأمور إلى تصرف الله» دون 
تصرف المحاولين التصرف فيهاء بهيئة المتجول الباحث عن مكان يستقر به 
ثم إيوائه إلى المقر اللائق به. ورجوعه إليه''"'“. وعلى كل الأحوال فمرجع 
الأمور إلى الله وَبْنَ. والله تعالى أعلم. 


" - قوله تعالى: ##ومًا أَلَّهُ ِعَفِلٍ عَمَا تَعملون 4 : 


وأصحابه» فردّه على ما قبله من الخطاب في قوله: «انأغيذه وَتَوكَلْ عَلهِ4 


(14١؟)‏ انظر : معانى القراءات ص 5لا هلا إملاء ما منْ به الرحمن جاص8١١2‏ التحرير 
والتنوير ج17١‏ ص55١.‏ 

(189؟) انظر: حجة القراءات ص .١١١‏ 

(58) الكشف ج١اص078.‏ 

| (١؟”)‏ انظر : التحرير والتنوير ج١١1‏ ص1908. 


/ 


تفسير الخرأن بالقراءان القرآنيا التشثر 


وهو أمر للنبي كه والمراد به هو 0 وهي على هذا وعد للمؤمئنين 
بحسن الجزاء؛ ويجوز أن يكون الخطاب للمؤمنين والكافرين والمعنى: #وَمًا 
أَلَّهُ يِعَفِلٍ عَمَا تَْمَلُونَ4 جميعا: ما تعمله أنت أيها النبي والمؤمنون من عبادته 
والتوكل عليهء والصبر على أذى المشركين» فهو يوفيكم جزاءه في الدنيا 
والآخرة؛ وما يعمله المشركون من الكفر والكيد لكمء فتكون هذه القراءة 
وعدا للمؤمنين ووعيداً للكافرين”"""'. وحجة من قرأ ليَمْمَلُونَ4 بالياء أنه رَدْه 
على لفظ الغيبة الذي قبله في قوله: #وَقل لَِِنَ لا يمون أعملوا ع مكايك» 
[هود: »]١١١‏ وقوله: 9# واننظروأ إِنَّذ منَنْظرون © [هود: ؟١١١]»‏ وفيه معنلى 
التهديد والوعيد للكفارء والتقدير: وما ربك يا محمد بغافل عمًا يعمل 
هؤلاء الذين لا يؤمنون”*"'". فهذه القراءة نص فى وعيد المشركين بالجزاء 
على إجرامهو””''. ب 

وعليه فإِنْ القراءة بتاء الخطاب شملت الحديث عن المؤمئنين 
والكافرين» بأنّ الله تعالى سيعطى كل عامل جزاء عمله إن خيراً فخيرء وإن 
شرا فشر > نوي ببشارة وتيئلية للدي كله ود مف آنا القراءة الغافية جياء 
الغيبة فهي نص في تهديد الكفار. والله تعالى أعلم. 


(717) انظر: حجة القراءات ص 0707 الكشف ج١ص018.‏ 


لرفقة انظر: التحرير والتنوير ج17١‏ ص55١.‏ تفسير المنار ج؟١‏ ص/ا5١.‏ 
2017١ 5(‏ انظر : حجة القراءات ص57 27 الكشف جاص2558 48., 


(31) انظر: التحرير والتنوير ج7١ص95١»‏ تفسير المنار ج17١‏ ص197. 


ه6/؛؟ 


نكسدير القرًز بالكرامان القرآنية الكشثر 


المبحث الثاني 
سورة يوسف 22د 


ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأول: تعريف عام بسورة بيوسف 222 


المطلب الثاني : تفسير سورة يوسف ظَليْمِ بالقراءات القرآنية العشر. 


المطلب الأول: تعريف عام بسورة يوسف و 
اسمها: 


الاسم الوحيد لهذه السورة هو: سورة يوسف لك , فد ذكر ابن 
حجر في كتاب الإصابة في ترجمة رافع بن مالك ف قي"""': أن رافع بن 
مالك أول من قدم المدينة بسورة 007 فسا تمك أن بايع النبي َل 
يوم يوم العقبة. ووجه تسميتها ظاهرء حيث وردت 00 قصة يوسف 22 
با 


0) هو رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زُريق الأنصاري. شهد العقبة. 
وكان أول من د من الخزرج. (الإصابة ج51 ص54”) 

.57١ص انظر: الإصابة ج؟‎ )١90( 

(4؟) انظر: التحرير والتنوير ج7١‏ ص1947. 


ك/ 


تلرير الخرآز بالقرادان القرآنية السزثر 
نزولها : 


سووة حرست لكلو كلها مكنة على المعقديز"""',. وقيل :لز قلات 
آيات من أولهاء واستثنى بعضهم رابعة وهي قوله سبحانه: طلْقَدَ كن في 
يُوسْفٌ وَإِخْوَيوه ايت لِسَلْلِيَ 409 [يرسف: 57 وكل ذلك واه جداً لا يلتفت 
إزيزل"©" فالورة كلها" لحمة واجدة يطو :عليها الطانع: المكي بغليا في 
موضوعهاء وفي جوهاء وفي إيحاءاتها''"'“. وقد نزلت سورة يوسف 2832 
بعد سورة هود ظَكَلارٌ » في فترة حرجة من تاريخ الدعوة حيث توالت 
الشدائد والنكبات على رسول الله يَكهِ وعلى المؤمنين» وبالأخص بعد وفاة 
السيدة خديجة #نا وأبي طالبء كأن الله وَبَْ يقص على نبيه محمد 55 
قصة أخ له كريم»ء وهو يعاني صنوفاً من المحن والابتلاءات» فيصبر عليها؛ 
مستمراً في دعوته إلى الله ويِنَء فجاءت هذه السورة مبشرة بقرب النصر لمن 
تمسك بالصبر»ء وسار على طريق الأنبياء والمرسلين» وكانت تسرية وتسلية 
وتخفيفاً لآلام المسلمين» وتحمل الأنس والراحة لمن سار على هذا الدرب» 
فلا بد من الفرج بعد الضيق» ومن اليسر بعد العسر''"'". 


عدد آياتها : 


عدد آياتها ماثئة واد عشرة آية باتفاق أصحاب العدد فى 
اضف ظ ١‏ 
الأمصار : ظ ظ 


(19؟؟) انظر: الإتقان ج١ص٠2»55‏ روح المعاني ج؟١١ص١2170‏ التحرير والتنوير 
ج17 ص2197 تفسير المنار ج7١‏ ص 250١0‏ سورة يوسف دراسة تحليلية ص١‏ 5. 

(:73) انظر: الإتقان ج١ص15.‏ روح المعاني ج؟١ص١217‏ تفسير المنار ج١١‏ ص 
٠‏ » سورة يوسف دراسة تحليلية ص"١.‏ 

(51؟) انظر: في ظلال القرآن ج4) ص١15.‏ 

(30) انظر: في ظلال القرآن ج4)ص0١255,‏ صفوة التفاسير ج؟ ص 24٠‏ سورة يوسف دراسة 
تحليلية ص 18. < 

(70) انظر: فنون الأفنان ص575» جمال القراء وكمال الإقراء ج١1‏ ص5 27١‏ روح المعاني 
ج17 ص١7١1ء‏ التحرير والتنوير ج7١‏ ص98١»‏ بشير اليسر شرح ناظمة الزهر ص148. 

ات 


ا 


تفيير القرأن بالكرامانه القرآنية الكثر 
وجه اتصالها بما قبلها (سورة هود 822 ) : 


وجه اتصالها بالتي قبلها - وهي سورة هود ظَقكيِةْ - أنْ في آخر سورة 
هود ظَكلك قوله تعالى: ويلا ننْصُ عَلِكَ بن أل ألمْسْلٍ ما تيت به- ا421 
[هود: .]١٠١١‏ وكان فى سورة يوسف ئلة تلك الأنباء المقصوصة. وقد 
جاء في سورة هود كد ذكر ما لاقى الأنبياء تكد من أقوامهم؛ وتبعه 
في سورة يوسف كةو ذكر قصة يوسف ظَلكيةْ » وما لاقاه من إخوته؛. وما 
الت انه حاله من حسن العاقبة» ليحصل للرسول يك التسلية الجامعة لما 
يلاقيه من أذى البعيد والقريب. وأيضا فد ورد فى سورة هود 2 قوله 
تعالى: #هسَّرْتَهَا بإِسْحَقٌ ومن ورا إِسْحَقّ يَعَقُوبَ4 [هود: ]7١‏ وقوله تعالى: 
نحمت الله وَرَككْمٌ عَلَكِ أل الت إِنَمُ حِيِدٌ جَيدٌ»4 [هود: “ا]» وجاء في 
سورة يوسف ظَلكك2ٌ ذكر حال يعقوب كذ مع أولاده وما صارت إليه 
عاقبة أمرهم. مما هو أقوى شاهد على الرحمة!*”". 
ما اشتملت عليه السورة: 


تضمنت هذه السورة قصة يوسف لكان بجميع فصولها المثيرة. وهي 
أطول قصة في كتاب الله تعالى تضمنت مشاهد كثيرة متوالية*"): 


. طفولة يوسف خَتِكِدْ إذ يقص رؤياه على أبيه يعقوب 2م‎ - ١ 
؟ - تآمر إخوة يوسف هيم عليه للتخلص منه.‎ 


" - تنفيدذ المؤامرة بيوسف 2 وتغطيتها وتلبيس الأمر على يعقوب 
لكان : 





(0) انظر: تناسق الدرر ص 55. 56. البحر المحيط ج686 ص7786 2 روح المعانى 
(3) انظر: سورة يوسف دراسة تحليلية ص79» 7١‏ بتصرف» وقد أحاله المؤلف إلى 


كتاب دراسة أدبية لنصوص من القرآن لمحمد المبارك ص87 - 285 وانظر: التفسير 
المثير ج57١1‏ ص185. .19٠0‏ 





8ك 


تنرير النرأل بالفراءآن الفرأنية النشر 

5 - التقاط يوسف 852 وخروجه من البئر. 

ه ‏ يوسف تَئل في مصر في بيت العزيزء ومحنته مع امرأة العزيز. 

5 يوسف ظَلِكِرٌ في السجن» داعية» ويوَّوّل الرؤى. 

٠‏ - يوسف عَقكئمُ في بلاط الملك بعد خروجه من السجن وتوليته 
خزائن مصر. 

6 - يتلو ذلك مشاهد متعددة تنتهى بلقاء يوسف 18 بإخوته 
مصراعيهاء وينتهي ذلك بتعبير يوسف 3 عن شكره لله وين على نعمه 

قال ابن عاشور: «وفيها: إثبات أنْ بعض المرائي قد يكون إنباء بأمر 
معيب ») وذلك من أصول النبوات 6 وأن تعبير الرؤيا علم يهبه الله لمن 
يشاء من صالحي عباده. وتحاسد القرابة بينهم » ولطف الله بمن يصطفيه من 
عباده. وأنْ العبرة بحسن العواقب.») والوفاء. والأمانة. والصدق. والتوبة. 
وفيها سكنى إسرائيل لاي وبنيه بأرض مصرء وتسلية النبي ولع بما لقيه 
يعقوب ويوسف عليهما السلام من آلهم من الأذى ..., وفيها من عبر 
تاريخ الأمم والحضارة القديمة وقوانينها ونظام 0 وعقوباتها 
وتجارتهاء واسترقاق الصبى اللقيطء واسترقاق السارق» وأحوال المساجين»: 
ومراقبة المكاييل 0" 


المطلب الثاني: تفسير سورة يوسف بالقراءات القرآنية الحعشر. 


١‏ - طإِدْ كَالَ يُوحْتُ لأبيه يمت 7 رَأَبْتْ أَحَدَ عَشَرَ كرا والسّمس 
والقَمرَ رأ ر 1 نهم لىي ساجدات ت 49 [يوسف: 


القراءات , 


0*5 التحرير والتنوير ج١١‏ ص58ة ١8 21١‏ باختصار» وتصرف يسير. 


/4 





تلرسير الخرأز بالخراءان الفرآنية التزثر 
١‏ - قرأ ابن عامر وأبو جعفر يا أَبَتَ» بفتح التاء. 
- قرأ الباقون 9يكأبتِ» بكسر التاء. 


ويقف ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب بالهاء والباقون 
(ففرفة ١‏ 
بالتاء ' 


المعنى اللغوي للقراءات : 
الأب: الوالدء وزادت العرب في النداء فيه تاءً فقالوا: يا أبتِء 


0 0 دا في إيجاد كيه 3 ا ه أو ظهوره أ أبأء ويقال : 


0 0 
الأ : 


التفسير : 

يقول تعالى: اذكر يا محمد يله . في قصصك عليهم قصة يوسف 
َك إذ قال لأبيه يعقوب بن إسحق عليهما السلام: يا أبت إني رأيت في 
قيل: إِنْ رؤيا الأنبياء كانت وحيأء والكواكب الأحد عشر كانت إخوته. 
والشمس والقمر ا 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


احجة من قرأ يا 4 5 التاء أنه 8 0 ياء الإضافة في 


قبل الياء فتحة فانقلبت الياء ألفاً ثم حذفت الألف لدلالة الفتحة 5 حا 


(390) انظر النشر ج؟ ص”55» البدور الزاهرة ص 2١٠١‏ مصحف الصحابة ص 1"90. 

(3) انظر: ا في غريب القرآن ص/,. 

(39) انظر: تفسير الطبري ج؟١ص 2١5١‏ تفسير ابن كثير ج١اص20888‏ تفسير القرطبي 
1ص١١١»2‏ صفوة التفاسير ج"“اص47. 

(540) الكشف ج7"ص” ‏ باختصار وتصرف يسير. 


تكسير القرأل بالقرادات القرأنية التشر 


وحجة من قرأ « كات 4 بالكسر أنه أبقى الكسرة تدل على الياء المحذوفة 
في النداء» وأصله (يا أبتي) » كما تقول: يأ غلام أقبل» وهي لْعْة فاشية 
040 


قال الخطيب التبريزي: «فمن قرأ بالكسر فعلى الإضافة إلى نفسه. 
وحذف الياءء لأن ياء الإضافة قد تحذف في النداء وقجل' التاء بدل من 
ياء الإضافة» ولا يجوز اجتماعهماء وكسرت لتدل على أنه موضع إضافة؛ 
ومن 0 بالمتح. » فعلى أنه أبدل من ياء الإضافة ألفاًء ثم حذف الألف كما 

يليا 


«ومن وقف بالهاء فلأنها تاء التأنيث لحقت الأب في باب النداء 
خاصةء. فكان الوقف عليها بالهاء» ومن وقف بالتاء فلاتباع المصحف» لأنها 
مكتوبة فيه بالتاء» ولأن ياء الإضافة مقدرة ا 


شدة التصاق يوسفف لد تأبنة يعقوب ك2 حيث ناداه بلفظ الأبوة 
وأضاف يوسف شظَِيلةٍ لفظ الأبوة إلى نفسه كعادة الابن البار في نداء أبيه. 
والفتحة دلت على الألف المحذوفة المنقلبة عن ياء الإضافة» والكسرة دل 
على ياء الإضافة المحذوفة» ومعلوم أنْ الكسرة والياء أقوى من الفتحة 
اراي فناسب تنوع الخطاب بين القوة واللين» ما فى الرؤيا من 
صدق ويقين؛ لصدق يوسف تيك في قولهء ولأنها رؤيا حق» وما في 
الصبي القاص لرؤياه من طفولة وبراءة وصفاء.ء حيث لجأ إلئ كنف أبيه 
يلتنمس عنده الدفء والحت والمعكار ويقص عليه ما رأى في منأمه. والله 


تعالى أعلم. 


ل 0 

(؟74) الملخص فى إعراب القرآن ص7". 

(51) المرجع 5 نفس الصفحة» وانظر: الكشف ج ١‏ ص4. 

(51454) انظر: اللهجات العربية في القراءات القرآنية ص .١7١‏ 
١م‏ 


تتربير الخرال بالخرامان الخرائية الكشر 

؟ - طقال يبِيَ لا لقصض رَمَيَاكَ عل إِخْوَيكَ مَيكِيدا لَك كِْنَا إِنّ 
ليطن لاضن مدو ميك 409 [برينف: 8]. 

القراءات : 

١‏ - قرأ حفص #يبََ» بفتح الياء. 

؟' - قرأ الباقون #يَا بَنِيَ4 بكسر الياء”**". 

المعنى اللغفوي للقراءات : 

سدق 0 

التفسير : 

حين قصّ يوسف شمر الرؤيا التي رأها على أبيه يعقوب 2 . 
علم يعقوب ظَلكِدٌ أن تعبير هذه الرؤيا خضوع إخوة يوسف ظكئ له. 
وتعظيمهم إياه تعظيماً زائداً بحيث يخرون له ساجدين إجلالاً واحتراماً. 
فخشى ضكئة أن يُحدث يوسف ظقئلة أحداً من إخوته بهذه الرؤيا 
فيحسدونه على ذلك ويبغون له الغوائل ولهذا قال: يا بنئ لا تخبر إخوتك 
بهذه الرؤيا فيناصبوك العداوة» ويحتالوا لإهلاكك حيلة عظيمة لا تقدر على 
رذهاء ويطيعوا فيك الشيطانء إِنْ الشيطان لآدم وبنيه عدرٌ ظاهر العداوة 
فاحذره أن يُغري إخوتك بك ". 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

«١‏ بنع # بكسر الياء المشددة تصغير (ابن) مع إضافته إلى ياء المتكلم 


(145) انظر النشر ج؟ ص797» البدور الزاهرة ص .١17١‏ 
() انظر ص78 من هذا البحث. 
ج 5 ص 5١ 215١‏ صفوة التفاسير ج "ص 175. 
م 


تير القرز بالقراءاه القرآنيا الترثر 


ياء لتقارب الياء والواوء أو لتماثلهما فصار (بنيّي). وقد اجتمع ثلاث ياءات 
فلزم حذف واحدة منها فحذفت ياء المتكلم لزوماً وألقيت الكسرة التي 
اجتلبت لأجلها على ياء التصغير دلالة على الياء المحذوفة. وحذف ياء 
المتكلم من المنادى المضاف شائع ‏ وبخاصة إذا كان في إبقائها ثقل كما 
هناء لأن التقاء ياءات ثلاث فيه ثقل)”**"“. ويُقرأ بالفتح ووجه ذلك أنه أبدل 
الكسرة فتحة فانقلبت ياء الإضافة ألفأء ثم حذفت الألف كما حذفت الياء 
مع الكسرة لأنها يوا ظ 

قال أبو شامة: «فعلى الكسر أصله: يا بنئ فحذفت الياء كما تقول يا 
غلام» والأصل يا غلامي» وعلى الفتح أبدلت الياء ألفا لتوالي الياءات 
والكسرات» ثم حذفت الألف. وبقيت الفتحة دالة عليها»”””". 


وكلها القراقيم القت بظلاليا على :المغاق + فالقراءة بالكسى تشعو 
المرء بحرارة عاطفة الأب». وشفقته على ابنه» أمّا القراءة بالفتح ‏ والفتحة 
هى أخف الحركات”'” '؟ ‏ فقد ناسبت فيها خفة الحركة ما فى الابن المنادى 
من براءة وطفولة. والله أعلم. 

.]7 لالْقَدَ كان فى يُوسف وَإِخْويوء ايت لْلسَآيلينَ 409 [يوسف:‎  “ 


القراءات : 


١‏ - قرأابن كثير #ءايتٌ للسائلين»* بحذف الألف بعد الياء على 
الإفراد. 


(144) الشحرير والتنوير ج7١‏ ص؟١7»‏ 717: وانظر: مشكل إعراب القرآن ج١‏ ص 
606" إملاء ما من به الرحمن ص9". 

(49؟) انظر: مشكل إعراب القرآن ج١‏ ص 56 الكشف ج ١‏ ص4!5» الياءات 
المشددات في القرآن وكلام العرب ص٠١‏ إملاء ما منّ به الرحمن ص27”9 المغني 
في توجيه القراءات العشر ج"ص”57؟. 

.١١7ص إبراز المعاني ص154١0» وانظر: حجة القراءات ص٠27”5 مفاتيح الأغاني‎ )56٠( 

0 .١١١ص انظر: اللهجات العربية في القراءات القرآنية‎ )56١( 


كذذها 


تفربر الفرأن بالقرامات الفرآنية السزثر 
؟ - قرأ الباقون لمات لِلسَايِينَ* بإثبات الألف على الجمع”'” '"'. 
المعنى اللغوي للقراءات : 


(الآية): هي العلامة الظاهرة» واختلف في اشتقاقهاء والصحيح أنها 
مشتقة من النَّأبّى الذي هو التثبت والإقامة على الشيء. قال : تَأيّء أي 
(١ [3 06 4‏ ْ 
أرفق») . 


التفسير : 

يقول الله تبارك وتعالى: لقد كان فى شأن يوسف وإخوته الأحد عشر 
علامات عظيمة الشأن دالة على قدرة الله تعالى القاهرة وحكمته الباهرة» 
وعِبّرٌ وذكر للسائلين عن أخبارهم وقصصهم أو للطالبين للآيات المعتبرين 

ه20 

اك 6 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

قال الخطيب التبريزي : اافمن قرأها على التوحيد فلأنها رويت في عير 
هذا المصحف (عبرة للسائلين)”””*'' ومن قرأ على الجمع فلأن عبرا قد 
كانت 0 

قال الألوسي: «وجمع الآيات حينئذ قيل للإشعار بأنَ اقتتصاص كل 
طائفة من القصة أية بينة كافية فى الدلالة على نبوته يلل وقيل لتعدد جهة 
الإعجاز لفظأ ينا 

فالقراءة بالإفراد أشارت إلى أن شأن يوسف - كذ العظيم كله 


(؟590) انظر النشر ج7١‏ ص5157» البدور الزاهرة ص .١5١‏ 

(56) المفردات في غريب القرآن ص”27”7  ”4‏ باختصارء وانظر: لسان العرب ج١‏ ص 
6 . 

(554) انظر: تفسير الطبري ج١١‏ ص4 15١»؛‏ روح المعاني ج؟١ص2.188‏ 185. 

(365) وذلك في مصحف أبيّ. (انظر: روح المعاني ج7١‏ ص189١).‏ 

(565) الملخص في إعراب القرآن ص ه". 

(60؟) روح المعاني ج١١1‏ ص146. 


85م 


نكردير الخرأز بالقراءاه الفرأنية التزثر 
آية» والقراءة بالجمع أشارت إلى أنّ كل حال من أحوال يوسف كيه آية 
.. (4ه 
0 يد 
وعليه يصبح معنى الآية: لقد كان شأن يورسف 86 بمجمله ختمرة 
للسائلين كما أنْ كل حال من أحواله هو آية وعبرة فى ذاته. والله تعالى 
لم 
ابل “ره 6 أ ووس مر كير 508 لي 
- #قال قا مَنُْمْ لا تلوأ يُوسف وَألفُوهُ في غيلبت الْجَبٌ يللقطه بعض 
عار إن 31 00 2 [يوسف : .]٠‏ 


القراءات : 


31 قرا نافع او جعفر #غيابات» بألف بعد الباء الموحدة على 
الجمع. 


؟- قرأ الباقون #عَيتِ # بغير ألف بعد الياء الموحدة على 
25 
الإفراد 


المعنى اللغوى للقراءات : 
الغيابة: ما غْيِّسب عنك ا «وغيابة كل شىء ما سترك منه. ومنه 
بة الجت0"©. قال ابن منظور: «ووقعوا في غيابة من الأرض» أي في 
0 منها. وغيابة كل شيء : قعره منة ) كالجب والوادي وغيرهماء تقول : 


وقعنا في غيبة وغيابة. أي هبطة من الأرض» وفي التتزدل العزير: في 
غيابات اللجب 904" ". 





(56؟) انظر: حجة القراءات ص .١00‏ 

(69) انظر النشر ج؟١'‏ ص797.» البدور الزاهرة ص .١١١‏ 

(60؟) انظر: غريب القرآن وتفسيره ص”287 تحفة الأريب ص2375 التبيان في تفسير 
غريب القرآن ص .١1٠‏ 

(551؟) القاموس المحيط ص5 .١165‏ 

(159) لسان العرب جه ص77755, 77377. 


4 


.نسب الأ بلتراماك الترآيه التضر 
التفسير : 


قال قائكل من إخوة يوسف م : لا تَصِلُوا في عداوة يوسف ‏ 
الك نم - وبعضه إن قتله. بل ألقوه ه في فعر المكن وغوره يأحذه بعض مارة ‏ 
الطريق من المسافرين إن كنتم عازمين على التخلص 0 


القراءة #غيابات» على الجمع كأنّه كان لتلك الجب غيابات» والقراءة 
7 غيلبت # بالإفراد لأنه لم يلق إلا في واحدة» وغيابة الجبّ فعره أو حفرة 
فى اليه 26210 


قال الألوسي: «##وألفوه في غَيبتِ الْجَُ4 أي في قعره وغوره؛ سمي 
به لغيبته عن عين الناظر. ومنه قيل للقبر غيابة. وقرأ نافع #في غيابات4. 
كأن تلك الك غيايات» تفي قار ل و4150 


وعليه فالاية تبين أن يوسف قث ألقي في قعر البئر أو حفرة في 
جانبه وهذا ما أفادته القراءة بالإفراد نصاً وأفادته القرءاة بالجمع عقلاً» حيث 
إن الشخص يستحيل وجوده في أكثر. من مكان في آن واحدء كما أنّ القراءة 
بالجمع أشارت إلى سعة تلك البئر. وأنها كانت موحشة إلى درجة كبيرة 
حيث كانت لها غيابات كثيرة» وهذا يبين شدة الموقف الذي وضع فيه 
يوسف كز في صغره. والله تعالى أعلم 


- لتالُوأْ يتأبنا ما لَكَ لا تَأْنًا عق بسك مَإنَّ أو لَتَصِمْنَ 406 


.]١١ : [يوسف‎ 








0 انظر: تفسير الطبري ج7١‏ ص/2197 تفسير ابن كثير ج؟"ص797» صفوة التفاسير 
اج 7ص 17. 

(5) انظر: شرح طيبة النشر لأحمد بن الجزري ص 7854» إتحاف فضلاء البشر 
ص 0557 تفسير أبي السعود جاص 85. 

(6؟) روح المعاني خ1١اضن1552‏ + وتضرف يسين. 


كم 


تسر الخرآز بالثرامان الخرآنية التشثر 
القراءات : 





١‏ - قرأ أبو جعفر لا تَأَكَتَا؛ بالإدغام المحض"5". 


؟ - قرأ كل من الباقين بوجهين : و إدغام النون الأولى في الثانية 
و (517) لوث ١‏ لاه )0 : 
مع الإشمام”"" '“. والثاني: اختلاس”" '* ضمة النون الأولى وحيئئدٍ لا يكون 
فيها إدغاه”*' '. 


المعنى اللغوي للقراءات : 


(أمن): أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوفء والأمن والأمانة 
والأمان في الأصل مصادرء ويُجعل الأمان تارة اسماً للحالة التي يكون عليها 
الإنسان في الأمن»: وتارة اشما لما تددن عليه الانفنان ودام )تيقال على 
وجهين : أحدهما: مخفدياً بنفسه.» تقول أمَنْتّهِ أي : جعلت له الأمن. ومنه 
قيل لله مؤمن» والثاني : ا 0 سنا 


(55؟) يكون ذلك بلفظ نون مشددة مفتوحة من غير رَوْم ولا إشمام. (انظر: البدور الزاهرة 
ص١١15١).‏ 

20550 0 هنا عبارة عن ضم الشفتين إشارة إلى حركة الفعل مع الإدغام الصريح كما 
يشير إليها الواقف. وتكون الإشارة إلى الضمة بعد الإدغام أو قبل كماله؛ والإشمام 
نع وإزاه معان بهذا عرو متها ٠‏ ومنها إشراف الكسرة ة شيئاً من الضمٌ نحو: قيل» 
غيض وبابه» ومنها إشمام أحد حرفين شيئأ من الآخر كإشمام الصاد زايا في 
#العَط 2# ##وم مَنّ أَصَِدَقٌ # ا فهذا خلط حرف 0 
حركة بحركة» ومنها الإشارة إلى الضّمة في الوقف خاصةء وإِنّما يراه البصير دو 
الأعمى. (الدر المصون ج4:)ص4١١ ‏ باختصار وتصرف يسيرء وانظر: لقواعة 
والإشارات ص 250١‏ ا قراءة القرآن الكريم ص75؟. 1176). 

(554) الاختلاس - ويعبر عنه البعض بالإحفاء أو الرّوْم ‏ هنا: «عبارة عن تضعيف الصوت 
بالحركة والفصل بين النونين» إلآ أن النون تكون رأساً فيكون ذلك إخفاء لا 
إدغاماً». (الدر المصون ج14 ص168١.‏ 154). 

(7569) انظر: النشر ج١‏ ص”7١ 7‏ 273054 البدور الزاهرة ص١١١.‏ 

.55 انظر: المفردات في غريب القرآن ص0؟».‎ )77١( 


/ام/ 





تتوير الحرآز بالترامانه الفرآنية التزثر 
قال إخوة يوسف 5 لأبيهم يعقوب ظَةْ بعد إذ تآمروا بينهم. 
وأجمعوا على المرقة بين يوسف ملكا حم وبين والده يعمقوب: © يكتأبانا # 
خاطبوه ظاتاة: بذلك 7 تجريكا لسلسلة الست وتذكيرا لرابطة الأخوة ليتسببوا 
بذلك استنزاله عن رأيه في حفظه منهم لما أحس بحسدهم. #مدلك*# أي 
أي شيء لك لا تأَنًا» لا تجعلنا أمناء #عَلٌ يسمت مع أنك أبونا 
ونحن بنوكم وهو أخونا #وَإِنَ آَم لننصِحونَ# مريدون له الخير ومشفقون عليه 
لسن فينا ما يخل ا 
العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
«تَأَمَتَا4 أصله (تأمننا) ثم أدغمت النون الأولى في الثانية» ومن قرأ 
بالإشمام أو بالاختلاس؛ فللدلالة على ضمة النون الأولى”""". 
قال الكرماني: ««لا تَأَصَنَا4 قرئت بإشمام الضم في النون7"", 
وفرئت بالإدغام وترك الإشمام ...) وريشيه أنهم راودوه في أمره غير مرة 
5 0717/50 
فابى عليهم) لحن 
قلت: ولا شك أنهم نوعوا أسلوبهم في كل مرة. 
[ وبالجمع بين القراءات فى هذه الكلمة يستفاد أن إخوة يوسف 22 
راودوا أباهم أكثر من مرة» وبأساليب مختلفة» وهو يأبى عليهم. 
لطيفة : 
أشار البقاعي إلى نكتة بديعة في القراءات في هذه الكلمة حيث قال: 
«وأجمع القراء على حذف حركة الرفع في (تأمن) وإدغام نونه بعد إسكانه 


)71/١(‏ انظر: تفسير الطبري ج١١‏ ص 2.159 روح المعاني ج7١‏ ص197. 
(0) انظر: مشكل إعراب القرآن ج١‏ ص١58.‏ 

(030) في متن الكتاب (الميم) والصواب كما أثبت. 

(174) مفاتيح الأغاني ص١7١.‏ 


4/ 


تنسبر القراز بالفراداه القرآنية التزثر 


تبعاً للرسم » بعضهم إدغاماً محضاً وبعضهم مع الإشمام. وبعضهم مع 
ا دلالة على نفي سكون قلبه عليه عليهما الصلاة والسلام - بأمنه 


عليه منهم على أبلغ وجه مع أنهم أهل لأن ؛ يسكن إليهم بذلك غاية 
السكون. ولو ظهرت ضمة الرفع عند أحد من القراء فات هذا الإيماء 
والنكتة اللطيفة)9""'. 


5 - #أَرْسِلهُ مَمَنَا غَدَ 7 20 101 أ حفط © انوس 


.]١ 1 


القراءات : 

١‏ قرأ نافع وأبو جعفر (ترع وَيَلْمبْ4 بالياء في الفعلين وكسر 
العين في ريم 4. 5 

؟ - قرأ ابن كثير إنرئع ونلعب4 بالنون في الفعلين مع كسر العين 
في الأنرتع 24 وأثبت قنبل ياءً في آخرها في الحالين بخلف عنه. 

“" - قرأ أبو عمرو وابن ادر #نرتغ ونلعبُ# بالنون في الفعلين مع 
سكون العين في #يَرتَمَ4. 


قرا الباقون ريع يلت بالياء * فى اباي بع بكرا 
7777 


المعنى اللغوي للقراءات : 


رت يريع 4 : ((رتع) : الراك والتاء والعين كلمة 55 وهي تدل 
على الاتساع في المأكل. تقول: 80 يَرْتَع) إذا أكل ما شاء ولا .يكون ذلك 


ره/؟) الروم في مصطلح القراء : هو تضعيفك الصوت بالحركة حتى يذهب معظم صوتيا 
سبع لها ونا خفياً وقد عبر الإمام الشاطبي عن الوم في هذا الموضع بالإخفاء 
أي بإخفاء حركة النون الأولى - ويكون ذلك بإظهار النون واختلاس حركتهاء ولذا 
يعبر عنه بعضهم بالاختلاس. (انظر: غاية المريد ص١18»‏ 187). 
1/5 ”)2 نظم الدرر اج ص .١6‏ 
(/7070) انظر: النشر ج١7‏ ص7975. 
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تيبر الخرأز بالكراماه القرآنيا التثر . 
إلآ في ال 
قال الراغب: «الرتع أصله أكل البهائم» يقال تع يرتع وت ورتاعا. 
قال تعالى: #نرتع ونلعب*# ويستعار للإنسان إذا أريد به الأكل الكثير. 
وعلى طريق ال 
- #نرتع. يرتع#: قال ابن منظور: «(رعى): الرّعي مصدر رعى 
الكل ونحوّه يَرْعى رَعيا. 5 رعو 5 أي يحوطها ويحفظها. 
هي تَرْعَى وترتعي. ورا بعض القراء. واو 7 
وهو افتعال من الرّعي» وفيل : معنى نَرْتَعي أي ع افا ليللا 
؟ ول وَيْلْصَتَ 4 : ((لعب): اللام والعين والباء كلمتان منهما يتمرع 
كلمات. إحداهما اللعت” : معروف 2 والكلمة الأخرى اللُعا : ما يسيل 
فم الصبي.... وفيل: إِنْ أصل اتاتب هو الذهاب على غير 
ل 
قال الراغب: «(لعب): أصل الكلمة اللّعاب وهو البزاق السائل» وقد 
لَعَبَ يَلْعَبُ لَعْباً سال لُعابه» ولّعِبٍ فلان إذا كان فعله غير قاصلٍ به مقصداً 
' 1 ع 0 
التفسير : 
قال إخوة يوسف لكا حجر لأبيهم : أوسلة معنا غدا إإى البادية يتسع في 
أكل ما لذ وطاب». ويلهو ويلعب بالاستباق وغيره» ونحن حافظوه ه من أن 
م 
يناله شيء يكرهه أو يؤذيه : 


(/1؟) معجم مقاييس اللغة جاص587. 

(99) المفردات فى غريب القرآن ص187. 

)١8٠(‏ لسان العرب جاص1775. 

(5841) معجم مقاييس اللغة جهةص57؟. 104. 

(80) المفردات في غريب القرآن ص .45١٠‏ 

(38) انظر: تفسير الطبري ج7١١ص 2١09‏ صفوة التفاسير ج'اص47. 


و04 


تفسير الخرأز بالقراءان القرأنية التشثر 
العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


#نرتغ ونلعب4 من قول العرب رتع الإنسان والبعير إذا أكلا كيف 
شاءاء والمعنى نتسع في الخصب”**"”'» وكذا يرت بإسكان العين إلا أنه 


ليوسف 82 وحله. أمَا يرتع بكسر العين فهو من رعي الغنم أي ليتدرب 


تذلالك رحا 7 0 هو من قولهم: رعاك الله أي حرسك فمعناه 
على هذا امار 1 وقال ابن عاشور: «هو مضارع ارتعى» وهو 
افتعال من الرعي للمبالغة فيه فهو حقيقة في أكل المواشي والبهائم واستعير 
في كلامهم للأكل الكثير لأنْ الناس إذا خرجوا إلى الرياض والأرياف للعب 
والسبق تقوى شهوة الأكل فيهم فيأكلون أكلاً ذريعاً فلذلك شبه أكلهم بأكل 
الأنعام» وإنما ذكروا ذلك لأنه يسر أباهم أن يكونوا فرحيه 29" 


قال الخطيب التبريزي: «فمن قرأ بالنونء فلقولهم: #إنًا دَهبم 
سق # إذ الظاهر أنهم حين أسندوا الاستباق إلى جماعتهم كانوا أسندوا 
جميع ذلك إليهم» ومن قرأ بالياء فإن القوم لم يريدوا إعلام يعقوب بما لهم 
من الرفق في خروج يوسف معهمء وإنما أرادوا أن يروه ما ليوسف في 
ذلك» ليكون داعياً له إلى إرساله معهم. فكان الوجه إسناد ذلك إليه)0", 


وبالجمع بين القراءات في الآية يصبمع المعنى : 


غنوي ار أو م و ا 
مار جه للك ااا ا 00 
ونتحارس ١»‏ وس سحي واي و 


(584) انظر: تفسير القرطبي ج19 ص175١.‏ 

(586) انظر: تفسير القرطبي ج94 ص79١.‏ مشكل إعراب القرآن ج١1‏ ص .١7/4‏ 

(85) مشكل إعراب القرآن ج١اص7124»‏ وانظر: تفسير الطبري ١١ص 2١04‏ تفسير 
القرطبي ج94 ص15؟ . 

(80) التحرير والتنوير ج7١0<ص158.‏ 

(580) الملخص في إعراب القرآن ص/ا". 


15١ 


تفسير القرآن بالقرامآه القرآنية التشر 
- طتَالَ إن لحري أن تَدْهَبوا بو وَلَمَاتُ أن يَأكُلدُ لذن وأنشر 
عنه 00 40 [يوسف: .]١7‏ 
القراءات : 
١‏ - قرأ نافع ظليحْرْنْيي أن»© بضم ياء المضارعة وكسر الزاي وفتح ياء 
الإضافة. 
؟" - قرأ الباقون «# لحر َحْرْنوَ أن» بفتح ياء المضارعة وضم 5 وإسكان 
يمينا 
المعنى اللفوي للقراءات : 
لخاد الل فين الفرج ؛ وهو خلاف السرور. والجمع أحزان. وحَرْنَه 
الأمر يَحْرُنُه حَرْنا وأَخْرّنه. وحزنه لغة قريش . وأخرّنه لغة تميم. زقال يدون" 00 
أحزنه جعله حزينئاً: وحَرّنه جعل فيه حزناً. كأفتنه جعله فاتناًء وفتنه جعل فيه فتلة. 
قال أبو 0 ا : تقول حَرّني يَحْرُِي حزن فأنا 
مَحَرْونَ؛ ا أخزئَنِي فأنا مُحْزَّنُ وهو مُحْزِن)”'" '". 
قال الراقين ؟ :«الشوو د الكون متشو في الأرض وخشونة في النفس 
لما يحصل فيه من الغمّء. ويضاده الفرّحء ولاعتبار الخشونة بالغمٌ قيل 


0 انظر: النشر ج؟ ص”557, البدور الزاهرة ص .١5١‏ 

(940) هو: عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء» أبو البشرء الملقب بسيبويه» ولد في 
إحدى قرى شيراز» وقدم البصرة» فلزم الخليل بن أحمد ففاقه. وصنف كتابه 
المسمى: كتاب سيبويهء توفى بالأهواز سنة ٠8١ه.‏ (انظر: البداية والنهاية 
ج١٠صض75١ ‏ لالالء الأعلام جه ص .)84١‏ 

(551) أبو عمرو البصري: هو زبان بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبدالله التميمي 
المازني 0 مقرئ البصرة» ولد أبو عمرو سنة ثمان وستين بمكة» وأمه من 
بني حنيفة» أخذ القراءة عن أهل 0 وأهل البصرة وأهل الكوفة» فليس فى 
القراة السنعة أكثر شيوش مفده: انعهت إلية إمافة القرادةببالتضة: وكان من أعلم 
الناس بالعربية والشعر وأيام العرب. يروى عنه قوله ‏ رحمه الله -: «أول العلم 
الصمت» ثم حُسن السؤال» ثم حسن اللفظء ثم نشره عند أهله». 
توفي رحمه الله - بالكوفة سنة أربع وخمسين وماثئة» وقيل خمس وخمسين عن 
ست وثمانين سنة. 

امد لسان العرب ج7٠“اص١85»‏ 857 باختصارء ا القاموس المحيط ص .١67”0‏ 


0١ 


نهوببر الخرآز بالتراءاه القرآنية الترثر 

حْمَنَت بصدره إذا حزنته. يقال حَرَّنَ يَحْرْن» وَحَرَنْتَه وأخزنته) 
التفسير: 
أظهر يعقوب طخ لأبنائه سبب امتناعه من خروج يوسف 22 
معهم إلى الأرياف قائلا لهم: إنه ليؤلمني فراق يوسف - ظكد - لقلة 

صبري عنهة. وأخاف أن يمترسه الذئب وأنه المي جيم 
(595) 

ولعبكم 2 . 


العلاقة التفسيرية بين 8 اءات : 


2) 


ام الى اس ه© 


عليه الحزن. 0 لمن 0 0 أنه أخذه نه من أخزن عرد غزنً 0 


كد 
رباعي 


00 وهما معاً تؤكدان شدة مأ 
سيلاقيه يعقوب ع من الحزن إذا فارق يوسف 2مْ. 


م - تلم تعب - ا ار ل سيق ل رانم [أضه 


ب 


موه مر 


لتزينتهم أمْرِهِمَ هددًا وهم لا سرون 0 [يوسف: ١5‏ 

القراءات : ظ 

١‏ - قرأ نافع وأبو جعفر #غيابات# بألف بعد الباء الموحدة على 
الجمع. ظ 


؟ - قرأالباقون ##عَيَبَتِ4 بغير ألف بعد الباء الموحدة على 
ال 


(75848) المفردات فى غريب القرآن ص .١١5‏ 

(945؟) انظر: الكشاف ج 7ص ٠ك‏ التحرير والكجوين ج١١1‏ ص١١25‏ صفوة التفاسير 
ج”"ص173. 

(2)96 انظر: الحجة في القراءات السبع ص5 2١١‏ الكشف عاضر حجة القراءات 
ص١218»‏ تفسير القرطبى ج4)ص25816 /1ا78. التحرير والتنوير ج4 ص ١7"‏ . 


4 


تير القرآل بالخراءان الكرآنية الترثر 


وفل تقدم الحديث عن هذه القراءة عند تفسير قوله تعالى : #قالٌ 5 ابل 
يْهُمْ لا لقئلوا يوسف وَآلتُوهُ فى عَيَبَتِ الْجْبَ يَللقِطهُ بَعصُ 0 
َنعِينَ 4 لات الا 


0 ال ل 1 


لحري تَ سَيَّارة كَأرْيَلأ وَارِدَهُمٌ َأَدَلَ ا قال د بببشرئ هذا غلم وأ 
بس ولد و سس للم دما مشر 409 وهف 68]. 


00 
5 قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف # مشر # بغير يأء بعد 
الألف الأخيرة. 
؟ - قرأ الباقون #يَا بُشْرَايَ* بياء مفتوحة ‏ بعد الألف الأخيرة ‏ 
وض ونا كنة 100 


المعنق اللغوى للقراءات : 
«بَسَرَ:ْ البشرة ظاهر الجلدء والأدمة باطنهء وأَبْشَرتُ الدَجُلَ وبَشّرته 


007 أخبرته بسار بَسَطْ بَشَرة وحجهة». واسسيشر 2 در إذا وجررط ردير 
الفرج. ويقال للخبر السار البشارة والبُشرى. قال تعالى : م البرك في 
الحيوة لديا 5 الْْرَةَ 4 [نتوتسن : 55" وقال تعاكى: # كد ديشر هذا 


لننن 

التفسير: 

بعد أن ألقى إخوة يوسف عَم به فى الجب وتركوه وانصرفواء 
جاءت مارة الطريق من المسافرين» فأرسلوا من يستقي لهم الماء» فألقى 
الوارد دلوه في البئر ورفعه منه فإذا يوسف 2 متعلق به» قال الوارد 





(450) انظر النشر ج١٠‏ ص”19» البدور الزاهرة ص .١7١‏ 
0) انظر ص86 من هذا البحث. 

() انظر: النشر ج١٠‏ ص”59.» البدور الزاهرة ص١15.‏ 
(60 المفردات في غريب القرآن ص48 - باختصار. 





05 


فير الارأ بالكراءاه الفرآنية الكزثر 


يعلن ابتهاجه وفرحه: يا للخير ويا للمقرف0 يا للخبر السارء هذا غلام؛ 
00 الندذاء على ارك و ا 0001 حنّى لكأنها شخص 


وس عه نه أ يوسف 00 عن لاقي وعزموا ل بيعهء والله ويك لا 
يخفى عليه شيء. ويعلم ما فعلوا وما عزموا عليه في أمر يوسف 
لت ” 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : ظ 

وجه القراءة بياء بعد الألفء. أن المدلِي أضاف البشرى 86 نفسه» 
فيكون لفظ (بشرى) نداءً مضافاً فتاضيونا: ووه القتراءة ذف :الياءء أن 
المّدْلِي نادى #بشرى4 ولم يضفء فيكون لفظ #بشرى» في موضع 
نصبء لأنه نداء مفرد شائع» لا يراد به شيء بعينهء وقيل: إِنّه أراد يا 
بشراي» ثم حذف ياء الإضافة للنداء فتكون القراءتان بمعئّى واحد. وقيل: 
إِنْ #بشرى # ايم رجل كان معهمء فناداه الكذلى” 0 


قال الخطيب التبريزي: «وقرأ أهل الكوفة #بشرى» على وزن (فعلى) 
من غير إضافة. وقرأ الباقون: (بشراي) بياء مفتوحة بعد الألف على 
الإضافة. فمن قرأ بهذه القراءة فعلى أَنْ المراد: (يا بشارتي). . .. ومن قرأ 
بالقراءة الأخرى فعلى أنه اسم إنسان» أي: فنادى المُدلي صاحبهء وكان 
اسمه يُشرى» وقيل: يجوز أن يكون أضاف البشرى إلى نفسه ثم حذف ياء 
الإضافة وهو يريدهاء فيكون فيها الاحتواء على المعنيين»”"' '. 

«ونداء البشرى مجازء لأن البشرى لا تنادى» ولكنها شبهت بالعاقل 


)٠(‏ انظر: تفسير الطبري ج؟7١اص21515‏ تفسير أبي السعود ج“ص84» التحرير والتنوير 
ا لي ولت ج1١1اص١25‏ صفوة التفاسير جح" ص8 :؛ التفسير 

00م 98 الحجة في القراءات السبع ص95١»‏ حجة القراءات ص27517؛ الكشف 
ج”صلاء / 

(01") الملخص فى إعراب القرآن ص٠5». 4١‏ بتصرف يسير. 


م46 


تنسبر الخرأن بالقرادان الفرالية اشر 

الغائب الذي احتيج إليه فينادى»”"' ". «ونداؤها معناه أن هذا وقتها وموجبها 
فقد أن لها أن تحضرء ومثله قولهم: يا أسفا ويا أسفي. ويا حسرتا ويا 
حسرتيء إذا وقع ما هو سبب لذلك»*'". «والمعنى: أن الوارد فرح 
وابتهج بالعثور على الغلام)”” ' "". 

وعليه فإن كلتا القراءتين أفادتا أن الوارد سىّ سروراً كبيراً بالعثور على 
الغلام» وكان من علامات سروره أنه نادى البشرى مرة مضيفها إلى نفسه ‏ 
فخصٌ بها نفسه » ومرة من غير إضافة. وعلى القول إِنَ #بشرى#» هو اسم 
رجل تكون القراءة بغير الإضافة على أنْ الوارد نادى صاحبهء والقراءة 
بالإضافة على أنه نادى البشرى مضيفها إلى نفسه؛ تعبيراً عن بالغ سروره. 
والله تعالى أعلم. 

له وده أ عر فى هارع لني وَعَلَقَقٍ لادب وَقَالتَ هيت 
ال 5 إِنَّهُ رَقَ أَحْسَنَ منواى إِنَّمُ لا بنْيِحُ الظَبلِمُنَ 62» [يرسف: 
ا 


القراءات : 

١‏ - قرأ نافع وابن ذكوان وأبو جعفر 8هِيتَ# بكسر الهاء وياء ساكنة 
مدية بعدها وفتح التاء. 

 “ 05‏ قرأ هشام بوجهين 8مِئْتَ4: طمِئْتُ» بكسر الهاء وهمزة 
ساكنة بعدها 2 فتح التاء وضمها. 


التاء. 


ه - قرأ الباقون #هَيْتَ# بفتح الهاء وياء ساكنة لينة بعدها مع فتح 


”٠(‏ التحرير والتنوير ج7١‏ ص١5١.‏ ظ 
(305) تفسير المنار ج١١‏ ص١77‏ - بتصرف يسير. 
(305) التحرير والتنوير ج1١‏ ص١71‏ - بتصرف يسير. 


91 


سير القرأل بالقراماة الرانيه لش 
العاء9 "5" , 


المعنى اللغوي للقراءات : 


#هَيْتَ [ لت 4 : قيل هي عبرانية (هيتلخ) أي : تعال: فأعربه القران» 
وقيل: سريانية» وقيل: قبطية: هلم لك'"' "'. وقيل: عربية تدعوه بها إلى 
نفسها'*' "'. وقيل غير ذلك. «ولا يبعد اتفاق اللغات في لفظء فقد وجد 
ذلك في كلام العرب مع لغات غيرهم | ' 

قال ابن جني: «وفيها لغات #أهَيْتَ ته ب الهاء لاون و#هيتٌ 
لك# بكسر الهاء وفتح التاء وفيت لك# ءة: بفتح الهاء وَضم التاء. وأمًا 
مِنْتٌ4 بالهمز وضم التاء ففعل» يقال فيه: هِئْتٌ و هيئة؛ كجئت أجيء 


جيئة أي تهيأت)7١".‏ 

وقال الراغب: طمعَ» : قربي انق هلم وقرئ ذِهَيْتُ لك»: أي: 
تهيّأت 223073 

التفسير : 


هذه المحنة الثالثة التي مرّ بها يوسف ظَلكمدْ بعد محنة الإلقاء في 


الجبّ». والاسترقاق» حيث طلبت امرأة العزيز التى كان يوسف 252 في 
تبكهنا منهة أن يواقعهاء قلقت الأبواب عليها وعلى يوسف لما أرادت 


0 


قال الرافعى : ا(وأعجب من هذا كلمة راودته» وهمى بصيغتها المفردة 


6:3 انظره التشر عاض ةلآ 8844 شرح ظيبة النين الأحمد ابن الجزرئ» البدور 
الزاهرة ص .١١١‏ ش 
003 انظر: البحر المحيط جه ص194. 


(2 انظر: تفسير الطبري ج١١‏ ص١180»‏ البحر المحيط جه ص2594 تفسير البغري 
ح'ص8ه 21 48 لسان العرب ج1 ص 7/7١‏ . 


(9.م2 البحر المحيط ج ص4 .١55‏ 
(1") المفردات فى غريب القرآن ص17 0. 
١م‏ انظر : تفسير الطبري ج؟"اص76١.‏ صفوة التفاسير ح "ص6١‏ . /ا. 


/ا6 


للرنير الخرآن بالقراماه الفرأنية التهثر 


حكابة طلوولة :تغير :إلى أن هذه المراة حعلت تغفعرضى: برسف. بالؤان :من 
أنوثتهاء لون بعد لونء ذاهبة إلى فن راجعة من فنء لأن الكلمة مأخوذة 
من رودان الإبل في مشيتهاء تذهب وتجيء في رفق. وهذا يصور حيرة 
المرأة العاشقة» واضطرابها في حبها ومحاولتها أن تنفذ إلى غايتها. . ٠.‏ ثم 
قال: ##وعَلْقَتِ لواب # ولم يقل أغلقت. وهذا يشعر أفيا لكا بتسدة 
ورأت منه محاولة الانصراف أسرعت في ثورة نفسها مهتاجة تتخيل القفل 
الواحد أقفالا عدة.) وتجرىي من باب لباب» وتضطرب يدها فى الإغلاق,» 
كأنما تحاول سد الأبواب لا إغلاقها 2 


وقالت هلم وأسرع إلى ما طلبت منك» فليس ثم ما يخشى. قال 
يوسف د أستجير بالله من الذي تدعينني إليه» إِنّ زوجك سيدي. 
أحسن تعهدي وأكرمني» فلا أخونه» إِنّهِ لا يدرك البقاء ولا ينجح من ظلم 
نفدل ها ليس الهاقعله»: ,وهنذا الذى تتغينضي :إلية من الفتجون :طلم بوبيانة 
لسيد الذي ملت على سنن 


يننا 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


تعددت أقوال العلماء فى توجيه القراءات فى هذه الكلمة : 


- قال مكي: «قوله #هيت لك# هي لفظة مبنية غير مهموزة يجوز 
فيها فتح التاء وكسرها وضمهاء والكسر فيه بعد لاستثقال الكسرة بعد 
الناه”"3» .ومعنتاه) الاستيدلات لتوسفك إلى نفسها تمع هلو للكة .مه 


(00*) وحي القلم ج١‏ ص44». 40 باختصار وتصرف يسير. 
(15”) انظر: تفسير الطبري ج؟١اص185.‏ ”4187 البحر المحيطء صفوة التفاسير 
ج7اص45. 
(15) التحرير والتنوير ج١١‏ ص557. 
1 


تقيسر القرآن بالقراماة الفرآبية العثر 
وأا فتح الناء وكتبيرها فلفعات 3709" , 


- وقال العكبري: «وقرىء بكسر الهاء وهمزة ساكنة وضم التاء وهو 
على هذا قدل من 014 بوالمال قا يخا ونين مال 43 بين والسداو 
تهيأت ل 210 


قال ابن هشام: «وأما مَن قرأ فك .ا مثل جئتٌ فهو فعل بمعنى 
تهيأت» واللام متعلقة بهء وأمّا من قرأ كذلك ولكن جعل التاء ضمير 
المخاطيب» ... فمعنى تَهَيّئه تيسر انفرادها به» لا أنه قصدهاء بدليل 
#وَروَدَئةُ4»: ويحتمل أنها أصل قراءة هشام #هِيتَ# بكسر الهاء وبالياء 
وبفتح التاءء وتكون على إبدال الهمزة)”؟' ". 


- قال أبو حيان: «فهذه القراءات هي فيها اسم فعل» إلا من ضم التاء 
وكسر الهاء سواء همز أم لم يهمزء فإنه يحتمل أن يكون اسم فعل كحالها 
عند فنع التاء آى أكسيرهاء ويحتمل أن يكون فعلا رافعا ضميرٌ المتكلم من 
هاء الرجل يهيىء إذا أحسن هيئته على مكاك! جاء يجيء» أو بمعنى 
سنا 


- قال النحاس: «وقراءة #هِييتَ# بكسر الهاء وفتح التاء وياء بينهما 
فيها قولان: أحدهما أن يكون الفتح لالتقاء الساكنين لأنه صوت يجب ألآ 
يعرب والفتح خفيف. والآخر أن يكون من هاء يهيء مثل جاء يجيء فيكون 
المعنى في هِيِتَ4 أي حسنت هيئتك وخفف الهمزة»”''". 


- قال ابن الجزري: «والصواب أنْ هذه القراءات كلها لغات في هذه 


"2 وهي قراءة شاذة. 

0") مشكل إعراب القرآن ج١‏ ص 787 - بتصرف يسير. وانظر إد جين :ب الرحين 
جاص ١‏ 6. 

0140 اوها مويه الرحعمن 1 اصن 61 ياختضان: وتصرق. سير 

(19”) مغني اللبيب ج١ص١١73‏ - باختصار. 

(75") إعراب القرآن ج 7ص 77. 
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تكيير الخرأز بالفراءان القرآنية التشر 


الكلمة وهي اسم فعل بمعنى هلم وليست في شيء منها فعلاً ولا التاء فيها 
ضمير متكلم ولا مخاطب»76""". 

قلت: القراءات المختلفة فى هذه الكلمة تحتمل أن تكون على لغات 
مختلفة بمعنى هلم وتعال» وبعضها يحتمل بالإضافة إلى ذلك معنى تهيأت 
لكء» أو تهيأ أمرك لي» وهذا ما يؤيده المعنى اللغوي للكلمة. 

وعليه يصبح معنى الآية: قالت امرأة العزيز ليوسف عَم هلم إلى 
فقد تهيأت لك» وتهيأ أمرك لىء» أي ّيسر انفرادها به. وكثرة ما روي فى 
هه الكلةا ميق اورجه رعيه قد لها بو لجاحيا عليه يموانطتهنا بباسانيت 
مختلفة. فالقراءة بالهمز وما فيه من قوة نبر توحي بارتفاع الصوت والسرعة 
في الطلب""""» والقراءة بالياء اللينة توحي باللين والخضوع والترسل» 
وكلتاهما مرة مع ضم التاء التي توحي بقوة الطلب مشوبا بالتهديد والوعيد 
لما في الضم من قوةء ومرة بفتح التاءء والتي توحي بالتذلل؟ لما في الفتح 
من ضعف. والله تعالى أعلى وأعلم. 

١‏ - لوَلْقَدَ هَسِّتَ يوه وَمَمَّ يبَا لَوْلَا أن رما بهن ريه حَحَدَلِكَ 
ترف عَنْهُ لشي َالْسَحْنَاءٌ إِنَمُ مِنْ باو الْمْمْلَصِنَ 409 [يرسف: :1]. 


القراءات : 


اللام. ظ 


؟ - قرأ الباقون «الْمَحَلصِينَ» بفتح اللاه”؟ "". 
المعنى اللغوي للقراءات : 


_- 


(9950) النشر ج١5‏ ص755. 2.596 وانظر: فتح القدير ج“7اص7١.‏ 


(20 انظر: اللهجات العربية في القراءات القرآنية ص7١٠.‏ المغني في توجيه القراءات 
العشر ج١1‏ ص١٠2‏ عن مخطوطة الوقف والوصل فو اللغة العربية صن" 17 


55م انظر: النشر ج7١‏ ص595. البدور الزاهرة ص77١.‏ 


١٠و‎ 


بر القرآز بالتراماه الرآنية افر 


قال ابن فارس: «خلص: الخاء واللام والصاد أصل واحد مطرد وهو 
تنقية الشيء وتهذيبه. ناا خلْصته من كذاء وخلص د 
التفسير : 
ولقد همّت امرأة العزيز بمخالطة يوسف 82 أي قصدتها وعزمت 
عليها عزماً عاذ نا لا يلويها عنه صارف» بعدما باشرت مبادئها من 
المراودة» وتغليق الأبواب ودعوته إلى الإسراع إليها بقولها «هِْتَ الت » 
مما اضطره إلى الهروب إلى الباب. ولولا رؤيته برهان ربه لهم بها. ولكنه 
راقن 'تأبيق الله له بالرهان ها ضرف عله السوع والفسحفاء'"”" ".قال ابو 
حيان: ونظيره (قارفت الإثم لولا أن الله عصمك). ولا تقول: إن جواب 
(لولا) يتقدم عليها ‏ وإن لم يقم دليل على امتناعهء بل صريح أدوات 
ص العاملة مختلف فيها حتى ذهب الكوفيون وأعلام البصريين إلى جواز 
- بل تقول: هو محذوف لدلالة ما قبله عليه. لأن المحذوف في 
و ط يقدر من جنس ما قبله”"""“. «فالآية حينئذ ناطقة بأنه لم يهم 


م 


أ ٌْ يسنا 


وقيل إِنَ (الهمّ) هو خطور الشيء بالبال أو ميل الطبع» كالصائم في 
الصيف يرى الماء البارد فتحمله نفسه على الميل إليه» وطلب شربه» 0 
يمنعه دينه منه. ف(الهم) عبارة عن جواذب الطبيعة» و(رؤية البرهان) جواذب 
الحكنةه بوهذا لأ يذل عن .خصو الذني””"". قال أبو الضعوة: ذزانما 
عبر عنه بالهم» لمجرد وقوعه في صحبة همها في الذكر ...2 لا لشبهه به 


(76") معجم مقاييس اللغة ج"ص2708 وانظر: مجمل اللغة ص198. 

7550 انظر: تفسير القاسمي ج57 ص؟١١".‏ 

070 البحر المحيط جهص196.» وانظر: نظم الدرر ج#4 ص٠١”»؛‏ تفسير القاسمي 
ج*“ص717. 

(2) تفسير اتسين ج*ص717. 

(:") انظر: تفسير الفخر الرازي ج؟١‏ ص١؟7١2.‏ ؟7؟٠ء2‏ تفسير أبي السعود جناص 244 
تفسير القفاسمي جاصضص١١1.‏ 


٠١١ 





بير الخرآن بالقراءان القرآنية الترثر 


كما قيل» ولقد أشير إلى تباينهماء حيث لم يُلْرَا في قرن واحد من التعبيرء 
بآن: قبل : تولقك هما بالمخالطة: أو هم كل متهها بالاخر بوصدن الأول .دما 
يقرر وجوده من التوكيد القسمي . وَعْقَبَ الثاني بما يعفو أثره من قوله كيك : 
للوّلا أن را برهن ريو 4 أي حجته الباهرة» الدالة على قبح الزناء وسوء 
سبيله. والمراد برؤيته لها كمال إيقانه بهاء ومشاهدته لها مشاهدة واصلة إلى 
مرتبة عين اليقين ...2 وكأنه غئْ8ة قد شاهد الزنى بموجب ذلك البرهان 
النيّره على ما هو عليه في حد ذاته أقبح ما يكون. وأوجب ما يجب أن 
يحذر منه؛ ولذلك فعل ما فعل من الاستعصامء والحكم بعدم إفلاح من 
يرتكبه. وجواب #لوَلآ8 محذوف. يدل عليه الكلام؛ أي: لولا مشاهدة 
برهان ربه في شأن الزنا لجرى على موجب ميله الجبلي» ولكن حيث كان 
ماهر لجع قله السعمر كلق فا اهن .عليه عن "قفي الرهان ...ناد هده 
الشرطية بيان أن امتناعه طلم » لم يكن لعدم مساعدة من جهة الطبيعة» بل 
لمحض العفة والنزاهة. مع وفور الدواعي الداخلية» وترتيب المقدمات 
الخارجية» الموجبة لظهور الأحكام اين 


قال القاسمى: «افائّضح أن لا شبهة فيها على عصمة يوسف 2ل . 
فإن الأاء لوا معصوس “هر معدييف النفين »: .وان الشهوة: الجيلية 
ولكنهم معصومولن من طاعتها. والانقياد إليها. ولو لم توجد عندهم دواع 
خبلية غ لكانوا إنا ملائكة أن هالا 07730 


قال الزمخشرى : «اولو وجدت من يوسف اتاد أدنى له" لثعيت عدن " 
وذكرت توبته واستغفاره .... كيف وقد أننيَ عليه سمي مُخُلصاً. فُعلم 
0 أنه بنك في ذلك المقاء الذة . 0 وأنه حجاهد نفسه مجاهدة 


(:) تفسير أبي السعود ج7 ص40 - باختصارء وانظر: الكشاف ج"اص١١5.‏ 

(0”) تفسير القاسمي ج” ص .1١5‏ 

7# الالحضن: الزلِقء قال مكاة تشقن ووختوضي و خشيه رشلهة لقت" 
والمَدْحضة: المََّلَةَ. (انظر: القاموس المحيط ص878). 


٠١ 


شير الترآز بالتراماه اميه اير 


قال تعالى: #حكالك لِنصَرِفٌ عن لسرم م وهو المنكر والفجور 
والمكروهء #والفحشاء» وهي ما تناهى قبحهء إنه من عبادنا الذين أخلصهم ‏ 
الله تعالى لطاعته بأن عصمهو '". 


هذا .وقد الح يعقن: المتمرين: الاضييضن ‏ لتتلقة: عا زوستتب لللة 
فى هَّمّهء نقلوها عن أهل الكتاب. وكلها خرافات وأباطيل تمجها الآذان» 
وتزدها العقول: والأدهان9357. 


لطمفة : 


«قيل : كل هن الفوعل قن عن القصة شهد ببراءة يوسف سف 1ك ١‏ 
فشهد الله تعالى بقوله: ##لِْصّرِفَ عَنْدُ أَلدُرَءَ وَالْتَحْمَاءَ إِنَمٌ مِنْ عبد 
لْمْمْلَصِنَ*. وشهد هو على نفسه بقوله: اه ردني عن نيى» امرض 
5 ولحوهء» وشهدت امرأة العزيز بقولها: ولق رود عن يه تنص 
[يوسف: ”7”]» وسيدها 00 إِنَّكِ ل ْ من للخاطين# [يوسف: 59١]ء2‏ 
وإدليسن تقول «مَعرَيِك لا سس لمي © إلا عِبَادَكَ ينهم الْمخلصِينَ 9©)* 
[ص: ”87غ, ”4]» فتضمن ذلك أنه 5-0 يعْو ومع 0 16 نحرقة أهمل 
القتصص» "سينا 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

القراءة ِنَم مِنْ عِبَادِنا الْمْخْلصِنَ» به 520 بتأويل: إِنْ يوسف 
ككل من عبادنا الذين أخلصناهم لأنفسينا واخترناهم لكبوتنا ورمنالةنا: 


مدر أن يكون المراد أله من ذرية إبراهيم عطكئي: الذين قال الله فيهم 
إن ضام بعَالِصَمٍ فِكَك آلدَّارٍ 469 [ص: ::]. والقراءة #إِنّهُ مِنْ عِبَادِنَا 


(080) الكشاف ج7اص17. 
)0 00 الكشاف 0 ص 251 تفسير ا 0 
ج17 ص19١.‏ 





١٠١ 


تفربير الفرأز بالترامانه القرآنية التثر 


الْمُخْنِصِينَ4 بكسر اللام» بتأويل: إِنَ يوسف غَتلِك من عبادنا الذين ‏ 
أخلصوا توحيدنا وعبادتنا فلم يشركوا بنا شيئاًء ولم يعبدوا شيئاً غيرنا"""". 

وعليه فإنّه قراءة «الْمُحْلِصِينَ4 بكسر اللام» أفادت أن يوسف 252 
من الذين أخلصوا توحيد الله وعبادته. وأمّا قراءة # الْمحَلْصِينَ # بمتح اللامء 
فقد أفادت أنّ يوسف ظَكدِْمْ من الذين أخلصهم الله لنفسه فاختارهم. «وقد 
كان يوسف تَلدمْ بهاتين الصفتين» لأنه كان مُحْلِصاً في طاعة الله تعالى» 
مستخلصاً لرسالة الله تعالى»””"". والقراءتان يرجع معنى إحداهما إلى 
الأخرى» «وذلك أن من أخلصه الله لنفسه. فاختاره» فهو مُخُلِصٌ لله 
التوحيد والعبادةة» ومن أخلص توحيد الله وعبادته. فلم يشترك بالل شيعا فهو 
عفن اليك !14 

1 - طول سيعت يِمَكْرهِنَ أَْسَلَتْ لبن عدت ل تدكا وانت كل ولهدة 
تن يفنا ولت لنزخ تين ا رلك ْنم رَقلمنّ يي قن حش ور 

كرا إن هنا إلا مك ملك ملك كريم 409 [يوسف: 

القراءات : 

١‏ - قرأ أبو عمرو #حَاشًا» بألف بعد الشين وصلاً وحذفها وقفاً. 

؟ - قرأ الباقون #حَنشّ؟» بحذف الألف وصلا ووقن)10", 

المعنى اللغوى للقراءات : 


( حشوى) : الحاء والشين وما بعدها معتل أصل واحد. وهو أن يودع 
0 وعاء باستقصاء . والحشا: حشا الإنسان وهو ما دون الحجاب مما 


في البطن من كبد وطحال وكرش وما تبعه») والجمع أ قا والحشا 


برنغر َه 


(80”) انظر: تفسير الطبري ج١١‏ ص١9١,2‏ الملخص في إعراب القرآن ص40» تفسير 
الفخر الرازي ج؟١اص”177١2‏ تفسير القاسميى ج7 ص©6١5.‏ 

(4**) تفسير القرطبي ج9 ص70١.‏ 

(4”*) تفسير الطبري ج١١‏ ص١19١.‏ 

(40”) انظر: النشر ج؟ ص556» والبدور الزاهرة ص77١.‏ 


١ 


تشوبير القرآز بالفرامان الفرأنية التزثر 

الناعية:. وهو .من قيائن _البات: لآن: لكل تاخية أهلا فكأنهم حشوهاء 
والحاشية جانب الثوب وغيره» وقوله تعالى: #حَلسٌ ينو اشْتَىٌ ف من قولك 
كنت في حَشا فلان أي في ناحية فلان» والمعنى: بَراءةً لله من هذا ومّعاذا 
للهء وإذا قلت: حاشى لزيد» هذا من التََحي والمعنى : قد تنَحَى زيد من 
هذا وتباعد عنه. وحاشى فلاناً: معناه قد استثنيئه وأخرجته فلم أدخله في 
جملة المذكورين 60 


قال الأنباري النحوي: «ذهب الكوفيون إلى أن (حاشى) في الاستثناء 
فعل ماض» وذهب بعضهم إلى أ نه فعل استعمل استعمال الأدوات» وذهب 
البصريون 0 أنه حرف جرء وذهب أبو العباس المُبَرّدا"* " إلى أنه يكون 
فعل" ويكوان حهز ا 


قال الراغس: الوقن + حدس إن # أي يعدا منه) 
التفسير : 
يقول الله تعالى : فلما سمعت امرأة العريز مجن مسد اللاتي قلن في 


المدينة : #أمْرَآتُ مير تود قَنَهَا عن تَفْسهء د سَعَمَهَا حبًا إنَا لزبها في ضَكلٍ 
ين 2# ارسلنت اإلنية وأعدت لهن مجلساً للطعامء وما يتكئن عليه من 
الوضائد: وأعطت كل واحدة منهن سكينا لتقطع به الطعام» وقالت ليوسف 
ئلا «#اخرج 1 عن 4 فخرج عليهن» ؛ فلمًا رأينه أعظمنه وأجللنه» وقطعن 
أيديهن زهن لا يكتسرن» وقلن: طحَسٌ إنَّوِ4 أي تنزيهاً لله عن صفات 


(#49) انظر: معجم مقاييس اللغة ج 7 ص16 2 لسان العرب ج'كص178. 08 القاموس 
المحيط ص5 .١ 6 2»2١114‏ 


(؟5") المبرّد (بفتح الراء المشددة عند الأكثر وبعضهم بالكسر) : محمد بن يزيد بن عيد 
الأكبر الثمالي الأزدي» أبو العباس» المعروف بالمبرد» إمام العربية ببغداد في زمانه» 
وأحد أثمة الأدب والأخبارء ولد بالبصرة سئة١١١ه»ء‏ وتوفي ببغداد سنة 145ه2 
من كتبه: الكامل» المقتضب. (انظر: الأعلام ج60 ص15١).‏ 


034 الإنصاف في مسائل الخلاف ج١1‏ ص778. 
(55”) المفردات فى غريب القرآن ص175١.‏ 


١. 


النققص» وتعجباً من قدرة الله تعالى على خلق مثل هذا الجمال» وقلن: ما 

هذا شرا د لأنية لم يرين فى حسن صورته من البشر أخد] نه إن هذا إلآ 
١ 02400 + ,‏ 

ملك من الملائكة : 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


حجة من قرأ إحاشا» وصلا أنه جاء بها على الأصل. وحذف الألف 
في الوقف اتباعاً لرسم المصحفء. ومن قرأ #حَنشٌّ» وصلاً ووقفاً فعلى 
حذف الألف تخفيفاًء ولأن الفتحة تدل عليهاء ولأنها وقعت فى المصحف 
بغير ألف. وحذف الألف وإثباتها على لغتين من لغات العدب49©. 


قال الطبري: اوهو في هذا الموضع عندنا بمعنى التنزيه لله. كأنه 
قيل: معاذ الله. وأمًا القول في قراءة ذلك» فإنه يقال للقارئ الخيار في 
قراءته بأي القراءتين شاءء إن شاء بقراءة الكوفيين وإن شاء بقراءة البصريين» 
وهو ##حَنسّ لِنَه# وَعؤحاشا لله4 لأنهما قراءتان مشهورتان» ولغتان معروفتان 


/اء 
تعدا و0 


وعليه فإِنَ القراءتين على لغتين من لغات العرب. وكلّ قراءة منهما 
لقي بظلالها على المعاني؛ فإثبات الألف بما فيها من مدّ يفيد المبالغة في 
التزيهة ,وبحلات الال هبه إبماء بولكنة رديعة: حبيف يدل على تلت النقض 
عن الله وَيْقْء وإثبات قدرته على خلق كل ما هو جميل» كما أنها تنفي شبه 
يوسف ظَلتلكْ بالبشر على أبلغ وجه”**”. والله تعالى أعلى وأعلم. - 





260 انظر: تفسير الطبري ج١١اص6١3‏ - 230١9‏ التفسير الواضح ج١١‏ ص/27 التفسير 
المنير ج١١‏ ص .١5‏ 

(0 انظر: تفسير الطبري ج١١‏ ص8١٠.‏ مشكل إعراب القرآن ص 85" 7817, 
الكشف ج١٠‏ ص١٠؛.‏ حجة القراءات ص769» الملخص في إعراب القرآن ص 2.49 
المهذب ج١اص777.‏ 

(0) تفسير الطبري ج١١‏ ص .1١8‏ 

(/4*) أستوحي هذا المعنى من كلام البقاعي عند بيانه لعلة حذف حركة الرفع في قوله تعالى 
#تَأمْنّا4 [يوسف: ]١١‏ (انظر: نظم الدرر جح ص5١2)»‏ وانظر: ص86 من هذا البحث. 


٠١ 


تفسير الخرز بالقرامان الفرآنية السرثر 
١‏ - لثَالَ رب الفكن: اح ال هنا تعونت لبه وَل فرك عئٍَ 
كَرَهْنَّ أَصِتُ |[ وأَىْ من لَلْنهاِينَ 469 [(يرسف: “"]. 


القراءات : 

١‏ - قرأ يعقوب (السَّجِنَْ) بفتح السين. 
قرا الباقون (الستجن) كس ال 
المعنى اللغوي للقراءات: 


© ليحن # تكسر السين : المحبس» وهو الع الذي يحبس فيه. 
و#السَّحَنُ* بفتح السين : الحبس» وهو مصدر من سَجَئَهِ يَشْجُئُه سَجْناً أي 
حبسة. وفي الحديث: «ما على ظهر الأرض شسيء أحوج إلى طول سجن 
ا 001 


التفسير : ظ 

سحت افرات العزية للنهوة فى مجلسها بما كان منها من مراودة 
يوسف 386 واستعصامه» وهددت ولوقت إن لم يمتثل لأمرها أن يكون 
عقابه السّجِن والصَّغارء فجعلت النسوة يزيّنَ ليوسف 232 طاعتهاء وينهينه 
عن إلقاء نفسه في السجن. وإزاء تلك المراودة والتهديد بالحبس لجأ يوسف 
قم م إلى ربه فجعل يناجيه بتضرع وخشوع قائلا: يا رب إن السجن بما 
فيه من شرٌ ظاهر. آثر عندي وأحبٌ إلى نفسي من اقتراف الفماحشةء وإن لم 


3 عي 0 بحصي ا أبل إليهن ؛ وأتابعهن 2 ما املد مني ؛ 


(49) انظر: النشر ج7٠‏ ص5460» البدور الزاهرة ص17. 

(60*) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ح(417446) ج9ص2177 والبيهقي في شعب 
الإيمان باب في الجهاد ح(١٠47)‏ ج#4 ص١٠. .١١‏ قال الهيثمي ارواه الطبراني 
بأسانيد ورجالها ثقات». (مجمع الزوائد ج١٠١ص”707).‏ 

.11147صا٠ج انظر: تاج العروس جو ص١”77» لسان العرب‎ )”6١( 


١١ /ا‎ 


تفسير الخرأ) بالخراماه القرآلية الكزثر 
والمنعة» وأنت المستعان وعليك التكلدن0077, 


تخ د إل قرف عق 120 1 مه بصياو 


إحداهما: اختيار السجن والبلاء على الذنوب والمعاصي. 


إلى طاعتهء وإلآ فإذا لم يثبت القلب وإلا صبا إلى الآمرين بالذنوب وصار 
من الجاهلين. 


ففى هذا توكل على الله واستعانة به أن يثبت القلب على الإيمان 
والطاعة. وفيه صبر على المحنة والبلاء والأذى الحاصل إذا ثبت على 
الإيمان والطاعة)0*". 


من قرأ #السّجْنُ4 بكسر السين فهو المّخبس أي المكان الذي يخبس 
فيه» وهو أسم والتقدير: سكنى السجن» ومن قرأ #السَحْنُ # بفتح السين 
ابرع ا ل بسن ار ري ا سيا ا ا 00 
فيوسف 12 فضل فضل الخبس مع التمسك بطاعة الله على الحرية التى ثمنها 
أن يرتكب الفاحشة» الل يي رغم ما فيه من مقاساة على 
سكنى القصور.ء حيث أضحت تلك القصور بيئة ملوثة لا يحب المكث 


(؟هم) انظر: تفسير الطبري ج7١‏ ص١١27 25١١‏ تفسير ابن كثير جاص7١017‏ تفسير أبي 
السعود د ج "ص ”7 ول قول3 صفوة التفاسير ج"'ص٠١65.‏ التفصير اللواضح 
ج؟١اص/مللء‏ التفسير المنير جاص 190. 

وهم مجموع الفتاورى ج6١‏ ص .1١2١‏ 

8 لطر ولاه امن به الرسحيق. علا لاقه اري اطي القير: لاتعمة. ين الموج 
ص 2565 التحرير والتنوير ج١١‏ ص555. المهذب اج ”ص17 المغنى فى توجيه 
القراءات العشر ج "ص77 775. 





٠١م‎ 


تنريير الخرأز بالفرامات الخرآنية التثر 
فيهاء وهكذا لا سعر ةم الطيب في السكة ا 

وعليه فإِنْ القراءة بكسر السين بينت أنْ يوسف ه00 كره اله 
سكا القتصور سيكتها الملوثة وفضل عليها سكنى السجن . أَما القراءة بمتح 
و ووو سمي لعجاي أسر أبعي 
ب والله تعالى الف 

5 - تل تَرْيَعُونَ سَبَمَ سين دآ)) ما حَصَدتُمٌ هَدَرُوهُ في سُلْبلِء إلا فيلا 
مم 9 © [يوسف: 57]. 

القراءات : 

١‏ قرأ حفص #دأبا» بفتح الهمزة. 

؟ - قرأ الباقون طدَأَباً» بإسكان الهمزة"” ". 

المعنى اللغوي للقراءات : ظ 

دأب: الدَّأبُ والدَّأب التّخْريك العادةٌ والشّأن وفي الحلدكة اليم 
بقيام الليل فإنه دَأْبُ الصالحين بكم وِدَأْبَ فلان في عمله أي 0 


وتَحِبٌ يَدْأْبُ دب ودأباً ودُؤُوباً فهو دَيِب» وكل ييا 


التفسير : 
يقول تعالى: قال يوسف ظَلِمِْخٍ لسائله عن رؤيا الملك: تزرعون سبع 





(05") انظر: التفسير الواضح ج١١‏ ص78. 

(6”) انظر: النشر ج؟ ص590» والبدور الزاهرة ص177. 

(/61") أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» باب في دعاء النبي كيه ح (7010) جوص1؟1؛ 
وابن خزيمة: كتاب جماع أبواب صلاة التطوع بالليل». باب التحريض على قيام 
الليل ح(175١١)‏ ج “ص17 اء ١/‏ . وهو حديث حسن صحيح. (انظر سنن الترمذي 
تحقيق الألباني ص" .)86١‏ 

(64") انظر: لسان العرب ج7١‏ ص١١"١1١2‏ الصحاح ج١اص”17,‏ القاموس المحيط 
ص5 2٠١‏ بصائر ذوي التمييز ج'“ص١١1.‏ 


4 


تفربير الخرأل بالقراءان القرآلية الكثر 


سنين متوالية ؛ كما كنتم تزرعون سائر السنين على عادتكم فيما مضى» فما 

حصدثتم من زرع فاتركوه بدون درس حتى لا يفسدء إلا قليلا مما تأكلون 
ادا 

فادرسوه لذلك 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

قوله تعالى: #دَأباً» نصب على المصدر لأن معنى ##تَرْرعَوْنَ»© يدل 
على (تدأبون). والفتح والإسكان في المصدر لغتان كقولهم: النَّهْر والنّمّر 
والسّمْع والسّمَع وقيل إثماا خرك واسكق. لآجل. تحرف :البدلق 75:7 ,وكذلك 
سائر ما فتح أوله وثانيه حرف من حروف الحالة7١5"©,‏ فالقراءتان على لغتين 
اله انر ولكنْ ثم هناك علاقة بين هاتين اللغتين في الكلمة وبين 

معنى الكلمة. فالكلمة تحمل معنيين يرجع كل منهما إلى الآخر وهما التتابع 
والتوالي. والعادة والاستمرار. قال القرطبي: «#اتَرْيمُونَ سَبْمَ سِنَ 5آا أي 
نغوالية 2770 وقال الماوردي: «قوله وَبْك: لقال تَرْرعُونَ سيم سين 
دأبا» فيه وجهان: 

أحدهما: يعني تباعاً متوالية. 

الثاني : يعني العادة المألوفة في الزراعة)7©. 

ويمكن القول إن كل قراءة ناسبت معنىئ من معاني الكلمة» فسكون 
الهمز في قراءة #دَأَباً» ناسب معنى الاستمرار والثبات على الشيء؛ حيث 
يزرعون كعادتهم التي اعتادوا عليها من قبل» أمّا القراءة بفتح الهمز «دأ)4. 





(59*) انظر: تفسير بر الطبري ج١١اص‏ 2770 تفسير القرطبي جو ص”270 أيسر التفاسير 

(960) حروف الحلق ستة وهي: (أ. ه. ع؛ ح» غء خ) انظر: نهاية القول المفيد 
ص 1١‏ . 

(51ي”) انظر: مشكل إعراب القرآن ج١اص25788‏ الكشف جاص 221 الملخص في إعراب 
القرآن ص 1 28. 200 تفسير البغري ج” ص١7 .١‏ 

0 تفسير القرطبي جوص” 0 

مخض تفسير المارردي ج "ص4 4. 





1١1 


تيبر القرآز بالمراءات المرآنية التزثر 


سنين متوالية بلا انقطاع. والله تعالى أعلم. 


»© «ث بن ين بد كك 26 يد بك الس مَفْد يتوئئة‎ ١٠ 
: القراءات‎ 


١‏ - قرأ حمزة والكسائي وخلف #تغصرُون » بتاء الخطاب. 
؟ ‏ قرأ الباقون ايَتَصِمُونَ» بياء الغيبة”*' '". 
المعنى اللغوي للقراءات : 


قال الواغبية ااأعصر : الْعَصرَ مصذر عصًت كُ والمَعْصور الشيءً 
العصيرٌء والعصارة ثقاية ما يَغصر. قال: إن أرشو ع 4 [يوسف: 
دم]ء وقال: #وفيه يَحَصِرُونَ4 [يوسف: 4:] أي يستنبطون 7 سما 


التفسير : 

هذا تتمة كلام يوسف شي م0 بعد أن أوّل رؤيا المللكة حيثث أنبأهم 
أنه سيأتي بعد السنين السبع الشداد عام كثير الخير غزير النعم» فيه ينجي الله 
تعالى الناس من هذا القحط». فيمطرون ويكثر الخصب فيعصرولد الأعناب 
والزيتود وغيرها وقيل يحلبون الضروع”"' ". 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


الحجة لمن قرأ بالياء أنه رده إلى ظالئّاسُ» في قوله تعالى فيه يعَاتُ 
لرَّاضُ» ومن قرأه بالتاء فحجته أنه رده إلى المخاطبين المتقدمين في قوله 





(54") انظر: النشر ج” ص196. البدور الزاهرة ص55١.‏ 
(55") المفردات في غريب القرآن ص 575. 


0 انظر: الكشاف جاص 21590 التحرير والتنوير ج1١‏ ص25816 لبسور المثار 
لقا صفوة التفاسير جح ص١‏ 6. 


اليس سسساس ب 


١١١ 


تعالى: مض ا بذلك دون 7 , فائدة لر التي بان 


)5580) 
1< م دء صلدي اء لل ظري 0س خخ عم 0 20 
5 8 0 6“ 0 وسفٌ عن شييةء 0-7 حلش لله ما 
ال ا ساس سرس م 2 2 3 7 5 
ِنَم 3 سيق 46 الوك 101 
القراءات : 


' - قرأ الباقون (خاش) بحذف الألف وصلاً وووية7©, 
المعنى اللغوى للقراءات : 


1 ا 


التفسير : 

رجع الرسول إلى الملك من عند يوسف ظَلِئةِ برسالته.ء فدعا الملك 
النسوة اللاتى قطعن أيديهن وامرأة العزيزء فقال لهنّ»ء ما كان شأنكنّ حين 
خادعتن يوسف 222 عن نفسه. ورغبتنه في إطاعة مولاته 0 
الفاحشة؛ هل وجدتن فيه شيئاً من سوء وريبة. فأجبن الملك: حش م4 
أي تنزيها لله وتعجبأ من عفة يوسف ث8 وخشيته لله ما نعرف عنه سوءا 
قط في تاريخه الطويل. وحينئذٍ قالت امرأة العزيز: الآن تبين الحق وانكشف 
فظهر. أن خادعته عَنْ نَفْسِهِ ودعوته إلى ارتكاب الفاحشة» وَإِنَّه لصادق في 
قوله: ##هى ردنت عن نَفْسئ4. وهذا اعتراف صريح من امرأة العزيز ببراءة 





20 انظر: حجة القراءات ص1 ,.١4‏ الملخص في إعراب القرآن و 
(754) تفسير المنار ج17١‏ ص١57.‏ 

(55) انظر: النشر ج7١‏ ص 0.750 والبدور الزاهرة ص177. 

(10") انظر ص؛ ٠١‏ من هذا البحث. 





١١ ؟‎ 


تفرسيز الخرأن بالقراءاه الفرأنية التزثر 
يوسف : تيد 01017 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

قال مكي: «الأصل في ##حَنسٌ إِنَّو4 أن تكون بالألف. لكن وقعت في 
المصحف بغير ألف اكتفاء بالفتحة من الألف. كما حذفت النون في(لم 

قال الطبري: «وأمًا القول فى قراءة ذلك» فإنه يقال للقارئ الخيار فى 
قراءته بأي القراءتين شاءء إن شاء بقراءة الكوفيين وإن شاء بقراءة البصريين» 

7 د70 

بلمسىن_ وو ٠.‏ 

قال ابن هشام: «حاشا على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تكون فعلا متعدياً متصرفاء تقول (حاشيته) بمعئى استثئنيته. 

الثاني : أن تكون تنزيهية نحو #حَسٌ إنَّو4» وهي عند البعض فعل» 
قالوا: والمعنى فى الآية: جانب يوسف المعصية لأجل الله. ولا يتأتى هذا 
التأويل في مثل # حلش 0 م هذا شرا #. والصحيح أنها أسم مرادف للبراءة 
ققخ كذاء ظ 

الثالث: أن تكون للاستغناء»”*"". 

وعليه فإن القراءتين على لغتين من لغات العرب» وحذف الألف 


(0/1”) انظر: تفسير الطبري ج؟1١اص2777‏ /ا21 تفسير أبن كثير ج7١‏ ص 27١5‏ تفسير أبي 
السعود جا ص5١١. »1١١5‏ التفسير الواضح ج؟١١ص868»‏ التفسير المنير 
ج١١اص‏ 2.385 187. 

(0/) مشكل إعراب القرآن ص2”87 وانظر: الكشف ج؟ ص١٠.‏ إبراز المعاني 
ص5 ”٠ه‏ ه"اه. 

(9/6) تفسير الطبري ج١١‏ ص .١١8‏ 

(7") مغني اللبيب ج١‏ ص١7١: ١١7‏ باختصار. 


١171 


تنسير الفرآز بالقراماه الفرآنية التثر 

تخفيفاًء واكتفاءً بالفتحة الدالة عليهاء وإثبات الألف على الأصل. كما أن 

الأول: أنها اسم مرادف للبراءة من كذاء أي: قلن معاذ الله» بمعنى 
التنزيه لله كيِنَ. وهو الأرجحء والثاني: أنها فعل» والمعنى في الآية: جانب 
يوسف المعصية لأجل الله. 

وعلى المعنى الأول فإِنْ إثبات الألف بما فيها من مد يفيد المبالغة في 
التبرئة والتنزيه»؛ وحذفها يومئ إلى نفي النقص عن الله تعالى على أبلغ وجه. 
وعلى المعنى الثانى» فإثبات الألف بما فيها من مذ يفيد المبالغة فى تبرئة 
يورسف ظئة مما رُمى بهء وحذف الألف فيه إيماء إلى نفى السوء والشرّ 
عن يوسف تاخز على على أبلغ ا والله تعالى 7 وأعلم. 

١١‏ - #وَكدَلِكَ مَكَنَا لِوْسْفَ فى الْأَرْضٍ تَبَوَاَ ينبا حَيْتُ ينَآهُ نضِيبُ 
ا م ا لا ضِيمٌ كَجَرَ التْحِيِيِينَ 69> ل 6]. 

المّراءات : 

١‏ - قرأ ابن كثير ##حيتَ شاه بالنون. 

؟" - قرأ الباقون ##حَيتُ يسَآك» بالياء57"", 

المعنى اللغوى للقراءات : 

كينا ا المعشيفة: الإرادة. تقول: لت الضَّْء شاو شَيْبا وعيتباءة 
ا 0 أ 5 والاسم السبّمئة. في ال «أنَّ نا 8 الَنْبيّ 
عبد فَمَال حم تَتَدْدُ 00 واكم لخر رةه مَا شَاءً الله وَشِئْتَ 


(هل/ا") انظر: ص56١٠‏ من هذا البحث. 

الج خرة انظر : اشن اج ص 2590 البدور الزاهرة ص 16 .١‏ 

0/”) تُتَدْدُون: أي تجعلون لله نَدِيْداً. ونَدِيْدُ الشيء وندة: مُشاركه في جوهرهء وذلك 
ضرب من المماثلة» فإِنْ المثل يقال في أي مشاركة كانت» فكل بِدٌ مِكْلْء وليس 
كل مدل ذا (انظر: المفردات في غريب القرآن ص185). 


١١5 


تش م الا الارامان الارآنية افر 


شُوَلون وَالْحَعْبَة َأْمَرَهُمْ م ابي كل إذا رادقا أن لفو ال ب 
ا وَيَقُولُونَ مَا شَاءَ الله ثُمٌ شذت:2"0. فمدق. بين قول: (ما شاء الله 
وشِعتٌ) و(ما شاء الله ثم شعتٌ) لأنّ الواو تفيد الجمع ذون. الترثيت» و(ثُم) 
تجْمَعْ وتُرَنْبِء فمعَ الواوٍ يكونُ قد جَمعَ بين الله وبيئه في المَشْيئةٍ ومع 
(ثم) يكون قد قَدّم مشيئّة الله على مَشيئتو”"". ظ 

التفسير : ظ 

بعد أن ظهرت براءة يوسف 52ةْ مما رُمي به وقربه الملك إليه؛ 
أشار يوسف َيه على الملك أن يجعله #عَلٌ حَرَآينِ الْأَرْضِ4» فقبل 
الملك عرضه فاستوزره» وبذلك أنعم الله وَبْكَ على يوسف 2 نعمة 
عظيمة» فجعل له سلطاناً وقدرة في أرض مصرء ينزل منها أي مكان أراد. 
ويتصرف في أمورها كيف شاءء وهذا شأن الله في عباده» يهب نعمته لمن 
يختار منهمء كما وهبها ليوسف نقئلة فمكن له في الأرض بعد الإلقاء في 
الجبّ وبعد العبودية والإسارء والله ين لا يضيع أجر من أحسن فأطاع 
ربه» وعمل بما أمره وانتهى عما نهاه عنهء فما أضاع صبر يوسف 22 
نما أعقية التصير ووالنا ”2 ظ 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
القراءة جاه 0 اكيز , حيث له 


يشاء الله فيكون ج2740 


(0) أخرجه النسائي: كتاب الأيمان والنذورء باب الحلف بالكعبة» ح(51/1/1) ص087. 
والحديث صححه الألباني. (انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة ج١اص”557).‏ 

(9/”) انظر: المفردات في غريب القرآن ص١7؟؛‏ العباب الزاخر ج١1‏ ص8١١»‏ لسان 
العرب ج4 ص5754» تاج العروس ج١‏ ص”87. 

(80”) انظر: تفسير الطبري ج٠١‏ ص5 » تفسير ابن كثير ج؟“ص١١/2‏ المنتخب ص .51٠‏ 

(81”) الالتفات: «هو الانتقال من التكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى آخر تطرية للكلام وتفننا 
في الأسلوب» (التحبير في علم التفسير ص١١١).‏ 

(87”) انظر: البحر المحيط جهةص8١”7؛‏ روح المعاني ج١١‏ ص1. 


١16 


تكريير الكرآز بالقراداه القرآنيا التزثر 


والقراءة #حيْث نْشَآءُ# بالنون على جعل الإخبار بالفعل لله كين لأن 
مشيئة يوسف تَئة إنما هى بمشيئة الله تغالى وأقداره4". قال تعالى: 


وما تَنَآمُونَ ِلآ أن ين أسَّهُ رَبَّ العلّييت 409 [التكوير: 5؟]. 


حرا حتت 1ه وذلك كله بمشفة :الله تعالى «وأقدارد. كما أن إيراد 
القراءة تارة بنسبة المشيئة لله وي وتارة أخرى بنسبتها ليوسف 2542 تومئ 
لمعنى لطيف. وهو أن هوى يوسف َيل وفعلهء وافق مراد الله صِيََ. 
وذلك قمة التقوى والإيمان. هذا على تأويل من جعل الضمير عائداً على 
يوسف ظَكْةَ فى القراءة #حيّث يسَآهُ4 بالياء» أمّا من جعل الضمير فى 
القراءتين عائداً على الله تعالى» فإنَ فائدة تنوع القراءة في هذا الموضع هي 
فائدة بلاغية؛ حيث جاءت القراءة #حيّتُ يمآه* بالياء على الالتفات وما فيه 
1 1 70 ري 

من تطرية للسامع وتمننا 5 الأسلوب» والقراءة ان نع 4 بالنون جاءت 
جرياً على السياق. والله تعالى أعلم. 

- #إوَالَ لِفِنِيِيهِ أجْمَلُوا بِسَعَتيْ في لين لملَهر يَمْرفْرئيا إذَا نشبوا إل 
أهلهز لَلْهِرٌ ررجعُورت 469 [يوسف: 17]. 

القراءات : 

١‏ - قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص #الِئِْيوِ4 بألف بعد الياء 

" - قرأ الباقون للفمْيتِي4 بتاء مكسورة بعد الياء من غير ألف”84", 

المعنى اللغوى للقراءات : 

قال ابن فارس: «(فتى) الفاء والتاء والحرف المعتل أصلان : الخلهينا 
يدل على طراوة وجدة» والآخر على تبيين حكه)”**". ومنه القتى: الشابُ. 


(8”) انظر: الحجة في القراءات السبع ص95١.‏ 
(84") انظر: النشر ج؟ ص 0746 والبدور الزاهرة ص156١.‏ 


١15 


تفربير الخرز بالفراماه القرآنية التزثر 


والفتاةٌ: الشابّة. وقد فْتِيَ بالكسر يُمتى فتّى»ء فهو فتِيٌ السنْ بيّن الفتاءء 
والُتى: السخيّ الكردم: يقال : هو فَتّى بين الفتوّة. وقد تَمْتَى وتفاتى» 
والجمع فِتْيانٌ وفِتيَةٌ وكبُوٌ وُتَي. والمَتى والقّتاةُ العبد والأمة وفي حديث النبي 
كله أنه قال: «ولا بقل أحدّكم عبدي أمتي. ولبقل فتايَ وفتاتي 
وغلامي»”'*". و سمى الله تعالى صاحبٌ موسى ظكددُ الذي صحبه في 
البحر (فَتاه) ا انه مو ان موس لِمَتَنهُ لآ أَبِحٌ حون أبْلمَ 
مَجَمَعٌ بحري َو مضي ع با 49 [الكهيف: »]٠0‏ قال لأنه كان يخدمه في 
سفره. وقوله كِيلّ: ‏ ين ل تنكل متم لزلا أن يتحكع اللغصكد 
لْمَؤْسَتِ هَمِن ما مَلَكتْ : ين كييك الْمُؤْيتتِ4 [النساء: 15]ء 
المحصنات: الحرائرء والمَتَياتٌ : الإماء وقوله كن : ##وَدَحَلَ مَعَهُ السَجَنَ 
تمان 4 [يرسف: +م]» جائز أن يكونا ل أل يفيه لأنهم 18 يسعون 
المفلوك 00 

التفسير : ظ 

لما هم إخوة يوسف تمك بالرحيل» قال يوسف 2 لغلمانه: 
ضعوا أثمان الطعام التي أخذتموها منهم في أمتعتهم » من حيث لا يشعرون» 
عساهم يرونها إذا عادوا إلى أهلهم. » فيكون ذلك أرجى لعودتهه240", 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

افتية وفتيان جمع فتى» كإخوة وإخوان: الأول للقلة والثاني 
نينا 


(85") الحديث أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق» 
ح(56057) ص 5/87. 

80”) انظر: الصحاح في اللغة جا“ ص١‏ 25150 المفردات في غريب القرآن ص؟/"2 
لالالاء لسان العرب ج20 ص847 2317 77148. 

(84”) انظر: تفسير الطبري ج١1‏ ص4» المنتخب ص١‏ 5". 

(89") إبراز المعانىي ص 55؛ وانظر: الحجة للقراء السبعة ج4: ص١47»؛‏ الحجة في 
القراءات السبع ص145١»‏ الكشف ج7١ص١؟١.‏ حجة القراءات ص١271‏ تفسير 
الفخر الرازي ج34 ص177» روح المعاني ج7١١‏ ص١٠.‏ 


١١ 1/ 


تحير القرأز بالقرامات القرآلية السرثر. 
وقراءة #لفِلْيبو4© تشير إلى : 
- كثرة الخدمة ليوسف مذ » حيث يجوز أن يكون وجّه أمره 
للكتور ع وتولى الفعل منهم القليل. قال مكي: «#!لِفِينو# على وزن (فعلان) 
جعلوه جمع توي في أكثر العدد. ويموي ذلك قوله: في عله 4 فأتى 
بجمع لأكثر العددء فأخبر بكثرة الخدمة ليوسفء. وإن كان الذين تولوا جعل 
البضاعة في الرحال بعضه'”' "2 وقال أبو علي الفارسي: «ووجه الجمع 
الكثير: أنه يجوز أن يقال ذلك للكثير»ء ويتولى الفعل منهم القليل5770". 
- كثرة عدد الخدمة الذين باشروا العمل» وقد ناسب ذلك كثرة 
البسال: 


قال أبو علي الفارسي: «ويقوي البناء الكثير قوله «أجملُوا أَجَْمَلُوا يِصَعَئيُمَ في 
لم4 نكما أن الرحال للد الكثير» لأنّ جمع العلل أرسة: فكذلك 
المتولوة ذلك يكونون ا 


قلت: هذا بصيو بشكل أبلغ 59 30 الخدمة ة الذين باسمرود بأمر 
ادي 
ما ا َلِِثييدٍ» فإنها : 5 تشير إلى عدد الخدمة الذين باشروا العمل 


5 5300 (فغلة) جعلوه تن انر 
العددء لأنّ الذين تولوا جعل البضاعة في رحالهم يكفي منهم أقلهه:”"". 
وقال الفخر الرازي : (فوجه البناء الذي للعدد القليل أن الذين يحيطون بما 


(8*) الكشف ج57 ص١١‏ 5 بتصرف يسير. 

(91") الحجة للقراء السبعة ج4 ص 47:0. 

(؟9*) الحجة للقراء السبعة ج4 ص57:0. 

(84") الكشف ج5*ص١١‏ 5 بتصرف يسير » وانظر: الحجة للقراء السبعة اج 4 صضص 217١‏ إبراز 
المعانى ص 05 , 





١١6 


بير القرأن بالفرادان الرالية التشر 
يجعلون بضاعتهم فيه من رحالهم يكونون قليلين لأن هذا من باب الأسرار 
فوجب صونه إلا عن العدد عه 

وعليه فَإِنْ قراءة #لفثيته تشعر أَنْ أمر يوسف تت لغلمانه بجعل 
أثمان الطعام في رحال إخوته كان فيه شيء من السريةء أمّا قراءة #لفِنْييه4 
فإنها تفيد أنْ الذين باشروا الفعل كثيرون وذلك لكثرة الرحال» حيث إن 
يوسف ظَِمْ قد أجزل العطاء لإخوته فحمّل لهم رحالا. كما أنَّ هذه 
القراءة تحمل إشارة لطيفة إلى النعمة التى أنعمها الله على يوسف 2ة 
حيث كان لعظيم شأنه يأتمر بأمره عدد كبير من الغلمان. والله تعالى أعلم. 

49 - #إقلمًا رَجَعوَا إل بيهر َالُوَأُ يكأبّاا ميِمَ ِنَأ هنا الكل ِل 1 
أَحَانَا يَحَكمَل وَإِنَا له ليقو 469 [يرسف: 18]. 

القراءات : 

-١‏ قرأ حمرة والكسائي وخلف «يكتل »* بالياء. 

؟" - قرأ الباقون 98> ستل )»1 00 

المعنى اللغوى للقراءات : 

«الكيل: كيل الطعام. يُقال: كِلْتُ فلاناً أعطيتهء واكتّلتُ عليه أخذت 
منه. قال الله سبحانه: #ويل لِلْمْطِفْفِينَ 2 الْدِنَ إذا أكَالوا عل النّاس يستوفونَ 
9 وَإِدًا الوم أو وَرْْوِهُمَ سرون 0 [المطففين: ١‏ 0110 

التفسير : 

لمَا رجع إخوة يوسف عَكدْخْ من رحلتهم لجلب الميرة أخبروا أباهم 
أن عزيز مصر قد منع منهم الكيل بعد هذه المرة إن لم يأتوا بأخيهم 
(44") تفسير الفخر الرازي ج48١1ص177١.‏ 
(45”") انظر: النشر ج؟"' ص556»؛ والبدور الزاهرة ص190١.‏ 


(95*) معجم مقاييس اللغة ج60 ص١5١.‏ وانظر: المفردات في غريب القرآن ص445» لسان 
ْ العرب ج06 ص7918. 





١١84 


تفمير الكرآن بالفراءان الخرآلية التزثر 


بنيامين» وأشاروا عليه أن يرسله معهم. فيكونوا قد وقُوًا للعزيز بما شرط 
عليهم. فلا يحرمهم الكيل» وبذلك يتمكئون من إحضار الطعام لأهليهم. 
وتعهدوا بحفظ أخيهم أن يمسّه أي مكروهء وأشاروا إلى فائدة أخرى من 
اصطحابه . وهي أنة سَمكال له أنقيا فيزدادوا بذلك ككل بعر 02 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

قال الخطيب التبريزي: «فمن قرأ بالياء أراد: يصيبه كيل لنفسهء يبي 
ذلك قوله: وِبَرْدَادُ كُبْلَ بَعِيْرِ4 [يوسف: 16]» ومن قرأ بالنون أراد: إن 
أرسلته اكتلناء وإلآ فقد منعنا الكيل» لقوله: #قإن لَرْ دوف بد فلا كَبْلَ 2 


عندى» 0005 يظدا 


وبالجمع بين القراءتين يصبح المعنى: إن أرسلت أخانا معنا اكتلنا وإلآ 
خرمنا الكيل» كما أننا سعيحةق ا أخرى» وهو أنّ أخانا سيصيبه كيل 
لنفسه فنزداد بحضوره كيل بعير. والله أعلم. 
اا ا ته 0 2 1 
َال هَل َامنكُم عَلَنهِ إلا حكما أبنت عل أَحِيه ين يِل ننه 


1 


ام 50 وهو أرْحم لجن لم4 [يوسف: 55]. 
القراءات : 
9 قرأ حمزة والكسائى وخلف وحمص #حتفظًا »# بألف بعذل الحاء 
وكين الفاك: 


- قرأ الباقون #جِفْظا» بكسر الحاء وإسكان الفاء من غير 
.6 (9984) 
لف" '.. 


(90”) انظر: تفسير ابن كثير ج7اص09717 التفسير المئير ج٠١‏ ص250 التفسير الواضح 
ج17 ص4. 

(90") الملخص فى إعراب القرآن ص588. وانظر: حجة القراءات ص١5”؛‏ الكشف 
عأضن 11 1 

(49) انظر: النشر ج7١‏ ص790. 5945» البدور الزاهرة ص77١.‏ 


١ 


تفسير الفرآن بالفراءات الخرأنية التزثر 


المعنى اللغوي للقراءات : 

الحفظ : التعاهد وقله الغفلة. وحفظت الشيءَ حفظأً أي حرسته» 
والحافظ : المُوكل بالشيء يحفظه””* '*.. 

قال الراغب: ١كل‏ تفقدٍ وتعهلٍ ووؤغانة سني حخناظا ١‏ قال تعالى : 


لوَإِنًا لَمُ لَحَفْظُونَ» [يبوسف: 5 ##عَلفِظُوا عَلَ الصَحلَوّتِ» [البقرة: 98؟]. 


م 


وقوله انه حَيْرٌُ حََفِظً» وقرئ طحِفْظاً» أي حفظه خير من حفظ 
ا 

التفسير : 

عندما طلب إخوة يوسف كك من أبيهم أن يرسل أخاهم بينامين 
0 يو ده 0 دنا أ 4 لحفط» د 0 يعقوب ل 
محكم إلا كما أمتكم على أحيه يوسف - لئقة د فق تله ,وقد قلقي ابيا 
سسووايوت لوو با حيتي ا ومو 060 
سيل خير من حفظكمء وسي رحم 0 وضعفي ووجدي ع 5 
من الله أن يرد ولدي علي ويجمع شملي به. نه أرحم الراحمين. وهذا ميل 
منه مم إلى الإذن بإرسال بنيامين معهم لِما رأى فيه من المصلحة وفيه 
أيضاً من التوكل على الله تعالى ما لا يخفى""” “". 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


واجه القراءة #حنفظاً» على وزك لقع أنْ إخوة يوسف ظاككة لما 
نعيوا إلى اتنسيم الحفظ» فقالوا: ##وَمحَْظ أخانا» رد عليهم يعقوب ذلك 


65:0 انظر: لسان العرب ج7"اص119. 
)2 اه في غريب القرآن ص41١١ ‏ باختصار وتصرف يسير. 
0 





١١١ 


تثربير الخرأن بالرامان القرآلية الترثر 


فقال: #فالله خَيْرٌ حفظا» أي خير من حفظكم الذي نسبتموه إلى أنفسكم . 
وقيل: تقديره: فالله خير منكم حفظأء فأتى بالمصدر الدّال على الفعل. 
ونصبه على التفسير. ووجه القراءة 2# حَفِظًا * على وزن (فاعل) أنه أتى به 
على المبالغة» على تقدير: فالله خير الحافظين» فاكتفى بالواحد عن الجمع . 
ونصبه على التفسير»ء ٠‏ ويقوي ذلك أنها في مصحف عبدالله بن مسعود (خير 
لم4 وأيضاً الوم لما قالوا: #وَإنَا لم لَفْظُونَ» قيل لهم #فاشَهُ حير 

حَنفِظًا 4. وخر حَنفْظا » مناسبٌ لقوله تعالى: ##وهوَ أَرْحَمٌ م الرحية4: 
فإِن الله تعالى هو الحافظ. والحفظ فعل من أفعاله» وهو الراحم والرحمة 
فعل من أفعاله وصفة من صفاته”"”*'. 


قال محمد الحبش : «وثمرة الخلاف أنْ قراءة حمزة والكسائي أفادتنا 
حكما ضرووا وهو أنْ من أسماء الله الحسنى: الحافظ. ومثل هذا الاسم لا 
يكون إلا عن توقيف. وقد ورد اسمه الحافظ بصيغة م مرة واحدة في 
نسئارة الاتسساء فى قوله سبحانه: رماي حملا دون للكت وى لهم 
حَنفِظِينَ4 الأنبياء: ؟4]. وحيث تواترت القراءة فقد وجب المصير إليهاء ولا 
خلاف بين الأمة أنْ الحافظ اسم من أسماء الله الحسنى تباركت أسماؤه. 
وإنّ هذه القراءة وإن لم تستقل بجواز إطلاق هذه التسمية فقد وكدت ذلك. 
ولا نزاع فيما دلت عليه قراءة الجمهور من أن المولى سبحانه خير حفظاً. 
فهو يجا أجمع عليه امود و 


قلت: كلنا القراءثين أَنْرَت المعنى. فالقراءة ظقَأقَدُ 52 حيطا © بيت 
أن الله تعالى حافظ فلديه كامل القدرة على الحفظ. وهو خير الحافظين» 
فإن سمّى إخوة يوسف أنفسهم بالحافظين لأخيهم ‏ مبالغة في الحرص على 
حفظه ‏ . فالله خيرٌ منهم. فهذله مفاضلة بين الفاعلين. آم قراءة #فالله حَيد 
حفظأً4 فإنها مفاضلة بين نتيجة الفعل وهي الحفظه فَإِنْ تَعَهّد إخوة يوسف 


( انظر: الكشف ج_اص7؟١»‏ مشكل إعراب القرآن ص27”88 الملخص في إعراب 
القرآن ص 2.69 تفسير البغري اج 7'اص171. ظ 
(505) القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية ص١5١. .١97‏ 


حيل 


تير القرال بالفراءاه الفرآنية التزثر 


بحفظه. فحفظ الله خير من حفظهم. فالفاعل» ونتيجة الفعل» قد ظهرت 
فيهما الخيرية وهذا يؤكد المعنى المراد أيّما تأكيد. والله تعالى أعلم. 


ويب ايه تل وقد لو م ْتَْرَجهًا من وك أَحِيد 
341 لك كذ بوشق ما نَ لَأْمْنَ أَحَاهُ فى دين الْمَيِكِ إِلَّا أن يما اله 


مل ال يم 


0 درحلتٍ سن 16 وَفَوَقَ كل ذى عِلْوِ عليمٌ 49 [يوسف: 7/5]. 
7 
نواقر | يعقوات #يَرْفْعْ ترجا من ايقاء؟ بالياء ذ 5 وبحذف 
0 في طدَرَجَاتِ©. 2 
١‏ - قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف #إترفع درجت من ك4 
بالنون في الفعلين وبتنوين لدَرَجَاتِ#. ظ 
" - قرأ الباقون طتَرْقْعُ دَرَجَاتِ مَنْ نَشَاءُ# بالنون في الفعلين وترك 
التنوين في طدَرَجَاتٍ ©" .٠'‏ 
ب اللغوي للقراءات : 
تَرَْمُ4: «الرفع يقال تارة في الأجسام الموضوعة إذا أعليتها عن 
55 نحو : ##ورَقَمنًا فُوقكم ألطُورٌ * [البقرة: 067 وتارة في البناء إذا 0 
نحو قوله: لوَإِدْ برهم إِبََهِحَمَ الْقَوَاعِدَ صن لبَيتِ4 [البقرة: »]١1!‏ وتارة في 
المنزلة إذا شَرَفتَها نحو: 9 نرفع 0 
>" #دَرَجَات4: الدرجات . جمع درجة» «والدرجة نحو المنزلة لكن 
يقال للمنزلة درجة إذا اعتيرت بالصعود دون الامتداد على البسيط كدر 
السّطح والسّلم ويُعَبّرُ بها عن المنزلة الرفيعة قال تعالى : للم درجت عند 
رَيّهِمَ* [الأنفال: 4]» وقال: مم ويكلك فلن اد وان في هنا تارك 
4069 آل عمران: 2]17 أي: هم ذَوُرْ درجات عند الله)”" 2 


ع ل او سس 


درجلتٍ 0 و 4 


(ه )2 انظر : التشر 1 ص2595 والبدور الزاهرة ص .١16‏ 
(505) المفردات فى غريب القرآن ص١٠٠7‏ - باختصار. 
500) المفردات فى غريب القران ص/77١‏ - باختصار. 





١71 


تفسير الخرأز بالخراءان الفرآنية التر 
* - ##شمَاةُ4 : سبق سان4"80), 
التفسير: 
لما اتهم الفتيان إخوة يوسف ك3 بالسرقة» نموا ذلك» فقال لهم 
الفتيان ما جزاء السارق إن كان فيكم؟ فقالوا جزاؤه أن يُدفع إلى المسروق 
منه. وهذا الذي أراد يوسف م2 » فبدأ بتفتيش أوعيتهم قبل وعاء أخيه 
تورية» ثم استخرج السقاية من وعاء أخيه ذ فتحقق له أخذه منهم بحكم 
التزامهم. وهكذا صم الله تعالى ليوسف ااا حتى اخلضن أحخاه لابيه وأمه 
من إخوته لأبيه : وما كان له ليأخذه فى حكم ملك مصر وقفضائه. لأنه لم 
يكن من حكم ذلك الملك أن يسترق السارق» فما كان ذلك أن يتحقق 
ليوسف علد إلا أن يشاء الله تعالى» يرفع الله تعالى من يشاء مراتب 
ودرجات في العلم على غيرهء كما رفع يوسف تكد 5 
العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
القراءة نرقم 24 «نث4 بالنون في الفعلين» على جهة التعظيم». 
والفاعل ضمير مستتر تقديره (نحن)» وذلك على نسق قوله تعالى # كذلِلَت 
كذ لُوسْفٌ4. أو على الالتفات من الغيبة إلى التكلم. أمَا القراءة 


#يَرْفْعْ 2# 256 بالياء ذ فى الفعلين فعلى أنه ستل الهس يعود على الله 
تعالى المتقدم ذكره في قوله تعالى: «إلّة أن يكم كون249"0. 


وفائدة اختلاف القراءة هنا فائدة بلاغية» تظهر في تنوع الأساليب. والله 
تعالى أعلم. 

أمَا توجيه اختلاف القرءاة في كلمة دَرجَات4 فقد قال مكي : 
نون #دَرَجَاتِ»# أوقع #ترفَع» على ##مَن» ونصب #دَرَجَاتِ» على ايا 


(4م١4)‏ انظر : ص 5 ١١‏ من هلا البحث. 
)41١(‏ انظر: شرح طيبة النشر للنويري ج#ص7860؛ المغني في توجيه القراءات العشر 
جاص 7178. 





١” 


اكور القرأز بالقرامان الخرآنية التزثر 


أو غتلى ذا فزع الجر تقديرم: إلى :درجاك» كما فال تعالى : لور 
ير درجت # [البقرة : 6؟]ء ومن لم ينون تنصب #درجات * بتر ترفّع 4 


على المفعول به وأضافها إلى «مَن4)''. 


وقال ابن زنجلة: «قرأ عاصم وحمزة والكسائي #ترفع دَرَجَلتٍ ئَن ه44 
بالتنوين جعلوا المرفوع هو الإنسان وحجتهم في ذلك أن الله قد بين معنى هذا 
0 في غير موضع من القرآن فجعل المرفوع هو الإنسان وبين فضل من أحب 
أن يُمَضّله بأن يرفعه فقال: #9يَرَفِع أللّهُ لذن ءَامئْوا 4 [المجادلة: »]1١١‏ وقال: 
لوص أنه الْمْبحَهِدِنَ عَلَ الْقَعِدِنَ أَجرَا عَظِيمًا4 [النساء: 96]» فجعلهم هم المرفوعين 
دون الدرجات وفي الآية تقديم وتأخيرء المغنى : 3 من نشاء درجات ومن »* 
في موضع النصب» ونجعل درجت 4 بنعرلا ثانياً أ حالا. وقرأ الباقون لنَرْفْعْ 
دَرَّجَاتِ» بغير تنوين وحجتهم ذكرها اليزيدي”''*' فقال: كقولك نرفع أعمال 
من نشاء فجعل اليزيدي الرفع للأعمال دون الإنسان»”""*'. 


قال الطبري : انرقم درحلتٍ تن كنث»4 واختلفت القراء في قراءة ذلك 
فقراثة. غافة قراء" الحجاة والصرة لنَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَنْ نَشَاءُ4 بإضافة الدرجات 
إلى #إمَن »* بج رفع الدرجات لمن نشاء. وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة: 
ترقع دَرحلتٍ كن 42 بتنوين الدرجات بمعنى: نرفع من نشاء 
درجات. . . . والصواب من القول فى ذلك عندي أن يقال: هما قراءتان قد 
قرا نكل والخلاة هنهها أئمة من القراء رفاوت معتاهما :وذلك أن من رفنت 
درجته فقد رفع في الدرج ومن رفع في الدرج نقد رفعت درجته فبأيتهما قرأ 
القارىء فمصيب الصواب في ذلك)!*'4. 


)41١(‏ مشكل إعراب القرآن ج١ص159»‏ وانظر: القراءات وأثرها في علوم العربية 
اج 7ص 160 7. 

)4١6(‏ هو الإمام يحيى بن المبارك البصري النحوي» عرف باليزيدي لاتصاله بيزيد بن 
منصور خال المهدي يؤدب ولدهء كان ثقة علامة فصيحاً مفوهاً باتعا في اللغات 
والآداب توفى سنة ”١٠ه‏ [انظر: معرفة القراء الكبار 1١651١ /١(‏ ؟0١)‏ باختصار]. 

(41) حجة القراءات ص2768 5504. ظ 

.575١0صالج تفسير الطبري‎ )4١15( 


قل 





تنسدير القرأن بالقراءان القرآنية التزثر 


قلت: رفع الدرجات. ثم رفع المنْعَم عليهم إليها فيه إشارة إلى عظيم 
المنة» فالدرجات ليست على منزلة واحدةء بل هناك تفاضل فيما بينهاء وقد 
يكون للمرء درجة عليا يرفع إليهاء وغيره له درجة أعلى. فالقراءة بالتنوين 
في #أدرحتٍ »4 تفيد حصول ارتفاع المنعم عليهم إلى الدرجات التى خصصت 
لهم. والقراءة بترك التنوين في طدَرَجَاتِ» تفيد عُلْوَ الدرجات التي يرفع 
إليها المنعم عليهم. والله تعالى أعلى وأعلم. 

ات نا امتكتوا ينلد ختضرا عمال حك هم آل عكر 
5-1 د أَحَدَ عَلكمم ميا ين لله وَمِن هنل 0 
لأَيَسَ حَىَّ بَأَدَنَ لج أى ا ا 


.]4٠ 


2 لحلمرا سس 


الا 


القراءات : 
١‏ - قرأ البزي بخلف عنه #اسْتَايَسَوْا» بألف بعد التاء المفتوحة 
- قرأ الباقون ##اأسَبَيِسَسُواً© بياء ساكنة بعد التاء وبعد الياء الساكنة 
)5١6( 25 002 0‏ 
همزة مفتوحة وهو الوجه الثاني للبري 6 
المعنى اللغوى للقراءات : 
١‏ - # اسْلَيسَسواً» : من اليأس: وهو القنوط (ضد الرجاء) أو قطع 
الأمل وانتفاء الطمع. » يقال: نكسن .واسعياس» مثل : عجب وأستعجب» 
وسحخر واستسخر» قال تعالى : © فلم استتعسوا هنه هوأ ج410 


- #اسْتَايَسُؤَا»: من أيس منهء إياساً بمعنى قنطء يقال: آيسته 
يي 


(ه١غ:)‏ انظر : النشر ج١١‏ ص 2.1٠5‏ والبدور الزاهرة صضذ١‏ أ .١‏ 
)541١5(‏ انظر: المفردات فى غريب القرآن ص 06057., القاموس المحيط ص .0١‏ 
0) انظر: القاموس المحيط ص 185. 


١5 


تثربير القرأز بالقراءاه القرآنية التزثر 


وقيل إن أيِسْتُ منه آيِسُ يَأَسآ لخة في يَيِسْتُ منه أَبِأسُ يأسآ. 
0 واحدء ال 20 1 وقيل : بل أيسْتٌ من 

التفسير : 

يخبر الله تعالى عن إخوة يوسف 252 أنهم لما انقطع طمعهم بالكلية 
من تخايص أخبوم ل ا قل 0 لابيهم برده إليه. 2 على 
أباكم قد أخذ عليكم عهد ل لتأتنني , 0 5 أن يحاط بكم؟ 
ألم تعلموا اقصير-مٍ السائق في حفظ روس تي 3 فلن أفارق هذه البلدة 
حتى يأذن لي أبي في الرجوع إليه راضيا عني» أو يقضي لي ربي بالخروج 
)65١( 00‏ 
00 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


قال ابن خالويه: «طقَلَنَا أَسْيِِسَسُوا مِنهُ» يقرأ بتقديم الياء قبل الهمزة 
فيكون الياء فاء الفعل. وبتقديم الهمزة قبل الياء فيكون الياء عين الفعل. 
ومثله #حَقَّ إِذَا أَسَْبئسَ ألرُسُلُ»# [يوسف: .]٠٠١‏ فالحجة لمن جعل الياء فاء 
الفعل: أنه أخذه من قولهم: يأس ييأس يأساً. والحجة لمن جعل الهمزة فاءً 
لفل آله الخذه من قولهم 4 ابسن بأطن إياي1 7 


قلت: والمعنى اللغوي ل(أيس). زذناتن) واعة كا دقر اهل اللكة 


قال القرطبي: «طقَلَنَا أسْيِِسَمُوأ مِنَهُ» أي يئسوا مثل عجب واستعجب 


0 ) انظر: الصحاح في اللغة ج”7اص447., لسان العرب ج١١‏ ص١11.‏ 

(60) انظر: لسان العرب ج١‏ ص0٠19١.‏ 

(170) انظر: تفسير الطبري ج١١‏ ص5 ”2.7 5, تفسير ابن كثير ج “ص7 1لاء روح المعاني 
ج17 ص 0" ,"١‏ التحرير والتنوير ج7١١‏ ص7”9: »4٠‏ التفسير الواضح ج١١1‏ ص6١‏ 

(471) الحجة في القراءات السبع ص!19. 
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تنيز القرآز بالقراءان القرآنية التزثر 


بم ار _ ابن كثير: ا(اسايسيا (ولا باإسراة بو لا 


وعليه يمكن توجيه اختلاف القراءة إِمّا على القلب في الفعل (يأس). 
وما على الاشتقاق من فعلين مختلفين ‏ يحملان المعنى نفسه ‏ وذلك على 
لغتين من لغات العرب. وعلى كلا الوجهين فالمعنى واحدء وتنوع القراءة 
في هذه الكلمة يؤكد كمال يأسهم. والله تعالى أعلم. 


وف 5 بق أذهبوا مكنا ين بوْسْتَ وَأ ولا متشو ين نَع لله 
: ِنَم لا يَأيْتَسَ من روج أله إل قوم الْكفْرونَ 409 [يوسف: 4817]. 


القراءات : 
- قرأ البزي بخلف عنه «اسْتَايَسّؤَا» بألف بعد التاء المفتوحة 
وبعدها ياء ممتوحة. 
" - قرأ الباقون ##أَسْبَيِسَمُواً* بياء ساكنة بعد التاء وبعد الياء الساكنة 
1 
همزة مفتوحة وهو الوجه الثاني للبري د 


0 


وقد تقدم الحديث عن هاتين القراءتين عند تفسير قوله تعالى لما 
سوا 2 حاصو 4 اوت ا 


ارصم و_- وه سر عذ لحي 200 ل ا - 4 
4 - #إقالوا اوتلقة: لانت ويف قال آنا . رشق زهتنا الى كل ميق 
7 ل سل 0 سم 2 2 2ه موا“ - 27 7 1 سر نر.ه 2 
للَهُ عَلِينآ إِنّمْ من يَنَّنَ وي'صَيرَ ورت أله لا يِضِيمٌ أَجْرَ السحيييتَ )»4 
[يوسف : ٠‏ 4)] 
(57) تفسير القرطبي ج9 ص١4؟‏ ايا يت 


(4730) انظر: النشر ج١‏ ص5٠‏ 5» والبدور الزاهرة ص155١.‏ 
(20 انظر ص؟١‏ من هذا البحث. 


١١4 0 


١ 


تفرببر الفرأن بالقراءات الفرآنية التشر 

القراءات : 

١‏ - قرأ ابن كثير وأبو جعفر #إِنَّكَ4 بهمزة واحدة مكسورة. 

؟ - قرأ الباقون #اأونَّكَ* بهمزتين: الأولى مفتوحة والثانية 
0 

* - قرأ قنبل # لق 4 بإثبات ياء بعد القاف وصلا ووقفاً. 

5 - قرأ الباقون #يِتَّق بحذف الياء وصلاً ووقفا'*. ظ 

5 اغوي للقراءات : 


##أوبلتَ تلت 2# مركبة مسن همزة الاستفهام. ودزنٌ) الثقيلة. وكاف 

قال الفيروزآبادي: (إِنَّ وأنَّ: حَرْفانٍ يَنْصبان الاسم ويَرْفَعانِ الحَبَىَ 

وقد تَنْصِبُهُما المَكسورَةُء كما في الحديث: (إنْ قَعْرَ جَهَّمَ لسَبْعينَ 

ل" وقل يرْتَفِعْ بَعْدْها المُبْتَدأ فيكونٌ انها ضمير شأَن محذوفاء 

نَحو: (إِنَّ مِنْ أَشَدُ الئاس عَذَاباً يوْمَ الْقيَامَةٍ الْمُصَوْرُونَ)!*''. والأضل : نه 

لسر يوك بها الحُبَرء وقد تُحَمْفَ فَتَعْمَّل قَليلا: كله وعن 
ا ١‏ : | )2 
لكوفيين : لي وتكونٌ حَرْفَ جواب بِمَعْنّى نَعَمْ) . 

يتن : وقاه وَقِيا ووقاية وواقية : صانهء والوقاية حفظ الشىء 

مما يؤذيه ويضره» واتقيت الشيء حذزته والتقوى جعل النفس في وقاية 

مما يُخاف وصار التّقوى في تعارف الشرع حفظ النفس عما يُؤْيُمء وذلك 


(478) انظر: النشر ج١ص2775‏ البدور الزاهرة ص57١.‏ 
(7؟4) انظر: النشر ج ؟' ص597» البدور الزاهرة ص65١.‏ 
(470) أخرجه الحاكم: كتاب الأهوال ح(4149) ج4: ص١27171.‏ 557. قال الحاكم: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
(؟4) أخرجه النسائي : كتاب الزيئة» باب ذكر أشد الناس عذاباً ح(017514) ص 
والحديث صححه الالباني, 


(8؟5) القاموس المحيط ص4١١١‏ - باختصار وتصرف يسير. 





| 


تفردير الخرآن بالقراءان القرأبية الزثر 


بترك المحظور. ويتم ذلك ا 2 للد 
رسول الله عله : «الحَلال , ااي بن وَالْحَرَامُ بين بين ونينهه نيما آئرة مُشْتَبِهَة: فَمَنْ تَرَكُ ما 
شْبْهَ عَلَيهِ مِنْ الإ( ذم؛ تكن لِمَا اشتبَا فرك ومن الخترا على ما يشك فيه بن 
الإنْم. أَوْسَكَ 0 بُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ وَالْمَعَاصِي حمن الله مَنْ يَرْنَعْ حؤل 
ا 4 يوشك أن ” و يُوَاقَعَهُ” 04 10 


التفسير: 


في آخر لقاء تم بين يوسف 5 وإخوته - وهم لا يعرفونه ‏ شَكوا 
لا ل ل ير ادر وهنا أراد يوسف 322 أن يكشف الغموض 
فقال: ##هَلّ لم مَأ نا فَعَلْمْ بيوسشت ويه إذ أنشْر جتهلُوت4 [يوسف: 8]. 
كان هذا تلوييها واضحاً بالكشف عن أن الذي يكلمهم هو يوسف. فقالوا 
على الفور: لتك لكأن نَّ يف4 على سبيل الاستفهاء الذي يفيد التقرير 
والتوثيق الات فقد استشعروا من كلامه ثم من ملامحه أنه 
يوسف.ء. وتعجبوا من ذلك» حيث إنْهم تفرةدون إلية عله متية واكق وهم 
لا يعرفونه») وهو يعرفهم ويكتم نفسه. فأجابهم يوسف: : #أنتأ نوسَفٌ# وجاء 
الرد مجرداً من التأكيد لأنهم ال ا تاحدكة لذلك) 
ثم أضاف قائلاً: لوَهَددًآ أخى» جمع الله بيننا بعد طول فرقة. ثم استمر 
يلمي عليهم دوسا قن آن أوانه» وبين لهم أن اختلاف لجز باختلاف 
العمل» فهم قد أساءوا بالتآمر عليه» وهو لزم طاعة الله فمكن الله له في 
الأرض» وأجلسه على عرش مصر بينما هم قابعون في الأرض يقفون 
موقف المستعطف. إِنّه من يتق الله فيراقبه بأداء أوامره» واجتناس معاصيه» 
ويصبرء ويكف نفسه عما حرّم الله عليه من قول أو عملء فإن الله لا يبطل 
ثواب من أحسنء ذلك أن لله سنة لا تتخلف في حفظ جزاء 


() أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات. 
ح(١51١٠0)‏ ص788؛ ومسلم: كتاب المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات ح 
(986؟) ص 87/. 

(0 انظر: المفردات فى غريب القرآن ص ١57؛. »37١‏ القاموس المحيط ص١”7١.‏ 


| 


تفبير الرأل بالثرامان الفرآنية التزثر 
ع النهكك 


قال ابن عاشور: «وهذا من أفانين الخطابة أن يغتنم الواعظ الفرصة 
لإلقاء الموعظة؛ وهي فرصة تأثر السامع وانفعاله وظهور شواهد صدق 
الواعظ فى موعظلته9*. 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


١‏ قوله تعالى: لُوئّكَ»: قال أبو حيان: «قرأ الجمهور #أوِنّلَ» 
على الاستفهام» وقرأ ابن كثير ل#إِنَّكَ4 بغير همزة استفهام» والظاهر أنها 


.(*“:5) (5"ة) 
مرادة ( 5 


وقال الأزهري: «من قرأ بألف واحدة فهو إيجابٌ, لأنه يوسف. 
عرفوه فحققوا أنه أخوهم, ومن قرأ أن 6 فهو استفهام ‏ وذلك أنهم ظنوا 
ذلك نا فامستييووة هر 


قال السمين الحلبى: «فأمًا قراءة ابن كثير فتحتمل أن يكون خبراً 
ل واستبعد هذا من حيث تخالف القراءتين يع أَنْ القائل واحد». وقل 
أجيب عن ذلك بأنْ بعضهم قاله استفهاماً. وبعضهم الى 777 قال ابن 


2400 


حيان: «وهو مع ذلك بعيد) 


(590) انظر: تفسير الطبري ج7١‏ ص060؛ الكشاف ج١'ص١2751‏ تفسير ابن كثير 
جاص 2507 التحرير والتنوير ج١اص48»‏ 44» التفسير البلاغي للاستفهام 
جاص ٠15ء .15١‏ ظ ظ ظ 

(46؟) التحرير والتنوير ج1١‏ ص64. 

(4"5) قال السخاوي: - تحذف الهمزة ة وهي مرادة» إذا كان في لكلام ء عليها دلالة. 
كقوله تعالى : (إتلك كنت بونك» في قراءة ابن كثير؟ (الْمَفضَل في تبرج ل 
ص5 7*5 376). 

(4) البحر المحيط جهدص 7”7”5‏ باختصار وتصرف يسير. 

(485) معاني القراءات صل177. 

(10) الدر المصون ج14 ص١١5»‏ وانظر: البحر المحيط ج د ص7377. 

(47) البحر المحيط جهو ص17"6. 





١١ 


تفريير الخرآل بالفراماه القرآنية الكثر 


وقال مكي : ((وحجة من قرأه على الخبر أنْهم نهنا عرفوا يوسفء 
وتيقنوا أنه هوء أتوا ب(إِنْ) التي لتأكيد ما بعدهاء واستغنوا عن الاستخبار 
لأنه شيء قد ثبت عندهمء فلا معنى للاستخبار عنه. يعجدين امسوم أده 
ا بلفظ الاستفهام الذي معئأه الإلزام والإثبات. لم يستخبروا عن أمر 
جهلوهء وإنما أتوا بلفظ يحمقون به ما صح عنذهمء من أنه هو 


5 اتا 
يوسمف») 


قال أبو السعود: «#إقالوا أئنك لأنت يوسف* استفهام تقرير ولذلك 
أكدوه ب(إِنَ) واللام قالوه استغرابا وتعجبا»(”؟4). 


قال ابن عاشور: «وقولهم #أئنك لأنت يوسف*# يدل على أنهم 
استشعروا من كلامه ثم من ملامحه ثم من تفهم قول أبيهم لهم: ور 
يت أََّوِ ما لا تَعْلمرح4 [يوسف: 85]. إذ قد اتضح لهم المعنى التعريضي 
من كلامه فعرفوا أنه يتكلم مريداً نفسه. وتأكيد الجملة ب(إِنْ) ولام الابتداء 
وضمير الفصل لشدة تحققهم أنه يوسف 2َء. وأدخل الاستفهام التقريري 
على الجملة المؤكدة لأنهم تطلبوا تأييده لعلمهم به. وقرأ ابن كثير 8 إِنَّكِ»4 

حبر الج حى الخيرية. والمراد لازم الخبرء أي عرفناك. ألا ترى أنّ 
جوابه ب «أنا ثم سَفٌ# مجرد من التأكيد لأنهم كانوا متحققين ذلك فلم يبق 
إلا تابندة ل 


مما سبق يلاحظ اختلاف المفسرين في توجيه كل قراءة من هاتين 
القراءتين» فمنهم من جعل الاستفهام على حقيقته» والإخبار على حقيقته. 
وعلل ذلك بأنّ بعض إخوة يوسف عرفوه وتحققوا منه» وبعضهم استفهمواء 
فكانت القراءتان بمجموع أقرالهم. ومنهم من جعل القراءتين بمعنى الاستفهام 
فقدر همزة الاستفهام في قراءة إِنَّكَ م واستند في ذلك إلى ما هو سائغ 
ومشهور في اللغة. وهناك أيضاً خلاف حول معنى الاستفهام فمنهم من جعل 





(49) الكشف ج7"ص58١.‏ 

(5:45) تين أب السعود ج"اص75١0‏ وانظر: روح المعاني ج7١‏ ص48». 44. 
)55١(‏ التحرير والتنوير ج1١‏ ص8؛ »2 4 وانظر: روخ المعانى ج١١‏ ص8: » 4غ6. 
لا ا او 1 ارد ار يي 


١7 


تنسسير الخرأ بالقراءان القرانية التشثر 


0 عاني. حقيقته 6 37 نوين ومتهيم. فق أقال هيو اسنتقهياء 


| وما تختاره الباحثة أنْ القراءتين كل منهما أئرتت المعنى وزادته ا 
وواضوعها ولسيتا كقراءة واحدة. كما أَنْ الاستفهام ليس على حقيقته حقيقته لوجود 
المرائن التي تؤكل أن إخوة يوسف ل لم يستفهموا استفهام 000 
استفهام تقرير. قال الالومبى: «ولذلك أكد بإن واللام لأن التأكيد يقتضي .2 
التحقق المنافي للاستفهام الحقيقي» ولعلهم قالوه استغراباً وتعجباً»”“. 
افالاستفهام كما دل على تأكدهم من أنه يوسف ‏ غلك 0 يذل أيفنا على 
الاستعظام عن أنهم تعجبوا من ذلك» أنهم يترددودن إليه من سنثين وأكثر 
رهم لا يعرفونه وهو سح هلا يعرفهم ويكتم ا أُما القراءة بالخبر 
»ا إِنقٍ 4 فإنها تفيد بلا أدنى شك تأكدهم من أن الذي يكلمهم هو يوسف 
راق . وتؤكد ما ذهب إليه أكثر الس قر رز ححيهة الباحثة ‏ من 
أنْ الاستفهام في القراءة الأولى ليبس على عدن والله تعالى أعلم. 


" - قوله تعالى : 7# ِنَم من بِسَقَ تق وَيصَيرٌ» : 


قال ابن خالويه: «القراءة بكسر القاف وحذف الياء علامة للجزم 
بالشرط إلا ما رواه قنبل عن ابن كثير بإثبات الياء وله في إثباتها وجهان: 
أحدهما: أن من العرب من يُجري الفعل المعتل مجرى الصحيح فيقول: لم 
يأتي زيد. والوجه الثاني أنه أسقط الياء لدخول الجازم ثم بقّى القاف على 
كسرتها وأشبعها لفظا فحدثت الياء للإشباع» 7 27. 


«ويقوي هذا قراءة حمزة في قوله: فلا تَحَفْ دَرَكاً ولا نَحْشَى» 


(449) روح ندر كياد 


(555) الحجة في القراءات اميم ص954١2‏ 48 وانظر: حجة القراءات ص 314 
6" مشكل إعراب القرآن ج١1‏ ص١9*.‏ 7947, الكشف ج"ص218 خزانة الأدب 
جاص 4 01. 





رضن 


تكربير الخرآن بالنراءاه القرآنية الكزثر 

زلف يبه (95 41 ولم يقل ادا 

وذكر ص توجيها ثالثاً لإثبات الياء فقال : اكد في إثبات الياء في 
الصلة: وفي الكلاء 0 

وأكنان البقاعي إلى معنىئٌ لطيف» فمّال: ١وأثبت‏ ت قنبل بخلافه عنئه ‏ 
ياءه في 60 معاملاً له معاملة الصحيح إشارة إلى وصف التقوى 
بالصحة الكاملة والمكنة الزائدة والملازمة لها فى كل حال)6130). 

قلت: وإثبات الياء فيه أيضاً إشارة إلى المبالغة في تحرّي التقوى في 
كل حال. 

وعليه فإن حذف الياء فى #يَنَّقَ4 جاء على الأصلء. حيث إِنْ الأصل 
في الفعل المعتل الآخر أن يحذفٌ حرفٌ العلهِ من آخره للجزمء أمَا القراءة 
وفيها إشارة إلى وصف التقوى بالصحة الكاملة والمُكئة الزائدة. والله تعالى 
0 

- #إورقم أبويه به على الْمَرشٍ 2 ل ا ا ارد 


ا 2 62 


)م ير 
ا بلى من شل قل جعلها رف ًا وقد 0 وى إد رق من ألسَحَنِ وا 
8 3 

ا 


9 
ا‎ ١ 


0 - 00 


ش ترك كاقلن يت 5ق نه يذ بن ليث ا 6 
ا 
- قرأ ابن عامر وأبو جعفر 9يَا أَبَتَ» بفتح التاء. 


بأ 


(4545) الآية مثبتة بقراءة حمزة وهي في رواية حفص طلا عََتُ درك ولا غَنتَى 4)©9. 
() حجة القراءات ص54 ". 
(40) الكشف ج"ص18., وانظر: مشكل إعراب القرآن ج١‏ ص .59١‏ 
(544) (في الحالين) يعني: في الوصل والوقف. 
(559) نظم الدرر جح ص"97. 
١)‏ 


تئير القرآز بالقراءاه القرآنية التزثر 
75 - قرأ الباقون يت 4 بكسر التاء”” ”5 . 
ويقف ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب بالهاء والباقون بالتاء. 


المعنى اللغوي للقراءات : 


5 سق منيانه الا 


7 
رفع يوسف َمةْ أبويه على سرير الملك بجانبه» وسجدا له وسجد 
له إخوته الأحد عشرء قال يوسف تَقئلة : يا أبت هذا السجود الذي 
ساحلات اأتبع.وامى. واشوقى لى.عنا: الث اليه وؤيائ العى كنت .رايديها: 
وقصصتها عليك». قد حنقها بر َبْنَء وقد أحسن الله 5 بي في إخراجه 
إياي من السجن وفي مجيئه بكم من البدو من بعد ما أفسد الشيطان بيني 
وبين إخوتي» إن ربي إذا أراد أمراً قيض له أسيانا وقدره ويسرهء إنه هو 

العليم 0 عباده» ال في أقواله وأقعاله بوقفان71. 


سبق بيان أَنْ القراءتين على لغتين من لغات العردبء وكلتاهما تدلان 
على شدة التصاق يوسف مكاج 3 اناشة يعقوب ظاكةة: حيث ناداه بلفظ الأبرقة 
وأضاف يوسف لكام لفظ الأبوة إل نفسه كعادة الابن البار في نذاء أبيه. 
والفتحة دلت على الألف المحذوفة المنقلبة عن ياء الإضافة» والكسرة د 
على ياء الإضافة المحذوفة». وَأن الكسرة والياء افر من الفتحة 
والألف””*؟©. وقد ناسب تنوع الخطاب بين القوة واللين» ما في الرؤيا من 
صدق ويقين - حيث تحققت كفلق الصبح ‏ وما في يوسف لعز من 


(450) انظر النشر ج؟ ص797» والبدور الزاهرة ص .١15١‏ 

)40١(‏ انظر ص٠8‏ من هذا البحث. 

(401) انظر: تفسير الطبري ج"1١اص588‏ - 2177 تفسير ابن كثير ج 1ص 1/11 384 صفوة 
التفاسير ج "١‏ ص58. < 

(489) انظر ص١8‏ من هذا البحث. 





نأي 


نير المأ باتراءان الترأنيه اليف 
ضع ولين جانب على مكانته العظيمة ومنصبه الرفيع. والله تعالى أعلم. 


- #وَمآ أَرَسَلْنَا من قَبَلِكَ إِلَا رجالا فى كيم يَنْ أَمَلٍ التي أكَلر 
00 قث لْرضٍ قَنظروأ كت م ا عَلِقَبَةٌ ألذين من لهم لات 0 
7 يرت تَهَأ فل 200 الضف [يوسف: .]٠١9‏ 
القراءات : 
قرأ حفص وى 4 بالنون وكسر الحاء. 
- قرأ الباقون #نوح4 بالياء التحتية وفتح الحاء!؟**. 
7" - قرأ امن كثسن) اننو عمروه وحمزة. والكسائي. وخلف 
# يَعَقَلُونَ* بياء الغيبة. 
- قرأ الباقون ا تمَقِلُوت* بتاء الخطاب0**؟2. 
المعنى اللغوي للقراءات : 
«(وحى): الواو والحاء والحرف المعتل: أصل يدل على إلقاء علم في 
إخفاء أو غيره إلى غيرك» فالوحي: الإشارة» والوحي: الكتاب» والرسالة. 
وكل ما ألقيته إلى غيرك حتى علمه فهو وحيىٌّ كيف كان. وأوحى الله تعالى 
2040 
قال الراغب: «أصل الوحي الإشارة السريعة» ولتضمن السرعة قيل أمرٌ 
وَحَيّء وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض» وقد يكون بصوت 
مجرد عن التركيب وبإشارة ببعض - ببعض الجوارح. وبالكتابة. ويقال للكلمة الإلهية 
التي تلق لعن أنبيائه وأوليائه وحي وذلك أضرتٌ حسيما :0 عليه 0 
وَمَا كأنَ لبَشَرٍ أن تلمك أده إل وكا أن بين وناك كاف أن يل 7 0 


(84ه56) انظر: اجنين اج 7*ص1 255 البدور الزاهرة ص18 .١‏ 
(ه6ه:) انظر: العشَ اج البدور الزاهرة ص 1868 .١‏ 


١5 


تكدر الفرأ بالفراءان الفرآنية التزثر 


3 


سور 


فيو بإذنِيٍ ما يش | ِنَم ءإ عن سكيم 56 [الشورى: )]150١‏ 
التفسير: ظ 

حبر الله وق أن إرسال الرسل تكله سُئّةَ إلهية قديمة» وما أرسل الله 

ين إلا رجالاً. لا ملائكة ولا نساءء وأوحى إليهم آياته بالدعاء إلى طاعته. 

وإفراد العبادة له» وقد كان هؤلاء الرسل من أهل المدن لأن أهلها أعلم 

- من أهل البادية. والعجب كل العجب ا هؤلاء المشيركين الذين 
عن الحقٌ» أفلم يسيروا في الأرض فينظروا - نظر تفكر وتدبر ‏ مأ 

3 0 من قبلهم من الأمم المكذبة للرسل؟» كيف أهلك الله تعالى 

الكافرين» ونجى المؤمنين؟» وتلك سنة الله تعالى في خلقهء وكما نجى الله 

المؤمنين في الدنيا كذلك كتب لهم النجاة في الدار الآخرة وهطضي خير لهم 

من الدنياء أفلا تعقلون أيها المعاندون فتؤمنون؟4940), 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

١‏ - قوله تعالى: #نوحى إليم»: 

من قرأ #تُج4 بالنون وكسر الحاء فعلى الإسناد إلى الله تعالى على 
فعة| 1 ولقربه من قوله: #أَيّسَلْتَآ» فجرى الفعلان على الإخبار 
من الله تعالى عن نة بذلك. ومن قرأ 4# بالياء التحتية وفتح الحاء 
ردّه ذه على لفظ رمَالٌ» لأقيديا مقام لكر 0 ما لم بس م فاعله. لأنَّ 


2)65٠( 
٠. زع‎ 


(/عاهغ) 


400) المفردات في غريب القرآن ص0١‏ - باختصارء وانظر: لسان العرب ج16 ص5717. 

(6/4:) انظر: تفسير الطبري ج١٠‏ ص ١ 248٠١‏ تفسير ابن كثير ج'اص5 "ا تفسير 
البيضاوي جاص58: 2 التسهيل ج"ص55١١2‏ التحرير والتنوير ج١1‏ صضأااء /ء 
التفسير الواضح ج١11اص1ا‏ 27 7و1 صفوة التفاسير ج 7ص .7١‏ 

(69:) شرح طبية التيق ص 05 .١1‏ 

)5٠(‏ انظر: الحجة في القراءات السبع ص958 21١‏ الكشف ج؟ ص16 الملخص في 
إعراب 0 ص الاء شرح طيبة النشر لأحمد بن الجزري ص56 55. 


يمضنا 


تفسيير الخرآز بالقراءان القرأنية السزثر 


والقراءة #أيُوج4 فيها إشارة إلى عظيم منزلة الرسل بتلقيهم الوحيء 
وفيه تنيبه على أهمية الموحى بهء حيث تميز الرسل عن غيرهم بهذا الوحي. 
والقراءة #نيح» فيها إشارة إلى ارتفاع منزلة الرسل بتلقيهم هذا الوحي من 
الله كبْكَ. والله أعلم. 
- قوله تعالى «أفلا تَمْقلُوست» : 
قال ابن عاشور: «#أفْلا تَعْقِاُرت» بتاء الخطاب على الالتفات» لأن 
المعاندين ا جرى ذكرهم وتكرر صاروا كالحاضرين فالتفت إليهم 
بالخطاب. و أؤك َعَقَلُونَ * بياء الغيية على نسق ما اننا 
ا السساي فيه 5 تيكييك كه حيتثث وجه د توجيها 
ييسوا حَرِيين بالخطاى4757), والله تعالى 
- حَقَ لذأ أسَتَيتّس الرْسْلُ وَطنْوا أَمَبم هَدَ كبوا جكهُم ترج 
3 ول 3 باصا عن العو لْمُجَرمِينَ 9 [يوسف: .]١١١‏ 
القراءات : 
- قرأ البري بخلف عنه #اسْتَايّس» بألف بعد التاء المفتوحة وبعدها 
- قرأ الباقون #أسَتَمّسَ* بياء ساكنة بعد التاء وبعد الياء الساكنة 
همزة ممتوحة وهو الوجه الثاني ا 
* - قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف وأبو جعفر لاكُذِبُوأ» 


ععنت الدال» 


(0 التحرير والتنوير ج7١‏ ص59 - يتصرف يسير. 

(455) استوحيت هذه المعاني من حديث د. فضل عباس حول أثر القراءات من الوجهة 
البلاغية في قوله تعالى: وما ألَّهُ بِمَافِلٍ عَمَا تَْمَلُونَ4 [البقرة: 80]. (انظر: القراءات 
القرآنية من الوجهة البلاغية ص58). 

() انظر: النشر ج١‏ ص ٠5‏ 5, والبدور الزاهرة ص55١.‏ 


١16 


دير القرأز بالتراءان الفرآنية التشر 
5 - قرأ الباقون #كُدْبُوأً»© بتشديد الذال4740), 


ه - قرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب #9فَنيىَ» بنون واحدة مضمومة 
وبعدها جيم مشددة وبعد الجيم ياء ممفتوحة. 
5 - قرأ الباقون #فتئُنجى؟ بنونين: الأولى مضمومة والثانية ساكنة 


وبعل الثانية جيم محفمفة ) وبعذ الجيم ياء ساكئنة ون 


المعنى اللغوى للقراءات : 

1" #أستيئّس©: سبق بيائهي‎ -١ 

؟ - طكُذِبُوا4, ©كُذْبُوا» : 

نالكذية فين الطندق» .ركذتت بالحديف كذابا وتكذيياء .ركذت 
الوحشيء إذا جرى شوطأ ثم وقف لينظر ما وراءه. وحمل فلان على فلانٍ 
فما كذب حتى طَعَنَ أو ضَرَبَء أي ما وقف. والأكاذيب: أحاديث الباطل» 
الواحدة أكذوبة. والكذوت: النفس: ويقول الرجل للرجل : يا كل أي يا 
أكذبك. وكذلك يقال: كَذَبَ عليك كذا وكذاء فى معنى الإغراء» أي عليك 


)#5١( 
1 يه)‎ 


ولكُذِبُوا4 هنا بمعنى: أخبروا بالكذب). وظكُدَبُوا» بمعنى: ثُلقّوا 
بالكتيي .وكيوا تفن حظنوا فسقوا |1 ليوا الى الي من 3 
قال الجوهري: «قال الكسائى: و إذا أخبرت أنه 


كاذس)” 9 و0 1 


() انظر: النشر ج؟'ص555» والبدور الزاهرة ص1758١.‏ 

(558) انظر: المرجعين السابقين والصفحات نفسها. 

(5) انظر ص7١‏ من هذا البحث. 

(50) جمهرة اللغة ج١‏ ص١750‏ - باختصارء وانظر: لسان العرب جه ص5845. 
(560) انظر: القاموس المحيط ص>55١.‏ 

(459) انظر: المفردات في غريب القرآن ص577. 

(570) الصحاح في اللغة ج؟ ص 255٠١‏ وانظر: لسان العرب ج 0 ص5"845. 


يل 


تنسسير الفرأن بالقراماه القرآنية التزثر 
"' - #فنيى 024 #فتنجي 4 : 


((نجا): نجوأ ونجاةً ونجَايةَ: خَلّصَء كَنبَى واستنجى. وأنجاه الله 
ونحات وكا الشجرة نخرا ع 

قال الراغب: «أصل النّجاء: الانفصال من الشىءء ومنه: نَجَا فلان 
من فلان وأنجيته ونجيته» قال تعالى : وني 8 اليرت ست اموأ # [الدمل: 57]» 
وقال ##إنا مُتَجُو»كَ وَأَهْلْكَ إِلَّا أمرأتك4 [النمل: *7] والنجوة والنجاة: المكان 
المرتفع ودر بارتفاعه عمًا حوله؛ وقيل سمي لكونه ناجياً من 
000 


التفسير : 


يذكر الله كيْنَ أن نصره ينزل على رسله صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين عند اشتداد الأزمات وانتظار الفرج من الله تعالى في أحوج الأوقات 
إليهء ففي اللحظة التي تستحكم فيها الشدة. ويأخذ الكرب بالمخانق» حتى 
مر الرسل من إيمان قومهم2 ويوقئوا بلا أدنى شك أنّ قومهم قد 
كذبوهم فيقنا جاءوهم ١‏ به من عند الله» وتشتد الأزمة على الرسل حتى يظنّوا 
أن آتباعهم قد كذبوهم لما لحقهم من البلاء من الكفار ويغترٌ المرسل إل 
- لطول إمهالهم ‏ فيظنون أنْ الرسل قد كُذْبتهم فيما أخبروهم به من أنْهم إن 
لم يؤمنوا نزل بهم العذاب» وتشتد الأزمة أكثر فأكثر حتى يظن أتباع الرسل 
أن الرسل قد أخلفوا ما وُعِدوا به من النصرء عندها يبزغ در وتنفرج 
الكربة ويأتي النصر المبين؛ وَيُنَجي الله تعالى الرسل ومن تّبعهم من 
المؤمنينء ويهلك الكافرين. ولا يِرَدَ عذات الله كبن وبطشه غ الموم 
العف 77 


.١77 القاموس المحيط ص‎ )4/١( 
المفردات في غريب القرآن ص”18. 185 باختصار.‎ )415( 
انظر: تفسير الطبري ج١اص285 تفسير ابن كثير جاص1/77 1/7 صفوة‎ ( 





١> 


اشير القرآز بالتراماه القرآنية المثر 
العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


١‏ 9 #اسَتَيْسَ #: 9 ااا 


١‏ - لكُذِيُو4: من قرأ لكُذِيُوأ بالتخفيف جعل 9وَطث4 فعلا 
للمرسل إليهه*"*'. وفيه وجهان: 


الأول: وظنْ المرسل إليهم أن الرسل قد كذبواء أي أخلفوا هاا عدوا 
به من النصر”"؟'» وعلى هذا الوجه يعود الضمير في قوله «أَنَّهُمِ4 على 
الرسل. والثاني : أن يكون المعنى: وظِنّْ المرسل إليهم أنْ الرسل قد كُذْبتهم 
يما جرعي عن الم إن لي بوسر ولد بوم المداي ثم رد إلى ما لم 
يَسمّ فاعلهء وعلى هذا الوجه يعود الضمير في قوله دأنْهْمْ4 على المرسل 
إليهه”"*“. ويجوز في هذه القراءة أن يكون الضمير في لوَطَنُوا4 وفي 
4 للرسل» والظن بمعنى اليقين» أي فأيقن الرسل أنهم لم يصدقهم 
قومهم في وَعْدهم بقبول ما أو توهم به 2400043740 و من نر «كُذْيُواً» بالتشديد 


(41/4) انظر ص7١١‏ من هذا البحث. 


(40) جاز حمل الضمير في لوَظَنُوا4 على القوم المرسل إليهم ولم يجر لهم ذكرء لأن 
دك الرسل ندال على وجود المرسل إليهم. (انظر: حجة القراءات ص 2.551١‏ 
الكشف ج7اص15). 

(45) انظر: أحكام القرآن للجصاص جاص 11/4 ؛» حجة القراءات ص 7556» الملخص 
في إعراب القرآن ص "ل. 

5770) انظر: معاني القراءات 5302 حجة القراءات ص-55”. 251 الكشف 
ج7اص6١2‏ مجمع البيان جه ص418»؛ الملخص في إعراب القرآن ص77. إبراز 
3 حرز الأماني ص078. 

(41/4) انظر : ج7"اص15. 


(41/4) روي عن ابن عباس معنئ آخر غير ما ذكر فعنه أنه قال عن الرسل ‏ : «كانوا 
بشرا ضعفوا ويئسوا» (تفسير الطبري ج١١‏ ص85) والمعنى: وظنت الرسل أنهم قد 
كذبوا فيما وعدوا من النصرء والظن بمعنى الشك في هذا القول. ولم يقبل ابن 
جرير رحمه الله هذا القول ورده وأباه حيث قال: «وقول غيره من أهل التأويل أولى 
عندي بالصواب» وخلافه من القول أشبه بصفات الأنبياء والرسل» وقد دُكر هذا 
التأويل لعائشة #9 فأنكرته أشدّ النكرة.(تفسير الطبري ج7١0‏ ص86 باختصار» وانظر: - 


١5١ 


نير الخرأل بالكراءاه الترآلية الكثر 


جعل #وَظَنُوا» فعلاً للرسل» ويكون الظنّ بمعنى اليقين. والمعنى : وأيقن 


الرسل أن قومهم قد كلبوهم قيما جاموهم به من عند اه( ار 


امي 


8 7 عائشة 26*75. وهو أن يكون المعنى: وظنّ الرسل أنَّ 





0 


)581( 


لور ابن لماع اضن 1171 وجاء في صحيح البخاري: «عَنْ ابن جَرَيْج قَال 
شعت ارد أبي مُلَيْكَةَ يَقُولُ كَالَ ابْنُ عباس ذا لحي إذا تبس الثلُ وَطنْوا مه 
5 كزناه حَفِيفَةَ ذْمَبَ بها هُنَاكُ وَنَايٌ ا يمول السول وَآلَدنَ امَنوَاْ مَمَمٌ مد ل 
َس آل إنَّ نص أ ربب # قَلَْقَيتُ عَرْوَةٌ بْنّ بن الزْبَير َذْكَرْتُ لَه ذُلِكَ فَقَال ثَالَتْ عَائْسَةُ 
مَعَاذً الله وَالله ما وَعَدَ لله رَسْولَُ مِنْ شَيْءٍِمط إلا عَلِمَ أنهُ َائن قبلَ أن يَمُوتَ وَلكِنْ 
لم يَرَل البَلاءُ بِالرْسَلٍ حَتى خَاقُوا أند بكوم مَنْ مَعَهُمْ يُكُذْبُونَهُمْ فَكَائَتْ تَقْرَوُهَا 
#وظم 4 َ دوا مُكَقَلَة؛ .[أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب قوله: 
آم 01000 1 تدحلرا لْجَنَدَ © ؛ ح(4574غ. 10708) ص 68600]. قال ابن حجر: ولا 
يظن بابن عباس أنه يجوز على الرسول يك أن نفسه تحدثه بأن الله يكلف وعدم 
بل الذي يظن بابن عباس أنه أراد بقوله كانوا بشراً إلى آخر كلامه»ء من آمن من 
أتباع الرسل لا نفس 0 (فتح الباري ج8/ص55”") قلت: وقد أورد الطبري 
0 0 .. عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس طحق إن 
تيمس الرْسَلُ وَطَنْوَاً أَنَبْمَ هد ذا حفيفة» قال؟ سكياس الرس[ مه 0 
ا وظَنَّ القوم أن ا قد كَذْبُوهم» (تفسير الطبري ج7١١‏ ص88 وانظر: 
المنثور ج14 ص055), قال ابن حجر «وإسناده حسن فليكن هو المعتمد في 0 1 
جاء عن ابن عباس في ذلك. وهو أعلم بمراد نفسه عن غيرهة (فتح الباري 
ج14 ص3779). 
انظر: أحكام القرآن للجصاص ج'ص2175, يماي القراءات ص9؟277» حجة 
القراءات ص27””57» الكشف ج"ص١6١.»‏ الملخص ذ في إعراب القرآن ص "لاء زاد 
المسيرج ص1١ ١‏ 
اعن عروة أَنّهُ سَأَلَ عََائِمَةً ة ف" رَوْجَ النّبئ يله أَرَأَنِتِ قَوْلَهُ #حوّه إذا أستييس الْرّسَلُ 
ول 24 ”9 كذواً4. أو «دوا4 قَالَتْ بَلْ كَذَبَهُ بَهُمْ قَوْمُهُمْ َيُلْتُ وَاللّهُ لَمَدْ 
اسْتَيِقَنُوا 1 َرْمَهُمْ كَذّبُومُْ ما ُو بالط كقَات يا غرية لد اسيقئوا بذَلِكَ قُلْتُ 
كلغليًا |* وكزوا» قَالْتْ مَعَاد الله 7 كن الرْسْل نظن ذَلِكَ برَبْهَا وََعَا ف الانة 
قالث هُمْ نبغ الرْسْلٍ الْذِينَ آمَنُوا برَنهِْ وَصَدْقُومُمْ وَطال 0 وَاسْتَأَخَرَ 
عَنْهُمْ النْضْرٌ حت إِذا امتياسَت مم كَذَنى مِنْ قُوْمِهِمْ ظَنُوا أن أنْبَاعَهُمْ كَذْبُوهُمْ 
ام تسد اللده خرن جه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: 


ملَْدَ 534 فى نوسفٌ وَلخويه أبنت َبلِينَ © ح(7784) ص5 ١4‏ . 
١"‏ 


تشرييز الفرأز بالثرامان الخرآنية التزثر 
ا 


مما سبق يتبين أنْ اختلاف القراءة أدى إلى إفادة معانٍ عدة. فقد دلت 
القراءة #كُذِبُوا4 بالتخفيف .أن نصر الله آتِ لا محالة وإن أخره الله كبك إلى 
وأنْ من علامات اقتراب الفرج أن تشتد الأزمة حتى يستيئس الرسل 
يمان قومهمء ويظنٌ المرسل إليهم ‏ لطول إمهالهم ‏ أن الرسل قد 
م فيما أخبروهم به من أنْهم إن لم يؤمئوا ل بهم العذاب» ونستل 
الأزمة أكثر فأكثرء حتى يظن أتباع الرسل أن الرسل قد أخلفوا ما وُعِدوا به 
من النصرء غ٠‏ ويوقن الرسل أنهم لم يصدفهم ا في وَعدهم بقبول ما 

| أتوهم به. وهذه المعاني تدفع الأنبياء ومن بعدهم كل من خمل رآأيه الدعوة 
إلى الله كنْنَ على الصبرء غ؛ ومواصلة الدعوة مهما واجهوا من التحديات» كما 
0 تهديداً للمكذبين والذين يقفون حجر عثرة في سبيل الدعوة. وتقول 
لهم لا تختروا بإمهال الله وَبَقَ لكمء ففي تلك اللحظة التي توقنون أن الرسل 
ومن بعذهم الدعاة الو الله - قد كُذِبُواء وتشعرول بالنصر في أنفسكم. 
ستكون تلك نهايتكم» وسيأتي نصر الله تعالى لرسله وللمؤمنين. أمَا القراءة 
«كُذَيُوا» بالتشديد فإنها تحمل البلسم الشافي للرسل» حيث تبه بشرهم أنّه في 
حال اشتداد الأزمة وحين يوقئون بلا أدنى شك أنْ قومهم قد كيرت فيما 
رمم به 0 عند الله وتستد ا 0 حتى يلوا أنْ نامي قل 
النصر لمبين. وهذا لارسك في زمن الرسالة وللدعاة إلى الله من 35 حتى 


«وللا شك أنْ هذه المعانى جميعاً تزيد من عقيدة المؤمن بقرب نصر 
الله كبْكَ كلما ازداد البلاء واشتدت المحن» وهى كما ترى لا تتعارض في 





(480) انظر: : تفسير الطبري جاص ك/الء حجة القراءات ص 5* الملخص في إعراب 
القرآن ص 277 تفسير السمرقندي ج؟ ص١18.‏ ظ 
(48) القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآنى والأحكام الشرعية ص١9١.‏ 


١ 


تلرسير الخرأ) بالنرامان القرآلية التثر 


" - لتَيقَ4. «فلنجي4: من قرأ لمَيهَ4: جعل الفعل ماضياً من 
(نجى) وبناه على ما لم يسم فاعله.» ويكون (من) رفعا نائب فاعل ويعلم 
بالمعنى أن الله نجاهم. وحجته أن القصة قد مضت فطابق بين اللفظ 
والمعنى» فجاء الفعل #فَنِيىَ# على لفظ الماضي ويقوي هذا أنّه مكتوب 
فى امصخ را دار وأنْه قد عطف عليه فعل لم يسم فاعله وهو 
قوله وَْك : ولا رد بأسا». ومن قرأ «فتُنجي4: بنونين جعل الفعل حكاية 
عن حال يكون فيما بعد. وجعله من (أنجى)؛ وبناه على الإخبار من الله 
تعالى عن نفسهء والنون الأولى نون الاستقبال» والثانية هي الأصلية إلا أنها 
خفيت للغنة» فحذفت خطأء وتكون (من) نصباً مفعولاً به والفاعل ضمير 
مستتر تقديره (نحن) يعود على الله تعالى» وأسكن الياء في الفعل علّماً 
للرفع”**0. 


قال ابن زنجلة: «وقوله #فننجىي من نشاء»# حكاية حال الأمر من 
القصة فيما مضى. كما أن قوله #هندًا ين شيعي وَمْذَا من عَدُوَدُ» [القصص: 
6 إشارة إلى الحاضر والقصة ماضية لأنه حكى الحال)4450). 


وعليه فإِنْ القراءة #فنيى» بمعنى الماضي على ما لم يسم فاعله» أي 
فتكن ,هزم انشناء فى القرون افيه واستخدام الفعل (نجّى) بصيغة (فعَل) 
التي تفيد التكثير والمبال :4450 من ال تقنضى: التليق :والمككف 1107 وف 
أن النجاء المتحقق أبلغ 2 وقد ناسبت هذه الصيغة بدلالاتها ومقتضياتها 
الحديث عن الماضي». فمن تحقق له النجاء ترنو نفسه إلى تحققه تحققه بشكل 
أبلغ , وإلى دوامه. أمَّا القراءة الثانية #إفئُنجي» فهي بمعنى المستقبل» أي 





(185) انظر: الحجة في القراءات السبع ص44١:‏ حجة القراءات ص57*؛ الكشف 
ج؟"ص17١»‏ الملخص فى إعراب القرآن ص "لاء مفاتيح الأغاني ص777؛ المغني 
في توجيه القراءات العشر ج١7‏ ص187. 
(186) حجة القراءات ص58". 
(60)) انظر : بصائر ذوي التمييز ج١<ص؟١5»‏ بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ص ؟57. 
(480) انظر: بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ص 2.57 "5. 
١5‏ 


انبر القرآز بالتراماه الترآنية السثر 


فندئجي من نشاء في المستقبل» واستخدام الفعل (أنجى) في هذه القراءة 
بصيغة (أفعل) فيه إشارة لطيفة إلى سرعة تحقق النجاء'*”*' وهو ما تصبو 
إليه النفس في خضم الخطوب. وبناء القراءة الأولى لما لم يسم فاعله لأنَّ 
النجاء قد تحقق فلا يسأل السائل عن الفاعل وات كان معلوها بوالمعتى أن 
الله نجاهم أمَا القراءة الثانية فبنيت على الفاعل ‏ وهو ضمير مستتر تقديره 
(نحن) يعود على الله تعالى ‏ وذلك أنْ الحال هو الحديث عن فترة عصيبة 
يعيشها القوم والوعد بالنجاء لن يكون مؤثراً إلا إذا عُلم الفاعل» وبالطبع 
سيكون القول أوقع في النفس إذا أخبر السامع أن النجاء سيكون من الله 
كبنَّء وزاد في وقعه أنه وعد من الله تعالى بنفسه. حيث عبّر بنون 
المضارعة التي دلت على ضمير الجمع الذي يفيد العظمة. وهذه القراءة 
إشارة إلى الحاضر والقصة ماضية» فهي ترسم للسامع صورة القصة»ء فيراها 
ماثلة أمامهء وهذا من أفانين الكلام. 

والقراءتان معأ تؤكدان حدوث النجاء للمؤمنين بشكل بليغ ودائم. 
وعلى سرعة تحقق ذلك النجاء عند إرادة الله تعالى لذلك». كما أَنْ هناك 
فائدة بلاغية في تنوع الأسلوب؛ بين الإخبار عن القصة تارة بصيغة 
الماضيء وتارة بصيغة الحاضر والتى تجسد القصة فيراها السامع مائلة 
أمامه. ويعيش فصولها وأحدائها. والله تعالى أعلم. 


(586) الفعل (نجَى) على وزن (فعّل)» يفيد التكثير والمبالغة» ومن مقتضيات التكثير 
والمبالغة في الحدث؛» استغراق وقت أطولء وأنه يفيد تلبثاً ومكثاً (انظر: بلاغة 
الكلمة في التعبير القرآني ص7؟57) قلت: وفي المقابل سيستغرق الفعل (أنجى) الذي 
لا يقتضي التكثير وقتاً أقل» فهو يوحي بسرعة تحقق النجاءء مقارنة بالفعل (نجَى). 


١ 6 


تير القرأن بالقراءان القرآنية التثر 


الفصل الثانى 
تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر 
من خلال سورتي الرعد وإبراهيم 2 


ا : ليف الأول: سورة الرعد. 
المبحث الثاني : سورة إبراهيم 2 . 


١ لا‎ 


تنسبير الثرآل بالقراءان الفرآنية التزثر 


المبحث الأول 
سورة الرعد 


ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأول: تعريف عام بسورة الرعد. 


المطلب الثانى: تفسير سورة الرعد بالقراءات القرانية العشر. 


المطلب الأول: تعحريف عام بسورة الرعد. 
اسمها: ظ 
تسمى هذه السورة: سورة الرعدء ولا يعرف لها اسم غير هذا. 
قال انف .عاقيون : لاشوزة الرعد. شكذا شكيت: مرخ عيذ م - 
يدل على أنها مسماة بذلك من عهد النبي كله إذ لم يختلفوا في | 
وإنّما سميت بإضافتها إلى الرعد» لورود ذكر الرعد فيها بقول 0 


#وسَيح الرعدُ حمرو وَالْملقَكة من خْيفيهء وَبِرَسِلٌ ألصَوعِقَ © [الرعد: 
40 


نزولها : 
اختلف في نزول سورة الرعد؛ فقيل نزلت في مكة» وقيل نزلت في 


١4 





لفرير القرأز بالقرادان القرآنيا الترثر 


المدينة. قال 0 ١والذي‏ بيجمع به بين الاختلاف أنّْها مكية إلا آيات 
0 يعني قوله: #هْر الَنِى بريحكم البرْنَت حَوْهًا وَطْمَحَا» [الرعد: 
5 إلي 7 «سَرِيدٌ لِلْحَالِ4 [الرعد: *1]. وقوله: قل كن يله سَهِيدا 


ين وَيَننَكُمْ وَمَنْ ِنَم عِلْمُ الْكنّبِ 4 [الرعد: مع)4517, 
عدد آياتها : 


عدد آياتها ثلاث وأربعون آنه في الع الكرفي. وأربع وأربعون في 
العد المكي والمدني». وخمس وأربعون في العد البصري. وسبع وأربعون 
040 
في العد الشامي 


وجه اتصالها بما قبلها (سورة يوسف): 

هذاه لاسي نزي :سووة الرعد. .وسور يوستب لكوت تفن تتاولك كلقا 
السورتين الحديث عن قصص الأنبياء مع أقوامهم. وكيف نبّجى الله تعالى 
المؤمنين وأهلك الكافرين». وكل من السورتين جاءت لإثبات توحيد الله 
تعالى». ففي سورة يوسف يد : «9ءَأرَيَابُ متمرؤرت حير أم ألنّهُ الْوحِدُ 
القَهارُ 4 [يوسف: 0]"9» وفي سورة الرعد: قل من رب أَلسَّمْوتِ وَالْأرضٍ قل 1 
كل أَفاَححَدْمُ ين دريو يآ لا يِيْلكوْنَ نَع ئَنمًا ولا صا [الرعد: 15]» وفيهما 
من الآدلة على وجود الخالق 6 وكمال قدرته وعلمه ووحدانيته الشيء 
الكثير. وزيادة على ما تقدم فإن الله سبحانه قال في آخر سورة يوسف 29522 : 
«رَكاأن مْنْ َي في السَّموَتِ وَالْأرضِ مورك علي وهم عنها مَعْرِضُون ض. 
[آيوسف: 0]٠١5‏ فذكر الآيات الكونية مجملة؛ ثم فصّل في مطلع سورة 
الرعد. كما أن سورة يوسف عقت قد ختمت بوصف القرآن #إمَا كن حَدِيعًا 


و ب سرج سر ل 


يفترك ولحكن صصَلِيقَ الذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَنْصِيلَ كك شَىْءٍ وهدى وَبَحمَةُ 


241 ا 0 ج١7اص8/.‏ 
ص49. 





| 


تفيبر الترآن بالقراماد الحرآنية الثر 
لتو تُوْمِدوْنَ 4" [يوسك: 9181 وندقت سوزة الرعد..بقوله,سببحانة» يلت ينث 
الكت وَالْذِى أَنزْل إِلَكَ من رَيْكَ الْحَق وَلكنَّ أكْر الاين لا يوبن [الرعد: ]١‏ 
وهو من تشابة الأطراف597, 

تتناول سورة الرعد موضوع العقيدة وقضاياها: توحيد الألوهية» توحيد 
الربوبية» قضية البعث والجزاءء والردّ على شبهات المشركين. وأهم ما 
اش ل 450 

١‏ إقامة الأدلة على وجود الله تعالى ووحدانيته» من خلق السماوات 
والأرض» والشمس والقمرء والليل والنهار. 50 إلخ. وتفرده سبحانه 
وتعالى بالخلق والإيجاد». والإحياء والإماتة» والنفع والضرر. ظ 

" - تفنيد أقوال أهل الشرك ومزاعمهم في إنكار البعثء وتهديدهم أن 
يحل بهم ما حل بأمثالهم. 

“"' - التذكير بأنعم الله تعالى على الناس. 

5- التهديد بالحوادث الكونية أن يكون منها عذاب للمكذبين كما حل 
بالأمم قبلهم. 

6 التذ كيو أن الدنيا بيت دار قرار. 

" - بيان أن الله تعالى بعث النبى محمداً يَللِهِ منذرأ. ولكل قوم هاد. 
ولقد كفروا بالقرآن وبالرحمن. 


7 - الثناء على فريق من أهل الكتاب يؤمئون بأنْ القرآن منزل من عند 


(4) انظر: تناسق الدرر ص40». روح المعانيى ج7١‏ ص845» التفسير المنير ج١١0‏ ص2»45 
7. 


(45) انظر : التحرير والتنوير ج١١‏ ص77 »2 التفسير المتير ج ص1 1؛ موسوعة 
القرآن العظيم ج١اص2577‏ 2.078 


١٠6١ 


تحبر القرأز بالقراداه القرآنية الث 
الله خاب والإشارة إل حقيقة القدر ومظاهر المحو والاثبات. 
المطلب الثاني: تفسير سورة الرعد لعركك القرآنية العشر: 


- وهو ألَرِى م رض وَجَعَلَ فها رواسى ا وفزة 53 ألتمرتِ جَعَلَ 
فيا فحن َي ِغْثى َكَل ار 9 5 ذلك ليت رو د َع > ون 4*9 


[الرعد: 7]. 

القراءات : 

١‏ - قرأ شعبة وحمزة والكسائي»؛ ويعقوب وخلف ليِعْشَي» بفتح 
الغين وتشديد الشين. 

١‏ - قرأ الباقون ليُعْشِى# بإسكان الغين وتخفيف الشيد”*43'. 

المعنى اللغوي للقراءات : 


( وعم # : غْبِيه شاوه وغشاء اذ إتيان ما قد عكتية أى تزه 


و(العشاوة) ها خط ال 33 
التفسير: 


يقول الله تعالى: والله كبْنَ الذي خلق الأرض ووسعها للعباد وأودع 
فيها من مصالحهم ما أودع. وجعل فيها جبالاً عظاماً لئلا تميد بالخلق؛ 
وجعل فيها أنهاراً تسقي الأنام وبهائمهم وحروثهم. فأخرج بها من الأشجار 
والزروع والثمار خيراً كثيراً وجعل من كل الثمرات صنفين اثنين» يلبس الليل 
بالنهار فتظلم الآفاق» إن في عجائب صنع الله تعالى لدلالات وعلامات 
باهرة على قدرته ووحدانيته لمن تأمل وتفك 435 


(414) انظر النشر ج؟ ص555. البدور الزاهرة ص178١.‏ 
(4) المفردات في غريب القرآن ص 275١‏ وانظر: القاموس المحيط ص .١1594‏ 
(/اإةغ) انظر : تفسير السعدي ص لا صفوة التفاسير ج ؟ ص . 
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تكرنير الفرأن بالكراءان القرأنيا الكزثر 


العلاقة التفسيرية بين القراءات 

قال ابن زنجلة: «الحجة لمن شدد» تكرير الفعل. ومداومته ودليله 
قوله مََنَّدهَا مَا عَتّى 469 [النجم: 04]» والحجة لمن خفف أنه أخذه من 
أغشى يُغشىء ودليله قوله: #تَأغْمَيِئَهُمْ فَهُمْ لا سِرْرنَ» [يس: 4]»ء ومعناهما 
واحد مثل أنزل ونَزّل. غير أن التشديد أبلغ)”*5*'. 


وقال مكي: «وهما لغتان أغشى وغشي ... وفي التشديد معنى 
التكرير والتكف ع (؟؟4), ١‏ 

قلت: التشديد يحمل معنى التكرير والتكثير» وذلك يستدعي وقتا 
أله بو ترك السنييك فيد إشارة إل سرع عدوي لي 337ل عه دان 
القراءة بالتشديد تفيد التكرير :والتكثير والقراءة بترك التشنديد. تفيد السرعة في 
الحدوث. والله تعالى أعلى وأعلم. 


2 يا ع سي غير 57 3 ل عر سب كير 1-000 


#وفي ألأَرْضٍ قِطع متجلورات وجئلت هن عت ب ونع ونخيل صنوان 
متو يو عر ذل تكبا لك تن فى اللسثل إآ فى كلك 
َدْينتِ لَمَوَو يَعْقَِلْررت 40 . [الرعد: 4] 


القراءات : 
دا ييا 00 


١‏ قرا ابن ككيو وأبو عمرو) وحفص» ويععهوب #ونرع ونخيل 
صنوان وَعَرْ © برقع حين #وررع # ولام #ونحيل يل ونون #صسوان 4 وراء 


#(وغير#. 

- قرأ الباقون #وزرع ونخيل صنوان وغير # بخفض كسس اوزيع» 
ولام #ونخيل 4 ونول لإصنوان» وراء «غير ةا 00 

*" - قرأ ابن عامرء وعاصمء ويعقوب «نسّقق* بالياء التحتية. 


(444) الحجة في القراءات السبع ص 2١55‏ حجة القراءات ص 58". ظ 
(4449) الكشف ج ١‏ ص 555» 2.550 وانظر: شذا العرف في فن الصرف ص9١.‏ 
(600) انظر ص70 من هذا البحث. 

(20) انظر: النشر ج "ص 591» البدور الزاهرة ص158١.‏ 
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لكر الخرآز بالقراماه الخرآنية التزثر 
5 - قرأ الباقون #تْتصٌ» بالتاء الفوقية7””©©. 
- قرأ حمزة والكسائي وخلف طوَيْمَضل4 بالياء التحتية. 
5 - قرأ الباقون ##وَنِفَضَلٌ4 بالنون2*5, 
- قرأ نافع وابن كثير في الأكل > بإسكان الكاف. 
4 - قرأ الباقون #في الْأأكُلٍ» بضم الكاف7؟””. 
المعنى اللغوي للقراءات : 
١‏ - لوَرْرع4*: (زَرَعَ): طرَّحَ البذرَء والزرعٌ: الإنبات» وحقيقة ذلك 
0 0 الإلهية دون البشرية. والززع 7 الأصل مصدر وعبَرَ به عن 
دوع 


- #وكبل» : «النخل معروف» وقد يستعمل في الواحد والجمع قال 
ا #وَالشَخْلَ لَخْلَ بَاسِفاتٍ لا طلم فِبِدٌ 4 زلق: »]|٠١‏ وجمعه نخيل. 
والنّخل: نَخل الدقيق بالمنخل والْتَخَلْت الشيء انتقيته فأخذت حِيّارَه)7'". 


و 9 صُِوان 4# : (الصِئُو : الْعْصِرٌ الخارح عَنْ أضل الشجرة». لحان هما 
صِنوا نخلةٍ وفلان صِئْوُ أبيْهء والتَثنية صِنُْوانِ وجَمْعه صِعْوان!2:007, 


د عَيرِ © سبق ايا 


(00) انظر: المرجعين السابقين» والصفحات نفسها. 

)2١0(‏ انظر: المرجعين السابقين» والصفحات نفسها. 

(505) انظر: المرجعين السابقين» والصفحات نفسها. 

(005) انظر: المفردات في غريب القرآن ص »5١5‏ القاموس المحيط ص 455. 

( المفردات في غريب القرآن ص 485 باختصارء وانظر القاموس المحيط 
ص١77١.‏ 

(000) قال البقاعي: «وهو تركيب لا فرق بين مثناه وجمعه إلا بكسر النون من غير تنوين 
وإعرابها مع التنوين» (نظم الدرر ج54 ص5؟١).‏ 

(504) المفردات في غريب القرآن ص187. 

(509) انظر ص١4‏ من هذا البحث. 


١4 


نيبز الترأز بالترامات الترآنية التزر 
" #سْقن4: «سقى: السَّفْىُ والسِّقْيًا أن يعطيّه ما يشرب)27. 


59 َفَضِلُ4 : المَضل ضد النتقص » والفضل زيادةٌ أَحَدٌ الشَّيِيْن على 


١‏ 55059 ا الأكل : تَتَاوْل عطقم والأكلٌ: لِمَا يُؤْكَلُ 
بِضِمُ م الكاف وسكونه. قال تعالى : «أحليًا ع4 دآي 4# [الرعد : 0 

التفسير : 

من عجائب قدرة الله تعالى أن فى الأرض بقاعاً مختلفة متلاصقة 
قريب بعضها من بعض» وفي هذه القطع المتجاورة أنواع من النبات: العنب 
المتسلق» وما على شاكلته؛ والنخل السامق بأنواعه. والزرع من بقول. 
وحبوب» وخضروات متشابهة؛ وغير متشابهة. كلها مجتمعة حدائق 
كالجنات. وذلك النخل منه ما ينبت من الأصل الواحد شجرتان فأكثر» ومنه 
قاانتيك شحرة واحدة: والجميع يسقى بماء واحدء وأرضه واحدةء ولكنّ 
الثمار مختلفة الطعوم؛ وبعضها أفضل من بعضء وليس ذلك إلا علامات 
باهرة ظاهرة لمن تدبر وتفكر"'"". 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

- قوله تعالى: #وزَرع وَححلُ صِنوان وَغَير4. 
القراءة - َِلٌ صِنْوانٌ وير 4 برفع الأربعة وذلك على عطف 
«زرعٌ ونخيل» على #قِطع». و وان * نعت لطانخيل »* ولاغير» عطف 


.١157١ المفردات فى غريب القرآن ص 775 وانظر: القاموس المحيط ص‎ )01١( 

( انظر: المفردات فى غريب القرآن ص ."8١‏ القاموس المحيط ص1"1:8١.‏ لسان 

(01) المفردات فى غريب القرآن ص ٠١‏ وانظر: القاموس المحيط ص 757؟١.‏ 

() انظر: تفسير الطبري ١‏ ص/597») تفسير السعدي ص/2177) صفوة التفاسير ج١‏ 
ص 074 المشاهد في القرآن الكريم ص5؟١.‏ 


١ هه‎ 


نكيير الرآز بالقرامان القرآنية التشر 
على 7 صموان 01174 , 
قال أبو علي الفارسي: «والجئّة على هذا يقع على الأرض التي فيها 


الأعناب دون غيرها)2190, ٍِ 
والقراءة وَرَرْع وَنخيلٍ صِنْوَانٍ وَغْيِرٍ # بالخفض في الأربعة» وذلك 

على عطف #زرع ونخيل» على «أسَب» فهو أقرب إليه من #قطع» 

و#صنوانٍ» نعت هٍجْيل4. ولعَير4 عطف على «صنوان4"'”. 


قال نو علي الفارسى : «فأما من قرأ: #وَجَنَاتٌ منْ غاب ودع 
وَنَخيلٍ صِنْوَانِ # فإنه حمل حمل الورة والنخيل على الأعناب» كأنه : جنات من 
أعناب » ومن ززع ومن 0 


فعلى القراءة. بالرفع يكون المعنى : (وفي الأرض قطع متجاورات 
وجنات من أعناب». وفيها أيضاً زرعٌ ونخيل . ..): وعلى القراءة بالخفض 
يكون المعنى: (وفي الأرض قطع متجاورات وفيها جئات مشتملة على 
الأعناب والزرع والنخيل ...)2 فرسمت لنا كل قراءة صورة مختلفة للطبيعة 
الخلابة» من جنات من الأعناب (منفردة)» وزروع ونخيل» ومن جنات 
مشثملة على الأغنات» والنخيل» والزروع. والله تعالى أعلم. 


- قوله تعالى: #سْقّن يمآ وجار» : 


القراءة #نْسْقّق» بياء التذكيرء حملا على معنى: يُسقى ما ذكرء 
والقراءة 4 بتاء التأنيث 00 على معنى . تسفى هذه الأشياء الع 


)0١5(‏ انظر: الكشف 1 ص »١59‏ إتحاف فضلاء البشر ص7386» المغني في توجيه 
القراءات العشر اج ص 854 .١‏ 

(015) الحجة للقراء السبعة جة#ص",. 

(0) انظر: الكشف 1 ص .١59‏ إتحاف فضلاء البشر ص758» المغني في توجيه 
القراءات العشر اج ص .١/85‏ 

(010) الحجة للقراء السبعة ج60 ص". 


لفيجر الفرأا بالقراءاه الفرآنية السرثر 
ذكرت» ويموىي ذلك أَنْ بعذه بعضيًا # على التأنيث ولم يقل وا 


والتذكير يحمل معانيّ عذة مد منها : ال والقلة. والتأنيث يحمل معاني 

:انها افر وال 01 ٠‏ فكل ما ذكر قل أم كثرء على تنوع أصنافه 
ا من نخل باسق. وعنسبا فكتسلىق: ووررع يسفى بماء واحد. والله 
تعالى أعلم. 

“" - قوله تعالى: #وَبْفْضَلٌُ بَعْصَبَا عَكل بعض» : 


القراءة #وَنْفْضَلُ» بئون العظمة على الإخبار من الله ويْنَ عن نفسه 
وذلك على الالتفات من الغيبة إلى التكلم”''*2. وفي الالتفات تطرية للكلام 
وتفننٌ في الأسلوب"'"“". وقد جاء الإخبار بلفظ الجماعة؛ لما فيه من معاني 
التبجيل والتعظيم لله سبحانه وتعالى. قال الزجاج: «وهذا خوطب به عرب ظ 
لأنهم يستعملون فيمن يُبَجُلونه لفظ الجماعة)"2. 


والقراءة 9وَيُفَضْل» بالياء على الإخبار من الله وق بذلك على لفظ 
الغاتب»: ععريا على سباق ينا 07 


فالقراءاتان جاءتا على أسلوبين من أساليب العرب: الجري على 
السياق» وهو الأصل» والالتفات» وفيه تطرية للكلام» كما حملت القراءة 


بالنون معاني التبجيل والتعظيم لله تعالى. والله أعلم. 


(016) انظر: الكشف ج” ص9١2‏ شرح طيبة النشر لأحمد بن الجزري ص707» إتحاف 
فضلاء البشر ص8١27‏ المغني في توجيه القراءات العشر 1 ص 18090. 

(519) انظر: التأنيث في اللغة العربية ص2»772 المغني في توجيه القراءات العشر 
“ص58 000 00 

(010) انظر: الكشف ج” ص .١9‏ شرح طيبة النشر لأحمد بن 06 ص07 » المغني 
في توجيه القراءات العشر ج7١‏ ص 185. 

.١7١ص انظر: التحبير في علم التفسير‎ )981١( 

(011) معاني القرآن للزجاج ج””ص178. 

(8) انظر: الكشف ج١7‏ ص »١9‏ شرح طيبة النشر لأحمد بن الجزري ص207 المغني 
في توجيه القراءات العشر ج١‏ ص 1850. 


١ بات‎ 


تنسيير الخرأًز بالترامان الفرآنية الكثر 
- قوله تعالى: «الأكُلٍ» : 


القراءة «اللكل »4 بضم الكاف عن 0 والقراءة #«الأكل »* 

بإسكان الكاف على التخفيف» وهما نا ونلو ع القراءة بين لفط 
. «الأكل» بما فيه من ثقل؛ لتوالي ضمتين: ولفظ «الأكل» وما به من 
خفة» ناسب التنوع الكبير فى المطعومات». واختلاف أوجه التفاضل بينها. 
والله أعلم. 
7 ا #وَإن تَعَجَبٌ فعجب رهم دا 3 ترد ا 2 
لت كمَروا يري وَْلَيِكَ الأَغَْلُ فى أغتاتهرٌ وَأرْكَيِكَ أب ألَارٍ هُمْ ف 
خَلِدونَ 40 [الرعد: 6]. 

القراءات : 


- قرأ نافع والكسائي ويعقوب. #أئذا» بهمزتين الأولى مفتوحة 
والثانية مكسورة على الاستفهام.» #إِنَا© بهمزة واحدة على الإخبار. 


؟ - قرأ ابن عامر وأبو جعفر #إذا© بهمزة واحدة على الإخبارء 
أئنا #4 بهمزتين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة على الاستفهام. 


“"' - قرأ الباقون #أتئذا» بهمزتين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة على 
الاستفهامء #أثنا» أيضاً بهمزتين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة على 
الاستفهاء”*'. 


المعنى اللغفوى للقراءات : 
98 إذًا» : اسم يدل على زمان مستقبل» ولم تستعمل إلا مضافة 
إلى جملة؛. وتجيء للماضيء كما في قوله تعالى: #وَإِدًا وَأ ححترَةَ أو َو 
(15؟07) انظر: الكشف ج١‏ ص 2"١5‏ المغني في توجيه القراءات العشر ج١ص١18.‏ 


(015) انظر: النشر ج١اص777.‏ 
١١6‏ 


تير الحرآز بالقراماة الترآنية السرثر 
أَنقصوا 3 الع 0 


(نا). 


قال الراغعب: (إن على أربعة أوجه: للشرط نحو: ##إن تَعَذبهم فَإِنَجُم 
باك [المائدة: »]١١48‏ والمخففة من الثقيلة ويلزمها اللام نحو: 9#إن كاد 
لضِانَا »4 [الفرقان: > والنافية لنحو. إن عط إِب ما [الجائية: ؟"١].‏ 
والمؤكدة للنافية نحو: ما إِنْ يَخْرُجٌ زين5. 


التفسير : 


وإن تعجب يا محمد يكهٌ - من شيء» فليس ما هو أعجب من قول 
الكفار أثذا كنا ترابا وبلينا فعدمنا إِنَا لمجدد إنشاؤناء وإعادتنا خلقاً جديداً: 
كما كنا قبل وفاتنا؟» تكذيباً منهم بقدرة الله تعالى؛ وجحوداً للثواب 
والعقاب والبعث بعد الممات؛. فإنَّ إنكارهم للبعث حقيق أن يُتعجب من 
فإِنّ الذي قَدَرَ على إنشاء السماوات والأرض والثمار قادر على إنشاء الخلق 
5 موتهه!*0. 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

قال ابن جُرَيّ: «واختلف القّراء في هذا الموضع... فمنهم من قرأ 
بالاستفهام في الأول والثاني ومنهم من قرأ بالاستفهام في الأول فقط ومنهم 
من قرأ بالاستفهام في الثاني فقطء وأصل الاستفهام في المعنى إِنّما هو عن 
الثاني» فإِنَ همزة الاستفهام معناها الإنكارء وإنما أنكروا أن يكونوا خلقا 
جديداً ولم ينكروا أن يكونوا تراباًء فمن قرأ بالاستفهام في الثاني فقط فهو 
على الأصل» ومن قرأ بالاستفهام في الأول». فالقصد بالاستفهام الثاني ومن 


(35ه) انق الفامومن المعيط قوذاي اانا العري امت 

(/؟:ه6) المفردات في غريب القرآن صلا - باختصار يسير. 

(614) انظر: تفسير الطبري ج1١‏ ص١٠. .٠١5‏ التسهيل ج/اص170. 
١ 48‏ 


نيس البراز باراءان الثرأنيه افر 
قرأ بالاستفهام فهنا فذلك للتأكيد)37"*, 


وعليه فإن القراءة بالاستفهام في الثاني جاءت على الأصلء» والقراءة 
بالاستفهام في الأول قد قصد بها الاستفهام في الثاني» وذلك لأن الاستفهام 
إذا دخل في أول الكلام أحاط بآخره. ولمًا كان أحد الاستفهامين علة للآخر 
كان المعنى في أحدهما د الآخرء وكان الآخر علة له يقع لوقوعه ويرتفع 
بارتفاعه ويدل عليه”' ”*'. وفي هذه القراءة لفتة بيانية جميلة تبين مدى 
تبجحهم وكفرهم. حيث 0 في إنكارهم للبعث بإنكارهم علته» وهو 
يو ليت تراباًء وهذا معلوم بالمشاهدة فكيف يكون إنكارهم لما هو 
غائبت 


أمَا القراءة بالاستفهام في الموضعين فتحمل معنى المبالغة والتوكيد. 
وزيادة التوكيد من إعادة لفظ الاستفهام. والقراءات بمجموعها تبين مدى 
إنكارهم للبعث» وقد جاء التعبير مرة على الأصل ومرة بالتوكيد اللفظي 
الظاهر ومرة بالتوكيد المعنوي الذي يفهم من السياق. والله تعالى أعلم. 


2. 


ات قل من 3 التكواف لاضن 0 2 قل نمدم ين دولفاج و ل 


> عرو و د 39 2 
كد لشم تنا ول كأ عل بنتى الأت وَل م كل مني لظام 
0 71 1 را لله َه شوك حلدرا كَسَاقيَ شه 06 عَم ف 20 0 1 و وهو 


الوحِدٌ الْمَهرَ 9* [الرعد: .]١١‏ 
القراءات : 


١‏ - قرأ شعبة وحمزة والكسائى وخلف #يَستَوي الظَلْمَاتٌ» بالياء 
التحتة. 


6 


عداقرا الباقون #صَترى أ لظامت )4 بالتاء الفوق 0 


(054) التسهيل ج"ص١5١: ١١١‏ باختصار وتصرف يسيرهء وانظر: حجة القراءات 
ص١77,‏ الكشف ج7"ص١7. .5١‏ 

(:0) انظر: حجة القراءات ص١/ا".‏ 

(01) انظر: النشر ج1١‏ ص197» البدور الزاهرة ص179١.‏ 


|ا5٠‎ 





سير القراز بالتراماة الارأيه اشر _ 


#شّتوى4: «اسْنَوَيَا وتَسَاوَيًا: تَمَائَلاء وسَوَيْئهِ به نَسُويّة» وسَوَّيْتٌ 
هما وسَاوَيت وَآسْوَيْتث ود .وهما سوَاةان وتان و70 , 

التفسير : 

يقول الله تعالى: قل يا لهؤلاء السثير قير ”من .رت 
السماوات والأرض ومدبرهما؟. 4 57 يُقَرُونَ بأنّ الله خلقهماء وهو 
ربهماء ورب كل شيءء ولا سبيل لإنكار ذلك أبداًء أمر محمد كلل أن 

يجيب ويّقول: الله. ثم تأمر الللاتعالى: تيه أنه قبا سه كم المشركين .اذا 
كان الأمر كذلك وأنتم تُقِرُون بأنّه الخالق والرّب للسماء والأرضء» فما 
بالكم اتخذتم من دونه أولياء عاجزين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاً؟. 

ثم يقول الله تعالى ذكره لنبيه محمد ككِْةِّ: قل يا محمد - يَكِْةِ - لهؤلاء 
المشركين؟ غل :سعرى الأعفى الذى, لا يشير شنا بالشيركت كنا لا 
يستويان» كذلك لا يستوي الكافر الذي لا يعرف الحق» بالمؤمن الذي يبصر 
الحق فيتبعه. ويعرف الهدى فيسلكه. وقل لهم يا محمد يْهِ ‏ : هل 
تستوي الظلمات التي لا يُرى فيها السبيل» بالنور الذي تَبْصَرٌ به الأشياء 


ويجلو ضوءه الظلام؟» فكما لا يستويان كذلك الكفر والإيمان لا 
لالاهة) 
تويان : 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
القراءة بالياء على التذكين أن تأتي #الظلَ تق غير 0 07 


ولأنْ اللجبوخ بالتاء والألف يراد به المَلَة والعرتت تُذَّكْر اجيم إذا قل عذدذه ) 
كما يجور أن يذهب 7 طَالظَلْمَاتٌ» إلين معنى المصدر فيُذّكَر الفعل حمل 


(؟5ه) القاموس المحيط : ص11/7١.‏ وانظر: ليان العرب ج 18 ص ١15‏ . 
(0) انظر: تفسير الطبري ج١اص177.‏ 217 تفسير ابن كثير ج7اص 0749 التفسير 
(؟ *ه) التلغة قو الفرق بين المذكر والمؤنث ص١‏ ١ا.‏ 


١5١ 


تفرسير القرآز بالقراماه الفرآنية التزر 
على معنى الإظلام والظلام. والقراءة بالتاء على التأنيث على ظاهر تيف 
لفظ #الظلُمَت» فذهبوا إلى اللفظ لا إلى المعنى 2*0 , 
والتأنيث في اللغة يحمل معنى الضعف والكثرة» والتذكير يحمل معنى 
لفل وال 
وعليه فإن القراءتين معاً تفيدان أنَّ الضلال وإن كثرت سبله فهي قليلة 
عند مواجهة الحق لزيفهاء ومهما قوي فهو ضعيف زائل. والله أعلم. 


طأنَيْلٌ يت التَمَكِ مآ مَالَتَ أدية ِعَدرِهًا عل كيل دا زايا 
وا عيم نكر ات ييه أ تو و 5 كَدَلِكَ يصْربُ أنه الْحقّ 


0 2 00 فُذْهَبٌ جك وما ما ينتفع لئاس 65 قِ لْأرْضِ كلك يِصْرِب 


١‏ قرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف ##يُووِدُونَ# بالياء التحتية. 

؟ - قرأ الباقون تُوقِدُونَ4 بالتاء الفوقية"""”. 

المعنى اللغوي للقراءات : 

قال الراغب: «(وَقَدَ): يُمَال وَكَدَتٍِ النَارُ تَقِد وُقُوداً وَوَفْداَء والوقودُ 


يقال للحطب المحمول لِلْؤُقود ولِمًا حَصَلَ من اللهبء واسْتَوْقَدَتٌ النارّ إذا 
يت لإيقادها وأوقدتهاء قال : #وَهِمًا دون عَايهِ 2 أن 20000 


(86) انظر: حجة القراءات ص "لالا. الكشف ج؟ ص9١. ,»٠١‏ إبراز المعاني 
ص57 6 المغنى 2 تو جيه القراءات العشر ج 5 ص 275/86 لام ١‏ . 

(05) انظر: التأنيث في اللغة العربية ص277 المغني في توجيه القراءات العشر 
اج اص787. 

(00) انظر: النشر ج”“ص558», البدور الزاهرة ص59١.‏ 

(618) المفردات في غريب القران ص05 وانظر: القاموس المحيط ص7١5»‏ لسان 
العرب ج1 ص 4888 . 





قسل 


ننسير القرأز بالراماه الحرآنية السزثر 
التفسير : 


يضرب الله كِيَنَ في هذه الآية مثلا للحق والباطل والإيمان والكفر 
عنيف يفول تعالى: عقل التق فى ثناقة والتاطا. فى امسحلالة مف فاه 
الزلة الله 82 من السجاء إلى الأرمى_فاشتماته الأردية». الكثير ركره بوالصغير 
بصغره. فاحتمل السيلٌ الذى نحدث من هذا الماء زيداً عالياً فوق السيل وهذا 
الزبد نافش منتفخ» ولكئه بَعْدْ غثاءً يتلاشى» لا منفعة فيه ولا نقاءء يقذفه 
الماء ويرمي به على جانبي الوادي» والماء من تحته سارب ساكن هادئ 
ولكنه هو لماه الذي بحم اشير ,والحياة» :وهيذا المقل كذلكه يلم في 
المعادن؛ التى يوقد عليها الناس فى النّار طلب حلية يتخذونها كالذهب 
والفضةء أو متاع كالحديد والرصاصء فإن الخبث يطفو ولكنه بَعْدُ خبث 
يذهب ويبقى المعدن فى ثقاءء ذلك مثل الحق والباطل» فالباطل يطفو 
ويعلو فنذو رالا مقيكا رلا يلبث أن يذهب جفاءً مطروحاً لا حقيقة له ولا 
ثبات» والحق هادىءٌ ساكنٌ ولكنه باق فى الأرض كالماء الذي يحمل الحياة 
والخير والمعدن الصريح النقي. ومِكْلَ هذا المثل للإيمان والكفر يضرب الله 
تعالن. الأمثال: للناتن المتعظوا و 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


القراءة يوْدُوت4 بالياء التحتية على الغيبة والقراءة نُوقِدُونَ4 بالتاء 
الفوقية على الخطاب9**. 000 

قال مكي: «قوله 9وْمِمًا يُويْدونَ عَلَيِوِ قرأ حفص وحمزة والكسائي 
بالياء» ردوه على ذكر الناس بعذه». ولما قبله من لفظ الْعْيبةَ: في قوله: م 
0 َه 3 [الرعد: »]١١‏ وقوله: # فتشبه 01 4 [الرعد: »]١5‏ وقوله: 
طوَهُمٌ دلُو في أََّهِك [الرعد: ١1]ء‏ وقوله: لرَآلِينَ يَدْعْوْتَ من ذُونو» [الرعد: 


(089) انظر: تفسير الصنعاني ج ١ص‏ 0770 تفسير الطبري ج7١‏ ص015 في ظلال القرآن ‏ 
ج وص 284 نإ( صفوه التفاسير ج ”ص 7/5 ٠م‏ 
(٠5ه6)‏ انظر : حجة القراءات ص 27171١‏ أ لمغنر فى توجيه القراءات العشر ج "اص 75/817. 


١517 


تشرنير الفرأن بالفراماه الحرآنية التزثر 


18']ء فردوه فى الغيبة على ما قبله وما بعده. وقرأ الباقون بالتاءء جعلوه 


ب عي د عر جو 


00 


وهذا من أفانين الكلام وبلاغته حيث رُدَّ اللفظ على اللفظٍ القريب قبله 

دان 9 2 2 9 0( و 
وبعده في قراءة ##يويدون# ‏ ورد اللفظ على اللفظ ع 6 ورد على 
اللفظ البعيد في قراءة انُووَدُونَ4» فتُوّع الكلامُ بين الغيبة والخطاب. وفائدة 
اختلاف القراءة هنا فائدة بلاغية. والله تعالى أعلم. 

١‏ - لأفْمَنَ هو فَايمُ عل كل تفسن يما كسبت وَجَمَلوأ لَه شركاء كل سموهم 
زين للدي 

واكك م لس ساس اله عرس رء +2 يب كير هس حي 

وصدوا عن السَييل ومن يضللٍ الله ها لم من هادٍ © [الرعد: ””] . 

القراءات : 

هه )ا وإه ءِ ِِ 1 ظ 7 ءءء 

١‏ - قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر #وَصككدوا» 
بفتح الصاد. 

؟ - قرأ الباقون #وَصدُواً» بضم الصاد*”. 

المعنى اللغوى للقراءات : 


القند عندة عيدودا :” أغرعن + ويد فلانا عن كذ هذا: فنع 
م رمم (5 265 
وصرفه) . 


9 
5 
عا 
١‏ 
1 
١‏ 
4 
١‏ 
١‏ حل 
١‏ 
5 
يا 
1 
اسه 
١ 0‏ ا 
١‏ 
لكوع 
١ ٠.‏ 
03 
كه 
2 
سه 
2 
عاعوم 
ها 
وخ 
1 
ا 
ان ١‏ 


قال الراغب: «(صَدٌَ): الصُدُودُ والصَّدٌ قد يَكُونُ انصرافاً عن الشيء 
وامتتاعا تحو:: «يشددون عذلكت و4 [النساءة 91] قن كو ضرفا رمتعا 


سملو ا 0 1 


نحو: #وَرَيَّنَ لَهُمَ الشَّيِطَنٌ أَعْمْلَهُمْ صصَدَّهُمَ عَنِ الَّيلِ4 [النمل: 21715 والصّد 


)04١1(‏ الكشف ج7اص7؟7. 

(045) انظر: الحجة في القراءات السبع ص87. 

(05) انظر: النشر ج٠ص198.,‏ البدور الزاهرة ص١7١.‏ 

(045) القاموس المحيط ص0777 وانظر لسان العرب ج4 ص9٠1١.‏ 


5 


نكير الخرآن بالفراماه الفرأنية التزثر 
من الجبل ما يَحول» والصديد ما حال بين اللحم والجلد من القّبح16 74 , 

التفسير : 

أمْن هُوَّ #قَايمٌ عل كل نفس* أي: متوليها ومدبرها في جميع شئونها 
في الخلق والأجل والرزق» والعالم بأحوالها وأعمالهاء ومن جعلوهم به 
شركاء سواء 2 استحقاق العبادة؟, والمشركون ل ينازعون في انمراد الله 
ع بهذا القيام ولكنهم لا يراعون ذلك في عبادتهم عيره» هؤلاء الذين 
جعلتموهم شركاء لله في العبادة» سمُوهم لنا وصفوهم؟ أم تخبرون الله 
تعالى بشركاء ل يعلمهم؟ وهذا دليل على عدم وجودهم فلو كان لهم وجود 
لعلمهم الله لأنه لا تخفى عليه خافية» أم تسمونهم شركاء بظن فاسد لا 
حقيقة له» بل رَيِّن الشيطان لهؤلاء المشركين ذلك الكفر والضلال» وَمَنعوا 
من طريق الهدى» ومن يُضلل الله فما له من أحد يهديه"*2. 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

قال الطبري: «قال تعالى: #وَصّدَواْ عَنِ ألسَّيل4 بضم الصاد بمعنى : 
وَصَدَّهم الله عن سبيله لكفرهم به ثم جعلت الصاد مضمومة. ذال يسم 
فاعله. والقراءة «وَصَدوا عَنِ السّبيل4 بفتح الصاد على معنى أن المشركين 
هم الذي عدوا انا عن ا 03000 


قال الأزهري: «من قرأ #وَصَدٌوا ء عَنِ الشسّبيل» فله وجهان: مدو 
بأنفسهم أي أعرضواء ومضارعه اونا بالكسرء والوجه الثاني أنهم . 
مدا غيرهم عن السبيل باذاوني ومستقبله (دوة): وهذا متَعَل ل والأول 


(56ه) المفردات فى غريب القرآن ص هع" 575 باختصار» وانظر: سيان العرب 
ج4+ص5109. .15٠١‏ 

(045) انظر تفسير الطبري ج١اص158١»‏ 2154 تفسير ابن كثير ج؟ ص "١5‏ التحرير 

والتنوير ج7١‏ ص١15١»‏ 2,157 التفسير الواضح ج7١‏ ص١250‏ صفوة التفاسير ج؟ 

م 


(ذ685!5) : تفسير الطبري ج١١‏ ص١١١‏ د تكهير فنا" ندر 6 وانظر : الحجة في القراءات السبع 
ص١ ٠‏ ٠غ‏ حبجة القراءات ص 2777 مفاتيح الأغانى ص9 .5١‏ 





تكلا 


تحير القرأن بالقراماة القرآنية لش . 
لازم. ومن قرأ «وَصْدُوا» فمعناه ينا 


وبالجمع بين القراءتين يكون 0 هؤلاء المشركون بالله قد صدهم 
قاد يهذليه لإصابتهما. وهؤلاء المشركرة قد مرضوا عن سيل الحق 
وَصدوا غيرهم عن الهدى والإيمان. 000 في أنفسهم وأضلوا عيرهم. 
والله تعالى أعلم. 

ا - ##يمخرا أله ما عْنَاءُ ويْبتٌ وعنده 006 ألححكتب 409+ [الرعد: 
89"]. 


القراءات 1 


١‏ - قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم ويعقوب طوَيُثْبِتُ» بإسكان الثاء 


وتخفيف الباء. 
؟ - قرأ الباقون لوَيكيّتَ» بفتح الثاء وتشديد الباء”3*”. 
المعنى اللغوي للقراءات : 


«(نْبَتَ) : الكناث عد الزوال» ثقال + قت يندت ثياتا ».قال الله لكاي 
ييه لزت اموا إذا لَتَبشْرَ نمه 4 0 لانن ]ا ورَجل ا 
وتيت في الحربء» والاثبات 5 او يفاك بالفعل فيقال لِمَا يَخْرْحٍ من 
العَدم إل الوصوة تخوة أننك: الله عدا بوقازة لما ينيك بالحكم فيُقَال : أَنْبَتَ 
0 على فلان كذا وتقة وتارة لِمَا كن بِالمَوْلٍ سواءٌ أكان ذلك صذقاً 


أم كزيا فيقال: الب التوحيد وصدق النبوة. وفلان أثيت مع الله إلاها 
>. (٠١٠وه)‏ 
آخر) : 


(0544) معاني القراءات ص””57. وانظر: إتحاف فضلاء البشر ص 2*9 .5"1٠‏ 

(649) انظر: النشر ج"ص558» البدور الزاهرة ص١7١.‏ 

2١5١ص المفردات في غريب القرآن ص78 باختصار» وانظر القاموس المحيط‎ )606٠( 
.5 لسان العرب ج١ ص77‎ 


١ 5 


اكير الترأن بالفرادان القرآنية الكشر 

التفسير : 

يبدل الله يق ما يشاء من الشرائع والأحكام»ء وصحف الملائكة» 
وأمور العباد» ويثبت منها ما يشاء دون تغيير» وعنده أصل كل كتاب وهو 

)ه60١12,.‎ . 

اللوح المحفوظ 1 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

الحجة لع خفف أنه جعله فد أنيث كيت فهو مُغْبتَ إذا كتتن 
المع« ركسي عا 1570 إن على معن بولق فا بشاء تكتويا قلا 


سوءو (ث“اوه) 
بمعحوه : 


والحجة لمن شد أنه جعله من نبت يُنَبْتء بمعنى : بِقَرٌ الله تعالى ما 
كتبه ويبقيه ثابتاً فلا يمحوه”*”*“. وقال مكي: «القراءتان لغتان» كما أن (ثبت 
وأثبت) لغتان بمعنى» لكن في التشديد معنى التأكيد والتكرير»”*”” , 

وعليه فإن قراءة التخفيف تحتمل معنى: ويكتب أو وَيُِقَرُ ما كتب»ء 
وقراءة التشديد على معنى: ويُقِرُء وتحمل معنى التأكيد والتكرير. وبالجمع 
بين القراءتين يصبح المعنى: يمحو الله ما يشاء ويبقى ما يشاء فيّقِرُه ولا 
يمحوهء ويكتب ما يشاءء وذلك الفعل من الله مؤكد متكررء فهو على كل 
شيء قدير وبيده مقاليد كل شيء. والله تعالى أعلم. 

+ - «تقذ مك ان ين مِلِهمَ يِل لكر حبسأ يعلد ما تكب كل تين 


سم له 


)08١(‏ انظر: تفسير الطبري ج1١‏ ص 217١ 117 21١556‏ تفسير ابن كثير جح" ص2/156 
1“ تفسير القرطبي ج14 ص7”55؛ صفوة التفاسير ج"ص287 التفسير المنير 


(087) انظر: الحجة في القراءات السبع ص”7١7.‏ حجة القراءات ص74”؛ الكشف 
جاصض737. 00 


(289) انظر: تفسير الطبري ج7١اص177.‏ الكشف ج7"ص”7؟. 


(085) انظر: الحجة في القراءات السبع ص 7٠١7”‏ حجة القراءات ص774 تفسير الطبري 
ج11 ص0177 الكشف جاص 77. 


(065) الكشف ج 7ص ”77. 


١ 61 


تكيير القرآز بالخراءانا الارآلية التزثر 
يكل الحو ان عَفَىٌ لدّار 40 [الرعد: ”47]. 
القراءات : 
- قرا نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر #الْكايْر» بفتح الكاف 
وألف بعدها وكسر الفاء. 
- قرأ الباقون #الْكَْارٍ» بضم الكاف وفتح الفاء وتشديدها وألف 
بعدها على الجمع"'*”. 
المعنى اللغوي للقراءات : 
(كمَر): الكَفْرُ: نَقِيْضُ الإيمانء والكَفْرٌ: سَئْرُ الشيء» وكفْرُ التُعمة 
وكفرائها : سَتَرُها يتك أَدَاء شكرهاء والكافر على الإطلاق متَعارَف فيمن 
يَجْحَدٌ الوّحدانية أو النبوة أو الشريعة» والجَمْعٌ كفار”70. 
التفسير : 
يقول تعالى: قد مكر الذين من قبل هؤلاء المشركين من قريش من 
الصدٌّ عن سبيل الله فمكر الله تعالى بهمء فلم يَضُرُوا بمكرهم إلا مّن شاء 
الله أن يضره ذلك» وإِنّما ضروا أنفسهم لأنهم أسخطوا الله تعالى فاستحقوا 
الهلاك» ونَجَى الله تعالى رسله. فكذلك المشركون من فرنكن. تمكرون بيلق انا 
محمد كَل والله مَتَجِيك من مكرهم. ومُلْحِقَ ضر مُكرهم بهم. فإنّ الله تعالى 
0-7 سجعيع البشوائر: والضمائر وسَيَجَزي 0 عامل ب بعمله. 0-0 0 
والشل الموميون ال 


(65) انظر: النشر ج؟“ص598» البدور الزاهرة ص١١1١.‏ 

060) انظر: المفردات في غريب القرآن ص”” 4‏ 470» القاموس المجيط ص©9١5؛‏ 
لسان العرب جد ص8517. 

(064) انظر: تفسير الطبري ج7١‏ ص 2٠١75‏ تفسير ابن تعر ماده التحرير والتنوير 
جاص 2٠174‏ التفسير الواضح ج١١‏ ص/07. 


١ "7/ 


تنبير الكرأز بالكراماه الفرآلية السهشر 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

قراءة الْكَاِرُ 4 بالإفراد على إرادة الجنسء» أي سيعلم كل من كفر 
من الناس. وقراءة #الْكَْارٍ» على الجمع0ة”, 

قال ابن عاشور: «والمفرد والجمع سواء في المعرف بلام 
ال 
على الكثرة» والواحد الذي للجنس يدل بلفظه على الكثرة فهما سواء»""'“. 

قلت: إيراد القراءة مرة بالإفراد على إرادة الجنس مستغرقاً كل من كفر 
من الناس» ومرة بالجمع» فيه مزيد تهديد ووعيد للكافرين لما يحمله إيراد 
البّيان بأكثر من صورة من تأكيد لحصول المخبر عنه. والله تعالى أعلم. 


(689) انظر: تفسير الطبري ج١اص6ة7١.‏ حجة القراءات صآلا”2 27374 الكشفا ‏ 

ج7١ص4‏ 5 التسهيل ج"ص177. ظ 
(060) التحرير والتنوير ج7١‏ ص78١.‏ 
(051) الكشف ج7'اص75١.‏ 





4 ا 


تكربير القرأل بالفراءان القرآنية التزثر 


المبحث الثاني 
سورة إبراهيم 22 


ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأول: تعريف عام بسورة إبراهيم ظ . 


المطلب الثاني : تفسير سورة إبراهيم طم بالقراءات القرآنية العشر. 


المطلب الأول: تعريف عام بسورة إبراهيم 2م . 

اسمها: 

تسمى هذه السورة: سورة إبرأاهيم عاو . قال ابن عاشور: أضيفت 
هذه السورة إلى اسم إبراهيم ظَلممْ فكان ذلك اسماً لها لا يعرف لها غيره 
...» ووجه تسميتها بهذا وإن كان ذكر إبراهيم 2 جرى في كثير من 
السور؛ أنها من السور ذوات #الر»» وقد ميز بعضها عن بعض بالإضافة 
إلى أسماء الأنبياء - نكل التي جاءت قصصهم فيهاء أو إلى مكان بعثة 

500 : 

بعضهم وهي سورة الحجرا 

نزولها : 

لعي مح كلها عبلك الجديور وقل سية إلا كوك تعالى ‏ #ألم تر 
ِكَ الدنَ بدلا نعمت لَه كنا وَعَنُوأ هَيْمَهُمَ دَارَ البَوَارٍ © جَهَمَ يَصَلوتها 


١ 


لفيسر القرآز بالكراءان القرآنية التزثر 


ويح لْقَرَارُ © 9 وَجَمَلُوا يله أندادا لم لضِلأ عن منات ل تَمسَّمُوأ فإ مُعبركم 

ِل تار ©4 1 [إبراهي : 548 - ١5|ل.‏ والصحيح أنها مكية. وفل نزلت بعد 
١‏ 

سورة الشورى وقبل سورة الأنبياء اد 


عدد أياتها: 


عدد آياتها أربع وخمسون في عد المدنِيّيْن والمكي وأهل حمص. 
النضرة 4 :والان: وحسعون فى عد أل ال ظ 


وجه اتصالها بما قبلها (سورة الرعد) : 


تعتبر سورة إبراهيم تتئيةة امتداداً لما ذكر في سورة الرعد» وتوضيحا 
لما أجمل فيهاء ٠‏ فكل منهما تحدئت عن القرآنء وكل منهما ذُكر فيها 
تفويض إنزال الآيات الكونية إلى الله تعالى,. كما ذُكر في كلتيهما الآيات 
الكونية من رفع السماء بغير عمدء ومدّ الأرض» وغيرهاء كما تعرضت 
السورتان لإثبات البعث» وضرب الأمثال للحق والباطل» والحديث عن مكر 
الكفار وكيدهم عام والأمر بالتوكل على الله تعالى» وأيضاً ففي سورة 
الرعد: طوَلْتَدِ أَسْمُبْرِصٌ رْسْلٍ ين قَِكَ كَأمْلِيتْ لين كتروأ ثم أحذئهم مكف 
كان عِنَابِ 469 [الرعد: ؟*1» وذلك مجمل في أربعة مواضع: الرسل» 
والمستهزئين» وصفة الاستهزاءء والأخذء وقد فصلت 3 فى سورة 
إبراهيم 2 في قوله تعالى : ألم يأَتَكُع م أ موا لدت من لحك ووو نوج 
وَعادٍ ا د اليرت من ١‏ بَتد4 [إبراهيم: 4] إلى الآبة ##يتَحَدَعُْهُ ولا 


لي ب ممم 


ضًَّ ض 5 م رس 0 ' 
يكاد شيغنةه َيََئِهِ ألْمْوْتُ ون كل مَعَانِ ومَا هو بِمِيْتٍ وين ورايوء 


650 انظر: جمال القراء وكمال الإقراء ص 25١6‏ الإتقات جاص١25‏ روح المعاني 
ا التحرير والتنوير ج١١اص117؛‏ إثتقان البرهان جاص 18608. 

(515ه2)6 انظر: فنون الأفتان ص 67 . روح المعاني ج١7اص759١.‏ التحرير والشتومصر 
ج١17اص/77١.‏ 





١ا/ا‎ 


تشيير الكرآز بالفرامان الكرآلية الترثر 
عَدَابُ عَليظٌ 07* [إبراهيم: 0300]107, 
ما اشتملت عليه السورة: 
مما اشتملت عليه السورة ما يلي"1'*: 
١‏ - التنبيه إلى إعجاز القرآن الكريم وإلى عظيم شأنهء وأنه أنزل 
لوإخراج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الهدى والإيمان» والآمتنان عليهم 
بأن جعله بلسان العرب. وتمجيد الله تعالى الذي أنزله. 


١‏ - إثبات أصول العقيدة من الإيمان بالله والرسل والبعث والجزاءء 
وبيان اتحاد مهمة الرسل ودعوتهم في أصول الاعتقاد والفضائل. 


“"' - ذم الكافرين وتهديدهم بالعذاب الشديدء ووعد المؤمنين على 
أعمالهم الطيبة بالجئات. 


- تنبيه المعاندين بأنّ محمداً يكل ما كان بدعاأ من الرسل» وكونه 
بشراً لا يئافى رسالته. 

4 - بيان كيد الشيطان. وكيف يتبرأ من أوليائه يوم القيامة. 

5 - وصف حال المؤمنين وحال الكافرين. 

" - بيان فضل كلمة الإسلام» وحَبث كلمة الكفر. 

6 - تعداد بعض أنعم الله تعالى على الناس تفصيلاً ثم جمعها إجمالا. 

4 ذكر طرف من قصة موسى ظَلدِر» وقصة إبراهيم 4 . 

٠‏ - التحذير من كفران النعمة وإنذار الكافرين بأن يحل بهم ما حل 


(056) انظر: تناسق الدرر ص45. روح المعاني ج١1اص179١,‏ » التفسير المنير 
ج7اص197. 148. 

50 انظر: التحرير والتنوير ج1١0‏ ص178. 2174 في ظلال القرآن جهص١7١»‏ التفسير 
المنير ج1١‏ ص198١.‏ 114. 


١/1 


تفسسير القرآز بالخراءاه القرآنية التزثر 


- تيت النبي ميد بوعده بالتضن. 
؟١‏ - بيان الحكمة من تأخير العذاب إلى يوم القيامة. 


المطلب الثاني: تفسير سورة إبراهيم عَليْلدْ بالقراءات القرآنية العشر : 
١‏ ظالر ككتب أنرلنه 1 دخ لله الظلمتِ 
بِإِدْنِ رَيْهِمْ إِلَ صرْظٍ العزيز ألِيدٍ () لله أأزى لم ما ف السَّمَنوْتِ 


فى الأرض ل لِلْكفْرنَ ١ ٠‏ مِنّ عَذَابٍ ديد 50 [إبراهيم : ١‏ 5أ. 

القراءات : 

١‏ - قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر <ا» برفع الهاء في الوصل 
والابتداء. 

؟ - قرأ رويس #اأَنَّهُ4 برفع الهاء في الابتداءء و#آلَّه» بخفض الهاء 
في ا ظ ظ 

قرأ الباقون #أسَّه» بخفض الهاء ة في الوصل والابتداء 

المعنى اللغوي للقراءات : 

اسم الجلالة «أسَّه: «قيل أصله إلاه فحذفت همزته وادغل عليه 
الألف واللام نحص بالباري تعالى ولتخصصه به قال تعالى: #هل تَعلمُ لم 
سَييا4: [مريم: ]1400 ٠‏ وقيل هو مشتق من أَلِه يَألّه إذا تحير ؛ لأن العقول ٠‏ 
لَه عند التفكر فى جلاله أي تتحين”31” . 

7 الفيروزابادي : «واختّلف فيه على عَشرينٌ فدلا 0 وأصَححها أنه 


عَلَمٌّ غيرُ مُسْتَقُل”"'©. وهذا هو الراجحء والله أعلم. ويؤيد ذلك الإمام 
السخاوي 2 حيث يقول: (وإلى هذا القول ذهب جماعة من أهل 


ندا 


(/اكه) انظر : النشن ج؟5ص718. البدور الزاهرة ص19 .١‏ 

(058) المفردات في غريب القرآن ص١".‏ 

(6564) انظر : تفصير ,الطبرسئع جاص؟255 سفر السعادة ج١اص؟1١.‏ 
(١٠لاه)‏ القاموس المحيط ص؟١1١.‏ 





كفن 


تنسير الفرأن بالقرامان الفرآنية التزثر 


العربية»؛ وجماعة من الفقهاء قالوا: هو اسم غير مشتق من شيء. وهذا الذي 
حكيناه عن الفقهاء ومن وافقهم هو الذي يعول عليه ويجب المصير 
011 

التفسير : 

يخبر الله تعالى أنه أنزل كتابه على رسوله محمد يَكلْعْ ليخرج الناس من 
ظلمات الكفر والجهل والمعاصيء إلى نور الإيمان والعلم ومحاسن 
الأخلاق؛ بإرادة من الله تعالى ومعونة منهء يهديهم إلى طريق الله العزيز 
الذي لا يُمانع ولا يُغالب» المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وأمره 
ونهيه» الله المالك لما فى السماوات والأرضء الغنىّ عن الخلق» المسيطر 
على نذا الكتوق. رزما 'قبه. بوالينلاك.والتمار للكافرين الذين. يوثروق البحاة 
الدنيا فيعملون لهاء وينسون الآخرة. ويتركونها وراء ظهورهم» ويصرفون 
الناس عن دين الإسلام. ويطلبون أن تكون شريعة الله مُعْوَّجّة لتوافق 
أهواءهم. هؤلاء المتصفون بهذه الصفات الذميمة إنما هم في ذهاب عن 
الحقّ لا يُرجى لهم صلاح ولا نجاح”"””. 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

«الحجة لمن قرأ #الله 8‏ برفع الهاء من لفظ الجلالة ‏ : أنه جعل 
الكلام تامأ عند قوله: ظاألِْيِدٍ»» ثم ابتدأ قوله: الله الى فرفع لفظ 
الجلالة بالابتداء» وإِنّما حَسّنَ ذلك لأن الذي قبله رأس آية. والحجة لمن 
قرأ #أسَ# ‏ بخفض الهاء من لفظ الجلالة ‏ : أنه جعله بدلاً من قوله: 
«لِيدٍ4”""'. وعلى هذا التوجيه فإنّ القراءة بالخفض على البدل فيها «من 


(61/1) سفر السعادة ج١‏ ص58١» ١5١‏ - باختصار وتصرف يسير. 


(/61) انظر: تفسير الطبري ج١١١‏ ص79١1» .18١‏ التسهيل ج'“ص77١21‏ تفسير ابن كثير 
ج "ص الال الأساس في التفسير جهص/07777 تفسير السعدي ص4145». صفوة 
التفاسير جاص .4١‏ 

(01) انظر: الحجة في القراءات السبع ص .7١7”‏ حجة القراءات ص77 المكتفى في 
الوقف والابتدا ص779؛ الكشف جاص 2750 مفاتيح الأغاني ص770. الملخص 


فى إعراب القرآن ص"9. 


“6 





١. ؛/‎ 


تكيير القرآز بالترامات الارآنية التزثر 


بيان كمال فخامة شأن الصراط وإظهار تحتم بنلوكه خلن عدي 
لون في الجملة الخيرية على قراءة الرفع - على هذا التوجيه !#-.ء فقد أفادت 
قراءة الخفض إفادة واضحة - لفظأ - عظم شأن الصراط لأنه صراط ##أآنّه» 
َبََء #الْعَرِيِرٌ» السلطان ##للمِيدٍ» في أقواله وأفعالهء» وأحكامهء المألوه 
المعبود بالعبادات»*"*'. وحيث إن «9العزيز الجمبد * وصفان يجوز إطلاق 
كل منهما على الخلق»”". فإن القراءة بالخفض بينت - بياناً واضحاً يفهم 
من اللفظ مباشرة ‏ أن المراد بهذين الوصفين هو الله تعالى. أمّا القراءة بالرفع 
في لفظ الجلالة على الاستئناف ففيها معنى القوة والفخامة حيث إِنْ «الرفع 
أقوى وأفخه)”"7. من الخفض. والله تعالى أعلم. 


ويمكن توجيه القراءة بالرفع في لفظ الجلالة علي أنه خبر عن مبتدأ 
محذوف والتقدير: هو - أي لاتير التييد» - «الذ الموصوف ب لال 
ع ف ف ألسَّمِنواتِ وَمَا فى رض *. وهذا الحذف جار على حذف المسند 
إليه ويُسمى عند علماء البيان بالحذف لمتابعة الاستعمال» أي استعمال 
العرب عندما يجري ذكر موصوف بصفات أن ينتقلوا من ذلك إلى الإخبار 
عنه بما هو أهم واعظم كنا عدم كر لمكي ليت الانتقال شويرا للغرض 
المقصود. وعلى هذا التوجيه فإِنْ القراءتين معناهما واحدء إلا أنْ الرفع أقرى 
وأفخم كما سبق بيانه"*2» والخفض أبين وأوضح لأنه يُوصل المعتى 
المقصود مباشرة. والله تعالى أعلم. 


؟ - طمَثَلٌ الت كُمَروأ بيهر أعتطهز عَمَنْهْرَ كَرمَاوٍ أَمْتَدَتَ به ارح ذ 


ف 
عه - 7 0 - وه 
بور عاصف لا يفدرون ست هو اضلنل البعيد ) 4 


:ا جع 

-- 

٠١ 

١ 

أ 
1١‏ 


.]١4 : [إبراهيم‎ 





(4ه) روح المعاني ج١١0‏ ص185. 


(601/5) تفسير السعدي ص 7 بتصرف يسير. 
(كلاه) نظم الدرر ج4)ص5 ١1‏ - بتصرف يسير. 
(6170) التحرير والتنوير ج١17‏ ص185. 

(01/6) انظر: التحرير والتنوير ج١17‏ ص185. 


ا 0 


|] / 


تبر الفرأل بالفراءاه القرآنية النزثر 
القراءات : 
- قرأ نافع وأبو جعفر «الريّاخ 4 بفتح الياء وبعدها ألف. 


؟ - قرأ الباقون «الرّْنْحُ»* باسكان الياء وحذف الأليف9750©, 
المعنى اللغوي للقراءات : 


(الر 58 3 «الهو اء المتحرك»”'*”'؛ وقيل هي : لاله الهواء وكذلك 
سيم كل شي '7. وهي مؤنّئة» قال تعالى : حََئلٍ ريج يها عد أَصَاتْ 
حر كر 0 أل عمراد: 0 وفل تكون الريح بمعنى العَلْبة والمَوّة. ومنله 


قوله تعالى : #ويذْهبٌ 4 [الأنفال : 5-82 
التفسير : 


تعرضت الآيات السابقة لهذه الآية لبيان ما أعدّ الله تعالى للكافرين من 
عذاب شديد بسبب كفرهم. ثم ضرب الله تعالى مثلاً لبيان عاقبة م 
التي توهموا من ورائها جلب نفع أو دفع ضر. يقول تعالى كر 
أعمال الكفار التي عملوها في الدنيا يزعمون أنهم يريد ون وجه الله ل 
بهاء كصفة رماد تخلف عن مواد محروقة. عصفت به الريح في يوم شديد 
هبوب الريح» فنسفته وذهبت به ولم تبق منه شيئاًء لا يقدرون على تحصيل 
على شيء من الرماد الذي نسفته الريح» وذلك هو الخسران الواضه”8. 





(019) انظر: النشر ج”"اص777» البدور الزاهرة ص١7١.‏ 

(08) المفردات في غريب القرآن ص”١٠.‏ 

)58١(‏ لسان العرب ج7اص1777. 

(087) انظر: القاموس المحيط ص١787.‏ 

(0مه) انظر: تفسير الطبري ج7١‏ ص01947 صفوة التفاسير ج١ص454»‏ 40. الأمثال في 
القرآن من 1 





١ك‎ 


تفبر القرآز بالفراءاه القرآنية الترثر 


قال عبدالعظيم المطعني: «أعمال الكافرين هنا رماد محترق» لا تتعلق 
به آمال» وحتى مع هذا الوضع الحقير لأعمالهم. الرماد لم يقر له قرارء 
فقد اشتدت به الريح وهذا كاف لتبديده وتطييره. ولكن زيادة في تقنيطهم 
ومحو أي دن لأعمالهم أضيفت إلى ما سبق أمور يكاد معها عمل الكافر 
يكون عدماء فاشتداد الريح كان في يوم عاصف» وإسناد العصف إلى ضمير 
(اليوم)؛ مبالغة في شدة العصف.» وأنهم في هذا اليوم لا يقدرون على 
الانتفاع بكسبهم أو شيء منه» كما نلاحظ وصف الضلال ب ##الْبَعِيدٌ» ولم 
يقل (المبين)» لأن الريح لشدة عصفها طبرت الرماد إلى مسافات نائية جدأ 
لو : تعقبوها في تلك المسافات لوقعوا فى حيرة وضلال بعيدء والمسافات 
كما تعلم يناسبها البعد الذي ججعل الوصف منه وصفاً لضلالهم في هذا 
0 


لعلاقة التفسيرية بين القراءات : 


من قرأ #الرّيَاح» فعلى الجمعء ومن قرأ #الرٌيح4 فعلى الإفراد. 
وأومك به ال ار وجه القراءة بالجمع» هو إثبات الي من كل 
جانب وذلك معنى يدل على اختلااف هبوبهاء » فيكون لفظها مطابقاً لمعناها 

في الجمعء. ووجه القراءة بالإفراد أن الواحد يدل على الي ٠‏ لأنه اسم 
للجنس فهو أخف في الاستعمال» ع ثبات معنى الجمع فيه ل 


وقد أفادت قراءة الجمع. » كثرة تشتت الرماد وذهابهء لتعدد جهات 
هبوب الرياح . أمّا قراءة الإفراد فقد أفادت بيان شدة هبوب الريح » عحيية: إن 
هبوب الريح مق كل بعية: على بجة كان كيدا قويا». وبالجمع. بين القزاءتين 
يستفاد أن الرياح عصفت بالرماد من جهات مختلفة» وكان هبوبها من كل 
جهة قوياً شديداً. والله تعالى أعلم. ظ 


(084) خصائص التغبير القرآني وسماته البلاغية ج؟"ص”7١ 7‏ باختصار وتصرف يسير. 


(46ه) انظر : معانى القراءات ص ات روخ المعاني جاص .١ ١‏ 
(5م4ه6) انظر : الكشف جاص .17١‏ 


اا اا 100021 


١ اا‎ 


تفربير القرآن بالحراماه الحرآنية التشر 

فائدة : 
ذكر جمع من العلماء'”” قضية قضية تختص بالرياح والريح ‏ بالجمع 
والإفراد ‏ مفادها أن كل شيء في في القرآن من (الرياح) فهو رحمة.ء وكل شيء 
فيه من (الريح) فهو عذاب. ولا شك أنْ اختلاف القراءة في الموضع الواحد 
06 الجمع والإفراد ينقض هذه القضية» إضافة إلى اعتمادهم على مستند 
ضعيف في إثبات هذه القضية» وهو حديث روي عن ابن عباس قال: «كان 
النبي وةْ إذا هاجت ريح استقبلها بوجهه. وجثا على ركبتيه» ومد بيديه 
وقال: اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما أرسلت بهء اللهم اجعلها 
رحمة ولا تجعلها عذابأ.ء اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً)!**2. 
«ويبدو أنْ أول من دَوّن هذه القضية ومعها دليلها أبو عبيد الخايسم بن 
سلام”**”*0'**“. قال الطحاوي: «قال أبو عبيد: القراءة التي نتّبعها في 
الريح والرياح أَنْ ما كان منها من الرحمةء فإنه جَمَاعْ» وما كان منها من 
العذاب» فإنه على واحدة. قال: والأصل الذي اعتبرنا به هذه القراءة حديث 
النبي كَكِْخِ أنه كان إذا هاجت الريح» قال: (اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها 
رودا )”817 اوكا ناريا حتكاة أب عبد نين عدا عن .رسيول الل كلق هما لذ اميل 


ز/امه) منهم الراغب في المفردات في غريب القران ص5١25‏ وابن عطية في تفسيره 
جااص؟7١2.5‏ والزركشي في البرهان ج14 ص9. والفيروزابادي في بصائر ذوي 
التمييز ع ان 11ل 4. والسيوطي في الإتقان ج١1‏ ص188. 

(084) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ح 01ج اسك 4 ؛» عن الحسين 
و م عن ابن عباس مرفوعاً. قال الألباني: وهذا إسناد ضعيف 
ندا (انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السييء في الأمة 
جوص5518). 

(089) هو: القاسم بن سلام أبو عبيد الخراساني الأنصاري مولاهم البغدادي» إمام كبير 
حافظ» علامة» أحد الأعلام المجتهدين . إمام أهل دهره في العلوم. صاحب ا 
مأمون؛ له تصانيف فى القراءات والحديث والفقه واللغة والشعرء أخذ القراءة عن 
الكسائي. وظيرة» وله اخقبار :فى 'القواءة_وافق"التعربية والاتي؟ ترق ننه © )اف 
(انظر: غاية النهاية ج "ص17 . 18). 1 

(:9ه) الريح والرياح في القرآن الكريم وفي كلام العرب ص186١.‏ 

.088 سبق تخريجه أعلاه الهامش رقم‎ )09١( 


وحن 


لفرسير الخرآز بالكراءاه الفرآنية التزثر 
له وفل كان الأولى به لجلالة قلره» ولصدقه في روايته غير هلا الحديث » 
أل يضيف إلى رسول الله ككل ما لا يعرفه أهل العلم العاف 10 

 *‏ جل ير أت اله علك التعوت رادرس بلق إن يكأ يذهب 
وَيَأْتِ يلق جَدِيد 409 [إبراهيم: 19]. 

القراءات : 

١‏ - قرأ حمرزة ة والكسائي وخلف ع حَدلق 4 56 بعل الخاء مع كسر 
اللام ورفع القانف» “9 السَمئوَاتِ # بخفض التاء. الارض * بخمض الضاد. 

؟" - قرأ الباقون #َلَنَ*# بحذف الألف وفتح اللام والقاف. 
«آلتَموَتٍ» بكسر التاء ‏ علامة نصب - ٠»‏ ##االأرص» بفتح ال 


المعنى اللغو يِ 0-5 اءات : 


من غير صل 9 احتذاء قال: ل اتوي ال ا 1 
8 وبِحِدَة # [الزمر: 0 «والخالق 0 صفاته تعالى : المبدع للشيء؛ 

التفسير: 
ينبه الله تعالى إلى أنه أنشأ السماوات والأرض بالحق منفرداً بإنشائها 


بغير ظهير ولا معين» فهو القادر على كل شيءء وإن هو شاء أن يُمَنِي 
الكفار أذهبهم وأفناهم وأتى بخلق آخر مكانهم». ولببين ذلك بمتعذر ولا ا 


(؟09) شرح مشكل الآثار جاص4/. 

(098) انظر: النشر ج“ص598» البدور الزاهرة ص .١!٠‏ 

(0414) المفردات في غريب القرآن ص ١5‏ باختصارء وانظر: اتفاق المباني وافتراق 
المعاني ص١2574»‏ بصائر ذوي التمييز ج١٠‏ ص017. 

(596) القاموس المحيط /ا١١.‏ 
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شير القرأز بالترامات القرآنية ار 
صعب على الله ويْنَء لأنه القادر على كل شيء59. 
العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


القراءة #خََالِقٌ السموات والأر ض 24 #خَِقَّ* اسم على وزن (فاعل). 
و#آلسَّموَتِ# بالخفض مضاف إليه»ء و#االْأرضٍ» بالخفض عطفاً على 
#ألسَّمَوَتٍِ4”"'*'. وذلك «أنّه إذا قرئ على (فاعل) وأضيف دخل به معنى 
الماضيء؛ ودخل فيه معنى المدح”*'. والقراءة لخَالِقَ السمواتٍ 
والأرض 24 لحَلَقَ» فعل ماضء ول#االسَمْوَتِ» مفعول به منصوب بالكسرة 
و#الأرض» نصباً عطف على لوه والإتيان بالفعل الماضيء 
الأنه أمر قد كان. وقد فْرِعٌ منهء فالفعل أولى به من الاسمء لأن الاسم 

يشترك في لفظه الماضي والمستقبل والحالء وإِنّما يخلص للماضي 
بالدلائل: والفعل بلفظه يدل على الماضي)”' ''*. 


وعليه فإنَ القراءة خَايِقُ السمواتٍ والأرض» تحتوي على معنى الفعل 

الماضي. وتحمل معنى المدح. بوصف الله تعالى بأنّه #حَيلقٌ»© بصيغة 

الاسم الذي يدل على ثبات الأمر واستقراره في صاحبه(''©2. والقراءة 3 

َلسَمِوتِ والايض »* بالفعل الماضي تدل باللفظ على حدوث الفعل وتمامه. 
حيث إِنْ خلق السماوات والأرض أمرٌ قد رع منه. والله تعالى أعلم. 


- #وَتَالَ ألسَّبِطَنٌ لما فى الْأَمرُ إرك اله 0 وض لق و 
لق ا 1 أن مَعويم 6 بي ل ل قلا تَلومون 


(095) انظر: تفسير الطبري ج7١‏ ص2198 تفسير ابن كثير ج'اص2714 تفسير السعدي 
ص »45١٠‏ صفوة التفاسير جاص 450. 

0 انظر: الحجة في القراءات السبع ص”7١75»‏ الكشف ج7اص70. 

(0وه) حجة القراءات ص23777 وانظر: الحجة في القراءات السبع ص”7١7.‏ الملخص في 
إعراب القرآن ص49. 

(049) انظر: الحجة في القراءات السبع ص”7١275‏ الكشف ج7“ص7550» 55. 

(0 الكشف ج"ص255. 178. 


(0 انظر: التعبير القرآنى ص77. 





يال 


نيس القرآن بالترامان القرآنية الت 


لور سكم م آ أنا يعنت وآ أنثر بشيفت إن ككرت يمآ دكن 
سن 0 9 َلدلِِينَ لهم عَذَابٌ َك 0-4 [إبراهيم: .]١١‏ 
القراءات : 


١‏ - قرأ حمزة لأبمْضْرخِي 4 بكسر الياء. 
؟ - قرأ الباقون «يمٌشَغت» بفتح الياء”"'"". 
المعنى اللغوى للقراءات : 


(الصراخ : صوت المستغيث وصوات المغيث إذا هو بقومه للوغانة. 
تقول: حاء فلان ادها وصَرِيخاً ومُسْتَضْرِخاً : مستغيثا. وأقبل صارخا 
ا وضدرييكا ومُضْرِخاً : مخفا وفى فى المثل: (عبد صَرِيْحْه 0 أ" 
مغيثه. وأصرّخته : أغنته. واستصر ختنى : لقانت . وتصارخوا واصطر خوا: 
١‏ ك6 ١‏ 3 
تصايحوا) : 


التفسير : 


يُخبر الله تعالى عن مشهد من مشاهد الآخرة» بعدما قضى الله بين 
عباده» فأدخل المؤمنين الجنات» وأسكن الكافرين النارء وقام إنليسن. لعته 
اللّه يومئٍ خطيباً في أهل النار ليزيدهم غمَّاً إلى غمهم فقال: إنْ الله وعدكم 
أيها الأتباع النار» ووعدتكم النصرة. فأنجز الله وعده. وأخلفتكم وعدي» 
وما كان لي من حجة ولا دليل فيما وعدتكم به إلا أن دعوتكم إلى طاعتي 
ومعصية الله فاستجبتم لدعائى ٠؛‏ فلا توجهوا لي اللوم اليوم فإِنْ الذنب لكم 
لكونكم اتبعتموني بمجرد 5 دعوتكم إلى الباطل. فا آنا بمنقذكم ولا 
مخلصكم مما أنتم فيه. وما أنتم بمنقذيٌ مما أنا فيه من العذاب» إن 





(؟٠5)‏ انظر : التشو عا البدور الزاهرة ص١7 .١‏ 
(506) أساس البلاغة ص07 - باختصار. 


١8١ 


...نير النر بإلراءان الترأنيه اليف 


جحدت أن أكون شريكاً لله كِيَلَ إن الظالمين ذ في إعراضهم عن الحقٌ 
واتباعهم الهوى والباطل لهم عذاب أليم موجه”*' م 
العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
القراءة بكسر الياء وفتحها لالتقاء الساكنين. وأصل الكلمة (بمصرحيني) 
فحذفت النون للإضافة وأدغمت ياء الجمع في ياء الإضافة كما تقول (لديّ. 
عليّ) فالتقى ساكنان. فمن فتح فلأن الفتح في الياء أخف من الكسر 
والضمء ومن كسر جرى على الأصل في التقاء الساكنين*''“. ويمكن توجيه 
القراءة بالكسر بأنها على لغة من يزيد ياءً على ياء الإضافة إجراءً لها مجرى 
هاء الضمير إلا أنه خذفت الياء هنا اكتفاءً بالكسرة» فالأصل عنده في 
مصرخيّ ثلاث ياءات: ياء الجمعء وياء الإضافة وياء زيدت للمدّء ثم 
حخذفت الياء التي للمد وبقيت الياء المشددة مكسورة2"9, 
وعليه فإِنَ القراءتين على لغتين من لغات العرب» وقد ناسب الكسر 
مقام الذل والانكسار والخيبة لإبليس اللعين» وناسب الفتح وما به من خفة 
هوان - في ذلك اليوم. والله أعلم. 
ٍموق كلها 1 عن بإذن: نتها :فرت أنه الخدال لكا 
افر يط سَكَرُونَ 409 [إبراهيم: ه 
القراءات : 
- قرأ نافع وابن 3 وأبو عمرو طأكُلَهَاك بإسكان الكاف. 
- قرأ الباقون #«أُكُلَهَا نهاك بضم الكاف”"""2, 





)6١5(‏ انظر: تفسير الطبري ج7١‏ ص١٠23‏ تفسير ابن رو صفوة التفاسير 
جاآص516. 

(506) انظر: الحجة في القراءات السبع ص”١7.‏ حجة القراءات ص/الا"اء 9/8" إبراز 
المعانى ص 2686٠١‏ روح المعانى ج١اص١٠251‏ التحرير والتنوير ج7١‏ ص١١5.‏ 
505 انظر: الكشف جاص35, الملخص في إعراب القرآن ص 2٠١١‏ إبراز المعاني 

ص 286٠١‏ دق المعانى ج١1١‏ ص١١5.‏ 
(/51 انظر : التشين جاص ا البدور الزاهرة ص ١77‏ . 
7# لا رس يبي 


بحيال 


تسبير القرآز بالقراءات الفرأنية التشثر 


وقد تقدم الحديث عن هذه القراءة عند تفسير قوله تعالى: #9وَفي 
0 1غ الس سا ع لخر 007 عش س» أ سه هر 7م 0 مغ 1 
الارض قِطع متجلورات وجنت من عَنبٍ وزرء ول صنوان وغير صسنوانٍ ستق 
كر مل 2 


بك ويد مَيْصِلُ بَنعَا عل بض في الكل إِنّ في دلت 17 يتِ لْقَوْوِ 
شقارت 50 [الرعد: لوا 


0 
0 كر 


! «يجتذا ب دا يدلا عد سبي قل تتقنا ب سبكم‎ - ١ 
.]' : ار 0 راف‎ 


القراءات : 

١‏ - قرأ ابن كثير وأبو عمرو ورويس «لِيَضِلُوا» بفتح الياء. 
؟ - قرأ الباقون 8 لَيضِلُوا» بضم الياء"؟ '". ظ 

المعنى اللغوي د 


«(ضل) : الضلال : العدول عن لطريق العسق. ويقياده الهداية ؛ قال 
تعالى: ##فْمَنٍ انها ونا يق لني وتو شل ونا قل مك4 ابركن: 
0 ويقال الشلال لكل عدول عن النهع القويم عمداً كان أو مدهواء 


اي ظ ظ 
يقول 0 رن 1 كبر لله 7 0 ممائلين عبدوهم 
5 عليه فى الدنيا فافعلواء فإِنَّ ارح ومآلكم إلى الثار 0 


ا 


(504) انظر ص”67١‏ من هذا البحث. ْ 

(109) انظر: النشر ج؟ص 2794 البدور الزاهرة ص١17.‏ 

.1١54 المفردات في غريب القرآن ص2797 وانظر: القاموس المحيط ص‎ )5١( 

)51١(‏ انظر: تفسير ابن كثير ج1١‏ ص21460 تفسير السعدي ص 2457 صفوة التفاسير 
ج17ص97. 
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تفسير الخرأز بالحراماه الفرآنية التثر 
العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


القراءة املُك بضم الياء بمعنى : كي يُضلوا الناس عن سبيل الله 
بفعلهم هذاء والقراءة لِيضِلُوا4 بفتح الياء بمعنى : كي يَضل جاعلوا الأنداد 
لله عن سبيله'"''“. فقد ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم بفعلهم هذا. والله 
تعالى أعلم. 


< 2 17 44 1 2 0 
5 #قل لِعِمَادِى لذن 2 ار ا وَسَفِقوا هم 5 دا 
ددى د د 2 2 ا وء له اب ع فيه ولا خِلَلٌ 2 [إبراهيم: ١‏ 


-. 


العين 0 واللام في #خلال» من غير تنوين فيهما. 


- قرأ الباقون للا بَيْعٌ فيه ولا جِلَلْ4 برفع العين في ظيمٌ». 
06 في ِكل » مع التنوين 1 


المعنى اللغوي للقراءات : 


ل «اباع الشيء يبيعه بَيْعأْ ومَبيعاً شرّاه وهو شاذ وقياسه 
مَبَاعاً 0 أيضياً: اشر فيو عن فينو و1140 , 


قال الراعت: (الْميِعْ إعطاء المِنْمَنِ ود الدّمَنء والشراء: إعطاء العم 
وأخذ المثْمَنِ ويقال للبيع الشراء وللشراء البيع وذلك بحسب ما يُتَصَوْر من 
النّمن والمِثْمَنِ وعلى ذلك قوله تعالى : وسروه بش حيس درهم مَعَدودوٌ 


(117) انظر: تفسير الطبري ج7١‏ ص774» حجة القراءات ص778. 07174 روح المعاني 
جا ص119. 

(21) انظر: النشر ج7اص١١71»‏ البدور الزاهرة ص177. 

.7١ص مختار الصحاح‎ )5١14( 
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تفبير الخرآز بالقرامات الفرآنية التيثر 


وَكانواً فيه ين الرحِيت 69+ [يرسف: 21٠١‏ وقال كَكة: «لا يبيع الرجل 
مان ا ا : لا يشترى على شراأه. 527 الشيءَ خافنةه 
لم131 ظ ! 

1 - طجِللُ4 قيل: هو مصدرٌ حَالَلْبّه مخالة وخلالاًء والخلال 
لجال المصادقة. وقيل: جَمْعْ حلت و الخلة المئدافة بوالمجية النى 
تخللت القلب فصارت خلاله أي في باطنه» والخُلّةُ أيضاً: الصَّدِيقُ يقال 


للذَّكرِ والأنُثى والواحد ب 0 


قال الراغب: «خل: الخلل فرجة بين الشيئينٍ وجمعه خلال»؛ والخلال 
لما تخلل به الأسنان وغيرهاء يقال خَلَّ سِئّه» وخل الرمية بالسهم. والحُلة 
المودة إما لأنها تَتَخَلل النفس أي تتوسطهاء وإما لأنيا تحن العفدن فتؤثر 
فيها 0 ثيرَ الهم في الرمية. وإما لفرط الحاحة إليها. يقال منه خاللته مخالة 
وخلالاً فهو خليل؛ وقوله لا بَنِعَ يِه ولا خلال» فقد قيل هو مصدر من 
خاللتٌ وقيل هو جمع. يقال خليل ا 0 

التفسير : ظ 

يقول تعالى: قل يا محمد - ككل - لعبادي الذين أآمنوا فليقيموا الصلاة 
المفروضة عليهم ويؤدوها على الوجه الأكمل» ولينفقوا مما أنعمنا عليهم من 
الرزق خحمية وجهراًء من قبل أن يأتي يوم القيامة. حيثث لا ينمع أحدا بيع 
ولا فلية » ولا صدافقة» فلا سبيل لاستدراك ما فات لا" بمعاوضة بيع وشراع. 
ولا بهبة خليل وصذيق » فليقدم كل امرئ لنفسه». ولينتهز الفرصة قبل ألا 


(51) أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم 
أخيه حتى يأذن له أو يترك» ح(40١؟)‏ ص”407» ومسلم: كتاب البيوع» باب 
تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش وتحريم 
التصريةء» ح(7١717)‏ ص ١17ا.‏ 

(515) المفردات في غريب القرآن ص77 بتصرف يسيرء وانظر: مختار الصحاح ص١".‏ 

20 انظر: لسان العرب جهدعص5507١.‏ ظ 

(514) المفردات في غريب القرآن ص"57١‏ - باختصار وتصرف يسير. 
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تنير الفرآن بالقراماه الفرآنية الترثر 
يمكنه 030 
العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
قال ابن عاشور: «وقرأ الجمهور 8ل بَيْعٌ 4 بالرفع» وقرأ ابن كثيرء 


فا عمرو)» ويعقوب بالبناء على على الفتح. وهما وجهان في نفي النكرة يحرف 
0300 
٠: 2‏ 


فليت: تنوع القراءة نين الفتح وما به من خفة وضعف» وبين الضم 
وما به من ثقل وقوة يفيد نفي جميع صور البيع» وجميع أنواع الخلال 
والمصادقة في ذلك اليوم. والله تعالى أعلم. 

6 - ري | 11 أمَكث من دري يواد ع ذزى شٍ عند لِك المحرم بت 
ليوأ الصَّلوء دََعَمَل ألْيِدَهٌ ص الاين تبوعة الم وَأرَرْقَهُم من التَمررت عَلَهْرْ 
دون © [إبراهيم: 337]. 

القراءات : 

١‏ - قرأ هشام بِحُلْفٍ عنه طأأْفْيِئدَةَ4 بياء ساكنة بعد الهمزة. 


؟ - قرأ الباقون طأَنْيِدَةَ»4 بغير ياء بعد الهمزة وهو الوجه الثاني 
الوا 
ف 
المعنى اللغوي للقراءات: 
«(فأد): فأدّ الحم في النار شواهء. والفقين: ايه والمَشُوِيٌ. 
د وافتأدُوا أوقدوا ناوا والَمؤد: التّحرق» والمّوقُد ومنه المؤاد 
للقلببء ملك أو هو ما يتعلق بالمريء من كبد ورئة وقلب». والجمع 


الي 3ت 


(0) انظر: تفسير ابن كثير ج"ص”2795 تفسير السعدي ص407» صفوة التفاسير 
ج”اص/ا5. 48. 

0 التحرير والتنوير ج7١١‏ ص7714. 

(561) انظر: النشر جح" ص559», البدور الزاهرة ص177. 

(0 القاموس المحيط ص  ”84‏ باختصار وتصرف يسير. 





5م/ا 


بسر القرآز بالترامانة القرالة التق 


التفسير: 

يخبر الله وَبْكَ عن إبراهيم عَليْلِدِ إذ توجه بالدعاء إلى الله تعالى قائلا : 
يا ربنا إني أسكنت من ذريتي» ولدي إسماعيل» وزوجي هاجرء بوادٍ مقفر 
ليس فيه زرع» بجوار بيتك المحرم» كي يعبدوك ويقيموا الصلاة» فاجعل 
قلوباً من قلوب الناس تحن وتسرع إليهم» وارزقهم من أنواع الثمار بأن 
تجعل بقربهم قرىّ يحصل فيها ذلك أو تجبى إليهم من الأقطار الشاسعة 
ليكون حالهم حال من يرجى شكرهم لما يرون من نعمك العظيمة» فيشتغلوا 
بعبادتك لإغنائك لهم وإحسانك إليههج'”'"". 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : ظ 

القراءة بغير ياء بعد الهمزة على الأصل» والقراءة بإثبات ياء ساكنة بعد 
الهمزة على لغة المشبعين من العرب الذين يقولون (الدراهيم» الصياريف». 
وهي ا 

قال ابن الجزري: «واختلف عن هشام في فد هرج ألنّاس # فروى 
الحلواني عنه من جميع طرقه بياء بعد الهمزة هنا خاصة» ... على لغة 
المشبعين من العرب الذين يقولون (الدراهيم والصياريف) وليست ضرورة بل 
لغة مستعملة. ... وقال بعضهم بل هو ضرورة» وإِنْ هشاما سهل الهمزة 
كالياء فعبّر الراوي عنها على ما فهم بياء بعد الهمزة والمراد بياء عورض 
عنهاء ورد ذلك الحافظ الداني”*''' وقال: إِنْ النقلة عن هشام كانوا أعلم 


(579) انظر: نظم الدرر ج6)ص١4١»١‏ 2147 روح المعاني ج7١‏ ص0١271‏ صفوة التفاسير 
ج7اص١٠٠1.‏ 

(514) انظر: النشر ج١ص2.754‏ روح المعاني ج7١‏ ص27150» المغني في توجيه القراءات 
العشر ج'اص98١.‏ 

(5؟5) هو: عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمرء أبو عمرو الداني الأموي مولاهم 
القرطبي؛ المعروف في زمانه بابن الصيرفيء الإمام العلامة الحافظ»ء أستاذ 
الأستاذين» وشيخ مشايخ المقرئين. برز في القراءات علما وعملاء وفي الحديث». 
وأسماء رجاله. وفي الفقه والتفسيرء وسائر أنواع العلوم» له كتاب التيسير في 
القراءات السبعء والمكتفى في الوقف والابتداء» وطبقات القراء» وغيرهاء توفي 
رحمه الله سنة 445ه بدانية بالأندلس. (انظر: غاية النهاية جاص”07٠ 5‏ 005). 


١ /امم/‎ 


تير الكرأ بالتراماه القرآبية الثر 
الناس بالقراءة ووجوهها وليس يفضي بهم الجهل إلى أن يعتقد فيهم مثل 


0 
قلت: أفادت القراءة بالإشباع كثرة عدد القلوب التي تحترق شوقاً إلى 
البق الحرام فتقصذده وتسرع لحوه برغبة ) وهذا يمليه ما فيها من زيادة مدو 
بحرف المذ. أمَا القراءة الأخرى فعلى الأصلء» ومبنى الكلمة يوحي بقوة 

شوق القلوب وسدة تحرقهاء وهذا يمليه التقاء حرفي الهمزة والدال من عير 
فاصل بينهما على ما بهما من شدلة. والله تعالى أعلم. 

4 - ف كرك أنه غدينة كا يمل الئل لصون | نما يَوَحَرَهم ليور 
تنك يِه الصَرُ ©4 اإرابم: » 

القراءات : 

- قرأ عاصم وابن عامر وحمزة وأبو جعفر #ولا حَحْسَبن» بفتح 

السيرا: 

؟ - قرأ الباقون إولا تَحْسِبَن4 بكسر السين""""'. 

المعنى اللغوى للقراءات : 

حَسِيْته وأَحْسَبْهُ بالفتح» مَحْسَبَةٌ ومَحْسِبَةٌ وحسْباناً بالكسرء أي ظَكلْته. 
ونقال اه بال> فنا 

التفسير : 

يقول تعالى: ولا تظئنّ يا محمد ككٍِ ‏ أنْ الله تعالى ساه عن أفعال 
الللحة: ٠‏ لا تحسبئه إذا أنظرهم وأجَلهم أنه غافل عنهم مهمل لهم لا يعاقبهم 


على صنعهم» بل هو يحصي ذلك ويعده عليهم عدأء وإنما يؤجل حسابهم 
إلى يوم القيامة» ذلك اليوم العصيب الرهيب الذي تشخص فيه الأبصار فتظل 


0 انظر: النشر ج7١“‏ ص199. 
20 انظر: النشر ج؟“ص77”56, البدور الزاهرة ص77١.‏ 
(5) الصحاح في اللغة ج١اص١١١‏ - بتصرف يسيرء وانظر: القاموس المحيط ص40. 
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تفربير القرآن بالقراءان الفرآنية التزثر 


مفتوحة لا تَطرف لشدة ما ترى من الهول. حيث يقومون من قبورهم إلى 
اأرض المحشر مسرعينْ لا يلتفتون إن شيء) رافعي رءوسهم» أبصارهم 
شاخصة. لا يطرفون لحظة؛ لكثرة ما هم فيه من الهول والفكرة ة والمخافة ‏ 
لما يحل بهم؛ وقلوبهم خاوية خالية ليس فيها شيء لكثرة الوجل”"'''. 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

قال ابن خالويه: «الحجة لمن فتح: أنه أتى بلفظ الفعل المضارع على 
ما أوجبه بناء ماضيهء لأن (فْعِلَ) بالكسر يأتي مضارعه على (يَمْعَل) بالفتح 
قياس مطرد. والحجة لمن كسر: أنْ العرب استعملت الكسر والفتح في 
مضارع أربعة أفعال: (يحسب» ويلعم» وييئس »© انيس ) حتى صار الكسير 
فيهم أفصح)”' "2 . 

وعليه فإِنّ القراءتين على لغتين من لغات العرب» والقراءة بالفتح على 
الأصل في قياس الفعل» والقراءة بالكسر على غير القياس وإِنْما اشتّهر 
بالسماع. والقراءتان تلقيان بظلالهما على المعاني حيث يواحى إيراد الفعل 
بصورتين وي إحداهما قناسا على أصل . والأخرى سماعاً على غير 
أصل . إلى نة في الطن بيجميع "ضورف سواء أكان ظنا بُني على أصل. 5 
على ناح جاع على شير اا والله تعالى أعلم. 

٠‏ - #وقد ا مُحكرهم وعند لَه مَكْرَهمٌ وإِن كات مُحكره 
ول مه أيلْبَالٌ 0 44 [إبراهيم: 51]. 


القراءات : 
١‏ - قرأ الكسائي ظلَتَرُولٌ» بفتح اللام الأولى» ورفع الثانية. 
؟ - قرأ الباقون ##لِمَرُولَ4 بكسر اللام الأولي وقي ل 317 


(25) انظر: نظم الذرر جه ص595١0؛‏ تفسير أبن كثير جح 5 ص55 ٠‏ تفسير السعدي 
ص 5057 ») 4605. صفوة التفاسير جح" ص١١٠.‏ 

(2) الحجة في القراءات السبع ص7١٠١.‏ 

(0) انظر : النشر ج "ص ٠‏ ٠“””ء,‏ البدور الزاهرة ص؟77١.‏ 
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تنسيير الفرأن بالاراءاه القرآنية الكزثر 


المعنى اللغفوي للقراءات : 
(زال): زال الشيء يزول ونال فارق طرِيْقَتَه حاسنا عنه ) وَيقال فى 
ل سنا 


التفسير : 

يقول تعالى: لقد مكر المشركون مكراً عظيماً استفرغوا فيه جهدهم 
بحيث لم يب يبق لهم مكر غيره في تأييد الكفر وإيطال الحقّء والحال أن الله 
تجاني المحيط علها وقدرة بكل شيء. عالم بمكرهم من جميع وجوهه وإن 
دقء ا 0 وي و و عام 0 


ر اسخةء ادر الله تعالى ف 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

من قرأ لإوإن كان مكرهم لَتَرُول منه الجبال» فمعناه: وإن كان 
مكرهم من النيدة حيت ره الجبال واتمام من أماكنهاء غير أنَّ اللّه 
ناصر دينّه» ومُزيل مكرّ الكفار وماحمقه. فأفادت هذه القراءة بيان عظم 

3950 

أَمَا القراءة #ووإن 4 محكرش لِتَدولٌ» بكسب اللام الأولى. ورفع 
الثانية ففيها ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن تكون إإن* نافية واللام مؤكدة لها ومعنى ذلك: أنَّ 
ما جاء به النبي كَكِةِ من الدين الحق والتأويل : وما كان مكرهم ليزول به أمر 


(50) انظر: المفردات في غريب القرآن ص .١١7‏ 

(©”>») انظر: نظم الدرر جه ص 50١؛‏ 17» تفسير ابن كثير ج 5 ص 28١١‏ تفسسيئر السعدي 
ص 1 صفوة التفاسير ج“ص١١٠.‏ 

(غ*5 انظر: حجة القراءات ص ة /ام/ ‏ الكشاف ج57 ص 27875 معانى القراءات ص7377. ما 
أنفرد به كل من القراء السبعة ص”7١٠١.‏ 
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تير الخرآن بالفراءات الفرآنية التزثر ظ 
نبوة محمد يلِْهِ وهي ثابتة كثبوت الجبال الرواسي؛ لأن الله تبارك 00 
وعده أن يُظهر ديند على الأديان كلهاء ودليل هذا قوله: #قلاً سين 


مخْلتَ وعدهء 0 إِنْ ألله عر ذو أنيقَام 29 [إبراهيم: 1])» وتلصره 
قراءة أبن مسعود. (وما كان مكرهم 0 


الوجه الثاني : أن تكون #إن» مخففة من الثقيلة «والمعنى: وإن عظم 
دروم وتبالغ في الشل6>5 فضرب زوال الجبال مله مثلة لتفاقمه وسدتنه: 
أ وإن كان مكرهم مَسَوَّي لإزالة الجبال معدا لل 


الوجه الثالث: أنْ #إن» شرطية وجوابها محذوف والمعنى: وإن كان 
مكرهم مقدراً لإزالة أشباه الجبال الرواسىي» فالله مجازيهم بمكرهم وأعظم 


١‏ فتركة 
منه 1 


قال السمين الحلبي: «وقد رَجَحَ الوجهان الأخيران على الأول وهو 
أن «إن» نافية ‏ لأن فيه معارضة لقراءة الكسائي ذلك أن قراءته تؤذن 
بالإثبات» وقراءة غيره تؤذن بالنفي. وقد أجاب بعضهم عن ذلك بأن الجبال 
في قراءة الكسائي مشار بها إلى أمور عظام غير الإسلام ومعجزاته لمكرهم 
صلاحية إزالتهاء وفي قراءة الجماعة مشار بها بها إلى ما جاء به النبي كه من 
الدين الحق. فلا..تعارض إذ لم يتوارد على معنىئ والعن لقا بلا 070 

والقراءتان معاً تبينان أن هؤلاء الكفار قد مكروا مكراً تّبالغ في الشدة. 
وقد عبّرت كل قراءة عن هذا المعنى بأسلوب مختلفء مما يؤكد عظم 
مكرهم. كما أن القراءة #لِمَرُوْلَ» قد أفادت بالإضافة لما سبق» تحقير 


(55) انظر: تفسير الطبري جا ص11 21 الحجة في القراءات السبع صة١27)‏ حجة ( 
القراءات ص 278١‏ الكشاف ج ”اص 27/87 معاني القراءات ص١2777‏ الدر المصون 
ج #4 ص775 2 28 روح المعاني ج١1١‏ ص١19.‏ 

(55) الكشاف جاص588. وانظر: الدر المصون ج4 ص74" بووع: الجعاني 
ع 11 اللامات دراسة نحوية صضأاأا. 7 . 

50) انظر: الدر المصون ج4: ص١518.‏ 

)036 الدر المصون ج؛ ص 18١‏ - بتصرف يسير © وانظر: روح المعاني ج ان 1 

«اااا اسح اس ا حك 


15١ 


لير القرآا بالقراءانة القرآنية السرثر 
محرت رس عط وأنه. ما كان ليزول به أمر ثبوة محمد كلل ول بوعيد 
الله تعالى أن يظهر دينه على الأديان كلها. والله تعالى أعلم. 
١‏ - قلا حَحْسَيِنَّ أنه ملف وعدو ل إِنَّ الله عزمر ذو فار 
القراءات : 
١‏ ماقرا عاصم وابن عامر وحجمرزة وأبو جعفر 99و تَحْسَبن4 بفتح 
السين. 
؟ ٠‏ اله جه ادي 90 
- قرأ الباقون #ولا تَحُميبَنٌ# بكسر السين” '"'. 


تَحْسَبك ألَهَ عدا عَنَا يَتَملُ الظَدِمُونَ ِتنا يتَمرم زر سَنْمَسٌ فيد الأتمد 


09> [إبراهيم : انا 


ة 5 أنظر : البشر ج7*ص1 257 البدور الزاهرة ص ؟١7١.‏ 
(54) انظر ص ث8 ١‏ من هذا البحث. 
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الفصل الثالث 
تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر 
من خلال سورتي الحجر والنحل. 


ويشتمل على مبحثين : ظ 
المبحث الآأول: سورة الحجر. 
الميبحث الثاني : سورة النحل. 
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نير القرل بلتراماة القالية اتيش ل 


المبحث الأول 
سورة الحجر 


وطتمل على يطلين 
المطلب الأول تعريف عام بسورة الحجر. ظ 
المطلب الثاني: تفسير سورة الحجر بالقراءات القرآنية العشر. 


المطلب الأول: تعريف عام بسورة الحجر. 

اسمها: ظ 
02 هذه السورة: سورة الحجر. قال ابن عاشور: اللسميت هذه 
ش السورة سورة الحجرء ولا يعرف لها أسم غيره» ووححجه التسمية أَنْ أسم 
الحجر لم يذكر في غيرهاء. وال ا أسم البلاد المعروفة به) وهو 
حجر ثمودء وثمود هم أصحاب ال ا 

نزولها : 

سورة الحجر كلها مكيّة على الأصح. وقل عدت الرابعة والخمسين 


: 0 003 1 ا ل 7 (448) 
فى عدد نزول السورء وفل نزلت بعد سورة يبوسمفب وقبل سوره الانعام 5 


(541) الحجر: «ديار ثمود بوادي القرى بين المدينة والشام» (معجم البلدان واوا 
آثار البلاد وأخبار العباد ص0١4).‏ 


١ ظ‎ 


تنوير القرأن بالكراءاه الخرآنيا السزثر 
عدد آياتها : 
عدد آياتها تسع وتسعون آية باتفاق أهل العدًا**''. 
وجه اتصالها بما قبلها (سورة إبراهيم 2948 ) : 


هناك تناسب بين خائمة سورة إبرأهيم 0س وافتتاح سورة الحجر. 
حيثث وصف الله 0-2 أحوال الكفار دوم القيامة فى خاتمة سورة إبراهيم 
طلئلة بقوله: ويروأ لَه الْرْسِدِ الْمَهّادِ 9 وَترى الْمْجَررِينَ يومد مُقَرنَ في 
الَسَكَادِ © سَرَبِدُّهُر ين مَطِرَانِ وَتَنَْى مُجُْوهَهُمْ ألثَّارٌُ 4©9 [إبراهيم: 48 
»٠‏ ثم قال في افتتاح سورة الحجر #زْيمَا يود اْدِينَ كَفَروا لو كنأ 
مُسَلِمِينَ 09* [الحجر: ”] فأخبر أنْ المجرمين المذكورين إذا طال مكثهم في 
النارء ورأوا عصاة الموحدين قد أخرجوا منهاء تَمَنْوَْا أن لو كانوا مسلمين»: 

٠. 5-00 95 300 ٠.‏ 0 0 11 أ 

هذا مع اختتام سورة إبراهيم طلغ بوصف الكتاب هذا بلغ ْنّاس 4 
[إبراهيم : 067 وافتتاح سورهة الحجر به م« يلك ايت ألحكتب*» [الحجر: »]١‏ 
وذلك من تشابه الأطراف**''. كما أنّ هناك تناسباً بين كلتا السورتين فى 
الافتتاح والمضمونء أمَا الافتتاح. فكلتا السورتين افتتحتا وت الكتاب 
المبين ؛ واما المضمون فقد اشتملت كلتما الشورتية على شرح أحوال الكفرة 
يوم القيامة» ووصف السماوات والأرضء» وإيراه جزء من قصة إبراهيم 
يدهز وبعض قصص الرسلء وتسلية الرسول وي لما يلاقيه من 

)( 5 

فومه 3 


ما اشتملت عليه السورة: 


سورة الحجر كغيرها من السور المكية تناولت قضايا إثبات الوحدانية» 
والنبوة. والبعث والجزاءء والتذكير بمصارع الطغاة ومكذبى الرسل. وقد 


(545) انظر: فئون الأفنان ص”207 تفسير الطبرسي ج" ص١4»‏ روح المعاني ج54١‏ ص؟» 
بشير اليسر شرح ناظمة الزهر ص5 .٠١‏ 

(546) انظر: تناسق الدرر ص9 روح المعاني ج54 ١اص”»‏ التفسير المئير ج4١‏ ص20 1. 

240 انظر: التفسير المنير ج4١‏ ص ه0. 


|] 


تنسسبر الفرأن بالحراءان الفرآنيه التزثر 


اشتملت السورة على ما يلى : 6 

١‏ بيان أن القرآن الكريم هو الكتاب الجامع للكمال والبيان. 

" - بيان سنة الله تعالى التي لا تتخلف في الرسالة والإيمان بها 
والتكذيب. مبدوءة بالإنذار الضمني الملفع بالتهويل: #ريما 0 لذن 

حكفروا لو كنأ مسْلِمِينَ 409 [الحجر: ؟]ء ومنتهية بأنّ المكذبين إنما 

يكذبون من عناد لا من نقص في دلائل الإيمان» وَأنْ تلك عادة المكذبين ظ 
مع رسلهم. ٠‏ 

 “‏ بعض آيات الله تعالى فى الكون مثل: خلق السماوات والأرض» 
إرسال الرياح»؛ الإحياء والإماتة والعلم الشامل والحشر. 

- قصة خلق آدم. وامتثال الملائكة أمر الله كبْنَ بالسجود لآدمء 
وعصيان إبليس أمر الله تعالى» وبيان عداء إبليس للبشر 

ه - وصف حال أهل الشقاوة وأهل السعادة يوم القيامة. 
ومعذب المصرين على الذنوب. 
طقتئلة » قصة أصحاب الأيكة ‏ قوم شعيب ‏ » قصة أصحاب الحجر ‏ قوم 


0 


موث - . 
6 ذكر أفضال الله ويْنَ على النبي المصطفى كَل وتشبيته كلد ودعوته 
إلى الصفح عن الذين يؤذونهء وبيان أنّ الله تعالى كافيه أعداءه. 


المطلب مو عبتي سورة الحجر بالقراءات القرآنية العشر: 


(555) انظر : التحرير والتنوير ج4١‏ ص6 » في ظلال القران جه صضص١215‏ التمشور المنير 
ج4اصاء و صفوة التفاسير ج 7ص .٠١‏ 


١ ا‎ 





ظ القراءات : 
-١‏ قرأ نافع وعاصم وأبو جعفر #رَبَمَا» بتخفيف الباء. 
؟ - قرأ الباقون ريما بتشديد الباء0*؟"©, 


المعنى اللغوي للقراءات : 

«(رُْبّ) ويقال رُبّتء وريّماء وربّتماء وقد تخفف: حرف جر للتقليل 
أو للتكثير حسبما يستفاد من سياق الكلام» ولا يدخل إلا على نكرة» وهو 
في حكم الزائد فلا يتعلق بشيء» وإذا لحقته (ما) كفته عن العمل» فيجوز 
دخوله على الأفعال والمعارف فتقول: ربما أقبل الخليل» وربما الخليل 
مقبل» وقد يبقى على عمله كقوله: ربما ضربة بسيف صقيل)740, 

وللنحويين تعليلات فى تخفيف (ربَما) من بينها أنْ إحدى الباءين 
حذفت تخفيفاًء كراهية 556 وبيئنهم خلاف في معناها أهو التكثير أم 
التقليل» دون إمكان ترجيح أحد المعنيين على الآخرء والسياق هو الدليل 
الوحيد على ترجيح أحدهما”'”". 

التفسير : 

يقول تعالى ذكره: ربما تمنى الكفار لو كانوا في الدنيا من الموحدين 
المسلمين» وذلك عند معاينتهم لأهوال يوم القيامة» وقيل حين يرون 
خروج أهل الخطايا من المسلمين من النارء كما جاء في الحديث: عن 
رسول الله كيِة قال: (إذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم من أهل القبلة: 
من شاء الله. قالوا: ما أغنى عنكم إسلامكم وقد صرتم معنا في النار؟. 
قالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بهاء فسمع الله ما قالواء قال: فأمر بمن كان 
في النار من أهل القبلة فأخرجوا. فيقول الكفار: يا ليتنا كنا مسلمين فنخرج 


ذل 


كما خرجواء قال: وقرأ رسول الله تكلخِ: #الر يَلْكَ ايت الحكتب وفرءان 


(546) انظر: النشر ج”“ص١730,‏ البدور الزاهرة ص .١75‏ 
(549) إعراب القرآن لدرويش جهةص7 275١‏ وانظر: التفسير المنير ج4١‏ ص4. 
( انظر: معجم حروف المعاني في القرآن الكريم ج٠“اص١57.‏ 


١6 


تكريير القرآز بالفراءان القرآنية الكزثر 
0 نما يَوَدُ لين حكتيوا أو كت اي 46 0000 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
القراءتان بتخفيف الباء وتشديدها على لغتين من لغات العرب” ,'*7‏ 


قال القرطبي: «وقرأ نافع وعاصم #رُيّما»4 مخفف الباء. الباقون 
مشددة» وهما لغتان ... وأصلها أن تستعمل في القليل» وقد تستعمل في 
الكثير؛ أي يود الكفار في أوقات كثيرة لو كانوا مسلمين» ... وقال 
بعضهم : : هي للتقليل في هذا الموضع؛ لأنهم قالوا ذلك في بعض المواضع 
لا في كلها؛ لشغلهم بالعذاب)940'". 


و#ربما© على معنى التقليل أبلغ في التهديد لأن «التقليل هنا مستعمل 

في التهكم والتخويف. أي: احذروا وَدَادتكم أن تكونوا مسلمين» فلعلها أن 

تقع نادرأء كما تقول العرب في التوبيخ: لعلك ستندم على فعلك». وهم لا 

يشكون في تندمهء وإنما يريدون أنه لو كان الندم مشكوكا فيه لكان حقا 

عليك أن تفعل ما قد تندم على التفريط فيه لكي لا تندم. لأن العاقل يتحرز 
من الضر المظنون كما يتحرز من المصقه»(*2'. 


قلت: وقد ناسب التخفيف معنى التقليل الذي يحمل في طياته أبلغ 
التهديدء كما ناسب التشديد شدة الحسرة والندم التي يقاسيها الكفار في 


: أخرجه الحاكم في المستدرك: كتاب التفسير ح(7955) ج7اص 2756 قال الحاكم‎ )56١( 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجأه.‎ 
15:0 صموة التفاسير علاصضن‎ )غم8٠ا/‎ 28١ (؟56) انظر : تفسير ابن كثير ج 5*ص6‎ 
انظر: معاني القرآن للكسائى ص75١» حجة القراءات ص2”80 تفسير السمرقندي‎ )56( 
[ .7١5صا"7ج ظ‎ 
.١١صا١4ج (هه5") التحرير والتنوير‎ 


| 


تفسير الخرأز بالقراماه الخرأنيه التزثر 
- ما نَرْلُ المكيكة إلا بِأَلَىّ وَمَا كثوأ إِذا مُظرنَ 4029 [الحجر: 
]. 
القراءات : 
١‏ - قرأ شعبة ما تُنَرّل4 بتاء مضمومة ونون مفتوحة وزاي مفتوحة 
كذلك» #المَلايْكَة4 بالرفع. 
- قرأ حفص وحمزة والكسائي ولف لما نَْل» بنونين الأولى 
مضمومة والثانية مفتوحة وكسر الزاي» #المَلابكة# بالنصب. 
“" - قرأ البزي ما تَتَزّل4 بتاء مفتوحة مشددة ونون مفتوحة وزاي 
مفتوحة كذلك"5”"": #الْمَكيِكة» بالرفع. 
4 - قرأ الباقون ما تَتَوٌلُ» بتاء مفتوحة ونون مفتوحة وزاي مفتوحة 
كذلك. #الملتيكه» بالرفه”"*". 
المعنى اللغوي للقراءات : 
ننَرُلُ4: (نزل): النزول في الأصل هو انحطاط من علوٌء يقال 
نزل عن دابته» وأنزله غيره. ونزل بكذا وأنزله بمعنى» وإنزال الله تعالى نعمه 
أو نقمه على الخلق إمّا بإنزال الشيء نفسه أو بإنزال أسبابه والهداية إليه. 
> كالثرول»: تقال ند ل الملك ز و ل 00587 
وارتة ال 06 0 ار وهو مسشتق من 


50-0 الماء فصارت (مألكا)اء ات الهمزة. فتقلت إلى اوقب قبلها. 
وحذفت» فصار له قله كا فإذا جمع. رد د إلى أضلة من الهمزة ة وبقهي 


(65) يلزم من تشديد التاء المد الطويل في «ما» وصلاء وإذا ابتدأ بالفعل لم يشدد التاء 
وقرأها هكذا: تَتَوّل4. (انظر: المغني في توجيه القراءات العشر ج١‏ ص584). 


(/19ه>) انظر: الشين اج ؟كص 2١١‏ البدور الزاهرة ص .١75‏ 
(5864) انظر: المفردات فى غريب القرآن ص5:88» 4495. 


الى 





تنير الرأز بالفراءاه الحرآنية السزثر 
على م 
ظ التفسير : 

ظ طلب الكفار من النبي ككل أن يأتيهم بالملائكة لتشهد بصحة ما جاء - 
وذلك منهم كه وسخرية وإفعاناً في الكفر والتكذيب »ع فرد الله كِب 
عليهم في هذه الآبة بأنْ إنزال الملائكة لا يكون إلا بالحق» أي بالرسالة 
للرسل أو بالعذاب لمن أراد الله تعذيبه» ولو أجابهم الله تعالى إلى ما طلبوا 
ثم كفروا لم يُنظرواء بل عَججلوا بالعذاب كما 2 بالأمم المُكَذْبة 

62600 
قَبّلهم 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

التدراءة عا درل ألمليكة 4 , بمعنى: ما ننزلها نحن - أي الله 3 - 
فأخبر الله تعالى عن نفسهء إذ بإرادته يكون كل شيء » والقراءة ما تُتَدّلَ 
الملائكةٌ» على وجه ما لم يسمٌ فاعلهء بإقامة الملائكة مقام الفاعل لأن 
الملائكة لا تنزل حتى تنْرَلء والأمر لبدن. لها في النزول» إنماأ ينزلها الله 
يَنَْء أمَا القراءة «ما تَتَرٌلُ الملائكة» فعلى إضافة الفعل للملائكة» فرفعها 
به» وفى الفعل حذف تاء ده تاءين بحركة واحدة. وأصله (تتتَزل) ؛ 
لبس ا تَنْزِلَ الملائكة» وحَسّن إضافة الفعل للملائكة لأنه قد فُهم أنّها 
تتنزل بأمر الله تعالى لها بالنزول!''“. 

قال الطبري: «وكل هذه القراءات الثلاث متقاربات المعاني ؛ وذلك أنْ 


الملائكة إذا أنزلها أللّه على رسول من رسكم رلك إليه. وإذا تكر ليع إليه. 
فإنّما تنزل بإنزال الله إياها إليه)”""'' . 





(5669) 0 عمدة الحفاظ اا .١١7‏ 
جص . 0 ا الع لامر 

)551١(‏ انظر: تفسير الطبري جاصلا الحجة في القراءات السبع ص 25٠١0‏ كد27 ود 
القراءات ص 2١1٠‏ الكشف ج ”اص .١‏ 

(550) تفسير الطبري ج5١‏ ص"7» وانظر حجة القراءات ص١7"8.‏ 
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تحير الفرآن بالخرامان الذرآنية الكثر 

قلت: القراءة بإسناد الفعل إلى الله تعالى بينت الاهتمام بشأن الفاعل ‏ 
وهو الله ويل - فالذي ينزل الملائكة هو الله العليم الحكيم الذي بيده 
ملكوت كل شيء والذي لا تصدر عنه الأفعال والأقوال إلا بالحق» ومن 
كان وصفه كذلك فمحال أن ينزل الملائكة عبثء سبحانه وتعالى» أمَا القراءة 
على وجه ما لم يسم فاعله. فقد بيئنت مزيد الاهتمام بالمفعول ‏ وهو 
الملائكة ‏ وذلك لبيان عظيم شأن الملائكة فهي أعظم من أن تُنزل لأمور 
تافهة. وإنما نزولها لأمور عظام. أمّا القراءة بإسناد الفعل للملائكة فإنها تبين 
مزيد الاهتمام بشأن تصرف الملائكة» فلا يصدر منها إلا الحقّ وذلك لأنها 
تنفذ أمر الله تعالى كما يريد 21 يعصلون الله ما ١‏ رضم وبِفْعلُونَ ما مَا يوّمرون 8 
[التحريم: 1]. فكانت تلك أبلغ إجابة على طلب الكافرين إنزال الملائكة. 
00 ألزمهم الله وَبْقَ الحجةء وردٌ عليهم من جميع الجهات بأوجز عبارة 
وأروضها واندعماة فسبحان الذي جمع البلاغة كلها في كتابه العزيز. والله 
تعالى أعلم. 

" - لوَلرٌ هََحْنَا عَكيِم م1 ين الكمل ترا نه تير © تنآ إنا 
سرت 2 و تحور 409 [الحجر: ١4‏ - 15]. 


القراءات : 

- قرأ ابن كثير #سكِرَثْ» بتخفيف الكاف. 
؟ - قرأ الباقون #سعُرَتٌ» بتشديد الكاف0557), 
المعنى اللغوي للقراءات : 


(سَكرَ): نقيض صَحَاء و(السّكْرُ) حالة تعرض بين المرء وبين عقله. 
وأكثر يهنا يستعمل ذلك في الشراب» وقد يَعْتَري من الغضب والعشق. 
ورالشك) سس :الما 5 باعتبار ما يعرض من السدّ ب ديه الموة وغقله: 
وقوله تعالى: #إِنَما سرت أبَصَررئا4 من السّكرء ا ا سيت 





( انظر: النشر ج؟“ص١2”0‏ البدور الزاهرة ص .١75‏ 
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تحير القرآن بالنراءات القرآنية الثر 
عن النظر وحيّرّت» أو عُطيت و 


قال ابن فارس: «(سكر): السكر من الشراب» يقال سَكْرْتٌ ورجل 
يكير والتتكة: التكنت». قال الدعل ره الالو إِنَمَا سرت أتصدرتا» 
وناس يقرءونها: سُكرت خفيفة على سحر يود 

التفسعر : ظ 

يقول تعالى: ولو أننا فتحنا لهؤلاء الكفار المعاندين باب من أبواب 
السماء فجعلوا يصعدون فيه» مان بذلك. وقالوا لفرط مكابرتهم 
وكفرهم وعنادهم : إثما رك أبصارنا وخدعت بهذا الارتقاء والضعوة وقد 
ف علينا واختلطت الأمور في أذهانناء واصيح لذ ترق إلآ أخيلة. كالقوم 
| سند ظ 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

قال مكي: «قوله 9إِنْمَا سكرت# خففه ابن كثيرء وشدده الباقون» 
وهما لغتان : سكت عينه وشكرتها أغشيتها إغشاءاًء لك في التشديد معنى 
الفكثير والتكرير» وحسن ذلك لإضافته إلى جماعة. لكل واحد بصر قل 
عُشَّى بغشاوة» والأبصار جماعة فحقه التشديد ليدل على 5" 


الوأ 0 


وقال الماوردي: «قوله ويْنَ: «#لقالوأً ِنَمَا سكت أنصرنا بل محن قوم 
مَسُحوَرون 59 في «سْكَرَتْ» قراءتان : إحداهما بتشديد الكاف» والثانية 
بتخفيفها , ٠‏ وفي اختلافهما وجهان : 


أحدهما: معناهما نا فعلى هذا ستة تأويلات: أده كدةه 


(1515) انظر: المفردات في غريب القرآن ص 2777 القاموس المحيط ص 055. 

(516) مجمل اللغة ج١1‏ ص518. 

0 انظر: تفسير ابن كثير جح" ص4 ٠‏ التحرير والتنوير ج54١‏ ص37١»‏ التفسير المنير 
ج14اصض١17١.‏ 

(570) الكشف ج؟'ص١”7.‏ معاني القراءات ص٠‏ 55. 
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تسر الخرأن بالقرامان القرألية التزثر 
وغطيت» السادس : معئأه حيست . 


اختلافهما وجهان: أحدهما: أنْ معناه بالتخفيف سَُحِرَتُ» وبالتشديد: 
اخذكه القات: آنه بالعحفيف من :شكر الشرات+ وبالكتتديل ماحود مة 
ملكو ال 


قلت: على اعتبار أن القراءتين بمعئّى. ففائدة تنوع القراءة تأكيد 
المعنى». كما أن قراءة التشديد تحمل معنى التكثير. وعلى اعتبار اختلاف 
المع وهو الأزلى» لآ #التاسيسن أولى. عن التاكيوية!" 577 فزن قراءة 
التشديد أفادت أنَ أبصارهم سدت فما عادوا يُبصرون» وقراءة التخفيف بينت 
أن سدّ أبصارهم لا يعني أنها عميت عن الرؤية نهائياً بل (سَكرت) أي 
أصبحوا يرون باختلاط وتغير كما يرى السكران أو المسحور”*"''. والله 
تعالى أعلم. 

ملحوظة : 


قد يتبادر إلى الذهن أن تفسير #سكرّت 4# بمعنى (سحرت). سيؤدي 
إلى تكرار في الآية حيث إنها ختمت بقوله تعالى: بل نحن قوم سَسْحْورُونَ4. 
ويزول هذا الإشكال إذا عرفنا أَنْ هناك قراءة شاذة: (سحرت أبصارنا)» وقد 
أوردها أبو حيان وقال: «قرأ أبان بن تغلب""2: (سحرت أبصارنا) ويجيء 
قوله: لبَلْ عن كوم مسَحُوون» انتقالاً إلى درجة عظمى من سحر العقل؛ 
وينبغي أن تجعل هذه القرءاة تفسير معئى لا تلاوة؛ لمخالفتها سواد 


(574) تفسير الماوردي ج7ص١65١». ١0١‏ - باختصار. 

(559) الأشباه والنظائر في قواعد فقه الشافعية ص 0١75‏ وانظر: القراءات وأثرها في 
التفسير والأحكام ج١اص95".‏ 

(610) انظر: القراءات وأثرها في التفسير والأحكام ج'“'ص88/. 

)81/١(‏ هو: أبان بن تغلب الربعي» أبو سعدء ويقال أبو أميمة الكوفي النحوي» قرأ على 
عاصم بن أبي النجودء والأعمش. وغيرهماء توفي سنة ١54١هء‏ وقيل سنة 167١ه.‏ 
(انظر: غاية النهاية ج١‏ ص8). 


5 


تكربر الخرآز بالقراءان الكرانية الترثر 


2 1 1 


القراءات : 
١‏ قرأ حمزة وخلف الرّنْح» بإسكان الياءء بغير ألف بعدها. 
1 50 الباقون (الزتلم» با بياء مفتوحة وألف ابسلا 


0077 بيهم ماق تطلوز كر ود | ا في يدر عَاصِفَ لا ن يف ما 


لرربهمم 
7 كذ هر 1 


كسبوأ عل 7 2 ار 0 09 [إبراهيم : نا والظاهر 


ه ‏ «ؤل ين :1 لنرييق لين بن فى الأ رأأنييت ل © إد 
بادك متهم التخْلهِينَ 4*9 [الحجر: 9" .]5٠‏ 

القراءات : ْ 

١‏ - قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب الْمُخْلِضِينَ4# بكسر 
اللام. 

ّ قرأ الباقون «االْمُخْلصِينَ4 بفتح اللاه*3. 

كر تقدم الحديث عن هذه القراءة عند تفسير قوله تعالى: #9وَلِقَدٌ 
هَسَّتٌ 1 وَهَمَّ يبا ل ا 0 0 حكدالك لنصَرفٌ عه السو 
والفحشاء 1 من عبَادنا لْمُخْلْصِينٌ 509 [يوسف: ]١5‏ 0 





(51/9) البحر المحيط جه ص 477. 
(59) انظر: النشر ج”“اص”557» البدور الزاهرة ص .١790‏ 
(519/4) انظر ص١70١‏ من هذا البحث. 
(ه57) انظر: النشر ج7١‏ ص 02740 البدور الزاهرة ص176. 
(59/5) انظر ص١٠٠‏ من هذا البحث. 


ااا ل لام 


ه" 


تنسبير الفرأن بالحراءاه الحرآنية الترثر 

5 - مال هنذا مِرَمل ع مُنَيَقيِكً 40 الحجر: .]1١‏ 

القراءات : 

١‏ - قرأ يعقوب طعَلِيٌ #4 بكسر اللام» ورفع الياء وتنوينها. 

" - قرأ الباقون عَلَيَ» بفتح اللام والياء من غير تنويه 200 

المعنى اللغوي للقراءات : 

(علا): العُلوٌَ الارتفاعء وهو ضد السَّفْلء وعَلا يَعْلُوا عُلُوَأَه وعَلِيَ 
يَعْلِي علا فهو عَلِىّ: أي رفيع المَّدْره و(علا) بالفتح يقال في الأمكنة 
والأجسام أكثر وفيل إن (علا) يقال في المحمود والمذموم, و(عليّ) لا 
يقال إلا في الي 1 و(على) حرف» وعنلد سيبوية . اسم للاستعلاء. 
والمصاحبة. والتعليل كاللام. والظرفية. وبمعلى مِنْ والباء والاستدراك. 
وتكون زائدة للتعوريض »2 وتكون ييا بمعنى من ولإعلى »* هنا في 
5 .(049) 
الاية بمعنى إلي 2 . 

التفسير : 

يقول الله تعالى: هذا طريق مستقيم واضح مرجعه إلىّ فأجازي كلا 
م ١ 81١‏ 
بأعمالهه"!*', 

قال اترن عاشور: «والصراط مستعار للعمل الذي يقصد منه عامله 
فائل 6 شه بالطريق الموصل إلى المكان المطلوب وصوله إليهء أي هذا هو 
الجنة الى وضعتها في الناس وفي غوايتك إيَاهم؛ وهي أنك لا تغوي إلا 





0 انظر: النشر ج“ص١0”,‏ البدور الزاهرة صها1. 175. 

(0 انظر: المفردات في غريب القرآن ص 46" 15". 

(0 انظر: القاموس الحسد ص .١596‏ 

( انظر: تفسير الطبري ج4١ص277‏ تفسير القرطبي ج١٠‏ ص88» التحرير والتنوير 
ج4١‏ ص05. 

(581) انظر: تفسير الطبري. ج14 ١اص”277‏ تفسير القرطبي ج١٠ص58.‏ 
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لنسير الخرًز بالكراءاه الفرآلية التزثر 
من اتبعك من الغاويين» أو أنك تغوي من عدا عبادي الصالحين» 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

قراءة الجمهور #عليّ# بفتح اللام وفتح الياءء على أنها (على) 
اتصلت بها ياء المتكلم. وفراءة يعقوب لعَلِئ * كز اللام وضم الياء 
شريف عظيم القدرء رفيع الشأن””"''. ظ 

وقد أفادت قراءة يعقوب ظعَلِئَ*: عظم شأن هذا الصراط» فهو 
صراط شريف رفيع القدرء وأفادت قراءة الباقين أنْ هذا الصراط مرجعه إلى 
رفيع القدر عظيم الشأنء مرجعه إلى فأجازي كلاً بعمله. والله تعالى أعلى 
وأعلم 

١‏ - لاَق جَهَمّ لَوْعِدُمٌ لَمْهِنَ ©) لا سبعةٌ أب لكل باب نهم جره 
تَفُسُومٌ 469 [الحجر: "4 - 44]. ظ ظ 

القراءات : 

١‏ - قرأ شعبة «##جرُء» بضم الزاي. 


085١ 


؟ - قرأ أبو جعفر #جرٌ» بحذف الهمزة وتشديد الزاي مضمومة 
منونة. 
8 - قرأ الباقون 4# بإسكان الزاي 44 


المعنى اللغوي للقراءات : 





(58) انظر: تفسير السمرقندي ج17اص15١25‏ التحرير والتنوير ج4١‏ ص57» روح المعاني 
ج:١‏ ص١‏ 0. 


(584) انظر: النشر ح”'اص١١5؟.؛‏ البدور الزاهرة ص76١.‏ 


ا 


تير الخرأن بالكراءان الفرأنيةا الكرثر 


الجزء: البعضء وبججزء الشيء ما يُتَقَوّم به جملتّهء كأجزاء البيت 
وأجزاء السفينة» وقوله تعالى: #الِكُلْ بآ يَنْنمْ جُرْء مَنْحُومٌ4 أي نصيب 
وذلك جزء من ير 

التفسير: 

يخبر الله تعالى أنْ جهنم والعياذ بالله - موعد إبليس وأتباعه؛ وأنّْ 
لها أي جهنم - سبعة أبواب يدخلون منهاء وقد روي أن هذه الأبواب 
أطباق» طبق فوق طبق» وأنها دركات بعضها أشدّ من بعضء يقول تعالى: 
لكل فريق من أتباع إبليس باب مُعَيّن بحسب عمله "© 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

القراءة #جدّء» بضم الزاي لمجانسة ضم الجيم قبلهء وهو لغة 
الحجازيين» والإسكان على الأصل وهو لغة تميم وأشد”*"“. والقراءة 
#جزّْ4 بتشديد الزاي من غير همزء وذلك على حذف الهمزة وإلقاء حركتها 
على الاي 05 وتنوع القراءة في هذه الكلمة يؤدي إلى تنوع في المسموع 
يلقي بظلاله على المعاني»؛ فقراءة الضم توحي بتتابع الأجزاء والأنصبة في 
توزيعهاء والقراءة بإسكان الزاي. توحي باستقرار كل جزء مع المقسوم له 
والقراءة بحذف الهمزة وتشديد الزاي توحي بخطوات التقسيم حيث يتم 
اقتطاع كل جزء من الكل. والله أعلم . 

.]:5 #إت الْمَيَقِينَ فى جَنّتٍ وَعْبُونِ 402 [الحجر:‎ - ١ 

القراءات : 

-١‏ قرأ ابن كثيرء وابن ذكوان» وشعبةء. وحمزة, والكسائي 


#وعِيون# بكسر العين. 





(146) انظر: المفردات في غريب القرآن ص57» القاموس المحيط ص 450. 

(585) انظر: تفسير الطبري ج4١ص236‏ تفسير ابن كثير ج1١‏ ص50١28‏ صفوة التفاسير 
ج7"اص١١11.‏ 

00 انظر: المغني في توجيه القراءات العشر ج١1‏ ص577. 

(6 انظر: روح المعاني ج14١‏ ص07. 
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تتيير القرآز بالنرادان القرآنية السثر 
؟ - قرأ الباقون #وعيون» بضم العين "3 *'. 
المعنى اللغوي للقراءات : 
العيون : منابع الماء» قال 0 ((عين): العين الجارحة. والجمع 
يقال لمع الماء عن تشبيهاً بها لما فيها من العاده قال تعالى : #في جَسَّتٍ 


مون (© 4 ] 
التفسير : 
يقول تعالى ذكره: إن الذين اتقوا الله بطاعته» واجتناب معاصيه في 
ساقة اتاضيرة: اعون عنقي 51575..والهراة بالعيوة يكم أن يكرت الانهار 
الأربعة: ماء وحمر ولبن وعسل » ويحتمل أن يكون منابع مغايرة لتلك 
إليأ: الغلا 04,00 ظ 
نهار وهو الظاهر 2 . 


لعلاقة التفسيرية بين القراءات : 


القراءة بضم العين على الأصل» وبكسرها لمناسبة الياء”"'. وذلك 
على لغتين من لغات العرب”**''. والقراءة بالكسر وما فيه من تُناسب مع 
الياء بعدها يؤدي إلى انسجام إيقاعي وتوافق حركي» يعد ضربا من الإعجاز 
الصوتي» وهو لون من ألوان الجمال» والقراءتان إنما هما غدو ورواح بين 
لونين من ألوان الجمال في روضة الوحي البهيجة» وجمعاً بين لغتين حفلت 


(589) انظر: النشر ج25 البدور الزاهرة ص76١.‏ 

(540) المفردات في غريب القرآن ص05" باختصار وتصرف يسير. وانظر: القاموس 
المحيط ص61/7١.‏ 

)594١(‏ انظر: تفسير الطبري ج4١اص”2”5‏ تفسير القرطبي ج١٠١ص””27‏ صفوة التفاسير 
ج7؟"ص7١١1»‏ التفسير المئير ج54١‏ ص8". 

(4) انظر: روح المعاني ج54١‏ ص/057. 

(9) انظر: الحجة في القراءات السبع ص ”97). 44غ. فصر القرطبي ج١٠١ص”27‏ روح 
2 اي ظ 

(545) انظر: الكشف ج١ص58608.‏ البسط في القراءات العشر ج١‏ ص19١.‏ 


0 


تثسير الخرآ) بالكرامان القرآنية الكزثر 

ا 0 (5946 و 5 0 2 
بهما لغة القرآن الكريم '"'''. وإضافة إلى الجمال الصوتيء فإِنّ كل قراءة 
تلقي بظلالها على المعاني» فالقراءة بالضم وما به من قوة» توحي بقوة 
تفجر هله العيون وعزارة مائهاء. أَمّا القراءة بالكسر وما به من معنى التذلل. 
فإنْها توحي بسلاسة جري هذا الماء» وأنه رغم غزارته وكثرته فإنه يجري 
مذلا في متناول أهل الجنة. والله تعالى أعلى وأعلم. 

- #قَالَوا لا َوْجَل إِنَا يسرك بِعْلمِ عَليمر 462 [الحجر: *5]. 

القراءات : 

١‏ - قرأ حمزة #إِنا نَبْشْرُك4 بفتح النون وإسكان الباء وضم الشين 


© ومن 


محهفه . 
؟ - قرأ الباقون #إِنَا بِصَرَكَ» بضم النون وفتح الباء وكسر الشين 
تف س(5ة5) 
مسددة 8 


المعنى اللغوي للقراءات : 


1 المشرة ظاهر الجلد. وانشررت الرجل. ف وتشراتة: 
أخبرته بسار بسط بَشَّرة وجهه. وبَسَرْنُه عامء أمَا أَبْشّرته وبَشّرته فعلى 


ار 
التفسير: 


هذا طرف من قصة ضيف إبراهيم 252 حيث أوجس منهم خيفة 
فقالوا له: لا تخف. إنما نحن رسل ربك» جثئنا لبشارتك بميلاد غلام ذي 
علم وفطنة وفهمء وهو إسحق تهككلا”*1". 


(5946) انظر: التوجيه اللغوي والبلاغي لقراءة الإمام عاصم ص .٠١‏ 

(0 انظر: النشر ج١5‏ ص775. »851٠‏ البدور الزاهرة ص76١.‏ 

0 انظر: المفردات فى غريب القرآن ص58» القاموس المحيط ص547. 

(5944) انظر: تفسير القرطبي ج١٠١‏ ص 5", صفوة التفاسير ج"ص5؟7١١2‏ التفسير المثير 
ج5١‏ ص45. 
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تحيبر القرأز بالكرامات الفرنية التزثر 
< العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


يَبْشْرُّك4 بفتح الياء وإسكان الباء وضم الشين بمعنى: 00 ظ 
ويُفرحك. يُقال: يّشرت الرجل أبشره إذا فرّحته» و#يبَيَرِ4 بالتشديد أي 
شوك قال تشريه) أبشَره أي أخبرته بما أظهر في بشرة وجهه من 
ال فنهنا ا «١غير‏ أن الععقيت له يقع إلا قبما 75 
والتشديد يقع فيما سرٌ وضرً"''". وبشّر بما فيها من تضعيف تحمل معنى 
الحو 0/١59‏ ا وتوحي بقوة 57 الا ظ 


قال الأزهري: من قرأ ##يِبَيَِرَك* فهو من البشارة لا غير» يُقال بَشْرته 
بشارة بتشديد الشين. ومن قرأ #يَبْشْرّك4 فمعناه: يَسُرُكَ ويُفرحك. يقال: 
يَشْرته م إذا 0 افر اللو بشرته وأبشرته ا 
نمع واحد6 ويقال؟ نشوئة فاشو اويشية أي سر وفرح»” 0 


مما سبق يتبين أن القراءتين 000 إبراهيم طَكةْ بخبر يسره 
وهو أن الله سيرزقه بغلام عليم. وقد أكدت قراءة التشديد هذه البشارة بمأ 
يحمله مبنى (بشر) المضععف من معنى التكثير والمبالغة» أمّا قراءة التخفيف 
فقد أكدت. حصول السرور والبشر. حيث إنْ هذه الكلمة تختص بالأمور 
السارة» وتحمل معنى جلب السرور والفرحة» وفيها بيان تحقق الفرح 


(549) انظر: تفسير الطبري جاص١75»:‏ حجة القراءات ص 177. 

.١٠١59 انظر: الكشف جاص؛ :27 الحجة في المراءات السبع ص‎ )7٠١( 

)7١١(‏ الحجة في القراءات السبع ص ٠١4‏ - باختصار وتصرف يسير. 

(207) انظر: النشر ج17" ص٠‏ 15. 

(0 قال ابن فارس: «العرب تزيد فى حروف الفعل مبالغة» (الصاحبي ص 1550). 

)١5(‏ قال السيوطي عند حديثه عن مناسبة الألفاظ للمعاني: «وكذلك جعلوا تكرير العين 
نحو فرّح وبشّر؛ فجعلوا قوة اللفظ لقوة المعنى. وخصوا بذلك العين؛ لأنها أقوى 
من الفاء واللام ...2 (المزهر في علوم اللغة وأنواعها ج١1‏ ص59). 

.٠١؟‎ »٠١١ص معاني القراءات‎ )7١( 
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تتير الخرأن بالفرامان القرآنية الكزثر 
والسرور لإبراهيم عمد بهذا الغلام الذي سيولد له" ''"". والله تعالى أعلى 


رافك 


قال مول ع 2 0 مَسَىّ الجر فم سرون © [الحجر: 


القراءات : 
- قرأ نافع <ببشْونِ» بكسر النون مخففة. 
١‏ - قرأ ابن كثير #تبَشْرونٌ# بكسر النون مشددة مع المد المشبع. 


ا 0 


“" - قرأ الباقون # سرون »© يفتح النون مخففة 

المعنى اللغوي للقراءات : 

سبق بيانه"*” ". 

التفسير : 

قال إبراهيم عدخ للضيف بعدما بشروه بغلام عليم: أبشرتموني بالولد 
وأنا على هذه الحال من الكبر والهرم. فبأي شيء تبشرونء قالها 22 
على 5 ال 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

حجة من خفف وفتح الئون أنه لم يُعَدَ الفعل إلى مفعول ولم يرد 


)7١(‏ لمزيد بيان أقول: قد يخبرك شخص خبراً مفرحاً من وجه نظر المُخبرء وهذا الخبر 

يف مفرح في العادة؛ فيصح إطلاق لفظ البشرى عليه» فنقول بشّرك بكذاء ولكن 
تحقى السرون ليشن تيوط إذ قد تكون هذه البشارة من وجهة ل د 

لذلك كانت قراءة التخفيف مؤكدة لحصول البشر والسرور. 

.١76ص البدور الزاهرة‎ »٠ ١” انظر: النشر ج ”ص‎ )7١0( 

),١6(‏ انظر ص 7١١‏ من هذا البحث. 

(0 انظر: تفسير الطبري ج1اص"14ء تفسير البيضاوي جح١ص26575‏ تفسير القرطبي 
ج١٠‏ ص 2.50 تمسير أبن كثير ج 5ص818: صفوة التفاسير ج “ص .١١١‏ 
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نير الخراز بالفرامان الفرآنية الكزثر 


الإضافة إلى النفس» فأتى بئون الإعراب الدالة على الرفع مفتوحة على 
الأصل. ومن شدد النون وكسرها عدى الفعل وأضافه إلى النفس» فصار 
(تبشرونني) بنئونين: الأولى علامة الرفع والثانية دخلت لتمنع الفعل من أن 
يتكسوه وهي ف الياء في موضع نصب مفعول به فأسكن الأولى وأدغمها 
6 الثانية تحقيا وحدف الياء اجتزاء بالكسرة لأنها نابت عن الياء. . ومن 

خفف النون وكسرهاء فعلى حذف إحدى النونين تضينا من غير إدغام ‏ 
واتحت | بالكسوة سا3 

وإضافة البشارة إلى نفسه على القراءة ل سا أو ثقيلة - 
اقبياحنان ةن هذه الكنازة وستاله أنه مله الكبر..والتكندين:فية مويد 
تأكيد لتعجبه لما فيه من الثقل وما يستوجبه من مد في الحرف السابق 
للمشدد. أمّا القراءة بغير إضافة إلى النفسء ففيها بيان أنْ التعجب من هذه 
البشارة ليس قاصراً على إبراهيم عمد فإن كان حاله أنه بلغه الكبر فكذلك 
زوجه عجور عقيم» «فمعلوم أن هذه المفاوضة من الملائكة لم تكد مع 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام خاصةء بل مع سارَةً أيضا كما جاء في سورة 
هود'"'2. كما أن الفتح وما به من خفة يوحي بقلة مبالاة إبراهيم 2 
وزوجه سارة بهذه البشارة لمضي العمر واستيلاء الكبر. قال الثعالبي : ااوقول 
إبراهيم غلئلةة : اقيم سوق : فرير على جهة التعججب والااستبعاد. 
لكبرهماء أو على جهة الاحتقار وقلة السالاة بالمكزات الدبيوية) لمضيٌّ 
العضى» وانتعحم 705 بوانله تمالن مم 

١‏ - طَالَ ومن يَقْنَطُ ين يَحْمَةَ رَيْوء إلا الصّالرت 4*6 [الحجر: 


.]5 


٠١‏ انظر: الحجة في القراءات السبع ص١ ٠‏ ولا ل/اه”. حجة القراءات ص 27/7 و7 
الكشف ج؟'ص٠:”7, ."١‏ مفاتيح الأغاني ص2775 الملخص ف ني إعراب القران 
ص١١١2‏ تفسير الفخر الرازي ج9١‏ ص١ ١ ٠‏ 

)1١(‏ روح المعاني ج7؟. ص7١‏ عند تفسير قوله تعالى : تنا كَدَلِكِ مَالَ مَيُلِفَ م هو 
َلْمَكِمْ الْمَلِيمْ 469 [الذاريات:  ]٠١‏ بتصرف يسير. 

20/1 الجواهر الحسان ج “ص .١5١‏ 
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.تنيب ار بالراءان ارآيه النض 
القراءات : 
١‏ - قرأ أبو عمروء والكسائي. ويعقوب. وخلف #يَقْنِط» بكسر 
النون. 
؟ - قرأ الباقون لايَقْتَطُ» بفتح النون”". 
المعنى اللغوي للقراءات : 


((قنط): القنوط اليّأس من الخيرء يُقال قَئَط يَقْيْطْ قُنوطأًء وَقَِطَ 
لا 


التفسير : 
كان استعجاب إبراهيم طَكَلاِ2ٌ من البشارة باعتبار العادة دون القدرة. 
ولذلك قال 92 : لا ييأس من رحمة الله تعالى إلا الضالون المخطئون 


5 97 
وافلرت7” 1 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


القراءة بفتح النون وكسرها على لغتين من لغات العربء يُقال قَتَطَ 
يَمُنْطء لحو: ضرّب يضرب » وقَنط يَمُئَطء لحو: علم ل ولا شك 
أن التعبير عن المعنى بأكثر من لفظ فيه مزيد تأكيد لهذا المعنى. والمتأمل 
لهاتين الكلمتين بالفتح والكسرء يجد أنْ الفتحة وما بها من ضعف.ء 
والكسرة وما توحي به من الانكسار تلقي بظلالها على معنى الكلمة. فترسم 
للسامع الحالة النفسية للقانط ‏ وهي حالة الضعف والانكسار -» وتجعل 


0/1 افطن ٠‏ التشز ج'*ص75 205١‏ البدور الزاهرة ص75١.‏ 

(15) المفردات في غريب القرآن ص .4١7‏ 

(1/) انظر: تفسير الطبري ج4١‏ ص٠‏ 5» تفسير البيضاوي ج١‏ ص077. 

(1/) انظر: الحجة في القراءات السبع ص2707 الكشف جاص .”١‏ مفاتيح الأغاني 
ص57”5. الملخص في إعراب القرآن ص؟75١2‏ تفسير الفخر الرازي ج9١1‏ ص”7١5.‏ 


51 


نكر القرأ بالقراءان الفرآنية النزثر 
الألفاظ حية بمعانيها وحركاتها وسكناتها. والله تعالى أعلم. 
١‏ - إل عَالَ لُوطٍ إِنَا لَسَجُوهُمَ أجمَعِيت 469 [الحجر: 59]. 


القراءات : 
كرا حمزة. والكسائي. ويعمقوب» وخلف للمُنجوم» بإسكان 
0 وتخقيف الجيم. 


- قرأ الباقون طلَمُتَجُوهَ 4 بفتح النون وتشديد الجبه 0" 

9 تقدم الحديث عن هذه القراءة عند تفسير قول تعالى : لحي إِذَا 
أستَيشس 40د وَظيوًا أَنَبمَ عد كبوا جكهُمْ ضَربا هَنيىَ من شَنَاءُ ولا برد 
لي عن الْمَوُِ 0 409 ايوسف: ,"14101١‏ 

٠١‏ - #إإلا أترَأتَمٌ مَدَرْكا إِنَّبَا لمن لبرت 49 [الحجر: 

القراءات : 

١‏ - قرأ شعبة ##قَدَرْنًَا4 بتخفيف الدال. 

؟ - قرأ الباقون #هَدّرنا * بتشديد الدال/1١",‏ 


المعنى اللغوي للقراءات : 


قال ابن فارس: «(قدرَ) القاف والدال والراء أصل صحيح يدل 5 
مبلغ الشيء وكنهه ونهايته» فالقَدُر: مبلغ كل شيء. يقال: قَذْرُه كذاء أي 
مبلغه. وكذلك القَدَّر. وقَدّرت الشيءَ أُقَدِره وأقددة من التقدير» وقدرنة 
ظ ا والقَدُر: قضاء الله تعالى الأشياء على مبالغها ونهايتها الت أرادها لهاء 
ة أيض70", 


2٠١‏ انظر: النشر ج"ص758»؛ 5505» البدور الزاهرة صل76١1»‏ مصحف الصحابة 
٠‏ للقراءات العشر ص .١ ١6‏ 

(16/) انظر : النشو ج37اص75 23١‏ البدور الزاهرة ص١ .١7‏ 

( ل معجم مقاييس اللغة ج06 ص .1١‏ 


حلي 





تفسير القرآن بالفرادان القرآلية التثر 

التفسير: 
أخبرت الملائكة إبراهيم 3522 أنهم مرسلون لإهلاك قوم لوط 22 
لم أخبروه أن الله تعالى سينجي آل لوط مَلكِيمْ من العذاب الواقع على قومه 
إل امرأته فقد قضى الله تعالى فيها أن تكون من الباقين مع الكفرة ة لتهلك 


62000 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

القراءة بتخفيف الدال وتشديدها على لغختية من لغات العرب» وفي 
التشدرة. معت الب 


ِ 


وقد أفادت القراءة بالتخفيف سرعة تحقق أمر الله تعالى""', أمَا 
القراءة بالتشديد فإنّها أكدت تحقق حدوث أمر الله تعالى وبشكل بليغ. والله 
تعالى أعلم. 

14 سر بأَمْلِكَ بقِطع م 
وَأمف غير 60 9 [الحجر: ه 


مصوأ حيث يؤمرون 


#7 


بل وَأتَِعَ أَدبلرَهُم ولا يليت مك أحد 


ص 





القراءات : 


-١‏ قرأ نافع» وابن كثيرء وأبو جعفر #فَاسْر» بهمزة وصل فتسقط 
في الدَّرْج ويصير النطق بالسين الساكنة بعد الفاء. ظ 


؟ - قرأ الباقون طفَآسْر» بهمزة قطع مفتوحة”*”". 
ل اله ص تر 


تقدم الحديث عن هاتين القراءتين عند تفسير قوله تعالى: #قَالوأ 0 


077١(‏ انظر: تفسير الطبري ج4١‏ ص١4»‏ تفسير البيضاوي ج١ص2»577‏ التفسير المنير 
ج4١‏ ص١‏ 0. 

(777) انظر: معاني القراءات ص 757» الكشف ج٠ص7”7»‏ الملخص في إعراب القرآن 
01" 

(77) انظر: ص77 من البحث. 

(715) انظر: النشر ج7"ص750,» البدور الزاهرة ص/ا17. 
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تفربير القرأل بالفرادانا الفرآنية التفر 


لس يي بيب يي سي 
2 روير سيب >” اسه 0 ل وس 0 اسار 2 000 511 
إنا 41 ل أن يصلوا إِليِك َأَسْرٍ : 4 نقطب من ابل ل ولا لهت 0 
1 د 7 00 < رست : رْ 3 - ضّ 7 9 5 3 لت 
ات 6 أ إن تزعدهة. العيت. الي ألم 

ظُّ 5 م مم و مو هم مر م 
40 هو 0 


6 - ##إوكانا يتحنون من الجبال 1 عامييرت 69* [الحجر: 87]. 

القراءات : 

١‏ - قرأ ورشء» وأبو عمروء وحفص. وأبو جعفر»ء ويعقوب َك 
بضم الباء. 

" - قرأ الباقون (بيونا» ب> اد 

المعنى اللغوي للقراءات : 


(بيت) : أصل الست مأوى الإنسان بالليل. ويقال ل بيت من 
غير اعتبار الليل فيه») وجمعه بيوت وأبيات» لكن البيوت بالمسكن أخص 
والأبيات بالشعرء قال تعالى: 0 علدا حك قَ]ة» [يونس: /ا8]» و 


شلا ونا عار عبر بوتحك 4 [النور: "١‏ ] دياع ذلك على المتَّحْذْ من حجر 
- )2 1 )030774 
مد وصوف ووبر . 


يخبر الله تعالى عن أصحاب الحجر وهم ثمود قوم صالح 252 أنهم 
كانوا ينحتون من الجبال بيوتاً آمنين أن تخرب بيوتهم لقوتهاء وقيل آمنين من 
الموت2"". قال البيضاوي: «ءَامِنِيت* من الانهدام وثقب اللصوص» 
وتخريب الأعداء لوثاقتهاء أو من العذاب لفرط غفلتهم أو حسبانهم أن 


(5؟/) انظر: ص5٠‏ من هذا البحث. 

50 انظر: النشر ج؟5ص5؟57؟2 مصحف الصحابة للقراءات العشر ص 11 5. 
9/70) المَدَّر - محركة ‏ : قطع الطين اليابس. (القاموس المحيط ص .)5١9‏ 
(0778) انظر: المفردات في غريب القرآن ص 14. 

(97/79) انظر: تفسير الطبري ج5١‏ ص»00. 


"1 





تنسير القرآن بالفرامان القرآنية التزثر 


الجبال تحميهم منه»' ''. وقال ابن كثير: «#أءامنِينَ# أي من غير خوف 
ولا احتياج إليها بل أشرأ وبطراً وعبثا»"''''. قلت: ولا مانع من اعتبار 
جميع ما ذكر. والله أعلم. 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

الكسر والضم في هذه الكلمة على لغتين من لغات العرب» والضم 
على أصل ما وجب للجمع حيث إن باب (فَعْل) في الجمع الكثير (فُعْوْل). 
والكبين :تحفينا .يف إلنه لما كان “نان الكلية با كسس أولياة وذلك أن 
الكسرة مع الياء أخف من الضمة معهاء ولئلا يجتمع في الكلمة حركتان 
ثقيلتان (ضمّتان)» وحرف ثقيل عليه حركة ثقيلة - وهى الياء المضمومة ‏ فى 
جمع والجمع تقر 77 روالقراءة«الكفين_ وما فده من تانيب مع اناغ بنعننتها 
يؤدي إلى انسجام إيقاعي وتوافق حركي» يعد ضربا من الإعجاز الصوتي. 
وهو لون من ألوان الجمال» والقراءتان إنما هما غدو ورواح بين لونين من 
ألوان الجمال فى روضة الوحى البهيجة» وجمعاً بين لغتين حفلت بهما لغة 
ان 00 ١‏ 

والمتأمل لكلمة #بيوتاً» يجد أن الضم والكسر فيها يرسم الحالة 
النفسية للفرد في بيته» فهي بين الشعور بالقوة والمّئعة (وهو ما يوحيه الضم 
بقوته)» وبين السكينة والاستسلام للراحة نتيجة الشعور بالأمان والاطمئنان» 
وهو ما يوحيه الكسر بما يحمل من معاني الخضوع والاستسلام. والله تعالى 


أعلم. 


و89 


(70) تفسير البيضاوي جاص 074. 
() تفسير ابن كثير ج"اص2877 قلت: لعله رحمه الله فسر هذه الآية بقوله تعالى: 
«وَبَيْجِيُونَ ص الْجبَالٍ سوبا مَرهِينَ 469 [الشعراء: .]١1594‏ 
0 انظر: الحجة في القراءات السبع ص ”9. 44, الكشف ج١اص5188.‏ 2186 
البسط في القراءات العشر ج١1‏ ص50١.‏ 
ومععبم انظر: التوجيه اللغوري والبلاغى لقراءة الإمام عاصم ص .٠١‏ 
م1١‏ 


نكيير القرآز بالقراءان القرأنية التزثر 


المبحث الثاني 
سورة اللتحل 


ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأول: تعريف عام بسورة النحل. 
المطلب الثاني : تفسير سورة النحل بالقراءات القرآنية العشر. 


المطلب الأول: تعريف عام بسورة النحل: 


تسمى سورة النحل» ووجه تسميتها بذلك أنْ لفظ النحل قد ورد ذكره 
فيها ولم يذكر في غيرها من السورء وتُسمّى أيضاً سورة التِعَم - بكسر النون 
وفتح العين ‏ لما عدد الله تعالى فيها من النعم على عباده”*""". 

نزولها: 

سورة انحل مكية فى كول اللحمهرو تيل زرا تاوف آيات انرلت 
بالمدينة منصرف النبى كَكخِ من غزوة أحد وهي: قوله تعالى: 9وَإِنَ عَافِتُم 


ا ل بع ار 


فعافوا بعل م موقبكم بد : 6 [النحل: ١؟١]‏ إلى آخر السورة» قيل الت 
(075 انظر: تفسير ابن عطية ج“اص/777» التكميل والإتمام ص777: جمال القراء وكمال 
الإقراء 1 ص١‏ 27 الإتقان جاص آلاء تفسير القرطبي ج١٠‏ اص16ء حاشية الشهاب 
ج هص 45 20 كع المعاني ج4١ص858.‏ 
5514 





تنبير الخرأل بالقراءانه القرآنية التزثر 
في نسخ عزم النبي كك على أن يمثل بسبعين من المشركين إن أظفره الله 


بهم جزاء تمثيلهم بحمزة وفتلى أحد ذَيّ. وفيل : أولها مكي إلى قوله 

تعالى: #وَلَدِينَ هابكروأ فى أضّهِ من بعر ما ظاموأك [النحل: ]4١‏ فهو مدني إلى 

اخر اران وقيل هي مكية إلا ثلاث آيات ذا ليت بالمدينة» 00 قوله: 
110 


#ولا مَنْمروا بِمَهَر أله كَمنَا ميلا [النحل: 145 - إلى قوله - لبِآَحْمَنِ ما انوأ 
ا اك يننا 


عدد آياتها : 

عدد آياتها مائة وثمان وعشرون آية في عد الجميع" """. 

وجه اتصالها بما قبلها (سورة الحجر) : 

قال | لسيوطى : (وجه وضعها بعد سورة الحجر: أن آخرها شسديد 
الالتئام بأول هذه. فإنَ في آخر تلك: لويذ رَيّكَ حَقٌّ يأَيَكَ اتيت 9©)»> 
[الحجر: 44] الذي هو مفسر بالموت». ظاهر المناسبة لقوله هنا: #أن مر 
أنه [النحل: 2700]1, 

ما اشتملت عليه السورة: 


تعالج سورة النحل موضوعات العقيدة الكبرى: الألوهية» والوحي. 
والبعث» والنشورء وإلى جانب ذلك تتحدث عن دلائل قدرة الله تعالى 
ووحدانيته» في ذلك العالم الفسيح . والتي يراها الإنسان في حياته. ويدركها 
بسمعه وبصره. وقد اشتملت على ما يلي : 0 


(079) انظر: الإتقان ج١اص757١»؛‏ روح المعاني ج4١‏ ص848., ,.4١٠‏ التحرير والتنوير 
ج4١اص97.‏ 

(75) انظر: فنون الأفنان ص”207 تفسير الطبرسي ج”“ص77١:‏ جمال القراء وكمال 
الإقراء ج١1‏ ص © 27١‏ روح المعانى ج4١اص١1.‏ 

(7) انظر: في ظلال القرآن جه ص555» التحرير والتنوير ج4١‏ ص94. 46. 295 
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تثربير الخرآز بالخراءاه القرآنية التزثر 


١‏ - إثبات البعث والجزاء وإنذار المشركين من عذاب الله كبْنَ الذي 
ستهرتود 3 

- إظهار شناعة الشدرك وفسادهء وإيراد الأدلة ل تفرد الله 5ك 
بالألوهية» من تذكير بخلق السماوات والأرض» وما في المياة من تمن 
وقمر ونجومء وما في الأرض من بشر وحيوان ونبات وبحار وجبال. 
وأعراض الليل والنهارء وأطوار الإنسان وأحواله» وأدمج في ذلك العبرة 
والامتنان على الناس بما في ذلك من المنافع الطيبة المنتظمة» والمحاسن. 


وحسن المناظر» ومعرفة الأوقات. وعلامات السير في البر والبحر. 

#ديبانة بنا بحل بالأمم :الى أشركت بال يك .وكذبت الرسل 6 توفي 
مقابل ذلك» بيان ما أعده الله وَيَنَ من نعيم للمتقين الصادقين» الذين صبروا 
علن اذى المشر كين 

؛ - موضوع الهجرة في سبيل الله 50 وفتلة المسلمين في دينهم». 
والكفر بعد الإيمان وجزاء هذا كله عند الله تعالى. 2 

- بيان حقيقة الإرادة الإلهية والإرادة البشرية فيما يختص بالويمان. 

5" - قضية التحليل والتحريم وأوهام المشركين حول هذه القضية . 

بات موضوفات: المعافلة*» العدل والاحساق» والاتفاق» «والوفاء 
بالعهدء وغيرها من موضوعات السلوك القائم على العقيدة. 

6 - إثبات رسالة محمد ول وإنزال القرآن عليهء وأن شريعة الإسلام 
قائمة على أصول ملة إبراهيم 22 . 

المطلب الثانى: تفسير سورة النحل بالقراءات القرآنية العشر : 

409 «أك أن آل كا متنيوة ستحَطة وَتَتَك عن بترت‎ - ١ 
١ [النحل:‎ 

القراءات : 

١‏ عاقرا حمزة». والكسائى » وخلف عمًا تش ركون» بتاء الخطاب. 


5١ 


تكربير الفرآن بالفراماه الفرآنية التهثر 

' - قرأ الباقون #عمًا مشركرت* بياء الغيبة”*", 

المعنى اللغوى للقراءات : 

(الشركة والمشاركة خلط الميلكون وفيل هو أن يوجل شيء انين 
فهينا فيد | : يقال شركته وشاركته وتشاركوا واشتركوا وأشركته في كذالء» قال 
# وَأسْركهُ ف آتقيى (©6» [طه: ١"]ء‏ وشرك الإنسان في الدين ضربان: 

أحدهما: الشرك العظيم وهو إثبات شريك لله تعالى» يقال أشرك فلان 
بالله وذلك أعظم كفرء قال تعالى: إن أَنّهَ لا يَمْفْرُ أن يُشْرَكَ بو» [النساء: 


.]) 4 


والثاني: الشرك الصغير وهو مراعاة غير الله معه ففى بعض الامور 7 


الرياء والنفاق المشار إليه بقوله تعالى: #شْرَكء فيمآ +اتلهُما متمد أله 


مشَرِكْوِنَ4 [الأعراف: "407019٠0‏ , 

التفسير: 

يقول تعالى : قب قيام الساعةء» ودنا رترت وتم كر لمات 
أيها الكفرة» وعبّر عن ذلك بأمر الله تعالى تفخر تفخيماً وتهويلاء وإيذانا بأن إتيان 


الساعة منوط بحكم الله -0 وقضائه . 0 1 عأ 4 أيها المشركون. كنزه 
الله -08 وتهدس عن إشراككم به عيره من الآنداد والأونان40), 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

القراءة بتاء الخطاب 0 على الخطاب قبله في قوله تعالى 


2ع كؤي( )0/47‏ 0ء 
اليا رف ع ناتيت وعريم اللمتر حي على العديي حرجي 
الكلام مبافدرة الديي ""نحيفة إن «اتندرت الخطاف احفن فين نارين 





() انظر: النشر ج7"“ص787» البدور الزاهرة ص78١.‏ 

(0 المفردات فى غريب القرآن ص 704. 57٠١‏ - باختصار. 
41 المقتطف من عيون التفاسير ج"اص١٠.‏ 

0 انظر: الدر المصون ج4 ص١١".‏ 

(75) انظر: القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية ص5١.‏ 


حص 





تثربير القرآز بالقراءاه القرآنية التزثر 


اتقيةا"*" :قال الطشري: ازتما'فى وعيد.نن اله المشر كي إييدا الآية 
ا 

والقواءة بالناء إشبان عق اه كن 49 وذلك على الالتفات47") 
حيث عدل عن الخطاب للكفرة إل الغيبة تعقيرا لهم لفظاعة فعلهمء 
وكأنهم لقلة شأنهم غير حريين بالخطاب”**"'. كما أنْ حكاية حالهم لغيرهم 
ليتكروا عليهم فعلهم. فيه استعظام لقبح 1 فالإنسان يحب نفسه ) ولا 
ينكر عليها ولا يستعظم منها العظائم بل من ا 

' - ## يرل ل المليكة ألروج مِنْ أُمْروء ع تق كاك و شاد أن ارا أن 

ل إِلهَ إِلَا أنأ فاتقون 42 [النحل: ؟]. 
القراءات : 


١‏ كرا اسن كثيور) وأبو عمرو» ورويس «يُنزِل» بإسكان النون 
وتخفيف الزاي», #الملائكة »# بالنصب. 


؟ - قرأ روح «تَترّل» بتاء ونول مفتوحةه وزاي ممتوحة مشذةة 2 


«الْمليكة4 بالرفع. 


55 قرأ الباقون «يُئَرٌل»4 بياء مضمومة ونون مفتوحة وزاي مكدور 
مشذددة ) ل بالنضين”” 0 


وقد تقدم الحديث عن هذه لت عند تير أقولة تعالى :لما تارك 


(744) الإكسير في علم التفسير ص .١71‏ 

(7/45) تفسير الطبري ج5١‏ ص6/. 

(745) انظر: تفسير الطبري ج4١ص75.‏ الدر المصون ج14 ص١١".‏ 
(740) انظر: حاشية الشهاب ج0٠ص015.‏ 

(7/44) انظر: القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية ص58؟»2 519. 
(0744) انظر: الإكسير في علم التفسير ص 174. 

(7/60) انظر: النشر ج"ص27”505 البدور الزاهرة ص176. 


عقف 


تكرسير الخرأن بالفراماه القرآنية التزثر 
المكيكة إلا بأَلْيّ وَمَا كثوَأ إذا مُطَرنَ )4 [الحجر: 0304 
- امَتَميلُ أنتالت إل بكر لَر تكروا بييضِه إلا بدن لشن يبت 
1 7 تَحِيمٌ 0 [النحل: 7]. 
القراءات : 
١‏ - قرأ أبو جعفر لبشّقٌ الأنُس» بفتح الشين. 
- قرأ الباقون بشي الْأَنشين» بكسر الشيه 00" 
* - قرأ نافع» وابن كثيرء وابن عامرء وحفصء وأبو جعفر 
#لرءوفٌ 
؟ - قرأ الباقون للَرَؤُف 774" 
المعنى اللغوي للقراءات : 
١‏ - إِسِيٌ الأنشين» 
الشق ‏ النهند والعداء والاتكسان الذي بلق الس 03 
والشق* لَعْهَ فيهاء تقول العرب: تسق وبسشق ». وبرّف 0 
انصداع في الشيء» ثم يحمل عليه ويشتق منه على 508 تقول 
شققت الشىء أشقه شما إذا صدععه»: ويُقال لنصف الشىء (الشّق)» ويقال 
لي" 


)/8١(‏ انظر ص١٠٠7‏ من هذا البحث. 

(؟076) انظر: النشر ج١ص”07.‏ البدور الزاهرة ص178. 

(0760) انظر: النشر ج7اص777. 

(0785 انظر: المفردات في غرييه القرآنة :ص94 لاه الغرين ج1 ص 71707. 


(هه/0ع) انظر : تفسير الطبري ج5١‏ ص١8.‏ 
(كه/) معجم مقاييس اللغة ج 7ص 2117١‏ ١/ا١ ‏ باختصار. 
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تفريبر القرأن بالتراداه النرآليه السزثر 

وقال ابن منظور: «الششق والمشقة: الجهد. 

: #لرءوفٌ »2 «لرَؤف»‎ - ١ 

«(رأف) الرأفة الرحمة وقيل أشد الرحمة. راف به اف ورئف وَرَوّف 
ركه ورَآفة ون صفات الله -8 الرؤوف وهو الرحيم لعباده العقعطوفٌ علييمٍ 
بألطافه والرأفة أخص من الرحمة أرق وفيه لغتان فرئً بهما ع رَعوفٌ 


على فُعَول روف على قعل "07. 

التفسير : 

في الآيات السابقة لهذه الآية يعدد الله وَيْنَ النعم التي أنعمها على 
عباده ويورد من هذه النِعم خلق الأنعام لمصالح البشرء ويبين الله وب في 
هذه الآية أن من تلك المصالح أنْ الأنعام تحمل أحمال البشر الثقيلة التي 
يعجزون عن حملها إلى بلدٍ بعيد لم يكونوا ليصلوا إليه إل بالمشقة العظيمة 
والجهد الكبير» وذلك إنما هو رأفة ورجمه من الله تعالى بالناس 00 

العلاقة التفسيرية بين من انر اءات : 

- #بشّقٌ ل الأنفس »* بفتح الشين وكسرها لغتان بمعنى المشقة» مثل 


رق ورف ويعجور أن تكون القراءة بمتح الشين بمعرى المصدر» من شققية 
عليه أشن قّْ شّقًاً. والقراءة بكسر الشين بمعنى: النصف. أي: لم تكونوا بالغيه 
إلآ بنقص من القوة وذهاب شق منهاء يعني: إل بنصف أنفسكمء كأن 


النفس تذوب نصباً وتعباً لما يثالها من المشقة: كما تقول لم تثله إلا بقطعة 
فن. ادكه على الجن 0557 


قال ابن منظور: «وأكثر القراء على كمعر الشونة» معنئاه إلا بجهد 


6/410 لمان لسرت انين و#امناتى باتسياره» والطل: السيط قن لعشم امن لاا 
المفردات في غريب القرآن ص8١5»‏ القاموس المحيط ص5:4١٠.‏ 
(04) انظر: تفسير الطبري ج54١ص280 28١‏ صفوة التفاسير ج؟"ص١17.‏ 
(59) انظر: حاشية زاده جهص2144 تفسير القرطبي ج١٠ص77ء‏ الدر المصون 
ج#4 ص05" روح المعاني ج5١‏ ص١٠٠.‏ 
نف 


تنسسير القرأز بالخرامان القرآنية التشثر 


الأنفس. وكأنه اسم وكأنّ الشَّق فعل)”''". 

والمتأمل لكلتا القراءتين يجد أن القراءتين ترسمان صورة حية للمشقة 
الحاصلة» وكأن المرء شيء يُشق ويُصدعء فالقراءة بفتح الشين على معنى 
المصدر ترسم صورة حدوث الفعل أي: الشَّقٌء أمَا القراءة بالكسر فترسم 
صورة الشيء وقد حدث فيه الشق أي: الصدع؛ أو صورته وقد شق قسمين 
وذهب أحل النصفين. ويمكن القول إن القراءة بالفتح أفادت حدوث المشقة 
الشديدة والقراءة بالكسر أفادت ما ينتج عن هذه المشقة من ذهاب للقوة 
وحدوث للضعف. والله تعالى أعلم. 
والأولى بزيادة مبناها بحرف المد توحي باتساع هذه الرحمة وشمولهاء 
والثانية رضي أقل و في الحروف توحي بسرعة درل هذه الرحمة على 

جميع الخلق. والله تعالى أعلى وأعلم. 

4 - ينث لكر م ريون وَأتَضِيل والأعنن وق حبكل التدري 
ِنَّ في ذلك لَأيَه لْمَوَرٍ يَتَكَرْرنَ 409 [النحل: .]١١‏ 

القراءات : 

١‏ - قرأ شعبة #إنْئْبِتٌ» بنون العظمة. 

" - قرأ الباقون ##يِنِيثُ» بياء الخييبة110"), 

المعنى اللغوي للقراءات : 

يسبت # : يخرج الشيات مان الأرض» يقال انة الله النبات مسن 


الأرضي إنباناء «ويقال أنيت البقل: الآزنا) آى نس" قال :اتواظت: 
((نبت): النبت والنبات ما يخرج من الأرض من الناميات سواء كان له ساق 


()) لسان العرب اج "ص7١‏ 11. 
(51/ع) انظر : النشير اج 7ص5 23١‏ البدور الزاهرة ص7/8١.‏ 
0/590 انظر : لسان العرب جا اصضص7١‏ 217 1 7 
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تفربير الخرآز بالقرامان القرآنية الترثر 


اللد ا ل جاو ار با الي ل ال اي الي 
له بل قد اختص عند العامة بما يأكله الحيوان» وعلى هذا قوله: #الْنْخْرج به 


وان © [النبا: 6 ومتى اعتبرت لخاد فإنه يستعمل في كل : 


6» 


7 سىس ساس سس خخ مر 


لك د اله 4 [النحل: »]١١‏ 
التفسير : 


ذكر الله تبارك وتعالى فى الآيات السابقة نعمته على خلقه في إنزال 
الماء من السماءء ويبين في هذه الآية نعمته عليهم في إخراج النبات من 
الأرض بصنوف مختلفة بهذا الماء»ء حيث أنبت لهم الزرع» والزيتون 
والنخيل والأعناب» ومن كل الثمرات غير ذلك أرزاقاً لهم وأقواتاً وفاكهة. 
تفضلاً منه وحجة على من كفر منهم. وذلك إنما هو دلالة واضحة وحجة 
دامغة» وعلامة دنه لقوم يعتبرول مواعظ الله وش كرون 2 حححه 2 
فيتذكرون نينا 


قال أبو حيان: «وبداً بالزرع لأنه قوت أكثر العالم» ؛ قي لوعن لم 
فيه من فائدة الاستصباح بدهنه» وهي ضرورية مع منفعة 0 ثم بالنخل 
أن ا من أطيب الفواكه وقوت في بعض البلاد. ثم بالأعناب لأنها. 
فاكهة محضة ثم قال: #وّين كل لشَمرتِ»2 أتى بلفظ #إمن* التي ل 
انكل د لا تكون إلا في الجنة.» وختم ذلك تغالى مقوله : ##لآية 
“مؤي َفَكَرْرنَ 24 لأنَّ النظر في ذلك يحتاج إلى فضل تأمل واستعمال 
0 ظ ظ ظ 


() المفردات في غريب القرآن ص١48»‏ وانظر: القاموس المحيط ص .5١١‏ 

(17514) انظر: تفسير الطبري ج4١اص/اى2‏ در احْن كثير ج٠'ص8»‏ صفوة التفاسير 
ج7"اص١17.‏ 

(ه5/وع) البحر المحيط ج06 ص14 4. 





يغض 


العلافة التفسيرية بين القراءات : 


القراءة بالياء إجراءً للكلام على لفظ الغيبة» على نسق ما قبله وهو 
فوله تعالى :عن ال ادال عركك الا 22 الك ايه شرت رودق 
فِيهِ نِيمُونَ 409 [النحل: 06٠١‏ والقراءة بنون العظمة على الالتفات من 
الغيبة إلى التكلم'''". «والقيمة الفئية في أسلوب الالتفات هنا تكمن في 
تفخيم المعنى» واستحضار المقام الأسنى لأسماء الله الحسنى)”" "". وعليه 
فإِنَ فائدة تنوع القراءة في هذه الآية فائدة بلاغية» فإجراء الكلام على نسق 
ما قبله على الأصل وهو حسنء والتنوع في أسلوب الخطاب يجذب انتباه 
السامع ليعقل ما يُلقى إليه من البيانء إضافة إلى ما تحمله القراءة بالنون من 
معاني التعظيم لله وَبَك. والله تعالى أعلى وأعلم. 


رع ص لبس سه رم لماو في وس 2 رم 


00 7 عم ا سر ده 2 5 : 2-0 
6 - #وسخر التِل والتثهار والشّمس والقمر والنجوم مسخردت 
أمْرِى إنك فى ذلك لأينت لَْقَوَرِ يقلت 409 [النحل: ؟١١].‏ 


القراءات : 
١‏ - قرأ ابن عامر #والشمسٌُ والقمرٌ والنجومُ مسخراتٌ» برفع الأسماء 


الأربعة. 
١‏ - قرأ حفص طوَالتَسَ وَلقَيرَ4 بالنصب فيهماء «وَالشُبوم مُسَدوتٌ» 
بالرفع فيهما. 


“ - قرأ الباقون #وَآلسَّمْسَ وَالْفَمَرَ وَالنُجُومَ مُسَكَرتٍ» بنصب الأربعة ولا 
يخفى أنّ نصب 8مُسَخْرَاتِ» يكون بالكسرة لكونه جمعاً بألف و0540 , 


50 انظر: الكشف ج"“ص7”54؛ الملخص في إعراب القرآن ص١2»17‏ المغني في توجيه 
القراءات العشر ج١“اص7١"ا2)‏ 518. 


(70) التوجيه اللغوي والبلاغي لقراءة عاصم ص ”777. 
(754) انظر: النشر ج"اص”١”7,‏ 2307 البدور الزاهرة ص78١.‏ 
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تحبر القرًز بالراءاه الخرآنية الترثر 
المعنى اللغوي للقراءات : 
1 بت «والشمس» : ش الخمرل؟ يقال لقرص الشمس» وللضوء امبر 


عنهاء ابيع شموس ؛ ردن يومنا واتكسن صار ذا شمس » وشعين 
فلان شِماساً إذا نذّ ولم يستقرء تشبيهاً له بالشمس فى عدم استراره78/1”, 


؟" - #والقمر#: (القمر) قمر السماءء يكون في الليلة الثالئة» وسيمي 
بذلك لأنه 0 0 ضوء الكواكب ويموز به والقمراء: ضوء القبرم 


لي 3 افد 


5-0 ارم جمع نجمء وأصل النجم: الكوكب الطالع ؛ 


ونجم تُجوما ونَجماً: طلع. ؛ فصار النجم مرة اسماً ومرة مصدراء ومنه شبه 
به طلوع النبات والرأي. فقيل نجم الشيك: ونُجم 5 رأي ها حرفا 
والنجم : ما لا ساق له من النبات» ونجمت المال: ورّعته. ويجمع النجم 
على أَنْجُمِ جوم وأنجام وج 

- #مسخرات# : مسخرات : أي مذلّلات. يقال: سَحْره سِخرياًء 
بالكسر بايوار كلفه ما لا يريد» وقهرهء ويه تنتخيرا: ذللم وكلفه 
عملا بلا أجرة» والتسخير سياقة إلى الغرض الحخض قهرأًء والمسحن بهو 
المقيض للفعل » والسخريٌ هو الذي ُقهر فيَتَسَحْر بإرادته”""", 


التفسير: 


يقول تعالى: ومن نِعَمه عليكم أيها الناس أن سخر لكم الليل والنهار 
يتعاقبان وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ أَلنُجُومَ نور وضياءًء ولتهتدوا بها في ظلمات الْبرَ 


(260) انظر: المفردات في غريب القرآن ص 787. 

)ا قفرة وزاهن شغلت 6 يقال قامرة:مقامرة وقمارا 'فتمره أى: راهنه فغلبه. (انظر:. 
القاموس المحيط ص20698). 

)91١(‏ انظر: المفردات في غريب القرآن ص57١4»‏ القاموس المحيط ص048. 

(17/7) انظر: المفردات في غريب القرآن ص ”587» القاموس المحيط ص599١.‏ 

(037 انظر: المفردات في غريب القرآن ص 2577 القاموس المحيط ص019. 


امرض 





سس التراة بانراءان النرأنيه الف 


والبحرء إِنْ في تسخير الله ذلك لدلالات واضحات لقوم يعقلون حجج 


( 5 /ل/ا 
2 0 


قال الشوكاني: «#وَسَخَّرَ لَكُمُ الْيْلَ وَألبَارٌ4 معنى تسخيرهما للناس : 
تصييرهما نافعين لهم بحسب ما تقتضيه مصالحهم وتستدعيه حاجاتهم. 
يتعاقبان دائماء كالعبد الطائع لسيده لا يخالف ما يأمره به ولا يخرج عن 
إرادته ولا يهمل السعي في نفعه. وكذا الكلام في تسخير الشمس والقمر 
والنجوم» فإنها تجري على نمط متحد يستدل بها العباد على مقادير 
الأوقات. ويهتدون بها ويعرفون أجزاء الزمان)!*""' , 

وقال الشنقيطي: «ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه سخر لخلقه 
خمية أشياه عظام» فيها ين عظيز العمنه ما لا يعلمه إلا هنى» .وفيها 
الدلالات الواضحات لأهل العقول على أنه الواحد المستحق لأن يعبد 
لقنا 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

قراءة حفص بنصب 9وَالشَّمْسَ وَلْقَمر4 على أنهما معطوفان على 
«اليِلّ4 لأنه في محل نصب مفعول ل 9وَسَحَرَ4». ورفع #وَالدجوم» على 
الابتداء ومُسَخَرَاتٌ» على الخ 00 

قال أبو السعود: «وحيث لم يكن عَودُ منافع النجوم إليهم في الظهور 

بمثابة ما قبلها من المَّلُوين*"'' والقمَرّين لم يُنَسَبْ تسخيرُها إليهم بأداة 


(0714) انظر: تفسير الطبري ج14١ص87»‏ تفسير ابن كثير ج“اص8. 

(ه/ا/ا) فتح القدير جاص 157. 

(5/) أضواء البيان ج “اص .7١5‏ 

(0//) انظر: الكشف ج7٠اص2”5‏ تفسير القرطبي ج١٠‏ ص”487» 24845 المغني في توجيه 
القراءات اك 

(717) المَلّوان: الليل والنهار وهو كالصفة لهما لكثرة تكررهما واتساع مدّتِهماء والمّلا: ما 
نْسَع من الأرضء وقيل هق : الملاة لمهت عر وار قر لماه ره وهر الوقتٌ 
من الذّهْرِ وفي التنزيل : #رأئل لح إِنّ كندى مَتِينُ 4 [الأعراف: 2]1١87”‏ أي 5 
لهم وأْمْهِلُهُم. (انظر: القاموس المحيط ص١775١).‏ 

خرف 


تنيبر الرآز بالئراءان الفرآنية التزثر 


الاختصاص بل ذكر على وجه يفيد كوئّها تحت ملكوته تعالى من. غير دلالة 
على شىء آخرَّ ولذلك عدل عن الجملة الفعلية الدالة على الحدوث إلى 
الاسمية المفيدة للدوام والاستمرارء وإنما ذلك أدلة التوحيد من حيث إن مَنْ 
هذا شأثه لا يتوهم أن يشاركه شيء في شيء فضلاً عن أن يشاركه الجمادٌ 
فى الألوهية»”*""'. قلت: لما كان أكثر ضلال الناس بالنجوم وأنّ لها تصرفا 
في شئون الخلق فقد أكدت قراءة الرفع في #والنْجُوم مُسَخْرات# مع نصب 
السابق» على كون النجوم مسحرة امير الله وتشحت إمرته وفدرته. وأنها 
ليست أهلا لأن تُعبد. 


وقراءة ابن عامر برفع الأسماء الأربعة على أنْ #والشمس* مبتدأ. 
إوالقمر والنجوم» معطوفان على #والشمس4». وإمسخرات» خبر””*". 
ويتأتى على هذه القراءة عدم نسبة تسخير الشمس والقمر والنجوم للناس 
بأداة الاختصاصء» بل ذكرها على وجه يفيد كونها تحت ملكوته تعالى. 
(واعتبار عدم كون ظهور المنافع بمثابة السابق بالنظر إلى المجموع. ومن 
الناس من قال في ذلك: إن المراد بتسخير الليل والنهار لهم نفعهم بهما من 
حيث إنهما وقتا سعي في المصالح واستراحة» ومن حيث ظهور ما يترتب 
عليه منافعهم مما نيط به صلاح المكونات التي من جملتها ما فُصّل 
وأجمل» مثلا كالشمس والقمر فيهماء ويؤل ذلك بالآخرة إلى النفع بذلك» 
وهو معنى تسخيره لهم. فيكون تسخير الليل والنهار لهم متضمناً لتسخير 
ذلك لهم.» فحيث أفاده الكلام أولاء استغنى عن التصريح به ثانيا وصرح بما 
هو أعظم شأناً منه» وهو أن تلك الأمور لم تزل ولا تزال مقهورة تحت 
قدرته منقادة لإرادته ومشيئته سواء كنتم أو لم تكونوا فليتدبر"7*"'. قلت : 
وقد أفادت هذه القراءة أنَ الله وِبْنَ قد خلق هذه الأشياء العظام وهي: 


( انظر: الكشف ج؟“صه5”؛ الملخص في إعراب ص .217١‏ تفسير القرطبي 
ج١٠‏ اص 285 :ف المغنى 0 توجيه القراءات العشر ج“ص5١5.‏ 


41 روح المعانى ج4١اص5 ١‏ أ 


5١ 


تشسيير الكرآز بالكراماه القرآنية التزثر 


الشمسء» والقمرء والنجوم مذللة منقادة لأمره؛ لثلا يظن ظان أنها لعظمتها 
لها تصرف في أمور الخلق أو أنها تضر وتنفع أو أنها أهل لأن تعبد. 

وقراءة الباقين بنصب الأسماء الأربعة على أن #والشّمس والْقَمَرَ 
وم 4 معطوفة على #أيّلِ4. وظسسَخَررت4 حال مؤكدة كقوله وهو ألْحَق 

مُصَيّكَا [البقرة: ."*"794١1‏ والمعنى: ونفعكم بها في حال كونها مسخرات 

لما خلقن 5 بأمره وقوه التنيينا 

قال أبن عاشور: '#وهذا انتقال. للاسعدلال. بإتقان الخلق غلى :وحدانية 
الخالق وعلمهء وإدماج بين الاستدلال اد وقرأ الجمهور جميع هذه 
الأسماء منصوبة على المفعولية يفعل سخر. وقرأ ابن عامر #والشمس والقمرٌ 
والنجوم* بالرفع على الابتداء ورفع 7 مسَخَرت © على أنه خبر عنها. فنكتة 
اختلاف الإعراب الإشارة إلى الفرق بين التسخيرين. وقرأ حفص برفع 
#النْجورٍ» و#مسخراتٌ4. ونكتة اختلاف الأسلوب الفرق بين التسخيرين من 
حيث إن الأول واضح والآخر خفيّ لقلّة من يرقب حركات النجوم)”**" , 


وبالجمع بر بين القراءات في الآية يفهم أنْ الله تعالى قد سخر للناس 
هذه الأشياء ا موافقة لمصالحهم حال كونها مسخرة تحت قدرة الله 
كنَْ وأمره وإذنه» كما أنّ تلك الأشياء لم تزل ولا تزال مقهورة تحت قدرة 
الله تعالى منقادة لإرادته ومشيئته سواء أكان الخلق أم لم يكونواء وفي ذلك 
امتنان على الخلق واستدلال على وحدانية الله تعالى وأنه الواحد الأحد 
المستحق للعبادة. والله تعالى أعلى وأعلم. 


فائدة : 


(إن قيل إِنْ التسخير عبارة عن القهر والقسرء ولا يليق ذلك إلا بمن 


(785) انظر: حجة القراءات ص27”856 الكشف ج٠'ص2”5‏ تفسير القرطبي ج١٠١ص”287‏ 
8 المغني في توجيه القراءات العشر ج؟" ص9١".‏ 
فرن2 6 انظر : الكشاف ج ك*ص”7٠1.‏ تفسير الفخر الرازي ج١7‏ ص ؛4. 
(0785) التحرير والتنوير ج4١ص5١١.‏ 
قف 


تكربير القرأل الاراءا الفرألية الترثر 
3 قادر يجوز أن يقهرء» فكيف يصح ذلك في الليل والنهار وفي الجمادات 
والجواب: أنه تعالى لما دبر هذه الأشياء على طريقة واحدة مطابقة 
لمصالح العباد صارت شبيهة بالعبد المنقاد المطواعء فلهذا المعنى أطلق على 
هذا النوع من التدبير لفظ التسخير)”**". 
- #أفمن ملق كمن / ا أقلا يَدَكَرُونَ 4069 [النحل: .]١7‏ 
القراءات : 
١‏ - قرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف #اتَدكُروت». 
7 الباقون 6 قينا 


الْمرِيقينٍ حَالاعَى 20 وَالبصِير ا َل 1 مك : آنل 52 2 ظ 


0 


[هود: ش نينا 
و هه مه ور ى 75 مي د د مرو ل 7 روم زرودلر 1 
٠0‏ - 9والذِيتَ يعون مِن دون الله لا يخلقون شيْثًا وهم 50 9 
[الدنحل: ]٠١‏ 
القراءات : 


١‏ - قرأ عاصم ويعقوب #8 يِدَعُونَ# بالياء. 
- قرأ الباقون ##تَرَعونَ» بالعاء 440" , 
المعنى اللغوي للقراءات : 
(دعا) الدعاءٌ: العبادة» قال الله ويك +اأََْمُونَ بَمْلا» [الصافات: 6؟1] أي 


(07/86 تفسير الفخر الرازي ج١٠١ص؛‏ - باختصار وتصرف يسير. 
(5 انظر: النشر ج"ص56١75.‏ 

0) انظر ص70 من هذا البحث. 

(0/80 انظر: النشر ج"ص”2707 البدور الزاهرة ص178١.‏ 


نفف 


تنستير الخرآز بالفراءان الفرآنية التزثر 


أتَعْبّدون 5 سوّى الله وقال: و و مع الله لها عآخر © [القصص: 88] 
أي : لا تعسد. وروي عن النبي َل أنه قال: «الدَعاءً هو العِبادّة ثم قرا: 
#وَوَالَ ربُحكم أذعون أَسْحِبَ 5 إِنَّ ألذيت م 5 عَنْ عبادق. . . »4 
0 0/0740 56) 
[غافر: ]1١‏ : 


قال الراغس: ((دعا): الدعاء كالنداء إلا أن النداء قد يقال بيا أو أيا 
ونحو ذلك من غير أن يضم إليه الاسمء والدعاء لا يكاد يقال إلا إذا كان 

و يا وقد يستعمل كل واحد منهما موضع الآخر قال 
تعالى: كُمَئَلٍِ أَلَِى نْعِنّ يا لا مم إلا دعأ وندء # [البقرة: »]17١‏ ويستعمل 
استعهان التسشيهية نحو: دعوت ابني زيدا أي : سميته» قال ادي مل 
عبرا دعكا ارول ينك كدعا بعضِكم بِنْضا» [النور: 38] حثاً على 
تعظيمة:: وذلك: شخاط: من كان يقول يا محمد كَل ودعوته إذا سألته وإذا 
استغثته» قال تعالى: ##قَالُوأْ أذ لنا رَيّكَ* [البقرة: 18] أي سَلْهٌُء وقال: قل 
َرَميتَكمْ إن أَنَدكُم عَدَابُ أله أو أَتَنْكْمْ اليَاعَةُ أَمَيْرَ ألو تَدَُونَ إن كُثْرٌ مدقن 
9 [الأنعام: ]4٠‏ تنبيهاً أنكم إذا ادم شدة لم تفزعوا إلا إليه» وقوله 
“لا تدعوا الوم تُبورا وبجدا وأدغوأ تُبُورًا كيرا 402 [الفرقان: ]١4‏ هو أن 
يقول: يا لهفاه ويا حسرتاه ونحو ذلك من ألفاظ التأسف». والمعنى: يحصل 
3# غموم كثيرة» والدعاء إلى اللشيء الح على قصده.ء قال تعالى: #ثَالَ 
رت أليِجْنُ لحت ِل مما دعوتي اله » آيوسف: 7]ء وقوله 9لا جرم أَنَما 


795١١ 


ره ع فإ 


دعوت إِلَيْهِ ليس لم دَعَوَةٌ © [غافر: “4] أي رفعة وتَنُويْة) 
التفسير : 


هذه الآية شروع في تحقيق وتوضيح كونٍ الأصنام بمعزلٍ من استحقاق 
العبادة» بحيث لا يبقى فيه شائبة ريب» وذلك بتعداد أوصافها وأحوالها 


(789) أخرجه الترمذي: كتاب التفسيرء باب ومن سورة البقرة ح(0٠98؟)‏ ج14 ص 2457 
0 وقال هذا حديثث حسن صحيح . 

(0 انظر: لسان العرب جاص 1786. 

(41 المفردات فى غريب القرآن ص59١2. ١7٠١‏ باختصار وتصرف 'يسير. 


تغرف 


تتسير الحرآن بالقراءاه القرآنية التزثر 
المنافية لذلك منافاةً ظاهرةٌ» وتلك الأحوال وإن كانت غنيةً عن التوضيح 
والبيان إلا أنها شرحت للتنبيه على كمال حماقة من يعبد هذه الأصنام. 
0 لا يعرفوذ ذلك إلا 9 بالصيم: 34 ا التي بعبدونها 7 ذو 


ذاتها أنها مخلوقة م صنعها البشر و ل إلها ما كان مَخْلوقَاًٌ لا 
محللك شيعه لعا ا 0 


تال الالوسى : الواليراد بالخلى متا مقا البعتى قاد ل 
وَجُوّز أن يراد من الثاني النحت والتصوير بناءً على أنْ المراد من الذين 

1 4600 
يذدعونهم الأصنام» : 

على اعتبار أن قوله تعالى: #وَأنَهُ يَمَلدُ ما شروت وما تيلنوت 08 © 
[النحل : 61] موجه إل الكفار. فإِنْ القراءة بتاء الخطاب تكون ويا على 

1 ؛ (ه46ة7) 1 8 5 5 0 

الخطاب قبلها” "*. وفيها مزيد تبكيت وتقريع للمشركين على فعلهم بتوجيه 
الكلام مباشرة ال حي إن «أسلوب الخطاب أخص من امعلونت 
ال 


والقواءة بالياء إخبار عن أهل الكم 0/4 وذلك على الخد لق 


(0 انظر: تفسير الطبري ج54١ص15‏ 2 تفسير ابن كثير ج 7ص ١١ء‏ لسن ١‏ انون السعود 
حص 275060 5» المقتطف من عيونل التفاسير ح7"'ص؟١١2,‏ صفوة التفاسير 


ج7اص177. 

(79) وهو: إبداع الشيء من غير مثال سابق. (انظر: المفردات في غريب القرآن 
ص/!6١).‏ 

(795,) روح المعاني ج5١‏ ص5١١ء‏ ١٠١٠غ‏ وانظر: تفسير أبي السعود "ص10 


(746) انظر: الدر المصون جأص ١11ل‏ فتح القدير وهاه 
(745) انظر: القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية ص9١.‏ 

07490 الإكسير في علم التفسير ص /ا7١.‏ 

(794,) انظر: تفسير الطبري ج54١اص”لء‏ الدر المصون ج4 ص١١"5.‏ 
(799) انظر: حاشية الشهاب جحه0ص015. 


نارف 





تثربير القرآن بالقراءان القرآنية التزثر 


حيث عدل عن الخطاب للكفرة إلى الغيبة تحقيرأ لهم لفظاعة فعلهم. 
وكأنهم لقَلة شأنهم غير حريين الا 03 كما أن حكاية حالهم لغيرهم 
ليتكروا عليهم فعلهم. فيه استعظام لقبح فعلهم. فالإنسان يحب نفسهء ولا 
ينكر عليها ولا يستعظم منها العظائم بل من غير" *. 

وغلى. اعتبار أن الخطاب.فن قوله تغالى” واه له نا تررك ونا 
درت 469 موجه للمؤمنين» فإنَ القراءة بياء الغيبة خطاب للمؤمنين؛ 
أجراه على الإخبار عن الكفار وهم غَيّبِء والقراءة بالتاء على الخطاب 
للكفارء والمعنى: قل لهم يا محمد والذين تدعون من دون الله'"'*". وفي 
القراءة بياء الغيبة زيادة تبيين لصرف الخطاب إلى المشركين في قراءة من قرأ 
بتاء الخطاب””**". والله تعالى أعلم. 


م سوس ١‏ مل مل مال . 5 ل 1 ع سر بل ور اس ل رم عسر4 
6 - ##ثرّ يوم القيلمة ريه يفو[ أن شكايىف ألذِينِ تم نتتقورت 
3 راع مه 1 ا رب | 50 رم . دس 
م قال الزرت 2 أرما الْعِلرَ 9 الخرى لوم ع عل الكيفرن © [التحل: 
/1"]. 


القراءات : 

- قرأ نافع لإتَشَاقُونِ» بكسر النون. 
' - قرأ الباقون #تتتقورت »4 ا 
المعنى اللغوى للقراءات : 


(شق) : : الشق الغيم لراق في انيار يقال شققته بنصفين» والشقاق 


(0 انظر: القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية ص78». 79. 
١٠م‏ انظر : الأكسير في علم التفسير ص 48 , 
(407) انظر: الكشف ج7"ص5". 
م التحرير والتنوير ج4اص1؟1. 
(5١٠م)‏ انظر: الكافى ص 2١١‏ مختصر 5-82 مذاهب القراء السبعة ص8 ة ١‏ 2 التشر 
اج 7*ص 25١2‏ البدور الزاهرة ص7/8١.‏ 
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تخسر القرآز بالقراماه القرآنية التؤثر 


3 في شِقَانُ» [البقرة: ]١‏ أي : مخالفةء #ومن مُْمَاققَ لَه وَرَسْوكمٌ» 

ان افق اقيق غير شق ااانه 5 

التفسير : 

وصف الله ويْنَ فى الآيات السابقة أمر الذين مكرواء وأنبأ عما فعل 
بهم في الدنيا من تعجيل العذاب لهم. ويخبر الحق سبحانه في هذه الآية 
أنه مينفح الذين و يوم القيامة» ويظهر ما كانوا يسرونه من المكرء 
تزعمولن في الدنيا أنيه شركائي : وكنتم تحاربون 5 في ا 
هم عن نصركم وخلاصكم هاهنا؟. #هل رويك أو شورون 4 [الشعراء : 0 
فإذا قامت عليهم الحجة. وحقفت عليهم الكلمة. وأسكتوا عن الاعتذار» 
الدنيا والآخرة» وقيل هم الملائكة» وقيل المؤمنونء» فيقولون حينئذ: إِنَ 
الفضيحة والعذاب اليوم محيط بالكافرين'' '. 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


حجة من خفف وفتح النون أنه لم يرد الإضافة 0 باء المتكلمء ٠»‏ فأتى 
بنون الإعراب الدالة على الرفعم مفتوحة على الأصل”" “ا .المع تشافون 
المؤمنين وتعادونهه”*”*. وحجة من قرأ «نُشَافون» بكسر النون أنه أراد 
(تشاقوئيي) على الإضافة إلى ياء المتكلم. فحذفت إحدى النونين استتقالا 
للجمع بينهماء ثم حذفت الياء اجتزاءً بالكسرة عنهاء وياء المتكلم ضمير 


(605) المفردات في غريب القرآن ص 754‏ باختصار. 

(605) انظر: زاد المسير ج#4)ص؟2”55 تفسير الطبري ج5١ص948».‏ 44. الكشاف 
جاص1407» تفسير أبن كثير ج“اص”217 تفسير الثعالبي ج "ص 5590. 

00م انظر: الحجة في القراءات السبع ص5:5: 27١17‏ حجة القراءات ص 788 
الكشف ج7١‏ ص٠”ء‏ ١"اء‏ أضواء البيان ج“اص775. 

(604) انظر: الكشّاف ج””اص7٠4»‏ تفسير البيضاوي ج١ص5015؛‏ التحرير والتنوير 
ج4١اص177.‏ 





يضف 


فير النرأن بالترادان الفرأنية التثر 
يعود على اللّه -0 وهي في محل نصب مفعول ا والمعنى : تشاقون 
الله؟ وذلك لأنَ مشاقة المؤمنين كأنها مشاقة ان!١65,‏ وفيها تعظيم لشأن 
5211 الْملَيَكه ان اك اج لقره .كا عمل هن 
شين يله إن لله عله يتا كنثد تمدن 40 النسل: 804 
القراءات : 
١‏ قرأ حمرزةه و خلف يَتَوَفَاهُمْ# بالياء. 
- قرأ الباقون 2 لهم و37 , 
المعنى اللغوى للقراءات : 
(وفى): الوافي الذي بلغ التمام» يقال: درهم واف». وكيل واف. 
ووفى بعهله يمي وفاء. ٠‏ وتوفية الشيء : بذله وافياًء واستيفاؤه تناوله وآفناء 
قال تعالى: #وَوَقِيتَ حكن ين نا كََبَتْ4 [آل عمران: 5؟]ء والوفاة: 
المنيّة. وتُوفي فللان» وتوفاه أللّه» إذا قبض نَمْسَه. وتَوَفي المت ؛) بمعنى. 
استيفاء له التي كتبت من عدد أيامه وشهوره وأعوامه في الدنيا. ويقال: 
تَوَفْئِتَ المال منهء واستوفيته» إذا أخذته كله. وتَوفيْتَ عدد القوم ٠‏ إذا 


عَدَدْنَهِم 00 «قال الزجاج (1م) في قوله تجالن قل تلد 2 


حت جربو 


اموت # : هو من توفية العدد» وتاقيلة: أن يقبضص أرواحكم أجمعين ىلك 





(509) انظر: زاد المسير ج4)ص555؛: الحجة في القراءات السبع ص5١5.‏ /ا١7.‏ حجة 
القراءات ص 2588 الكشف ج7١‏ ص٠١”*. .*”١‏ أضواء البيان جاص775. 717. 

.017ص١ج انظر: الكشاف جاص7٠1» تفسير البيضاوي‎ ٠١( 

(0 انظر: النشر ج"“ص”07”*. البدور الزاهرة ص178. 

)4١0(‏ انظر: تهذيب اللغة ج5١‏ ص084. 080, المفردات في غريب القرآن ص578. 
48 ., 

)8١6(‏ هو: إبراهيم بن السريّ بن سهلء أ بو إسحق الزجاجء عالم بالنحو واللغة» له 
معاني القرآن. الاشتقاق؛. إعراب القرآن وغيرهاء توفي في بغداد سنة 8065/ه 
(انظر: الأعلام ج١1‏ ص١‏ 5). 
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تفير الترأز بالفراماه الفرآنية التشر 


التفسير: 

يخبر الله وَبْكَ عن حال المشركين الظالمي أنفسهم عند احتضارهم 
ومحى الملائكة 21 0 أرواحهم » حيثث نهم لبور و الله وك 
وا ما كن بعصي أللّه» ارجاء أن ينجوا ب نات 0 الله فقال: بل 
تعملون في الدنيا من المعاصى افد 

العلاقة التفسيرية بين القر اءات : 

من قرأ بالتاء فلتأنيث لفظ الملائكة””١)‏ ولأنه مسند إلى جماعة'"01, 
قال ابن زنجلة : «اعلم أن فعل فعل الجميع إذا تقدم 1 ويؤدث » فإن ذَكْرنّه 
أردت جمع الملائكة» وإذا أنثته أردت جماعة الملائكة)!**': قال ابن 
قتيبة: «والتأنيث إنما هو تأنيث الجماعة وليس يلحق الملائكة في التاء 
تأزيع)7*١,‏ فلا حجة لمن ادعى تفضيل قراءة التذكير على التأنيث ليخالف 
قول الكفار الذين أخبر الله تعالى عنهم بقوله: لإإنَّ ألَدينَ لا يَؤمِيُونَ بالآخرة 


60 


اوس ير صس 0 أ ل ره 


يموي نَيْيَهَ الأقَ 40 [النجم: 7؟] 
وحجة من 35 ليَتَوَفَاهُمْ4 بياء المضارعة التي للمذّكر أنه ذكر على 
المعنى» كما يقوي التذكير أنه قد فُرْق بين المؤنث اللفظي وفعله بالضمير 


(615) تهذيب اللغة ج6١‏ ص0808. 

(415) انظر: تفسير الطبري ج5١‏ ص44» تفسير ابن كثير ج“اص217 أضواء البيان 
جاص 7777. 

(815) انظر: الكشف ج١اص45‏ 25 حاشية زاده جه ص1590. 

15 انظر: الحجة للقراء السبعة جه ص 17١‏ ؛ تفسير البغري ج١اص185.‏ 

(6146) حجة القراءات ص2788 وانظر تفقسير الطبري اح ”ص84 .١‏ 

(619) الكشف ج7”"اص7"7. 

0م انظر: المرجع السابق ج7اص١‏ 27 ل" 


خرف 





تكرير الخرأن بالفراماه الخرآنية الكزثر 
المتصل 0١”)‏ 
يلاحظ مما سبق أنّ اختلاف القراءة جاء على قاعدة نحوية مشتهرة 
عند العرب» في تذكير الفعل وتاشكة فأكد صحة هذه القاعدة.) دون ترجيح 
لوجه على الآخر. وقراءة #يتوفاهم* بالياء على الأصل لأن المَلّك يُذْكَر 
كما أن الذي يتولى قبض الروح هو ملك الموت. وإن حضر معه جمع من 
الملائكة لهذا الغرض» وأيضاً فإِنّ التذكير قد ناسب رهبة الموقف وشدته لما 
فى التذكير من :ميعا: ني لقو 00 أمَا القراءة #توفهُم» بتاء التأنيث» وفي 
التأنيث معنى الكثرة» فقد أفادت كثرة حدوث الفعل ‏ فالتوفيى مستمر إلى 
يوم القيامة» وحال الملائكة مع الكافرين في هذا الموقف سواء ‏ أو كثرة 
عدد الملائكة. وفيه تأكيد على شدة الموقف ورهبته. والله خاي أعلم. 
- «النَ لوهم المليكة 4 يقولورت مالم 1 حَحَلوَا الجَنة به 
ل مَمَلُونَ 9 4 يور . 
القراءات : 
١‏ - قرأ حمزة وخلف طيَتَوَفَاهُمْ4 بالياء. 
- قرأ الباقون #توفهم» بالتاء6”9, 
والحديث عن هاتين القراءتين كالحديث عن القراءتين في قوله تعالى : 
00 لْمليَكه : ظَالِينَ أَنْشِهمَ لقو لتر ما حكن تمَمَلُ ين سُمْ به إن 
0 مَمَلُونَ (92) 4 [النحل: 18]. مع مراعاة الاختلاف بين 
- يحية حال 0 انيلا 
١١‏ - اهل ينظَرُونّ إل أن تبي نهم الللبكة أو بق أر ريك كَدلِكَ مَمَلَ 
من يَلدْ وما طلَفد لله رليى مكنا تق بيرت ©4 اسل 


. 1 


سر 


(611) انظر: المرجع السابق ج١1‏ ص757. 

انظر: التأنيث فى اللغة العربية ص77. 

0م انظر : النثير اج 7ص 0٠7‏ البدور الزاهرة ص8/١.‏ 
)0 انظر ص86١7‏ من هذا البحث. 
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تحير القرآز بالحراءاه المرآنية التزثر 

ظ القراءات : 

أ قرأ حمزة» والكسائي, وخلف #إآن ينهم بالياء. 
؟" - قرأ الباقون ##آن تَأْتبه2» بالتاء "0 


المعنى اللغوي للقراءات : 

«الإنْيانٌ: المجيء دوقت الئقة أنيا بوائؤية أثرة اله فه 0000 أئنت 
الأمر من مَأتاته ؛ أي من مَأتاه» أي من وجهه الذي يُؤتّى منه. وتقول: آت 
على ذلك الأمر مواتامٌء إذا وافقئّه واو 050 

التفسير: 

يقول تعالى مهددا المشركين على اغترارهم بالدنيا وتماديهم في 
الباطل: هل ينتظر هؤلاء الكفار إلا أن تجيء الملائكة لقبض أرواحهم أو 
يأتي أمر الله كي بالعذاب المُسْتأصل لهم أو بحشرهم ليوم القيامة. ومثل 
ذلك الفعل من التمادي في الشرك والتكذيب» فعل أسلافهم من المشركين 
بالله حتى استحقوا عقاب الله كنّء فعجل لهمء وما ظلمهم الله َيل 
ومعاصيهه!"'0, ظ 

قة التفسيرية بين القراءات : 

سبق توحنه تذكيو الفعل وتانقة: قبل لفظ «المتيكة» عند بيان العلاقة 

التفسيرية بين القراءات في قوله تعالى: #الَدِنَ 5 م المليكة عا الي فسني 


لتر لَه ما حكن تتَمَلْ ين سُممْ / إذَ أنَّهَ ليم يما كنثر تَمَْمَلُونَ 409 
[النحل : للا 


(815) انظر: النشر ج"“ص”7٠27‏ 2.305 البدور الزاهرة ص794١.‏ 

(455) الصحاح ج*“ص١5؟77,‏ 1 باختصار» وانظر: المفردات في غريب القرآن ص 28 4. 

870) انظر: تفسير الطبري ج4١اص”7١٠2‏ تفسير ابن كثير جاص2150 تفسير البيضاوي 
ج١اص017.‏ ظ 

(؟8) انظر ص78 من هذا البحث. 
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تيبر الخرآن بالرامان القرآنية الترثر 


والقراءة #يَأَِيَهُمُ4 بالياء على تذكير الفعل ‏ وفى التذكير معنى القوة 
والرهبة”"”* ‏ ناسبت رهبة الموقف وشدتهء أمًا القراءة ث4 بالتاء على 
تأنيث الفعل ‏ وفى التأنيث معنى الكفرة”'"” ‏ فقد أفادت كثرة عدد ‏ 
الملائكة» وفيها أيضاً تأكيد لشدة ايان ورهبته. والله تعالى أعلم. 


5 د تدك كن شل وما لوس كن 
القراءات : 


- قرأ عاصم؛ وحمزة» والكسائي» وخلف لا يَهِدِى» بفتح الياء 
وكسر الدال وياء بعدها. 


- قرأ الباقون لا يُهْدَى»# بضم الياء وفتح الدال وألف بعده"'”". 

المعنى اللغوى للقراءات : 
اهدى: الهداية دلالة بلطف ومنه الهدية وهو ادى الوحش أي متقدماتها 
الهادية لغيرهاء وخص ما كان دلالة بهديت وما كان إعطاء بأهديت نحو 
أهديت الهدية وهديت إلى البيت. وهداية الله تعالى للإنسان على أربعة 


أوجه : 


الأول: الهداية التي عم بجنسها كل مكلف من العقل والفطنة 
والمعارف الفرورية التي أعم منها كل شيء بقَدْر فيه حسب احتماله كما 


قال: ##ريًا الَدِىَ عط كل شَىْءٍ حَلقَمُ م هَدّئ# [طه: 650). 


الثاني : الهداية التي جعل للناس بدعائه إياهم على ألسنة الأنبياء وإنزال 
سار 7 


القرآن ولحو ذلك وهو المقصود د بقوله تعالى : #وَحَعَلْنًا مهم أَيِمَةَ دوت 
متاك [العجيدة ة 14 ]: 


(819) انظر: التأنيث فى اللغة العربية ص7١.‏ 
( انظر: المغني في توجيه القراءات العشر ج١'‏ ص185. 
(0 انظر: النشر جح" ص 0*. البدور الزاهرة ص179. 
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تخربر الخرآن بالفرامات الخرآنية التزثر 


الثالث: التوفيق الذي يختص به من اهتدى وهو المَعْنِي بقوله تعالى: 


00 م9 وين أَهَدوا رَادَهُرَ هذى # [محمد: .]١7‏ 


الرابع: الهداية في الآخرة إلى الجنة المَعْنِي بقوله: لاسَيَيْدِسمْ وَيْصَلِعٌ 
الم 46 [محمد: 5]. والإنسان لا يقدر أن يهدي أحداً إلا بالدعاء وتعريف 
الطرق دون سائر أنواع الهدايات» وإلى الأول أشار بقوله: #وَإِنَكَ لَتَدئ إِلّ 
رط يوه [الشورى: 6157 وإلى سائر الهدايات أشار بقوله تعالى: ##إِتك 
. رك ص حبرت 4# [القصص: 55]. وكل هداية ذكر الله تعالى أنه منع 
الظالمين والكافرين فهيى الهداية الثالثة وهي التوفيق الذي ا به 
الجيعدون» والرابيعة النن يعي ي الغواب في الآخرة وإدخال الجنة نحو قوله 
تعالى: #دللت يأنَهُدٌ أَنْتَحَيُا الْحَيَزةَ لديا عَكقَ: الْآيخْرَةٍ وَأَك أَنَّهَ لا 
يَهُرِى القوم الككفرين 26 [النحل: 7ا١٠]»‏ وكل هداية نفاها الله عن النبي 
يِه وعن البشرء وذكر أنهم غير قادرين عليها فهي ما عدا المختص من 
الدعاء وتعريف الطريق: 0 كإعطاء العقل والتوفيى وإدخال | الجنةء» كقوله 
غعز ذكره: #إن حرص عل هَدَدهمٌ اد أن لا جَرِى من جل* [التحل: 


ا 


«والهدى والهداية في موضوع اللغة واحد لكن قد خص الله وبق لفظة 
الهدى بما 0 وأعطاه واختص هو به دوك ما هو إلى الإنسان نحو: ١‏ إن 
تحرس عل هدنهمٌ 10 أمَّهَ لا يبَدِى من يْضِلٌ * [النحل: 7]» والاهتداء يختص 
بما يتحراه الإنسان على طريق الاختيار إما في الأموق الدنيوية أو الأخروية 
قال مالي : هر الذف حمل ل جوم لِبْتَدُوأ يبا [النحل: 97]» وقال: 
لقن ءَامَمَْاْ بِمِثْلٍ مَآ ءَامَنتم بو مد قَتَدِ أهْمَدَوا » [البقرة: مم00 


التفسير : 


(؟88) المفردات في غريب القرآن ص578. 51794 باختصار. 
(870) المفردات فى غريب القرآن ص 57”9‏ باختصار. 





وخق 


تشرير الخرآز بالقرامات الخرآبية السزثر 

حرصكء. فإِن الله تعالى ثيانة وأمره أنه لا يهدي من يُضِلء فلا تجهد 
الله ميل من ناصرين» ينصرونهم في الهداية أو يدفعون عنهم العذاب إذا أراد 
كناد اس 55م ١‏ 
الله َب عقوبتهم © . 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

القراءة #بجَدى 4 بالبناء للفاعل تحتمل وجهين : الأول : أن يكون الفعل 
#يهْدى4 بمعنى #يبْتّرِى4 وطاإمن» هو الفاعل؛ كما تقول العرب: قد هدى 
الرجل» يريدون: قد اهتدى. أي: لا يهتدي مَنْ أضله الله. والمعنى: فإن 
الله مَنْ أضله لا يهتدي. والثانى : أن يكون الفعل # يبْرى #4 من (هَديته) 
يهدي الله مَنْ أضله. والمعنى: أن من أضله الله فإن الله لا 7 
وعلى القراءة #يُهْدَى4 بالبناء للمفعول» تكون لإمن* نائب الفاعل. أي: لا 
يهدى من أي 0010-8 برها 


وعلى الوجه الأول وهو أن #ايَبِوِى»© بمعنى يهتدي - القراءتان 
بمعنى, إلا أن القراءة بالبناء للمفعول صريحة في عموم الفاعل بخلاف 
القراءة بالبناء للفاعل”"”". وعلى الوجه الثانى ‏ وهو أن #يبيى» من هديته 
فزن القراءة بالناء للقاعل كدل على اندعق اضله أله تقال لذ ببهنديه ال 


0م انظر : تفسير الطبري ج5١‏ ص 2٠١‏ تفسير ابن كثير ج "ص١‏ ١اء‏ المقتطف من عيون 
التفاسير ج7اص١215‏ تفسير أبي السعود جاص 774. 

(85) انظر: معاني القرآن للكسائي ص2178 تفسير الطبري ج4١‏ ص؛5١٠2.‏ حجة القراءات 
ص788» الدر المصون اجأ ص١‏ 277 حاشية زاده اج 0ص 2707١‏ روح المعاني 

.159صا١:ج‎ 

(185 انظر: حجة القراءات ص584. الحجة للقراء السبعة ج94 ص558» الملخص في 
إعراب القرآن ص .١17556‏ الدر المصون جؤ4)ص27””57 حاشية زاده جهدءص778, 
تفسير أبى السعود ج“اص 2574 المغني في توجيه القراءات العشر جح“ ص؟77. 

80 انظر: روح المعاني ج4١‏ ص٠١5١.‏ 
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تثيبر الخرأز بالثراءات القرآنية التزثر 


تعالى وهو الذي لا يهديه فين" ومعلوم أنْ أحداً لا يستطيع أن يهدي 
من لا يريد الله هدايتهء وبناء القراءة للفاعل - وهو ضمير يعود على الله ويك 
- فيه تفخيم وتهويل» وفي هذه القراءة تأكيد على أنْ الهداية بِيَّدٍ الله وب 
وأنْ الرسل والدعاة ما هم إلآ أسباب جعلها الله لتحقيق ذلك. والقراءة بالبناء 
للمفعول تدل على أن من أضله الله هَيْنَ لا يهديه أحد أي كانء وإن كان 
معلوماً أن من لم يَهْدٍ الله فلا هادي لهء وهذه القراءة م فى الى 
الهداية عمّن أضله الله”'**". والله تعالى أعلم. 


#إِنّما ْنَا لتَىء إذَا أَرَدْنَهُ أن تقول لَه كن بكرن 42 [النحل : 


القراءات : 

- قرأ ابن عامرء والكسائي ظْيَكُونَ4 بنصب النون. 
؟ - قرأ الباقون « كن كِيسَكْو» برفع النون""*””. 
المعنى اللغوي للقراءات : ظ 


الكون: الحدث» تقول: كان يكون كوناً وكينونة"”**'» «و(كان) تكون 
بمعنى مضى وتقضى وهي التامة. وتأتيٍ بمعنئ اتصال الزمان من غير المعلاع 
دهي الناقصة. ويُعبر عنها بالزائدة أيضاء وتأتي زائدة» وتأتي تمع تكون 
في المستقبل من الزمان» وتكون بمعنى الحدوث الول لت 


(8) انظر: المرجع السابق ج4١‏ ص179١.‏ 

(49) استخدام عبارة: (أبلغ في نفي الهداية ...) لا يعني تفضيل قراءة على أخرى» 
ولكن” المراد أنْ هذه القراءة تناولت هذه القضية بشكل أساسي. ولا يُنقص هذا من 
القراءة الأولى فإنها قد أكدت قضايا أخرى كما بَيْنْتُ. (الباحثة). 

(4 انظر: تفسير البيضاوي ج١اص5‏ 2.04 حاشية زاده ج وص"707. روح المعاني 
ج4١اص179.‏ 

.١794ص انظر: النشر ج7١" ص١57» البدور الزاهرة‎ )84١( 

(845) انظر: لسان العرب جه ص 2564 النواسخ الفعلية والحرفية ص"4. 

(85) لسان العرب جه ص١95".‏ 
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تنسبير القرأن بالفراءاه القرآنية التزثر 


قال الراغب: (كان) عبارة عما مضى من الزمان وفى كثير من وصف 
الله تعالى تنبئ عن معنى الأزلية» قال تعالى: ##وَكنَ اللَّهُ يكل سَيْءِ عَليمًا» 
[الأحزاب: »]4٠‏ وما استعمل منه فى جنس الشىء متعلقا بوصف له هو 
موجود فيه فتنبيه على أن ذلك الوصف لازم لهء قليل الانفكاك منه نحو 
قوله في الإنسان: 9وَكنَ الْإشنُ أَكَرٌ نَيْءٍ مَدَلَا4 [الكهف: :] وإذا 
استعمل في الزمان الماضي فقد يجوز أن يكون المستعمل فيه بقى على 
جالتة كنا قاع ذكوه اننا ررق أن ركو قن تغير قدو كان قللان كذ اث 
صار كذا ولا فرق بين أن يكون الزمان المستعمل فيه كان قد تقدم تقدما 
كثيراً أو تقدم بآن واحد عن الوقت الذي استعملت فيه كان:7؟54 , 


التفسير : 


لمًا أنكر الكفار المعادء لوََقْسَمُوا نه جَهَدَ أَيَمَنهمٌ لا يبعت أَنَّدُ من 
86 [النحل: “487]» ورد الله عليهم كذبهم بقوله: ##يل وعَذَا عَيَهِ م4 
[النحل: *8]» أخبر الله كيْنَ عن قدرته على ما يشاءء وأنه لا يتعاصى على 
قدرته شيء في الأرض ولا في السماءء وإذ يقول للشيء #كن* فإنه يكون 
بلا تأخير ولا كلفة ولا معاناة» والمعاد من ذلك» إذا أراد كونه فإنما يأمر به 
مرة واحدة» فيكون كما يشاءء كما قال تعالى: وما أمَرْئآ إلا وبَحِدَةٌ كلمج 
بألبِصَرِ 59 [القمر: 1 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

القراءة فْيَكُونَ4 بفتح النون منصوباً بالعطف على قوله: أن نقول 


وقيل : منتصوب ب(أن) المضمرة بعل الفاء في جواب اننا وتبين هذه 


(45 المفردات فى غريب القرآن ص 555 باختصار وتصرف يسير. 
(845) انظر: تفسير الطبري ج4١ص5١٠.‏ تفسير ابن كثير ج“اص1١2‏ أضواء البيان 


اج '7٠ص8‏ 1 .١‏ 
() انظر: حجة القراءات ص0١7”9.‏ الملخص فى إعراب القرآن ص/١١»‏ أضواء البيان 
اج 7٠ص8: .١‏ 
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تكيبر القرآز بالقراماة القرآنية التزثر 


القراءة تلان هذ (القول) .و[الكوون)» .ونه لا يمكن أن« يكون: الله آمرا شين" 
والقراءة بالرقع على أن ##فيَكونٌ» خبر مبتدأ محذوف أي : فهو 
يكون كل وعلى أن قوله تعالى لَإِنَّمَا قَوََا لِتَء إِذَآ ردن أن تقول له 
531 كلام تام مكتف بئنفسه عما بعله؛ ثم بعد فيقال: فين ي 444 
وهذه القراءة تو ككل حتمية وجود الشيء ع بمجرد القول. قال الطبري' (أَمّا من 
رفع فإنه واف أن الخبر قل تم عند قوله: د أرونه أن ول ل لد خض إذ 
كان معلوماً أن الله إذا حدم فضاءه على شيء كان المحتوم عليه موجوداء 
ابتدأ بقوله: فيكون570؟”". والقراءتان معاً تؤكدان كمال قدرة الله تعالى وأنه 
لا يتعذر عليه شيء أرادمء إنما يقول لَه كن فيكون كما أراده وشاءه. والله 


تعالى أعلم. 

5 - 9وبَآ أَْسََنَا مين قَبلِكَ إلا رجالا وى ِلِمَّ صَسمَلوا مَل ألذِكرٍ إن 
كير لا مََلمنَ 4 التحل: 45]. 

القراءات : 

١‏ - قرأ حفص 9نْؤْحِي»# بالنون وكسر الحاء وياء يعدها. 

' - قرأ الباقون #يرح4 بالياء وفتح الحاء وألف بعدها””””. 


م الحديث عن هاتين 0 تال "وما أَرسَلْنَا 


من تَبْلِتَ إلا رجالا وى عم ين مَل الْميَ بر يَسِيرُوا ف ع 
يَنطلو) كبْفَ كارت عَلقبَة الْذِينَ من ا ان لحرو د يت نموأ 


: 


(55م) انظر: حجة 9 ص ٠ "٠‏ 5ع مشكل إعراب القرآن جحاص2)418 الملحعن في 
إعراب القرآن ص7 .١١‏ 

(85) انظر: القطع والائتنافن ص 25750 تفسير الطبري ج54١‏ ص6١٠.,‏ المكتفى في الوقف 
والابتدا ص .١7١‏ 

(8569) ته تفسير الطبري جاص .0١١‏ 

(860) انظر: النشر ج٠١ص555»‏ البدور الزاهرة ص76١.‏ 
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نير القرآز بالفراءاه الفرآلية السرثر 
أفلا تَمَقَلونَ 4069 [يوسف: 601014, 
١5‏ - #أّ يحْذَهز عل صوق ين ريك ليوو تسد 40 [النحل: 107]. 
القراءات : 
- قرأ نافع؛ وابن كثير» وابن عامرء وحفصء. وأبو جعفر #الرَءوفٌ» 
- قرأ الباقون للَرَؤُْقَ4”"*”. 
تقدم الحديث عن هاتين القراءتين عند تفسير قوله تعالى: ##وَتَحْمِل 
نَعَالَم ِل َل ل تَكروا بيه إلا بسِنَ اللَشِْ يك ريم روث تسد 
49 [النحل: 007707 
- #أوَلر يرا إِلَ ما حَلَقَ أَنَهُ من تَنْءٍ يَتَمَبَواْ ظِلَهُمُ عن الِْمِنٍ 
0 سَجّدا يِه وهر درون 429 [النحل: 48]. 
القراءات : 
١‏ - قرأ حمزة»؛ والكسائي. وخلف ظأُوَّلَمْ تَرَوْا بتاء الخطاب. 
؟ - قرأ الباقون ##أُولم يَروَأ» بياء الغبية000, 
* - قرأ أبو عمروء ويعقوب طتَتَمَيِوُ4 بتاء التأنيث. 
5 - قرأ الباقون ©##يَكَفَيَوًا» بياء التذى (600, 
المعنى اللغوي للقراءات : 
١‏ - #أولم يروأ» : 


)86١(‏ انظر ص5١‏ من هذا البحث. 

() انظر: النشر ج7اص777. 

(869) انظر ص 7١84‏ من هذا البحث. 

(885) انظر: النشر ج7اص705» البدور الزاهرة ص178. 
(8665) انظر: النشر ج"'ص 2.705 البدور الزاهرة ص 176. 
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تيبر الكرأل بالقراءاه الترآلية التزثر 

«الرؤَيَة : النْظرٌ بالعيْنٍ وبالمّلْب. ورأيته و 8 وراءَة وؤداة ورثيانا 
وَارنائثة وَاسْئَرٌأَيْمّه. والخيمة على .ريككف: أي رَُؤْيَتَك يتك. والْرَءَاءٌ الكثيد 
الرُؤْيَة للم . والرؤية بالعين تتعدى إلى مفعول واحد» وبمعنى العلم تتعدى 


(/اهم) 

إلى 500 ْ 
قال أبن عبّاد : «ورَأَيْتُ بِعَيْني رُؤْيَةُ. وراكه أي العين : حَيْتُ يَقَعْ 
الْبَصرٌ عليه وَارْتَأَئْتٌ أيضاً. وترّاءى المَوْم : ع ا وتدَاء ى لي 


فلان: تَصَدّى لى لأو20 6 
- «يتيؤْ) : 


فاء يفيء قَيْبا : : رجعء» وأفاء. عيره: رَجعه. وإنه لحسنٌ الفِيئّة: أي 
حسن الرجوع. والفئةٌ : الجماعة 000 التي يرجع بعضهم إلى بعض في 


بر صرصر عو 


التعاضد. قال تعالى : كم من و فكت هَليكآدٍ غليت فِعَهَ كثر :4 [البقرة : 
18 والمَيءٌ : الغنيمة التي لا يلحق فيها مشقة. : تقول: لاسي 
المسلمين مال الكفار يُفِيءٌ إفاءةٌ» قال تعالى: لامآ أذ أَلَهُ عَلَ رَسْولِوء مِنْ 
أهْلٍ الريك هله ولول ولِذِى الْمَرَ والبتئ وَالْسكينٍ ون س4 [الحشر: .]١‏ 
واستفأت هذا المالء أي أحذته فَيْباً. والمَيْءُ: الظل» والجمع أفِياءٌ وفيوءٌ: 

وإنما سمي الظل فيئاً لرجوعه من جانبٍ إلى جانب. وقد فَيّأتِ الشجرة 
َيئةٌ: تأت أنا في فَيْئها. وتَمَيّأت الظلالء أي تَيلّجَث9”, 0 


قال السمين الحلبي: «واختلف في الفيء فقيل هو مطلق الظل سواء 
كان من قبل الزوال أو بعده وهو الموافق لمعنى الآية ههناء وقيل: ما كان 
قبل الزوال فهو ظل فقطء وما كان بعذله فهو ظْل وفيءء فالظل أعم ء 


(65م) القاموس المحيط ص158 ١‏ - بتصرف يسير ) وانظر: المفردات في غريب قود 
ص ٠ ٠»‏ . لسان العرب ج7ص1061737. 

(/اهم) انظر : لسان العرب اج 7ص0737١.‏ 

(864م) المحيط في اللغة ج١٠ص18 .١‏ 

(869) انظر: المفردات فى غريب القرآن ص886". 
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تفيبر القراز بالاراماه الترانية الت 
وقيل: بل يختص الظل بما قبل الزوال والفيء بما بعده)”'7". 
التفسير: 
يقول تعالى: هؤلاء الشاكون في توحيد ربهم وعظمته وكماله؛ أولم 
ينظروا بعيون الأبصار متفكرين بالبصائر إلى مخلوقات الله» وكيف تتفيأ 
المي أ ترجع من جانب إلى جانب بارتفاع الشمس وانحدارها أو 
باختلاف مشارقي الشمس ومغاربهاء عَن يمِينِ الأجرام وشمَّائلهاء أي: عن 
جانبى كل واحد منهاء كلها منقادة لله غير ممتنعة عليه فيما سخرها له. لما 
دن :لها سن التفتق» أو بواقعة على اللأرضن ملتصقة .نينا خلى هيفة الساجن: 
والأجرام في أنفسها خاضعة أيضاًء صاغرة منقادة لأفعال الله صنق فبه670, 


وقد اختلف أهل التأويل في تفسير قوله وَيَكَ: «#يَتَفَيّواْ ظِلَيُمُ» على 
ازفعة أوعيةة ‏ أكنها: يرجع ظلاله. لأن الفىه الوجوع .. الداتى ١‏ تميلن 


ع ص سر ص سر 


أمَا قوله تعالى: ##عن ألَمِينِ والسّمابل» ففيه وجهان: أحدهما: يعني 
تارة إلى - جهة اليمين» وتارة إلى جهة الشمال» أن الظل يتبع الشمس حيث 
دازدت) الثاني : أن البسين ول النهار. والشهال آخر النهار. 


وأمًا قوله تعالى : 2 سَهِّدًا يله ففيه ثلاثة تأويللات: أحدها: ار 
كل شسيء سجو ده ) الثاني : أن سعجود الظلال سجود الخاضياء الثالث: ١‏ 
سجود الظلال كسجود الأشخاص تسعجد لله -8 خاضعة ليا 
- قوله تعالى: ##أولمٌ برواأ» : 


) )0 2 لي اج 4 ص١‏ وانظر : البحر تداع هص ١8غ.‏ 
(855) انظر: تفسير الماوردي ج7”ص١19.‏ 
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تحير القرأن بالنراءان القرآلية التزثر ظ 

القراءة بتاء الخطاب على نسق ما قبله57 2 وذلك على معنى مخاطبة 
المشركين وتقريرهم بآيات الله كيْنَء والقراءة بالياء إخبارٌ عن غَيِّبِ وتوبيخ 
لهم فكأنه قال: ويحهمء. كيف يكفرون بالله ويك وينكرون البعث وهم يرون 
هذه الآيات البيّنات”*'*". كما أن الالتفات من الخطاب إلى التكلم يحمل في 
طياته معنئ لطيفاً أشار إليه البقاعي فقال: «ولمًا كان حقهم المبادرة بالتوبة . 
فلم يفعلواء أعرض عنهم في قراءة الجماعة تخويفاً فقال تعالى: #بررأ» 
بالياء التحتية»””'*“. إلى غير ذلك من المعاني الدقيقة التي تستفاد من تنوع 
القراءة بين الغيبة والخطاب» والتي سبق الحديث في أكثر من موضع 
نا 


وشكن عمل القراء: بالخطاب على إرادة جميع جميع الناس» فكل مكلف 
مأمور أن ينظر في أيات الله لجعتير وحمل القراءة بالغيبة على إرادة 
مركي ل وفيها ما سبق ذكره من معاني التخويف والتوبيخ. والله 
تعالى أعلم. 

: قوله تعالى: طيَعَنيؤُ»‎  ! 


«الحجة لمن قرأ بالتاء أَنْ لفظ (ظلال) جمع (ظل)» وكل جمع خالف 
الآدميين فهو مؤنث». وإن كان واحده مذكراً. ودليله قوله كوَبَْ في الأصنام : 
رت إِتَّبْنَّ أُضْلَلنَ4 [إبراهيم: ]2 والحجة لمن قرأه بالياء: أن (ظلال) وإن 
كان جمعاً فلفظه لفظ الواحد.ء كقولك جدارء ولذا ناسب جمع التكسير 


الواحدء لأنه معرب بالحركات مثله)”**. كما أن تأنيث هذا الجمع غير 


( انظر: الملخص في إعراب القرآن ص78١.‏ نظم الدرر ج4 ص774. 

(5 انظر: حجة القراءات ص١9”.‏ الحجة في القراءات السبع ص١١١.‏ 

(455) نظم الدرر ج4 ص775. 

(5 انظر ص8؟7». 7705 من هذا البحث. 

(650) انظر: الحجة للقراء السبعة جةص77» الكشف ج7'اص/77. 

(854) الحجة في القراءات السبع ص١١١ ‏ باختصار وتصرف يسيرء وانظر: حجة 
القراءات ص١9".‏ ْ 
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تنسيير الخرأز بالخراماه الكرألية الكزثر 

حقيقي"'". أضف إلى ذلك أن الفعل إذا تقدم جاز التذكير منه”*". 
والقراءة بالتذكير وما توحيه من معنى القلة؛ لمناسبتها للفظ الواحدء تبين أنْ 
تفيؤ ظلال كل شيء على حده هو عبرة في ذاته» والقراءة بالتأنيث وما 
توحيه من معنى الكثرة تبين أنْ تعدد هذه الأشياء على كثرتها وتفيؤ ظلالها 
عبرة بالمجموع. والله تعالى أعلم. 

١‏ - #وصموت لله ما يكرهوت وَبَصِتُ ألسِدُهُمٌ الكَذِبّ أزى لَهُمْ 
لني لا جرم أنّ للم ألثَارَ آَم مُنطونَ 462 [النحل: ؟1]. 

القراءات : 

" - قرأ أبو جعفر #مَفَرطون» بكسر الراء مشددة. 

* - قرأ الباقون امُْطُون» بفتح الراء مخففة 677 

المعنى اللغوى للقراءات : 

َرَطَ في الأمر يَفْرْطَ فَرْطأء أي قضّر فيه وضيّعه حنَّى فات. وفرّطٌ فيه 
تفريطأً مثلهء ومنه قوله تعالى: طوَأَنَهُم مُفَرُطون» بكسر الراء وتشديدها. 
فَرْطأء أي سبفتهم إلئن الماء. والفارط المتقدم لفن الماء وغيره» ومنه قول 
النبي كَلِ: «أنا فَرَطكم على الحوض2""”"". وأْفْرَطَهُء أي أعجله. وقْرَطَيُهُ : 
تركته وتقدمته وما أقْرَططتٌ من القوم أحدآء أي: ما تركت. وقوله تعالى : 
لوَأَتَمْ مُفرْطوَ4. أي متروكون في النار منسِيُونَء أو مُقَدَّمُونَ مُعجَلُونَ إليها. 


(859) انظر: الكشف ج7"ص78. 
(4610) انظر: حجة القراءات ص١9".‏ 
(61) انظر: النشر جح" ص ,7"١5‏ البدور الزاهرة ص١186١.‏ 
(4815) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب في الحوض» ح(7017) ص21508 ومسلم: 
كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا كلٌْ وصفاتهء ح(5817/5) ص59١١.‏ 


حي 


نكوير القرأن بالكراءان الكرآلية التشر 


وشُرىء يكسر ا أي : مُجَاوِرُودَ 3 0 3 05 3 00 إدا 


0 م 
الأمر 


35 لتفست : 
يقول تعالى: وينسب هؤلاء المشركون إلى الله ما يأنفون أن ينسب 
3 من البنات والشركاء. وتنطق ألسنتهم الكذب» حيث يدّعون مع ذلك 
00 بو ا ا 0 وهو 
05 85 أن لهم التار. يَقَدمُونَ عجن إليها قبل غيرهم2 ثم يتركون 
الكننا 
وينسّون فيها 
العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
القراءة #مُفُرطون# بكسر الراء» اسم فاعل من (أفرط) اللازم» إذا 
تجاوز الحذء فالمعنى: أنهم متجاوزون الحد في المعاصيء والقراءة 
لمُفَرَطون» بكسر الراء مشددة من فَرّط في كذا أي قصّر أي: أنهم 
مقصرول. أمَا القراءة 8 مَفْرَطُونٌ 4 بمتح الراء. أسم مفعول من (أفوّطه) 
المتعدي. وفيه معنيان: الأول: أنه من أفرطته خلفى» أي تركته ونسيته» 
والمعنى: أنهم منسيوت متروكون في الكات: والثاني : أنه من أفرطته» أي 
قدمته إلى كذا والمعنى: أنهم مقدمون إلى النار معجلون إليها'*”0, 
والاحظ أنْ كل قراءة قامت مقام آنا وبمجموع العرادات يصبح ‏ 


| 400) انظر: المفردات في غريب القرآن ص 5/ا7, /الا"ء القاموس المحيط 4874: لسان 
العرب ج 0 لالارضة 

(/61) انظر: تفسير ابن كثير ج”“اص”2”77. نظم الدرر ج4)ص 5875. صفوة التفاسير 
جلاصض 2177 ظ 

(415) انظر: تفسير الطبري ج4١ص768١»,‏ الكشف ج>"ص58؛ الحجة للقراء السبعة 
جةءص"7, الملخص في إعراب القرآن ص١1١»‏ البحر المحيط جهدءص505» الدر 
المصون ج4ص 2775 إتحاف فضلاء اليش ص 275575 دوخ المعاني ج4١اص"77١.‏ 


؟ 


تفربير الكرآ بالفرامان الفرآنية التثر 
المعنى : لا حرام أنهم مقصرون» ومتجاوزون في المعاصي». وسيقدمولن إلى 
النار ويعجلون إليهاء ثم يتركون فيها ويُنسون أي يُخُلْدون فيها. والله تعالى 
أعلم. 


ره 0 رجة 56 - 
- جتة تك القتكر لي شيك فى ملرم. يذ يتن تند ور 6 
خَالِضًا سَأَِا لِشَّدرِيِينَ (63* [النحل: 15]. 
0 


كرا نافع. وأابن ع عامرء وشعبة» ويعقوب «تشقِيكم» بلول 

؟" - قرأ أبو جعفر #تَسْقِيكم4 بتاء مفتوحة. 

- قرأ الباقون #شْسْقِيكرٌ 4 بنون مضمومة”0”5, 

المعنى اللغوى للقراءات : 

سَقَى سقفي 0 وما أعطاه ما يشرب »2 وأسقى د يسهى إسقاءً : جعل 
له ذلك حتى يتناوله كيف شاء. فالإسقاء أبلغ من السقي لأن الإسقاء هو أن 
ل ا 0 تقول: أسقيته نهراً. قال تعالى فى 0 
لوَسَفَهُمَ رَتُجُمْ سَرَابا طَهُورَا© [الإنسان: ١؟]‏ وقال في الانسقاء و 2 
فراتا» [المرسلات: 77] وقال: ## فقيو [الحجر: ؟؟] أي جعلناه سّقيا 
د 

قال المراء : «العرب تقول لكل ما كان من بطون الأنعام ومن السماء 
أو نهّر يَجْري لقوم: اسقنة» فإذا يفاك الرجل ماءٌ لشَمْتَك قالوا: سقامء 
ولم يقولوا : أَسْقَاه ؛ د 0 الله ؛ 5د وي 0 ران لوك [الآقيناة” 


في بطون الأنعام ولماء السماء >0 ١‏ رتوم «وقال اللي (الإشقاء 


(81/5) انظر: النشر جح" ص5 ,»"١0‏ البدور الزاهرة ص .18١‏ 
(/31/0) المفردات فن: غرييهة القران ضن 75.18 يتضيررف سس 
(410) معاني القرآن للفراء ج"0ص8١٠2‏ وانظر: تهذيب اللغة ج9)ص758. 


: 6 ؟” 


تنسسبر القرآز بالفراءان القرآنية التزثر 


من أقولك اشنتت كلانا انيرا أو هاء: إذااحسولت اله متا وفن القران ريه 
هِنَا حَلَقَنَا أَنْمكما# [الفرقان: 44] من سَقَىء وقرئ #وَشُقِيم 4 من أَسْقى وهما 
لحقان اتسضن و اجيو )007 ووشن نان كيك 535 :[السقاء يكون: لبن 
وللماء 22 ويقال : سقيته لسَفته ؛ وأسقيته لماشيته يدا ٠‏ 

يقول تعالى: إِنَ لكمْ أيها الناس فِي الأَنعَام وهي: الإبل والبقر 
والغنم. لايةء إذا تفكرتم فيها عرفتم كمال قدرة الخالق 08 وحكمته ولطفه 
ورحمته. حيثث أسقاكم من بطونها لبنأ يتخلص بياضه وطعمه وحلاوته من 
.بين فرث ودم في باطن الحيوان» ولا يغص به أحد''””. 

القراءة #شْقِيحٌ4 بنون مضمومة مضارع (أسقى) الرباعي» والقراءة 
#تَسْقِيكم* بنون مفتوحة مضارع (سقى) الثلاثي؛ والفاعل على هاتين 
50000 0 5 : ل 9 (لامم) 
القراءتين ضمير مستتر تقديره (نحن) يعود على الله تعالى بلفظ العظمة . 


قال الطبري: ((تُسْقِيكُمْ) بضمٌ النون. بمعنى: أنه أسقاهم شراباً دائماً. وكان 
الكسائيّ يقول: العرب تقول: أسقيناهم تَهْراء وأسقيناهم لبنا: إذا جعلته 


(6/ام) تهذيب اللغة جوأ1ص8١5.‏ 

(68) هو يعقوب بن إسحاقء, أبو يوسف. ابن السّكيت - بكسر السين المهملة والكاف 
المشددة ‏ إمام في اللغة والأدب» من أصحاب الكسائي» اتصل بالخليفة المتوكل» 
وعهد إليه يعدي أولاده ويقال إِنْ المتوكل ناله بشىء ا مات سنة 155١ه.‏ 
وقيل سنة 157؟هء وقيل غير ذلك. من كتبه: إصلاح المنطق, الألفاظ. وغيرها. 
(انظر: الفهرست صصرةلاء وفيات الأعيان ج”ص 5968 »50١‏ الأعلام 

(83م) الصحاح جا ص75 .1١‏ 

(4850) انظر: تفسير الخازن ج14 ص498.» تفسير ابن كثير ج“اص2»75 تفسير السعدي 
ضن 17 

(889) انظر: الكشف جح ؟5ص86 7 9",» إتحاف فضلاء البشر ص؟7”05, المهذب في 
المراءات العشر جاص75 2707 المغني في توجيه القراءات العشر ج 7 ص18 7. 


هوم" 


تنسير الخرآن بالخراءات الخرآنية الترثر 


كنا دانم فإذا أرادوا أنهم أعطوه شربة قالوا: سقيناهم فنحن تَسْقِيهم بغير 
ألف ؛ و(نُسْقِيكم) بفتح النون من سّقاه الله. فهو يَسْقيهء والعرب قد تدخل 
الألف فيما كان من السّقي غير دائم» وتنزعها فيما كان دائماًء وإن كان 
أشهر الكلامين عندها ما قال الكسائت)!084, 


والقراءة بفتح النون فيها امتنان على الخلق بتقديم اللبن الخالص لهم 
ليشربوه وتهيئته لهمء كما يكرم استداضية حدو الحرايي لمات 
القراءة بضم النون فميها امتنان على الخلق بجعل هذا اللبن دائما للسقيا 
عير منقطع يسشربولن مله متى شاءوا ويسقول غيرهمء وإسناد المعل لق الله 
-08 بلفظ العظمة. فيه صرف الاهتمام إلى المنعم العظيم المستحق 
للعبادة» فإنه تعالى هو الذي يسر لهم هذه النعمةء كما أنْ فيها إشارة إلى 
كون لبن الأنعام في حدّ ذاته آية عظيمة. وفيه أيضاً إشارة إلى عظيم فضل 
الله كَبْقَ ومنّته على خلقه حيث أكرمهم بهذه النعمة كما يكرم المضيف 
ضيفه بنفسه ويقدم لَه الشراب»ء أو يجعله ف متناوله للشرب. قال ابن 
عاشور: الووفع البيان - إتسقيكم» دون أن يقال: تشسشربول أو لحوهء 
إدماجاً للمئة مع العبرة)!*08 , 


والقراءة 7# تسقيكم# بتاء مفتوحة من سقى الثلاثي» والفاعل ضميم 
لك ٠‏ (كمم) ع 5 : ً. 
مستتر تقديره (هي) يعود على الأنعام'”*". أي تقدم لكم - العام ما 
تشربونه من اللبن. وفي هذه القراءة صرف الاهتمام إلئ شأن هذه الانعام 
وبخاصة ما تنتجه من لبن» ليتأمل المتأمل» ويرى بعين بصيرته فيعتبر ويدرك 
قدرة الله ويْكَ. والله تعالى أعلم. 


وك ىم 01 7 آخ 0 صس 7207 3خ اص 
49 - #وأرحى ريك إِلَ ألقْلٍ أن أََِذِى مِنَ لْبَالِ يونا وَمِنَ ألشَّجَرٍ وَمِنَا 
يَعْرِسُونَ (62* [النحل: 18]. 


(0 تفسير الطبري ج14١‏ ص١”7٠2‏ وانظر: تفسير الفخر الرازي5"5. 
(666) التحرير والتنوير ج4١‏ ص١١٠.‏ 
(885) انظر: المغني في توجيه القراءات العشر ج"“ص78". 

5 ؟ 


تكيبر الخرآن بالترامات الفرآنية التزثر 
القراءات : : 


- قرأ ورش» وأبو عمرو» وحفص »2 وأبو جعفر ) ويعقوب يي 
5 0 


؟ - قرأ الباقون ##بيوتا» بكسر الباء”0”. 
“"' - قرأ ابن عامرء وشعبة #يَعْرُشُون» بضم الراء. 
4 - قرأ الباقون ايَعْرِسُون4 بكسر الراء لفكت 


المعنى اللغوى للقراءات : 

( 00 0 

4 + سيق يي 
وعرش الرجل : الزراة اليه وإذا َال قل ؛ ل عَرْشُه أ :وهي هه وَذُّهَّبَ 
ره والعرشس ير الملك سمي بذلك اعتباراً بعلوه. والعَرِي والعَرْش : 
ما تعرش به الكرومٌ وقل اعدوشس الكرْم : علا عليهاء والعَرِيْش : + اشِبْه اهَوْدَج 
يتَخَذْ للمرأة تقعد فيه على , بعيرها”' وعفا 


مي تح سي م ار ات تير 
1 (601 
عَرْشُ ومَعْرُوش)777* 


التفسير : ظ 


(880) انظر: النشر ج؟5ص555» مصحف الصحابة للقراءات العشر ص16 5. 
(888) انظر: النشر جح" ص5 »”١‏ البدور الزاهرة ص١18.‏ 
(9) انظر. ص7١؟‏ من هذا البحث. 
(899) انظر: العين ج١1‏ ص559. »55١٠‏ المحيط في اللغة ج١اص584».‏ 585. المفردات 
فى غريب القرآن ص9؟". 
)489١(‏ تفسير غريب القرآن ص55 ؟. 





7ه 5 


تنربير الكرآل بالخراماه الكرآنية التؤثر 


ومن الشجرء ومما يبنيه الناس من أكوار””” "0 أو يعرشونه من كروم. وأصل 
اليه مارى. الآنبان: واسععمل نا :فى .وكر الفضل الذى عه تشيها لبها 
يبنيه الإنسان لما فيه من إتقان ال 0 
العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

- القراءتان #بيُوتا© بكسر الباء وضمها على لغتين من لغات 
العرب» كما سبق 1 وقل تأسب الضم وما به من فوةء إحكام مم 
من ضعفء طبيعة هذه البيوت فقد جعلت بحكمة الله رغم إحكام صنعها 
وبراعة إتقانها ضعيفة يسهل للإنسان استخلاص العسل منها بدرجة حرارة 
ليست بالمرتفعة. والله تعالى أعلم. 

١‏ - القراءتان #يعرشوت* بكسر الراء وضمها على لغتين من لغات 
العررد 038 وقد تأاسب تنوع القراءة بين الضم وما به من شوة والكسر وما 
به من ضعفء تنوع ما يبنيه الناس للنحل». من أكوار محكمة قوية أو غرش 
غير محكمة من الكرم أو غيره. والنحل تتخذ جميع ذلك بيوتا لها دون 
استثناء. والله تعالى أعلم. 


وجو ته مه أ 00 رع ٠‏ ”ع 10 م لم ره 07 

٠‏ - ونه فصل بَحَصَكْر عل بض في ألررْقِ سا ألذيت فَضْلْؤْ بآتى 
5ت 2-4 ص سم | كرس لع 7 4 م سير س 4 

رزفهم ص ما ملحت 2 فهم فيه سواء أفبنعمة الله ححدون الق6ام 


.]7١ [النحل:‎ 


(845) أكوار:.جمع (كور) بالضم وهو بيت الفحل والرّنابير: (انظن: لسان العرب 
ج20 ص59075). 

(9م) 0 تفسير الطيرق 00 المللخص في إعراب عرد فو 117 تسمه 
صفوة التفاسير جاص 1. 

(844) انظر: ص8١75‏ من هذا البحث. 

(ه86) انظر: حيجة القراءات ص 2597 الحجة للقراء السبعة ج86 ص١7‏ زاد المسعر 
اج ص 6 7178. 

لول 


شير الترآز بالقرامانه الترآنية الت 
القراءات : 


1 قر شعبة ) ورويس #تخحدون # بتاء الخطاب. 

" - قرأ الباقون يجحَدُونَ4 بياء ا 

المعنى اللغوي للقراءات : 

الجحود : ضِد الإقرّار» وجحد الرجل يجحدل جحوداً وجحداء إذا | أنكر 
ما عليه من حقٌّء والجحد : القلة من كل شيء» والححد: اه لياه 

قال الراغب: «الجحود نفى ما في القلب إثباته وإثبات ما في القلب 
نفيهء» قال كب #وَحَحَدوأ 8 واستتتتها فم [النمل: »]١5‏ ويجحد يحتص 


بفعل ذلك يقال: يحل حو احم لل الخير بطو افير وأرض جحدة 
قليلة الع ويقال عورا له وتكدا وأجحد: ضار د 00لا 


التفسير : 

يبين الله وبق للمشركين جهلهم وكفرهم فيما زعموه لله من الشركاءء 
وهم يُقرُون أنها عبيد له فقال تعالى منكراً عليهم: أ أنتم مشتركون بأنكم 
مخلوقون مرزوقون إلا أنه ويك فصل بعضك !2 بْعْضِ فى الرَرْقِ» فجعل 
منكم أحراراً لهم مال وثروة» ومنكم أرقاء لهم لا كوه شيئاً من الدنياء 
وسادتكم الذين فضلهم الله على المماليك بالرزق ليسوا بمشركي مماليكهم 
فيما رزقهم الله ويَْ من الأموال» ويرون هذا من الأمور الممتنعة» فإذا كنتم 
لا ترضون بإشراك عبيدكم معكم في أموالكم فكيف تشركون معي في 
سلطاني» هل هذا إلا من أعظم الظلم والإنكار لنعم الله فإنه يرزقكم ‏ 
ويعافيكم» وأنتم تجعلون له الشركاء في العبادة!37, 


( انظر: النشر ج؟ ص5 7”0. البدور الزاهرة ص١18.‏ 

(885) انظر: جمهرة اللغة ج؟“ص ”057 المحيط في اللغة جص 5"96. 

(894) المفردات فى غريب القران ص88 - باختصار وتصرف يسير. 

(899) انظر: تفسير الطبري ج4١ص55١»‏ تفسير ابن كثير ج“اص58». أضواء البيان. 
ج "اص 037817 تفسير السعدي ص485. 


514 





تشيير الحرأن بالحراءانه الفرآنية الكرثر 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
القراءة #تجحدون# بالتاء 00 على الخطاب. رد 
الخطاب قبله وهو قوله تعالى: لوَأنّهُ فَضَّلَ بعك عل بمْضٍ في 
فعل بكم ذلك وتجحدون بنعمة الله وبق ب" اوه 
يه أفبنعمة الله تجحدون؟. ٠‏ فهو خطاب للكفار ويحمل معنى التوبيخ 
والتقريع لهمء والقراءة بالياء على الغيبة ردأ على لفظ الغيبة قبله») وهو 
قوله: 99فما لذت 5 وقوله: نهر فيه سراء ولفظ الغيبة أقرب إليه 
من لفظ الخطان”' ا وفيه م اس ضر سولق اجات 
فعلهم» وكأنهم لقلة شأنهم ليسوا حريين بالخطاب”'*. وقد سبق الحديث 
عن فائلة تنوع الأسلوب بين الغيبة والخطاب في القراءات القرانية وأثره في 

0 فأغنى عن الإعادة”" نذا 
- «أَلَمَ يَرَا إل اليْرٍ مَخَرْتٍ فى جو الصماء ما ينكين إل 

أَدُ إن فى ذَلِكَ لآيني لِتَرَرِ ميوت 409 [النحل: 4/]. 


القراءات , 
عبرل رربو 


- قرأابن عامرء وحمزة» ويعقوب» وخلف أل رَوَا» بتاء 


على لقنا 
رَرْقِ © أي : 


ا 
فى ١‏ 


ا 

دقرا الباقرة 1ك دروك اب 000 

وقد تقدم الحديث عن هاتين القراءتين عند تفسير قوله تعالى: لأأوَلمَ 
روأ إِلَ ما حَلقَ أَنَهُ من َه يَتْمَيَرَاُ ظِلَثُمُ عن الِْمِينِ وَالشَّمَكيْلٍ سْبّدًا لله وم 
ترون 429 [النحل : م0057 





6 انظر : جا“*ص5 2.37 .6 الملخص في إعراب القرآن صخ .١8‏ 
١‏ 4) انظر: 0 القرآنية من الوجهة البلاغية ص 78. 19. 
(5٠4ة)‏ انظر ص8 2757١‏ 59 من هذا البحث. 
(*4) انظر : التشير اج 7ص # 27١‏ البدور الزاهرة ص .18١‏ 
(5٠4ة)‏ انظر ص8 : ١‏ من هذا اليبحث. 
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تير القرأن بالقراءاه الفرآنية التزثر 
1 - لأوَلَلّهُ جَمَلَ لم يَنْ بوتكم سكا وجَعلٌ لكر من جلو الأتدثر 


ص 


يونا مَتَحفُوها 7 ل 58 ين واف وََوبَارهَا وَأَمْعَارِمَا أ" 
وَمتعًا إِلَ حِبِنِ 42 [النحل: ٠‏ ظ 


ظ القراءات : 

١‏ قدأ ورش» وأبو عمروء وحفص.» وأبو جعمرهء ويعقوب 
0# ْ-ِ-- بوتا # بضم الباء. 
- قرأ الباقون بتكم 4 . «ببوتاً» بكسر لوي 


1 0 2 كيين راي طعرد وأبو جعفرء ويستتوت 

4 - قرأ الباقون #ظَعَيَكٌ» بإسكان العين'" ''. 

المعنى اللغوي للقراءات : 

١‏ - 9# موت ع : . ناه الفنلنتا 

؟- (طتيك»: طَعَنَ يَطْعَنُ ظَْناً وطَعَنا بالتحريك وظعوتاً : ذهب 

وسارءٍ ركه هو سيّرّه) والظْعْنٌ سَيْرٌ البادية لنْجِعَةَ 5 خضور ماء أو طُلَبِ 
مرْبَع أو تَحَوّلِ من ماء إلى ماء أو من بلد إلى بلد وقد يقال لكل شاخص 
لسمر في حج أو غزو أو مُسير من مدينة إلى أخرى ظَاعِنٌ وهو ضد 
الخافض ويقال أظاعِن أنت أم مَقَيم؟ والطعية السَمْرَة القصيرة. والطعية 
الجمل يُظْعَنٌّ عليه والظعينة الهودج تكون فيه المرأة وقيل هر البردج كانت 
فيه أو لم تكنء واللمية: ال في الهودج شعي له على د اتسهيه 
الشيء ء باسم الشيء ء لقربه منه. وقيل سميت المرأة طَعِيئة لأنها تَظْعَنُ مع 
زوجها وتهيم بإقامته كالجليسة. وفيل : كل امرأة ظعِيئَةٌ في هودج كانت أو 


(400) انظر: النشر جاص775» مصحف الصحابة للقراءات العشر ص575. 
(405) انظر: النشر ج"ص5 0٠‏ البدور الزاهرة ص١18١.‏ 
(/1١ة)‏ انظر ص7١‏ ؟ من هذا البحث. 
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تكيدير القرآل بالقرامآن القرآلية التزثر 


غيره والجمع ظعائنٌ 007 وظَعْنٌ لفان وككتاتبي الاحي ان جمع الجمع 
٠. -‏ والظعان : الحبل الذي شاي الهودج»”* 0 

التفسير : 

يذكر تبارك وتعالى تمام نعمه على عباده. بما جعل لهم من البيوت 
سكن لهم نا فون إليهاء ويستترون بهاء وينتفعون بها سائر وجوه الانتفاع, 
فذكر أوله بيوت التمدن المبنية من الحجارة وغيرهاء وهي التي للإقامة 
لطويلة» ثم ذكر بيوت التنقل والترحال وهي التي جعلها لهم لين جل 
لامر يجدونها خفيفة المحمل في الضرب والنقض والنقل» يوم يرحلون 
يخف عليهم حملها ونقلهاء ويوم ينزلون ويقيمون في مكان يسهل عليهم 


ضربها. وامتن عليهم بما جعل لهم مِّنْ أَصْوَافٍ الغنم» وَأَوْبَار الإبل» وَأَشْعَار 
الجعز». .ها يتخذوثه أثانا ونتاعا فن هذه النضاة 0650 


قال ابن عاشور: «والأثاث بفتح الهمزة اسم جمع للأشياء التي تفرش 
في البيوت كالوسائد والبسطء. والمتاع أعمّ من الأثاث» فيشمل الرحائل 
والعقل وغيرهاء. فالمتاع : ما يتمتع به وينتمع ؛ وهو كدق من المتع وهو 
الذهاب بالشيء. ولملاحظة اشتقاقه عل به إل حِين #. والمقصود من هذا 
المتعلق الوعظ بأنها أو أنهم صائرون إلى زوال يحول دون الانتفاع بها 
ليكون الناس على أهبة واستعداد للآخرة فيتّبعوا ما يرضى الله تعال 61١7)‏ , 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

- « يويك 4 : سبق بيانه”١ "١‏ 


() لسان العرب ج14 ص 7!7/48‏ باختصار وتصرف يسيرء وانظر: الصحاح 
ج ص556١5.»‏ مختار الصحاح ص؛ »5٠‏ القاموس المحيط ص555١.‏ 

() انظر: تفسير الطبري ج4١ص”57١. .»١154‏ تفسير ابن عطية ج”“ص7١4»‏ البحر 
المحيط ج5ة ص 4007 تفسير ابن كثير ج“اص27:7 277 تفسير الجلالين ص77”8. 
المقتطف من عيون التفاسير ج”“'ص55١»‏ التفسير المنير ج4١‏ ص198١.‏ 

(0 التحرير والتنوير ج4١‏ ص59١ 7‏ باختصار وتصرف يسير. 

(415) انظر ص8١7‏ من هذا البحث. 
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تنيبر القرآز بالقراءان الفرآنية التزثر 


"- ظعيكم»: «ظعيكن »4 بفتح العين» و#ظَعَيكُم» بسكون العين 
لغتان في الكلمة كالسَّمْع والسّمّعء والنَهْر والنّهَر؟"'*'. وقيل الإسكان 
المصدرء و(الظعَن) اسم لهذا العمل كقولهم: الطلب الهرب”"'*'. والمتأمل 
لكلتا الكلمتين يجد أنْ السكون بما يوحيه من دوام واستقرار ناسب الأسفار 
الطويلة» والفتح بما يوحيه من خفة وسرعة» ناسب الأسفار القصيرة» فهذه 
البيوت التي يتخذها الناس من جلود الأنعام تصلح للاستخدام في الأسفار 
الطويلة والقصيرة» وهذا من تمام نعمة الله 0-7 على خلقه. واللّه تعالى 
أعلم.. 
9 © إنَّ مه يمر بِلْمَدْلٍ لضن ٠‏ إيتَآاي ذى الْقَرقف 5 عَنِ 
لْتَحْمَكِ والسبكر والبني يوظكم لمكم نََحْ ترك 49 [النحل: 


القراءات : 


« م قرأ جمضن» وحمزة» والكسائي». بخلف‎ ١ 


٠ 507 11 
بتحميف‎ 4» 


الذال» ظ 
نت ِّ 2010 
- قرأ الباقون #تذكرون# بتشديد الذال 
وقل ا الحديث عن هاتين القراءتين عند تمسير .قو تعالى : م مثل 


لْمَرمَنِ حَالاقَىئ وَالْأصَرٌ والبصير وَألسَمِيع هَل يسََوبَانِ علا ألا نَدَكونَ 402 
(6١41ة)2‏ 
[هود: ]١5‏ : 


ور 


أ 9_0 سل ص سه اس صر 


ك0 ما نك بق 5 عْدَ أله باق وَلَجِرِيبَ الْدنَ صاروا أجرهر 
بلَمْمَن ما كانوا يحْمَلُرت 4639 [النحل: 41]. 


(؟41) انظر: حجة القراءات ص797» الكشف ج7'ص١٠45»‏ تفسير ابن عطية ج"اص7١4)‏ 
البحر المحيط جةص7 265١‏ المغنى فى توجيه القراءات العشر ج١ص١١١.‏ 

(41) انظر: الحجة في القراءات السبع ص١١7. .7١‏ الملخص في إعراب القرآن 
صن 5 1: 

(415) انظر: النشر ج'اص6١5»‏ البدور الزاهرة ص؟181. 

(9415) انظر ص70 من هذا البحث. 





لض 


تبر الخرأن بالكرامان القرآنية الكزثر 
القراءات 4 


- قرأ ابن كثيرء وابن ذكوان بخلفه. وعاصم.ء وأبو جعفر 

ور » بالنون. 

" - قرأ الباقون طوَلْبَجْرِيَنٌ4 بالياء” '". 

المعنى اللغوي للقراءات : 

«(جزاء): الجزاء العغْناء والكفاية قال الله تعالى: ل يجرِى فَسِِ عن 
تفن . عَيْكاف [البقرة:4]+ .والجزاء نا 'قبه الكفاية من المقابلة. إن سخيراً فخير 
وإن شرا فشرء يقال جزيته كذا وبكذا قال الله تعالى: «وَدَلِكَ جَرَآهُ من تَركّ4 
[طه: 76]» والجزية ما يؤخذ من أهل الذمة وتسميتها بذلك للاجتزاء بها في 
حمّن دمهم قال الله تعالى: ##حيّ د يطو يعْطوأ الحزية عن يَليِ وهم صعرورت» [التوبة: 
4. ويقال: جازيك فلان أي : كافيك: ويقال جزيته بكذا وجازيته» ولم 
يجيء في القرآن إلا جزى دون جَازىء» وذاك أن المجازاة هي المكافأة وهي 
المقابلة من كل واحد من الرجلين» والمكافأة هي مقابلة نعمة بنعمة هي 
كفؤها ونعمة الله تعالى ليست من ذلك ولهذا لا يستعمل لفظ المكافأة فى 
الله كِيْنَ وهذا ظاه 63 , 


التفسير : 


يقول تعالى: ما عندكم أيها الناس مما تملكونه من الدنيا زائل وإن 
كثرء وما عند الله كَيْقَ من ثواب في الجنة باقٍ لا يزول ولا ينقطع. : 
الله وين الذين صبروا على طاعتهم إياه في السراء والضراءء بأحسن ما كانوا 
يعملون من الأعمالء. وليغفرنٌ الله وَبَْ لهم سيئاتهم بفضله!16". 


(1) انظر: النشر ج؟“ص5 "٠6 27١‏ (وقد ذكر عن هشام أيضاً القراءة بالنون)» البدور 
الزاهرة ص؟187. 

40 المفردات فى غريب القرآن ص"47. 

(414) انظر: تفسير الطبري ج4١‏ ص 17١‏ تفسير أبن كثير جص *4+ تفسير السعدي 
ص//81» التفسير المنير ج4١‏ ص577. 
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فير الترأز بالنراءان الفرآنية التشر 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

. القراءة بالنون على الإخبار من الله كيَنَ عن نفسه بالجزاء الذي أكده 
بالقسمء وهو خروج من غيبة إلى إخبارء والقراءة جاة القتية على سق ها 
قبله وهو قوله تعالى : ذنا ند و ومَا عند أنه )241507 

قال بي زنجلة: «فالحجة لمن قرأه بالياء أنه ردّه على قوله تعالى: 
#ما عَنْدَفٌُ ينقد وَمَا عِنْدٌ أنه باق#. والحجة لمن قرأ بالنون أنه أراد أن يأتي 
الكلام محمولاً على آخره» فوافق بين قوله تعالى: #وَلنَجْرِنَ4» وقوله 
«مَلْحِِبتمُ4 [النحل: 7]ء موَلَجْرتَهْر» [النحل: 7]97' '"2. والوقف على قوله 
وك جريب 4 بالنون». 


أ 2 


تعالى #ومًا عِندَ لله وكا كات على قرا من فوا لز 
وحسن على قراءة من قرأ #وليجزين» بالياء”' '”*. 
والمتأمل للقراءة بالياء يجد أن قلبه قد تعلق بالمعنى السابق: وما عند 
لله باق لذا إن سأل العقل» ما ميزة هذا الجزاء. أجيب السؤال بلا تردد. 
هو جزاء من الله وما عند الله باق لا ينفد. وعلى القراءة بالنون نجد أن 
اهتمام القلب. يلتفت الى مرك آخرء وهو معلى التفخيم والتعظيم لله 
سبحانه وتعالى الذي تعهد بنفسه وبلفظ العظمةء فقال: «#وَلْنَجْرِتَ4» فإن 
سأل العقل ما ميزة هذا الجزاءء أجيب السؤال بلا ترددء ذلك جزاء من الله 
وحسبء وكفى به جزاءً. وفي هذه القراءة بيان لرفيع شأن هذا الجزاء. 
فالقراءتان معاً بينتا أنْ هذا الجزاء الذي وعد الله كك عبادهء يتميز بأنه 
لا يضاهيه جزاءء فهو جزاء عظيم الشأن وهو باق لا ينفد. وأيضاً فإِنّ 
لاختلاف القراءة هنا فائدة بلاغية تظهر في تنوع الأسلوب. وحمله مرة على 
نا قله .زعرة على تنا تعدو جعادت الأتان خلى القرادقين كانيها لخي 
واحدة. كما أن تنوع الأسلوب بين الخطاب» والغيبة» أضفى على الكلام 


(419) انظر: الكشف ج7١'ص٠5»‏ حاشية الشهاب جه ص21173 المغني في توجيه القراءات 
العشر ج7اص”7777. 

(4) الحجة في القراءات السبع ص7١1.‏ 

(1؟4) انظر: المكتفى في الوقف والابتدا ص5 7"90. 
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نشي القرآز بالفراءان القرآنية الترفر 
طراوة وحسناً على حُسن. والله تعالى أعلم. 
- لوَإِنا بَدَنَآ َيه مكار 2 0-5 و يما يِنْرّثُ 6 
إِمَمَآ أنت مشكر مفكر يل أَكترْهرٌ لا يَمُامون © [النحل : 
القراءات : 
- قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو ليئزل» بإسكان النون وتخفيف الزاي. 
؟ - قرأ الباقون 8ابنَزْلٌ» بفتح النون وتشديد الزاي”""". 
المعنى اللغوي للقراءات : 


1 ون 
02 نانة” 5 


التفسير: 

يخبر تعالى عن ضعف عقول المشركين؛ وأنه لا يُتصور منهم 
الإيمان.» وذلك أنهم إذا رأوا : تغيير الأحكام ناسخها بمنسوخها قالوا للرسول 
كاه : إنما أنت كاذب يتقول الباطل على الله ويَنَ. والحال أن الله أعلم بالذي 
هو أصلح لخلقه فيما يبدل ويغير من أحكامه» وهؤلاء المشركون أكثرهم 
سفهاء يجهلون بأنَ الذي تأتيهم به كله من عند الله. ناسخه ومنسوخه. 
ويجهلون أن في النسخ حكماً بالغة"؟""'. 

قال ابن عاشور: «وحكاية طعنهم في النبي ويه بصيغة قصر الموصوف 
على الصّفة» فجعلوه لا صفة له إلا الافتراء» وهذا من مجازفتهم وسرعتهم 
في الحكم الجائر فلم يقتصروا على أن تبديله افتراء بل جعلوا الرسول كله 
مقصوراً على كونه مفترياً لإفادة أن القرآن الوارد مقصور على كونه 
"3 000 


ما 


0477 انظر: التشر اجآء البدور الزاهرة ص .18١‏ 
60 انظر ص ٠٠١‏ من هلا البحث. 


(4) انظر: تفسير الطبري ج14١اص"76١».‏ التسهيل ج١اص”57١2‏ تفسير ابن كثير 
(915) التحرير والتنوير ج14١‏ ص”587 - باختصار. 


الح 


نفيير الحراز بالقراماه الفرأنية السشر ‏ . 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

القراءة يُتَزل» بالتشديد من نَل درل ويُئزل» بالتخفيف من 
1 نزل» ل650, وهما لخعان في الفعل”"""', وهما بمعنىئٌ واحد 0 
وكل كلمة تحمل دلالاات في المعنى» فالقراءة بالتشديد تحمل معرى التكرير 

في النزول» وذلك أنْ القرآن كان ينزل على النبي كلل شيئاً فشيعالة" 2 

فأشار بهذه القراءة إل اتمصيل الغنرل وتلجيمه بحسب الدواعي»” ف . كمأ 
أن التشديد يفيد معنى استقرار المنزّل وتنفيذ 5 فى وكذلك فقد أفادت 
هذه القراءة أيضا الاهتمام ذكنان المنزل والمبالغة في رفع 0 أمَا 
القراءة بالتخفيف فإنها أفادت مطلق النزول سواء أكان دفعة واحدة أم كان 
منججماء وإن كان «لفظ التضعيف أقوى في إعطاء معنى التنجيم 
والتفصيل»”" ”"'. فعلم الله جل شأنه شامل للكل وللجزئيات. والله تعالى 
أعلم. 

5 - #قل نَرَلمُ زوح ألْمُدُس ين ريل بلي ليت الورت عَامثوأ 


مزع مس 


وَهُدَى وَشْْرَ لِلْمْسَلِيِينَ 4069 [النحل: ؟١٠].‏ 
القراءات : 
- قرأ ابن كثير #القذس» بإسكان الدال. 
؟ - قرأ الباقون #الْفّدّين» بضم الدال”* '". 


450) انظر: حجة القراءات ص56١٠.‏ ظ 
(؟4) انظر: ملاك التأويل ج١اص47١.‏ 

(419) انظر: الكشف ج١‏ ص4 15. 

(940) ملاك اي < 

(491) انظر: المرجع السابق ج١اص57١.‏ 

(49) المرجع نفسه جا ص157١.‏ 

(*9) بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ص54. 


يض 


تنسبر القرآن بالقراء ان القرآنية التزثر 
المعنى اللغوي للقراءات : 


التفد يمن : التطهير والتبريك. والقُدْس: البركة9 كثن وروح المَدس : 
جبريل وضيد 7 215 كه ان من سن 


التفسير : 


أمر الله وين نبيه محمد يلي فى هذه الآية الكريمة أن يقول 
للمشتر كين .إن هذا القران:. الذي رةه أله اقتراء يه تتتزيل الله آنه 
مكان آية ‏ إِنْما نَزّله علي م ديه من ربي تثبيتاً للمؤمنين» وليزدادوا 
بتصديقهم ل أولا وثانياً إيماناً مع إيمانهم. وهدّى لهم من الضلالة 
وتشترق للدي استسلموا لله. وانقادوا لأمره ونهيهء وما أنزله في كتابه. 
فأقرّوا بكل ذلك». وصدقوا به قولاً وعمل*20. 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


القراءة #القذس» بإسكان الدال تخفيفأء لتوالي ضمتين» وهي لغةء 
والقرءاة بالضم على الأصل”©. وقد ناسب الضم وما به من قوة وفخام 
قوةَ وفخامة التقديس والتطهير الذي اتصف به جبريل 1822 » وناسب 
السكون وما به من استقرار» استقرارَ هذه الصفة فى جبريل ظَكلادْ. والله 
تعالى أعلم. ْ ٠‏ 
>4 7 ##وَلفَد َقَدَ لم أذ ارك الا لله ار تارث الى 
, 


ل لين آله 


بِلْحِدُوَ إِلَنَهِ أَعْجَيىّ وَمَنْدًا لِسَانُ عرَيت ميت 49 [النحل: .]٠١‏ 


(95) انظر: لسان العرب جه ص .5"500٠‏ 

(4*5) انظر: غُرّر التبيان ص4 70: لسان العرب جه ص٠7906.‏ 

0 انظر: لسان العرب جه ص٠500.‏ 

(9) انظر: تفسير الطبري ج4١‏ ص/ا217 تفسير ابن كثير ج“اص47» أضواء البيان 
5١ 1(‏ ») المقتطف من عيوث التفاسير ج"٠ص58١. .١48‏ 

48*40) انظر : الحجة ل القراءات السبع ص 286 حجة القراءات صهة 2٠١‏ 5١٠ل.‏ 


احلا 


تثربر الكرأن بالفراءاه الخرآنية التثر 


القراءات : 

تت قرأ حمزة والكسائي وخلف #يلحدون» بمتح الياء والحاء. 

؟ - قرأ الباقون لايِلْحِدُوت» بضم الياء وكسر البحاء”؟©. 

المعنى اللغوي للقراءات : ظ 

أصل الإلحادٍ المَيْل والعُدول عن الشيء. ولَحَد يَلْحَدُء وألحَدَ: مال 
وعدل. 0 الخد د وجارء الخد 6 وجادل!!*8). ادس 
وقد لحد القبر: حفره . كذلك 56 وقل 500 الميت رالجلتة جدلقة ف 
اللحدى ويسمى اللحد لتنا وذلك أسم موضع من الحدتة: ولحد بلسائه 
إلى كنا ا 

قال ابن دريد: «وألحد الرجل إلحاداً إذا مال عن القصد فهو مُلحدء 
ولا يقال له للاحد وملحد حتى يميل عن حق إلى اا 

وقال الفراء: ««إإسالث الى بلْعدُررت إلتد» : يميلون إليه 


اا 


التفسير : 
إئما ا د ذا ايام آدمء ويكتدوون إلى 3 
أعجمي كان بين أظهرهم. غلام لبعض بطون فريش. يقول الله كبن مكذياأ 
لهم في قيلهم ذلك: الا تعلمون: كذب- ها تقرلون: إن لغة ذلك الرجل - 


(0 انظر: النشر ج"“ص77. البدور الزاهرة ص187١.‏ 
(0 انظر: لسان العرب جحه٠ص”5٠٠4.‏ 
(945) انظر: المحيط في اللغة ج7"“ص ١5١‏ تهذيب اللغة ج :ص١5:5‏ المفردات في غريب 
ظ القرآن ص8 : ؛. 
(445) جمهرة اللغة ج“ ص550١.‏ 
(44) معاني القرآن للفراء له 


م 





تنير الكرآن بالنراءان النرألية التشر 

الذي تميلون إليه القول عن الاستقامة وتقولون نأثة يعلم فيمددا علد - 
أعحيثة غير نكا .وهنا" القران عر :فى يغانة الفصاعة والبلاعة» افكيفه . 
للأعجمي أن يعلم فحينا عَكَبِي هذا الكتاب العربى 0 

القراءة «يِلْحِدُونَ# بضم الياء من ألحد يلحد إلحاداء والقراءة 
ليَلْحِدُون4 بفتح الياء من لحد يلحد لحداً ولحوداً. وهما لغتان بمعنى الميل 
والعدو 57 وفيل إن ألحد بمعئى:. اعترض» ولحد بمعلى . مال 

(4560) 
وعدل , 


قال الطبري: «واختلف القرّاء في قراءة قوله: ليلْحِدُوت* فقرأته عامّة 
قرّاء المدينة والبصرة: «الِسَاث الَِى يُلَعِدُوت إلّنو» بضم الياء من (ألحد 
يلحد إلحاداً)؛ بمعنى: يعترضون»ٍ ويعذلوق اله وتعرعون إلية.:وقرا ذلك 
عامّة قرّاء أهل الكوفة: ##لِسَانٌ الْذِي يَلْحِدُونَ إليه» بفتح الياء» يعني: 
يميلون إليهء من (لحد فلان إلى هذا الأمر لكيه تقد رلشووا )رهما 
عندي لان سعى .وانعنة: تناتهما قرا القارفقيصيب: افنهما الضوات5. 

وقال الكسائى: (إنْ كل واحد من (لحدت وألحدت) يأتى بمعنى غير 
معنى الآخرء وذلك أنّ (ألحد يُلحد) معناه اغترض» وأنْ (لَحَدَ يلحد) معناه 
مال وعدل» فلما فلما ولي ١الحدايا‏ بلي الا تراص الذي هو بمعناه قرأه بألف 2 
فقال: #وَرروا الْرنَ يُلجِدُورت فه أَسْميْو4 [الأعراف: 20]18١‏ ون ادن 
لْحِدَونّ ف ءَايئدَما # [السجدة: ]4٠‏ بمعنى: يعترضونء إذ كان من عادة (في) 
أن تصحب الاعتراض الذي بمعنى الإلحاد» فلما ولي الفعل ما ليس من 


(هغ44ة) انظر: تفسير 00 ج4١اص9١7١.‏ الكشاف ح “ص2:56 تفسير ابن سام 
اج ”ص15 : لضيو .1 بى السعود اج 7”'ص 2518 صفوة التفاسير ج ”ص47 .١‏ 

(455) الحجة فى 59 البيد ص17 2١‏ الحجة للقراء السبعة ج ص8!/ 2 البحر المحيط 

24550 انظر : حجة القراءات ص 259 تفسير الطبري ج4١‏ ص79١.‏ 

(8454) تفسير الطبري ج4١اص؟9١7١2‏ هللما. 





خف 


تفربير القرأز بالقراءان القرأنية التزثر 


عادة الاعتراض أن يليه وهو (إلى) دل على أنْ معناه غير معنى الاعتراض 
وأنه بمعنى الميل» فقرأه 8يَلْحِدُون» بفتح الياء إذ كانت بمعنى يميلون 
فحسن ذلكء وكان مشهوراً من كلام العرب (لحد فلان إلى كذا) إذا مال 
إليه»”***'. قلت: اختار الكسائي في قراءته الفتح في موضع النحل وذلك 
لأن التعدية بحرف (إلى) تفيد أنّ المعنى المراد للفعل هنا هو: الميل 
والعدول وليس الاعتراض. ويمكن القول إن لحد وألحد لغتان بمعئّى» وقد 
تستعمل كل واحدة منهما لمعنئ مختلفء ولكنها في هذه الآية جاءت 
بمعنىئ وهو الميلء وإيراد القراءة بأكثر من اه لفظ مع اتحاد المعنى فيه توكيد 
لهذا المعنى» وقد ناسب الفتح بخفته سفاهة عقولهم بزعمهم هذا ولو كان 
عندهم مسكة عقل ما قالوا ذلك؛ وناسب الضم بثقله عظيم افترائهم وشدة 
ميلهم عن الصواب. والله تعالى أعلم. 


0 م 4 07 2 غ بوه بم" 


0 - ثرّ إت رَبلت لذبت كابكروأ مِنْ بعد ما فيِنوأ ثم 
جَنهدوا وَصَيروأ إلك رَبك مِنْ بِعدِها لَعَمُورٌ يحم 09* [النحل: .]٠٠١‏ 


القراءات : 


١‏ - قرأ ابن عامر 9فَنوا© بفتح الفاء والتاء. 


(444) حجة القراءات ص91". وقد أورد الطبري عند تفسير قوله تعالى ودرا لذن 
يلْحِدُوت فه أَسْمِيْقِ4 [الأعراف: ]18١‏ قولاً آخر للكسائي يعارض ما دُكر أعلاه 
حيث قال: «وقد ذكر عن الكسائي أنه كان يفرّق بين (الإلحاد) و(اللحد)ء. فيقول 
في (الإلحاد): إنه العدول عن القصدء وفي (اللحد) إنه الركون إلى الشيء. وكان 
يقرأ جميع ما في القرآن: ظيِنَمِدُرت» بضم الياء وكسر الحاءء إلا التي في 
النحل» فإنه كان يقرؤها: طيَلْحَدُونَ» بفتح الياء والحاء» ويزعم أنه بمعنى 
الركون» (تفسير الطبري ج9 ص4؟١)‏ وقد علق الطبري على ذلك فقال: «وأما 
سائر أهل المعرفة بكلام العرب» فيرون أن معناهما واحدء وأنهما لغتان جاءتا في 
حرف واحدٍ بمعنى واحد؛ (تفسير الطبري ج9 ص74١)‏ وقد آثرت الباحثة عدم ذكر 

هذا القول لأنها لم تجد ما يعضده في كتب اللغة التي اطلعت عليهاء بخلاف 
اكول المت في لمكن يللاي القدها يزيقة الي كني اللجد على ماخر مبين في 
المعنى اللغوي للقراءات. 


١/1 


نثسيير القرآن بالحراءاه الكرآنية التزثر 
؟ - قرأ الباقون #فْيِمُوا»* بضم الفاء وكسر التاء”””"". 
المعنى اللغوي للقراءات : 


قال الخليل الفراهيدي: «(فتن): فَتَنَ فلانْ يَْتِنُ فهو فاتِنُ أي مُفَِْنُ 
وَالفُتُون مصدره. ويقال: فتَنَة غدرة: والفْمَّنٌ : براق الشيء بالثار كالورَق 
الفتين أي المحترق» وقوله تعالى: 9يَرمَ م عَلَ ألَارٍ يتوت 4*9 [الذاريات: 
#ناه أى لخرتون .وكات أصحاتة القي: كلذ لتلون مدفيي» ا النديون 
لمَرْدَوا عن دينهم» ومله قوله تعالى : # والفننة 06 ص لْمَدلٍ © [البقرة : )]١1١‏ 
وَالفئْنةُ: العَذاب. والفتنة: أن يَفتِنَ الله قوم أي يَبْتليهم. والفِئَنُ: ما يَمَعْ بين 
الناس من الحربء. ويقال في أمر العشق: فيِنَ بها وافتّتَنَ بها أي 
عش اا 

تتحدث الآيات عن صئف من المؤمنين كانوا مستضعفين بمكة» مهانين 
في فومهم الحشر كين فوافقوهم على النطق بالكفر ظاهراء لم امكنهم 
الخلاص بالهجرة» فانتظموا في سلك المؤمنين» وجاهدوا المشركين بأيديهم 
بالسيف وباألسنتهم بالبراءة منهم». ومما يعبدون من دون الله» وصبروا على 
جهادهم. فأخبر الله تعالى أنه .تعالى من بعد فعلتهم هذه لذو ستر على ما 
كان منهم من إعطاء المشركين ما أرادوا منهم من كلمة الكفر بألسنتهم. 
وهم لغيرها مضمرون؛» وللإيمان معتقدون» رحيم بهم أن يعاقبهم عليها مع 
توبتهم وإنابتهم إلى الله تبارك وتعالى”'”". 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


(٠هة)‏ انظر : النشيزن ج ”ص 27١6‏ البدور الزاهرة ص .18١‏ 

)48١(‏ العين ج48ص1772: 2158 وانظر: المفردات في غريب القرآن ص الا لسان 
العرب جه ص77”44. 

(0؟40) انظر: تفسير الطبري ج4١ص”2187‏ تفسير ابن كثير ج"اص45» التفسير الواضح 
جا صضالاء التفسين المن 25 صن 155 . 





7/1 


شير القرآز بلقراماه الرآه اير 


القراءة 9فْتَنُوا» بمتح الفاء والتاءء على معنى . من بعذل مأ فَتَنوا 
غيرهم. أي : عذبوا غيرهم لعرتدوا عن الإسلام. ثم أسلموا هم انفسهم 
وهاجرواء فالله كين غفور لهم. ويجوز أن يكون المعنى: فتنوا أنفسهم 
بإظهار ما أظهروا من الكفر. والقراءة #فْتَنُوا4 بضم الفاء وكسر التاء» على 
البناء للمفعول» أي: عذبوا في الله وَبِنَ وحملوا على الارتداد عن دينهم 
وقلوبهم مطمئنة بالإيمان» فالله كَيْنَ غفور لهم لما حُحملوا عليه وأكركوا من 
ال فكل قراءة من القراءتين قد سدت مسد آية. والله تعالى أعلم. 

4 إإِنَمَا حَيّم عَِيْحكُمْ الْمَِبَهَ وَلدَمٌ وحم الْخزر وبآ أل بِمَْرِ الله 
بده فمنِ أَضصْطرّ عَيْرَ بَغْ ولا عاد فإ لَه عَفُورُ تسم 409 [النحل: 
.]١١6‏ | 


القراءات : 

١‏ - قرأ أبو جعفر #الميْتة# بتشديد الياء مكسورة. 

" - قرأ الباقون #الْمَدَْهُ» بتخفيف الياء ساكنة20302, 

المعنى اللغوى للقراءات : 

٠ 5‏ - ع عقر : و اب 06 0# ا 7 

قال الفيروزابادي: «ماتّ يَمَوتٌ فهو مَيْتَ ومَيِّتٌ ضدذ حَىّ. وماتَ 
سَكنَء ونامء وَبَلِيَء أو المَيْتُء مُحَمَمَهَ الذي ماتّء والمَّيِّتُ والمائِتُ الذي 


يَمَتْ بعدء والجمع أمُْواتٌ ومَؤْتى ومَيّتون ومَيْتونَ؛ وهي مَيْنَةٌ ومَيْتَهُ 
مت والميْته ما لم دوه الذكاةٌ وبالكسر للنوع. وما أَمْوَنّه أي ما أَمْوَتَ 


و +» 


ع واه 


قله لآن كل فخ لا يتريد لذ نتفكت سمه والموزاث: المزت» والموات: 
ما لا رُوحَ فيهء وأرض لا مالك لها. والمَوّتانُ» بالتحريك خلافٌ الحيوان. 
أو أرض لم ل تعب وبالضم مَوْتْ يفَعْ فى الماشية» ويمتح. وأمانّت 
(46) انظر: الحجة في القراءات السبع ص7١7:‏ الكشف ج”ص١4؛‏ الملخص في 


إعراب القرآن ص167١.‏ 
0 انظر: النشر ج٠١‏ ص555, البدور الزاهرة ص187. 


تغعف 


نكرسر الخرأن بالقرامات القرآلية التزثر 


المرأةٌ والثاقة غات و3990 , 
التفسير: 


يقول تعالى: إنما حرم الله تعالى عليكم أيها الناس الميتة وهي كل ما 
كان مونه على عير ذكاة مشروعة ويستمئلى منه السمك والجراد. والدم 
المسفوح؛ ولحم الخنزير لقذارته وخبثه. وما ذُبح للأصنام والقبور ونحوهاء 
فمن دعته الضرورة وألجأته إلئن تناول شىء من هذه المحرمات لجوع غلب 
على ظنه الهلاك مئه )6 غير باغ على غيره » ولا متجاوز قذر الضرورة. وهو 
ما يسد الرمق» فإن الله ون غفورٌ رحيمٌ لا يؤاخذه على ذلك"”"'. 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


القراءتان على لغتين معروفتين من لغات العرب» والتشديد مع الكسر 
هو الأصل». والتخفيف مع الإسكان فرع منه لاستثقال الكسر والتشديد على 
الياء”"”'؟. قال ابن خالويه: «الحجة لمن شدد: أن الأصل فيه عن الفرّاء: 
(مويت)» وعن سيبويه: (ميوت)» فلمًا اجتمعت الواو والياء» والسابق منهما 
ساكن قلبت الواو ياءً» وأدغمت فى الياء فالتشديد لأجل ذلك. والحجة لمن 
خفف: أنه كره الجمع بين 50 والتشديد ثقيل فخفف باختزال إحدى 
الياءين» إذ كان اختزالها لا يخل بلفظ الاسمء ولا يحيل معناه»”*”0'. 


و5 ا : ١‏ ا ١‏ و ١:‏ هوه 2 وأ ٍ : ١ 5 ١‏ 2 
تشىن في 


(465) القاموس المحيط ص١7‏ - بتصرف يسير. 

(485) انظر: تفسير الطبري ج4١ص188»‏ تفسير ابن كثير جاص47» تفسير السعدي 
ص »58١‏ التفسير المئير ج4١<ص155١.‏ 

(480) انظر: الحجة في القراءات السبع ص١٠.‏ حجة القراءات ص .٠09‏ الكشف 
جاص "27 

(464) الحجة في القراءات السبع ص ,.٠١7‏ وانظر: الكشف ج١‏ ص179. 
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تخسر القرآز بالقراءاه القرآنية التزثر 


وما لع مسبت لعا جياه 30 


قال مكي: «وعلى ذلك أجمعوا على التشديد فيما لم يمت» للجمع 
بين اللغتين» والتخفيف فيما مات وما لم يمت جائزء وكذلك التخفيف 
والتشديد في إبَلْدَهٌ متا يجوز»”"""). ظ 

مما سبق يتبين أن القراءتين جاءتا على لغتين من لغات العرب» وقد 
ناسبت قراءة #الميّتَة4 بالتشديد وما به من ثقل ما يجتمع في الميّتة من 
شرور كثيرة ومضار جسيمة, أمَا قراءة #اَلْمَيْنَهَ4 بالتخفيف فإنها توحي ‏ 
بحقارة الميتة وانعدام فائدتهاء وكأنّ الحق تبارك وتعالى قد أخبر أنه حرم 
الميتة لحقارتها ورداءتها وعدم فائدتهاء وما يسببه أكلها من مضار جسيمة. 
والله تعالى أعلم. 

8 - #وَأصير وما صَبرلك إلا بألله لداعتو رن اكد وخر 
مما يَمَكُرونَ 409 [النحل: .]١77‏ 


القراءات : 
- قرأ ابن كثير ضِيق» بكسر الضاد. 
؟ - قرأ الباقون «صَْقٍِ4 3 العاء 33 
المعنى اللغوي للقراءات: 2 
«(ضيق): الضّيق ضد السّعةء ويقال الضّيّْق أيضاً: والضَّيْقَةٌ يُستعمل 
في الفقر والبخل والغمّ ونحو ذلكء قال: 9وصَاقٌ ميم دَرَعَا# [هود: /الا] 


أي : : عجز علهمء وقال : اسايق بهو صدرك # [هود: ؟١١].‏ اوضق يق صُذّْرى # 
[الشعراء: 011 #إولا تك في صَبْقِ يما يَمْكُرونَ4 [النحل: 177] كل ذلك 


(469) متن الشاطبية ص44. 

(:45) الكشف ج١ص794»‏ +074 وانظر: من قضايا اللغة والنحو في كتاب النشر 
ظ ص١7,‏ التوجيه اللغوي والبلاغي لقراءة عاصم ص 64. 
( انظر: النشر جاص 23٠5‏ البدور الزاهرة ص”187. 


نمف 


نفسير القرأن بالفرامات الفرأئية السزثر 


عبارة عن الحزن وقوله: ولا نصَارُوشن لنضيقوأ أ عبن ينطوى على تضييق 
النفقة وتضييق الصدر. ويقال في الفقر ضاق وأضاق فهو مضيقٌ واستعمال 
ذلك فيه كاستعمال الوّسع في ضده)"'"'. 

التفسير : 

يقول الله كبن لنبيه محمد َيِه : واصبر يا محمد يلي على مأ 
أصابك من أذى فى الله» وما صبرك إن صبرت إلا بمعونة الله كَبْنَء وتوفيقه 
إياك لذلك». ولا تحزن على هؤلاء المشركين الذين يكذبونك وينكرون ما 
جئتهم به من الحق ويُعرضون عن النصيحة» ولا تك فى غم مما يجهدون 
أنفسهم في عداوتك وإيصال الشر إليك» فإن الله كافيك وناصرك» ومؤيدك» 
ومظفرك ين 

قة التفسيرية بين القراءات: 


الفقلفك في توجيه القراءتين فقيل : هما لغتان بمعنى 3 دل 
بل هناك فرق بينهماء «وفي الفرق بينهما قولان: 


أحدهما: أنه بالفتح ما قل» وبالكسر ما كثر. 
الثاني: أنه بالفتح ما كان في الصدرء وبالكسر ما كان في الموضع 


الذي يتسع و0 

قال الفراء: «الضيق - بالفتح ‏ ما ضاق عنه صدركء والضيق - بالكسر 
- ما يكون في الذي يتسع؛ مثل الدار والشوب وأشباه ذلك» وإذا رأيت 
الضّيق وقع في موقع الضيق كان على .وجهي: + أخدهما أن يكوك جمعا 


(450) المفردات في غريب القرآن ص١٠‏ باختصار. 

(45) انظر: تفسير الطبري ج5١‏ ص91١2. 2186٠١‏ تفسير ابن كثير ج'اص57» التفسير 
المنير ج5١‏ ص777. 

(5") انظر: الملخص في إعراب القرآن ص655١.‏ 

(9565) تفسير الماوردي ج“اص4777. وانظر: الفروق في اللغة ص 8١7؛‏ الحجة في 
القراءات السبع ص؟١١.‏ 


كا" 


تفربير الترآز بالفراءان القرآلية التزثر 
واحدته ضَيْقّة» والوجه الآخر أن يراد به شيء ضيّقء فيكون مخففاء وأصله 
التشديد مثل هَيْن لَيْن تريد هيّن لين»"""". 

قلت: مفاد القراءتين نفي الضيق بشتى صورهء فتنوع القراءة بين الفتح 
وما به من خفة» والكسر وما به من ثقل» أفاد النهي عن حصول الضيق قل 
أو كثر. وهذا الاستنتاج يوافق القول الأول في الفرق بين الكلمتين. كما أنَّ 
الله وبق نهى حبيبه المصطفى كك أن يضيق صدره أو يضيق عيشه من هؤلاء 
الكفار. والله تعالى أعلم. 


(457) معاني القرآن للفراء ج٠ص 1١95‏ وانظر: تفسير الطبري ج4١‏ ص0198./ 


لاا 


نير الترًز بالقرامانة الترآنية اشر 


 سراهفلا‎ 


فهرس المصادر والمراجع. 00 
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فهرس المراجع 


0 الكريم. 

. الإبانة عن معاني القراءات ‏ أبو محمد 5 بن أبي طالب القيسي (ت1577ه) ‏ 
تحقيق: محيى الدين رمضان ‏ دار المأمون للتراث ‏ دمشق ‏ ط١ ‏ 99١1١اهء‏ 
فلأقام 00 ظ 

0.7 إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع للإمام الشاطبي (مت٠9هه) ‏ 
عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف بأبي شامة الدمشقي (ت 1510ه) ‏ 
تحقيق وتقديم وضبط: إبراهيم عطيوة عوض - شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده - مصر ‏ الطبعة الجديدة ‏ 198١اه.‏ 19108م. 

*. إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر ‏ أحمد بن محمد بن أحمد بن 
محمد بن عبدالغني الدمياطي الشهير باليناء («لت/1١١١ه) ‏ رواه وصححه وعلق 
عليه على محمد الضباع ملتزم الطبع والنشر عبدالحميد أحمد حنفي - مكتبة 
ومطبعة المشهد الحسيني. 

)ه5١5 اتفاق المباني وافتراق المعاني  سليمان بن بنين الدقيقي النحوي (ت‎ ٠.5 
- ١ط‎  َناَمَع‎ - تحقيق: يحيى عبدالرؤوف جبر  دار عمار للنشر والتوزيع‎ 
هه 06ام.‎ 6 

ه. إتقان البرهان في علوم القرآن ‏ الأستاذ الدكتور فضل حسن عباس - دار ا 
عمان ‏ الأردن ‏ ط١ ‏ 1991م. 

١‏ الإتقان في علوم القرآن - جلال الدين عبدالرحمن السيوطي (ت١١ )1‏ مطبعة 

مصطفى البابي الحلبي ‏ مصر ‏ طة ‏ 148١ه.؛‏ 1908م. 

بق ” كان البلاة واحياز العناةتة وكرياة بن كمد بن موه القوؤيتق بار ضادر.. 
بيروت - (بدون رقم طبعة). 
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تيبر الخرآن بالفرامان القرآنية التزثر 


أحكام قراءة القرآن الكريم - شيخ المقارئ المصرية: محمود خليل الحصري 
(مت١1٠1١ه) ‏ ضبط نصه: محمد طلحة بلال مئيار ‏ المكتبة المكية ‏ مكة 


المكرمة ‏ السعودية - ط١ ‏ 5١54١هء‏ 1946م. 


اختلاف أبنية الأسماء والأفعال في القراءات المنقولة في تفسير أبي حيان البحر 
ويا يووا اوساو اسع ديات سوب إبياي” 
طبعة) ‏ 19995م. ظ 


إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ‏ أبو السعود محمد بن محمد 


العمادي (ت١150ه)‏ - دار الفكر ‏ (بدون رقم طبعة أو سنة نشر). 


إرشاد المبتدِي وتذكرة المنتهى فى القراءات العشر ‏ أبو العز محمد بن الحسين 


بن بُندار الواسطي القلانسي (ت١ )075‏ تحقيق ودراسة: عمر حمدان الكبئسي ‏ 
المكتبة الفيصلية ‏ مكة المكرمة ‏ ط١ ‏ 5٠5١اهء‏ 1985م. 

أساس البلاغة ‏ جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري ‏ دار صادر ‏ 
بيروت - 1199١هء‏ 1974م. 

الأساس في التفسير ‏ سعيد حوى ‏ دار السلام ‏ القاهرة  ١‏ 6٠4١اه.‏ 
0امم. 

ب ل 
عبدالبَرٌ القرطبي (مت”5577ه) - : : علي محمد معوض وعادل أحمد 
عبدالموجود ‏ دار الكتب ل 6١51١اههء‏ 11460م. 
أسد الغابة في معرفة الصحابة ‏ عز الدين بن الأثير أبو الحسن علي بن محمد 
االعوري ره ذار الفكر ‏ بيروت ‏ لبئان - طبعة مجددة ‏ 1577اهء ”١١٠5م.‏ 
الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية ‏ جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي (١١9ه) ‏ تحقيق: خالد عبدالفتاح شبل أبو سليمان - دار الفكر ‏ 
بيروت - لبنان - ط”2 (بدون سنة نشر). 


أحكام القرآن ‏ أبو بكر أحمد الرازي الجَصّاص (ت١7اه) ‏ دار الفكر ‏ 
يوجد بيانات أخرى). 


أسباب النزول - أبو الحسن على بن أحمد الواحدي النيسابوري (ت158ه) ‏ 


دار الفكر 5 يوجد بيانات اخريى): 
الإصابة فى تمييز الصحابة ‏ أحمد بن على بن حجر العسقلانى (ت 48857ه) ‏ 


تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود وآخرين .د.دار الكتبه العلمية + ببيزونةة ب لبتان.- 


ط؟ 59 اه م8 
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أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ‏ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني 
الشنقيطي ‏ مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة ‏ (بدون رقم طبعة) ‏ 8١5١اهء‏ 1988م. 
الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين) ‏ خير الدين الزركلي - دار العلم للملايين ‏ بيروت - ليئان - طم 
1984م. 

إغراك القران. أبو جعفر 'احمد “بن محمد بن إسماغيل :التستان :ذف جم6)ء 
تحقيق : : زهير غازي زأهد - عالم الكتب ط"؟ ‏ 6٠5:5١اه‏ 0ام. 


إعراب القرآن وبيانه - محيي الدين الدرويش - دار الإركاد د خم - سورية - 
ط؛ - 6١ة15اههء‏ مون 


لعربي - لبدون 5 طبعة ) : سنة ا 

60 (مت٠:01ه0ه) ‏ تحقيق: أحمد فريد المزيدي ‏ دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت - لبنان - 519١اهء‏ 61امم. 

البغدادي (ت ‏ الاه) ‏ تحقيق: عبدالقادر حسين ‏ دار الأوزاعي للطباعة والنشر 
دا نيروت - لبتان:- (بذون رقم طبعة) ‏ 4 هه 1946م. 

الأمثال في القرآن ‏ الشريف منصور بن عون العبدلي م ارده مشرات 7" 
١‏ 5"٠:1اهه‏ 6 ام. 

إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن 1 
البقاء عبدالله بنْ الحسين بن عبدالله العكبري (رت5١اكهم)‏ - دار الكتب العلمية 5 
بيروت ‏ ط١ ‏ 144اهء 1914م. ظ 
الإنصاف فى مسائل الخلاف - كمال الدين أبى البركات عبدالرحمن ابن محمد 
بن أبى سعيد الأنباري النحوي (ت/الاهه) ‏ المكتبة العصرية ‏ بيروت ‏ 
/ا اهم /141ام. ٠‏ 


أنوار التنزيل وأسرار التأويل - القاضي ناصر الدين أبي سعيد عبدالله بن عمر بن 


محمد الشيرازي البيضاوي (ت١4لاه) ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان - 
ط١‏ - 4 اه ام. | 
أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير - أبو بكر جابر الجزائري ‏ المكتبة العصرية - 


بيروت ‏ ط؟ ‏ 1577اهء ١١50م.‏ 
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تنيير القرأز بالنراءات القرآنية التشر 


بحر العلوم ‏ أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي 
(تهلالاه) ‏ تحقيق: على محمد معوض وآخرين - دار الكتب العلمية - بيروت 
البئان طلا 1ه 1491م. 

البحر المحيط ‏ محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي (ت )07105‏ 
تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود وآخرين منشورات محمد على بيضون - دار . 
الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان ‏ ط١ ‏ 577اه 7001م 000 

البداية والنهاية ‏ أبو الفداء الحافظ ابن كثير (ت5لالاه) ‏ دار الفكر ‏ بيروت - 
لبنان - طبعة جديدة منقحة ‏ ”7٠15١ه.‏ ”1187م. 

البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة ‏ 
عبدالفتاح القاضي ‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت - لبنان ‏ ط١ ‏ ١40١هء‏ 
١1م‏ 

البستط فنى: القراذات» العشنن ب«سمر العشا.:مكنية دان الكائر.ت:دذتشق بط 
1ه 01م 

بشير اليسر شرح ناظمة الزهر في علم الفواصل للإمام الشاطبي ‏ عبدالفتاح 
القاضي ‏ المكتبة المحمودية التجارية - مصر ‏ (بدون رقم طبعة أو سنة نشر). 
البرهان في علوم القرآن ‏ بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي ‏ تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم ‏ دار المعرفة ‏ بيروت - ط75 - (بدون سنة نشر). 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ‏ مجد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادي (ت7١ )8‏ تحقيق: محمد علي النجار ‏ المكتبة العلمية - بيروت - 
لبنان - (بدون رقم طبعة أو سنة نشر). 

البلاغة العربية في ثوبها الجديد (الجزء الثاني علم البيان) - بكري شيخ أمين ‏ 
دار العلم للملايين - بيروت - لبنان - طه ‏ 1146م. 

بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ‏ فاضل صالح السامرائي ‏ عمان ‏ ط١‏ - 
هه 1444م. 

البُلغة فى الفرق بين المذكر والمؤنث - أبو البركات بن الأنباري ‏ تحقيق: 
رمضان عب اتات - مكتبة الخانجي - القاهرة - ط؟ ‏ !١5١اهء‏ 1145م. 
التأنيث في اللغة العربية ‏ إبراهيم إبراهيم بركات ‏ المكتبة العلمية بالمنصورة ‏ 
:اه 4ام. 

تاج العروس من جواهر القاموس ‏ محمد مرتضى الزبيدي (ت5١١١ه) ‏ 
منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت - لبنان - ط١‏ - 5١7١اه.‏ 
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التاريخ الكبير - أبو عبدالله إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري (ت655؟ه) ‏ 
مؤسسة الكتب الثقافية (بدون رقم طبعة). 
التبيان في تفسير غريب القرآن ‏ شهاب الدين أحمد بن محمد الهائم المصري 
(ت6١41ه) ‏ تحقيق: فتحى أنور الدابولى ‏ دار الصحابة للتراث بطنطا ‏ القاهرة 
ط١‏ - 187م. ْ 

تحبير التيسير في قراءات الأئمة العشرة ب بدي د 
عي بن يوسف الجزري (ت477ه) تحقيق: عبدالفتاح القاضي؛ محمد 
الصادق قمحاوي - دار الوعي حلب سورية ‏ ط١ا ‏ 95١اه.‏ 
177م. 
التحبير في علم التفسير ‏ جلال الدين عبدالرحمن السيوطي (ت١١1ؤ9ه)‏ - 
الفكر ‏ بيروت ‏ ط١ ‏ 5١5١هء‏ 1945م. 
التحرير والتنوير - محمد الطاهر ابن عاشور ‏ دار سحنئون للنشر والتوزيع - 
تونس - (بدون رقم طبعة أو سنة نشر). ظ 
تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب - أثير الدين أبو حيان الأندلسي ‏ 
كتحقية > اتتمسير المحدونوي'الفكتت اللي ري اها 


1 ام. 

التذكرة فى القراءات الثمان أبو الحسن ذاهر بن عبدالمئعم بن عَلْبُونَ المقرئ 
الحلبي (ت18494هم) تحقيق: أيمن رشدي سويد - (بدون رقم طبعة أو سنة 
م 

الترادف في صيغ الأفعال بين الصرفيين والمعاجم - إبراهيم الدسوقي - مكتبة 
الأنجلو المصرية ‏ ١١٠1م.‏ 


التسهيل لعلوم التنزيل - محمد بن أحمد بن جرَيٌ الكلبي (41/اه) دار الكتاب 
العربي - بيروت ‏ ط؟ ‏ 11917اهء /191م. 

التعبير القرآنى - فاضل السامرائى ‏ دار عمار ‏ عمان ‏ ط١ ‏ 11948م. 

تفسير الجلالين ‏ جمال الدين محمد بن أحمد المحليء» وجلال الدين 


عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي ‏ مكتبة مصر - الفجالة ‏ القاهرة ‏ (بدون رقم 


طبعة أو سئة نشر). ظ 
تفسير غريب القرآن ‏ أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة (ت117ه) ‏ تحقيق : 
أحمد صقر دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان ‏ (بدون رقم طبعة) ‏ 
اهمه ام. 
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.تير الترأز بتراءان الترآبية اضر 


تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب ‏ محمد الزاري فخر 
الدين ابن العلامة ضياء الدين عمر المشتهر بخطيب الريّ ‏ دار الفكر ‏ لبنان - 
بيروت ‏ ط١ ‏ ١٠:1١اه‏ ١ام.‏ 
تفسير القرآن - الإمام عبدالرازق بن همام الصنعاني (ت١١75ه).‏ تحقيق: 
مصعافنى مسلم محمد مكتية الراشد ‏ الرياض - ط١١5١هء‏ 686ام. 

تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار - محمد رشيد رضا ‏ دار المعرفة ‏ 
نتروتة د لمثان: 
التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن - عبدالعظيم إبراهيم المطعني - مكتبة وهبة 
ال 570١اه‏ 6امم. 

تفسييق القرا ان العظيم ‏ الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي ‏ 
تحقيق: حامد أحمد الطاهر ‏ دار الفجر للتراث ‏ القاهرة ‏ ط١‏ _ *147١اهء‏ 
آم 
التفسير المنير في العقيدة والشريعة المنهج - وهبة الزحيلي - دار الفكر ‏ دمشق - 
سورية - ط١‏ - ١199م‏ إعادة 1414اهء 1148م. 


الكفبمير الواضح ‏ محمد محمود حجازي - دار الجيل ‏ بيروت ‏ ط؛ ‏ 
1ه امم 


تقريب التهذيب ‏ الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 

(ت8607)) - تحقيق: محمد عوّامة ‏ دار ابن حزم بيروت ‏ لبنان ‏ ط١‏ - 

اه 68ام. 

التكميل والإتمام لكتاب التعريف والإعلام - محمد بن علي الخضر أبو عبدالله 

370 بابن عسكر (ت772ه) ‏ تحقيق : حسن إسماعيل مروة ‏ دار الفكر ل 2 
ط١‏ - 518١اهى‏ /11ام. 

ا الدرر في تناسب السور ‏ جلال الدين عبدالرحمن السيوطي - دراسة 

وتحقيق: عبدالقادر أحمد عطا ‏ دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط١‏ - 

5 اه 181ام. 

تهذيب: اللغة - أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت١اه) ‏ تحقيق: 

عبدالسلام هارون ‏ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر ‏ (بدون 

رقم طبعة أو سنة نشر). 

التوجيه اللغري والبلاغي لقراءة الومام عاصم ‏ صبري المتولي المتولي ‏ دار 

غريب للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة ‏ (بدون رقم طبعة) - 99/8١م.‏ 
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شسر القرآز بالقراماة القرآنية التسثر 
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التيسير في القراءات السبع ‏ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت455) - 


تحفيق:؟ أوقق يرتزل د_ وار الكنب العلعية .ده ببروف. م 1 1112 اه 


5امم. 
دار المغنى ‏ الرياض ‏ ط١ ‏ 9١5١اههء‏ 1915م. 


(ت١٠"_ه)‏ دار الفكر ‏ بيروت ‏ 08٠5١هء‏ 1988م. 


الجامع لأحكام القرآن ‏ أبو عبدالله محمد الأنصاري القرطبي - تصحيح: أحمد 
عبدالعليم البردينيى - ط؟ ‏ !لاه 1907م. 

الجرح والتعديل ‏ أبو محمد عبدالرحمن بن أبي عات + مده م انيسن ند 
المنذر التميمى الرازي (ت17”اه) ‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - 
حيدراباد الدكن - الهند ‏ طذ١ ‏ الااهء 1167م. 

جمال القراء وكمال الإقراء ‏ علم الدين السخاوي علي بن محمد ((ت547ه) - 
تحقيق : : علي حسين البواب مكتبة التراث ‏ مكة المكرمة ‏ ط١ ‏ 8٠4١اه.‏ 
/ا14ام. . ظ [ 

جمهرة اللغة ‏ أبو بكر محمد بن الحسن ابن دريد الأزدي (ت١7اه) ‏ مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدر أباد الدكن ‏ (بدون رقم طبعة) ‏ 
6ه. 

الجواهر الحسان في تفسير القرآن ‏ عبدالرحمن الثعالبي ‏ تحقيق: أبي محمد 
الغماري الإدريسي الحسني دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان ‏ ط١‏ 
7هء 5م. 0 

حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي) - 
شهاب الدين أحمد بن محمد ابن عمر الخحخفاجى (ت 59١٠ه) ‏ تحقيق: 
غبدال راق المودى. .دان الكهب العلميةع يروت د لقان ع نطاب الى 
م. ظ 

حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي ‏ محمد بن مصلح الدين 
مصطفى القوجّوي الحنفى (ت ١950ه) ‏ تحقيق: محمد عبدالقادر شاهين - دار 
الكتب وا ا 6مم. ظ 
الحجة في القراءات السبع نر خالويه ‏ تحقيق عبدالعال سالم مكرم مؤسسة 
الرسالة - بيروت - ط” - 1١5١اهء‏ 0000 





/ا3 1 


.م١‎ 


47 


87م 


./62 


61م. 


/ام. 


.8 


8 


نشيبر القرآز بالمرامان الترآلية التق 


حجة القراءات ‏ أبو زرعة عبدالرحمن بن محمد بن زنجلة ‏ تحقيق: سعيد 
الأفغاني ‏ مؤسسة الرسالة - بيروت ‏ ط ه ‏ 518١هء‏ 14917م. 
الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام الذين ذكرهم أبو بكر 


بن مجاهد حٍِ أبو علي الحسن سس عبدالغفار الفارسي (ت/الااه) تحم تحفيق _ : علي 
القهوجي وبشير جويجاتي - دار المأمون للتراث ‏ دمشق ‏ ط١ ‏ 517١اهء‏ 
117م. 


خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ‏ عبدالقادر بن عمر البغدادي (ت97١١1ه)‏ 

- المطبعة الميرية - بولاق - ط١ ‏ (بدون سنة نشر). 

خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية - عبدالعظيم إبراهيم محمد المطعني ‏ 

مكتبة وهبة ‏ القاهرة ‏ طذ١ ‏ 1١14١هء.‏ 19947١م.‏ 

دراسات لأسلوب القرآن الكريم - محمد عبدالخالق عضيمة ‏ دار الحديث ‏ 
- (بدون رقم طبعة أو سنة نشر). 

دراسات وآراء في ضوء علم اللغة المعاصر (7) في التحليل اللغوي منهج 

وصفي تحليلي وتطبيقه على التوكيد اللغوي؛ والنفي اللغوي. وأسلوب 

الاستفهام ‏ خليل أحمد عابر - مكتبة المنار ‏ الأردن ‏ الزرقاء - ط١‏ - 

اه 19417ام. 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة - شهاب الدين أحمد بن على بن محمد 

الختهيو ناي ,حجن العتقلاتي :(883قا د دان الجييل رس يروت يدون ره 

طبعة أو سنة نشر). 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ‏ شهاب الدين أبو العباس بن يوسف 

بن محمد ابن إبراهيم المعروف بالسمين الحلبي ‏ تحقيق وتعليق: الشيخ علي 


محمد معوض وآخرين - دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان - ط١‏ 5١21اهي‏ 


0 


1ه - در لفكر - اي لبنان 487 اها 0 

محمود الأالوسى 0 (ت11717ه) 1 0 القكن ب 2-000 . طبعة جديدة 
اه ام. 

الريح والرياح في القرآن الكريم وفي كلام العرب ‏ على محمد حسن العماري ‏ 
مجلة الأزهر ‏ شوال /ا١5١ه.‏ 
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شير النرأز بالتراماة الرية افر 


زاد المسير في علم التفسير ‏ أبو الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي القرشى البغدادي (ت 0597ه) ‏ تحقيق: محمد عبدالرحمن 
عبدالله ‏ دار الفكرب وروت م لناناى علا /ا٠5اههء‏ 19817م. 

زهرة التفاسير ‏ الإمام محمد أبو زُهرة (ت 795١هء‏ 1984م) - دار الفكر 
العربي ‏ القاهرة ‏ (بدون رقم طبعة أو سنة نشر). 

السبعة في القراءات ‏ أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي 


البغدادي تحفيق : شو في ضيف - دار 0 ب القاهرة 2 ط .١‏ 


سفر السعادة وسفير الإفادة 95 علم الدين أ بو الحسن علي بن ميحمد السخاوي 
(ت5أاه) د تحقيق شمن أحمد الدالى كان ضازر شروت .ط ١‏ . 


6ه 0امم. 
سلسلةه الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ‏ محمد ناصر الدين 
الألبانى ‏ مكتبة المعارف ‏ الرياض - طبعة جديدة منقحة ‏ 6١5١هء.‏ 194060م. 

سئن أبي داوود ‏ أبو داوود سليمان بن الأشعث السجستاني (تهل/ااه) ‏ 
تحقيق. صدقي جميل البيطار ‏ دار الفكر - بيروت - لبنان صل ”اه 
فد 

سئن الترمذي وهو الجامع 5000 السئن عن رسول الله َِْعّ ومعرفة 

الصحيح والمعلول وما عليه العمل أبو عيسى بن محمد بن عيسى بن سّورة 
(رت4/ا١ه) ‏ تحقيق: صدقى محمد العطار ‏ دار الفكر ‏ بيروت - ليئنان ‏ 
١ه‏ ١١٠5آم.‏ 
الصحيح والمعلول وما عليه العمل أبو عيسى بن محمد بن عيسى بن سّورة 
(تولااه) ‏ حكم على أحاديثه وعلق عليه: العلامة المحدث محمد ناصر 
الدين الألبانى ‏ مكتبة المعارف ‏ الرياض ‏ ط١ ‏ (لا يوجد سنة نشر). 
سنن النسائي - أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي الشهير بالنسائي 


ا (ت#”#١٠'"'ه)‏ ل حكم على أحاديثه وعلق عليه: العلامة المحدث محمد ناصر 


الدين الألباني ‏ مكتبة المعارف ‏ الرياض ‏ ط١‏ - (لا يوجد سنة نشر). 

سورة يوسف دراسة تحليلية - أحمد نوفل ‏ دار الفرقان نقد ماقف :ا لكلاقاة 
الأردن ط؟ د ١٠57١اه‏ 1118م. 

سير أعلام النيلاء ‏ 2 شمس الدين ميحمد بن كيك بن عثمان الذهبي 52056 
- مؤسسة الرسالة - تحقيق كامل الخرّاط ‏ ط”" ‏ 094٠1١هء‏ 19884م. 
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تنسبر القرآل بالقراءان القرآنية التشثر 


شذا العرف في فن الصرف - أحمد الحملاوي ‏ دار الفكر ‏ ١٠57١اهء‏ ١٠٠١1م.‏ 
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك قاضي القضاة بهاء الدين عبدالله ابن عقيل العقيلي 
الهمداني المصري (ت54/اه) ‏ دار الخير ‏ دمشق -ط١ ‏ ١٠4١اهء‏ ١191م.‏ 

شرح طيبة النشر في القراءات العشر ‏ شهاب الدين أبو بكر أحمد بن محمد بن 
محمد بن الجزري الدمشقى (ته7مه) ‏ ضبطه وعلق عليه: أنس مهرة ‏ دار 
الكتب العلمية - بيروت - لبئان ‏ 1 - 1418ه. 

شرح طيبة النشر في القراءات العشر - أبو القاسم النويري - تحقيق وتعليق: 
عبدالفتاح السيد سليمان أبو سِئّة ‏ الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ‏ (بدون 
رقم طبعة أو سنة نشر). 

شرح مشكل الآثار ‏ أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت١17ه) ‏ 
تحقيق : شعيب الأرنؤوط ‏ مؤسسة الرسالة بيروت -ط١-0١5١هء‏ 145م. 

شعب الإيمان ‏ الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي2ت158ه) ‏ تحقيق: 
أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول ‏ دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان 
ط1 ١٠5اههء‏ 1940م. ١‏ 

الصاحبي - أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت940اه) ‏ تحقيق أحمد 
صقر مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ‏ القاهرة ‏ (بدون رقم طبعة أو سنة 
را 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية - إسماعيل بن حماد الجوهري ‏ تحقيق 
أحمد عبدالغفور عطار ‏ دار العلم للملايين ‏ بيروت ‏ ط 5‏ 99١١هء‏ 
6مم. 

صحيح ابن خزيمة ‏ أبو بكر محمد بن إسحق بن خزيمة السلمي النيسابوري 
(ت١71ه) ‏ تحقيق محمد مصطفى الأعظمي ‏ المكتب الإسلامي ‏ ط١‏ - 
هه ١0ا19م.‏ 

صحيح البخاري - أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري (ت105ه) ‏ اعتنى 
به أبو صهيب الكرمي ‏ بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع ‏ الرياض - 
48 اه 1امم. 

صحيح مسلم وهو المسند الصحيح المختصر من السئن بنقل العدل عن العدل 
عن رسول الله وق - أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
(رت١151ه) ‏ اعتنى به: صدقى جميل العطار ‏ دار الفكر ‏ بيروت - لبنان - ط١‏ 
اا ١‏ 
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تفريير الخرأز بالقراءان القرآنية التشر 


"1 


الصحيح المسند من أسباب النزول - أبي عبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي ‏ 


دار ابن جرم - بيروات - لبنان ط؟ ‏ 6١ة15اهم‏ 14امم. 


صفوة التفاسير - محمد علي الصابوني - دار القرآن كم 8 5 
اه ١امم.‏ 

الطبقات الكبرى - محمد بن سعد بن منيع الهاشمي 2 المعروف بابن سعد 
(٠١١ه) ‏ تحقيق: محمد عبدالقادر عطا ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لينان - 
طا ‏ ١٠:١اهي‏ 59م 

طقات المفسرين - شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداوودي (ت445ه) 
- دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان - (بدون رقم طبعة أو سنة نشر). 

طلائع البشر في توجيه القراءات العشر ‏ محمد الصادق قمحاوي ‏ مطبعة النصر 
- مصر ‏ ط١ ‏ (بدون سئة نشر). 

العباب الزاخر واللباب الفاخر ‏ الحسن بن محمد بن الحسن الصنعاني 
(مت٠560ه)‏ - تحقيق: محمد حسن آل ياسين ‏ مطبعة دار المعارف ‏ ط١ ‏ 
/1اهم 11م. 


علم القراءات. نشأته؛ أطواره ‏ أثره في العلوم الشرعية - نبيل 050 إبراهيم 


آل إسماعيل - تقديم: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ ‏ مكتبة التوبة - الرياض - 


المملكة العربية السعودية  ١‏ ١547١اهء‏ ١٠٠1م.‏ 


عون المعبود شرح 0 لو داوود - محمد شمس الحق العظيم آبادي :. 
تحقيق: صدفي محمد جميل العطار ‏ دار الفكر ال 
06 اه 0امم. 


العين - أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت75١ه) ‏ تحقيق: مهدي 


. المخزومي وإبراهيم السامرائي - 5048١هء.‏ 1988م. 


غاية الاختصار في قراءات العشرة أئمة الأمصار ‏ أبو العلاء الحسن بن 


أحمد بن الحسن الهمذاني العطار (ت059ه) - تحقيق: أشرف محمد فؤاد 


طلعت ‏ الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم - جدة ‏ ط١ ‏ 5١5١هء‏ 
14م 

الغاية في القراءات العشر ‏ أحمد بن الحسين بن مهران النيسابوري 0ت١781ه)‏ 
- تحقيق: محمد غياث الجنباز - طذ١ ‏ 6٠1١هء‏ 14860م. < 
غاية المريد في علم التجويد ‏ عطية قابل نصر - دار الحرمين للطباعة ‏ القاهرة - 


اط *“١15اههء‏ 117ام. 
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لفبير الفرآن بالحراءاه الحرآنية التهثر 


غاية النهاية فى طبقات القراء - شمس الدين أبى الخير محمد بن محمد بن 
الجزري رت 79/ه) - عني بنشره: اج. برجستراسر 218105114185511 .0 
- مكتبة المتنبى - القاهرة. 

غرر التبيان في من لم يُسَمٌّ في القرآن ‏ بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد 
الله ابن جماعة الكناني الحموي الشافعي (رت“”"الاه) ‏ تحقيق عبدالجواد خلف ‏ 
دار قتيبة - دمشق ‏ ط١ ‏ ١٠5١اهء‏ 5امم. 

غعريب القرآن ولفسيوةت انو عبدالرحمن عبدالله بن يحيى بن المبارك العدوي 
البغدادي المعروف بابن اليزيدي مت 777اه) ‏ تحقيق: عبدالرزاق حسين - 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ‏ ط١‏ -/ا٠51١ه.‏ /41ةام. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري ‏ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت8067ه) - رقم كتبة وأبوابه. وأحاديثه: محمد فؤاد عبدالباقفي ‏ قام 
بإخراجه: محب الدين الخطيب - دار المعرفة للطباعة والتشر بد تيروة د -لبثان 
(بدون رقم طبعة أو سنة نشر). 

محمد الشوكانى (مت٠6١١ه) ‏ دار المعرفة للطباعة والتشر.<.ببرؤت:. لبتان د 
(بدون رقم طبعة أو سنة نشر). 

الفروق فى اللغة ‏ أبو هلال العسكري (ت7”87ه) ‏ تحقيق: لجنة إحياء التراث 
العربي في دار الآفاق الجديدة ‏ دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت ‏ طه ‏ 507١اهء‏ 
1187ام. 

الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الكريم - محمد بن عبدالرحمن بن صالح 
الشايع ‏ مكتبة العبييكان ‏ الرياض ‏ ط١‏ 5١5اهء‏ 11ام. 

الفريد في إعراب القرآن المجيد ‏ المنتجب حسين بن أبي العز الهمذاني 
(مت”547"ه)ء؛ تحقيق: فهمى حسن العمر وفؤاد على مخيمر ‏ دار الثقافة ‏ 
الدوحة ‏ قطر ‏ ط ١‏ ١١5١ه.ء‏ ١1ام.‏ 

فنون الأفنان في عيون علوم القرآن ‏ أبو الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي 
بن محمد بن الجوزي تل/اة هه تحقيق : محمد حسن محمد حسن إسماعيل - 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان ‏ ط١ ‏ ؟57١اه.ء‏ ١١٠آم.‏ 

الفهرست - النديم أبو الفرج محمد بن 2 يعقوب إسحق المعروف بالورّاق 2 
تحقيق: رضا تجدد بن علي بن زين العابدين الحائري المازندي ‏ دار المسيرة - 
ط"؟ ‏ 19488م. 
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في ظلال القرآن - سيد قطب ‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان - ط/ا - 
١ه‏ الاوام. 

القاموس المحيط - العلامة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي 
(ت4817ه) - تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ‏ مؤسسة الرسالة 
بيروت - ط 7‏ /ا٠5١اه.‏ /41ام. 


. القراءات أحكامها ومصادرها ‏ شعبان محمد إسماعيل - دار الأصفهاني للطباعة ‏ 


جدة ‏ (بدون رقم طبعة) ‏ 7٠51١ه.‏ 
القراءات وأثرها في علوم العربية حم محيسن - دار الجيل ‏ طذ١ا ‏ 
4هه 1148م. [ 
القراءات العشر المتواترة في هامش القرآن الكريم ‏ إعداد محمد كريم راجح 
(شيخ القراء في الديار الشامية) - فكرة علوي بن محمد بن أحمد بلفقيه - دار 
المهاجر ‏ المدينة المنورة - تريم - حضرموت ‏ ط ”7‏ 15١5١هء‏ 1115م. 
القراءات القرانية تاريخ وتعريف ‏ د. عبد الهادي الفضلي - دار العم نيوت 
لبنان ‏ ط” ‏ 6٠5١اه.ء‏ 06ام. 

القراءات القرآنية تاريخهاء ثبوتهاء حجيتهاء وأحكامها معان بن محمد 
الهادي قابة ‏ إشراف ومراجعة وتقديم ييعبكدي سعيد الخن 5 داز الغرب 
الإسلامي ‏ ط١‏ 155 

القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث ‏ عبدالصبور شاهين - مكتبة 
الخانجي - القاهرة ‏ (بدون رقم طبعة أو سنة نشر). 

القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية ‏ د. فضل حسن عباس - مجلة دراسات - 
المجلد الرابع عشر ‏ العدد السابع - 19/17م. 

القراءات القرآنية وموقف النحو والاستشراق منها ‏ راضي نواصره - مؤسسة 
حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع إريد ‏ الأردن ‏ 7١٠7م.‏ 

القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية ‏ محمد الحبش - 
دار الفكر ‏ دمشق ‏ سورية ‏ طذ١ ‏ 9١5١اهه‏ 1144م. 

القراءات وأثرها في التفسير والأحكام ‏ رسالة دكتوراة ‏ إعداد محمد بن عمر بن 


ا سالم بازمول إشراف عبدالستار فتح الله سعيد - دار الهجرة للنشر والتوزيع 5 


الرياض ططذ١ا‏ - /ا١ة١اهء‏ 45ام. 


قراءة ابن كثير وأثرها فى الدراسات النحوية ‏ رسالة دكتوراة إعداد: عبدالهادي الفضلي 
- إشراف دكتور أمين علي السيد ‏ كلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة ‏ 540١ه»‏ 19178م. 
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تكبير الخرأز بالقراءاه القرآنية التزثر 


القطع والائتناف أو الوقف والابتداء ‏ أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل 

النحاس (ت )”78‏ تحقيق: أحمد فريد المزيدي - دار الكتب العلمية - بيروت 

56 47اهء‎ ١ 

قلائد الفكر في توجيه القراءات العشر ‏ قاسم أحمد الدجوي ومحمد الصادق 

قمحاوي ‏ مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده - ط” ‏ (بدون سنة نشر). 

القواعد والإشارات في أصول القراءات ‏ القاضي أحمد بن عمر بن محمد بن 
بى الرضا الحموي ات - تحقيق: عبدالكريم بن محمد الحسن بكار 

: القلم - دمشق - ط ١‏ 5٠:5١اهي‏ 5امم. 

القواعد والفوائد في الإعراب ‏ جمال الإسلام أبو الحسن محمد بن محمد 

الخاوراني الشوكاني ‏ تحقيق: عبدالله بن حمد الخثران ‏ دار المعرفة الجامعية ‏ 

الإسكندرية - مصر ‏ ط١ ‏ 19497م. 

الكتاب ء:سسونة أبو بشر عمرو بن عثمان (لت٠8١ه) ‏ تحقيق: عبدالسلام 

محمد هارون ‏ مكتبة الخانجي - القاهرة ‏ ط ‏ 1408١اهء‏ 1988م. 

الكافي في القراءات السبع ‏ أبو عبدالله محمد بن شريح (ت 477ه) ‏ تحقيق: جمال 

الاين مححد لبرت د ذاو السحابة نار كدي لظا درن رقن ةد بسلنة شر 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ‏ أبي القاسم جار 

الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي (مت578هه) ‏ تحقيق: محمد 

الصادق فمحاوي ‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ‏ 

الطبعة الأخيرة ‏ 197١هء.‏ 19107م. 

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ‏ أبو محمد مكي بن أبي 

طالب و 0 (ت 4137ه) ‏ تحقيق: محيي الدين رمضان ‏ مطبوعات مجمع 

اللغة العربية بدمشق ‏ 95؟١ه.ء.‏ 4 ام. 

الكن: في القراءات العشر ‏ نجم الدين الواسطي (رت٠4لاه) ‏ دراسة وتحقيق 

عبدالرحمن يوسف أحمد 07 - رسالة دكتوراة - جامعة القرآن الكريم والعلوم 

الإسلامية ‏ 6١51١اهء‏ 1945م. 

اللامات دراسة نحوية شاملة في ضوء القراءات القرآنية - عبدالهادي الفضلي - 

دار القلم - بيروت - لبنان - 11 امم. 

لباب التأويل في معاني التنزيل ‏ علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي 

الشهير بالخازن (ت0١لاه) ‏ شركة مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده - مصر 

ط"؟ ‏ ه/ا”اهء 0امم. 
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تنسير الفرأ) بالقراءان الفرآنية النزثر 


اللباب في علل البناء والإعراب ‏ أبو البقاء عبدالله بن الحسين العغكبري 
(مت5١5"ه) ‏ تحقيق غازي مختار طليمات - دار ا طا - 
7 هه 06امم. 
لسان يا بن عبيد الله ابن منظور ((ت0٠0/اه) ‏ تحقيق: عبدالله على 
الكبيرهء وآخرين - دار الجعارك عليه جدينة 1 (لندواة جدة قر : ١‏ 
لمسات بيانية في نصوص من التنزيل - فاضل صالح السامرائي ‏ دار عمان للنشر 
والتوزيع - عمان ‏ الأردن عبط1 11455 1599م 
المع في العربية ‏ أبو الفتح عثمان بن جني (ت 975٠1ه) ‏ تحقيق: حسين 
محمد محمد شرف طذ١ ‏ 598١اه.‏ 198م. 
اللهجات العربية في القراءات القرانية - عبده الرجحي دار المعرفة الجامعية ‏ 
الإسكندرية /1951ام. 
ما انفرد به كل من القراء السبعة وتوجيهه في النحو العربي ‏ عبدالقادر الهَيْتي ‏ 
منشورات جامعة كازوتن و شتازي مظان كلاة اع 000 | 
المبسوط فى القراءات العشر ‏ أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهانى 
(ت881ه) ‏ تحقيق : سبيع 100 حاكمي - مطبوعات مجمع اللغة 55 
دمشق ‏ (بدون رقم طبعة أو سنة نشر). 
متن الشاطبية المسمى حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السب - القاسم بن 
فيرٌه بن خلف بن أحمد الشاطبي الرعيني الأندلسي (ت0٠591ه) ‏ ضبطه 
وصححه وراجعه: محمد تميم الزعبي - مكتبة دار الهدى للنشر والتوزيع - 
المدينة المنورة - ط 7‏ /1511١اهء‏ 1945م. 
مجمع البيان في تفسير القرآن - أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي - دار الفكر 
- بيروت - لبنان - 5154١هء‏ 14م 

مجمع الزوائد ومنبع القواتى التحانظة انور المي علي بن أبي بكر الهيثمي 
0 دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان ‏ (بدون رقم طبعة أو سنة نشر). 
مجمل اللغة ‏ أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا اللغوي (ت )"10‏ دراسة 
وتحقيق: زهير عبدالمحسن سلطان ‏ مؤسسة الرسالة ‏ طذ١ ‏ 5٠*5١ه.‏ 
5م 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - جمع وترتيب: عبدالرحمن بن محمد 
بن قاسم العاصمي النجدي وساعده ابنه محمد إشراف الرئاسة العامة لشئون 
الحرمين الشريفين ‏ المملكة العربية السعودية ‏ (بدون رقم طبعة أو سنة نشر). 
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تكير القرآن بالكرادان القرآنية التزثر 


محاسن التأويل ‏ جمال الدين القاسمي (ت177١ه) ‏ وقفا على طبعه 
وتصحيحه. محمد فؤاد عبدالباقى 5 دار الفكر .د بيروت ط؟ _ 88*اه 
١ 4‏ م. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ‏ أبو محمد عبدالحق بن غالب بن عطية 
الاتدلسى رت ":#همه) ‏ تحقيق: عبدالسلام عبدالشافى محمد دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت - لبنان - ط١‏ _ ”اه 1157ام. 

المحيط فى اللغة ‏ الصاحب إسماعيل بن عَبّاد (ت 868ه) ‏ تحقيق: محمد 
حسن آل ياسين ‏ عالم الكتب ‏ بيروت - لبنان - ط١ ‏ 5١41١ه.ء‏ 1944م. 


تحقيق: محمود خاطر ‏ دار الفكر ‏ بيروت - لبنان - (بدون رقم طبعة أو 


نشتة' تشنر): 

مختصر في مذاهب القراء السبعة بالأمصار ‏ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني 
(ت444ه) ‏ تحقيق أحمد محمود عبدالسميع الشافعي - دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت لبنان - ط١‏ *55١اهيهء‏ آم 


مدارك التنزيل وحقائق التأويل ‏ أبو البركات عبدالله بن 5 بن محمود النسفي 


تحفيق : سيد زكريا - مكتبة نزار مصطفى الباز - ط١‏ ١”5كاهي‏ 6آم. 


المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز ‏ شهاب الدين عبدالرحمن بن 
إسماعيل بن إبراهيم المعروف بأبي شامة المقدسي (ت77690ه) ‏ تحقيق: طيار 
التي قولاج دار صادر ‏ بيروت (بدون رقم طبعة) ‏ 7946١اه.‏ 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها ‏ عبدالرحمن جلال الدين السيوطي ‏ تحقيق : 
محمد أحمد جاد المولى وآخرين ‏ دار الفكر ‏ (لا يوجد رقم طبعة أو سنة 
0 

المسائل العسكريات في النحو العربي ‏ أبو علي النحوي (ت/الا1ه) ‏ تحقيق 

علي جابر المنصوري - الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع - عمان ‏ الأردن - 
طا 5947م 

المستدرك على الصحيحين - الحافظ أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم 
النيسابوري - دراسة وتحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا ‏ دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت - لبنان ‏ ط١‏ - ١11١اهء‏ 1140م. 

المشاهد في القرآن الكريم دراسة تحليلية وصفية ‏ حامد صادق قنيبي - مكتبة 
المنار - الزرقاء ‏ الأردن - ط١ ‏ 19485١م.‏ 
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مشكل إعراب القرآن ‏ مكي بن أبي طالب القيسي (ت471) - تحقيق: حاتم 
صالح الضامن ‏ مؤسسة الرمسالة د بيورؤة د لإنقاواة رقم طبعة)  ٠8‏ هه 
1١م.‏ 

مصحف الصحابة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة ‏ 
جمال الدين محمد شرف دار الصحابة للتراث ‏ طنطا ‏ ط١ا ‏ 550١اه.‏ 
4٠آم.‏ 

معالم التنزيل في التفسير والتأويل - أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغري 
(مت١٠5ه) ‏ دار الفكر ‏ لبنان ‏ بيروت ‏ ط١ا ‏ 8455١اه‏ 5١٠١1م.‏ 

معاني القراءات - الإمام أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت٠/الاهم),‏ 


8 قي و ليق : أحمد فريد المزيدي ‏ قدم له: د. فتحي عبدالرحمن حجازي - 


دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان - ط١ ‏ ١٠5١ه.ء‏ 1944م. 

معاني القرآن - أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء (ت17١7ه) ‏ عالم الكتب - 
بيروت ‏ ط" ‏ "101١اهء‏ 1987م. 

معاني القرآن ‏ الأخفش سعيد بن مسعدة للك المجاشعي ‏ تحقيق عبدالأمير 
محمد أمين الورد - عالم الكتب ‏ بيروت ‏ لبنان - طذ١ ‏ 8٠5١اه.‏ 19868م. 
معاني القرآن ‏ علي بن حمزة الكسائي (ت189١ه)‏ - أعاد بناءه وقدم له: عيسى 
شحاتة عيسى - دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ‏ (بدون رقم طبعة) - /199١م.‏ 
معاني القرآن وإعرابه ‏ الزجاج أبو إسحق إبراهيم السّري (ت١١ه) ‏ شرح 
وتحقيق: عبدالجليل عبده شلبي - دار الوليد - جدة - طذ١  ١51١5‏ -1945م. 
معجم البلدان ‏ شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي 
البغدادي (ت577ه) ‏ تحقيق: فريد عبدالعزيز ا دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت - لبنان ‏ ط١ ‏ ١٠5١اه.‏ امم. 


معجم حروف المعاني فى القرآن الكريم مفهوم شامل مع تحديك دلالة الأدوات - 


محمد حسن الشريف ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ‏ ط١‏ /ااةاههء 5امم. 


المعجم الكبير ‏ الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت50"اه) / 
تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي ‏ مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة ‏ (بدون رقم 
طبعة أو سنة نشر). 

معجم المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر - عادل نويهض - 
مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر ‏ ط١ا ‏ ”7٠11١ه.‏ 
47م 
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لتر الخرأن بالخراءان القرأنية العثر 


معجم مقاييس اللغة ‏ أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت90اه) ‏ 
تحقيق: عبدالسلام محمد هارون ‏ دار الفكر ‏ بيروت ‏ (بدون رقم طبعة) ‏ 
8ه 19094م. 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار ‏ شمس الدين أبو عبدالله محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبى (ت58لاه) ‏ تحقيق بشار عواد معروف وآخرون - 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - ط١ ‏ 504١هء‏ 1984م. 

المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة - د. سالم محمد سالم محيسن - دار 
الجيل - بيروت - لبنان - ط 7‏ 08٠5١هء‏ 1988م. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب - أبو محمد عبدالله جمال الدين بن يوسف بن 
أحمد بن عبدالله بن هشام الأنصاري المصري (ت١1آلاه) ‏ تحقيق: محمد 
محيي الدين عبدالحميد ‏ (بدون رقم طبعة أو سنة نشر). 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ‏ أبو عبدالله محمد بن أبي بكر الدمشقي 
المشهور بابن قيم الجوزية ‏ نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد ‏ المملكة العربية السعودية (بدون رقم طبعة أو سنة نشر). 

مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني ‏ أبي علاء الكرماني (ت077ه) ‏ دراسة وتحقيق 
عبدالكريم مصطفى مدلج دار ابن حزم بيروت ‏ ط١ ‏ 577١اهء‏ ١١٠1م.‏ 

المفردات في غريب القرآن ‏ أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصبهاني (ت 0507 ه) ‏ تحقيق وضبط: محمد سيد كيلاني ‏ دار المعرفة ‏ 
بيروت - لبنان (بدون رقم طبعة). 

المَمْضّل في شرح المُمَضّل ‏ علم الدين على بن محمد السخاوي (ت147ه) ‏ 
تحقيق: يوسف الحشكى ‏ إصدار وزارة الثقافة ‏ عمان ‏ المملكة الأردنية 
الهاشمية ب 5997م 000 

المقتضب - أبو العباس محمد بن يزيد المبرد (ت46١ه) ‏ تحقيق: محمد 
عبدالخالق عضيمة ‏ وزارة الأوقاف المجلس الأعلى لشئون الإسلامية لجنة إحياء 
التراث - جمهورية مصر العربية - 785١ه.‏ 

المقتطف من عيون التفاسير - مصطفى المنصوري - تحقيق: محمد علي 
الصابوني ‏ دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع - ط١‏ - 7١5١هء‏ 1945م. 
المكتفى في الوقف والابتدا في كتاب الله عز وجل - الإمام المقرئ أبو عمرو 
عثمان بن سعيد الذاني الأندلسي (ت 444ه) ‏ تحقيق: يوسف عبدالرحمن 


ش المرعشلى - مؤسسة الرسالة - بيروت - ط؟ /ا٠‏ اه /1ام. 
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تنيسير القرأًز بالقراءاه القرأنية النشر 


ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي 
التنزيل - أحمد بن الزبير الغرناطي ‏ تحقيق: محمود كامل أحمد ‏ دار النهضة 
العربية - بيروت ‏ 6٠5١ه.ء‏ 06م ظ 

الملخص في إعراب القرآن ‏ أبو زكريا يحيى بن علي بن محمد بن الحسن 
المعروف بالخطيب التبريزي (ت 07٠5ه) ‏ تحقيق: يحيى مراد ‏ دار الحديث ‏ 
القاهرة ‏ 570١اه.‏ آم 


منار الهدى فى بيان الوقف والابتدا - أحمد بن محمد بن عبدالكريم الأشموني - 


دار المصحف للعناية بطبعه ونشر علومه ‏ دمشق ‏ ط” _ م اه 1987م. 


مناهل العرفان في علوم القرآن د وي الزرقاتي :دار الفكر ‏ (بدون 
رقم طبعة أو سنة نشر). 

المنتخب في تفسير القرآن الكريوي لنحنة القرآن والسنة ‏ وزارة الأوقاف ‏ 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - جمهورية مصر العربية - مؤسسة الأهرام - 
القاهرة ‏ ط4م١ ‏ 5١51١اهء‏ 0 

منجد المقرئين ومرشد الطالبين - شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن 
محمد ابن الجزري - دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ - لبئنان ‏ ٠٠5١ه.ء‏ 
'6ؤام. 00 ظ 

من قضايا اللغة والنحو في كتاب النشر لابن الجزري - فؤاد أحمد السيد 
الحطاب ‏ دار الطباعة المحمدية بالأزهر ‏ القاهرة ‏ ط١‏ 04٠5اههء‏ 1984م. 
منهج الإمام الطبري في القراءات فى تفسير ‏ رسالة ماجستير ‏ إعذاد: 


عبدالرحمن يوسف الجمل 5 إشراف : الدكتور فضلٍ ار عباس 5 الجامعة 
الأردنية - ؟7١84١اهء‏ 15م. 


'موسوعة القرآن العظيم - عبدالمنعم الحفني ‏ مكتبة مدبولي - القاهرة - ط١‏ - 


آم | 

النحو الوافي مع ربطه بالأساليب الرفيعة» والحياة اللغوية المتجددة ‏ عباس 
حسن - دار ومسمرونيي بود و0 ره 

النشر في القراءات العشر ‏ بي الخير محمد بن محمد بن محمد الدمشقي 


ان بابن 7 تاه - دار 0 0 رقم طبعة أو سنة 00 


البقاعي (ك دحا . 9 خرجع 5 006 ووضع م 100 غالب 0 
- دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان - ط١ا‏ 6١51اهه‏ 06امم. 
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نكر الخرأز بالقرادان القرأنيا التزثر 


النكت والعيون (تفسير الماوردي) ‏ أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب 
الماوردي البصري (ت٠15ه) ‏ مراجعة وتعليق: السيد بن عبدالمقصود بن 
عب دالرحيم - دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان - ط١ ‏ 5١4١اهه‏ 195م. 
النهاية في غريب الحديث والأثر ‏ أبو السعادات بن محمد بن محمد بن محمد 
بن عبدالكريم الشيباني الجزري بن الأثير - تحقيق: طاهر أحمد المزاوي» 
ومحمود محمد الطناحي ‏ دار إحياء الكتب العربية ‏ مصر - القاهرة ‏ (بدون 
رقم طبعة أو سنة نشر). 

نهاية القول المفيد في علم التجويد ‏ محمد مكي نصر الجريسي ‏ راجعه وقدم 
له: طه عبدالرءوف سعد مكتبة الصفا ‏ القاهرة  2١55١ ١‏ 1944م. 
النهر الماد من البحر المحيط ‏ أبو حيان الأندلسي (ت )745‏ تقديم وضبط : 
بوران وَهْدَيان الضناوي - دار الفكر ‏ (بدون رقم طبعة أو سنة نشر). 

النواسخ الفعلية والحرفية «دراسة تحليلة مقارنة» ‏ أحمد سليمان ياقوت ‏ دار 
المعارف ‏ الإسكندرية ‏ (بدون رقم طبعة) ‏ 1985١م.‏ 

الهادي شرح النشر في القراءات العشرء والكشف عن علل القراءات وتوجيهها ‏ 
محمد سالم محيسن - دار الجيل - بيروت ‏ ط١ا ‏ ا١5١اهء‏ ا199م. 

وجوه من الإعجاز الموسيقي في القرآن ‏ محيي الدين رمضان - دار الفرقان - 
عمان ‏ الأردن ‏ ط١ا ‏ 7٠5١اههء‏ 19487م. 

وحي القلم - مصطفى صادق الرافعي ‏ راجعه: درويش الجويدي - المكتبة 
العصرية ‏ صيدا ‏ بيروت - طبعة جديدة 1577 اهء 7١٠1م.‏ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ‏ أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن 
أبي بكر بن خَلْكَانَ - تحقيق إحسان عباس - دار الثقافة - بيروت - لبنان - (بدون 
رقم طبعة أو سنة نشر). 

الياءات المشددات في القرآن وكلام العرب ‏ مكي بن أبي طالب القيسي ‏ 
تَحَقيق أحمد حسين فرحات ‏ ذار عمار للنشر والتوزيع - عمان ‏ الأردن - طبعة 
عمار الأولى ‏ “57١اهء‏ 7١٠1م.‏ 
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تنسجر الخرأز بالقراءاد القرآنية التزثر 


الموضوع 

شكر وتقدير ا ل 

الفصل الأول: تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال سورتي هود 
ويوسف عليهما الساام .........0.2.2.2.2...... ل 
المبحث الأول: سورة هود ظة 0101 

المطلب الأول: تعريف عام بسورة هود اذ 70701775 3*7 


المطلب الثاني : 


ظ خامسا: فهرس الموضوعات 


تفسير سورة هود ع3 بالقراءات القرآنة العشين ..: 
المبحث الثاني : : سورة يوساف وذ 
المطلب الأول: 
المطلب الثاني : 
الفصل الثاني: تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال سورتي 

الرعد وإبراهيم 2 ظ 
المبحث الأول: سورة الرعد 
المطلب الأول: 
المطلب الثاني : 
المبحث الثانى : 
المطلب الأول : 
المطلب الثاني : 
الفصل الثالث: تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال سورتي الحجر 


تعريف عام بسورة يوسف لد اهدق لردقد هذ له 8 3-6 


تفسير سورة يوسف ظَلَدلةِ بالقراءات القرآنية العشر 


تعريف عام بسورة الرعد م 4ه اانا ول ا ووو هذ ف 6 2 
تفسير سورة الرعد بالقراءات القرانية العشر مه ا ا 
سورة إبراهيم 8/0 فاق له هاكه هلها ها ناك ها ماكر تل ريه د ماك هده ها 8 6ن 
تعريف عام بسورة إبراهيم 232 1ط 


تفسير سورة إبراهيم ظَلَئدِ بالقراءات القرآنية العشر 


© © #©» # ها هع وه ع هاه ةم ه ه» هاه وهاه واه ه٠‏ 


© © شهأتث © 
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اكير القرأز بالقرادان الفرآنيا التثر 








الموضوع الصفحة 
المبحث الأول: سورة الحجر ا 0 
المطلب الأول: تعريف عام بسورة الحجر وو د لعي ون 0" اتققر 
المطلب الثانى: تفسير سورة الحجر بالقراءات القرآنية العشر ا ا ف ا 
المبحث الثانى : سورة النحل خنع كن تانوبوك كين ولو ف مسال اع لوا ود ال ا 14 
المطلب الأول : تعريف عام بسورة النحل ااا ل 
المطلب الثانى: تفسير سورة النحل بالقراءات القرآنية العشر ف 
الفهارس ... ا ا م ل بير 
فهرس المصادر والمراجع الخد ع تاي مح مع ادق ره كه وو نج او وني لط ات نو ا 
فهرس الموضوعات 500 0 
لا لا لا نا لا لا 





عمادة الدراسات العليا 
كلية أصول الدين 
قسم التفسير وعلوم القرآن 


55 1 القرآن 
بالقراءات القرآنية العشر 


من خلال سور: الإسراء والكهف ومريم 


إعداد الباحثة ظ إشراف 
الال حمس 0 د. عبدالرحمن الجمل 
ضبط ومراجعة 


د. مروان محمد أبوراس 


الجزء السادس 


قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة 
الملاجستير في تخصص التفسير وعلوم القرآن 
ربيع الأول 1277 ه - إبريل 5٠٠١5‏ م. 
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تفرير القرأ) بالقراءاه القرآنية التزثر 


الفصل الأول 
تفسير سورة الإسراء من خلال القراءات القرانية العشر 


ويشتمل على م مبحئين : 

المبحث الأول: تعريف عام بسورة الإسراء. 

المبحث الثانى: عرض وتفسير لآيات سورة الإسراء المتضمنة 
للقراءات. 00 


تقيير الشرآذ بالقراماه القرأئية لقف 


الفصل الأول 
سورة الإسراء 


يما 


مقذمة : 


تعتبر سورة الإسراء من السور المكية التي تعنى بأمور العقيدة» وهي 
إحدى خمس سور متتالية (الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء) تشترك - 
بالإضافة إلى مكيتها ‏ في قِدَم النزول» واشتمالها على القصص القرآني 0 
كما أنها إحدى ثلاث سور ستكون إن شاء الله موضوع بحثنا هذاء وهي من 
السور التي كانت موضع بحث كثير من العلماء لاحتوائها على ذكر معجزة 
من معجزات الرسول الكريم عَكدِدِ أله وهي معجزة الإسراء. 
والموضوعات التي تحدثت عنها السورة كثيرة ومتنوعة» خاض فيها ‏ 
كثير من العلماء وهي ليست مجال البحث هناء إنما مجال البحث سيكون: 
بيان القراءات المتواترة في السورة» وتفسير الآيات المتضمنة لهاء وبيان وجه 
الإعجاز في اختلاف هذه القراءات» ولكن قبل البدء في ذلك لا بد من 
تعريف عام بالسورة ليكون هناك تصور م 58 الأذهان حول .السورة عند 
ض في تفسير آيات القراءات مما يُشعر القارىء بالترابط بين الآيات 
ضع القراءات» وبالتالي تصور عام لتفسير السورة. ظ 





(1) انظر: تناسق الدرر في تناسب السور: جلال الدين السيوطي (ص98). 


/ 





تفسير القرأز بالقراءاه الفرآنية التؤثر 


المبحث الأول 
تعريف عام بسورة الإسراء 


ويشتمل على : 
© أسماء السورة ووجه التسمية. 
©)2 مناسبتها لسورة النحل. 
©»ه فضل السورة. 
© المحور الأساس للسورة. 
©»ه أغراض السورة. 
© الموضوعات التي تناولتها السورة. 


نكيسر النرأز بالقرامات الترآنية التهثر 


المبحث الأول 
تعريف عام بالسورة 


سورة الإسراء من السور المكية عند جمهور العلماء فقد اشتملت على 
خصائص السورة المكية» ومن ناحية أخرى ظهرت فيها صفات من خصائص ' 
السور المدنية وذلك لأنها من أواخر ما نزل بمكة» لذلك اعتبر بعض 
العلماء أنها تحتوي على آيات مدنية”''. واختلفوا في عدد هذه الآيات”". 


فعدد ايها مائة وعشر في المصحف المدني (المحي والشامي 
)0 
والبصري» ومائة وإحدى عشرة في المصحف الخوفي » وعذلد حروفها 
حرفاء وعدد كلمها ١6“‏ كلمة0©. 


لم تذكر أمثال د في سورة 10 9 05 سورة ا وذلك مر من 
قوله تعالى: #وقضَى ريك ألا سَبْدُوا ِلآ بِيّهُ4 إلى قوله تعالى: #8 كل لِكَ 


() انظر: أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن لكريم : د.عبدالله شحادة .)١191/1١(‏ 
(6) انظر هذه الآيات واختلاف العلماء فيها في: تفسير التحرير والتنوير (مجلد/ 
(1» تفسير روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: شهاب 
الدين الألوسي .)5/١6(‏ 
(15) انظر: التحرير والتنوير (مجلد/ا .))7//1١6(‏ 
(6) انظر: تفسير غرائب القران ورغائب الفرقان: للقمي النيسابوري (مجلدهم عبد 
هامش تفسير الطبري. 





١١ 


تلسير القرآن بالنراءانه القرآنية السشر 
كن سيَعُمُ عِندَ رَيْكَ مَكرْوَهًا 9©* لذلك تعتبر هذه السورة ممهدة للعهد 
المدني أو هي مما يشبه المدني وهو مكي'''. 
أسماء السورة ووجه التسمية : 


.١‏ سميت في عهد الصحابة (سورة بني إسرائيل)» أما وجه تسميتها به 
فهو أنه ذكر فيها من أحوال ب: ب سرافل ما لم يذكر في غيرها؛ وهو 
استيلاء قوم أولي بأس ديد (الآشوريين) عليهم ثم استيلاء قوم 
آخرين وهم (الروم) عليهم» وقد ترجم لهذه التسمية البخاري في 
صحيحه في كتاب التفسير”'» والترمذي في سننه في د 

العفسي 000040 


0-1 وتستمى | دشا (ضوارة سبحان)» وذلك لأنها افتتحت بقوله تعالى : 
#سْبَحَنَ أالذى ره عيدو تل سك ' الم ام هل. ' الخترار ل الْمِسَحِدِ 


11 
الأقصا الَذِى بره نه لزيد ين مقا اه هر التبيغ الم 4©9. 
*“. وسمنت (سورة الإسراء) لأنها تصدرت الحديث عن حادثة الإسراء. 
سبب نزولها : 


لم تذكر كتب التفسير سبباً لنزول هذه السورة وإن ذكرت سبباً لنزول 
بعض الآيات فيهاء ولا يعنى افتتاحها بذكر الإسراء اقتضاء أنها نزلت عقب 
وفوع حادية الإسراء حيثث رجح العلماء وقوع الحادثة قبل الهجرة بنحو سئة 


(9) انظر: التحرير والتنوير (مجلد/ (7/169))» أهداف كل سورة ومقاصدها .)١191/١(‏ 

620 انظر: فتح الباري (788/8)» كتاب التفسيرء الباب السابع عشر؟ فقد عئونه بقوله: 
سورة بني إسرائيل» ثم أورد الأحاديث الخاصة بالسورة. 

(8) فقد عَنْوَنَ الترمذي الباب الثامن عشر من أبواب كتاب التفسير بقوله: باب (ومن 

ظ سورة بني إسرائيل) ثم أورد الأحاديث الواردة في تفسير السورة. (انظر: سنن 
الفرمدئ لأبي ب 00 (4060/0. كتاب التفسيرء باب: ومن سورة بني 
إسرائيل). 

(9) انظر: التحرير والتنوير (مجلد/اج ١١ص‏ 06). 





تير الخرأز بالقراءاه القرأنية التزثر 


وخمسة أشهرء بل يجوز أنها نزلت بعد الإسراء بمدة» ونزولها كان بعد 
نزول سورة القصص وفبل سورة يونس ؛ وعدت السورة الخمسين في تعداد 
نزول شوو القرآن” '''» أما في تر تيب المصحف؛ فقد تقدمتها سورة اك 
وتلتها سورة الكهف. 


مناسبتها لسورة النحل : 


أما مناسبتها لما قبلها من سور القرآن فيذكر السيوطي وجه اتصال 
سورة الإسراء بسورة النحلٍ اي تسبقها؛ وهو أنه سبحانه لما قال في آخرها 
#إِنَّمًا جَهِلَ السَبتٌ عَلّ لدت أختلفوا فيه » ذكر فى هذه شريعة أهل السيت 
التي شرعها سبحانه لهم في التوراة» فقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ل نف قن ا آية من 
ور بن غير 001 
وذكر في سورة النحل من النعم ما سميت لأجله سورة النعم» فقد 
ذكر في سورة الوسراء لقنا ساف رسيا عامة» وذكر سبحانه في النحل 
«يخرج مِنْ بطُونِها شاب حيلف لونم فيه سآ نين وذكر في الإسراء 
07 من الْقُرءَانِ ما هْوَ سْقَلة وَبمَةٌ لَِموْمين» وذكر سبحانه في النحل 


أمره بإيتاء ذي 0 وأمر في الإسراء بذلك . مع زيادة في قوله سبحانه : 
تؤنات ذا القن حل والستكن وان سيل و ود بدي ©2704 . 


فضل السورة: 
لقد وردت في فضل سورة الإسراء أحاديث كثيرة نذكر منها: 
حديث عائشة 8# أنها قالت: كان رسول الله يَلهِ يصوم حتى نقول 





.)27"ص1١6جالدلجم( انظر: التحرير والتنوير‎ )١( 

)١١(‏ انظر: تفسير الطبري (مجلد 8ج5١ص١15١)‏ فقد أخرج الحديث عند تفسيره للآية 
)١١١(‏ من سورة الإسراء. ولم أجد الحديث ولا الحكم عليه في أي هن كعبت 
الحديث. 

.)7”  75/١5( انظر: روح المعاني‎ )١60( 


الح 


تفربير القرأل بالفراءاه الفرآنية الترثر 


ما يريد أن يفطر ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم وكان يقرأ كل ليلة بني 


وما 5 0 ابن اك 7 أنه قال في بعئى إسرائيل والكهف ومريم. 


المحور الأساس للسورة: 


كان المحور الأساس لهذه السورة هو إثبات نبوة محمد يله وإثبات 
أن القرآن وحى من الله وإثبات فضله وفضل من أنزل عليهء وذكر أنه 
معجزء ورد مطاعن المشركين فيه وفيمن جاء به. 


أغراض السورة: 


تعددت أغراض السورة على النحو التالى : 


5 إثيات معجرزهة الإسراء من مكة إلى بست المقدس. 
0.١‏ بيان تاريخ بني إسرائيل وإفسادهم في الأرض وعقوبة الله لهم. 


*. الآداب التي يجب على المسلمين أن يتحلوا بها حتى تظل رابطتهم 
قوية متماسكة. 


)١0(‏ أخرجه أحمد في مسنده )١189/6(‏ حديث رقم (4)70690: وأورده في «مجمع 
الزوائد» وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات. (انظر: مجمع الزوائد: علي بن أبي بكر 
الهيثشمي (7077/0)). 

ِ2)032 العتاق : جمع عتيق 2 والعتيق : القديم. وأراد بالعتاق الأول: أنها من أول ما تعلمه 
من القرآن. (انظر: اللسان (707/9/5)) مادة: عتق. 

)1١5(‏ تلادي: التالد: هوالقديم. أي: من قديم ما أخذت من القرآن. (انظر: اللسا 
(/*) مادة: تلد. 

(15) أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب سورة بني إسرائيل.» حديث رقم 
(470). (انظر: فتح الباري (288/8)). 


١ 


تنيجز القرأز بالفراءاه القرآنية التهثر 

٠.4‏ إثبات دلائل تفرد الله بالألوهية. 

60. حا ص سي ب بس يور 
اتخاذ بنات له. 

5. إظهار فضائل من شريعة الإسلام ل الس د 
آداب المعاملة نحو ربهم سبحانه ولحو بعضهم العض ومراقبة الله . 
لهم في سرهم وجهرهم. 

/7. إثبات البعث والجزاء. 

م/. التحذير من الشيطان وعداوته لآدم وذريته. 
الإنسان 7 ينتظر الطائعين والخصاة. 0 القيامة. 

٠ل‏ ذكر ما عرض 5-500 الاستتصال والهلاك من باب تهديد 
المشركين بحلول الهلاك بهم الذي حل بالقرى من قبلهم حين 
أخرجت رسلها أو فتلتهم. 

.١‏ بيان إعجاز القرآن واستحالة أن يأتي البشر بمثله. 

0 بيان أن الرسول مبلغ عن ربه ولا يملك من الأمر شيئا إلا بقدرة الله 
وإرادته. ظ 

0.1١‏ بيان الحكمة من إنزال القرآن منجم2. 
الموضوعات التي تناولتها السورة: ظ ظ 
الآيات من  ١(‏ 07: بدأت السورة بالحديث عن الإسراء» مع 


- 


الكشف عن حكمة الإسراء بقوله تعالى: لمحن ا ريك يبرو 1 





(10) انظر في محور السورة وأغراضها: أهداف كل سورة ومقاصدها 2)١98  ١91/1١(‏ في 
ظلال القرآن : سيد قطب (مجلدة ))57٠١  57٠١94/١6(‏ التحرير والتنوير (7/1 5 
8). ظ 





١6ه‎ 


تفيبر القرآز بالفراماه القرأنية التشر 

ترح السَمِدٍ الكرر إل المَسْيِدٍ الأَْصًا الَذِى برا عَولمٌ لِْرِيَمُ من لي إِنَّم 
هُوٌ أَلسّمِيمٌ البَصِيرٌ 2»4©9 وفي خلال هذا الحديث تستطرد إلى ذكر بني 
إسرائيل» والحديث عن ماضيهم وفسادهم في الأرض وعقوبة الله لهم» وفي 
هذا تهديد لكفار مكة ولكل خارج عن نطاق الإيمان. ظ 

الآيات من (74 - 7"9): تحدثت عن مكارم الأخلاق المرتبطة بقاعدة 
التوحيد. 

الآيات من(0٠ 4‏ 0): تحدثت عن أوهام المشركين حول نسبة البنات 
والثيركاء.الئ اللّه»ء وتحدثت عن البعث واستبعاد الكافرين لوقوعه.» وعن 
استقبالهم للقرآن وتقولاتهم على الرسول وَلِ. 

الآيات من  50(‏ 077): تبيّن لماذا لم يرسل الله محمداً يَكِهِ 
بالخوارق؛ فقد كذب بها الأولون فحق عليهم الهلاك اتباعاً لسنة اللهء كما 
السياق: قصة إبليس وإعلانه الحرب على ذرية آدم» ويعقب عليه بتخويف 
البشر من عذاب الله وتذكيرهم بنعمة الله عليهم في تكريم الإنسان وتمييزه 
على جميع المخلوقات وتسحير الكون له وما ينتظن الطائعين والعصاة يوم 
الشيامة ظ 

الآيات من (”/ا ‏ 88): تستعرض كيد المشركين للرسول يله 
ومحاولتهم فتنته» وأمر للرسول بأن يمضي في طريقه ولا يعبأ بهم فإن في 

الآيات من :)١١١  89(‏ تتحدث عن القرآن وإعجازه.» وطلبات 
الكفار من الرسول بالإتيان بالخوارق المادية ليؤمنوا به ويصدقوه. وتبين 
الآيات أنه طلب معانلة ومكابرة ا طلب من أجل هدى أو اقتناع . ويرد اللّه 
على هذا كله بأنه خارج عن وظيفة الرسول وطبيعة الرسالة» فالرسول بشر 
يوحى إليه وهو مبلغ عن ربه وليس إلها يتحكم في الكون» ويذكرهم بجحد 

وما يذاث الور ضديه الله وعسييخةه بقولة سبحانة # تك الى 

1 


ننسير الخرا بالقرامان الفرآنية السزر. 
أسرا يبوه ابلا كت النتسل. الكرار إل. المتحيد الأقصَا الَذِى يرما حوله 
ريم ه : 0 نه ِنَم هو ألسَّمِيعْ البصير 40 اختتمت بيحمد الله وتنزيهه عن 


ع سرس لور ص 7 سي جح سرصير 


الرلد والشريك في الملك ينوله سبحانه ري 16 الحَمد لله الَذى ل سَحِذ ولذا ول 
5 مُ مَرِيكُ ف الّْكِ ولد يك ل و" ين ذل كه تخي 040" 


في“شخص هلا الختام محور السورة الذي دارت عليه والذي بدأت ثم 
2 ْ 


ل 
نبا با 


(16) انظر: الظلال ,.)75١١-7٠08/١6(‏ أهداف كل سورة ومقاصدها  ١91١/١(‏ 
01 صفوة التفاسير: محمد علي الصابوني (177/5). 
)١9(‏ الظلال (6١655/1؟57).‏ 





1١7 


تفيسر الخرآز بالقرامان القرآنية السرثر 


المبحث الثاني 
عرض وتفسير لآيات سورة الإسراء المتضمنة للقراءات ‏ 


في هذا المبحث من سورة الإسراء. وفي المبحث الثاني من سورتي : 
00 00 رايم سي يت ات والتيى لها علاقة 


© كتابة الآية القرآنية مدار البحث كاملة برواية حفص عن عاصم. 
© بيان القراءات في الآية. 

© بيان المعنى اللغوي للقراءات. 

© تفسير الآية كاملة. 


© بيان العلاقة التفسيرية بين القراءات والجمع بين القراءات إن أمكن 
الجمع. ظ ظ 
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المبحث الثاني 
تفسير الآيات مواضع القراءات 


- قال تعالى: «وَءَاتَيَنَا مُومى الكتبٌ وَبَمَلَتَهُ حُدّى لق إِنييلَ أل 
َّ 59 من دون ركبلا 4069 [الإسراء: ؟]. 
القراءات : 
0.١‏ قرأ أبو عمرو (ألاً يَنَخْذُوأ) بالغيب. 


-- 


0.1 قرا الباقون (األا تَتَخدُوا) بالخطاب. على الالتفات من الغيبة إلى 
, 220 
الخطاسب” 0 . 


البيان : 


نحن قرا الا يتشلوا) على القبب» على اعكناز أن الفعلن كرب من 
الخبر عن بني إسرائيل» فجعل الفعل مسنداً إليهم» إذ قال #وحعلتة هدى 
لبن إِسْرَةِيل © والمعنى : جعلناه هذى لبني إسرائيل لاه يتخذوا من دوني [ 


001) 
.  هدايكو‎ 


(29) انظر: النشر (7579/5). 
والالتفات هو: التعبير. عن معنى بأاسلنوتن التكلم أو الخطاب أو الغيبة» وذلك بعد 
التعبير عن المعنى بأسلوب آخر. (الإيضاح في علوم البلاغة: الخطيب القزويني 
(ص/ا60١)).‏ 

(١؟)‏ انظر: حجة القراءات: أبو زرعة ابن زنجلة (ص 07985 2 


55 


تكوير القرآن بالقراءان الفرأنية التشر 
أما من قرأ (ألا تَتَخِدُوأ) على الخطاب فعلى اعتبار: 
.١‏ أن تكون (أنْ) 0 » فيكون المعنى: وجعلناه هدى كراهة أن 


تتخذوا من دوني وكيلا. أو زعل" تتخذوا من دوي وكيلا. 
.١‏ أن تكون بمعنى (أي). لأنه بعد كلام ناوء فيكون التقدير: أي لا 
5# أن تكون (أن) زائزة"'"'؟ وتصضهر القول“فنكون: التقدير:*.وجعلناة هد 

لق إسراتين. فقكا له سحدوا من .دوت بوك 
العالمين هذاية لبنى إسرائيل؛ بما احتوى عليه هذا الكتاب من التحذير 
الشديد لهم من اتخاذ شريك لله يلجئون إليه ويكلون إليه أمورهم. 

يقول ابن كثير: «لما ذكر تعالى أنه أسرى بعبده محمد يَكلِِ. عطف 
بذكر موسى عبده ورسوله وكليمه أيضا؛ فإنه تعالى كثيرا ما يقرن بين ذكر 
موسى ومحمد عليهما السلام. وبين م التوراة والقرآن» ولهذا قال بعل 
ذكر الإسراء: ##وءَاتَينَا موسى الْكتبّ 2# ٠‏ يعني: التوراة #وحعلته» أي : 
الكتاب #هدّى» أي: هادياً «لبى إِتَيِيلَ ألا تَتَمِدُواُ» أي: لغلا تتخذواء 
#من دوق وكيلا» أي : ولياً ولا يي ولا مغلبوداً دوني ؛؟ لأن الله تعالى 
أنزل على كل نبي أرسلة أن يعبله وححذله لا شريك 0" 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

لقد أفادت القراءة على الغيب أن التوراة التى أنزلها الله على موسى 


(؟؟) الأصل ألا تستعمل كلمة (زائدة) بل تُستعمل كلمة (صلة)؛ لأنه لا زيادة في 
القرآن. 
(6؟) انظر: الحجة للقراء السبعة: أبو علي الفارسي (84/0). 
(15؟) تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم): الحافظ ابن كثير (41//5). 
يض 





تنيجر القرأن بالقراءاه الفرأنية الشر 
َكلذ هداية لبني إسرائيل لثلا يتخذوا ربا من دون الله يفوضون إليه 
أمورهم. 

قال أبو السعود: «وقرئ بالياء على أن (أن) مصدرية والمعنى: آتينا 
موسى الكتاب لهداية بني إسرائيل لئلا يتخذوا #من دون وكيلا» أي 7 
تكلون إليه أموركو»””". 

وأفادت القراءة على الخطاب: أن الله سبحانه أنزل التوراة على موسى 
كلاذ ليكون هداية لهم كراهة أن يتخذوا من دونه وكيلاء فنهاهم عن ذلك 
بالنوامي التي وردت في الكتاب فال لهم لد تتخذوا من دوني وكيلا. 


يقول ابن عاشور: «وقرأ الجمهور ألا تَنّحِدُوا» - بتاء الخطاب ‏ على 
الأصل حكاية ما يحكى من الأقوال المتضمنة نهياًء فتكون (أن) تفسيرية لما 
تضمنه لفظ (الكتاب) من معنى الأقوال.: ويكون التفسير لبعض ما تضمنه 
الكتاب اقتصاراً على الأهم منه وهو التوحيد)""". 


ليا ليث ا ا ير 


يقول د. محمد سالم محيسن : قوله تعالى #وءَاتَينَا موسى الح ل 
وجعائله م سج إِسَرّهِيلَ4 يقتضي الغيبة» ولكنه التفت إلى الخطاب لتكعة 
تعالى . .. والمعنى : وقلنا لهم : لا تتخذوا وكيلاً من دوني”". 

يتبيّن من الجمع بين القراءتين أن الله كا 2 ين لع 
إيتاء موسى الكتاب وهو الهداية. فنهى ١‏ بني بنى إسرائيل من خلال نصوص 
التوراة أن يتخذوا 5 يعتمدون عليه ويكلون إليه أمورهم من دونه قائلآ لهم : 
لا تتخذوا من دوني وكيلاً لئلا يفعلوا ذلك. 00 


ل 00 بن محمد العمادى 8ع )2 


)25 التحرير والتنوير: مجلد/ا (56/16؟). 
6110 انظر: القراءات وأثرها في علوم العربية: محمد سالم محيسن (؟/8١١).‏ 


رف 


ننيبر القرآز بالخراءاه القرآنية التزثر 
قال الى ل تتكظ لصف ولق ون القاء لها و 2 


ات ا 0 أ 0 2 رس عرو ره مكسلى سس سر سر ار عر يني كم 7 رمعو 0 
وَعَدَ لاجرو الستعوأ وَجُوهَحم وَليدَحَاوأ المسجد دخلوه أول مرم ولمتيروا 
م عَلَوَأ تسيا 0 [الإسراء: 7]. 


القراءات : 


2.١‏ قرأابن عامر وحمزة وخلف وأبو بكر (لِمَسُوْءَ) بالياء ونصب الهمزة 
على لفظ الواحد. 
0.5 قرأ الكسائي (لِتَسُوْءَ) بالنون ونصب الهمزة على لفظ الجمع 
: من ٠‏ 5 
“.2 قرأ الباقون (لِيَسوْءُوا) بالياء وضم الهمزة وبعدها واو الجمع*". 
اللغة والبيان : 
السّوء: كل ما يغم الإنسان من الأمور الدنيوية» والأخروية» ومن 
الأحوال النفسية» والبدنية» والخارجة» من فوات مال» وجاهء وفقد 
3 وليسوءوا وجوهكم: ليجعلوها بادية أثار المساءة والكابة فيها". 
وخصٌ الوجه؛ لأن الوجه هو السمة المعبرة عن نوازع النفس الإنسانية. 
وعليه تبدو الانفعالات والمشاعر» وهو أشرف ما في المرءء وإساءته أبلغ 
أنواع الإساءة"' ". 


التفسير : 

الآية الكريمة تُذَكّر بني إسرائيل بأثر الإحسان والإساءة عليهم. 

قال الطبري: «يقول تعالى ذكره لبني إسرائيل فيما قضى إليهم في 
(4") انظر: النشر (9/5؟5). 
(9؟) معجم مفردات ألفاظ القرآن: الراغب الأصفهاني (ص507). مادة: سوأ. 
(2) تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: أبو القاسم 


الزمخشري (/1). 
(5*) تفسير الشعراوي .)8777/١54(‏ 
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تفرمير الفرأز بالقراءاه الترآنية التثر 


التوراة : إن أحسنتم يا بني إسرائيل فأطعتم الله وأصلحتم أمركم والترمتم أمره 
ونهيه #أحسنتم # 4 وفعلتم ما فعلتم من ذلك لأنفسكم ؛ لأنكم إنما تنفعون 
بفعلكم ما تفعلون من ذلك «لْأْشِحُم4 في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا 
فإن الله يدفع عنكم من بغاكم مجوء ا وينمي لكم أموالكم. ويزيدكم إلى 
قوتكم. 


وأما في الآخرة فزن انك قعالن سكم به جناتهء #وَإِنْ أَسَأَمُ» يقول : 
وإد عصيتم الله وركبتم ما نهاكم عنه حينئذ فإلى أنفسكم تسيئون؛ لأنكم 
تسخطون بذلك على أنفسكم ريكمء فيسلط عليكم في الدنيا عدوكم ويُمكن 
منكم من بغاكم نوع ويخلدكم في الآخرة في العذاب المهين» وقال جل 
ثناؤه *9وإ َِنْ أسَأئم لها والمعنى فإليها:”””". 

واستكمالاً لهذه القاعدة تحدث عن الوعد المفعول الذي قضاه في 
التوراة من ن إفسادهم الثاني في الأرض ؟ وذلك بقتلهم يحيى وزكريا عليهما 
السلام وأثر هذا الإفساد عليهم» بأن سلط الله عليهم من نكل بهم» واستباح 
مقدساتهم . وأصاب ديارهم بالدمار الشامل. 

يقول النسفي: «#فإدَا جه وَعَدٌ الْآخْرَةِ»# وعد المرة الآخرة بعئناهم 
#ليسؤوا» أي هؤلاء #وجوفك 24 ٠‏ وحذف لدلالة ذكره أولا عليه أي 
ليجعلوها بادية آثار المساءة والكآبة فيهاء كقوله ##بِيَتَتَ مُيُوُ الذرت 
كَتْرواأ#» قرأ ابن عامر وحمزة وخلف وأبو بكر (لِيَسُوءَ)» الضمير لله د 
أو للوعدء أو للبعثء» وقرأ الكسائي ارا #وَليدْخَلوااْلْسْجِدَ# بيت 


المقدس «#كمًا ده ل وَلسَتَيروا ما ظ علوأ ديرأ تسيا # ما علوأ 0 
مكيروا أي : ليهلكوا كل شيء غلبوه 00 أو بمعنى مذة 
سينا ٠‏ 1 
علوهم) ٠‏ ش 
<< العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


أفادت قراءة (ليسوءوا) أن الذين يسوءون وجوه بني إسرائيل هم العباد 


(0*) تفسير الطبري (مجلدح ج5١‏ ص .)١‏ 
6" انظر: تفسير النسفي: أبو البركات النسفي (5717//5). 
هه" 


لير الخرآز بالحرامان القرآنية الترثر 


أولي البأس | الشديدء وهذا تحقيق لقول الله تعالى #اوَلَوْلَا دَقْمُ الله الئاس 
هع بمتتقض, لتكدته اش 4 [القرةة 13 

قال 50 «فقرأ ذلك عامة قراء أهل المدينة والبصرة # لسكئُوأ 
وُجُومَكُمْ4 بمعنى: ليسوء العباد أولو البأس الشديد الذين يبعثهم الله عليكم 
2 واستشهد قارئو ذلك لصحة قراءتهم كذلك بقوله: 
#وَلَدَخْهاألْسْحِدَ4. وقالوا: ذلك خبر عن الجميع» فكذلك الواجب أن 
كو تولك لو ظ 

وأفادت قراءة (ليسوء) أن الفاعل هو الله» أي: ليسوء الله وجوهكم. 
وعليه يكون هناك التفات من التكلم إلى الغيبة» أو أن يكون للوعدء أي: 
ليسوء الوعد وجوهكم. وعليه لا يكون في الآية التفات”” ". 

قال القرطبي : اوقرأ 1 0 لاع وابن 0 جياه 
وابن عامر (ليسوء) بالياء على التوحيد وفتح الهمزة» ولها وجهان: أحدهما: 
ليسوء الله وجوهكم. والثاني: ليسوء الوعد وجوهكم»” ". 


وأفادت قراءة (لنسوء) على وجه إخبار الله عن نفسه وما في ذلك من 
بيان لشدة العذاب الواقع على بني إسرائيل مقابل شدة العصيان لله تعالى» 


(95) تفسير الطيري: (مجلدهة (6١/5؟ ‏ 5050)). 

(*) انظر: القراءات وأثرها في التفسير والأحكام (؟/8060). 

(5*) هو: شعبة بن عياش بن سالمء أبو بكر الحتاط الأسدي النهشلي الكوفي الإمام العلم. 
ولد سنة 968هء عرض القرآن على عاصم ثلاث مرات؛ كان سيداً إمامأ حجة» كثير 
العلم والعمل. منقطع القرين وكان من أثمة السئة. توفي رحمه الله سنة 197١ه.‏ 

(0*) هو: سليمان بن مهران الأعمش الأسدي الكاهلي مولاهم الكوفيء إمام علم» أقرأ 
الثاسن: و تشور العلم دهراً ويا 5 سمى بالمصحف من صدقه» ثقة ثبت»٠‏ توفي سنة 
4هء انظر: معرفة القراء الكبار (44/1 5 ) باختصار . 

(8) هو: يحيى بن وثاب الأسدي الكوفي القارىء العابد؛. أحد الأعلام» مولى ني 
أسدء روى عن ابن عباس وابن عمر ‏ #5 وعن أبي عبدالرحمن السلمي» وأبي 
عمرو الشيباني؛ وغيرهم. وقرأ على بعضهم» » قال أحمد بن عبدالله العجلي : أبعي 
ثقة مقريء الكوفة»؛ توفي سنة ثلاث ومائة. (انظر: معرفة القراء الكبار ص (3757)). 

(9*) تفسير القرطبي (مجلده .))055/1١95(‏ 


"35 


تفير الترأز بالقراءاه القرآلية التثر 
لذلك جاء بنون العظمة التي تدل على الغلبة والعزة. 
يتبيّن بالجمع بين القراءات أن الفاعل لذلك في الحقيقة هو الله سبحانه ‏ 
وتعالى» وأن إساءة وجوه بني إسرائيل بالوعد هو إنفاذ لهذا الوعد. وأن. 
العباد أولي البأس هم المتق وان لهذا الوعد وفعلوه ه بقوة الله -080 عام 
لهم تحقيقاً لعزته وغلبته سبحانه. 
ويمكن حمل القراءات على معنى واحد؛ وذلك أن الفاعل الحقيقي 
هو الله تعالى» » والعباد هم ستار لقدرة الله تعالى يعذب بهم من شاء من 


عباده. ل 0 تعالي : #وإذ تدمح رَبك لُبَعَينَ علِيّهِمَ ِل دوو 
الْقَيِلمَةَ م من يسومهم َو َلْعَذَاب * [الأعراف : .]١"1/‏ 


“ - قال تعالى: لإإِنَّ هذَا الْقررَانَ يَيدى لِلَّى هه أقوم ويسر الْمؤْمِنِيَ 
لد حملن لصح أن لم لجرا هيا 26 الاب 
القراءات : 


.١‏ قرأ حمزة والكسائي (ويَبْشْر) بفتح الياء وضم الغين من ناز وهو 
البشرى والبشارة. 


2.1 قرأ الباقون (وَيُيَشْر) بضم الياء وتشذيد الشين مكسورة من (بّرَ) 
|| ثااء عل اا ش ش 
اللغة والميان : 


قال الزجاج”" * : (معنى (يَبْشُدُكُ) نسر له ويفرحك. وَبَشَيات الرجل 


(40) انظر: النشر (180/5). 
25١0‏ 1 أنوذ إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل الجاع النحوي, كان من 
هل العلم بالأدب والدين» صنف كتاباً في معاني القرآن» أخذ الأدب عق المبرد 
3 وكان يخرط الزجاج ثم تركه واشتغل بالأدب فنسب إليه توفي سنة ١١'اه.‏ 
(انظر: طبقات ا ن للداوودي /)٠١  ا/ل/ ١(‏ وفيات الأعيان  :9/ ١(‏ 50) / 
البلغة )89/١(‏ / أبجد العلوم (5 / “87)). 





يف 


تفسير القرآن بالخراءاه الفرأنية الشر 


بِشَرة إذا أفرحته وبشر نبشير إذا فرح. قال: ومعنى يَبْشُرُكُ و شرك يذ 


فلا729 الأكأن المشده .هته غعلن بشارات التشيراء:. وكان 
المخفف من وجه الوفراح الو 


التخفيف لغة تهامة». وهو فعل مضارع من (بَشَرٌ) بتخفيف العين. 
يقال: (بشره يبشره بشراأ)ء والتشديد لغة أهل الحجازء وهو فعل مضارع من 
5 مضعف العين» يقال : شر ا 000 


جاء في المفردات: (أبشرت الرجل) وله ورلا : أخبرته بسار 
بسط بشرة وجههء وذلك أن النفس إذا سرت انتشر الدم فيها انتشار الماء في 
الشجر. وبين هذه الألفاظ فروقء» فإن (بشّرته) بتخفيف الشين: «عام». 
ولأنقرنة) نعو (أحمدتة) بولتره) .درن الشين : على ال 507 


التفسير : 
تتحدث الآية الكريمة عن أن القرآن الكريم هو مصدر الهداية للناس 


ب 


جميعا. 


يقول الشنقيطي: «ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن هذا 
القرآن العظيم هو أعظم الكتب السماوية. 58 لجميع العلوم؛ وآخرها 
عهداً برب العالمين - جل وعلا ‏ يهدي للتى هي هي أقوم. أي الطريقة التى هي 


0 وأعدل وأصوب. 


(59) لسان العرب )1848/١(‏ مادة: بشر. 

(40) هو: أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء الكوفي النحوي من أجل أصحاب الكسائي» 
كان رأسا في النحو واللغة قيل لولاه لما كانت عربيه لأنه هذبها وضبطها. توفي 
ه. (انظر: شذرات الذهب /١(‏ 19)). 

.)5817//١( اللسان‎ )5485( 

(45) انظر: المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة: د. محمد سالم محيسن 775/1١(‏ 
00 


54 


لفيا القرأ بالترأداة اليه النشر______ 


وقال الزجاج والكلبي””'' والفراء: للحال التي هي أقوم الحالات» ‏ 
وهي توحيد أللّه والإيمان ل ش 


كما تحدثت الآية الكريمة عن أن القرآن هو مصدر التبشير للمؤمنين 
الذين يتبعون منهجه بالخير عاجلا وآجلا. يقول القاسمي : «أي سير 
المخلصين في إد يمانهم. وهم الذين يعملون الصالحات كلها. ويجتلبول 2 
السيئات؛ أن 0 في الدنيا والآخرة ثواباً وافراً)0). 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت قراءة التخفيف أن القرآن بشر المؤمنين الذين استجابوا 
لأوامر الله وعملوا بها بالثواب في الدنيا والآخرة» وقد ظهرت آثار هذه 
البشرى على وجوههم فبان السرور عليهاء فكانت لإدخال الفرح والسرور 
عليهمء ولم يبيّن عظم هذه البشارة. 

وأفادت قراءة التشديد أن هذه البشرى ثواب دك في الدنيا والآخرة» 
مستمر ومتجدد ويزداد بزيادة العمل الصالح. 


الجمع بين القراءتين: 


بالجمع بين القراءتين يتبيّن أن القرآن يبشر المؤمنين بالثواب ليدخل 
السرور عليهم؛ فتنفعل نفوسهم تجاه هذه البشارة» فتنيبسط بشرة وجؤوههم. 
ومن جانب آخر يحنهم على بريد من العمل الصالح حتى يزداد هذا الثواب 
بزيادة العمل.» فيحصلوا في النهاية على ثواب كثير وافر من فضل الله وكرمه. 


عم عه ر لو ” بور مء رس 


: - قال تعالى: «وَكل إِضْنِ لزمئة طَتيرم في عنقوء وتخرج لم يوم الِْْمةٍ 





(5) هو: محمد بن أحمد بن جزي الكلبي؛ يكنى أبا القاسم» من أهل غرناطة» ألف 
الكثير من الكتب في فنون شتى. منها كتاب التسهيل لعلوم التنزيل. توفي شهيداً 
١ه.‏ (انظر: الديباج المذهب (١/90؟ ‏ 5955)). 

(40) انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين الشنقيطي .)١١18/5(‏ 

420 تفسير القاسمي المسمى (محاسن التأويل): محمد جمال الدين القاسمي 
.)"941/٠١(‏ 





:دس'3> 


تفمير الخرآز بالفراءان القرآنية التشر 

كتنبا يلقله منشوبًا 42 [الإسراء: .]1١‏ 

القراءات في (وَنْخْرِجُ لَهُ) : 
43 أقرا أبو جعفر (وَيُخْرَحٌ) بالياء وضمها وفتح الراء. 
20.5 قرأ يعقوب (ويَخَْرْجٌ) بالياء وفتحها وضم الراء. 
“.2 قرأ الباقون (وَنْخْرِجٌ ) بالنون وضمها وكسر الراء. 

القراءات في (يَلْقَاُ) : 
2.١‏ قرأ أبو جعفر وابن عامر (يُلْقَاهُ) بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف. 
20.١‏ قرأ الباقون (يَلْقَاهُ) بفتح الياء وإسكان اللام وتخفيف القاف”"''. 

البيان : 

ويَخْرُجُ: بفتح الياء وضم الراء على معنى ويخرج له الطائر كتاباً فكتابا 
منصوب على الحال» ويحتمل أن يكون المعنى: ويخرج الطائر فيصير كتاباً. 

ويُخُرَح : بضم الياء وفتح الراءء على الفعل المجهول. ومعناهء 
ويخرج له الطائر كتابا. 

وَنُْخْرِجٌ: بنون مضمومة وكسر الراءء أي ونحن نخرج». اع أبو 
عمرو في هذه القراءة بقوله (الزمناه). 

ُلْقَاهُ : بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف» بمعنى يؤتاه» الباقون 
بفتح الياء خفيفة أي يراه منشور”'”. 

التفسير : 

تتحدث الآية الكريمة عما قدر الله على ابن آدم أنه عامله؛ وما هو 
صائر إليه من شقاء أو سعادة» وإحصائه لهذا العمل» وأنه محفوظ عليه 


(45) انظ النقتن (717): 
(00) انظر: تفسير القرطبي (مجلده ج١٠/071‏ - 038) باختصار. 


)ب 


قليله وكثيره. ويكتب عليه في ليله ونهاره من أول عمره إلى آخرهء وأن هلا 
العمل يجمع له في كتاب يعطاه و0 القيامة متعوحا فيه محسناتة وسيئاته. 
فيرى عمله مكشوفاً لا يملك إخفاءه أن “تضافلة. 


قآل الطبري: «وكل إنسان منكم يا معشر بني آدم ألزمئاه نحسه وسعده 
وشقاءه وسعادته بما سبق له في علمنا أنه صائر إليه وعامل من الخير والشر 
في عنقه فلا يجاوز في شيء من أعماله ما قضينا عليه أنه عامله. وما كتبنا 
له أنه صائر إليهء ونحن نخرج له إذا وافانا كتاباً يصادفه منشوراً بأعماله التي 
عملها في الدنياء وبطائره الذي كتبنا له وألزمناه إياه في - عنقهء» قد د أحصى 
عليه ربه فيه كل ما سلف في الد277, ١‏ 

العلاقة التفسيرية بين القر اءات : 

أفادت فراءة (يخرّج ويخرج) أن العمل الذي عمله الإنسان في الدنيا 
يخرج على هيئة كتاب في الآخرة. 

يقول الطبري: «وكان من قرأ هذه القراءة وجه تأويل ا إلى 
ويخرج له الطائر الذي ألزمناه عنق الإنسان يوم القيامة فيصير كتابا يقرؤه 
مكتورا: وقرأ ذلك بعض أهل المدينة (ويخرج له بضم الياء على مذهب ما 
لم يسم فاعله وكأنه وجه معنى الكلام 0 لعن له الطائر يوم القيامة 
كتاباً يريد ويخرج الله ذلك الطائر قد صيره كتاباً إلا أنه نحاه نحو ما لم 
يسم فاعله»7؟20. ظ 


وأفادت شراءة (نخرج) أن أللّه سبحانه هو الذي يحرج عمل الإنسان 
على هيئة كتاب منشور يقرؤه الإنسان يوم القيامة. 


يقول القرطبي: لاوج له يم الِْيمَةٍ ححببًا يَلقَهُ مَنشُورًا4 يعني كتاب 





(0) و(085) تفسير الطبري (مجلدامج5 اص ١٠‏ 1). 
(05) تفسير القرطبى (مجلد ةج ٠‏ ١اص7”‏ 0). 
ِ ظ 
١؟‏ 


تنيبر القرآز بالقراماه القرآنيا السزئر 
وأفادت قراءة (يُلقَاه) أن الملائكة تتلقى الإنسان بكتابه الذي فيه عمله. 


يقول الشنقيطى: «وعلى قراءة من قرأ (يُلَقَاه) بضم الياء وتشديد القاف 
ا للمفعول فالمعنى : «أن الله يلقيه ذلك الكتاب يوم القيامة 4 00 


ويقول ابن زنجلة”*2: «جعل الفعل لغير الإنسان أي: الملائكة تتلقاه 
بكتابه الذي فيه نسخة عمله. وهو من قولك (لقيتٌ الكتاب). فإذا ضعفت 
قلت: (لقانيه زيد)» ويقوي ذلك قوله: متهم ج2210 , 


أما قراءة (يلقاه) فأفادت أن الإنسان هو الذي يلقى كتابه. 


يقول ابن عاشور: ((ومعنى (يلقاه) ييجذه» استعير فعل (يلقى) لمعنى 
يجدء تشبيهاً لوجدان النسبية بلقاء الشخصء والنشر كناية عن سرعة اطلاعه 
على جميع ما عمله بحيث إن الكتاب يحضر من قبل وصول صاحبه مفتوحا 
سي 


الجمع بين القراءات: 


يتبِيّن من خلال الجمع بين القراءات أن الله سبحانه يقدر على ابن آدم 
عمله ويحصيه عليه في كتاب له يخرجه له يوم القيامة» فتحمله الملائكة. 
وتستقبل ابن آدم به» فيجذه الانسان أمامه كينها وقل أحصى عليه جميع 
أعماله التي عملها في الدنياء فيقرؤه أمام الخلائق 


- قال تعالى: #وإدًا ردنا أن مُبَلِكَ هريد أمرنًا مترفبها فَفَسَهُوا ها فح 
ع 1 َدَمَرَكَهًا ديرا 409 [الإسراء: 15]. 


(4ه) تفسير أضواء البيان (41//79 7). 

(065) هو: عبدالرحمن بن محمد بن زنجلة المقرىء: أبو زرعة فقيه مالكي»ء ترك مؤلفات 
عدة أشهرها: حجة القراءات. (انظر: مقدمة تحقيق كتاب الحجة - تحقيق: سعيد 
الأفغاني (ص2550)). 

(65) حجة القراءات (ص598). 

(80) تفسير التحرير والتنوير (مجلدل/اج ١5‏ ص18). 


يض 


تيبر النرأز بالقراءاه الفرآنية السزئر 


القراءات : 

قرا يعقوب راك اعد البعية 
قرأ الناقون ( مقا 611 

المعنى اللغوي للقراءتين : 

أمرنا: من الأمر الذي هو ضد النهي: وله وجهان: 2 
أمرناهم بالطاعة ففسقوا فحق عليهم العذاب» وهو كقولك: أمرتك 
فعصيتني» ومنه يعلم أن المعصية مخالفة الأمرء وكذلك الفسق : 
الخروج عن أمر الله. 

بمعنى كتثّرنا: يقال آمرهم الله وأمرهم . أي: كتّرهم. وروي عن 


النبي كَل أنه قال: «خيرٌ المالء ا 1 
ا ك0 206 اللا 


ونتالة آمه بنو فلان يأمُرُونَء إذا كثرواء آمَرْنَا بالمد فلا معنى له إلا 


0 آمَرَ الله ماله فأمّر أمرُ. وقوله: «آمَرْنَا تريياة يملح ان يكون في 


أحدهما: كثرة عدد المترفين؛ والآخر: كثير حروثهم وأموالهه”"''. 
90 
تتحدث الآية الكريمة عن سبب وجوب هلاك الأقوام؛ وكيفية خلق الله 


ل اعبات التي توجب هذا الإهلاك؛ من أمر لأكابر القوم بالطاعة بعد 


(4ه) 
)6 
00 


0١ 


انظر: النشر (770/9). 


أي: تَنُوحٌ وَلودْ. «انظر: اللسان .))١177/1١(‏ 

السكة: الطريقة المصطفة من النخلء والمأبورة: المُلَفّحَة. (انظر: (اللسان ))0/١(‏ 
أراد خير المال نتاج أو زرع. 

أخرجه أحمد في مسنده (/178) عن سويد بن هبيرة. وقال الهيئمي في «مجمع 
الزوائد»: رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات. ار مجمع الزوائد 
(368/0)). 


(50) انظر: معاني القراءات: أبو منصور الأزهري .)١551(‏ 


قذنا 


تنبر الفرآن بالقرااه القرآنية التثر 
إترافهم» فيقابلوا ذلك بالخروج عن الطاعة. 


يقول الصابونى: «#وَإدًا أردنا أن ملك هَرَيدَ أمريًا مترفها فَمَسَمُاْ فبَا» أي : 
وإذا أردنا هلاك قوم من الأقوام» أمرنا المتنعمين فيها والقادة والرؤساء 
بالطاعة على لسان رسلناء فعصوا أمرنا وخرجوا عن طاعتناء» وفسقوا وفجروا 
« فَحَقَّ علا اقول هَدَمَرَسَهَا بَدْييرا8 أي: فوجب عليهم العذاب بالفسق 
والطغيان» فأهلكناهم إهلاكا مريعاً» "'. 

العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 

أفادت قراءة الجمهور (أمرنا) أن الله أمر أكابر القوم بالطاعة بعد أن 
صب عليهم ما أبطرهمء فكثّر أموالهم وأولادهم» فخرجوا عن أمره فحق 
عليهم الإهلاك والاستئصال. 

يقول أبو السعود: (إذا دنا وقت تعلق إرادتنا بإهلاك قرية بأن نعذب 
أهلها بما ذكرنا من عذاب الاستئصال الذي بيّنا أنه لا يصح منا قبل البعثة» 
أو بنوع مما ذكرنا شأنه من مطلق العذاب؛ أعني عذاب الاستئصال لما لهم 
من الظلم والمعاصي دنواً تقتضيه الحكمة من غير أن يكون له حد معين» 
«أمرنا© بواسطة الرسول المبعوث إلى أهلها #مترفيها# متنعميها وجباريها 
وملوكهاء خصهم بالذكر مع توجه الأمر إلى الكل؛ لأنهم الأصول في 
الخطاب والباقي أتباع لهم. ولأن توجه الأمر إليهم آكد وعدم التعرض 
للمأمور به» إما لظهور أن المراد به الحق والخير لأن الله لا يأمر بالفحشاء 
ولا سيما بعد ذكر هداية القرآن لما يهدي إليهء وإما لأن المراد وجد منا 
الأمر كما يقال: فلان يعطي ويمنع طفَفَسَفُاْ يا أي: خرجوا عن الطاعة 
وتمردوا #فحىٌّ علب الْمَوَلُ4 أي ثبت وتحقق موجبه بحلول العذاب أثر ما 
ظهر منهم من الفسق والطغيان ظفَدَئَرْتَ4 بتدمير أهلها طتَديٌ4 لا يكتنه 
كي و ويه لسر الحايمي الجا ميق 1 ردلل ااثر مجان نالحدل ' 
على الفسق والتسبب له بأن صب عليهم ما أبطرهم» وأفضى بهم إلى 


(6) صفوة التفاسير: للصابوني (175/5). 


>32 


تفربير القرأز بالقراماه الفرآنية التزثر 


الفسوق» وقيل هو بمعنى التكثير يقال أمرت الشيء فأمرء أي كثرته فكثرء 
وفي الحديث (خير المال سكة بابو أو مهرة مأمورة) أي كثيرة النتاج» 
ويعضده قراءة آمر 0640 


وأفادت قراءة يعقوب (أمرنا) بأن الله تعالى 0 57 المترفين وزاد في 
إترافهم استدراجاً للإهلاك بسبب فسوقهم وخروجهم عن طاعة الله. كما قال 
تعالى: #فَلمًَا شُوأ م كوا بد. فحنا عله أَباب كل تنم عا إذا. 
ووأ يمآ و أحَذتَهُم 2 ادا هم ملسون 1 9 [الأنعام: 414]. 

يقول الفخر الرازي: «وروي برواية غير مشهورة عن نافع وابن عباس : 
(أمرنا) بالمدء وعن أبي عمرو (أمّرنا) بالتشديدء فالمد على التكثيرء يقال 
أمر القوم بكسر الميم إذا كثرواء وآمرهم الله بالمدء أي كثرهم الله)””". 

الجمع بين القراءتين: - 

يتبيّن بالجمع بين القراءات أنه إذا جاء وقت إهلاك قرية فلا بد من 
استحقاقها للإهلاك» وذلك بسبب الفسق والخروج عن طاعة الله» لذلك 
يأمر الله من فى القرية وساداتها بالطاعة لميكون فى “اللن جيجه غنيم 
وإنشييت تقر ره الال عدم ويزيد في نعمتهم استدراجاً لهم 
حتى يحق. عليها العذانت» 

- قال تعالى: ###ه وَقَضَى رَيّكَ ألا سَبَدنا اله رياه ودين إعسدئًاً 

إِنَا يمن ِندَةَ الك 0 َو كِلاهُمَا كلا تفل لمآ أب ,1 
رك كريما 402 [الإسراء: 5]. 


القراءات : | 
0.١‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف (بَبْلْغْانُ) بألف مطولة بعد الغين وكسر 
النون على التثنية. 


(4") تفسير أبى السعود )٠١9/0(‏ 
)50 اميد الكبيرء المعروف ب (مفاتيح الغيب): فخر الدين الرازي 
(مجلداج ٠‏ ”"ص178١).‏ 


و 


تفيسر القراًا بالفراءان الفرألية السهثر 
20.1 قرأ الباقون (يِبْلْمَىَّ) بغير ألف وفتح النون على التوحيد. 
“.0 قرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب (أَفٌّ) بفتح الفاء من غير تنوين. 
٠.5‏ قرأ نافع وحفص وأبو حش '(أق) يكس القاد رمع "الترين. 
فين قرا الناتوث (أنك) بكس الفا 000 ظ 
اللغة والبيان: 


(إما يبلغان) على الاثنين لمم ذكر الوالدين في قوله تعالى: 
© وَيالوَلِدِينِ حسم »4 فيكون (أحدهما) بدلا من الضمير في (يبلغان) أو يرتفع 
بفعل مجدد تقديره: إما يبلغان عندك الكبر يبلغه أحدهما أو كلاهما. 


(إما بين على 0 لأن الفعل إذا تقدم لم ين ولم لت ويرتفع 
الأصوات. فإذا لم ينون فهو معرفة» وإذا نوّن فهو نكرة بمنزلة (غاقٍ وعاق) 
في الصوت. وهذه الكلمة يكنى بها عن الكلام القبيح لأن الأف وسخ 
الأطارنة والتف الشيء الحقير»”""". 
قال القعبى”"'؟: «أصل هذه الكلمة أنه إذا سقط عليك تراب أو رماد 
نفخت فيه لتزيله» والصوت الحاصل عند تلك النفخة هو قولك أف» ثم 
إنهم توسعوا فذكروا هذه اللفظة عند كل مكروه يصل إليهم»”''". 


(0) انظر: النشر (5707/95). 

590) انظر: حجة القراءات .)56٠  ”99(‏ 

(54) هو: أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري الكاتب اللغري. سكن بغدادء وله 
مصنفات كثيرة تزيد على ستين مصنفاً في أنواع العلوم منها: غريب القرآن» ومشكل 
القرآن»ء وغريب الحديث. توفي سنة ١/الاه.‏ (انظر: ميزان الإعتدال (5  ١98/‏ 

,)005 تهذيب الأسماء (7” / ههه‎ .)١١7/ ١( المؤتلف والمختلف‎ ,.)١54 
.))١55/١( الرسالة المستطرفة‎ 
.)١195٠ التفسير الكبير (مجلد١٠ ج١٠ ص‎ )59( 
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تحبر القرأز بالفراءاه النرآنية التؤثر 
فالوتايه لاف 09050 امعناه الاستقذار لما شمء وقيل معناه الاحتقار 
والاستقلال» وهو صوت إذا صوت به الإنسان علم أنه متضجر متكرها 0 


التفسير : 


تتحدث الآية الكريمة عن القاعدة الأساسية التي يتأصل منها التشريع؟ ‏ 
وهي: النهي عن عبادة غير الله» لأن ذلك هو أصل الإصلاح» ثم يتبعه 
بالأصل الثاني من أصول الشريعة» وهو: بر الوالدين. فأمر سبحانه 
بالإحسان إليهما ويخاصة إذا كبراء أو كبر أحدهما في كنفهء» ومن ذلك البر 
ألا يقول أو يفعل ما يظهر ضجره منهماء وأن يكون في غاية الأدب في 
القول والفعل تجاههما. 


يقول الصابوني: «١#وقَصَئ‏ رَيُّكَ أَلَا بدأ ِلآ إِيّهُ» أي: حكم تعالى 

وأمر بأن لا تعبدوا إلهاً غيره وقال مجاهد: «وَقْيِىَ» يعني وصى بعبادته 
وتوحيده #وَيِالولِديَنْ إحسانا» أي: وأمر بأن تحسنوا إلى الوالدين إحساناًء 
قال المفسرون: قرن تعالى بعبادته بر الوالدين لبيان حقهما العظيم على 
الولد؛ لأنهما السبب الظاهر لوجوده وعيشه» ولما كان إحسانهما إلى الولد 
قد بلغ الغاية العظيمة» وجب أن يكون إحسان الولد إليهما كذلك. #إما 
َلْمَنَّ عِنَدَكَ الحكبر أَحَدهما أو كلاهما» أي: قد أوصيناك بهما وبخاصة إذا 
كبرا أو كبر أحدهماء وإنما خص حالة الكبر لأنهما حينئذ أحوج إل الب 
0 العترديه لضعفهماء» ومعنى «عِندك 4 أي : 07 في كنفك وكفالتك ذل 
]ا أن أي : إلا تقل للوالدين أقل كلمة تظهر الضجر ككلمة (أف) 

9 تسمعهما قولاً سيئاً حتى ولو بكلمة التأفف #ولا لَرَهُمَا» أي: لا 


(070) هو: المبارك بن محمد بن محمد بن عبدالكريم بن عبدالواحد الشيباني العلامة مجد 
الدين أبو السعادات ابن الأثير الجزري, الفقيه المحدث اللغوي البارع ولد سنة 
4ه. وتوفي سنة 707ه»ء ومن تصانيفه: كتاب جامع الأصول». وكتاب شرح 
مسند الشافعى. (انظر: طبقات الشافعية الكبرى (8 / 55 - 7”57), وفيات الأعيان 
2)١41/ 5(‏ طبقات الشافعية: ابن قاضي شهبة (؟ / 50 55)). 

(9/1) اللسان )46/١(‏ مادة: أفف. 


يذضنا 


نكيبير القرآز بالقراءاه القرآنية التزثر 


تزجرهما بإغلاظٍ فيما لا يعجبك منهما «وثل لَهُما ولا حكَرِيمًا4 أي : قل 
لهما قولاً ا لين طيباً بأدب ووقار وتعظيو)”"". 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت قراءة (يبلغان) أن حكم الإحسان إلى الوالدين وحسن الأدب 
في القول والفعل معهما ليس باجتماعهما فقط. بل باجتماعهما وافتراقهما 
على السواء. وذلك بأن يدرك أحدهما دود الآخر. 

يقول ابن عاشور: «وقرا حمزة والكسائي وخلف (يبلغانُ) بألف التثنية 
ولول مشلدة. والضمير فاعل عائد على الوالدين في قوله (وبالوالدين 
إحساناً)» فيكون (أحدهما أو كلاهما) بدلا من ألف المثنى تنبيهاً على أنه 
ليس الحكم لاجتماعهما فقط؛ بل هو للحالتين على التوزيع»”'". 

ويقول أبو السعود: «وقرىء (يبلغان) فأحدهما بدل من ضمير التثنية ‏ 
وتوحيد ضمير الخطاب في (عندك) وفيما بعده مع أن ما سبق على الجمع 
للاحتراز عن التباس المراد» فإن المقصود نهى كل أحد عن تأفيف والديه 
ونهرهماء ولو قوبل الجمع بالجمع أو التثنية لم يحصل هذا المرام»”*"". 

وأفادت فراءة (إما يبلغن) أن إن يبلغ جد الوالدين عندك الكبر فأحسن 
إليه. 


قال الطبري: «قراءة من قرأ (إما يبلغن) على التوحيد؛ على أنه خبر 
عن أحدهما؛ لأن الخبر عن الأمر بالإحسان في الوالدين قد تناهى عند قوله 


#تيألوشق إعسان» ثم ابتدأ قوله #إنًا يَلْمَنَّ عِنْدَكَ الحكيرٌ أحدهُما أو 
لا 


(؟/ا) صفوة التفاسير (؟/1794١).‏ 

0/0 ا والتنوير (مجلد /ا ج65١‏ ص296). 
2031/50 تفسيو :! بى السعود (0/؟١5).‏ 

(1/6) تفسير 5 (مجلدم ج١١‏ ص89). 


8م" 


نير القراز بالراماة الترآنيه البشر_ _ 


وأفادت قراءة (أفٌ) ا أن أي تضجر معروف ولو بسيط منهي 
عنه كذلك. وأفادت قراءة (آق) شفضا بدون تنوين: أن مجرد إطلاق أي ظ 
الرباريوط جاين البح غير البعارف علية موي ين ومخالف لبر 
الوالدين. ١‏ 

وأفادت قراءة (أف): أن أي لمر سيت من وأقل سهولة في 
التلفظ به منهي عنه كذلك. 


قال القرطبي : «وقرىء (أفْ) كر مخمفوض كما تخمفض الأصوات 
وتنون تقول : ره ع0 


الجمع بين القراءات : 

يتبيّن بالجمع بين القراءات في الآية أن الله سبحانه وتعالى قد أمر ببر 
الوالدين سواء أدرك الإنسان أحدهما أو كليهماء وذلك بألا يصدر منه ما 
يدل على التقبانى. بارتعن معركة أو الفظة .متعارف عليه أ غير معطا رفن 
بصوت أو بدون صوت فما كان كذلك فمن باب أولى الانصراف عما هو 
أشد أذى من ذلك. 


لف 


7ن 


قال تعالى: #إَلا كَتْييا 5-507 حَنْبَهَ املق ححن ترزفهم وَإيَاده إن 
ملَهمٌ حكانَ خطنًا هيا ( 59 [الإسراء: .]”١‏ 


القراءات : 
.١‏ قرأ ابن كثير (خطاءً) بكسر الخاء وفتح الطاء وألف ممذودة بعذها. 
".0 قرأ أبو جعفر وابن ذكوان وهشام بخلف عنه (خَطَأ) بفتح الخاء 
والطاء من غير ألف ولا مل. 
".2 قرأ الباقون #خطعًا» بكسر الخاء وسكون الطاء» وهو الوجه الثاني 
١٠‏ (لالا) 
لهشام : 


(0) تفسير القرطبي (مجلده ج١٠١‏ ص07/84). 
0/) انظر: النشر .)75٠/9(‏ 
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تنربر الكرآز بالفراءاه القرآنية الزثر 

البيان : 

(خَطأ) : على وجهين : أحدهما: أن يكون أسم مصدر من. ألخطأء 
يُخْطِىء: ا : أي : إخطاءً إذا الم يصبء فإن الخطأ ما لم يتعمد. 
والثاني: أن يكون حَطِىءَ 00 إذا لم يْصِبْ أيضاً. 

(خطاءً) : مصدر حاطأ يُخَاطىء خطاءً وتخاطأء وهو مطاوع خاطاً. 
فكأن هؤلاء الذي قتلوا أولادهم يخاطئون الحق والعدل. 

(خطأ): من قولهم حطِىء» يَخْطَأ ؛ خطأ : كأثم إثماأ. إذا تعمد 
الكذب» والفاعل منه (خاطىء). وقد جاء في الوعيد لا يعلد إلا يون 
© [الحاقة: /09] أي: الآثمون””". 


يقول الشعراوي: «(الخاء والطاء والهمزة تدل على عدم موافقة 
الصواب». لحن مرة يكون عدم موافقه الصواب لأنك لم تعرف الصواب» 
ومرة أخرى لم تؤافق الضوات: لاك عرقت الصوانب ولكنك. جاوز 

التفسير : 

تتحدث الآية الكريمة عن النهى عن قتل البنات بوأدهن» وذلك لأن 
العرب في الجاهلية كانوا يئدون بناتهم خشية الفاقة بالإنفاق عليهن إذا كبرن. 
فنهاهم الله عن ذلك. وبين لهم أن خوفهم من أن يصيبهم الفقر لا داعي 
له؛ لأن الله متكفل برزق المولود والوالد جميعا كرامة لهذا المولود» وإن 
القتلى من أجل خوف الفقر خطيئة» وإثمٌ كبيرٌ. 

يقول القاسميى: «نهي لهم عما كانوا يفعلونه في الجاهلية من قتلهم 
أولادهم. وهو وأدهم بناتهم, 0 دفنهن فى الحياة» كانوا يئدوهن خشية 
الفاقة وهى الإملاق والفقرء بالإنفاق عليهن إذا كبرنء. فنهاهم الله وضمن 


(78) انظر: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: السمين الحلبي (588/5)؛ معاني 
القراءات (75900)» الحجة للقراء السبعة: أبو على الفارسى  91//6(‏ 2)98» حجة 
القراءات .)50١  200(‏ ْ ْ ظ 
(9) تفسير الشعراوي: محمد متولي الشعراوي .)8595/١5(‏ 
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تير الخرأة بالقراماه المرآنية التشر 


ا 9 


لهم أرزاقهم بقوله تحن نرزفهم 4 أي : نحن المختصون بإعطاء رزقهم في 
الصغر والكبرء وقوله تعالى: «رب» أي الآن بإغنائكم» وقوله تعالى #إنَّ 

متلهرٌ # أ للإملاق الحاضر والخشية في المستقبل #كانّ خطعًا كيرا» 
أ : لإفضائه إلى تخريب العالم. وأي خطء أكبر من ذلك؟00, 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت قراءة (خحطأ) أن قتل البنات خشية الإملاق غير صواب» حيث 
لن يصيب فيه الفاعل القصد؛ لأنه لن يصل به إلى المقصود؛ وهو عدم 
الوقوع في الإملاق. 


يقول ابن عاشور: «والخطأ ضد الصواب» ا" إن فتلهم محض خطأ 
ليس فيه ما يعذر عليه فاعله)"7. 


وأفادت قراءة (خطاءً) أن أولئعك الذين يقتلون بناتهم خشية الإملاق؛ 
يخاطئون الحق والعدل. 


يقول الألوسي: «والمعنى على هذا: إن د كان عدولاً عن الحق 
وَالقبواتك 50 


وأفادت قراءة (خظأ) أن فتل البنات خشية الإملاق إثم عظيمء 
والفاعلون 0 إثما كبيراً. 


: إثماً كبيراً: يقال : 5 بيطا حطا 0 0 قال تعالى : 
0 يا 


- مَتلهرٌ 


00 تاد التأويل .)0975/٠١(‏ 


00 التحرير والتنوير (مجلدلاج ١6‏ ص 84). 
() روح المعاني .)519/1١6(‏ 


(8) التفسير الكبير (مجلد١٠١ج94١ص198).‏ 
١‏ 


تقر الخرآن بالقراءان الفرآنية السشر 
الجمع بين القراءات : 
يتبيّن بالجمع بين لعرنات أن الذين يقتلون بناتهم خشية الفقر إنما 
يجانبون العو ولن يحققوا فيه القصد؛ لأن فعلهم غير صائب» بلحم 
في إثم عظيم. 
4 قال تعالى: #ولا كَمفَيُلُاْ ألتَّفْسَ الى حَيَّمَ أَنّهُ إلا لي 000 


مَظُلُوما هَمَدَ جَمَلنَا لِوَلِيَوء سُلْطّنًا قلا شنرف ف المَنَلْ إِنَمُ كن منضربًا 46 


[الإسراء : "]. 
القراءات : 
0.١‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف (تُسْرِفٌ) بالخطاب. 
2.١‏ قرأ الباقون (يُسْرِفٌ) بالغيب”**. 
المعنى اللغوي : 
السرف والإسراف: مجاوزة القصدء وأسرف في الكلام وفي القتل : 
امرك 
التفسير : 


تتحدث الآية الكريمة عن النهى عن قتل النفس بغير حق شرعيء» كما 
حددت الضوابط في القصاص من القاتل والتي على ولي القاتل والسلطان 
الالتزام يها. 000 | 

يقول الصابوني : «أي لا تقتلوا نفساً حرم الله قتلها بغير حق شرعي 
موجب للقتل كالمرتد» والقاتل عمداًء والزاني المحصن». #وين مل مَظَلُومًا 
تكد جلك إريوع اخلط 4 ان رمن قل لما بحيو حدق يوجيا تله نقد بعنقلنا 


لوارثه سلطة على القاتل بالقصاص منهء أو أخذ الدية أو العفو #فلا يسّرف 


(65) انظر: النشر (7/5٠؟75).‏ 
(66) لسان العرب .)١9145/5(‏ 
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تير القرأز بالقراماه الفرآنية الترثر 


ل الْمَتَلِ ِنَمّ كأنَ منصويًا» أي فلا يتجاوز الحد المشروع بأن يقتل غير القاتل 
و يمثل به أو يقتل اثنين بواحد كما كان أهل الجاهلية يفعلون. فحسبه 
ن الله قد نصره على خصمه فليكن انل 0 ا 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت قراءة الخطاب (فلا تُسرف) أن الكلام موجه للنبي وللأئمة من 
بعده بألا يقتل بالمقتول غير قاتله أو يمثل به أو يقتل به أكثر من واحد؛ 
وذلك على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب حيث إن صدر الآية وهو قوله 
تعالى ظفقَدٌ جْمَلْنَا ولي طناك يقتضي الغيبة» ولكنه التفت إلى الخطاب 
ليكون الخطاب موجهاً مباشرة إلى الولي. 

يقول الطبري: «(فلا تسرف) بمعنى الخطاب لرسول الله كَلهِ والمراد 
به هو والأئمة من بعدهء يقول فلا تقتل بالمقتول غير قاتله وذلك أن أهل 
الجاهلية كانوا يفعلون ذلك إذا قتل رجل رجلاً؛ عَمَدَ ولي القتيل إلى 
الشريف من قبيلة القاتل فقتله بوليه وترك القاتل فنهى الله وَبْقَ عن ذلك 
عباده وقال لرسوله عُقمةْ : قتل غير القاتل بالمقتول معصية وسرفء. فلا 
تقتل به غير قاتلهء وإن قتلت القاتل بالمقتول فلا تمثل به 67, 

وأفادت قراءة الغيبة (فلا يسرف) أن ضمير يسرف عائد على الولي أي 
فلا يسرف الولي في القتل أو الضمير للقاتل» والمعنى على ذلك: فلا 
يسرف القاتل على نفسه بتعريضها للهلاك العاجل والآجل بذلك القتل. 
ظ يقول النسفي: «الضمير للولي». أي: فلا يقتل غير القاتل ولا اثنين 

والقاتل واحد كعادة أهل الجاهلية. أو الإسراف: المثلة. والضمير للقاتل 

الأول)040, 


يقول الفخر الرازي: «(فلا يسرف) بالياء وفيه وجهان: الأول: 


؟حيا 


برها سسب 


(465) صفوة التفاسير (؟50/7١).‏ 

(480) تفسير الطبري (مجلد8 ج69 ١اص09).‏ 
(86) تفسير النسفي .)١517/5(‏ 

ظ و 


تشمير الخرآز بالقراءاه القرأنية السرثر 

التقدير: فلا ينبغي أن يسرف الولي في القتل .الثاني: أن الضمير للقاتل 

الظالم ابتداة» أي فلا ينبغي أن يسرف ذلك الظالم وإسرافه عبارة عن إقدامه 
على ذلك القتل الظله»”2”. 
الجمع بين القراءتين : 

الأمر بالنهي موجه للجميع سواء للولى أو القاتل» وأمر الله قضاء لا بد من 


تنفيكة. 


يقول الطبري: «والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إنهما 
قراءتان متقاربتا المعنى وذلك أن خطاب الله تمارك وتعالى نبيه يَكِّةِ بأمر أو 
نهي في أحكام الدين قضاء منه بذلك على جميع عباده وكذلك أمره ونهيه 
بعضهم أمر منه ونهي جميعهم إلا فيما دل فيه على أنه مخصوص به بعض 
دون بعضء فإذا كان ذلك كذلك بما قد بيّنا في كتابنا البيان عن أصول 
الأحكام فمعلوم أن خطابه تعالى بقوله #فلا تسرف في القتل* نبيه كك وإن 
كان موجهاً إليه أنه معني به جميع عباده فكذلك نهيه ولي المقتول أو القاتل 
عن الإسراف في القتل والتعدي فيه نهي لجميعهم فبأي ذلك قرأ القارئ 


فمصيب صواب القراءة فى 0 


1 قال تعالى: ##وَوْفوا الْكْلَ إذَا كلم وَزْنوأ بالقسطاس المستقيم ذَلِكَ حير 
وَأَحْسَنٌ تأويلا (9©* [الإسراء: 0"]. 

القراءات : 
2.١‏ قرأ حمزة والكسائى وخلف وحفص (بالقِسطاس) بكسر القاف. 
2١‏ 


20.١‏ قرأ الباقون (بالقٌّسطاس) بضم القاف 


(49) التفسير الكبير (مجلد١٠‏ ج١7‏ ص:5١25).‏ 
(40) تفسير الطبري (مجلد ج5١‏ ص25). 
(45) انظر: النشر (570/9). 
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لوجر القرأن بالقراءاه القرآنيه التقر 
اللغة والبيان: 
(القسطاس) بكسر القاف و(الفُسطاس) بضم القاف» لغتان فصيحتان» 
والضم أكثر؛ لأنه لغة الحجاز. ومعتاه: الميزان» وأصله: رومي”5*. 
والأصح أنه لغة العرب» وقيل أيضاً القرطسون. وقيل: هو كل ميزان» 


ِ 


: لا 


وجاء ة في التصريح: «وأقوى الحركات الضمء ويليه اكيس ٠‏ ثم 
الفتع»”*". لأن الفتح هو أقرب الحركات إلى السكون لحصوله بأدنى فتح 
الفم» بخلاف الضم والكسرء فإن الأول إنما يحصل بإعمال العضلتين معأ 
الواصلتين إلى طرفي الشفة. والثاني إنما يحصل بالعضلة الواحدة الجاذبة إلى 
7 

التفسير : 

مضمون الآية استكمالاً لجملة من الأوامر التى أمر الله بهاء فهذه الآية 
قيها أمراة .يدلان حل كال الأمانة أولهساة. إبناء الكدل 4 وفاتتهماة: إنننا 
الوزن؛ لأن في ذلك الفلاح في الدنيا والآخرة. ظ 

يقول البقاعى: «ولما كان التقدير بالكيل أو الوزن من جملة الأمانات 
الخفية كالتصرف لليتيم» وكان الائتمان عليه كالمعهود فيهء أتبعه قوله: 
#وَأوْفواً الحكيّلَ4 أي نفسه فإنه أمر محسوس لا يقع فيه إلباس واشتباه؛ 
ولما كان صالحاً لمن أعطى ومن أخذء قال: «وإذا كلتم# أي لغيركم» فإن 
اكتلة الم ل ا سي ع لا وار فين 
وَزنا» أي متلبساً لابيالقِشطاسن» أي ميزان العدل الذي هو أقوم الموازين» 
وزاد في تأكيد معناه فقال تعالى : كك قم 4 دون شيء من الحيف على ما 


(0) انظر: الحجة في القراءات (ص5؟١).‏ 

() اللباب (؟١/507/4).‏ 

(45) التصريح .)04/١(‏ بواسطة: شرح التصريح على التوضيح: خالد بن عبدالله الأزهري. 
(96) المرجع السابق  58/١(‏ 64). 


ه: 


تفرسير الخرآز بالقراءان الفرآنية التزثر 


مضى في الكيل سواء ظدَلِكَ» أي: الأمر العالي الرتبة الذي أمرناكم به 
حَبرُ لكم في الدنيا والآخرة»؛ وإن تراءى لكم أن غيره خير #وأْحَسَنٌ 
ويك أي عاقبة فى الدارين»”'''. 


وقال ابن عاشور: «ومعنى كون ذلك أحسن تأويلاً: أن النظر إذا جال 
في منافع التطفيف في الكيل والوزن» وفي مضار الإيفاء فيهماء ثم عاد 
فجال في مضار التطفيف» ومنافع الإيفاء» استقر وآل إلى أن الإيفاء بهما 
خير من التطفيف ؛لأن التطفيف يعود على المطفف باقتناء جزء قليل من 
المال» ويكسبه الكراهية» والذم عند الناس» وغضب الله» والسحت في 
ماله» مع احتقار نفسه في نفسهء والإيفاء بعكس ذلك يكسبه ميل الناس 


إليه؛ ورضى الله عنه» ورضاه عن نفسه والبركة في ماله”""'. 


أفادت قراءة (القسطاس) بالكسر أن الله أمر بالدقة فى الوزنء. والعدل 


وأفادت قراءة (الفُسطاس) بالضم التحري في الدقة في الوزن» للوصول 
إلى غاية العدل مع الناس» وخاصة في الموازين الصغيرة»؛ وهي غالب 
الأوزان عند الناس. والتي تحتاج إلى دقة كبيرة في الوزن. 

الجمع بين القراءتين : 

يتبيّن بالجمع بين القراءتين أن الله تعالى قد أمر بتحري الدقة في 
الوزن؛ بحيث يحرص الإنسان على تجنب تخسير الميزان ولو بأقل القليل» 
لأن القليل يجر إلى الكثير. 


يقول الألوسي: «ثم إن إيفاء الكيل والوزن واجب إجماعاًء ونقص 
ذلك من الكبائر مطلقاً على ما يقتضيه الوعيد الشديد لفاعله الوارد فى 


(95) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: برهان الدين البقاعي .)58٠  71/4/5(‏ 
ا التحرير والتنوير (مجلدلاج ١6‏ ص9). 


كك 


تفيير الفرز بالقرامانه الفرآنية التشر 
الآيات والأحاديث الصحيحة. ولا فرق بين القليل والكثيرء نعم قال 
بعضهم: إن التطفيف بالشيء التافه الذي يسامح به أكثر الناس ينبغي أن 
يكون صغيرة» فإن قلت: ذكروا في الغصب أن غصب ما دون ربع دينار لا 
يكون كبيرة #وتفيعه أن يكوين التطنفب ذلك قلت : قيل ذلك مشكل فلا 
يقاس عليه 9 حكى الإجماع على خلافه)2340, 
- قال تعالى: #قُلُّ دَلِكَ كن مَيْمُمُ عِندَ رَيْكَ 00 © [الإسراء : 
4 
القراءات : 
5 قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف (سَيْْةُ) ١‏ بضم الهمزة 
والهاء وإلحاقها واوا في اللمظط على الإضافة والتذكير: 
١‏ قرأ الباقون (سَيْكَة) بفتح الهمزة ونصب تاء التأنيث مع التنوين على 
التو حير ). 1 


الببان . 


السيء : لالهو المكروه. وهو الذي لا يرضأاه الله 50-0 ولا يأمر 
0( ظ ظ 


(سيئه): اسم كانء و(مكروهاً) خبرها. 

والمعنى : : كل ما ذكر مما أمرتم به؛ ونُهيتم عنه من قوله تعالى 
(وتضَئ يك ألا عيدو إل ياه إلى هناء كان سيئه وهو: ما نهيتم عنه 

(ساغة)ك كير ا(كان) وأنت حملا على معنى (كل)؛ واسمها ضمير . 
يعود على (كل)؛ واسم الإشارة: (ذلك) عائد على ما ذكر من النواهي 


(94) روح المعاني .)77/١5(‏ 
(99) انظر: النشر (؟/770) 
)٠٠١(‏ تفسير القرطبي (مجلده ج١٠١ص2695).‏ 


5, 


تفربير القرأز بالفراماه القرآنية التزثر 

السابقة. و(عند ربك) متعلق كوه و(مكروهاً) حبر بعك خبرء وقال 
(مكروهاً) ولم يقل (مكروهة) لأنه عائد على لفظ (كل)”''". 

تتحدث الآية الكريمة عن حكم ما تقدم ذكره من الأوامر والنواهي. 

يقول المنصوري: «#إكل ذَلِكَ4 إشارة إلى الأوامر والنواهي من 
الخصال الخمس والعشرين كان َعم 4 أي : كان عمله القبيح الذي نهي 
65د ظ 
العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت قراءة (سيئة) أن كل ما سبق النهى عنه فى هذه السورة هو سيئة 

وأفادت قراءة (سيئة) أن ما سبق ذكره بعضه معصية منهي عنهاء 
وبعضه طاعة مأمور بها. 

يقول ابن كثير: «أما من قرأ (سيئة) أي: فاحشة. فمعناه عنده: كل 
هذا الذي تُهينا عنه من قوله: ولا نوا أَوْكدَةٌ حَنْيَدَ إمكَق» إلى ها هناء 
فهو سيئة مؤاخذ عليها #مكرومًا» عند الله. لا يحبه ولا يرضاه. 

وأما من قرأ (سيئة) على الإضافة. فمعئاه عنذه: كل هذا الذي ذكرناه 
من قوله #وقضى ريّكَ ألا سَبَدىأ إِلّآ إِيَّهُ4 إلى ها هنا فسيئة أي: فقبيحة 


مكروه عند الله» هكذا وجه ذلك ابن جرير 029212 


الجمع بين القراءتين : 
بالجمع بين القراءتين يتبيّن أن الله سبحانه وتعالى يذكر الحسن» 
)2١١(‏ المغني (7”45/5) باختصار. 


.)81/6( تفسير ابن كثير‎ )٠١*( 
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تنسير الفرأز بالقراءام الكرآنية التسثر 


والقبيح من باب الاهتمام بشأن الحسن والتنفير من القبيح وهي: الأمور 
٠‏ المنهي عنهاء وأن كل ما كان منهياً عنه فهو سيئة يبغضها الله ويه احك عليها: 
١‏ - قال تعالى: لوِلْقَدَ سينا في هَذَا الْمََانِ لَِذْكوأ ونا يدم إِلَا هويا 
9 [الإسراء: .]4١‏ ظ 
القراءات : 
0.١‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف (ليذكروا) بإسكان الذال وضم الكاف مع 
20.5 قرأ الباقون (لِيَذّكَرُوأ) بفتح الذال والكاف مع تشديدهما"". 
دا 
لقرب ماري والتذكر هو التدبر كأنه بمعنى تذكر بعد تذكر وهو بمعنى 
التفكر أي ليتذبروه بعقولهم. 
(ليذكروا) : فيها وجهان: 
الأول: أنه مضارع (ذكر) من الذكر باللسان أو التذكر بعد النسيان. 
اناي : 0 قد جاء بمعنى التأمل والتدبر كقوله تعالى: #حَدُوأ 
ءَتَ يّ يوق و م فيه » والمعنى : وافهموا ما اود 
تتحدث الآية الكريمة عن نفور أولئك الذين عادوا الملائكة وزعموا 
أنهم بئات الله عن الحق رغم معجيء البيان القرآني وتكراره بأسالسي ووجوه 


2 


ما 


.)770/9( انظر: النشر‎ )٠١:( 
انظر: التفسير الكبير (مجلد١٠ج١7٠ص5177)) ةلت اك م لس‎ 0 
الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها: مكي بر بن‎ 1٠١ للقراء السبعة (0/غ‎ 


ابن طالب (ع), المستتير في تخريج القراءات م ميحمد سالم محيسن 
(1/ ه١٠‏ "). 


. 


تكبر القرأن بالقراءاه الكرآنية التشر 
مختلفة لهم ليتعظوا ويطمئنوا إلى ما يحتج به عليهم. 

ا الطبري : ادر 'تعالى ذكره 0 صرفئا لهؤلاء ار 
الأمئال بخاص نه سات وينكاه يقول سي 
لي 1 ري ل يتذكرون بما يرد عليهم من الآيات 0 
وَمَا برِيدٌه» تذكيرنا إياهم #إِلّا شُورًا» يقول إلا ذهاباً عن الحق وبعداً منه 
وهرباًء والنفور في هذا الموضع مصدر من قولهم نمر فلان من هذا الأمر 
57 نفراً والشوور 22 2 

يقول القاسمي: «#ولِمََ ص فى هذًا الْمَدمانِ» أي كورّرنا للناس البيان 
بوجوه كثيرة» وبيّنا فيه من كل مثل #لْيذكروأ» أي يتعظوا ويعتبروا ويطمئنوا 
إلى ما يحتج به عليهم «إومًا بزِيِدّم» أي التصريف المذكور #إلا ويا أي 
عن الحق وبعداً عنهء الذي يقربه وجوه البيان»2©. 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت قراءة (ليذُكروا) مشدداً أن الله قد كرر البيان في القرآن بوجوه 
مختلفة من الأمثال وغيرها ليتفكروا فيها ويعملوا عقولهم مرة بعد أخرى 
ليتوصلوا بذلك إلى بطلان اعتقادهم. 

يقول الألوسي: «لالَِدْدَوا4 أي ليتذكروا ويتعظوا ويطمئنوا له فإن 
التكرار يقتضى الإذعان واطمئنان النفس )20040 

يقول مكي بن أبي طالب: ««ليذّكروا) خففه حمزة والكسائي» جعلاه 
من الذكرء وشدد الباقون» جعلوه من التذكر وهو الكدين» كأنه بمعنى تذكر 
بعد تذككرء وهو أولى لأن التذكّر فيما أنزل الله من كتابه» والتذكر أولى بنا 


(2)5 تفسير الطبري (مجلدهاج ١6‏ ص51) 
)٠١0(‏ انظر: محاسن التأويل )8971/٠١(‏ 
)١4(‏ روح المعاني (١١1/1م‏ - 'لم) 


تفير الخرآل بالقراءام القرآنية الترثر 


من الذكر له بعد النسيان. وقوله ## وَلْمَدَ وَصَلنَا حم اقول لَلَّهُم يتتذورت 
469 [القصص: ]5١‏ يدل على التشديد فى (ليذّكّروا). وقد قال تعالى ذكره: 
«ككبُ أََلَهُ إِلَكَ مبَرْكُ لِدَتكَأ ينيو وَلِتَدَكْرٌ أوْنوا الأب 469 نالتشديد 
ل(التدبر) والتخفيف ل(الذكر) بعد النسيان)57١20,‏ 

وقول الشوكاقى: «قرأ ددن رناب )0 وال 010 وحمدة 
والكسائي (ليذكروا) مخففا والباقون بالتشديدء واختارها أبو عبيد لما تفيده 
ةمحل ال 

وأفادت قراءة (ليذكروا) ا أن الله سبحانه 00 البيان ذ فى القرآن 

ه مختلفة لِيَذْكُرَ أولئك المشركون ما جاء في القرآن من دلائل بألسنتهم 
بم إل تدبرهم في المعاني, فيفهموهاء فتتأثر قلوبهم لما في القرآن من 
أثر على القلوب. 000 

يقول ابن عادل الحنبلي7"'': «قال الواحدي: والتذكر هنا أشبه من 
الذكرء لأن المراد منه التدبر والتفكرء وليس المراد منه لي الذي يحصل 
بعد النسيان. 


ثم قال: وأما قراءة حمزة والكسائي: ففيها وجهان: 

الأول: أن الذكر قد جاء بمعنى التأمل والتدبر كقوله سبحانه جل 
ذكره: ##حَدُواً ما ءَاتَيِنٌَ يقرو وَأدْمُوأْ مَا فد [الجقرةه 56 و السفتي : 
وافهموا ما فيه. 

والثاني: أن يكون المعنى: صرفنا هذه الدلائل في هذا القرآن؛ 


.)17/١( الكشف‎ )98١9( 

)١1(‏ شبقت ترجه الظر عن 

(10) سبقت ترجمته. انظر ص75 

() فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: محمد بن علي 
الشوكاني رهم ؟). 

)١١(‏ هو: سراج الدين بن عادل أبو حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي. 
توفي ٠88ه.‏ (انظر: كشف الظنون .))١1657/5(‏ 


اه 


تنير القرًز بالقراءاه الفرآنية الترثر 

لتذكروه بألسنتكم فإن الذكر بألسنتكم قد يؤدي إلى تأثر القلب بمعناه»”*''“. 

اء قفن .عقاشنة زاون””''أعلى تفسير البيضاوى : #قولة:-(مين الذكر 
الذي هو بمعنى التذكر) وهو التفكر والتأمل فإن الذكر قد يجيء بهذا المعنى 
قرا ا (خذرا م م َأتينَك 2 مض ما فيه ل عي 
اح 1 المعنى الذي 7 تمهريره بوجوه د بقرينة قوله: 0 3 ل 
ورا 6 فإن النفور مقابل للطمأنينة كأنه قيل: كررنا القول في هذا المعنى أو 
كررنا هذا المعنى في القرآن المنزل ليتعظواء ويطمئنوا إليه؛ فما يزيدهم إلا 
تقورا: .وليه فكب .بها ينض م يك إن حق .هذا التكترير أن يزيدهم 
اتعاظاً» وطمأنينة قلب» ومع هذا قد زادهم نفوراً وعناداً»''''. 

ا بين القراءات : 
ومتنوعة فى القرآن ليذكرها ا الله على على ألسنتهم. » لعلها تخالط 
شغاف قلوبهم فيتدبروهاء ويُعملوا عقولهم فيها مرة بعد أخرى» فيفهموها؛ 
فنتكون موضع اتعاظ واعتبار لهم. 

5 قال تعالى : ظفل لو كن مم لل كم 
لْمْشٍ سبيلا 2* [الإسراء: 47]. 


القراءات : 
٠.١‏ قرأ ابن كثير وحفص (كما يقولون) بالغيب. 
.2 قرأ الباقون (كما تقولون) بالخطاب"'''. 


سعروبير 


يقولون إذا مد ِلّ ذى 


| اللباب في 0 الكتاب (؟595/1).‎ )1١85( 


ذش 0< 0ه خخ هط لجو ١١‏ 


سو ار زادة. نوفي سئة 007 
() حاشية زاده على تفسير البيضاوي  ”781//5(‏ /738). 


)١10(‏ انظر: النشر (1/9؟) 
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تفير الخرأز بالقراماه القرآنية التشر 


السبان : 


قرأ (كما يقولون) بالياء : يكون على خطاب النبي 7 لوقه يخاطيهم 4 
يقول ال ار 
تتحدث الآية الكريمة عن نفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى بالقياس 
المنطقى. ظ 
يقول الشنقيطي : ١اوفي‏ معنى هذه الآية الكريمة وجهان من التفسيه 
الأول من الوجهين المذكورين: 
ٍ أن معنى الآية الكريمة: لو كان مع الله آلهة أخرى كما يزعم الكفار 
#الَأبَئعَا»* أي الآلهة المزعومةء أي لطلبوا ##إلّ ذَى الْمّشِ»# أي إلى الله 
#سَييلا4» أي إلى مغالبته وإزالة ملكهء لأنهم إذأ يكونون شركاءه كما يفعل 
الملوك بعضهم مع بعض. 
الوجه الثانى فى معنيو الآية 0 ظ 


50 06 سس ل سا ساس معو سه 


م 5 رَيّهم الْوسيلة مهم أقرب وبرجون رحمتم 2-5 0 انسرد 
017 ]. 00 ظ 

ولا شك أن المعنى الظاهر المتبادر من الآية بحسب اللغة العربية هو 
القول إل ول» اه 20019 ش 


تقول القاسدى : :«ويعاضله أذ التد. مف الوسيلة المزميلة اليد 


.)5٠5ص( انظر: حجة القراءات‎ )١١4( 
باختصار.‎ )"١١  ٠١/؟( تفسير أضواء البيان‎ )١١4( 


م 


تنرير الخرال بالقراءاه القرانية التزثر 

وفيه إشارة إلى قياس اقتران تقريره هكذا: لو كان كما زعمتم معه آلهة 
لتقربوا إليه. وكل من كان كذلك ليس إلهاء فهم ليسوا بآلهة. 

وقيل: معنى طالَأبِْمََا إِلّ ذى الْمْشِ سِيلًا* أي لطلبوا إليه سبيلا بالمغالبة 
يا عي وعد اج وي على طريقة يقة قوله تعالى : 
«لؤ كن فهما َه إلا أمَدُ لمَسدئًا» [الأنبياء : 

وهذا الوجه قدمه الزمخشري على الأول وقال أبو السعود: إنه الأظهر 
الأشيبين لو 17 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت 3 الخطاب (كما 0 أن الله قد 0 ذا 2 أن 
من دون الله لماه إلى لله 200 
أن لله شريكاً في خلقهء العابدين معه غيره ليقربهم إليه زلفى: لو كان الأمر 
كما تقولون وأن معه آلهة تعبد لتقرب إليه وتشفع لديه لكان أولئك 
المعبودون يعبدونه ويتقربون إليه ويبتغون إليه الوسيلة والقربة» فاعبدوه أنتم 
وحده كما يعبده من تدعونه من دونه» ولا حاحة لكم إلى معبود يكون 
واسطة بينكم وبينهء فإنه لا يحب ذلك ولا يرضاه. بل يكرهه ويأباه: وقد 
نهى عن ذلك على ألسنة جميع رسله وأنبيائه»"'''. 

وأفادت قراءة الغيب (كما يقولون) أن الله قد أمر محمد يك أن يوجه 
آلهة من دون الله وكيفية إبطال حجتهم بالمنطق. 

يقول ابن عاشور: «قرأ الجمهور (كما تقولون) بتاء الخطاب على 
)١1١٠١(‏ محاسن التأويل .)59171/٠١(‏ 


(10) تفسير ابن كثير (87/0). 
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لير القرآز بالقراءان القرآنية التؤثر 


الغالب في حكاية القول المأمور بتبليغه أن يحكى كما يقول المبلّغ حين 
إبلاغه. وقرأه ابن كثير وحفص بياء الغيبة على الوجه الآخر في حكاية القول 
المأمون تإبلاظه للغير أن يحكى بالمعنى» لأنه في حال خطاب الآمر المأمور 
بالتبليغ يكون المبلّغ له غائباً» وإنما يصير مخاطباً عند التبليغ» فإذا بي 
حاله هذا عبر عنه بطريق ال 


الجمع بين القراءتين : 

يتبيّن بالجمع بين القراءتين أن الله سبحانه وتعالى قد أمر رسوله 
اعتقادهم أنها تقربهم إلى الله زلفى» أمرهم أن يردوا على الحجة بالحجة؛ 
ويُعْلِم المسلمين بحجة الكافرين وكيفية الرد عليها وإبطالهاء وفي هذه الآية 
أيضاً إشارة إلى المسلمين في كل عصر بإبطال حجج الكافرين وإثبات 

3# قال تعالى: ييه ويل عَم ًا يوون 6 ما 469 [الإسراء : 


57]. 
القراءات : 

.١‏ قرأ حمزة والكسائي 585 0000000 تقولون) 
بالطات: 

20.5 قرأ الباقون (عما يقولون) بالغيب» وهو الوجه الثاني لرويس”"'"''. 
الميان : 


قراءة الغيب (عما يقولون) على تنزيه الله لنفسه» ويجوز حمله على 
القول كأنه يقول الله كين لنبيه كَل قل أنت يا محمد: سبحانه وتعالى عما 
يقولون. 


0 200 التحرير والتنوير (مجلدلاج5 ١‏ ص7١١)‏ 
(17) انظر: النشر (771/9). 
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تفير القرأن بالفراءان القرآنية السرثر 

وقراءة الخطاب (عما تقولون) على مخاطبة النبي كَل للمشركين”* '''. 

تتحدث الآية الكريمة عن تنزيه الله تنزيهاً حقيقاً به متباعدا عن قولهم؛ 
بأن يكون معه آلهة. وأن يكون له بنات. 

قال المنصوري: «#سْبَحَدَمٌ» أي تنزه ذاته تنزهاً حقيقياء #ويمكنل» 
تباعد وتقدس. 9عَمَا يفُولُوَ* من العظيمة أن معه آلهةء وأن يكون له 
بناتء #غلوًا» تعالياً # مٌِيرَا» لا غاية وراءه؛ كيف لا وأنه ويْنَ فى أقصى 
العدم؛ أعني الامتناع !701" ''". 

العلاقة التفسيرية بين القراءتين : ظ 

أفادت قراءة الغيب (عما يقولون) أن الله سبحانه قد نزه نفسه عن 
بعلوه على خلقه علو لا غاية وراءه يليق بجلاله. 

يقول الطبري: «وهذا تنزيه من الله تعالى ذكره نفسه عما وصفه به 
المشركون الجاعلون معه آلهة غيره» المضيفون إليه البنات)23"0. 

يقول ابن زنجلة: «قال جل وعز مستأنفا بتنزيه نفسه لا على مخاطبتهم 
سحت َكَل عن يو عل كبا ©4. ويجوز أن تحمله على القول. 
كأنه يقول الله جل وعز لنبيه يك قل أنت يا محمد: سبحانه وتعالى عما 
7 ")2 
يقولون) 2 . 


وأفادت قراءة الخطاب (عما تقولون) أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه 


(10 انظر: حجة القراءات (ص 1٠#‏ 5505). 
)١١1(‏ المقتطف من عيون التفاسير .)١198/(‏ 
)١15(‏ تفسير الطبري (مجلد 8ج١١‏ ص١19)‏ . 
)١71‏ حجة القراءات (ص؛ .)5١‏ 
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تنسير القرآز بالقرامان القرآنية التؤثر 
بخطاب المشركين منزهاً إياه تنزيهاً يليق بجلاله عن قولهم باتخاذ الله 
للشركاء. 

يقول ابن عاشور: «قرأ حمزة والكسائي وخلف بتاء الخطاب على أنه 
التفات » أو هو من جملة المقول من قوله #قل لو كن 0 لَه على هذه 

)١١4( 

القراءة) ١‏ . 
يقول ابن زنجلة: «قرأ حمزة والكسائي (كما تقولون) بالتاءء (عما 
: 0 بالتاء أيضاً. قيل للنبي كَل قل للذين أشركوا: لو كان معه آلهة 
تقولون»؛ او ين #سبحانه وتعالى عما تقولون» على 
يقول الطبري: «فقال تنزيهاً لله وعلواً له عما تقولون أيها القوم من 
الفرية والكذب. فإن ما تضيفون إليه سن هذه الأمور لببين من صفته . ولا 

ينبغي أن يكون له ل 37 
الجمع بين القراءات : 
يتبيّن بالجمع بين القراءات أن الله سبحانه ينزه نفسه عن قول المشركين 
ويأمر الرسول - بتنزيهه مواجها به المشركين رادا بهذا | التنزيه على 
قال تعالى : «شيخ ه موث توت ألسَبع لاض ومن فين وإن من شي 


7 ف 3 


إلا شبح عرب ولكن ل تفقهونَ نَسَبِيِحَهُمُ إِنَمُ كن حَلِيمًا عَفُورا ©42 [الإسراء: 44]. 
القراءات : ظ 


.١‏ قرأ نافع وحمزة وابن كثير وابن عامر وشعبة وأبو جعفر ورويس 
بخلف عنه (يُسَبْح) بالياء على التذكير. 


(4؟1١1)‏ التحرير والتنوير (مجلد 7 ج6١‏ ص7١١).‏ 
)١(‏ حجة القراءات (صهة ١٠‏ 5). 


(190) تفسير الطبري (مجلد 4 ج6١‏ ص2626). 


باه 


تنسسبر القرأز بالقراءات القرأنية النشر 


20-5 قرأ الباقون بالتاء على التأنيث (تسَبّح). وهو الوجه الثاني 
)0 
ره 03 


البيان: 


0 0-6 بالتاء : على تأنيث لفظ العام كمأ في قراءة أبن 


وقراءة (يسبح) بالياء: لأن السموات جمع قليل» والعرب تذكره. 
ودليله قوله تعالى ددا فلح ١‏ 1 عد بر ارم # [التوبة: 5]» #وقَال و 
[يوسف: »]"١‏ والعلة في 0 أن الجمع القليل قبل الكثيرء والتذكير قبل 
التأنيث» يحمل الأول على الأول207. 

ومن قرأ بالياء ذكرء لأنه قد حال بينه وبين المؤنث بالظرف (له). 


ولا تأنيث غير غ6 الفا 


التفسير : 


تتحدث الآية الكريمة عن تنزيه كل ما فى الكون من أحياء وجمادات 
لله سبحانه وتعالى وتشهد له بالوحدانية في ربوبيته وألوهيته» وعدم فهم 
الإنسان للغة تسبيح كثير من المخلوقات من كائنات وغيرها لا يعني عدم 
تسبيحها له. 


يقول ابن كثير: «يقول الله تعالى: تقدسه السموات السبع والأرض 
ومن فيهن» أي: من المخلوقات» وتنزهه وتعظمه». وتجله وتكبره عما يقول 
هر لاه الفقدر كون» .وتشيين .له بالوحدانية في ربوبيته وإلاهيته؛ كما قال 
تعالى : #تكاد السَّمنوتُ ينْفَطّرْنَ مِنْهُ وِيَنََقٌ الْأيِسُ ويَخْرٌ لُلْبَالُ هذا 69 أن 
دَعَوَا لمن وَلَدَا 69* (مريم: .]14١ 1١‏ 


)١11(‏ انظر: النشر (؟71/5؟7). 
(19) انظر الحجة في القراءات السبع: أبو عبدالله ابن خالويه (ص77١).‏ 
)١”*(‏ الكشف (58/5). 


4ه 


تحبر الخرآز بالفراءانه القرآنية لتر 

وقوله 9إوَإن ين شَْءٍ إِلَّا سيم يرِ4 أي: وما من شيك من 
لمخلوقات إلا يسيع بحمد اله كي ل هه يخ آي؛ لا فير < 
تسبيحهم أيها الناس. لأنها بخلاف لغتكم. وهذا عام و فى الحيوانات ا 
والجماد. وقوله ِنَم كان حليما عَفُورا # أي : أنه لا عاد من عصاه 
بالعقوبة, بل يؤجله وينظره. فإن استمر على 02 وعد أعكلة ال عرير 
تقل النتا 

لعلاقة التفسيرية : 

0 قراءة التذكير (يسبح) أن عظيم مخلوقات الله غير العاقلة؛) وهي 

يقول ابن عاشور: «ولما أسند التسبيح إلى كثير من الأشياء التي لا 
تنطو تنطق دل على أنه مستعمل في الدلالة على التنزيه بدلالة الحال» وهو معنلى 
قوله #ولكن لا تَفْمَهُونَ َِحَهُمْ4 حيث أعرضوا عن النظر فيها فلم يهتدوا إلى 
بع يس ا اي ل 
30 , 
وأفادت قراءة التأنيث (تسبح) أن السموات بمجموعها وبما فيها من 
عاقل وغير عاقل تسبح لله تسبيحا كثيراً يليق بجلاله. 

يقول الطبري : «قوله نسي 71 له السَموات السَبعْ الي ومن فين يقول: 
تنزه الله أيها المشركون عما وصفتموه به إعظاما وإجلالا اموت السَبعْ 
ايض ومن فيك من المؤمنين نه من الملائكةء لفن والجن. وأنتم م [ 
إنعامه عليكم وجميل أياديه عندكم تفترون عليه بما تفت نا 


الجمع بين القراءتين : 


يتبيّن بالجمع بين القراءتين أن السموات والأرض بما احتوته من العاقل 
وغير العاقل من مخلوقات الله تسبح لله » كل بحسب حاله ومقاله. وأن 


)١5(‏ تفسير ابن كثير (87/65 - 85) باختصار. 
(ه١)‏ التحرير والتنوير (مجلد بن كنا ص5 .)١١‏ 
)١19(‏ تفسير الطبري (مجلد ج5١‏ ص26). 
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نفبر القرآن بالفراءات الفرآنية التثر 
السموات والأرض رغم عظمتها وعدم عقلانيتها؛ إلا أنها تسبح لله تسبيحا 
يليق بجلاله» وأنتم أيها المشركون بالله المتقولون على الله لا يقارن 
عظماؤكم بعظمة سماء واحدة تك تشركون باللهء وتدعول عليه بالباطل ! . 


خخ سم لو حار لس سن لور ل 


دقنال اتتغالتى: رالا 151 كا عظلما ورقنا ونا لمَمُووون حَلك جَدِيدا 

469 [الإسراء: 44]. 

وقال تعالى: #إذْلِك جَرَآؤْهم أن نهم كفروأ باينا َمَالُوَا وا كا عِظَمًا 
وفنا 3 لعن لقا جديدا 0 © 0 4]. 

القراءات : 
2.١‏ قرأ ابن عامر وأبو جعفر (إذا) بالإخبارء (أثنا) بالاستفهام. 
20.١‏ قرأ نافع والكسائي ويعقوب (أتئذا) بالاستفهامء (إنا) بالإخبار. 
“.2 قرأ الباقون (أئذا)ء (أثنا» بالاستفهام فيهما'"""'. 

اللغة والبيان : 

الرفات: «ما تكسر وَبَلِىّ من كل شيءء ويكثر بناء قعال في كل ما 
يحطم ويرضض » يقال: حطام ودقاق وثترات» وقال الفبرة: كل شيء 
مدقوق مبالغ في دقه حتى انسحق فهو رفات. 

وققال :الفراء: لا واعية له عن الفظلس: يقال عر نع الشبى درفنا فينو 


)1١م(‎ 


قال السمين الحلبي”*'"': «الوجه في قراءة من استفهم في الأول 
والثانى تأكيداء والوجه فى قراءة من أتى به مرة واحدة حصول المقصود به؛ ‏ 


010/0 انظر: النشر‎ )١10( 

(14) مجمع البيان في تفسير القرآن: أبو علي الطبرسي (557/56). 

(19) هو: أحمد بن يوسف بن محمد شهاب الدين أبو العباس الحلبي المصري» النحوي 
المقرىء. الفقيه» المعروف بالسمين الحلبي» كان فقيهاً بارعاً في النحو والتصريف 
وعلم القراءة» خيراً ديناً؛ توفي سنة 05/اه. (انظر: طبقات الشافعية 1١8/6(‏ - 19): 
الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة: ابن حجر العسقلاني .))71٠0  799/١(‏ 
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تفسير الخرأز بالفراءان القرآلية التزثر 
أن كل حبلة مرضطة بالاتخرى» اوإذا الك :تي لحداها حمل الإنكان فلي 
الأخرى»0 201 

التفسير : 

تتحدث الآية الكريمة عن قول مشركي مكة وإنكارهم لقضية البعث 


وعلى رأسهم الوليد ابن المغيرة؛ حيثث أنكروا أن يبعث الونسان ادم القيامة 
بعل أن كان عظاماً بالية. 


. يقول الطبري: «يقول تعالى ذكره مخبراً عن قول هؤلاء الذين لا 
يؤمنون بالآخرة من مشركي قريشء وقالوا بِعَئَتِهِمْ: أئذا كنا عظاماً لم 
نتحطم ء ولم نتكسر بعد مماتنا ويلاناء #ورقئا» يعني تراب في قبورناء وقوله 
«أُون لمبعوبُونَ حَلْهَا جَدِيدَا4 قالوا إنكاراً منهم للبعث بعد الموت: ١‏ 
لمبعوثون بعد مصيرنا في القبور عظاماً غير منحطمة» ؤوفانا متحطيوةة. و 
بلينا فصرنا فيها تراباً ٍحَلْتَ4ِ منشأ كما كنا قبل الممات #جَديدا» 2 
يُدئنا» 2341 

قة التفسيرية: 
أفادت قراءة الإخبار في الأول والاستفهام في الثاني أن المشركين 
ذكروا المشاهد من أحوال أجساد الموتى في الدنيا ثم أنكروا عن طريق 
الاستفهام قضية البعث في الآخرة لهذه الأجساد البالية. 
يقول الطبرسي : «لما تقدم ذكر البعث والنشور حكى سبحانه عن 
الكفار ما قالوا في إنكاره فقال #وََالَوَاً لا كا عِظَمَا وَرُقَمَا4 أي: غباراً عن 


ابن عباس. وقيل تراباً عن مجاهد للُونًا لمبَعوبُونَ حَلمَاجَدِيدًا» والمعنى: قال 
المنكرون للبعث: إنا إذا متنا وانتثرت لحومنا وصرنا عظاماً وتراباً أنبعث بعد 
ْ )2 


ذلك خلقاً جديداًء أي متجدداًء وهو إنكار فى صورة الاستفهام) 


)١540(‏ الدر (8/5؟51). 


(0) تفسير الطبري (مجلد 8+ج١١٠١‏ ص28). 
(؟4١)‏ مجمع البيان .)١577/1(‏ 
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تقيبير القرأز بالقراءاه الخرأنية التشر 


اعادك 1 ا في 8 والإخبار : ني لدان م 0 
أجساد يوم 1 


يقول ابن عاشور: «والاستفهام إنكاري» وتقديم الظرف من قوله #إذا 
كنا عظاما» للاهتمام به لأن مضمونه هو دليل الاستحالة في ظنهم» فالإنكار 
متسلط على جملة #إنا لمبعوثون#. وقوة إنكار ذلك مقيد بحالة الكون 
عظاماً ورفاتاً» وأصل تركيب الجملة: أإنا لمبعوثون إذا كنا عظاماً ورفاتاً؟. 
وليس المقصود من الظرف التقييد» لأن الكون عظاماً ورفاتاً ثابت لكل من 
بعواتك ا 

أما قراءة الاستفهام فيهما فقد أفادت تأكيد كل من الاستفهام للآخرء 
وبالتالي شدة تأكيد إنكار المشركين للبعث. 

يقول أبو السعود: «#وهَالُواً لا كنا عِظَمَا ورمئًا» استفهام إنكاري مفيد 
كمال الانضعاة والانشكار للبغت عنما آل الحال إلى .هذا المال لما بين 
غضاضة الحي ويبوسة الرميم من التنافي, كأن استحالة الأمر من الظهور 
بحيث لا يقدر المخاطب على التكلم بهء وتكرير الهمزة في قولهم لون 
لتأكيد النكيرء وتحلية الجملة بإن واللام لتأكيد الإنكار لا لأكان التاكيد: كتها 


عم أن يُتوهم من ظاهر النظم)”* *'. 


ويقول الشوكانيى: «#ءإنا لمبعوثون خلقا جديدا» كرر الاستفهام الدال 
على الاستنكارء والاستبعاد تأكيداً وتقريرأء والعامل في إذا هو ما دل عليه 
لمبعوثون» لا هو نفسهء لأن ما بعد إن والهمزة واللام لا يعمل فيما قبلهاء 
والتقدو؟. أإذا كنا عظافا ورفاتا تبعكة ءانا الع 00 


)2 7 والتنوير (مجلد 181 ص5 ؟١).‏ 
)١54(‏ تفسير أبى السعود )5١١  ”7١9/0(‏ باختصار. 
(ه5ة١)‏ فتح القدير (*25). 
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تفير القرأز بالقراءاط القرآنية التهثر 

الجمع بين القراءات : 

يتبيّن بالجمع بين القراءات أن المشركين ينكرون الآخرة وما يحدث 
فيها من بعث بعد الموت للأجساد. كما ينكرون أشد النكران قدرة الله على 
إعادة تركيب الجسد وبث الحياة فيه بعد أن كان عظاماً ورفاتاً بالية» وفى 
ذلك دلالة على غلوهم في الكفر وتماديهم في الضلال. 

- قال تعالى: #ورَيكَ أُمَلَدُ يمن في السَّمَوتٍ والْاضٍ وَلْثَدَ مضلا بض 

لعن 83 س وَائسَا داو درا 9 * [الإسراء: 00]. 


القراءات : 
.١‏ قرأ نافع (النبيئين) بالهمز على الأصل. 
؟. قرأ الباقون (النبيّين) بغير هم:049). 

. قرأ حمزة وخلف 05 بضم الزاي. 


000 قرأ الباقون (ربُورَ) بفتح لزني‎ .١ 
: اللغة والبيان‎ 


(النبيئين) بالهمز: من النبأء ومن أنبأ عن الله اع أخبر» على وزد 

فالنبى: هو الذي ينبىء ؛ أي يخبر عن الله. 

و(النبيين) بغير همز: من نبا الشيء يَنْبُو إذا ارتفع» ويقال للمكان 
المرتفع : بي ) وكذلك النبوة والئباوة. وإنما قيل للنبيّ نبي : لارتفاع منزلته 
وشرفه تشبيهاً له بالمكان المرتفع على ما حوله*؟". 


١14 انظر حجة القراءات (ص44)» وانظر: الإتحاف (ص١14) في موضع الآية‎ )١157( 
من سورة البقرة.‎ 

.)١190/9( انظر: النشر‎ )١50 

0١50‏ انظر : معاني القراءات (ص ؟ه), حجة القراءات )494/١(‏ في موضع الآية 14 من 
سورة البقرة. 


> 


تفسسير الخرأن بالقرامان الفرآنية الترثر 


وقد تطرق الباحث عبدالله الملاحي لهذا الموضع في رسالتهء» لذلك 
ستكتفي الباحثة ببيان موضع (زبوراً) فقط. 


يقول الأستاذ عبدالله الملاحى فى بيان العلاقة التفسيرية بين القراءتين 
(النبيئين) و(النبيّين): «تبيّن القراءتان صفات الأنبياء عليهم السلام» ومكانتهم 
عند الله وِيْنَ؛ حيث أفادت قراءة (النبيئين) أن النبى هو المخبر عن ربه 
الوحي. في حين أفادت قراءة (النييّين) أن النبي هو صاحب المكانة العالية 
المترفع عن أي خبر كاذبء الهادي إلى الطريق المستقيم. قال تعالى في 
وصف محمد يك وا يلق عن الوه © إن هْرَ إِلَا كن فى 4*2 
[النجم:  ”‏ 4]» وقال تعالى وَإِنّكَ لََدِىَ إِلَ صرْط مُسَتَقِيوٍِ# [الشورى: ؟5]. 
قال القرطبي: فأما من همز فهو عنده من أنبأ إذا أخبر؛ واسم فاعله 
منبىء» ويجمع نبىء أنبياء» وقد جاء في جمع نبي نبآء. .. واختلف 
القائلون بترك الهمز؛ فمنهم من اشتقه من نبا ينبوء إذا ظهر. فالنبيَ من 
النبوة» وهو الارتفاع؛ فمنزل النبي رفيع. والنبي بترك الهمز أيضاً الطريق 
فسمي الرسول نبياً لاهتداء الخلق به كالطريق”**'". وبالجمع بين القراءتين 
نجد أنْ من صفات النبيّ أنه المخبر عن الله ويك صاحب المكانة العالية 
الهادي إلى الطريق المستقيم». اما”*'. ‏ 


(زبوراً): زبرت الكتاب: كتبته كتابة غليظة» وكل كتاب غليظ الكتابة 
يقال له: رَبور.» وخص الرّبور بالكتاب المنزل على داود 2 » وفرىء 
(بورا) جمع ربورء كقولهم في جمع ظريف: ظروف» أو يكون جمع زبرء 
ور مصدن سحيبيد فالكتاس: ثم جمع على زَُبْره كما جمع كتاب على 
كُتب» وقال بعضهم: الرّبور: اسم للكتاب المقصور على الحكم العقلية 
دون الأحكام الشرعية"'*''. 


)١49(‏ تفسير القرطبي (مجلد ١ج١‏ ص40”") في موضع الآية 7١‏ من سورة البقرة. 

(٠ه١1)‏ تفسير القران بالقراءات القرانية العشر من خلال سور الفاتحة والبقرة وال عمران ‏ 
رسالة ماجستير (صفحة .)8١ 8٠١‏ 

()) انظر: مفردات الراغب (صفحة5"١75).‏ مادة: زبر. 
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تفوبير الخرأز بالقراءان القرآنية التزثر 


والحجة لمن قرأ (رّبورأ) أنه أراد: واحداً مفرداً. والحجة لمن قرأ 
نبور أنه أراد ا وكا 


والزبور في الأصل وصف للمفعول كالحلوب» أو بصدر كالقبول» 
وهذا الوزن في المصادر قليل» والأكثر ضم الفاء 9" . 


التفسير : 

يقول ابن عاشور: «#وَلْقَدَ صلا بعص اليَيْنَ عل بض مشيراً إلى أن 
تفاضل الأنبياء ناشىء على ما أودعه الله فيهم من موجبات التفاضل. وهذا 
إيجاز تضمن إثبات النبوءة وتقررها فيما مضى مما لا قبل لهم بإنكاره. 
وتعدد الأنبياء مما يجعل محمداً يَلِ ليس بدعاً من الرسل... فعلم أن 
طعنهم في نبوءة محمد ويَكِلَهٌ طعن مكابرة وحسد ... وتخصيص داود ظة 
بالذكر عقب هذه القضية العامة؛ وجهه صاحب الكشاف ومن تبعه: بأن 
فائدة التلميح إلى أن محمد كَل أفضل الأنبياء» وأمته أفضل الأمم؛لأن في 
الزبور أن الأرض يرثها عباد الله الصالحون. وهذا حسن. وأنا أرى أن يكون 
وجه هذا التخصيص الإيماء إلى أن كثيراً من الأحوال المرموقة في نظر 
الجاهلين وقاصري الأنظار؛ بنظر الغضاضة هى أحوال لا تعوق أصحابها عن 
الصعود في مدارج الكمال التي اصطفاها الله لهاء وأن التفضيل بالنبوة 
والرسالة لا ينشأ عن عظمة سابقة» فإن داود تَقِتمْلِم كان راعياً من رعاة 
الغنم في بني إسرائيل. .. فهو النبي الذي تجلى فيه اصطفاء الله تعالى لمن 
لم يكن ذا عظمة وسيادة. وذكر إيتائه الزبور هو محل التعريض للمشركين ؛ 
دأث العسلمين: سير تون أرضهم وينتصرون عليهم؛ ؛ لأن ذلك مكتوب في 
. الزبور كما تقدم آنفاً)!*39. 


(؟18١)‏ انظر: الحجة في القراءات السبع (ص55). 
)١186(‏ انظر: روح المعاني .)46/1١6(‏ 
)١84(‏ انظر: التحرير والتنوير (مجلد /اج ١6‏ ص5١‏ 17) باختتصار. 
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تكسير الخرآز بالقراءان الفرآنية التزثر 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 
أفادت قراءة الفتح (زَّبوراً) أنه اسم للكتاب المنزل على سيدنا داود 

وأفادت قراءة الضم (رُبوراً) أن هذا الكتاب مقسم إلى كتب أو مزامير 
د ها يقال عنية مزامير داود 0 وكل مزمور يقال عنية ربور» وأن إنزاله على 
داود طَطتيلاة كان منجماً. 

يقول الطبري: «وأما قوله #إوءاتينا داود رَيْوْرَا» فإن القراء اختلفت في 
قراءته» فقرأته عامة قراء أمصار الإسلام غير نفر من قراء الكوفة: (وآتينا 
داود رونا بفتح الزاي على التوحيد» بمعنى واتينا: ذاود الكقات: المسمئ 
زصوراه وقرأ ذلك بعض فراء الكوفيين: (وآتينا داود رتور بضم الزاي». 
جع زبر» كأنهم وجهوا تأوئلة: وَاقيقا داود كتباأ وصحمفا مزبورة») من 
قولهم: ربرت الكتاب أزبره ندا ودبرته أذبره ذبراً؛ إذا كتبته. قال أبو 
جعفر: وأولى القراءتين في ذلك بالصواب عندنا قراءة من قرأ: (وآتينا داود 
زتورا) بفتح كينا على أنه اسم الكتاب الذي أوتيه داود» كما سمي 
الكتاب الذي أوتيه موسى التوراة. والذي أوتيه عيسى الإنجيل . والذي أوثية 
محمد الفرقان» لأن ذلك هو الاسم المعروف به ما أوتى داود» وإنما تقول 


العرب زبور داود وبذلك يعرف كتابه سائر الأمم»'؟*'. 


يتبِيّن بالجمع بين القراءتين أن الله تعالى قد أنزل الزبور على سيدنا 
داود علا » وأن هذا الكتاب نزل عليه منجماً كما نزل القرآن على سيدنا 
الكتاب : مزامير داود. ظ 


(156) قول الطبري غير مقبول ولا نسلم له به لأن كلا من تينك القراءتين متواترتين فلا 
يجوز تفضيل إحدى القراءتين المتواترتين على حساب الأخرى بما يفضي إلى 
تضعين “الأشرئ أو التشكة: بها أو ردفا: لآن كلد متهما قرانا. 


(165) تفسير الطبري (مجلد 4ج5 ضى١3).‏ في موضع الآية ١77‏ من سورة النساء. 
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هيبر القرز بالفراماه القرآنية لتر 
وفل ا ل لصحف أوصاف النبي كله وأوصاف أمتهء 


وأنهم سيرثون ارض < بنى إسرائيل» وسينتصرون عليهم. وهذه بشارة للرسول 
والمسلمين» #.ورة :خلى. الكافرين وبني إسرائيل الذين أنكروا رسالة محمد عَللِه. 


ومما يؤيد ما تم التوصل إليه من كون الزبور نزل منجما على سيدنا 
داود الاجر ما ذكره الألورسي والشوكاني. 


قال الألوسي : «وقيل إنه جمع زبور على حذف الزوائد.» وعلى 
العلات جُعل اسماً للكتاب المنزل على داود لذ » وكان إنزاله عليه منجما 
وبذلك يحصل الإلزام» وكان فيه كما قال القرطبي مائة وخمسون سورة ليس 
فيها حكم من الأحكام. وإنما هي حكم ومواعظ والتحميد والتمجيد والثناء 
على الله ييا 

وقال الشوكاني عند تفسيره لقوله تعالى ٍرَكلَ ) أن كَمَروأ لولَا مرك 
عَيه لقان جمْلة وده حدَلِك لِنيتَ به ار وله رتلا 469 [الفرقان: 
؟*]: اواختلف في قائل هذه المقالة» فقيل: كفار قريش» وقيل: اليهود 
قالوا هلا أتيتنا بالتراة حمل واخرة كما اندلت التوراة والإنجيل والزبورء 
وهذا زعم باطل ودعوى داحضة؛ فإن هذه الكتب نزلت مفرقة كما نزل 
القرآن» ولكنهم معاندون أو جاهلون لا يدرون بكيفية نزول كتب الله سبحانه 
على أنبيائه» ثم رد الله سبحانه عليهم فقال: #حكذَلِكَ ليت بد ذا 4 
أي: نزلنا القرآن كذلك مفرقاء والكاف فى محل نصب على أنها نعت 
مصدر محذوف, وذلك إشارة إلى ما يفهم من كلامهمء أي: مثل ذلك 
التنزيل المفرق الذي قدحوا فيه واقترحوا خلافه نزلناه؛ لنقوي بهذا التنزيل 
على هذه الصفة فؤادك» فإن إنزاله مفرقاً منجماً على حسب الحوادث أقرب 
إلى حفظك له وفهمك لمعانيه.» وذلك من أعظم أسباب التغبيت609480, 


ل 


- قال تعالى: 9وَإِدْ فلا ِلَبَبِكَةٍَ أَسْجْدُوا لدم سَسَجَدُكَا إل إبليس 


(9ه1) روح المعاني )١17//5(‏ في موضع الآية )١5(‏ من سورة النساء. . 
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تير القرآن بالفراءان القرآنية الكؤثر 

َال َأسْجْدُ لِمَنْ حَلَقَتَ طِيئا 42 [الإسراء: .]1١‏ 

القراءات : 
2.١‏ قرأ ابن وردان بخلف عن أبى جعفر بضم التاء حالة وصل الملائكة 

باسجدواء أما الوجه الثاني لابن وردان فهو الإشمام في كسرة التاء 
20.5 قرأًالباقون (للملائكة) بكسر التاء كسرة خالصة حين وصلها 

0 

اللغة والبيان: 
قالت الشعراء : ألِكْنِي ؛ أ 204 بي واي ا ا 
7 بورك الهمزة 57 لكثرة ف يجري في الكلام» والملائكة تفع على الواحد 
والجمع» والهمزة في الجمع مؤخرة لأنهم رسل الله'*"2. 

قرأ بعض القراء التاء فى الملائكة هنا بالكسرء وبعضهم بالضم ‏ كما 
سبق بيانه - حين الوصل. وتعتبر الضمة من أقوى الحركات وأثقلهاء ثم تليها 
الكسرةء ثم تليها الفتحة» وهى من أخف الحركات» وذلك لأن النطق 
بالضمة يحتاج إلى جهد عضلي أكثر من الكسرة والفتحة؛ وذلك لأنها لا 
ل إلا بانضمام الشفتين وارتفاعهماء ولا 2 الكسترة ولا الفتحة إلى 
ا ا 

التفسير : 
وامتثال الملائكة للأمر فوا وعصيان أبلسن واستكياره عن الأمر؛ محتجاأ 


.)١158/7( انظر: النشر‎ )١69( 

- ١١١/١( انظر: مفردات الراغب (ص2358)» تفسير غريب القرآن (ص77). اللسان‎ )١6١( 
.)١1١ 

.)04 - 58/١( وانظر: التصريح‎ .)١١5  ١١4ص( انظر: بلاغة الكلمة‎ )١15١( 
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اليا القرال بالقراماه المرآنية السوثر 


بخيريته على آدم لأنه خلق من نار وآدم من طين» وفي مفهومه أن النار 
أفضل من الطين. 


يقول أبو حيان: «مناسبة هذه الآية لما قبلها من وجهين: أحدهما: 
أنه لما نازعوا الرسول َي فى النبوّة» واقترحوا عليه الآيات» كان ذلك 
لكبرهم وحسدهم للرسول كله على ما آتاه الله من النبوّة» والدرجة الرفيعة» 
فناسب ذكر قصة آدم عَملدْء وإبليس حيث حمله الكبر والحسد على 
الامتناع من السجود. والثاني: أنه لما قال مما رريدُهُمَ ِل ظمْيَما 00 
بين ما سبب هذا الطغيان وهو قول إبليس لالأحَبَيِكن ذَرَيَتَهِ إلا 
قإيلا») شلينا 


وتقول: أبو السعود: «واذكر وقت قولنا لهم #أسجِدُوأ لدم تحية 
وتكريماً لما له من الفضائل المستوجبة لذلك.» #فسجَدُوا» له من غير بلعم 
امتغاللا للأمرء وأداء لحقه كله « إل إبليسَّ4 وكان داخلا في زمرتهم مندرجا 
تحت الأمر بالسجود #أمَالَ» أي عندما وبخ نكر عز سلطانه : يتإبليس ما 
لك ألا مَحونَ مع أَلسّجِدِينَ© وقوله: «ما متمد ألا مَنَجُدَ إذ أَرْك4. وقوله لام 
مَنَعَكَ أن تَجِدَ لما حَلَقَتُ يَدَقّ4 كما و إليه فى سورة الحجر .#مَأْسَجدُ» 
وأنا مخلوق من العنصر العالي #لِمَنْ خَلَقَتَ طِينا» نصب على نزع الخافض» 
أي من طين» أو حال من الراجع إلى ال 55286 أي خلقته وهو طين» أو 
من نفس الموصول أي: أأسجد 7 وأصله طين» والتعبير عنه عليه الصلاة 
والسلام بالموصول لتعليل إنكاره بما في حيز الصلة»7"" . 


يقول ابن عطية: «وكفر إبليس في أن ججهِل صفة العدل من الله تعالى 
حين لحقته الأنفة والكبر» وكان أصل ذلك الحسد» ولذلك قيل إن أول. ما 
عصى الله بالحسد)22 3 


.)04/5( البحر المحيط‎ )١51( 
تفسير أبي السعود (/75؟).‎ )1( 
.)"19/0( المحرر الوجيز‎ )١15( 


«سسسسسسس سس سن اشاس اك 
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تحبر القرآز بالفرامان القرألية الترثر 
العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
أفادت فراءة الضم (للملائكة اسجدوا) أن أمر الله للملائكة بالسجود 
هو أمر عظيم 0 لأنهم يبروا بالمتديور ا م 0 
واستكبر » تملك الحسد والكبر فلم يستجب لأمر اشم 57 ا خير من 
آدم من الناحية التكوينية» فناسب قراءة (الملائكة) بالضم ذكر الأمر الثقيل. 
يقول الألوسي : «وذكر الخلق مع أنه يكفي في المقصود أن يقال: 
لمن كان من طين أدخل في المقصود؛ مع أنه فيه على ما قيل إيماء إلى 
علة أخرى وهي أنه مخلوق 2 والسجود إنما هو للخالق تعالى 0 
وأفادت قراءة (للملائكة اسجدوا) سهولة انقياد الملائكة لأوامر الله دون 
سوال أو استفسارء فناسب قراءة الكسر الطاعة المباشرة والفورية للملائكة 
دون أدنى تردد؛ ومما دل على ذلك قوله: (فسجدوا) فالفاء تفيد السرعة مع 
وتكريماً لما له من الفضائل المستوجبة لذلك» سَجَدواً» ' من غير تلعثه 
امتغالا للأمرء وأداء لحقه 01110 
الجمع بين القراءات : 
يتبيّن من خلال الجمع بين القراءات أنه رغم عظم وثقل الأمر 
بالسجود إلا أن الملائكة امتثلوا فوراً لأمر الله طاعة لهء وكان. في هذا الأمر 
اختباراً واتمخيض] لما في الصدور. 


(1">6) وف - .)1١9/1١6(‏ 
)١155(‏ تفسير أبو السعود (/4؟5). 





تفربير الكرأز بالقراءاه الفرآنية الترثر 


ان «أليك ادن عونت .0 شغورت إل ريَّهمَ م ألرسِيلة» [الإسراء: /اه]ء 
ومن عم حال من يعاند الحق لان إنما عاندوه لأمرين: الكبرء 
والحسد» وهذه .بلية: لبه 20370 ظ 

كالتمال > طقل انها كذ الك كنف 2ق كن لتك ذا 


ع در 


فى افر يكن درَيتَه إلا ليلا 406 [الإسراء: ؟5]. 

القراءات : ظ 
١ .١‏ ابن كير اوت (أخزتتي» بإثبات الياء في الوصل والوقف. 

دون الوتف.. ظ 

“.2 وقرأ الباقون 0000 

اللغة : < 

التأخير: د التقديم *' '". آخرتن: أي: أخرت أجل موت 2070 

التفسير: 2 ئ 
تتحدث الآية الكريمة عن تكرار إنكار إبليس لتفضيل آدم وتكريمه 
عليه ا ا قت ا ني 
يمهله ليضل ذرية آدم طلتئينة انتقاماً من آدم. 

يقول د. وهبة الزحيلى: «وقال هنا 0 وكفراً: #قال 5 هلا 
الذي كرمت علي* أي: أخبرني عن هذا الذي فضلته: لِمَ كرّمته علىّ»ء وأنا 
خير منه؟ فإنه نسب الجور إلى ربه في زعمه أنه أفضل من آدم بسبب عنصر 
(10)) المقتطف .)57١84/9(‏ 


,)777/9( انظر: النشر‎ )١154( 
مادة: أخر.‎ )78/١( انظر: اللسان‎ )( 
.)7017/5( انظر: مجمع البيان‎ )١7١( 





١ 


تفيبر القرآن بالفرامان القرآنية التشر 


الخلق» فإن عنصر النار أسمى وأرفع» وعنصر الطين أدئى وأقرب للخمول» 
والحقيقة أن العناصر كلها من جنس واحدء أوجدها الله. بل إن الطين أنفع 
من النارء فبالأأول البناء والعمران» وبالثاني الخراب والهدم والدمار .##لَيِن 

أخرنن إن رق الفلمة دشان دربت إل قإيلا# أي: قسما لئن أبقيتني 0 
يوم القيامة لأستأصلن ذريته بالإغواء. و مولي عليهم بالإضلال حيعاء 
عاد ذريته إلا قليلا ا وهم العباد المخلصون الذين وصفهم الله 7 
بقوله: #إإنَّ عبَادِى ليس لَكَ علتهِمَ سلطلن» [الحجر: ؟:] أي: إن عبادي 
الصالحين لا تقدر أن تغويهم).ام''"'. 

يقول ابن عاشور: «وهذا الكلام صدر من إبليس إعراباً عما في 
ضميره» وإنما شرط التأخير إلى يوم القيامة؛ ليعمٌ بإغوائه جميع أجيال ذرية 
آدم فلا يكون جيل آمناً من إغوائه)”"""'. 

ويقول القرطبي في قول إبليس «إِلًا فَلِيا#: «وإنما قال إبليس ذلك 
ظناء كما قال الله تعالى: ل#وَلْمَدَ صَدَّقَ عَليهِمَ إنليس ظَنَّمَ» 7ر0 
البشر تركب الشهوة فيهمء أو بنى على قول الملائكة: أَبجَمَل فيا 
يَفْيِدُ فيبا#» وقال الحسن: ظن ذلك لآنة::وسوسن: إل آدم د 
. 7 شا 


لعلاقة التفسيرية : 
اثاقت قزادة (أخوتن )ريحدت الناءة أن إنلين علليه من الله فعينيا أن 
هو حقد وحسك. 


يقول د. فاضل السامرائي”"23: «ولما كان طلب إبليس ليس من أجل 


.)١1١5/16( التفسير المنير فى العقيدة والشريعة والمنهج : د. وهبة الزحيلي‎ )١7/١( 

.)١16١ ص‎ ١ التحرير والتنوير (مجلد اج‎ )1١1/17( 

(10) تفسير القرطبي (مجلد ج١٠‏ ص9١2).‏ 

)١1/5(‏ هو: أبو محمد فاضل بن صالح بن مهدي بن خليل البدري من عشيرة «البدري» 
إحدى عشائر سامراء. د فى سامراء عام ام فى عائلة عريقة متدينة متوسطة- 
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تنيير الفرأز بالقراماه الترآنية الكيثر 


نفسه ولا يعود عليها بالنفع» حذف منه الضمير واجتزأ بالكسرة» ثم في 
برسي ا 507 لد 
586 0 


وأفادت قراءة (أخرتنى) بثبوت الياء؛ دعاء من إبليس لله أن يستجيب 
لطلبه بإمهاله لإغواء بني آدم ليدلل على عدم أفضلية آدم وذريته» وأنه 
يستطيع أن يتسلط عليهم إلا قليلا منهم. 

يقول ابن عاشور: «##لئن أخرتني إلى يوم القيامة © : الجملة قَسَمِيّة 
واللام موطئة للقسم. المحذوف ا والخبر مستعمل في الدعاءء فهو 
في معنى قوله لقَالَ رب ٠‏ أرق إل بوم يمون (© 04". 


الجمع بين القر اءات : 


يتبيّن من خلال الجمع بين القراءات أن إبليس عليه لعنة الله أراد أن 
يدلل على عدم أفضلية آدم وذريته عليه وأنه يستطيع أن يتسلط عليهم؛ 
وذلك بدعاء الله أن يمد في عمره؛ وهو يعلم أن هذا الأمر لن يفيده بعد أن 
طرد من رحمة الله» وإنما هو حقد وحسد. 


- قال تعالى: «وَأسْتَفرِذْ من ا متهم بِصوتِك 500 يم بيك 
وك لش ع زر ممعم 


ورجللكت رارك ف الدموال اودر وعِذ هم " يعِدهم الشَّيِطنُ إلا غرورًا 


الحالة الاقتصادية» حاد الذكاء تعلم القرآن الكريم منذ الصغرء تفوق في جميع 
مراحله الدراسية» حاصل على درجة الدكتوراة في اللغة العربية» عمل مدرساً في 
المدارس» وقضى ما يقارب أربعين عاماً أستاذاً للنحو فى جامعة بغداد» تولى 
مناصب علمية علياء ويعمل حالياً أستاذاً لمادة النحو والتعبير القرآنئ فى جامعة 
الشارقة. (انظر: شبكة المعلومات الدولية ‏ موقم جوجل//:14]0 
/5.521.60100 ووانظر أيضاً: | معجم الأدباء لكامل الجر ري 
.)4١4/5(‏ 

(5/ا١)‏ بلاغة الكلمة (ص358). 


)11/5 التحرير والتنوير (مجلد م عا ص .)١16١‏ 


نف 


تفربير الفرأل بالقراءاد الفرانية النرثر 

49 [الإسراء: 14]. 

القراءات : 
2.١‏ قرأ حفص (وَرَجِلِك) بكسر الجيم. 
20.١‏ قرأ الباقون (وَرَجْلِكَ) بإسكان الجيه'""''. 

اللغة والبيان: 

(الرجل) بسكون الجيم؛ جمع راجلء كتاجر وتجرء وصاحب 
وص . صحبم. 

(الرّجل) بكسر الجيم؛ صفة» يُقال: فلان يمشي راجلا إذا كان غير 
راكب» ويقال: رَجل يرجل : إذا صار راجلا مثل : نيس وندس وحذر 
ات ورّجلك واحد يراد به الكثرة. فيكون معناه: وجمعك الرجل 0" 2, 
ويجوز أن تكون قراءة من أسكن مثل قراءة من كسر الجيمء فتتفق 
011753 ا 
القراءتان. 

التفسير : 

مذو 1ل .ة السكهان لنعنة اتلس اللعية ): تتحدكنا برقن لسن اللسهره 
لآدم استكباراً وغيرةً وطلب من الله أن يمهله إلى يوم القيامة لأجل أن 
يستأصل ذرية آدم بالإغواء.» استجاب الله تعالى لطلبه بالإمهال؛. وتوعده 
سبحانه بأن كل أساليبه فى الإغواء لا سبيل لها إلا الفشل والخذلان» وأن 
وعوده ما هى إلا من أجل الإضلال. 

يقول د. وهبة الزحيلي في تفسيره للآية : #وَاستَفْرِرْ من َسْمَطْعتَ مجم 
ِصَوْيكَ4 أي: استخف واستنفر بدعوتك إلى معصية الله» اوَأَبِلِبَ عَليِم بلك 
وتجللكت* أي: بكل ما أوتيت من قوة وإغراء ووسوسة. واجمع عليهم 
)١9/90(‏ انظر: النشر (771/5). 


)١1/4(‏ انظر: تفسير غرائب القرآن (مجلد ج١١‏ ص١5").‏ اللباب (؟391/1). 
)١1/9(‏ انظر: الكشف  44/5(‏ 54). 
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تهوير للخرآز بالقراءات القرآنية الرثر 


جندك فرساناً ومشاةٌء وهذا تمثيل» والمراد به: تسلّط عليهم بكل ما تقدر 
عليه» واجمع لهم كل مكايدك» ولا تدّخر وسعاً في إغوائهم. مستخدماً كل 
الأتباع والأعوان» طوَسَاركهِرٌ في الْأمَولٍ وَالْأَولي4 أي: بتحريضهم على 
كسب الأموال» وإنفاقها في معاصي الله من ربا وسرقة... وغير ذلك من 
تسعات. غدر :شرضية 6 واتغاوة حدود الشرع في رع والطلاق والرفع 
والنسب والنفقة وغيرهاء لاوَعِدْهُم وَمَا يعِدُهُمْ الشَّيطنُ إِلَّا غرورًا» أي : 
عدهم المواعيد الكاذبة الباطلة من شفاعة الآلهة المزعومة». والكرامة على الله 
بالأنساب الشريفة» أو بالتسويف في التوبة ومغفرة الذنوب بدونه ... ونحو 
ذلك مما سيظهر بطلانه حينما يقول إبليس يوم القضاء بالحق: #إرك الله 
وَمَدَحكُمْ وَعدَ أل ل نشت » [إبراهيم: ؟؟] وقوله تعالى هنا: #وَمَا 
يَعِدُهُمُ ألشَيْطنٌ إل عورا ا لا يعدهم الشيطان إلا كذباً وباطلاء وإظهاراً 
للباطل فى صورة الحق» فمواعيده كلها خدعة وتزيين كاذبء» وهذه الأوامر 
للشيطان واردة على سبيل التهديد والخذلان والتّخلية» كما يقال للعصاة: 
«أعْمَلُواْ ما شِنْتْم4 [فصلت: ١؛].‏ ه238 


العلاقة التفسيرية : 
أفادت فراءة (رَجِلِكَ) ياكسبر الجيم؛ أن اللّه تعالى أمر إبليس مهدا 


ومُحَذْلاً إياه بأن يجمع كل ما يقدر عليه من راكب وماش في معصية الله من 
الجن والإنس»ء ليغوى دذرية آدم او . 


وأتباعك وذريتك. وأعوانك». وعلى هذا فتكون الباء مزيدة فى. بمخبلك!2341, 


)18١(‏ التفسير المئير )١١8  ١١7/١5(‏ باختصار. 
)18١(‏ لا زيادة في القرآن؛ والباء في (بخيلك) إما لتأكيد لصوق الفعل لمفعوله. فهي 
لمجرد التأكيد. ومجرورها مفعول في المعنى لفعل (أجلب) مثل (وامسحوا 
برؤوسكم)؛ وإما لتضمين فعل (أجلب) معنى (اغزهم) فيكون الفعل مضمنئاً معنى 
الفعل اللازم وتكون الباء للمصاحبة. التحرير والتنوير (مجلد لاح 18 ص .)١8‏ 


ذو 


تكسبر الخرأن بالقراءان القرأنية الترثر 


وكل راكب أو ماش في معصية الله من الإنس والجن فهو من خيل إبليس 
6 
ور : 
وأفادت قراءة (رَجَلِك) بسكون الجيم؛ أن الله تعالى قد أمر إبليس ( 
على وجه التخلية والتهديد أن يستعين بكل ما يقدر عليه من الراكبين 
والراجلين من الإنس والجن لإغواء بني آدم إن استطاع إلى ذلك سبيلا. 
يقول الطبري : اواجمع عليهم من ركبا جندك ومشاتهم من يجلب 
عليهم بالدعاء إلى طاعتك. والصرف عن طاعتي»”*''. 
يقول ابن عطية : «فيل هذا مجاز واستعارة. بمعنى . : أسع سعيك 2 
وابلغ ا ل معنئأه : أن له من 00 خيلا ورجلة ' قاله قتادة. وقيل 
07 60 
لإبليس على غير بر . 3 
دعوة إبليس أن يجمع كل ما يقدر عليه من أعوان وجلود وبكل الوسائل 
والأشكال من المكائدء من أجل محاولة إغواء ذرية آدم تلئئلة وهذا الأمر 
على سبيل التهديد والوعيد والخذلان لإبليس وأعوانه. 
51 قال تعالى: «أفأمنشر أن يس ييف يم جب أليرِ أو سل 


* لاسا 1 ّ لمر 8 . وص 2 4 أ يشر أن يدك فيه تَارَةَ 
4 , ءي و 2 - - 8 مسار مما 
ع 2 2 1 194]. 

القراءات : 


2.١‏ قرأابن كثير وأبو عمرو (نخسف. نرسل. نعيدّكم. فنرسل. فنغرقكم) 


(؟18) مجمع البيان (197/5). 
(18) تفسير الطبري (مجلد ج5١١‏ ص .)8١‏ 
(184) المحرر الوجيز .)57١/(‏ 
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تفيبر التراز بالمراءالة الترآية افر 
بنون العظمة. 
ظ قرأ أبو جعفر ورُويس (فتغرقكم) بتاء التأنيث» وبقية الأفعال بياء 
الغيبة. آ 
.20 قرأ الباقون (يخسف. يرسلٌ. يعيدّكم. فيرسلَ. فيغرفكم) بالياء!**23, / 
2.١‏ قرأ أبو جعفر (الرياح) بالجمع. 
206.1 قرأ الباقون (الريح) بالإفراو''*''. 
السان : ظ ظ 


قراءة الأفعال الخمسة بالنون؛ على الإخبار من الله وَينَ عن نفسه. 
لقوله تعالى: #اثمّ لا يحدُوأ ل عَنَا بو يَيِمَاك [الإسراء: 14] كأنه لما أتى 
الكلام عقيبه بلفظ الجمع ججعل ما قبله على لفظه ليأتلف نظام الكلام على 
لفظ واحد. 

وقراءة الأفعال الخمسة بالياء؛ ا من النبي د عن ربه صبَكِ ؛ 
وذلك لآن الكلام ابتدىء به بالخبر عن الله بلفظ التوحيد فقال: نيكم الى لد 
يَيجى 1 كُمُ الفلكت. . .4* [الإسراء: 17] وقال: 9صَلَّ من تَدَعَونَ إلآ 77 
[الإسراء: 77] فما أتى عقيبه من الكلام جارياً على معناهء لأن القصة ل 
والكلام خع بعضه 0 


ومن قرأ 3 بالتاء فالفعل للريح”*"'". والريح هي: الهواء 
فعبارة عن الماك" “ول موضع ذكرو فيه بلفظ 6 كا عن 
نينا 
الرحمة 


.)7171/9( انظر: النشر‎ )١186( 

(1485) انظر: النشر (1384/9). 

(180) انظر: حجة القراءات (ص5٠5)»,‏ الحجة في القراءات السبع (ص58١).‏ 
(184) معانى القراءات (ص108). 

860 5 الراغب (ص777) مادة: روح. 


/أ/ا 


تحير الخرآز بالفراءآن القرآنية التشر 

التفسير : 
بعد أن تحدثت الآية السابقة عن إعراض الكافرين عن التوحيد حين 
شعورهم بالأمن ونجاتهم من أخطار البحرء وكفرهم لنعم الله عليهم. 
أنكر الله َي على الكافرين كمرهم به .6 وشعورهم بالأمن من مكر الله بهم . 
وتقليب الأحوال عليهم. وبين 0 أن قذدرته وسعت كل شيء؟ وذلك أن 
جانب البحر ليس هو وحده المختص بالإهلاك. وإنما فى جانب البر 


جوانب أخرى من الإهلاك. 


يقول الطبري : «أفأمنتم أيها الناس من ربكم وقل كعرثم نعمته سجينه 
إياكم من هول ما كنتم فيه في البحرء وعليم ما كك كلد شرن عليه ين 
00 فلما نجاكم وصردم ل البو كمرتم » وأشركتم في عبادته عيره. 3# أن 
يف يك جا بَبَ أليرِّ يعني ناحية البر «أدْ يُِلَ مَتِحَكُمْ حَاصِبَا4 يقول: 
ابوط ف عه رون لاه الت جات رو رط #ثَِّ لا يدوا لك 
وحكيلا 4 5-28 0 لا تجدوا 2ن من 0 بالمدافعة ا 0 عذابه» وما 
النعمة لني : قد علممع أن 00 في البحر -- م قول: 0 أخرى ؛ 
وتدقه؛ بتكم 3 و قول: فيشرقكم لله 0 بهذه لويخ القاصف #8يمَا 
4 فول 00 به 3 ل 7 يام يقول : 4 لا 
لك ظ 
كما 
العلاقة د ية بين القراءات : 
أفادت قراءة الأفعال الخمسة (نخسف. نرسل. نعيدكم. فترسل. 
فنغرفّكم) بالنون أن الله وَبْقَ هو الفاعل لهذه الأمور والمخبر عنهاء فهو 
التفات من. الغيبة. إلى الخطاب» حيث أن سياق الآية من قبل في قوله تعالى 





.)86 - انظر: تفسير الطبري (مجلد 4ج١١ ص؛8‎ )١190( 


8ك 


تشرير الفرأل بالقراءا القرآنية الترثر 

َإِذا سم لص في البحرٍ صَلَّ من نَدَعْونَ إل 4 يقنضي الغيبة» ولكنه 
التمت إلى التكلم عن نفسه ليدل بذلك دلالة واضحة على مدى إنكار الله 
بِنَ لأفعال الكافرين», ومدى شدة العذاب الذي يهددهم به» كما فيه تحذير 
للذين لا يلجئون إلى الله إلا ففى وقت الشدائد فقطء لأن هذا المسلك لا 
يرضى الله عنه لأنه طريق الكافرين والمنافقين» أما المؤمنون فهم الذين 
يفزعون ويلجئون إلى الله في كل حال. ظ 


وأفادت فراءة الأفعال الخمسة سه يرسل. د يعيذكم. فيرسل. 
فيغر فكم) بالياء أن أللّه 0 باهر لمبمة عد أن يخبر أولعك الكافرين عن رب 
كبن بهذا التهديد. واجلكار لكفرهم. 7 


لقد ذهب المفسرون إلى أنه لا فرق بين قراءة (الريح) وقراءة (الرياح) 
من حيثث المعنى» باعتبار أن قراءة الإفراد (الريح) هي اسم جنس يدل على 
القليل والكثير» فتتفق امع اقراءة لجح (الرياح)7١*".‏ 2 


والكثير» ومن جمع فلااختلااف الجهات التي تهب منها 9 وق 


وحيث أن المقام هنا هو مقام ذكر العذاب للكافرين» فناسب أن يكون 
المقصود من قراءة الإفراد الجنس» ومع ذلك فقد أفادت قراءة (الريح) 
بالإفراد؛ أن الله يرسل على الكافرين ريحاً يعذبهم بهاء وجاءت قراءة 


(الرياح) بالجمع لتبيّن أن الريح المرسلة عليهم ريح كثيرة تهب من كل 
ظ جانب مما يدل على هول العذاب وسشدته. 


وأفادت فراءة (فتغرقكم) أن الرياح أو الريح تغرق أولئك الكافرين 
بأمر الله وقدرته؛ لأنها مسحرة بأمره. 


)١19١(‏ لقد أشار إلى هذا الرأي عبدالله الملاحي عند تفسيره للآية )١75(‏ من سورة البقرة. 
)١195(‏ تفسير القرطبي (مجلد ١ج"‏ ص040). 


/4 


لير القرآز بالقراماه الفرانية السزثر 

الجمع بين القراءات : 

يتبيّن من خلال الجمع بين القراءات أن الله وي يتوعد أولئك الكافرين 
إن استمروا على كفرهم بالعذاب الشديد في قرأنه الذي يتلوه عليهم رسوله 
الكريم؛ وذلك بتسخير مخلوقاته لتوقع بهم العذاب؛ من خسف أو إرسال 
للريح الشديدة التي تهب عليهم وترميهم بالحصباءء أو إعادتهم إلى البحر 
الذي فروا منه مرة أخرى؛ ليرسل عليهم ريحأً شديدة تحيط بهم من كل 
جانب فتدمر كل شيء تمر عليه فتغرقهم بأمر الله» فحينها لا يجدون لهم 
ضير | ولا دافعاً لهم من عذاب الله ولا ثائراً يثأر لهم. 

5 - قال تعالى: ومن كات فى هنزو أعمض فهو فى الدخْرَة أعمئ وَأصْل 
سبيلا 407 [الإسراء: 7]. 

القراءات : 
.١‏ قرأ شعبة وحمزة والكسائى وخلف (أعمى) بالإمالة في الموضعين. 
2.1 قرأ أبو عمرو ويعقوب (في هذه أعيى) بالإمالة» و(فهو في الآخرة 

أعمّى) بفتح الميم. 
“.20 قرأ الباقون (أعمّى) مفتوحة الميم في الموضعين""''. 

اللغة والبيان : 

العمى يقال في افتقاد البصر والبصيرة» ويقال في الأول: أعمى» وفي 
الثاني : أغبوى وَعمء وعلى الأول قوله: أن 4 الاعى 0 [عبس: »]١‏ 
وعلى الثاني ما ورّد من ذم العمى في القرآن نحو قوله: احم بكم عَ» 
[البقرة: 2032018 


فقراءة من قرأ (أعمى) الأولى بكسر ل وقراءة (أعمّى) الثانية 


(90) انظر : النشر فؤكرفة ” الإتحاف (ص١2١7).‏ 
() مفردات الراغب (ص73894). مادة : عمي. 
(195) يقصد بكسر الميم: الإمالة. 
وم 


تفيبر القرأز بالقراما الفرآنية الترثر 


وداعينا يدن اعتبار أن ودين د - صفة - والثاني تعجبا على 3 
عنيما أن تتدههما مع فعلى 57 5 وهو: الاسم اع 220 


تحدثت الآية السابقة عن تفاوت أحوال الناس في الآخرة بحسب 
أعمالهم في الدنيا؟ فابتدأت بحال المؤمنين .ادق البصائر والنهى المتقين لله 
0 من الكرامة 0 0 جرد 10 القيامة. 000 هذه ظ 
عموا عن رؤية نعم الله عليهم. ودلائله الدالة على تو ححيذه » فكما كانوا على 
عمى قلبي في الدنيا فهم في الآخرة اكد عمى عن رؤية الكرامة» وعن 
طريق السعادة والنجاة. 


يقول المنصوري: «من كان من المدعوين المذكورين في هذه الدنيا 
التي فُعل بهم ما قعل من فنون التكريم والتفضيل أعمى فاقد البصيرة» لا 
يهتدي إلى رشده» ولا يعرف ما أوليناه به من التكريم»ء فضلاً عن شكرها 
والقيام بحقوقهاء فهو في الآخرة لا يهتدي إلى ما ينجيه؛ لأن العمى الأول 
«عويجب للثائن» وصيراة. أكان الحم الثاني عمى البصيرة أم عمى العين كما 
قال تعالى ##وَحَشُومٌ يَوْمٌ الْقِيمَةٍ أَمْم 7 قال رب لِمَ حَتَرتقَ أعمئ وقد 


كت بصِيرا 409 [طه: 4؟1. ]١١5١‏ فهو امل طريقاً من الأعمى فاقد البصر 
30 كي وتعطيل الآلات ينا 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
أفادت قراءة (أعمى) بالإمالة فيهما معاء أو (أعمّى) بفتح الميم منهما 
معاً؛ أن العمى فى الدنيا هو عمئ قلبى فقطء أما في الآخرة فقد يكون 


.)599( انظر: معاني القراءات‎ )١195( 
بتصرف.‎ )7١4/9( انظر: المقتطف‎ )١949( 





م١‎ 


لفبر الفرأل بالقراء ان الفرآنية الترثر 


يقول الفخر الرازي: «لا شك أنه ليس المراد من قوله تعالى 
كات فى هلذزوه أعمئن» عمى البصرء بل المراد منه عمى القلبء أما 5 
فهر فهو فى الخرة أعي # ففيه قولان: 


القول الأول: أن المراد منه أيضاً عمى القلب. وعلى هذا التقدير 


فيه وجوه: 


الأول والثاني : من كان في الدنيا أعمى القلب عن معرفة هذه النعم 
والدلائل فبأن يكون في الآخرة أعمى القلب عن معرفة أحوال الآخرة أولى. 
الوجه الثالث : من كان في الدنيا ضالا كافراً فهو في الآخرة ادل وأضل 
بياذ ؟. الأنة فى الدنيا تقبل توبته» وفي الآخرة لا تقبل توبته» وفي الدنيا 
يهتدي إلى التخلص من أبواب الآفات» وفي الآخرة لا يهتدي إلى ذلك 
البتة. الوجه الرايع : ومن كان في هذه الدنيا أعمى عن معرفة الله فهو في 
الآخرة أعمى عن طريق الجنة. 


القول الثاني: أن يُحمل العمى الثاني على عمى العين والبصرء فمن 
كان في هذه الدنيا أعمى العليا جار يوم القيامة أعمى العين والبصرء كما 
قال تعالى ##وَححَشُرمٌ يَرْمٌ الْفيَكمَةَ عق 9 هَل رن لم حَتَربق َع ود 
با © ل د تك لكا عيبا لِك أن شى 407 اله 
]١١5 - 64‏ وقال ره يوم لْقَيِمَةِ عل و وجوههمٌ عميا ويك وس 


)١94( 


[الإسراء : /1] وهذا العمى زيادة فى عفوبتهم). أه 


وأفادت فراءة (أعمى) الأولى بالإمالة. وفراءة (أعمن) الثانية عبج 
الميم؛ أن العمى في الأولى والثانية هو: عمى القلب» وأنه في الآخرة 
يكون أشن عن سه .مه الدنا 





(4) انظر: التفسير الكبير )7١/١١(‏ بتصرف. 





"م 


تكسير الخرآز بالفرامات القرآنية السسثر 


يقول أبو علي الفارسي *'"“: «وأما قراءة أبي عمرو: «أغبي فَهُوَ في 
الآخرّة أَعمَى» فأمال الألف من الكلمة الأولى» ولم يملها في الثانية» فلأنه 
يجوز أن لا يجعل أعمى في الكلمة الثانية عبارة عن العوارف الجارحة» 
ولكن جعله أفعل من كذاء مثل: أبلد من فلان» فجاز أن يقول فيه: أفعل 
من كذاء وإن لم يجز أن يقال ذلك في 5 ببصرهء وكذلك قوله فهو 
ف الْأْخْر عم 4# أي : أعمى منه في الدنياء ومعنى العمى في الآخرة: : أنه 
لا يهتدي إلى طرق الثواب» ويؤكد ذلك ظاهر ما عطف عليه من قوله: 
#وَأصكلُ سِلًا4* وكما أن هذا لا يكون إلا على أفعل» كذلك المعطوف 
عليه» ومعنى أضل سبيلا في الآخرة: أن الضلالة في الدنيا قد كان ممكنا 
من الخروج منهء وضلاله في الآخرة لا سبيلى له إلى الخروج منه» ويجوز 


أن يكون قوله: أعمىء فيمن تأوله أفعل من كذا على هذا التأويل أيضاً». 
٠1‏ 5 
اه 


الجمع بين القراءات : 


يتبِيّن من خلال الجمع بين القراءات أَنْ الله يق حينما يحشر الكافرين 
الغافلين عن رؤية نعم الله عليهم وشكرهاء الدالة على توحيدهء فإنه سبحانه 
لا يحشرهم بمثل حالهم في الدنيا من غفلة وعمى قلب فقطء بل يكون 


(1949) فتح القدير ,)3١١/6(‏ 

)٠٠١(‏ هو: الحسن بن أحمد بن عبدالغفار ؛ بن سليمان بن أبان» أبو علي الفارسي». 
النحوي المشهورء انتهت إليه رياسة علم النحوء وقد أخذ عنه النحو أئمة كبار كابن 
جنى وغيره» ألف كتاب التذكرة» وكتاب الحجة شرح سبعة ابن مجاهد» والإيضاح 

والتكملة وغير ذلك» توفي سنة سبع وسبعين وثلاثمائة للهجرة. (انظر: غاية النهاية 
(0)5/1)). ْ ظ 
)7501١(‏ انظر: الحجة للقراء السبعة (0/؟1١١  .)١١7‏ 





43م 


تفسبر الكرأق بالقراءان القرآنيا الترثر 


عماهم في الآخرة يل وضلالة لا سبيل إلى الخروج منهاء ويريدهم عليها 
عمى بص نكاية بهم. 


؟" - قال تعالى : وَإن صكادوأ لسْيفرويكُ من لْأرْضٍ لخْرجوك ها وَِذا 
1 يلْسَتْست جِلَفَكَ إلا قيلا 4069 [الإسراء: 05]. 


القر اءات : 


وإسكان اللام من غير ألف. 


2.5 قرأ الباقون (خلاقكَ) بكسر الخاء وفتح اللام وألف بعدها””". 
اللغة والبيان: 


(خَلنَك) بدون ألفء أ بعدك؛ كما قال وِيْكَ #رَكّل لْمَا بَيْنَ يديا 
0 


4 [التوية. ١م‏ اين جا الخللوا في إلى با اعد علي/0٠"‏ 7 
التفسير : 


حينما هم كفار قريش بإخراج الرسول من مكة نزلت هذه الآية*")؛ 
فتوعدهم الله فيها بأنهم لو أخرجوه لن يلبثوا بعده إلا قليلاً» ولو فعلوا ذلك 
ما أمهلواء ولكن الله منعهم من إخراجهء حتى أمره الله بالخروجء وذلك 
لأن من سنن الله في الذين كفروا بالرسل وآذوهمء أن الله يخرج الرسول من 

بين أظهرهم ثم يأتيهم بالعذاب 


.)771/7( انظر: النشر‎ )29١9( 

(00 انظر: حجة القراءات :)5٠08(‏ مفردات الراغب )١75(‏ مادة: خلف. 

)١5(‏ رجحه كثير من العلماء إلا أن بعض المفسرين قد أشاروا إلى سبب آخر للنزول وهو 
أنها نزلت في يهود حينما تحايلوا على النبي كل ومكروا به لإخراجه من مكة. 
(راجع : لباب النقول للسيوطي». وتخريج محقق الكتاب ص77١).‏ 


45م 


تشبير القرآز بالقراماه الفرألية السرثر 


يقول الطبرسى : لإنهم لم يخرجوه من مكةء ولكنهم 5 بإخراجه ؛ 
كما في قوله تعالى وإ يَدك بكَ الِب كبوا نيوك لز تلود أذ مخرجرة» 
[الأنفال : :م ثم خرج يل لمًا أمر بالهجرة خوفاً منهم, وا 
خروجهء ولذلك مكو الأموال في رده فلم يقدروا على ذلك» ولو 
الترجوه لترملا بالماا 000 


يقول ابن كثير: «نزلت في كفار قريش» هموا بإخراج الرسول من بين 
أظهرهم. ريم الله بهذه الآية” 00 وأنهم لو أخرجوه لما لبثواأ بعذه 
تمكة إلا :سير وكذلك وقع؛ فإنه لم يكن بعد هجرته من بين أظهرهم. 
بعدمأ اشتد أذاهم له إلا سئة ونصف» حتى جمعهم الله وإياه ببدر على 
غير معاد. فأمكنه منهم وسلطه عليهم وأظفره ه بهمء فقتل ادق وسبى 


و5 0 
قة التفسيرية بين القراءتين : 

أقاذت قزاذة (خَلقكَ) ندوة آلف» أن كفان مكة لق ,رليقوا بعد تروج 
الرسول يَكِ إلا قليلاً؛ حيث بعد خروجه من مكة بفترة قصيرة جمعه الله 38 
بهم في بدر حيث قتلوا. ظ 

يقول ابن عاشور: «فلم يلبث الذين تسببوا في إخراجهء وألبوا عليه 
قومهم بعذه إلا قليلاء عجريو إلى وقعة بدر فلقوا حتفهم هنالك». فلم 
يرجعواء وحق عليهم الوعيدء وأبقى الله عامتهم ودغياءهم لضعف حدم 
فأراد الله أن يدخلواة ام بعد ذلك. وفي الآية إيماء إلى أن 
الرسول وَيِلْةٌ سيخرج 000 وأنْ مخرجيهء أي المتسببين في خروجه. لا 


)7١5(‏ طَرَاً: جميعاً. مختار الصحاح (ص58١])‏ مادة: طرر. 

)53١5(‏ مجمع البيان (57/5؟7). 

(١/0‏ أخرج الطبري في تفسيره عن قتادة ومجاهد أحاديث بهذا 0 » وقد رجحها على 
غيرها (انظر: تفسير الطبري (مجلد ج5١‏ ص١4)).‏ 

)٠١8(‏ سراتهم : أشرافهم وخيارهم. انظر: اللسان )3٠١5/5(‏ مادة: سرا. 

.)1١5/0( تفسير ابن كثير‎ )7١9( 
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ظ تحبر القرأا بالقراماه القرآنية الترثر 
بلقون بعد ال 
وأفادت قراءة (خلافك) بالألف» أن الكافرين 3 يلبثوا في مخالفتهم 
للرسول علد إلا قليلا حيث إن سادة القوم الذين كانوا على مخالفة 
الرسول عد والدعوة إلى الكفر به : به لم يلبثوا إلا كا يرا حيثث انتهم أللّه 
منهم في غزوة بدر. 


يتبيّن من خلال الجمع بين القراءتين أن الله ويْنَ قد توعد الكافرين 
المخالفين لرسول الله يه بالمكث خلفه زمنا قليلاً بعد إخراجه ثم يستأصلهم 
بالعذاب. وعلى هذا تكون القراءتان بمعنى واحد. 


يقول الألوسي: «١جِلاقَكَ)‏ أي: خلفك. وقرأ أهل الحجاز. وأبو بكر. 
وأبق غتعوؤ:(خلنك) بغير ألف. والمعنى واحد واللفظان فى الأصل من 
الظروفه المكانيةة اتتجون فنيما وامعديلة تلزنا وقد اط و إفاتين 
ك(قبل) و(بعد) إلى أسماء الأعيان» على حذف مضاف يدل عليه ما قبله. 
أي له يلون حلفت الراك وت نلف زلا مان 2070 


يقال تجالتى: و اين الشز ان مالك قا رد يت ل 
زِيدُ الظَبِلمِينَ إل حَسارا 9©)* [الإسراء: 86]. 

القراءات : 
0.١‏ قرأ أبو عمرو ويعقوب (وثُنْزِل) بتسكين النون وتخفيف الزاي. 


".2 قرا الباقون (وتُتَرّل) ,ة بفتح النون وتشديد ار 


.)١75ص‎ 10 التحرير والتنوير (مجلد اا‎ )”١١( 
.)180/16( انظر: روح المعاني‎ )١1١( 


.)١514/5( انظر: النشر‎ )5١0( 





اله 


تكريير الفرأل بالقراماه الحرألية التثر 
ظ اللغة والبيان : 
الزول: هو الانحطاط من ار 


(نُتَدّل) بالتشديد؟؛ مأخوذة من نَزّلء كر (ننزل) بالتخفيف مأخوذة 
ا ع ع (59915) / 
من انزل ينُزل : 


و(نزل) بتخفيف الزاي تتعدى بحرف الجرء يُقال : نزل عليهم. ونزل 
بهم. ونزل عن دابته» ونزل في مكان كذاء ومصدر (نزل) مخفف الزاي 
الرباعي فهو (الإ: 00 


والعرب تقول: نزّلت القوم منازلهم» وأنزلتهم منازلهم بمعنى واحد. 
ومنهم من يستعمل التشديد فيما يتكرر ويكثر العمل فيه ويخفف فيما لا 
يككن ولا 6ل 


ويقول ابن الزبير: «لفظ (نزّل) يقتضي التكرار لأجل التضعيف. 
تقول: ضَرَّبَ مخففاً لمن وقع منه ذلك مرة واحدةء ويحتمل الزيادة» 
والتقليل أنسب وأقوى. أما إذا قلنا ضرّب بتشديد الراء فلا يقال إلا لمن كثر 
ذلك منه... أما لفظ (أنزل) فلا يعطى ذلك إعطاء نزل وإن. كان 
ال نين ١‏ ظ 


التفسير : 
تتحدث الآية الكريمة عن أثر القرآن المنزل من عند الله هَبَقَ على كل 


(86) مفردات الراغب (ص“": 6). مادة: نزل. 

(714) انظر: الحجة في القراءات السبع (ص 0"). 

)75١5(‏ انظر: التاج .)١77”/8(‏ مادة: نزل. 

)1١5(‏ معاني القراءات (ص08). 

)75١0‏ انظر: ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من أي 
التنزيل: أحمد بن الزبير الغرناطي .)١51/١(‏ 


/اى/ 


نخرسير الفرال بالفراماه الحرألية القشر 
يقول القاسمي: «أي: وننزل عليك من القرآن ما يُستشفى به من 
الجهل والضلالة. ورحمة ببيان الحقائق وإقامة البراهين للمؤمنين به دون 
الكافرين ؛ لأن المؤمنين يعملون بما فيه من فرائض الله وشرائعه. فيدخلهم 
بكفرهم وشركهم إلا خساراً أي إهلاكاً؛ لأنهم كلما جاءهم أمر من الله أو 
نهي كفروا به»ء فزادهم خساراً إلى ما كانوا فيه قبل» ورجساً إلى 
0018 
(( 5 
ويقول ابن الجوزي : (مِنْ) هاهنا لبيان الجنس» فجميع القرآن شفاءء 
وفى هذا الشفاء ثلاثة أقوال: 


أحدها: شفاء من الضلال لما فيه من الهدى. 

والثاني: شفاء من السقم لما فيه من البركة. - 

والثالث: شفاء من البيان للفرائض والأحكام. 

أحدهما: النعمة. 

قوله تعالى ولا بِرِيدٌ ألظَلِينَ» يعني المشركين» إلا حَمَا4 لأنهه 
يكفرون به ولا ينتفعون بمواعظه فيزيد خسرانهه:1", 

ويقول أبو السعود: «وفيه إيماء إلى أن ما بالمؤمنين من الشبه 
والشكوك المعترية لهم في أثناء الاهتداء والاسترشاد بمنزلة الأمراض» وما 
بالكفرة من الجهل والعناد بمنزلة الموت والهلاك. وإسناد الزيادة المذكورة 
إلى القرآن مع أنهم هم المزدادون في ذلك بسوء صنعهم باعتبار كونه سبباً 





(16١؟)‏ محاسن التأويل 8910/5/٠١(‏ _ 91/0 م). 
(0) زاد المسير (0/ 7/94). 





4/ 


تفسبير الكرأل بالقراماه القرآنية السرثر 
لذلك. وفيه تعجيب من أمره حيثث يكون مداراً للشفاء والهلاك)”"", 
أفادت قراءة (وتُئْل) بأن الله # ينزل القرآن على المؤمئين ليكون 
شفاءً لهم من كل داء» ورحمة بهم . سانا للكافرين كذلك. 
وأفادت فراءة (ونتزل) أن هذا التنزيل من الله 0 كم ومتكرر كذلك » 
يقول ابن عاشور: «ولأن القرآن مصدر الحق ومدحض الباطل أعقب 
قوله #وَثُلَ جه الْحَنُ وَرَمَنَ الْبنطِلٌ» بقوله #وَبرْلٌ من الْفْرْءَانِ ما هو شِقَاء 
مس و قد م . 0 4 ٠.‏ 
وَيَحمَه# الآية. ولهذا اختير للإخبار عن التنزيل الفعل المضارع المشتق من 
لقد بيّنت قراءة (تُتَوُّل) بالتشديد قراءة (تُنْزل) بالتخفيف؛ وذلك أن 
قراءة التخفيف أفادت أن الله # ينزل القرآن شفاءً» وقراءة التشديد بيّنت أن 
هذا التنزيل كثير ومتكرر. 
وعلى هذا فمراءة التشديد أضافت معنىٌ جديداً لقراءة التخفيف». وهذا 
من بلاغة القرآن وإعجازه. 
- قال تعالى : #وَإِد أَمَمََا عَلَ النكن أَعَرْسَ 5 يجاني وَلِدَا منَهُ ألشّرٌ 


ررس صر 


ن يثوسا 409 [الإسراء: 47]. 

القراءات : ظ 
2.١‏ قرأابن ذكوان وأبو جعفر (وَنَاءَ) بألف ممدودة بعد النون وبعدها 
همزة مفتوحة. ظ 


.)570/9( تفسير أبي السعود‎ )51١( 
ص1886).‎ ١ 6 التحرير والتنوير (مجلد لاج‎ 2)” 


0011112-21 ا““#اااااابااائائائللساااجييي 0 


4م 


نفبير الفرأز بالقراءاه القرأبية الترثر 


0) 


1 كرأ الاقونة زوتاى): نومره موده ممتتودة برعل التو بده عيذ 
اللغة والبيان: 
نأى: نأى عنه ا بالمتح. انام بوزن فَلْس.ء أي ل 
.. 0# (195755) 
نشي 1 
قال أبو.عتضوو: انا فيفل تكى.. أى :. أَعتوَض: :قال أبى عميكة: 
2 >(1756؟7) 
تباعد : 
ال 0 5 ع ل ان 07710 5 و 
ناء: يقال ناء بالحمل أي: نهض به مثقلا ٠»‏ كما قال تعالى “ما 
إِنَّ مَمَايحَمُ دوا بِالْمُضبكة4 [القصص: :/] أي: تنهض. والأصل: (تَوَأ) 
فانتليت: الوان الفا لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ومدت الألف تمكيناً 
دا ومثل هذا في القلب قولهم: (رأى) و (راء). 
قال الشاعر: 


وكل خليل رءاني فهو قائل من أجلا؛ هذا هامة اليوم أو غد'*"") 


تتحدث الآية الكريمة عن أولئك الكافرين الذين يزيدهم القرآن حساراً. 
فإن من صفاتهم الإعراض عن تدبر آيات الله والكفران بنعمه. وإذا نالتهم 
شدة من فقر أو مرض أو مصيبة» قنطوا من رحمة الله. 

يقول أبو حيان: «لما ذكر تعالى تنويع ما أنزل من القرآن شفاء ورحمة 


200 نظر:: النشر (1/9). 

(9') مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر الرازي (ص557). 

(114؟) حجة القراءات (ص5٠١5).‏ 

)5١65(‏ انظر: مفردات الراغب (ص؛ 27). مادة: نأى. 

(515) مختار الصحاح (ص9١07.‏ 

(3110؟) حجة القراءات (ص08١ 1‏ 105). 

(24؟؟) ججة القراءات (ص2)5088 والبيت لكثير عزة. استشهد به سيبويه على القلب فى 
كتابه (//551). 1 





ه٠‎ 


تفيير الخرأز بالخراءانه القرآنية التر 


للمؤمن وبزيادة خسارة للظالمء وعرّض بما أنعم به وما حواه من لطائفه ‏ . 
الشرائع على الإنسان» ومع ذلك (أعرض) عنه وبعد بجانبه افيسكدازا له 
وتكبراً عن قرب سماعه وتبديلاً مكان شكر الإنعام كفره. وقرأ الجمهور: 
(ونأى) من النأى وهو البعد» وقرأ ابن عامر (وناء). وقيل هو مقلوب نأ 
فمعناه بَعْد. وقيل: معناه نهض بجانبه. 

وقال الشاعر: 
حفن إثائما الغاني مشاصله يرنه في شق الشمال 6ن 


ان نيقن تتركنا على تتهاله. 000000 كرنا عن اناكم اه 
عليه. والظاهر أن المراد بالإنسان هنا اليس واجذا يفوي يل الهراف نه 
الجنس كقوله ##إنَّ الْإِضَنَ ربو لكود 9 24 9 إِنَّ الإضئن حَلِقَ هَلُوعًا 
49 الآية» وهو راجع لمعنى الكافرء والإعراض يكون بالوجه والنأي 
بالجانب يكون بتولية العطف أو يراد بنأي الجانب الاستكبار لأن ذلك من 


عادة المستكيرين 7لا 

العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 

أفادت قراءة (نأى) أنَّ الكافر حينما ينعم الله عليه يكفر هذه النعمة فلا 
يشكرهاء ويترك التقرب إلى الله. ظ 

وأفادت قراءة (ناء) أن الكافر حيئنما ينعم الله عليه يحد ثقلا 8 كل 
أ للدت وكير هلها وني كي بحتو آلوأ لحان 97 كته أغلد إل 


لدْرّض #* [الأعراف : ال" 


يقول ابن عطية: «والذي عندي أن (ناء و نأى) فعلان متباينان» وناء 


الر8 6 لم أقف عليه والسة ذكره الألوسي وابن 5 حيان وابن عطية غير منسواسا.ء. 

(0؟) أشار أبو حيان هنا إلى عدم قبول الرأي القائل بأن هذه الآية نزلت في الوليد بن 
المغيرة كما نُقل عن ابن عباس. 

(71) البحر المحيط (7/5). 





1١١ 


تفيببر الكرأن بالتراماه القرآنية التشر 
بجانبه عبارة عن التحيز والاستبداد» ونأى عبارة عن البعد والفراق»)0”", 


ويقول الألوسي: «#ونأى بجانبه» لوى عطفه”””” عن طاعتنا وولاها 
ظهره؛ وأصل معنى النأي: البعد. وهو تأكيد للإعراض بتصوير صورته. 
فهو أوفى بتأدية المراد منه» ومثله يجوز عطفه لايهام المغايرة بينهماء وهو 
أبلغ فر كرد العفلةه.. .. ويجوز أن يكون كناية عن الاستكبارء فإن ثني 
العطف من أفعال المستكبرين» ولا يبعد أن يراد بالجانب النفس». كما يقال: 
جاء من جانب فلان كذاء ا منهء وهو كناية أيضاء كما يعبر بالمقام 
والمجلس عن صاحبه. وقرأ ابن عامر برواية ابن ذكوان و(ناء) هنا وفي 
فصلت. فقيل ذلك من باب القلب» ووضع العين محل اللامء كراء ووراء. 
وقيل لاا قلب وناء بمعنى: نهض كما في قوله: 
حتى إذا ما التأمت مفاصله وناء في شق الشمال كاهل9") 


0 520 أي : أسع بصرف جانيه , وجل معناه تثاقل عن أداء الشكر 


0 بين القراءتين : 


يتبيّن من خلال الجمع بين القراءتين: أن الكافر إن أصابته نعمة 
أعرض وتباعد عن الله وعبادته وشكر نعمته» مستكبراً مستثققلا أداء حق الله 
عليهء وفي ذلك دليل على شدة كفر من يكون هذا حاله. فالقراءتان إذا 
وصفتا حال الكافر وصفاً تصويرياً دقيقاً دل على بلاغة القرآن وإعجازه في 
ألفاظه. 


(389) المحرر الوجيز (441/6). 

(35) أعرض ثانياً عُنُقَهُ وهذا يُوْصَف به المتكبر. (انظر: اللسان (5991//5) مادة: 
عطف). 

(4؟) سبق تخريج هذا الشاهد فانظره ص١4.‏ 

)2 انظر: روح المعاني .)١57/1١6(‏ 





1 


تكوبير الخرآز بالخراءاه القرآنية التزثر 


ل كرو ص ام مس الي سح رس لم مام سي 


© يقال تعالى) «ووَالوأ آن تين لَكَ حَقٌ تَفْجرّ لا من الْأرضٍ شع 

409 [الإسراء: .]4١‏ 
القراءات : 

اس" قرأ عاصم وحمرزة والكسائي ويعقوب وخلف (تَفجرَ) بفتح التاء 
وإسكان الفاء وضم الجيم وتخفيفها. ‏ ظ 
و 


اللغة والبيان : 


الفجر : سو شق الشيء شق واي ويقال: فَجَرَ الماء. فانفجر. أي : 
بيجسه فانبجس »2 وبابه تصن وفجره يرا فَتَفْجّر ؛ شدد يننا 


من قرأ (تُفَجْرَ) فهو من تفجير الماء» وهو فتحهء وشقٌ سِكر3"ا 
الأرض عنه حتى ينفجر ماء الينبوع انفجاراً. والمقصود بذلك: كثرة الانفجار 
من الينبوع وإن كان الينبوع واحدا. ظ 
ومن قرأ (تَفْجْرّ) اتيورمن تحت السّكر أفجره» إذا بثقته وفتحته. 
والفجر: الشق» وبه سمي الصبح فجراً لاشتقاق ظلمة الليل عن نور الفجر 
إنا تاظع :و إفا ل خط ا 6 


التفسير: 


بعد أن أثبت الله # كون القرآن معجزاء وبأنه من عند الله» أسقط في 
يد المشركين» ولكنهم أبوا إلا الكفر والطغيان» فتعللوا بما لا يمكن في 


(7395) انظر: النشر (771/7). 

(7590) مفردات الراغب )5١8(‏ مادة: فجر. 

(4؟) انظر: مختار الصحاح (ص017) باب الفاء. 

(79) والسكر: الموضع المسدود. (انظر: مفردات الراغب (ص )١١10‏ مادة: سكر). 
)54٠(‏ انظر: معاني القراءات (ص١755)»:‏ مجمع البيان (71715/5). 


0 


تنير الفرآن بالفراءان الفرأبية التزثر 


العادة وجوده أو وقوعهء. فطلبوا إحدى آيات ست؛» ليؤمئوا بمحمد ظَكلِِ؛ 
منها أن يشقق لهم من أرض مكة عينا لا ينضب ماؤها. اجات 
وما بعدها ذاكراً فيها طلباتهم والرد عليهه"؟*". 

يقول الطبرسي : «لما بيّن سبحانه فيما تقدم إعجاز القرآن» عقب ذلك 
البيان بأنهم أبوا 0 ا والطغيان» واقترحوا من الآيات ما ليس لهم ذلك». 
فقال: #إوقَالواً لن 0 كن بزب فيما تدعي من النبوة #حَقٌ 
َفَجِر لَنا ور الي ا أن «قتقق لقاعن أرقن فكة ف فادها" ليله النياء 
006 أي : عينا ينبع منه الماء في وسط مكة)”*". 


أفادت قراءة (تَفخرً) بالتخفيف أن الكافرين طلبوا من الرسول د أن 
يسق لهم نو ويحدث 228 يتدفق قي الماء. ا 7 الجر 


لاد كقرا ب ومقاففا ينارت 


يقول ابن الجوزي: «فمن ثقل أراد كثرة الانفجار مِنَّ الينبوع ومَنْ 
اه مإكء 5 1 ) ( 
خفف فلأن الينبوع واحدء فأما الينبوع فهو عين ينبع الماء منها»”'* '". 


يقول ابن عطية: «قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر #حتى 


تمحر 2# ٠‏ وقرأ عاصم وحمزة والكسائي حَقٌ تفجر» بفتح التاء وضم الجيمء 


() هذا مختصر معنى حديث سبب النزول» وهو حديث طويل أخرجه الطبري في 
تفسيره (مجلد 8ج5١‏ ص١١3١‏ - )١١١‏ عن ابن عباس من طريق ابن اسحق. 
وأخرجه من طريق ابن حميد بنحوه. وذكره السيوطي في لباب النقول (ص74١ ‏ 
65©. وقال فيه محمود بن الجميل محقق الكتاب : إسناد ضعيف بسبب إبهام شيخ 

من أهل مصرء وابن اسحق مدلس وقد عنعن. وأخرجه ابن كثير في البداية والنهاية 

)0١ - 50/(‏ وصرح فيه باسم الرجل فقال: هو شيخ من أهل مصر يقال له محمد 
بن أبي محمد. 

)١5155(‏ مجمع البيان (07/5/5؟). 

(*55) زاد المسير (85/0). 


كو 


لاي القرأز بالفراءماه الحرآنية التهر 


وفي القرآن”** #َنفَجَرَتُ4 [البقرة: ]1١‏ وانفجر مطاوع فقَجَرَّء فهذا مما 
يفوي القراءة الثانية. وأما الأولى فتفتضي المبالغة في التفجير. والينبوع الماء 
النابع » وهي صفة مبالغة إنما : تقع للماء الك 01400 

ا القراءتين : 

يشق لهم الأرض بالغ : فى الشق؛ ليكون لهم م ل ينبع 
مله اماء مره فمراءة التشليد هنا بيلت قراءة الخفيف » وهذا يدل على عت 
القرآن وإعجازه في إيجازه. 
- قال تعالى: «أَ مقط لمم كنا يَعَنتَ عَكنًا كِمَنَا از 

أله ا فيلا 46 [الإسراء: 47]. 


القراءات : 
2.١‏ قرأ نافع وابن عامر وعاصم (كِسَفًا) بفتح السين. 
2.١‏ قرأ الباقون (كِسْفًا) بإسكان الب.0140), 

اللغة والبيان : 

الكسفة: القطعة من الشيء”*"“.: (كِسَفًا) متحركة السين» جمع 
(كسفة) مثل : قطعة وقطع. وكسرة وكسرء و(كسفًا) ساكنة السين» جمع 
كسفةء كما : تقول: تعترة ايو والفرق بين الواحد والجمع طرح 


(255) رموضع الشاهد في الآية #وَإز أَسْتَسَقَ موس لِقَوْمِدِء فقلنا أضْرب يَعصَّالكَ مي 
فَانفَجَرتٌ هِنهُ أثننا عشرة عَتنا 4 أن الماء المتدفق من الينبوع كثيرٌ وغزيرٌ كما الماء 
النابع من فجر الحجر فهو يحتوي على عدد من العيونء وعلى هذا ود قراءة 
التشديد موضحة لقراءة التخفيف. 

(56؟) المحرر الوجيز (/184). 

(545؟) انظر: النشر (؟/587). 

(50؟) مختار الصحاح (091) باب الكاف. 

»)2 الْبسّر جمع بسّرة» والبسرة : هي المرحلة الغاثة تمن -هوابحل تحول البلح إلى رطب. 
(انظر: مختار الصحاح (ص15) مادة: بسر). 
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تفيبر القرآز بالقرامان القرآنية التزثر 


الهاء. وليس عحهم تك يونين : أن يكون الكسشف واحدا: ويجمع 
على (كسَفاً)2*”7". 


التفسير : 


لم يكتف الكافرون بتحدي الرسول بالمعجزات التي فيها نفعهم الدالة 
على صدقه؛ بل طلبوا منه أن يأتيى بمعجزة فيها مضرتهم. وأخرى فيها 
استحالة الحدوث. 


يقول ابن عاشور: «وقولهم #أأوْ شتَقِطَ أَسَّمَهَ كَمَا رَعَمْتَ عَلَيِنا 
كْسَمَا» انتقال من تحدّيه بخوارق فيها منافع لهم إلى تحديه بخوارق فيها 
مضرتهم» يريدون بذلك التوسيع عليهء أي: فليأتهم بآية على ذلك ولو في 
مضرتهم. وهذه حكاية لقولهم كما قالوا. ولعلهم أرادوا به الإغراق في 
التعجيب من ذلك فجمعوا بين جعل الإسقاط لنفس السماءء وعززوا 
تعجيبهم بالجملة المعترضة وهي: # كما رَعَمْتَ» إنباء بأن ذلك لا يصدق 
نه أسحق: وعنوا به قوله إن مأ تيف به آلرْسَ أو شنط عَلهمْ كنا 


مرج ترح_السَمَِ 4 اا 4 وبقوله وان روا 2 ص السراء مقطلا ارا سا 


رْمٌ 409 [الطور: 44]. إذ هو تهديد لهم بأشراط الساعة وإشرافهم على 
2 اتلد 


يقول الصابوني: «هذا هو الاقتراح الثالث» أي: تجعل السماء تتساقط 
علينا قطعاً قطعا كما كنت تخوفناء وتزعم أن الله سيعذبنا إن لم نؤمن بك. 
قال المفسرون: أشاروا إلى قوله تعالى #إن نَّمَأ حيصف بهم الأرض أو شقط 
علهِمَ كِنَفًا ير آلَمَِ» [سبا: ] «أو تق بالّهِ مَلْملَبِكَد ييلًا» أي تُحضر 
لنا الله وملائكته مقابلة وعياناً فنراهه)'”*". 


(7549) انظر: حجة القراءات (ص١٠5).‏ 

.)١١١ص( معاني القراءات‎ )١56٠( 

.)35١9ص‎ ١6جال التحرير و التنوير (مجلد‎ )58١( 
.)١55/5( (؟8؟) صفرة التفاسير‎ 


5ه 


اشير الفرأ) بالفراءاه القرآنية السثر 

العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 

أفادت قراءة (كِسْفَا) ساكنة السين» أنْ الكافرين طلبوا من النبي ككئِ أن 
يجعل السماء تسقط عليهم قطعاً قطعاً كثيرة. ظ 

وأفادت قراءة (كِسَمًا) بفتح السين» أنهم طلبوا من النبي كل أن 3 

لسماء تسقط عليهم قطعاً دون الإشارة إلى الكثرة أو القلة لهذه القطع. 

يقول الطبري: «(كشسفًا) بسكون السين بمعنى #أوّ شتقِطّ أَسَّمَمَ كم 
َعَمْتَ عَلََنَا كِسَنَا4 وذلك أن الكِسْف في كلام العرب جمع كِسْفة؛ وهو 
جمع الكثير من العدد للجنس» كما تجمع السِذرة بِسِذْرء والتمرة بتمرء 
فحكي عن العرب سماعاً أعطني كِسْفة من هذا الثوب» أي قطعة منهء يقال 
منه: جاءنا بثريد كِسْف؛ أي: قطع خبزء وقد يحتمل إذا قرىء كذلك 
(كشنا) سكون السين أن يكون رادا به المضندو عن (كنيك )م افأمنا الكدي 
بفتح السين؟؛ فإنه جمع ما بين الثلاث إلى العشرء يقال كسّفة واحدة وثلاث 
كِسّفء وكذلك إلى العشرء (كِسَفًا) بفتح السين بمعنى جمع الكسفة الواحدة 
من الثلاث إلى العشرء يعني بذلك قطعاً ما بين الثلاث إلى العشر”””". 

الجمع بين القراءتين : 

يتبيّن من خلال الجمع بين القراءتين أن الكافرين قد طلبوا من 
النبي كَِ أن يجعل السماء مقطعة قطعاً تسقط عليهم فجاءت قراءة التسكين 
لي لبر اد صر بعري صم ء عليهم قطعأ كثيرة. وعلى ذلك 
فقراءة التسكين مبيّنة لقراءة الفتح» وهذا من بلاغة القرآن وإعجازه. ففي تنوع 
القراءات بيان ان للمعاني. وفيه دلالة على مدى عنادهم وكفرهم وتحديهم 
للرسول ود ظ 


4 قال تعالى: #أو يَكوْنَ لك بيت من يُحْرنٍ أو تَرْقّ فى ألسَّمَهِ وَلن 
7 ا 7-000 ور 2 ا ل 5 0 2 ص 
ؤم لِرَقِيَكَ حَقَّ ثيل ْنَا كلا مَتَرَوُهِ هل سْبَحَادَ هَل كُنثُ إلا ا 


0 افق [الإسراء: 97]. 


(8©9) انظر: تفسير الطبري (مجلد 8ج١١‏ ص8١٠).‏ 


4/ 


تفربر الفرأز بالفراماه الفرأنية التزثر 


القراءات : 
2.١‏ قرأ ابن كثير وابن عامر (قال) بفتح القاف وإثبات ألف بعدها بصيغة 
الماضى. 


2.١‏ قرأ الباقون (قُلْ) بضم القاف وحذف الألف بصيغة الأمر”*”". 
البيان : 


قراءة (قال) على الخبر عن النبي كله أنه قال عند اقتراحهم هذ 
الأشياء التي ليست في طاقة البشر أن يفعلهاء فقال: ##سْبَحَانَ رَقَ هَلْ كُنتُ 
إِلَّا مرا يسُولُا4» وقراءة (قل) على الأمر للنبي كَلهِ أن يقول ذلك» ويقوي 
هذا ما بعده: ظ#قْل لَرْ كَنَ فى الْأَيْضٍ مَلبِكة. . . © [الإسراء: 45]. ول 
كتئ يانه شَبِيدا. . . 4 [الإسراء: +0" 

التفسير : 

تتحدث الآية الكريمة عن باقي مقترحات الكفار على الرسول يَكِهٍ حتى 
يصدقوه ويؤمنوا به والرد على تلك المقترحات؛ وذلك بتنزيه الله عل عن 
أن يعجز عن شيء» والتعجيب من فرط كفرهم واقتراحاتهم. 

يقول البغوي : «ملأوٌ يُِكونَ لك بيت من رُخْرنٍ» أي : من ذهب» وأصله 
الزينة, «أو َرْقَ*» تصعدء #فى أَسَملِ)ك. هذا قول عبدالله بن أبي أمية. 
#ولن نَويِنَ لرقيّكَ» لصعودك حي ُتَْلَ عَليِنَا كنبا و أشرتنا افيه 
باتباعك» #قل سبّحَانَ رق 24 وقرأ 50 عامر (قال) 2 محمداًء 
وقرأ آخرون على الأمرء أي: قل يا محمدء #هَل كُنتُ إِلَّا مرا يَسْولًا4. 
أفره. نتدريهة وتسجيدة. على معتى أنه لو أراة: أن يتزل: ها و لفعل. 
ولكن الله لا ينزل الآيات على ما يقترحه البشرء #وما أنا إلا بشر»# وليس 
ما سألتم في طوق البشر. واعلم أن الله تعالى قد أعطى النبي كلْهِ من الآيات 


(584) انظر: النشر (77277/7). 
(5565؟) انظر: الكشف (2)07/5. حجة القراءات (ص١١1).‏ 
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تفسدير القرأل بالقرامات القرآنية الترثر 


والمعجزات ما يغنى عن هذا كلهء مثل: القرآن وانشقاق القمرء وتفجير 
العيون من بين الأصابع وما أشبههاء والقوم عامتهم كانوا متعنتين لم يكن 
قصدهم طلب الدليل ليؤمنواء فرد الله عليهم سؤالهه'*". ظ 

يقول ابن عطية: «يروى أن قائل هذه المقالة هو عبدالله بن أبى أمية» 
فإنه قال لرسول الله تلِ: أنا لا أؤمن لك حتى تأتى بكتاب أراك هابطاً به 
فيه من الله ويك إلى عبدالله بن أبي أمية'"*", ارق أن جماعتهم طلبت 
هذا النحو منهمء فأمره الله ويْقَ أن يقول طسُبحَانَ رَقَ* أي تنزيهاً له من 
الإتيان مع الملائكة قبيلاء ومن أن يخاطبكم بكتاب كما أردتم» ومن أن 
أقترح أنا عليه هذه الأشياءء وهل أنا إلا بشر منكمء أرسلت إليكم 
بالشريعة» فإنما عليٌ التبليغ فقط)0*". 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين : ظ 

يقول القرطبى: «#قَلٌ سَبحَانَ رَقَ* وقرأ أهل مكة والشام قال 
سبحان ربي» يعني النبي يكللد؛ أي قال ذلك تنزيها لله وين عن أن يعجز عن 
شيء وعن أن يعترض عليه في فعل. وقيل: هذا كله تعجب عن فرط 
كفرهم واقتراحاتهم. الباقون إقل» على الأمر؛ أي قل لهم يا محمد ##هَل 
كُنتُ» أي ما أنا «إِلَا مما يَُولُا4 اتبع ما يوحى إلي من ربيء» ويفعل الله 
ما يشاء من هذه الأشياء التي ليست في قدرة البشر: فهل سمعتم أحداً من 
البشر أتى بهذه الآيات5(6*), 

يقول ابن عاشور: «وقرأ الجمهور (قل) بصيغة الأمرء وقرأه ابن كثير 
وابن عامر (قال) بألف بعد القاف بصيغة الماضي على أنه حكاية لجواب 


0 ظ 


(290) لفظ مقالته هي جزء من حديث نزول الآيات  40(‏ 947) وقد سبق الإشارة إليه 
وتخريجه فانظره المصدر السابق. ل 

(566) المحرر الوجيز (“/585). 

(569) تت دي (مجلد 0 ج١٠‏ ص108). 
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نفيبر القرأز بالفراماه الفرآنية التشثر 


002 9 م م درس صم الى س 
الرسول يَلِوٌ عن قولهم #لن مرح لك حول تفخرٌ لنا من الأرض ينوع © على 
الال 210 


الجمع بين القراءتين : 


يتبيّن من خلال الجمع , بين القراءتين أن الله ك8 لقن نبيه يَكلِهِ أن ينزهه 
ويرد على الكافرين بما يتناسب مع طلباتهم» فاستجاب ككلهِ لأمر ربه» وفي 
هذا تعليم للمسلمين في كل عصر وآن أن يسترشدوا بآيات الله يخ في الرد 
على تخرصات الكافرين والمجادلين بالباطل؛ وهذا من إعجاز القران في 
أسلوب الالتفات. 1 


7 كوه معط ا وس ج ‏ صم 2 
ا 
يسا 


د قبال: تتعبالي: ومن يبد آم فهر سيد ومن يَصلِل هن يحد 
عن ف و 0 لْقينَمَةٍ عل وم عنيا ويكنا وضما مونم هم 


القراءات : 
.١‏ قرأ المدنيان”'''' وأبو عمرو (المهندي) بإثبات الياء وصلاً وحذفها 


وقفاً. 

قرا يسوب (الميعدى ا ننإنات اناف بوصلا بووتنا وؤويت عن قبل 
١ 40١ 0 |‏ 
من طريق بن سسبود 5 


.)5١١ص‎ ١6جا/ التحرير والتنوير (مجلد‎ )1١( 

(511) المدنيان: هما: نافع وأبو جعفر. 

(5011) هو: أبو الحسن محمد بن أيوب بن الصلت». شيخ الإقراء بالعراق مع ابن مجاهد. 
قرأ القرآن على عدد كثير بالأمصار منهم قنبل وهارون بن موسى الأخفش وغيرهم. 
قرأ عليه عدد كثير منهم أحمد بن نصر الشذائي ومحمد بن أحمد الشنبوذي تلميذه. 
واعتمد أبو عمرو الداني والكتار عن اتناتيدة في كتبهم» وكان يرى جواز الصلاة 
بعااجاة فى .متضصحك: أبى: ومصحف ابن مشغوة وبما صح في الأحاديث مع أن 
الاختللاف في جوازه معروف يزخ العلماء قلايما وديا : ويتعاطى ذلك». كان ثقة في 
نفسه صالحاً ديا متبحراً» توفي سنة ثمان وعشرين وثلاث مئة. (انظر: معرفة القراء 
(ص© .))١16١9 ١6‏ 


١٠و‎ 


تفربير الفرأن بالفراءاه الحرآنيه السهئر 
". قرأ الباقون (المهتد) بدون ياء وصلا ووقفا""' '". 
البيان : 


من أنيت الياء وصلاً ووقفا : أتى بالكلمة على ما أوجبه القياس لهاء 
لأن الياء إنما كانت تيفط لمقارنة التنوين في النكرة. 0 دخلت الألف 
واللام زال التنوين. فعاد لزواله ما سقط لمقارنته. 


ومن أثبتها وصلا وحذفها وقفاً: مَحَذُْها وقفاً على لغة من يقف على 
الاسم المنقوص غير المنوّن بحذف الياء تخفيفاً لثقل اسم الفاعل مع ثقل 
حرف العلة في آخر الكلمة» وأخذ بالأصل في الوصلء» فأتى بالوجهين معاً. 

ومن حذفها فيهما: إجراءً للوصل مجرى الوقفء والفصحاء ع يجرولن 
الفواصل مجرى القوافي» لأنهم اعتبروا الفاصلة كل جملة تم بها الكلام» 
والعرب تجتزىء بالكسرة من الياء(54©), 


يخبر الله 2# في هذه الآية عن تصرفه في خلقه. ونفوذ حكمه على 
عباده. وأنه لا معقب لحكمهء ايناساً للنبي كك ليعلم أن مهمته التبليغ. 
والأمر أولا وأخيراً عائد لله كَل 


يقول القاسمي : (لوٌمَن سل أى إلى الحق .نما حا من قدلة :إلى 
الهدى طمَهُرَ لمهت ون يُشْيِلٌ4 أي: يخلق فيه الضلال بسوء اختياره. 
كهؤلاء المعاندين #فآن يَجدَ َم وليه من دونه » أي أنصاراً يهدونهم 
ويحفظونهم من قهرهء وإنما أوثر ضمير الجماعة في ظلهْرَ»4 حملاً على 
معنى لمَنْ# وأوثر في ما قبله الإفراد. حملاً على اللفظ. وسر الاختلاف 
في الحتقابلين الإنتازة إلى بوجدة طريقالكق»برقلة سالكية» بوتعدة سي 


(55) انظر: النشر (779/9). 


(5 انظر: الحجة في القراءات السبع (ص6ة١١)‏ في موضع الآية الجتاسعة من سورة 
الرهده بوانظر أيضا : التحرير والتنوير (مجلد لاج6١‏ ص5١5”‏ - .)5١7‏ 
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تنسير القرأز بالقراماه القرآنية السيئر 
الضلال» وكثرة الضكل) "2 


ويقول المنصوري في كيفية حشر الكافرين: «#وَحَشْرَهم» التفات من 
الغيبة إلى التكلمء ايذاناً بكمال الاعتناء بأمر الحشرء #يوم الْقِيمَةَ عل 
وجُوههة4 أي كائنين عليها سحباً أو يمشون بهاء روى الشيخان عن أنس أن 
وجلا قال يننا وسول ا كيقه تنشن الكافر على .وجهه؟ قال 
رسول الله ككِهِ: «أليس الله الذي أمشاه على الرجلين في الدنياء قادراً أن 
يمشيه على وجهه يوم القيامة» قال قتادة حين بلغه بلى وعزة كم 2 
5 رض أى: لا يبصرون ما يُِقِرُ أعينهم. 4 سر ا د 
مسامعهم. ولا ينطقون ما يُقبل منهم. لأنهم كانوا في الدنيا لا يستبصرون 
بالآيات والعير». ولة يظتون «الحقنولة يستعدوه) يعور أن لحشرواعها 
وبكماً وصماً على الحقيقة» يستقرون في نار جهنم كلما سكن لهبها بأن 
أكلت جلودهم ولحومهم ظزِدَتَهُمْ سَهِيرا4 توقداً بأن بدلناهم جلوداً غيرهاء 
فعادت ملتهبة» عقوبة لهم على إنكارهم الإعادة» ليروها عيانا»ء حيث لم 
بطلمورها لا 


قة بين القراءات : 
أفادت قراءة (المهتد) بحذف الياء؛ بأن من يهده الله للإيمان فهو 
المهتدي إلى الحق الذي لا حق غيره» وهي مقصورة عليه دون غيره ممن 
يريد الرسول كَكليَِ هدايته وأضله الله. 


وأفادت قراءة (المهتدي) بإثبات الياء؛ بأن من يهديه الله فهو دائم 


(756) محاسن التأويل )8٠007/٠١(‏ 

(555) أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب الذين يُحشرون على وجوههم إلى جهنم. 
حديث رقم (1770) (فتح الباري (117/8) ) وأخرجه مسلم في كتاب صفات 
المنافقين وأحكامهم» باب: يحشر الكافر على وجهه. )5١5١/1(‏ حديث رقم 
(280)). 


(55590) المقتطف (/518). 





٠١ 


تفوبر القرأن بالخرامان القرأنيا التزثر 


الهداية إلى الحق لأن نفسه ميالة إلى ذلك؛ لأن المهتدي يستمد هدايته 
من أللّه. 

الجمع بين 55 

يتبيّن من خلال الجمع بين القراءات أن من يهديه الله إلى الإيمان فإن 
هذه الهداية مقصورة عليه لتوفر دواعي القبول عنذه » وبذلك يكون دائم 
الهداية إلى الحق لأنه يسكتمد هدايته من أللّه. 


اس ١‏ سلس صا لصم اس لك ع 


- قال تعالى: تال لَقَدَ عَلَتَ ما أل هَوُلجَ إلا رثُ لكوت 


آل 22س ل علس 
وَالْدرْضٍ بصاير وإِفٍ لأظنك ينفزعوث منبورا ( ل [الإسراء: ؟١٠].‏ 
القراءات : ظ 


0.١‏ قرأ الكسائي (علمتٌ) بضم التاء. 
20.١‏ قرأ الباقون (علمتَ) بفتح التاء”*" ". 
البيان : 


من قرأ (علمث) بيغم التاء جعل التاء لموسى اش قا دلالة على إخباره 
عن نفسه بصحة ذلك» وأنه لا شك عنده. في أن الذي أنزل الآيات هو 


رب السموات. 
ومن قرأ (علمتَ) بفتح التاءء جعل التاء لفرعون دلالة على المخاطبة» 
وأن فرعون رح مايه ل م عام رو ولكن جحدوا 
ذلك معاندة وتجيراء ودليل ذلك قوله تعالى #وَحَحَدُوأ 78 مها واستيقنتهآ أنفُسبم 
0201 1 ور [الدمل : 0 ج: 
التفسير : 


بعد أن حكى الله عن قريش تعنتهم في اقتراحاتهم وعنادهم 


(254 انظر: النشر (587/9). 
(759) انظر: حجة القراءات (ص9؟1١)»‏ الكشف (07/1). 
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تنسبر القرآن بالفراءان القرآنية التثر . 


للرسول يله وبما ذكره ي مما جرى لموسى 2 مع فرعون. وطلبات 
فرعون من موسى ليصدقه. ذكر في هذه الاية ما دار بينهما من حوارء وفي 
ذلك تسرية عن النبي وَكه. | ْ 

يقول الزحيلي: «قال موسى لفرعون: لقد علمت علم اليقين أن هذه 2 
الآيات التسع ما أنزلها خالق الأرض والسموات إلا حججاً وأدلة على صدق 
ما جئتك به فهي تهدي الإنسان إلى الطريق الحق» وأنها من عند الله لا 
من عند غيره. وناك لَأطنْكَ يفْرْعَوتٌ مَنْبُورا» أي: مغلوباً هالكاء مصروفا 

عن الخيرء ميالاً إلى الشر)”'""'. 


أفادت قراءة (علمث) بضم العاء ؟ أن موسى شك رم أخبر عن نفسه أنه 
ليس بمسحور كما زعم فرعونء بل يعلم أن الله هو الذي أنزل الآيات 
التسع ) حججاً وأدلة على صدق ما جاءه به. 


يقول الزمخشري: «وقرىء #علمث4 بالضم على معنى: إني لست 
بمسحور كما وصفتني ل أنا عالم بصحة الأمرء وأن هذه الآيات مُتَرْلُها 2 
السموات والأرض» ثم قارع ظنّه بظنه كأنه قال: إن ظننتني مسحوراً فأنا 
أظنك #متمورا» 7 وظني أصح من ظنك؛ لأن له أمارةً ظاهرةً» وهي 
إنكارُك ما عرفت صحئّهء ومكابرتك لآيات الله بعد وضوحهاء وأما ظنّك 
فكذب بحت؛ لأن قولك مع علمك بصحة أمري: إني لأظنك مسحوراً قول 
ا 


وأفادت قراءة (علمثت) بمتح العاء ؟؛ أن فرعون ومن معه قل علموا 
صحة أمر موسى ظَليئلةٍ وأن هذه الآيات المنزلة هى من عند اللهء وأن الله 


(10؟) التفسير المنير .)187/١0(‏ 
(11؟) الكشاف (/55). 
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تفرسر القرأز بالقراءاه الفرأنية التزثر 


هو ربه» ولكنه جحود واستكبار. 


كرا ورت سراببتار 0 001 


يقول ابن عاشور: «ومعنى ##لْمَدَ ما أل زات إلذ رثا الشموات 
وَالْأرض * : أذ فرعو لم بي في نفسه شاك في أذ تلك الآيات لا تكو إل 
بتسخير الله إذ لا يقدر عليها إلا الله. وأنه إنما قال ##إن لأظتلكت جوم 
مَسَحُورًا © عناداً ومكابرة وكبرياء. وأكد كلام موسى تئة: بلام القسم 
درك التحقيق تحقيقاً لحصول علم فرعون بذلك». وإنما أيقن موسى بأنْ 
فرعون قد علم بذلك: إما بوحي من الله أعلمه به. وإما برأي ممُصيب». لأن . 
حصول العلم عند قيام البرهان الضروري حصول عقلي طبيعي لا يتخلف 
عن عقل سليه)”""©. 

الجمع بين القراءتين : 

يتبيّن من خلال الجمع ب بين القراءتين أن كلا من موسى كل . 
وفرعون عليه اللعنة؛ عَلِمَ بأنّ لله عل هو الذي أنزل الآيات» وأنْ موسى 
ليس به مس من السحرء ولكن علم موسى بذلك ليقينه بالله. أما علم 
فرعون فلم يكن حاملا له على الإيمان؛ كحي ريه والملك دفعاً 
له للكفر والعناد. 

يقول الخفاجي: ادي الا علس آز علدك بآ هذه الآأيات 


من الله إذ لا يقدر عليها سواه» يقتضي أني لست بمسحور ولا ساحرء 
وأن كلامي غير مختل» لكن حب الرياسة حملك على العناد»70""©, 


إفغفة التحرير والتنوير (مجلد لاح 6 7١١ ١ص ١‏ 7؟7). 
(8) حاشية الشهات المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي : يات 
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لفسر الفرآز بالقراءان الخرآنيا التزثر 


الفصل الثاني 
تفسير سورة الكهف من خلال القراءات القرآنية العشر 


المبحث الأول: تعريف عام بسورة الكهف. 
المبحث الثانيى: عرض وتفسير لآيات سورة الكهف المتضمنة 


تفيبر القرآز بالتراماه الترآنية سؤر . 


الفصل الثاني 
سورة الكهف 


لعن 


مقدمة: 


سورة الكهف هي السورة الثانية من منظومة السور المستهدفة في هذا 
البحث» وهي موضع بحث كثير من العلماء لما احتوته من معجزات وقيم 
تناولتها من خلال القصص القرآني الذي استغرق معظم السورة؛ فقد ورد 
القصص القرآني في إحدى وسبعين آية من عشر آيات ومائة آية؛ ومعظم ما 
يبقى من أآيات السورة هو تعليق أو تعقيب على القصص فيهاء نألقت من 
خلاله الضوء على أنواع الفتن وأسبابها؛ كفتنة السلطان في قصة أصحاب 
الكهف. وفتنة المال والرجال في قصة صاحب الجنتين» وفتنة العلم في 
قصة موسى والخضر عليهما السلام» وفتنة الأسباب في قصة ذي القرنين» 
وأعطت المؤمن الميزان الحق لمعرفة الحقائق من الأباطيل والصدق من 
الكذب؛ فيدرك المؤمن من خلال ذلك كله صدق رسول الله يهِ في 
'دعوتهء وزيف أي دعوة وبطلانها إذا م تلتزم السير على خط 
الرسيو ل عنهو10 20137 


ومما يلفت النظر فى هذه السورة احتواءها على عدد كبير من القراءات ' 
37/50 انظر : الظلال (مجلد 4ج ١‏ ص6056؟2)157 مباحث في التفسيو الموضوعي : مصطفى 


مسلم (ص178). 
ف 


فير الخرأز بالقراءات القرآنية الترثر 


المتواترة التي تتوزع على كثير من آياتهاء وقبل الخوض في بيان القراءات 
وتفسيرها لا بد أن تُعَرْجٍَ على تعريف عام بالسورة لتكون مدخلا إلى فهم 
تفسير السورة. 


شير الرأ بالتراماة البرأيه اشر _ 


المبحث الأول 


ويشتمل على : 

© أسماء السورة ووجه التسمية. 

© سبب نزول السورة. 

© مناسبتها لسورة الإسراء. 

© فضل السورة. 

© أغراض السورة. 

© الموضوعات التي تناولتها السورة. 
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تشرببر الجرآز بالقراءاه القرآنية التزثر 


المبحث الأول 
تعريف عام بالسورة 


سورة الكهف كلها مكية باتفاق المفسرين”""': وقد نزلت دفعة 
واحدة» فقد روى الديلمي في مسند الفردوس عن أنس قال: «نزلت سورة 
الكهف جملة معها سبعون ألفاً من الملائكة» '"'' وقد نزلت بعد سورة 
الغاشية» وقبل سورة الشورى0» وهي الثامنة والستون في ترتيب نزول السورء 
وعدت أيها في عدد قراء المدينة ومكة؛ مائة ومسا وفي عدد قراء الشام 
فاثة وسعا : وفى عدد قراء البصرة مائة وإحدى عشرةء وفى عدد قراء الكوفة 
مائة وعشر""©2: وذلك بحسب ما ثبت لدى القراء في كل بلد عن طريق 
النقل في وقفات الرصول ج0100 ١‏ 


وعدد كلماتها الف وخمسمائة وسيم وسبعون كلمة» وعدد 0 


ستة آللاف وثلاثمائة وستون ا وهي إحدى سور خمس بدئت ب 


اليد يِنَّهِ4: وهي الفاتحة» الأنعام» الكهف. سبأء فاطر. وهو استهلال 





(1/6؟) انظر: المحرر الوجيز (/2)5945 تفسير القرطبي (مجلد 18 ص ؟717/7). 


(05) أخرجه السيوطي في الدر المنثور (5/لاه3). ورواه الديلمي في موك (5/ )2 
حديث رقم (؟56815). وذكره العجلوني في كشف الخماء ”ره ":). 


(7170) انظر: التحرير والتنوير (مجلد /اج6١‏ ص717): روح المعاني .)١1919/١6(‏ 
(14؟) مباحث في التفسير الموضوعي (ص19١).‏ 
(0/9؟) انظر: اللباب )416/١7(‏ 
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لفسبير الخرأل بالخرامان الفرآنية الكثر 


يوحي بعبودية الإنسان لله يَقَء وإقراره بنعمه وأفضاله.ء وتمجيد الله يي 
والاعتراف بعظمته وجلاله يل 557 


اضفاء السورة ووجه التسمية : 


سماها رسول الله كَلةْ سورة الكهف؛ لبيان قصة أصحاب الكهف 
العجيبة. فقد أخرج الإمام 20 في مسندهة عن أبي الدرداء عن النبي علد 
الدجال5470702) 


وسماها رسول الله عَلل سورة أصحاب الكهف. ولعل سبب تسميتها 
بهذا الاسم تصدر قصة أصحاب الكهف قصص هذه السورة. 
فقد روى الترمذي فى صحيحه حديثا طويلاً سمى فيه الرسول كَل 


هذه السورة بسورهة أصحاب ا 


أخبركم بسورة ملا عظمتها ما بين السماء والأرض ولكاتبها من الأجر مثل 
ذلك. ومن قرأها يوم الجمعة غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 





(0 التفسير المئير .)١95/١6(‏ 

( انظر: تفسير ابن كثير .)١725/0(‏ رواه أحمد في مسنده ,)١95/0(‏ ومسلم )050/١(‏ 
في كتاب «صلاة المسافرين وقصرها؛ باب «فضل سورة الكهف وآية الكرسي؛» 
حديث رقم )0 من طريق قتادة .. ..به. 

(6 انظر الحديث في: سنن الترمذي )01١/5(‏ - كتاب الفتن ‏ باب ما جاء فى فتنة 
الدعال :م يخديك (:74؟) من حديث النواس بن سمعان الكلابى» وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث عبدالرحمن 
بن يزيد بن جابر. وهو حديث طويل. وانظر أيضاً: المستدرك على الصحيحين 2 
للحاكم (45 كتاب الفتن والملاحمء حديث رقم (8570) من حديث أبي 
أمامة الباهلي. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه 
الطريقة. ظ 

١1١5 


تبر القرآز بالفراءاه القرآنية التر 


ثلاثة أيام, ومن قرأ العشر الأواخر منها عند نومه بعثه الله أيّ الليل شاء. 
قالوا: بلى يأ رسول ابلّهء» قال: سورة أصحاب ا 


سبب نزول السورة: 


أخرج ابن إسحق وابن جرير وابن المنذرء وأبو نعيم والبيهقي كلاهما 
في الدلائل عن ابن عباس قال: بعثت قريش النضر بن الحارث» وعقبة بن 
أبي معيط إلى أحبار يهود بالمدينة» فقالوا: سلوهم عن محمد وصفوا لهم 
صفتهء وأخبروهم بقوله فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم علم ما ليس عندنا 
من علم الأنبياء» فخرجا حتى أتيا المدينة؛ فسألا أحبار يهود عن 
رسول الله يل ووصفاً لهم أمره وبعض قولهء وقالا: إنكم أهل التوراة وقد 
جئناكم لتخبرونا عن صاحبئا هذا قالوا لهم : سلوه عن ثلاث نأمركم بهن» 
فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل» وإن لم يفعل فالرجل مُتَقَوٌل» روا فيه 
رأيكم. سلوه عن فتية ذهبوا فئ الدهر الأول ما كان من أمرهم؟ فإنهم قد 
كان لهم حديث عجيب. وسلوه عن رجل طوّاف بلغ مشارق الأرض 
ومغاربهاء ما كان نبؤه؟ وسلوه عن الروح» ما هي؟ فإن أخبركم بذلك فإنه 


نبي فاتبعوه» وإن لم يخبركم فإنه رجل متقول» فاصنعوا في أمره ما بدا 
لكي: فأقبل ... فجاءوا رسول الله بك فقالوا: يا محمد أخبرناء فسألوه عما 
أمروهم به» فقال لهم رسول الله جك : «أخب ركم غداً بما سألتم عنه) ولم 
يستثن» فانصرفوا عنهء ومكث رسول الله يخ خمس عشرة ليلة» لا 
يُحدث الله إليه في ذلك وحياً ولا يأتيه جبريل عَدْةِ حتى أرجف أهل مكة 
وتالرا» :وعدنا محم غدا»:.واليوم عتمي عقرة قد أصيحيا قيهاء لآ يخيرنا 
بشئء عما سألناه عنه. حتى أحزن رسول الله لل مكثٌ الوحى عنه» وشق 
عليه ما يتكلم به أهل مكةء ثم جاءه جبريل 92 من عند لله َي بسورة 
أصحاب الكهف فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم» وخبر ما سألوه عنه من 


08 ذكره الألوسي في تفسيره )1١99/1١٠١(‏ والسيوطي في الدر المنثور (1/0هم) قال فيه 
الألباني : ضعيف جداً. (انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة لمحمد ناصر 
الدين الألبانيى (5/0 )5١‏ ح 1547). ظ 





١16 


لفرسير 2 9 كك 2 


امن 3 7 ا من اللي إِلَّا كيلا بم [الإسراء: 0 ا 

مناسيتها لسورة الإسراء : 

تظهر مناسبتها لسورة الإسراء التي تسبقها من عدة نواح: 

افتتحت الإسراء بالتسبيح ‏ والكهف بالتحميد» والتسبيح والتحميد 

نان في لقا وسائر الكلام ؛ بحيث يسبق التسبيح التحميد. كقوله تعالى 
#شَيحَ م تحمل يحَمْدٍ ريك » [الحجر: 98]» وفي الحديث: (سبحان الله ويبحمده). 
كما أنْ الإسراء اختتمت بالتحميد أيضاً فتشابهت الأطراف أيضاً. 

ولما سم اليهود المشبركين أن يسألوا النبي 1 عن اانه أشياء : 
آخر سورة بني لواف عن السؤال ا ولعات عن السؤاليه الآخرين في 
سورة الك فناسب اتصالهما ببعضهما. 

ولما نزل في الإسراء قوله تعالى #وَماً تسر من ِل إِلَّا قبلا» 
ما تقدم. 

وقد ورد في الحديث أنه لما نزل قوله تعالى وم تسر من لعل 30 
فلبلا قال اليهود: قد أوتينا التوراة فيها علم كل شيء» فنزل قوله تعالى 
#قل لو كنَ الح هِدَامًا لِْكمنتِ رق لَقِدَ الْحَرٌ. . . * [الكهف: .]٠١4‏ 

وانضيا لما قال في الإسراء لا جل وَعَدُ الأخِرو ِتنا بك لَقِينًا» 
[الإسراء : ]٠ ١:‏ شرح ذلك في الكهف بقوله م9 فَإًا 2 وعد 58 2 4 لين 
تفع في شور لََنتهُمَ جنا 9© رضنا جَهَم يبد لِلَكفيتَ عَنيبَا 46 





)2 الدر المنثور (0701//5). ورواه الطبري في تفسيره (مجلد 8ج5١١‏ ص1717١)‏ من طريق 
ابن إسحاق قال: حدثنا شيخ من أهل مصر عن عكرمة عن ابن عباس. وذكره ابن 
هشام في السيرة )١159/5(‏ والسيوطي في لباب النقول (ص177١).‏ وقد ضعًّف 


١ ى١15‎ 


تفرسير القرآز بالقراءاه القرأبية التزثر 
[الكهف: 98 .]٠٠١‏ 


ولما قال سبحانه في آخر الإسراء وين أنزلته وَبألَيّ نْلُ» أمر تعالى 
في الكهف بحمذده على إنزال هذا الكتاب457, ١‏ 

وردت في فضل السورة أحاديث كثيرة نذكر منها : 

ما أخرجه الإمام أحمد عن البراء قال: قرأ رجل سورة الكهف وفي 
الدار دابة»ء فجعلت تنفرء فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيتهء» فذكر ذلك 
5 يكل فقال: «اقرأ فلان» فإنّها السكينة تنزلت عند القرآن» أو تنزلت 
ليا ظ ْ 

وما أخرجه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والنسائى والترمذي من 
طريق قتادة عن أبى الدرداء عن النبى كلل قال: «من حفظ عشر أيات من 
أول سورة الكهف عصم ين النبوال 357 


أغراض السورة: 


أما الأغراض الأساسية للسورة فهيى: تصحيح العقيدة» وتصحيح منهج 


(86؟) انظر: تناسق الدرر (ص998 - 42236١١‏ التفسير المنير (195/16 0 .)١97‏ 

(45؟) أخرجه أحمد فى مسنده (181/4) ورواه أيضاً البخاري في كتاب (المناقب) باب 
(علامات النبوة في الإسلام) (انظر: فتح الباري )51/١/5(‏ ( حديث رقم )5010١(‏ / 
ومسلم )058/١(‏ كتاب (صلاة المسافرين وقصرها) باب (نزول السكينة لقراءة 
القرآن) من حديث شعبة. ..به. وقال ابن كثير: الرجل الذي كان يتلو هو: أسيد بن 
حضير. انظر: تفسير ابن كثير (179/0). 2 ظ 

(7890) أخرجه مسلم )006/١(‏ كتاب: (صلاة المسافرين وقصرها) باب (فضل سورة 

الكهف وآية الكرسى)» وأحمد فى مسنده )١95/0(‏ وأبو داود )١١1/4(‏ كتاب 

(الملاحم) باب (خروج الدجال) حديث رقم (471) من طريق همام... به. 
والنسائيى في: (عمل اليوم والليلة) )078/١(‏ باب (ما يجير من الدجال) حديث 
رقم )40١(‏ بلفظ: من فتنة الدجال. والترمذي )١177/5(‏ كتاب (فضائل القرآن) 
باب (ما جاء في فضل سورة الكهف) حديث رقم (885). وفيه قوله: ثلاث 
أيات. وقال حسن صحيح. ظ 


١١1 





تفسيير القرأز بالقراءان الفرآنية التزثر 


النظر والفكرء وتصحيح القيم بميزان العقيدة؛ وقد سّخْرت القصص الواردة 
فون السورة من أجل هذه الأهداف. 

الموضوعات التى تناولتها السورة : 

* ابتدأت السورة ببيان وصف القرآن بأنه قيم لا اعوجاج فيهء وأنه 
جاء للونذار والتبشير. ثم لفتت النظر إلى عجائب خلق الله الدالة على قدرته 

# تحدثتك السورة عن ثللارث فصص من روائع القصص القرآنى 
قصة أصحاب الكهف». وفصة > ات ١‏ ييا الا 0 وقصة 
ذي القرنين. 

ابتدأت بقصة أصحاب الكهف وما تحمله من دلائل على قضية 
البعث» وبهذا تتلافى القصة مع الغرض العام للسورة وهو إثبات هذرة الله 
على مخالفة السئن التي ألفها الناس وظنوا أنها مستعصية عليه جل شأنه؛ 
وعذاما تخسن اله حو بين إِذ ا أعثرنا عَلنْهِم 


ده موس 


ليعلموأ 2 وعد ألم حق. .. [الكهف: ١‏ 
كما كان فيها ضرب المثل للثبات على العقيدة والتضحية من أجلها. 


ثم تلي ذلك قصة موسى مع الخضر عليهما السلام وما احتوت عليه 
من معانٍ سامية؛ من: إثبات قصور الخلق مهما سمت عقولهم» وكثرت 
علومهم أمام إحاطة الله وعلمه سبحانه» وبهذا ترتبط القصة بقصة أصحاب 
الكهف في ترك الغيب لله الذي يدبر الأمر بحكمته وفق علمه الشامل الذي 
يقصر عنه البشرء كما فيها ضرب المثل في تحمل الصعاب في طلب العلم 
والصبر على ذلك. 

ثم أتبع قصة موسى والخضر بقصة ذي القرنين» وما احتوت عليه من 
عبر وعظات للحكام والسلاطين؛ من شكر الله على نعمة التمكين في 
الأرض ؛ وذلك من استغلال القوة والسلطان فى الدعوة إلى الله.» والجهاد 
في سبيله. ورفع الظلم عن العباد» والعدل بينهم ١‏ واليقين بأن كل ما يؤتاه 

١١6 


نفرير القرأز بالقراءاه القرآنية النثر 
العبد من نعم هو من عند الله وأن لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم تختم 
القصة بتأكيد قدرة الله على البعث» وبهذا تلتقي مع الهدف العام للسورة. 
فمراء المؤمنين» وتهديدك الله 0 للكافرين وما أعذه لهم من عذاب يوم 
القيامة؛ بسبب افتتانهم بالحياة الدنيا وزينتهاء وقارن ذلك بما أعده #8 من 
عم لمر ظ 

والحديث عن البعث في المثل الذي ضربه الله لاي عن صاحب 
الجنتين » والمثل الذي ضربه بالحياة الدنيا. 

كما جاء فيها الإشارة إلى قصة آدم وإبليس» وما احتوت عليه من 
إشارة للعداوة المستحكمة بين إبليس وبني آدمء وتحذير الله لأبناء آدم من 
اتخاد الشيطان وذريته أولياء من دون الله ومن ذكر هون الآخرة: وفي 
ذلك جمع بين المبدأً والمعاد. ولقضية الخلق والبعث. 

3 وحختمت ختمت السورة بموضوعات ثلاثة : ظ 

١‏ إعلان تبديد أعمال الكفار وضياع ثمرتها في الأخرة. 

؟ - تبشير المؤمنين بالنعيم الأبدي في الآخرة. 

" - تقرير أنَّ القرآن وحىّ من الله وق إلى رسوله يك وفي هذا الختام 
الأخير محسن رد العجز على العو 00 


(784) انظر فى أغراض السورة وما اشتملت عليه: الظلال (مجلد 4ج5١‏ ص 51901‏ 
2555 والعفسين المكيؤ 0 1 - »)١54‏ والتحرير والتنوير (مجلد لاج ١6‏ 

ص ١40‏ 5157). وانظر أيضاً: أهداف كل سورة ومقاصدها .)١١1  7١1/١(‏ 
ظ ات م 
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تفرسير الخرأل بالقراء|ن القرآنية الكثر 


المببتحث الثاني 
عرض وتفسير لآيات سورة الكهف بالقراءات العشر 


1 محر ٍ- م موي اي ره 28 000 اع مر 2 لوث 

.١‏ قال تعالى: ##االمد يله الْذِى أَنرْلَ عل عَبَدِهِ لكب وَلَرَ يجعل لم ع 

/ ل اخ 15 لم7 م بم نْ وه ودس ما صىيه» صم سس لم رثر 22 بر 
نما لسْذِر بأسَا سَدِيدًا من لََنْهُ وَسيْرٌ الْمؤْمِِنَ الَدِينَ بشماورت الَّلحتٍ 


ار 


ن لَهُمْ أَجْنَاْ حَسَكا 02> [الكيف: -١‏ ]ل 

القراءات : ظ 

قرأ حفص حال وصل (عوجا) ب(قيّما) بخلف عنه بالسكت على ألف 

(عوجا). 

”.2 وقرأ الباقون بعدم السكت على ألف (عوجاً) حين الوصلء» وهو 
الووعة الثانى |ة لضفا 

“أ شعبة (من لدنه) بإسكان الدال وإشمامها الضه””*"2. وكسر النون 

والهاء ووصلها بياء في اللفظ فتصير (لَدْنِي). 


. 
ب 





24 انظر: النشر .)779/١(‏ الإتحاف (ص777. ئ 

(59) الإشمام: عبارة عن ضم الْسَفتين بعيد تسكين الحرف» بحيث يراه المبصر دون 
الأعمى. ويكون تسكين الحرف من غير صوت دون تراخ مع بقاء فرجة بين الشفتين 
يحرج النفس منلها. (المغني في -علم التجويد (ص"١3)).‏ وقال الخفاجي : الإشمام 
له معان أربعة منها: تضعيف الصوت بالحركة الفاصلة بين الحرفين فهو إخفاء لهاء 
وقال الداني أنه هو المراد هناء وهو الصواب وبه صرّح ابن جئي في المحتسب. 
(حاشية الشهاب .))١79/6(‏ 





١ 


تير الخرأز بالفراءاه القرآنية السزثر 
2.4 قرأ الباقون (من لَذنْهُ) بضم الدال وسكون النون وضم الهاء. 
ف اقزاناين كقين (مق لذتمر) يضيلة الهاو 

اللغة والبيان: 

عوجاً: اختلافاً والتباس)7'. 

قهماة مسشقيها يننا ويُّقال في القيّم : يم على الكتب» 


ومن َرنه» : . من قِبَله” 503 ولك في جميع ره بمعنى عند لا" 
يقع عليها إعراب» وهي : ظرف مكاني تَحْفّض ب(مِن)» فعملها فعملها الخفض إلا 
في قولهم: لدن غدوة قَخصِّتَ ا 


أما القراءة ب(من لدنهي): فالأصل (لَدُنْ) بضم الدال» وسُكنت الدال 
استثقالاً للضمة» فالتقى ساكنان وهما النون والدال» فكسرت النون لالتقاء 


الساكئين ) وكيرت الهاء لماورة حرف مكسور» ووصلت بيأء. وإشمام 
الضمة في الدال ليُعلم أنْ الأصل كان في الكلمة الضمة. 


ويقول سيبويه: «فالهاء تُكسر إذا كان قبلها ياء أو كسرة؛ لأنها خفيّة 
كما أن الياء خفية. وهيى من حروف الزيادة كما كما أن الياء من حروف 
الزياد 000 ْ 


وقراءة (من لَذَنْهُ) فهي على أصل الكلمة» كقوله ##ين لَدنْ حَكير عار » 
[الدمل : هه 5 


(١941؟)‏ انظر: النشر (7737/95)» الْمُيسّر (ص197١)24‏ الإتحاف (ص527). 
)١590(‏ الفريد .)7١9/9(‏ ظ 

(7849) كلمات القرآن تفسير وبيان: حسنين محمد مخلوف (ص"7١).‏ 
)١94(‏ معانى القرآن للفراء (؟/177). 

(45؟) معاني القرآن وإعرابه: أبي اسحاق الزجاج (5717/0). 

(95؟) انظر: الحجة فى القراءات (ص١١7١).‏ 

(780) كتاب سيبويه .)١198/5(‏ 

.)1١7ص( انظر: حجة القراءات‎ )١94( 


00د را ا 1 


١؟١‎ 


ننسير الخرأز بالكرامان الفرآنية التشر 
التفسير : 
تبدأ الآية الكريمة بالثناء على الله وِنَ الذي تفصّل على عباده بنعمته 
العظمى؛ وذلك بإنزال القرآن الكريم» الذي من صفاته الاعتدال في نظمه ‏ 
ومعانيه؛ الهادي إلى الحق. المزيل لاحو جاه قيّمأ بمصالح العباد» قيّما 
على الكتب السابقة ومهيمناً عليهاء متناهياً في الاستقامة والاعتدال» منذراً 
للكافرين بالعذاب» ومبشراً للمؤمنين بالجنة. 
يقول القاسمي: «افتتحت السورة ب(الحمد لله) إشارة إلى أنه المحمود 
على كل .عتال: .وتعانيا للعباد أدب افتتاح كل أمر ذي بال واختتامه؛ وذلك 
بالثناء على الله تبارك وتعالى بنعمه العظمى». ومنئنه الكبرى» وفي إيثار إنزال 
التنزيل من بين سائر نعوته العليّة» تنبيه على أنه أعظم نعمائه. فإنه الهادي 
إلى ما فيه كمال العبادى والداعي إلى ما به ينتظم صلاح المعاش والمعاد. 
ولا شيء في معناه يماثله» وفي ذكر الرسول يل بعنوان العبودية» تنبيه على 
عظمة المنزّل والمنزّل عليه». وإشعار بأن شأن الرسول أن يكون عبداً 
للمرسِل لا كما زعمت النصارى في حق عيسى ظَيةِ ؛ وتعريف الكتاب 
للعهدء أي الكتاب الكامل الغني عن الوصف بالكمال» المعروف بذلك من 
بين الكتب» الحقيق باختصاص اسم الكتاب به وهو عبارة عن جميع 
القرآن» أو عن جميع المنزل حينئذ» وقوله (ولم يجعل له عوجا) أي شيئا 
من العوج. باختلال فى نظمه وتنافٍ في معانيه» أو زيغ وانحراف عن 
الدعوة إلى الحق. بل جعله مزيلا للعوج ؛ إذ جعله: قيّما بمصالح العباد 
وما لا بد لهم منه من الشرائع» نير وضت له يانه مكمل له . بعل وصمه 
بأنه كامل في نفسه أو قيّماً على الكتب السالفة فهيتا عليياء أو متناهياً في 
الاستقامة والاعتدال» فيكون تأكيداً لما دل عليه نفي العوج مع إفادة كون 
ذلك من صفاته الذاتية اللازمة له حسيما تنبئ عنه الصيغة» وينذر من خالفه 
ولم يؤمن به عذاباً شديداً عاجلا أو آجلاً ويبشر بمقابلهم المؤمنين الذين 
يعملون الخيرات والفضائل بالجنة)37"©., 





(95) انظر: محاسن التأويل 1077/٠١(‏ - 1077) بتصرف. 





١" 


تكسير القرآز بالقراءاه القرآنية التزثر 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

سكوت حفص على (عوجاً) حين وصلها ب(قيّماً) دفعاً لإيهام أن يكون 
(قيّما) نعتاً ل(عوجاً) فيفسد المعنى» لأن (قيّماً) حال من (الكتاب) فهي من 
أوصافه. 

عن قراءة الباقين حدم السكت حين الوصل؛ دلت على افد 
واعتماداً على أن التأمل فى معنى الآية قرينة على دفع الإيهام”' 

أما قراءة (لدنهو): فقد أفادت عظمة الله الذي من قبله هذا العذاب 
الشديد؟ لما في الضمة من فوة وثقل وفي الواو من مل. . 

وقراءة (لدنهي) : أفادت تنوع العذاب لاتساعه» وخحماءه عن المعذبين» 
وخماء نوع العذاب ومناه يؤدي إلى زيادة ' في التهديد والإفزاع للمهددين بهذا 
العذاب. 


أما قراءة (لدنه) فقد أفادت شدة هذا العذاب وقوته لأنه من عند الموى 
' العزيز. لما في الضم من الشدة والقوةء وسكون النون من الثبات 
والاستقرار. 
شيء من ا ل 0 
رمه في 0 مكملا لغيره ٠‏ من 0 4 جعله كيرا لعذاب ٠‏ متاوخ 
شدته 500 عن 5 به ليفزعهم لعلهم يعودون إلى الله غ4. 

- قال قعالن :59 ادر 0 سَبْدُوت إِلَا أنه كوأ إل الْكَهِفٍ 

1 ر هن ةا 3-2 لَك مَنْ أ مَرَفَقنَا نَنَا 49 [الكهف: .]١١‏ 


() انظر: المغني (7"90/8/5). 
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تفير الخرأز بالقراءاه الفرآنية النشر 

القراءات : 
0.١‏ قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر (مَرْفِقَا) بفتح الميم وكسر الفاء. 
7. قرأ الباقون (مِرْقَقَا) بكسر الميم وفتح اابنا 

اللغة والبيان : 

المَرْفِق: موصل الذراع في العضدء وكذلك المِرْفق و المَرْفِق من 
الأمره وهو ما ارتفقتٌ به وانتفعتٌ. 

فمن قرأ (مِرْقَقَاً) بكسر الميم وفتح الفاء» أي شيئاً يرتفقون به مثل 

ومن قرأ (مَرْفِقَاً) بمتح الميم وكسر الفاء. جعله اعييا مثل 0 

تتحدث الآية الكريمة عن حديث دار بين الفتية الذين فروا بدينهم من 
قومهم والتجئوا إلى الكهف لثلا يفتنوهم عنه. 

يقول أبو حيان: «#وَإذْ أَعَررلْمَهُم4 خطاب من بعضهم لبعض ‏ حين 
صممت عزيمتهم على الفرار بدينهم ‏ والاعتزال يشمل مفارقة أوطان قومهم 
ومعتقداتهمء. فهو اعتزال جسماني كليبي وم لعبلون 4 يعني : : وإذا 
اعتزلتموهم واعتزلتم معبوديهم إلا »4 استثناء متصل إن كان قومهم 
يعبدون الله مع آلهتهم. لاندراج لفظ الجلالة في قوله #ومًا يمَبَدُونَ إلا 
َس 4# در أنهم كانوا يعبدون الله» ويعبدون معه آلهة. فاعتزلت الفتية 
عبادة تلك الآلهة ولم يعتزلوا عبادة الله ومنقطع إن كانوا يا يعرفود . الله ولا 
يعبدويه لعدم اندراجه في معبوداتهم. وفيل : ##ومًا يمبدودرت إل لله كلام 
معترض إخبار من الله تعالى عن الفتية أنهم لم يعبدوا غير الله تعالى دوأ 
ِل لكف »* أي : اجعلوه مأوى لكم تميمول فيه وتأووث إليه. فهو تعالى 


(61” انظر: النشر (7777/5). 
)”١0(‏ انظر: مختار الصحاح (ص7775)» الحجة للقراء السبعة .)١171/0(‏ 





١» 


تفسير القرآز بالفراماه الفرأنية التهثر 
يبظ لتنا رضمته وريه الذا لها اترتفق دافن ال 1 

يقول الزمخشري: «إما أن يقولوا ذلك ثقة بفضل الله» وقوةً في 
رجائهم لتوكلهم عليه ونصوع يقينهمء وإما أن يخبرهم به نبي في عصرهمء 
وإما أن يكون بعضهم نبيأ»” 1 ظ 

العلافة التفسيرية بين القراءتين : 

أفادت 0 ان تكسن اميه ونم الفاء ؛ أن الفتية عزموا على 
من أمر معاشهم " ما ينتفعون به. 

يقول حسين بن أبي 8 الهمذاني 0 رك 2 وي لكر من 4 


وأفادت قراءة (مَرْفِقَا) بفتح الميم وكسر الفاء؛ رجاء الفتية أن يجدوا 
مكاناً يسهّل عليهم أمر الاختباء من قومهم ويجدون الراحة فيه. 

الجمع بين القراهين: 
الاو وي ا عسي ع 

أولهما: أن يسهل عليهم أمر خوفهم من الملك وعدوانه. فيشعروا 
بالدعة والأمان وهم في جوار الله. 0 


ثانيهما: أن يهيىء سبحانه لهم مكاناً يجدون فيه الراحة» وما ينتفعون 


(6:*) انظر: البحر المحيط )3٠١/5(‏ بتصرف.. 

(5:") الكشاف (257/0). 

(:) هو: حسين بن أبي العز بن الرشيد الهمذاني الشافعي» يلقب بمنتجب الدين» توفي 
سنة 7847هجريه. (انظر: أبجد العلوم (417/7) وكشف الظنون .))١5908/5(‏ 

.)7١8/0( الفريد‎ )"*:5( 
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تيبر الفرأل بالقراماه الفرآلية السزثر 
به في أمر معاشهم. 
يقول محيسن : «ولثقتهم بالله تعالى وحسن عفيدتهم؛ أنهم أيقنوا 
أن الله تعالى سينشر عليهم سحائب رحمته؛ ويهيىء لهم ما يحتاجون إليه 
: ل لالس 
من متاع. وشراب». و عير ذلك . 
* - قال تعالى: #وَبرى أَلشَّمْسَ إِذَا طَلمت و عن كَهْفْهِمْ ذَاتَ 
ذا حت شم نات الفمال َع ف مجو هئ مل ين عل 00 


3 سوم مءوس رهط 


فهو المهيّرٍ وَمَن يضْلِلُ فلن يحد ام ولي مَرسِدَا 0 49 [الكهف: .]١7‏ 

القراءات : 

2.١‏ قرأابن عامر ويعقوب ١تَرْوَرٌ)‏ بإسكان الزاي وتشديد الراء من غير 
ألف. 

5 اقذاأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف (تَرَاوَرٌ) بفتح الزاي وتخفيفها 
وألف بعدها وتخفيف الراء. 

. قرأ الباقون (تَزَاوَرٌ) به بفتح الزاي وتشديدها وألف بعدها وتخفيفف 

فببورة 

ا 
من طريق ابن شنبوذ. 

.20 قرأ الباقون (المهتد) بدون ياء وصلاً ووقفا”*'". 
اللغة والبيان : 


نزاو عن كهفهم: اي تميل وتعدل. وهو من الزور. يعني العو 


0000 المستنير (8:9/1). 
(04”) انظر: النشر (789/9). 
٠8(‏ 62 سبق التعرض 0 القراءات وتمسيرهاء. فانظرها عند تفسير الآية 0) من سورة 





١5 


تفبر القرآز بالقراماه المرآبية الثر 
والميا 690, 


من قرأ (تَرْوَرٌُ) بإسكان الزاي وتشديد الراء من غير ألف» مثل (تحمرٌ) 
و (تصفر). من (ازورت) فهي (تزورٌ). ك(احمرّت) فهي (تحمرٌ). ومعئاه: 


٠ سقبيص‎ 


ومن قرأ (قَاوَ:) بتخفيف ا فهي من (تتزاور) وحذفت إحدى ‏ 
التاءين تخفيفا. 


ومن قرأ (تَزّْاوَرٌ) بتشديد الزاي» فهي من (تتزاور) أيضاً إلا أنها 
دغمت التاء ‏ في الزاي وشددت. ومعناهما: تميل عنه 10 


التفسير : 


تضمنت هذه الآية بعض ما أنعم الله 38 به و على |بممان. كيان مز 
العناية والرعاية؛ بأن حفظ أجسادهم من البلى؛ بعد أن أنامهم , وذلك بأن 


جعل الشمس كلما طلعت أو غربت تميل عنهم كي لا تؤثر فيهم أشعتهاء 
بقدرته سبحانه. وهذا من خوارق العادات. 


يقول الشوكاني: «شرع سبحانه في بيان حالهم» بعد أن أووا إلى 
الكيف؛» قوله #وترى الشَّمْسَ إذَا طلعت..... © والمعنى: أن الشمس إذا 
طلعت مالت عن كهفهم ذات اليمين» أي: يمين الكهف» وإذا غربت تمر 
شمال الكهف لا تصيبه بل تعدل عن سمته إلى الجهتين» 9وَهُمٌْ في فُجو 
مَنْهُ# والفجوة المكان المتسع» وللمفسرين في تفسير هذه الجملة قولان: 

الأول : «المدان عبن لسو اسار يوا با 
ا تصيبهم الشمس في طلوعهاء ولا في غروبهاء لأن الله مله 


ا 


(1*) مجاز القرآن:. أبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي (96/1). 
(01”*) انظر: الكشف (051/5): حجة القراءات (ص17١5):‏ المغني (2)"51/5 الحجة 
للقراء  ١7/6(‏ 1#). 
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تكيبر القرآز بالترادان الفرآنية الترثر 

والثاني: أن باب ذلك الكهف كان مفتوحاً إلى جانب الشمال» فإذا 

طلعت الشمس كانت عن يمين الكهف». وإذا غربت كانت عن يساره» ويؤيد 

القول الأول قوله: #ذللك من عابنت الله »# فإن صرف الشمس عنهم مع 

توجه الفجوة إلى مكان تصل إليه عادة أنسب بمعنى كونها آية» ويؤيده أيضا 
إطلاق الفجوة وعدم تقييدها بكونها إلى ف كذا. 


ثم أه فى مبحان كلبيم يرنه #من يبد ألّهُ» أي : إلى الحق لمَهوَ 
لْمَهَمَدٍ © الذي ظفر بالهدى وأصاب الرشد والفلاح #ومن يِضْلِلُ فلن يحد 


كا ارس 


م ولا مُرَشِدَا» أي : ناصراً يهديه إلى الحق كدقيانوس وأصحابه. | ال 

العلاقة التفسيرية فس بين القراءات : 

أفادت قراءة (تَرَاوَرُ) بالتخفيف: أنْ الشمس حين شروقها على الكهف 
تميل عن الكهف وتنحرف جهة اليمين» فلا تدخل أشعتها الحامية إليه حتى 
لا تؤذي أصحابه. 

واناات: قراءة '(تزاور) بالتفيديدة :أن الشمن مايل باستمران وتفدرف 
عن الدخول في الكهف إلى جهة اليمين» فهو حال خفي عند من لم يراقب 
هذا الانحراف. وهذا ما يشبه حال أولئك الفتية الذين كان حالهم خفياً عن 
الفتية بقوله: «ولما كان حالهم خفيأء وكذا حال انتقال الشمس عند من لم 
يرافبه. ادغم تأء التفاعل نافع وابن كيز وأبو عمرو» وأسقطها عاصم وحمرة 
والكسائي, فقال تعالى 4 ا تتمايل و00 

وأفادت قراءة (تَرْوَرٌ) أنْ الشمس تنقبض أشعتها عن الكهف عند( 
شروقها عليه. 


(10") انظر: فتح القدير  7544/(‏ 756) باختصار. 
(1") نظم الدرر (457/4). 
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تفربر الخرأل بالقراءاه القرأنية التزثر 


يقول البقاعي, ولعل فراءة ابن عامر ويعقوب (تَرْوَرٌ) بوزل تحمرٌ 


ّْظّ إلى الحال عند نهاية الميل عن كهفهمء بتقلص شعاعها بارتفاعها إلى 


ول ل 


الجمع بين القراءات : 

يتبيّن بالجمع بين القراءات أن من معجزات الله الدالة على فضله على 
أصحاب الكهف؛ أنه سبحانه أوحى إلى الشمس حين شروقها أن تميل 
وتنحرف عن الكهف إلى جهة اليمين باستمرارء وفي نهاية ميلها عن الكهف 
فى كل بن ادي عاقيا وتتقيه بار تفاعها نينا نكنينا إلى أن تزول» 
فيصيبهم من حرها ما يمنع عنهم التعفن. 

ولم شا ار مياد حال الشمس؛ وإنما كان في تعدد القراءات 
تصوير للحالة التى كان عليها أهل الكهف من الخفاء عن أعين الناس. فهو 
تصوير بديع ربط بين حال العاقل وغير العاقل في كلمة واحدة في قراءات 

لا صر سور ا ير و بر مجارياك ار 
عنها هذا التعبير البديع. 

وعلى ذلك فكل قراءة من القراءات أضافت معنى جديداً للقراءة 
الأخرى» كما صورت القراءات مجتمعة حال الشمس وحال الفتية تصويراً 
بديعاً لم يكن ليتنبه إليه أحد لولاا الجمع بين هذه القراءات. وهذا من إعجاز 
تعدد القراءات في اللفظة الواحدة. 

فاك تعالى: #وَحَسَبْهُمَ أيقساظا 4 ظٌُ 5 ذَاتَ ألْيَمِينِ ات 
الجر وو لد و و ا الف قل ا ا 
وَلمِلِئت مِنْهُم رعبًا 09 [الكهف: .]١8‏ 


القراءات : 
.١‏ قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر (وَتَحْسّبْهُمْ) بفتح السين. 
(15") المرجع السابق (4575/4). 


ريل 


تفرببر القرآن بالقراءاه الفرآنية السرثر 


0.1 قرأ الباقون (وَتَحْسِبُهُم) بكسر السين””'". 
0.١‏ قرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر (وَلَمُلْنْت) بتشديد اللام الثانية. 
20.١‏ قرأ الباقون (وَلَمُلِيْتَ ) بتخفيف اللام'' ' ". 
2.١‏ قرأ ابن عامر والكسائي وأبو جعفر ويعقوب (رُعبا) بضم العين. 
2.1 قرأ الباقون (رُغياً) بإسكان العب.", 
اللغة والبيان : 
(وَتَحْسَبْهُمْ) و(وَتَحْسِبْهُمْ): القراءتان ترجعان إلى أصل الاشتقاق : 
(تَحْسِبَهُم): من حسب يحسب» نلحو: ورث يرث. وهي لغة أهل 
|| 16 
وقال الأزهري”"'": «وإنما يسمى الحساب في المعاملة حساباً لأنه 
يعلم به ما فيه كفاية ليس فيها زيادة على المقدار» ولا نقصان»”' '" فعلى 
ذلك فالحساب يفيد اليقين» وكذلك فقراءة (تَحُسبهُم) تفيد اليقين لا الظن. 
ولملئت: أي امتلأت. 
من قرأ (وَلَمُلْفْت) بتشديد اللام الثانية» أراد تكرير الفعل والدوام 
ع ففيه تأكيد يننا 


(165”) انظر: الإتحاف (ص757١5).‏ النشر .)١17,8/5(‏ 

(15") انظر: النشر (778/5). 

(310) انظر: المرجع السابق .)١75/7(‏ 

(1”) انظر: الإتحاف (ص7١75).,‏ المغنى .)١197/١(‏ 

() هو: محمد بن احمد بن الأزهر بن طلحة. أبو منصور» أدقت لغري. شافعي 
المذهب» من أشهر مصنفاته: تهذيب اللغة» غريب الفقه. علل القراءات. توفي سنة 
٠/الاه.‏ (انظر: طبقات الشافعية »)١55/7(‏ وفيات الأعيان (5/5")). 

(0”) انظر: تاج العروس .)3١1١/١(‏ 

(05*) الحجة فى القراءات (ص١١1١).‏ 

(0") معاني القراءات (ص510). 


نكر الفرآز بالفراماه القرآنية الترثر 


ومن قرأ (وَلْمُلِيْتَ) بتخفيف اللام الغائية». أراة مررة و 


الرعب : الانقطاع من امتلاء الخوف. يقال: رعبته فرعب رعبأء فهو 


1 هو. الخوف الذي يرعب الصدر. أى: ورد من رعبت 
الحوض إذا 5 0 


تتحدث الآية الكريمة عن معجزة أخرى امتن الله بها على أصحاب 
الكييت م ع م من البلى وحار ببث الحركة في 


يقول الصابوني: «ولو رأيتهم أيها الناظر رد أيقاظاً لتفتح عيونهم؛ 
وتقلبهم والحال أنهم نيام 0 من جانب إلى جانب لثلا تأكل الأرض 
أجسامهم» وكلبهم الذي تبعهم باسط يديه بفناء الكهف كأنه يحرسهم» ولو 
شاهدتهم وهم على تلك الحالة لفررت منهم هربا رهنا منهمء وذلك لما 
ألبسهم الله من الهيبة» فرؤيتهم تثير الرعب؛ إذ يراهم الناظر نياماً كالأيقاظ. 
يتقلبون ولا ا 

ويقول الدكتور محمد الحبان"7* / «ففي قوله تعالى #وَحَسَبهمٌ 
أبمَحاظًا وشم 0 إشارات علمية دقيقة جداً فقد ثبت طياً: 


٠.١‏ إن العين فى حالة كونها مفتوحة 8 الدوام ولأسباب مرضية متعددة 
تتعرض للمؤثرات الخارجية فتدخلها الجراثيم والأجسام الغريبة مما 


(7") الحجة فى القراءات (ص١17١).‏ 
(05") مفردات الراغب (ص77). 
(268") الفريد (9/١؟"7).‏ 
(75") انظر: صفوة التفاسير (؟/157١).‏ 
(3300") هو: محمد جميل عبدالستار الحبال من مواليد الموصل بالعراق سنة 565امم, 
متخصص في الطب الباطني وأمراض الكلى وباحث في الإعجاز الطبي والعلمي 
في القرآن» وله العديد من المؤلفات في هذا المجال. انظر ترجمته في موقع: 
جوجل. 

١١١ 


تحبر القرأن بالخراءاه الفرأنية التزثر 


يؤدي إلى حدوث تقرحات القرنية (مقدمة العين) وعتمتها وبالتالي 
فقدان حاسة البصر. 


2.5 والعين في حالة كونها منغلقة على الدوام يؤدي ذلك إلى ضمور 
العصب البصري بعدم ‏ تعرضه للضوء الذي يمنع العين من قيامها 
بوظيفتها؛ خاي جر كم لنت الأعضاء ء (علم 
الفسلجة) أن 58 عضو من أعضاء الإنسان أو أجهزته يصاب بالضمور 
والموت التدريجي إن لم تهيأ له الأسباب للقيام بوظيفته» ودليل ذلك 
أن المسجونين لفترات طويلة في الأماكن المظلمة يصابون بالعمى. 

.2 أما في الحالة الطبيعية (اليقظة) فإن أجفان الإنسان ترمش وتتحرك 
بصورة دورية لا إرادية على مقلة العين» تعينها الغدد الدمعية التي 
تفرز السائل الدمعي النقى الذي يغسل العين ويحافظ عليها من 
النؤترات: الخاريجة الغبازة : فيذة العملية المركة 'تحافظ على ستلامة 
العين» فالله #8 الذي حافظ على أجسادهم وجلودهم من التلف 
بالتقلب المستمر مع التعرض المناسب لضوء الشمس» هو نفسه الذي 
حفظ صونه هذ الطرفة الل من العمى ): حيث كال في محم 
كتابه #و' 0 تَحَسَبْهُم أيقساظا وهم و4 ولم يقل (وتحسبهم أمواتا وهم 
رقود) 0 د علامات اليقظة هي حركة رمش أجفانهمء وقد 
يكون في هذا أيضاً والله أعلم السر في إلقاء الرهبة في منظرهم في 
قوله تعالى لو لت عَلهِم لليْتَ نه هرانا وَلمِْنتَ متهم مقبَا4 
فهذا الوضع الغريب وغير المألوف حيال كونهم ليسوا موتى ولا 
بمستيقظين ولا نائمين نومة طبيعية (لأن النائم لا ترمش عينه) هذه 
الهيئة جعلت الناظر إليهم يهرب فزعاً ويمتلئ قلبه رعبا من 
5 ازلييضةه 

ل عا 3 


(14”) أهم الإشارات الطبية والعلمية لقصة أصحاب الكهف للدكتور محمد الحبال. (انظر: 


شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) - جوجل - موسوعة الإعجاز العا ان القرآن 
والسنة). 


ضن 


تفربر الفرأن بالفراءمانه القرآنية التشر 

أفادت قراءة (وَتَحْسَبهُمُ): أن الرائي لأهل الكهف وما عليه اليد من 
حركة وتقلب يظنهم أحياء وليسوا امو اناء 

أما قراءة (وَتَحْسِبهُم) : فأفادت اليقين بحياة 55-6 الكهف لما عليه 

حالهم وخصوصاً حركة أعينهم الرامشة التي لا يفعلها إلا المستيقظ. 

وأفادت قراءة (وَلَمَلِئْتَ) بالتخفيف؛ أن سن يرى حال أصحاب 0 
يسشسعر بخوف شديد يملاً صذره. 

أما قراءة (وَلَمُلْئْت) بالتشديد؛ فأفادت أن من يرى أصحاب الكهف 
على هيئتهم» والمهابة التي ألقاها الله عليهم لا بد وأن يتملكه خوف شديد 
باذ صذره ويشعر به باستمرارء يشعره بذعر دائم. وبهذا وافقت قراءة 
(زُعباً) قراءة (وَلَمْلْنت) بالتشديد». فى شدة الخوف الذي يصل إلى درجة 


الذعر الشديد مع استمرار الشعور به لما في توالي الضمة في حرفين متتاليين 
من كلمة واحدة من الثقل الذي يدل على ثقل الشعور. 

يقول ابن عطية: ما ص جد و سي ين الور 
ملنت ثم ملئت ثم ملشت!59. 

الجمع بين القراءات: 

بالجمع بين القراءات يتبيّن أن الناظر إلى أصحاب الكهف وهم على 
حالتهم التي أرقدهم الله عليها يتيقن بحياتهم لما هم عليه من هيئة المستيقظ. 
ويخشى الاقتراب منهم نهم؛ لأن الله 8 قد ألقى على أصحاب الكهف حال 
نومهم مهابة ووقاراً يملا قلب من يطلع عليهم فبشعره ه برعب وفزع شديد 
يملأ صدرهء فيطلق ساقيه للريح لا يدري طريقه. «وذلك من تدبير الله كي 
لا يعبث بهم عابث» حتى يحين الوقت المعلوم»”' '". 


(9” المحرر الوجيز .)6١05/9(‏ 
(9”) الظلال (7757/5). 


لذن 


تكويير القرأن بالحراءاه الحرأنية السزثر 


يقول ابن كثير كثير: «إنه تعالى ألقى عليهم المهابة بحيث لا يقع نظر أحد 
عليهم إلا هابهم. لما ألبسوا من المهابة والذعر؛ لثلا يدنو منهم أحد ولا 
تمسهم يد لامس» حتى يبلغ الكتاب أجلهء وتنقضي رقدتهم التي شاء تبارك 
وتعالى فيهم؛ لما له في ذلك من الحجة والحكمة البالغة» والرحمة 


95 م كَدَلِكَ سح ص وام 00 رومو ع قَالَ عرسم لطر ءعلزه 

- قال تعالى: ##وَكدذَلِك يعتتهم بتساءلوً بيهم فال يل هنم 
7 3 ا دما أذ يس يز أ رش علد بما لخر كابمخا 
آذه 2 رس ل ب 01 تع . م 
أمردركم بورق هدزوء ال ألْمَدِينَةٍ ةَّ فَلمَنظر 1 5 أ يرزق مَنْهُ 


لط 53 عون بكم لَحَدًا 49 [الكهف: .]١5‏ 

القراءات : 
2.١‏ قرأ أبو عمرو وشعبة وحمزة وخلف وروح (بوَرْقِكُمْ) بإسكان الراء. 
2.١‏ قرأ الباقون (بِوَرِقِكُمْ) بكسر الراء”"'". 

اللغة والبيان: 


جاوانى التبان” الوَرِقٌ والوزقٌ والروفى والرّقّة: الدراهم. وفي 
الصحاح: الوَرِقٌ الدراهم 0ن 

ولكن ابن قتيبة كان أكثر بياناً لكلمة (الوَرق) حيث قال: (الوَرق) : 
الفضة دراهم كانت أو غير دراهم. وبدل على ذلك أن عَرْ عر فجَة فَجَةَ بن أسعد 


أصيبت أنفه يوم الككلاب”*"" فاتخذ أنفاً من وَرِق - أي ل لله 


(1”) تفسير ابن كثير .)١51/0(‏ 

(9*”) انظر: النشر (73737/5). 

(*”*”) انظر: اللسان (4817/5) مادة: ورق. وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن المقصود 
ب (الوَرق) الفضة مضروبة كانت أو غير مروية. انظر في ذلك: الكشاف (*#/06). 

(4”) عرفجة بن أسعد: صحابي» ويوم الكلاب من أيام الوقائع في الجاهليةء 
والكلاب ماء بين الكوفة والبصرة. (انظر: الفائق فى غريب الحديث للزمخشري 
(ه7107)). ْ 





1) 


5 


تفوبر الخرآل بالنراماه الفرآنية التشر 
عليه» فأمره النبي 5 أن يتخل أنفا هن غ277 


. وبذلك يتبين أن (الوّرق) يُطلق على الفضة المضروبة وغير المضروبة. 
أما (الوَرْق) فيُطلق على الفضة المضروية ‏ الدراهم ‏ فقط. 


التفسير : 


بعد أن ألقى 6 النوم على أهل الكهف مدة ثلاثمائة سنة وتسع. 
أيقظهم من هذا النوم العميق» وحين استيقاظهم شعروا بجوع شديد» فبعثوا 
أحدهم إلى المدينة ليشتري لهم طعاماً وزودوه بما معهم من نقود فضية. 

يقول الزمخشري: «وكما أنمناهم تلك النومة» كذلك بعثناهم إذكاراً 
بقدرته على الإنامة والبعث جميعاً؛ ليسأل بعضهم بعضاً ويعرفوا حالهم وما 
صنع الله بهمء فيعتبروا ويستدلوا على عظم قدرة الله تعالى» ويزدادوا يقيناء 
ويشكروا ما أنعم الله به عليهمء وكرّموا به. 


«تَالوأ لِننَا يَْمًا أَوَ بْعْصَ يَوْوْ4 جواب مبني على غالب الظنء الوا 
ريك أَعَلَرُ بمَا لِنْثْر» إنكار عليهم من نعضهو» وأنّ الله أعلم بمدة لبثهم؛ 
كأنّ هؤلاء قد علموا بالأدلة أو بإلهام من الله أنَّ المدة متطاولة» وأنَّ 
مقدارها مبهم لا يعلمه إلا الله» وروي أنهم دخلوا الكهف غُدوةء وكان 


(5”) تفسير غريب القرآن (ص7560)». وانظر: اللسان .)58١7/56(‏ والحديث أخرجه 

الترمذي 0 2١‏ في كتاب اللجامنه باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب 
الجاهلية ؛ فاتخذت ٠‏ أنقا من ورف 58 علي 3 رك الله ل أن اتكل أنفا من 
وقال أبو عيسى في نص الحديث: هذا حديث حسن غريب» وأخرجه النسائي 
)2 فى كتاب الزينة» باب من أصيب هل يتخذ أنفا من ذهب (ح1١0151),‏ 
وأبو داود (97/5) في كتاب الخاتم باب ما جاء في ربط الأسئان بالذهمب 
(1777): وأحمد في مسئد الكوفيين (ح180717) وفي مسند البصريين (ح917517١‏ 


1) 


تفسدير القراًز بالقراءان الفرآنية التزثر 


انتباههم بعد الزوال» فظنوا أنهم في يومهم. ثم ردوا العلم إلى الله» وبعثوا 
أحدهم بنقودهم الفضية ليشتري لهم أحل وأطيب» واكثر وأرخص لمانا 
وليتكلّف اللطف» ا فيما دده ا النيناحة: حتى | لا يغبن 
إلى التهوو 0 

أفادت قراءة (بِوَرِقِكُمْ) بكسر الراءء أن ما أراد الفتية الشراء به هي : 
قطع من الفضة. قد تكون مضروبة وقد تكون غير مضروبة. 

ولكن قراءة (بِوَرْقَكُمُ) بإسكان الراءء أفادت أن هذه القطع الفضية التي 
مع الفتية هي دراهم فضية مضروبة» ومما يدلل على ذلك أنْ بائع الطعام 
الذي رأى النقود تعرّف على عصرها حينما أعطاه إياها الفتى الذي ذهب إلى 
المدينة ليشتري الطعام. وبذلك بيّنت إحدى القراءتين ما كان مبهماً في 
القراءة الخ 

قال تعالى: ولا نَُولّنَ لَِأَىَْءِ إِنْ فَاعِلُ دَلِلَ عَذَا © إل أن 

َس 3 وأذْكْر رَيّكَ إِذَا شَِيتَ وَقُلُ عوج أن يَبَدِيَنِ رق لِأَكربَ مِن هذا را 
49 [الكهف: 7١‏ 14]. 

القراءات : 
.١‏ قرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر (يَهْدِيَنى) بإثبات الياء في الوصل دون 

الوقف. 
.2 وقرأ الباقون (يَهْدِيَن) بحذفها في الوصل والوقف””"". 


(5”) النيقة: من التَنُوقَء تَنُوق فلان في مطعمه وملبسه؛» إذا تجود وبالغ. انظر: اللسا 
(5/ 587 4). 

(590*”) انظر: الكشاف  650/9(‏ 05) بتصرف. 

(4*”) انظر: النشر (171//9). 


١5 


سير الحرأز بالقراماه الفرآنية التشر 
ظ اللغة والبيان: 
ف 20705 
يهديني : كنا 
يقول السامرائي: «إن القرآن يحذف من الكلمة لغرض» ولا يفعل 
ذلك إلا لغرضء» إنه يحذف من الفعل للدلالة على أن الحدث أقل مما لم 
يحذف منهء وأن زمنه أقصرء ونحو ذلك فهو يقتطع من الفعل للدلالة على 
الاقتطاع من الحدثء» أو يحذف منه في مقام الإيجاز والاختصارء بخلاف ‏ 
5 ا 0040 ١‏ 
التفسير: 
يخاطب الله في هاتين الآيتين الكريمتين نبيه يله موجهاً إياه أن يستثني 
عند كل أمر يهم القيام به. وأن يكون على اتصال بهء وأن يطلب منه 
سبحانه المعونه والهداية لتأييده وبيان صدقه. 


يقول البيضاوي: «نهي تأديب من الله تعالى لنبيه حين قالت اليهود 
لقريش: سلوه عن الروح» وأصحاب الكهف. وذي القرنين» فسألوه فقال: 
تتوني غداً أخبركم» ولم يستثئن» فأبطأ عليه الوحي بضعة عشر يوماً حتى 
شق عليه وكذبته قريش» والاستثناء من النهي» أي: ولا تقولنٌ لأجل شيء 
تعزم عليه إني فاعله فيما يستقبل إلا بأن يشاء الله أي: إلا ملتبساً بمشيئته 
قائلا إن شاء الله. أو إلا وقت أن يشاء الله أن تقولهء بمعنى أن يأذن لك 
فيه» ولا يجوز تعليقه بفاعل لأنْ استثناء اقتران المشيئة بالفعل غير سديدء 
واستثناء اعتراضها دونه لا يناسب النهي. 


واذكر مشيئة ربك وقل إن شاء الله كما روي أنه لما نزل قال كله إن 
شاء اللهء #إدًا مَسِيِتٌ» إذا فرط منك نسيان لذلك ثم تذكرته» .... ويجوز 
أن يكون المعنى واذكر ربك بالتسبيح والاستغفار إذا نسيت الاستثناء مبالغة 


(0 انظر: المحرر الوجيز (“/6:09). 
(5*) انظر: بلاغة الكلمة (ص١١).‏ 


يضن 


تسر الرأن بالتامان الرأة النط ى 
في الحث عليهء واذكر ربك وعقابه إذا تركت بعض ما أمرك به ليبعك على - 
التدارك.ء أو اذكره إذا 5 الشبان: ليذك 1ه المنسي ؛ #وقلٌ عَم أن يَبْرِيَنٍِ 
رَتى # يدلني # اهرب من هذا ريكدا» لأقرب وكداء وأظهر دلالة على أني نبي 
من نبأ أصحاب الكهف. وقد هداه لأعظم من ذلك كقصص الأنبياء 
المتباعدة عنه أيامهم والإخبار بالغيوب والحوادث النازلة في الأعصار 
المستقبلة إلى قيام الساعة» أو لأقرب رشداً أو أدنى خيراً من المنسيي !61 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
اختلف اللّغويون والمفسنوق خول المقضوة بقولة تغالى” #وقل عه 


أن دين رق لاد من هذا دا فقال الزجاج: «أي : قل عسى أن 
يعطينى ربى من الآيات والدلالات على النبوة ما يكون أقرب فى الرٌشدء 
رادل من :قصة اقبحات و20 


وقال ابن الجوزي: (إِنْ قريشاً لما سألت رسول الله كَلخِ أن يخبرهم 
خبر أصحاب الكهف قال غداً أخبركم كما 3 فن بيه نزول :الآية؛ 
فقال الله تعالى له #وَقْلٌ عَسََ أن يَبُدِيّنِ رَق» أي: عسى أنْ يُعرّفني جواب 
000 ّ/ و 50 حددته لكمء ويعجل لي من جهته الرشاد. هذا 


وعلى هذا نا يمكن حمل قراءة (يَهْدِيَنِي) بإثبات الياء على التفسير 


(41”) انظر: تفسير البيضاوي .)19١  589/“(‏ 

(95) معاني الزجاج (/7178). 

(56”) هو: شيخ الأدب أبو بكر محمد بن القاسم ابن محمد بن بشار النحوي»؛ كان من 
أعلم الناس بالنحو والأدب» وأكثرهم حفظاً لهء كان صدوقاً فاضلاً ديناً خيراً من 
أهل السنة» صنف كتباً كثيرة في علوم القرآن والوقف والابتداء والرد على من 
خالف مصحف العامة وغريب الحديث وغير ذلك» ولد سنة ١/ااهجرية»؛‏ ومات_ 
سنة 78"اهجرية عن سبع وخمسين سنة. (انظر: طبقات الحفاظ ,)5"0١ - 3”6٠١/ ١(‏ 
طبقات الحنابلة (؟ / 354 الا)» شذرات الذهب 207١5 / ١(‏ سير أعلام النبلاء 
(5١5/1لا”ا ‏ 776)» البداية والنهاية .))١95/1١١(‏ 

(55*) انظر: زاد المسير .)١79/0(‏ 


١6 


تيبر الخرأز بالفرامان القرآنية التثر 
الأول؛ حيث إن حاجة الرسول إلى الآيات والدلالات على النبوة حاجة 


أما حاجته إلى معرفه الجواب على مسائل قريش فهي حاجة سريعة». 
وخصوصاً لانقطاع الوحي عنه زمناء وللتقولات التي قيلت حوله من 
التشركيى سيب ذلك لذلك تاشن حذفت» الباغ: 

الجمع بين القراءات : | ظ 
يعجل له في الرد على تساؤلات المشركين ليخرس ألسنتهم ويظهر صدقه. 
وتأييد الله له» وأن يعطيه دائماً من الآيات والدلالات على النبوة ما يكون 
أقرب فى الرشدء. وأدل من قصة أصحاب الكهف. ظ 

' - قال تعالى: طوَلَبْواْ في كَهُفِهِمْ مُلَتَ مِأتَوَ سيت وَزْدَادُوأ قِنْما 
49 (الكيف: 20.086 

القراءات : 


.١‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف (ثلاك مَائَة سنينَ) بغير تنوين على 
الإضافة. ' ظ 
2٠.7‏ قرأ الباقون (ثَّلاتَ مائةِ سنين) بالتئدي.210©, 
البيان : 
0 قراءة (ثلاتٌ مَائَةِ سنينَ) بالتنوين؛ وذلك لأن قوله (سنين) عطف بيان 
لقوله (ثلثمائة) لأنه لما قال #ولبئوا في كهفهم ثلثماثة» لم يُعرف أنها أيام 
أم شهور أم سنونء فلما قال سنين صار هذا بياناً لقوله (ثلئماثة) فكان هذا 
عطف بيان لهء وقيل: هو على التقديم والتأخيرء أي: لبثوا سنين ثلثماثة. 


وأما قراءة (ثُلاتٌ مَائةٍ سنينَ) بغير تنوين على الإضافة؛ فهو أن 


(45*) انظر: النشر (8/ 77). 
م 


تير القرًز بالقراماد القرآنية التزثر 


الواجب فى الإضافة ثلثمائة سنة إلا أنه يجوز وضع الجمع موضع الواحد 
في التمييز كقوله بِالْأَخْسَرينَ عملا » [الكهف: 012102 ووضع الجمع مكانه 
مبالغة فى الدلالة على الكثرة”"* ". 

التفسير : 

تتحدث الآية الكريمة عن بيان ما أجمله سبحانه من مدة لبث أهل 
الكهف أحياءًَ مضروباً على آذانهم في الكهف. 

يقول سعيد حوى: «هذا إخبار من الله تعالى بمقدار ما لبث أصحاب 
الكهف في كهفهم منذ أرقدهم إلى أن بعثهم الله وأعثر عليهم أهل ذلك 
الزمان» 7 كان مقداره ثلاثمائة سنة » تزيدك تسع سئين بالهلالية. وهى . 
ثلاثمائة سنة بالشمسية» فإن تفاوت ما بين كل مائة سنة بالقمرية إلى 


الشمسية ثلاث سنين. فلهذا قال بعد الثلاثمائة وازدادوا تسعاً»”” ". 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 

أفادت قراءة (ثَلاتٌ مَائةِ سنين): أن المدة التى لبثها أهل الكهف لم 

وأفادت قراءة (ثَلاتٌ مَائة سنينت): كثرة هذه السنين التي لبثوها وهم 
على هذه الحالة؛ فلم يتأئروا بأى عوامل طبيعية تفسد أجسادهم» ولم يطرأ 
أي تغيّر على حالهم. كثرة لا يمكن أن يلبثها الإنسان إلا بقدرة الله. وفي 
ذلك إشارة إلى أن حالهم التي كانوا عليها والمدة الطويلة التي لبثوها على 
تلك الحال إثما هى رسالة موجهة لمنكري البعث ودليل على قدرة الله . 

الجمع بين القراءتين : 

يتبيّن بالجمع بين القراءتين أن المدة التي لبثها أهل الكهف في كهفهم 
(55”) انظر: التفسير الكبير .)١١7/١١(‏ 
40 ") حاشية زادة على البيضاوي (559/5). 


(54*) الأساس في التفسير: سعيد حوى (07115/6). 





١5 


نليير الخرأز بالقراماه الفرآنية السشر 
وهم على حالة عدم تغير في أجسادهم هي مدة طويلة جد لا يمكن إلا أن 
تكون معجزة ف معجزات الله الدالة 7 فقذرته سبحانه. 

4 فال تعالى : ول لَهُ أعلَمْ يما ْنا لَمُ حَيبُ السّمنوت ,لاض بر 
به وَأَسيِعَ ما 7 ل من دونه من ل 0 8 ف كه أحَذا 2 
[الكهف: 5؟]. ظ 


القراءات: ‏ 
2.١‏ قرأ ابن عامر (ولا تُشْرِك) بالخطاب وجزم الكاف على النهي. 
2.١‏ قرأ الباقون (ولا بُشْرِك) بالغيب ورفع الكاف على الخبر""*”, ‏ 
البيان : 


ب 


قراءة (ولا تَشْرك) بالتاء والجزم؛ على الخطاب والنهي عن الشدرك 
بالله؛ فالخطاب للرسول كليْهِ والمراد به الإنسانء فهو التفات من الغيبة إلى 
الخطاب. ظ 


وفراءة (ولا نه يُشْرك) بالياء وضم الكاف على الخيبر؛ مخبراً 8# عن 
ذاته» نمى عنه الإشراك, أى: وليس ؛ . ع وطن" وأجراه على لفظ الغيبة 


فرده إلى قوله تعالى: ما لَهُم من دونييء مِن ون» “7 ". 

التفسير : 

تبدأ الآية بالخطاب للرسول يله وبقطع المماراة في مدة لبث 
أصحاب الكهف. المختلف فيها بين أهل الكتاب. وذلك برد العلم إليه 8# 
لأنه هو عالم الغيب والشهادة. وأثست سبحانه تفرده بالحكم والقضاء والتدبير 
وعلم الغيب. 


(549*) انظر: النشر (5890/8). 
(8) معاني الفرّاء (194/1). 


رهم انظر في بيان القراءتين : الكشف (60/9). حجة القراءات (ص60١5).‏ الممجير 
(1/"). الفريد (9/9؟77). 


١5١ 


تنرببر القرآز بالقراماه الفرأنيا التيثر 


يقول الطبرسي : «فالمراد بقوله #قلٍ الله لَهُ أَعلم يما بمَا ث4 بعد بيان مدة 
لبهم أصحاب الكهف ‏ إبطال قول أهل الكتاب» واختلافهم في ملة 
لبثهم » فتقديره: قل يا محمد الله أعلم بمدة لبثهم. اال 0» 
أخبر الله تعالى ودعوا قول أهل الكتاب» فهو أعلم بذلك منهم. ولا 
عن الله سبحانه شيء فيعلم ما غاب في السماوات والأرض عن 0 
العبادء #أَبْصِرَ بم سي هذا لفظ التعجبء. ومعناه: ما أبصره وأسمعه. 
أي: ما أبصر الله تعالى لكل مبصرء وما أسمعه لكل مسموعء» فلا يخفى 
عليه شيء من ذلك» وإنما أخرجه مُخرج التعجب على وجه التعظيم؛ 
لأهل السماوات والأرض من دون الله ناصر يتولى نصرتهم». ولا يشرك الله 
فى حكمه بما يُخبر به من الغيب أحداء ولا يجوز أن يحكم حاكم بغير ما 
حكم الله تال لايق 

العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 

أفادت قراءة (ولا تُشرك) بالخطاب؛ أن الله سبحانه وتعالى ينهى 


النبي عله والمراد به غيزه؟. أن شر في حكم الله أحداء أو أن ينسب أحد 
إلى علم الغيب. 


يقول الألوسي : «نهي لكل أحد عن الشرك لا نهي له وه ولو جعل 
له يك لجُعل تعريضاً بغيره كقوله: (إياك أعني واسمعي يا جاره) فيكون مآله 
إلى ذلك» وجُرَّز أن يكون الخطاب له يلك ويُجعل معطوفاً على (لا تقولنْ) 
والمعنى: لا تسأل أحداً عما لا تعرفه من قصة أصحاب الكهف ولبثهم. 
وافقضر حاتي :1 باقناف فى ذلك من الوجن» أن 1 كمال لخدا عه 
أخبرك الله تعالى به من نبأ مدة لبثهم» واقتصر على بيانه سبحانه»”"” ". 


رأفادت 0 (ولا؛ بُشْرِك) بالياء 0 الغيب؛ أن د سبحانه يخبر عن 


(81") انظر: مجمع البيان (7112/1) بتصرف. 
6م روح المعاني (5605/16؟). 





١" 


تنير الخرأز بالمراءاه الفرآلية الترثر 
يشاور في أمره وقضائه أحدا. 


يقول أبو السعود : «لإولا يرك في حَكيي» في قضائه أو في علم 
الغيب أحدأً منهم ولا يجعل له فيه مدخلاًء وهو كما ترى أبلغ في نفي 
الشريك من أن يُقال من وليّ ولا ل 

لجيع بين القراتين. 


أهل اع اي 0 00 وى ا ره الله به 
لأن علم ذلك عنده يق فهو المتصرف فى أمور عباده ة في الحكم والقضاء. 
النهي كل إنسان أن يسأل أو يصدّق كل من يدعي علم الغيب؛ لأنه لا يعلم 
الغيب إلا الله ولا يجعل لأي مخلوق كان مدخلا إليه. 

94 00 6 #واصَيرٌ نَفْسَكَ 0 لذن يدعوت> يهم بالغدزة المي 
ريدن 0 ولا د عيتاك عر ترد زِسَةَ الحيؤة ألديًا وَل 5 من أعملا 


َم عن وفنا وَأنَبمَ َوه وكات أنثز مين (4)2 [الكيف: 58 
القراءات : 
.١‏ قرأ ابن عامر (بالعُدُوَة) بضم الغين وإسكان الدال وواواً بعدها. 
2.5 قرأ الباقون (بالعّداة) بفتح الغين والدال وألف بعدها*". 
اللغة والبيان: 
الغْدوة: البكرة ما بين صلاة العٌّداة”" وطلوع الشمس. وعُدوة» من 
يوم بعينه» غير مجراة عَلْمُ للوقت. والغداة: كالعُدوة» وجمعها غُدَوات. 


(84*) تفسير أبو السعود (/144). 
وهم انظر: النشر .)١95/5(‏ 
(55”) صلاة الغداة: صلاة الفجر. 


١ 5 


تفسسير الخرآز بالقراءان الفرآنية التزثر 


وعدْوّة معرفة لا تصرف, ولا يدخل فيها الألف واللاء””*" إلا على تأويل 
التدكيرء أو ليزدوج الكلامء كما قال الشاعر”*”": 


ونسانا'الوليددين المزيك شياركا شيديدا تا حناء الخلافة عامسل 
أما الغداة فإنها تصرف ويدخل عليها الألف واللام لأنها نكرة”"” ". 


يقول الراغب”'' "“: الغدوة والغداة من أول النهارء وقوبل في القرآن 
الغدو بالآصال» نحو قوله تعالى: #8 يِلْمْدُوٌ وَالْآصَالٍ» ف - 66 وقوبل 
الغداة بالعشي» قال تعالى: ا يالْمَدَلْوَ وَالْمثيَ» [الأنام ]37 


سبب نزول الآية : 


أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص قال: كنا مع 
النبي كِ ستة نفرء فقال المشركون للنبي كلِ اطرد هؤلاء لا يجترئون عليناء 
قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان نسيت 
اسميهماء. وافرتع ف لخدن ورك لكا با كار اله أن يتم فحدث نفسه 
فأنزل الله ولا تظرّد الْدِبنَ يدعون ريهم بِلْعَدَلوَ والمثئ برِيِدُونَ وجه 4 0 


8190 ") انظر: اللسان (5/١١؟7).‏ 

(54”) هو الرمّاح بن أبردء ويُنسب إلى أمه (ميادة) يمدح الوليد بن يزيد بن عبدالملك» 
انظر: مغني اللبيب (ص756). وشرح شواهده (ص١55).‏ والرواية فيهما: بأعباء 
الخلافة. وأحناء: جمع حنوء والحنو: كل شيء فيه اعوجاج أو شبه الاعوجاج. 
وأحناء الأمور: أطرافها ونواحيها. (انظر: اللسان (؟/7١٠)).‏ 

(69") انظر: حجة القراءات (ص١0١١5).‏ 

(6) هو: الحسين بن محمد بن المفضلء. أبو القاسم المعروف بالراغب الأصفهاني. 
اشتهر بالتفسير واللغة» له مؤلفات عديدة منها: مفردات ألفاظ القرآنء. وأفانين 
البلاغة وغيرهما. (انظر: بغية الوعاة (791//5)» البلغة .))91/١(‏ 

(0) مفردات الراغب (ص ٠١‏ 5) مادة: غدا. 

(55”) أخرجه مسلم في كتاب (فضائل الصحابة) (14178/5) باب (في فضل سعد بن أبي ‏ 
وقاص). وانظر الحديث بمعناه فى: أسباب النزول للواحدي (ص 555). لباب 
النقول (ص١١١).‏ وتفسير القرطبي 7١1/0(‏ - 0717). وتفسير ابن كثير (108/0 - 
.)١468‏ 


١ 


نكر القرآز بالقراماه الفرآنية التثر 
التفسير : 


تتحدث الآية الكريمة عن أمر الله لرسوله الكريم بالصبر على مجالسة 
0 امسن المخلصين للّهِ » وألا كرك مجالستهم من أجل مجالسة ذوي 


يقول الشنقيطي : «أمر الله للد : نبيه كِكنْهٌ في هذه الآبية الكريمة أن يصبر 
نفسه» أي يحبسها مع المؤمنين الذعة يدعون ربهم أول النهار وآخره 
مخلصين لهء لا يريدون بدعائهم إلا رضاه عل» وقد نزلت هذه الآية 
الكريمة في فقراء المهاجرين كعمارء وصهيب»ء. وبلال» وابن مسعود 
ونحوهم» لما أراد صناديد الكفار من النبي يِه أن يطردهم عنه) ويجالسهم 
بدون حضور أولئك الفقراء المؤمئين» وقد نهاه أن تتجاوز عيئناه ضعفاء 
المؤمنين وفقراءهم بسبب رثاثة زيهم». محتقرأ لهم طافها إلى أهل الغنى 
والجاه والشرف وما لديهم من زينة الحياة الدنيا ذل ملم كما نهاه عن 
طاعة الغافل عن ذكر الله المتبع لهواه» ومعنى اتباعه هواه: أنه يتبع ما 7 
إليه نفسه الأمارة بالسوء وتهواه من الشرء كالكفر والمعاصي» وكانت أعماله 
سفهاً وضياعاً و ا 


أفادت قراءة (بالغداة) أنَّ الله مه أمر نبيه عَلِلٍ أن يصبر نفسه على 
وآخره» اعم في كل وقفت ايتغاء مرضاته. ‏ 

وأفادت قراءة (بالغْدوَة) أن أولتك الفقراء رغم كونهم نكرة ة في نفكات 
السادة والأغنياء إلا أنهم لهم المكانة العالية عند الله 0# لخلاصهم في 
طاعتهم وعبادتهم لله حيث يدعونه فين جميع الأوقات. 

يقول أبو السعود: «وقرىء بالغدوة على أَنْ إدخال اللام عليها وهي 





(5”) انظر: أضواء البيان  51/9/9(‏ 381) بتصرف. 
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تفيير الترأز بالنراءاه الارآنية المرثر 
علم في الأغلب على تأويل التنكير بهم» والمراد بهم فقراء المؤمنين مثل 


صهيب وعمار وخباب ونحوهم و وقيل: أصحاب الصفة» وكانوا نحو 
ْ ا رجل)27' ". 

الجمع بين القراءتين : 

يتبين بالجمع بين القراءتين أنَ الله © قد أمر نبيه الكريم بتصبير نفسه 
على مجالسة فقراء المؤمنين الذين من صفاتهم طاعة الله والصلاة له والدعاء 
في كل وقتء لذلك كانت لهم المكانة العالية عند الله 8# رغم كونهم نكرة 
في المجتمع . ونهاه عن ترك مجالستهم من أجل مجالسة كبراء القوم ؛ وذلك 
لآن المقياس عند الله هو مقياس الإيمان وليس مقياس الغنى والسيادة. 

٠‏ - قال تعالى: انا لين نت أَكُلَهَا وَلَرْ تر يَنْدُ مومه 
ِلَلْهُمَا ترا 469 [الكيف: «0]. 

القراءات : 
0.١‏ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو (أكُلّها) بإسكان الكاف. 
”.2 قرأ الباقون (أكُلّها) بضم الكاف©"”". 

اللغة والميان : 

أكلها: ثمرها وزرعهاء وسماه أكلا لأنه وأكول !7 وبلغ ميلقا 
صالحاً للأكل 5" والإسكان والضم لغتان في كل اسم على ثلاثة أحرف 


أوله مضموم. والإسكان هو الأصل. وهو لغة: تميم وأسدء والضم 
لمجانسة ضم الحرف الأول وهو لغة الحجازي..)(754©, 








(15) تفسير أبي السعود (/519). 

(56") انظر: النشر .)١157/5(‏ 

2550م تفسير الماوردي (ره ١‏ ), 

51 *) روح المعاني (6١/17/1؟).‏ 

(14) المغني )180/١(‏ في موضع الآية 770 من سورة البقرة. 


١ 5 


انير القرآز بالتراءاه القرآنية التثر 
والقراءتان بمعنى واحدء إلا أن قراءة التثقيل تفيد المبالغة. 
التفسير : 
تحدثت الآية الكريمة عن حال أشجار الجنتين وزروعهما والنهر بينهما. 


قو كفك دأ عقا الجن ارك اتمزها ول تنقض .هته شينا 
في سائر الأعوام» على خلاف ما يُعهد في الكروم والأشجار من أنها تكثر 
غلتها أعواماًء وتقل أعواماً أخرى» وشققنا وسط الجنتين نهرا كبيراء متفرع 
منه عدة جداول» ليدوم سقيهماء ويزيد بهاؤهماء وتكثر غلتهما»”؟" ". 


ويقول أبو السعود: «ولعل تأخير ذكر تفجير النهر عن ذكر ايتاء الأكل 
مع أن الترتيب الخارجي على العكس للإيذان باستقلال كل من إيتاء الأكل 
وتفجير النهر في تكميل محاسن الجنتين كما في قصة البقرة ونحوهاء ولو 
عكس لا نفهم أن المجموع خصلة واحدة بعضها مترتب على بعضء» فإن 
إيتاء الأكل متفرع على السقي عادة» وفيه إيماء إلى أن إيتاء الأكل لا يتوقف 0 
على السقىي: كقوله تعالى #زيًا يضِىة ولو لَرْ تَمْسَسَهُ نَاد4 [النور: 


م00 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 
أفادت قراءة (أَكُلّها) بإسكان الكاف: أن كلتا الجنتين أخرجت ثمرها 
كاملاً ليس فيه نقص فى المقدار ولا رداءة في النوع. 

يقول البقاعى: «ولما كان الشجر قد يكون فاسداً من جهة أرضهء نفى 
ذلك بقوله تعالى؛ جواباً كأنه قال: ما حال أرضهما المنتج لزكاء ثمرهما؟ : 
#كتا» أي كل واحدة من # الْجِنَّبنِ» المذكورتين #دءَانتَ أكلها» أي: ما 
يطلب منها ويؤكل من ثمر وحبء كاملا غير منسوب شيء منهما إلى نقص 
ولا رداءة » وهو معنى : #ولم تظلر # أ تنقص حساأ ولا معنى كمن يضع 





(594") تفسير كشك .)١5177/1١7(‏ 
(707) تفسير أبي السعود (591/5). 
١ 1‏ 





تثييير الفرأل بالكراءاه القرآنية التثر 
الشيء في غير موضعه انه ئ 27724 
وجاءت قراءة (أكلّها) بضم الكاف لتبيّن أن إيتاء الثمر كاملا ليس 
خاصاً في عام دون عام؛ بل هو في سائر الأعوام. وهذا ما يفيده تتابع 
الضمتين الذي يفيد المبالغة. 
وبذلك جاءت فراءة الضم لتؤكد فراءة السكون ولتزيد عليها معنى 
الاستمرارية في ايتاء الأكل الذي يدلل على فضل الله الذي يستوجب مزيداً 
من الإيمان لا انقلاباً إلى كفر وضلال. والله أعلم. 
١١ ١‏ - قال تعالى: #زكات لم تمر هَْثَالَ لصَحبِقي وهو محَاورهء آنأ 
03 مِنكَ مالا وأعرٌ نَمَرَا 407 [الكيف: 4"]. 
رع > آله موس ساسا الإماس سه سس 1-5 اس سس سر دس سف ا##ر ا اس 
#وأحبط بشمري فَاصبح بِيْكِ كتَيْهِ عل مآ أَنفَنَ فبَا و حَويدٌ عل عُيوشا 
ويقولٌ يكتى ل أشْرِكُ برق أحدا 469 [الكهف: ؟:]. 
القراءات : 
1 قرا او خهعرر (ئنة) و (بشْمْرِه) بضم الثاء وإسكان الميم فيهما. 
؟. قرأ عاصم وأبو جعفر وروح (ثَمَرْ) و (بِثْمَرِه) بفتح الثاء والميم فيهما. 
3 وقرأ رويس (ثْمَرْ) بفتح الثاء والميم» و (بشُمْره) بضم الثاء والميم. 
4 قرأ الباقون (ثُمْوْ) رو (بشْمْره) بضم الثاء والميم فيهما”""". 
.١‏ قرأ نافع وأبو جعفر ( أنا أكثر) بإثبات ألف (أنا) حين وصلها 
ب(أكثر). ظ 
2.5 قرأ الباقون بحذفها حين الوص 79©. 





1 /ا) نظم الدرر (9//8" 5). 

(075) انظر: النشر (77/5)» الإتحاف (ص57)» الهادي .)١1١/(‏ 

(99) انظر: النشر (175/5) عند الآية (10) من سورة البقرة» الإتحاف (ص355). 
لكا كك و وا_ الرائة اوكا االو اا 11 اليا لاا ااه ا 


١ 248 


لنريير القرأز بالحراءاه الحرآنية التهثر 

اللغة والبيان: 

الثمر: اسم لكل ما يتطعم من أحمال الشجرهء الواحدة ثمرة؛ 
والجمع : 0 ظ ظ 

الثُمْر: بضم الثاء وإسكان الميم: أنواع المال. أي: من تثمير المال» 
لق له بعد ذلك أن أَكْنَدُ مِنكٌ مَالَا» *"". وإسكان الميم للتخفيف لأن 
ظ أصلها الضه"' '". ظ ظ ظ ظ 

اللَمَر: بفتح الثاء والميم : المأكول» وهو جمع ثمرة» كبقرة وبمّر. 
الغمرة”"””©: وقال ابن عباس وقتادة: هي جميع المال من الذهب والفضة 
والحيوان وغير ذلك» ويُستشهد لهذا القول: 

ببيت النابغة و 3 وما م من مال ومن ولد 4 

التفسير : ظ 

تتحدث الآية الكريمة عن جانب من حوار في قصة صاحب الجنتين 
دار بين صاحب الجنتين الكافر بنعم الله عليه وصاحبه المؤمن؛ حيث اغتر 
الكافر بما آتاه الله من مال وجاهء وعيّر صاحبه بفقره» وهما يطوفان في 


0) 





(5لا") مفردات الراغب (ص 45) مادة: ثمر. 

(ه/ا”) الحجة (ص١157١).‏ 

(5/ه") انظر: الكشف .)5١/5(‏ 

9/90*) انظر: الحجة للقراء »)١57/0(‏ الكشف (50/5). 

(1/4*) هو: زياد بن معاوية» ويكنى بأبي أمامة» وسمّي بالنابغة لقوله: فقد نبغت لهم منا 
شعون. وهو من الطبقة الأولى المقدمين على سائر الشعراء. (انظر: الأغاني 
.))60/1١(‏ 

(9/ا") والشاهد شطر بيت مطلعه: مهلاً فداءَ لك الأقوامٌ كُلهُمُ. ومعنى أثمر: أصلح 
وأجمع. (انظر: المرجع السابق .)0"4/1١١(‏ 

.)615/9( المحرر الوجيز‎ )*8٠0( 


١4 





لفسير الفرأل بالقراءان القرأنية الترثر 


يقول القاسمى : اوكان لصاحب الجنتين أنواع من المال عير الجنتين . 
فقال لصاحبه وهو يراجعه الكلام» تعييراً له بالفقرء وفخراً عليه بالمال 
والجاه. أنا أكثر منك ماللا وأنصاراً وي 1 


ثم بين سبحانه عاقبة الكفر والجحود بأنعم الله؛ حيث أرسل سبحانه 
على جنتيه الهلاك المبرم» حينها أخذه الندم على كفرهء وتمنى أنه سمع 

يقول الزحيلي: «ونزل الإهلاك والجائحة بالأموال والثمار بإرسال 
وثمارهء فأصبح نادماً متحسراً على ضياع نفقته التي أنفقها عليهاء فتقليب 
اش اه بربه أحدأء والخاوية على عروشها: هي التى سقطت عرائشها على 
الأرض» قيل: أرسل الله عليها ناراً فأكلتهاء وسقط بعضها على بعض)”87", 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت قراءة (ثُمْرٌ) بأنَّ الرجل الكافر كان يملك أنواع المال التي 
هلكت بأمر الله عقاباً له على كفره. 

يقول الطبرسي : «والثُمْر أنواع المالء فإذا اصطلم””*" الكُمْر فاجتيح 
دخلت الثمرة فيه ولا يمكن أن يُصاب الأصل ولا تُصاب العم ة)7220©, 

وأفادت قراءة (ثَْمَرٌْ) أنْ أشجار الجنتين كانت مثمرة» وقد هلكت 

يقول ابن عطية: «وأما من قرأ بفتح الثاء والميم» فلا إشكال فى أن 





(2 انظر: محاسن التأويل (١1/لا0٠1‏ - .)1١058‏ 

(85") التفسير المنير .)500/١6(‏ 

(2 الاصطلام: الاستئصال؛. اصطلم: أي: استؤصل. (انظر: مختار الصحاح 
(ص؟797)). 

8م مجمع البيان .)"9٠/5(‏ 





| 


تنيز القراز بالقراءان الفرآنية التزثر 


المعنى ما في رؤوس الشجر من الأكل» ولكن فصاحة الكلام تقتضي أن 
يعبّر إيجازاً عن هلاك الثمر والأصول بهلاك الثمر فقطء فخصها بالذكر إذ 
هي مقصود المستغل» وإذ هلاك الأصول إنما يسوء منه هلاك الشمر الذي 


كان يرجى في المستقبل كما يقتضي قوله إن له (ثمراً). إن له أصولاً كذلك 
تقتضي الاحاطة المطلقة بالثمرء أنَّ الأصول قد هلكت”””". 


وأفادت قراءة م ا كاتنت له نخل وسجر» وأنواع اخروى من 
الأموال. 


يقول أبو حيان: «قال ابن عباس وقتادة: الثُمُر جميع المال من الذهب 
والحيوان وغير ذلك» وقال مجاهد: يراد بها الذهب والفضة خاصة» وقال 
ابن زيد: هى الأصول فيها الثمرء وقال أبو عمرو بن العلاء: الثمر المال. 
فعلى هذا المعنى أنه كانت له إلى الجنتين أموال كثيرة من الذهب والفضة 
وغيرنهها : فكان مشيكا عن ا ال 

أفادت قراءة ( أنا أكثر) بإثبات الألف حين الوصل مدى غرور الكافر 
وتفاخره على المؤمن» لأنَّ في زيادة المبنى زيادة في المعنى كما يقول أهل 
اللغة. 


لجع بين القراءات : 


يتبِيّن بالجمع بين القراءات أن الكافر كانت له أموال كثيرة يستثمرها 
تسد » كما كان يستثمر بعضاً من هذه الأموال في 
عمارة جنتيه» وحينما أثمرت الأشجار ونضجت الزروع» وكل شيء أصبح 
صالحاً للأكل» وبسبب كفره وجحوهه لنعم الله عليه وتفاخره بما يملك بكل 
غرور؛ عاقبه الله ويك بإهلاك ماله كله؛ فأهلكت الماشية» وسّلبت أمواله. 
وأهلكت جنتاه بأن أرسل عليهما ناراً أحرقت أشجارهما بثمارهاء»ء فسقطت 
عروشهاء كما غارت الأنهار في باطن الأرض. تأعنات ماله كله أصوله 


(86") المحرر الوجيز .)601١5/9(‏ 
(85") البحر المحيط .)١١9/5(‏ 





١٠6١ 


تفيير الرأل بالقرامان الفرآنية السوثر 
وفروعه». فأصبح كل شيء هباءً دور 


يقول ابن عاشور: «أتلف ماله كله بأن ل على الجنة والزرع 
ُسبانٌ من السماء فأصبحت صعيدا ذلقاء وهلكت انعافف وليك أمواله 


أو 20 بهأ بزلزال أو 00 ايند 


0070 


- قال تعالى: #ومآ ضر ع عَهَ قَايمَة وَلْين رقت لّ 5 معدن 
حر 8 ام مك4 [الكهف: 7"]. 


القراءات : 


.١‏ قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو جعفر (منهُما) بميم بعد الهاء على 
اليدنة: 


".2 قرأ الباقون (منهَا) بحذف الميم على الإفراو240”", 
البيان : 


قراءة (منهُما) على التثنية وعود الضمير على الجنتين المتقدم ذكرهما 
مكرراً في قوله تعالى الخد رهما جنم 4 وقوله ## ْنَا 07 أت 4 


وقراءة (منها) على الرفراد؛ رعود الفمير على الجنة في قوله تعالى 

ووخل نم # وقوله مآ 2 3 تيد هازود أبدا»ك فكان رده على الأقرب 

منه أولى من رده على الأبعد. وأيضاً فإن الجنة تحتوي على جنتين وأكثر. 
وكذلك هي في مصاحف أهل البصرة 7 ريننا 





السة انظر: النشر (؟/777), 
(0 انظر: الكشف .)5١  50/9(‏ 





١65 


تيبر القرآن بالتراءان الكرآنية التزثر 

التفسير : 

الآية الكريمة استكمالاً لذكر الحوار الدائر فى قصة صاحب الجنتين 
بين النموذج المؤمن والنموذج الكافرء حيث أنكر الكافر قيام الساعة» وادعى 
هو استدراج له. 

يقول الطبري: «لما عاين جنته ورآها وما فيها من الأشجار والثمار 
والزروع والأنهار المطردة قال شكاً في المعاد؛ ما أظن الساعة التي وعد الله 
خلقه الحشر فيها تقوم فتحدث» ثم تمنى أمنية أخرى على شك منه فقال: 
وَلكن رددت إلن ربي فرجعت إليه وهو غير موفن ا راجع إليه» لتحدن 
خيراً من جنتي هذه عند الله مرجعاً ومردّاء ويقول لم يعطني هذه الجنة في 
الدنيا إلا ولي عنده أفضل منها فى المعاد إن رددت إليه)”'* ". 

العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 

أفادت قراءة (منها) بالإفراد؛ أنَّ الكافر تمنى على الله أن يجد عنده 
ل اوس دست إن طاكرا باهر را ورين 1 مل ا 
الفرضو: 

وأفادت قراءة (منهما) بالتثنية؛ أنه تمنى على الله أن يعطيه فى الآخرة 
جنتين كما أعطاه فى الدنيا ظناً منه أن الله أعطاه إياهما لكونه مستحقاً لهما. 

الع حا ل ا ا اي الجنتين وكفره حتى 2 
إنه لم يكفه إنكار البعث». وإنما أيضاً تمنى على الله وأقسم عليه أن يعطيه 
في الآخرة ليس فقط جنة أفضل من جنته التي يطوف فيها وهو يحاور 


المؤمن» بل أفضل من جنتيه اللتين أعطاهما الله له في الدنيا ظنا أنه إنما 
أعطاه إياهما 6 عليه سبحانه. 


(4") انظر: تفسير الطبري (مجلد 8ج١١‏ ص١5١).‏ 


١ اه‎ 





تفيير الفرأن بالقراءاه الفرآنية النشر 
- قال تعالى: طالَكِنَا هُوٌ أَلَّهُ رن وآ أُشْرك برق أحَندَا 46 


[الكهف: 58]. 
القراءات : 

.١‏ قرأابن عامر وأبو جعفر ورويس (لكنا هو) بإثبات الألف بعد النون 
وصلا. ظ 


.<> قرأ الباقون (لكنّ هو) بغير ألف وصل3317", 
البيان : 


أصل كلمة (لكنًا) هو: (لكنْ) و(أنا)ء أي: (لكن أنا هو الله ربي). 
فألقيت حركة الهمزة على النون» وحُذفت الهمزة فبقيت (١لَكِنَتا)‏ بئونين 
متحركتين» فلما تلاقت النونان أسكنت الأولى وأدغمت في الثانية» فأصبحت 
(لكنًا). و(لكنئ) حرف استدراك لقوله تعالى #أَكَدَْتَ» كأنه قال: أنت كافر 
ولكني مؤمن. و(هو) في قوله ِهُو أله رَقَ4 ضمير الشأن وهو مبتدأ وقوله 
2 رْق4 جملة من المبتدأ والخبر واقعة فى معرض الخبرء لقوله: هو 

وقراءة (لكن) بحذف الألف في الوصل؛ على اعتبار أنها كهاء السكت 
يؤتى بها لبيان حركة النون في الوقف». والاسم من (أنا) عند البصريين 
(أنَّ)» والألف زيدت في الوقف كهاء السكت لبيان الحركة كقول القائل : 
(أنَ قلت) محذوفة الألفء فإنْ وُقف عليها أثبتت الألف» أي: (أنا). 


أما قراءة (لكنا) جا بإئبات الألف في الوصل على لغة من قال (أنا 
قمت)» وهو جعل الألف من أصل الاسم المضمرء كما قال الشاعر”""" : 


(941*) انظر: النشر 2 المكسز (ص598). 

(4” القائل هو: حميد بن حريث بن بحدلء. الكلبي» إسلاميى من وجوه أهل دمشق 
وفرسان قحطان. ولي شرطة يزيد بن معاوية وغزا معه القسطنطينية في خلافة 
0( 2))6). 





١ ه‎ 


تفسسير القرأز بالقراداه القرآنية التزثر 
اتاسيفة الحشميرة تاعترفوتى. .عتبيدا ال 0 


.يقول الألوسي: «وقيل: أثبتت إجراء للوصل مجرى الوقف. وفي 
إثباتها دفع اللبس ب(لكنٌ) المشددة 60 


التفسير : 


بعدما أنكر المؤمن على صاحبه الكافر كفره وجحوده بأنعم الله عليه ؛ 
أخبره عن اعتقاده الذي يضاد اعتقاد صاحبه. 


يقول الطبرسي: «لالَّكَِأْ هُوَ أَلَّهُ رَقَ4 تقديره: لكن أنا أقول هو الله 
ربي وخالقي ورازقي» فإن افتخرت عليّ بدنياك فإن افتخاري بالتوحيدء 
مك مرك 39 41 أ 0 اع اك بعبادتي إياه أحداً سواهء بل أوجهها 
إليه وحده خالصاًء وإنما استحال الشرك في العبادة لأنها لا تُستحق إلا 
بأصول النعم وبالنعمة التي لا يوازنها نعمة منعم» وذلك لا يقدر عليه أحد 
إلا الله تعالى 390" . 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 

أفادت قراءة (لكنّ) بدون ألف إقرار الرجل المؤمن بعبوديته لربه 
وبتوحيده للّه . 

أما قراءة (لكئًا) بالألف فقد جاءت لتؤكد تقريره بوحدانية إلهه 


وافتخاره بعبودينة له. 


آذ 
2 


٠١6‏ قال تعالى: لوَلْلَة إِذْ مَعْنْتَ جَنَنَكَ قُلْتَ ما سَلهُ ألَهُ لا فيه إلا 
سه إن تَرَنِ أنأ أَقَلَّ منك مالا وَوََدَا (09* [الكهف: .]١١‏ ظ 





(20 تذريت السنام : عَلوْنَهُ وفْرَعته. . (انظر: اللسان )١6٠١/5(‏ مادة: 50 

(94*) انظر: حجة القراءات (ص7١4)»:‏ الكشف  71/9(‏ 17)»: الحجة للقراء ١40/0(‏ - 
التفسير الكبير (مجلد ١١ج١7‏ ص"١١).‏ 

(46*) روح المعاني (6١//ا/70).‏ 

(945") مجمع البيان (1/5؟١).‏ 


يبب يبس يبب با ص 


١ هه‎ 


تفربر القرأز بالتراءان القرآنية الشر 
القراءات : 
0.١‏ قرأ أبو جعفر وأبو عمرو وقالون والأصبهاني عن ورش (تَرَنِي) بإثبات 
الياء وصلا دون الوقف. 
2.5 قرأ ابن كثير ويعقوب (ثَرَنِي) بإثبات الياء وصلاً ووقفاً. 
".20 قرأ الباقون (ثَرَنْ) بحذفها وصلاً ووقف 59" . 
0.4 قرأ نافع وأبو جعفر ( أنا أقل) بإثبات ألف «<أنا) حين وصلها ب(أقل). 
.0 قرأ الباقون بحذفها حين الوص" 
الميان : 


يقول د. فاضل السامرائي: «قد يحذف فى التعبير القرآنى لفظ أو أكثر 
حسما يتتضيه السباق» تقد جلف حرفا أر يذكره أر مرق الى ع 
للدلالة على المحذوف؛. كل ذلك لغرض بلاغي تلحظ فيه غاية الفن 
والجمال. وفى ذكر الياء وجذ فيا منحى معين؛ ففي كل موطن ذكرت فيه 


الياء يكون مقام إطالة وتفصيل في الكلام بخللاف الاجتزاء بالكسرة فإن فبه 
اجتزاء في الكلام)10", 


والعلماء حيلما تناولوا مثل هذه المواضع لم يتناولوها إلا ببيان 
القراءات الواردة فيهاء وأحوالها الإعرابية» ولم يهتموا ببيان الوجه البلاغي 
فى الذكن والحذف: الوارد. فيهًا 

الإعراب : 


(إن ترني) : (إن): شرط جوابه : (فعسى ربي). وياء الضمير مفعول 
أول» ودأنا) فصلء أو توكيد للمفعول الأول» و«(أقل) مفعول ثان. والرؤية 





0 انظر: النشر (7737/97)» الإتحاف (ص517). 
() انظر: النشر (177/5) عند الآية (54؟) من سورة البقرة» الإتحاف (ص55"). 
( انظر: التعبير القرآني (صه/ - .)8١‏ 


١65 


تلريسر الفرأز بالقراءان القرآنية السرثر 

هنا من رؤية القلب ‏ أي: الرؤية العلمية ”*'*“ لأنْ: رأى إذا عدي إلى 
1 50006 . 1 مر م م ره م لس 0 ع 

مفعولين اقتضى معنى العلمء. نحو: #ويرى الْذِين أونوأ العِلمَ» [سباً: 
10) | 

الي 

فيكون (أقل) حالا”””. 


التفسير : 


بعد إنكار المؤمن على الكافر اعتقاده» واعتراف المؤمن بالوحدانية 
والربوبية لله؟ بدأ بتوجيه النصح للكافر. 

يقول كشك: «وهلا إذ أعجبتك جنتك حين دخلتهاء ونظرت إليهاء 
حمدت الله على ما أنعم به عليك». وأعطاك من المال والولد ما لم يعط 
غيرك» وقلت: الأمر ما شاء الله» والكائن ما قذّره الله ليكون ذلك منك 
اعترافاً بالعجزء وبأنَّ كل خير بمشيئة الله وفضلهء وهلا قلت: لا قوة إلا 
بالله إقراراً بأن ما قويت على عمارتها وتدبير أمرها فإنما هو بمعونة الله 
وتأييده...وبعد أن نصح الكافر بالإيمان وأبان له عظم قدرة الله وكبير 
سلطانهء أجابه عن افتخاره بالمال والنفسء. ورد على قوله: أنا أكثر منك 
مالا وأعز نفرآء فقال: إن ترني أيها الرجل أفقر منك فإني أرجو الله أن 
يقلب الي ٠‏ 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


أفادت قراءة (ثَرَنِ): سرعة تعرف الكافر على حال المؤمن من هيئته 
الدالة على ذلك وهذا ما يُعبّر عنه بالرؤية البصرية ‏ وعدم اكتراث المؤمن 


(4:0) انظر: الفريد (7789/6). وانظر أيضاً: في الإعراب: معاني الزجاج (384/5). وفي 
المقصود بالرؤية: البحر المحيط .)١7/5(‏ 

(401) مفردات الراغب (ص1١5)‏ مادة: رأى. 

(؟50) البحر المحيط .)١77/5(‏ 

("50) انظر: تفسير كشك (151/17؟1). 





١ /اه‎ 


تفير الفرأز بالقراءان القرانية الكزثر 
بعلم الكافر بفقره وحاجته؛ لأنه على يقين بأن الله سيقلب الموازين لصالحه. 
رجاءً فى الله. 

٠‏ نوافاقت كرزاءة (تزنو)نبإننات الناءة. الرؤية العلمية والتصضرية حيثة: إن 
المؤمن يمتخر بإيمانه ولا يكترث بحاله رعم ما يبصره الكافر من مظهره. 
أو ما يعرفه من مقاله من فر وحاجة. 

أما قراءة (أنا أقل) بإثبات ألفء. فأفادت: عدم خجل المؤمن من فقره 
ومن الاعتراف به» ومن باب المقابلة لغرور الكافر وتكبره؛ لأنه 0 يقين 
أن المقياس عند الله هو مقياس الإيمان» تصديقاً لقوله سبحانه #إنّ أمكرمر 


عند اله ع4 [الحجرات: »]١*‏ وأن ما في الدنيا زائل» وطمعا في كرم الله 
في الآخرة. 

وأفادت قراءة (أنأ أقل) بحذف الألف: أنه رغم احتقار الكافر للمؤمن 
وتفاخره عليه بسبب فقره وقلة ماله وولده. إلا أنْ هذا لا يهم المؤمن. لأنه 

الجمع بين القراءات : 

يتبيّن بالجمع بين القراءات أنْ المؤمن قد نصح الكافر» رغم غروره 
وافتخاره عليه بالاعتراف بمشيئة الله» على إبقاء ما يملك أو إفنائه» وبعجزه 
أمام قدرة اللهء وأن ما يملك فى الدنيا ليس بقدرته وإنما بتيسير الله له 
وكرمه عليهء ومعونته لهء ثم قابل افتخار الكافر بماله وأعوانه بافتخاره بكونه 
وحاجة. عدت اكد ونير ل و فإن كل ذلك لا يهمه ولا 
يكترث بهء لأنه يرجو عدل الله وكرمه. 

قال تالو : #فعسى ري أن ِوْنينِ حيرا من حَدَيِكَ وَْرْسِلَ علنما 

حُسْبَانًا ين لسَّمَاءِ فنْصِيعَ عفدا رَلَقَ 4 [الكهف : ] 

القراءات : 
0.١‏ قرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر (أن يؤتيني) بإثبات الياء وصلا. 

١64 


تير القرأن بالفراماد الخرآنية السثر 
2.1 قرأ ابن كثير ويعقوب (أن يؤتيني) بإثبات الياء وصلا ووقفاً. 
“.2 قرأ الباقون (أن يؤتين) بحذفها وصلاً ووقفا”*”“'. 

اللغة : 

الايتاء : الاعطاء(*" 1 

التفسير : 


يقول البقاعي: «ولما أقر هذا المؤمن بالعجز والافتقارء في نظير ما 
أبدئى الكافر من التقوى والافتخار»ء سبب عن ذلك ما جرت به العادة في 
كل جزاءء داعياً بصورة التوقع فقال تعالى: #مَعَسَى رَيّ» المحسن إليّ #أن 
أَتِينَّ4 من خزائن رزقه حيرا ين جَنَيكَ4 فيحسن إليّ بالغنى كما أحسن 
إلىّ بالفقر المقترن بالتوحيدء المنتج للسعادة #وَبْرْسِلَ علا 4 أي: جنتك 
«خنبان » أي: مرامي من الصواعقء والبرد الشديد لين أَلسَمَهِ4: ولما 
كانت المصابحة بالمصيبة أنكى ما يكونء قال تعالى: لفَنْصِيمَ» بعد كونها 
قرة للعين بما تهتز به من الأشجار والزروع #صَعِيدًا رَلَقا4 أي: أرضاً يزلق 
عليها لملاستها باستئصال نباتهاء فلا ينبت فيها نبات» ولا يثبت فيها 


)5 0 
( 
قدم 


يقول ابن عطية: «الترجي ب(عسى) يحتمل أن يريد به في الدنياء 
ويحتمل أن يريد به في الآخرة. وتمئنى ذلك في الآخرة أشرف وقطلفاة 


وأذهب مع الخير والصلاح». وأن يكون ذلك يراد به الدنيا أذهب فى نكاية 
الميخاطت. بواقتك إتلاما اي 23 


)١05(‏ انظر: النشر (2)77317//5 الإتحاف (ص357). 
(4025) مفردات الراغب (ص )١5١‏ مادة: أتى. 
(405) نظم الدرر .)47١/5(‏ 
(400) المحرر الوجيز (/618). 


١648 





تبر القرآز بالخراءان القرآنية التزثر 
العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 


أفادت قراءة (أن يؤتيني) : أن الرجل المبالح يدن تل :الله أن يعطيه 
خيراً من جنة الكافر ولو بعد حين. الم كن في الدنا فقي الآخرة. 


ويؤيد ذلك أشهر القولين القائل أن مقصوده: جنة فى الآخرة. فيكون 
أفضل منه عند الله. 

وأفادت فراءة (أن يؤتين): تمنى الرجل الصلع, للجنة بسرعة؛ 
والمقصود بذلك أن يؤتيه الله جنة فى الدنيا قبل جنة الآخرة. ويؤيد ذلك 
رأي من رأى أنه تمنى الجنة في الدنياء ليكون فيها تمام الإغاظة للكافر في 
الدنيا قبل الآخرة. 


أفادت القراءات أن المؤمن تمنى على الله أن يحسن إليه بالغنى ويقلب 
ما به من الفقر وما بالكافر من الغنى ؛ بأن يعطيه خيراً من جنة الكافرء في 
الآخرة نتيجة صلاحه. أو في الدنيا قبل الآخرة: ويرسل على نه الكافر 
خذاب أن ارا من السماء.» حساب ما كسبت يدأه» فتصبح أرضاً لا نبات 
فيهاء ملساء مقفرة لا يثبت فيها قدم. ليكون في ذلك تمام الإغاظة للكافر. 


يقول الطبرسي: «إن كنت تراني اليوم فقيراً أقل منك مالاً وعشيرة 
وأولاداً فلعل الله أن يؤتيني بستاناً خيراً من بستانك في الآخرة أو في الدنيا 
والاخة» ويرسل على تحتتة عذانا أى دارا بن السماء تبر فيا عن اند 
عباس وقتادة. وقيل : برشل .عليها عذات حسبان» وذلك الحسبان حساب ما 
كسبت يداك فتصبح أرضاً ا ف ل ود 
أضرٌ أرض من بعد أن كانت به 0 


عع مغرو ل اخ م داس 


- قال تعالى: لولم تك فر ينه ْو ين مرو أنه ونا 36 متم 
© [الكهف : 3*7 ]. 


(408) انظر: مجمع البيان (077/5. 





تنربير الخرأز بالفراءاه الفرآلية التزثر 
القراءات : 
.١‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف (ولم يكن) بالياء على التذكير. 
”.2 قرأ الباقون (ولم تكن) بالتاء على التأنيث”"' '. 
اللغة والبيان : 
الفئة: الجماعة المتظاهرة التي يرجع بعضهم إلى بعض في 


143 ١ةرضاعتلا‎ 5 


ى(2411 


و(فئة): اسم 5 غير حقيقي التأنيث 

والعرب قد َؤَّنْتْ للكثرة. وذكن للقلة» وذلك كما 3 قوله تعالى 
وقَالَ و في الْمَدسَةِ* [يرسف: ]0٠‏ وَ#8ثَالتِ الْْعَرابُ سا ص [التعمترات: 
4]» فذكر الفعل (قال) لأنَّ النسوة قلة» وأنَّثْ (قالت) لأنَّ الأعراب 
كثرة”"'*. وقد تؤنث للمبالغة في الوصف كراوية لكثير الرواية» وإنما أنثوا 
المذكر 7 أرادوا أنه غاية في ذلك الوصف» والغاية مؤنقة”""*. 


وقال كثيو من. العلماء إن القراءة بالتتكير ب ازلم كن )دهن حمل على 
المعنى» والقراءة بالتأنيث ‏ (لم تكن) ‏ هي حمل على لفظة الفئة'*'*'. 

التفسير : ظ 

بعدما استجاب الله للمؤمن بإهلاك جنة الكافر؛ بِيّن سبحانه أنه لا أمر ‏ 
وتكبرهم» وأن غيره لا قدرة ولا حقيقة له. 


(509) انظر: النشر (777/95). 

.)381/١( مفردات الراغب (ص 4790) مادة: فيأ. وانظر: معاني الزجاج‎ )4١( 

(0) انظر: الفريد ,)735١17/5(‏ الدر المصون (559/5)» معانى القراءات (ص58١5).‏ 

(41) انظر : معاني القرآن للفراء (486/1) عند بيان معنى الآية 5 من.سورة براءة. 

(41) انظر: شرح التصريح (؟/788)»: همع الهرامع (ص١7١):‏ شرح المفصل .)98/١(‏ 

2 انظر: المحرر الوجيز 00 الفريد 5 بدي القراءات (ص558؟7)»‎ )١( 
.)١177ص( الحجة في القراءات‎ 


اك١‎ 


تفربر الرأز بالقراماه القرآنية الترثر 


يقول كشك: «أي: ولم تكن له عشيرة ممن افتخر بهم واستعز 
ينصرونه» ويقدرون على دفع الجوائح عنه ) أو رد المهلك له من دون الله 
فإن الله هو الذي يقدر وحده على نصرهء وما كان منتصراً بقوته عن 
انتقام الله منه بإهلاك جنته)137. 
التوحيدء فلم قيل «وما 4 ؟ الجواب: إنما رغب في التوحيدء. 
لأجل حفظ مالهء ولطلب الدنياء فلهذا ما صار توحيده مقبولاً عند الله 
نك 

العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 

أفادت القراءتان أنه لا ناصر للكافر من غضب الله وعذابه سواء أكثرت 
عزوته التي كان يعتمد عليها. أم قلت. فلن تستطيع بأي حال أن تنصره أو 

يقول البقاعي: «لوَلَمْ تَكْن لَمٌ فِنَهّ» أي: جماعة لا من نفره الذين 
اعتز بهمء ولا من غيرهم ينصرونه مما وقع فيه بغير عون الملك 
0 م 

ارسي 5 ْالِكَ لكيه يد كلق هرٌ حَن وا مَمَْدُ نبا 409 

[الكهف: 5 

القراءات : 
2.١‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف «الولايَةٌُ) بكسر الواو. 
”.20 قرأ الباقون <الوَلايَة) بفتح الواو”414. 


.)57؟509/١7( تفسير كشك‎ )4١( 
.)77608( المقتطف‎ )0( 
.)81/1/5( نظم الدرر‎ )410( 
.)75١8/79( انظر: النشر‎ )0( 
١5 


تشيير القرآز بالقرامان الترآنية افر 
".2 قرأ الباقون (الحَقٌّ) بخفض القاف24157. 
0.١‏ قرأ عاصم وحمزة وخلف (حُقْبا) بإسكان القاف. 
20.1 قرأ الباقون (عُقُبا) بضم القاف”"'4. ظ 

اللغة والبيان: 

(الوَلاية) ات مصدر ر الول وهي : النصرة والتولي. وهي على 
معنى ٠‏ أن النصرة لله وحده لا يملكها غيره. 
معنى : أن لله ع هو المتفره بالملك والسلطان 4500 

يقول ابن خالويه””"*2: (الحق): الله كيْنَ. والحق: صدق الحديث. 
وَالحق الملك: باستحتاق» .والسق + النقين بسن لعل 

وقراءة (الحقٌ) بالخفض على أنها نعتٌ ل(الل) كيْكَء أي أنه: ذو 
الحق. لقوله تعالى: #ثّ دوأ إل أَمّو مَوَلنهُم لحي © [يونس: .]١‏ 

أما قراءة (الحق) بالضم على أنها نعتٌ ل(الولاية)» أي: الولاية الحق 
لله أي لاا يستحقها غيره. لأنه لا يشوبها نقص ولا خلل. 

أما (عفياً) و (عُقباً) فهما لغتان بمعنى . العاقبة» وهي : الآخرة. وهما 
منصوبان على التمييز'؟؟. والتثقيل لزيادة المبالغة. فإن (فعلا) بضمة 


(419) انظر: النشر (؟/7777). 

(40) انظر: النشر (177/7). 

(١؟4)‏ انظر: معاني القراءات (578)» الكشاف (/58)» الفريد (847/6"). 

(498) هوه الخسين بن أخمد بن خالويه بن حمدوة» ابو عذال التنوئ اللتوي» الإغاء 
المشهور. توفى سنة ٠/الاه.‏ (انظر: غاية النهاية .))5717//١(‏ 

(47) الحجة (ص17). 

(474) انظر: حجة القراءات (ص5١4)»‏ الكشف (77/5). الحجة للقراء  ١6١/5(‏ 
)»١‏ الفريد (/47” _ 8"). ظ 





ذل 


تفربر القرأل بالقراءان القرآنية الترثر 


وبضمتين من صيغ جموع الكثرة» فيفيده ذلك مبالغة. وإن لم يكن 


2) 


التفسير : 


بعدما ذكر سبحانه قصة صاحب الجنتين وما حل به من عقاب من الله 
سيد ل نه رون اسيم وما نتجح من هذه القصة من أنه : لا ناصر 
لأولياء الله بعد ذلهم. ولا مذل لأعدائه بعد عزهم وكبرهم إلا هو سبحانه. 
أعقب ذلك بالتأكيد على أنَّ النصرة هي من الله وحده وأن الملك والسلطان 
هو لله وحده في الدنيا والآخرة. 


يقول القرطبي: «اختلف العلماء في العامل في قوله #هتالك#4 وهو 
ظرف. فقيل العامل فيه 9وَلمْ تَكْن لَمُ فِتَدّ» ولا كان هنالك» أي: ما نُصر 
ولا انتصر هنالك» أي: لما أصابه من العذاب». وقيل: تم الكلام عند قوله 
مَننْصِرًا» والعامل في قوله #هتالك»: الوَليَةُ4 وتقديره على التقديم 
والتأخير: الولاية لله الحق هنالك» أي: في القيامة""*' . 


ويقول النسفي: «هنالك أي في ذلك المقام وتلك الحال النصرة لله 
وحده لا يملكها غيره ولا يستطيعها أحد سواه تقريراً لقوله «وَلَمْ تَكْن لَمُ وك 
بنْصروئ من دون أسّمي. أو هنالك السلطان والملك لله لا يغلب» أو في مثل 
تلك الحال الختديدة يتولى :1ل#«ويومن نه كل مقط يعني أن قوله يسن 
و َغْرِةَ رق أحرَا» كلمة أللجيء إليها فقالها جزعا مما دهاه من شؤم ا 
ولولا ذلك لم يقلهاء أو هنالك الولاية لله ينصر فيها أولياءه المؤمنين على 
الكفرة وينتقم لهم؛ يعني أنه نصر فيما فعل بالكافر أخاه المؤمن» وصدق 
قوله فْسَى ري أن يُوْينِ حَإرَا يّن جَنَيِكَ وَيْرْسِلَ عَلََا حْسْبَانا مِنَ السَّملء» 
ويؤيده قوله #هو حَيْرٌ ثوابا وَحَيْرُ عقبًا4 أي لأوليائهء أو هنالك إشارة إلى 


كه 


الآخرة أي في تلك الدار الولاية لله كقوله لِمَنٍ الْمُكُ الوم [غافر: 11]: 


(5؟4) نظم الدرر (57/1/5). 
(5125) تفسير القرطبي (مجلد 65 ج١٠/١0751).‏ 


١" 


تفرنير القرأل بالقراءان القرآنية التشثر 


الحقٌّ بالرفع أبو عمرو وعلى. صمة للولاية. أو خبر مبتدأ محذوف» أي : 
هى الحقء أو هو الحق. ع ل ل ا ٠.‏ بمعنى 
ا 
العلاقة التفسيرية بين القراءات : ظ 
أفادت قراءة (الوّلاية) بالفتح: أنْ النُصرة لله وحده لا يملكها غير 
وأن كل أحد من مؤمن وكافر برجع إن الله وإلى موالاته والخضوع إليه إد 
37 العذاب كقوله #قلْمًا روا بِأْسَنَا كَالُوا امنا به وَحَْدَمُ وَكَدَرَنًا يما كا 
مركن 59 [غافر : 24540 


ويجوز أن يكون المعنى: هنالك الولاية لله ينصر فيها أولياء» المؤمنين 
على الكفرة. وينتقم لهم» ويشفي صدورهم من أعدائهم . يعني أنه نَصر 
فيما نعل بالكافر أخاه المؤمن» وصدّق قوله لمْسَى ويه أن يُوِْ حَْرَا ين 
جنيك وترسل علا سانا من ألسّماة» ويعضكه قوله م ع ثانا و ع 
عَقبا» أي: لأوليائه”؟"*. هذا على قراءة من وقف علبي (منتصراً). زاغناً 
ب(هنالك). 


مسيم 


أما على قراءة الوقوف على (هنالك) والابتداء س«(الولاية) فتفيد القراءة 
أن هذا الأمر في الآخرة» أن النصرة لله وحده ولا يملكها غيره فى ذلك 
اليوم. ش 


يقول ابن الجوزي: «ويكون في معنى الكلام قولان: أحدهما: أنهم 
0 الله تعالى 3 القيامة لي به ا مما ار يعبدول. قاله ابن 
الكافري:» اا ش 


(290) انظر: - النسفي .)١7/5(‏ 

(0) انظر: تفسير ابن كثير .)١51//6(‏ 

(594)) البحر المحيط .)١1515/56(‏ وقد نقله عن الكشاف (58/9). 
(2) زاد المسير .)١51//6(‏ 


56 ا 


تفسسير القرأل بالقراءاه الفرانية التزثر 

وأفادت قراءة (الولاية) بالكسر: أن الله هو المنفرد بالملك والسلطان 
فى الدنيا والآخرة. وهذا المعنى كذلك على اختلاف الوقف والابتداء. 

يقول القرطبي: «وبالكسر يعني السلطان والقدرة والإمارة؛ كقوله 
7 وَاَلْدْمَرٌ يوْمَيلٍ ينه [الانفطار: ]١9‏ ا له الملك والحكم يومئذ. أي : ل 
براة أمره إلى اخين: والملك قن كل وفت لله ولكن تزول الدعاوي 
والتّوهمات يوم القيامة»”''*. 

وأفادت قراءة (الحق) بالضم: أن ولاية الله هي الولاية الصدق؛ لأن 
لاد غيرة كذب وباطل4""7. 

أما قراءة (الحقّ) بالخفض فأفادت: أن الله عل هو الحقء. وأنّ 
غير الله لا حقيقة له أو دوام. 

يقول البقاعي : «أي الثابت الذي لا يحول نويا ولا يزولء» ولا يغفل 
ساعة ولا ينام ؛ ولا ولاية لغيره ه بوجه هذا على قراءة الجماعة بالجر على 

2 

الوصف 

الجمع بين القراءات : 

الجمع بين القراءات يؤكد حقيقة أن الله علْهْ هو الإله الحق الذي له 
الولاية الحقيقية التى لا يشاركه فيها أحدء وهو الملك؛. وله السلطان فى 
الدنيا والآخرة» فيعترف بملكه وسلطانه وولايته المؤمن طوعاء والكافر 
جبراء وأن النصرة لله وحده لا يملكها غيرةء وهو الناضر لعباده المؤمتين 
في الدنيا والآخرة» فثوابه لأوليائه خير ثواب وعقباه خير عاقبة» وهو الملاذ 
لطلب النصرة منه للمؤمن والكافر على السواء عند حلول العذاب 0 الدنياء 


سر صر 0 ص 5 


5 نال تتعاانى؟ (زانين ‏ تل كذينة أثيا كك أله ين لشم 


(41) تفسير ير (مجلد ه ج١١/0/1.‏ 


ففضة 6 0 الدوؤ 70 


55ا 


تفسيير الخرآل بالقراء ا القرآنية التؤثر 


رفن صب ور م و5 - مرا الله 0 2 ا 7 4 علي 
تلط يوه باك فين َأَصْبَحَ حَشِيمًا لذروة ليخ ون أَنَّهُ عل كُلّْ شَيْو مُقََدرا 
القراءات : 


2.١‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف «الرّيح) بالإفراد. 
2.١‏ قرأ الباقون (الرّياح) على الجمه”؟”؛. 
البيان: 


يقول القرطبي: «فْمَنْ وَحَُدَ الريح فلأنه اسم للجنس يدل على القليل 
والكثير» ومن جمع فلاختللاف الجهات التي تهب منها الريح»”” '*'. 


التفسير: 


لما بِيِّن تعالى فى المثل الأول حال الكافر والمؤمن» وما آل إليه ما 
افتخر به الكافر من الهلاك» بيِّن في هذا المثل حال الحياة الدنيا 
واضمحلالهاء ومصير ما فيها من النعيم» والترفه إلى الهلاك4"9. 

يقول القرطبي: «صف لهؤلاء المتكبرين الذين سألوك طرد فقراء 
المؤمنين مثل الحياة الدنياء أي: شبهها «كلٍ أَرَلَْهُ مِنّ امل تلمتلط بد » 
أي : بالماء «يَاث الْأرَضٍ» حتى استوى» وقيل : إن النبات اختلط بعضه 
ببعض حين نزل عليه الماء» لأنَّ النبات إنما يختلط ويكثر بالمطر» وقالت 
الحكماء : نما شبه تعالى الدنيا بالماء لأنْ الماء لا يستقر في موضعء كذلك 
الدنيا لا تبقي على واحدء ولأنْ الماء لا يستقيم على حالة واحدة كذلك 
الدنياء ولأ الماء لا يبقى ويذهب كذلك الدنيا تفنى» ولأنّ الماء لا يقدر 


أحد أن يدخله ولا يبتل كذلك الدنيا لا يسلم أحد دخلها من فتنتها وافتهاء 


025( انظر: التشين (4/9ذ١).‏ وراجع بيان معنى القراءتين عند تفسير الآية 58 من سورة 
الإسراء ص لا. 

(45) تفسير القرطبي (مجلد ١ج؟‏ ص 040). 

(45) البحر المحيظ (175/5). 


١ 1/ 


تحير الخرأز بالقراماه الفرأنية الترشر 
وَلأنّزالماء إذا كان يقد كان ناقعا متحا. وإذا جازز المقداز كان ضبارا 
مهلكا وكذلك الدنيا الكفاف منها ينفع وفضولها يضرء وفي صحيح مسلم 
عن النبي كلِ: (قد أفلح من أسلم ورُزق كفافاً وقنّعه الله بما آتاه)/"* 
فأصبح النبات متكسراً من اليبس مُتفتتاء بانقطاع الماء عنه» تفرقه الرياح 


تذهب به وتجىءا. اونا 


ويقول سيد قطب في هذه الآية: هذا المشهد يُعْرَض قصيراً خاطفا 
ليلقى فى النفس ظل الفناء والزوال؛ فالماء ينزل من السماء فلا يجري ولا 
بعل ولكن يختلط به نبات الأرضء» والنبات لا ينمو ولا ينضجء» ولكنه 
يصبح هشيما تذروه الرياح» وما بين ثلاث جمل قصار ينتهي شريط الحياة» 
ولقد استخدم النسق اللفظي في تقصير عرض المشاهد بالتعقيب الذي تدل 
عليه الفاء: # كَل أَنلْنَهُ مِنَ السَمَلو# ف «تاختلط يو بات الْأَيّضٍ» ف نصح 
هَشِيما لذروه ليم 4 قم اتعيرها اذا وها اهو ني 


ثم أخبر يِل عن اقتداره على كل شيء. 


يقول ابن عاشور: «وجملة #اوَنَ لَلَهُ عل كل شَيْءِ مُقَئِر4 جملة 
معترضة في آخر الكلام» موقعها التذكير بقدرة الله تعالى على خلق الأشياء 
وأضدادهاء وجعل أوائلها مفضية إلى أواخرهاء وترتيبه أسباب الفناء على 
أسباب البقاء» وذلك اقتدار عجيب. وقد أفيد ذلك على أكمل وجه بالعموم 
الذي في قوله #صلٌ 1 شن # وهو بذلك العموم أشبه التذييل. والمقتدر: 
القوي القدرة)40. 


(40) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة» باب فضل التعفف والصبر والقناعة» من طريق أبي 
بكر بن أبي شيبة عن عبدالله بن عمرو بن العاص (انظر: صحيح مسلم بشرح 
النووي .))١55/9/(‏ 

(4) انظر: تفسير القرطبي (77/0/) ببعض التصرف. 

(4"9) في ظلال القرآن (5/١/79؟ ‏ 1707). 

(0 التحرير والتنوير (مجلد /لاج ١١‏ ص3525). 


تفير القرآز بالقراءان الفرآنية التشر 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 
قراءة (الرُياح) بيّنت أن ما تحمله الريح من النبات اليابس المتكسر لا 
تسير به وتقذفه في اتجاه واحد؛ وإنما تقذفه في الهواء 3 اتجاهات مختلفة. 
وكذلك الحياة الدنيا بما فيها من متع متعددة فمهما استمتع بهنا الاتسان ع 
وظن طول الأمد فيها؛ فإن آخرتها إلى الزوال» لأن كل ما في الدنيا من 
وعلى ذلك فقراءة الرياح جاءت مبينة لقراءة الريح. 
لآب قال الى + الإو قيليال رق الف ارنة تزه َم فلم نغاوز 
0 ممع أعذا © [الكهف: 41 


القراءات : 

.١‏ قرأ ابن يو وأبو عمرو وابن عامر (تَسَيَرٌ سدّو الجبال) بالناء وضمها وفتح 
الياء ورفع (الجبال). ظ 

20.5 قرأ الباقون (تُسَيْرٌ الْجبَالَ) لكيه وديا وي الاك روصت 
(الحاك)2)4577, 


اللغة والبيان : 


السو : المضي في الأرض» يقال: سرت» وسرت بفلان» وسيرته 
على التكثيرء والتسيير ضربان: أحدهما: بالأمرء والاختيار» والإرادة من 
السائر نحو: #هر ألرِى سَيبكد» لبونس. 17 والثاني: بالقهر والتسخير 
كتسخير الجبال لأوَإِدًا لْبَالُ سيت 4*0 [التكوير: "]» وقوله: وسرت 
للْبَالُ» [البا: 4452٠.‏ , 


قراءة (نُسَيْرَ الجبالٌ) على بئاء الفعل للمفعول» والجبال نائب فاعل: 
ومن ذلك قوله تعالى ##وَسِيرتِ للْبَالُ مَكَانتَ سَرَابا 409 [النبأ: 21٠١‏ وقوله 
ووذ بال سيرت 50 [التكوير: 7]. 


.)7788/5( انظر: النشر‎ )44١( 
انظر: مفردات الراغب (ص187) مادة: سير.‎ )445( 
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تسر الفرال بالقراءمان الفرأنية السرثر 

وقراءة (نُسَيْرٌ الجبال ) على أنَّه إخبار عن الله من الله عله عن نفسه. 

والجبال: مفعول به. وهو محمول على ما بعده من الإخبار في قوله: 
مد مم م رس كي يرث .| وهس دير سٍِ 

#وَحَتَرْكَهُمَ فل ادر يهُمَ أحدا». فجرى صدر الكلام على آخره””* ““. 

بعد أن بيّن الله تعالى خساسة الدنيا وزوالها. وشرف القيامة ودوامهاء 
وأنَ التفاخر ليس بالأموال. بل بالعمل الصالح» أردفه بأحوال القيامة» وما 
فيها من أخطار وأهوال» وتغير معالم الأرض والحشر”***. 
الأهوال المقلقة» والشدائد المزعجة فقال: #ويوم شَيْرٌ لَلْبَالَ» أي: يزيلها 
عن أماكنهاء يجعلها كثيباًء ثم يجعلها كالعهن المنفوش» ثم تضمحل 
وتتلاشى » وتكون هباءً منبثا وتبرز الأرض» فتصير قاعا صفصفاء لا عوج 
فيه ولا أمتأء ويحشر الله جميع الخلق. على تلك الأرض» فلا يغادر منهم 
أحداء بل يجمع الأولين والآخرين: من بطون الفلوات» وفغور البحار 
ويجمعهم بعدما تفرقواء ويعيدهم بعد ما تمزقواء لقا ل 

العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 

كلتا القراءتين أفادت أن الله عله هو المتصرف في يوم القيامة» وأسند 
الفعل إلى الله بنون العظمة؛ بيان لعظم الفاعل» فهو فاعل كل الأفاعيل 
هذه الأمور العظام أيعجزه أن يبعثهم وينزل بهم عقابه؟!» أما بناء الفعل 
للمفعول فهو (جرياً على سنن الكبرياء لله ه وإيذاناً بالاستغناء عن الإسناد 
إلى الفاعل لتعينه؛ فلا أحد يستطيع القيام بهذا الأمر العظيم إلا إياه 


(449) انظر: الكشف (74/7)»: حجة القراءات (ص9١5).»‏ الفريد (55/6”"). 


(551) التفسير المنير .)7551/١6(‏ 
(445) تفسير السعدي (ص478). 


تفيسر القرأز بالقراماه الفرأنية الترثر 


ظ )1117 وفيه بيات لأهمية هذا اليوم وعظمته. وعظم ما يحدث فيه من 
أحداث. 


يقول محمد عمر بازمول: «ويتلخص مما سبق أن البيان القرآني عندما 
الفاعل للجهل بهء بل لأن العناية انصرفت إلى ذكر وقوع الفعل بالمفعول. 
سواء عرف لنا الفاعل أم لم يعرف...حيث وجدنا القرآن يبني الفعل إلى ما 
لم يسم فاعله في قراءة» وينبه إلى الفاعل في قراءة أخرى مما يفيد أن 
المقصود التنبيه على ذكر وقوع الفعل بغض النظر عن العلم بالفاعل أو 
2-0 5 أ عل؟(147) : 
الخوف منه و 2 . 


وفي تعظيم الفعل والفاعل دليل على كمال قدرة الله وعظمته. 


عي بت عر 


- قال تعالى: لوو ضِعٌ الكنب فترى الْمَجْرِمِينَ مشْفْقِينَ مما فيه 


جح © من 


ال ا ا ل 2 ل[ سر 


و 35 مَل هذا لكب لا 00 عفر وله كر إل مها يدا 
مهلوا أ حَاضِرًا 1 يِظلمٌ َك أحذا © [الكهف: 54]. 
القراءات : 
أ قرأ ابق عمرو والكسائي بخلفه بالوقف على (ما) من (مال هذا). 
2.١‏ قرأ الباقون بالوقف على (اللام) من (مال هذا) دون (ما)80؛4. 
البيان : 


(مال هذا الكتاب): (ما) اسم استفهام مبتدأء و(لهذا) خبره» (الكتاب) 
بدل» وجملة (لا يغادر): حالية”**؟“. أي: أي شىء ثبت لهذا الكتاب حال 


() انظر: روح المعاني .)588/١6(‏ 

450) انظر: القراءات وأثر ها في التفسير والأحكام (؟/877). 
(4564) انظر: النشر »)١١١  ٠١9/5(‏ الإتحاف (ص777). 

(444) إعراب القرآن الكريم وبيانه: محبي الدين الدرويش (ه/517). 


١/ 


تفربر القرأل بالقراءات الفرآنية الشر 


كونه لا ا والاستفهام مستعمل في الع 5 ولام الجر رسمت 
مفصولة في الرسم العثماني إشارة إلى أنهم صاروا من قوة الرعب وشدة 
الكرب يقفون على بعض الكلمة”"”“. 


التفسير : 


يقول الرازي: «والمراد أنه يوضع في هذا اليوم - يوم القيامة - كتاب 
كل إنسان في يده إما في اليمين أو في الشمال؛ والمراد الجنس وهو 
عوعفه الأعمال» بورق المجرمين كالنين ها لي :الكنات من أعماليم 
الخبيثة؛ وخائفين من ظهور ذلك لأهل الموقف فيفتضحون., وبالجملة 
يحصل لهم خوف العقاب من الحق. وخوف الفضيحة عند الخلق». 
#وَفُولُونَ يَوَيْكننَا4» ينادون ملكتهمٍ التي هلكوها خاضة من .بي البلكات 
مَل هذا لصحتب لا يمَادِرُ صَيِيرةٌ ولا كير إل أَحْصَنهَاً4 وهي عبارة عن 
الإحاطة؛ بمعنى لا يترك شيئاً من المعاصي سواء أكانت صغيرة أم كبيرة إلا 
وهي مذكورة في هذا الكتاب» ونظيره قوله تعالى #وَإِنَّ عَلَيكمْ في © 
كِرَامًا كَنبِينَ 29 يعَلمُونَ ما تعَلْونَ 409 [الانفطار: »]١1١ ٠١‏ وإدخال 1 
التآببيك: فى الصخيرة يم 0 تقدير أن المراد الفعلة الصغيرة والكبيرة 
«إل خسني 4 الك عميظلها #وسصرفيا: قال عقي العليوناء؟ هرا مه 
الصغائر قبل الكبائر. لأن تلك الصغائر هي التي جرتهم إلى 00 
فاحترزوا من الصغائر جذاء. ويدوا كا علا 4212 في العصحفه عسذا أو 
جزاء ما عملوا #ولا يِظَمُ رَيْكَ لمدا» أي: لا يكتب عليه ما لم يفعل» ولا 
يزيد في عقابه المستحق» ولا يعذب أحداً بجرم غيره»””'. 


(480) حاشية الجمل على الجلالين المسماة (الفتوحات الإلهية) : سليمان الجمل (59/9). 
)48١(‏ انظر: التحرير والتنوير (مجلد /اج ١6‏ ص228). 
(؟ه65) انظر: نظم الدرر (89/5/5). وفيها (بعسيض الكتب) بدل (بعض الكلمة). وهو 


تصحيف من الطابع ؛ لأنه ورد في الألوسي وفي القاسمي نقلا عن البقاعي : (بعض 
الكلمة). انظر: روح المعاني (591/15؟)» محاسن التأويل .)5059/1١(‏ 


(468) انظر: التفسير الكبير (مجلد ١١ج١١؟‏ ص50١1).‏ 
/ا١‏ 


نيب الترز بالراماه البرآنية لتر 
العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 


أفادت قراءة الوقف على (اللام): أنَّ الكافرين صاروا من قوة الرعب 

وشدة الكرب حين رأوا صحائف أعمالهم ودقتها في الإحصاء عليهم يقفون 
على بعض الكلمة فلا يكملونها. 

وأفادت قراءة الوقف على (ما) من (مال هذا): أنَّ شدة المفاجأة 
وهول الرعب الذي أصاب الكافرين؟؛ قد ألجم ألسنتهم عن التعبير والتساؤل 
عما رأوا وشاهدوا من هذا الإحصاء الدقيق» فلم يستطع الواحد منهم النطق 
الح اير يفف على كل حرف المخرجة بت با وعلى ذلك فهذ. 
القراءة كانت أكثر دقة في تصوير حال الكافرين. 

الجمع بين القراءتين : 

لقد استطاع الرسم العثماني من خلال فصل اللام عن الهاء فقط في 
كتابة الاستفهام ؛ التعبير عن حالة الكافرين؛ حال رؤية اللإحصاء الدقيق في 
صحائفهم لأعمالهم التي اقترفوها في حياتهم الدنياء فما بالنا إذا أضيف إلى 
ذلك قراءتان متواترتان في قراءة هذا الاستفهام. فلا بد أن تضيفا تصويرا 
أكثر دقة وعمقاً لحالة أولعك الكافرين؛ فقد صورت القراءتان مدى الرعب 
والكرب الذي أصابهم حتى إن الكافر حين يرى الإحصاء الذقق. عليه يضق 


عدر ولج لجانة كاذ متطع النطق إلا يشو والح فيقفه على كل كرت 
ينطقه وهو يتساءل متعجباأ جزعاً. 


نهذ نولل هن عاد القرآن في تنوع قراءاته ورسمه أيضاً. 
فلو اجتمعت كل أقلام الأدياء ون التعبير عن هذه الحالة ما استطاعت 
أن تصفها هذا الوصف الدقيق بهذه البلاغة المطلقة والإيجاز الشديد. 
قال تعالى: 9وَإِدْ قلا ِلْمليَكَةَ انمد لهم سََجَدَأ ِل اليس كان 


4 ا ل ل ل سير 7 ا 7 


- مِنَ الجن ففسق عن أَمْرِ ريه 5 وذريته أَوَليساءَ سل دوف وهم لَكمْ عد 
بن لِلظَيلِمِينَ بدلا 62* [الكهف: ٠‏ 


١/7 


08 


تشسير الخرآز بالكراءاه القرآنية التشر 
القراءات : 
2.١‏ قرأ أبو جعفر بخلف عن ابن وردان بضم التاء حالة وصل الملائكة 
باسجدواء أما الوجه الثاني لابن وردان فهو الإشمام في كسرة التاء 
؟ي* :قرا الثاقون جكبير التاء كبو جنا له 
التفسير : ظ 


بعد أن ذكر سبحانه رده على أولئك المشركين الذين افتخروا على 
فقراء المؤمنين بأموالهم وأعوانهمء قضى على ذلك بذكر عصيان إبليس 
لأمره تعالى الجر لآدمء لأن الذي حدأه إلى ذلك هو كبره وافتخاره عليه 
ا" 
بأصله 


يقول أبو السعود: اذكر لهم يا محمد وقت قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 
سجود تحية وتكريم؛ فسجدوا جميعاً امتثالاً بالأمر إلا إبليس فإنه لم يسجد 
بل أبى واستكبر؛ لأن كان أصله جنياء فخرج عن طاعته كما ينبىء عنه 
الفاء» أو ضار فاسقا كافراً بسبب أمر الله تعالى؛ إذ لولاه لما أبى؛ 
والتعرض لوصف الربوبية المنافية للفسق لبيان كمال قبح ما فعله» والمراد 
بتذكير قصته: تشديد النكير على المتكبرين المفتخرين بأنسابهم» وأموالهم. 
المستنكفين عن الانتظام في سلك فقراء المؤمنين ببيان أن ذلك من صنيع 
إبليس». وأنهم في ذلك تابعون لتسويله كما ينبىء عنه قوله تعالى 
«أَفتّحِدُوَمُ4 الخ. فإن الهمزة للإنكار والتعجيب, والفاء للتعقيب» أي: 
أعقيب علمكم بصدور تلك القبائح عنه تتخذونه وأولاده وأتباعه أولياء 
فتستبدلونهم بي فتطيعونهم بدل طاعتي؟! واليخال: أن إبليس وذريته أعداء 
لكم!» وتقيد الاتخاذ بالجملة الحالية لتأكيد الإنكار وتشديدهء فإن مضمونها 


(4804) انظر: النشر .)١58/7(‏ وقد سبق بيان معنى القراءتين عند تفسير الآية "7١‏ من سورة 
الإسراء. فانظره (ص388). 
(455) انظر: تفسير كشك (77171/1) بامختصار. 


١) 7/: 


تفربير الخرأز بالقرامان القرآنية التزثر 
مانعم من وقوع الاتخاذ ومنافٍ له قطعاًء فبئس للواضعين للشيء في غير 
موضعه بدلا من الله 8# إبليس وذريته» وفي الالتفات إلى الغيبة مع وضع 
الظالمين موضع الضمير؛ من الإيذان بكمال السخطء والإشارة إلى أن ما 
فعلوه ظلم قبيح ما لا يخفى. |ه8**) 

العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 

أفادت قراءة الضم (للملائكة اسجدوا) أن أمر الله للملائكة بالسجود 
هو أمر عظيم وثقيل؟؛ لأنهم أمروا بالسجود لمخلوق من مخلوقات الله 
ورغم ذلك استجابت الملائكة لهذا الأمر فوراًء ولكن إبليس نَقَلَ عليه الأمر 
واستكين: ل ل ا لأنه لم يكن من 
جنس الملائكة فينقاد لأمر الله؛ بل كان من جنس الجن» فخرج عن 
طاعة الله وخرج من زمرة الملائكة» لذلك 56 المجيء ء بالضمة لأن 
الخروج من طاعة الله ومن زمرة الملائكة أمر شديد وثقيل» وآثاره عظيمة 
وفلة: 


وأفادت قراءة (للملائكة اسجدوا) سهولة انقياد الملائكة لأوامر الله دون 
سؤال أو استفسار أو تردد»ء فناسب قراءة الكسر الطاعة المباشرة والفورية 
للملائكة دون أدنى تردد؛ ومما دل على ذلك قوله: (فسجدوا) فالفاء تفيد 
السرعة مع التعقيب والترتيب. كما أفادت أن إبليس اللعين قد هان عليه الأمر 
بعصيان أوامر الله»ء فعصاه ولم يلتزم أمره. 

الجمع بين القراءتين : 

بِيّنت القراءتان أنّ الملائكة قد أطاعوا أمر الله بالسجود لآدم غئلة 
فور ذون تردد: الا أن إبليس اللعين سَهُل عليه أمر عصيان أمر الله فلم 
يسجد على رغم علمه بفظاعة عدم طاعته وشدة عصيان أوافروة فطرد من 
رحمة الله» وفى ذلك إيذان للكافرين الذين اتبعوا الشهوات واتبعوا 9 
إبليس اللعين مدى السخط الذي لحقهم بهذا الاتباع والإشارة إلى أن ما 


(457) انظر: تفسير أبي السعود (/100) بتصرف. 


7و 


تفيير القرآز بالفراءان النرآنية الكزثر 
فعلوه ظلم قبيح على رغم سهولة اتباع الحق لأن اتباع الرسول اتباع له 
ظ شيك غضب الله. 
قال تعالى- 168 نيدي حو ع شود َالْأرْضِ ولا حَلَقَ أَنشيج 

وَمَا 7 مسَخِذ الْمضِلِينَ عَصدًا 146 ا 

القراءات : 
قرأ أبنو سفت (نا أشهدناهم) بالنون والألف على الجمع للعظمة. 
0.1 قرأ الباقون (ما أشهدثهم) بالتاء مضمومة من غير ألف على ضمير 

المتكلم. 
قرا أبق جعفر (وما كنتٌ) بفتح التاء. 
0.4 قرأ الباقون (وما كنثُ) بضه التاء”"*؟ . 

اللغة والبيان : 

قال الراغب: الشهود والشهادة : الحضور مع المشاهدة؛ إما بالبصر. 
أو بالبصيرة. وقوله: 6 ليد َل لْسَّمْواتِ # ل ما جعلتهم ممن 
اطلعوا ببصيرتهم على خاقها4*0), 

وقال ابن عاشور: «والإشهاد: جعل الغير شاهداً. أي: حاضرأء وهو 
كناية عن إحضار خاص» وهو إحضار المشاركة في العمل أو الإعانة عليه. 
ونمي هذا الشهود يستلزم نمي المشاركة في الخلق والإلهية بالفحوى, أ 
بالا 00 


قراءة (ما أشهدتهم) على إسناد الفعل إلى ضمير المتكلم وهو الله 


عر جر 0 عر 


ص0 وقد جاء ذلك مطابقاً لقوله تعالى من قبل 7# فتَجِدُويه ودريته: واه 


(5890) انظر: النشر (79/5؟). 
(5548) انظر: مفردات الراغب (ص )"١١  ”٠٠١‏ مادة: شهد. 





كا 


تربير الفرآز بالحراءانه الحرآنية السهئر 
من دون [الكهف: ]5٠‏ 


وقراءة (ما أشهدناهم) على الجمع على العظمة؛ ريا ان تسن ينا 
قبله في قوله تعالى «وَإد فنا لِلَمَلَيِكَةَ اسجدوا ددم # [الكيف: .45*00 

أما قراءة (وما كنت) بفتح التاء» فهو على الالتفات من التكلم إلى 
الخطاس» إذ سياف الآية يقتضي التكلم. وهو خطاب للنبي 5 والمقصود: 
إعلام أمته أنه لم يزل محفوظاً من أول نشأته لم يعتضد بمضل؛ ولم يتخذه 
عونا له على نجاح دعوته. 


وقراءة (وما كنت) بضم التاء» إخباراً من الله 0 عن ذاته المقدسة 
أنه ل لين :فن. صاجة إلى و1 . 


التفسير : 


بعدما بين 4# عصيان إبليس لأمر الله له بالسجود لآدم يكلم 
وتقريعه لأولئك الكافرين الذين استبدلوا طاعة إبليس وذريته بعبادة ربهم. أتبع 
ذلك بتحقير شأن إبليس وجنوده ومن اتبعهم من الكافرين. وافتخر سبحانه 
أنه لم يستشر أحداً من العابدين والمعبودين؛ لأنه غني عن العالمين. 


يقول ابن كثير: «يقول تعالى: هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء من 
دوني عبيد أمثالكم» ؛» لا يملكون شيا ولا أشهدتهم خلقي للسماوات 
والأرض» ولا كانوا إذ ذاك موجودين؛ ؛ يقول تعالى: أنا المستقل بخلق 
الأشياء كلهاء ومدبرها ومقدرها وحدي» 55 معي في ذلك ل ولا 
وزير» ولا مشير ولا نظيرء كما قال: قل أدعوا اديت رَعَمثُمْ مّن دون ا 
بنِْحُونَ نَل دتو ف اتوت ولا ب الأئض ضٍ وا لم فبهسًا من شك وما 


بر 


م مِنْيُم ين ظهبر 9 © لا كَمَمُ الشَّتَمَُ عِندهه إِلَّا لِمَنْ أسه 7 ..# [سبا: 





(450) انظر: المغني (0777/5. 
)451١(‏ انظر: القراءات وأثرها في علوم العربية »)١55/9(‏ المستنير (511//1)» القراءات 
وأثرها في التفسير والأحكام (091/7). 


١ /ا/ا‎ 


تيبر الثرأ) بالخراءاه القرآنية السرثر 


؟" - *؟] ولهذا قال #ومًا كَُثْ مسَخِدَ الْمضِلِنَ عَصّدَا؛ه. قال مالك: 
ا )2 
اعوانا) 1 


إشهاة. خلق السماوؤات»: وإنما نه بذلك على وصفهم القبيه49. وذماً لهم 
واستبعاداً للاعتضاد د ظ 


وقوله (ما أشهدتهم) أي: إبليس وذريته» أو ما أشهدت الملائكة 
فكيف يعبدونهم. أو ما أشهدت الكفار فكيف ينسبون إلى ما لا يليق 
بجلالى , أو ما أشهدت جميم الا 0205 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت قراءة (ما أشهدتهم) و (وما كنت): أنه 8# لم يحضر أحداً من 
مخلوقاته للمشاركة في خلق السماوات والأرض أو الإعانة عليها لأنه ليس 

يقول الطبرسي: «أي: ما أحضرت إبليس وذريته خلق السماوات 
والأرض» ولا خلق أنفسهم مستعيناً بهم على ذلك ولا استعنت ببعضهم 
على خلقٌ بعض» وهذا إخبار عن كمال قدرته واستغنائه عن الأنصار 
والأعوان. ويدل عليه قوله: #ومًا كت مسَحِدَ الْمَضِزنَ عَضُدَاك أي : الشياطين 
الذين يضلون الناس أعواناً يعضدونني عليه»5». 


ويقول القاسمي : ابل تفردت بخلق جميع ذلك بغير معين ولا ظهيرء 
أي: وإذا لم يكونوا عضدا في الخلق. فما لكم تتخذونهم شركاء في 





(6") تفسير ابن كثير (177/0). 
)2 اللباب ,.)511١/١١(‏ الدر (554/4). 
)2 تفسير البيضاوي (5/9 .)5١0‏ 

(456) حاشية الجمل .)"٠/#(‏ 

)2 مجمع البيان (777/5). 


لل سس 


يمن 


تكيسر الفرآ بالفراءانه القرآنية الترثر 


العبادة؟ وامتدقات العبادة من توايع الخالقية. والاشتر تاك فيه يستلزم الاشتر 
فيها. والخالقية منمية عن غيره تعالى, فينتمي لازمها وهو استحقاق عبادة 
ذلك الغيرء وهم المضلون. 0 


وأفادت قراءة (ما أشهدناهم) و(وما كنت): زيادة في تعظيم ذاته 
المقدسة» وترفعه على خلقه» وتحقير لما يعبد ويتخذ أغوانا من دون الله 
وإن كثر عددهم أو تنوع جنسهم. 

أما قراءة (وما كنتٌ): نفى 6 عن الرسول كك أن يتخذ المضلين 
أعواناً من دون الله على نجاح دعوته» وما ينبغي له ذلك. فالضمير فى 
(أشهدتهم) و (المضلين) عائد على الكافرين الذين طلبوا من الرسول كل 
طرد فقراء المسلمين. 


يقول البيضاوي: «وقيل الضمير للمشركين» والمعنى: ما أشهدتهم 
خلق ذلك» وما خصصتهم بعلوم لا يعرفها غيرهم حتى لو آمنوا اتبعهم 
الناس كما يزعمون فلا تلتفت إلى قولهم طمعاً في نصرتهم للدين؛ فإنه لا 
ينبغي لي أن أعتضد بالمضلين لديني. ويعضده قراءة من قرأ (وما كنت) على 
عخطات ايسول يم 21147 , 

ويقول أبو حيان: «والذي أقوله أن المعنى إخبار من الله عن نبيه 
وخطاب منه تعالى له في انتفاء كينونته متخذ عضد من المضلين» » بل هو مذ 
كان ووجد ئلا في غاية التبري منهم والبعد عنهم. لتعلم أمته أنه لم يزل 
محفوظاً من أول نشأته لم يعتضد بمضل ولا مَل إلبه ه2130 


د بين القراءات : 


يتبيّن بالجمع بين القراءات أنه يل قد نفى عن ذاته الكريمة أن 7 
قد اطلء أحداً من خلقه على خلق السموات والأرض أو خلق أنفسهم» 





(470) تفسير القاسمي .)1071/1١1(‏ 
(454) تفسير البيضاوي  5٠5/7(‏ 2608). 
(559) البحر المحيط .)17١١/5(‏ 


ااال للممللااااااااااااااامايا0ي0ايااا 0 


١) 


لبر القرأة بالقراماه الخرآنيه الرثر 
أشركهم أو استعان بهم في ذلك؛ بل تفرد سبحانه في ذلك؛ لأنه وحده 
القادر على ذلك فكيف يشرك المخلوقين وهو خالقهم؟! وكيف يشركون به 
غيره ومعلوم أن استحقاق العبادة من توابع الخالقية؟ لذلك فلا ينبغي 
للرسول كَككْهْ أن يلتفت لقول المشركين من طرد فقراء المؤمنين طمعأ في 
نصرتهم للدين» لأن ذلك ليس من كينونته لأنه لم يزل محفوظاً من أول 
نشأته لم يعتضد بمضل ولا مال إليه. 
5" - قال تعالى: لويرم يَُولُ اذوأ سَْكَلَىَ ان رَعَمْثْرَ مَعَرَهُم كر 


سل صر صر 2 حرج مر 


ستجيبوأ طش وججمعلنا بيهم مويق 49 [الكهف: ؟57]. 

القراءات : 
.١‏ قرأ حمزة (نقول) بالنون. 
2.5 قرأ الباقون (يقول) بالياء0""؟2. 

التفسير : 

عاد سبحانه في هذه الآية إلى ترهيب الكافرين بأحوال القيامة» مقرعاً 
وموبخا لهم على رءوس الأشهاد. 

يقول البقاعي: «أي واذكر يوم يقول الله لهم تهكماً بهم: لاوأ 
سُرَكءِىَ* وبيّن أن الإضافة ليست على حقيقتهاء بل هي توبيخ لهم فقال 
تعالى: #الزرت عدم أنهم شركاءء 9فعَوهُم» تمادياً في الجهل 
عنهم استهانة بهم» واشتغالاً بأنفسهم». فضلاً عن أن يعينوهم. ولما كانوا 
فى غاية الاستبعاد لأن يحال بينهم وبين معبوداتهم . قال في مظهر العظمة: 
جد وإنما فسرته بذلك لأنه مثل قوله تعالى 8هَرينَا 4 [يونس: 18] 





(400) انظر: النشر (780/9). 





ذال 


تحبر القرآز بالكراءاه القرآنية لتر 


أي: بالقلوبء» أي: جعلنا ما كان بينهم من الوصلة عداوة» ومثل قوله 
تعالى #رينا تولك أَصَلُونا امم عَدَيَ ضِمَمًا يِنَّ ألَارِ [الأعراف: 178 
#شركازنا لننَ كنا ندَعوأ من 57 [النحل: 183 ونحوه لأن معنى ذلك كله 
أن ييدلنا كان تيم من الود في الذتا والوصلة يونت بويع يي 
تعالى «ثُرّ يَرْمَ الْقيَمَةٍ يَكثْرُ حَصُكُم بِبَعْضٍ وَيِلْعَْ بعضكم بعضا 


[العنكبوت: ]١0‏ وأن كل فريق يطلب 0 7 فاقتضى ذلك - 
الكل 0 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 


قراءة (نقول) بالنون؛ على الإخبار 8 الله غلل عن 50 بالقول» 
لمناسبة الإخبار في قوله تعالى #ومَا كت مُمَحِدَ الْمضِّنَ عضدا». 


وقراءة (يقول) بالياء ؛ التفات من التكلم إلى الغسة 07 أي : اذ كر يا 


40» , أضيا 

محمد يوم يقول نادوا شركائي. ولم يقل : ف كاءنا!؟”24 و ف الشركاء إليه 
ينان ان 5 

على زعمهم توبيخاً لهم وتقريعاً”"" 


والالتفات من التكلم إلى الغيبة؛ إعراضاً عن أولياء إبليس» وتحقيراً 
لشأنهم إذ ليسوا أملاً لكلام الله تعالى له  ."*‏ 


الاين وما نع 00 ايمل جَآدَهُم الْهدَئ 8 ظ 


رَيهُمَ إِلَّا أن نهم سَنَةُ عرد التي أ جلا 49> [الكيف: 
القراءات : 

2.١‏ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب (قِبّلا) بكسر القاف 
وفتح الباء. 2 ظ 





(1) نظم الدرر (1//5/ا5). 
(1/9ا8) انظر: الكشف (2)56/9 حجة القراءات (ص١57)»‏ المغني (3070/7). 
(577) الفريد (759/7). 
(41/4) القراءات وأثرها في علوم العربية .)١57/7(‏ 
١م‏ 


نكر الفرأ) بالفراءاه الفرآنية الكؤثر 
2.١‏ قرأ الباقون (قُبُلا بضم القاف والباء©"4. ظ 
اللغة والبيان : ظ 


4 


شراءة (قبلا) بنكسر القاف وفتح الباء ؟ أي : عيانا مواجهة. أي : ان 
يأتيهم العذاب مقابلة يرونه. 


أما قراءة (قُبُلا بضم القاف والباء؛ جمع قبيل» مثل: سبيل وسيُلء 
على معنى: أو يأتيهم العذاب صنفاً صنفاء أي: أنواعاً من العذاب. ويجوز 
أذيكون هذا العدات ضيفاً :واحدا: ويكون معناه: يأتيهم شيء بعد شيءء 
وكله صنف واحد. 


سه 7 / ع 
فميصية فل من قبل 4 [يوسف: 5؟] أي : من قبل 2 دنا وقال مجاهد: 
1/0) 1 ظ 

التفسير : 

الآية تعجيب من حال المشركين الذين منعوا أنفسهم من الإيمان بالله 
وقد جاءهم محمد يَلٌ بالهدى من عند الله؛ فكان أولى بهم أن يؤمنوا 
ويستغفروا الله من قبل أن يأتيهم العذاب كما طلبوه فجأة يرونه بأعينهم 
الإيمان بالله. حين شاهدوا البيّنات والأدلة الواضحة على وجود الله 
وتوحيده» واستغفار ربهم والتوبة إليه من ذنوبهم إلا طلبهم أحد أمرين: إما 





(0/ا8) انظر: النشر (775/5). 

(05) انظر: الكشف (0) حويفة القراءات (ص .):٠١‏ معاني الزجاج 6 /ا؟١),‏ 
معاني الفراء (؟851//7١).‏ الحجة للقراء 2)١61/6(‏ مشكل إعراب القرآن (ص 5 5). 

(0) تفسير مجاهد .)7171//١(‏ وأخرجه الطبري في تفسيره (مجلد 8ج١١‏ ص"7١)‏ وذكره 
السيوطي في الدر المنشور (101//05) وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي 
حاتم. وذكره الخازن في تفسيره )7١9/4(‏ ولم ينسبه. 


١/85 


تفربير القرأل راان الفرآلية الترثر 


أن تأتيهم سنة الأولين القدماء من إحاطة العذاب مو وإبادتهمء وهو عذاب 
الاستفصالء. كما قال جماعة لنبيّهم: #أتَيَنَا بِعَدَابٍ ألَّهِ إن حكنت من 
أَلصَدِقِينَ # [العنكبوت: ]١19‏ ود فريش : الهم ! ن كارت هنذا ه لحن 
7 :رك انلق عقا حكارة تن التسمَل أو أتننا 5 لير » [الأفنال: 
؟"]» وإما أن يروا العذاب عياناً مواجهة ومقابلة» والمعنى أنهم لا يقدمون 
على الإيمان إلا عند نزول عذاب الاستئصال فيهلكواء أو أن يتواصل أنواع 
العذاب والبلاء حال بقائهم في الحياة الدنيا!*"*. 


ويقول ابن الجوزي: «فإن قيل إذا كان المراد بسنة الأولين العذاب». 
فما فائدة التكرار بقوله أو يأتيهم العذاب؟ فالجواب أن سنة الأولين أفادت 
عذاباً مبهماً يمكن أن يتراخى وقته وتختلف أنواعه» وإتيان العذاب قبلا أفاد 
القتل يوم بدرء قال مقاتلٍ سنة الأولين عذاب الأمم السالفة» (أو يأتيهم 
العذاب قبلاً) أي: عياناً قتلا بالسيف يوم بدر ,24050 0 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 


أفادت قراءة (قُبُلا): أن ما منع المشركين من أهل مكة من الإيمان 
بالله»ء حين شاهدوا الأدلة الواضحة على وجود الله وتوحيده؛ واستغفار ربهم 
والتوبة إليه من ذنوبهم إلا عنادهم واسجياره: فطلبوا عذاب الاستئصال 
جرياً على سئن من كان قبلهم من الكافرين. أو أن يأتيهم عذاب الله فجأة 
متواصلاً صنفاً بعد صنف وشيئاً بعد شيء. كقول قوم شعيب لنبيتهم تايط 
عَِيَنَا كِمَنَا من أَلسَمَلهِ إن كنت مِنّ ألصَّدِقِينَ 469 [الشعراء: 187]. وأكثر 
العلماء على هذا الوجه من التفسير. - ظ 


ما منع الناس من الإيمان والاستغفار»ء بعدما شاهدوا البيّنات والأدلة 


(51) التفسير المئير .)580/١6(‏ 
(51/4) زاد المسير .)١158/6(‏ 


مما 


تفسسير الخرأز بالخراءان القرآنية التثر 


الواضحة على وجود الله وتوحيدهء إلا ما سبق في علم الله من أنهم لا 
يؤمنون». بل يستمرون على كفرهم حتى تأتيهم سنة الله في إهلاكهم بالعذاب 
المستأصل» أو يأتيهم العذاب فجأة متواصلا نوعاً بعد نوع وشيئاً بعد شيء. 
كقوله تعالى لإإنَّ ادوج يدت حَنَتْ عَيَهِنِ كلمت رَيْكَ لا يومد © 1 


سر سر 


جا مجم كل يم حقٌ روا الْعَذَابَ لين 4 ابرقى خا 0 


أما قراءة (قبَلاً) نتفيد: أن العذاب الذي ينتظرونه سيأتيهم من أمامهم 
وهم ينظرون إليه عياناً» فيشتد عليهم هول مشاهدته. 

الجمع بين القراءتين : 

اجيم بين القراءتين يتبين أن العذاب الذي طلبه الكافرون وقدره الله 


لهم عقاباً على ل يأتيهم فجأة من أمامهم وهم ينظرون إليه أنواعا 
وألواناً متتابعاً صنفاً صنفاً شيئاً فشيئاً. وذلك ليكون أشد نكاية بهم نتيجة 


0 0 لربهم. 
- قال تعالى: #وما يِل الْمرْسَاِنَ إلا عي : وَمْذِينَ وَييلُ لذن 

تا 59 دعسا بد 7 وأعنذداً يق و هزوا 69 * [الكهف: 

65]. 
ل 
ووقفاً. 

".2 قرأ حمزة (مُرْءاً) بالهمزة على الأصل» مع إسكان الزاي وصلاً فقطء 
ويقهف عليها بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها هكذا (هُرَا) 
وبإبدال الهمزة واوأ على الرسم هكذا (هُوا). 

.2 قرأ خلف العاشر (مُرْءأْ بالهمزة مع إسكان الزاي وصلاً ووقفاً. 





)248 تنبيه: استفادت الباحثة في بيان هذين الوجهين من تفسير أضواء البيان. انظر : 
(؟/6١٠:‏ 5٠١غ).‏ 





:8م 


تفرسير القرآز بالحراءان القرآنية التر 
2.5 قرأ الباقون (هُرُ) بالهمزة مع ضم الزاي وصلاً ووقف”'*“". 
اللغة والبيان: 


هزأ: الهاء. والزاي. والهمزة» كلمةٌ واحدة: يُقال: هَرْىء واستهرًاأ. 
إذا - م ْ 


والهزع وَالهَرْؤٌ: لشن تفن وقال المارردي: ويحتمل إنزلة (هزواً) 
وجهين : أحدهما : لغياً) الثانى : يا أو هو. موضع نا 


ووجه الضم في الزاي أنه جاء على الأصل» ووجه الإسكان 
للتخفيف؛ لأن كل اسم على ثلاثة أحرف أوله مضموم فيه لغتان: الضمء 
والإسكان» ومثله من الجموع ما كان على وزن فعا 25450 وجاء في روح 
المعاني : 0 (هرو)) نيفين معيسوزاء بعد وي ا وقد 
أ كنف 
يؤول بما يستهز 


التفسير : ظ 

ولما كان مجىء العذاب الذي طلبه الكافرون أو نحذروا به؛ بيد الله 
يبك وليس بيد الرسول كَل أعقب ذلك ببيان مهمة الرسل وموقف الكافرين 

يقول البقاعى : «ولما كان ذلك ليس إلى الرسول» إنما هو إلى الله 


(441) انظر: النشر 2»)١77/9(‏ الإتحاف (ص١18١))‏ الميسر (ص0٠*").‏ المغني )١47/١(‏ 
في موضع الآية 7177 من سورة البقرة. ظ 

(545) معجم المقاييس (ص .)٠١7١‏ 

(*58) اللسان (5759/5) مادة: هزأ. 

(485) تفسير الماوردي (/19). 

(488) تفسير النيسابوري (مجلد ج6١‏ ص١18١).‏ ظ 

(545) انظر: المغني )١57/١(‏ في موضع الآية 7177 من سورة البقرة. 

(440) انظر: تفسير الألوسي .)3١5/١5(‏ 


هق/1] 





تفربر القرأز بالترامان القرآنية الترثر 

بينه بقوله تعالى #ومًا يُسِلُ4 على ما لنا من العظمة التي لا أمر لأحد معنا 
فيها #الْمَرْمَإِنَ إل 0 بالخير على أفعال الطاعة #وَمَنذِرِنَ# بالشر على 
أفعال المعصية» ) فيطلب منهم الظالمون من أممهم ما ليس | من فصل 
الأمر #وصحدل الزن كفرواأً» أي: يجددون الجدال كلما أتاهم أمر من قبلنا 
البتَطِلٍ» من قولهم : ١‏ أو عر شااتيي اليش ينا للب ماكوه بي أن خللك 
ليس كذلك لأنه ليبس لإحد عير اللّه من الأمر شسيء # ليُتَحِصُوأً» أي : ليزلقوا 
فيزيلوا ويبطلوا به ألحق ك4 العامة من المعجزات المششته لصدقهم. ولما كان 
لكل مقام مقال. ولكل مقال حد وحالء» فأتى في الجدال بصيغة الاستقبال» ‏ 
وكان اتخاذ الاستهزاء أمراً واحداًء أتى به ماضياً فقال تعالى: #وأدوا» 
أ كلفوا أنفسهم أن أحذوا لادَايت» بالبشارات التي هي المقصودة بالذات 
لكل ذي روح #وما نذِروأً» من آياتي . بنئ للمفعول؛ لأن الفاعل معروف. 
والمخيف الإنذار. مز مع ما بعدهما جداً عن ذلك» وريه 
أطاعواء ولا للرهبة ارتاعوا. فكانوا شوأ من البهائم) ولا 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت فراءة (هُرُواً) : استمرار الكافرين بالسخرية من آايات الله التي 


اترلهيك وبخاصة من الآيات التي المت عدر من العذاب. وهذه 


الاستمرارية استمرارية على مدى العصور. أي أن الكفر ملة واحدة. وذلك 
لأن صيغة (فُعْلا) تفيد الاستمرارية؛ حيث إن توالي الحركات يفيد ذلك» فح 
إفادة كثرة هذا الاستهزاء. وذلك لأن العرب ف جعلت الضمة لقوتها فيما 


وأفادت قراءة (هُرْءآً) : أن الكافرين اتخذوا آيات اللّه موضعاً للاستهزاء. 
لما يفيده السكون من الاستقرار. 


أما قراءة (هُرُؤاً) فأفادت المعاني السابقة ييا لجمعها بين تقل الضمة 


(58) نظم الدرر (487/5). 
() انظر: معاني الأبنية في العربية (ص؟١3).‏ 





كما 


تفسسير القرأن بالقراءان القرآنية الترثر 


وتواليهاء وشدة الهمزة وثقلهاء وما يميذه السكون من الشبات والاستقرار. 
لذلك فقد بينت أن الكافرين على مدذى العصور قل جعلوا آيات الله :“موافيها 
لسخريتهم الشديدة ولعبهم في كل مجالسهم. ‏ 
كلما 0 03000 من عند الله 1 5 الله رما لسخريتهم الثقيلة 
الشديدة ومفظ) للعبهم واستهزائهم. وفي هذا دليل على مدذى كمرهم 
وعتوهم» واستكبارهم ونمورهم من طاعة اللّه » وجحودهم لفضل الله عليهم 
بأن أرسل عليهم من يرشدهم إلى طريق الحق. 

7 قال تعالى: #وَيَللك الْقُرَئت أَمْلَكتَهُمَ لما ظَمُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكهم 
مَوَعِدا 9 [الكهف: 59]. 

ا 
١‏ فى التقاكيي بات المي وكسر اللام. 
“.20 قرأ الباقون (لِمهْلَكهم) بضم الميم وفتح 55 م 

اللغة والميان : 

الهلاك : بطلان الشيء ء من العالم وعذدمه راساء ويقال للعذاب والخوف 
لمر 0 قراءة 0 م الف 1-5 مصدر ميمي 


وقراءة المؤلكي) بفتح 5 وكسر للدم مصدر ميمي سماعي» أو 
اسم زمان على معنى (هَلَك يَمُلك) ا وقتأ لهلاكهم. أو أسم مكان» أي : 


(4940) انظر: النشر (775/9). 
(491) انظر: مفردات الراغب (ص //01) مادة: هلك. 





١ /ام‎ 


...سير البراز باراءان البرأليه الف 


موضعهاً لذلك الهلاك؛ ودليل ذلك قوله تعالى #حَيََّ إذَا بََمْ مَفْرِبَ الشّمْين» 
[الكهف : كم لق لموضع الذي تغرب فيه. 

وقراءة (لمهْلكهم) ,: بضم الميم وفتح م مصدر ميمي امي من 
«(أهلك) الرباعي مضاف إلى المفعول بهء أي : أهلكهم الله مُهلكاء أي : 
إهلاكاً. على فعتى: وجعلنا لإهلاكنا إياهم نوهد لذ يعبعاو: ونه . أو 7 
زمان» أي: لوقت إهلاكنا إياهم. فكل فعل ماض على أفعل فالمصدر منه 
مُفْعَلء أو إفعال» واسم الزمان منه مُفْعَلء وكذلك اسم المكان45"7. 

التفسير: 
الإهلاك؛ أعقب ذلك ببيان علة الإهلاك تعريضاً بالمكتركين اليه ظنوا أنه 
قد أفلتوا من العذاب لتأخره عليهم. 

يقول ابن كثير: #ويّلك الْقُرَى أَمْلَكْتَهُمَ ل ما ظَائا» أي: الأمم 
السالفة 7 الخالية أهلكناهم بسبب كمرهم وعنادهم #وجعلنا جَعَلْنَا لِمَهْلكهم 
مَوَعدا» أ عماناء إلى مدة معلومة ووقت معين. لا يزيد ولا ينقتص. 
أي : وكذلك أنتم أيها المشركون احذروا أن يصيبكم ما أصابهم. فقد كذبته 
أشرف رسول وأعظم نبي ولستم بأعر علينا منهمء فخافوا عذابي 
لذو اتلك 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت فراءة (لمَهْلْكهم) ب: بفتح الميم واللام : أن الله قل جعل لهلاك 
الكافرين موعداً ل يخلفه. وعليه فهذله القراءة بينت تحقق الإهلاك للكافرين 
وتعجيله لهم. ش 


وأفادت اقراءة (لمؤلكهم) بفة بفتح الميم وكسر اللام : أن الله قل جعل 





(440) انظر: معاني الزجاج (91//0؟), الفريد (/2)707 الحجة في القراءات (ص175١)2‏ 
الكشف  56/5(‏ 55). 


(99) تفسير ابن كثير .)١180/05(‏ 
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تنبير القرآز بالقراءاه القرآنية التزثر 
وقتاً لهلاك الكافرين» ومكاناً لذلك الإهلاك. وعليه فهذه القراءة بِيّنت ضرب 
وفت ومكان معيئين لهذا الإهلاك. 

أما قراءة (لِمهْلَكهم) بضم الميم وفتح اللام فأفادت: أن الله قد جعل 
وقتا ومذلة معلومة. ومكانا هلدا لإهلاك الكافرين ل يخلفه. وعليه فهذه 
القراءة بيّنت وقت الإهلاك المحدد والمحدود بمدته الزمنية المعلومة التي لا 


بهم فيهء ومكاناً لم نخلفهء كما أنا جعلنا لهؤلاء موعداً في الدنيا بيوم بدر 
والفتح وحلين ونحو ذلك». وفي الآخرة لن 01 
الجمع بين القراءات : 


وبهذا تكون كل قراءة قد بيّنت جانباً مما خفي من القراءة الأخرى من 
معلومات» وإن كانت قراءة (لِمهْلَكُهِم) تل يعت السعان شييهاء أنه 
احتملت: المصدرء واسم المكان» واسم الزمان. وهذا من بلاغة القرآن 
وإعجازه في إيجازه وتنوع بيانه. ظ 
4 - قال تعالى: طقَالَ أَرَدَيْتَ إذْ أوَيئآ إلى الصَّحْرَةَ فَإِنْ شت الحوت ومآ 


3 
رود وه مر 


أَسَينِيهُ إِلَا ليطن أن أذكرم وَأتحْدٌ سَبِيَِمُ فى البخر عا 4*9 [الكهف: *1]. 
القراءات : 

0.١‏ قرأ حفص (أْنسَانِيةُ) بضم هاء الكناية. 

ا “قرأ الناقوك: (أنسانيه) كسس هاه النا 13 

2.١‏ قرأ الكسائي (أنسانيه) بإمالة الألف. 

(445) نظم الدرر (585/4). 

(4946) انظر: النشر .)510/1١(‏ 
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تفسبير الخرآن بالفراءان القرأنية التزثر 


2.5 قرأ ابن كثير (أنسانيهي إلا) بإثبات ياء في الوصل بعد الهاء9 "4 . 

اللغة : 

النسيان: ترك الإنسان ضبط ما استودع؛ إما لضعف قلبه؛ وإما عن 
غفلة؟؛ وإما عن قصد حتى يلحذف عن القلب ذكرهء يقال: نسيته 
20 

التفسير : 

تتحدث الآية الكريمة عن اعتذار يوشع لموسى تَكئة عن نسيانه لذكر 
ما حدث للحوت عند الصخرة التى أويا إليها من أمور عجيبة. 

يقول الصابوني: «قال الفتى يوشع بن نون حين طلب موسى نئ: 
منه الحوت للغداء أرأيت حين التجأنا إلى الصخرة التى نمت عندها ماذا 
حدث من الأمر العجيب؟ لقد خرج الحوت من المِكتّل» ودخل البحرء 
وأصبح عليه مثل الكوة» وقد نسيت أن أذكر لك ذلك حين استيقظت» وقد 
أنساني الشيطان أن أخبرك عن قصته الغريبة» واتخذ الحوت طريقه فى 
البحر, وكان أمره عجباٌ يتعجب الفتى من أمره ؛ لأنه كان حون نيوا 
فدبت فيه الحياة» ودخل الح)4350), 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت قراءة (أَنْسَانِيُ) بضم هاء الكناية؛ قوة النسيان الذي تعرض له 
يوشع ‏ فتى موسى 35 - حيث إِنَّه تذكر بعد أن سارا مسافة طويلة. 
وذلك حينما طلب منه موسى تيم الطعام. ولأن الضمة من أقوى 
الحركات فناسب ذلك قوة النسيان. بالإضافة إلى ندرة النسيان فى هذا 
الموطن؛ وذلك مناسبة لندرة استخدام الضمة في مثل هذا الموطن؛ حيث 
إن الحدث الذي رآه يوشع من بث الحياة 525 الحوت ودخوله البحر حدلدث 
(0) انظر: الإتحاف (ص7756). 


(/إةع) مفردات الراغب (655) مادة: نسى . 
(94ع) انظر : صفوة التفاسير 7 ١‏ ). 





ا 


تنمبر القرأز بالخراءان الفرآنية التثر 
له تمك أن ين 


يقول الألوسي: «وضم حفص الهاء في (أنسانيه) وهو قليل في مثل 
هذا التركيب؟؛ قلة النسيان فى مثل هذه الواقعة... وفى إيثار أن والفعل على 
المصدر نوع مبالغة لا 0 : 1 


أما قراءة (أنسانيه) بكسر هاء الكناية؛ فأفادت استحياء يوشع من موسى 
عئة بسبب هذا النسيان» ومن غلبة الشيطان الذي تسبب في هذا النسيان. 
لذلك ابتدأ بقوله (أرأيت) التى تفيد التعجيب» ونسبة التسبب فى النسيان إلى 
الشيطان بقوله (وما أنسانيه إلا الشيطان). وفيه أيضاً بيان لاستحيائه بسبب قلة 
اهتمامه بالمحافظة على هذا التذكر. 


يقول الرمخشري : ااقد شغله الشيطان بوساوسه فذهب بفكره كل 
مذهب حتى اعتراه الفسان 777 


ويقول أبو السعود: «والحال وإن كانت غريبة لا يُعهد نسيانها لكنه لما 
تعرّد بمشاهدة أمثالها عند موسى ظَقيَئةٍ وألفها قل اهتمامه بالمحافظة 
عللها»7* 6 / 


وقراءة (أتعاتية)بنإغالة الآلقك؟: أفاوت فيدة الاتعهياة سسة هذا 
النسيان. لما يوحيه كسر السين وإمالة الألف من انكسارء أما قراءة (أنسانيهي 
إلا) فأفادت طول مدة النسيان التى أعقبت الحدث؛ بدليل أنهما سارا مسافة 
طويلة» ولم يتذكر يوشع أمر الحوت إلا بعدما بلغ منهما الجوع مبلغاً: 
فطلب موسى ظَكيْلمْ منه أن يأتيه بالطعام» حينها تذكر. 


(49؟) انظر: بلاغة الكلمة (ص8١١).‏ 
(0800) انظر: روح المعاني .)2١14/١6(‏ 
(601) الكشاف ("/7/57). 

(805) تفسير أبي السعود (/509). 
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لير الفرأز بالفراءاه الفرآنية التزثر 

الجمع بين القراءات : 
اتاو . واعتذاره له بسبب شغل الشيطان له. وتعجيبه له مما وقع له من 
النسيان القوي الطويل لأمر الحوت ودخوله فى الماء بعد أن دبت فيه الحياة 
على رغم أن هذا الأمر لا يُنسى لغرابته وندرته. 

9 - قال تعالى: طثَالَ دَلِكَ ما كُنَا نَم مَأرْتَدَا عل َاثَارِهًا سا 469 
[الكهف: 55]. 

القراءات : 
.١‏ قرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر والكسائي (نبغى) بإثبات الياء وصلا. 
.2 قرأ الباقون (نبغ) بحذفها وصلاً ووقفاً تبعاً للرسه””””. 

اللغة والبيان : 


و 


نبغ : 0 ا 1م كنا دنه 


قن تَحَذف ياء المتكلم ويُجْتَرَأْ عنها بالكسرةء وذلك لا يكون إلا 
لغرضء فإنه قد تذكر الياء في مقام الإطالة والتفصيل؛ وتحذف ويُجْتَرَأْ عنها 
بالكسرة في مقام الإيجاز والاختصارء وقد تحذف لغرض آخر يقتضيه المقام 
إضافة إلى ذلك *", 


التفسير : 


بعدما أخبر يوشع موسى ظَكدْ بما كان منه من نسيان أمر الحوت 
واعتذر منه على هذا النسيان» فقال موسى لفتاه بأن ذلك المكان الذي 


.)57:0//5( انظر: النشر‎ )60١0( 
.)١18١ كلمات القرآن (ص‎ )505( 
.)" ٠١ 0( معاني الزجاج‎ )ه٠:6ه(‎ 
بلاغة الكلمة (صغ ؟5).‎ ٠0 


١57 


تفردير القرال بالقراءا الفرألية التششر 
فقدت فيه الحوت هو المكان الذي كنا نطلبه» فعادا يقصان أثرهما. 
يقول الشوكانى : «قال موسى لمتاه: ذلك الذي دكرت من فقل الحوت 
فى ذلك الموضع هو الذي كنا نطلبه؛. فإن الرجل الذي نريده هو هناك. 
فرجعا على الطريق التي جاءا منها يقصان أثرهما لثلا يخطئا طريقهما»”"'”. 
العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 
أفادت قراءة (نبغى) بإثبات الياء: أن انطلاق الحوت فى البحر هو ما 
يطلبه موسى عَفرْ ومن أجل ذلك قطع الرحلة الطويلة. 
وجاءت قراءة (نبغ) بحذف الياء لتبيّن أن انطلاق الحوت في البخر 
ليس هو ما يبغيه موسى 282 على وجه الحقيقة؛ وإنما يبغيى الشخص 
الذي يريد أن يتعلم منه وهو الخضر #َ#ْة؛. والموجود فى ذلك المكان 
الذي انطلق فيه الحوت» والذي كان علامة لإيجاده. 
الجمع بين القراءتين : ظ ظ 
جاءت قراءة الحذف مبيّنة لقراءة الإثبات» على خلاف القاعدة 
المشهورة عند أهل اللغة بأن زيادة المبنى زيادة فى المعنى! فسبحان الذي 
أوجز فبيّن. انه 
- قال تعالى: #8َالَ لَمُ موسَى هَلْ أَنَبَعْكَ عَلِحَ أن تُمَلْمَن مِنَا مُلَنْتَ ‏ 
شد ك4 [الكيف: 55). ظ 
القراءات : 
20-١‏ قرأ الباقون (رَشْداً) بضم الراء وإسكان الشين”8”. 
(000) انظر: فتح القدير (71/0/0). 
(6808) انظر: النشر (784/79). 
١ [‏ 


تفرسير الخرآز بالقراءاه القرآنية الكؤثر 

2.١‏ قرأ ابن كثير ويعقوب (تعلمني) بإثبات الياء وصلا ووقفاً. 

".2 قرأ الباقون (تعلمن) بحذف الياء وصلا ووقفاً تبعاً للرسم 
اللغة والبيان: 


)6( 


رشنا : عبرا أو اما 020 

قراءة (رَشَّداً) بفتح الراء والشين» معناه: الصلاح في الدين. 

وقراءة (رُشْداً) بضم الراء وإسكان الشين» معناه: الصلاح في المالء 
وحل البلوغ. والدليل قوله تعالى هن اعم مهم 0 رشدا» [النساء: 5] أي : 
عا 2061١1١0)‏ 


وقال انو حرق ين العلاه: (التهنه) الس هو ة الملاع» لفك 
. 20600 
هو: العلم 


وقال ا وقال بعضهم: الْوَقِيْد احص مِنَ الود فإِن الرّشْدَ 


تقال في الأمور الدَنْيَويَة والأخورلةة وَالوشد قال في الأمُورٍ الأحوودة لا 
دم 


تتحدث الآية الكريمة عن أدب موسى ظَلماِمٌ وهو يطلب العلم من 
الخضر بعل أن وجده عند مجمع البحرين. 


يقول البقاعى: «قال له موسى طالباً منه على سبيل التأدب والتلطف 2 
بإظهار ذلك فى قالب الاستئذان: هل أتبعك اتباعاً بليغأ حيث توجهت؛ 


(209) انظر: النشر (7737//75). 

.)١16١ص( كلمات القرآن‎ )51١( 

.)١175ص( انظر: الحجة فى القراءات‎ )81١( 
.)10/9/9( انظر: المغنى‎ )81( 

(0) مفردات الراغب (ص )5١1١‏ مادة: رشد. 
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تحير القرأل اران القرآنيه السثر 


راقع الإتيان لمثل فعل الغير لمجرد كونه آتيأ به؛ وبين أنه لا 57 منه 

غير العلم بقوله عل أن تُعَلّمَن» وزاد في التلطف بالإشارة إلى أنه لا يطلب 
جميع ما عنده ليطول عليه الزمان بل جوامع منه يسترشد بها إلى باقيه فقال : 
مما عْلََتَ4 وبناه للمفعول لعلم المخاطبين ‏ لكونهم من الخلص - بأن 
الفاعل هو الله ##» وللإشارة إلى سهولة كل أمر على الله ويك «#رَسّدًا» أي 
علماً يرشدني إلى الصواب فيما أقصدهء ولا نقص في تعلم نبي من نبي. . 
وأتى عمد في سؤاله له بهذه الأنواع من الآداب والإبلاغ في التواضع لما 
هو عليه من الرسوخ في العلم» لأن كل من كانت إحاطته بالعلوم أكثر 
كان علمه بما فيها من البهجة والسعادة أكثرء فكان طلبه لها أشدء فكان 
تعظيمه لأرباب العلوم أكمل»”*'". 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت قراءة (رُشْدا)؛ أن موسى و طلب من الخضر أن يعلمه ممأ 
علمه الله علمأ يسترشل به فون أمر ديله ودنياه» أي : يكون فيه الصلاح و 
الدنيا والآخرة. 

وأفادت قراءة (رَشَدا)؛ أن موسى فك سم طلب من الخضر أن يعلمه 
الدين. ظ ظ 

وعلى ذلك فقراءة (رَشَدا خصصت ما طلبه موسى ظَيِْةِ من علم 
يبتغي تعلمه من العبد الصالح. وهو علم يكون فيه الصلاح في الدين. 

ومما هو نتعروك ومنطقي أن أي علم يتعلمه الإنسان ابتغاء يت 
آخرته إلا بل وأن يكون فيه صلاح دنياه؛ وعلى ذلك يمكن اعتبار أن 
الفراتون بمعنى واحل؛ وهو إصابة الخير أو الصلاح. 


وأفادت فراءة (تعلمنى) بإئبات الياء ؟ حرص موسى لتك حر على التعلم 


.)5951/5( انظر: نظم الدرر‎ )0١15( 
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تفبر الخرأز بالكراءان الفرأنية الترثر 


من علم العبد الصالح الذي هو من تعليم الله له. مزيداً من العلم ولو 
استغرق ذلك بعضاً من الوقت» وصبره على ذلك بدليل: أن موسى 2ة 
لم يحدد مدة من الزمن يتعلم من خلالهاء أو مقداراً من العلم يتعلمه من 
الخضر حينما طلب منه أن يعلمهء بل ترك أمر التعليم ومدته إلى الخضرء 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى حينما قال الخضر لموسى ظَكئلة إنه لن 
ل لير 9 شَاءٌ الله صارا 


صر ثبل صسمثر 


وهذا يدلل على حرصه على التعلم ولو استغرق هذا الأمر فنا م 
فإئبات الياء فيه مزيد من اعترافه بذلك وإقراره على نفسه بالجهل في بعض 


الأمور. وعلى أستاذه بالعلم. 

وأفادت قراءة (تعلمن) بحذف الياء؛ حرص موسى م على التعلم 
فور التقائه بالخضر. 

الجمع بين القراءات : 

يتبيّن من خلال الجمع بين القراءات؟؛ حرص موسى 22 على سرعة 


ابتداء التعلم من الخضر علماً بقدر ما يستطيع» فيه الصلاح والإرشاد له في 
دينه ودنياه استجابة لأمر الله» وتواضعه لأستاذه واعترافه بالجهل فى بعض 


الأمورء وصبره على هذا الأمر ‏ التعلم - ولو استغرق مدة من الزمن. 


١‏ - قال تعالى: مَل ين ايت ملا من عن عَنء حَيّ عدت لك 
منْهُ دما 2)» [الكهف: ]٠١‏ 
القراءات : 


0.١‏ قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر (تَسْألَئي) بفتح اللام وتشديد النون. 

20.١‏ قرأ الباقون (تَسْأُلني) بإسكان اللام وتخفيف النون. 

.2 اتفق القراء العشرة على إثبات الياء بعد النون في الحالين ‏ الوصل 
1 


ننيبر القرأز بالفراءاه القرآنية التثر 


والوقف ‏ إلا ابن ذكوان فقرأ بالإثبات لحت في الوصل. 

والوقف 0ض 

البيان : 

7 (تسألئي) , 7 0 00 و على 5 00 المشددة هنا 
مبني على الفتح لاتصاله 0 التوكيد الثقيلة. وحرثف نول التوكيد 55 
المتح لمجانسة الياء وحذفت تون الوقاية لاجتماع الأمثال. 

وقراءة (تَسْأْلْنِي) بإسكان اللام وتخفيف النون؛ على أن الفعل مجزوم 
بلا الناهية. والنون للوقاية» والياء مفعدل1١61,‏ 

التفسير: 

تتحدث الآية الكريمة عن اشتراط الخضر على موسى عَْلاة إذا صحبه 
ألا يسأله عن شيء حتى يكون هو الذي يخبره بالأمر. 

يقول الزمخشري: «فمن شرط اتباعك لي أنك إذا رأيت مني شيئاً وقد 
علمت أنه صحيح إلا أنه عْبِيَ عليك وجه صحته . الل وأنكرت 
في نفسك ألا تفاتحني بالسؤال». ولا تراجعني فيه حتى أكون أنا الفاتح 
عليك. وهذا من آداب المتعلم مع العالم» والمتبوع 9 التابع»147*. ظ 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 20 

أفادت قراءة (تسألئي) : التوكيد من الخضر على موسى تَلَيِْذِ ألا يبادر 
بسؤاله عن أي أمر من الأمور العجيبة التي يراها حتى يبدأه العفر ببيان 
أمرها وتفسيرها. تحقيقاً لحصول أكمل أحوال ا مع المعلم من الصبر 
والالتزام بأوامره. 


(016) انظر: النشر (775/0). 

(015) انظر: الكشف (51/5)» المغنى (0780/5. 

010) فحميت: أنفت وسخطت. انظر: مختار الصحاح (ص175) مادة. حمى . 
(60) الكشاف (7/8/8). 





١ 1/ 


تفيبر القرأن بالقرامان الفرآنية الترثر 


يقول ابن عاشور: «والفاء في قوله 9فَإنٍ أَتَعتَني»# تفريع على وعد 
موسى إياه بأنه يجده صابرأًء ففرع على ذلك نهيه عن السؤال عن شيء مما 
يشاهده من تصرفاته حتى يبيّنه له من تلقاء نفسهء وأكد النهى بحرف التوكيد 
تحقيقاً لحصول أكمل أحوال المتعلم مع المعلم. لأن السؤال قد يصادف 
وقت اشتغال المسؤول بإكمال عمله فتضيق له نفسهء فربما كان الجواب عنه 
بدون شَّرَهِ نفس» وربما خالطه بعض القلق فيكون الجواب غير شاف. فأراد 
الخضر أن يتولى. هو ببان: أعمالة..فى. الآبان: الذق يراه عناسبا ليكوتن: البيان 
السظاه :والاقنان ابل فيزيلد الاتضان من القراي 803 


أما قراءة (تَسْأَلْنِي) فأفادت نهي الخضر لموسى ظَلتدِ من سؤاله عن 
ي أمر يراه قبل أن يبيّنه له هو. وفي هذا تعليم للصبر. 
وأفادت قراءة (تسألني) بإثبات الياء وحذفها على اعتبار أن الإثبات 
للنهي عن دوام السؤال» والحذف ا عن السرعة في السؤال بعد رؤية 
الحدث. واللّه عل 

الجمع بين القراءات : 

يتبيّن من خلال الجمع بر بين القراءات مدى حرص الخضر على تطبيق 
آداب العالم والعتفع. من خلان: تعليمه المويى لكلف دياه ليه ننه وأكاء 
عليه ألا ببالة عن اع شىء يراه بمجرد حدوثه» وأن عليه الانتظار. وألا 

؟“” - قال تعالى: ##فَانطْلْمَ ماي فته ييا ال لمت 


ار مو 


ِْعْرِقَ أَهْلَهَا لّقَنَ حِمْتَ سَيْنَا إمْرًا (7©» [الكهف: “١‏ 


أ 


القراءات : 
2.١‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف (ليَغْرَق أَهْلّها) بالياء وفتح الراءء (أهلّها) 
. بالرقع. 


() التحرير والتنوير (مجلد /اج6١‏ ص”7/” - .)١175‏ 


١ 4 


تفيبر الكرأز بالقراماه القرآنيا الترثر 


5 قرأ الباقون (لتُفْرقَ أهلها بالتاء: ركسو الر ا وتيت‎ 2.١ 
: البيان‎ 


قراءة (لَتَغْرة ق أهْلّها) بالتاء؟ مضارع (أغرق) الثلائي اموي 0 
وذلك على الخطاب من موسى للخضرء فالمخاطب هو الفاعل» 3 بالتاء 
على حل المواجهة والح 0 وتعدى فعله إلى الأهل. فنصبهمء 
وناسب ذلك ما قبله وما بعدهء فالذى قبله قوله (أخرقتها) والذى بعده قوله 

١ ١ 2) 5 
. (لقد جكت)‎ 


وقراءة (ليَغْرّق أَهْلّها) بالياء؛ مضارع (غرق) الثلاثي» و(أهلّها) بالرفع 
فاعل (يغرق). وذلك على الالتفات من الخطاب إلى الخبية(؟6, 


التفسير: 

تتحدث الآية الكريمة عن بداية رحلة موسى غَلكِْمْ مع العبد الصالح. 
بعدما أخذ العبد الصالح عليه العهد على ألا يبادره بسؤال عما يرى من أمور 
مستنكرة حتى يبادره هو ببيانها. والبداية بقصة السفينة وما أحدثه فيها من 
خرق فعله الخضر وأنكره موسى عليه. ظ ظ 

أخرج البخاري في صحيحه: «فانطلقا يمشيان على ساحل البحرء 
فمرت سفينة فكلموهم أن يحملوهمء فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول» فلما 
ركبا في السفينة. ٠‏ لم يَمَجأْ إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة 
بالقدوم» فقال له موسى: قوم حملونا بغير نول*'*2 عمدت إلى سفينتهم 
فخرقتها لتغرق أهلهاء لقد جئت شيئاً إمرأء تل ألر أَكْنْ بنك أن تَمَطِيمَ مه 


(00) انظر: النشر (؟/576؟). 

(١؟ه)‏ المغني (؟/ ١1م‏ ). 

(27) الحجة في القراءات (ص75١١).‏ 

(070) انظر: الكشف (58/5).» الفريد (8/6ه"). 

(0175) القراءات وأثرها في علوم العربية (؟/77١).‏ 

(01) نول: عطاء. انظر: معجم المقاييس (ص4١٠٠)‏ مادة: نَوَلَ. 


١ 


تفربير الخرأز بالفراماه الفرأنية التشر 


صبراغ 2 َال لا مُرَاجِذْن يمَا ضِيسِتٌ ولا رَهِقَنى من مِنْ أمَرِى غما 429. قال: 
وقال رسول الله تك : وكانت الأولى من موسى انسياناً: قال: وجاء عصفور 
فوقع على حرف السفينة» فنقر في البحر نقرة» فقال له الخضر: ما علمى 


يما 


وعلمك من علم اللّهء إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا ال 

يقول ابن كثير: «يقول تعالى مخبراً عن موسى وصاحبهء وهو 
الخضرء أنهما انطلقا لما توافقا واصطحباء واشترط عليه أن لا يسأله عن 
شيء أنكره حتى يكون هو الذي يبتدثه من تلقاء نفسه بشرحه وبيانه» فركيا 
في السفينة» وقد تقدم في الحديث كيف ركبا في السفينةء وأنهم عرفوا 
الخضر فحملوهما بغير نول؛ يعني بغير أجرة تكرمة للخضرء » فلما استقلت 
ا اي أي دخلت اللسفاة قام عم هد 
قال بكرا فلي ل لنْمْرِقَ أَهْلها». وهذه 0 لام العاتبة لا لام 
التعليل. كما قال الشاع”""" : 


عدوا تعسوت وا نيوا لشيران 
قد حت شمَع إِمرا#ء قال مجاهد : منكراً وقال قتأدة : 5 
يقول القرطبى , طبيى: «ولم يقل لتغرقني أن الذي غلب عليه موسى 
عقئهة ‏ في الحال ار الشفقة عليهم» ومراعاة حقهو)”'2. 
العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
أفادت قراءة (لتُفْرق أفلّها): أن موسى تلك أسند الغرق إلى 


(5؟/81) قال: حدثنا الحميدي. . ..به. (فتح الباري .))5٠١  109/8(‏ 

(8700) القائل هو أبو العتاهية» والشطر الثاني منه قوله: * فكلكم يصير إلى تباب #*. 
(انظر: الأغاني (074/5). 

(014) تفسير ابن كثير (1894/0). 

(8179) تفسير القرطبي .)5١/5(‏ 





ننوير الخرأن بالفراءاه القرآلية التثر 


الخضرء لأنه هو خارق السفينة» والخارق هو فاعل الغرق في الع ا 
والتقدير: لتغرق أنت أهل هذه السفينة070, 


وأفادت قراءة (ليَغْرّق أَهْلّها): أن موسى تقكئهة أسند الغرق إلى أهل 
السفينة. كأنه قال: أخرقت السفيئة لترسو في البحر فيغرق فيه أهلها؟”. 

الجمع بين القراءتين: ‏ 00 

يظهر بالجمع ب بين القراءتين الأدب الجمم الذي 5978 به موسى 521 . 
حيث إل قراءة اه الغرق إلى أهل السفينة أزالت ما قد يظنه ظانّْ أن 
تصرف موسى بتوجيه الخطاب إلى الخضر هو سوء أدب منهء ومن هنا 
يكون مدخل للطاعنين فى عصمة الأنبياء. ومن ناحية أخرى بيّنت أن 
الخطاب القراني يتنوع من حر أن يبيّن فوائد عدة لا تُدرك إلا بفهم معاني 
القراءات» وفهم المقصود من هذا الخطاب». وخطاب الالتفات من أهم 
الخطاب في القرآن الذي بين هذه المعاني السامية. 

يقول .محمد سالم محيسن: «وذلك على الالتفات من الخطاب إلى 
الغيبة إذ سياق الآية #مَالَ أَحْردَم 4 يقتضي الخطاب فيقال: (لتغرق) ولكن 
التفت إلى الغيبة ليسند موسى ظَلكيِمْ الغرق إلى أهل السفينة» ولم يسنده 
إلى - تأدب معه.» ولو ص الأسلوب القرآني على الخطاب لفاتت هذه 


22 ارت -. 


 ”*‏ قال تعالى: ##مَالَ لا فذق ينا فيك د رُهِفنى مِنْ أمْرى عُنْرا 
40 [الكبيف: 7]. 
القراءات : 


(60) انظر: الكشف (58/5). 

(01) التفسير الكبير (مجلد ١١ج١؟‏ ص١50١16٠).‏ 
(09) انظر: حجة القراءات (ص”477). 

“1ه ) القراءات وأثرها في علوم العربية .)١77/5(‏ 


١ 


تكونير القرآل بالكراءان الفرآنية السيثر 


قرا الناقوت (عشرا) كان ال 0 


اللغة والبيان : 

عسراة اقفن اللعد 77 أ بعري 00 

أية عالق بالبسر 'لا بالعسر”"*"'. .ولا تَضيّق على 6 في صحبتي 
إياك”*2. ولا تكلفني ما لا أقدر عليه من التحفظ عن السهو والنسيان”” "”“. 


عشرا وعَسّراً: الإسكانء 55 لغتان في كل اسم على ثلاثة 
أحرف أوله مضموم: والإسكان هو الأصل» وهو لغة تميم وأسيك والضم 
لمجانسة ضم الحرف الأول» وهو لغة الحجازيين””*. 


والتثقيل لزيادة المبالغة. فإن (فعلا) بضمة وبضمتين من صيغ جموع 
الكثرة» فيفيده ذلك مبالغة» وإن لم كن صب 


التفسير : 

بعد حادثة خرق السفينة وإنكار موسى تيلخ على الخضر ما فعل» 
وتذكير الخضر لموسى بالعهد الذي بينهما من عدم سؤاله عن شيء حتى 
يخبره بأمره؛ اعتذر موسى دم من الخضر وطلب منه ألا يشق عليه 

يقول ابن عاشور: «اعتذر موسى بالنسيان وكان قد نسي التزامه بما 


عشي ذهنه من مشاهدة ما ينكره. والنهي مستعمل في التعطف والتماس عدم 
المؤاخذة؛ لأنه قد يؤاخذه على النسيان مؤاخذة مَن لا يصلح للمصاحبة لما 


(05) انظر: النشر .)١577/5(‏ 

(6075) مفردات الراغس (ص 77/5). مادة: عسر. 

(05) كلمات القرآن (ص١18).‏ 

(/0730) معاني الزجاج .)5١7/5(‏ 

(ه) مجمع البيان (47/5). 

(679) تفسير الماوردي (/ 78"). 

(240) المغني (085/5). 

.)١١7ص( سبق الإشارة إلى هذه النقطة عند تفسير الآية 55 من السورة‎ )041١( 


ليل 


تفيير الفرآز بالقراءان القرآنية الكزثر 


ينشأ عن النسيان من خطر. فالحزامة الاحتراز من صحبة من يطرأ عليه 
النسيان» ولذلك بنى كلام موسى على طلب عدم المؤاخذة بالنسيان ولم يبن 
على الاعتذار بالنسيان» كأنه رأى نفسه محقوقاً بالمؤاخذة» فكان كلامآ بديع 
النسج في الاعتذارء والمؤاخذة: مفاعلة من الأخذء وهي هنا للمبالغة 7 
من جانب واحد كقوله تعالى وَل بود أَّهُ النَّاسَ بِظليهر ما ترك عليًا ين 
دَأبُوَ # [النحل: .]1١‏ وما مصدريةء أي: لا تؤاخذني بنسياني» ديا 


ويقول القاسمي : «لإولا رجِفى مِن أمْرِى عُدَا4 أي: لا تحمل علي من 
أمري في تحصيل العلم منك عسراً لئلا يلجئني إلى تركه. أي : لا تعسّر 
علي متابعتك» بل يسرها علي بالإغضاء ترك المناقطة 0590 

العلاقة التفسيرية بين القراءتين : ظ 

أفادت قراءة (حُسْراً): أن موسى تقتئلة طلب من الخضر ألا يؤاخذه 


على نسيانه للعهد الذي بينهماء وألا به يشق عليه في اتباعه لتحصيل لتحصيل العلم؛ بل 
يسهل عليه الأمر لثئلا يلجئه ذلك إلى تركه. 


وأفادت قراءة (عُسْرا) : أن موسى قتي طلب من الخضر ألا يشق عليه في 
تحصيله للعلمء وألاً يبالغ في المشقة عليه طوال الرحلة؛ لأن هذا سيجعله 
غير قادر على الاستمرار فيهاء وذلك لأن تتابع الضمات فيه ثقل وزيادة في 
المكقة: 


ين لظ 
الوه ا بايا رو يا ل ا لي 1 من الخضر 
حتى يخبره الخضر بسبب فعله. ولا يؤاخذه على ذلك النسيان» كما طلب 
منه أن يهون عليه أمر متابعته في رحلة العلمء وألاأ يشق عليهء وألا يداوم. 


0 التحرير والتنوير (مجلد لاج6١‏ ص772). 
(84) محاسن التأويل .)5081/1١١(‏ 


"١ 


لفسير القرًز بالقراماه الفرألية السرثر 


يتركه. 
صرف ص مل هد 1 ردي دميو تك مر 02 7 صصر 


ىك كال الام #فاطلفًا حوّح إذَا لقِيَا غلما فَمَثْلم قَالَ أفئلت نفسا 
يغير نفيس قد جِنْتَ شيعا تُكزا 4009 [الكهف : 

القراءات : 
0.١‏ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس (زاكية) بالألف 

وتخفيف الياء. ٠‏ ظ 
2.1 قرأ الباقون (زكيّة) بغير ألف بعد الزاي ايل 2 , 
0.١‏ قرأ نافع وابن ذكوان وشعبة وأبو جعفر ويعقوب (تكرأ) بضم الكاف. 
2.1 قرأ الباقون (ثكراً) بسكون الكاف0420©. 

اللغة والبيان: 

اختلف في معنى (زاكية) و (زكِيّة) على أقوال: 

(زاكية): اسم فاعل من (زكى) بمعنى: طاهرة من الذنوب» وصالحة؛ 
لأنها صغيرة» ولم تبلغ بعد حد التكليف” 7" . 

و(زكيّة): صفة مشبهة من (الزكاء) , حدس اران 0 أي 


5*5 .والقزاءتاة سحن «واحده إلا أن (زكيّة) أبلغ من 9 لأنها - 


صفة مشبهة تدل على الثبوت». كما أن فعيلاً المحول من فاعل يدل على 
الال 53 


(055) انظر: النشر (7570/9). 

(045) انظر: النشر .)١77/9(‏ 

(645) انظر: المغنى (87/95"). 

(60) المستنير (897/1). 

(0544) مجاز القرآن .)51١/١(‏ 

(044) انظر: القراءات وأئرها: بازمول (408/5).» البحر المحيط :»)١515/6(‏ روح المعاني 
(1/و؟")., ْ 
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تشوبير القرأن بالتراءاه القرآنية التشر 

وقال فتادة: (زاكية) نأمية». و(زكيّة) ده تقيّة دينة. وقال الحسن: 
بزيئة"*” أي" الم نر هاا يوجن قنلي01**". قال ابن حالويه:. (زاكية) أنهنا 
لم تذنب 1 و(زكيّة) أنها أذنبت ثم تابت. قلت: وهو قول أبى عمرو بن 
العلاء 26 ظ ظ ١‏ 


هذا على رأي . من رأى أن دم لم يبلغ حم 0906 البعض أن 
الغلام كان بالغا. 


الرجل غلاماً. 


شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هز القناة سقاه”. 


قلت: وكذلك رأى أبو عاد نوابن عطية» بواللقاعي: .ودللوا .على كبر 
الغلام بقوله تعالى على لسان موسى علد : 9 بغر نفيس ‏ , وإلا فلو كان لم 
00 1 ' ...ب (658ه) 


شيئاً نكراً: أي : ذاهنة مرا ا والنكر: ما أنكرته العقول 
000 :5 1 (65) ش 
وتشرت عنرة النفوس 5 


(060) حجة القراءات (صغ5 17). 

)05١(‏ معاني الزجاج 0.00 ظ 

(26) انظر: الحجة (ص4؟17١)»:‏ تفسير الماوردي (770/8)., روح المعاني .)799/١6(‏ 
وقد ناقش الألوسي تخريج أبي عمرو لقراءته» واختياره للقراءة والتخريج. فانظره في 
نين المدر. 

(8مه) مجمع البيان (557/5؟3). 

(0805) انظر: البحر المحيط 2»)١57/5(‏ المحرر الوجيز (#/077). 

(066) مجاز القرآن .)51١/١(‏ 

(085) التفسير الكبير (مجلد ١١ج١؟‏ ص5١1١).‏ 


56 


تفبر القرآز بالفراءماه الفرآنية السرثر 
وقيل : أي : شيئاً أنكر من ار أي : من خرق السفينة. 


والإسكان» والضمء لغتان في كل اسم على ثلاثة أحرف أوله 
مضموم : والإسكان هو الأصل» وهو لغة تميم وأسد» والضم لمجانسة ضم 
العرك: الله هر لق الي 15 

التفسير : 

بعد حادث خرق الخضر للسفينة» ونزول موسى ك2 مع الخضر من 
السفينة» وسلامتهما من الغرق» بدأت أحداث قصة جديدة في تلك الرحلة؛ 

يقول البقاعي: «بعد نزولهما من السفينة وسلامتهما من الغرق 
والغصب حَوََ إِذَا ليا عُلَما»# لم يبلغ الحلم وهو في غاية القوة 8إفمَْمُ * 
حين لقيه ‏ كما دلت عليه الفاء العاطفة على الشرط -. ثم أجاب الشرط 
تقول متشغرا بأن شروعه في الإنكار في هذه أسرع : قال »* أي موسى 
نئل : «#أَقنتَ4 يا خضر اتَنْسَا ريه بكونها على الفطرة الأولى من غير 
أن تدنس بخطيئة توجب القتل #بِعَير نفسن* قتلتها ليكون قتلك لها 
قود]ة**2؛ وهذا يدل على أنه كان بالغاً حتى إذا قتل قتيلاً أمكن قتله به إلا 
أن يكون شرعهم لا يشترط البلوغ. ثم استأنف قوله: ل#إلْقَدَ جِنْتَ»# في 
قتلك إياها لسكا وصرح بالإنكار في قوله: 45# لأنه مباشرة. والخرق 
اميت لا يلزم منه ل 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
أفادت قراءة (زاكية): أن موسى 2ئة قد أنكر على الخضر قتل 


(081) تفسير أبي السعود (/7571). 

(64ه) المغني (815/1). 

(069) القَوّدُ: قَْلُ القاتل بالقتيل» وسٌمي قَوَّداً لأنه يُقادُ إليه. (المقاييس في اللغة ص57/ 
مادة قود). 

(050) نظم الدرر (497/4). 


ننيبر القرأز بالقراءاه الفرآنية السزثر 
الغلام, لكونه صغيراً لم يبلغ الحلم» فنفسه طاهرة. 

وأفادت قراءة (زكيّة): أن موسى ظقئلة أنكر على الخضر قتل الغلام 
إنكاراً شديداً؛ لكونه يرى أن نفس الغلام طاهرة في ذاتهاء كما أنها مطهرة 
ريريتة لأنها لم تقترف ذتباً يوجب القتل. وذلك على قول من اعتبره صغيراً 
لم يبلغ الحلم. 

وقد خرّج النووي تخصيص موسى 2 لحق القصاص بالنفي بقوله 
تعالى على لسان موسى ##بِعَيْر نفْين#: بأنه الأنسب بمقام القتل» أو أن 
شرعهم كان إيجاب القصاص على الصبي. وقد نقل 0 كالبيهقي أنه 
كان في الإسلام كذلك قبل الهجرة» وقال ال 0 نه كان قبل أحد ثم 
نُسخء أما من قال بأن الغلام كان بالغاً فقال: وصفه موسى تَقئة بذلك 
لأنه لم يره أذنب» فهو وصف ناشىء من حسن الظن)”""”. 

أما قراءة (نكراً) تاوت أن ما فعله الخضر من قعل الغلام هو أمر 
عظيم تتكره العقول وتنفر منه النفوس. 


وقراءة (نكراً) تفيد ما أفادته قراءة التخفيف؟؛ إلا أنْ توالي الضم على 
حرفين متتابعين يفيد الثقل. مما يوحي بأن هذا الفعل في غاية العظم 
والإنكارء بالإضافه إلى استغراقه لمعنى أنه أشد نكراً من خرق السفينة. 

يقول ابن عاشور: «وكلام موسى في إنكار ذلك جرى على سدق 
كلامه في إنكار خرق السفينة» سوى أنه وصف هذا الفعل بأنه نكرء وهو 
شيل + الذي تكره العقول وعيك سد قيى أقند عرد التي الإثرة الأ 


(051) هو: قاضي القضاة تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي» والد تاج 
الدين السبكي مؤلف (طبقات الشافعية الكبرى) فقيه مصري شافعي. ولي قضاء 
الشام. ولد بسبك سنة 487"ه. وتوفي سنة "هلاه. مؤلف مكثر. من كتبه: (شفاء 
السقام في زيارة خير الأنام) و(الابتهاج في شرح المنهاج). (انظر ترجمته في : 
طبقات الشافعية الكبرى ١79/٠١(‏ وما بعدها). طبقات الشافعية (*//ا”؟ ‏ ؟2)57 
المنجد في الأعلام ص 3596). 


(055) انظر: روح المعاني /1١6(‏ 9. 


يحل 


تفسير الفرآل بالخراءاه الخرآلية الكزر 

هذا فساد حاصل والآخر ذريعة فساد)57©. 

الجمع بين القراءات : 

بالجمع بين القراءات يتبيّن أن موسى غم قد أنكر على الخضر قتله 
للغلام إنكارا شديدا واعتبره غاية في الفظاعةء لأنه قتل نفسا طاهرة بريئة لم 
ترتكب ذنباً. حتى أنه أشد فظاعة من خرق السفينة؛ لأن خرق السفينة قتل 
مَُرَفْبِء أما هذا فقتل بِيّن. وحتى لو كان الغلام بالغاً فإن هذا الفعل به في 
غاية الفظاعة؛ لأنه لم يرتكب ذنباً ظاهراً له يوجب القصاص منه. 

5 - قال تعالى: َال إن سَأَلنَكَ عن سَىْءٍ بَعْدَهَا قلا ضبحبْق د بلغت 
كن دَق عذرا 509 [الكهف: 75]. 
القراءات: ‏ 
قرأ نافع وأبو جعفر (لذنِي) بضم الدال وتخفيف النون. 


9 
سه 


2.١‏ قرأ شعبة بوجهين: 

الأول: إسكان الدال مع الإشمام مع تخفيف النون. 

الثاني: اختلاس ضمة الدال مع تخفيف النون. 
*.20 قرأ الباقون (لدُنْي) بضم الدال وتشديد النون”*"”. 

اللغة والبيان: 

(لدن): بمنزلة (عند) وإذا استقبلتها الألف واللام أسقطت نونها 
ورجعت إلى (لدى) كقولك لدن زيدء ولد الرجل”*"*". ولكن لدن أخص 
من (عند)؛ لأنه يدل على ابتداء نهاية. نحو أقمت عنده من لدن طلوع 
الشمس إلى غروبهاء فيوضع (لدن) موضع نهاية الفعل. وقد يوضع موضع 


)2 التحرير والتنوير (مجلد /احج 0 ١‏ ص 717/8). 


(0855) انظر: النشر (575/5). الميسّر (ص2)307 المغني  7”85/5(‏ 58060). 
(055) كتاب حروف المعاني ١(‏ /51). 
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نير القرآز بالقراءانة القرآنية السضثر 
فد ) ننه كن ل لط 1 ران عا نان سي لد 
أبلغ من (عند) وأخصر0'“. كما في هذه الآية. 

(لدثي) : الاسم (لدن). والنون الثانية وقاية ريدت ليسلم سكون النون 
فيه كما ا في علي ومني لذلك» وأدغمت الأصلية في المزيدة. أما 

١‏ خذفت نون الوقاية كما خذفت في (قد) فقيل: قدي وقدني. 

1ت أصله (لذ) وهي لغة من (لَدَنْ) والنون للوقاية. وبتخفيفها ع 
إشمام الدال شيئا من الضم تنبيهاً على أصلهاء إذ أصلها الضمء وإنما 
أسكنت نينا : كقولهم في عَضدك 000 

57 ح القراءات من ناحية نحوية» أما من ناحية ما يفيده كل من 
التخفيف والتشديد فلم يتطرق إليه العلماء بصورة مباشرة» لذلك كان لزاماً 
التطرق إليه االرو ا سر 

التفسير : 

بعدما أنكر موسى عَم على الخضر قتله للغلام؛ ذكره الخضر بما 
حذره من عدم صبره على ما سيرى من أمور عجيبة» حينها اعتذر موسى 

يقول الرازي : «حكى تعالى عن ذلك العالم أنه ما زاد على أن ذكره 
ما عاهده عليه إلا أنه زاد ههنا لفظة (لك) لأن هذه اللفظة تؤكد التوبيخ» 
فعند هذا قال موسى #9إإن سَألنك عن شَيْءٍ بَعَْدَهَا قلا َبحبيَ» مع العلم بشدة 


8714 5 


حرصه على مصاحبته ؛ وهذا كلام نادم شديد الندامة) 


وقال الصابوني: « موقن بلغت من دَق عذرا» أي: قد أعذرت إلى في 





(55ه) مفردات الراغب (ص: .)6١‏ مادة: لدن. 
(85190) انظر: الفريد (2)751/59 معاني الزجاج 0*0" _ .)"0١5‏ 
(054) انظر: التفسير الكبير (مجلد ١١ج١5‏ ص165١).‏ ببعض التصرف. 


م 


تحير الخرأز بالحراماه الدرآنية النثر 
ترك مصاحبتي فأنت معذور عندي لمخالفتي لك ثلاث مرات)6350©, 
العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


أفادت فراءة (لدني) بالتخفيف: إعذار موسى طرخ للخضر إن ترك 
مصاحبته . وندمه على سؤاله. 


وأفادت قراءة الاختلاس والإشمام مع التخفيف إعذار موسى للخضر 
مع استحيائه من الخضر على ما بدر منهء لأن خفاء الصوت بالحركة أو 


أما قراءة التثقيل فأفادت مزيداً من الإعذار للخضر من قبل موسى 


يقول الرازي: «ثم قال #هَدُ بلَعْتَ من لَدقْ عَذْرِ» والمراد منه أنه يمدحه 
بهذه الطريقة من حيث احتمله مرئين أولا وثانياً مع شرب الو 


الجمع بين القراءات : 


يتبين بالجمع بين القراءات أن موسى تَقِيةٍَ أدرك خطأه بمبادرته 
بالسؤال وعدم صبره على ما يرى من أمور عجيبة» وقد ندم على ذلك بحياء 
لقلة صبره بمقتضى طبع الاستعجال. ولكنه في نفس الوقت أكبر احتمال 
الخضر له رغم قرب المدة بين كل سؤال وآخرء ووجد له العذر في تركه 
إن تركه. ظ 
5" - قال تعالى: #فانطآمًا حَقَ إِذَآ يا أهل هَرَيَةِ اسْتظمما أَهلهَا هَأَبرا أن 


ف - 
عد ىمر رس سه 7 م مر 


يضِيّفوهما فوجِدَا فِبَا جِدَارا يُرِيدُ أن ينقضّ كأَهَامَمٌ كَل لو سِنتَ لَتََدْتَ عَكه 
أجرا 49 [الكهف: 07]. 





(") صفوة التفاسير .)١7/5/7(‏ 
)اه التفسير الكبير (مجلد ١١ج١7‏ ص56١).‏ 
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نكر القرآز بالقراءات الخرأنية التزثر 


القراءات : 


2.١‏ قرأ الباقون (لاتَّكَذْتَ) بتشديد التاء وفتح الخاء وألف وصل. 
20.4 قرأ الباقون بإدغام الذال :قن التاءه .وهو االوجة القاتى لرويض ”737 

اللغة والبيان: 

قال "لزاغي شلك مع 0 

(لَتَخِذْتَ) فعل ماض من (تخذء يتخذ) على وزن (علمء يعلم). 
(لانَكَذْتَ) فعل ماض من (اتخذ.» يتخذ) على وزك (افْتَعَل) فأد هت فاء 
الكلمة في (تاء) (افتعل)””". وليس من الأخذ في شيء”*"”. ويجيء بناء 
افتعل للدلالة على المطاو عه أو الدلالة على التعبر قي باسطوات روس 900 
أما بناء (تخذ) فُعَلّى وزن فَعِلَ. ويأتي للدلالة على عَرَضء» والمراد 
بالعَرّض: المعنى العارض للذات غير الراسخ م أو المستقر فيهاء وأنه مما 
يحصل ويسرع الشض 

التفسير : ظ ظ 

يقول المنصوري: «لتَأَظَلَنَا عَيّمَ إدَآ أَيَّآ أَمْلَ قَرَيَةِ هي 





(١/ا©)‏ انظر: النشر (7575/9). 

4# تلبيه : تفسير الآية سيتناول فقط فرش الحروف لأن التفسير يتأثر فيه أما الأصول فغالباً 
لا أثر لها في التفسير. 

(01/97) انظر: مفردات الراغب (ص85). مادة: تخذ 

(”/اه) المغني .)1١85/5(‏ 

(4/اه) تفسير النسفي (10//8). 

(ه/اه) شرح ابن عقيل .)01١/1(‏ قسم تكملة في تصريف الأفعال. 

(91/5) انظر: معاني الأبنية في العربية (ص 4١‏ - 675). 
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تيبر القرأ) بالكراءانه الفرآنية السيثر 


ل" وقيل: برقة» وقيل هي بلدة في الأندلس #اأسْتَطعَم أَهْلَهًا 
أب أن يُمَيَقُوهْمَا روي أنهمًا طافا في القرية فاستطعماهم فلم 
يطعموهماء واستضافاهم فأبوا أن يضيّفوهماء ظهَيْبَدَا فِيَا جِدَارا يرِيدُ أن 
نقضٌ * أي يقارب ويداني أن يسقطء. فاستعيرت الإرادة المشارفة للدلالة 
على المبالغة في ذلكء» والانقضاض: الإسراع في السقوطء. ومنه 
انقضاض الطير والكوكب #تَأقَامَةٌ» مسحه بيده فقامء» وقيل: نقضه 
وبناهء وفي حديث أبئ”*"”2: فقال الخضر بيده هكذا فأقامه ظمَالَ» 
موسى ظَل لو سِنْتَ لَتَحَذْتَ عَلَيْهِ أَجَرَا4ك تحريضاً على أخذ الأجرة. 
أو تعريضاً بأنه فضولء» كأنه لما رأى الحرمان» ومساس الحاجة واشتغاله 
بما لا يعنيه؛ لم يتمالك الصبرع(075, 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 

أفادت قراءة (لَتَخِذْتَ): أن موسى تي عرض على الخضر أخذ 
الأجرة على إقامة الجدار. 
وهذه صدرت من موسى سؤالاً على وجه العرض لا الاعتراض )68007 

وأفادت قراءة (لانَحَذْتَ): أن موسى ققكئلة حرّض الخضر وحثه على 
أخذ الججعل أو الأجرة على إقامة الجدار. 





(لالاه) مدينة تجارية في تركيا تقع على امتداد نهر أورونتس». على بعد ١٠كم‏ من البحر 
الأيضضن المتوسط ؛: أنشات نحو عام ٠٠١‏ ق. م وكانت عاصمة سوريا خلال القرنين 
العاشر والحادي عشر الميلاديين» وأصبحت جزءاً من تركيا عام 1977م بموجب 
معاهدة لوزان. (الموسوعة العربية العالمية (7059/5)»: وانظر وصف ياقوت الحموي 
للمدينة: قذيما في معجم البلدان "١7/١(‏ وما بعدها)). 

(01/8) الحديث أخرجه الترمذي )7١9/5(‏ كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الكهف» 
حديث رقم .)7"١19(‏ 5 هذا حديث حسن. 

(لاه) المقتطف (#/7074). 

(080) تفسير القرطبي (737/5). 





نقيبير القرآز بالقراءان القرآنية التوثر 


يول الألوسى: «قال موسى تئل: طلؤ شِئْتَ لانَخَذْتَ عَلَيِهِ أخراً» 
تلحريضا للخضر تكو . وحثا على أخذ الجعل والأجرة على فعله ليحصل 
لهما بذلك الانتعاش والتقوي بالمعاش فهو سؤال له لِمّ لم يأخذ الأجرة» 
واعتراض على ترك الأخذ» فالمراد لازم فائدة الخبر إذ لا فائدة في الإخبار 
ري 


الجمع بين القراءتين : 


يتبيّن بالجمع بين القراءتين: أن موسى 52 لم يعرض على الخضر 
أخذ الأجرة على إقامة الجدار فقط؛ بل حرّضه على ذلك لشدة حاجتهما 
إلى الطعام والضيافة. هذا من جانب» ومن جانب آخر لأن أهل القرية قد 
رفضوا سابقاً استضافتهما أو حتى إطعامهما حينما طلبا منهم ذلك» لذلك 
فهؤلاء الوم لا يستحقون فعل الخضر. 


07 قال تعالى: ترثا أن يِبَدِلَهُمَا 2 حرا مِنْهُ ركد وأقرَبَ م 
© [الكهف: ١‏ 
القراءات : 
0.١‏ قرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر (يُبَدَلهما) بتشديد الدال. 
6 هاه وه 5 ( 3 الد اك 0459) 
1 قرأ الباقون (يُبَدِلهما) بتخفيف : 
2.١‏ قرأابن عامر وأبو جعفر ويعقوب (رُحُْماً) بضم الحاء. 
006 س اى. امه دةَ 5 الحا (مه) 
؟. قرأ الباقون (رُحْمَاً) بسكون البحاء 049 
)08١(‏ تفسير الألوسي .)07/١5(‏ 


(87ه) انظر: النشر (575/5). 
(*08) انظر: النشر (177/7). 


الال اا0رد0الرررو و 


اليا 


تبر القرآز بالقراءاه القرآنية الكشر 


اللغة والبيان: 


0 2 )2 (ممم) اس 0 1 
رحما: ر حمهة وعطفا 0 . وهو مصذر رحمت . وأقرب رحما: 
اف أقرب عطفا وأمسٌّ لفن 


و 4 ا [النحل : 


(يبدلهما): مضارع (أبدل) الثلاثي المزيد 0 «ومنه قول 


العرب: أبدلت الشيء من الشيء؛ إذا أزلت الأول» وجعلت الثاني مكانه. 
ومنه قول الى ل هه 


* عَذْلَ الأمير للأمير المُبْدّل * 


فكذلك الولد الذي أراد الله تعالى إبدال أبويه به غير الأول. ولفظها إذا 
قالوا: بدّلت الشيء من الشيء» فمعناه غيرت حاله وعينه؛ والأصل باق. 
كقولك: الالح لموصي بي وخاتميى حلقة. ودليل ذلك قوله تعالى: 
لابَدَلْتَهِمَ جلُودًا عَيْرهَا» فالجلد الثاني هو الأول ولو كان غيره لم يجب 
عذابه. لأنه لم يباشر معصية. فأما إذا قالوا أبدلت غلامي جارية وفرسي 
ناقة» لم يقولوه إلا بالألف)(085, 





)285 اتير غريب القران (ص١757).‏ وانظر: الحجة في القراءات السبع (ص6؟1١),‏ 
تفسير النسفي .)١18/5(‏ 
(0885) معاني القرآن للفراء (؟//51١).‏ 
(585) معاني القرآن للزجاج (ره20. 
(010) انظر: الكشف (077/5), المغني (27817/5): الهادي .»)75١/(‏ الحجة في القراءات 
السبع (ص76١)؛‏ الدر المصون (118/5). 
(6084) البيت في اللسان )757١/١(‏ مادة: بدل. وفي تهذيب اللغة .)177/١5(‏ 


( انظر: الحجة في القراءات السبع (ص ١70‏ 175). وهذا المعنى ذكره الأزهري في 
كتابه معاني القراءات (ص777) فانظره. وانظر أيضاً: الكشف (79/5). 
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تكير الخرأز بالفراءاه القرآلية التشر 
التفسير 0 


بعدما تمت رحلة الخضر مع موسى ظَقِئِدْ ورأى فيها موسى أمورا 
عجيبة من فعل الخضر لم يصبر عليهاء وقبل الفراق بينهما نبأ الخضر موسى 
نقيئلظة عن حكمة تلك الأمور العجيبة التى أنكرها عليه حسب وعلده له 
بذناقه فاخيره: عرق اتأويل. الفعلة الأولى وعى 2 .محرزق: التسقتيظة ».هذه الااية 
تتحدث عن تأويل الفعلة الثانية وهي قتل الغلام؟ فبيّن له الحكمة من قتله 
وهي : : أن الله أراد أن يحفظ على والديه إيمانهما ويرزقهما 0# 
وأكثر برأ بهما منه لأن ذلك الغلام كان فاسداً مفسداً في باطنهء وهذا من 
العلم الذي أعلمه الله للخضر. فهو تنفيذ لأمر الله رحمة بالعباد. 


يقول الألوسي في تفسيره: «#فَرَدْناً أن يْدِلَهُمَا ريما حَيْرا مَنْهُ» بأن 
يرزقهما بدله ولد خيراً منه طهارة من الذنوب والأخلاق الرديئة. وفي 
التعرض لعنوان الربوبية والإضافة إليهما ما لا يخفى من الدلالة على إرادة 
وصول الخير إليهماء لوَأَفْربَ يُتما4 والمراد أقرب رحمة عليهما وبرأً بهماء 
وأخرج ابن أبي شيبة. وابن المنذر. وابن أبي حاتم عن عطية أن المعنى : 
هما به أرحم منهما 0 ولعل المراد على هذا أنه أحب إليهما من ذلك 
الغلام إما لزيادة حسن خُلّقه أو خَلّقه أو الاثنين معأء وهذا المعنى أقرب 
للتأسيس من المعنى الأول على تفسير المعطوف عليه بما سمعت» إلا أنه 
يؤيد التفسير ما روي عن ابن عباس أنهما أبدلا جارية ولدت تسا وقال 
الثعلبي” '**©: إنها أدركت يونس بن متى فتزوجها نبي من الأنبياء فولدت نبيا 
هدى الله تعالى على يده أمة من الأممء ووجه التأييد أن الجارية بحسب 
العادة تحب أبويها وترحمهماء وتعطف عليهماء وتبر بهما أكثر من الغلام» 


(00) هو: أبو اسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري المقرىء المفسرء وهو غير 
الثعالبي أبو زيد عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائري صاحب تفسير 
الجواهر الحسان»ء فالتعلبي له تفسير الكشف والبيان عن ته تفسير القرآن» توفي سنة 
7 5ه. (انظر فى ترجمته: وفيات الأعيان (١/9/ا ‏ 688). طبقات المفسرين: 
السيوطي (14/1؟)» شذرات الذهب  70/1(‏ 711)). 





516 


تيبر الترأن بالتراءاه الخرآنية السرثر 

قيل أبدلهما غلاما مؤمناً “و نوو 

يقول سعيد حوى: «وفي المرة الثانية قال: #فَأرَدْئ4 لأنه إفساد من 
حيث الفعل. إنعام من حيث التبديل . فلم ينسبه إلى نفسه منمردة صراحة. 
ولم ينسبه إلى الله صراحةء وفي المرة الأولى قال: كردت أَنْ أَصببَا»» نسبه 
إلى نفسه فقط ؛ لأنه إفساد في الظاهر وهو من فعله فكانت دقته في التعبير 
تموذجا على كمال أدية فهو تعليم لناء وأدب من أدب الأولياء 
مع م2650 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت قراءة (يُبَدْلُهما): أن الغاية من قتل العلا هو: إرادة الله أن 
يرزف الأبوين المؤمنين غلاما مسلماً طاهر النفس بارا بهماء وذلك حفاظا 
عليهما ورحمة بهما. 

أما قراءة (يُبْدِلَهما) فأفادت: بأن بديل الغلام لم يكن من جنسه بل 
هي أنثى طاهرة النفس طيبة الخلق رحيمة عطوفة بارة بهما. 

وقراءة (رُخما) أفادت أن الذي سيرزقانه بدل ابنهما المقتول سيكون 
أقرب رحمة وعطفاً بوالديه. 

أما قراءة (رُحُما) فأفادت تبادل المعنى بين الأهل وبديل الغلام 
المقتول؛ وذلك لأن (وخنها) على وزد فُعل وهو من صيع جموع الكثرة 
التي تفيد المبالغة» فإذا كان على وزن فُعُلاا كان أكثر إفادة للمعنى. 

واحتمل معنيين ؛ الأول حاص ببديل الغلام المقتول. والآخر خاص 
بهما: أما الأول :الذئ سيكون يديل لابنهما المقتول فسيكون أقرب عطفا 
ورحمة بوالديه. أما الآخر الخاص بهما: فسيكون الأبوان أرحم به من الغلام 





01 ) هذا فقول أبن جريج ء ذكره الثعلبي في تفسيره ه (ص١١17١).‏ (انظر كتايه في شبكة 
المعلومات الدولية - شبكة التفسير والدراسات القرآنية .1 121511.26” .تاب 


(0) انظر: تفسير الألوسي )١7  ١١/١(‏ باختصار. 
(09) الأساس في التفسير .)55١15/5(‏ 





كحض 


تير الخرأز بالقراماه القرآنية التزثر 
المقتول. ويؤيد ذلك ما ذكره الألوسي انفا. 

الجمع بين القراءات : 

بالجمع بين القراءات يتبيّن أن قراءة (يُبْدِلُهما) بيّنت جنس المبدل الذي 
م توضحة القراءة الأخرى» وأنها ستكون جارية على قدر كبير من حسن 


الخلق وأقرب رحمة وعطفا بوالديها. وانيها سيكونان أرحم بها وأكثر محبة 
لها من حبهما للغلام. ظ 


- فأتبع من قوله تعالى : لديم سَبَبَا 29 2 [الكهف : 
أتبع من قوله تعالى: ##ثم متا ©4 ااكيف. 4 
ومن قوله تعالى: #اثمّ أَنبِعَ سَيَبًا 9©* [الكهف: ؟4]. 
القراءات : ظ 
0.١‏ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب (فاتْبَعَ) بوصل 
الهمزة وتشديد التاء. ظ 
0 قرأ الباقون (فأنبعَ) بقطع الفمدة وكا ن الا 3 
اللغة والبيان: 
(أتبع) فعل ماض على وزن (أفعل) يتعدى إلى مفعولين : ف(سبباً) هو 


المفعول الثاني والمفعول الأول محذوف تقديره : فأتبع ا نا أو أتبع 
أقرة دينا: 


(اتْبَعَ) فعل ماض على وزن (افتعل) من (تبع) العلاثي» ثم أدغمت "تاء 
الافتعال في فاء الكلمة””0”. 
(094) انظر: النشر (585/5). 


(046) انظر: المغني (0"84/5» الكشف (77/5). 
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تفسدير القرأز بالقرامان الفرآنية الترثر 


قال أبو زيدا"""': رأيت القوم فأنْبِعْنُهِم إتباعاً: إذا سبقوك فأسرعت 
نحوهم» ومروا عليّ فاتبعتهم اتباعا إذا ذهبت معهم ولم يسبقوك”73. 

وقال أبو عبيد: (اتبع) بالوصل في السيرء و(أتبع) بالقطع معناه 
57 وهو عبارة عن المجِد المسرع الحثيث الطلب» وبالوصل إنما 
يتصمن الاقتفاء دون هذه الصففات6330, 

ويقال: عه والعه: قمأ أثره. وذلك تارة بالجسم». ؤقارة بالارتسام 
والائتمارء ويُقال: أنْبَعَهُ: إذا لَحِقَّهُ؛'''“. ودليل ذلك قوله تعالى #قَْعَمُ 
سْبَابٌ َافَبُ 4 [الصافات: .]٠١‏ أي لحقه. 


والستيت ها هنا: ال جد 05537 وقال ا 0 (فأتبع نيه أي : 
طريقاً وأثراً ومنهيج”'”". ظ 

الآيات الثلاث ترسم بداية خط سير الرحلات الثلاث لبطل القصة 
الرابعة التي وردت في سورة الكهف؛ وهي قصة ذي القرنين”*'2 الذي 


(095) هو: سعيد بن أوس بن ثابت أبو زيد الأنصاري» صاحب كتاب النوادر» روى 
القراءات عن أبى عمرو بن العلاء» توفى 5١1ه.‏ انظر: البلغة .)٠١7/1١(‏ 

(090) حجة القراءات (ص4758): الحجة للقراء (171/0). 

(094) محاسن التأويل .)4٠٠١ /١١(‏ وانظر: تفسير الطبري (مجلد 4ج5١‏ ص4). 

(099) الدر المصون .)58١0/5(‏ 

)65٠١(‏ انظر: مفردات الراغب (ص 87). مادة: تبع. 

(501) الحجة في القراءات السبع (ص175١).‏ 

(0 هو: معمر بن المثنى التيمي البصري. النحوي اللغري. كان عالماً يجميع العلوم. 
قدم بغداد أيام الرشيد وقرأ عليه بها بعض كتبه» له كتاب في مثالب العرب وكتاب 
فى مثالب أهل البصرة. توفى سنة 8١7ه.‏ انظر: البلغة (١/5784؟).‏ 

(50) مجاز القرآن (41/1). 22 

05٠05(‏ اختلف المفسرون في اسم ذي القرنين ونسبه وزمان وجودهء وسبب تلقيبه بهذا 
اللقب (ذو القرنين)» وتباينت أقوالهم في ذلك» لأنه لم يرد نص صريح من قرآن أو 
سنة يوضح ذلكء وكل ما جاء في شأنه أنه ملك صالح مكن الله له في الأرض - 
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تفيبر القرآز بالفراءاه الخرآنيه التشر 


مكن الله له فى الأرض» وآناه من أسباب العلم والصلاح ما مكنه أن يبلغ 
مشارق الأرض ومغاربها لينشر دين الله» وليحكم العالم بحكم الله. 


وهذه القصة هي إحدى ثلاث أمور سألت قريش عنها النبي وُه بإيعاز 
من اليهود» والتي كانت سبباً لنزول سورة الكهف كما سبق ذكره عند 
الحديث عن سببا نزول السورة. 


ينقول. سمت :قاطن التقنن نال مناتلون:.عمن دي القربيين سالوا 
الرسول يلخِ فأوحى إليه الله بما هو وارد هنا من سيرته. وليس أمامنا مصدر 
آخر غير القرآن في هذه السيرة. . فحن لا نملك التوسع فيها بغير غلم. وقد 
وردت في التفاسير أقوال كثيرة» ولكنها لا تعتمد على يقين. وينبغي أن 
تؤخذ بحذر» نا “افيها من إسؤائيليات وأساطيرء وقد سجل السياق القرآني 
لذي القرنين ثلاث رحلات: واحدة إلى المغرب» وواحدة إلى المشرق» 
وواحدة إلى مكان بين السدين.. فلنتابع السياق في هذه الرحلات 
التلح|ت0 3 00 


يقول ابن عاشور: («السبب الوسيلة. والمراد هنا معنى مجازي وهو 
الطريق ؛ لأن الطريق وسيلة إلى المكان المقصودء وقرينة المجاز ذكر الاتباع 
والبلوغ في قوله #أَآبْمَ سَيئَا 9©) حَيََّ إذَا بَلَعَ مَمِْبَ الشَمْيس4. والدليل على 
إرادة غير معنى السبب في قوله تعالى #إوءَانيَهُ من كل شَيْءِ سَببَا© إظهار اسم 
العيست) دون إضماره؛ لأنه لما اربقية مع غير نا ا بالأول حسن إظهار 
اسمه يها على اختللاف الععين أ: فاتبع طريقاً للسير وكان سبو للعرد 
كما دل عليه قوله عي إن بَع :سين القتي5090 .ا 


كت | واكاد رمن أسباب التمكين نا محفلة مجلف مشارق الأركن :ومفاريها ومدفق العدل 
وينسر دين الله في الأرض. وكما هو معروف فإن القصص القرآاني المقصود منه 
العيرة والعظة. والعبرة ة تتحقق بدون الحاجة إلى تمحديدك الاسم أو الزمان والمكان. 
الناحثة. 


(565) الظلال .)559٠/5(‏ 
(55") التحرير والتنوير (مجلد ج1١‏ ص ؛ ؟ 78 


الك 





تنمير القرآن بالقراءاه القرآنية التفر 
العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 
أفادت فراءة (انبَعَ) : أن د القرنين سار في طريقه إلى الغزو سالكا 
طريقا مؤدية الى مبتغأه. وأفادت فراءة (أتبع) : أنه سلاف طريقه بكل حل 
وفهه عبطي ازمر إلى مبتغاه بأقمبى سرعة وبكل طاقته 6 
5 يه لله في الأرض. 


يقول ابن الجوزي: «والمعنى تبع طريقاً يؤديه إلى مغرب الشمس 
وكان إذا ظهر على قوم أخذ منهم جيشاً فسار , بهم إلى غيرهى)”" ا 


الجمع بين القراءتين : 
يتبيّن بالجمع بين القراءتين حرص ذو القرنين على الغزو في سبيل الله 
كَبْقَء حيث إنه لم يكن جاداً في هدفه فقطء بل حريصاً على الوصول إلى 


مبتغاه بأقصى ما يستطيع من قدرة» ومما دلل على على ذلك؛ أنه لم يلتفت 
لملك أو مال أو جاه وإنما كان حريصاً على نشر دين الله في البلاد 
المفتوحة بين العباد والعدل بينهم. ورفع الظلم عنهمء فإذا اطمأن إلى ذلك 
ترك كل شيء وتابع رحلته في سبيل الله. فجاءت قراءة القطع تفسيراً لقراءة 
الكشيد يق 

يقول البقاعي : «فأراد بلوغ المغربء. ولعله بدأ به لأن باب التوبة فيه 
ا فانَبَعَ4 أي بغاية جهده هذا على قراءة ابن كثير ونافع وأبيى عمرو 
بالتشديد. والمعنى على قراءة الباقين بقطع الهمزة وإسكان الفوقانية: ألحق 
بعض الأسباب ببعض 2 وذلك تفسير لقراءة التشديد)40 "2 


9 قال تعالى: وح إِذا بم مَغْرِبَ ألشَّمْين وَيَدَهَا عَْرْبُ فى عَيِفِ حِنَةٍ 


(500) زاد المسير .)١188/0(‏ 
)5١4(‏ نظم الدرر .)6١01/5(‏ 
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وَوَجَدَ عِندَهَا قَرْمَا قُلنَا يْذَا الْصَييْنِ إم أن تُعَزْبَ وَإمَآَ أن لَنَحِدَ فِيم حننا 4029 
[الكهف:. 45 ا. 

القراءات : ظ 

.١‏ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص ويعقوب (حَمِنَةِ) بغير ألف 
بعل الحاء» وبالهمزة. 


اللغة والبيان : 
من (الحيا 3171 ظ ظ ظ 

الحمي: الحرارة المتولدة من الجواهر المحمية؛ كالنار والشمس» 
ومن القوة الحارة في البدن.» قال تعالى : فى عَيتف حِتَةِ 4 أي : حارة. 

والحناء #والكما: طين أسود منتن» قال تعالى : لمن حمل مَسَنُونٍ © 
[الحجر: 55]» ويقال: عات البكر: أخرجتٌ خناماء وأخيأتها: جعلتٌ 
فيها حَمَأَء وقرئ: ##فى عَيفٍ حِمَةِ# ذاتٍ حم" '". 

ويقول الأزهري: من قرأ (حمئة) أراد: في عين ذات حمأة» قد 
حميت فهىي حمئة» ومن قرأ (حامية) أراد: حارة» وقد تكون حارة ذات 
حمأة» فيكون فيها المعنيان١"“,‏ 


التفسير : 


تتحدث الآية الكريمة عن بداية رحلة ذي القرنين؛ .فبدأت رحلته باتجاه 


0 انظر: النشر (775/95). 

.)"90/5( انظر: المغني‎ )51١( 

)51١(‏ انظر: مفردات الراغب (ص .)١154 ١58‏ مادة: حمى. ومفاتيح الأغاني 
(ص١١55).‏ 

(0) معاني القراءات (ص57/1). 
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تفيبير القرأن بالقراءاه الفرأنية الرثر . 


أقصى الغرب. فوصل إلى عين ماء قد اختلط طينها الأسود بمائها الحارء 
ووحد في ذلك المكان قوما خيره الله 0-0 في أمرهم. 


يقول المنصوري: «حتى إذا بلغ منتهى الأرض من جهة الغرب. 
بحيث لا يتمكن أحد عن مجاوزته. ووقف على حافة البحر المحيط 
الغربي» الذي يُقال له أوقيانوس» وجد الشمس تغرب في عين”"2 ذات 
حمأة» وهي الطين الأسود ولعله بلغ ساحل المحيطء فرآها كذلك» إذ لم 
يكن في مطمع بصره غير الماءء ولذلك قال تعالى: ##وَجَدَهَا سْربٌ» ولم 
يقل: كانت تغرب» كما أن راكب البحر يرى الشمس تغيب في البحر)”*'"'. 


ويقول الشنقيطي: «المراد بالعين في الآية البحر المحيط». وهو ذو 
طين أسود. والعين تطلق في اللغة على ينبوع الماء. والينبوع: الماء الكثير» 
فاسم العين يصدق على البحر لغة. وكون مَن على شاطىء المحيط الغربي 
يرى الشمس في نظر عينه تسقط في البحر أمر معروف2””'''. 


يقول البيضاويى: «ووجد عند تلك العين قومأء قيل كان لباسهم جلود 
الوحش» وطعامهم ما لفظه البحرء وكانوا كفاراء فخيّره الله كين بين أن 
يعذبهم بالقتل» أو يدعوهم إلى الإيمان بالوإرشاد وتعليم الشرائع. وقيل : 
خيّره بين القتل والأسر وسماه إحساناً في مقابلة القتل»"'"©. 


(51) رجح ابن عاشور أن يكون المقصود بالعين هي: عين من عيون النفط الواقعة على 
ساحل بحر الخزر حيث مدينة (باكو) والتي فيها منابع للنفط؛ واحتج على ذلك بأن 
النفط لم يكن معروفاً يومئذ. والمؤرخون المسلمون يسمونها البلاد المنتنة. (انظر: 
التحرير والتنوير .))251/1١6(‏ ويميل الدكتور عبدالعليم خضر في كتابه «مفاهيم 
جغرافية في القصص القرآنى ‏ قصة ذي القرنين» إلى تحديد بحر إيجة» وأنه البحر 
الغربي الذي بلغه» وأن خليج أزمير الذي يصب فيه نهر (غديس) الذي يحمل معه 
الأتربة والطين البركاني من الأناضول هو العين الحمئة. (هامش مباحث في التفسير 
الموضوعي ص ٠ .)7٠١‏ 

)5١15(‏ انظر: المقتطف (/71/8) بتصرف. 

(©51) أضواء البيان (؟570/9). 

(21) انظر: تفسير البيضاوي (“/270). 
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تحيسر القرأ) بالقراماه الخرآنية السرثر 


ويقول سعيد حوى: «#قُلنًا يذَا الْمَرَبيّنِ .. . * الآية. هذا القول الموجه 
لذي القرنين» هل كان إلهاماً فيكون ولياً؟ أو كان وحياً له فيكون نبياً؟ أو 
يكون وحياً بواسطة نبي معه فيكون صديقا؟ ليس عندنا ما نستطيع الجزم به. 
والآية تفيد أنه خْيّر بين أن يعذبهم بالقتل إن أصروا على أمرهم. وبين أن 
يتخذ فيهم حسناً اكراته وتعليمهم الشرائع إن آمنوا»”"'''. 


أفادت قراءة (حمئة): أن ذا القرنين وجد الشمس تغرب في عين ذات 
طين أسود نتن. ‏ ظ 


قال ابن كثير: «والحمئة مشتقة على إحدى القراءتين من (الحمأة) وهو 
الطينء كما قال تعالى #إنٍّ حَيقٌ بترا يّن صَنْصَلٍ ين حَمَلٍ تَسَنُون» 
[الحجر: 18]» أي: طين أملس. وقد تقدم بيانه» وقال ابن جرير "١‏ 
حدثني يونس أخبرنا ابن وهبء» أنبأنا ع بن أبي نعيم: سمعت عبدالرحمن 
الأعرج يقول كان ابن عباس يقول اف عَينٍ حِنَةِ4 ثم فسرها ذات 6 
قال نافع : وسئل عنها كعب الأحبار فقال: أنتم أعلم بالقرآن مني ولكني 
أجدها في الكتاب تغيب في طينة سوداءء وكذا روى غير واحد عن ابن 
03 كال 5 و و00 


وأفادت قراءة (حامية) : أنه وجدها تغرب في عين ماء ا 
قال عبد الله بن عمرو : نظر النبي عبد الو الشمس حين غربت» فمَال: 


(51) الأساس فى التفسير (7570/5). 

(514) أخرجه ابن جرير في تفسيره (مجلد 8ج7١‏ ص١223).‏ ولم أعثر عليه في مصدر آخر 
(519) انظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس للفيروز ابادي (ص١550).‏ وقال: حارة. 
(5) انظر: تفسير مجاهد .)780/١(‏ 

(51) تفسير أبن كثير (198/6). 


وفقض 


تلربر القرآز بالقراءان القرآنية التشر 
لاثار الله الحامية لولا ما يَرّعها من أمر الله لأحرقت ما على ال 0 


الآية بالقراءتين جمعت وصفين فى تلك العين التى وجد ذو القرنين 
الشمس تغرب فيها؟ فهي عين حارة. وهي ذات طين أسود منثن. 


يقول الطبري: «والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إنهما 
قراءتان مستفيضتان في قرأة الأمصارء ولكل واحدة منهما وجه صحيح ومعنى 
مفهوم» وكلا وجهيه غير مفسد أحدهما صاحبه. وذلك أنه جائز أن تكون 
الشمس تغرب في عين حارة ذات حمأة وطين» فيكون القارئ (في عين حامية) 
واصفها بصفتها التي هي لهاء وهي الحرارة» ويكون القارئ (في عين حمئة) 
واصفها بصفتها التى هي بها وهي أنها ذات حمأة وطين)”"""2. 


كات :قال قغالى: وان من هن وَعل درك فلذ ره الى . وستقول له 
مِنْ مرا شرا (9©)* [الكهف: 88]. 
القراءات : 
الحسنى) برفع الهمزة من غير تنوين. 
20.5 قرأ الباقون (جزاءً الحسنى) بفتح الهمزة منونة منصوبة مع كسر 
التنوين وصلة للا 


2.١‏ قرأ أبو جعفر (يُسْرا) بضم السين. 


(0) تفسير القرطبى (55/5). والحديث ذكره ابن كثير فى تفسيره )١99/0(‏ بتكرار قوله 

ظ «نار الله الحامية» وبزيادة (من) في بدايته وقال فيه: رواه الإمام أحمد عن يزيد بن 
هارون» وفي صحة رفع هذا الحديث نظر» ولعله من كلام عبدالله بن عمرو. وقال 
لبتي تبرمجق الزوالد )١1١١/0(‏ رواه أحمد وفيه راو لم يسمه وبقية رجاله ثقات. 

(6) تفسير الطبري (مجلد 4ج١‏ ص١٠).‏ 

(575) انظر: النشر (2)75557/5 الميسر (ص”70). 


نيف 


تفسير الفرأز بالقراءاه الفرآنية الشر 

داقر الثاقون انضرا كان 

اللغة والبيان: 

الجزاء: الغناء والكفاية» والجزاء: ما فيه الكفاية من المقابلة» إن خيراً 
فخير » وإن يرأ فشر. يقال : جريته كلا ل" 

(جِزاءَ الحسنى): جزاءً: وفيه وجهان: 


ادو مصدر د في موضع الحال» أي : فله الحسدي مجزياً بها 


والثاني : مصدر محض على المعنى : أي : يجزون بها جزاءً 


(جزاغ الحسنى) : جزاء : مبتداً مؤخر خبره الجار والمجرور قبله. 
والتفنتن قات 0 على أنه يريد ب(الحسنى): أعمالهم الصالحة في 
إيمانهمء فوعدهم بجزاء الأعمال الصالحة”""'. 


7دنتا 


وقيل: (الحسنى) بمعئى: الجنةء وأضيف الجزاء إليها وهي 
الجزاء”” "1 أي : سبي هى الجزاءء أي : فله الجنةء كقوله تعالى: #هْوٌ 


حَقٌ لبقن 4 [الواقعة 211 


(5؟5) انظر: النشر (9؟/797)» الميسر (ص"0"). 

50 انظر: مفردات الراغب (ص .)2٠١5‏ مادة: جزا. 

20 انظر : الفريد (//7*51) 

(4؟5) المغني (2941/5). 

(60 المحرر الوجيز .)65٠/”(‏ 

(5:0) يضاف الاسم إلى نفسه إذا اختلف لفظ المضاف والمضاف إليه»؛ وهو هو في 
الحقيقة. (انظر: حجة القراءات (ص١"5)).‏ 

(* انظر: الفريد (/7”717). حجة القراءات (ص١57).‏ 


حقض 


تفير الحرأز بالفراءاه الدرآنية النشر 

(يشرا) و (يُسْراً): لغتان بمعنى واحد إلا أن (يُسْرا) تفيد المبالغة» لأن 
التثقيل يفيد المبالغة"""'. والقول اليسر: هو الكلام الحسن. وصف باليسر ‏ 
المعنوي لكونه لا يثقل سماعه. وهو مال قله اتعالن انال الجثر نول 


مَيسورا» [الإسراء: 14]. أي: جميلا”""2. 

حينما خيّر الله تعالى ذا القرنين في أهل أقصى المغرب بين بن تعديتهم 
ودعائهم إلى الإسلام ؛ اختار الدعوة والاجتهاد فى استمالتهم. فبيلت الآية 
السابقة شأن من دعاه ذو القرنين إلى الإيمان فأبى. وهذه الآية تبيّن شأن 
وجزاء من دعاه فآمن» وعمل بمقتضى الإيمان. 

يقول أبو حيان: «ولما ذكر ما يستحقه من آمن وعمل صالحاً؛ ذكر 
جزاء الله له في الآخرة وهو الحسنىء أي: الجنة لأن طمع المؤمن في 
ىا ورجاء, موادي حمله على ا لأجل عرد في ا وهو 
«وكشل 1 ين تنا تناك أى: ين انه جما ون كان ان 
أي : قولاً د يسر وسهولة. كما قال ل منسورا # [الإسراء: 758]» ولما كر 
ما أعد الله له من الحسنى جزاء لم يناسب أن يذكر جزاءه بالفعل» بل 
وقد ل)2 "2 

العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 


أفادت قراءة (جزاءُ الحسنى): أن مَن آمن منهم وأتبع إيمانه بالعمل 
الصالح؛ له في الآخرة جزاء الأعمال الصالحة التى عملها أو الجنة. 


(55) تم الإشارة إلى هذا المفهوم مرات عدة في كلمات مختلفة. انظر على سبيل المثال 
(عقباً) من الآية 4 من سورة | لكهف. 

فرفرة»ة التحرير والتنوير (مجلد ج١١‏ ص,7١7).‏ 

(55) البحر المحيط .)١16517/5(‏ 


خض 


تفسير الفرأل بالقراماه الفرآنية التثر 

يقول الطبري : «وأما من آمن وعمل صالحاً فله جزاؤهاء 0 جزاء 
هذه الأفعال الحسنة والوجه الثاني : أن يكون سعكنا بالحسنى: الجنة. 
وأضيف الجزاء إليهاء كما قيل «وَلرَارٌ الْخْرَوَ حَيُ4 [النحل: 1٠‏ والدار: 
هي الآخرة»ء وكما قال: #ودَلِكَ دِينُ الْقيَمَةِ4 [البينة: 5] والدين: هو 
اا 


وأفادت قراءة (جزاءً الحسنى): أن مَن آمن منهم وأتبع إيمانه بالعمل 
الصالح فله في الآخرة الجنة جزاء. 


ويقول الطبري : «أي : أن 5 الجنة جزاء. فيكون الجزاء عيبا على 
-: 0 


الجمع بين القراءتين : 


يتبيّن بالجمع بين القراءتين أن قراءة النصب قد حددت المقصود من 
معنى قراءة الرفع؛ وذلك لأن قراءة الرفع احتملت وجهين من التفسيرء أما 
قراءة النصب فاحتملت وجهاً واحداً وهو أعلاهما ثواباً. 

:١‏ - قال تعالى: 5 إِنَا بلغ بين مدن ولد فزن دونهما َرمّا لا 


سه و م ا 7 7 


دون يعْفَهُونَ هو 2 [الكهيف: 9]. 
القراءات : 
0.١‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص «السَّدَيْن) بفتح السين. 
20.7 قرأ الباقون (السَّدَيْن) بضم السين. 
.١‏ قرا حمزة والكسائي وخلف (يُفْقَعُ ُمقِهُون) بضم الياء وكسر القاف. 
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؟.2 قرأ الباقون (تَقّهُون) بفتح الياء والقاف 


(ه*51*57()5") تت قتي الطري (مجلد ج1١‏ ص١ .)١‏ 
5"90) انظر: النشر (7595/5)» المغني (797/9 - 5914). 





يفف 


نكبر القرآن بالفراءان القرآنية التشر 

اللغة والبيان: 
السد: ما كان خلقة» أي: من فعل الله كالجبال والشعاب. والسَّد: 
ما كان صَلنْعةء أي : من فعل الآدميين ايل . وقيل: السّد: المصدر من 


يلوه يداو السل” الاي 


يفقهون : يفهمون” ل ٠‏ (يُفَة يُمقَهُون) : من الفعل الرباعي (أفقه) وهو متعد 


لمفعولين» المفعول الأول: محذوف تقديره: أحدا. والمفعول الثاني : قولا. 
والمعنى: لا يكادون يفهمون السامع كلامهم. 

(يَفْقَهُون): من الفعل الثلاثي (فقه) وهو يتعدى لمفعول واحدء وهو: 
قولاً. والمعنى: لا يكادون يفهمون كلام غيرهم لجهلهم بلسان من 
يخاطبهم » وله عي 0 

التفسير: 

تتحدث الآية عن الطريق الثالث الذي سلكه ذو القرنين وهو طريق 
معترض بين المشرق والمغرب» حيث وجد بالقرب من جبلين عظيمين قوماً 
لا يفهمون لسان غيرهم ولا ُمَهمُون غيرهم. 

يقول ابن عاشور: «ويظهر أن هذا السبب اتجه به إلى جهة غير جهتي 
المقرب والمكرق 4 فيشعمل انها الشتمال أو العدوب.:وعئيه المسرون أنه 
للشمال» وبنوا على أن ذا القرنين هو إسكندر المقدوني» فقالوا: إن جهة 
السدين بين أرمينيا وأذربيجان. ونحن نبني على عا 0557 في الملقب 


0 انظر: مفردات الراغب (ص506)». مجاز القرآن »)51١5/١(‏ معاني القرآن للزجاج 
.)”٠١0(‏ الكشف (076/5). 

(259 انظر: الحجة للقراء »)١7/١/0(‏ النكت «والحيود (1/6”) ونسبه إلى ابن عباس وقتادة 
والضحاك. 

(540) المستنير .)777/١(‏ وانظر: نظم الدرر (6507/5). 

( انظر: الكشف (071/5). المغني (2)794/1. الحجة في القراءات السبع (ص77١).‏ 

(545) رجح ابن عاشور في تفسيره أن يكون ذو القرنين هو أحد ملوك الصين» واسمه 
(تسينشي هوانقتي) وكان موجوداً في حدود سنة سبع وأربعين ومائتين قبل الميلاد. 
(انظر حجته في هذا الاختيار 1١9/1١5/8(‏ - 57)). 
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تقيبير الخرأز بالقراءاه القرآنية الترثر 


بذي القرنين» فنقول: إن مو ضع السدين هو الشمال الغربي لصحراء (قوبي) 
الفاصلة بين الصين وبلاد المغول شمال الصين وجنوب منغوليا. وقد وجد 
السد هنالك» ولم تزل آثاره إلى اليوم شاهدها الجغرافيون والسائحون» 2 
وصُوّرت صوراً شمسية في كتب الجغرافيا وكتب التاريخ العصرية. ومعنى 
إلا يكادون يِفْفَهُونَ قولا» أنهم لا يعرفون شيئاً من قول غيرهم فلغتهم مخالفة 
للغات الأمم المعروفة بحيث لا يعرفها تراجمة ذي القرنين؛ لأن شأن 
الملوك أن يتخذوا تراجمة ليترجموا لغات الأمم الذين يحتاجون إلى 
مخاطبتهم» فهؤلاء القوم كانوا يتكلمون بلغة غريبة لانقطاع أصقاعهم عن 
الأصقاع المعروفة» فلا يوجد من يستطيع إفهامهم مراد الملك؛ ولا هم 
يستطيعون الإفهام. ويجوز أن يكون المعنى أنهم قوم متوغلون في البداوة 
والبلاهة فلا يفهمون ما يقصده من يخاطبهه)”*". 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : ظ ٠‏ 

أفادت قراءة (السدين): أن ذا القرنين قد وصل في رحلته إلى جبلين 

وأفادت قراءة (السَدَيْن) : وعلى اعتبار المصدر: أن هذين الجبلين قل 
ظ سدأ أو حجزا جانبي الطريق لضخامتهما لت 

يقول أبو حيان : الوسمي الجبلان سدين لأن كل واحد منهما سد 
فعا الأرض 21 

6 

2 أما قراءة (يُفْقهُون) فأفادت : : أن أهل تلك البلاد لا يفهمون أحداً 
حديثهم لعجمتهم. 

يقول الزمخشري: «وقرىء يُفقهون أي: لا يفهمون السامع كلامهم. 
ولا يبينونه؛ لأن لغتهم غريبة مجهولة»””*''. 
(559) التحرير والتنوير .)"1/1١5/8(‏ 


(555) البحر المحيط .)١167/5(‏ 
(556) الكشاف (817//9). 


5» 


تيبر الخرأز بالفرامان الفرأنية التشثر 


وفراءة (يَفْقَهُون) أفادت : أن هؤلاء الوم لا يمهمون لَه عيرهم سواء 
من أتباع ذي القرنين أو من أقوال غيرهم من الناس لغرابة لغتهم وبعدها عن 
لغات غيرهم. 

يقول البقاعي : «أي : لا يمربود من أن يمفهموه ممن مع ذي المرنين 
فهمأ جيدا كما يفهم غيرهمء ودل وصفهم بما يأتي على أنهم يفهمون فهما 


اختلاطهم بهم. وأن تطيعهم بلسان غيرهم بعيد جداً لقلة حفظهم لخروج 
بلادهم عن حد الاعتدال» أو لغير ذلك" *"'. 


يتبيّن بالجمع بين القراءات أن ذا القرنين قد وصل في رحلته الثالثة 
إلى مكان بين جبلين قد سدا جانبى الطريق». لعظمهما. وأنه وجد من 
ورائهما أمة من الناس لا يكادون يفهمون كلام أتباعه ولا كلام غيرهم. ولا 
لغتهم عن لغات غيرهم» بسبب بعدهم عن الناس» أو لقلة فطنةٍ فيهمء لأن 
الفطن يستطيع إفهام غيره» وفهم مأ يراد بالقول بالقرائن وفحوى الحال. 
قال تغاني: دالوأ ينَذَا 5 ين إن يحي 7 ومأجوج مَفسِدونٌ ف رض 


َهَلْ جمَلُ لك حَرَمَا عل أن جل يننا ونه 0 ١‏ 49 [الكهف : 145 


القراءات : 


60640 


1 قرأ الباقون (ياجوج وماجوج) بغير همز 


(5545) نظم الدرر 00/0 5 65 )). 
540) انظر: النشر (007/1. 
خرف 


شير للمرآز بالقراماه القرأنية التفر 


0.١‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف ١خَرَاجا)‏ بفتح الراء وألف بعدها. 
2.57 قرأ الباقون (حَحَرْجاً) بإسكان الراء من غير ألف فيها. 


0.١‏ قرأ حفص وحمزة والكسائي وابن كثير وأبو عمرو وخلف العاشر 


0 قرأ اع وابن عامر وشعبة وأبو جعفر ويعقوب (سَذا) بضم 


ا 0 


اللغة والبيان : 


اختلف العلماء في يأجوج ومأجوجء. فقيل: هما اسمان أعجميان 
لقبيلتين لا اشتقاق لهما. 


وفيل: هما اسمان عربيان مشتقان من: ١‏ اجيج النارء 55 التهابهاء 
وشدةٌ توقدها. وقيل: من الأجة : : وهو الاختلاطء أو شدة الحر. وقيل من 
الأ وهو سرعة العَدُو. وقيل من الأجاج» وهو الماء الملح الزعاق”"*". 
فيكون وزنه: يفعولاً ومفعولا””*''. وعلى اعتبار عدم الهمز فيهما يكون 
وزنهما واحداً وهو: فاعول. 


وحنيث إن الأسماء: الأعجمية سوى. هذا الحرف غير مهموزة تحو 
طالوت وجالوت''''. لذلك يمكن اعتبار أن القراءة بالهمز على أنهما 
عر بياذ مشتقان» والقراءة بغير همز على اعتبار أنهما أعجميان299. 


56 انظر : النشر (2)5175/5 المغني  ”97/5(‏ 797). وانظر معاني القراءتين عند موضع 
(السدين) الآية “4 من السورة ص7؟75. 

(60 انظر: الدر المصون (587/5). 

(560) الكشف (1//5ا7). 

)561١(‏ حجة القراءات (ص”577). 

ه56 انظر: الحجة في القراءات السبع (ص/177). 


5١ 


تفيبر الخرأل بالخراماه الفرأنية الشر 


الخراج: مختص في الغالب بالضريبة على الأرض في كل شهر أو في 
كل عام "9" . 


أما الخرج : فهو الجعل47'. وقال أبو عمر: الخرج: ما تبرعت به» ( 
والخراج: ما لزمك أداؤه””*”"2. 

التفسير : 

تتحدث الآية الكريمة عن شكاية ساكنى البلاد التى وصل إليها ذو 
القرنين مما يلي السدين مما يلقون من يأجوج ومأجوج. ورجاؤهم عنده ما 
ينفعهم من منع إفساد تينك القبيلتين» وما عرضوه عليه مقابل ذلك. 

يقول البقاعي: «#مَالُوَا4 أي: مترجموهم أو جيرانهم ‏ الذين من 
دونهم كم ا ا و ا ار 0 0 
كما يخاطب إليكم: 9يْدَا الْمَرَينِ مسنا الضر طإنَّ يَأجْجَ وَبَأْججَ4 وهما 
قبيلتان من الناس من أولاد يافث ١‏ لا يطاق امرهم ولا يطفأ جعرحم. ؛ وقك 


بت في الصحيحين في حديث بعثث النار أنهم من ذرية آدم توس 01619 


(58) انظر: مفردات الراغب (ص )١77”‏ مادة: خرجء الكشف (//ا/ا), الفريد 
ا3). 

(5864) انظر: معاني القرآن للفراء (؟/59١),‏ حجة القراءات (ص”577)» الكشف (78/5). 
الفريد .)77١//(‏ ظ 

.)055/١5( اللباب‎ )566( 

(565) الحديث أخرجه البخاري (/١؟؟17١)‏ حديث رقم )”11١(‏ ومسلم )5١1١/1١(‏ حديث 
رقم (0؟١؟)‏ وأحمد (/77). من حديث أبي سعيد الخدري. واللفظ لمسلم: ١‏ 
رسول الله كلْخِ يقول الله َْنَ: يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك». قال 
يقول أخرج بعث النارء قال وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعين» قال فذاك حين يشيب الصغير رصع 0-6 ذَاتِ حمل لها وبي الئاس 
سككرئ وما هم سكرئى ولكنّ عَذَابَ اه سَدِيدٌ» قال فاشتد ذلك عليهم» قالوا يا 
رسول الله أينا ذلك الرجل؟ فقال: أبشروا فإن من 00 ومأجوج ألفأء ومنكم 
رجلء قال ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة 
فحمدنا الله وكبرنا ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكوروا ثلس اعل 
الجنة» فحمدنا الله وكبرناء ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر- 


غرف 


ننرير القرأز بالفراءماته الفرآنية التوثر 
شيو : لض » أله ع الفساد ##فَهلٌ تحمل اه 50-8 نخرجه لك من 
الجبل.)(2024, 


يقول ابن عاشور: «وافتتاحهم الكلام بالنداء أنهم نادوه نداء المستغيثين 
المضطرين. ونداؤهم إياه بلقب ذي القرنين يدل على أنه مشهور بمعنى ذلك 
اللقب بين الأمم المتاخمة لبلاده0", 


بيّنت قراءة (ياجوج وماجوج) بغير همز اسم قبيلتين لهما شأن كبير في 
التسبب بالإفساد في الأرض والإضرار بالعباد. 


أما قراءة (يأجوج ومأجوج) بالهمز فقد بيّنت حال هاتين القبيلتين من 
الكئرة وأنهما أخلاط من أصناف». وسرعتهما فى العدو والإغارة» وأنهما 
غاية في الاضطراب والإفساد والإهلاك فهما كالنار المتقدة التي تقضي على 
الأخضر واليابس» وكالملح المر الذي يصيب كل ما يصل إليه فيسبب الفساد 
والهلاك. 


يقول ابن عاشور: «واختلف المفسرون في أنه أسم عربي أو معرّب. 
وغالب ظني أنه اسم وضعه القرآن حاكى به معناه في لغة تلك الأمة. 
المناسب لحال 00 فاش شتق لهما من مادة الأج. اوهو الخلط. إذ علمت 


- أهل الجنة» إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو 
كالرقمة في ذراع الحمار». 
580) قال أبو حيان: استدعاء منهم قبول ما يبذلونه مما يعينه على ما طلبوا على جهة 
حسن الأدب إذ سألوه ذلك كقول موسى للخضر #هل بعك 1 7 عَم أن تعِلَمَن © 
[الكهف: 55]. تفسير البحر المحيط )١655/5(‏ ) 


(566) نظم الدرر (504/4). 
(5869) التحرير والتنوير (27/17). 
يفيف 


تيبر الفرأل بالفراءاه الفرأنية الترثر 

أن تلك الأمة كانت أخلاطاً من أصناف205"7. 

وأفادت قراءة (الخرج) أن أهل تلك البلاد التي وصل إليها ذو القرنين 
قد استنجدوا به ليخلصهم من أذى يأجوج ومأجوج فعرضوا عليه أن يجعلوا 

يقول مكي بن أبي طالب: «كأنهم قالوا له: نجعل لك بجعلا ندفعه 
إليك الساعة من أموالنا مرة واحدة» على أن بني بيننا وبينهم 37 

وأفادك: قزر (حرالها) وى دده حائحة ساكنى تللق المنظقة إلى 
الخلاص بحيث عرضوا على ذي القرنين أن يجعلوا ضريبة على أموالهم 
وأراضيهم يخرجونها له كل شهر أو عام باستمرار مقابل بناء السد 
وتخليصهم. 

ويقول مكي , بن أبي طالب في ذلك : «أي : فهل نجعل لك أجرة 
ا ا ا اي ب 
1 1 اد 07 1 
أي حاجزا. فالخراج ما يؤدى في كل شهر أو في 5 “نا 

الجمع بين القراءات : 

يتبيّن بالجمع بين القراءات أن القرآن الكريم قد وصف حال يأجوج 
ومأجوج المفسدين في الأرض ومدى فسادهم من خلال أسمائهم. كما 0 
شدة حاجة من جاورهم إلى الخلاص من أذاهم حيث عرضوا على ذي 
القرنين جعلا يجعلونه من أموالهم مقابل خلاصهم وبناء سد يسد ما بين 
الجبلين من فرجة» فيمنع تينك القبيلتين من الإغارة عليهم» وإن كلفهم هذا 
الأمر بجانب الجعل أن يخرجوا ضريبة سنوية أو شهرية على أرضهم 
يدفعونها لذي القرنين مقابل ذلك. 

7 قال تعاتى: #قَالَ ما مَكَن فيه فيه رق يو َعِبنُونِ بشو أَجعل بسكل 
(60) التحرير والتنوير .)735/١5(‏ 
(5150 0 الكشف (7/8/5). 


غرف 


تلمير القرأز بالفراءاه الخرآنية السضئر 
وَهُم دما 4069 [الكيف: 
الفراءات : 
0.١‏ قرأ ابن كثير (مَكْتَني) بإظهار النونين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة. 
2.١‏ قرأ الباقون (مَكُني) بالإدغاه9""©. 
اللغة والبيان: 
مَكُنّي: أي: بسط الله لي .من القدرة والملكا3©, : 
ويقول ابن الجوزي : وفي الذي أراد بتمكينه منه قولان: 
أحدهما: أنه العلم بالله وطلب ثوابه. 
والثاني: ما ملك من الدنيا"”'"'. 


الردم: سد الثلمة بالحجر'". والردم أكثر من السدء لأن الردم ما 
جعل بعضه فوق بعض. يُقال: ثوب مُرِدُّم» إذا كان قد رُقَع رقعة فوق 


8 نينا 
رقعه 


التفسير : ظ ظ 

الآية استكمال لقصة ذي القرنين مع المستغيثين 7 يأجوج ومأجوج. 
فحينما عرضوا عليه جعلاً أو فريضة من أموالهم لقاء بناء سد لهم يقيهم من 
بأس يأجوج ومأجوج؛ أجابهم بلسان الشاكر لأنعم الله المستغني عن أموال ال 
العباد لقاء مرضاةة الله. يكيم الاستعانه بهم في بناء ردم أكبر وأحصن من 
السد الذي يرجونه. 


يقول ابن عطية: «قال لهم ذو القرنين: ما بسطه الله لي من القدرة 


(55) انظر: النشر (7578/5)» المغني (9457/15). 
(6 البحر المحيط .)١66/6(‏ 

(5566) زاد المسير (6/؟9١).‏ 

(165) مفردات الراغب (ص )5١8‏ مادة: ردم. 
(650) معاني الزجاج (711/5). 


خرف 


تفيبر القرآن بالخراءان القرآنية التوثر 


والملك خير من خرجكم وأموالكم» ولكن أعينوني بقوة الأبدان»ء وبعمل 
منكم بالأيدي.. ٠.‏ وهذا من تأييد الله تعالى لذي القرنين» فإنه تَهَدَى في 
هذه المحاورة إلى الأنفع الأنزهء فإن القوم لو جمعوا له خرجاً لم يعنه منهم 
أحدء ولوكلوه إلى البنيان» ومعونتهم بالقوة أجمل بهء وأمر يطاول مدة 
العمل؛ وربما أربى على المُخرّجء والردم أبلغ من السدء إذ السد كل ما 
سد بهء والردم وضع الشيء على الشيء من حجارة أو تراب أو نحوه حتى 


4 8 


يقوم من ذلك حجاب منيع 


أفادت شراءة (مكننى) بإظهار النونين : أن تمكينه ظاهر وبائن للعيان من 
امتلاكة للمال والقوة والسلطان. 

وأفادت قراءة (مكئي): أن هذا التمكين منه ما هو ظاهر للعيان 
إيمانى ونفسى وهداية من الله. وعلى ذلك فإظهار النون إشارة إلى التمكين 
الظاهري» وإدغامها إشارة إلى التمكين الباطني. والله أعلم. 

يتبيّن بالجمع بين القراءتين أن الله عل قد مكن لذي القرنين تمكينين 
استطاع من خلالهما أن يملك مشارق الأرض ومغاربها. 

الأول: تمكين بالملك والسلطان. 

الثاني : تمكين بالعلم والإيمان والهداية. 

يقول البقاعى : «(ولما كانت لمكنته حالتان : إحداهما ظاهرة. وهى ما 
شوهد من فعله بعد وقوعه. وباطنة ولا يقع أحد عليها بحدس ولا توهمء. 
لأنها مما لم يؤلف مثلهء فلا يقع المتوسم عليه» قرأ ابن كثير بإظهار النون 
في (مكنني) وغيره بالإدغام. إشارة إليهما500). 


(556) المحرر الوجيز (/57 0). 
550 نظم الدرر .)6١05/5(‏ 


شف 


نفسر الخرأز بالحراماه القرآنية التثر 


5 45 - قال تعالى: 8تَالَ مَا مَكَيْ فِه رن حير كنف يطو كب[ 


2 لراالير م 


يك وينهح ردمًا 2 انون ذُيْرَ لَذْرِيدٍ حَهَّ إِدَا ساوئ بن الصَددِنِ كال أنشكا حي 

دا جَمَلَمُ نآرا قَالَ عانق أَقْرِغْ عليه مظنا 469 [الكهف: 45 45]. 
القراءات : 

0.١‏ قرأ شعبة بخلف عنه (ردماً اثتوني) بكسر تنوين (ردماً) وهمزة ساكنة 
بعده في الوصل. ويبتدئ (إنتوني) بهمزة وصل مكسورة» ويبدل 
بالهمزة الساكنة بعدها ياء. 

20.5 قرأ الباقون (ردماً آنوني) بإسكان التنوين في (ردماً) وهمزة قطع 
مفتوحة وبعدها ألف ثابتة وصلا ووقفاً وهو الوجه الثاني لشعبة. 

2.١‏ قرأابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب (الصّدُفينَ) بضم الصاد 

و الذال: ا 

0.1 قرأ شعبة (الصَذْفْيِن) بضم الصاد وإسكان الدال. 

".2 قرأ الباقون (الصَّدَفْين) بفتح الصاد والدال""”"'؟, ‏ 

0.١‏ قرأ شعبة بخلف عنهء وحمزة (قال ائتوني) وصلا. 

2.1 قرأ الباقون (قال آنوني) وصلاً. وهو الوجه الثاني لشعبة""""©. 

اللغة والبيان: 


مم 


آتوني: أعطوني”""'. وهو أراد به تكليف المناولة بالأنفس 2679 


ائنتونى: جيئوني» أو هو بمعنى أحضروا أن حاء وحضر 


منقا ربان270, وهي أشبه بقوله لدَأعسُونِ ع4 لأنه كلفهم المعونة على عمل 


(500) انظر: النشر (775/5 0 /7731). المغنى (؟95/9” _ 910 3). 
(501) انظر: المّسر (ص"0:"). ١‏ 

(51/0) معاني القرآن للفراء (؟/0١)»‏ الفريد (710/1/6). 

فته القثر : الحجة للقراء السبعة .)١9/5/6(‏ 

(51/4) انظر: التبيان في إعراب القرآن (؟/8١٠2).‏ 





يضف 


تلرير الترآز بالكراءاه القرآنية السشر 


السد» ولم يقبل الخراج الذي بذلوه. فإنما هو معونة على ما كلفهم من 
- ا ا 3 1 5 1 55 
قوله «هعِِنُونٍ بفُوْر#” "''. فيكون معناه: جيئوني بما هو معونة 0 . 


الصدف: كل شيء مرتفع كالجبل. أو هو: جانب الجبل. 
والصّدُفان والصَّدَّفانَ والصٌّدْفان. كلها لغات مشهورة فى هذه الكلمةء وهما: ‏ 
الجلذن” البتقاتلاة: نكان الحدهما ضادف عائعه ولذلك لآ يتان .ذلك لنهنا 
انفرد بنفسه عن أن يلاقي مثله من الجبال/*"". 


ما بين الصدفين: أي : ما بين الناحيتين من ال 0 بينهما 
.. (580) 
1 


ودلالاتها لبي معنى كل قراءة من القراءات في كلمة (الصدفين)؛ حيث 
قال: «وقراءة من فتح الصاد والدال دالة على أن تقابلهما في غاية 
الاستقامة» فكأنهما جدار فتح فيه باب» وقراءة ضم الصاد والدال دالة على 
أنه مع ذلك في غاية المقوة حتى إن أعلاه وأسفله سواء» وقراءة ضم الصاد 
وإسكان الدال دالة على أشد ثبات وأتقنه فى كل منهماء فلا ينتخر شيء 
منهما على الزمان بريح ولا غيرها من فساد في أحد الجانبين برخاوة من 


0500 أ ا 


بعدما رفض ذو القرنين أن يأخذ أجراً على بناء السدء» طلب الاستعانه 


(51/5) الحجة للقراء السبعة .)١7/6/8(‏ 

(51/5) حجة القراءات (ص:"1). 

(59/0) اللسان .)١55177- 741١/0(‏ مادة: صدف. 

(509/48) انظر: المحتسب (95/5), الفريد (/١/ا”‏ _ 0317/79 

(59/4) التبيان فى تفسير غريب القرآن (١/1/94؟)»‏ مجاز القرآن .)5١5/١(‏ 
(580) معانى القراءات (ص/777). 

(581) سياخ: غوص في الأرض. انظر: اللسان )١١41/8(‏ مادة: سوخ. 
(56845) انظر: نظم الدرر (6:06/5). 





كرف 


اللي الكراز بالقراءاه القرآنية السرثر 


بهم في بناء ردم أكبر وأحصن من السد الذي يرجونه» وذلك بأن يمدوه 
بالعمال والآلات التي تساعد في إنجاز العمل» ثم شرع في بنائه بمساعدتهم. 


يقول البغوي: «قال لهم ذو القرنين ما قواني عليه ربي خير من 
ججعلكمء. فإني لا أريد المال» بل أعينوني بأبدانكم وقوتكم أجعل بينكم 
وبينهم ردماً أي سداًء قالوا وما تلك القوة؟ قال فعلة وصناع يحسنون البناء 
والعمل والآلة قالوا وما تلك الآلة؟ قال جيئوني بقطع الحديد فأتوه بها 
وبالحطب» وجعل بعضها على بعضء فلم يزل يجعل الحديد على الحطب 
والحطب على الحديد حتى إذا سوى بين طرفي الجبلين قال انفخواء وفي 
القصة أنه جعل الفحم والحطب في خلال زبر الحديد ثم قال انفخوا يعني 
في النار»ء حتى إذا صار الحديد نار قال آنوني قطرأ أفرغ عليه والإفراغ 
الصبء. والقطر هو النحاس المذاب» فجعلت الئار تأكل الحطب ويصير 
النحاس مكان الحطب حتى لزم 0 النحاس» قال قتادة: هو كالبرد 
المُحَبّر طريقة سوداء لي ؛ وفي القصة أن عرضه كان خمسين 
ذراعاً وارتفاعه مائتي تي ذراع وطوله فرسخ التلينكا 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


أفادت قراءة (ائتوني) بعد 7 مكسوزة اعنو ين وبهمزة ساكئة يعدة 
في الوصل: أن ذا القرنين طلب من أولئك القوم أن يجيئوه بقطع الحديد. 


قال البيضاوي: «قراءة أبي بكر (ردماً ائتوني) ا التنوين موصولة 
الهمزة. على معنى : جيئوني بزبر الحديد والباء محذوفة حذفها كما في : 
أمرتك الخيرء ولأن إعطاء الآلة من الإعانة بالقوة دون الخراج على 


8 هذا جر من حديث رواه الطبري في جامع البيان (15/ خر0 عن قتادة قال: ااذكر لنا 
أن رجلة قال: يا نبي الله قد رأيت سد يأجوج ومأجوج. قال: انعته لي قال: 


كأنه البرد المحبر طريقة سوداء وطريقة حمراء. قال: قد رأيته» وقال فيه ابن كثير: 
هذا حديث مرسل. (ه/ ١‏ 35). 


(585) ل تفسير البغري 86 ٠ .)١1‏ بتصرف. والبرد المحبر : الثوب الملون. 
خرف 


تفربير القرآز بالقرامان الفرأنية التشر 


العما )1820 

أما قراءة (قال ائتوني) بالقطع وصلا نأفادت: أن ذا القرنين طلب منهم 
أن يحضروا للعمل لمساعدته في بناء الردم. وأن يأتوه بالقطر ليفرغه على 

يقول ابن عاشور: «وقرأه حمزة وأبو بكر عن عاصم (ائتوني) على أنه 
أمر من الإتيان. أى : أمرهم أن يحضروا ين والمعنى جيئونى به 
.ا 0م 0 ١‏ 
أفرغه عليه )2 . 

وأفادت قراءة (ردما أتوني) و (آنوني أفرغ) بأن دأ القرنين طلب منهم 
أن يعطوه زبر الحديد. والقطر والمقصود بها هو: استدعاء العطية التى بغير 
معنى الهبة» وإنما هو استدعاء للمناولة» وعمل الأبدان؛ لأنه رفض أخذ 
العطية والأجر على المساعدة. 

يقول القرطبي: «أي أعطوني زبر الحديد وناولونيهاء أمرهم بنقل 
الآلة» وهذا كله إنما استدعاء العطية التي بغير معنى الهبة» وإنما هو 
استدعاء للمناولة. لأنه قل ارتبط من قوله: إنه لا يأخذ منهم الخرج» فلم 
يرق إلا استدعاء المناولةء» وأعمال الأيدان)080"', 

ا 

يتبيّن بالجمع بين القراءات أن ذا القرنين طلب من أولئك القوم أن 
يساعدوه في بناء ردم يحجر عنهم يأجوج ومأجوج. وأن هلا الطلب لا 
ينافي عزوفه عن قبول الخرج أو الخراجء وقل وضحت قراءة القطع وسنت 
أن المقصود هو الاستعانة بهم في المساعدة والمناولة وليس المقصود من 
قراءة المد الإعطاء بمعنى الهبة» وعلى ذلك فقراءة القطع وضحت قراءة 
المد. 


(586) تفسير البيضاوي (” / 6377). 
50 التحرير والتنوير .)38/1١5(‏ 
(5800) زاد المسير (ه197/0١).‏ 
(586) تفسير القرطبي (05/5). 


>32 


نشمير الحرآز بالفراماه الفرالية التشر 


كما اتضح بالجمع بين قراءات (الصدفين) صفات هذا البناء الذي 
استعان ذو القرنين بأهل تلك البلاد على بنائه ليحجز عنهم قومي يأجوج 
ومأجوج ويقيهم من شرورهم» حيث إن تقابل الجبلين في غاية الاستقامة. 
فكأنهما جدار فتح فيه باب» وهما في غاية القوة حتى إن أعلاهما وأسفلهما 
سواءء وأنهما فى غاية الشبات والقوة» فلا ينتخر شيء منهما على الزمان 
بريح ولا غيرها من فساد في أحد الجانبين. وبالتالي فالردم في غاية 
الاستقامة والعلو والقوة والثبات فلا يتعرض للانهيار أو السقوط بسبب قوة 
الجبلين ومتانتهما وقدرتهما للصمود في وجه العوامل الجوية. فكأنه وصف 
للردم لا وصف للجبلين. وهذا من إعجاز القرآن في ألفاظه ودلالاته. 


7 - قال تعالى: #فَمَا أسطهوا أن يظهروة وما استطنعوأ لَمَ نقَبا 69 # 
[الكهف: 37]. ٠‏ 

القراءات : 
2.١‏ قرأ حمزة (اسطاعوا) بتشديد الطاء. 
.2 قرأ الباقون (اسطاعوا) بتخفيف الطاء0ة*"', 

اللغة والبيان: 


الاستطاعة: القدرة على الشيء'"؟'“. وهي: استفالة من الطوع. وذلك 
ونجوة ها تضير .به الفعلفتاتناء وهي عند المحققين اسم للمعاني التي بها 
يتمكن الإنسان مما يريده من إحداث الفعل» وهي أربعة أشياء: بنية 
مخصوصة للفاعل.. وتصور للفعل» ومادة قابلة لتأثيره» وآلة إن كان الفعل 
آليآ كالككانة : ومقناده: العجي. وقيز + الانتطافة اخصن من ادو 


(589) انظر: النشر (7737//5). 
(5849) اللسان .)7507/75١/5(‏ 
)541١(‏ انظر: مفردات الراغب (ص5 ١1‏ 2)7417 بصائر ذوي ى التمييز (181//7). 


امقس 


تفسسير الخرأز بالقراءان القرآنية الكشر 


وأصل (اسطاعوا): استطاعوا بالتاء. ولاتحاد التاء والطاء في المخرجء 
حذفت التاء ليخف اللفظ2"97, 

أما (اسطاعوا) فأصلها أيضاً استطاعوا وأدغمت التاء في الطاء لأنهما 
كنا وبذلك جمع بين السين وهي ساكنة والتاء المدغمة وهي ساكنة ' 
يسيك 

والتضعيف يُقصد به المبالغة» كما أن تكرار الحرف إشارة إلى تكرار 
الحدث”*'''. ونظراً لأن من صفات الطاء الشدة؛ فإن الشٌّدة هنا مضعفة 
لتشديد الطاء في (اسطاعوا). 

التفسير : 

تشحليت: الآية الكريمة عن متانة الردم الذي بناه ذو القرنين بحيث لم 
يستطع قوما يأجوج ومأجوج أن يعلوه لارتفاعه وملاسته ولا أن يثقبوه 
لمتانته. 

يقول المنصوري : «فعلوا ما فووا به فصار جبلاً صلداء فجاء يأجوج 
ومأجوج فقصدوا أن يعلوه ه وينقبوه فلم يستطيعوا ولم يقدروا أن يعلوه 
لارتفاعه وملاستهء ولم يستطيعوا أن ينقبوه لثشخنه وصلابته» وهذه خارقة 
عظيمة؛ لأن تلك الزبر الكثيرة بالنفخ فيها تكون كالنار» وإفراغ القطر عليها 
أي النحاس المذاب شبه مستحيل». فكان ما كان, والله على كل شيء 


قدير. وقيل: بناه من الصخور قرتنا بعضها عقن بكلانيت من جديا 
ونحاس 7 ينين 





(0 انظر: معاني القرآن للزحاج 1786" اللسان .)27577١/4(‏ مفاتيح الأغاني 
(ص554) ويعتبر الكرماني أن التاء والطاء متقاربان في المخرج. 

(6 انظر: حجة القراءات (ص ه"5). ظ 

(594) الحجة للقراء .)١78/0(‏ وقد ناقش أبو علي قضية الجمع بين ساكنين» وبين أقوال 
العلماء. ثم وجد مسوغا لذلك واستشهد عليه من أشعار سيبويه. فانظره: (9/8/0ا١ ‏ 
415)). 

(59464) انظر: بلاغة الكلمة (ص17). 

(0) انظر: المقتطف (787/9). 





حى 


تشرير القرآز بالحراءاه الفرآلية التثر 


وقال القرطبي: (ما استطاع يأجوج ومأجوج أن يعلوه ويصعدوا فيه؛ ‏ 
لأنه أملس مستو مع الجبل» والجبل عال لا يرامء وارتفاع السد مائتا ذراع 
وخمسودن ذراعاًء وروي في طوله ما بين طرفي الجبلين مائة فرسخء وني 
عرضه خمسون فرسخ؛ قاله وهب بن منبه. قوله تعالى : #وما استطلعواً لم 
تبحا لبعد عرضه وقوتف و في الصحيح عن أبي هرير 191/7) عن 
النبي يكلٍ قال: (فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه) وعقد وهب 
بن منبه بيده تسعين - وفي رواية - وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها ء وذكر 
٠‏ الحديف اليلحفا 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 


أفادت قراءة (اسطاعوا) بتخفيف الطاء: أن يأجوج ومأجوج ّ يقدروا 
على أن يعلوا الردم لملاسته. 

وأفادت قراءة (اسطاعوا) بتشديد الطاء: انتفاء القدرة مطلقاً في حق 
يأجوج ومأجوج على تسلق الردم» رغم محاولاتهم المستمرة» وذلك من 
ناحيتين : ١‏ 

الناحية الأولى: ايحاءات حروف الكلمة؛ وذلك لأن اجتماع ساكنين 
فى كلمة واحدة يوحى بسكون الحركة» وبذلك عجزوا عجزا شديدا عن علو 
الردم أو حتى تسلقة. كما أن وجود التشديد فى حرف من حروف الكلمة 
يوحي بقوة الحرف وشدتهء فما بالنا إذا اجتمع مع شدة النطق بالحرف صمة 
الشدة فيه؟ وبذلك يكوه المشقة مضاعفة» والحركة أكثر بطئاً وصعوبة. 


أما الناحية الثانية: فهي أنهم لا يملكون مقومات الاستطاعة الكاملة 





(180) أخرجه البخاري )١771١/(‏ كتاب الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج حديث رقم 
(159). ومسلم )١7١4/:(‏ كتاب الفتن» باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج 
ومأجوج. حديث رقم (0). من طريق وهيب. .. به. ٠‏ 


(594) انظر: تفسير القرطبي (28/5). 
دق 





تمسر القراز بالترامان الترآبيه اليف 


الهج اتوم كما ومتهم العلناء». ممحيوة له يحرقون. شير الأعقداه والقد 
والسلب. لذلك تركوا التسلق لعصيائه عليهم. 


ومما يدل على تركهم للتسلق: الحديث الذي رواه أبو هريرة. وحديث 
آخر بيّن فيه أن همهم الذي داوموا عليه هو النقب في الردمء حيث لم يُشر 
الحديث إلى التسلق. وهذا يدل على استعصائه عليهم رغم تكراره عدة 
مرات. ثم تركه وانشغالهم بما هو أكثر سهولة منهء ألا وهو النقب» رغم 
تكرار المحاولات فيهء حتى يتم لهم الأمر بمشيئة الله. 


عن أبي هريرة عن رسول الله كلخ قال: «إن يأجوج ومأجوج ليحفرون 
السيد كل يوم» حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا 
فستحفرونه غدأء فيعودون إليه كأشد ما كان. حتى إذا بلغت مدتهم 
وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس 
قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غداً إن شاء الله فيستثني فيعودون إليه 
وهو كهيئته حين تركوه فيحفرونه» ويخرجون على الناس» فينشفون المياف 
ويتحصن الناس منهم في حصونهم» فيرمون بسهامهم إلى السماءء فترجع 
وعليها كهيئة الدم.؛ فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماءء. 
فيبعث الله عليهم نخف]550) في رقابهم فيقتلهم بهاء قال رسول الله له 
والذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض لتسمن» وتشكر شكراً من لحومهم 
ودمائهي»”” 0 





(5949) التَعّف: دود يكون في أنوف الإبل والغئم. الواحدة: نَعْمَّة. (مختار الصحاح 
(ص596)). | 


)7٠١(‏ أخرجه ابن ماجة )١15114/5(‏ كتاب الفتن» باب طلوع الشمس من مغربهاء حديث 
رقم .)508٠0(‏ والترمذي (1/0”) كتاب التفسير. حديث رقم (7107) عن قتادة ثم 
قال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأخرجه الحاكم في مستدركه (584/4) 
حديث رقم )80١0١(‏ وقال فيه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه. وقال فيه أبن كثير: وهذا إسناده جيد قويء. ولكن في رفعه نكارة؛ لأن 
ظاهر الآية يقتضي أنهم لم يتمكنوا من إرتقائه ولا من نقبه» لإحكام بنائه وصلابته 
وشدته. ثم قال: ولعل أبا هريرة تلقاه من كعب» فتوهم بعض الرواة عله أنه مرفوع. 


5225 


تفسير القرأل بالفرامان الفرآبية التزثر 

الجمع بين القراءتين : 

يتبين بالجمع بين القراءتين أن قراءة تشديدك الطاء أكدت قراءة عدم 
التكندين» وكلتاهما قل أكدت استحالة فقذرة يأجوج ومأجوج على تلن 
الردم. وأن خروجهم سيكون عن طريق النقب عندما يشاء الله. وهذا على 
الرغم مما قيل من أقوال في الحديث الذي تم الاستئناس فيه لتدعيم هذا 
الرأي: لأن هذا الحديث يدعمه الحديث الذي روي في الفتص و 9507 عن 
زينب بنت جحش زوج الرسول كَكلِ في أن الخروج سيكون عن طريق الفتح 
في الردم. وكذلك حديث أبى هريرة الذي روي في الصحيحين ايضا وسبى 
ا 1 ش 

لا قال تعالى: #مَالَ هذا رحمة من رق فإذا 0 فى جعلم 90 
وعد رق 4 9©©* [الكهف: 118]. ظ 

القراءات : 
ب قر عاض وحمزة والكسائى وخلف (ذكاء) بالمد والهمز مفتوحاً من 

غير تنوين. . 
.2 قرأ الباقون (دكا) بالتنوين من غير مد””". ‏ 
اللغة والبيان: 


0 ع 


الدك: الدق”*'". دكا: أي: دكّه دكا*'"'. أي: مدكوكاء أو ذا 

(70) عن زينب بنت جحش زوج النبي كَلخٍ قالت: استيقظ النبي وك من نومه وهو محمر 
وجهه وهو يقول: ١لا‏ إله إلا الله ويل للعرب من شر قد أقترب» فتح اليوم من ردم 
يأجوج ومأجوج مثل هذاء وحلق. قلت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: 
نعم إذا كثر الخبث6. 

00 انظر: ص" 7. 

.)5١5/؟( انظر: النشر‎ )7١*( 

)7١5(‏ مختار الصحاح (ص52518). مادة: دكك. 

)07١8(‏ مفاتيح الأغاني (ص5560). 





56 


تنير القرأل بالقراءاه القرآنية التثر 


و3 


دكاء: أ ي: جعله مثل دكاءء والعرب تقول: ناقة دكاء: أى لا سنام 
0 وفى خلن. روزن فعلاء. وهي . : كل ما انبسط من الأرض من مُرتقع. 
وهي . الأرض الملساء ياد ٠‏ وقيل : أى : اا للأرض فليغور فيها 7 فيها أو 
يذوب حتى يصير تراب" 0 


التفسير : 


يستطيعون أن يعلوا الردم أو أن ينقبوه» أو أن يعتدوا على من دونه قال هذا 
الذي بنيته وأعانني عليه الله من فضله وآثار رحمته بهم؟ أن حجز عنهم 
فساد يأجوج ومأجوج. ولكن حين تحين مشيئة الله يدكه دكأ فيجعله أرضاً 
مستوية ملساء كأن لم يكن من قبل. 

يقول د. وهبة الزحيلي: «قال ذو القرنين لأهل تلك الديار: هذا السد 
نعمة وأثر من آثار رحمة ربي بهؤلاء الوم أو بالناس ؛ لحيلولته , بين يأجوج 
ومأجوج وبين الفساد في الأرضء فإذا حل أجل ربي بحروجهم من وراء 
السدء جعله ربي مدكوكاً تيده : نويا فِلضيقًا بالأرض» وكان وعد ربي 
بخرابه روج - ومأجوج وبكل ما وعد به حقاً ثابتأ لا يتخلف. كائناً 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 


أفادت شراءة (دكا) : أنه حين يأتي موعد خروج يأجوج ومأجوج 


(0 الفريد (73777/0). 

(70) انظر: حجة القراءات (ص170). 
07١4(‏ انظر: معاني القرآن للزجاج (/؟1١7).‏ 
(9) حاشية الجمل (58/7). 

.)58/١5( التفسير المنير‎ )٠٠١( 





فير القرآن بالقراءاه الفرآنية التثر 
وأفادت قراءة (دكاء) : أنه حيلما يأتي موعدل خروج يأجوج 


ْ ومأجوج سيجعل الله ذلك الردم كالأرض المستوية الملساء ٠.‏ زيادة في 
بيان اندثاره. 


الجمع بين القراءتين: 
بيّنت قراءة المد حال هذا الردم المتفتت وما آل إليه» فأصبح كالأرض 
المسترية الملسام 
يقول الطبري عند تفسير الآية ١57‏ من سورة الأعراف: «واختلف 
القراء ل قراءة قوله: (دكاً) فقرأته عامة قراء أهل المدينة والبصرة: (دكا) 
مقصوراً بالتنوين» بمعنى: دك الله الجبل دكا ؛ أي فتته» واعتباراً بقول الله : 
38١‏ إذا دكت الْأضشُ» [الفجر: ١؟].‏ وقوله: #وحجات الارض وِلْبْبَالُ 20 
وبحِدَةٌ ()* [الحاقة: ]١4‏ وقرأته عامة قراء الكوفيين: «جعله دكاء» واختلف 
اهل العربية في معناه إذا قرئ كذلك. فقال بعض نحويي البصرة: العرب 
تقول: ناقة دكاء: ليس لها سنام» وقال: الجبل مذكرء فلا يشبه أن يكون 
منه إلا أن يكون جعله مثل دكاء حذف مثل وأجراه مجرى: #وَسَكَلٍ 
الْمَرِيْدَ # [يوسف: 875] وكان بعض نحويي الكوفة يقول: معنى ذلك: جعل 
الجبل أرضا دكاء» ثم حذفت الأرض وأقيمت الدكاء مقامها إذ أدت عنها 
روي عنه ككهِ أنه قال: «فساخ الجبل» ولم يقل : سنك ول تحوك: ترايا: 
ولا شك أنه إذا. ساخ فذهب ظهر وجه الأرض» فصار بمنزلة الناقة التي قد 
ذهب سنامهاء وصارت دكاء بلا سنام. وأما إذا دك بعضه فإنما يكسر بعضه 
بعضاً ويتفتت ولا يسوخ وأما الدكاء فإنها خلف من الأرض» فلذلك أنثت 
على ما قد بينت. فمعنى الكلام إذن : لما تجلى ره للجيل ساغ؛ فجمل 
مكائه أرضا ا 


4 - قال تعالى: قل لَّرَ كَنَ البَحَرٌ هِدَادًا لِكمستِ ر َقِ لَيْدَ الْحرٌ قنَ أن 


2 _ م م سل ككل 


تنفد 5 ثٍِ ا 5 عخ لف مددا 29 [الكهف: .])١١9‏ 


000 انظر: :5 تفسير الطبري : (مجلد اج4 ص8 7) ببعض الاختصار. 





5 / 


تحير الفرآز بالفراءانه الفرآنية السوثر 
القراءات : 
0.١‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف <أن يَنْفَد) بالياء على التذكير. 
00٠.0"‏ قرأ الباقون (أن تَنَْد) بالتاء على التأنيث١"©,‏ 
اللغة والبيان: 


النفاد: الفناء. يقال: 0 أي : يمنى ويفرغ”*"". 


قال الأزهري: من قرأ (تنفد) فلأن الكلمات جماعة مؤنثة. ومن قرأ 
(ينفد) ذهب إلى معنى الكلم» وتقدّم الفعل”*'". أي أن (كلمات) تأنيث 
مجازي وإن كان لفظه مؤننا" '"' بمعنى (الكلم) الذي يفيد جمع الكثرة. 


كلمات ربي . : قال فتادة: : كلام الله وحكمته. وقال مجاهد: علم 
22000 


96 


مداداً: هو اسم لما تمد به الدواة من الحبر'". وسمى المداد 
مداداً؛ لإمداده الكاتب. وأصله من الزد 6/13 والمداد 1 مجلرنب 
وكلام الله الذي يكتب بالمداد غير مخلوق0270. 


م 1 ؟ 
مددا: عونا ا 0 





(0 انظر: النشر (7719//95). 

(71) انظر: مفردات الراغب (ص005). 

(715) انظر: كلمات القرآن (ص184). 

(15/) معانى القراءات (ص74؟). 

(915) انظر: اللباب (؟1/لالاه _ 4لاه). 

0710 انظر: الدر المنثور (458/0). 

(716) البحر المحيط (159/5). 

09/16 اللباب (؟١/لالاه).‏ 

.)558/١؟( كتب ورسائل ابن تيمية فى التفسير‎ )٠( 
2 .59/5( مجمع البيان‎ )0/11( 





لل 


يبر القراز بالكرامانة القرآنية لتر 


سبب نزول الآية : 


زُوي في سبب نزولها: ما أخرجه الحاكم وغيره عن ابن عباس قال: 
قالت قريش لليهود: أعطونا شيئاً نسأل هذا الرجل؟ فقالوا: سلوه عن الروخ 
فسألوه. ا ومسعلوتك عن الروح قل الروح + مِنْ أَمْرٍ رق وَمآ 0 من 
لْهِلوِ إِلَّا قلا ©©4* الإسراء: 40]» وقال اليهود: أوتينا علما 8 أوتننا 
التوراة ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيراً كثيرًء فنزلت #قل لو كن الجر 
هِدَادًا لِكمْتِ وق* الآية"""". 


لما اذعيفرينوة: أنيا فد أرقت عل كيرا وشافتف بالتوراة.ويان فته 
علم كل شيء؛ بِيِّن سبحانه في هذه الآية أن ما أوتي اليهود من علم الله لا 


يعدو قطرة من علمه غير المتناهي» يتكلم بمشيئته وقدرته شيئاً بعد شيء. 
فهو لم يزل متكلماً إذا شاءء وأن كلماته لا نهاية لها. وهذا مذهب السلف. 


يقول :ف :وهنة السلى فى تفسير الآية: «أي:: قل: أيها الرسول: لهم : 
لو كتبت كلمات علم الله وحكمتهء وكان ماء البحر حبرأ للقلم الذي يكتب 
به» والقلم يكتب» لنفد البحر قبل أن يفرغ من كتابة ذلك» ولو جيء بمثل 
البحر آخر وآخر وهكذا لنفد أيضاًء ولم تنفد كلمات الله. وهذا دليل على 
كثرة كلمات الله» وسعة علم الله وحكمته وأسرارهء» بحيث لا تضبطها 
00 والكتب. وننلي. الآدة قوله تعالى : #وَل أَنّما فى الْأرْض من سسَجَرَةَ 
فلم والبخز مَمَدَّمٌ من يشدف سَبَعَةُ مجر ات ل ل 


6 2 اه نينا 


00 أخرجه الترمذي فى سننه (7”054/5) فى كتاب التفسيرء باب: ومن سورة بني 
إسرائيل. حديث رقم (140) من طريق عكرمة عن ابن عباس. وقال حديث حسن 
'صحيح غريب من هذا الوجه. وأخرجه أحمد في مسنده .)7506/1١(‏ وذكره السيوطي 
في لباب النقول (ص1768١).‏ وانظر: أسباب النزول للواحدي (ص١77).‏ 

(77) التفسير المنير .)57/١7(‏ [ 
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تفربر الخرآن بالقراءان الفرأنية النشر 
العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 
أفادت قراءة (أن ينفد): الإشارة إلى علم الله؛ بأنه غير متناءٍ لا ينفد 
ولا يفنى. 


/ يقول ابن عاشور: «لما ابتدأت هذه السورة بالتنويه بشأن القرآن» ثم 
أفيض فيها من أفانين الإرشاد والإنذار والوعد والوعيدء ودُكر فيها من 
أحسن القصص ما فيه عبرة وموعظة» وما هو خفي من أحوال الأمم؛ خُوّل 
الكلام إلى الإيذان بأن كل ذلك قليل من عظيم علم الله تعالى. فهذا 
استئناف ابتدائي» وهو انتقال إلى التنويه بعلم الله تعالى مفيض العلم على 
رسوله يله لأن المشركين لما سألوه عن أشياء يظنونها مفحمة للرسول» وأن 
لا قبل له بعلمها علمه الله إياهاء وأخبر عنها أصدق خبرء وبينها بأقصى ما 
تقبله أفهامهم. وبما يقصر عنه علم الذين أغروا المشركين بالسؤال عنها 
وكان آخرها خبر ذي القرنين» أتبع ذلك بما يُعلم منه سعة علم الله تعالى. 
وسعة ما يجري على وفق علمه من الوحي إذا أراد إبلاغ بعض ما في علمه 
إلى أحد من رسله. وفي هذا رد عجز السورة على صدرها»2"", 

وأفادت قراءة (أن تنفد): الإشارة إلى كلام الله وحكمته. وأن 
كلمات الله لا يلحقها فناء ولا تتناهى لأن علمه ومقدرته لا تتناهى. وكما أن 
العلم والقدرة من صفات الله؛ كذلك الكلام من صفاته عز في علاه» وأنه 
ليس بمخلوق كما كان يدعي المشركون. وني ذلك ايشا رد على كل من 
أنكر صفة الكلام لله أو أولها. 

يقول ابن قدامة: «فمن زعم أن القرآن مخلوق فقد جعله قولاً للبشرء 
وهذا مما أنكره الله على المشركين» ولأن الله تعالى قال: #قل لو ب 0 
فلو كانت البحار مداداً يكتب به لنفدت البحار وتكسرت الأقلام» ولم د 
الفناء كلمات الله وبق كما لا يلحق الفناء علم الله لأن من فني كلامه 


(5؟/9) التحرير والتنوير (1/١اه‏ 8 ؟6). 


لحكلا 


تكوسر القرأز بالقراماه الفرآنية السثر 

الوسرواحوو اد و فلما لم يجر ذلك على ربنا وبق صح 
أنه لم يزل متكلماء ولئزال متكلما: ومح ل ري يد دي 

الهلاك عن 06د 


ويقول ابن الجوزي: «وإنما لم تنفد كلمات الله لأن كلامه صفة من 
صفات داق ولا 0 ال صماته النفاد»”' "". 


يتبيّن بالجمع بين القراءتين أنه: كما أن العلم صفة من صفات الله؛ 
فكذلك كلام الله صفة من صفاتهء وكما أن صفة العلم غير متناهية فكذلك 
كلامه. يي ب . وفيى ذلك رد 
على كل الفرق المنحرفة بمجموعها 

ويمكن أن يكون هناك وحه آخر من التفسير في بيان المعنى بالجمع 
بين قاعدتين في اللغة العربية وهى : 

القاعدة الأولى: أن العرب قد ثُوَدْثْ للكثرة» وتُذكّر للقلة'"'". 

القاعدة الثانية: أن الاسم إذا مُصد إلى جمع قَلْتِهِ مع بالألف والتاءء 
وإذا قُصد فيه الكثرة جُرّد من التاء» فيكون المجرد بمعنى الجمع الكثير» 
50 زملة تمل تون 55 

فيكون معنى القراءتين على النحو الآتي : 


قراءة (أن ينفد) أفادت أن قليل كلمات الله المعبر عنه بجمع القلة 


(78) لمعة الاعتقاد: ابن قدامة المقدسي .)41/١(‏ 
(9/95) زاد المسير .)5١7 - 7١١/65(‏ 
(770) معاني القرآن للفراء .)470/١(‏ 
(0714 انظر: شرح الرضي على الشافية (193/5). 
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تفيير القرأز بالقراماه الفرآنية التثر 

أما قراءة (أن تنفد) فأفادت أن كلام الله وهو معنى كلمات الله _ لا 
ينفد وهو إلى ما لا نهاية. 

الجمع بين القراءتين : 

يمكن أن يقال بالجمع بينهما: إذا كان قليل كلمات الله بهذه الكثرة 
فلا ينفد ولا ينتهي فما بالنا بكثيره؟. وهو ما أشار إليه البقاعي. وإن كانت 
إشارته تدور حول التعبير عن كلام الله بجمع القلة؛ وهو قوله تعالى: 
(كلمات) دون التطرق إلى القراءتين بشكل مباشرء حيث يقول: «ولعله عبّر 
بجمع السلامة إشارة إلى أن قليلها بهذه الكثرة فكيف بما هو أكثر منه؟ 
وذلك أمر لا يدخل تحت وصف:" , 

فسبحان من أظهر معاني عدة بكلمات قليلة» وجعل كل لفظ في كتابه 
معجزا في بيانه. 


(0 نظم الدرر )01١/5(‏ 





تفوبير الخرآز بالفراماه القرآنية التزثر 


الفصل الثالث 
تفسير سورة مريم من خلال القراءات القرآنية العشر 


ويشتمل على ' مبحئكين : 
المبحث الأول: تعريف عام بسورة مريم. 
المبحث الثاني: عرض وتفسير لآيات سورة مريم المتضمنة للقراءات. 


وى 


تفوبير القرآز بالقراءاه القرآنية التزثر 


الفصل الثالث 
سورة مريم 


مقدمة: 


سورة مريم هي السورة الثالثة والأخيرة في هذا البحث» والقصص هو 
مادة هذه السورة؛ فقد استغرق حوالي ثلثيهاء وللسورة كلها جو خاص 
يظللها ويشيع فيهاء ويتمشى في موضوعاتهاء والظل الغالب في الجو هو 
ظل الرحمة والرضى والاتصال؛ وإنك لتحس لمسات الرحمة الندية ودبيبها 
اللطيف فى الكلمات والعبارات والظلال. كما تحس انتفاضات الكون 
وارتجافاته لوقع كلمة الشرك التي لا تطيقها فطرته» كذلك تحس أن للسورة 
إيقاعاً موسيقياً خاصاً؛ فحتى جرس ألفاظها وفواصلها فيه رخاء وفيه عمق. 
فأما المواضع التي تقتضي الشدة والعنف» فتجيء فيها الفاصلة مشددة دالا 
حرف الدال ‏ في الغالب. وتنوع الإيقاع الموسيقي والفاصلة والقافية بتنوع 
الجر والموابوع يتوييدا تن دنه و71 

والقصص فيها امتداد للقصص في سورة الكهف؛ فهناك ظهرت ‏ 
قدرة الله البالغة في حفظ أصحاب الكهف,. وإحيائهم بعد موتهم» وإعطاء 
الرحمة والعلم للخضر عَلةء وفي منح ذي القرنين أسباب الملك 
والسلطان والسيادة» وهنا تظهر رحمة الله وفضله على زكريا إذ يمنحه يحيى 


(0) انظر: الظلال  7899/5(‏ 500). 


هه" 


تفسبر الفرآز بالقراءات القرآنية التشثر 


على كبر وشيخوخة» وتظهر قدرة الله البالغة فى خلق عيسى من أم دود 


037717 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «سورة مريم مضمونها: تحقيق 
عبادة الله وحده. وأنْ خواص الخلق هم عباده» فكل كرامة ودرجة رفيعة 
في هذه الإضافة» وتضمنت الرد على الغالين الذين زادوا في النسبة إلى الله 
حتى نسبوا إليه عيسى بطريق الولادة» والرد على المفرطين في تحقيق العبادة 
وما انيها من الكرايةة وسعدوا تك الله العى أنسم نهنا على هتاةة 
المصطفين. . .. فهذه السورة (سورة المواهب) وهي ما وهبه الله لأنبيائه من 

الذرية الطيبة والعمل الصالح والعلم النافع»”" "" . 
ونصيب هذه السورة من القراءات ليس كثيراً بالمقارنة مع السورة 
السابقة - سورة الكهف ‏ التي استغرقت القراءات قدراً كبيرا منها. 


(9/1) أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن .)5١54/١(‏ 
(78) التفسير الكامل: شيخ الإسلام ابن تيمية .)5١١/5(‏ 


امنيا 


تكسير الفرآن بالقرااه القرآنية التشر 


المبحث الأول 
تعريف عام بسورة مريم 


ويتتفل على : 

© أسماء السورة ووجه التسمية. 

© مناسبتها لسورة الكهف. 

© فضل السورة. 

© أغراض السورة. 

© الموضوعات التي تناولتها السورة. . 
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شير الترآز بالترامانه القرلية الت 


الممبحث الأول 
تعريف عام بالسورة 


1 ظ 5 1 عو ب ل ان 

سورة مريم سورة مكية عند الجمهور. وعن مقاتل 47 اد 

السجدة مدنية؛ نزلت بعد مهاجرة المؤمئين إلئ الحبشة”*'"'.. أما عدد آياتها 

في عد أهل المدينة ومكة فهو تسع وتسعون؛ وفي عد أهل الشام والكوفة 

ثمان ا وعدد كلماتها ألمت ومائة واثنتان وتسعون» وحروفها 
تلكنة انم وتم انيل 0 


1 1 5 0 7 الود .“نه ٠‏ 
فاطر وقبل سورة طه"""*'. وهي السورة التاسعة عشرة بحسب الرسم 
037 


(70) هو: أبو الحسن مقاتل بن سليمان الأزدي» مولاهم الخرساني المفسر» روى عن 
مجاهد والضحاك وغيرهماء وروى عنه سعيد بن الصلت وغيره» مدحه أهل التفسير 
وضعفه أهل الحديث» توفي سنة نيف وخمسين ومائة. (انظر: شذرات الذهب 
(7117/1). سير أعلام النبلاء .))3١7 - ٠١ ١/8/(‏ 

(9/85) البحر المحيط .)١57”/5(‏ وانظر: زاد المسير .)5١5/0(‏ 

(795) التحرير والتنوير 2)08/١5(‏ وانظر: روح المعاني ))01//١5(‏ مجمع البيان (5/ الا ؟). 
وقد ورد فيهما أن للمدنيين قولان. 

(0") بصائر ذوي التمييز .)305/١(‏ 

0790 التحرير والتنوير .)08/١5(‏ 

(1/7) الأساس في التفسير (75140/56). 
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تفسير القرآز بالقراءان الفرآنية التزثر 


أسماء السورة ووجه التسمية: 


سميتت السورة بسورة مريم لاشتمالها على و فمد سنظيتة 
فيها قصة مريم مع ابنها وأهلها قبل أن تفصّل في غيرهاء ولا يشبهها في 
ذلك إلا سورة آل عمران التى نزلت فى المدينة!*4". 


0000 1 ا 0 )075١(‏ 0 
وؤسمينا بسورة كهيعص ؛ فمل روي ذلك عن ابن عباس 0 وكذلك 
وقعت تسميتها فى صحيح البخاري في كتاب التفسير”*". 


كما روي عن أم سلمة مثل ذلك؛ فقد أخرج الإمام أحمد أ اا » وابن 
بي حاتم”**"'. والبيهقي في الدلائل”**" عن أم سلمة أن النجاشي قال 
1 بى :طاللت: ل ملك مما جا به يني ا ا 


اخضلت لحيته» بورا سروي ‏ بيو ب 0 
0 ثم قال النجاشي : «إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة 


وأو 257 


(9/) في رحاب التفسير .)75109/١7(‏ وانظر: التفسير المنير .)55/١5(‏ 

(4) التحرير والتنوير .)608/١5(‏ 

(0 انظر: روح المعاني »)55/١6(‏ التحرير والتنوير ( (6١//ا5)»‏ فتح القدير .)50١1/5(‏ 
قال الشوكاني: أخرج النحاس وابن مردويه عن ابن عباس قال: أنزلت بمكة سورة 
(كهيعص). 

(؟74) هكذا (كهيعص) عنون اسم السورة في صحيحه في كتاب التفسير. كما عنون . 
حجر شرحه بقوله: قوله (بسم الله الرحمن الرحيم - سورة كهيعص). (انظر: 
الباري (8/ 555 1737)). 

(*) أخرجه أحمد فى مسنده .)5١7/١(‏ 

(45) أخرجه ابن أبي حاتم في الثقات .)50/1١(‏ 

(55/!) أخرجه البيهقى فى سننه الكبرى .)١55/84(‏ وذكره السيوطى فى الدر المنشور 
(819/5/6). 000 00 

(745) فتح القدير .)50١/(‏ 


شيب القراة بالتراءاة القالية اشر ل 

مناسبتها لسورة الكهف : 

يقول السيوطي في تناسق الدرر: «أقول: ظهر لي في وجه مناسبتها 
لما قبلها: أن سورة الكهف اشتملت على عدة أعاجيب : قصة أصحاب 
الكهف. وطول لبثهم هذه المدة الطويلة بلا أكل ولا شرب» وقصة موسى 

مع الخضرء وما فيها من الخارقات, وقصة ذي القرنين. وهذه السورة فيها فيها 

ا قصة ولادة تمي بن ركرياة وقصة ولادة عيسى »© فناسب 
ال 0757 

فضل السورة: 

لم يرد في فضل سورة مريم أحاديث صحيحة مرفوعة إلى النبي علد 
أما ما أورده البيضاوي وغيره من العلماء من حديث مرفوع إلى النبي كَل 
والذي جاء فيه: «من قرأ سورة مريم أعطي عشر حسنات بعدد من كذب 
زكريا وَضدق به. ٠‏ فهو حديث موضوع 40" ٠‏ 

وكل ما ورد ذكره في كتب السنن هو: ما رواه أحمد بن حنبل في 
00 »؛ عن محمدكل ابن اسحق من حديث أم سلية: فى قصة الهجرة 
إلى أرض الحبشة من مكة: أن جعفر بن أبى طالب فَييه قرأ صدر هذه 
السورة على النجاشي وأصحابه فبكى النجاشى والأساقفة حتى اخضلت 
لحاهم. وقال النجاشي : هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة 
واحدة. 


هله السؤرة شأنها شأن غيرها من السور المكية؛ تعالج أمور العقيدة. 


0 تناسق الدرر (ص١١23).‏ وانظر: التفسير المنير (55/15). 

(74) انظر هذا الحديث والحكم عليه في حاشية الشهاب على البيضاوي (070/5. 

( انظر الخبر بتمامه في مسند أحمد بن حنبل )7٠١7 - 7١1/1١(‏ حديث رقم (1740). 
وقال الهيثمي : وفاه أحعند ورجاله رجال ابن اسحق» وقد صرح بالسماع (انظر: 
مجمع الزوائد (77/5)). 
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تفربير الخرأز بالخراماه الفرآنية السرثر 

فيدور سياق السورة على محور التوحيدء ونفي الولد والشريك» ويلم بقضية 
البعيف 7 ويظهير أن؛ هذه السورة ؛تزلت للره خلى البهوة فيما اقترفوة من 
القول الشنيع فى مريم وابنهاء فكان فيها بيان نزاهة آل عمران وقداستهم في 
ا 

الموضوعات التى تناولتها السورة : 

افتتحت السورة بقصة ولادة يحيي بن زكريا عليهما السلام من أن 
تحيى الننوة فى ضاف :الأياتك (16-31). 

الآيات ١(‏ - 75): تناولت كرامة مريم العذراء بخارق العادة في 
حملها من غير زوج وقصة ولادة عيسى 2مٌ وكلامه في المهد لتبرئة 
والدته. ووصف نفسه بصفات النبوة والكمال. < 

الآيات :)5٠  ”1(‏ تناولت ما أحدثته حادثة الولادة من خلاف 
عقدي بين النصارى في شأن عيسى 6ة. 

الآيات :)60٠١٠  5١(‏ تحدثت عن جانب من قصه إبراهيم كلو مع 
أبيه وقومه واعتزاله لملة الشركء وإكرام الله له بالذرية بعد الكبر وعقر 
زوجته» وجعل النبوة في ذريته. 

الآيات  0١(‏ 56): أشارت إلى قصص الثبيين موسى وهارون 
وإسماعيل وإدريس وبوح 5 عليهم السلام 5 لانيات وحجلة الرسالة. وأن 
الرسل جميعاً جاؤوا لدعوة الناس إلى توحيد الله» ونبذ الشرك والأوثان» 
وتحدثت عمن اهمتدى بهمء ومن حَلمَهُم من الغواة. ومصير هؤلاء وهؤلاء. 
وتنتهى الآيات بإعلان الربوبية الواحدة لله. 


الآيات  55(‏ 48): تبدأ الآيات بالحديث عن الجدل في قضية 


(760) انظر: الظلال (7799/4). 
(١ه/)‏ التحرير والتنوير (0). 





تنبر القرأز بالقراماه الفرآلية الترثر ظ 
البعث» ومناقشة الله لهمء وتستعرض بعض مشاهد القيامة. وتتحدث عن 
أهوال ذلك اليوم الرهيب» وتعرص صورة من استنكار الكون كله لدعوى 
الشرك. ظ 

'وتنتهي الآنات يمكوك عن عن قصارم القرون 5 أمتكى 


-- اي م و 


قَرَنِ ن هل نحش نمم من مَنْ أَحرٍ أوَ د 9 ركد © 


00 6 _-- 


(؟8/) انظر: الظلال »)570١/5(‏ التفسير المنير 51,//١5(‏ - 58)» التحرير والتنوير (5١/8ه‏ 
59)» أهداف كل سورة ومقاصدها »)777/١(‏ صفرة التفاسير (01837/9. 200 


لف 


تنسسير القرآز بالقراءان القرآنية الترثر 


المبحث الثانى 
عرض وتفسير لآيات سورة مريم بالقراءات العشر 


١ قال تعالى: #كهيعصض 409 [مريم:‎ ١ 
: القراءات‎ 

2.١‏ قرأ أبو بكر والكسائى بإمالة الهاء والياء. 

“.| قرأ ابن عامر وحمزة وخلف بفتح الهاء وإمالة الياء. 

0.5 قرأنافع وابن كثير وحفص وأبو جعفر ويعقوب بفتح الهاء 

والناء577. 

.0 قرأ أبو جعفر بالسكت على كل حرف من حروف 000 ندا 

البيان : 


القراءة بإمالة الهاء لئلا تلتبس بالهاء ني للتنبيه» وإمالة الياء لعلا 
تلتدن بياء النداء 0 وإمالة هذه الحروف لا : تمتنع لأنها ليت بحروف 
معنى» وإنما هى أسماء ما يُتهجى به أسماء لهذه ا -» فلما كانت 


(989) انظر: النشر (؟5/١ 05‏ 07)» الإتحاف (ص77,6). 
(15) انظر: البعر 0155/19 الفيسو (صه١3).‏ 
(هه/) انظر : حجة القراءات (ص177). وانظر : الحجة في القراءات السبع (ص179١).‏ 
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تفيبر الفرأز بالفراماه القرآنية التثر 
أسماء غير حروف جازت فيها الإمالة"*''» ويدلك على أنها أسماء أنها إذا 
ظ أخبرت عنها أعربتها فتقول : هذه هاء. ل 


والقراءة بالسكت على حروف (كهيعص)؛ يلزم منها إظهار المخفى, 
فتظهر النون عند الصاد في (عص)»). وليبيّن بهذا السكت أن الحروف 
الذق. اميتائر الله على 750 

؟ - قال تعالى: «َنٍ فت لْمَوىَ من وى وَكَانتِ أمْرَقٍ حَاقِا 


فَهِب لى م من لَدْنلك 2 رقي وَيرِثُ من ءال سقو 2 رب رَضِيًا 
© 077 ظ 
القراءات : 
.١‏ قرأ أبو عمرو والكسائي (يَرئْني ويَرث) بجزم الفعلين. 
0.5 قرأ الباقون (يَرِثي ويَرتُ) برفع الفعلين”5”"". 
اللغة والبيان: ‏ ظ 
قال الراغب: الوارثة والإرث: انتقال قنية إليك عن غيرك من غير 
عفد » ولا ما يجرى مجرى العقد. وسمي بذلك المكن عن العيتك + فيقال 
للقنية الموروثة : ميراث وإر ينا 


وقراءة الجزم (يَرِننِي ويَرث) على أن الأول مجزوم اانا للدعاء 00 


(01755) مفاتيح الأغاني (ص7555). وانظر : الحجة للقراء (1846/6). 
(9/819) حجة القراءات (ص577). 
(9708) انظر: النشر (02794/1. 
(09/) انظر: النشر (578/5)» الْمُيَسّر (ص05:). 
(76) مفردات الراغب (ص٠١265).‏ 
(771) انظر: الملخص في إعراب القرآن (ص795). 
غظت_2ظ2 


تفيبر القرآن بالفرامات القرأنية الور 


في قوله: هَبّ لى#». والولى على ذلك بمعنى (الوارث) فيكون تمذيره: 
يكون ما بعده صفة لهء لذلك كان جواباً للدعاء» أما (ويرث) فهو معطوف 
على (ير 15 ون 


أما قراءة اردع (يَرِئُني ويَرثُ) فالأول صفة للولي. كأنه قال: وليا 
وارئاً”""'". لأن الأولياء قد يكون فيهم الراك قير و00 وذكريا 
إنما سأل ولياً وارثاً علمه ونبوته”*'"". والثاني معطوف عليه» والمعنى: فهب 
لي من لدنك ولياً وارثاً لي ووارثاً من آل يعقوب'١١".‏ 

التفسير : 

تتحدث الآيتان عن تضرع زكريا لربه بعد أن أصابه الكبرء أن يهبه 
ولداً صالحاً من صلبه يحافظ على دين الله فيليه في النبوة والعلم؛ لأنه قد 
رأى ما حل بأبناء عمه وأقاربه من تضبيع لحقوق الله والعباد» فخاف بموته 
أن يضيعوا الدين بعدهء وألا يقوموا بدينه حق القيام» لذلك طلب من الله أن 
يهبه الولد الصالح بقدرته التي لا يعجزها شيء. 


الدين بعديء ولا يقوموا لله بدينه حق القيام» فارزقني ولداً يقوم بعدي 
بالدين حق القيام. وبهذا التفسير تعلم أن معنى قوله (يرثني) أنه إرث علم 
ونبوة» ودعوة إلى الله والقيام بدينه» لا إرث مال. ويدل لذلك أمران: 


أحدهما: قوله وبرت مِنْ ءال د 0 يَعْقُوبَ4 ومعلوم أن آل يعقوب 


(50" انظر: الكشف (85/5)» المغنى (*/0). 

(55) مفاتيح الأغاني (ص7175). وانظر: معاني القراءات (ص١58)»‏ الحجة للقراء السبعة . 
.)١91١/0(‏ 

(5) انظر: حجة القراءات (ص578): الملخص (ص2)775 الحجة للقراء السيعة 
.)١19١/0(‏ 

(56/ا) الكشف (85/75). 


0 المغني (*رهة). 
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تيبر القرأز بالقراءاه الفرآنية السر 
انقرضوا من زمان. فله يورث عنهم إلا العلم والنبوة والدين. 
والأمر الشاني: ما جاء من الأدلة على أن الأنبياء ‏ صلوات الله 
اوسلامة علييم - لا يورث عنهم المال؛ وإنما نورك نهم العم والدين. 
فمن ذلك ما أخرجه الشيخان في رن عن أبي بكر الصديق 0-0 
عن النبي عل أئة قال : للا نورث» ما تركنا صدقة ...») كن 
الجمع شمول جميع الأنبياء . .. وبهذا تعلم أن قوله هنا يشي وَيَرِثُ من َال 
يَعْقُوبٌ #4 يعني وراثة العلم والدين لا المال. .. وقوله تعالى في هذه الآية 
الكريمة عن زكريا #وَأجَصَلَهُ رب رَضِيًا» أي: مرضياً عندك. وعند خلقك 
في أخلاقه وأقواله وأفعاله ودسه ) وهو فعيل بمعرى مفعول) 00 


قال الرازي: «واعلم أن زكريا عَتكْ قدّم على السؤال ‏ طلب الولد ‏ 
أموراً ثلاثة: أحدها: كونه ضعيفاًء والثانى: أن الله تعالى ما رد دعاءه البتة 
والثالث: كون المطلوب بالدعاء سبباً للمنفعة في الدين» ثم بعد تقرير هذه 
الأمور الثلاثة صرّح بالسؤال. . .. وذلك مما يزيد الدعاء توكيداً لما فيه من 
الارتكان على حول الله وقوته والتبري عن الأسباب الظاهرة»!*"". 


الجاديه التفسيرية بين القراءتين: ‏ 


أفادت قراءة (يَرِنْنِي ويَرث) بجرم الفعلين : أن زكريا عله دعا ريه أن 
يهب له ولذا وارثا يرث العلم ويرث من آل يعقوب النبوة. وذلك رجاءً 
فى الله أن يستجيب لدعاته. فطلبه للولد كان من أجل الوراثة للعلم والنبوة. 


يقول الألوسي: «والمعنى إن تهب لي ذلك يرثني الخ» والمراد أنه 


070 أخرجه البخاري فى صحيحه فى كتاب الفرائض. باب قول النبى كل لا نورث ما 
ظ تركنا ضدفة. جندىة رقم (7777) (فتح الباري (0/11)). وأخرجه مسلم في 
صحيحه ١771/0‏ - 1774) في كتاب الجهاد. باب قول النبي وَل لا نورث ما 
تركنا فهر صدقة. حديث رقم (/ا70١).‏ 
(9758) انظر: أضواء البيان  547/7(‏ 547) باختصار ويبعض التصرف. 
(60 انظر: التفسير الكبير (١؟877/5١ ‏ 187) باختصار. 


ينض 


تنربير القرأل بالقراءاه الفرأنية النشر 
كذلك في ظني ورجائي»”'"". 
وأفادت قراءة (يَرِئُني ويَرِثُ) برفع الفعلين أن زكريا تقئة حينما سأل 
ربه الولد كان من جملة ذلك أن يكون هذا الولد وارثاً لعلمه ونبوتهء 
موصوفاً بأن يكون كذلك صفته وحاله. لأنه ليس شرطأ أن يكون الولد شبهاً 
لأبيه في دينه وعلمه وسلوكه. أو أن يكون ارثا ليا يسمتم به الوالد من 
صلاح وتقوى2» فأراد 1م أن يكون وليه صالحاً اضيا من الله هادي 
مصلحاً لبني إسرائيل. 


يقول النسفي : «أي : هب لى ولدآ وارثأ مني العلم ومن آل يعقوب 
النبوة. 00 وراثة النبوة : أنه يصلح لأن يوحى إليه. ولم يرد أن نفس 
النبوة تور يفا 


ويقول زادة في حاشيته شيته على البيضاوي : امن جزم الفعلين قصد السببية 
على معنى إن تهب يرشء ومن رفعهما لم يقصدها وففليها ضفة: لازوليا) 
فعلى ذا يكوق يرقف ) نف حمل موي07 


الجمع بين القراءتين : 


يتبيّن بالجمع بين القراءتين أن زكريا عمد دعا ربه أن يهبه ولداً من 
صلبه يكون قياليها ف شنا من الله وأن يكون اونا يرث عنه العلم والنبوة 
كما يرث عن آل يعقوب العلم والنبوة والدين ويقوم به حق القيام رجاءً 
فى الله أن يستجيب له؛ لأنه إنما كان مقصده هو الحفاظ على دين الله. 


0 0-2 الرصاس قر 


#واقال مالي : «يرَكرئا إن َك بغر أ قف ع ل من 1 
من من قبل سَييًا 2* [مريم: 7]. 


.)51/1١5( تفسير الألوسي‎ )/1١( 


.)717/0( تفسير النسفي‎ )1١( 
.)558/5( حاشية زادة على البيضاوي‎ )/( 
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فير الفرآز بالفراءان الفرآنية التزثر 
القراءات : 

.١‏ قرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف العاشر (زكريا) بالقصر من غير 
همز حيثما وردت في السورة. 

<قر 1 لاتوت (زكرياء) بالهمز والمد حيثما وردت في السورة”7”". 

ا قرأ حمرة والكسائي (نَبْشْرك) بفتح النون وضم لجس ادر وهو 
البشرى والبشارة. 

1 قرأ لبود شر بضم النون وتشديل الشين_مكسورة هن (بشّة) 
|| ىا 
السبان : 


قراءة (زكريا) بالمد والقصر لغتان مشهورتان عند العرب”*"" , 


قال الأزهري : «في (زكريا) ثلاث لغات: القصر حتى لا يستبين في 
الألف نصب ولا رفع ولا خفض. واللغة الثانية: مد الألف فتُنصب وتُرفع 
ولا تخفض ولا ثنوّن؛ لأنه اسم لا ينصرفء» وبهاتين اللغتين نزل القرآن. 
وأما اللغة الثالثة: فلا تجوز القراءة بهاء وهو قولك: (هذا زكريٌ قد 
0 


والقراءة فى هذه السورة سواء بالمد أو القصر لا تأثير لها فى تمسير 
الآية؛ حيث ورد ذكر زكريا َقمِدٌ في السورة مرتين: المرة الأولى في الآية 
الثانية من السورة في قوله كلجال 2 رمت رَيِكَ عدم زكرا | 40 
والمرة الثانية في هذه الآية. وكما هو ملاحظ أن نصب لفظ زكريا في الآية 
الأولى ورفعه في الآية الثانية ليس له تأثير على تفسير الآيتين» وإنما تأثيره 
فقط في نوع المد. 


() انظر : النشر )2 في موضع الآية (220) من سورة آل و 
(5) انظر: النشر .)١18٠/5(‏ 3 
(1/5/) انظر: الكشف عن وجوه القراءات .)*57/1١(‏ 

(777) معاني القراءات (ص١٠3).‏ 
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تكوبر القرآن بالقراءاه القرآنية الترثر 


أما قراءة (نبشرك) فقد اتعدم الكلام عليها عند تفسير قوله تعالى #إِنَّ 
هذا الْفرْءانٌ دف لِلَىَ ١‏ هرح أَقوم و الْمَوّمِنِينٌ لذبن تعملون ألصَّبلِحَتِ أن طّ 
أجِرا ١‏ كيرا ١‏ 409 [الإسراء : /! شيا 


؛ ‏ قال تعالى: 8قَالَ رَيَ أَنَّ يَكُوتٌ ل غلم وكات أمْرَأقٍ عَاقِرا 
ل دح لير 


وقد بلغت من الحجكير عِتَيًا ( 44 [مريم: 4]. 

القراءات : 
2.١‏ قرأ حفص وحمزة والكسائي (عِتِيَا) بكسر العين. 
0.5 قرأ الباقون (عُتِيً) بضم العيه 0" 

اللغة والبيان : 


عتيأ: أصله: عُنُوَاً وهو بزنة فُعُول؟""' وهو مصدر عتا يعتوء فأبدلت 
الواو ياءة» والضمة التي قبلها كسرة لتصح الياءء أما قراءة (عِتِتَا) بكسر العين 
فلاتباع الكسر””*"": وهو اليُبْس والجسارة في المفاصل والعظام كالعود 
القاحل» يُقال: عتا ١#‏ وعس('*" إذا بلغ النهاية في الشدة والكبر””*”". 
وفال اراي أي ٠سالة‏ لاسي إلى اسلا حها دوينر 800 


التفسير : 

بعدما طلب زكريا طَليدِ من ربه ولداً وارثاً علمه ونبوته أتاه المَلَْك 
ليبشره به» إلا أن زكريا عَلمخْ تساءل متعجباً عن كيفية حدوث ذلك لا 
مستبعداً لقدرة الله - مع أن امرأته كانت عاقراً لم تلد في شبابها فكيف يتم 


(9/1/0) انظر: ص 77 من هذا البحث. 

(6لا/ا) انظر: النشر (78/7)», الميسر (صه١").‏ 
(9لالا) الدر المصون (597/5). 

(7/80) انظر: مشكل إعراب القرآن (ص٠١15).‏ 
(9/43) الكشاف (/ه4). 

(7/85) معاني القرآن للنحاس .07٠١/5(‏ 

(*6) مفردات الراغب (ص١5").‏ 


جف 


تفيبر القرأل بالقراءاه القرآنيا التزثر 


ذلك عق أن وملق إلى شن الا لي ل يت ل ووه 
القدرة على الإنجاب. 


يقول ابن كثير: «هذا تعجب من زكريا عَلثلخْ حين أجيب إلى ما سأل 
وبُشْر بالولد ففرح فرحا شديداًء وسأل عن كيفية ما يولد له» والوجه الذي 
يأتيه منه الولد» مع أن امرأته كانت عاقراً لا تلد من أول عمرها مع كبرها 
ومع ا أي : مسالب بر ار ب 500 
هديا اللليينا 
: 5 


ويقول أبو السعود: «وإنما قاله كَليِ مع سبق دعائه بذلك» وقوة يقينه 
بقدرة الله لا سيما بعد مشاهدته للشواهد المذكورة فى سورة آل عمران؛ 
استعظاماً لقدرة الله تعالى وتعجيباً منها واعتداداً بنعمته تعالى عليه في ذلك 
بإظهار أنه من محض لطف اله وَبْنَ وفضله مع كونه في نفسه من الأمور 
المستحيلة عادة لا استبعاداً [ه) ,©"*60‏ 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين : ظ 

أفادت قراءة (عِبِيَاً): شدة تعجب زكريا علد من كيفية حدوث ما 
بشن هه بعر آله د ومل إلى عرينة ين القير رشنت البير ني الما من 
حدوث الإنجاب. ظ 

وأفادت قراءة (عْتِيَاً): المبالغة فى وصف حالته وعدم قدرته على 
الإنجاب إلى الغاية لني ما بعدها غاية» لما في ضم العين من إفادة المبالغة 
والثقل. 


وق به يتبيّن أن قراءة الكسر قد بينت الحالة التي وصف بها زكريا 
“لماحل نفسه ©) 589 قراءة الضم لتزيد هذا ا مبالغة لتدل على مدى 
قدرة الله التي 0 تتعلق بالأسياب. 


(1/84) تفسير :ابن كثير (071/0). 
(7/86) تفسير أبي السعود (7077/6). 


"1/١ 


تثير القرآل بالحراءاه المرآنية التشر 
يقول الرازي في اللوامع: «ولله تعالى في كل صنع تدبيران: أحدهما 
المعروف الذي يسلكه الناس من توجيه الأسباب إلى المسببات» والآخر 
تعلق بالقدوة المحفية بل يعرف 54 أهل الاستبصار)!77", 
- قال تعالى : وَل كَدَلِكَ هَل رَبْلك هْرٌ عل مه وقد للك ين 
َل ولر لواو ريه 4]. 
القراءات : 
0.١‏ قرأ حمزة والكسائي (خَلْقْئَاكُ) بالنون والألف على لفظ الجمع. 
2٠.5‏ قرأالباقون (خَلَقْتُكَ) بالتاء مضمومة من غير ألف على لفظ 
الع 07 
البيان : 
قراءة (خَلَفْتاكُ) على لفظ الجمع ؛ فيه معنى التعظيم أي : على إرادة 
التعظيم لله تعالى» ومناسبة لقوله تعالى 9إِنًا بُشَرك. 
أما قراءة (خَلَقْئُكَ) على لفظ التوحيد؛ فلقوله تعالى قبله #قال رينت 
7 1 يي 
وكلا القراءتان من إخبار الله تعالى عن نفسه. 
التفسير : 
جاءت: هذه الآئة لعبعين :زكري تكلا ما تعصكي هتدم فتقول له 
سبحانه إن الذي خلقك وأوجدك ابتداءَ من العدم.» ‏ وفي ذلك إشارة إلى 
خلق آدم عَقِمْة ‏ أسهل عليه ايجاد الولد بطريق التوالد. 


يقول الزحيلى: «أي: قال الله تعالى من جهة المَلّك مجيباً زكريا عما 


50خى07ع0 ذكره البقاعي في نظم الدرر (077/5). 
(700) انظر: النشر (2»)778/75 الميسر (ص5١").‏ 
(74) انظر: الكشف (86/1). الحجة في القراءات السبع (ص١5١)»؛‏ المستنير (؟/5). 


يفف 





تفيسر القرأز بالقرامات القرآنية التزثر 


تعجب منه: الأمر كما قلت» سنهب لك ولداً على الرغم من العقم والهرم. 
هو علىّ سهل ميسورء إذا أردت شيئأ قلت له: كن فيكون» وقد خلقتك 
ابتداء وأوجدتك من العدم المحضء» ولم تك شيئا قبل ذلك» فإيجاد الولد 
بطريق التوالد المعتاد أهون من ذلك وأسهل منه. 


وهذا دليل على القدرة الإلهية الفائقة» فإنه تعالى يسهل عليه كل 
شيء» وقد فرر هنا أن الأمر سهل يسير عليه» وذكر ما هو أعجب مما سأل 
ععية زكريا» بحسب تمدير الناس. والحقيقة أن الأمرين على قلرة الله سواءعء 
فسيان خلق الإنسان من العدم أو من طريق 00 قدر على خلق 
على الإنجاب» كما قال: #ناستَحبنًا لم 0 م موك نكا آ: 
ركه [الأنبياء ا 4000 


ويقول المنصوري: «لرَكَدَ حَلئَكَ ين مبْلُ ور تلك م4 أي: 
أوجدتك من قبل يحيى» والمراد به ابتداء خلق البشرء إذ هو الواقع إثر 
العدم المحض» وإنما لم ينسب إلى آدم نئل بأن يُقال: وقد خلقت أباك 
آدم من قبل ولم يك شيئاء لتأكيد الاحتجاج» وتوضيح منهاج القياس» حيث 
نبّه على أن كل فرد من أفراد الشر له حظامن إنشائه من العدم : وكان حال 
زكريا كم أولى أن يكوة فعيارا لجال :مها يشلاه السب الحا المذكوز 
إليه)”* لهذا 


العلاقة التفسيرية بين ا 

أفادت قراءة (خَلَقْئْك): وحدانية الخالق وهو الله كِبَكَ. 

أما قراءة (خَلَقَْاكَ) فأفادت: مدى عناية الله بهذا المخلوق وعظمة هذا 
الخالق: 

(9/89) التفسير المنير (07/15). 


(90/) المقتطف (291/8). وانظر أصل هذا الكلام في تفسير أبي السعود (/715 - 
). ونحوه في تفسير الألوسي .07١/١5(‏ 


يفف 





تير القرأز بالقراءاه القرآنية السرثر 
الجمع بين القراءتين : 
القراءتان دلتا على وحدانية الخالق وعظمته. وأنه له يعجزره شيء » 
وكمال عنايته بزكريا 6ئاه:. 
5 - قال تعالى: 8تَالَ إِنَّمَآ أنأ رَسُولُ رَيْكِ لأَهبٌ لك لما رسيا 
القراءات : 


.١‏ قرأ قالون بخلف عنه وورش وأبو عمرو ويعقوب (ليَهَبَ) بالياء بعد 
اللام. 


”.2 قرأ الباقون (لِأَهَبّ) بالهمزةء وهو الوجه الثاني لقالون570. 

اللغة والبيان : 

ادن ع 0 (؟و/) 

الهبة : أن تجعل ملكك لغيرك بغير عوض . 

قراءة (ليَهَبَ): على إسناد الفعل إلى ضمير (ربك) في قوله تعالى 
نمآ أنأ رَسُولُ رَيْكِ» والإسناد على هذا حقيقىء, لأن الواهب فى الحقيقة 
هو: الرب وَبْكَ. 

وقراءة (لِأهَبّ): على إسناد الفعل إلى ضمير المتكلم وهو: المَلّك 
القائل #إسَّمَآ أنأ رَسُولٌ رَيْكِ» والإسناد على هذا مجازي من إسناد الفعل إلى 
سببه المباشر لأنه هو الذي باشر النفخ””3". 


تتحدث الآية الكريمة عن تعريف جبريل عََيةْ بنفسه وبيان سبب 





(41) انظر: النشر (578/15). الميسر (ص05١").‏ 

(0 مفردات الراغب (ص3508). 

(79) المغني (7/5). وانظر: الحجة للقراء السبعة »)١140/0(‏ الملخص في إعراب القرآن 
(ص5737)؛ الكشف (87/5). الفريد (80). الحجة في القراءات السبع 
(ص١84١),‏ حجة القراءات (ص .)55١ 55٠‏ 
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تيبر الحرآز بالقراءمان المرأنية السشر 


دخوله على مريم - ماو - وهي في خلوتها. وبشراه لهاء بعد فَرَقِها 


إل عرسم 


يقول: أبو السعود: 05 إنَمَآ أنأ رَسُولُ رَيْكِ* يريد - جبريل 132 - 
أني لست ممن يتوقع منه ما توهمت من الشرء ؤاقنا أنا رفول ريك الذي 
استعذت به # لهب لك غْلما» اع : لأكون 55 في هبته بالتفخ في الدرع. 
ويجوز أن يكون حكاية لقوله تعالى» ويؤيده القراءة بالياء» والتعرض لعنوان 
الربوبية مع الإضافة إلى ضميرها لتشريفها وتسليتهاء والإشعار بعلة الحكم». 
فإن هبة الغلام لها من أحكام تربيتها» وفي بعض المصاحف أمرني أن أهب 
لك غلاماً «رَحكرًا» طاهراً من الذنوب أو ناميا على الخيرء أي مترقياً من 

ف إلى تعن عل" لكين الاح انلفدا 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 


أفادت فراءة (لعقت): أن جبريل تك جاء مريم 5 لها عن 
هبة الله لها بالغلام» فالواهب هو الله ج8. 


يقول الطبري : (بمعلى: انها أنا رد أرسلني إليك ليهب الله 
لك غلاماً لفن 


أما قراءة (لأهَبّ) فأفادت: أن جبريل ظئة أخبر عن نفسه أنه 
سيكون سبباً في هبة الغلام لأنه سينفخ في جيبها بأمر الله. 
شوك اللاسخدرق: «إنما أنا رسول من استعذت به لأكون سبباً في هبة 
ا ال كن 0045 ١‏ 
الغلام بالنفخ في الدرع») 2 . 
الجمع بين القراءتين : 
يتبيّن بالجمع بين القراءتين أن جبريل 6 جاء مريم ليبشرها 





(5) :2 تفسير: أب السعود 378 ). 
(1/465) تفسير الطبري (8//15). 
(19/45) الكشاف (/48). 





محف 


تفوبر الكرأز بالقراءاه القرآنية الترثر 

بهبة الله لها غلاماً طاهراً نامياً على الخيرء وأمره 6 أن ينفخ في جيبها 
ليكون ذلك سببأ في تحقق البشرى. 

- قال تعالى: ##فأجاءَهًا لْمَخَاضُ إل لع الدَخْلهَ قال يليت مِتّ قبل 
هذا وحكنت٠«ضنا‏ مدييم ف [مريم: 7]. 

القراءات : 

ء 5" ءِِ 5 5 ع 5 5 و اث 
٠.١‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة وأبو جعفر ويعقوب (مَت) 

بضم الميم. 
2.١‏ قرأ الباقون (مِتْ) بكسر الميه 3" 
0.١‏ قرأ حفص وحمزة (نّسياً) بفتح النون. 
5 “قرا النافون (تسيا) كس الع 

اللغة والبيان: 

القراءتان (مِتٌ) و (مُتْ) ترجعان إلى أصل الاشتقاق : 

(فكت )1 مو نايع .يمانة )"تيدر (عتاك .تداق" 

(مُتَ): من (مات يموت) نحو (قام يقوه)(*5. 


1 تن 5 . 1 4 (٠٠م)‏ (0م) 
النسي : الشيء الحقير الذي إذا ألقي نسي 230. وهو الاسم 2 . 


التي : مصندن الندنياق”""*.. آى هن قولف (تببييك) 57 الى نشي 


0 انظر: النشر »)١87/5(‏ الميسر (ص5١").‏ 

(9794) انظر: النشر (27578/5)» الميسر (ص05:*). 

(799) انظر: روح المعاني (481/15 - 2287 المغني (00/8/1. 

(4) تفسير غريب القرآن (ص757). وانظر: غريب القرآن وتفسيره للزيدي (ص7787), 
مفاتيح الأغاني (ص777)» معاني القراءات (ص”387). 

.)11١ص( حجة القراءات‎ )4801١( 

(86) معاني القرآن للفراء (؟/75١).‏ الملخص فى إعراب القرآن (ص788). 

(40) الحجة في القراءات السبع (ص١4).‏ 2 


ا" 


تقيبير القرأز بالقراءاه القرآنية التشر 
ايف فيو تضدز موضوع موضع المفعول ولا 


وقال ابن الأنباري: «من كسر الئون قال: النُْسّي اسم لما ينسى» 
بمنزلة البغض أسم لما يبِعْض » والشت أسم لما يسَنب والنْسَىي بفتح النون 
اسم لما يُنسى أيضا على أنه مصدر ناب عن الاسمء كما يقال: الرجل دِئف 
ودّنئفاء فالمكسور هو الوصفف الصحيح» والمفتوح مصدر سد مسد 

0" ظ ظ ظ 


التفسير : 

تتحدث الآية الكريمة عن الحالة النفسية والجسدية التى مرت بها مريم 
- عليها السلام - عند مخاضهاء وذلك بعدما نفخ المَلَّك في جيبها بأمر الله 
لتحمل بعيسى لكلا ) وانقضاء مذة حملها. 


يقول د. القيسي : «فقد لجأت مريم عليها السلام ‏ إلى النخلة . 
راجعة أعني أنها عادت إليها بعد أن كانت قد تجاوزتهاء 0 
وجههاء لكيلا يراها الناس وهي في ساعة الوضع » ولكن ألم المخاض الذي 
مايق مخركعها: . لم يُمَكئها من المضي في هربهاء فحاولت أن تلجأ إلى 
أقرب ساتر أو كالساتر. . فلم تجد شيئاً أقرب من النخلة فرجعت إليها 1 
جاءت إليها. والمجيء لا يكون إلا عندما يكون المرء في طريق 
الرجوع»”" 4 


للخروج»ء إلى جذع النخلة لتستتر به وتعتمد عليه عند الولادة» وهو ما بين 
العذق والغصنء» وكانت نخلة يابسة لا رأس لها ولا خضرة فيهاء وكان 


(4804) حجة القراءات (ص١15).‏ 

.)750/4/#( انظر: تفسير أبو السعود‎ )8١026( 

(805) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)5١١/5(‏ 

)8٠00(‏ سر الإعجاز في تنوع الصيغ المشتقة من أصل لغوي واحد في القرآن: د. عودة الله 
منيع منيع القيسي (ص16). 


غف 





تفوير الخرآن بالفرامات القرآنية الترثر 


الوقت شتاء. والتعريف للجنس أو للعهد إذ لم يكن ثمة غيرهاء وكانت 
كالمتعالم عند الناس» ولعله تعالى ألهمها بذلك ليريها من آياته ما يسكن 
روعتهاء ويطعمها الرطب الذي هو خْرْسّة النفساء”*"" الموافقة لها. قالت يا 
ليتني مت قبل هذا استحياء من الناس» ومخافة لومهم. وكنت ما من شأنه 
أن يُنسى ولا يُطلب». منسي الذكر بحيث لا يخطر ببالهه)'؟:". 


7ه 7 


ويقول ابن كثير: «وقوله تعالى إخباراً عنها #ثَالْتَ يلت مِتَ قَبَلَ هذا 
وشكيث شيا مَنسِيّا4 فيه دليل على جواز تمني الموت عند الفتنة؛ فإنها 
عرفت أنها ستبتلي وتمتحن بهذا المولودء الذي لا يحمل الناس أمرها فيه 
على السداد. ولا يصدقونها في خبرهاء وبعد ما كانت م عابدة ناسكة. 
تصبح عندهم فيما يظئنون عاهرة زانية» فقالت: يلت م مِتّ قبل هذا» أي : 
قبل هذا الحال #وكنت شما مَنِسِيّا» أي: لم أخلق ولم أك شيئا»”*'*. 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت قراءة (مِتٌ): تمني مريم للموت حين بدأت فيها آلام 
المخاض» لما عرفت أن هذا المولود سيكون محل ابتلاء وامتحان لها. 
وتمنيها هذا كان مشوباً بالحزن والأسى» والاستحياء من الناس؛ لما تفيده 
الكسرة من الضعف الذي يوحى بالحزن والااستحياء. فهذه القراءة كانت 
وصفاً للحالة النفسية التي مرت بها السيدة مريم في هذا الموقف. 


يقول ابن كثير: "وقال السيدى. قات وهي تطبر من لعا استحياء من 
م 


أما قراءة (مَتٌ) فأفادت: شدة تمنيها للموت مع شدة شعورها بآلاء 


(804) الخُرْسَّة: ما تُطَعَمْهُ المرأة عند ولادها. (اللسان (121/9) مادة فرس). 
(804) انظر: تفسير البيضاوي )١١  ٠١/4(‏ باختصار. 

.)770/0( تفسير ابن كثير‎ »٠( 

.)770/0( تفسير ابن كثير‎ )١1( 





خض 


تكيبير القرآز بالقراءاه القرآنية التشثر 


المخاض ؛ لما فى الضم من ثقل وفوة. وعليه جاءت هذه القراءة لتعبر عن 
الحالة النفسية والجسدية التى مرت بها مريم ‏ عليها السلام -. 

وقراءة (نسياً) أفادت : تمنى مريم أن تكون كأي شيء حقير يلقى 
فيلسى َس 00 00 وذلك من شسدة تأثرها بما حدثث لهاء وضسدة 


أما قراءة (نسياً) نأكاذت: المبالغة في تمني كونها عم عا 
فتنسى ولا يعتد بهاء ولا تخطر على بال أحدء فتمحى من الذاكرة تماماً. . 

الجمع بين القراءات : 

جاءت القراءات لتصف الحالة النفسية والجسدية التي مرت بالسيدة 
مريم عليها السلام ‏ حيث من شدة تأثرها بما حدث لها من حمل بدود 
بعل وخوفها على دينها مما ستتعرض له من ابتلاء تمنت الموت بشدة موافقة 

لشدة الام المخاض» وتمنت حينها. أن تكون كأي شيء حقير يلقى فيمحى 

من الذاكرة فلا يخطر ببال أحد ليتذكره؛ حتى لا : تتعرض لهذا الامتحان 


العسير. ظ 
4 قال تعالى: #فتاد من كبا آل غرف مد جَمَلَ رَيْكِ خَنَكِ مرا 
409 [مريم: 14]. ظ 
القراءات : 
.١‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة ورويس (مَنْ تحتها) بمتح 
2.7 قرأ الباقون (مِنْ تَحْتها) بكسر الميم م الا 
البيان: ‏ 


. القراءة بكسر ميم (مِن) وجر تاء (تحيّها) على أن (من) حرف جرء 





(810) انظر: النشر (7178/9)» الميسر (ص5١").‏ 
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نير الفرأل بالقراءان الفرآبية التزثر 


وما بعدها مجرورء والفاعل ضمير يعود على عيسى 2 . أو على جبريل 
عاتكينة ‏ والجار والمجرور متعلق بناداها 


أما القراءة بفتح ميم (مَن) ونصب تاء (تحتها) على أن (مَن) أسم 
موصول فاعل (نادى) ونئحت ظرف مكان متعلق بمحذوف ا 


التفسير: 

بعدما بيّنت الآبة السابقة الحالة النفسية والجسدية التي تعرضت لها 
مريم عليها السلام حين التجأت من وجع الولادة إلى جذع نخلة يابسة في 
وقت الشتاء» جاءت هذه الآبة لتبيّن كيف تولاها الله برعايته؟؛ حيث جعل 
مَن يزيل عنها هذا الحزن والألم» ويطمئنها. 

يقول ابن الجوزي: «قوله تعالى فادها ين تَحبا4 ففيه وجهان: 
أحدهما: ناداها الملك من تحت النخلة» وقيل: كانت على نه 414) 
فناداها الملك أسفل منهاء والثاني : ناداها عيسى لما خرج من بطنهاء قال 
ابن عباس: كل ما رفعت إليه طرفك فهو فوقك. وكل ما خفضت إليه 
طرفك فهو تحتك. ومن قرأ , بفتح الميم فميه الوجهان المذكوران. وكان 
الفراء يقول ما خاطبها إلا الملك على القراءتين جميعاً. قوله تعالى قد جَمَلَ 
يْكِ تنك سيا فيه قولان: أحدهما: أنه النهر الصغيرء قاله جمهور 
المفسرين واللغويون. والثاني : أنه عيسى» فان قيل كيف ناسب تسليتها أن 
قيل لا تحزني فهذا نهر يجري؟ فالجواب من وجهين: أحدهما: أنها حزنت 
لجدب مكانها الذي ولدت فيه؛ وعدم الطعام والشراب والماء الذي تتطهر 
به فقيل: لا تحزني قد أجريئنا لك نهراًء وأطلعنا لك رطبأ. والثاني: أنها 
حزنت لما جرى عليها من ولادة ولد عن غير زوج فأجرى الله تعالى لها 
نهرا فجاءها من الأردن». وأخرج لها الرطب من الشجرة اليابسةء» فكان ذلك 
آية تدل على قدرة الله تعالى في إيجاد عي 601000 





( انظر: المغني  8/7(‏ 4). 
(815) التَشْر: المكان المَرْتَفِع من الأرض. مختار الصحاح (ص5868). 
(815) انظر: زاد المسير (65/١؟١ 7‏ 777) باختصار. 
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تنسير الكرآن بالخراءاه القرآلية التشر 
العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 


أفادت القراءة (مِنْ تَحْتِها) بكسر الميم والتاء: أن عيسى تمد كلّمها 
وهو تحتهاء ا : من تحت ثيابهاء لأن ذلك موضع ولادة عيسى تي , 
وقيل إن الذي ناداها هو جبريل 22 من أسفل من مكانهاء أي : من 
دونهاء كما تقول: داري تحت دارك» وبلدي تحت بلدك. أي : دونها. 


أما القراءة (مَنْ تَحْتّها) بفتح الميم والتاء فأفادت: أن الذي كلمها ‏ 
هو الذي تحتهاء فيكون: إما المراد به الذي تحت الثياب وهو عيسى 
مقِتيئلة . وإما أن يكون الذي دونها وأسفل منها في المكان وهو جبريل 
لان م4010 ْ 


وق كناينت آتوال العلماء فى تحديد البتادي بالنسية للقراءتين .على 
أقوال : 


قال مكي بن أبي طالب: «وكون الضمير ل(عيسى) في القراءة بفتح 
الميم أقوى في المعنى. وكوك الضمير لجبريل ةد في القراءة بكسر الميم 
أقوى في المعنى. ويجوز فى القراءتين أن يكون ل(عيسى) وأن يكون 
لاجيريل) غليهما البناكي تلكا 


يقول محمد عمر بازمول: «القول بأن الفاعل هو جبريل عليه 
الصلاة والسلام مروي عن ابن عباس وعكرمة والضحاك وعمرو بن 
وبر را لس بن ع 101 بول ايه ند والقول 
بأن الفاعل هو عيسى عليه الصلاة والسلام مروي عن مجاهد والحسن 


(615) ل الكشف (85/5/ لالم)ء الفريد 2)59١7/9(‏ المغني (90). القراءات وأثرها 
في التفسير والأحكام (م*ولا _ 70914). 


(10) الكشف (//ا81). 
(816) انظر: الدر المنثور 5٠١/0(‏ 2 6075). 
(619) انظر: تفسير القرطبي (87//6). 


110 0 |[ 1[ أذ ة0ا0اا 7_7 
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نير الخرأز بالفراماه الفرآنية التثر 


وأبي 5 كسب" )0 اتاد ين واسستلي.: بيه رةه 
والشنقيطى ”47, نينا 

قلت: وقد جزم الفراء بكونه جبريل طيخ على القراءتب.065, 
وكذلك فسّر به المنصوري والسعدي والصابوني”""*". واستظهره الزحيلي في 
ار ظ 

وقد استدل الفريق القائل بأنه جبريل؛ بالقراءة الشاذة عن ابن عباس 

ضيه (فناداها ملك من تحتها)2070, وكذلك بما روي عنه من أنه قال: ولم 
1 عسي حكن أتت 1 0 

أما الفريق القائل إن المنادي هو عيسى ظََياةٌ فقد استدل على 
ترجيحه بقرينتين كما بينهما الشنقيطي وهر 

الأولى: أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور إلا بدليل صارف عن 
ذلك يجب الرجوع إليه» وأقرب مذكور ذ في الآية هو عيسى لا جبريل. 
لأن الله قال (فحملته) يعني عيسى (فانتبذت به) أي : بعيسى. ثم قال بعذه 
(فناداها) فالذي يظهر ويتبادر من السياق أنه عيسى. 

الثانية: أنها لما جاءت به قومها تحملهء. وقالوا لها ما قالوا أشارت 
إلى عيسى ليكلموه. .. وإشارتها إليه ليكلموه قرينة على أنها عرفت قبل ذلك 
أنه يتكلم على سبيل حرق العادة لندائه لها عندما وضعجه”*067, 


(80) انظر: الدر المنثور (6:7/0). 

(0) انظر: تفسير الطبري  07/1١5(‏ 07). 

(0 انظر : البحر المحيط (177/5). 

(69 انظر: أضواء البيان (577/9). 

(8554) القراءات وأثرها في التفسير والأحكام (7414/5). 
(8715) انظر معانى القرآن للفراء (؟/586١).‏ 

(815) انظر: المقتطف (/791). تفسير السعدي (ص497).: صفوة التفاسير (183/5). 
0 انظر : التفسير المئير .)7/7/1١5(‏ 

(810) انظر: تفسير الألوسي .)85/١5(‏ 

() انظر: تفسير القرطبى (87//5). 

(:8) أضواء البيان (477/9 - 454). 
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تقوبير القرأز بالقراءاه القرآنية اشر 


والباحثة ترى أن كلاً من الرأيين له وجهة نظر واجتهاد مقبولة إلا أن 
الرأي القائل بأن جبريل هو المنادي يترجح على الرأي الآخر؛ وذلك لأن 
القراءة الشنانة الجووية عن الصيحانة هن قفن الأصل تنسين للقرانء كما أن 
مريم عليها السلام عندما سمعت النداء لم تخف ولم تفزع لأن صوت 
المنادي مألوف لهاء فلو كان المنادي هو عيسى 2 لفزعت» وبذلك 
يكون المنادي هو جبريل تَلئلة » وذلك لأن جبريل ظَئة حينما جاءها في 
المرة الأولى فزعت ولكن لأنها ألفت صوته لم تفزع هذه المرة بل اطمأنت 
إلى أن الله لن يتركها. لذلك حينما طلب منها أن تصمت حينما تأتئ قومها 

تبقنت أن الله بيدائع عنهاء وأنه سيحدث معجزة أخرى تنجيها من الاتهام. 
كما أنها فهمت أن هذا الوليد سيكون مدافعاً عنها بقدرة الله لذلك أشارت 
إليه عند قدومها إلى قومها. 

الجمع بين القراءتين : 

يتبيّن بالجمع بين القراءتين أن القراءة الأولى بيّنت مكان المناداة. 
والقراءة الثانية أشارت إلى شخصية المنادي دون ذكرها صراحة. وفي كل من 
القراءتين غموض حول شخصية المنادي» ومن هنا تساوت القراءتان» فكان 
لا بد من الاستعانة في تحديد الشخصية بدليل راجح فجاءت القراءة الشاذة 
وهي قراءة ابن عباس لتحديدها؛ وهو: جبريل عد . 

وعلى ذلك يكون التفسير كالتالي : 

يقول المنصوري: «فناداها جبريل ئلا من مكان أسفل من مكانهاء 
وقيل من تحت النخلة» وقال لها لا تحزني لهذا الأمرء ولا تهتمي بمقالة 
النانىه نيك جد وناك يذكان اسقل تك هر مير .عيرنية جوري بطل 
الأرض فظهرت عين ماء عذبة» فجرى جدول دافق بالماء. وهذه آية على 
كرامة فونه عليها السلام اسن 


4 قال تعالى: اناد إل علد الت ار ل 00 2 


(871) انظر: المقتطف (791//8). ببعض التصرف. 





وديف 


تحبر القرأز بالقراءاه القرآنية التشر 
هكف [مريم : 06]. 
القراءات : 
0.١‏ قرأ حفص (تسَاقِط) بضم التاء وكسر القاف وتخفيف السين. 
0.5 قرأ حمزة (تسَاقَط) بفتح التاء والقاف وتخفيف السين. 
>2٠.‏ قرأ يعقوب وشعبة بخلف عنه (يَسَاقَط) بالياء على التذكير وفتحها 


0.45 قرأ الباقون (تسّاقَط) بفتح التاء وتشديد السين وفتح القاف. وهو 
الوجه الثانى أء و 


اللغة والبيان : 


السقوط: طرح الشيء من مكان عال إلى مكان منخفضص”0”7, 

قراءة حفص (تسّاقِط): مضارع (ساقّطت تساقط مساقطة) والفاعل 
ضمير يعود على النخلة» فرظا مفعوله. و(تساقط) على وزك تَقَاعِل وهذا 
يدل على أن السقوط لا يكون دفعة واحدةء وإنما شنا بعل سبىء. 

وفراءة حمزة (تسَاقط) : مضارع (تساقط) حذفت منه إحدى التاءين 
تخفيفاً والفاعل ضمير يعود على النخلة. وَرظلا تمييز : 

وقراءة (تسّاقط): مضارع (تساقط) أدغمت التاء في السين» والفاعل 
ضمير يعود على النخلة. ورطيا تمييز . 

وقراءة (يَسَاقَط): أي: (يتساقط) مضارع (تساقط) أدغمت التاء في 
السشيرة نينا والفاعل ضمير يعود على (الجذع) ورطباً 0 
(885) انظر: النشر (778/9), الميسر (ص05). 


(87) مفردات الراغب )١51(‏ مادة: سقط. 
(854) انظر: المستنير (؟/ 8‏ 4): حجة القراءات (ص؟ 4157‏ 547).» الفريد (#/944). 
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تكيير الخرآز بالفرامانه القرآنية التر 

التفسير : < 

تتحدث اديه 6ه عن 0 لعرت عليها ل أمدها الله بها 
سن خلالها قدرته 1 

يقول الصابوني : «أي : حركي جذع النخلة اليابسة يتساقط عليك 
الرطب الشهي العلري . قال ال انها بهر الجذع اليابسٍ خرف آية 
جدولاًء وذلك ب ألمها 9 أن ذلك كرامة من الله لا 

أفادت قراءة (تُسَاقِط): كثرة الرطب النازل على مريم عليها السلام من 
النخلة كأنها مأمورة بإسقاطه » وكأن الهز هو من قبيل الأخذ بالأسباب» كما 
تدل القراءة على نزول الرطب من النخلة تلويهاء شيئاً بعد ا شيء والممو 
دقعة واحدة. 

أما قراءة (تَسَاقَط) فأفادت: سهولة تساقطه وكثرته. 

وقراءة (تسَاقط) أفادت : سدة عا قلف مع ألا ستغراب من ره من 
النخلة ليبسها وعدم إقنائها لكون الأمر في فصل الشتاء. 

أما قراءة (يَسَاقَط) فأفادت: أن الرطب يسقط من الجذع بشدة وكثرة» 
وفي هذا دليل على أن النخلة التي التجأت إليها مريم عليها السلام لم تكن 
سوى جذع جافء لا أوراق ولا ثمار لها ولكن بقدرة الله تحولت إلى نخلة 
مثمرة. ش 0 

يقول البقاعى : (والتعبير بصيغة التفاعل في قراءة الجماعة وحمزة 
للدلالة على أن التمر يسقط منهاء ومن حقه أن يكون منتفياً لأنها غير متأهلة 
لذلك» فهو ظاهر في أنه على وجه خارق للعادة. وقراءة الجماعة بالإدغام 


(88) صفوة التفاسير (187/5). 
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تفردير القرأز بالقراءاه القرآنية التزثر 


تشير مع ذلك إلى أنه مع شدته يكاد أن يخفى كونه منها ليبسها وعدم 
إقنائهاء وقراءة حمزة بالفتح والتخفيف تشير إلى سهولة تساقطه وكثرته. 
وقراءة حفص عن عاصم بالضم وكسر القاف من فاعل» تدل على الكثرة 
وه ظاهر في كوا من فعلبا»7 07 

الجمع بين القراءات : 

يتبيّن بالجمع بين القراءات أن الله أوحى إلى مريم عليها السلام أن 
تأخذ بالأسباب». وتهز النخلة ليسقط عليها بشدة وكثرة وتتابع رطبأ ناضجا 
طيبأء من نخلة لم تكن في ذلك الوقت من السنة مهيأة لتحمل هذا الثمرء 
وينضج بهذه السرعة ويتحول إلى طعام صالح للأكل والتغذية في حالتها 
تلك. وهيى حالة النفاس. وفى ذلك تطمين لها وبيان لقدرة الله على الايجاد 
من العدم: فالذي قَدِرَ عن آل ا جذع النخلة في الشتاء قَدِرَ على أن 
يحبلها من غير زوج. 

يقول البيضاوي: «روي أنها كانت نخلة يابسة لا رأس لها ولا ثمرء 
وكان الوقت شتاءء فهزتها فجعل الله تعالى لها رأساً وخوصاً ورطبا. 
وتسليتها بذلك لما فيه من المعجزات الدالة على براءة ساحتهاء فإن مثلها لا 
يتصور لمن يرتكب الفواحش» والمنبهة لمن رآها عليه على أن من قدر على 
أن يثمر النخلة اليابسة فى الشتاء قدر على أن يحبلها من غير فحلء وأنه 
ليس ببدع من شأنها مع 5 فيه من الشراب والطعام»”"”0. 


عسل 
#7 عر دس اس 


٠‏ - قال تعالى: ظدَّلِكَ عِسَى أبن مَرِعم قولك ألْحَيّ الى فيه يَمتروتَ 


القراءات : 
(8*5م) نظم الدرر (9/5؟0). 


(8590) تفسير البيضاوي .)١7/15(‏ 


ق(2ظ2 


تفرير الكرأز بالفراماه الفرآنية الترثر 
".2 قرأ الباقون (قول الحقٌ) برفع اللام/7”. 

البيان : ظ 

الأول: أن المراد بالحق ضد الباطل» بمعنى الصدق والثبوت. 

فعلى دلك فمراءة (قول الحقٌ) بنتصب اللام : على أنه مصدر مؤكد 
لمضمون الجملة قبله. وعامله محذوف تمديره : أقول قول الحق. 

وعلى قراءة (قول الحقٌ) برفع اللام : فهو خبر مبتداً وكارك تقديره : 
هوء أي: هو قول الحق. أو هذا الكلام قول الحق. . ظ ظ 

الثانى: أن المراد بالحق في الآية اسم من أسماء الله تعالى. 

فعلى قراءة النصب يكون (قولَ الحق) منصوب على المدح» أي : 
أمدح قول الحق» أي: قول الله وكلمته الذي هو عيسى 2ذ. 

وعلى قراءة الرفع فهو بدل من عيسىء» أو خبر بعد خبرء وعلى هذا 
الوجه ف(قول الحق) هو (عيسى) لأنه بكلمة الله كان» وقد سماه الله تعالى 
كلمة. والقول والكلمة على هذا الوجه من التفسير بمعنى واحد"؟'”. 

التفسير : ظ ا 

تتحدث هذه الآية عن علو شأن عيسى #ة وثبوت بشريته وبئوته 
من مريم من غير أب» وبعده عما اختلف فيه النصارى واليهود؛ حيث ادعى 


النصارى أنه ابن للهء أو هو الله. وادعت اليهود ‏ عليهم لعنة الله أنه ساحر 
كذات. ظ ض 


يقول السعدي: «أي: ذلك الموصوف بتلك الصفات» عيسى بن 


(89) انظر: النشر 0/7 الميسر (ض؟ :)١ ١‏ 
(69) انظر: أضواء البيان (94/9/ا4)» الكشاف ,.)٠١77/*(‏ البحر المحيط .)١78/56(‏ 


الكشف (88/1 - 84)» الملخص في إعراب القرآن (ص”557)»: المغني ٠١/7(‏ - 
.)١١‏ 





لا" 


تبر الكرآز بالقرامان القرآنية الترثر 


مريم» من غير شك ولا مرية» بل قول الحق وكلام الله الذي لا أصدق 
منه قيلاء ولا أحسن منه حديثاًء فهذا الخبر اليقينى عن عيسى عَقئلة » وما 
قيل فيه مما يخالف هذاء فإنه مقطوع ببطلانهء وغايته أن يكون شكاً من 
قائله لا علم له بهء ولهذا قال: «االَذِى فيه يَمْتَرُوتَ» أي: يشكون فيمارون 
بشكهمء ويجادلون بخرصهم. فمن قائل عنه: إنه اللهء أو ابن الله» أو ثالث 
ثلاثة» تعالى الله عن إفكهم وتقؤلهم علواً ييا 

العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أولا: على اعتبار تفسير (الحق) بالصدق : 

أفادت قراءة (قول الحق) أن الأخبار عن عيسى ظَِيةٌ وبنوته للسيدة 
أخبار صادقة. 

يقول أ حيأان : (أي : هذه الأخبار عن عيسى أنه ابن مريم ثابتت 
هذا عبدالله الحق لا الباطل» أي: أقول الحقء» وأقول قول الحق» فيكون 
الحق هنا الصدق)0477, 

وأفادت قراءة (قول الحق) أن نسبة عيسى ظئلِة إلى أمه فقط قول 
الصدق؛ وما عدا ذلك فهو كذب وافتراء. وعلى ذلك فالقراءتان بمعنى 
واحد؟؛ وهى بشرية عيسى تتاو . وبلوته لمريم عليها السلام . لا ما ادعاه 
المغرضون. 

يقول الرازي: «أن يكون قول الحق خبراً لمبتدأ محذوف كأنه قيل : 
ذلك عيسى بن مريم ووصفنا له هو قول الحق. فكأنه تعالى وصفه أولاً ثم 
ذكر أن هذا الموصوف هو عيسى ابن مريم» ثم ذكر أن هذا الوصف أجمع 


(840) تفسير السعدي (ص"15). 


(41 البحر المحيط .)١178/5(‏ 
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تفربير القرأن بالفراءان الفرالية التزثر 
ومواسيا بارا و ا اق 
من المرية. ويكون في معنى إن هذا دق تبن 69 0114 

ثانياً: على اعتبار تفسير (الحق) باسم الله تعالى : 

فيفيد قوله (قول الحق) سواء بالرفع أو بالنصب أن الله سمى عيسى 
نقتئةة كلمة اللهء وقول الله؛ لأن الله أوجده بكلمته التى قالها كن فكان. 
والقراءتان بمعرى واحد. ظ 

الجمع بين تفسيري القراءتين : 

يتبيّن بالجمع بين تفسيري القراءتين أن الله ل وصف عيسى 32 
أنه أوجده بكلمته وقوله -2 فكان» وأنه بسر وهو ابن مريم عليها السلام 
أوجده من عير بعل. وأنه لسن بإله ولا ابن لله كما يمتري النصارى» وأن 


كل ما قاله الله بشأنه هو الحق» فيجب الالتزام به» وما دونه هو الباطل» 


١‏ - قال تعالى: #مَا كن ميات ُبَحَتَمءٌ إذَا مضع أمرًا 
فَإِنّما يفوأ 96 م اك فَيَكْونُ 9 [مريم: 5 

القراءات : 
٠.١‏ قرأ ابن عامر (فيكونَ) بنصب النون. 
20.1 قرأ الباقون (فيكونٌ) برفع النون”*”. 

البيان : 


قراءة يكوه بنصب النون : على تمدير إضمار (أن) بعل الفاء الوادم 


(8545) التفسير الكبير .)5١18/791١(‏ 
(*85) انظر: النشر (؟57/5١)»‏ المغني .)١794 - ١/48/١(‏ 
٠‏ 0" 





تير الخرأز بالفراءانه الحرآنية السثر 
في المغني في توجيه القراءات: قال الأشمونى2؟* : «قد تُضمر 


حراس لس 0 سر كر 


(أن )ا تعة. الغاء الواقعة بعد حصر بإنما اختياراً نحو: 1 فَصَوح أمرا فَإِنَمَا يفول 
لمم 5 ون # في قراءة من نْصَتَ «لأن (فيكون) ليس بجواب لركن)؛ لأن 
(كن ) ليسن.. دأمرج وإنما معناه الخبرء إذ ليس ثم مأمور يكون (كن) أمراً له. 


قال الصبان!*؟6 : «إنما لم يُجعل منصوباً في جواب (كن) لأنه ليس 
هناك 0 0 حقيقة ‏ بل لم عن تعلق و تنج أ بوجود لني 
الفعل والقاعلء 1 ا ييا 57 احذفناء 51 قال : 
رقم تقم). 0 جعله منصوبا في جوابه نظرأ إلى وجود الصيغة في هذه 
الصورة. ويرده ما ذكرناه عن ابن هشام» اه ا 

وقراءة (فيكونٌ) برفع النون: على الاستئناف. أي: فهو يكون649, 

التفسير : 

بعدما أثست سبحانه في الآية السابقة بشرية عيسى 2 . وأنه 55 
ابنأ لله. جاءت هذه الآية لتؤكد ذلك» ولتبطل الافتراء؛ لأن اتخاذ الولد في 
حق الله من النقائص التي يتنزه عنها لل لأنه سبحانه لا يعجزه شيءء 
فكيف يعجز عن خلق عيسى من غير أن؟!. 

يقول الطبري: «يقول تعالى ذكره: لقد كفر الذين قالوا: إن عيسى 
9 الله وأعظموا الفرية عليه فما ينبعي للّه أن يتخل ولداء ولا يصلح ذلك 

له ولا يكون. بل كل شيء دونه فخلقه. و(أن) من قوله أن د 4 في 

موضع رفع باكان)» وقوله: لسُبْحلةٌ» يقول: تنزيهاً لله وتبرئة له أن يكون 
له ما أضاف إليه الكافرون القائلون: عيسى ابن الله. وقوله: #إدًا مَصَيَ انا 





(4) انظر: شرح الأشموني على الألفية (/9؟7). 

(816) حاشية الصبان على شرح الأشموني (/559). 

(1) انظر: المغني ١78/١(‏ - 174) باختصار وتصرف. 

(850) انظر: حجة القراءات (ص١١١)»‏ معاني القراءات (ص١5).‏ 


”4 


تفسبير الخرآ بالقرامان القرآنية الترثر 


آز ل لسر ير ا 


َإَِّمَا يَقُولُ لم كن مَيَكْوْنُ»* يقول جل ثناؤه: إنما ابتدأ الله خلق عيسى ابتداء 
وأنشأه إنشاء مق شير فيدل الدر أمهء ولكنه قال له كن فيكون لأنه كذلك 
يبتدع الأشياء ويخترعهاء إنما يقول إذا قضى خلق شيء أو إنشاءه: كن 
فيكون موجودا حادثاء لا يعظم عليه خلقه» لأنه لا يخلقه بمعاناة وكلفة. 
ولا ينشئه بمعالجة وشدة)4440, 


ويقول ابن 0 «وجملة ذا مح أمرا فَِنَّمَا يمول لم كن فيَكْون» 
بيان لجملة ما كن يله أن أن يَنَّخِلَ من ولد * ابعال كلبية العضتازرى إذ جعلوا 
. تكوين الإنسان بأمر التكوين عن غير سبب معتاد على أن المكون ابن لله 
تعالى» فأشارت الآية إلى أن هذا يقتضي أن تكون أصول الموجودات أبناء 
للهء وإن كان ما يقتضيه لا يخرج عن الخضوع إلى أمر التكوين' افا 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 


تعرض 0 عبد الله الملاحي لهذه القراءة في بحثه عند تفسير قوله 
تعالى #برِيم موت وَالْأرضٍ” وَإِذَا قَصَوع أمرًا هنما 0 َم ك مَبَكوْنٌ 409 
من سورة 0 وبين العلاقة التفسيرية بين القراءتين قائلا: «إن لاختلاف 
القرافاك (شكوة) ورفكون) ائى كير على المعتن من 0 الحقورة! هرد 
حيث بيان أن الأمر الإلهي لا يحتاج إلى مهلة لتحقيقه» بل يتحقق بمجرد 
توجه الإرادة الإلهية إليه بحيث يعامل معاملة الخبر. وبيان ذلك أن قراءة 
(فيكونٌ) توحي بأن الأمر في قوله (كنك حقيقي يحتاج إلى جواب. ولكن 
بالنظر إلى قراءة الجمهور (فيكونٌ) يتحقق لدينا أن 0 اليس حقيقناء .بل 
هو أمر في صورة الخبر» قال الطاهر ابن عاشور”***؟: (كان) في الآية تامة 
لا تطلب خبرأًء أي: يقول له ايجد فيوجدء والظاهر أن القول والمقول 
والمسبب هنا تمثيل لسرعة وجود الكائنات عند تعلق الإرادة والقدرة بهماء 


(856) انظر: تفسير الطبري .)11/١5(‏ 
590 التحرير والتنوير .)٠١/15(‏ 
(860) التحرير والتنوير  541//١(‏ 588). 


اذ 10101010101 71ير1ااالبب 0 


51١ 


لشسير الترآز بالفراءاه القرآنية التهثر 

بأن شبه فعل الله تعالى بتكوين شسيء وحصول المكون عقب ذلك بدون مهلة 
الحالات المتعارفة التي يمكن التقريب بها في الأمور التي لا تتسع اللغة 
للتعسير نيم 0670 

؟١‏ - قال تعالى: 59 7 ريف ود ورك و هذا ل 0 2 4 
[مريم : 75 5]. 

القراءات : 
.١‏ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس (وأنّ) بفتح الهمزة. 
2٠.١‏ قرأ الباقون (وإنَّ) بكسر الهم:ة659, 

البيان : 

قراءة (إِنّ) دكسر الهمر : على الاستئناف». لأنها رأس آية» أو عطف 
على قوله تعالى دل إن عَيْدُ أمّك. 

وفراءة (أنّ) بفتح الهمزة : على وجهين . 

الأول: أنها مجرورة بلام محذوفة. والجار والمجرور متعلق بالفعل 
بعذه (فاعبدوه). والتقدير: ولأن الله ربي وربكم فاعبدوه. ‏ 

الثاني : أنها عطف على (وأوصانى بالصلاة). والتقدير: وأوصاني 


بالصلاة والزكاة وبأن الله ربي وربكم ع 00 
التفسير: 
تتحدث الآية الكريمة عن عبودية عيسى كي لله كغيره من الخلق. 





.)٠١٠١ص( تفسير القرآن بالقراءات (رسالة ماجستير) / عبدالله الملاحي‎ 2 )861١( 

(؟886) انظر: النشر (7589/9). 

(8685) انظر: الكشف (44/5), الدر (505/5), الفريد ,)5٠0١/62(‏ معاني القراءات 
(ص7584). الحجة في القراءات السبع (ص55١),‏ حجة القراءات (ص؛55). 
المغني »21١(‏ المستنير (؟/١١  .)١7‏ 
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تفوبير الفرأز بالحراءاه الحرآنية التزثر 


ورت لقومه بإخادضن العبادة لله لأنه ربه وربهم» وهذا هو الطريق الحق 


يقول السعدي: الأخبر عيسى أنه عبد مربوب ا فقال: #وَإِنَ ”7 
_--_ 0 


رق ورت 4 الذي خلقناء وصورناء ونفذ فينا تدبيره» وصرفنا تقديره 
و4 أي: أخلصوا له العبادة» واجتهدوا في الإنابة» وفي هذا الإقرار 
توحديك. الريوييةة ا الإلهية» والاستدلال بالأول على الثاني» ولهذا 
قال: #8مندًا صراط ل أي : طريق معتدل» موصل إلى الله» لكونه 
طريق الرسل وأتباعهم» وما عدا هذا فإنه من طرق الغّ والضلال»*””. 

ويقول البقاعي: «ولما كان اشتراك الخلائق في عبادة الخالق بعمل 
القلب والجوارح علماً وعملاً أعدل الأشياءء أشار إلى ذلك بقوله: #مدًا» 
أي الذي أمرتكم به #صرط مسقم » لأنا بذلنا الحق لأهله بالاعتقاد الحق 
والعمل الصالح» ولم يتفضل 0 ونيا 

قة التفسيرية بين القراءتين : 

أفادت قراءة (وإِنَّ) بكسر الهمزة: أن هذا القول من جملة أقوال عيسى 
َقكئهة التي خاطب بها قومه وهو رضيع ليؤكد على عبوديته لله. 

يقول ابن كثير: «ومما أمر به عيسى قومه وهو في مهده؛ أن أخبرهم 
إذ ذاك أن الله ربهم وربهء وأمرهم بعبادته» فقال #9فاعبدوه هذا هل 
مسقي # أي : هذا الذي جئتكم به عن الله صراط مستقيم» أي : فويم» من 
اتبعه رشد وهدي» ومن خالفه ضل وغوى»"*”. 

ويقول البقاعي: «وقراءة الباقين بالكسر على أنه مقول عيسى 22 
في الماضي»ء ويكون لمكن ما تقدم من كلام الله بينهما للتأكيد 
والاهتمام»697, 


(804) تفسير السعدي (ص597). 

(866) نظم الدرر (01737/5). 

(865) تفسير ابن كثير (771//0). 
(860) نظم الدرر (01777/5). 


_ 


تفبر الخرآن بالفراماه القرآنية السثر 


أما قراءة (وأن) بالفتح فأفادت: تعليل أمر عيسى 22 لقومه 
بعبادة الله وذلك لآنه ربه وربهم» فوجب عليهم عبادته. 

يقول البقاعى: «ولما كان لسان الحال ناطق عن عيسى قل بأن 
يقول: وقد قضانى الله فكنت كما أراد» فأنا عبدالله ورسوله» فاعتقدوا ذلك 
ولا تعتقدوا سوأه 0 الأباطيل» عطف عليه في شراءة لابين وأبي 
عمرو قوله: ##وارج الله# أي: الذي له الأمر كله وين ورك # أي : 
أحسن إلى كل منا بالخلق والرزق» لا فرق بيننا في أصل ذلك لاتَعَبدُوة4 
وحذه لتفرده بالاحسان كما طوف 

الجمع بين القراءتين : 

يتبيّن بالجمع بين القراءتين أن عيسى 5 خاطب قومه وهو في 
مهذه ليعلن عبوديثه لنّه > وان الله هو ريه وربهم المنعم عليهم المتصرف في 
خلقه. الذي لَه الأمر كلهء» لذلك وجب عليهم عبادته وحده لا شريك له 
وترك عبادة ما سوأه. 

*4)2( قال تعالى: ##إنَا ححَنُ نرت الْأيْض ومن عَبَا وَإِلِنَا برْجَمُونَ‎ ٠١ 
[مريم : 45أ]. ا‎ 

القراءات : 
0.١‏ قرأ يعقرب (يَرْجعون) بفتح الياء وكسر الجيم. 
2.1 قرأ الباقون (يُرْجَعون) بضم الياء وفتح الجبه'"". 

اللغة والبيان: 

الرجوع : العود إلى ما كان منه البدء. وبذاته كان رجوعه. أو بجزء 

عِِ 5 عٍِ 5 م 5 5 ل 2 


(858) المقصود هما: نافع المدني» وابن كثير المكي. 
(859) نظم الدرر (07/5). 
(85) انظر: النشر »)١151//5(‏ الميسر (ص08)», الإتحاف (ص7/8"). 
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تفربير القرأز بالخراءان القرآنية التشر 
حوري 4 [البقرة: 18]. 
والرجع : الإعادة. والرّجعة. والرّجعة في الطلاق» وفي العود إلى 
الدنيا بعد الممات. مثل قوله تعالى ##وَآتَفُوا يوم جورت فيد إِلّ أَمَّهِ» [البقرة: 
.].4١‏ لذلك يصح أن يكون قوله : (يرجعون) من الرجع أو الر- ند 
فراءة (يُرجعون) بالفتح : على البناء للفاعل. وهو فعل مضارع من 
(رجع) اللازم. ظ 
وقراءة (يرجَعون) بالضم: على البناء 5 وهو فعل مضارع من 
(رجع) المتعدي. لأن (رجع) يكوة لانم و53 
التفسير : < ظ 
الآية الكريمة تهوين وتسلية للنبي كلخ لما أصابه من تكذيب المشركين 
له وإنكارهم للبعث» وبيان أنه # الخالق المالك المتصرف» وأن الخلق 
يهلكون ويبقى هو عله وأن الذي خلقهم سيبعثهم بعد فناء الأرض» 
وسيعيدهم وغيرهم من مخلوقاته إليه يوم القيامة ليجازيهم على أعمالهم. 
يقول الطبري : (يقول تعالى ذكره لنبيه محمذ عَكِيدِ: ل يحزنك تكذيب 
هؤلاء المشركين لك يا محمد فيما أتيتهم به من الحق» فإن إلينا مرجعهم 
ومصيرهم ومصير جميع الخلق غيرهم» ونحن وارثو الأرض ومن عليها من 
لك بمنائهم منها» وبقائها لا مالك لها غيرناء ثم علكنا علينا جزاء كل عامل 
بعمله. عند مرجعه اليتاء المحسن منهم اسان والمسيء 
اننا 
بإساءته) 
2 ويقول البقاعي: «ولما كان الإرث هو حوز الشيء عند نوك أغلة 
وكان سبحانه قد فضى بموت الخلائق أجمعين ‏ وأنه يبفى وحده؛ عبر عن 
ذلك بالإرث مقرراً به مضمون الكلام السابق» فقال مؤكداً تكذيباً لقولهم : 


(41) انظر: مفردات الراغب (ص؟١؟ ‏ 17؟) مادة: رجع. 
(855) انظر: المغني (11/1). 
(05 تفسير الطبري (517/15). 


ه_ظ2 


نير الخرأز بالكراماه القرأنية التزثر 


إن الدهر لا يزال هكذاء حياة لقوم وموت لآخرين #8 إنَا تَحْنٌّ» بعظمتنا التي 
اقتضت ذلك ولا بده وأفاد الأصبهاني أن تأكيد اسم (إن) أفاد أن الإسناد 
إليه سبحانه لا إلى أحد من جنده #تَرِتُ الْأرَّ» فلا ندع بها عامراً من عاقل 
ولا غيره. ولما كان العاقل أقورى من غيره» صرّح به بعد دخوله فقال #ومن 
عَلّبَا» أي: من العقلاءء بأن نسلبهم جميع ما في أيديهم و4 لا إلى 
غيرنا من الدنيا وجبابرتها إلى غير ذلك #يرجعورت# معنى في الدنيا وحساً 
تعك العوت التللنا 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 

أفادت قراءة (يرجعون) إلى وجود قوة خارجة عن الإرادة تدفع 
بالرجوع إلى الله. وأن الأمر ليس بالإرادة الذاتية» أما قراءة (يرجعون) 
فأفادت الرغبة والإرادة في الرجوع إلى الله دون التدخل والإجبار فى ذلك. 

قال أبو حيان: «لا يلزم من رجوع الشخص إلى شيء أن غيره رجعه 
إليه» إذ قد يرجع بنفسه من غير رادً) 65 1 

وقد بين الشعراوي من المقصود في القراءتين على النحو الآتي : 

أن المقصود من قراءة البناء للمفعول هم الكفار لأنهم يتمنون عدم 
الرجوع إلى الله.ء لذلك جاء بصيغة الإجبار. أما قراءة البناء للفاعل فهي 
تنطبق على المؤمنين لأنهم يتمنون الرجوع إلى الله. لذلك جاء بصبغة الرغبة 


والإرادة 50 اا 


ويقول ابن عاشور: «وقراءة الضم على اعتبار أن الله أرجعهم وإن 
كانوا كارهين لأنهم أنكروا البعث. والقراءة الثانية باعتبار وقوع الرجوع منهم 


550 نظم الدرر (676/5). 

(855) البحر المحيط )778/١(‏ عند تفسيره لللآية (74) من سورة البقرة. 

(0 انظر: تفسير الشعراوي )757١/١(‏ عند تفسيره للآية (14) من سورة البقرة .تنبيه : 
الآية 0 من سورة البقرة تم تفسيرها من قبل الأستاذ عبدالله الملاحي في رسالته 
(انظر: تفسير القرآن بالقراءات ص١/‏ (رسالة ماجستير). 


ك255 


كدير الفرآز بالفراماه الحرآنية النشر 
بقطع النظر عن الاختيار أو الب 50 

يتبيّن بالجمع بين القراءتين على هذا التفسير أن الجميع من مؤمن 
وكافر سيعود إلى الله سواء أحب لقاء الله أم كره ذلك؛ ليحاسبه على عمله 
يوم القيامة. سواء رجع إلى الله مختاراً راغباً لإيمانه في الله ويقينه في 
عدل الله » أم يع مجبرأ لكفره بالبعث. 

وقل يحتمل لفظ امرحيونا الرجوع يوم القيامة 0 رجوعاً 25ص 
"أ د بعل ره وفل يقصد به 0 في الدذنياء 0 هذا 

وقد أشار اناس إلى هذا المعنى في كلامه السابق» ولكنه فضّله 
لأحنا بقوله: «ولما ذم الضالين ذ فى أمر المسيح. وغل تهديدهم بوصف 
دخل فيه مشركو كو العرب». فأنذرهم . بصريح تكذيبهم بالبعث» وغيرهم بأنهم 
لسوء أعمالهم كالمكذبين بهء وختم ذلك بأنه الوارث وأن الرجوع إليه. 
ودخل في ذلك الإرث بغلبة أنبيائه وأتباعهم على أكثر أهل الأرض برجوع 
أهل الأديان الباطلة إليهم حتى يعم ذلك جميع أهل الأرض في زمن عيسى 
عليه الصلاة والسلام)0, 

وعلى ذلك يكون المقصود بقراءة المبني للمفعول الرجوع يوم القيامة ‏ 
والمبني للفاعل الرجوع في الدنيا. والله تعالى أعلم. 0 

- قال تعالى: َآدرُ في الكتب إنتهم إِنُّ كن سِدَيما با 9©» 
ظ 6 


(850) انظر: التحرير والتنوير )/1//١(‏ عند تفسير الآية (74) من سورة البقرة. 
(54م) نظم الذرر (/06). 





/؟ 


ننسير الخرأز بالفراءاه الفرآنية السؤثر 
".2 قرأ الباقون (إبراهيم) بكسر الهاء وياء بعدهاء وهو الوجه الثاني لابن 
نعقدة 
ذكوان 
20.١‏ قرأ نافع (نبيئاً). 
ع قرا الناقون 50 
البيان : 


(إبراهام) و (إبراهيم) : هما لغتان بمعنى 6 
قال الأزهري : «القراءة بالياء لتتا 8 القراءة عليه ومن قرأ (إبراهام) 
فهي لغة عبرانية تركت على حالها ولم تعرب»"7”, 


(تبيكا): سبق التشرقن لهذه القراءة عفد تمر الك الكاسية 
والخمسين من سورة الى ا 


التفسير : 


تتحدث الآية الكريمة عن أمر الله لنبيه الكريم كيه أن يذكر خبر 
إبراهيم يك مع أبيه وقومه لأولعك المشركين الذين يعلمون أنهم من ذريته. 
ويدعون أنهم على ملته. أنه كان نبياً مرسلاً من عند الله عالي القدر. بليغ 
الصدق في أقواله وأفعاله. فعليهم أن يقتدوا به» لا أن ينكروا رسالة محمد 
لأنه نبي مثله. 

يقول البقاعي: «واذكر يا محمد في الكتاب الذي أنزل عليك وتبلغه 


.)١191/١( المغنى‎ ,)١517/- 1١77/5( انظر: النشر‎ )( 

(470) انظر حجة القراءات (44/1)» وانظر إتحاف فضلاء البشر (ص180) في موضع الآية 
)١16(‏ من سورة البقرة. 

(8/1) انظر: الكشف عن وجوه القراءات ..)557/١(‏ 

(81) معاني القراءات (ص”57). 

(9/ام) انظر: ص”77” من هذا البحث. 





تفريير القراز بالقراءان القرآنية التثر 


للناس» وتعلمهم أن هذه القصة من القرآن» وأن إبرا الخدم آبائكم الذي 
نهى أباه عن الشرك يا مَن يكفرون تقليداً للآباء! ثم علل تشريفه بذكره له 
على سبيل التأكيد المعنوي بالاعتراض بين البدل والمبدل منه» واللفظي 
ب(إن) بقوله منبهاً على أن مخالفتهم له بالشرك والاستقسام بالأزلام» ونحو 
ذلك تكذيب بأوصافه الحسنة: #8أإِنَمٌ كان4 أي: جبلة وطبعاً #سِدّيقًا» أي : 
بليغ الصدق في نفسه في أقواله وأفعاله» والتصديق بكل ما يأتيه مما هو 
أهل لأن يصدق لأنه مجبول على ذلك» ولا يكون كذلك إلا وهو عامل به 
حق العمل فهو أبلغ من المخلص 8بَييَ» أي: يخبره الله بالأخبار العظيمة 
جداً التي يرتفع بها في الدارين» وهو أعظم الأنبياء بعد محمد على 
جميعهم أفضل الصلاة والسلام - وإن كانوا مقرين بنبواتهم تنزيلا لهم منزلة 
المتكن)" ٠‏ لجريهم في إنكارهم نبوة البشر على غير مقتضى علمهم)»”*””. 


سس ابر ل 


6 - قال تعالى: م#إذ قال لا 15م 1 قد ب تر ا 
يُعْنى عنك شين 409 [مريم : ١‏ ؛). 


. القراءات: 
2.١‏ قرأ أبو جعفر وابن عامر (يا أبتَ) بفتح التاء في المواضع الأربعة من 
البيورة: ظ ظ ظ 
0.55 قرأ الباقون (يا أبتِ) بكسر التاء في المواضع ع الأربعة من السورة افا 


الوقف. 
2.5 قرأ الباقون (يا أبت) بالتاء عند الوقف0757, 


(81/54) انظر: نظم الدرر (015/5). ببعض التصرف. 
(هثام) انظر: النشو .)١٠١/0(‏ عند كر القراءات الواردة في سورة يوسفب. 
(81/5) انظر: النشر (48/1) باب الوقف على مرسوم الخط. 

الل 


تفربير القرأن بالفراماه الفرأنية الترثر 

البيان : 

قراءة (يا أبتَ) بفتح التاء: على اعتبار أن الفتحة عوض عن الألف 
المحذوفة المبدلة من ياء الإضافة؛ فأصل المنادى : (يا أبتا) بعد الإبدال. 

أما قراءة (يا أبتِ) بكسر التاء: على اعتبار أن الكسرة عوض عن الياء 
المحذوفة من المنادى (يا أبتي) 7 , 

ويقول البقاعي : «(يا أبت) تاؤه للتأنيث م لأنه يوقف عليها عند بعض 
القراء بالهاء. وكسرتها عنذ من ل دالة على باء الإضافة التي عوضص عنها 
تاء التأنيث» واجتماع الكسرة معها كاجتماعها مع الياء» وفتحها عند من فتح 
عوض عن الألف القائمة مقام ياء الإضافة ,33 


التفسير : 
تتحدث الآية الكريمة عن نصيحة إبراهيم كَلِهٌ لأبيه بترك عبادة 
الأوثان. بلطف وأدب جمء ثم بيان سبب عدم أهليتها للعبادة. 


يقول الزمخشري: «حين أراد أن ينصح أباه ويعظه فيما كان متورطأ 
فيه من الخطأ العظيم والارتكاب الشنيع الذي عصى فيه أمر العقلاء» وانسلخ 
عن قضية التمييزء ومن الغباوة التى ليس بعدها غباوة» كيف رتب الكلام 
معه في أحسن اتساق» وساقه أرشق ق مساق. مع استعمال المجاملة واللطف» 
والرفق واللين» والأدب الجميلء» والخلق الحسه)0ة”0, 

ويقول الالوسى: «القد سلك 26 في دعوته أحسن منهاجء» واحتج 
عليه أبدع احتجاج بحسن أدب وخلق ليس له م من خاج ؛ لاد ابر كب :تن 
المكابرة والعناد» ولا ينكب بالكلية عن سبيل الرشاد؛ حيث طلب منه علة 
عبادته لما يستخف به عقل كل عاقل من عالم وجاهل» ويأبى الركون إليه 
فضلا عن عبادته التي هي الغاية القاصية من التعظيم مع أنها لا تح إلا 


( ابام ) انظر: حبجة القراءات 81م 5 :وم الكشف عن وجوه القراءات (/"). 
(4108) تفسير نظم الدرر للبقاعي )٠١/54(‏ عند تفسير الآية (5) من سورة يوسف. 
(81/9) تفسير الكشاف (5/0 .)1٠١ 9 - ١٠١‏ 


اان ب 


تفرير القرآن بالفراءاه الفرآنية التشر 
المعاقب. ونبه على أن العاقل يجب أن يفعل كل ما يفعل لداعية صحيحة 
والضر لكن كان ممكناً لاستنكف ذو العقل السليم عن عبادته وإن كان 
أشرف الخلائق لما يراه مثله في الحاجة والانقياد للقدرة القاهرة الواجبية فما 
ظنك بجماد مصنوع ليس له من أوصاف الأحياء عين ولا أثر)””8. 
العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

تنوع القراءات في (يا أبت) يدل على تنوع أسلوب الخطاب الذي 
انتهجه إبراهيم عِتَلِ في إسداء النصيحة إل والده. وفي تنوع الحالة النفسية 
التي كان عليها في أثناء خطابه لوالده» وبيان ذلك التالي: قراءة (يا أبتٍ) 
بالكسر أفادت شدة استعطاف إبراهيم يلِهِ لأبيه في مخاطبته؛ لما تفيده 
الكسرة ة من الضعف. 

وأفادت قراءة (يا أبتَ) شدة تضايق إبراهيم يلل من حالة والده 
المنحرفة عن الصراط السوي؛ لما تفيده الألف المحذوفة التي عوّض عنها 
بالفتحة من مل في الخطاب. 


75 قال تعالى: #واذكر في الكت مر تَمُ كن مخلصًا ون رَسُول 
2 © [مريم : .]6١‏ 
القراءات : 


0.١‏ قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف (مُخلصا). 
20.7 قرأ الباقون (مُخلِصاً) بكسر اللا اخث, 
اللغة : ظ 
الإخلاص: هو القصد في العبادة إلى أن يعبد المعبود بها 
(880) روح المعاني (15/ل/اة). 
(8481) انظر: النشر (1/5١؟5).‏ 





تفسير القرأن بالقراءانه الفرآنية التشر 
0 أي : التبري عن كل ما دون الله “ييف 
(مُخلْصاً) : أي : أخلصه الله للعبادة والنبوة. 
(مخلضا): أي + اخلصن العبادة عن الشرك: والرياء»: أو أخلفن ثفسة 
ِ (4هم) 
وأسلم وجهه لله" . 


تتحدث الآية الكريمة عن صفات موسى يكل التى هيأته لاجتباء الله له 
وتحمله للرسالة. 


يقول .الشوكاني : «قفى سبحانه قصة إبرأاهيم بقصة موسى لأنه تلوه ه في 
الشرف. وقدفة على إسماعيل لثلا يمصل بينه وبين ذكر يعقوب». ل واقرأ 
عليهم من القرآن قصة موسى 8إِنَمُ كنَ تمصا قرأ أهل الكوفة بفتح اللام 
1 جعلناأه مختارا وأخلصناه. وقرأ الباقون يكسرها أي : أخلص العبادة 
والتوحيد لله غير مراء للعباد #إنه كان رسولا نبيئاً» أي: أرسله الله إلى 
عباده فأنبأهم عن الله بشرائعه التي شرعها لهم» فهذا وجه ذكر النبيَ بعد 
الرسول مع استلزام الرسالة للنبوة» فكأنه أراد بالرسول معناه اللغوي لا 
الشرعي» والله أعله)!*08, 

العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 

أفادت قراءة (مخلصاً): أن موسى ذل أخلص العبادة والتوحيد لله فلم 
يشرك ولم يرائي في عبادته. وأسلم وجهه لله. 

وأفادت قراءة (لشاضس)): أن اللّه ع استخلص موسى عت واصطماه 
للعبادة والنبوة. 


(8 التفسير الكبير (١؟/737577).‏ 

8م مفردات الراغب (ص178١)‏ مادة: خلص. 

(885) البحر المحيط (1817/6). وانظر: مجمع البيان (0/5٠1)؛‏ حجة القراءات (ص455 - 
065» الملخص (ص”55)», الفريد (/5 .)5٠‏ 

(886) فتح القدير (/577). 





نليسر القرأز بالقراءاه القرآنية لسر 
الجمع بين القراءتين : 


عن اليد بين القراءتين أن موسى 7- أخلص الطاعة والعبادة لله 
8 مما جعله مؤهلا للاختيار والاصطفاء من الله ع ليكون رسولا 6 


فالقراءتان تكمّل إحداهما الدخر 7 


والقلاضه موجب مخ اوه وأجل حالة يوصف بها العبد: الإخلاص 
مره » والاستخللاص من 30م 5 


رم سر 2 مآ 


3١7‏ قال تعالى: «أزليك ألذِينَ أنعم أَنَهُ علَهم ين البيْنَ من دَريَةٍ ادم 
وَمِمَنَْ حَمَلْنَا مم نوج ومن ذَري اهم ل وَمِمَنَ هديا وَلَجَثينآ إذا نيك صلم 


0 


يت لمن حَروأ سجّدا كي 8 29 [مريم: 08]. 
القراءات : 


5-8 قرأ حمزة والكسائي (وبكياً) بكبير الباء. 
".0 قرأ الباقون (ويكيا َأ بضم الباء نيا 
البيان : 


ا جمع (باك), أغلئ وزدت (فُعُول) جمع فاعل» وهو يائي لأن فعله 
عى :مركي : ناصلة: تكوئ: فلما اجتمع الواو والياء وسبق إحداهما 
بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء» وخخركت عين الكلمة بحركة 
مناسبة للياء***", أما بكيا: كيد احرف الثاني لمناسبة الياء وكُسِرَ الحرف 


(885) تفسير السعدي (ص445). 
(880) انظر: المغني ١7/(‏ - 17). 


مام انظر: التحرير والتنوير )2 حجة القراءات (ص2.)57”9 مكل إعراب القرآن 
لمكي  451/(‏ لاهغ)ء المغني »)١  ١١/0(‏ الفريد (49057/5). 20 


0١ 





تبر الخرآز بالخراءان القرآنية التزثر 


الأول تبعا لكسر الحرف الغاتى لتحمل اللسانةافيهما عينة رار 
و(بكياأ): منصوب على الحال من الضمير في (خروا)05*7. 


التفسير: 


بعك أن اننن. الله.علق: كل زميول» :متو وسلة العكيرة يما نخصية: جمعهم 
آخراً بصفة واحدة: هي الإنعام عليهم بالنبوة» والهداية إلى طريق الخيرء 
والاصطفاء من سائر خلقه. قال ابن كثير"'**؟: ليس المراد المذكورين 2 
هذه السورة فقطء. بل جنس الأنبياء عليهم السلام. استطرد من 
الأشخاص إلى ال 00 


يقول الطبري: «يقول تعالى ذكره لنبيه تك : هؤلاء الذين اقتصصت 
عليك اسادهم فى هله السووة ا محمد الذين أنعم الله عليهم بتوفيقه. 
فهداهم لطريق الرشد من الأنبياء من ذرية آدم. ومن ذرية من حملنا مع نوح 
في الفلك» ومن ذرية إبراهيم خليل الرحمن» ومن ذرية إسرائيل» وممن 
هدينا للإيمان بالله والعمل بطاعته واجتبينا: يقول: وممن اصطفينا واخترنا 
لرسيالتنا ووحيناء فالذي عنى به من ذرية آدم إدريس». والذي عنى به من 
ذرية من حملنا مع نوح إبراهيم, والذيى عنى به من ذرية إبراهيم إسحاق 
ويتعكوت».وإسعاعمل + والذي عن ريه من اذرية إسراكيل : نوسن واغاريون 
وزكريا وعيسى وأمه مريم»ء ولذلك فرق تعالى ذكره أنسابهم وإن كان يجمع 
الو الال د اليو اي ل 1 وهو 
إدريس» وإدريس جد نوح. وقوله تعالى ذكره: #إذا ل عَيْمْ َلتُ تمن » 
يقول: إذا تتلى على هؤلاء الذين أنعم لله عليهم من النبيين أدلة الله 
وحججه التي أنزلها عليهم في كتبهء خروا لله سجداء استكانة وتذللا 





( انظر: حجة القراءات (ص479): مشكل إعراب القرآن لمكي (2»)4017/5 المغني 
١60‏ اي الملخص ((ص8: .)١‏ ظ 

(40 الفريد (5/0 ٠١‏ 5). وانظر: معاني القرآن للزجاج (60"”"). الملخص (ص58١).‏ 

(0) تفسير ابن كثير (559/0). 

(0 التفسير المنير .)١717//1١5(‏ 





تفسبر القرآز بالقراماه القرآنية التزثر 


وخضوعاً لأمره وانقياداء #وَيكيًا» يقول: خروا سجداً وهم باكون» والبكيّ 
جمع باك» كما العتيّ جمع عات030, 

ويقول البقاعي : «ولما ذكر ما حباهم به» ذكر ما تسبب عن ذلك فقال 
مستأنفاً ##إذا نل عع يت أَلسّمْن# العام النعمة» فكيف بهم إذا أعلاهم 
جلال أو خصتهم رحمة من جلائل النعم. من فيض الجود والكرم» فسمعوا 
خصوص هذا القرآن حَرواْ سَهِّدًا» للمنعم عليهم تقرباً إليه» لما لهم من 
البصائر المنيرة في ذكر نعمه عليهم وإحسانه إليهم «وَيكيً» خوفاً منه وشوقاً 
إليه» فوصفهم بسرعة الخشوع من ذكر الله الناشيء عن دوام الخضوع 
والناشيء عنه الإسراع في السجود في حالة البكاء» وجعلهما حالتين بالعطف 
بالواو لعراقة المتحلي بهما في كل منهما على انفرادهء وعبر بالاسم في كل 

من السجود والبكاء» إشارة إلى أن خوفهم دائم كما أن خضوعهم دائم 

لعظمة الكبير الجليل» لأن تلك الحضرة لا تغيب عنهم أصاة)”034, 

العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 

أفادت قراءة (بكياً): شدة بكائهم وخوفهم الدائم من الله لما تفيده 
الضمة من القوة والمبالغة. وأفادت قراءة (بكيا): سهولة بكائهم وخضوعهم 
لله مع تذللهم وانكسارهم أمام جلاله سبحانه. وذلك لما تفيده الكسرة من 
الضعف وسهولة الخروج. 

الجمع بين القراءتين : 

كل قراءة من القراءتين بيّنت جانباً من حال أولئك الأنبياء والصالحين: 
وبالجعع يهنا تكود الصورة قد اكتملت في بيان تلك الحال؛ فهم إذا تليت ‏ 


عليهم آيات الله أسرعوا بالسجود لله شكرا على نعمائه» وعيونهم تفيض من 
الدمع تذللا وتضوعا له وخشية مئه سبحانه وانكسارا أقافة دائمي البكاء 


والتذلل له جل في علاه. 


(89) تفسير الطبري .)77/١5(‏ 


(654) نظم الدرر  655/5(‏ 656). 





م 


تفوير الخرأز بالفراءان القرآنية الكثر 


- قال تعالى: #اإِلَّا من باب وَبَامَنَ وَعَمِلَ ملعا دَأوْلَيَكَ يعون لَه 
ولا يظلَمُونَ سينا 402 [مريم: .]١‏ 

القراءات : 
2.١‏ قرأابن كثير وأبو عمرو وشعبة وأبو جعفر ويعقوب (يُدْخَلون) بضم 

الياء وفتح الخاء على البناء للمفعول. 
2٠.5‏ قرأ الباقون (يَدْخُلون) بفتح الياء وضم الخاء على البناء للفاعا 689 

البيان : 

(يَدْخْلون): أضيف الفعل إلى الداخلين لأنهم هم الداخلون بأمر الله 

(يُدْخَلون): أضيف الفعل إلى الغير؛ لأنهم لا يدخلون الجنة حتى 
يدخلهم الأه يلي 

تتحدث الآية الكريمة عن بشرى الله للعائدين إليه المخلصين فى 
وتمام في ثوابهم وجزاء أعمالهم. 

يقول ابن كثير: «أي : إلا من رجع عن ترك الصلاة واتباع الشهوات. 
فإن الله يتقبل نوبته»ء ويحسن عاقبته. ويجعله من ورَئة جنة النعيم. ولهذا 
قال: طعَولَيِكَ يَدَخْلونَ نه ولا يظَلمُونَ ميا وذلك لأن العوبة تيت ما قبلها 
وفي الحديث الآخر: (التائب من الذنب كمن لا ذنب له5© ولهذا لا 





(8945) انظر: النشر (؟/189١).‏ ظ 
(0 انظر: الكشف عن وجوه القراءات )7917/١(‏ في موضع الآية (19) من سورة النساء. 
(890) أخرجه ابن ماجة )١47١  ١5419/9(‏ كتاب: الزهد. باب: ذكر التوبة. حديث رقم 
(٠0؟8)‏ من طريق معمر عن عبدالكريم عن 5 عبيدة بن عبدالله عن أبيه. . .به. 
والبيهقي في سننه .)١55/٠١(‏ وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد )5٠١/٠١(‏ عنت 2 


كحضن 


تشربير القرآز بالقراءاه الفرآنية التزثر 


5 هؤلاء التائيون من أعمالهم التي عملوها عنيناً: ولا قوبلوا بما عملوه 
قبلها في: فِيُنقَصٌ لهم مما عملوه ه بعدها؛ لأن.ؤلك ذقب هدراً وترك انضياء 
ودعب مجان من ع 0 3 000 0 000 هاهنا 0 شي 
1 بالْحقّ ِ يد يل بذ اله © تعد 7 
الصداث يَومَ الْقِبَمَةِ وَكْيْدَ د مهنا © إِلَّا من تاب واس يلل عشلا 
صَنِحًا تأليلك ميل أَنَّهُ سَيَْاتِهِمَ حَسَئَثٍ وَكنَ أله َك يبا 40 
[الفرقان: 74 ]٠١‏ 

ويقول ابن عاشور: «وذكُر (شيئا) في سياق النفي يفيد نفي كل فرد 

من أفراد النقص والاجحاف والإبطاء. فيعلم انتفاء النقص القوي بالفحوى 
دفعاً لما عسى أن يخالج نفوسهم من الانكسار بعد الإيمان بظن أن سبق 
الكفر يحط من حسن نا 

العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 

القراءتان متداخلتان» لأنهم إذا أمروا لحرن 0 ولأنهم لا 
يدخلونها حتى يدخلهم الله إياهاء» فهم داخلون لون" 

49 - قال تعالى: يك ليد ألّى وثُ مِن عِبَاوَِا من كن تيبا )4 


القراءات : 
.١‏ قرأ رويس ١ثُوَرُتُ)‏ بفتح الواو وتشديد الراء» مضارع (ورّث) مضعف 
العين. ظ 





عبدالله بن مسعود عن النبي ييلل. وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن 
(8944) تفسير ابن كثير .)١507/0(‏ 

(844) التحرير والتنوير .)175/١5(‏ 

.)7398/١( الكشف‎ )4.٠( 





كارن 


تبر الخرأن بالتراماه الفرآنية التزثر 
0.1 قرأالباقون (تُؤرثُ) بالإسكان والتخفيف؛ مضارع (أورث) معذّاً 
الع / | 
البيان : 


وونة قال ا ا 50 الواو والراء والثاء كلمة واحدة هي: 


2) 


تقول الدكتورة نجاة الكوفي : «والفعل الثلاثي (ورث) يتعدى بنفسه إلى 
المورّث والموروث». لحو: ورث سليمان داود») ورث نالك ويأتي الفعل 
يزيد بالتضعيف» يقال: ورّئه بمعنى أدخله في ماله على وَرَتَتَهُّه أي أن 
الفعل المضعف يتعدى إلى من يرث من غير الورثة الشرعيين. وتزاد الهمزة 
فيتعدى الفعل إلى الوارث والموروث». نبحو. أفوثة مالا أو علماء ونحو 
2)4٠:( .‏ 
ذلك»)؟ ‏ . 


وتفرّق بين صيغتي (أفعل) و (فعّل) فتقول: والمعروف أن التكثير هو 
أشهيز معاني (فعّل)» كما أن التعدية هي أشهر معاني (أفعل) ولو كان 
اشتراكهما في هذا المعنى بلا مفاضلة لوقع الاختيار على (أفعل) لأن دلالتها 
على التعدية قياس مطردء وظني أن الصيغتين بينهما فروق يقوم عليها 
الاختيار»ء فصيغة (فعّل) تفيد التعدية مع ملحظ الدلالة على التكثير الذي هو 
أصل سسا 





(401) انظر: النشر (579/5), المغني (17/9). 

(405) هو: أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب الرازي اللغوي» أبو الحسين. 
كان إماما في علوم شتى خصوصاً في اللغة» من كتبه: المجمل في اللغة» معجم 
مقاييس اللغة. توفي بالري سنة ١٠7”5ه.‏ (انظر: شذرات الذهب .))١181/5(‏ 

(0 انظر: معجم المقاييس (ص84١٠)‏ باب الواو والراء وما يثلثهما. 

(405) أبئية الأفعال (ص5:7١).‏ 

(406) المرجع السابق (ص .)6١‏ 





تكوير القرأز بالحراءان القرآنية التزثر 
التفسير 1 


تتحدث الآية الكريمة عن استحقاق أهل التقوى للجنة التي وصف 
أحوالها في الآيات السابقة ودوامها لهم كالميراث. 


يقول الألوسي: « يلك ال َي رت من عِبَاوِنَا مَن كان يميا 68 »* 
استئناف جيء به لتعظيم 0 الجنة وتعيين . أهلهاء فاسم الإشارة مبتدأ 
و(الجنة) خبر لَه والموصول صمة لهاء والجملة بعله صلته» والعائد 
محذوف» أي : نور 117 نا 


ويقول البيضاوي: «نبقيها عليهم من ثمرة تقواهم كما يبقي على 
الوارث مال مورّئه ؛ والوراثة أقوى لفظ يستعمل في التمليك والاستحقاق من 
حيث إنها لا : نعقب بفسخ ولا استرجاع ولا تبطل برد وإسقاط؛ وقيل: 
يورث المتقون من الجنة المساكن التي كانت لأهل النار لو أطاعوا زيادة في 
0د ا 
كرامتهم 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 


أفادت قراءة (نُوَرْتُ): التكثير والزيادة فى ميراث المتقين؛ بحيث 
يثيبهم الله بالجنة التي هي مستحقهم. بالإضافة إلى الجنة التى كانت ستكون 
مستحقة لأهل النار إن آمنوا في الدنياء وذلك زيادة في كرامة المتقين. ‏ 


يقول الشنقيطي : «وقال بعض أهل العلم: معنى إيراثهم الجنة أن الله 
تعالى خلق لكل نفس منزلاً في الجنة» ومنزلاً في النارء فإذا دخل أهل 
الجنة الجنة أراهم منازلهم في النار لو كفروا وعصوا الله ليزداد بي 
وغبطتهمء , وعند ذلك يقولون #اللحَمدَ له أَلَنِى هَدَنًا لِهذًا وما 3 لمترى ولا 


ويا ير 


أن هدَنا 4 دياك 4]. وكذلك يرى أهل النار منازلهم في الجنة ا[ 





(405) روح المعاني .)١١7/1١7(‏ 


(4070) تفسير البيضاوي .)١5/5(‏ 





م0 


نكوبير الخرأ بالخراءان الفرأنية النشر 


آمنوا واتقوا الله لتزداد ندامتهم وحسرتهم» وعند ذلك يقول الواحد منهم لو 
أرََ أله هَدَسنى لحكنت ين الْنّقِت4 [الزمر: 07]. ثم إنه تعالى يجعل 
منازل أهل الجنة في النار لأهل النارء ومنازل أهل النار في الجنة لأهل 
الجنة فيرثون منازل أهل النار في الجنة. .. قد جاء حديث يدل لما دُكر من 
أن لكل أحد منزلاً في الجنة ومنزلاً فى النارء إلا أن حمل الآية عليه غير 
صواب». لأن أهل لحر يرئثون من 5-6 منازلهم المعدة لهم بأعمالهم 
وتقواهمء. كما قد قال تعالى #وَنُودُوا أن يَلَكُ أَبْسَّدُ أورِئْتُمُوهَا يما كُمُرٌ 
مَمَلُونَ # [الأعراف: "4] ونحوها من الآيات. ولو فرضنا أنهم يرئون منازل 
أهل النار فحمل الآية على ذلك يوهم أنهم ليس لهم في الجنة إلا ما أورثوا 
من منازل أهل النار والواقع بخلاف ذلك كما ترى. والحديث المذكور هو 
ما رواه الإمام أحمد في المسنر©**6, والحاكى فى :المسندد ”7 من 
حديث أبي هريرة (كل أهل الجنة يرى مقعده من الثار فيقول: لورلا 
أن الله هداني فيكون له شكر. وكل أهل النار يرى مقعده من الجنة 
فيقول: لولا أن الله هداني فيكون عليه حسرة)2630. 


والباحئة تخالف ما ذهب إليه الشنقيطي في هذا الاستنتاج» نعم أهل 
الجنة يرئثون منازلهم المعدة لهم بأعمالهم وتقواهم. وهذا لا يمنع أن 
يزيدهم الله من فضله بوراثة منازل الكفار التي أعدت في الجنة لهم لو آمنوا 
ولكن حرموا منها بسبب كفرهم». وأضيفت إلى ميراث المتقين لاستحقاقهم 
إياها زيادة في تكريمهم. وهذا من باب التعدية والتكثير كما أشارت إليه هذه 
القراءة. 





0 انظر: مسند أحمد (؟/017) حديث رقم .)1١70(‏ 

(0) انظر: مستدرك الحاكم (10/5/5) كتاب التفسيرء تفسير سورة الزمرى حديث رقم 
60م وقال الحاكم فيه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاأه. 
وقال الهيثمي : روآاه أحمد ورجال الرواية الأولى رجال الصحيح. (انظر : مجمع 
الزوائد .))599/١١(‏ 


.)01/9( أضواء البيان‎ )4١( 





م١‎ 


نفرير الفرآن بالفراماه الفرآنيه التر 
أما قراءة (تُوْرثٌ) فقد أفادت استحقاق المتقين للجنة كاستحقاق 

الوارث لميراثه. < 

يقول أبو حيان: «والتوريث استعارة أي: نبقي عليه الجنة كما يبقى 
على الوارث مال الموروث» والأتقياء يلقون ربهم قد انقضت أعمالهم 
وثمرتها باقية وهي الجنة. فقل أورئهم من تقواهم. كما يورث الواردث العا 

انلكا 
من المتوفي 

بيّنت كل من القراءتين ثواب المتقين باستحقاقهم للجنةء ولكن قراءة 
التشديد أضافت زيادة كرامة المتقين بحيث أنهم لا يستحقون الجنة ثواباأ 
لأعمالهم فحسب بل يزيدهم الله من فضله بأن يمتعهم بمنازل الكفار في 
الجنة لو أنهم آمنواء وهذه زيادة بينتها هذه القراءة. 

وعليه فقد فصلت قراءة التشديد الثواب الذي أجملته القراءة الأخرى. 

49 قال تعالى: ##وَيقُولٌ لانن نا مَا مِتّ لَوْفَ أُْرمْ عا‎ - ٠ 

القراءات : 
ا “8] ار كرات يخلت.عنه (إذا) ببممرة واحدة على الشبو» 
2.1 قرأ الباقون (أئذا) بهمزتين على الاستفهام» وهو الوجه الثاني لابن 

ا 

ذكوان 

.١‏ قرأ 0 وحمص وحمزة والكسائي وخلف يك يكسر الميم 


2.7 قرأ الباقون (مُتُ) بضم الميه”""". 


.)١191١/5( البحر المحيط‎ )41١( 
.)589/١( انظر: النشر‎ )4١0( 


(4) :3 تم التعرض لهذا الموضع عند تفسير الآبة (9) من السورة صفحة (/1؟) فانظره. 
لذلك سيتم تناول الموضع الأول فقط عند تفسير هذه الآية. ظ 





"1١ 


تكوبر الخرأل بالقراءان القرآنية الترثر 
البيان : 


قراءة (إذا ما مت) على الخبر الذي يميك التهكم والاستهزاء. 
وقراءة (أئذا ما مت) على الاستفهام الذي يفيد الإنكا. ,6١4‏ 


قال الكلبي: نزلت هذه الآية في أبى بن خلف حين أخذ عظاماً بالية 
يمتها بيده ويقول: رعم لكم ميجمل: أنا نبعث بعد مأ 0 

تتحدث الآية الكريمة عمن أنكر البعث وتبيّن مقالته التى قالها فى 
دللكة: 

يقول ابن عاشور: «لما تضمن قوله #فَعَبَذَهُ وَأمْطيرٌ لِعَِدَيةُ» [مريم: 15] 
إبطال عقيدة الإشراك به ناسب الانتقال إلى إبطال أثر من آثار الشرك» وهو 
نفي المشركين وقوع البعث بعد الموت حتى يتم انتقاض أصلي الكفر. فالواو 
عاطفة قصة على قصة. والإتيان بفعل (يقول) مضارعاً لاستحضار حالة هذا 
بقرينة قوله بعله #فوريكت لتحشرنهم 4 فيراد من كانت هاته مقالته وهم معظم 
المخاطبين بالقران من أول نزوله... وقيل تعريف (الإنسان) للعهد لإنسان 
معين. فقيل قائل هذا أبي بن خلف. وقيل: الوليد بن المف :6330 

ويقول السعدي: «المراد بالإنسان ها هنا كل منكر للبعث». مستعداً 
لوقوعهء فيقول مستفهماً على وجه النفى والعناد والكفر #لَوِدًا ما مت لَرَنَ 
حر حا أي : كيف يعيدنى الله حياً بعد الموت. وبعد ما كنت رميماً؟!! 
هذا لا يكون ولا ينصور . وهذا بحسب عقله الفاسد ومقفصله السىء. 





)١(‏ انظر: الكشف عن وجوه القراءات (؟/0٠4).‏ معاني القراءات (ص5860). 
(915) أسباب النزول للواحدي (ص١57).‏ 
00 انظر: التحرير والتنوير .)١55/١5(‏ 

1 


تفسبر القرآز بالفراءات الفرآنية التشر 


وعناده لرسل الله وكتبهء فلو نظر أدنى نظرء وتأمل أدنى تأمل لرأى 550 
العف في غانة: السكا 0 

العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 

أفادت فراءة (أئذا ما مت) إنكار الكافر لعحقيق البعث والجحد به عن 
طريق الاستفهام. 

وأفادت قراءة (إذا ما مت) الإخبار من الكافر على سبيل السخرية 
والامتيزاء بمن يقول بالبعث. 

يقول أبو حيان: «هذا من الكافر الها فيه معنى الجحد والإنكار» 
ومن قرأ (إذا ما) أن تكون حذفت الهمزة لدلالة المعنى عليه» وإما أن يكون 
إخيارا على سبيل الهزء والسخرية بمن يقول ذلك» إذ لم يرد به مطابقة 
اللفظ نينا 

الجمع بين القراءتين : 

القراءتان سواء بالاستفهام أو الإخبار كلاهما تفيد المعنى نفسه وهو: 
الاستهزاء والسخرية الشديدة من قبل الكافر المنكر للبعث من قضية البعث 
وممن يقول بها. 

"١‏ - قال تعالى: #أولا يزكر الإنتخ ]) حلفت ين مذ ل يك 


١ 
ا‎ 


القراءات : 
2.١‏ قرأ نافع وابن عامر وعاصم (يَذْكُرٌ) بتخفيف الذال والكاف مع ضم 
200 الكاف. 


؟.0 قرأ الباقون (يَذَّكُرُ) بتشديدهما وفتح الكاف!؟5'". 
(410) تفسير السعدي (ص1938). 

(9414) البحر المحيط (190/3). 

(419) انظر: النشر (179/9). 


تنضن 





تيبر القرأل بالفراءآن القرآنية السيئر 
البيان : 


قراءة (يَذْكُرُ) بالتخفيف هي من الذكر الذي يكون عقب النسيان 
والغفلة””""), وقبل هي من ذكر يذكرء أي: أولا يعلم» أولا يتنبه» والحجة 
في ذلك قوله تعالى #كلد كلا إِنَّم ا 4 فمن. .شا دكرر 9 4 [المدثر: 
وه ومع203530, وحيث إن السياق سياق محاجة وأدلة على البعث» يترجح أن 
يكون معنى (يذكر) الانتباه» أي: أولا يعلم» أولا ينتبه من غفلته. 


أما شراءة (بذْكً) بالعشيدين فهي س التدكو الذي هى بمعنلى العدس 
والتفكرء فأصله (يتذكر) ثم أدغمت التاء في الذال. كقوله تعالى #إَا دب 
ولوأ الْألبتب» [الزمر: 0 


هذه الآية رد على من أنكر قضية البعث» وقدرة الله على الإعادة, 
وفيها أقام الله الدليل على صحة البعث. 

يقول الشنقيطى: «أيقول الإنسان مقالته هذه في إنكار البعث». ولا 
يذكر أنا أوجدنأة الإيجاد الأول ولم دكن ا بل كان عدماً فأوجدناه 
وإيجادنا له المرة الأولى دليل قاطع على فدرتنا على إيجاده بالبعث مرة 


؟؟:. سيان 
اخرى) 


ويقول أبو السعود: «١#أولا‏ يِدَكُرٌ الإِنَنُ4 من الذكر الذي يراد به 
التفكرء والإظهار في موقع الإضمارٌ*''' لزيادة التقرير والإشعار بأن 
الونسانية من دواعي التفكر فيما جرى عليه من شئون التكوين المنحية بالقلع 


(40) انظر: الكشف (40/95). 

(411) انظر: حجة القراءات (ص440). 

(9560) انظر: الكشف (2)40/5 حجة القراءات (ص 445‏ 155). 

(976) أضواء البيان (514/9). 

(454) يقصد بذلك إظهار لفظ (الإنسان) فلم يقل: أولا يذكر أنا خلقناه؛ وذلك للسبب 
الذي بيّنه المفسر. 





لض 


شير المرآز بالاراءاه الدرآنية اشر 


عن القول المذكورء وهو السر في إسناده إلى الجنسء أو إلى الفردء 
وبذلك العنوان» والهمزة للإنكار التوبيخي» والواو لعطفٍ التعميلة الحتسة 
على مقدر يدل عليه (يقول)» أي: يقول ذلك ولا يذكر «أن لقن حلقئله من قبل 
أي : من قبل الحالة التي هو فيهاء وهي حالة بقائه #وَلَز بك 45 أي : 
1 
المنافية للخلق بالكلية مع كونه أبعد من الوقوع» فلأن نبعثه بجمع المواد 
المتفرقة» وإيجاد مثل ما كان فيها من الأعراض أولى وأظهرء فما له لا 
يذكره فيقع فيما يقع ال 

ويقول البقاعي : «ولما كان المقام لتحقيره ه بكونه عدماًء عل دز 
التعبير عن ذلك ما أمكن إعدامهء» وهو النونء لتناسب العبارة المعتبر فقال: 
#ولر باك بك شَيكا» أصلاء ونا يونتحضيى ذلك قادرون على إعادته فلا ينكر 
26750 


العلاقة التفسيرية بين القراءقين: 

أفادت فراءة (يذكر) بالتخفيف نعي الله على الكافر المذكر للبعث 6 
اتباهه وعلمه من حال نفسه أنه لم يكن شيئآ في الدنياء ثم صار إنساتاً حيا 
موجوداً. 

يقول الفخر الرازي: «أما إذا قرىء (أولا يذكر) بالتخفيف فالمراد: 


أولا يعلم ذلك من حال نفسه لأن كل أحد يعلم أنه لم يكن حياً في الدنياء 
ثم صار 0 


آم قراءة (يذّكَر) بالتشديد فأفادت: لعي الله على الكافر م تفكره 
وتدبره في أول خلقه فيستدل بذلك على البعث. 


يقول الشوكانى: «والمراد بالذكر هنا إعمال الفكر أي : ألا يتفكر هذا 





(475) تفسير أبي السعود (588/5). 
)05 نظم الدرر .)06١/5(‏ 
(470) التفسير الكبير .)7547/51١(‏ 
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تحبر الخرآز بالقراءان الفرآنية لتر 
الجاحد في أول خلقه فيستدل بالابتداء على الإعادة» والابتداء أعجب 
وأغرب من الإعادة» لآن الكقاة :الأولى هي إخراج ا ا من 
النشأة الآخرة . فقد تقد عليها النشأة الأولى فكانت كالمثال 60 


الجمع بين القراءتين : 


يتبيّن بالجمع بين القراءتين أن أدنى انتباه وعلم من الكافر لابتداء خلقه 
يرشده إلى الحق» ولكن الكافر لاستغراقه في الغفلة يحتاج إلى تأمل وتدبر 


يقول البقاعيى: «ألا يذكر ما لنا من تمام القدرة بخلق ما هو أكبر من 
ذلك من جميع الأكوان: «أوْلا يرْحكر» بإسكان الذال على قراءة نافع وابن 
عامر 0 إثنارة إلى أنه آدتن .ذكر من هذا يرشده إلى الحق»:.وقراءة 
الباقين 3 الذال والكاف وتشديدهما يشير إلى أنه لاستغراقه في الغفلة 
يحتاج إلى تأمل د37 . 


عر لس 


75١‏ - قال تعالى: #فوريلكت 1 ا وال نين َم لحضرتهز حَولَ جَهَمَ 
جنا © ثم ترسك ١‏ من كل ِيعَةٍ أَيبْمْ أمَدّ عل امن عِي © ث2 لحن عله 
بلدِينَ هم أََلَ ا مِبيدًا 462 ل 5 ]. 


القراءات : 
0.١‏ قرأ حفص وحمزة والكسائي (جِئِياً) و (حِتِيَا) و (صِلِيَا) بكسر أوائل 
الثلاثة. 


20.١‏ قرأ الباقون (جُِيَا) و (ِعُتِيَا) و (صلِيَا) بضم أوائلهه”””©. 


(97) فتح القدير (470/6). 
41569 نظم الدرر .)6©6١/5(‏ 
(40) انظر: النشر (788/5). 





حض 


تفيبر القرأز بالقرامان القرآنية التزثر 


اللغة والبيان : 


جِدِياً: باركين على ركبهم من شلة ال ءِ و عبات 097 
وجثياً: جمع جحاث””*"). وهو منصوب على الحال0؟"". 


عتتا عتباً: العتو : النبو عن الطاعة0* "1 أى عضياناً: أو لين أو 

048 . / 

090 وهو مصدر عتا يعتو. يي 5 . 
صلياً: 00 أو مقاساأة 0 وهو مصذر صلى 
يصلى ٠7‏ وهو منصوب على ال 57 وقيل منصوب على الحال» 


أي: ثم لنحن أعلم اموب اس مر 
09 


والكسر والضم لغتان فيهن ولكن القراءة بالضم تفيد المبالغة لِمَا في 
الضم من الثقل. 

التفسير : 

عدت الآناف الكديية عن يديد الله للكافرين الذين أكون اعت 
وسخروا منه» وبيّنت شدة غضبه عليهم» فأقسم سبحانه على حشرهم تأكيدا 


(481) انظر: معاني القرآن للزجاج (2»)7*8/0 معاني القرآن للنحاس (7717/5). 
(؟4) انظر: معاني القرآن للأخفش (575/95). 

(948) غريب القرآن وتفسيره للزيدي (ص0١751)»‏ مجاز القرآن (؟/4). 

(45) الفريد »)4٠١/(‏ مشكل إعراب القرآن لمكي (401/5)» الملخص (ص١55١).‏ 
(986) مفردات الراغب (ص0١5).‏ ظ 
(45) النكت والعيون (/ 87 . 

(410) معانى القرآن للنحاس (7714/5). 

.)41١/( الفريد‎ )988( 

(49) كلمات القرآن (ص88١).‏ وانظر: النكت والعيون (7815/7). 

(45) غريب القرآن وتفسيره للزيدي (ص١355).‏ 

(441) الفريد »)51١/(‏ وانظر: تفسير النسفي (737/0). 

(؟45) معاني القرآن للزجاج .)71٠/(‏ 





ينض 


تير القرآز بالقراءاه الخرآنية السرثر 
على صحة البعث». معرضاً عنهم مخاطبا لنبيه كَل :: نشيدا لكانة.وتفظيها 
لأمره. متوعدأ إياأهم بالعذاب الشديد ا كيفيته وحجمه ليكون أكثر إيلاماً 


وإرهاباً لهم» لعلهم يتعظون فيعودون إلى خالقهم. 


يقول الزحيلي: ١#فوريك‏ لَحسْرِبْهم وَالشلطِينَ ثم لَحَصْريهم حول جَهَم 
جثيًا 46 أقسم الرب تبارك وتعالى بذاته الكريمة أنه لا بد أن يحشرهم 
جميعاً وشياطينهم الذين كانوا يعبدون من دون الله» بأن يخرجهم من قبورهم 
أحياء» ويجمعهم إلى المحشر مع شياطينهم الذين أغووهم وأضلوهم. ثم 
ليحضرنهم حول جهنم بعد طول الوقوف» جاثين قاعدين على ركبهمء. لما 
يصربهم من هول الموقف وروعة الحساب. كما قال تعالى : #وير كن أَمرَ 
جَِيّة [الجائية : 4 وهذا الإحضار كرد لل إم حيم ؛ ويكون على 
اذل صورة لقوله: «ي4. «2 لتك ين في يبعز أي لد عل تق 
ع لق أي : لمنتزرعن ونأخذن من كل فرقة دينية عالت من طوائف 
الغي والفساد أعصاهم وأعتاهم وأكثرهم تكيرا واتيضا فوا لحك ةذ الله وهم 
قادتهم ورؤساؤهم في الشر. فهذه وجوه التهديد: أولها: الحشر مع 
الشياطين. وثانيها: الإحضار قعوداً حول جهنم في صورة الذليل العاجز. 
وثالثها: تمييز البعض من البعض» لوا ل ين لي : 
بعذاب أعظم. » كما قال 0 #«الدرت 0 ا دنا عن سيل أله دنهم 
عذانا قوق العزاتك: .يما كان درن 4 [النحل: 88]. وقال: وَائَمَالَا ‏ ص 
أَنْعَيِمَ 4 [العنكبوت: ]0 لاثم لحن نحن أَعَلَمْ بنَ هم أَيْكَ يا عيبا 4069 أي : أنه 
تعالى أعلم بمن يستحق من العباد أن يصلى نار جهنمء ويخلد فيهاء وبمن 
معن تععف العناي» كما قالاسيساد ‏ ل« ينك يلي 1 423 
[الأعراف : +ع2314700, 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
القراءتان بالكسر والضم في الكلمات الثلاث صورت حال أولئك 


.)١58  ١55/15( التفسير المنير‎ )459( 


51 


تحير الفرأا بالنراءاه القرآنية التهر 


الكافرين المعاندين لله وشدة المعاناة التي توعدهم الله بها يوم القيامة»ء ولكن 
القراءة بالضم في (جُثِيَا) و(عْتِيًَ) و(صّلِيَا) بينت شدة غضب الله على أولئك 
الكافرين المعاندين» ومدى المعاناة التي توعدهم اللّه بها يوم القيامة وازدياد 
هذا الغضب بزيادة كفرهم وتمردهم ؛ لما في الضم من الشدة والمبالغة. 


مرب 


5 - قال تعالى: #اثم شب الَذِبنَ أنَقوأ ودر الظطلييت فا ع 46 


مر - 


[مريم: ؟7]. 

القراءات : 
0.١‏ قرأ الكسائي ويعقوب (ثُنجي) بالتخفيف. 
0.7 قرأ الباقو ن (نتجي) بالتشدير؟34, 

اللغة والبيان: 


أصل النجاء : الانفصال من الشيء. وميه . : نجا فللان من فللان وأنجيته 


ندذلذا 
بعجيية 


قراءة (ننجي) بالتخفيف من (أنجى ينُجي). وقراءة (نُنحَي) بالتشديد من 
(نَبَى : ور و ين 

قال مكي بن أبي طالب: وفي التشديد معنى التكرير والتكثيرء كأنه 
تتحاة عق ا ش 


وقال السامرائي: الملاحظ أن القرآن الكريم كثيراً ما يستعمل (نَجََى) 
للتلبث والتمهل في التنجية» ويستعمل (أنجى) للإسراع فيها. فإن (أنجى) 
أسرع من (نجّّى) في التخليص من الشدة والكربء» وإن البناء اللغوي لكل 


() انظر: النشر (95/5١)»؛‏ المغنى (؟/ 57‏ 57). 
(44) مفردات الراغب (ص078). 7 
(445) انظر: حجة القراءات (ص555)» الكشف عن وجوه القراءات (41/5)» الحجة في 
< القراءات (ص575١)»‏ الدر (019/5). 
(440) الكشف عن وجوه القراءات (؟/41). 


8 


نير القرآز بالفراءاه الفرآنية السرثر 
منهما يدل على ذلك كما ذك 3140 
التفسير : 


تتحدث الآية الكريمة عن صفة من ينجو من النار بعد ورودهاء ومن 
بذوه أنه فنها: 


قال ابن كثير: «أي إذا مر الخلائق كلهم على النارء وسقط فيها من 
سقط من الكفار والعصاة ذوي المعاصى بحسبهم ) نجى الله تعالى المؤمنين 
أعمالهم التي كانت في الدنياء ثم يشفعون في أصحاب الكبائر من المؤمنين 
فيشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون» فيخرجون خلقاً كثيراً قد أكلتهم النار, 
إلا دارات ا لت ال 0 وو اويا 
من كان فى قلبه 0 أدنى م مثقال ذرة من إيمان» ثم يخرج الله من 
النار من قال يوماً من الدهر: (لا إله إلا الله)» وإن لم يعمل خيراً قطء ولا 
يبقى في النار إلا من وجب عليه الخلود. كما وردت بذلك الأحاديث 
الصحيحة عن رسول الله علد ولهذا قال: مم 0 لذبن فوأ 0 
الطالِييت فا يع ©©» 6150, 

العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت قراءة (ننجي) بالتخفيف: سرعة إنجاء الله للمتقين» مع شمول 
هذا الإنجاء لكل الموحدين. وأفادت قراءة (ننججي) التدرج في التنجية 
والتكرير لها مع كثرتهاء فتكون على مراحلء نجاة بعل نجاة » كل بحسب 
عمله ودرجة إيمانه» حتى لا يذر فيها من قال يوماً من الدهر: (لا إله إلا 


(944) بلاغة الكلمة (ص١07.‏ 
(449) تفسير ابن كثير (550/0). 


ضر 


تفبر الفرأن بالقراءاه القرآنية الترثر 


يقول البقاعي : «ولما كان الخلاص منها”'*'' بعد ذلك مستبعداً قال 
مشيراً إليه بأداة البعد #ثُرّ نتجّى» أي: تنجية عظيمة على قراءة الجماعة, 
ومطلق إنجاء على قراءة الكسائي: وكأن ذلك باختلاف أحوال الناس مع أن 
المطلق لا ينافي المقيد»'*"'. 


قراءة (ننجي) بالتخفيف جاءت مطلقة؛ فقد بيّنت أن الإنجاء من النار 
يشمل جميع الذين اتقوا وبسرعة» ولكن جاءت قراءة (ننججي) لتبيّن أن هذا 
الإنجاء لجسن بسرعة واحدة لكل الذين اتقوا وليس على دفعة واحدة وإنما 
على دفعات ودرجات ين السرعة ومراتب كل بحسنا عمله وتقوآه. وبذلك 
قيدت قراءة التشديد قراءة التخفيف وزادت في إيضاح المعنى وبيّنت دقة 
اللفظ القرآني في التعبير. وهذا مظهر من مظاهر الإعجاز القرآني. 

4" - قال تعالى: 1 2 هم َلِثُنَا بَيْنتِ كَالَ الدِينَ كفرأ للدي 


موود 7 


اموأ أ الْمَرِبِقَينِ سر مَقَامَا وَأَحَْسَن ب ©4 [مريم : ]. 
القراءات : 
20.١‏ قرأ ابن كثير (مُقاما) بضم الميم. 
<١‏ قرأ الباقون (مَقاما) بفتح الميه”"”. 
اللغة والبيان : 
عقاف : مزلا 577 
(مُقاماً): فهو مصدر أو اسم مكان من: أقام يقيم إقامة. 
(46) يقصد هنا الخلاص من «النان التي وردها كل من المؤمن والكافر لقوله تعالى 9وَإِنِ ‏ 
يكير إل اها ». 
)46١(‏ نظم الدرر (201/4). 


(؟46) انظر: النشر (789/9). 
(46) البحر المحيط .)١198/5(‏ 


1 أذ اةيةة 02200 ربك ااا 00 


5١ 


تفوبر القرآن بالقراءانا 95 0 


فالقراءتان بمعه 20047 


ولكن ابن عاشور فرّق بين القراءتين وبين معناهما قائلاً: (مُقاماً) اسم 
مكان من قامء أطلق مجازاً على الحظ والرفعة» كما في قوله تعالى #وَلِمَنْ 
حَافَ مقا ره نان (* [الرحمن: :4] فهو مأخوذ من القيام المستعمل 
مجازاً في الظهور والمقدرة» (مُقاماً): من أقام بالمكان. وهو مستعمل في 


الكوة تن الذنياء والمعى :مده 2040 


تتحدث الآية الكريمة عن شبهة أخرى احتج بها منكرو البعث على 
كونهم على الحق في إنكارهم للبعث وفي كرامتهم على الله؛ وذلك لأنهم 
حير منز لا وسكا ومكانة من المؤمنين بمحسبا اعتقادهم. 


يقول القرطبي: «قوله تعالى: ##وَإِدًا تَثَلَ عَلئهم َايَانَا -- أي 
على الكفار الذين سبق ذكرهم في قوله تعالى 9لَودَا ما مت لَسَوْفَ حرج حبّا4 
[مريم: 17] وقال فيهم: «وََّدَرٌ الظبلييت فا حثيا© أي: هؤلاء 5 قرئ 
عليهم القرآن تعزّزوا بالدنياء وقالوا: فما بالّنا - إن كنا على باطل ‏ أكثر 
أموالاً وأعز نفرء وغرضهم إدخال الشبهة على المستضعفين» وإيهامهم أن 
بن كار لله لاله ذلاكه على انهه المدحن: فى :دنهم وكأنهم لم يروا فيهم فقيرأ 
ولا فى المسلمين غنياًء ولم يعلموا أن الله تعالى نحخى أولياءه عن الاغترار 
بالدنياء وفرط الميل إليها. و#بَيْتَتِ» معناه: مرَتّلات الألفاظء» ملخصة 
المعاني» مبيّنات المقاصدء إما محكماتء أو متشابهات قد تبعها البيان 
بالمحكماتء أو تبيين الرسول كي قولاً أو فعلاًء» أو ظاهرات الإعجاز 
تحدّى بها فلم يقدر على معارضتهاء أو حججاً وبراهين» والوجه أن تكون 





(4061) انظر: الكشف (41/95). 


(485) انظر: التحرير والتنوير (4/15؟19). وقد ألمح ابن زنجلة إلى هذا المعنى فانظره في 
كتابه: حجة القراءات (ص”555). 





فض 


تير الخرأز بالفراماه القرآنية الترثر 


هالا مكلت كت لها تعالى. + هر لحن مُصَرك 4 [البقرة: »]4١‏ لأن آيات الله 
تعالى لا تكون إلا واضحة وحججا. #كَالَ الدْبنَ ك4 يريد مشركي قريش 
التغير هق الضارت: واضحانف ناوه َأمَنَأ© يعني فقراء أصحاب 
النبي علد وكانت فيهم قشافة. وفي عيشهم خشونةء وفي ثيابهم رثاثة. 
وكان المشركون يرجلون 0 ويدهنول رؤرسهية” ويلبسون 8 
ثيابهم». فقالوا للمؤمنين ##أى لْفرِيِقَيِنِ مَقَامًا واخسة اكه ردأ 
الفريقين أكثر جاهاً وأنصاراً .#وَأَحْسَنٌ 5ي» أي : )10 عن 57 ١‏ 
وعنه أيضاً المنظر وهو المجلس في اللغة وهو النادي. امن .دار الندوة: لأن 
المشركين كانوا يتشاورون فيها في أمورهم. ..» والندي على فعيل؛ مجلس 
القوم ومتحدّثهم) فيلت 

العلاقة التفسيرية بين 50 

أفادت قراءة (مُقاماً): أن منكري البعث احتجوا على المسلمين في 
كونهم محقين في دينهم بكونهم خيرا منهم معيشة في المسكن ورغد 
العيش. مما يدل على كرامتهم على الله. 

وأفادت قراءة (مَقاماً): زعم المشركين أنهم خير مكاناً ومنزلة وحظأً 
ومقدرة من المؤمنين. ظ 

الجمع بين القراءتين : 

بيّنت قراءة الضم الظاهر الذي ادعاه المشركون في معيشتهم سواء في 
الشكل أو-فى المسكن وما فيه من رغد العيش. حي سورد ا 


ادعاه الم رسن الله والمكانة التى حظوا بها فى الحياة من ٠‏ حظ 
ورفعة ركارة لكا فقد بيَنت كل قراءة جانباً من لحرائب التي ادعاها 


كفرهم وإنكارهم للع في زعمهم. 


(485) الأثر عن ابن عباس أخرجه الطبري (47//15)» وابن كثير (570/0). 
(480) انظر: تفسير القرطبي (9/5؟١ ‏ 170). 
رفض 


0 - قال تعالى: #وك أَهلكا قبْلَهُم ين رن هم أَحَسَنٌّ أثننا ورءيا ( 209 


[مريم : 5 ]. 
القراءات : 


2.١‏ قرأ قالون وابن ذكوان وأبو جعفر (ورِيَا) بإبدال الهمز ياء وإدغامها 


2.١‏ قرأ الباقون (وَرِئِياً) بتركها على أصلها'*”".. 
اللغة والبيان: 


(وقيا): منظراء من روي أي : ما ترى في صورة الإنسان» 
نت | 


(ريَا): من الرَّي وهو ضد العطش. والمراد به: أن منظرهم مرتو من 
النعمة» كأن النعيم بِيّن اكه لأن الرّى يتبعه الطراوة كما أن العطش 
9 6 و (آا5ة) ع 2 للحت 


التفسير: 


الآية الكريمة رد على اعتقاد المشركين الفاسد بأن رغد العيش ورفعة 
ستكون ممائلة لنهاية الأمم البائدة التي كانت أفضل حالا منهم ولكن ماثلتهم 
بالكفر والضلال؛ ألا وهي: الهلاك. 


(466) انظر: النشر .)"07/١(‏ 

(469) معاني القرآن للزجاج (/747)» معاني القرآن للنحاس (77/5). وانظر: معاني 
القرآن للفراء (؟/١7١)»‏ غريب القرآن وتفسيره للزيدي (ص١54).‏ 

(40 معاني القرآن للنحاس (77/5). وانظر: تفسير غريب القرآن (ص775): مجاز 
القرآن (؟7/١٠).‏ 

)451١(‏ انظر: معاني القرآن للزجاج (/2)717 حجة القراءات (ص447). 

(؟45) مفاتيح الأغاني (ص١757).‏ 

(06) انظر: الكشاف 2)١77/5(‏ التفسير الكبير (١141/1؟7)»‏ تفسير أبي السعود (/590). 


عض 


تفيير الخرآز بالراءان القرآنية التزثر 


يقول الزحيليى: «هذا هو الجواب الأول عن شبهتهم»؛ أي : وكثيرأ ما 
أهلكنا قبلهم من الأمم السابقة المكذبين رسلهم بكفرهم» وكانوا أحسن من 
هؤلاء متاعاً ومنظراً. والأثاث: المال أجمعء من الإبل والغنم والبقر 
والمتاع» أو متاع البيت خاصة من الفرش واللباس والستائر والبسط والأرائك 
والسرر (الأسرّة). والرئي: المنظر في تقدير الناس من جهة حسن اللباس أو 
حسن الأبدان وتنعمها. والمعنى: أن مظاهر الثراء والنفوذ والكرامة لا تدل 
على حسن الحال عند الله.» فقد أهلك الله المترفين» ونججى الفقراء 
الصالحين. وهذا تهديد ووعيد لكل من يتوهم من العوام وجهلة الأغنياء من 
المسلمين أن حسن حالهم في ادي ليل على را له عتهم وحسن حالم 
في الآخر 26 


ويقول الفخر الرازي: «وتقرير هذا الجواب أن يُقال إن من كان أعظم 
نعمة منكم في الدنيا قد أهلكهم الله تعالى وأبادهم» فلو دل حصول نعم 
الدنيا للإنسان على كونه حبيبا لله تعالى لوجب في حبيب الله أن لا يوصل 
النه كه افق الذباء ووس عليه أن لآ مالك أحذا عن المتعمين فى دار 
الدنياء وحيث أهلكهم دل إما على فساد المقدمة الأولى؛ وهي: أن من 
وجد الدنيا كان حبيباً لله تعالى. أو على فساد المقدمة الثانية؛ وهي: أن 
حبيب الله لا يوصل الله إليه غماًء وعالي اكلا التتديرين:البشنهرما اكرتمر» 
من الشيه]3390. 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 


أفادت ا (رنيا؟ أن الله قد أهلك 0 او اق 


يقول الشتقيطي : «وقوله اه على قراءة الجمهور فينو را أي : 
أأحسن منظراً وهيئة ) وهو فعل بمعنى مفعول من رأى البصرية. والمراد يه 


(454) التفسير المنير .)١127 - 1١651/15(‏ 
(458) التفسير الكبير (41//51؟). 
حيرض 


تفسير القرآز بالخرامان القرآلية التزثر 

الذي تراه العين من هيأتهم الحسنة ومتاعهم الحسن)"". 

وأفادت قراءة (ريَاً): أن الله أهلك من هم أكثر من المشركين ترفها 
ونعمة بادية عليهم من الأمم البائدة. 

يقول ابن عاشور: «(ريَاً) بتشديد الياء بلا همز؛ إما على أنه من قلب 
الهمزة ياء وإدغامها فى الياء الأخرى. وإما على أنه من الي الذي هو النعمة 
والترفه»ء من قولهم: ريّان من النعيم» وأصله من الري ضد العطشء» لأن 
الريّ يستعار للتنعم كما يستعار التلهف للتأله)'"""'. 

يتبيّن بالجمع بين القراءتين أن من أهلكه الله من الأمم البائدة كانوا 
أكثر أموالاً بصنوفها المختلفة» كما كانوا على قدر كبير من النعيم ورفاهية 
العيش بحيث ظهر ذلك على معاشهم وهيئاتهم من حسن اللباس بالإضافة 

ومن هذا البيان تبيّن أن كلاً من القراءتين وصفت حالاً من أحوالهم 
سواء الجسدية أو أحوالهم المادية والمعيشية. وهذا بالطيع إئما يدل على 
بلاغة القرآن في ألفاظه الدالة على إعجازه. 


م كر عر انو 


5 - قال تعالى: طأقَرَيَبْتَ الى حكَمَرٌ باينا وَكَالَ لأوتيرك مالا ولا 
9©* [مريم: 70]. 

القراءات : 
20.١‏ قرأ حمزة والكسائي (وَلْداً) بضم الواو وإسكان اللام. 
2.١‏ قرأ الباقون (وَلّداً) بفتح الواو واللاه'*""'. 


(955) أضواء البيان (؟/677). 


(454) انظر: النشر (74/9؟). 


لض 


تفسير القرآز بالقراءاه القرآنية التزثر 
اللغة والبيان: 
الولد: المولود. يقال للواحد والجمع ال ا ار 
(وَلَدا): اسم مفرد قائم مقام الجمع. أي : كو المع .على المن 


لا ملحوظاً فيه الإفراد وإن كان ممرد اللفظ. (وُلدا): جمع ولد.ء كقولهم: 
) 100 
سد سد 


أخرج البخاري عن خباب بن الأرت قال: كلت 1 


الجاهلية. وكان لي على العاص بن .وائل دين )2 فأتيته أتقاضاه. فقالكة 1 

أعطيك حتى تكفر بمحمدء فقلت: لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث. قال : 

اك حي 1 0 د مالا وولدا 0 0-0-7 000 
جم 1/7 | 





يقول الفخر الرازي: «اعلم أنه تعالى لما ذكر الدلائل أولاً على صحة 
البعث. ثم أورد شبهة المنكرين» وأجاب عنها أورد عنهم الآن ما ذكروه 
على سبيل الاستهزاء طعناً في القول بالحشر فقال نيت ألَِى كفْرَ 
ينا وَكَالَ لأُوئيك مَالَا ووَلَنا © 


يقول الزحيلى: «ألا أخبرك بقصة هذا الكافر الذي تجرأ على الله 


(459) مفردات الراغب (ص5١5).‏ ظ 

(0/ا9) انظر: البحر المحيط »)508١ - ٠٠١/5(‏ الدر  8577/5(‏ 24)077 التحرير والتنوير 
.)١69/85(‏ 

(1/ا9) أي: حداداً. (مختار الصحاح (ص0685)). 

(91/0) أخرجه البخاري (7157/5) في كتاب البيوع» باب ذكر القين والحداد» حديث رقم 
.)١1986(‏ 


(918/0) التفسير الكبير (550/51). 
[ ام 





تفربر القرأن بالخرامان القرأنية التزثر 

وقال: لأعطينّ فى الآخرة مالا وولداً. وإيراد هذه القصة على سبيل التعجب 
لل* النفدفا 

ويقول الالومين: «الهمزة للتعجيب من حال ذلك الكافر. والايذان 
بأنها 'من. الغرابة :والشتاعة يحيث يجحت أن ترق ويقضى :متها العجب ٠»‏ :والفاء 
للعطف على مقدر يقتضيه المقام. أي: أنظرت فرأيت الذي كفر بآياتنا 
الباهرة التي حقها أن يؤمن بها كل من وقف عليهاء #وَالَ» مستهزثا بها 
مودو ا كلامه بالسمدة الفاجرة واللّه لأوييرك # 62 الآخرة وم نا ووادا» 
والمراد انظر إليه وتعجب من حالته البمديعة وجرأته ينا 

العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 

قد تأتي قراءة لتفيد عدة معان» فتجيء قراءة أخرى لتحدد معنى بعينه 
مقصوداً من هذه المعانى. وهذا الذي ينطبق على هاتين القراءتين» حيث إن 
قراءة (وَلْدأ) تفيد الجنس لأنها تصلح للمفرد والجمع. أما قراءة (وُلْداً) فهي 
المفرد. 

1" قال تعالى: #تحكاد الْمَمنوتٌ ينْفَطُّرْنٌ هه وَيَدَمَقٌ الم وعد 
َفْبَالُ هذا 02* [مريم: .]5١‏ 

القراءات : 
.١‏ قرأ نافع والكسائي (يكاد) بالياء على التذكير. 
2٠.1‏ قرأ الباقون (تكاد) بالتاء على التأنيث. 


.2 قرأ نافع وابن كثير وحفص والكسائي وأبو جعفر (يَتَفَطرن) بالتاء وفتح 
الطاء مشددة. 


(91/5) التفسير المنير .)١655/١5(‏ 
(915) انظر: تفسير الألوسي .)١17١  ١59/١5(‏ 


عضن 


تكير الخرآز بالقراءان القرآنية التزثر 


20٠.4‏ قرأ الباقون (يَنْمَطِرن) بالنون وكسر الطاء مخفففة20"9, 

اللغة والبيان: 

الفطر: الشق طدل ,672‏ . 

ينفطرن: مضارع انفطر. أي: ينشققن. ظ 

يتفطرن: مضارع تفطر. أي: يتشققن. وهو على وزن يتفعل» ويفيد 
التكثير بوتكرير العا 0377 

وقراءة (تكاد) بالتذكير والتأنيث لأن الفاعل (السموات) مؤنث غير 
ه2030 وهو جمع قلة» والعرب تذكر فعل المؤنث إذا كان قليلا د 


تعالى مادا َل د لد 4 اننا 

التفسير : 

تتحدف الآية الكريمة .عن الأثر المدرقب على غير العافل من 
مخلوقات الله لادعاء اليهود والنصارى باتخاذ الله للولدء أو بما قاله مشركو 
العرب بأن الملائكة بئات الله سبحانه وتعالى استعظاماً لقباحة هذا الادعاء. 
وبياناً لعظم كفر قائله. ظ 

يقول الزحيلي: «تقارب السموات أن تتشقق منه» وأن تتصدع وتخسف 
الأرض» وتسقط بصوت شديد» وتنهدم الجبال كي كيدا تتضعضع منه. 
لشدة نكرانه» إعظاماً للرب وإجلالاء لأنهن مخلوقات على توحيدهء وأنه لا 
شريك له ولا نظير ولا ولد ولا صاحبة. قال ابن عباس وكعب: فزعت 
السموات والأرض والجبال» وجميع المخلوقات إلا الثقلين (الإنس والجن). 


(5لا9) انظر: النشر (714/9). 

(91/0) مفردات الراغب (ص 578). 

(9!/6) انظر: حجة القراءات (ص :1:8‏ 155)», الكشف (47/5). الفريد (9/9١51)غ‏ 
الملخص (ص .)١5560‏ 

(9/ا9) انظر: الدر (018/5). 

(980) انظر: حجة القراءات (ص458). 


طفن 


تكوبير القرآز بالقراءاه الفرآنية الترثر 


وكادت أن تزول» وغضبت الملائكة فاستعرت جهنمء وشاك الشجرء 
واكفهرت الأرض وجدبت حين قالوا: اتخذ الله ولداً. وقال محمد بن 
كعب: لقد كاد أعداء الله أن يقيموا علينا الساعة؛ لقوله تعالى #تحكاد 
ذا »> وهذا تهويل عظيم» وأنه موجب غضب الله وسخطه. ولكن لولا 
حكمة الله وحلمه وأنه لا يبالي بكفر الكافر لقامت القيامة؛ واستؤصل 
ايا 

ويقول الزمخشري: «فإن قلت: ما معنى انفطار السموات وانشقاق 
الأرض وخرور الجبال؟ ومن أين تؤثر هذه الكلمة في الجمادات؟ قلت: فيه 
وجهان : 

أحدهما: أن الله #6 يقول: كدت أفعل هذا بالسموات والأرض 
والجبال عند وجود هذه الكلمة غضباً مني على من تفوّه بها لولا حلمي ظ 
ووؤقار "...وات لا أعجلٍ بالعقوية كهنا : لي إنَّ أله يلت 
لصوت والارض أن ل ولّين الآ | إِنَ أَمْسَكهما مِنَ أحد مِنْ بعيوء إِنَمُ كن حَلِيمًا 
عَفُورا 6©9* [فاطر: .]4١‏ 

والثانى: أن يكون استعظاماً للكلمة» وتهويلاً من فظاعتهاء وتصويراً 
لويد وهدمها لأركانه وقواعده. وأن مثال ذلك الأثر في 
المحسوسات أن يصيب هذه الأجرام العظيمة التي هي قوام العالم ما تنفطر 
مئه وتنشق يا 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

قراءة (يكاد السموات) هي إشارة إلى مجموع السموات وإن كان قليلاً 
مقابل كلمة الكفر التي قالها الكافرون في حق الله استخفافاً بها وهم لا 
يدرون عظمها. 


(481) التفسير المنير .)١709-1١53/١5(‏ 

(؟98) هذه اللفظه مما لا يليق» وكان ينبغي على الكاتب أن يستخدم لفظة مما ساغ في 
وصفه َل مما يتصل بأسمائه الحسنى. 

.)١178/9( الكشاف‎ )88*( 





٠‏ لاسو 


يبر القرآة بالقرامان الترآية اتير 


أما قراءة (تكاد السموات) فهي إشارة إلئ عظم هذه الجعرات مقابل 
عظم قول المشركين على الله ج8. 


وقراءة (ينفطرن) أفادت أن السموات تريد أن تنشقق غيظأً من شدة 
قول الكافرين» ولكن قراءة (يَتَفَطَرن) دلت على أن هذا التشقق وهذا الغيظ 
هو يدوم منهن ويكثر إعظاماً لقول المشركين. 

يقول ابن زنجلة: «فقوله (يتفطرن) أشد مبالغة في تغيظهن على من 
نسب إلى الله ولدأ كقوله في قصة النار: نكاد تمي 000 من الْمبيل 4 [الملك: 8] 
ولم يقل : (تنما سيا 


التشديد يدل على التكثيو وتكرير الفعل. يلقن يحتمل التكثير 
وغيره» والتشديد هنا أجود لما فيه من معئلى المبالغة في ي الإخبار عن عظم 
. (09340 
كفرهم 

الجمع بين القراءات : 

هذه القراءات مجتمعة تصور شدة كفر المشركين وعظم ما يطلقونه من 
الكون حتى غير العاقل من مخلوقات الله فينتفض انتفاضة قوية تتشقق من 
هولها السموات مرة تلو الأخرى. 

يصور سيد قطب طكُرّنْةٍ تعالى هذا المشهد قائلاً: «إن جرس الألفاظ 
وإيقاع العبارات ليشارك ظلال المشهد فى فى رسم الجو: جو الغضب والغيرة 
والانتفاض! وإن ضمير الكون وجوارحه لعنتفضن » وترتعسشس وترجفف من 
سماع تلك القولة النابية» والمساس بقداسة الذات العلية» كما ينتفض كل 
عضو وكل جارحة عندما يغضب الإنسان للمساس بكرامته أو كرامة من يحبه 
ويوقره. 


(484) حجة القراءات (ص444). 
(48) الفريد (419/0). 


الام 


تفيبر القرآز بالقراءان الفرآنيا التزثر 


هذه الانتفاضة الكونية للكلمة النابية تشترك فيها السماوات والأرض 
والجبال». والألفاظ بإيقاعها ترسم حركة الزلزلة والارتجاف. 


وما تكاد الكلمة النابية تنطلق: ##وَفَالُوا ند ألبَحنُ وَلَدَا )»4 حتى 
تنطلق كلمة التفظيع والتبشيع ظلَقَدَ حِنَمٌ سَيْنًا إذا 4©9» ثم يهتز كل ساكن 
من حولهم ويرتج كل مستقرء ويغضب الكون كله لبارئه. وهو يحس بتلك 
الكلمة تصدم كيانه وفطرته: وتجافي ما وقر في ضميره وما استقر في كيانه: 
وتهز القاعدة التي قام فليها :واطمأة البيناة «قكاء اتوت يعطرن مد 


0 مو ده يي موس ك3 حمس ك دممء برعم ( سكل ححتجر يم (5ىة) 
ويََقٌ الْأرّضُ وَيَخْرٌ لَنْبَالُ هذا © أن دعَوًا لِليَّمَنِ وَلذَا (4©9"” .١‏ 
ود صر ب ذ عي سر 


6 - قال تعالى: ##فَإِنَّمَا يَمَريه يلسانلكك لتشَر به المتقرت ونَذر 
بف هرم ل 409 [مريم : 17]. 
القراءات : 
2.١‏ قرأ حمزة (لِتَبْشْرَ) بفتح التاء وإسكان الباء الموحدة وضم الشين مع 
تخفيفها. 
20-5 قرأالباقون (لِتْبَشْرَ) بضم التاء وفتح الباء وكسر السين مع 
(2)0410 
تشديدها : 


يق الععرقن لوذه القراءة ععل كتير الآية العامة من سورة 
ال , 


(985) الظلال (4/ 787 _ 38717). 


(9480) انظر: النشر .)١1807/5(‏ 
(9) انظر: ص77 من هذا البحث. 


فرس 


شير القرآز بالتراءاه القرآنيا الت 


فهريست المصادر والمراجع 


يشتمل على : 

أولاً: فهرس المصادر والمراجه'؟*"'. 

ثانياً: فهرس للكتب والمواقع الإلكترونية في شبكة المعلومات الدولية. 
الثاً: المكتبات الإلكترونية التى سهّلت عملية البحث (/838 - 0). 


(949) سرت في ذكر المصادر والمراجع» على الطريقة التالية : 
.١‏ لم أعتبر في الترتيب (ال) التعريف. 
؟. شمل هذا الفهرس الكتب التي أحيل إليها في الهامش. 
*. الفهرس مرتب على حروف المعجم: (أء بء. ت ... إلخ)» وبدأت بأجل الكتب: 
القرآن الكريم» برواية حفص عن عاصمء وأرقام الآيات فيه على عد الكوفيين. 





يفف 


تفسير الخرآل بالقراماه القرآنية السشر 


فهرست المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 

الإبانة عن معاني القراءات / مكي بن أبي طالب القيسي ‏ تحقيق: د. 
محيى الدين رمضاق: دار المأمون للتراث : دمشق. بيروت ‏ ط الأولى 5 
4 ام. 


أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم / صديق بن حسن القنوجي - 


تحقيق : عبدالجبار زكار: دار الكتب العلمية - بيروت ‏ 191/8١م.‏ 


أبنية الأفعال (دراسة لغوية قرآنية) / د. نجاة وم الكوفي: دار الثقافة للنشر 
والتوزيع ‏ القاهرة - 19489١م.‏ 

إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر / شهاب الدين الدمياطي الشهير 
بالبناء - وضع حواشيه: الشيخ أنس مهرة: منشورات محمد علي بيضونء دار 
الكتب العلمية - بيروت ‏ ١١٠5م.‏ 

الإتقان في علوم القرآن / جلال الدين السيوطي - تقديم وتعليق: د. مصطفى 
ذيب البغا: دار ابن كثير «دمشق» بيروك:.طة د :ام 

الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها/ حسن ضياء الدين عتر: دار البشائر 
ال رك ا مساك ١‏ 

الأساس افئ' التفسير / سعيد حوى : دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع - ط” - 
5ه 1941م 

أسباب النزول / أبو الحسن الواحدي ‏ تحقيق: أيمن صالح شعبان: دار 
الحديث ‏ القاهرة ‏ 7١١1م.‏ 

أضو اء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن / محمد الأمين الشنقيطي: دار إحياء 
التراث العربي ‏ بيروت - ط الأولى ‏ /ا١5١ها ‏ 1195م. 


يف 


تفسير القرآن بالقراماه القرآنية السثر 


.١١ 


.١١ 


.١ ١ 


0 


.1 


إعجاز القرآن والبلاغة النبوية /) مصطفى صادق الرافعى ‏ تحقيق: عبدالله 
المنشاوي: مكتبة الإيمان ‏ المنصورة ‏ ط الأولى ‏ 517١ه ‏ 1997م. 


إعراب القرآن الكريم وبيانه / محبي الدين الدرويش: دار ابن كثير ودار اليمامة ‏ 


| دمشق . بيروت طة ‏ 1515م. 


إنباه الرواة على أنباه النحاة / جمال الدين أبي الحسد علي سن يوسف القفطي - 


تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم: دار الفكر العربي ‏ القاهرة» مؤسسة الكتب 2 
الثقافية - بيروت ‏ ط الأولى ‏ 5٠5١ه ‏ 1985م. ظ 
أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم / عبدالله محمود شحاتة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ‏ ط5؟ ‏ ١114م.‏ 

الإيضا اح في علوم البلاغة / الخطيب القزويني : ذا [تضياء العلوم - بيروت - ط4 
- 1994م. ظ 

البداية والنهاية / أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير : مكتبة المعارف ‏ بيروت. 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع / محمد بن علي الشوكاني: دار 
المعرفة - بيروت. 

البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية والدري / عبدالفتاح 
القاضي: مكتبة أنس بن مالك مكة المكرمة ‏ ط الأولى ‏ 1477١اهء‏ 7١٠1م.‏ 
البرهان في علوم القرآن / بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي ‏ خرّجٍ حديثه 
وقدم له وعلق عليه: مصطفى عدالعادس. عطا: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 


.مآ٠١‎ -  توريب‎ - 


بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز / الق آبادي اتستلية: محمد 
علي النجار: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي - 


اط - 194857م. 


بغية الطلب في تاريخ حلب / كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة ‏ 
تحقيق: سهيل زكار: دار الفكر ‏ بيروت ‏ ط الأولى - 1988م. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة / جلال الدين السيوطي ‏ تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم : المكتبة العصرية - بيروت. 1 ظ 
بلاغة الكلمة في التعبير القرآني / فاضل السامرائي: دار عمار ‏ عمّان ‏ ط 


الأولى ‏ 1149م. 


البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة / محمد بن يعقوب الفيروز أبادي ‏ تحقيق: 
محمد المصري: جمعية إحياء التراث الإسلامى ‏ الكويت ‏ ط الأولى ‏ /501١اه.‏ 2 
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سير القرأل بالفرامات الفرأنية التزثر 


تاج العروس من جواهر القاموس / محمد مرتضى الزبيدي: منشورات دار مكتبة 
الحياة - بيروت ‏ ط الأولى ‏ 5١١ه.‏ 

تاريخ بغداد / أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي: دار الكتب العلمية - 
بيروت. 

تأويل مشكل القرآن / عبدالله بن مسلم بن قتيبة - شرحه ونشره: السيد أحمد 
صقر: دار التراث ‏ القاهرة ‏ ط الثانية ‏ 1197١هء‏ /1917م. 

التحرير والتنوير / محمد الطاهر ابن عاشور: دار سحئون للنشر والتوزيع - 
تونس - 194917م. ظ 

التعبير القرآني / فاضل السامرائي: دار عمّار ‏ عمّان ‏ ط الأولى ‏ 1598م. 
تفسير أبي السعود المسمى (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم) / أبو 
السعود محمد بن محمد العمادي: المطبعة المصرية ‏ ط الأولى ‏ 51 اهء 
ام 

تفسير البحر المحيط / محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي ‏ دراسة 
وتحقيق وتعليق: عادل أحمد عبدالموجود وآخرون: منشورات محمد علي 
بيضون - دار الكتب العلمية - بيروت ‏ ط الأولى ‏ ١١٠١م.‏ 

تفسيز البيضاوق السنمى (أنواز التنزيل وأسرار التأويل) / الإمام البيضاوي ‏ 
تحقيق: عبدالقادر عرفات العشا حسونة: دار الفكر ‏ بيروت - 1945١م.‏ 

تفسير الثعالبي المسمى (الجواهر الحسان فى تفسير القرآن) / عبدالرحمن بن 
بان ان الثعالبي : مؤسسة الأعلني للمطبوعاك. ب غروك: ظ 
تفسير الخازن المسمى (لباب التأويل في معاني التنزيل) / علاء الدين علي ابن 
محمد بن إبراهيم الشهير بالخازن: مصطفى البابي الحلبي وأولاده - مصر - ط” 
1966م. 

تفسير الشعراوي / محمد متولي الشعراوي: أخبار اليوم ‏ قطاع الثقافة. 

تفسير الفخر الرازي المشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب / فخر الدين 
الرازي: دار الفكر ‏ بيروت ‏ ط الأولى ‏ ١148م.‏ 

تفسير القاسمي المسمى (محاسن التأويل) / محمد جمال الدين القاسمى - تعليق 
وتخريج الآيات والأحاديث: محمد فؤاد عبدالباقي: دار إحياء الكتب العربية ‏ 
ام 

تفسير القرآن العظيم / الحافظ ابن كثير ‏ تحقيق: د. السيد محمد السيد 
وآخرون: دار الحديث ‏ القاهرة ‏ 1477١ه.‏ 7١٠١١م.‏ 
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تفسير القرآن بالقر اءات القرآنية العشر :(الفاتحة» البقرة» آل عمران) رسالة 
ماجستير / إعداد الباحث: عبدالله الملاحي» إشراف: د. مروان أبو راس - 
0 
غلامة العمري: دار ١‏ لموساة الأ 0 ظ 
التفسيو المنير في العقيدة والشريعة والمنهج /. َ وهبة الزحيلى : دار الفكر - 
دمشسق ط؟ ‏ 8اةاهء 1امم. 

تفسير النسفي / أن البركات النسفي : مطبوعات محمد على صبيح وأولاده - 
مصر. ظ 
تفسير غريب القرآن / أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة - تحقيق : الشتيد 
أحمد صقر: ذار الكتب العلمية - بيروت -.198اه؛ 1518م. 
محمد السورتى : المنشورات العلمية - بيروت. 
١‏ د الرشيد سوريا ط الأولى. 6192 
عبدالقاضر لجنل عملاء: دار الكتب العلمية - بيروت. 
الفكر. 
تهذيب الأسماء / أبو زكريا محيي الدين يحيي بن شرف النووي: دار الفكر - 
بيروت 00 لم ظ 
نلعا ا ومتحمد علي لعن : الدار المصرية ا ل 
للتأليف 0 لمعيه 
عبدالقاهر بدران : دار لسية ري 1041م 
دار حمن بن معل اويح مؤسسة الرسالة بيروت 5 9 
لدي أحمة حمد: دار الفكر 0 اها 01م 
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فير القرأل بالفراءان القرآنية الكرثر 


جامع البيان في تفسير القرآن / ابن جرير الطبري: دار المعرفة ‏ بيروت ‏ ط” ‏ 
1م 

الجامع لأحكام القرآن / أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ‏ 
راجعه: د. محمد إبراهيم الحفناوي. خرج أحاديثه : د. محمود حامد عثمان: 
دار الحديث ‏ القاهرة ‏ 147١اهء ٠‏ آم 

حاشية الجمل على الجلالين المسماة (الفتوحات الإلهية) / سليمان الجمل: 
المكتبة الإسلامية. 

حاشية الشهاب المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي / 
القاضي شهاب الدين أحمد بن محمد تن : مهبر الاي دنه وخرج أآياته 
وأحاديثه : الشيخ عبدالرازق المهدي : منشورات محمد علي بيضون ‏ دار الكتب 
العلمية - بيروت ‏ ط الأولى ‏ /11١اهء‏ /1ام. 

خحية محمد غلي العبان على .شرع علي بن شينف الانتموض لالقية اند 
مالك؛ وبهامشها: شرح العلامة الأشموني مع بعض تقريرات للشيخ أحمد 
الرفاعي : مطبعة مصطفى محمد مصر. (بدون). 

حاشية محبي الدين شيخ زادة على تفسير البيضاوي / محمد بن مصاح الدين 
مصطفى القوجوي الحنفي - خرج آياته : محمد عبدالقادر شاهين: منشورات محمد 
علي بيضون - دار الكتب العلمية - بيروت ‏ ط الأولى ‏ 1414١ه.‏ 6م 

حجة القراءات / أبو زرعة عبدالرحمن بن محمد بن زنجلة ‏ تحقيق: سعيد 
الأفغاني: مؤسسة الرسالة - بيروت - طه ‏ 118١اهء‏ 14917م. 


الحجة في القراءات السبع / أبو عبدالله ابن خالويه ‏ تحقيق: أحمد فريد 


المزيدي : منشورات محمد علي بيضون. دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط 
الأولى - 1445م. 

الحجة للقراء السبعة / أبو علي الحسن بن عبدالغفار الفارسى ‏ تحقيق: بدر 
الدين فهوجي. بشير جويجاني: دار مأمون للتراث - دمشق؛. بيروت - ط الأولى 
اه 115ام. 

حروف المعاني / أبو القاسم عبدالرحمن بن اسحق الزجاجي ‏ تحقيق: على 
توفيق الحمد: مؤسسة الرسالة - بيروت - ط الأولى - 64ام. 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون / شهاب الدين أبي العباس بن يوسف 


- 


واخرون: دار الكتب العلمية - بيروت - ط الأولى ‏ هه 1497م. 
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الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة / شيخ الإسلام أحمد بن علي ابن حجر 
العسقلانى - دار الجيل - بيروت. | | 
الديباج المذهب فى معرفة أعيان علماء المذهب / إبراهيم بن علي بن محمد بن 
فرحون: دار الكتب العلمية - بيروت. 

الرسالة المستطرفة / محمد بن جعفر الكتاني ‏ تحقيق : محمد المنتصر الزمزمي 
الكتانى : دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت ‏ ط4 - 505١ه‏ -1181م. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني / شهاب الدين محمود 
الألوسى: إدارة الطباعة المنيرية - مصر ‏ ط5. [ 

زاد المسير في علم التفسير / عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي - تحقيق: 
زهير الشاوسن: المكتت الإسلامى ‏ بيروت 2ط" 5٠١:اه.‏ 

سر الإعجاز في تنوع الصيغ المشتقة من أصل لغوي واحد في القرآن / 
عودة الله منيع القيسي: مؤسسة الرسالة. ذار البشير .د بيروت». عمان - ط الأولى 
5١51١اهه‏ 5م. ظ 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السىء على الأمة / محمد ناصر 
الدين الألباني: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ‏ الرياض - ط؟ ‏ ١47اهء‏ 
آم 00 

عبدالباقى : دار الفكر - بير واك. 

عبدالحميد : دار الفكر. 

سئن البيهقي الكبرى / أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي - 
تحقيق : محمد عبدالقادر عطا ‏ مكتية دار الباز ‏ مكة ‏ 5١5١اهه.‏ 14امم. 
تحقيق : حون محمد شاكر وآخرون: دار إحياء التراث العربى - بيروت. 

سئن الدارمى /عبدالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي ‏ تحقيق : فواز أحمد زمرلي 
وخالد السبع العلمي : دار الكتاب العربي ‏ بيروت ‏ ط الأولى ‏ بيروت 4٠1/‏ 1 ه. 
سنن النسائي (المجتبى) / أحمد بن شعيب أبو عبدالرحمن النسائي - تحقيق : 


عبدالفتاح أبو غذة : فكتنب المطبوعات الإسلامية 5 حلب 5 ط0؟ _ ”"ه٠ةاهء‏ 
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تير الترأز بالفراءان القرآلية التشر 
سير أعلام النبلاء / أبو عبدالله الذهبي ‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوطء محمد نعيم 
العرقسوسي: مؤمسة الرسالة ‏ بيروت - طة ‏ ١5١ه.‏ 
السيرة النبوية (سيرة ابن هشام) / عبدالملك بن هشام ‏ تحقيق: طه عبدالرءوف 
سعد: دار الجيل ‏ بيروت - ط الأولى ‏ ١١51١ه.‏ 
الشامل في القراءات المتواترة / محمد حبش: دار الكلم الطيب ‏ دمشق ‏ 
بيروت ‏ ط الأولى ‏ 177١اهء‏ كم 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب / الأديب أبو الفلاح عبدالحي بن العماد 
الحنبلي : دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
شرح التصريح على التوضيح (وبهامشه حاشية الحمصي): / خالد بن عبدالله 
الأزهري: دار إحياء الكتب العربية»؛ عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
شرح الشافية / رضي الدين الإسترباذي - تحقيق: محمد محيي الدين وجماعة: 
مطبعة حجازي - القاهرة. 
شرح المفصل / ابن يعيش: عالم الكتب ‏ بيروت. مكتبة المتنبي ‏ 
القاهرة. 
صحيح البخاري / محمد بن إسماعيل البخاري ‏ تحقيق: مصطفى ديب البغا: 
دار ابن كثير ‏ اليمامة ‏ بيروت ‏ ط” _ /ا10١اهء‏ /1ام. 
الصحيح المسند من أسياب النزول: حاضو عبدالر حمن الوادعي : دار ابن حزم 
بيروت - ط 5‏ 1545م. 
صحيح مسلم / الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري ‏ تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي : دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
صحيح مسلم بشرح النووي / أبو زكريا يحيى بن شرف النووي: دار إحياء 
التراث العربي ‏ بيروت - ط ”7‏ 947١ه.‏ 
صفوة التفاسير /) محمد على الصابونى : دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت ‏ ط 
الأولى - 5١٠٠م. ١ ١‏ 
طبقات الحفاظ / جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي: دار الكتب 
العلمية - بيروت ‏ ط الأولى ‏ 7٠1١ه.‏ 1 
طبقات الحنابلة / محمد بن أبي يعلى أبو الحسين ‏ تحقيق: محمد حامد 
الفقي : دار المعرفة ‏ بيروت. 1 
طبقات الشافعية / أبو بكر ابن قاضي شهبة - تحقيق: الحافظ عبدالعليم خان: 
عالم الكتب ‏ بيروت ‏ ط الأولى ‏ /01٠51١ه.‏ 
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فير القرآز بالقراماد القرآنية الكؤثر 


طبقات الشافعية الكبرى / تاج الدين السبكي تحقيق : عبدالفتاح الحلوء محمود 
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الطناحى : هجر للطباعة والنشر ‏ الجيزة - ط”؟ 5 5امم. 


طبقات المفسرين / الحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداوودي - 


اقيق عار عدن مكتبة وهبة ‏ القاهرة - ط؟ ‏ 6١41اهء‏ 164ام. 


طبقات المفسرين / عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي ‏ تحقيق: علي محمد 


عمر: مكتبة وهبة ‏ القاهرة ‏ ط الأولى ‏ 197١ه.‏ 


غاية النهاية فى طبقات القراء / شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن 
الجزري: عني بنشره ج برجستراسر - دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط7 - 


1485م 0 


الفائق في غريب الحديث / محمود بن عمر الزمخشري - تحقيق : على محمد 


البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم : دار المعرفة ‏ بيروت - ط5. 


فتح الباري شرح صحيح البخاري / أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - 


وه 


تحقيق: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. ترفيم: محمد فؤاد عبدالباقي: دار 


الكر 


فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير / محمد بن علي بن 
محمد البقيو كانو ات اعتنى به. يوسف الغوش : دار المعرفة ‏ بيروت ‏ ط"١‏ 9 


/61ام. 


الفريد فى إعراب القرآن المجيد / حسين بن أبي العز الهمذاني - تحقيق: فهمي 


حسن النمر وفؤاد على محيمر : دار الثقافة - الدوحة. 


اهمه 1ام. 
في رحاب التفسير / عبدالحميد كشك: المكتب المصري الحديث. 


بيروت - 


في ظلال القرآن / سيد قطب: دار الشروق - بيروت» القاهرة ‏ ط الأولى - 


64امم. 


الإسلامى ‏ جدة ‏ السنة الثانية - 507١ه‏ - العدد 19. 


القراءات القرآنية (تاريخ وتعريف) / عبدالهادي الفضلي: دار القلم - 


ط“ _ همه٠ة5اهه.ء‏ 06امم. 


القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية / فضل عباس: مجلة دراسات 


الرابع عشر ‏ العدد السابع - 1941م. 


55١ 


القراءات أحكامها ومصدرها / شعبان محمد إسماعيل: مطبوعات رابطة العالم 
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تيبر النرأز بالقراماه القرآنية التيثر 


القراءات القرآنية وموقف النحو والاستشراق منها / راضي نواصرة: مؤسسة 
حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع - اربد ‏ الأردن  ٠١7‏ 5م. 

القراءات وأثرها في التفسير والأحكام (رسالة دكتوراة) / محمد بن عمر بن سالم 
بازمول ‏ إشراف: د. عبدالستار فتح الله سعيد: دار الهجرة ‏ الرياض - ط 
الأولى ‏ /111١اه.ء‏ 15امم. 

القراءات وأثرها في علوم العربية / محمد سالم محيسن: دار الجيل ‏ بيروت - 
ط الأولى ‏ 14948م. 

كتاب الأغاني / أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني ‏ تحقيق : سمير جابر: 
دار الفكر ‏ بيروت ‏ ط"”. 

كتاب السبعة فى القراءات / ابن مجاهد ‏ تحقيق: شوقي ضيف: دار المعارف - 
طع؟. ١‏ 

كتاب سيبويه / أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر - تحقيق وشرح: عبدالسلام 
محمد هارون: عالم الكتب - بيروت - 19176م. 

كتاب عمل اليوم والليلة / أحمد بن شعيب بن علي النسائي ‏ تحقيق: فاروق 
حمادة: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ‏ ط7 _ 5٠:١ه.‏ 

كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير / أحمد بن عبدالحليم بن تيمية ‏ 
تحقيق : عبدالر حمن محمد قاسم النجدي: مكتبة ابن تيمية. 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل / أبو القاسم 
جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي - شرحه وضبطه وراجعه: 
يوسف الحمادي : مكتبة مصر - الفجالة. 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس/ 
إسماعيل بن محمد العجلونى ‏ تحقيق: أحمد القلاش: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت 
اط 6٠:١اه.‏ ْ 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفئون / مصطفى بن عبدالله القسطنطيني 
الرومي الحنفي : دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ١14١اهء‏ 15امم. 

الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها / مكي بن أبي طالب القيسي ‏ 
تحقيق : محبي الدين رمضان: مؤسسة الرسالة - طه ‏ 4١41١ه.‏ /11ام. 
كلمات القرآن تفسير وبيان / حسنين محمد مخلوف: مل“ 1965م. ظ 
لباب النقول في أسباب النزول / جلال الدين السيوطي ‏ خرج أحاديثه: محموه ' 
بن الجميل: مكتبة الصفا ‏ القاهرة - ط الأولى - 7١٠٠م.‏ 
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اللباب في علوم الكتاب / ابن عادل الدمشقي الحنبلي ‏ تحقيق: عادل أحمد 
عبدالموجود وآخرون: منشورات محمد على بيضونء دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت - ط الأولى - 15948م. 

لسان العرب / ابن منظور ‏ تحقيق : عبدالله علي الكبير وآخرون : دار المعارف ‏ القاهرة. 
لطائف الإشارات لفئون القراءات / شهاب الدين القسطلاني - تحقيق وتعليق : 
الشيخ عامر السيد عثمات» ...قد الفنيون اهن : لفنة إعاء التزات. الاسلاتي + 
القاهرة ‏ ؟/191ام. ظ 

لمعة الاعتقاد / أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي اقيق : يدان بر 
عبدالله البدر: دار السلفية ‏ الكويت ‏ ط الأولى - 505١ه.‏ ظ 
المؤتلف والمختلف / محمد بن طاهر بن علي القيسراني ‏ تحقيق: كمال 
توسفا الحوت: دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط الأولى ‏ ١١5١اه.‏ 

مباحث في التفسير الموضوعي / مصطفى مسلم : دار القلم دمشق ‏ ط الأولى - ١15189‏ م. 
مباحث في علوم القرآن / مناع القطان: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ‏ ط4ة ‏ 
ام 

مجاز القرآن / أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي تحقيق: محمد فؤاد سزكين: 
مكتبة الخانجي بالقاهرة. 

مجمع البيان في تفسير القرآن / أبو علي لكر بن الحسن الطبرسي: دار الفكر 
ررك 1357م 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد / علي بن أبي بكر الهيثمي: دار الريان للتراث» دار 
الكتاب العربي - القاهرة؛ بيروت - /ا*٠51١اه.‏ 

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها / أ بو الفتح عثمان بن 
جني - تحقيق: علي النجدي ناصف» عبدالفتاح إسماعيل شلبي: المجلس 
الأعلى درن الإسلامية ‏ لجنة إحياء التراث الإسلامي ‏ القاهرة ‏ ١57١هء‏ 
8ام. 


المحرر الوصيق كن اتسين الكقاب العزيز ز / القاضي أبي محمد عبدالحق بن غالب 


بن عطية الأندلسي تحقيق: عبدالسلام عبدالشافي محمد: دار الكتب العلمية - 


بيروت - ط الأولى ‏ 19497م. ظ 
مختار الصحاح / محمد بن أبي بكر الرازي عني بترتيبه : : محمود أفندي 


خاطر؛ وضبطه وراجعه : الشيخ حمزة فتح الله: : طباعة نظارة المعارف العمومية 


المطبعة الأميرية بمصر ‏ ط؟ 5 1ام. 
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.سير المراز بالترامان الرآبه رف 


المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز / شهاب الدين عبدالرحمن بن 
اسماعيل ابن إبراهيم (المعروف أبو شامة المقدسي) ‏ تحقيق: طيار آلتي قولاج : 
دار صادر ‏ بيروت ‏ 790١اه.‏ 0امم. 

المستدرك على الصحيحين / أبو عبدالله الحاكم النيسابوري ‏ تحقيق: 
مصطفى عبدالقادر عطا: دار الكتب العلمية - بيروت ‏ ط الأولى - 1999م 
١ه.‏ 

المستنير في تخريج القراءات المتواترة / د. محمد سالم محيسن: دار الجيل - 
بيروت. 

مسند أحمد / الإمام أحمد بن حنبل الشيباني : مؤسسة قرطبة - مصر. 

مسند الفردوس بمأثور الخطاب / أبو شجاع شيرويه بن شهردار الديلمي ‏ 
تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول: دار الكتب العلمية - بيروت ‏ ط الأولى - 
امم 

مشكل إعراب القرآن / مكي بن أبي طالب القيسي ‏ تحقيق: حاتم صالح 
الضامن: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ‏ ط؛ - 1984م 

معالم التنزيل المعروف بتفسير البغوي / أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء 
البغريى ‏ تحقيق: خالد العك. مروان سوار: دار المعرفة ‏ بيروت ‏ ط 7‏ 
/1ام. 

معاني الأبنية فى العربية / فاضل السامرائي: ساعدت جامعة بغداد على نشره ‏ 
:ال ولب 1م ظ ا 

معاني القراءات / أبو منصور الأزهري ‏ تحقيق: أحمد فريد المزيدي: منشورات 
محمد علي بيضون. دار الكتب العلمية - بيروت ‏ ط الأولى ‏ 6ام. 

معاني القرآن / أبو جعفر النحاس - تحقيق : يحبي مراد: دار الحديث - القاهرة ‏ 
اه كم 

معاني القرآن / أبو زكريا الفراء: عالم الكتب ‏ بيروت ‏ ط” _ 47ام. 

معاني القرآن / الأخفش - دراسة وتحقيق: عبدالأمير محمد أمير الورد: عالم 
الكتبة ب بيرروت راط الأولق. 1476م 

معاني القرآن وإعرابه / أبو اسحاق إبراهيم بن السّري الزجاج ‏ تحقيق: د. 
عبدالجليل عبده شلبي: عالم الكتب ‏ بيروت - ط الأولى - 1048اههء 1988م. 
معترك الأقران في إعجاز القرآن / الحافظ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر 
السيوطي ‏ تحقيق علي محمد البجاوي: دار الفكر العربي. 
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سير القرأن بالقرادا القرأنية الترثر 


.14 


.١4 


. 67 


.١٠ 617 


.١684 


معجم الأدباء (من العصر الجاهلي حتى سنة 7١٠0٠م)‏ / كامل سلمان الجبوري: 

منشورات محمد علي بيضون - دار الكقت العلجة ةو تووكدظ الاولن د 

1 )هه ٠7‏ آم. 

معجم البلدان / أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي - تحقيق: عبدالعزيز 

الجندي ‏ دار الكتب العلسنة سروت خل الأولىت 130 اهن اغب .. 

معجم المقاييس في اللغة (مجلد واحد) / أبو الحسن ابن فارس - تحقيق : 
شهاب الدين أبو عمرو: دار الفكر ‏ بيروت - ط الأولى - 19944١م.‏ 

معجم مفردات ألفاظ القرآن / الراغب الأصفهاني ‏ خرج آياته وشواهده: إبراهيم 
شمس الدين: منشورات محمد علي بيضون» دار الكتب العلمية - بيروت - ط 
الأولى - 194917١م.‏ 

معرفة القر اء الكبار على الطبقات والأعصار (مجلد واحد) / الإمام أبي عبدالله 
محمد ابن أحمد الذهبي - تحقيق : محمد حسن إسماعيل الشافعي: دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت ‏ ط الأولى ‏ 511١اهء‏ 19917م. ظ 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب / جمال الدين أبو محمد عبدالله بن يوسف بن 
هشام الأنصاري - تحقيق: مازن المبارك؛ محمد علي حمد الله: دار الفكر ‏ 
بيروت ‏ ط ”5‏ 15868م. 


المغني في توجيه القراءات لعشي المتواترة /. ممحمد سالم محيسن ٠.‏ : دار الجيل 


بيروت ‏ ط1 - ام. 


المغني في علم التجويد وين علس عن عاغبر* عبدالر حمن الجمل : ط1 


_ 5>98١اهه‏ 68امم. 


مفاتيح الأغاني في د 0 أبو العلاء الكرماني 5 قراسة وتتحتيق 3 


الام 

المقتطف من عيون التفاسير / مصطفى الخيري 000 حققه وخرج 
أحاديثه : محمد على الصابوني: دار السلام - القاهرة - ط الأولى - 19957م. 
ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد -0-0 في توجيه المتشابه اللفظ من اي 
التنزيل / أحمد بن الزبير الغرناطي ‏ فق 3-7 فود كامل امد :دان 
النهضة العربية - بيروت - 19865م. 

الملخص فى إعراب القرآن / الخطيب التبريزي ‏ تحقيق: يحيي مراد: دار 
العديف:- الناشراى 114 ام ١‏ 
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تفسبر القرأن بالقرامان القرأنية الترثر 


مناهل العرفان في علوم القرآن / الشيخ محمد عبدالعظيم الزرقانيى ‏ تحقيق: 
أحمد بن علي : دار الحديث ‏ القاهرة ‏ 477١هء‏ ١١٠١1١م.‏ < 
منجد المقرئين ومرشد الطالبين / ابن الجزري: دار الكتب العلمية ‏ بيروت - 
:اه ٠11ام.‏ 

المنجد في الأعلام / مجموعة من المؤلفين: دار المشرق ‏ بيروت ‏ ط/١‏ - 
١11امم.‏ 

منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل (هامش شرح ابن عقيل على ألفية ابن 
مالك) / محمد محيي الدين عبدالحميد: دار الخير ‏ بيروت. دمشق ‏ ط 
الأولى ‏ ٠1494م.‏ 

منهج الإمام الطبري في القراءات في تفسيره (رسالة ماجستير) / إعداد: 
د.عبدالرحمن الجمل: إشراف: د. فضل عباس 7١14١هء‏ 19947م. 

الموسوعة العربية العلمية /) مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع - ط7 - 
8ه 1444م. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال / شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ‏ تحقيق : 
على محمد 5906 عادل أحمد عبدالموجود: دار الكتب العلمية - بيروت - ط 
الأولى - 1946م. ظ 

الميسر في القراءات الأربع عشرة وبذيله أصول الميسر في القراءات الأربع عشرة 
وتراجم القراء الأربع عشر/ محمد فهد خاروف: دار الكلم الطيب ‏ دمشقء. 
بيروت - ط الأولى - 5اهب ١٠٠1م‏ 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة / جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن 
تغري بردي الأتابكي: المؤسسة المصرية العامة للتأليف ‏ مصر. 

النشر في القراءات العشر / الحافظ أبى الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير 
بابن الجزري ‏ خرج أحاديثه : الشيخ زكريا عميرات: منشورات محمد علي 
بيضون. دار الكتب العلمية - بيروت ‏ ط” ‏ 547اهء م 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور / برهان الدين البقاعي ‏ خرج آياته 
وأحاديثه : عبدالرازق المهدي: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان ‏ ط الأولى - 
6 اه 06امم. 

النكت والعيون (تفسير الماوردي) / أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب 
الماوردي ‏ راجعه وعلق عليه: السيد بن عبدالمقصود بن عبدالرحيم: دار 
الكتب العلمية - بيروت. ظ 
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النهاية في غريب الحديث والأثر (في جزء واحد)/ مجد الدين أبي السعادات 
المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير ‏ أشرف عليه وقدّم له: علي ابن 
عبدالحميد الحلبي الأثري: دار ابن الجوزي - السعودية ‏ ط ” - 4171اه. 
الهادي (شرح طيبة النشر في القراءات العشر والكشف عن علل القراءات 
وتوجيهها) / طحو ساد ميسن دار الجيل - بيروت ‏ ط الأولى اي 
همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية / جلال الدين السيوطي: د 
المعرفة ‏ بيروت. 
وفيات الأعيان وأنباء الزمان / أبو العباس ابن حلكان ‏ 506 إحسان تايا 
دار الثقافة - بيروت - 1954م. ظ 


كتب ومواقع إلكترونية: 


.١ 


الاختلاف في القراءات القرآنية وأثره في اتساع المعاني / إياد السامرائي: (شبكة 
المعلو مات الدولية ‏ شبكة التفسير والدراسات القرآنية 21511.21 1 .1838/197). 
أهم الإشارات الطبية والعلمية لقصة أصحاب الكهف / دكتور محمد الحبال. 
(شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) - جوجل - موسوعة الإعجاز العلمي في 
القرآن والسنة). 

الكشف والبيان عن تفسير القرآن / أبو اسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبي 
النيسابوري: (شبكة المعلومات الدولية - شبكة التفسير والدراسات القرانية 
.21511 1 .01115177 ظ ظ 
المعنى القراني في ضوء اختلاف القراءات / د.أحمد سعد الخطيب (شبكة 
ادر مات الدولية - شبكة الكصير والدراسات 9 آنية )21511.16 1' .193757). 


/1 6.0 ا 00 


مكتبات إلكترونية مُساعدة: 


9 
سمه 


يمأ بذ حم 


مكتبة التفسير وعلوم القرآن.. 
المكتبة الألفية للسنة النبوية. 
مكتبة اللغة العربية وعلومها. 
مكتمة التاريخ والحضارة الإسلامية. 


ا 


تنسيير الفرأز بالخراماه القرآنية الكشر 


فهررست الموضوعات 








الموضوع ظ ظ ظ الصفحة 
الفصل الأول: تفسير سورة الإسراء من خلال القراءات العشر المتواترة .... 0 
المبحث الأول: تعريف عام بسورة الإسراء 0 0 ا 
أسماء السورة ووجه التسمية ااا ااا ا ااا 
مناسبتها لسورة النحل 00 ا 
فضل السورة متام أ عع ساكو ولو مف 6 سوه يووا عدم ات كا مسي او عه 1 ونا 
السخور الأضاس: للصورة يه 000101 ااا 
أغراض السورة ل ا 00 0 
الموضوعات التي تناولتها السورة 1 


المبيحث الثاني : : عرص وتفسير لآيات سورة الإسراء المتضمنة للقراءات العْشيق ظ ١4‏ 
الفصل الثاني : تفسير سورة ة الكهف من خلال القراءات العشر المتواترة 25300000 / ١١‏ 


المبحث الأول: تعريف عام بسورة الكهف 1 
اشواة" الموزةة ووه التشيفة 1ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 1 0010111 اا 
سيب لوول السورة 12100000 200000 ا 
مناسبتها لسورة الإسراء ا وا ب و السب وا 4ق بي ب ووه ارو ١‏ لاد 
فضل السورة 150 
أغراقى السوره 0 100000 ا لا 
الموضوعات التي تناولتها السورة م ل ا ا الا 
المبحث الثاني : عرض وتفسير لآيات سورة الكهف المتضمنة للقراءات العشر 0 
الفصل الثالث: تفسير سورة مريم من خلال القراءات العشر المتواترة 58515 

و اش ا ااا ااه ا 2 


حصن 


تفسسير القرآن بالفراءان القرأنية التشثر 








الموضوع الصفحة 
المبحث الأول : تعريف عام بسورة مريم 0001 اا 
أسماء السووة ووبعة السيمية ا ا 
مناسبتها لسورة الكهف ماو يي لاسو ل ا ا 0 
فضل السورة واه اللو اي اما اكه واب و باتو واج ونع 1 تلع قروز قاه الفا لاونو لص 11101 
أغراض السورة ل ا ا 0 
الموضوعات التي تناولتها السورة ا 
المبحث الثاني: عرض وتفسير لآيات سورة مريم المتضمنة للقراءات العشر  .‏ 8954 
الفهارس 000 

فهرست المصادر والمر اجع از 0 ا ا 
فهرست الموضوعات 2 ره نم بل سين ني وميا اما ها وم وداه وب عن وم الي لوي ا 


الجامعة الإسلامية - غرة 
عمادة الدراسات العليا 
كلية أصول الدين 
قسم التفسير وعلوم القرآن 


تفسير القرآن ‏ - 
بالقراءات القرآنية العشر 


من خلال سور: طه والانبياء والحج والمؤمنون 


إعداد الباحثة ظ إشراف 
آمال محمود الفلاح ' ظ د. زهدي ابو نعمة 
ضبط ومراجعة 


د. مروان محمد أبوراس 


الجرء السابع 


قدمت هذه الرسالة استكمالاً التطلبات الحصول على درحة الماجستير 
في التفسير وعلوم القرآن 
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نكربير القرآز بالقراماه القرآنية التشر 


شكر وتقدير وعرفان 


الحمد لله حمداً كثيراً طيّبا مباركاً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. 
وأفضل الصلاة والسلام على نبيّه الذي اطي من خلقه. . . أمَا بيعد: 


في مستهلٌ هذه الرسالة أُسجْل عجز لساني' عن إيفاء الله ون - 2 

من الشكر والعرفان» وامتثالاً لقوله تعالى #ومن تنصحكر فإنّما مذكر لنْفْسِدء» 

[لقمان: ؟١١]‏ وقول الرسول ك: (لا يشكر الله من لا يَشْكدْ الناسى)0© نإني 
أسججل هنا هذا الشكر والتقدير والعرفان. . 


فأتوجّه بالشكر والعرفان والتقدير إلى معلّمى الجليل وأستاذي الفاضل : 
الدكتور: زهدي محمد أبو نعمة 


المشرف على إعداد هذه الرسالة لقاء ما أولانى من الرعاية والعناية 
خلال فترة البحثء. فله مني كل التقدير والاحترام» وجل الشكر والعرفان» 


: كتاب: المعروف» باب‎ 7١8 أخرجه البخاري في كتابه: الأدب المفرد ج١/ص808 /ح‎ )١( 
: كتاب الأدب» باب‎ 541١١ من لم يشكر الناس. وأبو داود في سننه ج” /ص١/57 /ح‎ 
في شكر المعروف. وأحمد بن حنبل في مسنده ج7/ ص 27906 ح 4715/ا مسند‎ 
/ ١45ص‎ / ١ج المكثرين من الصحابة» مسند أبي هريرة. والطبراني في المعجم الكبير‎ 
ح 41117. وأبو نعيم في حلية‎ / 5١5 ح019. والبيهقي في شعب الإيمان ج5 / ص‎ 
. وآخرون. وقال الشيخ الألباني: صحيح‎ . ١506 الأولياء ج /ار ص‎ 
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تنسسير القرآز بالقرادان القرألية التزثر 


وجزاه الله عني < خير الجزاء. وجعل جهوده المضنية في تدقيق بحني » 
وإسداء النصح والتويضيات القيمة ل فى ميزان حسناته. وأجزل له الثواب 
والعطاة: 


كما أخص بالشكر والعرفان والتقدير كلا من أستاذيٌ الفاضلين : 

الدكتور: عبد الرحمن يوسف الجمل 

والدكتور: وليد محمد العامودي. 

الذّين شرّفاني بقّبولهما مناقشة هذا البحثء وإثرائه بالنصائح 
والتوجيهات القيّمة. فجزاهما الله عن خير الجزاء على ما بذلاه من جهدٍ 
مشكور لإخراج بحثي هذا في أبهى وأجمل حلَّةَ» وجعل جهودهما العظيمة 
في ميزان حسناتهماء وأجزل لهما الثواب والعطاء. 

أل ببالشتكر اللجويل: وجل العرفان والتقديرء إلى جامعتي الحبيبة : 

الحامعة الإسلامية بغزة 


حاضنة العلم والعلماء؛ وإلى القائمين عليها من الفضلاء» والعاملين 
فيها من الأجلاء. وأخص بالشكر والعرفان الجميل كلية أصول الدين: عمادة 
ومدرّسين وعاملين» كن أخص بشخو أعمق وبعرفان أخص قسم الدراسات 
العليا: عمادةٌ ومدرّسين وعاملين» وأخص منهم بالشكر والعرفان والتقدير من 
تتلمذت على أيديهم في البكالوريوين. او الماسيثير» ار كلتينها بمعا امثال” 
فضيلة الدكتور: عبد السلام اللوح» وفضيلة الدكتور: زكريا الزميلي» وفضيلة 
الدكتور: عبد الكريم الدهشان» بالإضافة إلى فضيلة الدكتور: عبد الرحمن 
الجمل. 
كما أَبِرِقٌ بشكري وعرفاني إلى المكتبة المركزية في الجامعة بجميع 
العاملين فيهاء وأخص منهم بالذكر الأخ الأستاذ إبراهيم الكردء والأخ 
الأستاذ أدهم عمار؛ على ما أمدّاني به من برامج قيّمة مفيدة ) والأخ الأستاذ 
هانى الصوص الذي أفادنى إفادةً جمّة فى تنسيق هذه الرسالة» فجزاهم الله 
عني خير الجزاءء وجعل جهودهم شي ميزان حسناتهم. 

. 


تحير القرأز بالقراءاه القرآنية التشر 
كما أتقدّم بعظيم الشكر والعرفان والتقدير إلى أمّي الحبيبة التي 


اختصتني ببركة دعائها . 


فال رفيق دربي زوجي الغالي» الذي شجعني على إتمام دراستي 


الحبيبة شيماء لما تحملت معى ااه إلجاء هذه الرسالة. فبارك اللّه فيها 
ولهاء وجعلها وبنات المسلمين من أهل القرآن العظيم» وإلى أهلي جميعاء 
وأخص بالذكر رفح أختي الأستاذ حم المشهراوي الذي ترجم ملخص 
الرسالة إلى اللغة الإنجليزية. وابئى أختيّ الحبيبين : المهندس عصام نصر » 
والأستاذ ماهر نايف على 550008 العظيمة معي من من أجل إتمام هذا 
اح ظ 


وأخصٌ بشكري الجزيل وعرفاني بالجميل» وتقديري فضيلة الأستاذ 
الكبير: محمد عوض الله على تفضله بقبول تدقيق هذا البحث لغوياً» وعلى 
ا د ان د فجزاه الله عنيى خير الجزاء وجعله 
في ميزان حسناته يوم القيامة. 


وأخص بالذكر مديرة اله السيدة 53 الصيرفي. ا السيدة أنسام 
دردونه ة على ما قدّمتاه لي من تسهيلاات في أثناء الدراسة. 


يا وقد جمعتني بهن الدراسة ف في 5 ا 7 كبا ركسية خلمة 
كتاب الله العزيز في الدنياء والله أسأل أذ يجمعني بهن على حوض نيه كه 
فين الأخرةء وأخص بالذكر الأحسض هيفاء رضوان القن أعدت خطة هذا 
البحث لي وللذين شاركوا في هذه الدراسة بالخطة نفسهاء » فجزاها الله عني 
وعنهم خير الجزاءء وجعل جهودها المخلصة لله في ميزان حسناتها يوم 
القيامة. 





تقبير الخرآز بالقرامات القرآنية التزثر 

وقبل الختام دم لكلّ من أسدى إلى أثناء البحث إحساناء أو ساهم 

في تسهيل مهمتي» أو جاد علىّ ببعض وقته أو جهده مني الشكر. وأرجو 
له من الله الأجر. ظ 


لا ذا نا لا نا لا 


تفير القرآز بالفراءاه القرأنية التشر 


مفتاح مختصرات الرسالة 


الإبانة - الإبانة عن معاني القراءات لمكي بن أبي طالب. 
الإتحاف - إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر للبنا 
الدمياطي. 

الإتقان - الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي. 

إتمام الأعلام - إتمام الأعلام لنزار أباظة ومحمد المالح. 

الأحرف السبعة - الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها لحسن عتر. 

أحكام القرآن للشافعي - أحكام القرآن لمحمد بن إدريس الشافعي. 

الأدوات النحوية - الأدوات النحوية في كتب التفسير للدكتور: محمود 
الصغير. 

الأساس - الأساس في التفسير ‏ لسعيد حوى. 

الإسرائيليات - الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير لأبي 

أسماء القبائل - أسماء القبائل وأنسابها - للقزويني. 

الأصحاب 2 - حمزة والكسائي وخلف. 

الإعجاز العلمي - الإعجاز العلمي في القرآن الكريم لعبد السلام اللوح. 

إعجاز القرآن - إعجاز القرآن والبلاغة النبوية للرافعي. 
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إعراب القراءات السبع 


إعراب القرآن 


إعرات ثلابين سورة 


الإقناع 

إنباه الرواة 
أيسر التفاسير 
البدر الطالع 


البدور الزاهرة 


البرهان 


البصريان 
بغية الوعاة 
بلاغة الكلمة 
بيان السبب 


تشسبير الحرأز بالفراءان المرأنية السثر 
إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه. 
- إعراب القرآن الكريم وبيانه لمحبي الدين الدرويش. 
- إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم لابن خالويه. 
- الإقناع في القراءات السبع لأبي جعفر الأنصاري. 
- إنباه الرواة على أنباء النحاة لأبي الحسن القفطي. 
- أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للجزائري. 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني. 
- البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريق 
الشاطبية والدرة لعبد الفتاح القاضي. 
البرهان في علوم القرآن للزركشي. 
- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز 
للفيروزأبادي. 


!! 


بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي. 

بلاغة الكلمة في التعبير القرآني لفاضل السامرائي. 

- بيان الست الموجب لااختلااف القراءات وكثرة الطرق 
والروايات للمهدوي ضمن كتاب : أربعة كتب في 
علوم القرآن للمهدوي ولابن برْي وللصفافسي 
ولمجهول. 

- تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي. 

د العبيان فى تفسير غريت القران لشهات الذين 

- تحبير التيسير في قراءات الأئمة العشرة لابن الجزري. 

١ 


نير الخرآز بالقراماه المرآنية السزثر 

قطب) لعلوي السقّاف. 

تسمية فقهاء الأمصار - تسمية فقهاء الأمصار من أصحاب رسول الله ومن 

ظ لك 0 ظ 

التعديل والتجريح 20 - التعديل والتجريح لمن خْرّجٍ له البخاري في الجامع 
الصحيح لأبي الوليد الباجي. 

تفسير ابن كثير 20 - تفسير القرآن العظيم لابن كثير. 

تفسير أبي السعود2 - إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي 
السعود. 

تفسير البغوي - معالم التنزيل في التفسير والتأويل لأبى محمد 
البَعوي. ظ ظ 

تفسير الرازي 2 النتمير"الكبين للقكر اراز 


71 , السمرقندي - بحر العلوم لأبي اللسف نصر السمرقندي. 
تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري. 


رسالة ماجستير الملاحي - تفسير القرآن بالقراءات العشر من خلال سور 
(الفاتحة» البقرة» وآل عمران) لعبد الله الملاحي. 


تفسير القرطبي ظ - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. 
تفسير الماوردي 20 - النكت والعيون لأبي الحسن الماوردي. 
تفسير المنير - التفسير. المنير في العقيدة والشريعة والمنهج للزحيلي. 
تفسير النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي. 
التفسير الوسيط لطنطاوي - التفسير الوسيط للقرآن الكريم لسيد طنطاوي. 
١١‏ ظ 


تفربر الكرآز بالقرامان الارأنية التششر 


التوقيف - التوقيف على مهمّات التعاريف للمناوي. 

الحواهر الحسان - الجواهر الحسان فى تفسير القرآن للثعالبي. 
السَقَافٍ. 

حاشية الشهاب - حاشية الشهاب المسماة: عناية القاضى وكفاية 
الراضي لشهاب الدين الخفاجي. 

حاشية القونوي - حاشية القونوي على تفسير البيضاوي لإسماعيل بن 

حسن المحاضرة - حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي. 

حلية الأولياء - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني. 

حلية البشر - حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر للبيطار. 
الحلبى. 

الدر المنثور - الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي. 

الدرر الكامنة - الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة لابن حجر 
العسقلاني. - 
السيد الجليند. 

دقائق لغة القرآن - دقائق لغة القرآن فى تفسير ابن جرير الطبري لعبد 
الرحمن عميرة. 


دلالات الظاهرة الصوتية - دلالات الظاهرة الصوتية في القرآن الكريم لخالد 
قاسم بن 0 


ديوان جرير - ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب. 
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تحير الفرأل بالقراءاه القرآلية التر 


روح البيان > روح البيان في تفسير القرآن لإسماعيل بن مصطفى 
ظ الحنفي الحَلْوتي. ظ 
روح المعاني ِ- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 
للألوسي. 
الريح والرياح - الريح والرياح في القرآن الكريم وفي كلام الغرب 


لعلى محمد العماري. 
زاد المسير - زاد المسير في علم التفسير 5 الفرج بن الجوزي. 
سراج القارئ المبتدئن - سراج القارئ المبتدئ وتذكار القارئ المنتهي لعلي 


القاصح. 
سنن الترمذي - الجامع الصحيح للترمذي. 
شذرات الذهب عاتندوات الته فى اخبان من ذفنت الادن العسماه 
الحتبلي. 
شرح التصريح - شرح التصريح على التوضيح لخالد الأزهري. 
شرح الرضي - شرح الرضي على الكافية ليوسف حسن عمر. 
صحيح ابن جبّان - صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان لأبي حاتم البستي. 
صحيح البخاري - الجامع الصحيح المختصر للبخاري. 00 
ضعفاء العقيلي - الضعفاء الكبير لمحمد بن عمر بن موسى العقيلي. 
طبقات الشافعية 22 - طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين عبد الوهاب 


السبكي. 
طبقات المفسرين 20 - طبقات المفسرين لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. 
طبقات المفسرين للأدنروي - طبقات المفسرين لأحمد بن محمد الأدنروي 
طبقات المفسرين للداوودي - طبقات المفسرين لمحمد بن علي الداوودي. 
طبقات النحويين 2 - طبقات النحويين واللغويين لأبي بكر محمد الزبيدي. 
١‏ 


تحير الخرآن بالفراماه الفرآنية الثر 


طلائع البشر ‏ - طلائع البشر في توجيه القراءات العشر لمحمد 
الصادق فمحاوي. 


المالكى. 
غاية النهاية - غاية النهاية في طبقات القرّاء لمحمد بن الجزري. 
غرائب القرآن - غرائب القرآن ورغائب الفرقان على مصحف التهجد 


غريب القرآن وتفسيره لعبد الله بن المبارك. 


غيث النفع في القراءات السبع لعلي التوري 
الصفاقسي. 


غريب القرآن 


غيث الع 


فتح الباري - فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر 
العسقلاني. 

فتح القدير - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم 
التفسير لمحمد بن علي الشوكاني. 

الفتوحات الإلهية - الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق 
الخفية لسليمان بن عمر العجيلي الشهير بالجمل . 

الفريد - الفريد في إعراب القرآن المجيد (إعراب» تفسيرء 

فريدة الدهر - فريدة الدهر في تأصيل وجمع القراءات العشر لمحمد 

فضائل القرآن - فضائل القرآن ومعالمه وآدابه لأبي عبيد القاسم بن 
سلام. 

فنون الأفنان - فنون الأفنان في عيون علوم القرآن لأبي الفرج بن 

ظ الجوزي. 

١ 


تتربر القراًز بالقراءاه الفرأنية التزثر 





ظ ظ والمشيخات و الب لات لعبد الي بن عبد الكبير 
القراءات المتواترة 2 - القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآثي والأحكاء 
الشرعية لمحمد الحبش. . 0 < 
القواعد والإشارات2 - القواعد والإشارات في أصول القراءات لأحمد بن 
الكشاف - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل لمحمود الزمخشري. 
الكشف - الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها 
لمكي بن أبي طالب القيسي. ظ 
كشف الظنون د كولنك الطتورة حن ‏ انناف “الكش والنقوة لامشاعيل 
باشا البغدادي القسطنطيني. 
كنز العمال 20 - كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال لبي بوبحياء 
الدين المتقي الهندي. 
الكواكب الدرية الكواكي الدوية :فى لوول القر ان غلن مبيعة حرف 
لمحمد بن علي الحداد. ظ 
الكواكب السائرة - الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة للشيخ نجم 
ظ الدين الغزي. 
الكوفيون 2 عاصم» وحمزة» والكسائي , وخلف. 
لب الألباب . - لب الألباب في تحرير الأنساب لجلال الدين 
ظ السيوطي. 


١6م‎ 


تفيسر الارآز بالتراماة القرآنية الا 


اللباب - اللباب في تهذيب الأنساب لعرّ الدين بن الأثير. 

لباب النقول - لباب النقول في أسباب النزول لعبد الرحمن 
السيوطي. 

اللغات - اللغات فى القرآن لتوفيق محمد شاهين. 

ما انفرد به كل من القرّاء السبعة - ما انفرد به كل من القرّاء السبعة وتوجيهه في 

المبصر - المبصر لنور 6 لنائلة هاشم صبري. 

مجمع البيان - مجمع البيان في تفسير 00 بالقران للطبرسي. 

مجمع الزوائد - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لعلي , نن أنى بكر 
الهيئمى. 

المحتسب ت المحتسب في تبيين شواذ القراءات والإيضاح عنها لابن 
جني. 

المدنيان - نافع وأبو جعفر. 
الأندلسي. 

المرشد الوجيز - المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز لأبي 
شامة المقدسي. 

المزهر - المزهمر في علوم اللغة وأنواعها لجلال الدين 
السيوطي. 

المستنير - المستنير في تخريج القراءات المتواترة من حيث 


اللغة» الإعراب» التفسير. لمحشفدك سالم معحيسن ٠.‏ 
15 


ترير الخرأن بالجراءاه المرآنية السزثر 
المسند الصحيح - المسند الصحيح من أسباب النزول لمقبل بن هادي 


الوادعي. 
المصباح المنير «لبسة العتيو في نرت الشريخ الكبير للرافعي 
المصنف - المصنف في الأحاديث والآثار لأبي بكر بن 
المصنف الحديث - المصنف الحديث في أسباب النزول لإسماعيل عمّار. 
معانى القراءات 2 - معاني القراءات لأبي منصور محمد الأزهري. 
معاني القرآن - معاني القرآن لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء. 
معترك الأقران - معترك الأقران في إعجاز القرآن لجلال الدين 
السيوطي. 00 


معدم الأدياء للجبوري - محكم الأدباء من العصر الجاهلي حبلى سئة 0م 


معجم الشعراء - معجم الشعراء المخضرمين عردم لعزيزة فوال 
بابتي. 
محمد رفير 
لعبد الله بين عبد العزيز الكرفق لأسي 

معرفة القرّاء الكبار - معرفة القرّاء الكبار على الطبقات والأعصار للذهبي. 

مغني اللبيب مني الوب عن كحي الاغارري الجعالا انين بين 
هشام الأنصاري. 

المغني للجمل - المغني في علم التجويد برواية حفص عن عاصم لعبد 
الرحمن الجمل. 
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لير الثرأز بالقراءماه الفرآية السرثر 
المغني لمحيسن - المغني في توجيه القراءات العشر لمحمد سالم 


مفاتيح الأغاني - مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني لأبي العلاء 
الكرماني. 

المفردات - مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني. 

المقتطف - المقتطف من عيون التفاسير لمصطفى الحصن 
المنصوري. 

الملحخص - الملخص في إعراب القرآن للخطيب التبريزي . 

مناهل العرفان - مناهل العرفان في علوم القرآن لعبد العظيم الزرقاني. 

منجد المقرئين > منجد المقرئين ومرشد الطالبين لمحمد بن الجزري. 


منهج الإمام الطبري في القراءات > منهج الومام الطبري في القراءات في تفسيره 
لعبد الرحمن يوسف الجمل. 


الموضح - الموضح في وجوه القراءات وعللها لابن أبي مريم. 

النجوم الزاهرة - النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ليوسف تغري 
بردي الأتابكي. 

النشر - النشر في القراءات العشر لمحمد بن الجزري. 

نظم الدرر - نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لبرهان 0 
البقاعي. 

نفح الطيب - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها 
لسان الدين بن الخطيب لأحمد بن محمد المقري 
التلمساني. 

النهاية > النهاية في غريب الحديث والأثر للمبارك بن محمد 
الجزري. 


١6 


تنسر القرأن بالقرادات القرآنية التشر 
همع الهوامع - همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية 
وجوه من الإعجاز الموسيقي - وجوه من الإعجاز الموسيقي في القرآن للدكتور 


تكربير القرأن بالكراءان القرآنية التزثر 


الفصل الأول 


تفسير سورة (طه) من خلال القراءات القرآنية العشر 


ويشتمل على مبحثين هما: 
المبحث الأول: تعريف بسورة (طه). 
المبحث الثاني : عرض وتفسير لآيات سورة (طه) المتضمنة للقراءات. 


5١ 


تفردير القرآل بالخراءان القرآنية التزثر 


المبحث الأول 
التعريف بسورة طه 


ويشتمل على النقاط التالية : 

أولآ: اسم السورة. 

ثانا : نوع السورة. 

ثالثاً: عدد آبات السورة. 

رابعاً: فضائل السورة. 

خامساً: مناسبة السورة لما قبلها. 
سادساً: هدف السورة وأغراضها. 

سابعاً : محور السورة. 

امناً: مضمون السورة وما اشتملت عليه. 


فض 


تيبر القرآز بالقرامات القرآية التثر 


المبحث الأول 
التعريف بسورة طه 


أولا: 5 السورة : 


سميت (سورة طه) بهذا الاسم لأنها ابتدأت بالنداء بها جل ل 
ْنَا عَليّكَ لديا تَمْصَحَ 4*9 وهو اسم من أسماء النبي ككلد. 
يقول الطاهر بن عاشور ‏ ككُلَنْةُ -: «سميت سورة (طاها) باسم 
الحرفين المنطوق بهما في أولهاء ورسم الحرفان بصورتهما لا بما ينطق به 
الناطق من اسميهما تبعا لرسم المصحف»”". 


نك 2 2000 


ويقول الصابوني ملل - عن تسمية السورة: لالسميت (سورة طه) 
وهو أسم من أسمائه الشريفة ع ها لقلبه. وتسلية لمؤاده عما يلقاه من 


لم ا ار 2 


صدودٍ وعناد» ولهذا ابتدأت السورة بملاطفته بالنداء #طه 9© أتزلنا + 1 
لْفَرْمانَ لِمَمْوََ 2 ”2 '. 


(0) التحرير والتنوير ج7١/,ص178١.‏ 

(0) هو محمد علي الصابوني» من أساتذة كلية الشريعة بمكة المكرمة» كان له نشاط في 
علوم القرآن والتفسير ومن ثم قام بتأليف عدة كتب في التفسير وعلوم القرآن» 
أكثرها مختصرات» وهو أشعري الاعتقاد مما جعل كتبه واختصاراته عرضة للنقد 2 
والرد. انظر: شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) - جوجل - موقع الإسلام سؤال 
وجواب. 

(8) صفوة التفاسير ج؟/ص498١.‏ وانظر: التفسير المنير ج7١/ص1765.‏ 


رف 


تفربير الفرأن بالفراءاه الفرألية الكثر 

ثانياً : نوع السورة: 

الجووزة 5ن مات . 

ثالثا : عدد آيات السورة: 

عدد آيات السورة ‏ كما ورد في معظم المصاحف المتداولة بين أيدينا 
- مائة وخمس وثلاثون آية» إلا أن هناك احتلافاً في عدد آياتها. 

يقول الصفاقسي"'' واه عن سورة (طه) : اامكية إجماعاً. واياتها 
مائة وثلاثون وائنتان بصري» وأربع حجازي». وخهخمس كوفي. وثمان 
خمصى» وأربعون دمشفي) 00 

رابعاً: فضائل السورة: 

من فضائل سورة 0 أنها من أوائل ما نزل من القرآن. فقد أخرج 
الببخارق» واب 02 عن ابن مسعود أنه قال في بني إسرائيل؛ والكهف. 
بعري ورظهة بوالأياء» (إنين بقن الاق الأول . وعة ين دوي 00450 





(5) انظر: غيث النفع ص١18.‏ وانظر أيضاً: في رحاب التفسير ج7١/ص77017.‏ 

(0) هو علي التثوري بن محمدء أبو الحسن: فاضل مجاهدء. من أهل صفاقسء مولده 
ووفاته فيهاء انتقل إلى تونس» ورحل إلى مصرء ثم تصدّر للتدريس في بلده. 
وكان يبذل من ماله ما يجهز به الغزاة في البحرء وكان لا يأكل إلا من عمل يده. 
له تآليف. انظر: الأعلام ج6/(ص0” 20 

(60- غيث النفع ص١18.‏ 

(6) هو أحمد بن موسى بن مردوية الأصبهاني» أبو بكرء من أهل أصبهان» ولد سنة 
هخ حافظ مؤرخ مفسرء له كتاب التاريخ ومسند ومستخرج في الحديث» توفى 
سنة ١٠5ه.‏ [انظر: الأعلام ج١/,ص١55].‏ 

() (العتاق): : جمع عتيق)» وهو كل شيء بلغ الغاية في الجودة» والمراد تفضيل هذه 
السور لما يتضمنه كل منها من أمر غريب خارق للعادة» كالإسراء. وقصة أصحاب 
الكهف. وقصة حمل مريم ‏ عليها السلام - ونحو ذلك. (الأوّل) : باعتبار نزولها؛ 
فإنها نزلت في مكة قبل الهجرة. (تلادي) : محفوظاتي القديمة. والتالد والتلاد: كل 
ما كان قديما. انظر: صحيح البخاري ج5/ص١174١.‏ 

00١0)‏ أخر جه البخاري في صحيحه ج:1/ص١4١.‏ ح .117١‏ كتاتثب التفسيره ؛) سورة بني 
إسرائيل (الإسراء). 





1 


تنمبر الكرآن بالقراءاه الفرآنية التزثر 
أي فهي مشتركة في قِدم النزول» وكونها مكيّات». واشتمالها على 
ال 000 0 

كما أن الله تعالى شرح صدر عمر بن الخطاب ذه للإسلام حين 
قرأها في بيت أخته فاطمة بنت الخطاب بعد أن بطش بها وبزوجها سعيد بن 
زيد ؤ#ء لما علم بإسلامهما. وقد ذككرت كثيرٌ من كتب التفسير قصةً إسلام 
عمر بن الخطاب #ه. وكيف شرح الله صدره للإسلام بفضل سورة (طه) 
نفنشكقة الله ت ثتغا دون غيرها ٠‏ | رء لم ن إسلامه بعد قراءته لهذه 
عسي ععرهد من شر 

2017 
اليو ظ 

خامساً: مناسبة السورة لما قبلها: 


سورة (طه) هي السورة الأولى من المجموعة الثالثة والأخيرة من قسم 
المئين الذي هو القسم الثاني من أقسام القرآن الكريم. 
03 وكما أن السورة التي تسبقها في المصحف هي سورة مريم» فقد 
سبقتها أيضأ في النزول حيث إن (سورة طه) نزلت بعد (سورة مريم) كما 
روى ابن عباس ذوُياء كما أن هناك تناسبا بين نهاية سورة مريم وبداية سورة 
طهء بالإضافة إلى تفصيل قصص بعض الأنبياء الذين ذكرتهم سورة مريم 
بإيجاز. :1 ظ 

و«اتظهر مناسبة هذه السورة لما قبلها من وجوه هي: 


أولا: أن سورة (طه) نزلت بعد سورة (مريم)» كما روي عن ابن 
عباس. 

| ثانيً: أنه ذكر في سورة مريم قصص عدد من الأنبياء والمرسلين 

(عشرة) مثل: زكرياء ويحيى» وعيسىء وإبراهيم» وموسى ذكرت قصته 


.0 ص/١0ج انظر: التفسير المئير‎ )١١( 


- للتعرف على تفاصيل قصة إسلام عمر ف انظر: تفسير القرطبي ج6/ص”470‎ )١( 
.187 - 1١87/١7ج والتفسير المنير‎ 4 


هه" 


تقسير الخرآز بالفرامات الفرآنية السثر 
وك :' متجملة كد قوت فى هذه السووة مرطهخة.مفضّلة) كما رطست لض 
آدم لك حم الذي لم يذكر و سورة مريم إلا مجرد أسمه فقط . 


ثالئأً: أنه ذكر في آخر سورة مريم تيسير القرآن باللسان العربي» لسان 
محمد ص لبسو والإنذار. وابتدئء 0 هذه السورة بتأكيد هذا 
الدد 7 


يقول السيوطي - كُبَنْةُ -: «أقول: روينا عن ابن عباس وجابر بن 
زيدا*'' في ترتيب النزول أنَّ طه نزلت بعد سورة مريم» بعد ذكر سورة 
أصحاب الكهف. وذلك وحده كاف في مناسبة الوضع مع التآخي بالافتتاح 
بالحروف المقطعة. وظهر لي وجة آخر وهو أنه لما ذكرت في سورة مريم 
قصص عدة من الأنبياء وهم زكريا ويحيى وعيسى والثلاث مبسوطة. 
وإبراهيم وهي بين البسط والايجاز. وموس وهي موجزة بجملة» أشير إلى 
بقية النبيين في الآية الأخيرة إجمالاء وذكر في هذه السورة شرح قصة 
موسى التي أجملت هناك» فاستوعبت غاية الاستيغاتب» ويسطت أبلغٌ بسطء 
ثم ار إلى تفصيل قصة آدم الذى ورد مجرد اسمه هناك ثم أورد فى سورة 
الأنبياء بقية قصص مَن لم يُذكر في مريم: كنوح» ولوطء وداود» وسليمان 
وأيوب وذي الكفل وذي النون» وأشير إلى قصة من ذُكرت قصته إشارةً 
وجيزة كموسى وهارون وإسماعيل وزكريا ومريم لتكون السورتان 
كالمتقابلتين» وبُسطت فيها قصة إبراهيم البسط التام فيما يتعلقُ به مع قومه. 
ولم تذكر حاله مع أبيه إلا إشارة» كما أنه فى سورة مريم ذكرت حاله مع 
قومه إشارةً» ومع أبيه مبسوطأء فانظر إلى عجيب هذا الأسلوب وبديع هذا 


(1) التفسير المئير ج5١/‏ ص175. 

(14):. اهو ا"أبو الكتسات اسمهة جابر ين ريد الازدق امد كان: مولده. ,بالتحرقةا بالحية 
بالقرب من عمان؛ فاستوطن بالبصرة؛ ونزل بها في الأزدء كان من علماء التابعين 
بالقر انه وفقيناة آهل البعصرة فى الدين, مراك هو وان ين اناك دن سعييطة برا عه 
سنة ثلاث وتسعين». مشاهير علماء الأمصاز ج١/‏ ص 84» وانظر: التعديل 
والتجريح ج١‏ / ص 21057 الأسامي والكنى ج١/)ص‏ 88 و تسمية فقهاء الأمصار 
ج١/‏ ص177. ظ 


"5 


تحير الخرأ] بالحراءات الفرأنية التثر 
سند 

سادساً: أهداف السورة وغرضها: 

تعلدت أهداف سورة (طه)ء ولكونيا من السور المكيّة. فقد كانت لها 

أهداف السور المكيّة نفسهاء التي تركز على إثبات الوحدانية لله - وَيَْ ‏ 
والنبوة لحبيبه محمد يَكلِِ بالإضافة إلى إثبات البعث والنشور. 

وكان غرضها - بالإضافة إلى ما سبق تكريم سيدنا محمد َي 
ومؤازرته حردى يستطيع .تحمل أعباء الرسالة. ومعائلة قومه وتكذيبهم له 
وليعلم أنه المنتصر عليهم في النهاية» وهذه سئّة الله في الكونء. وهي أنَّه لا 

يقول الصابوني - ككَْنْةِ - عن أهداف السورة ما يلي نصه: «... وهي 


شحف عن نتن الأهدائع للسون المكية»: .وخر ضيه تر عبن أضول اديه 
(التوحيد» والنبوة» والبعث» والنشور)» في هذه السورة الكريمة تظهر 
شخصية الرسول يَلِةِ فى شد أزرهء وتقوية روحهء حتى لا يتأثر بما يُلقى 
إليه من الكيدء والعنادء والإستهزاء» والتكذيب» ولإرشاده إلى وظيفته 
الأساسية» وهي التبليغ» والتذكيرء والإنذار» والتبشيرء وليس عليه أن يجبر 
التانى. غلن: الاريان2©00. 


سابعاً : محور السورة: 

تتركز موضوعات السورة حول محور أساسيّ فيه» ألا وهو تفصيل 
صفات المؤمنين» وإننا نلحظ ذلك من خلال كون القرآن تذكرة لمن 
يخشى2 وتثبيت شخصية النبي يله فى قيامه بواجب الدعوة إلى الله ثم من 
خلال قصة موسى َك مع فرعون أولاء ثم مع بني إسرائيل ثانياء 
والحساب العادل دم القيامة وفوز المؤمنين وهلاك العشتر قير الذين يعر ضون 

عن القرآن الكريم ومن خلال 1 ذلك وعيره مما احتوته السورة تتبين 


)١5(‏ أسرار ترتيب القرآن ص ١٠١9 - ٠١8‏ (بتصرف بسيط). 
(15) صفوة التفاسير ج؟/ص198١.‏ 


يف 


تنربير الخرأن بالخراداه الفرآنية التزثر 

صفات المؤمنين الذين يفوزون بالدار الآخرة. 

يقول الأستاذ سعيد حوى"" ككَُنْهُ -: «فإننا لم نبعد إذا قلنا إِنْ 
محور سورة (طه) هو الآأيات الخمس الأولى من سورة البقرة... وقل رأينا 
حكن الآن: أن الآبانث: اكمس الأول من .صورة“البقرة تسلدينا سنورة ال 
عمران نوع تفصيل» والآن تأتي سورة (طه) لينصبٌ تفصيلها على الآية 
الرابعة» والخامسة بشكل مباشر»ء أي على قوله تعالى : 
«والين , يوسو 6-6 د لِك وم أن من لِك وبالآخرة 4 وقنونَ 
ليُ) أولتيِك عل هدى ين نَيَهِم لتك م المفلحون < 4 [البقرة: 5 0 04 

امنا: مضمون السورة وما اشتملت عليه: 


تحدثت (سورة طه) عن حكمة إنزال القرآن الكريم» وركزت على 
تعريفنا على منْزِله وهو الله وبق - ومن ثم تحدثت عن قصة موسى مع قومه 
ومع فرعون من قبل ثم تحدثت عن القرآن وبعض خصائصه؛ء وعن جزاء 
المعرضين عنه من آية (49 إلى »)2٠١١‏ و بعد ذلك تعرضت السورة لحالة 
الحشر الرهيبة» وإبادة الجبال» وأوصاف المجرمين يوم القيامة» والحساب 
العادل من آية (؟١٠‏ إلى ؟7١١)»‏ ثم تحدثت عن عربية القرآن ووعيده. 
وعصمة رسوله من نسيانه وذلك من آية ١١*(‏ إلى 2)١١5‏ ثم أوردت قصة 
آدم طَلِكمادْ مع إبليس في الجنة من آية ١١5(‏ إلى »)١77‏ ثم تعرضت لموضوع 
جزاء الإعراض عن كتاب الله تعالى وكانت تناقش المعرضينء وتأمر 
المستجيبين» وتقيم الحجة على المعاندين من آية ١77(‏ إلى 2'50)18. 


)١0(‏ هو سعيد بن محمد ديب حوى» عالم من رجال الدعوة السوريينء ولد في مدينة 
حماة سنة 7854١ه/‏ 1970م لوالدٍ كان من المجاهدين ضدٌّ الاحتلال الفرنسي» ولما 
نشأ انضم إلى جماعة الإخوان المسلمين» تخرج بجامعة دمشق. وسجن, فألف في 
سجنه كتاب (الأساس فى التفسير) من اثنى عشر مجلداًء توفى سنة (09*١ه‏ / 
49 م2). ودفن في عمّان. انظر: إتمام الأعلام ص١17.‏ 

(14) انظر: الأساس ج/ارص77794. 

(50) انظر: المرجع السابق ج/ارص 0775٠‏ والتفسير المنير ج5١/ص 21١590‏ 115. 
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تنبر الخرآل بالخراءان القرأنية التشر 


المبحث الثاني 
عرض وتفسير لآيات سورة (طه) 
المتضمنة للقراءات القرآنية العشر 


حدقا اعلي مذ 8 تارا هَمَالَ لِأَمَلِه أمَكُنْوَا إِيَّ امَسْتُ ترا لَمَلَ 
نيك يا ينها ببس أو أجد عَلَ ألثَآر هذى 4029 آطه: .]٠١‏ 


أولاً: القراءات : 
١‏ قرأ حمزة: ظلأْمَلِهُ أَنْكْنُوا» بضمٌ الهاء. 
؟ - وقرأ الباقون: لالِأَملِه أَمَكئوَا» بكسر إلهاء” ". 
ثانياً : المعنى اللغوى للقراءات : 
7 1 1 2م 1-7 م 5) 0)95١(‏ 
«الأميك» : الأهل : أهل الرْجُلٍ وأَهْلُ الدّار17", 
يقول الطاهر بن عاشور 0 و2 6 «الأهل : الزوج والأولاد)7"'"). 
#أنكثواً»: المُكتٌ: ثباتٌ مع انتظار طويل””". 
)١(‏ انظر: النشر ج؟ |ص 81١9‏ 


(١؟)‏ لسان العرب ج١١‏ / ص 58. 


(5) التحرير والتنوير ج7١/ص94١.‏ وانظر: مختار الصحاح ص 
(7) التوقيف ص”/77. 


3( 


ظ تقر القرآز بالقرامان الخرآنية السزثر 
ثالث :| التفسير: 


تتحدث هذه الآياتُ الكريمة عن قصةٍ موسى عد وهو في طريق 
عردة من عدون إن عصرن بعد أن تفي أكم الأحليق».واذة له شعي 
بزيارة أمّه وأخته - حيث كان معه أهله في ظروف صعبة» ولم يستطع إشعال 
نار لأهله. فرأى تلتئلةة نار من بعيد وطلب من أهله الانتظار وعدم اللحاق 
به» وذهب ليبحث عن جذوة"؛ "أرق التاردة أو أحد ندله. على الطريق: 


يقول أبو حيان*'' ككْدَنْةٍ - في هذا المعنى: «فكان من حديثه 
أنه عَقِمْلةِ لما قضى أكمل الأجلين استأذن شعيباً في الرجوع من مدين إلى 
مصر لزيارة والدته وأخته. فأذن له» وقد طالت مدةٌ جنايته بمصرء ورجا 
خفاءَ أمره. فخرح بأهله وماله. و كان في فصل الشتاء» وأخذ على غير 
الطريق مخافة ملوك الشام. وامرأته حامل» فلا يدري أليلا تضع أم نهاراء 
فسار في البرية لا يعرف طرقّهاء فألجأة المسيرٌ إلى جانب الطورٍ الغربيّ 
الأيمن» في ليلة مظلمة مُثلجة شديدة البرد» وأخذّ امرأته الطلنُ | زنده 
فلم يو يون قبل كان رجلا غيوراً يصحَبٌ الرّفقةَ ليلا ويفارقهم نهاراً لثلا 
تَرَى امرأثه؛ فأضل الطريق» قال وهب" : 


(4؟) «الجذُوّة والجَذْوة والجُذوة القَبّسة من النار وقيل هي الجَمْرة». لسان العرب ج5١/‏ 
ص١ .١١‏ 

(8؟1) هو أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان التفزي. 
الأثري. الغرناطي. شيخ النحاة بالديار المصرية»؛ وشيخ المحدثين بالمدرسة 
وأربعين وسبعمائة للهجرة. انظر: نفح الطيب ج7/ ص١54١  .١157‏ فهرس 
الفهارس ج؟/ ص .١155‏ النجوم الزاهرة ج١٠/‏ ص .4١‏ والدرر الكامنة ج4/ 
ص07 7. 

)25 اوري انك يري ونا : خرجت ناره» وأصله أنْ يحرج النار من وراء الممطع .١‏ 
مفردات القرآن ص 61/7 ,.١‏ 

(9؟) وهب بن منبه أبو عبد الله اليماني» صاحب القصصء كان من يار التابعين» قحبو كأ 
كثير النقل من الكتب القديمة المعروفة بالإسرائيليات» مات وهو على قضاء صنعاء سنة أربع 
عشر ومائة. انظر: معجم الأدباء لياقوت الحموي مج ١٠/ج9١/‏ ص1504. 


و 


تفرير الفرأن بالكراءان القرآنية التزثر 


وَلِدَ له ابنٌ في الطريق» ولما صَلَّد زنده**" (رأى نارا)ء ... (امكثوا) 
أي أة 0 وخاطب امرأته وولديه. والخادم»”" '". 


وردت في الأَمَلِه أَمَكُنوَا4 قراءتان: أولاهما بضم الهاءء والأخرى 
بكسرهاء وكل واحدة أفادت معنئ جديداً للآية سأذكره بعد سرد المعلومات 
التالية : ظ ظ [ 

يقول السيوطي - ككَُنْةُ -: «... هاء الغائب أصلْها الضْعٌ كضربة ولهء 
وتُكسرٌ بعد الكسرة ا 0 . أما الحجازيون فلغتّهم ضمٌ هاء 
الغائب مطلقاً وبها قرأ حمزةٌ لأْمْلِهُ أمكثوا74”". ظ 

ويهله الخترقة اللغوية وجّجَه الإمام مكي بن أبي طالب - كَكْرَُةُ - قراءتي 
الضم والكسر فقال: «وحجة من ضَ أنّه أتى بالهاء على أصلهاء موصولةً 
بواو» للتقوية على ما قدّمنا من العِلل» فلقيت الواو وهي ساكنة الميم من 
اا 4 وهي ساكئنة» فحذفت الوآر لالتقاء الساكنين» ونقيكة الشدينة تدل 
عليها. وحبجة من كسرٌ أنه أبدلٌ من ضمَّةٍ الهاء كسرةٌ للكسرة التي قبلهاء 
فانقلبت الواو ياءَ. ثم م حذفت لسكونها وسكون الميم بعدهاء وبقيت الكسرة 
تدل 0ن 

لكن هناك حقيقةٌ لغوية معلومةٌ اتفقّ غليها علماة اللغة قديما وحدينا 
وهي: «أنّْ الضمة أقوى الحركات وأثقلهاء ثم تليها الكسرةٌ ” ثم تليها الفتحة 
وهي أخفٌ الحركات, إنَّ النطق بالضمة ل إلى جهد مطل اكد نم 
الكسرة والفتحة» وذلك لأنهًا لا تُنْطقُْ إلا بانضمام الشَّفتينء وارتفاعهماء 


(0) صلد الزند: لا يخرج ناره. انظر: مفردات القرآن ص 455. 

(9؟) البحر المحيط ج7 /ص 7١5‏ . 

(0) همع الهوامع ج١/ص 08‏ 05 (بتصرف). ظ 

(1) الكشف ج؟ / ص 15. وانظر: شاهد القراءات القرآنية عند السيوطي وعلماء اللغة 
القدامى للدكتور يحيى القاسم ‏ مجلة مؤتة للبحوث والدراسات ‏ جامعة مؤتة - 
رجب (5١51١ه)‏ - المجلد 8/ العدد5/ ص74١.‏ 





"١ 


تفسبر القرآز بالحراماه القرآنية النشر 
ولا تحتاج الكسرةٌ ولا الفتحةٌ إلى ذلك» كما هو ظاهرٌ ومعلوم»”'". 


ويقول ابن جني كْنْةُ -: «فجعلوا الضمةً لقوّتها فيما يكنّرُ حجمه. 
والكسرة لضعفها فيما يقل بل يُعدَم | ماع77 . 


واستئناساً بما سبق ذكره يتبين أنَّ قراءة ظلِأَمْلِهُ أَنْكتُوا» بضمٌ الهاء 
أفادت ثُقّل الظرف الذي كان يعيشه موسى كد مع أهله في تلك الليلة 
المظلمة المثلجة شديدة البرد. وصعوية ذلك عليه» حيث أضل الطريق 
وتمرفت ماشيته » ولم ينفدح زنئذه» وامرأته فى الطلق ؛ وذلك أن الضمَة هي 
أقورى الحركات وأْتقَلّهاء فناسبت الحركةٌ القويةٌ الثقيلة ذلك الموقفٌ العصيبٌ 
الذي يتطلت: عظيمٌ ضير وقوة تحمل ورباطة جأش » وهو ثقيل على 
النفس يقل الحركة التى استخدمت له. 

أما القراءة الثانية ##لِأَهِله أَمَكْتْوَاً» بكسر الهاء فقد أفادت تخفيف الأمر 
وتهوينه عليهم. حيث ذكر موسى لأهله أنه آنس ناراء وسيجد لهم جذوة من النار 
لعلهم يصطلون» اا ا و 

يقول الشيخ مصطفى المنصوري”؛ "'- كَنْهُ -: «امكثوا: أي أقيمو 
مكانكم, أمرهم بذلك لثلاً يتبعوه فيما عزم ندا 


يقول الطبرسي“ "“ كلَنْهُ -: «والفرق بين المكث والإقامة أن الإقامة 


(5*) بلاغة الكلمة ص5١١.‏ 

(*) المحتسب ج؟7/ص9١.‏ 

(5*) هو مصطفى الحصن المنصوري بن ميمن بن الحسين»؛ ولد في مدينة حصن المنصور 
- واسمها الآن (آدي يامان) ‏ مركز الولاية في الأناضول سنة 701١هء‏ له كتاب 
(المقتطف في الفقه) و(لغة الطب): كان عالماً فاضلاًء ومرجعاً في علم الفقه. 
يتكلم ثلاث لغات: التركية والعربية والفارسية. انظر: مقدمة تفسيره ص/ - 8 حيث 
لم أجد له ترجمة غيرها. 

(ه) المقتطف ج37 / ص8١‏ 7. 

(5*) هو أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي» المشهدي» من أجلاء الطائفة 
0 ثقة» فاضل» دين» توفى فى سبزوار سنة ”05857ه وقيل سنة 058. انظر : 
كشف الظنون ج4/ص١274‏ ومقدمة تفسيره. 


ضن 


تحير الخرأز بالتراءاه الفرآنية التزثر 
تدوم والمكث لا يدوم»”"". 
وهكذا يخمّف موسى عَةْ عن أهله من صعوبة الموقف؛ فيطلب 
منهم الانتظار. وعدم اللحاق به ويبشرهم مرج من الله قريب بسبب رؤيته 
للحا لذا ناسبت هذه الحركةٌ الخفيفةٌ الضعيفة تهوينَ نّ الأمر وتخفيفِه عليهم 
واعمة بهم. 
بقول الأستاذ سعيد حوّى ‏ ككُلَنْهُ -: «... وفى ذلك إشارةٌ إلى أن 
الإنسانَ في أشد حالات الضيق يكون أقرب ما يكون إلى الرحمة» وفي قوله 
لأهله (امكثُوا) درس ف كمال رحمته وشمقته. وعيرثه. وشجاعته» وخدمته 
لأهله0", ١‏ ظ ظ 
هكذا وبالجمع بر بين. القراءات يتبينُ أنّ موسى غامد في هذا الظرف 
الصعب والشقيلٍ على النّفْسٍ ؛ ٠‏ والذي يعيشْهُ مع أهله إلا أنه برحمته بهم 
وشفقته عليهم يتعامل معهم بكل شجاعةٍ: وتنارل أن يخفْف الأمر عليهم. 
وأنْ يحعَلَهُ هئنا على رغم ما يلقونه من مشقّة. والله أعلم. 
- قال تعالى: © إن أنأ رَبك كَلغْلمَ تَعليِك إِنَكَ يالواد الْمَقَدٌ مَفَرّس طوّى 
5*9 [طه: ؟١].‏ 
أولاً: القراءات : 
القراءات في سن ا كا ريق 
- قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وأبو جعفر ٍِأنِي أنا رَبَكَ2#» بفتح 
همزة (أنّ). 
' - وقرأ الباقون ## إن أنَأ رَيّك» بكسرها "©. 


القراءات في #طوّى» : 


6*0 مجمع البيان ج١١/ص458.‏ 
(4*) الأساس ج//,رص51907. 
(0) انظر: النشر ج ”رص9١".‏ 

ظ وف 


تفسسير الخرأن بالخرادان الخرأنية الكثر 
١‏ - وقرأ ابن عامر والكوفيون #طوى* بالتنوين. 
١‏ - وقرأ الباقون #طوّى» بدون تنوي.400) 
انياً: المعنى اللغوي للقراءات : 
(إنْ): بالكسر والتشديد على أحد أوجهها لني 8 لها السيوطي : 
التأكيد والتحقيق وهو الغالب نحو: ...إن | يع مون 09* [يس: 
5 ] 
(أَنّ): بالفتح والتشديد ذكر لها السيوطي وجهين وأحد وجهيها: 
أن تكون حرف تأكيد, والأصمحٌ أنها فرع المكسورة» وأنّها موصول 
)81١( ٠.‏ 
أي00 ٠‏ 
طوى”'*': «طوى و(طوى) جبل بالشام؛ وقيل هو واد في أصل 
الطورء وفي التنزيل : 
#إِنَّك بالواد الْمَقَدّس طوى 402 [طه: ؟١١]‏ قال أبو اسحق””*'2: طوى 
5 الوادي»9؟4). 
ثالثاً : التفسير: ظ 
في هذه الآية الكريمة ينادي الله وي - موسى عَم حين ذهب 
للبقعة المباركة من الشجرة يلتمس ناراًء وأعلّمه أنه هو الله ربّهء وأمره بخلع ‏ 


00 انظر : النشر ج؟ /(ص9 7١‏ والإقناع 21 

(41) انظر: الإتقان ج١/ص”7١٠ 7 .7٠١5‏ 

0) طوى : هو اسم أعجمي للواد المذكور في القرآن الكريمء وهو موضع بالشام عند 
الطور. انظر: معجم اليلدان ج4/ص ٠ه‏ ١ه‏ ومعجم ما استعجم ج ”,رص4145. 

(*4) طء بو إسحق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج» كان يحترف خراطة الزجاج» وكان 
نديماً للمكتفي. أخذ عن ثعلب والمبردء عاش في بغداد وتوفى بها سنة "١١‏ 
وقيل: ١ه‏ وقد أناف على الثمانين. انظر: طبقات النحويين واللغويين ص١١١ء‏ 
؛ والبداية والنهاية ج١١/‏ ص159., والأعلام جام ص٠5.‏ 

(45) انظر: لسان العرب ج6١/ص١١1.‏ 





3 


تحير الحرأل بالبراءاه الفرآنية التزثر 
نعليه؛ أدبا وتواضعاً لله تعالى فهو في الواد المُقدس المُسمّى طوى. 


يقول الشيخ مصطفى المنصوري - كله -: «رُوِيَ أنّه لما نودِيّ يا 
موسى » قال : من المتكلم؟ فقال: أنا رئك» فعرف أنه كلام الله - وين - 
لاله ا#ستونعة من جميع جدياده السنت )6 :استمعة في وذللة :لبس ل 
من آثار قدرة الخلاق العليمء» #تأخلم تعْلَيكَ > أمره الله سبحانه بذلك» لأنَّ 
الحفوة ة تواضع وأدبٌ؛ ولذلك كان السلف يطوفون بالكعبة خفاة» وقيل 
ليباشرٌ الوادي بقدميه تبركاً به. #إِنَّكَ يالواد الْمُقَدّس. ..* تعليل لوجوب 
الخلع المأمور به» وبيانٌ لشرف البقعة وقدسيتهاء وروي أنه عَلئلة خلعهماء 
وألقاهما وراء الوادي. #طوَى# وهو اسم علم للوادي ومعناه: بالواد 
المقدّس المسمى طوىء. أي جبل الطور)”**'. 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


القراءة الأولى (أنّي) بفتح همزة (أنَّ) تفيد تأكيد الخبر بأنْ موسى 3ك 
نودِيٌ بأني أنا ريك» أو اعلم بأني أنا ربك , أو لأجل أني أنا رك. 


يقول الألوسي”"“'- 5 ك2 ْلَه -: «قرأً ابن كثير » وأبو عمرو ينكهها على 
تفدير حرف الجر أي : بأئى والجار والمجرور متعلق بنودى »2 والنداء قل 
٠ 0‏ وقيل: ا ا او 
ا 
5 


(545) المقتطف ج,ص2778 7794. 


(55) هق متحيورة .بعك اله الحبيتى ع شياب الدوةة: أن الفثاء الالوسى تنسبة إلى 
(ألوس) قرية على الفرات: طود العلم» وعضد الدين» وفحل البلاغة» وأمير البيان» 
وعين الأعيان» مفسّر محدّث أديب». من المجددين» من أهل بغداد» مولده ووفاته 
فيهاء كان سلفيّ الاعتقاد. له ريح المعاني في التفسير. توفى سنة 0 انظر: 
حلية البشر ج”/, ص0١55١2‏ والأعلام جل/ارص75١.‏ 


(400) روح المعاني ج5١/)ص58١‏ (بتصرف). 
ا 


تربير الخرأن بالحراءاه الحرأنية التوثر 
أمَا القراءة الثانية (إِني) بالكسر والتشديدء فقد أفادت التحقيقٌ والتأكيد 
على الاستئناف. 
يقول الطاهر بن عاشور ‏ كَكُبَتْكُ -: «وتأكيد الخبر بحرف (إِنّ) لتحقيقه 
لأجل غرابته دفعاً لتَطرُق الشكُ عن موسى في مصدر 0-0 
وعن التأكيد بحرف (إِنَّ) يقول السيوطي - ذه نقلاً عن عبد القاهر 


الجرجاني”"*'- ككْبَنْهُ -: «والتأكيد به أقوى من لتأكيد باللام» وأكثر مواقعها 


1 6 
ظن) 
كما أكّد بتكرير الضميرء يقول الزمشتري 7" -كَنْهُ -: «تكرير 
الضمير فى #إقَ 9ظ لتوكيد الدلالة وتحقيق المعرفةٍ وإماطة 
الشهة» نك ١‏ 


وَعَذَا أنّها أفادت تأكيد الخبر فإنَّها أفادت أنَّ الخبّرَ على معنى الحكاية. 
يقول ابن أبي مربه”” كَكَقهٍ -: «وقرأ الباقون (إِني أنا رَبْكَ) بكسر 


(40) التحرير والتنوير ج5١/ص195.‏ 

() هو عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني؛ أبو بكر: واضع أصول 
البلاغة» من أهل جرجان. من كتبه: (أسرار البلاغة)» (دلائل الإعجاز). توفى 
سنة541/1ه. انظر: طبقات الشافعية ج١/ص‏ 107. 

.٠١7”ص/١ج الإتقان‎ )0٠( 

)١(‏ هو محمود بن عمر بن محمد بن عمر العلامة أبو القاسم الزمخشري الخوارزمي 
النحوي اللغوي المتكلم المعتزلي المفسر» يلقت جار الله لأنه جاور بمكة زماناء 
ولد بزرمخشرء وهي قرية من قرى خوارم» ومات ليلة عرفة سنة ثمان وثلاثين 
وخمسمائة للهجرة. انظر: طبقات المفسرين للسيوطى ص5 .٠١‏ 

(50) الكشاف ج؟/ص١"57.‏ ْ 

(69) هو الؤمام نصر بن علي بن محمدء أبو عبد الله الشيرازي الفارسي الفسوي النحوي» 
المعروف بابن أبي مريم : : أستاذ عارف» له كتاب في القراءات الثمان سمّاه الموضّح 
ندل على تمكنه في الفن»ء جعله بأحرفٍ مرموزة دالة على أسماء الرواة» وذكر 
تاسيف انه استملاه من لفظه فى رمضان سنة 0575ه. انظر: غاية النهاية 
ج الرص /71. ْ 


م 


نفبير الترأز بالفراءاه الخرآنية التثر 


الألف» والوجه أنه على الحكاية ؛ لذن النداء يتضمنٌ معنى القول. والتقدير 
في نوديّ: وقيلَ له إِنّي أنا رَبْكَء فهو حكاية)”؟*. 


ويقول الخطيب التبريزي”*' كَكْبَنْهُ -: «وقرأ الباقون بالكسر على 
معنى نودي ذا اموس افقال اله دده إني أنا ربيك6"". 


بالجمع, بين القراءتين يَنَضِحٌ أن الله سبحانه وتعالى - في حكاية 
موسى التي يَذْكُرْها للنبئ كَل 5 6 موسى ظكز أنه ربّه الذي تذكلمة 4 وقد 
أكُد الخبرٌ وحَقّقَه لأجل غرابته دفعاً لنَطَرْقِ الشكْ عن موسى في مصدر هذا 
الكلام» ولاج ع ان غلم يليد توادما لبقم العا التي حصل فيهاء 
والله أعلم. 

أما فيما يختصٌ بقراءة (طَوّى) مصروفةً وغير مصروفة» فنقول 
بعون الله تعالى: إِنَّ قراءة ‏ (طوى) بالعتورية عل تأويل المكانء أي إن 
(طوئّ) اسم الوادي المذكور في القرآن وهو نكرة» وقراءة (طوّى) بعير 
تنوين على تأويل البقعة التي كلم الله تعالى فيها موسى بالتحديد وهي معرفة 
بهذا المعنى. ؛ وهي المقصودة في قوله تعالى: هلما 4 يعني النار 
#نووى* أي من الشجرة» أي من جهتها وناحيتها #أن يُْمُوسَخَ إِيْت أنا أللّهُ 
ربت الْعَلمِينَ# [القصص: ]"١٠‏ 


كما أضاف القرطبى ‏ كَُنْةُ - معان أخرىء. منها ما نقله عن 
الجوهري””* كُلَنْةُ - حيث يقول «(طوَّى) اسم موضع بالشام تكسر طاؤه 


0650 الموضح 58 م 

(ههة) غو ييحن بق على بن اتسمة رن التسرية أ بو زكريا المعروف بالخطيب التبريزي» 
ولد في تبريز بإقليم اذرنيهنان ميكة (1 الس رونشا في نداد ع ودر فى لذهنا عد 
5 ه. انظر: الأعلام ج84 /ص2167 والمزهر ج7/ص595. 

5ه الملخص ص .١ ٠١‏ 

(80) هو إسماعيل بن حماد الجوهريء أبو نصر الفارابي» كان الجوهري من أعاجيب الزمان 
ذكاءً» وفطنةء وعلمأًء وأصله من بلاد الترك من فاراب» وهو إمام في علم اللغة 
والأدب» خط يُضرب به المثل في الجودة له كتاب الصحاحء توفى بعد سنة 97اه. 
انظر : : معجم الأدباء لياقوت. مج "/ ج76/رص 1١56 ١56١‏ . والأعلام ج /١‏ ص 717١‏ 


/ 


تفيير القرأز بالقراءانه القرآنية السرثر 
وتَضْمء ويُصرّف ولا يَصَرّف» فمن 0 جعله اسم واد ومكان» وجعله 
نكرة؛ ومن م مر جعله بلدة عا اله معرفة ؛ 00 00 
وي مربين 4 قَدُسَ وقال الحيين:. تت فيه البركةٌ والتقديسُ م هر تيز . 
وعن انق عناسن له أنه فيل اله .لوي لآ عوسى واه بالليل إن بع به 
فارتفع إلعن أعلى الوادي. فهو مصدرٌ عمل فيه ما ليس من لفظه. فكأنه 
قال: (إنْك بالواد المُمَدّس) الذي للورخة طوى؛ أي تجاوزته فطويته 
6 
بسيرك») 9 
بالجمع بين القراءتين يتبِيّنْ أنّ (طْوَى) هو الموضع المُقَدّس المذكور 
في القرآن والذي م به موسى 71 وتجاوزه قل نكا فيه المراكة والتقديس 
مرّتين , وهو إِمَا أن يكون اسما للوادي كل أي شملت البركة والتقديس 
الواديي بكامله. أو تكون خاصة بالبقعة التي كلم اللّه تعالى موسى فيها وهي 
المقصودة بقوله تعالى : #.. ف بِقَع ا 2 المحدقد ََ# [القصص : 
]0 والله أعلم. 
- قال تعالى: ##وَأنا ُحَترتكَ فَأسْتَِعْ لِمَا © للم 1 
أولاً: القراءات : 
- قرأ حمزة #وَأَنًا» بتشديد النون» #آختّرناك» بالنون المفتوحة 
؟ - وقرأ الباقون #وأنًأ» بتخفيف النون» ##أْتَرَيّكَ» بالتاء مضمومة من 
غير ألف على لفظ الواحد”ة"“. 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 
'# تربك : «الاختيار: طلب ما هو خير 0 


(64) تفسير القرطبي ج١١/‏ ص!10. 
(60) المفردات ص ."١١‏ 


324 


تتير الكرآز بالفراءاه القرآنية التثر 


يقول الطاهر بن عاشور: «الاختيار: ا عننب فا شرا شي 
واستعملت صيغة التكلف في معئى إجادة طلب الختر 2337 


وقال الألوسي ‏ كْلَفْةُ - في معنى قوله تعالى: لوَأنا لْترَيْكَ4: «أي ‏ 
أ هيد صطفتك من الناس أو من قومك للنبوة والرسالة77. 


ثالثاً : التفسير: 
على الناس» واختاره ا بين قومه. 5 ميه الاستماً لما سيو ححية 
إليه. 


يقول ابن كثير ‏ كَُنْهُ -: «وقوله: رَأَنا تربك كقوله: #إإيٍّ 
أَصَطفيتَكَ عَلّ النّاس برِسْلقٍ وَيِكَلِِى4 [الأعراف: 144] أي على جميع الناس من 
الموجودين في زمانه... وقوله: #فَاستمع لِمَا يف » أي : استمع الآن ما 
أقول لك» وأوحيه لك" 


رابعاً : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


تفيد 3 الأولى وَأَنا اخَتَرْنَاكَ » - على لفظ يديه في الكلمتين ‏ 
التعظيم لله 
يقول 7 مكي بن أبي طالب: «قرأ حمزة #وَأنًا الْتَرْنَاكَ»# على 
لفظ الجمع في الكلمتين» ٠‏ للتعظيم لله والمبالغة في الإجلال له" .. 
ظ أما القراءة الثانية #وأنا أُخْتَريكَ» فقد أفادت أنّ الله - تعالى ‏ اختار 
مو سى تكله للرسالة وحجله» دون أن يُشْركُ أحدا في اختياره. 


05920 روح المعاني ج5١/ص١/الاء‏ وانظر: الكشاف اج ”رص ااه زاد المتسيز 
0 التفسير المنير ج1 ١/ص181؛‏ وصفوة التفاسير ج ”/ ص ١‏ ا 

(5) تفسير ابن كثير ج"/,ص1594. 

(15) الكشف ج”/ص57. 





م 


تحوير الكرأز بالفراءاه الفرأنية التهثر 


ككْلَنْهُ -: «ومن قرأ #وَأنا أخترتكَ» فالاختيارٌ لله 


اللدذا 


يقول أبو منصور”''- 


وحجدله. لم يُشرك 3 اختيار و أحذا» 


ويقول الرازي”'"- كه -: «وهذه الآية تدل على أن النبوة لا تحصّل 
بالاستحقاق. لأنّ قوله : #وَأنا لَمْترَيّكَ» يدل على أنَّ ذلك المنصب العلىّ إِنّما 
حصلّ لأنّ الله تعالى اخَتَارَه له ابتذاء لا لأنّه استحمّه على الله تعائ 0406 


بالجمع بين القراءتين نعلم أن الله - تعالى ‏ بعظمته وجلاله اختار 
موسى :تمد للنبوة والرسالة» وكان هذا الاختيار منه ابتداءَة وحده سبحانه 
دون أن يُشرك فى اختياره أحداً من خلقه. 


4 - قال تعالى: #هَرِنَ أَحى © أَعْدُدٌ بده أزيى 0 وَأشْرِكه ف أُمقِ 
©* [طه: ١‏ 5م]. 
أولاً: القراءات: 
- قرأ ابن عامر بقطع همزة لَأَشْدُدك وفتحها وبضم همزة لأُشْرِكه» 
مع القطع. 


؟ - وقرأ الباقون بوصل همزة #آَسْدُدُ4 وابتدائها بالضم وبفتح همزة 
7 اند 
و ٠.‏ 


(5"6) هو محمد بن لحيل سن الأزهر الهروي, أبو منصور الازهرى: أحد الأئمة في اللغة 
والأدب. مولده ووفاته في هراة بخراسان. نسبته إلى جده الأزهر. ولد سنة 7ه 
عني بالفقه ارلا ثم غلب عليه التبحر في العربية» توفى سنة ه. انظر : معجكم 
الأدياء من العصر الجاهلى حتى سنة م جه/رص١٠١٠.‏ 

(5") معانى 0 0 
عبد الله المعروف بالفخر الراذي ويقال له ابن خطيب الري أحد الفتهاء 0 
الكامل: كان إمام الدنيا في عصره. انظر : البداية والنهاية لابن 258 

(54) تفسير الرازي ج١١/ص9١.‏ 

(9") انظر: النشر ج ”رص .77١‏ 


5٠ 


تسر الكرآن بالقرامان الفرآنية التزثر 


ثأنيا : المعنى اللغوي للقراءات : 


«لَنْدُدْ4: «السَّدٌ: العَمْدُ القَوىٌء يُقَالُ: شددثُ الشّىءَ: قَرّيت 
مشخ ينا ١‏ 


#وَأشَرَكه4 : «الشّركَةٌ والمُشاركة, : حلط الملكين» وقيل هو أن يوج 
شيءٌ 0 فصاعداً؛ عيئاً كان ذلك الشيء أ و معنى) له 


ا الله اتعالى دفوسن لاقل ويرية عن آنائه الكبرى + رتكات: 
بالذهاب إلى فرعون» فيدعو موسى ربّه - وي - ببعض الأدعية» فيدعوه أن 
يشدٌ أزرهُ بأخيه هارون عَلدم ويُشركه معه في النبوة. 

يقول الدكتور محمد سالم محيسن: «لمًا كلف الله تعالى ‏ سيدنا 
موسى عَقكمدْ بالرسالة سأل ربّه أنْ يشدٌ أزره بأخيه هارون غ8ئهة.» وأن 
يُشركه معه في النبوة» وتبليغ الرسالة»”"". 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت القراءة الأولى بقطع 0 ة #أَشْدذ» وفتحهاء رضم همرة 
«أشرئه» ‏ ب النعم أن :موسى تكلة يخي أله كعالى: أله ميشد. أرره. اكه 
هارون ويشركه 2 أمره على الجواب والحضاةاة بدعائه 00 الله - -08 7 
أن يجعل له وزيراً من أهله وهو أخوه هارون ظَالكلاة. 2 ظ 

قال الرمام أبو على الشارسي 577 ولد ص «وقرأ ابن عامر وححجلده 


)7١(‏ المفردات ص 2447 وانظر: التوقيف ص4550. ومعجم تفسير مفردات ألفاظ القرآن 
ص5 "4. 

() المفردات ص »450١‏ وانظر: التوقيف ص479. 

() المستنير ج7”/ص77. 

() هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان بن أبان» الإمام أبو علي الفارسي. 

النحوي المشهورء أصله من (فسا) من عمل شيراز» روى القراءة عرضاً عن أ 

بكر بن مجاهدء توفى سنة /الالاهء أوصى بثلث ماله لنحاة بغداد» فكان ثلاثين 
ألف دينار. انظر: غاية النهاية ج١/ص7١٠7‏ - .7١7‏ 


5:١ 


تحور الحرآن بالقراءماه الحرأنية الكؤثر 
9هَرْنَ لَنى (©) أَشْدُدْ بد-» مقطوعةً مفتوحة» والياء ساكنة و#اأشركه» الألف 
مضمومة» على الجواب والمضاء 5" 
وقال ابن أبي مريم - كَكُلَقْةُ -: «وفي قراءة ابن عامر يكون المعنى : 
أشركة أنا في أمري بإشراكك إياه في النبوة 0 
أَمّا القراءة الأخرى فمدل أفادت أن الكلام المذكور هو تتمة دعاء موسى 
نئل الله تعالى بأن يجعل هارون ظََيِةِ وزيراً لهء يشد أزرّه» ويجعله 
شريكاً له فى النبوّة. 
يقول 0 في قوله تعالى #أَمْدْدْ بده...»*: «دعاء: #أمْدّد يدء» 
اع 
1 يا رث #أررى وأشركة» بأ رت في أمري. دعاء من موسى. .. ال 


بالجمعٍ بين القراءتين يتضح أنّْ موسى نه دعا الله - تعالى - 
يجعل له وزيراً من أهله هو أخاه هارون» يشِد به أزرهء ويشركه معه في 
النبوة» فإن ا الله - تعالى - دعاءة موسى 222 0 هارونٌ وزيراً 
له فَسَيَشْدٌ مو سى تلز به أزْرّهء ويَقوى به ظهْره وسيئُشر كه موسى ك2 
في أمره؛ عي الا اي 

- قال تعالى : ##أنِ أتذفيه فى ألَابِوتِ فأقذفه فى آل كليلقِه ليم بأَلسََاحلٍ أده 


عَدُو فى وَعَدَُ لَمُ والْقَتُ عَلَيِكَ به مَق وَلنْصمَ عل عَبنَ 469 [طه: 4"]. 
أولاً: القراءات : 


١‏ - قرأ أبو جعفر لوَلْتُضْئَعْ عَلَى» بإسكان اللام وجزم العين» فيجب 
له إدغامها. 


(5/) الحجة للقراء السبعة جه/ص 7١‏ 7. 

(16) الموضّح ج"/ص”877. 

(15) هو يحيى بن زياد بن عبد الله بن منصورء أبو زكريا الأسلمي» النحوي» الكوفي» 
المعروف بالمرّاءء شيخ النحاة» توفى في رجوعه من طريق مكة سنة سبع ومائتين 
للهجرة. انظر: غاية النهاية ج7/رص ١/ا.‏ 

70 معاني القرآن ج ”رص178. 
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تفوير القرآن بالفراءان القرآنية الشر ظ 
؟ - وقرأ الباقون #وَلْصْئَمَ ع4 بكسر اللام والنصب". 
ثانياً : -. اللغوي للقراءات : ظ 


20 . إجادة الفعل. وكل صع فعل: ولا عكس وهو مستعارٌ 
للتربية ركه اي اويا يا ومنه يقال لمن أنعم عليه 
أحد نعمة عظيمة : 0 اننا 


(وَلِتَصْنَعَ) : أي لِتَحَبّ ا ولتنذئ ونْطعَم وتَرَبّى) ويقرأ على 
در ا 5 لا 


في اليمٌء وقد أمر الله تعالى اليم بأن يلقي بالتابوت في بيت فرعون. 
وبفضل حب لله - تبارك وتعالى - لموسى كِمْ أحبه كل من رآه حتّى 
فرعون. وبمشيئة الله كيل - يتربى موسى 2 في حضم: أُمّه ويتغذى ‏ 
على عين الله كِيْنَ - وبحفظه ورعايته» في بيت عدو الله وعدوه فرعون. 
يقول ابن كثير - كله -: «هذه إجابة من الله لرسوله موسى عَقئدٍ 
فيما سأل من ربه ‏ وق - وتذكيرٌ له بنِعَمِهِ السالفة عليه فيما كان من أمر أمه 
حين كانت ترضعه؛ وتحذَّرُ عليه من فرعون ومَلَيِه أن يقتلوه؛ أنه كان قد 
ولد في السنة التي يقتلون فيها الغلمان. فاتخّت له ا فكانت تر ضعه ثم 
تضعه فيه وتُرسلّه في البحرء وهو النيل. وتو كه إلى منزلها بحبل. فذهبت 
مرة لتربط الحبل فانفلت منها وذعبٌ به البحرُ فحصل لها من الم والهَم .ما 


ذكره 0 #وَأْصبَحَ فوأ 0 موسول رع إن حادتٌ لبف 
يدء و أن تبحا عل قلبها لتكورت ْ من الْمَوْمِنينَ 209 [القصص: ]٠١‏ فذهب 
لي 


به البحر د دار فرعون عله الك تكن لور غ1 تتا 4 


() انظر: النشر ج؟/ص١87.‏ 
6 انظر: التبيان اج "رص اما والمحرر الوجيز ج4/ ص 5. 


و 





تنربير القرآن بالفراماه الدرأنية الزثر 
[القصص: 8] أي قدراً مقدوراً من الله حيث كانوا هم يقتلون الغلمان من بني 
إسرائيل حذراً من وجودٍ موسىء فحكم الله وله السلطانٌ العظيمٌ والقدرة 
التامة أ ل درن إلا على فراش فرعون. بنذ بطعامه 0 


خرء ار لوخد . اس وائد آٌَُ متك 2 سام 


وزوجته له ال قال مالي 39 عدو ِ وعدو ل ليت 
208 تغذى على عيني» وقال معمر بن 33 ا ص 0 


ع ايه 
بحيت أرق . 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


أفادت القراءة الأولى لوَلْمُضْئَعْ عَلَى »# معنى الأمر من الله سبحانه 
وتعالى لمأمور غائب غير مخاطبء. وقد خرج الفعل في صيغة الأمرء 
حيث إن الأمرّ أقطعٌ الأفعال وأوجبّهاء وقد اقترن الفعل بحرف (على) الذي 
المتماثلين من التررعة: فى الاسفن جبها بين مغاى المدرزظة ل لفقل وعراغترده 


بمجرد حدوثه. والله أعلم. 


يقول القرطبي : «وقرأ ابن القعقاع #وَلْتُضْئَعْ» بإسكان اللام على 
مر وظاهره للمخاطب وَالعامور غائب)040, 


ع 


الا 
ويؤازره كلام ابن جنى ‏ كُأنْةُ - حيث يقول : 


«وأما لوَلْتُصَْعْ» فإن المأمور غائبٌ غيرٌ مُخاطبء فإِنّما هو كقولنا: 


(45) هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عُزِيزء أبو الخطاب الدوسي البصري الأعمى 
المفسّرء أحد الأئمة فى حروف القرآن وله اختيارء» ولد سنة ١"هء‏ وتوفى سنة 
/١١ه.‏ انظر: غاية النهاية ج"/ص 150. 

مم هو معمر بن المعتين التيمي بالولاء البصري» أبو عبيدك النحري», من أئمة العلم 
بالأدب واللغة. مولده سنة ٠:‏ ١١اه‏ بالبصرة» ووفاته بها سئة 9١5اه.‏ انظر: وفيات 
الأعيان جه0/ص 770. 

(484) تفسير القرطبي ج5/ص1777 . 


5 


تلرسر الجرأز بالكراءاه الفرآنية السر _ ظ 

وَلْتُعْنَ بحاجتي» ولتوضّع في تجارتك؛ لأنَّ العانيّ بها والواضع فيها 

غيرهما. وهما المخاطبان» فهذا كقولك : ليضِرّب فل ولتضرّب ه4600 
ويقول ابن عطية - 5 لَدْةُ -: «إذ الأمرٌ أقطع الأفعالٍ وأو 


وهكذا 5 قد وَجَبَ تحقيقٌ أمر الله تعالى بأن يُصَِعَ موسى غ2 
على عينه وبرعايته وبأمر منه تعالى. 


أمَّا القراءة الأخرى «وَلضََمَ عَلّ4 بكسر اللام فقد أفادت التعليل, 
وهي متعلقةٌ إِمَا بألقيتٌ أو بمحذوف تقديره : فعلت ذلك لِتَصِنَعَ. 


يقول أبو السعود070_ 010 0 ل إذ ذ تَمبىَ للك » ظرف لِتُصْنَعَ # 
على |0 البرلة ووات ولع تيد ماتيا إلى بينا أرعرة. وما ترتب عليه من 
رك عل عيْق» إذ لا شفق شفقة أعظم من شفقة الأمُ وصُنعِها على موجب 
مراعاته تعالى)0440, ظ 

ويقول الشيخ محيي الدين 55 “4 كْلَنْةُ -: «واللام متعلقة 
بمحذوف» اق فعلت ذلك لتصنع . وقيل : متعلقة بألقست»7'. 


ويقول الصابوني - ككُلَقْةُ -: «الاستعارة التمثيلية لوَلْصََمَ عَلَ عَنْنَ» 


(664) المحتسب ج ”رص .0١‏ 

(6) المحرر الوجيز اج 4/ص؛ 5. 

041/0 هو محمد بن محمد بن مصطفى العمادي». المولى أبو السعود: مفسّرء شاع ع 
علماء الترك المستعربين» ولد بقرب القسطنطينية» كان حاضر الذهن سريع البديهة. 
توفي سنة 19/57ه وهو مدفون بقرس مرقد أبو بى أيوب الأنصاري. انظر : الأعلام ج 
ص 6 ©ه6. 

(66) تفسير أبي السعود جك/صضص و2021 وانظر: روح ا ج1١‏ /)ص/7ا18١.‏ 

(49) هو محيبي الدين الدرويش من علماء العربية في سورية وصحفييهاء ولد فى حمص 
سنة"77اها وتعلم بهاء ثم غادرها لدمشق. له كتاب (إعراب القرآن الخريم 
وبيانه». انظر: إتمام الأعلام ص5 47. 

(90) إعراب القرآن للدرويش اج :]ص 587. 
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تنسبر القرآز بالقرامات القرأنية التزثر 


تمثيلٌ لشدة الرعاية» وفرط الحفظ والكلاءة بمن يُصنع بمرأى من الناظر؛ 
لأنّ الحافظ للشيء في الغالب يديم النظر إليه» فَمَئلَ لذلك بمن يُصنع على 
عين ال30. 

بالجمع بين القر اءتين يتبيّن أنَّ الله تعالى أنْفَذْ أمره المقدس بأن يُرَبَى 
موسى عَلك ويُغذّى في بيت فرعونء وأن تربيه أمّه على موجب رعايته 
تعالى» ولذلك ألقّى لمعنه في قلب كل من رآه وحرّمَ عليه المراضع. 
وهيّأ لأخته أن تدُلّهم على أمّها فترضعه ويعود إلى حضنهاء ويُصنع بيدها في 
بيت فرعون» وعلى عين الله وب 0 ورعايته. 

اسن بك 0 َئِىَ أغتلك كَفُولُ هل أَدلْكدْ عل من يفم 
يَحَعنَكَ إك أَيْكَ كك لكر عيب 7 78 وَقَلْتَ نَفْسَا هتينك 0 لمر نك 


57 رس حي ميل رو مم ره 


فلونا فلبثت سِنين فى ف أهلٍ مَذيْنَ ثم جِنْتَ عل قَدَرٍ يموت 4069 [طه: .]4١‏ 

أولاً: القراءات : 

- قرأ السوسي» وأبو جعفرء ووقفاً حمزة (حِيْتَ) بياء ساكنة مبدلة 

عن الهمزة. 

؟- وقرأ الباقون (جِنْتَ) بهمزة ساكنة وسط الكلمة”'). 

ثانياً : 3 اللغوي للقراءات : 

(جئت): «جيأ: المجيء: الإتيان» جاء يجيء جيئاً ومجيئاً. وحكى 
يوم عن بعض العرب: هو يَحِيكَ بحذف الهمزة»”*"'. 


.7١”ص,/7ج صفوة التفاسير‎ )9١( 

(0) انظر: النشر ج١/‏ ص .79٠0‏ 

() هو عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي الو لا ادو مشي الملقّب سيبويه: إمام النحاة» 
وأول من بسط علم النحوء ولد في إحدى قرى شيرازء وقدم البصرة» فلزم الخليل بن 
أحمد ففاقه» وصئّف كتابه المسمى: (كتاب سيبويه) في النحوء لم يصنع قبله ولا بعده 
مثله. سيبويه بالفارسية: رائحة التفاح» كان شاباً أنيقاً جميلاء توفي شاباً» وفي مكان 
وسنة وفاته خلاف» توفي حوالي سنة ١8٠١‏ ه. انظر: الأعلام ج0/,ص١8.‏ 

(954) لسان العرب ج١/ص‏ 17. 
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تبر الكرأز بالقراءام القرآبية الكؤثر 


وقال الأصفهانى ‏ كُنْهةُ -: «جاء يجىء جَيْأَةَ ومجيئاًء والمجيء 
كالإتيان» لكنْ المجيء أعمّ؛ لأنْ الإتيان مجية بسهولة» والإتيان قد يقال 
باعتبار القصد وإن لم يكن منه الحصول» والمجيء يقال اعتباراً بالحصول. 
ويقال: جاء في الأعيان والمعاني. ولمّا يكون مجيئه بذاته وبأمره» ولمن 
قصد مكاناً أو عملا أو نم60 


ثالث : التفسير : 


لذكة ااه كدب موسي ونا بدك له تين رف المراضعٌ بقدر الله 
تعالى ليكون ذلك سببأ في رجوعه لأمّه كي تقرٌ عيتهاء ثم ذَكْرهُ كيف نسجاه 
من العم ومن فرعون. حين فقتل القبطيّ وهرب إلى أرض مدين» فمكتثٌ 
فيها إلى أن حان موعده مع النبوّة فجاء بقدر الله تعالى. 


يقول العلامة محمد الصابوني - ككأَنْهُ -: «#إذ ست أغتلكت. . . » 
أي حين تمشي أختك وتتبّع أثرك فعقول لآل فرعوة .. حين طلبوا لك 
المراضع: هل أدلكم على من يضمن لكم حضانته ورضاعته؟ ... فطلبوا 
منها إحضارها فأتت بأمٌ موسى., فلمًا أخرجت ثديها التقمه» ففرحت زوجة 
فرعون فرحاً شديداًء وقالت لها: كوني معي في القصرء فقالت: لا أستطيع 
أن اتوك بيس وأولادي ولكن آخذه معي وآتي لك به كل حينء» فقالت: 
نعمء ولحبدت إلبها غابة الالسان» .دك ال فتلت القبطن حي ضيحت 
اا فنجيناك من غم القتل وصرفنا عنك شْرّ فرعون وزبانيته» وفي صحيح 
مسلم: (وكانٌ قَتلّهُ خطأ)””'". وابتليناك ابتلاة عظيماً بأنواع من المحن» 
فمكثت سنين عديدة عند شعيب في أرض مدين» ثمٌّ جئت على موعدٍ 
ووقت مُقَدّرِ للرسالة يننا ب 


(46) المفردات ص ؟١5.‏ 
(95) أخرجه مسلم بمعناه في صحيحه ج4 / ص78؟١7‏ / ح/517, كتاب: الفتن وأشراط 
الساعة. باب: الفتنة من المشرق حيث يطلع قرنا الشيطان. 
(/اة) صهوة التفاسير ج ارص7١27‏ ا 





/وء 


نير الخرآز بالتراءان القرآلية التثر 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


جاء في شرح المفّصّل: الهمزة حرف شديد مستثقل يخرج من أقصى 
الحلق إذ كان م الحروف في الحلق» فاستثقل النطق به إذ كان إخراجه 
كالتهزع “5 فلذلك من الاستثقال ساغ فيها التخفيف. وهو لغة قريش ش وأكثر 
أهل الحجاز. وهو نوع استحسان لثقل الهمزة... وتتشفنيا: كما 5ه 
بالإبدال والحذف وأن تُجِعل نه ةا 


وقال يسو نسة ياه 0 و وذلك اديت والشسكرة: ]ا 
وميرةٌ”'''©» فإنّما يبدل مكان كل همزة ساكنة الحرف الذي منه الحركة التي 
قبلها؛ لاله لسن ا أقرب مئهة» ولا أولى نه 010 وبناءة على ذلك : 


فقد أفادت القراءة (جيت) عناية الله وِيْنَ - بتدبير إجراء أحوال موسى 
نئل وتسهيلها له على ما يُسفر عن عاقبة الخير» إلى أنْ بلغ الموضع 
الذي كلمه منه. 


- عا ب 6 
ير 


بقول الطاهر بن عاشور - كَمُلَنْهةُ -: «فقوله ْم عل قدرٍ» 
يفيد أن ما حصل لموسى عقتئلاة من الأحوال كان مقذراً من اه 00 
متدرجا بحيث تكون أعماله. وأحواله فك قذرها اله «تحددها تحديدا 
مُتَظْماً؛ لأجل اصطفائهء وما أراد الله من إرساله» فالقدر هنا كناية عن 
العناية بتدبير إجراء أحواله على ما يسفر عن عاقبة الخيرء فهذا تقدير 
خاصء وهو العناية بتدرج أحواله إلى أنْ بلغ الموضع الذي كلمه الله منه 
وليس المراد القّدر الذي قذره الله لتكوين جميع الكائنات؛ فإن ذلك لا 
يشعر بمزية لموسى 2ه . 


(90) هاع يموع ويهاع مَوْعاً وهواعاً: تهوع وقاءة وقيل قاء بلا كُلفة وإذا تكلف ذلك قيل 
تَهُوْعَ ... ويقال تهوّع نفْسَّه إذا قا تفده كانه يخرجها ... قال بعضهم تَهَرّعَ أي 
قَاءَ الدم. انظر: لسان العرب ج//ص77ا7. 

(44) انظر: شرح المفصل ج4/ص7١٠.‏ 

.188 مير: «المِيرَةٌ الطعام يَمُتارُه الإنسان». لسان العرب جه/ص‎ )٠٠١( 

.0 5 كتاب سيبويه ج"”/, ص‎ )١١( 
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ننرير الخرأز بالتراءاه القرأنية التزثر 


وقد انتبه إلى هذا جرير”"''' بذوقه السليمء فقال في مدح عمر بن 


عبد العزيز: 

1" تا فوء هس يه : 000 0 
أمَا القراءة (جِئْتَ) فقد أفادت ندرءً ذلك الموقف. وصعوبةً ذلك 

الظرف الذي حدث لموسى ظَكِممْ حين عودته من مدين إلى أرض مصر 

وشدته عليه وعلى أهله. حيث إِنْ الهمزة 0 ثقيل. 


وفي هذا المعنى يقول الدكتور فاضل السامرّائي””''': «فاستعمل الهمزة 
لثقلها للحالات الثقيلة النادرة»” "''. 


ويبتِن أبو السعود ‏ ككُنهُ ‏ ذلك بقوله: 7(ثمٌ جِنْتَ) إلى المكان الذي 
أونس فيه النارٌ ووقع فيه النداءً والجؤار””''': وفي كلمة التراخي إيذان بأنْ 
مجيئه ظكلةة كان بعد ا 0 والتي من ضلال الطريق وتفرّق الغنم في 
الليلة المظلمة الشاتية» وغير ذلك)0(؟' 0 ظ 


9 هر كران عونا ين علئنا بمو ناور ململ بو طرف بن كل بن ره شاعر 
مشهور بالهجاء ءلم بيقنت أمامه إلا الأخطل والفرزدق» ولد سنة 2.58 وقيل فيكة 
ه'ه.ء ومات سئنة ١٠١٠١‏ وقيل ١١١اه.‏ انظر : معجم الشعراء ص ١٠م‏ 

(5) التحرير والتنوير ج7١/لص21725‏ و تفسير الطبري ج١/ص18608.‏ 

)٠١(‏ هو «فاضل صالح مهدي السامرائي: نحوي» لغوي». باحثء» ولد في سامراء 
بالعراق» وتخرج في كلية التربية» وهو أول طالب حاز على شهادة الماجستير من 
جامعة بغداد في اللغة العربية سنة 9760١م»‏ ثم التحق في كلية الآداب بجامعة عين 

» فحصل على الدكتوراة سنة 1974م4. معجم الأدباء للجبوري ج4/ ص4١4.‏ 

2)١5(‏ بلاغة الكلمة ص/6. 

.١١8ص جَأَرَ إلى الله: «تضرع بالدعاء». مختار الصحاح‎ )2١0 

)٠١(‏ «يقال وقع فلان في اللْنَيَا والّتي وهما اسمان من أسماء الداهية». مختار الصحاح 
ص١١١.‏ 

.18١ص/4ج تفسير أبي السعود‎ )0١9( 
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تفبر الكرآن بالكراءان الخرآنية التثر 
0015 


ويقول الماوردي”' 5 اله -: _(حجئلت على مقدار في الشدة وتقدير ‏ 


,“313١10ةدملا‎ 


هكذا وبالجمع بين القراءتين يتبين أن موسى تم جاء إلى جانب 
الطور الأيمن في ظروف ثقيلة ونادرة الحدوث. لكنها كانت على وفق ما 
سبق في قضاء الله وقدره. فكانت العناية منه تعالى بتدبير إجراء أحواله 
وميا إلى أنْ بلغ ذلك الموضع الذي كلّمه الله منهء فهو المسيّرُ عبادَ؛ 
وخلقه فيما يشاءء ولله أعلم. 


- قال تعالى: االْدِى َمل لَك الْرّضَ مَهَدَا وَسَلَكَ لك فبَا سبلا وأَرلَ 


ص 
صم 143 بر جيني بر 


مِنَ أَلسّمآهِ مه فأخرحنا يده أَرونجًا ين تَبَاتِ سَقَّ 402 اله: 5]. 
أولاً: القراءات : 
١-قراأ‏ الكوفيون ##مَهَْدَا» بفتح الميم وإسكان الهاء من غير ألف. 
" - وقرأ الباقون #مهدًا» بكسر الميم وفتح الهاء وألف بعدها"١".‏ 
ثانيً: المعنى اللغوي للقراءات : 
المَهْدُّ: الفرش: وهو الموضمٌ يُهَيَاْ للصبيّ ويوطأء والأرض كالمهاد: 
أي كالفراش» والجمع: مُهود. وبالضم: النّشَرْ من الأرضء أو ما انخفض 


منها في سهولةٍ واستواء.؛ من المجاز: مَهُدَ الأمرّ: وَطأهُ وسّوّاه. والمَهِدُ 
والمهادٌ: المكان المُمَهّدُ المُوَطأ. 


والمهاد أجمعٌ من المَهْدء كالأرض جعلها الله مهاداً للعباد» وأصلٌ 





() هو علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري (أبو الحسن) ولد سئة 754ه ولقبه 
بسبب عمل والده ببيع ماء الورد كان حليماً وقوراً أديبأء لم ير أصحابه ذراعه يوماً 
من الدهر من شدة تحرزه وأدبه. توفى سنة ٠565ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء ج 
/ ص57 »ع والبداية والنهاية ج؟١١/,ص٠685.‏ 

.5١٠ تفسير الماوردي ج؟/ص؛‎ )111١( 


.77١ص,/7ج انظر: النشر‎ )١١( 





تنسير الخرآن بالقرامات الفرآنية التشر 


المَهْدٍ التّْيِيدُ؛ِ يقال مَهَدْتُ لئفْسي ومَهّدت: أي جعلت لها مكاناً وَطيئاً 
١ 1 4‏ ظ 
سهاا 2 . 

ثالثاً : ادي 
جعل الأرض ممهّدة ؛ يستفر * عليها تاذ وسلك بين الجبال طرقاً؛ يسمر 
عليها الناس في تنقلاتهم من مكان لآخرء كما أنزل لكم من السماء ماً 
عذباً فراتأء وأخرج من الأرض أنواعاً شئّى من النباتات» مختلفة في الطعم 
والرائحة والشكل والنفع. ‏ 

جاء في تفسير الجلالين: «هو طالَّذِى جَمَلَ ل45» في جملةٍ الخلق 
«الأيْسَ مَهَدَا فراشاً لوَسَرَكَ4 سهّل «الكُمْ فيا سَبَلا4 طرّقاء لوَأَنزْلٌ ين 
أَلسَّمَاءِ م مطراء قال تعالى قينا للها وصفه به مو سى وعطظانا لأهل 
مكة : ##قَأَحْرعنا بد أزونجا» أصنافاء ##يْن بَبَاتِ سَقَّ» صفة أزواجاً أي مختلفة 


الألوان والطعوم وغيرهماء. ايد يت تيرك مضو اعرف كفيك 
الأمد: تَفَدَق) و2310 


رابعاً: العلاقة القسيوان بين القراءات : 

قيل: إِنَّ المهدّ والمهاد بمعنى واحدء وقيل: هما لغتان» حيث جاء 
في كتاب طلائع البشر ما نصه: الوق ؛ م بفتح الميم وسكون الهاء. وحذف 
الألف لغةّ في المهاد» يُقال: مهد ومهادٌ لما ا 0 


إلآ أن كخيرا من المنسرين ذكروا قا بين اللفظين. فقالواة إن المهد 
اسم 0 أو مصدذر » والمهاد م وقل ورد في افر الكمين قول أبي 
عبد يان المهاد اسم والمهدٌ اسم فعلء كما أن الفراش اسمٌء والفرش 


(11) انكر القاخوس السحيظ عر 1٠‏ :ومفجه تنسير مقزدات: القاظ اللقرآن: م10 
وأساس البلاغة ص5"8. وزاد المسير ج”/ص177. 

.4٠١ص تفسير الجلالين‎ )١١5( 

.١؟6ص طلائع البشر‎ )١١15( 


اه 


تكوبير القرآن بالقرامان القرآنية التثر 


)١15( 0 5‏ 
ا ا 


مما سبق ينّضح أن القراءة الأولى #مَهَدَاك تبيّن أن الله - تعالى - مهد 
الأرض وبسطها لتكون صالحة لحياة الإنسان عليها. 

30 الأستاذ سعيد حوّى ‏ ْلَه - في قوله تعالى: «الَدِى 1 
لكم الأرض مَهَدَاك: «أي: بساطاً وفراشاًء أي: صالحة للقرارٍ والاستقرار» 
والنوم 7 6 7 

ويقول أبو حيان: «ومعنى ذلك أنه تعالى جعلها يتصرّفون عليها في 

أن ١‏ ا ,)0 
جبيع احواليم اوبنافميي 1 

ويقول البقاعي"''- كُبّنْهُ -: ««االَدِى جتآ جَعَل ل05» أيها الخلائق 
«الْأرْصَ» أي أكثرها #مهدًا» تَمْتَرِشُونهاء وجعل بعضَّها جبالاء لا يمكن 


القرار عليهاء وبعضّها رخواً تسرح فيه الأقدام» وبعضّها جلداء إلى غير ذلك 
مما تشاهدون فيها من الاختلاف)20"7. 


وأما القراءة الثانية #مهندًا» ذ فهي اسم والاسمٌ يلل على الكبوت 
والاستقرار. أي إِنَّ الأرض مكانٌ للقرار والاستقرار عليها. 


يقول القرطبي”''''': «ومعنى 8ايِهندًا4 أي: فراشاً»ء وقراراً تستقرُون 


(0) انظر: تفسير الرازي ج؟١”‏ /ص58. جامع البيان ج7١‏ / ص19757١»,‏ البحر المحيط 

.77715 الأساس ج72 ,ص‎ )١١0 

(01) البحر المحيط ج” /ص57”5؟. 

(119) هو إبرافيم بن. عمر بن,احسن: الزباط بن .علي .بن أبي بكر البقاعي» أبو الحسن. 
برهان الدين. مؤرخ أديب » ا من 7 في سورية» له 0 الدرر في تناسب 

(01) نظ 39 ا ا 

() هو محمد بن أحمد بن أبي فرح الانصاري الخزرجي المالكيء أبو عبد الله 
المقرطبي. إمام متفنن متبحر في العلم. له تصانيف مفيذة تدل على إمامته وكثرة 
إطلاعه ووفور فضله. مات سنة إحدى وسبعين وستمائة للهجرة. انظر: طبقات 


المفسرين للسيوطي ج١/ص5/.‏ 





ىه 


يبر اقرز بالقراءاة المرآنية السفر 
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ويقول ابن 0 لت ونه ع" الو د فا ا الألف ها 
هنا وفي (الزخرف): أنه جعله اسماً للأرض» أي: جعلها لهم فراشاً»”*'''. 

0 وبالجمع بين القراءتين لا يمكن للمؤمن إلا أنْ يقِف وقفة إجلال 

وتعظيم أمامّ عظيم قدرة الله الخلاق العليم» وهو بتفكرٌ في خلق الأرض 
بكلّ ما عليها من مخلوقات. ا وو ة فأصبحت 
كالفراش لتكون الأرض للإنسان قراراً وفراشاء يستقرٌ عليها إلى أنْ يرث الله 
تعالى ‏ الأرض وما عليهاء والله أعلم. ظ 

4 - قال تعالى: اك برخ ون فلجمل ينا نا ويك موهدًا لا 
ملقم َنُ ول تمت مكنا سوى 4062 [طه: 8د]. 

أولاً: القراءات: 

القراءات فى «إلا مخلفم » : ظ 

١‏ - قرأ أبو جعفر لا نُحُلِفْه» بإسكان الفاء جزما. 

؟ - وقرأ الباقون الا مُخْلِفُمُ» بالرفع 

القراءات في #سِوّى» : 

# وقرأ ابن عامر. ويعقوب» وعاصم»ء وحمزة» وخلف #سُوّى‎ - ١ 

؟د.وقرا الناقون ل#سرئ ه ‏ ال 031 


)١177(‏ تفسير القرطبي ج5 /ص47045. 

)١17(‏ هو أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه النحوي اللغوي؛ أصله من همذان لكنه 
دخل بغداد. وأدرك جلة العلماء» كانت وفاته سنة ٠/الاه‏ بحلب. انظر: وفيات 

ظ الأعيان ج” /(ص78١ ‏ 174. 

(4؟١)‏ الحجة في القراءات السبع ص١4١.‏ 

7١ص انظر: النشر ج7/)‎ )١15( 


ذه 


تفبير الكرآن بالتراداه الحرآبية السثر 
ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 
«أخلفه: الوَغدَّ: قال ولم يفعَلهُ)" '''. 
«والإخلاف: أن يَعِدَ شيئاً ولا يُنجزه»”""'". 


«ومكانٌ سوىٌ وسواء: وسط (مكانا سوى) ولفكان سوى): بالكسر 
والضم : مَعْلَجٌ أي أثر يستدل به على الطريق» وتقديره: ذو معلم يهتدى به 


ال 


6 


١ 1‏ 1 2( 159) 
«ومكان سوىي وسي : مستو » وارض سي : به) 1 

(وقدل يقال في سواء بمعنى عدل : سوى وسوّى كما قال - جل ثناؤه 
-: (مكاناً سُوىٌَ) و(سوى) يرادُ به: عدل ونصفٌ بيئنا وبينك. وقد رُوِيَ أنَّ 
ابن مسعود ويه كان يقرأ ذلك (إلى كلمةٍ عدلٍ بيننا وبينكم))””"2. 

ثالئا: التفسير: 
بالحجة والبرهان - وطلبٌ فرعونٌ من موسى شلك أن يُحددَ موعداً يتَبارَى 
فبه مع السحرة» وذلك ليخفى فشله وضعفه أمام موسى تو . 

يقول أبو السعود ‏ ككرنْةٌ - فى تفسير الآية: ((فلنأتينك بسحر مثله) 
كان كذلك فوالله لنأتيئك بسحر مثل سحركء فاجعل بيئنا وبينك موعداً. 
المكان والزمان. أي: لا نخلف ذلك الوعدّ نحن ولا أنت» وإنما فوّض 


:)ع القاموس المحيط ص55١٠.‏ 
)١170(‏ البحر المحيط ج7/ص 0"". 
)٠١0(‏ القاموس المحيط ص”/157. 
)١119(‏ لسان العرب ج5١/,رص5١4.‏ 
(3) دقائق لغة القرآن ج١/ص"7.‏ وانظر: مختار الصحاح ص .١75‏ 


5ه 


نكر القرأن بالقرامات القرآنية التؤثر 


اللعينٌ أَمْرَ الوعدٍ إلى موسى عَلةْ للاحتراز عن نسبته إلى ضعفٍ القلب» 
وضيقٍ المجالٍ. وإظهارٍ الجلادة)"' '"". 


. رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
أفادت قراءة (لآ تُحْلِمُهُ) بالرفع أنّه صفةٌ ل(موعدا) باعتبار معناه 
المصدري». أ لا كلف ذلك الوعد. 3 هو موعد غير د 
أمّا قراءة الجزم (لآ ل على أن لا ناهية. والجزم جوات للأمر 
أى : إن جعلت ذلك لا تُخْلفة والنهي تحذيرٌ من إخلافه 1 


جاء في كتاب أضواء البيان: «قوله تعالى: (لآ تُحْلِمْهُ) أي الوعد 
الكامن في مفهوم اسم المكان الذي هو الموعدء لأنه مكان الوعدء فمعناه 
6 إضافيّ , وآخر جزأيه لفظ الوعد وهو مرجع الضمير في (لا لخلفة): 
فإذا عرفت معلى هذا الكلام الذي اين الله أنَّ برعود قاله المنوسي ‏ فاعلم 
أن قوله عن مبوسئ (قال موعدكم يوم الزينة) 11 على أنه وافق على 
طلب فرعون ضمناًء وزاد تعيين زمان الوعد بقوله (موعدكُم يوم الزّينة)» ولا 
إشكال في 2 


بالجفم بين القراءتين يُعلم 93 فرعون طلب من موسى اه أنْ يُحَددٌ 
موعداً ممه أنه غير مُخلْف فإن جعله هكذا فلن يُخلفه فرعون وأعوانه. 
وقد حذَّرَ من إخلافهء ونهّى عن إخلافه؛ وذلك ليوهم قوّنّه ويحترر عن 
نسبته إلى ضعف القلب وضيق المجال» وليظهرَ جلادته أمام الناس. 


أما بالنسبة لقراءة (سوّى) بالضم والكسرء فيقول الإمام الطبري: 


(11) تفسير أبي السعود ج 4/ ص188. ظ 

)2 انظر: التحرير والتنوير ج5١/ص‏ 2715 مجمع البيان ان ص١١١2‏ ددم المعاني 
ج60 ارص5١"7.‏ 

(1) انظر: تفسير القرطبي ج/ص4707» مجمع البيان ج7١‏ ص١٠2»3‏ روح المعاني 
جه ,ص6١"‏ الذر المصون ج هلص "١‏ والتحرير والتنوير ج57١/‏ ص10 5. 

.١ أضواء البيان ج“”/,ص‎ )١15( 


660 


تفرسير القرأن بالخرامان الخرألية التثر 


«والصواب من القول في ذلك عندنا أنهما لغتان ‏ أعني الكسر والضم من 
افرنن 
(سوى) ‏ مشهورتان في العرب) 
ا(سوى) وأشرّق):-هو المكان النصفه سو ال 00 


حيث إِنَّ (سوى) و(سشوى) هو فِعل من التسوية» فكأن المعنى مكان 
تستوي فيه المسافة على الفريقين فتكون مسافة كل فريق كمسافة الآخر. 


وهي أيضاً فكان وسطا نا وبينك». وهو من الاستواء ؛ ؟ لأَنّ المسافة 


من الوسط إلى الطرفين مستوية . أي فكانا وسطأ بستويا حتى يشاهده كل 
اجات 0 


يقول الفخر الرازي - كََُنْةُ - فى المعانى السابقة: «وذكروا فى معناه 
وجوها: 


(أحدها) قال أبو على: مكاناً تستوي مسافته على الفريقين وهو المراد 
من قول مجاهدء قال قتادة: منصفاً بيئنا. 


(ثانبهنا) .ني (سوى) أ مستورا لأ نيعست العين ما فيه من الارتفاع 
والانخفاض. فتكون (سوى) على التقدير الأول صفة المسافة» وعلى هذا 
التقدير صفة المكان. والمقصود أنهم طلبوا موضعاً مسكويا لا يكون فيه 
ارتفاعٌ ولا انخفاض حتى يشاهِدٌ كل الحاضرين كلّ ما يجري. 


(وثالثها) مكاناً يستوي حالنا فى الرّضاء به. :)239 


(15) معاني القراءات ج؟/ص149١.‏ وانظر: المحرر الوجيز ج4/ص44»: الكشاف 
٠‏ اج ”رص 17 20 تفسير القرطبي ج11 /)ص 247507١‏ زاد المسير ج ”/,ص 0١‏ تفسسير 
البيضاوي ص 21759 ومجمع البيان اررض 11 

0) تفسير الرازي ج؟؟/ص؟7 (بتصرف)» وانظر: تفسير الطبري ج7١/ص190.‏ 
الملخص ص 25115 الحجة فى القراءات السبع ص 255١‏ الحجة للقراء السبعة 
جه/ص4؟75؛ مفاتيح الأغاني ص”797, روح المعاني ج6١/ص23777‏ والتحرير 
والتنوير ج57١/,ص”74.‏ 





كه 


تفسبير الفرأز بالقرامات القرألية الكزثر 


هكذا وبالجمع بين القراءتين ينضح أنَّ المكان المراد تحديده ينَصف 
بأنّه مكانٌ تستوي مسافته بين الفريقين» ويوصف بأنَّه مستّو مُنْكَشِف للناظرين 
ليشهدوا أعمال موسى عَم وأعمال السحرةء كما تستوي فيه حال الجميع ؛ 
فتكون المنازل فيه واحدة: يتّحد الرئيسٌ والمرؤوس والعاس والمَسسّوس» 
وهذا هو المراد بالعدلء والله أعلم. 


4 - قال تعالى: لمَالَ لهم مومئ ويلك لا تفتروأ عل أله كذِبا 
يُسْحِمَوٌ بِعَدَابٌ وَقَدَ حَابَ مَنِ أفتر ٠‏ 469 الله: 1]. 

أولاً: القراءات : 

- قرأ حمزة») والكسائي. وخلف» وحمص» ورويس (فَيسْحِتَكُمْ) 

بضم الياء وكسر الحاء. 

؟ - وقرأ الباقون (فَيَسْحَتَكُمْ) بفتحهم"". 

ثانياً : المعنى اللغوى للقراءات: 

(الشحفية الامتعصال». قال شحعه وا 037 


و 


يُسْحِتَكمْ: يَسْتأصِلكم. ويَسْحَتَكُمْ : يفْشِرْكُم. والسحت في اللغة أصله 
الهلاك والشدة. سحت : السحت والسحةة: كل حرام قبيح الذكر. وسحَت 
الشيء يَسْحَتْهُ سَحْتاً: قشره قليلاً قليلآً» والسّحَتٌ: العذاب40©, 

ثالثاً : التفسير: 

يؤدّي موسى ظَذ واجبه كداعية إلى الله تعالى؛ فلا يتركُ فرص دون 


الايسنليا ني النمرة الى الله ؛ لاحر «ا يديز قرضا اجتماع السحرة 


موسى ظَككلز هو السحر. 


(2) الاشتقاق ص209. وانظر: معجم تفسير مفردات ألفاظ القرآن ص5٠4.‏ 
)١140(‏ انظر: لسان العرب ج؟/(ص 55. 


لاه 





تنرسير القرأز بالخرامات القرآنية التؤر 


بقول الدكتور وهبة الزحيلي - حفظه الله فى هذا المعنى: «أي قال 
موسى لمفرعون والسحرة: 0 والعذاب لكم إن الم على الله كذياً 


ورا أن تزعموا أن الذي - جئتٌ به ليس بحق» وأنه سحر ») فيستأصا 

الله بعذاب شديدٍ من عندهء وقد خسر وهلك من افترى على الله أيّ كذب 
000 ا : 

كان» : 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


يقول السمين الحلبي”'*'' ككْلَقْهُ -: «قرأ الأخوان وحفص عن عاصم 
بصم الياء وكسر الحاء» وقرأ الباقون بفتحهماء وقراءة الأخوين من أسحتٌ 
رباعيًا»ء وهي لغ نجدٍ وتميم. 


قال الفرزدق1*57١‏ : 
7 كل 0 9 ضر ج وى ع ”مه 2 مع و ؟. * (55١)(6غ5١)‏ 


وقراءة الباقين من ل ثلاثياً وهى لْعْهَ الحجاز. وأصل هذه المادة 
الدلالة على الاستقصاء والنفاد. وملة . سسحت الحالقٌ الشعرّ أي استقصاه فلم 
يترك منه شيئاء ويُسْتَعملٌ فى الإهلاكِ والإذهاب)29". 


(51)) التفسير المئير ج١/ص‏ 770. 

)١55(‏ هو أبو العباس أحمد بن يوسف بن عبد الدايم» شهاب الدين المعروف بالسمين 
الحلبي: مفسرء عالم بالعربية والقراءات» شافعي من أهل حلبء استقر واشتهر 
بالقاهرة» من كتبه الدر المصون. انظر: الأعلام ج١/‏ ص774. 

)١5(‏ هو همام بن غالب بن صعصعة, أبو فراس المعروف بالفرزدق» الشاعر المشهور. 
كان جده صعصعة عظيم القدر في الجاهلية» مات سنة عشر ومائة للهجرة. انظر: 
معجم الأدباء مج ١٠/ج9١/ص/!59؟‏ - 707 . 

)١44(‏ المُجَلْفُ: الذي أتَى عليه الدهر فأذهب ماله. انظر: لسان العرب ج4/ص/7". 

)١55(‏ البيتٌ من قصيدة للفرزدق يخاطب بها الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان. انظر: 
شرح ديوان الفرزدق ج7/,ص7١١.‏ 

)١15(‏ الدر المصون جه/ص””. وانظر: المحرر الوجيز ج4/ص»50» زاد المسير 
ج”,ص 0١154‏ تفسير القرطبي ج/ص57506» مجمع البيان ج١7١/,ص57١1١.‏ 


ممه 


تير القرأل بالقراءان القرآنية التثر 


ويقول الدكتور محمد سالم محيسن: «ونحن إذا ما نظرنا إلى هاتين 
القراءتين وجدناهما ترجعان إلى أصل الاشتقاق» حيث إِنَّ القراءة الأولى 
مضارع (أسحته من الثلاثي المزيد بالهمزة» والقراءة الثانية مضارع (سحته) 
من الثلاثي المجردء يقال: (سحته وأسحته) بمعنى (سحقته وأهلكته))”1''. 


ويقول النسفي”*1- ونه ا «السحت والاسحات بمعنلى 
الإعدام»””*''. ٠‏ 


إذا تأملنا النصوص السابقة نستنتج أنَّ الآراء اجتمعت على أنَّ القراءتين 
من قبيل اللغات» وأنّهما بمعنى واحد. ولكن إذا ثُقّبَ عن الفرق بينهما فإنّه 
د اسسعتاضا نهنا قاله الدكتور فاضل السامرائي - قد يتبيّن فرقاًء حيث يقول: 
«اومن مقتضيات التكثير والمبالغة في الحدث استغراقٌ وفتٍ أطول. 7 ا 
ليا ومكفاً)” 00 


ِنَّ التُطق بالقراءة الأولى - والتي هي مضارع (أسحت) ‏ تدلٌ على 
المبالغة في الاستئصال والإهلاك بما يزيد على القراءة الثانية - والتي هي 
مضارع (سحت) حيث إن النطق بأصل اشتقاق القراءة الأولى (أسحت) 
يستغرق وقتا أطول في النطق بها عمًا يحتاجه أصل اشتقاق القراءة الثانية 
(سبحف)4 كما أن القراءة الثانية تدل على سرعة الحدث وهو الاستتصال وأنّه 
يستغرق وقتا أقصر فى حدوثه. ويعاضله ما قاله الطبري .+ 01 - في 


قوله تعالى : 8# سح عداب » حيث يقول: 


)١150(‏ القراءات وأثرها في م العربية ج١/ص7785.‏ وانظر: الفتوحات الإلهية ج/ ص 

ظ 44. 

([144) هو عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن لقمان النسفي. ٠‏ ثم 
السمرقندي, كان إماماً فاضلا. را متفئثاً صنف في كل نوع من العلم : 7 في 
التفسير والحديث والشروط. وبلغت تصانيفه المائة» وله شعر حسن. مات سنة سبع 
وثلاثين وخمسمائة للهجرة. انظر: طبقات المفسرين للسيوطي ج١/ص‏ 5/. 

)١149(‏ تفسير النسفي ج,رص64. 

)١16١(‏ بلاغة الكلمة ص57. 
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تفربير القرأن بالقراءاه الفرآأنية التشثر 


«الساصحم بياذ ١‏ فيبيذكم, وللعرب فيه لغتان: سحت وأسحتٌء 
وسحت أكثرٌ من أسحتٌ. يقال منه : سحت الدهرء وانهفت مال فللان : إدا 


أهلكه. فهو يسححيه نينا و أستحدة يسسعحدة افيا 1577 
بالجمع بين القراءتين يصبح المعنى أن من افترى على الله كذبا 
عذبه الله تعالى بالاستئصال في الدنيا وكان امتماكه مُبالَغاً فيه. ويكون 
بسرعة وبهذه الشدّة حيثٌ لا يبِقِي لكم في الدنيا بقية: والله أعلم. 
قال تعالى: الوا ِنَ دن لسَحِرَنٍ يرِيدَانِ أن بساكم ين أنضِكم 
سحرهمًا 6 بِطرِيِفتَكم لْممْقَ 462 [طه: 1 
أولاً: القراءات : 
- قرأ ابن كثير (قَالُوا إِنْ هَذَان) بتخفيف النون من (إِنْ)» وبالألف 
وتشديد النون من (هَذَانٌ) مع المد المشبع. 


! - وقرأ أبو عمرو (قَالُوا إِنَّ هذين) بتشديد النون من (إِنْ)» وبالياء 


من (هذين). 
“" - وقرأ حفص (قَالُوا إِنْ هَذَانِ) بتخفيف النون من (إِنْ)» وبالألف 
من (هذان). 


5 - وقرأ الباقون (قَالُوا إِنَّ هَذَانَ) بتشديد النون من (إنَّ) وبالألف 
من (هذان)20970. 
انياً: المعنى اللغوى للقراءات : 


(إنْ): بالكسر والتخفيف» على أوجه منها ما ذكره السيوطي حيث ‏ 
يقول: «الثالث: أن تكون مخففة من الثقيلة فتدخل على الجملتين» ثم 
الأكثر إذا دخلت على الاسمية إهمالها نحو: (إِنْ هذانٍ لساحران) فى قراءة 


.١195ص/١ج تفسير الطبري‎ )١6١( 
.5171 770 انظر: النشر ج”/,ص‎ )١185( 
> و‎ 


تنيبر الحرآن بالتراماه القرآنية السرثر 
حفص وابن كشي )50 38م ظ ظ 

(إنّ( بالكسر والتشديد على أوجه منها: أنها بمعنى (نعه)(*". 

ثالثاً: التفسير: 

وافق السحرة قول بعضهم لبعض إن موسى وهارون عليهما السلام ما 
هما إلا ساحران عالمان خبيران يريدان أن يتَمَّدا بكل ما ملكتموه من مال 
ومكانة. كما يريدان إخراجكم من أرضكم. 

بقول ابن كثير ‏ ككُبنْةَ - في بيان قوله تعالى: (قالوا إِنْ هذان 
لساجران) : ااوهذه لغة لبعض العرب جاءت هذه القراءة على إعرابها ومنهم 
من قرأ (إنّ هذان لساحران) وهذه اللغة المشهورة وقل 3 النحاة ة في 
الجواب عن القراءة الأولى بما ليس هلا موضعه والغرض أن السحرة قالوا 
فيما بينهم : : تعلمون أن هذا الرجل وأخاه ‏ يعنون موسى وهارون ‏ ساحران 
عالمان خبيران بصناعة السحر يريدان في هذا اليوم أن يغلباكم وقومكم 
ويستوليا على الناس وتتبعهما العامة ويقاتلا فرعون وجلوده فينتصرا عليه 
ويخرجاكم من أرضكم. ْ 

56 #ويدذهبا بطربفتَكم لمت # أ ويسكبدا فهلهة الطريقة وهي | 
السحرء فإنهم كانوا معظمين بسببهاء لهم أموال وأرزاق عليها يقولون: إذا 
غلب هذان أهلكاكم وأخرجاكم من الأرض وتفردا بذلك وتَمَخضَت لهما 
الرّياسة بها دونكو)”””. 

رابعاً : العلاقة التفسيرية : 

أفادت القراءة الأو لى (قَالُو | إِنْ هَذَانُ) بتخفيف النو ن من (إِنَ). 
وبالألف وتشديد النون من (هَذَانُ) مع المد المشبع التأكيد على قولهم بأنَّ 





(0) الإتقان ج١/‏ ص ٠١١‏ (بتصرف). 
(2)065 انظر: الإتقان ج١/صة .5١‏ 
(155) تفسير أبن كثير ج",ص0١58.‏ 


5١ 





تنربير القرآز بالقراداه الكرآنية الزر 

مو سى وأخاه 95 عليهما السلام 5 ساحران» وهذا الرأي سكيد قَوة زتأكيدا من 
هذه النون القوية التي للا تسقط بحال من الأحوال» والذي يزيد الكلام تأكيدا 
اليك المشبع الذي يوحى بالإطالة 52 الحديث حول هذا الرأي وكذلك 
تشديد النون من (هَذَانْ). 

يَقَول أبو العلا الكرمات 159ل كله به لوقرأ ابن كقير (إن: هَذَان) 
بتخفيف (إِنْ) على معنى: ما هذان إلا ساحران. و(إِنْ) إذا خففت كان الوجه 
أن َرْفع الاسم 008لا 

(ورد فئن قوله تعالى : (هذان) قراءتان ههنا : 

أولاً: قراءة ابن كثير لهما بتشديد النون. 

ثانياً : قراءة بقية السبعة لهما بنون خفيفة. 

ولقد وجّه التحاة قراءةً ابن كثير هذه على أنَّه قد شدّد عوضاً عن 
الألف والباء المحذوفتين فيه) إد إن أضبلة (هذان) فيحدفت الياء والألف 
منه » وشُدُدت النون فيه عوضاً عن الحرف المحذوف فيه. 

وهنا ربما يُثار سؤالٌ مفادٌه: لماذا عُوّض الحرف المحذوف هنا ولم 
وللإجابة عن ذلك وجهان. أحدهما : 

أن نون (هذان) ثابتة فى كل الأحوال» ولا تسقط بالإضافة كما تسقط 
نون المثنى» وذلك لكون هذه الأسماء لا تقبل الإضافة» لذلك فرقوا بين 
هذه النون القوية التي للا تسقط في حال من الأحوال وبين 200 


5 وود 
(5ه١)‏ هو ل(ميحمد بن ١‏ بى المحاسن بن بي الفتح الكرماني» أ بو بو العلاء» مقرئ من كار 
مفاتيح الأغاري في ات اس فرغ منها سنة 5517ه). معجم المؤلفين ج1١/‏ 


57 مفاتيح الأغاني‎ )١80( 
.50 55 ما انفرد به كل من القراء السبعة ص‎ )١16( 
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تقرنير القرأل بالكرامات القرآنية الكشر 


وأمًا القراءة الثانية (قَالُوا إن هذين) بتشديد النون من (إنْ). وبالياء من 
(هذين) على إعمال (إِنَّ) تفيد عفني ع هذان 00 أو أجل هذان 
ساحران على معنى تأكيد كلام مقر تحدثوا به عيرق أسِووا التمخورى يقل 
أبو الحسن الفارسي : فيكون نعم منصرفاً على تصديق أنفسهم فيما دمن 
الجر و(إِنْ) بمنزلة نعمء وقال سيبويه: نعم عدةٌ وتصديقء وأن تَصرّف 
إلى الناصبة للاسم أولى30*", ظ 


كما أفادت القراءة الغالغة (قَالُوا إن هَذَّانِ) بتخفيف النون من ١‏ ظ 


وبالألف من (هذان) تأكيد كونهما 5002 على المعنى في 0 الأولى : 
ما هذان إلا ساحران. 


في حين أفادت القراءة الرابعة (قَالوا إن هَذَان) بتشديد النون من ١ن‏ 
وبالألف من (هذان) معنى: نعم هذان يتاجران: تأكيداً لكلامهم امن 
النجوى بأنّ موسى وهارون عليهما الببلدم عاد و(إِنْ) هنا تكون عاملة 
وهي على لغة من يرفعون الاثنين في كل موضع. 


يقول أبو علي الفارسي - كَْقَةٍ -: «(إِنْ هَذَانٍ لَسَاحِرَانِ) بتخفيف 
ك6 لأن الكتاب : (عذان) لبسهلها على اله عن يتنك إن ) فيرفع بهاء 
وإن ثقلت فهي لغةٌ لبني الحارث بن كعب'' يرفعون الاثنين في كل 


ينا 


لين 


ويقول أبو السعود ‏ ككَْنْةُ -: «قالوا: أي 317 التناجي والإسرار (إِنْ 
هذانٍ لساجران) الخ. » فإنه تفسير * له ونتيجة ار مهم وخلاصة, ما استقرت 


عليه آراؤهم بعد التناظر والتشاور. و(إِن) مخففة من (إنَ) قل أحملت عن 


.77١ص/0ج انظر: الحجة للقراء السبعة‎ )١169( 


(110) هذه النسبة إلى قبائل» منها إلى بني حارثة بن الحارث بن الخزرج ومنها إلى بني 
الحارث بن كعب بن علة بق كلد بن جاللكه ين آدة يق ريد يزخ يعسي ف كرت دا 
قحطان. منهم شريح بن هانيء الحارئي صاحب علي ##. انظر: لب الألباب 
ج١/ص‏ 27731 واللباب ج١/‏ ص ."8١‏ 

(151) الحجة للقراء السبعة ج0/ص١”77.‏ 





بن 


تنسير القرأل بالقراماه النرألية التشر 
العمل» واللام فارقة» وقُرىء بتشديد نون (هذانٌ) وقيل: هي نافية واللام 
بمعنى إلاء أي: ما هذان إلا ساحران» وقرئ (إِنْ) بالتشديدء و(هذان) 
اسمها ضميرٌ الشأن المحذوف. و(هذان لساحران) خبرهاء وقيل: (إن) 
بمعنى (نعم)» وما بعدها جملة من مبتدأ وخبرء وفيهما أن اللام لا تدخل 
خبر المبتدأء وقيل أصله أنه هذان لهما ساحران» فحذف الضمير وفيه أن 
المؤكد باللام لا يليق به الحذف وقرىة (إنْ هذين لساحران) وهي قراءة 


5 ال 
واضحة) 


بالجمع بين القراءات يتبيّنُ أنَّ السحرة حين تنازعوا أمرهم. وأسرّوا 
النحوى أجمعوا على قولهم 9 موسى وهارون عليهما السلام ما هما إلا 
ساحران» وأكدوا قولهم بهذا الرأي»: ووافقوا عليه فقالوا: أجل هذان ساحران 
يريدان أنْ يخرجاكم من أرضكم. والله أعلم. 

- قال تعالى: #اتَمِمؤْ حيدم ث2 أندأ 1 وَقَدَ أَفْلمَ الوم مَنٍ 

استعلن 4 [طه: 56]. 

أولاً: القراءات : 

١‏ - قرأ أبو عمرو #فأجمّعوا# بوصل الهمزة وفتح الميم. 

؟ - وقرأ الباقون #اتَأَجِمؤْ» بالقطع وكسر الميه”" ''. 

انيا: المعنى اللغوي للقراءات : 


الجمعٌ: أن تجمعَ شيئا إلى شيء. والإجماع: أن تجمعٌَ الشيء 
رد حها: ال سب ب بر كالرأي 


.١19١٠ص/4ج تفسير أبي السعود‎ )١10( 
. ”5١١ص/7ج انظر: النشر‎ )1( 
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تهرببر القرآز بالكراءانه الفرآنية السثر 
قال الفراء: الإجماعٌ: الإعداد والعزيمة على الأمر”؟""', 
ثالثاً: التفسير: 
قال السحرةٌ 5 وهم يتناجون في أمر مغالبة مو سى لكاو : 


أزمعوا كيدكم واجعلوه يا عليه ثم ائتو ائتوا ا ليهابكم الناظرون» وقد 
فاز اليوم من كانت له الغلبة. 


يقول أبو السعود ‏ يَكُبَنْهُ - في تفسير قوله تعالى لحم كيْدَة»4 
اتصريح بالمطلوب إثرَ تمهيدٍ المقدمات. والفاءٌ فصيحةً. أي: إذا كان الأمر 

كما ذُكرَ من كونهما ساحرين يريدان بكم ما ذكرَ من الؤإخراج والإذهاب 
فأزمعوا كيدَكُم واجعلوه مُجمعاً عليه بحيث لا يتخلف عنه وأحد منكم: 
وارموا عن قوس واحدةء وقرىء #فأجمّعوا» من الجمع» ويعضده قوله 
تعالى : #َجَمَم حيدم » [طه: ]٠١‏ أي : فاجمعوا أدواتَ سحركم ورثبوها 
كما ينبت ثم ثتوا صفاء. أي : مُصْطَفينَء أيروا بذلك لأنه أهيبُ في صدور 
الراين» وأدخلٌ في استجلاب الرهبةٍ من المشاهدين» قيل: كانوا سبعين ألفا 
مع كل منهم خبل وعصاء وأقتلوا: عليه إقبالة و70 ظ 

رابعاً : العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

يقول الدكتور محمد ا محيسن في الفرق بين (جَمِعْ) و(أجمع) : 
(واعلم أن (جمعْ) الثلاني تكعدىق للحسيّ والمعنويٌ» تقول: جمعت 7 
وعميفية أمري . رإن (أجمم) الرباعي لا يتعدى إلا للمعنوي. تقو 
أجمعت” أمري» ولا تقول: أجمعتٌ القوم»”""''. 

انتكناسا بما سبق فإن. القراءة الأولى تُفِيدُ جمع السحرة الكيدٌ وما 
يستطيعون من الأمور الحسية وغيرها ليبالغوا في سحرهم. 


)0 انر : 0 العرب ج86 ,ص7" 58. 
(155) وسو لمعي ا وانظر: المستنير ج ”رص 77 وروح الجعادر 


.778صر/١6ج‎ 
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تفسجر القرآن بالكراءاه الفرآنية التزثر 


أمّا القراءة الثانية فإنْها تُفِيدٌ إحكامٌ أمرهم وكيدهم وأن يجعلوه مُجمعا 
عليه بحيثٌ لا يتخلّف عنه منهم أحد؛ «وأجمعتٌ كذا: اقفن هنا قال "فيها 
يكون جمعاً يُتَوَصّلُ إليه بالفكر»'""''. 

وفي الموازنة بين القراءتين يقول الإمام الطبري - ككَُنْة -: «والصواب 
في قراءة ذلك عندنا همرٌ الألفٍ من (أَجْمَعَ) لإجماع الحجة من القراء عليه 
وأنّ السحرةً هم الذين كانوا به معروفين» فلا وجة لأن يقال لهم: (اجمّعوا) 
ع حي لأنَّ المرء إنما يمع ما لم يكن عنده إلى 
ما عندهء ولم يكن ذلك يومٌ يزيد'*"'' في علمهم بما كانوا يعملونه من 
السحر بل كان يوم إظهاره. أو كان متفرقاً مما هو عنده بعضه إلى بعض. 
ولم يكن السحرٌ متفرقاً عندهم فيجمعونهء وأما قوله: 9فَجَمَعَ حكيدم4 [طه: 
]٠١‏ فغيرٌ شبيه المعنى بقوله: جما أ كبرد 4 وذلك أن فرعون كان هو 
الذي يجممٌ ويحتفل بما يغلبُ به موسى تلك مما لم يكن عنده مجتمعا 
حاضراء فقيل: فول فرعون هَجمعَ كيد 4ط + 31300 

ميستعيدة باللة:ن 'تعالقى ب أقول: إن ا الطبريٌ هذا مأخذٌ عليه - كلل 
- حيث لا يجورٌ ردّ قراءة صحيحة أو :ض تضعيفهاء ولعل المُسَوّعٌ له كون زمانه 
قبل تحديد القراءات العشر الصحيحةء والقراءة الأولى (فاجمّعوا) بالوصل 
وفتح الميم صحيحةً ولها مُسَوْعْ فقول يذكره أبو الحسن الفارسي - ككُنْةُ - 
حيث يقول : 

دوإتها جقولون بالقطع إذا قالوا: أجمعنا على كذا وكذاء وأما إذا 
قالوا: اجمعوا أمركمء أو اجمعوا كيدكمء دقل «يقولون لأ ,الوه + قال : 
والقطعٌ أكثرٌ القراءة. 

قال: فإمًا أن يكونٌ لغةّ في ذا المعنى؛ لأنَّ بابُ فعلتٌ وأفعلتٌ كثيرٌ. 


)١170(‏ معجم تفسير مفردات ألفاظ القرآن ص184. 
(174) جاء فى تفسير الطبري لفظة (تزيد) بالتاء بدلاً من (يزيد) بالياء. 
(179) تفسير الطبري ج7١/ص7١7.‏ 
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شير القرآز بلراماه الشرآا الك 


أو يكونٌ (اجمّعوا) أي: أجيعوا على كذا وكذاء ثم قال: (كيدّكم) على أمر 
مُستأنَفٍ. فإن قيل: فقد تقدمَ ذكرٌ قوله: #فَجممَ حِيْدَرُ4 [طه: ١1]ء‏ فإذا 
قالوا: #تَمْءؤْ حيدم كان تكريرأًء قيل: لا يكون كذلك» ذاك إخبارٌ عن 
فرعون في جمعه كيده وسحرهء وهذا فيما يتواصى به ابعر كفن جممع 
كيدهم» وما يستظهرون في المبالغة في سحرهم»” 0 

ويقول الخطيب التبريزي - ْله -: افمن قرأ بالوصيل فعلى أن 
النعقى. حيقوا نكر كين تتدرون علي لا : لبقو نه شيينا: وشاهده 
9.. نحم كيْدرٌ © أق3َّ 469 ٠‏ ومن قرأ بالقطع فعلى أن المعنى لبك 
عزمكم مُجمّعاً عليه ثم لا تختلفوا فتختلُوا»(3". 


بالجمع بين القراءتين ب تبكر" يشبدن: أن السحرة انوا لبهم ينض باز 
يحمعوا كيدهم فلا َدَعوا منه شيئاأ إلا جاءوا به. وأن يُحكموا أمرهم 
وكيدهم ورأيهم. ون يرموا عن فوس واحدة؛ ليكون لهسم الفورٌ والفلاح . 


والله " 
- قال تعالى : َال بل ألما 
ما تَنى 469 (طه: 5]. 


أولا: القراءات : 


ذا يِجَالهُمْ وَعِصِيْهُمْ ميل إل ين ميخره 


١‏ - قرأ ابن ذكوان وروح (تُحَيّلَ) بالتاء على التأنيث. 

؟ - وقرأ الباقون (يُخَيّلَ) بالياء على التذكير”"". 

ثانياً : المعنى اللغوى للقراءات : 

«خيل: خال الشيءً يخال خيلا وبخيلة) وخَيْلة,» وخالآء وجيّلاً 
)17+١(‏ الحجة للقراء السبعة ج0/ص7"7. 


.١ الملخص ص19‎ )١7/1( 
.7"7١صر/”ج انظر: النشر‎ )0( 
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تفرير القرآز بالقراءاه القرآنية التثر 


وقلونا» بوتخالة» تشكلة وشيترلة: تن" فيل الى اله 
12 

قال الفيرو زأبادي*"'' كَكَقَةَ -: «الخيال والخَيّالة بمعنى: وأصله 
الصّورة المجرّدة كالصورة المتصوّرة في المنام وفي المرآة وفي القلب بعَيد 
غيبوبة المرئي. . ثم يستعمل في صورة كل أمر متصورء وفي كل أمر 
متصورء وفي كلّ شخص دقيق يجري مجرّى الخيال. والتّخييل: تصوير 


حيال الشيء في النفسء والتَّخيّل: تصور ذلك6'""''. 
ثالثاً: التفسير: 


لمَا اجتمح موسى 82ةة والسحرة في الميقات المعلوم أمام الناس» 
وشاور السَّحَرَةُ موسى ظَايَيةٍ تأدُباً معه فيمن يلقي أولاء قال لهم فرين ناد 
يبدءوا هم بالإلقاء. وقد كانوا أودعوا عصيّهم وحبالهم من الزئبق ق ما جعلها 
تبدو وكأنها تتحرك وذلك بتأثير حركة الزئبق الذي تمدد مع حرارة الشمس 
في وقت الضحىء حتى إن موسى 5 فَزِع واضطرب من عظمة سحر 
ا ْ 


يقول الصابوني في بيان قوله تعالى: #8هَدًا جَاهُمْ وَعِصِيُهُمْ ييل 
ون يتم بَاّ تق 69> لطه: :]5١‏ 0 9 عدف نول كله ا ا 
طعا افر ا حيّات تتحرك الب فى راي والتعبير يوحي 


() لسان العرب ج١١/ص775.‏ 

.١788ص القاموس المحيط‎ )١7/85( 

(115) هو محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمرء أبو طاهرء مجد الدين 
الشيرازي الفيرو زأبادي : من أئمة اللغة والأدب» ولد بكازارين من أعمال شيرازء 
وانتقل إلى العراق» كان مرجع عصره في اللغة والحديث والتفسير. مات سنة 
/١ىه.‏ انظر: الأعلام ج/ا/ ص145١.‏ 

(0) بصائر ذوي ا ج ”رص ٠‏ (بتصرف). 

1770) انظر: تفسير أبي السعود ج4/ص؟59. 
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تير القرأة بالفراءاه الفرأنية التزثر 
بعظمة السخر حتى إن موسى فزع منها واضطرب؛ 
رابعاً: العلاقة التفسيرية : 


القراءتان على البناء لسرن ولكن القراءة (تُخَبّل) بتاء التأنيث حملا 
على معنى تخيل الحبال والعصي. ٠‏ في حين أنْ القراءة (ِيُخَيّل) بياء التذكير 
عملا على معت تخيل لهم لخر 

والتذكير يحمل معاني عدة منها: القوة والقلة» والتأنيث يحمل مُعاني ( 
عد امنيا ! لقره وال [ 0 


بالجمع بين القراءتين ينه ينضح أنّ الله تعالى ‏ بمشيئته القدرية الكونية - 
خيل للحاضرين - للامتحان ا ح أن الحبال والعصيّ على كثرتها أو 
قلتها تسعى, حتى تخيلوها من عظمة السحر أنّْها تسير وتعدو مثل الحيّات. 
ورغم تمكن السحرة من السحر وإتقانهم له فكيدهم وإن ظهر قوياً فهو في 


حقيقته ضعيف. والله أعلم. ‏ 


2117/42 


5 (تأكٍ ما في يمك للقق م سَتئواً نا ست كذ 





أولاً: القراءات : 


القراءات في ١تَلَقَف)‏ : 

ست قرأ ابن دذكوان (تلقت) برئع الفاء. 

تت وقرأ حفص (تلقث) بإسكان لم مع تخفيف القاف. 

م وقرأ البري (يسيتك تَلقّف) 0 والتشديد 000 أصله في 
تشديدك التاء وصلا. 

)١77(‏ صفوة التفاسير ج”7/ص 707. وانظر: تفسير البغوي ج/,ص188. 

)١179(‏ انظر: التأنيث في اللغة ص77. 
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تير الخرآن بالكراداه القرآنية التثر 

؛ - وقرأ الباقون ١تَلَمّفْ)‏ بالجزم والتشديد””*1. 

القراءات في (سِخر) : 

١‏ - قرأ حمزة والكسائي وخلف (سِخْر) بكسر السين وإسكان الحاء 
من غير ألف. 

؟ - وقرأ الباقون (سَاجِر) بالألف وفتح السين وكسر اليحاء''*''. 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 

(تلقف)1 لفقب اللقف» تناؤل الشيء يرمي به إليك. تقول: لَقَمَني 
َلْقِيفاً فلَقِفْته. واللّقْفُ: سرعة الأخذ لما يُرمى إليك باليد أو باللسان. (وفي 


حديث الحج: تلقَّفْتُ التلبية مِن في رسول الله ككيه!”*1' أي: تلقّيتها 
وحفظتها بسرعة. والتَّلّقف: الابتلاع””*". 


سِحْر: السّحر عمل تقرب فيه إلى الشيطان وبمعونة منه كل ذلك الأمر 
كينونة للسحرء ومن السحر الأخذة التي تأخذ العين حتى يظن أن الأمر كما 
يرى» وليس الأصل على ما يرى. السّحْر: الأخذة» وكل ما لطف مأخذه 
ودف فهو سححر ) والجمع أشععان وسحور)؛) سحعحره يسحره سحرا. ورجل 
. 2 1 0" 0 (5) 
ساحر: من قوم سحرةء» سحار: من قوم سحارين . 
«وقد (سَحَرَه) بالفتح. (سخراً) بالكسر. و(الساحرٌ): العالم)1420'. 
ثالثاً : التفستيو : 
يأمر الله تعالى - نبيّه موسى تَممْ قائلا: ألق ما في يمينك - وهي 
(14) انظر: النشر ج”/,ص١57.‏ 
)١14١(‏ انظر: النشر ج”,رص١57.‏ 
(147) أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عمر ج7/ص /851١‏ ح1184ء كتاب: الحجء 
باب : التلبية وصفتها ووقتها. 
)١18(‏ انظر: لسان العرب ج9/ص87". وانظر: التفسير الوسيط للطنطاوي ج49 / ص .1١‏ 
(185) انظر: المرجع السابق ج4/ص 58". 
(186) مختار الصحاح ص551. 





تير الكرآل بالقراءان القرآنية التزثر 


العصا ‏ تبتلغ بفمها كل ما صنعوا من السحرء فقد اخترعوه وافتعلوه من 
باب الشعوذة والسحر؛ لذا فإن الساحر لا يفوز بمطلوبه فهو كاذب مضلل. 
يقول الأستاذ محيي الدين الدزوين كخْلِنْكُ -: «قال تعالى : 9# ولق 7 
ف يسنك ليتيقظ بهذه الصيغة للوقت الذي قال الله تعالى له: #وَمًا يَلْلَت 
سَمبِنِكَ ينموسئ 09* [طه: ؟7١]‏ وقد أظهر له آيتهاء فيكون ذلك تنبيهاً له 
وتأنيساً حيث خوطب بما عهد أن يخاطب به وقت ظهور آيتهاء وذلك مقام 
يناسب التأنيس والتثشبيت في موقف يزايل الوقار أشد النفوس قوة 
1 


ويقول الشيخ مصطفى الحصن المنصوري 35 نه م «#إوألق ما 
يِِنِكَ* أي ألقٍ عصاك التي بيمينك» وإنما أوثر الإبهام تهويلا أسرهاء 


وتفخيمأً لشأنهاء وإيذاناً بأنها لست من يعلمن العضة المعهودة #ثلقف ما 
ست بالجزم جوابا للامرء ا 0 مر القفه ١‏ 
كلام مصنوع إن م د 4 أي إنما انتعلره ه هو من 5 الشعوذة 
والسحر ولي لاير رَ* أي هذا الجنس. لأن السحر صنعة خسيسة» 
يرث أ ( 9 أي حيثث كان وأين أقبل)24”9. 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

ناأاسبت القراءة (تَلَمّفْ) سرعة التلقف وكثرته : حيث تلتهم ما صنعوا 
بسرعة» وتقتلع مادة الخوف من نفس موسى َكل بالكلية. . ظ 

فمعئلى (تلقف) أ «تبتلع بقهوة واجتهاد مع سرعة لا تكاد 


يي 


ع 


يقول الألوسي : رفع الفعل على أنْ الجملة مستأنفة استئنافاً بيانيأء» أو 


(185) إعراب القرآن للدرويش ج4/ص”7١7.‏ 
(/18) المقتطف اج ”,ص17 7 » وانظر: روح المعاني ج6١/ض4‏ 77 


24 


تفرير الخرأن بالكرامان الفرآنية التثر 

حال مقدّرة من فاعل ألق بناءٌ على تسببه أو من مفعولهء أي متلقفاً أو 
متلقفة؛ وجملة الأمر معطوفة على النهي متممة بما في حيزها لتعليل موجبه 
ببيان كيفية علوه وغلبه ظَلِئلِظ . فإِنَّ ابتلاع عصاه طَثلةٌ لأباطيلهم التي منها 
أوجس في نفسه خيفة» يقلع مادة الخوف بالكلية»'9*''. 

أما فيما يتعلق بالقراءة (تَلْقَفْ) فقد أفادت إثبات أصل الحدث. 
واستحضار حقيقة الصورة دون مبالغة فيها. 

جاء في كتاب التوجيه اللغوي لقراءة عاصم ما يلي: «قرأ حفص : 
(تَلْمَفْ) مضارع من الثلاثي المجرّد (لَقَفَ يلْقّف لَمْفا) والمعنى: تَلْقَم أي : 
تأخذه فتأكله وتبتلعه» وهذه القراءة إثباث لأصل الحدث» واستحضار لحقيقة 
الصورة دون مبالغة فيها وقرأ شعبة: ١تَلَمّْفْ)‏ وهو مضارع حُذفت إحدى 
تاءيه تخفيفاء والأصل : ١تَتَلْفَف)‏ من ١تَلَمّف)‏ الماضى المزيد بالتاء وتضعيف 
العرن :ونقها .يه اضيوقان الهم عدت ننم اليلاء: الضبر .برلا قياف أن لمعت 
- بفضلهما - زاد قوة» وتعبيراً عن الامعان في الالتهام»2"57. 

أمَا القراءة الثالثة (يَمِينِكَ تَلَقَف) فقد ورد فيها الآتى: «وقوله بتشديد 
التاء أي إدغام التاء الأولى في الثانية في حالة الوصلء» لتلا يلزم الابتداء 
بالساكن على ا د في على الع 

ولا يخفى ما فى هذه القراءة من الشدة والسرعة فى النطق مما يوحى 
بالشدّة والسرعة في الحدك: ١ ١‏ 


فى حين أفادت القراءة (جَلْقَفْ) بالجزم على نه جواتث للأمر. وهو 


قوله تعالى: #وألِق*»: وما كان جواباً للأمر كان مجزوماً؛ لأنه على تقدير 
خوانن: الشتوط )كانه قال والق. ها فى :تمتك فا نلف إن ثلقه 33 


(149) روح المعاني ج5١/ص775,‏ وانظر: أضواء البيان ج”/,ص77. 
)١190(‏ التوجيه اللغوري ص .١187‏ 
)1١941(‏ حاشية الشهاب جاص .77١‏ 
(؟19١)‏ انظر: الموضح ج؟/ص847. 
86 


تفرسر المرآز بالقرامان القرآنية الف 


أمَا القراءة (كيد سحر) فقد أفادت توغْلَ السحرة في السحر كأنهم 
السحر بعينه» كما بيّنت الكيد» وفي ذلك يقول الزمخشري ‏ ككَُقْه ‏ 
(وقرىء (كيد سحر) بمعنى كيد ذي سحرهء أو ذوي سحرء أو هم لتوغلهم 
في سحرهم كأنئهم السحر بعينه وبذاته» أو بِيِّنَ الكيد لأنّه يكون سحراً. 
وغيز سين كما تن :المانة بدرهم» ونحوه: علم فقهء» وعلم نحو)”3. 


بينما أفادت القراءة #كِْدُ سَحْرٌ» تحقير كيد السحرة. 


قال أبو السعود ‏ كان -: 7 سْحرٍ» بالرفع على أنه خبرٌ؛ أي : 
كل حس الساهرء وشكة؛ التوكل يه إلى تكير .ها أقوت إلنه العستدر. 
وقرئ #كيدٌ سحر» على أنَّ الإضافة للبيان كما في علمٌ فقوء أو على معنى 
اذى سضن أو "على تسية ادر خا مبالغة)" 77 "". 


عدن 0 سد لمر في اشمه نيف 1 لان عي وبمجرّد إلقائه له 
إذا هي تبتلع . 'وتلتهم كل ما 0 من السحر بسرعة , وحذق. و بق 
مما صنعوا شيئاً: وقد كانت مَسْتَخْضِرَة لحقيقة الصورة. مشيتة لاصل | الحدث. 


يا م الا ا 00 
حقير : تهمه هذه العصا رغم صِعْر حجمهاء ٠‏ فهيَ أعظمٌ مما صنعوه جميعاء 
والله أعلم. [ 
8 جد د ١‏ ا عن ا ل 2 رويجة سرد 7 
5 - قال تعالى: ##قال ءامن لم قَبْلَ أنْ عَادْنَ إنمى لكَيمم 3 
رس .2 هه م سل الا وس اد - ب لرّخْل 
علمكم اليخر فلأفَظِعََ أيلر يملع ين عِكفٍ ,للدم ف جُدُوع أَشَمْلٍ 


() الكشاف ج7/,ص 45 6. 
)١95(‏ تفسير أبي السعود ج4/ص 747. وانظر: الملخص ص١77.‏ والفتوحات الإلهية ج/ 
ص ةول., 


قف 


تير القرآز بالفراءاه القرآنية السيثر 
أولاً: القراءات : 
١‏ - قرأ حفص» ورويس: (ءمَنْتُمْ لَّهُ) على لفظ الخبر. 
" - وقرأ نافعٌ» وأبو جعفرء رابن كثيرء وأبق :قهري <وايق اسن 
(أءامَنْتُمْ لَهُ) على الاستفهام بهمزتين الأولى مُحَمَّقَةَ والثانية بين بين. 


عورا حمزرة» والكسائي». وخلف.». وأبو بكر عن عاصم» ررد 
وه 0938 


(أءامَنتُمْ لَهُ) على الاستفهام بهمزتين مُحَمْفَتين 

ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات : 

«آَمَنَ به إيماناً: صَدَّقَهُء والإيمانٌ: الثقة» وإظهار الخضوعء وقبول 
را 

ثالثاً : التفسير : 

يستنكر فرعون على السحرة أنهم آمنوا برب موسى شمر دون إِذنٍ منه. 
وينّهمهم أنْهم تآمروا مع موسى 3كة عليه وعلى قومه» وأن موسى 332 هو 
كبيرهم الذي عدر السحر على يديه. وهدّدهم بقتلهم وإشهارهم . 

فقد اكان فرعون قد ادّعى الر و بية فقال: #أنا ريك الأَْل4 [النازعات: 

4 وادّعى الألوهية 5-8 لما عَلِنَتُ لَكْم ين إلده غيريف4 [القصص: 
]2 وفوجىعء فرعون بإيمان السحرة: وسجودهم لله رب العالمين ؛ وخشي 
أنْ يمتد الإيمان إلى سائر الشعب؛ فادّعى: أنّها مؤامرة» وادّعى: أن موسى 
أمام الناس بأنْهم غُلبواء وهدّد السحرة بالغضب والانتقام. والعذاب الأليم. 

وقال: آمنتم بموسى قبل أن أعطيكم الإذن بذلك؛ لأقطعن أيديكم 
اليمنى وأرجلكم اليسرى من خلاف» أي: لا يكون القطع لليد والرجل عن 
وفاق؛ فيقطع اليد اليمنى والرجل اليمنى؛ فيكون للإنسان نصف كامل» بل 


(195) انظر: النشر ج”/,ص237””57 والبدور الزاهرة ص١"‏ 
() القاموس المحيط ص8١ .١16‏ 
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يلير 9 بالفراماه الفرألية السزثر 
5 الشجهير والتدكيل قال ابن عباس : فكان ول من عدب بهذا العذاب ‏ 
وَلتعلمن أيها السبحرة آبنا أشد تهديا لكم. وأبقى ف في إنزال الهلاك 6 أنا 
أمْ 0000 03 ظ 

«فإن حرف الجر (فى) جىء به قضنداً ويد غيره مسذه؛ ذلك لأنّ 
#محيو سيا ميان اياي او 
جذوع النخل ويحشرهم ه0540 

رابعاً : العلاقة التفسيرية: 

ناسبت القراءة الأولى (آمَنْتَمْ لَهُ) على لفظ الخبرء إخبار فرعون 
بودي على جهة الخرييخ أنَّ إيمانهم كان بدون إذن منه» فبهذا يكون 

إيمانهم في نظره ه إيمانٌ لا يُعْتَدَ به وهو غير مَعْتَبر. 


كما ناسبت القراءة الثانية (أَءامَنْتُمْ لَهُ) على الاستفهام , بهمزتين الأولى 
محقم والثانية بين بين» استنكار فرعون إيمان السحرة بغير إذنه. ففي الآية 
استفهام توبيخي» واستنكارٌ لفعل اللريمان من قبل السحرة بسهولة ويلا 0 
من السحرة. أن هذا الإيمان لا 0 به لكوانه بغير إذن مئهة؛ إذ لآ يحَقٌ 
عم إلا تبغية ترعوة, وهذا ما يوحي به وضع الهمزتين في هذه الكلمة حيث 
إنه إذا اجتمع في كلمة همزتان وجب التخفيف إن لم يكونا في موضع 
الا وهذا ما حدث في القراءتين السابقتين. 
وناسبت القراءة الثالثة (أَءامَنْتُمْ لَّهُ) على الاستفهام بهمزتين مُحَمَّفَتينَ» 
استنكار فرعون إيمانّ السحرة بدون إذنه» واستثقاله هذا الفعل» فهو الذي 
جاء بهم ليقضيّ على موسى وِيُبِطلَ أمرّهء فإذا به يُفاجا بهم يؤمنون بدعوته: 





(90) تفسير القرآن الكريم ج5١/‏ ص /81077. 
(198) نظرات من الإعجاز البياني في القرآن الكريم ص 88. 
(4) انظر: شرح ابن عقيل ج؟”/ ص .1١5‏ 


6/؟ض 





نفيسبر القرآز بالقراءاه القرأنية التشر 
فكان تحقيق الهمزة الثانية إلى جانب تحقيق الهمزة الأولى ثقيلاً على النطقي 


ليدل ا أنّ هذا الأمر ثقيل على نفس فرعو ويوجب للسحرة شد 
العقاس. 


يقول أبو السعود كانه : «إن مرادهم فرعون قال أي فرعون 
للسحرة : (آمنتم له) أي لموسى عَقمْ واللام لتضمين الفعل معنى الاتباع؛ 
وقرئ على الاستفهام التوبيخي (قبل أنْ أذنَ 0 أي : من غير أن آذن لكم 
فى الإيمان له كما في قوله تعالى: «الَيِدَ لحر قَلَ أن تقد كت رق* . 
[الكهف : و لا أن إذنه لهم في ذلك واقع بعذه أو مدر إنه يعني 


هه 


0: 


موسى لذ لكبيركم أي : :0 في نكم وأعلمكم به وأستاذكم الذي علمكم 
السحرء ٠‏ فتواطأتم علي ما فعلتم». أو فعلمكم ينا دون شيء؛ فلذلك 
غلبكم. وهذه يفا رَوّرها اللعين» وألقاها على مف وأراهم أن أمر 
الإيمان منوط بإذنه» فلما كان إيمانهم بغير إِذنه لم يكن مُعْتَدَا به وأنهم من 
تلامذته عطقملاه فلا عبرةً بما أظهرهء كما لا عبرة بما أظهروه؛ وذلك لما 
اعتراه من الخوف من “قتداءٍ الناس بالسحرة في الإايمان بالله تعالى)؟”*' 


ويقول الألوسي - ككُبَئْهُ -: «وقرأ الأكثر (أآمنتم) على الاستفهام 
التوبيخى, والتوبيخ هو المراد من الجملة على القراءة الأولى أيضا لا فائدة 
الخبر أو لازمّهاء #قَبَل أن ادن 4 أي : من غير إذني لكم في الإويمان 
كما في قوله تعالى: لد الحرُ بْنَ أن نفد طمثُ رَقِ4 [الكهف': لا 
أن إذنه لهم في ذلك واقع تعد أو مُتَوَقُع وفَرّق الطيورسى :نين. الذن والامين 


بأن الأمرَ 115 على إرادةٍ الآمر الفعلّ المأمورَ به» وليس في الإذن 
»)2 
ذلك" . 


بالجمع بين القراءات يتبيّنُ أنَّ فرعون يخبرٌ السحرة باستفهامه اباي 
استنكاره لإيمانهم يرث مو سى ا السهولة وبدون إذنه, أن هذا الإويمان ل" 


.١95 تفسير أبي السعود ج5 / ص‎ )23٠١( 
.7178ص/١6ج روح المعاني‎ 2٠١١( 


ك7 


تكسير الكرأز بالقراماه الفرأنية التثر 
يُعْتَدُ به ولذلك ففعلتهم شديدةً مُسْتَفْمَلةٌ ويستحقّون ‏ في نظره ‏ العِقابَ 
الشديد؛ لذا فسينتقم منهم انتقاماً لم يُسبّق إليه بعد. بل يود أن يدخلهم في 
جذوع النخل وبحشرهم فيها. والله أعلم. 

١‏ - قال تعالى: #قَالوأ لن نَوْيْركَ عَلَ ما جَءَنَا مب البِينَتِ وَالَذِى قطرنا 
فَأَفْضِ ما أَنتَ قاض إِنَّمَا تَقضِى هَنذِو لَلْيَرةَ الديآ لديا 409 [طه: 01]. 

أولا: القراءات : 

1 قرأ ورس» والسوسي. وأبو جعمر ) ووقفاً حمزة‎ - ١ 

اتسؤقرا الباقون: 7071 

انياً: المعنى اللغوي للقراءات : 

آثْرّه: أكرمه» استأثر بالشيء: استبدٌ به وخصٌ به نفسه؛ رجل يسْتأ 
على أصحابه أي: يختارٌ لنفسه أشياء حسئة. وانَّرْنُك إيثاراً أي: فَضَلْئُك. لن 
تقراك: لخ نفضلك 07 | 

ثالاً : التفسير : 

يرد السحرة على وعيد فرعون لهم بتقطيع أيديهم وأرجلهم من . 
خلاف» وصلبهم في جذوع النخل بأنهم لن يُفَضلوه على ما جاءهم من الله 
- وبق - على يد موسى عَممْ من المعجزات الظاهرة» وأنهم غير مبالين 
بوعيده. ظ 

وفي هذا المعنى يقول الشيخ مصطفى المنصوري - ككَنْهُ -: «طثَالُوا4 
غير مكترثين بوعيده #لنْ نُؤْيْرَك#: لن نختاركء. #عَلَى ما جَاءَنَا» : من الله 
تعالى على يد موسى ظَلكدِر » ممِنَ الْبَيئَاتِ# من المعجزات الظاهرة» فإِنَ ما 
ظهر من العصاء كان مشتملاً على معجزات جمّةء فإنّهم عارفون بجلاتئلهاء 


٠‏ انظر : التثيز ج١/‏ ص 1ك, 
٠0(‏ انظر: القاموس المحيط ص ””4. ولسان العرب ج؛4/ص6. وأيسر التفاسير 
ج ”رص”777. 


ا 


تنبر الخرآن بالفرامان الخرآنية التزثر 


لوَائْذِي َطْرَنَا» أي: لن نؤثرك وحقٌ الذي فطرناء وهو قسم بعزة الله 
وجلالهء #قافض مَا أَنْتَ قاض 4 : جواب عن تهديده» أي : تامع ات 
صانعه بناء لِإِنّمَا َمْضِي*: تعليل لعدم المبالاة بوعيدهء أي: إِنّما يتفذ 
حكمك في هَل الْحَيَاةَ الدَنْيًا» أي إِنْما تصنع ما تهواه في هذه الحياة 
الدنيا فحسب. وهي فانية زائلة» ورغبتنا في النعيم الدائم ما 


رابعاً : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


إن الهمزة حرف ثقيل يوحي بثقل الأمر الذي تعبّر عنه الكلمة التي 
يشتمل عليهاء في حين أنه يجوز في اللغة تخفيف الهمزة بإبدالها بحرف مد 


052 د 
نيجانس لحركتها 
ولذا فقد أفادت القراءة الأولى ##نُوْيْرَكُ» تخفيف أمر فرعون وتهوين 
وعيذه بتعذيب السحرة وذلك أَنْ الحياة الدنيا مهما طالت فهي فانية زائلة للا 
فإنْ ضررها هيِّنْ. 


يقول الطبرسي - ككَْنْةُ - على لسان السحرة في ردّهم على وعيد 
فرعون لهم بالعذاب: (إِنْما تصنع بسلطانك أو تحكم في هذه الحياة الدنيا 
دون الآخرة فلا سلطان لك فيها ولا حكم. وقيل معناه إِنْما تقضي وتذهب 
هذه الحياة الدنيا دون الأد ة10*". 

أمَا القراءة الثانية وير ك # فقد أفادت شدة الوعيد من فرعون بتعذيبهم 
بكيفية لم يسبقه إليها أحدء وعلى رغم ذلك فإِنْ تفضيل فرعون واتباع 
أوامره وترك ما جاء به موسى أمر ثقيل صعب» وهو أمرٌ مُسْتَبْعَد لديهم على 
رغم علمهم بشدة العذاب الذي يتوعدهم به فرعون. 

يقول الفخر الرازي ‏ ككُدَنْةٍ -: «اعلم أنه تعالى لما حكى تهديد 
فرعون لأولئك حكى جوابهم عن ذلك بما يدل على حصول اليقين والبصيرة 


.7 4 المقتطف ج رص‎ )9٠5( 
.58 انظر: الموضع رقم (5) من هذه السورة ص56‎ )29٠( 
4 


تير الخرأز بالقرادات القرآنية التزثر 


الكاملة لهم في أصول الدين» فقالوا: ظلَن تُؤْيْرَكَ عَلَّى ما جَاءَنًا مِنّ 
اه رذنت 1 على أن عون . طلب منهم الرجوع عن الإيمان ن وال 
أن الذي جاءهم ينات 5 0 يذكره فرعون محض الدنياء ومنافع 
الدنيا ومضارّها لا تعارض منافع الآخرة ومضارّها... واعلم أنْهم لما علموا 
أنهم متى أصرًوا على الإيمان فعل فرعون ما أوعدهم به فقالوا: #قافض ما 
انث قاض * لا على معنى أنْهم أمروه بذلك نكن أظهروا أن ذلك الوعيد. الا 
يزيلهم الببّة عن إيمانهم: وعمًا عرفوه من الحقٌّ علمأ وعملاء ثم بيّنوا ما 
لأجله يسهل عليهم احتمال ذلك فقالوا: إِنْ قضاءك وحكمك إثما يكون في 
هذه الحياة الدنيا وهي كيف كانت فانية وإِنّما مطلبنا سعادة الآخرة وهي 
باقية» والعقل يقتضي جر الضرر الفاني المُتَوَصّل به إلى | السعادة 
الباقية) (/7 6 ش 

بالجمع بين القراءتين ينَضحٌ أنَّ السحرة فضّلوا اتباع موسى 3 
والإيمان بالله بالرغم مما سيلاقونه من التعذيب الشديد على يد فرعون. وقد 
استهانوا بما سيفعله بهم لأنّ قضاءه وحكمّه منحصرٌ في هذه الحياة الدنياء 
والله أعلم. 

5 - قال تعالى: #ومن بِأَيَ مُوؤْمِنًا قَدَ عَمِلَ ألصَنِلكَتِ لِك أله 

لدَرَحَتٌ القل 4069 (طه: 06]. 

91 القراءات : 

1 - قرأ رويس» وقالون بخلف عنه #وَمَنْ يَأتِه©# من غير صلة. 

؟ - وقرأ السوسي 9وَمَنْ يَأتَُ بالسكون وإبدال الهمزة ألفاً. 

- وقرأ الباقوت ومن يَأته» بالكسر مع الصلة. وهو الوجه الثاني 

لقالون 0 5 


0 تفسير الرازي ج١؟/‏ ص84 (بتصرف). 
)39١(‏ انظر: النشر ج١/‏ ص0٠9".‏ 
4/ 


تكبير الخرآن بالفراماه الخرآنية التؤثر 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 
< أتي ' الإتيانٌ ., المجيء'* 1 0 


الأثؤ الامتقافة فى السيو» .والسرغة: :والطريقة > اتننه انبا بوإتبانا 


وإقانة: 7" للا 


ثالغا : التفسير : 


يقول الله - تعالى - مخبراً عن قول السحرة لفرعون أنّه من يجيء إلى 
ربّه يوم القيامة مؤمناً بالله. فأولئك لهم درجات الجنة العلا. 


يقول الإمام الطبري - ككدَتْةُ -: «لوَمَنْ يَأيِهِ مُؤْمِناً4 موحداً لا يُشرك 
به قد عَمِلَ الصَّالِحَاتِ» يقول: قد عمل ما أمره به ربهء وانتهى عمًا نهاه 
عنه #تَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتٌ الْعْلآِ© يقول: فأولئك الذين لهم درجات الجنة 
لم77 


رابعاً: العلاقة التفسيرية: 


أفادت القراءة الأولى ظوَّمَنْ يَأَتَهِ4 أنّ من يأتِ ربّه مؤمناً وقد عمل 
الصالحات فهو المستحق للدرجات العليا في الجنة» وقد جعلها الله جزاء 
ا على أداء الطاعات» ومجاهدة النفس حَبّى لا تفع في العخاضي وهذا 
ما دلت عليه الهمزة بما فيها من ثُقَّل في النطق بها وفيما تدلٌ عليه من 
المعاني”"' '. 


يقول الشوكاني - طُلنْهُ -: «أي ومن يأت ونه مَضِيدقا به قد عمل 
الصالحات أي العلاعات 5350 


)9 مختار الصحاح ص ©6. 

)20 0 القاموس المحيط ص”577١. .١1575‏ 

.١١9؟ص/١5ج تفسير الطبري‎ )5١١( 

(0) للاطلاع على مفهوم الهمزة وما يدل عليه النطق بهاء انظر: ص55 5848. 
(6) فتح القدير ص9١١١.‏ 


وم 


تكير القرأز بالكراءات الخرأنية السشر 


أمَا القراءة الثانية #وَمَنْ َأتَهُ# ففيها حْفْمَت الهمزة ولك بألف» كما 
5300 الكبيره وأَبدلت بالسكون. وفي هذا دلالة على التخفيف عن المؤمنين 
الذين رَلْت أقدامهم وهم في طريق الإيمان فارتكبوا المعاصي» بأن الله تعالى . 
جعل لهم في الجنة درجات دون الدرجات العلاء وأنّهم لن يُحَْرَموا الجنة 
بإذن الله تعالى. 


يقول الفخر الرازي - ككْدنهُ -: «وفي الآية تنبيه على حصول العفو 
لأسيحات: القبائن» لان تعالن سهد 'البرحات القلى. مرخ الجنة الم أنَى 9 
بالإيمان» والأعمال الصالحة» فسائر الدرجات التي هي غير عالية لا بد وأن 
تكون لغيرهمء وما هم إلا العصاة من أهل النين 150 


أمَا القراءة الثالثة ##وَمَنْ أنه تبرت الصلة وذلك يكون بإشباع 
الكسرة حتَّى تصبح ياءً» فقد أفادت أنَّ السحرة كانوا في حالة التجاء. 
وخوف». وخشية» جعلتهم يلتصقون بمن يحميهمء ويلتجئون إلى من 

يقول الدكتور فاضل السامرّائي: وذلك أن المقام يستدعي إبراز الياء؛ 
لانه مقام التجاء وحوت وخشية. والخوف يستدعي أن لفق الإنسان بمن 

يحميه ويلقي بنفسه كلها عليه؛ ويستدعي أن يلتجئ إلى من ينصره ويأخذ 
بيده بكلّ أحاسيسه ومشاعره التجاءً كاملاً. .. لذا فإنَّ إظهار الياء دلالة على 
كمال الالتجاء وإلقاء النفس كلها أمام خالقه”*١".‏ ظ 


بالجمع بين القراءات الثلاث يتبيّن أنَّ السحرة وهم في كمال التجائهم 
إلى خالقهم واحتمائهم به ؟ 2500 خنيتف وخوفهم من فرعون. يحبرون 
فرعون بمآلهم عند خالقهم. حيث إنَّ من يأثتِ رئه مؤمناً وقد عمل 
الصالحات فَإِنْ له الدرجات العلا فى الحنة. وأما ما دونها من الدرجات فهى 
لمن آأمن وخلط الطاعات بالمعاصى, حيث يدخله اللّه تعالى الحنّة بر حمته ) 


(5١5؟)‏ تفسير الرازي ج؟77/ص١4.‏ 
(65١5؟)‏ انظر: التعبير القرآنى ص 485. 


م١‎ 





تفير الخرأن بالكرامان الفرآنية التثر 
لمحرّد إيمانه بالله كَنْنَ» والله 0 
0 ع ا ايه . 
أولاً: القراءات : 
القراءات فى (أنْ أَسْر) : 
[جافرا تاقعء نوانن كير .وانو تعفر :أن شت ) بتوضيل الألنك 
' ويكسرون النون من (أَنْ) للساكنين وصلاء ويبتدئون بكسر الهمزة. 
" - وقرأ الباقون (أَنْ أْسْر) بقطع الهمزة مفتوحة. 
القراءات فى(لاآ تَحََاف) : 
١‏ - قرأ حمزة (لا تَحَفْ) بالجزم. 
؟ - وقرأ الباقون (لآ تَخَافَ) بالرفع١".‏ 
ثانياً : ا اللغوي ا 
: ان 
[هود: 
اسَرّى: التخل يسري سَرئىٌء وَسُرْية» وسَّرْيةٌ» وسِرايةٌء وَسَرياناً 
ومسرى: سار الليل كلةء فهو سار. 
اشرق الور إسرأة مثل سرَّى؛ وقيل : هدق لأول الليل. وسرى 
لآخر الليل. أسرأة وأستر به . سيره 1 
الحوت: الفعال :: في النفس يَحَدتُ توفع ما ير من المكروه أو يفوت 
من المحبوب» وهذا د يعقى. أله توفع مم مكروه عن أمارَة مظتوة أو معلومة. 





(15) انظر: النشر ج7/ص0١75. 80١‏ 
)3١0‏ المفردات ص508. 
(514) الوافى ص١18.‏ 





م 


تتسير الترآن بالفرامان القرآلية التثر 


ويضاد الخوف الأمن اد 
ثالثاً: ١‏ لسر 


يوحي الله تعالى إلى موسى تَليلةِ بأن يسير ببني إسرائيل ليلا فيتّخذ 
لهم طريقاً يابساً في البحرء را وظا دوهن ترغرد إن لوق ب عادر تاولا 
بخشى الغرق في أثناء سيره في البحر. 

وفي ذلك يقول الإمام الطبري ‏ ككُلَنْةُ -: يقول تعالى ذكره: (وَلَقَدْ 
وخا إلَى) نبينا (مُوسَى) إذ تابعنا له الحجج على فرعون» فأبَى أن يستجيب 
لأمر ربّه» وطعّى وتمادّى في طغيانهء لأأَنْ أَمْرِ» ليلا #يبَادى» يعني : 
بعبادي من بني إسرائيل؛ دصرت م طَرِبًا في البَحْرٍ سَا» يقول: فاتخذ 
لهم في البحر طريقاً يابسأً. واليّبّس واليّنْس: يُجمّع أيباس» تقول: وقفوا في 
أيباس من الأرض. واليبْس المخفف: يجمع وني ني بوأفا قوله ود 
غَفُ درك ولا عت فإنه يعنى: لا تخاف من فرعون وجئوده أن يدركوك 
من ورائك ولا تخشى غرقا 1 بين يذيلة وو 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

يقول الدكتور محمد محيسن ‏ حفظه الله -: «يقال: سَرَى وأَسْرَّى 
للسَيْر ليلاء وقيل أسرّى لأول الليل» وسَرَى لآخره؛ أما سار فمختصٌ 

بالنهار لفون 


واستئناساً بما سبق تكون القراءة الأولى ظأَنِ اسْر» قد ناسبت الأمر. 
دق الله 'تغالى: الموسى. كلاق شرعة «السديرة مدق ابد افا 9559© اليلق بهذا نها 
د تثير” إلنة سرعة النطق بهمزة اوصل. 


."٠" معجم تفسير مفردات ألفاظ القرآن ص 555», وانظر: المفردات ص‎ )١١19( 

.7١١١9ص/١١ج/‎ 4 انظر: تفسير الطبري مج‎ )5١( 

(591) المستنير ج”/ص”". 

(920) وقد شرف الله بني إسرائيل بإضافتهم إليه بقوله: بعبادي. انظر: دلالات الظاهرة 
الصوتية ص١١ ”7‏ ؟١5.‏ 


ّم 


تكرسير الخرآل بالفراءاه القرآنية التزثر 


في حين ناسبت القراءة الثانية #أنْ أَشْر» الأمر من الله - تعالى ‏ 
لموسى عَقكِمدْ بالسير ببني إسرائيل ليلا في أول الليل» ولا يخمّى على أحدٍ 
ما في ذلك من الخطورة على موسى ظَلكِيمْ وبني إسرائيل» حيث يكون 
احتمال أنْ يراهم فرعون أو ملؤه ما زال قائماء وهذا ما تشير إليه الهمزة 
يقول الدكتور فاضل السامرائي ‏ حفظه الله -: «فاستعمل الهمزة لثقلها 
في الحالات الثقيلة النادرة»”"" '". 


أمَا القراءة (لآ تَحَفْ) فقد أفادت النهي عن الخوفء. والجزم على 


جواب الأمر. 


قال الإمام ابن أبي مريم انه -: «والوجه أنْ (لا تَخف) جرم على 
جواب الأمرء وهو قوله (فاضربٌ)» والتقدير: فاضرب“ لهم طريقا فإِنّك إن 


0 0 ؟ 


ولقراءة التهي توجيه في النحو العربي مفاده: «وهذا أولى من جعل 
الكلام على الخبر ورفع الفعل (يخاف)؛ ذلك لأنَّ في النهي تأكيداً على 
المعتى» :ولا وجوه لذلك العاكية فى أسلوت الكو فإن عن يعمل 
الصالحات توجّبٌ عليه عدم الخوفٍ من وقوع الظلم عليه. أو هضم أعماله 
فى الحياة الدنيا)(*""©, ا 

وقد يفيد حذف الألف من الفعل (تَخَف) تخفيف أمر الخوف. 
وتهوينه على نفس موسى ظَهِككِد » حتى لا يبقى في نفسه شيءٌ منه. 

يقول الدكتور فاضل السامرائى فى هذا المعنى: «فخمّف الفعل 
بالحذف إشارةً إلى تخفيف الأمر على النفس )2557© 


(77) بلاغة الكلمة ص 07. 


(20)"8 الموضح ج "رص445. 
(6؟51) ما انفرد به كل من القرّاء السبعة ص "07. 


50 التعبير القرآني ص /ا7. 
5م 


نكر الفرآن بالتراءاه القرآنية التشر 
0 أفادت 0 (لآ اكه 0 موسى ف ور يَضرِب 3 
الغرق. - 


قال الإمام ابن أبي مريم - كَُنّهُ -: (والوجه أنه فعل مضارع وقع 
موقم الحالٍ من الفاعلٍ والتقدير: اضرب لهم طريقاً غَيْرَ خائفٍ ولا خاش» 
ويجوز أنْ يكون على على القّطع مما قبله. والتقدير: أنت لا تخاف فرك هدق 
ولاكشكن قرفا مو ب بد 


أوبالجيع بن ا الأربع م ل الله داإماني حا موسي 
في أل اليل في مقع من الونت مع الح والحيطة حتى لا برامم احة 
من الأعداء. ويأمره الله َيل 00 يكون حاله عدم الخوف من فرعون أَنْ 
يذركة وعدم الخشية من بي في البحرء والله أعلم. [ 

6 - قال تعالى: #يمنى إِنْرعِيلَ ا ا 1 
: ال ايع ا ا اي | يَف يك قل 


2 


ىا وو 


7 
ىم سس > صم ساس رم © 


فد هبعل ع5 َي وب يِل عله عنَيَى كَقَدَ رن 407 [طه: +١‏ - ١1ه].‏ 
أولاً: القراءات : 
١‏ - قرأ مره د ل العيم وَوَاعَديَكُم وَرَرَفتُكُم) بالتاء 
؟ - وقرأ الباقون (أَنْجَيْناكم» وواعَدْناكُم» ورَرَفْناكُم) بالنون مفتوحة ‏ 
ا وقرأ افق جعفر والبصريان (وَعدناكم) بحذف الألئف من 
(وَاعَذْناكم)”*' '. 


(577) الموضح ج ”رص 847. 
(591) انظر: النشر ج 7ص 1" 


/6 


تشرير الخرأز بالقرامان الفرآلية التثر 
ثانيً: المعنى اللغوي للقراءات : 


لفن من الهلاك رييضر تيزل كلت والاييم الجا الايد وق قير 
فهو ناجء والمرأة ناجية... ويتعدى بالهمزة والتضعيفء. فيقال أنجيت 


)590 + 


وَعَدَ: في احير وعد وفي ال أوعد. وقالوا: أُوعَدَ الخيرٌ 
تا والميعاد: فته ضعه أ اعذة. ور اعدوا وَاتعدفاء أو الأو 
وقتهه مو تو 
فى الخير. والثانية : : في الكين وواعده الوقت والموضع فُوَعَذَه: كان أك- 


حي 
عدا 1 


رَرَفَ: «رَرْقَ الله الخلق يرزقهمء والرّزق بالكسر اسم المرزوق»ء 
والجمع الأرزاق مثل حمل وأحمال. وارتزق القوم أخذوا أرزاقَهُم فهم 


ود مين ( امم 
نزقه) 5 


ثالعاً : التفسير : 


يذكر الله - وَيْقْ ‏ لبني إسرائيل بعضاً من نعمه عليهم كالنجاة من 
فرعون وإنزال التوراة والمن وكيا 


يقول الفخر الرازي - كاده اننا الف «اعلم أنه ا 
أنعم على قوم موسى 2 بأنوا النعم. ذكرت إياهاء ولا شك أنَّ إزالة 
المضرة يجي أنْ تكون متقدّمة على إيصال المنفعة. ولا شك أن إيصال 
المنفعة الدينية أعظم في كونه نعمة من إيصال المنفعة الدنيوية» فلهذا بدأ الله 
تعالى بقوله (أنسجبيناكم من عدوكم) وهو إشارة إلى إزالة الضرر فإِنَّ فرعون 
كان ينزل بهم من أنواع الظلم كثيراً من القتل والإذلال» والإخراج» 
والإتعاب في الأعمال» ثم ثُنّى بذكر المنفعة الدينية وهي قوله ##وَوَعَدتقٌ جَابَ 
5 لمر و عه ل فيه أنّه أنزل في ذلك الوقت عليهم كتاباً فيه 





(719) انظر: المصباح المئير ص 07". 
)358١(‏ المصباح المنير ص .١*17/‏ 





1م 


تكربير الخرأن بالفراءمات القرآنية التزثر 


بيان دينهم» وشرح شريعتهم ) نك بذكر المنفعة الدنيوية. وهي قوله : 


وتَدلنا أنا عَليْكُم ' 57 لمنّ والسّلوى م26 مِن طيبْتِ ما ا كم [الأنبياء: ١٠م ]8١‏ 
زجره عن العصيان بغرله طرآه لا د َيل 45 عض * [الأنبياء : 


ا 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
أفادت القراءة الأولى (أَلْجَيِدُكم َواعَدنكُم وَرَرَفُكم) إخبار الله تعالى 
عن نفسهء قال ابن خالويه: «فمن قرأه بالتاء. فالحة الف إنه جعله من 
إخبار الله تعالى عن نفسه؛ لأنَّ التاء اسم الفاعل المنفرد بفعله)”''"". 


وقد أفادت القراءة الثانية (أَنْجَيْناكم» وواعَدْناكُم» ورَزَقْناكُم) بالنون 
مفتوحة وألف بعدها فيهنّ إخبار الله تعالى عن نفسه بلفظ التعظيم. 

يقول الرمام ابن أبي مريم - 2 ماله ب «والوجه أنه إخبار عن النفمن 
ايا على شبن لب 0171 

ويقول الدكتور محمد سالم محيسن ‏ حفظه الله -: «وقرأ الباقون 
عل بألف بعد الواوء 1 من المواعدة» فالله سبحانه وتعالى وعد موسى 
الوحي على الطورء وموسى وعد الله المسير لما أمره به" ""'. 


ويقول ابن خالويه ‏ ككُلَنُهُ -: «وإن كان الله هو المخبر عن نفسه, إلا 
أن الملك والرأس» والرئيس» والعالم يخبرون عن أنفسهم بلفظ الجماعة. 
الله تعالى ملك الأملاك. ألا ترى أنَّ العبدَ لمّا سأل ربّه فقال: #ربٌ أرجعون 
9 لعَلَ أَعْمَلُ صلِحَاك [المؤمنون: 49 6٠٠١‏ ولم يقل ربٌ ارجعني»"" '". 

أما القراءة الثالئة #وَعَذْناكم» بحذف الألف من 8وَاعَدْناكُم» فإِنّها قد 


(19) تفسير الرازي ج7؟/ص16. 

(30) الحجة في القراءات السبع ص 2550 وانظر: إعراب القراءات السبع 2 
(35) الموضح 0 وانظر: المغني لمحيسن ج7/(ص9١.‏ 

(3) القراءات وأثرها في علوم العربية ج١/)ص»055.‏ 

(5*)) إعراب القراءات السبع ج"/ص472. 


/ام/ 





ننرير الخرأل بالقراءانه الخرآنية السزثر 


أفادت أن الوعد كان من الله تعالى لموسى َلِيْْ. وأنّه تعالى وحده المنفرد 


يقول الإمام مكي بن أبي طالب - كَُنْة -: وعلة من قرأ بغير ألف 
إجماعهم على قوله: له 0-6 ٠‏ . © [طه: 45]» ولم يقل #يواعدكم#. 
فالوعد من الله وين - وعَده لموسى 2لئلة . وأيضاً فإِنْ المفاعلة أكثر ما تكون 
من اثنين بين البشرء والوعد من الله وحده كان لموسىء فهو منفرد بالوعد 
والوعيد. وعلى ذلك جاء القرآن. قال تعالى ذكره: #وَمَرَحكُم . . . © [ابراهيم : 
١]ء‏ و#إذ يعدكم.. .4 [الأنفال: 0] و ٍالتَارٌ وَعَدَهًا. . . * [الحج: ]07١‏ أل 
َعِدَكم . . .4 [طه: 86]. وأيضاً فإنّ ظاهر اللفظ فيه وعد من الله لموسى تيل 
فوجب حملّه على الواحد بظاهر النص. لأن الفعل مضاف إلى الله -7 
. قال أبو حاتم”"”"'' : قراءة العامة عندنا لإوعدنا» بغير ألفه..وقال7 ] 


لز اماه أكثر ما تكون بين المخلوقين والمتكافئين» كل يَعِدُ صاحبه80؟"©, 


ويقول الدكتور نضل حسن عا 3 حفظه الله -: «وقراءة الجمهور 
فيها معنى المفاعلة. فالمواعدة تكون بين اثنين» فهناك وعد من الله لموسى 
بإعطائه التوراة ووعدٌ من موسى بالتنفيذ والالتزام والحضورهء أما قراءة أبي 
عمرو فإنها تدل على أن الوعد كان من الله تبارك وتعالى ‏ لموسى 2 . 
فهو من جهة واحدء فإذا كانت قراءة الجمهور دالة على ما كان يطمح إليه 
كليم الله - تبارك وتعالى - من فرحة اللقاء» ونور المؤانسة التي ذاق حلاوتها 





ففرفة هو محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران. أ بو حاتم الحنظلي الرازي. 
أحد أئمة الحفاظ الأثبات» العارفين بعلل الحديث والجرح والتعديل؛ وهو قرين أبى 
زرعة ‏ رحمهما الله - كانت وفاته فى شعبان من سنة لالا١ه.‏ انظر: البداية والنهاءة 

ظ ج١١/ص09.‏ 

(31) انظر: الكشف ج١/ص5785.‏ 

(999) هو فضل حسن عباسء» نال الدكتوراه من جامة الأزهر بمصر سنة 007 وهو 

أستاذ مساعد في قسم أصول الدين بكلية الشريعة بالجامعة الأردنية» أشرف 2 

العديد من الرسائل العلمية لأساتذة مرموقين أمثال الأستاذ الدكتور عبد الرحمن 

الجمل؛ وله أبيحاث في القراءات القرآنية» وفي بلاغة القرآن وإعجازه. 


م8 


تنرسير القرأن بالقراءاه القرأنية التزثر 


من قبل وهو عائدٌ من مدين حينما خوطب: #9إِلِّ أَنأ رَيّكَ. . . * [طه: ؟١]‏ 
وحين شعل: وما يلل سَمِيِنِكَ موس 9 [طه: ]١7‏ اا القول: 
طثَالَ هَ عَصَا ىَ نوكا عَلهَا وَأَمْشُ ييا عَك عَتِى و4 فنا مارب أخرى 
ك4 [طه: »]١8‏ أقول إذا كانت قراءة الجمهور دالَةٌ على ذلك كله فَإنّ 
قرافة اح عصسرو ال على أنَّ الوعة كاذ"قيه إكراء .وتكنيف 
5 140 

بالجمع بين القراءات يتبين أنْ اللّه تعالى بعظمته وجلاله هو وححده الذي 
أنجى بني إسرائيل» وهو وحده الذي وعد موسى جانب الطورء وكان من 
موسى عَلتدِرٌ قبول الوعد والتّحرّي لإنجازه. وقد وَعَدَ ربّهُ المسيرٌ لما أمره 
به كذلك فالله وحده بعظمته هو الرزاق سبحانه وتعالى : والله أعلم. 

- قال تعالى: هوأ ين طِيبَتِ ما رَرَفتمْ ولا تَطمْوأ فيه فْجِلَّ عليكْ 


م - 


عَضقُ ومن يَخِْلْ عَليّْهِ عَصَى فَقَدْ هو 9©* [طه: .]4١‏ 
أولا: القراءات : 
١‏ - قرأ الكسائي (تَيَحْلٌ) بضم الحاءء وَ(يَحْلُلْ) بضم اللام. 
؟ - وقرأ الباقون (فَبَجِلَّ) بكسر الحاءء و(يَحْلِلَ) بكسر اللاه30؟". 
انياً: المعنى اللغوي للقراءات : 


حل: «أصل الخل : 0 العقدة ومنه دقولة تعالى > #واملل ده تن 
لْسَاِن 0 [طه: 7 ؟]. 


وحدلة: نزلت» أصله من حل الكحمال: عند الدزول ثم جرد 
استعماله للنزول» فقيل: حل حلولاء وأحلَه غيره»”'؟". ظ 


(519) القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية ص77. 
)54١(‏ انظر: النشر ج”/رص١7".‏ 
(0 المفردات ص .١90١‏ 
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تفردير القرأز بالقرامات القرآئية التزثر 


«(خل) العذاب 6 بالكسر (خلالا) أي وجبء ار بالضم 
(خلولا) أي ل)0459©, 


ثالثاً: التفسير: 

يأمر الله تعالى بني إسرائيل بأكل ما 5 لهم. وحدرهع من الطغيان 
فيه. فيقول تعالى: «عوأ ين عيبت مَا ردقي ولا مَظَمَوأ فيد فكْل 22 
عَصَ 4 «أي : كلوا من هذا الرزق الذي رزقتكمء ولا تطغوا في في رزقي؛ 


مه 


فتأخذوه من غير حاجة» وتخالفوا ما أمرتكم به؟؛ # سحل 1 عضي 2# 
أي: أغضب عليكمء رت بل عي حتَى كد ع4 لي: فقا 
٠ 0) 506‏ 

٠. ستقى‎ 


ينا 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت القراءة الأولى (فَيَحُلَّ) بضم الحاءء و(يَحْلُلْ) بضم اللام نزول 
العذاب وحلوله ووقوعه. 

وفي ذلك يقول الطبري - كَهَُنْةٌ -: «وقرأ ذلك جماعة من أهل 
الكوفة: نيحل عَلَكمْ» ووجهوا تأويله إلى ما ذكرنا عن قتادة من أنه : 
فيقع ويّنزل عليكم غضبي»!*1". 

في حين أن القراءة الثانية (فْيَحِلَ) بكسر الحاءء و(يَحْلِلُ) بكسر اللام 
قد أفادت وجوب العذاب. 

وفي ذلك يقول الطاهر ابن عاشور اه 1 «وقرأ الجمهور 
#شحلٌ ا عل ع2 4 دكين الحارم وفرءوا ومن يِل عليه عَضى» بكسر اللام 
الأولى على أنهما فعلا حَلٌ الدَّين إذا آن أجل أدائه)؟". 


() مختار الصحاح ص١5١.‏ وانظر: معاني القرآن للأخفش ج7/ص2770 والجواهر 
(25؟) مختصر ابن كثير ج ”,ص 585. 
(116) تفسير الطبري مج9 /ج5١/ص7؟7١1.‏ 


9٠ 


تقربير القرأز بالفراءاه القرآنية التزثر 


ويقول الماوردي 5 وان 3 «(فيَحلٌ اك غضبي) قرئْ بضم الحاء 
وبكسرها ومعناه بالضم ينزل» وبالكسر يجب)”"* ". 

كما يفول ابن خالوية- كانُه -: «والعرب تفرق بين الضمٌ والكسر. 
حل بل : نزل ووفع. وجل سا : وَجَبَ عليه العَذْابُ والأمر بينهما 
95 :. )0 
فريب) 020. ظ 

وقال الطبرى - كَمُبَنْهِ -: «والصواب من القول فى ذلك أنهما قراءتان 
مشهورتان قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القرّاء» وقد حذّر الله الذين 
قيل لهم هلأ القول من بني إسرائيل وفوع بأسه بهم إن هم عصوه ») وخوفهم 
وجوبه لهم» فسواء أقرئ ذلك بالوقوع أم بالوجوب» لأنهم كانوا قد خوفوا 
المعنيين كليهما. . 5 جراانا ورين يجيا ماي مضي فينزل به. فل 

لدبا 

هوى. يقول فقد ترّى فشقي 

وبالجمع بين القراءتين يتبين أنَّ الله تعالى يحذر من يخاطبهم في هذه 
الآية إِنْ خالفوا ما أمرهم به بأنّه يجب عليهم غضب الله وين فينزل 
بهم والله ث5 

دقان تعالى: لل هم أل ع أنرِى وَعَجِلْتُ إِلِكَ رن لِرَضى 

06 [طه: 85]. 

أولا: القراءات: 


- قرأ رويس لإثْرِي4 بكسر الهمزة وإسكان الثاء. 


؟ - وقرأ الباقون #أنَّرِي» بفتحهما””*". 


(140؟7) تفسير الماوردي ج“رص5١4.‏ 
547 »)2 إعراب القراءات السبع ج ”,ص18 . 


() تفسير الطبري مج؟9 / ج١/ص١5١5.‏ وانظر: الحجة للقراء السبعة ج0/ ص ”7817 
ا" 


.7"7”١صر”ج انظر: النشر‎ )6٠( 
1١ ظ‎ 


تحير الخرآن بالفرامان القرآلية الترثر 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 

الف الشيء حصول ما يدل على وجوده. يقال 3 بو ثرٌ والجمع 
ا عي مي ان 7" نحو قوله 

قال ابن منظور: د د بقية الشيء» والجمع أثازن وأتوون. 
وخرجت في إثره وفي أ أي 7 

الثاً: التفسير: 

يجيب موسى ظَلكْةِ ربّهُ حين سأله عن قومهء بأنّهم قريبون منه» وهم 
يأتون بعدهء وقد سبقهم في القدوم إلى ربّه؛ لينال رضاه وَبَن. 

يقول الدكتور محمد سالم محيسن : «المعنى : لما ذهب نب الله موسى 
إلى مناجاة ربه» وكان معه التقباء» تعَجّل نب الله موسى طقل » وأسرع في 
المشى حتّى سبق النقباء» وهذا الأمر وإن كان فى ظاهره البراءة» إلا أن الله 
تعالى أراد أنْ يلفت نظر سيدنا موسى علخ بأنْ مثل هذه الأمور لا ينبغي 
أنْ تحدث بين أفراد الجماعة الواحدة؛ لأنها قد تُحدث بينهم التفرقة 
واليقة 2 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

لقد ذكر المفسرون أنّ القراءتين (عَلَى أنّري) واعَلَى إِثْري) هما لغتانء 
بمعرى بعذي 2 وفي ذلك المعنى يقول الدكتور محمد سالم ممحيسن 

«وقرأ رويس (عَلَى إثري) نكسو الهمزة وسكون القاع» والباقون 


بفتحهما وهما لغتان. بمعنى بعدى 2 يقال حاء على أثْره وعلى إِثْره بمعنى 
جاء بعده. ولم 06 ينا 


(١561؟)‏ انظر: المفردات ص 5". 

(؟756) لسان العرب ج4/ص١.‏ 

(569) المستنير ج ”رص .5١‏ 

(65) انظر: المستئير ج7/ ص 24٠‏ وفتح القدير ص7١١١.‏ 


1 


تيبر الخرأز بالفراءماه النرآلية التزثر 

وهكذا تفيد القراءتان معنىٌ واحدا وهو أَنْ قوم مو سى انار فريبون 
منه وهم يأتون بعده ويتبعونه وليس بينهم وبينه إلا مسافة قصيرة”” '". والله 
أعلم. ظ 

قال تمنالي” و قَالْوأْ مآ أَخلفنًا مَوعِدَكَ بمَلْكنًا وَلْكنَا حلا أُوْرَارًا من 

لتر فذقا يكيل ) ألَىّ ألم بالعساييم 1 ]. 

أولا: القراءات : 

القراءات فى (يمَلْكِتَا) : 

- قرأ المدنيان [نافع وأبو جعفر] وعاصم (بِمَلْكِنَا) بفتح الميم. 

7 حت وقرأ حمزة والكسائي وخلف (بِمُلْكَا) يضمها. 

ب 9 وقرأ الباقون (بملكنًا) 0 

القراءات في (حُملْنَا أَوْرّاراً) : 

١‏ - وقرأ أبو عمرو» وخر والكساتيء وخلف. وأبو بكرى رروح 
(حَمَلْنَا أؤْدَاراً) بح الحاء والميم 2 

- وقرأ الباقون (حُمُلْنَا أَوْرَاراً) بضم الحاء وكسر الميم مشدّدَة ”7 ". 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : ظ 

المُلْك: ٠‏ هو التٌصئف بالأمر والنْهي في الجمهور. وذلك يحض 
بسياسة الناطقين» ولفيدا تقال ملك الناس » ولأيقال: :ملك الأشياء. : 
والمِلك ضربان: ملك هو التملك وَالتُوّلّيء وَعَلك هو القُوَهٌ على ذلك. 
راق أو لم ول فمن الأوّل قوله: «#أإنَّ الْملُوكَ إدَا مكلا مَبَد أَفسدوكا» 
[النمل: 85”] ومن 2 قوله: ##إذ جعل 1 بي 18 باه وَحَصَلي رك [المائدة : 


(555) انظر: المبصر ج6/صك/الا١.‏ 
(65؟) انظر: النشر ج؟/,ص١5”‏ - ؟؟". 
(60) انظر: النشر ج”رص١؟” 7‏ 72317 


ب 


تير الخرآز بالفراماه الارآلية السوثر 
]٠‏ فجعل التُبُوَّةَ مخصوصّة والمُلْكَ عاماء فإنَّ معنّى المُلْك مهنا هو القرّة 
التي بها يَتَرَشّْحُ للسياسة» لا أنه جَعَلّهم كُلْهُم مُتَوَلِينَ للأمر. ١م‏ الميلك اسه 
لكل من يَمْلِكَ السياسة ؛ إعافى السة ودللت بالتفكين من رمام قرا وصرفها 
عن هواها؛ وإما في غيره. سواعً 595 ذلك» أ الى ينول جلت هنا 


- جر 
06 ) يا 


حَمَلَ: الحَمْلُ ما يُحمَلُ على الظّهْر. ويُّقرأ (حُمْلْنا) بالتشديد على ما 

لم يْسَمْ فاعله؛ أي حَمَلَنا قَوْمُنانة*". 

ثانا التفسير : 

لمَا أخبر الله تعالى موسى ظَدُْ بما فعله قومه من بعده رجع إل 
غضبانٌ أبيفاً يستْكرُ عليهم ما فَعَلوهء فأجابوه بأنهم ما أخُلَفوا موعده 
بأمرهم. وذْرَتِهم وسُلْطَانِهم فإلها كانوا مُكرّهين ) حيتثٌ كانوا يحملون 
حَلِيّ القَبِطِء أَوْهَمَهُم البامري أنَّ موسى 2ه أخلف موعدهم بسَّبَب هذه 
الحلِيّ. وأمرهم أن يتَخَلْصوا منها بإلقائها في حفرة فيا ثار» نألقى 
السامِري . وفعل القوم مثلما فل السامري. 

يقول الشيخ مصطفى المنصوري - ككََنْه -: «لثَانُوا ما أَخَلَفْنَا 
مَوْعِدَكُ» أي ما أخلفنا وعدنا إياكُ #بِمَلَكنًا» أي بإزادكا واختيازنا: .أن ملكنا 
أموونا )مسرن آنا لى. حلينا واضوون ولم ل ل 
اخلفتافع فقن كنا مُكرّهين ) والمرءٌ إذا وقَعَ في فَثَنَه 3 لم يخلك نَمْسَه #وَلكِنًا 
حَمُلئًا» اعتَذارٌ عمًا فَعَلوا ببّيان مَنْشَأُ الخطأ «أَزْرَاراً مِنْ زيئَةٍ الْمَوْم4 أى 
عكلا الحعيال" من حُلِيٌ القئطء التي اسْتَعَرْناها منهم»؛ حينَ هَمَمْنا بالخروج 
من مصرء وقيلَ كانوا استعاروها لِعيدٍ كان لهمء ثُمَّ لم يَرُدُوها عِنْدَ 
الخروج» ولعل تسْميتهم لها أوزاراًء لأنّها آثامٌّ وتبعات, لأنهم كانوا في 
كم المُسْتَأمَِين» وليس للمُسْتَأمَنَ أن يأحْدَ مال الحَرْبيَء على أنَّ الغنام لم 


(مه6؟) انظر: المفردات صغل/الا _ 6/الا. 


(6») انظر: مختار الصحاح ص7١ .١‏ والتبيان ج”/رصض١9١.‏ 


0١ 


فير الدراز بالكراماه القرآنية السزثر 


تكن 2 حينئِذٍ #فَمَذَفْنَامَاة أي في النار رَجاءَ للخلاص من ذنبها #فكذلك 
لْمَى السَّامِرِيُ# أي ما كان منها معهء رُوِيَ أنّهم لما حسبوا أن العدَّةً قد 
كملت» قال لهم السَامريٌّ يَ: إِنْما أخلّفٌ موسى ميعادكم لما كم من حُلِيّ 
القومء وهو حرام عليكمء فالرأيُ أنْ تَحَفْرَ حُفْرَُ وتَسْجرَ فيها نارأء وتقذف 
كل نا فيها فَمَعَلوا)” كن" 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


أفادت القراءة الأولى (بِمَلْكِنَا) بفتح الميم 0 ما أخلفوا موقا موقي 
الك نم 3 بِمَلَكهِم الصوات لكن بالخطأً. 


يقول ابن عطية ‏ كانه 12 الوآما: فتح الميم فهو مَصْدَرٌ من ملك 
والمعنى: ما فعلنا ذلك بأنا ملكنا الصواب». ولا وُفُقُنا له بل عَلْبَمْنا 
لا 


في حين أفادت القراءة الثانية (بمُلْكَْا) بضم الميم أن القوم كانوا. 
مُسْتَضعَفين في إخلافهم موعد موسى ظَلِيلذ ولم يكن لهم ملك وسلطانٌ في 
ذلك. ظ 


يقول ابن أبي مريم - كلق -: ١‏ والمعنى في الك م أنه لم يكن لن 
مُلْكُ فَنُخْلِفَ موعِدك لمكاد مُلْكناء بل ئَّ سن 


أمَا القراءة الثالثة (بِمِلْكِنَا) بكسر الميم فقد أفادت أنّهم لم تكن لهم 
قوع وما أخلفوا موعده بما ملكت أيديهم. 


يقول ابن زنجلة: «(بِمِلْكِا) بكسر الميمء أي ما أخلفنا بقوّتناء أي 
بما مكنا اس ٠‏ 


)51١(‏ المقتطف ج ,ص04 0ه". 

5 المحرر الوجيز ج4/ص09. وانظر: الجوهر المصون ص178١.‏ 

(561) الموضح ج؟/ص89: وانظر: الحجة للقراء السبعة ج5/ ص 544. 

(26) حجة القراءات ص١45»‏ وانظر: المعنى اللغوي لهذا الموضع». والملخص ص7208؟. 
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تنوير الخرأز بالتراماه الخرأنية النزثر 

كما أفادت القراءة (حَمَلْنَا أَؤرّاراً) بالتخفيف أن القوم حَمَلوا ما كان 

يقول الإمام مكي بن أبى طالب: «وحجة من فَتَح الحاء وَحَمُف أنه 
أنفْسَهِم على ما صاغوا منه العجل. قَرّى ذلك أنَّ الفعل بعده مضاف إليهم 
في قوله: (فَقَذَفناها))”*' '". 

أما القراءة (حُمّلْمًا أَوْرَارا) فقد أفادت أنّ القوم أمروا بحمل الحلىّ 

يقول ابن خالويه - كْدَنْةُ -: «والحجة لمن شَدَد: أنّه جعل لير لما 
لويس :فاغلة - ذل عليه بضَمٌ أَوَّلِهِ وكان أضْلّْه ولكنا حَمَلَنا السَامريَ)””' '". 

باجم بين القراءات الخمس يتبينُ العذر الذي ذكره قوم مو سى 0 
له حيث إن العو قالوا لموسى 0/2 أنهم لم يُخْلِفوا موعله بقوّتهم 
وسُلْطانِهم وقُدرَتهم. وإنّما بما سَوَّلَبْه لهم أنفسهم حين درن بحمل أوزار 
من زينة القوم. فحملوهاء فلمًا صارت عجلا له حُوار عَبَدَه غالبي » وقد 
دروا على ذلك واضطوا له ؛ لأنهم وقعوا في الخطأء أما هارون علش 
والمقيّة القليلة التي لم تَعْبّد العجل فقد كانوا مِسْتَضِعَفين. 

5 - قال تعالى: #أَلّا تَيِعَبٌ أَفْعَصَيْتَ أمَرى 462 [طه: 4]. 

أولاً: القراءات : 


؟ ددوقرا ابن كقير ويعقوبه (تشعتَى) بإثات يام المتكلم_سافنة .وضلا 
لقا / 


(554) الكشف ج”رص50١٠.‏ 
(576) الحجة في القراءات السبع ص59 7. 


15 


تفربير الخرآز بالقراءان الفرآنية السزثر 

ا وقرأ انو جعفر 0 بإثبات ياء المتَكلّم ساكنة وقفاًء و( تََِعَنِيَ) 
مفتوحة وصلاً. 2 ْ 

5 - وقرأ الباقون (تَِعَن) بحذف ياء المتكلم وصلاً ووقفا"' ". 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 

النَبعٌّ : :انع الشّيء تبَعا وتّباعاً في الأفعال؛ وتَبِعْتَ الشيءَ تبُوعاً : ع 
في إِثْره. وَالقة وأتبَعَه وتتعة: فاه بلطل يد له وكذلك تَتَبَعْتَه 
_ 0 


ثالثا: التفسير : 
سبال مو سى اتاو اه هارون ان وهو في حالة من الحزن 
والغضب؛ بسبب عبادة قومه العجل قائلا له: ما الذي منعك من مَقَائَلةٍ 
الذين كفروا بالله غضّباً له» هل عصَّيْتَ أمري فتهاونت في الدين. وفي 
- ني 


يقول الشيخ مصطفى الحصن المنصوري 5 5 ف ««ألاً نَتَبِعَن# 
أي أيّ شيء مئعك. حينَ رأيتَ ضلالهم. ٠‏ من أن تَتّبعَنيء في الغضب لله 
تعالى» ومقاتلة من كفر به؟ #أفعصِيت فعصدت تَ أمَرى#؟ بالصلاية في الدين. وبالعيام 
لمَصاا ,2534 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت قراءة (تَتَِعَنِى) بإثبات ياء المُتَكلّم ساكنة أنَّ موسى عَلْلدٍ أراد 
من أخيه هارون أن يذكر له تفاصيلَ ما حدث منه» وسبب عدم اثباعه في 
الغضب لله تعالى ومقاتلة الكفار عَبَدَةٍ العجل. 


في حين أفادت قراءة (تتَبِعَنِيَ) بمتح باء المتكلم أن موسى ل 
0 انظر: النشر ج ”رص 717 7. 


(60) انظر: لسان العرب ج8/ص ١‏ 7. 
(55) المقتطف ج 7/ ص01 7. 
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تقر الكرأز بالقرامان القرآنية التشر 


يستنكرٌ على أخيه هارون ظَِئةٍ عدم الإسراع في الغضب لله تعالى. ومقاتلة 
الذين كفروا بأتباعهم العجل. وذلك أن الحركة القتضيرة ة فوق الياء تفيد 
السرعة لأنّها أقل حدما وأقصرٌُ استمرارية من الحركة الطويلة» والتي هي هنا 
الَياءٌ الساكنة المذية. 


جاء في كتاب دراسة الصوت اللغوي: «لا شك أَنَّ الحركة القصيرةً 
أقا جما وائص اسعموازرة عن الطرو لق (15. 

أما قراءة (تَتَبِعَنَ) بحذف الياء والاجتزاء بالكسرةٍ عنها فإِنّها تفيد 
الاجتزاء في الكلام» وذلك أنَّ موسى عَمِْمَ كان في حالة تتطلب ذلك 
حيثٌ إِنّه كان غضبانَ أسِفاًء فكان يريد أنْ يعلم بأقل القول وبأسرعه»: 
وبأسرع وقتٍ ما حدث وسببهء فَلِمٌ لما عبدوا العجل لم يقاتلهم هارون. 
وبقي منتظرا عودته هو؟ 

يقول الدكتور فاضل السامرائي: «ويمكن هنا أنْ نذكرٌ أصلاً عامّاً في 
ذكر الياء وحذفها وهو: أن الاجتزاء بالكسرة عن الياء يختلف عن ذكر الياء 
في كل ما ورد في القرآن الكريم عدا خواتم الآ والنداء» ولها في كل 
ذلك ع عام إضافة إلى السياق الخاصء ففي كل موطن ذكرَ الياء فيه 
يكونٌ المقامٌ مقامّ إطالة» وتفصيل في الكلام» بخلافٍ الاجتزاءٍ بالكسرق 
فإِنَّ فيه اجتزاء في الكلام»! ل 


بالجمع بين القراءات يتبيّن أن موسى َمِدَ أراد أنْ يعلم من أخيه 
هارون سبب عدم اتباعه له في الغضب للّه تعالى. ومقاتلة الذين عبدوا 
العحل. » وقد أراد معرفة ذلك بالتفصيل وبأسرع وفت وبأقل الكلام. والله 
أعلم. 

“22 قال 0 #قال بنذ سوم لا تَأَْرْ بلحت 1 رضي إفي حَشِيت تُ أن 


و 


تقول فرقت بِيْنَ بن سر بل نكت قل ©4 زط 4و 


(319) دراسة الصوت اللغوي ص88"4. 
(0 التعبير القرآنى ص١8.‏ 
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تفي الجرآن بالنراءاه القرآنية الكزثر 
أولاً: القراءات: 
القراءات في (يَبْتَومَ) : 
5 قرأ ابن عامر. وشعبة وحمزة» والكسائي» وخلف (يَبِنَؤّم) بكسر 
الميم. 1 
"- وقراً 0 ا تسا 
الور 2-0 لد وأبو جعفر (بِرَأْسِيَ يَ إنْي) بفتح الياء مع 
ا كي وو إلى انير 
ثانياً: التفسير: - 
حين جين رجع موسى و ل قومه غضبان أسفاً أجل عبادتهم العجل . 
أخذ برأس أخيه ولحيته يجرّه إليه» فأخذ هارون عُدة يستعطف قلب أخيه 
موسى ويذكر له العذر الذي جعله لا يقاتل 5 ويزجره بالقوة. 
يقول الشيخ مصطفى المنصوري ‏ كلا : قال يَبْنَوُم4 خصٌ 
الإضافة بالأم ٠‏ استعطافاً وترقيقاً لِمَلْبهء أي يا ا وا بن أن «لا تَأَمْدْ 
بلحتى ب 3 أي ولا بشعر رأسي» وكان مو سى لكا شديداء متصَلبا 
في كل شيء»ء فلم يَتَمالك حين رآهم يعبدون العجل فمعَل ما فَعل ##إِفٍ 
خَشِيِتُ 4 أي إني خفتُ إِنْ زجرتهم بالقوة. أن يِقَعَ قتال بينهم. ٠‏ فيسفكوا 
الدماء ويَقْثّل بَعْضْهُم_بَغْضأ وكيا يكت لق كاتنت عض بيبخ 
وتَمْرّقواء أن تَمُولٌ هَرَقْتَ بَيْنَّ بَنَ ِسْرَةِيلَ 4 أي: أشعلت الفتْتَةَ بِيتَهُمء وأراد 
عئ: بالتّفريقء ما يسْتَتْبعُهُ القتال من التّفْريق بين صفوف بني إسرائيل ؛ 


0-0 


(111) انظر: النشر ج؟7/ ص 0777 في هامش القرآن الكريم ص1 وفريدة 0 ع" 
ص 8 . 1 


(؟/1؟) انظر: النشر ج1/ ص 777. 
1 


نشيير الكرآز بالقرامات الخرآنية التشثر 


وتمزيق وخديهوء وم مر َرَت قَوْلي» أي: وتّقول: لم تَئتَظِر أمري فيهمء 
يعني إِنْي رأيت أن السام في حفظٍ الدماءء والمداراة معهمء إلى أن 
عه م إليهم. ٠‏ لتكون أنت المُتَدارِكُ للأمرء لا سِيّما وقد 0 فى القَوّةء 
ونحن على القَلّه كما يُعْرِبُ عنه قوله تعالى: #9إنَّ أَلْقَوم ْيَصْعَمُونِ وَكَادوأ 
يقدلوتنى * [الأعراف: ]١6١‏ وفيه دليل على جَواز الاجتهادء فلما فْرَعْ هر 
مُخاطة ‏ هازون غقتلة :. وعورف: النذة أفتل على اسار 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
أفادت القراءة الأولى (يَبَْؤْءُ) أنّ هارون طبلا خصٌ الإضافة بالأم 
المتكلم اجتَزاءً بالكسرة منها. 


يقول ابن خالويه: «فالحجة لمن كسر: أَنّه أراد: يابن مي فَحَذْفَ 
الياء اجِتَزَاء بالكسرة منهاء والوجةه إثباهاء لأنَّ هذه الياء إِنّما تُحْذَّفَ في 
النداء المُضافٌ إليك. إذا قُلْتَ: يا غُلامي. لأنها وَفَعَثْ موقع م بالكدوي 
والتنوين لا يش يُنْبَتُ في النّداءء فأمًا الياء ها هُنا فالتنوينُ ثُبَتَ في موضعها إذا 
قُلْتّ : يا بن 1 زيد» وإنّما حخذقت الياء لما كثْرَ به الكلام» فصار المُضاف 
والمُضافٌ إليه كالشيء الوخد تلقنت اناد ذلك 00:0 


في حين أفادت القراءة الثانية (يَبْتَوُءٌ) رِقَةَ في الئداء وإشعاراً بالحُنو 
تف 5 فى في التّرخيم ان بما يوحي بالاستعطاف» كما أن اختيار المتحة 
وهي 8 الحركاتء يوحي بخفة الم والسرعة في طليه من أخيه 


( المقتطف ج | ص/ا0” - 70/8. 

( 27 الحجة في القراءات السبع ص" : ” 2797 ؟. 

(7175) الترخيم هو: حذف أواخر الأسماء المفردة تخفيفاًء وهو لا يكون إلا في النداء إلا 
أن يُضْطَرٌَ شاعرء وإنما كان ذلك في النداء لكثرته في كلامهم فحذفوا ذلك كما 
حذفوا التنوين وكما حذفوأ الياء من فومى [ونحوه] فى النداء. انظر : كتاب سيبويه 
ج ”رص 5 77. 

(3105) انظر: شرح التصريح ج١/ص08.‏ 


تفربير الخرأل بالقراءاه الفرانية الكزر 
عدم الأخذ بلحيته ولا تراهنة. 

يقول ابن خالويه - ونه -: «ومن فنَحَ فله ثلاث حجج : 

إحداهنّ: أنْ يكونَ أراد: يا بن أمَاهُ فَرَحم. 

والثانية: أنْ يكون جَعَلَ الاسمين اسماً واحداً نحو: بعل بك» ومعد 
يكرب» وجاري بيكت بيساء. 

والغالغة: أن يكونّ أراد يا بن 4 لآن العينت تقوك: نا آنا تشغت ...نا 
1 ( 0 5 الفففة 
مي 2 ويا رد بمعنى 3 | ظ 

وقد بات ت القراءة (بِرأسِيَ إني) السرعة مّن هارون في ذكر 0 
الفتحة وهى أخف الحركات ‏ كما كنث سابقا 3 للاجتزاء بها عن الياء وهي 
الكسرة الطويلة التي تستغرق وقتاً أطول كما هو معلوم. 

أن القترارة أ إي) نتن أنادت: العحاء .ارون التومى لبنطيره 
باحك ببذهة. 

يقول الدكوور فاضل السامرّائي : «وذلك أن المقاء يستدعي إبراز ياء 
0 ؛ لأنه 0 التجاء وخوٍ وخشية. ل 0 إن يلْصَّى 
ينصره 007 ذه 0 5908 ومشاعره التسجاء 1 


بالجمع بين القراءات الأربع يظهر التجاء هارون ث1 لأخيه موسى 

نيئنة لطلب النّصِرّة منهء واستعطافه له حتى لا يُشْمِتَ به الأعداء» ويفعل 

ذلك كلّه بالإضافة إلى اعتذاره لموسى وتوضيح موقفه وسبب إخلافه و 
في أقصر وقتٍ يُمكنه فعل ذلك فيه. والله أعلم. 


4 - قال تعالى: قَالَ بَسْرْتُ يما لَمْ يَبُرُواْ يو فَمَبْضْتُ قَبصَسةٌ مَنْ 


ب 


(7170) إعراب القراءات السبع ج7/ص 5١‏ وانظر: الحجة في القراءات السبع ص547. 
(17؟) التعبير القرآنى ص 85. 
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تير القرأز بالقرامات الخرأنية التشثر 


صرح رار الاساين 


أَثْرٍ الرَسُولٍ هَنَبَدْمُهًا وَكَدَّلِكَ سَوَتَ لى تنيى 469 اطه: :1]. 
أولا: القراءات: 
05 في (يَبْصِرُوا به) : 
- قرأ حمزة» والكسائي. وخلف (تَبْصروا بهِ) بالخطاب. 
؟ - وقرأ الباقون (يَنصُرُوا بو) بالغيب. 
القراءات في (فَتبَذْنُهَا) : 
داقر أبو.عميوع: ودر والكسائي», وخلف. وهشام بخلف عنه 
(قتبَذْنْهَا) بإدغام الذال في التاء. 
؟ - وقرأ الباقون (مَتبَذْنْهَا) بالإظهارء وهو الوجه الثاني لهشاء”؟"'". 
ثانيً: المعنى اللغوي للقراءات : 
البَصَرُء مُحَرَّكَة: حِسُ العَيْن... وأبِْصَرَهُ وتَبَصَّرَهُ: نَظرّ هَل 


ون 0 0( م") 
٠ 6‏ 


لتقي يقال للجارحة الناظِرة. .. وجَممُ البَصَرٍ أنْصاء وَجَمْعْ البَصيْرَةِ: 
بصائرء ولا يَكاد قال للجارحة عدر وتقال من الأول : ام ومن 


- 


الكاني: د وات بهء وَكَلها ال بَصراتٌ في الحاسَّة إدا لم شاه 
روه ا َأ شتيكا) 


يُجِيبٌ السامريٌ”'*''موسى ظَلئلةٍ حين سأله عما دفعَهُ لاتخاذ العجل 


(1/9؟) انظر: النشر ج”رص5١2‏ ؟5؟". 

(58) انظر: القاموس المحيط ص58 4. 

(541) انظر: معجم تفسير مفردات ألفاظ القرآن ص5١١.‏ 

(3581) «السامري لم يكن من بني إسرائيل أصلاء وبما أنّه كان في مصر جاز أن يكون من 
قرية بمصر اسمها سامرة» ثم سكن فلسطين» ونسبت السامرة إليه وما زالت إلى 
اليوم ويقرنها اليهود بيهودا فيقولون: (يهودا والسامرة)». تفسير سورة طه (تفسيراً 
موضوعيا) ص56 .١١‏ 


٠١ 


تير الخرآز بالفراءانه الخرآنية التزثر 
آلهةٌ فيخبره أنه رأى في نفسه ريا لم يرَوهُ فألقى قبضة من أثر فرَسٍ جبريل 
ميئل في النار التي صَّهّروا فيها ذهب القوم فأصبحت الخُلِيّ عِجلا له 
حرا 

يقول الأستاذ محمد علي الصابوني - كَكْبَقُهِ - في قوله تعالى: #قَالَ 
بَصْرْتُ بمّا لْمْ يَنْصْرُوا به : «أي, قال السامري : رأيتُ ما لم يروه وهو أنَّ 
جبريل جاءك على فرس الحياة فَألْقِيَ في نفسي أن أقبضٌ من أثره قبضدًء 
فما لْقَيْنُه على شيء إلا دئّت فيه الحياةء» #فَقَبَضْتٌ قَيْضَه مِنْ أَثْر الوَسُولٍ 
فنَبَذْتُهَا4 أي قبضتُ شيئا من أن فرس جبريلَ فَطَرَحْيُها على العِجلٍ فكان له 
خوار ار" لوَكَذَلِكَ حَْلت لى, نفس » أي: وكذلك حَسَئَتْ وزَيْئَثْ لي 


000 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت القراءة الأولى 5 تَبصِروا به أن الخطات كان من السامريّ 
لموسى ظكآ8 وقومه. 1 فرس جبريل َلك ما لم يعْلَْمَهُ 
موسى 2ة لذا فَعَلَ ما فَعَله. 

وقد أفادت القراءة الثانية (يَبْصُوُوا به) بالغيبة أنَّ السَامريّ يقصَدْ بكلامه 
بني إسرائيل. 

يقول الإمام مكي بن أبي طالب - ككَُنْةِ -: «قوله «يما لم يصوأ 
بهء4 قرأه حمزة والكسائى بالتاء» رَذْاهُ على الخطاب فى قوله: 9فْما 
حَطبَكتَ#4. وقرأ الباقون بالياء على الغيبة أي: بما لم يبْصِرٌ به بنو إسرائيل» 
والياء أولى لأنَّ المُخاطبَ وهو موسى شي لم يكن حاضراً إذ قَبَض 
السَامري القبْضةء ولأنّ الأكثرٌ على ذلك)0**". 


(80) ذكر الطبري - عَعَفْةِ - هذه الرواية في تفسيره بمعناها. انظر: تفسير الطبري ج /١5‏ 
ص .5١59‏ 

(584) صفوة التفاسير ج”/ص ؟١5.‏ 

(586) الكشف ج ”رص ٠١5‏ . 


١٠١ 


تكسجر الخرآز بالقراماه الخرآلية التزثر 
كما أفادت القراءة الثالثة (قْتَبَذْتُهَا) أن السامريّ ألقى ما قبَضَهُ من أثر 
فرس جبريل ظَقكدْ فيما ألقاه القوم من الحَُلِي. 
أمَا القراءة الرابعة (فُتَبَدْتُهَا) بالإدغام فإنها تفيد سرعة الإلقاء من قِبَل 
السَامريٌ لما قَبَصَهُ من أنْرٍ فْرّس جبريل تيمم وهذا ينضح من سرعة النطق 
يقول الطبرى كُقْةِ -: عن ابن عباس قال: لما قذفت بنو إسرائيل 
ما كان معهم من زينة آل فرعون في النارء وتكسّرّت» ورأى السامري أثر 
فرس جبريل 52 فأخذ ترابا من أثر حافرهء ثم أقبل إلى النار فقذفه فيهاء 
رصنم منه عجلا سد له عواة فكان للبلاء 000 
بالجمع بين القراءات الأربع يتضح أن السامريّ بيت لفعلته المشينة منذ 
رأى فرس جبريل عَلةْ » وقد كان يعلم ببصيرته من أمْرِها ما لم يعلمْه بنو 
إسرائيل , فلما رأى زينة آل فرعون تذوب في النار. قام بما كان ينوي مسبقا 
لحري اا ع تر اروس عل 100 أي الاي فتحولت الحُلِي 
كما - السامريّ. ابتلاءً من الله كيْنَ - وفتنة لبني إسرائيل والله أعلم. 
ل ساد اي 5 
ات ون لك مزهنا ل قل تقد إق اليك كرد ظطرح عليه عاكنا 


نْحَرْقَتَمُ شر لَنِدَتَمٌ في الَو شَنَمَا 400 اله: 47]. 
أولا: القراءات 
القراءات في ##فَاذْهَبٌ فَإركت4 : 
١‏ 0 أبو عمروء والكسائيء وَكُلا من هشام وخلاد بخُلفٍ عنهما 
2 وقرأ ل يمت ب فَإركَ# بالإظهار وهو الوجه الثاني لهشام 
تلد /ام؟) 


(ك5) انظر : تفسير الطبري مجة /ج6١/ص: .77١‏ 
(/841؟) انطو:: 'الششين ج "رص8 2 11 


٠١ 


تنرسير القرأل بالفرامان الفرأنية التزر 

القراءات في «لن تُخُلِمَه» : 

١‏ - قرأ ابن كثير والبصريّان [أبو عمروء ويعقوب] #لأن تَخْلِمَهُ4 بكسر 
اللام. 

١‏ - وقرأ الباقون #أن 4 : يفتح اللام. 

القراءات في «الَحَرقنم4 : 

١‏ - وقرأ أبو جعفر 200 ابن وردان عنه الَنَحْرُقَئَئُه4 بفتح النون. 
وإسكان الحاء» وتخفيف الرَاء مع ضمها. ظ 

١‏ - وقرأ أبو جعفر برواية ابن جمّاز عنه طلْتُخْرِقَئهُ4 بضم النون 
وإسكان الحاء وتخفيف الرّاء مع كسرها. 

- وقرا الباقون #آمْحرة َنم بضمٌ النون وفتّح الحاء وتشديد الرّاء 

2842) 
يننا 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 

حون خرن بالنّارٍ يَحْرِفَه وأرقة وَحَرَّقَهُ: بِمَعْنَى فَاخْتَرَقٌ 
وَتَحَرّق) ولك . قال المرّاء 5 ونه -: من قرأ (لَتَحْرُقَئهُ) لْتَبردَنَهُ بالحديد يردا 
ب داه ادن حَرْقَاَء قال: وقّرأ على كَرَّم الله وَجْْهَهُ ‏ (لْنَحَْرُقَنَهُ) أي 
لَتَبَوُدَنُهُء يُقال: حَرَّقَهُ بالمخرّقٍ أي بَرَدَهُ به؛ ومنه القراءة (لْتُحَرْقَنَهُ)» ويجوز 
أن يكون أراد إحراقها بالئّارء وحَرَّقَهُ مُكئّرَة عن حَرَقَهِ كما ذْهَبَ إليه الرَّجَاحَ 

من أنَّ (لنحرلة) عفن لاذه عد يعن 112 الآن: الخزعن المزود دل ييحتيل 

5 وبهذا رد عليه الفارسِئٌ قوله””" ". 
الثا: التفسير: 
لما سمع موسى 22 قول السامري فيما عمله فى فتنة عبادة العجل 


(7584) انظر: النشر ج7/,ص؟77. 
(89) القاموس المحيط ص78١١.‏ 


(540) انظر: لسان العرب ج١٠/‏ ص8 0. 
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تحير الخرأن بالفراماته القرألية التزثر 

أمره أن يذهب بعيدا عنه») ودعا عليه بعدم مماسة أحد أو مسه) ثم برد 
العجل بالمبارد ونثره في اليم. 

يقول ابن كثير ‏ كخُلَنْةُ - في تفسير هذه الآية: #قَالَ دَدْهَبَ 
َإِرتَ لِك 2 الحذة أن 7 لا مسّاس» : «أي كنونا أخذة ومسسست 9 
لم يكن لك أخذه ومسه من أثر الرسول فعقوبتك في الدنيا أن تقول لا 
مسأس » أي : اك الناس ولا نسسوناك ون كََ مَوَعِدَا# أي دوه 
القيامة #أن 2 نَم أي لا محيد لك عنه... وقوله: #وانظز 3 
إلهك 4 أي معبودك «الِى طلك عَيّهِ عَكنا4 أ اميف على .عبادتة 

يعنى العجل طالََرَيَتَمُ4 قال الضحاك عن ابن عباس والسدي: استحله 
الا وألقاه ع النار وقال قتادة: استحال العجل من الذهب لحما 
وما فحرفه بالنار. ثم ألقى رماده ه: في البحر. ولهذا قال: #ثم 3: 6 لننسِفَمَه 
ف ل نا 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت القراءة الأولى (قَادْمَبْ فَإِنّ) بإدغام الباء في الفاء السرعة في 
إصدار الأمر من موسى ظَلِمِةَ للسامريّ بأن يذهب من بينهم لما في الإدغام 
من النبرعة والكفة فى النطق. 

وحيثث تشعد وجوه التناسب الصوتي بين حرفي الباء والفاء فإِنَّ هذه 
القزاة توي يتابن العقونة التي أعتدرها عرسي تاكلد سم الثانت الذي 

ف حين أن القراءة الثانية #داذْهَبٌ نت بإظهار الباء والفاء تفيدك 
عقوبة له على جرمه. 

حرا سد ودس نه م (اذهب مطروداً لا يمسك أحد لا بسوء 
ولا بخيرء ولا تمس أحدأء وكانت إحدى العقوبات فى ديانة موسى ظقتئلة 


٠١5 


تيبر القرأل بالقراماه الحرآنية التزثر 
عقوبة العزلء وإعلان دنس المدسن فلك يمربه أخين ولا يقرت أحدأ)» 
أمَا القراءة الثالثة ##لّن تَحْلِمَهُ» فقد أفادت عدم إخلاف السامري لهذا 
في حين أفادت القراءة الرابعة أن مُلَمَمُ» أنَّ الله تعالى لن يُخْلِفَ 
السامريٌ موعد عذابهء وعقوبتهء ولكن يذيقه إياه. 
يقول الؤمام الطبري: «وقوله: #وَإِنَّ لك كََ 6 عدا 93 س4 اختلفت 
القَرَاء في قراءته فقرأته عامة قرّاء أهل المدية 26 «#أن مُلمَهُ لم4 6 
التاء وفتح اللام بمعنى : فَإن لك موعداً لعذابك وعقوبتك على ما فعلت من 
إضلالك فومى حتى عبدوا العجل 1 من دون الله لن يُخْلِفَكَة الله ولك 
يليفكه. ظ 
وقرأ ذلك الحسن وقتادة 5 ااا ادإ لك نزيدا أن تُخْلِمَهُ» 
وتأولوه 8 بععنى: ان تغيبت 0 أمَا القراءة (السركة 1 بفتح ع 
وتخفيف الراء وضمها فمك أفادت برد العجل المصنوع من الذهب بالميرد. 
في حين أن القراءةٌ للَتُحرِقُةُ» بضم النون وتخفيف الراء وكسرها قد 
أفادت إحراق العجل بالنار. 


في حين أفادت القراءة ##لَْحَرْقَتّمُ# بضم النون وكنين الراك بواتقدياهنا 
المبالغة في برده أو إحراقه بالنار. 


220 


يقول ابن عطية عطية الأندلسي 5 واه 5 في معنى القراءات الغللاث الأخيرة : 
وقرأت فرقة «التخرقئة» بتخفيف الراء بمعنى بالنار» وقرأ عليّ بن أبي 


(5؟19) في ظلال القرآن ج4/ص77144. 

(4) هو عثمان بن نهيك الأزدى الفراهيدى» أبو نهيك البصري القارىء» كان يختلف 
إلى خراسان»؛ من التابعين» أحاديثه في البخاري. انظر: تهذيب التهذيب ج// 
ص57١.»‏ وتهذيب الكمال ج9١‏ /ص١650.‏ 

(45) تفسير الطبري مجة /ج١١/ص”17.‏ 


١١ 1/ 





تلرسير القرآن بالقرامآن القرآنية السشر 


طالب» وابن عباس ها طلَنَخْرَْئَهُ4 بضم الراء وفتح النون بمعنى لنبردنه 
بالمبرد» وقرأ نافع وغيره ظلَنُحَرقَنم4 بضم النون وكسر الراء وشذها وهذا 
تضعيف مبالغة لا تعدية وهي قراءة تحتمل الحرق بالنار وتحتمل 
ا ظ 
بالجمع بين القراءات يتبِيِنُ أنَّ نبي الله موسى 22 أصدر حكما 
نافذاً على السامريّ بالعزل والطرد بمجرّد اعترافه بجريمته أمام قومه. كما 
هدّده بأنَّ له موعداً لعقوبته يوم القيامة لن يستطيع إخلافه؛ ولن يخلفه الله 
إياه بل سينجزهء وأمًا بالنسبة للعجل الذي اتخذه إلها فيُحتمل أَنْ يكون قد 
برده بالمبردء أو أحرقه بالنار أو الأمرين معاء. ومن ثَمْ ألقى بقاياه في اليم؛ 
مبالغةٌ في إتلافه والتخلّص منهء وكذلك إهانته وتحقيره بإظهار عجزه عن أنْ 
يكون إلهاء وإمعاناً في تقريع الذين اتخذوه إلهاً بعبادتهم إيّاه من دون الله. 


والله أعلم. 


5 - قال تعالى: #ينَ ْنَم فى السُورْ وَخَثْرُ الْمُجْرِميَ يَرَمِذْ زه 4)©9 
[طه: ؟١٠].‏ 


أولاً: القراءات: 

١‏ - قرأ أبو عمرو (تَنْفُحُ في الصّورِ) بالنون وفتحها وضم الفاء. 
" - وقرأ الباقون (يُنْمَخْ في الصُورِ) بالياء ومبْح الفاء”"" ". 

ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 


نفح . النمخ معروف») نمح فيه فانتمخء مح 0 إدا اخرج منه 
الرّيح, كوق. الك فى الاستترابحة والمعاليحة وعريي 7 


(596؟) المحرر الوجيز ج4/ص١1‏ ؛ وانظر. الملخص ص/ا7؟. 
(45) انظر: النشر ج ”ص17 7. 
(290) انظر: لسان العرب 1-2 ص 0ع 





تحبر الحرآز بالكراماه المرآنية افر 
ثالثاً: التفسير : 


تبيّنُ الآيةُ أنَّ يوم القيامةٍ هو اليوم الذي يَنْمُخُ فيه إسرافيل عَم في 
الصُور النْفْحَةَ الثانية» حيتٌ يُحْشَرُ المجرمونَ يومها إلى أرض المحشر زُرْفَ 
العيونِ سود الوجووا*"'"'. 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


أفادت القر اءة الأولى (تَنْمُحْ في الصّور) أن الله - تعالى - أسئَدٌ النفخ 
فى الصور لنفسه 4 وهى الآمذ بالتُمخ وذلك لتعظيم المأمور بالتمخ. وهو 
إسرافيل كز . 


يقول السمين الحلبي - ْلَه -: «وقرأ أبو عمرو (نَنْمْحْ) مبنياً للفاعل 
ننوثا العظدة أمقد الفعل إلى الآمر نه تعظيماً للمامور :وهو الملك: إسبزافيل 
ص 600500 7 1 


يقول ابن خالويه - تَكُلَقْةِ -: «النافحُ وإِنْ كان إسرافيل» فإن الله 
تعالى ‏ هو المقَّدّر لذلك. وهو الآمرُ والخالِقُ فينيبٌُ الفعل إلى نفسهء كما 
قال تعالى: #أسَهُ يتوق الأانفس حِينَ مَوْتِهسَا» [الزمر: ؟5] والذي يَتَوفُى هو 
مَلَّك الموت)”"". 


بينما أفادت القراءة الثانية (يُنْمَحْ في الصُّورِ) بالبناء للمفعول أهمية ذلك 


5 الطبري - لله -: اواخلدت القراء في 0 وه عامة قرا 
يوم يأمر الله إسرافيل " فينفخ في ادر 2 0 


(744) صفوة التفاسير ج”/ص5١١.‏ 
(5944) الدر المصون ج ه/|ص ؛ 0. 

(0) إعراب القراءات السبع ج؟/ ص4 0. 
(01) تفسير الطبري مجة ج5١/ص529.‏ 


202 0]10]|]0]02 0 ]| | | | أ ااا 08000و 0001 


أ 


تير القرأز بالقرامات الكرآلية التزثر 


بالجمع بين القراء تين يتبدّن تعظيم الله تعالى لإسرافيل لك جم فهو الذي 
ينفح في الصور بأمر الله تعالى وتقديره. كما يتبِيَنُ تعظيم الحدث وهو النفخ 
في الصور يوم القيامة» والله عر 
ء فال تعالى: #يعَلرٌ ما بن أيدِِمْ وَمَا حَلفَهُمْ ولا لمحيطوت بو عِلَمَا 
١ ©‏ [طه: .]١٠١‏ 
1 القراءات : 


ع 


خداقرا يعقوبف (أَيَدِيهُمُ) به بضم الهاء. 

! - وقرأ الباقون (أَيْدِيهِمْ) بكسر الهاء”". 

ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 

(النذ)؟ اهلها بذئ. على تقل .ساكنة القين 'لآن مففيا اد ) .وريد 

يقول الله - وبْقَ - لمحمد كَل إنه يعلم أحوال الخلائق فلا تخفى عليه 
خافية من أمور الدنيا وأمور الآخرة» ولا تحيط علومهم بمعلوماته تعالى. 

يقول الطبري في تفسير قوله تعالى: يلم ما بين أيهم وما 
6 ايقول 99 ذكره: - 1 با "فحمل.ها جرد أيدي 0 الذين 
الدنيا. . . وقولك: 1 0 7 لما . يقول تعالى 0-0 0 بو 
خلقّه به علما ومعنى الكلام: أله محسد فاده غلم ولا يحيط عباذه به 
لم20" 207, 


."١5ص انظر: القراءات في هامش القرآن الكريم‎ )2٠5( 


تشبير الخرآز بالحراماه الحرآنيه السثر 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
استئناساً بما سبق ذكره في الفقرة رقم )١(‏ من هذه السورة» حيث 
أوضحت أنْ الضمة هي أقوى الحركات وأثقلها ثم تليها الكسرة فإِنْ: 
ال الأولى ٠‏ اد تفيد قل هذا المرقي كوا على من يعي ظ 
من خلال كد تَفريعهم . ظ 
يقول نظام الدين الفمي النيسابوري:*. كه -: «وفيه تقريعٌ لمن 
يعبد الملائكة ليشفعوا له: أي يعلم ما كان قبل خلقهمء وما كان منهم بعد 
خلقهم من أمر الآخرة والثواب والعفاب» وأنهم لا يعلمون شيئأ من ذلك» 
فكيف يصلحون للمعبودية»9”". 


أمَا القراءة الثانية ١أَيدِيه)‏ فإنّها تشيك أن على هذه الخلائق لا تساوي 
فين ثذكة .يجاني معلرمات الله .جل وغل ظ 


يقول ابن جني كَلَنْةُ -: «فجعلوا الضمّة ل نض 
والكسرة ضمنها غيم ِل ب يم لقاع 


ويقول الشيخ مصطفى مصطفى المنصوري - كُلَنْةُ -: «أي لا تحيط علومهم 
بمعلوماته جل وعاة)80 ٠ ١‏ 


| بالجمع بين القراءتين تتجلّى صفة من صفات الله 01222 
الكامل في علمه. والذي يحيط. علما بجميع مخلوقاته, و فهو المستحق وحده 


(08) هو الحسن بن محمد بن الحسين القمي النيسابوري» نظام الدين» ويقال له الأعرج : 
مفسر له اشتغال بالحكمة والرياضيات» أصله من بلدة (قم)» ومنشأه وسكنه في 
نيسابور» له كتب منها غرائب القرآن» توفي بعد سنة 86٠‏ ه. انظر: الأعلام ج؟ / 

ص 5 5. 

20 غرائب القرآن ج *رص/7371/17. 

000 المحتسب ج”/ص59١.‏ 

(0) المقتطف ج ,ص57 7. 


تير الحرآز بالكراءان الفرآنية التشر 
للعبادة. لذا فَإِنّ الذين عيدو الملائكة الذين هم مخلوقات له لا تحيط 
علومهم بمعلوماته - جل وعلا ‏ شيئاً فهؤلاء يستحقون التقريع والعقاب 
من اللّه تعالى. والله أعلم. 
4 - قال تعالى: #وَمن يَمْمَلْ مِنّ لصحت وَهْوَ مُزْمِتٌ كلا يَحَافُْ ظلما 
ولا هضِمًا (09* [طه: .]١١١‏ 
أولاً: القراءات : 
١‏ - قرأ ابن كثير (فلا يَخْفَ) بالجزم. 
؟ - وقرأ الباقون (فلا يَخَافٌ) بالرفع”"' ". 
ثانا: المعنى اللغوي للقراءات : 
(الحوف: القعال 1ه في النفس يدث توفع ما يَرِدُ من المكروه أو يفوتُ 
من المحبوب» 9 يعني أنه توفع مكروو عن أمارّةٍ مَظُنونَةِ أو معلومة. 
020 يننا 
ثالثاً : التفسير : 
ُبَشْرُ الله - وَيِنَ - المؤمنين الذين يعملون الصّالحات بأنّهم لن يزاد في 
يقول ابن كثير ‏ كرنْةُ - فى هذا المعنى: «لمًا ذكر الظالمين 
ووعدهمة نى بالمتقين وخكمهمء ومو أنهم لا يُظلّمون ولا يهضمون. أي 
لا يُزاد في سيئاتهم ولا يُنْقَصُ من حسناتهه)"''". 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
أفادت القراءة الأولى (فلا يَحَفَ) النهى عن الخوف. 


(9:*) انظر: النشر ج7/رص 777١‏ 
)"١(‏ معجم تفسير مفردات ألفاظ القرآن ص 594., وانظر: المفردات ص ”07". 
(1) تفسير أبن كثير ج/ ص194. 


١١ ؟‎ 


تفير الخرأل بالقراماه القرآنية التزثر 


قال الإمام ابن أبي مريم - كَنْهُ -: «والوجه أنه مجزوم؛ لأنه نَهِيٌ 

يراد به الخبرء ولكونه نَهِياً صار مجزوماً وذلك أن المعنى من يعمل من 

الصالحات وهو مؤمن فَليَأمَنُ والمراد بالكلام الإخبارء كأنّه قال: من يعمل 

من الصالحات وهو مؤمن فلا حَوْفٌ عَلَيْهء فهذا من النْهي المراد به الخبر». 
الفا ني قوله 7 يَخْف) نما جاءت لكون ما بعدها جوابا يسار وهو 


ا 


ويقول أب العلاء الكرمانى كْلنْةٌ -: «وقرأ ابن كثير (فلا يَخَف) عن 
١ 0 5‏ 
اشرق د الا 


وقد وجّة ل ابن كثير هذه على أنْ الفعلَ قد سُبِقَ ب (لا 
الناهية) فَجَزِمَ بها. وهذا أولى من جعل الكلام على الخبر ورفع الفعل 
(يخاف) .2 ذلك لأنّ في النهي تأكنداً على المعنى ولا وجود لذلك التأكيد في 
أسلوب الخبرء فإنّ من يعمل الصالحات توجبٌ عليه عدم الخوف من وقوع 
الظلم عليه أو هضم أعماله في الحياة الدني:*' "". 


وقد يفيد حذف الألف من الفعل (فلا يَخَفْ) تخفيف أمر الخوف 
وتهوينه على نفس المؤمن حتى لا يبقى في نفسه شيءٌ منه . 

وفي هذا المعنى يقول الدكتور فاضل السامرائى يَنْهُ -: «فخفف 
الفعل بالحذف إشارةً إلى تخفيف الأمر على سا3 


أما القراءة الثانية ١لا‏ يَحْافٌ) فقد أفادت الإخبار عن المؤمن الذي 
يعمل الصالحات بأنه لا يخاف ظلماً ولا هضماً. 


(0”» الموضح ج”/(ص؛ 860. 
(1”) انظر: غرائب القرآن ج“,ص7778. < 
(14”) انظر: ما انفرد به كل من القرّاء السبعة ص”5». غرائب القرآن ج#رص78؟27 
ومفاتيح الأغاني ص 778. 
(15") التعبير القرآني ص /ال. 





١171 


تنسسير القرأن بالفرامان القرآنية التزثر 


يقول الومام مكي بن أبي طالب 11 3 -: «وقرأ الباقون بالرفع على 
الخبر أنه ليس يخاف أنْ يظلِمّه أحد»9١".‏ 


بالجمع بين القراءتين تتبلور بشارة من الله 9 للمؤمن الذي يعمل 
الصالحات في الدنيا بأنْ لا يخاف أن يُظْلَم. أو د يُنْقَص عملةُ. أنه تعالى 
بوب له الآمن قباد زه بده د اليس لقي 
والله 3 
- قال ل نعل أنه التي الع ,1 مكل لقان يمن قل 
أن ااي 2 ةوقل رب زدفٍِ عِلَمَا (9)»* [طه: .]١١5‏ 
أولا: القراءات : 
١‏ - قرأ يعقوب (نُْضِيَ) بالنون مفتوحة؛ وكسر الضاد وفتح الياء نصباً 
على تسمية الفاعل (وَحْيَهُ) بالنصب. 
- وقراً الباقون (يمَضَى) بالياء مضمومةء وفتح الضاد ورفع 


م مومع ل 
9 5 


ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 


ا 2 "اليلينة 
ايقُضَى إليك وَحْيْهِ: أي يَفْرعٌ جبريل من إبلاغه إليك)١©.‏ 
ثالثا: التفسير: 


تبدأ الآية بإجلال الله تعالى - وتقديسه ثم بأمره ‏ جلّ وعلا ‏ لسيّدنا 
محمد وَكْلةٌ بعدم قراءة القرآن على أصحابه من قبل أن يِبَيّنَ له معانيه. 





(15) الكشف عن وجوه القراءات ج”/ص/7١٠.‏ 
10”) انظر: النشر ج ”,ص 5377. 

(14) انظر: مختار الصحاح ص»510 . 

8950© السعي ع ١‏ رض . 





١١:5 


نقيبر القرآز بالتراماته القرآنية الكزثر 


يقول الطبري : ايقول جل ثناؤه لنبيه محمد ك2 ل 
بالقرآن» فتُفْرئُه أصحابكء» أو تَفْرَأه عليهم. من قبل أن يُوحَى إليك بيانَ 
55205 فعويِبَ على إكتابه وإملائه ما كان الله يُتَزْلَه عليه من كتابه من كان 
يُكْتِبُهُ ذلك» من قبل أن يُبَينَ له معانيه. وقيل لا تتلّهُ على أحدٍ ولا ثُمْلِهِ 
نا 


وفيل : أمره بألا يتعجل بالقراءة مع جبريل ع مخافة أن ينسى 
القرآن. وأمره بأن ل الله زيادة ف علمه. 


سس بير 4 


يقول الصابوني - ككَْنْةُ - في بيان قوله تعالى: تل أله اليك 
لْحَقّ4: «أي: جل الله وتقدّس الملك الحقٌ الذي قهر سلطائه كل ا 
عا يضنه به العتر كرت ين تحلقه لإرا فصل والسر اي ون افسل أ بقعم 
إِيَلَك وحن » أي إذا أقرأك جبريل القرآنَ فلا تتعجّل بالقراءة معه. بل 
استمغ إليه واصبر حتّى يفرع من تلاوته وحينئذٍ تقرأه أنت» قال ابن عباس : 
كان َي يبادر جبريل فيقرأ قبل أن يفرغ جبريل من الوحي حرصا على حفظ 
القران ومخافة النسيان فنهاه الله عن ذلك» قال القرطبى: وهذا كقوله تعالى : 
لا غك بوء لَِانَكَ لنَعْجَلَ بدء» [القيامة: 5(] #وَكُل رَّبٌ ردق عِلْمَا» أي 
سَلِ الله - وين - زيادة العلم النافع» قال الطبري: أمره بمسألته من فوائد 
العلم ك8 ١١‏ يعلم '". 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


القراءة الأولى (نْقْضِيّ إِلَيِكَ وَحيّه) على أن الفعل مبني للمعلوم 0 
إلى نعي العامة مها ينيد تحن أس (الخارل: 


يقول الطبرسي : اومن قرأ: سن قَبْلٍ أن نَمْضِيّ إِلْيِْكَ وَحَيّه) فإنّه 
أضاف القضاء إلى الله وجعل الوحي ال 


.11١ص/١5 تفسير الطبري مج9 /ج‎ 2©٠( 
.5١5ص(ر"ج صفوة التفاسير‎ )935( 


١١6 


تنرسير الكرآن بالفراماه الخرآنية الؤر 
أمّا القراءة الثانية (يُمُضَى إِلَيْكَ وَحْيّهُ) فعلى إسناد الفعل للمجهول 
والمقصود من ينزل بالوحى وهو جبريل كمد لتعظيم شأن المَنرّل. 


021 001 
1 


يقول ابن أبي مريم - كَمُلنْهِ -: «وقرأ الباقون (يُقَضَى) بضم الياء وفتح 
الضادء (وَحيّه) بالرقم: والوجه أنه على إسناد الفعل إلى المفعول بهء هو 
الوحيٌء ومعلوم أن الله تعالى هو الموجحى». فلذلك وفع الاستغناء عن ذكر 
ا 

بالجمع بين القراءتين ينَضحٌ عظيم أمر الموحي والموخى به وبيانَ 
معانيه بوساطة الوحى جبريل 02 . " أعلم. 

- قال تعالى: لوَإِدْ قُلْنَا لِلَكِيِكَةٍ أَسْجُدُأ لِآَدَمْ شَجَدَنا إلا 

إبيسح أن 409 [طه: .]١١١‏ 

أولاً: القراءات: 

١‏ - قرأ أبو جعفر (لِلْمَلائْكَةُ اسَْجدُوا) بضم التاء. 

نوق البافون: (للشاذكة اكد وا) بانخلاضن كس الا 

ثانيً: المعنى اللغوي للقراءات : 

الملائكة ١‏ وواحده (مَلك). وهو مستق من (ألكَ) بمعنى . : أرسل» 


وأصل (مَلّك): (مَألك)ء تلمك العين وضي اللامء واشت الفاء فصارت 
(مَألَكأً) واستثقلت الهمزة » فنقلت إل الساكن قبلهاء وحدذفت» فصار لفظه 


(ملكاً). فإذا جمع ) زد الو أصله من الهمزة وبقي على قلبه(*"". 


سَجَدَ: «(سبجَدَ) خضعَ» ومنه (سُجود) الصّلاة وهو وَضَعٌْ الجَبّهة على 
0155 
الارض» 2 . 


(9” الموضح ج7/ص 45050. 

(94*) انظر: النشر ج”/,ص 27٠١‏ 877. 

(55”) انظر عمدة الحفاظ ج١/‏ ص57١١‏ - .1١7‏ ومختار الصحاح ص547. 
(05”) المرجع السابق ص577. 


١,5 


تيبر القرأز بالقرامات الخرآلية التزثر 
ظ ثالثاً: التفسير : 

يُذَكْرُ الله - وَيق - نبيّه محمد كَل بأمره الملائكة بالسجود لآدم سجود 
تشريفٍ وتكريم»ء فسجدوا كلهم إل إبليس فقد رفض فض السجودا”"". 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

ناسبت القراءة الأولى (للْمَلايْكَةُ اسْجَدوا) بضم التاء عظم الأمر ويُقَله 
على الملائكة» فكما أوضحت في الفقرة )١(‏ من هذه السورة أن الضمة 
أقوى الحركات وأثقلهاء ثم تليها الكسرة. فقال: (الملائكة) وجاء بالضمة 


التي هي أثقل الحركات ا على يْقَلٍ الموقف». حيث إن الملائكة 
استعظموا هذا الأمر. 


بقول الإمام القرطبي - ككْدَنْهِ - في هذا المعنى: «إِنْ الملائكة لما 
استعظموا بتسبيحهم وتقديسهم أُمَرَهُمِ بالسجود لغيره ليريهم استغناءه عنهم 
وعن عبادتهم. وقال بعضهم. عيّروا آدم واستصعرره ولم يعرفوا خصائص 
الصنع به به فأمروا بالسجود له تكريهاء ولحتمل أن يكون الله تعالى أمرهم 
بالسجود له معاقبة لهم على قولهم: «أيحَملُ فيا من يُفْسِدُ فِيبَا» لما قال 
58 

لإنْ جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ حَلِيكَة» [القرة. :] وكان علم منهم أنه إن 
خاطبهم أنهم قائلون هذا فقال لهم: إن حَِيقَ شا من طِين». وجاعله خليفة 
فإدا نفخشت فيه من روحي فقعوا له ساجدين » والمعنى ليكون ذلك عقوبة 
لكم في ذلك الوقت على ما أنتم قائلون لي الآن»””" ". ظ 

أما القراءة الثانية #إِلبَكيِكَوَ أسَجُدُوا» فإنها تفيد التخفيف من ثِقّل الأمر 
حيثث إن الكسرة احن من الضمة. وحبثث إن الملائكة فطروا على الطاعة 
فمهما كان الأمر الذي أمروا به فإنهم فاعلوه امتثالاً لأمر الله تعالى وطاعة 


(970) أضواء البيان جرص"/,. 
(54*) تفسير القرطبي ج١/ص559.‏ 


١ ١ 1/ 





تفرير الفرآن بالقراماه القرآنية الترثر 


لهء يقول الله تعالى : يام لنَ 0 را انق وَأَقِيِوٌ نارًا و الاش 
0/0 عر سرحت سر جار 


وَالْجَارَة ع مَك عِلاظٌ سْدَاكٌ ل يعصون أَلَهَ مآ أمرهم وِبفْعَلُونَ ما يَؤْمَرونَ 
بالجمع بين القراءتين ب يتبين أنَّ الله - تعالى ت أهر الملائكة بالسحود 


لآدم - تللظ - ورغم جم الأمر وثِقَلِهِ عليهم إلا أنهم أطاعوه ونفذوه 
بمجرّد إصداره لهم وهذا 0 مع طبيعتهم وما خُلقوا عليهء والله أعلم. 


.]1١15 قال تعالى: #وَأَنَّكَ لا تَظمَوًا نبا ولا بحن 409 [طه:‎ - "١ 
: أولاً: القراءات‎ 
قرأ نافع وأبو بكر (شعبة) (وَإِنْكَ لآ تَظَمَاُ بكسر الهمزة.‎ - 

اج وقرا البافون (و انلف زه تطليا) بفتح الهمزة” ' ". 

ثأنياً : المعنى اللغوي للقراءات : 

(إذ4 أ0)+ سيق التعررظ ا ع0 

طعا «(الطا) اموق 0127 رصيك)) ى منكو ا وفش ا دريو : 
أصابه حُ ا 055 

ثالثاً : التفسير : 

يُحَذَْرُ الله تعالى آدمّ طلكئلة أنْ يَبَع الشيطانٌ فيكون ذلك سبباً في 
خروجه من الجنة حيث لا تعبٌ ولا نصب"""". فلك في الجنة ألا تجوع 


ولا تعرى. ولك أيضاً ألا تشعر بالعطش ولا بحرٌ الشمسء جاع في ضعو 
التفاسير في تفسير الآية: «#وَأَنّكَ لآ نَظمَأ فِيهًا وَلآ تَضْحَى» أي ولك أيضاً 





(79) انظر: النشر ج7/ص577. 

(2"3 انظر: الموضع رقم (؟) من هذه السورة ص 5. 

(0 "2 مختار الصحاح ص507. 

(0 انظر: المعجم الوسيط ص ه057. 

(876) الاتضت) انضبا:: أعيا :وتعية :وحد واجتهد. انظر: المعجم الوسيط ص4 47. 


١1١6 





بير الخرأن بالنراءان القرآنية النشر 

الآايضيتك العطس فيهنا ولا عن الشسمسس:: لأن الجقة دان السورور 
0067 لا تعب فيها ولا لصب »ء ولا حر ولا ظفا بخلاف دار 
سال ظ [ 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
أفادت القراءة الأولى ولك لا نظن بكس مره (إنّ) التأكيد على أن 
آدم غض: له وعد من الله - سبحانه وتعالى - بألا يظمأ ولا يضحى. 


يقول السيوطي - ون م : (إنْ) ار والتشديد على أحد أوجهها: 
التأكيد والتحقيق وهو لا 


وحيث إن هذه القراءة بكسر همزة (إِنْ) أفادت أحد أمرين : 

أولهما: استئناف الكلام. حيث يقول الإمام ابن أبي مريم كله - : 
(والوجه أنه مقطوع مما قبله. وَمسْتانئن به فلهذا 0 ل 

وثانيهما: العطف على (إنَّ لك). حيث يقول الدكتور محمد سالم 
محيسن : قر 0 وشعية : (وإنّك) تكسو الهمزة. عفلنا على قوله تعالى : 
«إنَّ لك ألا حو فا وَلَا تت 9©*» وهو من عطف الجمل)””'". 

فيكون المعنى لما سبق أنه تعالى بعدما نفى عن آدم كلذ الجوع 
والعريٌ» استأنف بجملة جديدهة عطفها على الجملة السابقة. وقل نعمى عنه 
فيها ألم الظمأء وألم الصَّحْوء وكرَّرَ فيها حرف التوكيدٍ (إنَّ) للتأكيد على 
النمَى المذكور. 

أمَا القراءة الثانية (وَأَنَكَ لآ تَظْمَأ) إنّها تفيدُ أنَّ لآدم عدم الجوع في 
الجنة وعدم العري وعدم الظمأء حيتٌ إِنْها من عطف المفردات الذي يوحي 


(5””) الحبور: السرور. انظر: مختار الصحاح ص57١.‏ 

(”) صفوة التفاسير ج ”,رص5١5.‏ 

(5*”) انظر: الإتقان ج١/ص7١7.‏ 

(0:”) انظر: الموضح ج”/ص 2865 وإعراب القراءات السبع ج”'/,ص656. 
(0*) المغني لمحيسن ج7/ص27”5 وانظر: حجة القراءات ص455. 


١164 


تفير الخرأز بالفراءاه القرألية السرئر 


بانتفاء جميع تلك الآلام في الوقت نفسه بالدرجة والكيفية نفسها. 


يم 


يقول ابن أبي مريم - واه 0 اوقرأ الباقون (وَأنَكَ) منج الألفه: 
والوجه أنه معطوف على قوله: (ألاً تَجَوعَ) كأنّه قال: إن لك ألا تجوع وألا 
تظمأ؛ أن المعتي في أَنْ بالتخفيف وأن بالتشديد وخر في انبعن 22 
يُفيدان معنى المصدرء والتقديرٌ: إِنَّ لك انتفاء الجوع والققاه العل 733 

بالجمع بين القراءتين ينضح لنا أن الله تعالى عَدَدَ نعمه لآدم غك أن 
له في الجنة أل يجوع. ولا يعرى. ولا يظمأء ولا يضحىء مؤكداً انتفاء 
هذه الآلام جميعها بقطع النظير عن النظير المزعوم. والذي غرضه: تحفيق 
تعداد هذه النعم وتكثيرها””* ".2 والله 2 

؟" - قال تعالى: #قال ر رب لم 00 تي أعمن وقد كَل كت بصا 49 
[طه: 6؟١].‏ 

أولا: القراءات : 

بوتا الاقرن إختزا» أغم امت الا010 

ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 

احَشَرٌ: (حَشَر) الناسس: : جمعهم وبابه ضرّبَ و نْصَّرَ ومنه (يوم 
اف 649 

ثالثاً : التفسير : 

يقول الكافر في هذه الآية سائلة رئه عن سبب حشسّره يوم القيامة أعمى 
وقد كان في الدنيا بصيراً. جاء فى صفوة التفاسير فى تفسير هذه الآية: 


(0” انظر: أضواء البيان ج”/ص 75. 
(” انظر: في هامش القرآن الكريم ص١”".‏ 
(7”) مختار الصحاح ص177. 





ا 


تير الكرآل بالقراءان الفرآنية التزثر 


«أي قال الكافر: يا رب بأى ذُنْبٍ عاقبتنى بالعمّى وقد كنتٌ فى الدنيا 


ا العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
0 الأدلى كوي ابي ياء وا 0 ردم 
5 


سل بسر و 


ويقول الطبري: «فإن قال قائل : وكيف قال هذا لربه: ##...لم حشرت 
أعم . .4 مع معاينة عظيم سلطانه؛ أجل في ذلك الموقٍ أن يُكوة له آذ 
يَمْعل به ما شاءء َم ما وَّجْه ذلك؟ قيل : ان ذلك .عه مشالة لرنة اعوفة 
لخر اتذي ابحو يه ذلك إذ كان قد جَهِلّه ٠‏ وظنّ أن لا جَرْمَ له 
استحقٌ ل فقال: اك ل 1 وقل 
العقاب 0 | 
من 


0400 


قال الفاء : يقال | نه ُ يخرج من قبره بصيراً فَيُعْمَى في حَشْر 
وتفيد القراءة الثانية تي أَعَسْ» بمدٌ الياء. شعور الكاقن بالقيرو ذلك 
أنه أصبح أعمى . 6 دفعه لمسألة ره وطلب دقع الضرر عنهء لذلك فإنّ 
إظهار الياء يدل على أن الكافرَ يريد طلَباً لنفسِه جقاء بو اله لا شيءَ لْرَم منه 
لمصلحته هو ودفع اوور 10 


بالجمع بين القراءتين , كه بتبيِنٌ أن الال يُسارع في الطلب من ربّه أن 
يدفع عنه ما به من ضررء حيث حيث إنْه حُشِرَ أعمى. وقد كان فيما سيق 
بصيراء وذلك ظَاً منه أنه لا جُرْمَ له يستَحِقٌ به منه ذلك» والله أعلم. 


(4”) صفوة التفاسير ج” /(ص7١7.‏ 
(") تفسير الطبري مج4 /ج١١/‏ ص١‏ 70. 
(") انظر: مجمع البيان ج١7١/,ص167.‏ 
0" انظر: بلاغة الكلمة ص77. 


١١ 


تكربير الفرآز بالفراماه القرآنية التثر 
 *‏ قال تعالى: دصر عك ما يقن وَسَهَحْ يحَنَدِ رَيْكَ مَل طلرع 
شين وَقْلَ غرويباً وين اتآى اليل سَبَحْ وَأَطْرَافَ ألَارٍ عَلَكَ رسن 4)9* (طه: 
]. 
أولا: القراءات : 
- قرأ الكسائي» وأبو بكر (تُرْضَّى) بضم التاء. 
؟ - وقرأ الباقون (تَرْضَى) بفتح التاء”"” ". 
ثانياً : المعنى اللغوى للقراءات : 
ترضى : «الرّضا لقصو ا ال 
ثالقاً : التفسير : ظ 
تَحْثْ هذه الآيه سيّدنا محمدٍ يكلهِ على الصّبْرٍ على أذى قومه. بعد أن 
عَلِم أنّهُ سَبََتْ كَلمةٌ من الله ٍ بتأخير عذاب هذه الأّةِ لأَجَل مُسَمّى ا 
ثم تأم مُرْهُ الآية بأن نجه إلى الله تعالى بتسبيحه قبل طلوع الشمسء. سر 
غروبهاء وفي ساعاتٍ الليل والنهار حتى يرضى*". 
يقول الشيخ مصطفى المنصوري - كته -: لاير ع ما يِفَولونَ» 
أى : إذا كان الأمث كذلك. فاصبرٌ على مأ يقولون من الكْرِء والتكذيب 
#وسيّح بحمّدٍ رَيْكَ» أي صل وأنت حامد لربئّك» الذي يبلغك إلى كمالك» 
على ذاعة وتوقيقة ونرهه كما بتسيونة النه فكا الا على بقانه الرفيع . 
معترفاً أنه مولى النعم كلها #قَبَلَ طلوع لسَّمْس # أي: في صلاةٍ الفجر ول 
و4 يعنى صلاة الظهر والعصرء لأنّهما قبل غروبها 9وَيِنْ اتاى َل 
س4 أ ومن ساعاته . والمراد به المغرب والعشاء» وتقديم الوقت فيهما 
لاختصاصهما بمزيدٍ الفضلء فإِنْ القلبّ فيهما أجمّعء والنفسٌّ إلى الاستراحة 


050 انظر: النشر ج ”رص 77,. 
(54”) لسان العرب ج54١/ص777.‏ 


(0 انظر: المستنير ج ”,ص١‏ 0. 
يفنل 


تيبر القرأز بالحرامان الكرآنية الكزثر 
َميَلء فتكون العبادةُ فيهما أَشَنُّء لذلك قال تعالى: #إوَّ أيِكَدَ يل م أده 


وعكنا» [المزمل: 1] #وَأَطرَافَ لمبار» مر بالتطوع في أجزاء النهار. # لعّك 
ص # أي سبح في هذه الأوقات» رجاء أَنْ ندال عنده تعالى. ما تَرْضى به 
:0-5 ل ا و و مه ع , 2 آذك مه 
نفسك» ويسر قلبَك» وهو إشارة إلى قوله تعالى : و ف يعطيلك ريك 


فترضو1 لكف [الضحى : سنا 
03 رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
أفادت القراءة الأولى (تُوْضَى) بضم التاء. أن محيدا لد يُعْطى 
الرضاء ويَرتضيه الله وَبْنَء أي سيّعطيك الله يا محمد من الفضائل والدرجاتٍ 
والشفاعةٍ العظمّى يوم القيامة» ما يُرْضِيكء وستكون عنده مرضكًاة١9".‏ 


يقول الإمام مكي بن أبي طالب ككَُتْةُ -: «قوله: طلْمَكَ يصَن» قرأء 
الكسائي» وأبو بكر بضم التاء» على ما لم يُسَمٌ فاعلهء والذي قام مقام 
الفاعل هو النبي كَِةِ والفاعل هو الله جل ذكرّهء تقديره: لعل الله يُرضيكٌ 
بما يعطيك يزغ القياعةه .ولع )من الله رسيي 609 

ما القراءة الثاني (تَرْضَى) بفتح التاء فهي بمعنى: لعلّك تثابُ يا محمد 
غان هدم الاعوال يما د 0 


يقول الطبري ‏ كَُنْةِ - فى معنى هذه القراءة: إِنَّ الله يُعطيك يا 
مخمل: تخت ترف اعطله ولو ]رك 0950 ظ 


بالجمع بين القراءتين يُعلّمٌ إكرام الله تعالى ‏ لحبيبه وصفيه 
محمد عله حتى يكون مؤْضيًا عنده) سوف يُرزضيهء ويُعطيه على تلك 
الأعمال التى ذكرتها الآية ما يجعله يَرضّى بما وهبه الله تعالى» والله أعلم. 





(26) المقتطف ج “,ص79 _ ."17١‏ 

(61) انظر: مفاتيح الأغاني ص778. 

(6") الكشف ج"/ص7١٠2‏ وانظر: طلائع البشرص159١.‏ 
ه03 انظر: المحرر الوجيز ج4/ص١/,.‏ 

(65") انظر : تفسير الطبري مج ة/ ج١/,ص7505.‏ 
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تلسير القرأن بالقرامات القرآنية السشر 


5” - قال تعالى: «بلا بَنْدَّنَّ عيَنيَكَ ِل ما معنا بده أَويجا ينهم زهرة 


| را عير أو 


الو اليا تيح فِدٌ وَرِنْفُ ريْكَ حير وبق 4 [طه: .]1١‏ 
أولاً: القراءات : 


١‏ قرأ يعقوب (زَهَرَة) بفتح الهاء. 


 "‏ وقرأ الباقون (ذَهْرَةً) بإسكان الهاء0**". 
ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات : 


«الدّهَرّة: رَهْرَةٌ النبت» والرَّهْرَةُ - بسكون الهاء ‏ زَهْرَة الحياة الدنياء 
1 أنه (25) 
وهي . غضارتها و 


ثالثاً: التفسير: 


يأمر الله تعالى نبيّهُ يكل أنْ لا ينظر إلى ما مَنّع به أصنافاً من الكفارٍ من 
نعيم الدنيا وزينتهاء لأنها لا تدوم. 


يقول الطبري: إيتوك تجالى كز لحي وم 25 و طن إن 4 
جعلنا لعراء هؤلاء المعرضين عن آيات رهم وأشكالهم. متعة في حياتهم 
الدنياء يتمتّعون بهاء من زهرة عاجل الدنيا ونضرتها.ء (لتَمتِنهم فيه) يقول : 
لنختبرهم فيما مجاهم به من ذلك» ونبتليهم » فإن ذلك فان زائل. وَغرورٌ 
وخِدَعٌ تضمجل» ٠‏ (ورِزِفٌ ربئك) الذي وعدك أن وفك فى الاحرة على 
ترضى » وهو ثوابه إيَاه (خْيْرٌ) لك مما متّعناهم به من زكر الحياة الدنيا. 
(وأبِقَى) يقول : وأدوم. أنه لا انقطاع له ولا نفاذ. وذكة أن هذه الآية ولت 
على رسول الله ل من أجل أن رسول الله كك بعك إلى يهودي يستلف منا 
طظعاما نأ أن تلق ال 


(هه؟) انظر: الشو ج ”رص 75 72. 
هم معاني القراءات ج ”رص ١1١‏ وانظر: مختار الصحاح ص١1‏ 7 7. 


ييل 


تنسير الترأز بالفراءاه الترآنية التشثر 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


أفادت القراءة الأولى (رَهَْرَة) يدح الهاء فصر المذَةِ التي يتمتّع م بها 
هؤلاء الأزواج 8 هذه الحياة الدنياء أي أن المَدَة التي يتمتعٌ بها هؤلاء هي 


مُذَةّ قصيرةٌ عي و يات 


إلآ فترة فقصيرة. ظ 
يقول الكرماني - كَهُلَنْةُ -: «وقرأ يعقوب بفتح الهاء والرّايء أي نور 
الاب 5040 ٠‏ 


وقال ابن عطية ‏ ككُلَفْةُ -: «وقوله تعالى: (زَّهِرَةً الْحَيَاةٍ الدْنْيَا) شب 
َعَم هؤلاء الكفار بالزّهر وهو ما اصمَرٌ من النَوْرء وقيل (الزَّهَرْ) النّوْرُ جملة 
أن الزّهرّ له منظرٌ ينيل كك وحعييا فكذلك حال هؤلاء)237 "0 

يقول الفخر الرازي - : فإن قيل ما معنى الزهرة فيمن حَرّكُ 
بي و ل .. وأن يكون - جمع زاهر وضفا 
لهم بأنهم زهرة هذه الدنيا لصفاء ألوانهم وتهَثْلٍ وجوطهم» 0 ما عليه 
الملحاء ء من شحوب الألوانٍ وَالتَقَشّْفٍ في الثياب 00 

يقول الخطيب التبريزي شه -: «أي زينتها وهو من زهرة النبات 
وحسنه» ونصب زهرة على فعل مُضِمَرء دل عليه (مَتّعْنا)؛ لأنّ (متّعنا) 
بمنزلة (جعلنا)» فكأنّه قال: جعلنا لهم زهرة»"'" ". 


في حين أفادت القراءة الثانية (زَهْرَةٌ) بإسكان الهاءء أنَّ ما يتمنّع نه 
هؤلاء الكفار لا يتعدذى كونّه 1 لهم في هذه الحياة الا ويحْيَمَل هنا 
معنى أزواجاً دوي زَهْرَةَ كما يَحْتَمِل أن تكون على المبالغة في المتعة حنلى 
جعلوا : نفس الر قر ملسن 


(58*) مفاتيح الأغاني ص77/8. 

(9ه*) المحرر الوجيز ج4/ص١/.‏ 

(25 انظر: تفسير الرازي ج١7/,ص175١.‏ 
(59*) الملخض ص 185. 

(6” انظر: الدر المصون جه/ص156. 


ريل 


تفيبير القرآن بالفراءات القرآبية التزثر 


بالجمع بين القراءتان تتضح العبرة والموعظة من الله - تعالى - 
لمحمد عله ولأمته حيث يأمر نبيّه كل آلآ يمُدُ عينيه إلى ما مَنّعَ به أصنافاً 
من الكفار. من نعيم هذه الدنيا وزينتها ‏ وقد بالغ في ذلك حثى أصبحوا 
هم زهرة هذه الحياة الدنيا؛ لصفاء ء ألوانهم. وتهَلل وجوههم - لذن هذه 
الحياة لا يدوم نعيمهاء ولا تدوم زينتهاء بل سرعان ما يزول نعيمها 
ويضمحل » ٠‏ كما تزول زهرةٌ النبات وتضمجل . ٠‏ والله أعلم. 

ه" - قال تعالى: #رَأثْ أمْلكَ باصَّلة وَامْطرٌ عل لا مَسَلكَ ينها خَنُ 
رك والعقة وى © [طه: 17]. 

أولا: القراءات : 


لفا. 


١‏ مسد 


- قرأ ورش» والسوسي» ووقفاً حمزة (وَامُرْ) بإبدال الهمزة 
"- وقرأ الباقون (وَأْمُرْ) بالهمذة”" ". 
ثانياً : المعنى اللغوى للقراءات : 
وكَثْرَ استعمال الكلمة حُذِفْت الهمزة الأصلية» فزال الساكنء فَاسْتَعْنِىَ عن 
الهمزة الرّائدة» وقد حاء على الأصل . 25 وقالوا فى الأمر: أومَرُ ومن 
هه ر 0 ٠ ( ١‏ 
ونظيره كل وحجل 0 
ثالثاً: التفسير: 
أمَتِهء فيأمرُهُ بأنْ يأمُّرَ أهلّه بالصلاة ويصطبر عليهاء فهو تعالى الذي يتَكمّل 
ْ يقول الطبري ‏ ينه -: «يقول تعالى ذكره لسيدنا محمد عَكِلِهِ: 
#وَأمَرٌ # يا محمد املد بالصَّلاةٍ وَاصْطبِرْ عَلَيْهَا4 يقول: واصطبر على 


26 انظرن: 'النشن ج١/‏ ص .59١٠‏ 
( انظر: لسان العرب ج 5/ص77. 


تنوسير الخرأز بالقراءات الخرآنية الكزثر 


القيام بهاء وأدائها بحدودها أن لا تَسْألْكَ رزقاً» يقول: لا نسألك مالا 
بل نكلفك عملا ببدنك» نؤتيك عليه أجرأ عظيماً وثواباً جزيلاً لانخَنُ 
رفك 4# يقول: نحن نعطيك المال وتُكسبكهء ولا نسألكه. وقوله: ا 


لِلتَمَوَى» يقول والعاقبة الصالحة من عمل كل عامل لأهل التقوى والخشية 
من الله دون من لا يخاف له عقاباً» ولا يرجو له ثواباً»9"". 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت القراءة الأولى (وَامرْ) بإبدال الهمزة ألفاًء أنَّ الأمر يكون باللين 
والموعظة الخعيف:ة وأن عسم لهم الصدر حانياً؛ وذلك أن الهمزة ا 
ا مسرن كريرس اجرف بلا جد ووم وهو حرف 


لاسن 


7 
6 


كما يقول امام أبو عمرو الدان 0 «والهاوي حرف واحدء وهو 
الألف.. وهو حرفٌ ٠‏ اتبع اه مرح ليرا 0 أشدٌ من اتساع غيره)” ". 
كما كان - صدره لهم و1 بالصلاة» فقد كان كَلخٍ يأتى باب 
فاطمة وزوجها عاين ييا 5 ليحثهما على أداء الصلاة بأطيب الكلام وأعذبه» 
واستمرٌ ذلك عدة شهور. 

روى أبو سعيد الخدري ‏ ذَبهُء قال: (لمَا نزلت هذه الآية كان 
رسول الله ككِةِ يأتى باب فاطمة ل اي عند كل صلاة» فيقول: 
الصلاة رحمكم الله إِنّما يريد الله ليُذْهبَ عنكم الرجس أهل البيت. 





(915) تفسير الطبري مج4 /ج١١/ص158.‏ 
(26) انظر: المقتضب ج١‏ /ص98١.‏ 
(50) هو عثمان 9 سعيد بن عثمان. أبو عمرو الداني» ويقال له ابن الصيرفي» من 
مولي بني أمية ي اجن حاط الحديث» ومن الأئمة في علم القرآن ووزاناتة وتفسيره ؛ 
له أكقن من مائة مصئف. من أهالي دانية ا دخل المشرق» فحجح وزار 
مصرء وغاد توفي في بلده سنة 544ه. انظر: الأعلام ج4/ 1 
(354) التحديد في الإتقان والتجويد ص١٠١١.‏ 





١ / 


كور الارآز بالكراءاه الفرآنية التشر 

5 مُرَكم 8 | سك 

أَمّا القراءة الثانية (وَأَمْه) بالهمزة فقدل أو تمل الأمر على النفس »ع 
وذلك أن النفئس تميل لون الراحة. مامد النئس 0 من الإنسان ضير أ 
وقوَة عزيمة» وهذا ما توحيه الهمزة عويب إِنّها خرف ديد مكف يخرج 
من أقصّى الحَلّق”'""» مما استلزم أن يوصي الله تعالى - نبّهِ بالصّبر على 
أداء الصلاة وأمر أهله خاصّةً بأدائها باتباع أسلوب الموعظة الفعلية لأنها أكثرٌ ‏ 
فائدة من الموعظة القوليّة. 

يقول أبو العلاء الكرماني كك 0 ع الأراد أنّك كما تأمرههم بها 
فحافظ عليهاء فإِنَّ الوعظٌ بلسانٍ الفعل أَنَمْ منه بلسان القول»"'" ". 

بالجمع بين القراءتين يتبِينٌ أنَّ الله تعالى يأمر نبيّه ككل بأن يأمرّ أهله 
بالصلاة. ويصطبر على فعلها. وعلى أمرهم بهاء مستعيناً بالموعظة يلسان 
الفعل. إلى جانب لسان القول. والموعظة الحسنة. كما ينصحهم في 8 
الخفاءء فالنصيحة في الخفاء تكون أكثر تأثيراً وصدقاً من النصيحة العلنية. 
والله أعلم. 

ان قال اتغعالن: كل بك ريص سس لتلدرن كن أعيكت 
َلصَرطٍ السَّوِيَ ومن أمتدئ 69)» [طه: .]١5‏ 

أولاً: القراءات: 

- قرأ قنبل» ورويس (السَّرَاطِ) بالسين. 
؟ - وقرأ خلف عن حمزة (الرُراط) بإشمام الضاذ: :زايا. 
لاي .قرا الباقوزن (الضواظ )«بالضاد ”7 


(59") انظر: صحيح مسلم ج 4/ص”21887 ح235175 كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل 
أهل يق المي 

(30”") انظر: شرح المفصل ج9/ص7١٠.‏ 

(١/ا")‏ غرائب القرآن اج #,رص11856. 

(0/ا”) انظر: البدور الزاهرة ص .١56‏ 


١4 


تفسير القرآ بالخراءات القرآلية التزثر 

ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات : 

«السٌّراط: لغة في الصٌراط)”'"". 

«وأمًا (الصّراط) فإنَّه بكسر الصاد: الطريق)9"". 

ثالثاً: التفسير: 

ال الها سحيب ان شرن لكان الم كر إن كل واحدٍ منًا 
ومنكم في حالة انتظارٍ لما يؤول إليه أمرنا وأمركم وستعلمون عكدها تقوم 
الايد ين هو الضال ومن هو المُهْتَدي؟ 

فول الإمام الطبري: «يقول تعالى ذكرُهُ لنبيّه محمد كلهِ: قُل يا 

محمد : كلكم أيُها المشركون بالله مُتَرَئْضُ؛ يقول: مُنْتَظِرَ لمن يكونُ الفلاح» 
وإلى ما يؤول أمري وأمرُكُم مُتَوتفٌ يننظرٌ دوائرٌ الزّمانء طقَتَرئصوا» يقول: 
فتَرَقْبوا وانتظِرواء فستعلمون من أهل الطريق المستقيم اليغندل الذى. لا 
اعوجاج فيه إذا جاءً من الله راد القيامةً: أنحنٌ أم أنتم ؟ ؟ ونس اهْتَدَى # 
المي غير الحائد عن قصده منا 1 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

وردت ف كلمة الصراط ثلاث فراءات ذكرت قو كنات وجوه من 
الإعجاز الموسيقى فى القرآن كالآتى: «... ففيه ثلاث قراءات: هى بالسين 
فى (الشراط)ء كذلك قرا نبل عن :ان كثير : لأنها الأصل :ولكن أبدلت 
صاداً للطاء. وبالصاد قرأ أغلب القبّاء» وهى أوفق لصوت الطاء المستعلى 
لمؤاخاتها لها فيه. وبصوتٍ بين الصاد والزاي كذلك قرأ خلف عن حمزة. 
أشَمٌ الصاد لفظ الزاي» وهذا مجهورء فوافق بذلك يدا 


(/0*) مختار الصحاح ص75". 
لضفه تفسير الطبري مج . / ج ١5‏ / لالد 
() وجوه من الإعجاز الموسيقي في القران ص 17. 


ييل 


تبر الخرأز بالخراماه الكرآنية التؤثر 


توحي القراءة (السّرَاطِ) بالسين أنَّ الأصل في الإنسان الإيمان واتباع 
الهدى وذلك بالفطرة. 


عن أبى هريرة 1-7 قال: قال النبئُ كَكَِهِ «ما من مولود إلا يُولد على 
الفِطرَةء فأبواة يُهَوّدانِهه أو يُتَصَّرانِهِ أو يُمَجُسانهء كَمَا تُنْتَجُ البهيمةٌ بهيمة 
عقاف هل “ ن فيها من ا 


جاء في شرح المفصل: يقال السراط بالسين على الأصل» وقال في 
القاموس: وشرحه: والسين لغة في الكل» وقرأ يعقوب (اهدنا السراط 
المستقيم). وأصل صاده سين قلبت مع الطاء صاداً لِعَرْبِ 00 يننا 

وإِنَّ الدينَ الإسلاميئّ الحنيف» الذي ينَّبِعْهُ أصحاب الصراطٍ السَّوئٌء 
هو كين السو والسالة. :اق ؟تعقيد اك بولا مقنة» بهذا عا تق ته الست 
فقد قال الدكتور أحمد مختار عمر: «لا شك أنَّ السين أكثر بساطة من 
الصادء لأنّ الأخيرةً تَمْتَضى عمليَّةَ إضافيّة على حركات نطق السين وهذه 
العملية تتمئّل في حركة مؤْخّرٍ اللسان إلى أعلى79, ظ 

أمَا القراءة (الزُراط) بإشمام الصاد زاياً فقد ألقت الضَّوْءَ على تلك الفئة 
من البشر الذين خلطوا عملا صالحاً وآخر سيّئاًء فهؤلاء إِمّا أنْ يرحمهم الله 
برحمته فيكونون مع الفائزين بالنجاة من عذاب الله تعالى» وإمًا أنْ يكونوا 
ممّن حقٌّ عليهم العذاب. 

فهؤلاء هم الفئةٌ بين الفئتين التي تشترك مع الصالحين ببعض الأعمال 
الصالحةء ويشتركون مع العصاة ببعض الأعمال الفاسدة» وهذا ما أفاده 
حرف الرّاي الذي يشترك مع السين في جميع الصفات إلا أنه يختلف عنه 
في صفة الجهر بينما السين حرف مهموسء كما يشترك الزاي مع الصاد في 


ابا أخرجه البخاري فى صحيحه. ج١/ص21405‏ حَ 7 »؛ كتاب الجنائز. باب إذا 
(94) شرح المفصل ج /٠١‏ ص ١‏ (في الهامش). 
لخضة دراسة الصوت اللغري ضَِن 61 1 





خنل 


تلسير القرأل بالفرامات الفرأنية التزر 
ثلاث صفات هي الرخاوة والإصمات والصفيرء. ويفترفٌ معه في بقية 
الصفات الأ ى400", 

أمَا القراءة (الصّرَاطِ) فقد ناسبت أموراً عِدَّةَ منها: 

١‏ - أنَّ أصحاب الصراط السويّ هم الذين يتَّبعون الهُدى فيسلكون 
الطريق المستقيم. ظ 

؟" - قوّة موقف المؤمئين الذي توحى به قوّة الحرف الذي أبدلت 
السين به» ألا وهو حرف الصاد. 

- إنَّ أصحابٌ الصراط السويٌ وهم المؤمنون لا بد أن يظهر أمرهم 
مهما بلغت قرَّةَ الأعداء وقويت شوكتهمء وزاد طغيانهم؛ لأنْ المستقبل 
للإسلام» ولأنّه لا يتبع الظلامَ الدامسٌ إلا بزوغ الفجر الساطع. 

5 - إِنَّ أصحابّ الصّراط السّويٌ الذين استحمّوا الفوز بالدرجات العْلَى 
لم يكونوا مُتقاعسين عن عبادةٍ الله ولكنّهم كانوا أصحاب عزيمةٍ قويّةِ وجد 
ومشابرة وهم أصحاتٌ فعل يُشاهَد حساء وما كانوا أصحاب شعارات 5م 

ممق بلا فعل ملموس. 

9 إن أصحاتٌ الصراط السّويَ على يقين من الغواب الذي أعَذَّه الله 
تعالى لهم فلفوشهم تقركة. وإن كانت عيونهم لم ترهٌ من قبل. ظ 

وذلك حيث: «جعلوا الصاد لأنها أقوى لما فيه أَثَرٌ شاد د ى وهو 
الصعود د في الجبل والحائط ونحو ذلك» وجعلوا السين لضعفها لما لا 
يظهرء ولا يُساهدَ جِسّاء إلا أنه مع ذلك فيه صعود الجَدْ لا صعود 
الجسم . ..فجعلوا الصاد لقوّتها فيما يُشَاهَدُ من الأفعال المُعالَْجةَ المُتَجَشّمة 
وجعلوا السّين لضعفها فيما تعرفه النّس وإِنْ لم تَرَهُ العين)"71". ظ 

بالجمع بين القراءات الثلاث ينّضحٌ أنَّ الله تعالى يأمر نبيّه أنْ يقول 


(280 انظر: المغني للجمل ص١54١.‏ 
(81") دراسات فى فقه اللغة ص57١.‏ 


١١ 


تنسير القرآز بالقراماه الفرأنية التهثر 
للكفار إِنّهم سيعلمون يوم القيامة من هم أصحاب الطريق السّوِيء الذين 
يتّبعون الفطرة السليمة والديانة الإسلامية التي تمتاز بالبساطة والسهولة. 
والذين يعملون ببحد ومثابرة لنيل الدرجات العلى في الحنة. 
وكفرهم في الدنياء فيقفون على الصراط موقفاً عصبباً يوم القيامة. 
وبين هذين الفريقين إشارةً إلى فريق ثالثء لا يعلم خبايا نفسِه في 
الدنياء ومآله فى الآخرة إلا اللهء فإمًا نجاةٌء وإمّا هلاكء والله أعلم. 


يضق 


تنيسبر القرآز بالفراءات الفرآنية التزثر 


الفصل الثانى 
تفسير سورة (الأنبياء) من خلال القراءات القرانية العشر 


ويشتمل على مبمحثين وهما: 
المبحث الأول : : تعريف بسورة (الأنبياء). 


المبحث الثاني: عرض وتفسير لآبيات سورة (الأنبياء) المتضمنة 
للقراءات القرانية العشر. 


اقفن 


تفسير الخرأز بالكراماه الخرأنية التيثر 


المبحث الأول 
التعريف بسورة الأنبياء 


ويشتمل على النقاط التالية : 
أولا: اسم السورة. 

ثانياً : نوع السورة. 

الثاً: عدد آيات السورة. 

رابعاً: فضائل السورة. 

خامساً: مناسبة السورة لما قبلها. 

سادساً: هدف السورة وأغراضها. 

شنابعا : محور السورة. 

امناً: مضمون السورة وما اشتملت عليه. 


١) 


تفربير الخرأز بالقراءاه الخرألية التثر 


المبحث الأول 


أولآ: اسم السورة: 


2 شمنة هذه السورة (سورة الأنبياء) ؛ بسبب اشتمالها ابن فصص 
مجموعة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


يقول الطاهر بن عاشور ‏ كآنه -: «سماها السلف (سورة الأنبياء) 
.. ولا يعرف لها اسم غير هذا. ووجه تسميتها سورة الأنبياء أنّها ذكر فيها 
أسماءٌ ستة عشر نبي ولم يأتِ مثل هذا العددٍ من أسماء الأنبياء في سورة 
من سور القرآن عدا ما في سورة الأنعام» فقد دُكر فيها أإسفناء كمزائية عقر 
نما فى قوله تعالى: ##وَبَِلْكَ حجَمنا اتنتهآ إتهيم عل ثومف... #4 [الأنعام : 
1] إلى قولهة 1# رضن و . . # [الأنعام87]» فإِنْ كانت سورةٌ الأنبياء 
هذه تزلت قبل سورة الأنعام» فقد سَّبقت بالتسمية بالإضافة إلى الأنبياء؟؛ 
وإلأ فاختصاص سورة الأنعام بذكر أحكام الأنعام أوفحت: تشميتيا بذلك 
الاسمء فكانت سورة الأنبياء أجدرٌ من بقية سور القرآنٍ بهذه التسمية» على 
أن هن التحقائق. المسلنة أن وبحة السمية له انا 


(0 التحرير والتنوير ج07١/ص‏ ه» وانظر: التفسير المئير ج07١١/ص‏ 20 في رحاب 
التتسينق ج7١لرص”17‏ 271 حاشية الشهاب ج1/,ص١41,‏ وصفره الكفاصير 
ج ”رص ١ ٠‏ 





١] 


شير القرآن بالكرامات الترآلية السشر. 


د وقد ذكر لها ابن ونه 1 اهما آخر في تفسيرهء» حيث 
يقول: 

(سورة الأنبياء) سورة الذكرء سورة الأنبياء الذين عليهم نزل الذكر. 
ثم عزّرْ قوله بآياتٍ من الذكر الحكيم وردت في هذه السورة وهي:. 

فوليه تعالى : نا اهم يد صخر من نيهم نَحْدَث إلا أستمعوه وم 
عون 49 رَسَلْنَا قَبْيَلَك إل َال ا إلتيم فستلوا | 

7 دم لع ست ال طم 7 2 سل 

إن 1 لا سََمُونت 2469 وقوله: #لقد أنزلنا كم كتنبا فيد ذكركم 


5 1 م و شر ارم ص 2 

أفلا 200116 4 رقوقةا سأر دي من دونه ء أذ قل هانوأ برهل: . 
كذ 

37 0 0 َّ 1ت ل م2 


هلذا ذئر من معى ود من لي بل كه لا يعلمون كلَنَّ 4 فهم مُعرضوب 4 
وقوله: #وَلقَد 00 مومئ هدرو لْمْرهَانَ وَضِمّه 6 متت 09 24 
وقوله: #وهدا ذكر مُبَاركُ أ 37 َنم , لم منكرون 2429 وقوله: 57 
كينا فى لبور صِنْ بعر لدم ل يرِثُهَا عِبَدِىَ الصَلِحون 


49 
ثانا: نوع السورة: 
سورة الأنبياء مكية. 


يقول السيوطي - 2 حْانْنُهُ -: شعن ابن الريير قال : دالت سورة الأنبياء 
سينا 


(8") هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله شيخ الإسلام الإمام تقي 
الدين أبى العباس الحرّانى الدمشقى المعروف بابن تيمية» ولد في حران سنة 
١5"ههء‏ وتحؤوّل به 0 إلى دمشق فنبغ واشتهرء كان كثير البحث في فنون 
الحكمة» داعية إصلاح في الدين» آية في اتير :والأضول» ليع اللسان» قلمه 
ولسانه متقاربان» له مؤلفاركا قنية كتير مات معتقلا بقلعة فى ومشق سنة 74لاه 
فخرجت دمشق كلها في جنازته. انظر: الأعلام ج١/‏ ص45١.‏ 

(هم*) الدر المتثور 5-8 / ص5١1.‏ 
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تحبر القرآز بالقراءان القرآنية الكزثر 


م ل 


0 الألوسي - واه فكية دل مكلاف َأَطلِيَ ذلك ايد 

ستُّئنيٌ منها في الاتفاق 8 تعالى: #...أقلا برورت أن تأق الأصَت 
0 كينا | 

ثالثاً: عدد آيات السورة: 


ع 


عد آيانت..سورة الأنياء اننا “عشرة ؤهاثة. آية. 


يقول الألوسي - ككَْنْةُ - فى عدد أنانت. السؤزة: هي مائةٌ وائنتا عشرةً 
آي في عد الكوفي وإحدى عشرة في عد د الباقين '” ". 

وانعا : فضائل السورة: 

تعد سورة الأنبياء من فضليات السورء وهي من أوائل ما نزل من القرآن. 
كما أنْها من السور العظيمة التي أذهلت الصحابة بما احتوته من الأمور العظيمة 
والغريبة. فقد أخرج أبو نعيم الأصبها: رمم الأولياء : 


ااعن عامر بن وشفة آنه نزل به رجل من العدرت فأكرم عامر مثواه. 
وكلم فيه رسول الله يلل فجاءه الرجل فقال: إني استَقْطَعْتٌ رسول الله يله 
واديا ما في العرب وادٍ أفضل منة» وقد أردثٌ أنْ أقطعٌ لك منه قطعة تكونٌ 
لك ولعقبك من بعدك؛ قال عامر: لا حاجة لي في قَطيعَتك» نزلت اليوم 
سورةٌ أذهلتنا عن الدنيا: #اقترب لِلنَّاس حِسَابهم وهم في عَفَلو مُعرصون 
© الأنبياء: ]١‏ قال الشيخ ‏ ككُلَفْةِ -: والذي حداه على الزهد والفقر 
ودعاه إلى إدمان الذكر ما أخبره به النبي كله وما كان يعانيه في بدنه من 
الشدة ذ ني اليعوث ولب 5077 ١ ١‏ 


(2 انظر : روح المعاني جَ ١7‏ رص”7. 

80 انظر: روح المعاني ج 7١,ص".‏ 

(8") هو أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني» أبو نعيم: حافظ». مؤرخ» من الثقات 
فى الحفظ والرواية» ولد بأصبهان سنة 5ه ومات بها سنة ١٠47ههء‏ من 
تصانيفه : حلية الأولياء. انظر: الأعلام ج١1‏ / ص 1617. 

(894*) حلية بك (ص .١175‏ وانظر: الدر المنثور ج0 /ص165١5»‏ وتفسير ابن 0 
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تشربير القرأن بالقراءاه الفرألية الؤر 
خامساً: مناسبة السورة لما قبلها: 


ِنَّ مناسبة سورة الأنبياء لسورة طه التى تسبقها ظاهرةٌ واضحةٌ لا 
تحتاج لبيان» حيث انتهت سورة طه بالأمر للنبي يك بأنْ يقول للكفار أنْ 
يترئصوا وينتظروا؛ ليعلموا يوم القيامة من أصحاب الصراط السوي ومن 
اهتدى. وفي هذه السورة يعلم الله تعالى الكفار بأنَّ جدابيم اقترب وهم في 
غفلة معرضون. 


يقول السيوطي - - في مناسبة سورة الأنبياء لما قبلها: «ظهر لي 
فى ااتضالها شر د الدسيسافه نما قال+ عزال كل ل ص4 [عله : 
] وقال قبله: #وَلزلا يمد سَبَقَتَ من رَيْكَ لَكَنَّ لِرَامَا مَل مس 469 
[طه: 4؟1] قال في مطلع هذه: ١‏ ِلنّاس حسابهمٌ #* [الأنبياء: ]١‏ إشارة 
إلى قرب الأجلٍ ودنو الأمل المنتظرء وفيه أيضاً مناسبة لقوله هناك : لاا 
تمدن دك ل ما مدعنا بد زوين َم 4 [طه: ١١]ء»‏ فإن قرب الساعة يقتنضي 
الإعراض عن هذه الحياة الدنيا؛ لدنوها من الزوال والفناء» ولهذا ورد في 
الحديث: أنها لما نزلت قيل لبعض الصحابة هلا سألت النبي كله عنها فقال 
نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا»”'" ". 


يقول الشيخ عيد الحميد 0 نه و2 2 «إنْ سورة ل حئمت 
أن الناس قد شغلتهم زهرة الدنيا التي جعلها الله لهم فتنة» وأنْ الله نهى 
رسوله أن يتطلَعَ إليهاء وأمره بالصلاة والصبر عليهاء وأنّ العاقبة للمتقين» 


(4*) أسرار ترتيب القرآن ص .٠١١١‏ وانظر: نظم الدرر ج0/ص”77.» والتفسير المنير ج7١/‏ 
صه - 5. < 

)591١(‏ هو عبد الحميد عبد العزيز محمد كشك: عالم معاصرء فقيه» مفسرء ولد في بلدة 
شبراخيت بمحافظة البحيرة بمصر سنة 1977م» وكان كريماً متواضعاً متحلياً بكل 
صفات العلماءء كما اشتهر بالمزاح وروح الدعابة» وكان عزيزاً مرفوع الرأس يجاهد 
بدعوته ولا يخشى في الله لومة لائم. انظر: الشيخ كشك في رحاب الوفاء والرثاء 
ص18١.‏ وموضوع (قبض العلماء) بمجلة المنبر الإسلامية الفلسطينية» عدد 5" 
/ص9". ومنهج الشيخ عبد الحميد كشك في تفسيره (في رحاب التفسيركاص؟١‏ - 
1 
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نسرير القرأ] باإلراءالا القرآليه السوثر 


وبدأت سورة الأنبياء بمثل ما حُتّمت به (طه) فذكر فيها أن النامن + غافلون 
عن الساعة والحساب» وأنْهم إذا سمعوا القران استمعوه وهم لاعبون. 
وقلوبهم انه 00 ظ 

سادساً: هدف السورة وأغراضها: 

إن هدف هذه 0 هو الاستدلال على تحقق السناضة وقربها. ووفوع 
الحساب فيها على كاقةٍ البشر كما وَعَدَّ الله تعالى. 

يقول البقاعي 5-5 انه هه «مقصودذها الاستدلال على تحقٌّه تحمّق الساعة» 
وقريها ولو 00 ودقوع ل ا والحقير لأن 
على ذلك أوضح دلالق مجمومٌ قعص جماعة مئن ذُكرَ يها من 
ستبين » ولا يخلو قصّةٌ من قصصهم عن دلالةٍ على شىء من ذلك فَتيِيَت 
إلى الكل0”” ". 

كما تعددت أغراض هذه السورة فى نطاق العقيدة» فقد تحدثت عن 
التوحيد والرسالة والبعث. ظ 

وقد ذكر الطاهر بن عاشور ‏ ككْبَنْةِ -: المقاصد التي ذُكرَت في هذه 
السورة. وهي ٠.‏ ظ 

١‏ - الإنذار بالبعث وتحقيق وقوعه وإنّه لتحقق وقوعه كان قريب 
وإقامة الحجة عليه بخلق السماوات والأرض عن عدم وخلق الموجودات من 
السماء . 

؟ - التحذير من التكذيب بكتاب الله تعالى ورسولهء والتذكير بأن هذا 
الرسول كلِْةِ ما هو إلا كأمثاله من الرسل وما جاء إلا بمثل ما جاء به الرسل 
من قبلهء وذكر كثير من أخبار الرسل عليهم السلام. 


29 في رحاب التفسير ج١/ص71445‏ (بتصرف). 
لرتكرة نظم الدرر جه/رص7". 
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تير الرآز بالقراماه القرآئية التزثر 


- التنويه بشأن القرآن وأنه نعمة من الله على المخاطبين وشأن 
رسول الإسلام يد وأنه رحمة للعالمين. 


5 - التذكير بما أصاب الأمم السالفة من جرّاء تكذيبهم رسلهم. 

وعد الله للذين كذيوا واقع ولا يعرهم تأخيره فهو واقع لد محالة. 
حذرهم من أن يغتروا بتأخيره كما اغتر الذين من قبلهم حتى 
أصابهم بغتة وذكر من أشراط الساعة فتح يأجوج ومأجوج. 

5 ذكرهم بما في خلق السماوات والأرض من الدلالة على الخالق» 
ومن الإيماء إلى أنَّ وراءة هذه الحياة حياةٌ أخرى أتقن وأحكم؛ لتجزى كل 
نفس بما كسبت وينتصر الحق على الباطل» ثم ما في ذلك الخلق من 
الدلائل على وحدانية الخالق؛ إذ لا يستقيم هذا النظام بتعدد الآلهة. 
وتنزيه الله - تعالى - عن الشركاء وعن الأولادء والاستدلال على وحدانية الله 
تعالى» وتئنزيهه عن وجود ما يكرهه على فعل ما لا يريدء أن جميع 
المخلوقات صائرون إل الفناء. 


7 - وأعقب ذلك تذكيرهم بالنعمة الكبرى عليهم وهي نعمة الحفظ. 
ثم عطف الكلام إلى ذكر الرسل والأنبياء» وتنظير أحوالهم وأحوال أممهم 
بأحوال محمد يلل وأحوال قومه. وكيف نصّر الله الرسل على أقوامهم. 
واستجاب دعواتهم». وأنّ الرسل كليم جاءوا بدين الله» وهو دين واحد في 
أصوله قطعه الضالون قطعاً. وأثنى على الرسل عليهم السلام وطن مح أمتوا 
بهمء وأن العاقبة للمؤمنين في خير الدنيا وخير الآخرة وأن الله سيحكم بين 
الفريقين بالحق ويعين رسله على تبليغ شرعه”*" ". 


سابع : مدحور السورة: 


إن محور هذه السورة هو موضوع العقيدة» يقول الدكتور وهبة 
الزحيلى حفظه الله -: 
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تير القرآز بالقراماه الخرآنية السثر 


«موضوعٌ السورة بِيانٌ أصول العقيدة الإسلامية ومبادئها وهي التوحيد. 
١‏ 5 و اد , (296) 
ذكرت قصص جملةٍ من الأنبياء الكرام عليهم السلام» © . 


| يقول سيد قطب ‏ ككُدَنْهِ -: «هذه السورة» مكية تعالج الموضوع 
الرئيس الذي تعالجه السور المكية... موضوع العقيدة... تعالجه في 
ميادينه الكبيرة: ميادين التوحيد» والرسالة والبعث. وسياقٌ السورة يُعالحُ ذلك 
الموضوع بعرض النواميس الكونية الكبرى» وربط العقيدة بهاء فالعقيدة جزءٌ 
فين .راع هذا الكرن» بيد على انو افيسيه الك 7 


ثامناً: مضمون السورة وما اشتملت عليه : 


اشتملت سورة (الأنبياء) على مواضيع شئَّى يُجملها الشيخ عبد الحميد 
كشك - كلَنْةِ - حيث يقول: «مقصود السورة ما اشتملت عليه مجملاً من 
التنبيه على الحساب في القيامة» وقرب زمانهاء ووصف الكفار بالغفلة» 
واقات التذ 3 :واتسلاء اهل العق. على أهل القتلالة» :رشك المجداتنة 
والإخبار 1 الملائكة وطاعتهمء وتخليق الله السماوات والأرض بكمال 
قدرته» وسيْر الكواكب» ودور الفلك» والإخبار عن موت الخلائق وفنائهم. 
وكلاء”""" الله - تعالى - وحفظه العبد من الآفات» وذكر ميزان العدل في 


0-7 


وذكر إبراهيم بالرشد والهداية» وإنكاره على الأصنام وعبّادهاء وسلامة 
إبراهيم من نار نمرود وإيقادها. ونجاة لوط من قومه أولي العدوان. ونجاة 
نوح من الطوفان. وحكم داود وفهم سليمان» وذكر تسخير الشيطان. وتضرّع 
أيَوب. ودعاء يونس. وسؤال زكريًا. وصلاح مريم. وهلاكِ قُرىٌ أفرّطوا في 


(6وع) التفسين: العثين ج7٠١/رص1.‏ 
(745) في ظلال القرآن ج4/ص1754. 


37 29410 كلاه يَكُلوُه كَل وكلاءً وكلاءة بالكسر ححرّسه وحفظله. انظر : لسان عرو من 
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تفيبير الراًز بالقرامان القرأئية التزثر 


اللفيان: نع ب جوج ومأجوج في آخر واد وذ الكقان عوالاوقان 

الأزمان على علاي الجنان» وطي السماوات في ساعة القيامة. كر الأمه 
وإرسال المصطفى كله بالرأفة والرحمة والإحسان» وتبليغ الرسالة على 

حكم السوية من غير نقصانٍ ورجحان. ل الله تعالى على وفق 

الحن والحكمة في قوله: لق بن كنكل بلي وا الم النتتاة عل م 
تصِفُونَ 407 [الأنبياء: 00117" 


(94*) في رحاب التفسير ج7١/ص‏ 74147 5444. 
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تنسير القرأن بالقراماه القرآنية التزثر 


المبحث الثانى 
عرض وتفسير لآيات سورة (الأنبياء) 
المتضمنة للقراءات القرآنية العشر 


أولاً: القراءات: ا 

١‏ - قرأ حمزة. و لكسائي. وخلف. وحفص لقال 4 بألف على 
اير 

1؟ 3 3 ٠‏ 1 الك لي (949* 000 

ورور | النافوة طكل 4 غير الف على 400 

انياً: المعنى اللغوي للقراءات : 

«قول: القَول: الكلام على الترنسية وهو علد المداة: كل لفظ قال 
نفد اللتنان “ثانا كان أ و37 ٠‏ 

ثالثاً: التة لتفسير: : 

ككف اله :تعالى, الأمة الذي تداجوا نيه واستدوه» وعيو اقول يعقيفيه 
لبعض على جهة التوبيخ: أَقْتَتبِعون السّحْرٌ وأنتم تُبصِرون» ثم أمرّ الله تعالى 


(50) لسان العرب ج١١/ص١58.‏ 
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تنربر الكرآز بالقراءان الكرأنية اكير 


نبيه يكن أن يقول لهم وللناين حعميها: ربئي يعلم أقوالكم هذه» وهو 
بالمرصادٍ في المجازاة عليها. | 

يقول الألوسي - كَكُلَْةُ - في تفسير قوله تعالى #قَالَ رق يَعْلم القول في 
الشناء وَالارض # : 

«حكاية من جهته تعالى لِمَا قال عليه الصلاة والسلام بعدما ا إليه 
أحواهم وأقوالهم بياناً لظهور أمرهم وانكشاف سرّهمء ففاعل قال 
ضميره يله والجملة بعده مفعوله... وقرأ باقي السبعة (فُلْ) على الأمر 
لنبيه يلةِ والقول عام يشملٌ السرّ والجهرٌ فإيثاره على السر لإثبات علمه 
سبحانه به على النهج البرهاني مع ما فيه من الإيذان بأنّ علمه تعالى 
بالأمرين على وتيرة واحدة لا تفاوت بينهما بالجلاء والخفاء قطعا كما في 


علوم الخلق. 
وفي الكشف أنَّ بين السرٌ والقولٍ عموماً وخصوصاً من وجه. 
والمطامسيا تي المقام : تعميم القول ليشمل جهره وسره والأخفى فيكون 


كأنه قيل: يعلم هذا ور 7 هو أعلى من ذلك وأدنى منهء وفي ذلك 
من المبالغةٍ في إحاطة علمه تعالى المناسبة لما حُكِيَ عنهم من المبالغةٍ في 
إخفاء ما فيه» وإيثار السرّ على القولٍ في بعض الآيات لنكتةٍ تقتضيه هناك 
ولكل مقام مقال» والجار والمجرور متعلقٌ بمحذوفٍ وقعَ حالاً من القولٍء 
ا كائناً في السماء والأرض» وقوله سبحانة : (وهو السهيع) أي : بجميع 
المسموعات» (العَلِيمُ) أي: بجميع المعلومات» وقيل: أي المبالغ في العلم 
بالمسموعات والمعلومات. ويدخل في ذلك أقوالهم وأفعالهم 0 أوليا 
اغتراضى تيان مدو لمشيمون عا قله ,يتضمن الرعية حجار انهم على .ها 
مد 2 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
أفادت القراءة الأولى الإخبار بأنَّ محمداً يَكِةِ قال لأهل مكة: إن الله 


00) روح المعاني ج07١/رص1١.‏ 


١55 


تتوير اقرز بالقرامان القرآبية الشر 
تعالى يعلم القول في النماوات: والارضص: 


فى حين أفادت القراءة الثانية معنى الأمر من أللّه تعالى لميحميد كد بأن 
كول لأهلٍ مكة: إِنَّ الله تعالى يعلمٌ القول في السماوات والأرض. 


يقول الرمام الطبري - كُْبَنْهُ -: «اختلفت القراء في قراءة 2 (قل 
رَبِي) فقرأ ذلك عامة قراء أهل المدينة والنضدرة ة وبعض الكوفيين (قل رَبِي) 
على وجه الأمرء وقرأه بعض قراء مكة وعامهة قراء الكوفة (قَال رَبَي ) على 
وجه الخبر. 

وكأن الذين قرءوه على وجه الأمر أرادوا من تأويله: قل يا محمد 
للقائلين (أفتأتون السحر وأنتم تبصرون): ربي يعلم قول كل قائل في السماء 
والأرض» لا يخفى عليه من شيء» وهو السميع لذلك كله ولما يقولون من 
الكذب. العليم بصدقي وحقيقة ما أدعوكم إليه وباطل ما تقولون» وغير 

من الأشياء كلهاء وكأن الدين قرءوا ذلك قال على وجه الخبر أرادوا 

0 محمد: ربي يعلم القول خبراً من الله عن جواب نبيه إياهم. 

والقول فى ذلك أنَّهما قراءتان مشهورتان فى قَرَأَةٍ الأمصار قد قرأ بكل 
واخذة منهما علماء من القُوَاء وجاءت. بهها مصاحف المسلمين متُفقتا 
المعنى» وذلك أن الله إذا أرادّ كيدا بقل ذلك قاله وإذا قاله فعن أمر الله 
قالهء فبأيّتهما قرأ القارىة فمُصيبٌ الصواب في قراءته)*4). 

بالجمع بين القراءتين ينّضح أنَّ الله - وي - أمرّ محمداً بك أن يقول 
لأهل مكة بأنَّ الله تعالى يعلم القول في السماوات والأرضء» وهو السميع 
العليم؛ فهو يعلم سرّهم ونجواهمء ويعلم ما هو أخفى من ذلك في 
السماوات والأرضء» وقد أمتثل النبي يِل لأمر الله تعالى فقال ما أمره الله 
تعالى بقولهء والله أعلم. 


تال تسالي' «وآ أرَسَلْنَا قَللَك إِلَّا رجالا وى إِلهم مسلا أهْل 


ماين 





١6 


تشربير القرأن بالحرامات القرآنية السثر 
لرَكَرٍ إن مسر لا مَلمُورت 4*9 [الأنبياء: 07]. 
أولاً: القراءات : 
- قرأ حفص #ووحد لم4 بالنون وكسر الحاء على لفظ 4 
- وقرأ الباقون 9يُوحَى إلِيهم» بالياء وفتح الحاء على ما لم يسم 
586 1 
ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 
وححى . : الوحئ : الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام والكلام الحخَفِيٌ وكل 
فا الققه إلى 620 
الوحي : للم مصدر: كل ما ألقيته الى غيرك لتعلمه كيف كان». ثم 
غلب في ما يُلقَى إلى يهاه اساي 0 دا 
(25 
كلام أللّه تعالى المنزل على نبي من 5 : 
ثالثاً : التفسير: 
يرد الله تعالى على كفار مكة الذين أنكروا إرسال محمد علد لكونه 
را مثلهم ولم يكن ملكا فيأمرهم أن تسالوا أهل الكتاب ليتأكدوا أن الله - 
كله لم يرطل, قله إلا ببخرا يوحي البهده. .ونا أرسل مللاكة قط 
بقولٍ البغوي - كخاثة - في قوله - كبن - #وما َرُسلَنَا بك إلا 
يالا نوين م4 «هذا 0 لقولهم: ال هنذا إلا عر 3 
007 فَسَحَلْوَا أهلّ لذو » يعنلى. : أهل التوراة والإنجيل: ؛ يريد 0 آمل 
الكتاب؛ فإنهم لا ينكرون أن الرسل كانوا بشراًء وإِنْ أنكروا نبوةً 





(9) انظر: النشر ج”,رص 2795 77ا", 
(504) لسان العرب ج6١/ص”17؛‏ 


(505) الوافى ص 595. 





نير 5 0 6 النشر 


بالنبي ككل أقرب منهم إلى ا 2-3 0 


رابعاً : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
أفادت القراءة الأولى وي لق أن الموحي هو الله تبارك وتعالى. ‏ 


فى حين أفادت القراءة الثانية #يوحى إِلْنْهِمْ» أن الموخى ! هم 
الرسل عليهم الصلاة ة والسلام. 


ركم 


يقول ابن خالويه ‏ كُدَنْةُ -: «قوله تعالى نو 4 يقرأ بالنون 
وكسر الحاءء وبالياء وفتحها فالحجة لمن قرأ بالياء أنه أراد بذلك من 
شَكْ في نبوة محمدٍ كلكِ وكفرَ به وقال هلا كان ملكا فأمرهم الله أن يسألوا 
أهل الكتب هل كانت الرسل إلا رجالا يوحى إليهم. والحبّة لمن قرأ 
بالنون أنه أراد أن الله تعالى أخبرَ به عن نفسه وردّه على رةه #أرسِلنا» 
ليكون الكلام من وجه اتح فبوائ رن يحفية بلف) 771 


بالجمع بين القراءنين يُعلم أن جميع اسل الذين اصطفاهم اللّه 5 
- بالوحي والرسالات السماوية كانوا بشراً يُوحَى إليهمء وأنّ الله َّ 
يعظمته وجلاله يُخْبِرٌ عن نفسه بأنّه مُو الذي يوجي إليهم. ٠‏ مما يزيد 
رسالاتهم شرفاً وعظمةًٌ وقدستة. والله أعلم. 

قال الى 291 كيين كين سول ل 
لَه إلّد آنأ مَأمْبدُون 407 الأنبياء: 50] 

أولاً: القراءات: 

١ت‏ قرأ حفص »2 وحمزة. والكسائي» وخلف #نويى 4 بالنون 
وكسر الحاء على لفظ الجمع. 

؟ - وقرأ الباقون #يُوحَى إِلَئِهِ# بالياء وفتح الحاء على ما لم يُسَمٌ 


ل 


() تفسير البغوي جه/ص١١7.‏ 
40) الحجة في القراءات السبع ص 158. 


١ 





تخسر الخرآن بالخراءاه الكرآنية التزثر 

؛ 

انيأ: المعنى اللغوي للقراءات : (4'5). 

يخاطب الله تعالى سيدنا محمداً يكم مؤكداً له أنَّ الرسالات السماوية 
كانت جميعها تثبت وحذانية الله وَيّْ. 

يقول الطبري 5 10 0 (يقول تعالى ذكره: وما أرسلنا يأ ميمحمد من 
قبلك من رسول إلى أمة من الأمم إلا نوحي إليه أنه لا معبود فى السماوات 
والأرض تصلح العبادة له سواي. #فَأعْبَدُونِ» يقول: فأخلصوا لي العبادة. 
وأفردوا ل الألوهية)” فنا 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

انادسه القراءة الأولى (نُوجى إِلَيْهِ) أنَّ الموحى للرسل هو الله تبارك 
وتعالى , بعظمته وحلاله. 

فى حين أفادت القراءة الثانية (يُوحَى إِلَيِْهِ) أن المُوحَى إليه هو 

يقول البغوي - كَْنْهُ - في قوله تعالى: ##ومَا أَرَسَلنَا من قَبَلِلَت من 
رَسُولٍ إل م إلتد» : «قرأً حمزة ة والكسائي وحفص عن م (نُوجي إِلَبه) 
بالنون وكسر الحاء على التعظيم لقولة: (وعَا أَرْسَلنًا) :زقرا الأخروق يالياء 
وفتح الحاء على الفعل المجهول)6. 


بالجمع بين القراءتين ينضح أن الله تعالى لم يرسل رسولاً قط بغير 
رسالة التوحيد. حيث كان كل واحد من الرسل الكرام يوحى إليه من اللّه 


يي 
سكم 


(404) انظر: النشر ج ”رص 7937 77". 

(409) انظر: المعنى اللغوي للموضع السابق ص45١.‏ 
(5) تفسير الطبري مج4/ج7١/ص15.‏ 

."١5 تفسير البغوي ج 0/ ص‎ )١( 





١ 


تنرسر الكرأز بالفرامان الفرآنية التزثر 


كبْنَ ‏ وحدانية الله» واستحقاقه بمفرده التوحيد والعبادة. والله أعلم. ' 
[ 000 38 21 | سَّ 0 حك 
؟ اح قال اتتعنالي : 3 0 ألكّموات والْأنضَ كان ريم 


00 عه وب 


أفلا يَوْمِنونَ 4*2 [الأنبياء: ]"٠‏ 


ساس سر سه وو رت ١‏ سر سر سر و سل 


ففنتنيها وحعلنا من الماء 
أولا: القراءات : 
١‏ - قرأ ابن كثير (أَلَمْ يَرَ) بغير واو. 
" - وقرأ الباقون (أوَلَم يَر) بالواو”". 
انياً: المعنى اللغوي للقراءات : 
«رأى : (الدُؤيةٌ) بالعين تتعدذى إلى مفعول واحدٍ» وبمعنى العلم تتعدّى 


: )2 
إلى مفعولين» 2 . 


١ 
- 


- 


ثالثاً : التفسير : 
يُنْكرُ الله تعالى على الكفارٍ عَدَمّ تفكرهم في كيفية خَلْقٍ السماواتٍ 
والأرض . 


يقول الشوكاني - كانه - في بيان قوله تعالى (أوَلَم َ الْذِينَ كفرُوا) : 
«الهمزة للإنكار والواو الك دي المقدر والرؤية هي القلبية: أي ألم 


الل 


يتفكروا أو لم يعلموا أن ألسَّمْوتِ ٠‏ امرض ب اننا 


ويقول ابن كثير - ككُرَْهُ -: «يقول تعالى منبهاً على قدرته التامة 

وسلطانه العظيم في خلقه الأشياء وقهره لجميع المخلوقات: #أولرٌ نر أَلَنينَ 

كُمروَ» أي الجاحدون لألوهيته العابدون معه غيره» ألم يعلموا أن الله هو 

المستقلُ بالخلتٍ المستبدٌ بالتدبير فكيف يليقُ أن يُعبَدَ معهُ غيرُه أو يُشرّك به 
سر سس صرحت كر 


ما سواف ألم يروا #أنَّ السَّموتِ وَالْأرضَ كنا رَبّنَا4 أي كان الجميع 
متصلاً بعضّه ببعض متلاصقٌ متراكمٌ بعضّه فوق بعض في ابتداءِ الأمرٍ فقتّق 


)١0(‏ انظر: النشر ج”/رص7"77. 
(6) مختار الصحاح ص7 ؟. 


.١١١0ص فتح القدير‎ )4١5( 


12 ز0 0 0 0 0 010 0 0 121 1 | | | أذ ايب 0 


١4 


تير الكرآز بالفرامان القرآلية التزثر 


هذه من هذه فجعل السماواتٍ سبعاً والأرض فا وفْصّل بين السماء الدنيا 
والأرض بالهواء ؛ فأمطرت السماء وأنبتت الأرض ولهذا 0 #وجعلنا ين 
ألماء قًَّ 1 حَّ فل ومنو # أي وهم يشاهدون المخلوقات تلت نه 
فشيئاً عياناً وذلك كله دليل على وجود الضباتع الفاعل المختار القادر على 1 
د 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
أفادت القراءة الأولى (ألَم يَرّ) بغير واو أنَّ الكلام مُسْتأئئفٌ بمعنى 
الوعظ والتذكير لأولئك الكفرة الذين عبدوا غير الله وَنْلَ. 


0 


يقول ابن زنجلة - كَُنّكُ -: «قرأ ابن كثير #أوَلرَ بر لني كرو » بغير 
واو وكذا مكتوب في مصاحفهم بغير واوء وقرأ الباقون بالواوء والواو 
عطف على ما قبلها كما قال (أَوَلْمْ يَأَتِهم) [طه: 1] ومن أسقط الواو لم 
يجعله نسقأء لكنه جعله ابتداء كلام في معنى وعظ وتذكير»١4,‏ 


كما أفادت القراءة الثانية (أَوَلَم يَرَ) بواو العطف استنكار عدم علمهم 
الحق وعدم رؤيتهم دلائل قدرة الله تعالى في الكون. 

يقول الطاهر بن عاشور ‏ كَمُلَنْةُ -: «قرأ الجمهور (أُوَلَمْ) بواو بعد 
الهمزة. وهي واو العطف. فالجملة معطوفة عطف الاستدلال على الخلق 
الثاني بالخلق الأول» وما فيه 3 العجائب. وقرأ ابن كثير (أَلَم يَرّ) بدون 
واو عطف. قال أبو شامة: ولم تثبت الواو فى مصاحف أهل مكة. قلت: 
معناه أنها لم تش تثبت في المصحف الذي أرسل به عثمان إلى مكة؛ فالتزم قراء 
مكة رواية - الواو إلى أن قرأ نهنا اخ كقير: واعملت غير قراءته 
والاستفهام على كلتا القراءتين إنكاري» توجه الإنكار على إهمالهم للنظر. 
والرؤية تحتمل أنْ تكون بصرية» وأن تكون علمية. والاستفها ا 4 لآن 
يتوجه إلى كلتيهما لأن إهمال النظر في المشاهداتٍ الذالة على غلم م 





(419) تفسير أبن كثير ج7 / ص/79. 
) حجة القراءات ص 457. 





تفسير القرآن بالفراماه الفرآنية التزثر 


علمّهُ من التّورْطٍ في العقائلٍ الضالة حَقِيقٌ بالإنكارء وإنكارٌ إعمالٍ الفكر في 
دلالةٍ الأشياءء على لوازمها حتى د يقعٌ أحَد في الضلال جديرٌ أيضا 
بالإنكارء أو بالتقرير المشوب بإنكار»”"1* 


كما يقول البقاعي ‏ كن -: «ولمًا أنكرّ سبحانه اتخاذّهم آلهة من 
دونه تارة بقيدٍ كونها م وتارةً بقيد كونها سماوية» وتارةً مطلقة» لِتعمٌ 
كلاً من القسمين وغيرهماء واستدلٌ على ذلك كله بما لم تبّ معه شبهة؛ 
فدل تفرد على أنه لا مانع له مما يريد من بَعْثِ ولا غيره. وكان علمهم لا 
يجاوز ما في السجاوات والارفي» قال نفدلا على ذلك أيضاً مقرّراً بما 
يعلمونه. أَوْ ينبغي أن يسألوا عنه حتى يُعلموه ٠‏ لتَمكيهم من ذلك: 9# لوا 
هن أَلذِّدٌ #. جالياً له في أسلوب العظمة : (أَوَلَمْ) أي ألم يعلموا ذلك بما 
أوضحنا من أدلته ولم يَرَواء ولكئه أظهرٌ للدلالة على أنهم ره أنوار 
الدلائل عِناداً فقال: (يرَ) أي يعلمٌ علماً هو كالمشاهدة؛ (لَذينَ كَفَوُوا) أي 
ستروا ما يعلمون من قدرة الله فأدّى ذلك إلى الاستهانة والتتقص فصارٌ ذنبهم 
غير مغفور» وسعيهم غير مشكورء وحذف ابن كثير الواو العاطفة على ما 
قدرتة مما هدى إليه السياقٌ أيضاً. لا للاستفهام بما 1 عليه ختام الآية التي 
قبل من البعث والجزاء المقتضي للإنكار على من أنكره» فكان المعنى على 
قراءته: نجزي كلّ ظالم بعد البعث. ألم يرّ المُتكرون لذلك قدرتنا عليه بما 
أبدعنا من الخلائق» وإنّما أنكر عليهم عدم الرقية عب أن الأجسام وإن 
تباينت لا يَنفصلٌ بعضها عن بعض إلا بقادر يفصلّ بينهاء فمن البديهي 
الاستحالةٌ أن يرتفعَ شية منها عن الآخرٍ منفصلاً عنه بغيرٍ رافع لا سيّما إذا 
كان المرتفع ثابتأ من غير عمادء : فكيف وهو عظيمٌْ الجسم كبيرٌ الجرم؟ 
وذلك َال على تمام القدرة والاختيار وَالَْدِره و عن كل شائبة نقص من مُكافِي 
[ وغيره» فْصَحَّ الإنكارٌ عليهم في عدم علم ذلك بسبب ب أنْهم عملوا يخلافٍ ما 
ه. يعلمونه 21 1 


416 ) نظم الدرر جه0/ص79. 





١٠6١ 


تيبر الخرآن بالكراماه الحرآنية السزثر 
بالجمع بين القراءتين يتبِيَنُ أن في الآية استفهاماً استنكارياً حيثٌُ 
يستنكرٌ الله وين - على الذين كفروا عدم رؤيتهم البصربّة والقلبية لعظيم 
خلق السماوات والأرض» وما توحيان به من دلائل فدرة الله تعالى على 
الخلق والبعث». ٠‏ كما أنَّ فيها وعظأ وتذكيراً لهم بما ينبغي لهم أنْ يعلموه 
علماً كالمشاهدة في كونها يقيناً لا يُداخله أدنّى شك في قدرة الله على 
الخلتي. ٠‏ والتي يتجلى وضوحها في خلق السماوات والأرض» مما يبت 
تنزية الله - تعالى - عن الشريك والولد. وتفرده بالألوهية والعبودية. ون 
أعلم. 
انال شعبالي : بك لْمَوبٌ وَبَلُوكُم يَِلدَّرٌ وَلْخَيْرٍ فِنْنَهُ 
وَإليَنا 00 56 [الأنبياء: 0م 
أولاً: القراءات : 
١‏ - وقرأ يعقوب 8وَإِليْنَا نَرْجِعونَ» على الخطاب المبني للمعلوم. 
- وقرأ الباقون #وإلينا تَرْجَعون# على الخطاب المبني 
لا 0 
ا المعنى اللغوي للقراءات : 
رجع: الرَجَع يَرْجِع رَجَعاً ورجُوعاً ورُجْعَى ورُجْعاناً ومَرْجعاً ومَرْجعة : 
انصرف وفي التنزيل: ##إنَّ إِلّ ريك الجى 50 [العلق: 8] ل 


الوُجوعٌَ)”' 56 
العأ : التفسير : 


يقول الله تعالى: إِنَّ كل نفس لا بد لها أن تموتٌ» وهى موجودةٌ فى 
هذه الحياة يختبرها الله تعالى - بالبلايا والنعم ابتلاة؛ ليعلم من يصبرء 
ومن يشكرء ثم إلى الله - تعالى ‏ المرجع والمصير. 


(419) انظر: البدور الزاهرة ص .5١١‏ 
(451) النان العزت. ج: 2< / .من 15 





١ ؟‎ 


تير الخرأز بالقراءاه الكرآنية التزثر 


يقول البينضارى - كاله -: ١‏ كُلّ تفيس ذَآبِقَةُ د اوت ذائقة مرارة 
مفارقتها وهو برهان على ما أنكروه #وبلركم »4 ونعاملكم معاملة المختبر 
#بآلشَرّ وَلَكَيرٍ 4 بالبلايا والنعم #فِنْمَة» ابتلاء مصدر من غير لفظهء #وإلينا 
تُرجَعون4 فنجازيكم بحسب ما يوجد منكم من الصبر والشكر وفيه إيماء إلى 
أن لمعي د من هذه الحياة الابتلاء والتعريض للثواب والعقاب حم 


24 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

وأفادت القراءة الثانية #وإلينا َرْجِعُونَ» على الخطاب المبني للمعلوم 
أي : إنكم تُرجعون بأنفسكم بلا تدَخْلٍ الغير» وفى ذلك اشارة إلى وعد 
للمؤمنين » ووعيد لغيرهم. 

أما القراءة الثالثة #وَإِلِيّنا رُيحَمُونَ4 على الخطاب المبنى للمفعول فقد 
أفادت أنّ هناك قوّةٌ خارجةً عن الإرادة تدفع بالرجوع إليه سبحانه» وفي 
ذلك إشارة إلى وعيد محض للكفار. 


يقول أبو السعود ‏ كانه -: (وتلوكم) الخطابٌُ ما للناس كافة 
بطريقٍ التلوين» أو للكفرة بطريقٍ الالتفات» أى : تعاملكُم معاملة من 
(يَبِلُوكُم) ار والخير بالباديا والنعم » هل تصبرون وتشكرون أو لاء (فِبْئَة) 
مصدرٌ مؤكد (لنبلوكم) من غير لفظهء (وإليّئا ترجَعون) لا إلى غيرنا - لا 
استقلالاً ولا اشتراكاً - فنجازيكم بحسبّما يظهرُ مدكم من الأعمالٍ فهو على 
الأول وعد ووعيدء وعلى الثاني وعيدٌ محضء وفيه إيماءٌ إلى أنَّ المقصودٌ 
من هذه الحياةٍ الدنيا الابتلاءٌ والتعريض للثواب والعقاب» وقرىء (يُرجَعون) 
بالياء على الالتفات)14"57). 


ويقول الشعراوي”"*'- ككَْنْةُ -: «وقوله تعالى: (وإليه ترجعون) ثقرأ 


(1؟) تفسير البيضاوي ص 15١‏ (بتصرف بسيط). 
)47١(‏ تفسير أبي السعود ج4/ص 770. 
(47) هو منحمد متولي الشعراويء السيد الشريف أبو سامي» الحسيني تشسباً؛ حيث ينتهى- 


١ 6 


تنمسير الكرأن بالفراماته الفرأنية التؤثر 
قراءتان : بضمة على التاء مرة. وبفتحة على العاء : 


الأولى (تُرجَعون): معناها أننا نُجْبَرُ على الرجوع» فلا يكون الرجوع 
إلى الله تعالى ‏ بإرادتناء وهذا ينطبق على الكفار الذين يتمئون عدم 
الرجوع إلى الله. 

أما القراءة الثانية (ترجعون) ففيها إرادة. وهي تنطبق على المؤمنين» 
لأنهم يتمئون الرجوع إلى الله تعالى)”*'*. 

بالجمع بين القراءات الثلاث يتبيّنُ أن المؤمنين يرجعون إلى الله - 
تعالى - محبين لقاءه ويكون رجوعهم بإرادتهم. أمَا الكفار نإنهم يُحبَرون 
على الرجوع. سَواءً أحبوا لقاء الله أم كرهواء وسيُبعثون بعد الموت 
للحساب والجزاءء لذا ففى الآية تحذيرٌ للناس عامة وللكفار خاصضّةء والله 
أعله(*"4) ١‏ 

١‏ - قال تعالى: #قل إِنَّمَآ أَنركْم بون ولا يسْمَعْ ألضُمٌ اذَه إن 
مَا يذرورت 6©9* [الأنبياء: 46]. 

أولاً: القراءات: 

١‏ - قرأابن عامر #وّلا تَسْمِعٌ الصَّمّ» بالتاء مضمومة وكسر الميم 
ونصب (الصم). 

؟ - وقرأ الباقون #ولا يسْمَعَْ ألصّمٌِ» بالياء غيباً وفتحها وفتح الميم 
ورفع (الضم)37 ”4 


نسب والدته حبيبة من ناحية والدها إلى الإمام الحسين بن علي كرم الله وجهه ‏ » 
والشعراوي نسبة إلى مضيق في السعودية اسمه مضيق الشعراوي كان أجداده قد 
قدموا منه فنسبوا إليه؛ وهو عالم معاصر جليل» ومفسر مشهور. انظر: من القرية 
إلى العالمية ص7 48»: والشعراوي ...أنا من سلالة البيت ص١٠2‏ ومنهج 
الشعراوي في التفسير ص .5١‏ 

(475) انظر: تفسير الشعراوي ج١/ص778.‏ 
(515) انظر: رسالة ماجستير الملاحي ص ./١‏ 
(5) انظر: النشر ج”,رص777. 


١6 


تحير الحرأز بالقراءاه الحرآنية التزثر 
. ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 


الضكة انسِداة الأذن وبل ا الس يد ا عيو 


الفددا 
م الأذن 


ثالثاً: ١‏ التفسير : 

يأمرُ الله - تعالى - سيدنا محمداً يَكِِ أنْ يقول للكفار الذين طلبوا منه ‏ 
أن يأتي بآية مثل الرسل السابقين» فيخبرهم أنه إِنْما يُنذرهم ويخوّفهم 
بالوحيء. وإِنَّ من لا يَتّعظ بالذكر والدعاء فهو في منزلة الأصم الذي لا 
يسمع ء ؛ وإئما سَمَاهم (الصم) ووضعه مو صعيرهم للدلالة على تصامهم 
وعدم انتفاعهم بما يسمعون. والتقييد ب(إِذَا مَا يُنذَرُونَ) لأن الكلامّ في الإنذار 
أو للمبالغة في تصامّهم وتنا ار 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


أفادت و الأولى 50 0 3 محمداً كي لا 5ظ أن 
يقول ابن 0 نه -: 7 ابن 0 دولا 2 بالتاء بطدرة 
2 نت 50 لور > [فاطر: 3 ا ا 
0 ) ْ 
يتلى عليهم من ذكر الله فهم بمنزلةٍ من لا يسمع»"'“. 
ظ أما القراءة الثانية - ولك لسمع م الصّمٌّ * بالياء غيباً وفتحها وفتح الميم 
ورفع (الصّم) ‏ فقد أفادت أن الصّمّ لا يسمعون الدعاء إذا ما يُنذّرون» 
بمعنى أنه فعل للصم والصم حيتئذ مرفوع على أنه فاعل (يُسمع). 
0 انظر: لسان العرب ج ١١‏ /ص 98" 494". 


(؟4) انظر: تفسير البيضاوي ص 457. 
(9؟5) حجة القراءات ص457. 


١6 


تفرسير القرآن بالقراءاه القرآنية التؤثر 


يقول الطبري د كر د د 'ومعنى ذلك : 1 
00 تفلك بد ري يتزجر عما هو عليه مقيم من خلال إذا تلن 
عليه لاسي ولكنه يعرض عن الاعتبار به والتفكر ة فيه فعل الأصمٌ الذي 
لا يسمع ما يقال له فيعمل به»” دك 


بالجمع بين القراءتين ينْضحٌ أن الكافرٌ بالله لا يضفي بسمع قلبه إلى 
لامي ل ا ”0 
حالٍ إنذارك 5 0 بمنزلةٍ الصّم الذين لا يسمعونء والله اعم 


ا - قال تعالى: #وتصع الْمَوْرِينَ الْقِسَط لور الْقِِمَةَ فلا : : 
وَِنِ كات ينكالَ حك ين حَريلٍ أَيْنَا بها وك يا حيييت 409 
[الأنبياء: /ا5]. 


سم 


6 0 
نفس 


أولاً: القراءات: 

2 قرأ نافع ؛ وأبو جعفمر #وَإِن كان مِثْقَال حَبةَ # برفع اللام. 
؟ - وقرأ الباقون «وَإن كات مِنْصَالَ حَجة» بنصب اللاه” '*'. 
ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات : 


مثقال الشيء “نا آدَنْ وَزْنَهُ َمل ثقله:.... والمققال: وَزْنْ معلرء 


ددهم ».. والمثقال 8 الأصل : مقدارٌ من الوزنٍ أيّ شيءٍ كان من قليل أو 
كثير . فمعنى مِتْعَالَ ذرَة: ننه 


(4) تفسير الطبري مج9/ ج7٠١/,ص7"8.‏ 
(41) انظر: النشر ج ”,ص4 ؟7. 
(45) لسان العرب ج /١١‏ ص .٠١"”‏ 


١ كه‎ 


تير القرآل بالارامانا 0 التزثر 


غارة التكفة والجقانةة ترد ا 0 مثل ا 


ثالث : التفسير : 

0 يصفٌ الله تعالى موقفاً من مواقف يوم القيامة» وهو موقف الحساب 
حين توضّمٌ الموازينٌ العادلة لوزنٍ أعمال العباد من حسناتٍ وسيئات» حيتٌ 

على أعمالهم لأنه أعلمُ بها. ظ 


يقول الطبري - ونه - في تفسير الآبة : 0 تعالي ذكره #[وتضع 
لْمَونَ4 العدل وهو (القِسْط) وجعلٌ القسط وهو موَحَدٌ من نَعتٍ الموازين» 
وهو جَمْعٌ لأنْه في مُذهب عدلٍ ورضا ونَظر. وقولّه #الِوْرٍ الْقِيْسَةِ# يقول: 
0 يام القيامة» ومن وَرَدَ على الله في ذلك اليوم من خَلقِهء وقد كان 

بعض أهلٍ العربية يوجه معنّى ذلك إلى (في) كأنْ شعكاة عندة: : ونْضع 
الموازية القسط في يوم القيامة» وقوله #فلا "ظلمُ نح هيما » يقول: فلا 
يَظلِمُ الله نفساً ممّن وَرَدَ عليه منهُم شيئاً بأنْ يعاقِبّه بذنب لم يعمله أو يبخسه 
ثوات عمل عمله. اا أطاعه بهاء ولكنْ يجازي المحسنّ بإحسانه» ولا 
يعاق ينا إلا بإسلاثة و روقولة: «وإن. كام يمال وق ين دل 


(0*) الخردل: حبوب دقيقة كححبٌ السمسم هي دون :قسن تسنفى.عكل الغرسه الخردل: 
واسمه في علم النبات (سيئابيس)» وهو صنفان: برّي» وبستاني. وينبت في الهند. 
ومصرء وأوروبا. وشجرته ذات ساق دكينه ينهي ارتفاعها إلى نحو متر. وأوراقها 
كبيرة. يُخرجٍ أزهاراً صُفراً منها تتكون بزوره إِذْ تخرج في مزادات صغيرة مملوءة من 
هذا الحب». تخرج خضراء ثم تصير درا مثل الخرنوب الصغير. وإذا دُقٌ هذا 
الحب ظهرت منه رائحة معطرة» إذا قُربت من الأنفت شما مَك" العينان» :وإذا 
وضع معجونها على الجلد أحدث فيه بعد هنيهة لذعاً وحرارة» ثم لا يستطيع الجلد 
تحملها طويلاً ويترك موضعه من الجلد شديد الحمرة؛ لتجمّع الدم بظاهر الجلدء 
ولذلك يجعل معجوثه بالماء دواء يوضع على المحل المصاب باحتقان الدم. انظر: 
التحرير والتنوير ج ٠١١/ص‏ 85. 

(4*4) فتح القدير ص76١1١.‏ 


١ /اه‎ 


تشمير القرآز بالفرامات القرآنية التهثر 


ًا بهاً» يقول: وإن كان الذي من عمل الحسناتء أو عليه من السيئاتِ 

وزن حبة من خردل أتينا بها: يقول: جئنا بها فأحضرناها إياه ... وقوله: 

ركم ب ينا حلسريت؟ يقول: ل ل يي 
(28158, 

منا) 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت القراءة الأولى - #وَإِن كَانَ مِعْمَالَ حَبَّةِ» برفع اللام ‏ أنَّ 
الموازين العادلة ثُقَامُ يوم القيامةٍ حتى إذا وقعت أو وُجدت حبّة في غاية 
الصّغْر فإِنْ الله تعالى ‏ يأتي بها فلا تُظَلْمْ نفس شيئاً. 

أما القراءة الثانية - #وّإن كات هِتْقَالَ حَبَةَ# بنصب اللام ‏ فقد 
أفادت الدَقَةَ وَالغدل في الحساب» حلى ولو 55 في مثل حبة الخردلء فلا 
تنقّصُ الحسناتٌ شيئاًء وإن قلّء ولا تزيدٌ السيئاتثُ شيئاً ولو كان في غاية 
ا 

يقول البغوي ‏ ككُدَنْةٍ - في بيان قوله تعالى: #وَإن كَانَ مِثْقَالَ حَبَةِ 
مِنْ خردّل»: «قرأ أهل المدينة: (مِئْقال) برفع اللام هاهناء وفي سورة 
لقمان» اع إن وَفَعَ مثقال حَبَّة) ونَصَبّها الاأحرون علن- فعت : وإن كان 
ذلك الشيءٌ مثقال حبةٌ ) أي 0 حبة من خر ندا 

بالجمع بين القر باءتين ية يتبيَنُ أنَّ الموازين العادلة التى تنْصَبُ للحساب 
يوم القيامة هي من الدقة بحيثُ تَرِنُ م أدقٌ الأشياء. وأصغرهاء وأحقرهاء حتى 
وإنْ وقعٌ أو وُجِدَ لنفس مثقالٌ حبّةٍ من خردلٍ فإنّ الله - تعالى - يأتى بها 
ويُجازي عليها. سواءً أكانت خيراً أو كانت شراء والله أعلم. 

ج انال #تغتالي:: #وولفت عاينا موف وعدرون الفرفان وضيتك 1111 

7 للمئقيست 9 * [الأنبياء: 44]. 


(495) تفسير البغوي ج5 - ص١7".‏ 


١6 


5 القراءات : 
- قرأ قنبل عن ابن كثير #وَضِئاءً» بهمزتين. 
<>" - وقرأ الباقون #وضماء # بهمزة و واحدة”"*. 


اثانياً : المعنى اللغوي للقراءات: 


صن وأ: «الضوعٌ والضَوغٌ بالضم الضياءً وضاءةت النار تضوء ء ضَوءاً 
وضوءا وَأضَاءَتْ أيضاً وأضاءت غيرها يتعذى يلزم انلكا 


معنى (وضياء): أنْهم استضاءوا بها في ظلمات الجهل والغواية7؟"؟. 
يقول الله َيل - : ا اننا موسى زخارون علنهما” السللام ما التصيروا 


به على فرعون. وما فرق به بين الحقٌّ والباطل» وما استضاءوا به في 
ظلماتٍ الجهل والضلال تذكيراً للمتقين. 


يقول البغوي ‏ ككُلَنْةُ - في تفسير قوله تعالى: #ولْقَد ءَاتينَا مره 
وهلرون الْفْرْمَانَ*# ايعني الكتاب المفرّق بين الحقٌّ والباطل وهو التوراة. ل 
الفرقان النصر على الأعداء كما قال الله تعالى: وم مَا أَنرلَنَا عل عبدنا يوم 
لْفْرَقَانِ»# [الأنفال: ]4١‏ يعني يوم بدر لأنه قال: (وضياءً) أذخلّ الواو فيه. 
أي : آتينا موسى النْصِرَ والضياءً وهو التوراة. ومن قال : المراد بالفرقان 
التوراة» قال: الواو فى قوله: (وضياء) زائدةٌ مقحمةٌ معناه آتيناه التوراةً 
ضياءة» وقيل: هو صفةٌ أخرى للتوراة (وذكراً) تذكيراً (للمتق. )4170 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

ناسبت القراءة الأولى (وَصْئاءً) بهمزتين بُقَلَ ما حوته التوراة وحملته 


(40) انظر: النشر ج ”,ص75 7. 

(459) انظر: فتح القدير ص76١١.‏ 

(440) تفسير البغوي ج ه/ص 7١75‏ (بتصرف). 
١4‏ 





تفسير القرآز بالقراءان الخرآلية السزر 

لقوم موسى ظَلممُْ من تعاليم وذكرء فإِنَّ هذه البيّنات التي اشتملت عليها 
هي في غاية الشّْدَةٍ والثُمَلٍ على قلوب الكافرين ع الذين عبدوا العجل؛ وذلك 
أن الهمزة حرف تتلايك لم وهي تَزل على عن فيه ذل نا 

في حين أن القراءة الثانية (وضياءً) مزه واحدة ناسبت أن في التوراة 
ما يضيءً م الظلام للمؤمنين المتقية يت يجدود فيها الذكر الذي يُتبعونه 
ليفوزوا بالنجاةٍ في الدارين. 
السلام التوراة فيها بِيّناتٌ نُضيءٌ الظلامٌَ للمؤمنين؛ ليهتدوا بنورهاء فتَسَهّل لهم 
الفورّء والنَّجاةً» لكنّها ثقيلة شديدة على عقولٍ الكافرين وعلى قلوبهم. الذينَ 
صَمُوا وعموا عنهاء فلم يفقهوهاء فكانّ عقابهم شديداء والله أعلم. 

فد فال تعانى + « ملو د إل كيرا هك للف له ررك 
40 [الأنبياء : 08 ]. 

أولاً: القراءات: 

١‏ - قرأ الكسائي #جذاذاً» بكسر الجيم. 

- وقرأ الباقون #جَداذا» بضمٌ الجيه”'**'. 

ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 

الجَذ: الإسرّاع, الجَذ: القَطمْ المُستَأُصلء الجَذ: الكش ٠‏ وفي 
المك كار كسرٌ الشيْء الصَُلْبء الجذاذ بالضم: حجارة الذَّمَبِ لانن 
2 244 


«(جذاذاً): حطاماًء جذاذاً: قطعاً مقطوعة... هو أن يأخذ من كل 
عضوين ع ويدع عضواً: من الجذ وهو القطم(؟4. 


(4541) انظر: شرح المفصّل ج94/ص7١٠.‏ 

(45؟) انظر: النشر ج7,ص874. 

(459) انظر: تاج العروس ج ” /ص 45606, وكتاب العين جا/ص١١.‏ 
(415) تفتسير 'القران: ع 7 


للا 


تير الفرأن بالقراءان القرآنية السزثر 

ثالثاً: التفسير: 

تعر فده الا ما فعله إبراهيمٌ قتي بالآلهة التي كان يعبدها قومه 
كر دون اللّهم» شي اغعتنم فرصه انشغالهم بعيلهم» وجاء بفأس . واد 
تَحطمها حتى تركها كالهشيم. وأبقى على كبير الأصنام. فعلّقَ الفأسّ في 
عنّقه؛ رجاء أنْ يرجعوا إليه فيُحاحِبَهمء أو يرجعوا إلى كبيرهم» فيعلموا 
عجره وتقصيرّه»ء فيرجعوا إلى دينه طلز » فيعبدوا الله وَبى. 


يقول البغوي ‏ نه فى سين الأية: «يَبَكَوُرْ د45 قرأ 
الكداان (جذاذا) كيين الجيم أئ:: كسراً وقطعاً جع جَذِيذُء وهو الهشيم | 
مثل حَفيفٍ وخفافء» وقرأ الآخرون بضمهء مش ال والرّفات» إل 

سكب 41 فإنّه لم 50 وَوْضعٌ م الفأس في عَنّقَه . وقيل : تكله نيتاه 
وكانت اثنين وسبعين صنماً بعضها من ذهب وبَعضُها من فضة وبعضها من 
حديد ورصاص وشَبّة وخشب وححجرء وكان الصنم الكبير من الذُهب 
مكللا بِالجَواهِرٍ في عينيه ياقوتّتان تَتَقِدان. قوله تعالى: #اعَلَهُم لَه 
بجعورت # قيل : معناه لعلّهم يَرْجعون إلى دينه وإلى ما يدعوهم إليه» إذا 
عَلِموا ضَعْفَ الآلهة» وعَجرّهاء وقيل : لعلهم الله يعون لبس ل 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت ا 31 الأولى جا أن بر اهب" يل جعل ش جعل آلهتهم قِطعأ 

في 0 أفادت علي 5 الثانية (مجذَاذا) , ع العم أن الالي التي 
كان ُعظمها من اذهب والفضة ‏ وذلك أن د للح مدي دان 
صم بضِمُ الجيم وكذلك جاو الفضة الصغيرة كما جاء في تاج العروس في 
المعنى اللغوي لهذا الموضع ‏ قد جعل القطع التي استأصلها خطاماً. 


(445) تفسير البغوي ج 5 / ص 0”75 وانظر: التفسير القرآني للقرآن مجه/ ج7١/‏ ص 
.41١5 41‏ 





١5١ 


تحير الكرآز بالفراماه القرآنية التهثر 
وقد ذكر الماوردي في قوله تعالى #فجعلهمٌ ددا وجهين . 
أحدهما: 0 وهو تأويل من قرأ بالضم. 
والثاني: قطعأ مقطوعة. وهو أن يأخدّ من كل عضوين عضواً ويترك 
عضواً وهذا تأويل من قرأ بالكسر. مأخودٌ من : الجذ وهو القطع'' **'. 
هكذا وبالجمع بين القراءنين يتبيّن أن إبراهيم شك مم قطع الآلهة التي 
كانت من المعادن الثمينة حيث كان غالبئتها من الذُهب والفضة. فكان يأخد 
مسرعا فخ ك1 افطبوين عن أعضاء الآلهة عضواً ويترك را ثم إِنه بال 
في تكسيرها وتقطيعها حتى جعلها قطعاً صغيرة كالهشيم فلم 4 بق لها أصلاء 
والله أعلم. 
٠‏ - قال تعالى: #قال بل صلم كبِيرهُمْ هنذا 59 إن كارأ 
فورب © [الأنبياء: “757]. 
أولا: القراءات : 
- قرأ ابن كثير»ء والكسائي. وخلف طقْسَلُوهُم» بالنقل2449. 
9 وقرأ الباقون 53 مََلُوهُم4 , ونا 
ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 
ميال «دى :40 الشؤل عا شسالة الا 1851 


وتألش: شال وسلت سَلْتُ : ل وَالرّجَلانٍ يتَساءً لان ويتسايّلان» ومع 


0 انظر: تفسير الماوردي ج”/ ص١40».‏ مجاز القرآن ج؟ /ص١4»؛‏ وغريب القرآن 
ص 6 0 .١‏ 

(/8597) هو نقل حركة الهمزة ال الساكن قبلهاء فيتحدك ذلك الساكنخ بحركة الهمزة. 
وتسقط من اللفظ لسكونهاء وهو نوع من أنواع تخفيف الهمز المفرد» لغة لبعض 
العرب. انظر: النشر ج١/)ص8٠45.‏ 

(554) انظر : المرجع السابق ج١/رص5 21١‏ ج ”رص 5 77. 

(4519) مختار الصحاح ص75". 





دسل 


تخرير الخرآز بالقراءان القرآنية التزثر 


القثالة تمان والهمي» ناذا حذفرا: الهيدة قالنوا ةفهل وتسا درا ةمال 


يجيبٌ إبراهيم نكا ع على سؤال قومه له إن كان هو الذي طم 
الآلهة أم لا فيقول: لعلّ الذي حطمها هو كبير الآلهة غضباً منها أنْ تُعبَدَ 
معه فاسألوهم إذا أمكنهم النطق. 

يقول «فلما أتوا بهء ظمَالَوَا* له #ءَاتَ مَمَلْتَ هذا يليما 
يَإبرْسِيم4؟: #ثالَ» إبراهيمء #بل تكلم كرهُمْ مندَا4ه غضب من أن 
تعبدوا معه هذه الصغار وهو أكبر منها فكسرهنء وأراد بذلك إبراهيم إقامة 
الحجة عليهم» فذلك قوله: © فلو كله هم إن كارا يتطفورت #* حتى يخبروا 
من فعل ذلك نا 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


أفادت القراءة الأولى ظقَسَلُومُم4 بالنقل السرعة والإشارة عليهم 
بتجاوز العقبات ارات لمعرفة الفاعل الحقيقي والإسراع بسؤال كيو 


وأفادت ا الثانية : اتزف» من غير نقل والإشارة عليهم بالتدقيق 


يقول الطاهر بن عاشور ‏ ككل -: «سسَتَلوهُمٌ إن كاوا ينطِتّوت*» 
نكما بهم وتعريضاً أن ما لا بنطق ولا يعرب عن نقسه غير أهل للآلهية 
وشمل ضمير #شْتَلُوَهُمْ 4 جميع الأصنام ما تحطم منها وما بقي قائماً. والقوم 
وإن علموا أن الأصنام لم تكن تتكلم من قبل إلا أن إبراهيم أراد أنْ يقنعهم 


(450) لسان العرب ج١١/ص١7"8.‏ 
)48١(‏ تفسير البغوي ج 5 / ص 550". 


لل 


تفسير الكرآز بالكراماه القرآنية التزثر 
بأنّ حدثاً عظيماً مثل هذا يوجب أن ينطقوا بتعيين من فعلّه بهه)4”0. 
بالجمع بين القراءتين يتبيّن أنْ إبراهيم 22 يُقيم الحجّة على قومه 
بإجابته على سؤالهم بالإشارة عليهم بالإسراع بسؤال الآلهة والتدقيق في 
سؤالهاء فلمل كبير الآلهة غضبَ من كونها تُعبَدُ معه فقام بتحطيمها 
واستئصالهاء وهذا أمرٌ عظيم يستوجبٌ أن تكون عالمة به لكونها آلهة» ولكنّ 
عدم إمكانية نطقها يضِعُ العقبات أمام معرفة الفاعل. وحيتٌ إِنَّها عاجزة عن 
التُطق وعن الدفاع عن نفسها أمام ما وقع لهاء فهي لا تستحق العبادة؛ وَإِنّما 
الذي يستحقّها هو الخالق الموجدٌ لكل المخلوقات. والذي يستحقٌ التفرد 
بالألوهية دونما شريك سبحانه. والله أعلم. 


١١‏ - قال تعالى: «أقِ لي ويم ل من دون ”7 فل مرت 
ك4 [الأنبياء : /1" ]. 

أولا: القراءات : 

- قرأ ابن كثير»ء وابن عامرء ويعقوب #أفْ» بفتح الفاء من غير 

عوين. 

؟ - وقرأ نافع» وأبو جعفرء وحفص #أف* بكسر الفاء مع التنوين. 

" - وقرأ الباقون #أفُ» بكسر الفاء من غير تنوين””"**". 

ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 

١أقف‏ : الف الوَسَحْ الذي حَوْلَ الظفْر والثْفٌ الذي فيه» وقيل : 
وسح الأَذنْء والمّفٌْ وسح م الأظفارء يقال ذلك عند اسْتمُذَارٍ 2 


استعملٍ ذلك عند كل شيء يِضْجَرٌ ممة ) وَتَاذئ به. والافف 0 
أفه كلدة تفي 00 

(؟ه4) التحرير والتنويرج/ا١/)ص١٠٠2 ٠١١‏ . 

)2 انظر : التشيت: اج ”,ص5 "٠١‏ 17. 

(554) لسان العرب ج 9/ ص" وانظر: الأساس ج/ارص 576 . 


55 


تفرسير الكرأن بالقراءانا الدأنيا لتر 


«(أف): اسم للفعل» ومعئأه التضجر والكراهية. وبني على رم 
لسكون ما قبل آخرهء وفرئ بالحركات الثلاث 000 وغير منولن مثقلاء 
فالكسر فيه على أصل البناء. والفتح للتخفيف » والضم 0 والتنوين 
للتتكير»ء وتركه للتعريف»”””'. 


ثالثاً: التفسير: 


يا ا ا 1 ومما حم اننا 1 
يعبدون ؟ وهو لا د مر العاف 


سر 


يقول أبو السعود في تفسير قوله تعالى #أقٍّ لي وَلِمَا تعبدوت من 
دون ك4 : 


و : 0 نتنأ ٠‏ واللاة لبان المتأئّف له (أقلا تَعْقِلُوتَ) أي: ألا تتفكرون 
فل عتلرن قح بعك الا 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


أفادت القراءة الأولى (أنّ) 55 بفتح الفاء من عير تنوين 2 الحْمَة أي 

أنَّ إبراهيع 42 أظهرٌَ لهم تَضَجراً خفيفاًء حيتٌ إِنَّ الفتحةً هي أخف 
(/اهءع) | 
الحركات 1 


كما أفادت القراءة الثانية رق - دكين الفاء فخ التنوين ٍِ لتخير 00 
إبراهيم وكراهيةً إبراهيم لهم حيتٌ إِنْ إبراهيمَ دل أظهرٌ لهم ولما يعبدون 


(1:56) الفريه ج ”رص 1528. 

(565) :د تفسير أبي السعود ج 3 / ص 55 .١‏ 

(480) انظر: شرح التصريح ج١/ص‏ 2088 والموضع الأول من سورة طه ص 19. 
22222 22222 
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تفريير الخرأن بالخرامانه الخرآنية التثر 
من دون الله كراهةً عبّرَ عنها بكلمةٍ (أَفُ) التي تدلٌ على التنكير؛ لتَدُلٌ على 
عظيم هذه الكراهة لهم. 
| أما ارام الثالثة (أفٌ) بكسن الفاء من غير تنوين فقد أفادت أن كراهته 
لهم وتضَجرَهُ منهم معروفةً» أي الضجرٌُ والكراهية التي علمتموها. 


1 


يقول ابن أبي مريم - يانهُ -: «(أَفّ لكم) بفتح الفاء غير منونٍء 
قرأها ابن كثيرء وابن عامرء ويعقوب. والوجه أنه مبني على الفتح؛ لأنّه 
اسم سّمْيَ به الفعل؛ وما كان نحوه فَإِنّه يُبتَى على الفتح. نحو سرعان 
ورُويدَ» ومعناه المصدرء لأنَّ المراد التَكره والتضجّرء وك التنوين فيه ل 
على تعريفه. 


وقرأ - وحمص عن 3 (أفّ) اك 0 0 أنه 

وقرا أبن عمروء وحمزة» والكسائي» وشعبة عن عاصم (أفّ) بالكسر 
من عير تنوين. 

والوجه أنه بسي على الكسر كما دكرناء لالتقاء الساكنين ] رارك تنويئُه 
لكونه معرفة» ومعناه: الكراهة 0 

بالجمع بين القراءات الثلاث يتبيئن أنَّ إبراهيم غ1 تضحرَ من قومه 
لعبادتهم الأصنام. نأظهرٌ لهم هذا التضجُر بكلمة بكلمة (أف) التي هي أحَفٌ كلمةٍ 
ُعَبْرُ بها عن التضْجْرٍ. وهم لا شك - يعرفونها ويعرفون مدلولهاء حيتُ 
ها معلومةٌ لا تحتاجٌ بياناً لها. ٠‏ لكنّهم لا يعلمون القَذرَ العظيمَ تن التضخر 
الذي حوّته هذه الكلمة الصغيرة. والله أعلم. 


ع قال: قعالى : اكه أ 0 اونا 


بِعَهَ يدوت ع وأوحينا لبهم فِمَلَ 
5 0 الملزة ونه الأكرو 82 نا عَديدينَ 409 [الأنبياء: 08]. 


(48) الموضّح ج؟ /ص؛884 (بتصرف). 





١55 


تكسير الخراز بالقراءاه الفرآلية الترثر 

أولاً: القراءات 

١‏ 0 ابن عامرء وعاصمء. وحمزةء 7 55 يحد وروح 
«أيِمَّهُ» بتحقيق الهمزتين. 

" - وقرأ الباقون #أَيِمَّة4* بتسهيل الهمزة الثانية 450 

ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 


الإمام : «الإمامُ الذي يقتدى به» وجمعا يمه 0 246 


يقول الطاهر بن عاشور ‏ ككْبَنْةِ -: «الأيمة: جمع إمام وهو القدوة 
والذي يعمل كعمله. وأصل الزهام المثال الذي يصنع الشيء على صورنه في 
الخير أو في 210 | 

ثالثاً : التفسير: ‏ - ظ 

يمتدح الله تعالى أنبياءه الذين جعلهم أهل خير وصلاح يك جعلهم 
أئمّة يهدون بأمر الله تعالى إلى الخيرء ويقيمون الصلاةً ويؤتون الزكاةء 
ويعبدون الله تعالى دون غيره. 

يقول ابن كثير لله -: ١‏ وحعلتهمْ م4 أى: يقتدى بهمء 
#يهدورت مر اق يعون إلئن الله بإذنه؛ ولهذا قال: #وأويما لبهم 
فِمَلَ الْحَيِرتِ وَلِقَامَ أصَّلرة وَإِسَآهَ كرو »4 من باب عطف الخاص على 
العام #وكانوا أ أنا عديدين» أ : فاعلين لما يأمرون الناس 7 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


ناسبت القراءة الأولى #أَيْمَّهُ» بتحقيق الهمزتين ما يعترض الذين 
يدعون إلى الله - تعالى - من صعويات كر من الكفار الذين يعاندون الرسل 


(459) انظر: النشر ج١/ص778.‏ ج "رص 5 77. 

(40) انظر: مختار الصحاح ص »75١‏ ولسان العرب ج؟١١/ص78.‏ 
() التحرير والتنوير ج1١١/,ص9١٠.‏ 

(450) تفسير أبن كثير ج” / ص 7377 


١ 1 





سير المرآذ بالمرامات القرأنة اأكؤر 


والدعاة» حيث يصدّهم كبرهم وعنادهم عن طريق الهدى فيصيرون بذلك 
أعواناً للشيطان في فتنه المؤمنين عن دينهم 2 وتعذيب الرسل والدعاة. وذلك 
يوحي به قل النطق بالهمزتين. 

يقول مكي , بن أبي طالب: «كانوا يُحمفون المفردة استخفافاً. لثقل 
الهمزة المفردة. فإذا تكرّرت كان ذلك أعظم قلا فإذا لزمت كل واحدة 
منهما الأخرى كان ذلك أشدَّ ثتقلة2)437, 

وأفادت القراءة الثانية #أَيْمّه# بتسهيل الهمزة الثانية أنَّ الله - تعالى - 
يَسَهَل أمر الذعوة للرسل والانبياء الذين ع إليه 5 تعالى 5 وذلك بعصمته 
لهم وبتهوين الصعوبات أمامهم وبتسهيل مهمّتهم وبحبّهم الخير للناس الذين 

وقد نقل الرازي عن الجبائي أن الله - تعالى - وهبهم من لطفه وتوفيقه 
7 صلحوا , 7 

يقول الزمخشري : ا(فيه أنَّ 78 صَلْحَ ليكون فكو في دين الله فالهداية 
محتومة عليه مأمورٌ هو بها من جهة الله ليسّ له أنْ يُُجْلٌ بها ويتثاقل عنهاء 
وَأوك ذلك أنْ يهتدى بنفسه ؟ لأن الانتفاع بهداه أعمّ. والنفوس لين الاقتداء 
بالمهدىٌ أمْيَل )21190 

بالجمع بين القراءتين يُعلّمْ أنَّ الأنبياة هم الصفوةٌ المختارةٌ من الخلق. 
وقد وهبهم الله - تعالى ‏ العصمة والصلاح في أنفسهم. إلى جانب الصبرء 
وفوة التحمل ؛ ليكونوا قادرين على القيام بأغناة الدعوة إلى اللّه» ومواجهة 
التحديات». والعقيات التى تعتر تعترض طريقهم؛ وذلك حتى تسيل مهمتهم. 
فيؤّدون ما أمرهم اللّه به على تم وححه , والله أعلم. 


١‏ - قال تعالى: طوَططَسهُ صَنْصةً برس لَسكُعْ لنُحوكَكم ين بأسك 


(5) الكشف ج ١ص .7,١‏ 


(455) انظر: تفسير الرازي ج؟١7/ص١15١.‏ 
(556) الكشاف ج ”رص 05/8 01/4. 





١" 


تفوير الخرأن بالقرامات الفرآنية الكزثر 


فهل 6 شتاكرون 2ك [الأنيياء: .]8٠١‏ 

أولا: القراءات : 
- قرأ أبو جعفرء وابن عامرء وحفص طلنُحْوِتَم» بالتاء على 
التأنيث. 0 ظ 
١‏ - وقرأ أبو بكر عن عاصمء لضن #لنُخصتكم* بنون العظمة. 

- وقرأ الباقون لالِيْخْصِئكم» بالياء على التذكر 4592© 

ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 

000 لسن ا الذي : يقدر عليه د وجمعه 6 
فيقال : (أخصائة) و حصئه) 477 1 
اثُرئ ليُخصئكم ولِتُخْصِئكم و رالسيكم من ) اقيض انكر 
للبوس ومن قرأ لنُخصِئكم ذهب إلى الصنعة وإن شئت جعلته للدرع لأنها 

هى اللبوس وهي مؤنثة ومعئلى م عتم ويخْررّكم ومن قرأ 
نُخْصِئَكم بالنون فمعنى لتُخصِئكم نحن الفعل )24340 

ثالثاً : التفسير : 

0 0 الله - سبحائه ا ان والمؤمنين 
اربع وق ل حريمت 0 الله 00 

يقول البغوي - لله - في قوله تغعباليون لوَعََسَهُ صنكة لوس 
كر : «والمراد باللبوس هنا الدذروع لأنها لبن وهو في اللغة اسم 
لكل ما يُلبس ويُستعمّل في الأسلحة كلهاء وهو بمعنى الملبوس كالجلوس 





0057 انظر : التشز ج ”رص 5 77. 

(57 )2 المصباح المنير 8 /)ص .١7١9‏ 

(554) لسان العرب اج /صغ .١5‏ ظ 
اول 


تكير القرآن بالقراءاه القرآنية التؤر 


والركوب». قال فتادة : أول من صنع الدروع وسردها وحلقها داود وكائنت | 
من قبل صمائح . بالخ عجممع الخفة والحصانة. «لتخيتك 4 لتحرزكم 
ظ يحون ٠‏ ين يكم » أي حرب عدوكمء قال السدي: من وقع السلاح 
فيكمء ... #9فَهَل أ تم سلكروب 2 يقول لداود وأهل بيته. وقيل: 5 
لأهل مكة فهل أنتم اه نعمي 7لا 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

2 القراءة الأولى «لنخويتك 4 بالتاء على التأنيث تفيد أن الصنئعة هي 
التي تمنعهم من بطش العدو بهم وقد تكون الدرع لأنّها مؤلثة. 

أمَا القراءة الثانية «لِتُخْصِئكُم» بنون العظمة فتُخبر به عن الله وين لأنه 
با ظ 

بين القراءة الثالثة لاليخصِئكم 4 بالياء على التذكير أنَّ اللبوس هو 

الذي يحميكم فرقه على لفظ اللبوس لا على معن أو اله الله تعالى لأنّه 
المحَصِنٌ حقيقة وعليه ففي الآية التفاث من الخطاب في #وعَلمكَه» إلى 
الغيبة» بمعنى لِيُخْصِئَكُم الله تعالى. 

يقول البغوي كُدَنِْ : «قرأ أبو جعفر وابن عامر وحفص عن عاصم 
ويعموب: : «لتحوتم» بالتاء» يعني الصنعة » وقرأ أبق يكن ع عاصم بالنون 
لقوله: م4 وقرأ الآخرون بالياء. جعلوا الفعل جرس وقيل: 
1 ب أله 0 

بالجمع بين القراءات الثلاث يتبيِنُ أنَّ الله تعالى هو المُحَصَّنْ حقيقة 
وأنّه عَلَْمَ داوود غئ: طريقة واد التي تجمع بين الخفة والحصانة ‏ 2 
ليلبسوها؛ فيحميهم بها من بطش العدو بهم في الحرب والقتال» والله أعلم. 


(59) تفسير البغوي ج ه/ ص هم" 0 


(407) تفسيبر البغوي جه/ص775. وانظر: تفسير أبي السعود ج4/ص١255‏ الدر المصون 
جه/ص”١٠.‏ نظم الذرر جه0/ ص" .٠‏ مفاتيح الأغاني ص١258‏ والحجة في 
القراءات السبع ص .١50١‏ 


١ 


ننيبر القرأل بالكرامانه الفرآلية الرثر 


برك 0 6 و َي 0 [الأنبياء: .]8١‏ 

أولا: القراءات : 

١‏ - قرأ أبو جعفر #ألرِيمَ» بالألف على الجمع. 

" - وقرأ الباقون ليم بغير ألف على الإفراد(24"1, 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : ظ 

«الريحٌ: نُسِيم الهواء وكذلك سيم كل شيء وهي مؤنثة. والرّيح 
واحدة الرياح)”""1. 

«والريح أيضا: الغلبة والقوة 33 

ثالثاً : التفسير: 

سر لله تعالى الي ليه سليمان اقة ل ل د 
تعود به عاصفة سريعة الهبوب لتعود به إلى منزله بالشام» وكان الله - تعالى 
عالقا ا مات عار ليد 


يقول البغوي - ككَُثه - في تفسير قوله تعالى «وَسُلَيِمْنَ أ عَاصِنَة) : 

00 وسخرنا لسليمان الريح» وهي هواء متحرك» وهو جسمٌ لطيفٌ يمتح 

من القبض 'عليه. ويظهر للحس بحركته. والريح يدقن ووو لك: 
6 شديدة الهبوب» فإن قيل: قد قال في يوضع آخرّ تجري بأمره 
رخاءء والرخاءٌ: اللين؟ قيل: كانت الريح تحت أمره إن أراد أن تشتد 
اشتدت. وإن أراد أن تلين لانت. #تمرى ا إِلَ الْأْرْضِ لي برك »4 
يعني الشام. وذلك أنها كانت تجري اسليعاد وأصحابه حيث شاء 
سليمان؛ ثم تعود إلى منزله بالشامء #وكنًا يكل سَنْء4 علمناهء #عَلليِينَ» 





(411) انظر: النشر ج” رص 77. 
(؟) انظر: لسان العرب ج7/صغ 07. 
(41) مختار الصحاح ص757. 





١/١ 


تفسبر الحرآن بالكراءاه الحرآنية لتر 

بصحة التدبير فيه علمنا أن ما يعطى سليمان من تسخير الريح وغيره يذعوه 
إلى | 2 ع لربه عيل )113740 

5258 العلاقة عدبي بين القراءات : 
والزياح . فمنهم تي الحقيقة» ومنهمٍ ل 
لإحدى الكلمتين في آية واحدة وأظلق حكها 0 لاستعمال القرآن لها في 
غيرها من الآيات فأخطأ في اجتهاده. 

وقل قام الأستاذ الدكتور علي محمد حسن العماري ببحث استقرائي 
لاس ةعمال القرآن لكل من الريح والرياح وما ورد فيهماأ من قراءات» ثم 
استخلص منها أن : 

(الرّيح) استعملت في الرحمة في ةعس موقينا د ذكرَّ اسماء 
السور التي وردت فيهاء واستعملت في العذاب في اثني عسشّر موضعاً ثم 
ذكر انفاء السور التي وردت فيها. 

أن (الرياح) استعملت في مواضع الرحمة في ثلاث عشرة آية وذكر 
6 0 التي وردت فيهاء واستعملت في العذاب في أربع آيات» وذكر 
أشتماء السور التي وردت فيها ومن لم مال 

اونتيجة لكل هذا أرى أن الذي تطمئن إليه النفئس أنَّ : 

١‏ - استعمال الريح في مواضع الرحمة مساو لاستعمال الرياح فيها 


؟ - استعمال الرّياح فى مواضع الرّحمة أكثر من استعمالها في مواضع 


العذاس. 
- استعمال الريح في مواضع العذاب مُقارتٌ لاستعمالها فى مواضع 
الرحمة والثانى أكثر 
(9/5 )2 تفسير البغوي ج زه / ص ما وانظر: تفسير القرآن العظليم مج 1/ ص55508؟ ‏ 
.١ 848‏ 





١ 


تكوير الكرأز بالكراءاه القرآنية التزثر 


4 - استعمال الرّيح في مواضع العذاب أكثر من استعمال الرّياح 
سن 
أفادت قراءة #ألرَيمَ4 بالألف على الجمع أنَّ هذه الرياح متعددة 
الأهداف والأغراضء» كما أن لها أسماء تختلف باختلاف اتجاهات هبوبهاء 
فهناك الرّيح التي تهبٌّ من الشّرق والتي تسمّى : > (ريح الصّبا)ء» وهناك الرياح 
الموسمية» كما أن هناك غيرهاء بالإضافة إلى أنَّها تكون عاصفةً تارةٌ؛ 
وتكون لمن رخاءً تارة أخرّى. 


يقول الطاهر بن عاشور ‏ ككُاَقَةِ -: «وتسخير الريح: تسخيرها لما 
تصلح لهء وهو سير المراكب في البحر. والمراد أنها تجري إلى ام راجعة 
عن الأقطار التي خرجت إليها لمصالح مُلك سليمان من غزو أو تجارة 
بقرينة أنها مسخرة لسليمان فلا بد أن تكون سائرة لفائدة الأمة التي هُو 
77 

بينما أفادت قراءة ريح 4 بغير ألف على الإفراد أن الريح التي 
سخرها) الله تعالى لسليمان هي جنس الريح مهما تعددت أهدافها وتغبّرت 
اتجاهاتهاء وهي أيضاً تسيرُ بأمر واحدٍ من البشر سخّرها الله تعالى له وهو 
سليمان عَِمْةْ » كما أفادت هذه القراءة أَنَّ هذه الرّيح المُسَحْرة ة لسليمان فيها 
الغلبةٌ والقرّة له ولجنوده» وأنّها منقادة له بمجموعها انقياداً كليَاّء وكأنّها 
شيءٌ واحد. ظ 

جاء في كتاب روح البيان: «فإنّ تسخير ما سَُّخْرَ له عيذ من الريح 
وغيرها كان بظريق الأنقياة الكلى لمجو الامغال بامرة نهية» :والمقيورية 
تحت ملكوته» فجيء بلام التمليك)470), 


بالجمع بين القراءتين يتبِيّنُ أنَّ الله - تعالى - سخحر الرّيحَ لسليمان 
(51/8) الريح والرياح ص١5‏ 57. 


(41/17) روح البيان مج ه/ ص لا١ه.‏ 


١/7 


تبر القرأن بالخراءان القرآلية السرثر 

و-حده دون غيره من البشر تحرى بأمره فهىّ منقادة له انقياداً كليا . تَحمّقٌ له 
كل ما أراده منهاء وهي وإن كانت متعددة الأغراض والمنافع» ومتعددة 
الاتجاهات التى تهبٌّ منهاء وكونها عاصفة أحياناً ورّخاءَ أحياناً أخرى. فهي 
واحدة من حيث كونها جنس الرّياحء وقد سخحّْرها الله تعالى - لتنفيذ أوامر 
سليمان قد وحده من البشرء وهى التى فيها الغلبة والقوّة لسليمان وجنوده 
على سائر أعدائهم. 

8 - قال تعالى: #وَلُوْبَ إذْ تادئ ريده أَنْ مي السرٌ وأنت أنكم 
ليت 029 * الأنبياء: «8]. 

أولاً: القراءات : 

١‏ - قرأ حمزة ##مَسَّنِىْ* بالياء ساكنة. 

١‏ - وقرأ الباقون مَسّيَ» بفتح الياء”*"). 

ثانياً : المعنى اللغوى للقراءات : 

120:1 ) الماع لحت ا ال 

«والمسٌّ: الإصابة الخفيفة)440), 

ثالثاً : التفسير : 
حين نادّى ربّه وهو فى غاية التأذب أنْ يكشف عنه الضرّ الذي أصابه. 

يقول ابن عاشور فى قصة أيوب يد : «وحاصلها أنه كان نبيئاً وذا 
ثروة واسعة وعائلة صالحة متواصلة» ثم ابتُلِيى بإصاباتٍ لحقت أمواله متتابعة 
فأتت عليهاء وفقدل أاءة السبعة وبناته الثللاث ف يوم واحد» فتلقى ذلك 


(51/4) انظر: النشر ج” / ص50؟". 
(41/9) المصباح المنير ج ”,رص ؟51/7. 


(١م:)‏ التحرير والتنوير ج07١رص١17.‏ 
١/5‏ 


لنرنير الحرآل بالفراءاه الكرآنية السزثر 
وحكمة وهو يبتهل إلى الله بالتمجيد والدعاء بكشف الضر. وتلقى رثاء 
أصحابه لحاله بكلام عزيز الحكمة والمعرفة بالله. وأوحى الله إليه بمواعظ. 
ثم أعاد عليه صحته وأخلفه مالا أكثر من ماله وولدت له زوجه أولاداً وبنات 
بعدد من هَلكوا له من قبل. 

نو( طرق قتدرنه إضاء ابوت زياظة القاني .وشكنية الضير أن 
ذلك 2 كان أجلى مظاهر علمه وحكمته كما أشارت إليه القصة. . 
فصار أيوب مضرب 0 الت 
نادى ربه 5-5-7 والبي : الإصابة الخفيفة. والتسير .زه جنكاب :ال 
سلكه أيوب في دعائه من الأدب مع الله إذ جعل ما حلّ به من الضر 
كالمس الخفيف. 
لد تقفن وتجزة: وفي وله 0 وآ أ ا 


الشرراني يناي لقند القرل جاه يذ وقد اتدل يدت ال يدا الل 
الرحمة له ووصف ربه بالأرحمية تعريضا بسؤاله .. 


وكونٌ الله تعالى أرحم الراحمين لأن رحمته أكمل الرحمات لأن كل - 
من ارحم غيرَه فإما أن ير حمه طلبا للثناء في الدنيا أو للثواب في الآخرة أو 
دفعاً للرقة العارضة للنفس من مشاهدة من تحق الرحمة له فلم يخل من 


قصد نفع لنفسه. والايجسحى لاحي حكن موادي باند 
لذاته العلية)417), 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

ارت القراءة الأولى #مَسَّنِن 4 بالياء ساكنة محذوفة لالتقاء ساكنين 
بشعور أيوب عتمم بصغر وحقارة ما مسّه من ضر. 
(441) التحرير والتنوير ج1١/ص0175‏ 177 (بتصرف). 


١ 





تفربير الخرأن بالحراءاه الحرآنية التزثر 

بينما أفادت القراءة الثانية #سَنَىَ» بفتح الياء تأذب أيَوب 6ك مع 

نه وشذة مره على البلاء» |3 جعل .ها أضابه من الف كالمس. الذئ 

أصابه منذ وقت قصيرء وكأنّه كان ضرره خاصاً بما في نفسه من مرض 
وهزال» وكأنّه لم يُصَب أيضاً في ماله وولده. 


جاء في كتاب دراسة الصوت اللغوي : «لا شك أنَّ الحركة القصيرة 
أقل حجنا وأنمد الستدر ناي ال 9000 كما أنَّ الفتحة هي أخفٌ 


الحركا 2 0 


وقد جاء في كتاب روح البيان: «الضء بالفتح شائع في كل ضرر» 
وبالضمٌ خاصٌ بما في النفس من مرض وهزال ونحوهما)”*”. 
وإكبار أمام عظيم صبر هذا لين الكريم: وأنا أتعل منه التأذب مع الخالق 
المنعم وجل اوعلةات وفق وستستر ويستستر ما آضابه من البلاه وقد ابتلي 
في ماله ووَلَدهِ وَبَدَنِه منذ ما يزيد على سبع سنين - على أكثر الأقوال ‏ فإذا 
به يجعل ما أصابه من الضّرٌ كالمسٌ الذي جعله خاضاًء وكأنّه أصابه في 
نفسه ‏ فقط دونما المال والبنين - من مرض وهزال. وفي مدة فصيرة» والله 
أعلم. 

5 - قال تعالى: #وذا آلثون إذ ذهب معْنضببًا فظن د أن تور “علده 
تكتادئ فى الظلُمت أن لَه إِلَهَ إلا أت سبْحئك إنْ كنت ين الظَبلمِيَ 


509 [الآاسافة: /اث]. 
أولاً: القراءات : 
- قرأ يعقوب: #أنْ لَنْ يُقُدَرَ4 بالياء مضمومة وفتح الدّال. 
(447) دراسة الصوت اللغوي ص584. 


(480) أنظر: بلاغة الكلمة ص4 .١١‏ 


١ك‎ 


تخربير القرآز بالكراءاه القرآنية التزثر 

؟ ‏ وقرأ الباقون أَنْ لَنْ نَقْدِرَ» بالنون مفتوحة وكسر الدال44*7. 

انياً: المعنى اللغوي للقراءات : 

«الْمَذْرُ وَالمَدَرٌ: المقضاء والخكم وهو مأ 22 الله - -0 من القضاء 
بكم يه عن الأعور 0 
ثالثا: التفسير: 

تتحدّث هذه الآية عن جانب من قصة نبي الله يونس َلك حين غادر 
قومّه قبل أنْ يُؤذْنِ له فقضى الله تعالى - بالتضييق عليه بحبسه في بطن 
الحوت» وهناك نادى رئه تائياً معترفأ بذنبه أَنْ لا إله إلا أنت سبحانك إني 
كنت من الظالمين. 

يقول مس نه 0 “فو الثون 4 أي : واذكر صاحب الحوت 
ع إيامم و وشدة د شكيمتهم تمادي رارم دق عنهم قبل ان يؤمرء 
أله كذيهم فغقيب من ذلك وح من ينه السناة الاي أ لاد د 
بالعيا ره لخوفهم لحوق العذاب عندها وقرىء مُغْضّباً #فظنّ أن 

ده أي لن نضيّقٌ عليه أو لن نقضيّ عليه بالعقوبة من القدر. يه 
أنه قرىء مشدداً أو لن تعمل فيه قدرثناء وقيل : هو تمثيل لحاله بحال 
مَنْ يظن أن لن نقدر عليه أي نعامله معاملةً من يظن أن لن نقدر عليه في 
مراغمته قومّه من غير انتظار لأمرنا كما في قوله تعالى: بحسب أن هالو 
أخلدم هق [الهمزة 0 أي تعافله «مغاملة من يحسب ذلك وفيل : خطر 
شيطانية سبقت إلى وهمه فسّمّيت ظناً للمبالغة. وقرىء بالياء مخففا مخففاً ومثقلا 
مبنياً للمفعول #تتادئ» الفاءٌ فصيحة أي فكان ما كان من المساهمة 
والتقام الحوت فنادى في الظُنُسْتٍِ» أي في الظلمة الشديدةٍ المتكائفة أو في 


ع اس 
يقد 


دق » 


(65) لسان العرب جه/ص 284 وانظر: حاشية الشهاب ج1/ ص 1١5‏ 4. 


١ ا‎ 


تكوبر القرآز بالقراءاه القرآنية لكر 


ظلمات بطن الحوتٍ والبحرٍ والليل» وقيل: ابتلع حونّه حوتٌ أكبرُ منه 
فحصل في ظلمتي بطني الحوتين وظلمتي البحر والليل أن ل ِلَهَ إل 
4 أي بأنه لا إله إلا أنت على أنّ أن مخففةٌ من أن وضميرٌ الشأن 
محذوف. أو أي لا إله إلا أنت على أنها مفسّرة «اسبْحَتَكَ» أنزهك تنزيهاً 
لائقاً بك من أن * بعجزك شيء أو أن يكون ابتلائي بهذا بغير سبب من جهتي 
«إنْ كب ين الطَدلنَ4 لأنفسهم بتعريضها للهلكة حيث بادرت إلى 
المهاجرة» لفنيلك 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت القراءة الأولى #أنْ لَنْ يُقْدَر4 أن يونس 2ئذ ظنّ أنه لن يُقْدَرَ 
عليه ويضَيّق عليه في بطن الحوتء أو أنه - حين ذهب مغاضباً للملِك880)) 
الذي اختاره ليرسله للقتال - ظنّ أن الملك لن يَقْدِرَ عليه إذا غادر من بينهم. 

يقول ابن أبي مريم في هذه القراءة: «والوجه أنَّ الفعل مبنيّ لِمَا لم 

ويجوز أنْ يكون إنْما قرأ كذلك لأنّه حَمَلَ المعنى ضلى إن مون 
ذهب مُغاضباً للملك». ٠‏ فظن أنْ لن يَقْدِرَ عليه المَلِكء ٠‏ فلهذا لم يسند الفعل 
الف الله سنا 


في حين حاءت القراءة الثانية أن لْنْ تَقَدِرَ »© بالتتخصيص فأفادت أن 
يونس ظلكئلة ظنّ أنَّ الله د تعالن - لن يَقَدِرَ عليه الحبس في بطن الحوت» 
والتضييق عليه بهذه الكيفية. ٠‏ 


يقول ابن أبي مريم - كَُنَهُ - في هذه القراءة : (والوجه أنَّ الفعل 
الل الى نا 0 4ك ارا دده كلت وهر زرده 
#نَأسَْجبنًا لم وَييسَهُ4 (الأنبياء: 44] 





2441/0 جور أ بي السعود ج 1-0 ص ”256057 7"605. 
() هو الملك حزقيًا. انظر: الموضح ج؟/ص 8550. 


يمن 


تنيير الخرآز بالفراءان الخرالية التزثر 

والمعنى في ظلَنْ نَقُْدِر4: لن نُضَيّْقَء وقيل لنْ تَقْدِرَ عليه ما قَدَرْناه 
من 00 بن في بطن الحوت» أي 06 50 وهو من التقدير الذي هو 
التهيئةٌ لإمضاء الأمر في الشيءء قال الله تعالى: ندرا فَعَم الْمَدِرنَ 
© 1#المرسلات: 58] أي : َقَدَدْنا فنعمَ المُقَدُرُون)!'”'. 

بالجمع بين القراءتين يَتَبِيَنُ أن نبي الله يونس 1852 حين ذهب من 
بين قومه مُغاضباً لهم. أو للملِكِ ظنًا منه أن الملك لن يقدِرَ عليه بخروجه 
من 0 وقد 535 00 عل أن إيأذن الله 0 ب له بالخرويع . مُعْتَقداً 
عليه بحبسه فى 5 و الله أعلم. ظ 


- قال تعالى: تَنْتَجِبنا لَمُ وَيَيََهُ مِنَ الْمَمْ وكَدَلِلَك شحج 
لْمَؤْمِيينَ 29 [الأنبياء: /8]. ظ 

أولاً: القراءات : 

١.قرأ‏ ابن عامر وأبو بكر #نُجي* بنون واحدة وتشديد الجيم. 

؟".وقرأ الباقون #تُنُجي4 بنونين الثانية ساكنة مع تخفيفف 
وا 

ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات : 


«(نجا) النَّجاءٌ: الخلاصٌ من الشَّىء)”455. 


(440) في كتاب الموضح (جنسه) ويس (حبسه). 

(491) الموضح ج7/ص655. وانظر: تفسير النسفي ج#رص”02177 وفتح القدير 2 
(0) في كتاب النشر (الميم) بدلا من (الجيم)؛ والمعنى يدل على حرف (الجيم)ء فلا 
0 انظر: النشر ج ”رص 775. 

(594) لسان العرب ج6١/ص؛‏ 5". 





1/4 


تنرسير القرآل بالقراءان القرأنية النؤثر 

ثالاً : التفسير: 

في الآية بشارة للمؤمنين بالنجاةٍ من أي ضُرٌّء أو بلاءِ يصيبهم؛ إذا ما 
استغاثوا بالله - تعالى - ودعّوه أنْ يُخلْصهم منه. 

يقول الطبري ره آه كير «يقول تعالى ذكرة (فاشتجن) ليونس دعاءه 
إياناء إذ دعانا في بطن الحوت» ونجيناه من الغمّ الذي كان فيه بحبسه في 
بطن الحوت وغمه بخطيئته وذنبه (وَكَذَلِكَ ننجي الْمُؤْمِنِينَ6» يقول جل 
ثناؤه: وكما أنجينا يونس من كرب الحبيس في بطن الحوت في البحر إد 
دعاناء كذلك ننجي المؤمنين من كربهم إذا استغاثوا بنا ودعونا)*3). 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت القراءة الأولى نجي » ينون واحدة وتشديد 0 أن اللّه - 
5 - ينجي المويين من ضٍّ أصابهم بسرعة وجهة يجاب مرّة بعذ مرَة 

جات مكار كر 


بقول. مكي : بن أبي طالب اَن -: ١(اوفي‏ التشديد معتى التكرير 
والتكتيوع: كانه تحاة و 2307 


كما أفادت القر اءة الثانية نجي » بئونين الثانية ساكنة مع تخفيف 
الجيم أنْ الله تعالى ينجي المؤمنين إنجاءً عظيماً كاملا. 

يقول البقاعي - كانه -: «#وَكُديكت» أي ومثل ذلك الإنجاء العظيم 
الشأن والتنجية #شجى*4 أي بمثل ذلك العظمة # الْمَؤْمِننَ* إنجاءً عظيماً 
وننجيهمٍ تحجية عخظبهة : ذكر التتحية أولا دل على كه ثاتناء وذكرٌ الإنجاء 
اننا يدل على فثلة' أولا):وها ذلك الافازة إلى هذة العتابة بالمؤمتين»؛ 
لأنهم ليس لهم كصبر الأنبياء عليهم الصلاة والسلاه»245, 


(446) تفسير الطبري مج/94 ج7١/ص55,.‏ /9. 
(445) الكشف ج”7/رص١4.‏ 


9ع نظم الدرر جه/ص"١٠.‏ 





يال 


تنيسر الارآز بالقرامان القرآنية اضر 


ويقول أبو السعود - ككرْهَ ‏ : «وكذلك أي مثل ذلك الإنجاء 

0 ننجى المؤمنين من غموم دعوا الله تعالى فيها بالإخلاص لا إنجاء 
منه20 0 ْ 

أدنى منه 01 

بالجمم بين الفراءتين : يستيشر المؤمنون أن الله تعالى - يُنجيهم إنجاء 
عظيما كاملا بسرعة ' وخفةء ولطافة مرَة بعد مرق إنحاءً متكرّرأ كثيراًء إذا 
استغاثوا بد) ودعوه بإخلاص أنْ يكشف عنهم ٍ ما بهم من ضر والله أعلم. 

- قال تعالى: «وكرم عل كَرَيَةٍ أملكتها أَنَهُمْ لا رفوت 469 
[الأنبياء: 46]. 

أولاً: القراءاث: 

١‏ قرا حمزة». والكسائي». وأبو بكر «رجزة» دكبيدز الحاء وإسكات 
الراء من غير ألف. 20 

؟ - وقرأ الباقون #وكرام» بفتح الحاء والرابوالفتد ع/537. 

ثانياً : كر اللغوي ب 
عن ابن عباس أنه قال في قوله : 0 00 ب مكمه ا واج 


تالحم ما خَرّم الله 08 


«والحرام : الشىء ا 
ثالثاً : التفسير: ' 
تقَرَر رُ الآية سنة في الكون قضاها الله تعالى وأنفذها في الكون 





(494) تفسير أبي السعود ج4/ ص4 0". 
(599) انظر: النشر جح”/ص5؟"7. 
(600) لسان العرب ج؟١‏ ص9١‏ - 147. 


(001) التحرير والتنوير ج1١/)ص44١.‏ 


ا لاسا سي يببسب ست 


م8١‎ 


تحير الخرأن بالفراءاه الخرآنية التثر 
والمخلوقات وهي عدم رجوع الكفار إلى الدنيا إذا نفد أمر الله تعالى 
بإهلاكهم. 
بيقول السعدي ‏ ككُدَنْةُ - في تفسير قوله تعالى: #وكرم عل فَرْيةٍ 
أهلكها نه . رُحجعوت 4692 : (أي : يمتنع على القرى المهلكة المعذبة. 
الرجوع إلى الدنياء ليستدركوا ما فرطوا فيه فلا سبيل إلى الرجوع لمن أهلك 
وعذب. فليحذر المخاطبون. أن يستمروا على ما يوجب الإهلاك فيقع بهم . 
فلا يمكن رفعهء وليقلعوا وقت الإمكان والإدراك)(7'©. 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


أفادت القراءة الأولى لوَحِرْمْ» وجوب عدم رجوع الكفار إلى الدنيا 
بعد إهلاكهم ليتداركوا ما فرّطوا فيه» ووجوب رجوعهم إلى الله تعالى - 
يوم القيامة للحساب والجزاء؛ على قول ابن عباس السابق أن 9وَحِرْمُ4 
بمعتى واجب. 

وأفادت القراءة الثانية #وحسرم» امتناع رجوع الكفار إلى الدنيا وامتناع 
توبتهم بعد إهلاكهم. على أن الحرام بمعنى الممتنع. أو نقيض الحلال» 
كما في المعنى اللغويّ للكلمة. 

5 2 2000 000 5 5 1 ال ىجترم 

يقول الفخر الرّازي - كته - في قوله تعالى: #وكرم عل هَرْيَةٍ 
أهلكنها أنهم لا رُحغورت 462 : «فاعلم أن قوله: #وحسرام » خبر فلا بد 
ممتنعاً كان رجوعهم واجباً. فهذا الرجوع إما أن يكون المراد منه الرجوعٌ 
إلى الآخرة» أو إلى الدنيا: 


أما الأول: فيكون المعنى أنَّ رجوعّهم إلى الحياة في الدار الآخرة 
واجب». ويكون الغرض منه إبطال قولٍ من ينكرٌ البعث» وتحقيقٌ ما تقدَّم أنه 





(605) تفسير السعدي ص .08١‏ 





حول 


تفربير القرآز بالقراءاه الحرآنية التزثر ظ 

لا كفران لسعي أحدٍء فإنه سبحانه سيعطيه الجزاة على ذلك يوم القيامة . 
وأما الثاني : فيكون المعنى أن رجوعهم إلى الدنيا واجب» لكن المعلوم 
أنهم لم يرجعوا إلى الدنياء فعند هذا ذكر المفسرون وجهين: 


الأول: أنْ الحرام قد يجيء ممفنى ‏ الواجبب» بوالاليل عليه الاي 
والاستعفال والشعرء أما الآية افقوله تعالين: #قل تَمَالَوَا أثل ما حرم 
رَبْحك ات ألا روا بو كسَيمًا » [الأنعام: ]16١‏ وترك الشرك ان 
وليس بمحرم» اما :القنس افقووك قوير واي : ظ 


وإ عدا لا أرى الدهر 0 هي شجوه إلا , 1 


0 مجاز مشهور كقوله تعالى : 5 ميو مينكة يهأ 7" الشورى: ا 
يبرجعول... ظ 


الوجه الثاني: أنْ يُبْرَكَ قوله #وكرّرم» على ظاهره ويجعل في قوله: 
م ريجعوت # صلة زائدة كما أنه صلة في قوله: #مَالَ ما مَتَعَكَ أَلَّا شْجِدَ © 
[الأعراف: ؟١]‏ 0 حرام 8 5 أهلكناها رجوعهم إلى الدنيا وهو 
كقوله: قلا يَسَطِيعْونَ ْصِيَةٌ ولآ إل أهلهم يتجعوت 469 [يس: 125١‏ أو 
يكون المعنى 2 اي رجوعهم عن الشرك وترك الأيمان» وهذا قول 


(600) هي تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد الرياحية السُلمية؛ من بني سليم من 
قيس عيلان من مضرهء الشهيرة بالحنناء» اكير اقبراعر الحرت وأشعرهن غلى 
الإطلاق» من أهل نجد عاشت أكثر عمرها في العصر الجاهلي» وأدركت الإسلام 
فأسلمت» لها موقف شجاع مشرف يوم القادسية حين استشهد أربعة من أبنائهاء 
توفيت - رحمها الله - سلة أربع وعشرين للهجرة. انظر: الأعلام ج7/ ص 85. 

(004) البيت للخنساء من قصيدة رئت فيها أخاها عمرو حين مات في الجاهلية. ولم أقف 
على القصيدة فيما توفر لي من كتب الشعر الجاهلي» والبيت مذكور في لسان 
العرب وفي تفسير الرازي كما هو موثق في الهامش. 


1م 


تبر الخرآن بالقراماه القرألية الكشر 


رس 
٠‏ 


طائفة من المفسرين. وهذا كله إذا جعلنا قوله وحرام خبراً لقوله: ظأَنَهُمَ ا 
ريجعورت 24 اهنا إذا جعلناه خيوا لشيء آخر فالتقدير وحرام على فرية 
أهلكناها ذاك)6*0, 


بالجمع بين القراءتين يكون في الآية حَثّ لكل مُكَلْفٍ بالإسراع في 
الطاعات». وتسخير ما أنعم الله عليه به من فراغ وصححةٍ وغنئ في فعل 
الخيرات» فالحياة الدنيا قصيرة» والعمر ينقضى بسرعةٍ فائقة» وسوف يُسأل 
العبد عنه يوم القيامة. وفي الحديث (لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى 
يسأل عن أربع : عن شبابه فيما أبلاه وعن عمره فيما أفناه وعن ماله من أين 
اكتسبة وفيما )60 


كما يوجد فى الآية حدر للكفار والعصاة بأنهم لن يعودوا للحياة 
الدنيا بعد هلاكهم لاستدراك ما فاتهم» فقد قضَّى الله بق - بامتناع توبتهم 


أو رجوعهم بعد إهلاكهم. فامتنع بذلك رجوعهم للدنيا» ووجب رجوعهم 
إلى الله - تعالى ‏ يوم القيامة للحساب فأصبح هذا وذاك حتماً لازماًء والله 


أعلم. 
9 - قال تعالى: #حَرَّح إنَا فيِحَتَ يأجوج ومأجو وهم ين حكل 
حَدَبٍ ل © 4 [الأنبياء: 45]. ظ 


أولا : القراءات : 
القراءات في #فْيِحَتٌ # : 





(500) تفسير الرازي ج""/ص١277 .57١١‏ وانظر: لسان العرب ج؟١/ص‏ 19 - 1407. 


)١5(‏ أخرجه الهيئمي في مجمع الزوائد ج١٠‏ / ص1 15 /ح0187”375 وذكره الألباني 
بلحوه في صحيح الترغيب والترهيب ج "ص37 ١ح‏ ”5 وقال: صحيح لغيره. 
وانظر: مصنف ابن أبي شيبة ج // ص5١١/‏ ح 4*© وكنز العمال ج5١/‏ 
ص555/ ح ,8901١‏ 


آذآ للح سس 
85م 


شير القرز بالقرامان القرآنية الترثر 


؟ - وقرأ الباقون #فْيْحَتَ» بتخفيف التاء9"”, 

القراءات في #يَأْجُوحٌ وَمَأبُوجُ : 

١.قرأ‏ عاصم 266 وم وَمَأْحُوج 4 بالهمده 

؟.وقرأ الباقون ليا جوج وَمَاجْوجٌ# بغير همز 

ثانا المعنى الغوي عدا 
0 بينهم 0 أوقده 0 القوم وأَجِيجهم : 00 كلدي مم حفيف 
مشيهم؛ 00 العوم في 1 أي 5 تابي وجَاجَ إذا 0 جَبْناً. 
وَالهَدْولةٌ: والأحية 0 والالتجاع ب د الحك 0 د أي : 
ملح. وقيل مر وقيل: شديدك المرارة. 0 الجا : الشدنل الحرارة» 
وكذلك الجمع. قال الله وَيْنَ: ##وهمدًا َم لما جاح [الفرقان: «5]» [فاطر: ؟١]‏ 
وهو الشديد الملوحة والمرارة مثل ماء م 0 

مأجوج: مجج : مع من الناس والإيل ., الذي لا بام 0 عبد 
للذي :يسبل 58 رقيل: هو و الأحمق / 3 اهرما به الما س لإيل. 
وسالَ 56 والماجٌ: الناقة التي تُكُبَرُ حتى تمع الماة من حَلقِها. 
والمجَح : استر خاءٌ الشدْقِينٍ نحو ما يَعْرضٌ للشيخ إذا هرم والتحييطةا 
تَعْيِيرٌ الكتاب وإفسادُه عما كُتِبَ ال مرو المَجَاحَ بفتح 


الميم أي : مرو الكاتب يسود سمي به أن قَلْمّهُ مح المداد. ع 
والعلم؟ حت كالعَدس إلا أنه أُشدٌ كداز نف اله :دي 


55 ٠( 





0 انظر: النشر ج”/,ص 2.708 75". 
(4٠ه)‏ انظر : المرجع السابق ج١/رص‏ 23794 ج ”رص ؟ 737. 
(0509) انظر: لسان العرب ج؟/ص784. 
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تفوبير الرآز بالقراءاد الكرأنية التؤر 


الدقييء 377 في أنيها العلجه ىر اضفر وأمَج الفْرَسُ : خرى خا نديد 
المجج : الشُكارى: والمجج : النْخل» وأَمَجٌ الرجل : إذا ذهب في البلاد 

وأَمَحّ إلى بلدِ كذا: الْطلَقّء ومَجْمَحَ ا لسع رافسلف ال 
خط الكتاب وإفساده العلير ومَحْمَجِتٌ الكتات: إذا نَجَنَّه ولم بين 


- 


الحروف» ومجمجح الرجل في : خبره لم يبينه» 06 مَجماج بتي 
كثيرٌ اللحم انيد 


«ايأجوج ومأجوج : : قوم من المغول كثيرو الإفساد. قيل هم قبيلتان من 
درية يافث بن 011 ١‏ 


ثالقاً : التفسير : 


تَصَوّرُ هذه الآية إحدى علامات الساعة الكبرى وهي خروج قبيلتي 
يأجوج ومأجوج بعد فتح السد الذي كان يمنعهما من الخروج بإذن الله 
97 

يقول السعدى0"”' ككْبَنْهُ -: «هذا تحذير من الله للناس أنْ يقيموا 
على الكفر والتعاصى + وأنّه قد قرب انفتاح يأجوج ومأجوج» وهما قبيلتان 
عظيمتان من بني آدم. وقد سد عليهم ذو القرنين» لما شكي إليه إفسادهم 
في الأرض» وفي آخر الزمان» ينفتح السد عنهم» فيخرجون إلى الناس في 
هذه الحالة والوصف». الذي ذكره الله من كل مكان مرتقع, وهو الحدب 
(ينسلون) أ يسرعون. وفي هذا دلالة على كثرتهم الباهرة» وإسراعهم في 


(0) الطّخماء نَبْتَةٌ سُْهْلِيْةٌ حَمْضِيّة والطخماء أيضاً الُجيل» وهو خيْر الْحَمْض كُلَّه وليس 
له حَطبٌ ولا حْشَبٌ إنما يَنْبْتُ نباتاً تأكله الإبل. انظر: لسان العرب ج؟١١/‏ صفحة 
49 . < 

.474 2477 انظر: لسان العرب ج”7/ص‎ )81١( 

(01) المبصر ج5 / ص .٠١‏ 

(081) هو عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي التميمي : مفسّرء من علماء الحثابلة 

من أهل نجدء مولده ووفاته في عنيزة بالقصيم » وهو أول فد أنقا مكتبة فيها سنة 

4ه له مؤلفات كثيرة» توفي سنة 517١ه.‏ انظر: الأعلام ج5/ ص .51١‏ 


كما 


تثيبير القرأن بالقراءان القرآليا التزثر 
الأرض» إما بذواتهم. وإما بما خلق الله لهم من الأسباب التي تقرب لهم 
البعيد. وتسهل عليهم الصعب» وأنهم يمهرون الناسء ويعلون عليهم في 
الدنياء وأنه لا يد لأحد بقتالهه)90١,‏ 

رابعاً : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت قراءة #فُتحَث* التكثير والتكرير. 

بينما أفادت قراءة #فيِْحَتٌ4* أنَّ سد يأجوج ومأجوجٌ الذي يُفتح هو 

سد واحدٌء ويمتح بكامله دفعة واحلة. ظ 

يقول مكى بن أبى طالب 5 انه ف «قرأ ابن عامر بالعشيديل6 وح 
سن أن تمعديره: حتى إذا فتِحَ ا يأجوج. فهو واحدء فلا معنى للتحتير. 
وفيل : العشديند أقوى. أن ثم بادا وبناءً ووذها فالفتح لأشياء مختلفة 
كون» .والتقيديد اا 030 ظ 

أمَا فيما يتعلق 0 يبوج وَمَاجْوحَ # ابغير 0 نإنها بين 0 
وقد 9 الاسمان عربيين عفدا فلهما اشتقاقٌ فى العربية. 


يقول ابن منظور: «ويأجُوجُ ومأجوج: |قبليتان من خلق الله جاءت القراءة. 
فيهما بهمز وغير همزء قال: وجاءً في الحديث (أَنَّ الخلق عشره أجداء 
ف فقن يأجوجُ 2 وج وهما اسمان أعجميان . واشتقاقٌ مثلهما من 
كلام العرب يخرج من أَجَتٍِ النارُء ومن الماء الأجاج وهو الشديد الملوحة 
المُحْرِقٌ من ملوحتهء قال: ويكون التقدير في يأَجُوجَ يَفُعولء وفي مأجوج 





(01) تفسير السعدي ص 2575١‏ وانظر: زهرة التفاسير مج9/ ص7١ 15‏ 4418. 
6150 9 الحاكم في المستدرك, جة|ص ةله ح 286005 كتاب الفعن 5 
وقال: صحيح الإسناد. 





١ /ام‎ 


لير القرآن بالكرامات القرآنية التشثر 


مفعول كأنه من أجيج النار» قال: ويجوز أَنْ يكون يأجوج فاعولاء وكذلك 
مأجوج» قال: 0 لو كان الاسمان عربيين لكان هذا اشتقاقّهماء فأمًا 
الأَعجَمِيّةٌ فلا : تُشْتَقَ من العربية » ومن لم يهمز وجعل الألفين زائدتين يقول: 
ياجوج من يَجَجْتَء وماجوج من مَجَجْتُ وهما غير مصروفين قال 


ع -٠(لا١8ة).,‏ 
روبه : 


ل ا ٍ , دم ب رمم #0 «لماه)2ء (05700)619) 


بينما قراءة 9يَلْمُوجٌ وَمَأْجْجُ» بالهمز فإنها تشيرُ إلى صفات تينك 


وقد جاء في حديث لرسول الله كله ذكر بعض صفاتهم في قوله 325 
(... ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم 
على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة 
ماء ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم ا 
من مائة ديئار لأحدكم اليوم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله 
عليهم النغف'""* في رقابهم فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة ثم يهبط 





(0100) هو رؤبة بن عيد الله العجاج بن رؤبة التميمي السعدي. أبو الجححافء أو أبو 
محمد: من الفصحاء المشهورين» ومن مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية» كان 
أكثر مقامه في البصرة» وأخذ عنه أعيان أهل اللغة» وكانوا يحتجون بشعره. 
ويقولون بإمامته في اللغة» مات في البادية» وقد أسنّ سنة 40١ه.‏ انظر: الأعلام 
جا ص 3 

(01) «استجاشه: أي طلب منه جيشاً» . لسان العرب ج١/‏ ص/777. 

(21) البيت لرؤبة من ديوانه. ولم أقف على ديوانه» ولكن بيت الشعر موجود في تهذيب 
الآثار ج١/‏ ص١١٠.‏ 

(0570) لسان العرب ج” /(ص 174. 

)81١(‏ «الئَمَف بفتحتين وغين معجمة الدود الذي يكون في رت الإبل والغنم الواحدة تَعَفَةٌ 
بفتحتين أيضا قال أبو عبيد وهو أيضا الدود الأبيض الذي يكون في النوى إذا أنقع 
وفي الحديث (إن يأجوج ومأجوج يسلط عليهم النّعَف فيأخذ في رقابهم)». مختار 
الصحاح ص 588. 
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تفسيير القرآل بالقرامام القرآنية التزثر 


نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا 
ملأه زهمهم''"'' ونتنهم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله 
طيراً كأعناق ا فتحملهم فتطرحهم حيثث شاء الله . . يدا 


يقول ابن عطية ‏ ككُقَهُ -: «يأجوج ومأجوج: قبيلتان من بني آدم 
لكنهم ينقسمون أنواعا كثيرة» اختلف الناس في عددهاء فاختصرت ذكره 
لعدم الصحة. وفي خلقهم تشويه: منهم المفرط الطول. ومنهم مفرط 
القصرء على قدر الشبرء وأقل» وأكثرء ومنهم صنف: عظام الآذان» الأذن 


الواحدة وبرة. والأخرى زعرى يصيف بالواحدة ويشتو في الأخرى» وشي 
97 ا 
تعمه) 


ويقول أبو السعود ‏ أنه انه - في يأجوج ومأجوج : «قد ذكرنا أنقنهنا 
من أولاد يافث بن نوح 2 ...»ء واختلف في صفاتهم فقيل في غاية 
ل يت ال ل ا ا ل وفيل: في .تهايه 
عِظمٍ الجسم وطولٍ القامة تبلغ تدودهم ا وعشرين ذراعاً وفيهم من 
عَرضِه كذلك» وقيل لهم مخالبٌ وأضرامٌ كالسباع. 


وهما اسمان أعجميان بدليل منع الصرفء» وقيل عربيان من أج 
الظليم إذا أسرع وأصلهما الهمزة ‏ كما قرأ عاصم ‏ وقد قرئ بغير همزة. 
ومنع صرفهما للتعريف والتأنيث يمسدون في الأرض أي في أرضنا بالقتل 
والتخريب وإتلاف الزروع قيل كانوا يخرجون أيام الربيع فلا يتركون أخضر 
إلا أكلوه ولا يابساً إلا احتملوهء وقيل كانوا يأكلون الناس أيضا»9", 


(055) زهمهم: از هام: : الزْهُمةُ : الريح المنتنئة». مختار الجاع ص .18١‏ 

(07) البخت: «البُحْتيةُ الأنثى من الجمال البّحْتِ وهي جمالٌ طوالٌ الأغناق ويْجْمَع على 
بُحْتٍ وَبَحْاتٍ وقيل الجمع بخاتيُ غير مصروف'ء. لسان العرب ج؟/ ص١٠.‏ 

(075) أخرجه مسلم في صحيحه ج4/ص0١1705/-279177‏ كتاب: الفتن وأشراط الساعة» 
باب : 7 في صفة الدجال. 

(815) المحرر الوجيز ج”/ ص 57 0. 

(50) تفسير أبي السعود ج 4 / ص١07.‏ 
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تفسبر القرآز بالقراماه القرآنية التزثر 


بالجمع بين القراءات الأربع نجد أن في الآية تحذيراً لكل البشر من 
شر اقترب وهو فتح السد الذي يحجِرٌُ تينك القبيلتين المسميتين يأجوج 
8 د واللتين تتصفان بصفات كثيرة أذكر منها ما أعانني الله تعالى - 
على استنباطه من أقوال علماء اللغة والمفسرين وهي . ش 
١‏ هم خلقٌ كثيرو العدد حيث ورد أنهم تسعة أعشار البشر. ولا 
يموت الرجل منهم حتى يرى ألفا من صلبه. 
- يتصفون بالخبن والحمق والشراهة حتى إِنَّ أحدهم لا يستطيع أن 
يمسك لعابه عن السيلان. 
 '"“‏ منهم مفرط الطول. ومنهم مفرط القصر ومنهم المتوسط. كما أن 
الغالب على أجساد هم كثرة اللحم وغلظته. ) ومنهم صنف : عظام الآذان» 
الأذن الواحدة 006 2 والأخرى ين 5 
ال 0 
خرى. وهي 'نعمه 
؛ - منهم من ينّصف باسترخاء الشدقين كما الرجل الكبير الهرم. 
سرري وق في متحي وشيم ميدي فثيية الذدت ينسلون من 
الهضاب والمرتفعات كما في قوله تعالى وهم ه من كل حَدبٍ سيلو 24 
وهم يذهبون في البلاد وينطلقون فيها. 
ك5 د حيثما تعلو| يكل الخراب والدمار نهم ُدَمُرون كل شيء ويأكلون 
الأخضر واليايس. ولا يُبقون على شيء ») وقد فيل نهم يأكلون البشر أيضا. 
و - تأبرهم مثل أجبج النار والماء الأجاج» وَإِنّ ني 000 ب 


فمن المعنى الاشتقاقي ٠‏ فمثلا بأحوج: من اك الال أو الماء الأجاج وهو 


يصيف بالواحدة ويشتو في 


070) وبرة: «الوَبَرُ للبعير كالصّوف للغنم». انظر: المصباح المنير ج7/ص515. 

(؟0) زعرى: «زع ر: الزَّعَرُ: قلة الشعر». مختار الصحاح ص٠18.‏ 

(019) تعمّه: «عَمّ الشيء يعم بالضم عُمُوماً أي شمل الجماعة». مختار الصحاح ص557. 
ادا 


تليير الكرآن بالفراءان القرآنية النرثر 
الشديد الملوحة المُحْرقٌ من ملوحته. والله - تعالى - أعلم. 
- قال العالي' و يكرنهم افرع ألا لكر وردافروء المتيكة هذا 

الى مصكند رز و حت 49 [الأنبياء : . 1 

| أولاً: القراءات : 

١‏ - قرأ أبو جعفر 9يحْرِنُهُم» بضم الياء وكسر الزاي. 

- وقرأ الباقون #يخزنهم» بفتح الياء وضمٌ الزاي”””, 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 

«الحَرْنٌ والْحَرَّنُ نقيض الفرّح وهو خلاف الجرور.: 5 والمثالان 
يَعْتَقَبان هذا اضرب باطراد» والجمع أخزانٌ لا بكسر على غير ذلك. وفل 
حَرِنَ بالكمبر حَرَّنا وتحارّن» وتحزنء ورجل خَزْنانٍ ومخزان : شسديد 
د وحَرَّنه الأمة يَحَرُنه خرن وأَخْرَّنه فهو مَحْرْونْ ومُحَرَنُ وحَزِين 


وخزن الأخيرة على السب من قوم حزان وحَرّناءً» الجوهري : : حَرّنه لق 
فريش واخرنة ل تميم وقد قرئ نيا 


«والفزع: نفرة النفس وانقباضها مما تتوقع أن يحصل لها من الألم 
وهو قريب من المجزع»” "0 

ثالثاً: ١‏ التفسير: 

يكون المؤمن يوم القيامة آمنا من فزع ذلك اليوم الذي يهابه كل 
مخلوق» حيث تستقبلهم الملائكة عند خروجهم من قبورهم لتبشّرهم بما 
أعدٌ الله لهم من النعيم. 


يقول السعدي كاله - في تفسير و تعالى : ل يحزنهم الفئخ 





(0) انظر: النشر ج ”,ص 2744 4؟". 
(081) لسان العرب ج7١/‏ ص4 17. 
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١١ 


تفوبير القرآن بالقراءماه الفرآنية التزثر 


تبره : 0 لا د يكلتهم إذا ف الناس أكبر فزع 0 سم امد 
يسريب اعدم يما امود عليه وَأنْ الله قد أمُنهم مما 
| يخافون. #وللفَلهُمٌ المتتبكة َه إذا يعوا من تدر رمم وأتوا على النجائب 
وفداًء لنشورهم» مهنئين لهم قائلين : #هذًا يَوَمُكم ألَِى قار توعدوت # 
فليُهيكم ما وَعَدكم الله وليعظم استبشاركم » بما أمامكم من الكرامة» وليكثر 
فرحكم وسروركمء بما أنّنكم اللهُ من المخاوف والمكاره»”""”. 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

تفيد القراءة الأولى #يُحْرِنهُمْ»# عدم تعرض المؤمنين لأدنى وأخف 
أنواع الحَرّن. 


في حين تفيد القراءة الثانية #يحرْنهم» أنْ المؤمنين في أمانٍ من هذا 
المزع الأكبر مهما اشتد وكان كبيرًء أي أنه لا يفزع فزعاً كيدا 


يقول ابن يكور - انه 9 «للعرب فى الحزن لخثان” إذا فتَحوا 
لوا بوذا شو كفيو لقال أطنانة خرن لوو 7 


يقول الطبري - ككُنُْ -: قوله: (لا يَحْرُنْهُمْ الْمَرَعْ الأكبَرُ) يعني النفخة 
الآخرة. وقال آخرون: بل 0 حب سن الي إلى القاويء واولي 
الأقوال فى ذلك بالصواب» قول من قال: ذلك عند النفخة الآخرة» وذلك 
أن من ل يحزية ذلك الفزع الأكبر وأمن منهء فهو مما بعدّه أحرّى أن لا 
يفرّع» وأن من أفزعه ذلك فغيرٌ مأمونٍ عليه الفزِعٌ ا 


سي لخر رار عر تس ير 


ويقول أبو السعود 5 كاه 8 «وقوله تعالى: #لا حر حزنهم الشرع 
لنت » ِيانٌ لنجاتهم من الأفزاع بالكلية بعد بيان نجاتهم من النارء لأنهم 


(0مهم) تفسير السعدي ص 0١‏ . 
(615) لسان العرب ج؟١/,ص175.‏ 
(05) انظر: تفسير الطبري مج9/ج17١/,ص8١١.‏ 
يححل 


تشريبر الترآن بالفراماه الفرآلية النثر 
إذا 5 يُحَزْنُْهِم أكبر الأفزاع لآ يحزنهم ما عداه بالضرورة) "لسك 

بالجمع بين القراءتين يتضح أن المؤمن يوم القيامة لا يُصيبه أي نوع 
من أنواع الفزع . سواعً أكان خفيفا أم ثقيلاء وهذه بشارة للمؤمن الذي 
يخشى الله تعالى ‏ في الدنيا بأنْ يؤمُنه الله - تعالى ‏ يوم القيامة من أي 
نوع من أنواع الفزع , والله أعلم. 


"١‏ - قال تعالى: بوم تطوى وص ا المي 
ل ا 2 إن كا فإ كييت ©4 [الأنبياء: 4 .]1١‏ 


أولا: القراءات : 
القراءات فى #تطوى السسماء © : 
- قرأ أبو جعفر ##تُطوّى السَّمَاءُ» بالتاء مضمومة على التأنيث وفتح 


الواو ورفع السماء. 
؟ - وقرا الباقون #اتطوى ألسَسَآء» بالنون مفتوحة وكسر الواوء 
ونصب السماء. 


القراءات في # إِلْكتْب 4 : 


ا حمزة والكسائي وخلف وحمص #للكحتب 
والتاء فا على الجمع. ظ 


5 وقرا الباقون #للكتاب» بكسر الكاف وفتح التاء مع الألف على 
0 
الإفراد 


ف رايع 


إلكتبٍ4 بضمٌ الكاف 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 


طوف 1 الطل ا ات ال 


(65) تفسير أبي السعود ج 4 / ص .75١‏ 
(010) انظر: النشر ج ”رص 2775 56؟"7,. 


لل 


تكير الخرآز بالفراءاه القرآلية الكشر 


السجل: كتاب العهد ونحوهء والجمع: سجللات...وجاء في 
التفسير : أن السّجلٌ الصحيفة التي بها الكتاب» وقيل السّجِلَ ملّك. وقيل 
الشحل بيلقة التعيدر > يز 15557 العا لتقت من رباف صو وكا أيها 
وكِتّابة» والكتابُ أيضاً: الفرض والحكم والقدر)””*. 


ثالثا: التفسير : 


تصف هذه الآية مشهداً من مشاهد يوم القيامة حيث تُطوى السَّماءٌ كما 


يقول الطاهر ابن عاشور ‏ كمُلَنْةْ -: «وقد رُتَبِ نظم الجملة على 
التقديم والتأخير لأغراض بليغة. وأصل الجملة: نعيدٌ الخلقّ كما بدأنا أول 
خلتي يوم م نطوي السماء كطىٌّ السجل للكتاب وغداً علينا. فحُوّل النظم دم 
الظرفُ بادىءً ذي بدء للتشويق إلى علق ولمَا في الجملة التي أضيف 
إليها الظرف من الغرابة والطباق» إذ جعل ابتداءً خلق جديد وهو البعثٌ 
مؤقتاً بوقت نقض خلق قديم وهو طي السماء. ٠‏ وقدم كم َرَأنَآ أو 
حَلْقِ4 وهو حال من الضمير المنصوب في 9جِيدُُ» للتعجيل بإيراد الدليل 
بل الوعري التدكن تيالتس أقدر لمحن وكل ذلك وجوه للاهتمام 
بتحقيق وقوع البعث. ٠‏ فليس قوله: ##يوْمَ تطوى الكساء» متعلقاً بما قبله من 

قوله تعال : ركهم اكد وعقب ذلك بما يفيد تحقق حصول 
البعث من كونه وعدأ على الله بتضمينٍ الوعد معنى الإيجاب» فعدىي بحرف 
(على) في قوله تعالى: #و عَدًا عن أي حقاً واجباً وجملة «إكا 6 
فعِإيت* مؤكّدة بحرف التوكيد لتنزيل المخاطبين منزلة من ينكر قدرة الله 
لأنهم لما نَمُوا البعث بعلة تعذر إعادة الأجسام بعد فنائها فقد لزمهم إحالتهم 


)605١( 


ذلك فى جانب قذرة اللّه) 


(09) انظر: المرجع السابق ج١١/ص8"90.‏ 
(040) مختار الصحاح ص0856. 


)6541١( | ْ‏ التحرير والتنوير ج/ا١/168١.‏ 


١5 


تفبير القرآن بالكرامانت الجرآلية السزثر 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت القراءة الأولى تُطَوَى السَّمَاءُ» على البناء للمفعول أنَّ السماء 
يوم القيامة تتلاشى وتُّطوَّى كطىّ السجل للكتّب» وفيها تعظيم شأن السماء. 

«إنْها صورة كونيةٌ هائلة» اختّصرت في كلمة واحدة #تُطوّى4» عملية 
هائلة وعظيمة هي حدث انهيار الكون يوم القيامة فجاء التعبير القرآنيٌُ المعجز 
وعبير عنها هذا التعبير الع 

وأفادت القراءة الثانية #تطوى السسَآ» بالبناء للفاعل تعظيم الخالق - 
ص اسحصيش دل طن السداء ء بالخالق ‏ هين - مصداقاً لقوله تعالى: 
#ومًا كَدَرَوأْ لَه حقَّ هَدَرِِ وَالْأَرَضُ بيصا قَبْضَكُمٌ يوم الْقِيلْمَةَ والسَّمنواتٌ 
لوكس يود سُبَحَمَمُ وَل عَنَا مذركرت 409 1 الزمر: 00]. 

أنَا 53 لكلمة #إلكس ١‏ فأفادت القراءة الأولى #الِلْكُتب» 
بالجمع أنَّ السماوات جميعها هي التي ستُّطوَّى وليس سماءً واحدةٌ. 

بينما أفادت القراءة الثانية #لِلكتاب» بالإفراد أنَّ كلّ سماء من 
السموات السبع سيُطوّى كما يَطوي الطاوي السّجل فيه الكتاب. 

يقول مكى بن أبى طالب - ند : «(اوحجة من ول أن ابن عباس 
قال: السّجل الرَّجُلء فالتقدير: كطيٌ الرّجل الصحيفة... السّجل مَلْك 
يطوي الكتاب. فيكون (طي) على هذين القولين مضافاً إلى الفاعل» واللام 
في (للكتاب) زائدة... السجل الصحيفة بعينهاء والمعنى: كطيّ الصحيفة 
فيها الكتب. فيكون المصدر مُضافاً إلى الفعل. والتقدير: كطيّ الطاوي 
السّجل فبه الكتب أي يدرج الكتب فيها. وتكون اللام غير زائدة» دخلت 
للتعدذي» أي قد تعدّت الطىّ إلى مفعول وهو السّجل» فيكون التوحيد على 
لفظ السماءء شبّه تعالى ذكرهء طيّه للسماء كط المَلّك للكتاب. 


(540) صور من سور القرآن ص١٠:2‏ 


١4ه‎ 


تكربير القرآز بالقراماه القرآنية التزثر 


السموات كلها تُطوّىء ليس تطوّى سماء واحدة» بدليل قوله تعالى 
- موت 7 سند » يه 3 00 كان لبوا 5 بها الجمع. 


29 الأولى محيولة على انهل السياء رسيلا 

بالجمع بين القراءات الأربع يُلاحظ 0 الآية تَصَوّرٌ مشهداً من مشاهد 
يوم القيامة حين يطوي الله سبحانه وتعالى - كل سماء من السماوات 
٠‏ السبع. ٠‏ كطيّ المَلّك للكتُبء فليحذر المخالفون لأوامر الله - تعالى - 
العاصون له ذلك اليوم العصيبء وليملاً المؤمنون قلوبهم بخشيته - تعالى - 
ليؤمنهم فزع ذلك اليوم ويجريهم الحزاء الأوفى. والله أعلم. 

75 - قال تعالى: 9وَلَقَد كَدنا ف الور مِنْ بَعَدٍ ألذّمْ أك الأرْضّ 
رِثُهَا عِبسَادِى لصحن 49 [الأنبياء: .]٠١6‏ 

أولاً: القراءات : 

- قرأ حمزة وخلف «الرٌبُورٍ» بضم الزاي. 

"١‏ - وقرأ الباقون #الرَيوَر» بفتح الزاي”**”". 

ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات : 

د «الريْدُ بالكسر: الكتاب» والجمع نور كقدْرٍ لون ومنه قرأ 
بعضهم وءَاتينا داقد ردورا # والمزَبَرُ كالمبضع : القلم. والزيُورٌ : الكتابس» 
وهو فُعول بمعنى مَفعول من رَبَرَه والزّبور أيضا كتابُ داود ظكئلة )”*”.. 

ثالثاً: التفسير : 

في الآية بشارةٌ للمؤمنين من الله - وين بما قضّى بهء وكتبّه في أمُ 
الكتاب. ومن ثمّ في الكتب المُقَدَّسةٍ أن الأرضٌ يرثُها عباده الصالحون. 


(2049) الكشف اج ”رص .١6 21١١4‏ 


(545ه) انظر: اشير ج ”رص 7017. 
(045) مختار الصحاح ص .18١0‏ 


|] 


تنوبر الكرأن بالقراءاه الحرأنية التشر 


يقول أبو السعود ‏ ككُأَثه -: ««إَلقَدذ كبا فى الروْرٍ» هو كتاب ‏ 
ل 
الذكر أي: التوراة» وقيل: اللوح المحفوظء أي: وبالله لقد كتبنا في كتاب 
ل ا ل ل ا 
في اللوح المحفوظ أن الأرض يرثها عبادي الصالحون» أي عامة المؤمنين بعد 
إجلاء الكفار وهذا وعد منه تعالى بإظهار الدين وإعز از أهل40©. 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت القراءة الأولى ألرْبُور» أن الله تعالى ‏ بعظمته وجلاله قد 
كتب في الكتب السماويّة المُتَزّلةِ ما كان قد كتبه وأثبته في اللوح المحفوظ 
أن أرض الجنة ترنها عباد الله الصالحون». ويكون | الخطاب بذلك عاما في 

جميع المؤمنين. 


بينما أفادت القراءة الثانية «الزّوْر4 تخصيص الزْبور بكتاب داود تقكك 
وتخصيص الذكر بالتوراة وتخصبيصٍ الأرض بالأرض المقدّسة» وعلى ذلك 
يكون الخطاب الذي كان خاصا , ببني إسرائيل قد أصبح عاماً فى جميع 
الصالحين. ظ [ 


يقول الطاهر بن عاشور ‏ كُلَنْةُ -: «وقرأ الجمهور «فى الرورِ4 
بصيغة الإفراد وهو اسم للمزبورء أي المكتوب» فعول بمعنى مفعول» مثل : 
ناقة حلوب ورّكوب. وقرأ حمزة بصيغة الجمع : زُبور بوزن فعول جمع زر 
بكسر فسكونٍ» إى : مربور» فوولة ستل قشير وتكيون: أي : في الكتب. فعلى 
قراءة الجمهور هو غالب في الإطلاق على كتاب داوود» قال تعالن. : 
وَءَابَيِنا داويد ردورا # [النساء: »]١5”‏ [الإسراء: 668]. فون تخصيص هذا 
الوعد بكتاب داوود لأنّه لم يذكر وغغد عام للصالحين بهذا الإرث في الكتب 
السماوية قبله. وما ورد ذ في التوراة فيما حكاه القرآن من قول موسى 29522 : 


- 


مو ل 1 م 3 - هت ٠»‏ 
#إربت الارض لله 1 من دكا من عبساد و #6 [الأعراف: 8؟7١]‏ فذلك 


ص مر 


(245) تفسير أبي السعود ج4/ص١2”5‏ وانظر: تفسير سفيان الثوري ص6١٠.‏ 


١ 17/ 





نكر الخرآن بالفراماه الخرآنية التثر 
خاص بأرض المقدس وببني إسرائيل)!47, 
بالجمع بين القراءتين يُرَى أنّ الله تعالى يعد وعداً عاماً يُبَشْرٌ 
الصالحين من عباده في الزابور وفي جميع الكَتْب المُتَزّلةَ بعده بما جعيار في 
اللوح المحفوظ. 2 سيرثون في هذه الحياة الدنيا الأرض المُقدّسة التي 
كانت لبني إسرائيل حال كانوا صالحين» كما يبشرهم بأنهم هم الذين 
سيرثون أرض الجنّة في الحياة الآخرة. والله عم < 
- قال تعالى: ظقلَ رَيَ أحَكرْ يللي وَرَبْنَا يمن الْمنيمان عل ما 
تصِمُونَ 49 [الأنبياء: ؟١11].‏ 
أولاً: القراءات : 
القراءات في #قَالَ 4 : 
- قرأ حفص لإثَالَ» بالألف على الخبر. 
؟ - وقرأ الباقون #قل» على الأمر من غير ألف. 
القراءات في ري 452 : ١‏ 
- قرأ أبو جعفر #إرَبٌ أخكم» بضم الباء. 
' - وقرأ الباقون #رَيَ 521 » بكسر الباء. 
القراءات في #تصِفُونَ؟ : 
- قرأ الصوري عن ابن ذكوان #يِصِفُونَ# بالغيب. 
١‏ - وقرأ الباقون تَصِفُونَ4 بالخطاب*؟*. 
ثانا ؛ المعنى اللغوي للقراءات : 
الربٌ: المالك». والخالق؛ والصاحبء والمصلح للشيء”ة*”. 


(6544) انظر: النشز ج ”رص 5 77. 
(26) انظر: مجمل اللغة ص .7/١‏ 


١4 


نشرير القرآز بالقراءاه الفرآلية الترثر 
احكم: «الحَُكمٌ: العِلْمُْ والفِقُهُ والقّضاءً بالعَذل)7””7. 


تصمفون : «(وصف): وصف الشيءَ له وعليه وضفا وصفة لاه والهاء 
عوض من الواو وقيل الوصف المصدر والصفة الحلية . : الوصف وصفك 
الشيء بداقة ونّعته وتواصًمُوا الشيء ع من الوصف تدك _-08 وَوننَا الرحمن 
الفكدات على .ها تضفون أراد ما تصفونه من الكذب واستؤصّفه الشيء أله 
ل 

ثالثاً : التفسير : 

مرا ع بي جب ياي ع ري تعينْ به على 

يقول الطبري - - في تفسير هذه الآية : «يقول تعالى ذكره: قل 
يا محمد: يا ابر عاو ا و 0 
نه أذ يسال ريه الحكم به وهر نظير قو جل شازه زا اخ ا و 
َوْصنَا بَِلْحَقّ وَأَنتَ ْيْرَ الْفَيِحِنَ4 [الأعراف: 44]... وقل يا محمد: وربنا الذي 
يرحم عباده ويعمهم بتعمته .2 الذي أستعيئّه يكو 0 راود وتصفون من 
تولكم لي فيما أتيتكم به به من عند الله #مَل هنذا إلا ممَرُ بتكم أقأوت 
التحسن زاكر 4 [الأنبياء: *] وقولكم دبل فيه نه بل هو ساعد 
[الأنبياء: 0] وفي كذبكم على الله جل ثناؤه وقيلكم #وقَالواً أَعمَدَ لمن ولد 
4 [مريم : 44 [الأنبياء: ١؟]‏ فَإنّه هين عليه تغيير ذلك وفصل ما بينى 
وبينكم بتعجيل العقوبة لكم على ما تصفون من ذلك2*76. 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت قراءة الجمهور ظقُلْ» على الأمر أنْ الله تعالى ‏ أمر سيّدنا 


(080) لسان العرب ج؟١/ص177.‏ وانظر: روح المعاني ج/1١/ص١15.‏ 
(0861) لسان العرب ج94/ ص 5790. 


(؟08) تفسير الطبري مج94/ج7١/ص‏ 2174 17٠١‏ (بتصرف). 


|] 


تنربر الخرآن بالكراءان القرآنية السرثر 
محمداً كل أن يدعوه - تعالى - بتعذيب مشركي قومه. 


وأفادت قراءة حفص قال #4 بالألف على الخبر أ نه عطي امتثل لأمر الله 
تعالى فقال ما أمره الله - تعالى ‏ بقوله. 


يقول الشنقيطي - كخُلنُةَ -: «وقراءة الجمهور تدل على أنه يَلهِ أمر أن 
يقول ذلك. وقراءة حفص تدل على أنه امتثل الأمر بالفعل)7”7. 
0 أمّا قراءة #رَيَ أَحَكْ» بكسر الباء فإِنّها تفيد الدعاء بتعجيل إيقاع 
العذاب من الله تعالى - بمشركي مكة وذلك أن الاجتزاء بالكسرة عن الياء 
فيه ببرضة فى التق وهو يدل على طلي السدرعة :فى التعل: وذلك 
باستعجال العذاب لمشركي مكة. 


فى حين تفيد قراءة #رَبٌ أخكم» أنْ العذاب المرجوّ أن يقعٌّ بهم هو 
العذاب الكبديد دون غيره وذلك أن الْضِمة هي أقورى الحركات وكدل على 


القَرة والشدة 

يقول الألوسي: «وقرأ أبو جعفر (ربٌ) بالضم على أنه منادى مُفرّد ‏ 
كما قال صاحب اللوامح”*”*' - وتعقّبه بأنّ حذف حرف النداء من اسم 
الجنس شاد بابّه الشعرء وقال أبو حيان: إنه ليس بمنادى مفرد بل هو 
منادى مضاف إلى الياء حُذِفَ المضاف إليه وبْنِيَ على الضمٌ كقبل وبعدٌ 
وَذلَك. لغة حكانها سيبويه في المضاف إلى ياء المتكلم ال ندائه 3 دود 


ا 
ويقول الدكتور فاضل السامرائى: (إِنَّ الضّمة أقَوَى الحركات 
يليه 
أمَا قراءة #تَصِفُونَ4 بالغيب والخطاب ففي القراءة بالخطاب تناسب مع 


(589) أضواء البيان ج 4 / ص 595. 
(665) سبق التعريف به. انظر: ص 0". 
(565) روح المعاني ج7٠١/‏ ص .15١‏ 
(685) بلاغة الكلمة ص5١١.‏ 


و و؟” 


تحير الخرأز بالجرامات الفرآنية السزثر 
ما تقدّم من الآيات وفيه إيحاء بالمواجهة مع الكفارء وفي القراءة بالغيب 
تحقيرٌ للكفار. 
ظ يقول أبو حيان ‏ كانه : ١اوقرأ‏ الجمهور #تصفورت# بتاء 
الخطاب. وروي أن النبي كله قرأ على 9 على مَا يَصِفُونَ» بياء الغيبة 
روكت عن ابن عامر وال :0401 
بالجمع بين القراءات الست يتبيّن أن الله - تعالى ‏ أمر سيدنا 
محمداً يَكِةِ بالدعاء وقد استجاب لأمر الله - تعالى ‏ فدعا بالتعجيل بالعذاب 
الشديد من الله القويٌ العزيز على مشركى قومهء والاستعانة به تعالى على ما 
يصفه به هؤلاء الكفار المحتّقّرون من الأوصاف التي يفترونها على شخصه 
الكريم كله والله أعلم. 


(880) البحر المحيط ج 8 / ص .١155‏ 


١١ 


تحير القرآز بالفراماه الحرأنية السزثر 


الفصل الثالث 

تفسير سورة (الحج) من خلال القراءات القرآنية 
العشر 

ويشتمل على مبحثين هما: 


المبحث الأول: تعريف بسورة (الحج). 
المبحث الثاني: عرض وتفسير لآيات سورة (الحج) المتضمنة للقراءات 
القرآنية العشر. ظ 


تقربير القرأل بالاراءآه الارأليا التثر 


المبحث الأول 
التعريف بسورة الحج 


ويشتمل على النقاط التالية : 

أولا: اسم السورة. 

ثانياً: نوع السورة. 

ثالثاً: عدد آيات السورة. 

انعا : فضائل السورة. 

خامساً: مناسبة السورة لما قبلها. 
سادساً: هدف السورة وأغراضها. 

سابعاً: محور السورة. 

امناً: مضمون السورة وما اشتملت عليه. 


تنسير الكراًز بالنراماه القرآنية التزثر 


المبحث الأول 
التعريف بسورة اللحج 


أولا: اسم السورة: 

تُسَمّى هذه السورةٌ بسورة الحجء وذلك تخليداً لدعوة خليل الرحمن 
إبراهيم 52ة » حيتٌُ بنى إبراهيمٌ عَلكدْدْ الكعبة وأمرّه الله تعالى - أن يُوَدنَ 
في الئاس بالحَجٌ؛ وأسمعٌ صوئّه جميعٌ المخلوقات فأجابوا نداءه قائلين: 
تك اللي شك 

يفول الطاهر سن عاشور 9 اه 0 اليس لهذه السورة أسم غير هذل 
ووجه عن سورة 0 أن الله كر 7 كيف 5 81 2 بالدعوة 
وما فيه من 00 ومناقع وتقريعا للذين يه ا المؤمنين عن ايده 
حرام وإنْ كان نزولها قبل أن يُفرّض ى الحح على المسلمين بالاتفاق» وإنما 
فُرض الحح باللآيات التي في سورة البقرة ة وفي سورة آل ا 

اكتعملت هذه السنورة على آيات قدكة إلى هانب« الآبات الفكة حي 
يغلبٌ على موضوعاتها التوحيد وإثبات البعث وهذه من موضوعات القرآن 


(084) التحرير والتنوير مج8/ج7١/ص175١.‏ وانظر: التفسير المنير ج1١/ص58١.‏ وصفوة 
التفاسير ج7 / ص١15.‏ والمبصر ج6/ ص 47. ظ 
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تكربير الخرآن بالقرامان القرألية الشر 


المكّىء في حين اشتملت على الإذن بالقتال وهذا لم يَكُن إلأ في العهد 
العذا 
ني . 


بقول القرطبي - ككُرَفْةُ -: «وهي مكيّة سوّى ثلاث آيات: قوله تعالى : 
مدان حَصَمَانِ4 إلى تمام ثلاث آيات قاله ابن عباس ومجاهدء وعن ابن 
عباس أيضاً أنهن أربع آيات إلى قوله: #عدَابٌ اللْمَرِقِ» وقال الضحاك 7 
عباس أيضا: هي مدنية ‏ وقاله قتادة ‏ إلا أربع آيات : ##وما أَرَسَلْمَا من 
مِن رَسُول ول ني # إلى #عَذَابٌ يَوْرٍ عَقَيو»# فهنّ م 87 
التقيادن 0 ما نَرَّل بالمدينة عشرَّ آيات» وقال الجمهور: السورةٌ مختَلْطة 
منها مكي ومنها مَدْنِي) وهذا هو الام لأنْ الآيات تَقتَضي ذلك لأنّ 
#يكارها النَّاشس» مكي و اها الت اه مَمُوأ مد ستيه 


ويوضح الشهيدُ سيد قطب ‏ ككُبَنْهُ ‏ ذلك قائلاً: «هذه السورةٌ مُسْئَرَ 
بن ك1 ومدنيّةٍ كما يبدو من دلالة آياتها. وعلى الأخصٌ اياتٌ الإذنٍ 
بالقتال. واياتثٌ العقاب بالمثل. فهيَ مدنيّةٌ قطعا لالساعية م ون أي ني 
القتال والقصاص إلا بعد الهجرة. وبعد قيام الدولةٍ الإسلامية في المدينة. 


قبل ذلك فقد قال رسول الله عَيلِيدِ - حين بايعّه أهل يغرب »© 0 
يميلوا على أهل منى من الكفارة فيقتلوهم ‏ : (إني لم أومّر . 
حتى إذا مارك المديكة :داز إسلام شرع الله القتال لردٌ أذْى المشركين عن 


(669ه) هو محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون» أبو بكر النقاش» عالم بالقرآن 
وتفسيره» أصله من الموصلء» ومنشأه ببغداد.» كان يعمل بنقش السقوف والحيطان» 
توفي سنة 8١الاه.‏ انظر: الأعلام ج7/ص١8.‏ 

(5ه) تفسير القرطبي ج/رص”1797. وانظر: تفسير البغري جه/رص 2751١‏ تفسير الثعالبي 
ج” / ص 48 حاشية الشهاب ج/,ص1817 2 وروح المعانى جزء ١٠7‏ /(ص”177. 

(051) ذكر ابن كثير أنَّه «لما بايع أهل يثرب ليلة العقبة رسول الله يَلِ وكانوا نيفاً وثمانين 
قالوا: بالرسرلك الله لا نميل على 000 ل 
خرجه علوي السناف: 5 كتاب تخريج 0 5302 017 وقال: حديث 
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تفي الكرأل بالقراءاه الكرالية النشر 
المسلمين والدّفاع عن حرية العقيدة» وحرية العبادة للمؤمنين. 

والذي يغلبٌ على السّورةٍ هو موضوعاتٌ السور المكيّة. وجو السورٍ 
المكيّة. فموضوعات التوحيدٍ والتخويفٍ منّ السَاعةَء وإثبات البعث» وإنكارٌ 
الشَرْكء ومشاهذ القيامة. وآيات الله المبئوثة فى صفحات الكونٍ بارزةٌ فى 
السُّورةٍ وإلى جوارها الموضوعاتٌ المدنية من الإذنٍ بالقتال» وحماية 
الشّعائرِء والوعد بصيو الله لمن يمع َم عليه بغي 7 يرد د العدوان. والأمذ 
بالجهادٍ في سبيل ه000 

ثالثا : عدد آيات السورة: 

يبلغ عدد آيات سورة الحج ثمانٍ وسبعون آية في العد الكوفيّء إلآ أنَّ 
هناك خلافاً فى عدد آياتها بحسب العدّ المكي والبصريّ والشامي. 

يقول الألوسي - كُبَنْةُ -: «وعدة آياتها ثمانِ وسبعون في الكوفيّ 
0 وسبعولن في المكيّ وخمس وسبعولن في البصريّ وأريغ ' وسبعول في 
الشاميّ 2006 ش 

9 فضائل السورة: 

ذكرٌ أبو عبيد ‏ كَُنْة ‏ في باب فضل هذه السورة عن عمر بن 
الخطاب 4# أنّه سجد في الحجّ سجدتين وقال: إِنَّ هذه السورة فُضَلت 
بسجدتنين على ال 

وقد ذكر ابن الجوزي كانُه - أنها من أعاجيب سور القرآن» لأن 
فيها مكيّا ومدنيّاء وحضريًا وسفريّاء وحربيًا وسلميّاء وليليًا ونهاريّاء وناسخا 


(05) في ظلال القرآن ج 5 / ص5٠51.‏ 57,. ظ 

(085) روح المعاني ج7١/ص177.‏ وانظر: فنون الأقيّان ص 5058. حاشية الشيات 
ج"/ص487. وفتح القدير ص”5١١.‏ والتحرير والتنوير ج07١رص‏ 187 . 

(0554) انظر: كتاب فضائل القرآن ج؟/ص207 وعارضة الأحوذي ج”/ ص .509‏ 
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نكسير الرآن بالخراماد الكرآنية التؤثر 


فأما المكىّ» فمن رأس الثلاثين منها إلى آخرها. وأمًا المدنيّ» فمن 
رأس خمس وعشرين إلى رأس ثلانين. وأما الليليُ فمن أولها إلى آخر 
خمس آيات. وأما النهاريٌ فمن رأس خمس اياتٍ إلى رأس تسع. وأما 
السفري فمن رأس تسع إلى انتي عشرة. وأما الحضريٌ فإلى رأس العشرين 
منهأ 5 إلى المدينة قرب فدتة قا 

وأضاف ابن تيميّة كئه - الوا كتمدخ هنال المشين إلى الله 
بحيث لا يكونٌُ منزلة ولا قاطعاً يقطعٌ عنهاء ويوجد فيها ذكرٌ القلوب 
الأربعة» الأعمّى والمريض والقاسي والمخبت"''* الحَىّ المطمئنٌ إلى الله. 

وفيها من التوحيدٍ والجكم والمواعظٍ على اختصارها ما هو بَيْنُ لمن 
تَدْبْرَّهُ» وفيها ذكرٌ الواجبات والمستحبّات كلها توحيدا وصلاة 8 وحجا 
وضبانا .قفن :تشيين .ذلك كله قله تعالى اانه الروك امنا كرا 
َلَنَحْدُا واعبْدوأ يكم وأنصؤوا الكزرٌ َلَّحُمْ تْيصكة 46 [الحج: 


)651:0( 


الغ 
خامساً: مناسبة السورة لما قبلها: 
هناك اتصال ونين بين بنؤارة الأنبياء وسورة الح حيثٌ تحدّثت كلتا 
السورتيى عن السافة » كينا كيف سورة الأشباء نوصت البباغة ). بواخددت 
يوارة الحح بالحديث عن السَاعة وأهوالها. 
يقول السيوطي انه م «أقول و-جه ة اتصالها بسورء انما اله عي 


1 الا 


بوصف الساعةٍ في قوله واقتربٌ الود لح َإِذَا هه شخصة أبصدرٌ الزن 
كقروأ اه م هذه بذلك فقال: #إرك رلرلة لكان عن 0 م 


اا 2 - _ و ره الاسم 
3 00 حا 0 6 5 رسعت 5 دحكل ذاتِ حمل حملها 


(855) زاد المسير مج”/,ص١77.‏ 
(655) خبت: الإحْبَاتٌ الخشوع» يقال أَحْبّتَ لله تعالى. انظر: مختار الصحاح ص”95١.‏ 
(050) انظر: التفسير الكبير ج0/)ص9١١.‏ 


(054) أسرار ترتيب القرآن ص,١١١.‏ 
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تفربر الخرأل بالقراماه القرآنية التزثر 


ويقول البقاعي - ككَْنْ - : «لما افتتتحت سورة الأنبياء بقوله تعالى : 
#اقتربَ للنّاس حِسَابه 4 وكان وارداً في معرض ديك :وتكدة في و 
منها: قوله تعالى: لَاإِلَنَا محَمورح4 [الأنبياء: ه"] مي يق قلا 
معاون وفولوت مق هذا الْوَعَدُ إن كشْرٌ صدييت 4*9 (الاسماء : 
33 - 08] لوق بل لين كُتَرُوأ حِينَّ لا كنوت عن وُجْرهِهِمُ ألنَارٌ ولا عن 
ظُهُورِهَ 0 هم تصرورت الاق [الأنبياء: 9"]. . . إلى ما تخلل هذه الآى 

من التهديدء وشديد الوعيدء حتى لا تكاد تجد أمثال هذه الآي في الوعيد 
والإنذار بما فى الساعة وما بعدها وما بين يديها في نظائر هذه السورة» وقد 
خحُيِمت من ذلك بمثل ما به ابتّيئت » امصل بذلك ما ناسيك من الإعلام بول 
السَّاعَةٍ وعظيم أمرهاء فقال تعالى : « يكأيهًا النَّاسٌُ أت يكم 4 [الحج: ١‏ 
- إلى قوله #ولصّ عذاب أله سَدِيدٌ» [الحج : ]١‏ ثم اتبعٌ ببسط 0 
على البعثِ الأخير وإقامةٍ البرهان: ا«يابها لاس إن كُسْرٌ ف ربب من 
لبَْمَثِ . . . » [الحج: 0]» ثم قال طدَلِكَ أن َه هُوَ لَلَنّ. . . * [الحج: 1] أي 
هذا الحكم العجيب ووضع من تقأكم من حالة إلى حالة في 
الأرحامء وبعد خروجكم إلى الدنيا وأنتم تعلمون ذلك من أنفسكم. 
وتشاهدون الأرض على صفةٍ من الهمودٍ والموتٍ إلى حين نزولٍ الماء 
فنحيي الأرمن ونخرجٌ د النباتِ وضروب التيرات يُسقى بماء واحد 
ذلك أن ند هو لين ونم بحي المرق رانم عل 1 تَىْء هَيِيِرٌ 402 [الحج: 1] 
كما أحياكم أولاء وأخرّجكم من العدّم إلى الوجودء وأحيا الأرض بعد 
يونها وهمودهاء كذلك تأتي الساعة من غير ريب ولا شكء. ويبعثكم لما 


م ريه 


وعدكم من حسابكم وجزائكم #هرِيقٌ فى الَْنَةٍ وَفَريقٌ فى ألسّعبرٍ# [ الشورى: 
0600 
ا 5 


لسورة الحح نوف واضح وأغراض تم 5ه فأنا 210 السورة 


(569ه6) نظم الدرر ج 0 / ص ١١١‏ (يبتصرف سيط). وانظر: فتح القدير ص607١١.‏ 
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تفرير الخرأل بالقرامانه القرآنية الكزثر 


ومقصودها فهو الحتُ على التقوّى كما ذكرّ البقاعي كُلَنْهُ - حيث 
يقول: «مقصودها الحتٌ على التقوى المَعْلِبَه عن د 0 كن بسار 
وَاضييك 1 فيها لذلك 7 


وأما أغراض السورة فقد ذكرها الطاهر بن عاشور ‏ ككُبَنْةُ - حيث 
يقول : ظ 


«ومن أغراضن هذه السورة: خطات الناس بأمرهم أنْ يتقوا الله ويخشوا 
يوم الجزاء وأهواله؛ والاستدلال على نفي الشرك وخطاب المشركين بأن 
يقلعوا عن المكابرة فى الاعتراف 2020 الله - تعالى دنال لوف وعن 
المجادلة في ذلك اتباعاً لوساوس الشياطين وأنَّ الشياطينَ لا تغني عنهه 3 
ولا ينصرونهم في الدنيا وفي الآخرة» وتفظيع جدال المشركين في الوحدانية 
بأنهم لا يستندون إلى علمء وأنّهم يُعرضون عن الح ارا الناسء 
وأنّهم يرتابون في البعث وهو ثابت لا ريبة فيه» وكيف يرتابون فيه د 
استحالة الإحياء بعد الإماتة ولا ينظرون أن الله جد الإنسانٌ من تراب ثم 
من نطفة ثم طورّه أطوراً. 


وأنَّ الله ينزل الماءة على الأرض ى الهامدةٍ فتحيا وتخرجٌ من أصنافٍ 
الباق كاله عو الغاد على كل ذلك. فهو يحيي الموتى» وهو على كل 
شيءٍ قديرء أن مجادلتهم بإنكار البعث صادرة عن جهالة وتكبر عن 
الامتثال لقولٍ الرسول لل ووصف المشركين بأنهم في ترذد من أمرهم في 
لبا دين الإسلام ‏ والتعريض بالمشركين بتكبرهم عن سنّة إبراهيم ظي: 
الذي ينتمون إليه» ويحسبون أنْهم حماةٌ ديئه وأمناءٌ بيته» وهم يخالفونه في 
أصل الدين. وتذكير لهم بما منْ الله عليهم في مشروعية الحجّ من المنافع 
كرو نعمته ع وتنظيرهم في تلفي دعوة الإسلام بالأمم البائدة الذين تلقوا 


). عباه) «الدّرَكُ : سك ويحرّك» . مختار الصحاح ص8١‏ ١؟.‏ 
(١لاه)‏ نظم الذدرر وي 
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نير الترأن بالكراءات القرآنية التزثر 


دعوة الرسلٍ بالإعراض والكفر فحل بهم العذاب» ا يوشك أن 0 
بهؤلاء مثلهء فلا يغرّهم تأخيرٌ العذاب فَإِنّه إملاءٌ من الله لهم كما أملى 
للأمم من قبلهم. وفي ذلك تأنيسٌ للرسولٍ ظَلمِخِ والذين آمنواء وبشارة لهم 
بعاقبة النّصر على الذين فتنوهم وأخرجوهم من ديارهم بغير حق. 

أن اختلافٌ الأمم بين أهل هدّى وأهل ضلالٍ أمرٌ به افترق الناس 
إلى ملل كثيرة» وأن يوم القيامة هو يوم الفصل بينهم لمشاهدة جزاء أهلٍ 
الهُدَىئ» وجزاء أهل الضلال» وأنّ المهتدين ولعامى خصمان اختصموا في 
أمر الله فكان لكل فريق جزاؤه. 

وسلَّى الله رسولّه يك والمؤمنين بأنّ الشيطانَ يُفسدَ في قلوب أهل 
الضلالة آثار دعوة الرسل ولكن الله يحكم دينه ويبطل ما يلقي الشيطان 
فلذلك ترى الكافرين يعرضون وحكرود آيات العراد وفيها التنوية بالقرانٍ 
والمتلقين له بخشيةٍ وصبر. ووصف الكنار. بكراهيتهم القرآن وبغض المرسّلٍ 
به. والثناءً على المؤمنين» وأنّ اللّهَ بسر لهم أتباعَ الحنيفية وسماهم العدلفية 
والإذن للمسلمين بالقتالِ» وضمانٌ النّصر والتمكين في الأرض لهم. 


وختمت السورةٌ بتذكيرٍ الناس بنعم الل عليهم» وأنَّ الله اصطفى خلقا 
من الملائكةء ومن الناس» فأقبلٌ على المؤمئين بالإرشادٍ إلى ما يقَرَيُهم 
إلى الله زُلمَىء وأنَّ الله هو مولاهم ا 

صابغا؟ فخوى السورة: 

محورٌ سورةٍ الحجّ هو الدعوةٌ والحثُ على التَّقَوّى. 

يقول سعيد حوّى فى محور هذه السورة : ل(سورة ال لور 
تعالى في سورة البقرة ييا النّاشُ أعْبْدُوا ري الَنِى َلَفَمْ وَالْذِينَ من قبل 
لعَلّكُم تمقو نَ 4*9 ل ]"١‏ فهي مثل سورة النساءع. ومثل اسورء هود » 


إلا أن سورةً النُساء حدّدّت معالمَ النّقوّى» وسورةٌ هودٍ حَدَدّت معالمَ 


(/01) التحرير والتنوير ج/١١/,ص”87١‏ - 186. 
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تنسير الخرأن بالكراماه القرأنية التزثر 


العبادة. وسورة ؛ الحج َهَيْجُ على التقوى وَتَبِعَثُ عليها. ..وكما تَهَبّحُ سورةٌ 
الح خلى العقوي فاليا تذل على مع راك 377 لطر ل نالا 
وعلى الصّوارف”*"*'2. وأمثال 7 

ثامنا: مضمون السورة وما اشتملت عليه: 


* ابتدأت السورة الكريمة عدم عنيف مخيف يصَورٌ أهوال الساعة ثم 
انتقلت إلى أدَلَِ البعثِ والتُشورء تَنتقَلُ السورةٌ لتقيمَ الأدِلّةَ والبراهين على 
البعث بعدّ الفناء» ثم الانتقال إلى دار الجزاء؛ لينالَ الإنسانُ جزاءه إِنْ خيراً 
فخيرء وإِنْ شرا فشرٌ. 

* وتحدثت السورة عن بعض مشاهد القيامة» حيث يكونٌ الأبرارٌ في 
دار النعيم» والمُجَارٌُ في دار الجحيم. 

* ثم انتقلت للحديث عن الحكمة من الإذن بقتالٍ الكفاره- وتناولت 
الحديث عن المَوّى المدذمرة بسبب ظلمها وطغيانِهاء وذلك لبيان سّنَّةِ الله فى 
الدعوات» وتطميناً للمسلمين بالعاقبة التي تنتظرٌ الصابرين. ْ 

* وفي 0 السورة ضَربت مُثلا لعبادةٍ المشركينَ للأصنامء وبيّنت أنَّ 
هذه المعبودات أ عجر وأحقرٌ من أن تخلقٌ ذبابة فضلاً عن أن تخلق إنساناً 
مها بصيراًء ودعت إلى ئة ملَة الخليل إبراهيم فهي كهف الإيمان» 
وركنٌ ال 


(ملاه) 0-7 الواديٍ 3 لراء: منعطفه يمنة ري مختار اسل ص71 . 
(هلاه) «الصَّدْفٌ : لتقن والحيلة؛ . لسان العرب 00008 

(05) الأساس ج/رص .807١‏ 

(/الاه) انظر : صهوة التفاسير ج”رص 251١‏ والتفسير المنير ج/١١/)ص55١2‏ 6. 
الك اق الا الال ا ولا از رايا 011 
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شير الترآذ بالقراماة القرأنية الف 


المبحث الثاني 
عرض وتفسير لآيات سورة (الحج) المتضمنة 
للقراءات القرانية العشر 


١‏ - قال تعالى: «#يْم تَرَوْنَهَا َدْهَلُ حكُلّ مرضصة عَنَا بصعت 
3 حك ذاتِ حمل حملها وترى الئاس تكدء ل وما هم س١ ١‏ وللحكه 
عَدَابت لَه سَدِيدٌ 402 [الحج: ؟]. 

أولاً: القراءات: 

١‏ قرأ حمزة. والكسائي. وخلف لإسَكرَى وما هُمْ بسَكرَى » بمتح 
السين وإسكان الكاف من غير ألف فيهما. ‏ - 

؟ - وقرأ الباقون #سكدرئ وما هم يسَكر» بضم السين وفتح 
الككاف: .و الففة بعت 

ثانيا : المعنى اللغوي للقراءات: 


ش «السّكر : حالةٌ + تَعغترض بين المرء وعمّله وأكثرٌ ما يُستغمل ذلك 
الغورات المشكر وقن كون ةن عن 0 


(/لاه) انظر: النشر ج ”,رص 6؟". 
ج7ل/رض 2141 والمعجم المفصل ص74 - 111. 
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تفسيير القرأل بالقراماه الخرآنية التشر 


ص الآ شهداً من مشاهد يوم القيامة يعبّرُ عن هول ذلك اليوم 
يقول السعدي ‏ كُلَنْهِ : الب تزتها مَعَلُ حل مرسصة عن 
ث4 مع أنها بولة على شلة مح تها لولدهاء خصوصاً في هذه 

ا لني لا يعيش إلا بها. 


#وتضع - ذاتِ حمل حَلَهًا» من سذة الفزع والهولء. #ويرى 
ناس 5-0 وَمَا هم يشكرئ 4 أ الم الزائق: لهم ب شكادى 
من الخوسج وليسوا سكارى. #اولكن عَذَابَ أسَّهِ سَدِيدٌ4 فلذلك أذهبّ 
عقولّهمء وفرع قلوبهمء. وملأها من المُرّعَ وبلعْتَ القلوت الحناجرًء 
وشخصت الأبصارٌء وفي ذلك اليوم لا يجزي والد عن وَلْده ولا مولود 
هو جاز عن والده شيئا8*0. 


رابعاً : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
إِنَّ القراءة الأولى #سَكرّى وَمَا هُمْ بسَكرّى4 تفيد أنَّ أهوال يوم 


القيامة 00 على أجساد 00 كما 3 2 * الآفة التي تدخل على جسد الإنسان 


فى حين أن 5 الثانية #سشكترئ وما اهم سكرّى» ببّنت تأثير , 
أهوالٍ الساعة فى عقولٍ الئاس وحركتهم ء نغد. أن كنت القراءة الأولى كاثية 
أهوال العيامة الي أجسادهم حيثٌ إن أهوال يوم القيامة تؤْثْرٌُ في عقول الناس 
رتضعف حركتهم فتجعلهم كالكسالى. 

يقول ابن خالويه ‏ كُنْةَ - في توجيه القراءتين : «فالحجةٌ لمن ضمّ 
00 واتبت: الالت : :الف ل كان السك تفهفه حرق الإنسان شبّه بكسلان 
وكسالى. 





(ءلممه) تفسير السعدي ص 05 , وانظر تفسير البغوي اج رص 1١‏ 7. 
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تتربير القرآز بالفراماه القرألية الثشر 
والحجَةٌ لمن فت فتح وحذف الألف : أنه لما كان السكد آفةٌ داخِلة على 
الونسان 1 بِمَرْضى و ع لقم 


ويقول ابن جني - كانه ده انان فى المي فيقال: سخارى بسح 
السين» وَسُكارَّى يضَمْهاء وسَكرئ كَصَرْعَقى اوج رحى . وذلك لأنَّ السّكْرَ عِلَةُ 
لَحِقّت عقولهم. كما أن الصَرْعّ والجرح عِلّدٌ لَحِقَّتْ أجسامهم. وفُْلى في 
اكير عا عند به المتتلون كالمرفي وال ظ 


بالجمع بين القراءتين يتبيّن أن أهوال يوم القيامة تخدثٌ في عقول 
الناس وأجسادهم أثراً فيُصبحون كأنهم صميو بآفة في أجسامهم جعلتهم 
كالمرضى كما أثرت على عقولهم وحركتهم فأضعفتها مما جعلهم يبدون 
كالكسالى الذين فقدوا نشاطهم فأصبحوا لا يَقوون على الحركةء وذلك في 
الحقيقة ليس بتأثير آفةٍ أصابتهم ولكنها أهوال القيامة. وزلزلة الساعة برهبتهاء 


5006 سا م2 ا لد 5 5-075 
؟ - قال تعالى: ايكأيها اناس إن كش في مَبي ين عن ونا 

2 ش 27 ا اسل 2 0 م ا 7 
دسا الاي يي صم عراس ع عر جه سر رك 27 م 4" يس د 
لم وَبْقِرٌ في الأيْمَامِ ما صَمَلهُ إن أجل سىى م د ار 
2 سحي بر رت ل 


شط تبحكر ث برك ببس ته بي 4 كيل الذثر لسكلا يتل 


مِنْ بعر ع شَيكًا وتِرى الارضت هَِيِدَةٌ فَإِذَا أنزلنا عيض الماك أهترت. وريت 
ا 3-0 
وَأَنْبَنَتَ من كل زوج بَهيج 4629 [الحج: ]٠‏ 

أولاً: القراءات : 

١‏ - قرأ أبو جعفر لوَرَبَاَت» بهمزة مفتوحة بعد الباء. 


؟ - وقرأ الباقون « عدت الو يع 


)08١(‏ الحبّة في القراءات السبع ص ؟10. وانظر: تفسير أبي السعود ج4/ص7”756. 
(088) انظر: النشر جر ص 7"290. 
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تيبر البران بللنرامان القرآبية اليف 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 
هرَبَا الشيء: زاد)2440, 
اوم أي زادت وانتفخت») 


)686( 


سي (5م) 
ربات: ارتفعت 5 


ثالثاً : التفسير : 

يستدل الله - تعالى - على إثباتٍ البعث بالخلق الأولٍ» وبإحياء الأرض 
الهامدة بنزول الماء عليهاء عليهاء «والهمود لا شك متسق مع ذكر الموتى وهم 
جثث هامدة» لا حراك ذيها» 080 

وهو سبحانه - فى هذه الآية يخاطب عباده فيقول: يا أيها الناس إن 
كنتم من البعث في شك واشتباه؛ وعدم علم بوقوعه. مع أن الواجب 
عليكم أن تصدقوا ربكم. وتصدقوا رسله في ذلك. 0 إذا أبيتم إلا 
الريب» فهاكم دليلين عقليين تشاهدونهماء كل واحد منهماء يدل دلالة 
قطعية على ما شككتم فيه. ويزيل عن قلوبكم الريب. 

أحدهما : الاستدلال بابتداء خلق الإنسان. وأن الذي ابتدأه سيعيدف 
وذلك بعاد أبي البشر آدم عَقِة من تراب». ل مِنْ منيّ» وهذا ابتداء أول 
التخليق» ثُمٌ تنقلب تلك النطفةء بإذن الله دما أحمرء م ينتقل الدم قطعة 
لحمء 0 يمضغ. وتلك المضغة تارة تكون صوّر منها خلق الأدمي. 
وتارة تقذفها الأرحام قبل تخليقهاء لِنُبَيّنَ 2 أصل نشأتكم. مع قدرته 
تعالى؛ على تكميل خلقه في لحظة واحدة. ولكن ليبيّن لنا كمال حكمته. 
وعظيم قذرته) وسعة رحمته. 


ونبقي في الأرحام من الحمل. الذي لم تقذفه الأرحام. ما نشاء إبقاءه 





(084) مختار الصحاح ص177. 

(586) النهر الماد ج؟ من القسم الأول /ص488. 

(0 انظر: التحرير والتنوير ج7١١‏ ص707. 

0 المفردات القرآنية مظهر من مظاهر الإعجاز ص .١١‏ 
7 5ت جلاا قراوف و الت موادا 1لا الا 0/1 1ن 
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تفربير القرآن بالقراءات الكرأنية التزثر 


إلى أجل مسمى» وهو مدة الحمل. لثم حرجُكُم4 من بطون أمهاتكم طِفْلا 
لا تعلمون شيئاً: وَلبمين لكم قدرةء 0 لكم الأمهات. وأجرينا لكم في 
ثديها الرزق» ثم تسقلون طورا بعد طورء حتى تبلغوا ين وهو كمال 
القوة والعقل. 20 

نلق بن الزن عور ل يلط عن اللفينه 0"98ظظ5”ظ 
قيرذ. إلون سن الهرم والتخريف». الذي به يزول العقل» ويضمحل» كما زالت 
باقي القوة» وضعفت؛ لأجل ألا يعلم هذا المعَمّر شيئاً مما كان يعلمه قبل 
ذلك» وذلك لضعف عقله» فقوة الآدمي محفوفة بضعفين» ضعف الطفولة 
ونقصهاء وضعف الهرم ونقصه. ظ 

والدليل الثاني: إحياء الأرض بعد موتهاء حيث تكون الأرض خاشعة 
مغبرة لا نبات فيهاء ولا خضر:» فَإِذًَا أنزلما عَلَيِهَا العا تحركت بالنبات 
وارتفعت بعد خشوعها وذلك ويدف اكناتيةء وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُل صنف من 
أصناف النبات الذي يبهج الناظرين» ويسر المتأملب )لهده), 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 00 

أفادت القراءة الأولى #وَرَبَأَت» معتى الارتفاع» بمعئى أنَّ الأرض 
ترتفٌ بنزولٍ الماء عليها أي تنوسّع امنا 

في حين أن القراءةً الثانية ربت »4 أفادت و الزيادة» أي أن 
الأرض تزداذ وتربو بنزولٍ لعا عليها حيثٌ تنتفخ وتنو نتوسع افق 

يقول ابن جني الُْ -: االمسموع فى هذا المعنّى رَكَث4 لأنه من 
رَبَا يَريُو: إذا ذهب في جهاته زائداًء وهذه حال الأرض إذا ربّث. أما الهمز 
فمن رَبَأْتُْ القوم: إذا أشرفت مكانا عالياً لتنظرَ لهم وتحفظهم. وهذا إِنَّما فيه 
لخر ين والاخصيامة» :وليسن له دلالة على الوفورء والانبساط». إلا أ 
يجورٌ أن يكون ذهابه إلى علو الأرضء لما فيه من إفراط الربُوٌء فإذا وُْصِفَ 
علوّها دل على أن الزيادة قد شاعت في جميع جهاتها؛ فلذلك هَمَرء وأخذه 


(08) انظر: تفسير السعدي ص077» والتحرير والتنوير ج١١/ص95١ ‏ 507. 


يحض 


لخيير القرآز بالقراماه القرأنية التؤثر 


يي ع 5 5 ءِِ ع 2 

من رَبَات القوم» أي: كنت لهم طليعة. وهذا مما يذكر أحد أوصافهء فيدل 
ممه ا * (6م6) 

بشية ذلك وما يصحبه ا 5 


ظ هكذا بالجمع بين القراءتين يتبيَنُ أنَّ الأرض الهامدة ترجعٌ لها الحياة 
بنزول الماء عليها فتهت ونتربو ونتوسع في جميع اتحاهاتها أفقياً ورأسياً. 
فتنيث النبات الذي تفط حياة الرنسان والحيوان. وهذا من عظيم قدرة الله 


تعالى. وهو أحد دليلين ذكرتهما الآبة على إثبات 0 الله - تعالى - على 
البعث» والله أعلم. 


 "“‏ قال تعالى: #ثاق عَطْفِهء يِل عَن مس سيل الله لم في الدنيا حرَى 
و لير 


ونذِيفة يوم الْقِيِْمَةَ عَذَاب لَبِق 4062 [الحج: 4]. 
أولاً: القراءات: 
- قرأ ابن كثير وأبو عمرو ظلِيَضِلٌ» بفتح الياء. 
؟" - وقرأ الباقون «الِضِلَ4 بضم الياء””0. 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 


الضلال : الْعُدَول عن الطريق المسيي) ونشياةة الهداية. فال 
الضلال لكل عدول عن المنهج عمدأ كان أو متهيو ا 000 كان أو كثيراً» 
فإِنَّ الطريق المستقيم الذي هو المرتفى صعبٌ جداً. 


ثالعا : التقسيو : 


يتوعد الله - تعالى ‏ من يجادل في الله مُتَكَبُراً بغير علم بعذاب الخزي 
في الدنيا وبعذاب النار في الآخرة. يقول أبو عبيدة في قولّه تعالى: #اثاقَ 


(089) المحتسب ج7/ص4". وانظر: تفسير القرطبي ج1/ص4505. والهادي ج/ص”5.. 
(-9ه) انظر : الف ج "رص795. 
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نكربير القراز بالقرامام القرآنية التزثر 


0 عِطَفْوء لِِضِلٌ» : «يقال: جاءني فلان ثانيّ عطفه أ : ل ار من 
00 


يقول الشوكاني: لاثَنَ عِطفِدِ.4 على الحال من 05 ادل 
والعطف الجانب وعطف الرجل جانباه من يمين وشمال وفي تفسيره 
2 ظ ظ ظ 


الأول: أن المراد به من يلوي عُئقّه مَرَحاً وتكبّرأًء وهذا يوصف به 
المُتكبّر والمعنى: ومن الناس من يجادل في الله متكبراًء قال المبرو'؟”” : 
العطف ما انثنى من العنق. 


والوجه الثاني أن المراد بقوله: تان عه عِطفْهِء# الإعراض: أي معرضاً 
عن الذَّكْر أواللام في لالِْضِلٌ عن سَبلٍ اس ددن أي إِنَّ غرضه 
هو الإضلال عن السبيل»؛ وإِنْ لم يعترف بذلك» وقرىء لِيَضِلٌ بفتح الياء 
على أن تكون اللام هئ لام العاقبة انه جعل ضلاله غاية لجداله. وجملة 
ل ا 00 
في يوم 0 5 ل عَذَابَ م أي عدن النّار م 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


أفادت القراءة #لِيّضل* وقوع الصَّلالٍ على نفسه أي يضل هو في 
نفْسِه وذلك باختياره طريق الصَلالٍ وابتعاده عن طريق الهُدى. 


4 مجاز ز القرآن ج؟/صه‎ )591١( 


(0950) هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي» أبو العباس, المعروف بالميررة: 
إمام العربية ببغداد في زمنه. وأحد أئمة الأدب والأخبار. ممن كتبه: الكامل. 
والمقتضبء. مولده بالبصرة» ووفاته ببغداد سنة 83؟ه. انظر: الأعلام ج7 / 
صة .١5‏ 


(09) انظر: فتح القدير ص .١1١155‏ 


514 


تنرير القرآل بالخراماه القرآنية التزثر 


ما القراءة #لْضِلَ » فل 0 على إضلاله غيرّه من ا عن طريق 
جداله بالباطل. 


يقول أبو حيّان - ككُدَنهِ -: «١ليَضِلَ)‏ بفتح الياء أي (لَيَضِلٌ) في نفسه. 
والجمهور بضمُّها أي: (ليُضِل) غيرهء وهو يترتب على إضلاله كثرة 
العذاب» إِدْ عليه وزْرُ من عمل به. ولما كان مآل جداله إلى الإضلال كان 
كأنه علّةَ له وكذلك لما كان مُعرِضاً عن الهُدَى مُقبلاً على الجدال بالباطلٍ 
كان كالخارج فق البنئ إلى 050 

بالجمع بين القراءتين يتين أن لله - تعالى - توَعُدَ من ضل في نفسه 
باختياره طريق الضلال وأضل غيره وهو يجادل بالباطل بالعذاب الذنيويٌ 
موه اذك والخِرْي في الدنياء وبعذاب الحرقٍ بالنارٍ يوم القيامة» والله أعلم. 


- قال تعالى: ##وين ألنَّاس من يعيد أله عل حرفي ل 5 حر أطمَأَن 
رخ ود سر صر د ل لهل 7 2 ضوفرم 
بك فَإِن أصابئه فنْنة أنقلب عل وجْهوء حير لديا والآجرة ذَلِكَ 0 


ألمي 469 [الحج: ١‏ 
أولاً: القراءات: 
- قرأ ابن مهران عن روح وزيد عن يعقوب ##خاسِرٌ الدنيا 
والآخرة» بإثبات الألف على وزن فاعل وخفض الآخرة. 
7 - وقرأ الباقون حير دنا والآجْرة» بغير ألفف مع نصب 
ال 
ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات : 


اك الخْْرُ واللحضوات: العقاض رراءك امال .وتتست. ذلك إلى 
الإنسان فيقال : م فلانُ» إل الفعل فيقال: خسرت تجارته قال تعالى : 
ايلك ذا 1 سرج [ النازغات + ؟١1]‏ ويستعمل ذلك في اللممعنيات 


(045) تفسير البحر المحيط ج6/ص95”". وانظر: تفسير أبي السعود ج 4 / ص ."/١‏ 
(046) انظر: النشر ج7/,ص 2776 777. 
خض 


تشيير البراز بالتراماة النرأني اشر 
الخارجة كالمال والجاه فى الدنيا وهو الأكثر وفى المقتنيات النفسية كالصحة 
والملامة والعقل و ليهات والكر دوقيو الذي جعله الله تعالى الخسران 
اللميية زفاك: «واللن حرا الم نهم وأَهلميم لا َم اليم ألا دَنِكَ هو لان 
لْمِينُ# [الزمر: »]١٠6‏ وقوله: ا" يكف بوء ل هُمُّ ليرُونَ4 [البقرة: 
....١‏ يجورٌ أنْ يكونَ إشارةً إلى تحرّي العدالةٍ في و ورك الشنك 
فيما يتعاطاه في الوزن» ويجورٌ أنْ يكونٌ ذلك إشارةٌ إلى تعاطي مالا يكونٌ 
به ميزانُه في القيامةٍ خاسراً فيكون ممن قال فيه: لوَمَنْ حَدّتْ مَوزِيئُم4 
[الأعراف: 4] وكلا المعنيين يتلازمان» وكلٌ خسران ذكره الله - تعالى - في 
القرآن فهو على هذا المعنى الأخير دون الخسران المتعلق بالمقتئيات الدنيوية 
والتتجارات البشرية» اللحضنا 

ثالثاً: التفسير : 

تعيف هذه الآبة نوها مذيذيا من الدانى حمس الذكنا 'والآخرة نمس 
ضعف إيمانه وعدم ثباته على الحى. 

وقد أخرج البخاري عن ابن 0 07 - فى سبب نزول هذه الآية 
أنّه قال: (#ومن الئاس من يعبد أشَّهَ عل ..» قال: كان الرجل يقدم 
المدينة فإن ولدت امرأته غلاماً ونتجت 0 5 هذا دين صالح وإن لم تلد 
امرأته ولم تنتج خيله قال هذا دين سوء)!"3. 

ويقول السيوطي انه -: «عن ابن مسعود قال: أسلم رجل من 
اليهود فذَُهِبَ في بصره وماله وولده فتشاءم بالإسلام فقال: لم أصب من 
ديني هذا خيراً ذهب بصري ومالي وولدي» فنزلت #إومن لاس من يعبد الله 
طّ 0 4 كلك 

ا 


يقول أبو السعود ‏ كخُلَنْةُ - في تفسير قوله تعالى #ومن الئّاس من يعبد 


() المفردات ص١18.‏ 


(/أوه) انظر: صححيح البخاري ج/ ص18 ١7‏ / ح 25*06 كتاسب التفسين) سورة الحج. 
(648) لباب النقول ص .١58‏ 


5١ 


تفردير الفرآن بالقرامان القرآنية التزثر 


أله عل حرف © : : شروع في بيانِ حال المذبذبين إثرَ بيانٍ حالٍ المجاهرين ن أي 
ومنهُم من يعبدُه سبحانه وتعالى على طَرَفٍ من الدّين لا ثباتَ له فيه كاّذي 
ينحرفٌ إلى طَرَفٍ الجيش فإنْ أحس بِظَمَرٍ قَرْ وإلآ قر #يَإن أَصَاِمُ حير » 
أن ؤتترق عن الضيكقة والتعةه #أطمأنّ د بى* أي : ثبت على ما كان عليه 
ظاهراًء لا أنه اطمأنْ به اطمئنانٌ المُؤمنِينَ الذينَ لا يلويهم عنه صارف؛» ولا 
يثنيهم عاطف. ون أصايئه ْنُك أي شية يُفتتنُ به من مكروه يعتريه في 
نفسه أو أهله أو ماله. #انقلب عل وَحْهدِ 4 رُوي أنّها نزلث في أعاريبٌ 
قدِموا المدينة وكانٌ أحذهم إِذا 31 دنه وتفت فرسه مُهرأً سَرِيأ وولدت 
امرأته ولدأ وا وكير ماله وماشيته قال: ما أصبتُ منذٌ دخلتُ في ديني هذا 
إلا خَيْراً واطمأن؛ وإن كان الأمر بخلافه قال: ما أصبتٌ إل شرا وانقلي: 
وعن أبي سعيدٍ الخدري طه ضيه : أن وديا أسلمَ فأصابنبّة مصائبٌ فتشاءَم 
بالإسلام فأتّى النبي كه فقال: أقِلْنيء فقال تيلا : (إِنَّ الإسلامٌ لا 
قال. . .*5*". فنزلت» وقيل: نزلث في المؤلقةٍ قلوبهم 

عر لديا وَالْآَخْرََ4 فقدَهُما وضيّعهما بذهاب عصمته وحبوطٍ عمله 
بالارتدادٍ. وقرىء خاسر بالُنصب على الحال» وَالْوَقمُ على الفاعلية. ووضع 
الظاهرٍ موضع الصَّمِيرٍ تنصيصاً على حُخسرانه أى.علن آله كد شيتدا محذوف 
#ذلك4 أي ما ذكر من الخحُسران وما فيه من معنى البُعد للإيذانٍ بكونه في 
غاية م يكون #هوٌ لان الْمبِينُ# الواضحٌ كونة. سيران :|5 لآ تسيران 
7ن ظ 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أوضح الدكتور فاضل السامرائي أنَّ زرو القع الى القراق دل على 
الحدوث والتجدّد في حين أنَّ الاسم يدل على الثبوت حيث يقول: اافمن 
المعلوم أن الفعل 0 على الحدوث والقتهرف والاسم ذل على 


(44وه) اخري اليوط 5 اللو المنثور ج 5/ ص 5 . وانظر: ضعفاء العقيلي ج"/ 
ص18 .١‏ 


.7 7/١ لافسمير أبي السعود ج 4 / ص‎ 3 )6:٠( 


5 


تيبر الخرأز بالتراماه الفرآلية السزثر 
الثبوت»"''“. واستناداً على ذلك فإنَّ: 


القراءة الأولى غائية” الدكاابق الكش هه فين ترودث طدرانه عقي الن” 
والآخرة نحيث سمي خاسراً للدنيا والآخرة» فمدك عبر باسم الفاعل ليجعل 
صفة الخسرانٍ ملازمة له ثابتةٌ في حقّه. 


0 م روب مص 


أُمّا القراءة الثانية حوور دنا الجر » فإنّها تفيك معنى ل خبراةه 
الدنيا والآخرة كلما أصابته فتنةٌ من الفتن حيث عبَّرَ بالفعل (حْسِرَ) الذي يدل 
على تجدد الحدث. 


يقول الطاهر بن عاشور ‏ ككَُّنْةٌ -: «والخسران: تلف جزء 535 
مال التجارة» فسْبه نفع الدنيا ونفع الآخرة بمال التاجر الساعي فى توفيره 
أن الناس يرغبون في تحصيله». وثنى على ذلك إثبات الخسران لصاحبه؛ 
الذي هو من مرادفات مال التجارة المشبه به» فشبّه فوات النفع المطلوب 
بخسارة المال. وتعليق الخسران بالدنيا والآخرة على حذف مضاف. 
والتقدير: خسر خيرَ الدنيا وخيرَ الآخرة. فخسارةٌ الدنيا بسبب ما أصابه فيها 
من الفتنة»ء وخسارةٌ الآخرة بسبب عدم الانتفاع بقوابينا' المرجز له والعبي : 


الذي فيه ما يبين للناس أنه خسران بأدنى تأمل. كه أنه خسران شديد لا 
31 ا 


بالجمع بين القراءتين يتّضح من معنى الآية ما يجعلنا تَحذَرٌ من 
التذبذٌب و 0 النّبات على الإيمان لأنّ ذلك المُذَيْرّب ا بسبب ما اصن 


الفتئنة خيرٌ رَ الآخرق . حتى يكونّ ذلك الحُسرَانُ ثلازما لصاحة ثايت له فِيِنْعَتٌ 


به ويُصبح: خاسرٌ الدنيا والآخرة. 
5 دس ليريم > > موس ف 
- قال تعالى: #من كنت يِظْنُ أن أن ينصره أَنَّهُ في الدنيًا والأخرة 
(0 التعبير القرآني ص؟؟. وانظر: معاني الأبنية ص .١١ ١9‏ 


يفف 


تنبر الخرأز بالكراءان الفرانية التزثر 

تينَدُدَ سَبَبٍ إل ألسَمَك ثم لقطع فينظر عل يدهن كَيْدمٌ ما ينيل 46 
[الحج : .]١6‏ 

أولاً: القراءات : 

١‏ - قرأ ابن عامر وأبو عمرو وورش ورويس للِيَمْطعْ# بكسر اللام. 

؟ - وقرأ الباقون لاليَقَطَمَ» بإسكان اللام””''". 

ثانياً : المعنى اللغوى للقراءات: 

«قطع : القطع : فصل الشيء كدرقا بالبصر كالأجسام. أو مُدركاً 
بالنعييرنة الأ قياء. الم 375 

ثالئا : التقسسير: 

في الآية تحد واضحٌ لكل من يشعر بالغيظ من نزول وحي الله على 
نبيّهِ كلل ونصحه بالرجوع إلى الله - تعالى ‏ لعدم جدوى أيّ وسيلة أخرى 
أفافة: 

يقول السعدي ‏ يَنْةُ ‏ فى بيان معنى الآية: «أي: من كان يظن 
أن الله لا ينصر رسولهء وأنّ ديئه سيضمحلء فإن النصر من الله ينزل من 
السماء #فْمْدُد» ذلك الظانَ #سبّب» أي: حبل ##إإلَ ألسَمَآءِ» وليرقى إليها 

نومك ده 5 1 سح ري سرح ره سان سل 

9نم لِيَفْطَمْ4 النصر النازل عليه من السماء. «تَلَطلز كل يديا كيدْمُ4 
أ ما كيك به الرسول». ويعمله من محاربته . والحرص على إبطال دينله ) 
ما يغيظه من ظهور دينه» وهذا استفهام نفعتى النفى (وأله) لا يقدر على 
شفاء غيظه بما يعمله من الأسباب. 

ومعنى هذه الآية الكريمة: يا أيها المعادي للرسول محمد يَكَِهِ 
الساعي في إطفاء دينه» الذي يظن بجهله أن سعيه سيفيده شيئاء اعلم أنك 


(59 انظر : النشير. ج ”رص7772. 
5٠:5(‏ المفردات ص /ا7 ا . 


تهربير الخرأز بالفراءانه الخرآنية السزثر 
غيظك» ولا يشفي كمدك. فليس لك قدرة في ذلك» ولكن سنشير عليك 
برأيء تتمكن به من شفاء غيظك» ومن قطع النصر عن الرسول - إن كان 
ممكناً ‏ ائت الأمر من بابه» وارتق إليه بأسبابه» اعمد إلى حبل من ليف أو 
غيره: ثم علقه في السماءء ثم اصعد به حتى تصل إلى الأبوات: التى. ينزل 
منها النصرء فسدها وأغلقها واقطعهاء فبهذه الحال تشفي غيظكء. فهذا هو 
الراقية «والمكيدة». :اما بها سرع هم الال اقلا ايخطر يالك أنك قشني ينها 
غيظك. ولو ساعدك من ساعدك من الخلق. وهذه الآية الكريمة» فيها من 
الوعد والبشارة بنصر الله لدينه ولرسوله وعباده المؤمنين ما لا يخفى» ومن 
تأييس الكافرين» الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم» والله متم نوره. 
ولو كره الكافرون» أي: وسعوا مهما أمكنهم)””'". 

ويقول الدكتور فضل حسن عباس: «قالوا: إِنَّ الباء زائدة» والتقدير: 
(فليمدد سبباً)» أي: فليمدد حبلاء والغواصون من أجل التقاط المعاني لا 
مرضنون هذا القول» 5ه لين التقصيوة المنك وده نه يمان الى بعالا 
كثيرة من غير أن تكون له بها صلة مباشرة» ولكن المقصود أنْ يصل هو 
نفسه بهذا الحبل الممدود إلى أعلى. 

تلك هي بلاغة القرآن في استعمال الحرف حيئاً» وتركه حيناً 
يله 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : ظ 

تفيد القراءة الأولى طلِيَمْطَعْ» الأمر من الله تعالى ‏ لهذا الإنسان بمد 
حبل إلى السماء فى الحقيقة» وأن يصل هو نفسه بهذا الحبل الممدود إلى 
أعلى ليفعل ما يذهب غيظه» وقد جاءت لام الأمر مكسورة على أصلها 
لتناسب ذكر السماء على أصلها. 


يقول الفخر الرازى ‏ ينه -: «وقال أآخرون: المراد منه السماء 
(505) تفسير السعدي ص ©07"8. 
)6١5(‏ سلامة الحرف من الزيادة والحذف ص ."١‏ 


نض 


تحير الحرآز بالحرامات المرآنية السوثر 
نفسها فإنه يمكن حمل الكلام على السماء نفسها فهو أولى من حمله على 
سماء البيت» لأن ذلك لا يفهم منه إلا مقيداء ولأن الغرض ليس الأمر بأن 
يفعل ذلك» بل الغرض أن يكون ذلك صارفاً له عن الغيظ إلى طاعة الله 
تعالى» وإذا كان كذلك فكل ما كان المذكور أبعد من الإمكان كان أولى بأن 
يكون هو المراد ومعلوم أن مد الحبل إلى سماء الدنيا والاختناق به أبعد في 
الإمكان من مده إلى سقف البيت» لأن ذلك ممكه2"0. 
بينما تفيد القراءة الثانية #ليقَطَم 4 التخفيف عن هذا المغتاظ من 
900101 بالإقارة علو بابر يديل جل بجر 2 عل إلير يرن ايت 
فيخنق نفسه به حتى يذهب غيظه. 


ويقول الفخر الرازي - ككُلَنْةِ -: «اختلفوا في السماء: فمنهم من قال 
هو سماء البيت» ومنهم من قال هو السماء في الحقيقة» فقالوا المعنى: من 
كان يظن أن لن ينصره الله ثم يغيظه أنه لا يظفر بمطلوبه فليستقص وسعه 
في إزالة ما يغيظه بأن يفعل ما يفعل من بلغ منه الغيظ كل مبلغ حتى مد 
عن يا ل ا ري امار ل را تر بع لحي ع اله 
الذي يغيظه. وعلى هذا القول اختلفوا في القطع فقال بعضهم: سمي 
الاختناق قطعاً لأن المختئق يقطع نفسه بحبس مجاريه اسع القدكيا 
لأنه وضعه موضع الكيد حيث لم يقدر على غيره» أو على سبيل الاستهزاء 
إلا أنه لم يكد به محسوده وإنما كاد به نفسهء والمراد ليس في يده إلا ما 
ليس بمذهب لما يغيظ. وهذا قول الكلبي ومقاتل وقال ابن عباس : 
يشد الحبل في عنقه وفي سقف البيت» ثم ليقطع الحبل حتى يختنق 
ويهلك». هذا كله إذا حملنا السماء على سقف البيت وهو قول كثير من 
المفسري.)20040, 

بالجمع بين القراءتين يظهرٌ أمرّ ليس على حقيقته وإِنّما هو إشارة على 
ذلك المُغتاظ من نصر الله لنبيّه بأن ينَخدَ أحد أمرين ليُذهِبَ غيظه. وذلك 


(600) تفسير الرازي ج717/,ص15١.‏ 
(504) تفسير الرازي ج717/ص5١.‏ 


تكوير الخرأن بالكراءاه القرآنية النشر 
ما بمدٌ حبلٍ إلى سماء بيته يحتنلق به. وإنا أذ نمز خيلا | إلى السماء 
الحقيقية ليمنعَ النْصِرّ من النزول للنبي ككِ وهذا غيرُ مُمكن. ٠‏ وإنّما للحث 
على صرفه عن غيظه ورجوعه إإى طاعة الله تعالى. والله أعلم. 
- قال تعالى: #إنَّ الَلنَ عامئوأ وَالَذِنَ هَادوأ | وألصَّدِتَ والنضرفا 

ير َاِنَ ذ كر ته أ يَفْصِلُ يبْدَهُرْ يرم الْقيامَةٍ 9 أسَّهَ عل صل 
و 1 29 [الحجح: .]١7‏ 

أولاً: القراءات : 

5 قرأ نافع وأبو جعفر ١‏ ركنا حمزة #والصابين» ببحذف الهمزة. 
؟ - وقرأ الباقون لاتَألصَّيعِيت» بإثبات الهمزة2**©. 
ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : ظ ظ 
0 او ا لص ب بو ذو صبيان. قال 

ب الع مني 0 ََا اب البعير ا 

ثالثاً: التفسير: 

تُحَذْرُ الآية جميع طوائف أهل الأرض من مؤمنين وغيرهم بأنَّ الله 
تعالى - سيجمعهم يوم القيامة لوحكم بينهم بالعدل ويجازيهم على أعمالهم 
التي عملوها في الدنيا والتي هي مدونة فى صحائف أعمالهم . والله - تعالى 
5 حير شاهد ل على كل ع 

يقول السعدي 5 واه 0 اإيحبر تعالى عن طوائف أهل 7 
الذين أوتوا الكتاب» عن المؤمنين واليهود والنصارى والصابئين» ومن 
المجوس. ومن المشركين أن الله سيجمعهم جميعهم ليوم القيامة. ويفصل 


(504) انظر: النشر ج١/ص/891.‏ 
(5) انظر: المفردات ص 5790. 
يغف 


تكوبر الخرآز بالفراءاه القرآنية السثر 
بينهم بحكمه العدل. ويجازيهم اليم التى حفظها وكتبها وشهدهاء ولهذا 


قال : إن ل هَ عل 11 3 تو تسِيلٌ211704. 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


أفادت القراءة الأولى #والصّابين» أنّْهم الذين مالوا عن دينهم إلى دين 


بينما قراءة #وَالصَسِتَ # أنهم الذين خرجوأ من دينهم إلى دين آخر. 

يقول ابن خالويه ‏ كن -: «قوله تعالى : «وَالصَّدئِينَ» يقرأ وما 
تتاكله بالود وتركف فالحسة لمن هموة اله ماجود موه حيا فلن إذا 
خرج من دين إلى دين. 


والحجّةٌ لمن لم يهمز: اناريكود أراد الهمزء. فليّنَ وترك. أو يكون 
أخذه من صبا يصّبو: إذا مال. ويه س كان الطيق فيا لأن ليه وهيل إل كل 
لعب لفراغه 1 


7 
يقول الطبري - كُلَدْهُ 0 «(الصابئون : قوم يعبدولن الملائكة . ويصلون 
للقبلة. ويقرءولن الزبور» اا 


بالجمع بين القراءتين يتبِيِنُ ع أنَّ الصّابئين قومٌ خرجوا من دينهم ومالوا 
إلى دين آخر 22 وهم يُصَلُون إلى جهة القبلة. كما أن قلوبهم فارغةٌ من 
كل ثباتٍ ويقينٍ فهي تميل إلى غير دينها مثل قلوب الصبيان. با 


/ا - قال تعالى : #هذان ححخصمان احاصمراً فى ره بم كين كا و 5 قطعت 
ياب من دار يِصَبُّ من هوق رعوسهم الحميم 0 [الحج: 15]. 


7 
)51١1١(‏ تفشهز السعدي ص 06576. 
(51) الحجة فى القراءات السبع ص 248١‏ وانظر: حجة القراءات 1 


(26)) تفسير الطبري مج4/ج ١١١ص ١637‏ . وانظر: روح المعاني ج7١رص١191١.‏ 
(515) انظر : رسالة ماجستير الملاحي ص'١8.‏ 
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51 


تنسير الخرآز بالقراءاه القرأنية التزثر 
. أولاً: القراءات: 
١‏ - وقرأ ابن كثير طهذَان» بتشديد النون ومدٌ الألف قبلها. 
؟ - وقرأ الباقون #هدَانِ» بتخفيف النون”*'''. 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 
«هذان: مبني لدلالته على الإشارة)20377. 
ثالثاً: التفسير : 


هذه الآية مثال لجنه الله عالت فوع 50 الناس يوم القيامة 
-- بينهم بالعدل» ومنهم هذان الخصمان اللذَّان تتحدث عنهما هذه 
“ية. 


وقد ذكر البخاري سبب نزول هذه الآية حيث يقول: «قال قيس بن 
غ7" وفيهيم أنزلت طهَدَانِ حَصَمَانِ أَخصَما في رَيه4. قال هم الذين 


بارتقا يوم ا 514(2) الفا 
يقول ابن عطية في بيان معنى هذه الآية : 59 أن الإيمان وأهله 
والكفر وأهله خصمان مل كانا الف قيام الساعة بالعداوة والجدال والحرب» 


(516) م التشر ا 4 "7" 

510) هو قيس بن عبّاد القيسي الضبعي ؛ ٠»‏ نزيل البصرة له إدراك» ذكره بن قانع في 
الصحابة وأورد له حديثاً مايل وقال بسن أبي حاتم وغيره قدم المدينة في خلافة 
عمر فروى عنه وعن أبي ذر وعلي وغيرهم» قال ابن سعدل: كان ثقة قليل الحديث» 
رس المي ب انظر : 
الإصابة ج0/ ص070. 

(534) هم حمزة وعلي وعبيدة أو أبو عبيذلة بسن الحارث وشيبة بسن ربيعة وعلتبة سن ربيعة 
والوليد بن عتبة. 

(519) أخرجه البخاري في صحيحه ج4/ص108١/ح77/47.‏ وانظر: لباب النقول ص118١.‏ 
والمسند الصحيح ص .١15050‏ وأسباب النزول للواحدي ص 7”5”. والمصنف الحديث 
ص .١١١5 5١١‏ 





ايض 


ننسير الفرأن بالفراماه الفرآنية التشر 
وقوله تعالى: #حَصَمَان# يريد طائفتين يم 2 د يوصف به 
الجمع والواحد ويدل على أنه أراد الجمع قوله ## اخنصموا» فإنها قراءة 
الجمهور... وقوله فى 4 معناه في شأن ربهم وصفاته وتوحيده. 
ويحتمل أن يريد فى رضاء ربهم وفي ذاتهء ثم بين حكمي الفريقين فتوعد 
تعالى الكفار بعذاب جهنم. وقلْعتَ 4 معناه جعلت لهم بتقديرء كما يفصل 
الثوب» وروي أنها من نحاس وقيل ليس شيء من الحجارة والفلز أحر منه 
إذا حمي» وروي في صب لم4 وهو الماء المغلى أنه تضرب 
رؤوسهم ب (المقامع)”” "0 لحب ]سي تسيا اجر» حيطا رول 
بل يصب أولا فيفعل ماوصف. ثم تضرب ب(المقامع) بعد ذلك». 
#الْحَمِيو4 الماء المغلىء. و##يِضّهَرٌ4 معناه يذاب» وقيل معناه يعصر 
ل وقيل اء 607 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


تفيد قراءة #هذَانٌ» كثرة الفِرّق والطوائف المُتخاصمة» وتكرار 
التخاصّم» كأنّه خِصامٌ بعد خصام بينها؛ حيثٌ التشديد يفيد التكثير والتكرير. 


يقول مكي , بن أبي طالب ككُلَنْهُ -: (وفي التشديد معتى التكرير 
000 
والتكف )679 


بينما قراءة #هذَانِ» بالتخفيف أن المُتخاصمين معروفون وليسوا مبهمين 
حَبثٌ التخفيف هنا إجراءً المبهم مُجْرَى الأسماءًَ المعروفة. 


يقول مكي بن أبي طالب انه -: «وحجة من شد النون أنَّ في 
ذلك ثلاثة أقوال: 


(51) اقمع: المفمعة بالكسر واحدة المَقَامِع من حديد. كالمحجن يضرب بها على رأس 
الفيل» وَقَمَعَهُ: ضربه بهاء وقمعه وأْقْمَعَهُ أي: قهره وأذله فَالْمَمَعَ». مختار الصحاح ‏ 
ص .05١‏ 

( المحرر الوجيز ج 5 / ص .١١5‏ وانظر: تفسير ابن أبي زمنين ج؟/ ص .١5‏ 

(510) الكشف ج”رص١5.‏ 


حيرف 


تفمير القرأن بالخراءاه القرآية التشثر 

الأول: أنه شدّدَ النونء ليكون التشديد عِوضاً من الحذف» الذي دخل 
هذه الأسماء المبهمة فى التثنية» لأنّه قد حُذِفَ ألف منهاء لالتقاء الساكنين» 
وهما الألف التي كانت في آخر الواحدء وألف التثنية» فجعل التشديد في 

النون عوضاً من المحذوف. 

"الثاني :01 التشديد زعت ليده النوق» اللقرق ربمن العرن». التق بحي 
عوض م من تنوين, عر به في 00007 لجو د مرت وبين النون 

والثالث :أن النون شددّت للفرق بين العو التي تحدت للوضافة. 
لأن المُبهَم معرفةء فهو لا يُضاف البتة. . 

وه مر د أنّه أجرى المبهم مجِرَى سائر الأسفاءة 80 
النون. كما 0 في كل الأسمافة وهو الاختيار. وعليه أتى كلام العرب» 
وهو المستعمل . وعليه أكثر القراء انا 

بالجمع بين القراءتين يتبيئّن أن الله - تعالى - يجمع يوم القيامة أهل 
الطوائي الذين اختصموا في شأن ربّهم على اختلاف أسمائهم وانتماءاتهم. 
وهو العليم بهم ) ويفصل بينهم على رغم كثرتهم وتكرار تخاصمهم. » كما 
توعد الكافرين منهم بما أعذه لهم من عذاب النار المُخرقةء والله أعلم. 

6 - قال تعالى : 0 أ يدَخْلّ لت ا أ وملا | ألصّلِحَتِ جَتَتٍ 
ادي محرت فيها ٠‏ مِنْ سور من ذَهَبٍ لور 00 

حَرِبرٌ 469 [الحج: 58]. 


. أولاً: القراءات: 

١‏ - قرأ نافع» وحفصء ويعقوب #لَلُوْلوغ4 بنصب الهمزة الثانية. 

١‏ - وقرأ شعبة» وأبو جعفر طوَلوْلُواً» بإبدال الهمزة الساكنة واواً 
ساكنة مذّيّة مع نصب الهمزة الثانية. 


( المرجع السابق ج١/‏ ص”585. وانظر: معاني القراءات ص77١.‏ 


5١ 


نفربر القرآز بالقرامات الفرآنية التشثر 


“ - وقرأ السوسي «ولؤْلُو» بإبدال الهمزة الساكنة واوا ساكنة مذيّةَ مع 
خفض الهمزة الثانية. 

4 - وقرأ الباقون ظوَّلؤْلؤِ» بخفض الهمزة الثانية”*"'". 

ثانيا: المعنى للغوي للقراءات : 

لألأ: اللْؤْلْوَةُ: الدّرَةُ والجممٌ: اللْؤْنُوُ والكنم0*"". 

ثالعا : التفسير : 

يبَشْرُ الله - تعالى ‏ في هذه الآية المؤمنين بما أعدّه لهم من ألوان 
النعيم في الجنّة. 

يقول أبو السعود ‏ كدَنْةُ - فى بيان هذه الآية: «بيان لحسن حال 
المؤمنين إثر مان سوه عذال لكف ةرقن كير الاسلريب: ليها سكاف الافهال 
إلى الله - وَِنَ - وتصدير الجملة بحرف التحقيق إيذاناً بكمال مباينةٍ حالهم 
لحال ليب وإظهاراً لمزيدٍ العناية بأمر المؤمئين» ودلالة على تحقق مضمون 
الكلام (يحلون فيها) على البناء للمفعول بالتشديد من التحلية» وقرئ 
بالتخفيف من الإحلاء بمعنى الإلباس» أي: يحلّيهم الملائكةٌ بأمره تعالى. 
وقرىء ارد من حلية المرأة إذا لبست حليتها. ومن في قوله تعالى من 
سور #6 إما للتبعيض أى: بعض ار وهي جمع أسورة جمع مم سوارء أو 
للبيانٍ لما أنْ ذَكَرَ التحليةَ مما يُنبىءُ عن الحُليٌّ المُبهم وقيل: زائدة» وقيل: 
نعت لمفعول محذوف ليحلون فإنه بمعنى يلبسون من ذهب بيان للأساور 
ولؤلؤاً عطف على محل من أساور أو على المفعول المحذوف أو منصوب 
بفعل مضمر يدل عليه يحلون أي يؤتون وقرىء بالجر عطفاً على أساور 
وقرئ #لؤلواً» بقلب الهمزة الثانية رادأ ولولياً بقلبها ياء بعد قلبهما واوا 
وليلياً بقلبهما ياء» #وَلبَاسُهُمُْ فِيهَا حَرِيدٌ4 غيّر الأسلوب حيث لم يقل: 
والسيوة يها تريراء ا لا للدلالة على أنَّ الحريرٌ ثيابُهم المُعتادة» أو 


(4؟5) انظر: النشر ج”/ص75". والبدور الزاهرة ص؟١1.‏ 
(5؟5) لسان العرب ج 1١‏ / ص .18١‏ 


اب" < حون رجز 


يضرف 


تنبر القرآل بالخرامان الفرآنية التزثر 


00 المحافظة على هيئة الفواصل » ٠»‏ بل للإيذان أن ثبوت اللباس لهم ا 
محفق غني عن البيان» إذ لا كل 'عراؤّهم عنه»؛ وإثما المحتاج إلى البيان 
أن لباسّهم ماذا بخلاف الأساور واللؤلؤ؟ فإنها ليست من اللوازم الضرورية» 


فجعل بِيانَ تحليتهم بها مقصوداً بالذات». ولعلٌ هذا هو الباعث إلى تقديم 
' بيانٍ التحلية على انال سا3 


أفادت القراءة 1 ب 11ت أن ا 001 في الجدة ولوأ 
خالصاً. ظ 

كما أفادت قراءةٌ #ولؤلؤ» بالخفض أن المؤمنين يُحَلُونَ أساورٌ من 
الذهب المُرَضّع باللؤلؤ. ظ 

ما 0 (رلزلوا» . «رلزلر» 0 الهمزة الساكنة 0 مدية في 
و ب ا 00 

يقول ابن أبي مريم: «وقرأ يعقوب ٠‏ لور 4 بالنصب. . . والوجه في 
نصبه أنه محمول على قوله محمد ن*» كأنه قال: تلن لَؤْلَْوا يقال 
00 بالذكت وَحَلَينُه الذّهَبّ. 

وأمّا الهمزتان في اللؤلؤ فيجوز تحقيقهما على الأصل» وتخفيفهما 
أيضاً بأنْ تُقُلّبَ كلّ واحدة 'منهما واوا وتجور إن تخفف الأولن وتجقق 
الثانية وأنْ ا الأولى ردن الثانية والتخفيف هاهنا بن تَقُلْتَ الهمزة 
واوا والتحقيق أن َتْرَكُ همزة. 

وقرأ الباقون «ولؤلؤِ» بالجرّ في السورتين» والوجه أنه معطوفٌ على 
«دَّمَبٍِ»4 من قوله #أْسَاوِرَ من دَمَبٍِ4» كأنّه قال: أَسَاورَ من ذَّهَبٍ ومن 
لؤْلو) ليلدك 3 1 / 


(575) تفسير أبي السعود ج4/ص4/, 6/ا. 
571 الموضح : اج ص١‏ /ا8/. الام (بتصرف بسيط). 


يفف 


تكربير الخرآز بالفرامان القرآنية لتر 
ويقول الألوسي: «ولؤلؤ بالخفض عطفاً على (أساورً) أو على (ذهب) 
لأن السَوارَ قد يكو من ذهب مرصع بِلؤلؤٍ وقد يكون من لؤْلؤٍ فقط كما 
رأيناه» ويسمى في رازن عير بواكف نا كرن ‏ اللرحي 00 
بالجمع بين القراءات الأربع يتحقّق أنَّ الله تعالى أعدّ للمؤمنين في 
الجنة نعيماً كثيراً حيثٌ يلبسون لؤلوًاً خالصاً. كما يلبسون أساور الذهب 
المرّصع باللؤلو الصغير. الذي يُسَمَى مرجاناًء وهم ينالون ذلك كله بيسرء 
وسهولة. وديمومة فلا يحول بينهم وبين الحصول عليه غلاء ثمنء ولا لَه 
مال فقد نالوا الجنّةَ التي هي أغلى من أي ثمن, والله أعلم. 
41 قال تعالى: إن ادح اكفروأ ال عن مكل ل آله وَالْسَسَجِدٍ 
الكان الدف: تل قافن وا د فِهِ وَلَاوٍ ومن برد فيه بإلكار 
ظ لِقَهُ من عَدَابٍِ أَبِر 409 [الحج: ه 
أولا : القراءات : 
القراءات في #سواء الْعَدكف فيه» : 
١‏ - قرأ حفص عن عاصم طسَوَاءٌ الْعَدكفٌ فِيهِ» بالنصب. 
؟ - وقرأ الباقون لسَوَاءٌ الْعَاكِفُ فِيه» بالرفع”""''. 
القراءات فى #والباد» : 


١‏ - وقرأ ورشء وأبو عمروء وأبو جعفر ظوالبّادي» بإثبات الياء 


وصلا. 
؟ - وقرأ ابن كثيرء ويعقوب اوالبادي» بإثبات الياء وصلا ووقفاً. 
“" - وقرأ الباقون #وَاآلَاوٌ» بحذف الياء وصلاً ووقفاً” "'. 

(4؟59 روح المعاني ج١107رص7١7.‏ 


(20) انظر: النشر ج”/,ص776. 
(239) انظر: النشر ج”/,ص777. 


500 


ننبير الترأز بالكرامان الترآنية السؤثر 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 


السواء تمق عنزل 2737 


البادي : الطارىء من البدو وهو النازع إليه من غربته» وقال , 
يدخل في العاكف القريب إذا جاور ولزمه للتعبد وإن لم يكن من أل2670. 

بذا: بدأ الشىء بدواء 0 أي : ظهر ظهوراً بيّنأء والبدو خللاف 
الحضرء قال تعالى: #إوجاء بكم من لدو . . .»* [يوسف: 5٠٠١‏ أي البادية : 
وهي كل مكان يبدو ل أي : يعرض» ويقال للمقيم في البادية : 
باد نيا تعالى : 8 .سواه الْعدكف فيه والباز. . .74" . 

فى الآة تيدترة الذين دمعو ب بين الكفر والصدٌ عن سبيل الله ومنع 
الناس من الإيمان بأن يذيقهم الله - تعالى العذاب الاليو: 

يقول السعلدي) - كُلنْهُ -: ايخبر تعالى عن شناعة ما عليه المشركونٌ 


الكافرون برهم وأنْهم جمعوا ب بين الكفر بالله ورسوله. وبين الصيد عن 
سبيلٍ الله وملع الناس من الايمان» والصد أيضا عن المسجد الحرامء الذي 


لين ملكأ 7 ولا لآبائهم . بل الناس قمه سواءء المقيم فيه » والطارىئء إليهء 
بل ضِدوا عنه أفضل الخلق فلتخملا وأصحابهء والحال أن هذا المسجد 


الحرام؛ من حرمته واحترامه وعظمته» أن م برذ فيه بإلحاد د بظلم نذقه من 
عذاب أليم. 


فمجردٌ إرادةٍ الظلم والإلحادٍ في الحَرّمء مُوجِبٌ للعذابء وإنْ كان 


(51) دقائق لغة القرآن ج١/ص”".‏ وقد ذكرت معناها عند الحديث عن (مكاناً سوى) في 
سورة طه ص . 

(59) انظر: تفسير الرازي ج717/,ص 5 7. 

(50) انظر: المفردات ص .١١7‏ 


نايف 


نفسير الفرآن بالقراماه القرأنية السوثر 

غيره لا يعاقّبٌ العبدٌ عليه إلا بعملٍ الظلم؛ ٠‏ فكيف بمن أنَى فيه أعظمَّ 
الكل ايو والصّدُ عن سبيله: ومَنْع من يريد بزيارة» فما 

رابعاً : العلاقة ل بين القراءات : 

تفيد #سَوَآءَ الْمَدكٌ فيهِ» بالنصب أن الل تعالى ‏ جعلٌ البيت الحرام 
سواءً للمقيم والزائر. 

أمَا قراءة ظسَّوَاءٌ اَلْعَاكِفٌ فِيهِ» بالرفع فقد أفادت أنْ المُقِيمَ والزائر 
لبيت الله الحرام يستويان فو حق السكن والعبادة فبه. 

يقول الفخر الرّازي - كَعَُنّهُ -: «رفع على أنه خبر مبتدأ مقدم أي 
العاكف والباد فيه سواء» وتمدير الآية المسجد الحرام الذي جعلناه للناس 
بإيقاع الجعلٍ عليه؛ لأنَّ الجعلّ يتعدّى إلى مفعولين» والله أعله)””'"'. 

أمَا قراءة وَالْبَادي» فإِنَّ المقصود بها الزائر لبيت الله الحرام المطيل 
لزيارته. ظ 

في حين أنَّ قراءة #وَلبَاوْ4 يُقصدٌ بها الزائر الذي لا تطول زيارته 
ليت الله الحرام. 

جالة الى كقات: وراينة" السوت اللترى : :الأ قنك أن الشركة القصير: 
قل ا وأقصد استمرارية من الطويلة7 7 ظ 

ويقول الدكتور فاضل السامرائي: «ويمكن هنا أن نذكرٌ أصلاً عامًاً في 
دك الياء وحذفها وهو. أن الاجتزاء بالكسرة ه عن الياء فدات عن ذكر الياء 
في كل ما ورد في القرآن الكريم عدا خواتم الأى والنداء» ولها في كل 


(95) تفسير السعدي ص 67"5. 
(5) تفسير الرازي ج77/ص 77. 
(85) ورانة الضوث اللخوق عر عم 


ضف 


تحير القرأز بالفراءاه الخرألية التزثر 


ذلك ف 1 إضافة إلى العياف الخاص» نفي كل موطنٍ ذْكرَ الياء فيه 
أ 4 5 لبيك 
فيه جتراء في 6 ظ ظ 
بالجمع بين القراءات الأربع يتبِينُ أنَّ الله - تعالى - قد جعل البيت 
الحرام سواءً وعدلا في العبادة وفي الإقامةٍ بين المقيم في مكة الملازم لبيته 
رام فيهاء والمسافر الذي يحضرٌ من البادية للعبادة» سواءً أطالت زيارته ا 
فصرّت.» فَإِنّ له حقّ العبادة والإقامة فى بيت الله العجرام. ولا يحقى ل لأيّ من 
العاكف أو البادي منمعَ م الآخر من هذين الحقّين اللذَّيْن جعلهما الله - تعالى - 5 
لكل 00 سواءً ‏ والله أعلم. 
- قال تعالى: لثم ليَقَصُوأ تَمَكَهُمْ لْجَوفوا لوفو 
5 لبج 9 [الحج: 59]. 
أولاً: القراءات: 
القراءات في: #ثُمَّ لَيَقَصُوا» : 
داكرا امن غاجرع بوأبق مرو بوووش 6 :رويس انه لِيَمْضْوا» 
كير _ 
>" - وقرأ الباقون #ثُمَّ لَيَقَضُوأ» بإسكان اللام. 
القراءات في: لمَلْيُوفُوأ َم ولْيِطْووا» ‏ ا 
١‏ - قرأ ابن ذكوان لوَلِيُوفُوا تُدُورَهُمْ وَلِيَطوّقُوْاك بكسر اللام. 
١‏ - وقرأ شعبة لوَلْيُوفوا نُدُورَهُمْ وَلْيَطْوَفْوا بإسكان اللام وفتح الواو 
وتشلايك القا يق (ولتونوا). 
- وقرأ الباقون لوَلْبِوفُوا ندُورَهُمٌ لوأ بإسكان اللام 
0 ظ ظ 


(58500) التعبير القرآني ص١8.‏ 
220 انظر: النشر ج”/,رص5؟75. 


يضف 


للجر الخرآز بالفراءاه الخرآنية الكيثر 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 
(القضاء: فصل الأمر قولاً كان ذلك أو فعاة*”"2. 


١وفى‏ : الوافى : الذي بلغ التمام ٠.6‏ وفى بعهله يمي وفاء وأوفى : 
إذا تمُمَ العهد ولم ينقض 23 


«الطوف : المشي حول الشيء ع ومله. : الظائف: لحن دوه حول البيوت 


حافظأ» الت 
ثالقا : التفسير : 


يقول السعدي ‏ كته في قوله تعالى ظاثُرَّ لَيَنَسُوأ مَتَنَهُمْ) : 
«أي : يقضوا لمحيس ويزيلوا 0 والأذى. الذي لحقهم في حال 
الإحرامء» #وليوفوأ َم التي أوجبوها على اليم من الحج. 
والعمرة والهداياء #وليطوماً الكت اميق 4 أي: القديم» أفضل المساجد 
على الإطلاق» ال من تسلط الجبابرة علية. وهذا أمر بالطواف» 
خصوصا بعد الأمر بالمناسك عموماً. لفضله» وشرفهء ولكونه المقصود. 
وما قبله وسائل إليه. [ 


ولعلة بح نوالته أعلم أيضاً - لفائدة أخرى» وهو: أنَّ الطواف مشروعٌ كلّ 
وقتٍء وسواءً أكان تابعاً لنُسّكء أم مستقلاً بنشسي649, 

رابعا: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

تفيد قراءة #الِيَمُضوأً» أمرّ الحجاج والمعتمرين ب من إحرامهم 
بعد أن حكوا آذاء مناسكهم. 

في حين أنَّ قراءة طلَيقَضُوأ أشارت إلى الأحَذٍ بالؤخص التي أباحها 


(0 المفردات ص 57/4. 

(540) المرجع السابق ص8728. 

(4) المرجع السابق ص١"5.‏ 
(0 تفسير السعدي ص 57”5. 





كرف 


شنب 2 5-8 الفرآنية السثر 


007 خلال فترة و ارين 
أمَا قراءة #وِلِيُوفوا تُذُورَهُمْ وَلِيَطْوقُوا4 فقد أفادت حت الحسّجاج 
والمعتمرين على إيفاء نذورهم على أصولها كما تذروهاء والإكثار من 
الطواف بالبيت. ظ 


في حين أفادت قراءة 9ولْيُوُوا تُذُورَهُمْ وَلْيَطرَّقُوا» لحك على أذ 
رفوا نذورّهم بغير تكلّفٍ ومشقّة بأخذهم بالؤخص التي أباحها الله - تعالى - 
لهم؛ وأنْ يكثروا منها ومن الطواف حول الكعبة ل 

كذلك فإنَّ قراءةً #وَلْبْوفُوأ ندُورَهُم وَلْيَطْوَووا» تفيد أخذّ الحجاج 
والمعتمرين بالررخص ار التي شورّعها لهم الذين في إيفائهم بالنُذورء 
وكذلك عندٌ الإكثار من الطوافٍ بالبيت الحرام. 


يقول الرازي - ككُلَنْهُ - في تفسير قوله تعالى ثم لَيِقَصُوأ تَفَكَهمْ» : 
أصل التَّفْث في كلام العرب: كل قاذورةٍ تلحقٌ الإنسانَ فيجبٌ عليه نقضها. 
والمراد مهنا قص الشّارب والأظفار ونتف الوبط 0 العانة. والمراد من 
القضاء إزالة الث . 
ريم ماعو 


| أما قوله: الث 5 فقرىء بتشديدٍ الغاء كم يحتمل ذلك ما 
أوجبوه بالئّذر الذي هو القول. 0 القول هو الأقرب فإِن الرّجل إذا حجٌّ 
أو اعتمرٌّ فقد يوجبٌ على نفسه من الهَّدْي وغيره ما لولا إيجابه لم يكن 
الح يقتضيهء فأمَرَ الله تعالى بالوفاء بذلك. ظ 

أما قوله: #وَلْيَطْوَفواْ يِآليْتِ الْمَيِيقِ4 فالمرادُ الطوافٌ الواجبُ وهو 
طوافٌ الإفاضة والزيارة» أما كونُ هذا الطواف بعد الوقوفٍ ورمي الجمار 
والحلق» ثم هو في يوم النّحر أو بعدّه ففيه تفصيل”"*''. 


(540) انظر: تفسير الرازي ج7؟/ص٠”.‏ تفسير ابن كثير ج“,رص١277‏ تفسير البيضاوي 
ص4 ٠50‏ تفسير أبي السعود ج4/ص077/4 والدّر المصون ج0/ص550١. ‏ 


خرف 


تحير القرأن بالقراءانه القرآنية التزثر 


بالجمع بين القراءات تتبيّنُ سماحة الإسلام ويُسرٌه بأمر الحجاج بالتحللٍ 
من إحرايهم وإذهاب ما لَحقّ بهم من أذَىَ في أثناء إحرابهم . اله لهم 
من وسائل» وأخذِهم بالرخص المباحة في الدين, وبأنْ يوّفوا نذورهم كما 
تَذروها على أصولها بغير تكلفٍ, وبما بسر لهم وليكثروا منها تَقَريا إلى الله 
حَ 3 كما يُكثروا من التعبد لله بالطواف حول البيت العتيق. 
وي لاحن يِلَّهِ عر متْروين ده ومن يشْرِك يِأَلَه 7 
سن ل فيخطفه وتنطلقة الله 0 تَهُوى يه اليم ف مان سَحقٍ © 2 [الحجح: ١‏ 
أولا: القراءات : 
وتشديد الطاء. 
- وقر أ الباقون #تنطفة الطلْرٌ» بإسكان الشاء وتشفيف 
(045) 
الطاء : 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 
«خطف: الخطف والاختطاف: الاختلاس بالسرعة»2"12. 
ثالعاً : التفسستو: 


يأمرنا الله - تعالى ‏ بعبادته وحده ويّحذّرنا من الإشراك به وترك 

الاعتصام بالإيمان حتى لا تَخَطْفنا الشياطينُ من كل جانب فتُمَرُقنا وتذهب 
بديئنا ودنيانا. 

يقول السعدي - كَمُلَنْةُ -: «أمَرَهم أنْ يكونوا #حتفا و4 أي: مقبلين 

عليه وعلى عبادته» معرضين عما سواه. لغَرٌ مُتْرِينَ بد ون يرك يأل 

فمثله 9مَكَتمَا حر وت أسَّمَآءِ» أي: سقط منها #سسَخْطفَة الطيرٌ© بسرعة 

مار تَهُوِى بد الريحٌ ف مَكَانِ سحِقٍ © اع معية 4 كذلاة المشر لكو فالايهان 


(0 انظر: النشر ج”/,ص77"6. 
(546) المفردات ص .١15١‏ 


56 


تكوير القرآز بالقراءان الفرآنية التشر 


بمنزلة السماء» محفوظة مرفوعة. ومن تَرَكُ الإيمان» بمنزلة الساقطٍ من 
السماءء عُرضَّةًٌ للآفاتٍ والبليّات» فإمًا أنْ تَخْطَفَّه الطيرُ فتقطعه أعضائءًء 
كذلك المشرك إذا تَرَكَ الاعتصامَ بالإيمانٍ تخطمّته الشياطينُ من كل جانب» 


ومرّقوه. وأذهبوا عليه ديئه سك 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


تفيد قراءة #مَسَحْطَفَهُ الطَيْرٌ» سرعةً خطف الشياطين للذينَّ تَرَكوا 
الاعتصام بالإيمان بالله تعالى. 


ما قراءة قْتَخَطفُهُ أَلطيِر» فتفيد كثْرةً الخطفب وشدّته. 


يقول النسفي : ١ل‏ فسخطفة لط #6 ا تسلبه بسرعة «إفتخطفه» أي . 
تتخطفةه مدني» ظ تَهْوِى به , ألريعم » أي المسسطلة والهوي: السقوط فى 
مَكَانِ سَحِقٍ © بعيد. يجوز أنْ يكونّ هذ] تشبيهاً مركا ويجوز أن يكن عفر قا 
فإِنُ كان تشبيهاً مركباً فكأئّه قال: من أشرك بالله فقد أهلك نفسه إهلاكاً ليس 
بعده بأنْ صوّرَ حاله بصورة حالٍ من سر من السماء فاختطمَئْه الطيدُ فتفّق 
قطعاً في حواصلهاء برعي ا عن بعرت بحتو بكر اللحياات 
البعيدة. وإِنّ كان مفرقاً فقد شبِّه الإيمانٌ في علوه بالسماءء» والذي أشرك بالله 
بالساقط من السماء. والأهوءً المردرة بالطير الوقخطفة: والشيطاد الذى هو 
يوقعه في الضلال بالريح التي تهوي بما عصفت به في بعض المهاوي 
ديكا 


اوليس يخفى أنَّ هذه الصورة تدفع الخيال لمتابعة الحركات السريعة 
لسقوط المشرك من السماءء وفي لمح البصر تخطفه الطير» أو ترميه في مكان 
سحيق » بعيد عن الأنظارء وتاك للخيال أَنْ يتأمل صورة خطف الطير له 


وصورة تمزيقه قطعاً أو يتابع حركة سقوطه في مكان سحيق بعيد)””*''. 


(0) تفسير السعدي ص 0578. وانظر: تفسير ابن عربى ج/ ص 188. 
(40) تفسير النسفي ج“/ص؛ .١5‏ وانظر: التفسير القرآني مجه/ ج1١/‏ ص79١٠.‏ 
(5) دلالات الظاهرة الصوتية ص777. 


5:١ 


تيبر الفرأن بالقراماه الحرآنية التؤثر 


ويصور 0 سيد قطب - - هذا ا 0 «انظر: لقد 
فيه!... ولم هذه السرعة الخاطفة؟ ل يتدوم أحد أن لمن يشرك بالله 
منمثا» أو وجوداً أو قرارأًء أو امتداداً مهما يبلغ رن الحسب والقوة والجاه 
والبلبة؟ إئما يأتي في ومضة من المجهول. ليذهب في ومضة إلى 
المعو 35 

بالجمع بين القراءتين ترسمٌُ الآية صورة مُرعبة» فيها تحذيرٌ من الشركِ 
بالله. ومن ترك التمسك بالإريمان به. كما أن فيها تهديد لمن يفعل ذلك ؟ 
لأنّ من يفعل ذلك ستُرْديه الأهواءً فى المهالكِ كمن تخطفه الشياطين بشدة 
وبسرعة وبكثرة . وستوقعه في الضلال فتذهب عليه ديئه ودنياه» والله أعلم. 


- قال تعالى: «ولكل أَنََ جنا جَمَلنَا مَنسَك لها ننم م أنه عَلَ ما 
تم ا نت المي إلى لله ولحل 6 تلموا وكش المفيين 9 
[الحج: ؛ 
أولاً: القراءات : 
- قرأ حمزة والكسائي وخلف #مَنْيِكاً» بكسر السين. 
؟ - وقرأ الباقون #مَنسَكا» بفتح السين0* 260 
انياً: المعنى اللغوي للقراءات : 


ساف النَّسَّك : العبادةٌ. والنّاسِك : العابد» واختص بأعمال الحج. 
والمئاسك: :مواقف: التسلك .و ا 20510 


«والمنسك في كلام العرب هو الموضع المتعقاة ورف سهد مناسك 





0 التصوير الفني في القرآن ص .١١١‏ 
(560) انظر: النشر ج"/,ص775. 
561١‏ المفردات ص ”850. 





حي 


افير الخرآز بالترادات القرآنية التشر 
الحجّء لاعتيادٍ مواضعها)”'”''. 
ثالاً: التفسير : 


اه نت هله الآية أن دعوة جميع جميع الرْسَلٍ واحدةٌ حيثٌ تدعو إلى إفراد أللّه 
تعالى بالعبودية ؛ فعلى رغم تعدّدٍ الشرائع فإنّ أصلّها واحدّء كما أنَّ لكل أُمَهٍ 
منسكأ واحداً دول غيره. 


يقول أبو اليد ونه -: « اوبعل 1 ا لكل أهل 5 
#جعلنا سك 6 أ مُتعبّداً وفريانا يتقرّبون به إلى الله صَيك. ره 0 
السّين أي: موضع نُسْكِ. وتقديمٌ الجارٌ والمجرورٍ على الفعل لعفم 
أي : لكل أَمةٍ من الأمم جعلنا منسكاً لا لبعض دون بعض. «لددوا أسم 
نو خاصّة دون غيره ويجعلوا نسيكتهم لوجهه الكريم عُلْل الجعل به به تنبيها 
علي أنَّ المقصودً الأصلىّ من الحناناف كه المعبوددٍ. #عَلّ ما ررْقَهُم 

بَهِيِمَةَ الْأَتَِيٌ؟» عند ذبجهاء وفيه تنبية على أن القُربان يجبٌ أنْ ساي من 
الأنعام. والخطابٌ في قوله تعالى : #فَإللى لله ويد للكلٌ تغليباً. 7 
لترتيب ما بعدها على ما قبلّها فإنّ جَمْلَه تعالى لكل أَمةِ من الأمم منسكا 
كيدل على وخدائته تعالن» روالها قبل إله واجد ولم يُقل واحدٌّ لما أن 
المراد نان أنه تعالى واحد في ذاته كما أنه واحد في إلهيته للكل. والفاءً في 
قوله تعالى: #فله: أتلثراً» لترتيب ما بعدها من الأمرٍ بالإسلام على 
وحدانيّته تعالى» وتقديمٌ الجارٌ والمجرورٍ على الأمر اللقصر. أي : فإذا كان 
لمكم إلنا واحدا تاحاهيوا له الثقات أو الذكة واجعلت: لصيو بخاضة. :ولا 
تشوبُوه بالشركء 9وشْرٍ الْمَحْبِِينَ4 تجريدٌ للخطاب إلى رسول الله كككِلِ أي : 
المُتواضعينَ أو المُخلِصين؛ فإنَّ الإخبات من الوظائف الخاصّة بهه0””". 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت قراءة طمَنسَكا© تخصيص المنسك حيث إنَّ الله - تعالى ‏ جعلٌ 
(؟5861) تفسير الماوردي ج4/ ص 550. 


1 ؟ 


تفسير القرأل بالقرامان القرآنية الشر 
ذت القزائين بوإرافة الذماء تقكرا شا تمان مسيكا اها بك 1ل من 
الاح 
ظ بينما قراءة لمَئْسِكاً» فتفيد تحديدٌ المكانٍ والزمان الذي يتم فيه ذبخ 
قرابينهم وإراقةٌ دمائها. 


يقول الدكتور محمد سالم محيسن : «وهذا الوزن (مُميل) يصلح أَنْ 
يكون مصدراً ميميّ”**'' ومعناه: النّسّكء والمرادٌ به هنا: «الذَّبْح). 


ويصلح أنْ يكونَ اسم مكانء أي: مكانا للنسكء أو اسم زمانٍ. أي 
وقتُ النْسُكء والفتحٌ هو القياسٌ والكسرٌ سماعت»*"2. 

ويقول البغوي: «#جَمَلنَا مَنسَكا» قرأ حمزة والكسائي بكسر كم 
هاهنا وفي آخر السورة» على معنى الاسم مثل المسُجِد والمطلعء أ 
مذبحاًء وهو موضمٌ القربان» وقرأ الآخرون بفتح السّين على المصدر. - 
المَدخّل والمخرّجء أي: إراقةٌ الدماء وذبخ 0 


بالجمع بين القراءتين يتبيّنُ أن الله - تعالى ‏ اختصٌ كل أمةٍ من الأمم 
بذَبح القرابين وإراقةٍ دمائها تقرباً إليه - وِبْنَ - كما جعلّ لهم مكاناً خاصًا 
داه وزماناً خاصًا به كذلك. يؤدُون فيه هذا المنسك. والله صلم 


- قال تعالى: 9إلن بِنَالَ لله 7 ولا موا وآ يله لتقو 
4 34 لك 52 ا 1 020 7 هدس ٠.‏ ود يي 69 
[الحجح: 737]. 


(565) يصاغ المصدر الميمي من الفعل الثلائي على وزن (مَفْعَل) نحو : مَقَدَم) إل إذا كان 
مثالا صحيح اللام 2 فاؤه فى يي المضارع. فإنّه يصاع على (مَفْعِل) نحو: موعد. 
وشدّت ألفاظ منها المزيدء والمرجع والمصيرء وقياسها فتح العين. أمّا من غير 
الثلائي فإنّه يُصاغ على زنة اسم المفعول كالمنطلق والمُستخرّج. انظر: معاني الأبنية 
صن 2 1+ 

(586) الهادي ج”,رص57. 

(685) تفسير البغوي ج 5 / ص 85". وانظر: تفسير الطبري مج9/ج7١/‏ ص 25١7‏ 

الكشاف جرص 25١‏ و تفسير البييضاوي 9 
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تيبر الحرأز بالجراماه المرآنية السثر 
أولاً: القراءات : 


١‏ قرأ يعقوب لإلّن تَنالَ اللهء ولأكن تَنالَّهُ» بالتاء على التأنيث. 

؟ ‏ وقرأ الباقون إن بََالَ أله وَلكن بَِالّهُ4 بالياء على التذكير”””'*. 
ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 

«بَالّ ا يَكَالُ َيل : أضات انيدلف 

ثالثاً : التفسير : 


قَرَرُ هذه الآية الهدف من القرابين التي تُذْبح حيتٌ لا يصل الله تعالى 
منها لحومها ولا دماؤّهاء ولكن لا يصله منها إلا : تقوى الله وإخلااص النية 
له تعالى. 


. يقول الطبري: «#لن َال لَه سي لذ ومازعا ‏ كم اله التقُوئ 
مكمه قال : إن اتقيت تَ الله فى هذه البدن». وعملتَ فيها لله. وطلبت ما 
قال لله تعظيماً لشعائر اله ولحرمات الله فإنّه قال: و من يعم سكير أله 


ا ل 


قإِنّهَا يمن تقوف لوب 4 قال (وَمَنْ يُعَظُمْ حُرْمَاتِ الله فَهُوَ خَيِرٌ لَه عِنْدَ رَبِْ) 
قال: وجعلته طيّباًء فذلك الذي تقب لله. فأمّا اللحومٌ والدماء» فُمِن أين 
تغال الله؟ وقوله: « كِدَلِكَ مها ل يرل ٠‏ هكذا سخر لكم البدن. 
يقترل: «لِمْكَيوا أنَدَ عل ما مَدَسَي4 يقول: كي تعظموا الله على ما 
٠ 5‏ يعنى على توفيقه إيُاكم لدينه وللنّسك في حجكم. ٠‏ # لشكيروا الله 
طُ 4 قال: على ذبجها في تلك الأيام : #ودشر الْمحسيين 5 ْمْحْسنِينَ* يقول : 
0 محمد الذين اموا الله فأحسئوا في طاعتهم إِيَاه في الدنيا بالجنة 
في الآخر 2 


(500) انظر: النشر ج7/ص7"71. 
(564) مختار الصحاح ص188. وانظر: التحرير والتنوير ج/ا١/)ص727.‏ 
(5069) تفسير الطبري مج9/ج!١/‏ ص .5١7‏ 
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تيبر الخرآل بالفراءانة القرآلية السرثر 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
إِنَّ ا وأن ينَال أله ل يال بالتذكير تفيدٌ د بل الله تعالى 
نمي نف الفعل كاف عن الله تعالى. 

أمّا قراءة التأنيث #لن تَتَالَ الله وَلأكن تَنالَه» فإنّها تفيدٌ عدم إصابة 
0 أو الدذماء أو وصولها إن الله تعالى. حيثث الفاعل المقصود د بنمي 

يقول ابن أبى مريم : اوالوجه أنه إلمنا أتََ الفعل فيهما لتأنيث الفاعل. 

أمَا الأول وهو قوله: #إلن تَنالَ الله لحُومُها» فإئّما أَنْتَ طتَنالَ» ؛ لأنّ 
فاعله جماعة» وهي قوله اليد 
لتر وهي ع مؤدث ؛ ؛ لكونه 0 

وقرأ الباقون بالياء فيهماء والوجه أن تذكير الفعل إِنّما هو للفصل بين 
الفعل وفاعله. أمّا الأول فقد فصل بين الفعل منه وهو #8يْمَالٌ» وبين فاعله 
وهو اللحوم. بلفظ اانه 24 وأكذَ التذكيو أن تأنسق اللحوم تنم جمع 2 
فيجوز يا 
في قوله: 1 التو 0# 9 في الفاعليه 9 غير حقيقي , فالأمر 
5 أسهل)” 0 
اجا ابه أبس ساي واو ا ايد 


دماءها.ء كما لن تصل اللحوم والدماء إلى اللّه تعالى. وذلك أنّ الله - تعالى 3 
هو الغني عنها ولكنّها وسيل تَقَرْبٍ إليه سبحانه فلا بد للمُتَعيّدٍ إلى الله بها أن 





(560) المؤضح ج”/رص .88١‏ 





تتسير الفرن بالكراماه القرآنية الكشر 
يستَشْعِرَ التقوى وإخلاص النية لله كد والله أعلم. 

5 - قال تعالى: ##إبٌ الله هم عَنٍ اين آمو إِنَّ الله لا يحب ل 
حَوَآنٍ سور 49> [الحج: .]"١‏ 

أولاً: القراءات : 


١‏ - قرأ ابن كثير و[البصريان] أبو عمرو ويعقوب #إن الله ب 
بفتح الياء والفاء وإسكان الدال من غير ألف. 


؟ - وقرأ الباقون أت أنه ينوم بضمٌ الياء وفتح الدال وألف بعدها 
مع كسر الفاء0 63" ظ 
انياً: المعنى اللغوي للقراءات : 


الذّفع : الف إذا عُدَيَ ب(إلى) اقتضى معنى الإنالة» نحو قوله تعالى : 
اد فعا لتم مم4 وإذا غُدَيَ بعن اقتضى معنّى الحماية. لحو: :7 9ك 


م2 بي عي سيف 


الله يدافِع عَنِ لذن عامنواً # [الحج: 8"]) 
ثالثاً: التفسير: 
يؤكَدٌُ الله - تعالى ‏ في هذه الآية دفاعه عن المؤمنين» وبغضه للكفار. 
وهنا تعبيرٌ جميل للشهيد سيّد قطب - ككْلَنْةُ - حيث يقول: 
«ولم نشأ الله أنْ يترك الإيمان» والخيرًء 00 علا تكافح قوى 
الطغيان» وَالشد والجاضل؛ اعتمادا على فوة الإيمان في التفوسن وتَغَلعْلٍ 
الحقٌّ في الفطرء وعَمْقٍ الخير في كار فالمَوةٌ الماديةُ التي يملكها الباطلٌ ‏ 
قل تزلزل القلوت وتَفتنٌ النفوسٌ وتريعُ الفطر. وللصبر حك وللاحتمال فلغ 


وللطاقة البشرية مَدىُ تنتهي إليه. والله أعلم و الناس» ونموسهم. ومن 
ثم لم يشأ أن يترك المؤمنين .٠‏ للفتئة. إلا ريثما ستتعدون للمقاومة. ويتهيّؤون 


(56) انظر: النشر ج7/,ص777. 
(550) المفردات .١7٠١‏ 





5 1/ 


تقرببر الخرأز بالقراءمان الخرأنية السزثر 


للدفاع؛ ويتمكنون من وسائل الجهاد... وعندئذ أذِن لهم في القتالٍ لردٌ 
العدوان. ظ 
وقبل أنْ يأذنَ لهم بالانطلاق إلى المعركة آذنهم أنّه هو سيتولى الدفاعَ 
نهم؛ فهُم فى حمايته: #إرك ) لين عامثراً» وأنّه يَكْدَه أعداء 
دياوو 0م ين “اموأ دأنه يه أء 
هم وخيانة نتهم فهم مخذولون حتما: من لَه لا يحب كل حوان 


0 52 


ويقول ابن كثير ‏ كآنه - : «يخبرٌ تعالى أنة يَذفْع عن عباده الذين 
توكلوا عليه :وانانوا إلنة شق الأشران .وكيد الفجار: . ويحفظهم ويكلؤُهم 
وينصرّهيمء كما قال تعالى: #األْيْس أنَّهُ يِكَافٍ ص4 [الزمر: 5"] وقال: 
تخ كل عل أن قير 1 إِنَّ لَه بَيِمُ أُمَرٌِ قَدَ جَعَلَ أَلَهُ ل طق 
قَدَرا# [الطلاق: "]. 


وقوله: من ل لا يحب مل 2 حَوان كور » أئ.: لا يحب من عباده 
من اتَضَفٌ بهذاء. وهو الخيانةٌ في العهوه والموائيق. لا يفي بما قال. 
والكفر: الجحد للنعم» ؛ فلا يعترف غ63 

رابعاً : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

إن قراءة #إن الله 0 تفيد أنَّ الدفعَ عن المؤمنين يكونٌ من الله 


تغالى بوخده قيقع .ا عنهم أذى المشركين وغيرهم» كما يمنمٌ أنْ يصيبهم قليل 
الأذى 0 كثيره. 


أمّا قراءة #إركٌ الله فم فإنّها تفيد معنى المفاعلة لا على حقيقتها 
وَإنَمَا الدفاع من الله وحجله ولكن صيغة المفاعلة حاءت لتدل على المبالغة 


في الدفاع وقوته وتكراره مرَة بعل مرّة. 


يقول الشوكاني ‏ كَُنْهُ -: اقرأ أبو عمرو وابن كثير: «يدفع» وقرأ 





(55) في ظلال القرآن ج4/ ص 575 .١‏ 


(55) تفسير ابن كثير ج ,ص .78١‏ 
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سير القرآز بالنرامان الفرآنية التزثر 


الباقون: #يناؤم» وصيغة المفاعلة هنا مجرّدة عن معناها الأصلي» وهو 
وقوع الفعل من الجانبين كما تدلٌ عليه القراءة الأخرى. وقد ترد هذه الصيغة 
ولا يراد بها معناها الأصلى كثيراً مثل: عاقبتٌ اللصّ ونحو ذلك)”*''. 


3 و 


ويقول الألوسي ‏ كَُنْهُ -: «#إرك الله يداع عَنِ لذن اموا » كلام 
مسيتانف مسوق لتوطين قلوب المومين ببيان أَنْ الله تعالى اعد جيم علئ 
أعدائهم بحيتُ لا يقدرون على صدّهم عن عن الحجٌّء وذكرٌ أنّ ذلك متَّصِلٌ 
بقوله تعالى: #إنَّ الست كفردا ويصدون» [الحج: 1١5‏ وإِن ما وقعٌ في البين 
وروت السعاتر امسحطرة لمزيدٍ تهجين فعلهم وتقبيجهم لازديادٍ قبح الصد 
بازدياد تعظيم ما صَِد عنه.» وتصديره بكلمة التحقيق لاإبراز الاعتناء الام 
بمضمونه» وصيغةٌ المفاعَلةٍ إما للمبالغةٍ أو للدلالة على تكدّر الدفعء فَإنّها 
ف نقد :ةا عن بوقرع الفخل المتكزر امن الجاتيين. فى كدر #المماريية: 
أي: إن الله تعالى يبالعُ في دفع غائلةٍ المشركين وضررهم الذي من جملته 
الصد عن سبيل الله تعالى والمسجد الحرام مبالغةَ من يغالب فيه أو يدفعها 
عنهم مريعد اح يجيا تجدة ينبي النضد إلى الإضران بهم كيردي 
قوله تعالى: 28 أَوَقَدَوا ثانا لْحرب َطَْأَا 4 [المائدة: 55]. 


وفي (البحر)""''' أنَّه لم يذكر ما يدفعٌه سبحانه عنهم ليكونٌ أفخمّ وأعظمٌ 
يننا ظ 0 

بالجمع بين القراءتين يتبِيِنُ أنَّ الله - تعالى ‏ يبِشرُ المؤمنين بأنّه 
يحميهم ويبالعٌ في الدفاع عنهم بقوَّة مرّة بعد مرَّة فيدفع عنهم الشرورَ 
والمكائد ويُذهبها عنهمء ٠»‏ ولن يتركهم ممتردهم لينال الكفار منهمء أو 
يصيبوهم أي 3 من أنواع الأذى مهما قل أو كثرء والله أعلم. 


(566) فتح القدير ص58١١.‏ وانظر: القراءات المتواترة ص .١190‏ 

(555) هو تفسير البحر المحيط لأبي حيّان. 

0) روح المعاني ج7١١‏ ,/ص2778 4" وانظر: تفسير البيضاوي ص 45608. والجبجرير 
والتنوير ج/٠١١/ص١77,‏ 777؟. وتفسير الرازي ج7”/,ص78. ظ 


احبي 


تير الجرأن بالجراماه القرآبية النثر 
8 - قال تعالى: أن لدت نرب ,نهم يمرا وَإِنَّ أ عل مَْرهِدْ 
لقَيِيرٌ 4069 [الحج: 5"]. 
أولاً: القراءات : 
القراءات في #أذْنَ لِلَذِين» : 
- قرأ المدنيّانء والبصريّان'2)؛ وعاصم 9أدْنَ لِلَدِين4 بضمٌ 
الهمزة. 
؟ - وقرأ الباقون #أَذْنَ لِلْذِينَ4 بفتح الهمزة. 
القراءات في 8 يقدتلوس» : 
- قرأ المدنيان» وابن عامر وحفص #8يُقَائَلُونَ4 بفتح التاء 
5-55 
؟ - وقرأ الباقون #يُمَائُِونَ بكسر التاء”*"", 
ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 
الإذن في الشيء : إعلام بإجازته والدذخصة فيه نحو وم لما من 


رّسُولٍ إَّ لطاع بإذنت # [النساء : 54] أى: بإرادته وأمره 570 وقيل : 
معئأه : بعلمه. 


لكنْ بينَ العلم والإذنٍ فرقٌء فَإنَّ الإذنَ أخصٌ ولا يكادٌ يستعملُ إلا 
انه شيع لين 


«أذن لهع :أي 5 لهم القتال؛ دفاعاً عن النفس)”""20. 


(568) المدنيان هما [نافع وأبو جعفر]ء والبصريان هما [أبو عمرو ويعقوب]. 
(559) مجهلا أي : مبني للمجهول. 

(0 انظر: النشر ج7”/,ص5””". 

(5891) المفردات ص .١‏ 

(517) التفسير القرآني للقرآن مجه/ ص”:١٠.‏ 


"6 


شير ارا بالقراماة القرأيه البق 


«ق تا ل: القَثْل معروف وبابه نَصَرّ وتَمتالا ومَتَلَهُ ِثْلَهَ سوء بالكسرء 
ظ ومَقَايلُ الإنسان: المواضع التي إذا أصيبت قَتَلَنْهُ» يقال: مَقْتَلَ الرجل بين 

فكيه وقَتَلَ الشيء حَبْراً قال الله تعالى #ومًا فَتلُوه يقينا» [النساء: 151] أي : 
لم يحيطوا به علماًء والمُقائَلَةٌ القتال» وفَائَلَهُ قِتَالا: والمُعَتِلُ 1-000 
. القومٌ الذين يصلّحون للقتال» أفتلَهُ: عرّضَهُ للقتل وف ا.تقفقيلا:: ضَذة 
20 


الثاً: التفسير : 


هذه الآ تبُْ المؤمنن بأ اله تعالى قد َك لهم بالقال وقد تعد 
بنصرهم على عدؤهم فخاءض خكاتمة الآرة نكاسة لمشيو نها. 

وقد جاء في سبب نزولها عن ابن عباس قال: (لما خرج النبي 35 
من مكة» قال أبو بكر : أخرجوا نبيّهم» إِنَا لله وإنًا إليه راجعونء ليهلكنّ. 
فنزلت: ؤأدنَ لَِدِينَ. ...» قال: فعرف أنّه سيكون قتال)» قال ابن عا 
هي أوّل آية نزلت في القتال”*""'. 


يقول أبو السعود ‏ كاد - في بيان معنى هذه الآية: «أزِنَ» أي 
رُخْصٌ. وقُرىء على البناء للفاعلٍ أي أَذْن الله تعالى 8«لَِدِنَ بكنتنرت» أي 
يقاتلهم العشر كون. والماذون فيه ميعدوف لذلالة المذكورٍ عليه فَإِنُ مقاتلة 
المشر كين إياهم دالةُ على مقاتلتهم إِيَاهُم دلالة را وقرىء على صيغة 
المبنيّ للفاعلٍ أي يُريدون أنْ انار المشركين فيما سيأتي ويحرصون عليه. 
فدلالتّه على المحذوفٍ أظهذ ينهم طلراً» أي بسبب أنّْهم طلهوا: وهم 
أصحاتٌ النبي عله - ورضي عنهم كان المشركون يؤذونهم وكانوا تأتونة 
يكذ بين مضروب ومشْحجوج ويتظلّمون إليه فقول عله : (اصبِروا فإني 


(518) مختار الصحاح ص 050. 


(505) أخرجه النسائي في المجتبى من السئن ج 5/ ص" / ح "١80‏ كتاب: الجهاد: 
باب: وجوب الجهاد. 0 الشيخ الألباني: صحيحء وانظر: السئن الكبرى ج” / 
ص” / ح :غ2 وسمئن الترمذي ج 0 / ص ناه © ١/١‏ ”7 والصحيح الحستدك 

ش ص1 ١6‏ /7ا6١.‏ 


5١ 


تفربر الكرأز بالقراءان القرآنية الشر 
نم أومر بالقتال)7*""> حتى هَاجِدوا فأنزلك. .وهي أل آيةٍ نرلث: في القنالٍ 
بعد ما نُهيَ عنه في نيف وسبعينَ آيةَ #وإن أَلَّهَ عل تَصْرهِمٌ لقَبِيرٌ» وعد لهم 
بالنّصر وتأكيدٌ لما مرّ من العدةٍ الكريمة بالدّفع» وتصريحٌ بِأنَّ المرادٌ به ليس 
مجرّدٌ تخليصهم من أيدي المشركين بل تغليبّهم وإظهارهم عليهم. والإخبار 
بقدرته تعالى على نصرهم وارد على سنن الكبرياء. وتأكيد. بكلمة التحقيقٍ 
500 0 0 
واللام لمزيد " تحقيق مضمونه وزيادة توطين نموس المؤمنينٌ 50 
رابعاً : العللاقة التفسيرية بين القراءات : 
ِنَّ قراءة #أذِنَ» تفيدٌ أن الإذنَ قد حصلّ من الله تعالى للمؤمنين بقتال 
الكافرين الذين ظلموهم وأخرجوهم من ديارهم. وسهولة ذلك عليه سبحانه. 
يقول البقاعي ‏ ككْرَنْةِ : «ولمًا كان كأنّه قد قيل: كيف تكون 
المدافعة وبمن! ؟ قيل: بعباده المؤمنين. عم عن ذلك بقوله: أن » وأشار 
بقراءة من بنأه للمجهول إلى سهولة ذلك عليه شيا: ا 
في حين تفيدٌ قراءة #أذرح4* أن الله دري .:قيو الذئ أَفِنَ لهم 
بالقتال وعليه فقد تَكمّلَ لهم بالنصر على عدوّهم. 
ما قراءة ليُقَائَلُونَ» فإِنّها تعني النبئ تكله والمؤمنين معه. 
فى حين تفيد قراءة #يقيِأوت4 أن الذين أذِنَ لهم بالقتال هم 
المؤمنون القادرون على القتال بمعنى أنه خرج من التكليف بالقتال بهذه 
القراءق كل من لا يستطيع القتال كالضعفاءً والمرضّى وغيرهم. 
يقول الطاهر سن عاشور طالْةُ -: «وقراأ نافع. وبق عمرو) 
وعاصم : «أذن» بالبناء للنائب. وقرأه الباقون بالبناء إلى الفاعل. 


وقرأ نافع» وابن عامرء وحفصء وأبو جعفر يُتَائَلُونَ» بفتح التاء 


(510) أخرجه النسائي بمعناه عن ابن عباس في كتاب الجهاد. باب وجوب الجهاد ج١/‏ 
ص” / ح 086". وقال الألباني: صحيح الإسناد. ظ 

(595) تفسير أبي السعود ج4/ص 2785 817. 

25170 نظم الدرر ج 5 / ص .١57‏ 


ححى 


تبر القرأن بالقراءاه الحرآنيه التزثر 
. الفوقية مبنياً إلى المجهول. وقرأه البقية بكسر التاء مبنياً للفاعل. 

والذين يقائّلون مرادٌ بهم المؤمنون على كلتا القراءتين لأنهم إذا قوتلوا 
فقد قاتلوا. والقتال مُستعمّلٌ فى المعئى المجازيٌ إما بمادته» وإما بصيغة 
ظ َعَلّى قراءةٍ فتح التاء فالمرادُ بالقتال فيه | القتل المجازق ». وهو الأذّئ:. 
وأمًا على قراءة 9ِيُمَاَتلُونَ4 بكسن التاء فصيغة المضِيٌ ييه عجارا في 
التهيؤ والاستعداد. أي دن للذين تَهَيَّئوا للقتال وانتظروا إذنَ الله. وذلك أنْ 
المقير كين كانوا يَؤْدْون المؤمنين بمكة أذىّ شديداً فكان المسلمون يأتون 
رسول الله وَقلِْ من بين مضروب ومشجوج يتظلمون إليهء فيقول لهم: 
(اصبروا فإني لم أومّر بالقتال)”*"''» فلما هاجر نزلت هذه الآية بعد بيعة 
العقبة إذناً لهم بالتهيُؤ للدفاع 0# ولم يكن قتال قبل ذلك كما يؤذن 


نه وله اتعالى علقنب::هذا: «الْدِينَ أ خرجواأ من ديدرهم بِعَيْرٍ حقَ4 [ الحج: 
اللشلة 
ا 


يقول الشنقيطي اه - في تفسير قوله تعالى دن لِلَذِينَ 

يقلتلوست *: «أي أذِنَ لهم في القتال بدليل قوله: يقاتلون» وقد صرح جل 
5 في هذه الآية الكريمة: أنه أذِنَ للذين يقاتلون وهم النُبي ع 
وَأضِيحانةع ذل قوله: يقاتلون: على أن المراد من يصلح للقتال منهم دون 
من لا يصلح له كالأعمى والأعرج. والمريض والضعيف والعاجز عن السفر 
للجهاد لفقره بدليل قوله تعالى : لس عَلَ انم حرج ولا عَلَ التفرج حرج 
لا عَكَ المي حترجٌ...» [النور: ]1١‏ ولالفتح: 17]. وقوله جل وعلا: لس 
عل القمماء ل 7 لْمرَصّى ولا عَلَ لدت لا مجثورت ما يفقوت ٍ دا 
تصَحُوأ لَه وَرَسُولوء ما عل الْمْحْسِنِينَ من س4 [التوبة: 0091 '. 


بالجمع بين القراءات الأربع يتبينٌ أنَّ الله تعالى - أَدْنَ لفئة من 


1 2 


(1") سبق تخريجه فى الصفحة السابقة. 
(519) التحرير والتنوير ج/١١/,ص75/ا؟.‏ 71717 
(580) أضواء البيان ج ه/ ص 514. 


رضي 


اشربير القرآن بالفرامان القرآنية السزثر 

المؤمنين بمقاتلة الكافرين وهذه الفئة هم القادرون منهم على الحهاد. وإذنه 
تعالى لهم يعني تهيّؤهم واستعدادهم للقتال وأنّه تعالى تكفل بنصرهم على 

عدوهم. والله أعلم. ش 

15 قال تعالىئ: الدب يخأ من ديكرهم بِعْيْرِ حقَ د أ يقولوا 


000 مرق ا للم ا م 7 زه لير آ ره 
رسا الله وَلولا 1 الله ١‏ 0006 بسع ومن وي وسِع 2-7 0 
بأكرٌ فب سم ) 1 تمن ) أسَ سََ ير د إرى أله عَووكٌ عرد 


© الحج: .].١‏ 
7 القراءات : 
القراءات في #دقع ألو : 
- قرأ المدنيّان»ء ويعقوب #دفاعٌ الله» بكسر الدال وألف بعد الفاء. 
؟ - وقرأ الباقون دم آَل بفتح الدال وإسكان الفاء0"©, 
القراءات في ميمت صَوَامِع © : 


؟ - وقرأ الباقون #خَيّمَتْ صَوَمُِ» بتشديدها2"9. 
ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات477" : 


"الهم تقيض البناء هَدْمَه يهُلمه هَدفا وهدفئة فَانْهُدَمَ وتّهَدْمُ وَهَدَمها 
ُيوتهم شُدَدَ للكثرة ... الهَدْمٌ: كَلْعّ المَدَرِ يعني البيوت)2*4. 


(0 انظر: النشر ج7,صضص777. 

(3585) انظر: النشر ج”,ص777. 

ا سبق المعنى اللغوي ل «(دفع). انظر: ص 17؟. 

(0 سسان العرب ج؟١١/ص”07١2.‏ وانظر: مختار الصحاح ص .7١٠6‏ 


"١ ه‎ : 


ثالثاً : التفسير: 


يقول البقاعيى - أنه -: الثم ياي يرنه 
يجمعهم ويوثقهم بالله ل «الدِينَ أ خرجوأ سن ديرهم* إلى الشّعْبٍ والحبشة 
والمدينة #أبمَير عر أوجبّ ذلك 1 أت يَقولُوأ» أي: غير قولهم. أو 
إل قولهم : 257 آ طق المحيطٌ بصفات الكمال» الموجبٌ لإقرارهم في ' 
ديارهم. وحبّهم ومدجهم واقتماء آثارهم . “06 وفي سوق ذلك المساق 
الاستثناءٌ عند من يجعله منقطعاً إشارةٌ إلى أن من أخلصٌ لله. صَوّبٍ الناسٌ 
إليه سهامً مكرهمء ولم يَدَعُوا في أذاه شيئاً من جهدهم. 0 

ولما ذكر مدافعتّهء وذكر أنّها عن المؤمنين» بِيّنَ سرّها عموماً ليْفْهَم 
منها هذا الخاص» وصوّرها تقريباً لفهمهاء فقال عاطفاً على ما تقديره: 
فلولا إِذنُ الله لهم لاستمرٌ الشرك ظاهراًء والباطلٌ ‏ باستيلاء الجََهّلةٍ على 
مواطنٍ الحج - قاهرأء لوَلوْلَا دقع للره أي: المحيط بكلٌ شيءٍ علماً 
وقدرة في كل شريعة» وفي زمن كلّ نبي أرسله. ظ 

الئاس »# أي: عموما وبِنْصَّهُم بِبّعْضٍ4 أي: بتسليطٍ بعضهم على 
بعض»2 َّمَث صَوَِيٌِ 4 وهي جارك صينار مر تقيهه للرهبان. وسع 
للنصارى #وَصَلوتِ* أي : كنائسٌ اليهودء 9وَمَسحِدٌ» أي : الا 
أخْرّها لتكون بعيدةٌ من الهدم قريبةٌ من الذكرء #يزكر ذ فِبَا أسْمُ أَلّو» 
أي : المَلِكَ الذي لا مَلِكَ غيردف ولعلٌ العدول عن الإضمار إلى الإظهار 
انار إلى اختللاف ذكره تعالى في الأماكن المذكورة بالإخللاص وغيره؛ 
كرا كَيْرا4 لأ كل فرقةٍ تريدُ هدم ما للأخرى» بل ريما أراد بعض أهلٍ 
ظ ا ة إخرات بعض معايدك أهلٍ 5507 فيذفعه اللّه بمن يريك من عباده. وإذا 
تأملت ذلك وجدت فيه من الأسرار» ما يدقٌ عق الأفكار. فإنّه تعالى لما 
أرادَ بأكثر الناس الفسادء نصبّ لهم من الأضدادء ما يخمف كثيراً من العناد. 


ولما كان التقدير: ولكنْ لم تَهِدَّمُ المذكورات» لأنّ الله دفعٌ بعضّهم 
ببعض ١»‏ وجعل بعضّهم في نحور بعضء عطف عليه أو على قوله: 1 
قوله: ##وليَنصينٌ الله اق الملك الأعظمٌ. وأظهرَ ولم يا 


مه" 


تكربير القرأز بالقراءاد القرأنية الور 


وتعليقاً للحكم بالوصفٍ فقال: 9«إمَن يَصُرْمُ4 كائناً كم كان منهم ومن 
غيرهم» بما يهيىءٌ له من الأسباب» إجراءً له على الأمر المعتاد» وبغير 
لي ا ل ل ل ؛ ثم علل نصرّه 
وإنْ ضَعْف المنصورء بقوله: # إن أنه أي : الذي لا كفء له لالَقَوتٌ »* 
أي: على ما يريدء ظعَرٌ» لا يقدرٌ أحذ على مغالبته؛ ومن كان ناصِره 

فهو المنصورء وعدوّه المقهورء ولقد صدق سبحائه فيما وعَدَ به. فأذّل 
بأنصار دينه ضي - جبابرةً أهل الأرض وملوكهمء ومن أصدق من الله 
د 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
تفيد قراءة #دِفاعَ اللهو» المبالغة والقوةً في الدفاع عنهم» وتكرارٌ الدفع 
مرةً تلو الأخرى. 
في حين تفيدٌ قراءةٌ #دفع اسه أنَّ الله تعالى وحده هو الذي يدافع 
عن المؤمنين فيدفع الأذى عنهم ذقشة واحدة: 
أمّا بالنسبة لقراءة لَهُدِمَتْ صَوَامِمُ» فبالتخفيف تفيدٌ قَلَّةَ الهدم أو 
كثرته. ْ 
في حين تميدك قراءة #َوَّمَتَ صوَاِمِعَ 4 بالتشديد كثرة الهدم والمبالغة 
فيه» لأنْ التشديد يفيدٌ الكثرةً والمبالغة في الشيء. 
يقول البغوي: «لخَوّمَتْ» قرأ أهل الحجاز بتخفيف الدال» وقرأ 
الآخرون بالتشديد على التكثير» فالتخفيف يكون للقليل والتكثيرء والتشديد 
ف /(585) 
يختص بالتكثير) 2 . 
يقول الطاهر بن عاشور: «وقرأه الباقون بتشديد الدال للمبالغة فى 
الهدم. أي لهدذمت هدماً ناشعاً عن غيظ بحيث لا" يبقولن لها يد 


(6م4؟) نظم الدرر ج 0 / ص /اه١.‏ م .١‏ 
(5) تفسير البغوي ج 0 / ص 85". 
(080) التحرير والتنوير /١١/)ص/ا77؟.‏ 


لحك 


تتربير القرأن بالقراءان الفرآنية التزثر 
بالجمع بين القراءات الأربع يتين أنّ الله تعالى هو الذي يدفمٌ الكافرين 
بالمؤمنين» ولولا ذلك لهَدَم أصحابٌ الطوائف المختلفةٍ معابد غيرهم هدما 
موادا رواسي وو سواط اب بود 
- قال تعالى: دكين من قَرَيةَ أهلكتنها - ا 
و 1 0 5-0-4 
55 عل عروشِها وَيِئْرٍ مط وَقَضْرٍ 6 9 [الحج: ه 
أولاً: القراءات : 
القراءات فى دكين » : 
١‏ - قرأابن كثير وأبو جعفر #كايئن*» بألف ممدودة بعد الكاف 
- وقرأ العاقون فا 6«مييةة ستعوخة يعد الاق ريده ناه 
4 17 مشرّدة 21440 1 
القراءات فى #أملكنها» : 
١‏ - قرأ البصريّان [أبو عمرو ويعقوب/ «أملكئها» بالتاء مضمومة من 
غير ألف. 
اوكا لباقي #أملَكتها» بالنون مفتوحة بعد الكاف وبعدها 
انحيقا 
القراءات في #وَير » : 
- قرأ ورش» والسوسي» وأبو جعفرء ووقفاً حمزة وبي ر» بإبدال 
الهمزة ياءً. ظ 


؟ - وقرأ الباقون #وَيثْر» بالهمزة””2. 


(58) انظر: البدور الزاهرة ص7١7. .7١5‏ 
(589) انظر: النشر ج؟/,ص737. 


/اه ؟ 


تنربير القرأز بالقراءانه القرألية السزثر 
ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 


كان : «كَانٌ ة 0 إلى 0 وتامةٌ بمعئى حدتٌ ووقع. ولا 
تحتاج اق خبرء تقول : أنا أعرفه مَل كان أي : مذ . 


١ط‏ فين » : اسم دال على الإخبار عن عدد اس ين 
هلك : «هَلَكَ يَهْلِك مهُلْكاً ومَلكاً ومّلاكاً: مات2"3290. 


«[بأر] , : البثر جمعها في القلة أَبُؤٌ دُرّ كأفلس. وابارٌ كأحجار» ومن 
العرب من يقلب الهمزة فيقول: آبار 03 

ثالث : التفسير : ظ 

يُنذِرُ الله - تعالى ‏ أهل مكة وجميع المكذبين مثلهم بما حدث للأمم 
السابقة من الإهلاك» وقد وجب على أصحاب العقول الرشيدة أنْ يعتبروا 


يقول البغوي : ««دكاين» فكم 1 قَرْيَةَ أَمْلَكْتّها»4 بالتاء هكذا قرأ 
أهل البصرة ويعقورب». وقرأ الآخرون: #أمْلَكها» بالنون والألف على 
التعظيم. ٠‏ «و ظلةُ4 أي : وأهلى ظالمون. لفَهِىَ حَاوِيةٌ4 ساقطة لعَلّ 
عروشِها» على سقوفهاء #وَيثْر ممطالة» أي : وكم من بثر معطلَةٍ متروكةٍ 
مُخْلاةٍ عن أهلهاء لوَقَصَرِ تَشِيرِ) : رفيع طويل؛ من قولهم شاد بناءه إذا 
رققة توقيل؛ تحصفى: من الشيد» وهو الحض» يوقي :إن ابر المعطلةً 
والقصرٌ المشيدَ باليمن» أمّا القصرٌ فعلّى قمة جبل» والبئرُ في سَفْحِهء ولكل 
واحدٍ منهما قوم كانوا في نعمةٍ فكفروا فأهلكهم الله. وبَقِيَ البئرٌ والقصر 
كا 


(941) مختار الصحاح ص 086. 

(545) التحرير والتنوير ج1١/ص180.‏ وانظر: البحر المحيط ج/ص518. 
( لسان العرب ج١٠/ص”00.‏ وانظر: مختار الصحاح ص ."١٠6‏ 
(5945) مختار الصحاح ص ”". 
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تنرير الترأن بالتراماه الفرألية التخر 


وروي أنَّ هذه البئر كانت بحضرموت في بلدة يقال لها حاضوراء. 
وذلك أن أربعة آلافٍ نفر ممّن آمن بصالح. نبوا من العذاب أنّوا 
حضرموت رمحم صالح. ؛» فلما حضروه مات صالح. فسميّ حضرّموت» 
أن صالحا لما حضرٌ مات فبئواأ حاضوراء. وقعدوا على هذه البثر وَأمّروا 
عليهم رجلا فأقاموا دهراً وتناسلوا حتى كثرواء ثم إنهم عبدوا الأصنام 
وكفروا فأرسل الله إليهم نبياً كان حمالاً فيهمء فقتلوه في السوقي م 
الله وعطلت بئرهم وخربنت قصورهو237. 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت فراءة #كائن» 5 حادث وواقع وجود قرية أهلكها ألله تعالى 
لظلم أهلها فقد مرّ الصحابة عنها وعلموها. ظ 
بئارا في ديار ثمود ونهاهم النبي يكخَ عن الشرب منها إلا برا واحدة التي 
شربّت منها ناقةٌ صالح 292ز»'"''. 

فى حين أفادت قراءة طمَكَأيّنَ4 التكثير أي هناك قُرىَ كثيرةً أهلكها الله 
- تعالى - بسبب ظلم أهلها وكفرهم وتكذيبهم الرّسل. ظ 

يقول الطاهر بن عاشور - كله -: لانن اس دالٌ على الإخبار 
عن عدد كثير)2037. | 

أمّا قراءة #أمْلكيُّها» فإنَّها أفادت أنَّ الذي أهلكها هو الله وَِبَكَ. 

وأضافت قراءة #أَمْلَكتهًا» بنون العظمة أن الله تعالى ‏ بعظمته هو 
الذي أهلكها وفل يكون فيها إشارة لين إهلاكها بوساطة جدود من الملائكة ظ 
م والله أعلم. 


(545) تفسير البغوي جه / ص790» 19١‏ (بتصرف). وانظر: البحر المحيط ج1/ص44". 
(545) التحرير والتنوير ج1١/ص‏ 585. 
(5957) المرجع السابق ج117/ص 06 . وانظر: البحر المحيط 2038 
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تفسسير القرأن بالقراءان القرأنية الشثر 


وأمّا قراءة «وبير» فإِنّها تفيد عمق البئر حيث حرف المد الياء يفيد 
الإطالة كما تفيد هذه القراءة سهولة استخدام هذا البئر لوجود الماء فيه 


قال الزمخشرى 3 ونه -: «ومعنى المعطلة : أنها عامرة فيها الماء. 
ومعها آلات الاستقاء؛ إلا أنها عطلت» أي: تركت لا يستقى منها لهلاك 
ه1400 ', 


فى حين أفادت قراءة #وَيثْر» إلى أن تلك البئر محفورةً بكل ما في 
حفرها من صعوبات» كما أن الهمزةً بثقلها وصعوبة النطق بها قد تشيرٌ إلى 
ما حصل لتلك البئر من الإهلاكء والله أعلم. 


0 ا 


يقول أبو حيّان - ْله -: «وينبغي أن يكون لوي # #وقصر » من 
حيث عُطِفا على 9ن قَية4 أنْ يكونَ التقديرُ أهلكتهما كما كان أهلكثها 
مخبراً به عن #فكأين © الذي هو القرية من حيث ال 

بالجمع بين القراءات الست يتبكر * يتين أن الله تعالى ا الكافرين ويَحَنّهم 
على التفكُر فيما حدك لكثير من الأمم السابقة بقةٍ التي أهلكها الله تعالى - 
بعظمته. نيضيث هؤلاء ما اصات أولئك حيتُ أصبححت قصورهم التي في 
قُراهم خاوية على عروشهاء كما أصبحت آبازهم معطلة رغم عمقها ووجود 
الماء وآلاات السقيا فيها وذلك لهلاك أهلهاء والله أعلم. 


معن سرس ل بسر رح ل مر ف 7 


م١‏ 7 قال ا # وسسحاويك بالعذاب ره يخلت أ وعدم وإ سي 
رك الف :سق نا ررك © [الحع 1107 
57 القراءات : 


دقرا "اه اكقيرع .ويحمرف::.والكناق :واف ظا يتذون 4 بالقيب: 
(59) الكشاف اج #رص17. 


(149) البحر المحيط ج 5 / ص 158. 
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تشير القرآز بالقراماه الفرآنية السثر 

- وقرأ الباقون #تعدُوت* بالخطاب”*". 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 

ا ا 

الثاً: التفسير : ظ 

بُخْبِرُ الله - تعالى ‏ النبي يكل أن يوماً عند الله كألفٍ سنةٍ مما يَعد هو 
والمؤمنون. اا 

يقول الماوردي - ككدَثْهُ - في تفسير الآية: «قوله تعالى: #وَتتَمملكَ 
بألْمَدَبِ4 يستبطئون نزوله بهم استهزاء منهم .#ولن يِف الله وعدم ولن 
يؤخرٌ عذابه عن وقته. ظ 


أحدها: أنَّ يوماً من الأيام التي خلقٌ الله فيها السمواتٍ والأرض كألفٍ 


الثاني: أن طول يوم من أيام الآخرةٍ كطولٍ أل سنةٍ من أيام الدنيا في 
المدة. 1 ' ظ / 
الثالث: أنَّ ألم العذاب في يوم من أيام الآخرة كألف سنة من أيام 
الدنيا في الشْدَةٍ وكذلك يوم النعيه»”"'". ظ 0 
ويقول الطاهر بن عاشور - كَعْلَنْهُ -: «وخكي لوَسَْمْلكَ4 بصيغة 
المضارع للإشارة إلى تكريرهم ذلك تجديدا منهم للاستهزاء. 
والباء من قوله #أبِلْعَدَابِ» لتأكيد معئى الاستعجالٌ بشذته كأنه قيل: 


)078٠(‏ انظر: النشر ج”/ص7377. 

(2001) مختار الصحاح ص 577. 

(0 تفسير الماوردي ج 5/ ص 77. 
ظ 1 


تسر القرأز بالقراءان القرألية الكؤثر 


يحرصون على تعجيله)””* ", 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


تفيك. قراءة وَيَعْدْنَ4 ب بالغي نا عه الكافرون الذين ستعجلون 
بالعذاب وخاطبهم بالغيب تحقيراً لهم. 


بينما تفيد قراءة #تعلورت ]1 0ه النبنُ والصحابة معهء والخطات 
مُِزْمٌ بما سيؤول إليه هذا العد من الحساب والععراء: 

يقول الطاهر بن عاشور ‏ ككُدَنْهُ -: «والخطابٌ في طاتََدُونَ» للنبي يلل 
والمؤمنين. وقرأ الجمهور #اتَعُدوت4 بالفوقية» وقرأه ابن كثير» وحمزة. 
والكسائي : #ممًا يَعْدُونَ» بياء الغائبين. أي مما يعده المشركون المستعجلون 
بالعذات يدا 


بالجمع بين القراءتين ينضح فيهما خبرٌ مستعملٌ في التعريض بالوعيد 
للكافرين”*'''. حيثُ يتبيّنُ أنَّ الله تعالى هيأ في هذه الدنيا أياماً تناسبٌ 
أوهامً المخلوقات», وأزماناً تناسبٌ شأنهم. ولكنّه حليمٌ لا يستطيل الزمان. 
وقادرٌ لا يخافٌ القّوت'”"., لذا فإِنَّ يوماً عنده ‏ كِبْنَ ‏ كألفٍ سلَةٍ مما 
يَعدّه النبيئغ والمؤمنون معهء وممًا يَعْدُه المشركون المحتقرون الذين يستعجلون 
بالعذاب» وهذا اليوم قادم وقد قَدَرَ الله - تعالى ‏ له قَذْرَه الذي يتناسبٌ مع 
عظمة شأنهء والله أعلم. 


- قال تعالى: وَانِينَ سَمَوأ في َلِنِتَا معدن أوْلَيِكَ أصَحب للحم 


١ [الحجح:‎ 4©( 


(*07) التحرير والتنوير ج1١/ص 19١‏ (بتصرف بسيط). 
)7١5(‏ المرجع السابق ج17١/ص975١‏ (بتصرف بسيط). 
(7) انظر: المرجع السابق ج١١/ص١19.‏ 

0 انظر: نظم الدرر جه6/ص١١١.‏ 


خض 


تفسير الحرآن بالفراماه القرآنيه التشر 

أولاً: القراءات : 
غير ألف. 

؟ - وقرأ الباقون #معلجزين» بتخفيف الجيم والألف فيها'"'". 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : ظ 

الْعَجِرٌ 6 م الجيم : مؤخر الشّيء يذكد ويَوّنكٌ وهو للوّجلٍ 3 
ميغ : وجمعه: أغجَارٌ والعجيزة للمرأة خاصة وَالعَجِرٌ الضعف... - 
الشىء فاته وَعَجَرَهُ تعجيزاً ثبطه أو نَسَبَهُ إلى لعي 07*40 

الثاً: التفسير : 

وعد اشح مهاه د الذين: يكذيون الرسول كله وتشافونه متتطين: له 
مُحاولين إعجازّه وهم لا يعلمون أنّهم يحاولون إعجارٌ ربٌ العزَّةِ سبحانه. 
بالبقاء في النار وملازمتها. ظ 

يقول النسفي: « ثم أنذر فمّال: ونين سعوأ # سعى في أمر فللان إدا 
أفسدة بسعية 7 4 أي القرآن 2 معلجرين 4 حال #معجزين # حيثث 
كان : مكي وأبو عمرو. وعاجزه: سابقه كأن كل واحد منهما في طلب 
إعجازٍ ا عن ار به» فإذا سبقه قبل عدر وعجر :والمدى: 0 

0 يه أي النار الموقدة 00 
رابعاً: | ؤ لعلاقة التفسيرية بين القراءات: 
أفادت قراءة مُعْجِرينَ» فيما يتعلّق بآيات الله المبالغة في فعل ما يُعجرٌ 


070 انظر: النشر ج7/ص777. 


برض 


تحير الخرأز بالتراماه المرأنية السثر 

النبي عمد والمؤمنين من المسارعة في الشِمَاق والمعاندة والتكذيب لها. 

بيئما نعل 0 وتسري 0 2 ا معه 00 إن 
بحاولون إغجاذ الله ال 55 لا يعلمون. 

يقول الماوردي تك كاله 0 «لإمُعَجْزِينَ # قراءة ابن كثير» وأ عمرو» 
وقرأ الباقون: «معلحرين#» فمن قرأ طمُعَجَزِينَ4 ففي تأويله أربعة أوجه: 

أحدها: مثبّطين لمن أراد اتباع النبي كَل . 

الثالث: مكذبين. 

والرابع : مَعَجْرِينَ لمن آمن بإظهار تعجيزة في إيمانه. 

ومن قرأ #معلجرين# ففي تأويله أربعة أوجه : 

أحدها : مشاققين. 

الثانى : متسارعين. 

الثالث: معاندين. 

والرابع : عم يظنون أنهم يُعْجِرُونَ الله هربا”'". 

ويقول البقاعي ‏ كفلثه -: لمن أي: مبالغين في فعل ما يلزم 
و ا ا «مُعَجْزِينَ4 أي : مقدرين أنهم يعجزوننا 
بإخفائهم آياتناء وإضلالٍ الئاس وصدّهم عنها بإلقاء الشُبّه والجدال» اتباعاً . 


للشيطان المريد» من غير علم ولا 52 
ويقول الطاهر بن عاشور ‏ كَُنْةُ : «والمعاجز: المسابقٌ الطالبٌ 
عجر مُسايره عن الوصول إلى غايته وعن اللحاق بهء فصيعٌ له المفاعلة لأنَّ 


(00) تنسين الماوردى ع 1 عن 1 
ذكذز[_ثظ»> 


تنسير الخرأز بالقراءاه القرآنية التزثر 


كل واحد يطلت عجر الآخر عن لحاقه. والمعنى: أنهم بعملهم يغالبون 
رسول الله ل وهم لا يشعرون أنّهم يحاولون أن يغلبوا الله» وقد ظنُوا أنهم 
نالوا مُرادهم في الدنيا ولم يعلموا ما ا مرخ سنوع العاتية17. 

بالجمع بين القراءتين يتبِيّن أن الكفار يُحاولون تثبيط النبي يله 
والمؤمنين ميصية تعوجيزهم بالمتعاد لاك والمناقضات والتكذيب: والمعاندة 
والشقاق له كَل وبإخفاء الآيات وصدّهم عنها وإضلال الناس بهيئةٍ السَاعي 
في طريق ليسابقَ غيرّه ليفورٌ بالوصول. ولكنّهم لا يعلمون أنهم يُحاولون 
إعجاز الله تعالى - وهم يظئُون أنهم نالوا مرادهم في الدنيا بما يفعلونه. 
لكنّهم لم يعلموا ما لهم من سوء العاقبة في الدنيا 6 والله 0 

٠‏ - قال تعالى: وما أَرسَلْنَا من كبِلِكَ من رَسُولٍ 

تمي ألقى التَبِطنُ في أَبْييَيفِ مسح أنه ما يلتى القَّيِطَنُ كر 7 م أ 
07 راكد عام كم © [الحج: 01]. ظ ظ 

6 القراءات : 

١‏ - قرأ أبو جعفر ظأُمِْتِ» بتخفيف الياء. 

! - وقرأ الباقون ننه 4 تدين الله" 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : ظ 

«الأمْيِيَةٌ : واحدةٌ الأمَانِىَء قلت: يقال في جمعها أمَانٍ وأْمَانِيُ 
بالتخ فو الع 

«والتمئي: كلمةٌ مشهورة» وحقيقتها: طلبٌ الشيءٍ العسير حصوله. 
والأجة : الع :البو 5927 


() انظر: النشر ج”,رص7١27 .5١8‏ 
(915) مختار الصحاح ص557. 
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تكوبر القرآن بالخراءاه القرآنية التزثر 


ثالث : التفسير: 

في هذه الآية بِيانْ لحفظ الله كين لآياته ووحيه من مكائد الشياطين 
'فقد صدق جلّ شأنه حيث يقول: إن نحن رلا ألدَكْرٌ وَإِنا لم ليطت 9©»> 
[الحجر: 4]. وقد خاض المفسرون في ذكر قصّة الغرانيق» وهي موضوعة» 
لذ ازع فائدة ل 

يقول السعدي ‏ َُلَْةُ : «يخبرٌ تعالى بحكمته البالغة. واختياره 
ناوه وأث اله ها أرسل قبل محمد وَل #يمن رَسُولٍ و ىر إلا إذا تميّد» 
5 قرأ قراءته» التي يذَكُرُ بها الناس» ويأمرهم وينهاهم. «ألقى الشَّبِطَّنٌ ف 

مننته منكته- 4 ان : : في قراءتهء» من طرقه ويجايده ما هو مناقض لتلك القراءة: 

سا 00 وحفظ وحيّه أنْ 
يشتبه» أو يَختلِط بغيره. ولكنٍ هذا الإلقاة من الشّيطان» غيرُ مستقدٌ ولا 
مُستمرّء وإنّما 0 عارض يعرض» 5 م يزول» وللعوارض أحكامٌ. ولهذا 
قال: #فيسخ أله مَا يلتى ليطن أي : يزيلة ويذهبه ويتظلةة ويبين أنّه 
ليس من آياتهء و#يححكم أَدَهُ يدي » أي : يُنْقِتُههاء ويحرّرهاء ويحفظهاء 
فتبمَّى خالصةً من مخالطة إلقاء الشيطانء #وَألَهُ عد 4 أ كامل القوة 
والاقتدارء فبكمال قوّتِهه يحفظ وحيّهء ويزيل ما تلقيه الشياطين, 
#خححك :4 يضع الأشياء فوا 177 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: ‏ 

أفادت القراءة الأولى #أمنته بالتخفيف معنى تلاوته وقراءته كك. 


برجن بر عبر 


بينما قراءة 2 مُنْنيَهِ 4 بالتشديد أفادت تمئّيه عَلِلٍ سدم قومه وطاعتهم 
للّه ولرسوله أن هذه الأمنية هي أحبٌ ما عاذ عَكَطِ بشِدَة عار أمله بذلك. 


يقول الشنقيطي - كَُنْهُ -: معنى قوله تمنى في هذه الآية الكريمة فيه 
للعلماء وجهان من التفيفيو معروفان : 


0 راجع: الإسرائيليات والموضوعات ص  ”١5‏ 5"77. 
(1/) تفسير السعدي ص ؟65. 


255 


تير القرآز بالخراءاه القرآنية التزثر 


الأول : أن تَمْنى بمعنى : قرأ وتلا ... وفي صجححيدم البخاري»؛ عن 
ابن عباس أنه قال: إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته: إذا حدّث ألقى 


القول الثاني: أنَّ تمئّى في الآية من الثّمني المعروف» وهو تمنيه 
إسلامٌ أمته وطاعتهم لله ولرسله» ومفعولٌ (ألقَى) محذوفٌ على أنَّ تمنّى 
بمعنى : احث إنمان ‏ أمنهه. وعلق: أملة مذللك فمفعول:(القى)"نظهن 'أثة من 
جنس الوساوسء والصدٌّ عن دين الله حتى لا يتم للنبي #لِ أو الرسول ما 


ا 00 
لصسىن_ 


بالجمع بين القراءتين ية يتبيّنٌ أن لشيطانٌ يكيدُ لكل نبي أر رسول 
يشتهي شبن في لفسه لقومه أو للبشرية جمعاء. فحين يقرأ ما أُوجِيٍ إليه من 
ربّه مهما كان قليلا أو كثيراء نه يلقي ما يفسِدُ معنى قراءته أو أمنيته؛ إلا 
أنَّ الله - سبحانه - يُبِطِلُ ما يُلقي الشيطان ويُبقِى وحيّه محفوظاً كما تعهّدَ 
سكا وهو الذي وعد رسوله بإظهار دينه وقد أظهره سبحانه كما وعد. 
فحقّق أمنية نبيه يكل والله أعلم. ظ 


3" - قال تعالى: لولعم المت أرنا الما أنه الحن ين ربل 
ع و ب كو رورووة 


0 [السم: ؛ : 
أولاً: القراءات : 


ل 


و 3 ا ل 1 ا 
لهادٍ لذن عامنوأ إن فعرحت. مسعف بهد 


مر 


١‏ - قرأ يعقرب لإلَهَادي» بإثبات الياء وقفاً. 
؟ - وقرأ الباقون الَهَادٍ» بحذف الياء وقن*١".‏ 


(91) انظر: أضواء البيان ج 5 / ص 77اا. والمعجم المفصّل ص 109 550. 
الإسرائيليات والموضوعات ص؟77؟". 


(719) انظر: البدور الزاهرة ص5١١.‏ 


مخض 


تنوبير الكرأز بالقرامان الدرأنية التوثر 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 
اهدى : الهدايةٌ دلالة بلطفب»0* "", 


ثالثاً: التفسير: 
بعد أن وصف الله تعالى ‏ الطائفتين او ا و 0 
الآية الطائفة المؤمنة التي تخشع قلوبها وتطمئنٌ لحكمة الله بفضل هدايته لها 
يقول السعدي - كُلَنْه -: «وأما الطائفة الثالثة» فإِنّه يكون رحمة في 
حقّهاء وهم المذكورون بقوله: #وليعلم الوك اونا الماك أنه الكن عن 
رَيُلْقَت» لأنّ الله منحهّم من العلم»ء ما به يعرفون الحقّ من الباطل» والرُشْدَ 
من الغي» فيميّزون بين الأمرين» الحقٌّ المستفر » الذي يحكمه الله والباطل 
العاررض الذي ينسحه الله بما على كل منهما من الشواهد. وليعلموا أن الله 
حكيم؛ ا" بعض أنواع الابتلاء» ليُظهرَ بذلك كمائنَ النفوس الخيّرة 
والشريزة #فمرّمئوأ 1 سيت ذلك» ويزداد إيمانهم عند دفع المعارض 
والشنة: / 
لست لم مهم أي: تخشعٌ وتخضعَء وتسلّْمَ لحكمته. وهذا من 
اه ره 9 ' 7 7 
هداينه 0 0 للَهَ لهاد ألذين ءامئوً©» بسبب إيمانهمء إل صط 
مسقيو © علم بالحق» وعمل بمقتضاهء فيثِبّتٌ الله الذين آمنوا بالقولٍ الثابتٍ 
في الحياة الدّنيا وفي الآخرة» وهذا النوع من تثبيتٍ الله لعبده”""". 


+وابعا : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


تفيد قراءة للهَادي» بإثبات الياء ثبوتٌ الذين آمنوا على إيمانهم 
واستمرار الهداية من الله - تعالى 5 لهمء وديمومتها نيحف تكن كافلة 1ك 


.87”50 المفردات ص‎ )77١( 


(771) «قَيَِض الله تعالى ‏ فلاناً لفلان أي: جاءه به وأتاحه له». مختار الصحاح ص 
ملت" 


(970) تفسير السعدي ص 047. 


571 


شير القرأز بالقراداه الفرآنية التزثر 
بينما أفادت قراءة «لهار4 نخذف الياء:.هدايته تعالى. للذين. آمنوا على 


وجه التخصيص فقي 5-7 من تفوسهم الشْبّه كام ويدفعها عنهم 
بسرعة ولطف. 


يقول الدكتور فاضل السامرائي : «ويمكن هنا أن نذكرٌ أصلا عاماً في 
ذكر الياء وحذفها وهو: أن الاجتزاء بالكسرة عن لاف لت عن ذكر الياء 
في كل ما ورد في القرآن الكريم عدا خواتم الآي والنداء» ولها في كل 
ذلك حك عام إضافةً إلى السياق الخاص» ففي كل موطن ذُكرَ الياء فيه 
يكون المقاه م مقام إطالة وتفصيل في الكلام» بخلافٍ الاجتزاء بالكسرة فإِنّ 
فيه اجتزاءً في الكلام» 950 ' 

ويقول الألوسي - تَكُلنْهِ -: «وأياً ما كان فقوله تعالى: #وَإنٌ 7 
لين َأمَنوَا ِل صر مُسَتَقي © اعتراض مقرر لما قبله» والمراد بالبين 
المؤمنين من هذه الأمة على تقدير التخصيصء أو المؤمئون مطلقا 0 
تقدير التعميم» والمراد بالصراط المستقيم: النظر الصحيح الموصل إلى 
الحقّ الصريح» أي: إِنَّه تعالى لهادي المؤمنين في الأمور الدينية خصوصا 
في المداحض 140 والمشكلات . التي من جملتها رد شبه الشياطين عن 
آيات الله 0 


بالجمع بين القراءنين: بد يتبئن أنَّ الله تعالى بَخُْصٌ بهدايته المؤمنين من 
هذه الأمّة وقد يخص ى أيضاً المي من غيرها من الأمم فيهديهم إلى صراطه 
المستقيم ويدفع باستمراري وسرعة ولطافة ما في نفوسهم من الْشْبَهِ الباطلة 
التي بروج م لها الضالون بهم بديمومةٍ على الإيمان الذي تطمئنُ به قلوبُهم 
وتخشع ) ٠‏ والله أعلم. ظ 


077 التعبير القرآني ص٠١6.‏ 
(0 ١دَحَضَتْ‏ حجته: بطلت». مختار الصحاح ص .1١18‏ 
(5؟/) روح المعاني ج/٠١١/ص1509.‏ 


ظ5_ظ 


سوير الكرآز بالقراماه القرآنية الترثر 
مانأ لَِرْدَْتَهُمُ لَنَدُ رِدْضًا حككنا وإرك أَنَّهَ لهو حَيْرٌ الزّرِقِنَ 4 
[الحج: 108]. 
أولاً: القراءات : 
- قرأ ابن عامر ظثُمٌْ قُتُلُوا» بتشديد التاء فيها. 
- وقرأ الباقون «ثرّ فيَلوَا» بتخفيف التاء فيه "", 
ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 


«قتل : أصل القتل : إزالة الروع عن الجسد كالموت» لكن إذا اعتبر 
بعر المُتَوّلّى؛ٍ لذلك يقال: قَبْلٌء وإذا اعتّبر بفوتٍ الحياة 0 


00 


ثالثاً : التفسير : 


يتبيّنُ في هذه الآية فضل الهجرة في سبيل الله حيثٌُ ساوّى رب العرَة 
في الوعد للمهاجرين في سبيله بين من يُقتّل في أثناء هجرته أو جهاده وبين 
من يموت منهم على فراشه فأعدٌ لهم رزقاً كريماً. 
بقول أبو السعود ‏ كَكَُتُهُ - في بيان قوله تعالى «وَلريت ابروأ في 
سيل اللو : «أي في الجهادٍ بحسبما يلوخ باكر اماي مر قد فيلو لوا أو 
صاثوأ» أي: في تضاعيف المُهاجرة» ومحل الموصول الرَّفعُ على وح 
وقوله تعالى: ع أنه جواب لعفي محذوفٍ والجملةً خبرٌه ومن 
منع وقوع الجملة القسمية وجوابها د للمعد!] تفمور قولا هو الخبرٌ 
والجيملة مشكية رفوه فعانى 2 رزر 122 4 را مفعول ثان على أنه من 
باب الرّعي والذّبح أي مَرزوقا سند أو ضدة مؤكدٌء والمراد به ما لا 
ينقطعٌ أبدأ من نعيم الجنّةِ وإِنّما سوى بينهما في الوعدٍ لاستوائهما في 
القصد. وأصل العمل على أنّ مراتبٌ الحُسن متفاوتةٌ فيجورٌ تفاوتٌ حال 


50 انظر: النشر ج7/ص”747. وانظر: البدور الزاهرة ص4١١.‏ 
0 المفردات ص 1506. وانظر: أساس البلاغة ص 80". 


خف 


٠‏ تكربير القرأن بالكراءان الفرآنية التثر 

التعرؤوقيق بحسب قفاوت الأرزاق اتحسدة: ... «وإركت اله له حير 
رد 4 فإنّه يرزق بغير حسابٍ مع أن ما يرز يبعدر 2 

غيره والجملة اعتراض تذييلي مقرر و لما قيله)40""', 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


أفادت قراءة #ثَُرَّ فَيِلُوَا» قتل المشركين للمؤمنين المهاجرين في 
سبيل الله حال إمساكهم بهم في أثناء الهجرة أو في أثناء مجاهدة الكافرين 
بعد هجرتهم بزمن. ظ 


في حين أفادت قراءة لثم ُتَلَوَأ» بتشديد التاء فيها كثرة القتل وشدته 
حيثٌ أكثر ما يخاف منه المهاجر فى سبيل الله تعالى هو القتل. 


يقول البقاعي كاله -: «ولما كان المشركون يمنعون بهذه الشبّه 
وخيرها كثيراً من الاير الإيمان» وكانوا لا يتمكنون بها إلا ممن يخالطهم. 
رغْبَ سبحانه في ١‏ لهجرة فقال: لوَائرِسِنَ هَاجَور يُوأ» أي: أوقعوا هجرةً 
ديارهم وأهليهم فى سل أن أي: طريق ذي الجلال والإكرام التي 
شرّعهاء فكانت ظرفاً لمهاجرتهم» فلم يكن لهم بها غرض آخر. ولما كان 
أكثرٌ ما يخاف من الهجرة القتلّ. لقصد الأعداء للمهاجر بالمُصادّمة» عند 
حل تحمق المصادمة قال معبرأ بأداة التراخي إشارةً إلى طول العمر وعلو الرتبة 
بسبب الهجرة: #ثُرَّ فَيَلُوَا* أي بعد الهجرة» وألحقّ به مطلقّ الموتٍ 
فضلاً منه فقال: #إأوٌ صانوأ» أي ير قتلء مك أله * أي : 
الملك الأعلّى #ردْقًا عن 4 من بعين لمارف أرواحهم أشباخهم لأنّهِم أحياءً 
عند ربهمء وذلك لأنّهم أرضّوا الله بما انخلعوا منه مما ١‏ طول 
أعمارهم. وأثله آباؤهم من قبلهم. 1 وأهليهم وديارهه)”” '". 
بالجمع بين القراءتين ية خبفك أذسمن قعلوا هن الديق هاجروا في 


2 
3 
3 


)00778 تفسير أبي السعود ج #4 / ص ”9” (بتصرف). 
الطفه «التأئل: اتخادٌ اذ أصل مال». مختار الصحاح ص 5. 


ا" 


تنيبر الخرآز بالفراماه الفرآنية التزثر 
سبيل الله 0 أكانوا كثراً أم قلة نهم ممن كم الله بالرزق الحسنء وهنا 
ِنْضِحٌ فضل الهجرة في سبيل الله حيث سوّى رب العرَّةٍ بين بين الذي يُقتل في 
أثناء هجرته أو في أثناء جهاده في سبيل الله بعد هجرته» وبين الذي يموث 
بدون قتالٍ لأنّ كليهما يستويان في قصدٍ المهاجرة في سبيل الله تعالى» فقد 
أعدٌ الله لكليهما أجراً ورزقاً كريماًء والله أعلم. 
- قال تعالى: «الِدَحِاتَهُم ل 2 وَإِنَّ الَهَ لَمَليمُ ليم 
400 [الحج: 594]. 
أولا: القراءات : 
١‏ قرأ المدنيان [نافع وأبو جعفر] طمَدْخَلا» بفتح الميم. 
؟ - وقرأ الباقون مُدْخْلا© بضم الميه'' '". 
انياً: المعنى اللغوي للقراءات : 
«دخل: الدخول: نقيض الخروج ويستعمل ذلك في المكان والزمان 
والأعمال يقال: دخل مكان كذا قال تعالى: #انَخْلُوا مذو القيَة» [البقرة. 0 
5 فمدخل من دخلّ بدخر وندحا نين اجر «لِنحِاتهُم تنكل 


حو سر ير 


يَسَْكمُ) [الحج: 8خ] وقوله: #مُدْخلا ككريماً» [النساء: ]”١‏ وقرئئ 
بالوجهين اسفن 

ثالثاً: التفسير: 

يقول السعدي ‏ ككُلَنْةُ -: «ويكون على هذا القول» قوله: ظليدْجِلَنَهُم 
مُدْخَلا يَرْضَوْنَهُ4 إما ما يفتحه الله عليهم من البلدان» خصوصاً فتح مكة 
المشرفة» فإنهم دخلوها في حالة الرضا والسرورء وإما المراد به رزق 
الآخرةء. وأن ذلك دخول الجنة» فتكون الآية جمعت بين الرزقين» رزق 
الدنيا. ورزق الآخرةء واللفظ صالح لذلك كله والمعنى صحيح » فلا مانع 


(733 انظر: النشر ج7,رص777. 
(0*/ المفردات ص 7١٠59‏ (بتصرف). 


عف 


تفسر القرأز بالقراماه القرالية السزثر 


من إرادة الجميع 9وَإِنَّ لَه لَمَلِيةٌ» بالأمورء ظاهرهاء وباطنهاء متقدمهاء 
ا #حَلِيمٌ# يعصيه الخلائق ؛ ويبارزونه بالعظائم . وهو لا يعاجلهم 
بالعقوية مع كمال اقتداره» بل يواصل لهم رزقه» ويسدىي إليهم يفنا 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


تفيد القراءة الأولى 5-0 أن الله تعالى سيد خل المؤمنين نا 
يرضونه وهو الجنة. 


بيثما 6 فراءة #مذخلا» نهم ستكونٌ لهم مكاذة يرضونها في الجنة 
التي سيد خلهم الله - تعالى - فيها حيثٌ رغد العيش ‏ وهناؤه 0م 

اليدخلنهم الله ده ضيوفه ع القيامة. وأكد ذلك ب(القسم) 
و(لامه) و(نون) التوكيد. #مُنكلا ع ملكلا اسم مكان» وَصمه بأنهم ا 


يستطيبون نعيمه» ويفكهون في خيره» وهو الجنة التي تجري من تحتها 
ال ٠‏ 


بالجمع بين القراءتين يجتمعٌ للمهاجرين في سبيل الله رَعَدُ المكان 
ورَغْدُ المكانة في الجنة التي وعدهم الله إيَاها فينعمون بالمكان الذي هو 
الجنّة. وبالمكانة السامية التي وعدهم الله بها كما قال سبحانه: # يليت 
0 لت قرا انا © [الفرقان: 2675 والله أعلم. ‏ 

ان حر «ذليك يأرى أله هو 017 ورج ما نش سن 

207 1 وأزَك اللَّهَ هو لمك كير (©* [الحج: 11]. 
أولاً: القراءات: ظ 

١‏ - قرأ البصريان وحمزة والكسائي وخلف وحفص #وأنَ ما يَعْون» 
بالغيب. 


(20) تفسير السعدي ص 617. 
(*) انظر: المعنى اللغوي للموضع نفسه. وحاشية القونوي مج ١‏ / ص"؟١٠.‏ 
كوف زهرة التفاسير مج : / ص 6 





برضف 


تكسير الخرأن بالكراماه القرآنية الهر 
" - وقرأ الباقون #وّأن ما تَدْعُونَ4 بالخطات9”", 
انيً: المعنى اللغوي للقراءات : 
«دعا: الدعاء كالنداء إلا أنْ النداءة قد يقال ب(يا)ء أو (أيَا)2» ونحو 
ذلك من غير أن يضم م إليه الأسم والدعاء لا يكادٌ يقال إلا إذا كان معه 


الام حجر يا فلانُء وم ا رم - الآخر ودعويه. 
إذا سألتّه وإذا استَعَئْتُه. قال تعالى: ملوأ دع لنا ريك 4البقرة: 18] أي : 


2 ينا 

ثالثاً : التفسير : 

تستنكر هذه الآية على المشركين دعاء غير الله ممّن لا يستحقٌّ العبادة 
من دونه تعالى. ٠‏ 


يقول البيضاوي (مودّلِكَ # الوصف بكمالٍ القدرة والعلم . أن لَه هو 
1 الثابتٌ في نفسه الواجبٌ لذاته وحذهء فإِنُّ وجوبٌ وجوده ووحدته 
يقتضيان أن 0 يدأ لكل ما يوجّد سواه عالماً بذاته وبما عَدَاهء أو الثايت 
الإلهية ولا يصلح لها إلا من كان قادراً عالماً. #ونى ما ينشُررت من 
رف الب وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وأبو بكر بالتاء على مخاطبة 
المش ر كين ) وقرئ بالبناء للمفعول. فتكون الواو ل (ما) فإنه في 5 

الآلهة. هو بطل » المعدوم في حد ذاتهء أو باطل الألوهية. ون أ 
هو ألْمنُ» على الأشياءء #الْكِيدُ4 على أن يكون له شريك لا شيء اعلين 


فيه :شان وأكبر منه سلطان0©, 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


تفيد قراءة #وأرك ما 5-8ظص ما يدعوه الكفار من الأصنام 





(0 انظر: النشر ج”,ص7377. 
0 المفردات ص ."١6‏ 
كرة6 تفسير البيضاوي ص8 58 غ؛. 
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تشيير القرآز بالقراءان القرآنية التزثر 
والخطاب بالغيب للكفار لتحقيرهم. 


بيئما تفيذك قراءة ظوأن ما تَدْعَونَ # الالتفات من الغيبة إلى ١‏ الخطاب 
لتوجيه التهديد مباشرةً للمشركين وإعلامهم أن ما يدعونه من دون الله 
تعالى ‏ باطل» وهو يلزمهم بالعقاب الذي يستحقونه بسبب كفرهم. 

يقول الدكتور فضل عباس: «أسلوب الغيبة يدل على تفظيع ما 
عملوه. فهم ليسوا حريينٌ بهذا الخطاب» ولكن أسلوب الخطاب فيه نظرٌ 
إلى جهة أخرّى وهو توجيه التهديد روتكيه مباشسر أ أ لهم" '". 

بالجمع بين القراءنين قر لله - تعالى يكمال القدرة وشمول العلم 
وأنّه وحعجله المستجقٌ للعبادة أن كل ما يدعوه المشركون من دونه باطل. 
فهم يدعون معدوماً باطل الألوهية من دون الله العلى الكبيرء لذا فهم نيوا 
حريينٌ بالخطاب لكنّ الله - تعالى يوجه التهديد إليهم مباشرة لدعوتهم 
غير الله في حين أنه لا شيء أعلّى منه شأناً وأكبر منه سلطاناً. ففعلهم هذا 
ملزِمٌ لهم بالعقاب» والله أعلم. ش 1 

8 - قال تعالى: لد ير أن لله سَخْرَ . مَا في الأرضٍ وَالْفْك 
برعي 58 عن اله 
لاوف 2 9 [الحج: 16 

أولاً: القراءات : 

١‏ - قرأ أبو عمروء» وشعبة» وحمزةء والكسائي». ويعقوب» وخلف 
#لرَءئْف# بقصر الهمزة من غير واو. 0 

؟ - وقرأ الباقون لََمُوفٌ4 بواو بعد الهمزة””*". 

ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 


«رأف: الرأفة: الرّحمة». وقد رَوّف فهو رئف ورؤوفء نحو: يقظ 
(779) القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية ص78 59. 


(75) انظر: النشر ج”/ص177. 
ظ ه” 





_-تعبر القرأل بالترامان القرأنية اليف 


ماه 0ع 
وحدر» ٠:‏ 


ثالث : التفسير : 

َبيْنُ هذه الآية بعضاً من آيات الله في الكون كتسخير ما في الأرض 
ليد التي تجري في البحر ورفع السماء وعدم سقوطها على الأرض 
حية بالناس. 

يقول السعدي ‏ ُلَنَهُ _: ا تشاهد ببصرك وقلبك نعمةً ربك 
السابغة» وأياديه الواسعة» ولإأنَ لَه سَخَرَ لكر ما فى لض »4 من حيوانات» 
ونبات» وجمادات» فجميع ما في الأرض» مسخر لبني آدم» حيواناتهاء 
لركوبه؛ وحملهء وأعماله؛ وأكله. وأنواع انتفاعه.ء وأشجارهاء وثمارهاء 
يقتاتهاء وقد سلط على رسيا واستغلالهاء ومعادنهاء يستخرجهاء وينتفع 
بهاء #وَالْمكِ» أي: وسخر لكم الفلك؛ وهي السفن تمر فى البَحْرٍ 
© تحملكمء وتحمل تجاراتكم» وتوصلكم من محل إلى محلء 
واستحرتود من البحر حلية تلبسونهاء ومن رحمته بكم أنه #ويسك التسماء 
أن َم صََ الارض »4 فلولا رحمته وقدرتهء» لسقطت السماء على الأرضء 
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فتلف ما عليهاء وهلك من فيها سن لَه سيلف العَموف لاض 5 تزولا 


بي ‏ سبب ب سير 


ولين ذالتا إن ا 0 إن كن عَليمًا عَفُورَا 62 *. 

#إركى لدي بألتحاس موف تحيكل # اب نو عن ليم ومن 
أنفسهم » ؛ ولهذا يريد لهم الخيرء ويريدون لهم الشر والضر. ومن رحمته. 
أَنْ سحر لهم ما سحر من هذه الأشيا ينا 

رائعا : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

إن قراءة #لَرَءئف# بقصر الهمزة من غير واو تفيد قصر الرأفةٍ من الله 
على المؤمنين به سبحانه دون غيرهم من الناس. بينما قراءة #لَمُوفٌ» تفيد 
تمام ر ححمته تعالى ورأفته بالمؤمنين وديمومة هذه الرأفة مله بهم. 


(١305ع0‏ المفردات ص 7/7 7. 
(0/59 تفسير السعدي ص +1 . 





هف 


تفيير الخرأن بالقرامات الخرآنية التزثر 


11 م 


يقول البقاعي - كُلَنْةُ -: «#لرءوفٌ* أي بما يحفظ من سرائرهم عن 
الزي بإرسال الرسل» وإنزالٍ الكتب ونصب المناسكء التي يجمع معظمها 
البيت الذي بِوّأه لإبراهيم كد » وهو التوحيد والصلاة والحج الحامل على 
التقوى التى بنيت عليها السورة» فإنّ الرأفة: ألطف الرحمة وأبلعُهاء 
ال رده تقيمُه عنايةٌ الرأفة حتى تحفظ بمسراها في سه ظهورَ ما 
مبتعدعن الضوه وتارةً يكون هذا الحفظ بالقوة بنصب الأدلّة» وتارةً بذ يضم إلى 
ذلك الفعل بخلق بخلق الهدايةٍ في القلبء وهذا 0 يمن له 0 نوع ظ 
0 

بالجمع بين القراءتين يتبِيّنُ نفي إنزال الله تعالى أي حجة من الحجج 
على عبادة غيره - سبحانه وتعالى - والمبالغة في نفي ذلك». حيث إِنَّ الله هو 
الذي ينعم على الناسس يتعمة الكثيرة يديم يتم نعمه على المؤمنين منهم 
بألطف الرحمة وأبلغها برأفته بهم ء وتقتصرٌ رحمته عليهم بحَلَقٍ الهداية في 
قلوبهم . والله أعلم. 

ات قال تعالى: #وعبدون من دوك َس 3 1 بهو سلطدمًا سلطننا وما 


نس لمم به بو عِلْ وما لِطَِينَ ين تسر 4067 [الحج: “١‏ 
أولاً: القراءات : 


١‏ - قرأ ابن كثير. وأبو عمرو» ويعقوب (يثزل» . بإسكان النون 
وتخفيف الزّاى. ظ 

؟ - وقرأ الباقون #يتَرّل» بفتح النون وتشديد الزاي”**". 

ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 


«نَوَلَ : التُزولٌ في الأصلٍ هو انحطاط من علو تقال : نَزَلَ عن دابتِه 
ونَرّلَ في مكانٍ كذا: خط وجل افندبر تله غيره. قال تعالى: #أزلني و 


(0/47) نظم الدرر ج 5 / ص .17١‏ 
(3975) انظر: البدور الزاهرة ص .١7‏ 


يفف 





تفير القرآن بالقراءام القرأنية السثر 


م وَأنتَ حَيْرٌ د المزين» (المؤمتون: :94] بول بكلا بوانزله بمعتى»: ‏ وإنزال الله 
نفسهء كإنزال القرآنء وإما بإنزال أسبابه والهداية إليه كإنزال الحديد واللباس 
ونحو ذلكء. قال تعالى: #البْد للم الذئ أَنْرْل عل عبد الْكتتبّ* [الكهف: 


اااننفذا 
ثالثاً : التفسير: 
إِنَّ الكافرين يعبدون من دون الله ما لا, يستحق العبادة فهو بلا حجة 


ولا يستطيع نصرهم من دون الله تعالى. 

يقول الطبري - كَُنْةِ - في تفسير الآية: «يقول تعالى ذكره: ويعبد 
هؤلاء المشركون باللاعين ونه ها لم يد انحل اتنا اله حي من الشماة 
في كتاب من كتبه التي أنزلها لي ا ا يي 
بأن الله أذن لهم في عبادتها وما ليس لهم به علم أنها آلهة وما لِلظِيينَ من 
ير يقول: ب للكافرين بالله الذين يعبدون هذه الأرثان من ناصر 


58 ل 
عقابهب) 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

تفيد قراءة #يُتَرّل» بتشديد الزاي المبالغة في نفي تنزيل أي حجة من 
الحجج على ما يعبدون من دون أللّه. 

بينما تفيد قراءة ##يُئْزل» عدم إنزال أي حجّة من الحجج التي تدعم 
معبوداتهم من دون الله. 


بالجمع بين القراءتين تزول أباطيل المشركين بعبادة ما لم يُتَوّلُ الله - 
تعالى ‏ به ولو ححّة” واحدة تشتٌ استحقاقه للعبادة: كما أنه لا علم لهم 


(31/:6) المفردات ص 84. 
() تفسير الطبري مج9/ج7١/‏ ص7775. 


يف 


تليبر القرآز بالفراءاه الفرآبية السرثر 
به» ولا يستطيعٌ نصرّهم فلا ناصرّ من دون الله تعالى» والله هو الأعلى 


والأعلم. 
7 - قال تعالى :. #يكأيُهَا الئاس صرب مكل َأستمعوأ لم إرى ألأزيت 
د أند + ابا ولو ا 
سيك لا مسْتَنْقِدُوهُ مِنْهُ صَعْك الطاب وَالْمَطنُوب 402 [الحج: "7]. 
أولاً: القراءات : ظ 
١‏ - قرأ يعقوب إن ألّذِينَ يَدْعونَ» بالغيب. 


ْو 


" - وقرأ الباقون #إنَّ اَلَدنَ يَدَعْوت* بالخطاب7*", 

انياً: المعنى اللغوي للقراءات: 440" 

ثالقاً : التفسير : 

إن ضرب الأمثالٍ من أساليب القرآن الكريم التي تمر 2 ب الصورة إلى 
ذهن الشامغ وتوضحٌ المرادى وفي هذه الآية يضرت ألله مثا يذلل على ار 
الناس عامّة: وعجز الكفار وما يدعوته من دون اللّه 5255 خاصة. 


ال د 6ل ب اث 


يقول النسفي - ككُأنَةُ -: «ليايهًا أَلنَّاسُ ضرِبَ» بين #مثل فاستيعوأ 

هد لضرب هذا المثل إن لذن دُعوركب # #يَدَعْونَ # سهل ويعقوب ومن 
دُونِ أسَّهِ» آلهةً باطلةً #آن لقو دابا (لن) تأكيد نفي المستقبل وتأكيده 
هنا للدلالةٍ على أن خلق الذباب منهم مستحيل كأنه قال: محال أن يخلقوا. 
وتخصيص الذباب لمهانته وضعفه واستقذاره. واس ذياباً لأنّه كلّما رت 
لاميفكناره آت. اشكباروء طرلى اختتترا 42 ا لخلق الذمابية. ,رما 
النّصِبُّ على الحالٍ كأنَّه قيل: مستحيلٌ منهم أنْ يخلمُوا الذبات مشروطا 
عليهم اجتماعُهم جميعاً لخلقه وتعاونهم عليه ؛ وهذاةمن: بلك :نا انول ات 
تجهيل قريش حيتٌ وَصَمْوا بالإلهية التي تقتضي الاقتدارٌ على المقدورات 


(740) انظر: النشر ج”,ص777. 
(75/4) سبق ص . 





5/4 


تنبر القرآن بالقراماه القرآنية السؤر 


كلها والإحاطة بالمعلومات عن آخرها صوراً وتمائيل يستحيلُ منها أنْ تقدِرَ 
غلن. أقل ما عله الله تعالى .وآذله لو :اجتمعوا تدك لاون مم اذيك 
ع4 لسَيمًا4 ثاني مفعولي #يسلهه» «لا سْتَنْقِدُوُ مِنْهُ4 أي: هذا 
الخلقٌ الأقل الأذل لو اختطف منهم شيئاً فاجتمعوا على أن يستخلصوة 'منه 
لم يقدروا. عن ابن عباس ©#ا - أنهم 1 يي بالزعفران ورؤوسها 
بالعسل فإذا سلبّه الذباب عجز الأصنام عن أخذه #صضَعفت ألطَالث » أي 
الصنم بطلب ما سلب منه #وَالْمَظلُوبٌُ» ا كالعسسيوية 
بينهم وبين الذباب في الضعف, ولو حققت وجدت الطالب أضعف 
وأضعف فإن الذباب حيوان وهو جماد وهو غالب وذاك مغلوس»)4:*2", 

رابعا: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

تفيد القراءة الأولى إن لَذِينَ يَذُعونَ* بالغيب أن الخطاب للناس 
عامّة مؤمنين وكفاراً وإخبارهم أن الكفار غير حريين بالخطاب» فهم والذين 
يدعونهم من دون الله عاجزون مجتمعين عن ل ذباب أو استنقاذ ما 
يسلبهم الذباب إِيّاه. 

نا القراءة الثانية لإإِنَّ لدِنَ تدَعْرت4 فالمقصود بالناس المخاطبين هم 
الكفار وحدهم. وقد وجّه إليهم تهديداً مباشراً من خلال خطابه لهم. 

يقول سيد قطب: (إنَّه النداء العام والنفير البعيد الصدى: «ياي 
ألنّاش4.. فإذا تجمّع الناس على النداء أعلنوا أنهم 0 مثل عام يضرب,. لا 
حالة ولا مناسبة حاضرة: ارت مَسَلْ ل فاستيعرأ 5 . هذا المثل يضع 
قاعدة. ويكرر حقيقة. #إ| إدت ري تلعورته من دون أله أن لقأ 7 
وَلَو بخكمأ 40 كل من تدعون من دون الله من آلهة مدعاة. من أصنام 
وأوثان. ومن أشخاص وقيم وأوضاع. تستنصرون بها م١‏ من دوك اللّه» 
وتستعينون بقوتها وتطلبون منها النصر والجاه. كلهم #لن يلقو 7 ذبأبا ولو 
أختمهوأ ذ4. والذباب صغير حقير؛ ولكن هؤلاء الذين ا آلهة لا 





(749) تفسير النسفي ج“#ارص177. 
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تخسر الخرآل بالقراءاه القرآنية السثر 
يمقدرون ولو اجتمعوا وتسائدوا على خلق هذا الذياب الصغير الحقير! 


وخلق الذباب مستحيل كخلق الجمل والفيل. لأن الذباب يحتوي على 
ذلك السر المعجز سر الحياة. فيستوي في استحالة خلقه مع الجمل والفيل. 
ولكن الأسلوب القرآني المعجز يختار الذباب الصغير الحقير لأن العجز عن 
خلقه يلقي في الحس ظل الضعف أكثر مما يلقيه العجز عن خلق الجمل 
والفيل! دون أن يخل هذا بالحقيقة في التعبير. وهذا من بدائ ئع الأسلوب 
القرآني العجيب! ثم عار تر ة أوسع في إنراز الضعف 9 ار 
لون 0 لذْمَاتُ سَيْكًا لا سْتَنْقِدُوهُ مِنْهُ4. والآلهة المدعاة لا تملك 
استنقاذ شيء من الذباب حين يسلبها إياه» سواء أكانت أصناماً أم أوثاناً أم 
أشخاصاً! وكم من عزيز يسلبه الذباب من الناس فلا يملكون رده. وقد اختير 
الذباب بالذات وهو ضعيف حقير. وهو في الوقت ذاته يحمل أخطر 
الأمراض ولي الى الشاس: .سلب العوية رالجوايع» :وقد يتات النعياة 
والأرواح. إنه يحمل ميكروب السل والتيفود والدوستتاريا ود ويسلب ما 
لا سبيل إلى استنقاذه وهو الضعيف الحقير!. 


وهتة حفيقة أخري ذلك يدنه الأسلوب القرآني المعجز. ولو 
قال: وإن تسلبهم السباع شيئاً لا يستنقذوه منها. لأوحى ذلك بالقوة بدل 
الضعف. والسباع لا تسلب شيئا أعظم مما يسلبه الذباب! ولكنه الأسلوب 
القرآني العجيب! 


ويختم ذلك المثل المصور الموحي بهذا التعقيب: #صَعك الطَالِبُ 
وَلْمَظَنُوبُ#. ليقرر ما ألقاه المثل من ظلال» وما أوحى به إلى المشاعر 
ويقول الدكتور فضل عباس: «أسلوب الغيبة يدل على تفظيع ما 
عملوه» فهم ليسوا حريِّينَ بهذا الخطاب». ولكنّ أسلوب الخطاب فيه نظرٌ 


.58١ «زَرَى عليه فِعله: عابه» مختار الصحاح ص‎ )/6٠( 
,.5 271 في ظلال القرآن اج ؛/ص1475‎ 0/1 
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نفرسبر الخرأل بالحراءانه القرألية السزثر 
إلى جهة أخرّى وهو توجيه التهديدٍ توجيهاً مباشراً لههم»'”*". 
بالجمع بين القراءتين نسلُم بعجزنا نحن البشر أمام الخالق العظيم» 
وإن كان الخطاب للكفار خاصة أم للناس كاقة فلا بدٌ للجميع بالتسليم 
بضعف ما يذدعوه العام من دون الله سوا أكان ما يدعونه صنما أم بشرأ 
لمُظهونة فهم جميعاً عاجزون ضعماء ء أمام أحقر وأصغر مخلوق مسن 
مخلوقات الله وهو الذباب» ولهذا فقد خاطبهم بأسلوب الغيبة تحقيراً لهم. 
ولكئه وججه إليهم تهديداً مباشراً يلزمهم بالعذاب في حال عدم رجوعهم إإى 
الحقٌّ واخذ العبرة والعظة من المثل المضروب لهم ليتفكروا فيه فيعلموا 
جرهم وعحر ما يدعونه من دون الله تعالى, والله أعلم. 
4 - قال تعالى: طيَمْلرٌ ما بيت تدهم وما حَلمَهُ َإِكَ أله مرحم 
الك 2 [الحج: 77]. 
أولا: القراءات : 
- قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف طتَرْجِعٌ الأمُورُ» بفتح 
حرف المضارعة وكسر الجيم. 
اوقرا الباقون «#ر بم الود بضم حرف المضارعة وفتح 
الح 0077 
ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 
رجع : الرجوع : العود إلى ما كان منه البدء أو تقدير البدء مكاناً كان 


أو فعلاً أو قلأ وبذاته كان رجوعه أو بجزء من أجزاته أو بفعل من أفعاله. 
فالرّجوع : الْعَوَدْ والرّجع : الإعادة والرّجعة. والرجعة فى الطلاق» وف العود 
إن الدقة عن لبت 5 


(؟726) القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية ص78 595. 
(076) انظر: النشر ج"/رص8١7. .5١9‏ 
(01/) المفردات ص ”17". 
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ثالثاً: التفسير: 


تقرّرُ هذه الآيه أنَّ الله - تعالى ‏ ينَّصفٌ بالعلم الكامل الشامل كما 
ينّصف بالقدرة الكاملةٍ المطلقة وإليه مَرجع الأمور كلها. 


يقول الفخر الرازي ‏ ككَْنْهُ -: «ثم بِيّن سبحانه بقوله: #إإنَّ اله 9 
بصِرٌ * أنه يسمع ما .يقولون ويرى ما يفعلون. ولذلك أتبعه بقوله: يلم ما 
بين أيزيهمٌ 5 وما عَلْمَهُّ4 فقال بعضهم ما تقدم في الدنيا وما تأخرء وقال 
بعضهم: 9 بن أبدسسّ * أمر الآخرةء ##ومًا 0 أمر الدنياء ثم أتبعه 
بقوله: وَل الله 2 لم4 ا يلم ما بَيْنَ أيهم » إشارة إلى 
العلم التام وقوله: #وَإِلَ ال جع امور » إشارة إلى القدرة التامة والتفرد 
بالإلهية والحكم. ومجموعهما يتضمن نهاية الزجر عن الإقدام على 
الم 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

تفيد قراءة اتَرْجِمُ الْأمُورُ4 الإشارة إلى علم الله الكامل الشامل وقدرته 
التامة المطلقة لذا فإِنَّ أمور الدنيا والآخرة تعود إليه ‏ تعالى ‏ فهو الإله 

جاء في زهرة التفاسير: «أي أنْ الأمور كلها ترجع إليه وحده يوم 
القمامة(25, . ( 

بينما تفيد قراءة «ترحع 2 * بالبناء للمجهول أن الأمور رع 
7 اللّه ا بغاية السهولة اف وذلك لع على . 

ويقول البقاعى ‏ كته : «لوَإل أل » أي : الديئن لا كفء له 
و-حجله كل أي : بغاية 3 السهولة بوعدل فصل ليا ند منة « الور > يوم يتجلى 


.7١ص/؟7ج تفسير الرازي‎ )706( ٠ 
.5077 زهرة التفاسير مج94/ ص‎ )0765( 


اقذوكا 


تنسير الكرأ بالحراءاه القرآنية السرثر 


لفصلٍ القضاءء فيكونٌ مره ظاهراً لا خحَفاءَ فيه. ولا يَصْدْرُ شيءٌ من الأشياء 
إلا على وجه العدل الظاهر لكل أحد أنه منه. ولا يكوون لأحد التفات إلى 
عيره» والذي هو بهذه الصفة لَه أن يِسْرْعَ ما يشاء . وينسخ من الشُروع ما 
يشاءء ويحكمٌ بما يريد»”"". 

بالجمع بين القراءتين تتَجَلَى حقيقةٌ علم الله الكامل الشامل مع قدرته 
الثَامّة المطلقة فهو الله الذي لا إله غيره: وليس له كفواً أحد. فلا بد من 
رجوع الأمور إليه سبحانه. لذا فهي ترجعٌ منقادة إليه بغاية السهولة ليفصل 

بين الخلق فيها بحكمه العادل يوم القيامة. والله أعلم. 


07/00 نظم الدرر ج 5 / ص78١.‏ 
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ايا الترأ بالاراماة اليه الرقر__ 


المصل الرابع 


تفسير سورة (المؤمنون) 
من خلال القراءات القرانية العشر 


ويشتمل على مبحئين وهما: 
الممبحث الأول : : تعريف منستووواة (المؤمنون). 


المبحث الثاني : : عرض وتفسير لآيات سورة (المؤمنون) المتضمنة 
للقراءات القرآنية العشر. 


هظ/2ظ2> 


تلبس المرآز بالقرامات القرآلية الكفر 


المبحث الأول 
التعريف بسورة (المؤمنون) 


ويشتمل على النقاط التالية ؛ 

أولا: اسم السورة. 

ثانياً : نوع السورة. 

ثالثاً: عدد آيات السورة. 

رابعاً: فضائل السورة. 

خامساً: مناسبة السورة لما قبلها. 
سادساً: هدف السورة وأغراضها. 

سابعاً: محور السورة. 

ثامناً: مضمون السورة وما اشتملت عليه. 


م5 


تقويير القرآن بالكرامان القرآنية التثر 


المبحث الأول 
التعريف بسورة (المؤمنون) 


أولا: اسم السورة: 

الاسم الذي عرفت به هذه السورة هو سورة (المؤمنون)» كما جرى 
على الألسنةٍ أنْ يُسَمُوها سورة (قد أفلّحَ)» كما يسمونها (سورة الفلاح)0*". 

ثانياً : نوع السورة: 

أجمع معطم الممسرد على أن سورة (المؤمنون) مكيّة. كرفت 
بعضهم في الآية التي ذكرت فيها الرّكاة. 

يقول ابن الجوزي ‏ ككُدَنْهةِ -: «سورة المؤمنين مكية في قول 


< ويقول الطاهن بن عاشور - 2 8 أوهي 4 بالاتفاق. ولا اعتداد 
بتوقف من توقف ففى ذلك نَأن الآية التي ذكرت فيها الرّكاةٌء وهي قوله: 


اعيرس 


لوَآلينَ هُمَ لِلرّكَةَ مَعِنْنَ (©4 تعيّن أنها مدنيّة؛ لأنْ الزكاة فُرضَت في 


المديئنة. فالرّكاةٌ المذكورة فيها هي ل الصّدقدٌ لا وكاةٌ النصب المعيّنة في 
الأموال. وإطلاقٌ الرّكاة على الصدقة مشهور في القرآن. قال تعالى : 


(0764) انظر: في ظلال القرآن ج4/ص 1457. والتحرير والتنوير مج9/ج6١/ص5.‏ 
(69) زاد المسير حالص 4 وانظر: تفسير القرطبي جل/ا(ص 5545. والدر المكون: 





يدف 


تفسدير القرآز بالقرامان الكرأنية التزثر 


#...وَوَيْلُ للمتركين 9 الْدِينَ لا يوه ون لَك . . .4 [نصلت: ١‏ - 107 وهي 
0 ل 5ن كنب الف ”7 24 صَادِقٌ لْوَعَدِ 


5 ول 2 29 وك مر أهلم بالصلوة الكو . # [مريم: :ه ‏ مه] ولم 
تكن زكاأة النصب مشروعة فى زمن ساف ” فنا 


الثاً: عدد آيات السورة: 


هناك خلافٌ بسيط فى عدد آيات هذه السورة» فهى فى عد الجمهور 
هأ وسبعٌ عشرةً آية» وعدّها أهل الكوفة مائة وثمانى عشرةً آية» وهى عند 
البصريين مائة وتسع عشرة آية. 

يقول أبو السعوده ‏ يانه -: «مكية وهي عند البصريين مائة ونسع 


5 للفدا 


عسشرة آبة وعنلد الكوفيين مائة وثماني عسشرة ة آية) 


ويقول الطاهر بن عاشور ‏ ككَُنْةُ -: «واياتها مائة وسبع عشرة فى عد 
الجمهورٍ _ وعدها أهل الكرة مائة وثماني عشرة فالجمهور عدوا «أولَيكَ هم 
رشن © اليرت يَرُِونَ الْفِرَدِوْسَ هم فِبَا حَِدُونَ 409 آية وأهل بيو 
عدوا «أليكق * هم الْورِوْنَ 69> 0 لقن 


رابعاً: فضائل السورة: 

اسورة عي 0 و ة: نهِي تثني على المؤمنين. 
سخريا فجزاهم الله جنته بما صبروا. 
(يذكر عن عبد الله بن السائب”"''؟: (قرأ النبى يل (المؤمنون) فى 


(60) التحرير والتنوير مج 4/ج8١/‏ ص ه 1 

(761) تفسير أبي السعود ج5/ ص ٠١‏ 5. وانظر: تفسير البيضاوي ص١55.‏ والدر المنثور 
جك/ص .875١‏ 

(0 التحرير والتنوير مجح9/ج8١/ص".‏ 

(75) هو «عبد الله بن السائب بن أبي السائب بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم 
ويكنى أبا عبد الرحمن وأمه رملة بنت عروة ذي البردين من بني هلال بن عامر بن- 
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لجر القرأز بالتراماه الفرآلية الترثر 


الصبح حتى إذا جاء كي موسى وهارون». أو ذكر عيسى أاخزةة سعلة 


"٠ فركع)»‎ 


يقول السيوطي - نه -: «وأخرج البخاري في الأدب المفره ا" 
قن افزايك مو نا نوسن ول : قلنا لعائشة: كيف كان خلق رسول الله عَكلِِ؟ 
قالت: كان خلقه القرآنء ثم قالت: تقرأ سورة (المؤمنون) 9إقَدَ فلم 
لْمَؤْمِيُونَ 29 فقرأحتى بلغ العشر فقالت: هكذا كان خلق 


سْ ضكرا الا 
رسول اللّه وس 


وذكر القرطبي - كَُنْةُ -: «من حديث أنس عن النبي كَل أنه قال: 
(لما خلق الله جنة عدن وعرس اكتجارها ببذه قال لها تكلمي فقالت قد أفلح 
المؤمنو )كي لهذا 


خامساً: مناسبة السورة لما قبلها: 
7 عورا (الحج) بحثٌ المؤمنين على الجهاد والصلاة والزكاة 


- | صعصعةء ا ل ا لسر لصا واي ضر 

(055ع0 5 البخاري في م عر ا كتاب: صفة الصلاة» باب: الجمع ين 
السورتين في الركعة. 

(755) انظر: الأدب المفرد ج١‏ / ص5١١»‏ كتاب: حسن الخلق» باب: من دعا الله أن 
يتحسرن خلقه. 

() هو يزيد بن بابنوس» بصري» روى عن عائشة زوج النبي يكل ذكره ابن حبان في 
كتاب الثقات. وروى له البخاري فى الأدب» وقال: كان ممّن قاتلوا عليا. انظر : 
تهذيب الكمال ج "رص 17. 

50) أخرجه البخاري في الأدب المفرد ج١/ص5١١/ح8١”‏ وقال الشيخ الألباني: 
ضعيف » وانظر: الدر المنثور ج6/ص١87.‏ 

(54/) أخرجه السيوطي عن ابن عباس في الدر الشكرر م1 ابعرظة: كما روآه الطبراني 
(بنحوه) عن ابن عباس و في المعجم الأوسط ج١/‏ ص : 7١‏ اح 4" . كما 
ذكره الالجاني (بنحوه) عن 5 سعيد وه في صحيح الترغيب والترهيبس اج 
و 14”. وقال الألباني: صحيح. وانظر: الفوائد ع ص .٠١9‏ 

(59) تفسير القرطبي ج/ار, ص 4114. 


خض 


تنسسبر الخرآن بالقراءان القرآنية التزثر 


والاعتصام بالله؛ وابتيئت سورة (المؤمئون) بالثناء على المؤمنين الذين 
التزموا أمور الدين خاصّة وعامٌّة. 

عانق يكبت 0 والزكاة والعصمة به سبحانه موصونا بم ذكرء 
أوجتّ ذلك توقُمَ المنادين كل خيرء فابتدئت هذه بما د يثمرُ الاعتصام به 
سبحانه في الصلاة وغيرهاء من خلال الدين في 5500 فال تعالى 
مفتتحاً بحرف التوقع : #قل # وهي نقيضة لِما تكُبْتُ تنبْتُْ المتوقع وتقرات الماضي 
من الحالٍ ولما تنفيه؛ «أنلم» أي فارّ وظفر الآن بكل ما يريد» ونال البقاءً 
الذائ ئمّ في الخيرء الْمَؤْمِنُون# وعبّرَ بالاسم إشارةٌ إلى أن منْ أقرّ بالإيمان 
دايا نيه فى أل التي رياه استحقٌّ الوصف الثابتَ لأنّه اتّى 


وانفقٌ مما رُزْقَ فأفلح #وَمَن توق سح قله اوليك هم لْمَفلحونّ # [الحشر: 
( الام 
04 : 


سادساً : هدف السورة وأغراضها: 

هدفٌ (سورة المؤمنون) أنّها جاءت لتبشّرَ وتستخرجٌ عواطفٌ الشكرء 
ونذكر لتؤذي 0 في االتحذير من طرق الضلال 0 0 0 
التي يقتضي القيام بها الدخول في الإسلام 00 


وقد فصّل الطاهر بن عاشور ‏ و2 عْبَنْهُ - أغراض هذه السورة حنيث 
يقول: «هذه السورة تدور آيُها حول محورٍ تحقيقٍ الوحدانية» وإبطالٍ الشرك 
ونقض قواعده. والتنويه بالإيمان وشرائعه؛ فكان افتتاخها بالبشارة للمؤمنين 
بالفلاح العظيم على ما تحلُوا به من أصولٍ الفضائل الروحيةٍ والعمليةٍ التي 
بها تزكية النّمس واستقامةٌ السلوك. 
(077 نظم الدرر جه/ص187. وانظر: التفسير المنير ج8١/ص5.‏ وأسرار ترتيب القرآن ص 


.١1١ 
انظر: الأساس مج/ / ص517".‎ )( 
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تفرسير الخرأز بالفراءان القرآنية الكزر 

وأعقب ذلك بوصف ا الإنسان. أصله ونسله الدّال على تفرد الله 5 
تعالى ‏ بالإلهية لتفرّده بخلق الإنسانٍ ونشأتِه ليبتدىة الناظرٌ بالاعتبارٍ في 
تكوين ذاتهء ثم بعدمه بعل الحياة. ودلالة ذلك الخلق على إثبات البعث بعد 
العمات» باذ ان لم يدق الاق شدى بولعا. 


وانتقل إلى الاعتبار بخلق السماوات ودلالته على حكمة الله 97 
وإلى الاعتبارٍ والامتنان بمصنوعات الله تعالى. التي أضلها الماء الذي به 
حياةٌ ما في هذا يد من الحيوانٍ بم .وما ا ذلك 0 دقائة 00 
أوثنة الإنسان من آلات الفكر والنْظر. 


وورد ذكر الحمل على الفلك فكان منه تخلص إلى بعثة نوح وحدث 
الطوفان. وانتقل إلى التذكير ببعثة الرسل للهدى والإرشاد إلى التوحيد 
والعمل الصالح وما تلقاها به أقوامهم من الإعراض والطعن والتفرق وما كان 
من عقاب المكذبين وتلك أمثال لموعظة المعرضين عن دعوة محمد َه 
ناعقي ذلك بالقناء, على الذي آمكوا واتقواء. 


وبتنبيه المشركين على أن حالّهم مماثل لأحوالٍ الأمم الغابرة وكلمتهم 
واحدة فهم عرضة لأن يحل بهم ما حل ص الماضية. 


وقد أراهم الله مخائل”""" العذاب لعلهم يقلعون عن العناد فأصرٌوا 
على إشراكهم بما ألقَى الشيطان في 0 وذكروا بأنهم يقرون إذا سئلوا 
بأن الله مفرد بالربوبية ولا يجرون على مقتضى إقرارهم أَنْهم سيندمون على 
الكفر عندما يحضرهم الموت وفي يوم القيامة» وبأنهم عرفوا الرسول كيه 
وخبروا صدقه وأمانته ونصحه المجرد عن طلب المنفعة لنفسه إلا ثواب الله 
فلا عذر لهم بحال في إشراكهم وتكذيبهم الرسالة ولكنهم متبعون أهواءهم ‏ 
معرضون عن الحق وما تخلل ذلك من جوامع الكلم. - 


(؟//) «تَخَيّلَ له أنه كذا وتَحْايل أي تشبة تقال تخيلة. فتخثل لفع “كينا عقال ‏ تضورء: 
فتصور لهء وتبيّنه فتيّن له فتحقق له». مختار الصحاح ص .١195‏ ا 
504١‏ 





تنريير الخرأن بالقراءانا ل السزثر 


أحسد ال المغفرً للمؤمئين: وذلك . هو 0 الذي 9 به 
السورة /ا/ا) 


سابعاً: محور السورة: 

محورٌ السورة هو الكلامُ في أصول الدّين من وجود الخالق وتوحيده 
وإثباتٍ الرّسالةٍ والبعث. 

يقول الشهيد سيد قطب ‏ ككُدَنْةُ -: «هذه سورة (المؤمنون).. 
اسمها يدل عليها. ويحدد موضوعها.. فهي تبدأ بصفة المؤمنين» ثم يستطره 
السياق فيها إلى دلائل الإيمان في الأنفس والآفاق. ثم إلى حقيقة الإيمان 
سا عرضها ربل ال مسكرات لل علوي من لد تر 1690 إلى نيه 
خاتم الرسل والنبيين؛ وشبهات المكذبين حول هذه الحقيقة واعتراضاتهم 
عليها» ووقوفهم في وجههاء حتى يستنصر الرسل بربهمء فيهلك المكذبين» 
وينجي المؤمنين.. ثم يستطرد إلى اختلاف الناس بعد الرسل في تلك الحقيقة 
الواحدة التي لا تتعدد.. ومن هنا يتحدث عن موقف المشركين من 
الرسول وو ويستنكر هذا الموقف الذي ليس له مبرر.. وتنتهي السورة 
بمشهد من مشاهد القيامة يلقون فيه عاقبة التكذيب». ويؤنبون على ذلك 
الموقف: المريب» :ويخكم يتعقيب: يقرز التوحيد المطلق والتوجة إلى الله 
بطلب الرحمة والغفران. 


فهي سورة (المؤمنون) أو هي سورة الإيمان» بكل قضاياه ودلائله 
5 1 8 ؛ ( 
وصماته. وهو يد 4 السورة ومحورها ا 
ثامناً : مضمون السورة وما اشتملت عليه : 
مضمون سورة (المؤمنون) هو بيان صفات المؤمئين . وعرض دلائل 
القدرة والوحدانية. وفصص بعض الأنبياء ؛ له لرسول الله عَكِيْدِ وتصوير 


التحرير والتنوير مج9 /ج4١‏ / ص ” - 
(1/5) في ظلال القرآن ج4/ص1457. 


تشيير الرأز بالقراءاة الرانية النشر_ _ 
الشدائد والأهوال التي يلقاها الكفار وقت الاحتضارء وفي يوم القيامة» وبيان 
مصير كل من المؤمنين والكفار. 
يسم الشهيد سيد قطب - كَْنْكُ - سياق السورة إلى أربعة أشواط : 
يبدأ الشوط الأول بتقرير الفلاح للمؤمنين : 7 فلم ألْمدّه مِنونّ 02 4... 
ويبيّن صفات المؤمنين هؤلاء الذين كتب لهم الفلاح.. ويثني 00 الإيمان 
في الأنفس والآفاق» فيعرض أطوار الحياة الإنسانية منذ نشأتها الأولى إلى 
نهايتها في الحياة الدنيا متوسعاً في عرض أطوار الجنين» مجملاً في عرض 
المراحل الأخرى.. ثم يتابع خط الحياة البشرية إلى البعث يوم القيامة.. وبعد 
ذلك ينتقل من الحياة الإنسانية إلى الدلائل الكونية . ظ 
فأما الشوط الثاني فينتقل من دلائل الإيمان في الأنفس والآفاق إلى 
حقيقة الإيمان. حقيقته الواحدة التي توافق عليها الرسل دون استثناء: يفوم 
ذو أله م لك م يَنْ إِلل 3 قالها نوح عتمم وقالها كل من جاء بعله 
من الرسل. حتى انتهت إلى محمد يَللِةٍ وكان اعتراض المكذبين دائماً: «إما 
0 ... وكانت العاقبة دائماً أن يلجأ الرسل إلى ربهم 
يطلبون نصره»ء وأنْ يستجيبّ اللهُ لرسلهء فيهلك المكذبين. 


والشوط الغالث يتحدث عن تفرق الناس بعد الرسل وتنازعهم حول 
تلك الحقيقة الواحدة التي جاءوا بها: #تقطمراً 0 0 77 
ديم فَْحُونَ 9©* وعن غفلتهم عن ابتلاء الله لهم بالنعمة» واغترارهم 78 
هم فيه من متاع. يكنا مزجو متعمر بن احم ري يعبدونه ولا 


يشركون بهء وهم مع ذلك دالمر الخوف والحذر ويم 2 4 نهم إِكَ بم 


ل 


رلجعون ظ 
والشوط الأخير يدعهم وشركهم وزعمهم؛ ويتوجه بالخطاب إلى 
رسول الله كك أنْ يدفم السيئة بالتي هي أحسن. وأنْ يستعيذ بالله من 
الشياطين . فلا يغضب ولا يضيق صدره بما يقولون. ٠‏ وإلى جوار هذا مشهد 
من مشاهد القيامة يصور ما ينتظرهم هناك من عذاب ومهانة 556 ٠‏ اوتختم 
السورة بتنزيه الله سبحانه: #فتعدلّ أله لْمَِكَ لحن 1 لآ إلّه ِل هو رب 
ولف 


1 


ننبر الرآز بالقرامان الفرآنية التزثر 


لْمَرَشٍ الحكير 409 رياح العادع عن عكري وى مار قري اقح 
في أول السورة للمؤمنين: #ومن يلع ممم مَمّ كه إلَنهًا َاحَرَ لا برهن لم ب فَإِنَمَا 
حِسَابِم عِندَ ريو تَمُ لا بطي الْكتفرون 40 وبالتوجه إلى لله طلا للرحمة 
والغفران: #وقّل ب رب أغفرٌ وأرحم 5 حير المِينَ © 


(5//) انظر: في ظلال القرآن ج4/ ص157؟ ‏ 510517. 
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تكبر القرأز بالقراءان الخرآلية التشر 


المبحث الثاني 
عرض وتفسير لآيات سورة (المؤمنون) 
المتضمنة للقراءات القرانية العشر 


- قال تعالى: #8وَللينَ هْرْ لأمتتهم وَعَهْدِهِمْ وَعُونَ 4002 [المؤمنون: 


أولاً: القراءات: 

- قرأ ابن كثير #لأمانتهم» بغير ألف على التوحيد. 
"١‏ - وقرأ الباقون ٍ لِأْمْمَتهم» بالألف على الجمع"' "". 
انيً: المعنى اللغوي للقراءات : 


الأعيان 0 آ فقيل ك ذيعة . أمالة ‏ وتحور و 00 1 يا 
الأمانة : 9 ز1 1 ز ز 1 007777ظظ2 
لغيره» وتمئّعغه من إضاعته. أو جعله لنفع نفسهء وضدها الخيانة. 


(0 انظر : النشر عا 1 
0300 المصباح المئير ص 55. 


زثذؤ1ً_ظ» 


تنسير الخرأ بالقراءان القرآنية التزثر 


والأمانةٌ من أعرّ أوصاف السثير) وهصي من أخلاق المسلمين» ٠‏ وفي 
الويف : لا ايان لِمَنْ ١‏ عات 0 


ثالئاً : التفسير: 
يمتدح الله - تعالى 5 المؤمنينٌ ين بأنهم يحفظون أماناتهم وعهدهم. 


بقول السعدي ‏ يَعُلَنْةٌ - في بيان قوله تعالى: ##وَلَدِنَ هر لِأْمْتتِهمَ 
وَعَهْدِهِمْ وُعُونَ 462 : «أي: مراعون لهاء ضابطونء. حافظون؛. حريصون 
على ا بها وتنفيذهاء وهذا عام في 00 الأمانات التي هي حى لله 
والتي هي حق للعباد. قال تعالى: 9# إن د نا عرضنًا الأماتة عل اسَموات وَالْاَرْضٍ 
والْجبالٍ فا سس أن يلما وَأَسْفدد منها وحَمَلها الانلن...4 1 الأحزاب : “7ع ] فجميع 
ما أوجبه الله على عبده أمانة» على العبد حفظها بالقيام التام بهاء وكذلك 
يدخل فى ذلك أمانات الآدميين» كأمانات الأموال والأسرار ونحوهماء فعلى 
العبد مراعاة الأمرين» وأداء الأمانتين #إنَّ لَه يَأْمْدَم أن نُوَدُا الأمكت إلم 
أهلهًا» [ النساء: 58] وكذلك العهد. م العهد الذي بينهم وبين ربهم» 
والذي بينهم وبين العباد. وهي كناكم والعقود التي يعّدها العبد» 
فعليه مراعاتها والوفاءً بهاء ويحرمٌ غلة النقريط تا و عيب 080 


وَابعا : العلاقفة التفسيرية بين القراءات : 
ِنَّ القراءة الأولى «الأمانتقهم» تشير إلى أمانةٍ واحدةٍ تجمع كل ما 


يحمله المسلم من أمر دينه ودنياه قولاً 08 فهذه القراءة تعبّرُ عن جنس 
الأمانة: 


يقول القرطبى كأنْهُ -: «الأمانةٌ والعهد يجمع كل فا فملة الاننبان 


(4/) أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده برواية أنس بن مالك ج#/ص /١١5©‏ ح 
57 ؛ وقال شعيب الأرنؤوط: حديث حسن. وانظر: صحيح ابن حبّان ج١‏ / 
ص1:77 / ح 195. ومسند أبن يعلي ج 0/ ص”1؟ / ح 1877. 

(9//) التحرير والتنوير ج5/ ص .7١7”‏ 

(7/80) تفسير السعدي ص 047. 


تحير القرأل بالفراماه القرآنية الثر 
من أمر دينه ودنياه قولاً وفعلاً وهذا يعم معاشرة الناس والمواعيد وغير ذلك 
وغاية ذلك حفظه والقيام به والأمانة أعم من العهد وكل عهد فهو أمانة فيما 
تقدم فيه قول أو فعل لاون 

ما القراءة الثانية ما لِأَمْئَتِهمْ4 فإنّها تتعلّق بجميع أمانات المؤمن التي 
2 بيه وبين خالقه من العبادات كالصلاة والصوم وغيرهاء . وما كود ين 

5 البغوي ‏ ككَْنْةُ -: «والأمانات تختلف فتكون بين الله - تعالى ‏ 
وبين العبد كالصلاة والصيام والعبادات الكو أوجبها اللّه عليه وتكون بين 
العبيد» كالودائع والصنائع». فعلّى العبد الوفاءً بجميعها»”"*"". 

بالجمع بين القراءتين تتبلور صورة جميلة للمؤمن الذي يحفظ ويرعى 
جميع أماناته التي تكون بينه وبين خالقه: والتي تكون بينه وبين الناس» فهو 
بذلك يحفظ عهده وأمانته بحفظ أمر دينه ودنياه قولا وفعلا فالأمانة جنس 
واحدٌ لا يقبل التجزئة ولا التبعيض؛ إما أنْ تكون حافظاً للأمانة راعياً لها 
أو أنْ تكون مُضِيّعاً لها والعيادْ بالله, واللّه أعلم. 

1 قال تعالى : ورين هر عل صَلَوتوم يح فظو 209 [المؤمنون: 864]. 

أولاً: القراءات : 

١‏ - قرأ حمزة» والكسائي» وخلف عل صَلَاتمَ © بالتوحيد. 

؟ - وقرأ الباقون لعل صَلَوتيِةَ» بالجمع””*". 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : ظ 

صلاة: «الصّلاةٌ: الدّعاء» والصلاةٌ من الله تعالى ‏ الرحمة» والصلاةٌ 
واحدة الصَلَّواتِ المفروضة. وهو اسم يوضع موضع المصدرء يقال : صلى 


(781) تفسير القرطبي جل/أرص 414. 

(7/481) تفسير البغوري ج 5 / ص .4٠١‏ 

(786) انظر: النشر ج7(ص578. 
يض 


تنربير الكرآن بالقراءاه القرآنية التزر 
صلاةٌ ولا يقال ويا 
الثا: التفسير: 
لقد امتازت الصلاةٌ عن غيرها من العباداتٍ بالكثيرء ولأهميّتها فقد 


فرضت من الله 00 3 ل 0 الإسراء 5 دوق وساظلة مويل 


يقول الشنقيطي - كََُفْهِ -: «ذكر جل وعلا 1 هذه الآية الكريمة أنَّ 
بعلن اليس باس الوارئينَ الفردوس: أنّهم يحافظونَ على 
صلواتهم والمحافظة عليها تشمل إتمامً أركانهاء وشروطهاء وستنهاء وفعلها 
في أوقاتِها في الجماعات في المساجد. ولأجل أن ذلك من أسباب نيل 
وين مر تعالى بالمحافظة عليها في قوله تعالى: #حَافِظوأ عَلَ الصَصَلوتَ 
َالصَلزة الْوْسَطّن4 [البقرة: +0175 وقال تعالى في سورة المعارج: #وَلِنَ م 
ع سَلَاتيَ يَافِظنَ 9* [ المعارج: 74]» وقال فيها أيضاً: #إلا الْمصَلِينَ 
لذبن هم علّ صَلاتهِمٌ دايمون 50 [المعارج: 7١‏ - ]2 وذم وتوعد من لم 
يحافظ عليها في قوله: 8ه خَلفَ من بدي خَلفٌ أضاعوا ألصَلوة واتبعوا لشت 


رهم 


ا -_- عي ”9 بي عيبن 


فسوف يلقون غم 6 4 [ مريم: 09]) 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
أفادت قراءة عل صَلاتوم * بالإفراد معرلى المحافظة على الصلا الصادك 
المصدر ويعني الممداففلة على كل صلاة من الصلوات المفروضة. 
ما قراءة عل صَلْوْتهِمَ» بالجمع فتفيد المحافظة على أعداد الصلوات 
كلياء وعدم تقبيية أى منهاء: كما ليق تحظم العئلاة وتمظيم من برحافيز 
عليهاء وتعظيم جزائه من اللّه. 


يقول الطاهر بن عاشور: «ثناء على المؤمنين بالمحافظة على 


0 


(7/84) مختار الصحاح ص 50/". 
(86/) أضواء البيان جه / ص لال ه/الا. 


554 


تخرسير القرأز بالكراماه القرآلية النثر 
الصلوات». أي بعدم إضاعتها أو إضاعة بعضهاء والمحافظة مستعملة في 


المبالغة كو الحفظ. .٠‏ وجبىء بالصلوات بصيغة الجمع للإشارة إلى 
المحافظة على أعدادها كلها تنصيصاً على العموم)'*"'. 


ويقول الزمخشري - ككُلَنْةُ -: «وقرىء: #عَلَ صَلَاحِمَ © فإن قلت: 
كفن كوز ذكر الضلذة ألا وآكر]؟ قلت هنبا ذكران«مختلفان. فليس .بتكرير: 
وصفوا أوَّلاً بالخشوع في صلاتهم» وآخراً بالمحافظة عليها. وذلك أنْ لا 
يسهُوًا عنهاء ويؤدّوها في أوقاتهاء ويقيموا أركانهاء ويوكلوا الحرمهم 
بالاهتمام بها وبما ينبغي أن تتم به أوصافها. وأيضاً فقد وُحَدَت أولا ليُفادَ 
الخشوعٌ في جنس الصلاة أىّ صلاةٍ كانت» وجُجيِعَت آخراً لتّفادَ المحافظة 
على أعدادها وهي: الصلوات الخمس» والوتو والستن المرتبة مع كل 
صلاة» وصلاة الجمعةء والعيدين» والجنازة» والاستسقاء» والكسوف 
والخسوف. وصلاة الضحىء» والتهجد وصلاة قا وصلاة الحاجة. 
وغيوها 7 النوافل 77" , 

ويقول ابن الجزري - ككُلَنْةُ -: اكتنف قبل وبعد قوله تعالى عل 
صَلوتِة 4 في هذه السورة من تعظيم الوصف في المتقدّم وتعظيم الجزاء في 
المتأخر فناسب لفظ الجمعء وكذلك قرأ به أكثر القرّاء» ولم يكن ذلك في 


)4م74 


بالجمع بين القراءتين يستشعرٌ المؤمن أهميّة المحافظة على الصلاة 
المفروضة إلى جانب النافلة فبعد ثناء الله - تعالى ‏ على المؤمنين الخاشعين 
في صلاتهم بقوله تعالى: #الْذِنَ هُمْ في صَلَاِِمْ حَشِمْنَ 49 [المؤمئون: ؟] 
التى .عليهم 'مزه أخرى ؛ لمحانظتهم على جميع صلواتهم: مما يدل على 
تفرد الصلاة واختصاصها بما لم يُختَصٌ به غيرها من العبادات على الإطلاق» 
كما يدل على جزيل 98 وعظيم صفة المحافظة عليهاء والله أعلم. ' 


(285 التحرير والتنوير مجح9/ج8١/,ص18.‏ 
(780) الكشاف ج”/ ص 72. وانظر: القراءات وأثرها في علوم العربية ج١/‏ ص 17"". 
(0780) انظر: النشر ج”/ص78". 

ظظ» 





تيبر الكرآن بالكراماه القرآنية التزثر 


58 اس حوس سي ارح سه سه له سه شي مه ع تحن ص لحت ع ل ل ل 95 يه هو 
“ - قال تعالى: #نَْ خَلقنا النطفة علقة فَحَلَقَنا العلقة مضعة هَحَلَقَنَا 


ضعو م م و7 صر جع مر م 2 2 © سروس مره 2 0 م 1“ 
الْمضِمَة عظلما فكسونًا المظدر لثما ب أنمأئة خَلقَا آاخر سَباركَ الله أحسن 
ليلِقِينَ 409 [المؤمنون: .]١5‏ 


أولاً: القراءات: 


١‏ - قرأ ابن عامر وأبو بكر" #عظماً فَكَسَوْنًا اله لعَظم» بفتح العين 
وإسكان الظاء من غير ألف على التوحيد فيهما. 


؟ - وقرأهما الباقون #عَظَلما فَكَسَوْبًا الْعِظم» بكسر العين وفتح الظاء 
وألف بعدها على الجمع””". 

ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات : 

«العَظْمُ: الذي عليه اللحمُ من قَصَّبٍ الحيوانٍ» والجمع أَغظْمٌ 
يد ١‏ 3 
٠. 1 3-3‏ 

ثالثا: التفسير : 

يتجلى كمال قذرة الله واستحقاقه وحده للعبادة 8 َل - في أطوار 
خلقه الإنسان. ونقله له من حال إن خال:.ؤقد :ضمتت الموضع الثانى من 
سورة الحجح تفصيلا لأطوار خلق الإنسان كما ذكرها الطاهر بن لفن 

يقول السعدى: «ذكر الله فى هذه الآيات أطوار الآدمى وتنقلاته» من 
ابتداء خلقه إلى آخر ما يصير إليه» فذكر ابتداء خلق أبي النوع البشري آدم 


(89/) هو شعبة بن عياش بن سالمء أبو بكر الحئاط الأسدي النهشلي الكوفي الإمام العلم 
ولد سنةه9ه؛ عرض القرآن على عاصم ثلاث مرات؛ كان سيداً إمامأ حجة» كثير 
العلم والعمل» منقطع القرين» وكان من أثمة السنة توفي كُأقُةِ سنة 191ه. 

(40) انظر: النشر ج” / ص578. 

(4) لسان العرب ج١١/‏ ص /ا57. وانظر: مختار الصحاح ص/557. 

(794) انظر: التحرير والتنوير مجم /ج7١‏ /ص95١‏ 2 .7١7‏ 


.م 


لير الفرأن بالقراءاه القرآنية السثر 


الأرض» 00-١‏ جاء بنوع على قدر الأرض» منهم الطيّبٌ والخبيث» 
ذلك» والسَّهل والححزن”'""'. وبين ذلك. 


نم جَعَلْتَهُ* أي: جنس الآدميين #نُْطفَة4 تخرج من بين الصلب 
' والترائب» فتستقر في قَرَارٍ تَكِينِ© وهو الرحمء محفوظة من الفساد والريح 
وغير ذلك. 

2 حَلَقَنَا ألْطْفَة4 التي قد استقرت قبل طعَلَمَة4 أي: دما أحمرء بعد 
مضي أربعين يوما من النطفة؛ هَحَلَتا الْلنَة بعد أربعين يوماً «نُضْفَةً4 
أي: قطعة لحم صغيرة» بقدر ما يمضغ من صغرها. #مَكَلقَنَا المضعَة» 
اللينة #عِظَمًا# صلبة» قذ تخلّلت اللحمء حبيه تحاحة البن إلنهاء 
# فكسويا لظم لما أي : جعلنا اللحمء 4 كسيوة ا 00 
العظام. عماداً للُْحى وذلك في الأربعين الثالثة» ##ثْيَ أنشأئة خَلْقَا حر 
ب فيه الرُوح» فانتقل من كونه جماداًء إلى أنْ صارَ حيوانا مَبَرَةَ أنه 
أي: تعالى وتعاظم وكَْرَ خَيره ظالْحْسَنٌ لَكَلِقِنَ» «الْدِى لحن كل شنء 
لَه ود َل كن ين طبن 09 ثّ جَمَلَ شَلَمُ من سُلَلَق ين مَلَو ته 
ثم سويلة وَيَفَمَ 0 اه الاي در والأقيدة ليلا 

ا كفو (40 [السجدة: ١‏ 4] فخلقُّهُ كله حَسَنْء والإنسانُ من عن 
مخاوكانة: بل هو أحسنّها على الإطلاق» كما قال تعالى: ##لْقَد حَلَقَنَا لْإضنَ 
ف لحن تَتَوِيوِ 469 [العين: :] ولهذا كان خواصّه أفضل سياه 


وك ا لهذا 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
فيد قراءة لعَظْماً فُكْسَوْنَا العَظْمَ» بالإفراد خلقٌ الله - تعالى - لجنس 


العظام وكِسُوّته لحمأء وقد وحََدَ نسبة إلى لفظ إفراد الإنسانٍ والتُطفة 
وَالعَلقَّة. 


(794) «الحَرْنُ: ما غلظ من الأرض». مختار الصحاح ص177. 


(65/) تفسير السعدي ص 048 . 





.م 


تنبر الكرأز بالكراءاه الكرآنية التوثر 


فتنا تفيدك قراءة #عِظنمًا فسوي المظادر * بالمجمع أصل الام 50 
أنواعها فمنها الدقيقة والغليظة وغيرهاء كما أفادت أنَّ هذا أمرٌ عام في جميع 
الخاسن 

يقول ابن جني - يانه - فى توجيه القراءتين: «أمّا من وحَد فإنّه 
ذهبّ إلى لفظ إفراد الإنسان والتُطفةٍ والعلّقة» ومن جمع فإنّه أرادّ أن هذا 
ع عامٌ فى جميع ا 0 

كما جاء في كتاب طلائع البشر: «قُرىء #عَظماء العَظمَ» بفتح العين 
وسكون الظاء فيهماء وحذف الألف على الإفراد لقصد الجنس. 20 

وفرىء لكمينر العين وفتح الظاء بعدها ألف على الجمه! 3" لقصد 
الأنواع» والعظامٌُ أنواغ مختلفة بين دقيقة وغليظة» ومستديرةٍ ومستطيلةٍ وغير 
0 

بالجمع بين القراءتين يتبيَنٌ أنَّ الله - تعالى - يخلق المضغة التي هي 


طورٌ من أطوار خلق الإنسان عظماً مكسورًا لحما. وأنْ هذا العظمّ الموجود 
في كل | إنسان ن أنواع مختلفة بين دفيقة وغليظة. غ؛ ومستديرة ومستطيلة. وهذا 


عام في جميع الناس. والله أعلم. 
0 تن سد 6 ترح من طور سَيْئآة 5 
لأكِينَ 4*9 االعزياره : 
أولا: القر اءات : 
القراءات في #طور سَيْناة» : 


ياقرا نأفع. وأبو جعفرء وابن كثير ) وأبو عمرو #طور سِيْنَاءَ # 


بر إى_! 


02 
لدهن ويخ 


احينىن 


(465/) المحتسب ج ”/ص/817. 

(45) المعنى يتطلْبُ لفظةً (الجمع) لكنها في كتاب (طلائع البشر) كتبت (الإفراد). 

(940) طلائع البشر ص1845. وانظر: الموضح ج"/ص١461.‏ إعراب القراءات السبع 
ج”/ص856. الكشف ج”/ص5؟1١.‏ الحجة في القراءات السبع ص 5556. الإتحاف 
ج ”رص 7587. المستنير ج؟/ص 48. والهادي ج/,ص4/. 


يق 


تكربير الكرآن بالحراماه الفرآنية التزثر 

لضي 
؟ - وقرأ الباقون #طور سيدا © بفتحها. 
. القراءات في تنيت يِالدُمْنٍ» : ظ 


- قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو)؛ ورويس 0 بألدّمن» بضم التاء 
00 الباء. 
2 ا 2 1 
انياً: المعنى للغوي. 0 ظ 
أأسين : 7 سيئاء جبل بالشام وهو طور أضيف إلى سيئناء وهي سجر 
وكذا طوة عند قال الأخفش سيئنين شجر واحدتها سينينة قال وقرئ #طور 


)089 
سيناء # بده بالفتح والكسر والفتح أجود في النحوء وقال أبو علي 7 
إنما لم يصرف لأنه جعل اسما للبقعة)”'', ظ 


20748 


بيه الكنة يت تنا بوبانا وت الفا 

تنيث: اتليثك فذعب: كثيرٌ عن الناسن إلى أن معناه تُنْبِتُ الدّمْنَ أي 
0-6 الدّهْنِ و د لد" ققد 

ثالثاً: التفسير: ‏ ظ 

لقي اع انه داتسالنىافجرة الدينون جما ينع الئاس مق اذيخها 
وزيتونهاء كما اختصها بمكان منبتها في بقعةٍ مباركة هي طور سيناء. 

يقول التسفي ب ونه : ١‏ لوسجرة» عطف على «اجَنَّتٍ» وهي 


(794) انظر: النشر ج”/,ص778. 

(/) هو أبو على القارسيء سبقت ترجمته ض. 41: 

- "5 وراجع ص‎ .158 - ١١55 مختار الصحاح ص55". وانظر: أطلس القرآن ص‎ )6١( 
من هذه الرسالة.‎ ”8 

( تاج العروس ج /١‏ ص088. 

(؟86) المرجع 5 /١‏ ص084. 


ول 


تير القرآن بالقراءان القرآنية الترثر 


5 5 1 ِ م 27 م 9 7 
شجرة الزيتون #إمحص فرج ىَ طُور سيتاء 4 #طور سنا ولوَطُور سين 
9 من: ' "] لا يخلو 0 أن يُضافٌ ٠‏ الطو إلى بقعة 0 سيناء بحرة 
ور فلسطين. و(سيناء) غيرٌ منصرف بكل حال» و السين 0 
الحجازي وأبي عمرو للتعريف والعجمة. أو مفتوحها كقراءة غعيرهم لأن 
الألف للتأنيث كصحراءء #تدة يت يِألدّمنِ» قال الزجاج: الباء للحال أي تنبت 
(حتى إذا أنبت البقل)» أو لأنْ مفعوله محذوف أي ثُنبتُ زيتوتّها وفيه الذهن 
ب 1-5 م أ )2 6 
تصغ لأكِي4 أي إدام لهم. لال ان 3 ين الل تعالى في هذه 
إداما ودهناء فالإدام الزيتون» والدهن الرسة وفيل : هى أول شسجرة نبت 
بعد الطوفان. وخص هذه الأنواع الثلاثة لأنها أكرم الشجر وأفضلها وأجمعها 
ف /(54٠6م)‏ 
للمنافع» : 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


تفي قراء: لإطورٍ سِيْنَاء خروج سجرة الزْعَونٍ من جبلٍ الطور 
الى #طور سِيْئَاءة4 فهذه القراءة أخبرتنا باسم المكان الذي تَنْبُتُ فيه 
شسجرة الزيتون. 

٠. 5‏ 8 8 7 ار .اس ا . 

بينمأ تفيد قراءة ##طور سلتاء 4 وصف البقعة التي تخرج منها شجرة 
الزيتون بأنّها بقعة مرتفعة مباركةٌ» كثيرةٌ الشجرء حسنةٌ المنظر. 


عي/ 


يقول الماوردي ب ماله كم «وفى طور سيناء خمسة تأويلانث: 


أحدها: أنْ سيناء البركة فكأنه قال جبل البركة. 


(80) هو مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني» أبو الحسن البلخي صاحب 
التفسير: من أعلام المفسرين» أصله من بلخ» انتقل إلى البصرة» ودخل بغداد 
فحذث بهاء توفي بالبصرة سنة ١6١ه.‏ انظر: تهذيب التهذيب ج١٠/ص2519‏ 
والأعلام جلار ص .78١‏ 


(805) تفسير النسفي ج “رص ١74‏ - 1978. 


تفير القرآز بالقراءان القرآنية السثر 
الثاني: أنّه الحسن المنظر. 
الغالث: أنه الكثير الشجر. . 
الرابع: أنّه اسم الجبل الذي كلم الله عليه موسى. 
عاد أنه لمر مره من السّناءء وهو ات فعلى هذا 


ع . لها 


ويقول الزمخشري - انه ا 57 سنا # وطور سنين »© ا يخلو 
إما أن يضاف فيه الطور إلى بقعة اسمها سيناء وسيئون» وإما أن يكون انما 
للجبل مركب من مضاف ومضاف إليه» كامريء القيس» وكبعلبك» فيمن 
لأنها بقعة). وفعلاء لا يكون ألفه للتأنيث كعلباء وحرباء ومن فْتَحَ فلم 
يصرف ؟؛ أن الألف للتأنيث كصحراء. وفيل : هو جبل فلسعلين. وقيل : بين 
م 
مصر وإيلة. ومنه نودي موسى 2 ( 


أمّا قراءة #تثبتٌ بَِلدّهْن» فقد أفادت إنبات شجرة الزيتون لبون الذي 
هو الزيت المُستخرج من ثمرها. 

بينما تفيد قراءة مدت أَلدّهْنِ 4 نَنْتَ هذه الشجرة ومعها الذهن الذي 
هو زيت الزيتون الذي يحويه ثمرها. ظ 

يقول الشنقيطي - كله -: «وقراأ الباقون : (تنبّت) بفتح التاءء وضم 
الباء مضارع : يت الثلاثي, وعلى هذه القراءة» فلا إشكال في حرف الباء 
في قوله: بالدهن أي: تنبت مصحوبة بالدهن الذي يستخرج من زيتونهاء 
وعلى قراءة ابن كثير وأبي عمروء ففي الباء إشكال» وهو أن أنبت الرباعي 
يتعدى بنفسهء ولا يحتاج إلى الباء وقد قدمنا النكتة في الإتيان بمثل هذه 


)6م تفسير الماوردي اج / ص .0١‏ وانظر: القراءات وأثرها في التفشير والأحكام مج د 
/ ص .55١ 55١‏ 


(80) الكشاف ج"/ 54. وانظر: إعراب ثلاثين سورة ص178. 


.م 


تلسير الخرآز بالقراءات القرآلية التشر 


الباء فى القرآن» وأكثرنا من أمثلته في القرآن» وفي 0 العرب في سورة 
مريم في الكلام على قوله تعالى 9وَهُرَىَ إِلَيِكِ يجنع التَخْلهَ. . . * [مريم: 
د']ء ولا يخفى أنْ (أنبت) الرباعي؛ على قراءة ابن كثير» وأبي عمرو هنا: 
لازمة لا متعدية لمفعول. وأنبت تتعدى». وتلزم فمن تعديها قوله تعالى: 
يبت لكر به بد الع وَالرَيوْنَ4 [ النحل: »]١١‏ وقوله تعالى: ##تَأمْبَتَنَا به 
عات وكت لسن َصِيدِ» [ ق: 4] ومن لزومها قراءة ابن كثيرء وأبي عمرو 
المذكورة... أنبت... لازم بمعنى: نبت» وهذا هو الصواب في قراءة : 
تنبت بضم التاء. خلافاً لمن قال: إِنَّها مضارع أنبت المتعدي» وأنَّ المفعول 


محذوف: اق اتنيدعة 1 يترنياء وفيه الزيت»”" 0 


بالجمع بين القراءات الأربع نعرف ما اختصٌ الله به شجرة الزيتون 
حيث ثَنْيْتْ في أرض مرتفعةٍ مباركة كثيرة الشجر حسنةٍ المنظر وهيّ المْسَمَاة 
بطور سِيناء. والتي ثُنْبتُ ثمر الزّيتون الذي نستخرجٌ منه الدّهن المعروف 
بزيت الزيتون. فهذه الشجرة تخر من طور سيناء وتخرحُ ثمرها الذي هو 
حب الزيتون المليء بالزيت» 4 ا 


- قال تعالى: َوَِنّ لك في الأم لبه شبك مِنَا فى موا ولك 
مقع كتير و ا لون 0 [المؤمنون: .]١١‏ 
أولاً: القراءات : 
9 قرأ نافع , وابن عامرء ويعقوب» وشعبة #نسْقِيكم # بمتح النون. 
"' - وقرأ الباقون لانُسْقِيكم» بضم النون80, 
ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 





(800) أضواء البيان ج5/ ص88/. وانظر: تاج العروس ج١/‏ ص 084. 
(80) انظر: النشر ج؟/ص04١".‏ 





م 


سير القرةبالراماه امرآية اممف 


سقي: «س ق ى: السّقاءُ يكون للبن والماء والقربة تكون للماء خاصة 
وسَقَاه من باب رمى ا قال له سقيا وسّقاه الله الغيث وأَسَقَاه والاسم 
السّميَّا بالضم وقيل سَقَاهُ لشفته وَأَسْقَاهُ لماشيته وأرضه)!؟ 8 


ثالثاً: التفسير: 
نِعَم الله - تعالى على الآأسباة: لأ تعد ولا تَحصّى » ومنها ل 


الأنعام ذات المنافع الكثيرة للناس قوتيا تخد اللبن واللحم. ونشّخْذٌ بعضها 
ركوبة الن :غير .ذلك من المنافع. 


يقول الزمخشري - كَعْبَنْهُ -: «قرىء: تَسْقِيْكُم» بتاء مفتوحةء أي : 
تسقيكم الأنعام «وينها ا كَلُونَ4 أي تتعلق بها منافع من الركوب والحمل 
وغير ذلك» كما تتعلق بما لا يؤكل لحمه من الخيل والبغال والحمير. وفيها 
منفعة زائدة» وهي الأكل الذي هو انتفاع بذواتهاء والقصد بالأنعام إلى الإبل 
4 .هي المحمول عليها في العادة. وقرنها بالفلك التي هي السفائن لأنها 

ئن الب)” دنفا 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


تفيد القراءة الأولى طنَسْقِيكُم» إرجاع سُقيا اللبن إلى الله تعالى بعظمته 
فهو الذي خلق هذه الأنعام وهيّأها لِتَخْرجَ لنا اللبن. 

وتفيد القراءة الثانية لاتَسْقِيِكم 4 أن الأنعام هي التي تسقينا اللبن. 

يقول الزمخشري: «قرىء: «تَسْفِيِكو4 بتاء مفتوحة» أي : تسقيكم 

وتفيد القراءة الثالثة لنُسْقِيكو »4 ديمومة سقيا اللبن من الأنعام فهي 
تعطينا اللبن باستمرار وبدون انقطاع. 
(6) الكشاف جك ص 59. 
)81١(‏ المرجع السابق ج”/ ص 59. (سبق في تفسير الآية). 

يحضن 


تير القرأز بالقراءات القرآلية التزثر 


يقول الخطيب التبريزي - ككَُقْةٌ -: «قال قومٌ: سقّى وأسمّى لغتان في 
معنى واحد» وقال آخرون : سَقَيْته ناولته شربة » وأسقّيته : جعلت له ا 


واجارة] القراءة بالضم ؛ لأنّه شرف دائه 70 


ويقول ابن أبي مريم اَن -: «لإنسْقِيكُم 4 بفتح النون. . ٠.‏ والوجه 
أنه من سقاه يُسقيهء وذلك لما يكون للشفة»ء قال الله تعالى #. . . وَسَفَلهُمَ 
ربجم شرا طَهُورًا (9©* [الإنسان: ]1١‏ وقرأ الباقون #تُسْقِيكم» بضم النون» 
والوجه أنه من أَسْقَيْتُهَُ إذا جعلت له سُقياء يُقال أسقيئُهُ نهرأً إذا جعلتُهُ شِرْباً 
له؛ والمعنى أنا نجعله في كثرته وإدامته كالسّقيا لكه)”"*. 


بالجمع بين القراءات الشلاث يتبيّنٌ أن الله - تعالى ‏ بعظمته خلق 
للناس الأنعامً وهيّأها لتكون مصنعاً يُخْرِجٌ لهم اللبن فتسقيهم منه بكثرة 
واستمرار سُّقيا دائمة إلى ما شاء الله والله أعلم. 


5 - قال تعالى: ##وَلْقَدْ رسلا فعا إل َرْمِ فََالَ يِمَوْرِ أَعْبدوأ أله ما 


7 صا 7 2 ره م 
من إِلهِ عثرمم أفلا تلقون © [المؤمنون: .]١7‏ 
أولا: القراءات : 


١‏ - قرأ أبو جعفرء والكسائي ظمِنْ إِلهِ غَيْرِهِ بخفض الراء وكسر 


؟ - وقرأ الباقون لمن إِلع غَيْرد4 برفع الراء وضم الهاء”7. 


ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 


4 اد 6م 1 (16ام) 
عير: (اعير: بمعنى سوى) ٠:‏ 


المُلَخْص ص!:١.‏ 

(81) الموضح ج”/ص 75. وانظر القراءات وأثرها في علوم العربية ج١/‏ ص .57١‏ 
(10 انظر: النشر ج ”,ص .77١‏ 

(815) مختار الصحاح ص 488. 





تفربير القرال بالنراءاه القرانية التزثر 

ثالثاً : التفسير : 

إن دعوةً نوح ظَتلة هي دعوة سائر الأنبياء بتوحيد الألوهية» هداية 
الناس لعبادة الله وحده لينجوا من عذاب النار ويتّقوها. 

يقول السعدي - كَْنْةُ -: «يذكر تعالى رسالة عبده ورسوله نوح 
لكاو . أول رسول أرسله لأهل الأرض» فأرسله إلى قومهء وخم يعبدون 
الأصنامء فأمرهم بعبادة الله وحدهء فقال: يمور أعَبِدُوا أسه» أي: أخلصوا 
له العبادة» لأن العبادة لا تصحٌ إلا بإخلاصها. لما لَحكم يِنْ إِلَنه غَيْرم» 
فيه إتطال الوسية قير الله" .وزقاك: الألهنة نل تعالن» لأنة البعالق الوازق: 
الذي له الكمال كلهء وغيره بخلاف ذلك. #أقلا تَنَْونَ» ما أنتم عليه من 
عبادة الأوثان والأصنام» الت صورت على صور فوم صالحين » فعبدوهأا 
ف الله » فاستمر على ذلك يدعوهم را وتاراء وليلا وثقارا ألف سنئة 
إلا خمسين عاماًء وهم لا يزدادون إلا عتواً فا 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

تفيدُ قراءة #مِنْ إِله غَيْرِهِ إبطال ألوهيةٍ غير الله» فتكون كلمة 
لغَيْر» صفة ل#إِلَهو» حيتٌ إِنَّه مجرور بحرف الجر (من) اتباعاً للفظ. 

بينما تفيد قراءة لمن إِلَهِ عه 4 تخصيص الله تعالى بالألوهية» وإثباتها 
له تعالى وحده». ييف إِنَّ (من) زائدة. و اغيرهد 4 صمة ل إتو»4 على أله 
في محل رفع مبتدأ مؤخر خبره (ما لكم). 

يقول البقاعى ‏ كُبَنْةُ -: «ودل على الاستغراق بقوله: ب##يِّنْ إِلهِ 
معع وي (117م) 3 ظ 
غاره: #) ٠:‏ ظ 

ويقول الطاهر بن عاشور - كُلَنْةُ -: «ولاغَيره» نعت ل إإلو». قرأه 
الجمهور بالرفع على اعتبار محل المنعوت ب (غير) لأن المنعورت مجرور 


0150 اتسين السعدي ص .086١‏ 
(810) نظم الدرر ج 5 /(ص98١‏ 


1 


شير القرآن بالحراماه القرآنية النزر 
بحرف جر زائد» وقرأه الكسائي بالجر على لجان اللفظ المجرور بالحرف 


بالجمع بين القراءتين يتضح أنَّ دعوة 6 ظتئ: لقومه كدعوة سائر 
الرسل فقد دعا قومه إلى عبادة الله وحده حيثٌ نه لاا يوجد لهم إله غيره. 
وكل الآلهة التي يعبدونها من دونه باطلة لذا يحب عليهم تخصيص العبادة 

له وحده لأنّه المستحقٌ لها دون جميع تلك الآلهة الباطلة» والله أعلم. 
- قال تعالى: #قَالَ ري أَنصّيْفٍ يما حكَدَونْ 407 [المؤمنون: ١؟].‏ 
أولاً: القراءات : 
- قرأ يعقوب #كذبوني* بإثبات الياء وصلا ووقفاً. 

؟ - وقرأ الباقون # كَدَبوْنِ4 بحذف ياء المتكلّم وصلاً ووقف7. 

ثانيأ: المعنى اللغوى للقراءات : 

«(كذب) الكذِبُ: نقيض الصّدْقٍ كَذَب يَكَذِبُ كذبا””"". 

هذه الآية هي دعوةٌ نوح عَلِممْ التي دعاها بعدّ أن استمرٌ يدعو قومه 
لعبادة الله تسعمائةٍ وخمسين سنة وما آمن معه إلا قليل» بل استمرُوا في 
تكذيبه فدعا ربّه أَنْ يؤيده بالنصر الذي لا يكون حقيقة إلا من عنده سبحانه. 

يقول أبو السعود ُ واه م ( مال # استعناف نيك على سؤال نشأ 
من حكايةٍ كلام الكمّرةٍ كأنّه قيل فماذا قال عَلمِْمٌ بعدما سمع منهم هذه 
الأباطيل؟ فقيل : قال لما رآهم قد أصرُوا على الكفر والتّكذيب وتمادوا في 
(81) التحرير والتنوير مج4/ج8١/ص١:.‏ وانظر: روح المعاني ج8١/ص7".‏ وفتح القدير 

ص/817١ .١‏ وتفسمير النسفي اج رص ١176‏ . وتفسير ابن السعود ج 4 / ص 48 

والقراءات وأثرها في علوم العربية ج١/ص777.‏ 


( انظر: النشر ج ”,ص .77١‏ 
)٠(‏ لسان العرب ١‏ / ص 877. 


لذن 


اشير الرآز بالسراماة المرآنية ال 


الغواية والضّلالٍ حَّى يئسّ من إيمانهم بالكلية وقد أوحى الله إليه أنه لنْ 
يؤمنَ من قومك الأ مَن قد آمنّ: لانت أنشر» بإهلاكهم بالمرّة؛ فإله حكاية 
لعجالنة لفرله جه 5 2 2 لا كدَرٌ 12 عل الأ ص لكَفرب يان د 
002 لسن ظ 
بهم" 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

تميد القراءة الأولى #كذبوني» التصريح بطلب التضبو من الله - تعالى - 
مع كمال التجاء نوح ظكل لربّه وإلقائه بنفسه كلها بين يديه؛ لِيأَخذْ بيده 
وينصره على قومه الذين كديوه نشدة واستمرار. 

يقول الدكتور فاضل السامرّائي: «وذلك أن المقام يستدعي إبراز ياء 
المتكلم. » لأنه مقام التجاء وخوف وحشية. والخوف يستدعي أنْ لعز 


الإنسانُ بمن يحميه ويُلقي بنفسه كلها عليه ويستدعي أنْ يلتّجىء إلى من 
تشرة ونا كد رين كل أحافيية ومقاطره الماك كابي11 140 


بينما تفيد القراءة الثانية #كَزونِ»4 الطلب الضمني من الله - تعالى - 
بإهلاك الكافرين : كلياء فقد اختصر الكلام واكتفى بالتصريح الضمني وبأقصر 
الكلام حيثٌ الاجتزاء بالكسرة ندل على الاجتزاء في ل 


الطلب الصريح» وحذف الضمير واجدرا 5" إليه في الطلب غير 
الصريح. وهو خاطاز عمل ٠‏ ففي الطلب الصريح صرح بالضمير. ؛ وفي 


الطلب غير الصريح لم يُصَرّح 8 


يقول الرازي ‏ ككُدَنْهُ -: «أما قوله: ##ربٌ أنْصرَفِ يما س0 ففيه 
وجوه. 


(411) تفسير أبي السعود ج4/ص .:١١‏ وانظر: روح المعاني ج8١/ص9".‏ 
(810) التعبير القرآني ص 45. 
(87) بلاغة الكلمة ص758. 





51١١ 


تحير الخرأز بالقراءاه الفرآنية التشر 

أحدها: أنْ في نصره إهلاكهم فكأنّه قال أهلكهم بسبب تكذيبهم إِيّاي. 

زكانيها؟ انضرتى ,يدل ها كذبونن كما تقول هذا بذاف: أ:.يدل ذلك 
ومكانه» والمعنى : أبدلني من غم تكذيبهم سلوة النصر عليهم. 

وثالثها: انصرني بإنجاز ما وعدنهم من العذاب وهو ما كذبوه فيه حين 
قال لهم: #إِيّْه أَخافُ عَلَتَكُمَ عَذَابَ يَوْرِ عَظِيم» [ الأعراف: وه])(6"4, 

بالجمع بين القراءتين يِنّضحٌ أنَّ نوحاً عَم دعا ربّه وهو في كمال 
التجائه إليه ليأخذٌ بيده وينصره على قومه بعد أنْ أوحى إليه ربّه أنه لن يؤمن 
أحد من قومه بعد ذلك وكان دعاؤٌه اللّه بأن ينتصره دعاءٌ صريحا شمل دعاءًٌ 
ضمنيًا بإنحاز الله - تعالى وعذه إيأه يتعذزيب الكفار وإهلاكهم. والله أعلم. 

4 - قال تعالى: نَوحَبْمَا لَه ل اسع الك ييا موَييَِا هَِدَا جه 
لو ايد ين ولا عُيق في ان طَلئ يم موت 402 [المؤمنون: 
1]. 

أولاً: القراءات : 0 

١‏ - قرأ حفص عن عاصم ين كل» بالتنوين. 

؟ - وقرأ الباقون 9إين كُلّْ» بغير تنوين على الإضافة*”. 

ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات : 

كل هئ اسم موضوع للاستغراق» وأداة تفتضي الإضافة. وتقع 
5 1 )0 ّْ 
توكيدأ وصفعه . 

ثالثاً: التفسير: 

لما أوحى الله سبحانه وتعالى - لنوح بأنّه لن يؤمن من قومه إل من 
(814) تفسير الرازي ج77/ ص47. وانظر: الكشاف ج/ ص١".‏ 


(815) انظر: النشر ج"/ص188. 
(1 انظر: الأدوات النحوية ص .١87‏ 





نض 


تير الفرأز بالخراماه الخرألية التزثر 


آمنء أَمَرّهِ أنْ يصنمَ الفلكَ وأرسل إليه جبريلَ ليعلّمه كيف يصنعهاء وأمره 
خين يري العلدنة الموعودة :إن يحول معه فى افيد فين كل دوع من 
المخلوقات ذكرا وأنثى . كمأ أمره ألا ترركت فيها غير المؤمنين من قومه 


م 


قلف 


يقول البيضاوي - كاله -: تحبا ل أ أصِيَع الفك أَعيننًا» 
بحفظنا نحفظه أن تخطىء فيه أو يفسذده عليك امك #ووحينَ» وأمرنا 
وتعليمنا كيف تصنع. لَإِدًا جاه أَنَينا» بالركوب أو نزول العذاب. وار 
لنَيوْرْ » روي أنه قيل لنوح إذا فار الماء من التنور اركب أنت ومن معك. 

فلما نبع الماء منه أخبرته امرأته فركب ومحله في مسجد الكوفة عن يمين 
الداع مما يلي باب قندة: وقيل عين وردة من الشام وفيه وجوه أخر دكرتها 
7 (فرد). #تأنلت ل فادخل فيها يقال سلك فيه وسلك غيره قال 
تعالى ما سَلكك في سَثَرَ 40©9*. #من كل ََمَبْنِ نين من كل أمتي 
الذكر والانثى واحدين مزدوجين ») وقرأ حمص : #من كُل»4 بالتنوين أي : من 
كل سس زوجين واثنين تأكيد . « وأمالك » وأهل بيتك أو من آمن معك. 
«إ مَن سبق علد الْقَولُ نهم أي: القول من الله - تعالى ‏ بإهلاكه 
لكفره» انها جيء ب (على) لذن لايق ضارٌ كما جيء باللام حيتثث كان 
فم في قول تعالى: « إن ار صقن لهم وكا الخنق». ؤل تين 
بالإشراك و ومن هذا قاد 5 يشمع له لا يشمع فيه) 7" . 


رابعاً: ا لعلاقة التفسيرية بين القراءات: 


إِنَّ قراءة التنوين امن ككل 4 بالنتويق تفيل أمد الله تعالى لنوح أن 
يحملٌ معه في السفينة من كل شيءٍ زوجين اثنين» وتكرن ذال »دعا عل 
سين 4 افيد التوكية كما فين هذه القراءة شمول الأمر جميعٌ المخلوقات 


7م تفهسير البييضاوي ص17 5. 


لضن 


تخسر القرأز بالكراءاه القرآنية السثر 


بينما قراءة «إين كل تفيد أمر الله فال - لنوح عَلتلد أن يحملّ في 
السفينة اثن نين عق كا زوعص: أي من كل صنفين» بمعنى واحدا من صنف 
الذكور وواحداً من صنف الإناث. فتكون هذه القراءة مبينةً لتلك بأنْ 


الزوجين من كل أمّةٍ هما من صنفين مختلفين. 

يقول الزمخشري - ككُبَفْةِ -: امن كُلَْ زَوْجَيْنِ4 من كل أمتي 
روجينء وهما أمة الذكر وأمّة الأنثى» كالجمال» والتوق» والحصن والرّماك 
طايه واخلرين مزدوجين » 0 0 يد 0 روي 
مه روجين. 55 ا 0 000 

بالجمع بين القراءتين ي: يتن أنَّ أللّه - سبحانه وتعالى - أصدرٌ أمرة لنوح 
لانن بأ بحمل معه من كلأ من المنغاوقات زوجين اثنين ذكراً وأنثى 
بلا استثناء ‏ وذلك حفاظاً على حياة كي جميعها. والله أعلم. 

9 - قال تعالى: #وقل رت لَرْلْنى مزلا مارك وت حَيْرٌ الْمزلينَ 409 
[المؤمنون: 59]. 

أولا: القراءات : 

١-قراأ‏ أبو بكر «أَنِْليي نلا بفتح الميم وكسر الزّاي. 

- وقرا الباقون #أَْلنِ مُنرَلًا» بضم الميم وفتح الزّاي””'”. 
ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 


0 0 0 0 مثله. ا أيضا : ا 


(874) «الرّمكة بفتحتين: الأنثى من البراذين» وجمعها رماك». مختار الصحاح ص 557. 
( الكشاف ج” / ص ."”١‏ وانظر: تفسير البيضاوي ص”557. والقراءات وأثرها فى 
علوم العربية ج١‏ / ص 70 5". 
(:8) انظر: النشر ج7/,ص578. 
15" 


اير ادا لدان لدان اب 


اللو تقول 0 يَنْزِل ولا ومَئْدللا واه غيره واسْتئرله ؛ بمعنى ١‏ 1 
تنزِيلاء 0 أيضا : 0 ينا 
درل بع 1ل علج باذ كيَضْرِب ارو ا ومئزلاً تققد وجرا 
0 0 
5-0 

«نزل: النزول في الأصل هو انحطاط من 6ن 1 

ثالثاً: التفسير : ظ 

يأمر الله - وبق دنه أن بلعتوة إذا 0 أن يُنَزِلَه 
فكانا مباركاً وزوقة مباركة. 

يقول: «ثم أمره تعالى بن يحمد ربّه على النجاة من الظلمة» عن 
استوائه وتمكنه في الفلك. ثم أمر بالدعاء في بركة المنزل» وقرأ عاصم في 
رواية أبي بكر «مئزلاً» ب بفتح الميم وكسر الزاي وهو موضع النزول» وقرأ 
الباقون وحفص عن عاصم -27 وهو مصدر بمعنى الإنزال يضم الميم 
: 0 1 230 
وشحم الزاي. ويجور أن يراد موجم النزول» . 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


أفادت القراءة الأولى (أرلني مَنْزْلا» موضع النزول» بمعنى أن يكون 


موضع النزول قاركا. 
وأفادت القراءة الثانية ارو مولاكة فمل. الترول تمعن أن يكون. فعل 
النزول مباركاً. . ظ 


(" مختار الصحاح ص 188. 


(0) تاج العروس ج 8/ ص177. وانظر: لسان العرب ج١١/‏ ص 87/. 
(0 المفردات ص 99. 


(8) المحرر الوجيز ج4/ص157١.‏ 
ظ م 


تير الكراًز بالفراءاه القرآنية التشر 


يقول المارردي انه - في قوله تعالى #وقل َّ رب لني 00 برلا 40 : 
1 0 الجمهور بضم الميم. وفتح الزاي. وقرأ عاضم في روايه أبي بكر 

بفتح الميم. وكسر الزّايء والفرق: مهيا أن المدرل بالضُمٌّ فعل بعل النزوبا, 
ات موضع م النزو سقف" 

بالجمع بين القراءتين يتبيّنُ أنَّ الله تعالى - يأمرُ نبِيَهُ نوحاً عَئلة أنْ 
يدعوه حين يستوي على طهر السقيية أنْ يكون منزله مباركاً فعلا وموضعاء 
أي أن يُبارك الله مكان نزوله وفعل نزوله, والله أعلم. 

الكل ماني دسلا ضِيم رسْول 0 أن عدوأ ألَّهَ ما لك يِنْ لله 


ريوئة* وس ١‏ سابي”ه 


يرود أفلاً فون (7)» [المؤمنون: ؟7]. 


أولاً: القراءات : 


5 


القراءات فى #أنِ أَعَبُدُوا أله : 


# د قرأ أبو عمرو» وعاصمء وحمزة. ويعموب أن عدوا لله‎ ١ 
بكسر النون.‎ 


- وقرأ الباقون أن أَغْبدوا الله بضم النون 
القراءات في #مّن إل غيره.» : 


الدينا 


١‏ - قرأ أبو جعفرء والكسائي ظمُنْ له غَيْرِهِ»# بخفض الراء وكسر 


؟ - وقرأ الباقون 9يَنْ إِلَهِ غَيْرْهُ» برفع الراء وضم الهاء”""". 


(8*5) تفسير الماوردي ج 4/ ص "57. وانظر: القراءات وأثرها في علوم العربية ج١‏ /) ص 
1 

(45) انظر: غيث النفع ص .١190‏ 

0 انظر: النشر ج"/ ص١7‏ (سبق في الموضع السادس من هذه السورة» انظر: 
ص08" - 209 ). 


املك 


تخمسر الكرآز بالكرامات القرآنية التهثر 
. ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 
(أَنْ) : #إن# في #أنْن عيدو 1 يجور أَنْ تكون : مفسرة. وأَنْ 
تكون ند 
ثالثاً : التفسير: 
21 نأا مِنْ بعدهر رن حون © م هم : عاد أو تمود. ٠‏ «تيسا يم 
سول من 4 هو هودٌ أو صالح» وإنّما جعلّ القول موضعٌ الإرسال لبدل عن 
لم لمم من مكان ع يخقو. وإِنّما أوحِيّ إليه وهو بين أظهرهم. أن 
عدوأ أنه مَا لَك يِّنْ لَه غيره4: تفسيرٌ لأرسلنا أي 5 قلننا الهنم.. على شان 
الرسول: اعبدوا الله. #أقلا لتقورت* عذاب )06750 


رابعاً : قة التفسيرد ية بين القراءات : 

جاءت (إنْ) هنا مفتوحة بالاتفاق في قوله تعالى: #أنٍ وا أنه # 
ولها توجيه عند المفسرين حيتٌ 3 يقول الألوسي : «(إِنْ) في قوله تعالى: #أَنٍ 
عَبَدُْ آله مفسرةٌ لتضمُّن الإرسال معنى القول أي: قلنا لهم على لسان 
الرسول: اعبدوا الله؛ وجوز كونها مصدرية ولا مانع من وصلها بفعل الأمر 
وقبلها جار مقدر أي أرسلنا فيهم رسولاً بأن اعبدوا الله وحده6*”0, 

أما قراءة ##أن أعبِدوأ اللّه»* فتفيد أنَّ هذا الدين الحنيف هو دين يسر. 
وليس دين عسرء وهو سهل سر على المؤمنين» حيث الكسر لالتقاء 
الساكنين والكسرة ة حركة أكثر حَمَةٌ من الضمْ. ٠‏ فهيّ تعبرٌ عن التيسير 
والتسهيل. 

بينما تفيد قراءة أن أَعْبُدُوا الله صعوبةً عبادةٍ الله وحده وثقلّها على 
نفوس المشركين» حيتُ الضمَّةُ أثقل الحركات» وتدلٌ على ما هو ثقيلٌ على 
النفس. 


0 البحر المحيط ج6/ ص77 7. 
(4" تفسير البيضاوي ص ”157 555. 
(85) روح المعاني ج86١/ص47.‏ 


ينض 


نير الخرآز بالقراءات القرآنية السشثر 
يقول الدكتور فاضل السامرّائي: (إنْ الضمة أقوى الحركات وأثقلهاء 
ثم تليها الكسرةٌ تّّ ثم تليها الفتحة وهي أت الحركات» إن النطق بالضمة 
ستاج إلى جهد مطل أكثز من الكسرة ة والفتحة. وذلك لأنهًا لا تَنْطىُ إلا 
بانضمام الشّفتين» وارتفاعهما. ولا تحتاج الكسرةٌ ولا الفتحة إلى ذلكء. كما 
هو ظاهد ومعلوم» اتلدلا 
نا فيما تختصُ بقراءتي طمن إلهِ غَيْرِو» وطيِنْ له ع4 فقد سبقت 
في الموضع السادس من هذه السورة'"**. 
بالجمع بين القراءات الأربع تتضح دعوة جميع الرسل أقوامهم 
لعبادة الله و-حده فما من إله غيره لأنه الإله الأوحد. وهذه هى الرسالة التي 
أرسل الله بها سيولا للذين نجامم الله من 0 من قوم نوج 3 
ولكنهم لم يتعظوا بما حدث لأسلافهم فكان م: منهم المؤمنون ومنهم ألكافرون» 
وإنَّ من صدّق الرّسل يؤمن بالله بئسر وسهولة ب بينما يكون إيمان الكافرين به 
عسيرا ضغا ثقيلا على نفوسهم. والله أعلم. 


.]"5 قال تعالى: #هَنبَات عَيْبَاتَ لِما تَوعدونَ 4699 [المؤمنون:‎ - ١ 

أولاً: القراءات : 

١‏ - قرأ أبو جعفر ظعَيْهَاتِ هَيْهَاتِ»# بكسر التاء منهما 

! - وقرأ الباقون مَبيَاتَ عَيْبَاتَ» بفتحها فيهما'*”. 

انياً: المعنى اللغوي للقراءات : 

«هيهات: هيهات كلمة تستعمل لتبعيد الشيءء. يقال: هيهات هيهات 
وهيهاتاً ومنه قوله وبق : #7 عَيبَاتَ عَتيَاتَ لِمَا تُْعدُوكَ © قال الزجاج : 


(641 بلاغة الكلمة ص5١١.‏ 
20 انظر: ص ”08 "١94‏ من هذه الرسالة. 
(64) انظر: النشر ج7/)ص758". 


516 


تفرسر القرآز بالفراماه القرآنية السرثر 


البعد لما توعدول. . ٠.‏ وقال الس 050 هيهات بالكسرم جمع فاته 
بالفتح)0* 0 
| «و(هيهات) كلمة مبنية على فتح الآخر وعلى كسره أيضاً. وقرأها 
الجمهور بالفتح. وقرأها أبو جعفر بالكسر. وتدل ل البعد. وأكثر ما 

تستعمل مكررة مرتين كما في هذه الآية أو ثلاثاً كما جاء ذ في الشعر. 

واختلف فيها أهي فعل أم أسم؛ ره ذهبوا إن 3 
(هيهات) اسم فعل للماضي من البعد. فمعنى هيهات كذا: بعد. فيكون ما 
يلي (هيهات) فاعلا. وقبل عن الى !3 

ثالث : التفسير: ظ 

إن من أسباب ضلال الناس ما يعدهم الشيطان به وَيُمَئْيُهم من طول 
الأملء وعدم إمكان البعث؛ كما يجعل كبراءهم دعاةً إلى جهنم يصدُون 
المؤمنين عن سبيل الهدى بتثبيطهم وتعجيزهم. 

يقول الطبري ‏ كُْلَنْةٍ - فى بيان هذه الآية: «وهذا خبر من الله - جل 
ثناؤه ‏ عن قول الملا من ثمود أنهم قالوا: هيهات هيهات: أي بعيد مأ 
توعدون أيه الوم من أنكم بعد موتكم ومصيركم ترابا وعظاما مخرجون 
أحياءة من قبوركم». يقولون: ذلك غير كائه)64"7, 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


تفيد قراءءٌ هيات هَيَهَاتَ4 بالفتح على الإفراد معنى: بعيدٌ بعيدٌ ما 
توعدون بشأن بعث كل إنسان بعد موته. 


اكسوم 


(844) هو أبو علي الفارسي» سبقت ترجمته ص .4١‏ وعبارته: ألا ترى أن من فتح 
اهيهات في الواحد قال في جمعه: هيهات فكسر فجعله في كسر التاء فى جمعه 
بمنزلة ما كان الواحد منه منصوباً. انظر: المفردات ص 2.458 

(855) المفردات ص 8547 - 854. وانظر: تفسير البيضاوي ص 455. 

(855) التحرير والتنوير مج4/ج8١/‏ ص05 (بتصرف بسيط). 

(0) تفسير الطبري ج8١/‏ ص5 .١‏ 


"4 


تفربير الخرآز بالقرادان القرآنية الكشر 
بينما تفيدٌ قراءة ظهَيْهَاتٍِ هَيْهَاتِ» بالكسر على الجمع بمعنى: بعيذ 
بعيد ما توعدون بشأنٍ بعثِ جميع الخلائق بعد موتها. 


يقول ابن جني طْلَنْةُ -: «أمَا المتح - وهي قراءة العامة - فعلى أنه 
0 وهو ع سمي له الفعل في يي" 5 1 (بعد). ومن كسر 


بالججع بين القراءتين يتبتن أن الكفَارَ يستبعدولن أمرّ بعتهم بعك --- 
استبعاداً تامأ بمعنى قولهم: نه يستحيل بعذكم نيعا بعد الموت. كما 
يستحيلٌ بعت أي منكم بعد موته: والله أعلم. 

- قال تعالى: قال رَبَ أنصرّف يما كدو 49 [المؤمنون: 9]. 

أولاً: القراءات : 

١‏ - قرأ يعقوب كَذَبُونِي» بإثبات الياء وصلاً ووقفاً. 

؟ - وقرأ الباقون #كَدَّوْوِ» بحذف ياء المتكلّم وصلاً ووقف!*؛6. 

ثانيً: المعنى اللغوي للقراءات : 

«(كذب): الكَذِبُ نقيضٌ الصّدْقٍ كدب يَكْذِبُ كَزب)0*0. 

ثالث : التفسير : 

يقول البقاعي - كْلَنْةُ -: «قوله: َال رب 8 أي أيها المحَسِنٌ إليَ 
بإرسالي إليهم وغيره من أنواع التربية #أنصيّن» عليهم أي: أوقع لي النصر 
يما كدبون04 0 


(854) المحتسب ج ”رص .5١‏ وانظر: المحرر الوجيز ج4/ ص17 .١‏ 
(859) انظر: النشر ج7/,ص١”77.‏ 

)86٠(‏ لسان العرب ج ١‏ /ص(6872. 

(١1هم)‏ نظم الدرر جه/ص١٠٠.‏ 


ضر 


تحير الخرأل بالكراءات الفرآلية السرثر 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


العلاقة بين القراءتين تبيّنُ التجاء نبي الله هود عمد لربّه وإلقائه بنفسه 
كلّها بين يدي خالقه تسالة حرحر الخدم صراحة أَنْ ينصره على قومه الذين 
كديووة كها يمالة فعا أن ريلك المكديية و 50 


له رجت بر ع 7 


٠‏ - قال تعالى: 0 لما يسنا كلا كل ما 1 أن ا كد 
0 بعص بعضهم بعضبا وحمَلناه2 أُحادِيتٌ عدا و 3 يصون 9 [المؤمنون: ؟ 


ظ أولا: القراءات : 


تت - قرأ أبو جعفر ) وابن كثين) وأبو عمرو ##إتَثْرَا» بالتنوين. 


حة 


- وقرأ الأصحات”"” ##ثثرا» بالإمالة. 


)66884(  .. 
: 2 


بج يوقزأ :التأقوق؛ :عونا 4 بغير ترد 
انياً: المعنى اللغوي للقراءات : 

«لإتَثرَى4: بَعْضُها على إِثْرٍ بعض تُجَرَئْ ولا و0770 
«قوله : مث أَرْسَلْئَ رُسُلَنَا تَنْرَى»# فيه قولان : 

أحدهما: متواترين يتبع بعضهم بعضاء قاله ابن عباس». ومجاهد. 


الثاني : منقطعين بين كل النين دهر طويل وهذا تأوم.هه قرأ 
بالتنوين 60 


(855) راجع الموضع السابع من هذه السورة في تفسير قوله تعالى: ظقَالَ رت أنصيّف يما 
بون 469 [المؤمنون : 2]١١‏ وذلك ص١٠”‏ - .,5١7‏ 

(889) الأصحاب هم: حمزة والكسائي وخلف. 

(884) انظر: النشر ج”/ص 78". وانظر: البدور الزاهرة ص7١5.‏ 

(8686) غريب القرآن ص10 7. 

(865) تفسير الماوردي ج 4 /ص؛8ه0. 


5١ 


تفربير الفرآن بالفراءاه القرآنية التزثر 
ثالثاً : اند 0 : 


تعالى: إن َلك حي بشِيرا ويذيراً إن ين أ لا حلا ف ير 0 
ب 2 رق 


[فاطر: 54؟] ويقول: رسلا مُدِش بن وَمَنَذِرِينَ لتلا 2 ِلثَّين ص َه حجه 
عل ألرّسل 4[النساء : ١66‏ ]. 

يقول الزمخشري - كآنه «الإتترى# فعلى : الألف للتأنيث ؛ لأن 
الرسل جماعة. وقرىء: #تترئٌ* بالتئنوين» والتاء بدل من الواوء كما في: 
تولجح...» أي: متواترين واحداً بعد واحدء من الوتر وهو الفرد: أضاف 
الرسل إليه تعالى وإلى أممهم #ولقّد جاءتهم رسلنا أََْيََتِ # [ المائدة: ”7”] 

وَلَقَدَ جأء هم ( ا باَلْبِيََتٍ # 1 الأعراف/ ]٠١١‏ لأنْ الإضافة تكون للملابسة. 

والرسول ملابس المرسلء والمرسل إليه جميعاً بالملابسة» #تَبْحنَا4 الأمم 
أو القرون #بِعْصهم بعْضًا» في الإهلاك #وَجَمَلْتَهُم» أحباراً يُسْمَرُ بها ويتَعَجَبُ 
منها الأحاديث : تكون اسم جمع للحديث. ومنه: أحاديثٌ رسول الله كله . 
وهي : مما يتحدذث به الناس تلهياً 00 وهو المراد 0 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

تفيدٌ قراءةٌ #ثَثْرَا4 بالتنوين تتابع الرسل المكلّفين بالدعوة إلى الله 
من الله لأقوامهم بعضهم على إثر بعض 

كما تفيد قراءةٌ لاتَتْرا4 بالإمالة» تقارب زمن كل رسولٍ من سلفه فكان 
بعضهم يدعو بشريعة من سبقهم» ولا يلزم أنْ يكونَ كل منهم له رسالة. 

بينما تفيد قراءة ثم » أن الرُسل التي كانت تأتي بشرائع جديدة كانت 
منقطعة متفاوتة حيتٌ كان بين كل اثنين منهما دهرٌ طويل. 

يقول البقاعي ‏ كُدَةُ -: "لاثم أَرَسَلْنَا4 أي بعد إنشاء كل قرن منهم 


(880) الكشاف ج” / ص ؟” ‏ ”37 (بتصرف بسيط). 





فض 


تنيز القرأ) بالقرامان الخرآنية التزثر 
' وطول إمهالنا لهء ومن هنا يعلم أن بين كل رسولين فترة» وأضاف الرسل 
إليه لأنه في مقام العظمة وزيادة في التسلية فقال: #سَلنَا ثثرا»* أي واحدا 
بعد واحد؛ قال الرازي: من وتر القوس لاتصاله)!8, 

يقول الشوكاني - كاله 4 -: «ثمٌ بيّنَ سبحانه أنَّ رُسُلّه كانوا بعد هذه 
القرون متواترين» وأن شأنَ عي كان واحدا في التكذيب لهم فقال: 2 
يسنا ملا 5ن 4 والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها بمعنى: أنَّ إرسال 
كل. وسول: متاخو عن تإنقناء: القرن: الذى. أرضل :إليةء: ل غلى معتى. أن: إرستال 
الرسل جميعاً متأخر عن إنشاء تلك القرون جميعاًء ومعنى #تَّثْرا4: تتواتر 
واحداً بعد واحد ويتبع بعضهم بعضاًء من الوتر وهو الفرد. قال الأصمعي : 
واترت كتبي عليه : أتبعت بعضها بعضاً إلا أن بين كل واحد منها وبين 
الآخر مهلة. وقال غيره: المتواترة المتتابعة بغير مهلة. قرأ ابن كثير وابن 
عمرو #تترىّ* بالتنوين على أنه مصدر. قال النحاس: وعلى هذا يجوز 
#تترى#» بكسر التاء الأولى؛ لأن معنى م أرسَلْنا # : وانوناء ويجوز أن 
يكون في موضع الحال» أي متواتر 0 7 


بالجمع بين القراءتين , يتبيِنُ أن الله - تعالى - لم يترك أمَّةَ بدون أنْ 
نعف ليها رسولاً يدعوهم لعبادة الله وحدهء لذا فقد أرسلّ الله - تعالى - 
الرسل الذين منهم من كان يدعو إلى شريعة من قبله وهؤلاء كانوا متتابعين 
تتقارب أزمانهم» ومنهم الرسل الذين كان الله - تعالى - يرسلهم بشرائع 
جديدة فهؤلاء كانوا منقطعين؛ حيث كان يمضي بين كل اثنين منهم دهرا 
طويلاء والله أعلم. ظ 


5 - قال تعالى: لوجعلا أبْنَ مي وَأْمَهُه أيه وبَاويسهُماً إل موق ذَاتٍ 


م ره < 1 
قرار ومعيب 409 [المؤمنون: .]5٠‏ 


(86) نظم الدرر ج 6 / ص .75١١‏ 
(869) فتح القدير ص184١.‏ 


فض 


تفسير الكرأن بالكراماه الذرأنية الشر 
أولاً: القراءات: 
١‏ - قرأ ابن عامرء وعاصم #ريْور© بفتح الرّاء. 
"١‏ - وقرأ الباقون #رُبْوَة» بضم الراء”"', 
انياً: المعنى اللغوى للقراءات : 
(والرّبُوُ والرّبْوَةُ والرُبْوَةُ والربُوة والرّباوة والرُباوة والرّباوّة والرَّابيّة والرّياة 
1 00-1 . ١١1كم)‏ 
كل ما ارتفع من الأرض)"'". 
«والوّبوة بضم الراء وفتحها: مكانٌ من الأرض مرتفعٌ دون 
الجبيأ الوا 
ثالث : الئة لتفسير : 
إن خلقّ عيسى ظَكة بلا أب يعَدٌ معجزةً لا يقدِرٌ عليها إلا الله الذي 
خلقٌ آدمّ بلا أمّ ولا أب. وفي هذه الآيةِ يُخْبِرُ الله - تعالى ‏ عن عيسى وأمه 
عي أسكنهما أرضاً مرتفعة ذات فسحة دزدع وماء معين. 
وبيان ذلك: قوله تعالى: #وءاويتهما ِل رَيُوو» «يعني: أنزلناهما إلى 
ربوة» وذلك أن مريم لما ولدت عيسى عا هم قومها أن يرجموهاء. 
فخرجت من بيت المقدس إلى أرض دمشق» والربوة: المكان المرتفع. 
#ذَاتٍ قَرَارٍ تموس» يعني / أرضاً مستوية» ومعين يعني: الماء الجاري 
..الربوة هى دمشق». ويقال هى بيت المقدس ؛ لأنّها أرب إلى السموات 
فو فنائر الأرضى يه :ويقال: انها الدملة وف 


(86) انظر: النشر ج”,ص777. 

(051) لسان العرب ج /١5‏ ص777. 
(؟85) التحرير والتنوير مجح94/ج4١/,ص537.‏ 
() تفسير السمرقندي ج١/‏ ص .8١5©‏ 


عض 


تنربير القرأن بالفرادات الفرآنية السزر 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

ذكر العلماء أن العلاقة بين قراءتي «رَبوز» ولربْرَة4 هي علاقة لغوية 
حيثٌ: #ريوو # لغة تميم» و#رُيوَة» لغة قريعر03420, 

قلتٌ: بالنظر من زاوية اللغة فإِنّهُ يال لكل ما ارتفع من الأرض 
(ربوة). ويجور في الرَاء الحركات العادرى 24550 إلا أنه حاءت في 5 
الكلمة قراءتان صحيحتان وهما: قراءتا ##رَيوَوَ »© و#رُبُْوَةِ# وذلك بأثقلٍ 
الحركانت واحنها للراء. 

وحيث إِنَّ الضَّمّة أقوى الحركات وأثقلهاء ثم تليها الكسرةٌ ثم تليها 
الفتحة وهى الكف ال ا 513 فذلك يشْعِرٌ بآن مريم وابئها 0 
السلام كانا في ظروف صعبة؛ وسهل الله تعالى - لهما الأمر وظروف 
المعيشة. 

وبالنظر من زاوية أخرى فقد جعل الله - تعالى ‏ مريم وابنها عليهما 
السلام آية للناس حيثُ إن عيسى ظَلةِ جاء بلا أب ورغمٌ أن مريم 
العذراء كانت من بيت إيمان وتقوى , إلا أنه كان يسو” مجتمم بي إسرائيل 
انذاك من الفساد ما لا يعلمه إلا الله » وكان لا ل من إخفاء عيسى 0 
خوفاً من أنْ يقتلوهء لذا كانت عنايةً الله - تعالى ‏ التى تعهدت مريم 
وابنها عليهما السلام بالرعاية» وكان المسكنٌ الذي اختاره الله لهما والذي 
يُشعرٌ بالأمان ويُسَرّي عن النفس» ويتوقْرٌ فيه المأكل والمشرب. 

وباعتبار كل ما سبق فَإنّ القراءة الأولى لرُبْوَةِ© بفتح الرّاء تفيدُ تيسير 
اللو تعالى هذا المكان لمريم وابنها عليهما السلام وكونه منبسطأً في ذاته 
ويجري الماء فيه تحت أشجار النخيل التي يمتاز ثمرها بأنّه الغذاء الوحيد 


(854) انظر: الكشف ج١لرص17".‏ والقراءات وأثرها في التفسير والأحكام مج؟/ ص 
41 
(855) انظر: لسان العرب ج5١/‏ ص //. والتحرير والتنوير مجح94/ج8١/‏ ص27. 
(85) انظر: بلاغة الكلمة ص4١١»‏ وقد ورد مفصلاً في الموضع الأول من سورة (طه) 
١‏ ص .١‏ 





نرض 


لكمجر القرأن بالحراءانه الفرأنية النشر 

الذي يغني عن كل ما سواه من الغذاء» وكون المكانٍ مرتفعاً يجعله يُشْعِرُ 
بالأمانٍء من حيث ارتفاعه وكونه كاشفاً للمنطقة المحيطة به . 

بينما تفيد القراءة الثانية لرُبْوَة4 ارتفاع المكانٍ حيتُ يحتاجُ كل مكانٍ 
مرتفع إلى جهدٍ في صعودهء كما تفيدٌ أن مريم - عليها السلام - كانت في 
دو ووضع صعب عليها بسبب حملها بعيسى من غير أب على غير عادة 
التقدرع: .يكيث القينة أثقل الحركات وتُعبّرُ عن الثْقَلٍ بين ظ 

بالجمع بين القراءتين ي: يتبِينُ أنَّ الله - تعالى تعهدَ تعهّدَ مريمَ وابنها عليهما 
1 بالرعاية فحَفْفَ ٠‏ عنهما 1 بهما ص شدّة: وير 9 (وبوة» على رغم 
ونَشْعِدُ 0" كما اي منبسطة فى ذاتهاء وكانت ذات ثمر وماء جارء 
فكان هذا المكان الذي آواهما الله تعالى ‏ إليهء مُهَيَأْ لحياتهما فيه من 
جميع النواحي. والله أعلم. 

6 - قال تعالى: #وَإنَّ هزِيء أَدَكرْ أمَهَ وده وَأنَا رَبك فلن 69 »4 
[المؤمنون: ؟5]. 

أولاً: القراءات : 

داقر اللكرنترن؟"""1 لون 4 بكس البمرة بوتسيديد 'الفرن: 

؟ - قرأ ابن عامر وأنْ» بفتح الهمزة وتخفيف النون. 

" - وقرأ الباقون #وأنَ4 بفتح الههزة :وتشدين ]نون 38 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 

(إنَّ): بالكسر والتشديد على أحد أوجهها ف 8 . لير 


.]15 


1م هم عاصم وحمزة والكسائي وخلف. انظر : اليدور الزاهرة ص .١‏ 
(854) انظر: النشر ج”؟/ص78". والبدور الزاهرة ص7١7.‏ 


ف 


تكربير القرأن بالقراماته القرآنية الشر 

(أَنّ): بالفتح والتشديد ذكر لها السيوطي وجهين وأحد وجهيها: 
أن تكون حرف تأكيدء والأصحٌ أنّها فرع المكسورة» وأنّهها موصول 
حرفي. ْ 


(أنْ): بالفتح والتخفيف». ذكر لها السيوطي ثمانية أوجه ثالثها : 


أن تكو سيره مدل 301 

ثالثا : التفسير : 

هذه الآيةٌ فيها القول للرسل بأن أمتهم واحدة وربهم الذي يعبدونه 
اعد حال 0 


يقول البيضاوي: «#وَإِنَّ هَذِه» أي ولأن #مذِيء»* والمعلل به 
لتَاَقُووِ4: أو واعلموا أن هذهء وقيل إنه معطوف على ما سَمَلُوت4 وقرأ 
ابن عامر بالتخفيف والكوفيون بالكسر على الاستئناف. «أَمَتَمْ أنه وْجِدَة4 
ملتكم ملة واحدة أي متحدة في الاعتقاد وأصول الشرائع . أو جماعتكم 
جماعة واحدة متفقة على الإيمان و في العبادة ونصب ط: مَة»# على 
الحال. #وأنا رَبك 000 فى شق العصا ومخالفة الكلمة»”'"”. 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
تفيك قراءة و4 استئناف الكلام بالقول للرسل إن أمتكم أ و 
أو عطف هذا القول لهم على ما سبق لهم من القول. 

وتقد قراءة ل رأَنْ 4 معنى الصلة أي : هذه أمتكم أ واحدة. 

ويقول البغوي ‏ كُلَنْةُ -: مون مَّذِوِ» قرأ أهل الكوفة: «وإن» 
بكسر الألف على ا دقرا الباقون بفتح الألف. وخفف ابن عامر 
(69) انظر: الإتقان ج١/رص”7١7. .1١54‏ 
(4070) تفسير البيضاوي ص 656. 


فض 


تكرير الخرأن بالكرامان الفرآنية التزثر 
النون وجعل «إن» صلةء مجازة: وهذه «أيَتكه 0774 
بينما تفيد قراءة «إوأنَّ4 معنى اللام. 
يقول أبو اعباس بن يزيد المبرّد - كانه -: «نأمًا قوله: لوَإِنَ مذي 


7-0 2 0 


أمَة واجده و 0 فَأَلْقُون © فإنّما المعنى معنى اللام, والتقدير: 
ظ ولأن هذه أمُتُكُم آَم واحدة. وأنا ربكم فاعبل يد 

ويقول الطاهر بن عاشور - ْله -: (وتأكيد الكلام ببيحرف إن على 
القراءات كلها للردذ على المشركين من أمم الرسل أو المشركين المخاطبين 
بالقرآن)079, 


بالجمع بين القراءات الثلاث نجد في الآية استئناف القول للرسل 
وتأكيد كونهم أَمَهَ واحدةٌ. وأنَّ رهم واحد يعبدونه» والله أعلم. 
75 - قال تعالى : مستكيرين به سلمرا تَهُجرون 40 [المؤمنون: /517]. 
أولاً: القراءات : 
- قرأ نافع #تؤُجرون» بضم التاء وكسر الجيم. 
؟ - وقرأ الباقون تَهَجَرُون4 بفتح التاء وضم الجيه70, 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 


هجر . «الْهَجِرٌ ضد الوصل ؤبابة: تصر وه انا أيضاً الاب الهجرة 
وَالمْهَاجَرَةٌ من أرض إلى أرض ترك الأولى للثانية والنّهَاجُرُ التقاطع والهَجْرُ 
بالفتح أشنا سيدا 


(81/1) تفسير البغوي ج 5 / ص .:55١‏ وانظر: التحرير والتنوير مج9/ ج8١‏ / ص59 
0 المقتضب ج "/رص5:”". 

(67) التحرير والتنوير مج9/ ج8١‏ / ص١/,.‏ 

(81/4) انظر: النشر ج”/,ص9؟". 

(هلام) مختار الصحاح ص ."١5‏ وانظر: لسان العرب ج 5 رص ”597. 


فض 


تير القرآن بالقراداه القرآنية السرثر 
ثالناً : التفسير: 


' تمريع م للمتركين حيثٌ يفتخرون بأنهم خدَام البييتق وُوَاتُه 
لم يستكبرون عن أياتِ ربُهم فيهجرونها ويهجرون نبيّهم» ويسمرون حول 
الكعبة فيذكرون النبيّ والقرآن بكلام يطعن فيهما. ظ 
يقول أبو السعود ‏ كدَدْهِ -: 8١‏ مستكيرن بد » أي بالبيتٍ الحرام أو 
بالحَرّم. والإضمارٌ قبل الذكر لاشتهار استكبارهم وافتخارهم بأنهم خدامة 
وقوامّه أو بكتابي الذي عبر عنه آياتي على تضمين الاستكبار معنى التكذيب 
أو لأنّ استكبارهم على المُسلمين قد حدتٌ بسبب استماعه. ويجوز أنْ تتعأق 
الباء. بقوله تعالى: سما » أي تمر ون بذكر القُرآنْ وبالطعن فيه حيثٌ 
كانُوا يجتمعونَ حول البيتٍ بالليلِ يسمرُون وكانت عامّة سمرهم ذكرٌ القرآن 
والسهيقة سِخرأ وشغرا.. والشامة كالحاضر في الإطلاقي على الجمع وقيل هو 
مصدرٌ جاء على لفظٍ الفاعل. وقرئء سَمَراً وسٌمّاراً. وأن تتعلق بقوله تعالر.: 
تَهُجِرونَ# من الهَجَر بالفتح بمعنى الهَّذَّيانِ أو الئَّركُء أي: تهذون في شأن 
القُّرآنِ أو تتركونه. أو من (الهجر) بالضّمّ وهو المُحش ويؤيِّدَه قراءةٌ 
(تهجرون) من أهجرٌ في منطقه إذا أفحشٌ فيه. وقرىء (تهجَرون) من (هجر) 
الذي هو مبالغة في ل ا 0 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


أفادت قراءة #تُهُجرون4 أنّكم تهذون. وتأتون ما لا خيرَ فيه من 
الكلام. 
يقول مكي بن أبي طالب - كلق -: ااوحبّةٌ من ١‏ ضِعٌ الجيم أنَّه جعله 
: ا د : 2 
من الهُجر وهو الهذيان» وما لا خير فيه من الكلام)017, 


فى الآية تقر 


(45) تفسير أبي السعود ج4/ص 455. وانظر: التفسير الوسيط ج7 / ص ١7١”‏ 
٠‏ . 


(80) الكشف ج”/ص5١١.‏ وانظر: الموضح ج؟/ص/497. والقراءات وأثرها في علوم 
العربية ج١/‏ ص 075. 


خض 


تكوبير القرأن بالكراءات الارأبية التثر 


وأفادت فراءة تهحرون # 4 أنكم تفاطعون آيات أللّهء وتعرضون عنهاء 
ولا تؤمنون بها. 

يقول ابن أبى مريم - 006 ب «والوجه أن المراد أكم كنتم تَمُجَرُونَ 
و . يُثلى در من 0 صرمر عن يداع بالا بهاء وهو 
ا 0502 
ا جر ف مرضه إذا هذى ييا 

بالجمع بين القراءتين ينكشف أمر الكفار الذين كانوا يتفاخرون بأنهم 
حُدَّامُ البيتِ وقوّامه. فقد كانوا يسمرون حوله ليطعنوا في آياتٍ الله ورسوله 
بكلام لا خير فيه كالهذيان. ثم يقاطعون رضول الله كما يقاطعون القرآن. 
فيهحرونه ولا يؤمنون به. فكانوا يسمرون بقول الفاحش والسوء. ويسمرون 
بما يجعلهم يهجرون الإيمان بالقرآن» والله 0 

- قال تعالى: #أَ مَسَلْهُمَ حَيُما هَكرَاج رَيِكَ حير وهر خَيرٌ 

409 [المؤمنون: 71]. 

أولاً: القراءات : 

- قرأ ابن عامر #خَرْجاً فَحَرْحْ» بفتح الخاء وإسكان الرّاء فيهما 

؟ - وقرأ حمزة والكسائي وخلف حَرَاجًا فَخْرَّاج» بفتح الخاء والرّاء 
وألف بعذها. 

“"' - وقرأ الباقون #حَيبًا4 بفتح الخاء وإسكان الرّاءء و#فخرج» بفتح 
الشاء والذاء والفب ار 

ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات : 

«الخَرْجٌ وَالخَرَاجُ الإتاوة وجمع الخرج أَخْرَاجٌ وجمع الخراج أَخُرجَة 
(/41) الموضح ج”/ص 497. وانظر: الكشف ج7/ص55١.‏ والقراءات وأثرها في علوم 

رفن 


ننيبر الترأ بالنراءات البرآنية السزثر 
كزمان وأزهئة وأخاريح أيضا: فلبثا: وقرئ قوله تعالئ ار مَكَلْهُمَ حَرا حرأ 


20 سر 


فخراج 1 4 [المؤمنون: 171 وأم تسألهم خراجاء وكذا ف تحال 
#فهلٌ ل نجعز يحَعَلُ اك حرا © [الكهف: 45] م عفف” 


«الخرج: ما تبرعت بهء والخراج: ما لزمك أداؤه والوجه أن الخرج 
أ ٠‏ ا (81م) 
حص من لخراج» 75 


- 
الثا: التفسير: 
2-0 و سر 


يقول السعدي في تفسير قوله تعالى: #أمَ تَسَلْهم حرا هحرج ريك حير 
وهر حر الرزْقنَ 409 : «أي: أو منعهم من اتباعك يا محمد أنّك اله 
على الإجابة أجراً لمهم ين مَتْرَرِ مُتْمَنُونِ4 يتكلفون من اتباعك» بسبب ما 
تأخذ منهم من الأجر والخراج» ليس الأمر كذلك ل فرج ريك حَيْر وهو حير 
لررْقنَ4 وهذا كما قال الأنبياء لأممهم: #وَيمَرْرِ لآ أسَلحكُم علد مَل إن 
أَجْرىَ إِلَّا عل س4 [هود: 14؟] أي: ليسوا يدعون الخلق طمعا فيما يصيبهم 
منهم من الأموال» وَإِنّما يدعون نصحاً لهم. وتعفيلة لمصالحهم. بل كان 
الرسل أنصح للخلق من أنفسهمء. فجزاهم الله عن أممهم خير الجزاء. 
ورزقنا الاقتداء بهم في جميع الأحوال)”8", 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

تفيل قراءة حرجا فَخُرْجٌ4 مقارنة عطاء : قبل منهم بعطاء الله - تعالى - 
والغرض توبيح المشركين بسؤالٍ يستنكرٌ عليهم أَنْهِم لا يؤمنون بسبب طلبكَ 
منهم قليل العطاء فعطاءٌ ربّكَ خير. 

وتفيدٌُ قراءة #خَرَاجا فَخَرَاج4 عدم إيمانهم خوفا من إتاوةٍ تلزمهم بهاء 
فما جعله الله لك من الثواب خير. 


بينما تفيدٌ قراءةٌ 4 ولمكعُ» خوف المشركين من سؤالك إياهم 


(:88م) مختار الصحاح ص55١.‏ 
(881) تفسير الرازي ج7”/ ص7 .١١‏ 
(؟88) تفسير السعدي ص 6065. 


فض 


تكرسير الفرآن بالفراءاه القرآنية التثر 
عطاءً قليلاً فإنَّ ما جعله الله لك عطءً كثيراً دائماً لك منه حخيرٌ. 


«(لذلك يسكت قراءة من شر أ #حرجا قتا فَحرَاحٌ ريك » يعمى أم تسألهم على 
هدايتهم قليلا من عطاء الخلق فالكثير من 9 الخالق < حير 0 

يقول الخطيب التبريزي: «قيل: هما لغتان 0 قولك: الحضد 
والحصادء وقيل: الخراج لما يخرج من الفرائض ف فى الأموال» والخرج 
المصدرء نيقالة عن قرا يقير القهه آراد: 1 من قرأ بالألف 


اد: عطاءً ,(446) "لفيا 
أر 


يقول الألوسي كله - : ««آرْ مَعَلُهُم4 متعلق بقوله تعالى: #أمّ 
عون بد جِنّةأ* [ المؤمنون: 67١‏ فهو انتقال إلى توبيخ آخرء وغير للخطاب 
لمناسبته ما بعده» وكان المراد أم درفهون: انلع تسألهم على أداء الرسالة 
#حَيّا4. أي: جعلاًء فلأجل ذلك لا يؤمنون بك» وقوله تعالى: #فخرج 
رَيْكَ حَيْدُ»* أي رزقه في الدنيا وثوابه في الآخرة تعليل لنفي السؤال المستفاد 
من الإنكار أي لا تسألهم ذلك فإن ما رزقك الله تعالى - في الدنيا والعقبى 
خير من ذلك لسعته ودوامه وعدم تحمل منة الرجال فيه» وفي التعرض 
لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره كله من تعليل الحكم وتشريفه يِه ما 
لا يخفى. 


و«الخرج» بإزاء 0 0" إلى 0 والخراج 
ذلك عير بيهن اصطاء. الى تعاتى» عن دا الس 1ل للقي 
تبرعت به والخراج ما لزمك واللزوم بالنسبة إليه تعالى إِنّما هو لفضل 


(88) تفسير الرازي ج7؟/ ص7١١.‏ 

(884) «الجعْلٌ بالضم: ما جعل للإنسان من شيء على فعل». مختار الصحاح ص9١١.‏ 

00 «عطا : أعكلاء جالك والاسم : العطاء» وَاسْتَعْطى وتقطى: سال القطاة ورعل 
> كثير الإعطاء. وامرأة معطاءً أيضاً» . مختار الصحاح ص17 4. 


)45 كم ص١؟75.‏ 





ضضس 


تنير القرآز بالخرامات الفرآنية التشثر 
وعده وِيْنَء وقيل الخرج أعم من الخراج وساوى بينهما ؛ 
بالجمع بين القراءات يتبيِنُ أنَّ الله - تعالى - يوب المشركين ويسشكر 
تلو هن اسان ميان ا وخفف عن نبيّه وحبيبه محمد يَلِلِ 
بأله لا يطلبٌ منهم القليل من العطاء ولا الكثير ولا يُلزمهم بشيءٍ من ذلك 
مقابل دعوتهم للإيمان لأنله يك لا يرجو منهم شيئا بل يرجو العطاء الكثير 
0 من ريه - سبحانه - والذي هو خير من 3 والله قا 
- قال تعالى: #3 . وَمْتهُم وَكْمَفْنَا ما بهم ين صر للجوأ في 
4 0 عون يَعْمَهُونَ 09 4 [المؤمنون: هلا 
أولا: القراءات : 
- قرأ دوري الكسائي #طفَيئِنِوم* بالإمالة. 
؟ - وقرأ الباقون #ظمْينِهِمَ» بغير إمالة/28, 
ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 
«طغا: طئًا يطعّى بمتح الغين فيهما وَيظفو يان وطيران 0 جاوز 
الحد» وكل مجاوز له في العصيان طاغء وطغِيّ م مثله. وأطغاة 
الغال . جعاة طاغيً 0440 
ثالثاً: التفسير: 


0 اللّه - سبحانه وتعالى - طبيعة المشركين ن التي تأبى عليهم إلأ 
1 الكفر والطغيان ما داموا ون رغد العيش» وهم كلتو 
النبي كلهِ ليدعو الله لهم بأنْ يكشف ما بهم من ضر بسبب القحطء فإذا 
عادوا لرغد العيش عادوا لاستكبارهم وعداوتهم للنبي 8 

يقول النسفي كانه -: «والمعنى لو كشف الله عنهم هذا الضر وهو 


بع ه11 


(8480) روح المعاني ج 4١/ص .48١‏ وانظر: تفسير البيضاوي ص 4257. 
(88) انظر: البدور الزاهرة ص9١7.‏ 
(9) مختار الصحاح ص”07١5.‏ 





يفف 


تفربير القرأن بالقراماه القرآنية الكثر 
القحط الذي أصابهم برحمته لهم ووجدوا الخصب #الَلَجُواْ» أي لتمادوا #في 
طعْينِهم يَعْمَهُونَ4 يترددون يعني لعادوا إلى ما كانوا عليه من الاستكبار 
وعداوة رسول الله عَكَدِد والمؤمنين». ولذهب عنهم هذا التملق بين 00 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


تفيد قراءةٌ «طَميِنِهم 4‏ بالإمالة ‏ ميل المشركين عن الحق بظلمهم 
وكفرهم» واستكبارهم وعداوتهم للنبي د 


وتفيد قراءة «طثْينهم 4‏ بالألف المديةٍ بغير إمالةٍ - استمرارهم في 
ضلالهم. ومداومتهم على الكفر والعناد ومعاداة التمن د 


يقول البقاعي: «أي عادلون متنخون مائلون مُنحرفون في سائر أحوالهم 
سائرون على غيرٍ منهج أصلاء بل خبط عشواء لأنه يجوز أن يراد مطلق 
الصراط وأن يراد النكرة الموصوفة بالاستقامة. 


ولما وصفوا بالميل ؛ وكان ربما قال قائل : إن جِوَارّهم المذكور آنفا 
اك في الصراط» بين بِيَنَ ألا اعتداد به لعروضه فقال: ##وَلوْ ومنهم 4 أي 
عاملناهم معاملة المرحوم في إزالة ضرره وهو معنى ##وكْشفنا» أي بما لنا 
من العظمة 9إما بهم يّن صُرِ» وهو الذي عرّضٌ جؤارهم بسببه #الَلجُوا» أي 
تمادو كضاديا: عليه «إفي ظغيانهم* الذي كانوا عليه قبل الجؤار وهو 
إفراطهم في منابذة الحق والاستقامة)0877, 
بالجمع بين القراءتين تظهر طبيعة المشركين التي تأبّى إلآ الميل 
والاتتحراف عن الحقٌ. والاستمرار والتمادي في الضلال وعداوة النبئّ . ولكون 
هذه طبيعتهم فهم يتحؤّلون عنها فيتملّقون النبي 5 لإصابتهم بالقحط. فإذا 


0 فكشف عنهم ما أصابهم من ضٍُ فسير جعون لطبيعتهم الدائمة. 
والله 


(84) تفسير النسفي ج”/ ص185١.‏ 
(41) نظم الدرر ج 5 / ص .1١6 7١5‏ 





لوو 


تنسسير القرآز بالقرامات القرآنية الكزثر 


2 الرسرة 


9 - قال تعالى: طقلا أوِدًا هِنْنَا وبكنًا ثرابا وبظما أونَا لمبعوثوي 
©* [المؤمنون: ؟4]. 

أولاً: القراءات : 

القراءات في لأءذاء أَءِنَا : 

١‏ - قرأ نافع» والكسائي. يكرد ٠‏ #أوذاء نا بالاستفهام في الأول 
والإخبار في الثاني. 

؟" - وقرأ الباقون #أءذاء أَءِناك بالاستفهام فيهما”*", 

القراءات في ونا : 

١‏ - قرأ نافع»ء وحفصء وحمزة» والكسائي» وخلف يننا بكسر 
اليو ظ 

' وقرا الباقرا ن جنا » بض لم33 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 

((موت)1ة التزت فيد البعياة). فاك يثوت وتناث أنغنا فيع يت 
وَمَنْت مُشدداً ومشنفاء وقوم مَوْتَى وأَمُواتٌ ومَيّتّون ومَيْتَون مشدّدا ومُخففا 


ويستوىي فيه العد قر والمؤنث» قال الله تعالى: « لتخى بد د ما # ولم 
يقل مَيّتَةٌ» والمَيْتَةٌ ما لم تلحقه الزكاة”*؟* والمُوَاتُ بالضمٌ: الموت. 


والمَوَاتُ بالفتح: ما لا روح نا 
ثالثاً: التفسير: 
تجسّدُ هذه الآية موقف الكمار من البعث» وإنكارهم له واستبعادهم ‏ 


إيَاه. 
0 البدور الزاهرة ص86١1.‏ 

("49) انظر: فى هامش القرآن ص7"547. 

(844) «والذكاء: الذبح». لسان الغرب ج54١/‏ ص 05". 
(8646) مختار الصحاح ص 117. 


م 


تتريير القرأز بالحراءان الدرآنية التزثر 

يقول الطبري - 2 لله -: (يقول تعالى ذكرة : ما اعتبر هؤلاء المشركون 
بآيات الله ولا تدبروا ما احتج به عليهم من الحجج والدلالة على قدرته. 
علي اتدل كل ما بنارة وعم ا اولي العم 
قل يلدت احسافناء وات عظامنا من 00 رس مَْعُوكُون) يقول: إنا 


لمبعوثون من فبورنا أحياء» كييكتنا قبل الممات؟ إن هذا لشيء ء غير 
كائن نندنا 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

تفيد قراءة اأوذاء إِناك الاستفهامًٌ الإنكاريٌ للبعث» والتعجّب من 

وتفيد قراءة «أءذاء نا 4 إنكار البعث واستبعادهم له. 

بينما تفيذ قراءة #مِنْنَا© مفارقة الروح للجسد حيثٌ يصبحٌ الجسد جنَة 
لا روح فيها. 

كما 'تقيد قراءة #مُنْنَا 4 حدوث الموت وحدوث البلى بعده . 

يقول البقاعي - كَمَُنْةُ -: «ولما كان معنى الاستفهام الإنكاري النفي. 
حسن بعده كل الحسن قوله: #بل*» وعدل إلى أسلوب الغيبة للإيذان 
بالغضب بقوله: تلوأ أي هؤلاء العرب طهِثْلٌ ما مَالَ الْأولُوت* من قوم 
نوح ومن بعده؛ ثم استأنف قوله: لقَالُواً© أي منكرين للبعث متعجبين من 
أمره: #لودًا مِنْنَا وكا» أي : بالبلَى بعد الموت #إترابا وَعِظما أونا لمبعوثون» ثم 
أكُدوا الإنكار بقولهم: نا لمبْعُوبوْتَ» أي من باعث ما)!08, 


د بين القراءات الأربع يُخبرٌ الله تعالى ‏ عن الكفار إنكارّهم 
للمعث» وتأكيد إنكار البعث بأسلوب الاستفهام الإنكاري. فهم يُنكرون البعثٌ 


890) نظم الدرر ج 5 / ص7١5.‏ 





0 


تحير القرآز بالحراءان الدرآنية الترثر 
ويتعجّبون منه حيثٌ يُنكرون إعادة الروح إلى الجسد بعدما أصبح جنَّةَ لا 
روح فيها ويتعججبون من ذلك. وهم يُنكرون البعث. ويستبعدون عودة الحياةٍ 
إلى الجسد بعد ما فارقته فأصبح بالياء والله أعلم. 

٠‏ - قال تعالى: ##سمَفُولُونَ للم قل أفلا كك © [المؤمنون: 

أولاً: القراءات : 

القراءات في 9أسيَفولُونَ لله 

١‏ - قرأ البصريان نه الله بإثبات ألف الوصل قبل اللام فيها 
ورفع الهاء من الجلالة. 

١‏ - وقرأ الباقون #سيقولوت »> بغير ألف وخفض الهاء"38”. 

القراءات في 506 8 

اذع قرا حلصن والأخواة ولك 9د رك 14 يفيت الذال: 

" - وقرأ الباقون #تَذَْكدُونَ» بتشديد الذال0330, 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: ‏ 

ااذكر : الذَكَدُ الحفْظ للشيء 0 والذكر ا الشيء يجري على 
لبان والذّكد جَرِْي الشيء على لينانك 0" 

0 ١ ثالناً:‎ 


أن الله ا حك السماوات ا إلا أنهم يتجاهلون ذلك وينسونه بعبادة 
الأصنام فيشركون به سبحانه. 


حقتول أحق ا د - كله -: «#قل لمن الأرض ومن فيهتأ©# من 


(0) انظر : النشر ج "رص7"29. 
5490 انظر : البدور الزاهرة ص86 .١ ١1‏ 
)46٠(‏ لسان العرب ج ة/را ص 605". 


يضضن 


تفيبر القرآز بالفراماه القرأنيا التزثر 


المخلوقاتٍ تغليبا للعٌقلاء على غيرهم #«إت كُشْرٌ تمَلَمُونِ4 جوايُه محذوفٌ 
ثقَةَ بدلالة الاستفهام عليه أي إِنْ كنتم تعلمون شيئاً فأخبروني بهء فإِنَّ ذلك 
كاف في الجواب. وفيه من المُبالعَةٍ في وضوح الأمرٍ وفي تجهيلهم ما لا 
يَحْفُى أو إِنْ كنتم تعلمون ذلك حبرو وفيه استهانة بهم وتقرير لجهلهم 
ولذلك أخبرٌ بجوابهم قبل أن يجيبوا حيثٌ قيل: #سيفولو يِل * لأنَّ بديهة 
العقلٍ تضطرّهم إلى الاعترافٍ بأنّه تعالى خالقّها. #قّلُ» أي عند اعترافهم 
بذلك تبكيتاً لهم «أنذا و ©* أي أتعلمون ذلك أو تقولون ذلك فلا 
تتذككرون أن مَنْ فطرّ الأرض وما فيها ابتداءً قادرٌ على إعادتها ثانياً فإِنَّ الْمَذءَ 
5-6 بأهونَ من الإعادة بل الافة بالعكس في قياس العقولٍ. وقرىء تتذكرون 
على الأصل»” 24 


رابعاً : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
لقد تكرر قوله تعالى لأسَيَفُولو و4 افي هذه الآية : (سمَول َه قل 


سه لس 


أؤلا 7« 9 49 وف الأيتعين م ور ا لله كَل أقلا ! ور 4*0 


رس كه 


#سيقولو لله فل فأ مسحروت 69 4. 


ففي الآية الأولى جاء الجوابٌ في قراءة الجمهور موافقٌ للفظ السؤالء 
وفي قراءة البصرييّن موافق لمعنى السؤال. 


يقول الطاهر بن عاشور ‏ ككْبَنَةُ -: «والاستفهام مستعمل مجازاً في 
التقرير. والتقرير هنا مراد به لازم معناه» وهو تبكيت المشركين» وإلجاؤهم 
إلى الإقرار بما يفضي إلى إبطال معتقدهم الشرك» فهو مستعمل في معناه 
الكنائي مع معناه الصريح» والمقصود هو المعنى الكنائي. 
ولكونه مراداً به الإلجاء إلى الإقرار كان الجواب عنه بما يريده السائل 
من إقرار المسؤول محمقّقاً لا محيص عنه. إذ لا سبيل إلى الحخد فيه أو 
المغالطة.» فلذلك لم ينتظر السائل جوابهم وبادرهم الجواب عنه بنفسه 
بقوله: ##لِنَهِ# تبكيتاً لهم. ٠»‏ لأنْ الكلام مسوق مساق إبلاغ ال مقذرة فيه 





)١(‏ تفسير أبي السعود ج4/ ص475. 





0١ 


تنسير الخرآز بالفراءان القرآنية النزثر 


محاورة وليس هو محاورة حقيقية. وهذا من أسلوب الكلام الصادر من 
متكلم واحد. فهؤلاء القوم المقدّر إلجاؤهم إلى الجواب سواء أنصفوا فأقرّوا 
حقيّة الجواب أم أنكروا وكابروا فقد حصل المقصود من دمغهم بالحجة. 
وهذا أسلورب متبع ءظ في القران. فتارة لا يذكر جواباً منهم كما هناء وكما في 
و تعالى : قل من زب السو ار ف 3 [الرعد: 5] وقوله: قل 

مَنَ أل الكتبٌ الى 000 4 [الأنجاء: ١‏ وتارة 


الكرما يدير ب يعد ذاتي الزاك وا انو لبر يجيرة بن قر ال 
إلى ها ايترديه عليه من توسح ونحوه. كقوله تعالى : قل لمن رض ومن 
فيكآ إن حشر شامرت © سيَتُونَ لله كُلْ ألا تدكرويت 29)» 


[المؤمنون: 85 م هم]3"' ا 
أَما فى الآيتين الأخريين فالتوجيه كالآتى : 


تفيد قراءة سَيَقُولُونَ الله» المبادرة بالجواب باللفظ بما يتفق مع 
السؤال» وذلك لأنّهم ملزمون بقولهء لذا فقد أجابوا به إلزاماً. 


متها تفي قزاءة «( ستترارن د 4 إمابة المشر كين يهنا متعضية: فى 
البية ال حييثك: .سيتكلمون ويجيبون: هي لله. ظ 

يقول ابن الجوزي: #سَقولُونَ و4 قرأ أبو عمرو: نه بغير ألف 
هاهناء وفي اللّذَّينَ بعدها بألف. وقرأ الباقون: ايه في المواضع الثلاثة. 
وقراءة أبي عمرو على القياس. قال الزجاج: ومن قرأ: سَيَقُولُونَ الله فهو 
جواب السؤال» ومن قرأ #إنّهِ» فجيّد أيضاًء لأنك إذا قلتَ؛ مَنْ صاحبٌ 
هذه الدار؟ فقيل: لزيدء جازء لأن معنى (مَن صاحب هذه الدار؟): لمن 
هي؟ وقال أبو علي الفارسي: من قرأ ايلو في الموضعين الآخرين. فقد 
أجاب على المعنى دون ما يقتضيه اللفظ)7"). 


١6٠ التحرير والتنوير ج 1 / ص‎ ٠5( 


(40) زاد المسير مج”/ص5"59. وانظر: القراءات وأثرها في علوم العربية ج7/ ص١٠"‏ 
حكن 


فيان 


تحير الخرآز بالقراءات القرآنيه السزثر 
أمَا قراءة 9دَحَرْون4 فتفيد عدم تذكرهم لما فيه خفاء الدلالة وما 
يحتاج منهم التأمُلَ والتفكر فيه من مخلوقات الله في الكون ولو لوقتٍ قصير. 
يكنا قراءة 9# دك ون »> تفيدٌ عدم تذكرهم ما هو ظاهر الدلالة في هذا 
الكون مثل الظواهر الكونية الواضحة والأحداث العظيمة ذات الأثر الطويل» 
كما لا يتذكرون ما يعلمون تفاصيله من مخلوقات الله في الكون المحيط 
بهم. 
يقول الطاهر بن عاشور: «ووقعت جملة #قْلٌ أقلا تَذكرويت» جواباً 
لإقرارهم واعترافهم بأنها لله. والاستفهام إنكاري إنكار لعدم تذكرهم بذلك, 


أي تفطن عقولهم لدلالة ذلك على انفراده تعالى بالإلهية. وخصٌ بالتذكر لما 
في بعضه من خنفاء الدلالة والاحتياج إلى النظر)”*"". 


ويقول الدكتور فاضل السامرّائى: (إِنَّ القرآن يحذف من الكلمة 
لغرضء» ولا يفعل ذلك إلآ لغرض» ومن ذلك على سبيل المثال : 
إِنْه يحذف من الفعل للدلالة على أن الحَدَتٌ أقَل مما لم يحذف منهء 


وَأن فته أقصرء ونحو ذلك فهو يقتطع من الفعل للدلالة على الاقتطاع من 
الحدث» أو يعدت منه في مقام الإيجاز والاختصار» بمخللاف مقام الإطالة 


والتفصيل» اننا 


بالجمع بين القراءتين يظهر في الآية توبيحٌ من الله تعالى - 
للمشركين حيثٌ يعلمونَ أنَّ الله - تعالى ‏ هو خالق السموات والأرض ومن 
فيهن, ولكنهم على رغم ذلك ,ُ يُشركون به سبحانه؛ وقد فرغت عقولهم عن 
تذّكر أ مما في الكون. سواءً أكانَ ظاهرٌ الدلالة أم خفيّهاء وسواءً أكان ذا 
أثر قريب أم بعيدء لذا فإنْ الله تعالى ‏ يدمغهم بالحجّة ويلزمهم الجواب. 


والله أعلم. 


.٠١ التحرير والتنوير مجه / ج8١ / ص8‎ 24٠5( 
1١١١ بلاغة الكلمة ض‎ )ة4١ه(‎ 
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تنسير القرآن بالقراءات الفرآنية التشر 


ا ١ف‏ من ره م لكوت حكلٌ شير وهو جير ولا 
مار عَلَيّهِ إن كُشْرْ كمون (4)7 [المؤمنون: 88]. 


أولاً: القراءات : 


١-قرأ‏ رويس 9 سد # بحذف الصلة من الهاء. ‏ 

؟ - وقرأ الباقون ّدو بإثبات الصلة من الهاء'" '"'. 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 

يذه النك اضيلها كدق ضلى نقن ساكنة الحين؟ لأن شيعه اند 


7 (/اطا٠24‏ 
ويدى : 


الْيَدُ التّعْمةٌء والبّد القُرّةٌء واليّد القدذرة» واليْد الملك» واليّدُ الملْطانُ 
وال الطاعة د بالك ل 3 


ثالغا : التفسير : 


كيت هذه الآنة تسويمونة انلكوت .والقدرة وقانيهما عن كل .بها 
سواه صَبَن. 


يقول الألوسي : اقل من بين ملكوثُ تَىْءِ» مما ذكر ومما لم 
يذكر؛ وصيغة الملكوت للمبالغة في الملك ا به الملك الشامل 
الظاهرء وقيل : المالكية والمدبرية» وقيل: الخزائن #وهوٌ جر * أي يمنع 
من يشاء ممن يشاء #ولا جار عليه اي لوسر ا 
وتعدية الفعل بعلى لتضمينه معنى النصرة أو الاستعلاء #إن كنتر 
ممت * تكرير لاستهانتهم دك ال 


(*) انظر: البدور الزاهرة ص .5١8‏ 
400) انظر: مختار الصحاح ص 55. 
(404) انظر: لسان العرب ج /١6‏ ص 59. 
(409) تفسير الألوسي ج8١/ص87.‏ 


202001 12 0 0 0 0 ]| |[ أذ 


5:١ 


تنرير الخرأز بالفرامان الفرآنية السثر 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
تفيك قراءة بيد بالاجتزاء بالكسرة بغير صلة ملكوت الله تعالى - 
لكل ما لم يذكر وآيات فذدرة الله الحفية وانتماء فعل الملكوت والقدرة عن 
كل أحد سوأه تعالى بما يفيك العموم م الاختصار. 
يقول 0 بن ا وه م الوبني فعل جد 21 عَكِه# 
ولما كان تصرف ل هذا خفياً يحتاج إلى تدبر العقل لإدراكه عُقَب 
الابتقهام بقوله: إن كتنر كلمورت 4# كما عَفَبَ الاستفهام الأول بمثله 
حنًا لهم على عليه والاهتداء 0 ليما 
وتفيد قراءةٌ #يَدِيِ» بإثبات الصلة من الهاء ملكوت الله لكل ما ذُكرَ 
من آيات قدرة الله تعالى - وإثبات ملكوته لكل شيءٍ بتفاصيله وجزئيّاته 
وديمومة ملكوته يل . 
يقول أبو السعود ‏ نه -: «#قل من بدن مَلَكْرنُ كن سن » مما 
ذكر وما لم يُذكرُ أي ملكه م القاهرٌ وقيل: خزائئه0 0370 
بالجمع بين القراءتين يتضح أن ملكوت الله - تعالى - شامل لكل شيء 
مما ذكرٌ وممًا لم يُذكَرء ا ا ا 01 
العموم 3 الاختصار. بديمومة وخلود. والله أعلم. 
- قال تعالى: طعَللِم الْمَببِ وَالقّهدَوَ متَعْلَ عَنَا مخْرِكُنَ 46 
0 7 )]. 
1 القراءات : 
هد قرأ المدنيان» وحمزة. والكسائي», وخلف.». وأبو بكر #عَلم 
ألم يه برفع الميم. 


(41) تفسير أبي السعود ج4/ ص855. 





بض 


تفربير القرآز بالحراءاه الترآنية التثر 

- وقرأ الباقون عَلِرِ التي بكسر الميه15". 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 

«عَلِم الشيء بالكسر يعلمه عِلْماً: عَرَقه)"". 

ثالثاً: ١‏ التفسير : 

تقرر هذه الآية نفى الشريك عن الله.ء وذلك باتصاف الله كين - 
بكمال العلم وشمولهء فقد علا وعَظمَ سبحانه عمًا يشركونه به. 

يقول السعدي - ككْنُْ -: «قد نطقت بلسان حالهاء وأفهمت ببديع 
أشكالهاء أنَّ المدبر لها إله واحد كامل الأسماء والصفات» قد افتقرت إليه 

جميع المخلوقات». في ربوبيته لهاء وفى إلهيته لها. فكما لا وجود لها ولا 
ا ا بربوبيته)» كذلك. لا صلاح لهاولا قوام إلا بعبادته وإفراده 
بالطاعة» ولهذا نبّه على عظمة صفاته بأنموذج من ذلك» وهو علمه 
المحيطء. فقال: #عَالِمُ لْعَيِبِ» أي: الذي غاب عن أبصارنا وعلمناء من 
الوااجيات والمستحيلاات والمهات: © والشّهددة » وهو ما تشاهد من ذلك 


5 فَعدلّ* أي : ارتفع وعظمء ) ما مشر ركْوْنَ» بهء من لا علم عند إلا 
هنا هليه ١١‏ 033 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات:. 

تفيدٌ القراءةٌ الأولى #عَالِمُ أَلْعَيْب4 أن الله المُزّهِ عن الولد والشريك 
استأنف الكلام بوصفه تعالى بالعلم الكامل الشامل» بما يُثبت له هذه الصفة 
على الدوام ؛ لتعبيره بالاسم الذي د العو 8010 


(410). انظر: النشر ج؟/ص59؟". 
(41) مختار الصحاح ص 557. 
)41١5(‏ تفسير السعدي ص 668. 
(415) انظر: التعبير القرآني ص؟١.‏ 
وق 





تيبر الكرأز بالحراءان القرآنية العثر 

نكما فيد القراءة الثانية #عثر الْمَيلِ» تنزيه الله الذي ينَّصفٌ بكمال 

الحم وشموله عن الولد والشريك» ليزول التوهم باه قد يكون عدم علم من 

كل إله من الآلهة المتعدّدة بما يملكه الإله الآخر فلا يحدثُ علرٌ من 

أحدهما على الآخر ار نفسه سبحانه بكمال العلم وشموله لدفع مثل 
هذا التوهم. 


يقول الطاهر بن عاشور ‏ مَمُلَنْةُ -: «وإنما أتبع الاستدلال على انتفاء 
الختريلك: بقوله: عَالِم لْغَيْبِ وَالشَهَادَةِ» المراد به عموم العلم.ء وإحاطته 
بكل شيء كما أفادته لام التعري في 9# الْعَبِ وَالْسَهحدَة 4 من الاسودرات 
الحقيقي , أي عالم كل مغيب وكل ظاهر. لدفع توهم أنْ يقال: إن استقلال 
كل إله بما خلق قد لا يفضي إلى علو بعض الآلهة على بعضء» لجواز أنْ 
لا يعلم أحد من الآلهة بمقدار تفاوت ملكوته على ملكوت الآخر فلا 
يحصل علو بعضهم على بعض لاشتغال كل إله بملكوته. ووجه الدفع أنَّ 
الإله إذا جاز أن يكون غير خالق لطائفة من المخلوقات التي خلقها غيره 
لئلا تتداخل القّدَّر فى مقدورات واحدة لا يجوز أن يكون غير عالم بما 
خلقه غيره لأن صفات العلم لا تتداخل» فإذا علم أحد الآلهة مقدار ملكوت 
شركائه 0 ناكد ملكوته يعلو على من هو دونه في الملكوت. فظهر أن 
قوله لإعديو الْعَيْبِ والشَّهْدَةِ)» 0 تما] الاستدال على انتفاء الشركاءء 
ولذلك 7 عنه بالفاء قوله #فتملك عمًا سْرِكون» . وقرأ نافع وحمزة 
والكسائي وأبو بكر عن 0 وأبو جعفر وخلف #عَللِم الْمَيِبِ» برفع 
َعَالم4 على أنه خبر مبتدأ محذوف وهو من الحذف الشائع في الاستعمال 
إذا أريد الإخبار عن شيء بعد أن أجريت عليه أخبار أو صفات . 


وقرأه ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وحفص عن عاصم ويعقوب 


بجر 0 على الوصف لاسم الجلالة في قوله ##سبَحَنَ أسَّهِ عن 


و(ما) مصدرية. والمعنى: فتعالى عن إشراكهم» أي هو أعظم من أن 
85 


تنرسير الخرأا بالخراماه الفرآلية السثر 
يكون مويو فا بكونه مشاركاً في وصفه العظيم » أي هو 0 عن ذلك)2037. 


بالجمع بين القراءتين ننرْهُ الله الذي ينَّصفٌ بكمال العلم وشموله عن 
الشريك والولدء وليزول النوهم بأنّه قد يكون عدم علم منه تعالى بما يملكه 
إله آخر فلا يحدث علوٌ من أحدهما على الآخر لعدم علم أحدهما بالآخر. 
وصف نفسّه سبحاته بكمالٍ العدم وشموله لدفع مثل هذا التوظم. وليؤكد 
سبحانه بأنهُ وحده صاحبٌ الملكوت المتفرو به ويقتمولبة العلم وديمومته له 
سبحانه في ملكوته. 


- قال تعالى: #وأعودٌ يك رَيَ أن حصْرُونِ (©)4» [المؤمنون: 8]. 

9 القراءات : ظ 

١‏ - قرأ يعقوب أن يَحْضُرُوني» بإثبات ياء المتكلم. 

؟ - وقرأ الباقون #أن يحَصْرُونِ» بحذف ياء المتكل 641 

ثانياً : المعنى اللغوى للقراءات : 

٠ ١ ٠ 7‏ اده تقاض المَعْيدِ والْعَيْبةٌ حخضِم بح رد م رأ 

6010 

وحضار 

ثالثاً: التفسير: 

هذا ادر من هلقي 295 بالمعود بيه - سبحانه وتعالى - من شياطين 
الإنسن والجن. 

يقول أبو السعود كُاَنُْ : ١#واعودٌ‏ يك ري أن سرون 469 أمر 
يم ا ا ا 0 
(1) التحرير والتنوير مج94/ ج18/١١1 .1١7-‏ وانظر: القراءات وأثرها في التفسير 

والأحكام مج؟/ ص 418. 
410) انظر: البدور الزاهرة ص8١؟.‏ 


(914) لسان العرب ج4/ ص 575. 





فقن 


ننير الخرآن بالخراءاه القرآلية التثر 


للمبالغة في التَحذِيرِ من ملابستهم. وإعادة الفعلٍ مع تكرير الئّداءء لإظهار 
كمالٍ الاعتناء بالمأمور بهء وعرض نهايةٍ الابتهال في الاستدعاءء أي : غود 
بك مِن أنْ يحضروني ويحومُوا حولي في حالٍ من الأحوالٍ. وتخصيصٌ حالٍ 
الصَّلاةٍ وقراءة القّرآنٍ كما روي عن ابن عبّاس ْها. وحالٍ حلولٍ الأجل كما 
5 عن 6د 0 نه لأنّها 5956 الأحوالٍ بالاستعاذة م لدم 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


تفيدٌ قراءة #أن يَخْضُرُوني4 التعوّذ من همزات الشياطين مراداً به 
الاستمرار على السلامة منهمء بلفظٍ المبتهل إلى ربّه المكرر لندائه. 


يقول الزمخشري : مر بالعموة من نخساتهم بلفظ المبتهل إإى رئه. 
المكرّر لندائه» وبالتعوّد من أنْ يحضروه أصلا ويحوموا ل 


ويقول الطاهر بن عاشور في بيان معنى الآية: «أو يكون أمره بالتعوذ 
من همزات الشياطين مرادا به الاستمرار على السلامة منهم. قال في 
«الشفاء»: الأمة مجتمعة (أي مجمعة) على عصمة النبي كَلِةِ من الشيطان لا 
في جسمه بأنواع الأذى. ولا على خاطره بالوساوس)""2. 

وتفيدٌ قراءة #أن يحَصْرُونِ4 الاستعاذةً بالله من أنْ يحضرنى الشيطانٌ في 
أمر من أموري كاثناً ما كان من جميع الشؤون في جميع الأوقات. ١‏ 


بقول الشنقيطي: «والظاهر في قوله: #اوَأعودُ يك رب أن يحصرون 
9+ أن المعنى: أعوذ بك أن يحضرني الشيطان في أمر من أموري كائنا 


(0) هو عكرمة القرشى الهاشمى, أبو عبد الله المدنى» مولى عبد الله بن عباس», أصله 
من البربر من أهل المغرب» ثقة ثبت عالم بالتفسيرء لم يثبت تكذيبه عن ابن عمرء 
ولا تثبت عنه بدعة» توفي سنة 5١٠ه‏ وقيل بعد ذلك بالمدينة. انظر: الأعلام ج4/ 
ص .1١14‏ 

(4) تفسير أبي السعود ج4/ص١47.‏ 

() الكشاف ج ” / ص 45. وانظر: تفسير النسفي ج”/, ص١0١19١.‏ 

( التحرير والتنوير مج9/ج8١/ص١١؟١.‏ 


كن 


تفربير الفرأز بالقراءاه الفرأنية الكزثر 
ما كانء سواء كان ذلك وقت تلاوة القرآن» كما قال تعالى: لَّدا وََأَتَ 
ل كد لله 9 شين لبحو 4 [الئحل: 48] أم كان عند حضور 
الموت» أم غير ذلك دن دهم الشؤون في جعيع الأوقات. والعلم عند الله 
نا 

ويقول الطاهر بن عاشور: «وأما قوله: #وأعودٌ يك رب أن سرون 
9 فهو تعوذ من قربهم؛ لأنّهِم إذا اقتربوا منه لحقه أذاهم». 

بالجمع بين القراءتين يتبِيِنُ أنّ الله - تعالى - يأمر نبيّه كل أن يعودٌ 
بالله من شياطين الرنس والحن بلفظ المبتهل إلى رئه. المكرر لندائه. 
ليحصل له استمرار السلامة وديمومتها من أَنْ يحضروه في أي أمر من أموره 
في أي وفت من الأوقات. والله أعلم. 


> ار 9 ارا 


ا تعالى: «حوََّ إِدَا جه أحدهم الْمَرْتُ قال َب أتجثون 069)»* 


[المؤمنون: 48]. 
أولاً: القراءات : 
١‏ - قرأ يعقوب ##رّب أَرْجِعُوني» بإثبات ياء المتكلم. 
؟ - وقرأ الباقون #رَبٌ أرجعون» بحذف ياء المتكل "3 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 


ا((رجع) : رجح الشيء بنفسه من باب جلسء ورَجَعَهُ غيره من باب 
00 تقول أرحقة غعيره بالألف» وقوله 0 يرجم بَعَصُهُمٌ إل 
بغض الْقول »* ليا ]”"١‏ أ : ررد والرّجَعَى الرجوع وكذا المَرْجِع 

ومنه 00 تعالى: ©#إِلَ رَيَكرٌ تَرْجمَكْد* [الأنعام: 114] وهو شاذ لأن المصادر 


(415) انظر: البدور الزاهرة ص16١5.‏ 


لا 





تكربير القرال بالقراماه القرائية التزثر 
من فَعَل يَفْعِل إنما تكون بالفتح وفلان يُؤْمن بالرّجْعَةٍ أي بالرجوع إلى الدنيا 
بعل و37 

ثالاً : التفسير: 

هذه الآية تصورٌ حال من تشغله أمور دنياه عن آخرته. فيُفاجاأ بملائكة 
الموتٍ تَنزع روحه من جسده. فيتمئى رجوعه للدنيا. 

يقول الطبرى فى تفسير الآية: «يقول تعالى ذكره: حتى إذا جاء أحد 
هؤلاء المشركين الموت» وعاين نزول هو الله بهء قال: ‏ لعظيم ما يعاين 
مما يَمُدم عليه من عذاب الله تنما على ما فات. وتلهفا على ما فرط فيه 
قبل ذلك». من طاعة الله ومسألته للإقالة: ##رَبٌ أرجعور ن* إلى الدنيا فردذونى 

00 ود سير ١‏ سا 95 ع 

إليهاء #الْعَلَ أَعْمَلٌ صَيِسَا» يقول: كي أعملّ صالحاً فيما تركتٌ قبل ابره 
من العمل. فضيعتّه ‏ وفرّطتٌ فبه)10 0 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

تفيدُ قراءة رب أَرْجِعُوني» لجوء الكافر إلى ربّه وهو في أشدذ 
حالاات ضعفه وخوفه وندمة» حين يعلم أن حقيقة وجوده وحياته ين الدنيا 
انتهت»: وأنّه سيحاسب على ما اقترفت يداه. ظ 

تقول الشهيد سد قطب: (إنه مشهد الاحتضارء وإعلان التوبة عند 

3 جهة الموت». وطلب الرجعة ل الحياة. لتدارك ما فات» والإصلاح فيما 


1 وراءه من أهل ومال. وكأنها المشهد معروص اللحظة للأنظار. مشهود 
كالعيان #لغيلثا 


ويقول الشوكاني : «والمراد بمجيء الموت: مجيء علاماته قال رت 


(5؟4) مختار الصحاح ص 517. 
(5) تفسير الطبري ج8١/‏ ص١٠.‏ 


470) في ظلال القرآن ج:/ص»15:80. وانظر: تفسير البغوي ج 5 / ص 458. وزاد 
المسير مج ”,ص .17١‏ 


510 


تنسسبر القرأز بالقرامات القرآنية التشثر 


أرجعون # أي قال ذلك الواحد الذي حضره الموت #تتخسيرا وتحزناً على ما 
فرط منه: رب ارجعونء أي ردوني إلى الدنياء وإنما قال: ارجعون بضمير 
ارجعني ارجعني ارجعني » ومثله قوله: ليا فى َم » [ق : 5؟]... معئاأه 
الود الور : . وقيل: إنهم لما استغاثوا بالله قال قائلهم: ربّء ثم رجع إلى 
مخاطبة الملائكة فقال: #ارجعون لَعَلى أَغْمَلُ صالحاً» أي: أعمل عملا 
ضباليها في الدذتنا إدا رجعت إليها من الإيمان وما ينتبعه من أعمال 
نا 
ظ كما تفيدُ ##رَتٌّ أَرْجِعُونِ 4 تمئى الرجوع بسرعةٍ لعمل الأعمال الصالحة 
فقط. وفصر هَدَفِ الرجوع لأجلها فقط ولو لعذة ضير 6 حيتثٌ الاجتزاء 
بالكسرة يفيد الاجتزاء في الكلاه*"6, / 
بالجمع بين القراءتين يتّضحُ في الآية تحذيرٌ لكل من كان طويل الأمل 
في هذه الحياةء فظن أنَّ الموت سي سيمهله إلى أن يحم آماله وطموحاته 
الدنيوية ثم مل لأخراه. فإذا الموت يأتي بغتة حَيثٌ لا يبقي أمامه مُتَسعٌ 
من الوقت لأيّ شيء» ولا يستطيعُ الرجوع للدنيا ولو التجأ إلى الله وابتهل 
ليه بالدعاء والرجاء لأجلٍ العمل الصالح فقطء والله أعلم. 
8 - قال تعالى: مَل أَعَمَل مَليعًا ف ا ل 
يلها ومن و ودآيهم ِل وو لعتون تون 29 * اليو .]٠6‏ 
أولاً: القراءات: 
1 ال( ة) 
- قرأ الكوفيون” '"'' ويعقوب #9العلّ أ 
؟ - وقرأ الباقون ظلَعَلَيَ أَعْمَلُّ» بن بفتح الياء"" "0 . 


1 


عمل # بإسكان الياء. 


(91) فتح القدير ص99١١.‏ (بتصرف). 

(919) انظر: التعبير القرآني ص١8.‏ 

)20 هم عاصم وحمزة والكسائي وخلف. 

لكر انظر: النشر اج ”رص 77١‏ والبدور الزاهرة ص18 .١‏ 


ين 


تفربير القرز بالتراماه الترآنية الكزثر 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 

«(لعل): لَعَلُ كلمة شك وأصلها عل واللام في أولها زائدة ويقال 
لَعَلَى أفعل ولَعَأْني أفعل بمعنى : سنت 

ثالثاً: التفسير: 

هذه الآيةٌ تعليل لطلب الرجوع إلى الدنيا عند الموت». وذلك رجاء 
العمل الصالح فيها وتدارك ما فات بسبب الانشغال بالدنيا عن الآخرة. 

بول ابو السمود كقلقه -: ل أل سيا دما يك أي في 
0 لعلى 1 فأعمل الخ للشعار أنه أ مقرر الوقوع غ: غني عن الإخبار 
بوقوعه قطعاً فضلاً عن كونه مرجوًٌ و الوقوع أي لعلي أعمل في الإيمانٍ الذي 
الى به اللقة عيذ الجا ونين اقيم ترك هن المال: أن عن الي 13707 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

تفيد قراءة «لَعَلَىَ أ عَمَلٌ #4 بإسكان الياء التجاء الكافر إلى الله وحنسيته 
وخوفه منه بعل أَنْ انكشفت الغشاوة القن كانت 9 عيئية فيها ورأى مقعذه 
الأخرّويّ من النار. 

يقول الدكتور فاضل السامرائي: «وذلك أن المقام يستدعي إبراز ياء 
المتكلّمء لأنَّه ملام 1 2ن 


(4) مختار الصحاح ص .51١7‏ 
تفسير أبي السعود ج4/ص177. 
(485) التعبير القرآني ص 284 وقد ذُكر سابقاً» انظر: ص60. 


6م 


تفسبير الخرآز بالؤراءاه القرآنية التشر 
أرجعون 2004 017 


بالجمع بين القراءتين يتم بتبئن أنَّ الكافرٌ يلجأ إلى الله عند موته. ومعرفة 
مقامه في الآخرة. فيطلب منه ويرجوه أَنْ يُرجعه ة للدنيا معلّلاً بسرعة سبب 
طلبه برجاء العمل الصالح في الدنيا وتداركِ ما فاتّه. والله أعلم. 


5 - قال تعالى: #8هَإدًا نِم في ألصُور قلا أشَاب يسَهْرْ يَوْميِذٍ وك 
٠‏ ناعون 9* [المؤمنون: .]٠١١‏ 
9 القراءات: 0 
ماقرا وفنس ا زابو عرق 41 نات ِ-035 بإدغام الباءين. 
؟" - وقرأ الباقون قلا أَشَابٌ 4 ل ا 


ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 

انس اللسي بواعة الأنقباني». واللسنة بيكس اليوق توضهيا عمقل 
ورجل ا أي : عالمٌ بالأنساب, والهاء للمبالغة في الي وقلان يُتَاسِبُ 
فلاناً فهو و2 أي : قريبهء وبينهما ماس أي مشاركةء وَنَسََث الرجل : 
ذكرتٌ نَسَبهء وبابه صره ونسبة أيضاً بالكسرء بار البلك أي : اذَّعَى أنه 
نا 


ثالثاً: | التفسير “ 


تحدّرنا هذه الآية من هول يوم القيامة حيث لا مُرتجَى قرابة ولا ينفعٌ 


يقول ابن كثير: «يخبر تعالى أنه إذا نفخ في الصور نفخة النشورء 
وقام الناس من القبورء قلا أَشَابٌ بَ يَنَتَهُر4 أي: لا تنفع الأنساب يومئذء 
ولا يرثي والد لولدهء ولا يلوي عليهء قال الله تعالى: ولا يل حمِيمٌ حِيمًا 
(95) التحرير والتنوير مجة/ج8١/ص177.‏ 


(45) انظر: النشر ج7/,ص874. 
(910) مختار الصحاح ص 588. 





3" 


نكربير الخرآز بالقراءان القرآنية التزثر 


922 4 [المعارج: ]١١ ٠١‏ أى:: لا يسأل القريت قريبّه وهو يبصره. 
ولو كان عليه من الأوزار ما قل أثقل ظهره» وهو كان أعز الناس عليه في 
الدنيا» ما التفت إليه ولا حمل عنه وزن جناح بعوضة.ء قال الله تعالى: يوم 
0 يفر أَلَيهُ من سه 1 مد وأَبِهِ 9 وَصْحِيِهء وبنيه الي 14 مي نهم بوميز 4 
بتبد © 4 0 ب 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


تفبذ 'قرادة الجمهور طقلا انان جز > بإطوان البادين على الأصيل 
ثبوت النسب في الحقيقة يوم القيامة لأنَّ الله إذا أعاد الخلائقّ فالأنساب 
ثابتةء لأنّ المُعَادَ هو الولد والوالد. 


بتر سار 1 


بينما تفيذ القراءةٌ الأخرّى قلا أضاب هر » بإدغام الباءين نسيانٌ 
الرجلٍ ولده ووالده» بمعنى انشغال كل إنسان , بنفسه عن أقرب ا إليه, 
فلا تفاخر بالأنساب ولاتباطتب بينها ولا تراحم ينها كاتنت قيذة قراضهاة 
وذلك كناية عن الحويفت الشديد الذي يشغل كل إنسان بنفسه. 

يقول الفخر الرازي - كَْنْهُ - في معنى القراءتين : 

«أما قوله: ##فلا ات هم يَوْميِزٍ 1 0 فمن المعلوم أنه 
سبحانه إذا أعادهم فالأنساب ثابتة لأن المعاد هو الولد والوالد» فلا يجوز 
أن يكون المراد نفي النسب في الحقيقة بل المراد نفيى حكمه. وذلك من 
وجوه. 

أحدها: أن من حق النسب أنْ يقعٌ به التعاطف والتراحم» كما يقال 
في الدنيا : أسألك بالله والرحم أن تفعل كذا. فلم .سيحائة. ذللة: هن يك 
إِنَّ كل أحد من أهل الئّار يكون فكي 5 بنفسه.ء وذلك يمنعه من الالتفات 
إلى المي ا الحال في الدنيا أن الرجل فك وفع في الأمر العظيم 
من الآلام ينسّى ولدّه ووالده. 


(20) تفسير ابن كثير ج”/,ص558. 


حنن 


تحبر الكرآن بالفراماه الفرآنية التزثر 

وثانيها: أن من حقٌ النسب أنْ يحصل به التفاخرُ في الدنياء وأنْ يسأل 
بعضهم عن كيفيةٍ نسب البعض» وفي الأخرة لا يتفرّغون لذلك. 

وثالثها: أنْ يجعل ذلك استعارة عن الخوف الشديك فكل امرىء 
مشغول بنفسه عن بنيه وأخيه وفصيلته التي تؤويه فكيف بسائر الأمور»" '"'. 

بالجمع بين القراءتين يتبِيّنُ أنَّ الأنساب يوم القيامةٍ تبقى في الحقيقة 
وينتفي حكمها من تعاطف وتراجحم وتفاخر. فالله يبعثٌ الناس 0 القيامة 
ولداً ووالداً. لكنّ أهوال القيامة تبعثُ على الخوف الشديد الذي :: يُنسي الرجلٌ 
أقرب 7 إليه؛ لانشغاله بنفسه وماله عمًا سواهماء والله أعلم. 

- قال تعالى: ##دَلوا ريا عَلبْتْ عَلَيَنَا سُقُوبنا وَحكنًا هَرْمَا صَألينت 

.]) ٠6 5 [المؤمنون:‎ © 

أولا: القراءات : 

١‏ - قرأ حمزة» والكسائي» وخلف طشَّتَارَئُنا بفتح الشين والقاف 

3 وقرأ الباقون #إسَُفوينا# بكسر الشين وإسكان القاف من غير 
ع,. )845٠8(‏ 
اويا 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 

((شقا): الشَّقَاءُ والشَّقَاوَةُ بالفتح ضد السعادة وقرأ قتادة #شِقَاوَمَا4 
بالكسر وهمي لغة وقد شقِيَّ ا وشِمَاوة بالكسين نضا وأشقاه اللّه فهو شَقَىّ 

بن الشقوة بالكسر وفتحه رد ظ ظ 
ثالث : التفسير : 
لا يملك الكافر يوم القيامة إلا الندم وكلمات الاعتذار التي لا تنفعهم 


(49) تفسير الرازي ج7”رص١7١‏ - 177. 
() مختار الصحاح ص 5"604. 





ردان 


تفير الفرأل بالقراماه الفرآنية التثر 

ولا تغني عنهم قينا 

يقول السعدي - مَمُلَنْهُ -: «#تَالوا ريا عَلتْ عَلْيَنَا سْقويَا© أي: غلبت 
علينا الشقاوةٌ الناشئةٌ عن الظلم والإعراض عن الحقء والإقبالٍ على ما 
يَضْرء وتركِ ما ينفع» #وَحكُنًا هرما صَألّت* في عملهم» وإن كانوا يدرون 
أنهم ظالمون» أي: فعلنا فى الدنيا فعل التائه» الضال السفيه)”'*'“. 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

تفيدٌ قراءةٌ #يْفْوَي4 بدون ألف حدوتٌ الشّقوة لهم في الدنيا 
باختيارهم أسبابهاء فكان حالهم الشقاء في الدنياء وهو شقاءٌ لا يُذْكرٌُ بالنسبة 
لشقاء الاخرة. 

وتفيد قراءةٌ #سَفَاوَيَمَا» بالألف ديمومة الشقاوة لهم في الدارين حيث 
إن الشقوةَ الحاصلةً لهم في الدنيا باختيارهم أسبابها تبعتهم في أخراهم حيتٌ 
آلوا إلى هذا المصير المخزي فلازمتهم الشّقاوة في الذار الآخرة» وهذه هي 
الشقاوة العظمى. 

يقول الطاهر بن عاشور في معنى القراءتين: «مُئْلْتَ حالة اختيارهم 
لأسباب الشقوة بدل أسباب السعادة بحالة غائرة بين السعادة والشقاوة على 
نفوسهم. وإضافة الشقوة إل ضميرهم لاختصاصها بهم حين صارت غالبة 

والشقوة بكسر الشين وسكون القاف في قراءة الجمهور. وهي زنة 
الهيئة من الشقاء. وقرأ حمزة والكسائي وخلف #شّقاوتنا» بمتح الشيرة 
وبألف بعد القاف وهو مصدر على صيغة الفعالة مثل الجزالة والسذاجة. 
وزيادة قوله لقَومًا© على أنْ الضلالة من شيمتهمء وبها قوام قوميتهه!”*". 

ويقول الفخر الرازي ‏ ككُدَنْةُ -: «#عَلَتَ عَلَيَنَا© ملكتنا من قولك 
(445) تفسير السعدي ص 0550. 


( التحرير والتنوير مج94/ج8١/ص1578١.‏ 
36 


نير القرأ) بالراءاه القرآنية السثر 


0-0 فلان على كذا إذا أحذة منك» والشقاوة سوء العاقبة» فرىء: 

يُقُويًا» وطسَقَاوَتًا» بفتح الشين وكسرها فيهماء ...الشقوة من الشقاء 
كجرية الماء. والمصدر: الجَرْي» وفدل يجيء لفظ فعله والمرادٌ به الهيئة 
والحال» فيقول جلسةً حسنة وركبةً وقعدةً وذلك من الهيئة؛ وتقول: عاش 
قلآن 'عيشة اطيية + وات مخة كريفة ) وهذا هو الحال والهيئة» فعلى هذا 
المراد من الشقوةٍ حال الشّماء)7 0642 ظ < 

بالجوع بين الغراءكين تمتشقن خوف الكافر وخشيته وحزنه وندمه 
وححسرته حيثُ نعترب 00 اختياره ات الشقاء في الدنيا أشقاه فيها شقاءً 
بسيطاً لا يساوي إل شيئاً هيّناً إذا قيس بالشقاء الذي عقَّبَ عليه بسبب ذلك 
الاختيار. ولازمه فى الآخرة؛ ليحصل له الشقاءً الذي ما بعذه شقاءء وعندها 

- قال تعالى: #قال أَحْسَتُواْ يبا ولا تُكلمُون 49 [المؤمنون: .]٠١8‏ 

أولا: القراءات: 

را يعقوب رلا كُلْمُوني» بإثبات ياء المتكلم. 
- 1 الباقون و تَكَلْمُونٍ © بحذف ياء ال 3 

3 المعنى اللغوي للقراءات : 

«كلم: الكلام القول. معروف». وقيل: الكلام ما كان مكتفياً بنفسه 
وهو الجملة. 4 والعول ما لم 0 مكتفياً بنفسه وهو هو الجزء من ال 357 


هذه 55 د 5 النهائي على تضرع الكفار من ربٌ العالمين الذي 
له الكلمة الأولى والأخيرة في مضير أوليك الكفرة. 


(444) تفسير الرازي ج77/,ص5؟١.‏ وانظر: الكشاف ج7 / ص44. 
(445) انظر: البدور الزاهرة ص8١5.‏ 
( 0 لسان العرب ج ١١5‏ / ص71١5‏ - 518. 


وهم 


تتربير الترآز بالترامانه القرآلية التزر 
يقول ابن كثير - ككَُنْكُ -: «هذا جواب من الله تعالى للكفار إذا سألوا 
الخروج من النار والرجعة إلى هذه الدارء يقول: ##أحَْئُوأ نِسَا» أي: امكثوا 
فيها صاغرين مُهانين أذلاء. #ولَا تَُكلِمُونِ* أي: لا تعودوا إلى سؤالكم 
هذاء فإنه لا جواب لكم سن 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
فيل قرا" 0 لوس 0 الله بقاان الكمّارَ من 0 عن 
الدنيا ا 5 د عودتهم إليها. 
بينما تفيدُ قراءةٌ #ولّا تَُكَيِمُونِ» زجرٌ الله للكمار عن الكلام البنَّهَ» فكانٌ 
آخر ما قالوه: ##ريّا أَخْرِحْنَا سنا فإِنْ عذنا فَإِنَا ظللمورت 9©)* [المؤمنون: ]٠١7‏ 
يقول النسفى - كَُنْكُ -: «#قالَ أحْسَتُواْ نَا» اسكتوا سكوت ذلة وهوان 
6 دُكَلْمُونِ في رفع العذاب عنكم فإنه لا يرفع ولا يخفف. قيل: هو 
آخر كلام يتكلمون به ثم لا كلام بعد ذلك إلا الشهيق والزفير)'* ''. 
بالجمع بين القراءتين يتبِينُ أنَّ الله - تعالى - رجَرَ الكفار في هذه الآية 
عن الكلام الب قليله وكثيره: مما يدل على شْدَةِ غضب الله - تعالى - على 
الكفار وعلمه تعالى أنْهم لو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما كانوا عليه. والله 
أعلم. ظ 
4ت قال الى : أذ نموم در عم حَوَه أَضَوَكة دَكرِى وَكُثر , 0 
0 09* [المؤمنون: .]١٠١١‏ 
أولاً: القراءات: 
القراءات في «فدتمو 4 : 
د قرأ اقرة اكقين 4 ,ويحفضن 1 :و روسن «اماحدشوم» بإظيناق الال مالعا 
(440) تفسير ابن كثير ج”/ ص .17١‏ 


كن 


تفربر الكرأز بالتراماه القرآنية انر 
بعدها. 
؟ - وقرأ الباقون «تَحدَتمُم4 بإدغام الذال في التاء"5 4" . 
القراءات في لحري : 
- قرأ المدنيان وحمزة والكسائي وخلف ظسُخْريا4 بضم السين. 
؟ - وقرأ الباقون لخن 4 0 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 
66 2 «الاتَخادٌ افتعال من الأخذ إلا أنه ادغم بع د تليين الهمزة 


0 منه فعل يفعل فقالوا تَخْذ 3 


(ننتكريا): هزءاً وعنلد الكوفيين المكسور بمعنى الهزء. 59 
من التسخين وا 9397 

«والسّخْرَةُ: ما تسَخَرْتَ من دابّة أو خادم بلا أجر ولا ثمن ويقال 
ري نه ين فَهَرتّه وذللته)3009, 


«المَّحْرِيٌ : بِالضْمٌ ما كان من - جهة السّخرة: والسَحْرىٌ بالكسر : ما 


من الهمزؤ الك 
ثالثاً: التفسير : 


يؤنْبُ الله وين الكمارٌ على ما فعلوه بالمؤمنين حين تشاغلوا 


(459) انظر: النشر ج؟ / ص١6١.‏ 

(400) انظر: النشر ج”/,ص5؟7. 

() مختار الصحاح ص68. 

(469) الكليات ص .05١‏ 

(48) انظر: لسان العرب ج4/ ص7٠ 1‏ 508. 

(484) معاني القرآن للنحاس ج؟/ ص 789. وانظر: القراءات وأثرها في معاني د 
ج١/‏ ص 408. 


باه 


نشبسير القرآز بالتراماه المرآبية افر . 
بالسخرية منهم وتسخيرهم واستعبادهم عن ذكر الله تعالى. 
يقول أبو السعود ‏ طَكَبَنْةِ _: ادم سِخْرَِ أي لامر 
الذعاء بقولكم: ربنا الخ» لأنكم كنم تستهزئون بالدّاعينَ بقولهم: ر 
مقا الخ. وتتشاغلون باستهزائهم # 1 نوم 4 أي الاستهزءً بهم 
#ذكري»* من فرط اشتغالكم باستهرائهم #وكشر ” 0 مع سكو 4 وذلك 


غايةٌ الاستهزاء)20020, 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
تفيدُ القراءةٌ # قار م4 بإدغام الذال في التاء اتيخاذ الكمار للعو مين - 


وإن كانت لهم بهم قرابة وسب - سِخريًا في مجالس نجواهم. ومسكريا 
باستعبادهم لهم بما لا يطيقون. 


رص يك 7 عر 


وتفيدٌ قراءةٌ دي + بإظهار الذال والتاء قصدَّ الكمار السّخْريةَ من 

يقول ابن الجوزي ماله -: «قوله تعالى : ك5 قال الزجاج : 
الأجود إدغام الذال في التاء لقرب المخرجين» وإن قت أظهرتٌ» أن 
الذال من كلمة والتاء من كلمة» وبين الذال والتاء ذ في المخرج شيء من 
الماعن 46050 


أمّا قراءة #سخْرِيًا» فتفيدٌ السُّخرة والعبودية أي تسَخّروهم 
ونستعبدوهم. 

في حين تفيدٌ قراءةٌ #سِحْريًا» الهزء أي تستهزئون بهم. 

بقول الزمخشري - كُبَنْةُ -: «السخريٌ العم والكسر : مصد 
سخر كالسخرء الأ أن في ياء النسب زياد قرَةٍ : فى الفعل» عاق 
الخصوصية فى الخصوص. وعن الكسائى والفراء : أن المكسور من الهزء. 


(465) تفسير أبي السعود ج4/ ص 577. 
(465) زاد المسير مجح ”/ ص ؟؟. 





ا اللحكاقا 


نيبز الخرأز بالتراماه الترآنية لتر 
والمضموم من السخرة والعبودية» أي : تسخروهم واستعبدوهم) 
بالجمع بين القراءتين يتبّن أن الله 5< ص - يُوَبْحْ الكفار بسبب بسبب إذلالهم 
للمؤمئين وتسخيرهم لهم واستهزائهم بهم حتى اتخذوهم في مجالس نجواهم 
موضوعاً للاستهزاء بهم واتخذوهم في 0000 لهم سخرة أمام الناس. 
غيرُ عابئينَ بأيّ رابطة صلةٍ من قرابةٍ ونحوهاء ام يم 
فنسوا ذكرَ الله تعالى وهم يضحكون منهم ) والله أعلم. ٠‏ 
- قال تعالى: #9إنّ هم بوم 1 2 هم الْمَإِرونَ 


.]١١١ [المؤمنون:‎ 9 

أولا: القراءات : 

١‏ - قرأ حمزة والكسائي ##إنَهعَّ هُم# بكسر الهمزة. 

! - وقرأ الباقون #أَنّهُمْ هم بفتح الهمزة690©. 

ثانيأً: المعنى اللغوي للقراءات :3650 

ثالثاً : التفسير: ‏ 

يبشرٌ الله - تعالى ‏ المؤمنين بما أعد لهم من النعيم جزاء صبرهم 

فكانوا . 5 الفائزين بنعيم الجنّة. 

يقول الفخر الرازي: «بيّّن سبحانه ما يستلزم في الكمار الأسف 
والحسرة بأن وصف ما جازى به أولئك المؤمنين فقال: ##8إِنّ جريتهم الوم 
مَا َرأ أنَّهُمَ هُمُ اْفَيرَ 467 قرأ حمزة والكسائي (إِنّْهم) بالكسر 
والباقون بالفتحء فالكسرٌ استئناف أي: قد فازوا حيث صبروا فجوزوا 
بصبرهم أحسن الجزاءء والفتح على أنه في موضع المفعولٍ الثاني من 


(/1هة) 


9680) الكشاف ج”/ ص 45. وانظر: القراءات وأثرها في التفسير والأحكام مج؟/ ص 
الا .5١١-‏ 


(مه4ة) انظر: النشيوق اج ”رص9 217 جمرضرة 
(469) سبق المعنى اللغوي للأدوات (إِنَّ) و(أَنَّ) انظر: ص"7”. 
ا" 


تفسير الفرآن بالقراءاه القرآنية التثر 


جزيت» ويجوز أن ايكون نصبأ بإضمار الخافض» أي : جزيتهم الجزاءً الوافرَ 
ع 1 

لأنهم هم الها زون)”! 

رابعاً : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

يد قراءة أَنْهُمْ هُمُ»# أن الله - تعالى - جزى المؤمنين فوزهم. 
والفوزٌ هو نيْلُ المطلوب الأعظمء أي ينالون كلّ ما يطلبونه. 

بيئما تفيك قراءة لإِنْهُمْ هُمْ 4 أن الله 0 المؤمنين جنته بما صبرواء 
وَأكدَ إِنْهُم هم :القائزوك: منتطوق: الآية مما :د يشيرٌ بمفهوم الآية إل أنّ الكفار 
ع الخاسرون. 

يقول الشنقيطي - ككَْقُةِ -: «وقرأ حمزة والكسائي: إنهم هم الفائزون 
بكسر همزة إن» وعلى قراءتهما فمفعول جزيتهم : محذوف: أي جزيتهم 
جنتي إنهم هم الفائزون» وعلى هذه القراءة فإن لاستئناف الكلام» وقرأ 
الباقون: أنهم هم الفائزون. بفتح همزة أن. وعلى قراءة الجمهور هذه 
كما لا يخفى. والفوز نيل المطلوب الأعظم)”". 

بالجمع بين القراءتين توضح الآية بشارة للمؤمنين بالتأكيد على فوزهم 
وعلى نيلهم المطلوب الأعظم في الجن ولا شيء أعظم عند أهل الجنة من 
رؤية الله تعالى. والله أعلم. 

- قال تحالى: طقل كْ لَفثْدٌ في الأ عمد سن ©» 

[المؤمنون: ؟7١١].‏ 

أولاً: القراءات: 


القراءات في #دَالَ كم ) : 


(460) تفسير الرازي ج ”5 / ص .١5١5 ١15‏ (بتصرف بسيط) . 


(451) أضواء البيان ج 8/ص859. وانظر: القراءات وأثرها في علوم العربية ج7”/ ص 590 
5. والقراءات وأثرها في التفسير والأحكام مج؟/ ص 847. 


لض 


نتوبر الفرأن بالفراماه الفرأنية التزثر 

١‏ - قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي #قل كُمْ4 بغير ألف على الأمر. 

؟ - وقرأ الباقون لق 75» بال ل 0 

القراءات في #الِتْسْر» : ظ 

١‏ قرا أبو عمرو» وابن عامر. وحمزة. والكسائي» وأبو جعفر 

؟" - وقرأ الباقون «الِثْمٌ» نا 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 

لمث : «اللَّيْثْ واللْبَاثٌُ: المكحث0320. 

ثالثاً: التفسير: 

إن السؤال في هذه الآيةٍ ليس الغرض منه معرفةً مذَّةِ مكث الكفار في 
الدنيا ولكن الشعور باستقصار مدة مكثهم في الأررض 00 كانوا يظئُونَ أنه 
لا حياة إلا فيهاء وَأنة بعل الموت يدوم الفناء» فكان هذا السؤال كينا 
وتوبيخاً لهم. 

يقول الفخر الرازي ‏ نه -: «الغرض من هذا السؤال التبكيت 
والتوبيخ. فقد كانوا ينكرون الليث في الآخرة أصلا ولا يعدون اللعث 2 
في دار الدنيا ويظنون أنه بعد الموتٍ يدوم الفناٌ ولا إعادة» فلما حصلوا فى 
النار وأيقنوا أنّها دائمةٌ: وهم فيها لحلوون سألهم : م ا ف آي 
تنبيها 1 على أن ما 0 دائما طويلا فهو يسير 7 بالإضافة إلى ما أنكروه . 
أيقنوا خلائه فليس الغرض د بل الغرض 5 0 


(50) انظر: النشر ج”/رص١77.‏ 
(950) انظر: البدور الزاهرة ص98١5؟.‏ 
(454) لسان العرب ج ” /ص5١5.‏ 
(456) تفسير الرازي ج7”رص175. 
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55١ 


تسر الترأة بالقراماه الترأنية الف 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

تفيد قراءة قل ك4 الأمد للمُلك أو بعض رؤساء أهلٍ النار. بسؤال 
الكمار عن هَل ةو مكثهم في الأرض. 

ليساب . ب ا الله وير الوا 
وإنهم الحم ايوم بقصر تلك الحياة وضآلتها. وإنهم 5 ضيقو 
الصدورء لا يعنيهم حسابها وعدتها'", 

أمَا قراءة «الِنْثْمٌ4 بإدغام الثاء والتاء معاً فإِنّها تفيدُ قصر مذَّةٍ مكث 
الكفار في الأرض» بالقياس 0 مذة حياتهم في النار. 

فى حين تفيد قراءءٌ «لِثْثْرٌ» بإظهار الثاء والتاء أنهم مكثوا في 
الأرض المذَهّ التي قضَّى الله لهم أنْ يحيّوها بتمامهاء ولم يُنقّصوا منها شيئاً. 

بقول الزمخشري: «#ثَالَ4 في مصاحف أهل الكوفة. وقل: في 
مصاحف أهل الحرمين والبصرة والشام ؛ فمي قال » ضمير الله أو المأمور 
بسؤالهم من الملائكةء وفي #قُل» ضمير الملّك أو بعض رؤساء أهل النار. 

استقصروا مدة يعدا في الدنيا بالإضافة إلى خلودهم ولما 9 فيه من 
إليها. أو لأنهم كانوا في سرورء 0 السرور قصارء أو 2 المنقضي في 
حكم ما لم يكن. وصدقهم الله في تقالّهم لسني لبثهم في الدنيا ووبخهم 
على غفلتهم الغ كانوا 0 اننا 

بالجمع بين القراءات الأر بع يتبين في الآية تحذيرٌ للكفار من الاغترار 
بالدنيا؛ 5 وعد سياس 00 وسيوبخهم 0 0 وهم 


(455) في ظلال القرآن 0 
(0) الكشاف ج” / ص 4. 


نض 


شمبر الترز بالقرامه النرألية السفر ظ 
بكامله إلا إِنْهم سيجدون هذه الحياة قصيرة جداً بالقياس إلى خلودهم في 
النار. والله أعلم. 
 ””‏ قال تعالى: «تالوأ لأ 
[المؤمنون: .]١١7‏ 

أولاً: القراءات : 

١‏ - قرأ ابن كثير» والكسائي» 5-57 دا ار 

" - وقرأ الباقون «مْكَلٌ» بغير , 

ثانيً: المعنى اللغوي ايديا 

ثالثاً : التفسير: 

يجيبٌ الكفارٌ في هذه الآيةِ على السائلٍ عن مذَةٍ مكثهم في الأرضٍ 
ماي اماي عا ل لت اهن 

يقول البيضاوي كانه -: «#تالرا أ لِنْنَا 1 ع 4 استقصاراً 
لمدة لبثهم فيها بالنسبة إلى خلودهم في النار» أو انها كانت أيام سرورهم 
وأيام السرور قصارء أو لأنها منقضية والمنقضي في حكم المعدوم. 9فسَكَلٍ 
لْمََدنَ» الذين يتمكنون من عد أيامها إن أردت تحقيقها فإنا لما نحن فيه 
من العذاب مشغولون عن تذكرها وإحصائهاء أو الملائكة الذين يعدون 
أعمار الناس ويحصون أعمالهم. وقرىء #العَادِينَ# بالتخفيف أي الظلمة 
ار يقولون ما نقول» و#العَادِينَ# أي القدماء المعمرين نإنهم أيضاً 
ظ #قنة 





(454) سبق التعريف بالنقل في الموضع العاشر من سورة الأنبياء» انظر: ص ؟57١.‏ 
(459) انظر: النشر ج١/ص4١2»4‏ ج ”رص .77٠0‏ ض 

(97) سبق المعنى اللغوي ل (سأل). انظر ص157١.‏ 

(41) تفسير البيضاوي ص459. 


رنض 


تنرير القرآز بالفرادانه القرألية السزثر 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


تفيد قراءة #فَسّل4 بالنقل سرعة نقل السؤال للملائكة الذين يُحصونَ 
أعمارٌ العباد» ويحصون أعمالهم. 

يقول الزمخشرى - كُلَنّْةُ -: «وقرئ: #فسل العادّين# والمعنى: لا 
عرق من عرد تلك السنين إلآ آنا تينع وفعسية يونا أن عضن رود اتنا 
نحن فيه من العذاب», وما فينا أن نعدّها (كم هي) فسّل من فيه أن يعذ. 
ومن يقدر أنْ يلقى إليه فكرّه. وقيل: فسّل الملائكة الذين يعدّون أعمارَ 
العبادٍ ويحصون أعمالّهم. وقرىء: العَادِينَ» بالتخفيف أي: الظلمة فإنهم 
يقولون كما نقول. وقرئ: العَادِينَ» أي: القدماء المُعَمّرِينء فإنّهم 
يدا 


بينما تفيد قراءءٌ «مدكل 4 بغير نقل التدقيق فى السؤال» وأنّ السؤال 
على ظاهره. وكأنُهم بعثوا ويظئُون أن الدنيا ما زالت 0 


يقول الطاهر بن عاشور ‏ ككُلَنْهُ -: «وأما قولهم: طفسَلٍ الْمدِنَ» 
فهو اعتراف بأنْهم لم يضبطوا مده مكثهمء فأحالوا السائل على من يضبط 
ذلك من الذين يظنونهم لم يزالوا أحياء لأنهم حسبوا أنهم بعثوا والدنيا 
باقية» وحسبوا أن السؤال على ظاهره فتبرأوا من عهدة عدم ضبط 
20 يدا ظ 


بالجمع بين القراءتين يتبيّنُ أنّ الكفار في الآخرة يكونون في كرب 
شديدٍ وحالٍ يُرنّى لها حيتُ لا يستطيعون تقديرٌ مدّةَ مكثهم في الدنياء 
فيحيلون السائل لهم عنها إلى العادين المختصَينٌ بهذا العمل في الدنيا حيثٌ 
يظنُونَ أنهم بُعثوا والحياة كما هي والسؤال على ظاهره أو إحالته إلى 
الملائكة الذين يحسبون أعمار العباد. ويحصون أعمالهم , والله أعلم. 


0 الكشاف ج "/رصغ ؟. 
)2 التحرير والتنوير مج ة/ ج18/ ص١ .١١‏ 
0 


نكر الخرأز بالكراءان الفرآنية النشر 

 "*‏ قال تعالى: طقَلَ إن بير إِّا كليلاً لو أَكَكْمَ كُسْرْ تَمَلمُون 
409 [المؤمنون: .]١١4‏ 

أولاً: القراءات: 

القراءات في ظقَالَ إِنْ» : 

١‏ - قرأ حمزة والكسائي #قَال إِنْ» بغير ألف على الأمر. 

؟ - وقرأ الباقون قال إِنْ» القن ا ا 3 

القراءات فى لتر :2020 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات :37757, 

ثالثاً: التفسير : 

يِضَدَق الله - وبْقَ ‏ الكفار فيما قالوه عن مِذَةٍ مكثهم في الأرض نشول 
ماما واي ا ا 0م 
الدنيا. 

يقول البغوي: «لقَال إن لَبنْتُمْ» أي: ما لبثتم في الدنياء إلا قليلا» 
سياة قليد لأنْ. الواخة وإ -طال مكئه :في الدنياء فإنَّه يكون قليلاً في جنب 
ما يلبث في الآخرة» ل اوري سرود شر مر 
007 تَصْلَمُونَ # قدر أ في الدغما»(”0, 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

تفيدٌ قراءةٌ #قُل إِنْ» بغير ألف على أمر من يؤمر بسؤالهم. 

وتفيدٌ قراءةٌ #قَال إنُْ» على الإخبار عن السائل. 


(91/5) انظر: النشر ج”رص١77.‏ 

(91/5) انظر : البدور الزاهرة ص .5١5‏ 

(0) سبق في الموضع الحادي والثلاثين من هذه السورة. 0 ص١5".‏ 
0 تفسير البغوري ج ه/ ص 7؟5757. 


لل 


تير القرآز بالكراماه الفرآنية النزثر 

أمّا قراءةٌ «لَِثْثْمّ» بإدغام الثاء والتاء معاً فتفيدٌ أنّهم شعروا بقصر مذَةٍ 
مكثهم في الدنيا. 

بينما قراءةٌ طلْبِنْتُمْ4 بإظهار الثاء والتاء فإنّها تفيدُ مده مكثهم في 
الأرض بتمامها على حقيقتها. 

بالجمع بين القراءات الأربع أ إخبار الكفار - من السائل الذي يؤمر 
بسؤالهم عن مدة مكثهم - بأنهم على رغم حياتهم في الدنيا المدة التي 
قدّرها الله لهم لم يشعروا أَنّهم مكثوا في الأرض إلا و والله أعلم. 


)1/4ة) راجع الموضع الحادي والثلاثين من هذه السورة صضص. 1*٠‏ 31د .5١ ١١‏ 


0 


تنسير الخرأن بالقراءاه القرآنية التزثر 


المهارس 


وتشتمل على : 
فهرس المصادر والمراجع. 
فهرس الموضوعات. 


نض 





تنريير القرآن بالقراداه الفرأنية العزثر 


فهرس المصادر والمراجع 


.> القرآن الكريم. 


؟ - الإبانة عن معاني القراءات ‏ لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي ‏ حمّقه 
وقدمٌ له: الدكتور محيي الدين رمضان - دار اه للتراث ‏ دمشق ‏ ط١‏ 
(199ه/ة1917م). 

* - إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة ء عشر (المسمى منتهى الأماني والمسرات 
في علوم القراءات) ‏ للعلامة الشيخ أحمد بن محمد البنا الدمياطي المتوفي 
سنة/11١١ها‏ - تحقيق: الدكتور شعبان محمد إسماعيل - عالم الكتب ‏ بيروت - 
طُّ ١ه‏ //9481١م).‏ 

4 - الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي: مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
بمصر ‏ ط198(5١ه/19108م).‏ 

ه - إتمام الأعلام ‏ لنزار أباظة ومحمد المالح: دار الفكر ‏ ط5[بدون تاريخ طبع]. 

5 - الأحرف السبعة للقرآن ‏ لأبي عمرو الداني ‏ تحقيق: د. عبد المهيمن طحان ‏ 
مكتبة المنارة ‏ مكة المكرمة ‏ ط١‏ (8٠1١ه).‏ 

لي الاحرف السبعة ومدزلة القرارات متها لتدكعون عسن غنناء: الذي عفن + 
البشائر الإسلامية بيروت ‏ ط١‏ (504١ه/19488م).‏ ظ 

4 - أحكام القرآن ‏ لمحمد بن إدريس الشافعي ‏ تحقيق: عبد الغني عبد الخالق ‏ 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط .)١5:6٠(‏ 

4 - الأدوات النحوية فى كتب التفسير ‏ للدكتور: محمود أحمد الصغير ‏ دار الفكر 
د تواتك رت ألا (1470ه/ 000١‏ ) 
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تبر القرز بالقراماه القرآنية التزثر 


إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (تفسير أبي السعود) ‏ للقاضي أبي 
السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي البحين: اللا وه دار 
الكتب العلمية - بيروت - ط١‏ (519١ه‏ / 1444م). ظ 
أساس البلاغة ‏ للإمام الكبير جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري». 
ت: 078 ها تحقيق: الأستاذ عبد الرحيم محمود ‏ دار المعرفة للطباعة ‏ 
بيروت ‏ ط (759١اه‏ / 4 ام). 

الأساس في التفسير ‏ لسعيد حوى: دار السلام - ط؟ (509١ه/1989م).‏ 
الأسامي والكين ب لأنحيلنا ون. تحكلان إلى فتك الله الدبان ‏ اتسقيع : عبد الله بن 
يوسف الجديع - مكتبة دار الأقصى - الكويت ‏ ط١‏ (505١ه‏ / 1988م). 
أسباب النزول (دراسة جامعة لأقوال الأئمة: القرطبي» وابن كثيرء والواحدي ‏ 
للومام عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمدء أبي الفضل السيوطيء» ت: ١١4ه‏ 
- دراسة وتحقيق: حامد أحمد الطاهر ‏ دار الفجر للتراث ‏ ط١‏ (5477١ه/‏ 
م). 

أسباب النزول - للإمام علي بن أحمدء أبي الحسن الواحديء ت: 158ه 
- تحقيق: أيمن صالح شعبان ‏ دار الحديث ‏ القاهرة ‏ ط(5؟4١ه‏ / 
0 

أسرار ترتيب القرآن ‏ للحافظ أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد 
السيوطي »؛ ت: ١١ؤه‏ - دراسة 250 عبد القادر أحمد عطاء ومرزوق علي 
إبراهيم - دار الفضيلة ‏ القاهرة ‏ [بدون تاريخ طبع ]. 

الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير - للشيخ الدكتور: محمد بن محمد 
أبو شهبة ‏ مكتبة السنة ‏ القاهرة ‏ ط؛ .)١508(‏ 

أسماء القبائل وأنسابها - للعلامة السيد مُعِرّ الدين محمد المهدي الحسيني الشهير 
بالقزويني - شرح وتحقيق: كامل سليمان الجبوري - دار الكتب العلمية - بيروت 
د طذ١‏ (170١ه/‏ ١٠٠16م).‏ ظ 
الاشتقاق ‏ لأبي بكر محمد الحسن بن دُريد - تحقيق وشرح: عبد السلام محمد 
هارون ‏ دار الجيل ‏ بيروت ‏ ط١‏ (1ه/م1941م)). 

أضواء على علم القراءات ‏ للدكتور: إسماعيل نواهضة (جامعة القدس) ‏ مجلة 
الإسراء ‏ العدد 4 (19917١م‏ / رمضان ‏ شوال /ا١5١ه)‏ 0 1 

أطلس القرآن (أماكن ‏ أقوام ‏ أعلام) ‏ للدكتور شوقي أبو خليل: دار الفكر 
المعاصر ‏ بيروت ‏ ط١‏ (١٠٠٠م),‏ إعادة (8577١اه‏ / ١(م).‏ 
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شير الخرآز بالقراءاه الفرأنيه السزثر 


الإعجاز العلمي في القرآن الكريم - للدكتور عبد السلام اللوح: مكتبة آفاق 
للطباعة والنشر ‏ غزة - فلسطين - ط؟ (577١ه‏ / ؟١٠18م).‏ 

إعجاز القرآن والبلاغة النبوية - لمصطفى صادق الرافعي: دار الكتاب العربي - 
فير كت اط (5٠٠لم‏ /115١ه).‏ 

إعراب القراءات السبع وعللها ‏ لأبي الحسين بن أحمد بن خالويه الهمذاني 
النحوي الشافعي»؛ ت: ٠لالاها ‏ حققه وقدم له: الدكتور عبد الرحمن بن 
سليمان العثيمين ‏ مكتبة الخانجي - القاهرة - ط١ ١411(‏ ه/ 1947م). 
إعراب القرآن الكريم وبيانه ‏ للأستاذ محيي الدين الدرويش: دار اليمامة» دار 
ابن كثير - دمشق» بيروت ‏ طلا ١4377(‏ ها / 7١٠١1م).‏ ظ 
إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم ‏ لأبي عبد الله الحسين بن خالويه: 
المكتبة الثقافية - بيروت ‏ ط (01٠5١ه‏ 19410م). 

الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين) لخير الدين الزركلي: دار العلم للملايين ‏ بيروت ‏ طه0 
(198م). 

الإقناع في القراءات السبع ‏ للشيخ الإمام أبي جعفر أحمد بن علي بن أحمد بن 
خلف الأنصاري المتوفي سنة٠14هه ‏ حقّقه وعلق عليه: الشيخ أحمد فريد 
المزيدي - دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط١‏ (94١51١ه/‏ 19494م). 

أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير لأبي بكر الجزائري : دار الفكر ‏ بيروت ‏ ط 
(519١ه ‏ 1998م). 

إنباه الرواة على أنباء النحاة للوزير جمال الدين أبي الحسن لو نن يوشت 
القفطي ‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم دار الفكر العربي ‏ القاهرة - ط١‏ 
(0ه/ 1985م). 

أنوان التخزيل :وأشرار التأويل (تفسير البيضاوي) - للقاضى ناصر الدين أبي سعيد 
عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي ‏ تصحيح: محمد سالم محيسن ‏ مكتبة 
الجمهورية العربية - 


سم لبا سم 


بحر العلوم (تفسير السمرقندي) ‏ لأبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بن | 
57 السمرقندي, ت: مله تحمقيق وتعليق : الشيخ علي محمد معوض » 
اعون - دار الكقت العلمية بيروت ط١‏ (١51١هم/‏ ١م).‏ 
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تنسير الخرآز بالقراماه القرآنية التؤثر 


البحر المحيط ‏ لأبي حيّان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيّان - 
دراسة وتحقيق وتعليق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» وآخرون - دار الكتب 
العلمية - بيروت ‏ ط١‏ (؟475١ه/‏ ١١٠١5م).‏ 

البداية والنهاية ‏ لأبى الفداء الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي الدمشقي : دار أبي حيان - القاهرة - ط١ا‏ (5١51١اه/‏ 5م)). 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ‏ للقاضي العلامة محمد بن علي 
الشوكاني ‏ دار الفكر ‏ ط١ا‏ (19١5١ه‏ / 1948م). 

البدور الزاهرة فى القراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية والدرة ‏ لعبد ‏ 
القخاع القافى :طبع معطت اتبابى العلبي رارلات بسعين ب 
طا(ه/7اهمة196م). 

البرهان في علوم القرآن ‏ للشيخ محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي - تحقيق : 
محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ دار المعرفة ‏ بيروت ‏ ط (1١179ه).‏ 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ‏ لمجد الدين محمد يعقوب 
الفيروز أبادي ‏ تحقيق: محمد علي النجار ‏ لجنة إحياء التراث الإسلامي - ط؟ ‏ 
(5١هم/1985م). ١‏ 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ‏ لجلال الدين السيوطي ‏ تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم: المكتبة العصرية ‏ بيروت - [بدون تاريخ طبع]. 

بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ‏ للدكتور فاضل السامرائي: دار عمار ‏ عمّان ‏ 
ط١ا‏ (570١ه/ة194م). ١‏ | 

بيان السبب الموجب لاختلاف القراءات. وكثرة الطرق والروايات ‏ لأبي 
العباس أحمد بن عمّار المهدوي. ت: ٠44ه:‏ ضمن كتاب: أربعة كتب 
في علوم القرآن - للمهدوي ولابن برّي وللصفاقسي ولمجهول ‏ تحقيق 
الدكتور: حاتم صالح الضامن ‏ عالم الكتب ‏ بيروت ‏ ط١‏ (4148١ه‏ / 
64م ). 


حت لشلاحه 
تاج العروس من جواهر القاموس ‏ لمحمد مرتضى الزبيدي ‏ منشورات دار 
مكنة الحياة د سروت ١‏ (5ه: ١‏ ه): 
التاريخ الكبير - لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبي عبد الله البخاري الجعفي ‏ 
تحقيق: السيد هاشم الندوي ‏ دار الفكر ‏ [بدون تاريخ طبع]. 
فض 
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تير القراًز بالقراماه القرآنية التزثر 


تاريخ بغداد ‏ لأحمد بن علي أبي بكر الخطيب البغدادي: دار الكتب العلمية - 


بيروت - [بدون تاريخ طبع]. ظ 
التأنيث في اللغة العربية ‏ لإبراهيم إبراهيم بركات - المكتبة العلمية بالمنصورة - 
ط(؛:٠5١ه/1985م).‏ 

التبيان في تفسير غريب القرآن ‏ لشهاب الدين أحمد بن محمد الهائم المصري. 
ت: 8١6‏ - تحقيق: الدكتور فتحى أنور الدابولى ‏ دار الصحابة للتراث بطنطا - 
القاهرة - ط١‏ (14917م). ْ ٠‏ ظ 

تحبير التيسير في قراءات الأئمة العشرة ‏ للإمام محمد بن محمد بن 
الجزري - تحقيق: جمال الدين محمد شرف - دار الصحابة للتراث بطنطا - 
ط(:١١5م).‏ 

التحديد في الإتقان والتجويد ‏ لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني الأندلسي» 
ت: 4555ه - دراسة وتحقيق: الدكتور غانم قدوري حمد - مكتبة دار الأنبار - 
العراق ط١‏ (/1٠5١ه‏ /1988م). ْ 
التحرير والتنوير - للطاهر بن عاشور: دار سحنون ‏ تونس ‏ ط (1491م). 
تخريج أحاديث وآثار كتاب: (في ظلال القرآن لسيد قطب) ‏ لعلوي السقاف : 
دار الهجرة ‏ الرياض ‏ ط١ا ١5١75(‏ ه/ ١م)).‏ 

تذكرة الحفاظ ‏ للإمام أبي عبد الله شمس الدين الذهبي» ت: 58لا ها صحح 
عن النسخة القديمة المحفوظة في مكتبة الحرم المكي - دار الفكر العربي. 
تسمية فقهاء الأمصار من أصحاب رسول الله يكخِ ومن بعدهم ‏ لأحمد بن 
شعيب أبي عبد الرحمن النسائي ‏ تحقيق: محمود إبراهيم زايد دار الوعي ‏ 
حلب ط١ا‏ (1759اه). 

التعبير القرانى - للدكتور فاضل السامرائى: دار عمار ‏ عمّان ‏ ط١‏ 
(144م). ١ ١‏ ظ 
تعدد قراءات القرآن وما يتعلق بها لفضيلة الأستاذ الكبير عبد الرحمن 
الجزيري - إعداد الشيخ: علي حامد عبد الرحيم ‏ مجلة الأزهر: يصدرها: 
مجمع البحوث الإسلامية ‏ السنة”/ا ‏ جزء ” / أغسطس (7١٠5م)‏ - 


ص8667. 


التعديل والتجريح . لمن حرج لَه البخاري في الجامع الصحيح - لسليمان بن 
خلف بن سعد أبي الوليد الباجي ‏ تحقيق: د. أبو لبابة حسين - دار اللواء للنشر 
والتوزيع - الرياض ‏ ط١‏ (505١ه‏ / 19185م). 


وفيض 
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تفرسير الخرأز بالخرامان القرآنية الشر 


تفسير ابن أبي زمنين (وهو مختصر تفسير يحيى بن سلام) ‏ لأبي عبد الله 
محمد بن عبد الله بن عيسى بن أبى زمنين المريء ت: 99١7ها ‏ تحقيق: 
محمد حسن إسماعيل وأحمد فريد المزيدي ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت - 
ط١(1474ه‏ / ١56م).‏ 

تفسير أبن عربي - للشيخ محيي الدين بن عربي» ت : 5ه - دار صادر ‏ 
بيروت - ط١‏ (5775١ه‏ / 7١٠18م).‏ 

تفسير الجلالين ‏ لجلال الدين المحلي» وجلال الدين السيوطي - دار الحديث ‏ 
القاهرة - ط١‏ [بدون تاريخ طبع]. 

تفسير سفيان الثوري - للإمام أبي عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 
الكوفي / ت: ١5١ه‏ - راجع النسخة وضبط أعلامها لجنة من العلماء بإشراف 
الناشر ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط١‏ (7٠5١ه‏ / “1987م). 

تفسير سورة طه (تفسيراً موضوعيًا) - لمحمد عبد الكريم أحمد الحسن ‏ (رسالة 
ماجستير) إشراف فضيلة الدكتور محمد أبو زور الجامعة الإسلامية ‏ (576١اه‏ 
/ :١٠٠م).‏ 

تفسير الشعراوي - للشيخ محمد متولي الشعراوي ‏ راجع أصله وخرّج 
أحاديثه الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم أخبار اليوم ‏ ط 
(١151١هم١199م).‏ 

التفسير الكامل (وهو تفسير آي القرآن الكريم) ‏ لشيخ الإسلام الإمام تقي 
الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحرّاني الدمشقي 
المعروف بابن تيميةء» ت: 18لا جمع ودراسة وتحقيق وتخريج: أبي 
سعيد عمر بن غرامة العمروي ‏ دار الفكر ‏ بيروت ‏ ط١‏ (475“5١ه‏ ا / 
200601 ظ 

التفسير الكبير ‏ للإمام العلامة تقىّ الدين بن تيمية» ت 7١8‏ تحقيق وتعليق : 
الدكتور عبد الرحمن عميرة ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط١(8٠1١ه/م‏ 
ام ). ظ 
التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) ‏ للفخر الرازي ‏ دار الكتب العلمية ‏ طهران ‏ 
ط١‏ [بدون تاريخ طبع]. 

تفسير القرآن (اختصار النكت للماوردي) - للشيخ الإمام سلطان العلماء عر 
الدين بن عبد السلام السّلمي الدمشقي الشافعي» ت: 55١‏ ها دار ابن حزم 
بيروت ‏ ط١‏ (175١ه/‏ ؟١٠18م).‏ 
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تشيبر الترأذ بالقراملة القرآنية الف 


تفسير القرآن بالقراءات العشر من خلال سور (الفاتحة» البقرة» وآل عمران) ‏ 
للأستاذ عبد الله على الملاحى ‏ إشراف الدكتور: مروان أبو راس الجامعة 


.م٠٠١7/ه١5477‎  ةيمالسإلا‎ 


تفسير القرآن العظيم ‏ للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي 
الدمشقى ت 4لالاه ‏ تحقيق: د. حامد أحمد للخرومر الفجر للتراث ‏ 
لباه 011010 م )). 
تفسير القرآن الكريم ‏ للدكتور عبد الله شحاتة: دار -_ للطباعة والنشر ‏ 
القاهرة ‏ [بدون تايخ طبع ]. 
التفسير القرآاني للقرآن - لعبد الكريم || الخطيب: دار انز العربي - [بدون تاريخ 
طبع]. 
التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج - للدكتور وهبة الزحيلي : دار الفكر 
دن ١‏ (1941م)). 
تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق 557 - للإمام عبد الله بن أحمد 

لني ت: 1٠١‏ تحقيق: الشيخ مروان محمد الشعار ‏ دار النفائس - ط١‏ 
(1١ه/1945م).‏ ظ 
التفسير الوسيط للقرآن الكريم ‏ لفضيلة الدكتور محمد السيد طنطاوي 
الأستاذ بكلية أصول الدين جامعة الأزهر: مطبعة السعادة ‏ ط (00٠5١ه/‏ 
6ام). 
التفسير الوسيط - للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي : دار الفكر المعاصر - بيروت - 
طذ١ا‏ (455١ه/‏ ١١٠١1م).‏ 

تقريب التهذيب ‏ لأحمد بن علي بن حجر أ را لر” 
تحقيق: محمد عوامة ‏ دار ركيد ب سيووةات نذا (405١هغ/15985م).‏ 
تهذيب الآثار (الجزء المفقود) ‏ لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ت: ١٠"اه‏ 
- تحقيق : علي رضا بن عبد الله بن على رضا ‏ دار المأمون للتراك + دمشى. - 
ط١(415١اهم‏ 1446م). 00 
تهذيب التهذيب ‏ لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني الشافعي: ٠‏ 
الفكر - بيروت ‏ ط١(5‏ 6ه 014). 


تهذيب الكمال - ليوسف بن الزكي عبد الرحمن أبي الحجاج المزي ‏ 


تحقيق : بشار عواد معروف 0 مؤؤ سسة الرسالة ابيروت طل١‏ (٠٠5١ه/م‏ 
ام)). 
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تنربير الخرأز بالقرامان القرآنية التزثر 


التوجيه اللغوي لقراءة عاصم ‏ للدكتور صبري المتولي ‏ أجازه الأستاذ الدكتور 
شوقي ضيف - دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة - ط (8١51١ه/‏ 
4 م). ظ 
التوقيف على مهمات التعاريف (معجم لغوي اصطلاحي) ‏ لمحمد عبد الرؤوف 
المناوي ‏ تحقيق: الدكتور محمد رضوان الداية ‏ دار الفكر ‏ دمشق ط ١‏ 
(1990م)» إعادة: (477١ه‏ / 7١0١1م).‏ 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (تفسير السعدي) ‏ لعبد الرحمن بن 
ناصر بن السعدي ‏ تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق ‏ مؤسسة الرسالة - 
ط (١٠15١ه/‏ 6آم)). 


لمهددث4 ا 


الثقات ‏ لمحمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي ‏ تحقيق: السيد 
شرف الدين أحمد ‏ دار الفكر ‏ بيروت ‏ ط١(96١ه/‏ 1910/86م). 


جامع البيان عن تأويل آي القرآن ‏ لأبى جعفر محمد بن جرير الطبري ت: 
٠الاها ‏ قذم له : الشيخ خليل الميس ‏ ضبط وتوثيق ونحريج : صدفي جميل 
العطار ‏ دار الفكر ‏ بيروت ‏ ط١ ١5757١(‏ هم ١٠٠م).‏ 

جامع الصحيح المختصر ‏ للإمام محمد بن إسماعيل أبي عبد الله البخاري 
الجعفي ‏ تحقيق : د. مصطفى ديب البغا ‏ دار ابن كثير» اليمامة - بيروت ‏ ط” 
(4١ه/9817١م).‏ 

الجامع الصحيح سنن الترمذي - لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي - 
تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون - دار إحياء التراث العربى - بيروت. 

الريان للتراث - القاهرة ‏ [بدون تاريخ طبع]. 

الجرح والتعديل َِ لعبد الرحمن بن أن حاتم محمد بن إدريس اص محمد 
الرازي التميمى: دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت ‏ ط١‏ (1١هم1907م).‏ 
الجواهر الحسان في تفسير القرآن ‏ للإمام العلامة الشيخ سيدي عبد الرحمن 
التعالبيى ‏ حققه وخرج أحاديثه و أصوله أنوق محمد العُماري الإدريسى 


ةضن 


تكوبير الفرأل بالقراءان القرأنية التثثر 
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الجوهر المصون في رواية قالون ‏ للعالم العلامة المُحققّ السيّد هادي بن 
حسن بن عبد الرحمن ابن حسن السَّقَافٍ العَلُويَ ١177(‏ - 1174ه) ‏ دار 
الحاوي للطباعة والنشر والتوزيع ذا (9١51١اه.‏ 17 ١م).‏ 


حاشية الشهاب المسماة: عناية القاضي وكفاية الراضي - للقاضي شهاب الدين 
أحمد بن محمد بن عمر الخفاجى المتوفى سئة 95١١٠ه‏ على تفسير البيضاوي 2 
الإمام أبى سعيد ناصر عبد الله بن عمر بن محمد المتوفي سنة ١59ه ‏ ضبطه 
وخرّج آياته وأحاديثه: الشيخ عبد الرزاق المهدي: د قار الكتب العلمية ‏ بيروت - 
طذ١ا‏ (419١ه/‏ 1497م). 

حاشية القونوي على تفسير البيضاوي 5 لعصام الدين إسماعيل بن محمد 
الحنفي؛: ومعه حاشية ابن التمجيد - ضبطه وصحًحه وخرّج آياته: عبد الله 
محمود محمد عمر - دار الكتب العلمية نيروف ا 
(555١هم١١٠١5م).‏ 34 

ا د ل بي ا أبي زرعة - تحقيق: سعيد 
الأفغانى ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ‏ ط؟ (5٠5١ه/‏ 1987م) < 
التميحة اللقر اء السبعة (أثئمة ا بالحجاز والعر اق والشام الذين ا" 
/الالاه ‏ حقّقه: : بدر 5-5 قهوجي». وبشير را د ودققه : عبد 


الغونو رباح» وأعممد يوسف الدقاق ‏ دار المأمون للقرات هل ١‏ 
الحجة في القراءات اليه - للإمام ابن خالويه - تحقيق وشرح: الدكتور عبد 
العال سالم مكرم ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ‏ ط (417١ه‏ / 19945م). 


عفد ا في تاريخ مصر والقاهرة ‏ للحافظ جلال الدين السيوطي ‏ 


ا تحمقيق: بو الفضل إبراهيم َ دار إحياء الكتب العربية - (/81 اه 


ا 
حلية ا ا الأصفياء 5 لبي تعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني : دار 


ميحمدل البيطار - دار ضيه مل؟ 0 رم 0 


فض 
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تنسسير القرآز بالكراءاه القرآنية التثر 


2 سلسم 
الخصائص - لأبي الفتح عثمان بن جني - تحقيق: محمد علي النجار ‏ دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط١‏ (7١4١ه).‏ 


سب الك سس 


دراسات في فقه اللغة ‏ للدكتور صبحي الصالح: دار العلم للملايين بيروت - 
طة (1981م). 

دراسة الصوت اللغوي ‏ للدكتور: أحمد مختار عمر: عالم الكتب - القاهرة - 
ط؟ (1981م). 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة - لشيخ الإسلام شهاب الدين أحمد بن 
على بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد الشهير بابن حجر العسقلاني» ت: 
؟65ه: دار الجيل - بيروت - [بدون تاريخ طبع ]. 

الدر المصون في علوم الكتاب المكئون ‏ للإمام شهاب الدين أبي العباس بن 
يوسف بن محمد بن إبراهيم المعروف بالسمين الحلبي - تحقيق وتعليق: الشيخ 
على محمد معوض وآخرين - دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط١(5١5١ه/‏ 
14ام). 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور ‏ لعبد الرحمن بن الكمال. جلال الدين 
السيوطي - دار الفكر ‏ بيروت ‏ ط (194917م). 

دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيميّة ‏ للدكتور محمد السيد الجليند: 
مؤسسة علوم القرآن ‏ بيروت - ط” (5٠5١ه ١945/‏ م). 

دقائق لغة القرآن في تفسير ابن جرير الطبري ‏ جمع وتصنيف وتحقيق: 
الدكتور: عبد الرحمن عميرة عالم الكتب ‏ ط١‏ *41١ه/1947م.‏ 

دلالات الظاهرة الصوتية في القرآن الكريم للدكتور خالد قاسم بن دومي: 
عالم الكتب الحديث ‏ إربد ‏ الأردن ‏ ط١5(1١١5م).‏ 

ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب : دار المعارف - القاهرة ‏ ط [بدون تاريخ طبع ]. 


م (ز سم 
روح البيان في تفسير القرآن ‏ للإمام الشيخ إسماعيل بن مصطفى الحنفي 
الخَلْوّتي البروسوي.» ت: 77١١ها ‏ ضبطه وصحّحه وخرّج آياته: عبد اللطيف 
حسن عبد الرحمن - دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط١‏ (5455١ه/‏ "١٠58م).‏ 
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روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني - للعلامة أبي الفضل 
شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي ت: 177١ه‏ - قرأه وصحححه: 
محمد حسين العرب - دار الفكر ‏ بيروت. [ 

الريح والرياح في القرآن الكريم وفي كلام العرب ‏ بحث للأستاذ الدكتور: علي 
محمد حسن العماري - رئيس التحرير: الدكتور: علي أحمد الخطيب ‏ الأزهر ‏ 
ط (97١151١ه).‏ 


زاد المسير في علم التفسير ‏ للحافظ الإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
الجوزي.ء ت: 697 تحقيق: عبد الرزاق المهدي - دار الكتاب العربى ‏ 
بيروت - ط١ا‏ (1477ه/١1١٠50م).‏ ظ ْ 
زهرة التفاسير ‏ للإمام الجليل محمد أبي زهرةء» ت: 7944١ه:‏ دار الفكر 
العربي - القاهرة [بدون تاريخ طبع ]. 


ند فوج 


السراج المنير (تفسير القرآن الكريم) ‏ للإمام الشيخ خطيب الشربيني: دار 
المعرفة ‏ بيروت ‏ ط؟ [بدون تاريخ طبع]. 

سراج القارئ المبتدئ وتذكار القارئ المُنتهي للإمام أبي القاسم علي بن 
عثمان بن الحسن القاصح العذري البغدادي ‏ إشراف: مكتب البحوث 
والدراسات ‏ دار الفكر ‏ بيروت ‏ ط (515١ه‏ / 191406م). 

بنللامة الحرك: مو الزيافة والحدقهى للدكتون صيين اققيل عبان .<:فغئلة (الشريبة” ‏ 
والدراسات الإسلامية - جامعة الكويت - السنة الرابعة ‏ العدد التاسع (08٠51١ه/‏ 
يوهي /41١م)‏ ص ."#١‏ 0 

سئن أبى داوود ‏ لسليمان بن الأشعث أبى داوود السجستانى الأزدي: دار الفكر 
- تحقيق : بحن نحن الدين عبة الحنية مع الكنات "تلبات كمال يوسف 
الحوت - والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها. 

سنن النسائي الكبرى ‏ لأحمد بن شعيب أبي عبد الرحمن النسائي ‏ تحقيق : 
دكتور: عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن - دار الكتب العلمية - 
بيروت ‏ ط١‏ (١١51١ه/‏ ١115م).‏ 


الحمض 


تير الخرآز بالقرامان القرآنية التزثر 


١‏ - سير أعلام النبلاء - لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ‏ تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ‏ طهة (517١ه).‏ 


حدش نه 

6 - شاهد القراءات القرآنية عند السيوطى وعلماء اللغة القدامى ‏ للدكتور يحيى 
القا. مجلة نؤتة لجرت :والدرانسات»: السلجلة 1+ الجلوم الإشناتية 
والاجتماعية (موضوع العدد: اللغة العربية) مجلة علمية محكمة ومفهرسة تصدر 
عن عمادة البحث العلمى والدراسات العليا ‏ جامعة مؤتة / الأردن ‏ (رجب 
6 ه/ كانون أول 41 ١م)‏ المجلد 8/ العدد"/ ص8١ .١‏ 

68 - شبهات حول القراءات القرآنية - للدكتور: فضل عباس - مجلة دراسات: (العلوم 
الإنسانية : مجلة متخصصة ومحكمة تصدر عن الجامعة الأردنية) - مجلد ١6‏ 
عدد" ‏ رجب (5:8١اه)‏ ا ص .1١8 - ١١7‏ ظ 

٠‏ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب - للمؤرخ الفقيه الأديب أبي الفلاح 
عبد الحي بن العماد الحنبلي. المتوفي سنة 89١٠ه‏ 2 دار الفكر. [بدون 
تاريخ طبع ]. 

١‏ 2 شرح ابن عقيل لقاضي القضاة بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلى المصري 
الهمداني؛ ت: 19لاه على ألفية الإمام إبي عبد الله محمد جمال الدين بن 
مالك» ت: الاكه ‏ دار الفكر ‏ ط (865٠5١ه/‏ 1986م). 

71 - شرح التصريح على التوضيح - للشيخ العلامة خالد بن عبد الله الأزهري على 
ألفية ابن مالك في النحو للشيخ الإمام العلامة جمال الدين أبي محمد بن 
عبد الله بن يوسف ابن هشام الأنصاري: دار إحياء الكتب العربية [بدون تاريخ 
طبع ]. 

3 - شرح الرضي على الكافية - تصحيح وتعليق: يوسف حسن عمر ‏ جامعة 
قاريونس ‏ ط (598١ه‏ / 1978م). 

4 2 شرح المفصل - لموفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحويء ت: 4ه 
عالم الكتب ‏ بيروت - [بدون تاريخ طبع]. 

6 2 شرح ديوان الفرزدق ‏ لإيليا الحاوي: دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت ‏ ط١‏ 


(198١م).‏ 
5 - الشعراوي ... أنا من سلالة البيت ‏ لسعيد أبي العيئين ‏ دار أخبار اليوم ‏ 
طة. ظ 





كلا 


تكيبير القرأل بالفراما الفرأنية التزثر 
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- الشيخ كشك في رحاب الوفاء والرئاء - لمحمد عبد الله السمان - مكتبة الصحافة 


للطباعة والنشر. 


مدا تنص لس 


59 صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان - لمحمد بن حبان بن أحمدء أبو حاتم 


التميمى البسكى .- تحقيق: شعيب الأرنؤوط ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ‏ ط؟ 


007 


الرياض ا لوت تاريخ طبع]. 

د سعيم سك لاقام مكلبق الحجاع آي الحسيق التشيرق البسابوزي.. 
تحقيق وتعليق: محمد فؤاد عبد لباقي دإذان إنعياء. الث إن العربي - بيروت 
[بدون تاريخ طبع ]. 


- صموة التفاسير - للشيخ محمد على الصابوني : دار إحياء التراث العربي - بيروت 


.)م1٠١5‎ - ه١170(١ط‎ 


- صور من سور القرآن الكريم - لعيد الكريم خلف اليضي سوريا 


(116م). 


كن - 


- الضعفاء الكبير - لأبي جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي ‏ تحقيق : عبد 


المعطى أمين قلعجى ‏ دار المكتبة العلمية ‏ بيروت ‏ ط١ ١51٠5(‏ ه/ 
4م ). 


ح اعد 


- طبقات الشافعية الكبرى - لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب السبكي ‏ تحقيق : 


محمود محمد الطناجى , وعبد الفتاح الحلو ‏ دار إحياء الكتب العربية. 


- الطبقات الكبرى ‏ لمحمد بن سعد بن منيع أبي عبد الله البصري الزهري: دار 


صادر - بيروت [يدون تاريخ طبع ]. 


5 طبقات المدلسين ‏ لأحمد بن على بن حجر أبي الفضل العسقلاني الشافعي - 


تيحفيق : ذ. عاصم بن عبد الله القريوتى - مكتبة المنار - عمان ‏ ط١(7٠82١.‏ 
ه/ 987 ١ام).‏ 


كم١‎ 


١ 1 
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تبر الرآز بالقراءاه القرآلية التؤثر 


طبقات المفسرين ‏ لأحمد بن محمد الأدنروي - تحقيق: سليمان بن صالح 
الخزي ‏ مكتبة العلوم والحكم ‏ المدينة المنورة - ط١‏ (1991م). 

طبقات المفسرين ‏ للحافظ شمس الدين محمد بن على بن أحمد الداوودي؛ ات 
065 - تحقيق: علي محمد عمر ‏ مكتبة وهبة ‏ القاهرة ‏ ط؟(0١5١اه/‏ 
16م ). 

طبقات المفسرين ‏ لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ‏ تحقيق: علي محمد 
عمر ‏ [مجلد واحد] ‏ مكتبة وهبة ‏ القاهرة - ط ١‏ (7945١ه).‏ 

طبقات النحويين واللغويين - لأبي بكر محمت.نن العسية الؤتندئ الأندلسي 5 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ دار المعارف بمصر - [بدون تاريخ طبع]. 
طلائع السددز في توجيه القراءات العشر ‏ لمحمد الصادق قمحاوي - مكتبة العلم 
والإيمان - ط١‏ [بدون تاريخ طبع]. 


--- 

عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي - للإمام الحافظ ابن العربي المالكي» 
ت: ”7هه: دار العلم للجميع ‏ [بدون تاريخ طبع ]. 

علم القراءات (نشأته ‏ أطواره ‏ أثره في العلوم الشرعية) ‏ للدكتور نبيل بن 
محمد إبراهيم آل إسماعيل - تقديم: سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ‏ مكتبة التوبة ‏ الرياض ‏ ط١‏ 
(471١هم/‏ ١٠٠10م).‏ 

العين - لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ‏ تحقيق: الدكتور إبراهيم 
السامرّائى ‏ مؤسسة الأعلمى للمطبوعات ‏ بيروت - ط١ ١508(‏ هه / 1988م). 


جح نجه 
غاية النهاية في طبقات القرّاء ‏ للإمام شمس الدين أبي الخير محمد بن 
محمد بن الجرري عدي بنشره : 1 برجستراسر - دار الكتب العلمية بيرويت ل 
ط١(707١ه‏ / 1975م). 
غرائب القرآن ورغائب الفرقان على مصحف التهجد ‏ للإمام نظام الدين 
/ 1496م). 
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تير القرآل بالفرامان القرآنية التزثر 


غريب الحديث - لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي ‏ تحقيق: محمد عبد 
المعيد خان ‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت ‏ ط١(1145م).‏ 
غريب القرآن وتفسيره ‏ لأبي عبد الرحمنء عبد الله بن يحيى بن المبارك 
الزيدي المتوفي سنة 17ه ‏ حقّقه وعلّق عليه: محمد سليم الحاج ‏ عالم 
الكتب - بيروت ‏ ط١ا‏ (0٠5١اه/‏ 1986م). 
غيث النفع في القراءات السبع لعلي التّوري الصفاقسي: دار الكتب العلمية - 
بيروت ‏ ط١(419١ه‏ - 1944م). ظ 

بد كه جد 
فتح الباري شرح صحيح البخاري ‏ لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني الشافعي : دار المعرفة ‏ بيروت ‏ ط (751/94١ه). ‏ 
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير [مجلد واحد] ‏ 
للإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني: دار ابن حزم ط١‏ (١45١هم/‏ 
5٠6آم).‏ 
الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية ‏ لسليمان بن عمر 
العجيلي الشافعي الشهير بالجملء ت: 5١١١ه:‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي 
بمصر - [بدون تاريخ طبع]. 
الفريد في إعراب القرآن المجيد (إعراب» تفسيرء قراءات) ‏ للمنتجب حسين 
ابن أبي العز الهمذاني» ت: 541ه ‏ تحقيق: الدكتور فهمي حسين النمرء 
والدكتور فؤاد على مخيمر - دار الثقافة ‏ الدوحة [بدون تاريخ طبع]. 
فريدة الدهر في تأصيل وجمع القراءات العشر ‏ للفقير محمد إبراهيم محمد 
سالم (تحريراً وجمعاً): [بدون ناشر] ‏ ط (5471١ه‏ / ؟7١٠1م).‏ 
فضائل القرآن ومعالمه وآدابه ‏ لأبي عبيد القاسم بن سلام الحقة ‏ 'ألكيك عند 
الواحد الخياطي - مطبعة فضالة ‏ المغرب ‏ ط ١51١6(‏ هره14م). 
فنون الأفنان في عيون علوم القرآن ‏ لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن 
على بن محمد بن الجوزي.» ت: 0917هها ‏ تحقيق: محمد حسن محمد حسن 
إسماعيل ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت - ظ١‏ (1471ه / .)10١1‏ 


الحى بن عبد الكبير الكتانى: دار المغرب الإسلامى ‏ بيروت ‏ ط؟ (507١ه‏ / 
47م). [ 
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تتمير القرأز بالحراءاه الحرآنيه التشر 


- الفوائد ‏ لتمام بن محمد الرازي» أبي القاسم ‏ تحقيق: حمدي عبد المجيد 


السلفي ‏ مكتبة الرشد ‏ الرياض ‏ ط١‏ (7١51١ه).‏ 

في رحاب التفسير ‏ للشيخ عبد الحميد كشك: المكتب المصري الحديث ‏ 
[بدون تاريخ طبع ]. 

في ظلال القرآن ‏ لسيد قطب: دار الشروق - بيروت 0100 م). 
في قراءات القرآن ‏ لعبد الحليم النجار: مجلة كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة ‏ 
مطبعة جامعة فؤاد الأول مايو(944١م) ‏ مجلد ١5‏ - رقم العدد ١‏ ص5١١.‏ 
في هامش القرآن الكريم: القراءات العشر المتواترة ‏ فكرة وتنفيذ: علوي بن 
محمد بن أحمد بلفقيه ‏ إشراف محمد كريم راجح» شيخ الإقراء في الديار 
الشامية ‏ دار المهاجر للنشر والتوزيع - ط؛ (575١ه‏ / 5١٠١1١م).‏ 


لاف - 
القاموس المحيط ‏ للعلامة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي. 
ع8 لالم اتحقيق #«مكني التراف فى موسسة الرسالة ب«مؤسسة الرمالة - 
١‏ (1405ه/ 1945م). ١‏ [ 

قبض العلماء ‏ لطارق ديلواني - مجلة المثير الاسلامية - مجلة فلسطينية - عدد 
060/ ص 9". 

القراءات (أحكامها ومصدرها) ‏ لشعبان محمد إسماعيل: مطبوعات رابطة العالم 
الإسلامي ‏ جدة - السنة الثانية - 7٠5١ه ‏ العدد .١9‏ 

القراءات القرآنية (تاريخ وتعريف) ‏ لعبد الهادي الفضلي: دار القلم - بيروت - 
طثا (ه٠:١ه/‏ 06م ). 

القراءات القرآنية - للدكتور: أحمد محمد القضاة ‏ مجلة الآفاق (جامعة الزرقاء - 
الأردن) - سنة١/‏ ربيع ثان (١57١ه/‏ 19494م) ‏ عددا ‏ ص .4١‏ 

القراءات القرانية (تاريخها. ثبوتها. حجيتها. وأحكامها) لعبد الحليم بن محمد 
الهادي قابه - إشراف ومراجعة وتقديم: الأستاذ الدكتور مصطفى سعيد الخن ‏ 
دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت ‏ ط١(15494م).‏ 

القراءات القرآنية (في ضوء علم اللغة الحديث) ‏ للدكتور عبد الصبور شاهين: 
مكتبة الخانجي - القاهرة ‏ التقديم بتاريخ: نوفمبر (955١ه).‏ 

القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية للدكتور: فضل حسن عباس» مجلة 
دراسات» المجلد الرابع عشرء العدد السابع (/1981١م).‏ 
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- القراءات وأثرها في التفسير والأحكام (رسالة 506 لمن دن عه سن 
سالم بازمول - إشراف: فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الستّار فتح الله سعيد 
جامعة أم القرّى (411١ه)‏ - دار الهجرة لنشر والتوزيع - الرياض - ط١‏ 
(410١ه/‏ 1995م). 

القراءات القرآنية وأثرها في الدراسات النحوية - لعبد العال سالم مكرم: مؤسسة 
الرسالة - بيروت ‏ ط" (/511١ه‏ 1445م). 

القراءات وأثرها في علوم العربية - للدكتور محمد سالم محيسن - دار الجيل - 
بيروت ‏ ط١‏ (5148١1ه/1198م).‏ ظ 
القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية ‏ للدكتور فضل حسن حياس مجلة 
دراسات ‏ المجلد الرابع عشر ‏ العدد السابع (/1941م). 

القزاءات'القرائية وموقف التحو والاستشراق متها ب لراضئ نواضرة: “مؤسسة 
حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع - إربد ‏ الأردن - ط (١٠٠م).‏ 
القواعد والإشارات فى أصول القراءات ‏ لأحمد بن عمر بن محمد بن أبي 
اللرضا الحموري أو السانى تتقيق 61 هيد تالكرب ميعيد الحسو كان دقان 
القلم - دمشق ‏ ط١‏ (05٠5١ه).‏ 


يك لت 
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ‏ لمحمد بن أحمد أبي عبد الله 
الذهبى الدمشقى ‏ تحقيق: محمد عوامة - دار القبلة للثقافة الإسلامية ‏ جدة ‏ 
١‏ (418١ه/14947م).‏ 
كتاب سيبويه ‏ لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر - تحقيق وشرح: عبد السلام 
محمد هارونث ‏ عالم الكتب - بيرووت [يدون تاريخ طبع ]. 
الكشاف عن حقائق التنزريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل 5 لأبي القاسم 
جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمى. ت: 558ه: دار الفكر 35 
الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها 0 معحمد مكي بن أبي 
الرسالة - بيروت - ط”؟ (5 ١*٠‏ ه) 4ام)ء و طه(48١:5١اه/‏ /151ام). 
- كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون ‏ لإسماعيل باشا البغدادي الشهير 
بالقسطنطيني ‏ دار الفكر ‏ بيروت - ط (5414١ه).‏ 
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تنير الرأز بالقراءان الخرآنية التشثر 


- الكليّات (معجم في المصطلحات والفروق اللغوية) ‏ لأبي البقاء أيوب بن موسى 


الحسينى الكفوي, َه 6ه قابله على لسححة خطيّة وَأَخَدهة للطبع ووضع 
فهارسه: الدكتور عدنان درويشء ومحمد المصري - مؤسسة الرسالة - بيروت - 
ط ١‏ (7١1#4١اه/‏ 1165م). 


- كنز العمال في سئن الأقوال والأفعال ‏ لعلي بن حسام الدين المتقي الهندي - 


مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ‏ ط (1989م). 

الكواكب الدرية في نزول القران 'خلى :سبغة: أحرف.ى تعمد بن على بن خلف 
الحسيني المالكي الأزهري المعروف بالحدادء ت: ا0١ه:‏ [يلي كتاب 
التجديد في الإتقان والتجويد ‏ لأحمد محمود عبد السميع الحفيان] ‏ دار الكتب 
العلمية - بيروت ‏ ط١‏ (474١ه‏ / ١8٠م).‏ 

الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة ‏ للشيخ نجم الدين الغزي: دار الفكر. 


ل 
العلوم - - بيروت. 
الاب فى تلوب مساب لزنا عل لقو عن اتسين عن و ةيه 
محمد بن الأثيرء ءت: 7١‏ ه - تحقيق: الدكتور مضطفى عبد الواحد - مطبعة 
دار التأليف ‏ مصر ‏ [بدون تاريخ طبع ]. 
لي الآلبابه في تخرير. الأشنابه د لجلال الدية السوط تشقيق * خوك أحيد 
عبد |العزيز - دار الكتب ا ط ١‏ اد 00 
د لديا او ا 
( م ه). 


- اللغات في القرآن (رواية ابن سحنون المقرئ المصري بإسناده إلى ابن عباس - 


ضيه - تقديم وتحقيق وتعليق: دكتور توفيق محمد شاهين: مكتبة وهبة ‏ ط١‏ 


(١5:1:١اه/‏ 606ام). 


2م لدم 


1١‏ - ما انفرد به كل من القرّاء السبعة وتوجيهه في النحو العربي ‏ للدكتور عبد القادر 


الهيّتىي: منشورات دار قان يونس - بنغازي ‏ ط١‏ (15975م). 
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مباحث في علوم القرآن ‏ لمناع القطان: مكتبة المعارف ‏ الرياض - 


.)م٠‎ ٠١)اه١157١(ط‎ 


- المبصر لنور القرآن ‏ لنائلة هاشم صبري: مطبعة الرسالة المقدسية ‏ القدس ‏ 


6 /ه١150(‎ ١ ط‎ 


- مجاز القرآن ‏ لأبي عبيدة معمر بن المثنى النّيمي المتوفى سنة ١١٠ه ‏ عارضه 


بأصوله وعلق عليه: الدكتور محمد فؤاد سزكين ‏ مكتبة الخانجي بمصر ‏ [بدون 
تاريخ طبع ]. 

المجتبى من السنن ‏ لأحمد بن شعيب أبي عبد الرحمن النسائي ‏ تحقيق : عبد الفتاح 
أبو غدة ‏ مكتبة المطبوعات الإسلامية ‏ حلب ط؟ (505اه/ 1985م). 

مجلة دراسات (القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية) ‏ للدكتور: فضل حسن 
عباس: المجلد الرابع عشر - العدد السابع (1941م). 

مجلة دراسات» العلوم الإنسانية والاجتماعية (ظاهرة المد والياء: فتحها وحذفها 
في قراءة «ورش عن نافع» دراسة فونولوجية تحليلية وصفية) ‏ للباحثة: إيمان 
«محمد أمين» خضر الكيلاني: المجلد الواحد والثلاثون ‏ العدد الثالث 
(15م). 

مجمع البيان في تفسير القرآن بالقرآن ‏ للفضل بن الحسن الطبرسي : منشورات 
دار مكتبة الحياة ‏ بيروت - [بدون تاريخ طبع]. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ‏ لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي - دار الفكر - 


بيروت ط (؟١51١ه).‏ 


مجمل اللغة ‏ لأبى الحسين أحمد بن فارس بن زكريا اللغويء» ت: 6ه 


دراسة وتحقيق: زشير.يق النحسو سلطان ‏ ممؤسسة الرشالة د بيروت: د ط؟ 
(515١ه/‏ 7م ). 

المحتسب في تبيين شواذ القراءات والويضاح عنها ‏ لابن جني - تحقيق: علي 
النجدي ناصف.ء ود.عيد الفتاح لبر تح ار 0 
(189ه/1555م). 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - للقاضي أبي محمد عبد الحق بن 
غالب بن عطية الأندلسي. ت: 5475 - تحقيق: عبد السلام عبد الشافى محمد 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط ١‏ (17١5١ه/‏ 1997 م). 


- مختار الصحاح ‏ لمحمد , تن أن بكر الرازي تحقيق : : محمود 5 مكتبة 


لبنان - بيروت ‏ ط ١516(‏ هرهة194م). 
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تقربير الكرأز بالكراماه الكرآنية السزثر 


مختصر ابن كثير - لمحمد علي الصابوني : دار الصابوني - مدينة نصر ‏ الطبعة 
السابعة [بدون تاريخ طبع ]. 

المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز لشهاب الدين عبد الرحمن بن 
إسماعيل بن إبراهيم المعروف بأبي شامة المقدسي ‏ تحقيق: طيار آلتي قولاج - 
دار صادر ‏ بيروت ‏ ط (960؟7١ه/ ١6‏ م). 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها - لجلال الدين السيوطي - تحقيق: فؤاد على 
منصور - دار الكتب العلمية - بيروت ‏ ط١‏ (998١ه).‏ 

المستدرك على الصحيحين ‏ لمحمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري - تحقيق : 
مصطفى عبد القادر عطا ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط١(١١5١ها-‏ 
م). 

المستنير في تخريج القراءات المتواترة من حيث اللغة؛. الإعراب» التفسير - 
للدكتور محمد سالم محيسن: دار الجيل - بيروت ‏ ط١‏ (108١ه/‏ 
48م ). 

مسند أبي يعلي ‏ لأحمد بن علي بن المثنى» أبو يعلي الموصلي - تحقيق : 
حسين سليم أسد ‏ دار المأمون للتراث ‏ دمشق ‏ ط١ ١504(‏ ه/1984م). 
مسند الإمام أحمد بن حنبل - للإمام أحمد بن حنبل أبي عبد الله الشيباني : 
الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها ‏ مؤسسة قرطبة ‏ القاهرة [بدون 
تاريخ طبع ]. 

المسند الصحيح من أسباب النزول - لأبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي : 
دار ابن حزم بيروت ‏ ط"؟ (65١5١ه‏ / 14م ). 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ‏ لأحمد بن محمد بن علي 
الفيومي - المكتبة العلمية بيروت - [بدون تاريخ طبع]. 

المصنف الحديث في أسباب النزول ‏ لعبد الله إسماعيل عمّار إمام وخطيب 
مسجد النور بالبريج: إعداداً وتحقيقاً ‏ مكتبة آفاق للطباعة والنشر ‏ غزة - 
فلسطين ‏ ط١‏ (519١ه‏ / 15494م). 

المصنف في الأحاديث والآثار ‏ لأبى بكر عبد الله بن محمد بن أبى شيبة 
كرتي عنقي كيان يوست لصوت ات ل ندب لياتس لا 
(9٠5١ه).‏ 

مشاهير علماء الأمصار ‏ لمحمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي ‏ 
تحقيق: م.فلايشهمر ‏ دار الكتب العلمية - بيروت ‏ ط (969١ه).‏ 
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- المصباح المنير - للعلامة أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ: دار الحديث 
ِِ القاهرة ‏ ط١ا‏ (١57١ه/‏ ٠6آم).‏ 


معالم التنزيل في التفسير والتأويل - للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود 
البَعَوى» ت: 5١0ه‏ - تحقيق: محمد عبد الله النمرء وآخرون ‏ دار طيبة للنشر 
والتوزيع ط؛ (/!1١5١ه/‏ 1991م). 

وبنفس الترقيم طبعة أخرى: دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان ‏ ط١‏ 
(41١ه/119م).‏ ظ 

معاني الأبنية في العربية - للدكتور فاضل صالح السامرّائي: المكتبة الوطنية - 
بغداد ‏ ط١‏ (401١ه/‏ 1941م). 

معانى القراءات ‏ لأبى منصور الأزهري محمد بن أحمد المتوفى ٠/ااها ‏ 
تحقيق ودراسة: عيد لك درويش» وعوض بن حمد المٌّوزي ط١(5١151١اه‏ 
/197م). ظ 

معاني القرآن ‏ للأخفش سعيد بن مَسْعَدة البتلخي المجاشعي - دراسة وتحقيق : 
الدكتور عبد الأمير محمد أمين الورد ‏ عالم الكتب ‏ بيروت - ط١‏ (00٠5١ه/‏ 
6م ). < 

معانى القرآن - لأبى جعفر النحاس - تحقيق: الدكتور يحيى مراد ‏ دار الحديث 
القاهرة - ط (4780١ه‏ / 0004 ). 

معاني القرآن ‏ لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراءء ت: 1١٠ه ‏ عالم الكتب ‏ 
بيروت ‏ ط” (107١اه/‏ 19481م). 


معترك الأقران في إعجاز القرآن ‏ للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 


السيوطي - تحقيق: على محمد البجاوي - دار الفكر العربي [بدون تاريخ طبع]. 
معجم الأدباء من العصر الجاهلي حتى سنة 7١٠1م‏ للشيخ كامل سلمان 
الجبوري: دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط١‏ اك ا ا 

المعجم الأوسط - لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ‏ تحقيق: طارق بن 
عرض الله بن محمدء وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني - دار الحرميق 
القاهرة ‏ ط (65١51١ه).‏ 

معجم البلدان - لياقوت الحموي ‏ تحقيق: فريد عبد العزيز الجندي ‏ دار الكتب 
العلمية - بيروت ‏ ط١‏ (١٠5١ه).‏ 

معجم تفسير مفردات ألفاظ القرآن ‏ لسميح عاطف الزين - الدار الأفريقية العربية 
لبنان - ط (؟؟54١هم١١٠١1م).‏ 
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تبر القرآز بالقراءان القرآئية التزثر 


- معجم الشعراء المخضرمين والأمويين 5 للدكتورة عرزيرة فوال بابتي ذاو صادر - 


بيروت ‏ ط١‏ (19948م). 

المعجم الكبير ‏ لسليمان بن أحمد بن أيوب. أبي القاسم الطبراني - تحقيق: 
حمدي بن عبد المجيد السلفي ‏ مكتبة العلوم والحكم ‏ الموصل ‏ ط ” 
(٠1١ه/م‏ 987 ١م).‏ 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع - لعبد الله بن عبد العزيز 
البكري الأندلسي ‏ تحقيق : مصطفى السقا ‏ عالم الكتب ‏ بيروت - ط" 
5:٠ (‏ ١اه).‏ 

المعجم المفصّل في تفسير غريب القرآن الكريم ‏ للدكتور: محمد ألتونجي ‏ 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط١‏ (574١ه/‏ ١50م).‏ 

معجم المؤلفين (تراجم مُصَئْفي الكتب العربية) - لعمر رضا كحالة ‏ دار إحياء 
التراث العربي - بيروت - [بدون تاريخ طبع ]. 

المعجم الوسيط ‏ قام بإخراجه: إبراهيم مصطفى وآخرون: المكتبة الإسلامية ‏ 
تركيا ‏ ط191/5(58م). 

معرفة القرّاء الكبار على الطبقات والأعصار ‏ للإمام أبي عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي - تحقيق: بشار عواد معروف» وآخرون - مؤسسة 
الرسالة - بيروت ‏ ط١‏ (4٠١٠1١ه).‏ 

المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة - للدكتور محمد سالم محيسن : دار 
الجيل - بيروت ‏ ط؟ (8٠1١هم/ .)١19488‏ 

المغني في علم التجويد برواية حفص عن عاصم ‏ للدكتور عبد الرحمن 
الجمل: ط؟ (١57١ه/‏ 199494م). 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب - لجمال الدين بن هشام الأنصاري.» ت: 
١الاه ‏ تحقيق: الدكتور مازن المبارك ومحمد علي حمد الله - راجعه: سعيد 
الأفغاني ‏ دار الفكر ‏ بيروت ‏ طه (/91ام). 

مفاتيح الأغاني : في القراءات والمعاني ‏ لأبي العلاء الكرماني المتوة فى بعد 
5ه دراسة وتحقيق و تحقيق: الدكتور عبد الكريم مصطفى مدلج - تقديم: الدكتور 
محسن عبد الحميد ‏ دار ابن حزم ط١(477١ه/‏ ١١٠8٠٠م).‏ 

مفردات ألفاظ القرآن ‏ للعلامة الراغب الأصفهانى ‏ تحقيق: صفوان عدنان 
داوودي - دار القلم - دمشق ‏ ط * (177١اها/‏ 20001 


يذ المفردات: القراتية مظهر من مظاهر الإعجاز ‏ للدكتور فضل عباس: مجلة 
لك ا اخ و ا 11311 ا 31137الاانا .لقا الاق 1ل لا 0 
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دراسات (العلوم الإنسانية والتراث) الجامعة الأردنية - عمان - المجلد الحادي 
عشر - العدد الرابع - (صفر 5٠5١ه‏ / تشرين ثاني 1185م). ظ 


'المقتضب - لابى العباس محمد بن يزيد المبرد» ت: 5180ه ‏ - تحقيق محمد 


عبد الخالق عضيمة - وزارة الأوقاف ‏ لجنة التراث الإسلامي ‏ القاهرة - ط 
(469*١اه).‏ 
المقتطف من عيون التفاسير - لمصطفى الحصن المنصوري ‏ تحقيق: محمد 
على الصابوني - دار السلام - ط١‏ (419١ه).‏ ظ 
مقدمة ابن خلدون ‏ للومام عبد ارمق دن محمد بن خلدون - تحقيق: درويش 
الجويدي - المكتبة العصرية - صيدا ‏ بيروت ‏ ط١‏ (5١5١ه/‏ 1445م)2 ط” 
هم 1995م). 
الملخص في إعراب القرآن ‏ لأبي زكريا يحيى بن علي بن محمد بن الحسن 
المعروف بالخطيب التبريزي - تحقيق : د. يحيى مراد ‏ دار الحديث - القاهرة ‏ 
ط ١4580(‏ ه/ 7٠٠١4‏ م). ظ 0 
مناهل العرفان في علوم القرآن ‏ للشيخ عبد العظيم الزرقاني - تحقيق: مكتب ‏ 
البحوث والدراسات ‏ دار الفكر ‏ بيروت ‏ ط١(1195م).‏ 
منجد المقرئين ومرشد الطالبين - للإمام محمد بن الجزري - تفضل بقراءته بعد 
طبعه: الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي» والشيخ أحمد محمد شاكر - دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط(١٠5١ه/٠198م).‏ 
من القرية إلى العالمية - لمحمد محجوب حسن - مكتبة التراث الإسلامي. 
منهج الإمام الطبري في القراءات في تفسيره (رسالة ماجستير) - للدكتور: عبد 
الرحمن يوسف أحمد الجمل - إشراف: الدكتور فضل حسن عباس - الجامعة 
الأردنية ‏ (؟515١ها/‏ 19975م). ‏ 
منهج الشعراوي في التفسير (رسالة ماجستير) - لإبراهيم عيسى إبراهيم صيدم - 
إشراف: الدكتور عصام العبد زهد ‏ الجامعة الإسلامية بغزة ‏ (١47١ه/‏ 
د ظ 
منهج الشيخ عبد الحميد كشك في تفسيره: في رحاب التفسير (رسالة ماجستير) 
- لسمر عمر محمد الصفدي ‏ إشراف: الدكتور مروان أبو راس - الجامعة. 
الإسلامية بغزة (4177١ه/‏ ”١٠5م).‏ 
موسوعة القبائل العربية - بحوث ميدانية وتاريخية لمحمد سليمان الطيب: دار 
الفكر العربي - ط١‏ (91960١ه/‏ 5١151م).‏ 
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نكربير الكرأز بالكرامات الفرأنية التؤثر 


الموضح في وجوه القراءات وعللها 5 للومام ابن أبي مريم - تحفيق : د. عمر 
الكبيسي ‏ الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن ‏ ط١‏ (5١51١ه/1997م).‏ 


مدق حت 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ‏ لجمال الدين أبي المحاسن يوسف 
تغري بردي الأتابكي - تعليق: محمد حسين شمس الذين - دار الكتب العلمية - 
بيروت - ط١‏ (15117ها/ 11947م). 
النسب - لأبي عبيد القاسم بن سلام 000000 مريم محمد خير الدرع ‏ 
تقديم : : الدكتور سهيل زكار ‏ دار الفكر ‏ ط ١‏ (١٠5١ه/‏ 49م ). 
النشر في القراءات العشر ‏ للحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي 
الشهير بابن الجزري ‏ أشرف على تصحيحه ومراجعته للمرة الأخيرة: حضرة 
صاحب الفضيلة الأستاذ الجليل علي محمد الضباع - دار الكتب العلمية - 
بيروت. 
نظرات من الإعجاز البياني في القرآن الكريم (نظرياً وتطبيقياً) - لسامي محمد 
هشام حريز: دار الشروق للنشر والتوزيع ‏ الأردن - ط١‏ (5١8٠٠م).‏ 
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ‏ للإمام برهان الدين أبي الحسن إبراهيم 
ابن عمر البقاعي.ء ت: 8850ه ‏ خرّجٍ آياته وأحاديثه ووضع حواشيه: عبد 
الرزاق غالب المهدي ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط١‏ (15105١ه‏ / 19460م). 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب - 
للشيخ أحمد بن محمد المقري التلمساني ‏ تحقيق : يوسف الشيخ محمد 
البقاعي ‏ دار الفكر للطباعة والنشر ‏ ط ١‏ (519١ه/‏ 1948م). 
النكت في إعجاز القرآن ضمن كتاب ثلاث رسائل في إعجاز القرآن لأبي 
الحسن الرماني ‏ تحقيق : محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام ‏ دار المعارف 
بمصر ‏ ط ” [بدون تاريخ طبع ]. 
النكت والعيون (تفسير الماوردي) ‏ لأبى الحسن على بن محمد بن حبيب 
الماررديء ت: ٠565ه ‏ راجعه وعلق عا الستيندك 0 عبد المقصود بن عبد 
الرحيم ‏ دار الكتب العلمية - بيروت ‏ ط١‏ (515١ه/1947م).‏ 
النهاية في غريب الحديث والأثر ‏ لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ‏ 
تحقيق: طاهر أحمد الؤاوي؛ ومحمود محمد الطناحى: المكتبة العلمية - بيروت 
ط (ه/917/9١م). ١‏ 
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تنرير الكرآز بالقرامات القرآنية التزثر 


ذل - التر المازد من البحن التحيط د لأبى شان الأندلني :ات 6 والاف بتكني 
وضبط: بوران وهّديان الضنانى ‏ دار الفكر ‏ بيروت ‏ ط١‏ (401١ه/‏ 
41 1١م). ١‏ 
لها 
3 - الهادي (شرح طيبة النشر في القراءات العشر والكشف عن علل القراءات 
وتوجيهها) - للدكتور محمد سالم محيسن: دار الجيل - بيروت. 
8 9 همع الهوامع شرح جمع جمع عراب في علم العربية ‏ للإمام جلال الدين 
السيوطي: دار المعرفة ‏ بيروت [بدون تاريخ طبع]. 
سب 9 سل 
6 7 وجوه من الإعجاز الموسيقي في القرآن ‏ للدكتور محيي الدين رمضان: دار 
الفرقان ‏ عمان - الأردن ط١(11:7ه‏ / 1987م). 
65 الوافي (معجم وسيط للغة العربية) - للشيخ عبد الله البستاني: مكتبة لبنان - 
بيروت - ط ١98٠0(‏ م). 
51د .وفيات الأعيان واتباء أبناء الزمآن.- لآبى العباشس. شمسن الدين احمد بن 
محمد بن أبي بكر بن خلكان. ته : 1ه - تحقيق: الدكتور إحسان عباس - 
دار صادر ‏ [بدون تاريخ طبع ]. 
مواقع إلكترونية : 


* شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) ‏ جوجل - موقع الإسلام سؤال وجواب. 
* [ضتغاط .لاه / لا" ع1[ع7008) - ./111.52/122822126. ااا 

مكتبات إلكترونية مساعدة : 

© المكتبة الشاملة .١‏ 

© المكتبة الشاملة ؟. 


١١ 


تنسير الكرآز بالفرامان الفرآنية التزثر 








شفهرس الموضوعات ْ 
الموضوع ظ ظ الصفحة 
شكر وعرفان وتقدير 100000010 ٍ0000001020212121]02 000 ا 
الفصل الأول: تفسير سورة (طه) من خلال القراءات القرآنية المنين + 51 
المبحث الأول : تعريف بسورة (طه) امب م ا ب ا ل 
أولا: اسم السورة دبب-00020-7 اا ا 
ثانيا: نوع السورة 1111011 00 
ثالثاً: عدد آيات السورة ا ا ا 00 
رابعاً: فضائل السورة 0*08*ظ ل 0 
خامسا: مناسبة السورة لما قبلها 200000 ل ل 
سادنيا ::. أهدافن» التنوزة وغوضيها 0 
انها © مضون. العنوة 50ذ*ظغ ا 
لاما : تشيمون: النتيوة نوا تسيل عاد 520000 ا 


المبحث الثانىي: عرض وتفسير لآيات سورة (طه) المتضمنة للقراءات  ...‏ 4” 
الفصل الثانيى: تفسير سورة (الأنبياء) من خلال القراءات القرآنية العشر ١٠#  ....‏ 


المبحث الأول: تعريف بسورة (الأنبياء) 1 
أولاً: اسم السورة 55 0101 0 0 0 00 
ثانيا : نوع السورة وه فج نوا ماودو اس لال كو م الا ا و 001 
ثالثاً: عدد آيات السورة ااا 0 
زائعاً: ٠‏ قضائل النمورة ا ل ا 
خامساً: مناسبة السورة لما قبلها 0 1 ا 0 


وم 


تقر القرآ بالقراءان القرأنية السؤثر 








الموضوع الصفحة 
سادساً: هدف السورة وأغراضها اا ا 
نانع جور المعورة ل ل ل 1 
ثامنا * :مفسفنوة السويزة" وما اشعباك عله ا 
المبحث الثاني : عرض وتفسير لآيات سورة (الأنبياء) المتضمنة للقراءات ١4" ١‏ 

الفصل الثالث: تفسير سورة (الحج) من خلال القراءات القرآنية العشر 000 0 رن 
المبحث الأول: تعريف بسورة (الحج) 001 000 
أولاً: اسم السورة 00 ا 0 
ثانيا : نوع السورة ون نا بد سا ماوق اواسنون ار قفي قن نوئه السده اليو لال 
ثالثاً: عدد آيات السورة ا ا اا 00 
رابعاً: فضائل السورة 00013 0 00 
خانيا 1 مائصة السررة لما لها لا 
سادساً: هدف السورة وأغراضها ل 0 
مانغا > :حون السودة ا 0 0 
ثافناء .مضموت السورة ونا العملت عليه 00-8 0 0 ا ا 


المبحث الثاني: عرض وتفسير لآيات سورة (الحج) المتضمنة للقراءات "١  .‏ 
الفصل الرابع : تفسير سورة (المؤمنون) من خلال القراءات القرآنية العشر ... 88" 


المبحث الأول: تعريف بسورة (المؤمنون) ا 0 
آلا :اشم السورة ا ا 1 ا 0 
ثانيا : نوع السورة 5200 مون ال اشن نا سا وطل كإئو ادي ف اها مامش واه التوود ‏ /201؟ 
ثالثاً: غدد آيات: السورة + 0101010101 0 ا ا 
رابعا: فضائل السورة ارد مجه سين عبن سيو وو لبو مسار وو للا 
خافسا : :مناسية: السبورة لما قتلها 0 ا 
عاديا 4 .داف الغتورة توا اضنها اا 
انعا محرن الضوررة 101011 ا ا 
نأا هون الجيورة وها اتقيات غاية 11 ا 00 


المبحث الثانى: عرض وتفسير لآيات سورة (المؤمنون) المتضمنة 
للقراءات ااا 0002121 ا ا 


سير القرآن بالكراءاه القرأنية الكزثر 








الموضوع < الصفحة 
فهرس المراجع والمصادر اس اب 36 4 لسو عط شاع ل واو الو ا 5 

٠‏ فهرس الموضوعات 9357 مر روي اودر ا 1 يونا 
ظ 0 3 3 0 0 لا 


يدان 


الجامعة الإسلامية - غرة 
عمادة الدراسات العليا 
كلية أصول الدين 
قسم التفسير وعلوم القرآن 


تفسير القرآن ‏ 
بالقراءات القرآنية العشر 


من خلال سور: ( النور - الفرقان - الشعراء - الثمل ) 


إعداد الباحثة إشراف الدكتور . 
هدى رشيد جاد الله رياض محمود قاسم 


د.مروان محمد أبوراس 


الجزءالثامن 
منشورات الجامعة الإسلامية 
وزائطة علماء فلميطين ره 


بحث مقدم لاستكمال متطلبات درجة الماجيستير التفسير وعلوم القرآن 
ظ تمت المناقشة بسنة /ا1؟141اه ‏ ١١٠٠م‏ 


3 1 
9 صزاري هنم 5 
لعفم وموم يم وميه 
صعسسيا + سحي ا 


واوتعويمي ",تددو ' اع 


5 الدج 8 1 2 3 اجا 7 1 8 م 04 الل 5 1 
را الي ا اسار شق . 1 فيا اللابط) رشكن 


000909 06-93 0# 985 


0 





“1[[ [ |[ |[ ||[ [ز[ ز [ز ز ز زز 1ك 


7 ا 
شوالك 2 9 1 
لقا 





سير النرأز بالتراداة لماي اشر 


شكر وتقدير 


أشكر الله مولاي وخالقي الذي منّ على بإتمام هذا العمل المتواضع 
مع رجائي أن يتقبله مني ويجعله خالصا لوجهه الكريم. 


صر 


انطلاقا من قوله تعالى: ومن يَنْحِكْر هَِنَّمَا يَْكْرُ َي ومن قول 
الرسول كَكِ: (لا يشكر الله من لا يَشْكر الناس)''' وإيمانا بفضل الاعتراف 
الجزيل والثناء العظيم لكل من ساعد في إنجاح هذه الرسالة وأخص بالذكر: 

أستاذي ومشرفي الفاضل الدكتور رياض قاسم حفظه الله على قبوله 
الإشراف على هذا البحث ومتابعته له منذ الخطوات الأولى وعلى ما منحني 
من صذدر وأسع ونصح وإرشاد ساعد على إخراج هذا العمل بهذه الصورة: 
أسأل الله أن يجزيه عنى خير الجزاء. 

كما وأتقدم بالشكر الجزيل لأستاذي الفاضلين : 

د. عبد الرحمن الجمل 

ف وليد العامودي حفظهما الله 


(1) سنن الترمذي كتاب البر والصلة باب ما جاء فى الشكر لمن أحسن إليك» ص555» 
وقال الترمذي هذا حديث صحيح. المسند للامام أحمد بن حنيبل» مسند أبي 
هريرة» حول ص 165. 


6 


تفرير القرآن بالقراء اه الخرأنية الكزثر 


على تفضلهما بقبول مناقشة هذأ البحث وإثرائه بالنصائح والتوجيهات 
التي تساعد في إخراجه بأفضل صورة والله أسأل أن يجزل لهم الثواب 
ويجعل عملهم هذا في ميزان حسناتهم. 

كما وأتقدم بالعرفان والتقدير لجامعتنا الإسلامية التي شقت طريقاً صعبا 
حتى وصلت إلى هذه المكانة العالية بين أصرحة العلم العالمية رئاسة وعمادة 
وأساتذة وإداريين. 

وشكري موصول لكلية أصول الدين بأقسامها عميداً وأساتذةً ومدرسين 

كما وأشكر موظفي المكتبة المركزية على مساعدتهم لنا أنا والباحثين 
من زميلاتي وزملائي وتزويدنا بكل ما نحتاجه بتعاون تام وأمانة وإخلاص. 

كما وأتقدم بالشكر الجزيل لأفراد عائلتي جميعاً على تشجيعهم 
ومساعدتهم لى حتى أتممت بحثى هذا. 
تدقيق الرسالة» جزاه الله عنى خير الجزاء. 

كما وأقدم شكري الجزيل للدكتور: زكريا الزميليى حفظه الله على 
ثر جمته لملخص الرسالة باللغة الإنجليزية. فجزاه أللّه عرى حير الجزاء. 

ولا اشببى من شكري الجزيل إدارة مدرستي وزميلاتي في العمل 
وكذلك زميلاتي في دراسة الماجستير وكل من أعان على إنجاح هذا البحث 
فجزى الله الجميع عني خير الجزاء. 

وكذلك أتقدم بالشكر والتقدير للأخ/ هاني الصوص على قبوله تنسيق 
الرسالة تنسيقا نهائيا فجزاه الله خير الجزاء. 

وختاماً آمل من الله أن أكون قد وفقت فى إعداد هذا البحث بالطريقة 
2 تنفع الإسلام والمسلمين وتخدم الدارسين وأن أنال رضى الله صَيَنْ. 


تشيبر القرآز بالمراماه الرآنه اليف 


الفصل الأول - 
تفسير سورة النور بالقراءات القرانية العشر 


وفيه مبحثان : < 
المبحث الأول: تعريف بالسورة. 
المبحث الثانى: عرض لاآيات السورة المتضمنة القراءات العشر 


تفرسير القرأز بالخراءأه القرآنية السثر 


المبحث الأول 
تعريف بسورة النور 


وفيه مطالب: . 

المطلب الأول: بيان أن السورة مكية أو مدنية وعدد آياتها. 

المطلب الثاني : أسماء السورة ووجه التسمية. 

المطلب الثالث: ترتيب نزول السورة. 

المطلب الرابع: زمن نزول السورة. 

المطلب الخامس: جو نزول السورة. 

المطلب السادس: المناسبات في سورة النور. وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: علاقة سورة النور بما قبلها. 
المسألة الثانية : علاقة سورة النور بما بعدها. 


المطلب السابع : خصائص سورة النور. 


المطلب الثامن: أغراض سورة النور وموضوعاتها. 


م 


تفرسير الخرأز بالقراءآن الفرأنية التزثر 
المطلب الأول: بيان أن السورة مكية أو مدنية وعدد آياتها 


سورة النور مدنية باتفاق أهل العلم وعدد آياتها أربع وستون آية وقيل 
اثتان.وسعون "فى .عد المدينة وفك" . 


المطلب الثاني: أسماء السورة ووجه التسمية 
اسم السورة: سورة النور وهو اسم توقيفي لها. 
سبب التسمية: سميت بسورة النور لوجوه عدة هي: 
؟ - كثرة ورود لفظ النور فيها «ألّهُ و3 اسوك والرض به مكل 
5 ور عل قور سَبَرى َك 1 ل سل 5 41 ا فيا 
:. 
َم ين فر 29©)* [سورة النور: 6” - ظ 
فما فى السورة من أحكام وتشريعات وآداب وأخلاق وسلوكيات تنئير درب 
الأمة وتبعدها عن الانحراف. وكما أن النور يضىء للإنسان فى الظلمات 
ويجعله يرى طريقاً واضحاً فلا يضل ولا يتيه فهي تنور الحياة الاجتماعية 
للناس. ظ 


5 - كون هدفها حوره وموضوعاتها نوراً لمن اتبعها وسار عليها. 
أستفاء أخرى للسورة: 
لم أعثر في كتب التفسير على اسم آخر لسورة النورء» ولكن إن جاز 


لي الاجتهاد فيمكن تسميتها بسورة الطهر والعفاف أو سورة التربية الأسرية. 
وذلك للأمور الآتية: 


0 


م2 بصائر ذوي التهيية ع0 ص 211١7‏ فئن رحاب الكمسير اج ص 2588١‏ التحرير 
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ردير الكرأن بالخراءاه القرأنية الشر 
3-7 اششهاه السورة على آداب وأحكام وحدود وتشريعات تساعد على 
نشر الطهر والعفاف بين أفراد المجتمع والقضاء على الفساد الأخلاقي 


والانحراف السلوكي. فمن موضوعاتها التي تناولتها: بيان حد الزنا وحد 
القذف وحكم اللعان وآداب الاستكئذان. . . وغير ذلك. 


؟" - اهتمامها بالأسرة التي هي النواة الأولى لتكوين المجتمع : 
© حيثث دعت السورة القن التشجيع على الزواج وحثئت عليه وهو 


وسيلة بناء الأسرة. 

© بينت آداب استئذان الأبناء على الأباء والاستئذان بشكل عام. 

© بينت حكم اللعان بين الزوجين حفاظأً على الأسرة والعلاقة بين 
الزوجين. 

حذرت من مخاطر المقَذف ودشر الشائعات ف | لمجتمع وبيلنت كيمية 
التعامل معها حفاظاً على كرامة الفرد والأسرة والمجتمع المسلم. 

“ - إن المحور الأساس الذي تدور حوله موضوعات السورة هو 
القرينةا عموها والأسرية خضوضا والشتر والعنافت: 

المطلب الثالث: ترتيب نزول السورة ‏ 
هي السورة السابعة عشرة في ترتيب نزول السور المدنية والرابعة 


والعشرون في ترتيب المصحف”*'. وعدت السورة المائة في ترتيب نزول 
المصيد 7 


(14) البرهان في علوم القرآن ج١‏ ص١50١.‏ 
0( التحرير والتنوير م4 ج16 ضن 15 


المطلب الرابع: زمن نزول السورة 


: 5 د 0 : ه أ١٠‏ 
تلت سوره النور بعد غزوة بني المصطلق” وتزلت فى شان 


المطلب الخامس: جو نزول السورة ظ 
نزلت سورة النور في فترة من الحياة المدنية ظهرت فيها هيبة 
المسلمين وقويت فيها عزيمتهم بعد الانتصارات العظيمة التى حققوها 
بفضل الله ونصره لهم في غزوة بدر والخندق. 


ومن قوة إلى قوة أخذوا يكيدون للإسلام وللمسلمين عن طريق زعزعة 
الجبهة الداحلة: للمسلهين بإئازة: الفقن ريت القافتاها فى ادوع الحسلم 
التفافهم حولها. 


ومن الفتن التي أثارها أعداء الإسلام وخاصة المنافقون فتنة الإفك التي 
المؤمنين عائشة - ذوّكا - واتهامها في عفتها وطهارتها”"". 


وفي خضم هذا الجو المشحون بالفتن والافتراءات أنزل الله وَبْنَ سورة ' 
النور وبيّن فيها أحكامه العادلة التي تحفظ بيت النبوة والمجتمع كله من 


(5) قال ابن اسحق كانت سنة ست هجرية» وقال موسى بن عقبة سنة أربع للهجرة» 
وتسمى غزوة المريسيع, قال النعمان بن راشد عن الزهري كان حديث الإفك في 
غزوة المريسيع. (انظر صحيح البخاري كتاب المغازي. باب غزوة بني المصطلق. 
ص 7/86). 

)2 يرجع إلى القصة كاملة كما روتها السيدة عائشة #5 في صحيح البخاري كتاب 
المغازي, باب حديث الافك. ص 81/. 


١١ 


نير القرأن بالخراءاه الكرآنيا الترثر 
النفسي والروحي والخلقي ولسل منافذ الشر التي تعمل على هدم المجديع 


وتدمير كيانه. 


وهذه هي أخلاق المنافقين وسماتهم في كل زمان ومكان» فحيث 
يقوى الإسلام وتظهر شوكته يهب المنافقون لخلخلة الجبهة الداخلية 
للمسلمين بإثارة الفتن والإشاعات. 

وليس للمسلمين خلاص من فتنهم وإشاعاتهم إلا الفرار إلى 
كتاب الله وَيْقَ وسنة نبيه كله حيث يجدوا فيهما الملاذ الآمن من أحكام 
وتشريعات تغين على الثنات والتماسك والتعاون: ومنها هذه السورة الكريمة 
سورة النور. 


المطلب السادس: المناسبات في سورة النور؛ وفيه مسألتان 


المسألة الأولى: علاقة سورة النور يما قبلها: 

لما كان القرآن الكريم وحدة موضوعية واحدة تتناسق سوره بعضها مع 
البعض وترتبط حتى تصبح كالبناء الواحد في الأهداف والموضوعات 
والأغراض» كان الارتباط الوثيق بين سورة النور وسورة المؤمنون. 


ووجه هذا الارتباط يظهر من عدة وخوء/؟: 


- لما بين الله 0 في مطلع سورة المؤمنون صفات المؤمنين 
59 حفظ الفروج #وَالدِينَ هم ِفروحهمٌ حَافِظُونُ 52 مورت وأتبعها 
بذكر من ابتغى وراء ذلك ووصفهم بالعادين 2ط تق ويه دَلِكَ مويك هُهُ 
لْعادونَ 2 »4 [المؤمنون: 7]» بيّن في هذه السورة أحكام من لم يحفظ فرجه 
واعتدى على حدود الله من الزانية والزاني وما اتصل بذلك من حد القذف 
وحكم اللعان وقصة حادثة الإفك والأمر بالعفة بغض البصر وعدم إبداء 


0) انظر روح المعاني ج9وص2777» مجمع البيان في تفسير القرآن جلاص 2197 نظم 
الدرر ج 6 ص١237‏ تناسق الدرر ص .٠١‏ 
؟ ١‏ 


فير الخرأة بالقراءمات القرآنيا الترشر 


الزينة والتشجيع على النكاح والاستعفاف لمن لم يقدر عليه... وغير ذلك 
كا 


البواوواضي د تعالى في سورة المؤمئنون أنه لم يخلق الخلق 
عبثا ل 2 نَمَا حَلفنكم 3 عبَكَا وأكَكُمْ اا نا / 1 9 [المؤمنون: 
.]١ 6‏ 0 لحكمة وغاية وهي التكليف بالأوامر والنواهي». دكن في هذه 
السورة جملة من الأوامر والنواهي التي تعين متبعها على القيام بالتكليف وفق 
مراد الله تعالى. ا 


المسألة الثانية: علاقة سورة النور بما بعدها(): 
١‏ - لما ختمت سورة النور ببيان عظمة الله كَيْنَ وقدرته بذكر سعة 
ملكه وتعظيم رسوله وتهديد من تجاوز الحد م إثَ لَه ما قِ التتموت 
لاضن هذ يَْلَمْ مآ أمشر عَكْه وير بثو إل مِنَمْهُمٍ يما وا لَه يكل 
لا َم © [النور: 0 افتتح سورة المرقان بما يشبه تلك الخاتمة 
5 لَذِى تل الْقَْيَانَ عل عدو ل ِلْمَْلَييس ددرا 09 » [الفرقان: .]١‏ 


؟ - لما تضمنت سورة النور بيان كثير من الأحكام والتشريعات.. 
وهي بمجموعها تعتبر فرقاناً يقوى به الإيمان ولا ينكره مقر بالله ورسوله. 
اتبعه سبحانه بقوله: 8ترَكَ الى نَزَلَ الْفْرْيَانَ4 وهو 0 المفرق بين الحق 
والباطل المشتمل على الأحكام والشرائع. 


“" - لما بين الله تعالى في سورة النور موقف المنافقين من 
الرسول يَكْةِ وعدم طاعتهم له والتزامهم نحكية» ...: أكد في سورة الفرقان أنه 
رسول الله وعبده الذي اصطفاه وأنه يحكم بما أنزل الله وهو القرآن الكريم» 
وأمرهم بطاعته والتزام أمره لأن لله الملك والقدرة - جل وعلا. 


67 انظر روح المعانى ص١25:7‏ مجمع البيان جلاص 7065٠‏ نظم الدرر جه ص 51١‏ 
ا تناسق الدرر ص .1١١- ٠١‏ ظ 
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تفرسبر الخرأ بالقراءآن الكرآنية الكزثر 
المطلب السابع: خصائص سورة النور 

تميزت سورة النور عن أخواتها من سور القرآن الكريم بميزات» 
فتح الله على منها بالاتي : 

-١‏ تميزت سورة النور عن غيرها من سور القرآن باسمها وارتباطه 
بذات الله وَيْقَ. فلم يرد لفظ النور مرتبطا بذات الله وين إلا فى هذه 
السورة» وفي سورة الزمر في قوله تعالى: ##وَأَشَرَيّتِ الْأرَضٌ بور ريبَا» 
[الزمر: 48]. 

؟ - تميزت السورة بمحورها الأساس وهدفها العام وهو التربية 
والاهتمام بالأسرة» حيث شجعت على الزواج وحثشت عليه وهو اللبنة الأولى 
في بناء الأسرة بناءً سليماًء كما بينت آداب الأبناء مع أهليهم ومواقيت 
الاسجذان. 

“ - أنها السورة الوحيدة التى ذكرت فيها قصة الإفك وجاءت فيها 
براءة عائشة - #ها _. ظ 

5 - أنها وسورة الأحزاب السورتان الوحيدتان اللتان ذكرت فيهما آيات 
الحجاب. ولم ترد في القرآن الكريم إلا فيهما. 


المطلب الثامن: أغراض سورة النور وموضوعاتها(") 
للسورة أغراض كثيرة وسأقتصر في هذا البحث على أهمها: 
2 المحور الرئيسي للسورة هو التربية. التي تيبكك في وسائلها إل 
درجة الحدودء وترق إلى درجة اللمسات الوجدانية الرقيقة. 
١ح‏ تناوتتف هذه السورة أشكانا تشريعية وتوجيهات عامة تتعلق 
بالأسرة» التى هى النواة الأولى للمجتمع. 


60 في ظلال القرآن ج4 ص18 27 التحرير والتنوير م4 ج8١‏ ص 2١1٠١٠‏ صهوة التفاسير 





ا 


تفسير الخرأز بالفراءاه الخرآنية التزثر 

“" - وضحت السورة الآداب الاجتماعية التي يجب أن يتمسك بها 
المؤمنون في حياتهم الخاصة والعامة» كالاستئذان عند دخول البيوت وغض 
البصر وحفظ الفرج» وحرمة اختلاط الرجال بالنساء الأجنبيات» وما ينبغي 
أن تكون عليه الأسرة المسلمة من المدير والعفاف» والنزاهة والطهر. 
احبنات على 5 اللهء صيانة لحرمتها ود عليها من عوامل التفكك 

2 506 السورة بعض ا التي شرعت تطهيرا 58 هن 
الفساد والفوضى مثل حد القذف وحد الزنا وحكم اللعان. 

ه ‏ تعرضت إلى براءة عائشة ا مما ألصقه بها المنافقون من حديث 
الافك. ظ ظ 


ام سفت على اتزويم القدباني وتسرير النسد سكاتقيم وإعناتهه: 


[النور: 


اعب للمرازبالبراماد العرآبه ايض 


المبحث الثاني 
عرض لاآيات السورة المتضمنة القراءات العشر 


واعتمدت المنهج التالى فيه : 

- كتابة الأآية القرآنية مدار البحث كاملة. 
ب - بيان القراءات فيها 
ت - بيان المعنى اللغوي للقراءات. 
ث - تفسير الآية كاملة تفسيراً إجمالياً. 
ج - بيان العلاقة التفسيرية بين القراءات. 


- #سورة أَلْتَهَا وَقضْنها وَأرلنَا فآ ايت يست مطل رو د 49 
.]١‏ 
القراءات : 
-١‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو افَرَضَئَامهَا» بتشديد الراء. 
" - قرأ الباقون «فَرَضَْاهًا» بتخفيف الراء7١"2.‏ 
#اع قرأ حودة والكسائي وخلف «تَذّكَرون) بتخفيف الذال. 





إل 


تفرنير الفرآز بالقراءاه الحرآنية الترثر . 

تقو البافوق: «تذكرونة لير , 

المعنى اللغوي للقراءات : 

الفرض قطع الشيء الصلب والتأثير فيه كفرض الحديد وفرض الزند 
والقوس. والفرض كالإيجاب ولكن الإيجاب يقال اعتباراً بوقوعه وثباته 
والفرض بقطع الحكم فيه ا 

والفرض قد يكون. بمعنى الععييرة والتقدير كقوله تعالى: ##نصِيبً 
جر م 600 

مَفْرُوضَا 

الذكق كيد الفسانة ذكرت الشيء قلاف السيعه ”3 

تذكرون بفتح التاء والذال وتشديدهما من التذكر والتفكر ا 

التفسير : 

يخبرنا الله كيَنَ أنه أنزل هذه السورة وأوجب عليئنا العمل بما فيها من 
آيات بينات واضحات الدلالة لعلنا نتذكر ونتعظ فنتقي المحارم. 

يقول النسفى: «سُورَةٌ) خبر مبتدأ محذوف أي هذه سورة «أَنْرَّلْنَاًا) 
صفقة لها. 5 .والسورة الجامعة لجمل آيات بفاتحة لها وخاتمة واشتقاقها من 
سور المدينة. «وَفَرَضْنَاهَا' أي فرضنا أحكامها الت فيا وأصل لي 
القطع أي جعلناها مقطوعا بها. 

00 «فْرَضَِاهًَا) دكي (ابن كثير) وأبو عمرو للمبالغة في الإيجاب 
وتوكيده أو لأن فيها فرائض شتى أو 7 المفروض عليهم من السلف ومن 
٠ 0‏ توأئرَك فيها أيَاتٍِ بَيَتَات) : أي 00 واضحات . الَعَلْكُمْ تذَكْرُونَا 

00 


00 النشر ج "ص73 

.45١ص معجم مفردات ألفاظ القرآن.»‎ )١( 
التحرير والتنوير م9 ج4١ ص"4.‎ )١5( 

)١6(‏ معجم المقاييس في اللغة ص7"88. 

() مدارك التنزيل وحقائق التأويل ج “ص08 7. 


١ا/‎ 


تفويير الخرأن بالقراءاه القرآنية التثر 


أفادت قراءة التخفيف يه وجوب العمل بما في السورة من أمر - 
0 

بالحلال ونهي عن الحرام وجوبا قطعياً وهو يقع للقليل وا 

ويرى ابن عاشور أن هلا التفسير يليق بالنظر إلى 59 السورة لا إلى 
جميعها فإن منها ما لا يتعلق بعمل كقوله تعالى: #اله نور السّمنوؤت 
0 [النقور :7 .وقولته قعالى:. #«والدن كوا 1ت مهم كاب 

. .* [النور: 8"]. 

مستنداً لقوله تعالى : تسيا 0 [النساء : 0 

أما قراءة التشديد (فَرَضِئَامَا) فأفادت التأكيد والتكثير والمبالغة2"©. 
فأكدت وجوب العمل بما في السورة على الخلق إلى قيام الساعة. 

وأفادت كثرة المفروض عليهم وكثرة الفروض التي في السورة كحد 
الزنا وحد القذف وحكم اللعان وآداب الاستئذان وغض البصر...و 
ذلك. كما أفاد التشديد وجوب العمل بما في السورة على حد سواء”"") 
بيانها وتفصيلها. 

يقول الزجاج : اومن قرأ بالتشدين فعلى وجهين: أحدهما : على معنى 
التكثير على معنى إنا فرضنا فيها فروضا كثيرة. ثانيهما: على معنى بينا 
وفصلنا ما فيها من الحلال والحرام»"' '". 

ويقول الزمخشري: «والتشديد للمبالغة فى الإيجاب وتوكيده أو لأن 
فيها فرائض شتى» وأنك تقول: فرضت الفريضة وفرضت الفرائض أو لكثرة 


(10) انظر الكشف ج” ص17 المغني ج7اص١7.‏ 

() التحرير والتنوير م9ج8١.‏ ص”57١١‏ 2147 وانظر التفسير الكبير لابن تيمية ج0. 
(0) بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ص47. 

2 انظر في ظلال القرآن ج14 ص87 .١‏ 

(0) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج14 ص77. 


١8 


تفسير الجرآز بالفراماه الفرأنية النزثر 
المفروض عليهم من السلف ومن بعدهو)؟" ". < 

وبالجمع بين القراءتين يتضح أنهما تحملان معنى الفرض والتفريض. 
فالله كيل أوجب على عباده ما فى هذه السورة من أحكام مع التكثير والمبالغة 
فى ذلك لأهميتها. ظ 

يقول الطبري: «والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان مشهورتان 
قل قر بكل واحدة منهما علماء القراء فبأيتهما قرأ القاريء فمصيب » وذلك 
أن الله قد فصلها وأنزل فيها ضوونا من الأحكام وأمر فيها ونهى وفرض 
عن ضتااه اقبها فرائقى و فيه البسنيان كاككينا الترقي :لمر يض يي 
وأما قراءة (تَذَّكّرون) بالتخفيف فتفيد تذكر ما في السورة من أوامر ونواه 
ودلائل واضحات وعدم نسياله. 

أما قراءة التشديد (تَذّكّرون) فتفيد المبالغة في التذكر وعدم النسيان إلى 
درجة الاعتبار والاتعاظ باعتبار أن التشديد يفيد التكثير والمبالغة. 

فيصبح معنى الآية بناء على القراءات فيها: أن الله بالغ في إيجاب ما 

فى السورة على الناس وفي بيانها وتوضيحها حتى يعسبر كبن ويتعظواء 

والله 0 


#الزائية وَالانى فأجلدواً قط ويجلر هما اكه 8 1 مرق هما ا ف 


22 ش لحى ع مسي 0 1 
دين الله 3 كم تَوْمنُونَ الله وَالْبوْرٍ الْآخِر ولِسبذ عَدَلَا طَلِنَةٌ مَنَّ اْمؤْميينَ 9©* 
بالتوو؟: 07 ظ 
القراءات : 


١‏ - قرأ قنبل «رَأَفَة؛ بفتح الهمزة. 
؟" - قرأ الباقون «رَأَقَةه بإسكان الهمذة؟". 
(0) الكشاف ج". 


(*6)171 جامع البيان م١٠ج8١اص11.‏ 
(114) انظر النشر ج7١‏ ص١"7".‏ 





تكوبير القرأن بالقراءآن القرآنية التزئر 

المعنى اللغوي للقراءات : 

3 الرحمة وفل رؤّؤف فهو رؤف ورؤوف نحو يقظ وحذر 
والرأفة أشد أنواع الرحمة. 

تبين الآية حكم حد الزاني والزانية إذا ثبت عليهم ذلك بالأدلة القاطعة 
وكانا بكرين غير متزوجين وهو الجلد مائة جلدة وتدعو المؤمنين إلى عدم 
الرأفة والرحمة بهما فيعطلوا حدود الله أو يخففوا الضرب عليهما فلا 
يوجعوهما إن كان المؤمنون يؤمنئون بالله واليوم الآخر فإن الإيمان بالله 
يقتضي إقامة حدود الله وتدعو إلى أن يحضر إقامة الحد عدد من المؤمنين 
زيادة في التذكيل بهما وليكونوا عبره لي ٠‏ 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

الرأفة أشد الرحمة فهى أخص منهاء وقرئت (الرأفة) بقراءات منها 
إسكان الهمزة وفتحها وإبدالها ألفأء وكلها لغات في المصادر. 

فال القرطبي : «والرأفة أرق الرحمة وفرئ رأفة بفتح الألف على وزن 
فعلة وقرئ رآافة على وزن فعالة ثلاث لغات ورهي كلها مصادر أشهرها 
الأولى من رؤوف إذا رق ورحم)”""". 


2060 


5 - مدن رمو لْمُحصَمتٍ م 7 ل يوأ ا 3 فاجلدوهر تمئنين جَلْرَهٌ ولا 


7 و 


قلأ ف شهلدة نا وَأوْلَيِكَ هم لْفْسِفُونٌ 9 [النور: 
القراءات : 
- قرأ الكسائي «المخصنات» حيث وقع معرفاً أو منكرا. 


(5؟) معجم مفردات ألفاظ القرآن ص .٠١5‏ 

)0 انظر زاد المسير ص 985» تفسير ابن كثير جاص 755 .551١‏ 

(0) الجامع لأحكام القرآن ج7١‏ ص 2١17١‏ وانظر معاني القراءات ج7'ص١١7»‏ والتبيان 
في علوم القرآن ج “ص17 ؟. 





؟* 


تلكربير القرآن بالقراءان القرآلية الكزر 

؟ - قرأ الباقون «المخصّنات» بفتح الصاد”*"'. 

المعنى اللغوي للقراءات: 

أصل الإحصان المنع والمرأة تكون محصنة بالإسلام والعفاف والحرية 
والتزويج يقال 500 المرأة فهي محصنئة ومحصلة وكذلك الرجل 
والمحصن بالفتح يكون بمعنى الفاعل والمفعول”' '. 

واسم الإحصان يقع على المتزوجة وعلى العفيفة» وإن لم تتزوج” 

امرأة ا ا 0 
وكل مراة عفيفة فهي محصنة متزوجه سا مم 

التفسير : 

تبين الآية حكم من يتهم المؤمنات العفيفات بالزنا دون أدلة فيقول 
تعالى أن الذين يتهمون المؤمنات العفيفات الغافلات ويتحدثون عن ارتكابهن 
الفحشاء كذيا زلونا يبعدون ويطردون من رحمة الله في الدنيا والاخرة ولهم 
عذاب عظيم جزاء فعلهم ذلك. وقذف الرجال داخل في حكم هذه الآية 
بالمعنى» وإجماع الأمة على ذلك”"". 

نت (محصنات) بمتح الصاد وكسرها فمراءة الفتح معناها النساء 

المتزوجات» المحصنات بالزواج فقد أحصنهن أزواجهن. فعلى هذه القراءة 
تكون محصّنات مفعول بهن الإحصان من قبل أزواجهن والأزواج فاعلين 
للإحصان. ظ ظ 

وأما قراءة كسر الصاد (المخصنات) فالمقصود بهن النساء اللاتي 


خرة 


(14) انظر النشرء جح“ ص519. 

(9؟) لسان العرب» ج١١‏ ص١17.‏ 

() التفسير الكبير ج7؟؛ ص87١.‏ 

)"١(‏ مختار الصحاح ص١5١»‏ وانظر تأويل مشكل القرآن ص١١0.‏ ظ 

(95) زهرة التفاسير ج١٠‏ ص هلاه 0155., أحكام القرآن لابن العربي ج ص47 "7. 


5١ 


تنسسير الخرأن بالقراءات القرآلية التزثر 


النساء المحصنات هن فاعلات أي أحصن أنفسهن بالإسلام ولم يحصنهن 
غيرهن. فهن عفيفات بأنفسهن معفوفات من أزواجهنّ. قال ابن منظور”"" : 
(«فمن نصب ذهب إلى ذوات الأزواج اللاتي قد أحصنهنٌ أزواجهنٌ ومن كسر 
ذهب إلى أنهنّ أسلمن فأحصنٌ أنفسهنٌ فهِنٌ محصنات)7؟ ". 
وبالجمع , بين القراءتين يت كسمن أن الإاحصان يكون بالغير وبالنفئس وفي 
كلتا القراءتين تأكيد على عفة النساء وتأكيد على عدم التعرض لهن بالقذف. 
؛ - لدت يد لوجم و1 يكل ل شبك إل لشم سََهَدَة عَم أي 


- 


دح بَرْ إِنَُ لَِنَ السيقت (40 النور: . 
القراءات : 
دنا حمزة والكسائيى وخلف وحفص الأربع شهادات» برفع العين. 
- قرأ الباقون (أربعَ شهادات») بنصب العيه 5 
المعنى اللغوي للقراءات : 
كنيادالكمعمع شيادة :وهي. عدا بمفض البمين 50 


وسمي اليمين شهادة لأنه بدل منها فهو مجاز بعلاقة الحلول الاعتباري 
وأن صيغة الشهادة تستعمل فى الحلف كثيراً وهنا جعلت بدلا من الشهادة. 
فكأن المدعي أخرج من نفسه أربعة شهود هي تلك الأيمان الأربع”"". 
التفسير : 


عذة الآىة الكريمة فيها فرج للأزواج وزيادة مخرج إذا قذف أحدهم 


م هو: محمد بن مكرم بن علي بن حقة بن منظورء. أبو فضل الأنصاري» من أشهر 
كتبه لسان العرب في اللغة. توفي سئة ١الإاه.».‏ (انظر بغية الوعاة اج ص 54). 


210 لسان العرب. ج ١7‏ ص50١.‏ 
(5*) انظر النشرء ج7اص:57. 

(5) لسان العرب. ج“اص595. 
(0*) . التحرير والتنوير»ء ج9:» ص58١.‏ 





"5 


تنسير القرأز بالحراءاه الخرأنية التزثر 
زوجته وتعذر عليه إقامة البينة» أن يلاعنها كما أمر إن كبن 2" 

فلما بيّن الله وَكَنَ في الآيات السابقة حكم رمي المحصنات عموما 
وبين عاقبة من يقذف المحصنات دون وجود أربعة شهداءء دكن في هذه 
الآية ما يفرج به على الأزواج الذين يقذفون زوجاتهم وليس لهم شهداء إلا 
أنفسهم . وهو الملاعنة بين الزوجين حيث يشهد الواحد منهم أربع شهادات 
بالله تقوم مقام الشهود الأربعة إنه لصادق فيما رمى به زوجته من الزناء 
والشهادة الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. كما شككة الانة 

لخدا 

التالية من السورة 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

العلاقة بين بين القراءتين علا قة حر بر نر الى حيث إن قراءة 
الرفع باعتبار أن (أربغ) خبر الابتداء لقوله تعالى : (فَشَهَادَةٌ أَحَدِهِمْ) يكون بها 
المعنى على النحو الآتى: أي فشهادة أحدهم التي تزيل عنه حد القذف أربع 
شهادات. 

وأما قراءة النصب على اعتبار أن (أريغ) توكدر يكون هه المعتن 
0 أي فشهادة أحدهم واجبة أو لازمة. أو عليهم أن يشهدوا أربعَ 

فالله وين بين من خلال هذه القراءات المخرج والفرج للأزواج 
القاذفين ررحلف وهو ووب حلفهم ابيفة أبِجَان بالله إنهم لصادقون فيما 
رموا به زوجاتهم. 

فقراءة الرفع بينت عدد الأنمان المحلوفة. يقول الفراء : «وأما رفع قوله 


(فَشَهَادَةٌ أَحَدِهِمْ) فإنه من جهتين: إحداهما فعليه أن يشهد فهيى مضمرة (أي 
عليه) كما أضمرت ما يرفع (فصيام ” ثة) وأشباههء وإن شئت جعلت رفعه 


630 انظر المحرر الوجيز ج١١‏ ص17"5 يه 20# 


وف 


تفرسير الخرأن بالقرامان الفرأنيه التزثر 
بالأربع الشهادات: فشهادته أربع شهادات كأنك قلت والذي يوجب من 
الشهادة أربع» كما تقول من أسلم فصلاته خمس470'. 
زقراءة النضين. نيدت وععوت الحلفية اريفة ا 10 
- #والخئمسة أن لعنت أله عليّهِ إن كان مِن الْكَذِبينَ 469 [النور: 7]. 
القراءات:. 
عد قرأ نافع ويعقوب «أنْ لعنتُ» بإسكان النون مخففة ورفع لعنت. 
- قرأ الباقون «أَنَّ لَعْنَتَ» بتشديد النون ونصب لعنت”*). 
المعنى اللغوي للقراءات : 
اللعن الطرد والإبعاد على سبيل السّخَطْء وذلك من الله تعالى في 


الآخرة عقوبة رفي الدنيا انقطاع من قبول رزعحمية وتوفيقه » ومن الونسان دعاء 

: اله 

هذه الآية تبين حكم وعقوبة الزوج القاذف لزوجته إن كان من 
الكاذبين بعد وفوع الملاعنة بينهما وهو اللعنة من الله عليه. 

تر العلماء. أن (أنْ) هى المخففة من الثقيلة ومعناها (أنه). 

فإن القراءة بإسكان النون مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن 
محذوف ولعنة بالرفع مبتدأ والجار والمجرور بعذله خبر والجملة خبر (أن) 
المخففة يكون بها المعنى: أنه لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. 


(541) معاني القرآن للفراء ج“اص”1". 

)2 انظر مشكل إعراب القرآن ج01 ص8 .6١‏ 
(4) انظر النشر جاص70. 

(45) معجم مفردات ألفاظ القرآن ص 005. 
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تسر الخرآز بالقراءاه القرآنية الكزثر 
وأما قراءة الباقين بتشديد (أنْ) ونصب (لعنتّ) على أنها اسم أن 
والجار والمجرور بعده خبر (أ) ل الف أيضاً : أنه لعنة الله 
ل 

والصحيح أن 5-6 يكون أكد فى المعنى من التخفيف ففيه مزيد 
تأكيد على وقوع اللعنة من الله كين على القاذف فور إدلائه بالشهادة 
الخامسة» وفى ذلك من التحذير والترهيب ما فيه» ويمكن أن تكون قراءتا 
التخفيف والتشديد جاءتا لمناسبة حال القاذف من حيث الصدق أو الكذب 
فتكون قراءة التخفيف مناسبة لحاله إن كان صادقاًء وقراءة التشديد مناسبة 
لحاله إن كان كاذياً إذ فيها تحضو تحقيق الترهيب والتحذير لهذا القَاذف من تعجيل 
07 العقوبة عليه من الله مَل راستهر ارعاه 37ل أعلم. 

ومس 8 عضبٌ أ 0 أهَمِ علتهآ إن 34 سن َلصَْيِقِينَ ( 0 [النور: 9]. 

القراءات : 

١‏ - قرأ نافع «الخامسة أنْ غَضِبَ اللهُ عليها» بضم الخامسة وإسكان 
أن وكسر الضاد في غضب ورفع اسم الجلالة بعله. 

؟" - قرأ يعقوب «الخامسةٌ أنْ غَضَبُ الله عليها» برفع الخامسة وإسكان 
نون أن وفتح ضاد غضب ورفع الباء فيها وكسر هاء الجلالة بعله. 


“" - قرأ الباقون «وَالْخَامِسَة أن غفيك: الله انها تشنية: التون وتصضييت 
00 ظ 


55 اللغوي للقراءات : 


عاد ل ل رسيي الله سو الكارة كن م مضنا 
5 0ظ 
فيعاقبه 


(5:) انظر الفريد ج7”"ص 205١0‏ المحتسب جح'“ص”5١٠2‏ وانظر المستئير ج١١‏ ص57١.‏ 
)2 انظر النشر ج23 ص١7 .١‏ 
(50) لسان العرء جاص 1م 


ه32" 


تفرنير الفرأل بالفراءاه القرآنية التزثر 


والغضب يدل على شدة وقوة ومنه اشتد الغضب لأنه اشتداد 
| 01 

سور فى هده الارة بيان حكم اللعان بين الرجل القاذف لزوجته 
والزوجة المتهمة بالزنا. ففى هذه الآية يبين الله ويْنَ أن المرأة المقذوفة تدرأ 
من الصادقين. 

لفظة (الخامسة) هنا قرأها حفص بالفتح على أنها صفة لمفعول مطلق 
والتقدير: ويسهد الشهادة الخامسة. 

ويكون نصبها أيضاً عند من نصبها بالعطف على قراءة (أربعَ شهادات) 
بالنصب وأما من قرأها بالرفع فعلى الابتداء أو الخبر» أو بالعطف على قراءة 
(أربع شهادات) بالضو" *'. 

اما قراءة أن عَضَبَ الله عليها فقد جاءت أن المشددة مع صيغة الاسم 
(عضَبَ وغضَتٌ) بجنت أن ١‏ لمخففة مع صيغة الفعل (عُضِبّ)». وهاتان 
القراءتان أفادتا 7 تحقيق التحذير والترهيتت للزوجة الملاعنة حيث إن قراءة 
التشديد مع الصيغة الاسمية أفادت تأكيد وقوع الغضب عليها من الله وثبوته 
فور قيامها بالشهادة الخامسة لأن الصيغة الاسمية تفيد الشبوت0©. 

قراءة التخفيف مع صيغة الفعل الذي يدل على الحدوث والتجدد تفيك 
5 ا : 6 و / 1 )20610 
تعجيل العقوبة على الملاعنة الكاذبة وحدوثها فور افترائها على زوجها' '. 


(0) معجم المقاييس في اللغة ص6848. 

(49) انظر القراءات وأثرها في علوم العربية جاص ”507. 
(00) انظر معاني الأبنية» باب الاسم والفعل ص؟77؟. 
)01١(‏ انظر القراءات المتواترة ص .5١5‏ 





>35 


تفرسير القرآل بالقرامالا لك السزثر 


0 3 000 

القراءات : 

١‏ - قرأ يعقوب «كُبرّه؛ بضم الكاف. 

" - قرأ الباقون كِبْرَهُ» بكسر الكاف”"“. 

المعنى اللغوي للقراءات : 

الكبر بالضم معنأه معظم الإفك أي أَكْندة وأكبره وأكثره. 

الكبر بالكسر البُداءة بالإفك وقيل الإثم. 

يقال: هو كبر د الو 9 أى أكرهي سنا ومكانة650» 

هذه الآية أولى الآيات العشر التى نزلت ببراءة عائشة ‏ كا فبعد أن 
بين الله تعالى في الآيات السابقة حكم قذف النساء الأجنبيات غير المحارم. 
وحكم قذف الزوجات» بين في هذه الآية وما بعدها براءة عائشة ‏ 5 
مما افتراه عليها أهل الإفك» فيذكر سبحانه وتعالى أن الذين جاءوا بالإفك 
خير لكم لنيلكم الثواب العظيم من الله تعالى. ولكل فرد من العصبة الكاذبة 


(؟68) انظر النشر ج “اص .8"3١‏ 
(89) انظر النشر ج ٠١ص .7١‏ الدر المصون ج8/صض84". التحرير والتنويرء م9ج8١‏ 
ص”17» المحتسب ج١‏ ص؛4١٠.‏ 


يف 


تخسر القرآن بالفراماه الفرأنية التزثر 

ثفاقه رفي الآخرة يعذب في نار - جهلم وبنس ال 0 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

يرى جمهور أهل اللغة أن القراءتين لغتان. وأيضا بمعنى واحد. قال 
الالوسي في تمسيره : اليد كبرة بصم الكاف وهو ومكسورها مصدران لكبر 
الشيء عظم ومعناهما واحد»””. 

وقال ابن عاشور : «والكبر بكسر الكاف في شراءة الجمهور ويجوز ضم 
الكاف وقرأ به يعشوب وححده» ومعناها أي الشىء ومعظمه فهما لغتان عند 


حديون انمه ال 


ومما سبق: نجد أن قراءة الضم (كُبره) أفادت أن المقصود 
عبد الله بن أبي بن سلول”"”' فهو من كبراء قومه وتولى معظم قول الإفك 
وأشده. ومن المعلوم أن الأمر إذا صدر عمن له مكانة في قومه يكون صداه 
وأهميته أكبر مما لو صدر عن شخص لا مكانة له فى قومه فدلت هذه 
القزاءة :على .عظم: الحدث. وأمميه.: نواما قراءة: الكسر (كَبنَ) فأفقادت: أن 
عبد الله بن أبي بن سلول أول من بدأ باختلاق حديث الإفك ونشره بين 
التاين: ظ 


وبالجمع بين القراءتين: يتضح أن عبد الله بن أبي بن سلول هو أول 

من بدأ حديث الإفك وأول من تولى إشاعته وإذاعته بين الناس فهو يتحمل 
لاقن إثمه وشره. لذلك توعده الله بالعذاب م في الدنيا والآخرة. 

- ولا يأل وو ألَْضْلٍ مك وَالتَعَةٍ أن يُوبَآ أإلي لتر مَالْسَكنَ 


وأ ا ا ل ا 
بحم 09* [النور: ؟؟]. 


(0) انظر التفسير المئير ج9 ص١١5؛:‏ صفوة التفاسير ج"' ص58". 
(65) روح المعاني ج19 ص؟١".‏ 

(65) التحرير والتنويرء م9. ج48١‏ ص"7١.‏ 

(0) الدر المنثور جه ص؟". 
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لوسر الخرآن بالقراءاه الرآنية الكرثر 
القراءات : 
0 أبو جعمر «يتَأل» بهمزة ممتوحة بين العاء واللام 0 تسديدك 
59 قرأ الباقون «يَأَثل) بهمزة ساكئة بين الياء والتاء وكسر اللام 
00 
المعنى اللغوي للقراءات : 
الخال يزان فلن بيمعلن طاف من الي ريدي انمره عن 
ألوت. ظ 
يتأل مضارع تألى بمعنى .حلف وهو من الألية على وزن يتفعل. 
وحقيقة الإيلاء والألية الحلف المقتضى لتقصير فى الأمر الذي يحلف 
0 ْ ْ 
التفسير: 
ثزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق ضيه ومسطح بن أثاثة بن 
عباد بن المطلب حيث حلف أبو بكر ده ذه أن لا ينفق على مسطح ‏ وكان 
فقيراً من المهاجرين ومن أقرباء 0 - بسبب خوضه في حديث الإفك 
المنعلن بعائشة ‏ م - فنهى الله وي أبا بكر عن قطع المعونة عن مسطحء 
حتى يغفر الله له.» فاستجاب أبو بكر به وعاد عن يمينه» وقال: «بلى 
أحب أن يغفر الله لي». ‏ 
يقول د. محمود خعانى: «وَلا تل أوْلُوا الْمَضْل مِنكُمْ وَالسْعَقه: ولا 
يحلف أصحاب الغنى والجاه أن يوّتوا أولي القربى والمساكين مما 
أعطاهم الله من خير جزاء ما اشتركوا في إثم الإفك. وهذا نهي لأبي بكر 


(64) انظر النشرء ج؟ ص١77.‏ 
(64) انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن»ء ص59. وتفسير غريب القرآن ص5؟". 
."> 


تفرير القرآز بالقراءآه الخرآنية التزثر 


لعفا عن الينات وليصفحوا عن العصاة والمذنبين. ألا عقون أن يَعْفْرَ 
اللَهُ لكا ا ل أن يغفر لكم فاغفروا أنتم لمن 
دونكم. واللّه سبحانه كعيق كثين الهعشفرة والرحمة فاقتدوا به واعملوا بما أمر فهو 
عنين )”3 . 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

رأى بعض العلماء أن القراءتين بمعنى واحد بالنظر إلى المعنى الأول 
(ليأتل) وهو 7 قال أبن الجزري : «الى وائتلى وتألى بمعنى فتكون 
القراءتان بمعنى واحد""2. 000 

وقال الزمخشري: «ولا يأتل هو من ائتلى إذا حلف افتعال من الألية» 
وقيل من فولهم ما الوك حهدا إذا م تذخر منه سينا ويشسهد للأول فراءة 
اليو ا 5 

فدل كلام الإمام الزمخشري على أن القراءتين بمعنى واحد باعتبار 
المعنى الأول ليأتل. ويكون معنى قراءة (يَأتَّل) بالمعنى الأول (يحلف): أي 
لا يحلف أولوا الفضل (أصحاب الجاه والمال) أن لا يعطوا أولي القربى 
والمساكين والمهاجرين في سبيل الله» لاشتراكهم في الخوض في حديث 
الإفك. 

وأما باعتبار المعنى الثاني (ليأئل) وهو (يقصر) فيكون معرنى القراءة : 
ولا" يقصير أولوا الفضلٍ في الإحسان ان أقربائهم الفقراء لأجل ما ارتكبوا 

من الاوثم. وأما فراءة (يَتَألّ) فأيضا تفيك النهي عن الحلف على عدم الإنفاق. 


وبالجمع بين القراءتين يتبين : أن فراءة (يَتَألَ) حاءت مؤؤكدة لقراءة 


)6١(‏ التفسير الواضح ج١١ ٠٠١‏ ص02 سورة النورء وانظر أحكام القرآن لابن العربي 
جا 

(0) انظر مجمع البيان جلا ص8١7.‏ حاشية الجمل ج “اص .5١5‏ المغنيء ج" 
ص 6 /. 

(0) النشر ج ؟ ص ."”١‏ 

(56) الكشاف ج ا ص 575. 


لير القرأز بالقراءاه الحرآنيه السزئر 
(تأتَل) بمعنى يحلف. وكما أفادت المبالغة في النهي عن الحلف على 
التقصير في الإنفاق على أولي القربى بسبب ارتكابهم الآثام حتى يغفر الله 
ا 00 أن زيادة المبنى ني (بتأن» تؤدي إلى زيادة المعنى في 

توقراً. . ٠‏ بعال مضارع تألى ب بمعنى حلف. . . وهذه القراءة تود تؤبلك يد المعنى 
ال ول ليأئل 9906© 

كما أن قراءة (يتأل) بينت لتساك من قراءة (يأتل) من جهة تعلد 
الوجوه التي احتملتهاء وأنها من التألى بمعنى الحلف. 

4 - 19 قن بد عتيخ نيتئم ملزيم بهم يتا 6 بتمفة (©» 
[النور: 5 

القراءات : 

فاكرا همرزة والكسائي وخلف ايشهل؟ بالياء على التذكير. 
- قرأ الباقون «تشهد» بالتاء على التأنيع90©. 

المعنى اللغوي للقراءات : 

الشهادة خبر قاطع تقول شهد الرجل على كذا. وشهد الشاهد عند 
الحاكم أي بين ما يعلمه وأظهره . وشهدكل شهادة أي أدى ما عنده من 
الشهادة لحت 0 

التفسير : 

تتحدث هذه الآية . عن عقوبة ة قاذفي المحصنات يوم القيامة حيث تشهد 
عليهم جوارحهم بما كانوا يعملون من القذف والبهتان في الدنيا وفي ذلك 


(55) روح المعاني ج 4 ص .275١‏ وانظر أيضاً التفسير الكبير ج 17 ص187. 
(56) انظر النشر ج؟ ص777. 
(650) انظر لسان العرب جاص 195. 
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تيبر الكرأل بالقرامات القرآنية التشر 


مزيد وعد وترهيب لهؤلاء الناس. وخصت هذه الأعضاء بالذكر مع أن 
الشهادة من جميع الجسد لأن لهذه الأعضاء عملاً في رمي المحصنات فهم 
ينطقون بالقذف ويشيرون بالأيدي إلى المقذوفات ويسعون بأرجلهم إلى 
مجالس الناس لإبلاغهم القذف'""'. 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


اللسان يذكر ويؤنث وأكثر العرب على تذكيره. فقراءة التذكير جاءت 
مراعاة للفظ والأصل ولأن الفعل مسند إلى ضمير جمع تكسير ولآن التأنيث 
غير حقيقي فجمع لسان ألسنة وألسن. وأما قراءة التأنيث فجاءت موافقة 
لتأنيث اللسان عند الجمع”*'. 


وترى الباحثة أن قراءة الياء جاءت مراعاة للأصل في تذكير اللسان 
وقراءة التاء جاءت للدلالة على الكثرة أي كثرة الأعضاء التى تشهد على 
قاذفي المحصنات يوم القيامة وعلى كثرة الشهادات» حيث إن التأنيث وجمع 
التكسير يفيد الكثرة2657., 


4 ا ارس يي 


> #وقل فل للمُؤْمتتٍ يَقْصْضْنَ مِنْ بعدرهن وحفظن وَوِجَهنَ ولا‎ - ٠ 


سس ب 


زبنتهن ينتهن إلا ما ظهِرٌ 0 ولمضمرين افد فل ريه وا سرت زيلتَهنٌ إل 


- 


0 عابآيهرك أرْ 02 بعولتهوى أو أتصبهك أو أبماء بمولتهك أ 


عن مر 


م رو الي ا تب ا ا 0ه رسج كس بورع 1 
إخوانهن أو بق إخوانهن أو بي أخويهن 9 01 أو ما مَلَكتْ مهن أو 
7 ا 1 00 مس 7 > سا ةس وك 2 ىك 
التبعينت غير 0 الإرية مِنّ ألرَحَالٍ أو الطفلٍ ألزرت لر يظهروأ عل عورتِ 
رعذ ص ص 


50 انظر التحرير والتنوير مج18١‏ ص١19.‏ 


(564) انظر البحر. المحيط ج7” ص5٠‏ 5. معاني القرآن للفراء 6 معاني القراءات 
ج ؟*ص ٠١65‏ , 
(650) انظر معانى الأبنية ص .١176‏ 


بض 


لنربير الحرآل بالقراماه القرآنية السرثر 
القراءات: .2 
١‏ - قرأ أبو جعفر وابن عامر وأبو بكر «غيرَ» بنصب الراء. 
" - قرأ الباقون «غير» بالخفض”"". 
7 - قرأ ابن عامر «أيه المؤمنون» 
؟ - قرأ الباقون: لأيها المؤمنون)17". 
المعنى اللغوي للقراءات : 


أضطل الإزنةوالآرت.والمازية الساعة” والعتصؤة فين آرلي, الزوية: 
هم من يتبع أهل البيت ولا حاجة لهم الع 


التفسير : 


يأمر الله كيك المؤمنات أن يغضضِنّ أبصارهنّ عما حرم الله عليهنٌ 
ويحفظنّ فروجهنٌ عن الزنا ونحوه وأن لا يظهرن زينتهن إلا ما ظهر منهاء 
ثم ترشد الآية المؤمنات إلى من يحل لهن إبداء الزينة أمامهن وهم جميع 
التابعين الذين لا حاجة لهم في النساء ثم نهى الله النساء عن كل ما من 
شأنه أن يثير الفتنة كالدق بالرجل في المشية وإسماع صوت الخلخال للناس 
لأن من شأن ذلك لفت الأنظار وإثارة الشهوة وتختم الآية بالأمر بالرجوع 
والتوبة إلى الله وفعل ما أمر به من هذه الصفات والأخلاق الواردة في الآية 
لأن ذلك سبنا الفلاح والفوز بالسعادة فا 


() انظر النشر ج"اص777. 

() المرجع السابق ص57١.‏ 

(0) انظر الصحاح للجوهري ج١‏ ص86 2487 فتح القدير ج14 ص .١‏ 

(7) انظر التفسير المنير ج4 من ص 548 5017, أحكام القرآن للجصاص ج” ص0 
145 . 


0 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

فأما قراءة الجر فعلى أنها صفة للتابعين أو بدل. ويكون المعنى بها 
لا يبدين زينتهن إلا للتابعين الذين لا إرتت لهم في النساء. وجاز وصف 
الابفين هذا بغر مع انها نكرة وذلك لأن التابعين غير معينين وغير مقصودين 
بأعيانهم وإنما قصل , بهم الجنس ولذلك فهم في موضع النكرة فجاز وصفهم 


2)095( ٠ 


:وأما فراءة النصب فعلى الحال أو الاستثناء. 
ذعلى الحال يكون المعنى: ولا يبدين زينتهن للتابعين إلا حال كونهم 


ال الاستثناء 07 دي لا يبدين 3 إلا للتابعين إلا أولي 


٠‏ وبالجمع ؛ بين القراءتين يتبين أن الله وبل ادر المؤمنات بعدم إبداء 
الزبنة للتابعين المتصفين بأن لهم رغبة في النساء حال وجود الإرب لهم في 
النساء. فهي دعوة إلى الاحتجاب من التابعين الذين لهم إرب في النساء. 

وأما لفظة (أيها) فمن قرأها بفتح الهاء في الوصل فلأنها وقعت قبل 
الألف في التقدير وإنما سقطت في 1 مق اللقظا لالتقاء الساكنين وعليه 
بق الرفب: 

وأما مج قرأها.ة بضم الهاء فاتباعاً للضمة التي قبلها لان الألف لما 
سقطت لالتقاء نس 9 أتبعت حركة الهاء حركة ما قبلها. وهي لغات"" "". 


ويجوز أن تكون قراءة الضم تفيد قوة النداء والتنبيه للمؤمنين لزيادة 


(75) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج14ص 247 والحجة للفارسي ج0٠‏ ص8١"5.‏ 
(1/5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج أبي اسحق إبراهيم بن السّري» ج14 ص45. 
(15) انظر الكشف ج٠ص177.‏ معاني القراءات جاص7١7.‏ 
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شير القرأز بالتراءان القرآنية لكر 


تقواهم لله باعتبار أن الضمة هى أقوى الحركات أو لخروجها ك0 العادة في 
النداء بيأيها إذ المتعارف عليه أن يكون النداء بيأيها بالألف. 


م صما ص ع مويه سار زه هه م نه 20 7 
َه *.ءأه. ما 2 ١‏ - مؤز سنس ط ٠.‏ . 
١‏ #ولقد أنزلنا. لت ءاي ميدي ومثلا من الذء 


مرطَةٌ تين 409 [النور: :6 


القراءات : 

3-1 قرأ ابن عامر وحهمص وحمزة والكسائي وخلف ١مْبَيّئَات)‏ يكسمو 
الناه. 

حاترن كان رع ا 

المعنى اللغوى للقراءات : 

البيان: ما بين به الشيء من الدلالة وغيرها وبان الشيء بياناً: اتضح 
فهو 0 واستبان الشيء أي ار 

التفسير : 

بعد أن بين الله تعالى في الآيات السابقة أحكام الاستئذان وغض البصر 
ومن يجوز للمرأة إبداء زينتها لهم»؛ شرع هنا في وصف القرآن الكريم 
بصفات ثلاث هى: أنه آيات واضحات موضحات ومثلا من الذين خلوا من 


00 1 


كما وفى هذه الآية تأكيد على ما جاء فى بدايتها من أنها آيات مبينات - 
و افنيحانت» أن لها :الله اللعيزة بو اويل 7 


الع انظر النشر ج كص 4 7؟. 

(16) لسان العرب ج7١‏ ص57. 

(19) انظر فتح القدير ج54 ص ."٠‏ 

.77575 انظر التحرير والتنوير ج9 ص‎ )4٠( 
ظ 00 هه‎ 


تفرسير الخرأن بالقراءاه الفرآنية الكثر 
العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
حاءت فراءة (مبيّنات) بفتح الياء على أسم المفعول للدلالة على 


أن الله كَبْنَ هو الذي بين الآيات وفصلها ووضحها فأصبحت مفصلة واضحة 
الدلالة على ما يريذه الله - جل وعلا -. 


قال الألوسي: «مبينات على صيغة المفعول أي آيات بينها الله تعالى 
وجعلها واضحة الدلالة على الأحكام والحدود و7 


وقال الطبري : «واختلف القراء و قراءة ذلك فمراته عامة قراء المدينة 


وبعض الكوفيين والبصريين (مبَيّنات) بفتح الياء: بمعنى مفصلات وأن الله 
فصلهن وبينهن لعباده فهن مفصلات نات 0 


وأما قراءة اسم الفاعل بكسر الياء (مُبيّنات) فأسندت الفعل للآيات فهي 
موضحة لمقاصد الله سبحانه وتعالى من حلال وحرام وأوامر ونوآاه يريد من 
عباده أن يتبعوها ويعملوا بمقتضاها. 


قال الطبري: «وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة (مُبيّنات) بكسر الياء بمعنى 
أن الآيات هن تبين الحق والصواب للناس وتهديهم إلى الحق:”". 


وبالجمع بين القراءتين: يتضح أن الله أنزل آيات واضحة في نفسها 
موضحة لغيرها في الدلالة على المقاصد التي أنزلت لأجلها من اشتمالها على 
الأمثلة والمواعظ التي تزيد المؤمنين تقوى وثقة بالله. 


ره ع © مصسير 2 وى 0 205 سا ار 
أنه نور الْمَّملوَات والارض مثل ويد امشكرة شه 2 لوصح 
ا 2 0 عر 7 م5100 أ 
ف ماب ا كانه 243 درى وقد من شجرؤ ك0 يون ل شرفي و 
و افق 0 , 


:1 يو يكاد ريما ضيه ولو لز تنْسَنَهُ تاد ُدُ عل مز ينوى أَنَهُ بوره من 
2 وتضرِيك 7 مدل لاضن ولي 14 2 عَلِيِم © [النور: 06؟7]. 


(0) جامع البيان مجلد ٠١‏ ج8١‏ ص 158. 
م جامع البيان مجلد ٠١‏ ج8١‏ ص .1١١8‏ 
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تفرتيز الخرأة بالخراماه القرآنية الشر 

القراءات : 

2 قرأ أبو عمرو والكسائى (دريء) بكسر الدال مع المد والهمز. 

؟ - قرأ حمزة وأبو بكر «ذُريء» بضم الدال والمد والهمز. . 

“' - قرأ الباقون «دّري» بضم الدال وتشديد الياء من غير مد ولا همز. 

4 - قرأ ابن كثير والبصريان وأبو جعفر اتَوَفْدَ؛ بتاء مفتوحة وفتح الواو 
والدال وتشديد القاف. [ 

ه - قرأ نافع وابن عامر وحفص «يُؤْقّد) بياء مضمومة وإسكان الواو 
وتخفيف القاف ورفع الدال على التذكير. 

5" - قرأ الباقون «تُوْكَد» بالتاء على التأنيث(64, 

المعنى اللغوى للقراءات : 

ذري: نسبة إلى الدر كما تقول وردي نسبة إلى الورد. . 

وذريء ودريء: من درأ بمعنى دفع. ظ 

والدرء : الدفع ومعناه أنه يدفشع الظلمة لذي 400 , 
وقد الوا والقاكوالدال: كلمة تذل :على اشتعال الثان» والوقك نفس 
إلا 02 ش 7 م 

ور 9 
التفسير: 


هذا مدل قبريه الله للناتن بركييه ذا يعرترنه سين علبي نيه 
فيخبر تعالى أنه ذو نور يضىء به السموات والأرض فاألله هادي من قن 


)0:5 انظر النشر ج “ص ”8. 

(6م) التفسير المنير» جَ 9 ص 8/ا6. 

(5) معجم المقاييس في اللغة» ص .١١١٠١‏ 
ذا 


تفردير الفرآز بالخرامان القرآنية الشر 


السموات والأرض بالنور الحسي والمعنوي صفة نوره تعالى كصمفة نور ر في 
الح سر لا الو ال ل اويل من الزجاج 
والزجاج ليد صافي اللون كأنه والنور فيه - في الإنارة والضوء 00 
متلألئع متألق تألق الدر في صفائه ولمعانه وهذا المصباح يستمد بوره وتألقه 
من زيت سجرة زيتونه متوسطة تصيبها الشمس طول النهار فزيتها صاف يكاد 
يتألق بنفسه من غير أن تمسه الئار فإذا مسته نار ازداد ضوءاً على ضوءء 
وكذلك أدلة الله وبراهينه واضحة وهى برهان بعد برهان ودليل بعد دليل 
يهدى الله لنوره أي لدينه الإسلام من يشاء ويبمين الله الأمثال للناس م 
,ّ. 0 5 (/ام) 
لأفهامهم والله بكل شيء عليه”””. 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت كلمة (دُريّ) بضم الدال وتشديد الياء - نسبة إلى الدر - أن نور 
الزجاجة كالكوكب الدري فى ضيائه وصفائه ولمعائه. 

فيل إن أصل هذه القراءة (ذريء) بالهمز ثم أبدلت الهمزة باء وأدغمت 
ضوؤه خحماءَه. 

أما قراءة (دريء) فهي من الدفع على وزن فِعَّيل حيث يدرأ نور 
الكواكب بعضها بعضاً أي يدفع ضوؤها خفاءها أو يدرأ الكوكب الظلام 

وبالدظر في هذه القراءات يتصح أن فراءتي الضم والكستر مع الهمز 
بمعنى واحد وهو دفع الظلام بالضوء واللمعان6/0), 

ومما سبق يتضح أن الله -0 سبه نوره الذي يلور السنفواات 559 
نفدي اليش إلى الإبدان بالفتدكاة الى «ليها مفساح» الذي هو الي زبجاحة: 


(80) انظرء جامع البيان مجلد١٠‏ ج8١‏ ص10. صفوة التفاسير جاص 840. 
(84) انظر الذر المصون ج84 ص 21٠‏ زاد المسير ص /ال. 
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لنرسبر القرأ) بالقراءاه القرآنية التزثر 


أن نور الله ذاتي في نفسه منور لغيره يدفع عن المؤمن ظلمة الكفر والضلال 

مع دفع الظلام الحسي وفى ذلك دليل على قوة الإيمان في النفوس التي 
يدخلها وقوة تأثيره عليهاء فكذلك نور فين المتلألئ في ذاته منور لغيره 
لي يف ا 


وهذا اس لي المنار الإيمان من اله تعالى فهو | يمان قوي 
7 5 م 00 فا 

وكذا قول أبي السعود: «وعبر عن المنور بالنور - فبقوله تعالى: <(اللَهُ 
نُورُ السَّمَاوَاتٍ والأزض) تنبيهاً على قوة التنوير وشدة التأثير وإيذاناً بأنه 
تعالى ظاهر بذاته وكل ما سواه ظاهر بإظهاره. كما أن النور ينير بذاته وما 
عدأه ع 
والمبني للمفعول. " 

فِيُؤْقد: فعل مضارع مبني للمجهول من الفعل الرباعي (أوقد) ونائب 
الفاعل ضمير مسثدر تقديره (هو) يعود على المصباح أي يوقله المُوقِدا'". 


وَتَوَقكَ : فعل مضارع مبني للمجهول ونائب اللو مد حار 
(هي) يعود على الزجاجة. 


وما توقد على وزن تفل فهو فعل ماش والفاعل مير مسر يعود 
على الزجا- 0 و مجىء القراءات على هذا النحو ذ فى القرآن أي مرة مبنية 
للفاعل ومرة مبنية للمفعول - لتأكيد وقوع الفعل. 


(89) محاسن التأويل ج١١ ١‏ ص4074. 

)0 إرشاد العقل السليم جه ص5١١.‏ 

() التحرير والتنوير ج وص 7"8. 

(95) انظر حجة القراءات ص»0١200‏ المغني جاص .6١‏ 
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تفربير الكرأن بالفراماه الفرآلية النرثر 
وإذا كنا نعرف أن الفعل يدل على الحدوث والتجدهد”"' علمنا أن 
قراءة المضارع أفادت تجذدد إيقاد الوقود فهو لا يذوي ولا ينطفيء. وفراءة 
الماضي أفادت بات الوقود وتحققه فكأن نور الزجاجة ثابت مستمر شي 
التوقد لا يذوي ولا ينطفيء وبذلك يكون زيت المصباح دائمة وضوؤه دائماً 
لامعا لا ينقطع”*''. وهكذا نور الإيمان في قلب المؤمن دائم مستمر كما أن 
نور الله في السموات والأرض دائم مسثمر . 
ا ا ا ا ا 4 
الْعْدُوٌ والْأصَالِ 499 [النور: 5"]. 
القراءات : 
١‏ - قرأ ابن عامر وأبو بكر «يُسَبْحٌ» بفتح الباء على ما لم يسم فاعله. 
+ ص الى نادير . (0ة) 
؟ - قرا الباقون «يسبح» بكسر الباء مسمى الفاعل © . 
المعنى اللغوي للقراءات : 
التسبيح : ثلزيه الله تعالى وأصله المر الستريع في عبادة ألله تعالى». 
وجعل التسبيح عاماً في العبادات قولاً كان أو فعلاً أو نية650©. 
امال يسن ل ساد ازا يسك ا قا از د 111 كل السبيية 
في القرآن فهو صلاة”""'. 
التفسير : 
لما ذكر الله تعالى في الآيات المناقة َهُ هدايته لمر يشاء من عباده ذكر 
هنا مواطن العبادة وهي المساحد أحب البقاع إلى الله وبين ٠‏ أن الله أمر ببناء 


(9) معاني الأبنية ص 4. 

(95) التحرير والتنوير» جو ص759. 

(45) انظر النشرء ج27 ص 77". 

(95) معجم مفردات ألفاظ القرآنء ص5158. 
(90) انظر جامع البيان م١٠.‏ ج8١‏ ص .١155‏ 


تير القراز بالعراماه القرآبية الي 


المساجد وتشييدها على اسمه خاصة وأن تعظم ويرفع شأنها لتكون منارات 
للهدى ومراكز للإشعاع الروحي. قال ابن عباس ذه : «المساجد بيوت الله 
في الأرض تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض". 

وأمر 5 أن يعبكل فيها بتوححيده وذكره» وحال هذه المساحد أن 

يُسَبْح له فيها أي 0 فيها في 10 والمساء رجال مؤمئون يتصفون 

أده 
0 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

فرئثت كلمة (يُسبح) مره بالبناء للفاعل ومرة بالبناء 00 ولذلك 
اختلف إعراب كلمة رجال ل بداية الآية التالية 0 الآية بناءً م اختلااف 
القراءة في لفظة لمعم ؟ 

فإعراب (رجال) على قراءة فتح الباء في يُسبح الذي هو فعل مضارع 
مبني للمجهول ونائب الفاعل الجار والمجرور بعده وهو (له) تأتي بوجهين : 
الأول: أن تكون رجال مرفوعة لأنها فاعل لفعل محذوف دل عليه المقام 
كأنه قيل من يسبحه؟ فقيل: يسبحه رجال صفتهم كذا وكذا والثاني: أن 
رجال مرفوعة على أنها خبر مبتدأ محذوف أي المسبح رجال. 

وأما على قراءة كسر الباء في (يُسَبْحْ) الذي هو فعل مضارع مبني 
للمعلوم فتكون رجال مرفوعة لأنها فاعل للفعل يُسَبْخ”''. 

وبناء عل ذلك تكون قراءة (يسَبْح) مفسرة 6 لقراءة (يُسَبْح) حيث 
إن كل شراءة سدتك مسك أية وايات القرآن بفسر بعضها فقا 

قال الشنقيطى : «وإنما ذكرنا أن الآية يبين بعض القراءات فيها معنى 
بعض لأن المقرر عند العلماء أن القراءتين في الآية الواحدة كالآيتين. وإذا 


(46) انظر صفوة التفاسير. ج؟' ص ."58١‏ 
(99) انظر أضواء البيان. ج#4ص5١١ء‏ التبيان في إعراب القرآن ج١اص١76»‏ حاشية 
أ لجما اج ”7ص7؟ 27 ا لمغنى ١‏ ج 7ص .8١‏ 
5:١‏ 


تير الرآز بالقراماه القرآنية النوثر 


علمت ذلك فاعلم أن قراءة الجمهور (يُسَبّحُ) بكسر الباء وفاعله رجال مبيئة 
أن الفاجن المحذوف في فراءة ابن عامر وشعبة 34 6 (يسَبْح) بفتح الباء 
بع ادي اعوا عي اواو 0 
ار 6 0 1 إِدآ أ حدم ع ا 18 0 0 1 
نوا هما لم يمن ور 9+ [النور: 

القراءات : 

١‏ - روى البزي «سحات» بغير تنوين» «ظلمات» بالخفض. 

؟ - روى قنبل «سحاب» بالتنوين» «ظلمات» بالخفض. 

" - قرأ الباقون «سحابٌ»» «ظلماتٌ» بالرفع”''". 

المعنى اللغوى للقراءات : 

السحاب الغيم فيه ماء أو لم يكن ولهذا يقال سحاب ججهاه*©. وقد 
يذكر لفظه ويراد به الظل والظلمة على طريق التشبيه239. 
والمسق كما يعبر بالنور عن أ 

التفسير : 

هذا مثل ثانٍ ضربه الله كين لحال الكفار في الدنيا والآخرة. 

م المثل الأول ففي قوله تعالى «#وَالدِينَ كترواً أله كراب 

. * [النور: 94"] . 


.١١7>ص)1ج أضواء البيان‎ )٠١١( 

)٠١١(‏ انظر النشر ج؟ ص””. 

6 الججهام بالفتح السحاب الذي لا ماء فيه. (لسان العرب» ج؟١اص596١2.1‏ مختار الصحاح 
ص6١١).‏ 

.107" انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن» ص‎ )٠١١( 

)٠١©(‏ انظر معجم مفردات القرآن ص ؟7"507. 





'ء 


افير القرأل بالفراءان القرآنية الكرثر 

وأما المثل الثانى فهو هذه الآية حيث شبه الله كبْنَ أعمال الكفار التي 
تغمرة الأمواج المتلاطمة ويحجب نور الكواكب السماوية غيم كثيف فهي 
ظلمات ثلاث: ظلمة البحر وظلمة الموج وظلمة السحاب» ثم يبين أن من 
لم يهده الله ولم يوفقه إلى الهداية فهو هالك خاسر فى ظلمة الباطل لا نور 

١ )١:(‏ ظ 

له ولا هادي 0-6 ١‏ 

أفادت قراءة (سحابٌ ظلمات) أن السحاب مضاف إلى الظلمات لأنه 
يرتفع , وقت الظلمات كما يقال سحاب رحمة إذا -- وقت المطرء. 

أما قراءة نت ها ا التأكيد لظلمات الأولى أو البدل منها 
وتكون سحابٌ مبتدأ ومن فوقه الخبر والتأكيد يفيد شدة الظلمة التي يعاني 
منها الكفار. 

وأما قراءة (سحاث ظلمات) فتكون ظلمات خير مبتدأ محذوف» 
التقدير: هي ظلمات أو هذه ظلمات”*''". ففيها إذكارٌ وتنبيةٌ للنفس وإيقاظ 
لها ولفت إلى ما هي عليه من المنزلة الدون حتى تسمو وترتفع. 

٠١‏ أل تر أن أَلّهَ مَنْجى ًا 2 يوك ينم ثم ملم رَكامَا فرى 

ص 000 5200 

وَيَصَرِفِمٌ عن من ينه يَكَادْ سنا برقي يذهب بالْابصحر رِ ©4 [النور: 47]. 
القراءات : 
١‏ - قرأ أبو جعفر «يُذُهِب» بضم الياء وكسر الهاء. 


5ت قرأ الباقون ايَلُهَبِ) بمتح الباء ند 


)٠١5(‏ انظر التفسير المنير» : ص5 05 - /1ا05. 
)2١5(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن» ج7١‏ ص5808» إملاء ما من به الرحمن ص07 5 . 
(0) انظر التشوة ج20 ص١ .١ ١‏ 


اق 


تسر القرأن بالقرامان الخرآنية الكثر 
المعنى اللغوي للقراءات : 


ذهب : الذهاب المضي يقال ذهب بالشيء وأذهبه ويستعمل ذلك في 
الأعيان والمعاني 8 1 


يذكر الله كَيْنَ فى هذه الآية ما يدل على وجوده وقدرته - جل وعلا ‏ 
وهو أنه يسوق السحاب شيئا فشيئاً ثم يجمع بعضه على بعض فيصبح ركاماً 
وكذلك ينزل الله من السحاب الذي هو كأمثال الجبال أو من جبال البرد 
الموجودة فى السماء برد فيصيب به من يشاء من عباده فيضره في زرعه 
وثمره وماشيته ويصرفه ويدفعه عمن يشاء فللا يضره» فالله جعل السماء فنا ١‏ 
الناظرين من شدة إضاءته وفوة لمعانه والله يتصرف في الليل والنهار بالطول 
والقصر والظلمة والنور والحر والبرد» وفي كل ما تعدم عبرة ودلالة واضحة 
وعظة بليغة على وجود الله سبحانه وتعالى المبدع لكل ذي بصيرة 


به 0 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
نت (يَذهَس) بعتخ الياء والهاء ء مضارع الفعل الماضي ذهب » وعليه 


تكون لباه في ول يَذْهَتْ بالأبضار للتعدية فيكون المعنى : يكاد ضوء برق 
السحاب يذهب بالأبصار لفرط ضيائه. 


وكرقت (يذهب) بضم الياء وكسر الهاء مضارع أذهي المز بدك همذة) 
والباء على ذلك في الأبصار تكون زائدة وفيل أصلية بمعنى من . أي يذهب 


من الا 9 5 


.٠١" معجم مفردات ألفاظ القرآن.» ص‎ )1١0( 
.517  7487”ص‎ ١7ج انظر محاسن التأويل. ج١1 - 1 ص١4040» صفوة التفاسير»‎ )١( 
.1760 المستنير ج7 ص‎ )1١9( 





؛ 


تفربير القرأز بالخراءاه القرآنية الترثر 


وتققير السعى: فى .هذه القتراءة نهب الأرون 3377 أو له من 
الأبصار”'''' أو يذهب ذهابه بالأبصار”"''' على اعتبار تعلق الباء بالمصدر 
لأن الفعل يدل عليه إذ منه أخذ تقديره (يذهب ذهابه بالأبصار). 
ظ وبالجمع بين القراءتين تكون قراءة (يُذْهب) مؤكدة لقراءة (يَذُهب) 
وزيادة إلصاق ذهاب الأبصار بالضوءء باعتبار أن زيادة المبنى تؤدي إلى زيادة 
المعنى. ظ ظ 


00 م علي‎ .ٍِ -_ٍ ٠. و‎ - ١ 
مسي جد ادر الس ودر جوف وام‎ - 


©2 أي 6 

القراءات : 

١‏ - قرأ حمزة والكسائي وكلت عالق 

؟ - قرأ الباقون «خلق)""'''. 

المعنى اللغوي للقراءات : 

خلق: الخلق أصله التقدير المستقيم ويستعمل في إبداع الشيء من غير 
أصل ولا احتذاء. 

وليس الخلق الذي هو الإبداع إلا لله تعالى ويستعمل الخلى : في إيجاد 
الشيء مق اشع 2250 ١‏ 

التفسير: 

تستمر الآيات في الإخبار عن قدرة الله التامة وسلطانه العظيم في خلق 


)1١(‏ إعراب القراءات الشواذ للعكبري ج7اص184. 

)١١١(‏ المستئير ج”اص176. 

(؟1١)‏ مجمع البيان جلاص١77.‏ 

(6) انظر النشرء ج”ء» ص775. 

.١75ص انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن»ء‎ )١١5( 
3 ظ‎ 





تفرسير الخرأن بالخرامات الفرآنية التششر 


المخلوقات المختلفة في أشكالها وألوانها وحركاتها وسكناتها من ماء واحد. 
فمن هذه المخلوقات من يمشي على بطنه كالحية وغيرها ومنهم من يمشي 
على رجلين كالإنسان والطير ومنهم من يمشي على أربع كالأنعام وسائر 
الحيوانات» كل ذلك يخلقه الله كيْنَ بقدرته ومشيئته فما شاء الله كان وما لم 
يشأ لم يكن فهو على كل شيء ا 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت قراءة (خَلّق) بالفعل الماضي حدوث الفعل وتحقق وقوعهء أما 
قراءة (خالق) على اسم الفاعل وإضافته إلى ما بعده فأفادت حدوث الفعل 
واستمراره ودوامه ودلت على الفاعل وهو الله - جل وعلا - حيث إن أسم 
الفاعل يدل على الحدث والحدوث وفاعله كما ويدل على ثبوت الوصف 
في الزمن الماضي ودوامه'"''' وقيل إن خَلَّقَ تستعمل لشيء مخصوص وإنما 
يقال خالق على العموم كما قال الله وَيَكَ #الْحَِنٌُ الْبَارئ4* [الحشر: ]١4‏ وفي 
الخصوص طالْحَمْدُ يله الى خَلَقَ َلسَمَنوتٍِ وَالْأَرضٌّ» [الأنعام: ]21 


وبالجمع بين القراءتين يتضح أن قراءة الفعل الماضي (خَلَقَّ) تدل على 
وقوع الخلق من الله تمان بوحصت ندر على لق المجكار يات العنية على 
اختلاف أشكالها وألوانها وحركاتها. 

أما قراءة (خالق) على اسم الفاعل فدلت على ثبوت صفة الخلق لله 
تعالى واستمرارها كما وتدل على عموم قدرته لخلق كل شيء #ألَّهُ خَلِقُ 
كل نَوَءِ وَهْوٌ ع كل شَىْءٍ وكيلٌ 409 [الزمر: ؟1]» فالعلاقة بينهما علاقة 
خصوص 0 واللّه 00 


0 ط سمه م سر الم وسو 2 


)١١5(‏ انظر تفسير ابن كثير جاص198. 
)١١(‏ معاني الأبنية ص45. 
)١10(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن ج17اص١191.‏ 


ل 


ننرسير القرآز بالقرامان الكرآنية اشر 
القراءات 8 


١‏ - قرأ أبو جعفر الِيحَكم) بضم الياء وفتح الكاف على ما لم يسمى 
فاعله. ظ 


2 قرأ الباقون «لِيَحْكم) بمتح الياء وضم الكاف على البناء 
للفاعا 140 


المعنى اللغوي للقراءات : 


الحكم بالشيء أن تقضي بأنه كذا أو ليس بكذا سواء ألرَّمْتٌ ذلك 
يز واتحك أن يق يفي» على شري للبقول خو كذ ار 


التفسير : 


شرعت هذه الآية في بيان أحوال المنافقين حيث إنهم يرفضون 
حكم الله ورسوله فقد نزلت هذه الاية في يهودي ومنافق حدثت بينهما 
خصومة فدعا اليهودي المنافق للتحاكم عند رسول الله يكل ودعا المنافق 
اليهودي للتحاكم عند كعب , بن الأشرف بحجة خوفه من أن يحيف عليه 
لحرا للم حكي الوسر 1ر0 لأن له الحق رفض المنافق 
الحكم وذهب إلى عمر بن الخطاب ضيه فلما علم برفض المنافق لحكم 
الرسول كِهِ قام عمر ذه ده فنزلت الآية. وقيل سبب آخر بنفس 
الي 501 


فهي تبين إعراض المنافقين عن التحاكم إلى الله ورسوله كلِ إذا كان 


الحق عليهم لعلمهم أنه كله لا يحكم إلا بالحق والعدل. 


.527 انظر النشر ج؟ ص‎ )١١4( 

() معجم مفردات ألفاظ القران ص ١57‏ 011 

() انظر روح المعاني جو19ص1 2.158 التحرير والتنوير» م1 ج6اص6١‏ 25 الكشاف 
ج ”ص١‏ 3 ! 
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تير القرأن بالقراءاه القرآلية الفثر 
العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
أفادت قراءة البناء للفاعل (لِيَحْكُم) بيان العلة من إنزال القرآن الكريم 
الرسول ككخِ وذلك بيان لمنزلة الرسول ككلكا' ''' وأنه يحكم بحكم الله القائم 
أما قراءة البناء للمفعول (لِيُحْكم) فتفيد الغاية من إنزال القرآن الكريم 
وهي الحكم به. 
وكلا القراءتين تفيد وقوع الفعل (وهو الحكم وفق كتاب الله من 
الرسول َكِنْهِ) وحدوثه. 
اوبالجمع بين القراءتين : يتضح أن الله -85 جعل الحكم وفق كتابه 
مساويا لحكمه - جل وعلا ‏ وأنه أنزل كتابه حاكما وفيه الحكم. 
01 عد َه لبن 12 مناه تمأ ضيحت لمر في الْدْرض 
حك تهات درت من يهم 00 طٍ ديهم ِف أرتضول 2 عق 
ين بعل خوزوم رق اليج رم 
ح هم لْفسِهُونَ ( 40 [التوو: 
القراءات : 
د قرأ أب بكر «كما استخلف» بضم التاء وكسر اللام. 

" - قرأ الباقون كما استخلف» بفتحيهم23070, 

" - قرأ ابن كثير ويعقوب وأبو بكر «وَلَيُبْدِلئْهم» بالتخفيف. 
- قرأ الباقون «وَلَيبَدَنَهم» بالتشديد”"". 


: 





(0)) انظر روح المعاني جو ص5876. 
(2)) انظر النشر ج؟ ص 7577. 
(7) المرجع السايق ص 7007 





0 


نشب القراة بالقراماة القراية النشر__ 


المعنى اللغوي للقراءات : 
يقال لمن خلف آخر فسد مسده حَلّفُء وخلف فلان فلاناً قام بالأمر 
عنه إما معه وإما بعدهء والخلافة النيابة عن الغيه”4؟25. 
الإبدال والتبديل والتبدل والاستبدال: جعل شيء مكان آخر وهو أعم 
من العوض» والتبديل قد يقال للتغيير مطلقاً وإن لم 1 
التفسير : 
0 الله المؤمنين الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح بأن 
الع هه الأرض وأكمتها كما جعل الذين من قبلهم من المؤمنين من 
بنى إسرائيل خلفاء الأرض لأنه بالمؤمنين تصلح البلاد وأن يمكن لهم دين 
الإسلام الذي ارتضاه لهم وأن يبدلهم من بعد حورته من أعدائهم أمنا لأنهم 
عبدوه ووحلوه ولم يشركوا به أحد ثم تنذر الآيات بأن من يكفر بعل ذلك 


"للست 


فأولئك 6 يد الخارجون عن طاعة الله 
كلا القراءتين بالبناء للفاعل والناء للمتعر ل بسن براحت أى اننال 


سيجعل المؤمنين خلفاءً وملوكاً للأرض كما جعل غيرهم من المؤمنين من 
الأمم السابقة كذلك. 


وكما هو معلوم فإن قراءة المبني المنائنه والمبني للمجهول تفيدان 
وقوع الفعل وحدوثهء أي أن قراءة المبني للمجهول أكدت قراءة المبني 
للمعلوم وفي ذلك كيد تحن ونان العردون وماج جل توعد لق 
وباستخلافهه”""2. ش 


أما فراءة (وَلْيْبَدَلَنْهم) بالتخفيف والتشديد فيرى بعض العلماء الها 


(4؟١)‏ انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن ص .١70 ١154‏ 

(5؟1١)‏ المرجع السابق ج548. 

)١55(‏ انظر التفسير المنير ج9 ص177. 

(170) انظر القراءات وأثرها في التفسير والأحكام ج؟' ص١ 87‏ 8177. 
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تخرببر القرأل بالقرامات الفرآنية السؤثر 
بمعنى 0 ويمكن استخدام أحدهما في موضع الآخر 036 وأنهما 
0 والصحيح أن قراءة التشديد (وَلَيبَدَلَنْهم) من التبديل بمعنى التغيير 
أي: ليغيرنٌ الله حالهم من الخوف إلى الأمن. 
وأما قراءة التخفيف (وَلَيُبْدِلَئهم) فمن الإبدال وهي بمعنى وضع شيء 
مكان آخر فكأن الله سيذهب خوفهم ويضع بدلا منه الأمن. 
وبالجمع ؛ بين القراءتين نحد أنهما تظهران نعمة الله على عباده المؤمنين 
ووعله لهم بتغيير حالهم وإبدال خوفهم أمنا وفي ذلك مزيد عناية من الله 
للمؤمنين وتكريم لهم فهم لم يكونوا يطمعو | إلا في الشعور بالأمن 
فزادهم الله أمنا بذهاب الخوف عنهم مع شعورهم بالأمن. 
- لا ححَينّ الذِنَ كتروأ متجزرت فى. الأرض موه أ لل 
العفين : 9 [النور: /91]. ظ 
القراءات : 
١‏ - قرأ ابن عامر وحمزة ١لا‏ يَحْسَبَنٌّ» بياء الغيب. 
؟ - قرأ عاصم «لا د بتاء المخاطب. 


لم 


0 قرأ الباقون (لا تَحَمِبَنٌ 
المعنى الخوي 6 


فيحسبه ويعمل 3 يه الأيع: ون بعرصن أن , يعتريه نك ويقارب ذلك 


الظن لكن الظن أن يُخْطِرَ التّقيضين بباله فَيُعْلْب أحدهما على الآخر”""". 


20 التحرير والتنويرء جؤ9وص188. 

.١57صا“ج انظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١19( 
الجامع لأحكام القرآن ج7١١ ص5998.‎ )1( 
.177 انظر النشر ج؟ ص‎ )0( 

(190) معجم مفردات ألفاظ القرآنء ص”17١.‏ 





تفسبير القرآز بالقراءاه الكرآنية التزثر 

التفسير : 

هذه الآبة فيها تسلية للنبى يله ووعد له بالنصرة فيخبره الله تعالى ألا 
يظن أن الكافرين الذين عذبوه وكذبوه معجزون لله في هذه الأرض بل الله 
5 0 في كل وفت ومصبيرهم النار ولبئس ؛ المرجع والمآل الذي 


العلاقة 59 بين القراءات: 

أفادت قراءة رلا تَحْسَبَنْ) بفتح السين وكسرها أن المخاطب محمد َيِل 
يأخذ مفعولين. 

أما قراءة (لا يَحْسَّبَنَ) فأفادت أن المخاطب إما محمد ييِلْةِ وإما الكفار 
فعلى اعتبار أن محمد كك هو المخاطب أي : لا يحسبن محمد وه الذين 
كفروا معجرين » يكون الذين كفروا 00007 أولا ومعجرين 00 ثانا 

وكذلك على اعتبار أن المخاطب الكفار أي: لا يحسبن الكفار الذين 
كفروا معجرين في الاررض يكون الذين كفروا ومعجرين مفعول 7 5 
(اوقرئ لا يحسبن بالياء وفيه أوجه: أن يكون (معجزين في الأرض) هما 
المفعولان والمعنى: لا يحسبنٌ الذين كفروا أحداً يعجز الله في الأرض حتى 
الرسول كله لتقدم ذكره في قوله (وأطيعوا الرسول) وأن يكون الأصل لا 
يحسبنّهم الذين كفروا معجزين ثم حذف الضمير الذي هو المفعول الأول 
ؤكأن الذي سوغ ذلك أن الفاعل والمفعولين لها كانت لشيء واحد س 
بذكر اثنين عن ذكر الثالث0*", 


)١10(‏ صفوة التفاسير ج'اص18". 
)١15(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن ج١١‏ ص١٠".‏ 





اه 


لنسير القرآز بالقراءماه القرآنية الكزثر 


وبالجمع بين القراءتين يتضح أن في القراءتين تسلية ووعداً لمحمد يك 
بالنصر على الكفار لكاي 4 لدعوته المعاندين له. في قراءة الغيب (لا 
يَحَسَبَن) تهديد وتوبيح للكفار الذين يظنون أنفسهم معحزين للّه وخارج قدرد 
- جل وعلا ‏ . 

3 ييا أب موا يتيك الزن ملك ننم وَالدِنَ ل يما 
للم معز كلت مق : من قبل صل لْفَجَرٍ وحن تضمعون ابم ين ين الظَهيرةٍ ومن بعد 
سل الكل تلت عرس لكر ينب عدك زلا وم جا يندش طروت 


1 بسكم عل ينبن ل لك عَيِمٌ حَكِم 4069 


القراءات : 
- قرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر «ثلاتٌ عورات» بالفتح. 


5 قرأ الباقون «ثلاث عورات» بالرفع3"7©. 


المعنى اللغوى للقراءات : 

عورات: العورة سوأة الإنسان وذلك كنايةء وأصلها من العار وذلك 
لما يلحق في ظهوره من العار أي المذمة. والعورة ل في الشيء كالثوب 

006 نحنف 
والبيت ونحوه 

التفسير : 

تنارلت هذه الآية آداب الاستئذان داخل البيت» حيث تدعو الإنسان 
إلى الطلب من العبيد والإماء وأطفاله الذين عنده أن يستأذنوا قبل الدخول 
عليه في أوقات محددة هى: قبل صلاة الفجر ووقت القيلولة وبعد صلاة 
العشاء لأن هذه أوقات راحة وخلوة للإنسان قد تبدو فيها عورته ولا حرج 
عليهم في الدخول بغير استئذان فى غير هذه الأوقات حيث المخالطة 


(20 انظر النشر ج7"اص7737. 
)١10(‏ معجم مفردات ألفاظ القرآن 898. 





ىه 


والمداخلة تكون بينهم ضرورية بسب الاستخدام وغيره فلو طلب منهم 
الاستئذان في كل وقت لشق ذلك عليهم والله يشرع لهم ما فيه الحكمة 
وصلاح الشان: وا ج175 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

جاءت قراءة (ثلاتٌ عورات) بالنصب على أنها بدل من (ثلاث) مرات 
المنصوبة على أنها مصدر وقيل على أنها ظرف تقديره ثلاثة أوقات أي : 
يستأذنونكم في ثلاثة أوقات وهذا أصح في المعنى لأنهم لم يؤمروا 
بالاستئذان ثلاث مرات وإنما في ثلائة أوقات حيث بينها بعل ذلك وهي 
الأوقات المذكورة في الآية. 

وإذا كانت 5 من الظرف فلا يصح هذا البدل إلا بتقدير محذوف 
مضاف تقديره: أوقات ثلاث عورات فتبدل أوقات ثلاث عورات من ثلاث 
مرات وكلاهما ظرف فيبدل ظرف من ظرف فيصح المعنى والإعراب”" ""*. 

وأما قراءة الضم (ثلاث عورات) فعلى أنها خبر مبتدأ محذوف تقديره: 
هذه ثلاث عورات أي: هذه أوقات ثلاث عورات ثم حذف المضاف 
(الأوقات)» وجعلت الأوقات: عورات: لآن ظهون العورة بكرن 3 

وبالجمع بين القراءتين: يتضح أن قراءة النصب بينت أوقات الاستئذان 
وقراءة الرفع بينت علة الاستئذان. ظ 


عه 


"»١‏ - ألا ري يِه مَا فى ليمنت والارض ف اناوه ع 
رو ا ا و _ َِ َه علي ( 29 [النور: 


بيس بر ا 
ووم بربجعور ِل 


القراءات 
١‏ - قرأ يعقوب «يرجعون» بفتح الياء وكسر الجيم. 


)١18(‏ انظر محاسن التأويل ج١١‏ ص5017. 
(139) انظر مشكل إعراب القرآن ج١1‏ ص6١0.‏ 
)١40(‏ مشكل إعراب القرآن ج١اص517»‏ القراءات وأثرها في علوم العربية ج١ص ."١‏ 


ون 


تنسير الخرآز بالخراءات القرآلية السثر 
؟" - قرأ الباقون ايُرجَعون» بضم الياء وفتح الجيه''*''. 
المعنى اللغوي للقراءات : 
الرجوع العود إلى ما كان منه البدء أو تقدير البدء مكاناً كان أو فعلاً 


العود والرجمٌ الإعادة والرجعة في العود إلى الدنيا بعد الممات'"*''. 
التفسير: 
بعد أن تحدث الله تعالى في الآية السابقة عن المنافقين وطالبهم 
باحترام الرسول يَكِةْ وتبجيله بين في هذه الآية أنه تعالى مالك جميع 
السموات والأرض وما فيها ولذلك عليهم (أي المنافقين) عدم مخالفة أوامر 
الرسول يَكِةْ أو عدمها ويوم القيامة ينبئهم بما فعلوا في الدنيا لأنه - جل 


وعلا - عليم بكل شيء عملوه هم وغيرهم ومحيط به وسيّوَفٍِ كل واحد 
بحسب عمله يوم يرجعون إليه”'*'". 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


أفادت قراءة (يُرجعون) بالبناء للمفعول والفعل متعد أن الله وين هو 
الذي يرجع هؤلاء المنافقين يوم القيامة فيرجعون بقهر قاهر لهم على ذلك 
لا يمهدرون له على دفاع ولا سوع امتناء”**١‏ ليحاسبهم على أعمالهم وفي 


أما قراءة (يَرجعون) بالبناء للفاعل والفعل لازم فدلت على أنهم هم 


(0 انظر النشر ج"اص .١7١8‏ 

(؟5١)‏ معجم مفردات ألفاظ القرآن ص7١1.‏ 
)١5(‏ انظر جامع البيان ج١٠0‏ ص78١.‏ 
)١55(‏ انظر نظم الدرر ج0٠‏ ص٠19.‏ 





6» 


تير القراز بالقراءاه الكرآنية التزثر 


الفاعلون وأنهم يرجعون من أنفسهم وفي ذلك دلالة على لزوم عودتهم 
وتحقق وقوعها ليحاسبوا على أعمالهم'”**''. 


وبالجمع بين القراءتين يتضح أن القراءتان تؤكدان 56 عودة المنافئقين 
يوم القيامة ومحاسبتهم على أعمالهم ومخالفاتهم للّه تعالى ورسوله د 


.١١5 انظر معاني القراءات ج٠ص5١5» لسان العرب ج4ص‎ )١55( 
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الفصل الثاني 
تفسير سورة الفرقان بالقراءات القرآنية العشر 


وفيه مبحثان: - 
المبحث الأول: تعريف بالسورة. 
المبحث الثاني: عرض لآيات السورة المتضمنة القراءات العشر 


/اة 


بير القرآز بالقراماه القرآنية التزثر 


المبحث الأول - 
تعريف بسورة الفرقان 


وفيه مطالب: 

المطلب الأول: بيان أن السورة مكية أو مدنية وعدد آياتها. 

المطلب الثاني : أسماء السورة ووجه التسمية. 

المطلب الثالث: ترتيب نزول السورة. 

المطلب الرابع: الجو الذي نزلت فيه السورة. 

المطلب الخامس : المناسبات في سورة الفرقان. وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: علاقة سورة الفرقان بما قبلها. 
المسألة الثانية: علاقة سورة الفرقان بما بعدها. 

المطلب السادس: خصائص سورة الفرقان. 
المطلب السابع : أغراض سورة الفرقان وموضوعاتها. 


)125( 


المطلب الأول: بيان أت السورة مكية أو مدنية وعدد آياتها 
سورة الفرقان مكية كلها بقول الجمهورء وعدد آياتها سبع وسبعون آية 
)1١55(‏ انظر مجمع البيان جلاص؟ 4 7 والبحر المحيط ج17 ص 175 الجامع لأحكام القرآن 
ج7٠اصه‏ وتفسير الماوردي ج: ص .1١١‏ ! 

ْ 5 


نفوسير القرأز بالكراءاه الفرآنية التزثر 


باتماق. وروي عن ابن عباس أنه استثئنى منها ثلاث أآيات تلت موي23 


والصحيح أن هذه الآيات مكية كما فى صحيح البخاري في تفسير 
سورة الفرقان حيث أجاب ابن عباس على سؤال سعيد بن جبير عن توبة 
القاتل عمداً وقراءته للآية (54) من الفرقان بقوله: «هذه مكية نسختها آية 
فندنية ون الى فى .سورة الياة 41355 كها أن اسلويه الموازة وموضوعاتها 
شاهدة على ل 


المطلب الثاني: أسماء السورة ووجه التسمية 


تسمى هذه السورة سورة الفرقان وهو اسم توقيفي لها سميت به على 
عهد الرسول كيو وبمسمع منه. فقد روى البخاري عن عمر بن الخطاب َيه 
أنه قال: (سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة 
الرسول وه فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها ' 
رسول الله كله فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلبَبته بردائه 
فانطلقت به أقوده إلى رسول الله كَِخِ فقلت: إنيى سمعت هذا يقرأ سورة 
الفرقان على حروف لم تقرثنيها. . ا والفرقان اسم من أسماء 
القرآن الكريم سمي به لتفريقه بين الحق والباطل والخير والشر والكفر 
والإيمان. وورد هذا اللفظ في السورة ثلاث مرات. ووجه التسمية به: 


أن في السورة من إعجاز القرآن العام ما تقوم به الحجة على التفرقة 
سام لا ساله 


بين الحق والباطل #ليَهَلِكَ مَنْ هللك عن بِيِنَةَ ويح مَنْ خوج عر بِيِنَقٌ 


)١50(‏ وهي الآيات 58 594 /١‏ من سورة الفرقان من قوله تعالى: «#وَالَدِينَ لا يَتشررت 
مَمَ أله إِلَهًا َاحَرَ4 إلى قوله تعالى: #وَيَانَ أله عَفْورا بَحِيمَا 2 4. 

(م4:١)‏ انظر معدم البخاري كتاب التمسير. تفشتير سورة الفرقان باب قول وَالْذَيكٌ لآ 
يَدْعُونَ. . .حديث141/77) ص"١٠١٠1.‏ 


)١49(‏ صحيح البخاري كتاب التفسير تفسير سورة الفرقان باب قول وَالَّذِينَ لا 
يَدْعُونَ. . . حديث14157.) ص"١١٠.‏ 





و > 


تفبر الفرأل بالقراءان القرآنية الكثر 
وس لله لسمِيع ليم » [الأنفال: ؟1]» وتسمى أيضا فى بعض البلدان ‏ 
بسورة «تبارك الفرقان)21*”7. 
المطلب الثالث: ترتيب نزول السورة. 
تعد السورة الواحدة والعشرون في نزول القرآن المكي» نزلت بعد 


2) 61١( 8 
. يس‎ 6 


وشضي السورة الخامسة والعشرين في ترتيب سور القرآن الكريم. 


د 21 


المطلب الرابع: الجو الذي نزلت فيه السورة90") 
نزلت سورة الفرقان في السئة العاشرة للبعثة» بين الهجرة إلى الحبشة 
ووعلة الأشراء: 
وكانت هذه الفترة من أشد الفترات العصيبة على محمد َكل حيث 
اشتد إيذاء قريش له بعد وفاة زوجته السيدة خديجة ‏ #كا ‏ وعمه أبي 
طالب» وبعد هجرته إلى الطائف التي لاقى فيها من الإيذاء ما لاقى» فنزلت 
سورة الفرقان في هذا الجو الشديد العصيب تسرية وتسلية لمحمد وي تطمئن 
قلبه وتشد أزره وهو يواجه عناد قريش وتكذيبها وإيذائها له يَلِلِ. 


المطلب الخامس: المناسبات في سورة الفرفان. وفيه مسألتان 


المسألة الأولى: علاقة سورة الفرقان بما قبلها9” '): 


ترتبط سورة الفرقان بسورة النور التي قبلها ارتباطأً وثقا :وذلك ل 
بالوحدة الموضوعية للقرآن الكريم» ويظهر هذا الارتباط من وجوه عدة هي: 
)١6١(‏ اراد في علوم القرآن ج١1‏ ص44١.‏ 

(؟61١)‏ انظر ته تفسير القرآن الكريم. د. عبد الله شحادة ج91 ص 11515. 
زمه )١‏ انظر روح المعاني ج6 ص ٠‏ دم تتاسق الدوو ص ولأ مهل نظم الدرر 
جهدص١0791‏ تفسير المراغي ج7“ص50١.‏ ظ 
5١‏ 


لتربير الخراز بالقراءات القرأنية الكزثر 

١‏ - لما ختمت سورة النور ببيان سعة ملك الله تعالى وشمول علمه 
وتعظيم نبيه محمد وَوٌ بدئت سورة الفرقان بتعظيم الله تعالى الذي له ملك 

؟ - فصلت سورة الفرقان وفسرت ما جاء مجملاً في سورة النور. 

فقد ختمت سورة النور بقوله تعالى: #ألاآً إِبَ يِه ما فى اَلتَسمْوتِ 
وَالْأرْضٍ فد يَعْلْمْ مآ مشر عليه وَبَومٌ بحمو إِلَهِ مِنيَعْهُم يما عِلُوا وألّه بحل 
م علي 9ه [النور: 155» وجاءت سورة الفرقان مفصلة لصفات الله -08 
الذي له ملك السموات والأرض. 

كما أنه ورد في سورة الفرقان م من مخلوقات د 

كمد الظل والليل والنهار والرياح والماء والأنعام وخلق السموات 
والأرض في ستة أيام والاستواء على العرش وبروج السماء والسراج والقمرء 
وغير ذلك مما هو تفصيل لقوله تعالى: آلآ إت يِلَهِ مَا في اموت والارض». 

* - لما مدح الله وين في سورة النور محمد كلم وأثنى عليه. وذم 
المنافقين المخالفين له المبتعدين عن طاعته» أكد في سورة الفرقان مدح 
محمد وِلِلْة وشرف مكانته وعلو منزلته عند الله تعالى فهو عبده الذي اصطفاه 
من خلقه وكرمه بنزول القرآن عليه. 
للرسول يكلخَ وحذر من مخالفته. بين في هذه تعاليه جل شأنه عما سواه في 
ذاته وصماته وأفعاله ودل على كثرة عخيوة جل وعلا ودوامه. وأنه لذلك 
يجب إتباع ارده الذي اختاره وأنزل عليه قرآنه ليكون للعالمين تذيرا: 

المسألة الثانية : علاقة سورة الفرقان بما بعده(*2'5: 


سوزة الشتعراء شطة: ونصلت: نا أشير إلى ذكه افن.سنووة الفرقانة مره 
(155) ورد ذكر هذه المخلوقات في الآيات 55 5١‏ من سورة الفرقان. 


.٠١ا/‎ 2٠١ ١ص انظر وح المعانق ج١٠ص208 تناسق الدرر‎ )١66( 
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نير الكرآن بالقراءاه القرآنية الترثر 


قصص الأنبياء. فقد وردت الإشارة فى سورة الفرقان إلى إهلاك الله تعالى ‏ 

لقوم موسى وهارون ونوح وعاد وثمود 2852 بسبب تكذيبهم وكفرهم باا 

تعالى ورسله ورتب ذكرها في الشعراء على ترتيب ذكرها في الفرقان''*''. 
وكما كانت 1 الفرقان تسلية للرسول يللي كانت سورة الشعراء 

كذلك لاشتمالها على تفصيل قصص الأنبياء - عليهم السلام - وما لاقوه من 

للرسول 355. 

بتوعد الكافرين بالهلاك والعذاب. 


المطلب السادس: بها تمصن سورة الفرفان 
الشريف وجدت أن سورة الفرقان هي السورة الوحيدة التى تحمل اسمأ من 
أسماء القرآن الكريم. حيث إن الفرقان هو اسم للقرآن الكريم لأنه يفرق بين 
الحق والباطل والخير والشر والكفر والإيمان. 
كما ثميزت سوره الفرقان عن غيرها من سور القرآن الكريم بافتتاحيتها. 
فإنها وسورة الملك السورتان الوحيدتان اللتان افتتحتا بقوله تعالى : «تبارك». 
فقد افتتحت سورة الفرقان بقوله تعالى : # برك أَلرَى 0 الْفرَوَانَ 01 عبدهء 
لِكونَ للصكييت نبا 402 [الفرقان: .]١‏ 
وافتتحت سورة الملك بقوله تعالى: #تبَرَكَ اَلَدِى بده الْمُلك وهو عل 
كل عَنَو قير (0* [الملك: :]١‏ كما وتميزت سورة الفرقان بمحورها الرئيس 
وموضوعها الذي تعالجه. فسورة الفرقان تبدو كلها وكأنها إيناس للرسول كَلِلٍ 


)١65(‏ قصة موسى ظَمَِمٌ وردت من الآية ١٠وما‏ بعدها ونوح الآية ٠١5‏ وما بعدها وعاد 
[ آية ١77“‏ وما بعدها وهكذا على ترتيب آيات الفرقان. 


ن 


تتربر الخرأز بالخراءاه القرآنية الترثر 


وتسرية وتطمين له وتقوية وهو يواجه مشر كي مكة وعنادهم وتطاولهم عليه 
وتعنتهم معه وجدالهم بالباطل ووقوفهم في وجه الهدى وصدهم ا 


المطلب السابع: أغراض سورة الفرفان وموضوعاتها 
سورة الفرقان سورة مكية تعنى كغيرها من سور القرآن المكي بأمور 
العقيدة بوتعالم همات المشركين حول رسالة محمد كلل وسحون الشورة 
الأساس يدور حول إثبات صدق محمد كلخ وحول عقيدة الإيمان بالبعث 
والجزاء وفي ذلك تسرية وتسلية لمحمد َكة. 
ومن أهم الموضوعات التي تناولتها السورة ما يل 2©3540: 
١‏ - تمجيد وتسبيح الله وِيَقَ الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون 


للعالمين ديرا 

؟ - إثبات البعث والجزاء والإنذار بالجزاء في الآخرة للمكذبين 
والتبشير بالثواب للصالحين. 

 “‏ إيراد الأدلة على وحدانية الله وَبِقَ وقدرته الظاهرة ١‏ في السموات 
والأرض. 


؛ - ذكر بعض الأنبياء ومواقف أقوامهم منهم وما حل بأولئك الأقوام 
منى هلاك ودمار نتيجة كفرهم وتكذيبهم دعوة الأنبياء عليهم السلام. 
- بيان صفات عباد الرحمن وما أكرمهم الله به من الأخلاق الحميدة 
التي استحقوا بها الأجر العظيم في جنات النعيم. 
5 الموازنة بين نعيم المؤمنين وعذاب الكافرين. 
4 ذكر شبهات المشركين حول رسالة محمد كللِيةِ والرد عليها. 


(160) انظر في ظلال القرآن ج0٠‏ ص15044. 
(154) انظر في ظلال القرآن ج5٠‏ ص55045» تفسير المراغي ج5ص55١»‏ زهرة التفاسير 
ا ص5 2051١‏ صموة التفاسير 1 ص07 .١‏ 
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تير القرأز بالحراءان الفرآنية الكزثر 


المبحث الثاني 
عرض لآيات سورة الفرقان المتضمنة القراءات العشر 


واعتمدت المنهج التالي فيه : 

كتابة الآية القرآنية مدار البحث كاملة. 
بيان القراءات فيها. 

بيان المعنى اللغوي للقراءات. 

تفسير الآية كاملة تفسيراً إجمالياً. 
بيان العلاقة التفسيرية بين القراءات. 


1 م م ش الى م 72 ور 2 27 72 ِ - أ 
-١‏ أو يُِليَ إلته حر أو تكينٌ لم جَنَهٌ يكل ينها وَقَالَ 
ألمت إن تَتغوت إلا رجلا مَسْحويًا 02)* [الفرقان: 18]. 


القراءات : 
انونقر اشير والكوات. .ومخلفي ناكل .منهاة الوزن 
اح قرا الباقون ناكل افيا 103 


)١69(‏ النشر ار 
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لبر النرأز بالتراءاه الفرآلية السرثر 
المعنى اللغوي للقراءات : 
الأكل تناول المطعم». والأكل لما يؤكل بضم الكاف وسكونه”"", 
هله الآية وما قبلها من قول المشركين الذين ينكرون نبوة محمد عله 
ويسخرون من كونه يأكل الطعام كما يأكلون ويمشي في الأسواق كما يمشون 
ويطلبون أدلة على نبوته منها أن يكون مَلْكَاً أو بشراً يمشي معه ملك أو 
يؤيد بنزول كنز عليه من السماء يستغني به ولا يحتاج إلى الكسب والمعاش 
أو يكون له بستان يأكل منه ويرتزق ويأكلون هم من ذلك البستان فينتفعون 
به في دنياهم ومعاشهمء وبعد هذه السخرية يقول هؤلاء الظالمون لأتباع 
محمد يَكَِهْ ما تتبعون وتؤيدون إلا رجلا مسحوراً لانتفاء وجود كل ما ذكروه 
سابقاً 5 على ل 5 2200 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


ات قراءة الياء 59 منها) أن الكفار اقترحوا كدليل على نبوة 
محمد كَل أن تكون له جنة أي سان ياكل منه عَللِل فيستغنيى عن طلب 
الكبيت» و المعاش 


وأما قراءة النون (نأكل منها) فتفيد اقتراح الكفار أن يكون للرسول يله 
جنة يأكلون هم منها فينتمعون في دنياهم ومعاشهم ويتيقنون أن ثمرها حقيقة 
)207 
لا سحراً فيصدقون بنبوة الرسو ل 
وبالجمع بين القراءتين: يتبين أنهم اقترحوا أن تكون للرسول كَل جنة 
يستغني بها عن طلب الكسب والمعاش فتكون له ميزة عليهم ويأكلون هم 
منها فيتيقنوا أن ثمرها حقيقة لاا سحر لأنهم كانوا يتهمونه بالسحر. 


.١7ص معجم مفردات ألفاظ القرآن‎ )16١( 
."١5صاج انظر الكشاف.‎ )111( 


(؟2)0155 انظر التحرير والتنوير» جوص8١71.‏ 
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تفربير القرأز بالكراءاه القرآنية النزثر 

؟ ‏ تارك اذى لم ا فك لعن 
الأنية وجعل أك 4 قصورًا 1 [الفرقان: ٠‏ 

القراءات : 

١‏ - قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر «يَجْعَل لَك» برفع اللام. 

 "‏ قرا الباقون ١يَجَعَلُ‏ لك» الاين 

المعنى اللغوي للقراءات : 

جعل لفظ عام في الأفعال كلها وهو أعم من قعل وصنع وسائر 
أخواتهاء ويتصرف على خمسة أوجه: صار وطفق» وأوجدء. إيجاد شيء من 
شيء » لي تصبير الني: على حالة دون حالة. الععكم بالشيء على الشيء 
حقاً كان أ أو ول 031 

التفسير : 

بفحد الله 35 الثمنه ويركلمها ويه لنسحية: كله انلو آراد تعمل له 
خيراً مما تمناه له المشركون من نعم الدنياء حدائق تجري من تحتها 
الأنهارء لا جنة واحدة وجعل فيها قصوراً رفيعة مشيدة. 

قال الزمخشري: «تكائر خيرا الْنِي إن شاء وهب لك في الدنيا «خْيْرًا) 
مما قالوا وهو أن يجعل لك مثل ما وعدك في الآخرة من الجنات 
والقصور 2 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


أفادت قراءة الجزم العطف على مر (جعل) لاه جواب الشرط في 
موضع جرم فيكون ا ويجعل لَْكَ قُصُورًا) داخلا في الوتسيكة أ : إن 
شاء الله فعل ذلك بك يا محمد ككل وهو فاعله بلا شك. 


(1) النشر ج7اص”777. 


(5) انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن» ص5١٠.‏ 
(156) الكشاف جاص7١.‏ 
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تنسبير الخرأل بالفرامان القرآنية التزثر 


وأفادت قراءة الرفع (يَجْعَل لَك) الاستئناف والقطع وفيه معنى الحتم 
ار 


وبالجمع بين القراءتين: يتبين أن قراءة الاستئناف بينت قراءة الجزم 
فالله كبَنَ لو شاء لجعل لمحمد يَكةِ ما طلبه له المشركون فى الدنيا من 
قصور وجنات مع قدرته - جل وعلا ‏ الكاملة على ذلك ولكنه حتماً وقطعاً 
سيجعل له جنات وقصور فى الآخرة تنفيذاً لوعده جل وعلا. 
- «#وإنا ألفوأ مِنبَا مَكَانا صَمِيّمًا مُقَيَّدِنَ دعا سْتاللت وغ 1 4 
[الفرقان:  .1١‏ 
القراءات : 
١‏ - قرأ ابن كثير «ضَيْقا» بإسكان الياء وتخفيفها. 
- قرأ الباقون «ضَيْقَاة بكسر الياء وتشديده279. 
المعنى اللغوي للقراءات: 
ضبيقا:: الفنة فك المع 0 الضّيْق أيضاًء الضّبْقة يستعمل في 
الفقر والبل والخم قال: «#اوَصَاقتٌ عَلَيْهِمَ أَنَفْسُهُمْ» [التوبة: ]١١8‏ وقال: 
ول تلوق / ضَقَ مما بمحرون © اسل .]١١/‏ كل ذلك عبارة عن 
الزن 7 9 للضيقوأ أ عن 4 [الطلاق: 5]. 
ينطوي على تضييق النفقة وتضييق الصدر(*", 
التفسير: 
يصف الله كين في هذه الآية وصول الكفار إلى نار جهنم والضجيج 
(0) انظر الكشاف ج77 ص7١7.‏ 


(0) الكشفا ج؟ ص45١.‏ 
(0 انظر النشر ج؟ ص1997١.‏ 
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تينيز الفرأز بالفراءان القرآليا الترثر 
الذي يحدثونه عند وصولهم إليهاء والمكان الضيق الذي ألقوا فيه. 

يقول الصابوني في تفسير هذه الآية: «وَإدًا ألْقوأ ينبا مَكَانَا صَيّقًا» أي 
إذا ألقوا في جهنم في مكانٍ ضيق» قال ابن عباس #6 تضيق عليهم ضيق 7 
الزْجِ في الرمح الج : الحديدة التي في أسفل الرمح. ث4 أى أي 
مصفدين قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم بالسلاسلء» 8 مَعَوَاْ هُتَاِلَك ثبويًا 
29 أي دعوا في ذلك المكان على أنفسهم بالويل والهلاك. يقولون يا 
هلاكناء نادوا نداء المتمئي الهلاك ليسلموا مما هو أشد منه" 3 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : ظ 

ذهب كثير من العلماء إلى أن كلتا القراءتين بمعنى واحدء وهما لغتان 
وتفيدان المبالغة في الوصف. ظ 

قال ابن عاشور: «قرأ الجمهور (ضَيّْقَا) بتشديد الياء» وقرأه ابن كثير 
(ضيْقا) بسكون الياء وكلاهما للمبالغة في الوصف مثل: ميّت وميْت. لأن 
الضيّق بالتشديد صيغة تمكن الوصف من الموصوفء والضيّق بالسكون 
لا ظ 

قال ابن خالويه'"'': قوله تعالى: 8مَكَنَا صَيّقَا4 يقرأ بالتشديد 
والتخفيف. فقيل هما لغتان وقيل أراد التشديد فخفف. قيل الضيّق فيما يرى 
ويحدء يقال: بيت ضيّق وفيه ضيق والضيق فيما لا يحد ولا يرى يقال: 
مار تت اوقة يا ظ ظ 


والذي يتبين مما سبق أن كل قراءة أفادت معنئ غير الذي أفادته 


)١159(‏ صفوة التفاسير ج" ص/اه". 

)١17١(‏ التحرير والتنوير»ه ج9 ص775. 

)١0١(‏ هو الحسين بن أحمد بن خالويه» أبو عبد الله. لغوي من كار النحاة» أصله من 
همذان» استوطن حلب وعظمت بها شهرته» كان له منزلة رفيعة عند بني حمدان». 
من مؤلفاته: مختصر في شواذ القرآن» الحجة في القراءات السبع» ت في . حلب 
سنة٠77.‏ (انظر الأعلام للزركلي جاص .)77١‏ 

.١760ص الحجة لابن خالويه‎ )١77( 
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تكربير القرز بالحراءان القرآنية الترثر 

الأخرىء. فإن قراءة التشديد (ضَيّقا) أفادت ضيق المكان وقراءة التخفيف 
(ضَيْقا) أفادت ضيق الصدر. 

قال الزمخشري: «الكرب مع الضيق كما أن الرّوح مع السعة... ولقد 
جمع الله على أهل النار أنواع التضييق والإرهاق حيث ألقاهم في مكان ضيق 
يتراصون فيه تراصاء كما روى ابن عباس في تفسيره: تضيق عليهم ضيق 
الزج في الرمح. وهم مع ذلك الضيق مقرنون في السلاسل قرنت أيديهم إلى 
أعناقهم في الجوامع. وقيل يُقرن مع كل كافر شيطانه في سلسلة)”"'. 

وأضاف الشنقيطى معنى آخر فى تفسيره حيث قال بعد تفسير الآية: 
«فما وححهة التعبير في سورة هود بقوله ضائق على وزل فاعل» وفي الفرقان 
والأنعام بقوله ضيقاً على وزن فيعل مع أنه في المواضع الثلاث هو الوصصف 
من ضاق يضيق فهو ضيق. 

والجواب عن هذا: هو أنه تقرر في فن الصرف أن جميع أوزان الصفة 
المشبهة باسم الفاعل إن قصد بها الحدوث والتجدد جاءت على وزن فاعل 
مطلتا ..... وإن لم يقصد بها الحدوث والتجدد بقيت على أصلها»”؟7'', 

وبالجمع بين القراءتين يتضح أن الكفار ألقوا فى مكان شديد الضيق لا 
فيشعرون بالكرب والحزن والغم. 

5 دي يك وما متذوت» من مون أل .فيقرل #أنتم أضللتم 
عبتادى هتولكء م هم صلوأ 0 صَلُوا السََيِلَ 49 [الفرقان: .]١7‏ 

القراءات : 

١‏ - قرأ أبو جعفر وابن كثير ويعقوب وحفص ايَحْشْرُهُمْ) بالياء. 


؟ - قرأ الباقون «نحشرهم» بالنون. 


(17) الكشاف ج”اص8١".‏ 
(1/4) أضواء البيان ج4 ص87١.‏ 


و /ا 


تلسبير الفرأن بالقرامات القرأنية الكزثر 
#- قرأ ابن عامر «فنقول» بالنون. 


5 - قرأ الباقون «فيقول» بالياء”*""'. 


المعنى اللغوي للقراءات : 


الحشر: 7 الجماعة عن 3 لزعاجهم ع عنه إلى ادر 

22 
التشو 

التفسير : ظ 

بعد أن توعد الله المشركين بالنار ووصف لهم ما يلاقونه فيها من 
ضيق وكرب وغمء لاي باحر شاه حاتي ور لكاي امراك 
ومعبودوهم من دون اللّه» حيكه يبرا منهم المعبودون. < 

قال ابن كثير: ا ا ا ا 

٠ 0 ١‏ 6 راس ص دس ور 

وما يعبدورت من دون أنه 4 قال مجاهد: هو عيسى والعزير والملائكة: 
#فَينُولُ انث نشم أَصْللمم عبسادى هَنَوْلآةِ. . . # الآية أي فيقول تبارك وتعالى 
00 «أنتم دعوتم هؤلاء اك عبادتكم من دوني أم هم عبدو من 
عو ور الو اك و و 1 ٠‏ كما قال الله تعالى «لوَدْ ثَالَ اه 
يلعسى يلعيسى أبن سيم عد 51 للنّاس أَنْدُونٍ وَأَكىَ هين من دون 1 كَالَ مكلك 


ما يون ل أَنْ أَفْوْلَ ما 0 عق إن كُنتُ لكر فد لمك صمل م1 بلق تقر 


و .7 (/ا/ا١1)‏ 


ولا لمك ما نق: نقييكَ إن نت عَم ْو | 49" [المائدة: 117] 


وقال المنصوري في تفسير قوله تعالى: #أم هم صب ُو ألتَبيِلَ 409 : 
أي ضلوا بأنفسهم لإخلالهم بالنظر الصحيح وإعراضهم عن المرشد النصيح. 


(175) انظر النشر جاص .10١٠‏ 
(105) معجم مفردات ألفاظ القرآن ص .١75‏ 
)١10(‏ تفسير ابن كثير جا ص ؟١5.‏ 
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نفرير الخرأن بالخراءات الفرآنية التزثر 


وفائدة سؤالهم مع علمه تعالى بالمسئول عنه لسبكة عبذتهم ويوبخهم على 
21١/4, 5‏ 

الإشراك 20370 , 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت فراءة (يَحْشْرْهُمْ . 3 فَيَقُول) أن الكلام جرى على نسق واحد.». 
هو الغيبة؛ حيث يخبر الله تعالى عن نفسه بأنه يحشر المشركين يوم القيامة 
ويوبحهم ويبكتهم على اتخاذهم آلهة تعبذ من دون الله. 

أما قراءة (نَحُشُرُهُمْ. .. فَيَقُولٌ) فأفادت الالتفات من التكلم إلى الغيبة 
والافراد بعل الجمع قال ابن عاشور: اوقرأ الجمهور (نَخَشْرْهُمْ) بالنون. 
ولعول) بالياء ففيه الالتفات من التكلم مدا 

وبالجمع بين القراءتين : يتبين لنا أن الله كين أخبر عن نفسه بأنه الذي 
يحشر الناس منفرداً يوم القيامة دون حاجة منه جل وعلا إلى شريك أو 
معين. فرغم شدة العمل وعظمته فهو يعمله بمفرده. وهذا دليل عظمته وقدرته 
وتفرده جل وعلا وتنزهه عن الشريك والنظير. فقراءة التكلم بالنون تفيد 
العظمة. وقراءة الغيبة بالياء تفيد التفرد والوحدانية والله أعلم. 

2 دالوأ ,7 سحلتكَ ما كن 9 ا سر من دونلكك مِنْ أنليَاء ولاكر. 
سس وءَاباءهُمٌ حىَّ و لكر 0 وو ا حك [الفرقان: .]١6‏ 

القراءات : 

- قرأ أبو جعفر الُْتَحَذَ بضم النون وفتح الخاء. 

؟ - قرأ الباقون «نُنَخْذَا بفتح النون وكسر الخاء”'65'. 

المعنى اللغوي للقراءات : 

كل : االأخذ حور الشنء وتحصيله» وذلك تارة بالتناول وتارة بالقهر. 
(10) المقتطف ج 4ص .١١‏ 


.15١٠ص‎ "7 انظر النشر ج‎ )١18( 
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تفسبر القرآز بالقراءاه القرآلية النثر 
والاتحاة افتمال سمه رمف إلى متعولية ونحرى جرف لدعا 537 

التفسير: 

بعد أن أخبر الله تعالى عما يلاقيه الكفار من تقريع وتبكيت بسبب 
اتخاذهم آلهة من دون الله» يخبر بما يجيب به المعبودون عن السؤال 
الموجه لهم من الله تعالى في الآية السابقة حيث أجابوا بتبرئهم من عبدتهم 
ود تعجبهم مما قيل. 

قال الطبرسى: ثَالُوا : يعني المعبودين من , الملائكة والإنس والأصنام 
إذا أحياهم الله وأنطقهم د تنزيهاً لك عن الشريك وعن أن يكون 
لنا معبود سواك. لامأ كَانَّ يَبَغِي لَنَا أن تخد مِن دُونِكَ م مِنْ أُوْلِيَاء) : ا لمن 
لها أن وي أعداءك بل أنت ولينا من دونهم) وقيل معناه: ما كأن يجور ذا 
5 02 لكنّا الينام ونحن لا نوالي مر يكفر بك. ومن ا «نُتَحَذَ) 
فمعئاه ما كان يحق لنا أن تعبد. 

# ولاك اس وءاب] مهم ِ حَيَّ شوأ لكر » معنئأه: ولكن طولت 
أعمارهم وأعمار آبائهم ومتعتهم بالأموال والأولاد بعد موت 0 
نسوا الذكر المنزل على الأنبياء وتركوه .#وَنُوا قوما بورا وا 469 أي هلكى 
فاسدين التنيلفا 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

ذهب بعض العلماء إلى أن (تُتَخَذَّ) بالضم يتعدى إلى مفعول واحد ‏ 
كقراءة الجمهور وفيل الل مفعولين . أولهما الضمير في (تُتَحَذْ) النائب عن 
الفاعل وثانيهما من أولياء ومن زائدة وأفادت هذه القراءة أن المعبودين تبرءوا 
من أن يكون لهم الحق أن يعبدوا من دون الله. ظ 


.٠١ 2١9ص معجم مفردات ألفاظ القرآن‎ )18١( 
.١ 0 ١ص مجمع البيان ج37‎ 0) 
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تنسير الخرأل بالقرامان الفرآنية الترثر 


يرى ابن الجزري أن الأحسن ما ذهب إليه ابن جني وغيره» من أن 
يكون (من أولياء) ا ومن زائدة لمكان النفي المتقدم كما يقول (ما 


اتخذت زيداً من وكيل). ويكون المعنى : ما كان لنا أن تعبّد من دونك ولا 
لمحن الو لقم وال ال 


وأما قراءة الفتح (تُنَخْذَ) فأفادت تبرؤ المعبودين من أن يكون لهم 
أولياء غير الله تعالى» قال الطبري: «فذهب الذين فتحوها إلى المعنى الذي 
بيناه في تأويله من أن الملائكة وعيسى لكا ومن عبد من دون الله من 
المؤمنين هم ال تبرؤوا أن يكون كان لهم ولي غير الله تعالى ذكره)”؛*1', 
وبالجمع بين القراءتين نحد أن المعبودين من الملائكة وعيسى 022: 
وغيرهم تبرءوا من اتخاذهم أولياء من دون الله ومن أن يكونوا دعوا الناس 


إلى عبادتهم. 
- #فقد حَدَبرممْ يما قورت ٠‏ ذا تتتلييرة مرا ل ل ون 
يْظِيم يَنكُْمْ نِنَهُ عَذَابنَا كبا 402 7الفرقان: 15]. 
القراءات : 


- قرأ قنبل 'يَقُولُونَ؛ بالغيب. 
- قرأ الباقون «تَفُولُونَ بالخطاب. 
" - قرأ حفص ١تَسْتَطِيعُونَ»‏ بالتاء على الخطاب. 
- قرأ الباقون 'يَسْتَطِيعُونَ» بالياء على الغيب2400©, 
التفسير : 
في هذه الآية التفات إلى خطاب المشركين» فبعدما تبرأ الشركاء من 


(189) انظر النشر ج١ص»٠١750».‏ المحتسب ج7“ص١17.‏ 
(184) جامع البيان م ٠١‏ ج9١‏ ص .١19١‏ 
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تتريير القرآز بالقراءاه القرآنية الكزثر 
المشركين يقول تعالى لهؤلاء المشركين: لقد كذبكم الشركاء في قولكم ‏ 
إنهم آلهة وإنهم أضلوكم ‏ وبذلك فقد قامت عليكم الحجة فلا تستطيعون 
صرف العذاب عنكم ولا نصر أنفسكم. ومن يشترك منكم نذقه عذابا 
0 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


أقادت قراءة :الفيتى (بما يقُولون) عود الضمير على المعبودين فالمعنى : 
ىِ أي كذبكم المعبودون بقولهم - وقولهم: «تالوأ سْبِْحتَكَ ما 50 رضم 


َس 


أن 
وه 2ع 


هد ين دونا تين ولي وللكن متَعْتَهُمَ وءَاباءهُم حَ يوأ سر ا قوما 
1 9 4. 

ما قراءة الخطاب (بمَا 7 تفولون) فأفادت عود الضمير على العابدين 
(المشركين)» فالمعنى: أن المعبودين كذبوا المشركين ند إنهم آلهة 
وإنهم أضلوهم السبيل. 

وأما قراءة الغيب في (فما يَسْتَطِيعُون) فأفادت عجز الآلهة عن دفع 
الضر أو : نصر المشركين» حيثث يعود الضمير فيها على الآلهة (المعبودين). 

وأما قراءة الخطاب (فَمَا تَسْتَطِيعُونَ) فأفادت عجز المشركين عن دفع 
الضر عن أنفسهم أو نصرهاء حيث يعود الضمير فيها على ا 0 

وبالجمم بين القراءتين ايح أن في القراءتين بالخطاب والغيبة تعنيفاً 
للكفار وتضميقاً عليهم ونقسا لهم ٠‏ فسواءاً أكان التكذيب ل المعبودين أم 
تكذيب قول العابدين فلن يستطيع المشركون النحاة وصرف العذاب عن 
ظ أنفسهم لا بواسطة المعبودين ولا بواسطة أنفسهم. ظ 


]١5 ##ويوم شَنَهَنّ أَلنَمَاهُ بِالَْمم وَل اليك تَنِيلًا 49 [الفرقان:‎ - ١ 


(145) انظر محاسن التأويل» ج١١‏ ص١/407.‏ 


(180) انظر الكشاف جاص .57١‏ 
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تنرسير الحرآز بالحراءاه الفرآنية السزثر 
القراءات : 
- قرأ أبو عمرو والكوفيون «تَشَمَّىُ؛ بتخفيف الشين. 
3:5 قرأ الباقون انسفن بالتشديد. 
“"- قرأ ابن كثير «تُنْزِل) بنونين الأولى مضمومة والثانية ساكنة مع 
تخفيف الزاي ورفع اللام. 
- قرأ الباقون 'نْرْلَ؛ بنون واحدة وتشديد الزاي وفتعم الله440". 
المعنى 0 للقراءات : 
١‏ - تشقق: الشق الخرم الواقع في الشيء» يقال شققته بنصفين» 
والشقة القطعة المنشقة كالنصف0457, 
والتشقق التفتح بين أجزاء ملتئمة(”5"). 


؟ - نزل: النزول في الأصل هو انحطاط من علوء يقال نزل عن دابته 
ونزل في مكان كذا حط رحله فيه وانزله غيره. ونزل بكذا وأنزله 


)١91١( . 


التفسير : 

بعد بيان الله في الآيات السابقة طلب المشركين المنكرين للبعث ويوم 
القيامة انزال الملائكة يخبر تعالى في هذه الآية عن هول يوم القيامة وما 
يكون فيه من أمور عظيمة مثل انشقاق السماء ونزول الملائكة 
ظ قال الزحيلي: «وَيَوْمَ تَشَفَّقُ السَّمَاء بِالْمَمَام؛ أي اذكر أيها النبي الرسول 
يوم تتشقق السماء عن الغمام وتنفتح به ويتبدل نظام العالم وتنتهي الدنيا 





(184) انظر النشر ج7١‏ ص١15.‏ 
(149) معجم مفردات ألفاظ القرآن ص5 .١9‏ 
(5) معجم مفردات ألفاظ القرآن ص47 0. 
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تكرسير الخرآن بالقرامانا الارأليا السزثر 


وتضبح الحمسن والكواكب اشدية بالغمام لتفرقها وتحللها وتنائرها فى لعن 
«وَنُوٌلَ الْمَلابْكة تَنزيلا» : أي وتنزل الملائكة وفي أيديهم صحائف أعمال 
العباد اللو" 

وقال ابو السعود: زر المَيِكُةُ تنزيلا» أي تنزيلاً عجيباً غير 


ارلنقف 


وقال الزمخشري : «والمعنى أن السماء تنفتح بغمام يحرج منهاأ وفي 
الغمام الملائكة ينزلون وفي أيديهم صحائف أعمال العباد»”*"''. 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


ذهب كثير من العلماء إلى أن كلتا القرائتين : في اللفظتين (تَسَمَقْ - نُزْل) 


قال الطبري في الكلام على ؛ْ نَضَقَقُّ: «والقول في ذلك عندي أنهما 
قراءتان يسعميتضتان في قرأة حبار يم وراك فبأيهما 0 القارئ) 


لكا 


وقال مكي بن أبي طالب: «وقوله: (وَيَوْمَ نَشَقَّقُ) قرأ الحرميان وابن 
عامز بالتشديد على م التاء الثانية في الشين إذ أصله تتشقق وحسن 
الإدغام وقوي لآن الشينة اقرى من التاء فإذا أدغمت التاء فى الشين نقلتها 
إلى حالة أقوى من حالتها قبل الإدغام. وقرأ الباقون 550 على حذف 
التاء استخفافاً لاجتماع سا 


قال الطبرسى + اتَسَقة نَشَقَقٌ أصله : تتشقق فادغم التاء 5 في الشين». والتخفيف 
كن في الكلام» لأن الحذف الشف ا من الإدغامء ومن قرأ (وَددل 


(00 التفسير المئير ج 9١ص .0١‏ 
)١19(‏ إرشاد العقل السليم جح ه ص 5. 
(4) الكشاف جا ص ؟7"7. 

)١196(‏ جامع البيان جلاص08؟. 
(5)) الكشف ” ص .١55‏ 





اا 


| تتير الخرأن بالكراءان الفرآنية التزثر 

المَلايكةُ تَزياة) فإن أنزل مثل نزل»”*9". 

والصحيح أن قراءة التشديد في ١(تَشَفَقُ)‏ أفادت المبالغة في التفتح 
وكثرة التشقق عن قراءة التخفيف تشقق, باعتبار أن زيادة المبنى تفيد زيادة 
المعنى. 

وأما لفظة رةه بالبناء للمجهول فأفادت المبالغة والتدرج مع الكثرة 
والتأكيد. ففيها إشارة إلى كثرة الملائكة النازلين من السماء في ذلك اليوم 
العظيم وتدرج نزولهم؛ كما تفيد أن نزولهم عجيب غير معهود فهو نزول 
بالذات لا بمجرد الاتصال النورانى لذلك أكدت بتنزيلا. 

قال ابن عاشور: وأكد نزول الملائكة بالمفعول المطلق لإفادة أنه نزول 
بالذات لا بمجرد الاتصال النوراني مثل الخواطر الملكية التي تشعشع في 
تفوسن: أهل البل 37 

4 - #وعادا وكمودأ وأصصب ألرَسٍ وفرونا بِيْنَ دللككت كيرا 402 [الفرقان: 
] . 

القراءات : 

١‏ - قرأ يعقوب وحمزة وحفص الَمُودً) بفتح الدال ووقفوا على الدال 
بالسكون. ظ ظ 

؟ - قرأ الباقون ١تَمُودَاً»‏ بالتنوين ووقفوا على الألف المبدلة من 
537 0( 
او 0 

المعنى اللغوي للقراءات : 

تمود قيل هو أعجمي وقيل فى خروص»٠‏ وترك صرفه لكونه اسم قبيلة. 
وهو فعول من الثمد وهو الماء القليل الذي لا مادة 7" 


.75 مجمع البيان ج لاص08‎ )1١691/( 

(1694) التحرير والتنوير» وا ج94١‏ ص .١٠١‏ 
(159) انظر النشر ص .1١7‏ 

)0٠١(‏ معجم مفردات ألفاظ القرآن ص”07. 
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نفير القرآن بالخراءاه القرأنية التزثر 

التفسير : 

يتوعد الله وبق مشركي مكة ومن كذب بالرسول وه العذاب والتدمير 
الذي أصاب قوم عاد وثمود الذين كذبوا الرسل. 

.قال المراغي في تفسيره: «وَعَادًا وَتَمُودَ وَأُضْحَابَ الرّسٌ» أي ودمرنا 
عاداً قوم هود لمكا مم بالريح الصرصر العاتية. وقوم عام بالصيحة . وأهلكنا 
أصحاب الرس الذين كانوا باليمامة وقتلوا نبيهم نبيهم. .. (وَكُرُوناً بَيْنَ ذلك كَثيراً) 
أي وأهما كثيرة أهلكناهم لما كذبوا الوم 2 ظ 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


ذهب ابن عاشور إلى أن فراءة التنوين (ثموداً) حاءت للمزاوجة مع 
(عاداً) وعلى اعتبار أن ثمود اسم الأب الأكبر. 

وأما قراءة (ثمود) فنسبة إلى القبيلة أو الأمة أو لأن الاسم يحمل 
علامة التأنيث المعنوي. قال ابن عاشور: «وتئوين «عاداً وثموداً» مع أن 
المراد الأمتان. فأما تنوين «عَادًا» فهو وجه وجيه لأنه اسم عري عن علامة 
التأنيث وغير زائد على ثلاثة أحرف فحقه الصرف. 

وأما صرف (مُمُودَا) في قراءة الجمهيور فعلى قاذ اسم الأب. 
والأظهر عندي أن تنوينه للمزاوجة مع (عاداً) كما قال: ##سَلسِلا وأَغْللا 


ل 


وَسَعيرًا» [الإنسان: 4]. 


وقرأ حمزة وحفص ويعقوب بغير تنوين على ما يقتضيه ظاهر اسم 
الأمة من التأنيث المعنوي)”"' '". 


وقال الزمخشري : (وفريء وثمود على تأويل القبيلة. واما المنصرف 
فعلى تأويل الحى أو لأنه اسم الأب ال 


(0) تفسير المراغي جلاص7١.‏ 
)3١(‏ الكشاف جه ص»:57. 
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تيبر القرأل بالخراءان الكرآلية افر 
وبالجمع بين القراءتين نجد أن قراءة (ثمود) ناسبت ما يقتضيه ظاهر 
اسم الأمة من التأنيث المعنويء أما قراءة التنوين (تَمُودَا) فناسب 
المزاوجة”؟'") مع (عاداً) وللدلالة على اسم الأب الأكبر. وكلاهما يدل على 
وقوع العذاب على قبيلة ثمود. 
4 - #وإدا رَأَوْكَ إن يَنَحِدُويَكَ إِلَّا هُرُوًا أهنذًا الى بسك أنه شرل 
(©* 7[الفرقان: .]4١‏ 
القراءات : 
١‏ - قرأ حفص هُرُوا» بإبدال الهمز واواً. 
" - قرأ الباقون «مُرُْءا؛ بالهمز. 
“"' - قرأ حمزة وخلف «هُرْءاً بإسكان الزاي(*'"©. 
المعنى اللغوى للقراءات : 
ره ل م الى 5 - )0 . ا 
الهزء والهزء: السخرية. هرئ به 100 0 ويحتمل معنى هزوا 
وجهين . 
الأول العا العانق : اليك2277 
يخبر الله تعالى في هذه الآية عن استهزاء المشركين وسخريتهم 
بالرسول يَكْةٌ فيقول: إذا رءاك المشركون الذين كفروا بالله ورسوله اتخذوك 
موضع سخرية واستهزاء أو مهزوءا بك َّ مقارنة بما هم عليه من العزة 


)9١5(‏ المزاوجة في اللغة مصدرء زاوج بين الشيئين إذا قارب بينهما وفي الاصطلاح: أن 
يزاوج بين معنيين في الشرط والجزاء (انظر: خزانة الأدب وغاية الأرب ج؟ 
ص 1475 » عروس الأفراح ص١5‏ 7). 

(20) لسان العرب جاص9١1١.‏ 

200 انظر الماوردي ج“اص5١"7.‏ 





لير الخرآن بالقراءات النرآنية التثر 
ظ والشرف والسيادة وما أنت عليه من الفقر واليتم والمسكنة ‏ على سبيل 
ظ اعبت اه 0 تعالى في شأن غيره " ب ارس 7 


1 [الأتعام: . '١‏ 4 3 
العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


(الْهُرْء والهرُء) في اللغة كما سبق بمعنى السخرية وتقرأ بوجوه فتبدل 
الهمزة ةواواً مع ضم الزاي وهي قراءة حفص وتقرأ (هرْءاً) بإسكان الزاي 
وتحقيق الهمزة ة وهي قراءة خلف وحمزة». وتقرأ (هَدُءأ) بضم الزاي مع 
تحقيق الهمزة وهي قراءة جمهور القراء العشرة» وكلها لهجات عربية. 


أفادت قراءة (هُرُواً) مبالغة الكفار في الاستهزاء بالرسول كَل 
واستمرارهم بها فهزوا مصذر ١.‏ بمعنى المفعول للالةة(ة* 1 


أما قراءة (مُرْءاً) فتفيد اتخاذ الكفار الرسول د موجع سخرية لهم 
كون السكون يفيد الثبات والاستقرار. 

أما قراءة (هُرُواً) فأفادت المعانى السابقة جميعاً لجمعها بين ثقل الضمة 
0 وشدة 00 راتخي وما يفيده السكون 1 الحا 0 
الشديدة ولعيهم 

وبالجمع , بين القراءات يعبين أن الكفار بالغوا في الاستهزاء 
بالرسول 255 واتخاذه موضعاً لسخريتهم عند رؤيته واستمروا بها. 


رو مءس 


٠‏ - 9وهُوٌ الْذِىَ أرسل رينم دشا ببت يَدَىْ نَحْمَيهء وأنزلنا عِنَ السّمَاٍ 
مد طهورًا © [الفرقان: 48]. 


م١‎ 





تقربر القرأز بالقراءاه القرآبية السرثر 
القراءات : 
١‏ قرأ ابن كثير «الريح» مفردة. 
؟ - قرأ الباقون «الرياح» بالجمع. 
" - قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب انُشْرأً» بضم 
النون والشين. 
؛ - قرأ عاصم ابُشْر» بالباء المضمومة مع إسكان الشين. 
- قرأ ابن عامر انُشْراً» بضم النون وإسكان الشين. 
5 - قرأ الباقون «نَشراً» بفتح النون وإسكان الشين”'١".‏ 
المعنى اللغوي للقراءات : 


ذكر الله تعالى فيها إرسال الريح بلفظ الواحد فعبارة عن العذاب وكل موضع 
ذكر فيه بلفظ الجمع فعبارة عن الرحمة”١١".‏ 


و 51 
بشيرا: من البشارة” ا 


و 


نشاف النشي تمع . البيظ بوفقه تكس القرييه والعتحيتة: الات 
م 4200 ناء ( 
والنعمة. والدُشّر جمع ناشر"""". 
7 5 بع وس( وه (14) 
والشى بوالقن بن ل 4 


0 بم (اه١؟)‏ 


)”١٠١(‏ انظر التثير 1 ص ١7١١‏ الرياح. 
)5١1١(‏ معجم مفردات ألفاظ القرآن ص”"77. 
0 انظر الكشف ج١‏ ص455. 

)١1(‏ معجم مفردات ألفاظ القرآن ص048. 
)1١0(‏ حجة القراءات ص80١.‏ 

.0 بصائر ذوي التعيدد 9 ص ؛‎ 2)»١6( 





م 


افرسير القرأن بالقراءآن القرآلية التزثر 


التفسير : 

هذه الآية استكمال لما شرع فيه الله تعالى في الآيات السابقة من بيان 
الأدلة الدالة على وجوده ‏ جل وعلا ‏ وقدرته التامة على الخلق «خلق 
الأشياء المختلفة والمتضادة». فبعد أن ذكر في الآيات السابقة كيف أنه تعالى 
بسط الظل ومدة نوقف القان .+ .وكتقه بعل الليل لناسا والنهان معاشا ... 
بين فى هذه الآية أنه من تمام قدرته وسلطانه عدا الإتيان بالريح العسرة 
نزول المطر 7 ل | 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


بالفسية لل ار ا قر المتهيروة على اندلا تر ينين 
القراءتين الجمع والإفراد باعتبار أن قراءة الإفراد تفيد الجنس الذي يدل على 
القايل والكثير. وقراءة الجمع تفيد أن كل ريح تساوي أختها في الدلالة على 
التوحيد وي ومن ل أراد 55-5 

وقال بعض المفسرين إن الإفراد يأتى مع العذاب والجمع يأتي مع 
الرحمة؛ وهم قالوا بذلك باعتبار الأغلب في القرآن الكريم حيث جاءت 
الريح في القران ارب ميزه مع العذاب مجموعة مع الرحمة إلا في قوله 
تعالى وَجَرَيْنَ بهم ريج طَيْبّةِ4 [يونس: ؟؟] جاءت مفردة مع الرحمة لآن ريح 
إجراء السفن إنما هي ريح واحدة متصلة يخللاف ريح العذاب فهي سديدة 
ملتثئمة» ولذلك وصفت فى سورة يونس بالطيبة فزال الاشتراك بينها وبين 


2514 


ريح العذاب 
أما بالتشة لقراءة لفظة (بشراً) فإن القراءة 0 سواء بضمها وضم 


(310) زاد المسير ص588. [ 
)1١8(‏ انظر جامع أحكام القرآن ج١‏ ص 2045 040. 





4 


نكيب الفرأز بالحراماه الفرآلية التزثر 


سكنت الشين (تخفيفاً) كرسول: رُسُل ورُسْل. 

لخدي 0 بها على اعتبار 00 0 شور بمعنى اشر أي 
الذي 0 الإنبات. ويجور أن تكون را جع نشور بمعنى منشور. 
١ :‏ اليا 
نهفي ريح منسو ره أي محياة 


أما قراءة (نشْرأ) فقد ذهب الفراء إلى أن النشر هي الريح الطيبة الليئة 
التي تنشئ السحاب. وذهب آخرون إلى أن نَشْراً مصدر نشرت الريح 
السحاب نشرأ أي بسطته وهو خلاف الطي فيكون المعنى على ذلك: وهو 
الذي يرسل الرياح ناشرة للسحاب. وهذا المعنى موافق لقوله تعالى: 
لوَاَلتَسِروتٍ قثا 49 [المرسلات: *” يلد 


ويحتمل المعنى أن تكون نَشْرأً بمعنى متفرقة على وجوهها على معنى 
تنشرها هنا وهنا وأن يكون بمعنى منشورة أي محياة. 

أما قراءة (يُشْرأ) فهي من البشارة جمع بشيرء أي أن الريح تبشر بنزول 
المطر ومنه قوله تعالى: طوَمِنَ ِو أن برسل الم مشَرتِ4 [الروم: 45] 
وأصل الكرية الضم ولكن وف 7 

وبالنظر في هذه القراءات المتنوعة نجد أن الله 9 بين لنا من خلالها 
وظائف الرياح وأدوارهاء فهيى ناشرة للسحاب الذي يأ تى بالمطر أ قشدة 
وباسطة له وهي ناشرة للأرض محيية لها بإنزال ار الذي يكون به 
النبات دهي مبشرة بنزول المطر 5 به حياة كل شيء «#تحانان الذد 
كل شَيءِ سَ أو ونون * [الأنبياء : 





(0) انظر الكشف ج١‏ ص 45960. 457. 
(205 انظر أبن زنجلة ص 5860. 
0 انظر الكشف ج١‏ ص”457. 





:م 


لفربير الخرأل بالقرامانه القرآنية الكرثر 

وبالنظر إلى هذه المعاني تظهر لنا العلاقة بين القراءات حيث إن الريح 
لأنها منشئة للسحاب باسطة له فهى بذلك تكون مبشرة بنزول المطرء والله 
أعلم. ظ 
49 [الفرقان: 49]. ظ 

القراءات : 

١‏ - قرأ أبو ل «مَينَا) بتشديد الياء. 

 "‏ قرأ الباقون: «مَيْنَا بتخفيف الياء7""". 

المعنى اللغوى للقراءات : 

الموت هو السكون ويعنى ذهاب القوة من الشىء. وهو خلااف الحياة. 
وكل ما سكن فقد مات وقيل المَيْت والمَيِّتَ بمعنى 00 مخفف منه. 
وقيل المَيْت الذي مات والمَّيّت والمائت ت الذي لع يجيت 0 

التفسير : 

لما أخبر الله تعالى في الآية السابقة أنه يسوق الرياح لتبشر بنزول 
المطر الطهور من السماء بين فى هذه الآية فوائد هذا المطر وهى إحياء البلد 
الميت المجدب الذي لا زرع فيه ولا ماء. وسقي الخلق الكثير من الناس 
والأنعام. فكل من احتاج للشدوفب شرب منه سواء من شرب ومن لم 


0 (2) 
يسرنهم . 


وو 


قراءة (ميْنَا ومَيّنَا) بالتخفيف والتشديد وصفت بها البلدة وهو لفظ مذكر 


(590) انظر النشر ج"اص59١.‏ 
ضققة انر لسان العرب اد معجم مقاييس اللغة ص18 5. 


المقتطف جح14ص278 صفوة التفاسير ج"اص555. 





هم 


لنربير الخرأل بالقرادات القرآلية النشر 
ذلك لأن البلدة تذكر وتؤنث كما أن ميتاً لفظ يستعمل للمؤنث والمذكر: 
ولأن البلدة بمعرى اليلل أي المكان أو القطعة من الأرض عامرة كانت أم 
00 لاه 1 
غامرة زدنا 
والبلدة الميت هي الأرض المجدبة القاحلة التي لا زرع فيها ولا 
نبات. 
الزجا (5)) ش 
7 ًََ . 
وترى الباحثة أن قراءة التشديد أفادت المبالغة فى اتصاف الأرض 
بالقحط والجدب فكأنهما صفة ثابتة للبلدة» وإحياؤها بالماء النازل من 
السماء رغم ذلك أعظم دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى على الإحياء. 
١‏ - ولد صَرَفْنَهُ يَتتيم لَذكروأ َم آحَرٌ ألَّآاين إلا ثرا © > 
[الفرقان: .]6٠‏ 
القراءات : < 
١‏ - قرأ حمزة والكسائي وخلف «ليَذْكروا؛ بإسكان الذال وتخفيفها 
وتخفيف الكاف وضمها. 
1 قرأ الباقون الِيَذُكّدُوا) بمتح الذال مع التسيدول وفتح الكاف مع 
00 ' 
المعنى اللغوى للقراءات : 


لِيَذْكروا: بإسكان الذال وضم الكاف مع تخفيفها من ذكر يذكر وهو 
من الذكر ضد النسيان. 


(6؟2)7 الغامر من الأرض خللالاف العامر وأصل الغمر إزالة أثر الشيء. (معجم مفردات 
الفاظ القرآن 4 56> لسان 0 جَ 5ه ص١ ١‏ 3730397). 


0 انظر النشر ج؟ ص770. 


كم 


تنربير القرأز بالحراداه القرآنية الترثر 


لِيَذْكْرُوا: بفتح الكاف والذال مع تشديدها من التذكر والتفكر 
ل 3 

التفسير : < 

يتحدث الله وِبْنَ في هذه الآية عن نعمة المطر التي يسوقها إلى ناس 
ويصرفها عن آخرين» لعلهم يشكرون أو يعتبرول» يقول الشنقيطي في تفسير 
هذه الآية: 
ينض اله ومسا المطر لي يعفر انين عن بعفس اند كار اضيب 
فى بعضها والجدب في بعضها الآخر. وقوله الِيَذكروا) أي صرفئاه بينهم 
لأجل أن يتذكروا: أي يتذكر الذين أخصبت أرضهم لكثرة المطر نعمة الله 
عليهم فيشكرواء ويتذكر الذين أجدبت أرضهم بال ام فيبادروا 
بالتوبة إلى الله جل وعلا ليرحمهم ويسقيهم. وقوله: اناي أكئرٌ النّاس إلا 
كَفُورًا) أي كفراً لنعمة من أنزل عليهم المطر وذلك 6 مطرنا بنوع 


لحنت 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت قراءة التخفيف (ليَذْكروا) أن الله صرف الماء بينهم ليذكر من 
أصابهم المطر نعمة الله فيشكرونه» ويذكر المجرودره منه ما حل بهم من 
بلااء ء فيستغفرونه. 

أما قراءة التشديد (ليَذَكَدُوا) فتميدل الدعوة إلن أخذ العبرة والعظة ٠‏ من 
هذا التصريف بعد حدوث الذكر الذي هو ضق: التسبان. 

وقد ذهب كثير ا العلماء ال أن 0 والتذكر بمعنى واحد أو 


(؟؟) حجة القراءات ص١١5»‏ الكشف»ء ج25 ص27 .١‏ 


(9١؟)‏ أضواء البيان ج: ص159١.‏ 





/ام/ 


تنربير الخرأل بالفراءاه القرآنية الكشر 


قال أبو علي الفارسي: «وقول حمزة يذكر في معنى يتذكر... وهما 
نف إل أن التفعل في التذكر والنظر أكه 500" 

أما القرطبي فقد قال: «وقرأ حمزة والكسائي (ليَذْكُروا) مخففة الذال 
من الناكر ,والبائر ف معقلا من التذكرة آي النذكروا ف :اللهوبعالموا أذ من 
أنعم بها لا يجوز الإشراك به فالتذكر تربب من الذكر غير أن التذكر يطلق 
فيما بعد عن القلب فيحتاج إلى تكلف في الذكر”"". 


وبالجمع بين القراءتين نجد أن 5" أمرت بالذكر والتذكر ولا شك أن 
التذكر وهو الاعتبار والاتعاظ لا يكون إلا بعد الذكر وفيه تكلف وبذل جهد. 
وأن الذكر بدون تذكر لا قيمة له. كما أن قراءة التشديد تفيد تكرار التذكر 
مرة بعد مرة لأن التذكر يكون فيما بعد عن القلب وكذلك تفيد المبالغة في 
ضرورة الانتباه من الغفلة. 


2 


٠‏ - 9وإدًا قِيل لهم أسجِدُوأ لمن كَالْوأْ وما لمن أَنَنَجْدُ لِمَا تامزج 
وادهم نشورا8 429 [الفرقان: .]1١‏ 
القراءات : 
- قرأ حمزة والكسائي مزه بالغم. 
لاع قرا البافون 3ن زالناسب لفطلا 090 
المعنى اللغوي للقراءات : 


الآمر الشأن. وجتمعه أمور مضدر أماته: إذا كلمته أن يفعل كينا بورهو 
انا عام للأفعال والأقوال 0 


( الحجة للفارسي جه ص”15". 

(591) الجامع لأحكام القرآن ج١١‏ ص575. 
0 انظر النشر ج؟ ص١70.‏ 

(9؟) معجم مفردات ألفاظ القرآن ص١” ‏ ”7". 





4/ 


تير القرآز بالقراءاه القرآنية التزثر 
التفسير : 


يخبر تعالى في هذه الآية على سبيل التعجيب من عناد الكفار وبهتانهم 
في رفض إفراد الله بالوحدانية عندما أمرهم بذلك محمد يل حيث ينكرون 
على محمد كَكِةِ أن يدعوهم لإفراد له يق بالوحدانية ولا تزيدهم دعوته ككل 
لل 
إلا فراراً وابتعادا 


الفعل في القراءتين مسند إلى الرسول يله والعلاقة بين القراءات 
بلاغية فيها التفات من الخطاب على الغيبة. 

فقد أفادت قراءة الجمهور (تَأْمُرْنَا) بالخطاب أن هذا رد من الكفار 
على محمد كلد بعد أمره لهم بالسجود لله جل وعلاء أي إفراده بالوحدانية. 

وأما قراءة الغيبة (يَأَمُرْنَا) فأفادت أن المشركين خاطب بعضهم بعضاً 
على جهة الإنكارء لبي رداك سجيرا ها امرض بو اسع 1209 
فالفاعل في الحالتين محمد يَلِلهِ. 


قال 4 بن 7 طالب : «قوله (لما - قرأه حمزة 7 بالياء 
أمره لهم بالسجرد ١‏ للّه فقالوا نمك ليبا بأمرنا 6 ْ 


وبالجمع بين القراءتين يتضح أن الكفار رفضوا إفراد الله بالوحدانية 
وأنكروا على محمد يليد أمره لهم بالسجود لله سواء بصيغة الخطاب أم الغيبة 
أي سواء ممتشاقية النبي 2 بالرد مباشرة م: منهم أو بقولهم فيما بينهم دون 
مشافهته 0 


(35) انظر محاسن التأويل ج7١١ 1١‏ ص4087. 
(6؟7) الكشف» ج25 ص .١151١‏ 





4م 


تنسسير القرآز بالفراءاه القرآنية الترثر 


0 


17 م شرك الله عضن بق اشر كا فبك وانيقكا نم ذا 
(9©* [الفرقان: .]1١‏ 

القراءات : 

١‏ - قرأ حمزة والكسائي وخلف «سُرْجاً؛ بضم السين والراء من غير 
ألف على الجمع. 


؟ - قرأ الباقون «سراجا» بكسر السين وفتح الراء وألف بعدها على 
الإفراد" "", 


المعنى اللغوي للقراءات : 

السراج: الزاهر بفتيلة ودهن» ويعبر به عن كل مضيء. قال تعالى : 
لوَجَعَلَ ألشَّمْس يرَابا# [نوح: ]1١‏ يقال أسرجت السراج وسرّجت كذا إذا 
عله في التحدين 0 

السراج: المصباح الزاهر الضياء”"", 

التفسير : 


قال الزحيلى عند تفسيره لهذه الآية: ا(وبعدك أن حكى سبحانه عن 
الكفار مزيد النفرة عن السجودء ذكر ما لو تفكروا فيه لعرفوا وجوب 
السجود والعبادة للرحمنء. فقال: برك الرّى بصن فى السَمل بها وَجَصَلَّ 
فيذكر أنه تعاظم وتقدس الله الذي جعل فى السماء كواكب عظاماً ومنازل. 
لتلك الكواكب السيارة وغيرها التي عدها المتقدمون ألفاً ورصدتها الآلات 
الحديثة أكثر من مائتي ألف ألف». وجعل فى السماء سراجاً وهى الشمس 
(0 انظر النشر ج؟ ص١‏ 15. 


(10) معجم مفردات ألفاظ القرآن ص /1507. 


تفسير الرآن بالقراءان القرآنية السزثر 


المنيرة التي هي كالسراج في الوجودء كما قال تعالى: #وجعلنا سَرَاجا وهام 
©4* [النبا: 211 وجعل في | البيواء انق هرا عبرا أ .قرفا عي كن 
قال ال هر ألَِى 1 ا 2 وَأ ته 801 [يونس : 1 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


العلاقة بين القرائتين علاقة تخصيص وعموم. فقد أفادت قراءة الإفراد 
(سراجاً) أن المقصود الشمس العظيمة في حجمها وضيائها وخصها بالذكر 
لشرفها على غيرها من الكواكب. 


أما قراءة الجمع (سُرْجاً) فأفادت أن المقصود الكواكب جميعها والتي 
منها الشمس والقمرء فأفادت ذكر عموم ما في السماء والتي منها الشمس. 
فقد خصص في قراءة الإفراد بعض أفراد العام وهي الشمسء كما أن قراءة 
الأفراد ثقين شرت الشمسن على غيرها من الكو 


ره سه أراد 


١‏ وهر الَرِى جَمل بل تماد خلنة لْمَنْ أراد أ أن يزكر أو 
شيكررا لق [الفرقان: ؟17]. 


القراءات : 


-١‏ قرأ حمزة وخلف «يَذْكر؛ بتخفيف الذال وتخفيف الكاف 


مضمومهة. 


- قرأ الباقون ١يَذّكْرَه‏ بتشديدهما مفتوحين”*". 


المعنى اللغوي للقراءات : 
الذكر قط الننان» تكرت« القنى هتفه يي 77 


(99') التفسير المنير ج ٠١‏ ص4١٠ ‏ 

(4) انظر القراءات وأثرها في التفسير والأحكام ج7١‏ ص140. 
(0 انظر النشرء ج١٠‏ ص1556. 

)١45(‏ معجم المقاييس في اللغة. 
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.تقب للم بالبراءات الرآني ايض 

يذكز :زيتدذكر بيأتيان ومعى «وزاحد» .يقال ذكرت: حاتف و 0 

تتحدث هذه الآية عن دليل من أدلة قدرة الله تعالى ووحدانيته؛ فهي 
تبين أن الله جعل الليل والنهار متعاقبين يخلف كل منهما الآخر توقيتاً لعبادة 
العباد»ء فمن فاته عمل بالنهار استدركه بالليل» ومن فاته عمل بالليل استدركه 
في عظيم صنع الله فيشكره على نعمه. وقد جاء في الحديث الشريف 
(إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء 

: ا‎ )١15( 
الليل)440».‎ 

ورُويّ أن عمر بن الخطاب َه أطال صلاة الضحى فقيل له: صنعت 
اليوم شيئا لم تكن تصنعهء فال : إنه بقي عليّ من وردي شيء فأحببت أن 
أتمهٍ أو قال أقضيه وتلا هذه الآية #وهرٌ أَلَرِى عسل لل 0 اده لعن 
أزاد أن يتحكر أ أراد بتكت 1 5-5 [الفقان 2111 

ذهب كثير من العلماء إلى أن الذكر والتذكر بمعنى واحد أو معنى 
متقاربس. ظ 

(فيذكر) مخنففاً هو مضارع ذكر الذي هو ضد النسيان» و(يذّكّر) مشدداً 
أصله يتذكر فأدغمت التاء فى الذال. إلا أن (يذْكّر) بالتشديد فيه أشد عملاً 
أو يحتاج إلى مزيد تكلف جهد ومشقة. 

قال الطبري: «وقد يكون التشديد والتخفيف في مثل هذا بمعنى واحد 


(54) معاني القرآن للفراء ج؟ ص .57١‏ 
(2)»55 انظر الدر المنشور جه ص 6 /ا. والتحرير والتنوير م4 ج9١1‏ ص214 والحديث أخر جه 
مسلم ف كتاب التوبة باب قبول التوبة حديث 53489 ص ؟17607١.‏ 


(316) انظر تفسير ابن كثير ج ص27”5 و التفسير المنير ج١٠‏ ص 2٠١5‏ أحكام القرآن 
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وبر الخرأز بالقراء ان الفرانية التزثر 
يقال ذكرت حاجة فلان وتذكرتهاء والقول فى ذلك أنهما قراءتان معروفتان 
متقاربتا المعنى. فبأيتهما قرأ القاريء فمصيب الصواب فيهما)»"'*". ظ 

وقال ابن عاشور: «والتذكر تفعّل من الذكر أي تكلف الذكر)”*؟ ", 

والصحيح أن التذكر والاعتبار لا يحدث إلا بعد الذكر الذي هو ضد 
النسيان» وأن قراءة التشديد أفادت التكرار والمبالغة فى تذكر ما يجب على 
الإنسان اتجاه ربه مرة بعد مرة مع تكلف الجهد والمشقة. 

5 - طدَالييت إذ1 افق لم جنروا وَلَمْ بتَموا وَكَادَ بيت ولك هَرَاما 
40 [الفرقان: /71]. ظ 

القراءات : 

١‏ - قرأ المدنيان (نافع وأبو جعفر) وابن عامر ايُقْيِرُوا؛ بضم الياء 
وكسر التاء. ظ 

قدا ابن كثير والبصريان تعريف 'يَقْتَرُوا؛ بفتح الياء وكسر التاء. 

“ - قرأ الباقون 'يَمْيُرُوا بفتح الياء وضم التاء"**", . 

المعنى اللغوى للقراءات : 

القتر تقليل النفقة وهو بإزاء الإسراف وكلاهما مذمومان. وقد قترت 
الشيء وأقترته وقثّرته أي 0 

يصف الله كيْكَ فى هذه الآية إنفاق عباد الرحمن فهو عدل وسط بين 
الإسراف والتقتيرء يقول ابن كثير في تفسيره لهذه الاية: «أي ليسوا بمبذرين 
في إنفاقهم فيصرفون فوق الحاجة ولا بخلاء على أهليهم فيقصرون في 


70 جامع البيان م١١‏ ج9١‏ ص"5". 
(0)© التحرير والتنوير» م4 2 ص١ .١‏ 
(516) انظر النشر ج7١‏ ص774. 

(519؟) معجم مفردات ألفاظ القرآن ص4"9. 


0 


تشربير الخرأز بالخراماه الدرآلية التهثر 
حقهم فلا يكفونهم» بل عدلاً خياراً وخير الأمور أوسطها لا هذا ولا 


ا 


ذهب جمهور العلماء إل أن (قتر يقر ويقتر وأقتر) لغات بمعنى واحد 
تفيد التضييق في الإنفاق» قال الطبري بعد أن ذكر اختلاف القرّاء في هذه 
القراءة: «والصواب من القول فى ذلك أن كل هذه القراءات على اختلاف 
ألفاظها لغات مشهورات فى العرب وقراءات مستفيضات. 


وفي قرّاء الأمصار بمعرى واحد. فبأيهما قرأ القارئ اراد 


وقال أبو حيان: «وكلها لغات في ا 


وقال ابن خالويه: إن قراءة فتح الياء وكسر التاء «يقْتِرُوا؛ مأخوذة من 
فتر يقتر مثل ضرب يضرب » وفقراءة ضم التاء (يََترُوا) مأخوذة من فتر 1 
مثل جرع يخرج . وأن قراءة ضم الياء وكسر العاء (يَمَتِرٌوأ) مأخوذة من أقتر 
يُقَتِرِ وهما لغتان معناهما قلة الإنفاق7”*". 


وقال الألوسى بعد ذكر اختلاف القراء فى هذه القراءة: «وكلها لغات 
فى 90 ايا 

ومما سبق يتبين أن القراءات الثلاث لغات بمعنى واحد تفيد أن إنفاق 
التبذير ولا تضييق يدخل في حد البخل والشحء. ويجوز أن تكون قراءة ضم 
الياء وكسر التاء (يُقْتَرُوا) جاءت لمناسبة الفعل قبلها (يُسرفوا). والله أعلم. 


)36٠0(‏ تفسير ابن كثير ج77 ص6”". 
)16١(‏ جامع البيان ج١١1‏ ص٠‏ 5. 
(؟١6؟)‏ البحر المحيط جاص ١لا!8.‏ 
(569) الحجة ابن خالويه ص555. 
(65») روح المعاني ‏ ج١٠اص1ة.‏ 
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تحير الحرأز بالقراءاه الفرآنية التثر 

١١‏ - يِسَعَفٌ له المداب يوم الْقيمَةَ وَيحْيْرَ فيو مهنا 4069 [الفرقان: 
4 

القراءات : 

ار قرا ان #كيو واو جعت ويعقوب «يُضَعَّف. . . يخلذ» بضم الياء 
وتضعيف العين وجزم الفاء والدال. 

"قرأ ابن عامر ايُضَعَف. ..يخلد» بتضعيف العين وضم الفاء 
والدال577, ظ 

#اعتكرا الباقرة الخاط تن اتات الألف وميك ال 

4 - وضم شعبة الفاء والدال وسكنهما الباقون. 

المعنى اللغوي للقراءات : 

يضاعف: الضعف من الألفاظ المتضايفة التي يقتضي وجود أحدها 
وجود الآخر كالنصف والزوج» وهو تركب قدرين متساويين ويختص 
بالعدد. فإذا قيل: أضعفت الشيء وضَعّفته وضاعفته ضممت إليه مثله 
فصاعداً. قال بعضهم ضاعفت أبلغ من ضَعْفُت'"”". 

الخلد: بقاء الشيء على الحالة التي هو عليها'*” ". 

التفسير : 

لا الله هَبْنَ في الآيات السابقة صفات عباد 56 التي يتحلون 


بهاء ذكر هنا صفات التخلية التي يجب أن يتخلوا عنها من شرك وقتل نفس 
وزناء وبين أن تلك آثام ومن يفعلها يلقى ويجازى عذابا شديدأ مضاعفا يوم 


(168) النشر ج7.) ص .10١‏ 

(5ه”) المرجع السابق ص7977١.‏ 

(1860؟) معجم مفردات ألفاظ القرآن ص7"7". 
)١64(‏ المرجع السابق ص77١.‏ 

١ ظ‎ 


تلرسير القرآل بالقراءانه الفرآنية الترثر 
القيافة:,ويتخلك اقية لا 25 
العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
قرأ القراء (يضاعف. . . ويخلد) - (يضعف. . . ويخلد) بالجزم والرفع. 
فأما من رفع فعلى معنى القطع والاستئناف أو الحال. 
فمعنى القطع والاستئناف عندهم أن الكلام انتهى عند يلق أثامأ ثم 
ابتدئا بيضاعف له العذاب. ديرى ابن ارد أن الاستئناف بياني عد بين 
والانييق 3 ل أن الوق :يفتق البزال فيكون عنده 00500 
أثاماً مضاعفاً له العذاب7 "© , 
0 من جزم فعلى 0 أن بدل من جرت الشرط (يلق 0 
«مضاعفة العذاب لقي الآثام 101 ريرق فى القر اعد اللغوية ل الفعل 
من الفعل إذا اشتمل على ا نفسه أما إذا اختلفت المعاني وتباينت فلم 
1 قن ١‏ 
بجر . . 
وأما قراءة (يُضَعَفَ) 6 و(يُضاعف) بالألف والتخفيف فذهب 
جدهيون العلماء: إلى أنهما تمعف وهنا الآديها: نيدان كك والتكرار 
فالتشديد يفيك الكثرة والمداومة مرة بعل مرة. 
ويرى أبو عمر أن (ضاعفت) تفيد الكثرة أكثر من (ضعّفت) لأن 
(ضعًفت) معناه مرتان أما (ضاعفت) فمعناه جعلته أكثر من ل 


(369) انظر التفسير الكبيرء للرازي» ج74 ص١٠١١‏ - 

)56١(‏ انظر التحرير والتنوير» مة ج9١‏ ص72. 

() انظر روح المعاني ج١٠‏ ص48. 

(50) الجامع لأحكام القرآن ج١1‏ ص85. 

(0) مشكل اعراب القرآن ج؟١‏ ص”555, والفريد ج7اص147. 
(74؟) حجة القراءات» ص60١50.,‏ الحجة للفارسي جه ص 07". 
(555) انظر الكشف ج؟ ص١٠"‏ فقرة .18١ 1١6٠9‏ 
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تفبر الخرأن بالقراءات القرآنية السزثر 
وأما فراءة (يخلد) بالجزم والرفع فلسق على (يضاعف) بالجزم 
٠ 2‏ 
والرفعم 2 . 

وبالجمع بين القرائتين: يتبين أن الله وَبَكَ يكثر العذاب لمن يرتكبون 
تلك الآثام المذكورة ويجمعون بين الكفر والمعاصي ويضاعفه عليهم مرة بعد 
مرة بعد اجتماع أنواع العذاب الحسي والمعنوي لهم في نار جهنم. 

- مولن يقوؤبت رَبَنَا هَبْ لا بن أَزوجِنَا ودْيَييَا كُنَّهَ أَعَشِي 2 
وأجكلنا لِلْمتّقيبسه إِمَامَا 469 [الفرقان: 74]. 

القراءات: ‏ ظ 

١‏ - قرأ المدنيان وابن كثير ويعقوب وابن عامر وحفص 'ذَريّاتِنا 
بالألف على الجمع. ظ ظ 

* 5 |[|اك ٠١‏ وأ"كسيلن .5ه ظ ف 55(«4) 

.  هارفإلا قرأ الباقون «ذريتنا» بغير الف على‎  " 

التفسير : 

يصف الله وين دعاء عباد الرحمن الذين يستحقون دخول الجنة» فهم 
يدعونه أن يقر عيونهم برؤية أزواجهم وذرياتهم طائعين له جل وعلا ‏ وأن 
يجعلهم أئمة يقتدي بهم المتقون» وهذا أحسن ما يطلب. 

قال ابن عطية: «وقرة العين يحتمل أن تكون من القرار ويحتمل أن 
تكون من المَرّ وهو الأشهرء لأن دهم السرور بارد مم الحزن ساخن» 
فمن هذا يقال: أقرَّ الله عينك وأسخن الله عين العدو. وقرة العين في 
الأزواج والذرية أن يراهم الإنسان مطيعين لله تبارك وتعالى... والوجه في 
ذلك أنهم كانوا في أول الإسلام يهتدي الابن والأبٌ كافر ويهتدي الزوج 
والزوجة كافرة» فكانت قرة عينهم في إيمان أحبابهم... وقوله تعالى 


(0 ححجة القراءات ص4 .60١‏ 
50 انظر النشر ص١550.‏ 
/4 


تفرببر الفرأن بالكراءاه الفرآنية الكزثر 
الِلْمْتّقِينَ إِمَاما» . . . أي اجعلنا يأتم بنا المتقون)!" ''. 
العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
كلنة كايا تقر «الجمع والترحين: 


فقراءة ا جاءت للمزا وجة'"'' '' مع أزواجنا في قوله تعالى : 
تابن ماعن وَدْريّاتََا) وأما قراءة الإفراد لها تحمل معنى البجمع وإ وإن 
كان لفظها لفظ التوحيد فقد قال تعالى ##دَرَيّة بِعضُبًا من بَمْضِنٌ* آل عمران: 
4 بعد ذكر الأنبياء - عليهم السلام ‏ فاستُّغنيَ عن جمعها لأنها جمع. 


قال مكي بن أبي طالب: «إن قراءة الجمع جاءت حملاً على المعنى 
لأن لكل واحد ذرية فجمع لأنهم جماعة لا تحصى ويقوي ذلك قول: (من 
أزواجنا) بالجمع» وأيضا فإنه لما كانت الذرية تقع للواحد والجمع وكان 
بح ا لضن" 1 تى بلفظ لا يحتمل إلا الجمع ولأن المعنى على ذلك 
بُني» وأما قراءة التوحيد فلأن الذرية تقع للجمع فلما دلت على الجمع 
بلفظها استُغنيَ عن جمعها»” 00 


- «أإكيهلك يخرزت الشرمة با برا ولترربت فيا عي 
وَسَلمَا و [الفرقان: 76] . 


القراءات : 


١‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف وبق بكر يلون» بمتح الياء واسكان 
اللام وتخفقيف القاف. 


)»07/1( 


؟" - قرأ الباقون ايُلَفّوْنَة بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف 


(50») المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ابن عطية؛» ج١١‏ ص١28 .8١‏ 
(0) سبق تعريفها ص .8١‏ 

(31) انظر الكشف» ج" ص ١48‏ بنحو ذلك. 

(0 انظر النشر ج7” ص١15.‏ 
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تنبير القرأز بالقراءاه الفرآلية الكزثر 

المعنى اللغوي للقراءات : 

لقى: اللقاء مقابلة الشىء ومصادفته معاء وقد يُعبر به عن كل واحد 
منهماء يقال لقيه يلقاه لْمَاءٌ وَلْقِمًا ولثية ويقال ا بالحس 
وبالبصر والبصيرة؛ ويقال لقيته بكذا إذا استقبلته نه وتلقاه كذا أ ي لقنيه”""". 


يُلَقَوْنَ: «مضارع لقي مبني للمجهول يتعدى لمفعولين. يلْقُون؛ مضارع 
لقى. الثلاتى :قبن للمعاوع رتعدئ لفعل 770 

التفسير : 

يبين الله - سبحانه وتعالى ‏ فى هذه الآية جزاء عباد الرحمن المتصفين 
الصفات الجليلة التي سبق ذكرهاء حيث إن الله - سبحانه وتعالى ‏ يجازيهم 
على صبرهم وطاعتهم له بالجنة ديق الملائكة بالترحيب والاحترام 
والتحة ولبلا 

يقول المنصوري: (أُوْلَئِكَ) إشارة إلى المتصفين بتلك الفضائل الجليلة 
والصفات النبيلة انه الْعْرْفَةًَ) الغرفة الدرجة العالية من المنازل» أي 
يثابون أعلى منازل الجنة وهي اسم جنس أريد به الجمع كقوله تعالى: 
#وهم ف الْغرقات مسن # [سبأ: /الا]ء ما صَبِرٌوا) أي بصبرهم على المشاق 
من مضض الطاعات ورفض الشهوات وتحمل المجاهدات» (وَيُلْقَوْنَ فِيهًا) 
من جهة الملائكة ااتَحِيَّةَ وَسَلامًاة أي تحييهم الملائكة ويدعون _ بطول 
الحياة والسلامة من الآفات ويمكن أن يكون السلام من الله تعالى. ...400" . 


لعلاقة التفسيرية بين القراءات: . 
ظ أفادت قراءة البناء للمجهول - على ما لم يسم فاعله 00 الفعل من 


قبل الملائكة (فَيُلَقُونَ) مضارع تلقى المبني للمجهول يتعدى إلى مفعولين 
امن قينا نائب عن الفاعل وهو الواو في (يُلَقَوْنَ) والثاني 0 أما قراءة 


(/1؟) معجم مفردات القرآن 0 608. 
(9)) المغني ج” ص ”2.95 وانظر: تفسير ابن وهب المسمى الواضح ج؟ ص١4.‏ 
(174؟) المقتطف ج صن 2 
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...تمي للمر بالتراءان البرايه انيضر 
البناء للمعلوم (يَلْقَون) فتفيد أن الفعل من أهل الجنة وهو مضارع الفعل لقي 


الذي يتعدى إلى مفعول واحد. 

ونجد أن قراءة التشديد (يُلْمَوْنَ) بينت أن الملائكة يستقبلون أهل الجنة 
ويُسمعونهم التحية والسلام تكريماً لهم. أما قراءة التخفيف (يَلْقَون) فأفادت 
أن أهل الجنة يستقبلون كلام الملائكة وهو التحية والسلام. 

قال ابن زنجلة'”"': «قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر (يَلْقّون) بالتخفيف 
أي يلقون ‏ أهل الجنة ‏ فيها تحية وسلاماً ‏ جعلنا الله منهم ‏ فالفعل 
لهم...وقرأ الباقون (يُلَقَوْنَ) بالتشديد أي يلقيهم الله أو ملائكته التحية 
والسلام إذا دخلوا الجنة»'""". 

وقال ابن عاشور: «واللقى واللقاء استقبال شىء ومصادفته. , . وقل 
استعير اللقّى لسماع التحية أي أنهم يسمعون ذلك في الجنة من غير أن 
يدخلوا على بأس أو يدخل عليهم بأس بل هم مصادفون تحية إكرام وثناء 
مثل تحيات العظماء والملوك التى يرتلها الشعراء والمنشدون. 

ويجوز أن يكون إطلاق اللقَىُ لسماع ألفاظ التحية والسلام لأجل 
الإيمان إلى أنهم يسمعون التحية من الملائكة يُلقونهم بها فهو مجاز بالحذف 
قال تعالى: #«#وَيلَقَهُمٌ المَلِيِحَهٌ هنذا يَرْمَمْْ الى كنثرز وعدت 4 
[الأنبياء: “ا وع2©37070, ض 

وبالجمع بين القراءتين يتبين أن أهل الجنة يَلقَون التحية ويتلقونها وفي 
ذلك مبالغة في احترامهم وتكريمهم من الله مين . 


(71/5) هو: عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة (أبو زرعة) المقرىء» مالكى. ترك مؤلفات 
غدة هديا تحجة" القراءا نف (انقلن بسقدفة تصق" كنانن بنجعة؛ القراذالت) اتسميت نفد 
الأفغاني ص .)١55‏ 

(105؟) حجة القراءات ص 016. 


370) التحرير والتنوير» م ج9١‏ ص 44. 


فير الخرآز بالقراءاه الفرآنية التشر 


المصل الثالث 
تفسير سورة الشعراء بالقراءات القرانية العشر 


وفيه مبحثان : 
المبحث الآأول: تعريف بالسورة. 
المبحث الثاني: عرض لآيات السورة المتضمنة القراءات العشر. 


نربير القرأ) بالقراءات القرأنية التزثر 


المبحث الأول 
تعريف بسورة الشعراء 


وفيه مطالب: - 
المطلب الأول: بيان أن السورة مكية أو مدنية وعدد آياتها. 
المطلب الثاني: أسماء السورة ووجه التسمية. 
المطلب الثالث: ترتيب نزول السورة. ظ 
المطلب الرابع : المناسبات في سورة الشعراء. وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: علاقة سورة الشعراء بما قبلها. 
المسألة الثانية : علاقة سورة الشعراء بما بعدها. 
المطلب الخامس: خصائص سورة الشعراء. 
المطلب السادس: أغراض سورة الشعراء وموضوعاتها. ‏ 


المطلب الأول: بيان أن السورة مكية أو مدنية وعدد آياتها 
سورة الشعراء مكية وعدد آياتها مائتان وسبع وعشرون أبة وقيل مائتان 
ظ 1 2200-0 
وستث وعسرول عد 
(704) انظر روح المعاني ج١٠‏ ص58» مجمع البيان ج/ا ص 1860.» الجامع لأحكام القرآن 
ج11 ص44» مدارك التنزيل ج ”ص5 .8١‏ 
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افير القرأ) بالقراءان القرآنية الكرثر 
المطلب الثاني: أسماء السورة ووجه ال 

تنسمى سورة الشعراء وهو اسمها التوقيفي ونسمى أيضا بسورة 2 
وبالجامعة. 

وحجه تسميتها بهذه الأسماء: 

© سميت بسسمورة الشعراء لورود لفط الشعراء فيها 

© وسميت بسورة (طسم) لافتتاحها بهذه الأحرف. 

© .وسنجيت بالجافحة لأنها أول«سورة حمعف ذكن الرسل: أضععات 
الشرائع المعلومة إلى الرسالة المحمدية. 


المطلب الثالث: ترتيب نزول السورة 
هي السورة السابعة والأربعون في ترتيب نزول السورء نزلت بعد 
سورة الواقعة وقبل سورة النمل والسورة السادسة والعشرون في ترئيب 
١ ||‏ لفنلا 


المطلب الرابع: المناسبات في سورة الشعراء. وفيه مسالتان 
المسألة الأولى: علاقة سورة الشعراء بما قبلها (سورة الفرقان) : 
تتصل سورة الشعراء بسورة الفرقان من وجوه عدذيلة هي : 
١‏ - اشتمال سورة الكترا ضاى مط رتل عضي بجا لان لي سور 
الفرقان. فلما أشار الله تعالى في الفرقان إلى قصص مجملة» شرح هذه 
القصص وفصلها أبلغ تفصيل في سورة الشعراء ورتبها على ترتيب ورودها 


في سورهة الفرقان» وجاء بقصص أخرى مثل قصة إبراهيم وفوم لوط وقوم 
شعيب - عليهم جميعاً أفضل الصلاة والسلام 43". 


(03 انظر فتح القدير ج4٠‏ ص245 التحرير والتنويرء م4 ج94١‏ ص8648. 

(580) البرهان في علوم القرآن ج١‏ ص 154. 

(١5م8»")‏ انظر روح المعاني ج٠١ ١‏ ص مم6 تناسق الدرر ص١‏ ٠ل‏ ل/ا١٠١‏ 2 نظم الدرر ج20 
ص 68 غ] .١‏ 


ط١‎ 


تفرسير الكرأن بالفرامات القرأنية الكزثر 

حالما متعيتف :سورة القرقان بذكن صضفات عياف الرحمن. .من إغراضن. ‏ 
عن الجاهلين واللغو. ختمت هذه السورة بذك الشعراء الذين هم بخلاف 
ذلك وو عرد ا ج90 عباد الرحمن وبين ما يمدح من 
الكافرين والمكذيين به. ظ 

5 - لما ختمت سورة الفرقان ببيان شناعة مصير الكافر وذكرت ما 
ذكرت من وعيد له ابتدأت هذه بتسلية النبى كل وذلك مظنة إشفاقه 
عليهم يَلِ لما جبل عليه من الرحمة والشفقة وبيان أن الله لو شاء لأنزل 
عليهم أية تبهرهم وتذل جبابرتهم. 

المسألة الثانية: علاقة سورة الشعراء بما بعدها «سورة النمل)'*"' : 

١‏ - تعتبر سورة النمل كالتتمة بالنسبة: لسورة الشعراء حيث زاد فيها الله 
سبحانه دذكر بافي القرون فذكر سليمان وداوود ‏ عليهما السلام - وفصل في 
قصة لوط أكثر مما في سورة الشعراء. 

١‏ - كلتا السورتين ابتدأت بالحديث عن القرآن الكريم وبيان إعجازه 
وعجز الكافرين عن الإتيان بمثله مع أن حروفه معروفة لهم. إلا أنه جاء في 
سورة النمل كن اسم القرآن الكريم 8 يأت ذلك في سورة الشعراء. 


المطلب الكاضيو: خصائص سورة الع 
تميزت بور ة الشع الع غيرها بعرم السون يعد اكه مهيا : 
١‏ -اسمها حيث لم يرد لفظ الشعراء إلا فيها. 
- جمعها لقصص العديد من الرسل بتفصيل لم يأت في غيرها وكان 
ورود بعض القصص فيها لأول مرة. 


840 انظر تناسق الدرر صلا .١ ١‏ 
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تقربير الخرأن بالقراءان القرأنية الرثر 


المطلب السادس: أغراض سورة الشعراء وموضوعاتها 

للسورة أغراض كثيرة وسأقتصر في هذا البحث على أهمها: 

-١‏ موضوع سورة الشعراء الرئيجن ومحورها الأساس هو موضوع 
الشنون. المكة محيعا ومحورها وهو: العقيدة» ملخصة في عناصرها الأساسية 
محمد يكلو ووقوع الحساب والجزاء يوم القيامة. 

؟- تسلية للرسول يك وبيان أن ما حدث له من قومه حدث لإخوانه 
من الرسل ما هو أشد منه وبيان عاقبة الكافرين والمكذبين له ولغيره من 
الرسل عليهم السلام. 

'" - تحدثت السورة من بدايتها عن القرآن الكريم الذي أنزل لهداية 

4ت ذكرت السورة قصص العديد من الرسل السابقين وفصلت الحديث 
عنهم وبينت عاقية المكذبين لهم. 

» - تحدثت عن المؤمنين والمكذبين والسعداء والأشقياء ومصير كل 

1 بينت السورة سنة الله تعالى في التعامل مع المكذبين للرسل 
عليهم السلام. 

+*»' - تحدثت عن القرآن الكريم وعظمت من شأنه وبيندت مصذره » 
وختمت بالرد على مزاعم المكذبين بالقران الكريم والمشككين في 


عم ؟ 
١ 007‏ 


(0 انظر في ظلال القرآن جهة ص730875, التحرير والتنوير م9 ج9١.:)‏ ص٠١95».‏ صفوة 
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تثيبر القرآز بالقرادان القرآنية الكزثر 


المبحث الثاني 
عرض لآيات السورة المتضمنة القراءات العشر 


واعتمدت المنهج التالي فيه : 

كتابة الآية القرآنية مدار البحث كاملة. 
بيان القراءات فيها 

بيان المعنى اللغوي للقراءات. 

تفسير الآية كاملة تفسيراً إجمالياً. 
بيان العلاقة التفسيرية بين القراءات. 


هه 5 أ ِل عَلَهم يِنَ َه َيه مَطلَتْ أَعَتَقْهُمَ ا حَصِيِنَ > 
القراءات : 
١‏ قرأابن كثير وأبو عمرو ويعقوب انُنْزِل» بنونين مع ضم الاولى 
وإسكان الثانية وتخفيف الزاي. 
(585) 


" - قرأ الباقون انُتَزُل» بفتح النون الثانية وتشديد الزاي 


(784) انظر: الميسر فى القراءات الأربعة عشر ص 5517. 
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تفسير الخرأن بالحراءآن الفرآنية التثر 
3 اللغوي للقراءات : 
: النزول ١‏ فى الأصل انحطاط من علو. يقال نزل عن دابته ونزل 


ب. (6م5) 


قو 0 كذا حط اه فيه وأنزله غيره» ونزل بكذا وأنزله بمعرى 

يخبر الله تعالى محمد كله ألا يهلك نفسه حزنا على عدم إيمان قومه 
برسالته فلو شاء الله إيمانهم لأنزل عليهم آية من السماء تجبرهم وتضطرهم 
إلى الإيمان قهرأ فتصبح رقابهم خاضعة ذليلة منقادة لإرادة الله كِْنَ أو يصبح 
كبراؤهم ورؤساؤهم منقادين لما يريده الله ولكن الله -08 لم يمعل ذلك ع 
يريد من الناس أن يؤمنوا طواعية وباختيارهي”'*". 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

إن قراءة (تُنْزل) بنونين مع ضم الأولى وإسكان الثانية وتخفيف الزاي 
تفيد النزول. مرة واحدة أما قراءة (تُتَزْل) بفتح النون الثانية وتشديد الزاي 
فتفيد التدرج و في النزول حيث إن التشديد يفيد التدرج في الفعل وتكراره. 

وبالجمع بين القراءنين بتضح أن قراءة (نتزل) أفادت معنى أكثر مما 
أفادته قراءة (تُنْزِل) وفيها مزيد دلالة على قدرة الله تعالى وعظمته. 

- #ويضِيقٌ صَذْرِى ول ينطلقٌ لسانى ا ل هلرون 4 [الشعراء: 

.]١* 

القراءات : 

اعاقزا يعتوبه اقيق ميم ,ينظاق يتصب: القاف. بمنهما 

؟ - قرأ الباقون «يضيقٌ. .. ينطلق» برفعهما”". 
(286) معجم مفردات ألفاظ القرآن ص017. 


(85م؟) انظر التفسيز امنيب ج16 ص 4 .١1١‏ 76 . 
(380) النشر ج؟” ص ه”87. 





تكسر القراز بالخراءاه الفرآنية التوثر . 
المعنى اللغوي للقراءات : 
الضيق ضد السعة وهو هنا مستعار للغضب ب 


«والانطلاق حقيقته مطاوع أطلقه إذا أرسله ولم يحبسه فهو حقيقة في 
الذهاب واستعير هنا لفصاحة اللسان وبيائه في الكلام)!3'". 


التفسير: 


لما خاف موسى شك من تكذيب فرعون وقومه له وما يترتب على 
الخوف من ضيق في صدره وعقدة في لسانه وخشية من عدم استطاعته تبليغ 
دعوة الله على الوجه الأكمل طلب من الله ويْنَ أن يجعل معه أخاه هارون 
يفيولا لكوت له عونا فى ليم ار 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


أفادت قراءة الرفع (أن يضيقٌ. . . وينطلقٌ) معطوفة على أخاف الذى هو 
خبر إِنَّء إنها إخبار من موسى ظَكِبِخْ بخوفه من وقوع ضيق صدره وعدم 
انطلاق لسانه. ظ ظ 

أما قراءة النصب (يضيقٌ. . . وينطلقّ) فجاءت عطفاً على يكذبون وهي 
صلة أن» أي أن موسى تكو يتوفع أن يضيق صذره ولا ينطلق لسانه من 

يقول الزمخشري : «يضيقٌ وينطلقٌ بالرفع لأنهما معطوفان على خبر 
(إنّ) وبالنصب لعطفهما على صلة (أن) والفرق بينهما في المعنى أن الرفع 


(848١؟)‏ معجم مفردات ألفاظ القرآن ص6" التحرير والتنوير» م 9 ج9١‏ ص6١١٠.‏ 
(540) انظر المقتطف ج؛ ص55. 
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تفربير القرأن بالمراءاه الفرآنيه السثر 

اللسان» والنصب على أن خوفه متعلق بهذه المعاددج)0317), وبهذا فإن فراءة 

وبالجمع بين القراءتين يتبين أن خوف موسى 32 من تكذيب 
فرعون له كان محققا فجاءت قراءة الرفع وأما قراءة النصب فجاءت على 
توقع موسى 32 تكذيب فرعون وقومه له فالقراءتان جمعتا بين ما هو 
محقق وما هو متوقع عند موسى ظََكدلإِدُ من فرعون وقومه. 

“"' - طقال نَم وَإِنَحّ إذا لمن الْمقرَّينَ 00 4* [الشعراء: ؟4]. 

القراءات : ظ 

١‏ - قرأ الكسائي انَعِم) بكسر العين. 

" - قرأ الباقون انَعَم؛ بفتح العين”""". 

المعنى اللغوي للقراءات : 

نعم كلمة للإيجاب من لفظ النعمة. «حرف نعم يمرر مضمون الكلام 
الذي يجاب به فهو تصديق بعد الخبر وإعلام بعد الاستفهام بحصول الجانب 
المستفهم عنه50",. ١اهي‏ حروف تصديق ووعد وإعلام. . .9470" 

لما طلب السحرة من فرعون الإحسان إليهم والتقرب إليه إن هم غلبوا 
موسى ظَقكك3ْ أجابهم بهذا الجواب أي ولكم أخص مما تطلبون أجعلكم من 





(41) الكشاف ج” ص١2"5‏ انظر أيضاً روح المعاني ج١٠‏ ص55» البحر المحيط ج/ 
ص8 التحرير والتنوير» م9. ج9١‏ ص7١٠.‏ 

(40) النشر ج؟ ص159. 

(6 التحرير والتنوير» م0 ج94 ص45. 

(595) بصائر ذوي التمييز ج5 ص88. 

(596) انظر تفسير ابن كثير ج7 ص 57”4. 
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تشسير القرآز بالقراءاه الفرأنيه التزثر 

7 التفسيرية بين القراءات : 

نت (نعم) بفة جع الجن صر ويرى بعض العلماء أنهما لغتان 

وَلكنْ الملاحظ أن القراءة بالفتح تفيك إجابة فرعون لما طلبه السحرة 
منه والتصديق لما أخبرهم به من تقريبهم من مجلسه أما القراءة بكسر العين 
فتميدل الإعلام والتقرير لما طلبوا من إحسان وقفرب» لثقة السحرة وفرعول 
بأنهم هم الغالبون. 

فالقراءتان فيهما معنى الإجابة والتقرير لما توسموا ورجوا من إحسان 
وتعظيم بقربهم من فرعون. 

قال ابن عاشور: «وقول فرعون نعم إجابة عما استفهموا أو تقرير لما 
توسموا على الاحتمالين المذكورين فى قوله (إن لنا لأجرأ) انفاء فحرف نعم 
يقرر مضمون الكلام الذي يجاب به فهو تصديق بعد الخبر وإعلام بعد 
الاستفهام بحصول الجانبف المستفهم عنهة والمعنيان محتملان هنا على قراءة 
نافع ومن وافقه وأما على قراءة بيو لديو العام الثاني و01 

كت #مَالْقَ مره مول عصاة فإِذا هى تلت ا ملكو © [الشعراء: 60 

القراءات : 

١‏ - قرأ البري وصل «تَلَمفْ) بتسديد التاء والقاف مع فتحهما. 


لالحنا 


؟ ‏ قرأ حفص ١تَلْقَفْ»‏ بتخفيف التاء والقاف وفتحهما مع إسكان 
اللام. ظ 

ات قرأ الباقون ار لع بتخفيف التاء وتسشديد القَاف ف ع وفتح 
اللاه”* '. 


(545) انظر روح المعاني ج١٠‏ صل/الا. الكشاف» ج”“اص27”505 إرشاد العقل السايم ج؟ 
ص ١‏ 5. 

0 التحرير والتنوير» م مج ص١‏ ؛. 

(244) انظر النشر ج؟ ص١7؟.‏ 


١1١١ 





نكبير الحرأز بالخراءات الدرآنية التثر 


المعنى اللغوي للقراءات : 

لقف: لَمَعْتُ الشيء ألقفه وَتَلْمَفْمّه : تناولته بالحذق سواء في ذلك 
تقار له 0 سيفن لقف الشيء من باب فهم وتلمّفه أي تناوله 
ل . والتلقف: مبالغة في اللقفة» وهو ٠‏ البتلدم سك 

تتحدث ئ- عن معجزة موسى 32 ني جاء بها إلى فرعون وملئه 
م ل ةا ا ا 0 
ما ألقوا من حبال وعصي فآمن السحرة ة لعلمهم صدق موسى عا . 

يقول الصابوني : تاق مر بن عَصَاه طن هى تلقث نا أكون 09 * : 
وسمى تلك الأشياء إفكا ال 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت القراءات الثلاث أن عصا موسى 825ة تحولت إلى ثعبان 
مخيف يلتهم ويزدرد بسرعة إفك السحرة وخداعهم في ذلك دلالة على 
صدقه وكذبهم ولحرة قواءة العشدية (تلقف» تلقف) تفبك الكثرة 

رح لم2 
والتكرار : 
- هوَإنا لمع دود 469 [الشعراء: 51]. 


(946؟) محكم مفردات ألفاظ القرآن ص/١6.‏ 
( وعم مختار الصحاح ص ؟! 1 
(0*) صفوة التفاسير ج7 ص 794". 





١1 ؟‎ 


سير الخرأز بالراءات الحرآنية السزثر 
القراءات : 
١‏ - قرأ الكوفيون (عاصم وحمزة والكسائي وخلف) وابن ذكوان 
وهشام بخلف عنه «حاذرون» بألف بعد الحاء. 
؟" - قرأ الباقون «حذرون» بحذف الألف7؟'") 
المعنى اللغوي للقراءات: 


المعدو: والحدد: التحرز. ورجل حَذر يكسر الذال دنا ىع كك 
م 

متحرز والجمع حذرون وحذارى بفتح الراء””' '*. 

التفسير : 

لما استمر فرعون وقومه في تكذيب موسى كلد بعدما جاءهم من 
البينات ولم يبق لهم إلا العذاب أمر الله تعالى موسى 1592 أن يخرج ببني 
إسرائيل من مصر فخرج ولما علم فرعون بخروجهم جمع قومه وأخبرهم 
بأن بني إسرائيل طائفة قليلة يسهل متابعتها وأسرها وقتلها وأنهم يغيظونهم 
ويضايقونهم دائما وأنهم أي قوم فرعون دائموا اليقظة مستعدون بالسلاح 
للقتال في كل وقت فعليهم لذلك أن يجتمعوا معه لإبادة بني إسرائيل؛'' ". 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


دعيو فقن العلا إلى "انما انوع ونون" بولكق .«الظر 
إلى القراءتين نجد أن كلا منهما أفادت معنى جديداً للآخر فقد أفادت قراءة 
حذرون التي هي اسم فاعل أنهم دائماً متيقظون فالحذر من كان التحدو في 
خلقته فهو لا يلقاك إلا حرا دائم البقظة منتبهاً. 


(5") انظر التفسير المئير ج١٠‏ ص174. 
(00) انظر مجاز القرآن ج١1‏ ص85, الكشف ج؟ ص١10.‏ 


١ ١1* 


تنيبر القرآز بالتراءاه الفرآنيه النرثر 

أما قراءة (حاذرون) على أنها صفة مشبهة فتفيد الاستقبال أي : أنهم 
مستعدون للقتال في المستقبل*'". 

وبالجمع بن القراءتين يتبين أن قوم فرعون حذرون وحاذرون فلأنهم 


خائفون نهم دائماً متيقظون مستعدون بالسلاح للقتال في المستقبل حيث إن 
الخائف يكون دائماً متيقظا مستعدا. 


- ##قالوا أَنْؤْمِنَ لك وأتبعك الْأرَدْلُونَ 09* [الشعراء: .]١١١‏ 

القراءات : 

-١‏ قرأيعقوب «وأتباعك») بقطع الهمزة وإسكان التاء مخففة وضم 
العين وألف قبلها على الجمع . 

5 و الباقون «واتبعك» بوصل الهمزة وتشديد التاء مفتوحة وفتح 

ل من غير غير أُلفف587 نا 

المعنى اللغوي للقراءات 

يقال تبعه واتبعه قفا أثرهء ويقال أتبعه إذا لحقه”''". فتبعه سار في 
أثره واتبعه لحقه. 

التفسير : 


هذه حجه من مم قوم لوح ااادج التي ساقوها ري عدم إيمانهم 
بدذعويه فى أن أتباعه والمؤمنين به هم الأقلون ناهأ ومالاً. حيث قالوا له: 
2 نو من يلك وقل اتبعك أراذلنا ا معهه”''". 


اضر انظر روح المعاني ج١٠‏ ص١28‏ جامع البيان.» م١١‏ ج ١9‏ ص/الا. إرشاد العقل 
السليم ج هدص 573. 
(20 النشر ج "ص 770. 
)"٠١(‏ معجم مفردات ألفاظ القرآن ص”8. 
(0 انظر البحر المحيط؛ جلا ص٠١”؛‏ تفسير ابن وهب المسمى الواضح ج٠ص18.‏ 
١15‏ 


تلسبر الخرأن بالقراماه الفرأنية التر 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

| جاءت قراءة (واتبعك) فعلا ماضياً لتبين حال نوح ك2 حيث إن 

أتباعه هم الأقل مالا وجاهاً في مجتمعهم. 

أما قراءة (وأتباعك) فيحتمل إعرابها وجهين مع اتفاق المعنى : 

الأول: أن (أتباعك) مبتداً و(الأرذلون) خرهاء ويكون: المعتن <١‏ الؤ هن 
لك نحن وأتباعك اذ 0 

ديحد نما فى النصر حيث قصروا أتباع نوح ظَككة على (الأرذلون) 
ولذا هم يرفضون أن يكونوا في عدادهم. 0 

الثاني : أن (أتباعك) معطوف على الضمير في نؤمن. فيكون المعنى : 
أنؤمن لك نحن وأتباعك الأرذلون؟ وهنا تكون الأرذلون صفة لأتباء”" ". 

وبالجمع بم بين القراءتين ي: يتضح أن قوم لوح فك نم أخبروه أن سبب عدم 
عانم به انيم لا يريدون 0 يتساووا وأن يُعَدوا مع أتباعه المقصورين على 
الأرذلين وحالهم وصفتهم أنهم أرذلون أي أقل مالا وجاهاً من غيرهم. 

الال يي با يدي 

6 - إن هد إل لق دوين العا ا /ا”١].‏ 

القراءات : 

 ءاخلا قرأ أبو جعفر وابن كثير والبصريان والكسائي «خَلّق» بفتح‎ - ١ 
وإسكان اللام.‎ 


5 قرأ الباقون «خلق» بضم الخاء واللام”*' ". 


(09”") المحتسب ج؟ ص١17١.‏ 
(15”) انظر النشر جاص 2776 775, 


1 ||[ | | أ أذ 000و 10110110 


١١6 


تير القرآز بالقراءان الحرآلية السثر 

المعنى اللغوي للقراءات : 

الخلق بصم الخاء واللام العادة والدين. والخلق بمتح الخاء له 
اللام بمعنى الكذب والاختلاق390", 

التفسير : 

هذا جواب قوم هود لهود 2 عندما دعاهم إلى الإيمان بالله 
وباليوم الآخر حيث ردوا عليه بأن هذا الذي جاءهم به ما هو إلا أمر مختلق 
من قديم وأنكروا البعث قائلين أن عادتهم كعادة غيرهم يعيشول ثم يموتول 
ولا بعث لهم ولا حساب. 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

القراءة بفتح الخاء وإسكان اللام (خْلْق) لها وجهان: 
كما قال تعالى عنهم لآإمَا تَعِعْنًا يدا فى الِْلَهَ الجر إِنْ عدا إلا أخْيكنٌ (©> 
(ص : /ا]. 

الثاني : بمعنى خلقنا كما خلق الأولين من قبلنا نحيا كما حيوا ونموت 
كما ماتوا ولا نبعث كما لم يبعثوا. 

أما القراءة بضم الخاء واللام (خْلّق) فهى بمعنى العادة أو الدين أي : 
أن عادتهم كعادة من قبلهم يحيون ويموتون ولا بعث لهم ولا حينات 77 


وبالجمع ؛ بين القراءتين يمكن القول | إن قوم هود الك م أنكروا دعوته 
لهم لارييان بجودة ألما افع بيقر كلاب واختلاق ككذب السابقين له 
من الأنبياء والرسل واختلاقهم على حد زعمهم وأن عادتهم كعادة من قبلهم 
حياة وموت ولا بعث لهم ولا حساب. 


ومع لم 7 لس اه 9 جه 58 1 


(25 انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج14 ص7. 
050 انظر الكشف ج١‏ ص 2.150١‏ المغني جاص44. 
ادك لك 011 لوت لاا ارك اوور ا .ل 00 


١5 


لبر الخرأن بالقرامان القرآنية السشثر 
القراءات ا 


١‏ - قرأ الكوفيون (عاصم وحمزة والكسائي وخلف) وابن عامر 
«فارهين» بألف بعد الفاء. ظ 


؟" - قرأ الباقون «فرهين» بغير ألف”"' ". 
المعنى اللغوي للقراءات : 
الفره: الأشرء وفارهين: حاذقين 


م1١40‎ 


1 د ‏ عللن. رفوم 
فارهين: حادقين» فرهين: ا 

فارهين: من الفراهة وهي جودة منظر الشيء وقوة كماله في 
نوعه”'"". وقيل فرهين فرحين لأن العرب تعاقب بين الهاء والحاء فالفره: 
2 قوعم 
الأشر الفرحم 2 . 

جاءت هذه الآية فى معرض تحذير النبي صالح ات لقومه من عدم 
ترك الله لهم وسلبهم النعم التي هم فيها من زروع وبساتين ول ناضج 
يانع الثمر وحذاقة وأشر وفرح م البيوت في الجبال إن هم لم 
يستجيبوأ لدعوة الله وَبْنَ لهم بالإيمان . 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


ذهب بعضش العلماء إل أن فاره وفره بمعنى نه 
200 النشر ج ٠"‏ ص775. 

(14") معجم مفردات ألفاظ القرآن ص5 47. 

(19") معاني القرآن للفراء جح" ص؟18. 

(20") انظر المحرر الوجيز ج١١‏ ص175١.‏ 

(1") انظر الجامع لأحكام القرآن ج1اص178. 

(0 انظر إرشاد العقل السليم ج*ص 060. 

(75) انظر جامع البيان» م١١‏ ج9١1‏ ص١ 2٠١‏ مجاز القرآن ج١5‏ ص64. 


١ ١1/ 


تفريبر الخرأا بالتراءاه الارآليا التزثر 


رالصحيم أن كل قراءة أفادت معنى جني للقراءة الأخرى 0 
(فارهين) أفادت أن المعنى حاذقين أي ماهرين في النحت بارعين به. 
أما فراءة (فرهين) بغير ألف نأفادت أن المفعتن : أنهم اشيرون بطرون 
أو متعجبون متكبرون فرحون بهذا الصنيع الذي لم يسبقهم إليه أحد. 
يعمل شقاط وطيب نا 
وبالجمع بين القراءتين : يمكن القول ! إن فوم صالح لفك م لاتصافهم 
بالفراهة أي الحذق والنشاط في نحت البيوت أصبح حالهم أنهم بطرون 
متكبرون مغترون بصنيعهم فحذاقتهم سبب بطرهم وتكبرهم. 
# كدب اد تيكو الْمَرْسَينَ (07)* [الشعراء: 175]. 
القراءات : 
قرأ المدنيان (نافع وأبو جعفر) وابن كثير وابن عامر الَيْكَةَ) بلام 
ممتوحة من غير ألف وصل قبلها ولا همرة بعدها وبفتح تاء التأنيث في 
الوصل مثل حيوة وطلحة. 
؟ - قرأ الباقون «الأيْكَةِ؛ بألف وصل مع إسكان اللام وهمزة مفتوحة 


(ه 5 


بعدذها وخفض تاء التأنيث 
المعنى اللغوي للقراءات : 
8 الختجر الكثير العلتفة الوا 177 


الأو 0 


(574) إرشاد العقل السليم ج0٠‏ ص 050. 

(355) النشر ج”"“ص7375. 

(050") مختار الصحاح ص”". 

0" انظر تفسير ابن كثير جاص 27540 تنوير المقباس ص7١".‏ 


١1م‎ 


لوسر الخرأ بالقرامان القرآنية الكثر 

التفسير : 

هذه بداية قصة شعيب شيلم مع قومه الذين كانت لهم أيكة يعبدونها 
من دون الله فبعث الله لهم شعيباً تكله ليدعوهم إلى عبادة الله وَبْكَ. فما 


لسن 


كان منهم إلا أن كذبوه ورفضوا الويمان به وبدعوته 


العلاقة التفسيرية بسن القراءات : 
(الأيكة وليكة) مترادفتان عند أكثر العلماء"". ويقال هما مثل مكة 
.0 انا 
وبكة 


وقرئت (ليكة) بلام مفتوحة بلا ألف وصل قبلها ولا همز بعدها وفتح 
تاء التأنيث غير منصرفة للعلمية والتأنيث كطلحة» وقرئت الأيكة بهمزة وصل 
وسكون اللام وبعدها همزة مفتوحة وبكسر التاء منصرفة. وقيل إن (ليكة) 
اسم القرية التي كان فيها قوم شعيب عَلمِْةِ » والأيكة اسم للبلد'' '". 


.]187 لوَزثا بالقيسطاس لتقم 469 [الشعراء:‎ - ١ 
: القراءات‎ 


- قرأ حفص وحمزة والكسائى وخلف #بالقبتطات ‏ بخفض القاف. 


عرفرة 


؟ - قرأ الباقون «بالٌّسطاس» برفع القاف 


المعنى اللغوي د 
والشيطل لني" 


(378*) تفسير ابن كثير ج77 ص 7560. 

0" انظر فتح الباري ج 9 ص 455» إتحاف فضلاء البشر ج65ص9١5.‏ 
(“”/ الصحاح للجوهري ج:)ص”ا16. 5ا15. 

(391) إبراز المعانيى من حرز الأماني ص .51١‏ 

(*” النشر ج51 ص7١‏ 7. 





جيل 


تير القرآن بالقراءاه القرآنية التثر 

القسطاس بضم القاف وخفضها: الميزان”"”". 

يأمر نبى الله شعيب تثلة قومه في هذه الآية والتي قبلها أن يكملوا 
الكيل للناس ولا ينقصوه أو يأخذوه تاماً إن كان لهم ولكن عليهم أن 
يأخذوا كما يعطوا ويعطوا كما يأخذون ويزنوا بالميزان السوي العدل”*"". 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أجمع العلماء على أن قراءة (القسطاس والّسطاس) بمعلى واحد هو 
الميزان ويعبر به عن العدالة كما يعبر عنها بالميزان وأنهما لختان2"©, 

(والقسطاس والقّسطاس) أعدل الموازين وأقومها” '". 

وبالنظر في القراءتين يتبين أن في قراءة الكسر (القسطاس) يأمر الله هن 
بإيفاء الكيل عند الوزن وكذلك الوزن بالعدل وعدم بحس الناس أشياءهم . 
أما قراءة الضم (الفُسطاس) ففيها طلب مزيد تحري العدل عند الوزن» حيث 
إن الضمة التى هى أثقل الحركات تفيد الشدة والقوة وهى بالتالى تدل على 
ضرورة تحري العدل في الوزن. 

5 - تسق عَلِنَْا كسَنَا ين المآ 
[الشعراء : لام ١‏ ]. 

القراءات : 


عِِ 5 


١‏ - قرا حفص «كِسَفاً) بفتح البيزة.: 


إن كلت من الصَّندِقِينَ © 


ُُ 


00 انظر لسان العرب جلاص7378. تاج العروس ج5١‏ ص 8/". 

(33) مختار الصحاح ج١اص777.‏ 

(9) انظر الكشف ج١‏ ص 55» مفاتيح الأغانى ص518» إتحاف فضلاء البشر 
ج؟“ص 0770 القراءات وأثرها في علوم العربية ج١1‏ ص7١5.‏ 

(250 لسان العرب ج75 ص97. 





١ 


ماقرا (الاكون #كنناء إسكان ال 


المعنى اللغوي 510 
كسفاً بفتح السين أي قطعاً وهي جمع كسفة وهي القع و حاتت 
وكييقا بسكون السين على التوحيد وجمعه أكساف وكسوف وقيل معناها 
ددا 
أيضا القطع 
والكسفة القطعة من الشيء والجمع كسْف وكِسّف وقيل الكسف 
وال 0 


التفسير : 

رد قوم شعيب طم على دعوته لهم بإيفاء الكيل والميزان و تقوى الله 
تعالى 0-0 د اله تعالى عليهم بهذه الآية حيث 
السماء قطعة واحدة علينا تظلنا وذلك كناية عن طلبهم العذاب 70 يكن 
طلبهم ذلك إلا تصميماً منهم على لجعو وال 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

ذهب العلماء إلى أن (الكسّف) بفتح السين وإسكانها جمع كسفة. وأن 
الانتكان مخمل معنن ا 


أفادت قراءة (كسّفاً) بفتح السين أنهم طلبوا من نبيهم أن ينزل عليهم 
قطعاً من السماء يهلكهم الله بها لتكذيبهم به وقولهم هذا على سبيل التعنت 
والعناد. وقد تكون القراءة بالفتح على المصدر فيكون المعنى أو تسقط 


(0:”) النشر ج7اص5١7.‏ 
(8:") معالم التنزيل ج7 ص27”509 وانظر تفسير غريب القرآن ص١7".‏ 
(99") مختار الصحاح ص .07/١‏ 

.8١ص انظر تفسير ابن كثير ج“اص2755 المقتطف ج4‎ )”4٠( 

(541") انظر الكشف ج7١‏ ص١0.‏ 





١١ 


تكوسبر الفرآن بالحراءان الكرآنية الكرثر 
السماء» غلينا تظعا. قطعة رين 027016 
وأما قراءة (كشنا) بإسكان السية قتعنى : امنقط: لين السماء اققلية 
واحدة كالغطاء تظلنا أو طبقاً واحداً. قال الأخفش: من قرأ كسفاً جعله 
واتحد] ومن قرأ كسَّفا جعله 0 
وبالجمع ب بين القراءتين ب: تين أن قوم مدين من تعنتهم وتجبرهم طلبوا 
من نبيهم شعيب عَلكيلك أن 0-1 بالعذاب إن كان صادقاً سواء بإنزال السماء 
عليهم طبقاً واحداً كالغطاء أو قطعاً مفرقة قطعة بعد قطعة فهم طلبوا العذاب 


محتمعا ومفرقا. 
- #نزلٌ يد الروع الْنَمِينَ 462 [الشعراء: 157]. 
القراءات 


- قرأ يعفوبف وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وأبو بكر «تََّلَ) 
تشيديل أبخم ونصب «الروحٌ الأمينَ». 


؟ - قرأ الباقون «تَرَلَ به الروح الأمينُ» بالتخفيف ورفعهما؛؟”. 
المعنى اللغوي للقراءات : 
نزل: النزول في الأصل انحطاط من علوء يقال نزل عن دابته ونزل 


في مكان كذا حط رحله فيه وأنزله غيره» ونزل بكذا وأنزله بمع © 4©, 
الروح الأمين قو بوي ضيه 017 


يبين الله تعالى في هذه الآية أن القرآن هو تنزيل من عند الله ويل 





0 انظر المرجع السابق ص١0.‏ 

دف الجامع لأحكام القرآن ج71اص55١1.‏ 
0 النشر ج"“ص777. 

(145”؟) معجم مفردات ألفاظ القرآن»ء ص"047. 
(45") معاني القرآن وإعرابه للزجاج» جح ص١٠١٠.‏ 


١" 


سد لذأ اداءاة لزه انر 


وليبس سدخرا ولا تبغر كما ادعى الكافرون قد نزل به جبريل نك بأمر اللّه 
تعالى ليبلغه إلى محمد وَكل. 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


جاءت قراءة (نزل) بتخفيف الزاي ورفع (الروحٌ الأمينُ») على أن (نزل) 
فعل ماض و(الروح) فاعل و(الأمين) صفة لَه فأسحنت الفعل إلى جبريل 
قيئلة فيكون المعنى: نزل جبريل عَلِمْدْ بالقرآن على محمد يك 

أما قراءة (نزّل) بتشديد الزاي ونصب «(الروح الأمينَ) فجاءت على أن 
(نَزّل) فعل ماض مضعف العين والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود 
على الله كلْكَ و(الروخ) مفعول به و(الأمينَ) صفة له. فيكون السعت : 
أن الله كِب أنزل جبريل عقيل بالقرآن على محمد تكله حيث إن معنى نزّل 

ل 


وبالجمع ؛ بين القراءنين يتضح أن الله كبن نزّل جبريل ند بالقرآن 
نل به على محمد و له هو لمن وجيريل ل هو اازل امف 
لأمر الله تعالى. 


ا وس 


١‏ ب ل 5 4 أي 1 0 علمه عَلمكدأ ٠‏ ل ب إِسَمية يل ال [الشعراء: 


.]١1/ 
: القراءات‎ 
5 قرأ ابن عامر ااتكن) بالتاء على التأنيث» «آية)‎ - ١ 
." ؟ - قرأ الباقون «يكن - آيةٌ بالياء على التذكير والنصب”*‎ 
: المعنى اللغوي للقراءات‎ 


كان: فعل ناسخ ناقص تدخل على الجملة الاسمية فترفع المبتدأ 


(510) حجة القراءات ص١575»‏ القراءات وأثرها في علوم العربية ج“اص١".‏ 
(54") النشر ج7"اص77”5. 





١7 


لكرسبر القرآن بالخرامان الكرآنيا الشثر 


وتسميه اسمها وتنصب الخبر وتسميه خبرها فهي العامل في الاسم والخبر 
55 
معأ 


الآية : العلامة والجمع آيٌٍّ وآيايٌ وآياتٌ ”"*". 

يقول الطبري في تفسير هذه الآية والتي قبلها: «يقول تعالى ذكره: 
وإن هذا القرآن لفي زبر الأولين : يعليى كتب الأولين. . . يعني أن ذكره 
وخبره في بعض ما نزل من الكتب على بعض رسله. دقوله و1 يك ل 
ايد أن يعامه عَلَموا بَىَ نميل 469 : يقول تعالى ذكره: أولم يكن لهؤلاء 


الحعرضين هذا تدك ب السيجمك. 1ل عن :دكن ريلك لالت معان .اكه سوا برب 
العالمين» أن يعلم حقيقة ذلك وصحته علماء بني إسرائيل"'” ". 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

نك اول يكن لقع 501 اليك برضي (آلة) على اعتبار أن . خبر 

إسرائيل (أن النبي حق وأن لبوته 0 أية موضحة؛ء لأن العلماء من بنى 
إاسرائيل وجدوا ك0 النبي د مكتوباً في التوراة والإنجيل . وأما قراءة 7 
تكن هم آي( بالتاء ورفع آي فعلى اعتبار (آية) اسم حكن و(أن يعلمه) خبرها 
لأن (أن) مع الفعل تكون مصذدر والتقدير: أولم تكن لهم آية معجزة ودلالة 
واضحة في علم علماء , بني إسرائيل ود حيث وجدوا ذكره يككلةِ فى الكتب 
السابقة ة له ولكنهم كذبوا به بعل ما جاءهم من العله”؟*". 

وبالجمع نجد أن علم علماء بني إسرائيل بنبوة محمد كله من خلال 
كتبهم التي ورد فيها ذكره عَلِل دليل وعلامة ظاهرة على صدق محمد للد 


(” انظر التطبيق النحوي ص١١١.‏ 

.١١17ص‎ ١9جا1١م جامع البيان.»‎ )5861١( 

هم انظر حجة القراءات ص١05؛»‏ القراءات وأثرها في علوم العربية ج7١٠‏ ص807. 
الال لس سس يي سلسم 9 


١" 


تفرسير الفرال بالقراءان الكرانية السزثر 

.]171 #اوترعل عَلّ العزيز ألتَحيم 4069 [الشعراء:‎ - ٠١ 

القراءات : 

- قرأ المدنيان (نافع وأبو جعفر) وابن عامر «فتوكل» بالفاء. 
! - قرأ الباقون «وتوكل» بالواو '” ". 
المعنى اللغوي للقراءات : 

«التوكل: تفويض المرء أمره إلى من يكفيه مهمه. وما دام لا كافي 
إلا الله وجب التوكل عليه عَبك)!9*". 

التفسير: 

يطلب الله وَيَْ من نبيه محمد يَككِةِ أن يفوض أمره إلى الله تعالى عند 
تكذيب قومه له فالله حافظه ومؤيده لأنه الغالب القاهر ‏ جل وعلا ‏ الذي 

١ 1 ,‏ (هعه*) 
لا يمانع في شيء يريده الرحيم بالمؤمنين من عباده 2 . 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

والذي يتضح أن قراءة الفاء أفادت أن الفاء تفريعية واقعة في جواب 
شرط مقدر مفهوم من السياق أي: إذا أنذرت عشيرتك فعصوك فعندها توكل 

الا 

على الله 

أما قراءة الواو (وتوكل) فأفادت العطف أي أن آية #وَتَرَكل عل الْعيز ١‏ 
أَلبَحيِمِ 69* معطوفة على قوله تعالى: 1 مم مع أله إِلَهًا َاحَرَ» 2 
[الشعراء: ]51١‏ أو على جواب الشرط: فقل إنى بريء 0 الفمدن! 


كه 


أ 


(69") النشر ج7١‏ ص77”5. 

(614) أيسر التفاسير ج“اص058. 

(866*) المرجع السابق ص58 0. 

(65") التحرير والتنوير» م9 ج9١‏ ص”١7.‏ 
(80) المرجع السابق ص”7١5.‏ 


١" 





ننيبر الحرآز بالكرامان الترآنيا العرثر 


فلا تدع مع | لله إلها خر وتوكل على الله أو قل إني بريء وتوكل على الله 
وَالنه أعله”*” ". 


سر مسر 


5 - #والشعراك عه لْغَاونَ 69)* [الشعراء: 4؟1]. 


القراءات : 

١-قراأ‏ نافع ان يتبعهم» بإسكان التاء وفتح الباء. 

؟ - قرأ الباقون 5 بفتح التاء مع التشديد وكسر الباء""” '". 

المعنى اللغوي للقراءات : 

يقال تبعه واتبعه قفا أثرهء ويقال أتبعه إذا لحقه”'5". 

يرد الله وَيْقَ في هذه الآية على من زعم أن محمد كله شاعرٌ 
فيبين الله تعالى أن الشعراء يلحق بهم ويقتفي أثرهم الضالون من الإنس 
در التمرارد عن طريق ل سعدا وأما 2 محمد - 
وأتباعه اللا 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : ظ 

أفادت قراءة إل لتخفيف (يتَبَعهِم) أن الغاوين نسلكون مسلك | لشعم أء 
الضالين ويتبعول منهجهم وأسلوبهم. 

وأما قراءة التشديد (يَسِعْهُمُ) فتفيد أن الغاوين من جملة الشعراء يفعلون 


(4ه الخرير والتنوير.» لخدا ”ل المغني ؛ ٠‏ ج07 1 .٠‏ 
(05 معجم 8 ألفاظ القرآن ص .87١'‏ 
51م انظر التفسير المنير ج١٠ص2”7758‏ صفوة التفاسير ج١1‏ ص97". 


| »”5 


تشيير الرآذ بالقرامانا الترآنية الرفر 
الشعراء في هجاء الرسول عد ومن معلل مس المي 507 


وبالجمع بين القراءتين : يتبين أن قراءة التشديد أبلغ في تنزيه 
الرسول كلك وأتباعه عن الشعر كما أنها أبلغ في بيان مدى اتباع الضالين 
الحائرين للشعراء باعتبار أن زيادة المبنى تؤدي إلى زيادة المعنى. 


فقذضة روح المعاني - ١اص1:57١.‏ 


١ 1/ 


نقيبر الترآن بالكراءاه الكرآنية السؤثر 


الفصل الرابع 
تفسير سورة النمل بالقراءات القرآنية العشر 


وفيه مبحثان : ظ 
المبحث الأول: تعريف بالسورة. 
المبحث الثانى: عرض لآيات السورة المتضمنة القراءات العشر. 


)ا 


تفردير القراز بالخراءاه القرآنية التزثر 


المبحث الأول 


وفيه مطالب : ظ 

المطلب الأول: بيان أن السورة مكية أو مدنية وعدد آياتها. 

المطلب الثاني: أسماء السورة ووجه التسمية. 

المطلب الثالث: ترتيب نزول السورة. 

المطلب الرابع: جو نزول السورة. 

المطلب الخامس : المناسبات في سورة النمل. وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى: علاقة سورة النمل بما قبلها. 
المسألة الثانية: علاقة سورة النمل بما بعدها. 

المطلب السادس: خصائص سورة التمل. 2 

المطلب السابع : أغراض سورة النمل وموضوعاتها. 


المطلب الأول: بيان أن السورة مكية أم مدنية وعدد آياتها 
سورة النمل سورة مكية بالإجماء”" ". عدد آياتها ثلاث وتسعون آية 


(*5”) انظر آذ الهسسنء ص 2٠١5٠١‏ الجامع لأحكام القرآن ج١١‏ ص6١١2‏ في 57 





١١ 


تحير الخرأل بالكراءاه الفرآلية الكزثر 


ع 1 4 ان 1 7 .100 
وفيل أربع وتسعول وفيل حمسن ووسعول 1 . 
٠‏ المطلب الثانى: أسماء السورة 9 ج24 التسمية 

سميت سورة النمل باستماء عديلة هى . 

١‏ - سورة النمل : ووجه التسهية هي ورود لفظ النمل فيها وحكاية 
النملة التي نصحت قومها بدخول مساكنهم حتى لا يحطمنهم سليمان كَل 
وجلئوده وهم يتخرود 2# ذا أ عل واد الل ا د يا السَّملّ 
تلا سكت 1 ستيلمتج متم وَمْيرٌ مغر ل يدي (4)2 النمل: 1 

5 - سورة سليمان: ووجه التسمية به هو تناول قصة سليمان ظَلاة 
من جوانب مختلفة لم تذكر في سور أخرى. 

"' - سورة الهدهد: ووحه التسمية به هو ورود لفظ الهدهد وفصته مع 
سليمان ل ه90" 


المطلب الثالث: ترتيب نزول السورة 
تلت سورة النمل بعد سورة الشعراء وفبل سورة القصص حسب 
تست المض حفن وتعل الآية السابعة والأربعون في نزول السور 0 
00 السورة السابعة والعشرون في تر تنسب المصحف. 


المطلب الرابع: جو نزول السورة!") 
نرلت سورة النمل ف بداية مرحلة الجهر بالدعوة. عندما أمر الله ثبية 
محجمذا 25 :أن كدر عشيرته الأترنين :ويجوين جدغرته: بعك نكي اوها كلدك 





20 انظر روح المعاني ج١٠‏ ص١‏ 15» الجامع لأحكام القرآن ج7١‏ ص1750» التحرير 
والتنوير»ء م9 ج١9‏ ص5١1.‏ 

(9565) انظر التحرير والتنوير» م9 ج9١‏ ص5١5.‏ 

(315) انظر البرهان؛ ج١١‏ ص19 .١‏ 

0 انظر سورة النمل دراسة تحليليلة وموضوعية ص4 ٠١‏ باختصار. 


ضن 


تفرسير الخرأز بالخراءآن القرآنية التزثر 


سنوات سراأء حيث استجاب الرسول كَل وبدأ يدعو إلى الله جهرا كما روى 
الإمام البخاري عن ابن عباس ها قال: «لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين 
صعد النبي كل على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهرء يا بني عدي - لبطون 
قريش - حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً 
لينظر ما هوء فجاء أبو لهب وزعماء قريش فقال النبي كلِ أرأيتكم لو 
أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا 
عليك كذبأء قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديدء فقال أبو لهب: 
تبا لك» إنما جمعتنا لهذا؟ ثم قام» فنزلت هذه السورة (تبت يدا أبي لهب 


4 
١ ان‎ 


بعد ذلك شعرت فريشس وأدركت خطورة دعوة محمد يك فعملت على 
مواجهتها بطرق عديدة منها: ظ 

© اللجوء لون عمه أبى طالب لحنه عن الدعوة. 

© الإغراء بتقديم عروض أخرى عليه كالمال والجاه والسيادة. 

ولكن فشلت هذه الطرق فكانت الحرب بين أهل الإيمان وأهل الكفر. 
تمثلت فى أساليب متعددة منها: الإعراض والمقاطعة والتكذيب والإيذاء 
والتعذيب والحصار الاقتصادي. ومما ورد فى تعذيب الرسول عد وصحابته 
الكرام الأحاديث الآتية : 

١‏ - عن عبد الله قال: (بينا رسول الله يل ساجد وحوله ناس 
من قريش» جاء عقبة بن أبي مُعيط بسلى جزور فقذفه على ظهر النبي كيه 
فلم يرفع رأسه فجاءت فاطمة عليها السلام فأخذته من ظهره ودعت على من 
صنع ذلك فقال النبي وله : اللو عليقه الماك ام ترس الا جيل بن عا 

3 الوك 0 5 د ٠06‏ 1 م5580 
وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف وأبي بن خلف) 2 . 


(54") صحيح البخاري كتاب: التفسير باب: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك 
ح١لالا4.‏ ص 4719. 

(59”) صحيح البخاري كتاب: مناقب الأنصار باب: ما لقي النبي و وأصحابه من 
المشركين بمكة ح 278655 ص ١‏ "ال. 


وضين 


فير القرأن بالقراءاه القرآنية التزثر 
؟ - قال خباب: (أتيت النبي يَكٍ وهو متوسد بردة وهو في ظل 
الكعة» وقد لقينا-من: المشركينة شدة فقلخ” انا سول: الله ألا تدعو الله » 
فقعد وهو محمر وجهه فقال: لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما 
دون عظامه من لحم أو عصب. ما يصرفه ذلك عن دينه» ويوضع المنتشاد 
على مفرق رأسه فيُشق باثنين» ما يصرفه ذلك عن دينه وليُتمنّ الله هذا الأمر 
ححتن العتيو الراك هر :ميتعاء إلى دفر فوت ارا ا 
هذا هو الجو الذي نزلت فيه سورة النمل» جو مليء بألوان العذاب 
المعنوي والجسدي فكانت السورة بآياتها المقروءة والمكتوبة البينة الواضحة 
للرد على المشركين وتحديهم واثبات ان القرآن هو كلام الله المنزل على 
عبده محمد يِه لهداية الناس وسعادتهم في الدنيا والآخرة فالإيمان به 
واجب ومخالفته كفر ومآل الكافرين النار. 


المطلب الخامس: المناسبات في سورة النمل. وفيه مسألتان 

المسألة الأولى: علاقة سورة النمل بما قبلها١""‏ : 

تتصل سورة النمل بما قبلها «سورة الشعراء» اتصالاً وثيقاً يظهر من 
وجوه عدة هي: 

١‏ - أنها كالتتمة لما قبلها فى بيان بقية قصص الأنبياء وخاصة قصة 
داوود وسليمان كه وتفصيل قصة لوط 242 

" - أنها جاءت مفصلة لما أجمل في سورة الشعراء. 

“" - كلتا السورتين ابتدأت بتمجيد القرآن وتنزيهه وبيان إعجازه. 

المسألة الثانية: علاقة سورة النمل بما بعدها(؟7”" : 


() صحيح البخاري كتاب: مناقب الأنصار باب: ما لقى النبى يله وأصحابه من 
المشركين بمكة ح ؟5867؛, ص ٠١"لا.‏ ١"لا.‏ 
بام انظر تناسق الدرر. ص/ا١٠١.‏ 


(10*) انظر التفسير المنيرء ج١٠١‏ ص9٠8.‏ 





تفن 


تحبر القرآن بالقراءاه الفرآنية التزثر ظ 
يوجد اتصال وعلاقة بين سورة النما وسورة القصص يمكن بيانه 
بالاتي: 0 ظ 
-١‏ تعتبر سورة القصص مفصلة لما جاء موجزأ في سورة النمل من 
قصة موسى طيخ ومن ذكر أيات الله تعالى. 

١‏ - كما ورد في سورة القصص إيجاز لما جاء مفصلاً في سورة 
النمل. 

المطلب السادس: خصائص سورة النمل 
تميزت سورة النمل بمميزات من أهمها: 
- تفصيل الحديث عن ملك سليمان د 
“"' - بدايتها حيث إنها السورة الوحيدة التي بدأت بالحرفين (طس). 


ل 0 را 
المطلب السابع: أغراض سورة النمل وموضوعاتها 

اشتملت سورة النمل على أغراض وموضوعات عديدة من أهمها : 

١‏ - أن محور السورة وموضوعها الرئيس هو بيان أصول العقيدة من 
توحيد ونبوة وبعث وبيان إعجاز القران الكريم وشرف منزلته. 

" - بيان أن القرآن كتاب هداية لمن أراد الاهتداء. 

*- تفصيل ملك سليمان ظَيِيْةٍ وغيره من الأنبياء وأخذ العبر 
والعظات من قصصهم. 

4 - تسلية الرسول كل فيما يلقاه من أذى قومه وإعراضهم عنه. 


(2)2 انظر التحرير والتنوير»ء جو ص6١5»‏ التفسير المئيرء ج١٠١‏ ص/الا”» صفوة التفاسير» 
ج57 ص١٠5.‏ 


6 


لوسر الخرأن بالقراءان الفرآنية اشر 


المبحث الثاني 
عرض لآيات السورة المتضمنة القراءات العشر 


واعتمدت المنهج التالي فيه : 

كتابة الأية القرآنية مدار البحث كاملة. 
بيان القراءات فيها 

بيان المعنى اللغوي للقراءات. 

تفسير الآية كاملة تفسيراً إجمالياً. 
بيان العلاقة التفسيرية بين القراءات. 


- #إِذْ قال موس لِأَمْلِي إِيّْه اسَسْتُْ را سيو ينها يبر أو أ نيكم 5 
بس لَملكّ تصطلوت. 429 [النمل: 7]. 


القراءات : 


5 قرأ الكوفيون (عاصم وحمزة والكسائي وخلف) ويعقوب 
«بشهاب» بالتنوين. 


؟ - قرأ الباقون «بشهاب» بغير تنوين 





( 2317© النشر ج 7ص 7777. 





) 


نشير الفرآز بالقراءاه المرآنية السزير 

المعنى اللغوي للقراءات : 

الكبياتة: الشعلة الساطعة من النار الموقدة ومن العاررض في الجو. 
والشهبة البناضن المختلط بالسؤاد تشبيهاً بالشهات الميضاط .اماه 


الى اليكتارل من القيل: 1105 عيود حاتي اجو من معط 
يي 


التفسير : 

هذه بداية قصة موسى َي فى هذه السورة ضمن القصص الواردة 
فيها حيث يقول تعالى: واذكر يا محمد يل ما قاله موسى لأهله (في مسيره 
من مدين إلى مصر في وادي طوى) بعد أن رأى ناراً وقد غشيتهم ظلمة 
الليل: إنه سيذهب ليأتي بخبر عن الطريق الذي ضيعوه أو بشعلة نار مقبوسة 
أي مأخوذة من أصلها ليسعدفيوا بنها...وذلك بالرعى 0م إلى الدفء 
وهذا لا يكون إلا في برد و 


قة التفسيرية بين بين القراءات : 


أفادت قراءة التنوين (بشِهاب نبس) أن قبس صعفة لشهاب أو يذل مية 
فيكون المعنى : سآتيكم بشعلة نار متيوبية أي مأخوذة من أصلها أو أتيكم 
5 5 لشهذا 
بشهاب مقتبس 


أما 37 (يِشِهَابٍ فبس) من 0 تنوين بالضاف اكليم إضافة بيانية لما 
7 556 
ل سس 


(1/6؟1) معجم 55 ألفاظ القرآن 000 

(5) المرجع السابق ص475. 

(70”) نظم الدرر ج60 ص١٠5.‏ 

(34") المقتطف ج4 ص40 بتصرف. 

(1/9”) انظر روح المعاني ج١٠١‏ ص1566١2,‏ جامع البيان؛ م١١‏ ج١٠ص"177.‏ 
(80") انظر روح المعاني ج١٠‏ ص151١.‏ 


١1 





تنسير الخرأل بالحراءان الفرآنية الكزثر 
وبالنظر إلى ما سبق يمكن القول: إن قراءة التنوين أفادت أن المراد 
بالشهاب القبسء» وأما قراءة الإضافة فأفادت أن الشهاب غير القبس لأن 
العرب في كلامها تترك إضافة الاسم إلى نعته وإلى نفسه فإن الإضافات في 
كلام العرب المعروف هي إضافة الشيء إلى غير نفسه وغير نعته50©, 
وبالجمع بين القراءتين يسين أن القبس الذي هو عبارة عن عود جاف 
مأخوذ من معظم النار بحيث استحكمت فيه النار فلا ينطفئ أصبح كالشهاب 
في اشتعال ناره وسطو ه890 


الى سم و عرص سر ٍِ 8 7. م مس > رام 
- #حوّة إِذآ أتنأ عل واو ألتَّمْلٍ قالت تملة يكب لثمل أدخَلُواً سكم 


ل يلك ا 0 5 [النمل: 18]. 
القراءات : 
وف رويس (لا يَحْطِمَدْكو) بإسكان النون. 
- قرأ الباقون ١لا‏ يَحْطِمَئَكُمْ؛ بتشديد النون ف 
المعنى اللغوي للقراءات : 
الحطم: كسر الشيء مثل الهشه4*", 
التفسير : 
هذه قصة النملة التى وردت فى هذه السورة فبعد أن حشر لسليمان 
جنوده من الجن والإنس 9 لا را قدموا على وادي النمل فنادت 
نملة يقال هي الملكة على النمل ودعتهم إلى الاختباء في مساكنهم حتى لا 
كنيزتهع ملبمانة لكلاة .ومن معد برقع لا دعرو 510 





لاير4 انظر جامع البيان.» م١١‏ ج١27‏ ص17*8. 

(85") انظر نظم الدرر جه ص١٠4.‏ 

(80”) النشر جاص 755. 

(385) معجم مفردات ألفاظ القرآن ص178١.‏ 

(ه84م) انظر التفسير المنير»ء ج١٠١ص27”057‏ حاشية الشهاب ج/ا ص 88. 
١16‏ 


تشربير الجر بالتراءات الفرآنية الث 
العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
نت (لآ يَحْطِمَئْكُمْ) بتشديد النون وتخفيفها وهي نون التوكيد التي 
نظف وتدده ا هذه الكلمة ا كيد وفيه 00 00 0 
ومن أن يكن سببأ فى ا بعدم دخول المنازل» ومن اعتبر لا نافية 
فالتقدير: إن تدخلوا مساكنكم لا يَحطمئّكم سليمان تلز أو إن لم تدخلوا 
1 ف مم2 
وبالجمع بين القراءتين : يمكن القول إن قراءة التشديد ا آكد في المعنى 
من قراءة التخفيف وفيها دلالة على كثرة الفاعلين د لكثرة جنود 
سليمان تكئلة”"*". والله أعلم . 
0 حجري عدجا كحرينًا أو لَأأدْيحنه أو لبَأَتِيَق بسلمكء 5 الك 
[النمل: 
القراءات : 
١‏ - قرأ ابن كثير الْيََتيَئيَى؟ بئونين الأولى مفتوحة مشددة والثانية 
مكسورة مخففة. 
" ل الباقون «ليأَتئي) بلول واحدة مكسورة مشددة 
المعنى اللغوي للقراءات : 
الإتيان: مجيئو: سهولة. ويقال للمجيء بالذات وبالأمر وبالتدبير ويقال 
في الخير والشر وفي الأعيان 01 


الييتدا 


(85”") انظر معاني القراءات ج؟“ص 2775 انظر التحرير والتنويرء م58 ج١7"‏ ص45 1. 
(80") انظر الحجة للفارسي جه ص ل7"8. 

(84*) انظر النشر ج7"اص77”7. 

(89) معجم مفردات ألفاظ القرآن ص .١5‏ 


)ا 





تقوسير القرأز بالفراءان القرآبية الكثر 
التفسير : 


بعد أن تفقد سليمان غَقِدٌ الطير ولم يجد الهدهد بينها وتساءل عن 
سبب غيابه» توعده في هذه الآية بالعقاب الأليم بالسجن أو نتف الريش أو 


الذبح إن لم يأته بحجة واضحة تبين 0 


جاءت. قراءة (ليأتيكتى) غلى الأصل ابتوئين الأولى مشددة والعائية 
مخففة» والنون المشددة للتأكيد والمخففة للوقاية. وأصل الفعل ليأتيني بنون 
واحدة مكسورة هي نون الوقاية ثم دخلت نون التوكيد لتوكيد القسم. 


وأما قراءة (ليَأتِيئي) بنون واحدة مكسورة مشددة فعلى أنها نون التوكيد 
الثقيلة كسرتك: لمناسية” الناء: وفك نوين الوقانة لف0507 


ويرى النسفي أن فراءة (لَبَأنيئي) بنون واحدة مكسورة مشددة حاءت 
لمشاكلة ها قله من قزله تفال :لعز شق د و 023570 


وذهب كثير من العلماء إلى أن قراءة (لْيَأَتِيَئي) بنون واحدة مكسورة 
مشددة حذفت منها نون الوقاية تخفيفاً لاستثقال اجتماع ثلاث نونات557", 


وبالجمع بين القراءتين يتضح أن قراءة (لَيأنِئي) بحذف نون الوقاية 
تفيد السرعة في الإنيان بالححة كي على الغياب كما أن قراءة (لََأَتِيئّبي) 
قد تفيد أن المطلوب من الهدهد المجيء بالحجة الواضحة على غيابه مع 
التفصيل باعتبار أن زيادة المبنى تؤدي إلى زيادة المعنى فالقراءتان جمعتا بين 
السرعة والتفصيل. والله أعلم . 





( انظر صفوة التقاسير ج7اص”٠4.‏ 

(241 انظر المغنيى ج“اص”7١1. .٠١5‏ 

(20 مدارك التنزيل ص8”5. 

(24 انظر الحجة لابن خالويه ص١77,‏ الكشف ج7: ص150., المغنيى ج7ص؛١٠.‏ 


١5٠ 


تفربير الحرآز بالقراءات المرآنية السزثر 

؛ ‏ #مَمَكتَ َيْرَ بعد كَقَالَ أَحَطتٌ يِمَا لم نحط بو مَمِنْتَلكت من سي 
نا بين 49 [النمل: ؟1]. ظ 

القراءات : 

١‏ قرأ عاصم وروح «فمكث» بفتح الكاف. 

؟ - قرأ الباقون «فمكث» بضم الكاف. 

 *‏ قرأ أبو عمرو والبزي «من سباأ» بفتح الهمزة من غير تنوين. 

: - قرأ قنبل «#من 5 دإمكان الفهرة 

4 - قرأ الباقون «من سبا» بالخفض والتنوين 

المعنى اللغوي للقراءات : 

المكث : ثبات مع اننظار يقال كم 1 


او 


سبأ: اسم بلد تفرق أهله ولهذا يقال ذهبوا أيادي سبأ أي تفرقوا تفرق 
أهل هذا المكان من كل جائب”' ". 

التفسير: 

تبين هذه الآية الحجة الواضحة التى طلبها سليمان علد من الهدهد 
ليبين سبب غيابه فيكون معنى الآية: غاب الهدهد زمتانا يسيرا ثم قال 
لسليمان تيز اطلعت على ما لم تطلع عليه أنت ولا جنودك وجئتك من 
سبأ بخبر صدق حق يقين وحدثه عن مملكة سبأ وملكتها"”” ". 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: - 

ذهب عفر من العلماء إلى أن قرانة (تمكهه تمكك) بمعدى 





(945") النشر ج”“ص7737. 

(94") معجم مفردات ألفاظ القرآنء ص0190. 
(945) معجم مفردات ألفاظ القرآنء» .١5/‏ 
(840") انظر تفسير ابن كثير جاص .5"2١‏ 


١5١ 





لربير القرأل بالفراءان القرآنيا الكزثر 


6 
وانيز م لذ 


فقراءة الفتح جاءت على الأغلب في الأفعال الماضية ويدل عليها قوله 
تعالى: (إِنْكُمْ مَاكِقُون) [الزخرف: 177 وفاعل لا يكون من (فَمّل) وإنما 
من (فْعَل) بالفتح واسم الفاعل من (مكث) بالضم يكون على وزن فعيل أي 
مكيث كرك ا 


وبالجمع بين القراءتين يتبين أن قراءة الضم أشارت إلى شدة الغيبة عن 
سليمان ظَلكْذ.ء حيث يرى البقاعي إن (مكث) بالضم فيها «إشارة إلى شدة 
الغيبة عن سليمان ظَلكِئةٍ ليوافق إفهام حركة الكلمة ما أَنْهَمَهُ تركيب 
الكلام)” '؟". على اعتبار أن الضمة أقوى الحركات فهي تفيد الشدة والقوة. 
والله أعلم . 

وأما قراءة (من سبا) فتُقرأ مصروفة وغير مصروفة فمن صرف جعله 
اسمأ لأب القبيلة وهو سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان'؟ وأما من 
منعه من الصرف فجعله اسماً للقبيلة أو المكان فقد منعه للتعريف 
والتأنيث”"”*. وأما من قرأه بإسكان الهمزة فلأنه نوى الوقف عليها أو سكن 
البمة و20 

وبالجمع بين القراءات يمكن القول إن قراءة الصرف بينت قراءة المنع 
من الصرف فهي تبين لنا سبب تسمية ذلك المكان بسبأ وهو نسبة إلى أب 
القبيلة وهذا يحدث كثيراً أن يسمى المكان باسم شخص معين. 

وأما قراءة السكون فتفيد تحقير هؤلاء القوم وتحقير ملكهم أمام ملك 





رةه انظر الكشف » ج 5ص 21١66‏ مجمع البيان. ج لاص 27715 تفسير مدارك التنزيل ج 3 
ص١‏ ؟8. الحجة ير خالويه. ص .757١‏ 

(26 انظر الكشف. ج”"'ص .١1550‏ 

20 نظم الدرر. جة ص5١‏ 4. 

.""٠ انظر جمهرة أنساب العرب ص‎ »١5 ١ص أسماء القبائل وأنسابهاء‎ )٠( 

(505) انظر إتحاف فضلاء البشر ج؟ ص550. 

فردةع انظر ا لكشف اج 7*ص5 .١10‏ 





لربير القرال بالقراءان الفرآلية التزثر 
سليمان مخ وسلطانه حيث إن السكون وهو انعدام الحركة أفاد هنا انعدام 
المكانة لقوم سبأ أمام مكانة سليمان 5د العظيمة. 

يقول البقاعى: «وحكمة تسكين قنبل له بئية الوقف الإشارة إلى تحقير 
أمرهم بالنسبة إلى نبي الله سليمان 6ك: بأنهم ليست لهم معه حركة أصلاً 
على ما هم فيه من الفقانة بو الف دو الناتى انوي [ ظ 

ه ‏ «الا مَنَجُدُوا لَه َدِى مح الْكَبْهَ في السَموْتِ وَالْأرضٍ وَيَعْلرٌ ما 
حفن ويا تُمَلِئنَ 409 [النمل: 25]. ظ 

القراءات : 

١‏ - قرأ أبو جعفر والكسائى ورويس بتخفيف اللام «ألا يَسْجَدُواا. 

 "‏ قرأ الباقون ألا اسحدو]) بتشديد اللام. 

“" - قرأ الكسائى «تخفون. . . تعلنون» بالخطاب فيهما. 

4 - قرأ الباقون «يخفون. . . يعلنون» بالغيب فيهما”' '“. 

المعنى اللغوى للقراءات : 

النسكوة أضيلة التطائن العلل بحسل اذللكه غيارة عن . التذلل :لله تعالقى 
وعبادته وهو عام 5 الإنسان والحيوانات والجمادات وذلك ضربان : سعجود 
باختيار وليس ذلك إلا للإنسان وبه يستحق الثواب» وسجود تسخير وهو 
للانسان والحيوانات والنبات"4”1). 

القنا ها سنس به كالعطاء بورقائل نيه الإنداك اولان 1 


والعلانة فنك الجر راق بنة بتاك :الك تف اسان ون ايان 3 


.475١ص‎ ٠0ج نظم الدرر‎ )١( 

(5:5) النشر ج”“ص73127. 

(105) معجم مفردات ألفاظ القرآن ص١190.‏ 
(400) معجم مفردات ألفاظ القرآن ص١"١.‏ 
(108) المرجع السابق .١85‏ 





١ 


لفربير الخرآل بالحراءآن القرآنية لكر 

هذه الآية من ضمن الخبر اليقين الذي جاء به الهدهد بعد غيبته حيث 
حدث سليمان 6خ مملكة سبأ وملكتهم التي تحكمهم وعبادتهم للأصنام 
ثم ذكر هنا أن الشيطان زين لهم ترك عبادة الله ويك فهم لا يسجدون لله 
الذي يعلم ما هو مخبوء ومخفي في السموات والأرض ويعلم ما يخفيه 
العباد وما يعلنونه من الأقوال والأفعال(4'5). 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت قراءة التشديد (ألأ يَْجُدُوا) على اعتبار أن «ألا» تتكون من (أن 
ولا) أن المعنى : فصدهم الشيطان عن طريق الهداية لئلا يسجدواء ويسجدوا 
هنا فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون. ويجوز أن تتعلق أن 
بزين على البدل فيكون المعنى: وزين لهم الشيطان لثلا يسجدوا(١4.‏ 

أما قراءة العشقىن: أن يَسْجَدُوا) فهي استئناف ابتدئ بأداة الاستفتاح 
(ألا) وما بعدها منادى محذوف دلت عليه «يا» فيكون المعنى: ألا يا هؤلاء 
لدلالة (يا) عليه مثل قولهم: ألا يا ارحمونا أي ألا يا هؤلاء ارحمونا لأن يا 
لا يليها الفعل إلا مع إضمار 4١١‏ 

والابتداء بالاستفتاح فى هذه القراءة للدلالة على تنبيههم على عظم 
المقام حتى لا يكون أحد منهم غافلاً عن الوعظ وكذلك حذف المنادى 
للدلالة على ضرورة الإسراع بالسجود حتى لا يصيبهم شر الشيطان ولعلا 
يكونوا مثل أولئك القوم في عدم السجود لله تعائ ,4١‏ 


ومما سبق يتبين أن الله تعالى بين في القراءة الأولى هدف الشيطان من 





(9*) انظر الحجة للفارسي جه ص”2787 الكشف ج"“ص2167 نظم الدرر جه ص١47.‏ 
220 انظر الكشف ج5كص58١2‏ حجة القراءات ص١1‏ 605. 

.١١6ص‎ ١٠ج القراءات وأثرها في علوم العربية‎ )4١( 

سس ب اا ٠‏ م سس لس سسٍ 


١ 5 


تنرببر الخرأن بالقراءاه الخرآنية التزثر 
صد الناس وهو عدم سجودهم للّه تعالى والقراءة الثانية تدعوهم إلى السجود 
لأنه مرضأة لله 0 ومخزأة للشيطان الملعون لعدم سجو ده وخميرة 
لأمر الله تعالى. 
وأما قراءة (تخفون وتعلنون) بالتاء على الخطاب فناسبت قراءة 
التخفيف التي تفيد الأمر من الله للناس بالسجود ودلت على أن الكلام 
من الله تعالى. وأما قراءة (يخفون ويعلنون) بالياء على الغيبة فناسبت قراءة 
التشديد التي تتحدث عن قوم غائبين ودلت على أن المتكلم هو الهدهد. 
بعلمه الواسع حيث لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء وبناء 
على ذلك يجب على كل إنسان خشية الله تعالى وتقواه'". 
- #أذهب بكتنى ‏ كحددًا كَألْقهَ إلهم ثم 0 عَنْهُمْ فأنظر ماذًا يَرْجِعُويٌ 
9©* [النمل: 18]. 
القراءات : 
- قرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة «فألقَهُ» بإسكان الهاء. 
أب كرا قالوق #فالقية كمير الهاء: 
- قرأ الباقون «ألقهي» بصلتها بياء في الوصل19. 
المعنى اللغوي للقراءات : 
2416 
الإلقاء طرح الشيء حيث تلقاه ثم استعمل في كل طرح 
التفسير : 
هذا أمر من سليمان عَقِممْ للهدهد بأن يذهب إلى ملكة سبأ وقومها 
() القراءات وأثرها في علوم العربية ج٠١‏ ص6١١.‏ 


١ 6 


نكر الخرآن بالفراءاه القرآنية التزثر 
فيلقي إليهم برسالة سليمان للد ثم يتنحى جانباً ليرى ما يكون من أمرهم. 
العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


جاءت قراءة كسر الهاء مع وصلها بياء على الأصل ١(ألْقَهُو)‏ لأن الهاء 
قبلها متحرك مكسور والياء بدل من الواو والهاء أصلها الضم وإنما كسرت 
إتباعاً لما قبلها والاستثقال. اتيج من كنير' إلن -ضيين: قلما اتكسراك» الهاء 
القلبت. الواو ياء: 


وأما فراءة كين الهاء «فألقه) مع عدم وصلها بياء فجاءت على أصل 
الفعل قبل الجزم وذلك أن أصله «ألقيه» فحذفت الياء التى بعد الهاء 
لسكونها وسكون الياء الع بعل الهاء. فبقيت الهاء مكسورة من عير ياء بعل 
الكسرة. 


وأما قراءة «فأَلقَهُ» بإسكان الهاء فجاءت لكونها لام الفعل لأنها آخر 
ا ا ع ف ا 2150 ) 
اللفظ فأسكنت للجزم وقيل أسكنت على نية الوقف"" ". 

وبالنظر إلى ما سبق يتضح أن قراءة حذف الياء تفيد السرعة في الإلقاء 
ومن ثم التنحي جانبا لرؤية ما يصدر عنهم. 


كما أن قراءة كسر الهاء مع الياء تفيد قرب الهدهد من مجلسهم عند 
إلقائه الخطاب. 


لات #وفلما جاء سَلمنٌ: قال دوك بِمَالِ فمآ 7 تلو أنه حير كما َاتَدَكُم بل 
أن دي لفرحون ( © [التمل 175 


القراءات : 

١‏ - قرا نافع وأبو عمرو وأبو جعفر «أتمدونْنِي» بنونين وياء وصلا 
وابن كعيو وصلا ووقفا. 
2250 انظر الكشف » ج 7ص ١١ 21١1٠0‏ _ قهلث ١5ل.‏ 


١55 


تبر الخرأز بالقراءات الفرآنية الشر 

؟ - قرأ حمزة ويعقوب «أتمدوني» بنون مشددة مع المد وياء في نهاية 
الكلمة. ظ 

*" - قرأ الباقون «أتمدوئّن» بنونين مع حذف الياء”"'*. 

المعنى اللغوي للقراءات : 

أصل المد الجر ومد التهر وقد ليو ار ومددت عيدئ إلى كذاء 
ومددنّه فى غيه ومَدَدْتٌ الإبل سقيتها المديد» وأمددت الجيش بمدد والجيش 
لع (414) ظ 
١ ١‏ 1 , 

التفسير : 

تبين هذه الآية موقف سليمان تملظ من هدية ملكة سبأ التي بعثتها 
لتختبره أهو نبي أم ملك؟ فلما جاء الرسل إلى سليمان 2ه بالهدية لم 
ينظر إليها وأعرض عنها واستنكر عليهم أن يمدوه بالمال وقد آتاه الله ما هو 
خير ممأ عندهم وهو النبوة والملك الواسع العريض والمال الوفير وبين لهم 
أنهم هم الذين يفرحون بالهدايا لأنهم طلاب دنيا أما هو فلا يهمه إلا الدعوة 
إلى ذين الله ويك ودخولهم في الإسلام وترك عبادة الشمس والأصنام”"' ". 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: ‏ 

قُرئت (أتمدوئي) بنون مشددة على الإدغام لاجتماع المثلين فتمد الواو 
مد كلمي لازم مثقل لالتقاء الساكنين. ظ 

وقرئثت (أتمدونني) بنونين ظاهرتين على الأصل فالنون الأولى هي نون 
. الرفع والئون الثانية هي نون الوقاية التي تقي الفعل من أن يكسر من أجل 
المأء. 


وفرئت (أتمدوئّن) وضلا ووقفا بدون ياء على الأصل. 


(/115ع)2 انظر غيث النفع ' ص .١١١‏ 
(516) معجم مفردات ألفاظ القرآن» ص518, .0١4‏ 
(419) انظر التفسير المنير ج١٠09‏ ص77". 

١ ا‎ 





تشيبر المرأز بالترامان القرآنية الف 


وبالجمع بين القراءتين يمكن القول إن قراءة الإدغام (أتمدوني) تفيد 
معنى زائدأ عما يفهم من القراءتين الأخيرتين وهو المبالغة في إنكار سليمان 
اك دل على قوم سبأ أن يزودوه بالمال وقد أعطاه الله ما هو خير مما 
عندهى”' 26 

« - ليل ذا أتيل ال فلن بأد حيبتة ذُمَهٌ وكَنَدَثْ عن سَائها آل | 
ظ مي ب وام يوا ا 
لْعْلِمِينَ 469 [النمل: ؛ 


القراءات : 
- قرأ قنبل «سأقيها» بهمز الألف. 

؟ - قرأ الباقون «ساقيها» بغير همز"'"*. 

المعنى اللغوي للقراءات : 

الساق ساق القدم» والساق من الإنسان ما بين الركبة والقدء”""؟). 

التفسير : 

أعد سليمان َلك قصرأ عظيماً لاستقبال ملكة سبأ ليريها عظمة ملكه 
وسلطانه الذي أعطاه الله له» فلما وصلت ملكة سبأ إلى القصر استقبلها وفد 
الاستقبال السليماني ودعوها إلى الدخول وكان صحن القصر مشيداً من 


الزجاج الأبيض الشفاف فلما رأته ظنت أنه ماء وكشفت عن ساقيها فقال لها 


سليمان عَقِرْ إنه قصر مصنوع من الرخام الأمرد الأملس ومن الزجاج 


(0 انظر الكشف ج7"اص١5١.‏ 


(1) النشر ج"“ص578. 
(570) انظر لسان العرب ج١٠‏ ص١١1.‏ 





١/6 


تير القرأز بالقراءان الفرأنية التزثر 


استدلت على التوحيد والنبوة فأعلنت إسلامها واعترفت بأنها ظلمت نفسها 
بكفرها وعدم إيمانها وخضعت لله رب العالمين”''*'. 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


قُرئت (ساقيها) بدون همزة وثُرئت (سأقيها) بهمزة. فمن قرأها بدون 
همز فعلى الأصل لقول مكي بن أبي طالب: «فأما من لم يهمزه فهو على 
الأصل لأن كل ما لا أصل له فى الهمز لا يجوز همزه إلا لعلة نحو أن 


3 2 5 , 508 . : . 5 م_ .. (855) 
تكون فيه واو مصمومة. فيجور همزها وليس في هذا واو مضمومه) : 


أما من قرأها بهمزة فجاز له ذلك لجواز همزها في الجمع نحو 
قولك: سؤق وأسؤق. ويرى مكي بن أبي طالب أن هذا القول ضعيف”*. 

والذي يظهر لنا مما سبق: أن قراءة (سأق) بالهمزة وهى ساكنة 
والفمزة افيه اتصر .والتخبامن اقفن 'النطق.:والسكون افيه اتعداءالحركة بويدل. على 
الثبات» دل ذلك على الموضع المكشوف من الساق وكذلك قصر المسافة 
التي كشفتها من ساقيها عندما حسبت الرخام ماء. 


وأن قراءة (ساقيها) بالألف ممدودة وهي تعتبر فتحة طويلة في 
الحركات (والمد هو إطالة زمن الصوت عند النطق بالحرف والمد هنا طبيعي 
بمقدار حركتين)”*' وهو أقل مقدار للمد دلت على مدة وزمن المسافة التي 
كشفتها من ساقيها. 0 ظ 
وبالجمع بين القراءتين يتضح أن: قراءة الهمز بينت المقدار والموضع 
المكشوف من الساق» وقراءة الألف بينت الزمن الذي كشف به ذلك المقدار 
وكلاهما قليل وكلتا القراءتين أكدت هذا المعنى. والله أعلم. 


(43) انظر التفسير المنير ج١٠‏ ص2775 76. 
(4114) الكشف ج7١‏ ص١15.‏ 


(475) انظر المرجع السابق ص١11.‏ 
(425) انظر بغية المريد من أحكام التجويد ص5 .5١8 275١‏ 


١4 


تفيبر القرآز بالترامانه الشرآني الكزئر 


ره 


4 - #قَالَوا تَمَاسموأ بِللّه ليسم وَأَهْلَمٌ شن لون لوليو. ما سَهِدْنَا 
مَهَلِكَ أَمْلِهء وَإِنَا لَصندفونٌ عام [التمل : 4 

القراءات : ظ 

١‏ - قرأ حمزة والكسائي وخلف ١لتبيئّنه...‏ ثم لتقولن؛ بالتاء على 
الخطاب في الفعلين وضم التاء الثانية من الأول وضم اللام الثانية من الثاني. 

؟ - قرأ الباقون «لنبيئّنه . . . لنقولن» بالنون وفتح التاء واللام. 

*' - قرأ شعبة مَهْلّك)2 بفتح الميم واللاه'"'*. 

أ قرا حفص ١مَهْلِك)‏ بفتح الميم وكسر اللام. 

ء » ٠.0‏ #4 *آاع 5 : (4م؟8) 

ه - قرأ الباقون «مُهْلّك؛ بضم الميم وفتح اللام27". 

المعنى اللغوي للقراءات : 

أقسم حلف,. والقسم بفتحتين اليمين» وقاسمه حلف 480 '. 

التبييت والبيات: مباغتة العدو لاك( 217 

التفسير : 
بعضهم البعض حيث قالوا مخاطبين بعضهم: احلفوا على مباغتة صالح 
فك وأهله ليلا بالهلاك ثم نقول لأولياء الدم عند حضورهم ما حضرنا 
وقفت إهلاكهم ولا علمنا مكانه ولا ندري من فتل فالها م وأتباعه وإنا 
لصادقون فيما لانن 


0 النشر ج ”“اص7378. 

(0) النشر ج”“ ص ."١١‏ 

)2 مختار الصحاح ص 05760. 

(2) التحرير والتنوير ج9و)ص787. 

(0 انظر تفسير د. عبد الله شحادة ج١٠١‏ ص5845. 


١6 


تفريير الخرآن بالخراءات القرآنية الكثر 
العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
أفادت قراءة (لتبيئُنه... ثم لتقولن) بالتاء أن هذا خطاب من قوم 
صالح 0 بعضهم ا اعتبار تقاسموا فعل أمر فالمعنى: احلفوا 
فيما بينكم على قتل صالح ننه وأتباعه ثم إنكار أنكم فعلتم ذلك عند 


أما قراءة (لنبيئنه. . . لنقولن) بالنون فهي إخبار من جميعهم عن 
أنفسهم فالمعنى: احلفوا ان نهلك صالحاً عئة وأتباعه ثم ننكر هذه الفعلة 
عد مجيء أولياء 0 


و بالجمع ب بين القر انين بن ينضح أنهم استخدموا 57 الخطاب للحث 
لفمل ولا يخفى ما في ذلك .من تأكيد مزطهم على إهلاك الع نكي . 
| أما قراءة (مَهْلِك) فقّرئت بفتح الميم وكسر اللام» وبفتح الميم واللام 
(مَهْلك) وبضم الميم وفتح اللام (مُهْلك). ظ 


فأما قراءة (مَهْلِك): فهي مصدر ميمي سماعي من هلك الثلاثي وهي 
اسم مكان كالمجلس ودليله قوله تعالى «حتى إذا بلغ مغرب الشمس» أي 
الموضع الذي تغرب فيه. فالسعتى: ف شهدنا زمان هلاكهم ولا 
اك ا 


أما 0 ل : فهي مصدر ميمي قياسي من هلك الثلائي. 


وأما قراءة (مُهْلّك): فهى 55 فى قباسي هه أهذك: المزيك 
بهمزة» والمعنى : ما شهدنا موضع إهلاك أهله. ويجور أن يكون أسم مكان 


(47) انظر الكشف ج '*ص؟17١.‏ 
فرفر 6 البحر المحيط ج لاص .8٠١‏ 
:2*5 إتحاف فضلاء البشر ج “7ص 21577١١‏ البحر المحيط ج لاص .8١‏ 


١٠6١ 


تبر القرأز بالقراءان الفرآنية السرثر 

شهدنا وقت إهلاكههو)”” '1. 

وبالنظر في القراءات السابقة نجد أن قراءة (مُهْلك) بضم الميم وفتح 
واسم الزمان والمعنى أي: ما شهدنا إهلاك أهله أو وقت إهلاكهم أو مكانه. 
ولا يخفى ما في ذلك من دلالة على المبالغة في نفي مشاركتهم في 
إهلاكهم لقوم صالح عَلكمِدُ. ولذلك أكد الله كْنقَ في الايات التالية تدميرهم 

٠‏ #فانظز كنْقَه كات عَقِبَةُ مَكْرِهم أنا دَمَريهُمْ وَتَوْمَهُمْ لين 
© [النمل: .]5١‏ 

القراءات : 

١‏ - قرأ الكوفيون (عاصم وحمزة والكسائي وخلف) ويعقوب (أنَا) 
بفتح الهمزة. 

؟ - قرأ الباقون (إنَاك بكسر الهمزة"”*. 

المعنى اللغوي للقراءات : 
بها النكبر. والمقتوحة .وما بعدها :فى تأويل المضي 570 

التفسير : 

يخبر الله تعالى محمداً يلد فى هذه الآية بأن يحذر قومه من عاقبة 


(4*5) الكشف ج”"'صل2577 وانظر أيضاً إتحاف فضلاء البشر ج“ص277”0 التحرير 
والتنوير» م ج١٠‏ اص .18١‏ 

(485) النشر ج7“ص87”8. 

(40) مختار الصحاح ص59. 


١6 ؟‎ 


تفريير القرأل بالفراءاه الحرآلية الشر 
ء' وطغوا فأهلكهم اللّه كَيْلَ | جمعبر'" ول يق توم اعد 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : ظ 

أفادت قراءة كسر الهمزة (إنّا دمرناهم) أنها ابتدائية حيث انتهى الكلام 
- مكرهم وابتدأ الله تعالى بالإخبار عن تدميره لقوم 0 ظكلذ. وبما أن 
!0 المكسورة يؤكد بها الخبر» فهذله القراءة تدل على تأكيد تذمير أللّه 0 
لقوم ثمود وبيان لعظمته ‏ جل وعلا - لاتصالها بنون العظمة. 

أما القراءة بفتح الهمزة (أنّا دمرناهم) فيأتي إعرابها على وجهين : 

الأول: الرفع على اعتبار أنها بدل من العاقبة أو خبر مبتدأ محذوف 
تمديره : هو أن دمرناهم. 

الثاني: النصب على اعتبار أنها خبر كان الناقصة تقديره: فانظر كيف 
كان عاقبة أمرهم تدميرنا إياهه”"”*. وبما أن (أنْ) كر وما بعدها في 
تأويل مصدر والمصادر تفيك الكثرة. 


يمكن القول إن قراءة (أنا ذمرناهم) تفيد بيان كثرة الغدمير والمبالغة 


وبالجمع بين القراءتين يتضح أن قراءة انان أكدت وقوع الحدث 
وقراءة الفتح بينت بينت كثرته والجالعة يي 


١‏ - طاتَنيِسَهٌ وَأَهْلَ إِلَّا أمَرأكَم مَدَرَسَهَا مِنّ التبييت 46 [النمل: 
/61]. 

القراءات : 

١‏ - قرأ أبو بكر «قَدَرناها» بتخفيف الدال. 
(48) انظر جامع البيان» م ١١ج١7اص178.‏ 
(89؟) انظر جامع البيان» م١١‏ ج١٠١ص21754‏ الكشف جاص177١.‏ 


١6 


تسر ار بالعراءان الترآي اليف 


" - قرأ الباقون «قدرناها» بتشديد الدال44'7). 


المعنى اللغوى للقراءات: 
القدر والقّدر: ما يمذره الله من القضاء. وَقَدَرَ الشيء أي قَذره من 
و5507 


تتحدث الآية عن نجاة لوط وأهله تَقيِذْ من الهلاك إلا امرأته 
قضى الله كِيَنْ عليها أن تكون من الباقين فى القرية للعذات64477). 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

قرئت (قَدَرناها وقَدّرناها) مخففة ومثقلة. وقيل هما لغتان بمعنى 
0 

ولكن يمكن القول إن فراءة التشديد تفيكد الكثرة والمبالغة للد لالة على 
تحقق هلاك امرأة لوط َليِِْمْ لأفعالها المشينة. والله أعل40؟4©. 

5 - #قل للد 6 عَلَ عادو الرت أَمَطيَّج عَآمَّدُ خَيَرُ آَم 


م 
كروك 4 [النمل: -09]. 


جم سس 


القراءات : 
على القييت: ظ 


كرا البانوة :انا تقر كو باققاء على الى 4151 . 


0 النشرء جاص ."١07‏ 

(441) مختار الصحاحء» ص077. 

0 )2 انظر تفسير بحر العلوم. جَ “ص١ ,.0١0‏ معالم التنريل . ج4أ ص 185. 
(5 5) انظر القراءات وأثرها في علوم العربية؛ ج١١‏ ص90١5.‏ 

(445) انظر الأفعال في القرآن الكريم ج“ص88١٠. .1١84‏ 

(456) النشر ج “5 ص778. 





١65 


تكربير الخرآل بالفراءان الحرآنية لكر 
٠‏ المعنى اللغوي للقراءات : 

البرك ابس منناه ا 50 

التفسير : 

هذا خطاب من الله كين إلى محمد يَلِلَهِ يدعوه فيه إلى حمد الله على 
رت نعمة اومنها إهلاكه -_ الغابرة التي 0 بالله, ا على عاد 
الملائكة ده والمداا امد ثم ختمت الآية بتوبيخ المشركين 5 

العلاقة ا بين القراءات : 

اريك كراد 1 ركو نَ) بالياء على الغيب على اعتبار أن الكلام 
خبر عن أهل الشياك وهم غيب وحمل على لفظ الغيبة الذي قبله «وأمطرنا 
عليهم مطرا)!***'. ْ 

أما قراءة (أَمّا تُشْرِكُونَ) بالتاء فجاءت نسقاً على لفظ الخطاب في قوله 
تعالى: «قل الحمد لله...» حيث خاطب الله سبحانه محمداً كَلهْ آمرأ إياه أن 
يخبر المشركين هل الله خير أم ما يشركون؟ فجاءت تشركون على سبيل 
المخاطية لون ظ 

وبالنظر إلى ما سبق يمكن القول: إن قراءة الغيب (أَمَا يُشْرِكُونَ) فيها 
تريخ ونكت للكنار على اششركوم حيك افيد إعرامن اله بتعالى. عن مخطابه 
الهم وقراءة (أَمَا تُشْرِكُونَ) بالخطاب فيها مواجهة لهم وفي ذلك ما فيه من 
تقريع مع تهديد ووعيد. والله أعلم. 

«أمَّن يحِيبُ الْمْضْطرٌ إدَا «ُ وَيكيلف السُوَه وَيَجْعَلُحُ خلقاء 


(445) مختار الصحاح ص””77. 

(440) انظر زاد المسير ص١5١٠.‏ التسهيل ج١ص175.‏ 
(448) القراءات وأثرها في علوم العربية ج١ص١15١.‏ 
(444) انظر حجة القراءات ص”"57. 





١ هه‎ 


تتربير الخرأن بالخراءآن القرآنية الكزثر 
لْأرْضْ أله مم أله قيلا نا لَأكَرْرنَ 469 [النمل: ؟5]. 
القراءات : 
- قرأ أبو عمرو وهشام وروح قيَذْكوك» بالغيب مع تشديد الذال. 


؟ - قرأ الباقون ١تَذَكرُون)»‏ بالخطاب مع تخفيف الذال4*”7). 


المعنق اللغوى للقراءات : 

الذكر ضد النسيان» ذكرت الشىء خلاف نسيته. 

تذكر ويعذكر مادان مع واتعنه يقال كرت ادك و 
والتذكني: الع 

هذه الآية استمرار لآيات التوبيخ للكافرين والمشركين على إشراكهم 
للكافرين أن الله خير مما يعبدون فهو الذي يجيب صاحب الضرورة إذا دعاه 
ويكشف عنكم الضر ويجعلكم سكان الأرض بعد هلاك أهلها أفلا تتذكرون 
ذلك فتعتبرون وتتعظون؟4577). 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت قراءة الغيب (يذّكرون) أنها خبر من الله عن الكافرين 
واستمرار الله كبك في توبيخهم وتقريعهم لأنهم لا يتذكرون قدرة الله ولا 
يعتبرون بها كما أنها جاءت على نسق ما قبلها من الآيات التى تدل على 
الغيب كما في قوله تعالى: «بل أكثرهم لا يعلمون). 

أما قراءة (تذّكّرون) بالتاء على الخطاب فلأنها قريبة من المخاطبة فى 


(0) النشر ج”“ص775. 

(0) انظر مختار الصحاح ص7؟7577. 177. 
)2 بصائر ذوي التمييز جاص17١.‏ 
(859) انظر بحر العلوم ج١1‏ ص”0057. 





كه | 


تفربير القرآز بالقرامات الكرآلية السثر 
قوله تعالى : اويجعلكم خلماء ال 

وبالجمع بين القراءتين: يتبين أن قراءة الغيب مع التشديد فيها مبالغة 
في التقريع والإنكار على المشركين حيث إن الغيبة تفيد الإعراض وفيه توبيخ 
وإنكار لما هم عليه كما أن التشديد يفيد تكرار التذكر ليحصل لهم 
الفهج'*"*! والمبالغة في إنكار عدم اعتبارهم بما بين أيديهم من أدلة على 
قدرة الله واستحقاقه للتوحيد وعدم الشرك به. ٠‏ والله أعلم . 

4 - “إأمّن يَهَدِيحُ في طُلمتٍ أل لير وَالَحْرِ ومن يِرْسِلُ اليح ينما 
بيرت يِدَىَ يتوه أله مم لَه تَعَدل ) د دا منْرِكُون | © [النمل: 3]. 

القراءات : 

١‏ - قرأ ابن كثير «الريح» مفردة. 

؟ - قرأ الباقون «الرياح» بالجمع”'”*'. 

“ - قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب انُشْرأً بضم 
النون والشين. 

؟ - قرأ عاصم ابُشْراً) بالباء المضمومة مع إسكان الشين. 

- قرأ ابن عامر «تُشْرأ بضم النون وإسكان الشين. 

5" - قرأ الباقون انّشْراً» بفعح النون وإسكان الشسن 4*0 

المعنى اللغوي للقراءات : ظ 

الريح: معروف وهي فيما قيل الهواء المتحرك. وعامة المواضع التي 
1 الله تعالى فيها إرسال الريح بلفظ الواحد فعبارة عن العذاب وكل موضع 


(484) انظر بحر العلوم ج؟“ص”507؛ حجة القراءات ص574» القراءات وأثرها في علوم 
ظ العربية ج “١‏ ص١15١.‏ 
(566) انظر الكشف جاص457. 
(455) النشر ج"0ص58١.‏ 
(400) انظر النشر ج37 ص .77١‏ 


١ /ام‎ 


تفوبير الخرآن بالكرامان القرآنية اشر 


ذكر فيه بلفظ الجمع فعبارة عن الرحمة”**4. 

1 5 .(9ه5غ8) 

نسرا: رك لعشا 55 

كيرا النشر بمعنى البسط ومئه تكسن الثوت والصحيفة والسحاب 

٠ ( 59: لود‎ 2 0 

والنعمة. والنُشّر جمع ناشر”"'. 

و َءُ وار وه ( 0( 

واللشر واللشير. تمع مدل سل 0 

):51:7( 2 

التفسير : 

هذه الآية استكمال لما شرع فيه الله تعالى فى الآيات السابقة من بيان 
الأدلة على وجوده ‏ جل وعلا ‏ وقدرته التامة على الخلق وتنزهه جل وعلا 
عن الشريك مستخدماً الاستفهام المراد به التقرير والتصريح بكمال قدرته 
ووحدانيته جل وعلا حيث تفهم الآيات: أم ما تشركون بالله خير أم الله 
الذي يهديكم في ظلمات البر والبحر إذا ضللتم الطريق بواسطة النجوم التي 
في السماء والذي يرسل الرياح مبشرة بقدوم المطر الذي يحي الأرض 
الموات””"؟2 ثم تختم الآية بتنزيه الله و0 عاجزة لا 
تنفع ولا تضر أي أن المعنى : الله الذي يرشدكم إذا ضللتم الطريق بوساطة 
النجوم التي جعلها في السماء والذي يرسل لكم الرياح مبسشرة بقدوم المطر 
خير مما تشركون به من الهة عاجزة لا تنفع ولا تضر. 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

بالقسيية لقراءة له لفظة (الريح). اتفق المفسوون على أنه لا فرق مين 


(454) معجم مفردات ألفاظ القرآن ص؟777. 

(6) انظر حجة القراءات ص185. 

(560) انظر معجم مفردات القرآن ص048. 

(1) حجة القراءات» ص586. 

(45) انظر بصائر ذوي التمييزء ج6٠‏ ص04. 

(17) انظر جامع البيان» م١١‏ ج١٠‏ ص 4» محاسن التأويل ١١‏ 7 ص٠458.‏ 


١ 6 


تشيبر القرآ بالقرامانه القرأنية الف 


القراءتين الجمع والإفراد باعتبار أن قراءة الإفراد تفيد الجنس الذي يدل على 
القليل والكثيرء وقراءة الجمع تفيد أن كل ريح تساوي أحتها في الدلالة على 


التوحيد والع وه ومن ا أراد يده 


وقال بعض المفسرين إن الإفراد يأتي مع العذاب والجمع يأتي مع 
الرحمة؛ وهم قالوا بذلك باعتبار الأغلب في القرآن الكريم حيث جاءت 
العم اد الكريم مفردة مع العذاب مجموعة مع الرحمة إلا في قوله 
تعالى #وحرين بهم ريج طَيْبَةَ # [يونس: ؟7؟] حيث 0 مفردة مع الرحمة 
لأن ريح إجراء السفن إنما هي ريح واحدة متصلة بخلاف ريح العذاب فهي 


شسديدة فلتكهة :6 ولذلك وصفت فى سورة فون بالط فزال ال شتواك تنبدها 


وبين م العزاي 77 


أما بالنسبة لقراءة لفظة (بشراً): فإن القراءة بالنون سواء بضمها وضم 
الشين أو بضمها وإسكان الشين (نُشْرأ ‏ نُشرأ) فهي بمعنى واحدء وإنما 
سكنت الشين: تحففا كرسول: رسال :ورسل. 


ومعنى القراءة بها على اعتبار (نُشْراً) جمع نشور بمعنى ناشر أي 
محيي: أي أن الله تعالى يسوق الرياح لتحيي الأرض إذ هي تأتي بالمطر 
الذي يكون به الإنبات. 


ويجوز أن تكون (نشرا) جمع نشور بمعنى منشور» كركوب بمعنى 
مركوب... 


(0 ) زاد المسير ص/3. 
(555) انظر جامع أحكام القرآن ج١‏ ص 555, 040. 


١4 


نير القرأز بالقراءآن الفرآنية الزثر 


كأن الله كين أحيا الريح لتأتي بين يدي رحمته فهي ريح منشورة أي 
محا 1110) ١ ١‏ 


أما قراءة (نَشْرأ) فقد ذهب الفراء إلى أن النشر هي الريح الطيبة اللينة 
التي تنشئ السحاب. وذهب آخرون إلى أن (نشراً) مصدر نشرت الريح 
السحاب ا أي بسطته وهو خلاف الطى فيكون المعنى على ذلك: وهو 
الذي يرسل الرياح ناشين السحات. وهةا العف :كرانق دونه نمال : 
#وَالتَسِرتٍ قتا 429 [المرسلات: م37 

ويحتمل المعنى أن تكون (نَشْرأ) بمعنى متفرقة على وجوهها على 
معنى تنشرها هنا وهنا وأن يكون بمعنى منشورة أي محياة. 

أما قراءة (بُشْرأ) فهي من البشارة جمع بشيرء أي أن الريح تبشر بنزول 
المطر ومنه قوله تعالى ومن ايليوه أن رسل آلرِباِمَ مِشَررْتٍِ*» [الروم: 45] وأصل 
الشدق الضم ولكن ا ين ظ 

وبالنظر في هذه القراءات المتنوعة نجد أن الله كَيْنَ بين لنا من خلالها 
وظائف الرياح وأدوارهاء فهي ناشرة للسحاب الذي يأتي بالمطر أي منشئة 
وباسطة لهء وهي ناشرة للأرض محيية لها بإنزال المطر الذي يكون به 
النبات وهي مبشرة بنزول المطر الذي به حياة كل شيء #وجعلنا مِن الْمآء 


سح 


اق 2 2 أو ونون # [الأنبياء: .]"٠‏ 


وبالنظر إلى هذه المعاني تظهر لنا العلاقة بين القراءات حيث إن الريح 
لأنها منشئة للسحاب باسطة له فهى بذلك تكون مبشرة بنزول المطرء 
والله أعلم. 

5 - #وقال ادن كُفروأ أودَا كن شا وباو أبن ميمت 467 
[النمل: 17 ]. 
(550) انظر الكشف ج١‏ ص 24560 455. 


60 انظر حجة القراءات ص 186. 
(0) انظر الكشف ج١‏ ص"555. 


لكرسير القرآز بالقرامان القرآنية الكرثر 
١‏ القراءات , 


١‏ - قرأ نافع وأبو جعفر «إذا كنًا... أُثِنّاا. غير أن نافع يقرأ (آينا) 
ممذدودة. ظ 


" - قرأ ابن عامر والكسائى «أَبِذا كُنًا. . . إِنّنا. 

9 - قرأ الباقون «أَئذا كُنًا. . . أثنا» . 

5 - قرأ ابن كثير وأبو عمرو «أيذًا كنًا. . . أينا» ويأتي أبو عمرو بألف 
بعل ال 

ا اللغوى للقراءات : 
تدخل 7 المتيقن نر أو الا هذ في اتيمال عن أن تدخل 
على المشكوك فيه او السعل 0 

التفسير: ظ ظ 

عد ان:وصت الله تعالى فى الآنة المابقة الاراعيين صلم الغيب 
بالعمى» ذكر هنا شبهتهم التي دفعتهم إلى إنكار البعث وهى: إنكارهم 
قذرة اللّه تعالى على بعثهم بعل أن ب 7 0 

العلاقة التفسيرد ية بين القراءات : 

أفادت قراءة (إذا كنا ... أُيْنَا) بالإخبار في الأول والاستفهام في 
الثاني أنهم ينكرون البعث بعد الموت ولا ينكرون تحولهم إلى تراب لأنهم 
(659) انظر تقريب التشير ص ه ١‏ باب الهمزتين المجتمعتين من كلمة. امسن في القراءات 
ظ الأربعة عشر ص 2787 الحجة للفارسي جه ص ”507. 
(470) انظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم القسم الأول الجزء الأول» ص7/4ء 76. 


للطنطاوي ج١٠ص276‏ المبصر لنور القرآن م/ا ج١7٠‏ ص .١5‏ 


١5١ 


تخسبير الكرأل بالقراءان القرأنية اشر 


كانوا يعلمون أنهم يصيرون تراب”؟"؟, 

أما قراءة (أئذا كنا ... إِنّنا) بالاستفهام في الأول والإخبار في الثاني 
ففيها شدة إنكار الكفار أن تتحول الأجساد بعد أن أصبحت تراباً إلى أجساد 
حية يوم القيامة. 

وأما قراءة الاستفهام فيهما فقد أفادت المبالغة فى الإنكار والتناهى فى 
الاستبعاد والجحود. فهم ينكرون أشد الإنكار أن يبعثوا أحياءً بعد تحولهم 

/ إفرفةة 

إلى تراب 0 . 

وأنا قراءة اذا كنا جء» أيذا) الام والادحال. هنيهاة تهكم. وسخرية يمن 
الكفار بإمكانية البعث والخروج بعد الموت وتحلل الأجساد وتحولها إلى 
تراب. والله أعلم. 

٠١‏ - ليل لهك عِلمهُمْ في الآحِرَةْ َل حُمْ في سَكٍ ينا بل هم يَنْهَا 
عَمُونَ 469 [النمل: 11]. 

القراءات : 

اداقرا اين كثيو والتصويان (انن عخرق :ويعقونت) وأنو عنس لأدرلكة 
بقطع الهمزة مفتوحة وإسكان الدال من غير ألف بعدها. 

د قرأ "الباقون «اذازكة مضل الفدرة :وتكدين الدال: مقدرحة: والفك 
/1, 

المعنى اللغوى للقراءات : 

أدرك الشيء بلغ وقته وانتهى. وادّارك بمعنى تواطأ وتحقة 4"©0) 

در الشيء بلغ وقته وانتهى. وادار بمعنى توا وحمى 3< . 

أدرك على وزن أفعل ا بلغ ولحق. اذارك يعني تدارك وتتابع 





(0 انظر حجة القراءات ص١7"7.‏ 
29/5 التشين اج 7ص .71١‏ 
(6/اع) انظر لنينات العرب جح١٠ص2.6088‏ 48. 





7 5ا 


تنسير الجرأن بالقراءات الكرآنية السشر 
علمهم في الآخرة وتلاحق''"*'. 

التفسير: 

اختلف العلماء في معنى (اذَارك) على أقوال عديدة منها: 

0 أن اذّارك بمعنى تتابع ولحق بعضه‎ - ١ 

؟ - اذّارك أي تكامل علمهم في الآخرة'*"*'. 

 *‏ أن التدارك وهو أصل (اذَارك) يستعمل مجازاً مرسلا في الاختلاط 
والاضطرابء لأن التدارك والتلاحق يلزمه التداخل» فهم ينفون البعث ثم 
يزعمون أن الأصنام شفعاؤهم عند الله من العذاب» وهذا يقتضي إثبات 
البعث ولكنهم لا يعذبون في الآخرة أي بسبب الآخرةا؟". 

وهما'سيق بلاسيظ أن المشركين تقارت خلمهم في آمر الككرة: 

© ففريق ينكر وقوعها من خلال تتابع علم الخلف عن السلف 
بالإنكار. 
© وفريق يثبت وقوعها لكن دون أن يعذب فيها أو يدري ما يحدث 

© وفريق اضطرب في أمرها أهي كائنة أم لا؟. 

والتفسير الواضح في هذه الآية هو ما ذهب إليه الشنقيطي حيث يقول 
في تفسير هذه الآية: ابَلٍ ادَارَكُ عِلْمُهُمْ: أي تكامل علمهم في الآخرة» 
حين يعاينوها أي يعلمون في الآخرة علماً كاملا ما كانوا يجهلونه في الدنيا. 

إفي الآحِرَوٌ بَلْ هُمْ في لَك يها بل هُم يِنْهَا عَُو4: أي في دار 
(47/5) انظر معالم التنزيل ج#)ص”47١. ١0154‏ وتأويل مشكل القرآن 04". 


(41/0) معالم التنزيل»ء ج4 ص184. 
)4/اع؟) أضواء البيان» ج4 صل ١‏ 51 


١617 





تنربير القرآز بالقرادان الفرآنية الترثر 

الرسل» يعلمونه في الآخرة علما كاملا لا يخالجه شك؛» عند معاينتهم لما 
كانوا ينكرونه من البعث والجزاء)”'14. 

أفادت قراءة القطع (أدرك) بمعنى لحق وبلغ» إنكار من الله تعالى أن 
يكون علم الكافرين بلغ أمر الآخرة» فهي استفهام إنكاري غرضه التقرير 
والتوبيخ على طلبهم علم ما لا يبلغونه أبدا. ظ 

والمعنى: هل بلغ علمهم بالآخرة ومتى تكون؟. أي أنهم لم يدركوا 
علم الاخرة ووفت حدوثها ودل على ذلك قوله تعالى : #بَلْ هم ف شك 
مها بل هم ينْهَا عَمُونَ4 أي: من علمها. 

أما قراءة (اذَّارك) بتشديد الدال مع همزة وصل قبلها فإن أصلها تدارك 
ثم أدغمت التاء في الدال وشددت وجيء بهمزة الوصل قبلها ليسهل نطق 
الدال؛ ومعناها: تتابع وتلاحق وتكامل ومعنى الآية على ذلك فيه قولان: 

أحدهما: بل تكامل علمهم يوم القيامة لأنهم مبعوثون» قال ابن عباس 
به «ما جهلوه فى الدنيا علموه فى الآخرة». 

الثاني : بل تدارك ظنهم وحدسهم في الحكم على الآخرة فتارة يقولون 
إنها كائنة :وتارة يقولون ل 01 
بالآخرة مع م 599 به من و والعقاب وإن كانت ب مختلفة في 
الدنياء كما أنهم يعلمون فى الآخرة ما جهلوه فى الدنيا. كما أن قراءة 
(اذارك) فيها مبالغة في تكامل علم الكفار يوم الآخرة بما جهلوه في الدنيا. 


.7١07ص أضواء البيان ج14‎ )44٠( 


() انظر معالم التنزيل ج4.» ص »١57‏ القراءات وأثرها في التفسير والأحكام 
ج'*ص21186 48. 


١55 


لنسير القرأز بالقراماه القرآلية التزثر 
كما أنها آكد وأعم من قراءة (أَذْرَك) حيث التكامل يكون , بعد البلوغ 
واللحوق. والله أعلم . 

١‏ - طلا كْرَنْ عَيِهمَ ولا مض فى صَبْقِ يِنَا يَمَكْرُودَ 463 [النمل: 
7 

القراءات : 

١‏ - قرأ ابن كثير «ضِيْق» بكسر الضاد. 

؟ - قرأ الباقون «ضَيْقَ؛ بفتحها"'”'. 

المعنى اللغوي للقراءات: 

اقيق .هد الك ويقال الضَّيّْق أيضاء الضَيّقة يستعمل في الفقر 


والبخل والغم قال: #وَضَاقَتٌ 7 عَلْيْهِمَ أَنْفُسْهُرَ» [التوبة : ]١ ١14‏ وقال: 1 
تلك فى صق مما يَمَكُرو امم [النحل: 21١717‏ كل ذلك عبارة عن الحزن. 


له 1100 7 ىم كرهم 


ولا نضازو: ل يتوأ ون [الطلاق: 15 ينطوي على لصي اللفعة ,وتضييق 
ا 


التفسير : 

لإصرارهم على الكفر والتكذيب ومكرهم لأن الله يعصمه من الناس”***'. 
العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
ذهب كثير من العلماء إلى أن القراءتين لغتان4*20). ظ 

4) معجم مفردات ألفاظ القرآن» ص١ .١١‏ 

(485) انظر إرشاد العقل السليم جهءص١٠٠.‏ 

(5865) الكشف ج؟ص 4١‏ » القراءات وأثرها في علوم العربية ج١1‏ ص1846. 


حمل 


افر الخرأز بالقرادان الخرآنيا الكزثر 


يتسع مثل الدار والثوب''** والذي يتضح مما سبق أن قراءة الفتح (ضَيْقَ) 
أفادت نهي الرسول ككلِِ عن أن يضيق صدره ويسشسعر بالغم بسبب مكر 
الكفار. ويؤكد ذلك قوله تعالى: #ولا تَحْرَنْ عَلَيبِمّ* إذ الحزن مكانه القلب 
«الصدر). 

وأما قراءة الكسر ففيها إشارة إلى نهي الرسول كه عن أن يضيق به 
أعلم . 

- «إنْك لا شُنيعٌ الْمَوْقَ ولا شع أَلصُمَّ أذْعله إنا وَلَأ سدس 49 

]8١ [النمل:‎ 

القراءات : 


- قرأ ابن كثير ايَسْمَعْ الصمٌ) بالياء مع فتحها وفتح الميم وضم ميم 

الصم. 

؟- قرأ الباقون 1 تَسْمِعٌ الصمًا بالتاء وضمها وكسر الميم ونصب ميم 

)2 
الصم 2 . 

المعنى اللغوي للقراءات : 

السمع قوة في الأذن به يُدرِك الأصوات. ويعبر تارة بالسمع عن الأذن 
وتارة عن الفهم وتارة عن الطاعة”***“. الصمم فقدان حاسة السمع وبه 
يوصف من لا يصغي إلى الحق ولا يقبله”؟*'. 


(485) معاني القرآن للفراء ج؟“ص50١١.‏ 

(480) النشرء ج7٠‏ ص775. 

(586) انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن» ص١,7» .11/١‏ 
() انظر المرجع السابق» ص١7".‏ 





5كا 


تحير القرآن بالحراءاه الحرآنيه التشر 

التفسير: 

هذا خطاب من الله تعالى إلى محمد ع يذدعوه إلون عدم الاكتراث 
للكفار المعرضين عن الدعوة لأنهم كالموتى لا حس لهم ولا عقل وكالصم 
في عدم سماعهم دعاء النبن عد ونداءه لهم بالإيمان بألله 8 لأنهم كالصم 
الذين في آذانهم وقر فلا يستجيبون للدعاء ولا سيما إذا 5 مدبرين لأآن 
الأصم إذا كان نغيذا وناديته كان أبعد عر السماع حيث الت د مع الصمم 
بعل الم 0 ظ 

أفادت قراءة الياء (لا يَسْمَعْ الصّمُ) أن الكفار هم الفاعلون فصورت 
حالهم في إعراضهم وعدم انقيادهم إلى الحق كالأصم المعرض المبتعد عن 
السماع فهو أشد في نفي اتباعهم للحق وسماعهم له. 

وأما قراءة التاء (لا تَسْمِعٌ الصّمٌ) فهي نسق على ما قبلها من قوله 
تعالى #إِنَكُ لا شَنيِعٌ الْمَوْنَ4 فهيى خطاب لمحمد يَلِ ينفي فيه الله تعالى أن 
يتمكن محمد عل من إسماعهم كم لأنهم من شدة إعراضهم عنه 

وبالجمع بين القراءتين يمكن القول: إن الله َي ينفي سماع الكفار 
للدعوة - وينفي إسماعهم من الرسول ذَكهِ لفرط م عنها. 

- #اوبا أت بِبْرى ني عن اا ته إن مسْمعٌ إِلَا إَّ من يمن َِايينَ 

َهُم شرت ١‏ 9 امل 

القراءات : 


قات حمزة «تَهُدي» بالتاء وفتحها وإسكان الهاء من غير ألف. 
«العميّ) بالتهي: 


(40) انظر صفوة التفاسير ج١5‏ ص5١4.‏ 
(491) انظر الكشف ج7“ص150١»‏ الحجة للفارسي ج0٠‏ ص”١‏ 4. 


1١6 1/ 


تفسير الفرأز بالقراماه الفرآنية التزثر 
؟ - قرأ الباقون «بهّادي» بالباء وكسرها وفتح الهاء وألف بعدها. 
«العمي) ال 00 
ا اللغوي للقراءات : 
الهدى: الرشاد والدلالة. وهديته الطريق والبيت هداية أي عدّفته77. 


العمى يقال في افتقاد البصر والبصيرة ويقال في الأول أعمى وني 
الثاني أعمى ان 

التفسير: 

تمثل هذه الآية حال الكفار المعرضين عن الإيمان والاستجابة للهداية 
بحال الأعمى الذي ضل الطريق فهو لا يهتدي. فيقول تعالى لمحمد وله : 
إنك لست بمرشد من أعماه الله عن طريق الهداية لأنك لا تهدي من أحببت 
ولكن الله يهدي من يشاء كما ورد في الآية. ولكنك تسمع الدعوة إلى من 
يؤمن ويصدق بالقرآن فأولئك هم المنقادون المخلصون*؟*. 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت قراءة (تَهْدي العميّ) بالفعل المضارع واعتبار العمي مفعولاً به 
نمي هيدان محمد عَكَِد للكفار وهي إخبار بعذم هدايتهم لشدة عنادهم 
وإعراضهم. 

أما قراءة (بِهَادِي الْعْمِي) باسم الفاعل والعمي مضاف إليه من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله فتفيد نفى هداية الكفار فى الحال والاستقبال لفرط 
إعراضهم فهم كالعمي الذين لا يرون الطريى4359), 

ومما سبق يتضح نفى قدرة محمد وي على هداية الكفار إلى طريق الله 


(0) النشر ج٠“ص‏ 779. 

() الصحاح للجوهري ج” ص0 15. 

(444) معجم مفردات ألفاظ القرآن ص89". 

(546) انظر فتح القدير ج14 ص١15١.‏ 

(0) حجة القراءات ص 0177 » المغني جلاص7١1.‏ 


١" 





تفربر الخرآز بالقراءان الخرآنية الزثر 
08 في الحال والاستقبال لشدة إعراضهم وعنادهم. ' 

- لوا وَِمَ الَْرلُ عتم كديا ل َه ين لايس مُكَِئهُرْ أن اناس 
كانا نينا لا يوِنُونَ 9©* [النمل: ؟4]. 

القراءات : 

١‏ - قرأ الكوفيون (عاصم وحمزة والكسائي وخلف) ويعقوب بفتح 
همزة (أَن). 

؟ - قرأ الباقون بكسر الهمزة (إن)/43'. 

المعنى اللغوى للقراءات : ظ 

إِنَّ وأنّ حرفان ينصبان الاسم ويرفعان الخبر» فالمكسورة منهما يؤكد 
بها الخبر والمفتوحة وما بعذهأ في تأويل ال 0 

التفسير : 

يخبر الله تعالى في هذه الآية عن الدابة التي تخرج في آخر الزمان بعد 
العذاب على الناس لكفرهم يخرج الله لهم من الأرض دابة تكلمهم وتخبرهم 
أن أهل مكة كانوا لا يؤمئون بالقرآن والبعث. 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت قراءة فتح الهمزة (أَنَّ الئّاس) على تقدير حرف الجر أي: بأن 
الناس أن ذلك حكاية قول الدابة: أي تكلمهم أو تنبئهم بأن الناس كانوا 
بآياتنا لا يوقنون. 

أما قراءة الكسر (إِنَّ الئّاس) فتفيد أن الكلام انتهى عند تكلمهم ثم 
ابتدأ بالخبر إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون على إضمار القول أي تكلمهم 


(/440) النشر ج 7" ص7”8. 





|] 


تثسبير الخرأن بالكراء ان الخرأنية الزثر 
فتقول: إن الناس فيا 


وبالجمع بين القراءتين نجد أن قراءة الفتح مبينة لقراءة الكسرء ٠‏ فقراءة 
الكسر تفيد الإخبار عن قول الدابة وفيها إثبات وقوع الكلام من الدابة 
وتحفقه . وأما قراءة الفتح فبينت كلام الداية وقولها. والله 31 


-_ٍ 


00 لمهم بع في الشور خُنَوم من فى اتوت وا ْ في الْأرَضٍ إلا من 
الله وطُُ أتوه داسخررن © [النمل: 4817]. 
القراءات : 


-١‏ قرأ حمزة وخلف وحفص (أَنَوه) بمتح التاء وفصر الهمزة. 
؟ - قرأ الباقون «آنُوْه؛ بضم التاء ومد الهم: 007 
المعنى اللغوي للقراءات : 


أتى من الإتيان أي المجيء اكد 000 مجيء ء بسهولة. / والإتيان 


يقال بن بالذات ناي ولت ان سي حاض ,60050 


هذه الآية تتحدث عما يحدث يوم القيامة حيثٌ ينفخ في الصور النفخة 
الأولى فيمزع من في السموات والأرض. عدص يمو توا من شدة المزع إلا من 
شاء الله لهم ألا يموتوا وكل الأحياء الذدين ماتوا بعل المزع سيبعثولن ويأتون 
٠ 5‏ 0 1 1 ههه) 
ويحضرون بين يدي الله صاغرين يليه ٠.‏ 





() انظر الكشف»ء ج"ص17١1.‏ بحر العلوم» جح" ص005. 
(0 النشر ج7” ص7”6. 

(001) انظر مختار الصحاح» ص ه0. 

(005) معجم مفردات ألفاظ القرآنء ص .١5‏ 

(0) انظر البحر المحيط. جلاص45. 

(0 انظر معاني القرآن للفراء» ج”“اص١50.‏ 

(6:٠ه)‏ انظر زاد المسيرء ص550١٠.‏ مجمع البيانء جلاص556. 


خن 


تشيبر الفرأز بالفراماه المرألية لتر 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

لت (أتوه) بالقصر وبالمد (آتوه) فتمراءة القصر على أنه فعل 

را '*» يدل على وقوع الفعل وثباته فيوم القيامة مجيئهم إلى الله محقق. 

أما قراءة المد على أنه اسم فاعل'"2 أصله آتيونه فتدل على استمرار 
تحقق وقوع المجيء والحضور اراق يو ياك الله تعالى للمحاسبة على 
الأعمال. 

ويجور القول: إن قراءة القصر (أتوه) تفيدك السرعة في المجيء يوم 
القيامة وفي ذلك تقرير لتحقق مجيئهم ووقوفهم أمام الله يوم القيامة كما تفيد 
التصغير والإذلال. أما فراءة المد (آتوه) فتفيدك اكد الحضور والمجيء 
للوقوف بين يدي الله يوم القيامة عن قراءة القصر (أتوه). والله أعلم . 

5١‏ - لإوترى لُلْبَالَ تحبا جَامِدَهٌ وه تَمُرٌ مَرَّ الحا صُنْمَ لَه الى أَنقَنَ 
كل شَيَءٍ إِنَّمُ حي يما تَفُصلوت 429 7[النمل: 148. 
القراءات : ظ 

- قرأ ابن كثير وهشام وأبو عمرو ويعقوب «يفعلون» بالغيب. 

" - قرأ الباقون «#تفعلون» بالمخطات0*87, 
المعنى اللغوى للقراءات : 


الفعل التأثير من جهة مؤثرء وهو عام لما كان بإجادة أو غير إجادة» 
ولما كان بعلم أو غير علم. وقفصد أو غير قصدء ولما ار الإنسان 
والعيوان: و لاوا 7 ظ 


(005) إتحاف فضلاء البشر جاص 0“ام. 
(/اده) المرجع السابق ص 770. 

(904) النشر جاص 9". 

(6:9) معجم مفردات ألفاظ القرآن ص478. 


١/١ 





تنرسبر الحرأز بالحراءات القرآلية الزثر 
لما ذكر تعالى إذلالهم وانكسارهم في الآية السابقة ذكر في هذه 
يعد يقي ايت بين ايه يوه بوابود وا رواسا 
يا ما الوا : وترى الجبال العظيمة شاهقة الارتفاع ثا 
ل ب عم بو اواو اح 
وهذا الأمر العظيم دليل على قدرة الله وق وعظمته فهو قد خلق كل شيء 
0 خلقه د اد - المتقن الخالق لهذه المخلوقات العظيمة يعلم 
العلاقة التفسيرية بين ا 
جاءت قراءة الخطاب (تفعلون) إشعاراً من الله لهم بقربهم منه ورضاه 
عنهم ممأ يشيع الطمأنينة في نفوسهم بعل الفزع الذي أصابهم والمظاهر 
العظيمة التي رأوها والتى تدل على عظمة الله تعالى وقدرته١3©.‏ 
أما قراءة الغيب (يفعلون) فجاءت حملا”"' على لفظ الغيبة في قوله 
تعالى: «وكل أتوه داخرين»» كما أنها تفيد الإبعاد والترهيب. والله أعلم . 
##من 1 بالحسة فلم حَيِر مَنهَا وهم من من فرج يومَيذٍ ءَأمْتوَن 1 
[النمل: 89]. 
القراءات : 
- قرأ الكوفيون (عاصم وحمرة والكسائي وخلف) اكز يَومئذ) 
بتنوين فزع وفتح ميم يومئك. 
؟ - قرأ الباقون «فزع يويئذ» بغير تنوين وكسر ميم يومئذ. 


.4060 انظر نظم الدرر؛ء جه ص‎ )081١( 

)01١(‏ انظر المرجع السابق. ص055غ8. 

(61) الحمل هو: تساوي المحمول والمحمول عليه في علة الحكم وثبوت اللفظ وانتفاء 
المانع ج"“ص1419١»‏ وانظر: المعجم المفصل في علوم اللغة» ج١.»‏ ص١559,‏ 
الخصائص »ء ابن جني» ج7» ص١١4.‏ 


اا 


تنسبر القرآل بالقرامان الكرآنية التزثر 


3 قرأ المدنيان (نافع وأبو جعفر) ان يومَئل) بغير تلوين ف فتح ١‏ 
ا ٠‏ 

مومع يواد 

ا لمعنى اللغوي للقراءات : 

الفزع : المَرَقٌ والذعر من ار وخر في الأضل معندر 

التفسير : 

هذه الآية بيان لما ختمت به سابقتها فكأنه قيل: ماذا يكون بعد تلك 
الأهوال والفزع فيجاب بأن الله خبير بعمل العاملين فيجازيهم على أعمالهم 
ا يي سس يي يي 

550 

هواله 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
يرى كثير من العلماء أن القراءتين (بالتنوين والإضافة) بمعنى 


)65( 


2)6١5( 


واحد) 


حيث إن قراءة الإضافة تفيد العموم والكثرة فالمعنى أن يكون الأمن 
من جحيمع فزع اي وقد يراد به فزع محخحصوص وهو كقوله تعالى 
طلِ 2 ا 2 نهم الْمَرَع أ لأكر* [الأنبياء: »]٠١7‏ وكذا قراءة التنوين تعني الامن 
من د دون فزع أي الأمن من فزع واحد وفيل تعني الكثرة لأنه مصدر 
والمضدن يدل على ال 507 


(01) انظر النشرء» ج7١“‏ ص٠5".‏ 

)08١15(‏ لسان العرب.» ج4ص599. 

(516) انظر روح المعاني ج١٠١‏ ص515. 

(015) انظر الحجة للفارسي جهص 505» الكشف ج7١‏ ص١7١2‏ الجامع لأحكام القرآن 
ج217 صخ 55» التحرير والتنويرء» م١٠‏ ج١5‏ ص05. 

/610) انظر الحجة للفارسي جه ص9 »4٠‏ والكشف ج” وا : والتحرير والتنوير» 
مم ٠‏ مجلد١٠١'كص858ه.‏ 





١/1 


تير الخرآز بالخراءات الفرأنية الزثر 


هه سر سخ سر ا آي ره 


ويْلٍ لَفْمَدُ يِل ميك ليو مَعَرفوم! وما رَيْكَ يكيل عَمَّا مون 
افق [النمل: 97]. 
القراءات : 
- قرأ نافع وابن عامر وحفص وأبو جعفر ويعقوب «تعملون» بالتاء 
على البخطاتت: 
" - قرأ الباقون ١يعملون»‏ بالياء على :0140 
المعنى اللغوي للقراءات : 
العمل كل فعل يكون من الحيوان بقصد فهو أخص من الفعل. والعمل 
يستعمل في الأعمال الصالحة دان 
التفسير : 
خطاب من الله لمحمد يلي يدعوه إلى حمد الله على نعمة النبوة 
والعلم وأن يقول للكفار أن الله سيريهم دلائل قدرته ووحدانيته فيعرفونها 
ويهددهم بقدرة الله عليهم ؤانهة ليسن بغافل عما يصنع أولعك الكفار 
وسيجازيهم على أعمالهم. وفي الآية تهديد ووعيد للكافرين. 
العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
العلاقة بين ١‏ نبخ. المراءتين علاقة بللاغية فمراءة التاء التفات من الخطاب 
للغيبة وتفيد وعد الله تعالى للمؤمنين بأن يجازوا على أعمالهم الصالحة 
لأن اللّه مسن بغافل عنها. وأما فراءة الغيية فميها وعيد للكافرين وتهديد بنيل 
العقاب على كفرهم وعدم إيمانهم. 
وبالجمع بين القراءتين نحد أنهما تحملان معنى الوعد والوعيد. 


والله اعلم . 


(019) معجم مفردات ألفاظ القرآن ص584. 





١7/5 


تير الرآن بالقراءان القرآنية الكوثر 


الفهارس العامة 


فهرس المراجع 
فهرس المواضيع 


١ى7/‎ 


لثسر القراًز بالكراءاه القرآنية الشر 


فهرس المراجع 


© القرآن الكريم. 


د 
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الإبانة عن معاني القراءات/ 8 محمد مكي بن أبي لالت القيسي: 

تحقيق: د. محيى الدين رمضان - دار المأمون للتراث ‏ بيروت - ط١ا‏ - 
8ه 89م 

إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع/ الإمام الشاطبي : : تأليف: 

الإمام عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف بأبي شامة الدمشقي 

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 0 بمصر . 

إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر «المسمى» منتهى الأماني والمسرات 
في علوم القراءات/ تأليف العلامة الشيخ أحمد بن محمد البناء الجزء الثاني؛ 
حققه وقدم له الدكتور شعبان محمد اسماعيل» عالم | الكتب» الطبعة الأولى 
/ا ١ه‏ /41وام. 

الإتقان في علوم القرآن/ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي: ضبطه 
وصححه وخرج أياته: محمد سالم فاع داز الكتب العلمية ‏ بيروت - ط١‏ - 
7١‏ ١ه.‏ 

احكام القرآن / تأليف الإمام أبي بكر احمد الرازي الجصاص - مراجعة: صدفي 


امية حتيل :دان النكر 121 اف 


أحكام القرآن/ لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف ياب ارس امي لايك 
منقحة وفريدة ‏ دار الفكر ‏ بيروت - لبنان. 

الإحكام في أصول الأحكام/ سيف الدين أبي الحسن على بن أبى على ين 
محمد الأمدي بر اجندها ودققها: جماعة من العلماء بإشراف الناشر ‏ دار الكتب 
الفلفية دمروة ةي لنانتت. 154 ظ 





لاا 


١و‎ 


1١١ 


١ ؟‎ 


١: 


١6ه‎ 


١5 


1١7/ 


بير القرأل بالخراءا القرأنية الترثر 


أسماء القبائل وأنسابها / تأليف العلامة السيد معز الدين محمد المهدي الحسيني 
الشهير بالقزويني المتوفي سنة ١٠١ه:‏ شرح وتحقيق كامل سلمان الجبوري - 
منشورات محمد على بيضون ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ لبنان ‏ ط١‏ - 
5ه ا 5٠٠آم,‏ 

الجكنى الشنقيطى الموريتانى المالكى الإفريقى ونتمته لتلميذه عطية محمد سالم 
ويليه دفع ايهام الإضطراب عن آيات الكتاب ورسالة منع المجاز عن المنزل 
للتعبد والإعجاز ‏ طبعة جديدة مصححة ومنقحة اعتنى بها الشيخ صلاح الدين 
العلايلى ‏ دار إحياء الخراتك العورنيى. د سروك.. ليتان ء ذا ١2177‏ د 
17م. 

إعراب القراءات السبع وعللها/ أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه: حققه 
وقدم له: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين ‏ مكتبة الخانجى ‏ القاهرة ‏ ط١‏ 
211 هت 

إعراب القراءات الشواذ/ أبي البقاء العكبري: دراسة وتحقيق: محمد السيد أحمد 
عزوز ‏ عالم الكتب ‏ ط١‏ 7ا١5١اه.‏ 

إعراب القرآن/ أبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس: تحقيق: د. 
زهير غازي زاهد ‏ عالم الكتب مكتبة النهضة العربية - ط ‏ 9٠51١ه.‏ 

إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج/ تحقيق ودراسة: إبراهيم الأبياري ‏ دار 
الكتب الإسلامية - ط7 7٠1١اه.‏ 

الأعلام قاموس تراجم لأشهر النساء والرجال من العرب والمستعربين من العرب 
يروت - ط0 د ام. 

الأفعال في القرآن الكريم دراسة استقرائية للفعل في القرآن الكريم في جميع 
قراءاته/ الدكتور عبد الحميد مصطفى السيد ‏ الطبعة الأولى 4١٠5م‏ دار الحامد 
للنشر والتوزيع . 

إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات ون جم القرآن/ 
تاليف امن البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري ‏ دار الفكر ‏ 
6١ه.‏ 

أشي اتقايمي لكلام العلي الكبير وبهامشه نهر الخير على أيسر التفاسير/ أبي بكر 
الجزائري: المكتبة العصرية ‏ بيروت ‏ ط” ‏ 577١اه.‏ 





يمل 


تشرببر الكرأن بالكراءات الفرأنية السزئر 


- 646 


5 


31 


7" 


71 


اك 


37 


ات 


الإيضاح في علوم البلاغة/ الخطيب القزويني: دار الكتاب اللبناني ‏ ط4 - 
06 ه. 

بدائع الفوائد/ للعلامة الإمام اع عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي ابن قيم 
الجوزية المتوفي سنة ١دلاه:‏ ضبط نصه وخرج أآياته أحمد عبد السلام - دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان - ط١ ‏ 5١51١ه-‏ 1155م. 


البرهان في علوم القرآن/ محمد بن عبد الله الزركشي: خرج أحاديثه وقدم له 


وعلّق عليه: مصطفى عبد القادر عطى - دار الفكر ‏ ١57١اه.‏ 
تحقيق: الأستاذ عبد العليم الطحاوي - القاهرة ‏ 9٠194١ه.‏ 


بغية المريد من أحكام التجويد/ مهدي محمد الحرازي ‏ راجعه وقدم له: عبد 


الباسط هاشم دار البشائر الإسلامية - ط١‏ - 477١ه.‏ 

بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة / جلال الدين السيوطي - تحقيق: محمد 
ابو التعتل إزراهيي!” التكدة الحصيرية د ببروت: ْ 

تاج العروس من جوهر القاموس/ تأليف السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي - 
تحقيق: محمود محمد الطناحي دار الهداية للطباعة والنشر. 

تأويل مشكل القرآن / ابن قتيبة - شرحه ونشره: السيد أحمد صقر المكتبة 
العلضة ء نروك د لبان ع ل اك 31 له: 

التبيان في إعراب القرآن/ أبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري: دار الفكر ‏ 
١1١ه.‏ ظ 

التبياكت في البيان/ للإمام الطيبيى: تحقيق بنرا 3 غيل الستار حسين رفوظن 
دار الجيل ‏ بيروت ‏ 5١5١اه.‏ 

التسهيل لعلوم التنزيل/ أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي : ضبطه 
وصححه وخَرّج آياته: محمد سالم هاشم دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط١‏ - 
6ه - 1156م. 

التطبيق النحوي/ الدكتور عبده الراجحي أستاذ العلوم اللغوية بجامعتي الإسكندرية 
وبيروت العربية ‏ دار النهضة العربية ‏ للطباعة والنشر ‏ بيروت - 1581 م. 

تفسير ابن عطية المحرر الوجيز في تفسير القرآن العزيز/ لسن محمد 
عبد الحق بن عطية الأندلسي : تحقيق وتعليق عبد الله بن إبراهيم الأنصاري. 
السيد عبد العال السيد إبراهيم - طبع على نفقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
حمد آل ثاني امير دولة قطر ‏ ط١ ‏ 5٠5١ه ‏ 19868م. 
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ت١‎ 


23-0 


ا 
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1ت 
تت 


تنرير الحرأن بالحراماه الفرآنية التزثر 


تفسير ابن وهب المسمى الواضح في تفسير القرآن/ أبي محمد عبد الله بن وهب 

الدينوري ‏ تحقيق: أحمد فريد - منشورات محمد علي بيضون ‏ دار الكتب 

العلمية ‏ بيروت - لبنان. 

تفسير أبي السعود أو إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب. الكريم/ للقاضي أبي 

السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي - المتوفيى سنة 7ه 

وضع حواشيه عبد اللطيف عبد الرحمن ‏ منشورات محمد علي بيضون ‏ دار 

الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

تفسير البيضاوي المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل / الإمام ناصر الدين أبي 

سعيد عبد الله بن ابي عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي - وبهامشه حاشية 

الكازروني - كك يدود والدراسات ‏ دار الفكر ‏ 5١51١ه.‏ 

نفسير التحرير والتنوير/ تأليف سماحة الأستاذ الإمام الشيخ محمد الطاهر ابن 

عاشور ‏ دار سحنون للنشر والتوزيع - تونس. 

تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم/ أبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم 

السمرقندي : تحقيق وتعليق : الشيخ علي محمد معوض. الشيخ عادل أحمد عبد 

الموجود. الدكتور: زكريا عبد المجيد النؤي_دار الكتب العلمية-بيروت_-ط١-517١ه.‏ 

تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل/ تأليف علامة الشام محمد جمال الدين 

القاسمي - دار إحياء الكتب العربية فيصل عيسى البابي الحلبي . 

تفسير القرآن العظيم/للإمام الجليل الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن 
كثير القرشي الدمشقي المتوفي م سنة 5لالاها ‏ مكتبة دار التراث ١‏ "”شارع 

الجمهورنة -. القاهرة. 

تفسير القران الكريم/د. عبد الله شحاتة: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع 9 

القاهرة ط7” _ ١٠51١اه.‏ 

التفسير الكبير/ الإمام الفخر الرازي: دار الكتب العلمية ‏ طهران ‏ ط7. 

التفسير الكبير/ للعلامة تقي الدين بن تيمية - تحقيق وتعليق: د. عبد الرحمن 

عميرةه :دان الكمن الحلسةى سروت كاذ 

التفسير الواضح/ دكتور محمد محمود حجازي: جامعة الأزهر مطبعة الاستقلال 

الكبرى - طع - 188اه ‏ 958ام. 

التفسير الوسيط للقرآن الكريم/ د. محمد السيد طنطاوي: مطبعة السعادة. 

تقريب النشر في القراءات العشر/ ابن الجزري ‏ تحقيق وتقديم: إبراهيم عطوه 

عرض دار الحديث ‏ القاهرة ‏ ط ‏ 5١541١اه.‏ 
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تثربير الخرأز بالكراءان الخرأنية التزثر 


تنوير المقباس من سير ابن عباس/ لأبي طاهر بن يعقوب الفيروزابادي ‏ دار 


الفكر. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن/ تأليف أبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
المتوفيى سنة ١١7ه:‏ دار الفكر ‏ بيروت - لبنان - 508١ه ‏ 1988م. 

الجامع لأحكام القرآن/ لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي: راجعه 
وضبطه وعلق عليه الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي أستاذ أصول الفقه بكلية 
الشريعة والقانون بالقاهرة ‏ خرج أحاديثه الدكتور محمود حامد عثمان مدرس 
اصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بطنطا ‏ دار الحديث - القاهرة ‏ ط١ ‏ سنة 
كاه 1994م ط1:15-15١اه-‏ 595ام. 0 

جمهرة أنساب العرب/ أبي محمد علي ابن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي - 
تحقيق وتعليق: عبد السلام محمد هارون ‏ ط؛ ‏ دار المعارف ‏ ص .57١‏ 
جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع/ أحمد الهاشمي: دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. - ط7١.‏ ظ 

حاشية الجمل على الجلالين المسماة بالفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين 
للدقائق الخفية/ تأليف العلامة الشيخ سليمان الجمل: المكتبة الإسلامية. 

حجة القراءات/ للامام الجليل أبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة كعْلَنْةُ 
تحقيق سعيد الأفغاني» مؤسسة الرسالة» الطبعة الخامسة 514١ه-1991م.‏ 

الحجة في القراءات السبع للامام ابن خالويه/ تحقيق وشرح: الدكتور عبد العال 
سالم مكرمء مؤسسة الرسالة الطبعة السادسة /1١54١ه ‏ 1995١م.‏ 

خزانة الأدب وغاية الأرب/ تأليف: تقي الدين أبي بكر علي المعروف بابن ححجة 
الحموي ‏ شرح: عصام شعيتو ‏ دار ومكتبة الهلال ‏ بيروت - ط؟ ‏ 19941م. 
الخصائص / أبي الفتح عثمان ابن جني: حققه: محمد علي النجار ‏ دار الهدى 
للطباعة والنشر ‏ بيروت - لبنان دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان - ط١ ‏ 
7ه. 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون / تأليف أحمد بن يوسف المعروف 
بالسمين الحلبي - تحقيق: احمد محمد الخرّاط ‏ دار القلم دمشق 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور وبهامشه القرآن الكريم مع تفسير ابن عباس/ دار 
المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت لبنان. 

دراسات لأسلوب القرآن الكريم/ محمد عبد الخالق عضيمة: دار الحديث 5 
القاهرة . 
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تسر الخرأز بالقراءان الفرآنية الكرثر 


روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني/ تأليف العلامة أبي الفضل 
شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي المتوفى سنة 1١١ها ‏ ضبطه 
وصححه علي عبد الباري عطية ‏ دار الكنب الخلعية ببيرزات بالكان د 1 
6ه - 1144م. 

زهرة التفاسير/ محمد أبو زهرة: دار الفكر العربي - اها 

سئن الترمذي/ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي: مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيعم - ط١.‏ 

سورة النمل دراسة تحليلية وموضوعية/ رسالة ماجستير ‏ إعداد الباحث: محمد 
حسن البلبيسي - إشراف: د. رياض قاسم 475١اه.‏ 

شرح التصريح على التوضيح/ خالد بن عبد الله الأزهري: على ألفية ابن مالك 
في النحو للشيخ العلامة جمال الدين أبي محمد بن عبد الله بن يوسف بن هشام 
الأنصاري وبهامشه حاشية الشيخ يس بن زين الدين العليمي الحمصي - دار 
إحياء الكتب العربية . 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية/ تأليف اسماعيل بن حماد الجوهري: تحقيق 
أحمد عبد الغفور عطار ‏ دار العلى للملايين < بيووت: د ط3 - القاهرة:- 
7ه 1501م ط 1‏ بيروت - 1799ه ‏ 19174م. 

صحيح البخاري/ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: بيت الأفكار الدولية 
للفشو :15 اه 

صحيح مسلم وهو المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل 
عن رسول الله عََلِةٍ / ابن الحسين مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري: دار 
الفكر . يرووة- :1.1 8ه 

صفوة التفاسير تفسير للقرآن الكريم جامع بين المأثور والمعقول مستمد من أوثق 
كتب التفسير/ الطبري» الكشاف. القرطبي» الألوسيء ابن كثيرء البحر المحيط. 
وغيرها بأسلوب ميسر وتنظيم حديث مع العناية بالوجوه البيانية واللغوية - تأليف 
محمد علي الصابوني: دار الصابوني. 

عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح / للشيخ بهاء الدين السبكي ‏ تحقيق : 
د. عبد الحميد هنداوي ‏ المكتبة العصرية - صيدا ‏ بيروت ‏ ط ١‏ 177١اه.‏ 
غاية النهاية في طبقات القراء / شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن 
الجزري : عني بنشره ج برجستراسر ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط” ‏ 
ام 
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غيث النفع في القراءات السبع/ علي النوري الصفاقسي : #حمظه وفححة ترح آيائه: 
محمد عبد القادر شاهين ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت - -ط١-9١1١ه‏ -545١م.‏ 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير/ تأليف محمد بن 
على بن محمد الشوكاني: عالم الكتب. 

في رحاب التفسير/ عبد الحميد كشك: المكتب المصري الحديث ‏ ١٠51١اه.‏ 
في ظلال القرآن/ سيد قطب: دار الشروق - الطبعة الشرعية التاسعة - ١٠5١ه‏ - 
امم. 

القراءات وأثرها في التفسير والأحكام/ إعداد محمد بن عمر بن سال بازمول 
لنيل درجة الدكتوراة في الشريعة الإسلامية - دار الهجرة للنشر والتوزيع - ط١‏ - 
4ه 1951م. 

القراءات وأثرها في علوم العربية/ تأليف الدكتور محمد سالم محيسن» المجلد 
الأول؛ دار الجيل»؛ بيروت» الطبعة الأولى 18١5١ه ‏ 19948م. 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل/ تأليف أبي القاسم 
جارالله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي: شرحه وضبطه وراجعه يوسف 
الحمّادي المستشار الأسبق للتربية الدينية بجمهورية مصر العربية ‏ الناشر مكتبة 
مصر سعيد جودة السحار وشركاه. 

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها/ أبي محمد مكي بن أبي طالب 
القيسي : تحقيرٌ تحقيق : د. رمضان محيي الدين ‏ مؤسسة الرسالة طه -418١ه.‏ 

لسان العرب/ للامام العلامة جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور 
الأنصاري الإفريقي المصري المتوفي سنة ١١لاه ‏ حققه وعلق عليه ووضع 
حواشيه عامر احمد حيدر ‏ راجعه عبد المنعم خليل إبراهيم ‏ منشورات محمد 
علي بيضون لنشر كتب السنة والجماعة ‏ دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - 


1ن هد ١٠آم.‏ 


لطائف الإشارات لفئنون القراءات/ الإمام شهاب الدين القسطلاني ‏ تحقيق 
وتعليق: عامر السيد عثمان ود. عبد الصبور شاهين - القاهرة 97١١ه.‏ 

المبصر لنور القرآن/ نائلة هاشم صبري - مطبعة الرسالة المقدسية ‏ ط١ا‏ - 
5 51١ها.‏ 

مجاز القرآن/ صنعة أبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي المتوفي سنة ١٠١1ه.‏ 
عارضه 0 وعلق عليه محمد فؤاد سزكينء الجزء الثانى» الناشر مكتبة 
الخانجي بالقاهرة. ٠‏ [ 
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لير الخرآز بالقراءا القرآنية الترثر 


مجمع البيان في تفسير القرآن/ تأليف الشيخ أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي 
من أكابر العلماء في القرن السادس» يقع في عشرة أجزاءء دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت لبنان؛ 15١5١ه ‏ 1945١م.‏ 

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والايضاح عنها/ تأليف أبي الفتح 
عثمان بن جني» الجزء الثاني» بتحقيق علي النجدي ناصف» الدكتور عبد الفتاح 
اسماعيل شلبي » القاهرة 5١ها-1144مم.‏ 

مختار الصحاح/ للشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي 
رحمه الله : ا تحير حاتي ع رحد ارح جه من علماء العربية ‏ 
دار الفكر ‏ بيروت. 

المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز/ تأليف شهاب الدين عبد 
الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابي شامة المقدسي ‏ حققه : طيار 
إن قولاج - دار صادر ‏ بيروت ‏ 790١اه.‏ 

المستنير في تخريج القراءات المتواترة من حيث اللغة ‏ الإعراب ‏ التفسير/ 
تاليف الدكتور محمد سالم محيسن - دار الجيل ‏ بيروت ‏ ط١ ‏ 04٠1١ها-‏ 


6امم. 
مسئل الإمام أحمد بن حنبل/ ضبط ومراجعة : صدفي جميل العطار ‏ دار افايب 
ط" _ 5١51١اه.‏ 


مشكل إعراب القرآن/ ابي محمد مكي بن أبي طالب القيسي: تحقيق: د. حاتم 
صالح الضامن ‏ مؤسسة الرسالة - ط؛ ‏ 508١ه.‏ 

معالم التنزيل في التفسير والتأويل/ أبيى محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي: 
دار الفكر - ط١ ‏ 577١ه.‏ 

معاني الأبنية/ د. فاضل السامرائي. 

معاني القرآن/ أبى جعفر النحاس: تحقيق: د. يحيى مراد ‏ دار الحديث ‏ 
القاهرة - 60؟57١. ١‏ 

معاني القرآن/ تأليف أبي زكريا يحيى بن زياد الفراء: ات سنة ا١٠ه ‏ عالم 
الكتب . 

معاني القرآن/ لأبي جعفر النحاس» ت8”ه. تحقيق د: يحيى مرادء الجزء 
الثاني» دار الحديث؛» القاهرة» سنة الطبع 5176١ه ‏ 5١٠8١م.‏ 

معاني القرآن/ للأخفش سعيد بن مسعدة البلخي المجاشعي: دراسة وتحقيق 
الدكتور عبد الأمير محمد أمين الورد ‏ عالم 2 
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معاني القرآن وإعرابه/ للزجاج أبي إسحق إبراهيم بن الشري: شرح وتحقيق: د. 
عبد الجليل عبده شلبي - عالم الكتب ط١ا‏ -8٠١:اه.‏ 

معترك الأقران في إعجاز القرآن/ جلال الدين عبد 5-1006 
السيوطي . ش ظ ظ ظ 

المعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنيات»/ إعداد: د. محمد التنوجي والأستاذ 
راجي الأسمر ‏ مراجعة: د. إميل يعقوب - دار الكتب العلمية - طذ١ ‏ 4١5١ه.‏ 
معجم المقاييس في اللغة/ أبي الحسن احمد بن فارس بن زكريا: دار الفكر 
للطباعة والنشر ‏ بيروت ‏ ط١ ‏ 60١5١ه.‏ 

المعجم الوسيط / مجمع اللغة العربية - ط". 

معجم مفردات ألفاظ القرآن/ تأليف العلامة أبي القاسم الحسين بن محمد بن 
المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني: المتوفي سنة 0557ه ‏ ضبطه وصححه 
وخرج آياته وشواهده ابراهيم شمس الدين - منشورات محمد علي بيضون - دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان - ١‏ 418١ها-‏ 7ا199م. 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار/ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
لحمل بيع خقهنان 'الذعبى ب الضديق»: طبار الدى افر لاع هلا + البكالجول.+ 
5ه 

المغني في توجيه القراءات العشر/ د. لعا ع0 دار الجيل ‏ بيروت 
ط؟ - 8م٠:ةاه.‏ 

مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني / لأبي العلاء الكرماني ‏ 0517ه. 
المقتطف من عيون التفاسير/ تأليف العلامة مصطفى الخيري المنصوري: حققه 
وخرج أحاديثه خادم الكتاب والسنة محمد علي الصابوني ‏ دار السلام للطباعة 
والنشر والتوزيع والترجمة - طذ١‏ - !١5١ه ‏ 1945١م.‏ 

مناهل العرفان في علوم القرآن/ محمد عبد العظيم الزرقاني ‏ طبعة جديدة منقحة 
دار الفكر. 

منجد المقرئين ومرشد الطالبين/ ابن الجزري: دار الكتب العلمية - بيروت ‏ ط 
سنئة 4٠٠‏ اه ٠198م.‏ 

منهج الإمام الطبري في القراءات في تفسيره (رسالة ماجستير) / إعداد: د.عبد 
الرحمن الجمل: إشراف: د. فضل عباس ؟7١4١اههء‏ 1997م. 

الميسر في القراءات الأربع عشر/ تأليف: محمد فهد خاروف ‏ مراجعة: محمد 
كريم راجح دار الكلم الطيب ‏ دمشق - بيروت ‏ ط١ا ‏ ١55١اه.‏ 


ه/1 


تفرنير القرأن بالقراءاه الخرآنية السزثر 


- النشر في القراءات العشر/ للحافظ أبى الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير 
بابن الجزري المتوفي سنة 887ه الجزء الثاني دار الكتب العلمية بيروت لبئان. 
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور/ للإمام برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن 
عمر البقاعي - خرج أياته وأحاديثه ووضع حواشيه: عبد الرّزاق غالب المهدي ‏ 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت لبنان ‏ ط١‏ 6١5١ه.‏ 

التكت والعيون تفسير الماوردي/ تصنيف: أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب 
الماوردي البصري ‏ راجعه وعلق عليه: السيد بن عبد المقصود بن عبد 
الرحيم . 

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج/ وهبة الزحيلي ‏ دار الفكر - ط” ‏ 


.مآ5١‎ ١5 - ١ 


كمرا 


فير القرآز بالكراماه القرآليةا النزر 


فهرس المواضيع 








الموضوع الصفحة 
شكر وتقدير حيو تجن اود لالس اك ل تسو ا لقره اوكسنطي ام م0 و او د د ممم 00 5ق 
الفصل الأول: تفسير سورة النور بالقراءات القرآنية د 050 
المبحث الأول: تعريف بالسورة ل 0 
المطلب الأول: بيان أن السورة مكية أو مدنية وعدد اياتها. و و ل 400 
المطلب الثاني : أسماء السورة ووجه ه التسمية. 1000 د 
النطلت الكاليك 4 انر قيب :نول السيؤرة: اي 
المطلب الرابع: زمن نزول السورة. 1 
المطلب الخامس: جو نزول السورة. 0 
المطلب السادس: المناسبات في سورة النور. وفيه مسألتان: ا 11 
المسألة الأولى: علاقة سورة النور بما قبلها. 0 اا 
العسألة القاية :7 علاقة سيور" التو ما يدها 1 
المطلب السابع: خصائص سورة النور. ل لم وض ل د 16 
المطلب الثامن: أغراض سورة النور وموضوعاتها. م 1 
المبحث الثاني: عرض آبات السورة المتضمنة القراءات القرانية العشر ١000‏ 
الفصل الثاني : تفسير سورة الفرقان بالقراءات القرآنية العشر 5 
المبحث الأول: تعريف بالسورة ل اس ا وو ام ل ا 800 
المطلب الأول: بيان أن السورة مكية أو مدنية وعدد آياتها. و عم اللأة 
المطلب الثاني : أسماء السورة ووجه ه التسمية. ا 1 
المطلب الثالث: ترتيب نزول السورة. نم ع ونم موللا لم وو و 1 للا 





١ /ام/‎ 


نتيير القرآز بالقراءاه القرآنية الكثر 








الموضوع الصفحة 
المطلب الرابع: الجو الذي نزلت فيه السورة. ل 
المطلب الخامس: المناسبات في سورة الفرقان. وفيه مسألتان: ام 0 اه 
المسألة الأولى: علاقة سورة الفرقان بما قبلها. 01 ا 0 
المسألة الثانية: علاقة سورة الفرقان بما بعدها. ا ا 5 
المطلب السادس: خصائص سورة الفرقان. اا ا 
المطلب السابع: أغراض سورة الفرقان وموضوعاتها. 000 2 
المبحث الثاني: عرض آيات السورة المتضمنة القراءات القرآنية العشر يي هه 
الفصل الثالث: تفسير سورة الشعراء بالقراءات القرآنية العشر ا ا ١111‏ 
المبحث الأول: تعريف بالسورة ل 0 ا 
المطلب الأول: بيان أن السورة مكية أو مدنية وعدد آياتها. ا 
المطلب الثاني: أسماء السورة ووجه التسمية. و ا 
المطلب الثالث: ترتيب نزول السورة. ل ا 
المطلب الرابع: المناسبات في سورة الشعراء. وفيه مسألتان: - و الح 1 لزنا 
المسألة الأولى: علاقة سورة الشعراء بما قبلها. 0 
المسألة الثانية *-غلاقة سورة الشتعراء يما بعدها: 31 00 
المطلب الخامس: خصائص سورة الشعراء. مجو اليه عا لجو لوي “قا 
المطلب السادس: أغراض سورة الشعراء وموضوعاتها. ا ل 
المبحث الثاني: عرض أآيات السورة المتضمنة القراءات القرآنية العشر اا 
الفصل الرابع : تفسير سورة النمل بالقراءات القرآنية العشر عوج اسمس م ا 
المبحث الأول: تعريف بالسورة 1 0 
المطلب الأول: بيان أن السورة مكية أو مدنية وعدد آياتها. وام لي م كا 
المطلب الثاني: أسماء السورة ووجه التسمية. اا 0 
المطلب الثالث: ترتيب نزول السورة. انع ام اوه ايه ساو و 1 
المطلب الرابع: جو نزول السورة. 0 
المطلب الخامس: المناسبات في سورة النمل. وفيه مسألتان: 00 
المسألة الأولى: علاقة سورة النمل بما قبلها. لسن 
المسألة الثانية: علاقة سورة النمل بما بعدها. ا ا 





يل 


نير الكرآز بالقرامان الخرآنية التيثر 


ل 0000 الصفحة - 
المطلب السادس: خصائص سورة النمل. 0000 0 0 
المطلب السابع: أغراض سورة النمل وموضوعاتها. ل 7 
الفهارس العامة 1 
فهرس المراجع و الاو وين ل اوه ل سساو ارو خارمها يرع سك ا حي 1101 
فهرس الموضوعات موده تمن لقب لماه وان سنو اتج ستو واس اللا 


23 2 تج ه ه 


١/1 


الجامعة الإسلامية 2 غْرَهة 
عمادة الدراسات العليا 
كلية أصول الدين 
قسم التفسير وعلوم القرآن 


القرآن 
بالقراءات القرانية العشر 


من خلال سور: ( القصص - العنكبوت - الروم - لقمان - 
السجدة -الأحزاب ) 





أعداد الياحثة اشراف الدكتور 
وفاء مصباح حسونة د. رياض محمود قاسم 


د.مروان محمد أبوراس 


الجزء التاسع 
متشورات الجامعة الإسلامية 
ورابطة علماء فلسطين - غزة 


قدمت هذه الرسالة استكمالا لتطلبات الحصول على درجة الماجستير 
(بحث تكميلي) 4 قسم تفسيرالقرآن وعلومه بكلية أصول الدين- 
الجامعة الاسلامية 
/1:1١اه-‏ 5١٠5م‏ 
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تكيسر القرآز بالقراماه القرآنية الكزثر 


مفتاح مختصرات الرسالة 


الإتحاف: إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر للدمياطي . 
الإبانة: الإبانة عن معاني القراءات لمكى بن أبي طالب القيسي. 
الإتقان: الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي. 


الدين عتر. 


| ظ التفسير المثير : التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج لوهبه 
7 
تفسير أبي السعود: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم 5 
لك العمادي. 
تفسير البيضاوي: أنو ار التنزيل و أسرار التأويل للإمام البيضاوي. ‏ 


نفسير التسعي” الحسمن عدار التنزيل وحقائق التأويل عبدالله أحمد 
جامع | البيان: جامع البيان في تفسير القرآن لابن جرير الطبري. 


5 


تفبير الخرأز بالفراماه الكرآبية التزثر 
الحلبي. 
روح المعاني: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 
ظ لشهاب الدين الألوسي. 
زاد المسير: زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي. 
التفسير للشوكاني. 


الكشف: الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها لمكي بن أبي 
طالب. 


الكشاف: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل لجار الله الزمخشري . 

المحرر الوجيز: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبن عطية. 

مجمع البيان: مجمع البيان في تفسير القرآن 5 علي الطبرسي. 

المستنير: المستنير في تخريج القراءات المتواترة لمحمد سالم محيسن. 

لمغني: المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة د/, محمد سالم 

المقتطف: المقتطف من عيون التفاسير لمصطفى الخيري المنصوري. 

المفردات: معجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني. 

مفاتيح الأغاني: مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني لأبي العلاء 
الكرماني. 

مناهل العرفان: مناهل العرفان في علوم القران للزرقاني. 

مفاتيح الغيب: تفسير الفخر الرازي المشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح 
الغيب لفخر الدين الرازي. 





نشيير الترز بالنراءانة الفرآلية الرفر 
النشر: النشر في القراءات العشر للحافظ أبي الخير ابن الجزري. 

نظم الدرر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لبرهان الدين 
البقاعي. ظ 

مفتاح مصطلحات الرسالة 
اسان عر بتري 

الباقون: باقي القراء. 

الحرميان: نافع وابن كثير. 

الكوفيون: عاصم وحمزة والكسائي وخلف. 

المدنيان: نافع وأبو جعفر. ' 


نفبر القرآز بالفراءاه الكرآنية الكزثر 


ادكر الله 5 أن من ل علي 0 هذا العمل رامع مع رجائي أن 

فإنى اتقدم/ بجزيل ل لكل من ساعدني في إنجاز هذه الرسالة 
سواء بالجهد ام بالتوجيه من آساتذة كرام. 
حفظه الله تعالى على قبوله الإشراف على هذا البحث. 

كما وأتقدم بالشكر الجزيل لأستاذيٌ الفاضلين عضوي لجنه المناقشة 

د/ زكريا الزميلي 

د/ عصام زهد حفظهما الله تعالى ‏ 

على تفضلهما بقبول مناقشة هذا البحث وإثرائه بالنصائح والتوجيهات 
التي تساعد في إخراجه بأفضل صورهء وأسأل الله أن يجزل لهما الثواب 

٠‏ كما وقدم بالشكر للجامعة الإسلامية التي فتحت لنا نا طريقً لهذا العلم 
تظل 0 علمياً فائيقا. 


كما وأتقدم بالشكر الجزيل للدراسات العليا ممثله بعميدلها بلصكين 
عليها فجزآهم الله خير الجزاء. 
ش , 


تفربر الكرأن بالفراماه الفرآنية التزثر 
وأتقدم بالشكر الجزيل للأخ سرحان كلوب على ترجمته ملخص 
الرسالة باللغة الانجليزية فجزاه الله عرى حير الجزاء. 
وأتقدم بالشكر للأخت الغالية دعاء على طباعتها للرسالة وتنسيقها 
الرسالة تنسيقاً نهائياً فجزاها الله خير الجزاء. 
وختاماً آمل أن أكون قد وفقت في إعداد هذا البحث بالطريقة التي 
تنفع الإسلام والمسلمين وتخدم الدارسين وأن تنال رضى الله َبْنَ. 


١١٠ 


تمسر الفرآز بالفراءان القرآنية الكثر 


الفصل الأول 
تفسير سورة القصص من خلال القراءات العشر 


ويشتمل على مبحثين: 

المبحث الأول: التعريف بالسورة ويشتمل على التالي : 

رلا اس السورة رست للحي 

انيً: عدد آياتها وترتيبها في النزول. 

الثاً: زمن ومكان نزول السورة. 

زابعا : .حون السورة. 

خامساً: الأهداف العامة للسورة. 

سادها *-المكاسات. 

المبحث الثاني: عرض لآيات سورة القصص المتضمنة للقراءات العشر 


تشسبر القرآز بالقراماه المرآنيا الف 


المبحث الأول 


أولا: أسم السورة وسبب التسمية : 


سميت هذه السورة بسورة القصص لاشتمالها 6 عدد من القصص. 
ولم أقف على اسم آخر لها. ومما يؤيد ذلك : 

قال ابن عاشور: سميت بذلك لوقوع لفظ القصص. 0 القصص 
تدور حول قصة موسى عَلدْ فيما لقيه في مصر قبل خروجه منها'''. 

وقال وهبه الزحيلي: «سميت بذلك لأن الله تعالى ذكر فيها قصة 
موسى مفصله واضحة من حين ولادته إلى حين رسالتهء والتي برز فيها 
لعل القن الى بالنمو سنين. ولاه للكاترين .وعد ذلك اذكر أقضة قارو 
وهذا هو الاسم التوقيفي لهاء أي أن الله تعالى هو الذي سماها به. 


ثانياً: عدد آياتها وترتيبها في النزول: 
أجمع النقسوون: آنها قنان :وفهانوث. آي بائفاق العافين”". إل أن الاماء 


(9) التفسير المئير ج9١‏ صه. 


(0») انظر: المحرر الوجيز ص575١»‏ البحر المحيط ج7 ص44» الجامع لأحكام القرآن 
,7 ص .١5١١‏ 





الخ 


تنسببر الكرأن بالخراءان القرآنية التزثر 
الرازى"؟" قال افي اتفسيره نفى .شيع أو لمان :تمانو 0027 
وقد أوضح الزرقاني سبب الخلاف بقوله «أن النبي يك كان يقف على 
رؤوس الآي 0 لأصحابه أنها رؤوس آي. حتى إذا علموا ذلك وصل 
النبي كك الآية بما بعدها طلباً لتمام المعنى» فيظن بعض الناس أن ما وقف 
عليه النبي كه ليس فاصلهء فيصلها بما بعدها معتبراً أن الجميع آية واحده 
والبعض يعتبرها آية مستقلة فلا يصلها بما بعدها)”"”. 
وترتيبها في نزول المصحف : هي السورة التاسعة والأربعون. حسب 
ترتيب المصحف التوقيفي» نزلت بعد سورة النمل وقبل سورة الإسراء””ا 
ثالثا : رمن ومكان نزول السورة: 
ذهب العلماء إلى أن سورة القصص مكية النزول» لأنها تركز على 
موضوعات العقيدة. 
من قال أن الآية الخامسة والثمانون» وهي قولة تعالى: ##إنَّ 
لق 5 فرض عليّلك القررات لَرَادْكَ ِل مَعَاةِ» [القصص: 85] مدنيةء» حيث 
نزلت على رسول الله يكلو وهو في طريقه للهجرة بين مكة والمدينة» وذلك 
مواساة لرسول الله وتسلية له عَلِن. 
قال ابن عباس: نزلت بالججحفة'*' في وقت هجرة رسول الله يلِ إلى 





(15) عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن أبو الفضل الرازي الإمام المقرئ وهو ثقة ولد سنه 
إحدى وسبعين وثلاثمائة ومات سنه أربع وخمسين وأربعماثة. انظر: غاية النهاية ج١‏ 
ص .١ ١١‏ 

(6) انظر: مفاتيح الغيب ج8١‏ ص5؟15. 

(5) متاهل العرفان ج١‏ ص188. 

)0 انظر: تفسير كشك ج14 ص؟5575. 

69 الجحفة : هي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وهى شرية كبيرة كانت عامره ذات 
منبر وهي على طريق المدينة على نحو سبع (مَرَاجِل) أي أبعاد. من المدينة ونحو 
ا ا وك ردي من قرب من رابغ وهي واد بين ن الحرمين رار 
بعض الأعوام وهي الآن خراب. انظرة , : معجم البلدان - ص 4؟1. 


١ 


تفسير الخرأن بالترامان القرآلية الترثر 
المدية تنانة [ي. 

رابعاً : محور السورة : 

بعد النظر في السورة ظهر أن المحور الرئيسي للسورة هو الصراع بين ' 
الحق والباطل وقد ظهر جلي في السورة من أولها إلى آخرها نحو صراع بني 
إسرائيل ومعهم موسى مع فرعون وصراع بني إسرائيل مع قارون. 

ويدور محور السورة حول قصتين ١‏ وكلاهما كا بالمال واللااستعلاء 
وكانت عاقبتهما العذاب. ظ 

أولاهما: قصة فرعون المتجبرء الذي أذاق بني إسرائيل العذاب. 

ثانيهما: قصة الاستعلاء والطغيان بالثروة والمال ممثلة في قارون مع 
قومه. ثم تحدثت السورة عن بلوغ موسى الرشد» وقتله للقبطي . وهجرته 
إلى مدين وتزوجه بابنة شعيب» وتكليف الله له بدعوة فرعون» ثم تحدثت 
عن كفار مكة. ثم انتقلت إلى الحديث عن قارون وحتمت السورة بالإرشاد 
إلى طريق الإيمان الذي دعا إليه الرسل الكرام. 

فعلى هذه القصص جاءت السورة لكقور أن عاقبة الصبر جميلة وأن 

خامساً: الأهداف العامة للسورة: 2 

أهم أهداف السورة هي : 

١‏ - وضحت أصول العقيدة والتوحيد والرسالة والبعث في ثنايا قصص 
الأنبياء. ظ ظ 


١‏ - بيان قصة موسى مع فرعون التي تمثل الصراع بين طغيان القوي 


(9) انظر: صفوه التفاسير ج7 ص5 45. 


١ ه‎ 


تنسير القرأز بالقراءان الفرأنية التزثر 

وضعف الضعيف. ظ 

" - كشف جرائم فرعون حيث إنه طغى وبغى واستعبد» وذبح الأبناء 
واستحيا النساء وادعى الربوبية. 

34 عد كر قصة قارون 2-4 قوم موسى واعتماده على طغيان الثروة 
والمال» فكان مصيره الخسف. 

ه - ثواب الآخرة يكون للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً. 

5 - الإيمان بالله وباليوم الآخر هو طريق السعادة الموجب لمضاعفة 
الحسنات وتحقيق النصر لرسول الله َلِهِ على أعدائه وعودته إلى مكة فاتحا. 
والدوام والحكم والحساب”'". 

سادساً : المناسبات : 

بلااحظ التناشيب بين سورة النمل وسورة القصص والعنكبوت» فمن 
أمعن النظر وجد ترابطأ عجيباً وتكاملاً متيناً يربط بين هذه السور مع بعضها 
البتعض. 

قال الصابوني : (سورة القصص من السور المكية التي تهتم (يبجانب 
العقيدة. التوحيد. والرسالة. والبعث) وهمى تتفق في منهجها وهدفها مع 
سوردئ (النمل. والشعراء) كما اتفقت في جو النزول» فهي تكمل أو تَمُصل 
ما أجمل في السورتين قبلها»”''. 

وقال في مقدمة سورة النمل : هي من السور المكية التي تنهتم 
بالحديث عن أصول العقيدة (التوحيد» والرسالة» والبعث) وهى إحدى سور 
ثللارث تلت متتالية ع ووضعت في المصحف متتالية وهئ (الشعراء» والنمل. 
والقصص) ويكاد يكون منهاجها واحدأًء فى سلوك مسلك العظة والعبرة. 


)١(‏ انظر: التفسير المئير ج9١‏ ص” 57‏ 204 تفسير كشك ج4 ص5774. 
20351510 صفوة التفاسير اج ص 7١‏ 5. 





١5 


سير القرأن بالفراءان القرآنية النشثر 


000 : 000 
عن طريق قصص الغابرين2 . 


وقال وهبة الزحيلى: «تلتقي هذه السورة مع ما سبقها في بيان أصول 
العقيدة والتوحيد والرسالة والبعث في ثنايا قصص الأنبياء وإنضاع لاذه 
المثبتة لهذه الأصول في تفيانا: الكوة وعجاتنة البديعة بونظميه ارين 


)١١(‏ انظر: المرجع السابق ج؟ ص”477. 
(1) التفسير المنير ج9١‏ ص١٠.‏ 


١/ 





تلرسبر القرأن بالفراءان الفرأنية النزر 


ظ المبحث الثاني 
عرض لآيات سورة القصص المتضمنة للقراءات العشر 


تفير القرأن بالقراءاه الفرأنية التزثر 


المبحث الثاني 
عرض لآيات السورة المتضمنة للقراءات العشر 


- قال تعالى: #ويْمكنَ َم في الْأرضٍ وثرى فرعويت وَهَلمَدنَ وَحَنودَهُمًا 
منهم ما 0 محخذرويرت ت 29 »4 لمعك 5]. 
القراءة: 


قرأ حمزة والكسائي وخلف (وَيَرى) بالياء وفتحها وإمالة فتحه الراء 
بعدها ورفع الأسماء الثلاثة بعدها. (فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَحَنُودَهُمَا). 


وقرأ الباقون بالنون (وَنري) وضمها وكسر الراء وفتح الياء ونصب 
الأسماء الغلدئة7؟'', 


المعنى اللغوي للقراءة : 

قال الراغت/15؟ : رأى: عينه همزة» ولامه ياء» لقولهم : رؤية. 

فيقال: ترى ويرى ونرى. ظ 
. والرؤية: إدراك المرئي» وهي على أضرب بحسب قوى النفس. 


)016 لي 8 5 بن المفضل. ٠‏ أبو القاسمء أديب اشتهر بالتفسير واللغة» انظر 


55 





تنرب الحرآن بالحراءاة الفرآنية الثر 

الثالث: بالتفكر. 

الرابع : بالعقل"' '". 

المعنى الإجمالي للآ 

2 هذه الآية الكريمة 59 الله تعالى المؤمنين في الأرض ويشسست 
سلطانهم بالاستيلاء عليها والتصرف فيها كيف شاءوا بعد أن كانوا مستذلين 
لفرعون وجئوده». ثم ترى الله تعالى فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا 
يخافونه ويحذرونه على يل المستضعفين. 

قال ابن عاشور في: «وََصنَ ل في الْأَرضٍ» التمكين في. الأرض : 
تشيت سلطانهم فيما ملكوه وهى أرض الشام . ويحتمل أن يكون المعنى أن 


وقال القرطبي*'2: نمكن لهم أي نجعلهم مقتدرين على الأرض 
وأهلها حنى يستولوا عليها. 1 يعي يعنى أرض الشام ومصر 


ل ع سل ير و م ير 


وقال سعيد حوى: #وَنرِى وغوت وَمْسَنَ وَحْنوْدَهُمَا» من بني إسرائيل 
وما خحانأ دروت #* أي ما كانوا يتوقونه منهم ١‏ والمعنى : يرون منهم مأ 
حذروه من قهر بني إسرائيل”' '". 


وقال الشوكاني : أي يرود الذي كانوا يحذرون منه ويجتهدون في دفعه 





(15) انظر: المفردات ص؟١/ا".‏ 

)١0(‏ انظر: التحرير ا ٠‏ ص ال. 

(10) محمد بن أحمد بن أبي بكر يكنى بأبو عبدالله الأنصاري الخزرجي القرطبي المالكي 
ولد بقرطبة إمام متبحر في العلم له تصانيف عديدة توفي سنه ١1/ا5ه.‏ انظر: طبقات 
المفسرين ج١1‏ ص59. 

(19) انظر: الجامع 5 القرآن ج/ا ص777. 

() انظر: الأساس في التفسير ج/ا ص١405.‏ 


32 


تير الخرآز بالفراءات الفرآنية الشر 
من ذهاب ملكهم وهلاكهم على يد مولود من بني إسرائيل وهو موسى 


العلاقة بين القراءتين: 

تدل قراءة من قرأ (نْرِيَ) بالنون على العظمة لأنه يعود على الله 
تعالى» فيكون المعنى أن الله أراهم ما كانوا يحذرون. 2 

وقراءة من قرأ (يَوَى) تدل على أن فرعون يرى من الله تعالى ما كان 
يخافه أي بإرادته. وعلى هذا يكون المعنى متداخل وهو: أن الله تعالى يري 
فرعون وجنوده ما كانوا يحذرون. 

قال أبو علي '': «حجة من قرأ (ثري) أ ماافيله تمتك : افينبقي 
أن يكون ما بعده أيضاً كذلك». 0 الكلام على وجه الرحدم لأن 0 


رع ذلك 

وحجة (يَرَى) أن فرعون وححربه يروك ذلك ويعلم أنهم يرونه إذا 
و ظ 

قال ابن زنجلة”*'': «من قرأ (يَرَى)» كان المعنى: هم يعاينون. 
والفعل لهم. 


وقال: إن المعنيين يتداخلان» لأن فرعون ومن ذكر معه إذا أراهم الله 
من المستضعفين ما كانوا يحذرون رأوا ذلك وإذا رأوه فلا شك أن الله وب 
ينا 


(١1؟)‏ انظر: فتح القدير ج4 ص59١.‏ 
(؟؟) أبو علي الفارسي: الحسن بن أحمد بن الغفار بن سليمان بن أبان» النحوي 
ظ المشهورء ألف كتاب التذكرة. والحجة؛ توفي اسنه /الالاهله أنظر: غاية النهاية ج١‏ 
ص”١7.‏ 
(؟) الحجة للقراء السبعة ج٠١‏ ص59 .١‏ 
(5؟) عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة المقرئ أبو زرعه فقيه مالكى» له عده تصانيف 
منها الحجة للقراءات. انظر: الأعلام ج ص 5750. 1 
(5؟) الحجة في القراءات ص047. 





وف 


تير الخرأ) بالخراءاه الحرآنيه التزثر 
الجمع بين القراءتين : 
يتضح منهما أن الله تعالى يري فرعون وهامان وجنودهما بقدرته ما 
- قال تعالى: #مَلَتَطُدُه َال - لون لهر عَدُوًا وَحَرياً إك 
زعوربت ا وَحَنودَهُمًا حكاووا خلطيين 4 # [القصص: 4. 
القراءة: 
قرأ حمزة. والكسائى. وخلف بضم الحاء وإسكان الزاي (خزناً). 
وقرأ الباقون بفتحها (حَرَنا)9 © . 
الحزن والحزونة : خشونة في النفس لما يحصل فيه من الغم . 
والحَرّنْ والحَرَّنُ: خلاف السرور. 
وقيل الحَرْنُ: ما غلظ من الأرض وفيها حزونه والحرّانه ولعي هم 
عيال الرجل الذي يتحزن بأمرهه””" . 
المعنى الإجمالي للآية : 
في هذه الآية يتضح مآل موسى شي بعد أن وضعته أمه فى صندوق 
فألقته في اليم. بعد ذلك التقطه نفر من آل فرعون لا يدرون ما يخبئه 
القدرء من أن موسى بعد أن يكبر سيكون عدواً لهم ولآلهتهم ومصدراً 
لقلقهم وحزنهم. 
قال ابن عاشور: الالتقاط. مأخوذ من اللقط وهو -10 الشيء الملقي 
600 
في الأرض ونحوها بقصد أ و ذهول 





(5؟) انظر: النشر ج؟ ص١7"5.‏ 
170) انظر: المفردات ص7١1؟»‏ تاج اللغة جه ص48. 
إليقة انظر: التحرير والتنوير ج١٠‏ ص 750. 


1: 


شير الترآل بالمراءاه القرآنية الث 
وقال الشوكاني : الالتقاط: إصابة الشيء من غير طلب. 


ا . ش 
وقال ابن عطية: آل فرعون: «أهله. ويروى أن آسية امرأة فرعون رأت 
التابوت يعوم في اليم فأمرت بسوقه وفتحهء فرأت فيه صبياً فرحمته 


20 
وأحبته 8 


« يكن لمر عَدا 16 قال الشوكاني : أخذوه ا د 
عين لا ليكون عدواً فكان عاقبة ذلك أنه كان لهم عدواً وحزنا. 


«إت يعت وَمَسَنّ وَحُنوْدَهْمَا حكَانا خَنطِونَ4 تعليل لما قبله. 
وخاطئين: عاصين آثمين في كل أفعالهم وأقوالهم)”' ". ظ 

وقال .سعيد خوى: «أي كانواً مذئبين قعاقبهم الله بأنا ربى فيهم 
عدوهم ومن هو سبب هلاكهم على أيديهم وكانوا خاطئين في كل شيء 
فليس خطؤهم في تربية عدوهم ببدع منهم»"" ”2 


أي أخذه آل فرعون من غير طلب منهم ليكون قرة عنين لهم فكان 
بتقدير الله تعالى عدواً وحزناً لأنهم أذنبوا فى حق الله فجعله عقاباً لهم حيث 
كان سبباً في هلاكهم. 


العلاقة بين القراءات: 
القراءتان هنا من باب اللغات فقط لا فرق بينهما. 
قال أبو علي : الحَزن والخزن: لغتان مثل: العجم والععجم' '". 


(9؟) انظر: فتح القدير ج14 ص١٠16.‏ 
(7) المحرر الوجيز ص574١.‏ 

(91*) فتح القدير ج: ص١٠6١.‏ 

(0*) الأساس في التفسير ج/ا ص5077. 
(”) انظر: الحجة للقراء ج؟ ص5 14. 


ا2020ة02ة 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | | || أا000االللبببببببيي 0 1 


ا 


اشير الخرأل بالنراءان الفرآلية التزثر 

كما قال الشوكاني: هما لغتان كالعّدم والعّدم. والرّشد والرّشدء 
والسَقَم والسقم. 

وقال كذلك ابن عاشورء والقرطبي. والألوسي”*". وأبو حيان*” 
وغيرهم من المفسرين . ظ 

والذي نرجحه من هذين القولين هو أن: الخحزن بالفتح أخف 050 
الحزن بالضمة وذلك لثقل الحركة الضمة وبالتالي كان موسى على قراءة 
الضمة أشد حزناً لهم. حيث بث الحزن في نفوسهم. وهم يعلمون أن هذه 
عاقبتهم لكنهم عاجزون عن دفعها واللّه أعلم . 


بس جا صر 


“" - قال تعالى: #ولْما ورد م مذيرب ويد عَلَيَهِ أَمَّهّ يرح اليساس 
6 وود ين دنهم أمرأنينٍ نَذُودَانٌ كَالَ ما حَطبَكًا كَلنَا لا سَْتَى حَقَّ 
نَ ايحا وكا سَيْخٌ كب )4 [التصص: .]1١‏ 


القراءة : 


(يَصِدرَ الرعاء) قرأ أبو جعفر وابن عامر وأبو عمرو بفتح الياء وضم 
الدال. 


وقرأ الباقون بضم الياء وكسر الدال (يُصِدِرَ)". 


الصَّدْرٌ: الجارحة وقيل أن أعلى مقدم كل شيء وأوله وكل ما 
واجهك. ومله قوله تعالى : رب [ شرح شرح لىي صدذْرى 499 (طه: 6؟]. ٠‏ 





(5”*) شهاب الدين محمود الألوسي ولد عام /1١1١اه‏ والألوسي نسبه إلى ألوس وهي 
قرية على الفرات وهو أمير البيان توفي سنه ١7١١ه‏ له تصانيف عديدة منها روح 
المعاني. انظر: حليه البشر ج77 ص50١.‏ 

الناره انظر: فتح القدير ج: ص١15»‏ التحرير والتنوير ج١٠‏ ص76ء الجامع لأحكام 
القرآن ج/ا ص 2775 روح المعاني ج١٠‏ ص49. 

(5*) انظر: النشر ج7٠‏ ص١4".‏ 





5 ؟ 


ثم أستعير هذا اللفظ لمقدمة الأشياء كصدر الفتاة. وصدر المجلس؛ 
والكتاب» والكلام. 


وصَدرّه أصاب صَدرَهء» أو قصد صَدرَه. 


الصرفت0 


المعنى الإجمالى للآية: 


يبِيّن الله تعالى ما فعل موسى ظَككخِ عندما وصل إلى مدين وورد 
ماءها وكان فيها بئر يرده رعاة الشاة» فوجد جماعه من الناس يسقون». 
ووجد افرانين تذودان غنمهما فلما رآهما موسى رق لهما ورحمهماء فقال 
لهما لماذا لا تردان مع هؤلاء؟ قالتا: لا يحصل لنا سقي إلا بعد فراغهم. 


قال ابن عاشور في معنى الآية: إنه لما بلغ موسى أرض مدين وذلك 
حين ورد ماءهم قال فالورود هنا: الوصول والبلوغ. فوجد أمة من الناس. 
والأمة: هي الجماعة الكثيرة العدد. #ووجد من دونهة# أي في مكان غير 
المكان الذي حول الماءء أي فى جانب مباعد للأمة من الناس» وجد 
امرأتين فى جهة مبتعدة # تذودان» تطردان» وقال حقيقة الذود: طرد الأنعام 
عن الماء. ” ثم سألهما ما ط كي ؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. 


والإصدار: الإرجاع عن السقي» أي حتى يسقي الرعاء ويُصدروا 
مواشيهم فبالإصدار جعل الغير صادراًء أي حتى يذهب رعاة الإبل بأنعامهم 
فلا يبق الزحام. #وأبوكا مَيَعٌ كب 4 : اعتذاراً عن حضورهما للسقيّ 
الرجال لعدم وجود رجلا يستقي لهما لأن الرجل الوحيد لهما أبوهماة". 


ف#خرة انظر : المفردات ص /ا/اغ . القاموس المحيط اج ص05. 
)مم2 انظر : التحرير والتنوير ج١٠‏ و 13 
0" 


تنربر القرآن بالقراءان الفرآنية السثر 
العلاقة بين القراءتين: 


أفادت قراءة فتح الياء وضم الدال (تصدر): بانتهاء ورجوع الرعاء من 
سقيهم للماشية. وقراءة ضم الياء وكسر الدال (يُصدر): بانتهاء الماشية من 
السقي وذهاب الرعاء بأنعامهم فلا يبق الزحام منعاً من الاختلاط. 


والجمع بينهما: هو انتهاء الماشية من الشربء وانتهاء الرعاء 
ور جوعهم من السقي. 


وقال أبو ل من قرأ (تصدر) فهو من صدر عن الماء. يصذدر 
إذا رجع بعد الورود. ومن قرأ (يُصدِر) فمعناه حتى يصدروا وارداتهم من 


مايا 


قال القرطبي موضحاً معنى القراءتين: ((يَصِدّر): من صدر وهو ضد 
ورد أي يرجم الرعاء. (ويُصدر) من أضدد 5 حتى يصدروا مواشيهم من 
وف 


وذصب الألوسى لهذا المعنى للقراءة قال: الاقراءه (تصدر) بفتح الياء 
تدل على فرط حيائهما وتواريهما عن الاختلاط بالأجانب. 


وقراءة (يُصدر) بضم الياء تدك على إصدار الرعاة المواشي ولم يمهم 
صدورهم عن الماء)”"*' . 


وقال أبو حيان: «(تصدر) بفتح الياء وضم الدال أي يصدرون 
2 1 1 0 )2 
بأغنامهم . ومن قرا بضم الياء وكسر الدال أي يصدرون اغنامهم) بذذا 


(") العلامة اللغوي أبو متضون محند: أحمد بن الأزهر بن طلحه ولد سنه 7ه 
وتوفى سله ٠اهء‏ انظر: الترجمة فى مقدمة معانى القراءات ص4 /. 

(50) انظر: معاني القراءات ص٠١90١. ١ ١‏ 

.١ 1٠ص الجامع لأحكام القرآن ج/ا‎ )41١( 

(550) روح المعاني ج١٠‏ ص"7. 

(©) البحر المحيط ج/ا ص8١٠.‏ 
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. تفيير القرأن بالقراءاه الفرآنية التزثر 
الجمع بين القراءتين : 
كت من 7 (يصدر أن يد السقي كل بوم فحتى ينتهي 0 


لحرصهما على عدم | الاختلاط. وهذا يدل على عمل المرأة * في المجتمع 
ومهنه الطب وغيرهاء والله أعلم. ظ 


و ا 


؛ ‏ قال 0 8# فلما فض موسى الل وسار أَملِوه ارت من 
جَنِ الظور كارا قَالَ لِأَهْلِهِ أمْكُتا إِيّْهَ عَامَنْتُ ثانا لَعَلَ نيكم ينها محَيرٍ أو 
در در 0 تدك تتطايك ١‏ 09* [القصص: 19]. 

القراءة: 

قرأ عاصم بفتح الجيم (جذوة) وقراً حمزة وخلف بضمهاأ (جذوة). 

وقرأ الباقون بكسرها (جذوة)”**'. 

المعنى اللغوي للقراءة: 

الحذوة والجذوة : الذي يبقفى من الحطب بعل الاشتعالء 0 هو العود 
- الخليظ: 
والجمع : ل 1 
التفسير الإجمالي للآية: 
في هذه الآية الكريمة لما قضى موسى ظَكدلةِ المدة وهي الأجل 
الآخر سار بأهله نحو مصرء فقال لزوجته أقيموا مكانكم» وعندما أبصر نارأ 
قال ءظٍ يكم ينك . مر أي بخبر الطريق» أو جذوة وهي القطعة 


0 


0160 انظر: التحرير والتنوير. ج١٠‏ ص١١١.‏ 
"> 





تنير الحرأز بالقراءاه القرآنية السوثر 
قال الألوسي في الآبة: «طثَلَمًا مَصَئ مُوسى الُْمْلَ» أي أتم اللمذة 
المضروبة لما أراد شعيب منه 82 . والمراد الأجل الآخرء فلما أتم الأجل 
وسار بِأمْلِوٍِ» نحو مصر بإذن من شعيب غلك لزيارة والدته وأخيه وأخته 
وذوي قرابته #اقّت ين جَانِ الطور» أي أبصر من الجهة التي تلي الطور 
لا من بعضه كما هو المتبادرء وأصل الإيناس: على ما قيل الإحساس. 
قال لِأَملِهِ أَنَكْثواً» أي أقيموا مكانكم وكان معه عَِيِذْ على قول: امرأته 
وخادمء؛ وعلى قول: كان معه ولدان له أيضا. 
وقيل: إنه ع2 خرج بأهله وماله فى فصل الشتاء وأخذ على غير 
الطريق مخافة ملوك الشامء وامرأته حامل لا يدري أليلا تضع أم نهاراً فسار 
في البرية لا يعرف طرقها فألجأه السير إلى جانب الطور الغربي الأيمن في 
ليلة مظلمة مثلجة شديدة البردء فأضل الطريق يوماً حتى أدركه الليل فأخذ 
امرأته الطلق فقدح زنده 0 فنظر فإذا نار تلوح من بعد فقال: امكثوا 
إن عَاشَتُ 4 ا ل عي ينك ينها يحَبر 4 أي بخبر الطريق بأن أجد عندها من 
يخبرني به «أو بحذوة # قال عود غليظ سواء كان في رأسه نار أو لم يكن 
«الَمَّم مطارك 4 أي تستد ف ن)(1؟) 


العلاقة بين القراءات: 


مال القراءات واحد وهي بنفس المعنى وهو: الجّذوة والجذوة 
والجذوة هي القطعة الملتهبة أو الجمرة من النار. 

ال 5 «هي لغات كلها في الجذوة من النارء وهي القطعة 
الخليظة من الحخطبه تان لبس فيبهنا لوىي»****. .وقال يذللة الذكتوز محمد 


(#) الصلد: هو الحجر الصلبء وقيل هو الزندء» * أصلد الرجل أي أصلد زنده. انظر: 
الصحاح ج؟ ص498. 

.)2 روح المعاني ج١٠‏ ص ./١‏ 

(50) مكي بن أبي طالب أبو محمد القيسي القرطبي ولد عام 705ه وتوفي عام 7ه 
أستاذ القراءء انظر: غاية النهاية ج1١‏ ص9١5.‏ 

(54) الكشف ج؟ ص“"7١.‏ 





تفسير القرأن بالفراءاه القرآنية التشر 
3 0010006 

وقال ابن عطية”''': «الججذوة القطعة من النار في قطعة عود كبيرة لا 
لهب لها إنما جمرة. وأصل الجذوة أصول ) ظ 

قال ابن عاشور: «قرئ بالوجوه الثلاثة والجذوة: هي العود الغليظ. 
يل مطلقا ل المشتعل) نك 

الجمع بين القراءتين: والذي نرجحه من ذلك أن هذه مراحل اشتعال 
النار فأولاً القطعة سواء كانت مشتعلة أو لم تكن ثم تصبح شعلة من النار 
إل واوسايدياتب أعلم. ظ 

"قال تعنالى: الإأنك يِدَكَ فى جنيك خَرعَ بصا ين عبر سوم ضحم 

0 جَعَلك مِنّ اَهب فتانك” برْهَدَانِ 
كانوا فَرْمَا فتسِقِيرت 469 [القصص: .]"١‏ 

القراءة: ظ 

قرأ المدنيان والبصريان وابن كثير بفتح الراء والهاء (الرَقب). 

رواه حفص بفتح الراء وإسكان الهاء (الرّهب). ' 

وقرأ الباقون بضم الراء وإسكان الهاء (الرُعُب 0 

قرأ ابن كثير وأبو عمر ورويس بتشديد النون (فذائك). 

وقرأ الباقون بالتخفيف (فدائك)6*9.. 


0 


: من يلقت ِل فزعورت وَمَلَايهء ِنَم 


(49) انظر: المستنير ج٠‏ ص“187» القراءات وأثرها في علوم اللغة ج١‏ ص١51.‏ 

)6٠(‏ هو عبد الحق غالب بن عبد الرحمن بن عطية أبو محمد مفسر فقيه أندلسي ولي 
قضاء المرية له المحرر الوجيز توفى سله 6141هء انظر: سير أعلام النبلاء ج94١‏ 
ص/6/17. 

(61) المحرر الوجيز ص١55١.‏ 

(09) انظر: النشر ج؟ ص١45.‏ 

(04) انظر: النشر ج؟ ص187. 


١ 


لير الفرأل بالفراءات الفرآنية السرثر 

المعنى اللغفوى للقراءة: 
رَهَبَء يَرْهَبُء رهبة ورُهباً بالضم وَرَهَبا بالتحريك أي خاف. 
التعيو” 7 ظ 

المعنى الإجمالى للآية: 

فون هذه الآبة نتضح معجزات موسى علكله . فأمره الله أن يضع يده فى 
جيبه تحرج بيضاء من عير سوء أي مرض » وأمره أن يضع يده على صدره 
ليطمئن فهذه آيتان من الله إلى فرعون وملأه. قال ابن كثير في معنى الاية : 
#أمْلِكَ يَدَكَ فى بْيِكَ* أي إذا أدخلت يدك فى جيب درعك : ثم أخرجتها فإنها 
تخرج تتلألا كأنها قطعه قمر في لمعان البرق» اي ا 
لواصم إِيِلَك جتاعكك من النَضْت» من الرعبء أي أنه أمر عَقكئْة إذا خاف 
براش ناد يضم اند جا جه قن لزعي إوعر ينه فإذا فعل ذلك ذهب عنه 
ما يجده من الخوف . #دذانلك 2 بُرْهَنَانٍ مِن ريلك » يعني إلقاء العصا وجعلها 
حيه تسعى ») وإدخاله يده في جيبه تخرج بيضاء من غير سوء دليلان قاطعان 
واضحان على قلدرة الفاعل المختار وصحة لبوة من يجري هلا الخارق على 
يديه #إك فرعو وَمَلَايْو» قومه من الرؤساء والكبراء» إنهم كانوا قومأ 
ظ فاسقين خارجين عن طاعة الله مخالفين لأمره 0 
العلاقة بين القراءات: 
ذهب المفسرون إلى أن هذه القراءات من باب اللغات. 


(هه) انظر : المفردات ص17 27 لسان العرب اج ص/ ١‏ 6. 


(65) انظر: تفسير القرآن العظيم ج7٠‏ ص٠٠5.‏ 
يض 


تفرنير الفرأل 0 المرآلية السثر 


ع ش 


وقال بذلك الدكتور محمد وبين 0 
أهل المعاني : الرهت 7 بلغة حمير وبني حنيفة. 50 هذا د اند 
اضمم إليك يدك وأخرجها من الكه**"“. 

ولكن رد الألرسي والقرطبي على من قال نها ؛ بمعنى الكم بقوله: 
بوت هذه اللغة. ظ 

وقال الرهب: من أجل الرهب أي إذا أصابك الرهب عند رؤية الحية 
0 جعل الرهب الذي كان يصيبه سبباً وعلة فيما أمر به 

5300 يتضح من ذلك إن هذه المراحل تدرج 1 الخوف يبدأ 
بالرعب ثم الفزع ثم الخوف والله أعلم . ظ 

(فذانك) «إشارة إلى العصا واليد فهما مؤنثتان. ليد ذكرا لتذكير 
الخبرء كما أنه قد يؤنث المذكر لتأنيث ال ٠‏ 

فقراءة المخفئف مثنى ذاكء ا ذلك. وأرى أنه لا فرق بين 
من قرأها بالتخفيف والتشديد لأن كلها م* مثنى وكلها لغات بمعنى واحد واللّه 


38 


١ 


قال تعالى : #وَأخى هرون هر أذ 5 لسسانا ل مى ِدْءًا 
8 38 أَمَافُ أن يَكَزبوِ ( © [القصص : 
(00) انظر: معاني القراءات ص١‏ 150. 
(08) انظر: المستنير ج٠١‏ ص188» القراءات وأثرها في علوم اللغة ج١1‏ ص/7197. 
(69) انظر: فتح القدير ج: ص١١١.‏ 
(60) البحر المحيط ج١٠‏ ص"١١.‏ 


رضنا 


تكسير الكرآن بالقراءات القرآنية الثر 

القراءة: 

قرأ نافع وأبو جعفر بالنقل إلا إن أبا جعفر أبدل التنوين ألفأ .(مَعِي 
رذءاً يُصَدُقَيِي) وقرأ الباقون بعدم النقل١"2.‏ وقرأ حمزة وعاصم برفع القاف 
(يُصَدَكَنِي) وقرأ الباقون بالجزم (يُصَدُفنِي)”""". 

المعنى اللفوي للقراءة: 

الردء : هو الذي يتبع غيره عا له. 

وردذىء الشيء بالشيء ء جعل له ر يلين" 

وقال أبو منصور: معناها العون. يقال: أردأت الرجل إذا أعنته 

وقال الألوسى: وقاثة على عذدوه أعنته . ويقال: ردأت الحائط أردؤه 
إذا دعمته بخشبه لثلا 7 

المعنى الإجمالى للآية: 

فى هذه الأية طلب موسى 2َمْةْ عندما كلفه الله بالرسالة وأمره أن 
يذهب إلى فرعون ويشد العضد بأخيه هارون لأنه كان فصيح اللسان. 


1 


قال ابن كثير في معنى الآية: «#وَأنى مَرُون هْرٌ أَنْصَحُ بق يسان 
َأَرَسِلُهُ مي ردّءا» أَيْ زه مرا وكوي لأمري يصدقني فيما أقول وأخبر 
به عن الله ويْنَ لأن خبر الاثنين أنجع في النفوس من خبر الواحد)'''' 
# يصدفي 4 أي يحبمن بلسانه الحق ويبسط القول فيه ويجادل به 9 


(0) انظر: تقريب النشر ص/ا". 

(0) النشر ج؟ ص56 550. 

(5) انظر: المفردات ص١7”50؛,‏ لسان العرب ج١‏ ص"١٠.‏ 
(614") معاني القراءات ص”07١.‏ 

6 روح المعاني خ١٠‏ ص'/الا. 


(55) تفسير القرآن العظيم ج ص٠٠4.‏ 
١:‏ 


تيبر القرأل بالفراماه القرآنية التزثر 


«إِنّ لاف أن يُكَرْبوْنِ» إذا لم يكن معي هارون لعدم انطلاق لبساني 
بالمؤو ا 


لعلاقة بين القراءات: 
قال ابن 0 «الحجة لمن حقق (ردءاً) أنه أتى الكلام على 
أصلهء ومعناه العون. والحجة لمن خفف: أنه نقل حركه الهمزة إلى الدال 
فحركها ولين الهمزة تخفيفاً 

(يصدقني) قال أجمع على جزمه خمسه من الأئمة جواباً للطلب. 
ورفعه حمزة وعاصم ولهما فيه وجهان: 

أحدهما: أنهما جعلاه صله للنكرة. 

والثاني: أنهما جعلاه حالاً من الهاء»”""' . 

قال الشوكاني : حذفت الهمزة تخفيفاً في قراءة نافع وأبو جعفرء 
ويجوز أن يكون ترك الهمز من قولهم أردى على المائة إذا زاد عليهاء فكان 
المعنى أرسلة معي زيادة فى تصديقي. 
ظ و(يصدقني) قرأ عاصم وحمزة يصدكني على الرقع على الاستتاق. 
أو صفه لردءء أو حال من مفعول أرسلهء وقرأ الباقون بالجزم على جواب 
الطلى”' ا 

قال أبو علي : ((وجه الرفع في (يصدقني) أنه صفه للدكرة. وتقديره: 
ردءاً مصدقاء رجاك ربه بهذا الوصف». ومن جزم كان على معنى الجزاء. 
إن أرسلته صدقنى 176"', 

وقال الألوسي : «قرأ أبو جعفرء ونافع» والمدناق وذا خف الهمدة 


50 روح المعاني ج١٠‏ ص7/. 

(54) الحسن بن أحمد بن خالوية بن حمدون, أبو عبدالله النحوي اللغويء الإمام 
المشهور أخذ القراءات عرضاً عن أبي بكر بن مجاهد» وابن الأنباري» له تصانيف - 
كثيرة منها البديع في القرآن الكريم» انظر غاية النهاية ج١1‏ ص77؟. 

(5) الحجة في القراءات ص78؟. 

() فتح القدير جة ص”7١.‏ 

.19060 الحجة للقراء ج ص‎ )9١( 





وم 


تفربر الترأز بالتراماه القرآنية الثر 
ونقل حركتها إلى الدال. 


والمشهور عن أبي جعفر أنه قرأ بالنقل ولا همز ولا تنوين» ووجهه 
أنه أجرى الوصل مجرى الوقف. وجوز في ردا على قراءه التخفيف كونه 
منقوصاً بمعنى زيادة من رديت عليه إذا زدت98" , 

 '"‏ قال تعالى: #أويَالَ مومى رق أعلم يمن جا يالْهدَئ مِنْ عِنْدِوء وَمَن 
1 ل عَلِقَبَة ألذار إن ل يفلم دجون © [القصص: ٠ .]١7‏ 

القراءة: 

قرأ حمزة» والكسائى. وخلف العاشر بياء التذكير (ومن يكون). 

وقرأ الباقون بتاء التأنيث (ومن تكون). وجاز تذكير الفعل وتأنيئه لأن 
الفاعل مؤنث مجازيا”؟". 

المعنى الإجمالى للآية: 

عندما جاء موسى 32 بالمعجزات التي تدل على أنه نبي قال الكفار 
على حق وانتم الكاذبين ويعلم من تكون له العاقبة الحميدة في الدنيا 
والآخرة. 
يظهره الله تعالى في شأنه؛ وتوعدهم بنقمة من الله تعالى)(*". 

ومن تَكْونُ لم عَدِقبَةٌ ألدَارِّ» أي العاقبة المحمودة فى الدار وهى 


(26) انظر: الجامع لأحكام القرآن ج7, ص 5500. 
(54/ا) المستنير ج١‏ ص٠١9١.‏ 
(5/ا) المحرر الوجيز ص557١.‏ 
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تنريير الخرأز بالقراءاة القرآلية التزثر 
الدنياء وعاقبتها أن يختم للإنسان بما يفضي بة إلى الجنة بفضل الله تعالى 
وكرمة». ووحجه إرادة العاقبة المحمودة من مطلق العاقبة إنها هى التي دعا الله 
تعالى إليها عبادة. 5 2 575 ترشدهم إليها 0 منها. 
ولا ينجو عن محذور من كان ظالماً فاجراً كاذياً على الله 0 
, بين القراءتين: 

لتنوع القراءات أثر حوري من حيثث جواز معامله المؤنث الغير حقيقى 
معاملة المذكر. ظ 

لا فرق بينهما من حيث المعنى» إلا أن تكون على التأنيث» ويكون 
على التذكير» فالعلاقة علاقة بلاغية من خلال أسلوب الالتفات في المخاطبة 

بن 'التذكير :والتايف. 


قال ابن عاشور: (تكون) «على أصل تأنيث لفظ عاقبة الدارء والباقون 
قرأها بالياء على الخيار فى فعل الفاعل المجازي التأنيث)”"" . 

وقال الشوكاني: (من يكون) بالتحتية على أن اسم يكون عاقبه الدار. 
والتذكير لوقوع الفصل ولأنه تأنيث مجازي وقرأ الباقون ا وهي أفصح 

من القراءة الأول 40"©, 

م/ قال تعالى: #واستكير سك و هو وبحنود بحنودم 58 الْأرض بعر ألْحَقّ وَطأ 
هم يننا لا برجغورت ( 78 [القصص : 4 

القراءة: 

قرأ نافع وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر (لا ترجعون) بفتح 
. الياء وكسر الجيم على البناء للفاعل. 


يض 


تنسير الخرأل بالفراءات القرأنية التزثر 


وقرأ الباقون لا يُرجعون) حدم الياء وفتح الجيم على البناء 
للمة إبعا 

المعنى اللفوي للقراءة: 

الرجوع: العود إلى ما كان منه البدء. 

والرجع : الإعادة. والرجعة: فون الطلاق . وفى العود إلى الدنيا بعل 
الفنغات87) ا ١‏ 

٠. سا‎ 

المعنى الإجمالى للآية: 

يبِيّن الله تعالى استكبار فرعون وإعراضه عن قبول دعوة موسى 22 
لظنه أنه لن يحاسب أو يبعث يوم القيامة ولن يرجع هو وجنوده إلى أللّه 


فرعون وجئوده 0 في الأرض في 0 مصرء را 
بغير استحقاق» بل بالعدوان لأنه لم يكن له حجه يدفع بها ما جاء به 


موسى » رع ل الم م المعجزات التى جاء بها موسى لز . 
#وظنُواأ أنه | لتنا لا يركفت ؟ 1 أي فرعون وجنوده. والمراد بالرجوع البعث 
والمعاد اليا 

العلاقة بين القراءتين: 

أفادت قراءة (يُرجَعون) إن الكفار ظنوا لا رجوع للحساب والبعث». 
ومن قرأ (ترجعون) أي ظنوا أنهم لن يصيروا أحياء بعد أن بليت أجسامهم. 

قال مكي: مبنياً على الفاعل» وقراءة الجمهور مبنياً للمفعول. 

وقال القرطبي: «من قرأ بفتح الياء وكسر الجيم على أنه مسمى 
(1/9) المستنير ج١1‏ ص١5١.‏ 


(:م) انظر : المفردات ض 127 
() انظر: فتح القدير جة ص74١.‏ 
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تخبر الخرآز بالحراءان الفرآنية التزثر 
الفاعل» والباقون على الفعل المجهول”"”. قال أبو حيان مثل ذلك. 
الجمع بين القراءات: أن كل إنسان سيبعث يوم القيامة وسوف يعود 
إلى الله تعالى وسيحاسب على عمله وليس لنا أن نمتنع عن هذا الرجوع. 
ا «فلمًا جحاءهم لعن من عنما َال ل أي ينل ما 
وق موسي أَوَلَمِ يحكفروا د 57 مُومئ ين قَبَلُ دالوأ سِحْرَانِ تظنهرًا تهنا وقلوا. ‏ لآ 
24 كَعْرونَ 5 [القصض: 6 ]. ظ 
القراءة: 
| الكوفتون (سشراق) كس السى إكان الحاء فد غير الف اقلها: 
وقرأ الباقون (سَاجِران) بفتح السين وألف بعدها وكسر الحاء”””". 
المعنى اللغفوي للقراءة: 
السحرّ: فيل طرف الحلقوم. والرئة. وفيل انتمخ سحره) وبعير 
5 عظيم السحر. والسحاره : ما ينتزع عند الذبح فيرمى به. وقيل منه 
شتق السحرّى ») وهو إصابة السحر. وهو على معان منهاأ: : خداع وتخيلاات لا 
حفيقة لها واستجللاب معاونة ال 0 
المعنى الإجمالى للآية : ظ 
لما أرسل الله تعالى محمداً يك فكذبه قومه وقالوا لولا أوتي مثل ما 
أوتي موسى, فرد الله عليهم بقوله أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل» 
وقالوا عنهما ساحران تظاهرا وتعاونا وأعلنوا الكفر بكل ما جاء به سيدنا 
قال الشوكانى فى معنى الآية: ١لما‏ جاء أهل فلن من عند الله 
وهو محمد وما أنزل عليه من القرآن قالوا تعنتاً وجدالاً بالباطل: هلاً أوتي 


(8) الجامع لأحكام القرآن جا ص 2707 البحر المحيط جا ص5١١.‏ 
م انظر : النشر اج ص١‏ 0 .١‏ 
(464) انظر: المفردات ص١١4.‏ 


8 


تنبير الترآز بالفراءان الفرآنية الكرثر 
هذا الرسول مثل ما أوتي موسى من الآيات التي من جملتها التوراة المنزلة 


عليه جملة رزاحدةه تاحاب لعلو اول بكترا 1 أرن اوكا ون 45 
أي من قبل هذا القول». أو من ظهور محمد طظ2 . 


« الأ سِحْرَانِ4 أي موسى ومحمد عليهما السلامء #تظلهرًا» أي 
عارنا على البسدن. 


أو موسى وعيسى عليهما السلام. وعلى القراءة الثانية التوراة والقران أو 
الانعصل :00 
العلاقة بين القراءات: 


معنى القراءتين متداخل فعلى القراءة الأولى (ساحران) يقصدون بهما 

ومن قرأ (سحران) قصد ما جاء به موسى وهي التوراة وما جاء به 
الرسول عليه الصلاة والسلام وهو القرآن. 

والجمع بينهما: أن موسى ومحمد عليهما السلام (سَاحِرَانَ) وما جاءا 
به هو السحر وهو التوراة والقرآن بقولهما سحران. 

وذلك هو الراجح على اختلاف الأوجه. 

وعلى هذا يكون المعنى: إن الكفار إذا دعاهم النبى سواء كان نبينا أم 


موسى أم عيسى صلوات الله وسلامه عليهم قالوا هذان كتابان والساحران 
50م) 
تغاويا” . 


(5) القراءات وأثرها في التفسير والأحكام ج١٠‏ ص577. 


و5 


شير القرآز بالقراماه القرآنية لكر 


وقال أبو علي: «وحجه من قال (ساحران) أنه قال (نظاهر ( 
والمظاهرة : المعاونة. 


ووجه من قال (سِحران) أنه نسب المعاونة إلى السحرين على 
الأتساع» كان المعنى: كل سحر منهما يقوي الآخرء لأنهما تشابها واتفقا 
ذلك 090 ١‏ 
وبحو ذلك» 


كال سين سالم بحي 158 وو يرا يوان هانه إلى .ما بجادنه 
كل من سيدنا محمد سينا موسى عليهما السلام. 


سد ربع (88م) . 
وموسى 2 ". 


قال الألوسى * لمن قرأ و ا أبيئا محمد وما أوتي 
05 عليهما السلام : 0 


وبالجمع ب بين القراءات : يتبين إن هؤلاء الكفرة أرادوا أن مو سى اا م0 
والرسول محمد كل اتفقا وتعونا على السحر فهما ساحران وما جاءوا به من 
التوراة والقرآن سحران ولكن حفظهم الله من هذا الكلام فهما ليسا بساحرين. 


١‏ - قال تعالى: ##وهَالَواً إن تن سم وس و ين وم 
نتكن لَه حرا عا ين إِيه ترك كل وو رن ين ل لكر أ كرهم ‏ 
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ل سلمورتك1 469 [القصص: 07]. 


(40) الحجة للقراء ص505١.‏ 
(44) أستاذ مشارك للدراسات القرآنية واللغوية بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة - 
عضو لجنة تصحيح المصاحف ومراجعتها بالأزهر. انظر: مقدمة كتابة المغني. 
() انظر: المستنير ج7١‏ ص1597١.‏ 
610 روح المعاني ج١٠‏ ص١5.‏ 
0 


تير القرأز بالفرامات القرأنية الكزثر 


القراءة: 

قرأ المدنيان ورويس بالتاء على التأنيث (تجبى). وقرأ الباقون بالياء 
على التذكير (يُجبى ا 

المعنى اللغفوي للقراءة: 

دي 0 
جابية ‏ 5-9 50 وميه ا حيتت الخراج ا 

وقال ابن عاشور: «الجبي: الجمع والجلب ومنه جباية الخراج»”"'. 

المعنى الإجمالي للآية: 

في هذه الآية قال كفار قريش لرسول الله ككهِ إن دخلنا في دينك 
واتبعناك وآمنا بك نتخطف من أرضناء وقال ابن عاشور: (الخطف انتزاع 
الشيء بسرعة)”** » فرد الله عليهم فقال طأوَلَمْ تُمَكْن لَهُمْ حَرَمًا ايا أي 
ألم نجعل لهم حرماً ذا أمن وهذا الحرم تجمع إليه الثمرات على اختلاف 
أنواعها ولكنهم لا يعلمون هذا. 

قال سعيد حوى في معنى الآية: #وَقَالواً إن نيع امد مَعَكَ نتخَطف 
سن نضا 4 يخبر الله في هذه الاية عن اعتذار الكفار في عدم إتباع الهدى. 
حيث قالوا لرسول الله: نخشى إن اتبعنا ما جئت ت به من الهدى أن يتخطفنا 
الناس فرد الله عليهم قولهم #أأوَلَمَ تُمَكن لَهُمَ را َامِمَا© يعني هذا الذي 
فكيف يكون هذا الحرم أمناً لهم حال كفرهم. ولا يكون لهم أمناً وقد 
أسَلموا واتيغوا الى ؟ 

14 لَه تراث 11 شَىْءٍ # أي تجلب وتنجمع إليه من كل الثمارء 
51١)‏ انظر: النشر ج” ص١‏ 0 .١‏ 
(90) انظر: المفردات ص”18. 


60 المرجع السابق نا ص .١55‏ 
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تنربير القرآن بالقرامان الفرآلية التزثر 0 
9رَرْها من لد أي من عندناء «ولكن أكَرممْ لا يَتلئرست+ أي قليل منهم 
من يقر بأن ذلك من عند الله 2 

العللاقة بين القراءات : 

لإاختلااف هذه القراءة أثر نحوي من حيثث جواز معاملة المؤنث الغير 
حقيقي معاملة المذكر. 


7 (تجبى) ال 0 رزقاً من الله تعالى . 
الله تعالى . 000 الالتفات نيه التذكين «والعانيف: 


قال الدكتور محمد سالم محيسن: «يجبى قرأ اقم وأبو جعفر ورويس 

بتاء التأنيث والباقون بياء التذكير وجاز اي الفعل وتذكيره لأن الفاعل 
000 

مؤنث مجازي» ش 


قال ابن عطية : (يجبى) يجمع ويجلب» وقرأ نافع بالتاء من فوق» 


وقرأ الباقون بالياء أي ندا 


يجيف راض معاد ا 


وقال الزازي : أن تأنيث الثمرات تأنيث جمع وليس تأنيث حقيقي» 
هرق ثافة على :اللفظ وتنكيه عل الع 357 ظ ظ 


وبالجمع بينهما: يتبين عظم ورفعه ومكانه الحرم الشريف عند الله 


(46) انظر: الأساس في التفسير ج/ا ص١١٠4‏ باختصار. 
(945) المستنير ج؟' ص"197. 

(940) انظر: المحرر الوجيز ص .١555‏ 

347 انظر: روح المعاني ج١٠١‏ ص/3. 

(49) انظر: مفاتيح الغيب ج7١‏ ص4. 





و 


تفسبر الفرآن بالقراءان القرآنية الكزثر 
تعالى حيث يجمع له ثمرات من كل مكان إضافة إلى إحاطة هذا الرزق بها 
والله أعلم . 

١‏ - قال تعالى: #ومًا كان ريك مُهِْكَ الْمر حي يِبْعَتَ ف أَيَهَا رَسْوكِ 
يلوأ علبِهِمَ ينآ رما كنا مُهَيى الثريت إلا وََمَثُهًا ديرت ©» 
[القصص: 489 

القراءة: 

قرأ حمزة والكسائي بكسر الهمزة وصلاً (في إِمُها). 

وقرأ الباقون بضمها وفتح الميم (في أمّها). وأما في حال الابتداء بها 
فجميع القراء يبدءون بهمزه مضمومة (أمها)0 3" 

أم: هي الوالدة القريبة التي ولدته. 

ولها عدة دلاأالات: 
مكان واحد. 

أمه واحدة: صنفاً واحداً. وأمة يدعون: جماعة يتخيرون العلم والعمل 
الصالح. 

#وَأدَكرَ بعد أَمَّةِ4 [يوسف: 45]: بعد حين. 

«إِنَّ نهر كس أمَدٌ هَِكًا يِه حَنِنًا و يك يِنَّ الْتنريي 4067 
[النئحل: .]٠١٠١‏ 

قائماً مقام السواع "1*7 وز “نتن تعددت عاديا 


15 انظر الشر صن 1 
)2 انظر: المفردات ص”8. 
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تنسبير الخرًن بالقراءان القرأنية التشر 

التفسير الإجمالى للآية: 

فى هذه الآية اقتتضت حكمة الله تعالى أن لا يهلك قرية من القرى 
حقى يبعت شولا يلذرهب ويتلوا عليهم آيات الله الناطقة بما أوجبه الله 
عليهم وما أعده الله لهم من الثواب للمطيع والعقاب للعاصي. 
قال الصابوني في معناها: #وبًا كان رَيْكَ ميك ألشر» أي ما ب 
عادة الله جل شأنه أن يهلك أهل القرى الكافرةء #حيٌٍّ بَبْعَتَ ف أُمَهَا رشرا 
7 عَليِهمَ ]4 أي حتى يبعث في أصلها وعاصعتها رسولاً يلغهم رسا 

لله لقطع الحجج والمسالاين «رتابهكا نيلىق ألخرّيت إل هلها 

ا * أي وما كنا لنهلك القرى إلا وقد استحق أهلها الإهلاك, " 
لإصرارهم على الكفر بعد الأعدان' الوم نيففة المرما 327 

قال القرطبي: «لا يهلكهم لله إلا إذا استحقوا الإهلاك بظلمهم» و 
هذا بيان لعدله وتقدسه عن الظلمء ولا يهلكهم بعل تأكيد الحجة والإرا” 
ببعته الرسل عليهم السلام. ولا يجعل علمه تعالى حجه عليهه)””' د 

العلاقة بين القراءتين: 

أفادت قراءة الكسنن (في | إمها) أن هذه القرية هي الأكبر والأعظم من 

بين القرى» هي الأم بالنسبة لباقي القرى. وقراءة الضم ! يقصد بها أم القرى 

وهلي مكة. 

قال الألوسي : (في أمها) ف أنه وكبيرتها التي يرجع تلاك 2 
إليها. 

وقرئ (في إمها) بكسر الهمزة إتباعا اا 

وقال الشوكاني: معنى (في أمها) أكبرها وأعظمها وخص الأعظم منها 
)29١0(‏ انظر: صفوة التفاسير ج؟ ص٠45.‏ 
)٠١(‏ الجامع لأحكام القرآن جلا ص555. 
20١ 5(‏ انظر روح المعاني نا ص538. 
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نكرببر القرآن بالفراءاه الفرآنية التزثر 
بالبعثة إليها لأن فيها أشراف القوم. وأهل الفهم والرأي» وفيها والملوك 
والأكابر فصارت بهذا الاعتبار كالأم لما حولها من ا 
وقال الرازي: في أمها) أن لها وجهين من المعاني : 
أحدها: أي يبعث الله في القرية التي هي أمها وأصلها وقصبتها التي 
داكا هه رسولا ايداكا الحجة . 
القرى يعد مكة 0007 هو محمد خاتم 0 ل" 
يكون الجمع بينهما: ما كان الله مهلك القرى حتى يبعث في أمها 
وهي مكة رسولا وهي الأكبر والأعظم فيما ب بين القرى والله أعلم . 
- قال تعالى: ##وماً وتسم يمن شَىْء فمتلع الخرة لدت وزينتها وما 
عند الله َيرٌ وأبِقّه أفلا نَقِنُونَ 462 [القصص: .]1١‏ 
القراءة: 
قرأ أبو عمرو بخلف عن السوسي ١يَعْقِلُونَّ)‏ بياء الغيب على الالتفات. 
وقرأ الباقون بتاء الخطاب ١تَعْقُِونَ)"2.‏ 
المعنى اللفوي للقراءة: 
يعقلون: من العقل. يقال للقوة المتهيئة لقبول العلم. ويقال للعلم 
الذي يستفيد منه الإنسان بتلك القوة عقل. 


وأصل العقل: الإمساك. كعقل البعير بالعقال» وعقل الدواء بطنهء 
وعقلت المرأة شعرها وعقل لسانه: كنه(*""' , 


.14١ص فتح القدير جح‎ )1١6( 
مفاتيح الغيب ج١١ ص"5.‎ )١0( 
انظر: النشر ج؟١ ص555.‎ )1١0( 
انظر: المفردات ص0/8.‎ )١6( 
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تفريير القرآز بالقراءاه القرآلية الزثر 
المعنى الإجمالي للآية: 


إن كل شيء أعطاه أللّه تعالى للونسان من نعم هئ من متاع هذه الدنيا 
وزينتها وضي فأنية زائلة. وما عند الله هو الباقي أفلا لق هذا الأمر 
لتستعدوا للآخرة وتعرضوا عن الدنيا. 


قال ابن عطية: خاطب الله تعالى قريشاً محقراً لما كانوا يفخرون به 
من مال وبنين وغير ذلك من قوة لم تكن عند محمد 29 ولا عند من 
آمن بهء فأخبر الله تعالى قريشاً أن ذلك متاع الدنيا الفاني وأن الآخرة وما 
لامي ا ار مي را 


شيء في هذه الدنا” ا 


وقال الألوسى فى معنى الآية: وما در من شح # أي وما أصبتم 
من شيء من أمور الدنيا وأسبابهاء #فمتئع لحرو الذنا» فهو شيء يتمتع به 
ويتزين به أياماً قلائل ويشعر بالقلة» #وًا عند أَنَّهِ4 الجنة والثواب #حَ» 
في نفسه من ذلك لأنة لذة خالصة وبهجة كاملة» 9 تعَقَلُونَ# ألا تتفكرون 
فلا تفعلون هذا الأمر الواضح فتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير 
اع ال ا لطت من متاع الحياة الدنيا وتمتنعون عن إتباع 
بيع الك 


(يَعْقِلُونَ)» ١تَعْقِلُونَ)‏ من باب الالتفات من الخطاب إلى الغيبة. 
فكانت (تعقلون) أبلغ, لتوجيه الخطاب إليهم مباشرة» أي لم لا 
ون 0 

أما قراءه (يعقلون) بالغيبة» لبعدهم وبعد عقولهم عن الدين» ولبعدهم 
عن توجيه الخطاب لهم. 


)2 انظر : المحرر الوجيز 10 
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تخربير الكرآل بالفراءات القرآنية الكزثر 


بالجمع بينهما: أن (تعقلون) أشد توبيخاً لهم لتوجيه الخطاب لهم 
مباشرة بأنهم لا عقل لهم» وأنهم لا (يعقلون) لبعدهم عن الدين. 

وقال أبو علىي: «حجه من قرأ بالتاء قوله #وَمَآ أُوتِسّر ين سَنْء» أفلا 
تعقلون» ليكون الكلام وجهاً واحداًء ومن قرأ بالياء» كان المعنى أفلا 
يعقلون با ا 0 

قال ابن زنجلة: ««(أفلا يعقلون) بالياء على معنى أنه قل لهم يا 
0 

قال ابن عاشور: (يعقلون) بياء الغيبة على الالتفات عن خطابهم 
لتعجب المؤمنين من حالهم» وقيل لأنهم لما كانوا لا يعقلون نزلوا منزله 
الغائب لبعدهم عن مقام الخطاب)"""'. 

وقال الألوسي: (يعقلون) بياء الغيبة على الالتفات وهو أبلغ في 
الموعظة لإشعاره بأنهم لعدم عقلهم لا يصلحون للخطاب» فالالتفات هنا 
لعدم الالتفات زجراً 0 


وقال أبو حيان : «(أفلا تعقلون) توبيح لهم. ومن قرأ بالياء كان 
المع أعراض عن خطابهم وخطاب غيرهم كأنه قال انظروا إلى هؤلاء 

ومن قرأ بالتاء كان المعنى: توبيخهم في كونهم أهملوا العقل)'"١'.‏ 

فبالجمع بينهما: يتضح أن المشركين أعرضوا عن الدين فأهملوا 
عقولهم فمن لا يرجح منافع الآخرة على منافع الدنيا يكون خارجاً عن حد 


العقل والله أعلم . 


(00 الحجة للقراء جح ص155. 
() الحجة في القراءات ص58 6. 
(6) التحرير والتنوير ج١١‏ ص"57١.‏ 
)١١5(‏ روح المعاني ج١٠‏ ص49. 
)١١5(‏ البحر المحيط جلا ص7١١.‏ 
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شير ار بالراماة الاي لتر 


- قال تعالى: طوَأْصَيمَ اديت تمنو مَكَاه بالأمس يَقُونُونَ ويكأرك 
ل يل للك ب بك ين جيه وبفية 8 د أله 026 لسنقه نا 
ا دخو لا يح أ . لفرون © [القصص : 1 
القراءة: 


قرأ يعقوب وحمص (لخسف بنا) بفتح الخاء والسين. 
وقرأ الباقون (لحُسِف بنا) بضم الخاء وكسر السيجا3. 
خسف من خسوف القمرء وقال بعضهم: الكسوف فيهما إذا زال 
بعض ضوئهماء والخسوف: إذا ذهب كله. ويقال خسفه الله وخسف هوء. 
قال تعالى: # فسا بهد ويدارو لأس 4 فاستعير ايت للذل» فقيل: 
| فللان 00 


)١١14( 


قال الشوكانى : حيتي المكان يتب كبو نا ذقتن: فن ١‏ الأرضى 

المعنى الإجمالى للآية: 

في هذه الآية بين الله تعالى عاقبة قارون بعد أن أنعم الله عليه» وآتاه 
من المال بالخلم اس حتى أصبح 6 رايا ل الم دس 
لخسف يبنا الأرض. 

قال ابن كثير في معنى الآية: ١لوَأَصبَمَ‏ اليرت ترا ا اليس 
أي الذين رأوه فى زينته تمنوا لهم ما له وما عدو يهم اللين قالوا يت نا 
ِثْلَ مآ أفق قَدرُونُ إِنَمُْ آدو حَهٍ عَظِيرٍ 409 [القصص: 04/]. 

فلما خسف به أصبحوا يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من 


(115) أنظر"التشر بخ # عن 17 
)١1‏ انظر: المفردات ص١58.‏ 
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تحبر الخرأل بالفراءانه الفرآنية التزثر 
عباده ويقدر أي ليس المال بدال على رضا الله تعالى عن صاحبه فإن الله 
يعطي وم ويضيق ات ويخمض ويرفع2. وله الحكمة التامة والحجة 
البالغة. 

ل أن مَنَّ ألنّهُ عَلنَا لَحَسَفَ لَحَسَفَ ينا » أي لولا لطف الله تعالى بنا 
وإحسانه اليا لخسف بنا كما خسف به لأنا وددنا أن نكون مثله. لوَيْكانكُ ل 
ك4 يعنو أنه كان كافراً ولا يقلم الكافر عند الله تعال لا في 
الدنيا ولا في الآخرة»١"'‏ . 

العلاقة بين القراءات: 


القراءتان تتفقان في المضمون: بحيثث أن قراءة الضم لم بذكو الفاعل 
أي لخسف الله بنا أما قراءة الفمتح ذكر الفاعل أي لخسف الله بنا. 


قال ابن خالوية: يقرأ بالضم (لخُخسف) دلاله على ما لم يسم فاعله. 
وبالفتح (لخَسف) دلاله على الإخبار بذلك عن الله ويك 27, 


قال مكى بذلك 0 

قال ابن عاشور: «(لحُسف) قرأت على البناء للمجهول للعلم بالفاعل 
من قولهم: لولا أن من الله عليناء ومن قرأ (لخحسف) أي لخسف الله 
2770 

2) ظ‎ ٠ . - 

(خسّف) بفتح الخاء والسين على البناء للفاعل والفاعل ضمير مستتر 


.4١7ص تفسير القرآن العظيم ج”‎ )١119( 
الحجة فى القراءات ص778.‎ )١١( 


.١176ص‎ ١7ج انظر الكشف‎ )١11١( 


ة م0 


تفرير الفرأز بالقراءاه الجرآنيه السزثر ظ 
ظ تقدير هو يعود على الله تعالى في قوله تعالى: لك يد 


الجار والمشرود وهو 009 


هذا والله تعالى أعلم. 


)١154(‏ القراءات وأثرها في التفسير والأحكام ج١٠‏ ص”47". 
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الفصل الثاني 
تفسير سورة ة العنكبوت من خلال القراءات العشر . 


ويشتمل على ميحثين: 

المبحث الأول: التعريف بالسورة ويشتمل على حي 

أولا: اسم السورة وميس التي 

ثانياً: عدد آياتها وترتيبها في النزول. 

ثالثاً : زمن ومكان نزول السورة. 

رابعاً : جور السورة. 00 

خامساً: الأهداف العامة للسورة. 

سادساً : المناسبات. ظ 
المبحث الثاني: عرض لآيات سورة القصص المتضمنة للقراءات العشر 


افد 


تنوبر الخرآز بالكراءات القرأنية التزثر 


المبحث الأول 
تعريف سورة العنكبوت 


أولا: اسم السورة وسبب التسمية: 

سميت هذه السورة نسورة العنكبوت واشتهرت بهذا الاسم كل عهد 
رسول الله يَكةٍ لأن الله تعالى ضرب العنكبوت فيها مثلا. 

وقال ابن عاشور: 4 اختصت دز مثل العنكبوت شي قوله تعالى : 


0 ليرت أَخَمَدُوأْ من ويف اه اولك ككل لمكن الخدت ينا وإ 
وهر هرج السموت 06 د كٍُ كانرأ مرك 2 [العنكبوت الا 


قال الصابوني: «سميت سورة العنكبوت لأن الله تعالى ضرب 
العدكبوت فيها مثلاً للأصنام المنحوتة قال 0 ««امئلُ لزت أنَمَدُوأْ من 
دوت لله ولي مَل لْعَنكبْوتٍ أنفذت د د وقال مثل ذلك وهبه 
الزحيلي "7 '. 


وسميت بهذا الابيه لأنها ركزت على قضية مهمة وهي الولاء والبراء . 
قال سيد قطب: «أن 0 فوة واحدة وهمى فوة اللّه وما عداها من فوة 
الخلق فهو هزيل واهم من تعلق به أو احتمئ فهو كالعنكبوت الضعيفة 


(ه؟١١)‏ التحرير والتنوير ج١٠‏ ضر 1 
)١(‏ صفوة التفاسير ج7٠‏ ص١‏ 40. 
)١70‏ انظر: التفسير المنير ج9١‏ ص١18.‏ 
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تفربير الخرأز بالفراءان الفرآنية التزثر 


التي تعمل في هذه الأرض فيتوجهون إليها بمخاوفهم ورغائبهم ويخشونها 
ويمزعون منها ويترضونها ليكفوا عن أنفسهم أذاها أو يضمئنوا لانفسهم 
حماها. وتحدعهم فوة المال يحسيونها القوة المسيطرة على أقدار الناس 
وعلى أقدار الحياة ويتعدمولن إليها في رعب رفي رهب ويسعون في الحصول 
عليهاء تخدعهم هذه القوة الظاهرة في أيدي الناس وفي أيدي الجماعات 
وفي أيدي الدول وينسون القوة الوحيدة التي تخلق سائر القوة الصغيرة 
وينسون إن الالتجاء إلى تلك القوى سواء كانت فى أيدي الناس أو 
الجماعات أو الدول كالتجاء العنكبوت إلى بيت العنكبوت حشرة ضعيفة 
رخوة واهنة لا حماية لها من تكوينها الرخو ولا وقاية لها من بيتها الواهن 
وليس هناك إلا حماية الله وركنه القوي الركين وولاية الله وحدها هي الولاية 
ومها ملك من وسائل البطش والطغيان والتنكيل)2©"40. 

ثانياً: عدد آياتها وترتيبها في النزول: 

اتفق العلماء على أن عدد آيات السورة تسع وستون آية باتفاقهم . 

قال الشيخ كشك: «تسع وستون باتفاق أصحاب العد من أهل 
و07 : 

وقال بذلك ابن عاشور والقرط 2350 

وقال الرازي عدد آياتها سبعون أو تسع وميعون 3737 

ترتيبها في المصحف : 

«هي السورة الخامسة والثمانون في ترتيب نزول سور القرآن» نزلت 

بعد الروم وقبل المطففين» ونزلت في أواخر سنه إحدى عشرة قبل الهجرة 


)١1(‏ في ظلال القرآن ج 7 ص١١4.‏ باختصار. 
| (9؟1) تفسير كشك جه ص .١ 7١١‏ 
01:0 انظر : التحرير والتنوير ج١٠‏ ص 2.5١١‏ الجامع لأحكام القران ج37 ص 7/817 . 
)١*1١(‏ مفاتيح الغيب اج ص١ ٠ .١‏ 
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تفربير الخرآن بالفراءاه الفرآنية التثر 
فهي من آخر ما نزل في مكة'"""'. 
الثً: زمن ومكان نزول السورة: 


ذهب بعض العلماء إن سورة العنكبوت مكية؛ وبعضهم قال إنها 
مدنية. ظ ظ 

قال الشوكاني: «اختلف في كونها مكية أو مدنية» أو بعضها مكياً 
وبعضها مدنياً على ثلاثة أقوال: الأول: أنها مكية كلها .والقول الثاني أنها 
مدنية كلهاء وقال القرطبى: وهو أحد قولى ابن عباس وقتادة. والقول 
القالك آنها مكية إل عش أباك هن لم27 ظ 


وقال ابن عاشور: «مكيه كلها في قول الجمهورء ومدنيه كلها في أحد 
قولي ابن عباس وقتادة»؛ وقيل بعضها اا 

وقال ابن عطية: «هذه السورة مكية إلا صدرها فإنها مدنية نزلت في 
عائلى من كان فقن المسلمية 7 

ويرجح سيد قطب أنها مكية بقوله: «ولكننا نرجح أن السورة كلها 
مكية ورد على من قال أنها مدنية بقوله ورد فى سبب نزول الآية الثامنة أنها 
نزلت في إسلام سعد بن أبي وقاص وإسلامه كان في مكة». وهذه الاية 
تلت فيه وهى من ضمن الآيات الإحدى عشرة التي فيل أنها مدنية لذلك 
نرجح مكية الآيات كلها»'' '''. 


فهي من السور المكية التي تقرر (أصول العقيدة الوحدانية - والرسالة - 
والبعث). 


(10) التحرير والتنوير ج١٠‏ ص١٠5.‏ 

(2) فتح القدير ج: ص١9١.‏ الجامع لأحكام القرآن ج/ا ص187. 
(15) التحرير والتنوير ج١٠١‏ ص١١٠.‏ 

.١5504ص المحرر الوجيز‎ )١15( 

(1) في ظلال القرآن ج4 ص84". 
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تخوسر الخرأز بالحراءات الفرآنية الترثر 

رابعا : محور السورة: 

يدور محور السورة حول سئة الابتلاء والصبر عليه حيثث بينت السورة 
تعالى: #أحيبب اناس أن يركوا أن يِقُولُواً امكا وَهُمْ لا يِنْتَتُونَ )»4 
[العنكبوت: ؟]. 

ثم وضحت قصص الأنبياء وما لاقوه من محن وابتلاءات في سبيل 
الدعوة ورغغبت المؤمنين بالهجرة فراراً بدينهم من الفتن وهذا من الابتلاء 
الذي لا بد من الصبر عليه. ٠‏ 

وختمت بالنهى عن مجادلة أهل الكتاب إلا بالحسنى وتثبيت المؤمنين 
وطمأنتهم أمام هذه المحن والفتن والابتلاءات. 

فكان هذا هو المحور الرئيسي للسورة”"""'. 

خامساً: الأهداف العامة للسورة: 

اشعملت هذه السورة على عذدة أمور منها: 

.١‏ اختبار المؤمنين على الشدائد والمحن وما يتعرض له الدعاة من 
عقبات فين سبيل الدعوة. 

”. بيان محنة الأنبياء التى هى أشد من محنة المؤمنين فقد قص الله 
تعالى على رسوله 2852 قصة نوح وإبراهيم ولوط وشعيب وهود وصالح 

5 توعد المشركية بالعذاب بغتة. 

4. مجادلة الكافرين بالتي هي أحسن مع إقامة الحجة عليهم. 

5. ضرب الله الأمثال تقريعاً وتوبيخاأً للكافرين حيث ضرب الله المثل 


(10) انظر: صفوة التفاسير ج54 ص550. 


مه 


تفسير الخرأز بالكراماه الكرآنية التزثر 
ظ في اتخاذ المشركين أولياء من دون الله كمثل العنكبوت. 
0 . أهمية الصبر على المكارة والتكاليف» والفتن والمحن. 

ان كعم الله تعالن السووة كنيت التومين بوطمانة السام 0131 

سادساً : المناسبات : 

١‏ ذكر الله تعالى في السورة السابقة (القصص) استعلاء فرعون 
وجبروته وجعل أهلها شيعاً. وافتتح هذه السورة بذكر المؤمنين الذين فتنهم 
المشركون»؛ وعذبوهم على الإيمان دون ما عذب به فرعون بني إسرائيل. 

" - ذكر فى السورة السابقة (القصص) نجةة !| إبراهيم نئل ثم نجاة 

من اتبع لوط وهلاك قارون وفرعون وهامان. 

"" - بيّن هناك في سورة (القصص) عبدة الأصنام والأوثان وذكر أنه 
يفضحهم يوم القيامة على رؤوس الأشهاد 2 بين ضعفهم كضعف بيت 
العنكبوت. 


2 فى سورة اللي في الخاتمة إشارة إلى هجرة ة النبي علد 
وهنا فى سورة العنكبوت شاد إلى هجرة المؤمنين ددا 


.٠ ص4‎ ١ 
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تشيسر المرآز بالرامانه المرآنيه اتير 


المبحث الثاني 
عرض لأآيات سورة العنكبوت المتضمنة للقراءات العشر 


5١ 


تفسبر الفرآن بالفرامان الفرأنية التزثر 


المبحث الثاني 
عرض لأيات سورة العنكبوت المتضمنة للقراءات العشر 


كنال تعالى: 0 درا احكي درت الله الحاق ثى سيد إن 
ذللك عل اله يسِيِرٌ 629 4 [العنكيوت : ]. 

القراءة: ظ ظ 

قرأ حمزة والكسائي وخلف بتاء الخطاب (أوَلمْ تَرَوَا) . 

وقرأ الباقون بياء الغيبة (أوَلَمْ برَوا)!”*". 

المعنى الإجمالى للآبة: 

في هذه الآية خاطب الله تعالى الكافرين فقال لهم ألم تروا كيف بدأ 
الله الخلق وأنشأه بعد أن كان غير موجودء وإن الله تعالى الذي بدأ هذا 
الخلق قادرٌ على إعادته بعد الفناء وإن ذلك يسير على الله تعالى. 

قال الصابوني : (الاستفهام في (أولم) للتوبيخ لمنكري الحشر أئ أولم 
ير المكذبون بالدلائل الساطعة كيف خلق تعالى الخلق ابتداءاً من العدم. 
فيستدلون بالخلقة الأولى على الإعادة للحث )47 , 


(4) انظر: النشر ج7١‏ ص707. 
)١541(‏ صفوة التفاسير ج7١‏ ص 400. 
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تنربير الخرآز بالخراءاه الحرآنية التزثر 

وقال القرطبي: «قيل المعنى أولم يروا كيف يبدىء الله الثمار ثم تفنى 
ثم يعيدها أبدأء وكذلك يبدأ خلق الإنسان ثم يهلكه بعد أن خلق الإنسان» 
ثم يهلكه بعد أن خلق منه ولداًء وخّلق من الولد ولدأء وكذلك سائر 
الحيوان» أي فإذا رأيتم قدرته على الإبداء والإيجاد فهو القادر على الإعادة 
لأنه إذا أراد أمراً قال له كن فيكون”"؟'', 

العلاقة بين القراءتين : 

القراءتان هنا من باب الالتفات من الخطاب إلى الغيبة. فأفادت قراءة 
(أوَلمْ تَرَوَا) 0 الخطاب للكفار مبأشرة لإنكارهم البعث والحساب» بيئما 
أفادت قراءة (أوَلَمْ يَرَوْا) البلاغ للمكريوة على «طويق, الفية: 

قال ابن خالويه بهذا المعنى "2 . 

وقال مكي بن أبي طالب: «المعنى على قراءة (أَوَلِمْ ثَرَوْا) أي قل لهم 
يا محمد: أولم تروا كيف يبدىء الله الخلق» وأنها أجريت على مخاطبة 
إبراهيم لقومه. 

وقال معنى فراءة (أَوَلْمْ يَرَوا) : أولم و الذين افتصصنا عليهم قصص 
الأمم السالفة» كيف يبدىء الله تعالى الخلق)”**'. 

وقال ابن عاشور: (إن الالتفات من الخطاب إن الغيبة لنكته إبعادهم 
من شرف الحضور بعد الإخبار عنهم بأنهم مكذبون»”**''. 

فالجمع بين القراءتين : 

إن قراءة الخطاب تتضمن معنى التشديد والوعيد والتوبيخ للكفار 
لونكارهم النعيف نوم القيامة» وذلك لتوجيه الخطاب لهم مباشرة » بيخللاف 
قراءة الغيبة فهي لإنكار ما هم عليه من عدم تصديقهم بالبعث فهم يرون 


(؟15١)‏ الجامع لأحكام القرآن جلا ص 744. 
( ) انظر: الحجة فى القراءات ص7,78. 
(0) انظر: الكشف 1 ص/ا7١.‏ 
)١55(‏ التحرير والتنوير ج١٠‏ ص8؟1. 
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تفير القرآن بالقراماه الخرآنية النشر 
كيف خلق الله الخلق ابتداء وهذا دليل كافي على قدرة الله على البعث يوم 


فكلاهما توبيخ للكفار لإتكارهم البعث وهم يرون كيف يبدأ الله لجان 
والله أعلم. 

١‏ - قال تعالى: ##قُل سِيرا في الأنْضٍ تأنظرُوا كيت بدا الْمَانَ هر 
أَنُّ ب اللّذأة الآيرة إنّ لله تك حَكُلٍ مَنْو فيك ©©4 [المنكبرت: .]١‏ 


قرأ ابن كثير وأبو عمرو بألف بعد الشين (التشاءة). ‏ 

وقرأ الباقون بإسكان الشين من غير ألف فيها (التَشْأةَ)9؟'' . 

المعنى اللغوي للقراءة: 

نشأ: من دَهْأْ ُشْوءاً ونِشْاءً وَنْشْأةٌ ونشاءة أي حيْيَّء ورباء وشب 

فالنشءٌ والنَشأة: هي إحداثٌ الشيء وتربيته» ومنه شأ فلان: والناشئ 
يراد به الشاب . 

والإنْضَاء: إيجاد الشيء وإحدائهء وأنَْاً: أي جعل وابتدأ وأوجد. 

وأَنَذأً الشيء : و 

المعنى الإجمالي للآية: 

في هذه الآية أمرٌ من الله كَبنْ لرسوله عَم أن يأمر الكفار بالسير في 
الأرض والتأمل في مخلوقات الله تعالى مختلفة الأشكال والألوان» ولينظروا 


ما في خلقها من عجائب تبين قدرة الله تعالى الذي لا يقدر أي أحد على 
إيجادها إلا هو الواحد القهار. فهو القادر على إيجادها عند البعث كما بدأها 





() انظر: النشر ج” ص/7507. 
(140) انظر: المفردات ص8١83»‏ الكليات ص147» القاموس المحيط ج١‏ ص5؟1١»‏ لسان 
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تيبر الخرآن بالخراءاه الفرأنية التزثر 
أول مره وكل ذلك على الله تعالى يسير. 
قال ابن عاشور: بعدما استدل الله تعالى عليهم بما هو مرئي وقريب 
منهمء استدل عليهم هنا بما هو بعيد منهم وهو إيجاد المخلوقات وتعاقب 
الأممء لذلك أمر الله رسوله أن يدعوهم إلى السير في الأرض لينظروا إلى 
آثار خلق الله تعالى للأشياء من العدم ليؤمنوا أن إعادتها من العدم بعد زوالها 
لسر بأصعب أو أعجب من ابتداء خلقها أول مرة. وإنما أمرهم بالسير في 
الأرض لأن السير يدني الرائي من مشاهدات مختلفة من هذه الدنيا'** '“. 


وقال الشوكاني: «طقُلْ سِيرُكا ف الْأْرْضِ كأنظروا» أي انظروا إلى كثرة 
الأمم واختلاف ألوانهم وطبائعهم وانظروا إلى مساكنهم وآثارهم وما بقي 
منها لتعلموا كمال قدرة الله. 
شُمّ أنّهُ يني لنَنَأةَ الآيفرة» أي إن الله الذي بدأ النشأة الأولى 
وخلقها على هذه الكيفية قادر على أن ينشئها مرة ثانية بعد البعث9206, 

وقال الزمخشري: «إنهما نشأتان وإن كل واحدة منهما إنشاء: أي 
ابتداع واختراع وإخراج من العدم إلى الوجود»ء لا تفاوت بينهماء إلا أن 
الآخرة إنشاء بعذ إنشاء 150 


العلاقة بين القراءتين : 

القراءتان من باب اللغات. وقال بذلك عدد من العلماء والمفسرين 

مكى بن أبى طالب قال: «النَشْأةٌ والتَضْآءةٌ لغتان كرَأفةُ والرَآفةٌ والكأبة 
والكابَةُ. وقيل النشأةٌ بغير مد اسم المصدر كالعطاءء والنشاءةٌ بالمد هو 
المصدر كالإعطاء يدل على المدة الثانية فى الخلق كالكرة الثانية)910'". 


.571 0 770١ص‎ ٠١ج انظر: التحرير والتنوير‎ )١58( 
.١9ص انظر: فتح القدير ج5‎ )١154( 

.1١7”ص الكشاف ج7‎ )١16١( 

.١1718ص الكشف ج”‎ )16١( 
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تفسبير الخرأز بالفراءمان الخرآلية التثر 


وبهذا أ لمعنى قال أيضا ابن خالويه. وأبو على ال ومحمد 
سالء 0 ١ ١‏ ظ 

وهو قول عدد من المفسرين: مثل الرمحدري: وأبي حيان» 
والقرطبي» والشوكاني والألوسي”*”''. 

فبالجمع نيما : 56 من القراءة الأولى أن معنى النشأة هي نشأة 
الإنسان الأولى التي هي من العدم. والنشاءة لمعنلى خلق وأنشأ الله تعالن 
الخلق بعدما أماتهم وهي النشأة الثانية. وكلاهما إنشاءٌ من العدم والله أعلم. 


 “‏ قال تعالى: طوَكَالَ إِنَّمَا أَتَحَذْمٌ ين دون أهٍِ - 3-5 بنك فى 


الْكَبَزة الذنك ك2 وى القكنة كذ تفشك تنس ولترك. حك هنا 
و وَمَأُوْكُم لدَّارُ وَمَا أحكم ين صرت حبرت يا 5 

القراءة: 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ورويس برفع (مودة) من غير تنوين 

قرأ حمزة وحفص وروح بالنصب (مودة). 

دقرا 0 ع 0 منونة ونصب 0 

الود: هو خالص المحبة فى محبة الشىء أو أي أمر ماء وتمنى كونه. 

ويستعمل في كل واحد من المعنيين على أن التمني يتضمن معنى 
الود أن التمني هو حصول ما تو 11 


(؟19١)‏ انظر: الحجة في القراءات السبع ص 2774 الحجة للقراء السبع جاص708. - 

)١1866(‏ انظر: المغني ج7 ص176١»2‏ المستنير ج”7 ص198١2‏ والقراءات وأثرها في علوم 
اللغة ج١‏ ص18 .١‏ 

)١84(‏ انظر: الكشاف ع" ف البحر المحيط ج/ ص14 00 لأحكام القرآن 

.١ انظر : اشر اج ص0‎ )١66( 

)١165(‏ انظر: .المفردات ص١85»‏ القاموس المحيط ج١‏ ص558. 
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تير الترآز بالفراءان القرآنية السثر 
المعنى الإجمالي للآية: 
في هذه الآية قال إبراهيم عَم لقومه من باب النصيحة» أنتم - 
هذه لأصنام مودة ا الله ركلف ال 0 < 
ذلك ليده يكون 6 أنتم وآلهتكم النار. ع0 
لأنكم اتخذتم هذه الأصنام مودة بينكم. 
قال الألوسي: #إِنَّمَا أمحذْمم من دون أله أَوْبنا مَودّةَ بَيِيكْة» أي 
لتتوادوا وتتواصلوا وتجتمعوا على عبادتها كما يتمق الناس على أي 


و01 


وقال الرازي: اتخاذكم هذه الأصنام مودة ما هو إلا تقليداً فإن بين 
بعضكم وبعض مودة فلا يريد أن يفارقه صاحبه في السيرة والطريقة» أو 
بينكم وبين أبائكم مودة فلزمتم ما هم عليه من الضلال. مر ّ الْقَيَدمَةٍ 
يَكفرٌ بسَضكُم بِبَعْضٍ4 يعني يوم يزول العمى عن القلوب وتتضح الأمور 
يكفر بعضكم بيعف ويعلموا فساد ما كانوا عايه» موَيمَثُ نشم بتمئاة 
يريد كل واحد أن يبعد صاحبه باللعن لكن لا يتباعدون بل هم مجتمعون 
في النار #ومَأوكم أَلتَارُ © مصيركم جميعاً فيهاء #رَما لحكم من 
نصريت* أي أنتم في النار ولا ناصر لك.0*80", 


العلاقة بين القراءات: 

الاختلاف في القراءات راجع إلى اختلاف الإعراب. 

فعلى قراءة الرفع يكون المعنى : إنكم تتوددوا لهذه الأصنام وتحبونها 
ثم يوم القيامة تعذبون بسببها. 

وعلى قراءة النصب يكون المعنى : أنكم تجتمعوا على عبادة هذه 
(لإه١)‏ انظر : روح المعاني 1 ص١16١.‏ 
)١158(‏ انظر: مفاتيح الغيب ج7١‏ ص50ه. 
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تكريير الخرآز بالكراءان القرآنية النزثر 
الأصنام في الدنياء وسوف تجتمعون يوم القيامة في النار بسببها. 

قال ابن خالويه: احجه من رفع مع الإضافة : أنه جعل (إنما) كلمتين 
منفصلتين (إِنَْ) الناصبة و(ما) بمعنى الذي» والمعنى: إن الذي اتخذتموه 
أوثاناً مودة بينكم. 
0 وحجه من نصب: أنه جعل (المودة) مفعول اتخذتم» سواء أضاف أو 
0 ار إنما كلمة واحدة» أو عل اعورم بدلا من رت ومن 


بسحت 3 50 00 


وذهب ابن كثير إلى هذا المعنى للقراءتين فقال: «يقول إبراهيم الام 
لقومه مقرعاً لهم وموبخاً على سوء صنيعهم في عبادتهم للأوثان إنما اتخذتم 
هذه لتجتمعوا على عبادتها في الدنيا صداقه وألفه منكم لبعضكم البعض في 
الحياة الدنيا وهذا على قراءة من نصب (مودة بينكم) على أنه مفعول له. 
وأما على قراءة الرفع فمعناه إنما اتخاذكم هذا لتحصل لكم المودة في الدنيا 
فقط ثم يوم القيامة ينعكس هذا الحال فتبقى هذه الصداقة والمودة بغضا 
وشنآن00, وذهب البغرى إلى مثل ذلك المعنى'' '. 


فالجمع بينهما على اختلاف الإعراب: أن هذه الأصنام اتخذتموها 
مودة» وقربة لكم تحبونها وتتقربون إليها من دون الله تعالى» لتتوادوا دنا 
اما و اجا جد وي اداو 0 
أعلم . ظ 
؛ ‏ قال تعالى: ل#وَلُوطًا إذْ قَالَ ا نكم لون الْقحِسَهَ ما 
سَبَقَكُم بها من أحر يس الْعْلَِينَ 409 [العنكبوت: 18]. 
(189) الحجة في القراءات ص4!؟ - .58٠١‏ 
)١1١(‏ تفسير القرآن العظيم ج: ص١47.‏ 
)١151(‏ معالم التنزيل ج54 ص7١ .١‏ 
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تفيير القرأز بالقرادانا 3 0 
قال تعالى: نكم لتأوت ارَجَالَ وَبَمْطعُونَ الس 
2 ل أن قا 1 


#_ 
مه 


0 
17 ر رط ته 
كاديكم 00 قما كا ست قومد 
حكنت مِن ألصَّدِقِينَ 49 [العنكبوت: 19]. 


القراءة . 


قرأ ابن عامر وأبو جعفر ونافع وابن كثير ويعقوب وحفص بالإخبار 
في الأول (إنكم لتأتون الفاحشة) والاستفهام في الثاني (أإنكم لتأتون الرجال). 


وقرأ الباقون (أننكم لتأتون الفاحشة). و(أتنكم لتأتون الرجال) 
بالاستفهاء”"' ''. 


المعنى الإجمالي للآية : 


يقول تعالى مخبراً عن نبيه لوط أنه أنكر على قومه سوء صنيعهم وما 
كانوا يفعلونه من قبيح الأعمال في إتيانهم الذكران من العالمين ولم يسبقهم 
إل هذه الفعلة أحد من , بني آدم قبلهم وكانوا مع هذا لا يؤمنون بالله تعالى , 
ويكذبون برسل الله الكرام وبخالفرة أوامرهم وما جاءوا به. 


وقوله: «لوبَمَطعُونَ أَلسَهِيلَ4 أي يقفون في طريق الناس يقتلونهم 
ويأخذون أموالهم 210 ف كاديكم لْصْكِرٌ 4 أي يفعلون ما لا يليق 
من الأقوال والأفعال في مجالسهم التي يجتمعون فيها لا ينكر بعضهم على 
بعض شيئاً من ذلك». فلم يكن منهم إلا أن قالوا ائتنا بعذاب من عند الله 
تعالى إن كنت من الصادقين وهذا من كفرهم واستهزائهم وعنادهم ولهذا 
استنصر عليهم نبي اللّه تعالى فقال (رب انصرني على القوم 
المقسق ونا 


() تقريب 6 ص 6 .١‏ 
(06) انظر: تفسير القرآن العظيم ج77 ص”47. 


تفربر الرآن بالقراءان الفرآنية السثر 

العلاقة بين القراءات: 

قال حباي 0 لتأتون) على رواية حفص على معنى الخبر. 

59 (أنتكه لتأتون الرجال) اتفقوا على لفظ الاستفهام واختلفوا في 
الأول. 

فمن قرأ على و وجه الإخبار يكون المعنى: أي د 30 وتكون 

39 

التوبيخ والتقريع 

وبالجمع بينهما: يتضح أن الخبر يتضمن معنى التوبيخ والتقريع بينما 
0-9 يتضمن معنى التوبيخ والتقريع مع مزيد من الإنكار. 

- قال تعالى: ظتَالَ إك ؤبها لوبلا تالا تحن أطَرُ يمن فيا 

7 وَأَهَلهٍ إل أَمْرَأَتَم حاتت سن يريت © [العنكبوت: .]١ 7١‏ 

ا وقال تعالى: #وَلِمَا أن بدت رَسْلنا ُو حت و6 وساف بهم 
دنا وَيَانُاْ لا نحت علا خرن إِنَا مُتَجُوكَ وَأَمْلِكَ إلا أنرأتك كات مرت 
رييست 4629 [العنكبوت: 77]. 

القراءة: 

قرأ حمزة» والكسائي. ويعقوب وخلف بالتخفيف (لننجينه) . 

وقرأ الباقون بالتشديد (لنْتَجَينْه). 

وقرأ نافع وأبو عمرو») وابن عامر» وحفص وأبو جعفر (مَتَحَوك) 
بالتشديد. [ 

وقرأ الباقون (مُنْجُوك) بالتخفيف”"' '". 


(115) انظر: النشر ج؟ ص194. 
ظ 07 


نفرسير القرأز بالحراماه المرآنية التزثر 
المعنى اللغوي للقراءة : 


يقال نَجْيتُه وأَنْبَينه. 

فمعنى النْجَاء : هو الانفصال من الشىء» ومنه نَجَا فلان من فلان أي 

والإنجاء: خلوص الشيء قبل وقوعه في المهلكة. وله معنى آخر وهو 
الذهاب والانكشاف من المكان. ومنه ناقة ناجيةً» والنّجَاةٌ والنَجوةٌ من 
الأرض هي التي لا يعلوها سيل"''''. 

المعنى الإجمالي للآبة : 

ين الله قدوم الملائكة عليها السلام إلى لوط طلم لإرسال العذاب 
عليهم لما كانوا يفعلوا من أفعال تتنزه عنها النفس البشرية» ونجاته تكئل: 
ونجاة من أمن معه إلا امرأته كانت من الهالكين. فجاءت الملائكة 
لإبراهيم لل بالبشرى. فأخبروه أنهم أرسلوا إلى قوم لوط لإهلاكهم» قال 
إبراهيم ظَكدةْ إن فيها لوطأ قالوا نحن أعلم بمن فيها وأعلم بمكان لوط 
لننجينه من العذاب إلا امرأته. فجاءت الملائكة إلى لوط ظَيلةٍَ بعد 
مفارقتهم إبراهيم عَلكدمْ ضاق بهم خوفأ عليهم من قومهء وحزن عليهم فلما 
رأوه الملائكة بهذه الصورة قالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك من العذاب 
إلا امرأتك فهي من الهالكين . 

قال ابن عطية: «روى ابن عباس ا أن إبراهيم َك لما علم من 
قبل الملائكة أن قوم لوط يعذبون أشفق على المؤمنين فجادل الملائكة. 
وقال: أرأيتم إن كان فيهم مائه بيت من المؤمنين أتتركونهم؟ قالوا: ليس 
فيهم ذلك» فجعل ينحدر حتى انتهى إلى عشرة أبيات» فقالت له الملائكة : 
ليس فيها عشرة ولا خمسة ولا ثلاثة ولا اثنان» فحينئذ قال إبراهيم ع2 
إن فيها لوطأ فراجعوه حينئذ بأنا نحن أعلم بمن فيها”""'"“. لننجينه إلا 


 )(‏ انظر: المفردات ص97. 
)2 المحرر الوجيز ص١112١.‏ 


؟/ 


تفيبر الخرأل بالقراءاه القرآنية التزثر 


امرأته فهي من الهالكين. 

قال الشو كاني : ١‏ وما أن بدت رسْلنَا لوطا بوتء 4 أي لما 
جات الرسل لوطا بعل مفارقتهم إبراهيم الاجر سام بهم وخاف منهم لظنه 
لهم عن الجسير اوحاقا عتمي فر تومه الكوتهم الي البح ضور من الصور 
البجشرية) #وصاقَتَ بهم دع # أي عجر » وضاق عار فلما شاهدت 
الملائكة ما حل به وع اعرة از الل 10 4 أ /ا علب 00 
من قومك فإنهم لا يستطيعوا فعل شيء لأنا رسل ربك. إن متجوا مسَحُوك 
وَأَهْلْكَ * من العذاب الذي أمرنا الله بإرساله عليهم. 

للا 2 كان هرب اعبرم 5 أخيروا لوط بما 00 به 0-5 
د 0 


بين القر اءات : 


له 

(لننجينه) ولوق ) ستروانة يا لديو السي 1351 ومو العلهاء من 
قال أنهما لغتان ومنهم من قال إنهما بمعنى واحد. ‏ 

قال ابن خالويه: الحجة في ذلك أن المشدد مشتق من (نجَي) 
والمخفف مشتق من (أنجى)”'"''. 

وقال مكي بن أبي طالب: هما لغتان في القرآن''"''. 

قال السمرقندي: معناهما واحدء يقال أنجيته ونجيته بمعنى واحد”""". 


(4) انظر: فتح القدير ج54 ص١٠٠.‏ ظ 

(6) انظر: الجامع لأحكام القرآن جلا ص50١”7؛‏ روح المعانى ج١٠‏ ص166١2‏ اللخرير 
والتنوير ج١١٠‏ ص 50 .١‏ 

( انظر: الحجة في القراءات ص٠١58.‏ 

()) انظر: الكشف ج١؟‏ ص179١.‏ 

(؟19) بحر العلوم ج؟ ص577. 


قف 


تفبير الخرأز بالنرادان الفرآلية السثر 

الجمع بينهما: كلما زاد المبنى زاد المعنى فإن في فراءة التشديد زيادة 
تأكيد على نجاة لوط غَقمْومٌ من العذاب المنزل على قومهء وتأكيداً على 
إنزال العذاب على من يفعل الفاحشة والله أعلم. 

8 - قال تعالى: «إِنا تيت 2 َمل مَدذِه الْمَرَصِةَ رَجْرًا يب اماه 
بمَا كا 2 بفسقوت 69 »© [العنكبوت: 

القراءة: 

قرأابن عامر بتشديد الزاي (مُتَرُلون)» وقرأ الباقون بتخفيفها 

تحفنكا 

(مُنْزِلونَ) 

المعنى اللغفوي للقراءة: 

النزول: من الفعل نَرَّلَ. 

ونَدّل : تدل على هبوط الشيء ووفوعه. 

أو هو الانحطاط من علوء يقال: نَزَلَ عن دابته ُزولاء ونَرّلَ في 
مكان كذا: أي حط رحله وحل فيه ويقال: نزل الفط من الميماء نزو لا 
والنَازِلة : هي الشدائد تَمَكَزْل والتزَال في الحرب أن يتنازل الفريقان» 
والتزول: ها نيبا القيته. وإنزال الله تعالى نعمهِ ونقمه على الخلق 
إعطاؤهم لي 

المعنى الإجمالي للآية: 

في هذه الآية تأكيد بإنزال العذاب على قوم لوط لما كانوا يفعلون من 

قال ابن كثير: إن جبريل غَلِثةْ اقتلع قراهم من قرار الأرض ثم 
رفعها إلى عنان السماء ثم قلبها عليهم» وأرسل الله عليهم حجارة من سجيل 


(07) النشر ج؟ ص”57 7. 
217/0 انظر : معجم مقاييس اللغة ج02 ص7١‏ 24 المفردات 8 !, 
7/5 


تير الحرأز بالفراءاه القرألية السرثر 


منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وجعل الله مكانها بحيرة 
خبيثة منتئة وجعلهم عبرة إلى ص التناد» وهم من فيل الناس عذاباً يوم 
ظ 2010 

المعاد ( 


0 ظ 
لغتان (يَولَ وا 
قال السمرقندي: قرأت (مُنْزِلونَ» بالتشديد والتخفيف وسكتاهها 


واخد يي 


وبالجمع بينهما: ففي قراءة التشديد زيادة تأكيد لشدة إنكارهم وعدم 
إيمانهم» وتضعيف العذاب المنزل عليهم وانحطاطهم بعد أن كانوا يتمتعون 
في النعيم فأعطاهم الله تعالى وأنزل عليهم العذاب الأليم» بخلاف قراءة 
التخفيف فقد يكون ذلك في بداية إنزال العذاب عليهم خفيفا ثم اشتد نزوله 
عليهم مقارنة مع ارتكابهم أعظم الكبائر» والله أعلم. 

قال تعالى: «يكادٍ كوا وَكّد نت كم ين سَسْكنو 
َكَرَت لَهُمٌ ألنَّيْطنٌ أَعْمْلَهُمْ عَصَدَّهُمْ عَنِ لتيل وكفأ مُسْتَصِرنَ ©)» 
[إ لعنكبوت : 4" . 

القراءة: 

قرأ يععرب: وعيرة ‏ عير تتوين (وَنمُود). 

وقرأ الباقون بالتنوين (وَتمُوداً)!"'. 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم جح ص”477. 
(015) الكشف ج١؟‏ ص178١.‏ 
(19/0) بحر العلوم ج؟ ص017. 
(178) النشر ج7١‏ ص7١7.‏ 
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تفسيير القرآز بالفراءان الفرآلية التزثر 


المعنى اللغوي للقراءة: 

تُمود قيل: هو اسم أعجميء وقيل: هو عربي» وترك صرفه لكونه 
اسم قبيلة» أو أرض» ومن صرفه جعله اسم حي أو أب,ء والثمد: هو الماء 
القليل» وماءً مَتْمُود: كثير الناس عابه(75, 

المعنى الإجمالي للآية: 

بيّن الله تعالى في مواطن من القرآن أنه أرسل الرسل إلى أقوامهم إلا 
أنهم كذبوا وكفروا بهم وبما جاءوا به. 

قال القرطبي: «واذكر عاداً إذ أرسلنا إليهم هودا فكذبوه فأهلكناهم. 
ولهودا أرسلنا إليهم صالحا فأهلكناهم بالصيحة كما أهلكنا عاداً بالريح العقيم 
#وقّد يَبَيَت [حكم» يا معشر الكفارء ليْن كيو 4 الخير. والاعنات 
أيات في أهلاكهم . 0 لَهُمَ السَيِطدنُ أعَملَهُم # أي أعمالهم الخسيسة 
فحسبوها رفيعة ##صَصَدَّهمْ عَنِ ألسَبِلٍ» أي طريق الحق #«وَكانوأ مسْتصِرنَ» 
وكانوا مستبصرين في 0 أو قد عرفوا الحق من الباطل» لكن النعوا 
الباطل على الحق)” 606 

العلاقة بين القراءات: 

اختلاف القراءة راجع إلى المعنى اللغوي لكلمة ثمود فمن قرأها 
العنووة. كاننق 0 قرأها بغير تنوين كانت اسماً للحي» وعلى 
كلا القراءتين كانت ثمود اسم لمنطقه. أو لحي يكون الحي جزء من القبيلة 
التي أنزل الله عليهم فيها العذاب. 

قال محمد سالم محيسن بذلك: «ف (ثمود) بغير تنوين على أنه 
ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث على إرادة القبيلة» وبالتنوين مصروفاً 
على إرادة الحي»”'*''2. وقال الألوسي: مثل ذلك407©. 





(0) انظر: المفردات ص76١.‏ الصحاح ج١7‏ ص١450.‏ 
180 الجامع لأحكام القرآن ح- ص" .١ ١‏ 
() القراءات وأثرها في علوم اللغة ج١‏ ص86١5.‏ 


ك/ 


تفربير الكرأن بالخراماه القرأنية الرشر 

٠‏ - قال تعالى: ##إِنَ الله يَمَلُمْ ما يدغوت” ين دونو من شىءٍ وهو 
لمَزِيرٌ ألْحَكمْ 469 [العنكبوت: '4]. 

القراءة: ظ 

قرأ عاصم والبصريان (يدعون) بالغيب. 

وقرأ الباقون بالخطاب و 015 

المعنى اللغفوى للقراءة: 

الدعاء : هو النداء. وهو الرغبة إلى الله والعبادة له والتوسل إليه. 

والدعاء إلى الشىء: الحث على قصده!344, 

المعنى الإجمالى للآية: 

هذه الآية الكريمة توضح إحاطة علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء. 
الحكيم الذي لا يعجزه شىء. 

قال ابن عاشور: إن الله يعلم أن ما تدعونه من دونه ما هي موجودة 
وإنما هى معدومة. فهذا تحقير ولما تعبدون من دون الله لأنها ما هي 
إلا آلهة يا فكيف تعبدونها وهمى محقرة والله مطلع عليكم. ظ 

وقال ابن كثير: إن الله تعالى يتوعد الكافرين فى عبادتهم غير الله 
تعالى ومن أشرك به فهو تعالى يعلم ما هم عليه من الأعمال ويعلم ما 
يعبدون من دونه من الأنداد وسيجازيهم على ذلك إنه حكيم عليه”4''. 


(8) انظر: النشر ج؟' ص17 ". 

.4 انظر: المفردات ص5١”»2 والكليات ص45‎ )١1484( 
انظر: التحرير والتنوير ج١٠ ص154.‎ )146( 
انظر: تفسير القرآن العظيم ج” ص454.‎ )145( 


/ال/ا 


تفبر الترآز بالقراءات القرآنية النثر 

العلاقة بين القراءات علاقة بلاغيه باستخدام أسلوب الالتفات من 
الخطاب إلى الغيبة. 

فأفادت شراءة الخطاب زيادة تهديلك ووعيدك» فالله تعالى أعلم ما تذدعون 
أيها الكفار من دونه» وأن ما تدعونه لاا يساوي شيئاً. 

ومنهم من صرح أنها تحمل معنى التهديد والوعيد. 

الم عا يون 7 قرأ بياء الغيب» لمناسية الغيبة لي قوله 
تعالى : #مثل لذبت - من دوين لله أَوَليسآء 4 [العنكبوت : 
والخطاب للمشركيوة وحسن ذلك لأن في الكلام معنى التهديد والوعيد. 
والتوبيخ لهم.ء وذلك أبلغ في الوعظ. والزجر)””*", 

وقال أيضاً بهذا المعنى مكي بن أبي طالب0", 
اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت.». وزيادة على ذلك حيثث لم 
5 ظ ما يدعونه ايت 

وقال الألوسي بذلك لحن قال أن (تدعون) من باب الالتفات للويذان 
اه 2 ش 


وقال أبو حيان بمعنى قريب من ذلك”51". 


الجمع بين القراءتين: إن الله تعالى يعلم أنكم لا تدعون شيئاً موجوداً 





(1487) المغني ج7 ص78١»‏ المستنير ج7 ص٠١٠5.‏ 
(166) انظر: الكشف ج” ص175. 

(6) انظر: الكشاف جا ص5١٠.‏ 

(91) انظر: البحر المحيط جلا ص44١.‏ 
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تفرسير القرأن بالنراءان الفرآنية النشر 

ولكنكم تدعون شيئاً معدوماً. وهذا يدل على حقارة ما تدعون من دون الله 
تعالى» وهذا من قبيل التهديد لهم لأنهم يدعون هذه الأصنام التي لا 
تستجيب © فالله وححجله الذي يسمع الدعاء والنداء. 


يي راس كر اس أن م 2 


١‏ - قال تعاللى: ##ومَالوا وَل نك عَلَيّهِ ايت من رهم قل إدّ 
ليت عند أله وَإنَمآ نأ مير ميت 469 [العنكبوت: ]5١٠‏ ظ 

القراءة: 

قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف وأبو بكر (آية) بالتوحيد. 

وقرأ الباقون بالجمع (ءايات)213570. 

المعنى الإجمالي للآية : 

لم يكت الكفار بأن تكون معجزة النبي محمد 4 القرآن فقط بل 
أرادوا أن يأتيهم بمعجزات أخرى مثل العصا والناقة» لكن الله تعالى أمره أن 

قال الألوسي: قال أهل الكتاب للرسول عليه الصلاة والسلام تعنتا 

واستكباراً لولا أنزلت علينا آيات من عند ربك لنؤمن بك» فأمر الله تعالى 
رسوله محمد عليه الصلاة والسلام أن يرد عليهم إنما الايات عند الله ينزّلها 
حسبما شاء من غير دخل لأحد في ذلك» وإنما أنا نذير مبين ما عليّ إلا 
الإنذار بمنا أوتيت من الآبات لا الآتبان :نما اقثر مووي 

فمن قرأ آ 0 واحدة من عند الله تعالى . ومن 
قرأ آيات أى عدة آيات منزلة من عنده تعالى» فالآية الواحدة تدخل ضمن 


الآيات. فالآية والآيات كلها من عند الله تعالى. 


(؟19) النشر ج؟ ص47 ". 


,/4 





تفسيير القرأز بالخراءان الفرآنيه السشثر 


قال ابن خالويه: «حجة من وحد: أنه اجترأ بالواحد من الجمع لأنه 
نأب عنه وقام مقامه وحجة من جمع . أنه أت باللفظ على حقته) 2030347 

وقال الدكتور محمد سالم محيسن: «من قرأ (آية) بالتوحيد على إرادة 
الجنس» ومن قرأ (آيات) بالجمع على إرادة الأنواء» 5" 


قال ابن عاشور: االجمع والإفراد في هذا سواء لأن القصد إن 
الجنس» فالآية الواحدة كافية في التصديق للحن 


قال السمرقندي: (آيات) بلفظ لجمع , يعني آيات القرآنء وقرأ الباقون 
(آية) يعنى أية واحدة يعنى أنه كان لا يكتب وكان له فى ذلك آية بيئة لنبوته 
بعر أن ساك أرات يدا ١‏ 

الجمع بين القراءتين: أن النبي كَل آية بينه على صدق القرآن وأنه من 
عند الله تعالى فلولا أنزل آية أو آيات متعددة من المعجزات فكلها من عند 
الله علينا أن نؤمن بهاء والله أعلم. 


- قال تعالى: لينم دك لْعَدّابُ ين فَوَقِهِمْ وين تَحتِ أَرْجلِهِمَ 


ب 


سخ ل 7 رم 


7 ذوقوأ ما 6 مَمَلُونَ (2©)* [العنكبوت : 
القراءة: 
قرأ نافع والكوفيون بالياء (يقول). 
زكرأ :الباقوق ,بالتوك انق )01340 





.18١ص‎ ١ج انظر: الكشف‎ 78١ الحجة في القراءات ص‎ )١154( 
.5١١ص‎ ١7ج المستنير‎ )196( 

(95) التحرير والتنوير ج١٠‏ ص؛١.‏ 

.068١٠ص‎ ١7ج بحر العلوم‎ )١190( 

(194) النشر ج١‏ ص17 7. 





تقريبر القرأن بالخراءاه القرآلية التؤثر 
المعنى اللغفوي للقراءة: 
القول: مصدر قال» ومنه قَوُلهء ومقال» ومقالة» وقيل» وقال. 
والقول: يطلق على كل حرف من حروف المعجم» أو من حروف 


المعاني, أو هو الكلام على الترتيب» وهو كل لفظ قال به اللسان تامأ كان 
أو ناقصاء أو هي الألفاظ المفردة التي يبنى عليها الكلام ''.. 

المعنى الإجمالى للآبة: < 
ري فح ال لجائي د لايد برد لس لبان ويقول لهم فوقو 
جزاء ما كنتم تعملون من المعاصي في الدنيا. 

قال الصابوني: كانوا يستعجلون 503 ولكن حالهم أن جهنم محيطة 
الثار من توتهيع ومن نحت ع رياني 0 الله لهم قو جزاء ما كنتم 
تعملون في الدنيا من لاسرا والإجرام و سي ء الأعمال”' 

العلاقة بين القراءات: 

العلاقة بين القراءات علاقة بلاغية من باب الالتفات من الغيبة إلى 
المتكلمء فالقراءتان متداخلتان لأن الملائكة تبلغ عن الله تعالى» فالله الذي 
يقول ذوقوا ما كنتم تعملون وتقول الملائكة عن الله تعالى ذلك. 

قال الدكتور محمد سالم محيسن: «من قرأ بالياء (يقول) كان المعنى 
إخبار عن الله تعالى » والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الله تعالى. 

ومن قرأ بالنون (نقول) إخبار من الله تعالى عن نفسهء لأن كل شيء ‏ 
لا يكون إلا بأمره وإن كان الله تعالى لا يكلمهم وإنما تكلمهم الملائكة عن 


(1969) انظر : لسان العرب ص١18‏ » الكليات ص .١٠١‏ 
(3) انظر: :صفوة التفاسير ج" ص455. 


م١‎ 





تنسير الفرآن بالفراءان الفرآنية التزثر 


أمره 500" ونسب الفعل إليه 08-7 لأن الملائكة لا تكلمهم إلا عن أمره 


وإرادته)” ا 


قال الألوسي : (يقول) أي الله هينه وقبل الملك الموكل بهم 

(نقول) بنون العظمة وهو ظاهر أن القائل هو الله تعالى””"©. 

قال أبو حيان: يقول الله وين ونقول بئون العظمة أو نون الجماعة 
هم الملدئكة77* "2 

وقال الطبري : يقول الله تعالى لهم ذوقوا من العذاب جزاء ما كنتم 
تعملون في الدنيا من معاصي لله تعالى*”". 
تعملوا في هذه الدنيا من معاصي » فتعظيماً لهذا العذاب يقول لهم الله تعالى 
00 5 الملائكة عن الله تعالى دوقوا جزاءً لها م 0 

قال تعالى : لين َامنُوأ وَعَحِلُوأ الصَّلِحَاتٍ لَبَوْئَتهُم ين اند عزن 

ججْرِ ين 2 الأنهرٌ حَلِينَ با يعم لَمَرُ الْمَِيلِنَ 469 الفكارت :1 

القراءة: 

قرأ حمزة والكسائي وخلف بالثاء المثلثة ساكنه بعد النون وإبدال 
الهمزة ياء (لتثوينهم) . 

وقرأ الباقون بالباء الموحدة والهمزة (لتُبوئنهم)*'". 

المعنى اللغوي للقراءة: 

أصل البواء: مساواة الأجزاء فى المكان. 





(2) المغني ج؟ ص155.» انظر: المستنئير ج؟ ص”7١7.‏ الكشف ج؟ ص١18.‏ الحجة 
للقراء ج ص7؟557. الحجة في القراءات ص١18.‏ 

(0 روح المعاني ج١١‏ ص4. 

0 البحر المحيط جلا ص .١157‏ 

حلقة انظر: جامع البيان ج١١‏ ص5808. 

(2306) النشر ج7 ص14 ". 





م 


تفربير الخرأن بالفراءات الفرآنية التزثر 


يقال مكان بواء: إذا لم يكن نائيا بنازله. وبوأه فلك : أنزله فيه) 


50 دا 


وبوأت له مكاناً : سو ينمه فتبوأ. وباء فللان بدم فللان يموع به أي ساواه 

والثواء: الإقامة مع الاستقرار. 

يقال: ثوى يثوى ثواءا وَالشوية: مأوى ال 

المعنى الإجمالى للآية 

ذكر الله تعالى في الآية السابقة حال الكافرين يوم القيامة وما لهم من 
العذاب جزاءع م ايو سيان حال ا وما م للسودا بحيث 
وهذا أحسن جزاء يجازي به الله عباده المخلصين. 


قال الشوكاني : افون هذه الآية تر عيب بالهجرة ه من بلاد الكفر إلى بلاد 
الإسلام وتأكيد لما سبقها في أن © ينعبادى لذبن سنو 9 أَرْضَى ا فَإِتَىَ 
عدون 469 [العنكبوت: 05]. فإن جزاء من هاجر وصبر على الطاعة أن 
يكون في الجنة وينزلنهم الله تعالى غرف الجنة وهي أعلاهاء وهذه الغرف 
تحر مع انها الأنهاز خالدين فيها أي لا يموتون وهذا : نعم أجر العاملين 
للأعمال. الالدة :7 


لعلاقة بين القراءات : 
أفادت قراءة (لنبوئنهم) أي لننزلنهم» وأفادت قراءة (لنثوينهم) أي 
لننزلنهم منزلاً في الجنة يثوون به أي يقيمول فيه . 


قال ابن خالويه: «حجة من قرأ بالنون والباء: أنه أراد لننزلئهم من 
الجنة غرفاًء ودليله ##وَالْدِنَ تيَمْر ألدَّارَ وَالْايِمنَ من فَبْلِهِر 4 [الحشر: 4]. 


١3‏ انظر: المفردات ص1088» لسان العرب ج١‏ ص45. 
)3١0(‏ انظر: المفردات ص١18.‏ 
(20204 انظر : فتح القدير اج ص١١5١.‏ 


م 





تنيبير الترأز بالقراءات المرآنيه السفر 


وحجة من قرأ بالنون والثاء: أنه أراد: النزول والإقامة ومنه قوله #ومًا 
حكنت ثاوبًا فت أهل منيتَ؟1 [القصص: 3746""©. 

قال الزمخشري والألوسي مثل ذلك: لنبوتنهم أي لننزلنهم» ولنثوينهم 
بالثاء من الثواء بمعنى الإقامة0١").‏ 

وقال الطبري: إنهما قراءتان مشهورتان» وهما متقاربتان في المعنى» 
فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب وذلك أن قوله (لنبوئنهم) هو بوأته منزلاء أي 
أنزلته. وكذلك (لنثوينهم) هو من أثويته مسكداً إذا أنزلته معد ه117" 

الجمع بين القراءتين : ظ 

يبوئ الله تعالى المؤمنين الذين عملوا الصالحات غرفاً فى الجنة يثوون 
فيها يُقيمون خالدين فيهاء فيكون إنزالهم هذه الغرف للإقامة الدائمة 
والاستقرار فيها والله أعلم. 0 

4 - قال تعالى: #لِكفرواأ يما ءاتسم وَلِسَمَنّعواْ ضَوْفنَ يَعلمُويت 0 
[العنكبوت: 15 ]. 

القراءة: ظ 

قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف وقالون بإسكان اللام (وليتمتعوا). 

وقرأ الباقون بكسرها (وليتمتعوا)١".‏ 

المعنى اللفوي للقراءة: 

المتاع: انتفاع ممتد الوقت». يقال منّعه الله بكذاء وأمتعه» وتمتّع به. 


وكل موضع ذكر فيه تمتعوا في الدنيا فعلى طريق التهديدء وذلك لما 
فيه من معنى التوسع . 





)0:6 الحجة في القراءات ص١58»‏ انظر: المغني ج ص١1‏ - 0171 والمستئير ج؟ 
ص4 .7١‏ الكشف ج١‏ ص١18.,‏ الحجة للقراء ج7 ص114. 

.١١ص‎ ١١ج انظر: الكشاف ج7 ص١٠7. روح المعاني‎ )51١( 

() جامع البيان ج١١‏ ص١585.‏ 

(915) النشر 02 ضن4 4" 





4 


نير القرأز بالقراداه القرآلية التزثر 
المتوع : هو الامتداد والارتفاع. 


يقال : 7 متع النهار. رح اكالم إذا ارتفع. والمتاع : كل ما ينتفع به 


اا" 


المعنى الإجمالى للآية: 

يمهل الله الكافرين في الدنيا لعلهم يرجعون إلى الله تعالى لكن ما من 
فائدة» فإنهم يكفرون بالله وبما أنعم الله تعالى عليهم. ويدعهم في طغيانهم 
يتمتعون ويزيدون في غيهم». 2 يكون سوم إلى النار وبأس المصير. 
بها في الدنياء فيوم القيامة درق 5 ل رأخبالب فمن قرأها بالكسر أي لكي 
يكفروا وكي يتمتعوا ويعودوا إلى شركهم بعد أن أنجاهم الله إلى البر في 
الآية السابقة» وبالعود إلى شركهم يكونون كافرين بنعمة النجاة قاصدين 
التمتع والتلذذ على خلاف المؤمنين فإنهم يشكرون الله على نعمة النجاة. 

ومن قرأها بالسكون فهي من باب الوعيد والتهديدء فمن شاء فليؤمن 
ومن شاء فليكفر وكل يعلم ما عمل وقدم لله اتعالى 7" ومجازف كل 
ا ات ولا نقصان. 


الخللاف هنا في (وليتمتعوا) على اللام فمن قرأها 0 جعلها لام 
أمرء ومن قرأها بالكسر جعلها لام كي» وكلها تتضمن معنى الوعيد والتهديد 
للكفار. 2 

قال لك خالا احجة من سكنها أنه جعلها لام 55089 
ولمن كسرها وجهان: أن تكون لام وعيد أجراها على أصلهاء أو أن تكون 
له م كي1770. 


متاع 


(51) انظر: الحتردات ص 1/07 الصحاح ج77 ص”1787. 


.١5154 انظر: تفسير النسفي ج17 ص‎ )2١5( 
.758١ الحجة في القراءعنات ص‎ )؟١6(‎ 


/6 


تفسسير القرأن بالكراءان الخرآنية التزثر 


وقال أبو علي: «من كسر اللام وجعلها الجارة» كانت متعلقة 
بالإشراك؛ والمعنى: يشركون ليكفروا أي لا عائده لهم في الإشراك إلا. 
الكفرء فليس يرد عليهم الشرك نفعاء إلا التمتع بما يستمتعون به في العاجلة 
من غير نصيب فى الآخرة» ومن قرأها بالسكون أراد الأمر بمعنى التهديد 

المسضف 2 / 

والوعيد» 2 . 

قال الألوسي: «الظاهر أن اللام لام كي أي يشركون ليكونوا كافرين 
بما آتيناهم من نعمه بسبب شركهم وليتمتعوا باجتماعهم على عبادة الأصنام 
وتوادهم عليها فالشرك سبب لهذا الكفران وقيل: اللام فيهما لام الأمر 
والأمر بالكفران والتمتع مجاز في الخذلان والتهديد»"" . 
ومن قرأ بسكون اللام على وجه الوعيد والتوبيخ» أي اكفروا فإنكم سوف 
تعلمون ماذا تلقون من عذاب الله بكفركم بيه)140"©, 

الجمع بين القراءتين : 

(وليتمتعوا) تتضمن معنى الطلب والهدف منه التوبيخ والتهديد على كلا 
القراءتين» أي اكفروا بنعمة الله تعالى وتمتعوا في الدنيا ثم سوف تعلمون أن 

١‏ قال تعالى: ظوَلْدِينَ بَهَدُوا ما لَبِيئمَ سبلا وَِنَّ لله لم 
لْمَخْيينِينَ 69)* [العنكبوت: 14]. 

القراءة: 


وقرأ الباقون بضمها (سملنا) بضم ا 


1م الحجة للقراء 1 ص16 .١‏ 
110) روح المعاني ج١١‏ ص". 
)»1١14(‏ جامع البيان ج١١‏ ص 1814. 


(0) انظر: تقريب النشر ص .١158‏ 





كم 


تفبير الترآ بالفراءاه الترآنية التزثر 

المعنى اللغوي للقراءة: 

السبيل: الطريق الذي فيه سهولة» وجمعه سبل. أو هو كل ما يأني 
إلى الشيء فهو سبيل» أو هو كل ما اعتاد على سلوكه”' ''". 

. المعنى الإجمالي للآية: 

يبيّن الله تعالى فضل الجهاد باختلاف أنواعه» فمن جاهد وأخلص فإن 

لاا اي ابو ود حاتي نع من 
أحسن وأخلص. 

قال سعيد حوى: ودين هدو فينا» أي في حقنا ومن أجلنا 
خالصاً لله فقطء وأطلق لفظ المجاهدة ليتناول كل ما تجب مجاهدته في 
النفس والشيطان وأعداء الدين» «الَْمِدِيتهمٌ تي شخلنا » أي لنبصرنهم طرقنا في 
الدنيا والآخرة» أو لنزيدنهم هداية إلى سبل الخير وتوفيقاء ##وإنَّ الله 
لمْحْدِينَ4 بالنصرة والمعونة في الدنياء وبالثواب والمغفرة في العقبى)"''''. 

العلاقة بين القراءتين : 
اختلاف القراءتين مما لا أثر له في المعنى فقط اختلافهما من قبيل 
اللهجات. ظ 


للف 6 انظر: المفردات ص 25795١‏ والكليات ص١١0.‏ 
(1؟1) الأساس في التفسير ج48 ص457595. 


/ى/ 


تنربير الخرأز بالقراءاه الترآنية التزثر 


الفصل الثالث 
تفسير سورة الروم من خلال القراءات العشر 


ويشتمل على مبحثين: 

المبحث الأول: التعريف بالسورة ويشتمل على: 

أولا؟ انم البورة ومبي التي 0 ظ 

انياً: عدد آياتها وترتيبها في النزول. 

ثالثاً: زمن ومكان نزول السورة. 

رابعاً : محور السورة. 00 

خامساً: الأهداف العامة للسورة. 

سَادسا: المتاسات. 0 

المبحث الثاني: عرض لآبات سورة الروم المتضمنة للقراءات العشر 
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تقيبر القرذ بالقرامان الرآية النضر 


المبحث الأول . 
تعريف سورة الروم ‏ 


أولاً: اسم السورة وسبب التسمية: 


تسمى هذه السورة بالروم وهذا هو الاسم الثابت لها منذ عهد 
الرسول يِه وسبب إطلاق هذا الاسم عليها لذكر اسم الروم فيها حيث لم 
يرد في غيرها من سور القرآن”'"'". وأيضاً لاشتمال قصتها على معجزة. 
تفيد للمؤمنين فرحاً عظيماء بعد حزن يسيرء فتبطل شماتة أعدائهم» وتدل 
على أن العاقبة لهم. 

خاصة وأنها مخجزة غيبية » لم تكن قد حدثت بعد وهي انتصار دولة 
الروم على دولة الفرس - الوثنيين ‏ في فترة سنوات قليلةء بعد ذلك 
الانتصار الكاسح. الذي حفقه الفرس على الروم. 

وقال الصابوني :«#شهينة رزلك لدكرن تلك لع الباهرة التي تدل 
على صدق أنباء القرآن الكريم. قال تعالى: #طلبتٍ الروم 49 [الروم: ؟] 
«في أَدْقَ الأرض وهم صن بعد بهم سَيَغْلبون 2 »* )0 ؟] ني يضم 0 


سنوت لل لسر من قسََ ومن 0 وَبوَمَِيِلِ يفرح ألْمو وسو د 402 [الروم: 
حسفا 
] 


(2) صفوة التفاسير 1 ص/!. 
4١‏ 


تفوبير الخرأ بالفراءات الفرآنية التؤثر 
ثانيا: عدد آياتها وترتيبها في النزول: 
اختلف في عدد آياتها حيث قال ابن عاشور عدد آياتها في عد أهل ‏ 
المدينة وأهل مكة تسع وخمسونء وفي عد أهل الشام والبصرة والكوفة 
ستون» وقال الألوسي بذلك أيض”*"". 
وقد بيّنت سبب الاختلاف فى عدد الآيات فى الفصل الأول20""). 
ترتيبها في النزول : 
«هي السورة الرابعة والثمانون فى تعداد نزول السور نزلت بعد 
الانشقاق وقبل سورة العنكبوت. حيث كان غلب الروم على الفرس في ببعة 
الرضوان» وفي بعض الروايات ذكرت أن غلب الروم على الفرس وقع بعد 
مضي سبع سنين من غلب الفرس على الروم. ومنهم من قال إن سورة 
الروم نولت في سئة إحدى عسشرة قبل الهجرة من أن بيعة الرضوان كانت 
فزنة سخا بهد ال 71 
ثالثاً: زمن ومكان نزول السورة: 


«اتفق العلماء على إن سورة الروم مكية النزول؛ 0 
أنها مكية إلا آبة وهي قوله تعالى : # فسبحلن ألم حين 2 وحن تَصبحونَ 
4 [الروم: ]١‏ فهى مدنية النزو ا 


فسورة الروم سورة مكيّة وقد نزلت لتنبئ الرسول يَكةِ والمسلمين بأمر 
غيبي سيقع بعد أعوام وهو انتصار الروم على الفرس بعد أن هزموا وهذا 
الإخبار بأمر غيبي هو في قمة الإعجاز ومن أظهر الدلالات على نبوة 
وصدق الرسول الكريم وَكل. 


20 انظر: روح المعاني جلا ص6١١.‏ 
(26) انظر: من الرسالة ص4١.‏ 

0 التحرير والتنوير ج١٠‏ ص" 4. 
(0) روح المعاني ج/ا ص17١.‏ 


١ 


اكير القرأن بالقراءان القرآنية الكؤر 
رابعاً: محور السورة: 


سورة الروم. 9 ماني لحن لمداكي السور المكية التي ا قضايا 
وبالرسالة وبالبعث والمعجزاء 0 ظ 


خامساً: الأهداف العامة للسورة: 


على النحو التالى : 

١‏ الكشف عن الرباط الوثيق: بين أحوال الناس» وأحداث الحياة» 
وماضي البشرية وحاضرها ومستقبلها» وسدئن الكون» ونواميس الوجود. 

؟ 5 الإخبار عن حدث غيبي وهصو انتصار الروم على الغرس وشي من 
أظهر الدلائل على صدق القرآن وصدق نبوة الرسول يَكةِ. 

 ”‏ تحدئثت السورة عن أشراط الساعة وعن مصير كل من المؤمنين 
والكافرين. 

كت إثبات البعث والرجوع للحساب يوم القيامة. 
القطعية. | ظ 

5 - بيان أن الإسلام هو دين الفطرة» فطر الله الناس عليه لا يتبدل 
ولا يتغير. ظ ظ 

- آيات السورة تتحدث عن آيات الله المبهرة فى الكون وهذه الآيات 

واضحة بيّنة لمن نظر وأمعن في ملكوت الله ومخلوقاته. 

هق :“طبيعة: الميشرك: الأنانة إلى الله إذا عسنة القبر». والأشوالك به 
حين الرخاء. 


(518) انظر: صفوة التفاسير ج7' ص١47.‏ 


ك 


تفربير القرآز بالفراماه الحرآنية التثر 
4 من دأب الناس الفرح بالنعمة والقنوط حين الشدة» إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات. 
٠‏ - الأمر بالتصدق على ذوي القربى والمساكين وابن- السبيل. 
١‏ الدلائل التي وضعها سبحانه في الأنفس شاهدة على وحدانيته. 
٠‏ أخذ العبرة والعظة فى آثار المكذبين وفى ذلك عبرة لمن اعتبر. 
١4‏ - تسلية الرسول يلي على عدم إيمان قومه بأنهم صم عمي لا 
يسمعول ولا يبصرون. 
0 - بيان أن الكافرين يكذبون بالآخرة لأنهم كانوا يكذبون بها في 
الدنيا. 
- الإرشاد إلى أن الرسول كَكهِ قد بلغ الغاية في الإعذار والإنذار, 
وأن قومه قد بلغوا الغاية في التكذيب والإنكار. ظ 
"١‏ أمر الله رسوله كه بإدامة التبليغ مهما لقى من الأذى؛ وطمأنه 
بنصره وخذلان من كذب عدا 
سادساً : المناسبات : 
ع كانت بداية سورة العنكبوت بالجهاد وختمثت به وبدأت سورة 
اليه الله سينصر المؤمنين. 
؟ ‏ إن ما فى هذه السورة من الحجج على التبليغ والنظر في الأفاق 
والأنفس مفصل هنا لما جاء مجملا في سورة العنكبوت. ال 
لكل سِيروا ف الْاْضٍ تأنظئوا كيت بدا الْمَلقَّ شر أنَّهُ ينوم النّنأة اليخرة 3 
لَه عل كل نوه فَيِبرٌ 4069 [العنكبوت .]٠١‏ 


29 انظر : التحرير والتنوير ج١٠‏ ص ١1»؛‏ صفوة التفاسير 1-2 ص١7‏ 1. 


1 


تير القرآز بالقراءات القرأنية الكرثر 


فقد جاء بذلك هنا: مفصلا. ظ 
في مثل قوله تعالى ظأأولَم يتفَكروأ ف أَشِْيمٌ ما حَلقَ أله ألتموات 
رض . [الروم: 8]. | 
وقوله تعالى #أوار سوا في الْأَرْضٍ ينظو كنت كان عَمِبَهُ ألذِينَ من 
بهم . . . * [الروم: 4]. ظ 
م 0 27 لآ ل 40 


وقوله تعالى ى بْدَوَا الْحَلقَ ثم يعِيدم ثم [ 


.]1١ -‏ 
- إن كلا منهما افتتح ببوبواني سب 1 القرآن”' """. 


(30) انظر: تفسير كشك ص2”8160 التفسير المنير ج١7١‏ ص”257 أسرار ترتيب القران 


ص5 ؟7١.‏ 
كك 


تبر القرآل بالكراءان الفرآنية التزثر 


المبحث الثاني 
عرض لآيات سورة الروم المتضمنة للقراءات العشر 


41 


تفرير القرآل بالقراءان القرآنية التزثر 


المبحث الثاني 
عرض لآيات سورة الروم المتضمنة للقراءات العشر ظ 


على النحو ال 

غظ - قال تعالى: «ثْوٌ من عب يه أي ألم اننراتة أن كنز كانه 
أ كان ييا سََ هزه ون 29 [الروم: ٠‏ 

القراءة : 

قرأ المدنيان وابن كثير والبصريان بالرفع (كان عاقبة). 

وقرأ الباقون بالنصب (كان عاقبةً)7”". 

المعنى الإجمالي للآية: 

يخبر الله تعالى في هذه الآية أن عاقبة الذين يعملون السيئات ويكفرون 
بالله تعالى» ورسله الكرام»ء أن يجازيهم على أعمالهم السيئة ابي أنواع 
العذاب جزاءاً لما كانوا به يستهزثون. 


قال الصابوني في معنى الآية: «أي ثم كان عاقبة المجرمين المكذبين 
بالله العقوبة» التى هي أسوأ العقوبات وهي نار جهنمء وذلك لأجل تكذيبهم 
بآيات الله المنزلة على رسلنا واستهزاءهم به”""". 


(19*1) النشر ج7 ص508. 
ا صفوة التفاسير اج ص 21/7١‏ . 


1 


تخريير الخرآز بالقراءاه الفرآلية التثر 
اختلف العلماء في (عاقبةً) و(عاقبةٌ). 


ا لحر يا ارارم علي لبالا كاد 


الله نين 


وقال الشوكاني مثل ذلك: (إن قراءة الرفع (عاقبة) دلت على أنها اسم 
كان»؛ وخبرها السوأى: أي الفعلة أو الخصلة أو العقوبة. 


وقراءة النتصب (عاقية )ولت ضهان أنينا عقير كان والاسم السوائى» 
والتقدير ثم كان التكذيب عاقبة الذين أساءوا)”*""'. 


قال الألوسي» وابن عطية بذلك» والقرطبي لكن زاد بقوله: من نصب 
عاقبة جاز أن يكون اسمها التكذيبء. أي كان التكذيب عاقبة الذين 
اا 


أنواع العذاب وذلك بسبب كفرهم وتكذيبهم بالله تعالى. 


ىر 


؟ ‏ قال تعالى: أله يبروا الْكَلْقَ ثم بِعِيدم ثم | إلْهِ تتجعونت 079 * 
[الروم : .])١١‏ 


(73) انظر: المغني جا ص177. 

(" فتح القدير جة ص60١1.‏ 

(59) انظر: روح المعاني ج١١‏ ص255 المحرر الوجيز ص21577 الجامع لأحكام القرآن 
ج/ا ص778. 





١١و‎ 


افير الترآن بالفراءاه القرآبية لكر 

القراءة: 

قرأ أبو عمرو وأبو بكر وروح بالغيب (يُرْجَعُونَ), وقرأ له 
بالمخطاب را و2777 

المعنى اللغوي للقراءة : 

الرجوع: العود إلى ما كان منه البدء» والرجع الإعادة. 

والرجعة في الطلاق» وفي العود إلى الدنيا بعد الممات”"''". 

المعنى الإجمالي للآبة: 

بعد أن بيّن الله تعالى عاقبة المكذبين» وضح أنه تعالى يبدأ الخلق بعد 


الهمات وهو قادر على إعادته كما هو قادر على ا لخدن فإليه المرجع 
والمعاد. 


قال سي َه 0 0 00 بمِيدُمُ» أي يخلتهم أولأء ثم 


بجا المحسه اك والمسيء بإساءته الررجوع إلى الله تعالى ؛ يوم 
5 للد 
القيامة 


لعلاقة بين القراءتين: 

العلاقة بينهما علاقة بلاغية وهي الالتفات من الخطاب للغيبة. 

قال مكي بن أبي طالب: «حجة من قرأ بالياء أنه حمله على الغيبة في 
قولة تعالى: يدوا ألْسَلقَ ثم يِيدُمٌ ثم ِو تيعمورت» أي: يُرجع الخلق 
والخلق هم المخلوقون كلهم؛ لكن وحد اللفظ في قوله ( تعد ة) رودا على 
برحيد لجل لحل ثم جمع في قوله (تَرْجَعُونَ) ردأ على معنى الخلق. 


20 انظر: النشر ج7” ص45 ". 
(30) انظر: المفردات ص7"87. 


٠١١ 


تخويير الخرأل بالقراءاه القرآنية السثر 
وحجة من قرأ بالتاء أنه رده إلى الخطاب بعد الغيبة)7 ''"“. 


وقال الألوسي : «الظاهر أن (يُرْجَعُونَ) بياء الغيبة» إلا أنه عدل عنها 
إلى خطاب المسر كين لمكافحتهم بالوعيد ومواجهتهم بالتهديد وإيهام أن ذلك 
محصوص بهم فهو التفات للمبالغة في الوعيد لم00 

الجمع بين القراءتين : 

دلت قراءة (تَرْجَعُونَ) التي تعود على الكفارء وقراءة (يُرْجَعُونَ) التي 

تعود على الخلق 00 على قذرة الله تعالى على إعادة الخلق مرة ة ثأنية 
ا يوم القيامة والقصد من الالتفات من الغبية التوبيخ والتقريع والتهديد 
بمواجهتهم بالخطاب واللّه أعلم . 

0 - قال تعالى: 0 ألحَّ مِنَ الْمَتٍ وح المت من الح وبي 
الْدرضَ د وا ] مكَدَلِكَ 0 0ق [الروم : 69). 

القراءة: 

قرأ حمزة والكسائي وخلف (تَخرّجون) بفتح حرف المضارعة وضم 
الراء ووافقهم يعقوب وابن ذكوان» وقرأ الباقون بضم حرف المضارعة وفتح 
الراء (تف عفوان )577 

المعنى اللغوي للقراءة : 

تخرجون: من الفعل خرج خروجاً ومخرجا. 

والمخرج : هو الموضع. ويستعمل الخروج في معزى الظهور. ومعرنى 
الانتقال . 


2520 


(39) الكشف ج١7‏ ص187. 


(0 انظر: المغني ج7٠‏ ص”7١١ ‏ 2177 الحجة للقراء ج7 ص177. 
(4) روح المعاني ج١١‏ ص ". 
(5459) :تقريتن الشو صن 116. 





٠١ 


تفسدير الفرأن بالقراءان الفرآنية الترثر 


أو هو الانفصال من المكان الذي هو فيه إلى مكان غيره”* ". 


وقال بذلك ابن عاشور: هو فصل شيء محوي عن حاوية. يقال: 
أخرجه من الدار أي فصل”**'" . 


المعنى الإجمالي للآبة: 


في هذه الآية بيان لقدرة الله العظيمة فهو قادر على إخراج الحي من 
الميت» وإخراج الميت من الحي» وإخراج النبات من الأرض» فكما هو 
قادر على تلك الأمور قادر على إخراجكم من قبوركم وإن ذلك على الله 


يسير . 


قال ابن عاشور: من صور إخراج الحي من الميت إخراج الأجنة من 
النطف» وإخراج الفرخ من البيضة» وإخراج المؤمن من الكافرء وإخراج 


وفيها إيماء على أن الله يخرج من الكافرين أفاضل المؤمنين كإخراج 
خالد بن الوليد من أبيه الوليد بن المغيرة؛ وإخراع ام كتوم مح هد بين 
أبي معي 7# ابيا لان اند ايا ااا للا ولكن أخرج الله منهم أحياء 
بساني 05480 


#ويضى ايض بعد موه م بالنبات بعد مها والمعنى : «ومثل ذلك 
الإخراج تخرجون من فبوركم» » فإن الإبداء والإعادة يتساويان في قدرة من 
هو قادر على إخراج الميت من الحي وعكسه)*"“. 


(58) انظر: القاموس المحيط ج١‏ ص1750, الكليات ص477. 
(244) انظر: التحرير والتنوير ج١٠‏ ص58. 
(546) انظر: المرجع السابق ج١٠‏ ص58. 
(45؟) الأساس في التفسير ج48 ص4754. 


١٠١ 


لخيبر الكرآل بالقرامان الفرآنية التزثر 


العلاقة بين القراءتين : 

القراءة من باب الالتفات من الخطاب إلى الغيبة. 

قال ابن خالويه: حجة عن فتح التاء. وضم الراء (تخرجون): 

جعل الفعل لهم. 

وحجة من ضم التاء وفتح الراء (تخرّجون): أنه جعله لما لم يسم 
٠ 2958257 :‏ 
فاعله : 

قال القرطبى: المعنيان متقاربان» وقراءة الفتح على نسق الكلام 
والمعنى : أي إذا دعاكم خرجتم أي ل 
شبيه بإخراج الحي من الميت فمثل ذلك الإخراج تخرجون من قبوركه”** '". 

الجمع بين القراءتين : 

دلق القراءتان حتلن قدرة الله تعالن قن العداءة نمه لذ بعنياة نه :وذلك 
بإخراجهم من الأرض بعد أن كانوا أمواتأء وفي هذا إثبات على استحقاق 
الله للعبادة. وتتضصمن إثبات البعث بعك الموت فالخطاب موجة للكفار 

؛ - قال تعالى: لوَمِنَ َإِيوِء حَلَقُ لسَّمْوتِ وَالْأَرَضٍ وَأخْيلفٌ ألِئِيِكم 
وَألوايفة 0 ف ذلك ديت ِلْعَنْلمِينَ 509 [الروم : ١‏ 7]. 

القراءة : 

روى حفص عن عاصم بكسر اللام (لِلْعَالِمِينَ) وقرأ الباقون بفتحها 
(للعالمين)””*". 


200 الحجة في القراءات ص”187. 
(114) انظر: الجامع لأحكام القرآن ج/ا ص747. 


١ 


لفرببر الخرأ) بالفراءاه الفرآنية التزثر 
المعنى اللغوي للقراءة: 
العالمين: بالكسرء مشتق من العلم. 
1 هو إدراك الشيء بحقيقته. 


يجري كل د منهم لطر كل حا 


المعنى الإجمالى للآية 


في هذه الآية دليل من الآدلة على قدرة الله تعالى الباهرة وهي خلن 
السموات والأرض وجعلها في هذا النظام البديع. وأيضا خلق الله بني آدم 
مختلفين في لغاتهم التي يتكلمون بهاء ومختلفين في ألوانهم وأشكالهم. 
ذلك آيات واضحة على قدرة الله تعالى. 


ل 


ومن ايو خَلْقُ لسَّمَوَتِ والْأرَضٍ» أي من آياته الدالة على قدرته 
العظيمة خلق السموات والأرض وما فيهما من أمور لا يقدر عليها إلا الله 
كرفع السماء بعير عمد» وتمهيك الأررض وغيرها من الأمور. 


قال القرطبي : لواحيف ألييِكُم4 أي اختلاف اللغات: من عربية 
وأعجمية وتركية ورومية وغيرها من اللغات» 3# الويف 4 اختلاف الألوان في 
الصور من البياض والسواد والحمرة فلا ترى أحداً إلا وتفرق بينه وبين 
الآخر. ا 

وهذا ليس من فعل الوالدين أو أي أحدٍ إلا الله الواحد القادر على 
ذلك» فهذا أدل دليل على المدبر البارئ» #إِنَّ في ذَلِكَ لَأينتٍ للْمَدلِمِينَ»* أي 


فى ذلك كله آيات للبر والفاجر فلتتعظوا بها وبغيرها من الآيات الدالة على 
قدرة الله تعالى”"*2. 


(١ه»)‏ انظر: المفردات ص 0875. 
(؟58) انظر: الجامع لأحكام القرآن ج/ ص7508. 


٠6.6 


تلرسير القرأن بالقراءان القرأنية التزر 

«أفادت قراءة فتح اللام أن هذه الآيات لجميع البشر»ء وخصصت 

قراءة كسر اللام بعض أفراد هذا العموم بالذكر فهم العلماء تنبيهاً لخاصية 
العالِم في الفهم والاعتبار والاستنباط دون الجاهل)””” '". 

قال ابن خالويه: «والحجة لمن فتح: أنه جعله جمع (عالّم) والعالم 

يحتوي كل المخلوقات من إنس» وجان» وجمادء وحيوان. والحجة لمن 

كسر: أنه جعله جمع (عالم) لأن العالِم أقرب إلى الاعتبار من الجاهل . 

ودليله قوله وما يَمَقَنّهآ إلا الْصيلِمُونَ4”**''. قال بذلك محمد سالم 


)560(: 


قال ابن عاشور: معئنى فراءة فتح اللام : إن في ذلك آيات لجميع 
الناس لأنها ثابتة عندهم وآياته معلومة بمجرد التفات الذهن دون إمعان 
النظر. 

000ظ 50 2 +(5ه5؟) 

ومعنى قراءة كسر اللام : أي إن هذه الايات لأولي العلم فقط 5 

وقال السيوطي» وابن عطية والألوسي مثل ذلك”"” '". 

الجمع بين القراءتين : 

أفادت قراءة كسر اللام على إن التبصر لهذه الآيات إنما يكون من 
العلماء خصهم الله تعالى لأنهم أهل النظر والاستنباط والاعتبار دون 
الجاهلين الذين هم في غفلة وسهو عن تدبر الآيات والتفكر. 

والقراءة بفتح اللام معناها جميع المخلوقات فالعالمين جمع عالم كما 


( ”)2 القراءات وأثرها في التفسيز والأحكام 1 ص 19. 

(5854) الحجة في القراءات ص؟187. 

(555؟) انظر: المستئير ج7١‏ ص8١3»‏ والقراءات وأثرها في علوم اللغة ج١1‏ ص577. 

(2)»65 انظر : التحرير والتنوير ج١٠‏ ص ه لا. 

(560) انظر: معترك الأقران ج؟١‏ ص570» المحرر الوجيز ص1475١»‏ روح المعاني ج١١‏ 
ص 737. 


١6 


تبر الخرأز بالفراءات القرآنية السزثر 

قال تعالى: #الحمد ينه رب الْعنلِيينَ 40 [الفاتحة: 2]١‏ والعالّم جميع 
المخلوقات في كل أوان فذلك أعم من جميع الخلق إذ الآيات يشهدها 
العالم والجاهل وفيها آية للجميع وحجة لكل الخلق ليس بحجة على العالِم 
دون الجاهل فكان العموم أولى ميا 


0 د تعالى: لأسن اليرت َرَكُوأ ديهم وَكانوا سْمعا ًُ حِرزْبٍ يما 
َم فَرحُونَ 69 [الروم: ؟5]. 
القراءة 
قرأ حمزة والكسائي بألف بعل ألفاء وتخفيف الراء ل وقرأ 
الباقون بعير ألف وتشديدك الراء (فرّقو 10 

المعنى اللغوى للقراءة: 

فْرّقُ: من التفريق والتميز بين الشيئين. 

ومن ذلك: فَرَقّ الشعرء وَالفِرِقٌ : القطيع من الغنمء وَالتدّق القلق سين 
الشىعا: ظ ظ 

والفرقان: كتاب الله تعالى فرّق بين الحق والباطل”'" '". 

المعنى الإجمالى للآية: ظ 

بيان تفرق الأمة إلى فرق ومذاهب وأحزاب ومنهم من يتعصب على 

قال سعيد حوى: «ينَ البح ذَرَقُواْ دِيتَهُمْ وَكانوا سْيعا» أي فرق 
| كل واحدة تشايع إمامها الذي أضلهاء فهنا أمر من الله أن نكون على الدين 
الصجع د كل المتردن الذين فرقوا دينهم وبدلوه ه وغيروه» « كل حِزي يما 


ماس عو أ 


لدهم فر فرحون # أي كل حزب فرح بمذهيه مسرور يجد باطلة حماء ودلت 


ب . 


1 


(69ه») التشيو 1 ص ٠»‏ 1 
(60؟) انظر: مقاييس اللغة ص454. 


١١ /ا‎ 


تفسير الترآز بالفراءان الفرآنية التثر 

الآبةغلى أن الشركة راس العلل + رمه يحدث. العفرق..وتنكا المدافيت 
والتفرق والعصبية للا 137 

أفادت قراءة (فرّقوا) أن المشركين اتخذوا عدة آلهةء وفرقوا الدين إلى 

وأفادت قراءة (فارْقوا) ابتعاد المشركين عن الدين الإسلامي» ولم 
يشبعوه. 

ابن خالويه: «حجة من 6 الألف (فازقوا أنه ارا تزلة الدين» 

هر 2 

وكمروا ببعض »© وا #وخارا يي في الأ 5 

قال محمد سالم محيسن مثل 1 

قال اب كتير : معنى (فرّقوا) على معنى لا تكونوا كالمش ركية الذين 
بدلوا دينهم أي فرّقوه. 

وقرأ بعضهم: (فارقوا) دينهم أي تركوه وراء ظهورهم. وهؤلاء مثل 
الأديان الباطلة7؟" ' , 
لس 


( انظر: الأساس في التفسير ج48 ص”8777. 

(؟251 الحجحة 3 القراءات ص ؟6١.‏ 

(55) انظر: المستنير ج1١‏ ص9١5.‏ 

(555) انظر: تفسير القرآن العظيم ج14 ص457. 

(556) انظر: روح المعاني ج١١‏ ص ١4؛‏ الكشاف جا ص>7557. تفسير البيضاوي ج؛ 
ص © .١١‏ 





٠١6 


تفير الخرآن بالفرادات الفرآنية السرثر 


الجمع بين القراءتين: 

دلت (فارقوا) على أنهم تركوا الدين» من المفارقة والفراق على معنى 

فحالٌ من فارق دينه وحالُ من فرّق في دينه فآمن ب : ببعض وكفر ببعض 
ل ا ال ل كر 

5 - قال 0 #وَإِدًا أذقنا الئاس رحمة فرحو يبا ا م سين يما 


كَدَمْتٌ | دحم | إذا هم و © [الروم : 75 3]. 

القراءة . 

قرأ البصريان» والكسائى» وخلف بكسر النون (يقئطون)؛ والباقون 
بف ْ (يَقْئَا ادا 

المعنى اللفوى للقراءة: 

قَنطَ قَنْطأّ وقَنَاطةع وقَنطه تقنيطأاً: آيسه وملعهة. ظ 
. 554(6) ظ 1 
ايضا ' 

المعنى الإجمالى للآبة : 

بين الله تعالى عندما يكون الإنسان بأي نعمة من النعم مال أو ولد أو 


لله فإنه فرج بها لكن إذ أصابه مم أو ما يزعجه 
فإنه بييأس من زحمة الله ويقتط هما أضانة. 


(155) انظر: القراءات وأثرها في التفسير والأحكام ج؟ ص507. 

(550) النشرج؟ ص7717. 

(554) انظر: القاموس المحيط ج١‏ ص979؛ لسان العرب جلا ص5856» المفردات 
ص 1806 . 





١ 


تفيير الخرأز بالفراءان الحرآنية التزثر 
قال الألوسي : #وَإدًاً أ دقح الئاس رم أي من نعمة وصحة وسعة 


وروأ بي » بطرأ فإنه هو الفرح المذموم المنهي عنه. #وإن تَصبْهُمَ 4 
سذة » 0 مضيدة ا قُدَمتٌ و4 ب ب 0 وما يفعلون من سر 


العلاقة بين 59 

اختلاف القراءة هنا من ناحية اختلاف حركه الفعل. 

قال محمد سالم محيسن: القراءتان ترجعان إلى أصل الاشتقاق 
فالقراءة الأولى مضارع (قنّط يقنْط) بفتح العين في الماضي» وكسرها في 
المضارع. 

والقراءة الثانية مضارع (قفنط يقتط) 00 العين في الماضي ». وفتحها 
في المضارع ومعناها لا تيأسوا'”"". 

وقال: از عاقتون: هنينة لخعا 230 


الجمع بين القراءتين: 

دلت القراءتان على أن القنوط يداهم الإنسان فجأة» وذلك بسبب 
ضعف نفسه فقد ورد النهى عن القنوط وهو اليأس من رحمة الله تعالى 
والقفوظ والباتن بيه المععية فدلكه القرادتات: ضلى أذ فين عير اللقفر 
بالعبد المذنب الذي أسرف على نفسه أن يقنط من رحمة الله تعالى ما دامت 
التوبة والإنابة والإسلام والعمل الصالح في متناول يده والله أعلم. 


- قال تعالى: ا انح 2 . من ربا ربوا ك4 أمُوالٍ ناس قلا ترروا عند 
لَه و نسم من كل يدوت وجه أله يك ه هم الْمصْعِفُويٌ 49 [الروم: 


]15 


256 روح المعاني ج١١‏ ص 47. 
(29) القراءات وأثرها في علوم اللغة ج١1‏ ص١51.‏ 


لير الخرأن بالفراءاه القرآنية الترثر 


القراءة . 
«قرأ ابن كثير بقصر الهمزة (وما أتيتم). وقرأ الباقون بمدها (وما 
ءاتيتم)7"" , ظ 


«وقرأ المدنيان ويعقوب بالخطاب وضم التاء وإسكان الواو (لثُربؤا) . 

وقرأ الباقون بالغيب وفتح الياء والواو (ليربُوَا)”"""'. 

المعنى الإجمالى للآية: 

في هذه الآية الكريمة ينكر الله على من يتعامل في معاملاته بالرباء 
فليس له أجر ولا زيادة فى ماله» لكن ما يقدمه الإنسان من صدقه خالصة 
لوجه الله تعالى فهى التى يثاب عليها ويضاعف الله له الأجر أضعافا 

قال ابن عطية: يحتمل معنى الآية النهى عن الربا فى التجارات» فما 
فعل المرء من ربا ليزداد به من مال وفعله ذلك فى أموال الناس». فإن ذلك 
لا يربو عند الله تعالى ولا يزكو بل فيه الإثم ومحق البركة» لكن ما أعطى 
الإنسان من صدقه وزكاة فهى تنمية لماله وتطهيرٌ له يريد بذلك وجه الله 
تعالى فذلك الذي يجازى عليه أضعافاً مضاعفه من الأجر”*""'. 

(وما آنيتم) الاختلاف فيها راجمٌ إلى مد (آتيتم) وعدم مدها. 

قال مكي بن أبي طالب: «(وما آتيتم) قرأه ابن كثير بغير مدء جعله 
من باب المجىء. وقرأ الباقون بالمدء وجعلوه من باب الإعطاء. ومعناه: 
وما أعطيتم من عطية. لتعوضوا أكثر منهاء فلا ثواب لكم فيها عند الله 
وذلك مثل الرجل يهدي إلى الرجل هدية ليعوضه أكثر منهاء وهذا مباح 


2 6 غيث النفع ص .١5١ ١‏ 
6 التشيو 1 ص8 0 .١‏ 
(74؟) انظر: المحرر الوجيز ص14194. 


١١١ 


لأمه محمد كك وهو غير مباح لبي ظلكلة. 
وترك المد معناه: ما جئتم من رباء فهو يرجع إلى معنى 
الاعطاء)”*""' , 


وقال الشوكاني: قراءة القصر تئول إلى قراءة المد لأن معناها ما فعلتم 
على وح الا 01 
وقال الألوسي: «قرأ ابن كثير (أتيتم) بالقصرء وعلى قراءة الجمهور 
معناه أعطيتم» وعلى هذه القراءة المعنى ما جئتم أي ما جئتم من عطاء 
2070 
ربا») شْ 


و(ليربوا) الاختلاف فيها راجع إلى الالتفات من الخطاب إلى الغيبة. 


قال الطبري: «١ليَرَبُوَا)‏ بفتح الياء من يربو بمعنى: وما آتيتم من ربا 
ليربوا ذلك الربا في أموال الناس. ظ 
أ ال النا 0070 
3 سس ١‏ 

الجمع بين القراءتين : 

(وما آنيتم من ربا): بدون المد أي ما أتيتم من هدية يتوفع بها مزيد 
مكافأة ليزيد في أموالهم» ينمو فيها فلا يئاب عليه من عند الله. 

ومعلى (آنيتم) بالمد: أي أصبحوا ذوي زيادة لإعطائهم الربا ون أموال 
الناس فدلتا على تحريم الرباء وكل زيادة في أموال الناس غير مشروعه»ء 
ليربوا ذلك ويزيد في أموالهم». فهذا يعود عليه بالخسارة في الدنيا والآخرة 


والله أعلم . 


(20 الكشف ج؟ ص84 1., انظر: الحجة في القراءات ج؟ ص”187. 
(9") انظر: فتح القدير ج54 ص177. 

(/11) روح المعاني ج١١‏ ص40. 

(7/4») جامع البيان المجلد ١اج ١9‏ ص18648. 


١1١ ؟‎ 


تنربر الخرأز بالتراءاة الفرآلية السزثر 


لل ا ل 5 77 هرم 7 2 


4 - قال تعالى: «أنْهُ الى حَلَفَكم ثم ررد / ثم بصتحكم ثم * 


ره م جِ 7 ار سار مر 
هَل من شُركيِكُم من يَفْعَلُ من ذل م ين شع سْبَحََمٌ وَتَملَ عا يترود © 
[الروم : 5٠‏ أ]. ش ش 
القراءة: 
قرأ حمزة والكسائى وخلف بالخطاب (تشركون)» وقرأ الباقون بالغيب 
ويك اس 2 (70/9) ١‏ ' 
(يُشركون) . 


المعنى م للقراءة: 
5-7 ل 0 الشترك 59ظ0 وهو إثبات شريك للّه تعالى. 


والثاني : شرك مدير وهر ا غير الله تعالى معه فى بعضص الأمور 
ليث 
وهو الرياء والنفاق 


المعنى الإجمالى للآية: 

كو الك تخالى أنه وده عن لاله عو القادر علي البقلق الفناة. وهر 
القادر على الرزق باختلاف أنواعه ثم بعد ذلك يميتكم وبعد ذلكم يحييكم 
الحياة الثانية للبعث والحساب» فهل يستطيع أحد من المعبودات الأخرى 
التي تعبدونها من دون الله فعل ذلك؟ كلا الله وحده هو القادر على ذلك 
تنزه وتعالى عن الشريك والولد والوالد. 

قال ابن كثير: «#أأَلّهُ اليد حَلَفَكْمْ ثمِّ ررَفَكة» أي هو الخالق الرازق 


للإنسان» 1ه 0 ى ويرزقه الله القوى واللباس 


(9") النشر ج7١‏ ص7١5.‏ 
)58٠(‏ انظر: المفردات ص 40١‏ - 507. 
١١‏ 


نخيبر الخرأز بالحراءان الفرآنية النزثر 


0 شنم» أي بعد هذه الحياة. 6 4 يوم القيامة. 
وهل هل من 4 أي الذين تعيذوبهم من دون الله #مَن يفَعلٌ من كم 
من شئْء» أي لا يقدر أحد منهم على فعل شيء من ذلك بل الله سبحانه هو 
المستقل بالخلق والرزق والإحياء والإماتة ثم يبعنهم و القيامة # سَبحَدسَم حلسم 
وتعدإن عم 4 أي تعالى وتقدس وتنزه وتعاظم وجل وعز أن يكون له 
تتريك أو نظير أو فيا فنا 

هذه القراءة من باب الالتفات من الخطاب إلى الغيبة ومن العلماء من 


90م8؟) 


الجمع بين القراءتين : 

خال: المشركيق السابقين 2 عبادتهم للآلهة من دون الله»ء يشركون مع 
الله تعالى في الرخاء. توسلاً واستشفاعاً بهاء وينسونها إذا اشتد بهم 0 
ويصرفون 5200 عنها إليه ويخلصون له في العبادة والدعاء والرجاء . 

فتعالى الله عما تشركون أيها الكفار مع الله إلها آخرء فدلتا على 
التهكم بهم وبما يعبدون من دون الله» وتنزيه الله تعالى عن الشريك» ونفي 
ربوبيتهم وألوهيتهم. 

0 3 ا ا له 0 3 لبر وَألْحْرٍ بم دكا فسنت الف أن 

القراءة: 


قرأ قنبل» وروح بالنون (لتُذيقهم). وقرأ الباقون بالياء (ليَذِيقَهمِ)””*". 
)8١(‏ تفسير القرآن العظيم ج ص؛ 45. 
(28) انظر: النشر ج١‏ ص58١.‏ 


١١5 


تحبر الخرأز بالقراءاه الفرآنية السثر 

المعنى الغوي للقراءة: 

الذوق : هو وجود الطعم في الهم ويكون فيما كل تناوله دون ما ضار 
ثم كثر حتى جعل عبارة عن كل تجربة. 

واختير في القرآن لفظ الذوق في العذاب» واستعمل مع الرحمة 
00008 ( 
ليا 

المعنى الإجمالى للآية: 

فى هذه الآية يبيّن الله أن الفساد عم وانتشر في كل مكان في البر 
والبحر وذلك بسبب ما اكتسب الناس بأفعالهم من المعاصي والذنوب» فكان 
الفساد تنبيها لهم لأخذ الموعظة والاعتبار منها لعلهم يرجعون إلى الله. 

نال سعيد عور «إن المراد بالفساد: هو ما بعتن علئ المعاصي 
والشرك فثمره العذاب النكد» أو المراد فكةا نفتهن الب كانت فو اسن 

١ )586( 
. " والبحرة‎ 

وقال الصابوني: ظهرت البلايا لاماي تن +الأوفن-ويحرها: سنب 
تكسي الناس وذنوبهم. #اليذيقهم بعر بَعْضَ الى ع4 أي ليذيقهم وبال 

عبالي الت عملوماافي لاني ويوم . القيامة يحأسبهم ا 
لله , رجعون # أي يتوبول إلى الله رود دي لفان 

العلاقة بين القراءتين: 

هذه القراءة من باب الالتفات من الخطاب للغيبة» والغرض مله تعظيم 
ما يصيبهم من عذاب يوم القيامة. 

ل فى كلق «من قرأ بالنون في إخبار من الله. جل ذكره 


2 


(50) انظر: المفردات ص؟7 2757 والكليات ؟5”57. 
(7186) الأساس في التفسير ج4 ص4185. 
(7585) انظر: صفوة التفاسير جا ص١48.‏ 


١١6 





تير الكرأل بالفراماه الفرآنية النزثر 
ومن قرأ بالياء حمله على لفظ الغيبة التي قبله وهو قوله #أْنَّهُ ليف 
فكب [الروم : انيد وبهذا المعنى قال العل كشوق محمد سالم 
(84) 
1 الله 01 ١‏ 
عن ط١‏ 
وقال أبو حيان: «المعنى أنه تعالى يدل أسباب دنياهم ومحقهم 
ليذيقهم وبال أعمالهم قبل أن يعاقبهم بها في الدنيا»””*" . 
وقال ابن عاشور: أي يذيقهم الله . 
ع لق ١‏ ظ 
وقال القرطبي: دلت قراءة من قرأ بالنون على التعظيه”*". 
الجمسع بين القراءتين : 
دلت قراءة (ليذيقهم) على أن الله تعالى يذيقهم بعض جزاء ما عملوا 
أي أن الفساد هو جزاء أعمالهم لا نفس أعمالهم فالذي أذيقوا هو جزاء 
بعض ما عملوا. 2 
ودلت قراءة (لنذيقنهم) إن الله تعالى يذيقهم ذلك العذاب فدلّت على 
عظم ما يصيبهمء وعظم قدرة الله تعالى يوم القيامة. فدلَتا على عظم عذاب 


ما 


م 


٠‏ - قال تعالى: لاله الْدِى برْسِلُ الرِيح كير سحابًا فسظمٌ فى السّمَاه 
ل لسو ل سس لطر 3 سه م سس ساس 7 - عسم ا م سر 4 رت . 
كف ننه وَيمَلمُ سَمًا درَى الْودَقَ يَخْيُحُ ين حلي فَإدَآ أَمَابَ بد من يتاه يِنْ 
0 الكشف ج” ص 186. 
0 انظر: المغني ج7 ص176, المستنير ج7١‏ ص7١7‏ - 517. 
(6 انظر: جامع البيان المجلد ١١‏ ص”5405 ج9١‏ صغه0. 
(0 البحر المحيط جلا ص١7١.‏ 
(0 انظر: التحرير والترير عا ص”7١1ء‏ فتح القدير ج14 ص58؟1. 
(9) انظر: الجامع لأحكام القرآن جا ص 550. 


١15 


تفسدير القرأ بالقراءان القرآنية التزثر 


0 
عِباووء إذ 
بكي م 


هر يَسْيَنشِرُونَ (0* [الروم: 18]. 
القراءة: 
قرأابن كثيرء وحمزة» والكسائي بالإفراد (الريح)» وقرأ الباقون 


بالألف بعد الياء على الجمع <«الريا لعنا 


وتغير 


قرأ المدنيان وابن عامر وعاصم (كسَفاً) بفتح السين. 

وقرأ الباقون (كِسْما) بسكون”*"'"'. 

المعنى اللغوي للقراءة: 

الرياح : هو الهواء المتحرك. 

والريح بلفظ الواحد هو العذاب» وبلفظ الجمع هو الرحمة'”"'"'. 
وكسّفا: من كُسَفَ القمر يكسِف كسوفاًء وكْسّف القمر أي ذهب نوره 
إلى 'السواة: ظ 

والتكسيف: التقطيع» وكسّف الشيء يكيف كسفاء 

واللاتفب الكافقة والكبيرفة + لقي , 

قال الشوكاني: الكسف جمع كسفةء وهي القطعة من السحاب”""'"'. 
المعنى الإجمالي للآ 

يبيّن الله تعالى في هذه الآية أنه تعالى هو القادر فقط على إرسال 


الرياح التى هي سببٌ في إنزال المطر. وذلك بعد أن يتبخر الماءء 8 
يتكون في السماء على شكل سحاب» لاجر عد نس بيات 7 


(590) انظر: النشر ج؟ ص158١.‏ 

(595) انظر: النشر ج7؟ ص577. 

(586؟) انظر: المفردات ص١77.‏ 

(195؟) انظر: لسان العرب ج” ص798 - 594. 
(590) انظر: فتح القدير ج45 ص١"1.‏ 





١ ١1/ 


تخي الخرأن بالفرامان الفرآنية الكزثر 

وكترةارها لاختلاف الرياح فإذا أصاب الناس المطر إذا هم يفرحون به. 

قال ابن كثير : يبِيّن الله تعالى كيف يخلق السحاب فقال إما من البحر 
أو مما يشاء الله وبق ثم لهْسْظمٌ بى امل أي يمده ويكثره ويجعل من 
القليل كثيراً ثم ينشىء السحاب #وَيحْمَاُمٌ كِسَنَا4 أي قطعا. #مَررى الْودْقَ 
ع مذ د ملي ا المطر حرم مترة, انيرة. ' النبيحاتت ساد يدم من يِسَاءُ 

مِنَ عِبادوء إذَا هر سَتبْشِروَ4 أي لحاجتهم له يفرحون به”* '". 

العلاقة بين القراءات: 

قال الدكتور محمد حالم الراه الرياح بالجمع ذلة على اختلااف 
أنواع الرياح في هبوبها دوي ركشيال وفي أوصافها حارة وباردة. 

ومن قرأ بالإفراد فهو اسم جنس يصدق على القليل والكثير)50". 


قال القرطبي: ما كان بمعنى الرحمة فهو جمعء وما كان بمعنى 
العذات :فهو و 


وقال الشوكاني مثل ذلك7'". 

وقال ابن عاشور: جاءت الرياح بصيغة الجمع لأنه شاع في استعمالها 
أنها ريح البشارة بالمطر لأن الرياح التي تثير السحاب هي الرياح المختلفة 
في هبوبها بين شمال وجنوب» بخلاف المفرد فإنه غلب في استعمالها على 
ريح القوة والشدة لأنها تتصل من جهة واحدة حتى تشتد”"2©. 

وقال الرازي: «سمى النافعة رياحاً والضارة ريحاً لأن النافعة كثيرة 
الأنواع» كثيرة الأفراد فإن كل يوم وليلة تهب نفحات من الرياح النافعة ولا 





(594) تفسير القرآن العظيم ج ص445. 
() القراءات وأثرها في علوم اللغة ص 50". 
(3) الجامع لأحكام القرآن ج7 ص77". 
(0) انظر: فتح القدير ج5 ص0٠77.‏ 

0 انظر: التحرير والتنوير ج١٠‏ ص١5١.‏ 


١6 


تشربر الخرأز بالقرامانت الخرآنية التزثر 
نهب الريح الضارة فى ي أعوام بل الضارة في الغالب لا تهب في الدهور. 
والنافعة لا" تكو إلا احا فإن ما يهسبا مرة واحدة لا يصلح الهواء 
ولا ينسىء السحاب ولا يجري السفن» وأما ا كريح 
السموم اند ل 


بينما قراءة (كسفا) و(كسفا) فهما بمعنى واحد وهو القطعة من 
السحات. 


قال أبو علي: «الكسّف القطعء والواحد كِسّفة مثل سِذرَة وسِدّرء 
ومن قرأ كسما مثل سِنلوة وسليوة فيكون معنى القراءتين والح" 0 


اد ابن 0 حجة من 0 : «أنه أراد به تت (كسَفه) -2 
١ 5)‏ 
9 


الجمع بين القراءات: 


الغيث. «فجاءت ريح فى القرآن الكريم مفردة وبصيغة الجمع «رياح» وحيث 
ورد ذكر كلمة «ريح» مفردة» يكون ذلك للعذاب» بينما تجيء كلمة «رياح» 
في حالة الجمع للرحمة وإنزال الغيث أو باعتبار الأفراد اسم جنس يطلق 
على القليل والكثير فتتفق مع الجمع وقراءه كسفا: أن الله تعالى يجعل 
السماء قطعه واحده أو قطعاأ اليرة: 

قال تعالى: «إتأنظر ل اك ََتِ لَه كيت نح الْأَرضٌ بعد 
00 إِنَّ ذلك لمحى لوق وهو عل كل شَىْءِ مَرِيِرٌ (©)»* [الررم: 0]. 


(09") مفاتيح الغيب ج7١‏ ص 170. 
(05*) الحجة للقراء ج؟ ص1759١.‏ 
(05) الحجة في القراءات ص١7١.‏ 


١18 


لفريير القرأل بالقراءآن القرآنية التزثر 
القراءة: 
قرأ المدنيان والبصريان وابن كثير وأبو بكر (أثر) بقصر الهمزة وحذف 
الألف بيغت الناء: على التو جيك قرأ الباقون.تجك الهمدة والقهبعك: الغا على 
الجمع (عآثار)" ' ". 
المعنى اللغوي للقراءة: 
ان الشيء : حصول ما يدل على وجوده أي بقية الشيء» أو هو ما 
يبقى بعد الشيء فيدل عليه كأثر القدم وأثر البناء وأثر الطريق ثم استعير لكل 
: 0 إلا )2 
ما يتفرع عن شيع 2 . 
المعنى الإجمالى للآية : 
بعد أن بيّن الله فى الآية السابقة أنه وحده تعالى القادر على إرسال 
المطرء بيّن هنا وجوب التفكر في آثار نعمته عليناء بهذا المطر الذي ينتفع 
الأرض بعد موتها فهو قادر على إحياء الموتى يوم القيامة لحسابهم. 
وهذا دليل منطقى يخاطب أصحاب العقول فيقنعهم بأن يوم القيامة 


قال الشوكاني: «#تأنظرٌ إِلَ مَاكرٍ َحْمَتِ أسَّه» أي آثاره بإنزال المطرء 
والنبات» والزرع التي يكون بها الخصب ورخاء العيش». أي انظر ا 0 
وحكر استرا على كدر الله وتفرده بهذا الصنع العجيب؛» #كُ)يفَ ني 
ادر د > م4 أي انظر إلى كيفية هذا الإحياء البديع للأرض» 3 
ذللكت ل ل وهو عل 31 شَىْءِ مَرِيرٌ* أي إن الله القادر على فعل إحياء 
الأرض العنة قي كاذو ار داه الموتى للبعث والحساب» وهو على كل 
شيء قادر لا يعجزه شيء في الأررض ولا في السماء 0 0 


0 انظر: النشر ج7١‏ ص158. 
لوم انظر : المفردات ص 1١‏ »2 الكليات صن 2 


١ 


لير الخرأن بالقراءاه الفرأنية التزثر 

العلاقة بين القراءتين: 

اختلفت القراءة من بين الجمع والإفراد» فأفادت قراءة الجمع على آثار 
المطر فى الأرض» بينما أفادت قراءة الإفراد على إحياء الله الأرض» ومن 

قال مكى بن أبى طالب : «(آثار) بالجمع لكثره ما تؤثر الرحمة في 1 
الأرض» وهو المطر. ومن قرأ بالتوحيد. لأنه لما أذ ضيف إلى المفرد أفرد 
ليأتلف الكلام, وهو أيضاً فإن الواحد يدل على الجمع . وهو أخف » ويقوى 
ذلك أن بعده (كيف يحيي الأرض) فهذا إخبار عن واحد)”"' ". 


قال ابن خالويه: الا وك أنه اكتفى بالواحد من الجمع. 
لنيايته عنة ) ودليله قوله وهم ولا عا أثرى 4 ز(طه: 854] ولم يقل اثاري. 


والحجة لمن جمع . أنه أراد به أثان: المطر في الأرض مرة بعل مرة» 
والمراد بهذا من الله وَبْنّْ تعريف من لا يقر بالبعث» ولا يوقن بحياة بعد 
موت» فأراهم الله تعالى إحياء بعد موت, ليعرفوا ما غاب عنهم بما شاهدوه 
عياناً» فتكون أبلغ في الوعظ لهمء وأثبت للحجة عليهه)"'' ". 

قال الطبري: «من قرأ (أثر) كان المعنى: انظر يا محمد إلى أثر الغيث 
الذي أصاب الله عباده» ومن قرأ (آثار) كان المعنى: انظر إلى آثار الغيث 
الذي أصاب الله به من أصاب كيف يحيي الأرض بعد موتها وقال معنى 
القراءتين متقارب: وذلك أن الله أحيا الأرض بغيث أنزله عليهاء فإن الغيث 
أحياها بإحياء الله إياها به فإذا أحياها الغيث فإن الله هو المحيي لها»"'' ". 


وهو المباك: 


(20 الكشف 1 ص 1686. ظ 

)*١(‏ الحجة في القراءات السبع ص”587. انظر المغنيى ج7 ص5١‏ 2177 القراءات 
وأثرها في علوم اللغة ص”07". 

١١م‏ جامع البيان المجلد ١١‏ ص/١19‏ 15 ص5 0. 


1١ 


تبر الكرآل بالقراءان القرآنية التزثر 


ومن قرأ (أثر) لأن الرحمة هي الغيث وأثرها النبات"'' ". 

وقال القرطبي من قرأ آثار بالجمع دلت على أن رحمة الله يراد بها 

مر 

0 

الجمع بين القراءتين : 

دلت قراءة (آثار) ما يترتب على نزول المطر من النبات والأشجار 
والثمار وهى بعيئلها نان حيأة الأرض بعل موتها يتما دلت قراءة (أثر) على 
الإفراد» وهو إحياء الله تعالى الأرض بعد موتها بالمطر. فدلتا على الأمر 
بالنظر فون انان الات والغيث وأنها متعددة وذلك للاعتبار والااستد لال على 
آثار الله تعالى الدالة على وجوده وتصرفه بما فيه رحمة للخلق. 


5-9 م 3 سرصم 


١‏ - قال تعالى: #8قَإنَكَ لا شيم الْمَوقٌ وَلَا شيع ألصمّ الذعآء إذا ولوأ 

مَدرِينَ 469 [الروم: ؟5]. 
٠١‏ - وما أنتَ بهددٍ ألْعْمي عن صَلَلَئِهِمْ إن مع إلا من يون ِكَايينَا فَهُم 

مون © [الروم : 67]. 

القراءة: 

قرأ أبن كشير بالياء التحتية وفتحها وفتح الميم ورفع الصم (ولا سم 
الصمٌ)ء وقرأ الباقون بالتاء الفوقية وضمها وكسر الميم ونصب الصم (تُسمِمٌ 
الصمٌ). 

وقرأ حمزة (تدي العمي) بالتاء الفوقية وفتحها وإسكان الهاء من غير 
ألف وفتح ياء العمى على النصب» وقرأ الباقون بالباء الموحدة المكسورة 
وفتح الهاء وألف بعدها وكسر ياء العمي على الخفض (بهَادي العمي)9١".‏ 


(1») البحر المحيط ع ص 5 .١7‏ 
(1”) انظر: الجامع لأحكام القرآن ج/ا ص578. 
(15") انظر: النشر ج7” ص554. 





١" 


تفسدير القرل بالقرامات القرآنية التزثر 


المعنى الورجمالي للآية : 
هذا خطاب موجه من الله تعالى للرسول محمد عليه الصلاة والسلام 

أي إنك لا تستطيع إسماع الموتى في قبورهم». وكذلك لن تستطيع أن تسمع 
من كان في أذنيه صمم ولا يسمع نداءك ودعاءك» وكذلك لن تستطيع 3 
ترشد من أعماه الله» فكذلك الكافرون لن يستطيعوا سماع المواعظ التي 
تقدمها لهم . ٠‏ فشبههم بالموتى» ويمن 3 في أذنيه صمم »؛ وبالأعمى الذي 
لا يميز بين الأشياء. . 

قال سعيد حوى: «لهَإِنْكَ لا سيع م ألمَونَ* أي موتى القلوب. فكأن 
هؤلاء في حكم الموتى فلا تطمع أن يقبلوا منك. #ولا د شَيعْ ألصِمّ» أي 
النداء #إذا وَل مدن © إذا ذهبوا معرضين عنك ##ومآ أت 3 لْعَمَى * أي 

عمي القلوب لعن مَلَلَيوم4 التي هم عليها «إن تيم» أي ما تسمع «إِلا 
من و سَاييِنا» أي القرآن «فهُم مُسلِمُونَ# أي خاضعون منقادون مستجيبون 
مطيعون فهؤلاء هم المؤمنون حقا»””' ". ظ 

قال ابن كثير : يقزل الكه:تعالن نإنك له معطي ان سم الأموات اث 
أجداثها. ولا يبلغ كلامك الصم الذين لا يسمعون وهم مع ذلك مذدبرون» 
كذلك لا تقدر على هداية العميان عن الحق وردهم عن الضلالة» بل ذلك 
إلى الله وحده يهدي من يشاء ويضل من يشاء. 

فالموتى يسمعون ويعرفون من يزورهم؛ بخلاف الكافرين في الدنيا 
فهم مصابون بموت القلوب» وبالصمم. وبعمى الأبصار لذلك هم لا 
يعقلون ولا يسمعون كلام النبيى 6و١"‏ . 

العلاقة بين القراءتين: 

معنى القراءتين متقارب». أي إن الكفار الذين أعرضوا عن الرسول كلل 
ولم يؤمنوا بما جاء به فالرسول 5 لا يملك الهداية. 


(15”) الأساس في التفسير ج48 ص4584. 
(1”) انظر تفسير القرآن العظيم ج7٠‏ ص457. 
١717‏ 





تنيير الفرأز بالكراءان القرآنية التزثر 


قال أبو على: «هذا مثل ضربه الله للكافرء والمعنى: كما أنك لا 
والمعنى : طراوح اياي شد ا الوا 
فإذا كان كذلك فالمعنى: ولا تسمع ولا يسمع متقاربان» لأن المعنى إنك لا 

الكافر ما تأتيه من حكمة وموعظة كما لا تسمع الأصم المدبر 
223902 


قال أبو منصور: «المعنى أي ما أنت بصارف الذين ضلوا عن 
ضلالتهم. قبل ها الخد يمرك كان يبد لاتير الى سايق عه 


أل 021 


الجمع بين القراءتين : 


معنى قراءة ابن كثير أي إن الصم لا يسمعون الدعاء لأنهم صم 


وقراءة الجمهور معناها إن الرسول لا يُسمع الصم الدعاء ولا يهدي 
العمي ‏ فلا تعارض بين هذه المعاني فالكفار يعرضون عن الوحي الذي جاء 
به الرسول ولا يسمعون له والرسول لا يملك أن يُسمع من يعرض عنه. فلا 
تشتغل ولا تحزن بهؤلاء الذين تتبدل بهم الأحوال من عدم الإيمان بآياتنا 
وعدم تعقلها فإنهم موتى وصم وعمي وأنت لا تقدر على إسماعهم 
وهدايتهم وإنما تسمع وتهدي من يؤمن بآياتنا أي يعقل هذه الحجج ‏ 
ويصدقها فهم مسلمون. ظ 


70 ل صر تل مه 
> > 4 24 ص رت ا عم 2 2-2 ا 2007 مر 
ضعف و ثم جعل 7 بعل فور 0 وسَيِبَة يخلق ب يسا 5 العليم 





(10”) الحجة للقراء ج7 ص١77.‏ 
(51) معاني القرآن ج7١‏ ص757. 


١|» 


تير الخرأن بالقراءات القرأبية التزثر 
القراءة 1 


قرأ حمزة لع وحمص في أحد الوجهين ات الضاد (ضعف) 
والباقون بضمها نا 


المعنى اللغوي للقراءة: 
الضعف: خلاف القوة» كاك وقل ضَعْف فهو ضعيفه. 


وقد يكون الضعف في النفسن والندن وفي الحال» يي ضعيف 
وضعاف» واستضعمته وجدنه ع الا والضعف في الآية كما قال 
الشوكانى النطفة7١‏ ""). 


المعنى الإجمالي للآبة: 


فبعد أن بيّن الله تعالى فيما سق اجوال الرياح ونزول المطر بيّن الله 

0 الآية المراحل التي يمر بها الانسانء فأولاً لَه لِى حَلفَكم 

صَعْففٍ» أي مبناكم من الضعف وهي النطفة. ٠‏ ثم جَعَلَ ين بَعَدِ صَعْفٍ 

4 والضعف هنا أي مدنا كان عشنا وطفة ومولودا ورضبيعا ومفطوما 

فهذه كلها في غاية الضعف » الور في انتقاله من الطفولة إلى قوة الشباب» 

سل عن سن قرز سنا وي فبعد القوة يضعف بالكبر والكهولة 
. والنقصان وهي في تمام الضعف. 


ليلق ما م45 أي من الضعف والقوة والقياف والشيب كله بمشيئته 
تعالى طوَهُرٌ ألمَيه 4 أي هو العليم بتدبير أحوال الخلقء 
وبأعمالهم. » فإن عملوا كيرا يعلمة إن عملوا شرا ل" 


(19") انظر: النشر ج١7‏ ص1909. 

(:؟*) انظر: المفردات ص/0٠6.‏ 

.؟"١ص انظر: فتح القدير ج:‎ )*79١( 
(؟0*) انظر: مفاتيح الغيب ج17 ص/177.‎ 


0ك 


١" 


تتير الخرأ) بالقراءاه الفرآنية انر 

العلاقة بين القراءتين: 

العلاقة بين القراءتين علاقة لغوية باعتبار أن (ضعف) و(ضعف) لغتان. 

قال مكي بن أبي طالب: هما لغتان كالمّقر والفقر"'"". 

وقال بذلك أبو علي الفارسي. ومحمد سالم محيسن”*"". 

قال الألوسي: الضم والفتح لغتان في ذلك كما في المّقر والفقر 
والفتح لَعْهَ تميم ١‏ والضم لْعْة ا 

وقال أبو حيان مثل ذلك لكن قال (الضعف) بالضم في البدن 
(وضعف) بالفتح ى العقل”"" ". 

وقال القرطبي , والشوكاني. وابن عطية مثل 2200 

وقال ابن ا «إن الي نطق بلغه للدم 58 لغة يي وإن 

الى اء- 0 

مخير بين القراءتين 

الجمع بين القراءتين: إن الله تعالى ابتدأ خلق الإنسان من نطفه وهي 
أعلم. 


(””) انظر: الكشف ج7١‏ ص1860. 

الفرة انظر : الحجة للقراء جح ص 5 المغني ج” ص١7٠١١1.‏ القراءات وأثرها في علوم 
اللغة ج١‏ ص598. 

رهم روح المعاني ج1١‏ ص5 6. 

0 انظر: الجامع لأحكام القرآن جلا ص١277‏ فتح القدير ج؛ ص”777: المحرر 
الوجيز ص .١5875‏ 





١75 


لنسبر الفرأز بالفرامان الفرآنية الكثر 
6 قال تعالى: #قرْمنٍ لا ا يمع لد به ظلموا معذرتهم وا ولا هم 0 
0 (6* [الروم: /اه ]. 
القراءة: 
قرأ الكوفيون بالياء على التذكير (لا يَنْقَعُ): وقرأ الباقون بالتاء على 
)”“8٠(+ .‏ 
التانيث (لا تنفع) : 


المعنى اللغفوي للقراءة: 


يقال: فلان ينتفع بكذاء 06 فلاناً بكذا فانتفع به. 


ومن أسماء الله تعالى 0 أي هو يوصل النفع إلى من يشاء من 
+7ااحببي الوا واعر اينف 

المعنى الإجمالى للآبة : 

يبِيّن الله تعالى أن الكافرين يوم القيامة لا ينفعهم ما عملوا في هذه 
الدنيا من المعاصي» ولا تنفع معذرتهمء ولا توبتهم لأنه ذهب أوان التوبة. 

قال ابن عطية : هذا إخبار من الله تعالى عن هول يوم القيامة وشدة 
أحواله على الكافرين فإنه في ذلك اليوم لا ينفعهم اعتذارء #ولا هم 
ظ مسسعتمون 1 والعتبى هي الرضا بمعنى يعتبون أي يرضون» أ لا يسود 
0 | 
وقيل المعنى هم لا يعاتبون على سيآنهم بل يعاقبون عليها''". 


(0 النشر ج” ص5905. 

(91” انظر: لسان العرب ص8ه” ‏ 509". 
(0” المحرر الوجيز ص587١.‏ 

(**”) انظر: روح المعاني ج١١‏ ص١1.‏ 


١1 


تحير القرأن بالحراءان القرآنية الفشر 

اختلف القراء فى تذكير الفعل وتأنيثه. 

قال مكي بن أبي طالب: «من قرأ بالياء حملوه على العذرء وهو 
مذكر لأن المعذرة والعذر سواءء ومن قرأ بالتاءء لتأنيث لفظ 
ال 0 

قال أبو علي الفارسي: التأنيث لأن المعذرة اسم مؤنث» وأما التذكير 
فلأن التأنيث ليس حقيقياًء ولأنه فصل بين الفعل والفاعل والفصل يحسّن 
التذك 500" , 

قال أبو منصور مثل ذلك" '". 
وقنورت 40 [الروم : 5 ]. 

القراءة: 

قرأ رويس بتخفيف النون (ولا يَسْتَحْفْئْكَ)2 وقرأ الباقون بالتشديد (وَلا 
َ م2 : 7 اا 

المعنى الإجمالى للآية: 

خطاب من الله تعالى لرسوله محمد يك بأن يصبر على المشركين 
وأذاهم ولا يكون ذلك سببأ في عدم الصبر والجزع» وأن تترك الصبر بسبب 
تكذيبهم . فإن الله وحده القادر عليهم . وقادر على نصرك عليهم. 

قال ابن عاشور: الأمر للنبي كَلهِ بالصبر ف#إنَّ وَعْدَ أله حَقََ» فهي 
جملة تعليليه للأمر بالصبر وهي تأنيس للنبي كله , بتحقيق وعد الله بالانتقام 


كك عد 


(85") الحجة في القراءات ص185. 
(9") انظر: الحجة للقراء جا ص١77.‏ 
(95”) انظر: معاني القرآن ج١1‏ ص5١؟1.‏ 
(887) تقرييه النشر .عن ا 


١١ 


تنسير الخرأن بالقراءان القرآليه التزثر 


من المكذبين وانتصار الرسول عليهم. ظ 
والغضب فذلك يشبه تقلقل الشىء الخفيفء. ونهى الرسول يَكةِ عن أن 
يستخف الذين لا يوقنون ونهى عن الخفة التى من شأنها أن تحدث للعاقل 
إذا رأى عناد من يرشده إلى الصلاح. #الَدِينَ لا يوقِئرت* هم المشركون. 
بن الحارث» فهم لا يوقنون ولا يؤمنون بالأمور اليقينية”*"".. 

العلاقة بين القراءتين: 

قال أبو منصور: النون للتأكيد. يجوز فيها التخفيف والتشديد» ومعناه 

5 و )1* فو عم ع اي أو 8 ) 

الجمع بينهما : دلت قراو التشديد على تأكيد أنه لن يكون من رسول 
الله ما يطلبونه هؤلاء الكفار المتعنتين» فالرسول م محفوظ من عند الله 
تعالى , هذا والله تعالى أعلم. ظ 


(8”) انظر: التحرير والتنوير ج١٠‏ ص0١‏ 0 155. 
(9) انظر: معاني القرآن ج ص728. 


١818 


تكربير الكرآز بالقراءاه القرآنية التزثر 


ظ الفصل الرابع 
تفسير سورة لقمان من خلال القراءات العشر 


ويشتمل على مبحثين: 

المبحث الأول: التعريف بالسورة ويشتمل على: 

أولاً: اسم السورة وسبب التسمية. 

ثانيً: عدد آياتها وترتيبها في النزول. 

ثالئاً: زمن ومكان نزول السورة. 

رابعاً: محور السورة. 

خامساً: الأهداف العامة للسورة. 

سادساً: المناسبات. ظ 

المبحث الثاني: عرض لآيات سورة لقمان المتضمنة للقراءات العشر 


١١ 


تنيز الخرأن بالخرامان الفرآنية الترثر 


المبحث الأول 


أولا: اسم السورة سبب التسمية: 

سميت سورة لقمان بهذا الاسم لأن الله كبنَ ذكر فيها لقمان نكناد 
من حكمته التي أدب بها ابنه» وبهذا الاسم عرفت بين المفسرين وليس لها 

وقال نوات السميث سورة لقمان بهذا الاسم لاشتمالها على قصة 
الشرك» والأمر بمكارم الأخلاق» والنهي عن القبائح والمنكرات وما تضمنته 
من الوضنانا القية 4*1 

وقال عبد الله شحاتة: «سميت بسورة لقمان لورود قصه لقمان فيها 
وكان من الحكماء الأقدمين 0 ظ 

ثانياً: عدد آياتها وترتيبها في النزول: 

اخثّلف فى عدد آياتها ففى عد أهل المديئة ومكة عددها ثلاث 
وثلاثون أية وفي عل أهل الشام والبصرة والكوفة أربعٌ و تون آية. 

وترتيبها بين سور القرآن هي السورة السابعة والخمسون في تعداد نزول 


(:54) صفوة التفاسير ج ص585. 
(1”) أهداف ومقاصد القرآن ج١١‏ ص4175. 





قضينل 


تخسير الخرآن بالحراءماه القرآنية الزثر 

السورء ونزلت بعد الصافات وقبل سباً”'* ". 

ثالثا : زمن ومكان نزول السورة: 

هذه السورة 0 السور المكية التى نزلت بمكة. 

قال ابن عاشور : هذه السب مكية عند 0 عباس وعنة ا أنينا 
ا بعدوء سبعة 11000 د 0 أله 0 71 2 2 
[لقمان: 7؟] إلى قوله : #يما 52 حير 409. 

وقيل إنها مكية إلا قوله: االِينَ بِقيمونَ الصَلرة وَيؤنونَ الرَكةَ وهم بالآخرة 
هم بِوقِنونَ 42 القمان: 4]. 

أي إن الصلاة والزكاة فرضتا في المدينة لكن الصحيح أن الصلاة 
فرضت فى مكةء وأن أصل الزكاة أيضاً فرض فى مكةء. لكن تحديد الأنصبة 
والمقادئو كان لني 259 

وقال سيد قطب: «هذه السورة مكية نموذج من نماذج الطريقة القرانية 
في ٠‏ مخاطبة القلب ٠‏ البشريء رهي 0 قضية العقيدة في نفوس الاير 

9 محور السورة: 

يدور محور السورة حول تأكيد (قضية العقيدة) ففيها عدة جولات 
تدور حول تأكيد العقيدة وترسيخها في النفوس وهذا ما تعالجه السور 
المكية. حيث تتلخص العقيدة كن توحيك الخالق وعبادته وحجله وشكر عالآئه 
والإيمان بالآخرة والحكم بما أنزل الله”*؟”". 


0 التحرير والتنوير ج١٠‏ ص18. 

(©”) انظر: روح المعاني ج١١‏ صغ14. 

(45") في ظلال القرآن ج1 ص١40.‏ 

(46") انظر: تفسير القرآن الكريم ج١١‏ ص4114. 


١) 


تفير القرآز بالقراءان القرآنية الكثر 


سورة لقمان من السور ا لمكية التي تعالج موضوع العقيدة : وتعتلى 
بالتركيز على الأصول الثلاثة لعقيدة الإيمان وهي الرعداب والنبوة والبعث 
والتقون كما هو الحال اي السورة المكية . 


خامساً: الأهداف العامة للسورة: 
لسورة لقمان عده أهداف وأهمها: ظ 
.١‏ بيان السورة قصه لقمان وحكمته التى وجهها لابنه. 
؟. بيان قدرة الله تعالى في هذا الكون البديع. 


". التحذير من دعوة الشيطان وعدم الاستجابة لدعوته الضالة في 
الحياة الدنيا. 


أن تفكه السيورة انق طرقياقوبنة الازلاه واتفونت على الور 
وعظي مميز فيه من الرقة والحنو واللطف والهدوء ما يثير النفوس 
للاستجابه. فلقمان ينصح ابنه بكل مودة ولطف ورقة ويكثر من استخدام 
كلمة (يا بنى) وقد أوصاه بوصايا هى قمة الآداب الاجتماعية والأخلاق 
الحميدة. هن | ١‏ 


أن أوضناة: بعدم الشرك بالله ##وإذٌ َال لقمكن لابند- وهو ا َي لا 
شرك أنه إك القَركَ 09 عَظِيمٌ 409 القمان: 1]. 


بر الوالدين #ووصينا الإشكن يوالدَيْه ا مام وهنا عل وهنٍ 
سق ف ان أن أَمْكر لي ولولديك إِلَّ الْمصِير 409 القمان: .]١5‏ 


ا المحافظة على الصلاة ا بالمعروف والنهي عر 
08 على المصائب: يق أة عر لكان 0 بالمعروفي وأنه عن الم 


0 4و- 0# برسم 


وأصير عل ما 5 َّ ذلك من عَرْم الور لك [القمان : .]١/‏ 


 :‏ الآداب والأخلاق «بلا ضير حَزَّكَ لِنَاس ولا سْش فى الأيْضٍ مرا 
َ أله لا حت دص محال قحو 9 [لقمان: .]١18‏ 


ب 


2 7 رمح ثر .». 


5 وضع هدف للحياة وأهمية التخطيط : #وَافْصِد فى مشْيك واأغضض 
نين 


تخمبر القرأل بالفراءآن القرآنية التزر 
من صَوْيَكَ إِنَّ أذكر الْأْصَوّتٍ لَصَوْتٌ لير 409 القمان: 14]. لأن معنى 
القصد أن يكون له هدف فى الحياة. 
- ألا يكون الإنسان إمعة فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق: 
وإن 0 ع 5 شر ف 1 سن 3 به ول لي 3 0 ف 
ا مغروفًا وَأتَِعْ سِيِلَ من أنَابَ إِلَّ شن إل مرجفكي هَبِشُكُم يما كُث 
تَعَملونَ (09* [القمان: .]١5©‏ 
سادساً : المناسبات : 
علاقة سورة لقمان بما قبلها (سورة الروم). 
١‏ - ذكر فيهما عن الدين الإسلامي وكيفيه بدء الخلق. 
١‏ - قوله تعالى : عدم ودع ب © [لقمان: "] الور بقولة 
د هنذا يوم الَْمَث وَلنَك 4 2 © [الروم: + 0 فهذا + عين 
إيقانهم بالآخرة وهم ا الموقنو : 8 
* - إنه قال في السورة السابقة الله بَبْدَوَأ لْحَلَنَ ثم يعدم ثم إل 


رحَمُوت 4*0 [الروم: »]١١‏ وقال هنا نا علقي ولا بَنذي إلا ككفي 
ا َ 21 يع بصِيرٌ 9 [لقمان: .]١8‏ 


عن 
:1 13 


زر “وخر هت 00 


: . 0 ا في سور 0 وقد 0 ناس قر هنذا - من 
1 


[الروي - وقال فى ور لقمان 59 تل عليه 0 وك مشستكرا 
سْمَعهَا كنَّ فى أذمه ورا فِسَره بِعَدَابٍ ا 4092 القمان: 7]. 


د حكى الله في السورتين ما عليه حال المشركين من القلق 
والاضطراب إذ يضرعون للّه وقفت الكندة ويكفرون به وفت الرخاء. 


5 ذكر في السورة السابقة محاربة ملكين عظيمين لأجل الدنيا وذكر 


0 انظر: أسرار ترتيب القرآن ص75١.‏ 





اننا 


تكسير الخرأن بالحراءاته القرآبية النزثر 
لات وابفنا فى سورة لمان دليل واضح على إكمال لما ذكره في 
١ ١ 0:0 55‏ 
سورة الروم 2 . 


0340 انظر: تفسير كشك جه ص07505 التفسير المنير ج١7 ١7‏ ص0؟1. 


يضن 


تنسسير الفرأن بالقراءام القرآنية التزثر 


المبحث الثانى 
عرض لآيات سورة لقمان المتضمنة للقراءات العشر 


خرن 


تفربير القرآن بالقراءاه الفرآنية النزثر 


المبحث الثاني 
عرض لآيات سورة لقمان المتضمنة للقراءات العشر 


على النحو الآتي: ‏ 

.]" قال تعالى: #هدى وحم لَلْمحَسَيين 402 [لقمان:‎ ١ 

القراءة: ظ 

قرأ حمزة بالرفع (همدئٌ وني وقراأ الباقون بالنصب (هدى 

ل" 

المعنى اللفوي للقراءة: 

الرحمة: هي رقه تقتضي الإحسان إلى المرحوم. 

وتستعمل في الرقة المجردة. والاحسان المجرد عن الرقة نحو رحم 
الله تعالى فلاناً. وإذا وُصف الله تعالى بها فليس يراد بها إلا الإحسان 
المجرد دون رقة. والرحمة من الله تعالى إنعام وتفضل» ومن البشر رقة 
1 1 لذينا ! 

المعنى الإجمالى للآية: 


آيات القران الكريم ما هي إلا هداية ورحمة للمؤمنين الذين أحسنوا 
العمل فى الدنياء واتقوا الله تعالى بالأعمال الصالحة من صلاة» وزكاة 


(44”) النشر ج7 ص5505. 





تفربر الكرأن بالفراءاه الفرآنية التثر 
وغيرها من الأعمال التي بها يكونون محسنين لله. فيوم القيامة هم المنتفعون 
بها دون غيرهم. 
العلاقة بين القراءتين: 
لقد ذهب أهل التفسير والقراءات إلى أن قراءة الرفع تدل على أنها 


خبر لهذا محذوف أي (القران هدى ورحمة). بيلما قراءة التضدية تدل على 
أنهما حال للكتاب. 


قال مكي , بن أبي طالب : : احجة من رفع أنه أضمر مبتدأ وجعل 
(هدى) خبره. وعطف عليه (ورحمة) وتقديره: هو هدى ورحمة). 


وحجة من نصب أنه جعل (هدى) في موضع: نصب على الحال من 
(الكتاب) وعطف عليه (ورحمة) فنصبها على الحال» تمديره : هادياً رداحنا 


للمؤمنين» يعني الكتاب». لأن به مّدى الله المؤمنين ورحمهّم» وتقديره: 
تلك آيات الكتاب الحكيم هادياً وراحماً للمؤمنين 0660 


قال الدكتور محمد سالم محيسن بذلك17*". 

وقال البغوي: «من قرأ بالرفع على الابتداء أي هو هدى ورحمة. 

ومن قرأ بالنصب على أنه حال للمحسنين)”؟9"', 

قال الشوكاني» والقرطبي» وابن عاشورء مثل ذلك77*" . 

الجمع بينهما: يتضح أن آيات القرآن الكريم هدى ورحمة للمحسنين. 
- قال تعالى: 9وَمِنَ الئاس من يَتْيرِى لَهَوَ الكحديث لِضِْلَّ عن مَبِيلٍ 


(0 انظر : المفردات ص17 ”7. 

(6") الكشف 1-2 صسلا8/١.‏ 

.7١7ص المستنير ج؟‎ )586١( 

هم معالم التنريل 1 ص .67١‏ 

فرضاوة فتح القدير ع ص1 77. انظر الجامع لأحكام القرآن ع ص72777. التحرير والتنوير 





١ 


لير المرأل بالفراءاه الفرأنية السزثر 
0 أله عير عِلْمِ ويسَحْذَها 0 وليك ف صاب هين 20 [لقمان: ”]. 
القراءة: 
ْ قرأ ابن كثير وأبو 10-00 (ليضل)» وقرأ لباقون بضم اليا 
1 ين 

وقرأ يعقوب وحمزة والكسائي وخلف وحص بالنتصب (ويتخذها). 
وقرأ الباقون بالرفع (ويتخذها)””” ". 

الضلال: هو العدول عن الطريق المستقيم» وضده الهداية. 

ويقال الضلال لكل 00 عن ال عمدأ كان أو يوا 00 كان 
أو كثيراً. 
ويستعمل أيضاً ممن يكون منه الخطأء. لذلك نسب الضلال 
يقلا ْ 

المعنى الإجمالي للاية: 


ا ع سا ْ من يشتري كل ما يشغل 
استهزاءاًء هؤلاء لهم عذاب مهين . 


«فالمعنى: أي يستبدل ما يلهى عن طاعة الله تعالى ويصد عن 
سبيله» بما لا خير منه ولا فائدة» كالأحاديث المضحكة, والأساطير التي لا 


اعتداد لهاء. والغناء الماحقة وسائر ما لا خير منه من فضول الكلام. قيل : 


(65") انظر: النشر ج7 ص4؟ 5‏ 
(5ه") انظر: النشر ج؟ ص 509 55١‏ 
(655") المفردات ص9٠١٠ 65 .6١٠١‏ 





١ 


تيبر الخرآل بالفراءاه القرآنية السثر 
هو شراء المغنيات»؛ (أن رسول الله يكِ قال: لا تبيعوا القيئات والمغنيات 
ولا تسترونهن ولا تعلموهن ولا حير في تجارة فيهن ود بمنهن حرام)”"” ب 


دم بروسة 


«لِضِلٌ عن مَبِيلٍ أنه يفعل ذلك ليخالف الإسلام وأهلهء #امَيِتَحِدَهَا هزوًا» 
٠‏ سس : - له اس سه 04 

ويتخذ ايات الله هزؤا يستهزىئ بها. ##أزلتك - عدا هين # أي الذين 

انتشهانوا:نابات الله تعالى وسبيله لهم يوم القيامة العذاب الدائم 


السدة ينين 
حكم استماع الموسيقى : 


قال أكثر أهل العلم إن لهو الحديث هو الغناء وقال عبد الله بن 
مسعود طبه : (إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل) وعبد 
الله بن مسعود 5ه هو من أصحاب الرسول كلْخِ ومن علمائهم رضي الله 
عنهم أجمعين. استماع الموسيقى والأغاني حرام» ولا شك في تحريمه. 
وقد جاء عن السلف من الصحابة والتابعين أن الغناء ينبت النفاق في القلب». 
واستماع الغناء من لهو الحديث والركون إليه» وقد قال الله تعالى : اومن 
ولك لهم عَدَابُُ مُهِيدٌ 42 القمان: :] قال ابن مسعود في تفسير الآية: 
(والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء). ثم إن الاستماع إلى الأغاني 
والموسيقى وقوع فيما حذر منه النبي كَكَْ بقوله :«صوتان ملعونان فاجران 
أنهى عنهما: صوت مزمار» ورنة شيطان عند نغمة ومرح ورنة عند مصيبة 
لطم خدود وشق جيوب737", وتعددت الأحاديث التي تنهى عن استماع 
الأغاني واستعمال المعازف وآلات اللهو لأنه من فعل الفساق التي ترد 
شهادتهم» وعلى هذا فإنني أوجه النصيحة إلى إخواني المسلمين بالحذر من 
استماع الأغاني والموسيقى» وألا يغتروا بقول من قال من أهل العلم بإباحة 


(960) المقتطف ج41 ص8١1.‏ 

(#) أخرجه الترمذي فى كتاب التفسير 545/0 وقال عنه حديث غريب. 
(04) تفسير القرآن العظيم ج ص١45.‏ 

(") ذكره السيوطي في الجامع الكبير ج؟ ص778؟. 


١: 


تفسر القرأز بالفراءات الخرآنية السرثر 
5 سردا 


المعازف؛ لأن الأدلة على تحريمه واضحة وصريحة. 

أفادت قراءة فتح الياء (لتيضل) أن الإنسان يضل نفسه أولا. ظ 

بينما أفادت قراءة الم (لئُضل) أنه يُضل وم طووق. الوا أيضًا: 
اللهو أن يصد الناس ء عن الدخول في يي واستماع القرآن اه عنه. 
وقراءة الفتح فيها وان أحدهما: لقيت على ضلاله الذي كان عليه 
ويزيد فيه . ظ 1 

والثاني : أن يوضع ليَّضل موضع ليُضل» من قبل أن من أضل كان 

قالة لا محالة افدلالرديقه عل المردر 30 

وقال الألوسي والشوكاني وابن عطية والقرطبي مثل ذلك”'" ". 

الجمع بين القراءات: ظ 

ذلك الم اءقاق على نتفي الناتى يقغروة: لوى الحدينق البقنلوا عن 
سبيل الله تعالى. فقراءة الفتح: دلت على أنه يضل نفسهء بينما قراءة الضم 
لا ل ب ا 0 0 


ويضل الناس معه أيضاًء انهو سال ب فلا فائدة ا ا 
يشتري لهو الحديث إلا إضاعة الوقت وإضلال نفسه وإضلال غيره من الناس 


50 انظر : الجامع لأحكام القرآن 7 ص/ا/ .١‏ 
(5" الكشاف ج” ص١57.‏ 


| 0 انظر: 7 روح المعاني ا ص شلا فتح القندمو اج ص غ 71 المحرر الوجيز 
ص1488., الجامع لأحكام القرآن ج/ا ص9/. 


١ 


تخيبر القرآن بالفراءان القرآلية التزثر 

أما (يتخذها) قرأت بالفتح عطفاً على (ليُضِلَ). وقرأت بالضم عطفاً 
على (يشترى) 

قال بذلك القرطبي» الألوسي» والزمخشري". 

فقراءة الجخ أفادت أن الإنسان المضل يتخذ السبيل (الإسلام أو 
القرآن) سخرية ليضل عن سبيل الله تعالى. 

وقراءة الضم أفادت أنه يشتري آيات الله تعالى للإضلال عن سبيل الله 
تعالن. 

وعلى كلا القراءتين ع بأفتح يتح أن الإنسان 0 تل 
ا عن الإسلام والله أعلم. 

قال تعالى : «وَإدًا نل عَيّهِ شا وَل مُنتَكيرا كن لَرَ يَْمَمْهَا كن 


1ه 00 م 


ف أَذنهِ وفا هشر بعَدَابٍ ليم 402 القمان: /]. 

القراءة: 

(أذنيه) قرأ نافع بإسكان الذال» وقرأ الباقون (أدُئَبه) غيم 7 

المعنى الإجمالي للآية 

في هذه الآية بيان لحال الكافرين الذين يعرضون عن القران الكريم 
استكباراً. فشبههم بمن كان في أذنيه صمم ولا يسمعء. فهؤلاء لهم عذاب 
آلب 

قال ابن عاشور: هذا تمثيل لمن أعرض عن آيات الله. فهو إعراض 
استكبار لا إعراض تفريط في الخيرء فشبهه في ذلك بالذي لا يسمع الآيات 
التي تتلى عليه ووجه الشبه بينهما هو عدم التأثر» وكرر التشبيه لتقويته مع 





»> انظر : الجامع لأحكام القرآن 7 ص 2775 المحرر الوجيز ص 2١585‏ الكشاف ح-1 
ص ١‏ ١5؟.‏ 
2150 انظر: تقريب النشر ص .١159‏ 





نير القرأن بالقراءاه القرآنية التزر 
اختلاف الكيفية في أن عدم السمع مرة مع تمكن آلة السمع؛ ومرة مع 
انعدام فوة العه فسشبه ثانيا بمن قي أذنيه وفر وهو. الثقل. 

فترئب على هذه الأعمال أن الله تعالى توعدهم بعذاب أليم يوم 
.(56”) ظ 
القيامة ٠.‏ 

العلاقة بين القراءتين: 

ترجع إلى اللغات ولا يترتب عليها اختلاف في المعنى. 

4 قال تعالى: «ولا كَلَ لُنْسنُ لأبيد وهر يَيظم يَثْقَ لا رك يله 
إنك الشرك أظام عظطيم 49 القمان: .]1١‏ 

القراءة: 


قرأ أبن كثير. بإسكان الياء (يا بنئ) . ثرا حفص بمتح الياء ريا بنىع) . 
وقرأ الباقون بكسر الياء (يا بنع)"'' ". 


المعنى الإجمالي للآية : 

يقول الله تعالى مخيرا عن وصية لقمان لولده. أن هذه النصيحة 
نصيحة إشفاق ورحمة عليه فقال له لا تشرك بالله تعالى أي لا تجعل مع 
الله شريكاء لأنه أعظم الظلم. 0 

عن عبد الله #5 قال: لما نزلت #االَينَ َمنْوا ولد يَليسَُا إيمنتهم 
بظلْرِ4 [الأنعام: ؟4] شق ذلك على أصحاب رسول الله يَكهِ وقالوا: أينا لا 
يظلم نفسه؟ فقال رسول الله كَلهِ: «ليس هو كما تظئون إنما هو كما قال 
لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم”" ". 

«إرك الشَرك لظثر عظية» تعليل للتهى السابق #لا شرك أنه 


5 انظر: النشر ج7١‏ ص7١5.‏ 
0510 الجامع لأحكام القرآن ج/ا ص84". 





١ 1/ 


تير الحرآن بالاراءات الدرآلية السرثر 


وسمى الشكرك طلم لأنه وضع العبادة فين عير موضعهاء. وبدأ بأقرب 
المقربين له بالنصيحة وهو ابنهء وبأهم الأمور وهو المنع من الشرك بالله 
تعالى الذي هو أعظم الذنوب على الإطلاق0"", 

قرأت بفتح الياء وكسرها. 

فمن فتحها (يا بنىع) فلخفة الفتحة عنذه» ومن كسرها (يا بنيّ) لوجود 
ياء محذوفة عوضص عنها بالكسرة. ف (يا بنئ) عبارة عن ثلاث ياءات ياء 
التصغيرء وياء أصلية وهي لام الفعل» وياء الإضافة إلى النفس» فحذفت 
الأخيرة تخفيفاً للاسم لما اجتمع فيه ثلاث ياءات وعوض عنها بالكسر"". 

قال القرطبى مثل ذلك”'"". 

الجمع بين القراءتين : 

هكذا كان الفرق بين القراءتين فمن قرأ بالفتح لخفة الفتحة عنده ومن 
قرأ بالكسر عوضاً عن الياء المحذوفة. لكن أفادت كلمة (يا بنى) أنه يجب 
على المربي أن يختار الألفاظ المحببة والمشوقة لدى المتربي» وأن يشعره 
بأنه يحبه» وأنه لا ينصحه إلا من باب حبه له وأنه حتى لو تشدد معه فهو 
كريه وخوفه علي تحييق ا القران 0 في ال د لفظ (يا 7 
0100 اق 5 والعطف واللّه 03 


بابي سر 


كنال تعالي: ببق إن نك سمال و كن تر له سكن ل 
أتِ با َه إن 


(3"56) المقتطف جح ص١7١.‏ 
(2 انظر: الحجة في القراءات ص584. 
(9070) انظر: الجامع لأحكام القرآن ج/ا ص584. 


١ 8 


اير التراز بالفراماة التراية اشر 


القراءة: ظ 
قرأ المدنيان بالرفع (مثقال) وقرأ الباقون بالنصب (مثقالَ)"١"".‏ 
المعنى اللفوي للقراءة: 


المثقال: ما يوزن به وهو من الثقل. 

فكل ما يترجح على ما يوزن بهء أو يقذر به يقال: ثقل. 

ويقال في أذنيه ثقل: أي لا يسمع”'"". 

المعنى الإجمالي للآية: 

تضمنت هذه الآية إحدى وصايا لقمان لابنه» فقال له إن كل شيء 
مهما دق وصغرء في أي مكان كان في الأرض أو في السماء فهو في علم 
الله تعالى فقطء. فإن الله تعالى يأتي بها يوم القيامة ليجازي عليها. 

قال ابن كثير: الحا ا ا ا 
9يَأتِ يا أَنَذُه أي يحضرها الله تعالى يوم القيامة حين يضع الموازين 
بالقسط ويجازي عليها إن خيراً فخير وإن شرأ فشر ولو ا تلك الذرة 
محصنة محجبة في داخل صخرة صماء أو غائبة ذاهبة في أرجاء السموات 
والأرض فإن الله يأتي بها لا تخفى عليه خافية ولا يعزب عنه مثقال ذرة في 
السموات ولا في الأرض» ولهذا قال تعالى: ##إنَّ أله لِيفُ حبر أي 
لطيف العلم فلا تخفى عليه الأشياء وإن دقت ولطفت وتضاءلت (حَبِيرٌ) 
له النمل في الليل النهده 57 

العلاقة بين القراءتين: 

اختلاف القراءات راجع إلى اختلاف الإعراب حيث إن قراءة الرفع 
تدل على أن (مثقال) اسم 0 وقراءة النصب تدل على أن (مثقال) خبر 
لكان. 


.١57ص تقريب النشر‎ )”/١( 
.١178ص انظر: المفردات‎ )*”97( 
.40 انظر: تفسير القرآن العظيم ج77 ص؛‎ )3”1( 


١ 4 


لير القرآز بالفراءان الفرآنية التزثر 


تلك المقدرات» ومن قرأ بالرفع جعل كان تامة”*"". 


وقال الدكتور محمد سالم محيسن: من قرأ برفع مثقال جعل (كان) 
تامة بمعنى وقع وحدث لا تحتاج إلى خبر» فرفع مثقال بها على أنه فاعل ‏ 
لكان. 

ومن نصب مثقال» جعل (كان) ناقصة تحتاج إلى اسم وخبر””"". 


قال القرطبي: أراد الله تعالى الطاعات والمعاصي فإن تك حسنة أو 
سيئة مثقال وزن الحبة يأتى بها الله تعالى»؛ وفى ذلك تخويف للإنسان 
وموعظة له ان من قلرة الله تعالى وإحاطة علمة بكل و 


الجمسع بين القراءتين : 
أفادت قراءة الرفع على أن مثقال: أنه إن حدثت ووقعت إما سيئة أو 
خيية تقال هذه الح ودائمها" الله تغالن» 


وقراءة النصب: تحتاج إلى تقدير: أي أن التي سألتني عنها إن تك 
مثقال حبه يعلمها الله حيث سأله هل لو عملت الخطيئة حيث لا يرانى أحد 
كيف يعلمها الله تعالى؟ فأجابه بذلك. 


فكلا القراءتين تأكيد على أن الله تعالى لا يخفى عليه خافية وإن كانت 
مثل حبة الخردل في صغرها فإن الله تعالى يأتى بها يوم القيامة. 


وقال القرطبي: إن الخردلة الحس لا يدرك لها ثقلا إذ لا ترجح ميزاناً 

أي لو كان للإنسان رزق حبة خردل في هذه المواضع جاء الله تعالى بها 
: 5 (لالام) ١‏ ظ 

حتى يسوقها إلى من هي رزقه 


(97) انظر: فتح القدير جح ص1”9. 

(07) المغني ج” ص5" المستنير ج7 ص١257»‏ انظر الحجة في القراءات ص185. 
50 انظر: الجامع لأحكام القرآن ج/ا ص8817. 

(300) انظر: المرجع السابق جلا ص7817. 


تفرسير الخرأل بالقراءام القرآنية التثر 


اساي 2 - 2 2 


قال تعالى : #بلا ضع حَدَّكَ لسن ولا سّش فى الْانْضٍ مَرَعًا إِنَّ لَه 
4 حال فُخوير 29 [لقمان: .)١186‏ 
ا 
قرأ ابن كثير وأبو جعفر وابن عامر وعاصم ويعقوب بتشديد العين من 
غير ألف (وَلا تُصَعْرْ)ء وقرأ الباقون بتخفيفها وألف قبلها (تُصَاعِر)!*"”" . 
المعنى اللفوي للقراءة: 
الصَعَرّ: ميل في العنق» والتصعير: إمالته من النظر ا 
وقيل : ميل في الوجهء أو أحد اقيم أو داء ه في البعيرء يلوي عنقه 


وصعر وصاعره ان : أماله عن النظر إلى الناس تباوتاامة 
لكر 

كبر 0. 

المعنى الإجمالي للآية 

هذه من وصايا لقمان لابنه فنهاه هنا عن التكبر الذي من مظاهره أن 
يميل الإنسان وجهه تكبراً وإعراضاً عنهم. أيضاً نهاه عن المشي في الأرض 
بطرأ بغير حق» فإن الله تعالى يكره كل متكبر مختال. ظ 

قال الشوكاني : اللا صَيْر حَدَك للئآس» المعنى لا تعرض عن الناس 
تكبراً عليهم «ولا نش في الْيْضٍ مَيَئَا» أي خا لبس الب كن لحر 
والتجبرء والمختال من يمرح في مشيهء #إإنَّ أَنَّهَ لا يحْبْ كل مخبالٍ مور » 
تعليل للنهي لأن الاختيال هو المرح» والفخور من يفتخر على الناس بما له 
من المال لحرت أو القوة أو غير ذلك وليس منه التحدث بنعم 


لل 


(6/) النشر ج7١‏ ص١17.‏ 
(9") انظر: المفردات ص5884. 
81١2‏ فتح القدير اج ص4 .١١‏ 


١6١ 


تير الكرأل بالقراء ان القرآنية التؤثر 


العلاقة بين القراءتين: 

ذهب العلماء إلى أنهما من لغات العرب وهما بمعنى: الميل 
والإعراض عن الناس تكبراً وإعجاباً. إلا أن قراءة (وَّلا تَصَّعْرْ) تفيد المبالغة 
في الإعراض أكثر من قراءة (تصَاعِر) وذلك للتخفيف فيها. 

قال مكي , بن أبي طالب: افيا حعنها لككان معض ١‏ :ولا تعرضضر 
بوجهك عن الناس تجبرا. 0 من الصعر وهو داء يأخذ الإبل في 
رؤوسها وأعناقها فتميل أعناقها منه 000 ْ 


قال الرمخشري: يقال اقرف دده وصعره ه وصَاعَره مر 
وغاده بوطالاء: 


والصعر: داء يصيب البعير يلوي منه عنقه. ١‏ باسني أقبل على الناس 
بوجهك تواضعاً ولا اد عق وجيك. وصعحته كما نعل المتخبرود ولا 

وقال أبو جعفر النحاس: أصلها من الصعر وهو داء يأخذ الإبل تلوق 
عنقهاء قن هذا المتكدن لأنه يلوي عنقه تكبراً (ولا تصعر) على التكثير» 
يا 

وقال ابن عاشور: المعنى: لا تحتقر الناس فالنهي عن الإعراض عنهم 
احتقارأ لهم لا عن خصوص مصاعرة الخد فيشتمل الاحتقار بالقول والشتم 
وغير 2560 

ال الشوكاني وابن عطية والقرطبي والألوسي والبغوي مثل 

ذلك ا 


(80") الكشف ج” ص188., وانظر المغني ج7 ص١11١.,‏ الحجة في القراءات ص585. 
الحجة للقراء ج77 ص577. 

(8”) انظر: الكشاف ج77 ص574. 

(85”) معاني القران جح١‏ ص487. 

(285 انظر: فتح القدير ج: ص2.57”9 المحرر الوجيز ص1588١.‏ الجامع لإحكام القرآن 
7 ص 27185 روح المعانى عدا ص 24١‏ تفسير البغوريى كل ص 47. 


١6 ؟‎ 


تيبر الفرآن بالقرامانه القرآنية التثر 

الجمع بين القراءتين: 

بالجمع بين القراءتين لا بد من عدم احتقار الناس بالإعراض عنهم 
بالتكبر أو بالميل عنهم أو بالتشدق بالكلام على اختلاف أنواع الإعراض 
والنهي عن المبالغة في للست ل يكون هذا الإعراض مثل الصعر الذي .2 

07 قال تعالى: و‎ - "٠ 

َع عي سم طهر ويه ين لي كد وى لير بر و 

1 و م مير (9* القمان: .]٠١‏ 

القراءة: 

قرأ المدنيان وأبو عمرو وحفص بفتح العين وهاء مضمومة على التذكير 
والجمع (نعمة). وقرأ الباقون بإسكان العين وتاء منونه يتضو» على التأنيث 
والتوحيد (: لنيتاا 

المعنى اللغفوي للقراءة: 

النعمة: هى الحالة الحسنة التى يكون عليها الإنسان. 

يقال: نعّمه تنعيماً فتنعم» أي جعله في نعمة أي في لين عيش 

والنعيم : النعمة الكثيرة» وهي ما أنعم الله به عليك» فلان واسع 
النعمة أي واسع المال. 

قال ابن عاشور: النعمة: هى المنفعة التى يقصد بها فاعلها الإحسان 

ا(ممم ١ ١‏ 
إلى غيره 2 . 

ويختلف الإحسان عن الإنعام أن الإحسان على النفس والآخرين فيقال 


2380 انظر: النشر ج؟ ص»١51.‏ 
(ممم) انظر : المفردات ص5١ 8 »4١6‏ الصحاح جه ص 25١14١‏ التحرير والتنوير ج١٠2‏ 
ص58 ٠ .١‏ 


١6 


تنوبر الخرأز بالقرامان الفرالية التزر 
أنعمت على فلان أما الإحسان أحسنت إلى فلان وأحسنت إلى نفسي. 
المعنى الإجمالى للآية: 
يأمر الله تعالى هنا تدبر آياته فى السموات والأرض» والتفكر في تلك 
النعم التي أنعم الله بها عليهم. وبهذه الآيات والنعم إثبات على وجود الله 
تعالى وعلى ذلك يستحق العبادة وححله. 
قال سعيد حوى: «لأأَلر روأ أَنْ أَسَّهَ سَحَرَ لَكْم ما فى أَلسَّمْوْتِ» ما فيها 
من شموس وأقمار ونجوم وغير ذلك» ##ومًا فى الْأَرَضِ » من بحار وأنهار 
ومعادن ودواب وعير ذلك. ظ 
7 2 
«وأسب» أي أتمء َم يعمسم ظهرَة4 أي بالمشاهدة» #وبالتة* مما 
لا يعلم إلا بالدليل. 
وفيل الظاهرة : السمع والبصر واللسان وسائر الجوارح. والباطنة : 
القلب والعقل وما أشبه ذلك» وقيل: تخفيف الشرائع وتضعيف الذرائع 
والخلق» ونيل العطايا وصرف البلاياء وقبول الخلق ورضا الرب» وقيل: 
الظاهرة ما سوّى من خلقكء» والباطنة ما ستر من عيوبك لون الناس من 
يحول ف لله بسرٍ ع4 علم كسبي. #ولا هدى» علم فطري #ولا كنب 
مر » أي مضيء 0 نينا 
اختلاف القراءتين راجمٌ إلى جمع أو إفراد القراءة وإن كان مضمونهما 
بمعنى واحد وهى إرادة تعدد نعم الله علينا. 
فقراءة الجمع دلت على جميع النعم التي ينعم الله بها على الإنسان. 
وقراءة الإفراد دلت على نعمة الإسلام والإسلام جامع لجميع النعم. 


ومن العلماء اكتفوا بقولهم إنهما تدلان على الجمع والإفراد ومنهم 


(8”) الأساس في التفسير ج48 ص474. 


١5 


اشير القرأز بالقرامات القرأية السزثر 
القرطبي 3 0 


قال مكي بن أبي طالب: احجة من جمع أن نعم الله جل ذكره لا 
0 ايح عاك ين ودل على ذلك قوله ##وَإن تَمُدُواأ 


سه لا سوم إرك الله لغفور تح © الجر : 14] وحجة 

وقال القراءتان , بمعنى و واحد” ."3‏ 

وقال ابن خالويه : حجة من وحد أنه أراد نعمة الإسلام» لأنها جامعة 

لكل التعوه وما سواها يصغر في _00 
تعالى 1 0 

وقال الشوكاني بهذا المعنى 990 

الجمع بين القراءتين : 

دلت (نعمة) بالجمع على تعدد نعم الله تعالى فهى كثيرة لا تعد ولا 
0 ظ | 

بينما دلت (نغمة) بالإفراد على إنها اسم جنس يطلق على نعمة واحدة 
من نعم الله تعالى علينا وفي ذلك تنبيه على نعمة الإسلام وما يجمع من 
نعم أخرى» وتعدد نعم الله علينا يدل على قدرته سبحانه. 

4 قال تعالى: 9وَلْوُ أَنَّمَا فى الْأْضٍ من سَجَرَ أقلم والبحر يمدم 


(40) انظر: الجامع لأحكام القرآن جا ص27”84 المحرر الوجيز ص1588١.‏ 
)*8١(‏ الكشف جا ص184» انظر المغني ج ص١15١.‏ 

(97) انظر: الحجة في القراءات ص185. 

20 روح المعاني ج١١‏ ص15. 

(:94") انظر: فتح القدير ج15 ص١4‏ ؟. 


١ هه‎ 





تنيبر الحرأ) بالقراءان الفرآنية المرثر 
سد سَبَعَةُ أبحرٍ ما تَنِدَتَ كلمت أَنَو إِنَّ أنَهَ عَزيوٌ حَكيدٌ 402 القمان: 


.]"/ 

له 

قرأ الستضيريان سف مستا الراء (والبحر). وقرأ الباقون بالرفع 
2 والبحه)20 " , 


المعنى اللغفوي للقراءة: 
ويقال: أبحرٌ وبحور. وبحار"' ". 


المعنى الإجمالي للآية 

يخبر الله تعالى أنه لو ثبت أن كل الأشجار التي في الدنيا صارت كلها 
أقلاماًء ومداده ممتد إلى سبعة أبحرء وبذلك المداد كتبت كلمات الله تعالى 
ما نفذت كلمات الله تعالى. قال النسفى: لو أن ما فى الأرض من الشجر 
أقلام» والبحر يمده من بعد نفاده سه أخر وكتبت بتلك الأقلام وبذلك 
المداد كلمات الله تعالى ما نفذت كلماته وما نفذت الأقلام والمداد لما 
تَفِدَتَ طملث الله »# أي كلماته التي هي عبارة عن معلوماته ##إنَّ اله عرِيدٌ # 
006 04207 د ون علس ساس يو ا 1 
كلماته 0 ظ 


العلاقة بين القراءتين: 


أبحر ما نفذت كلمات الله) ومن قرأ بالرفع على أنه مبتدأ والجملة فى محل 
نصب حال أي (لو البحر هذه حاله ما نفذت كلمات الله تعالى). 


(ه094) النشين 1 ص .١ ٠١‏ 


090 انظر تفسير النسفي ج7 ص 1854. 





١5 


تنسبير القرآن بالفرامات القرأنية التزثر 


قال أبو علي: المراد.بذلك والله أعلم: المقدر دون ما خرج منه إلى 
الوجود. 

ومن نصب البحر فلأنه معطوف على اسم إن وأقلام خبرها والتقدير: 
لو أن الشجر الأرض أقلام» والبحر يمده من بعده سبعة أبحرء إذا عطفت 
البحر على اسم إن فنصبته كان حبره يمذه) ومن رفع استأنئف كأنه قال: 
والبحر هذه حاله. 

وقال بعض أهل النظر: ليس الكلام ولكن المراد تأمل عجيب الصنعة 
وإتقانها الذي لا 8 وليس المراد الكلاه”*" ". 
5 ظ لقف 

لم محيسن 


قال الزمخشري: «من قرأ عطفاً بالنصب على اسم إنء وبالرفع عطفاً 
على محل إن ومعمولها على معنى: ولو ثبت كون الأشجار أقلاما وثبت 
كون البحر ممدوداً بسبعة أبحر ما نفذت كلمات الله)”''؟2. قال القرطبي وابن 
عطية مثل ذللى2١"2)4,‏ 

لكن قال البيضاوي: البحر بمعنى المكان» أي مكان الماء يمده من 
بعد فناء الماء الذي كان في ذلك المكان4*9. 


الجمع بين القراءتين: 
تدل القراءتان على إحاطة علم الله تعالى بجميع الأشياءء وإن كلمات 


الله تعالى غير متناهية وأنها لا تنفذ لو قدر ذلك م البحر وامتداده من 
بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله تعالى . 


(44") انظر: الحجة للقراء ج7 ص ©770. 

(26 انظر: الكشف ج” ص184» المستنير ج7١‏ ص777. 

)٠0(‏ الكشاف ج7 ص775. 

(401) انظر: الجامع لأحكام القرآن ج/ا ص2”975 المحرر الوجيز ص٠55١.‏ 
)٠0(‏ انظر: تفسير البيضاوي ج15 ص١0" .5"0١‏ 





١ /اه‎ 


تنير القرآل بالقرامات القرآنية التزثر 


7 الل سير 


. - قال تعالى: #ادَلِكَ بِأنَّ أله هو الْحن وأنَّ ما يدَعون من دونه الْنَطِلُ 
نب ال هو الع الكبير 4029 القمان: .]٠١‏ 


القراءة : 


قرا'اتن 0 وحمزة والكسائي وخلف بالغيب (313 :ها تذهوق)» وقرا 
الناقوقة بالخطات: (وَآنّ قا تذ و5714 

المعنى الإجمالي للآية: 

كل ما ذكر الله تعالى من آيات داله على إثبات أنه هو الحق» وان ما 
سواه هو الباطل» وهو العلي الكبير في ربوبيته وسلطانه. 

والمعنى: «أن ذلك الوصف الذي وُصف به نفسه؛ من عجائب قدرته 
وحكمته التى يعجز عنها الأحياء القادرون العالمون» فكيف بالجماد الذي 
يدعونه من دون الله تعالى؟ إنما هو بسبب أنه تعالى هو الحق الثابت إلهيته. 
وبطلان إلهية ما يدعونه من دونه تعالى» #وأن أَلّهَ هو الْمَنُ لكبيدُ» أي 
ب كييك في فهو العلي في صفاته الكبير في 


ذاته 000 

900 القراءتين : 

العلاقة بين القراءتين علاقة بلاغية باستخدام أسلوب الالتفات من 
الخطاب إلى الغيبة . 

قال الدكتور محمد سالم محيسن: «من قرأ بالياء من تحت على إرادة 
الغيبة» ومن قرأ بالتاء من فوق على إرادة الخطاب» والمخاطب الكفارء 
والمشركون الحاضرون لأنه أدعى إلى تبكيتهي)”*”*'. 


2 دس مي 


قال تعالى : م إن أئله عِنِدم و عِلم ألسَاعَةَ يتك الغسرث وَشَك ما 


(0 النشر ج” ص 550 ؟. 
)*١ 5(‏ المقتطف اج ص8 7 .١‏ 


(505) المغني ج” ص07. 
١8‏ 


تفربير الفرآن بالفراءاه القرآنية التثر 


ل ات 7" 2 ءئ - 
دحام وما تذرى نفس مادا تحتكيبٌ 8 وما 3 تَدَرى تفمن 5 أَرْضٍ موت إن 


ألله عَليم بير © [لقمان: 8؟]. 


القراءة: ظ 
قرأ ابن كثير كثير والبصريان بالتخفيف وحمزة والكسائي وخلف (ويُئزل). 
وقرأ الباقون بالتشديد (ويتَؤّل)'" '*'. 


المعنى الإجمالى للآية : 

بوضح الله تعالى علمه للغيب وهي مفاتح الذيب كما ذكر الرسول 1 
فعلم الساعة» وإنزال المطرء وعلمه ما في الأرحام». وما تكسب كل نفس 
فى المستقبل . وعلمه بأي أرض ' تموت» هله الأمور كلها في علم الله تعالى 
تفط 0 

قال الصابوني: الله تعالى اختص بعلم مفاتح الغيب» فالله تعالى عنده 
معرفه قيام الساعة التي تقوم فيها القيامة. وعلدله معرفه نزول المطر ومحل 
نزوله. ويعلم ما في الأرحام من 1 أو الك شق أو سعبيدل)») وعلئذه علم 
ما يكون للإنسان في غدهء وماذا يفعل من خير أو شرء وعلمه أين يموت 
ار ار 0 سيموت وفي أي مكان سيقبر. إن الله 
ليم حي أي أن الله تعالى يعلم كل الأموو» خبير بظواهر الأشياء 

04 7 
00 

العلاقة بين القراءتين: ظ 

قال ابن عاشور: معنى القراءة بالتشديد زيادة في علم الله تعالى» أي 
إن اللّه تعالى يَنزل الغيث» ويعلم وقفت نزول الغيث» زيادة فى ذلك أنه 
يتجدد نزول الغيث المرة بعد المرة ة عند احتياج الأرض» ويعلم وفت نزول 
المطر من قرب وبعد وضبط ووقت!*'6. 


500 ) انظر: صفوة التفاسير ج؟' ص498. 
(08؟) انظر: التحرير والتنوير ج١٠‏ ص/19١.‏ 
١64‏ 


تفربير الخرآز بالفراماه الفرأنية التؤثر 
الجمع بين القراءتين : 
قراءة التشديد تدل على تأكيد قدرة الله تعالى في إنزال المطرء وعلمه 
هذا والله تعالى أعلم. 


ا 


تيبر الفرآز بالترامات الكرآنيه السزثر 


تفسير سورة السجدة من خلال القراءات العشر 


ويشتمل على مبحثين: ظ 
المبحث الأول: التعريف بالسورة ويشتمل على: ‏ 
أولا: انحو المنورة .وسيب التسبعية:. ظ 
ثانياً: عدد آياتها وترتيبها في النزول. 
ثالاً : زمن ومكان نزول السورة. 
رابعاً : محور السورة. - 
خامساً: الأهداف العامة للسورة. 
ادها : المناسبات. 0 
. المبحث الثاني: عرض لآيات سورة السجدة المتضمنة للقراءات العشر 


تنسبر الفرآن بالكراءان القرأنية التزثر 


المبحث الأول 
تعريف سورة السجدة 


أولا: اسم السورة وسبت العيضية: 
«تسمى هذه السورة (سورة السجدة) وهو الاسم التوقيفي لها 
المكتوب في المصاحف. وسميت سورة السجدة لما فيها من وصفف 
المؤمنين الذين يسجدون لله تعالى ويسبحونه عند سماع آيات القرآن)!3”*. 
وذكر العلماء لها عدة أسماء: ظ 
.١‏ منها (ألم تنزيل) حيث قال جابر بن عبدالله: حيث كان الرسول لا 
ينام حت يقرأ (ألم تنزيل) وتبارك الذي بيده الر 539 


3" فقيل وسميت بالمضاجع لوقوع هذا اللفظ فيهاء وهو مضسجع 
2411 
النوم 


وذكر القرطبي في تفسيره عن مسنئد الدارمي كاله يده معدان9؟41) 


(0 التفسير المنير ج9١‏ ص1875. 

)١(‏ أخرجه الدارمي في كتاب فضائل القرآن باب في فضل سورة تنزيل السجدة وتبارك 
5 .» جابر بن عبدالله صحابي جليل راوي للحديث» توفي سنه 4لاهء انظر 
شباب الصحابة مواقف وعبر ص”77١.‏ ظ 

.4١5ص انظر: التحرير والتنوير ج١٠ ص”١5., الجامع لأحكام القرآن ج/ا‎ )4١١( 

(6١؟)‏ خالد بن معدان الكلاعىء أبو عبد الله. تابعى» ثقة» ممن اشتهروا بالعبادة» أصله 
ف البعن» وإقاتة في حمض «الشاع» :وكات يعولى قترظة بيزيك ابن معاوية / 'انظر: 
الأعلام ج؟ ص 194. 

يذل 


تتير الخرأز بالكراءان الفرآنية التزثر 
سماها المنجية قال بلغنى أن رجلا يقرؤها ما يقرأ شيئاً غيرها. وكان كثير 
فشمعها الرب فيه وقال: اكتبوا له بكل خطيئة حسنة وارفعوا له درجه)67. 
" .وقال الطبرسي”؟'*': تسمى سورة (سجدة لقمان) لوقوعها بعد 
سورة لقمان لثلا يلتبس بسورة (حم السجدة) وهي سورة ا 


. . وتسمى (سورة الجمعة) وذلك لأن النبي علد كان يقرأها في فجر 
يوم ال 11 


ثانا عدد آياتها وترتيبها في النزول: 
اختلف في عدد آياتها : 


- 


فعدها الجمهور ثلاثين آية. وعدها البصريون تميقا وعسشرين يهة.. 

ونزلت بعد سورة النحل وقبل سورة نوح. وترتيبها بين سور القرآن هي 
السوورة القالقة: :والسبعون ا 10 

ثالثاً: زمن ومكان نزول السورة: 

هله السورة مكيه التزول: 

وقبل مكيه إلا ثلاث آيات مدنية وهي #أفْمّن كن مَؤْمنًا كَمَن كانت 
َاسِمَا لَا يسْنَوْنَ 402 [السجدة: 18] إلى قوله: الهم بجثورت» . 

)51١4( 5 5 00 2 
: اا‎ 


(6) انظر: الجامع لأحكام القرآن ج/ا ص07١5.‏ 

(514) الفضل بن الحسن بن الفضل المشهدي أمين الدين» أبو علي الطبرسي الشيعي من 
علماء الإمامية توفي سنه 515/8ه له عده تصانيف منها كنوز النجاح» مجمع البيان» 
انظر: كشف الظنون ج14 ص١19.‏ 

)41١6(‏ مجمع البيان ج48 ص87. 

(415) انظر: تفسير كشك جه ص”57٠5.‏ 

(41) انظر: التحرير والتنوير ج١٠‏ ص4 .7١‏ 

0 انظر: المرجع السابق ج١٠‏ ص؛١١.‏ 





55 


تحيبر الارآز بالفراءانه الفرآنية السؤثر 

رابعاً: محور السورة: 

تخاطب هذه السورة القلب البشري بالعقيدة الصحيحة وهذه هي 
القضية التي تعالجها سائر السور المكية» لكن كل منها تعالجها بأسلوب 
خاضن. ظ 

فتبدأ هذه السورة بأدلة وبراهين على تلك القضية المعروضة في صفحة 
هذا الكون ومشاهد عن اليوم الآخرء ثم ترسم ضور للنقوسن ‏ الموفنة : 
والتقوس الجاحدة» وتصور الجراء. وما يتلقاه عولاء بوعولاء”*'*. نهى. إنذاز 
للكفار بهذا الكتاب». المبشر للمؤمنين بدخول الجنة»؛ والنجاة من النار. 


واسمها «السجدة» منطبق على ذلك بما دعت إليه اياتها من التواضع. وترك 
الاستكيا 
0 


خامساً: الأهداف العامة للسورة: 
لسورة السحدة عدة أهداف وأهمها: 
.١‏ هدف السورة الأساس هو الخضوع لله تعالى لأن السجود هو صفة 
". إثبات كون السورة هو كتاب الله المنزل على رسوله. 
*. إثبات رسالة النبي يل وبيان أن مشركي العرب لم يأتهم رسول من 
قبله. وإبطال مزاعم المشركين بأن الرسيو ل افقرى هذا القر آن هع عنده: 
4. إثبات وحدانية الله» وأنه المتصرف في الكون» المدبر له على أتم 
نظام وأحكم وحجحة. 
6. وصف لحال المجرمين الكافرين» وحال المؤمنين الطائعين للّه 
الى ظ 
٠‏ :5 إقاك لأصول العقينة: (التوضيدى الرسالةت البعيف): 


(1) انظر: تفسير القرآن الكريم ج١١‏ ص١١45.‏ 


6" ا 





تحيبر القرآن بالحراءانه الفرآنية التزثر 

لا إثنات البعث بعد الفئاء وهو الذي جادل فيه المشركون واتخذوه 
ذريعة لتكذيب الرسول يللد [ 

ظ 4. تبيّن السورة كذلك عقاب من لا يخضع لله في الدنياء فعدم 

الخضوع لله في الدنيا إيمانا به وتعظيماً له ينتج عنه خضوع ذلٍ في الآخرة. 

9. توجه السورة للناس بأن يتذكروا الآخرة ويخضعوا لله تعالى في 
الدنيا حتى يكونوا من الفائزين في الدنيا والآخرة'"4. 

سادساً : المناسبات : 

علاقة سورة السحدة بالسورة التى قبلها (سورة لقمان) : 

.١‏ تظهر العلاقة بين السورتين من ناحية اشتمال كل منهما على أدلة 
التوحيدء وذكر في سورة لقمان الأصل الثاني وهو الحشرء وختمها 
بالأصلين (التوحيد ‏ والرسالة)» وهذه السورة بدأت ببيان الأصل الثالث وهو 
الرسالة والنبوة. 

؟. تعد هله السورة شنويعا وتفصيلا للسورة ال 

".اشتمال كل منهما على دلائل الألوهية. 

5. شرحت هذه السورة مفاتيح الغيب المذكورة في سورة لقمان!؟"4. 

6. إذا كانت سورة لقمان: اهتمت بالحث على إتباع الكتاب الكريم 
وهو القرآن. فإن السجدة: قد اهتمت بنفي الريب والشك عنه وبينت أنه 
تنزيل من رب العالمين. ظ 


(0 انظر: التفسير المنير ج9١‏ ص”187. 
(00)) انظر: تفسير كشك جه ص١05٠4,‏ الأساس ج48 ص4759. 


ملدلا 





تحير الحرأز بالفراءاه الفرآنية الكزر 


المسبتحعث الثاني 
عرض لآيات 0 ة السحدة المتضمنة للقراءات الععشر 


١ 51 


نكر القرآن بالقراءام القرآنية التزثر 


المبحث الثاني 
عرض لآيات سورة سجدة المتضمنة للقراءات العشر 


١‏ قال تعالى: الى لَْحَنَ عُلّ مَنْءٍِ حَلقَمُ وَيدَأً حَلقَ الاشكن من طن 
50 [السجدة: /]. 


القراءة 1 


قرأ نافع والكوفيون بفتح اللام (خَلَقّهُ): وقرأ الباقون بإسكانها 
0 ا 


المعنى اللغوي للقراءة: 


الخلق: هو التقدير المستقيم»؛ ويستعمل في إبداع الشيء من غير أصل 


وقال القرطبي : خلقة معناه اخترع وأوجد بعل العدم. 
والخلق الذي هو الإبداع لا يكون إلا لله تعالى”*'*. 
(80)) انظر : النشر ح- ص .١٠١‏ 


(474) انظر: المفردات ص5195.» الجامع لأحكام القرآن ج١‏ صص7"9. 


| 4 


تخسر الكرأن بالفراءاه النرآنية التزثر 
المعنى الإجمالي للآية 
أت تقن الله تعالى وأحكم كل مخلوق خلقه. إذ ما من مخلوق خلقه 
الله تعالى إلا وهو مرتب على ما اقتضته الحكمة وأوجبته المصلحة. وقيل 
أحسن بمعنى ألهم . فالمعنى : ألهم خلقة كل شيء مما يحتاجون إليه» #ويدأ 
آدم عيذ على فطرة عجيبة» منطوية على فطرة سائر أفراد الجنس انطواءً 
مالا فخلقه من تراب مجبول بالماء حتن ههاز طلينا ونس هذا الطين فصار 
صلصالا له رنة وصوتء ثم نفخ فيه الروح فصار بشراً سوياً "4 , 
العلاقة بين القراءتين: 
أفادت قراءة فتح اللام (خَلَقَه) أنه تعالى أحسن وأتقن خلق كل شيء 
من الموجودات التئ خلقها. بينما أفادت فراءة سكون اللام (خلقه) أنه تعالى 
أعطى خلقه مما يحتاجون إليه تكرماً وتفضلاً منه تعالى. 


قال ابن عاشور: من قرأ بالفتح (خَلْقَه) بصيغه فعل الماضي على أن 
الجملة صفة لشيء أي كل شيء من الموجودات التى خلقها الله تعالى وهم 
يعرفون كثيراً منها 

ومن قرأ بالسكون (خلقّه) على أنه أسم هو بدل من (كل شيء) بدل 
اشعماك14550), 


اوقا الألوسي : يكرد ع 1 ي أعطى سبحانه خلقه 
0 أي ألهم وعرف خلقه كل شيء مما يحتاجون 00 


(5؟5) المقتطف ج؛ ص١1١.‏ 

(5؟4) التحرير والتنوير ج١٠‏ ص5١5.‏ 

(2230) انظر: روح المعاني ج١١‏ ص”7١21‏ السراج المنير اج ص 6 25١‏ الفتوحات الإلهية 
ج١7‏ ص59١.,‏ النكت والعيون ج؛ ص 23500 الكشاف ج” ص 2511١‏ معاني القران 
وإعرايه ج؟ ص .1١‏ 





١ 


تفرسير الخرآز بالحراماه الفرآية السرثر 
وقال القرطبي : قرأت بالمتح لسهولتهاء وهي في موضع نعت لشيء 
ومعناها: أحكم كل شيء ل أو أن كل شىء خلقه حسن» لأنه لا يقدر 
أحد أن يأتى بمثله» وهو دال على خالقه. 
ومن أسكن اللام فهي مصدر أي أحسن خلق كل شيع ا 
الجمع بين القراءتين : 
بيان خلق الله تعالى للإنسان في أحسن صورة» بحب؛ وضع كل شيء 
فى موضعه بإتقان وحكمه وإن كان في نفسة: قتييخا لكنة افققة». ويئدت 
القراءتان كذرة اللّه تعالى ف الخلق وإتقانه وإحاطة علمه بكل شيء » وخاصة 
أدق المخلوقات بما فيها الإنسان فهو المتفضل على خلقه بما يحتاجون له 
بحيث عرفهم كل شيء والله أعلم. 
؟ - قال تعالى : #وقالواً دا صَلْلْمَا فى الْأَرض ل نا لنى حَلْقِ جَدِيق بل 
هم بلقل جم كَفْرونَ ب [السجدة : ٠أ].‏ 
القراءة: 
قرأ ابن عامرء وأبو جعفر بالإخبار في الأول والاستفهام في الثاني 
7 صَلْلْنَا في الأزض نا وقرأ الباقون نافع والكسائي ويعقوب بالاستفهام 
في الأول والإخبار في و (أئذا ضللنا في الأرض )6150 , 


المعنى الإجمالي للا 

هذه الآية من قول كار مكة المنكرين للعيثة والتشور: فقالوا أئذا 
هلكنا وصارت عظامنا ولحومنا تراباً واختلط كرات الأرض حتى غابت فيه 
ولم تتميز عنه بعد ذلك (إإنَا لَفِي خَلْقِ جَدِيدِ) أي سوف نخلق بعد ذلك 


و 


لقا خدنداء ولعود لعن الحياة مرة ثانيه؟ فهذا استبعاد منهم للبعث 86 
استهزائهم وكفرهم اك د بلقاء الله تعالى وم القبامة”” ا ظ 


١ 


(418) انظر: الجامع لأحكام القرآن ج/ا ص50. 
569 تقريب النشر ص © .١‏ 
اللكوةع نظر : صفوة التفاسير ج١1‏ ص”507. 


١7/5 


تنسير الخرآز بالقراماه الخرآنية التزثر 
العلاقة بيسن القراءتين : 


اختلفت القراءتان في الاستفهام والإخبار. فقراءة الاستفهام تفيد 
الاستهزاء والتهكم» بينما قراءة الإخبار فهي إخبار عن المشركين. 


قال ابن عاشور: قرأ نافع والكسائى ويعقوب (إنا لمي خلق جديد) 
بهمزة واحدة .على الإخبار اكتفاء بدخول الاستفهام على أول الجملة 
ومتعلقهاء وقرأ الباقون (أإنا لفي خلق جديد) بهمزتين أولاهما للاستفهام 
والثانية تأكيد لهمزة الاستفهام الداخلة على (أإذا ضللنا في الأرض). 


وقرأ ابن عامر على ترك الاستفهام في الموضعين على أن الكلام خبر 
مستعمل في الفيك 01 وقال الالواسى للل 5577 


ع بر عو 


* - قال تعالى: اثلا تَعلَمُ ننس مآ أخنى لْمم من كر أَعَينِ جر يما 
كانوأ لون كك [السجدة: .]١7‏ 


القراءة: 

قرأ يعقوب وحمزة بإسكان الياء (ما أخفئ) وقرأ الباقون بفتحها (ما 
أخفى) 7 "47 

المعنى الإجمالى للآية: 


تبيّن هذه الآية ما أعده الله تعالى للمؤمنين في الجنة من النعيم جزاء 
ما عملوا في الدنيا من أعمال صالحهء فلا يعلم أحد من الخلق مقدار ما 
يعطيهم من النعيم» مما لا عين رأت. ولا أذن سمعت. ولا خطر على 
للبم يكرد اء! لها :هلوا تمن الما لب 7 


(6)) النشر ج١7‏ ص»١15.‏ 
(494) انظر: صفوة التفاسير ج7١‏ ص504. 


١ 


كبر الخرأن بالفراءان الفرآنية النشر 

العلاقة بين القراءتين: 

أفادت قراءة رما أخفى) عدم إدراك العقول ورين ما أعد الله 
للإنسان فى الجنة. 

وأفادت قراءة (ما أخفي) اطلاع الله على هذا النعيم المخفي المستور 
في الدنيا المنكشف لنا يوم القيامة بإذن الله تعالى» وعظم هذا النعيم لذلك 
سثره عنئا. ظ 


قال الزمخشري: «ما أخفيّ لهم على البناء للمفعول» وما أخفي لهم 
على البناء للفاعل وهو الله سبحانه» وما أخفي لهمء وما تخفي لهم وما 
أخفيت لهم الثلاثة للمتكلم زهو الله سس 
0 سس 00 عط 
؛ - قال تعالى: #وَحَمَلْنَا يِنْهُمْ أَينَدٌ يدوت يأمرنا لما صبروأ وََحَانُوا 
بايا وقِنُونَ 29 [السجدة: .]١5‏ ظ 


0 


قرأ حمرة والكسائي ورويس كشو لاه وتخفيف الميم (لما صبروا). 
وقرأ الباقون بفتح اللام وتشديد 4م (لَمَا مسرو 


المعنى الإجمالي لل 


اه تغااي” جرمت . 0 0 مد أي 5 من بحي 052 قادة 
وقدوة يمقتدي بهم ء ل و ري وجعل منهم كي يدعون إلى طاعة 


ظ 2 تعالى ؛ ويرشدونهم إلى الله 0 ول م ركان بعَاينينا لوقنُونَ 4 


بآيات الله تعالى أشد التصديق جعل منهم ايفان 


(6؟؟) الكشاف ج7 ص” 717‏ انظر فتح القدير ج: ص”757. روح المعاني ج١١‏ 
ص”177. الفتوحات الإلهية ج ص197. معاني القرآن وإعرابه ج: ص7١7.‏ 
(40؟) انظر: صفوة التفاسير ج7١‏ ص005. 


زوفن 


تنيبر الخرأز بالقراءان الحرآنية السزثر 

العلاقة بين القراءتين: 
(لَْمَا صبروا) تقرأ (لما) بالتشديد والتخفيف. 
فدل تشديد (لمَا) على أنها ظرف بمعنى أنه تعالى جعلهم أئمة حين 
٠‏ صبروأ أو لصبرهم. 

وقال محمد سالم محيسن: امن قرأ بكسر اللام وتخقيف الميم جعل 
اللام حرف جر و(ما) مصدريه مجرورة باللام» والجار والمجرور متعلق 

ومن قرأ بفتح اللام وتشديد الميمء على أن لما بمعنى الظرف أي 
بمعنى حين ») والمعنى : وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا حين صبرهو) 12777 

وقال البغوي: «من قرأ بكسر اللام أي لصبرهمء وقرأ الباقون بفتح 


وقال الشوكاني : «قرأ الجمهور , بفتح اللام (لما) أي حين صبرواء 
والضمير للأئمة. وفي لما معنى الخد ادن. والتقدير: لما صبروا جعلناهم أئمة 

وهذا الصبر هو صبرهم 0 مشاق التكليف وهداية الناس» وقيل 
صبروا عن الدنيا)7" 2141 

الجمع بين القراءتين : 


290) معالم التتريل ج١1‏ ص 4 17. 
(440) فتح القدير ج؛ ص557» انظر: روح المعاني ج١١‏ ص213358 التحرير والتنوير 
1 ص8١272‏ المحرر الوجيز ص/597١.‏ 


١ا/‎ 


تحير الترآز بالفراءاه الفرآنية السزثر 
الدعوة والأذى والتكليف جعل الله تعالى منهم أئمة. 

وهذه بشارة أيضاً لأصحاب الرسول َي بأن يكونوا أئمة للوسلام إذ 
هدم صبروا على الدذعوة والمشاق فيها. 

هذا والله تعالى أعلم. 


تمل 


تفوبر الخراًل بالفراءاه الفرآنية السزثر 


الفصل السادس ظ 
تفسير سورة الأحزاب من خلال القراءات العشر 


ويشتهل على ميحثين: 

المبحث الأول: التعريف بالسورة ويشتمل على: 

أولاً: اسم السورة وسبب التسمية. 

ثانياً: عدد آياتها وترتيبها في النزول. 

ثالثاً: زمن ومكان نزول السورة. 

زانغا “.حون العيووة 

خامساً: الأهداف العامة للسورة. 

سادساأ : الكتاسنات: 

المبحث الثاني : عرض لآيات سورة الأحزاب المتضمنة للقراءات العشر 


١ //ا‎ 


شيسر الثرأز بالقراءانة الرأئية الكفر 


المبحث الأول 
تعريف سورة الأحزاب 


سميما سورة الأحزاب بهذا الاسم وهمو الاسم الغابت لها في 
المصاحف لأن المشركين تحزبوا على المسلمين من كل جهة فاجتمع كفار 
5 5 و ياج (651) 
مكة مع غطفان وبني قريظة وأوباش العرب"'*** على حرب المسلمين ولكن 
الله ردهم ملحورين وكمى المؤمنين القتال بتلك المعجزة الباهر دا 
انياً: عدد آياتها وترتيبها في النزول: ‏ - 
ااعذد آياتها ثلااث وسبعون آية باتفاق أصحاب العدد. 
ظ وترتيبها في النزول : 7 هي السورة التسعون في عداد ارد النازلة من 
القرآن» نزلت بعد سورة الأنفال» وقبل سورة المائدة»”* 4 . 
ثالثاً : رمن ومكان نزول السورة: 
نزلت في أواخر سنه خمس من الهجرة. 
وروى ابن وصب وابن القاسم عن مالك : أنها كانت سنة أربع وصي 
سنة غزوة الأحزاب ونسمى غزوة الخندق. 


(441) أوباش العرب: هم الأخلاط من الناس» انظر: لسان العرب ج١‏ ص009. 
(450) انظر: في رحاب القرآن جه ص١47»‏ التفسير المنير ج77 ص770. 
1/4 


تكسر القرآز بالخراءان الفرآنية التزثر 


)55( 


ومكان نزول هذه السورة فى المدينة فهو مذنمة باتفاق 

رابعا: ممحور السورة: 

سورة الأحزاب من السور المدنية التى تتناول الجانب التشريعى لحياة 
الأمة الإسلامية شأن سائر السور المدنية وقد تناولت حياة المسلمين الخاصة 
والعامة وبالأخص أمر الأسرة فشرعت الأحكام بما يكفل للمجتمع السعادة 
والهناء وأبطلت بعض التقاليد والعادات الموروثة مثل التبنى والظهار واعتقاد 
الخرافات والأساطير الموهومة التى كانت متفشية فى ذلك الزمان. 

فمحورها 006 على معئى الاستسلام لله تعالى والامتثال لأوامره 
وأوامر رسوله يلل بدون معرفة الحكمة من وراء ذلك فطاعة الله تعالى لازمة 
واجبة في كل الأمور. 

خامساً: الأهداف العامة للسورة: 

اشتملت سورة الأحزاب على أهداف متعددة حيث ركزت على الجانب 
التشريعى وهذا شأن السور المدنية. ومن الأهداف التى تناولتها السورة : 

١‏ تناولت حياة المسلمين خاصة وعامة وبالأخص حياة الأسرة 
فشرعت الأحكام بما يكفل للمجتمع السعادة. 

؟ - أبطلت بعض التقاليد المحرمة كالتبنى والظهار واعتقاد وجود قلبين 
للانسان. 

و ا أحكام النكاح والطلاق والعدة. وخصائص النبي عل في 
النكاح. وتحييره في القسم بين الأزواج. 

ا أمرت بتعوى الله ع 

 .‏ اشتملت على توجيهات وآداب إسلاميه. كاداب الوليمة. وآداب 


(544) المرجع السابق ج١٠‏ ص510”» صفوة التفاسير ج7١‏ ص0095. 


هما 


تفسير القرأز بالفراءاه الفرآنية السزثر 
السترء والحجاب» وآداب معاملة النبى علد 

1 - تحدثته السورة عن غزوة الأحراب وصورتها تصويراً دقيقاًء 
بحيثث يعنت خمايا المنافقين» ودم المعرضين »؛ ووفاء الصادقين بالعهد. ورد 
الكفار بغيظهم. 
“ا - دعت إلى الاستسلام والخضوع التام الكامل لله رب العنائمي: 
خالقنا. ظ 

6 تحدنت السورة عن عدة مواقف صعبة مرّت على الرسول عَيٍِ 
وعلى المسلمين في تلك 0 منها إلغاء التبني ادعوم ماهم هو أصسط 
عند أل إن لم تتلموأ باه ثم يكم فى لذن وتويك وى بصم جام 
شما اخطاتر به ل ركم وكَادَ لله عَثرا يسنا 409 
[الأحزاب : 6 وتطليق زيدك بن حارثة اللي بنك جحش ثم زواج 0 
ىت منهاء وأحكام الحجاب #9يايَا لين قل رويك وَيَايِك وضل الْمَوْمنينَ 
يدزيت يت عَلَهنَّ ين جَلَيبِهنَ دَلِكَ دن أن مرق كل دن تآس أَدُ خَفُونا يحبا 
40 [الأحزاب : و45 4), 

سادساً: المناسبات: 

غلاقة: هذه الشورة بالسورة الى فيليا [السعدة)» 

تظهر صله هذه السورة بسورة السجدة في التشابه بين المطلع 
والخاتمة. 

حيث خحتمت سورة السجدة بالإعراض عن الكافرين واننظار عذابهم. 
وبدأت سورة الأحزاب 3 النبي كلْهِ بالتقوى وعدم الطاعة للكافرين"'**'. 

قال البقاعي: «لما ختمت التي قبلها بالإعراض عن الكافرين وانتظار ما 


(4545) انظر: صفوة التفاسير ج١‏ ص505» في رحاب القرآن جه ص١475»‏ التحرير 
والتنوير ج١٠‏ ص 16 .١‏ 

(255) انظر : في رحاب التفسير جه ص/ال/ا ٠١‏ ؛ . التفسير المنير ج51 ص 2500 تناسق 
الدرر ص1 .١١‏ 


8١ 


تخرير الخرأ) بالفرامانه الفرآلية الكزثر 


يحكم به فيهم رب العالمين» بعد تحقيق أن تنزيل الكتاب من عند المدبر 

لهذا الخلق كله والنهي عن الشك في لقائه» افتتح هنا الأمر بأساس ذلك 

والنهيى عن طاعة المخالفين مجاهرين كانوا أو مسائرين» والأمر بإتباع الوحي 

الذي أعظمه الكتاب تنبيهاً على أن الإعراض إنما يكون طاعة لله تعالى مع 
2 90 )2 

مراعاة تقواه») :. 


)2 نظم الدرر ج57 ص,57. 





حول 


تشيبر القرآز بالتراماه الفرآيه اليير 


المبحث الثاني 
عرض لآيات سورة الأحزاب المتضمنة للقراءات العشر 


١/37 


تيبر الترآز بالفراماه القرآبية التزثر 


المبحث الثاني 
عرض لآيات سورة الأحزاب المتضمنة للقراءات العشر 


على النحو الآتي : 

١‏ قال تعالى: ##وَاتَيمَ مَا يُوحى إِلْتَلكَ من 
تَعمَلُون حيرا ١‏ 409 [الأحزاب: ؟7]. 

القراءة: ظ 

ذا إلى ععرن بالنيي ربجا يمملونا» وتراها الباتون بالاخياب زبها 
ددا 

المعنى اللغوي للقراءة: 

العمل: كل فعل يكون بقصد فهو أخص من الفعل. 

لأن الفعل ينسب إلى أي فعل بغير قصد(ة؟4. 

المعنى الإجمالي للآية: 

الخطاب في هذه الآية موجه للرسول محمد عليه الصلاة والسلام فقال 
له الله تعالى اتبع ما يُوحى إليك من الشرع القويم» والدين الحكيم» فالله 
تعالى لا يخفى عليه خافيه من أعمالكم فيعلم المطيع منكم والعاصي وسوف 


(444) انظر: النشر ج7 ص750. 
(0) انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص087. 


1/6 


تخسر الخرأز بالقراءاه الفرآنية التزثر 


يجازيكم على أعمالكه”"**. 

العلاقة بين القراءات: 

العلاقة بين القراءات علاقة بلاغية باستخدام أسلوب الالتفات من 
الخطاب إلى الغيبة . 

قال ابن عاشور: «بتاء الخطاب تدل على خطاب النبى تكله والأمة لأن 
هذا الأمر أعلق بالأمة. 


وبالياء بالغيبة على أنه راجع للناس كلهم شامل للمسلمين والكافرين 
والمنافقين ليفيد مع تعليل الأمر بالإتباع تعريضاً بالمشركين والمنافقين 
بمحاسيه الله إياهم؛ وكنايه عن اطلاع الله تعالى رسوله وي على ما يعلم 


لاا 


الجمع بينهما: والغرض من هذا الأسلوب التعليل حثاً على الاخلاضن 
٠ 06 : 0‏ -(07: 
في و ونفياً لما يعتري النفوس من الريبة في وقت الششدة"”**'. 
قال تعالى ابي اموس باصي الي 
م عاسم 22 ل كر سس سطس 
ع ألتِى تَظبهرونَ مهن مهي وبا جِعَل يكم أسَاء كم دلكُم قو 
فوهك والله ل لح 7 يَهُررى َلسَبِلَ بن 06> [الأحزاب: 5]. 
067 
(تظاهرون), ركذلك حمرزة والكسائي وخلف إلا أنهم قرءوا 3 التاء والهاء 
(تَظاهَرون), وقرأ ابن عامر كذلك إلا أنه قرأ بتشديد الظاء (تظاهَرون)» وقرأ 
الباقون كذلك إلا أنهم بتشديد الهاء مفتوحة من غير ألف قبلها 
0 /*ه:) 
(تظهرون) : 


(1050) انظر: المقتطف ج4 ص158. 
)405١(‏ التحرير والتنوير ج١٠‏ ص107. 
(402) انظر: نظم الدرر ج5 ص١7.‏ 
( انظر: النشر ج؟ ص١75١.‏ 





كما 


تفبر الخرأن بالقراءان القرآنية النشر 

المعنى اللفوي للقراءة: 
أمي. 

وقد (ظاهر) من امرأته وتَظَهّر منها وظهّر منها تظهيراً كله بمعنى. 

)665( .. : 1 8 5 . 5 . 

وظهر الشيء أن يحصل الشيء على ظهر الأردض فلا ا َ 

المعنى الإجمالى للآبية: < 

هذا مثل ضربه الله تعالى نويد لها بعد فى كون استحالة اجتماع 
قلبين فى جوف واحد وقد كانت العرب تزعم أن اللبيب له قلبان في جوفه. 
#ومًا جَعَلَ زوجم لَهَى تظلهرُونَ من مهي » أي وما جعل زوجاتكم 

0 سيدة ف 1 5 لل للم 4ه ررسرسوى هو سسق 04 ع 

اللواتي تظاهرون منهن أمهاتكم. #وبًا جَعَلٌ أدعِيَاءكم أنَآاء5 # أي وما جعل 
الأبناء من التبنى الذين ليسوا من أصلابكم أبناة لكم في الحقيقة 8دَلِكُم 
لُك بِأفْرْسِكْم » ما يفهم من الظهار والتبني قول بأفواهكم فقط بالقول دون 
مصداق ذلك فى الحقيقة. وَسَّهُ يَقولُ الْحَقَّ وهر يَهَرى السَيِيِلَ» أي الله 
تعالى يقول الحق الموافق للحقيقة”***". 

العلاقة بين القراءات: 

(تظَاهِرون) من ظاهر منها حاذر منها وظهر منها وحش منها. 

(تَظامَرون) من أظاهر بمعنى تظاهر أي تباعد منها بجهة الظهار. 
(565) انظر : المفردات ص 2065١‏ مختار الصحاح ص/ 1٠١‏ ». البحر المحيط ج77 ص8 .٠١‏ 
(465) انظر: المقتطف ج4 ص 2754 صفوة التفاسير ج١5‏ ص١١0.‏ 0 


١ /ام‎ 


(تظهرون) اظهر بمعنى تظهر أي خلص منها9*,. 

الجمع بينهما: فجميعها تضمنت مراتب البعد عن الزوجة إلى أن يصير 
طلاقا فأولا يضيق منها ثم يبتعد عنهاء ويحترز منها إلى أن يتخلص منها 
والله أعلم . 

؟' - قال تعالى: ##إذ جَآمو ين فَويَكم ومن أَسفَلَ ينك 9 - 


كه ص 4 


له وَيلَعْتِ الْقَلُوك الحكاجر وَيَظَيْونَ ياه الظئونأ © [الأحزاب: ٠‏ 
القراءة: 
قرأ العدتيان وابن غاسن وأبو رتكر يالف وضلة ورقفاً (الظنوكا» .وى 
البصريان وجمزه دعغير ألف (الظنون). وقرأ الباقون ابن كثير والكسائي وخلف 
وحفص بألف في الوقف دون الوصل (الظَبُوئ)"45. 


المعنى اللغفوي للقراءة: 


الفان: 7 لما 00 عن أمارةع ومعى 'قويت أدت إن العلم ومنى. 

والظن في كثير من الأمور مذموم. وهو الظن الذي هو التوهه'**؟'. 

المعنى الإجمالى للآية: 

قال تعالى: ##إذ جَآمُوكُم من وق ل سف 4 أن فق أعتلدى 
الوادى من الشرق وهم بنو غطفان ومن تابعهم من أهل نجد» وانضم إلى 
يهود بني قريظة وبنى النضير»ء ومن أسفل الوادى جهة الغرب وهم قريش 
ومن شايعهم ارال العرب لوَإِد رَاعَتٍِ الأبم» بصر» مالت وانحرفت عن 


ل 


مستوى نظرهاء #ويلعَتٍ الْقُنُوب الحَكاجرَ » لأن الرئة تنتفخ من شده الفزع 


ا ااه 


أي زالت عن أماكنها حتى كادت تبلغ الحناجرء لوِيَظيْنَ يله الظئونا» 





)2 انظر: الكشاف ج”7 ص .55١٠‏ 
(/اهع؟) انظر : التشو اج ص .١5٠١‏ 
(458) انظر: المفردات ص588. 





١84 


تفسسبر الخرأز بالقراءان القرآنية الكزثر 
تظنون بالله تعالى أنواع من الظنون حيث ظن المخلصون بالله أنه ينجز وعده 
في إعلاء فين بوالونافقون افو ا 

الاختلاف في القراءات اختلاف في الأداء لا في لفظ القرآن. 

قال مكي : امن أثبت الألف في الوصل انه اتبع الخط. فهى في 
المصحف بألف» وإنما كتبت بالألف لأنها رأس أية. 

ومن حذف الألف أنه أتى به على الأصلء إذ لا أصل للألف فيه 

)65( 

٠: كله)‎ 


؛ ‏ قال تعالى: #وَإِدٌ قالت طْأيِفَةٌ َنب نوم يكأَهْلَ ثب لا مقام لَك فارجعواً 


ع عو عرس ل لتر لل خرمر ص عر سس ره وو مم وار رس سبج رر سل عي عراس - كر 


وَيسَتَحَذِنَ فَرِيفُ مهم النَىَّ يمولُونَ د سوتنا عورة وما هى يعوروَ إن نيدو إلا فرارا 
409 [الأحزاب: .]1١‏ 


القراءة: 
قرأ حفص بضم الميم (مقام )» وقرأ الباقون بفتحها (مُقام)”"" **. 
المعنى اللغوي للقراءة: ظ 


المقام. والمُقام قد يكون كل واحد مئنهما بمعنى الإقامة» وقد يكون 
بمعنى موضع القيام فإذا كان من قام يقوم عدم > ١‏ وكان من أقام يقوم 
فمضموم. 


وبالفتح أي لا موضع لكمء وبالضم لا إقامة 6 ظ 


(459) انظر: المقتطف ج4 ص"57. 
() الكشف ج” ص .١190‏ 

(451) انظر: النشر ج؟ ص١٠5.‏ 
(؟45) انظر: مختار الصحاح ص007. 





١/0 


تفبر الخرأل بالفراءان القرآنية الترثر 


المعنى الإجمالي للا 

وإذ قالت طائفة من ا م : أوس وأتباعه. وأبي بن سلول 
وأشياعه #كأهل بثر, يِثْرِبَ لا مقام لَك فأرجعواً» يا أهل المدينة لا قرار لكم ولا 
إقانة :فا رسجهوا إلى أماكتكه واتركوا محمد كَلةِ وأصحابهء ##وَيستََزِنَ فرق 
مهم ألنَىَّ» ويستأذن جماعه من المنافقين الرسول يله في الانصراف متعللين 
بعلل واهيةء بقولهم #إنَّ سوينًا عَوْرَة © أي غير حصينة؛ معرضة للعدو 
والسراق» لكن هي ليست بعورة ولكن يريدون الفرار من القتال6"0). 

العلاقة بين القراءات: 
مكان أو أي موضع تقيمون فيه. 

ومنهم من قال: من قرأ بالضم بمعنى الإقامة من أقام أي لا إقامة 
لكم في مكان القتال أو مقارعه الأبطال. 

ومن قرأ بالفتح من قام' بمعنى الموضع الذي يقام ود 

ومنهم من قال إنها على قولين : 

أحدهما : ١لا‏ مقام لكم على دين محمد كي فارجعوا إلى دين مشركي 
الغرب» 

والثاني: لا مقام لكم على القتال فارجعوا إلى طلب الأمان)”*'*'. 
النبي كَْةِ في مقام القتال والمرابطة وليس لكم أي قيام بأعمال القتال» وأيضا 
إنهم لا يثبتوا على الدين الإسلامي فهم مزعزعون والله أعلم. 

كال تعالى: ٠‏ «ولر حيتت عَلهم ين أ أقَطَامًا ثُمّ سيلوأ الْفِنَمَةَ انرما 

17 5 ام إل سير 49 [الأحزاب : 5 .]١‏ 


)2 انظر : صفوة التفاسير جح" ص6١‏ 60. 
(4554) انظر: معاني القرآن ج١'‏ ص2.5405 نظم الدرر ج” ص”8. 
(456) زاد المسير ج ص5١١١7-1١١١1.‏ 





١ 


للا القرأل بالقراءان القرألية التزثر 
القراءة , 


2 
(لآنوها) 


المعنى الإجمالى للآية: 

فى هذه الآية بيّن الله تعالى أنه لو دخل الأعداء على المنافقين من 
جميع جوانب المدينة ثم سئلوا الفتنه أي الرجعة والردة وقتال المسلمين 
لأتوهاء أي لأعطوها من أنفسهم غير مبالين بالإسلام وأهله”" ''. 

لآنوها: قرأت بالقصر وبالمد. ' 

فمراءة المد معناها لأعطوهاء وبالقصر لجاءوها ولند 

قال ابن عاشور: الإتيان القدوم إلى المكان» بأنهم يخرجون من 
المدينة التى كانوا فيها ليفتنوا المسلمين» ولأتوها أتوا الفتنه. 

وبالجمع بينهما: يتضح أن من صفاتهم إذا سئلوا الفتنه وهي الدخول 
في الكفر لجاؤها مسر عين وبالمد يدل على زيادة هذه الفتنه والدخول فيها 
بسرعة وفعلها دون التقصير بها. ا 

5 قال تعالى : ين أل الأحرابٌ لم يدعبا أ وإن أت المسراتت ودرا 
نهم بادوت فى الأعراب سَكَلُورتَ : 0 0 حَكانا فيكم ما فَتلوأ 
قليلا 4069 [الأحزاب: .]٠١‏ 

القراءة: 

قرأ رويس بتشديد السين وفتحها وألف بعدها (يسّاءلون)» وقرأ الباقون 


- 0 


(0) انظر: النشر ج؟ ص١55.‏ 
50) انظر: المقتطف ج14 ص ©700. 
256 انظر: الكشاف اج ص 250605 التبيان 1 ص8١ .١‏ 


١4١ 


تنيير الخرأا بالفراءاه الفرآنية التزثر 
بإسكان من غير ألف (يشألون)157* , 
المعنى الإجمالي للآية : 
هذه من صفاتهم القبيحة في الجبن والخور والضعف 9يحَبِونَ التراب ‏ 


< وم سس 


يدبا بل هو قريب منهم وإن لهم عودة إلبهمء ون يت المْحَرَابُ 
يردوأ و نهم بادوت ف الأَعَرَابٍ سَعَلُورت عَنْ ناي » أي يودون إدذا 
حاءت الأحزاب أنهم لا يكونون حاضرين معكم في المدينة بل ثبي البادية 
يسألون عن أخباركم وما كان من أمركم مع عدوكمء. ٠‏ ولو كانرا 37 م 
قَمَلوَا إِلَا قليلا» أي لو كانوا بينكم ما قاتلوا معكم إلا قليلاً لكثرة جبنهم 
وذلتهم وضعف يقينهم والله سبحانه العالم بهم 0 

لعلاقة بين القراءات: 

يتساءلون أي يسأل بعضهم بعضا"'"*'. 


وبالجمع بينهما: يتضح أن قراءة التشديد تدل على شده حبهم 
وسؤالهم عن كل شيء من أخبار المسلمين بخلاف الأخرى والله أعلم. 

؟ - قال تعالى: لد ك6 لك بق رشول أل أضوة لكسية ”ل كان 
يرجأ لَه وَاليوم الجر ويك لله كرا 469 [الأحزاب: .]1١‏ 


القراءة: 
قرأ عاصم بذ شرااين (أسوة). وقرأ الباقون بكسرها (إسوة)”""2. 
المعنى الإجمالي للا 


هذه الآية تبيّن أن الرسول يك خصلة حسنه يقتدى به فى جهاد 
وإخلاصه وصبرهء #الْمِن كن بجوأ أله أي يرجو ثوابه ولقاءه وذكر الله 


(0) انظر: النشر ج؟ ص١15.‏ 

(47) انظر: تفسير القرآن العظيم ج7١‏ ص187. 
(4/1) انظر: الإتحاف ج7 ص"/ا. 

(0 انظر: النشر ج؟ ص١15.‏ 


١94 


تنسيير الخرأل بالخراءان الخرآلية الثر 
تعالى بلسانه وقلبه في الخوف والرجاء والشدة” '"”'. 
العلاقة بين القراءات: ظ 
ذهب بعضهم إلى أن (أسوة) و(إسوة) لختان”*"”'. 
ومنهم من قال إن قراءة الضم فيها وجهان: 
أحدهما: أنه في نفسه أسوة حسنة أي قدوة وهو المؤتسى أي المقتدى 
الثاني: أنه فيه خصلة من حقها أن يؤتسى بها وتتبع وهي المؤاساة 
(5/ا2) ٠ ٠‏ 
وقال البقاعي: من قرأ بالضم بمعنى أن الرسول كككهِ لنا قدوة عظيمة. 
وبالكسر: بمعنى تساوون أنفسكم به وهو أعلى الناس قدراًء فيجب 
على كل أحد أن يفدي الرسول وأن لا يساوي نفسه بنفسه 8و1" . 


وبالجمع بينهما: يكون معناهما أن الرسول الكريم كلِلهِ لنا قدوة وأسوة 
نتأسى به في جميع أمورناء وأن لا نساويه بأنفسنا فهو أعلى من كل إنسان. 


سم م اس 


5 5 0 5 / 2 و 2 هم لي 7 و عات 
8 قال تعالى: #يئضساء لني من يَأْتِ م: بفلجشة مُبِينة يض' 


يرل د« سس سر 


ها لْحَدَابُ ْْفَيً وكاس ذَلِكَ عل لله يسِيًا 469 [الاحزاب: .6١‏ 

القراءة: 

قرأ ابن كثير وابن عامر بالنون وتشديد العين وكسرها من غير ألف 
قبلها ونصب العذاب (نضعف العذات). 

وقرأ أبو جعفر والبصريان بالياء وتشديد العين وفتحها من غير ألف 
(496) انظر: تفسير القرآن العظيم ج” ص587. 
20 انظر: التبيان ج؟' ص9١”2‏ الكشف ج”7 ص”195١.‏ 
(1/6؟) انظر : الكشاف 1 ص8" 0 .١‏ 

١91 


تفربر القرآن بالفراءان الفرآنية التزثر 

قبلها ورفع العذاب أي (يضعًف العذابُ). 

وقرأ الباقون كذلك إلا أنهم بتخفيف العين وألف قبلها 
(يضا ل" 

المعنى اللغوي للقراءة: 

الضعف: خلاف القوة. 

التضعيف: أن يزاد على أصل الشىء فيجعل مثلين أو أكثر. 

الأضعاف. والمُضاعَفَة: يقال ضعَفتٌ الشىء وأضعفته وضاعفته بمعنى 
الزيادة. 

وض ا الشىء مثغله» وض سفاة: مغلام وأضيكافةة ييا 

المعنى الإجمالى للآية 

أخبر الله هنا أن من جاءت من نساء النبى مَكْيْة بفاحشة كبيره ظاهره 
القبح» أو عصيانهن للرسول ظَلكةْ » والغرض من ذلك مجرد التحذير لا أن 
منهن من أتت بفاحشة فإن الله صان أزواج الرسول َلمِدْ من القبائح. 

#يصَعف لها الْعَدَابُ صَعْنَيْن»* أي يعذبن ضعفى العذاب لأن الذنب 
منهن أقبح ‏ فإن الزيادة ذ في القبح تابعه لزيادة فضل المذنب» فلشرفهن 
وفضل درجتهن تضاعف الحرمات تضاعف العقوبات» فضوعف لهن الأجر 
والعذاب لعظم الضرر في جرائمهن في إيذاء النبيى ئلا 4"77'. 

العلاقة بين القراءات: 


لقد ذهب أهل التفسير إلى أن القراءتين ترجعان إلى معنى واحد وهو 
من التضعيف وهو الزيادة في العدد. ومنهم من قال أن (يضاعف) بمعنى 


(0) انظر: النشر ج؟ ص١52.‏ 
(48) انظر: الصحاح ص175١.‏ 
(41/9) انظر: المقتطف ج؛ ص577» الجامع لأحكام القرآن ج37 ص/87/7. 


١5 


تشريير القرآن بالقراءان القرآنية السرثر 
ضاعف العذاب أضعافاً مضاعفه. 
وانشيفله) أ مقع العا 0850 

5 النون (نضعف) تدل على عظمته سبحائه » والبناء 0 تدل 
على العناية بتهويل العذاب417:., 

بالجمع بيئهما: يتضح أن مضمون القراءتان يقصد بهما التكثير 
والمضاعفة . ظ 

١‏ - نال تمالى: (©# وق بتك سك بل مشيد. وتنمل ستيه تتا 


جه بي بر م 0و ص برو بن 5 


٠‏ أجرها مرتين وَأَعْسَدنَا ظ ها ردقا كريما الك الام 
القراءة: ظ 
قرأ حمزة والكسائي وخلف بالياء فيهما الويممل صالحا اعبط 


ل للها 


صَلِحًا 0 

خطاب موجه لنساء النبي عل فمن تده 0 الطاعات نؤتها أجرها 
مرثين مرة على الطاعة » ومرة علي طلبهن رضا رسول الله الفا جم بالقناعة 
وين المعاشرة «#راعد ]ا دانودة كربا وأعد الله لين على ذلك الجنة 
زيادة على أجرها المضاعف1429. 

العلاقة بين القراءات: 


من قرأ بالياء ردها إلى اسم الله تعالى أي يؤتها الله أجرها مرتين. 


(48) انظر: معاني القرآن ج١٠‏ ص١45.‏ 
(41)) انظر: نظم الدرر ج57 ص١٠٠.‏ 
(80) انظر: النشر ج؟ ص١551.‏ 

(8) انظر: المقتطف جة ص157. 





١56 


تيبر القرآز بالقراءان الكرآلية التزثر 


ومن قرأ بالتاء على نسق ما قبلها لأنه قال (منكن) فظهر التأنيث فكان 
الاختيار. 

(وتعمل) لأن اللفظة لما نُسقت على شكلها وما قرن منها أولى أن 
تنسق على ما بعدها. (ونؤتها) إخبار من الله تعالى عن نفسه!؛*؟. 

اب كنال تتعاتى: لوزن بق يكن ولا بض تييح الْجَهيِيَةٍ الأوك 
وافكن الصَلرة :امت اارحكرة ولدن للَهَ ورسوله: إِنّما بريد أللَّهُ لِيذْهِبَ 
سه الجن أهل ليت و وط تظطهيرا ( © [الأحزاب : وخر" 


القراءة: 

قرأ المدنيان وعاصم بمتح القاف (وقرن). وقرأ الباقون بكسرها 
(وة فد" 

القراز فى الستجان الاستقرار تقول قَرِرتٌ بالمكان, وأْقَرُ قراراً أي أستقر 
بالمكان الفا 


المعنى الإجمالي للآية 


في هذه الآية يعرض الله بعض الآداب التي أمر الله تعالى بها نساء 


النبي ونساء الأمة تبعاً لهن في ذلك وقال وق في يكن أي إلزمن 
بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجه «ولا ترب تيم الْجَهِايَةٍ الأول» أي فلا 
تظهرن زينتكن» الجاهلية الأولى قيل هو الزمن لذي ولد فيه إبراهيم ظ . 
كانت المرأة تلبس الدرع وتمشي وسط الطريق تعرض نفسها للرجال وقيل 
غير ذلك. ولكن المقصود منها أن تخالف من كان قبلها في التبرج والتكسر 
وإظهار المحاسن للرجال إلى غير ذلك مما لا يجوز شرعاً. وذلك يشمل 


(485) انظر: إعراب القراءات السبع ج7؟ ص198 - 1984. 
(48) انظر: النشر ج7١‏ ص551. 





|] 


تفربير الخرأن بالقراءاه القرانية النشر 
الأقوال أيضاً فيلزمن البيوت. 
بقن الصَلرةً وكت الك وَل أله وََسُوة» أي فيما أمر 
: ده ميو اله سر لس مسسم 2020 مره 5 
ونهى. #9إِنَّما بريد أله لِيذهِبٌ عنحكم الرْحْس أهل الِيتِ» قال الرجاج: 
قيل يراد به نساء النبى» وقيل يراد به نساؤه وأهله الذين هم أهل بيته.ء أي 
ليزيل عنكم الذنوب ويطهركم أهل بيت رسول الله ككللوا”10٠.‏ 
(قرن) لثمن الوقار وقر يقر وقارا. ظ 
أو تكون من القرار من قررت بالمكان» إذا استقررتن في بيوتكن غلب 
ليك ١‏ ال 
فمن قرأ بالكسر من قرر من الوقارء ومن قرأ بالفتح من الاستقرار لا 
.| (5864) ا 
من الوقار ٠ ٠.‏ 
وبالجمع بينهما: يكون المعنى أن النبي يك يأمرهن بملازمه البيوت 
يؤدي إلى اتصافهن بالوقار والحشمة. ظ 
١‏ - قال تعالى: #وَمَا كن لِمُرْمِن كلا مُؤْمنَةٍ إِذَا قَصَى أللَهُ ورسوله: أُمَرَا أن 
صطد وو م«سيع ا كم 4ه لير اعم مور عسلو6عخع 4ه ره دري 2 2 
يكن لحم الِْيرةٌ من أمرهم ومن يحص الله ورسولم فْقَدَ صَلنَّ صللا مبِينًا 9©)» 
[الأحزاب: 5"]. 
القراءة: 


قرأ الكوفيون وهشام بالياء على التذكير (أن يكون)» وقرأ الباقون بالتاء 
غلى. التأنينق: ‏ (أن تكون)11. 


(4810) انظر: الجامع لأحكام القرآن ج/ا ص؟587. 

(584) المحرر الوجيز ص١١15١.‏ 

(489) انظر: إعراب القراءات ج7١‏ ص١٠75»‏ الجامع لأحكام القرآن ج/ا ص .48١‏ 
(490) انظر: النشر ج7١‏ ص١55.‏ 
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تقيبر البرأ) بالكراءاه القرآنية الكزثر 
المعنى الإجمالي للآبة : 


نزلت هذه الآبة فى يقت يونت معش : وخطبها رسول الله كَكِيْة لزيد 
بن حارثه» فأبت هي وأخوها عبد الله فنزلت فلما سمعا الآية رضيا وجعلت 
أفوها بيه :وسول الل فالكجها: (يذا وساف «رسوك: اله انها عورا حش دنا 
وخماراً ودرعا وملحفة «إوْمَا كنَ لِمُؤِْ ولا مُؤْيَةٍ إِذَا قَصى ألَهُ ورسوله» إن 
يختاروا من أمرهم ما شاءوا بل يجب أن يجعلوا رأيهم تبعاً لرأيه ومن يعص 
في أمر و الأمور ضل عن الحق والسعادة لي 


قة بين القراءات: 

من قرأ بالياء لأن تأنيث الخيرة غير حقيقي. 

والمراد جميع المؤمنين والمؤمنات. 

0 الله تعالى أنه لا اختيار على ما قضاه الله ورسوله طلنه41'. 

- قال تعالى: 7 1 حََد 11 قر تن يالك ولكن رثول أله 

وَحَاتَم ا َكانَ أله يكل سَيَْءِ عَلِيكَا 4062 [الأحزاب: .]4١٠‏ 

المراءة: 

قرأ عاصم بفتح التاء (وخاتّم). وقرأ الباقون بكسرها (وخاته)””"''. 

المعنى اللغوي للقراءة: 

الختم: هو الطبع والإتمام والسد والوصول إلى الانتهاء. 

الخاتم: هو الطابع يقال منه ختمت الكتاب إذا طبعته. 


يقال ختم الشيء. وختم تم العمل إذا فرغ منهء وح حت ا إد 
لا يمهم شيء » وختام كل مشروب: آخره وختام الوادي أقصاه. وخاتمة 


(0) انظر: المقتطف ج14 ص””15. 
)2 انظر: زاد المسير اج ص 10 4. 
() انظر: النشر ج؟ ص١15.‏ 
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فير الخرأز بالقراءاه الحرآنية التزثر 
كل ا شيء عاقبته وآخر 1 

المعنى الإجمالي للآية: 

في هذه الآية نهى الله أن يقال زيد بن محمدء أي لم يكن أباه وإن 
كان قد تبناه. ولكن #رسُولٌ الله وَحَاتَمَ. . . 4 في هذه الآية نص على أنه لا 
نبي بعده وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بعده بالطريق الأولى لأن مقام 
الرسالة أخص من مقام النبوة. 

وتعددت الروايات فى ختم النبوة منهاء فى صحيح مسلم 0 جابر 
قال: قال رسول الله: «مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارأ فأتمها 
وأكملها إلا موضع لبنه فجعل الناس يدخلون ويتعجبون منها ويقولون لولا 
موضع اللبنة. قال رسول الله فأنا موصع اللبنة جئت فختمت الأنبياء ا" 

العلاقة بين القراءات : 

(خاتم) قرأت بالفتح أى آخرهم فلا نبي بعده. 

(خاتم) بالكسر أي ختمهم فهو خاتمهه'''*'. 

وبالفتح تكون اسم للآلة» وبالكسر خَاتّم اسم فاعل”"3*'. 
قال الشوكانى : لامعنى القراءة الأولى نكسير التاء أنه ختمهم: أي حاء 

ومعنى القراءة الثانية بالفتح أي أنه صار كالخاتم لهم الذي يحتتمود به 
ويتزينون بكونه منهم اللا 


وبالجمع يكون: الرسول يي خاتم الرسالاات وآخر السيية )2 فالشرع 


(445) انظر: القاموس المحيط ج؛ ص؟5١٠.‏ والصحاح »١5١4‏ دقائق لغة القرآن ج١‏ 
ص" 6 7. 

(#0) أخرجه م في الفضائل باب ذكره كونه خاتم النبيين ج54 ص٠١9!١  .١79١‏ 

(446) انظر: تفسير القرآن العظيم ج7٠‏ ص١650.‏ 

(49) مفاتيح الأغاني ص ا7. 

(440) انظر الإتحاف ج١7‏ ص7/". 

(4944) فتح القدير ج1 ص1860. 


ل 


تكبير الخرآز بالقراءان القرآنية التزثر 


أتمه الله تعالى على يده وأكمله وهو ما يتزين به (كالخاتم). فهو خاتم 
النبيين والمرسلين فل" نبي بعذه. 

د قال تالكا الدن امنا ذا نكتل الدزوكات: ثر قرفن 

20 ع رربمحة التس ل ا( الس و7 


من قَبَلِ أن تسوهرى فَمَا لَك عَلْنهِنَ من عَدَوْ سَلدوتها هَميَعُوهن وَمَرَحُوهنَ سَرَما 
ميلا 2 ©4 9 [الأحزاب: 1484]. 


القراءة : 


قرأ حمزة والكسائي وخلف م التاء وألف بعذل ميم (تماسوهن). 
وقرأ الباقون بفتح التاء من غير ألف (: 0 


المعنى الإجمالي للآبة : 


بعد أن بيّن الله تعالى قصه زيد. خاطب هنا المؤمنين مبيّنا لهم حكم 
الزوجة إذا طلقها زوجها قبل الدخول فقال تعالى: #يكأما لذن ءَامَنوَاُ إذا 
َكَُْ ألتؤتي» أي عقدتم بهن عقد النكاح «ثرّ طلم ين قبل أ 
تَُكْ »> ثم طلقتم من قبل أن تجامعوهن» فكنى عن ذلك بلفظ المسء 
م نا لك يهن 9 ال أي ما لكم عدة تستوفون عددهاء وإسناد 
ذلك إلى الرجال للدلالة على أن العدة حق لهمء. #فميَعوهن ورِحوشنَ سرلما 
جميلا» أي أخرجوهن من بيوتكم إذ ليس عليكم عليهن عدة ينتظرون بهاء 
والسراح الجميل هنا كنايه عن الطلاق» وقيل أن لا يطالبها بما كان قد 
ل 5 


العلاقة بين 0 اءات : 


عل ادل 000 0 المس هو 0 7 وا فيهما يكون 


() انظر: النشر ج؟ ص177١.‏ 
(06) انظر: فتح القدير ج15 ص١ 59 .19١‏ 
( انظر: الحجة في القراءات ص48. 





افير الفرآن بالكراءاه الفرآنية المثر 
إلاظلعيوين كل أن تجامعرفن ملكي علنون من هده 7 تعتدونها والله أعلم. 


5 - قال تعالى: 69# ترجى من نشل مهن متهن ونغرها إلق د ققة يم ومن 
رحس ص و سر سن ١١‏ سن رح ص صاصم وس سا عرسم م سن 


ابئغيت ممن 00 3 0 ات ذلك دف َ تَعَر 
ال م 0" ره مء جو رم ع مر 
وبرصات> بما َالْدتَهنّ ين كُلهْنَ وَأنَّهُ ملم , مَا فى اا وه 


.]0١ [الأحزاب:‎ 469 

القراءة: 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر (ترجئ) بالهمزء والباقون 
بغير همزة (ترجي)10”"2. 

المعنى اللغوي للقراءة: 


اتعيف الأفر وارسامة أ ا 


المعنى الإجمالي للآبة 

في هذه الآية خطاب موجه للنبي يك فقال الله تعالى: #ترجى من تشَاءٌ 
مِنْهْنَ* أي تؤحر ##وتترى إِلَيَكَ من ئش أي تضم إليك. 

والسين إن الله تعالى وسّع على النبي ككل وجعل له الخيار في نسائه 
فيؤخر من يشاء منهن ويؤخر نوبتها ويتركها ولا يأتيها من غير طلاق» ويضم 
إليه من شاء منهن ويبيت عندهاء وقد كان القسم واجبا عليه حتى نزلت هذه 
الآيةع فارتفع الوجوب وصار الخيار إليه» وقيل هي في الواهبات أنفسهن» لا 
فق خيرين هن الروات لون ات يكن حك يلا خم ك4 لدعا 
الطلب» والعزل الإزالة» والمعنى أنه أراد أن يؤوي إليه امرأة ممن قد عزلن 
من القسمة ويضمها إليه فلا حرج عليه في ذلك» والحاصل أن الله تعالى 
فوض الأمر إلى رسوله يك يصنع في زوجاته ما شاء في أمرهن فعل توسعة 


(؟٠ه)‏ التيسير في القراءات السبع ص/57. 
(00) انظر: الجامع لأحكام القرآن جلا ص005. 
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تنسسبر الكراًل بالقراءان القرآنية التثر 


عليه ونفياً للحرج عنهء #دَّلِكَ أدفة أن تمّنّ أَعْسِمْبْنَ4 أي ذلك التفويض الذي 
فوضناك أقرب إلى رضاهن لأنه حكم الله تعالى» #وَلَا يرت وبرضَيت يمآ 
َالتهُنَ كُلَهِنَ4 أي لا يحصل معهن حزن بتأثيرك بعضهن دون بعض. 
ويرضين جميعا بما أعطيتهن من تقريب وإرجاء وعزل وإيواءء #واللَهُ يِعَلَم م 
في قَلوبكم وَكانَ ألَّهُ ليما حَليمَا» يعلم كل ما تضمرونه؛ عليماً بكل شيء 
لا تخفى عليه خافيه» حليماً لا يعاجل العصاة بالعقوية"”*”*'. 

العلاقة بين القراءات: 

فيل إنهما لغتان من أرجيت الأمر وأرجأته إذا ال 


وقيل ترجئ بالهمز من تؤخر: أي تؤخر الواهبات فلا تقبل هبتها أو 
من نسائك بالطلاق أو غيره مع ما يؤنسها من أن تؤويها. 
وبغير همز من الرجاء أي تؤخرها مع أفعال تكون بها راجيه 
50 260 


1 
سس : 

أزوج وَلَر أعجبك حنمن إلا ما ملكت يتك وان ألَّهُ عل 

40 [الأحزاب : ؟6]. 


القر اءة : 


قرأ البصريان بالتاء على التأنيث (لا تحل)؛. وقرأ الباقون بالياء على 
التذكير (لا يحل)0”"7. 


)0١5(‏ انظر : فتح القدير ج: ص”797. 
(0:5) انظر: المحرر الوجيز ص٠005.‏ 
)65 انظر: نظم الدرر ج57 ص؟157. 
(000) انظر: النشر ج؟ ص١15.‏ 


تخيير الترآز بالقراماه الفرآنية السثر 

المعنى الإجمالى للآية : 

في هذه الآية حرم الله تعالى على النبي كَل أن يتزوج على نسائه 
مكافأة لهن بما فعلن من احتيار الله تعالى ورسوله والدار الاآخرة لما خيرهن 2 
الرسول يله بأمر الله له بذلك. 

«ولآ أن يَبَدَلَ ببِنَّ من أَرْوْج4 أي ليس لك أن تطلق واحدة منهن أو 
أكثر وستزوج بدل من طلقت منهن» #ولق أعجبلك 4 أي ١‏ يحل 
التبدل بأزواجَك 0 أعجبك 0 عيرهن ممن أردت أن عدي بدلا من 
إحداهن» إلا ما مَلَكْتَْ يَسِيْكُ» استثناء من النساء #وَكَانَ أَلَّهُ عَلّ كَل شَىْ 
نباك اي عراف حائظا مييما ليشن عله قن 800 

قة بين القراءات: 

لاختلاف القراءات أثر نحوي من حيث جراز معامله المؤنث الغير 

حي ب ار 00 


اللة 0 


- قال تعالى : #يَومَ تُعلَبُ وُجُوَمُهُمَ ف ألَآرٍ يَمُولُونَ يلآ أطعنا الله 
َأَطْعنا السسْولَاً (©* [الأحزاب: 55]. 
قال تعالى: #والوا ربَنآ إن أطعنا سادتنا وكبرةنا فََصَلُويا ) 
4*9 [الأحزاب: 317]. 
القراءة: 


قرأ يعقوب وابن عامر (ساداتنا) بالجمع وكسر التاء؛ وقرأ الباقون 
بالتوحيد. ونضب التاء. الإساوتنا)0150, 


١ 
5 
31 
3 


(604) انظر: فتح القدير ج14 ص94١.‏ 

(004 انظر: الحجة للقراء ص185. 

(١٠١ه)‏ انظر: التشن اج ص .١ ١١‏ 
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تفبير الخرآز بالفراءات القرآنيا السزثر 

قرأ المدنيان» وابن عامر وأبو بكر بألف وقفاً ووصلا (السبيلا ‏ 
والرسولا). 

وقرأ البصريان» وحمزة بغير ألف في الحالين» والباقون بغير ألف في 
الوصل» وألف في الوقف"١١"'.‏ 

المعنى الإجمالي للآية : 

في هذه الآيتين بيان عاقبه الكافرين ففي الآخرة تقلب وجوههم في 
النار من جهة إلى جهة أو يوم تتغير وجوههم من حال إلى حال فتتوارد 
عليها الهيئات القبيحة من شدة الأهوال» أو يوم يلقون في النار مقلوبين 
منكوسين» وخص الوجه لأنه أكرم الأعضاء ففيه مزيد تفظيع وتهويل. 

ابره نكنا اللننا أنه و20 4/27 وله معسسريع جذاتى .نيا 
فاتهم يا ليتنا أطعنا الله والرسول ماق . 


#وَهَالُوا ريا إِنَا أطعنًا سَادَئنَا وَكُبرءئا» أي أطعنا ملوكنا وولاتنا الذين 
يتولون تدبير أمورنا والرؤساء الذين أخذنا عنهم فنون الشر وكان هذا في 
مقابله ما تمئوه من طاعة الله تعالى وطاعة الرسول تَقكئلاة فَأصِلُويا تيك 4 
أي ضلوهم عن الطريق الحق بما دعوه لنا وزينوه من الأباطيل”"7”'. 

العلاقة بين القراءات: 

حجة من أثبت الألف في الوصل (الرسولا) لأنه اتبع خط المصحف. 
ولأنها رأس أآية . 

وحجة من حذف الألف في الوصل جاء بها على الأصل» ولا أصل 
للألف. 

وحجة من حذف الألف في الوقف إنه أجرى الوقفاف مجرى 


)60١1( 
205 الوا‎ 


(0) انظر: النشر ج؟١‏ ص١٠١ 5 .75١‏ 
(؟١ه)‏ انظر : روح المعاني ج١١‏ ص 1 5. 
(01) انظر: الكشف ج7٠‏ ص1908١.‏ 


تير القرآن بالفراءان الفرآنية النشر 
السبيلا: من أثبت الألف فيها مشيرة إلى أنه سبيل واسع جداً واضح 


ْ وأنه مما يتلذد بذكره ويجب 0 


(سادتنا) جمع الجمع لأن سادة جمع سيد» وسادات جمع الجمع 
جمع التكسير”*'”'. والجمع يدل على 8 . وجمع الجمع يدل على 
ظ ا 9 فهم أطاعوا سادتهم. 


- قال تعالى: 9إربآ ايم صَعْفَيْنٍ يرت الْعَزَّابِ ل َعَنًا كيرا 
2 [الأحزاب: 18]. 


القراءة : 


قرأ عاصم بالباء الموحدة من نحت (كبيراً). وقرأ الدرم بالثاء 
(كثير )017 


المعنى الإجمالي للآية 


كان جزاؤهم الضعف قال تعالى: #إربآ ءام صِعْمَينِ يت العذان» 


أي عذابين يضاعف كل واحد منها الآخر عذاباً على ضلالهم» #والعتهم لعنا 
مَيرا 4 أي لعا فندندا عظيماً. 


(كثيراً) قرأت بالباء من الكبر أي أشد اللعن أو أعظمه لأنه لما كان 
الكبر مثل العظم في المعنى» وكان كل شيء كبيراً عظيماً دل العظم على 
الكثرة وعلى الكبر فتضمنت القراءة بالباء المعنيين جميعاء وقرئ بالثاء من 


الكثرة أي مرة بعل مرة) أي إنهم يلعنون مرة بعل ياتا 


(015) إعراب القراءات ج؟ ص”5١٠.‏ 

(0) انظر: النشر ج؟ ص١15.‏ 

(010) انظر: طلائع البشر في توجيه القراءات ص9١١.‏ 
36> 


...تقب المرز بالتراما المرآي ايض 
الجمع بين القراءات: 
من قرأ كثيراً: تدل على تعدد اللعن» ومن قرأ كبيراً: تدل على أن 
اللعن عظيم أي العنهم لعنا كثيراً وعظيماً . 
هذا والله تعالى أعلم. 


تئر القرأز بالترامان القرألية التزثر 


الفهارس العامة 


فهرس المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 


نير الخرأز بالحرامان الفرآلية السثر 


فهرس المصادر والمراجع 


١ 
١ 


فهرس المصادر والمراجع 


03 


القرآن الكريم . 

أسرار ترتيب القران للحافظ جلال الدين السيوطي» دراسة وتحقيق عبد القادر 
أحمد عطا ط”. 1798. 1918 دار الاعتصام. 

الإبانة. عن معاني القراءات/ مكي , بن أبي طالب القيسيى 7 تحقيق: د. محيى الدين 
رمضان: دار المأمون للتراث - دمشق» بيروت ‏ ط الأولى 191/4م. ١‏ 

أبنية الأفعال (دراسة لغوية قرآنية) / د. نجاة عبد العظيم كد دار الثقافة 
للتشز والتوزيع القاهرة 4امم. 


إتحاف فضلاء البشر فى القر اءات الأر بعة عشر / شهاب الدين الدمياطى الشهير 


بالبناء»ء حققه وقدم له الدكتور شعبان, محمد إسماعيل» عالم الكتب» طاء 
/ا٠*١ه.‏ 


الإتقان في علوم القرآن/ جلال الدين السيوطي - تقديم وتعليق: د. مصطفى ‏ 
ديب البغا: دار ابن كثير - دمشق) بيروت - طه 9 5 ١٠٠آم.‏ 
الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها/ حسن ضياء الدين عتر: دار البشائر 
الإسلامية بيروت ط الأولى ‏ 109١ه ‏ 1988م. ظ ظ 
الأساس في التفسير/ سعيد حوى: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع. الطبعة 
الأولى 5٠14١ه‏ 1986م. 


. الفهرس مرتب على حروف المعجم‎ )61١4( 
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تنيبر الخرأز بالكرامان الفرآلية الكزثر 


الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين. حير الدين الرركلي: دار العلم للملايين» طمل. 48ام. 


إعراب القرآن الكريم وبيانه/ محيي الدين الدرويش: دار ابن كثير واليمامة ‏ 


دمشق ١‏ بيروت د طءً 14ام. 
أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم/ عبد الله محمود شحاتة: الهيئة 


المصرية العامة للكتاب ‏ ط 7‏ 1981م. 


إعجاز القرآن والبلاغة النبوية / مصطفى صادق الرافعي؛ دار الكتاب العربي 
ط؟. ١؟ةاها‏ (١١٠آم.‏ 

البداية والنهاية/ أبى الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير: مكتبة المعارف ‏ بيروت. 
البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية / عبد الفتاح 
القاضي». ويليه القراءات الشادذة وتوجيهها من لْعْة العرب ‏ دار الكتاب العربي - 
ط الأولى. ١57١ه.‏ 

البرهان في علوم القرآن/ بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي ‏ خرّج حديثه 
وقدم له وعلق عليه: محمد أبو الفضل: دار التراث للطباعة والنشر والتوزيع - 
القاهرة - 15175١اه ‏ 5١٠١5م.‏ 

على النجار: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ‏ لجنة إحياء التراث الإسلامي - 
ط 5ام. 

بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى/ فاضل السامرائى: دار عمار ‏ عمّان ‏ الطبعة 
الأولى 14949م. 

تقريب النشر في القراءات العشر لابن الجزري ات سنه 1ه تحقيق إبراهيم 
عطوه عوض ٠»‏ دار الحديث القاهرة. ط ؟. 5ه -1991م. 

الحياة - بيروت ‏ ط الأولى ‏ 5٠١ه.‏ 

تأويل “فشكل القرآن/ ابن ققية :د شرخة ونشرة + الشيد: أحفد :صقر: .دان التراث- 
القاهرة ‏ ط الثانية ‏ 197ه ‏ /191م. 

/1951م. 

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج الأستاذ وهبه الزحيلي؛ دار الفكر 


دمشق سوريه 48١5١ه‏ ا - ل/ا95١‏ ط١.‏ 


تفسير النسفى المسمى مدارك التنزيل وحقائق التأويل تأليف أبى البركات عبد الله 
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تفسبر القرآن بالكراءان الفرآنية التثر 
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بن أحمد بن محمود النسفي ت سنه ١ه‏ تحقيق سيد زكرياء مكتبه نزار 

مصطفى الباز الرياض» ط١اء‏ ١575١اها‏ ١٠٠١1م.‏ ظ [ 

تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) لأبي محمد عبد الحق 

بن عطية الأندلسيى ١48ه ‏ ١54ه/‏ دار ابن حزم ط١‏ 477١اه‏ 5١٠١1م.‏ 

تفسير القرآن الكريم ‏ عبد الله شحاتة / دار غريب للنشر والتوزيع. 

السمرقندي؛ لنت سئنه 0ه تحقيق محمد معوض » دار الكتب العربية بيروت 

لبنان ١‏ 1417١ه‏ 1970م. 

تفسير أبي السعود المسمى (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم) / أبي 

السعود محمد بن محمد العمادي الحنفى : إشراف مكتب البحوث للدراسات ‏ 

دار الفكر ‏ ط الأولى ‏ ١47١ه ‏ ١١٠١1م.‏ 

تفسير البحر المحيط/ أبي حيان الأندلسي د دراسة وتحقيق وتعليق: عادل. أحمذ 

عبد الموجود وآخرون: منشورات محمد علي بيضون - دار الكتب العلمية ‏ 

بيروت - الطبعة الأولى ‏ ١١٠5م.‏ 

تفسير البيضاوي المسمى <أنوار التنزيل وأسرار التأويل) / الإمام البيضاوي - 

تحقيق: عبد القادر عرفات العشا حسونة: دار الفكر ‏ بيروت 5١51١ه‏ 19951م. 

تفسير الثعلبي المسمى (الجواهر الحسان في تفسير القرآن) / عبد الرحمن بن 

محمد بن مخلوف الثعالبى: مؤسسة الأعلمى للمطبوعات - بيروت. ‏ 

تفسير الخازن المسمى (لباب التأويل في معاني التنزيل) / علاء الدين علي ابن 

محمد بن إبراهيم الشهير بالخازن: مصطفى البابي الحلبي وأولاده - مصر ط 1‏ 

065امم. ش 

تفسير الفخر الرازي المشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب/ محمد الرازي فخر 

الدين ابن العلامة ضياء الدين عمر المشتهر بخطيب. الري 4ه 6:6"ه: دار 

الفكر - بيروت ‏ ط الأولى ١٠5١ه ‏ ١1981م.‏ 

تفسير القاسمي المسمى (محاسن التأويل) / محمد جمال الدين القاسمي - تعليق 

وتخريج الآيات والأحاديث: محمد فؤاد عبد الباقي: دار إحياء الكتب العربية - 

٠ 11ام.‎ 

تفسير القرآن العظيم/ الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي 

الدمشقي ت سنه 5ل/الاه : دار المعرفة بيروت 5 ١ه‏ -9ؤام. 

تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر (الفاتحة» البقرة» آل عمران) رسالة 
51١‏ 
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تفربير الخرأن بالخراءان القرآلية التشثر 


ماجستير/ إعداد الباحث: عبد الله الملاحى» إشراف: د. مروان أبو راس - 
5 ١٠آمم.‏ 

التبيان في إعراب القرآن يعرص لأهم وجوه القراءات ويعرب جميع أي القرآن / 
تأليف أبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبريات5١5ه.‏ دار الفكر للطباعة 
والنشر ط١57١ه.‏ 

الكفسكيو والمفسرون / محمد حسين الذهبي. مكتبة وهبه ‏ القاهرة طه. 
57 اه. 

جامع البيان في تفسير القرآن/ ابن جرير الطبري : دار المعرفة ‏ بيروت ‏ ط1917/8-7م. 
الجامع لأحكام القرآن/ أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ‏ 
راجعه: د. محمد إبراهيم الحفناوي» خرج أحاديثه: د. محمود حامد عثمان: 
دار الحديث ‏ القاهرة ‏ 5577١ه ‏ 7١٠0٠5م.‏ 

حجة القراءات/ أبي زرعه عبد الرحمن بن محمد ابن زنجلة ‏ تحقيق: سعيد 
الأفغانى : مؤسسة الرسالة - بيروت ‏ طه ط 518١ه ‏ 194917م. 

الحجة في القراءات السبع/ أبي عبد الله ابن خالويه ‏ تحقيق: الدكتور عبد العال 
سالم مكرم : مو سسه الرسالة 5 الطبعة الأولى١57١ه ‏ ام 

الحجة للقراء السبعة أثمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام الذين ذكرهم أبو بكر 
وضح حواشيه وعلق عليه كامل مصطفى الهنداوي منشورات محمد علي بيضون 
لنشر كتب السنة والجماعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت لبنان ‏ الطبعة الأولى - 
١:اها‏ ١١١آم.‏ 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون/ شهاب الدين أبي العباس بن يوسف بن 
وآخرون: دار الكتب العلمية ‏ بيروت - الطبعة الأولى ‏ 5١5١ه ‏ 1997م. 
الدر المنثور/ جلال الدين السيوطي: دار الفكر ‏ بيروت ‏ 14917م. 

4ه علق عليه محمود محمد شاكر / مطبعه المدنى بالقاهرة دار المدنى 
بسجدة . ط ا 

دقائق لغة القرآن في تفسير ابن جرير جمع وتصنيف وتحقيق الدكتور عبد 
الرحمن عميره / عالم الكتب. 
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تفيسر النرآز بالقراماد الترآنية النشر 
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روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني/ للعلامة أبي الفضل شهاب 


الدين سيد محمود الألوسي البغدادي ت 171780١ه:‏ دار الفكر للطباعة. 
زاد المسير في علم التفسير/ عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي - تحقيق : 
عبد الرزاق المهدي: دار الكتاب العربي بيروت لبنان ١‏ 577١ه‏ ١١٠7م.‏ 

سنن آبي داود/ لسليمان بن أشعف السجستاني - تحقيق : محمد محيي ؛ الدين عبد 

: دار الفكر. 

وا (الجامع الصحيح) أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي - 
أحمد محمد شاكر وآخرون: دار إحياء التراث العربي بيروت. 

سنن الدرامي/ عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدرامي ‏ تحقيق: فواز أحمد 
زمرلي وخالد السبع العلمي: دار الكتاب العربي نيروقه بط الأولن د يروك 
لاه 6١اه.‏ 
سنن النسائي (المحدى ١)‏ أحمد ىه ااغيت ٠‏ أب عبد الرحمن اداج دار الكتاب 
العربي - بيروت - لبنان. 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب / الأديب أبو الفلاح عبد الحي بن العماد 
الحنبلي, دار الفكر ‏ بيروت. 


صحنم مسلم/ الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري ‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد 


الباقى: دار إحياء التراث العربى عيسى البابى الحلبى - بيروت ‏ ط١.‏ 

صموة التفاسير/ محمد على الصابونى : دار الصابونى الطبعة التاسعة . 

عبد الغفور عطار» دار العلم للملايين» ط - 8ه - 64امم. 

طلائع البشر في توجيه القراءات العشر/ محمد صادق قمحاوي - ط١.‏ 

غيث النفع في القراءات السبع/ تأليف ولى الله سيدي علي ألنوري الصفا قسي 
علي يبيضون دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى 9١5١ه ‏ 1944م. 
الفتوحات الإلهية توضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية تأليف سليمان بن عمر 
العجلى الشافعى ‏ دار إحياء الكتب العربية: ظ ظ 

عبد العزيز بن عبد الله بن باز. ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقيى: دار الفكر. 
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تفربير الخرأز بالقراءاه الفرآنية السثر 


فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير/ محمد بن علي بن 
محمد الشوكاني - دار الفكر ‏ بيروت. 

في رحاب التفسير/ عبد الحميد كشك: المكتب المصري الحديث. 

في ظلال القرآن/ سيد قطب: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت» لبنان ‏ ط 
السابعة١81١ه‏ - ١117م‏ 

القراءات وأثرها في التفسير والأحكام (رسالة دكتوراة) / محمد بن عمر بن سالم 
بازمول ‏ إشراف: د. عبد الستار فتح الله سعيد: دار الهجرة ‏ الرياض - الطبعة 
الأولى ‏ 14117١ه ‏ 14947م. 

القراءات وأثرها في علوم ل محيسن : دار الجيل ‏ بيروت 
الطبعة الأولى - 1598م. 

القاموس المحيط,. الفيروز آبادي: تحقيق صفوان عدنان داودي» دار العلم 
دمشق.؛ ط" 8١151١اه.‏ 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاوبيل في وجوه التأويل/ أبي القاسم جار 
الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي ‏ شرحه وضبطه وراجعه: يوسف 
الحماديى: مكتبة مصر. ١‏ 

الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها/ أبي محمد مكي بن أبي طالب 
القيسى 700ه 1477ها ‏ تحقيق: محيى الدين رمضان: مؤسسة الرسالة ‏ طه ‏ 
4ه 19817م. ١‏ ظ 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون العلامة مصطفى بن عبد الله القسطنطيني 
النحنتى المعروق يسن خليقة» :دان الفكر رتروت 214 اهن 

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية لأبي البقاء أيوب بن موسى 
الكفويى. مؤسسه الرسالة. 

لسان العرب/ جمال الدين أبي الفضل ابن منظور منشورات محمد علي بيضون 
دار الكتب العلمية بيروت لبنان 1051م ام 

لباب النقول في أسباب النزول جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي - 
يكن اننا 1 1 ب ا" 

لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير / محمد لطفي الصباغ المكتب 
الإسلامي» ط". 


5 - منهج الإمام الطبري في القراءات في تفسيره رسالة ماجستير / إعداد الدكتور عبد 


51١5 


تنربير الخرأز بالفرامان الخرآلية التثر 
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ذه 
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14 
/14 


الرحمن الجمل» إشراف الدكتور فضل حسن عباس» مقدمه لكلية الشريعة في 
الجامعة الأردنية 17١5١اه.‏ 

مناهل العرفان في علوم القران ب الزرقاني ت سنه 
0ه تحقيق أحمد بن علي دار الحديث القاهرة 477١ه ‏ ١١٠1م.‏ 
مباحث في علوم القرآن/ مناع القطان: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ‏ طة ‏ 
لم 

المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة د/ محمد سالم محيسن / دار الجيل 
بيروت ط5؟ ‏ 8٠1١اه‏ ماك ان 

مجمع البيان في تفسير القرآن/ أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي: دار الفكر 

- بيروت - 515١ها ‏ 1144م. ظ 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ ابن عطية الأندلسي ‏ تحقيق: عبد 
السلام عبد الخال محيد: دار الكتب العلمية ‏ بيروت - ط الأولى ‏ 1991م. 
مختار الصحاح/ محمد بن 5 بكر الرازي - عني بترتيبه : محمود أفندي خاطر» 
وضبطه وراجعه: الشيخ حمزة فتح الله: طباعة نظارة المعارف العمومية ‏ 
المطبعة الأميرية بمصر ‏ ط؟ ‏ ١٠191م.‏ 

المستنير في تخريج القراءات المتواترة/ د. محمد سالم محيسن: دار الجيل - 
ببواؤايك. ط الأولى 5094١ها-‏ 19843م. 

مسند أحمد/ الإمام أحمد بن حنبل الشيباني : دار الفكر. 

معالم التنزيل المعروف بتفسير البغوي/ أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء 
البغوي ‏ تحقيق: خالد العك ومروان سوار: دار الفكر بيروت ‏ ط 7‏ 7١54١ه‏ 

8 م00 

معاني القراءات/ أبي منصور الأزهري محمد بن أحمد سنه ١/الاهات ‏ ٠48ه‏ 
- تحقيق: عيد مصطفى درويش والدكتور عوض بن حمد القوزي: منشورات 
محمد علي بيضون., دار الكتب العلمية ‏ بيروت - الطبعة الأولى 5١5١اها ‏ 
1١م. ١‏ 

معاني القرآن/ أبى جعفر النحاس - تحقيق: يحيى مراد: دار الحديث - القاهرة ‏ 
6ه - 5006 ظ [ 
معاني القرآن/ أبي زكريا الفراء: عالم الكتب ‏ بيروت ‏ ط” ‏ 1987م. 

معاني القرآن/ الأخفش - دراسة وتحقيق: عبد الأمير محمد أمير الورد: عالم 
الكتب - بيروت - الطبعة الأولى - 1986م. 
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لنيبر الكرأز بالقراءان القرآنية التزثر 


معاني القرآن وإعرابه/ أ بى اسحق الزجاج تحقيق: د. عبد الجليل عبده شلبي : 
عالم الكتب - بيروت - الطبعة الأولى - 108١ه ‏ 1988م. 

معجم مقاييس اللغة / أبي الحسن أحمد بن فارس - تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون دار الجيل - بيروت. ظ 

معجم مفردات ألفاظ القرآن/ الراغب الأصفهاني ‏ خرج آياته وشواهده: إبراهيم 
شمس الدين: منشورات محمد على بيضون.ء دار الكتب العلمية بيروت الطبعة 
الأولى 1997م. ١‏ 

منجد المقرئين ومرشد الطالبين / محمد ابن الجزريء» دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت - لبئانء» ٠٠1١ه‏ ٠198م.‏ 

معترك الأقران في إعجاز القرآن / جلال الدين السيوطي تحقيق على محمد 
البجاوي» دار الفكر العربي. 

مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني / لأبي العلاء الكرماني» دار ابن حزم 
تحقيق الدكتور عبد الكريم مصطفى ط١ ‏ 577١ها‏ ١١٠١٠م.‏ 

معجم البلدان ياقوت الحموي ‏ تحقيق فريد عبد العزيز الجندي» دار الكتب 
العلمية بيروت ط١ا ‏ 19516١م.‏ 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور / للأمام برهان الدين أبي الحسن إبراهيم 
البقاعىي ت8050ه - دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان. 

النشر في القراءات العشر للحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير 
بابن الجزري ات سنه 877/ه - دار الكتب العلمية بيروت لانن اشرفه علئ 
تصحيحه الأستاذ على محمد الصباغ. الطبعة الأولى 414١ه‏ - 1948م. 

النتكت والعيون تفسير الماوردي تصنيف أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب 
المارردي البصريء» دار الكتب العلمية بيروت لبنان علق عليه السيد بن عبد 
المقصود عبد الرحيم 
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تحير القرآز بالقرامان الترآنيا الرثر 


فهرس الموضوعات 








الموضوع ظ رقم الصفحة 
مختصرات ورموز الرسالة و ل ا اق 
شكر وتقدير ا مو و و سا و د م ا ا 00 
الفصل الأول: تفسير سورة القتصص از[ [ [ [ 00 0 ١١‏ 
المبحث الأول: تعريف بالسورة. :013111 0 0 
المبحث الثاني: عرض لآيات السورة المتضمنة للقراءات العشر. اع ١400‏ 
الفصل الثانى: تفسير سورة العنكبوت ..... مد يو ا بق اقمع عا بالا ما د مداو لم ونيو 811000 
الميحف الأول : التعريف بالسورة. 22110 د00 
المبحث الثاني : عرض لآيات السورة المتضمنة للقراءات العشر ل 
الفصل الثالث: تفسير سورة الروم 111 1[ [ز[ [ [ 1 10000 م اهم 
المبحث الأول: التعريف بالسورة 00001 0 0 0 
المبحث الثاني : عرض لآيات السورة المتضمنة للقراءات العشر. جمد سان كله 
الفصل الرابع : تفسير سورة لقمان وي ل ل 
المبحث الأول: التعريف بالسورة 00000 1 
المبحث الثاني: عرض لآيات السورة المتضمنة للقراءات العشر .. ين 
الفصل الخامس : تفسير سورة السحدة اي ١١‏ 
الميحيف الارل؟ التعورشه بالسووة 0 ا 
المبحث الثاني: عرض لآيات السورة المتضمنة للقراءات العشر لذ 
الفصل السادس: تفسير سورة الأحزاب ل ا 
المبحث الأول: التعريف بالسورة ا ل 


تنسدير الفرأن بالكراءان الفرآلية التزثر 








الموضوع رقم الصفحة 
المبحث الثانى: عرض لآيات السورة المتضمنة للقراءات العشر ا لما 
الفهارس العامة بح ل جا تا واي فوا رح اومان رو راجو لب سار لا لطا امه جاو ل 310 5 
فهرس المصادر والمراجع ا اا 1 1 ا 0 
فهرس الموضوعات و ا ا ال الو وا اي “110 
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الجامعة الإسلامية - غزة 
عمادة الدراسات العليا 
كلية أصول الدين 
قسم التفسير وعلوم القرآان 


تفسير القرآن 
بالقراءات القرآنية العشر 


من خلال سور: ( سبأ - فاطر - يس - الصافات - ص ) 


إعداد الباحث ظ 2-2 إشراف الدكتور 
سامي خليل رضوان د. زكريا الزشيلي 
ضيط ومراجعة 


د.مروان محمد أبوراس 


الجزءالعاشر 
منشورات الجامعة الإسلامية 
ورابطة علماء فلسطين - غزة 


قدمت هذه الرسالة استكمالا للتطلبات 22006 الماجستير 
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7 46 : يد 1 - 2 4/00 1 ه00 70 6 م 2 25 10 0 :1 لوا ا ب 4 مات .2 جوتتيوع ربت 522 
5 هت ات عدت ات صابت صات -ه صرت بعت ات عديت صابت تخديت -ه- حذت ىت عدا صذ/ت كج -ة- عد طدات يبية: 


ل 


ج إهيت يويجك اجرج 0 اجريت إجزاك حراج اإطيت_ احزيت طزيت باب 4 . 


نير القرأن بالقراءان القرأنية التثر 


الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» والصلاة والسلام على سيد 
المرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار 
على دريه بإحسان إلى وم الدين: 
اعفالا واتسنكرشادا حقيول الله - ٠‏ 5ق - وين نكر نما يفك 
لنفيةء #4 [لقمان: 15] وقول النبي ‏ عَكٍِ كيه : (لا يشكر الله من لا يشكر 
1 0 ظ 

أعرب عن شكري وعرفاني وتقديري العظيم لفضيلة الدكتور: زكريا 
إبراهيم الزميلي حفظه الله - على قبوله الإشراف على هذا البحث.» وعلى 
الجيد الكميو الذي بذله حتى وصل إلى « هذه الصورة. فجزاه الله د 
الجزاء. 

كما وأتقدم بعظيم الشكر والامتنان إلى أستاذيّ الفاضلين : 

فضيلة الدكتور: عبيدك الرحمن الجمل - حفظه الله ورعاه -. 

فضيلة الدكتور: رياض 0 فاسم ‏ حفظه الله ورعاه 5 


و عد 


اللذيخ تفقيلة “بقيول: المتاقشة:.وبزلا حتهدا عثمرا فى تقندها وابديا 


)1١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده )88١14  ,979/1(‏ والترمذي في كتاب البر والصلة. 
باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك» حديث رقم )١405(‏ وقال الترمذي 


تحير القرآن بالفرامان القرآنية التثر 

ملاحظات لتخرج في أفضل صورة ممكنة 2 انال الله أن يحسن توابهما. 
الجامعة الإسلامية بصورة عامة» وكلية أصول الذين بصورة خاصة. وأخص 
بالذكر فسم الدراسات العليا ممثلة بأمناتدتها الكرام من كافة التخصصات 
على الجهد الفيذول لختقيفه هلا الجيل . والشكر موصول لعمادة اللتراسات 
العلياء وجميع القائمين عليها على ما يبذلونه من جهود مباركة لطلاب 
وطالبات الدراسات العليا فجزاهم الله عنا خير الجزاء. 

وأقدم شكري ودعائي لكل من ساهم ولو بأقل جهد في إتمام هذا 
البحث أو خصنى بدعوة فى ظهر الغيب. 

وأخيراً أسأل الله وَيْنَ أن يتقبل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وأن 


لا لا نا لا لا لا 


تنسير القرآز بالقراءاه القرآنية التزثر 


مفتاح مختصرات ورموز الرسالة 


١-الإبانة‏ : الإبانة عن معانى القراءات / لمكى بن أبى طالب. 

؟"-الإتنحاف: إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر / 
للدمياطى. ظ 

- الإتقان: الإتقان في علوم القرآن / لجلال الدين السيوطي. 

فت إعشاز القران 4 إعجاة القران بوالتلاغة النجوية ١‏ .مفيطلن صادق 
الرفاعى. 0 

ه ‏ الأحرف السبعة: الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها / لحسن 
ضياء الدين عتر. ظ ظ 

5" البدور الزاهرة: البدور الزاهرة فى القراءات العشر المتواترة / عبد 
الفتاح القاضي . ظ < 

+ - البصائر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز / للفيروز 
أبادي . 0 ظ ظ 
6 - التحرير والتنوير: تفسير التحرير والتنوير / محمد الطاهر ابن 
عاشور. 
الزبيدي. 

- تفسير أبن كثير: تفسير القرآن العظيم / للحافظ ابن كثير.‎ - ٠ 

ظ 1 


تنسدير الخرز بالكرامان الفرآنية التزثر 


0 السعود: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم 


1١‏ - تفسير البغوي: معالم التنزيل العبعى سر لحري ار 
محمد الحسين الفراء البغري . 


٠١‏ - تفسير الألوسي: روح المعاني في تفسير اعرد العظيم والسبع 
المثاني / لأبي الفضل شهاب الدين الألوسي. 


4 - تفسير الطبري: جامع البيان في تأويل آي القرآن / لابن جرير 


الطبري. 

- تفسير محاسن التأويل : محاسن التأويل / لمحمد جمال الدين 
القاسمي. 
القرطبي. 


١١‏ - تفسير الكشاف: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى 
وجوه التأويل / الرمخشري . 


5-6 


4 - تفسير البيضاوي: أنوار التنزيل وأسرار التأويل / للإمام 
البيضاوي. 


/ التفسير المنير: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج‎ - "١ 
وهبة الزحيلي.‎ 
الظلال: في ظلال القرآن / سيد قطب.‎ ١ 
م‎ 


تنردير القرأن بالقراءان الفرآلية التزثر 
- الحجة: الحجة في القراءات السبع / الحسين بن أحمد بن 


خالويه 0 عبدالله . 

37> الحجة للقراء: الحجة للقراء 201110 
الغفار الفارسي. 

6 د الترة الدج المصوة فى علوم الكعاب اللمكهون ا لالسمين 
الحلبي. 

4 - زاد المسير: زاد المسير في علم التفسير / لابن الجوزي. 

5 - غاية النهاية: غاية النهاية في طبقات القراء / لابن الجزري. 


>1" الكشف: الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها / مكي 


غرائب القرآن: غرائب القرآن ورغائب الفرقان على مصحف 
التهجد / الإمام نظام الدين النيسابوري. 


- فتح القدير: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية / 


الشوكاني. 

٠‏ - المصباح العف المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 
للرافعي / أحمد الفيوي . [ ظ 

"١‏ - معرفة القراء الكبار: معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار 
/) محمد الذهبي . [ 

 ”1‏ المغني: المغني في توجيه القراءات العشر الج ا يحورل 
مالم محسن. 

- النشر: النشر في القراءات العشر / للحافظ أبي الخير ابن 

0 

5" - نظم الدرر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور / لبرهان 
الدين البقاعي. 


تفربير الكرآن بالكرادان القرآنية التثر 
- الهادي: الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر / محمد 
5" المغني في علم التجويد: المغني في علم التجويد برواية حفص 
عن عاصم / د.عبد الرحمن الجمل. 


ل) لا لا لا لا لا 


تير القرأن بالؤراءآن ارا اللشر 


الفصل الأول 
تفسير سورتي (سبأ وفاطر) 
من خلال القراءات القرآنية العشر 


ويشتمل على أربعة مباحث هي : ظ 

المبحث الأول: تعريف بسورة (سبأ) وأهم الموضوعات فيها. 

المبحث الثاني : عرض 55 لآبانك اسسوزة (سما) المتضمنة للقراءات. 

المبحث الثالث: تعريف بسورة (فاطر) وأهم الموضوعات فيها. 

المبحث الرابع: عرض وتفسير لآيات سورة (فاطر) المتضمنة 
للقراءات. 


تقيبر القرز بالتراءان القرآئية العزثر 


المبحث الأول 
التعريف بسورة سبأ وبيان أهم الموضوعات فيها: 


أولا: اسيم المبورة 

ثانياً : نوع السورة. 

ثالثاً: عدد آيات السورة. 
راغا تكاسة السورة لها فليا 
خامساً: أغراض السورة. 
شاداسا : محور السورة. 

انعا : أهم مقاصد السورة. 


لثرسر القرأز بالقراءان القرآنية التزثر 


ظ المبحث الأول ظ 
التعريف بسورة (سبأ) وبيان أهم الموضوعات فيها 


أولآ: اسم السورة: 


يقول الطاهر ابن عاشور”' ‏ ككُلَنْهُ : «هذا اسمها الذي اشتهرت به 
في كتب السّنة» وكتب التفسيرء وبين القراءء ولم أقف على تسميتها في 
عصر النبوة. وؤجه تسميتها به أنها ذكرت فيها قصة 0ن 

يقول الصابوني”*': «سميت سورة (سبأ) بهذا الاسمء لأن الله تعالى 
- ذكر فيها قصة سبأء وهم ملوك اليمن» وقد كان أهلها في نعمة ورخاء 
سرون وهناءة أوكانت و * حدائق وجنات» فلما كفروا النعمة دمرهم ‏ 


الله بالسيلٍ العرم علوم عبرة لمن 0 


(0) الطاهر ابن عاشور: هو محمد الفاضل بن محمد الطاهر ابن عاشور أديب خطيب 
مشارك في علوم الدين من طلائع النهضة الحديثة النابهين في تونس شغل خطة 
القضاء بتونس ثم مفتي الجمهورية. انظر : : معجم الأدباء للجبوري ج” صغ5. 
الأعلام ج” ص750. / 

)6 التحرير والتنوير لابن عاشور ج١7١‏ ص”1"7. 

(14) هو محمد بن علي الصابوني» من أساتذة كلية الشريعة بمكة المكرمة» كان له نشاط 

في علوم القرآن والتفسير ومن ثم قام بتأليف عدة كتب في التفسير وعلوم القرآن. 
وهو أشعري الاعتقاد مما جعل كتبه واختصاراته عرضة للنقد والرد. انظر شبكة 
المعلومات الدولية (الانترنت) ‏ جوجل - موقع الإسلام سؤال وجواب. 

(6) صفوة التفاسير للصابوني ج؟١؟‏ ص”17 0. 


١ ه‎ 


تتربير القرأن بالقراماه القرآنية الكزر 
ا نوع السورة: 
مكية يي قول ال إلا أن واحدة اختلف فيهاء وهي قوله تعالى 
#وبرى لذن ووأ لْعِلْمَ ألزى ِل تل من ٠‏ ميلك هو الْحَيَّ ونهرئ 01 رط 
لْعِيِزٍ اميد 4062 [سبا: +]» فقالت فرقة: هي مكية» والمراد بالمؤمنين 
من أسلم بالمدينة. كعيبدل الله بن ل وغيره. قال مقاتل , وقال قتادة : هم 
أمة محمد كَل - المؤمنون به كائناً مه كان20. ظ 


يقول الألوسي: هي مكية كما روى ابن عباس وقتادة”". 


الثاً: عدد آيات السورة: 


ب عذدد أيات السورة أربع وخمسول لليف 


د عذدد آياتها أربع وخمسول (65) انق عدد كلماتها ثمائمائة وثلاث 
وثمانون (*88) كلمة عدد حروفها أربعة أللاف وخمسمائة واثنا عشر 
)46١(‏ حرف '. 


رابعاً: مناسبة السورة لما قبلها: 

لما ختمت سورة الأحزاب بأنه سبحانه عرض أذداء الأمانة وحملهاء 
وهي جميع ما في الوجود من المنافع على السموات والأرض والجبال» 
فأشفقن منهاء وحملها الإنسان الذي هو الإنس والجن» وأن نتيجة العرض 
والآداء والحمل العذاب والثواب» فعلم. الكل ملكه وفى ملكه» خائفون من 
عظمته مشفقون من قهر سطوته وقاهر جبروته» وأنه المالك التام الملك». 
المغفرة والرحمة دلك على ذلك أنه ابتدأ هذا بقوله: «الحمد لله» أي 


(5) القرطبي ج5١‏ ص598. 

0)0 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي ج48 ص؟١٠.‏ 
469 القرطبي ج4١‏ ص 8 98 .١‏ 

(9) المبصر لنور القرآن لنائلة هاشم صبري ج١١‏ ص5504. 
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نقبر القرآز بالقرامان المرآنية لتر 


الإحاطة بأوصاف الكمال من الخلقء؛ والأمر كله مما يمكن أن يكون. 
ووخيظ نيه غلجة. سبخانة لق الجلال: والكيال 1 

تظهر صلة هذه السورة بما قبلها من وجوه ثلاثة : 

الأول: أن هذه السورة افتتحت ببيان صفات الملك التام والقدرة 
الشاملة التي كاسن تا ختام السورة السابقة في تطبيق العقاب وتقديم الثواب 
# لعب لَه الْمَنَفقِينَ 37 مقت َالْمتْركينَ لمتكت وينُوبٌ أ لَه عل الْمَؤْمنِينَ 
وَاَلْمرْمئنت وك ل حَكوًا رح © [الأحزاب : ؟'/]. 


170 


الثانى: كان آخر الأحزاب: #وحارت لله عفورا ١‏ يَحِيِمًا# ومطلع يا 
فى فاصلة الآية الثانية #وهو الَحِيم الْعَفور *. ظ 

الغالث : :0 في سورة الأحزاب عال الكفار عن الساعة استهزاء . وفي هذه 
السورة حكى القرآن عنهم الكازها 3 

خامساً: أغراض السورة: 

يقول الطاهر بن عاشور: (من أغراض هذه السورة إبطال قواعد الشرك 
وأعظمها إشراكهم آلهة مع اللله» وإنكار البعث فابتداً بدليل على انفراده تعالى 
بالإلهية ونفي الإلهية عن أصنامهم ونفي أن تكون الأصنام شفعاء لعادها. 

وإثبات إحاطة علم الله بما في السموات وغا'فن الارفن ثيما أخبر جه 
فهو واقع ومن ذلك إثبات البعث والجزاء. ‏ ظ 

وإثبات صدق النبي طََِهّ - فيما أخبر به وصدق ما جاء به القرآن. 
وأن القرآن شهدت به علماء أهل الكتاب. 


تهديد المشركين وموعظتهم بما حل ببعض الأمم المشركة من قبل» 
وتمرض بأن جَعْلهِم لله شركاء كفران لنعمة الخالق» فضرب لهم المثل بمن 
شكروا نعمة الله واتقوهء فأوتوا خير الدنيا والآخرة» وسخرت لهم الخيرات 
31:0 التفسير المنير ذ. وهبة الزحيلي ج77 ص١ .١١‏ 

١ ظ‎ 


تفرير الخرآز بالفراءان الخرآلية السزثر 
مثل داود وسليمان». وبمن كمروا بالله فسلطت عليه الأرزاء في الدنيا. وأعد 
لهم العذاب في الآخرة» مثل 0 
سادساً : ممحور السورة: 


سورة بدا من السور المكية التي نهتم بموضوع العميدة الإسلامية. 
وتناولت أصول الدين من إثبات الوحدانية والنبوة والبعث والنشور. 

يقول الصابوني : «تتحدث هذه السورة عن قضية هامة. هي إنكار 
المتركين 0 اي بالبعث بعد الموتء. فأمرت الرسول - يَكيهِ - أن 


عي 00 ال 5 


, نا ألتاعةٌ ير بل بن ورف نيدت »4 اهنا 7 

وتناولت فصص بعضص الرسل. فذكرت «داود) وولده ااسليمان») ا 
وما سخر الله لهما من أنواع النعم»؛ كتسخير الريح لسليمان» وتسخير الطير 
والجبال تسبّح مع «داود» إظهاراً لفضل الله عليهما في ذلك العطاء الواسع 


الراك اه حت لمر 0 وسالة م الأنبياء 
له على وجود لله بمج ان 


سابعاً : أهم مقاصد سورة سبأ: 

1 ييا الله والثناء عليه وتخصيصه بالحمد في الآخرة. 
- إثبات أمر قيام الساعة. 

؟" - قصة داود أو جانب منها. 

؛ - قصة سليمان أو جانب منها. 

4 قصة سبأ وعاقبة كفرهم. 





.1*08  ١"4ص انظر التحرير والتنوير ج717‎ )١0( 
.0 273 انظر صفوة التفاسير للصابونى 2 ص‎ 2) 


بير الفرًز بالفرامات الفرآنية السزثر 
0 "ا مشاهد القيامة. 
لا - عاقبة المترفين والكافريد”*''. 


لا لا نا ذا لا لا 


)١54(‏ تفسير القرآن الكريم د. عبد الله شحادة ج١١1‏ ص477507. 


1 0 | | |[|[[ا1ا1|1أأ 2.1 51 > ب > > 0_1 0١بايب‏ با ]0 
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لفيسبر المرآز بالمراماه المرآنية التثر 


المبحث الثاني 
عرض لآيات سورة (سبأ) المتضمنة 
للقراءات القرآنية العشر وتفسيرها 


ويشتمل على : 

أولاً: القراءات. 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات. 

الثأ: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات. 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات. 

خامساً: الجمع بين القراءات. 


لا لا نا ذا نا لا 


5١ 


تفسسير القراز بالفراماه القرآنية الترثر 


المبحث الثاني 
عرض لآيات سورة (سبأ) 
المتضمنة للقراءات القرآنية العشر وتفسيرها ' 


١‏ قال تعالى: #9ويَال لدي و ا َي الكاعة 0 ا 


0 القراءات : 
أ كلمة #عئلم* : 
- قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر ورويس عن يعقوب (عالم العْيِب) 
بصيغة فاعل» وبرفع (عالم) على القطع. 
ا قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وخلف وروح عن يعقوب بصيغة 
اسم فاعل ها 95 ومجرور على الصفة لاسم الجلالة في قوله: (وربي) 
ددا [ 
0 17 حمزهة والكسائي عَلم ألْغْيُوبٍ * بصيغة المبالغة وبالجر على 
ا 


5 50 م : 


(15) انظر النشر ج؟ ص44". 


وف 





تنيير الحرأن بالقراءاه الحرآنية الثر 
- قرأ الجمهور بضم الزاي «آلا يعَزبُ». 
” - وقرأه الكسائي بكسر الزاي (لا يعَزِبُ)". 
ثانيً: المعنى اللغوي للقراءات : 
أ )| . لعِلئم): إدراك الشىء بحميقته 2 واليقين. ونور يقذفه الله فين 
قلت (21290 ١ ١‏ 
ب من يحب 200. 


)١م(‎ 


نه ب (عَرْبَ) الشيء : روا يَعَل وخمي وغاب 

ت ‏ (عرّبَ): يقال عزب عن حلمه وأعزب حلمه. كقولك: أضل 
بعيرهء وأعزب الله عقلك. ويقال عزب ظهر المرأة إذا أغابت» وفي 
الحديث (من قرأ القرآن في أربعين فقد عزب)”"'"' أي أبعد العهد بأوّله من 
عت ل 


الثً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : 
تتحدث هذه الآية الكريمة عن إنكار المشركين للبعث والقيامة فقال 
-: َال الْدِبنَ كَمَرُوأ لا تََينَا أَلمَاعَةُ4 أي: وقال المشركون من 


0 ب محمد لا قيامة أبداً ولا مبعث ولا نشور» قال البيضاوي : (وهو 
إنكار لمجيئها أو استبطاء استهزاء بالوعد ا 


دود 


قل بل ورق لتأيسكم» : أي قل لهم يا محمد: أقسم بالله العظيم 
07 لمعه فإنها 0 لا محالة. قال ابن كثير: (هذه 1 الآأيات 





(15) انظر النشر ج” ص5"45. 

00) المعجم الوسيط ص554. 

)1١6(‏ مختار الصحاح للرازي ص479. 

(15) النهاية في غريب الحديث. والأثر لابن الأثير ج7٠‏ ص177. المكتبة العلمية. 
(1) أسامن البلاغة للزمخشري ج١1‏ ص8١"7.‏ 

(0) تفسير البيضاوي ج7١‏ ص75١.‏ 
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تبر الكرأن بالفراءان الفرآنية التزثر 


يونس : :3 #قل إك ورف ِنَم 4 [يونس: 07]» والثالثة في التغاين رم لين 
ل َو هل بك وَرَقِ لبْمَن م لد يما َل وَكلِكَ عَلَ لم يبد 406 
[التغابن: ]٠‏ أ هو جل وعلا ‏ » العالم بما خفي عن الأبصارء وغاب 
عن الأنظار. لا يغيب عنه مقدار وزن الذرة في العالم العلوي أو السفلي : 
«ولآ أَصَمَرٌ ين ذَلِكَ ولة أكر» أي ولا أضنخن هن : الثارة ولا اكير متها 2 إلا 
ف كنب مين # أي لا يعلمه إلا الله تعالى ‏ وهو في لوح محفوظء 
والغرض أن الله تعالى ‏ لا تخفى عليه ذرة في الكون» فكيف يخفى عليه 
البشر وأحوالهم؟ فالعظام وإن تللاشت وتمفرفت وتمزقت فهو تعالى عالم أين 
ذهبت وتفرقت» ثم يعيدهاأ يوم القيامة))0"'. 


5 


ويقول الطاهر ابن عاشور في تفسير قوله تعالى #9إولَآ أَصَمَرَ من ذَلِكَ 
و[ أَكْيرَ»: (أن الله أشار بقوله إلى ما لا يعلمه إلا هو من 0 والقوى 
الدققة واجرانها التلئلة اثارها» بوتسيرها بما يشمل الأرواح التي تحل في 
الأجساء والقوى التي تودعها فيها)"'". 


يقول طنطاوي: (قوله تعالى: #يعَرْبٌ4 بمعنى يغيب ويخفى والمعنى : 
قل أيها الوسول: الكريم ‏ لهؤلاء المنكرين لإتيان الساعة: كذبتم في 
إنكاركم وحتق الله لتأتينكم» والذي أخبرني بذلك هو الله #عدام ألْعَيبٍِ* : 
أي عالم ما غاب وخفي عن حسكمء فلا يغيب يغيب عن علمه مثقال ذرة في 
السموات ولا في الأرض» ولا أصغر من ذلك المثقال ولا أكبر منه إلا وهو 
مثبت وكائن في اللوح المحفوظ الذي فيه تسجل أحوال الخلائق وأقوالهم 
وأفعالهم)”* '". 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
القراءة الأولى : #عتلم # بالرفع فيجوز أن يكون (عالم) خبر مبتدأ 
(0؟) صفوة التفاسير للصابوني الجزء الثاني ص 55 0. 





ه32 


تنسير الخرز بالقرامان القرآنية التثر 
محذوف تعديره هو عالم الغيب» ويجور فيمن رفع (عالم) أن يكون ابتداء 
وخبره #آلا يعرب عنه6. 


أما القراءة الثانية : الجر في (عالم) على إتباعه المجرور مد 90 
(عالم الغيب). 


أما القراءة الثالثة : (علام الغسب): : في إتباعه ما قبله. مثل : عالم 
الغيب وعلام العيوت أبلغ وقد قال: © يقَذْفُ الي عَم الْغيوب 4 لسبا: 4 


2 رار 


وقال: إِنَّكَ أتََ 6 ليوب # [المائدة: .]١١9‏ 
وحجة #عدام ألْمَبِبِ» قوله عدم ألْمَيْبٍ وَالَّبْدَو» [التغابن: .]1١8‏ 
وطعَديم الْمَيْبِ ملا بظْهرٌ عل عَبِيده لَمَدَا 402 7الجن: +(" 
يقول أ, بو علي" 3 تعللي #عل ل 0 ] يقرأ 6 
خفض أنه جعله رضنا لقوله : بل ورق» لأنه مخفوض يراد القسمء فأما 
ادم فهو أبلغ في 0 من عالم وعليم. ودليله قوله في آخرها: قل 95 
ثٍِ يِقَذِفُ ألمي 3 عيوب 4 [سبأ: 18]ء وقيل: بل شدد دلالة على 
والحجة لحو قرأه بالرفع أنه جعله خبر ابتداء محذوف» معنأه : هو 
عالم الغ . 


أما فيما يختص بقراءة: (يعرّبٌ ويعزِبٌ) فيقول أبو علي: (يعرّبٌ 


(5) أبو علي هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان بن أبان» الإمام أبو على 
الفارسي» النحوي المشهورء أصله من (فسا) من عمل شيراز» روى القراءة عرضاً 
عن أبي بكر بن مجاهد؛ توفي سنة /الالاهء أوصى بثلث ماله لنحاة بغدادء» فكان 
ثلاثين ألف دينار. انظر: غاية النهاية ج١1‏ ص5١٠7 .5١1-‏ 

(0) الحجة في القراءات السبع لابن خالويه وحيث يرد سأشير إليه ب «الحجة» ص١ 79‏ 

.19730 
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تفربير القراز بالقراداه القرآنية السزثر 


ويعزب) لغتان» ومثله عِشْرٌ وعِسْرء ويعكف ويبعكف» ويمسق ويمسق وهو 
فيه 


عدر 

ويقول الطاهر ابن عاشور في لا يِعَرْبُ عنه#: «لا يعزب علمه وقد 
دي هه يونس #رمًا يَحيُبُ عن رَيّكَ من يثْقَالٍ دَدَوَْ في الأرضٍ ولا في 
الا ب 0 [ 


خامساً: الجمع بين القراءات: 

١‏ قراءة الرفع #عَلم» على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره هو عالمٌ 
الغيب أما فراءة الجر (عالم) فعلى إتباعه المجرور #الحهد لَه # إعاحم 
العَيْبِ) وأما القراءة الثالئة #عَلّمٌ الْمْيُوبِ»: تفيد المبالغة كقوله: #إِنّكَ أنت 


و 


عَم ليوب [المائدة: .]١١9‏ 


ا فراءة سرب # بضم الزاي وضع الباء وقراءة (بعرك) كيين الزاي 
وضم الباء القراءتان بالمعنى نفسه ) ومعناهما: يغيبا ويخمى .2 وتفيدان إحاطة 
علم الله َي 1 - بكل شيء وقدرته على إعادة الأحساة: يعن أن تضير نايا 
وتراباً» والله أعلم. 

؟ - قال تعالى: طوَلَدِنَ سَمَوَ ف عَلِنَا مْجِرِينَ أَْلتِكَ يك كم عدا 
بَجْرْ أليمٌ 2©* [سبأ: ه] ظ 

00-0 0 

1 وم اس 5 20 
“يكرا لجمهور ا بصيغة المفاعلة. 

١‏ - وقرأه ادن 5 وأبو عمرر #معجزين # بصيغة اسم الفاعل من 

عجزء بتشديد الجيم . 


(؟) الحجة ص”؟19. 
(19) التحرير والتنوير ج177 ص١4١.‏ 
ظ /” 





تشمير الحرآن بالفراءان الفرآنية السيثر 
ب - كلمة لأليدٌ» : 
كرا الجحمهوةد (أليم) بالجر صفة ل ورَجَز». 

؟ - وقرأه ابن كثير وحفص ويعقوب بالرفع صفة ل #عذابٍ#”” ". 

انياً: المعنى اللغوي للقراءات : 

أ (عاجَرً) فلانُ: ذهب فلم يوصل إليه ولم يقدر عليهء يقال: طلبته 
فعاجز: سبق فلم يدرك. ماله عاجر إلى تقد و عاجر عن الفحن. إلى 
الناعكا 37 

ب - (ألم) ألماً: وَجع فهو ألم. 

(الهة إنلذما > اوحجن فهو مؤلم وأليم. (تألم) : توجع. 

والألم في الفلسفة: الشعور بما يضاد اللذة سواء أكان شعوراً نفسياً أم 
اننا 

ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : 


تتحدث هذه الآية الكريمة عن الكفار الذين بذلوا جهدهمء وجدوا 
لوبطال القرآن مغالبين لسر 5 يظنون أنهم يعجزونه بما يثيرونه من شبهات 
حول رسالته والقران «أَولتِكَ أن عَذَابُ من رَجَرٍِ يم » أي فهؤلاء 


المجرمون لهم عذاب من أسوا العذاب» شديد الإيلام: قال قتادة: الرجِرٌ : 
سينا 
سوع العذاب 


ويقول الطاهر ابن عاشور: (ومعنى #سعوأ ف َاينِيَنَا* اجتهدوا بالصد 
عنها ومحاولة إيطالها. فالسعي مستعار 0 في فعل ما» وقل تقعدم بيأنه 
غادك اقولة قعالن. وان مرا ود 6 7 ون رركا اسن سحب الجر 9 


(99) النشر ج؟ ص727. 

(91) المعجم الوسيط ص5860. 

(*) مختار الصحاح للرازي ص١١.‏ 

(2"'0) صفرة التفاسير للصابوني المجلد الثاني ص 050. 


584 


تنبير القرآن بالفراءان القرآنية النشر 
ل وناك الك هناك القر انه كينا تداك عليه افو له يعن ل ار 11 
لِك من رَيْكَ هر الحنٌّ4. 

و98 معلجزد من مبالغة في مُعجزين» وهو تمثيل» #اشانيك حالينه.فن 
مكرهم الي يهِ - بحال من يمشي سريعاً ليسبق غيره يعجزه. والعذاب : 
عذاب جهنم والرجز: سوأ العذاب» وتقدم فى قوله تعالى : ء«ا كنا عل 
لْدِنَ ظَلمأ ريجرًا من ألسَمَكِ يما يا كا مسترت 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

قال أبو علي: (الرجز: العذاب» بدلالة قوله سبحانه ##لين كُشَفْتَ 

عَنَا الجر مو من كَظ [الأعراف: ]١4‏ وقال: ##كَأَرَنَا عَلَ الدِنَ ظَلموا رجرًا 
مْنَّ أَلسَمَلو# [البقرة: 09]» وإذا كان الرجز العذاب» جاز أن يوصف بأليم» 
ل ل ار ل #وَلَهُمْ عدا 
ليم » [آل عمران: /ال0١].‏ 


ومثل هذا في أن الصفة تجري على 0 2 وعلى المضاف إليه 
مرة أخرىء قوله ‏ تعالى -: ##بل هُوَ فيان يجيد © فى لوج خََُوطضٍ 469 
[البروج: 75١‏ 1؟]» فالجر على حمله على ارح والرفع على حمله على 
القرآن» وإذا كان القرآن في لوح وكان اللوح محفوظاًء فالقرآن محفوظا أيضاً. 

فكذلك قوله سبحانه: ين رْجْرْ أَليِمٌ» [سبأ: 0] والجر في أليم 
أبينُ» لأنه إذا كان عذابٌ من عذاب أليم» كان العذاب الأول أليماء وإذا 
أجريت الأليمٌ على العذاب» كان المعنى عذابٌ أليم من عذاب فالأول أكثر 


فائك 0 


يقول ابن خالوبه(؟؟ «قوله تعالى: #9مّن 2 جْرٍ ليئٌ» يقرأ 55 


(5*) الحجة للقراءات السبعة ج5 صلا. 

(8"*) هو أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه النحوي اللغوي» أصله من همذان لكنه 
دخل بغداد وأدرك جلة العلماء» كانت وفاته سئة ٠ه‏ بحلب. انظر وفيات الأعيان 
ج؟ ص8١ .١794‏ [ 
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تنرسبر القرآن بالفراءان القرآنية التثر 
والرفع؛ فالحجة لمن خفض: أنه جعله وصفاً للرجزء والحجة لمن رفعه: 
ع لانن ١‏ وج . ل جا (5) 
أنه جعله وصفا لقوله: كم عَدَابَ» ومعنى أليم: مؤلم موجع»"” ". 
خامساً: الجمع بين القراءات : 
ا (معجزين) بصيغة أسم الفاعل تميد حال الكفار وهم سعود 
وقراءة ا مبالغة فى معجزين وشبهت حال 
الكفار بحال من يمشي سريعا ليسبق غيره ليعجزه. وبالجمع بين القراءتين 
يتبيّن أن القراءة الثانية (معاجزين) أفادت معنا جديداً وهو إسراع الكفار في 
١‏ قراءة الرفع «أليِمٌ4 على النعت للعذاب على تقدير عذابٌ أليمٌ 
من رجز وأما على قراءة الخفض #أليم# فتقديره: (لهم عذابٌ من عذاب 
أليم) أي من هذا الصنف من أصناف العذاب وهو العذاب الذى توعد الله به 
الكفار الذين يصدون عن دعوة الله جزاء مكرهم وصدهم عن سبيل الله 
*" - قال تعالى: #أقلر روأ إِلَ ما ا ب أدبو وما خَلتَهُم ذرتب لمك 
ل د تتأ عنييف يهم آلأَرسَ أذ كتقط عَم كنا يت 
يك ليه الْكلٍ عبد مُنيبِ 62* [سبا: ا" 
أولاً: القراءات: 
«عنيفت» 
2 قرأ الكشاتى وححله (نخسبهم) بإدغام الفاء قو الباء. والكسف 
دكسسر الكاف ل السجرة في فراءة الجمهور. وهو القطعة من الشيء. 
وقرأها حفص بفتح السين « كنا4. 
١‏ - قرأ الجمهور #نخْسيف ‏ وشقِطْ» بنون العظمة. 


(5*) الحجة ص7؟15١.‏ 


تفربير القرأز بالقراءان القرآنية الترثر 


#اتعرتراها حعهة بوالكباتئن .ويشلق ناد القافي 7 . 


ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات : 
«خسفت» الأرض - خسفاً وخسوقاً: غارت بما عليها. 


ويقال خسف الله بهم الأرض : يهم فيها وفي التنزيل العزيز #خسَفْمًا 


به وَيِدَارِدِ رص ف .كان 7 من فِتَةٍ روم من دون أ وما كانت من 


تصن 9©* [القصص: "5/41١‏ . 
ثالثاً: التفسير الإجمالى للآية المتضمنة للقراءات : 


يقول سيد قطب: (هذا مشهد كوني عظيم فخسف الأرض يقع 
ويشهده الناس» وترويه القصص والروايات أيضاء وسقوط قطع من السماءء 
يقع كذلك عند سقوط الشهب وحدوث الصواعق» وهم رأوا شيئا من هذا 
أو سمعوا عنهء فهذه اللمسة توقظ الغفاة الغافلين الذين يستبعدون مجيء 
الساعة والعذاب أقرب إليهم لو أراد الله أن يأخذهم به في هذه الأرض» 
قبل قيام الساعة يمكن أن يقع بهم من هذه الأرض وهذه السماء التي 
يجدونها من ١‏ بين أيديهم ومن خلفهم محيط بهمء وليست بعيدة عنهم بعد 
الساعة المغيبة في علم الله. ولا يأمن مكر الله إلا القوم الفا سقون)” ". 


يقول سعيد حؤى: (لأأقثَ يرا إِكَ ما يبد ديهم وما حَلتَهُم يرت 
وَاَلْأَرضٌ* فلو أنهم رأوا لأيقنوا بقدرة الله التي لا يعجزها شيء ماي 
لأيقئوا باليوم الآخرء فلم يعودوا يشاهدون عظمة الخلق والخالق إن نَمَأ 
نخيف بهم الأرْسَ أو شيط عَيَوِمَ كن 2 ترح ألصَّمَِ# أي قطعاً ومن 
المعلوم أن النيازك التي تصطدم بالجو 58 لو أنها تصل إلى الأرض بأن 
كان حجمها أكبر مما هي عليه فإن حياة الإنسان على الأرض تكون مهددة 


6*0 النشر ج؟ ص544. 
(6)*8) المعجم الوسيط ص57"4. 
(9*) في ظلال القرآن سيد قطب وحيث يرد سأشير إليه ب «الظلال» ج77 ص7855. 


"١ 


تنرير القرآز بالقراءان القرآنية التزثر 


يوميا. #إِنّ في ذلك ليه 0 عبد مُنييسٍ # أي دلالة على قدرة الله على 
بعث الأجساد. لأن من خلق السموات فى ارتفاعها واتساعها وهذه الأرضين 
في انخفاضها وأطوالها وأعراضهاء لقادر عار إعادة الأجسام ونشر الرميم من 
العظام)”' *'. 


رابعا: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


يقول مكي بن أبي طالب: قوله: #8إإن نَّمَأْ نخْيف - أَرْ شَقَطْ؛ُ قرأه 
حمزة والكسائى بالياء فى الثلاثة» وقرأ الباقون بالنون فيهن. 20 


وحجة من قرأ بالياء أنه ردّ الأفعال الثلاثة على الإخبار عن الله جل 
ذكره عن نفسه » لتقدم دكره ف قوله : © فرك عل أله كبا #. 

وحجة من قرأ بالنون أنه حمله على ما بعده من الإخبار عن الله - جل 
ذكره ‏ عن نفسه فى قوله: #ولقد اليا داود مِنا#» وهو الاختيارء لأن 
الأسر مه 70 


ار ته عر بيج وبر أ 700 


قال أبو على: (حجة النون قوله: #ولِقد ءائينا داود# [سبأ: 6٠١‏ فالنون 
أشبه بءَائين#. وحجة الياء قوله #أفرّى عَلَ أله كَذن» [سبأ: ] فالياء على 
الحمل على اسم الله. فأما إدغام الكسائي الفاء في الباء في #نخْسيف به »4 
فإن إدغام الفاء في الباء لا يجوزء وإن جاز إدغام التاء في الفاءء وذلك أن 
الفاء من بطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العلياء وانحدر الصوت بها إلى 
الفم حتى اتصلت بمخرج التاء)””*. 


يقول الإمام ابن خالويه: (في قوله تعالى: #إن 0 حسف »4 أو 
سقط 4 يقرآن بالنون"والياء» فالتححة لمن :قرا تالنون: أنه جطله مو إخبان الله 


.451١7ص الأساس فى التفسير سعيد حوّى المجلد الثامن‎ )4٠( 
.١١”ص الكشف ج”‎ )0( 





يض 


تخسر الترأز بالقرامان القرآلية النرثر 


تعالى عن ذاته والحجة لمن قرأ بالياء: أنه جعله من إخبار النبي علخ - 
عن ربه - كن -. 


واتفق القراء على إظهار الفاء عند الباء إلا ما قرأه الكسائى مدغماً. 
السفلى؛ ارات غناي العلياء فاتفقا في ١‏ المخر للمقارية: إلا أن في الفاء 
تفشيا يبطل الإدغام» فأما إدغام الياء في الفاء فصواب)7». 

خامساً: الجمع بين القراءات : 


فراءة الأفعال بالنون > 3" فيط شقِطْ» فقد جعله من 
إخبار الله تعالى عن ذاته. 


وقراءة الأفعال تالاه (يشأ يخسف) (أو يسقط) فقدل جعله من إخبار 
النبي - كله - عن ربه - 5يْنَ -» وكل قراءة من القراءتين أفادت معنا جديدا. 
والقراءتان تفيدان قدرة الله على تعذيب هؤلاء الكفارء فالله قادر على 
للآيات وكفرهم بالرسول - كَل والله أعلم. ‏ 
؛ - قال تعالى: وَل ريح عدُومَا عبر اها عبد وَسلنَا َم 
عن لطر و لجن 1 8 بين لديو بإِدْنٍ 7 ومن بزع مس 7 مين 
ال ب القراءات : 
١‏ - #ألربيح# قرأ شعبة عن عاصم برفع الحاء وقرأ الباقون بنصبها. 
ع اج . ا 1 ٠.‏ ؛ (55) 
- قرأ أبو جعفر بالجمع #ألرّيكج# وغيره بالإفراد” ". 
(؟) الحجة ص”57١.‏ 


22:0 التشن ح- ص ؟ ؛ 27 اليدور الزاهرة ص .١ ١ ١‏ 


رذن 





ير الحرأز بالمرامانه المرآنية الث 
ثأنياً : المعنى اللغوي للقراءات : 
«الريح»: الهواء إذا تحرك. ومؤنثه الرائحة» وجمعه الرياح. 
يقال رجل ساكن الريح: وقور. 
وهبّت ريحه: جرى أمره على ما يريد””*'. 
ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : 
لوسْنَ ايح عَدُوُهَا عَبْرٌ وَرَكَاحْهَا عَبْةّ وَلَلَنَا لم عَينّ لطر ون 


بس ا ل ار و 2 


آلجِنّ من يَعْمَلُ بين يِدَيَهِ يدن رَيْدء ومن يزع يِنْهُمْ عَنْ أَمرنا نذِقُهُ مِنْ عَذَابٍ 
ألسَعير 09* [اسبأ: ؟١١].‏ 

يقول سيد قطب: «وتسخير الريح لسليمان تتكائر حوله الروايات. 
في تلك الروايات أولى» والاكتفاء بالنص القرآني أسلم. 
غادية إلى بقعة معينة يستغرق شهراًء ورواحها أي انعكاس اتجاهها في 
الرواح يستغرق شهرا كذلك ٠.‏ وفق مصلحة تحصل من غدوها ورواحا يدركها 
سليمان - عَلكممْ - ويحققها بأمر الله. 

والقطر النحاس». وسياق الآيات يشير إلى أن هذا كان معجزة خارقة 
كإلانة الحديد لداودء وقد يكون ذلك بأن فجر الله له عيئاً بركانية من 
النحاس المذاب من الأرض» أو بأن الله ألهمه إذابة النحاس حتى يصير 
لمجم فابلا للصب والطرق وهو من فضل الله . 

وكذلك سخر الله له طائفة من الجن يعملون بأمره» ومن عصى منهم 
ناله عذاب اللهء «إون برع ينهم عَنْ آنا ندِقَهُ مِنْ عَذَابِ أَسهيرٍ 4)69. 
ولعل هذا التعقيب يذكر على هذا النحو لبيان خضوع الجن للهء كان بعض 


(ه:) المعجم الوسيط ص .١ 8١‏ 
5 


لثسر القرآز بالقراءان القرآنية التزثر 


عن أمر الله . 
الا اللي 00 


يقول الطاهر ابن عاشور: قوله تعالى: ###ه وِلْمَد ينا داود هنا فصلا » 
والمناسبة مثل مناسبة ذكر داود فإن سليمان كان توضوفا بالونابة قال تعالى : 
9م أنأبّ4 في سورة (ص). ‏ ظ 

والريح عطف على الحديد» ومعنى تسخير الريح: خلق ريح تلديم 
سير سفائنه للغزو أو التجارة فجعل الله لمراسيه فى شطوط فلسطين رياحاً 
موسمياً تهب شهرا مشرّقة لتذهب في ذلك الموسم سفنه. زتينه شهرا 


مغرّبة لترجع سفنه إلى شواطئ فلسطين. 


فأطلق الغدو على الانصراف والانطلاق من المكان وأطلق الرواح على 

والقطر هو النحاس المذاب» والإسالة جعل الشيء سائلاً منبطحاً في 
الأرض كسيل الوادي» #أعين لتِطر » ليست عينأ حقيقية ولكنها مستعارة 
لمصب ما يصهر في مصانعه من النحاس”"؟' . 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


يقول الإمام بن مالي (في قوله تعالى: #وِِسْليمنَ الرَيحَ# اتفاق 
القراء على نصب الريح إلا ما رواه أبو بكر عن عاصم الع 

فالححة سد تفبب 3 إفتعان فعل مغناه ٠‏ وَشليسنَ ِسَليَمنَ ألرَيمَ عُدوهَ 
وسخرنا لسليمان الريح. 


نا الشصية ون فإنه رفعه بالابتداء وَلِتْليْمنَ» الخبر)40». 


(45) الظلال ج؟؟ ص1848. 


2230 التحرير والتنوير ج57 ص8 ١5‏ 159. 
(144) الحجة ص597. 


هو 


تحير الخرآز بالحرامان الفرآبية الكثر 

إعالي. ١‏ 5 ا جره ريد [آص: 5*] فكما حملت في هذا على 
وممايقوّي النصب قوله: ##وَلِسَليْمن لييح عُدُرّهَا» [سبأ: ؟١]‏ 
والتضيبب يحمل على سخرناء ووحه الراقم+ أن الريح إذا سحخرت لسلدمنان 


إلى معنى النصبء» لأن المصدر المقدر فى تقدير الإضافة إلى المفعول 
١ ):4(‏ 
به) 0. 


َ 0" 
6ه 


يقول الإمام مكي بن أبي طالب: (قوله تعالى: #وَلِسَليمنَ الريمَ# قرأه 
عو بكر برفع (الريح) على الابتداء» والمجرور قبله الخبر»ء وحسن ذلك لأن 
ارج الجااسكرك لد مارم كلها فى لفك إدعن جره فور فأخبر عنها 
أنها في ملكهء إذ هو مالك أمرها فى سيرها به. وقرأ الباقون بنصب 
#ألريحَ# على إضمار وسخرنا لسليمان الريح» لأنها سخرت له. وليس 
بمالكها على الحقيقية» وإنما ملك تسخيرها بأمر الله» ويقوّي النصب 
إجماعهم على قوله: ##وَإِسَليْمرَ أل عَاصِنَة* [الأنبياء: ]4١‏ فهذا يدل على 
تسخيرها له في حال عصوفهاء والنصب هو الإختيارء لأن المعنى عليه)””". 


يقول الإمام الطبري في تأويل قوله تعالى: #وَِسُلَيَمنَ ريح عَدُوها شَهِرٌ 
توه 72 4 [آسبأ: ؟١]‏ اختلف القراء في قراءة قوله: يمان نَ ألريح» 
فقرأته عامة قراء الأمصار ولسليمان الريح بنصب الريح» بمعنى ولقد آتينا 
داود منا فضلاً وسخرنا لسليمان الريح» وقرأ ذلك عاصم. ولسليمان الريح 
رفعاً بحرف الصفة إذ لم يظهر الناصب والصواب من القراءة في ذلك عندنا 
النصب لإجماع الحجة من القراء عليه”. 


() الحجة للقراءات السبعة ج5 ص١٠١.‏ 

(60) الكشف ج؟ ص”7١ 7 .1١”‏ 

)8١(‏ جامع البيان في تفسير آي القرآن» للإمام الطبري المجلد العشر ج؟١؟‏ ص”5؛» 
وحيث يرد سأشير إليه ب «الطبري». 


” 


تشسيير الفرآن بالقراءاه القرآنية السرثر 


ويرى الباحث أنه لا يجوز التمييز بين القراءات الصحيحة المتواترة كما 


خامساً: الجمع بين القراءات : 


القراءة الأولى: قراءة النصب #أريمَ# على إضمار فعل معناه: 
وسخرنا لسليمان الريح» أي أن الله سخر لسليمان الريح غدوها شهر 
ورواحها شهر ولما سخرت لسليمان الريح أصبح كأنه مالك لها فجاءت 
القراءة الثانية قراءة الرفع (الريح) لعجت إن سلينان عملك التصرف فيها فيها 


لتسخير الله الريح له. 


ونين الكية الكرومة بها اوكنة لفان من فضل كرامة لاأبيه على إنابته 
ولسليمان على نشأته الصالحة». فقد سخر الله له ريحاً تلائم سير سفائنه 


للغزو أو التجارة. فكانت تهب هرا مشرقة». لعذهت في ذلك الموسم 


بسغلة) وتيب شير مغربة لترجع سفنه. والله أعلم. 


اقال تتعالى:: يو و 


وى يي و 0100 و م 


الارض كد منسانم فلمأ خر يلت أن أن لو 6 


الي« بسن بير 


في الْعَذَاب ألمهينٍ © نسبأً: 14]. 
أولاً: القر 5 
(المنسأة) 


007 ره 7 5 رسعو . 
0 0 موتيوة 00 


من الهمزة. 
ح.وقرا ابن ذكوان بههرة ساكنة: :يعد السيرة: 


“' - وقرأ الباقون بهمزة مفتوحة بعد السين. 


4 : والهمزة فيه وقفاً التسهيل بين بين 0 


(؟0) النشر ج؟ ص ”44 2706٠‏ والبدور الزاهرة ص75". 


يض 


تفربير القرآن بالخرامان الفرأنية التزثر 


له عر 


«بّبِ لِلْنْ4 


1ت قرأ رويس بصم التاء الأولى وضم الباء الموحدة بعدها وكستز الياء 
التحتية المشددة على البناء للمفعول. 


١‏ - وقرأ الباقون بفتح الثلاثة على البناء للفاعل”””". 
ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات : ظ 


أ «المنسأة»: العصا الغليظة التي 0 مع الراعي»؛ وفي التنزيل 
العزيز : وما دهم 05 مويو إِي داك رض َكل م 


ب «تبيّنَ2: أي ظهر د وهو من الإيضاح والوضوح وفي المثل 
قد «بيّن الصبح لذي عينين» أي تبيّن 00 

الثاً: التفسير الإجمالى للآية المتضمنة للقراءات : 

يقول الطبري: (يقول تعالى ذكره فلما أمضينا قضاءنا على سليمان 
إلا دابة الأرض» وهي الأرضة وقعت في عصاه التي كان متكئاً عليها فأكلتها 
فذلك قول الله وك تأكل منسأته)”. 


م_ه 2 سل سل حت سير اد حت سر الى صلل 


يقول القرطبي: (قوله تعالى: ##قلَمًا فَضسًا عليه الْمَوْتَ*# أي فلما 
حكمنا على سليمان بالموت حتى ا ار المفروغ منه ووقع به الموت 
لما دَلَمْ عل مَوْيَو إِلَّا دَآيَهٌ الْأْرْضٍ َأكُلْ ينَأنم4 وذلك أنه كان متكئا 
على اليتسأة بن وهي العصا بلسان الحبشة - فمات كذلك وبقى خافي الحال 
إلى أن سقط ميتاً لانكسار العصا لأكل الأرضة إياهاء فعُلم موته بذلك. 
وكانت الأرضة دالّة على موتهء أي سبباً لظهور موتهء وكان سأل الله 


(80) النشر ج؟ ص0١6”.,‏ والبدور الزاهرة للقاضي ص؟77". 
(54©) المعجم الوسيط ص5١5.‏ 

(66) مختار الصحاح للرازي ص؟". 

(85) الطبري ج١١‏ ص60. 
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تفسير القرآن بالقراءان القرآلية الكزثر 


'تعالى ‏ ألا يعلموا بموته حتى تمضي عليه سنة)”7”. 


يقول صاحب (تذكرة ا في تفسير الغريب): «ودابة الأرض هي 
الأرضة. . والمنسأة العضناة وكان قد مات قائما متوكئأ على عصاه فلما أكلتها 
الأرضة وخرء وذلك بعد سنة والجن لا يعلمون عر فلو كانوا يعلمون 
الغيب ما لبثوا في العذاب المهين). 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


يقول الإمام مكي بن أبي طالب: 'قوله تعالى: «يح» قرأه نافع 
وأبو عمرو بألف من غير همزء وقرأ الناقية بهمزة ره إلا ابن كيد 
فإنه أسكن الهمزة. ظ 

وحجة من قرأ بألف أنها لغة مسموعة في بدل الهمزة بألف في هذاء 
حكاه سيبويه»ء فأصل الهمزة من «نسأه». يقال: نسأتٌ العم إذا سقتهاء 
وفتح التاء عَلْمَ ب «تأكل» نأبدل من الهمزة المفتوحة ألفأ. كان الأصل أن 
تجعل بين بينء لكن البدل في هذا محكي مسموع عن العرب. 'وحكى ابن 
وزيو"**؟ فن الحديرزة أن :(المتسأة غير مهموزة امَفعَلة من نس الإبل إذا 
تاها كاد البدل عنده من سين كما قال: «دسّاها) وهو بعيدء إذ لم 
يجتمع في المنسأة إذا جعلتها من نسّ إلا سينان» كان أصلها منْسسَة. 


وحجة من همز انه أتى به على الأصلء إذ أصله الهمز و«المنسأة» 
العصاء وقد -_ سيبويه في تصغير العصا «منيسئة» 0 


جمعها 59 الم أن التصغير ل يرد الأشياء إلى اصولها في في 


(/باه) القرطبى ج5١‏ ص8/١.‏ 

(66) تذكرة ا فى تفسير 0 ص97 . 

5508 وعدهة 0 سعيد اراق وأبو عبد أله ا من أكابر علماء العربية 
واللغة والأنساب» (رت ١5"ه).‏ ترجم في أنباه الرواة /47 ومراتب النحويين 854. 
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تحبر الخرآن بالفراءان الفرآنية التزثر 


ك3 الكلام. وقل قالوا: عيد وأعياد. فلم يردوأ الواو ه في الجمع وأصل الياء 

فى عيد الواو. لأنه من (عاد يعود). وأراهم لم يردوا الواو فى أعياد لثلا 

يشبه جمع (عود), فأما من أسكن الهمزة فهو بعيد في الجوازء إنما يجوز 

الإسكان للاستثقال لطول الكلمة» وهذا غير مشهور فى اللغات. إنما يوجد 
في الشعر”' لاا ش ١‏ 


والقياس في همز منسأة إذا خفْفت الهمزة منها أن تجعل بين بين» 
على أنهم خففوا همزتها على غير القياس» وكثر التخفيف فيهاء وقال 
سيبويه : تقول مُنسِئة في تحقير منسأة. لأنها من نسأت» فلم يُجعل البدل 
فيها لازم كياء عيد» حيث قالوا في تكسيره :-أغياد + :ويل: غلى. أنة:.ليس ندل 
لازم قولهم في تكسيرها: مناسئ» فيما حكاه سيبويه”'"'. 

يقول الدكتور ويد يان يا : اختلف القراء في «ينَأتٌ» من 
قوله تعالى: #إما َم عل موييوة إلا دابَةٌ الأرض تَأَكلٌ مسأتم» [سبا: .]١4‏ 


فقرأ أو عمرو نافع وأبو جعفر امنسأته) بألف بعل السين بدلا من 
الجمرة باك يناك عي إذا سقتهاء 10 سس الهمزة المفتوحة لقم 
العرسب. وهو لغة 0 الحجاز). 

وقرأ ابن ذكوان وهشام بِخُلفٍ عنه «منسأته؛ بهمزة ساكنة للتخفيف. 

وقرأ الباقون: (منسأته) بهمزة مفتوحة وهو الوجه الثاني ل 00 
وذلك على الأصل . فاسم الآلة من أوزانه (مفْعَلة) مثل (مكية)ء والمتساة: 
العصاء والجمع «مناسىئ) الا 


يقول الإمام ابن خالويه: (قوله تعالى: اتا حل ونام يقرا بالفية 


(60) كتاب به ١56/7”‏ "6١ء.‏ والحجة فى القراءات !| /ا 25 وتة غريب 
جع سكين و في 1 تفسيو عريد 
القرآن 554". وتفسير مشكل القرآن إعراب القران 89١/ب.‏ 
)51١(‏ الحجة للقراء السبعة ج57 ص١١‏ ؟١.‏ 
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تشير الكرآن بالكراءاه القرآنية السزثر 
وتركهء فالحجة لمن همز أنه أتى باللفظ على أصل الاشتقاق. لأن العصا 
سميت بذلك لأن الراعي ينسئ بها الإبل عن الحوض أي يؤخرهاء والحجة 
لعن ترك لهنم آنا آراى الفدييفي) 27 

يقول الدكتور محمد محيسن: (اختلت القراء في # بيت ألْنّ4 من 
قله اتتمالت.” ا + لق 10 كلقن القن ما لتنا فى 
العذاب المهين» [سبا: ؛ 


فقرأً رويس م فكت بصم التاء الأولى. وضم الباء الموحدة بعذهاء 
وكسر الياء التحتية المشددة» على البناء للمفعول» ونائب. الفاعل ان ». 


وقرأ الباقون #اتَِيَتِ» بفتح الروك الثلاثة» على البناء للفاعل. 
والفاعل ا انلقن 


يقول الطاهر ابن عاشور: قرأ الجمهور (تبينت الجن) بفتح الفوقية 
والموحدة 0 بارا بيس عن يارب يقد 0 0 0 
5-6 من اه على كلتا القرا 7 

خامساً: الجمع بين القراءتين : 

القراءة الأولى: '# بيت » : حل الحارى الغلاثة على البناء للفاعل 
والفاعل ان أفادت أن الجن أنفسهم لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا 
في العذاب المهين» ٠‏ ثم حاءت القراءة الثانية (تيكتت»2 بضم الفوفية لتبين أن 
اتضح لناس أن الجن لا يعلمون الغيب والله أعلم. 


والآبة الكويفة تكن إبطال نا يعتتنة المشيركون أن الحو علمون 
الغيب» فلو كانوا يعلمون الغيب» لعلموا بوفاة سليمان - علق , واللّه أعلم. 


(5) الحجة ص"198. 
000 الهادي ج؟ ص .١15١‏ 


١ 


تقبير القرً بالقراءان الخرآنية الكزثر 


سه ليه 


5 قال تعالى: ظلْقَدَ كان لِسَبَمٍ في مسكنهم َايَهُ جَنَنَانِ عن بَمِين 


م 


عد صب سير 
ل سعط كد الى سالرسكاده ‏ ساس سثبرير م كي سح لخر 1 لجيه لله وي عر بح 
وشمال كلوا من ررق ريكم وأشكروا لم بلدة ورب عَفورٌ 4*9 [سباأ: 


٠ 
لس‎ 


.]6 

أولاً: القراءات : 

١‏ - كلمة (سبأ): 

أ- قرأ البزي وأبو عمرو بفتح الهمزة من غير تنوين (سبأ) . 

بتت وقرا قن بإسكانها (سبا). 

ج - وقرأ الباقون بكسرها منونة'''. 

١‏ - كلمة #مسكنهة». 

أ قرأ حفص وحمزة بإسكان السين وفتح الكاف على الإفراد 
«سكبي 4. 

بات :ؤقرا الكسائي وخلف بإسكان السين وكسر الكاف (مشْكنهم). 

ج - وقرأ الباقون بفتح السين وألف بعدها وكسر الكاف على الجمع 
(متاكتو 1" < 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 

اسبأ»: اسم رجل يجمع عامة قبائل اليمن (يصرف ويترك صرفه. 

ود له هنا 

وفي المثل: «تفرقوا أيادي سبأ؛. لأنه لما غرق مكانهم وذهبت 
مساكنهم وجناتهم تبددوا في البلادء فأخذت كل طائفة منهم كيين 
(0) انظر النشر ج؟ ص2.7”77 والبدور الزاهرة للقاضيى ص؟5"7. 
(0) انظر النشر ج؟ ص2”90:0 والبدور الزاهرة للقاضي ص27”77 والتحرير والتنوير لابن 


عاشور ج77 ص57١.‏ 


(54) المعجم الوسيط ص١١4.‏ 
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تنسسير الخرآز بالفراءان القرآنية التثر 


(المسكن»: مكان السكن والجمع مساكن. و«السَكَنُ»: أهل الدار 
٠.‏ 059 0 
وسكانها(5). 


ثالثاً: التفسير الإجمالى للآية المتضمنة للقراءات : 


يقول الصابوني في تفسير هذه الآية الكريمة: #لْقَدَ كان لِسَبَطٍ في 
مسَكتِهمَ َايَة4: (اللام موطئة للقسمء أي والله لقد كان لقوم سبأ في 
موضع سكناهم باليمن آية عظيمة دالة على الله - جل وعلا ‏ وعلى قدرته 
على مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته» فإن قوم سبأ لما كفروا 
نعمة الله خرّب الله ملكهم» وشتت شملهم ومزقهم شرّ ممزق» وجعلهم 
ويقول ابن عطية عند الكلام على قوله تعالى: #وَلْقَد َالينا داور مِنَا 
قَضْلا»: (لما فرغ التمثيل لمحمد ‏ كلِِ - رجع التمثيل لهم (أي للمشركين 
أي لحالهم) بسبأ وما كان من هلاكهمء. بالكفر والعتوء فهذه القصة تمثيل 
أمة بأمة» وبلاد بأخرى وذلك من قياس وعبرة). 


عٍِ 


وهي فائدة تدوين التاريخ وتقلبات الأمم. كما قال تعالى ##وَصرب اللَهُ 
أَنْمْمِ أله كَأدَفَهَا أَلّهُ لاس الجْرع وَألْكَوْفٍ يما كانا يصنَعُونَ 7 وِلْمَدَ 
جاده سول يم كَدَّبوهُ مَأَحَدَهُمْ الْعَدَابُ وَهُمْ ظلِمُرت 402 [النحل: ؟١١‏ 
]1١‏ فسوق هذه القصة تعريف بأشباه سبأء والمعنى: لقد كان لسبأ في 
حال مساكنهم ونظام بلادهم آية» أي دلالة بتبدل الأحوال وتقلب الأزمان. 
فهي آية على تصرف الله ونعمته عليهم فلم يهتدوا بتلك الآية» فأشركوا به 
وقد كان في إنعامه عليهم ما هو دليل على وجوده ثم على و 7 


(59) المعجم الوسيط 45. 
0 صفوة التفاسير » للصابوني اج ص .60٠‏ 


و2 


تير القرأن بالخراماه الفرآنية اسيئر 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
يقول الإمام ابن خالويه في قوله تعالى: طلْقَّدَ كَانَ لِسَبَاٍ في 
مَسَكهِمَ 4 : كلمة في مَسَكتِهِم# يقرأ بالتوحيد والجمع»؛ فالحجة لمن 
موضع منها مسكنا”"". 
بقول الإمام مكي بن أبي طالب: (قوله تعالى: #في مسكنهم» قرأ 
الكسائي بالتوحيد. وكسر الكاف وكذلك حفص وحمزة غير أنهما فتحا 
الكاف. وقرأ الباقون بالجمع. 
وحجة من وححًد أنه , بمعلى | لسكدو : فهو مصدر يدل على القليل 
ليوافق اللفظ المعنى. 
وحجة من فتح الكاف في الواحد أنه أتى به على المستعمل 
المعروف؛ لأن المصدر من «فعل يفعل». والأخفش يقول: (المسكن) 
بالكسير لَعْهَ مستعملة». وهمى ين المستحد كشسرةء قال : والفتح في المسجد 
لغة أهل الحجازء وهي قليلة الاستعمال عنده؛ والاختيار الجمع. لأن عليه 
الأكثرء وعليه العمل)7". 
قال أبو عي من قال : م 5 أتى با باللفظ اونذا للمعنى. 7 
ميم 
ومن قال: (مم مسشكنهم) فيسبه أن يكون جعل المسكة بضدرأ وحذف 
المضاف والتقدير في مواضع مساكنهم»ء فلما جعل المسكن كالسكنى 


(0/) الحجة ص”9١.‏ 
() انظر زاد المسير 157/5 4+ وكتاب سيبويه 79486/7» الكشف ص4١7‏ - 156. 
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تثرير القرآن بالقراءاه الفرآنية التزثر 
والسكون أفردء كما تفرد المصادرء وعلى ذلك قوله سبحانه: #في معد 
صِدّقٍ # [القمر: 00]. 


أي: مواضع قعودء ألا ترى أن لكل واحدٍ من المتقين موضع قعودء 
فهذا التأويل أشبه من أن تحمله على الوجه الآخر. 


00 فأما قول الكسائي : (في مسكزهم فالأشبه فيه الفتح. لأن اسم المكان 
من فعَل يفعل على المَمعَلء فإن لم ترد المكان ولكن المصدرء فالمصدر 
أيضاً يجيء على المفْعل مثل: المحشر ونحوه)”*". 


يقول الدكتور محمد محيسن: اختلف القراء في (مسكنهم) من قوله 
تعالى : #لقَد كن سر فى مد 26 ءايه 8 هيا 116 فقرأ ( حفص وحمزة) 
#'سْكنهِمَ4 بسكون السينء» وفتح الكاف بلا ألف. على الإفراد» وهو 
مصدر ميمي قياسي لأن (فَعَلَ يُمْعْل) بفتح العين في الماضي» وضمها في 
المضارع قياس مصدره الميمي أن يأتي بفتح العين» نحو: المقعدء 
والمدذخل» والمخرج والمصدر يدل على القليل والكثير من جنسه» فاستغنى 
به عن الجمع . مع حمة المفرد. 


قرا (الكنباتى ولك العافد) المقيقيان من دلول (ضقت) 
(مَسْكِنِهِمْ) بالتوحيد» وكسر الكاف على أنه اسم للمكان مثل: (المسجد). 


وقيل: هو مصدر ميمي خرج عن القياس نحو: «المطلع» وهو لغة 
أهل اليمن. ظ ظ 
وقرأ الباقون سكي بفتح السين وألف بعدهاء وكسر الكاف على 


العو م لما كان لكل واحد مسكن وجب الجمع ليوافق اللفظ 
المعد ” : ظ 


(54/ا) الحجة للقراء ج57 ص١ .١5‏ 
(1/5) الهادي ج؟ ص0١6١.‏ 


ه: 


تير الخرأن بالقراءان الكرانية التزثر 
خامساً: الجمع بين القراءات : 
من قرأ #مَسَْكبِهِم# بالتوحيد أنه بمعنى السكنى» فهو مصدر يدل على 
القليل والكثير من جنسه.ء فاستغنى به عن الجمع مع خفة الواحد. ومن قرأ 
#مسَكهة # بالجمع» أنه جعل لكل واحد منهم مسكن. والآية الكريمة تبيّن 
أن الله - كين أنعم على أهل سبأ في مساكنهم شبيه جنتين» عن اليمين 
والشمال أشجار متصلة بعضها ببعضء. فكانوا يتفيئون ظلالها في الصبح 
والمساء» ويجنول ثمارها من نخيل وأعناب وغيرهاء وهذا كان يتطلب منهم 
شكر الله - وَْنَ - على هذه النعمة وليس كفرانها كما فعلواء والله أعلم. 
: مس ع 0 سك سرس سي سس الس مس س6 ير اسيم سم 
- قال تعالى: #فأعرضواً فأرسلنا عل العرم ويدلئهم حنتهم جَتتين 
رما يس الم لي 7 الي 8 د 3 م علوم سيل عم ودلنهم 0 5 
ذواق أحكل خمطٍ وأثلٍ وَشَّىْء من سِدرٍ قَليلٍ 099* [سبأ: 17]. 
أولاً: القراءات : 
(أكل) 
١‏ - قرأ البصريان «أبو عمرو ويعقوب» بضم الكاف وترك التنوين 
(أكل). 
؟ - قرأ الباقون بضم الكاف والتنوين 
"' - قرأ نافع وابن كثير بضم الهمزة وسكون الكاف (أكل). 
؛ - وقرأ الباقون (أكل) بالتنوين مجرور””", 
ثانياً : المعنى اللغوى للقراءات : 
«الأكلُ ‏ الأكُلُ؛: النّمنُ قال تعالى في وصف الجنة «أكلها دائمٌ 
وظلها» . 


0) 


0 انظر النشر ج؟ ص0٠6”»‏ والبدور الزاهرة ص777. 
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تيبر الفرآز بالفراءاه الفرآنية التزئر 
و«الأكُلة» : المرة من الطعاه”7". 
والخمط : شسجر الأراك ويطلق على الشيء ار 
ثالثاً: التفسير الإجمالى للآية المتضمنة للقراءات : 


بقول سيد قطب: (أعغرضوا عن شكر الله؛ وعن العمل الصالح. 
والتصرف الحميدء فيما أنعم الله عليهم فسلبهم الله هذا الرخاء الجميل الذي 
يعيشون فيه» وأرسل السيل الجارف الذي يحمل العرم في طريقهء» وهي 
الحجارة لشدة تدفقه» فحطم السد وانساحت المياه فطغت وأغرقت» ثم لم 
يعد الماء يخزن بعد ذلك فجفت واحترقت» وتبدلت تلك الجنان الفسيح 
صحراء تتناثر فيها الأشجار البرية الخشنة. ل#وِدَاتَهُمِ يَنَيِمْ جَنَنينِ ذواق 
أكلٍ حل وَأتلٍ وَتَْو مِّن سِدَرٍ قَلِلٍ 409. 

والخمط شجر الأراك أو قل شجر ذي شوكء والأثل شجر يشبه 
الطرفاء» والسدر النبق وهو أجود ما صار لهم ولم يعد لهم منه إلا 
قليل)””". 

قال الطبري: (وحين أعرضوا عن تصديق الرسل» ثقب ذلك السد 
الذي كان يحبس عنهم السيول» ثم فاض الماء على جناتهم فغرّقتهاء 
وخرّب أرضهم وديارهم #ويدلتهم بحستو جين ذواق َكل حملِ»* أي 
وبدلناهم بتلك البساتين الغناءة» بساتين قاحلة جرداء وشيء من الأشجار. 
التي لا ينتفع بثمرها كشجر الأثل والسدرء فأرسل الله عليهم سيلاء غرق 
أموالهم وخرب دورهم» والخمط كل شتهرة لها شواف واتمرنيا 0 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

اختلف القراء في لأَُكُلٍ خَمْلِ4 من قوله تعالى: #وِيَدَّلَهُم َنِم 


(108) المعجم الوسيط ص"؟. 
(40) الظلال ج١7‏ ص١‏ 190. 
)4١(‏ الطبري ج١١‏ ص5ه. 


و5 


تير الخرأز بالفراءان الكرآلية التزثر 


جَنََينِ ذواقَ أكلٍ حمطِ» [سبأ: ]1١‏ يقول الدكتور محمد محيسن: (قرأ «أبو 
عمروء ويعقورب) (أَكلٍ خمط) بضم الكاف. وترك التنوين» على إضافة 
(أكُل) إلى (خَمْطِ) من إضافة الشيء إلى جنسه نحو: «ثوبٌ خرّ) أي من 
«خز) والأكل : الجنى, وهو الثمر. والخمط: كل شجرة مرّة الثمر ذات 
شوك وورا نافع وابن كثير (أُكُلٍ خمط) بإسكان الكاف وتنوين اللام. على 
أ مقطو كر ال باهم وذلك” أن (اخقط) حطته سان على :(اكر) فبين أن 


(الأكل) وهو: الثمر ومن هذا الشجر وهو: (الخمط) إذ لم يجز أن يكون 
الخمط بدلا ولا نعتاً ل (أكل). 


17 الود 00 (ابن م مر وحمزة والكسائي وأبو جعفر 
560 
ذلك) 


يقول الإمام مكي بن أبي طالب: (قرأ أبو عمرو بإضافة (أكل) إلى 
((حَمْطِ) وقرأ الباقون بتنوين (أكل) من غير إضافة. وحجة من أضاف أنه كما 
تقول: ثمر حَمْطء وثمر نَبْقَه أي ثمر شجرتين» وثمر شجر خمط فهم من 
باب الإضافة بمعنى (من خمط) ك «ثوب خرَّ) أي من خرّء فكذلك هذا 
معناه: أكل من خمطء فالأكل الجنى» وهو الثمر. 

وحجة من نونه أنه جعله (خمطأ) عطف بيان» فبيّن أن الأكل وهو 
الثمر من هذا الشجر وهو الخمطء إذ لم يجز أن يكون الخمط بدلا ولا 
نعتاً للأكل» فلما عدل به عن الإضافة لم يكن فيه غير عطف البيان: لأنه - 
0 


6 


(الخمط) 0 0 من 0ض وهو في المعنى» ولذلك كرهوا إضافته. 


(؟8) الهادي ج77 ص1656. 
(69) الكشف ج؟ ص90١5.‏ 


6 


تير القرآز بالفراءات الدرآنية السرثر 
لأن الشيء لا يضاف إلى نفسهء والحجة لأبي عمرو أنه جعل الأكل أشياء 
كثيرة» و(الخمط): ثمر الأراك» فأما (أكل) فيقرأ بضم الكاف على الأصل 
واسكانها 10-5 دوا ا 

الخلاصة: القراءتان مشهورتان ومتقاربتان في المعنى. 

يقول الإمام الطبري: (قرأ عامة قراء الأمصار بتئوين أكل غير أبي 
ار فإنه 0 إلى ا الخمط تحت ذواتي ثمر خمط» 9 الذين الم 
ورذوه 00 فين إعرابه وبضم الألف والكاف من 2 قرأت قراء الأمصار 
غير نافع فإنه كان يخفف منها. 

لو ال عندي . قراءة من قرأء ذواتي ب 
القراءة بذلك في قراء الأمصارء من غير أن أرى خطأ قراءة من قرأ ذلك 
بإضافته إلى الخمط)420, ظ 

خامساً: الجمع بين القراءات : 

من قرأ (أكُلٍ حَمْطِ) بضم الكاف وترك التنوين على الإضافة فهذا من 
إضافة الشيء إلى حضيه .و الاكل : الجنى . هو الثين والخمط : دا 
مرة الثهرة والله 0 


فين أن وال مر الثمر من هذا الكخر :وهو الخمط فيو لسدن. يدل . 
ولا نعتاً ل (أكُلِ). وآلاة الكريمة تبيّن قبن :أن الله - كين - أبدلهم بتلك البساتين 


الممثلكة بالأشجار المثمرة. بساتين قاحلة جرداء ذات أكل مر بسع . وشيء 
من الأشجار التي ١‏ ينتفع بثمرها. كشجر الأثل والسدر. والله أعلم. 


(44) الحجة ص"197. 
(45) الطبري ج؟7 ص5ه. 


5. 





سي دا ااا أن أت 
4 - قال تعالى: دَلِكَ جَرََهُم بمَا كَقَرواً وَحَلْ حر إلا الكَثرٌ © »> 


اننا 117 
0 القراءات : 


- قرأ حمزة ة والكسائي وخلف ويعقوب وحفص بالئنون مع اكسنو 
55 ونصب الكفور «(جرى 95 الْكمُور ب والكسائي على أصله في إدغام اللام 
في 3 في النون «خرى4. 


5 وقرأ الباقون بالياء وفتح الزاي ورفع (الكفور) (يُجازي إلا 
الكفورٌ 0 


ثانياً : المعنق اللغفوي للقراءات : 
(اجزى) الشيء : كفى وأغنى وفي التنزيل العزيز: «ركنا بَْمّا لا ترِى 


نل عن كني 6:ا4. 
«جازاه»: أثابه وعاقبه» «الجازية»: الثواب والعقاب6, 
الثأ: التفسير الإجمالى للآية المتضمنة للقراءات : 


يقول القرطبي في قوله تعالى: لدَلِكَ جزيلهم بِمَ] 4 (أي هذا 
التبديل جزاء كفرهم. وموضع #دلِكَ 4 نصب» أي جزيناهم ذلك بكفرهم. 
(وهل يجازى إلا الكفور) أي أن الكافر يُجازى على أعماله ويحاسب عاو 
ويحبط ما عمل من خيرء ويبيّن هذا قوله تعالى في الأول #دَّلِكَ جَرَيكَهُم يما 
0 وأ وفي الثاني: (وهل يجازى إلا الكفور) ومعنى (يُجازى) يكافأ 1 
عمل عملهء ومعنى 9جزينهم # وفيناهمء فهذا حقيقة اللغة» وإن كان (جازى) 


يقع بمعنى (جزى) 0 
10 07 عيذ 
يقول البيضاوي: (لدَلِكَ جرهم يما كفروأ» بكفرانهم النعمة أو 
)05 النشر ج١‏ ص٠0”»‏ والبدور الزاهرة للقاضي ص5"77. 


(80) المعجم الوسيط ص؟7١.‏ 
(8م) القرطبي ج4١‏ ص88 7. 





تير القرآز بالحراماه الفرآنية العزثر 


< 7 بالرسل؛ إذ روي أنه بعث إليهم ثلاثة ره اال وتقديم 
ما فعلنا بهم إلا يور 0 5 0 


يقول ابن عادل في قوله تعالى: لوَمَلْ مر إِلَّا الْكَيْرَ 4 قال 
مجاهد: (يجازي أي يعاقفب ويقال في العقوبة وفي التوبة يجزي). قال 
الفراء: (المؤمن يُجزى ولا يُجازى أي: يُجزى الثواب بعمله ولا يكافأ 
860 
شكانة) 5 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

يقول الإمام ابن خالويه في قوله تعالى: 1 هَل حر إِلَّا الكفىر 409 : 
ليقرأ ب ا وفتح الزاي ؛ وبالنون رمم الاي فالحجة 55 ترام بالياء 
ا سا القغل الله يكن - وعدّاه إلى 0 09 


و(هل) يجيء في الكلام على أربعة أوجه: يكون جَخدا كقوله: (وهل 
يجازى إلا الكفور) ودليل ذلك مجيء التحقيق بعدهاء وتكون استفهاما 
كقوله: #دَالَ هَلْ ممعوئك إِذْ تَدَعْونَ 09 * [الشعراء: 77] ويكون أمراً 0 
فيل أ مُنَُونَ 4 [المائدة: 4] ويكون بمعنى «قد» كقوله تعالى: #إمّل أن عل 


الافن حين 50 اكه هر”. 


قال أبو علي : (حجة حر * قوله سبحانه: #جرينهم © وهي قراءة 
الأعيس فيما زعمواء ومن قال * (يُجازى). فالمجازي: الله 0-2 وإن بي 


لل ات 


الفعل للمفعول به وهذا مثل قوله: #حرّد | إذَا فرع عن قُلويهتر» وفرع عن 
تلوبهر ». 


(49) أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي ص558. 

61 اللياب في علوم الكتاسف» ين عادل ج1١‏ ص/!؟. 
(4) النشر جح" ص ."”5٠‏ والبدور الزاهرة للقاضي ص١١١.‏ 
(؟94) تأويل مشكل القرآنء ص78 19. 


سس ْساططججلصطٌمعب##>”“ك“ك“كك““لمممرربجم000020202020ة0ة10ا02ا0ا 0 


اه 


.تيس البراز باتراءات الترأنيه اليف 


صر 4 


وأما قوله 0 «وهل خرن إِلَا الْكفور 402 والكفور وغيره يُجزى 
على فعله وإنما خصٌ الكفور بهذا لأن المؤمن قد يكمر عن ذنوبه بطاعاته» 2 
فلا يجازى على ذنوبه التي تكفر والكافر عمله يحبط فلا يكفّر عن سيئاته. 
كما يكفر عن سيئات الو 


يقول الإمام الطبري: (قرأ عامة قراء المدينة والبصرة وبعض أهل 
الكوفة وهل يجازى بالياء وف: فتح الزاي على وجه ما لم يسم فاعله. إلا 
الكفور رفع 


من القول في ذلك أنهها قراءتان مشهورتان في را الأمصار د 8 
فبأيهما قرأ القارئ نا 


خامساً: الجمع بين القراءات : 


حجة من قرأ: مرى4 قوله سبيحانه : #جزسهم * ومن قرأ (يُجازى) , 
المجازي: الله و وإن بني الفعل للمفعول به وهذا مثل توك لعي يك فز 
عن قلوبهز» [سبأ: *5]. 


يدن أن العزاءات ففيد أن الله هَيْقَ عاقب هؤلاء الكفارء وجازاهم 
على كفرهم بالله. وجحدهم لنعمتهء بأن حرمهم ما كانوا فيه من نعمة 
وجنان وذلك جزاء كفرهم, والله أعلم. ظ 
8ع قال تعالى: - ١‏ ريا باقن بين أسْعَار لل ا ال 
ادبت رهم كن مرق إن فى وَلِكَ لبت ِكل صَبَارِ حمر ©4 اسبا: 


.] 3 


(5) الحجة ص554. الحجة للقراءات ج53 ص 18. 





ىه 


تير الخرآ بالقراءماه الفرآية التزثر 

أولا: القراءات : 

(ي كيذ 

قرأ يعقوب برفع الباء من (رَيَنَا) وفتح العين والدال ولك قبل 

5 من (يَاعدَ). 

2 وقرأ ابن ل وأبو عمرو وهشام بنتصب الباء وكسر العين مك63 
من غير ألف» مع إسكان الدال (رَبْنَا بَعَذ). ظ 

؟ قرأ الباقون مثل ابن كثير إلا أنهم بالألف وتخفيف العين (رَيَنَا 
بَاعدَ)00. 

انياً: المعنى اللغوي للقراءات : 

(باعذه) مباعدة ) وتعاد] * أبعذه وجانبه وجافاأه. 


لي »م 


00 فرّق بينهماء وفي التنزيل العزيز: 1 فقَالوا رينا بعد 


خآ مه لمر 


أسفارنا» و(بَعده) : ين 


ئ 


ثالثا : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : 


يقول الصابوني في تفسير الآية الكريمة: (#ثَفَالُوا ريا بد بين 
أَسَفَاريًا)» إخبارٌ بما قابلوا به النعم من الكفران أي: أنهم حين بطروا النعمة 
9 العافية» وسئموا الراحة طلبوا من الله أن يباعد بين قراهم المتصلة 
ليمشوا في المفاوز ويتزودوا للأسفارء فعجل الله إجابتهم فشرييع :تلك 
القرى. وجعلها مفاوز قمارا أ «وظلمراأ أنفَمم 4 أئ: ظلموا أنفسهم بكفرهم 
وجحودهم النعمة لل فجماتهم 4 أي جعلناهم أخباراً تُروى للناس 
بعدهم منهج 3 مُمَرَّقِ»# أي وفرقناهم في البلاد» وجعلنا في قصتهم 
عبرا وعظات لكل عبدٍ صابر على البلاء. شاكر في النعماء. ظ 


زه التثير اج ص 0ل والبدور الزاهرة. 0 ص .١ ١١‏ 





وف 


تير الخرآز بالفراءاه القرآنية التزثر 


والمقصود من ذكر قصة سبأ تحذير الناس من كفران النعمة لثئلا يحل 

بهم ما حل بمن قبلهم» ولهذا أصبحت قصتهم يضرب بها المثل فيقال : 
٠.‏ ع عا 
(ذهبوأ ايدي سيا) 2 . 


سس سس كنس سس 


يقول ابن أبي زمنين في قوله تعالى: ربا بعد بِْنَ أَسَفَارِنَا». (أي : 
ملوا النعمة كما ملت بئو إسرائيل المن والسلوى وظلموا أنفسهم بشركهم 
وأوصالهم فأكلهم يفنا 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

يقول الإمام ابن خالويه في قوله تعالى: #ريّا بذ بين أسََارئة4: (يقرأ 
لتتددوك العين وكشيرها من غير القن وبالتخفيف وإثبات الألف بين الباء 
والعين. 

فالحجحة لمن لة” أله أراد التكوين يعوو بعد بعد وهو ضصد القرب. 

والحجة لمن أدخل الألف وخفف: أنه استجفى أن يأتى بالعين مشددة 
فأدخل الألف وخفف. كقوله تعالى: #عَنَّدتمُ4 و(عاقدتم) وقد ذكرت علله 
هناك بأين من هذاء وهما في حالة التشديد والتخفيف عند الكوفيين 
مجزومان بلام ممدرة. د مع حرف المضارعة. وعند البصريين مبنيا 


سم © مرجع مر 


يقول الإمام مكي بن أبي طالب: (قوله تعالى: بهد بن أسَقَارِا» قرأ 
ابن كثير وأبو عمرو وهشام بالتشديد من غير ألف» وقرأ الباقون بألف 
مخففاء على وزن (فاعل)» والقراءتان بمعنى واحد» حكى سيبويه (ضاعف 
وضعّف) بمعنى واحدء فهو بمعنى التباعد)”' ٠"‏ . 


وا صفوة التفاسيرح للصابوني ح ص60605. 

(90) تفسير ابن أبي زمنين ج7١‏ ص08. 

(99) الحجة ص195١.‏ 

.757/ وكتاب سيبويه 2784/7 وتفسير النسفى‎ 2٠١7 - 7١5ص الكشف ج”‎ )٠٠١( 


6 


تيبر القرآز بالتراماه القرآنيا الرثر 


يقول الدكتور محمد محيسن : قرأ يعموب (رينا) بضم الباء على 
الابتداء» وقرأ (بَامَد) بألف بعد الباء» وفتح العين والدال» فعل ماض 
والحيلة عخير المنتدا. 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ركم #ريًا» بالنصب على النداء وقرؤوا 
(تَعْد) مضعف العين. 


وقرأ الباقون #ريّا» بالنصب على النداءء و#بعذ# بالألف وكسر 
العين مخففة.» وسكون الدال» فعل طلب. 

المعنى: طلب بعض (أهل سبأ) وهم أهل الثراء من الله تعالى أن 
يباعد بين أسفارهم. ويجعل الطريق بين (اليمن والشام) صحاري مقفرة. 
ليتطاولوا على الفقراء بركوب الرواحل ». وحمل الزاد والماء في جمع حاشد 
من الحراب» وذلك ليتفاخروا بمظاهرهم على الفقراء"'"''. 

قال أبو علي : ذكر سيبويه فاعل وفعّل قد يجيئان بمعنى كقولهم: 
ضاعف وضعف» فيجوز أن يكون بأعد وبعد من ذلك واللفظان ميهأ 
على معنى الطلب والدعاء. 

والمعنى في الوجهين على أنهم كرهوا ما كانوا فيه من السعة 
والخصب وكفاية الكدح في المعيشة وهزلاء ممن دخل في جملة قوله 
سبحانه وتعالى: ف ملكا من فَرْةٍ بِحَهَ بطِرَتْ مَعِسّئَها» [القصص: 


1 


القراءة الأولى : (ربنا بَاعد) على أن (رََنَا) مبتداً وجملة باعد م 


المبتدأء والمعنى أن الله باعد بين عمرانهم وأما 3 #ريا بلعِذ» : تفيد 
الطلب من الله أن يباعد بين أسفارهم. 


.158  ١١اللسص الهادي‎ )٠١( 
15 الحجة للقراء ج1 ضفن‎ )١؟(‎ 





06 


بير القرأز بالقراءان القرآنية الكششر 


وبالجمع , بين القراءات يتضح لنا أن هذه الآية الكريمة 000007 
6 ا 0 م ل 0 0 من الله أن يباعد 
0 قفاراً واللّه 5 

قال سني ا ل ل 0 
ازريم 26 نأ ض ظ 
أولا : القراءات : 
لصَدَّقَ عَليم» 
ع قرأ الكوفيون (عاصم وحمزة والكسائى وخلف) بتشديد الدال 
6 
5 وقرأ الباقون بتخميفها (صدق) وضم هاء ملَيهؤ) حمزة 
0 0 
انيأ: المعنى اللغوى للقراءات : 


(صَدَق» فلان في الحديث صِذقاً: أخبر بالواقع 


ويعقوب 


مده بوطلاق .بيهم اتضبديقاً وتهيداقا * اععر..يضيدق “كول وسئه: 

وفي التنزيل العزيز #وَلْقَدَ صَدَّفَ عَلهِمَ إبليس ظَنَّم فأتبعوه» [سبأ: ]٠١‏ 

يقال صدق على الأمر: أقرّه محدةه”؟'''. 

ثالغاً : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : 

يقول الطاهر ابن عاشور في تفسير الآية الكريمة: «والمقصود تنبيه 
المؤمنين إلى مكائد الشيطان» وسوء عاقبة أتباعه ليحذروه ويستيقظوا لكيده 
فلا يقعوا في شرك وسوسته. 


١ 11 والبدور الزاهرة حكن‎ 256١ الشق 5 ص‎ )١*( 
.6٠١ ا لمعجم الوسيط ص‎ )١١5( 





كه 


تسر الراًل بالقراءان القرآنية التزثر 


بالببيقي :أنه التيطان: سول. لمق كين أن سول للعمثل مهم يخال 
المشركين الإشراك بالمنعم؛ وحسّن لهم ضد النعمة حتى تمئوه وتوسم فيهم ‏ 
الانخداع لهء فألقى إليهم وسوسته وكرّه إليهم نصائح الصالحين منهم فصدق 
توسّمّه فيهم أنهم يأخذون بدعوته فقبلوها وأعرضوا عن خلافها 
)٠١6( 5‏ ظ 
فاتبعوه) 1 


يقول سيد قطب: «لقد سلك القوم هذا المسلك الذي انتهى إلى تلك 
النهاية» لأن إبليس صدق عليهم ظنه في قدرته على غوايتهم فأغواهم. 
«دَيَبَمُ إِلَّا فسا يَنَّ الْمؤْمِنينَ4 كما يقع عادة في الجماعات فلا تخلو من 
قلة مؤمنة تستعصى على الغواية وتثبت أن هناك حقا ثابتا يعرفه من طلبه؛ 
نكن لكا من آراف أن مده ان ميات :ينه عسى: في احبك 
الطلرو 1 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
اختلفوا في التشديد والتخفيف ##صدَّقَ4»: (صدق). 


قال أبو على: (معنى التخفيف: أنه صدق ظئه الذي ظنه بهم من 
متا بعتهم إياه إذا أغواهم , وذلك نحو قوله تعالى : قال مآ أَعْويْسق عدن 2 
وِرَطَكَ الْمسَتَقِمَ 479 الأعراف: 15]. 

فظنه هذا ينتصب النتصاب المفعول به؛ ويجوز أن ينتصب انتصاب 
الظلرف» صدق عليهم إبلسر فى ظنهء ولا يكون مقفدنا تشق. إلى المفعول 
به. ٠‏ ظ 


ىل سن 


ووجه من قال: '#صَدَّقَ * بالتشنديدك أنه نصب على أنه مفعول به 
وعدّى #صَدَّقَ4 إليه)”"” ''. 


.١8١ التحرير والتنوير ا ص‎ )٠١6( 
الظلال ج١7 ص”1907.‎ )09١05( 
1 ٠١ص الحجة للقراء ج11‎ 2)١59/( 


31100 اااااااالاالللببؤاااا ا 


/أه 


تنرير القرآ بالحراءاه الفرآنية السزثر 
يقول الإمام الطبري: (#وَلْقَرَ صَدَّقَ4 بتشديد الدال من صدق بمعنى 
وباتباعهم إياه. 
ولقد صَدق بتخفيف الدال بمعنى ولقد صدق عليهم ظنه. 
والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان متقاريتا 


المعنى )80 ' 0 


يقول الإمام ابن خالويه: «قوله تعالى: لوَْتَدَ صَدَّقَ عَلهْمَ إليش طَنَّمُ4 
[سبأ: ]٠١‏ يقرأ بتشديد الدال وتخفيفهاء ومعناهما قريب وذلك أن إبليس لعنه 
الله قال : امتهم يكن «اذارت الْأََِ» [النساء: ]١1١9‏ ظاناً لذلك» لا 
وعيقنا كلما “تابية عليه مق رلك له الشف ةا عق الله ك1 د شيدق نخلقة 

)١١0 
عليهم)‎ 

يقول الإمام مكى بن أبى طالب: «حجة من شدد أنه عذى #صَدَّقَ»# 
إلى الظن فنصبه به على معنى: أن إبليس صدّق ظنهء فصار يقيئاً حين اتبعه 
الكفار. وأطاعوه فى الكفرء وقد كان ظنّ ظنا لا يدري هل يصحء فلما 
اتبعوه صح ظنْه فيهم. ظ ٠‏ 
لتم 4 غلى. الظرف ».أي سدق قن له مين و2117 

خامساً: الجمع بين القراءتين : 

القراءة الأولى بالتخفيف (صدق) تفيد أن إبليس - لعنه الله قد توسم 
بالمشركية اتباع دعوته وقد صدق هذا التوسمء أمَا القراءة الثانية بالتشديد 





(00 الطبري ج١7٠‏ ص»١5.‏ 
)١(‏ الحجة ص595. 
)١(‏ الكشف ج” ص07١7.‏ 





مه 


تكسير القرآز بالخراءان القرآنية التيثر ظ 
صَدَّقَ* فتفيد أن إبليس - لعنه الله - توسم بالمشركين اتباع دعوته وجد في 

وبالجمع بين القرائتين يتبين أن إبليس - عليه .لعنة الله - قد أوقع على 
ل 0 بدعوته 0 ق يقتصر إبليس - ض 
اتهواهم فحتق نك عليهم. والله 57 


مك 
م عن يهم كنا ا ا وَهْرَ الْمَلُ الْكنُ 46 [سباأ: 
*؟]. ظ 
أولاً: القراءات : 
أ) #أذرت 4 : 
قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف بضم الهمزة (أَذِنَّ لَهُ). 
١‏ - قرأ الباقون بفحتها أت .2"1١74‏ 
ب) #إذا دا فرع : 
- قرأ ابن عامر ويعقوب بفتح الفاء والزاي مشدد لقَرّْع4. 
- قرأ الباقون بضم الفاء وكسر الزاي مشدد أيضا 3"1. 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : ظ 
١‏ أذن: «الإذان»: في الشرع: فك الحَجر وإطلاق التصرف لمن 


كان ممتواعا مله شرعاًء والإعلام بإجازة الشىء والر< خصة فيه فيه 00 


.7"7١؟ص انظر النشر ج؟ ص٠7”5, والبدور الزاهرة» للقاضي‎ )١١١( ٠ 
.١ ١١ انظر المصدر السابق صل/ا5 27 والبدور الزاهرة للقاضي ص‎ )١17١ 
.١؟ص المعجم الوسيط‎ )١١( 
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تفربير الكرآن بالكرامان الخرآنية التشثر 
- «فزع»: «فَْعَ) فزعاً : خا وَدْعِرَ فهو فزع. 
اقزّع؛ عنه: كشف عنه الفزع وأزيل وفي التنزيل العزيز ذا فرع 
عن تلوبهر 4. 
«القَرعَ) : | ف و 01 
ثالئأً: التفسير الإجمالى للآية المتضمنة للقراءات : 
يقول البيضاوي: (ولا تنفع الشفاعة عنده فلا تنفعهم شفاعة أيضاً كما 
يزعمون إذ لا تنفع الشفاعة عند الله إلا لمن أذن له أذن أن يشفع أو أذن 
أن يُشفع له لعلو شأنه)2١"2.‏ 
قال ابن كثير: (أي: أنه تعالى لعظمته وكبريائه وجلاله لا يجترئ أحدٌ 
ا لي ا را #من وا أَلَِى 


شفع اك 31 بإذندء # وقوله: ا دء مستعرر 2 إل لمن أرتضون 2# وإثما كانت 
الشفاعة لسيد ولد آدم إظهار لمقامه الشريف فهو أكبر شفيع عند الله وذلك 


حين يقوم المقام المحمود ليشفع في الخلق كلههم)7١"©.‏ 

رابعأ: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

يقول الومام ابن خالويه: «قوله تعالى: إلا لحن در لم #6 يقرأ 5 
الهمزة دلالة على ما لم يسم فاعله. ونصبها إخباراً بالفعل عن الله ك١‏ 


يقول الدكتور محمد بحسن «اختلفت ٠‏ القواءة في «إأذرت 4 من 
قوله تعالى: #إوَلَا لَقَعْ الشَّفعَةٌ عندمه إِلَّا لِمَنْ أذرك لم4 [سبا: 5]. 


فقرا أ عمرو وحمزة ة والكسائي وخلف العاشر) (أَذْنَّ) :١‏ سامير 
على البناء للمفعول و«له» نائب فاعل. 


(115) المصدن الاق صن بل 
)١١5(‏ تفسير البيضاوي ص054. 


(0) مختصر ابن كثير جا ص9؟١.‏ 
)١1١0(‏ الحجة ص90١.‏ 





تشيبر القرآز بالشراماد القرأني لمر 


وقرأ الباقون #أذِت» بفتح الهمزة» على البناء للفاعل؛ والفاعل 
ضمير مستتر تقديره هو يعود على #وَرَيّْكَ4 من قوله تعالى: #ورَيّكَ عل كل 
شَْءِ حَفِيْظ» والجار والمجرور متعلقان ب#أزِر#'*''. 


ك١‎ 


< قال أبو على : حجة من قال * و دن 1 مبني ال للفاعل أنه أسئله 
إلى ضمير اسم الله - تعالى ‏ وقال: ا مَنْ أَذِن له الحم وال صَوَابا # 
[النبأ: 8"]. 


ومن قال (1ذن) يسن القع [لمتعوك يةقهو يريذ 5[ االمعتى كما أن 
قوله: 0 يه إِذَا فرَعَ عن قَلُويهر 4 و(فرْع) واحداون المبنى» » وإن اختلفت 
23150 : 


يقول الإمام مكي بن أبي طالب: «قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي 
بضم الهمزة (أَذِْنَ) بنوا الفعل للمفعول فقام المخفوض وهو ١له)‏ مقام 
الفاعل. 

وقرأ الاكرد قتع ال «أذِن»» بنوا الفعل للفاعل» وهو الله جل 
دكرة؛ كها قال: و إلا 7 بعل أن 908 أ لع ع ويرْضّج 4 [النجم: 3775| 
والمعنى في القراءتين سواءء وفتح الهمزة أحبٌ إليَّ لاجتماع الحرمين 
وعاصم على ا 


يقول الدكتور محمد محيسن : «قرأ ابن عامر ويعقوب (فرّع) بفتح الفاء 
والزاي مع التشديدء على البناء للفاعل» والفاعل ضمير 0 تقديره (ه ) 
يعود على وَرَيُّكَ4 في قوله تعالى: طوَرَيّكَ عل كل شَيْءِ حَفِيْظ4 (سبا: 
١؟].‏ أَىْ إذا أنزل الله الفزع عن قلوب الشافعين والمشفوع لهم. قال بعضهم ‏ 
لبعض استبشاراً: ماذا قال ربكم في الشفاعة؟ قالوا: الحق» أي قد أذن في 


(2314 الهادي اج ص1606١.‏ 
110 الحجة للقراء ج1 ص56 .١‏ 
(؟7١)‏ | لكشف ج” ص/ .١ ١‏ 
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تكوبير القرأ) بالقراءان القرآبية التزثر 


الشفاعة. وقرأ الباقون لفُرْع» بضم الفاءء وكسر الزاي مشددةء على البناء 
للمفعول» والجار والمجرور وهو: #إعن قلوبهم» نائب فاعل)"١"''.‏ 


خامساً : الجمع بين القراءات : 


من قرأ (أَدنَ) ,: بضم الهمزة دلالة على البناء للمجهول ومن قرأ اَن 4 
بنصب الهمزة إخباراً ا عن الله وَيَْ. 


وبالجمع بين القراءات أي: القراءة الأولى بفتح الهمزة على البناء 
للفاعل والقراءة الثانية بالضم على البناء للمفعول يتبيّن أن القراءتين بمعنى 
واحدء وإن اختلفت الألفاظ. فالآية الكريمة بيّنت أنه لما زال الفزع 
والخوف عن قلوب الشفعاء من الملائكة والأنبياء قال بعضهم لبعض: ماذا 
قال ربكم في أمر الشفاعة؟ فأجابوهم بقولهم: قالوا الحق أي أنه أذن 
بالشفاعة للمؤمنين» والله أعلم. 


- قال تعالى : «وما املك ولا أَوَلدمٌ بالتى تمَرو عند لق إل 
لن َيل ملكا يك 1 جز مايه 4 ارت َامنُونَ © 4 


[سباأ: /ا]. 
أولاً: القراءات : 
١‏ + _ 2 الدقق 4 


أب وف رويس (جزاء) بالنصب على الحال ع التنوين وكسره واضناة 


ادب قرا الباقون بالرفع من غير تنوين وخفض الضعف بالإضافة. لم 
جر الضَعْف *. 


- #العْروّت» : 
- قرأ حمزة في الغرْفة بإسكان الراء من غير ألف على التوحيد. 


.١1509  ١688ص الهادي‎ ):0( 
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نير الفرأز بالقراماه الحرآنية السرثر 

ظ - وقرأ الباقون به بضم الراء مع الألف على الجمع”"""2. 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 

١‏ «جزى» الشيء: جزاءً: كفى وأغنى. 

«جازاه»: أثابه وعاقبه. 


ا اننا 


«العّزقة): ما غرف من الماء وغيره باليد والجمع غراف وعُرف 
86 وفي التنزيل العزيز: «وهم في الغرفات آمنون»”*"'". . 


ثالثا : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات :. 


تبيّن هذه الآية الكريمة أنه ليست أموالكم وأولادكم التي تفتخرون بها 
وكارود هي التي 0 من الله ٠‏ قربى ؛ وإثما 0 الإيمان 1 
ل رجن قال تعالى ‏ ا" 15 0 98 وعيِلَ 3 أي إلا 
المؤمن الصالح الذي ينفق ماله في سبيل الله ويعلم ولده الخير ويربية على 
الصلاحء فإن هذا الذي يمرب من الله وتضاعف لهم حسناتهم» الحسنة 
بعشر أمثالها وبأكثر إلى سبعمائة ضعف «وهم في الغرفات آمنون» أي وهم 
في منازل الجنة آمنون من كل عذاب را 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


يقول 00 يجمه 00 500 00 في 3 ليمْفٍ* من 


."ه١ص النشر ج؟‎ )١10( 

)١7(‏ المعجم الوسيط ص177. 

(4؟١)‏ المعجم الوسيط ص50. 

)١15(‏ تفسير الطبري ج١١‏ ص588. 

(0) صفوة التفاسيرء للصابوني ج؟ ص67 6. 
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تنربير القرآز بالقرامان القرآنية الكر 


(جزاء) بالذضيت مع التتوررة وكسره وصلا للساكدينة: والخنصب على الحال من 
على الإضافة. 

المعنى: وما أموالكم ولا أولادكم أيها المعاندون بالتي تقربكم عند الله 
تعالى :: الك القربى من الله لمن امن وعمل ضالحاء فأولئنك يقربهم من الله 
تعالى إيمانهم وعملهم الصالح» ولهم عند الله جزاء حسنٌ مضاعفء لأن 
الحسنة بعشر أمثالهاء والله يضاعف لمن يشاء)27. 

يقول الإمام ابن خالويه: «قوله تعالى: #وشم في الْعْرَفّتِ» يقرأ 
0 0 
#والم[ك ع 0 الحم ]١١/‏ يريك به د الما والحجة لجن جمع 37 
تعالى: 9لُمَ عَرَتُ ين فَوَقِهَا عُرَكُ» [الزمر: 6٠١‏ وكلٌ صواب اللفظ» قريب 
| 1140 

قال أبو علي : «حجة حمزة فى قراءته الغرفة قوله سبحانه #أوليلككت 
نجرورت. الفرية يما سروك [الفرقان: 675 فكما أن الغرفة يراد بها الجمع 
والكثرة كذلك 0 وهم 2 الغرقت مون # [سنا: / 3 ] يراد بها الكثرة 

سم الجنس. 

وحجة الجمع قوله: #الكن لين ْمَأ َم لشم رك ين قوقها عرف 
مِنيّةَ 4 [الزمر: »]٠١‏ فكما أن الغرف جمعٌ؛. كذلك 0 ينبغى. :أن يكوين 
سينا فان قلث:: إن الغرفات قد تكون ن للقليل وا سم الجنس للكثير 
واستغراق الجمع؛ فإن الجمع بالألف والتاء كقوله ا © إن الْمَسَلمِينَ 
الْمْسَيِسَتِ* [الأحزاب: ه"] فهذا لا يريد إلا الكثرة» لأن ما عداها لا يكون 

5 م 1055 

مواصع افتخار 5 


)١11(‏ الحجة ص590. 
)١9(‏ الحجة للقراء 1 ص .١ ١‏ 
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تير القرآن بالقراءاه القرآنية التزثر 


ويقول الطاهر ابن عاشور: (قرأ الجمهور لاني العرفتٍِ» بصيغة الجمع 
وقرأ حمزة #في العرمّتٍِ» بالإفراد. والغرفات: جمع غُرفة) وهي البيت 
المعتليى وهو أجمل منظرأ وأشمل مرأى» ولآءَايِئُونَ# خبر ثان» يعني تلقي 
في نفوسهم الأمن من انقطاع ذلك النعيه)”'"". ظ 

يقول الإمام مكي بن أبي طالب: (في قوله تعالى #في الْعْريّتيِ» قرأ 
حمزة (في الغرفة) بالتوحيدء لأنه يدل على الجمع» وهو اسم للجنس وهو 
أخف. وقد أجمعوا على التوحيد فى قوله: #يجروت الْمْرْقَة#4 [الفرقان: 
ه/ا]ء وقرأ الباقون بالجمع». ؛ لآن أمحاتت الغرف جماعات كثيرة. ادم ظ 
غرف كتير فالجمع أولى به في اللفظ والمعنى» قدا" اللفظ مطابقا 
المع “وهو الأشيان لآن اللجنافة 00371 ١‏ 


يقول الدكتور محمد سالم محيسن: اختلف القراء في #االْعرفتِ» من 
قوله تعالى: #وهمُ في الْعرفّتِ َامِنُونَ4 [سبأ: 7] فقرأ حمزة #الفرفَة» 
على التوحيد وهو أسم جنس يدل على الجمع. ومنه قوله تعالى: #أوكيلكت 
يروت الْمُرْفَةَ يما برقأ [الفرقان: 70]. وقرأ الباقون ##الْعْرَفّتِ» على 
8 ؛ لأن أصحاب (الغرف) جماعات كثيرة» فلهم غرف كثيرة. وقد اتفق 
القرّاء العشرة على الوقف على #الْغرقِّ# التى في سبأ بالتاء»ء سواء من قرأ 
بالإفراد أو بالجمع”"”". 


خامسا : الجمع بين القراءات : 
من قرأ #الْمَرفَ لكَة) على التوحيد فهو اسم جنس يدل على الجمع 


رم سه 


ومنه قوله تعالى «أؤكيلكت بنجررت الْغْرفَهَ يما سبروا 4 [الفرقان: 5]. 


ومن قرأ #الغرفات يِ# على الجمع؛ لأن أصحاب (الغرف) جماعات 
كثيرة فلهم غرف مرق 


(133) التحرير والتنوير ج١١‏ ص6١1.‏ 
(1) الكشف ج"” ص8١5.‏ 


(180) الهادي جا ص١17١.‏ 
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تحير الفرآن بالراماه القرآنية التزثر 

يتبيّن ما أعده الله للمؤمن الصالح الذي ينفق ماله في سبيل الله ويربّي 

أولاده على الصلاح من منازل الجنة العالية. يأمنون من كل عذاب ومكروهء 

فالله كَيْقَ ضاعف حسناتهم. الحسنة بعشر أمثالها وبأكثر إلى سبعمائة 
ضعف. والله أعلم. 


5 سروس مس رورس اس م رع عر ا 0 سر 
١‏ قال تساتيى:! بوم يحشرهم جيعا ثم شول للمليكةٍ هو 5 
كاوؤا يَعْبدُونَ 406 [(سباأ: .].١‏ 
أولا: القراءات : 


ص ع رع مر 


بحشرهم جميع] شم سول # 
- قرأ حفص عن عاصم بياء الغائب فيها والضمير عائد إلى ربي. 

-- قرأ الجمهور (نحشرهم) و(نقول) بنون الع 775 

ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 

ااحشرهم) : شير | : جمعهم وساقهم ويقال: حشر الله الخلق 00 

«الحشر»: الاجتماعء واجتماع الخلق يوم القيامة© "''. 

ثالثاً: التفسير الإجمالى للآية المتضمنة للقراءات : 

يقول الطبري : (يقول تعالى ذكره ويوم نحسشر هؤلاء الكفار بالله ميقا 
ثم نقول للملائكة أهؤلاء كانوا يعبدونكم من دوننا فتتبرأ منهم الملائكة قالوا 
سبحانك ربنا تنزيهاً لك وتبرئة مما أضاف إليه هؤلاء من الشركاء 
والار 7 ظ 


) انظر النشو اج ص/0 25 والتحرير والتنوير صن 111 
(1) جامع البيان في تفسير القرآن» للطبري ج؟؟ ص59. 
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تكسير القرأ) بالفراءانا القرآلية الكثر 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

قال أبو علي: «حجة الياء أن قبله: #قل إِنَّ رق يَبِسَطُ)» [سبأ: 4"] 
#وَبَوْم يَحْسْرَهِمْ4 [سبأ: 2]4٠‏ ووجه النون أنه انتقال من لفظ الإفراد إلى 
الجمع. كما أن قوله سبحانه: #ألَا تَنَّخِدُواْ من دُوفٍ 0 (02* [الإسراء : 


؟] انتقال من الجمع إلى الإفراد. والجمع ما نفهمه من قوله سبحانه: 
وَعَائينَا مومى. الكتس وعتائه: شرق 4 [الاسراء: اا 


يقول الطاهر ابن عاشور: «قرأ الجمهور (نحشرهم) و(نقول) بنون 
العظمة» وقرأ حفص عن عاصم بياء الغائب فيهاء والضمير عائد إلى #أرّقَ» 
من قوله تعالى: كل إِنَّ رق شط ألرَرْقفَ لمن مَنَهُ مِنْ عبادوء وَتقّدر 
20 | 


يقول الإمام الطبري: «في تفسير الآية ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول 

للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون استفهام كقوله لعيسى أأنت قلت للناس 
اتخذوني وأمي إلهين من دون ل" 

خامساً: الجمع بين القراءات : 

- قرأ ب« بياء 00 0 يشيع » ث2 فلأن مطل هذه الآية 1 
“ا انقول) ففيه انتقال من اه إلى 0 ٠‏ كما أن قوله 
سبحانه #ألا تَنَجِدُوأْ من دوف وصكيلا» [الإسراء: "] فيه انتقال من الجمع إلى 
الإفراد. 

والآية الكريمة تبيّن أن هذا الكلام خطاب للملائكة وتقريع للكفارء 
وقد علم سبحانه أن الملائكة منزهون عما تسب إليهم» والغرض من السؤال 
)١5(‏ الحجة للقراء اج ص75 50. 


100) التحرير والتنوير ج77 ص577. 
(18) الطبري ج١١‏ ص19. 


5 


تبر القرًز بالقراءان الفرآلية التثر 
والجواب أن يكون تقريع للمشركين أشدء وخجلهم أعظمء والله أعلم. 


5 - قال تعالى: وَبَالوَا امنا يو وَأنَّ هم الَنَاوْشُ من مَكَان تيبر 469 


سيا 67 
أولاً: القراءات : 
(اتاش»: 
١‏ - قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وخلف 


بالهمز فى موه الواو. قال الزجا . , وهو : إبدال الواو المضمومة همزة ( 
مراع 39 و 
١ 3‏ ال- ٠‏ ة في ٠ || 8 ٠.‏ 4. 


١‏ - وقرأ الباقون بالواو المحضة بعد الألف من غير مد2"*0. 

ثانياً : المعنى اللغوى للقراءات : 

«تناوش» القوم في القتال: تناول بعضهم بعضاً بالرماح ولم يتدائوا كل 
التداني» وفي التنزيل العزيز: #وأنٌ ْم الَّنَاوشُ من مَكَانٍ بعيير». 

«نأش) الشيء نأش : 5 في بطش 3 بأعذه رين ظ 

الثأ: التفسير الإجمالى للآية المتضمنة للقراءات : 

يقول سيد قطب: «الآن بعد فوات الأوان #وَأَقَّ لم التَّنَاوْشُ من مَكَانٍ 
بَعِيد4 وكيف يتناولون الإيمان من مكانهم هذاء ومكان الإيمان بعيد عنهم 
فقد كان ذلك فى الدنيا فضيعده)17". 


وقال السديى: «هى التوبة» أي طلبوها وقد بَعْدت»ء لأنه إنما تقبل فى 
وجاذ لاك يراضة والحعةة اناقه كوقة أزنا. 


(19) انظر النشر ج؟' ص١070‏ والتحرير والتنوير ص١4؟.‏ 


.4860 المعجم الوسيط ص‎ 2)25٠( 
.595١6ص الظلال ج51‎ )١51١( 
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تفربير الخرأن بالفراءان الفرآنية التزثر 


وق و التناوش من ن تك بَعِيدٍ # أي أ نى لهم اومان في الآخرة. 

ا العلاقة التفسيرية بين القر اءات : 

يقول الدكتور محمد محيسن . «قرأ أبو عمرو وشعية وحمزة والكسائي 
ولف العاشر (التناؤش) بهمزة مضمومة بعد الألف»ء فيصير المد متصلاء” 
فكل يمد حسب مذهبه. وهو مشتق من نأش إذا طلب» فالمعنى وكيف 
ون لهم قارك الإزنان برع مكان بيد وغ اللزو"*1 0 

يقول الإمام مكي بن أبي طالب : اوحجة من همز أنه جعله مشتقأ من 
«نأش» إذا طلب» فالمعنى: وكيف لهم طلب الإيمان في الآخرة» وهو 
المكان البعيدء وذلك أنهم أمنوا في موضع لا ينتفعون بالإيمان فيه» ويجوز 
أن يكون مشتقا من «ناش ينوش» إذا تناول» لكن لما أفقمت الواو أبدلوا 
منها همزة» فيكون المعنى: وكيف يكون لهم تناول الإيمان من مكان بعيد 
وهو الاخرة. 

وحجة م يحاي تس ياي د بنوش» إذا 0 
الواو والسش 0 


قال أبو علي: قوله تغالى: 7 6 اكتو من كان عير 2# 
كأنهم آمنوا حين لم ينتفعوا بالإيمان كما قال: #إلا يهم نف نا إيتشاك [الأنعام : 
4] فكأن المعنى: كيف يتناولونه من بعد وهم لم يتخاولونة من قرب في 
حين الاختبار. والانتفاع بالإيمان؟ 

والتناورش : التناول من مشت تنوس. 

فمن لم يهمز جعله فاعلاً من النوش الذي هو التناول»؛ ومن همز 
)١47(‏ القرطبي» ج4١‏ ص5١".‏ 


(59) الهادي ج87 ص,١5١‏ - 157. 
)١55(‏ الكشف ج١7‏ ص8١5.‏ 
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تنيبير الكرأز بالقراداه القرآنية التثر 


احتمل أمرين: أحدهما أن يكون من تنوشء إلا أنه أبدل من الواو الهمزة 
لاتتبعامهنا. مفل أققت:وتحو ذلك والاحر أن تكون.من: الشأاعن وهو 
الطا )١565(‏ 

يقول الإمام ابن خالويه: (قوله تعالى: #التََّاوْشُ» يقرأ بتحقيق الهمز 
وإبداله» فالحجة لمن همز: أنه أراد التباعدء» والحجة لمن ترك الهمز: أنه 
أراد ال 

خامساً : الجمع بين القراءات : 

من قرأ (التناؤش) بالهمز أراد التباعد أي طلب الإيمان فى الآخرة 

ومن قرأ «#الََّاوْشُ* أراد التناول. 

والآية الكريمة تبيّن أن الكفار في الآخرة يتمنون العودة للدنيا لتناول 
الإيمان ولكن أنى لهم ذلك. فقد ذهبت الدنياء فصارت منهم بمكان بعيد 


هذا والله أعلم. 
ل) لا نا لا لا لا 


.١١ الحجة للقراء 1 ص‎ )١565( 
.١ 96 الحجة ص‎ 2)055( 


/ا 


تفيير الخرآن بالقراءان القرآنية الكثر 


ظ المبحث الثالث 
التعريف بسورة فاطر وبيان أهم الموضوعات فيها 


أولا: الجم السوزة: 

ثأنياً : نوع السورة. 

ثالثاً: عدد آيات السورة. 

زابغا: متاسية الور لما قبلها؛ 

خامساً: هدف السورة وأغراضها. 

ادا : محور السورة. 

فانها : مون السوزةة .وما افعدلك. .عله 


لا لا اناالا 
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تنرنير القراًز بالفراءان القرآنية الترثر 


المبحث الثالث 
تعريف بسورة (فاطر) وبيان أهم الموضوعات فيها 


أولا: اسم السورة : 


- يقول ابن عاشور: (سميت سورة «فاطر) في كثير من المصاحف في 
المشرق والمغرب وفي كثير من التفاسير»ء وسميت في صحيح البخاري وفي 
سنن الترمذي وفى كثير من المصاحف والتفاسير «سورة الملائكة». 


ووجه تسميتها «سورة فاطر» أن هذا الوصف وقع في طالعة السورة ولم 
يقع في أول سورة أخرى مد لله فاطر السَموتِ وَالْأَرْضٍ. . . # [فاطر: »]١‏ 
ووجه تيدتها : ااسورة الملائكة») أنه ذكر فى أولها صفة الملائكة ولم يقع 
١‏ ل على ا م(57١) ١‏ 
في سورة أخرى) 2 . 


- يقول الصابوني: (سميت «سورة فاطر» لذكر هذا الاسم الجليل» 
والنعت الجميل في طليعتهاء لما في هذا الوصف من الدلالة على الإبداع 
الملائكة وأبدع تكوينهم بهذا رتل0 


0 التحرير والتنوير» ج؟؟ ص7417» وتفسير القرآن الكريم» لعبدالله شحاتة ج؟؟ 
ص١ .45١‏ 
)١5(‏ صفوة التفاسيرء للصابوني ج؟١؟‏ ص 557‏ 0514. 


رف 


تنرير القرآن بالنرادان القرآنية الترثر 
ثانيا :0 نوع السورة : 


- سورة فاطر مكية نزلت بعد الفرقان» وقد نزلت سورة فاطر فيما بين - 
الفحرة: إلى الح ل 200 


- قال الألوسي في تقديمه لسورة فاطر: (هي مكية كما روي عن ابن 
عباس وفتادة وغيرهما وفي متجمع البيان قال 0 حي مكنة ا لخن 
من لذن مورت كب لد مانا <١‏ الصاره وأنفقوأ مما رنقتهم سيا 


سير سير بر ا 


وَعَلاضَة يرجونت جدرة أن مور 09* [فاطر: 19]. 
وقوله تعالى: لثم أورَيْنَا الكتب ألنِينَ أصَطَِيِنَا مِنْ عِبَادنا صَِنَهُمم ظَالمٌ 


عزوم شر« صرب بر ريع 4 0 صء ص ح ور 


تيد تتم ليد وبنقع سلة بالْحَيرُتِ بِإِذْنِ الله ذللت هو الْفضل 


الكببر 469 [ناطر: +10*". 
الثاً: عدد آيات السورة: 
هذه السورة هي الثالثة والأربعون في تر بيب نزول سور القرآن». تلت 

بعد سورة الفرقان وقبل سورة مريم. 
وفدل عدت آياتها في عد أهل المديئنة والشام ستا ستاأ وأربعين؛ وفي عد 

أهل مكة والكوفة خمسا ا 
رابع : مناسية السورة لما قبلها: 
- يقول البقاعي: "لما أثبت سبحانه في التي قبلها (سبأ) الحشر الذي 

هو الإيجاد الثاني , ودل عليه , يجزئيات من المدرة على أشياء ذ فى الكون إل 

أن ختم بأد الكفار أخذا 5 إلى الإيمان بظهور الحمد لهم أتم 
ظهورء وبالحيلولة بينهم وبين جميع ما يشتهون كما كانوا متعوا في الدنيا 
بأغلب ما يشتهون من كثرة الأموال والأولاد» وما مع ذلك من الراحة من 


.41١7ص‎ ١١ج تفسير القرآن الكريم» د.عبد الله شحاتة‎ )١5( 
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تنسبر القرآل بالقراءان القرآنية التشر 


افر الانكادو. ركان البجمن يكنرن العف والإغداء كما كرون بالاعطاة. . 
والإنعام»”'*' . 


- يقول سعيد حؤّى: (إن التلاحم بين سورتي سبأ وفاطر قائم 
فالسورتان مترابطتا المعنى» وإذا كانت سورة سبأ قد فصّلت وبيّنت استحقاق 
الله وين للشكرء فإن سورة فاطر فصّلت وحددت طريق الشكر العملي»”””. 

خامساً: هدف السورة وأغراضها: 

يفول :سيك قط «السورة وحدة متماسكة متوالية الحلقات متتالية 
الإيقاعات» والسمة البارزة الملحوظة في هذه الإيقاعات هي تجميع الخيوط 
كلها في يد القدرة المبدعة» وإظهار هذه اليد تحرك الخيوط كلها كلها وتجمعها 
وتقبضها وتبسطها وتشدها وترضيهاء بلا معقب ولا شريك ولا ظهير)”؟9". 

يقول الطاهر ابن عاشور: «اشتملت هذه السورة على إثبات تفرد الله 
تعالى بالألوهية» فافتتحت بما يدل على أنه مستحق الحمد على ما أبدع من 
الكائنات الدال إبداعها على تفرده تعالى بالألوهية. وعلى إثبات صدق 
الرسول - يله - فيما جاء به وأنه جاء به الرسل من قبله وإثبات البعث 
والدان 05 ظ 


5-9 تحور السورفة 
تسير السورة في الغرض العام الذي نزلت به معظم الآيات المكية. 
والتي يرجع أغلبها إلى المقصد الأول من رسالة كل رسول.». وهو ففيانا 
العقيدة ا إلى 0 الله 0 0 على وجوده». وهدم قواعد 


0 


(161) نظم الدرر المجلد السادس ص554١.‏ 

)١189(‏ الأساس فى التفسيرء لسعيد خوى المجلد الثامن ص4550. 
)١155(‏ الظلال 0 ص4 .59١‏ 

(155) التحرير والتنوير ج١7‏ ص117. 

)١65(‏ صفوة التفاسيرء للصابونيى ج١١‏ ص”057. 
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تفربير الحرآن بالخراءاه الدرآنية التثر 
سابعاً : مضمون السورة وما اشتملت عليه : 
١‏ الأدلة على قدرة الله بإبداعه للكون وأنه المنعم المتفضل. 
؟ - تذكير الناس بالنعم ليشكروها. 
- تثبيت فؤاد الرسول - و - بذكر تكذيب السابقين للمرسلين. 
5 - بيان اختلاف ألوان الجبال والناس والدواب والأنعام. 
ه - تقسيم المؤمنين من حيث العمل إلى ثلاثة أقسام. 


5 - جزاء المؤمنين بألوان النعيم في الجنةء وجزاء الكافرين بألوان 
العذاب فى النار. 


“ا - مناقشات متعددة للمشركين ولفت أنظارهم إلى مظاهر القدرة فى 
9 (لاه١) ١‏ 


لا لا لا لا لا لا 


.455١0ص تفسير القرآن الكريم» د. عبد الله شحاتة ج؟؟‎ )١51( 


ك/ 


تحبر الثرأن بالقراءاه القرآنية السرثر 


المبحث الرابع 
عرض لآيات سورة (فاطر) 
المتضمنة للقراءات القرآنية العشر وتفسيرها 


١‏ قال تعالى: ##يامًا ألنَّاسُ اك مه 0 - هل مِنْ حَلِلقٍ حير أله 


1 2 سح حم سير بر صر مره 3 لل لسر - يذ 
يرَرْفُكُم ين اَمَك وَالْارضن لآ إله ( وك أن يوتَكريت )4 [فاطر: *]. 


١‏ قرا أبو جعفر وحمزة والكسائي , بخفض الراء (غير). 

؟ - قرأ الباقون بالرفع #عير #/**'. 

ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 

ل 0 اسما بمعنى إلا 0 جاء القوم غير محمد». معئأه إلا 


الاستعناءء ويكون 0 بمعرى سوى نحو مررت 000 أئ براك ٠.‏ وبمعرلى 
انا 
ماكح كاومك صر سيرم أي ليس بمفهوم 


ثالثاً : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : ظ 
- يقول الإمام الطبري: في تفسير هذه الآية الكريمة: «يقول تعالى 
ذكره للمشركين به من قوم رسول الله ككِْهِ - من قريش» يا أيها الناس 
(168) انظر النشر ج؟ ص١2”5‏ والبدور الزاهرة 777. 
(169) المعجم الوسيط ص158. 
اا 


تفيبر الخرآن بالقراءاه القرآنية الترثر 


العيش ما بسط وفكروا فانظروا هل من خالق سوى فاطر السموات والأرض 

الذي بيده مفاتيح أرزاقكم ومغالقها يرزقكم من السماء والأرض فتعبدون 
: 210 

دونه لا إله إلا هوا : 


- يقول الزمخشري: «ليس المراد بذكر النعمة ذكرها باللسان فقطء 
وإطاعة موليهاء ومنه قول الرجل لمن أنعم . عليه: اذكر أيادىٌ عندك. «هل 
من خالق». استفهام إنكاري بمعنى النفي أي لا 0 0 نا 


بقول سيد طنطاوي في قوله تعالى: 58 ألتّاس دروأ نِعْمَتَ اله 
ك1 14 والمرراد فيه ذكر ا السمةة ذقرها بالليياة.والقلس»: وشكر انه 
- تعالى - عليهاء واستعمالها فيما خلقت له. والمراد بالنعمة هنا: النعم 
الكثيرة التي أنعم بها سبحانه ‏ على الناس كنعمة خلقهم» ورزقهم. 
وتسخير كثير من الكائنات ا 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


يقول الدكتور محمد محيسن: (قرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي وخلف 
العاشر (غير) بالعدرة. نهنا ل ##خق» على اللفظء لأن #هلٌ»# حرف 
التموام, ومن » حرف جر زائد ولا للق مبتدأء والخبر جملة 8 يَررفكم». 
وقرأ الباقون #غير# بالرفع صفة ل حقِ» على المحلء» وليِنْ# زائدة 
للتاكية وخالق مهدا والشر حجملة يك 23724 , 


يقول الإمام مكي بن أبى طالب: (قوله: ##غير أَسَّه4 قرأ حمزة 
والكسائي بخمض (اغير) جعلاه نعتا لحان » على اللفظطء و«يرزقكم) حبر 


(0 القرطبي ج؟”" ص“/ال. 
(20) الكشاف ج” ص١87.‏ 


)2 الهادي اج ص17 .١‏ 


8 


ننرجر القرأز بالكراءان الترآنية الترثر 
الابتداءء وهو «خالق» لأن «من» زائدة» دخلت على الابتداء للتأكيد 
والعموم؛ ويجوز أن يكون الخبر محذوفاًء أي هل خالق رازق غير الله 


موجود. 


وقرأ الباقون برفع «غير» جعلوه نعتا ل «خالق»؛. على الموضع لأن 
١امن»‏ زائدة. والتقدير: عل خالق غير الله.» ويكون الخبر «يرزقكم» أو يكون 
محذوفاً أي: هل خالق غير الله موجودء ويجوز أن ترفع «غير؛ على أنه 
خبر الخالق» لأن «خالقاً» مبتدأ والقراءتان بمعنى واحد) ,12‏ 


يقول الإمام ابن خالوبه: (قوله تعالى: همل بِنْ حَِن عي أَرك يقرأ 
بالرفع والمخصن فالحجة لمن رفع: أنه أراد : هل غير الله من خالق أو 
بجعله. تهنا لخالق قبل دخول (منَ أو يجعل «هل) بمعنى (ما) و«اغير) 
بمعنى (إِلآ) كقوله: «إما ل د مَنْ إل ا" [الأعراف: 2009 والحجة 
0# أنه جعله نعتاً لخالق» أراد: هل مِنْ حَلقٍ عير اله رركم 4 
[فاطر: "]. 


قال أبو علي: (من قال: (غير) جعله صفة على اللفظ» وذلك حسن 
لإتباعه اله الح آم الكين على 'قزليها: سوق أن تكونة ع بك د 
َلسَّمَلِ # [فاطر : و5 ويرزقكم في موضع رفع على أنه الخبر. 


ومن قال: «هل من خالتٍ غيرُ الله احتمل الرفعٌ غير وجوء يجوز أن 
يكون خبر المبتدأء وارتفاع غير بأنه خبر المبتدأ ويجوز أن يكون صفة على 
الموضع» والخبر مضمر تقديره: هل من خالق غير الله في الوجود أو 
العالم؟ ويجوز أن يكون غيرٌ استئناء» والخبر مضمرٌ كأنه: هل من خالق إلا 
الله» والخبر مضمرٌ قبل كقولك: ما خالق إلا الله» وموضع الجار المجرور 
رفع الابتداء وزيادة هذا الحرف في غير الإيجاب كثيرٌ نحو: هل من رجل؟ 


.1١١ص‎ ١ج الكشف‎ )158( 
.١ 5 ١ص الحجة‎ )١156( 


,/4 


تثيبر القرآز بالقرامان الحرآنية التيثر 


لوا من إِلَه إلا هدك [آل عمران: )2330 


يقول الإمام القرطبي: (يجوز في «غير» الرفع والنصب والخفض» 
فالرفع من وجهين : 

أحدهما: بمعنى هل من خالق إلا الله؛ بمعنى ما خالق إلا الله. 
ولثاني: أن يكون نعتاً على الموضعء لأن المعنى: هل من خالق غير 
الله» و«من» زائدة والنصب على الاستئناء» والخفض على اللفظ)”"" '2. 

خامساً: الجمع بين القراءات : 

من قرأ (غير) بالجر فهي نعت ل (خالق) ومن قرأ #غَير» بالرفع فعلى 
أنه صفة ل #خَليقِ* على المحل والآية الكريمة تبيّن أن الله هَيْقَ يذكر الناس 
بنعمة عليهم ويرشدهم لين الأمسعدلال على توحيذده) بوجوب إفراد العبادة له 
فكما أنه المستقل بالخلق والرزق» فكذلك يجب أن يفرد بالعبادة» ولا 
يشرك به غيره من الأصنام والأوثان. والله أعلم. 

- قوله تعالى: #وإن يَكَرَبوكَ فقَد دربت رسل من هٍ ان لَه ترجم 

الأمور 462 [فاطر: ؛ 

أولاً: القراءات : 


«ر الأمررُ 40 
- قرأ ابن عامر الشامي وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف بفتح التاء 
وكسر 0 
- قرأ الباقون بضم التاء وفتح الجيم'*'''. 


)١55(‏ الحجة للقراء اج ص١‏ ” 7؟. 


0) القرطبي ج ١5‏ ص"5". 
(0 البدور الزاهرة ص6١7؟".‏ 


تفربير الترآز بالنراءات الفرأنية التزثر 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 

الرّجع : هو الرد والانصراف. 

ويقال رع كن أرتد وانصرف. 

المَْجع: الرجوع. وفي التنزيل العزيز «إل بيك مَرحِعَكمْ نينم ما 
م 0 

ثالثاً: التفسير الإجمالى للآية المتضمنة للقراءات : 

يقول ابن جزي في قوله تعالى: #وإن يُكَزبوك» (الآية فيها تسلية 
للنبي م على تكذيب قومه كأنه يقول إن يكذبوك فلا تحزن لذلك 
فإن الله سينصرك عليهم. » كما كذبت رسل من قبلك فتصرهم )2 

يقول سيد قطب: (تلك هي الحقائق الكترفق واضحة وبارزة» فإن 
يكذبوك فلا عليك من التكذيب» فلسيق بدعا من الرسل. فقن كدت ل 
كن لِك والأمر كله للهء وإليه ترجع الأمورء وما التبليغ والتكذيب إلا 
وسائل وأسباب» والعواقب متروكة لله وحده يذبر أمرها كيف د 7 

رابغ : العلاقة اد بين القراءتين : 


يقول القرطبي ‏ ككرقْه -: (قرأ الحسن والأعرج ويعقوب وابن عامر 
وأبو حيوه وابن ا وحميد والأعمش وحمزة ويحيى والكسائي وخلف 
(بفتح التاء) على أنه مسمى الفاعل واختاره أبو عبيد لقوله تعالى: #ألَآ ِلك 
لَه تَصِررَ رُ الأموز » [الشورى: ]١5*‏ وقرأ الباقون #ثر جع 4 8 التاء 5 الفعل 
للمجهول وهي أيضاً قراءة حسنة ودليله: لط مي (رية: 991:44 


يقول الألوسي: ‏ كَعدَدُهُ - في قوله تعالى: لوَلِلَ الله 3 دور 4 [لا 


."7”١ص المعجم الوسيط‎ )١159( 
.١1١5ص‎ ١ج التسهيل لعلوم التنزيل»‎ )1١( 
الظلال ج؟؟ ص5؟197.‎ )17١( 
القرطبي ج5١ ص7؟5.‎ )١7( 


م١‎ 





تفربير القرأن بالفراءان الفرآنية الكثر 


إلى غيره - كك ومع وس يورو لح 4 
والأول افك في 3 
خامسا : الجمع بين القراءتين : 
من قرأ واترجع » بفتح التاء على أنه مسمى الفاعل. ومن قرأ (ترجع »* 
بضم التاء على بناء الفعل للمجهول. والآبة الكريمة نبين وعيد الله 5 
للكفار بأنه سيجزيهم على تكذيبهم للرسول بأوفر الجزاء ذ في الآخرة نتيجة 
تكذيبهم: والله أعلم. 
" - قوله تعالى: طفن ا 0 
ل هب تفشك علوم خسرت إِنَّ أله عَليم” يما يصتعون 2 4# 
[فاطر: 8]. 
أولا: 0 
#فلا يذهب تفسك» 
0 له : )1١175(‏ 
- قرأ الباقون بفتح التاء والهاء ورفع السين من 1 نفسك 01747 , 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 
ذهب: ذهابا وذهوباً ومذهباً: مرّ ومضى. 
يقال: ذهب الأثر: زال وانمحى. 
(أَدْهَبَهُ) : أزاله وفي التنزيل العزيز: ##الحمد ب لَرَىَ ذهب 27 
عافدنا 





فته روح المعازق 55 صل86 1 .١‏ 
(14) النشر ج؟ ص 00١‏ والبدور الزاهرة ص88. 
(ه/ا١)‏ | لمعجم الوسيط ص7١ .١‏ 


8م 


تير الترآز بالفرامان الخرآلية السزثر 
ثالثاً: التفسير 0 للآية المتضمنة للقراءات : 


يقول الطبري ‏ -: (طقلا نَذْمَبَ تنْسَك عَلهِمَ حَسَرْتِ» أي لا 
يحزنك ذلك عليهم» فإن الله 0 ف يشاء وووادي ا 37 0 


بقول الصابوني - كاله -: (لأفسَن ين لم سو عمَيِهِ» الاستفهام 
للإنكار وجوابه يلوف 6 :والعقدين أفمة زية له الشيطان عمله السيئع حتى 
رآهى حسناً”"2. واستحسن ما هو عليه من الكفر والضلال» كمن استقبحه 
واختار طريق الإيمان؟. فالكل بمشيئة الله فهو تعالى ‏ الذي يصرف من 
يشاء عن طريق الهدى ويهدي من يشاء بتوفيقه للعمل الصالح والإيمان» فلا 
تغتم يا محمد ولا تهلك نفسك حسرة على تركهم الإيمان. فالله هو العالم 
بابد 06 م -- عليها)””"' '. 


يقول الدكتور محمد محيسن : : (قرأ افو جعمفر (ثذهب) بضم التاء 
وكسر الهاء معدي بالهمزة. والفاعل ضمير مستتر تقديره «أنت») والمراد به 
نبينا محمد ا ا ا ايا ون يدو مد كزين مُث 
20 بمتح التاء والهاء. بعال الذهب) الثلائي وقرأوا دتخق» بالرقع 
1 الفاث) 
فاعل) 

يقول الإمام الطبري : «اختلفت القراء في قراءة قوله تعالى: “قلا ذهب 
نَفْسك عَلتِمَ حَسَرتَ #* فقرأته قراء الأمصار سوى أبو جعفر المدني «فلا تذهب 
نفسك» بفتح التاء من تذهب بنصبها بمعنى لا تذهب أنت يا محمد نفسك. 


والصواب من القراءة فى ذلك عندنا مأ عليه قراء الأمصار لإجماع 





.17 الطبري ج؟ ص5‎ )١5( 
.6 صفوة التفاسيرء للصابوني ج١١1 ص37‎ )١3/9 
الطبري ج؟؟ ص79.‎ )118( 
.١١5ص‎ ١ الهادي ج‎ )( 


اا للا ااا 


للد 


ننيبر القرأز بالقرامانه الترآبية السر 

الحجة من القراء عليه)(2©05, 

يقول الكركي وام 0 7 أبو جعفر وشيبة وابن مُحيصن : زرفلا 
بمتح اناد والهاء والمعنيان مءتما ا 

يقول الألوسي: «قرأ أبو جعفر وقتادة وعيسى والأشهب وشيبة وأبو 
ححيوه ». وحميد والأعمش وابن محيصن (تذهب) من أذهمب سندآ إلى ضمير 
المخاطب (نفسك) بالنصب على المفعول ,4500© 

خامساً : الجمع بين القراءات : 

من قرأ (تذهب نفسك) الفاعل ضمير مستتر 00 «أنت» والمراد به 
نبينا محمد ا وي ا تعالى #وإن يكن وك فق قد كَزبتٌ رسُلٌ من 
بَلِكَ 4 [فاطر: 

ومن ا جتعن» كع التاء والهاء, ع اذهب) اا فاعل 


00 الكفار فإن اله سكيع اقل ادر ا من يهدى . 
لما له في ذلك من الحجة البالغة 0 التامء والله أعلم. 
- قوله تعالى : 206 أ ل ليح و فتكير مصايا شل فسقئة إ[' لد مَبَتِ مًٍٍِ 
5-0 به الأرض بعد موتا كَدلِكَ التشد 209 قاط" 3 
أولاً: القراءات : 
في #الرَكمَ4. مامت » 
دقرا نالور كثير وحمزة والكسائي وخلف بالإفراد #الريح». 
اهارا الباقون بالجمع #8 الرَيمَ # 





)14١(‏ الطبري ج؟؟ ص79. 
)14١(‏ القرطبي ج4١‏ ص75" 
(0) تفسير الألوسي ج77 ص١17١.‏ 


8م 


نشسير القرآن بالفراءان القرآنية التشثر 


- قرأ نافع وأبو جعفر وحفص وحمزة والكسائي وخلف بالتشديد 


قرأ الباقون بالتخفيف (مَيت) بالتخفيف21457. 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 

الرّيحُ: الهواء إذا تحرك والجمع رياح. ذهبت ريحه: أي قوته. الريح 
لآل فلان: النصر والغلية. هيت ريحه: جرى أمره على ما يريك. 

كلمة (ميت) 2 الموت: ضد الحياة. ويطلق الموت ويراد به ما يقابل 
العقل والإيمان» «أفمن كان ميْتأ فأحييناه وجعلنا له ورا يمسشى به في 
الناس»» الميت: الذي فارق الحياة!**'' , 

الثاً: التفسير الإجمالى للآية المتضمنة ‏ للقراءات : 

يقول الصابونى كن : (الله - تعالى ‏ بقدرته هو الذي أرسل 
الرياح مبشرة بنزول المطر. فحركت السحاب وأهاجتهء والتعبير بالمضارع 
عن الماضي #فاثير» لاستحضار تلك الصورة البديعة الدالة على كمال 
ا 0800© 

فسقنا السحاب الذي يحمل الغيث إلى بلدمحدن قاحل» فأحيينا به 
ل بعل جدبها 00 كذلك يحيى الله اران من ثبو لوده | 
والغيث فسقناه 9 5 ميتء أي: فسقناه إلى بلدٍِ مجدب الأهل محل 
الأرض وأثر لا نبت فيه ولا زرع. فأحيينا به الأرض بعد موتها يقول 
فأخصينا بعيتث ذلك السحاب الأرض التي سقنئأه إليها بعل جدوبها وأنبتنا فيها 
الزرع بعد المحلء. كذلك النشورء أي: هكذا ينشر الله الموتى بعد بلائهم 


(18) البدور الزاهرة» للقاضيى ص2”75 وانظر النشر ج؟ ص5؟1. 
(184) المعجم الوسيط ص١ 5”8 .44١‏ ظ 
(145) انظر أبو السعود ج77 ص179. 

(5) انظر صفوة التفاسيرء للصابوني ج١١‏ ص57 0. 


هم 


في قبورهم فيحييهم بعد فنائهم كما أحيينا هذه الأرض بالغيث بعد 
1 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

يقول 0 القرطبي ا قرا عدم والكماتي وابن كثير 
للجنس يدل على القليل والكثير: ب الجهات التي تهب 

منها الرياح» ومن جمع مع ا ووحد مع العذاب فإن فعل ذلك اعتباراً 
للأغلب في القران نحو #الرَِحَ مِسّرْتٍ# و#الريح عقي ». ؛ فجاءت في القرآن 
1 مع الرحمة شرو جع العاداي إلا في يونس في قوله وَجَرَينَ بم 
ريج 3 وروي أن رسول الله عد كان يقول إذا هبت الريح : «اللهم 
اجعلها رياح لا 0 يننا 

من وححد «الريح* فلأنه اسم للجنس يدل على القليل والكثير 
فالله - وَقِقَ - يرسل الرياح مبشرات بالمطر لتحي الأرض بعد موتهاء وكذلك 
يحي الله الموتى من قبورهم. والله أعلم. 

- قوله تعالى: لوَآنَهُ حَلفَكرُ يّن ثاب ثم من تُطْمَوَ ثم جَعلَكر أَزويبا 

نيل بن أ 3 0 6 ًا بتر من تر ل بش ين خثره 


5 ل 
- قرأ يعقوب بفتح الياء التحتية وضم القاف (يَنقُص). 
- قرأ الباقون بضم الياء وفتح القاف لإيْقّسُ0004. 





(0) الطبري ج١5‏ ص5. 
(184) مسند الشافعي ج١‏ ص١8.‏ 


0 انظر النشر ج؟ ص7”607, والبدور الزاهرة» للقاضى ص75؟5. 
آذآ ل سب ب ب 


كم 


تشسير الفرآز بالحراماه القرآنية السرثر 
اتا : المعنى اللغوي للقراءات : 
(نقص) الشيء : نقصاً ونقصانا: برقا ويقال: : نقص عقله أو 


دينه : ضعف. 
تنقّص الشىء: أخل منه قليلاً قلباة 5 
الئاً: التفسير الإجمالى للآية المتضمنة للقراءات : 


يقول البيضاوي: (والله خلقكم من تراب بخلق آدم منه ثم من نطفة 2 
بخلق ذريته منها ثم جعلكم أزواجا ذكراناً وإنائاً وما تحمل فر نتن :ولا 
تضع إلا بعلمه إلا معلومة له وما يعمر من معمر وما يمد في عمره من 
مصير إلى الكبر ولا ينقص من عمره إلا مثبت في اللوح» وقيل المراد 
بالنقصان من ما يمر من عمره وينقص فإنه يكتب في صحيفة عمره يوما 
فيوماًء طإِلّا في حِتّب» هو علم الله أو اللوح أو الصحيفة إشارة إلى 
الحفظ أو الزيادة والنقصان)2"930. 


يقول النيسابوري في قوله تعالى: ولا يفص مِنْ عمروء إلا فى كثب»: 
(قال سعيد بن جبير: مكتوب في أول الكتاب عمره كذا وكذا سنة» ويكتب 


أسفل من ذلك ذهب يوم ذهب يومان ذهب ثلاثة ة أيام حتى ينقطع 
لاا ا 
0 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
يقول الدكتور محمد محيسن: (قرأ اروح» ورويس» بخخلفٍ عنه 
نْقَصٌ» بفتح الياء وضم القاف مبنيا للفاعل» والفاعل يفهم من المقام. 
تقديره ١أَىّ‏ شيء مأا. 


وقرأ الباقون #ينقصٌّ» بضم الياء» وفتح القاف» مبنياً للفاعل» وهو 


)١190(‏ المعجم الوسيط ص455. 
(191) البيضاوي ص5 /0. 
)١9(‏ الكشف والبيان» للنيسابوري ج48 ص”7١٠.‏ 


ا أ[ آذ 0 ا 0ر70بلبايي 0 


/اى/ 


تحير الخرأل بالخراءاه الحرآنية التهثر 


الوجه الثاني ل«ارويس) والجار والمجرور. وهو من عمرود 4 نائب 
فاعل)237. 


يقول القرطبي ‏ بي : (قراءة العامة # ينقص 4 بضم الياء وفتح 
القاف» وقرأت ل اينقص» بفتح الياء وضم القاف». أي لا 
ينقص من عمره سي ء. ويقال نقص الشيء بنفسه ونقصه غيره» وزاد بنفسه 
1 0 8 إاء (2)5055 
وراده عيره. متعل و رم 5 


وقرأ الحسن وابن سيرين وعيسى «ولا يَنمَّص) بالبناء للفاعل . وفاعله 

قير المعون إل 2 كتنب 4 قال ابن عباس هو اللوح المخفى )3577 

خامساً: الجمع بين القراءات: 

من قرأ (ينقص) بفتح الياء وضم القَاف فقَل جعل الفاعل مقدذر تمذيره 
(أَيّ شيء). ومن قرأ # ينقص # بضم الياء وفتح القاف فقد جعل بناه 
للمجهول ونائب الفاعل هو 0 عمره). والقراءتان تفيدان أن أجل الإنسان 
مكتوب في اللوح المحفوظ وأن الله ويِنَ - قدّر لكل إنسان حياته وهو 
0 الذي قد قضي له. والله أعلم. 

ا طُ جَنّتُ عدن يدخُلونما يحَلوْنَ فا , مِنَ أساور من ذهب 

ووو ا فا فها حرير 69* [فاطر: 8"]. 


أولا: القراءات: 
7 
- 9 يتخلونما» 





.١18 الهادي 1 ص‎ )1١9*( 
.١ ١ : القرطبي 2 ص‎ )1١915( 
. ١8ص روح المعاني لا‎ )1946( 


1/4 


تثربير القرآز بالفراماه القرآنية التزثر 


تت قرأ الباقون بمتح الياء وضم الخاء للا 


ب - ولول » 

4ر١ قرأ عاصم ونافع وأبو جعفر بالنصب ووافقهم يعقوب‎ - ١ 

؟ ‏ قرأ الباقون بالخفض (لؤلو)!27, 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 

١‏ (دخل) المكان ونحوهء وفيه. دخولاً: صار داخله و(مَدْخلا) بفتح 
الميم ويقال: دخل الدارء وأصله دخل في الدارء فلما خذف حرف الجر 
انتصب انتصاب المفعول و2340 


؟ ‏ (اللوَلوْ) الدذرء وهو يتكون من الأصداف من رواسب أو جوامد 
صلبة لمّاعة مستديرة فى بعض الحيوانات المائية من الرّخويات. 

واحدته : لوْلَوْهء والجمع . 

ثالثاً: التفسير الإجمالى للآبة المتضمنة للقراءات : 

يقول الصابونى فى تفسير هذه الآية الكريمة: (أخبر الله سبحانه وتعالى 
عما أعذه للمؤمنين من جنات ينعمول فيها بأنواع النعيم» وهضي مراتب 
ودرجات حسب تماوت الأعمال» فيه جنات كثيرة الث واحدة». فهناك 
جنة الفردوس وجئة عدن وجنة النعيم وجنة المأوى. وجنة الخلدء وجنة 
السلام. وجنة عليين » وفي كل جنة مراتب ونزل بحسب مراتب العاملين»؛ 


6 في الجنة بأساور ره ذهما 0 باللؤلؤ وجميع ما يلبسونه في 
ون لوي 


(5) النشر ج؟ ص ؟150. 

40) النشر ج؟ ص١ .5١‏ 

(144) مختار الصحاح ص١٠5.‏ 

(149) المعجم الوسيط ص١٠١6.‏ 

() صفوة التفاسيرء للصابوني ج”” ص“/الاه. 


لا#اااا#اااالللاا73رج-.-1١//د:د:اب‏ خلال لل 0000 


/4 


تفربير الخرأن بالقرامان الفرآلية التثر 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
بقول الإمام ابن خالويه: (قوله تعالى: يدَحُلُوتَا4 يقرأ بفتح الياء وضم 


الخاء» وبضم الياء وفتح الخاء. فالحجة ل قرأه بمتح الياء : أنه جعل 
الدخول فعل" لهم والتحلية إلى غيرهم ففرّق بين الفعلين لهذا المعنى. 


الو اوه ا ياي 7 


2 0 
4 رج 83 مر 


221000 
لها لأنها جملة. والذكرات توصف بالجمّل. 


وكلهم قرأ: (ولؤلو) بالجر غير نافع وعاصم في رواية ان بكر فمّدل 
قرأها بالنصب 4 أنه إذا قال: يمون ف من أساور». كان بمنزلة 
يحلون فيها أساوقة د إن أكثر التفسير على الجر : أساورٌ من ذهب 
ولؤلؤ)”' لا 


يقول الإمام مكي بن أبي طالب ككُرَقةُ : (قوله تعالى: #يدَحُلُوتبَا». 
قرأ أبق عمرو بضم الياء. وفتح م تت بواج للمفعول. فالواو ضمير 
مفعول. كام م الفاعل . ؛ ويقوي ذلك أن بعده #علدن 4 غ٠‏ على ما لم يسم و 
فاعله أيضاًء فأجرى الكلمتين على سئن واحد. 

وقرأ الباقون بفتح الياء وضم الخاءء بئوا الفعل للفاعل» فالواو ضمير 
الفاعل» ويقوّي ذلك أن بعده: ##وََالُوا لَلحَمْدُ يِنَّهِ» [فاطر: 4*]. فأضاف 
الحمد إليهم» فكذلك يجب أن يكون (الدخول) مضافاً إليهم» والقراءتان 
عات إن عن ا 0157 





(29) الحجة ص”95١.‏ 
)9١(‏ الحجة للقراء ج15 ص58 - 59. 


(0 الكشف ج١‏ ص١١5.‏ 
ار ار ا 001110 


يبر الترآز بالترامانه القرآنية النرثر 
خامساً: الجمع بين القراءات : 


القراءة الأولى #يَدَخْلُوبَا» بفتح الياء وضم الخاء جعل الدخول فعلا 
لهم والتحلية إلى غيرهم. 
ظ والقراءة الثانية (يُدخلونها) بصم الياء وفتح الخاء جعله فعل لنائب 
فاعل وزاوج تذلك» بين قوله: (يدخلونها - ويحلون) وبذلك تضيف القراءة 
الثانية معنى جديداً في التفسيرء والله أعلم. 

لان قولة كمال" ادن كرا لَهِر 6 جَهَسَمَ لا يِقْضَى عَلَيِهِم فيموثوأ 
ولا يحْمْف عَنْهُم من 7 كَدِكَ رِى و كثرر 409 [فاطر: 5]. 

أولا: القراءات : 

١‏ - قرأ أبو عمرو بالياء وضمها وفتح الزاي ورفع كل (كذلك يُجرَّى 
كل كفور). 

'؟" ‏ قرأ الباقون بالنون وفتحها وكسر الزاي ولقينية كا 0 جر 
4 عر ان )0 

تدم | 1 ' ظ 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 

(جزى) الشيء 5 جزاء : كفن وأغنى» وفي التنريل العزيز : © وَاتَفْوأ وم 
لّا جى ننْس عن تفي سَيئا4. 

(جازاه) : أثايه وعاقبه. 

(الجزاء): الثغواب والعقاب!*' ", 

الثاً: التفسيرالإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : 

يقول القرطبي : (قوله تعالى: وَالَدِنَ كتروأ لَهِرَ ارٌ جَهَتَر ».2 لما 
ذكر أهل الجنة وأحوالهم ومقالتهم. ذكر أهل النار وأحوالهم ومقالتهم. ٠‏ اطول 


(004) النشر 3 ص07" البدور الزاهرة ص77". 


(78) العجم الوسيط ص1775١.‏ 





1١ 


تنسير الخرأز بالحراءات الدرآنية السثر 


ن عَلوم مَنوي و4 مهل : «لا ينث يها ولا يينْ4» ولا يخَنَكُ عَنَهُم ين 
هه مه م 


عَديِهَا4 مثل اكلا يَنِصَتْ جُلُودمم بَدَلنَيحَ جُلُوهًا حَيرَهَا لِيَدُوفأ الْمَدَابَ» 
© كَدَلِكَ ضري 4" حكثور 4 أي كل كافر بالله وو ل 

يقول سيد قطب في قوله تعالى: «وَلَدِينَ كُفروأ لهِرٌ نرُ جَهَتَرَ ل 
ال 0 ل 000 م 
يفضئ عَليِهِم فيمونوأ ولا يخئف عنهم مَنْ عَدَايهًا كَدَلِكَ ممرِى كَل حكثور 


مر 


اق [فاطر: 51]. 

(فلا هذه ولا تلك. حتى الرحمة بالموت لا تنال! # كَدَلِكَ جر 14 
كفور ...4 ثم ها نحن أولاء يطرق أسماعنا صوت غليظ محشرج 
مختلط الأصداءء متناوح من شتى الأرجاء إنه صوت المنبوذين في جهنم 

م ع املا )2 
يصطرخون فيها)»" '". 

يقول الخازن في قوله تعالى: «مَالْدِنَ كفروأ لَهَمٌ تار جَهَئَرَ...»* 
أي: (أن الذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا فيستريحوا مما 

فيه ولا يخفف عنهم من عذاب النار بل يبقوا يستغيثون ويصيحون في 
افيا 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

يقول الإمام ابن خالويه: (قوله تعالى: 8 كَدَِكَ يرِى كُنَّ كثور » 
فالحجة لمن ضم: أنه دل بالفعل على بنائه لما لم يسم فاعله. فرفع ما أتى 
بعذه به. 

والحجة لمن قرأ بالنون والفتح: أنه أراد حكاية ما أخبر الله - وبْنَ ‏ 
عن نفسه نصب قوله: (كل كفور) بتعدي الفعل ايا 


.807 القرطبي ج١7 ص‎ )2١( 
.1950 الظلال ؟١١؟ ص‎ 0 
.5١ تفسير الخازن جه ص‎ )34( 
الحجة ص195.‎ 0( 





1 


تير القرآن بالقراءاه القرآنية الترثر 


المضمومة وفتح الزاي وألف 58 3 البناء للمفعول: وقرأ ك4 5 
نائب فاعل. 


وقرأ الباقون #يحر* بالنون المفتوحة وكسر الزاي وياء ساكنة مديّة 
بعدها. على البناء للفاعل والفاعل ضمير مستتر تقديره «نحن»2 والمراد به 
«الله - تعالى -) وقد أسند الفعل إلى ضمير العظمة لمناسبة قوله تعالى قبل : 
م ينآ الْكنبٌ الَدِنَ أَصْطْفَيَمًا من نّ عِبَادِنًا * [النمل: ؟#]» وقرأوا #كل» 
بالنصب مفعول 4 دللا 


بقول أبو علي: (قرأ أبو عمرو وكذلك لاير4 بالياء (كلُ كفور) 
رفمٌ. وقرأ الباقون: لتَمرى» بالنون «كُلّ حكَتُور 4 نصبا 


ووجه عر قوله تعالى وقد 0 الاي 617 وجري في 
قوله : 9 حَنَتُ عَنْهُم يَنْ م 


يقول الإمام مكي بن أبي طالب: (قوله : (كتك جزى ل مكثرر » 
7 أبو عمرو بياء مضمومة» وفتح الزاي على لفظ الغيبة» ورفع 5329 
بنى الفعل للمفعول» فرفعه بالفعل» لقيامه مقام الفاعل» وهو 3 ملّ» ويقوّي 
ا ع نر ع امل ور لا قر وهو قوله: #لا يقَصَئ 


1 2 أ[ سه 0 


عَلَيّهِم فمونوأ ولا يخْمّف عنهم» وقرأ الباقون بنون. مفتوحة وكسر الزاي 
ونصب 9 كُلّ» بنوا الفعل للفاعل» وهر لله جل ذكرهء فهو إخبار من الله 
عن الفسة ويدري ذلك قوله بعدذه و 4 [فاطر: 737]. وهو في العلة 
مثل وهل ضرق إلا الكفور » [سبأ: ]١7‏ في القراءتين جميعاًء ٠»‏ والنون أحب 
«إلى» لأن الجماعة على ذلك)70"١‏ "©. 


)0١(‏ الهادي ص174. 
)1١(‏ الحجة للقراء ج37 ص57؟. 
)5١10(‏ الكشف ج؟ ص١١1.‏ 


0 


تنربير الفرأن بالحراءاه الفرألية الكزثر 

خامساً: الجمع بين القراءتين : 

القراءة الأولى #كذلك يُجزى كل كفور» بنى الفعل للمفعول ويقوي 
ذلك أن قبله فعلاً بني للمفعول أيضاً بلفظ الغيبة وهو قوله: #لا يفص 
عَلهِمْ يمُوبُا ولا يحَنَكُْ عَنْهُم4. أما القراءة الثانية ا كَدَلِكَ خرى صل 
كفور # على أن الفاعل ضمير مستتر تقديره (نحن) والمراد به الله - تعالى - 
وهو إخبار من الله عن نفسه ويقوّي ذلك قوله بعده #أولر تممركم» 
فيموتواء لأنهم لو ماتوا لاستراحواء والله أعلم. 

6 قوله 0 #قَل أ 2 ع م لذن لعو من دون أنه رف مَاذَا 
حَلَقَواً .من لاضن ير أن أذ تع كنا هم عل يت ين ب 
إن يِعِدَ ليون بعضهم عضا إل عورا 4 [فاطر: 

أولاً: القراءات : 

- قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وخلف وحفص بغير ألف على 
التوحيد #بينت#. 

” - قرأ الباقون بالألف على الجمع ##يَدتٍ#"*. 
بالهاء على مذهبه. وهما انو كتين نوابق تمر ومنهم من وقف بالتاء على 
أصل مذهيه وهم. حفص وخلف ار 

ثانا : المعنى اللغوى للقراءات : 

(أبان) : ظهر واتضح., (أبان) الشيء: أظهره وأوضحه. 

عن الشيء : ظهر واتضح ». تاعلة حتى اتضح . تسيوة في أمره : تعبت 


ى؟. (ه6١”)‏ 
البو 


(3) النشر ج؟ ص؟07". 
)5١5(‏ البدور الزاهرة ص7"77. 


(ه١»)2‏ المعجم الوسيط ص .68١‏ 
و 


تقمير القرآل بالتراءاه الفرآنية السرثر 
الثأ: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: 


يقول الطبري - كَكْبَنْهُ : «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد - كَِ - قل يا 
محمد لمشركي قومك أرأيتم أيها القوم م الذين تدعون من دون الله 
أروني ماذا ا يقول أروني أي شيء خلقوا من الأرض أم 
لهم شرك في السموات». يقول أم الشركائكم شرك مع الله في السموات إن 
لم يكونوا خلقوا من الأرض شيئأء أم آتينا هؤلاء ل كتاباً أنزلناه 
اليم من السا” ء بأن يشركوا بالله الأوثان والأصنام فهم على برهان مما 
أمرتهم فيه من الإشراك بي. وقفولةة طبن إن يك اليرت 2 ل 
غورَا4. وذلك قول بعضهم لبعض غروراً ما نعبد آلهتنا إلا ليقربون إلى الله 
زلفى خداعاً من بعضهم لبعض وغروراً وإنما تزلفهم آلهتهم إلى النار 
وتقصيهم من الله وو 

يقول الشربيني في قوله تعالى : لكل ريم ك0 ألذِينَ تدَعُونَ. . . 4 
«أي : أخبروني شركاءكم الذين شاركوكم في أموالكم وفي أعمالكم. فأنتم 
تعبدونهم من دون الله أي : من غيره وهم الأصنام الذين زعمتم أنهم 
شركاء الله تعالى أخبروني أي شيء خلقوا من الأرض لتصح لكم دعوى 
الشركة فيهم وإلا فإدعاؤكم فيهم كذبٌ محضء. وأروني ماذا خلقوا لكم من 
اللسموات 0 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 


يقول الإمام مكي بن أبي طالب: «قوله: (على بينه) قرأه نافع وابن 
عامر والكسائي وأبو بكر بالجمع» لكثرة ما جاء به النبي ‏ كَهِ - من الآيات 
والبراهين على صحة صدقه ونبوّته من القرآن». وغير ذلك» فوجب أن يقرأ 
بالجمع ليظهر أن النبي - يكهِ - جاء بآيات تدل على نبوّته» ويقّوي الجمع 
أنها في المصاحف كلها بالتاء» ولو كانت موحدة لكانت بالهاء؛» وهو 


(15)) الطبري ج؟7 ص45. 
0©) السراج المنيرء للشربينى ج؟ ص" .5٠‏ 
ه46 


تير الخرآز بالفرامان المرآنية التثر 
الاختيار» لأن المعنى عليه والمصحف عليه» وقرأ الباقون بالتوحيد» على 
إرادة ما في كتاب الله أو ما يأتي به النبي ‏ كل - من البراهين على صدقه. 
وهو وإن كان مفرداً دمحا الجيئع ا 00 و «إن كت عل يِيَنقٍ من 
رق 4 [هود: 8؟]» وقوله قن نكم ب بينة يتن ديك # [لأعراف: “#ال7]. 
ويدل على التوحيد أنها في مصحف أبن مسعود 01.06 
بقول الإمام ابن خالويه في قوله تعالى (تَهُم عل يَنتِ يَنْةُ4: «يُقرأ 
بالتوحيد والجمع؛ فالحجة لمن قرأه بالجمع أنه وجده مكتوباً في السواء 
بالتاء فأخذ بما وجده في الخطء وفرّق بينهم علماء القراءات بفرقان 
0 : فقال من وححدء أراد: الرسول ‏ يكِ - ودليله على قوله تعالى : 
سصّ أيهم أَلِسَهٌ ( (]) رسول من أسّد» [البيكة 1ب 1]ء يمون بهم أراد: القران 


يه (5159) 


54 0 تعالى : 57 مْنَ الهدى وَالْفْرْفَانِ» [البقرة: ]١80‏ 

قال أبو على: وجة الإفراد: أن يُجعل ما فى الكتاب». أو ما يأتى به 
النبي - وَلِْهٌ - بينه على لفظ الإفراد» وإن كانت عدة أشياءء كما قال: 
2 ريم إن كت عْ دسق من بق # [هود: .]١58‏ #قَلَ نكم ل من 
8-8 [الأعراف: 077]. 


فأما قوله سبحانه: ##جَمو بِالِيَدتِ وَالرَّبْرٍ *. فإنما هو على قوله: 

قل كر رَسَلٌ ين كَبْلِكَ جهو بِاليئتِ والرْبر » [آل عمران: 184]. فلأن مع 

كل واحد من الأنبياء بينة» فإذا تر جمعت البينة لجمعهم. وقال 
سبحانه : #حيٌ ا لِنَهُ 02 رَسُولٌ ين لَك [البينة: ١‏ - 5]. 


وزعهوا: أن مصحف عبد الله بالهاء.ء فهذا دليل على الإفراد والجمع 
في البينات؛ على أنه في الكتاب ضروباً من البينة» فجمع كذلك”'"". 


.45 4١ص الكشف ج؟‎ )5١16( 
الحجة ص/9؟.‎ )519( 
.١5 ١ الحجة للقراء 4 ص‎ 682 
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خامساً: والجمع بين القراءات: 


القراءة الأولى ا ل الرسول كله - ودليله 
قوله تعالى: #حيٌّ ا اليه () رسول مَنَ ألو [البينة: ١‏ ؟]. والقراءة 
الثانية أبنت # الجمع ذ فقد أراد بها القرآن ودليله قوله تعالى: ##وَيَيْتتٍ من 


سرد ء ره سر 


لْهُدَى وَالْعْرَفَانِ» [البقرة: 185]» والله أعلم. 


4 - قوله تعالى: «أنْجَكيارا في الأرضٍ , الس 7 ين لكر 
ألسَئُ إل ملو قَهَآ فَهَلّْ تظرورت إل 53 ولي فلن 1 56 لله يد وأن 
يَدَ لِسنّتِ أله تويلا © [فاطر: "47]. 


أولاً: القراءات : 

(تتكر ليَهْه - 

1 قرا ضهزة بإشكان: اليجزة. وهنا 

؟ ‏ الباقون بكسرهاء وإسكانها وتفاً. 

فإذا وقف عليها فالهمزة فيها وجه واحد وهو إبدال الهمزة ياء خالصة 
لسكونها وانكسار ما قبلها. ولهشام ثلاثة أوجه: الأول كحمزة» والثاني : 
0 مكسورة مع روم حركتهاء والثالث: تسهيلها بين بين مع 

وم 0. 


ثانيً: المعنى اللغوي للقراءات : 

(قاء )سيوع الحقةاها مشينة ور ظ 
(السوء )1 وثاله اتن التو رجت اصري. وعم شره: 
(السوأة): الخلة القبيحة» كل عمل وأمر شائن. 
(السّيوع) : كل قبيح وات 08550 

ش )36١(‏ انظر النشر ج؟' ص0757 والبدور الزاهرة ص578. 


(770) انظر المعجم الوسيط ص»١57.‏ 
ظ ا 


ننسير الخرأن بالفراءاه الحرآنية السيثر 
الثأ: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : 
يقول الطبري ‏ مَْنّةٌ - قوله تعالى: #أسَيَكارًا فى الأرض» يقول: 
(نفروا استكيانا في الأرض وخدعة سيئة وذلك أنهم دوا الضعماء عن 
اتباعه مع كفرهم به والمكر هنا هو الشرك وأضيف المكر إلى السيئ 
والسيئ من نعت المكرء ولا ينزل المكر السيئ إلا بالذين يمكرونه أي لا 
يحل مكروه هؤلاء المشركون إلا بهم 


#فَهُلُ يتظرويت إلا سُنَّتَ لْأَوَلِينَ4 أي فهل ينتظر هؤلاء المشركون من 
اساي يسام وديا يساء سه وأن 
اا 

يوك تهاب انين المتضرى: را عرق 1201 لكوم 4 أ بول 
1 


5-7 العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
وي ايا اي د كالجزم 

في الفعل» وإنما فعل ذلك تخفيفاً للحرف لاجتماع 00 وتواليها مع 
الهمزة» كما فعل أبو عمرو في قوله بَاريكم» [البقرة: 0]04*"". 

يقول اكور ميل كيين (اختلف القراء في «أليَّيِ» من قوله 
تعالى: #أسيكيارا فى الأرض وَمَكْرَ لبي » .[فاطر: *4] فقرأ حمزة (السيىع) 
بإسكان الهمزة و وز قفا إجراء د مجرق الوقف لتوالي الحركات» 


)١99(‏ الطبري ج١؟‏ ص45. 
(361) التبيان في تفسير غريب القرآن؛. لشهاب الدين المصري. ج١‏ ص747. 
(5؟؟) الحجة ص”795. 
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تكرير القرأز بالقراءان الفرآنية التزثر 


ظ وذلك للتخفيف. وقرأ الباقون «أليّي 4 بهمزه ة مكسورة على الأصل لأنه 
قات ل 


يقول الإمام مكي بن أبي طالب : (قوله: (ومكر السيىع) قرأه حمزة 
بإسكان الهمزة» وقرأها الباقون بكسرها وحجة من أسكن أنه استثقل كسرة 
على ا مشددة» فهي مقام كسرتين» والكسرة ثقيلة. وهي على الياء المشددة 
أثقل ّ حر - 5 لالم ل تقيل أنضناء 0 اشنياة 
الأصل)69. 


يقول الألوسي ‏ ككَُنْةُ -: (قرأ الأعمش وحمزة (السيئ) بإسكان 
الهمزة في الوصل إجراء له مجرى الوقف أو لتوالي الحركات وإجراء 
المنفصل مجرى المتصل» وزعم الزجاج أن هذه القراءة لحن لما فيها من 
حذف الإعراب» وزعم محمد بن يزيد أن الحذف لا يجوز في 1 ولا شعر 
لأن حركات الإعراب دخلت للفرق بين المعاني وقد أعظم . بعض النحويين 
أن يكون الأعمش قرأ بها). 


قال أبو علي : (التقدير في قوله ‏ وِيْنَ : #أسيكيارا فى رض »* 
[فاطر: 47]. 


استكبروا استكباراً في الأرض ومكر السيئ؛ أي مكروا المكر السيئ» 
فأضيف المصدر إلى صفة المصدرء المعنى : ومكروا المكر السيئع» ألا ترى 
أنه قد جاء بعد طول عق المكة المي إلا يأل 4 [فاطر:*4]. فكنا أن 
السبيئ صفة للمصدرء كذلك الذي قبل. ظ 


ظ تنمهذيره: ومكروا المكر السيوع» وكذلك قوله: #أفامن لذن مَكَروأ 
ظ 0 [النحل: 55]. ظ 


50 الهادي ج”7 ص .١16‏ 


10؟) الكشف ج7 ص"4. 


4 


تير الخرآن بالقراءاه القرأنية التشثر 

تقديره: الذين مكروا المكرات السيئات» فحذف المصدر من قوله: 
المكرات السيئات وأقام صفته مقامه» فوقعت الإضافة إليه كما كانت تقع 
على موصوفه (المصدر). فأما قراءة حمزة: (ومكر السيىغ) وإسكانه الهمزة 
في الإدراج» فإن ذلك يكون على إجرائها في الوصل مجراها في الوقف. 
ثم أجروها في الوصل مجراها في الوقف فقالوا: هذا أفعَوًا يا هذاء فكذلك 
عمل حمزة بالهمزة في هذا الموضع لأنها كالألف في أنها حرف علةء كما 
أن الألف كذلك. 

وكذلك نزلت حركة الإعراب منزلة غير حركة الإعراب» في أن 
استجيز فيها من التخفيف ما استجيز فى غيرهاء وليس يختل بذلك دلالة 
الإعراب. 

خامساً: الجمع بين القراءتين : 

القراءة الأولى #النَّىَ» بالكسر على الهمزة هنا يفيد الشرك بالله - وبْكَ - 
والقراءة الثانية (السيىغ) بالسكون على الهمزة يميد نمس المعنى ولكن فيه 
استخفافاً في اللفظ على القارئ. فالقراءتان بمعنى واحد وتبيّن مكر هؤلاء 


إليهم وسيهلكهم كما أهلك من قبلهم من الأمم. والله أعلم. 
لا لا لا ذلا لا لا 


|١٠ه‎ 


قوير الكرآز بالفراان القرآنية الترثر 


الفصل الثاني 
تفسير سورتي (يس والصافات) 
من خلال القراءات القرآنية العشر 


ويشتمل على أربعة مباحث : 

المبحث الأول: تعريف بسورة (يس) وبيان أهم الموضوعات فيها. 

المبحث الثانى: عرض لآيات سورة (يس) المتضمنة للقراءات 
سريف م 3 ظ 
المبحث الغالث : تعريف بسورة (الصافات) وبيان أهم الموضوعات 
المبحث الرابع: عرض لآيات سورة (الصافات) المتضمنة للقراءات 
وتفسيرها. ظ 


لا نا ذا ذا لا لا 


تنسير القرأن بالقراءاه القرآنية الترثر 


الممحث الأو ل ظ 
تعريف بسورة يس وبيان أهم الموضوعات فيها 


أولا: اسم السورة. 

ثانياً : نوع السورة. 

ثالثاً: عدد آيات السورة. 

رابعاً : فضائل الستووة 2 

خامساً: مناسبة السورة لما قبلها. 

سادسا :- أهداف: السورة وأخراضيها: 

انعا .يموق السيرزة وما مكلف علنه: 


لا نا نا نا نا نا 


تفرسير الحرآز بالفراماه الفرآنيه التزثر 


0٠‏ المبحث الأول 
تعريف بسورة (يس) وبيان أهم الموضوعات فيها 


23 يقول ابن عاشور: سميت هذه السورة (يس) بمسمى الحرفين 
الواقعين في أولها في رسم المصحف,. لأنها انفردت بهما فكانا مميزين لها 
عن بقية السور.» فصار منطوقهما علما عليهاء وكذلك ورد اسمها عن 
ل 01710 


يقول النسفي : 2 عن ابن عباس به : معناها يا إنسان فى لغة 
ظبووة .ومن ابرق التحتفيةة يا "ميدع و او 


* يقول الدكتور عبد الله شحاتة: (للسورة أسمات: 55000 
لانتتاحها 'نها» وسورة حبيب: التجان لافتدنالها على اتصعة » افقك جا فى . 
تفسير قوله تعالى: وبآ ين أقصا الْمَدِسَةٍ مل يسن مَال يقَووِ أَتمعُوأ 
لْمَرْسَيِنَ 409 (يس: .6٠١‏ أن هذا الرجل يسمى «حبيتٍ النجار»)7""). 

وهذا الاسم (حبيب النجار) من الإسرائيليات التي يستأنس فيها في هذا 
الجانب لأنه ليس لها علاقة بالأمور العقائدية. 


(5"8) التحرير والتنوير ج١7١‏ ص١4".‏ 
(519) تفسير النسفي ج4 ص١.‏ 
(30) تفسير القرآن الكريمء د. عبد الله شحاتة ج١١‏ ص١455.‏ 


حال 


تنربر القرأل بالنرامان القرآنية الكرثر 
ثانياً 7 نوع السورة: 


*# يقول سيد قطب: (هذه السورة مكية ذات فواصل قصيرةء 
وإيقاعات سريعة متتالية عميقة الأ )1"", 


يقول الصابوني: (سورة يس سورة مكية وقد تناولت مواضيع 
اسيافية ثلاثة» وهي الإيمان بالبعث والنشور»ء وقصة أهل القرية» والأدلة 
والبراهين على و-حدانية رب العالية 77 


الئاً: عدد آيات السورة: 


يخ ضي السورة الحادية والأربعون في ترئيب التزول لت بعل سورة 
«الجن» وقبل سورة «الفرقان»» وعدت أآياتها عند جمهور الأمصار اثنتين 
/. (””57) 
وثمانين : 

قال القرطبي: (هي ثلاث وثمانون آية)”* "". 


يقول سيد قطب: (عدد آياتها ثلاث وثمانون» بينما هي أقصر من 
سابقتها: الاسورة :قار وعلد آياتها حمسن ور 


رابعاً : فضائل السورة: 


* أخرج أبو النصر السجزي في الإبانة وحسنه عن عائشة ‏ رضي الله 
تعالى عنها ‏ قالت: (قال رسول الله كَلةِ -: إن في القرآن لسورة تدعى 
العظيمة عند الله تعالى» ويدعى صاحبها الشريف عند الله تعالى يشفع 
صاحبها يوم القيامة في أكثر من ربيعة وحضر وهي سورة «يس»)) وذكر 


(2 الظلال ج١7‏ ص1905. 
)2 صفوة التفاسير للصابوني ج7” ص 0. 
(© التحرير والتنوير ج١7‏ ص57". 


(595) الظلال ج١5‏ ص5905. 





تشربير القرآز بالفرادان القرآبية الكزثر 
د أيفاء أنهاء تسنمى التعمية بوالجدافعة والقاف 77 


#حن أي عريرا 8 لعا ميا - ار 
١ 7 1‏ 


خامساً: مناسبة السورة لما قبلها: 


يقول الدكتور وهبة الزحيلي : تظهر صلة هذه السورة بما قبلها من 


وجوه ثلا'ئة : 


الوجه الأول : بعد أن ذكر الله - سبحانه - فى سورة فاطر قوله: 
«وعاءكم ادر [فاطر: 7؟] وفولم وََسَموا رأ بأل هد بكم لين عدم 


دِرُ لون لد يِنْ يِنَدَى الأمم كلما جم نَنْرٌ يا رادَهُمْ إلا شونا )»> 
[فاطر: ؟4]. ظ 


والمراد به محمد طئِْةِ - وقد أعرضوا عنه. وكذبوه. 5-3 هذه 


السورة الى ضيظه مانت ال ا لان 4و نه أرسل 
لدان قومأ ما اندو أباؤهم. 


الوجه الثاني: هناك تشابه بين السورتين في ا بعض أدلة القدرة 
الإلهية الكونية ؛ فمّال تعالى في سورة فاطر 0 بحن الندن وَالعَمَرٌ كل 
يجْرِى م سي 6 --- الل وكام 7 في 00 0 0 شمو تجرد 


7 
4 


كَالْعَرَجُون لَقَدِمِ ©26 1 > عرفا 


ا 


ال ود زلء سر 


والثالث: قوله سبحانه في فاطر: وري الْْلْكَ فيِهِ مَوَاحِرَ4» وقال في 

(995©) جامع الأحاديث للسيوطي ج١١‏ ص”2707 وقال البيهقي تفرد به محمد بن عبد 
الرحمن عن سليمان هو منكر. ظ 

(90) المسند الجامع لأبي الفضل السيد أبو المعاطي النوري ج44 ص١7١»‏ اللآلئ 


١١ 17/ 


تتربير الفرأن بالقرادان القرآنية التزر 

يس: لوَءَيدٌ للَمْ أن َلنَا ريم فى المُلك المنخون 04" 

الموضوعات الرئيسة للسورة همى موضوعات السور المكية. وهدفها 
الأول هو بناء أسس العقيدة» فهي تتعرض لطبيعة الوحي. وصدق الرسالة» 
وتسوق قصة أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. لتحذر من عاقبة التكذيب 
بالوحى والرسالة. وتتعرض السورة لقضية الألوهية والوحدانية» وقضية البعث 
والنشور وكلها مو اضيع تتعلق ببناء ال 7 

التحدي بإعجاز القرآن الكريم بالحروف المقطعة وبالقسم بالقرآن تنويها 
به ) وأدمج وصفه بالحكيم إشارة ال بلوغه أغعلى درجات الإحكام والمقصود 
من ذلك تحقيق رسالة محمد يَلِ - وتفضيل الدين الذي جاء يه””*". 

سابعاً: مضمون السورة وما اشتملت عليه : 

أهم مقاصد سورة يس ٠‏ 

شنال أن مهدا د كد وعم لدي عدن الله ا انه نذير 

؟ ‏ حقت كلمة العذاب على أكثر المُنذرين» فلم يستجيبوا للنبي كَلة. 

١‏ - عاند أهل مكة النبى - لله - وكذبوه. فعميت عيونهم عن رؤية 
الحقء وانسد في وجههم طريق الهداية. 

1 ضرب المثل بقصة أنطاكية الذين كذبوا الرسل» ونصحهم ناصح 
بإتباع الرسل فقتلوهء فأدخله الله الجنة. 

5 عاقب الله المكذبين بالصيحة الواحدة فانتهت حياتهم. 


(4 ")2 التفسير العثير ذ. وهيه الزحيلى 1 ص/ا5/8؟ ‏ 588. 
(0) الظلال ا ص25 .١590‏ 


تشرير القرآن بالقراءا القرآبية الترثر 
1 - دلائل القدرة الإلهية في إحياء الأرض بعد موتهاء وخلق الأزواج 
4 - إثبات البعث بما أقامه الله تعالى من أدلة في الأنفس وفي 


2 03 ١2 الآضي‎ 


لا لا نا لا نلا لا 


(41) تفسير القرآن الكريم» د. عبد الله شحاتة ج7١‏ ص٠406.‏ 


١) 


تنيبير الخرآز بالكرادان القرآنية التشر 


المبحث الثانى 
عرض لآيات سورة (يس) 
المتضمنة للقراءات القرآنية العشر وتفسيرها 


- قوله تعالى: #يس وك وَالْقْنَانٍ لمكم © ال 1 

5 م 
ولا يخفى أنه 5 من السكت 8 نون و 2 إظهارها. 

3-7 قرأ ورس والشامي وشعبة والكسائي ويعمهوب وخلف في اختياره 

"' - قرأ الباقون بإظهارها. 

والقرءان # فيها نقل لابن كثير في الحالين ولحمزة في 

97 

ثانياً: التفسير الإجمالى للآية المتضمنة للقراءات : 

يقول ابن عاشور: (القول فيه كالقول في الحروف المقطعة الواقعة 
في أوائل السورء ومن الناس من يدعي أن #يس 9» اسم من أسماء 
الل 1 علد نا 


(2)555 الكثير. 1 ص07 27 والبدور الزاهرة 7 
8:9 التحرير بوالتتوين 102 ين 114 


نسب الأ بالراااة الرآة ارق 


بالقران الحكيم» وهذا الجمع بين الأحرف المقطعة» والقرآن يرجح الوجه 
الذي اخترناه فى تفسير هذه الأحرف فى أوائل السورء والعلاقة بين ذكرهاء 
وذكر القرآن. وأن آية كونه من عند الله الآية التي لا يتدبرونها فيردهم 
القران إليهاء أنه مصوع من جنس هذه الأحرف الميسرة لهم ولكن نسقه 
التفكيري والتعبيري فوق ما يملكون صباغته من هذه الا 


يقول ابن أبي حاتم في قوله تعالى: #يس 9©)* عن ابن عباس ه 
قال (يين) أى :يا إنبئا 75 


ثالثاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


يقول الإمام مكي بن أبي طالب: (قرأ ورش وأبو بكر والكسائي وابن 
عامر بإدغام النون من ##يس 9* في الواو من #وَالمرَانِ» على نية 
الوصل» وقرأ الباقون بالإظهار على نية الوقف على النون» إِذنْ هي حروف 
مقطعة غير معربة» وحقها أن يوقف على كل حرف منهاء والوقف على 
الحرف يوجب الإظهار ويمنع من إدغامه وهو الاختيارء لأن الأكثر عليه. 
ولأنه الأصل)0*'"'. 


يقول الإمام ابن خالويه: (قوله تعالى: ##يس (ل) وَالْمَرءان# يُقرأ بإدغام 
النون في الواوء وإظهارهاء فالحجة لمن أدغم أن أتى به على الأصل. 
والحجة لمن أظهر أن حروف التهجي لينيت: كغيرهاة لآنة: تلو يها الوقفت 
على كل حرف منهاء فكأنه بذلك منفرد مما بعدهء فإن قيل: فيلزم مَنْ 
أدغم النون هاهنا في الواو أن يدغم في قوله «إت وَلمَيِ4. فقل: هذا لا 
يلزمء لأن الياء أخف من الواو وأسهل في اللفظ)!"؟*". 


(1) الظلال ج؟١؟‏ ص5908. 

(45؟) تفسير ابن أبي حاتم ج١٠‏ ص88١".‏ 
50 الكشف ج” ص .1١‏ 

(50؟7) الحجة ص79. 


تنسسير القرآز بالكراءان القرآنية التزثر 


قال الألوسي ‏ كُدَنْةُ -: (قرأ جَمعٌ بسكون النون مدغمةً في الواوء 
وآخرون بسكونها ملي والقراءتان يتان وقرأ ابن اسحق و عيسىن بمتح 
ا 
النون) 


رابعاً : الجمع بين القراءات : 

القراءة الأولى على الإدغام يس 52 والفرءان # أتى به على أصل ‏ 
القراءة. والمراءة الثانية على الإظهار فلأن حروف التهجى لضيية كغيرهاء 
فيقف القارئ على كل حرف منهاء فكأنه بذلك منفرد عما بعده. والحروف 
المقطعة في أوائل السور تبيّن عظمة هذا القرآن وإعجازه. والله أعلم. 

.]0 قوله تعالى: #تنزيل الْمَرِيز اليم 2©* [يس:‎ - ١ 

: القراءات‎ ١ 

قرأ ان عامر وحمزهة والكسائي وخلف وحهمص بتصب اللام 

000 

١‏ - وقرأ الباقون برفعها #تَنزِيل*؟". 

انياً: المعنى اللغوي للقراءات : 

تنزّل: نزل في مهلهء وفي التنزيل العزيز: لالَرّلُ الملتيكة وألرحٌ ذيبَا» 
وتنزيل مصدر للفعل نزل أو كدرل 

العززلة > القان والمكانة الب 0 

الثاً: التفسير لإساي للآية المتضمنة للقراءات : 

يقول الطبري - 5 في تفسير قوله تعالى : و ميل العرِيزِ لحم © : 


(5144) الألوسي ج؟؟ ص١١5.‏ 
(549) النشر ج؟١‏ ص707» والبدور الزاهرة 879. 
»)2 المعجم الوسيط ص60 .5١‏ 


١١ ؟‎ 


تنسدبر الخرآ) بالقراءاه القرآنية التثر 


أفل الكقري الرحيم بمن تاب إلبه وناب من كفره وفسوقه أن يعاقبه على 
سالف جرمه بعد توبته انا 


يقول القرطبي: (التنزيل يرجع إلى القرآن وقيل: إلى النبي - وه -. 
أي 0 المرسلين» وإنك تنبل اْمَيز اليم 462 فالتنزيل على هذا 

بمعنى الإرسال. ويقال: أرسل الله المطر وأنزله بمعنى واحد. ومحمد - َك 
رحمة الله أنزلها من السماء والْميزٍ» المنتقم ممن خالفه. و#أليجم (©* 
بأهل طَ 05 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


يقول الإمام مكي بن أبي طالب: قوله: لتيل ايز التيم 469 قرأ 
ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي بالنتصب على المصدر. 


وقرأ الباقون بالرفع 52 


يقول الإمام الطبري - ككَْقْةِ -: (قرأ عامة المدينة والبصرة (تنزيل) برفع 
تنزيل رارف في وللك يتجه من وجهين» احلهها: بأن يجعل خبراأ فيكون 

معنى الكلام» أنه تنزيل العزيز الرحيم» والآخر: بالابتداء فيكون معنى 
الح يل إنك لمن المرسلين هذا تنزيل العزيز الرحيم» وقرأته عامة قراء 
الكوفة وبعض ض أهل الشام تنزيل نصباً على المصدر من قوله إنك لمن 
المرسلين لأن الإرسال إنما هو عن التنزيل فكأنه قبل: 00 العزيز 
الرحيم ا 


يقول الإمام ابن خالويه: (قوله تعالى: #تَنزِيلَ الْعزيزٍ يحم حك يقر 
برفع اللام ونصبها فالحجة لمن رفع: أنه جعله خبر إبتداء محذوف» معناه: 


(151) الطبري ج١١‏ ص97. 
(76) الكشف ص5 .1١‏ 


0001 7/+اّاااء ءا ما 00 


١ ١17 


تشربير الترأز بالفرامنه المرآنية السرثر 
هذا اين والحجة لمن نصب: أنه أراد المصدر كما قال تعالى: 
لصَئْم أله اذى لقن كُلّ مَئْو» [النمل: 200044), 
يقول الدكتور محمد محيسن : (قرأ شعبة ونافع واب كثبر وأبو عمرو 
وأبو عر ويعقوب (تنزيل) برفع اللام 1 أنه حبر لحفدا محذوف» أي 
هو تنزيل العزيز الوم أو ذلك تنزيل العزيز الرحيم» أو القرآن تنزيل 
العزيز الرحيم». وقرأ الباقون (تنزيل) نص اللام على المصدر. وهو 
منصوب بفعل من لفظه أي ننزله تنزيل العزيز الرحيم» أو أنزلناه تنزيل العزيز 
الرحيم اللا 
قال أبو علي الفارسي: (من رفع فعلى: هو تنزيلٌ العزيز»ء أو على 
تنزيل العزيز الرحيم هذا. والنصب على تنرّل تنزيل العزيز) 6*7 
خامساً: الجمع بين القراءات : 
القراءة الأولى بالرفع (تنزيل) جعله حبر إبتداء محدذدوف تمديره: هذا 
00 العزيز. والخراءة الثانية بالنتصب (تنزيل) اذ المصدر كما قال تعالى : 
ل«صئْم لله الَدِىَ ألْقنَ مل شَىَءِ» [النمل: 88]» أي تنزل تنزيل العزيز الرحيم. 
والقراءتان متقاربتا المعنى والآية الكريمة تبيّن أن القرآن الكريم مد ل 
من عند الله واضيفت إلى صفتي #الْعسَرِيرٌ حورم اباي الله 
تعالى . واللّه أعلم. 
51 تعالى: وَجَعَلنا مِنْ بيْنِ لْدِِمَ نكذدًا وَمِنْ َلْفهِمَ سَدَا 
ا 1 حِرْرنَ 09 4 لين 5]. 
أولاً: القراءات : 


قرا 52 عامر وحجمزة والكسائي وحمص وخلف بمتح السنية 





(566؟) الحجة ص57  ”‏ 958١؟.‏ 


ركه"»") الهادي 1 ص7١ .١‏ 
(/616؟) الحجة للقراء ج11 حن 1 





١١: 


تلربر القرآن بالقراءاه القرآنية التزثر 
سد . 

قرا الناقون نهنا 02777 

انياً: المعنى اللغوي للقراءات : 

«#كدًا» للشىء: أغلق خلله وردم ثُلْمه 

القدّه الشائحد بين الشيفين. والبناء فى متجحرئ الماء ليحيجزو1ة”". 

ثالغا : التفسير الإجمالي للآبة المتضمنة للقراءات : 

يقول الطاهر ابن عاشور في قله تجالى ولا بون بن ادكه مهد 
2 يب سَدّا» «هذا 6 في 00 من الاهتداء : أرافو تاملة بأن 
لو ا 3 ا سدا 
أمامهم. ا خلفهم. » فلو راموا 0 عن مكانهم وسعيهم ون مرادهم 
لما استطاعوا كقوله تعالى #قْمَا أسْسَطنحُوا مُسيًا ولا رجعورت# [(يس: 17] 
ومانع الإيمان إما أن يكون في التسى :إن اذا كو خا رجا عي 


0 ونام الطبري - كان 0 «قوله تعالى: «وملًا : من يبن أَيدسيم 


يقول الفراء َّ قوله تعالى: ١‏ فَعْسَيسهُم 4 أي: فألبسنا أبصارهم 
غشاوة ونزلت هذه الاية في قوم أرادوا فتل النبي - وك - من بني محزوم. 
فأتوه في مصلاه ليلا فأعمى الله أبصارهم 0 فجعلوا يسمعول صوته 


(364) النشر ج7” ص50١"23‏ والبدور الزاهرة ص555. 
(169) المعجم الوسيط ص475. 

ليد التحرير والتنوير ج١7‏ ص7”00 - .5"90١‏ 
)55١(‏ الطبري ج١7‏ ص49. 


ال ‏ ذتاا 771 يم م0848 0غ 


١١ 


تليير القرأز بالحرامان الترآنية السثر 
بالقرآن ولا يرونهء فذلك قوله: #قاغية غشيتهم4 وتقرأ (فأعشيناهم) بالعين. لأن 
العَشُوّ بالليل» إذا أمسيت وأنت لا ترى شيئاً فهو العَشد)70©, 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
قال بع علي ا : ام كدر القراءتين واللغتين. وشكي عن 


مو وقيل : ل الضم في كل ما ص ال والعباد وهما سواءً. 


أ سيت لفق كما بهد اليد تعره المضافة وان كان ال 


٠ : 5‏ 
مصدرا جاز أن تصفه به 0 


قال الألوسي ‏ كآنه -: «ما كان من عمل الناس فهو بالفتح. وما كان 
من خلق الله تعالى فهو بالضمء وقيل العكس ١1”)‏ "2 


من قرأ #سكرًاك بالفتح أي بناء وجدار يفصل بين الناس فهم لا يرون 
نور الويمان. 


ومن قرأ (سَدا) بالضم جعله صفة كالحُلو والمّرْ أو أراد ذي السّد أي 
يسك الأفق. واللّه أعلم. 


اا 5 < لم أَنيْنِ ه فَكَدَبوهُمَا هَعَرََْا َال هَمَالَْاً إ 


1 مَرَسَلُونَ 409 [يس: ؛ 


(565) معاني القرآن. للفراء ج4 ص59. 
(531) الحجة للقراء ج57 ص/". 


1 





(51) تفسير الألوسي ج77 ص5١5.‏ 


تتسير الكرآن بالفراماه الفرآنية التزثر 
أولاً: القراءات : 
مرا 
١‏ - قرأ شعبة بتخفيف الزاي الأولى (فعرَّزنا). 
0 وقرأ الباقون بتشديد الزاي الأولى ##معرريا” '". 
ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 


000 دده وقواه وفي الختريل العزيز: 1 رسن م نين 
مَكَدَوهمَا هَعَرَرَْا بِكَالثٍ4. 
ويقال: عرز الم الأرض : ليُدها وفِندذعنا فلا تسوخ فيها 
الأرجل”' ". 
ثالثاً: التفسير الإجمالى للآية المتضمنة للقراءات: 
قال الألوسى ‏ ككْاَنْهُ -: ##تَعَرْرْنا© أي ارادم وشددنا قاله مجاهد 
وابن قتيبة. 
وقال يقال: تعزز لحم الناقة إذا صَلّبِء ويقال للأرض الصلبة: 
فكسشة ' 
ليد 
قال الطبري ‏ ككْلَنْهُ - اة تعالى . ونيد در زرا يكال قال : 


كانوا ا لمكيو الله ل وروي عن وا قوله فعرّزنا بقالك. قال : 
25540 
شددنا) 


(566) النشر ج؟١‏ ص”2”07 والبدور الزاهرة ص59؟". 
() المعجم الوسيط ص048. 

0) تفسير الألوسي ج١١‏ ص١١٠.‏ 

(554) الطبري ج71 ص١١٠.‏ 





١١ 7/ 


فير الخرأن بالخراءآن القرأنية النزثر 

رابعأ: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

يقول الإمام ابن خالويه: (قوله تعالى: #فَعَرَرنا بِتَاتِ4»: أجمع القراء 
على تشديد الزاي فيه إلا ما رواه أبو بكر عن عاصم من التخفيف. 

فمعنى التشديد: قؤيناء ومنه: أعزك اللّه. 

ومعئلى التخفيف : قلعن ومئه: امن عر بز) أي من غلب: ال 
1 

يقول الطبري - كانه ب (القراءة عندنا بالتسديدك لإجماع الحجة من 
القراء عليهء وأن معناه شدد #إمَعَرَرْنَا» فقوّيناء وإذا حَمُف (فعرّزنا) أي فغلبنا 
وليس لغلبنا في هذا الموضع كثير معنى)!""". 

قال الدكتور محمد محيسن: (من قرأ بتخفيف الزاي (فعرّزنا) من 
«عَرَرْا مثل قولك: «شَدَدْت» يقال: «عَدَرْتٌ القوم. وأعززتهم وعرّزتهم). 
فويتهم وشددتهم وهو متعل 9 مفعول. والمفعول محذوف» أ فقويئا 
ارس برسول ثالث» وقرأ الباقون ##فَعَرَرْنَا©# بتشديد الزاي من «عرَّز) 

مضعف العين بمعنى المَوة 7 أنضا اع دن فالقراءتان بمعلى 7ن 

قال أبو علي: (قال بعضهم: عرَّزنا: قينا وكثرنا. 
خامساً: الجمع بين القراءتين : 
نشيّن. أن الله .ك.د قوى. الرسولين: الآولين يقالف: ليشد. من عضدهها 


ويساندهماء ولكنهم كذبوهم ولم يؤمنوا بهمء وأما على قراءة من قرأ 
(فعرّزنا) بالتخفيف بمعنى «غلبنا»؛ فهي ليست بعيدة عن معنى قؤّيئا أو 


0 


(0) الحجة ص58 .١‏ 
(9) الطبري ج١7‏ صض١١1.‏ 


( الهادي ج” ص157١.‏ 
(1؟) الحجة للقراء ج57 ص8". 





تترير الفرأز بالقراءانا القرآلية التثر 
شدّدنا لأن العُلْب من معانيه القوة والشذة. 
فالرسل غالبون بالحجة والبيان والرسالة الحق التي هي من عند 
لله كِبْقَء والله أعلم ظ 
كولم جالن: ل 3 إن كر بل اكز و خرده 
409 لتم 135 
أولاً: القراءات : 
«أين كر »4 
- قرأ أبو جعفر بفتح الهمزة الثانية وتسهيلها وإدخال ألف بينها وبين 
الأولى على أصله. 
١‏ - وقرأ الباقون بكسرها وكل على أصله. في التسهيل وغيره. 
فقالون وأبو عمرو بالتسهيل 0 الإدخال» وورس وابن كثير سي 
0 سس غير إدخال» وهشام بالتحقيق بع الإدخال وتركه. والباقون 


«شورقه 

راس سير سي لكات 

قرا الناقوك د و 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : ظ 

(ذكرَ) الشيء : ذكُراً» وذكراً. وذكرىء» وتذكاراً: حفظه واستحضره 
وجرى على لسانه بعد نسيانه. ظ 


(تذاكروا) في الأمر: تفاوضوا فيه. (تذاكروا) في الشيء: ذكر 


(/07؟) 
زع . 


(77) النشر ج؟ ص07 والبدور الزاهرة» للقاضي ص174. 
(104): المعجم الوسيط من 
١١]‏ 





تنيير الحرأن بالحراءان الحرآنية السثر 
الثً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : 


بقول الطبري - كآنه : (قالت الرسل لأصحاب القرية طائركم ار 

< رذ ذكرتم يقولون أعمالكم وأرزاكى وحظكم من الخير والشو معكم ذلك 
كله في أعناقكم وما ذلك من شؤمنا إن أصابكم سوء فيما كتب عليكم 
لطا 

وسبق لكم من 

يقول سيدلك قطب: ( 0 قَالوا َّرم 4 فالقول بالتشاؤم من 2 0 
من وجه هو خرافة من خرافات الجاهلية. والرسل يبيلولن لقَومهم 
خرافة» أو حظهم ونصيبهم من خير ومن شرء 0 
نفوسهم» إنما هو معهمء مرتبط بنواياهم واعمالهم. متوقف على كسبهم 
وعملهم. وفي وسحهم أن يجعلوا حظهم ونصيبهم خيرا أو يجعلوه شراء 
فإن 0 ألله 0 الخ تنفد من خلال نفسه.» 0 حل 0 معه » 0 
التذكير ؟ 04 عر 7 6 تتجاوزون زو في التفكير القن : 
وتجازون على الموعظة بالتهديد والوعيدء وتردون على الدعوة بالرجم 
التعذر حسن 
7و 

رابا : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

قال الإمام ابن خالويه: (قوله تعالى: #أين دُكر 4 يقرأ بهمزتين 
محققتين» وبهمزة وياء)"". 

يقول الدكتور محمد محيسن : 05 انق جعفر (ءَأَن ذكرتم) بفة بفتح الهمزة 
الثانية ‏ وتسهيلها. وإدخال الف بين الهمزتين», وذلك على حذف 9 العلهة. 
أي لأن ذكرتم. 
(ه/؟) الطبري ج5١‏ ص ؟١٠.‏ 


(5) الظلال ج77 ص1957. 
(170؟1) الحجة ص98١.‏ 





تفربير الخرأز بالفراماه الحرآنيا التزر. . 


الذكر وتاء المخاطبين نائب فاعل وقرأ ار ن ##أين 4 بكسر الهمزة 
الثانية» وهي همزة إن الشرطيةء وهم في الهمزتين على أصولهم. ٠‏ (فقالون 
وأبو عمرو) بتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال. ظ 


ظ (وورش وابن و ورويس) بالتسهيل مع عدم الإدخال. 


و(هشام) بالتحقيق مع الإدخال وعدمه» والباقون بالتحقيق مع عد 
الإدخال. 


للمجهول من 00 4 المخاطبين ناء نائب 6 


قال الإمام الطبري - كاله -: -: (قرأ عامة الأمصار أئن ذكرتم بكسر 
ا من إن تت ألف معاد 9 عي 0 
ل 


قال أبو الحسن: معناه حيث ذُكُرتم» قال وفي بعض الحروف: #إوَلا 
عَم أَلتَاحِرُ حَيْتُ أق* [طه: 14] ومن قال: ##آين رق فإنما هي إن 
التي للجزاء 59 عليها ألف استفهامء والمعنى: أإن تشاءمتم» لأن «اتَطَيَربَ 
4 معناه: تشاءمنا بكمء فكأنهم قالوا: أئن ذكرتم تشاءمتم! فحذف 
الجواب لتقدم ما يدل عليهء وأصل تطيرنا: تفعلناء من الطائر عند العرب 
الذي به يتشاءمون. وححود» وقدم تقدم ذكر ذلك. 


وقد قرأ من غير السبعة (أأن ذكرتم) بفتح أن» والمعنى ألأن ذكرتم 
5 0م58 
تشاءمتم . 


(1/9؟) الطبري ج77 ص؟١٠.‏ 
)١80(‏ الحجة للقراء ج7 ص9". 


١١١ 


خامساً: الجمع بين القراءتين: 


فيوخ. افوأ (أإن ذكرتم) بتشديد الكاف فعلى أنه فعل ماضي مبني 
للمجهول من التذكر وتاء المخاطبين نائب فاعل وهي بمعنى أإن تشاءمتم» 
لأن «#تطيريا 4 معناه: تشاءمنا بكمء فكأنهم تالو تخ ذكركم اتغتاءيرت. + 
وحذدف الجواب لتقدم ما يدل عليه. ومن قرأ (أإن ذكرتم) بتخفيف الكاف 
من الذكر بمعنى لأن ذكرتم. 
والقراءتان بمعنى واحد والآية فيها تقريع للكفار تقول لهم: إن الطائر 
الذي تنسبون إليه الشؤم هو معكم أي في نفوسكم. فسبب شؤمكم هو 
كفركم وسوء سمعكم للمواعظ, والله أعلم. 
- قوله تعالى: 9إإن كَنتْ إِلَّا صَْحَةَ وده فَإدَا هُمّ عدون لتك 
لفن 151 ]: 
أولا: القراءات : 
- قرأ أبو جعفر برفع التاء فيهن (صيحةٌ واحدةٌ) على أن (كان) تامة 
و(صيحة) فاعل أي ما وقعت إلا صيحةٌ واحدة. 
- قرأ الباقون بنصبهن على أن (كان) ناقصة أي ما كانت هي أي 
الأخذة إلا صيحة واحدة واتفقوا على نصب #إما 0 ل نكا 7 إذ 
فى ملعن تت 801 
انا : المعنق اللغوي للقراءات : 
(الصيحة) : ا ب في الصور في الآخرة. وفي التنزيل العزيز 
وم ْمَعُونَ ألصَّيْحَةَ بالْحَنَ ذَلِكَ يوم للنروج 0 * [ق: ؟:]. 


وهي الغرة 5 الناس بهاء وهي العذابس». #وَأحَدَ زر بت ظَلمُوا 
لصَّيِحَة4 [هود: 208097 





(1م؟) انظر الجر اج ص 57 27 البدور الزاهرة. للقاضى ص .١١ ١‏ 
(587) المعجم الوسيط .57٠‏ 





١" 


تكرسير الخرآن بالفراءاه القرآنية السشر 
ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : 


قال الإمام الطبري ‏ كَعدَقْهُ - في تفسير هذه الآية الكريمة: (أي أن الله 
لم ينزل على قوم هذا المؤمن الذي قتله قومه لدعائه إياهم إلى الله وتصييحته 
لقم مق يناد يدى كن إبعاه تولكة من عد من السبماةء «إن كنت إِلَّا صَيْحَةُ 


7 رتوم 


جد فأهلك الله ذلك الملك وأهل أنطاكية فبادوا عن وجه الأرض لم 
5 مم 
سي ان 
يقول البيضاوي: (#إن كَتْ» ما كانت الأخذة أو العقوبة إلا 
صيحة واحدة صاح بها جبريل اذا هم نيد ون # ميتولن هوا بالنار رمزأ 
إلى أن الحى كالنار الساطعة والميت كرمادها)!؛*". 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


يقول الدكتور محمد محيسن: (قرأ أبو جعفر (صيحة) في الموضعين 
بالرفع على أن (كان) تامة تكتفي بمرفوعهاء و(صيحةٌ) فاعل» وقرأ - أيضاً - 
وده 4# بالرفع صفة ل(صيحة) أي ما وقع إلا صوحة واحدة. 


وقرأ الباقون «رن4 : فى الموقضية باليضصب: على ان ك4 
ناقصة. واسمها مضمر » و#اصَيْحَة» خبر كان. 


وقرازات أيفنا # وال 5 بالنتصب صفة ل #صيَحَة» والمعنى: إن 
كانت الأخذة إلا فعدة واحدة. 


تذديها: لصَيْحَة وِدَة# الموضع الثاني من قوله تعالى: #إما ينظرونَ !/ 
دح سمه وى سيرم 


صَيْحَهٌ ويْحِدَهٌ تَأذهمٌ وَهُمٌ يخِضِمُونَ 4*9 [يس: 0144 اتفق القراء العشرة على 


راك فالشتهييية على أن صحة # مفعول. «( ينظرون 4 و ##ويودة 4 
.-+(ه8م؟) ظ 
صفة) 1 


(58) الطبري ج77 ص5 ". 
(586) الهادي ج7٠‏ ص58١‏ - 119. 


1 01000060 تامو ااا 


١71 


تير الخرآز بالفرامان القرآنية السشثر 
خامساً: الجمع بين القراءتين : 
من قرأ (صيحة) بالرفع فعلى أنها فاعل أي ما وقع إلا صيحةٌ واحدة. 
ومن قرأ #ص صَيّْحَةُ» بالنصب فالمعنى: إن كانت الأكدة إلا صيحة 


واحدة. 
والقراءتان تفيدان معنى متقارباً وتبيّن الآية الكريمة هوان الكفار 
على الله - كيين - واستحقاره سبحانه لهم. وإهلاكهم بالصيحة نتيجة تكذيبهم 
للنبي المرسل لهم وقتلهم إياهء والله أعلم. 
٠»‏ - قوله تعالى: #وإن ئًََّ لما جميع أدبا عصريتَ 407 [يس: ؟0]. 
أولا: القراءات : ظ 
- قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة وابن جماز بتشديد الميم #لَّمّا4. 
؟ - قرأ الباقون بتخفيفها ([ما)!4"), 
انياً: المعنى اللغوي للقراءات : 
(لمَا): لما على ثلاثة أوجه: 
الوجه الأول: أن تختص بالمضارع . 
الوجه الثاني : أن تختص بالماضي . 
الوجه الثالث: أن تكون حرف استثناء بمعنى إل فتدخل على الجملة 
الاسمية» وفي التنزيل العزيز: #إن كُلَّ تن كا عَََا انظ 47 فيمن شدد 
الحية» 
(لما) يقال: ما يلمو فم فلانٍ بكلمة: أي لا يستعظم شيئاً تكلم به 
قبييح. ولما الشيء: أخذه بأ 600 


(5) انظر النشر ج؟ ص”0707 والبدور الزاهرة ص١‏ "/. 
(380) انظر المعجم الوسيط ص410. 





١» 


تير القرآن بالقراءان القرآنية التزثر 
ظ ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : 


قال الطبري ‏ ككَْقُْ - في تفسير الآية الكريمة: (يقول تعالى ذكره ألم ' 
ير هؤلاء المشركون بالله من قومك يا محمد كم أهلكنا قبلهم بتكذيبهم 
رسلنا وكفرهم بآياتنا من القرون الخالية أنهم إليهم لا يرجعونء. وأن كل 
هذه القرون التي أهلكناها والذين لم نهلكهم وغيرهم عندنا يوم القيامة 
حاو للق ظ 

يقول الطاهر ابن عاشور: (والمعنى أن كل القرون محضرون لدينا 
مجتمعين ١»‏ أي ليس إحضارهم في أوقات مختلفة ولا في أمكنة متعددة. 
فكلمة (كل) أفادت أن الإحضار محيط بهم بحيث لا ينفلت فريق منهم. 
وكلمة جع 4 أفادت أنهم محضرون مجتمعين فليست إحدى الكلمتين 
ا عن الأجرى)50*", 


يرل ساو سلس 


يفول سبد اقنطنب* القنوله تعالى» #ود. كل لَنَا جح أنينا سرون 
4©9. يأحذ القرآن في استعراض الآيات الكونية التي يمرون 0" معرضين 
غافلين, وهي مبثوثة في أنفسهم وفيما حولهم وفي تاريخهم القديم وهم 2 
هذا لا يشعرون ولا يذكرون: ##ومَا ا مْنْ ءَايَتر من ءَايَنتِ رَيَهِمٌ إِلَّا كوأ 
عنها عنها مَعرِضِينَ ©4. وهم يستعجلون بالعذاب غير مصدقين : 9 وتقولونَ مق هنذا 
7 عد إن 381 صَدِفِينٌ 4 وبمئاسبة الاستعجال والتكذيب يستعرض 
فكيهنا مطولا من مشاهد يوم القيامة يرون فيه ٠‏ مصيرهم الذي به يستعجلون 
كا عا فين تراد ال 507 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
قال الإمام مكى بن أبى طالب : (حجة من خفف أنه جعل ما زائدة 
واللام «لام» تأكيد دخلت فى خبر (إن» للفرق بين الخفيفة بمعنى (ما) 


(386) تفسير الطبري ج17 ص". 
() التحرير والتنوير ج77 ص١١.‏ 
(40 الظلال ج717 ص1955. 


١6 


تنسسير القرأن بالخراءاه الفرانية التشر 

والخفيفة من الثقيلة» و«إن» في حكم الثقيلة» لأن التثقيل أصلهاء وإن كانت 
لم تعمل. لأن معناها قائم في الكلام» وتقديره: وإن كلا لجميعٌ لدينا 
محضرول. 

وحجة من شدد أنه جعل «لما» بمعنى (إلا) والإن؟ بمعنى «ما) 
وتمديره: وما كل إلا هيع لديئنا محضرول» فهو إبتداء وححبر. 

وقد قال القراء في هذه القراءة: إِنَ #لَمَا» أصلها #لِمَن ما» ثم أدغم 
النون في الميم فاجتمع ثلاث ميمات». فحذفت ميم استخفافاًء وشبهّه 
بقولهم: «عَلْماء بنو فلان» يريدون: «على الماء» فأدغم اللام في اللام ثم 
حذفوا (إحدى اللامين) استخفافاً وهي الأولى» وبقيت الثانية ساكنة وهي لام 
6د ١ ١‏ 

قال الألوسي: (قرأ جمع من السبعة «لما» بالتخفيف على أن «إن)» 
مخففة من الثقيلة و«اللام» فارقة و«ما» مزيدة للتأكيد والمعنى أن الشأن كلهم 

وذهب الكوفيون إلى أن «إن» نافية و«اللام» بمعنى إلا وهاما) 
0 

خامساً: الجمع بين القراءتين : 

القراءة الأولى بالتخفيف 00 (ما) زائدة واللام لام تاقد وتمدير 
الجملة : ##وإن ظََُّ -5 3 حَصَرونَ 46. والقراءة الثانية بالتشديد فقد 
جعل (لما) بمعنى (إلآ) وتعديره وما كل إلا جميع لديئنا محضرون» فهو 
إبتداء وخبر. 


(41؟) الكشف ج” ص516» وانظر كتاب سيبويهة ج١‏ ص14 - 288٠‏ وتفسير مشكل 
إعراب القرآن 95١/ب.‏ 
(40) تفسير الألوسي ج7١‏ ص"5. 


الودل 


سر الترآز بالقرامان القرآلية الع 


والآية الكريمة تبيّن توعد الله وبْقَ ‏ لهؤلاء الكفار بالعذاب في 
الآخرة» وتكذيب لاعتقادهم انتفاء البعث كما كانوا يدّعون» سيجمعهم الله 
يوم القيامة لحسابهم» كلتا القراءتين تفيدان التأكيد على أن الإحضار محيط 
بالكافرين المكذبين للرسل وهذا مأخوذ من أسلوبي التوكيد والقصر اللذين 
ترتبا على اختلاف القراءة في الآية» والله أعلم. 

وس فسان وله َم الّْسُ الَمَهُ أحيبهَا وَْْرجنَا ينا حب 
1 د ا د © * 1 1 
ظ أولا: القراءات : 

قرأ نافع وأبو جعفر بتشديد الياء (الميتة). 

١‏ - قرأ الباقون بالتخفيف ## لم374" 

انياً: المعنى اللغوى للقراءات : 

(المؤت): ضد الحياة ويطلق الموت ويراد به ما يقابل العقل 
والإيمان» نحو ما في التنزيل العزيز: ظاأوَ من كان مَيِكًا كَأَحِمَيْتَهُ وَجَعَلَنَا لم 
ورا يَمْتِى بِهء في آلنّاين» [الأنعام: 177]. 

(المَيْتُ): الذي فارق الحياة والجمع أموات. 

(الميت) : الميّيت ومن في حكم الميّت والجمع أموات وموتى6140, 

الثأ: التفسير الإجمالى للآية المتضمنة للقراءات: 

يقول القرطبي: (قوله تعالى: طرَبَيةٌ ل لّْسُ ألئَهُ ليها 
تبههم الله تعالى بهذا على إحياء الموتى» وذكرهم توحيده وكمال : قذرته. 
وهي الأرض الميتة أحياها فالتنات وإخراج الحب ونا (فمئه). أي 3 
الحب: #يأكلون» ويه يتخذون)190'", 


(94) انظر النشر ج؟' ص0757 والبدور الزاهرة» للقاضي ص0١"7".‏ 
(45) المعجم الوسيط ص ١‏ 848. 
(هة؟) القرطبى ج6١‏ ص 0 .١‏ 


١ 


تفوبير الخرآن بالفراءمان الخرآلية السزثر 


يقول سعيد حوّى: (##وَارَيٌ 1 لْأريُّْ الْمَتَمَهٌ4. أي علامة تدل على 
أن الله يبعث الموتى: إحياء الأرض اليابسة؛ أو دلالة لهم على وجود الله 
الصانع وقدرته التامة وإحيائه الموتى إحياء الأرض الهامدة التى لا شىء فيها 
من النبات «وأخرجنا منها» من الأرض «حباً فمنه؛. أي من الحب «يأكلون» 
أي جعلناه 5 لهم ولأنعامهم. وقل قدم الجار والمجرور (فمنه) ليدل على 
أن جنس الحب هو الشيء الذي يتعلق به به معظم العيش». ويقوم بالأرزاق منه 
إصلاح الناسء وإذا قل جاء القحط. ووفع الضرء وإذن فقد حضر الهلاك 
وَنِرَل البلاء 20 

رابعا: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
عاشور قرأ نافع وأبو جعفر «الميّتة) بتشديد الياء» وقرأ الباقون بتخفيف الياء. 
والمعنى واحل وهما سواء فين ال 57 

خامساً : الجمع بين القراءتين : 

وبالجمع ب بين القراءتين فراءة التشديد». وقراءة التخفيف يتبين أنهيمنا 
تفيدان معنّى 0 فالآية الكريمة تبين للكفار قذدرة ألله 75 -0 7 على إحياء 
الموتى» فالذي يحيى الأرض الميتة»ء ويخرج منها الحب الذي يأكلونه» قادرٌ 
على إحياء الموتى» والله أعلم. 

4 قوله تعالى: #ليأكلنا من مرو 3 عَمَِتَهُ أ ديهم أفلا تحرو 
5 زيئس: ه"] 

أولاً: القراءات : 

ع4 


5 قرأ حمزة والكسائى وخلف وشعبة بحذف هاء الضمير (عملت). 


(4) الأساس فى التفسير سعيد حوّى 1771//8. 
(90) التحرير والتنوير ج7١‏ ص17١.‏ 





١76 


تفمير الكرآن بالترامان القرآنية التزثر 

0 قرأ الباقون ات الهاء 6 امنا 

ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 

(العايل): من يعمل في مهنة أو صنعة. 

(العَمَلْ): المهنة والفعل والجمع أعمال”؟"". 

ثالثاً : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : 

يقول الطبري ش يانه -: (يقول - تعالى ذكره ‏ أنشأنا هذه الجنات في 
هذه الأرض ليأكل 5 من ثمره و(ما) عملته أيديهم . أي ليأكلوا من ثمر 
الجنات 0 أنشأناها 0 ومما ارد 0 0 وما التي في 0 
5-8 6 00 شْكْرُونَ4 أفلا يشكر هؤلاء القوم اليه ا هذا 
الرزق من هذه الأرض الميتة التي أحييناها لهم من رزفهم ذلك وأنعمنا 

0 0 1 

يقول سيد قطب: 211ص 

(الحياة معجزة لا تملك يد البشر أن تجريهاء إنما هي يد الله التي 
0 00 وتنبثك 3 الحياة ة في الموت؛ وإد رؤية ل النامي 
النبتة المتطلعة ا ويد الله هي التي أقدرتهم على العمل كما 
أقدرت الزرع على الحياة والنماء. < 
ألا كرون # ويلتفت عنهم بعل هذه اللمسة ا قيقة ليسبح أللّه الذي 
أطلعهم على النبت والجنان وجعل الزرع أزواجاً ذكراناً وإناثاً كالناس 


(94) انظر النشر ج؟' ص”2"057 والبدور الزاهرة» للقاضي ص١”77.‏ 
( المعجم الوسيط ص8١1.‏ 
م 0 الطبري 11 ص ؛. 


ميل 


تنسبر الكرآن بالكراءان القرآنية الكثر 

وكغيرهم من خلق الله الذي لا يعلمه نلا 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

يقول الإمام ابن خالويه: (قوله تعالى: #وًا عَمِلَنَهُ أَيِْيِهم4 يقرأ بإثبات 
الهاء وطرحها فالحجة لمن أثبتها: أنه أتى بالكلام على أصل ما وجبء لأن 
الهاء عائدة على «ما» في صلتهاء لأنها من أسماء النواقص التي تحتاج إلى 
صلة وعائدء والحجة لمن حذفها: أنه لما اجتمع في الصلة فعل وفاعل 
ومفعول خفف الكلمة بحذف المفعول. لأنه فضلة”*" في الكلاه””'". 

يقول الدكتور محمد محيسن . (قرأ شعبة وحمرزة والكسائي وخلف 
العاشر #وْما عَعِآَتْ» بحذف هاء الضمير وهى مقدرة» والتقدير وما عملته 
أيديهم» وهذه القراءة موافقة لرسم مصحف أهل الكوفة» وقرأ الباقون وما 
عَمِلَنَهُ* بإثبات الهاء على الأصل. وهذه القراءة موافقة في الرسم لبقية 
الع 007 


يقول مكي بن أبي طالب: (قوله: لاوما عََِتَهُ أبِيهم4 قرأ أبو بكر 
وحمرة والكسائي بغير هاء. حذفوا الهاء من صلة «مأ») لطول الاسمء وهمى 
مرادة مقدرة. وقرأ الباقون بالهاء على الأصلء» ولأنها ثابتة فى المصحف. 
وهو الاختيار» وكلهم قرأ #عملت أيديهم» بغير هاءء والأصل الهاء)؟”". 

قال أبو علي: (اختلفوا في إثبات الهاء وسقوطها من قوله - ول : 
وما عِلَنَهُ بريه » ليس: 0"]. القول إن أكثر ما جاء في التنزيل من هذا 
على حذف الهاء. كقوله: #أهلدًا الى بسك أنَّدُ رَمْولًا» [الفرقان: .]4١‏ 
و#وبلم عَلَ عكادو الت أَسْطيّة4 [النمل: 5ه]. فكلّ على إرادة الهاء 





(2 الظلال ج77 ص2977. 

© الفضلة: شيء زائد على الكلام أو الجملة يأتي بعد تمام الجملة أو الكلام ربّما 
يستغنى عنه؛ كالمفعول به والنعت والحال وما شابه. 

(؟١")‏ الحجة ص98١7.‏ 

(06*) الهادي ج” ص79١.‏ 

(05*) الكشف ج17 ص7١1.‏ 





ل 


تفسسير الخرأن بالقراءام القرآنية الترثر 


سياه وقل جاء في الإثبات في قوله: جإل يذه كمد شه 
َلشَيِطنٌُ# [البقرة: ه10]. وقوله ##وَمَا عَمِلتَهُ أيرِيهه 4 لل 25 وموضع «ما» 
على هذا جر تمديره: ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم ‏ ويجوز أن تقدر 
«ما» نافية» فيكون المعنى: ليأكلوا من ثمره ولم تفعله أيديهم ومن قدر هذا 
التقدير لم يكن صلةء وإذا لم يكن صلة لم يقتض الهاء الراجعة إلى 

ظ إ | ظ : 
الموصول) ا 

خامساً: الجمع بين القراءتين : 

القراءتان تفيدان معئى واحيدا فمن حذف الهاء فهي مقدرة عندهم ومن 
أثبتها فلأنها مثبتة فى المصحف الأصلء والآية الكريمة تبيّن إنكار الله - وِبَكَ 
ماقلنى فولاء المشركين: الذية أنعم الله عليهم بهذه النعم الكثيرة؛ من 
البساتين الموجودة. ومما زرعوا بأيديهم. ولكنهم ع ذلك لم يشكروا اله 
على بعمه ؛ بل استمروا في 0 بالله سبحائه ) الله - 
9©* [يس: 9"]. 

أولاً: القراءات : 

اام 
- قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرق وروم برفع الراء هكذا 7 القَمَرّ)4. 

؟ - قرأ الباقون بنصبها هكذا #وَالقَمر 4ه ”". 

ثانياً : الممنى اللغوي 0 
ل ومنه 5 التائت للأرض» والأقمار التي تذور رك كواكب القرية 
وزخل والمست” ا 


(0) الحجة للقراء ج١‏ ص١4.‏ 
جره لمكيو اج ص 20107 والبدور الزاهرة للقاضى ص .١١ ١‏ 
07م المعجم الوسيط ص68 لا.: 


١ 





تحير الخرآز بالفراءان الفرآنية الكيثر 
ثالثاً: التفسير الإجمالي للآبة المتضمنة للقراءات : 


بقول الطبري ‏ كَُنْةُ - في معنى الآية الكريمة: (وآية لهم تقديرنا 
القمر منازل للنقصان بعد تناهيه وتمامه واستوائه حتى عاد كالعرجون القديم. 
والعرجون: من العذق من الموضع الناينت في النخلة إلى موضع الشماريخ 
وإنما شبهه - جل ثناؤه ‏ بالعرجون القديم والقديم هو اليابس؛ لأن ذلك من 
العذق لا يكاد يوجد إلا متقوسا منحنيا إذا قَدِمِ ويبس ولا يكاد أن يصاب 
مبكويا ابد ل كأغصان سائر الأشجار وفروعهاء فكذلك القمر إذا كان في 
آخن الشتهن قل التكدارثة :ان كن اللحناته. وتو ييه افاي لنت ال 0 


ف رس سام 0 اس 


بقول الطاهر ابن عاشور: (قوله تعالى: #والْقَمر مَدَرْنَهُ#» التقدير 
يطلق على جعل الأشياء بقدر ونظام محكم » ويطلق على تحديد المقدار من 
شىء تطلب معرفة مقذاره مثل تمدير الأوقات» وتقدير الكميات من 
الموزونات والمعدودات». وكلا الإطلاقين مرادٌ هناء فإن الله قذر للشمس 
والقمر نظام سيرهما وقدر بذلك حساب الفصول السنوية الأشهر والأيام 
9م 
واللبالى )5/1 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

بقول الإمام ابن خالويه: (قوله تعالى: #وَالْقَمَرَ مَدَرْنَهُ4 يُقرأ بالرفع 
والنصب» فالحجة هين رفع : أله ابتدأه وجعل مأ بعذه هوا عنه. والهاء 
عائدة عليه وبها صلّح الكلام» والحجة لمن نصب: أنه أضمر فعلاً فسّره ما 
نكف الكأنة ف التقدوية وقذونا: المر و77 


يقول الدكتور محمد محيسن ٠‏ (قرأ نافع وروخ وابن كثير وأبو عمرو 
(والقمرٌ) بالرفع» على أنه مبتدأء وجملة (قدرناه» إلخ خبرء وقرأ الباقون 
(والقمرً) بالنصب. وذلك على إضمار فعل على الاشتغال» والتقدير: وقذرنا 


.١98ص الحجة‎ )*١( 





ضن 


تكسبر القرآن بالخرادات الفرآنية التزر 
القمر)” 0 


يقول الإمام مكي بن أبي طالب: (قوله تعالى: #وَالْفَمر هَدَرَئَهُ# قرأه 
الكوفيون وابن عامر بالنصب وقرأ الباقون بالرفع»ء وحجة من نصب أنه نصبه 
على إضمار فعل» تفسيره ##مَدَرَنَهُ#» تقديره: وقذرنا القمر قدرناه منازل» 
أي ذا منازل» ويجوز أن يكون جاز النصب فيه ليحمل على ما قبله مما 
عمل فيه الفعل» فأضمر فعلاً يعمل في (القمر) ليعطف فيه الفعل على ما 
عمل فيه الفعلء وحجة من رفع وهو الاختيار لأن عليه أهلّ الحرمين وأبا . 
عمرو أنه قطعه مما قبله» وجعله مستأنفاً فرفعه بالابتداء (وقدرناه) الخبرء. 
ويجوز أن يكون رفعه على العطف على قوله : 7 ا وم فعطف جملة 
على )7177 


قال أبو علي : الالرفع على 5 1 لهم اله قدرناه منازل» مثل 
قزل #روراية آم لجل لح نه مِنْهُ ألتبار4 [يس: “7”] وكأن التقدير: وآية لهم 
الليل نسلخ فئة التهنار». :واية لهم القمر قدّرناه منازل» فهو على هذا أشبه 
بالجمل التي قبلهاء ومن نصبه فقد حمله سيبويه على: زيدا ضربتة. ويجوز 
في نصبه وجه آخرء وهو أن تحمله على 9شَلع4 الذي هو خبر المبتدأ 
على فا لحار سيبويه من قولهم: زيد ضربته وعمروٌ أكرمتة وعمراً 
أكرمته) ؛ 


يقول الطبري ‏ كُبَنُْ -: (من قرأ بالرفع عطف بها على الشمس» 
والشمس معطوفة على الليل وتأويل الكلام: وآية لهم القمر قدرناه منازل» 
فمن قرأ بالنصب على تقدير: وقدّرنا القمر منازل. والصواب من القول أنهما 
قزاوتان :مشيورتان صعفيةا المدى قاريها قرا القارفة ص77 


(20 الهادي ج١3‏ ص١7١.‏ 
(10”) الكشف ج؟ ص56١1.‏ 
(6*”) الحجة للقراء ج11 ص غ. 
(15) الطبري ج77 ص ه. 


يفيل 


تنيير القرأز بالقراءآن النرأنية التزثر 

خامساً: الجمع بين القراءتين : 

القراءتان بمعنى واحد. فمن قرأ (والقمرٌ) بالرفع فعلى أنه مبتدأ ومن 
قرأ #والقَمرَ»# بالنصب فعلى إضمار فعل وتقديره (وقدرنا القمر قدرناه) 
والآنة الكريمة تبيّن قدرة الله - هبْنَ - وعظمته بأن جعل نور القمر يزيد في 
أيام معينة» وينقص في أيام أخرى بحسب تشكلاته واقترابه وابتعاده من ضوء 

© قوله تعالى: #وءابة 2" نا حَمَلَنَا دتمم فى العلك المشحون‎ - ١ 
51 اسن‎ 

أولاً: القراءات : 

١‏ - قرأ اف كثيق وعاصم وحجمزة والكسائي وخلف وأبو عمرو بغعير 
ألف على التوحيد مع فتح التاء #دَرِيتَهم #. 

؟ - قرأ الباقون بالألف على الجمع مع كسر التاء (ذرياتهم)””' ". 

ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 

(الذرية) تيزل الاتجنان والسيتاء والعقانة. .فى التحدية أن عله 
رأى امرأة مقتولة» فقال: ما كانت هذه تقاتلء. إِلحَقْ خالداً فقل له: لا تقتل 
دري )2 3 5 

ثالثاً: التفسير الإجمالى للآية المتضمنة للقراءات : 

يقول الطبري - ككُدَنْكُ -: فى تفسير الآية الكريمة: (يقول تعالى ذكره 
ودليل لهم أيضاً - وعلامة على قدرتنا على كل ما نشاءء ##حَلنا دَرِيَت # 
يعني من نجا من ولد آدم في سفينة نوح» والفلك هي السفينة» والمشحون 
المملوء الموقر): 


(916) انظر النشر ج؟ ص777» والبدور الزاهرة» للقاضي ص١77.‏ 
15" المعجم الوسيط ص11 
عن 


شير الفرآز بالقراءاه الحرآنية الترثر 
وعن ابن عباس: الفلك المشحون أي الممتلئ وقيل: المثقل”""' ". 


يقول الطاهر ابن عاشور في تفسير الآية: (فيها انتقال من آيات في 
الأرض وفي السماء إلى عد اية في البحر تجمع بين العبرة والمنة. وهي آية 
نباي قدا ابر علي اباد وباي اليلد لاني اليد بر لا يارار1 


ولما كانت ذريات المخاطبين مما أراد الله بقاءه في الأرض حين أمر 
وض بعت الفلك لإنجاء الأنواع» وأمره بحمل أزواج من الناس هم الذين 
تولد منهم البشر بعد الطوفان نُزْل البشر كله منزلة محمولين في الفلك 
لس ل زمن نوح» وذكر الذريات يقتضي أن أصولهم محمولون بطريق 
الكناية إيجازاً في الكلام» وأن أنفسهم محمولون كذلك كأنه قيل: إنا حملنا 
أصولهم وحملناهم وحملنا ذرياتهم» إذ لولا نجاة الأصول ما جاءت 
الذريات» وكانت الحكمة من حمل الأصول بقاء الذريات؛ فكانت ل 
شاملة للكل» وهذا كالامتنان في قوله: 3 لما طعا طعا المه لد قْ بار 00 
حا قب 2:6 جلها لك كر دا 


رابعاً : العلاقة التفسيرية . بين بين القراءات : 


يقول الإمام مكي بن أبي طالب: (قوله: لحملا ذَرِيْتهُمْ* قرأ نافع وابن 
عامر بالجمع» لكثرة ذرية من حمل في الفلك» وقرأ الباقون بالتوحيد؛ لأنه 
يدل على الجمعء كما قال دري مَنْ حَمَلْنَا مم و4 [الإسراء: ]ع 
والجمع أحبّ إلىّ أنه أول على المعنى)3".. 


وحمزة والكسائى وخلف العاشر ورت 4 بحذف الألف التى بعد الياء. 


(010) الطبري ج77 ص". 
)”١4(‏ التحرير والتنوير ج77 ص/77. 
(19") الكشف ج7 ص7١7.‏ 


ها 


تنيبر الكرأز بالكرامان القرآنية السزثر 
وفتح التاء على الإفراد, وحجةه ذلك أن «الذرية» تفع للواحد والجمع». ولا 
شىء أكثر من درية آدم 5 الاج تََ فلما صدع وفوع «الذرية» للجمع استغنى 
وقرأ الباقون ذرياتهم بالجمع. وحجة ذلك أنه لما كانت «الذرية» تقع 
للواحد أتى بلفظ لا يقع للواحدء فجمع لتخلص الكلمة إلى معناه المقصود 
إليه؛ لا يشركها فيه شيء وهو الجمع لأن ظهور بني آدم استخرج منها 
ذريات كثيرة» لا يعلم عددهم إلا الله تعالى ‏ )”'"". 
خامساً: الجمع بين القراءتين: 


من قرأ (ذرياتهم) بالجمع فلأآن ظهور بني آدم استخرج منها ذريات 
كثيرة. 

ومن قرأ #دْرِيَتهمْ 4 بالإفراد» لأن الذرية تقع للواحد والجمع فالقراءتان 
تفيدان معنى واحد والآية الكريمة تبيّن قدرة الله تبارك وتعالى ‏ فى تسخيره 
البحر ليحمل السفن» فمن ذلك بل أوله سفينة نوح - عَلِمْ - التي أنجاه الله 
تعالى فيها بمن معه من المؤمنين الذين لم يبق على وجه الأرض من ذرية 
آدم - عكئة - غيرهم. والله أعلم. 

5اقولة قعاتى: نا الزن إلا بسيعة ويدف اعدف وه. مشرة 
0 [ني ؟ 25 1 


أولاً: القراءات : 

«جِصَمُنَ 469 . 

١‏ - قرأ أبو جعفر بإسكان الخاء وتشديد الصاد (يَحْصَّمُون). 

؟ ‏ قرأ أبو عمرو باختلاس فتحة الخاء وتشديد الصاد (يَحَصَّمُونَ). 


(0 المغني ج7٠‏ ص78١.‏ 


ين 


نير لمر بالاراماة الرأني الفا 


18 كوا ورش وابن كثيير وهشام بمفتح الخاء وتشديد الصاد 
(يخصّمون). 
1 - قرأ ابن ذكوان وعاصم والكسائي ويعقوب وخلف في اختياره 
بكسر الخاء وتسشديدك الصاد 9: 9 حْصَمون #. 
ه ‏ قرأ حمزة بإسكان الخاء وتخفيف الصاد (يَخُصمون). 
- قالون له ومان” الأولى كأبى جعفر والثانى كأبى عمرو» والياء 
5000 لتهد 1 0 ١‏ 
ثانياً : المعنى اللغوى للقراءات: ‏ 
(أخصَم) فلاناً: لقّنه حُجته على خصمه ليغلبه. 
ثالثاً: التفسير الإجمالى للآية المتضمنة للقراءات : 
قال الإمام القرطبي ‏ ككُبَنْهُ - في تفسير الآية الكريمة: (أي ما ينتظرون 
إلا نفخة إسرافيل تأخذهم وهم يختصمون في أمور دنياهم فيموتون في 
دنا وهذه نفحة عا 
00 هده 2 3 باه 9©* على أن المراد بذلك 
النفخة الأولى وهي واحدة من ثلاث نفخات كائنات قال: (والله أعلم وهذه 
نفبحخة الفزع . ينفخ في الصور نفبخة المفزع والناس ذ في أسواقهم ومعايشهم 
يختصمون ويتشاجرون على عادتهم؛ فبيلما هم كذلك إد أمر الله - وبل - 
إسرافيل فنفخ في الصور نفخة» يطولها ويمدهاء فلا يبقى أحد على وجه 


050 


(0 انظر النشر ج؟ ص7”54؛ البدور الزاهرة» للقاضي ص١”77.‏ 
(7") المعجم الوسيط ص779. 


يضن 


سير الكرآز بالخراءان الخرآنية التزثر 


الأرض إلا أصغى ليتأء ورفع لمتأء وهي صفحة العنق». يتسمع الصوت من 
بالنارء تحيط بهم من جوانبهم» ولهذا قال تعالى: قلا سََطِيِعُونَ نوْصِيَة» أي 
على ما يملكونه؛ الأمر أهم من ذلك)*"". 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

يقول الإمام ابن خالويه: (قوله تعالى: 9وَهُْمَ محِصَمُونَ 63> يقرأ 
بإسكان الخاء والتخفيف وبتشديد الصاد ‏ أيضأ ‏ مع الإسكان» وبفتح الياء 
والخاء وكسر الصاد والعشديك وبمتح الياء وبكسر الياء والخاء والصاد وهم 
بمعنى «الخصمكاء #ْصَمُونَ 74 


يقول الإمام مكي بن أبي طالب: «قوله: (يَخصَمون) قرأه حمزة 
بإسكان الخاء مخففاء وقرأ قالون بإخفاء حركة الخاء والتشديدء ومثله أبو 
عمروء وقد قيل عن أبي عمرو أنه اختلس حركة الخاءء وقرأ ورش وهشام 
وابن كثير بفتح الخاء والتشديد وقرأ الكسائي وعاصم وابن ذكوان بكسر 
الخاء والتشديد» وحجة من أسكن الخاء وخفف أنه بناه على وزن 
اليفعلون»» مستقبل «خصم يخصم» فهو يتعدى إلى مفعول مضمر محذوفء. 
لدلالة الكلام عليه» تقديره: يخصم بعضهم بعضاء وحجة من اختلس حركة 
الخاء وأخفاها أن أصله «يفتعلون» فالخاء ساكنة» فلما كانت ساكنة فى 
الأصل في «يختصمون» وأدغمت التاء في الصاد لم يمكن أن يجتمع ساكنان 
المشدد والخاءء فأعطاهما حركة مختلسة؛ أو مخفاة ليدل بذلك على أن 
أصل الخاء السكون». فيدل على أصلها أنه السكون بعض الحركة فيهاء لأن 
الحركة المختلسة والمخفاة حركة ناقصة» وحجة من فتح الخاء وشدد وهو 
الاحكار .أنه الأصل. أنه بناه على «يفتعلون) أي يختصمون. فحاول إدغام 
التاء في الصاد لقربها منهاء فألقى حركة التاء على الخاء وأدغم التاء في 


(655) الأسناسن فى التفسير لتغية تخزئ: المتحلت: الثامة طن 138 
(55”) الحجة ص798. 


١6 


تفوير القرآن بالنراءاه القرأنية الترثر 


الصاد لقربها منهاء وحجة من كسر الخاء أنه لما أدغم التاء في الصاد لما 
ذكرنا من قرب المخرجينء اجتمع ساكنانء, الخاء والمشددء فكسر الخاء 
لالتقاء الساكنين» ولم يلق حركة التاء على الخاء كما قالوا: مسّنا السماء. 
فحذفوا السين الأولى لالتقاء الساكنين» بعد إسكانها للتخفيف. ولم يلقوا 
حركتها على الميبع1"”. 


قال ابو على او قرا «تخطهجونة حاف العم كة مي التحرف 
المدغم. وألقاها على الساكن الذي قبلهاء وهذا أحسن الوجوه بدلالة 
«يخِصّمون» حذف الحركة, إلا أنه لم يلقها على الساكن كما ألقاها الأول. 
ومن قال ايخصمون) عع بين الساكنين الخاء والحرف المدغم. وأما من 
قرأ (يخصمون) تقديره يخصم , بعضاًء فحذف المضاف وخذف 
المفعول به 2 في التنزيل و وغيره لأا 


القراءات كلها بحجئ واحد وهذه الفروق في الحركات فى للتخفيف 


في النطق. والآية الكريمة تبيّن أن الله وبْقَ - يأمر إسرافيل فينفخ في الصور 
نفخة الفزعء والناس ة في أسواقهم ومعايشهم يختصمود ويتشاجرون على 


عادتهم» والله أعلم. 

>46 قوله تعالى: لد نحت اَن الم ى تل تكئة‎ - ٠١ 
يس: 56]. | ظ ظ‎ 

أولاً: القراءات: 

(مثر» 


١‏ أسكن الغين نافع وابن كثير وأبو عمرو (شُغْل). 


0 الكشف ج؟ ص8١1.‏ 
(/370) الحجة للقراء السبعة ١3‏ ص”: . والمغني اج ص85/!١.‏ 


)ا 


تفربير الترآز بالقراءان الفرآنية السثر 

١؟ ‏ ضمها الباقون لسغل #. 

«نكين 69> 

؟ - أثبتها الباقون «فكهو 7469" ". 

ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 

(شغل) بسكون الغين وضمهاء والجمع (أشغال) من باب قطع فهو 
سد 

و(الشغْل) ضد الفراغ. < 

ويقال هو في شغل شاغل للمبالغة ويطلق على العمل فيقال: شغل 
شاق وعلنى ما تعمل فبقال:: شغل جيد والجمع )250 

(فكه): فكهاً وفكاهة: كان طيبّ النفس مرّاحاً. 

(فكه) القوم: أتاهم بالفاكهة وأطرفهم بملح الكلام. 

(تفكه): أكل الفاكهة” '". 

الثاً: التفسير الإجمالى للآية المتضمنة للقراءات : 

بقول الطبري - ده - في تفسير هذه الآية: (اختلف أهل التأويل في 
معنى الشغل الذي وصف الله - جل ثناؤه - أصحاب الجنة أنهم فيه يوم 
القيامة. فال بعضهم : ذلك افتضاض العذارى وورد ذلك عن اين مسعود» 
وعن ابن عباس أنه قال: شغلهم افتضاض الأبكار» وقال مجاهد في شغل 


(48:”») النشر ج7٠‏ ص2”55 والبدور الزاهرة للقاضي ص١77.‏ 
(19) مختار الصحاح ص197. 


)مم المعجم الوسيط ص485. 
(1*) المعجم الوسيط ص144. 


تتسبير القرآل بالخراءان القرآنية الترثر 
في نعمة. وقيل شغلهم النعيم عما فيه أهل النار)”' '". 


يقول الإمام القرطبي ‏ كُبَنْةَ -: (أصحاب الجنة في شغل بما هم فيه 
من اللذات والنعيم عن الاهتمام بأهل المعاصي ومصيرهم إلئ النار وإن 
كانوا أقرباءهم وأهليهم. وقال ابن كيسان: في شغل» أي في زيارة بعضهم 
بعضاً وقيل في ضيافة الله تعالى)"""". 

يقول الصابوني: (أي أن أصحاب الجنة في ذلك اليوم مشغولون بما 
هم فيه من اللذات والنعيم عن التفكير بأهل النارء يتفكهون ويتلذذون 
بالحور العين» وبالأكل والشرب والسماع للأوتار). 


وعن ابن عباس : شُغلوا ل وسماع الأوتار عن أهاليهم 
من أهل النار لا ذكرونهم ئلا يتنغصو انفددا 


أن يبعث إلى النار أهلهاء وإن أهل الجنة غير ماقي ذلك 0 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


يقول الإمام ابن خالويه: (قوله تعالى: #فى شُعُلٍ» يُقرأ بضمتين 
متواليتين» وبضم الشين وإسكان الغين» فقيل هما لغتان فصيحتان» وقيل: 
الأصل الضمء والإسكان: تخفيف » وقيل: من ليان افتضاض الأبكار» 
وقيل استماع النّغم والألحان)9'". 


يقول الإمام مكي بن أبي طالب: (قوله: «في شغل» قرأ الكوفيون 


(23 الطبري ج” ص17١.‏ 

(””) القرطبي ج65١‏ ص"55. 

(”) صفوة التفاسير للصابوني ج” ص7 .١‏ 
(37”5) التحرير والتنوير ج77 ص١‏ 5. 
(2“5 الحجة ص59 .١‏ 


١5١ 


تنيير القرآز بالقرامان القرآلية التششر 


وأبن عامر بضم الغين. 4 :وأمنكة الباقون وهما لغثتان 0 
7 الا ا 


يقول الدكتور محمد سالم محيسن في كتابه المغني: (شغل) قرأ نافع 
وابن كثير وأبو عمرو «شعْل)» بإسكان الغين» وقرأ الباقون بضم الغين» 
والإسكان والضم لغتان في كل اسم على ثلاثة أحرف أوله مضموم. 
والإسكان هو الأصل وهو لغة (تميم ‏ وأسد). والضم لغة (الحجازيين). 
#فكهون 469 . 


قرأ أبو جعفر فكهون بحذف الألف التى بعد الفاء.» على أنه صفة 


وقرأ حفص وابن عامر بإثبات الألف التي بعد الفاء» على أنه اسم 
فاعل. ظ 

وقرأ الباقون بإثبات الألف التى بعد الفاء0"", 

خامساً: الجمع بين القراءتين: 

من 3 | (فكهون)نيى على ال عفة سنبهة للعهز: المقكولين ب 

ومن قرأ (تكيوة ‏ مو ا فاعل أي ست 


2 والله ا 
14 قوله تعالى: ام وََرْجَمْرْ فى طِكلٍ ع1 الأرابك متَكونَ (9© »4 
زيمن :06-1 


أولا: القراءات: 
١‏ - قرأ حمزة والكسائي وخلف #ظلل» بضم الظاء من غير ألف. 


(0”) الكشف ج؟” ص9١ .١‏ 
(3”) المغني ج” ص١18١‏ - .18١‏ 


١ 


نيج القرأز بالتراءاه المرآنية السرثر 
ماقرا الباقون تكسن الظلاء .و الف دل 4 '". 
| ثأنياً : المعنى اللغوي للقراءات : 


٠‏ «الظل) : ضوء شعاع ار إذا استترت عنك بحاجز. والجمع ظلال 
وأظلال» والظِل من كل شع : شخصه . 


يقال : ظل الشباب وظل الشتاء وظل الليل : سواده. 
ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : 


يقول الطبري - كُلَنْهُ - لهم وَأَرُوبْجَهْر » أي أصحاب الجنة وأزواجهم 
من أهل الجنة وقيل المقصود بالظلال الحلائل» وقيل: الظل منهم 
وأزواجهم في «(كن» لا يضحون لشمس» كما يضحى لها أهل الدنيا؟ لأنه لا 
شمس فيهاء والأرائك هي الحجال فيها السرر والفرش واحدتها أريكة)77؟". 


يقول ابن عاشور: (الأرائك : جمع أويقة: و الاون 2 : اسم لمجموع 
السرير والحجله فإذا كان السرير في الحجلة سمي الجميع أريكة» وهذا من 
الكلمات الدالة على شيء مركب من شيئين» مثل المائدة اسم للخوان الذي 
عليه طعام. والإتكاء هيئة بين الاضطجاع والجلوس وهو اضطجاع على جنب 
دون وضع الرأس والكتف على الفراش وكان المترفهون من الأمم المتحضرة 
يأكلون متكئين كان ذلك من عادة سادة الفرس والروم ومن يتشبه بهم من 
العرب 0 


بقول ابن كثير: (قوله ‏ وين : لم وََرْوجَهر»4 قال مجاهد 
وحلائلهمء فى يِلكَلٍِ4 أي في ظلال الأشجارء ظعَلَ الْأَرَآبك متَكونَ» 


| )ةم الفشدن في القراءات العشر 1 ص 060 27١‏ والبدور الزاهرة. للقاضي ص١ .١١‏ 
)0 5م المعجم الوسيط. ص 6/٠7١‏ . 

.١5؛ص الطبري ج77‎ )”4١( 

(45") التحرير والتنوير ج؟ ص47. 


١ 5 


نتسير الكرآن بالفراءاه الدرآنية التؤثر 
الأرائك هي السرر تحت الحجال)””*". 


يقول الصابوني : (أي هم وأزواجهم في ظلال الجنان الوارفة, حيث 
لا شمس فيها ولا زمهريرء متكئون على السرر المزينة بالثياب 
(845) 
والستور) . 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
يقول الإمام ابن 5 (قوله تعالى : لاف ِكل يقرأ بضم الظاء 
فالحجة لمن ضم الظاء أنه 0 جمع «طُلّةك ودليله قوله تعالى : 5 0 
2 الْعَمَار 2# والحجة لمن كسر الظاء؛ أنه جعله وت ظلء وهو مأ سكن 
بن لحيس في أول النهار إلى وقت الزوال وما ستر بعد ذلك فهو فىئ. 
لأنه ظِل فاء من كل مكان إلى مكان أي : رجع ودليله قوله تعالى: #9وَظِلٍ 
مدو 28 


5 كغرفة وعرف 20 اوسا ل 01 (ن كل يَنَ ألتما ا 
[البقرة: .]5٠١١‏ 


اظلل» كما قال : م ظِلَيُمُ4 [النحل: 148 جمع )740 


يقول الدكتور محمد محيسن . ا قرأ «ظلل) بضم الظاء وحذف 
الألف على وزن «فعل» مثل : عفر على أنه جمع جمع «ظَلّه؛ مثل «عُرَف وغرْفة) 
وقرأ الباقون «ظلال» بكسر الظاء وألف بعد اللام على أنه جمع «ظل» على 


(75) تفسير أبن كثير ج77 ص 5/اه. 

(2)9"545 صمهوة التفاسير» للصابوني 1 ص7١‏ . 
(16") الحجة ص155. 

(45) الكشف ج"؟ ص9١١.‏ 


١5 5 


تفرببر القرآز بالتراءان الدرالية التزثر 
وزن (فغل), مثل : (لذئب وذئاب») أو جمع «ظلّه) مثل : «قله وقلال))1:0 "0 
خامساً: الجمع بين القراءات : 
من قرأ (ظللْ) فعلى أنه جمع (ظَلَهُ) وهو ما ستر نز الشمسن د وق 
قرأ #ظِدّلٍ» فعلى أنه - جب (طل) وهر ييل عدين ها بتر من الشمسن 


أو النهار إلى وقت لزوال , وما سّتر بعد ذلك فهو فيء وبذلك تكون القراءة 
الثانية أفادت معنّى جديداً للآية. 


يتصضح من خلال القراءات ما له الله لأهل الجنة من نعيم) وأنهم 
هم وزوجاتهم المؤمنات في ظلال دائمة ممتدة لا يرون فيها نيسا ولا 


زمهريراًء متكئون على السرر المزينة بالستور والفرش» والله أعلم. 


لع تو «وَلَِد أسَلّ يدي جبلا كَيْوًا أَقَلم مَكُوبوا تمقلُونَ 


أولاً: القراءات : 


قرأ أبو عمرو وابن عامر بضم الجيم وإسكان الباء وتخفيف اللام 
(جبلا). ظ 


؟ - قرأ ابن الخو و-حجمزة والكسائي وخلف ورويس بصم الجيم والباء 
حيينيا وتخفيف اللام» وروى رد كذلك إلا أنه بتشديد اللام 
ادا 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 

(الجَبْلُ) و(الجبْل): الأمة» والجماعة من الناس. 

(الخبْلة): الخلقة والطبيعة والأمة والجماعة من الناس. 

(الجبلٌ): الأمة والجماعة من الناس وفي التنزيل العزيز: لوَلَقَدَ أَصَلّ 


(50”) الهادي ج” ص75١.‏ 
(54”) النشر في القراءات العشر ج؟ ص 550”, والبدور الزاهرة للقاضي ص١‏ 55. 


١5ه‎ 


تحير الخرأن بالثراءاه الخرآنية التثر 
0 ان الحضدا 
ثالثاً : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : 
يقول ابن كثير ‏ كانه - في تفسير هذه الآية الكريمة: (الجبلة: 
الخلق الكثير قاله مجاهدء وقوله تعالى: #أفلم تَكُوبُواْ تَمقِلُونَ4 أي أفما كان 
#ورجعي وساي رجاو ل ينا 
كاذ فر)” 0 
يقول الإمام القرطبي ‏ كُلَنْهُ - (قوله تعالى: «#وَلِقَد أَصَنَّ يي»4 أي 
أغرى # جرلا 12 أي خلقا كثيراًء قاله مجاهد. قتادة: جموعاً كثيرة. 
الكلبي : 02 كثيرة والمعنى واحد. 
لأفلم تَُوُو تمْقِلُونَ4 عداوته وتعلموا أن الواجب طاعة إلله)57 , 
بقول الإمام الطبري ‏ ككَُنْةِ -: (القول في تأويل قوله تعالى: وَلِتَدَ 
ال مك جيل كيل أ ١‏ ألم توا تن 04069 , 7 و ان ال 
الحنا 
عبدوه واكل را مع درق 0200 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
يقول الإمام ابن خالويه: (قوله تعالى: #جبلا كَدِيا» يُقرأ بضم .الجيم 
والباء وبإسكانها مع التخفيف. وبكسيز الجيم والباء وتشسديد اللامء وكلها 
لغات معناها الخلقة والطبع» وما بل الإنسان عليه)97©, 


يقول الإمام مكي بن أبي طالب: (قوله: #جِيلًا» حجة من قرأ بكسر 





07 المعجم الوسيط ص5١٠.‏ 
(هم) تفسير ابن كثير ج ص07/5. 
(اه*م؟) القرطبي تن ص/7؛. 


(6") الطبري ج77 ص©1١.‏ 
(#مم) الحجة ص198. 





١ 5 


سير القرآن بالقراءاه القرآنية الترثر 


الجيم والتشديد أنه جعله جمع اجبلة) وهي الخلق: جعله جمع بينه وبين 
واحده الهاء»ء وحجة من قرأ بضمتين أنه جعله جمع «جبيل»» وهو الخلق 
أيضاًء كرغيف ورغف» وكذلك الحجة لمن أسكن الباء وضم الجيمء إلا 
أنه أسكن تخفيفاًء وأصل التاء الضم و 


يقول الدكتور محمد محيسن: (#جبلا» قرأ بكسر الجيم والباء مع 
تشديد اللام على أنه جمع «جبلة» وهي الخلق» وقرأ «جَبْلا)؛ بضم الجيم 
وسكون الباء وتخفيف اللام على أنه جمع «جبيل» وهو الخلق ‏ أيضا - 
مثل: «رغيف ورغف» إلا أنه أسكن الباء تخفيفاًء وقرأ اجبلا بضم الجيم 
والباء وتشديد اللام عل أنه جمع «جبل) بكسر الجيم وفتح الباء. 

المعنى: لقد أضل الشيطان منكم جبلاً أي خلقاً كثيرء أفلم تكونوا 
تتقلون: أن ذلك كان سبب الشيظان تجبوا تزبينه بوإغوانة)** 7 0 

يقول الإمام القرطبى : (ورد في اجبلا) خمس قراءات هي ٠.‏ جبلاء 

يقول النحاس: (أبينها القراءة الأولى «جبلاً» والدليل على ذلك أنهم 
فل أجمعوا أن قرءوا «والجبلة الأولين». فيكون «جبلا) جمع اجبلة)» 


- 


7 


والاشتقاق فيه كله واحدء واتمنا هنو هن حجبل الله21 3 د اليلق أي 

خلقهو)”'” ". 1 
خامساً: الجمع بين القراءات : 

والاية الكوينة دده تحذير الله وِبْكَ - للإنسان من الشيطان الذي أضل 

خلقاً. وأمماً كثيرة من أن يتبع سبل الشيطان وأن يحكم عقله» ويحذر من 

تزيين الشيطان وإغوائه لهء والله أعلم. 

(64") الكشف ج؟ ص9١5.‏ 


(66*) المغني ج7 ص87١‏ - 187. 
(65*) القرطبي ج١7‏ ص47. 





١ /اء‎ 


تكربير الخرآن بالفراءاه القرآنيا الكرثر 
- قوله تعالى: #وَمَن تُمَيَرُْ تنَكِسَْهُ نَكَسْهُ فى اق ألا سْقِنَ 46 


0 8 

أولاً: القراءات : 

«نتكنة فى أخَقِ» 

- قرأ عاصم وحمزة بضم النون الأولى وفتح الثانية وكسر الكاف 

وتشديدها # نَكّسَه4. 

قرأ الباقون بفتح النون الأولى وإسكان الثانية وضم الكاف مخففة 
)20570 

ثانيً: المعنى اللغوي للقراءات : 

(نكس) الشيء: نكساً: قلبهء أي جعل أعلاه أسفله أو مقدّمه مؤخره. 

(نكسٌ الفرس): لم يلحق بالخيل في جريها. 

قال كين علن راسه: رجع عما عرفه. 

نكس الله فلاناً في العمر: أطال عمره إلى أرذل العمر فعاد إلى حالٍ 


كحال 5-0 والعجزء. ٠‏ وفي التنزيل العزيز: ده 
و 0 5 بيدا 


ثالثاً : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : 
يقول الإمام الطبري - كانه 88 (يقول - تعالى ذكره ‏ ومن تعمره فلمل 
له في العمر ننكسه في الخلق» يقول نرده إلى مثل حاله في الصّبا من الهرم 


والكبر» وذلك هو النكس في الخلق فيصير لا يعلم شيئاً بعد العلء الذي 
كان مدا 5 





280 النشر في القراءات العشر ع ص56 والبدور الزاهرة للقاضي ص١7".‏ 





١ 


تفربير القرآز بالفرادان الخرآنية التزثر 


يقول الإمام القرطبي: (المعنى أنه يصير إلى حال الهرم الذي يشبه 
حال الصباء وقال سفيان في قوله سال + رن حو تكله فى للق 
إذا بلغ ثمانين سنةٌ تغير جسمه وضعفت قوته فطول العمر يصيّر الشباب 
هرمأء والقوة فنا والزيادة نقصأء وهذا هو الغالب وقد تعوذ - 155 د فر 
أن يرد إلى أرذل الوا" 0 

يقول الصابوني: (أي ومن تُطل عمره نقلبه في أطوار منكساً في الخلق 
فضير: كالطلدل لا بعل شيا قال قتادة يصير إلى حال الهرم الذي يشبه حال 
الغباء تقل كه االعيدر >يعككز ‏ القياني هونا "والقوة ضهنا والزيادة نقضا) 7‏ 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

يقول الإمام ابن خالويه: (قوله تعالى: 8اتُنَكُسَهُ فى الْخلقِ» يُقرأ بضم 
النون والتشديد» وبفتحها والتخفيف » فقيل : هما لغتان بمعنى واحد». وقيل : 
معنى التشديد: التكثير والترداد» ومعنى التخفيف: المرة الواحدة. 

وفرّق «أبو عمرو» بينهما فقال: نكس الرجل عن دابته بالتشديد ونكس 
في مرضه رَُ فبه ومعئاأه : نعبذه لخ أرذل العمر يريد به . الهرم)""" ". 


يقول الدكتور محمد محيسن: (##نُنَكّسَْة4 للتكثير وذلك إشارة إلى 
تعدد الرد من الكسات إلى الكهولة د ثم إلى الشيخوخة ثم إلى الهرم). 


و (نَنْكسْه) مضارع انكس) بالتخفيف أي » من نُطل عمره نرده من فوة 
الشبياب إلى ضعف الهرم)” " ". 


مثل اقل وكَتل)» باقر بار 5 1 يعرف إلا التشديدء وقال لا 
يكادون يقولون: نكسته» إلا لما يقلب» فيجعل رأسه أسفل. وروي عن أن 


.6 ١ص القرطبي ج77‎ )”5٠( 

(1” صفو ة التفاسير للصابوني ج7 ص١‏ 6. 
517 الحجة ص .١١ ١‏ 

(50”) الهادي ج7” ص177. 


لوس 020 ي4841414444ة8ة080ة0ا0ا0اة6يةيةيةا0ا0ااا 0 


١8 


تحير الخرأز بالقرامان الجرآنيه التيثر 
عمرو أنه أنكر التشديد)0؟' ", 
خامساً: الجمع بين القراءات : 
المقراءتان تفيدان معنى واحد. فقراءة التخفيف تفيك رد الإنسان من فوة 
الشباب إلى ضعف الهرم» وقراءة التشديد تفيد تعدد الرد من الشباب إلى 
الكهولة ثم إلى الشيخوخة ثم إلى الهرمء والله 
- قوله تعالى: إِمِْرٌ من كن حيكا وين الْقَوَلُ عَلَ الكيريَ )4 


زيئس: .]7١‏ 
أولاً: القراءات : 


- قرأ المدنيان «نافع وأبو جعفر» وابن عامر ويعقوب بالخطاب 
(لتنذر) . 


١‏ - قرأ الباقون بالغيب 8 ]كزِر7904©. 

ثانيً: المعنى اللغوي للقراءات : 

(نَذِرَ) بالشيء نَذْرآء ونذارة: علِمّه فحذره» يقال: نذِدُوا بالعدو. 
(أنذره) الشيء : أعلمة به وَحْوّنه منه. 

(تناذرً) القوم: أنذر بعضهم بعضاً شراً. خوّف بعضهم بعضاً منه. 
(التذارة)ة 20 

الثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : 

تقول اين قير زقولة تعالى: #إْمُنذِرَ من كن عَينا» أي لينذر هذا 


القرآن 6 ا الأرض كقوله: رم بهء وما 4 وقال 
جل وعلا ‏ #أقمَن اذ عن لق تن لسه رطلة سافة كه رين للف 





10 الكشف ج١‏ ص١7١.‏ 
(6") النشر ج؟ ص 2750 والبدور الزاهرة ص١7".‏ 
2550 المعجم الوسيط ص؟١5.‏ 





١6 


تنسير الخرأز بالقراءات الفرأنية التزثر 


7 -ه 0 9 و 7 7 3 ضر ل وه 
كت موسو اماما و حْمَدٌ أوْلَيِكَ ونون 7 ومن يكف بدُء من حرا دَالثَارَ 
- 


3 


لها 


م« 00 7< 1 َم 


وعد نلا تك فى ريو يذ |14 كل ين تبنت 21 0 
عور 40 [هود: »]١١/‏ وإنما ينتفع بنذارته من هو حي القلب مستنير 
0 كما فاك دي حي البصر وقال الضحاك يعني عاقلا 


يقول الصابوني : 50010 حا أي دق 75 فراعو د 
حي القلب مستئير البصيرة. وهم المؤمعون لأنهم المنتفعون به ويح الْقَوَلُ 
عَلَ الْكفْرِنَ* أي وتجب كلمة العذاب على الكافرين لأنهم كالأموات لا 

يعقلورن ٍّ يخاطبون 0 


قال القرطبي : مين تن 16 ع4 أي حي القلبء قاله قتادة 
والضحاك: عاقلاً وقيل: المعنى لتنذر من كان مؤمناً في علم الله)”". 


قال البيضاوي : ايان في مقابلة من كان 0 إشعاراً بأنهم لكفرهم 
وسقوط حجتهم 2 وعدم تأملهم أمواتٌ ف ال 

رابعاً : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

بقول الإمام ابن خالويه: (قال تعالى: ؤإتندٌ من 36 عي يقرا 
بالياء والتاء فالحجة لمن قرأه بالياء قوله: ##وَمَا عَلَدْئهُ ألمّعْرَ»# والحجة لمن 
قرأه بالتاء» أنه جعله العا مخاطبة ووجه الياء أن يكون لاد لقوله 
تعالن: ا لِأندِركم , ا 


. الإمام مكي بن أبي طالب: اقوله. ونيد عن كه 5 قرأ 


(360) تفسير ابن كثير ج73 ص0١0/8.‏ 

60" صفوة التفاسيرء للصابوني ج” ص١‏ ". 
(269) القرطبي ج77 ص06. 

(1) تفسير البيضاوي ج١‏ ص17١.‏ 

(1/ا") الحجة ص٠٠".‏ 





ا١هأ‎ 


تحير القرآز بالفراءاه الحرآنية الكوثر 
قال: #إِنّآ أَرْسَلئكَ بِالْحَنّ مَثِيرا وَنَذِيرَ4 وقرأ الباقون على الإخبار عن 
القرآنء لأنه نذير لمن أنزل عليهمء كما قال: #كتبٌ فُصَلَتْ َايمُمٌ مان 
عَرَبِيًا لقو يعلمون 2 شيا وتزيرا» نفصلت: ل 69904 
يقول الدكتور محمد محيسن : (اختلف القَرَاء في زر » من قوله 
تعالى: «لْمنذِرَ من كان حيا وين الْمَولُ عَلَ الكفرت 62 4. 


قرأ يعقوب ونافع وابن عامر وأبو جعفر لتنذر بتاء الخطاب والفاعل 
ضمير مستتر تقديره «أنت» والمراد به نبينا محمد - ككلِِ - لأنه النذير لأمته. 


وقرأ البزى موضع يس 9إْيُذٍ ندر » بياء الغيبة قولا واتجداح والفاعل 
ضمير مستتر تقذديره ((هو) والمراد به القران الكريم لأنه دير لمن اارل 
عليهم #ككبُ عصَصَلْتَ اينم فَردَانَا عَرَبيًا لِمَوَر يَتلمون () شيا ويذرا» 
فضلتف : 7ه 15ب]ء 


وقرأ البزي موضع الأحقاف (لتنذرء لينذر) بالخطاب والغيبة. 
وفرأ الباقون: المسوضعين هنا والأجناف البعدر» باه القية اقرلا 
#فرفضة 
واحدا 5 
قال صاحب كتابه الحجة للقراء السبعة أثمة الأمضانة .وجه التاء أنه 
خطاب النبي - يِه - ومن قال (ينذر) أراد القرآن» 00 0 كان خا من 


10 وو 


المؤمنين» لأن الكفار أمواتٌء كما قال #أتواتٌ مر 7 ا »* [النحل: 5١5؟]2‏ 
وقال: «أوٌ مَن كن مَِكًا دَأحينه4 [الأنعام لا 


خامساً: الجمع بين القراءات : 
القراءة الأو لى (لتنذر) بالخطاب أفادت أن الله تعالى جعل النبى كلل 
(0 الكشف ج7” ص .77١‏ 


ام الهادي ج؟ ص78 .١‏ 
(297) الحجة للقراء ج57 ص175١.‏ 





١6 ؟‎ 


تلرنير القرأن بالقراءان الفرأنية الشر 
ديرا ونشييرا للبشر بكلامه عد والقراءة الثانية (لينذر) بالغيبة أفادت معنْى 
جديداً وهو الإخبار عن القرآن وبأن النبي نذير بما أنزل عليه من القرآن 
الكريم» ويتبيّن من خلال الآية الكريمة إنذار الله - وَيْقَ ‏ للمؤمنين أصحاب 
القلوب الحيّة والعقول المستنيرة» أما الكفار فقد قامت عليهم الحجة يعد 
بعثة النبي كله ونزول القرآن الكريمء والله أعلم. 

- قوله تعالى : طأثَلَا يرك هَوْلْهُم إِنَا حلم مَا شروت وما ُطِْبُونَ 3 * 
1 

أولاً: القراءات : 

وعك) 

ل قرأ الباقون بمتح الياء وضم لزي 22090508 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 

(حَرّن) لل - ع ونا : غمة» وفى التنزيل العزيز #يأيها السو 
لا نك البح ؛ مسرِعُونَ فى الْكُثْر » [المائدة : ا وحرين. 


و 


وحَرّن الرجل عزنا اقلم روفي التريل العزير وَكَلُواْ كلَمْدُ يِه اذى 


لح 6 اليا 


ثالثاً : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : 

يقول الإمام ابن عاشور: (قوله تعالى: ثلا يحُرٌنك فَوَلْهُمَ*. أي فلا 
تحزنك أقوالهم في الإشراك وإنكار البعث والتكذيب والأذى للرسول - كَل 
للمؤمنين ولذلك حذف المقول». أي لا يحزنك قولهم الذي هو من شأنة: أن 
يحزنك؛. والنهي عن الحزن فهي عن سببه وهو اشتغال بال الرسول 
بإعراضهم عن قبول الدين الحق» وهو يستلزم الأمر بالأسباب الصارفة 


(ة/ام) الككيو اج ص 06 27١‏ والبدور الزاهرة ص .١ ١ ١‏ 
(105) المعجم الوسيط ص١7١.‏ 


١ 6 





تنير الخرآز بالفرامان القرآلية التؤثر 

للحزن عن نفسه من التسلي بعناية الله تعالى وعقابه من عادوه)70©, 

بقول الإمام الطبري ‏ كته : (قوله تعالى: #ثلا يربك كَولوٌْ 4 
ل ع ان ا ا 
ناماب اله وجحودهم نبوتك لاس اه نار رمو الين قول ذلك الحسد 
وهم يعلمون أن الذي جئتهم به ليس بشعر ولا يشبه الشعر فنعلم ما يسرون 
وما 00 

يقول الإمام الصابوني: (قوله تعالى: ثلا يرك مَرْلْهُرٌ» أي لا 
تحزن يا محمد على تكذيبهم لك واتهامهم بأنك شاعر أو ساحر وهذه تسليةٌ 
للنبي ا ينا 

رابعاً : العلاقة التفسيرية بي: لاد 
007 إذا ع حا وقرأه وي الزاي من 
خرنه بنع الزاق بمعق الحريه وهنا بع ل 507 

يقول الدكتور محمد محيسن: (قوله تعالى: لتلا يَرُنك هَوْلْهُم © قرأ 
نافع بم الباء وكسر الزاي على أنه مضارع «أحزن) الثلاثي المزيد بالهمزة 

نحو: «أكرم - يكرم». 

قرأ أبو جعفر فح الياء وضم الزاي عير أنة في موضع سورة الأنبياء 
"20-6 نهم الْمَرَعٌ لحت 4. فقد قرأه بضم الياء وكسر الزاي. 

قرأ الباقون بفتح الياء وضم الزاي. 

قال الراغب: (فى مادة «خَزِن». «الخزن» بضم الحاءء وسكون الزاي. 





230 التحرير والتنوير ج١7‏ ص١/.‏ 
(230 الطبري ج77 ص١٠.‏ 

140 /ا) صفوة التفاسير للصابوني جا ص؟١.‏ 
)8 التحرير والتنوير ج57 ص”/. 





١65 


تير الترآن بالكراءان القرآية التزثر 
والحزن بفتح الحاء والزاي خشونة في الأرض» وخشونة في النفس لما لها 
من الغم ونشهادة الفرح)”١7".‏ 

'خامساً: الجمع بين القراءات : 

القنراءة الأوتىة ردرتك) تقفيك أن الكفان ادتخلوا الحون على 
رسول الله كلْهْ بتكذيبهم للرسول» والقراءة الثانية: #يحَرُنك*# تفيد أن كلام 
الكفار وتكذيبهم للنبي عط أحزن الرسول. ويمكن الجمع بين القراءتين بأن 
الكدار م 0 - النبي - يكل د إوالاية 5 تدعو النبي إلى عدم 
يسرولن 5 058 والله أعلم. . 


48 قال تجالى: #أوَلَيْس لَِى خلق اموت وَالْأْرْضَ بِقَلَدِرٍ عَبْحَ أن 
0 ا 0 رك هو لق ار 409 ريس : .]4١‏ 


أولاً: القراءات : 


- قرأ رويس بياء ممتوحة وإنيكاد العاف من غير لفن 0 الراء 
5_5 


١‏ قرأ الباقون بالباء وفتح القاف وألف بعدها وستفض الراء منونه 
#بِقَددِرٍ نينا 


ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 
(قَدَرَ) عليه: قدارة: تمكن منه. 
قَدَرَ الشيء قَذْراً: بين مقذداره. ويقال فدر الأمر: دبره وفكر في 


سمو يمه . 


| مم المغنى ج١١‏ ص .١/86١‏ 
مم2 التشيو اج ص 0750 والبدور الزاهرة ص .١١ ١‏ 


١ همه‎ 





تكربير القرأن بالفراءآن القرآنية الكثر 
(القادر): اسم أو صفة لله تعالى. 


(القديرٌ): ذو القدرة. وهو الفاعل لما يشاء على قذر ما تفتضي 
المحكسة: لأ اتنا علينهة:ولة نانتما عنف ولذلك لا يوصف به إلا الله 
يي 


الثأ: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : 


يقول الإمام الطبري ‏ ككُلَقْهُ -: (قوله تعالى: #أوَلِيْسَ الى حَلَقَ 
َلسَّمَوّتِ وَالْأَرْصَ كون ع أن عان .يتل 4 يترل. تعالى دكرومه منيها 
هذا ار اللي قال عن يحي البطا بحي يبر حلي خلا 7 وعظيم 
جهله أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلكم فإن 
خلق مثلكم من العظام الرميم ليس بأعظم من خلق السموات والأرض» 
يقول فمن لم يتعذر عليه خلق ما هو أعظم من خلقكم فكيف يتعذر عليه 
إحياء العظام من بعد ما قد رمّت وبليت)264©. 

يقول ابن كثير : (يقول - تعالى ذكره - منبهاً على قدرته العظيمة في 
خلق السموات السبع بما فيها والكواكب السيارة والثوابت والأرضين السبع 
وما فيها من جبال ورمال وبحار وما بين ذلك ومرشداً إلى الاستدلال على 
إعادة الأجساد بخلق هذه الأشياء ا كقوله تعالى : ##لحَلَّقٌ السَّمَوَتِ 
وَالْأَرْضٍ أكَيرٌ مِنْ َلْقٍ يا وقال ‏ هيِقَ - ههنا لولس الْدِى حَلْقَ 
التَوتِ وَلأَْصٌ بِّدرٍ عل أن يَلَقَ يتلَهُرْ4» أي مثل البشر فيعيدهم كما 
بدأهم. قاله ابن جرير 2 9 الكريمة ب صل ##أوكر , نروأ ان لله 


لزى لق لْسَّموَتِ والارضض. وا 066 َعىَ يحلقهن بِصَدَدِرٍ ع أن محىّ ادق بج ِنَم 


(هممع) 


سر ار 


عل 3 شىءِ قَدَسرٌ 6 [الاحقاف: “7"] 
يقول الشيخ الصابوني: (أي أوليس الذي خلق السموات والأرض مع 
(80*) المعجم الوسيط ص8١/  ./١9‏ 


80م الطبري نا ص .١١‏ 
(6مم) تفسير ابن كثير ج؟ ص 085. 





تنيب الخرأز بالفراءاه الفرآنية الترثر 


كبر جرمهماء وعظم شأنهما قادر على أن يخلق أجساد بني آدم بعد فنائها؟ 
بلى هو القادر على ذلك فهو الخلاق المبدع في الخلق والتكوين العليم بكل 
لككرة 
© سينا 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


يقول ابن عاشور: (قرأ الجمهور ##ابِقَديِرٍ# بالباء الموحدة وبألف بعد 
القاف وجر الاسم نالا ا في النفي لتأكيدة: 


وقرأ رويس عن يعقوب بتحتية بصيغة المضارع (يقدر))!”7". 


يقول الدكتور محمد محيسن : (قرأ رويس بياء تحتية مفتوحة»ء وإسكان 
القاف وضم الراء على أنه مضارع «قدر). ظ 


وقرأ الباقون عدر # بباء موحلة مكسورة 2 مكان الياء» مع فتح 
القاف وألف بعدهاء وكسر الراء منونة» على أنه اسم فاعل من «قدر))40", 


خامساً : الجمع بين القراءات : 


القراءة الأولى #بِقَددِرٍ# تثبت صفة القدرة لله - كهكِْنَ - فالله الذي خلق 
السماوات والأرض قادر. على أن يخلق مثلكم أيها الكفار من العظام الرميم. 
والقراءة الثانية (يقدر) بصيغة الفعل المضارع تفيد استمرار قدرة الله - كَبْنَ ‏ 
على الخلق وعلى إعادة الخلق مرة أخرى بعد أن أصبح رميم. 


والآية الكريمة فيها ضرب المثل من الله - ولق - بقدرته على خلق 
الشيء العظيم للاستدلال على قدرته على خلق ما هو دون ذلكء. فالله 
الخالق المبدع الذي خلق السموات الام قادرٌ على أن يعيد خلق 
الإنسانء والله أعلم. 


(85) صفوة التفاسير» للصابوني ج ص2؟. 
20 التحرير والتنوير ج؟ ص8/. 
/اه ١‏ 


تنير الخرأل بالقرامان الفرآلية التزثر 

ب وله قعالتية اننا اميه ]11 راد شين أن طول له كن 
حَكوتَ 40 [يس: 85]. 

أولاً: القراءات : 

#فيكو © »* 

١‏ - قرأ ابن عامر الشامي والكسائي بنصب النون (فيكونٌ). 

8004© قرأ الباقون برفع النون سكوك‎ - ١ 

ثانيا: المعنى اللغوي للقراءات : 

(كان) الشيء كؤناء وكياناً وكينونة: حدث فهو كائن والمفعول مكونٌ. 
تأتي كان بمعنى «وقع» مثل: «ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن». 

كوّن الله الشيء: أخرجه من العدم إلى الوجود”””' ". 

ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : 

قال 2 0 0 د تارك :وتعالن ام اد سَيْكًا أن 


7 تكرار 001 

قال الإمام أحمد: (إن رسول الله ككهِ - قال: (إن الله تعالى يقول يا 
حافى اح ارحب ]خاي فاضت اوفط راي اعت الك وكلكر فين لابين 
أغنيت ١‏ إني جواد ماحد واحد أفعل ما أشاءء عطائي كلام وعذابي كلام إذا 
أردت شيئاً فإنما أقول له كن فيكدن)5170", 


يَقَولٌ 7 


(89") النشر ج؟ ص2705 والبدور الزاهرة للقاضي ص7. 
3 المح لوس 5 ١1٠5م.‏ 
(91") مسند أحمد (مسئد ابي ذر) ج70 ص458. مؤسسة الرسالة» وضعفه الألباني في 


السلسلة الضعيفة ج11 ص 6 07. 


١/6 


تفربير الخرآن بالفراءان القرآنية النثر 
0 قال القرطبي: (قوله تعالى: طإتَمَآ مره إ15 أَيَادَ طَبكًا أن يَتُولَ لم كن 
كر 9ع أي إذا أراد خلق شيء لا يحتاج إلى ته تف و 1 
يقول الصابونى 0 5 (قوله تعالى : نمآ رود ذا أنات شيعا أن 
ول لم كُن كيِكوبٌ 4067 [يس: مح ربراه - جِلّ وعلا - 
شيء لأن أمره بين الكاف والنون فمتى أراد الله تعالى شيئاً وُجد بدون تعب 
ولا جهد ولا كلمة ولا عنا لون 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
قال الإمام القرطبي: (قرأ الكسائي (فيكونَ) بالنصب عطفاً على 
#يقول* أي إذا أراد خلق شيءٍ لا يحتاج إلى تعب ومعالجة)”؟". 
يقول الدكتور محمد محيسن : : (قرأ ابن عامر اسان بنصب نون 
(فيكون). ظ 
ووجة النصب: أنه على تقدير [ضمار #أن» بعد الفاء الواقعة بعد حضر 
ا(بإئما). 
قرأ الباقون بالرفع في #فَيَكْوٌَ 9©» وذلك على الاستئناف والتقدير 
«فهو محلم 
تقدير: أن لوكي وقرأه 97 ا والكسائي بالنصب عطفا 
على # يفول * المة: ان 


قرأ ابن عامر والكسائي كن فيكون) نصبأء وقرأ الباقون فيكو 4 


وه 


(0 القرطبي ج77 ص١5.‏ 

(4) صفوة التفاسيرء للصابوني ج77 ص”17. 
(44") القرطبي ج77 ص١5‏ 

(916”) المغنى ص78١.‏ 

0 التحرير والتنوير ج7؟ ضص١٠١6.‏ 


١64 


تير القرأز بالفراءاه الكرآنية الترثر 
رفعاء أما الكسائي فإنه يحمل نصب (فيكونَ) على ما قبله من (أنْ) ولا ينصِبٌُ 
فيكو 49 إذا لم يكن قبله (أَنْ) فيحمل عليها 
وأما ابن عامر فإنه ينصب (فيكونَ) كان قبلها (أنْ) أو لم يكن”” ". 
خامساً: الجمع بين القراءات : 


القراءتان بالمعنى نفسه والآية الكريمة تدلل على بيان قدرة الله - وَيَْنَ - 
وأن أمره بين الكاف والنون لاا يلحقه تعب أو مشقة . والله أعلم. 


4 7 قوله تعالى : «مَمْبْحَنَ الِى بدو ملكوث ل سَْءٍ وَإلّه ميحمُونَ‎ -١ 
. 17 لتمون‎ 


أولاً: القراءات : 
يدو - محفُون 69 »4 
- قرأ رويس بحذف صلة هاء الضمير (بيده) . 
؟ - قرأ الباقون بإثبات صلة هاء الضمير يّدو #. 
- قرأ يعقوب بفتح التاء وكسر الجيم (ترجعون). 
- قرأ الباقون بضم التاء وفتح الجيم ## برعو )1*4 ". 
ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 
اليد: من أعضاء الجسد. وهي من المنكب إلى أطراف الأصابع. 
اليد من كل شيء: مقبضه ومنه يد السيف والسكين والفأس والرّحى. 
يد السلطان: القدرة والقدة390", 
قال الراغب: «الرجوع»: العود إلى مكان منه البدء» مثل قوله تعالى : 
(90*) الحجة للقراء ج57 ص47. 


2947 البدور الزاهرة ص 2571١‏ النشيو اج ص/ ١‏ 1 
29440 المعجم الوسيط ص١1 .٠١‏ 


نفيسر القرآز بالقرامان القرآنية الكر 


7 َجَعُوَا إل لهم دلوأ يكأباتا مم ينا الْكيْلُ كَرَسِلٌ مَعنآ أَمَانَا مَكَتل 
0001 الاق [يوسف : 6 
«الرجع) 0 اي الإعادة» مثل قوله تعالى : # وكرام ص َربيَةٍ 


أهلكتها أنه 27 . لك سورت 409 [الأنبياء : و1 
ثالثاً : ا الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : 


بقول ابن كثير: (قوله تعالى: #صَسْبْحَنَ الَذِى يَدِيِ ملكورث كل شَىْءٍ 
َيِه مجَعُونَ ©)* أي : تنزيه وتقديس وتبرئة من السوء للحي القيوم الذي 
بيده مقاليد السموات والأرض وإليه يُرجع الأمر كله وله الخلق والأمر وإليه 
يَرْجع العباد يوم المعاد فيجازي كل عامل بعمله وهو العادل المنعم 
السفضا )7 5 


يقول الإمام البري: (قولك تعالى > ظفتحن الذق سوق ملحت كل 
تَىْءِ# يقول - تعالى ذكره ‏ فتنزه الذي بيده ملكوت كل شيء وخزائنه وقوله 
وإليه ترجعون يقول: وإليه تردون وتصيرون بعد مماتكو)”" ' 0 

يقول الصابوني: (لصَسْبْحَنَ الَذِى يدي ملكت كل شَىْءِ» أي تنرّه 
وكعيحن بلق قنانت القن الإله العظيم الجليل؛ الذي بيده الملك الواسع؛ 
والقدرة التامة على كل الأشياء؛ وإليه ترجعون أي: وإليه وحده مرجع 
الخلائق للحساب والجزاء)”””*©. 


زابعا : العلاقة التفسيرية بين 5 

اختلف القراء في لفظ #9اترحَعُونَ* وما جاء منه إذا كان من رجوع 
الآخرة نحو 2 لَبْهِ رْجَعُوتَ* سواء كان غيباً أو خطاباً. 

فقرأ يعقوب بفتح حرف المضارعة» وكسر الجيم وذلك على البناء 


)٠0(‏ انظر المفردات في غريب القرآن ص188. 
(201) تفقسير ادن كثير ج١7‏ ص 5875. 

(400) الطبري ج77 ص”7١.‏ 

)2 صفوة التفاسيرء للصابوني 1 ص .١١‏ 





اك١‎ 


لير القرأز بالفرامانه الخرآنية الكيثر 

للفاعل وهو فعل مضارع من ارجع). 

وقرأ الباقون بضم حرف المضارعة وفتح الجيمء وذلك على البناء 
للمقدرل وسو مضارء ا 

خامساً: الجمع بين القراءات: 

القراءتان بالمعنى نفسه وتفيدان رجوع العباد لله ويك - يوم القيامة 
ليجازي كل واحد بعمله. والآية الكريمة فيها تنزيه الله - ويِنَ - وتمجيده 
ورفعته عن كل نقص فبيده سبحانه ملكوت السموات والأرض ويرجع إليه 
كل الخلائق للعرض عليه والحساب بين يديه» والله أعلم. 


لا لا نا لا نالا 


(405) المغني ج١‏ ص١17١.‏ 


١5 


تفسسير القراز بالقراءاه القرآنية التشر 


المبحث الثالث 
تعريف عام بسورة الصافات وبيان أهم الموضوعات فيها 


أولا : اسم السورة. 

ثانيً: نوع السورة. 

ثالثاً : غدد آيات: السورة: 

رانف -مناسنة السيوزة الما قيلها: 

خامساً: أهداف السورة وأغراضها. 
1018 مقاصد السورة. 

اها عقديوة السسوزة بوما اهناك هل 


لا لا ذا لا لا لا 


ذل 


نسي الراز بالرامانة القرأية الرشر_ ل 


المببحث الثالث 
تعريف عام بسورة (الصافات) وبيان أهم الموضوعات فيها 


أولاً: اسم السورة: 


يقول ابن عاشور: (اسمها المشهور المتفق عليه (الصافات) وبذلك 
سبعيت فى كدب التفسيير) وكتب السنة وفي المصاحف كلهاء ولم يثبت شيء 
عن النبي - يكِْهِ - في تسميتهاء وقال في الإتقان: رأيت في كلام الجعبري 
أن سورة (الصافات) تسمى (سورة الذبيح) وذلك يحتاج إلى م مستند من 
ال ا 


يقول الصابوني : ظ (سميت السورة (سورة الصافات) تذكيراً للعباد بالملا 
الأعلى من الملائكة الأطهارء الذين لا ينفكون عن عبادة الله #يسَيَحونَ اليل 


عر لبر جه 


والتهار ا رت هق [الأنبياء .]٠١‏ وبيان وظائفهم الى كلفوا ه77 0 
ثانياً : نوع السورة: 
قال الألوسي: (هي مكية ولم يحكوا في ذلك -خلافاً)"”4. 


(5:) صفوة التفاسير» للصابوني 1 ص 0 .١‏ 
(400) تفسير الألوسي ج48 ص54. 
56 


تبر القرآز بالقراءاه القرآنية التثر 


قال ابن عاشور: (هى مكيّة بالاتفاق» وهى السادسة والخمسون في 
تعداد رول السور. نزلت بعل سورة الأنعام وقبل سورة 10 


يقول الصابونى : لاسورة الصافات من السور المكية التى. 7 تعنى بأصول 
العقيدة الإسلامية «التوحيد» الوحى. البعث والجزاء». كبانها كستائق السور 
المكية التي تهدف إلى تثبيت دعائم الإيمان»”” '''. 

ثالث : عدد آيات السورة: 


قال الألوسي: (هي مائةٌ وإحدى وثمانون آية عند البصريين» ومائة 
واثنتان وثمانون عند غيرهو)””'2. 

يقول ابن عاشور: (عدد أآياتها مائةٌ واثنتان وثمانون عند أكثر أهل 
العدد.ء وعدها البصريون مائة وإحدى وثمائ دنا 

يقول الإمام النيسابوري ‏ ككْلَنْةُ -: (سورة الصافات مكية حروفها ثلاثة 
آلاف وثمانمائة وستة وعشرون وكلماتها ثمانمائة وستون وآياتها مائة وإحدى 
و ب.ء .+(؟١6)‏ 
وثمانون) 5 

وَآبعغا : مناسية السورة لما قبلها : 

تظهر مناسبة هذه السورة 5 قبلها من و ثلاث : 

١‏ وجود السية: , بين أول هذه السورة وآخر ايمس السورة المتقدمة في 
بيان قدرته تعالى الشاملة لكل شىء فى السموات والأرض» ومنه المعاد 


وإحياء الموتى» لأن الله تعالى كما في «يس» هو المنشئ السريع الإنجاز لا 
تتهيأ إلا إذا كان الخالق الموجد واحدا. 


(40) التحرير والتنوير ج7١‏ ص١8.‏ 

.١ صفوة التفاسيرء للصابوني ج77 ص0‎ )٠9( 

)5١(‏ تفسير الألوسي ج48 ص54. 

.8١ص‎ 1١ج التحرير والتنوير‎ )١( 

(41) غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري في حاشية تفسير الطبري ج7١‏ ص9". 


١15 


تنسير الفرأن بالقراءان القرآلية الترثر 


؟ ‏ هذه عر بعد ابسر) 0 بعل لماي وي 
سورة ابس المتقدمة في قول 0 206 2 هلكا نك مهم يت 
الفرون أ عم ليم لا بيجعو 4 [يس : 


> - توضح هذه ا" فى السورة الا ين اسرال 
المؤمنين وأحوال الكافرين فى الدنيا والآخر 607 

خامساً: أهداف السورة وأغراضها: 

موضوع هذه السورة كسائر السور المكيّة فى بيان أصول الاعتقاد: 
وهى التوحيد. والوحى. والنبوة. وإثبات البعث والجزاء. وفد تحدئثت عن 
مغيبات ثلاث: هى الملائكة والجن والبعث والجزاء فى الآخرة» فابتدأت 
بالكلام عن الملائكة الصّافات قوائمها أو أجنحتها فى السماء استعداداً لتنفيذ 
أمر الله والزاجرات السّحاب لتصريفه كيفما يشاء الله والذين أقسم الله بهم 
للدلالة على التوحيد وخلق السموات والأرض» وتزينها بالكواكب. 


ثم أشارت إلى الجن ومطاردتهم بالشهب الثاقبة المرصودة لهذا 
الغرض» للرد على المشركين الجاهلين الذين زعموا وجود نسب وقرابة بين 
الله تعالى وبين الجن» وأبانت موقف المشركين من البعث وإنكاره وأحوالهم 
في الدنيا والآخرة» وردت عليهم رداً قاطعاً حاسي]9؟'4. 

يقول سيد قطب - ككُْلَنْةَ -: (هذه السورة تستهدف كسائر السور المكية 
- بناء العقيدة في النفوس». وتخليصها من شوائب الشرك في كل صوره 
وأشكاله» ولكنها وبصفة خاصة تعالج صورة معينة من صور الشرك التي 
كانت سائدة في البيئة العربية الأولى» وتقف أمام هذه الصورة طويلاء 
وتكشت عن زيفها وبطلانها بوسائل شتى» تلك هي ١‏ الى كانت 
جاهلية العرب تستسيغهاء) وهي تزعم أن هناك قرابة بين الله تعالى والجن» ‏ 


١ >1/ 


تنسبر القرآن بالفراءان الفرآنية الترثر 


ولتيتطرة في تلك الأسطورة فتزعم أن من التزاوج بين أللّه عا لعا لو والجنّة 
لدت الملائكة» ثم تزعم أن الملائكة إناث» وأنهن بنات الله! هذه 
3-0 تتعرض لحملة قوية في هذه السورة. 15 2 عن تهافتها 
سخمهاء ونظرا لأنها هي الموضوع الذي تعالجه السورة فإنها تبدأ بالإشارة 
0 
على طوائتٌ من الملائكة) . 


سادينا : مقاصد السورة: 

قال الفيروز أبادي : (معظم مقصود السورة هو: الإخبار عن وصف 
الملائكة واللعصلهة للعبادة ودلائل الوحدانية ورجم الشياطين». وذل 
الظالمين» وعر المطيعين في الجنان». وقهر قهر المجرمين في النيران. ومعجزة 


إبراهيم» وفداء إسماعيل في جزاء الانقياد وبشارة إبراهيم بإسحق» والمنة 
على موسى وهارون بإيتاء الكتاب» وحكاية الناس في حال الدعوة» وهلاك 
قوم لوطء وحبس يونس في بطن الحوت» وبيان فساد عقيدة المشركين في 
إثبات النسبة» ودرجات الملائكة في مقام العبادة» وما منح الله الأنبياء من 
ار والتأييد» وتنزيه حضرة ذي الجلال عن الأنداد والأضداد فى قوله 
سحن رَيْكَ رتٍِ الف عا عفرت ىت 9 » 1 1 


57 ما اشتملت عليه السورة من موضوعات : 


يقول الشيخ أحمد المراغي: مجمل ما حوته السورة من موضوعات 


5 ل خلق السموات والأرض» ووصفه 28 سبحانه 5 لذلك. 

- إنكار المشركين للبعث وما يتبع ذلك من محاورة أهل الجنة لأهل 
النار وهم يطلعون عليهم. 
(415) الظلال ج77 ص0٠ 5798‏ 1981. 
(415) تفسير القرآن الكريم د. عبد الله شحاتة المجلد الثاني عشر ج١7‏ ص0١457.‏ 


١ "8 


تفسبر الخرأز بالفراءان الكرآنية الترثر 
#بدبوضتك الجنة ينها 


- قصص بعض الأنبياء كنوح وإبراهيم وإسماعيل ‏ عليهم الصلاة 

والسلام 5 

5 دفعٌ فِرِْيةٍ قالها المشركون» وتوبيخهم عليها إذ قالوا: الملائكة 
بنات اللهء تعالى الله عمًا يقولون ويفترون. 

6 بيان أن المشركين لا يفتنون إلا ذوي الأحلام الضعيفة المستعدة 
للإضلال. ٠‏ 

1 - وصف الملائكة بأنهم صافون مسبحون. 

٠‏ - مدم المرسلين, وسلام الله عليهم. 

١١‏ حمد الله وثناؤه على نفسه بأنه رما العزة. ورنبه الشلى 


ّ ا 
أجمعين . 


لا لا لا لا لالا. ‏ 


(410) تفسير المراغي المجلد الثامن؛ د. أحمد مصطفى المراغي ص”97. 
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المببحث الر ابع 
عرض لآيات سورة (الصافات) 
المتضمنة للقراءات القرآنية العشر وتفسيرها 


.]5 قوله تعالى: 8إِنَا ريسا السمآء ألدُنيا بريسَةَ الكويبٍ 4*9 [الصافات:‎ ١ 
: أولا: القراءات‎ 
4 بِرِئَةٍ‎ 
قرأ عاصم وحمزة بالتنوين يرِبَةٍ#.‎ ١ 
قرأ الباقون بغير تنوين (بزينة).‎ - ١ 
4 #الكىيب‎ 
قرأ أبو بكر بنصب الباء (الكواكبّ).‎ - 
1*4 قرأ الباقون بخفضها «الكوك‎ - ١ 
: المعنى اللغوي للقراءات‎ 78 
«الزينة»: ما يُتَريّنُ به ويومٌ الزينة يوم العيد  و«الزَيْنُ؛: ضد‎ - 


هم 


(414) انظر النشر ج؟ ص505. 
(419) مختار الصحاح ص١17١.‏ 


تير القرآز بالقراءات الفرآنية الكزثر 
ازانه» ‏ زيئاً: جَمّله وحسّنه. «ازدان»: حَسّن وجَمُل. 
«الزينة»: الزَّيانَء ويوم الزينة يوم العيد”''". 


572 «الكوكب» : النجم يقال «كوكبٌ»», و«كوكبة»» كما قالوا: بياض 
وبياضة وعتطفو1 ور ولاكوكتب) الروضة نورهاء وكوكب الشيء 
ا 


الكوكب : جزم سماوي يدور حول الشمسء ويستضيء بضوئها. 


ويقال: ذهبوا تحت كل كوكب: "تفرقوا» والجمع كواكبء» ويقال: 
يوم ذو كواكب: ذو شدائد كأنه أظلم حتى رئيت فيه كواكب السماء”''*'. 

ثالً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : 

نقول ابن كفي : المر ب تعالى .ادقن الشماد الذنيا التاظريق. إلنها 
من أهل الأرض بزينة الكواكب وقرئ بالإضافة والبدل وكلاهما بمعنى واحد 
فالكواكب السيارة والثوابت يثئقب ضوؤها جرم السماء الشفاف فتضيء لأهل 
الأرض كما قال تبارك وتعالى -: ووَلْقَد رَيَنَّ أَلسََهَ لديا يمَصَدِيح وَجَمَلئها 
يبوم لين وََعتَدنا لخ عَدَابَ ألْتَعِيرٍ ©4*: وقال ‏ وِيْقَ -: #وَلَتَد جَمَلنَا فى 
الكل موي وي بترن 9 وَحَفِظتهَا ين كل سَبطَنٍ يس 9© 9 إلا مَنِ 
أسترق ألسّنمَ كَأَنْسَمٌ سْبَابٌ مين 7409" [الحجر: 17 - 18]. 

يقول سيد قطب - ككُنْةُ - فى هذه الآية: (ونظرة إلى السماء كافية 
لوف هذه اليةة :ولادراك أن الجمال عتم متصود فى ضله هذا الكون: 
ا صنعة الصانع فيه بديعةٌ التكوين كي التسيق» وان الجمالن اليه نارة 
عميقة لا عَرَضُ سَطْحِيَء وأن تصحيحه قائم على جمال التكوين كما هو 
قائم على كمال الوظيفة سواء بسواء» فكل شيء بقدرء وكل شيء فيه يؤدي 


.5٠١ص المعجم الوسيط‎ )47١( 
.5١١ص مختار الصحاح‎ )47١( 


(30؟؟) المعجم الوسيط ص97. 
(473) تفسير ابن كثير ج4 ص". 


١ا/‎ 


تفيير القرأن بالكرامان الفرآنية السيثر 
وظيفته بدقة وهو في مجموعة جميلة)'''". 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
قوله تعالى: ##برِيَةٍ الْككبٍ4 إنه عند أهل البصرة شبيه بالمصدرء. 
لان الصيدن عندهم إذا نون عَمِل عَمَل اميه وكذلكة: إذا أضيف إلى 
الداول أو المفعول. كقوله تعالى: #أأرْ إِطَعَمٌ في بور ذى مَسَعَبمَ 9( يِنيِمًا ذا 
مَقرْبَة 4 [البلد: ١4‏ 15]» والفاعل محذوف لدلالة المقام عليهء أي بِأنْ 
زيّن الله تعالى الكواكب في كونها مضيئة حسنة في نفسهاء والحجة لمن نون 
وحمَض ليِزِبَةٍ الكو* على أن المراد بالزينة: ما يُتَرَيّنُ به» وهي مقطوعة 
عن الاضيانة بوط )ل .معطت يباه فكانه قال: إنا تويك السحاف اللدنيا 
بالكواكب» فالدنيا نعت للسماءء أي زيّنا السماء القريبة منكم بالكواكب» 
وقرأ الباقون (بزينةٍ الكواكب) بحذف التنوين والخفضء» على إضافة (زينة) 
إلى (الكواكب) وهي من إضافة المصدر إلى المفعول بهء كقوله تعالى: «لَّا 
كذ كوحن اك الطرة تسا ب 


خامساً: الجمع بين القراءات : 

وبالجمع بين القراءات الثلاث: يتبيّن أن الله - وين - زيّن السماء الدنيا 
(القريبة) منكم بهذه الكواكب المضيئة التي تدلل على عظمته ‏ سبحانه 
وتعالى - والله أعلم. 

4) قوله تعالى : طلا يمون إل ألا الأقل ديهم ين كل جا‎ - ١ 
.]8 [الصافات:‎ 

أولا: القراءات: 


١‏ - قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص بتشديد السين والميم «لا 
7 


لسمعولن 8 


(5؟4) الظلال ج77 ص” 79487‏ 59184. 
(5؟5) انظر حجة القراءات لابن زنجلة ص »5١‏ والحجة ص٠١٠"5.‏ 


١/1 


تحير النرًز بالترامان المرآنية السرثر 
0 قرأ الباقون 3 1 ْ 37 اليا 
فانيا: المعنى اللغوي للقراءات : 


اسَمِعٌَ) لفلان» أو إليه أو إلى 30101ذظص وسواعا : أصغى والفكه 


سيمع له: اطا 
5 ِِ 1 ع 
سمع الله لمن حمذه . اجاب حمذه وتقبله"' ١‏ 


ا : سمع الإنسان يكون واحداً وجمعاً كقوله تعالى: لاحَتَمْ آله 
عَلّ كُلُوبهم وَعلٌ سَمْعوج 4 ا مر مصدر قولك (سيهنة ) سمع"ظ الشيء 
بالحسر انان و«اسَماعاً) وقل يجمع على الأسماع) وجمع الأسماع 
الا 


تسمع إليه وااسمع) إليه وسمع له كله بمعنى وار" 


الثاً: المعنى الإجمالي للآية : 

قال ابن كثير ‏ كَكُدَفةُ -: (قال تعالى: الا يَتَتَعُونَ إِلَ ألملا الأمل» أي 
لعئلا يصلوا إلى الملا الأعلى وهي السموات ومن فيها من الملائكة إذا 
تكلموا ها مره ا وقدره)4"37. 
كل شيطان 57 متمرد عن الاستماع إلى ما يدور في الملأ الأعلى» 
فإذا حاول التسمع تلقفته الرجوم من كل جانب» فتذلحره دحراء وله في 
الآخرة عذاب موصول لا ينقطع)””'*. 


(0 انظر النشر ج؟ ص25”605. والبدور الزاهرة؛ للقاضي ص”77". 
(490) انظر المعجم الوسيط ص459. 

(428) 7 مختار الصحاح ص75١.‏ 

(429) تفسير أبن كثير ج5 ص". 

(0)) الظلال ج77 ص5984. 


رفن 


تنير الخرآن بالقراءان الفرآنية التشر 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


قوله تعالى: طلا يِتَمَعْونَ» يُقرأ بتشديد السين والميمء وبإسكان السين 
والتخفيف. فالحجة لمن قندد أنه آزاذ. كسمغون: فأسكن التاء وأدغمها في 
السين فصارتا 9 ان 

03 0 

لعمى سمعه من جهة عاب اوعد ل 

وحجة من خففه؛ أنه حمله على أنه نفى عنهم السمع بدلالة قوله 
تعالى: #إِنَّهُْرْ عَنِ السَّمع معَرُولُونَ 69* [الشعراء: .]1١١‏ ولم يقل عن 
التسمع» ٠‏ فهم يتسمعون ولكن لا يسمعون شيئأء وذليله: قوله تعالئ .عن قول 
الجن 5-9 يسْتَمِع الآنَ يد لم شِبابًا يَصَدَا» [الجن: ]. 
اويا ووب اسوسايه إذ قد أخبر أنهم 
سيعوة فتطرؤون بالععنية:: وهو الاتكياد لصيضة :يعناة» :ولآان الأكتر 
370 

خامساً: الجمع بين القراءات : 

القراءة الأولى ل لسَّمَّعونٌ # : تفيد نمي السمع عن الجن. 

القراءة الثانية (لا يَسْمَعون): أي لا يستمعول» وقل يستمع الشخص 
ولا يسمع فإذا نفى عنهم التسمع فهو أبلغ في نفي السمع عنهم. 

ويمكن الجمع بينهما أن القراءتين تفيدان نفي السمع عن الجن وأن 
الشياطين كانت تسترق السمع قبل مولد النبى ‏ ككل - أما بعد مولده ‏ يله 
فمئعوأ بخ لاع والله أعلم. 


النفرة 6 الحجة 01 
(0*) الحجة للقراء اج ص 267 وحجة القراءات لابن زنجلة ص86 .٠١‏ 
(؟4) الكشف ج١7‏ ص177. 


١ 7/1 


تيبر النرآن بالقراءان القرآنية التشر 
“"' - قوله تعالى : #بل عَبحِبَتٌ وَيسْحْرَونَ 09 [الصافات: ؟١١].‏ 


أولاً: القراءات : 


١‏ - قرأ حمزة والكسائي وخلف بضم التاء (عجبتٌ). 

4" قرأ الباقون بفتح التاء #عجبت1”4‎ - ١ 

ثانياً: المعنى اللغوى القراءات : 

(اعحب) منه عَجَبأ وعَجما وعحاً : أنكره لقله اعتياده عليه. 


«أعجبه» الأمر: حمله على العجب منه. 


اأعجب به): عجب منه وسُرٌ به» فهو معجبٌء» ترقع واستكبر””'*. 


الثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: 

يقول سيد قطب - ككُدَثْه -: (حقْ لرسول الله كل - أن يعجب من 
أمرهم. فإن المؤمن الذي يرى آيات الله واضحة هذا الوضوحء كثيرة هذه 
الكثرة - يعجب ‏ ولا شك ويدهش كيف يمكن أن تعمى عنها القلوب؟ 
وكيف يمكن أن تقف منها هذا الموقف العجيب! وبينما رسول الله كلخ 
يعجب منهم هذا العجبء إذا هم يسخرون من القضية الواضحة التي 
يعرضها عليهم؛ سواء في وحدانية الله» أو في شأن البعث والنشور)" ”1 

يقول الشيخ الصابوني في تفسير الآية الكريمة: (أي بل عجبت يا 
محمد من تكذيبهم للبعث مع رؤيتهم قدرة الله الباهرة» وهم يسخرون 
منك. ومما تقول لهم في ذلك" ). ظ 


(1"5) انظر النشر ج؟ ص27”05 والبدور الزاهرة للقاضي ص"77. 
(ه"8) | لمعجم الوسيط ص 084. 

(95؟) الظلال ج71 ص 1986. 

. فوخضة م صهوة التفاسير للصابوني ىك ص8١‏ . 


١ ه/7‎ 


نفوبير الخرأز بالكراماه القرآنية التزثر 


قال أبو السعوه/**؟: (المعنى عجبت من قدرة الله - تعالى - على هذه 
الخلائق العظيمة. وإنكارهم للبعث» وهم يسخرولن من تعجبك. وتقفريرك 
لا 0 


يقول الشيخ , السعدي : (#بل عَبحِجَتَ # يأ أيها الرسول وأيها الإنسانء 
من تكذيب من ات بالبعث» بعل أن أريتهم من الآايات العظيمة والأدلة 
المستقيمة» وهو حقيقة محل عجبف واستغراب؟ لآنه مما لا يقبل الإنكار. 
البعثء فلم يكفهم مجرد الإنكارء حتى زادوا السخرية بالقول الحق)!”44. 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

9عجبت » قُرئت بضم التاء وبفتحها. 


وو با عي بل عَحبْتَ4 يا محمد من نزول الوحي 
عليك و#أوَيسحَرونَ 49 ويجوز أن يكو #بل عَجتَ4 من إنكارهم 
البعثء وحجتهم قوله 9# وَإِنَ تَعَجَب جب َو 4 [الرعد: 50]. 

وحجة من قرأ بالضم: قل يا محمد بل (عجبث) أنا من إنكار 
المشركين للبعث مع قيام الأدلة على إمكانه”**. 

و أيضاً - الحجة لمن ضع (عجبتٌ): أنه من إخبار الله - تعالى - عن 
نفسهء فالعجب من الله وين إنكار لأفعالهم من إنكارهم البعث» 
وسخرياتهم من القرآن؛ وازدرائهم بالرسول جرأةً على الله وتمرداً وعدوانا 
وتكبراء فهذا العجب من الله 5 -» والفرق بينه وبين عجب المخلوقين؛ 
أن المخلوق لا يعجب إلا عند نظره إلى ما لم يكن في علمهء ولا جَرَتْ 


(18؟) أبو السعود: هو محمد بن محمد مصطفى العمادي: مفسر شاعر من علماء الترك ' 
المستعربين» ولد قرب القسطينية» كان حاضر الذهن» سريع البديهة» توفي سنة 
هه وهو مدفون بقرب مرقد أبي أيوب الأنصاري انظر: الأعلام ج/ا ص05. 

(49) تفسير أبي السعود ج1 ص515. 

(40) تفسير السعدي ج4١‏ ص55١.‏ 

() الهادي ج” ص78١  .١75‏ 


ا١ا/ك‎ 


ناير لمر بالارام انا الفرآنية التزثر 
العادة بمغلة فتهنرة فا'رائ ميق ذلك 5252000 ولكنْ العجب 
من الله كِيِكَ - على طريق المجازاة للكفار بأفعالهه'"*“'. 

خامساً: الجمع بين القراءات : 
عليك أو من إنكار الكفار للبعث» ومن قرأ (عجبتٌ) بالضم أي: أن النبي 
يعجب من إنكار المشركين للبعث» أو أنه من إخبار الله - تعالى - عن نفسه 
من إنكار المشركين للبعث» وسحريتهم بالقران واستهزائهم بالرسول» ويمكن | 


الجمع بين القرائتين : أن إنكار المشركين. للبعثك هو مدعاةٌ للعجب سواء كان 
العيحت: مرت اللدر. وك عاو هذ الرسول صاخ - والله أعلم. 


ة ‏ قوله تعالى: ##لودًا هِننَا وكا اا وَعِظلمًا أن لَمبعُوونَ 409 [الصافات: 


.])١ 5‏ 
أولاً: القراءات : 
ملُودًا ينا #4 


-١‏ قرا المدنيان «نافع وأبو جعفر» والكسائى ويعقوب بالاستفهام في 
الأول والإخبار في الثاني (أءذا متنا)ء 8 إنا». 


أ قرأ اسن عامر بالإخبار فى الأول والاستفهام في الثاني (أإذا متنا). 


(أَينا). 
" - قرأ الباقون بالاستفهام فيهما لَودًا ينتا4. لون ". 
نم4 
١ ١‏ - قرأ نافع وحمزة والكسائى وخلف العاشر وحفص بكسر الميم 


(440) الحجة ص١١” ‏ 0-1 والحجة للقراء ج11 ص 67. 
(46 6]) البدور الزاهرة» للقاضى ص١77.‏ 





ااا 


تتير الخرأز بالحراءاه القرآلية التثر 

4 - وقرأ الباقون بضم الميم (مُنا)!؟*). 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 

مَؤت: الأزهري عن الليث: المَؤت خلقٌ من خلق الله تعالى. 

عيره : الموت والموتان ضد الحياة. 

والموات بالضم: المَوْتَء مات يموت موتاً ويّمات(5؟4). 

الثأ: المعنى الإجمالى للآية المتضمنة للقراءات : 

2 الامام الطبري : في - 0 اكه 0 در ن 
ينا تراب وعظاماً قد ذهب 0 يي 0 
يقول الإمام الشوكاني : (في فوله تعالى: ءا مِنَما وسكنً 18 
عظما # الاستفهام للإنكارء أي أنبعث إذا متنا؟ فالعامل في (إذا) هو ما دل 
5 3 مور 4 . 2 سيق لأنفس تررم وهذا د للسث 
حاعو ا ال 0 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

والقراءتان ترجعان إلى أصل الاشتقاق» فالقراءة الأولى وهي اكسمر 
الميم». من «مات يمات) نحو «خافف يخاف) الأجوف» مر باب ا(افهم 
ع والأصل «موت) بمتح فاء الكلمة» وكسر عينهاء فإذا أسند إلى 


ضمير الرفع المتحرك فيل (امثت) بكسر فاء الكلمة» وذلك لأننا نقلنا حركة 
العين إلى الفاءء بعد حذف حركة الفاء» ثم حذفنا الواو للساكنين» والثانية 


4 عنامًا 





(444) انظر النشر ج ص .١5‏ 

(555) لسان العرب .5/١‏ 

0 الطبري المجلد السادس ص98١.‏ 

(0) فتح القديرء للشوكاني المجلد الرابع ص588. 
الس ل للب ل س2 


يمل 


تفسبير القراز بالقراءان القرآنية السرر 


وهي بضم الميمء من «مات يموت» نحو: «قام يقوم» الأجوف من باب 
«نصر ينصر» وأصل «مات»» «موت» تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت 
لفك وأصل (يمورت؟2 اليَمْوْتَ) بضم عين عدون فنقلت ضمتها إلى 
ادن قبلها 0" 

القراءة الأولى ##لُودًا ينا ك4 تفيد الاستفهام والإنكار للمشركين 
للبعث» والقراءة الثانية (أئذا متنا إِنَا) تفيد الإستفهام والإخبار من المشركين 
للبعث مرة .0 بعد 0 
البعث مرة قري بن الندوات لي بيرك عن لد من باب التهكم 
والسخرية والله أعلم. . 

قوله تعالى : أو َابآزئ الْأَوبُونَ 409 [الصافات: 17]. 

أولا: القراءات : | 
آباءنا). 

١‏ - قرأ الباقون بفتح الواو ظآوَ ا13747*. 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 


(الأس) : الوالد والجد ويطلق على العم 02 ماعب الشيء وعلى 
من كاسما في إيجاد شيء أو ظهوره أو إصلاحهء والجمع آباء. ا 
وأَبُوٌةٌء وفي التنزيل العزيز: «وَبِيَعَتُ مِلَّهَ ابو » [يبوسف: 8*]. ويقال: لله 
أبوك في معرض المدح والتعجب» وبأبي أنت أفديك بأبي» ويقنال*: ‏ ل أنا 
لك» في موضع ال 0 ظ 





(554) المغنى ج١‏ ص" ". 
(5::94) النحصر 1 ص/0 .١‏ 
(460) المعجم الوسيط ص4. 


١/4 





تتربير الخرأل بالفرامان الفرآنية السزثر 

ثالثا : المعنى الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : 
يقول الإمام البيضاوي: (قوله تعالى: ##آرَ +5 الْأَونَ 062)»* عطف 
على محل (إن) واسمهاء أو على الضمير في لامَبَعُوبُون» فإنه صر منه 


بهمزة الاستفهام لزيادة الاستبعاد: لمعن زمانهم. والواو على معنى 
ترديد)00 20 


يقول الإمام القرطبي: (قوله تعالى: ##أَوَ از الْأَوَلنَ 402 أي: أو 

لتعيكه اناقناء دخلت الك الاستفهام على حرف العطف.» وقرأ نافع (أو 
ابآؤنا) سكون و5551 

يقول الصابونى : (قوله تعالى : أو باقن ألْدَولُونَ 409 ل أو أباؤنا 
الأولون كذلك ا 0 أيبعث 15 أنفنا أنأؤنا؟ وهذا زيادة في استبعاد 
الأمرء يعنون أنهم أقدم» فبعثهم أبعد وأبطل)4*59). 

زابغاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

#أو اباؤنا» قُرئت نت بإسكان الواو (أَوْ)» وبفتح الواو #أوَ». 

حجة من ا 2 وأئبت 0 0 أنه لتو (أوْ) التي للوباحة 

وحجة من فتح الواو وقبلها همزة 0 أله تحعليها واو العطفه: 
دخلت عليها ألف الاستفهام. التي معناها الإنكار للبعث بعد الموت» وهو 
وححه الكلام وهو الاختيار لذن الجماعة 7 ونا 

خامساً: الجمع بين القراءات : 

القراءة الآولى «#آرَ بويا ,: بفتح الواو #أوَ» فيها إنكار للبعث بعد 





0 القرطبي ج١١‏ ص”77. 
('هع) صهوة التفاسير » للصابوني 5 ص8 .١7‏ 


(404) الكشف ج؟ ص75 2174 والهادي ج7 ص74١»‏ وكتاب سيبويه .61/4/١‏ 
ْ : 


١8٠ 


تنربير القرآن بالكرامات القرآلية التزثر 
الموت لهم ولآبائهمء القراءة الثانية (أوءآباؤنا) بإسكان الواو (أ) فيها زيادة 


5 بين القراءتين يتبين جحود الكفار وإنكارهم للبعث بعد 
الموت. ا إنكار يَعثُث بَعْتَ أجدادهم وآبائهم السابقين» الذين لنت 


عظامهم. والله أعلم . 
6" - قوله تعالى: #قل تَمَمَ و ور 509 [الصافات: .]١18‏ 
أولا : القراءات : 
4١‏ 


١‏ - قرأ الكسائي بكسر العين (نَعِمْ). 

١‏ - قرأ الباقون بفتح العين تمر)4**0». 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 

#وتعم 4 : رم جواب» ويكون تصديقاً للمخبر في جواب الخبر في 
نحو: الظلم مرتعه وخيم. 

ووعداً للطالب في جواب الأمر أو النهي في نحو: افْعَلء ولا تَمَعَل 

وإعلاماً للسائل في جواب الاستفهام في نحو: هل أديت الأمانة؟””". 
الئأ: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : 
يقول الإمام ابن كثير: (قال تعالى: ظقُلَ َم وَأَنُمّْ "رون 69* أي : 


ل نعم تبعئون يوم القيامة بعد ما تصيرون تراباً وعظاماً. 
وأنه داخرون». ا حقيرون تحت القدرة العظيمة. ام تبارك وتعالى : 


ظ ول نوه خرن # [النمل: ]109 , 


(455) البدور الزاهرة صلم" 
(5ه56) المعجم الوسيط ص0 2317 مختار الصحاح ص28 .١‏ 
8١‏ 





تخيير الفرآن بالقراءاه القرآنية الكزثر 

بنرا الإنام الطيري» ترق ابمائي 7 َم وك كجزية 469 أي: 
0 01000 لغيا كا عند قبل بماقف: وأنتم 5006 عي وأنته 
صاغرون أْضْدٌ الصغر من قولهم : صاغر كّ ال 

يقول سيد قطب: (نعم ستبعثون أنتم وآباؤكم الأولون» ستبعثون وأنتم 
داخرون». ذليلون مستسلمون غير مستعصين ولا متأبية نعم 0-0 ثم يدخل 
في استعراض ذلك كيف يكونء وإذا هم أمام مشهد من المشاهد المطولة 
المتعددة الجوانب» المتنوعة الأساليب» المزدحمة بالمناظر الحية والحركات 
المتتابعة يلتقي فيها الوصف بالحوارء فتسير على نسق الحكاية فترة» ثم 
ستكمل: المكتيد. كل سعالف لم577 

يقول المبرد : (الفصل بين نعم وبلى أن نعم تكون فدات لقنا 
نفي فيه» وبلى لا تكون جواباً إلا لكلام فيه نفي 000 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

(نعم) بف بفتح العين (نعم) وكسرها (نَعِم). 

نعم : حرف تصديق ووعد وإعلاه'" 4. ظ 

فالأول: بعد الخبر كقام زيدء والثاني: بعد (افعل ‏ ولا تفعل) نحو: 
لا تفعل. وهلا لم تفعل. والئالث : عند الاستفهام نحو «هل جحاءك زيد) 
وبحو '#فَهَلُ بدت 2 رك حك 4 [الأعراف : ؛]. 

وانعم» هنا من النوع الثالك لأديا حاءت يعد الاستفهام, الذي حكاه 


الله على لسان المشركين (أإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمبعوثون» أو آباؤنا 





(مهغ) الطبري المجلد السادس ص98١.‏ 
(559) الظلال ج١١7‏ ص 19868. 

(0) المقتضب للمبرد ج7 ص50١.‏ 
(451) المعجم الوسيط ص 9"0. 





١/85 


شير الترأز بالفراماه المرآنية التفر 

الأولون؟). جاء بعد قوله ‏ تعالى ‏ بعد ذلك #قُل نعم وَأَسُمْ درون 4069" .٠‏ 
خامساً : الجمع بين القراءات : 
بالجمع بين القراءتين ب: يتين أنهما قزاءقان الى النسه و المعق: 


هؤلاء المشركين المتكرووة للبعث» سيبعثون مباعرين دلبليق عا 
يدي الله - 5ك - يوم القيامة وال أعلم. 


٠ 7‏ - قوله تعالى : هوم ل ا لتاصرون 49 [الصافات: 565؟]. 
9 القراءات : 
نامر 69 * 
- شدد البزي وأبو جعفر التاء وصلا مع المد المشبع للساكنين. 
” - خففها الباقون مع القصر في الحالين» وكذلك البزي وأبو جعفر 
265 
ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات : 
لشيرة) على عذوه ‏ تفيرا رضيرة: أيده وأعانه عليه ومنه نجأه 
ولخلفيةة: فهو ناصرٌ وهي ناصرة» والجمع نصار». تُصور وهو وضي نصير 
والجمع أنصار. 
(ناصره): نصر أحدهما الآخرء (تناصر) القوم: نصر بعضهم ا 
(استنصر) بفلان: استغاث به وطلب نصري" 5 
ثالثاً: التفسير الإجمالى للآية المتضمنة للقراءات: 20 
يقول ابن عاشور: (قوله ‏ تعالى ‏ #إمَا لكر لا نَاممُوكَ 69* أي ما 


(459) المغنى ج؟ ص١17١.‏ 
(45) البدور الزاهرة ص775. 


(551) المعجم الوسيط صهة 2357 ومختار الصحاح ص 06 .١‏ 





الذيالا 


تبسر البر باراءان الترآية النفر 


الذي كنتم تناصرون في الدنياء وتتألبون على الرسول وعلى المؤمئ.)4790), 


يقول الألوسي: (قوله تعالى #8آإمَا لكي لا تَامَرُيكَ ©40 أي لا ينصر 
بعضكم بعضأء والخطاب لهم وآلهتهم. أو لهم فقط أي: ما لكم لا ينصر 
بعضكم بعضأء كما كنتم تزعمون في الدنياء فقد روي أن أبا جهل قال يوم 
تنجيز العذاب وسدة الحاجة إلئن النصرة وحالة انقطاع الرجال والتقريع 
والتوبيخ حينئل أشد عا نون 

يقول سيد قطب: قوله تعالى لآإمَا لكر لا تَامَرُونَ (©0» ما لكم لا 
المعين؟! ومعكم الهتكم التي كنتم تعبدون! ولا جواب بطبيعة الحال ولا 
كلام ل ١‏ 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

لم يجد الباحث في كتب التوجيه توجيهاً لهاتين القراءتين» ويرى 
الباحث أن القراءتين تفيدان نفس المعنى» سواءً قراءة التشديد على التاء أم 
فراءة التخفيف. 

خامساً: الجمع بين القراءتين : 


بالجمع بين القراءتين يتبيّن أنهما بالمعنى نفسه» فالآية الكريمة توبخ 
الكفار وتستهزئ بهم» وتبين ضعفهم في الآخرة وعجزهم عن نصرة بعضهم 
البعض » واللّه أعلم. 


.]5١ قوله تعالى: لاإِلَا عِبَادَ أله الْمُحَلَصِينَ )4 [الصافات:‎  / 





(456) التحرير والتنوير جح 7” ضن 1١7‏ 
(55) تفسير الألوسي المجلد الثامن عشر ص .6١‏ 
(5515) الطللال 7 ص5816 .١‏ 





١/645 


تحير القرآن بالحراماه الفرآلية السرثر 

أولاً: القراءات : 

«الْتَخَلِينَ 4*9 

١‏ - قرأ الكوفيون (عاصم وحمزة والكسائي وخلف) والمدنيان (نافع 
وأبو جعفر) بفتح اللام اللي ©4. 

7 - قرأ الباقون بكسر اللام (المخيلصين)”**'. 

ثانياً : : المعنى اللغوي للقر اءات : 
ل الي 0 5595 00-000 55 وأخلص 
الشيء: اختاره. 

وقرئ: إلا عبادك المُخلِصين والمُخلْصين. 

قال التعلبي : بحسي بالمخلصين». الذين أخلصوا الجا للّه تعالى, 
والمخلصين» الذين أخلصهم الله - وين. 

قال الزجاج: المخلّص: الذي أخلصه الله. جعله مختاراً خالصاً من 
الس ظ 

والمخلضن: الذى.وخد اله تعالى ب عخالضاء ,ولدلك قيل لمبورة: 

قال ابن الأثير: سميت بذلك؛ لأنها خالصة في صفة الله تعالى”3 2 . 

الثاً: التفسير الإجمالى للآية المتضمنة للقراءات : 

يقول الإمام القرطبي: (قوله تعالى #إِلَّا يِبَادَ أسَهُ الْمْحَلَصِينَ 4*9 استثناء 
ممَنْ يذوق العذاب» وقراءة أهل المدينة والكوفة #الْمْحَلَصِينَ #49 بفتح 


450) النثئن بع ١‏ ضن 1/40 
(59)) لسان العرب .0/١‏ 





تنسير القرأن بالفراءان الخرآلية التشر 


اللام يعنى الذين أخلصهم الله لطاعته ودينه وولايته. وقرأ الباقون بكسر 
0 (الممخلضية) أ الذين أخلصوا لله العبادة» وقيل : هو استثناء منقطع. 
ِ 00 أيها المجرمون ذائقو العذاب؛ لكن عباد الله المخلصين 30 يذوقون 


1 7) 


يقول أبو السعود: (قوله تعالى #إِلّا عِبَادَ أنه الْمُحْلَصِينَ 46 استثناء 
منقطع من ضمير ذائقواء فالمعنى: إنكم أيها الكفرة لذائقون العذاب الأليمّ» 
لكنّ عباد الله المخلصين الموحدين ليسوا كذلك» وقوله تعالى : «أوليك»4 
إشارة إليهم للإيذان بأنهم ممتازون بما اتصفوا به من الإخلاص فى عبادة الله 
: , (1/اع) ظ ١‏ 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


والمْخَلحِينَ 0©9* من قوله تعالى: إلا يبد لَه الْمسْلَهِينَ ©4. 


قرأها ابن تقر وأبو عمرو وابن اهو ويعمقوب (المخلصين) بكسر اللام, 
وقرأها الباقون «الْمُحْلَصِينَ 49 بفتم اللاه”””"؟. 


وحجة من كسر اللام على أنه اسم فاعل» مه فين #أحلصن) الرباعي ؛ 
2 أخلصوا أنفسهم لعبادة الله 4 تعالى.: وحجة من فتح اللام. على أخة 
اسم مفعول. من «أخلِصٌ»؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - أخلصهم أي : 
اذم لعبا 5 

رهم دنه 


القراءة الأولى «#االْمَحَلصِينَ 42 أي : هم الذين أخلصهم الله لطاعته 
وعبادته؛ والقراءة الثانية (مخلصين) أي: هم الذين أخلصوا لله العبادة. 





(40) القرطبي ج١١‏ ص٠4.‏ 

(41) أبو السعود المجلد الرابع ص9١ .47١‏ 
(0 النشر ج” ص .١50‏ 

(47) المغني ج7 ص188. 





كمرا 


شير المرز بالمراءات المرآنية السفر 

وبالجمع , بين القراءتين أ هؤلاء الذين أخلصهم الله ب تقال ب 
واختارهم. فأخلصوا لق لله د تعالئ فهم مخلصين مخلصين لله تعالى . 
| والله أعلم. 


4 قوله تعالى: إلا فيا عَوْلُ 


59 #١ 


< ولا هُمّْ عَنَا ترفوت 469 [الصافات: 
/ا؟]. 


أولا: القراءات : 

ليرت 469 

١‏ قرأ الأخوان (حمزة والكسائي) وخلف بكسر الزاي (ينزفون). 

؟- قرا الباقون بفتح الزاي ينو فور 60 ندا 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 

(نوّف) ماء البمن لزحه ل وانزف' هو يتعدىق ويلزم وبابه ضرب » 
وامْزفت» البئر - أيضاً - على ما لم يُسمٌ فاعله'”"*' وقوله تعالى: 9لا 
زود 409 أي: لا يُسكرون يريد لا تنزف عقولّهم و«أنزف» القوم 58 
شرابهم. 

ويقال: «ثُرف» عقله : ذهب بسكرء 5-6 منزوف ونزييف 

الثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : 

يقول ابن كثير: (قوله تعالى لا فبًا عَرْلُ ولا هُمْ عَنبَا بوت 406 
نرّهِ الله - سبحانه - خمر الجنة عن الآفات» التي في خمر الدنيا من صداع 


2١/0 


(404) النشر ج؟ ص0017 والبدور الزاهرة» للقاضي ص4 17". 

(ه/اء) مصطلح (ما لم يسم فاعله): 0 نائب الفاعل» الذي كان قبل بناء الفعل للمديد ن 
مفعولاً مكل 4 (تزنت 520+ :فلما بتي الفعل (نرق) للمفعوك (المجهول) أصبح نائب 
فاعل هكذا (تُرْقْتٌ البكر)ء 

(475) المعجم الوسيط ص414» ومختار الصحاح ص74؟. 


١ /ام/‎ 


تشيسر المرآز بالقرامان القرآلية لتر 


الراسن: ووجع البطن وهو الغّؤلء وذهابها بالعقل جملة» ولا هم عنها 
ينزفون» أي : لا تذهب عقولهو)!”1. 

يقول البيضاوي: (قوله تعالى: لا فيا عَزْلُ4 غائلة كما في خمر 
الدنياء كالخمار من غاله يغوله إذا أفسده ومنه الغول. «وَلا هُمْ عَنَْ 


اورت 4# يسكرون من 50 الشارب فهو نزيتف ومنزوف» إذا ذهب عقله. 
ا ا ا لأنه من عظم فساده كأنه حبس 


أ لوا 
أو إرخاء مِمْصل أو إخماد كبد أو غير ذلك مما يغتال أي: يَهْلكء أو يكون 
سيا اللياةك #ولا م هُمْ عَنبَا* أي عادة بعد شربها # قورت 440 5 يذهب 
كل شيج من تراه وإن طال شربهم وكثر لئلا ينقص نعيمهم ولا ينفد 

لهذن 

( 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

قوله تعالى: يروت )4 

قرأه حمزة والكسائي بكسر الزاي» وقرأ الباقون بفتحها("*4). 

وحجة من كسرء أنه جعله من «أنزف يَنْززف) إذا سكرء والمعنى: ولا 
هم عن الخمر يسكرون فتزول عقولهم. أي : تبعد عقولهم. كما تفعل خمر 
الدنياء وقيل: هو من أنزف يَنْرَفَ إذا فرغ شرابه» فالمعنى: ولا هم عن 
الخمر ينفد شرابهم, كما ينفد شراته الدذنيا: 

فالمعنى الأول: من نفاد العقل. والثانى من نفاد الشراب. 

والأحسن أن يحمل على نفاد الشراب» لأن نفاد العقل قد نفاه عن 


(851/9) 7 تمسير أبن كثير ج؟ ص١‏ . 
(41/4) لقتنيو البيضاوي ص 657. 
(1/6:) نظم الدرر المجلد النباداسن ص .١ ١ ١‏ 


.١ ص/0‎ ١ التسشو‎ )5:48٠0( 





١84 


تفرير الخرآل بالفراءاه القرآنية التزثر 


خمر الجنة في قوله لا فيا عَْلّ4 أي لا تغتال عقولهم فتذهبهاء فلو حمل 

«(ينزفون) على نشاد العقل لكان المعنى فكريراء وحمله اند 
00آكظك 

أولى 


خامساً: الجمع بين القر اءات : 
القراءة الأولى ##ينزفونَ 69* أي: أن خمر الآخرة لا يُسكر ولا تزول 


عقولهم بسمبمة © والثانية 9 9 ا أن حمر الآخرة لا ينمذ كما 
شراب الدنيا. ظ 


وبالجمع ب بين القراءات يتبيّن أن القراءتين بمعنى واحد. فإن خمر الجنة 
ل شك 0 عقولهم. ولا ينفد كما ينفد شراب الدنياء والله أعلم. 


- قوله تعالى: © تَأكِلُوا اليد يَرْوْنَ 402 [الصافات: 44]. 
أولاً: القراءات : 


9 قرأ حمزة بضم الياء (يُزفون). 


487740 قرأ الباقون بفتح الياء ميري‎ - ١ 

ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 

«زفٌ» زفاً وزفوفاء وزفيفاً: اعم وفي اعتزيل العزيز : ممَامْلُواً لَه 
رفن | 409 وزفت الريح : هبت في مَضِيٌ) ودف الطائر زقاً وزفيماً: رمى 
بنفسه وسط جناحيه. 

وزفت العروس: زفافا وزفة: نقلها من بيت أبويها إلى بيت 
ٍ (44) 
زوجها'” '. 


.01/4/١ الحجة ص7١"07 الكشف ج؟ ص775ء وكتاب سيبويه‎ )44١( 


(8) النشر ج؟"' ص7”07» والبدور الزاهرة ص 775. 
00) المعجم الوسيط ص 25796 ومعختار الصحاح ص67١.‏ 


1/١ 


تنسير الخرآ) بالقراءاه الفرآلية التزثر 
ثالثأ: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : 


12 


يقول ابن عاشور: (قوله تعالى : #ناماراً إَِه # تعقيب سبي ١‏ وجاءه 
المرسلون إليه مسرعين 8بَرْيوْنَ* أي يغدونء والرّف الإسراع في الجري» 
ومنه زفيف النعامة وزفها وهو عَدُوها الأول حين سي 

يقول الألوسي : (في قوله تعالى: م#فاملواً نه 4 أي 
- ك2 - بعد رجوعهم من عيدهم وسؤالهم عن الكاسرء وقو 
لح أَعينِ آلنّاس» [الأنبياء: .]1١‏ 


6 
2 

,جا 
]6 
١-0‏ 

له 2 


(يزفون) أي : يسرعون من زف النعام أسرع لخلطه الطيران بالمشي. 


ومصذدره الرفن والزفيف» وفيل : يفون # أي يمشولن على لد ومهل 
من زفاف العروس إذ كانوا في طمأنينة من أن ينال أصنامهم بشيء 
ندا 

يكوك جيه فطلب (قوله تعالى ##تَأَقلُاً له يرون | 9 لقد تسامعوا 
بالخبر» وعرفوا م مَن الفاعل . فأقبلوا إليه يسرعون الخطى. ؛ ويحدثون حوله 
زفيفاً» وهم جمع كثير غاضب هائج . وهو فرد واحدء لكنه فرد مؤمن». فرد 
يعرف طريقه. فرد واضح التصور لؤلهه. عفيدته معروفة له محدودة يدمكها 
في نمسه » ويراها في 9 من حوله. فهي أقوى من هذه الكثرة الهائجة 
الماتتحة الملجولة العقدنةه المضطرية ال 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


1 


(يزفون): قرأ حمزة وحده بضم الياء وكسر الزاي» وقرأ الباقون بفتح 
الياء وكسر الزاي. 


(185) التحرير والتنوير ج7١5‏ ص17١.‏ 
(586) تفسير الألوسى المجلد الثانى عشر ص”77١.‏ 
(185) الظلال ج: ص؟51997. 


تفربير القرأز بالقراءانا 8 5 


زفت الإبل تزف» إذا 558 
وحجة من ضم أنه أخبر عنهم أنهم يحملون غيرهم على الإسراع» ‏ 
يحمل بعضهم بعضا على الإسراع. ظ 
قال الأصمعي”*: (يقال: أَزْفْت الإبل إذا حملتها على أن تَزف» 
أي : + تسرعء والزفيف الإسراع في الخطو 0 مقارية ل 
خامساً: 0 بين القراءات : ظ 
ومقاربة المشيء زا كان ١‏ الاخار عن المشركين 0 ع أم حث 
عاقولة تعالى: 7 م مَعَهُ لقنت قت يَثْمَ إن أن في الْمََامِ 
2 1 قأنظر مَاذًا رت قَالَ يكت أفْمل ما 0-6 1" 1 
لصَبِرِينَ ( © [الصافات: ؟*١٠١].‏ 
أولاً: القراءات: 
يَبْىَّ24 #ماذا رقب 24 ##9يتات»» ##اسَتَحِدن إن اه الله . 
أ- «يَبىَ». 
- قرأ حفص بفتح الياء لايَبقَ4. 
ع كنندرها الباقوذ (يا بنئ). 
ب ##ماذًا ته 2 


(480) الأصمعي : هو عبد الملك بن قريب «اللغوي» روى عن ابن عون ونافع بن تُعيم. 
وعنه نصر بن علي. وروفق الحروف عن الكسائي» ومّقه أبن مَعينْ رتك5١اك؟مه)‏ 
انظر: طبقات القراء .8/٠/١‏ 

(56846) انظر الحجة ص”١”23‏ والكشف ج؟ ص5550., والهادي جا ص .18١٠‏ 


١9١ 


تشربير الخرآ بالقرامان القرآنية التزثر 

١‏ - قرأ الأخوان «حمزة والكسائي» وخلف بضم التاء» وكسر الراء 
وبعدها ياء ساكنة مدية (ماذا ثثري). 

١‏ - قرأ الباقون بفتح التاء والراء وبعدها ألف #8مَادًا رَىَك#. 

١‏ - قرأ ابن عامر وأبو جعفر بفتح التاء (يا أبتَ). 

.» قرأ الباقون بكسر التاء ## يتات‎ - "١ 

 '“‏ وقف بالهاء ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب (يا أبه). 

١‏ - قرأ المدنيان «نافع وأبو جعفر» بفتح الياء (ستجدني). 

" - قرأ الباقون بسكون الياء #سَتكن 018574 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 

١‏ - بني: الابن الولد ولامه في الأصل منقلبة عن واو عند بعضهم. 
أن وه 

وقال في معتل الياء: الابن الولد فعل محذوفة اللام مجتلبٌ لها ألف 
الوصل «ابن» وإنما قضي أنه من الياء» لأن بني يبني أكثر من كلامهم يبنو 
والجيم 450 

؟ - رأى: «الرؤية» بالعين تعدّى إلى مفعول واحدء وبمعنى العِلْم 
تتعدى إلى مفعولين وارَأَى) يرى «رأياً ورؤية» و«راءة» مثل راعةء والرأي 
مفرد نه 


توضيح: الفعل (رأى): إذا كان بمعنى (أبصر) أي: الرؤية بالعين» 
(0) انظر النشر ج؟ ص58 7ا5”, والبدور الزاهرة» ص 7750. 


(59) لسان العرب .١7/١‏ 
(491) مختار الصحاح ص”77١.‏ 


١4 ؟‎ 


سير الفرأن بالفراءان الفرآلية الترثر 


فإنه يتعدى إلى مفعول واحد. نحو حديث: «من رأى منكم منكرأاء وإذا ظ 
كانت بمعنى (عَلِم)» فإنها تتعدى إلى مفعولين نحو: رأيتٌ فلاناً صادقاً أي : 
علمت فلانا صادقا. | 

#داانث: تولهم يا ابي اتعن شعلا فاه العاليق عوفا غن ناء 
الإضافة ويقال (يا أبت). ايا أبتَ» لغتان فمن فتح أراد التدبه فحذف 
ويقولون: لا «أبا» لك ولا «أبأ» لك وهو مدح وربما قالوا: لا «أباك» لأن 
اللام كالمقحمة”"*'. 


سحعدتى 1 هن وحن قال سوية"(وفك قال "تابن مم العرم: 
وَجَدَ يجدٌ كأنهم حذفوها من يَوْجُدء وقال: هذا لا يكاد يوجد في الكلام 
والمصدر سيدا وجدة ووحكودا ووجدانا وَإدانا. وأوتجدة إيأه: جعله 
١ 1‏ 


الثاً: التفسير الإجمالى للآية المتضمنة للقراءات : 

يقول 0 الطبري : (قوله تعالى: كلما بلع معه مَعْهُ أَلسَّعَىّ» يقول: فلما 
3 00 5 كر به 5 ع إبراهيم يم العمل». وهو في السعي . وذلك 

قال إبراهيم خليل الرحمن لابنه: #يَبِىَ إن أرئ فى الْمار أي أذكك». 
وكان فيما ذكر أن إبراهيم نذر حين بشرته الملائكة بإسحاق ولداً أن يجعله 
إذا ولدته سارة لله ديجا فلما بلغ - أبيه السعي أرق إبراهيم في المنام. 
فقيل له: أوفٍ لله بنذرك» ورؤيا الأنبياء يقين , فلذلك فين لها رائ في 
المنام» وقال له ابنه إسحاق ما قال)4547. 

يقول سيد قطب: (في قوله تعالى: #8أفَلمًا بلَمَ مَعَهَ السّعىَ# فلما جاءه 
غلاماً ممتازا يشهد له ربّه بأنه حليم وها هو ذا ما يكاد يأنس ب وصباه 


(؟59) نفس المصدر السابق ص7؟١.‏ 


() لسان العرب ."/١‏ 


١4 


نكربير الخرأز بالقراءاه القرآنية التزثر 


يتمتح ويبلغ معه السعي » ويرافقه في الحياة حتى يرى في المنام أنه عه 
ويدرك أنها إشارة وليست وحياً صريحاً أو أمراً مباشراء ولكنه يلبي من غير 
انزعاج ولا جزع ولا اضطراب» ويعرض الأمر على ابنه في اطمئنان المؤمن 
المالك لأعصابه يريد لابنه أن يأخذ الأمر طاعة وإسلاماء لا قهراً واضطراباً 
لينال الأجر من الله وليتذوق حلاوة التسليم» فما كان من أمر الغلام إلا أن 
ارتقى إلى الأفق الذي ارتقى إليه أبوه من قبل» ويرجع الفضل كله لله إن هو 
أعانه على ما يطلب إليه وأصبره على ما يراد به)”0*.. 

رابعاً : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

#فأنظرٌ مَادَا رَمَتْ»: بفتح التاء والراء «تَرَى1» وبضم التاء وكسر الراء 
ا(تري). 

فالحجة لمن فتح التاء: أنه أراد به: معنى الرّؤيّةء والرأي37. 

يقول الدكتور محمد سالم محيسن : (١تَرَى)‏ بفتح التاء والراء من 
«الرأي» الذي هو الاعتقاد في القلب ‏ أيضاً -؛ وهو مضارع «رأى» ويتعدى 
إلى مفعول واحدء. وهو «ماذا» على أنها اسم استفهام مفعول مقدّم ل «ترى) 
أي : 5 و اكد 

والحجة لمن ضم وكسر: أنه أراد المشورة» والأصل فيه «ثرائي» فنقل 
كسرة الهمزة إلى الراء» وحذف الهمزة لسكونها وسكون الياء. 

فالمعنى: فانظر ماذا تحملني عليه من الرأي فيما قلت لك. هل تصبر 
أم تجزع. 

وقيل: جواب الذبيح في قوله: «سَتَحِدُنِ إن سآ لَلَهُ من ألصَبِرينَ 439 
فهو يتعدى إلى مفعولين» يجوز الاقتصار على أحدهماء ك«(أعط)23540, 


(495) الظلال ج؛ ص994١ ‏ 19460. 
( )2 الححة ض 1*7 


(/اةع) الهادي م ص 5؟1868. 


حل 


تنربير الكرأز بالفرامان القرآنية الكزئر 
خامساً: الجمع بين القراءات : 
يستفاد من القراءة الأولى #8مَادًا دكت أن إبراهيم ‏ عَكية سأل 
إسماعيل ايو عن موقفه الذي سيتخذه تجأه ما قال والده هل سيقبل أن 
يذبح ويصبر أم يجزعء أما القراءة الثانية (تري) فإنها أفادت أن إبراهيم م2 
مار ائئة لوو لنفسه تلطفا 8 ابنه د أنه لكل اخبر / ابنه أنه عام على 
أن أذ إبراهيم مادم كان فادها لا محالة على تنفيك أمر لله تعالى وتفيك 
- قوله تعالى: #وَإِنَّ إِليّاس لَمِنَّ الْمَرْسَلِيت 629)* [الصافات: .]١7١‏ 
أولاً: القراءات : 
اَن لياس »# 


- قرأ ابن ذكوان بخلف عنه بوصل همزة #إليّاس*» فيصير اللفظ 

5 ساكنة بعد إنء. فإن وقفا على إن 4 إبتدأ بهمزة ره لآن الأصل 
(ياس) دخلت عليه «أل». 

؟ - قرأ الباقون بهمزة قطع 00 في: الحالين2137. 

انياً: المعنى اللغوى للقراءات : 

إليّاى»: اسم أعجمي””. 

الئأ: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : 

يقول الطبري: (قوله: لوَإِنَ إِليَاس لَيِنَّ الْمرْسَلِينَ ©)*: هو إلياس بن 
ياسين بن منخاص ١‏ بن العيزار ابن هارون بن عمران» وقيل : إنه إدريس 


(949؟) البدور الزاهرة» ص ه”77. 
(.٠م6)‏ مختار الصحاح ص .١ ١‏ 


١06ه‎ 


شتير 9 بالفرامان الكرأنية السرثر 


لتقو ه0١‏ 5 
ى 


يقول سيد قطب: (ولقد دعا إلياسٌ قومه إلى التوحيد مستنكراً عبادتهم 
لبعل وتركهم أحسن الخالقين ربهم ورب آبائهم الأولين» كما استنكر إبراهيم 
عبادة أبيه وقومه للأصنامء وكما استنكر كل رسول عبادة قومه الوثنيين)”””*6. 


يقول البغوي: (روي عن عبد الله بن مسعود قال: إلياس هو إدريس 
وفيى مصحمه وإن إدريس لعن الموسلية: وفيل هو نبي من أنبياء بني 
إسرائيل» وقد أرسله الله لبني إسرائيل عندما ظهر فيهم الفساد والشرك 
ونصبواأا الأوثان وعيدرت من دون الله فبعث اللّه 5 -8 كل - إليهم إلياس 
3 1 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

#إليّاسّ* قرأ ابن عامر #إِليّاسَّ» بهمزة وصل وقرأها الباقون بهمزة 
قطع مكسورة لوَإِنَّ إِلِيّاسَّ» بوصل الألف جعل اسمه «ياساً) ثم أدخل عليه 
الآألف واللام للتعريف. 

وقرأ الباقون: #وَإِنَ إِليّاسَ»# بالهمزء جعلوا أول الاسم على هذه 
القراءة «الآألف» كأنه من نفس الكلمة نقول: #إليّاسّ*# كما نقول «إسحق 
وإبراهيم؟ وحجته قوله بعدها طمَلعُ عل إل يَليينَ ©0*574. 

يقول أبو علي الفارسي : (أما قول:من انيت الهمزة مكسورة فيقويه 
قول من قال: ملم ع إل اين © 4 ٠‏ فهذا يدل على أن الهمزة ثابتة في 
إلياس ثبوتها في قوله: 8وَإِنَّ لياس لَينَّ الْمَرْسَلِيت 9©)* [الصافات: 17], 
ويقوي ثبات الهمزة في إلياس أن هذا ليس موضعٌ تحذف فيه الهمزة» إنما 


(0 الطبري المجلد السادس ص١”".‏ 

(605) الظلال ج1 ص/599. 

(00) تفسير البغوي المجلد الرابع ص8”". 

.1875 والهادي ح- ص‎ 2,5٠١ حجة القراءات» لابن زنجلة ص‎ )6٠05( 
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تنرسير القرآز بالقراءاه الفرآنية السزثر 
هو موضع تجعل فيه بَيْن بَيّْن في التخفيف» كما يخفف: سئمء وبئسء 
موود قال بهم »4 [البقرة : الال 

خامساً: الجمع بين القراءتين : 


وبالجمع بين القراءتين: القراءة الأولى بهمزة وصل والقراءة الثانية 

بهمزة القطع. القراءتان لغتان بالمعنى نفسه. وهو نبي أرسله الله - وين - 
لبني إسرائيل لهدايتهم ودعوتهم إلى توحيد الله الخالمن ونبذ عبادة الأوثان 
والأصنام والأنداد. والله أعلم. 


د قال تغالي 1« أنه رلك ورت بيك الأريت 407 [الصافات 


ؤ75 ١‏ )]. 
أولا: 4 اءات : 
«ايه يقي ورت 
- قرأ حفص ويعقوب وحمزة والكسائي وخلف بالنصب في الأسماء 
الثلاثة. ظ 


؟ - قرأ الباقون برفع الثلائة'"”*. 
ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات : 
لَه ريك ورب 
الله : علم على الإلله 95 بيحىقى ) أصله إله دخلت عليه أل ثم 
7 5 
حذفت همزته وأدغم اللامان 


«رب»: كل شيء مالكه و«الرّبٌ)» اسم من أسماء الله تعالى» ولا يقال 
فين غيره إلا بالإضافة. وقل قالوه ه فى الجاهلية ا 


(605) الحجة للقراء ج5 ص١٠.‏ 
( النشر ج؟ ص١2”5‏ والبدور الزاهرة 050002 
(201) المعجم الوسيط ص9١.‏ 


١ /اة‎ 


تنسبير الخرآن بالكرادانه الفرأنية التزثر 
(الزكالى 1 الوتالة العارزقعياللة ء قفالى_ء وسهه قولف تعالن  :‏ «ر ولك كوا 
0 
الرَبّاني : هو الذي يُعلّم الناس صغار العلم قبل كباره. 
ثالثاً : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة ال 


يقول البقاعي: (قوله تعالى الله رَبك ورب بكم الأرّيت )4 
ذكر اسم الإله الأعظم «الله» الجامع لجميه الصتات. تيبا على أنه الأول 
المطلقء الذي لم يكن شيء إلا به «ربكم)» أي: المحسن إليكم وحدهء 
ولما كانوا ربما أسندوا إيجادهم إلى قبلهم غباوة منهم أو عنادا قال «ورب 
أباككم الأولين» أي: الذين هم أول لكمء فشمل ذلك آباءهم الأقربين» ومن 
قبلهم إلى آدم قل ””. 

يقول اس السعود: (تنوله شان ردي ور يكم الأرليبت )4 
بض لاضن افص اليد وقرئ بالرفع على الابتداءء 
والتعرّض لذكر ربوبيته - تعالى - لأبائهم» لتأكيد إنكار تركهم لعبادته - تعالى - 
والإشعار ببطلان آراء آبائهم - أيضاً )17. 

يقول الصابوني: (أتتركون عبادة أحسن الخالقين» الذي هو ربكم 
ورب أبائكم الاولبنخ: وابعل» اسم صنم لهم كانوا يعبدونه» وبذلك سميت 
مدينتهم بعلبك» والمعنى: أتدعون ربًا اختلقتموه وهو هذا الصنم وتتر 
أحسن من يقال له خالق وهو «الله؛ ربكم ورب آبائكم الأولين؟)0١7.‏ 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : ظ 

قوله تعالن: انه رك و ب ابايكم اريت 469 يُقرأ بالنصب 
والرفع. 


(604) مختار الصحاح ص75١.‏ 

( نظم الدرر المجلد السادس ص77". 
(01) تفسير أبي السعود المجلد الرابع ص؟57. 
(1١ه)‏ صفوة التفاسير» للصابوني ج37 


١6 


تنيير الكرآن بالكراماه القرآنية التزثر 
فالحجة لمن نصب: أنه جعله بدلا من قوله: #بغْلا وَتَدَروتَ أَحَسَنَّ 
لَْلقِينَ 9 اله ريك وررة ب َابَليكُم ارايت 49 [الصافات: ١١5‏ 5؟1]. 


ويحتمل أن يكون أضمر فعلاء كالذي أظهرٌ فَنُْصِبَ به» أو أضمر 
«أعنى» فإن العرب تنصب بإضمارة: :مدحا ‏ وتعظيما. 


والحجة لمن رفع: أله أضمر اهنا يعدأ به» وجعل اسم الله تعالى - 
جيرا ل لأن 000 الذي قبله قد تم فكأنه قال: هو الله ربكم. ودليله | 


قوله: ##سورة أ نزلئتها* [النور: ١‏ و#يراءة من للد # [التوبة: ]١‏ يريد بهما هي 
سورة» وهذه براءة من الله أو يبتدئ) باسم الله - كنّ - مستأنفا له فيرفعه 


ويجعل قوله الربكم) الخبر ويعطف عليه 7لا 
خامساً: الجمع بين القراءات : 


القراءة الأولى : اله 7 بك الأرّيت 69+ بالنصب على 
البذلية من #أحسِنٌ ايم وفيه استنكار لفعل المشركين تركهم عبادة الله 


وعبادتهم لصنم لا يضر ولا ينمع ‏ القراءة الثانية : (اللَّهُ ربكم ورم آبائكم 
الأولين) بالرفع على الايتداع. بمعنى أن الآية السابقة قل دم معئأه وهذه بدأية 


آبة جدود تيا لكين لمر المشركين + بأن الله - تعالى هو ربهم ورب 
أبائهم الأولين. 


بالجمع بين القراءتين يتبين أن الآبة الكريمة تبن أن الله هو العالومة 
المربوب.» صاحب الكمال المطلق فى صفاته وأسمائه الذي يستحق أن يُفرد 
بالعبادة؛؟ فكيف تعبدون مّن لا يجلب نفعاًء ولا يدفع ضراًء وتتركون عبادة 


من لا يعتريه النقص أو الزلل ا ل و ا د 
وتذرون عبادة أحسن الخالقين» واللّه أعلم. 


- قوله تعالى: 8سَلَمْ عَلََ إل يَاسِينَ © * [الصافات: .]1١‏ 
(01) انظر الحجة ص27”05 والكشف ج١‏ ص555»؛ الهادي ج7 ص”187. 


١4 


تنرسبر الخرآن بالكرامان القرآنية انر 
أولاً: القراءات : 


١‏ قرأ نافع وابن 07 لخر (آل ياسين» بفتح الهمزة والمد وقطع 
١‏ قرأ الباقون بكسر الهمزة وإسكان اللام بعدها ووصلها بالياء كلمة 


١ 
1 واعر”‎ 


ثانياً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: 


يقول الإمام البيضاوي: (قوله تعالى: هسَلَمٌ عَكَ إل يَابِينَ 4062© لغة في 
إلياس كسينا وسينين» 55206 جمع له مراد به هو وأتباعه» والعَلَمٌ إذا جمع 

وقرأ نافع وابن عامر و0 على إضافة آل ياسين لانييها في 
الضحف منص و لان فيكون ياسيق أن لثمن وقيل* محمد 50 


يقول ابن كثير: («سلام على إلياسين» كما يُقال في إسماعيل 
وإسماعين وهي لغة بني أسد ويقال ميكال وميكائيل وميكائين وإبراهيم 
وإبراهام» وإسرائيل وإسرائين وطور سيناء وطور سينين» وهو موضع واحد 
وكل هذا اي وقرأ آخرون «سلامٌ على آل ياسين» يعني آل 

س]] دا 

يقول سيد قطب: في قوله تعالى: سَلَمٌ عَك إل يَايِينَ 2©*: (نلمح 
هنا الناحية الفنية فقد روعيت الفاصلة وإيقاعها الموسيتي في 1< 1 
1 0 


(81) النشر ج؟ ص50”» والبدور الزاهرة» ص7””5. 
(6815) النشر ج؟ ص١1".‏ 

(16ه) تفسير البيضاوي ج71 ص 045. 

(015) تفسير ابن كثير المجلد الرابع ص١٠.‏ 

(010) الظلال ج57 ص1998. 


تنريير القرأز بالقراءانه القرآنية التزثر 
ثالثاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


قوله تعالى: ##سَلمٌ عَلمَ إل يَاسِينَ 409 يقرأ بكسر الهمزة وقصرها 
وإسكان اللام بعدهأ وبمتح الهمزة ومدها وكسر اللام بعدهاأ. 


فالحجة لمن كسر الهمزة: أنه أراد #إِليّاسّ» فزاد في آخره الياء 
والنون» ليساوي به ما قبله من رؤوس الآي» ودليله ما قرأه ابن مسعود 
السلام على إدراسين» يريد. إدريس وعلى هذه القراءة يكون إلياسين» كلمة 
واحدة. و(الباسيين) جمع منسوب الى إلياس فيكون السلام واقعا على من 
نسب إلى اإلياس؛ فقط. 


والحدة لمن فتح الهمزة: أنه جعله اسمين: أحدهما مضاف إلى 
الآخرء معناه سلام على آل محمد يَكِةِ - لأنه قيل في تفسير قوله تعالى : 
#دس 409 : يريد يا محمدء واختلف الناس في قولهم: آل محمدء فقيل : 
معناه من آل إليه بنسب أو قرابة. 


سم جع لي ل بسر 


اا د ودليله قوله تعالى: #أوَأْعْرَقن َالَ وعَوْنَ» 


[البقرة : 


وقيل آله : أصحابه . وأهله. اين 
رابعاً: الجمع بين القراءات : 


555 بين القراءتين في الآأية الكريمة سواءً أكان المقصوه الإلياس») 
النبي ‏ عَقئة ‏ أو «ياسين» وهو اسم نبى - أيضاً ‏ فإن الآية على كلا 
الروايتين تبين تعظيم الله - -0 5 للأنبياء وتنزيل, رحمته وسلامه على آل 
النبي كرامة وتقديراً لهذا النبي» والله تعالى أعلم. 


7 - قوله تعالى: #أصَطق ألْنَاتِ عَلَ الْبنْيتَ 2©* [الصافات: 157]. 


(01) الحجة ص”7”0, والهادي جا ص”87١ ‏ 4184, والكشف ج؟ ص7١7‏ - 1258. 


5١١ 


تفسير الترآز بالخراءاه الفرآنية التثر 

أولاً: القراءات : 
١‏ - قرأ أبو جعفر بوصل الهمزة على لفظ الخبر فيبتدئ بهمزة 
مكسورة. 

؟ - قرأ الباقون بقطع الهمزة على لفظ الاستفهاه”١".‏ 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 

أصطفى: و(الصَّفَيٌ) و(المُصافي) و(الصَفِيْ) ما يصطفيه الرئيس من 
المغنم لنفسه قبل القسمة وهو (الصّفية) أيضا والجمع (صفايا) و(أصفاه) الوَدٌ 
أخلصه له و(صافاه) و(تصافيا) تخالصاء و(اصطفاه) اختاره6'0,. 

اصطفاه: فضله واختاره» (تصافيا): تخالصا في الود'''. 

الثً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : 


يقول ابن كثير: (يقول الله - تعالى - منكراً عليهم : #أصطق لات عل 
الكين 89 »؟ أى: أى قىء يجمله علق أن بخان اكاك فون ال 


يقول أبو السعود: (قوله تعالى: طأمَطَلقٌ آَاتٍ عَلَ لحن 46 
إثبات لإفكهم وتقرير لكذبهم فيما قالوا ببيان استلزامه لأمر بيّن الاستحالة هو 
افنطناؤة د اتغالى ب البنات على :السين:: والاصنطفاء* احد صفوة الشىم 
١ 0‏ 


يقول البقاعي: (قوله تعالى: #أصَطقٌ» بهمزة الاستفهام الإنكاري. 
ومن أسقطها فهى عنده مقدرة مرادة» أي: أخبرونى» هل اختار هذا السيد 
الذي أنتم مفرول بتمام علمه وشمول قلرته وعلو سؤدده ما تسترذلونه, ولما 


(0 النشر ج” ص550". 

(١؟ه)‏ مختار الصحاح ص1 

(١1؟ه)‏ المعجم الوسيط ص8١0.‏ 

(070) تفسير أبن كثير ج77 ص؟1. 

(07) تفسير أبو السعود المجلد الرابع ص”” 15‏ 477. 


ديلا 


تتريير القرآن بالفراءان الكرآنية التزثر 


كان التغبير بالبديق أكره إليهم من التعير بالانى» والتعبير بالابن أحب إليهم 

من التعبير بالذكرء قال: «البنات» اللاتي. تستنكفون أنتم من لحوقهن بكم 

وتستحيون من نسبتهن إليكم. حتى اد بيصي لبصل في إبمادمن إلى 
6600 

الوأد) 


رابعاً : العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
«أضطفى» قرئت بهمزة وصل وهمزة قطع. 


حجة من قرأ بهمزة الوصل على أن يكون حكايةٌ عن قولهم: 
«ليقولون: إصطفى» ويجور أن يكون المعنى : (وإنهم 0 قالوا: 
اصطفن البنات) 'تنحدف: (قالوا): 


وححة ين 1 بهمزة القطع وبفتح الألف وهو الاختيار. لأن 0 
سلهم هل اصطفى البناف على اليتيرة: فالألف ألف استمهام ومعناها التوبيخ 
دخلت على ألف وصلء والأصل : (أاضطفى) نمتملت الك م 


يقول أبو علي الفارسي: (الوجه الهمز على وجه التقريع لهم بذلك 
والتوبيخ. ويقوي 0 كرله:؟ عرزا مد هنا علق 3 بنَاتٍ # [الزخرف: ]١7‏ 
وقوله: #آَ لَهُ الست ول انون 469 [الطور: 5*]. #ألك الذَّكر وله الاق 
9+ النجم: ١؟]‏ 0 أن هذه المواضع كلها بم كذلك قوله : 00 
تاي )017 


خامساً: الجمع بين القراءات : 

بالجمع بين القراءتين: القراءة الأولى» التي تفيد الإخبار عن كذب ‏ 
المشركين وإفكهم بوصف الملائكة بالإناث وبأنهم بنات الله. والقراءة. 
الثانية» التي تفيد الاستفهام الذي فيه التوبيخ والتقريع لهؤلاء المشركين على 
(0815) نظم الدرر المجلد السادس ص45". 


(65؟هة) انظر : حبجة القراءات» د زنجلة صضص١١21‏ والهادي 2 ص 185. 
(25) الحجة للقراء ج11 ص ١164‏ . 


"0 


تترببر الفرآن بالقراءانه النرآنية التزثر 
إدعائهم الكاذب» يتضح كذب هؤلاء المشر كين كين وتطاولهم على الله 3 3 
وافتراؤهم عليه بهذا الادعاء الكاذبس» والله أعلم. 
١‏ - قوله تعالى: #أفلا يدون 69 [الصافات: .]١60‏ 
0 القراءات : 
«نككن ©4. 
- قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص بتخفيف الذال 9# ون 9©) 4. 
؟ ‏ قرأ الباقون بتشديد الذال (تذُكُرون)!07. 
ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 
(الذّكرْ) و(الذّكرى) و(الذكرة) ضد النسيان نقول ذكرْيّه ذكرى و(الذّكر) 
الصيت والثناء»؛ قال الله - تعالى -: #ص وَآلمَرَانِ ذِى ألدَرِْ 409 أي: ذي 
. (78ه) 
السورف 7م 
(ذكرً) الشيء ذكرا وذكراً وذكرى وتذكارا: حفظه واستحضره وجرى 
على لسانه بعد نسيانه» وَذْكَرَ فلانة: خطبها. 
الذكر الصيت والضلاة لله والداعاء إليه: وال كن60150, 
ثالثاً: المعنى الإجمالى للآية : 
يقول الطبري: (#أقلا نَدَرونَ4 أي : أفلا تتدبرون ما تقولون؟ فتعرفوا 
خطا فتنتبهوا عن نا 
يقول الشوكاني : (9 أفا وري 6 أي : تتذكرون: فحذفت إحدى 
التاءين ‏ والمعنى : ألا تعتبرولن وتتفكرون» فتتذكرون بطلان لي 01 


(/ااه) النشر ج؟ ص6١1.‏ 
(62) مختار الصحاح ص .1١١١‏ 
(669) المعجم الوسيط ص؟١5.‏ 
(:0) الطبري المجلد السادس ص777. 
(01) فتح القديرء للشوكاني المجلد الرابع ص7١ 4 241١5‏ وتفسير الألوسي المجلد 
الثاني عشر ص 40". 
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تيبر القرآن بالخراءاه القرآنية التزثر 


يقول الإمام البقاعي: (في قوله تعالى #أنلا تَدَدونَ» أي: أفلا 
نا 0 ظ 

قرأ حص وجيدزة بوالكساتن وغلب العاثتر يعسنيفه الذال». .ذلك 
على حذف إحدى التاءين تخفيفا؛ لأن الأصل «تتذكرون» وقرأ الباقون 
نتشديك الذال 77 

وذلك على إدغام التاء في الذال» لأنهما متقاربان في المخرجء إذ 
التاء تخرج من طرف اللسان مع ما يليه من أصول الثنايا العلياء والذال 
تخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العلياء والحرفان متفقان في 
الصفات التالية : الإستفال. والانفتاح , والأصمات 77 

خامساً: الجمع بين القراءات : 

وبالجمع بين القراءتين في الآية الكريمة يتبيّن أن القراءتين بمعنى 
واحد. وهو معرى التفكر والاتعاظ والتدبرء والله أعلم. 


22 5 5 0ه ه 


(0) تفسير البقاعي المجلد الرابع ص 45". 
(8مم) انظر التشون 1 ص١ .١١‏ 
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سير القرأز بالقراءاه القرآنية التزثر 


الفصل الثالث 
تفسير سورة (ص) 
من خلال القراءات القرآنية العشر 


ويشتمل على مبحثين هما: 

المبحث الأول: تعريف بسورة (ص) وبيان أهم الموضوعات فيها. 

المبحث الثاني: عرض آيات سورة (ص) المتضمنة للقراءات العشر 
وتفسيرها. 


2 2 2ه ه 0 م ١.‏ 


تفردير القرآز بالقراءان القرآنية التزثر 


المبحث الأول 
التعريف بسورة ص وبيان أهم الموضوعات فيها 


ويشتمل على النقاط التالية : 

أولا: اسم السورة. 

ثانا : نوع السورة. 

ثالثا: عدد آيات السورة. 

وابفا + :قنائيدة السووة: لما قيلها: 

خامسا* أغراضن السووة. : 

ساسا محون السورة: 

هناها وشمون السررة وها اشتملت لهم 


لا لا لا ذلا لا لا 


1 


تنسبر القرآز بالقراءان القرآنية التزثر 


المبحث الأول 
التعريف بسورة (ص) وبيان أهم الموضوعات فيها ‏ 


اسم سورة #ص# له معلى عند ا لعلماء الربانيين من أنه مطابقة ما 
تنخ الحخلىق والأمر وبسمى سورة داود ‏ ظكئةة ‏ كما قال انع 

١‏ زر (056) ا 1ش 
الجوزي - لَه - 2 . 

«(ص) هو اسم للسورة. كما ذكرنا في سائر حروف التهجي. 
أوائل السورء وقال محمد بن كعب القرظي : (#ص* مفتاح 0 2 
وصادق الوعد)» وقال الضحاك: (معناه صدق الله)" "”. 


يقول الصابوني : تسمى السورة الكريمة سورة «ص» وهو حرف من 
حروف الهجاء للإشادة بالكتاب المعجز الذي تحدى الله به الأولين 
والآخرين؛ وهو المنظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية 0 


ثانياً : :7 نوع السورة: 
يقول سيد قطب: (هذه السور مكية» تعالج موضوعات السور المكية 


ز(ه“ه) تناسب الدرر "؟. 


(0"5) تفسير البغوي ال 


(00) صفوة التفاسير للصابوني ج17 ص5 5. 


10101 ]|1 || ة2ة2ة2ة2ة12125252 بي 000000000 
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تشير الترآ) بالترامات المرآنية السفر 
قضية التوحيدء وقضية الوحي وقضية الحساب في ا" 
يقول القاسمي: (سورة «ص» مكية وقيل مدنية وضعَفف)277, 
يقول الألوسي: (سورة «ص» مكية كما روي عن ابن عباس» وقيل 
مدنية وليس بصحيح كما قال الداني)0"*”. 


ويرى الباحث : أن السورة مكية بعل البحث في بعض كتب التفاسير 
التي أشباوت إلى أن السورة مكيّة. وفيها ما في السور المكية من صفات 
فصر الآيات». وفصص الانبياء. 

الثاً: عدد آيات السورة: 

هي مكية نزلت بعد سورة القمرء وعدد أياتها ثمان وثمانون ايا 


يقول الألوسى: (هي ثمان وثمانون آية في الكوفي» وست وثمانون 
في الحجازي والبصري والشامي. وحمس وثمانون في عل أيوب بن المتوكل 
وحده. ولم يقل أحد أن «ص» وحدها أآيةء كما قيل في غيرها من الحروف 
في أوائل السور)”'*. 


رابعاً: مناسبة السورة لما قبلها: 

يقول البقاعى: (بعدما ذكر ‏ سبحانه ‏ فى آخر الصافات أن جند الله 
هم الغالبون ‏ إن رُئي أنهم ضعفاء وإن تأخر نصرهم ‏ غلبه آخرها عر 
للمؤمنين» لأنه - سبحانه - محيط بصفات الكمال. فكان آخر الصافات من 
العددية والحمد وما معهماء وعلى ذلك دلت تسميتها بحرف (ص). ودذكر 





(61) الظلال ج717 ص4 ١٠م‏ 

(055) تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل للقاسمي .١147/8‏ 
(:5ه6) تفسيرالألوسي 4 . 

(541) تفسير المراغي ج77 ص45. 

(؟84) تفسير الألوسي المجلد الثامن ص١٠١.‏ 
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تتير القرأل بالقراءان القرآنية التزثر 


فيها من الأنبياء» الذين لم يكن على أيديهم إهلاك» بل ابتلوا وسلمهم الله 
من أعدائهم من الجن والونس». وحال محمد ينيد - من أدل الأحوال على 
ذلكء لما كان فيه من الضعف أولاً والمُلك آخره*". 

يقول الدكتور وهبه الزحيلي: تظهر صلة هذه السورة بما قبلها من 
وجهين . ظ 

الأول: أن الله تعالى حكى في آخر سورة الصافات التي قبلها قول 
الكفار: #لو أن عِندَنَا ذكنا مَنَ الْأولِينَ لما عِبَادَ أله الْمْخْلِينَ 43 ثم 
فروا بهء ثم افتتح هذه السورة بالقسم القرآني ذي الذكرء لتفعيل المجمل 
هناك. 0 ظ 

الثاني : أن هذه السورة بعد الصافات. ك(طس) - النمل بعد الشعراء. 
وكاطه) والأنبياء بعد مريم.ء وك(يوسف) بعد هودء في كونها متممة لها 
بذكر من بقي من الأنبياء» ممن لم يذكر في تلكء. مثل داوودء وسليمان 
وأيوب» وآدم وأشار إلى بقية من 0 


خامساً: هدف السورة وأغراضها: 

.- بيان تعجب الكفار من نبوة الرسول - ْلَه‎ ١ 

١‏ وصف الكفار للرسول بالاختلاق والافتراء وبيان بطلان فريتهم 
واختلافهم. ٠ ٠‏ 

 ”‏ اختصاص الحق - تبارك وتعالى - بملك السماء واللأرض. 

؛) ‏ ذكر قصة سليمان وأيوب وإبراهيم ‏ عليهم السلام ‏ وأخذ العبر 

6 - عجز حال الأشقياء يوم القيامة. 


5ه تناسب الدرر ج11 ص8١‏ 6 .١‏ 
(045 التفسير المنير ج77١‏ ص١11١.‏ 
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تيبر القرآز بالنراداه الفرآنية السزثر 
تهذيك الله - وَقْقَ ‏ للكفار على تكذيبهم بالنبي - وكيد -. 
سادسا : محور السورة: 
تعالج هذه السورة قضية الوحي وتدور معظم آياتها حول قضية الوحي 
إلى محمد - وه - وهي تمثل الدهشة والاستغراب والمفاجأة التي تلقى بها 
كيان المشركين فى امكة دعو النبي 0-0-0 - لهم إلى توحيد لله وإخبارهم 


بقصة الوحي. واختياره رسولاً من عند اه*؟0. 
سابعاً: مضمون السورة وما اشتملت عليه : 
- تخلف المشركون وإعراضهم عن الحق». مع ضرب المّئّل لهم 
لم1 الماضية التي حادت عن الحق فهلكت. 
١‏ - إنكارهم للوحدانية» وإنكارهم لنبوة محمد كله . 
ب إنكارهم: للبعنة والحيبات» 
- قصص داود وسليمان وأيوب وإبراهيم وإسحق ويعقوب وغيرهم 
من السيع ب غليهم النبالام د 
5 وصف نعيم أهل الجنة» وصف عذاب أهل النارء وتلاعن 
بعضهم بعضأء وسؤالهم عن المؤمنين ولِم لم يروهم في النار؟ 
5 قصص آدم كك . 
' - قسم إبليس ليَغْوينَ بني آدم أجمعين إلا عباد الله المخلصين. 
4 - أمر الله نبيه أن يقول للمشركين. ما أطلب منكم أجرأ على تبليغ 
رسالتي» ولا أنا بالذى يدعي علم شيء هو لا يعرفه. 
١‏ إن القرآن أنزل للثقلين كافة. 
- إن المشركين بعد موتهم يعلمون حقيقة أمرهه*”. 


(0544) الظلال ج717 ص .7"٠١‏ 
( تفسير المراغي ج77 ص9١ .15٠‏ 





لتر القرأن بالقراءان القرآنية التزثر 


المبحث الثاني 
عرض ايات سورة (ص) 2 
المتضمنة للقراءات القرآنية العشر وتفسيرها 


37 1 1 مر 55 6 أ مره رغ له الى م الس 7 2 
١‏ قال تعالى: مزل عله ألذِكْر مِنْ بِيِيئا بَلْ سَكِ من ذذى بل لمأ 
سي إرم سرس آ' 
يذوفوا عناب 200 (ص: 4]. 


أولاً: القراءات : 

مل ظ 

١‏ قرأ قالون وأبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال. 

١‏ - قرأ ورش وابن كثير ورويس بالتسهيل من غير إدخال. 
' - قرأ أبو عمرو بالتسهيل مع الإدخال وتركه. 


؛ - لهشام ثلاثة أوجه: الأول كقالون» والثاني: التحقيق مع الإدخال» 
والثالث: . التحقيق بلا إدخال وهو قراءة الباقفب. 240 


ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات : 


(أتزل4"الشيء .عله بيعل :ويقال ٠:‏ أنزل الله كلام على أنبياتة» أى : 
أوحى به. ظ ظ 


(/ا85ه) التشر 1 ص 2751١‏ والبدور الزاهرة. ص7 .١ ١‏ 
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تفير الخرأز بالفرامان القرآنية التزثر 
واارله الضيفي الحلة وق ا ل 
«النّزل» : بوزن القفل ما يهيأ للتنزيل والجمه”*4". 
الثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : 


يقول الألوسي: (في قوله تعالى: آمُنزِلَ عَلَيْهِ لم4 «أي القرآن» اين 
تاك وتبحن وتهناء الناس وأشرافهم ريم نا | ولا نَل 51 لْمَرءانٌ ع1 
رَجَلٍ من الْمَريسنٍ عظيم | 2 [الزخرف: ١‏ 


وأمثال هذه المقالات الباطلة دليل على أن 0 تكذيبهم 000 
حسد وقصر النظر على الحطام الدنيوي هل مم في مَل أي ليس قصدهم 
الطعن في اختصاصك بالرسالة. ولكنهم تشكون في أصل إنزالهء «بل» 
تكدينا لما يظهر من إنكارهم إنزال الذكر عليه من بينهم . أي إثما فصدهم 
الشك في أن الله يوحي على أحد بالرسالة شكاً من وقوعه)*؛4©. 


يقول الشاذلي أبو العباس : (هذه المقالة الباطلة دليل أن مناط تكذيبهم 
هو الحسد وقصر النظر على الجطام الدنيوية فعيونهم منطمسة عن أنوار 
الحق» ولذلك استبعدوا اصطفائه - يَفٍ - بالوحي)””*". 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


قوله تعالى: ##أمُنِلَ عََْهِ ازمر 4 [ص: ]١‏ يُقرأ بهمزتين الأولى مفتوحة 
والثانية مضمومة وبهمزة واحدة» وبهمزة و واو بعدهاء ومثله: ##أَلَنىَ ألذّمرٌ 
عليه من يِنَينًا» [ص: “7]ء فالحجة لمن أثبت الهمزتين» أنه أتى بالكلام على 
أصله ووفاه ما أوجبه القياس لهء والأولى همزة الور والثانية ألف 
القطع . والحجة لمن قرأ بهمزة واحدة: أنه اتير ولم يستفهم يستههم 


(54ه) المعجم الوسيط ص 245756 ومختار الصحاح. للرازي ص ١٠668‏ . 
(049) تفسير الألوسى ؟7١/185.‏ 
(٠هه)‏ البحر المديد. الخادلن) 1 صن 7 





تنسير الترأن بالفراءات الجرآلية التزثر 


والحجة لمن قرأ بهمزة و واو: أنه حقّق الأولى وخفف الثانية وكانت 
مضمومة فصارت في اللفظ واو'””2. 
0 خامساً: الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بين القراءتين يتبيّن أن القراءة بهمزتين» الأولى: مفتوحة 
والثانية : مضمومة تفيد الاستفهام الانكاري من كفار قريش» والقراءة الثانية 
بهمزة واحدة مطوّلة تفيد الإخبار الذي فيه سخرية واستهزاء (وشك من قبل 
المشركين)» وبالقراءتين: (الاستفهام والإخبار) من المشركين يتبين حسد 
المشركين للنبي محمد وق - واستهزاؤهم وإنكارهم لرسالته ودعوته. 
وشكهم بالذكر الذي هو القرآنء والله أعلم. 


؟" ‏ قوله تعالى: ##وُمًا يَظرٌ عَوْلَاءَ إِلَّا صَيْحَةٌ ويِيِدَةٌ ما لها من فاق )4 


.]١56١ [ص:‎ 

أولاً: القراءات : 

| حمزة و الكسائيى وخلف بضم الفاء (فواق) . 

- قرأ الباقون بفتحها طرق 00040 

ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات: 

افواق»: يُقرأ بالفتح والضم أي: ما لها من نظرة وراحة وإفاقة. 

وهي تقلص فجائي للحجاب الحاجز» يُحدث شهقة قصيرة يقطعها 
تقلص المزمار. 

ظ - ما يأخذ المحتضر عند الفزع. 

الراحة والتمهل وفي التنزيل العزيز: #وَمًا يِظرٌ مؤْلاء إِلَّا صبِحَه ونجِدهُ 

ما لها ين كوانٍ (05 27774 ظ 


(661) الحجة ص 21١١6‏ وحجة القراءات 0 زنجلة ص١١١.‏ 
(؟067) النشر 1 ضِن 11 ١‏ 
(089) المعجم الوسيط ص7١27‏ ومختار الصحاح للرازي ص .58١‏ 
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تليبر الخرأن بالفراءانه القرآلية الكزثر 

الثأ: التفسير الإجمالى للآية المتضمنة للقراءات : 

يقول الطبري : ليقول تعالى ذكره: #وما يِنظرٌ مَتوْلآه» المشركون بالله 
من فريش ا يح 3 وحدة ا يعني بالصيحة الواحدة: النفخة الأولى في 
الضور *9ما ليا من كَاقٍ 46> يقول: ما لتلك الصيحة من فيقة يعنى من 

لا انقعلا 60 ١‏ 
فتور و 42 

يقول سيد قطب: (قوله تعالى: وما يظرٌ مُوْلَاء إِلَّا صَبَحَةٌ .. . *. 

هذه الصيحة إذا جاءت لا تستأخرء ولو فترة قصيرة مقدار ما فوق 
ناقة , وهي المسافة بين الحلبتين لأنها نجيء في موعدها المحدد. الذي لا 


تلام ولا يتأخرء كما فدر الله لهذه الأمة الأخيرة أن ينظرها ويمهلها.ء فلا 
يأخذها بالدمار والهلاك كما أخذ من قبل أولئك الأحداى)6090. 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

قوله تعالى: #إما لها ين ماق 469 يُقرأ بضم الفاء وفتحها. 

فقيل : هما لغتان بمعنى واحد. وقيل : من ضم أراد قدر ما بين 
الحلبتين للناقة» أو الرجوعء ومن فتح أراد: أي من راحة"”” وقيل : 


«فواق» بضم الفاءء هو له اثميم و سيك وفيس ). وبمتح الماءء وهو لْعْه أهل 
| 00 


خامساً: الجمع بين القراءتين : 


بالجمع بين القراءتين يتبيّن أن من قرأها بالضم جعلها فواق ناقةٍ ما بين 
الحلبتين» ومن قرأها بالفتح أراد الراحة» والقراءتان بمعنى واحدء تفيدان أن 


هؤلاء المشركين ما ينظرون إلا عذاياً يهلكهم لا إفاقة لهم منهء والله أعلم. 





(504) الطبري ج*7 ص84. 

(085) الظلال ج77 ص4 801. 

(5همه) حجة القراءات» لابن زنجلة ص 21١١‏ الكشف ح- ص 25١١‏ والحجة ص ؛ ٠‏ و8 
(/اهوه) الهادي ج"؟ ص 185. 
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تتريير القرآن بالقراءان القرآبية التزثر 
قرف جعالن :42 :104 فى ان ينه ين 7121 0 ويل 1 
أَكْيْلِييَا وَعَرّف فى لغِطابِ 402 [ص: .]1١‏ ظ 
أولاً: القراءات : 
و ع4 


ش بح سر وار 


.© قرأ حفص بمتح الياء ##نممة‎ ١ 

؟ - قرأ الباقون بإسكان الياء (ول.)20940, 

ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات : 

«ولي»: اللام حرف جر مبنى على الكسرء. ومعناه هنا للملك. 

الياء : ضمير المتكلم. يروى بوجهين : 00 

أ بالسكون هكذا «لى». 

ب - بالفتح هكذا «لىي». 

الثا: التفسير الإجمالى للآية المتضمنة للقراءات: - 

يقول الألوسى: (قوله تعالى #إنَّ مدآ لنى» استئناف لبيان ما فيه 
الخصومة» والمراد بالأخوة أخوة الدين أو أخوة الصداقة أو أخوة الشركة 
والخلطة. لقوله تعالى: ##وَإنّ كا من الخلطء» [ص: 2154 والمشهور أنهما 
كانا من الملائكة. بل قيل لإاختلااف 2 7 

تقول .سبد :قطي (الققية تحمل ظلنا ضارحا مغبرا» لا تمل 
التأويل ومن ثم اندفع داوود يقضي على إثر سماعه لهذه المظلمة الصارخة. 


ولم يوجه إلى الخصم الآخر حديثاً. ولم يسمع له حجة» وقد كان الرجلان 
ملكين جاءا للامتحان: امتحان النبي الملك الذي ولاه الله أمرّ الناس» 


(مهه) البدور الزاهرة. ص8 .١ ١‏ 
(069) تفسير الألوسى .181١/١7‏ 


حل 





تنسبير القران بالقراءا القرأنية التزثر 
ليقضي بينهم بالحق والعدل» وليتبيّن قبل إصدار الحكه)”5". 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
قوله تعالى: 0 0 ا إسكان الياء إجماعا إلا ما روآأه 
بالتشديد إجماع. إلا ما رواه ‏ أيضاً ‏ عنه بالتشديد. وإثبات الألف». وهما 
لغتان معناهما: غالبتنى وغلت 20139 
قال" أبنو على :: :(|بكاق الاء وت وكيا سيا ل 157 
خامساً: الجمع بين القراءتين : 
بالجمع بين القراءتين؛ القراءة الأولى: بإسكان الياءء والقراءة الثانية : 
بفتحهاء يتبيّن أن القراءتين بمعنى واحدء والقراءتان تفيدان الملكية لأحد 
داود ‏ عَقِمِْمْ ‏ فيهاء لأجل الابتلاء والاختبار وتعليمه التأني قبل إصدار 
الحكمء والله أعلم. 
 :‏ قال تعالى: #قالَ لَمَدَ ظَلَمَكَ سَوّالٍ نيك ِلَ يليو إن كيرا ين 
الخلطل لبن يسم عَل بض إِلّا الذي امَو وَعمِلُوأ الصَلِحَاتِ وَقَللٌ ما هم وطن داورة 
52 و فس هَاسْتَغْفَرَ 7 200 ركم وَأَنَآبّ© الك 5 1 
أولاً: القراءات : 
#أنّما فَهُ 
ظ ١‏ - قرأ أبو عمرر بتخفيف النون (أنما فتنأه) . 


- قرأ الباقون بتشديد النون #إأنَما قله . 


0 الظلال ج”07؟ ص8١ .7١‏ 

(26) المصحف الذي بين أيدينا وهو برواية حفص. خلا من رواية التشديد» وإثئبات 
الألف ولم يخرج عن الإجماع. الحجة ص5٠"7.‏ 

(655) الحجة للقراء ج57 ص18. 





خض 


بير القرأذ بالتراماه القرأية التق 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 
تت 
(فتن»: المعدن:» فتناً وفتوناًة صهره فى النار ليختبره» ويقال: فتنته 
الناره» صهرته. ا 
«الفتنة» : الاختبار بالنار والابتلاء. 
«افتتن» بالأمرء استهواه وأعجبه. 
الثأ: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : 
يقول البيضاوي: (قوله تعالى: ظلتَدْ طَلنَكَ سْوَالٍ كيَيِكَ إل يايو 
جواب قسم محذوف قصد به المبالغة في إنكار فعل خليطه. وتهجين طمعه 
ولعله قال ذلك بعد اعترافه» أو على تقدير صدق المدعي» والسؤال مصدر 
مضاف إلى مفعوله وتعديته إلى مفعول آخر بإلى لتضمنه معنى الإضافة ##وَإنَّ 
ا يْنَ الخاطأء» الشركاء الذين خلطوا أموالهم جمع خليط» ليعتدي بعضهم 
على بعض إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. لط َو أَتَمَ 
َنَنّهُ* ابتليناه بالذنب وامتحناه بتلك الحكومة» هل ينتبه بها؟ «#فاستغفر ره » 
لذنبه ##وَحَّ راكعا» ساجداًء على تسمية الركوع سجوداًء و#أنابٌ# رجع 
إلى الله بالتوبة 630 ظ 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
قرأ أبو عمرو (أنّْما فتناه) بالتخفيف يعنى الملكين» يريد: قصداه ‏ 
بالخطاب . ش ظ 


وقرأ الباقون بم 4 مشذددة النون 630 


يس لخر ل ير 


وروي عن أبي عمرو. #وَظنّ داورد َم ننه 46 يعني : «الملكين. 
ْ علم داوود أنهما امتحناه» وفسر أب عبيك وغيره الظطن هنا ا 


م6 5 البيضاوي ع ص .٠١١‏ 
(6"5) الحجة للقراء 1 ص ١‏ ل. 
(056) مجاز القرآن ج؟" ص١18.‏ 


5١ 


تتير الخرأن بالخراءان القرأنية الكزئر 

خامساً : الجمع بين القراءتين : 

وبالجمع بين القراءتين: القراءة الأولى: التى هي بتشديد النون» هكذا 
لك د ا المقصود هو الله كيِنَ ‏ قد امتحن نبيه داود واختبره. 

والقراءة الثانية: التى هى بتخفيف النون. هكذا «فْتَنَاهه تفيد أن 
المقصود الملكان اللذان أرسلهما الله قِيَْنَ ‏ ليختبيروا نبيه داود - 82 - 
في القضاء والحكم عليه. 

وعلى كلتا الوواكب ؟ فإن المعنى واحد. وهو أن الله 7 سبحانه ع أراة 
. أن يختبر نبيه داود - ظلكة: - ليعلمه درساً بأن 0 يتعجل الأمر؛ بل يتروى 
فيه؛ ويتأنى وينتبه إلى ذنبه؛ ليتوب إلى الله وينوب إليهء والله أعلم . 

- قال تعالى: «كتكٌ أله لَك مَزَك تتا كيد وَلتذَكْر روا 

الأب #09 [ص: 19]. 

أولاً: القراءات : 

«لِنَيرواأ» 

- قرأ أبو جعفر بالخطاب مع تخفيف الدال (لتدبروا). 

١‏ - قرأ الباقون بالغيب والتشديد ##لََبرواكي”2. 

انياً: المعنى اللغوى للقراءات : 

القديرة الك ا 

ثالثاً: التفسير الإجمالى للآية المتضمنة للقراءات : 
عبارة : عن القران أو السورة وقوله تعالى: مله لَه إَِكَ* صفة وقوله: 
#مبرَةُ»* خبر ثان أو صفة لكتاب وقوله تعالى: ##8لِدَبروَا ءَإيَيْد» متعلق 


0 النشر ج7١‏ ص١5".‏ 
0) مختار الصحاح» للرازي ص١7١.‏ 


5 


تفسبير الخرأن بالقرامان القرآنية التزثر 


بأنزلناه أي أنزلناه ليتفكروا في أياته. الى امن حملتها هدم الآيات المعبرة ه عن 
اسن ان التكوين والتشريع. #ولْتَدَكرَ رأ لذبب 509 أي ليتعظ بة ذوو 
اقول الا 0377 

يقول البغوي: (قوله تعالى: «إحكحتّبٌ أنرْلنه إِلَتِكَ» أي: هذا 
الكتاب أنزلناه إليكء #تبَارَةُ» كثير خيره ونفعه» لتو أي: ليتدبرواء 
«ءَاييد #4 وليتفكروا فيهء وليتبعوا آياته ويتعظوا بها" ”'. 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

قوله تعالى: #ككب أرْلته إِلَكَ مبرك لُنَبروَاْ ايد [ص: 19]. 

فقرأ أبو جعفر «لتدبروا» بتاء تولية بعد بد اللام مع تخفيف الدال» 
والأصل التتدبروا» فحذفت إحدى التاءين 7 تخففا» والمعنى : لعل يود أنت أيها 

وقرأ الباقون «ليدّبروا» بالياء التحتية» وتشديد الدال» والأصل «ليتدبروأ) 
فأدغمت التاء في الدال» لتجانسهما في المخرج.ء وأراد بالمعنى: ليتدبر 

1 ا 4 00 (هباه) 

المسلمون؛ فيتقرر عندهم صحتهاء وتسكن نفوسهم إلى العلم بها 00 

خامساً: الجمع بين القراءتين: 00 

وبالجمع بين القراءتين؛ نجد أن القراءة الأولى بتاء فوقية تفيد أن 
الخطاب مقصود به النبى والمسلمون,ء والقراءة الثانية تفيد أن الخطاب 
مقصود ره المسلمون. والكتاب دول للنبي» فالنبي هو أو من تذبره وإتفكر 
فيه» فلا اختلاف في المعنى» إن كان المقضوة بالآية النبي 0 المسلمين» 
والله الم 


(054) تفسير أبي السعود جه ص177. 
(68؟ه) ُ للمسمير البغري اج ص 07 .١‏ 
(0170) الحجة للقراء ج57 ص77 2.38 والهادي ج77 ص1860. 


وففق 


تنرسير القرأن بالحراءاه القرآنية التثر 


5 - قال تعالى: ريا عَّ صَلنِيَ سنا بالشري والأصاقٍ )»4 
لاض :. 1]: 
أولاً: القراءات : 
«9بالسوق» 
داقوا أقثيل بهمزة ساكنة بعد السين (بالشؤق) وعنه.ت كذلكا مدة 
مضمومة بعد السين وبعدها واو ساكنة مدية (بالسَؤُوق). 
” - قرأ الباقون بغير همز «يالشو» 0717 
انياً: المعنى اللغوى للقراءات: 22 
«الساق» من الحيوان: ما بين الركبة والقدم «مؤنْثة» وفى التنزيل العزيز 
فَطفْقٌ ال بالحوق التاق 4 ومن الشجرة ونحوهاء ما بين أصلها 
إلى متشعب فروعها وأغصانها والجمع سُوق وسيقان وأسوق. 
وفي المثل «كشف عن ساقه»: يضرب في شدة الآأمرء كما يقال: 
فاعض المتر ان ناف 0077 
ثالثاً: التفسير الإجمالى للآية المتضمنة للقراءات : 
يقول السمرقندي: (قوله تعالى #ردوها 1 4 يعنى: قال سليمان: ردوا 
الخيل علي فردت عليه عطفْقَ مسا مسا بالسُوق وَلدَمَسَاقٍ 6 يعلى : يضرب 
السوق وهو جمع الساق و«الأعناق» وهو جمع العناق» وقال عامة 
المفسرين: ضرب سوقها وأعناقهاء وقال بعضها: لم يعقر ولكن جعل على 
سوقهن» وعلى أعناقهن سمة وجعلها فى سبيل الله قال: لأن التوبة لا تكون 
بأمر منكر. 
ولكنّ الجواب عنه أن يقال لهء يجوز أن يكون ذلك مباحاً في ذلك 


(01/1) انظر النشر ج؟ ص7”8» والبدور الزاهرة» ص778. 
(01/0) المعجم الوسيط ص454» ومختار الصحاح للرازي ص”187١.‏ 
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شير الترأن بالترامانا الشرأنية لكر 


الوؤقت© .زاتما آراة تذلك- الاسنعهانة يننال الذنيا لفكان فريضية الله 
للد" 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
قوله تعالى# يالسُوقٍ مَالْأَمْكانٍ» [ص : *0]. 


قرأ قنبل بهمزة ساكنة بعد السين «السُوّق» وعنه كذلك بهمزة مضمومة 
بعد السين وبعدها واو ساكنة مدية «بالسؤوق»). 


قرأ الباقون بغير همز «بالسوق)0*"”. 


قال أبو علي: (ساق وسُوقٌ مثل لابة ولوب وقارة وقورء وبدنة 


ويذن» ,وحشية وحشب وأما الفمن :فى السوق: فقيرة أخسة. وأكقرة: ولليعز 
فيه وجة في القياس والسماعء فأما السماع فإن أبا الحسن كان يقول: إن 
إباحيّة النميري بهمز الواو التي قبلها. فأما وجه القياس» فإن هذه الهمزة لما 
دكن ينها وبين الفيمة اج عنازيت كانه علبياء فهمزها كما يهمزها إذا 
تحركت بالضم. 


رام ما رواه أبو عمرو . عن ابن 7 0 0 كتير وذلك أن 
جوم وأقْنَت د أنهم ا أدؤرٌ ثم قلبوا ا 


در فلم يعيلوا الواو التي هي عب وجعلوه بمنزلة قائل. وهو 
شيا 
خامساً: الجمع بين القراءات : 
وبالجمع بر بين القراءات يتبيّن الهاف جميعا - تفيد نفس المعنى» 
لغات مختلفة بمعنى واحدء فالآية الكريمة تتحدث أن سليمان - لعي - 


(5لاه) التشق اج ص86 .١١‏ 
(هلاه) الحجة للقراء 3 ص19 ٠ب‏ 


5>" 


تنربير الفرأل بالقراداته الفرأنية التهثر 

جمعت له الخيل» وضرب هذه الخيل على سوقها وأعناقهاء والله أعلم. 

ا - قال تعالى ##ولذكٌ عَبدنآ لَوْبَ إذ تاد ريه أن مَسَنَ التَّيِطنُ بصب 
وَعَدَابِ 9©* [ص: .]4١‏ 

أولاً: القراءات : 

١‏ - قرأ أبو جعفر بضم النون والصاد (بنُصَب). 

؟ - قرأ يعقوب بفتحها (بنَصَب). 

" - قرأ الباقون بضم النون وإسكان الصاد ‏ ش07 

ثانيا : المعنى اللغوى للقراءات : 

«النتضب)»: المنصوب». وما يقام من بناء دكرق لشخص أو حادثة. 
والشر والبلاء. 

(نصبّ) نَصبا : أعيا وتعسا. 

اانخاصيه) العداوة أو الحرنن:: أظهرها له 0لا 

ثالثاً: التفسير الإجمالى للآية المتضمنة للقراءات : 

يقول الألوسى: (النصبٌ والضر فى الجسدء والعذاب فى الأهل 
والمال» وإسناد المسمى إل الشيطان فيل على ظاهره وذلك عليه اللعنة» 
سمع ثناء الملائكة ‏ عليهم السلام على أيوب - ظة - فحسدهء وسأل 


ولي 8 سه علي سه وباك وولده ففعل ‏ كيَكَ ‏ ابتلاءا 
0ه 
000 


يقول سيد قطب: (كان أيوب عبداً صالحاً أوَاباً» وقد ابتلاه الله فصبر 
(كلاه) البدور الزاهرة. ص8/ 277 وَالتْشق اج ص .١ ١١‏ 


(/61) تفسير الألوسي 01 


امرض 


نشي الرآز بالمراماه المرآبية السرر . 


ابر اسلا ووندو أن :| ككرو كان تهات المالبوالافل والفحة حميعا». ‏ 
ولكنه ظل على صلته بربه ورضاه بما قسم لهء وكان الشيطان يوسوس 
لخلصائه القلائل» بأنْ الله لو كان يحب أيوب ما ابتلاه» وعندئذ توجه إلى 
ربه بالشكوى مما يلقى من إيذاء الشيطان» فلما عرف ربه مئه صَِدقه 
وصدة8 أذركه برعيقه: وأنفى إغلاءة ورف عليه عاففة» إذ أمره أن يضرت 
الأرض بقدمه فتتفجر منه عينْ باردة يغتسل منها ويشرب فيشفى ود ا 


رابعا: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


اختلف القراء فى #يْصٌّب» من قوله تعالى: ##إإِدْ تاد رَيّهه أن سس 
5 لشَبَطان ينص وَعَذَانِ # [ص : ١‏ 


تقر أن عير ._ النون والصاد «بنُصًب»» وقرأ يعقوب بفتحها 
«بَصّب» وقرأ الباقون بضم النون وإسكان الصاد #بضب””0. 


وكلها لغات بمعنى واحد وهو التعب والمعق 66800 

قال أبو عبيدة : نصب: أي بللاء وسر. 

قال: وتقول العرب: أنصبني : أي عذبني وبرح 7 
وكل شيء نصبته وجعلته لما ولأنصبنك نصب العود. ويقال: نصب 
بعيره ليلته نصباء قال أبو الحسن: النصَّب الإعياء» يمسّنا فيها نصبٌ ولا 


أذى قال * وأرى (نصَتٌ د لعتينة ) ؛ مثل : (البْخْلٍ والبخَل)» في معنى 
ظ يا 
الوبجع 


(01/9) الظلال ج77 ص١07".‏ 
(080) النشر ج؟ ص١51".‏ 
(881) الهادي ج" ص1875١.‏ 
(589) الحجة للقراء ج؟' ص١7‏ - 


يغفض 


تير القرأز بالنراماه القرآنية الترثر 
خامساً: الجمع بين القراءات : 
القراءة الأولى (بنصب) بفتح النون والصاد: تفيد التعب والمشقة. 
والقراءة الثانية (النُصب) تفيد: البلاء والشر. 
والقراءة الثالثة : (النُضب والنصّب) تفيد معنى الوجع . 
فالقراءات الثلاث تبيّن ابتلاء سيدنا أيوب - ظَلِدْرْ - في نفسه وماله 
وأهله وإنه لبلاء عظيم» لا يقدر عليه إلا الصادقون الصابرون» والله أعلم. 


- قوله تعالى: #واذكر دآ اناه وَإشكَن شوب أزل. الخرق 
َالْأبصَرِ 0©9* [ص: 5:]. 
أولاً: القراءات : 
عبد * 
- قرأ ابن كثير (عبدنا) بغير ألف على التوحيد. 
” - قرأ الباقون بالألف على الجمع #اعِبدن 0074 
ثاتنا : المعنى اللغوي للقراءات : 
«العبد»: الرقيق وهو ضد الحرية وجمعه عبيدٌ وعبادٌ وأعبدٌ : والإنسان 
حرا كان أو رقيقاً فإنه مربوبٌ لله كيْنَ. وأصل العبودية: الذل والخضوع. 
و(العبادة) : الطاعة و(التعبّد) التنسك22547, 
الثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : 


يقول أبو السعود: (قوله تعالى #وادَمر دنا انهم وَإِسْحَقَ وينفوب» 
عطف بيان لعبادناء وقرئ عبدنا ؛ إما على إبراهيم وحجله لمزيد شرفه عطف 


رو“مه) الفتسن ع1 ص .١ ١١‏ ظ 
(85ه6) المعجم الوسيط ص لاه ومختار الصحاح للرازي 2217 


يض 


تتوير الخرآن بالقراءان القرآنية النزثر 

موضع الجمع. #أولي لْدرِى وَالْأيَصر # أولي القوة في الطاعة والبصيرة في 
الدين أو أولي الأعمال الجليلة والعلوم الشريفة فعبّر بالأيدي عن الأعمال. 
آنه أكترها ناشن يها :وبا لارضار عغة المغارف انها الو ل 0 


يقول النسفي: (لما كانت الأعمال تباشر بالأيدي عُلْبتَء فقيل فى كل 
عمل ؟ .هنا اما عملت ديقع وإن. كان .عمل لأ صأتن .فيه المناقيرة بالأينى: 
أو كاك العجمال دما لا أيدي لهم وعلى هذا ورد قوله: #أوّلى الْأَيْرى 
َالأبصَرٍ 9©* أي أولي الأعمال الظاهرة والفكر الباطنة كأن الذين لا 
يعملون أعمال الآخرة ولا يجاهدون في الله لا استبصار لهمء وفيه تعريض 
بكل من لم يكن من عمال الله ولا من المستبصرين في دين الله» وتوبيخ 
على تركهم المجاهدة والتأمل مع كونهم متمكنين منها)07. 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


اكدلك القراء في #وِبَدنَآ© من قوله تعالى : ادر عد انهم وَإسحَقَ 
وتعفوبٌ ولي لْذْيْرِى ادر ١‏ 49 [(ص: 5:5]. ْ 


كوا اخ كثير (عبدنا بغير ألف على التوحيد وقرأ الباقون: #عبرنا» 
بالألف على الجمه ”707 , 


وحجة إفراد «عبدنا» أنه اختصه بالإضافة على التكرمة له 
والاختضياض 4 إجلالا :وتعطلييا لله وضييدل ,رون دا تمده وهو “حاف 
ويعقوب) معطوف عليه» كما قيل في مكة: «بيت الله؟» وكما اختص بالخلة 
58 قوله ##وَأئَحَرٌ أمَّهُ إرهيم حَليل» [النساء: 21154 وحجة من جمع 
#عبدا#؛ أنه ذكر أسماءهم فقال: هي وَإسَحَنٌ وحْقُوبٌ # وهم بدل من 


(مه) تفشبيق أبي السعود جه ص9". 
(6) تفسير النسفي ج١7‏ ص .5٠‏ 
(080) النشر ج؟ ص١5".‏ 
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تنرير الخرأز بالفراءان الرآليا 5 


امه لكا ثم ا (وَيَكا ا قم 

خاميا : الجمع بين القراءات : 

وبالجمع بين القراءات: (قراءة الجمع «عبادنا» وقراءة الإفراد «عبدنا») 
بتبِيّن أن المقام مقام أخذ القدوة من هؤلاء الأنبياء» سواءً سيدنا إبراهيم أو 
اسحق أو يعقوب ‏ عليهم السلام - فالقراءتان بالمعنى نفسهء والآية الكريمة 
تتحدث عن الأعمال العظيمة التي قام بها هؤلاء الأنبياء» الذين هم قدوة 
للمؤمنين من بعدهمء والله أعلم. 

4 قوله تعالى: #9إإنَآ أحصْسَمم بَايِصَةَ ذِحر الدَارٍ 69* [ص: 1:5]. 

أولاً: القراءات : 

#عَلِصَةٍ زكر » 

١‏ - قرأ المدنيان (نافع وأبو جعفز). وهشام بحذف التنوين على 
الإضافة (بخالصة). 

؟ - قرأ الباقون بإثبات التنوين ايِخالِصَةٍ7”4*”. 

انياً: المعنى اللغوي للقراءات : 

«الخالصة» يقال: هذا الشىء خالصةً لك: حاص بك. وفي التنزيل 
العزيز: #وَقَالَوا ما ف بطون عزو الْأَمَرِ حا ِصسَة كور 4. 

(استخلصه)» لنفسه: استخصه. 

والخلاضن 1 ها تخلصن نوه عو لخم 

ثالئأ: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : 

يقول الطبري: (قوله ‏ كَل إن نآ أخاضنهم بخَالِصَةَ © يقول ‏ تعالى 


(48ه) الحجة ص 27١١0‏ وحجة القراءات در زنجلة ص١١21‏ والهادي 1 ص185. 
(4مه) السمو ج11 ص 2.71١١‏ والبدور الزاهرة ص86 .١ ١‏ 


حيرض 


تكيير الخرآز بالكراءان القرآنية الكشر 

ذكره _: إِنّا خصصناهم بخاصة ذكرى الدار» بمعنى أنهم أخلصوا بخالصة 
الذكرى. أ أنهم كانوا لزكؤون الناسن بالدار الآخرة. تا إلى 
طاعة اللهء والعمل للدار الآخرة)317. 


يقول القرطبي: (قوله تعالى: #إِنَآ أحلصضنَمم بعَايِصَمَ وِحَيٍ ألذَارٍ 469 
أي إِنا أخلصناهم بأن خلصت لهم ذكرى الدارء أي تذكير الدار الآخرة» 
والدار. يجوز أن تكون الدنياء أي ليتذكروا الدنيا ويزهدوا فيها)”77. 


يقول أبو عبد الله السلمي في قوله تعالى : وألضكم 4 أي نزع الله ما 
فين قلوبهم من حب الدنياء وأخلصهم بحب الآخرةء فصمفت قلوبهم 
لذكر الله» وقيل «أخلصناهم بخالصة"» أبقينا عليهم في أعقابهم بحسن 

١ )097( 
: الثناء)‎ 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

اختلف القراء في #يااِصَمَ دح ألدَارٍ 9©* من قوله تعالى: «#إنَآ 
ا أحَلضَهُ بحاصم دك الذَارٍ 9 * . 

فقرأ نافع وأبو جعفر وهشام بحذف التنوين على الإضافة «بخالصة», 
وقرأ الباقون بإثبات التنوين (بخالصة)”***' وحجة من نوّن «بخالصة» أنه 
جعل «ذكرى) بدلا من «خالصة»» فالتقدير: إنا أخلصناهم بذكرى الدار. أي 
بذكرهم لمعادهم, أي : اختارهم. لذكرهم لمعادهم. دليله قوله: لوهم هرم 
َلسَّاعَةَ متْفِقُوت* الأنبياء: 44] وقيل: المعنى؛ إنا أخلصناهم بأن ع 
مخفف في الدنيا بالثناء الحسن وهو قوله: #ورركُنا عليه ف الأخربت 09 9 سلم 
ص إزهيم كك [الصافات: ٠١8‏ 4 ٠]ء‏ ف«ذكرى» فى هذين الوجهين في 
موضع نصب ب«خالصة»)» ويجوز أن تكون «ذكرى) في موضع رفع على 


(947ه) القرطبي جه ص8١1.‏ 
(08949) : تفسير السلمي 1 ص .١15١‏ 
[ خرض 


تيبر الخرأز بالقراماه الخرآنية التزثر 


معنى: أخلصناهم بأن خلصت لهم ذكرى الدارء أي: خلص لهم ذكر 
معادهم والاستعداد له والتنوين فى المصدر واسم الفاعل وتركه سواء في 
المعتق + والأضل. التتويق 6 برهو :لين », اانه د والحوات عي 


خامسا : الجمع بين القراءات : 


وبالجمع بم بين القراءتيخ) فراءة التنوين ء وقراءة حذف التنوين على 
الإضافة» نجد أن القراءتين تفيدان المعنى نفسه الذي بيّنته الآية الكريمة. 
بتذكيرهم الناس بالدار الآخرة» وتزهيدهم بالدنياء والله أعلم. 


4» قال تعالى: ##وَأدَدرٌ إِسْمَْعِيلَ وَأَلِسَمَ وا كفل و كل ين الْكَمَارٍ‎ - ٠ 


لضن 1].: 
أولاً: القراءات : 
١‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف بتشديد اللام وإسكان الياء (اللّسع). 
- قرأ الباقون بإسكان اللام مخففة وفتح الياء ##واليسة3. 
انياً: المعنى اللغوي للقراءات : 


اليسع : اسم علم أعجمي ١‏ كإدريس وإسماعيل ونحوهما من الأعلام» 
والألف واللام فيها لخفة في التعريب07. 


الثاً: التفسير الإجمالى للآية المتضمنة للقراءات : 

يقول البقاعي في قوله تعالى #وَدَكُرْ إِسَمَِيلَ4: (أي: أباك وما صبر 
(666) الحجة ص١١٠7)‏ وحجة القراءات» امن زنجلة ص 21١١‏ والحجة 1 ص 7/١‏ 

والهادى 1 ص1 18 .2 والكشف 1 ضن 7 7ن وزاد الهديز ل" .١‏ 


(045) النشر ج؟ ص١55»‏ والبدور الزاهرة ص779. 
(690) الحجة للقراء ج57 ص 50". 


غرف 


تنسبر الفرأن بالقراءان القرآنية التزثر 


علنة يرف الباق بالقرية والانفراة..والوسحدة والاشراك» على 'الحرت نوما ضار 
إليه بعد ذلك البلاء من الفرج والرئاسة والذكر في هذه البلدة و«اليسع» أي : 
الذي استخلفه إلياس - طَلِممْ ‏ على بني إسرائيل» ايتدزين الك عاج ينه 
ذلك الخلاف الشديد الذي كان منهم لإلياس 8 «اودًا لْكِدْلٍ 4 أي 
ل 
من الْدممَارِ 59 أي 55 اختير للنبوة)20180, 
يقول سيد قطب: وكذلك يشهد الله سبحائه - لإسماعيل واليسع 
وذي الكفل. أنهم من الأخيار ويوجه خاتم أنبيائه وخير رسله - يَلِنَهِ ‏ 
ليذكرهم ويعيش بهم» ويتأمل صبرهم ورحمة الله بهم» ويصبر على ما يلقاه 
من قومه المكذبين الضالين» فالصبر هو طريق الرساللات وطريق الدعوات . 
واللّه لا يدع عباده الصابرين حتى يعوضهم من صبرهم يوأ ورحمة 
وتركة بو امطفاف م وما عل ا 001 


يقول السمعاني في قوله تعالى: و سيبل الع (إسماعيل : 
هو تلميذ إلياس النبي - 852 - خلفه في 0 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

اختلف القراء في لسع من قوله تعالى: #إواذكد إِسْمَعِيلَ والْسع وذَا 
الكل وك ين ألْثَّيارٍ (©* [ص: 8:]. ظ 
ظ قرا جم لكات هلك عدي للم ا«اللتميع 1 ورا الياقوة 
بإسكان اللام مخحممة وفتح الباء «اليسّع)"' ''2. 
قال أبو على: (نرى أن الكسائي إنما قال «اليسع» ليجعله اسمأ على 


(090) نظم الدرر ج37 ص597. 
(049) الظلال ج77 ص5077. 
)شير المسائن 1 :د24 
(66) النشر ج؟ ص»1230. 





اضرف 


تحير الفرأن بالفراءاه الخرآنية التزثر 

صورة الصفات» فيحسن لذلك دخول لام المعرفة عليه» فيكون كالحارث 
والعباس» ودحو 570" 

ووجه قراءة من قرأ: «اليسع» أن الألف واللام قد تدخلان الكلمة على 
وجه الزيادة» كما حكى أبو الحسن: الخمسة العشر درهماًء وقد قال 
بعضهم في «إلياس» أنه اسمٌ علمٌ. وقرأابن عامر: 9وَإِنَّ إِليَاسَ لَمِنَ 
الْمرسَلِينَ 4 [الصافات: »]١7‏ فعلى هذا أيضاً يكون 0 

خامساً: الجمع بين القراءات : 

وبالجمع بين القراءات» يتبيّن أن من قرأ بتشديد اللام أو بتخفيفها هما 
سواءٌ في المعنى فكلتاهما تتحدثان عن نبي من أنبياء الله استخلفه «إلياس» 
القدوة من هؤلاء الأنبياء الأخيار الذين سبقوه. والله أعلم. 

أولا: القراءات : 

وَعَدُونَ # 

١‏ - قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالغيب (يوعدون). 

؟ - قرأ الباقون بالخطاب # ونون 20504 

ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات : 

«الوعد) يستعمل فى الخير والشر يقال «وعد) ل بالكسر (وعدأ). 

((وعده) الأمرء وبه وَعْدأً وموعدأء وموعلة وموعوداً: مناه به) ووعد 


فلن بالشتر .وعيذا : هدده به. قالوا فى الخير «الوعد» و«العذة» وفى الشر 
«(الإيعاد) و«الوعيد)7؟'). 


5٠١90‏ الحجة للقراء ج5 ص 6لا ١لا‏ بتصرف. 
(غ5٠9٠5)‏ المعجم الوسيط ص”3؛ 2٠١‏ ومختار الصحاح للرازي ص8" لا. 


تقرف 





تير الترآز بالقراءات الفرآنية التزثر 
ثالثاً: التفسير الإجمالى للآية المتضمنة للقراءات : ظ 
يقول الألوسي في قوله تعالى: #اهَّدَا مَا بوْعَدُونَ لِوْرٍ لئس 49 
(أي: لأجل يوم الحساب فإن ما وُعِدُوه لأجل طاعتهم وأعمالهم الصالحة» 
وهى تظهر بالحساب فجعل كأنه علة لتوقف إنجاز الوعد فالنسبة لليوم 
والسيات ار 0 < 
يقول أبو السعود في قوله تعالى: #هذًا ما تَرِعَدُونَ ليور الْحسَاب 569 
(أي: لأجله فإن الحساب علة للوصول إلى الجزاء»). ظ 
يقول البغوي في قوله تعالى: #هذًا ما تُوَعَدُونَ ليَوْرٍ أَلْسَابٍ 6 4 
ما يوعد المتقون أي قل للمؤمنين: هذا ما توعدون 1 الحساب» أي فى 
يوم اليياد ٠١1!)‏ حلا 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


اختلف 5-5 في قوله: ما يُوَحَرُونَ» من قوله تعالى: #هذًا ما نُوعَدُونَ 
فقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالغيب «يُوعدون»» وقرأ الباقون بالخطاب 
يس لاي (/ا50”) 
#نوعدون 4 00. 
وحجة من قرأ «هذا ما يوعدون» بالياء أن الكلام أتى عقيب الخبر 
عن المتقين» فأتبع ذلك فقال: طمَُبَسَدَ للم الوب 2© ... © وعدَهرٌ 
قَصِررَتٌ الطرْنٍ أَزَابُ 9©* [ص: 5١0‏ 51] فجرى الكلام بعد ذلك ار 
عي 00 0 قرأ 7 مَا مُوَعَدُونَ# بالتاء 2 اكير قد تناهى عند 39 
سسيي 0 يط 3 عم يعني د كك تاف ا 


ص مو 


ستهيه نفس ل لحك 4 ؛) ثم تناهى الخبر عنهم ثم جاء الكلام بعذه 


(505) تفسير الألوسي ؟١/5١1.‏ 
() تفسير البغوي ج4 ص54". 
)5١0(‏ النشر ج؟ ص ."5١‏ 


000000202010111-1010001121-1-1 اباي 0 


نايف 


تيبر القرأل بالكراماه القرآلية السثر 

على حكاية ما خوطبوا بهء فقال: #وَأَسّرٌ يها حَددُورت* [الزخرف: ]/١‏ 
7 0 (6048) 

خامسا: الجمع بين القراءات : 

القراءة الأولى: (يوعدون) جاء استكمالاً للحديث عن المتقين ##وَعِدَهْرٌ 
قهرت الطْرَفٍ أََآبٌُ 47 . 

والقراءة الثانية : ##نوعَرُونَ# أن الكلام أبتدئ بعد الخبر عن ما خوطبوا 
به وجاء الكلام بعده على حكاية ما خوطبوا بهء فقال: لوَشُرٌ نيدوت » 
[الزخرف: ١ال].‏ 

وبالجمع بين القراءتين: يتبيّن أن القراءتين بالمعنى نفسه. سواء أكان 
الخطاب للمتقين على جهة الغيب أو الخطاب, فالآية الكريمة تتحدث عن 
النعيم الذي أعده اله - سبحانه ‏ للمؤمنين يوم القيامة» والله أعلم. 

.]07 قال تعالى: 8©هذًا ظليَدُوقُوه حِيمٌ وَصَنَانٌ 462 [ص:‎ - ١١ 

أولا: القراءات : 

راد ©4 

50 قرأ حمزة والكسائى وخلف وحمص بتسشديدك السين وَعَسَافٌ (©4. 

انق الباقون: بستني ين 0057 

ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات : 

«الغساق»: الغساق: ما يسيل من جلود أهل النار وصديدهم وفي 


1 


التنزيل #أإِلَّا حِيمَا وَصَنَاًا 09* وقيل هو البارد المنتن. 


«الغسق»: ظلمة الليل”'"“. 





(4١ت5)‏ حجة القراءات» لاح زنجلة ص 215١5‏ والكشف 1 ص 275775 والهادي 1 
ص/ا8/١. ٠‏ 


(5.:9) النشر ج”؟ ص .١ ١١‏ 
)651٠١(‏ المعجم الوسيط ص 21075 وممختار الصحاح للرازي . 
000 0 2 ا 01 


ضف 


تكرير الخرال بالقرامان القرآنية التشر 

الثاً: التفسير الإجمالى للآبة المتضمنة للقراءات : 

بقول الطبري في قوله تعالى: #هَدًا مَيَدُوفهُ حِيِدٌ وَصَنَّاقٌ 467 
ا اي اا 10 وما يسيل 

0 

فيسقونه) 
ويس 1 النار!. ا عت أخرى من العذار 11 

يقول الشوكاني في قوله تعالى: #هذًا ظَلَدُوقهٌ حِيمٌ وَعَسَاقٌ 62* (هذا 
في موضع رفع بالابتداء» وخبره حميم» وغساق على التقديم والتأخيرء أي 

قال الفراء والزجاج : تقدير الآية: هلا حميم وغساق فليذوقوه. 

والحميم الماء الحار. الذي فد انتهى حرّه؛ والغساق: ما سال من 
جلود أهل النار من القيح والصديد وقيل هو المنعه "© 

ر ابعاً : العلاقة التفسير: يةَ بين القراءات : 

اختلف القراء في قوله: 9وَصََاقٌ 69 »4 فين قوله ينال : 1 قَلِيَلَ وقوه 

عياف عَسَاقٌ 67 * [ص : ]. 

فقرأ 3 والكسائي 008 5 بتشديد السين لاغساق) وقرأ 
الناقؤة ممكفنيا اي 310 

وحجة من قرأ نتشديك السية على أنه صفة لموصوف محذوف. 
ظ والتقدير: وشراب حميم وشراب غساق. والحميم : الذي بلغ في حره غايته. 


.١١7ص‎ ١7ج الطبري‎ )6١( 
."١074ص الظلال ج77‎ )6١0( 
فتح القدير ج14 ص172.‎ )١6( 

."”١ص النشر ج؟‎ )١( 


ضرف 


تكسير الفرأز بالفرادات القرآنية التشثر 


والغسّاق: ما يجتمع من صديد أهل النار» وهو مشتق من «اغسقت عينه» إذا 


ومن قرأ بتخفيف السين هو اسم للصديد والعياذ بالله"”'''. 
يقول الإمام ابن خالويه: «وغساق» يقرأ بتشديد السين وتخفيفهاء 
لغتان وقيل: معناه: شراب قاتل ببرده ونتنه» وقيل ما يسيل من صديد أهل 
إلا 150) 
ر ٠:‏ 
خامساً: الجمع بين القراءات : 
بالجمع بين القراءات» يتبيّن أن القراءتين لغتان بمعنى واحد فالقراءتان 
تفيدان ما يشربه أهل النار من الصديد والعياذ بالله» غير أن القراءة الثانية 
لوَضسَاقٌ 60 4 بالتشديد أفادت المبالغة في شرب الكفار من هذا الصداً. 
والآية الكريمة تبيّن ما يلاقيه الكفار في نار جهنم من عذاب فشرابهم 
من حميم و غساق: أي الماء الحار نا : والصديد الذي , يسيل من جلود 
أهل النارء والعياذ بالله» والله أعلم. 
١١‏ - قال تعالى: 8وَءَاخَرٌ ين سَكَلِد أزوج 4*2 [ص: 58]. 
أولاً: القراءات : ظ 
وَءَاحَرٌ # 
- قرأ البصريان (أبو عمرو ويعقوب) بضم الهمزة من غير مد (أخر). 
؟ - قرأ الباقون بفتح الهمزة وألف بعدها على التوحيد #وَءَاحرُ 4" . 
انياً: المعنى اللغوى للقراءات : 
(51) الهادي ج7 ص2»188 والكشف ج١‏ ص77757. 
(0) الحجة ص١ 27٠١‏ وحجة القراءات» سن زنجلة ص68 .١١‏ 
5١‏ النشر ج؟ ص١23"15‏ والبدور الزاهرة. ص 12 


ورف 


تنرير الفرأل بالقراءاه القرآنية الترثر 


003080 ٠ 


أفعل والانثى لأخرى) وبمعنى: غيْر 
ثالثاً : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : 
يقول القرطبي في قوله تعالى: لأوَبَاخَرٌ من سَكلِيه أَرَوَج 69* <أي : 
[ وعذاب آخر سوىق الحميم والغساق ين سَكلود # قال قتأدة : من لحوه) قال 
ابن مسعود هو الزمهرير. 

«أزواج» أي أصناف وألوان من العذاب”؟'''. 

يقول سيد قطب في قوله تعالى: #وَءَاحَرٌ من 7 نوج 469 (١‏ 
ليحرت احرف عن يعن هذا نداب يدر فنيانيا ها أروات أن 

يقول البيضاوي في قوله تعالى: #وََاحَرٌ# (أي: مذوق أو عذاب 
آخرء (وقرأ البصريان مذوقات) أو أنواع أخرى من عذاب آخرء “اين 
سَكْلدء4. من مثل هذا المذوق أو العذاب في الشدة. بلك 49 أي 

اا 
أجناس) 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: ‏ 
1 - 007 ءَ آز# ع لور آي دا 

اختلف القراء في ود »4 من قوله تعالى: ##وَآخَرٌ من سحلو أزواج 
49 1آص: مه]. 

فقرأ أبو عمرو ويعقوب رذ بضم الهمزة من غير مد على الجمع «أخرا . 

وقرأ الباقون بفتح الهمزة وألف بعدهاء على التوحيد#وءَاحَرٌ4”''"'. 

وحجة من قرأ على الجمع (أخركء وذلك لكثرة أصناف العذاب التي 
يعذبون بها غير الحميم». والغسّاق» واأخرا جمع أأخرى) مثل : «الكبّر). 
و«الكبرى) واأخر) ممنوع من الصرف للوصفية والعدل. 


)١11١(‏ المعجم الوسيط ص8 » ومختار الصحاح؛ للرازي ص6. 
(519) القرطبي ج١١‏ ص”7؟1. 

(9) الظلال ج77 ص71 .7١‏ 

() تفسير البيضاوي ج77١‏ ص5 .1١‏ 

(250 النشر ج؟ ص١5".‏ 


خرف 


تفبير الخر بالخراءاه القرآنية التزثر 


وحجة من قرأ بالإفراد «آخرا على أنه مفرد أريد به الزمهرير وهو 
ممنوع من الصرف للوصفية» ووزن الفعل» ومن قرأ بالجمع رفعه على 
الابتداء و(أزواج) خبره» ومن قرأ بالإفراد رفعه على الابتداء و«من شكله؟» ‏ 
خبر مقدم و«أزواج» مبتدأ مؤخرء والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر 
المبتدأ ادا 


من أفرد فإنه عطف على قوله «حميم وغسّاق» و«آخر» أي: وعذاب 
آخر من شكله. أي : مثل ذلك» وحجته ما روي عن ابن مسعود أنه قال فى 
تفسير قوله تعالى: ##وَءَاخَرٌ من سَكْلدء#: الزمهريرء فتفسيره حجة لمن قرأ 
اوآخر» بالتوحيد لأن الزمهرير واحد. 


وحجة من قرأ: «أخر؛ على الجمع أن (الأخر) قد نعت بالجمع» فدل 
قال الزجاج : فون قرأ ١وأَخَد)‏ فالمعنى 95 لأن قوله «أزواج» معناه : 


(5؟5) 


الوم 
خامسا : الجمع بين القراءات : 


وبالجمع بين القراءات: يتبيّن أن القراءة الأولى بالإفراد تفيد أن 
المقصود بالآية هو عذاب آخر وهو الزمهرير»ء والقراءة الثانية بالجمع تفيد 
كثرة أصناف العذاب التي يعذبون بها غير الحميم والغسّاق. وعلى هذا تفيد 
القراءة الثانية معنئ جديداً والقراءتان صحيحتانء والآية الكريمة تفيد تنوع 
العذاب الذي يلاقيه الكفار يوم القيامة» والله أعلم. 


5 - قال تعالى: #وَهَالواً مَا لَنَا لا ترك يالا كا نعدهم ين الأشار © 
ذنُم سِخْربًا م وَافَتْ عََهُمٌ الْأِصَرُ 469 [ص: 7١‏ - 10]. ظ 


.ره 


517 الحجة ص 27١‏ والهادي اج ص88 ١‏ . 
(85؟5) حجة القراءات » لام زنجلة ص6 .١١‏ 


5 


تحربير الخرأن بالحرامان المرآنيه السرثر 
ظ أولاً: القراءات : 
ا اسار 5 َحَدنَهُمَ 4 
- قرأ أبو عمرو ويعقوب وحمزة والكسائي وخلف بوصل همز 

«اتخذناهم» على الخبر والابتداء بكسر الهمزة. ظ 

؟ - قرأ الباقون بقطع الهمزة مفتوحة على الاستفهام - ا 

انياً: المعنى اللغوي للقراءات : 

(أخذ» الشيء: أخذاء وتأخاذاً ومأخذاً: حازه وحضّله. 

أخذ فلاناً بذنبه: جازاهء أخذ على يد فلان: منعه مما يريد أن يفعله. 

أخذ على فمه: منعه من الكلامء أخذ عليه الأرض: ضيّق عليه 
سبلها. 

«اتخذه»: أخذه 

الثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : 


رس لير 


يقول الطبري: (القول في تأويل قولم تعالى : ©أوَيَالُواً ما لنا لا تر رالا 
3 تدهم ين الأشرار © دنهم سِخريًا أمّ رَاعَتْ عَم الْأيِصر 469 . 

يقول ‏ تعالى ذكره ‏ لما ذكر الطاغون الذين وصف ‏ جل ثناؤه ‏ 
صفتهم في هذه الآيات» وهم فيما ذكر أبو جهل والوليد بن المغيرة 
وذووهما #إما لا لا تر رعالا» يقول: ما بالنا لا نرى معنا في النار رجالا 
006 م ين الْأَشَارٍ 469 يقول: كنا نعدهم في الدنيا من أشرارنا وعنوا 
بذلك 5 ذكر صهيباً وخباباً وبلالاً وسلمان)”""". 


)5) 


يقول سيد قطب: (ها هم أولاء يتفقدون المؤمنين» الذين كانوا 


(5؟5) النشر ج؟ ص؟7"57. 
555 المعجم الوسيط ص 8. 
(570) الطبري ج57 ص6١١.‏ 


تثريير القرآن بالفرامات القرآنية الترثر 


يتعالون عليهم في الدنياء ويظنون بهم شرأء ويسخرون من دعواهم في 
النعيم. ها هم أولاء يتفقدونهم» فلا يرونهم معهم مقتحمين في النار. 
فيتساءلون: أين هم؟ أين عون أم ترأهم هنا ولكن زاغت عنهم أبصارنا؟ 
«وقالوا ما لنا لا نرى رجالاً كنا نعدّهم من الأشرار أتخذناهم مويا؟ أم 
زاغعت عنهم الأبصار؟» بينما هؤلاء الرجال الذي يتساءلون عنهمء. هناك في 
اللخدان )0157 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

قرأ أبو عمرو ويعقوب وحمزة والكسائي وخلف بوصل هصمر 
«اتخذناهم» على الخبر والابتداء بكسر الهمزة. 

وقرأ الباقون بقطع الهمزة مفتوحة على الاستفهام #أَحَدَْهَه 374" 

حجة من قرأ بهمزة قطع وصلا وابتداء» على الاستفهام الذي معناه: 
التقرير والتوبيخ 
استهزائهم لسن وأ هي المعادلة لهمزة الاستظهام” 

و-حيجة من قرأ بهمزة وصل». تحذف وض ودبت بدأ مكسورة على 
الخبرء لأنهم قد علموا أنهم اتخذوا المؤمنين في الدنيا سخرياًء فأخبروا عما 
ٍ : 1 1 ع 0 
فعلوه في الدنيا ولم يستخبروا عن أمر لم يعملوه 1 

قال ابن خالويه: (الحجة لمن قطع. أنه جعلها ألف استفهام» دخلت 
على ألف الوصل» فسقطت لدخولها). 

ولمن وصل وجهان: أحدهماء أنه أخبر بالفعل ولم يدخل عليه 
(51) الظلال ج77 ص7074. 


(9؟5 التثيز 1-2 ص .١ ١١‏ 
50 الهادي اج ص1856١‏ 2 والكشف اج ص .١١١‏ 


حي 


تفير القرأن بالفراءآن الخرآنية الكزثر 
استفهاماً. والثاني» أنه طرح الاستفهام لدلالة قوله «أم زاغت عنهم الأبصار) 

51 1 ظ 
عليها) 2 . 

خامسا : الجمع ببن القراءتين : 

قراءة الاستفهام اأََدَْهُمَ سِخَري» لعلها تصف حالتهم عند أول دخولهم 
النار وسؤالهم عن 6 وبعل أن يتأكدوا أن المؤمنين ليسوا في النار. 
39 حاءت ا الثانية بالخبر عد 26 نهم سخيلة _ تصف 000 0 
7 تزيغ في الدنيا فلا نعدّهم ا رحن - بين القراءتين سواء قراءة 
القطع على الاستفهام , أم قراءة الوصل على الخبر» فالقراءتان تضيفان معاني 
جديدة للآية» تبيّن ندم الكفار وحسرتهم “يوم القيامة» وهم في النار عندما لا 
يجدون من كانوا يسخرون منهم من ضعاف المسلمين» والله أعلم. 

- قال تعالى : ## أَحَدْنَهُم سِخْرا 2 راع عي الأبصثر 469 1آص: 1]. 

أولاً: القراءات : 

١‏ - قرأ نافع وأبو جعفر وحمزة والكسائي وخلف بضم السين 
(سخريا): 

2" قرأ الباقون بكسر السين #سخْريا0‎ - ١ 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 

ااسخرً) منه) وبه» | وسراء وسخرية. وسخرية : هرىئى به. 

' وفي التنزيل العزيز: #ثَالَ إن تَحَرُواْ هنا فَإنَا شسَحَرٌ ونكة». 

ااسَخره) : كلفه ما لا يريد وقهره وكلفه عمل بلا ال 

(51) الحجة ص/١7.‏ 


59 الفثين اج ص١1‏ 27 والبدور الزاهرة. ص١‏ 8 .١‏ 
وى المعجم الوسيطد ص١2:5‏ ومختار الصحاح . للرازي ص١51.‏ 


خض 


شير القرآن بالتراءات الحرآنية السوثر 
الثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : 


١ ©‏ (قال جامد الحد أتخذناهم تتخونا اتن الدنياء فأخطأنا أم راغت 
عنهم الأبصار فلم نعلم مكانهم؟ والإنكار المفهوم من الاستفهام متوجه إلى 
0 "3 


قال البغوي في قوله تعالى: #أحَدَتَهُمْ سِخْريًا أ رَاَعَتَ عنهم صر 
©* (هذا من الاستفهامء الذي معناه التوبيخ والتحتي: فشن الانة :جاتنا 
لا نرى هؤلاء الذين اتخذناهم يحريا لم يدخلوا معنا النار. أم دخلوها 
فزاغت عنهم أبصارنا فلم نرهم حين دخلواء وقيل: أم هم في النار»ء ولكن 
احتجبوا عن أبصارنا). 


فقال ان كسان (عن. آم كانو انيرا هنا..ولكه نشسة ل نعلي 
سس كم سطان السدة سويد 
وكانت أبصارنا تزيغ عنهم فلا نعدهم شيئاً)”” ". 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


اختلف القراء فى «سخرياً» حكى عن أبى عمرو قال: ما كان من قبل 
العبودية» فسخري مضموم. وما كان من قبل السّخرء فسخري مكسور 
|| 05 


يقول الطبري: (يقول بعض أهل العلم بالعربية من أهل البصرة: من 
كسر السين من السخرى فإنه يريد به الهزء يريد يسخر بهء» ومن ضمها فإنه 
يجغلها من السكدرة يستخرونهم يننا 


(55) فتح القدير ج15 ص4575. 
(51925) تفسير البغوي ج؛ ص16 .١‏ 
2 الحجة للقراء ج51 ص860. 
(530) الطبري ج77 ص6١١.‏ 


تحبر القرأز بالحراءاه النرآنية السزثر 

خامساً: الجمع بين القراءات : 

القراءة الأولى بالضم تفيد العبودية لهؤلاء الصحابة والسخرة 8 
والقراءة الثانية بالكسيو -تفيك: الهدء والسخرية بهم. وبالجمع بر بين القرائتين 
ظ فالقراءتان تميدان الاستهزاء والسخرية والنظرة الدون لهؤلاء الصحابة وي 
الله عليهم من أولئك المشركين المتغطرسين المتكبرين» ثم تبيّن الآية الكريمة 
عاقبة هؤلاء المشركين» ووبال أمرهم في الآخرة» والله أعلم. 

7 - قال تعالى: #إإن يوج إِلَّ إل أَنَا أنأ نَذِيٌ مبِينٌ 4069 [ص: .]٠١‏ 

أولاً: القراءات : ظ ظ 

«أنآ» 

١‏ - قرأ أبو جعفر بكسر همز (إِنْما) على الحكاية. 

؟ ‏ قرأ الباقون بفتحها 9# لخو ولف 

ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 

(أنما» تفيد الحصر وهي مركبة من «أنّ) جه الهمزة و(ما» الكافة 
وتيت أنه المنعوسة ‏ السيرة الا (إن8 المكسورة تشتر كسرة هيرتنا إلى 


فتحة» تميد معنىيٌ 000 مكدوريا ب(«أنْ) المصدرية إشراباً بديساء جعل شعاره 
فتح همزتهاء وهذا من دقيق الوضع في الف ال 

ثالثاً: التفسير الإجمالى للآية المتضمنة للقراءات : 

يقول ابن عاشور: (قوله تعالى: ##إن تتح إِلنَّ إلا أَنََا أن نَذِبٍْ مين 
9 مبيّنة لجملة اما كن ب يِنْ عِلْ باللا الْقَق إذ يَخْصِمنَ 69> أ 
علمت بذلك النبأ إلا بوحى من الله وإنما أوحى الله إلى ذلك لأكون نذي 
سد ْ 


(38) النشر ج7 ص8537. 
(59) التحرير والتنوير ج77 ص94 1. 


؛ظَظ»> 


تير الخرآز بالقراماه القرآنية الكزثر 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
اختلف القراء في قوله «أنّماه على قولين: الأول بكسر الهمزة على 
الحكاية (إِنْما» والثاني بفتح الهمزة «أَنّما». 
وحجة من قرأ بكسر الهمزة على الحكاية (إِنّما» أنه جعل (إِنْ؛ وما 
بعدها نائب فاعل» والتقدير: يوحى إليّ أنني نذير مبين. 


وحجة من قرأ ب بخ الهمرة ا على أنْ «أنّما» وما في حيزها نائب 
: :41 


خامساً : الجمع بين القراءات : 
وبالجمع بر بين القراءتين ؛ قراءة المتح. وقراءة الكسرح يتبين أن القراءتين 


بمعرى واحد». فالقراءتان صحيحتان وتميدان ائنات لبوة الرسول طيخ - و أنه 
نب يوحى إليه لينذر قومه من النارء إن بقوا على شركهم.ء والله أعلم. 
قال تعالى : قال هَالحَن وَأحَنَّ أقولُ 4*9 [ص: 84]. 
أولاً: القراءات: ‏ 


د قرأ عاصم وحمزة وخلف بالرفع #كَالحن». 
- قرأ الباقون بالنصب (فالحقٌ). 
ولا خلاف بينهم في 0 
انباً: المعنى اللغوي للقراءات : 
«الحق) : اسم من أسمائه تعالى. 
والحق : الثابت بلا شك» وفي التنزيل العزيز 8إإِنَّمُ لَحَنَّ مَثْلَ مآ أَمَكُمْ 
)541١(‏ الهادي جا ص١15.‏ 


(؟555 التسر اج ص 037175 والبدور الزاهرة. ص .١ 5 ١‏ 


55 


تنربير الخرأن بالقراء!ج الفرآنية السهثر 
تيلثي». 

ويوصف بهء فيقال: (قول حق) ويقال: هو العالِم 0 العالم : 

في العلم. ظ 

وهو حق نّ بكذا: جديرٌ به والجمع حقوق 00 

ثالقاً : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : 

يقول البقاعي: (قوله تعالى: ##دَالَ فَالْحَن*. أي: فبسبب إغوائك 
وغوايتهم أقول الحق «والحق» أي لا غيره أبداً «أقول» أي لا أقول إلا 
الحق. فإن كل شيء قلته ثبت» فلم يقدر أحد على نقضه ولا نقصه. ولما 
كانت إجابته بالإنظار. 55 كانت 58 لطمعه في الخلاضن؛ قطع رجاءه بمأ 
أبرزه في أسلوب التأكيد من قوله جواباً لقسم مقدر وبياناً للحق» وفي قراءة 
عاصم و وحمزة برفع «فالحق» يكون هو المقسم به أي : فالحق ة 00-6 

يقول الألوسي: (في «قال) أي : الله - هبك - فحن كل كول برفع 
الأول على أنه مبتدأ محذوف الخبر» أو حبر محذوف المبتدأء ونصب الثاني 
على أنه مفعول لما بعده. قدم عليه للقصر أي : لا أقول إلا الحق. والفاء 
لريب يضجول ها بعدها علي ما خبلها, أي : فالحق 5 قسمي) 1 

قال الزمخشري : (#وا لق فول أي ولا أقول إلا الوه على حكاية 
لفظ المقسم به» ومعناه التوكيد والتشديد)'' *'". 


بقول الماوردي في قوله تعالى: لثَالَ و لحن كول ©4 فيه ثلاثة 


ءٍِِ 


اوجه: 


أحدها: أنا الحق وأقول الحق» الثاني: الحق مني والحق قولي» 





(14) المعجم الوسيط ص188. 
(545) تفسير الألوسي المجلد الثاني عشر ص9؟؟. 
(145) الكشاف للزمخشري جه ص584. 
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تنسير النراز بالكرادان القرالية التزثر 

والثالث: معنأه حقا لأملئن : جهنم منك وممن تبعك منهم 5 بين 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

اختلف العلماء في قول «فالحق» بالرفع والنصب. 

حجة من نصب «الحق» الأول كان منصوبا بفعل مضمرء وذلك الفعل 
هو ما ظهر في نحو قوله وَينٌ ألَّهُ ألْحَنَّ24 وقوله ليحن الحَىَّ4 [الأنفال: 
6] وهذا هو الوجه. ظ 

ويجوز أن تنصب على التشسة بالقسم. فيكون الناصب ل«الحق». ما 
ينصب القسم في نحو الله لأفعلنَ»» فيكون التقدير: «والحق لأملأن». 

وحجة من رفع. كان «الحق)» بتي لوجهين : أحدهماء يكون يرا 
مبتدؤه محذوف تمذديره : ٠‏ 

أن الحق والحق. اقول :يدل على :ذلك قوله: تغالى 212 ردوا إل 
آمو وله الك © اابوثين» +1]. 

نكما جاز وصفه سبحانه بالحق» كذلك يجوز أن يكون خبرا في 
قوله: «فالحقٌ منى» كما قال: ا الْحَقٌّ مِن ريلك »© [البقرة : ]1140 

يقول ابن خالويه: الحجة لمن نصب «الحق» الأول أنه أراد الإغراء» 
معناه: فاتبعوا الحق. وأعمل الفعل المؤخر في الثاني» والحجة لمن رفع 
الأول: أنه أضمر له ما يرفعه ‏ يريد: فهذا الحق» ونصب الثانى بالفعل 

١ )448( . 

ا 

خامساً: الجمع بين القراءات : 

وبالجمع بين القراءتين» قراءة الرفع وقراءة النصب «للحق» الأول يتبين 
أن القراءتين تفيدان معنى واحداً وهو إثبات قول الحق لله ويل -. 


(/5859) النكت والعيون» للمارردي». ج98 ص١١١.‏ 
(544") الحجة في القراءات السبع , لابن خالويه حن /ه1 4 ١‏ 
(5568) حجة القراءات. 0 زنجلة ص18١1‏ .2 الهادي 1 ص 2.١5١‏ الكشف اج ص ؛ 8. 


5 


تنريير القرأز بالتراماة القرآلية التثر 
فالاآية الكريمة: «تثبت قول الحق لله ويْنَ -» وتؤكد توعده للشيطان 
ولأتباعه بأن مصيرهم نار جهنم جزاء إغوائهم للناس» والله أعلم. 0 


لا لا لا لا لا لا 


٠‏ تير الزن بالراماة اليه اشر ل 


الفهارس 


. فهرس المصادر والمراجع. 
؟ - فهرس الموضوعات. 


ل لا لا لا لا لآ 2 


أه؟" 


تير القرأل بالقراءان القرآلية التشثر ظ 


فهرست المصادر والمراجع 


أولا: حرف الهمزة: 


0 
5 


القرآن الكريم. 

الإبانة عن معاني القراءات ‏ لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي ‏ حمّقه 
وقدم له: الدكتور محيي الذين .رمغناذ 5 دار المأمون للتراث: دمشق. 6ط ١‏ 
(114ه/9179١م).‏ 


[تحاف فضلاء البشر بالقراء الأربعة غشر (المسمى منتهى الآماتى والمسرات: فى 


علوم عد - للعلامة الشيخ أحمد بن محمد البنا الدمياطي المتوفى سنة 
1ه - تحقيق: الدكتور شعبان محمد إسماعيل ‏ عالم الكتب ‏ بيروت ‏ ط 
0 

الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي: مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
بمصر ‏ ط 4 (1798ه/1918م). ظ 

الأحرف السبعة للقرآن ‏ لأبى عمرو الدانى ‏ تحقيق: د. عبد المهيمن طحان ‏ 
ننه المكارة مك الكو ل 20 اع ظ 
الأخرف"السبعة وفتدلة القرافات معياب للدققوى عسن قياء النين عكر .د 
الشائر الأسادمة رودت ١1‏ وي ظ 


دار الكتب العلمية ‏ بيروت ط ا 


إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (تفسير أبي السعود) ‏ للقاضي أبي 
السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفى.ء ت: 987ه ‏ دار 
الكتب العلمية - بيروت ‏ ط١‏ (519١ه/1449م).‏ 


وليف 


١١ 


"1 


ا 


ت١5‎ 


تنسدير القرآز بالقراءان القرآنيا التزثر 


أساس البلاغة للإمام الكبير جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري. 
ت: 57"8مها ‏ تحقيق: الأستاذ عبد الرحيم محمود ‏ دار المعرفة للطباعة ‏ 
بيروت ‏ ط (15179ه/1910/9م). 

الأساس في التفسير - لسعيد حوّى: دار السلام ط؟ (5509١ه/1989م).‏ 

أسباب النزول (دراسة جامعة لأقوال الأئمة : القرطبي, وابن كثير» والواحدي - للإمام 
عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد, أبي الفضل السيوطي». ت: ١١941ه)-_دراسة‏ 
وتحقيق: حامد أحمد الطاهر_دار الفجر للتراث ‏ ط١‏ (15571١ه/؟١٠1م).‏ 

الإعجاز العلمي في القرآن - للدكتور عبد السلام اللوح : مكتبة افاق للطباعة 
والشو د غزة:فلسطين ظ؟ (45 1 977 م). 


إعجاز القرآن والبلاغة النبوية - لمصطفى صادق الرافعى : دار الكتاب العربى - 


5 ط وبي 


والميتشرقسن) لخير 3 الزركلي : دار العلم 01 
5م ). 

أطراف الغرائب والأفراد ‏ المقدسىء أبو الفضل محمد بن طاهر: دار الكتب 
العلمية. 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير البيضاوي) - للقاضي ناصر الدين أبي سعيد 
عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي ‏ تصحيح : محمد سالم محيسن - مكتبة 
الجمهورية العربية -< مصر 

أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير لأبي بكر الجزائري: دار الفكر اه 
٠5(‏ ١ه/1986م).‏ 


: حرف الباء: 


البحر المحيط ‏ لأبي حيّان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيّان - 
دراسة وتحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. وآخرون ‏ دار الكتب 
العلمية - بيروت ‏ ط١‏ (9١151١ه/1998م).‏ 

البحر المديد ‏ أحمد بن محمد بن المهدي الشاذلي الفارسي أبو العباس: دار 
الشري وان الس العامة درجي وف 1 1 17 الى 144 

البداية والنهاية ‏ لأبي الفداء الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي الدمشقي: دار أبي حيّان ‏ القاهرة ‏ ط ١‏ (515١ه/1995م).‏ 


5 ه ؟ 


نيبز الترأز بالقراءاه الجرآنية الثر 


5١١ 


5١ 


70 
21 


ات 


- 6 


1 


7١ 


ا" 


البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية والدرة ‏ لعبد 


ا الفتاح القاضني - مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده - مصر ص١‏ 


(0/ااهره1960م). 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ‏ لمجد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروز أبادي ‏ تحقيق: محمد على النجار ‏ لجنة إحياء التراث الإسلامى ‏ ط” 
(40١ه/1987م).‏ ْ 00 


حرف التاء: 


تاج العروس من جواهر القاموس ‏ لمحمد مرتضى الزبيدي ‏ منشورات دار 
مكتبة الحياة ‏ بيروت ‏ ط١‏ (7:5١ه).‏ 

التبيان في تفسير غريب القرآن - لشهاب الدين أحمد بن محمد الهائم المصري. 
لثا. )6ه  -‏ تحقيق: الدكتور فت فنتحي أنور الدابولي ‏ دار الصحابة للتراث بطنطا 
القاهرة - ط١‏ (0م)). ظ 

التحرير والتنوير - للطاهر بن عاشور: دار سحئنون - تونس ‏ ط (1991م). 
تذكرة الحفاظ ‏ للإمام أبي عبد الله شمس الدين الذهبي» ت: 58اه ‏ صحح 
عن النسخة القديمة المحفوظة في مكتبة الحرم المكي ‏ دار الفكر العربي. 
التسهيل لعلوم التنزيل لابن الجزري - أحمد بن إبراهيم بن خالد الموصلي» أ 
على توفى سنة "7ه. ظ ظ 
تفسير ابن أبي حاتم الإمام الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم 
الرازي: دار النشرء المكتبة العصرية ‏ صيداء تحقيق: أسعد محمود الطيب. 
تفشين: انر أبن ي زمنين (وهو مختصر تفسير يحيى بن سلام) - لأبي عبد الله محمد 
هيه لان حي نا أ لون ا لطر 68ه- تحقيق: محمد 


حسن إسماعيل وأحمد فريد ال ري العلمية بيروت ص١‏ 


.)م58٠١مه١475(‎ 

تفسير الجلالين - لجلال الدين المحلي؛ وجلال الدين السيوطي - دار 5006 1 
القاهرة - ط١‏ (بدون تاريخ طبع). . 

التفسير الوسيط - للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي: دار الفكر المعاصر. 50 
ط١‏ (475١ه/م١١٠١1م).‏ 

التفسير الكبير ‏ للإمام العلامة تقيّ الدين ابن تيمية»؛ ت: 18لاه ‏ تحقيق وتعليق : 
الدكتور عبد الرحمن عميرة ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط (8٠5١ه/‏ 18١م).‏ 


هه" 


77 


قم 


8 


1ت 


- 377 


- 76 


208 


5 


2-61 


1 
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تفسدير الخرأن بالقرامان القرآنية الترثر 


التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) ‏ للفخر الرازي - دار الكتب العلمية ‏ طهران ‏ 
ط؟ (بدون تاريخ طبع).. 
تفسير القرآن (اختصار النكت للماوردي) ‏ للشيخ الإمام سلطان العلماء عر الدين 
بن عبد السلام السَلمي الدمشقي الشافعي.» ت: ١57ه ‏ دار ابن حزم بيروت 
ط١‏ (555١هم7١٠18م).‏ 


تفسير القرآن بالقراءات العشر من خلال سور (الفاتحة»ء البقرة وآل عمران) ‏ 


للأستاذ عبد الله على الملاحى ‏ إشراف الدكتور: مروان أبوراس - الجامعة 
الإسلامية ‏ (478اه50031م). 
تفسير القرآن العظيم ‏ للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي 
الدمشقى تل/الاه ‏ تحقيق: د. حامد أحمد الطاهر ‏ دار الفجر رك 
لقاهرة - طلا (57١هم7١٠108م).‏ 

تفسير القراآن الكريم ‏ للدكتور عبدالله شحاتة: دار غريب للطباعة والنشر ‏ 
القاهرة ‏ بدون تاريخ طبع. 
التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ‏ للدكتور وهبة الزحيلي: دار الفكر 
- دمشق ‏ ط١‏ (111م). 
تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) - للإمام عبد الله بن أحمد 
النسفي . ت: ١٠لاه‏ تحقيق: الشيخ مروان محمد الشعار ‏ دار النفائس ‏ ط١‏ 
(15١ه/1995م).‏ 
التفسير الوسيط - للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي: دار الفكر المعاصر ‏ بيروت - 


.)م1١‎ ه١‎ مه١:55(١ط.‎ 


التفسير الوسيط ‏ محمد سيد طنطاوي ‏ مصدر الكتاب: موقع التفاسير 5 
.1777.111 . 
تفسير الخازن ‏ لباب التأويل في معاني التنزيل ‏ علاء الدين علي بن محمد 
البكتندادق الشمهين بالخازن :دان النشيو: وان القكرد “سروت د الحتانت 
(199ها/19179م). ْ 
تفسير السراج المنير - محمد بن أحمد الشربيني - شمس الدين» دار النشر: د 
الكتب العلمية» بيروت. 
تفسير السمعاني - أبوالمظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني» تحقيق 
ياسر بن إبراهيم» الناشر: دار الوطن ‏ الرياض». سنة النشر (414١ه//ا199م).‏ 
مكان 'النشر' :“-السعودية: 
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تفسيير القرأز بالقرادان القرآنية الكزثر 


6 - تقريب التهذيب ‏ لأحمد بن على بن حجر أبي الفضل العسقلاني الشافعي - 

0 اتستت > متمد طرامة عبدان الرشيد موري دآ 405:0 اه قارة 1 

5 - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (تفسير السعدي) ‏ لعبد الرحمن بن 
ناصر بن السعدي ‏ تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق ‏ مؤسسة الرسالة ط 
(5١هم١٠٠١1م).‏ 


رابعاً: حرف الجيم: 


57 - جامع البيان عن تأويل آي القرآن ‏ لأبى جعفر محمد بن جرير الطبري ت: 
٠ه‏ - قدّم له: الشيخ خليل الميس ‏ ضبط وتوثيق وتخريج: صدقي جميل 
العطار ‏ دار الفكر ‏ بيروت ‏ ط١‏ (١575١ه/١١٠5م).‏ 

- جامع الصحيح المختصر - للإمام محمد بن إسماعيل أبي عبد الله البخاري الجعفي 
- تحقيق: د. مصطفى ديب البغا - دار ابن كثير» النمافة فك ننروة ب ل" 
(0٠5١ه/9410١م).‏ 

4 - الجامع الصحيح سنن الترمذي ٠‏ الأب عيسى الترمذي السلمي ‏ تحقيق: أحمد 
محمد شاكر وآخرون - دار إحياء التراث الغريي - بيروت. 

65 د الجامع لأحكام القرآن ‏ لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي: د 
الريان للتراث - القاهرة ‏ (بدون تاريخ طبع). . 

١‏ - الجواهر الحسان في تفسير القرآن م العلامة الشيخ سيدي عبد الرحمن 
الثعالبي - حققه وخرّج اخاديثة يووثق أضوله أبنو تمه الخفارئ الإدريسي 
الحسني ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ط١‏ 410١هم1991م).‏ 


كا هسنا : حرف الحاء: 


+05 - حجة القراءات ‏ لعبد الرحمن بن محمد بن زنجلة» أبي زرعة ‏ تحقيق: سعيد 
الأفغاني ف مؤسشة الرفيالة .مروت نط هم ا 

+ه _ الحجة للقراء السبعة (أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام الذين ذكرهم أبو 
بكر بن مجاهد) لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي» ت: 
/الالاه حققه: بدر الدين القهوجي». وتنم جويجاتي - راجعه ودققه: عبد 
العزيز رباحء وأحمد يوسف الدقاق دار المأمون للتراث ‏ ط١‏ 
(51١هم/1447م).‏ 





/اه ؟" 


- 0: 


.تيبر البر بالرامان الترأليه البض 


الحجة في القراءات السبع ‏ للومام ابن خالويه - تحقيق وشرح: الدكتور عبد 
العال سالم مكرم ‏ مؤسسة الرسالة - بيروت - ط١ا‏ (1511ه/1953م). 

حقائق التفسير (تفسير السلمي) - أبو عبد الله محمد بن الحسين السلمى» توفى 
سنة 5١11هء‏ تحقيق بعد دنا 3ه سنة النشر: (1475هم/1١10م)‏ ل كات 
التكيره لبنان 6< يروت 


سادساً: حرف الدال: 


615 


7ع6 ل 


الدر المنثور في التفسير بالمأثور ‏ لعبد الرحمن بن الكمال» جلال الدين 
السيوطي - دار الفكر ‏ بيروت ‏ ط (1199م). 


ديوان جرير: بشرح محمد بن حبيب ‏ دار المعارف ‏ القاهرة ‏ ص (بدون 


تاريخ طبع). 


سابعاً: حرف الراء: 


6 


روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني - للعلامة أبي الفضل 
شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي ت: !ا؟١١ها ‏ قرأه وصححه: 


محمد حسين العرب ‏ دار الفكن دييروة: 


: حرف الزاي: 


زاد المسير في علم التفسير ‏ للحافظ الإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
الجوزي. ت: 5517ه ‏ تحقيق: عبد الرازق المهدي ‏ دار الكتاب العربى ‏ 
بيروت ‏ ط١ا‏ (1555١هم١١٠18م)).‏ 


كانه : حرف السدن: 


ات 


ا 


5 


507 داود - لسليمان بن الأشعث أبي داود السجستاني الأزدي: دار الفكر ‏ 
الحوت ‏ والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها. 

الست الترمذي (الجامع الصحيح) - أبو عيسىق محمد بن عيسى الترمذي ‏ 
تخف 1 هيد محمد شاكر وآخرون: دار إحياء التراث العربى - بيروت. 

السئن الصغرى للبيهقي ‏ أحمد بن الحسين بن علي البيهقي أبو بكر تحقيق: 
محمد ضياء الرحمن الأعظميء الناشر مكتبة الدار: سنة النشر 
(1ه/1985مم): مكان النشر: المدينة المنورة. 


ايأحينا 


تير القرأز بالفراءان القرآلية الكزثر 


5 - سئن النسائى الكبرى ‏ لأحمد بن شعيب أبي عبد الرحمن النسائي ‏ تحقيق : 
دكتور: عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسوري حسن - دار الكتب العلمية - 
يروت - ط١‏ (1411ه//1181م). ظ 

4 - سير أعلام النبلاء - لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ‏ تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط ‏ مؤسسة الرسالة - بيروت - ط4 (7١51١ه).‏ 


ة 8 لوس لاا هه الدين عبد له بن عقيل العقيلي المصري 
مالك») ت: ؟لا"ه ‏ دار الفكر ‏ ط (5٠5١اه/ره98١م).‏ 


حادي عشر: حرف الصاد: 

151 - الصحاح في اللغة - للجوهري» مصدر الكتاب : : موقع ا 
0 ا 21 العزائف العرفي .سارت 
(بدون تاريخ طبع). 


46 - صفوة التفاسير - للشيخ محمد علي الصابوني : : دار إحياء التراث العربي - بيروات 
ط ١‏ (1764١اهم:١٠5م).‏ 


ثاني عشر: حرف العدن: ظ 
48 - عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي - للإمام الحافظ ابن العربي المالكي. 


ت: ”5 5ه: دار العلم للجميع (بدون تاريخ طبع). 


وسو ا ا - دار الكتب العلمية بيروتث ط ١‏ 
اهم 1999م). ظ 

١‏ - غرائب القرآن ورغائب الفرقان على مصحف التهجد - للإمام نظام الدين الحسن 
بن محمد بن الحسين القمي النيسابوري» لث. هم ط١ا‏ 
(51١هره19484م).‏ 
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تنسسير الخرآز بالقرامان الخرآنية الكشر 


رابع عشر: حرف القاء: 


7ع 


ا ل 


0 


 عغ/١‎ 


فتح الباري شرح صحيح البخاري - لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني الشافعي : دار المعرفة ‏ بيروت ‏ ط (119/4١ه).‏ 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير (مجلد واحد) ‏ 
للؤمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني: دار ابن حزم ط١‏ 
(١هم١٠٠18م)).‏ 

فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات - لعبد 
الحي بن عبد الكبير الكثانى: دار الغرب الإسلامى ‏ بيروت - مل” 
(140هم21وام). ْ : 

في ظلال القرآن ‏ لسيد قطب: دار الشروق - بيروت - طة (0٠4١ه/٠0198).‏ 
في رحاب التفسير - للشيخ عبد الحميد كشك: المكتب المصري للحديث ‏ 
(بدون تاريخ). 


خامس عشر: حرف القاف: 


/ا/ا - 


ت: ١١8ها ‏ تحقيق: مكتب التراث فى مؤسسة الرسالة ‏ مؤسسة الرسالة ‏ 
ط ١‏ (405١اهاركمة‏ ١ام).‏ 


سادس عشر: حرف الكاف: 


- 6 


048 


- م6١‎ 


كتاب سيبويه - لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر - تحقيق وشرح : عبد السلام 
محمد هارون - عالم الكتب - بيروت (بدون تاريخ طبع). 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل - لأبي القاسم جار 
الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي.» ت: 5"8ه: دار الفكر. 

الكشاف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها - لأبي محمد مكي بن أبي 
الرسالة - بيروت ‏ ط" (404١هم/1984م),‏ و مه (1414ه/ا991١م).‏ 

الكشف والبيان ‏ أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري ‏ 
دان النسر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. لبنان ‏ (455١اه/7١١5م),‏ ط ١‏ 
تحقيق: أبيى محمد بن عاشور. 
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نير القرأن بالفرادات القرآنية التشثر 


سابع عشر: حرف اللام: 


- 67 


- م١‎ 


- 6: 


لباب النقول في أسباب النزول ‏ لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي - دار إحياء 
العلوم - بيروت. ظ ظ 

اللباب في علوم الكتاب ‏ أبو حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي» 
دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» لبنان ‏ (1519١1ه/19948١م).‏ طا ‏ 
الأجزاء 2.٠7١‏ تحقيق: عادل أحمد عبد 7 ظ 

لسان العرب ‏ للإمام العلامة جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور 
الأنصاري الإفريقي المصري ‏ حققه 53 عليه ووضع حواشيه: عامر أحمد ( 
حيدر ‏ راجعه: عبد المنعم خليل إبراهيم دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط١‏ 
(1475هم7١١5م).‏ 


تاسع عشر: حرف الميم: 


1/0 


مباحث في علوم القرآن ‏ لمناع القطان: مكتبة المعارف ‏ الرياض - ط١‏ 
(١1571١هم؟٠‏ 1م). 


7 المبصر لنون القرآن - لنائلة هاشم صبري: مطبعة الرسالة المقدسية - القدس - ط١‏ 


 ما/‎ 


(؟؟5١ه/م١٠‏ (م). 


مجاز القرآن ‏ لأبى عبيدة معمر بن المثنى التيمى المتوفى سنة ١١1ه‏ - عارضه 


بأصوله وعلّق عليه: الدكتور محمد فؤاد سزكين ‏ مكتبة الخانجي بمصر ‏ (بدون 
تاريخ طبع). ظ 
المحيط في اللغة ‏ الصاحب بن عباد. ار الكتاب (موقع الوراق). 
فشكار الصحاح ‏ لمحمد بن أبي بكر الرازي - تحقيق : محمود خاطر ‏ مكتبة 
لبنان - بيروت ‏ ط (516١ه/1197م).‏ 

مختصر ابن كثير - لمحمد علي الصابوني: دار الصابوني - مديئة نصر ‏ الطبعة 
السابعة 0 تاريخ - 


قرطبة القاهرة. 


المسند الجامع - أبي الفضل السيد أبو المعاصي النوري» توفي سنة ١٠54١ه.‏ 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ‏ لأحمد بن محمد بن علي 
الفيومي - المكتبة العلمية - بيروت ‏ (بدون تاريخ طبع). 


55١ 


04 


40 


45 


41/ 


18 


1 


تفربير القرآز بالقراءان الفرآية السزثر 
معالم التنزيل في التفسير والتأويل - للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود 


البَعْوي ‏ ت: 1١0ه ‏ تحقيق: محمد عبد الله النمرء وآخرون - دار طيبة للتسبو 
والتوزيع ط؛ (419١ه/19910م).‏ 

المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية - مصدر الكتاب: موقع الإسلام 
1-1-3 /17917// :ا . 

معاني القرآن لأبيى جعفر النحاس ‏ تحقيق: الدكتور يحيى مراد ‏ دار الحديث ‏ 
القاهرة - ط (40١ه1921م).‏ 

معاني القرآن لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراءء ت: 7١٠ه‏ - عالم الكتب ‏ 
بيروت ‏ ط” (1407١اه/١٠18م).‏ 

معترك الأقران في إعجاز القرآن ‏ للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي - تحقيق: علي محمد البجاوي - دار الفكر العربي (بدون تاريخ طبع). 
معجم البلدان ‏ لياقوت الحموي - تحقيق: فريد عبد العزيز الجندي ‏ دار الكتب 
العلمية - بيروت ‏ ط١‏ (١٠١5١ه).‏ 

المعجم الجامع في تراجم العلماء وطلبة العلم المعاصرين - المؤلف: أعضاء 
ملتقى أهل الحديث. مصدر الكتاب: ملتقى أهل الحديث. 

المعجم الوسيط - قام بإخراجه: إبراهيم مصطفى وآخرون: المكتبة الإسلامية ‏ 
تركيا - ط؟ (1910/5م). 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأمصار ‏ محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قايماز الذهبى أبو عبد الله الناشر مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ‏ ط١ ‏ (404١ه).ء‏ 
تحقيق : ىد عواد معروف. شعيب الأرناؤوط» صالح مهدي عباس. 

المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة - للدكتور محمد سالم محيسن: دار 
الجيل - بيروت ط١‏ (5:08١ه/1988م).‏ 

المغني في علم التجويد برواية حفص عن عاصم - للدكتور عبد الرحمن 
الجمل: ط؟ (١57١ه/19494م).‏ 

مفردات ألفاظ القرآن ‏ للعلامة الراغب الأصفهانى ‏ تحقيق: صفوان عدنان 
داوودي - دار القلم - دمشق ‏ ط" (577 اه)م؟. )2 

المقتضب - لأبى العباس محمد بن يزيد المبرد» ت: 18065ه ‏ تحقيق محمد 
عبة الخال لخدي -وؤازة الأوقاف لجنة التراث الإسلامي ‏ القاهرة ‏ ط 
(ه).ذ 





كس 


تتردير القرأل بالؤراءان القرآئية التزثر 


١١و‎ 


١٠ 


١١ ؟‎ 


مناهل العرفان في علوم القرآن ‏ للشيخ عبد العظيم الزرقاني - تحقيق: مكتب 
البحوث والدراسات - دار الفكر ‏ بيروت ‏ ط١‏ (11945م). 

منهج الإمام الطبري في القراءات في تفسيره (رسالة ماجستير) ‏ للدكتور: عبد 
الرحمن يوسف أحمد الجمل - إشراف: الدكتور فضل حسن عباس - الجامعة 
الأردنية ‏ (5417١ه/19947م).‏ 


٠‏ النشر في القراءات العشر للحافظ أن الخير محمد بن محمد الدمسّة مشقى الشهير 


بإبن الجزري ‏ أشرف على تصحيحه ومراجعته للمرة الأخيرة: حضرة صاحب 
الفضيلة الأستاذ الجليل على محمد الضباع ‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ‏ للإمام برهان الدين أبي الحسن إبراهيم 
ابن عمر البقاعي؛ ت: 886ه ا - حرج آياته وأحاديثه ووضع حواشيه: عبد 
الرازق غالب المهدي ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط١‏ (5١54١ه/1846م).‏ 
الدكت في إعجاز القرآن - ضمن كتاب ثلاث رسائل إعجاز القرآن ‏ لأبي الحسن 
الرماني - تحقيق: محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام ‏ دار المعارف بمصر ‏ 
ط" (بدون تاريخ طبع). 

النكت والعيون (تفسير الماوردي) ‏ لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب 


. الماوردي» ت: ٠45ه‏ - راجعه وعلق عليه السيد ابن عبد المقصود ابن عبد 


الرحيم ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ط١‏ (5١5١ه/1145م).‏ 
الهادي (شرح طيبة النشر في القراءات العشر والكشف عن علل القراءات 
وتوجيهها) - للدكتور محمد محيسن ٠.‏ دار الجيل ‏ بيروت. 


ل لا نا نا لا لا 
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تثبر القرآز بالقراءان القرآنية التزثر 


فهرس الموضوعات 








الموضوع الصفحة 
شكر وتقدير ٠...‏ 0 ز ز ز[ [ ز [  [‏ 0 0100000 راطا بذ الو و 1 م 6800202020 
الفصل الأول: تفسير سورتي (سبأ وفاطر) من خلال القراءات القرآنية العشر ١١‏ 
المبحث الأول: تعريف بسورة (سبأ) وأهم الموضوعات فيها 1 
المبحث الثاني: عرض وتفسير لآيات سورة (سبأ) المتضمنة للقراءات 5" 
المبحث الثالث: تعريف بسورة (فاطر) وأهم الموضوعات فيها د ا 
أ 


المبحث الرابع: عرض وتفسير لآيات سورة (فاطر) المتضمنة للقراءات . 


الفشعن وي نو سي لاوج ع ص9 ف نف لاي موا مم و ا ا 
المبحث الأول: تعريف بسورة (يس) وأهم الموضوعات فيها م 
المبحث الثاني : عرض وتفسير لايات سورة (يس) المتضمنة للقراءات 
المبحث الثالث: تعريف بسورة (الصافات) وأهم الموضوعات فيها 5-06 
المبحث الرابع : عرض وتفسير لايات سورة (الصافات) المتضمنة للقراءات 
الفصل الثالث: تفسير سورة (ص) من خلال القراءات القرآنية العشر ”5ك 
المبحث الأول: تعريف بسورة (ص) وأهم الموضوعات فيها ا 
المبحث الثانى: عرض وتفسير لايات سورة (ص) المتضمنة للقراءات 
لالع مد اا اي 01 
لساري ا و ار رو ل الو لي لو ار ل 50 
فهرست المصادر والمراجع معدي ان و نواخي و م الم وار ا 
فهرس الموضوعات دوا اوناع الاج 1مك لقال لتلا وكوك جا ع له ل 9 422 14 


الجامعة الإسلامية - غزة 
عمادة الدراسات العليا 
كلية أصول الدين 
قسم التفسير وعلوم القرآن 


تفسير القرآان 
بالقراءات القرآنية العشر 


من سورة الزمرحتى نهاية سورة محمد 


إعداد الباحث اشراف التكتوز 


عماد شعبان الشريف ظ د. رياض محمود قاسم 
ضبط ومراجعة 


د.مروان محمد أبوراس 


الجزءالحادي عشر 
٠ ٠‏ عتقتور خا التجامنة الاستلاسية 
ورابطة علماء فلسطين - غزة 


قدمت هذه الرسالة استكمالا للتطلبات الحصول على درجة الملاجستير 
التفسيروعلوم القرآن بكلية أصول الدين 
60ه- 0١٠٠م‏ 


2 عريج حيتت حرج إجريت_ جزيهج ‏ ريت 


ماف 0 فار اله مار اله )فرك 0/0 ل 602177 400-0021 )70 
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تفربير القرأن بالقراءاه القرآنية التر 


انطلاقاً من قوله تعالى: «#وَمن يَمْحكُر 2< 1 لِنَفْسِهَء» [لقمان: 
] ومن قول الرسول كَكدِ «لا يشكر الله من لا يشكر الئاس 0 

فإنني أتوجه بداية بالحمد والثناء إلى الله تعالى الذي وفقني لإتمام هذا 
البحث ثم أتوجه بخالص شكري وامتناني إلى أستاذي الجليل فضيلة الدكتور/ 
رياض محمود قاسم الذي تفضل بقبول الإشراف على هذه الرسالة» وقد 
جاد على بإرشاداته السديدة» ونصائحه الدقيقة» وملاحظاته القيمة العميقة 
كل ذلك بطلاقة وجه ورحابة صدرء فجزاه الله عنى خير الجزاء وبارك الله 
له في وقته وعلمه. ْ 


كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير 0 الجليلين» عضوي لجنة 
المناقشة : 

فضيلة الدكتور/ 09ظ يوملله الجما .... حتقظه الله 

وفضيلة الدكتور/ زكريا إبراهيم الزميلي. . . حفظه الله 

لقبولهما مناقفة هذا البحك» ولما بذلاه من جهد. ووقت. في قراءته 


)١(‏ مسند الإمام أحمد: مسند أبي هريرة» ج؟ ص ١9460‏ ح1/477, سئن أبي داود: 
كتاب الأدب» باب في شكر المعروف» ج14 ص700؟ ح١١2»441‏ وسئن الترمذي: 
كتاب البر والصلةء. باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك ج14 ص9””. 
ح19014. وقال الترمذي هذا حديتٌ حسن صحيح. 
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تنربير الخرآز بالفراءاه الفرآنية التهثر 

رُغم أعبائهما الكثيرة» وأسأله سبحانه أن ينفعني بملاحظاتهما التي يبديانها 
لتحسين هذا البحث وتزيينه. 

ولا يفوتنى هنا أن أسجل شكري وامتنانى إلى الجامعة الإسلامية الغراء 
التي أنهلتنا 5000 الصافى الشىء الكقي». ممقلة برقيس ' الجافعة الأسعاذ 
الذكتورا كمالتن كاقل اميد 2 

كما لا يفوتني أن أرفع أغلى برقيات الشكر والثناء إلى أساتذتي الكرام 
أعضاء الهيئة التدريسية في كلية أصول الدين» على دورهم الرائد في الجامعة 
وخارجها ونسأله سبحانه أن يوفقهم لأداء الأمانة التي كلفوا بها. 

وكذلك أبرق بشكري وتقديري إلى عمادة الدراسات العليا ممثلة 
بعميدها الدكتور/ مازن إسماعيل هنية وأساتذتها الكرام. 

وأبرق بالشكر العميق إلى الإخوة في المكتبة المركزية» ودائرة 
العلاقات العامة على جهدهم في تسهيل مهمة الباحثين. 

وأبرق بالشكر العميق والحب والتقدير لشيخي وأستاذي المربي الفاضل 
الأستاذ: محمد صالح طه (أبو أيمن) على ما قدّم من جهدٍ في تدقيق 
الرسالة ومراجعتها. 

وكذلك أبرق بالشكر والتقدير إلى الأخ الفاضل عبدالله محمد شعيب 
على ما بذل من جهد كبير في طباعة الرسالة وتنسيقها. 

كما وأتقدم بالشكر والتقدير لجميع أفراد عائلتي» وإخواني في مسجد 
التقوى على تشجيعهم لي لإكمال دراستي في مجال التفسير وعلوم القران. 

ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر والتقدير لإدارة مدرستي ممثلة بناظرها 
ومساعديها على ما قدموه لي من تسهيلات أثناء الدراسة. 

وأخيراً أتوجه بشكري وتقديري لكل من ساهم في إخراج هذه الرسالة 
إلى النور ولو بأقل مجهود. 

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. 


تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر 
من خلال سور الزمر ‏ غافر - فصلت 


المبحث الأول: عرض وتفسيرٌ لآيات سورة الزمر المتضمنة للقراءات 
العشر. ظ ظ 
المبحث الثانى: عرض وتفسيرٌ لآيات سورة غافر المتضمنة للقراءات 
العشر. - ظ ظ ظ 
المبحث الثالث: عرض وتفسيرٌ لآيات سورة فصلت المتضمنة 
للقراءات العشر. 


تكربير القرآن بالقراماه القرآنية التثر 


المبتحث الأول 
عرض وتفسيرٌ لآيات سورة الزمر 
المتضمنة للقراءات القرآنية العشر 


١‏ قال 597 #وَإدًا مس الْإشنَ ص دعا رَيّمُ مُنبًا ليه ثم إذَا حولم 
مه نه َنَهُ شَىَ ما كن يَدَمَا يه ين قَبَلُ وحمل يِه أندَاذا لَضِلٌ عن سيلو قل 


1 ا 


ع د ليلد إِنَكَ من نّ أصحب مه تار 629 »* [الزمر: 48]. 


ددا 
؟ - قرأ الباقون ٍليل عن سييد» بغ لياء”"". 
المعنى اللغوي للقراءات: 


الضلال : هو العدول عن الطريق اود ان الهداية؛ ويقال 
الضلال لكل عدول عن المنهج عمداً كان أو سهوا ” 
والرشادء يقال: أضللتٌ فلاناً إذا وجهته للضلال عن الطريق» وضل الشيء 


() انظر إتحاف فضلاء البشر ص١٠58».‏ حجة القراءات ص9١5.‏ 
(6) انظر مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني ص505. 
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تحير الكرأن بالفراءمأه القرأنية التر 
يغل, مهلا ان شاع بوعك 9 


التفسبير: 
يخبر المولى كهِيْنَ فى هذه الآية عن حال الإنسان الكافر إذا أصابه 

شدةٌ من فقرٍ أو مرض أو بلاءء تضرع إلى ربه بالدعاء في إزالة تلك الشدة. 
قاد إلبه مكنا مطيعاء ثم إذا أعطاه وملكه نعمةً منه وفرّج عنه كربته نسي 
هذا الإنسان ريه الذي كان يدعوه من قبل في كشف الضِرٌ عنه. وقيل نسي 
الضرّ الذي كان يدعو ربه لكشفه. وتمرّد وطغى». وجعل لله شركاء فى 
العاذة النضد عو كين الل .وطاعفة ١‏ 

قال الشوكاني: «نسي ما كان يدعو إليه من قبل أي: نسي الضر الذي 
كأ يتاع الله إلى كشن طنه عن قبل بآن يرل مااترله وقيل: الب 
الدعاء الذي كان يتضرع به وتركه أو نسي ربه الذي كان يدعوه ويتضرع 
إليه؛ ثم جاوز ذلك الى الشرك بالله وهو معنى قوله #وَجَمَلَ يِه أنَدَادَا» أي 
شركاء من الأصنام أو غيرها يستغيث بها ويعبدها)”. 

وقال القرطبي : وحمل لَه أندادا» أي : أوثاناً وأصناماء وقال السدي: 
يعني أنداداً من الرجال يعتمدون عليهم في جميع أمورهم. 1 ِل عن 
سَسِلِو4 أي: ليقتدي به الجهال»''. قل تمتع بكفرك قليلاً: أمرٌ من الله 
بالتهديد لهذا الإنسان الكافرء أي تمتع بهذه الحياة الدنيا الفانية وتلذذ فيهاء 
وأنت على كفرك. عمرا قليلا فإن مصيرك إلى نار جهنم. 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

تفيد قراءة (لِيَضْلَ) بالفتح أنه بسبب اتخاذه أنداداً لله فقد ضل هو عن 
سبيل الله أو ازداد ضلالاً إلى ضلاله» قال الزمخشري: «وقرئ (ليَضل) بفتح 
(5) انظر لسان العرب ج١١‏ ص .88١‏ 


(6) فتح القدير ج14 ص 570. 
)05 الجامع لأحكام القرآن جم ص 17 


١ 


تفيير القرآز بالكراماه القرآنية النرثر 


الياء وضمها بمعنى أن نتيجة جعله لله أنداداً ضلاله عن سبيل الله ار 
70 , 


وقال الألوسي : «(لتِضل) بفتح الياء أي : ليزداد ضلالاً أو ليثبت عليه»””". 


وقال الإمام ابن زنحلة : «(ليَضلٌ عن سبيله) بمتح الياء أي : ليُضل هو 
وحجتهما: قوله 7 "إن ريك هو أعام يمن جل .عن مَل # [النحل : ع3 


وأما قراءة (ليُضل) بالضم: تفيد أنه جعل لله أنداداً أي: شركاء من 
ظ اودر ب نيب يووا ابلط اق لتقن د ادن لكك 
الإسلام واالري ا 


وقال أبو حيان: «وقرأ الجمهور (ليُضل) بضم البائيد أ :ما :اكتقى 
بضلال نفسه حتى جعل غيره 17 


وقال الرمام ابن زنحلة: «وقرا الباقون: (لِيُضِلَ) بصم الياء» أ 


ِيُضل غيره»: وإنما وصفه بالإضلال لأن الذي أخبر الله عنه ذلك قد ثبت له 
أنه ضال بقوله: «#وَجَمَلَ ينه أندادا 70#" . 


الجمع بين القراءات: 

وبالجمع بين القراءتين يتبيّن لنا أن هذا الكافر الذي أشرك بالله تعالى 
وجعل له أمثالاً وأشباهاً قد ضل عن سبيل الله تعالى ولم يكتف بضلال 
نفسه هوء إنما تعدى ذلك إلى إضلال الناس وصدهم عن سبيل الله تعالى 
وطاعته إما بفعله أو قوله إلى أن يشاركه في ذلك م والضلال» فيزداد 
بذلك إئمأ على إثمه. وضلالاً على ضلاله. ‏ 


620 الكشاف ج” ص846". ظ 
(4) روح المعاني للألوسي ج7١‏ ص .١50‏ 
(9) حجة القراءات ص15١5.‏ 

.57"6 انظر فتح القدير ج؛ ص‎ )٠١( 
.5٠ ١ص البحر المحيط جلا‎ )1١١( 

.57١ص حجة القراءات‎ )١( 


١١ 


تير الخرآن بالقراءان الفرآنية التثر 


؟ ‏ قال تعالى: ##أمَّن هو قَِتٌ َانَآهَ الَتل ساجدا وقايما يحدّر الْأَحْرَةَ 
ددووم وراص لا له بعرم عم | سروس و ل روم سا مو 2 روسو هه نس سر سة 4 
وجرا نحمة ريو قل هل يستوى الْذِينَ يعْلُونَ وَلِْنَ لا يعلمُونَ إِنَما سَدَحرُ أولوأ 


القراءات: 
١‏ - قرأ ابن كثير ونافع وحمزة (أمَنْ هو قانتٌ) بتخفيف الميم. 
؟ - قرأ الباقون طأْمَّنْ هُوَ قََيتّ» بتشديد الميه'”"'". 


المعنى اللغوي للقراءات: 
' أمُن تمذيره: 1 مَنْء وقال محمد محيسن : ((أَمَن) أصلها أمء مَنْء 
ف (أم) للاستفهام و(مَنْ) اسم موصول بمعنى الذي”*'". 


التفسبير: ظ 

يبَيّن الله تعالى في هذه الآية حال المؤمن الصالح ووصفه بعد أن 
ذكر فى الآية التى تسبقها حال الكافر وضلاله. وجنتحوده ومعصيتهء قال 
محمد حجازي: «أما المؤمن الصالح فهذا وصفه بل أمَن هو قانت في 
جوف الليل ماحد وقائماً يدعو ربة » ويحذر حسأبه ويحسشى عقابه. وير جو 
رحمته كمن تقدم ذكره من العصاة. هل يستوي المؤمن والكافر والطائع 
والعاصي.» لا يستويان أبدأء فإنه لا يستوي الذين يعلمون الحق فيتبعونه. 
ويسيرون فى ضلالةٍ عَمْياء وإِنّما يتذكر أولو الألباب» والعقول الصافية من 
المغية 00 

.  ؟»نينمؤمل‎ 


ويقول ابن كثير: «يقول كيْنَ أمن هذه صفته كمن أشرك بالله وجعل له 


() انظر النشر في القراءات العشر ج؟ ص 77". 
)١5(‏ المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج77 ص .١50‏ 
ل 6 التفسنيق الواضح 1-0 حجازي م ج51 ص ١7لا.‏ 


١ ؟‎ 


تبر القرأن بالقراءان القرأنية الشر 
أندادا؟ لا يستوولن عند الله» كما قال تعالى: #لسوا سر من نّ أَهْلٍ لْكِكَب 


د وا كا سرح ور سر 
21 


يتلون ءايلي أت انام َيل وهم سحدون 49 [آل عمران: 
ا ظ 


العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 
لقد أفادت قراءة (أمَن) بالتخفيف على ادخال همزة الاستفهام على 
من الموصولة؛ فيكون تقدير الكلام أمن هو قانتٌ آناء الليل ساجداً وقائماً 
كغيره؟ قال ابن عاشور: «قرأ نافع وابن كثير وحمزة وجدخم أَمَنْ بتخفيف 
الميم على أن الهمزة دخلت على». من الموصورة فيجوز أن تكون الهمزة 
همزة استفهام ومن بمعد] والخير .محدوف::دل عليه الكلام قبله من ذكر الكافر 
في قوله : '#وحَعَلٌ 2 أندادا # إلى قوله : من أصكنب أل 2# . 


وقال محمد الم محيسن : «(أَمَنْ) قرأ نافع وابن كثير» بتخفيف الميم 
على أن (من) موصولة دخلت عليها همزة الاستفهام التقريري)”*''. 

وهناك وجه آخر ذكره العلماء لقراءة (أَمَنْ) بالتخفيف وهو. أن الألف 
للنداء» قال مكيى بن أبى طالب: «وحجة من خنففه أنه جعله نداءً» فالألف 
للنداء ودليله (هل يستوي) نأداه» شبهه بالنداء ثم يا 

وقالة اين رتسل 1 اودى "قرأ (1ن) بالعكففيه :فإن: عفاد لبان كو 
قانتٌ) والعرب تنادي بالألف كما نادي بياء فتقول: يا زيد أقبل)”” © وهذا 
القول: يده الفزاة أرقي . 


وأما قراءة (أمَن) بالتشديد «على أن (من) موصولة دخلت عليها (أم) 


)1١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج14 ص48. 

(10) التحرير والتنوير م١١‏ ج4؟ ص 5"558. 

(1) المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج77 ص 90؟. 
(19) الكشف عن وجوه القراءات السبع ج7١‏ ص77؟. 
(١؟)‏ حجة القراءات ص ١7؟5.‏ 

(1؟) انظر الجامع لأحكام القرآن ج4 ص ؟١5.‏ 


١ 


تكرير القرآن بالكرادا الفرآنية الكزثر 
المتصلة ثم أدغمت الميم في الفبي 7 


قال الشوكاني : فى معنى أْمَنْ المشْدّدة (أم داخلة على من الموصولة 2 
اديت الميم في الميم وأم هي المتصلة. ومعادلها محذوف تقديره: الكافر 

خير أم الذي هو قانتٌ» وقيل: هي المنقطعة المقدرة ببل» والهمزة أي : ل 
أمن هو قانتٌ كالكافر»”"'". وعلى القول الأول الذي ذكره الشوكاني تكون 
الألف هنا استفهامية ويؤيده قول ابن ونجلةقة عن الزجاج. قال: «من قرأ 
(أَمَن) بالتشديد فمعناه: (بل من هو قانتٌ كغيره؟) أئ ؛ من هو مطيع كمن 
7 عاص؟ ويكون على هذا الخبر محذوفاً لدلالة الكلام عليه كقوله: #أَفْمَنَ 
هٍَ م ع 211 نفس يما 23 [الرعنة 8م18 ويوين» نضا الزحيلي. 
قال: (أَمَن ا بادخال (أم) بمعنى بل والهمزة على (من) بمعنى 
الذيء وليس بمعنى الاستفهام؛ لأنْ (أم) للاستفهام؛ فلا يدخل على ما هو 
استفهامٌ؛ وفي الكلام محذوف تقديره: العاصون ربهم خيرٌ أمن هو قانتٌ. 
ودخل على ها المحدوقه أمضنا: #قل هَل يسْتَوى لَنينَ يلون ولد 7 
2 


م 0 0ض 


لاح سل اديه 


القراءات: 
- قرأ أبو جعفر (لكنّ الذين) بتشديد نون لكن. 


؟ - قرأ الباقون ##لكن ألَيينَ» بالتخفيف" '". 


(0") المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج7 ص .١9‏ 
(70) فتح القدير ج5 ص 375. 

(4؟) حجة القراءات ص١57.‏ 

(5؟) التفسير المنير للزحيلي ج77 ص 50 750. 

(5؟) انظر إتحاف فضلاء البشر ص 48. 


تحمبر الترآز بالقرامان الترآنية السرثر 
المعنى اللغوي للقراءات: 

قال ابن منظور: «يقول الفراء: للعرب فى لكنّ لغتان: بتشديد النون 
مفتوحة» وإسكانها خقرقة تين ادها تفنب بها الأستماده: ولم يلها قفل ولا 
يفعل» ومن خففٌ نونها وأسكنها ولم يعملها في شيء اشم ولا فعل ".وكات 
الذي بعل في انتم الذي لحدهاء ما مع اميه أن رمه ل دو 
وقال الجوهري: لكن. خفيفة وثقيلة حرف عطفٍ للاستدراك» والتحقيق 
يوجب بها بعد نفيء إِلَّا أنَّ الثقيلة تعمل عمل إِنَّ تنصب الاسم وترفع 
الخبر» ويستدرك بها بعد النفى والإيجاب... والخفيفة لا تعمل لأنها تقع 
على الأسماء والأفعال)'"". 


التفسبير: ظ | 

يحبر المولى 08-7 فى هذه الآية عن عباده المتقين السعداء أن لهم 
غرفاً في الجئّة وهي القصور الشاهقة من فوقها غرف مبنية» طباق فوق طباق 
مبئياتٌ محكماتٌ مزخرفاتٌ عالياتٌ20", 


قال الظيرى: ا#تقول عمال كرد الككن الذين.: نقوا ربهم بأداء فرائضه 
واجتناب محارمه لهم في الجئّة غرف من فوقها غرف مبنية علالي بعضها 
فوق بعض تجري من تحتها الأنهار, عوك اتعااى ادكر: تعجري من تحت 
أشجار جناتها الأنهار»2)., 


وقال الدكتور محمد محيسن: «والذين اتقوا ربهم وآمنوا به وخافوا 
عقابه سيجزيهم الله تعالى يوم القيامة خيراً بأن يدخلهم الجنة وينزلون فيها 
منازل رفيعة ويتمتعون فيها بشتى أنواع المتع التي لا تخطر على قلب بشرء 
من ذلك أنهم يقيمون في قصور فخمةٍ ذات حدائق غناء تجري من تحتها 


(0) لسان العرب ج١١‏ ص797. 
(4؟) انظر تفسير القرآن العظيم ج14 ص٠5‏ 
(9؟) جامع البيان في تفسير القرآن للطبري ج7١‏ ص8١7.‏ 


١ ه‎ 


تكوسر الخرآن بالقراءان الفرآنية التشثر 


الأنهار. وبهذا وعد الله المؤمنين والله ا يخلف الميعاد»”' "'. 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
تفيد قراءة (لكنّ) بالتشديد أنْ لكنّ عاملة ناصبةٌ لاسمها وعندئذٍ تكون 
وأما قرا 0 نين بنول ساكنة محممة 5 0 وصاد ا 
لضن 

مبتدا 
وقال الدمياطي: «واختلف في (لكن الذين اتقوا) .. فأبو جعفر 


00 


رفع بالابتداء) 
و الي صَرَي الله مكل نفك قرف شرا متناكترن ورعلة سلما 
ل هَل يَتَوينِ ملا لد ينه بل أكْرمْ لا بتكمو 26 [الزمر: 19]. 
القراءات: 
- قرأ ابن كثير والبصريان”"" (سالِماً) بألف بعد السين وكسر اللام. 
؟ - قرأ الباقون 9سَلَمَا بغير ألف وفتح اللاه”*". 


المعنى اللغوي للقراءات: 
السَّلم والسّلامة: البراءة» وقيل السّلم: اسم بإزاء حرب» السّلم 


(*) المستنير في تخريج القراءات المتواترة جح ص5 7؟. 

(1؟) انظر المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج٠'‏ ص5 .١‏ 

(9") إتحاف فضلاء البشر ص774. 

(6”) البصريان: (أبو عمروء ويعقوب). 

(5*) انظر النشر في القراءات العشر ج١؟‏ ص”57”. المبسوط في القراءات العشر 
للأصبهاني ص7”5؟. 


١5 


تنربير القرن بالفرادان الفرآنية التزر 
والسّلامة: التعري من الآفات الظاهرة والباطنة» والإسلام: الدخول في 
السّلمء وهو أن يَسْلَم كل واحدٍ منهما أن ينالّه من ألم صاحبه” ". 


وقال ابن منظور : السلام والسّلامة: البراءة. وتسلمَ منه: تبرأء وقال 
الأعرابي : السّلامة العافية» وقال: والسلام والامتسام وحكى السلم والسلم 
الاستسلام ضد الحرب وفي التنزيل العزيز: ورجلا سلما لرجل» وقلبٌ 
سليم أ" سالم (والإسلام والاستسلام : الانقياد والإسادم ف الشريعة 
إظهار الخضوع»”” وقال شهاب الدين المصري: «سلماً لرجل: أي خالصا 
له لا يشركه فيه غيره يقال سلم بالشيء لفلانٍ إذا خلص له»”"". 


التفسير: 


يضرب الله تعالى مثلاً في هذه الآية لصنفين مختلفين من الناس 
أحدهما مؤمنٌ بربه موحد له لا يعبد سواه ولا يسعى لإرضاء غيره» والآخر 
مشرك بالله تعالى يعبدٌ آلهة غيره ويتجه إلى شركاء مختلفين» فهو في حيرة 
وارتباكٍ لا يدري كيف يرضيهم جميعاً وهذا مثله مثل رجلٍ مملولكِ لشركاء 
عدا كيين[ مختلفين كلّ له رأيّ وحاجةٌ وكل يطلب من هذا العبد حاجة 
لا يطلبها الآخر فيظل حائراً متخبطاً لا يستطيع أن يلبي حاجة أحدٍ أو يُرضيّ 
أحداً منهمء وأمًا الأول المؤمن فمثله مثل رجلٍ مملوكِ لشخص واحدٍء فهو 
سالم له ليس لغيره ه سبيلٌ عليهء فيخلص له في طلبه ويسعى لإرضائه دائماًء 
فهل يستوي حال كل منهما”"»: ويقول القرطبي: «هذا الذي يخدم جماعة 
شركاء أخلاقهم مختلفة. ونيّاتهم متباينة لا يلاه 5 إلا جرّه واستخدمه. 
فهو يلقى منهم العناء والنصب والتعب العظيم» كرات الال 05 يري 
واحداً منهم بخدمته لكثرة ة الحقوق في رقبتهء والذي يخدم واحداً لا ينازعه 


(*) انظر مفردات ألفاظ القرآن ص577. 

() انظر لسان العرب ج1١‏ ص57 .١‏ 

6*0 التبيان في تفسير غريب القرآن لشهاب الدين المصري ج١‏ ص17 .١‏ 
(0”) انظر التفسير الواضح م٠‏ ج7١‏ ص8لا ‏ 5ل. 


١7 


تير الحرأز بالفراءاه القرآنية التشثر 


فيه أحذ. إذا أطاعه وحده عرف ذلك له وإن أخطأ صفح عن خطئه. ٠‏ فأيهما 
أقل تعباً أو على هدىّ مستقيم»”” ". ١مما‏ لا شك فيه أن الذي لا يخدم إِلَّا 
واحداً أهدأ بالا وأسعد حياةً فإذا ثبت 0 تبِيّن بطلان القول بادعاء الشركاء 
قي أ لله إلهٌ واحدٌ لا شريك له””؟), 8 ذلك قوله تعالى: «#لَوُ كن 
فيماً َف إلا أنَهُ فسني بحن أله رب الْعرشٍ عَمَا يَصِفُونَ 4002 [الأنبياء: .]5١‏ 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


قرأ ابن كثير والبصريان (سالماً) بألفٍ بعد السين وكسر اللام : اسم 
فاعل من سلم أ خالصاً له من الشركةء وأمًا قراءة الجمهور (سَلما) بمتح 
السسية واللام بدون ألف : مصدر وصف به مبالغة في الخلوص من 
ا 

قال البغوي: «قرأ أهل مكة والبصرة سالماً بالألف أي: خالصاً له لا 
شريك ولا منازع له فيه وقرأ الآخرون ها بمتح اللآء من عير ألف 


اجر يرس ع يا اس 9 


الجمع بين القراءات: 

وعند الجمع , بين القراءتين لا نجد كبير فرق في المعنى إِلَّا أن الأولى 
(شَالِمَا) تفيل الخلوص فين الشركة لآن «الشالصن ضيه الماع "11 وأ 
القالية (سلئ) فهي إضافة إلى أنها تفيد الخلوص من الشركة ففيها زيادة 
معنى ومبالغة فى الخلوص والاستسلام لدرجة عدم وجود مكار له فيه 
لتسدليفنه له بالكلكة: لأن التعبير بالمصدر أقوى في الدلالة من التعبير باسم 





(9*) الجامع لأحكام القرآن ج48 ص .5١5‏ 

(*5) «انظن المستتيق في تخريج القراءات المتواترة ج7 ص/77. 
(0) انظر إتحاف فضلاء البشر ص١44.‏ 

(؟4) معالم التنزيل ج54 ص817/. 

(4) حجة القراءات ص 577. 





تنسبير القرآز بالفراءان القرآنية السشر 
ا والسلم ضد بابي فكان تأويله : اوري شب لرجل فلم 
ينازع فيه» ومنه قيل للسلف : مم ا ظ 

ه. قال لات : لسن ألدّهُ بك بكافٍ 1 يفوك باليرت من دونهء 
وَمَن يُضْلِلٍ أنه هما لم مِنْ هاد © [الدسة م 


القراءات: 
0 قرأ دق جعمرء) وحمزة. والكسائي» وخلف (عبَاده) بألف على 
الجمع. 


كن 11 الناقون 1 2316 14 يقير الفنز على فريس 1 


المعنى اللغوي للقراءات: 
العيل :”هن الانسنان حرأ أو .زرقنقاء تذهث: يذلك إلى أنه فريوت 
لباريه قِيْنَء ويقال فلا ٠‏ عبد بين العبودية» وأصل العبودية الخضوع 
والتزل 450 
يقاكة القن انق هماد ) وعبوديةٌ: انقاد له وخضع وله ويقال: 
عبّده: ذلّله وفي التنزيل: #وتنك يمه تنبا عل أن عَبَّدت بق سيل 9)* 
[الشعراء : اللي 


التفسير : 

تأتى هذه الآية في سياق الرّد على كفار قريش عند تهديدهم للنبي 355 
(454) انظر اسم الفاعل من كتاب الأبنية في العربية ص45. 
(46) حجة القراءات ص 577. 
(55) النشر في القراءات العشر ج١1‏ ص١1‏ 5. 


(/51). انظر سان العرب 1 ص 7١‏ ١؟.‏ 
673 المعجم الوسيط ص8م١٠.‏ 


حل 





تنسيير الخرأز بالقراءان الكرألية التثر 


بآلهتهم أنها ستصيبه بسوءٍ كما يزعمون بسبب سبّه آلهتهم وتعيييهاء فأنزل الله 
تعالى هذه الآية يخبره سبحانه فيها أنه حاميه وكافيه من كل سوءٍ وشر 
وحافظه من كل أذىّ وبأس فلا معنى لتهديدهم وتخويفهم رسول الله كلل 
لأنّ هذا 0 والتهديد في غير محله وهو محض كذب وافتراء وادعاء 
باطلٍ لا أساس له من الصحة - هذه ٠‏ الأوثان لا تضر ولا تنفع. والهمزة 
في قوله تعالى: «ألْدَىَ أَلَّدُ يكانٍ عَبْدَة4 للتقرير بمعنى: أليس الله كافيا 
عبده ورسوله محمداً كلخ من شر من يريده بسوء؟ قال أبو حيان: «قالت 
قريش : لئن لم ينته محمد كيْعُ عن تعييب آلهتنا وتعييبناء لنسلطها عليه 
فتصيبه بخبل وتعتريه بسوءٍ فأنزل الله: لأأَلِيْسَ ألَّهُ يكافٍ عَبْدَمٌ» أي شر من 
مريلة نكر : والممدة الداخلة على النفي للتقريرء أي: هو كافٍ عبدهء وفي 
إضافته إليه تشريف عظيمٌ لنيهه*, 0 

وقال أبو السعود: «هذه تسليةٌ لرسول الله ككل عمًا قالت له قريشٌ إن 
نخاف أن تخبلك آلهتنا أو ليصيبنك منهم خبلٌ أو جنونٌ)7””. 

وقال القرطبي: قال قتادة: «مشى خالد بن الوليد الى العرّى ليكسرها 
بالقاين » فقال: له سادتيا: أحذركها يا خالد فإِنَ لها شدةً لا يقوم لها شي 
فعمد خالد إلى العزى فهشم أنفها حتى كسرها بالفأس وتخويفهم لخالد 
تخويف للنبي كل لأنه الذي وجه خالداً77©. 
العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

تفيد قراءة (عَبْدَهُ) على التوحيد أنَّ المراد بالخطاب هو سيدنا محمد كلل 

بمغتى. آليتن. الله بيكاق عيذ محمدا : ودل على ذلك قوله تعالى : ## وحُوفُويِك 
ل من دونو » يعني الأصنامء وأما قراءة (عِبَادَهُ) على الجمع فإنّها تفيد 
أن المراد بالخطاب جر جميع الأنبياء عليهم السلام ثم رجع إلى مخاطبة 
محمد يكل فهو داخلٌ في الكفاية"'*'» وأضاف القرطبي على ذلك أن 





)9ع انظر البحر المحيط 9 ص/ا ٠١‏ لا. 
0ه تفسير أبي السعود ج4 ص .1١06‏ 
)0١(‏ الجامع لأحكام القرآن ج48 ص؟١١.‏ 


تفسير القرآز بالحراماه الفرآلية السرثر ظ 
المؤمنين يدخلون في الخطاب أيضاً مع الأنبياء فقال: «وقرأ حمزة والكسائي 
(عِبَادَهُ) وهم الأنبياء أو الأنبياء والمؤمنون بهم)”””". ظ ظ 

وقال ا «((عِبَاده) بألف على لجل على إرادة الأنبياء 
والمطيعين اعرد نين 

ا قراءتان مشهورتان في قراءة الأمصار فبأيتهما قرأ القارئ فمصيبٌ لصحة 

معنييهما واستفاضة القراءة بهما في قراء الأمصار»”””. 


الجمع بين القراءات: 

وبالجمع بين القراءتين يتبيّن المعنى: أنَّ الله وِبْقَ تكفل دائماً بحماية 
وحفظ عباده المؤمنين جميعاًء بدءاً بالأنبياء كلهم ومن بعدهم من آمنوا معهم 
وأطاعوهم إلى يوم الدين» وعلى هذا يكون الخطاب شمل جميع المؤمنين 
أيضاً بما فيهم سيدنا محمذ ول والأنبياء قب 


5 - قال تعالى: #ولين مَأَلْنّهُم كَنْ خَلقَ السَمْوتِ ارس تقرس أ 
ل لتم كا كنطة ين طن أله إن تن أل يشر حل ؛ هُنّ كسْفَتَ صروه 
حر 7 8 سر 


أو : ألاحقة ييقكة هل قري الشيكث: قير قل عدن آله َه ع رسكل 
للدي ا © [الزمر: 8"]. 000 


القراءات: ‏ ظ 
١‏ - قرأ البصريان بتلوين (كاشفاتٌ 85 مفسيكات) ونصب (ضرّه) 


و(رحمئّه). 


(0؟8) انظر جامع البيان م١١‏ ج4١‏ ص 5؛ الكشف عن وجروه القراءات السبع ج" 
ص9 .7١‏ 


(8ه) الجامع لأحكام القرآن جم ضن5١11:‏ 
(54ه) إتحاف فضلاء البشر ص١48.‏ 
(86) جامع البيان م١١‏ ج54" ص ه. 





"55١ 


تتوبر القرآز بالفراءان الفرآنية التزثر 


2 50 5 . 1 007 هام 50) 
؟ ‏ وقرا الباقون بعير سوين فيهما وحمص (ضره) و(رَحمته) م 


المعنى اللغوي للقراءات: 


نس الكقت: كالضرب » والكاشفة : الإظهار. ورفع الشيء عما يواريه 
1 (/اه2 
ود يغطيه . 


كشف الشيء كشفا : رفع عنه ما يواريه ويغطيهء ويقال: كشف الأمر: 
أظهره وكشف الله غمّه أزاله'**'. وفى التنزيل: ##دَبّنَا أَكْييِف عَنَا الْعداب إِنَّ 
مَؤْمِنُونَ 09 #[الدخان: ؟١]. ١‏ 

؟ - الضر: الشدة والبلاء وسوء الحال» قال الأصفهاني: #سوء 
الحال؛ إما في نفسه لقلة العلم والفضل والعفة» وإما في بدنه لعدم جارحة 
ونقصء وإما في حالةٍ ظاهرةٍ من قلة مالٍ أو جاو»””'» يقول صاحب 
المعجم الوسيط: «ضرّهء وبه ضَرَّاء وضَرّراء ألحق به مكروهاً وأذىّ”"''. 


7ن افينبلكة:: إمساك الشىء : التعلق به وحفظه. واسقيسكة بالشىء : 
إذا تحريت الإمساك. ويقال فيكت عنه كذاء» أ 211 

ة ‏ «الرحمة: النعمة والرخاءء وقال الأصفهانى: «الرحمة: رقةٌ 
تفتضي الاحسان إلن المرحوم. وقفل تستعمل تاو في الرقة المجردة. وتارة 


فليس يراد به إلا الإحسان المجرد دون الرقة» وعلى هذا روي أن الرحمة 
من الله إنعامٌ وإفضال» ومن الآدميين رقةٌ وتعطفٌ)"©. 


(50) انظر النشر فى القراءات العشر ا ص ”57”". 
يي اخ نحن 

(00) انظر القاموس المحيط ص85". 

(9) انظر المعجم الوسيط ص07/8. 

ه26 مفردات ألفاظ القرآن ص .6١0”‏ 

(60) المعجم الوسيط ص0578. 

)5١(‏ مفردات ألفاظ القرآن ص8”/. 

(6) المصدر السابق ص 5147. 
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شير الترآن بالترامانه الفرآنية السفر 
التفسير: 


في سياق الرد على المشركين الذين يتوعدون محمد يَكلهِ بنقمة 
أصنامهم عليه ومضرتها لهء وفي سياق إقامة الدليل على بطلان الشرك 
وعبادة الأصنام وعجزها عن جلب النفع ودفع الضر وكشف السوء يقول 
المولى عل كانه لميه خسن 15 «ولدن يالك نا محمد حؤلاه المشركين' 
العادلين بالله الأوثان والأصنام من خلق السموات والأرض ليقولن الذي 
خلقهنٌ الله”"''. قال القرطبي: «بيّن أنهم مع عبادتهم الأوثان مُقِرُون بأن 
الخالق هو الله» وإذا كان الله هو الخالق فكيف يخوفونك بآلهتهم التي هي 
مخلوقة : على وأنت رسول الله الذي خلقها وخلق السموات 
والأرض؟)!1١‏ لامر الله سبحانه رسوله أن يبكتهم بعد هذا الاعتراف 
ويوبخهم فقال: أخبروني عن الهتكم هذه هل تقدر على كشف ما أراده الله 
بي من الضرء هل تمنع هذه الأصنام ضِرًاً أراده الله أو تمسك عني رحمة 
أرادها الله بحيث لا تصل إليّ» قل يا محمد (حسبي الله) أي عليه توكلت 
أي اعتمدت (وعليه يتوكل المتوكلون) أي: عليه لا على غيره يعتمد 
المعتمد ل 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


عفن الدلداء لا معدن التدللاق: مبعتق ني القرااتن سوى الخيللات فى 
اللفظ تعلق بمعموله. فيقول ابن عاشور: «قرأ االحسيوز (كاشفات ضه) 
(ممسكاتٌ رَحَمَتِهِ) بإضافة الوصفين إلى الاسمين وقرأ أبو عمرو ويعقوب 
بتنوين الوصفين ونصب (ضرّه) و(رحمَتَهُ) وهو اختلاق في لفظٍ تعلق 
بمعموله والمعنى واحدّ''"'؟, وبعضهم اعتبر تقارباً بينهما في المعنى» قال 


(58) جامع البيان م١١‏ ج4؟ ص"5. 

(55) الجامع لأحكام القرآن ج48 ص١١١.‏ 
(56) فتح القدير جح ص107. 

() التحرير والتنوير م١١‏ ج4؟ ص195. 


وف 





تنسسير الخرآن بالفرامات القرأنية الكثر 


الطبري: «والصواب من القول فى ذلك عندنا أنهما قراءتان مشهورتان 
متقاربتا المعنى فبأيتهما قرأ الا بيارلا أن قراءة (هل هُنّ 
كاشفات ضِره) و(ممسكاتث رحمتة) بالتعوية والنتصب أنها تفيد الحال 
والاستقبال بمعنى هل تستطيع الهتكم أن تمنع عني ما ينزل بي من الضر أو 
تستطيع أن تحبس عني رحمة أرادها الله» وعلى هذا يكون الضر والرحمة ما 
لم يقعا بعد. وأما القراءة الثانية (هل هنّ كاشفتٌ ضرّه) و(ممسكاتٌ رحمّته) 
بالضم دون التنوين مع الكسر ل (ضرّه) و(رحمته) بالإضافة» فإنها تفيد ما 
ثبت وقوعه ومضىء» بمعنى إذا وقع بي ضرٌ هل تستطيع آالهتكم أن تكشف 
ما وقع بي من الضّر أو الرحمة التي أصابتني من الله تعالى» قال الإمام ابن 
خالويه: «الحجة لمن نون: أنه أراد الحال والاستقبال» ولمن أضاف انه 


أراد : ما ست و با 


قال الفراء: «وللإضافة معنى مضى من الفعل فإذا رأيت الفعل قد 
مضى في المعنى فآثر الإضافة فيه)"©. 

وقال ابن زنحلة : (احجة 5 عمرو ‏ أي في قراءة التنوين والنصب -: 
أن الفعل منتظرٌ وأنّه لم يقع وما لم يقع من أسماء الفاعلين إذا كان في 
ل المعنى : عل عن يكددن قز أن يمسسكن 
والمنتظر. وأ التنوين لم يستعمل إلا في المنتظر خاص.ة 1 

للم بين لقراءثين ا معنى في 6 الألهة عن كشفب 
الحال ٠‏ أ سوف يقع في المستقبل اه ذلك زيادة يان في ضعف الآلهة 


0500 جامع البيان م١١‏ ج75 صضذ١.‏ 

(0) الحجة في القراءات السبع ص١٠١"5.‏ 

(59) معاني القرآن للفراء ج7١‏ ص١57.‏ 

(1) حجة القراءات ص31775. انظر الحجة في القراءات السبع ص5147. 
اسمس اسمس يي لاض سلب9 


1 


نشبسير الترأز بالقرامانا المرآنية الت 


أنّ من يعجز عن تحقيق شيءٍ في الماضي وفي الحال وفي المستقبل يكون 
أشد ضعفا وعجزأ من غيره؛» والله أعلم. وفي ذلك زيادة تبكيت د 
لاق الات ا ور اوبات اد تحقيق أي أمر لهم. 


1 قال تعالى : قل «قُل با ع 00 0 
تَعْلَمُونَ 69 من يَأنَيهِ عَذَاك مَحْرِيهِ وجل عليه عَذَابُ مقي م 49 [الزمر: وم 
49]. 
القراءات: 


١‏ قرأ شعبة (مَكانايكم) بألفٍ بعد النون على الجمع. 
؟ - قرأ الباقون لمَكَتيكُمَ» بغير ألفٍ بعد النون على الإفراد'''"". 


المعنى اللغوي للقراءات: 

[ المكان: عند أهل اللغة : الموضع الحاوي للشيءء ويقال فكنقة ومكندت 
له فتمكن» وأمكنت فلاناً من فلانِ» ويقال: مكان ومكانة وفي التنزيل : 
#زى قُبَمَ عِنْدَ ذى امرش مكن 40 [التكوير: 2]٠١‏ أي: متمكن ذي قدرٍ 


2200 
ومنرلة 2 . 


وجاء فى لسان العرب: المكانة: التؤدة وقد تمكن ومرّ على مكينته 
أي: على تؤدتهء ويقال: الناس على مكاناتهم أي: على استقاماتهم. وفي 
التنزيل: #أعَمَلُواْ عَكَ مَكَنيِكُ» أي: على حيالكم وناحيتكم وقيل: أي 
على ما أنتم 0 


وقال الزمخشري: «على مَكَانْيَكُم : أي على حالكم التي أنتم عليها 


)/١(‏ انظر غيث النفع في القراءات السبع لمحمد شاهين ص18 والمستنير في تخريج 
القراءات المتواترة جح ص .١١‏ 

(//ا) انظر مفردات الفاظ القرآن ص"/الا. 

(7) انظر لسان العرب ج١١‏ ص5١4.‏ 
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وجهتكم من العداوة تمكنتم منها»". 


التفسير: 

ضح ع اع اي" 0 ار 
«أععَوا عل عل منيك» أي : اح مرا ا التي ل 
من المكر والكيد والخداع. قال الألوسي: «على حالتكم أي: التي أنتم 
عليها من العداوة التي تمكنتهم فيها لأن المكانة نقلت من المكان المحسوس 
الي الحالة التي عليها الشخص واستعيرت لها استعارة 0 لمعقول. . 
وقال: وجواز أن يكون المعنى اعملوا على حسب لعلف 
واستطاعتكى)”*". 


إن نمِل : قال الشوكاني: «أي: على حالتي التي أنا عليها 
وتمكنت منهاء يعدب لفاك ينا يلوه © سوق تَعَلمُونَ 69 مَن 
َأ عذائفت يحْرِبِهِ 4 لق يهينه ويذله في الدنياء فيظهر عند ذلك أنه 
المبطل وخصمه المحقء والمراد بهذا العذاب عذاب الدنيا وما حل بهم من 
القتل والأسر والقهر والذلة» ثم ذكر عذاب الآخرة فقال: #وَيحلٌ عَلَيَهِ عَدَاتُ 
مقي 4 أى: دائم 00 في الدار الآخرة وهو عذاب ال لامر في 
قوله تعالى: #«##اعَمَلُوأْ عَلّ عَكَ مَكَانيكُم4 كما قال الألوسي: «للتهديد وإيراده 

بصيغة الأمر كما قال غير واحدء مبالغة في الوعيذ. كأن المهدة يريك تعذييه 
مجمعاً عازماً عليه فيحمله بالأمر على ما يؤدي إليه وتسجيل بأنَّ المُهَدَدُ لا 
يتأتى منه إلا الشر كالمأمور به الذي لا يقدر أن تفص 277 م240 





(1/5) روح المعاني ج4١‏ ص". 
() فتح القدير ج5 ص؟507. 
(0) افتصٌ الشيء: فصله وانتزعه من غيره» وانفص : انفصل» (انظر المعجم الوسيط ص 7754). 
20/4 روح المعاني جم ص .١ ١‏ 


>35 


تفسير القرآز بالفراءاه الفرآنيه التزثر 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
قال ابن خالويه: «قرأ أبو على (على مَكَانَاتكُم) جماعة» وقرأ الباقون 
عل مَكَانيِك 4 واحدةٌ مَنْ أفرد فلأنه مصذر » والمصادر تمرد في موضع 


0 انه يراد به الكثير كمأ يراد في سائر أسماء الأجناس» ومن جعع 
فلأنهم جمعو ”لهذا 


وقال في بوصع آخر : (الحجة لمن قرأه بالجمع أنه جعل لكل اخ 
منهم مكانة يعمل عليها فجمع على هذا المعنى؛ ويحتمل أن يكون أراد 
بالجمع الواحد كقوله تعالى: #يانا الرسل كوأ من لطبت والمخاطب 
بذلك محمد كلِلَهِ فإن قيل: فكيف أمرهم النبي كك أن يثبتو | على عمل 
الكفر وقد دعاهم إلى الإيمان؟» فقل: إن هذا أمر معناه التهديد والوعيد. 
كقوله: (اعملوا ما شنتم) توعداً لهم بذلك)7*. 


وقال مكي بن أبي طالب : «(مَكَانْتكم) قرأه أبو بكر بالجمع» 
وقعء جعله جمع مكانةٍء وهي الحالة التي هم عليهاء فلما كانوا على 
أحوال مختلفة من أمر دنياهم جمعء لاختلاف الأنواع وهو مصدرء 
فالمعنى: اعملوا على أحوالكم التي أنتم عليهاء فليس يضرنا ذلك» وفي 
الكلام معنى التهديد والوعيد)7١6,‏ 

والذي يراه الباتحيفية إن قراءة (مَكَانَاتَكُم) بالجمع تعطي دلالات عدة 


فى هذا السياق القرآني وهي: 
١‏ إن الجمع يوحي بالطرائق المتعددة والأحوال المختلفة لمكر 
أولئك القوم وتفرع سبل الغواية والضلال في حين أن قوله تعالى: #إف 
حايل4 توحي بأن طريق ال ع ا اع ان سي ون 
هذا مقط قينا فابكرة ولد متغرا الشثل فتن بيك امن : د عق 


(09) الحجة في القراءات السبع ص١7١.‏ 
(6) المصدر السابق ص7١.‏ 


)5 الكشف عن وجوه القراءات السبع اج ص 5507. 


يف 


تنسير الترآز بالفراماه القرآنية التثر 
قم به مَلَحكُم تَنّقَونَ 462 [الأنعام: 15]. 


- قراءة الجمع تستدعي التحدي الرباني الدّال على القدرة الإلهية 

رعم تعذد مكرهم وسبل غوايتهم 
7 إِنّ زيادة الما لكفار فريش بتجميع جهدهم وفوتهم وتعدد 
أحوالهم المختلفة تفيد تفيد زيادة معنى ومبالغة وشيلة في التهديد والوعيد لهؤلاء 


الكفار. 

1 ينان دأنَهُ ينَوَقّ الأنثى ِيِنَ مَوْتِهسا وألتى لز تَمْتْ فى 
ا 8 الل 0 57 5 51 مر رس حماة إ4ب ا. 
موا يس 1 قَضَى عَلَيها الموت وَررَييلٌ الأخري إ1 أجل مُسَئَ إِنَّ فى 


لكت ليمنت لَمَوْمٍ 77 49 [الزمر: 47]. 


القراءات: 
١‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف (قُضِيَ عليها المَوتُ) بضم القاف 
وكسر الضاد وفتح الياء و(الموثٌ) بالرفع. 


- قرأ الباقون #قضئ عَلَتَا لْمَوتَ #4 بفتح القاف والضاد و(الموت) 
بال 0060 


المعنى اللغوي للقراءات: 

القضاء: فصل الأمر قولاً كان ذلك أو فعلاًء ويعبر عن الموت 
بالقضاءء فيقال: فلانْ قضى نحبهء كأنّه فصل أمره المختص به من دنباه620) 
وفي التنزيل: #هِمنهم من قضئ حب وينهم ئَن ينتَظت © [الأحزاب: 5]. 

وقال ابن منظور: «القضاء: الحكم وأصله (قضايٌ) لأنه من قضيت. 
وقضى بمعنى الأداء والإنهاء فتقول قضيت ذَيْنِي أي: أتممته» وقضى في 
(45) انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج؟' ص779. النشر في القراءات العشر ج؟ 

.١ ١١ ص‎ 


(0) انظر مفردات ألفاظ القرآن ص576. 
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نفير القرأن بالفرامان الفرألية التشر 


اللغة على صروبء كلها ترجع الى معنى انقطاع الشيء وتمامه. فيقال: 
قضى القاضي بين الخصوم أي : قطع بينهم في ال 


الفقسير: 

في هذه الآية يسوق المولى هي الدليل على وحدانيته # وكمال 
قدرته ووصف ذاته بكل كمال وتنزيهها عن كل نقص» دليلاً لا يستطيع أحد 
من كان صنماً أو غيره أن يشركه في ذلك» فالله تعالى هو الذي يتصرف في 
الوجود كيف شاء وبما شاءء وهو الذي يتوفى الأنفس ويقبضها من الأبدان» 
عند فناء آجالها وانقضاء مدة حياتها وهي الوفاة الكبرى» ويتوفى أيضا 
الأنفس التي لم تمت في منامها وهي الوفاة الصغرى» كما يقول بعض 
العلماء» قال أبو حيان: «ومعتى يتوفى الأنفس» يميتها والتى أي: والأنفس 
الى الم اتجيك نن منامهاء أي يتوفاها حين تنامء تشبيهاً للنوام بالأموات: 
ومنه #وَهُوَ الْدِى بَِوَنكُم بِالَيَلِ4 [الأنعام: ]٠١‏ فبين الميت والنائم قدرٌ 
مشترك» وهو كونهما لا يميزان ولا يتصرفان» فيمسك من قضى عليها 
الموت الحقيقى» ولا يردها فى وقتها حيةٌ» ويرسل النائمة لجسدها الى أجل 
ضربه لموتهاةة» وقال ابن كثير: «أخبر تعالى بأنه المتصرف في الوجود 
كما يقاء وال يغرقى الاين والتؤناة الكيوفم يما ورسل من الحنطة + 
الملائكة ‏ الذين يقبضونها من الأبدان» والوفاة الصغرى عند المناه»0". 


وفي قوله تعالى: لمِيْمْييكَ الى قَصَى عَلَيهَا اموت وَررسِل دفر ك1 

أَجَلٍ مَسَمَّى 4 أى: فيمسك الروح التي قضى على صاحبها الموت فلا يردها 
إلى البدن» ويرسل الأنفس النائمة إلى بدنها عند اليقظة إلى وقت محدودء 
هو أجل موتها الحقيقي» قال الطبري: «إِنَّ أرواح الأحياء والأموات تلتقي 

في المنام فيتعارف ما شاء الله منهاء فإذا أراد جميعها الرجوع إلى أجسادها 


(85) لسان العرب ج 6 ص/187١.‏ 
)06 البحر المحيط جئ7 صخ .4١‏ 
(485) تفسير القرآن العظيم ج54 ص058. 


دبث3> 





سير القرآذ بالرامان المرآيه اير 


أمسك الله أرواح الأموات عنده وحبسهاء وأرسل أرواح الأحياء حتى ترجع 
إلى أجسادها إلى أجل مسمى»!”0. 

وقال القرطبي: «وفي الآية تنبية على عظيم قدرته تعالى» وانفراده 
بالألوهية» وأنه يفعل ما يشاءء ويحيى ويميتء لا يقدر على ذلك 


يفا 


ولنذلك اقال. سبحانة وتعالى: «إذّ ى كللت كنك زور تكرت 14 
أي : إِنْ فى هذه الأفعال العجيبة التى ذكرها فى توفى الأنفس المائتة والنائمة 
رارسانية إلى أجل ميا الدديات افيد لد عن تبان قدرة الل 
وعلمه لقوم 00 أفكارهم ا 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

في القراءة الأولى (فيمسك التي قضي عليها بالموت)»؛ بضم القاف 
وكسر الضاد. ورفع الموت» يكون الفعل مبئياً للمفعول. والموت نائب 
فاعل» وعلى هذا لم يذكر الفاعل هنا وذلك بسبب العلم به حيث من 
المعلوم أن الذي يقبض الأرواح ويتوفى الأنفس هو الله يه وكما يقول 
أهل اللغة: إن المبني للمجهول يكون له أغراضٌ منها: الجهل بهء ومنها 
التعظيم» ومنها التحقيرء ومنها العلم به: ومنها إيثار غرض السامعء لأنّه 
ربما لم يشته ذكر الفاعل إما حبّاً له. وإمّا بغضه”''". ولذلك فإِنّ قراءة البناء 
للمفعول تكون في سياق العلم بالفاعل ولربما التعظيم لأنها تأتيى في سياق 
الحديث عن قدرة الله تعالى وإثبات وحدانيته» وهناك قولٌ آخرء لتدل على 
الليسيق والسهولة في قضاء الموت. قال البقاعي : «(التي قضى). أي ختم 
وحكم وببٌ بنَا مقدراً مفروغاً منه» وقراءة البناء للمفعول موضحةًٌ لهذا 


(80) جامع البيان م١١‏ ج4؟ ص". 

(84) الجامع لأحكام القرآن ج48 ص7؟1. 
(89) انظر البحر المحيط ج/ا ص4١4.‏ 
(0) انظر توجيه اللمع لابن خباز ص7؟١.‏ 





نتسبير الخرأن بالكرامان الفرآنية التثر 
المعتى. .نزيادة: لسر وال , 


وقال ابن عاشور: ١«(قْضِيَ‏ عليها الموثت). ببئاء الفعل للنائب وبرفع 
الموت وهو على مراعاة نزع الخافض والتقدير: قضي عليها بالموت: فلما 
حذف الخافض صار الاسم الذي كان مجروراً بمنزلة المفعول بهء فحل نائبا 
عن الفاعل» أو على تضمين (قضيّ)» معنى كتب وقدر» '“. 
0 وأمًا قراءة طقِيمِيكَ الى قَصَى عَلبَا الْمَوْتَ4» بفتح القاف والضاد. 
ونصب الموتء» بأن الفعل مبنىٌ للفاعل والمعنيٍ في ذلك أن قضى الله عليها 
الموتء ويدل على ذلك قوله سبحانه: لأنَّهُ بَتَوَقّ الأنَشّىَ4»: وأما القرطبي 
فبعقين أن المع فى القرائقية وعد عبن أن الأولى انق واشمه مين ... 
الكلام” ”0 . والاعق ى: أن إسناد الفعل إلى الله تعالى أشد تمكناً في 
الحدث من بنائه للمجهول». فما أسند إليه صراحة أثبت وأقوى مما لم سنك 
إليه صراحة ويزيد معنى الفعل تأكيداً مما يتناسب مع إقامة الدليل على 
وحدانيته تعالى وتفرده بالألوهية. ‏ 


الجمع ددن القراءات: 


وبالجمع ب ولام يكون الدليل فيهما أقورى على وحدانية الله تعالى 
وعظيم قدرته» حيث إِنَّ الله تعالى بيده كل شيءٍ ويفعل ما يشاءء ويحي 
ويميت ولا يقدر على ذلك سواه ومما يزيذ ذلك عظمةء أن أمْرَ قضاء 
الموت يكون بسهولةٍ ويسرء وأصبح معلوماً لدى جميع الخلق أنَّ هذه 
القدرة لا تنبغي إلا لله الواحد القهار المتفرد د ظ 


؛ - قال تعالى: طثل يِل التَمَعَهُ جِيما لم مُلَكُ السَموتٍ وَالارْض كر 


داو بل 


لَيْهِ ديجحعون 9 [الزمر: 50 


(90) التحرير والتنوير ج5١‏ ص؟5. 
(40) انظر الجامع لأحكام القرآن ج48 ص77١.‏ 


١ 


تفيير الترأز بالحراءان الفرآنية التزثر 


القراءات: 
- قرأ يعقوب (تَرْجِعُون) بفتح التاء وكسر الجيم على البناء للفاعل. 
- قرأ الباقون ##تيحعونَ»# بضم التاء وفتح الجيم على البناء 
ا ا 


المعنى اللغوي للقراءات: 

الرجوع : العود إلى ما كان منه البدء. فالرجوع : العود. والرّجع : 
الإعادة. والرجعة في الطلاق وفي العود إلى «الدنا تعد الجواق”” "1 بؤقولة 
كيك : #قال رب أ جعون 9 لعل أَعَملٌ لح 4 [المؤمنون: 55 +]٠١*‏ يعنئى 
العبد إذا بعث يوم القيامة أبصر وعرف ما كان ينكر في الدنيا بقوله لرية : 
(ارْجِعُون) أي: ردُوني إلى الدنيا"' '. 


التفسبير: 

بعد تبكيت الله تعالى وتجهيله الكفار الذين عبدوا الأصنئام من دون الله 
- في آيةٍ سابقةٍ ‏ يأمر الله تعالى سيدنا محمد يِل أن يقول لهؤلاء 
المشركين: إِنْ كنتم تعبدون هذه الآلهة التي لا تملك لكم ضرأ ولا نفعا 
لتكون لكم شفعاء يوم القيامّة: فإن التتفاعة لله وحدة: ولا يملك: أحد 
شفاعةً إلا بإذنه» لأنّ ملك السموات والأرض له وحده ولا يشركه فيه أحذء 


ثم إليه وحده الأمر والمصير يوم القيامة» وإليه تزجعون فيحاسبكم على 


0-8 


أعمالكه”"". 


العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 
أفادت قراءة (تُرْجَعُون) على البناء للمفعول أنَّ الرجوع يوم القيامة 


(0) انظر إتحاف فضلاء البشر ص587» الشامل فى القراءات المتواترة ص8: ١؟.‏ 
(45) انظر مفردات ألفاظ القرآن ص47". ١‏ 

(95) لسان العرب ج48 ص8١١.‏ 

(90) انظر فتح القدير ج: ص1908» التفسير الواضح م7 ج74 صة. 


ض 


تفيبر القرأز بالفرامان القرآنية السشر 


يكون على غير إرادتهم إلى الله تعالى قسراً وبأيسر أمر من أمرهء وهم 
كارهون بقوةٍ خارجةٍ عن الإرادة تدفعهم 7 إلى الله تعالى. وأمّا قراءة 
او(بجَعون) بضم التاء 5 الجيم في قراءة الجمهور. وقرأه يعقوب د 
التاء وكسر الجيم والقراءة الأولى على اعتبار أن الله أرجعهم وإن كانوا 
كارهين لأنهم أنكروا البعث» والقراءة الثانية ار وفوع الرجوع مدهم بقطع 
النظر عن الاختيار أو الج )2"20. 


الجمع بدن لتراءات. 


يوم القامة 0 سواء أحبّ لقاء الله تعالى د 56 إليه أم كره 


لقَاءه وأجبر على الرجوع فيجازي الله ىك بعمله. 


٠‏ - قال تعالى: #قُل يماد دِى الَدِنَ سر عق نفسِهمَ لا نَقْمَطوأ من 
نَحمَةِ أله 9 اله ينيل اذيك جنا | وهو الخف و ليم ١‏ 46 [الزمر: 07 ]. 


ا 
000 
١‏ - وقرأ الباقون #لا تقستطوأ» بفتح النون”'"'. 


/ لمعنى ا للخوي للقراءات: 
المَنُوط : الدامن من الخير» يقال قَنَط 1 قنوطأ وقنط ك1 3 


(5) انظر إتحاف فضلاء البشر ص 585» والمستنير في تخريج القراءات المتواترة جح" 
ص ."١‏ 
)٠١(‏ مفردات ألفاظ القرآن ص580. 


رضنا 


تفسير القرآن بالقرامان القرآنية التزثر 


020 وَنِطَ يَقَئِط بالكسر فيهماء بحي و 
اللفةه )غ١‏ ا 


التفسير: 

هذه الآية الكريمة تبعث فى النفوس الأمل والرجاء والثقة بالله تعالى 
بأن يغفر الله لهم ذنوبهم ويرحمهم فهو عظيم المغفرة واسع الرحمة بعبادى 
يعلم ضعفهم وعجزهم.ء فيغفر ذنوب من يتوب إليه توبة خالصة صادقة ويتبع 
شرعه ويمتثل أوامرهء يقول سيد قطب ككُلَنْةِ : «إِنّها الرحمة الواسعة التي 
تسع كل معصية كائنة ما كانت» وإِنَّها الدعوة للأوبة» دعوة العصاة المسرفين 
الشاردين المبعدين في تيه الضلال» دعوتهم لين الأمل والرجاء والثقة بعفو 
الله » إِنَّ اللّه رحيم بعباده. وهو يعلم ضعمهم وعجرهمغ) ويعلم العوامل 
كل مرصدء ويأخذ عليهم كل طريق. . . ثم يقول: يعلم الله سبحانه عن 
هذا المخلوق كل هذا فيمد له العون» ويوسع له في الرحمةء ولا يأخذه 
و ا جميع الوسائل ليصلح خطأه ويقيم خطاه على 
الصراط » وبعد آل رق احم ويسرف فى الذنب» ويحسب أنه قد 
طرد وانتهى أمره؛ ولم يعد يقبل ولا يستقبل» في هذه اللحظة»؛ لحظة اليأس 
والقنوط يسمع نداء الرحمة الندى بلطف: قل يَعِبَادِىَ ألَذينَ أَمَرَفُوا عل 
نفج لا تقتطوأ ين يتمد الله إِنَّ أنه يَمْرُ الدب جِيعًاً إِنَمُ هو الْمَفُور 
لحم 49 


فى هذه الآية يأمر الله تعالى نبيّه محمد يكل أنْ يُخبر الذين أفرطوا فى 
الجناية على أنفسهم بالمعاصي والآثام ألا ييئسوا من مغفرة الله ورحمته فإِنَّ 
(0 انظر لسان العرب ج/ا ص85". 
)١(‏ في ظلال القرآن لسيد قطب جه ص508١7.‏ 


32 


تلنيسبر الترآز بالتراءاه القرآنية الثر 


الله تعالى يغفر جميع الذنوب بمغفرته ويعفو عمّن يشاء بعفوه» وإن كانت 
ذنوبه مثل زبد البحر #إِنَّمْ هُو 8د ليسم * أي: إِنّه عظيم المغفرة واسع 
الرحمة» وظاهر الآية يدل على أنّها دعوةٌ للمؤمنين إلى عدم اليأس من 
رحمة الله تعالى والذي يدل على ذلك» إضافة العباد لنفسه الشريفة بقوله: 
قل يعِبَادِفَ» إلا أن السياق القرآني يدل على أن الآية عامّةَ في جميع أهل 
المعاصي مؤمنهم وكافرهمء قال ابن عاشور: «الخطاب بعنوان 5 ا 
مرادٌ به المشركون ابتداءً بدليل قوله: طوَأَسْلِمُا لَمُ من مَبَلٍ أن يَأتَِكُم 
لْعَدَابُ4 وقوله: «وإن كُنْتٌ لمن ألسجْرِنَ©... فهذا الخطاب جرى على 
غير الغالب في مثله في عادة القرآن ء عند ذكن (عبادي) بالإضافة إلى ضمير 
المتكلم إلى الله تعالى» 7" 0 


وقال ابن كثير : «الآية الكريمة هي دعوة لجميع العصاة من الكفرة 
وغيرهم إلى التوبة والإنابة وإخبارٌ أن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب ديعا 
لمن تاب منها ورجع عنها وإن كانت مهما كانت وإن كثرت وكانت مثل زيد 
لكر ا ا ددن ااي رام 


م400 1 


وأمًا أبو حيان» فإنه يعتبر هذه الآية عامة في كل كافر كوت ومؤمن 
عاص يتوبف»ء تمحو الذنب توبته». وغلن هذا فالغفران وكدروط بالتوبة 
العادقة ومقيدة أيضاً بالمؤمن العاصى غير التائب بالمشيعئة!*' 7 » قال 


العلماء هذه أرجى آيةٍ في كتاب الله تعالى لمن يئس من التوبة. 
العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


العلاقة بين القراءتين (تقئطوا بالفتح» وتقنْطوا بالكسر) علاقةٌ لغوية 


.8٠ص‎ ١4ج‎ ١١م التحرير والتنوير‎ 0١*( 
تفسير القرآن العظيم ج54 ص048.‎ )١١5( 
.4١5 انظر البحر المحيط ج/ا ص‎ )9١5( 


١1 





تكيببر القرآز بالترامان الفرآنية التهثر 


محيسن : رلا تَفْنَطوا) 9 قرأ أبو عمرو» والكسائيء ويعقوب وخلف العاشر. 
بكسر النون مثل ضرب يضرب» وهى لَغة أهل الحجاز. وأسبق:ة وقرأ 
الباقون بفتحهاء مثل علم يعلم وهي لغة بعض العرب)”"". 


وقال الشوكاني: في قوله تعالى: لتَالَ ومن يَفْكَطٌ من ةنم الا 
الصاوت 9©* [الحجر: ]5١‏ قرئ بفة بفتح النون من (يقْئَط) وبكسرها وهما 


لجعان23700, 


قال تعالى: «ك َل تلك يتيرق عل ما كيلك فى علي أله 
وإن س1 / لِمِنَ السَّحْرِينَ © 4 57 65]. 





القراءات: 
- قرأ أبو جعفر (يَا حَسْرّتايّ) بياء مفتوحة بعد الألف وسكنها ابن 
وردان بخللاف خرية . 
- قرأ الباقون 9بْحَسْرَقٌ4 بغير اياء/*' ''. 
المعنى اللغوي للقراءات: 
الحسرة: «الغم على ما فاته والندم عليه كأنه انحسر عنه الجهل الذي 
حملة على بها اي 
وقال انس متظون: #«الكمية والضدكة .والكتى: الأعماء :والععيهة 
والحسرة: شك الندم حتى يبفى النادم كالحسير من الدواب لا متفعة فيه 


0 المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج7٠‏ ص١".‏ 

.184 فتح القدير ج: ص‎ )٠١0( 

)١(‏ انظر النشر في القراءات العشر ج١‏ ص 2777 وتحبير التيسير في قراءات الأئمة 
العشرة ص/ا5١.‏ 

(209) مفردات ألفاظ القرآن ص 776. 


0015 


شير الرز بالتراماه الرآيه اير 


ومن ذلك قوله تالت : ولا دهن هب تنسك لهم حسَرْتٍ # أي : در 
نا 


التفسير: 

تشير الآية الكريمة إلى الحسرة والندم اللذين يشعر بهما الكافر يوم 
القيامة بسبب كفره وضلاله ومعصيته وتفريطه في أوامر الله تعالى وتقصيره 
في طاعته وحقهء ولم يقف الأمر به عند هذا الحدء بل كان من المستهزئين 
الساكرين. كتريعة اله وديقه ورسولة والمتهيق والاة قنها تدر لهي 
يتقاعس عن التوبة والونابة إلى الله تعالى والدخول في دينه بعد أن بين لهم 
في الأيات السابقة سعة رحمته وعظيم مغفرتهي وأمرهم بأن يتوبوأ إلى الله 
تحال نميا هوا لهم وتوا أوامره قبل أن يأتيهم 0 بغتة» فيتحسرون 
وتلمول اسيل الندم يوم القيامة» قال ابن كثير: «#أن تَُولَ نَفْسُ يَحَيْرَقٌ عل 
مَا فرطت فى جنب ألّو4 أي: يوم القيامة يتحسر المجرم المفرْط في التوبة 
والونابة ويود لو كان من المحسنين المخلصين المطيعين لله وبْنَء وقوله 
تبارك وتعالى: #وَإن كُنتٌ لَيِنَّ ألشَجِرنَ4 أي: إِنّما كان عملي في الدنيا 
عمل ساخر مستهزئ غير موقن ولا ا 

وقال الطبري: «أخبر الله ما العباد قائلونه قبل أن يقولوه وعلمه قبل أن 
يعلمره. قال: ولا يُنْبّتنك مثل خبير: #أن فول 1 نَفْسٌ بَحَتَرَقٌ عل ما فَرتٌ فى 

010 

وقال الشوكاني: «#أن تَفُولَ نَفْسٌ بَحَدَرَقٌ عََ ما كَرَطتٌ فى جَنْبٍ ألَِ4 
قآل التضريون؟ 'أى؟ عندرا أن عتول تفل وقال التجاج: مخوف أن تصيرو) 
إلى حال تقولون فيها: يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله» قيل : 
«والمراد بالنفس النفس الكافرة» وقيل: المراد به التكثير... والحسرة: 


.١19١٠ص لسان العرب ج4‎ )٠١( 
.57١ص تفسير القرآن العظيم جة‎ )١1١١( 
.١ جامع البيان ج5؟ ص8‎ )١١0( 


يضنا 


شير الترآز بالحرادانه الفرآلية النثر 
الندامة» ومعنى عل ما فَرَطتٌ فى جنْبٍ أنّوِ4» على ما فرطت في طاعة الله 
قاله الحسن» وقال الضحاك: على ما فرطت في ذكر الله. ويعني به القرآن 
والعمل 1 


العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 

أفادت قراءة (يا حَسْرَّتايَ) بالياء بعد الألف المبالغة في التحسر والندم 
يوم القيامة» قال البقاعي: «ودلٌ على تجاوز هذا التحسر الحد قراءة أبي 
جعفرء (يا حَسْرَّتايَ) بالجمع بين العرض وهو الألف والمعوض عنه وهو 
الياء»ء وحل المصدر لأنَّ ما حل إليه أصرح في الإسناد وأفخم وأدل على 
المراد وأعظه"*''". وكذلك تفيد تعدد الحسرات يوم القيامة لتتابع 
الحسرات» حسرة بعد حسرةء وربما تفيد تثنية الحسرة» جاء في البحر 
المحيط : «قرأ الجمهور يا حسرتاء بإبدال ياء المتكلم ألفاء وأبو جعفر: يا 
حسرتاي» بياء الإضافة» وعنه: يا حسرتائ بالألف والياء جمعاً بين العرض 
والمعوضء والياء مفتوحة أو ساكنة» وقال أبو الفضل الرازي في تصنيفه 
(كتاب اللوامح) : ولو ذهب إلى أنه أراد تثنية الحسرة مثل لبيك وسعديك» 
لأن معناها لب بعد لب وسعدٌ بعد سعد فكذلك هذه الحسرة بعد حسرةء 
لكثرة حسراتهم يومئذٍء أو أراد حسرتين فقط. من فوت الجنة لدخول النار 
مذهباً ولكان ألف التثنية فى تقدير الياء على لغة بلحرث بن كعت)!١1).‏ 

وقال ابن عاشور: وقرأ أبو جعفر وحده (يا حَسْرَتايَ) بالجمع بين بأء 
المتكلم والألف التى جُجعلت عوضاً عن الياء في قولهم: (يا حَسْرَتِي)'١١0.‏ 
والأشهر عن أبي جعفر أن الياء القن بعل الألف مفتوحةٌ: وتعلية الحسرة 


يما 


06 انظر فتح القدير جح ص١11.‏ 

)١(‏ نظم الدرر ج51 ص”557. 

.5١7؟ البحر المحيط جل/ا ص‎ )١١6( 

)١١5(‏ هذه قراءة الحسن وهي شاذةٌء واستُّشهدَ بها هنا للدلالة على أن القراءات الأخرى 
التي قرئ بها على غير ما يلفظه العرب بقولهم (يا حسرتي). 


6 


تفربر الخرأز بالقراءان الخرألية التثر 


(على) و(ما) في (ما فَرَطْتُ) مصدرية» أي على تفريطي في جنب الله3"2". 

وأمّا قراءة (يا حَسْرَتَا) بالألف بدل (يا حَسْرَتِي) وبدون ياء بعد الألف 
فإنها تدل على تعظيم الاستغائة وشدتها حيث إنها أمكن في الاستغائة بمد 
الصوت مع الألفء. من الياء بدون ألفٍ مع أن كليهما فيهما النداء 
والإستغاثة والعرب كانت تحول الياء العى : في كتابة اسم المتكلم في 
الإستغاثة ألفاً فتقول يا ويلتا ونا بقعا اففرسون للك على لفقل الم 930 


الجمع بين القراءات: 

قراءة (يا حَسّرَتِي) بدون ألف مدية تدل على التحسر والندم 
والاستغاثة» وقراءة (يا حَسْرَنَا) بدون ياء الإضافة أضافت معنى: المبالغة 
والسْذة في الاصطراخ والاستغاثة والمناداة والندم» وأما القراءة الثانية: (يا 
حَسْرَتَاي) فقد أضافت معنى آخرٌ بالإضافة إلى المبالغة في الاصطراخ 
والاستغاثة والمناداة والندم وهو: تكرار الحسرات وكثرتها وتتابعهاء حسرة 
بعد حسرةٍ يوم القيامة على هذا الكافر واستحالة استدراكه ما فاته» وذلك 
عند انكشاف أحوال يوم القيامة وحلول أوجالها وأهوالهاء فيتحسر على فوت 
الجنة ويتحسر على دخوله النار. ويتحسر على ما فاته في الدنيا دون الرجوع 
إلى الله تعالى. . وفي ذلك أيضاً دلالة على شدة التحذير والتدير والوعيد 
للكفار الذين لم يسلموا بعد قوله تعالى: 1,8 سْلِمُوأ لَمُ من مَبَلٍ أن يِأنِيَكُم 
لْعَدَابُ 375 لا تصرورت ». ظ 


4 


- قال تعالى: #وسبى أللّهُ ألَذِنَ نَأ بِمَقَارَيَهِمَ لا يمسم يمسهم السو 
ف الم 9©* [الزمر: .]1١‏ 


القراءات: 
- قرأ روح (وَبُنْجِي) بتخفيف الجيم مع سكون النون. ‏ 


0 45 التحرير والتنوير م١١ ج14 ص‎ 21١11 
.77١ص انظر جامع البيان١١ ج4١ ص17١2 والجامع لأحكام القرآن ج4‎ )١١4( 


0 


تير الجرآز بالجراءان الفرآنية التزثر 
١‏ - وقرأ الباقون (وَيْنَجَي) بتشديد الجيم مع فتح النون”"''". 
1" قرأ حمزة. والكسائي. وخلف.». وأبو بكر (بِمَفَارَاتِهم) بألف على 
الجمع. 


؛ - وقرأ الباقون (بِمَفَارَتِهم) بغير ألف على الإفراد”' '''. 


المعنى اللغوي للقراءات: 

١‏ ويئجَي: أصل النّجاء الانفصال من الشيء» ومنه نجا فلان من 
فلان وأنجيته ونجيتُه والئجوة والتجاة: المكان المرتفع المنفصل بارتفاعه 
عما حولهء وقيل: سمي لكونه اجا : 7ن 


وجاء في لسنان العرب: النجاء : الحادون من نّ الشيءء نَجَا يجو انجُوأ 
وَنَجَاءً, ونجى واستنجى كتجاء ومعئى نُجَوت الشيء في اللغة: اه 
)١77(‏ 
وألقينّه : 


؟ ‏ بمفازتهم: «الفوز: الظفر بالخير مع حصول السلامة. والمفازة. 
قن سكيف قاولا للفوز». وستية ذلك إذا نوها إلى لفو 


وجاء في لسان العرب: «الموز: النّجاء والظفر بالأمنية والخيرء وفاز 
به فوزاً ومفازا ومفازةٌء يقال: فاز بالخير وفاز من العذاب». وأفازه الله بكذا 


© : 5 
ففاز به أى: ذهب يه ١‏ 


التفسبير: 
0 هذه الآية استكمالاً لبيان حال المؤمنين المتقين الذين اتقوا الشرك 


."894 انظر إتحاف فضلاء البشر ص587. والمستنير فى القراءات العشر ص‎ )١١19( 
0 انظر النشر في القراءات العشر ج١ ص‎ 9 

)١7١(‏ انظر مفردات ألفاظ القرآن ص587. 

."١ انظر لسان العرب ج6١ ص5‎ )١1١0( 

)١7(‏ مفردات ألفاظ د ص/517. 

."97 لسان العرب جه ص‎ )١14( 


تنرنير الكرأز بالقراءان الفرآنية التشر 

والمعاصي مرضاةً لله تعالى وعبادةً خالصة له مقابل حال الفريق الآخر من 
الناس وهم المكذبون المتكبرون الذين تسود وجوههم نتيجة للخزي الذي 
يصيبهم يوم القيامة» وأما هؤلاء المتقون فينجيهم الله تعالى بسبب سعادتهم 
وفوزهم بما كانوا يتمئون لا يمسهم خوف ولا هلمٌ ولا جزعٌ ولا هم 
يحزنون في الآخرة» قال الزحيلي: «هذا حال الفريق الآخر في مواجهة 
المشركين المكذبينء وهو أن الله ينجى الذين اتقوا الشرك ومعاصى الله من 
عذاب جهنمء ينجيهم بفوزهم» أي بنجاتهم من النار»ء وفوزهم بلحت 
وعن النبي يله تفسير هذه الآية من حديث أبي هريرة قال : (١‏ يحَشْرٌ 2 الله م 
كل امرئ عمله. فيكون عمل المؤمن معه في أحسن صورة» وأطيب وك 
فكلما عجان رفت أو خورف قال: لا ترع فما أنت بالمراد به 6 ولا أنت 
بالمعني به فإذا كثرن ذلك عليه قال : فما أحييتك فمن أنت» فيقول: أما 
تعرفني أنا عملك الصالح حملتني على ثقلي» فوالله لأحملئك» ولأدفعنٌ 
عنك فهي التي قال الله: لاوسَتى الله لين مَأ مَقَارَتَهِم لا يمسهم السو 
1 ضُ ور 4 ) لحدلف 


العلاقة التفسدرية بين القراءات: 


قراءة (ينُجي) بتخفيف الجيم مع سكون النون تفيد مطلق النجاة لبعض 
من اتقى وهي تدل على قصر مدة الفعل وسرعته بدون مبالغة ة في لمحل 
وهذه النجاة عَافة جديخ المتقين. 


وكا قراءة (يكبي) بتشديد الجيم مع فتح النون فإِنّها تفيد التعظيم 
والمبالغة في الإنجاء مع التكرار» قال فضل السامرائي: (إِنْ (فعّل) يفيد ‏ 
التكثير والمبالغة غالبا نحو قطع وفتّح و سر وحرّق»)... ومن مقتضيات 


)١15(‏ التفسير المنير ج515 ص45. 


(0355 ذكره القرطبي في تمسيره نفلت لأحكام القرآن جم ص 21571١‏ وبحثشت عنه في كتب 
الحديث ولم حل ش 


١ 


تنمير القرأز بالقراءان القرألية السرثر 
آله لتكثير والمبالغة في الحدث استغراف وقفت أطول وأنه يميد تلبثا أو مكثاء 
(فقطع) يفيك استغراق وفت أطول من (قطع))”"''. 


وقال: (إِنَّ القرآن يحذف من الكلمة لغرض ولا يفعل ذلك إلا لغرض 
ومن ذلك على سبيل المثال: «أنّه يحذف من الفعل للدلالة على أنَّ الحدث 
أقل مما لم توعد قن هكةع: زو أن زمنه أقصر ونحو ذلك)50 230 ويؤيد ما ذكر 
سابقا قراءة (مفازاتهم) بالجمع فإِنُْها تدل على تكرار الإنجاء والمبالغة فيه مع 
تكرار الفوز وتعدده» وقد جاء فى تفسير البقاعى: «(ويُنْجى) أي مطلق انجاء 
لبعض من اتقى بما أشارت إليه قراءة يعقوب بالتخفيف» وتنجيةٌ عظيمةً 
لبعضهم بما أفادته قراءة الباقين بالتشديدء وأظهر ولم يضمر زيادة على 
نجاتهم فعل المبالغ في ذلك2""'“» والمبالغة في الإنجاء تدل على سوء 
الحال وعظمه لأهل النار وأن أهل النار في سوء متجدد دائما. 


وذلك على سم ا ا من الفوز. وقرأ 00 1 
والأسباب مختلفةٌ. : 5 وفي الكلام دف د 0 وينجي الله 0 
اتقوا بأسباب أو بدواعى مفازاتهمء قال السدي: (بمفازاتهم) 
بفضائلهي)”” "2 وكذلك تفيد قراءة الجمع تعدد أنواع المفازات» وتعدد 
أمكنة الفوز بتعدد الطوائف على اعتبار أن المفازة تدل على مكان الفوزء 
والجمع دائماً يدل على الكثرة والتعدد. لذلك دلت قراءة الجمع على كثرة 


وتعدد أنواع النجاة والفوز وأسبابهماء قال ابن عاشور: «قرأ حمزة والكسائي . 


2390)) بلاغة الكلمة فى التعبير القرانى ص08. 
(0؟1) المصدر السابق ضصة. 22022 

() نظم الدرر ج5 ص”455. 

20 المحرر الوجيز ج51 ص579. 


ب 


لفيبر القرأل بالتراماه المرآنية لسر 


وأبو بكر عن .عاضم وخلفٍ (بمَفازاتِهم) بصيغة الجمع وهي تجري 0 
لكين في المفازة لآن المكيدة قل يجمع بافقاز تفده المصاذر مف أ 
باعتبار تعدد أنواعه وكذلك تعدد أمكنة الفوز بتعدد الطوائف. وعلى هذا 
فإضافة المفازة إلى ضمير (الذين اتقوا) لتعريفها بهم. أ المفازة التي 


علمتم أنّها م وهي الجنةة"' '". 


ظ الجمع بين القراءات: 


وبالجمع بين القراءتين يتبيّن أن النجاة عامّةٌ لجميع المتقين في الآخرة 
بمعجرد نهم تجاوزوا النار وخلصوا منهاء ونمي السوء الاق" مما يترتب عليه 


فوزهم بالجنة ييزيله قوله تعالى : فُمَن ريُحَرْحَ عن ألتار دعل مَك 
فار [آل عمران: .]١185‏ 


بعد عن النار يومئذٍ ونجي» فقد فازء أي: ظفر بما يريد» ونجا مما يخاف». 
وهذا هو الفوز الحقيقى الذي لا فوز يقاربه»""''' ويؤيده حديث رسول الله 
كك قال: «فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو 
يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى ال 
وفي حديث اخر يرويه ابو هريرة عن رسول ا ادا سوط في 
الجنّة لخيرٌ من الدنيا وما فيها اقرءوا إن شئتم «كمن مُحََ عَنٍ ألكَارٍ وَأَدضْلَ 
ليك و مَتَدَ كر )2740. 


وكذلك يفيد الجمع بين القراءات: تتابع النجاة لبعض المتقين نجاةٌ ' 


(؟1) فتح القدير ج١1‏ ص؟"5. 
(1) صحيح مسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب بيعة الإمام الأول فالأول ج ص577١‏ 
ح18414. 
)١15(‏ سنن الترمذي: كتاب تفسير القرآن عن رسول الله باب ومن سورة آل عمران جه 
ص”777 ح270117 قال عنه أبو عيسى الترمذي: هذا حديثٌ حسِنٌ صحيح. 
وذ 


تيبر القرآز بالقرامان الفرآلية الترثر 
بعد نجاةٍ وفوزهم فوزأ بعد فوزء فمفازة كل أحدٍ في الأخرى على قدر 
مفازته بالطاعات في الدنيا'” '''» فبقدر ما أتى الإنسان في الدنيا من الطاعات 
بقدر ما نجا وبقدر ما فاز فى الآخرة وحصل على الدرجات العلى والمنازل 
الجتعددة فى الاخر فاه ويقدن ما يكون المتقون في سعادةٍ في الآخرة بقدر ما 
يكون أهل النار في سوءٍ وحزنٍ وغم ابت متجددٍ دائمء وفي الآية ترغيبٌ 
بحال أهل الجنة وترهيبٌ من حال أهل النارء والله تعالى أعلم. 


>69 قال تعالى: #ثل أَمَمَيْرَ اله تَأْمُروقٌ أعَبْدُ آم للفهئن‎ ٠١ 
0 .]34 [الزمر:‎ 


القراءات: 


١‏ - قرأ المدنيان: (تأمَرُونِي) بتخفيف النون وكسرها. 


١‏ - قرأ ابن عامر (تأمِرُوئَنِي) بنونين خفيفتين» الأولى مفتوحة والثانية 
مكمورة 

"' - قرأ الباقون #تَأْمُرُوَقٌ» بنون مشددة"" "2 
المعنى اللغوي للقراءات: 

الأمر: الشأن» وجمعه أمورٌء ومصدر أمرته: إذا كلفته أن يفعل شيئاًء 
وهو لفظ عام للأفعال والأقوال كلهاء والأمر: التقدم بالشيء سواء كان ذلك 
بقولهم: افعل وليفعل» أو كان بلفظ خبرء أو كان بإشارة""""'. 

وقال الفيروزأبادي: «الأمر: ضد النهي. كالإامارة والإيمار 


(5*) انظر المسس في القراءات العشر ص 2185 الكيو 1-2 ص١1‏ 2.7 المستي في تحخريج 
القراءات المتواترة ج١١‏ ص7"7. 
)١0(‏ انظر مفردات ألفاظ القرآن ص28. 
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نشيسر القرآز بالقراءانة الارأتية التي 


بكسرهما... ويقال: علي أمرَةٌ مطاعةٌ بالفتح للمَرّة منه» أي: له علي أمرةٌ 
ا 5007 ظ 
التفسير: 


في هذه الآية الكريمة يأمر الله تعالى نبيّه محمداً يكِ أن يرد على كفار 
فريش مُنكراً عليهم ويا لهمء » لما دعوه إليه من عبادة آلهتهم وترك عبادة 
ربه 8# بعد أن أقام الله تعالى الأدلة القاطعة على زيف ادعائهم وبطلان 
عبادتهم للأصنام وعجزها عن حمايتهم أو دفع الضر عنهم2. وبعد أن ساق 
الله تعالى الأدلة بات الدالة على عظمته وتفرده بالألوهية والخلق» 
ووحدانيته التي تة تحن لجل أ والفيرت (الخصوى” ولذلك نعتهم الله 
تعالى بالجاهلين على اعتبار أن الجهل صار سجية لهم لإنكارهم هذه 
الدلائل الواضحات على وحدانيته» وأمًا عن سبب نزول هذه الاية فيقول ابن 
كير «اثل أت لله تق أي © اتيت 40 دنكرها في سبب نزول 
ماروأ ابن أبي حاتم ابد بارا المشركين من جهلهم دعر 
الرسول ككلكِ إلى عبادة آلهتهم ويعبدوا معه إلهه م #قل أََمَيْر الله تَأمَروْق أَعبِدُ 
5 هلوت 0 


وقال السعدي: «قل) يا أيها الرسول لهؤلاء الجاهلين» الذين دعوك 
إلى عبادة غير الله: #فْل أَفَمَيْرَ اس تَأْمَروَف أَعَبدُ آم الْتهلونَ 59 أي: هذا 
الأمر صدر من جهلكم إلا على كان لكي علج يأن اللتجاني: الكامل, من ميم 
الوجوه؛ مدي جميع النعم هو المستحق للعبادة» دون من كان ناقصاً من كل 
وجدء لا ينفع ولا يضرء لم تأمروني بذلك4770". 


وأمّا عن وصفهم بالجاهلين فقال ابن عاشور: «ونداؤهم بوصف 


(154) القاموس المحيط ص١١".‏ 

(1) انظر لباب التفول في أسباب التزول للسيوطي صررة 4. 
)١50(‏ تفسير القرآن العظيم ج54 ص "3. 1 

.77١ص تفسير السعدي‎ )١51( 
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تسر القرآز بالقراءاه القرآنية الششر 


الجاهلين تقريعٌ لهم بعد أن وصفوا بالخسران» ليجمع لهم بين نقص الآخرة 
ونقص الدنياء» والجهل هنا ضد العلم. لأنهم جهلوا دلالة الدلائل المتقدمة 
فلم تفل م: ننهدم: اشبيتاء فعموا عن دلائل الوحدانية التي هي عبادة أجسام من 

الم .: لأسا 0040# 


ا ا ا االالا ابن 


غاشور: 17١‏ مر الرسول 1 بأن يوجه الردية هذا 0 الإنكاري - 

تأييسا لهم من محاولة صرف ان 1 عن د ان ا 
)١*3”(0‏ 

غير الله) : 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

تفيد قراءة (تأمروني) بتخفيف النون وكسرها أنَّ كفار قريش طلبوا من 
رسول الله كله أن يعبد آلهتهم. مع عدم الملاحّة عليه بهذا الطلب ولا 
تكراره؛ حيث عرضوا عليه ذلك من خلال مساومة على أن يعبد الهتهم سنة 
ويعبدوا إلهه سنة» إذا رفض أن يكف عن سب الهتهمء ويقرهم على 
عبادتهم لهاء ويؤيد ذلك ما جاء في تفسير الشوكاني لسورة (الكافرون) عن 
ابن عباس قال: «إنَّ قريشاً دعت رسول الله يل إلى أن يعطوه مالا فيكون 
أغنى رجلٍ ب بمكة» ويزوجوه ما أراد من النساءء فقالوا: هذا لك يا محمد». 
كمعد ” شتم آلهتناء ولا تذكرها بسوء. فإن لم تفعل». فنا نعرض عليك 
خصلة 0 ولك فيها صلاح ء قال: ما هي؟ قالوا: تنك اليقنا سد 
ونعبد إلهك سنةٌء قال: حتى أنظر ما يأتيني من ربي» فجاء الوحي من عند 
الله #قن يا احفر 0 5 عبد مَا تَبُدُونَ 4*6 إلى آخر السورة» 
وأنزل الله: «فل أَتمَيرَ لَه كأمروق لبدُ كا متهن ©4 إلى قوله: بل 


(50) التحرير والتتوير م١‏ ج55 ص/ا6. 
)١5(‏ المصدر السابق م١١‏ ج4؟ ص/07. 
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تير القرآز بالقراءاه الفرآنية الكثر 


لَه عبد وكن تس القدكرين 246 014 . فقراءة (تَأمْوُوني) ننون واتحدة 
مع التخفيف لم تشر إلى تكرار الطلب وإنّما كان الطلب غير مباشر. فيه 
خداع ومكرٌ حبك إنه بإقرارهم على عبادتهم لأصنامهم تعتم 0 لوا وإذا 
قبل مساومتهم وعرضهم بأن يعبد آلهتهم سنةً ويعبدوا إلهه سنة فيكونوا قد 
حققوا ثراقما من أن يحرفوه عن عبادة ربه ويعبّدوه آلهتهم. ولن يعبدوا 
إلهه بعد ذلك. وهذا يدل على مدى رم وخداعهم. وربّما تفيد قراءة 
(تَأْمُوُونِي) بلون واحدة مع التخفيف أنهم لم يطليوا منه عبادة أصنامهم 
مباشرة وإنّما تعريضاً بذلك حيثث قال أطفيش إياضي : «طلبوا رسول أللّه عد 


أن بمسدم ببعض آلهتهم فيؤمئوا. فذلك التمسح هو العبادة ا وذلك 
( 
لفرط غبا وتهم)"' *'. 


وأمّا قراءة (تَأمُرُونَيِي) بئونين مع التخفيف فإنّها تفيد أَنْهم طلبوا من 
النبيّ كَلةْ أن يعبد آلهتهم سنة ويعبدوا إلهه سنة مع تكرار الطلب على 
التراخى دون ملاحّةٍ عليه بذلك» وهذا ما تشير إليه قراءة التخفيف بنونين 
000 في الصوت. 

وأما قراءة (تَأمُرُوئّي) بالتشديد فإنها تفيد التكرار والمبالغة في الملاحة 
على النبي وقد في قبول طلبهم' بعبادة آلهتهم. وترك عبادة الله تعالى. لأن 
التشديد يفيد التكثير والمبالغة والتكرار فى الفعل على خلاف قراءة التخفيف 
فإنها تفيد التقليل في الفعل. ش 

كما أنها توحي بشدة إنكار النبي كَكلِةِ على طلبهم ولذلك كان من مد 
الصوت في ١تَأمُرُوني)‏ بست حركات أكثر تأكيداً في معنى الإنكار وأكثر 
إرهاباً لهم» قال البقاعي: «ولمّا كان تقيد الإنكار على فعلهم لهم أرجع 
وتأخير ما سبق من الكلام لإنكاره أروع. وكان مد الصوت أوكد في معنى 


)١145(‏ انظر أسبات النزول للسيوطي ص577. ذكره الطبراني في المعجم الصغير: ج؟ 
(ه0)15 فتح القدير 1 صل ١‏ 6. 
)١45(‏ تفسير أطفيش أباضي : الإسطوانة الإلكترونية - المكتبة الشاملة ج9 ص155١.‏ 


/ء 


تتربير الفرأن بالحراءانت القرآلية التزثر 
الكلام وأفزغ وأهول وأفظعء قال صارفاً الكلام إلى خطابهمء لأنّه أقعد في 
إرهابهم وأشد في اكتتابهم (تَأْمُرُونئي) بالإدغام المقتضي للمد في قراءة أكثر 
القراء» ولعل الإدغام إشارة إلى أنهم حالوه كَِْةِ في أمر الهتهم على سبيل 
المكر والخداع»”"*'. 
ويأتيى شدة إنكار النبي كَل عليهم بعد أن عرضوا عليه ذلك عقب 
الدلائل الواضحات التي بيّنها الله تعالى الدالة على عظمته وتفرده بالألوهية 
والوحدانية فيقتضي السياق الشدة في الإنكار والاعتراض على هؤلاء 
الكفارء لتأييسها من محاولة صرف 7 عَِيِدّ عن عبادة ربه وله قال 
الألوسى: «#قْل أمَمَيْرَ أله تَأْمَرُوقٌ أ عْبِدُ أما الْجَهلنَ 69* أي: أبعد 
الآيات المقتضية لعبادته تعالى وحده غير الله أعبد» فغير حول مقدم 
لأعبد» (وتأمدوني) اعتراض للدلالة على أنهم أمروه به عقيب ذلك» وقالوا 
له كهِ: استليم بعض الهتنا ونؤمن بإلهك. لفرط غباوتهم» ولذا نودوا 
يعو ان الجهل)”**'. 


الجمع بين القراءات: 

وبالجمع بين القراءات: يتبيّن لنا الطرائق المختلفة التي يسلكها الكفار 
في الغواية والإضلال لعباد الله المؤمئين» فتارةً يكون بالطلب المباشر مع 
الملاححة فى الطلب». وتارةًٌ يكون بالمساومة على هذا الدين مقابل المال أو 
غيروة بوقارة:يكوق بالطلنية والقتازل ين جراد من هذا الديق لالكفاء أشن 
الكفر في منتصف الطريق» وتارةً يكون بالتعريض» وبينما هم كذلك يأتي 
الرد الإلهي الجازم من عند الله و ليفضح مكر هؤلاء الكفرة المجرمين 
بالإنكار الشديد عليهم وأنه لا مساومة على الدين والعقيدة ولا أنصاف 
حلولء بل هو الدين الكامل والعقيدة الواحدة التى لا تقبل المساومة أو 
التجزئة ولا يملك أحدٌّ أن يتنازل عنها ولذلك كان هذا هو المنهج الرباني 


)١54(‏ روح المعاني ج4١‏ ص؟7. 
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تفرسر القرآز بالقراءاه الفرأنية الترثر 


المتمثل في رد رسول الله يلخ على الكفرة المجرمين والإنكار بشدةٍ عليهم. 
ؤقية وعوة إلن. كل مسلم داعية أن يلتزم هذا النهج في مواجهة مكر أهل 
الكفر ومساوماتهم وأن يغلظ الرّد عليهم وأن يفضح زيف ادعاءاتهم في 
التتقارب والوحدة والمصالحة» بل الكفر كله مله واحدةٌ وما هي إلا سهام 
متنوعة من سهام الشيطان يريدون أن يوقعوا بها عباد الله تعالى. 


6 - قال. تعالى: وَسِيقٌ لذن كترا إل جَهَمْ ثا عق 1 
ادوع يت بوبه ودَالَ لهم حَرْتمَا ألم ييحم ر سل يدي يَلُونَ عَليكُم ابت 
7 رع شسغير عير ه72 يس ار ار آ# ره 7ه 
رَيَكُمْ وَسْنِرُويح لِضَآهَ يَوْمِكُمَ هذا كلو بل لك عدا عله ألمب عل 
” 409 [الزمر: .]7١‏ 


قال تعالى: وَسِيقَ اليرت انما ري إل الْجَنَةَ ورا عه إن 
جَآءُوهَا ا بها وَوَالَ خخ 339 سَكَمٌ عَِحكُم لِبَشْرٌ دَدْعْلُوهَا خَِرِينَ 


40 [الزمر: 7]. 
القراءات: 


قرأ الكوفيون (فتحت» وَفتِحَت) بالتخفيف. 
؟ ‏ قرأ الباقون (فُنْحَتء ومتحت) بالتشديد!؟*'. 
المعنى اللغوي للقراءات: 
«الفتح : إزالة الاإغلاق والإشكال. وذلك ضربان: أحدهما: يدرك 
بالبصر كفتح الباب ونحوهء وكفتح القفل والغلق والمتاع»... والثاني: 
يدرك بالبصيرة كفتح الهم. ٠‏ وإزالة الغه)””*'"'. 
وقال ابن منظور: «الفتح : نقيض الإغلاق» فتَّحهُ فتحاأ وافتتحه فانفتح 


(6) انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج؟ ص ١54»ء‏ النشر في القراءات العشر 
ج؟ ص١58.‏ 


.5؟١ص مفردات ألفاظ القرآن‎ )١16١( 
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تشرييز الخرأز بالكراماه القرآنية التثر 


وتفتّح. الجوهري: فُنّحت الأبواب شدّد للكثرة فتفتحت)20017, 


التفسبير: 
المولى كط في هاتين الايتين الكريمتين صورتين متقابلتين لحال كل من 
الكافرين المجرمين. والمؤمنين المتقين. 

الصورة الأولى: تبن حال الكفار وهم يساقون إلى نار جهنم جماعات 

5 - 2 ات 

متمرقة كل حسب عملها في الدنياء فيكونون اذلاء صاغرين . فتمتح لهم 
أبواب جهنم عند وصولهم إليهاء ويُدَعُون فيها بعنفٍ وشذَّةء وتوبخهم خزنة 
جهنم من الملائكة على تة تقصيرهم في حق الله تعالى»؛ وعلى كفرهم بأنبيائهم 
الذين جاءوا لهدايتهم وإنذارهم من شر ذلك اليوم , وما يكون أمام هؤلاء 
المجرمين إلا الاعتراف بالذنب. 

والصورة الثانية: تبيّن حال المؤمنين المتقين على النقيض تماماً من 
حال الكفارء وهم يساقون الى الجنّة كُرَماء أعزاءء في جماعاتٍ فتفبّح لهم 
أبوابهاء وترحب بهم الملائكة أشد ترحاب. وتقول لهم 5 سلام عليكم 
طبتم فادخلوها خالدين» فيحمدون الله تعالى على أن صدقهم وعد 
وأدخلهم الجنّة. 

قال السعدي: «وَسِِنَ ادن مكَتَروَأ إل جَهَمّ* أي: سوقاً عنيفاً 
تضيريون السباط السوححة: من الزبانية الغلاظ الشداد. إلى شرٌ محبس 
وأفظع موضع» وهي جهنم التي قد جمعت كل عذاب». وحضرها كل 
شقاءء وزال عنها كل سرورء كما قال الله تعالى: 9يَرْم يُدَعُورت إل نار 
جهنم دَعَا 8 [الطرر +17 أى 2 يدفعون 'إلنها فعا وذلك لامتناعهم من 
دخولها. ويساقون إليها زُمَرا) أي: فِرَّقا متفرقةٌ كل زمرةٍ مع الزمرة التي 
تناسب عملهاء وتشاكل سعيهاء يلعن بعضهم بعضاء ويبرأً بعضهم من بعض 





)16١(‏ لسان العرب ج؟ ص/"57. 





نسيبر الترز بالشراماة الارآلية التزر 


«عَيَّهَِ إِذَا جَآبُوعَا4 أي: وصلوا إلى ساحتها (فُتِحَتْ) لهم أي: لأجلهم 
(أبوابها) لقدومهه)”"*''. 


قال ابن عاشور: «جملة (فُتِحَتْ) جواب (إذا) لأثها ضمنت معنى 
الشرط»ء وأغنى عن ذكر (إذا) عن الإتيان ب (لَمَّا) التوقيتية» والتقدير: فلما 
جاءوها فتحت أبوابهاء أي: وكانت مغلقة لتفتح في وجوههم حين مجيئهم 
فجأة تهويلا ورعبأ» '” '“. وقال ابن كثير : «أي: بمجرد وصولهم إليها قُتِحَتُ 
لهم أبوابها سريعاً لتعجل لهم العقوبة ثم يقول لهم خزنتها من الزبانية الذين 
م غلاظ شدادٌ القوى: على وجه شري والتوبيخ والتنكيل #ألمٌ 7 

سل نم4 أي: من جنسكم تتمكنون من مخاطبتهم والأخذ عنهم #يِتَلُونَ 
2 ايت رَيَكْة 4 أي : .يقيمون عليكم الحجج والبراهين على صحة ما 
دعوكم إليه #: رويك لِمَآءَ و هنذا أي: ويحذرونكم من شر هذا 
اليوم؟ فيقول الكفار (بلى) أي: قد جاءونا وأنذرونا وأقاموا علينا الحجج 
والبراهين 3640 


. وأمّا عن حال أهل الجنة» قال السعدي: ( و وسِيقٌ الت نَمَو م 
بتوحيده والعمل بطاعته» سوق اكرام وإعزازء يحشرون وفدا على 
النجائب2**0". «إِلَ الْحَنَهَ رُمرا4 اترخين مستبشرين» كل زمرة مع الزمرة 
الى تاضيب عملها وتشاكله #حوَّهَ إِذَا جَادُومَا» أي: وصلوا لتلك 0 
الرحيبة والمنازل الأنيقة وهبت عليهم ريحها ونسيمهاء وآن خلودها ونعيمهاء 
وطثْيحت4 لهم «أَويْهَا4 فتح إكرام» لكرام الخلق ليكرموا فيها .وول كد 
حَرَتَبا» تهنئة لهم وترحيباء #سلم يسط:» أي : سلام من كل آفةِ وشر 
حالٍ عليكمء ٠‏ #طْبَشْرٌ # أي: طابت قلوبكم بمعرفة الله ومحبته وخشيته؛ 





(؟85١)‏ تفسير السعدي ص؟7/7. 

)١16(‏ التحرير والتنوير م١١‏ ج5١1‏ ص19. 

)١1854(‏ تفسير القرآن العظيم ج15 ص11. 

11 نجائب الأشياء: لبابها وخالصها وخيارها وأفضلهاء انظر القاموس المحيط صرة‎ )١66( 
.45٠ص المعجم الوسيط‎ 


اه 





شير القرآز بالراماه القرآنية السرر 
وألسنتكم بذكره. وجوارحكم بطاعته)7 235 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
أفادت قراءة (فتحت) بالتخفيف على أصل الفعل بدون تكرار ف في الفتح 
أي فتحت الأبواب مرة واحدةً. وأمًا. . قراءة (فنحَت) والتشديك: فمد أفادت : 


التكثير والتكرار والمبالغة في الفعل» واستغراق وقتٍ أطول وأنّهِ يفيد تليثاً 
2101 
ومكئا 


قال ابن خالويه: «قوله تعالى: لفيَحَتَ أَبَوبُهَا» [الزمر: ]0١‏ وَمْيَحَتٌ 
أنه [الزمر: يد يقرآن بالتشديد ا فالحجة 00 يله آله اراد" 
يعدت ا 90 وفة والحجة ا خحفف : آنه دل بذلك على كيدها 
مرة هَ واحدةً. فكان التخفيف أولى. أن الفعل لم يتردد ولم 0 

وقال أبو منصور الأزهري: «من شدّد فهو أبلغ. وأكثر في باب الفتح 
من || خففة العا 

وقال ابن زنحله: «قال اليزيدي: وإ مو ب 
اعد ١‏ ووجه التخفيف أن التخفيف يصلح للقليل للقليل والكثيرء وقالوا: 


تفتح مرة حولي ” دنا 


الجمع بين القراءات: 
وبالجمع , بين القراءات يتبيّن أن أبواب النار تفتح في وقتٍ واحد 
بمجرد وصولهم إليها بدون انتظارٍ ولا إهمالٍ مع الشدة والمبالغة في طريقة 





(165) تفسير السعدي ص”57. 

)1١60(‏ ورد نظيره في كتاب: بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ص8ه0. 
)1١6(‏ الحجة في القراءات السبع ص١١".‏ 

(169) معاني القراءات ج7١‏ ص١5".‏ 

.575 حجة القراءات ص‎ )١6( 





ىه 


تثبر القرأن بالقراءات القرآنية التزثر 


فتح أبواب النار حيث إن لها سبعة أبواب كلها تفتح في وقتٍ واحدٍء 
والمبالغة في فتح الأبواب دليل الشدة والإحكام في إغلاقها قبل مجيئهم 
ليكون أشد لعذابها وأعظم لحرهاء كما وأن تفتيح الأبواب بهذه الصورة 
المبالغ فيهاء» تستدعي وقوف أهل النار على أبوابها مما يزيدهم ذلا وصغارا 
وهم ينتظرون دخولها وحرّها. 

وما المبالغة في فتح أبواب الجنة الثمانية 0 0 المبالغة في 
أكثر 000 1 0 الحال» أي: حين 908 وقد : فتحت أبوابها 
فوجدوا الأبواب مفتوحةٌ على ما هو الشأن في اقتبال أهل الكرامة""' '". 

5 00 المسير: أله واو الحال» 0 اليه وقد 
وي النار لبيان أنّها اة ملنا از تحوي: ' وواجحه 
الحكمة في ذلك ثلاثة أوجه: 


أحدها: أن أهل الجئّة جاؤوها وقد فتحت أبوابها ليستعجلوا السرور 
والفرح إذا رأوا الأبواب مفتّحةٌء وأهل الئّار يأتونها وأبوابها مغلقة ليكون أشد 
00 

الثاني : أن الوقوف على الباب» المغلق نوعٌ 0 فاصلين أهل الجنة 
عنه» وجعل في حق أهل النار. 

والثالث: أنه لو وجدّ أهل الجنة بابها مغلقاً لأثْر انتظار فتحه في كمال 
الكرم؛ ومن كمال الكرم غلقُ باب النار إلى حين مجيء أهلهاء لأنَّ الكريم 
يعجل المثوبة: ورور العقدية207”0, 


./١ص‎ ١74ج‎ ١١م انظر التحرير والتنوير‎ )١11١( 
زاك سيو عن ار‎ ::)145( 


200 1 ذ ذ 1210|[ أ 00م 
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تنريير الخرأز بالقراءان الكرأليا الكثر 


المبحث الثاني 
عرض وتفسير لأيات سورة غافر 
المتضمنة للقراءات القرآنية العشر 


١‏ - قال تعالى: طوَكدَِكَ حَنَّتْ كَِتْ مَيْلَك عَلَ اين كُمَروا أمَب 
الخد تار 2 [غافر: 5]. 


القراءات: 
١‏ - قرأ نافع والشامي (كَلِمَاتٌ) بألف بعد الميم على الجمع. 
؟ - وقرأ الباقون #كلِمَتُ» بغير ألف على الافراد2"59, 


المعنى اللغوي للقراءات: 
من ثلاث كلماتء لأنه جمع كلمة»”*''''. وقال الأصفهاني: «الكلام يقع 
يقع على الجزء هلة2 انيدا كان. أو فعلا أو عتطادة 


وجاء في لسان العرب : «والكلمة تقع على الحرف الواحد من حروف 





.١١1 غيث النفع فى القراءات السبع ص١ 4:5» وانظر حجة القراءات ص‎ )١69( 
.٠١7”ص الصحاح للجوهري جه‎ )( 
.77١؟١ص مفردات ألفاظ القرآن‎ )١156( 
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تنسير القرآز بالقراداه القرآئية التزثر 


الهجاءع» وققع خلى انقلا ملؤلفة فق ٠‏ جماعة حروف ذات معنئ )2 وتقع على 
قصيدة يكاملها وخطبة اسرط0. 


التفسير: ‏ ظ 

يخبر المولى ويك سيدنا محمداً يكل بأنَّ حكمه بالهلاك والعذاب على 
الكفرة الذي كذبوهء قد وجب وثبت كما تحقق حكمه 8ه بالهلاك والعذاب 
على الذين 0 وكذبوا بأنبيائهم من الأمم السابقة. لأن العلة واحدة. وهي 


قال الزحبلي: «لوَكِكَ حَنّتَ كِمَتْ ريلك عل آديَ كتَردا أت 

امكدة حار ب النارٍ ك4 أ : ومثل ذلك عذاب كل كافر. والمعنى : وكما وجب 

العذاب على الأمم المكذبة لرسلهمء وجب على الذين كقرو بك بأ معحمدك ) 

وجادلوك بالباطل > 000 عليك. فالسبب 0 5 دا 5 
215170 

النار) َ 


العلاقة التفسيرية بدن القراءات: ظ 

قال بعض العلماء: إن فراءة # كلمت ويلك # 55 تل على 
الجمعء » فالكلمة والكلام يترادفاك في مثل هذاء حيثث إن المراد منها : قول 
الله تعالى» أ : نفذ قوله وحكمه. وقال جمهور المفسرين : المراد 
بالكلمات أو الكلمة القرآن» واستبعد ابن 0 أن يكون المراد من 


(كلماث ريك) بالجمع أو الإفراد القرآن» واستظهر أن المراد منها قول اللّهء 
أي: نفذ قوله وحكمهء وقريب من ذلك قال ابن عباس: كلمات الله وعده. 


(0) لسان العرب ج١١‏ ص0775. 
)١0(‏ التفسير المنير ج75 ص8١‏ ل/ا. 


66 


.تسر للرأة بلترامان البرآي اليف 


وقيل: كلمات الله: أمره رتيل ووعوب و1077 و ينان الشوكاني : 

«المراد بالكلمات العبادات أء 5-59 من الوعد والوعيدء والمعنى: أن الله 
فل أتم وعده ووعيده)”'"٠‏ وقال ابن عاشور: «وقرأ الجمهور # كلِمَتُ 
رلك » بالإفراد» وقرأ نافع 8 عامر وأبو جعفر بصيغة الجمع» والإفراد 
هنا مساو لجيه » لأن المراد به الجنس بقريئنة أن امير المجرور ب (على) 
تعلق بفعل (حَقّت) وهو ضمير جمع فلا جرم أن تكون الكلمة جنساً صادقا 
بالمتعدد بحسب تعدد أزمان كلمات الوعيد وتعدد الأمم المتوعد لا 


وقال مكي ١‏ بن أبي طالب : اوحجة من جمع. أن معنى (الكلمات) في 
هذا هو ما جاء من عند الله من وعدٍ ووعيد وثواب وعقاب» وأخبار عما 
كان» وعما يكون. وذلك كثير» مَنْ جمع (الكلمات) لكثرة ذللك : 
وحجة من قرأ بالتوحيد أن الواحد في مثل هذا يدل على الجمع:”"2. 


الجمع بدن القراءات: 


وبالجمع بين القراءتين يتبيّن أنَّ الله تعالى هدّد كفار قريش بعذاب 
شديدٍ من جنس العذاب الذي أصاب الأقوام السالفة الغابرة» فتكون القراءة 
الثانية بالجمع مبيّنة للقراءة الأولى بالتوحيد» حيث إنَّ قراءة التوحيد أفادت 
أن العذاب قد ثبت في حقٌ هؤلاء الكفار كما ثبت في حي من قبلهم: وأما 
قراءة الجمعٍ فإنها تدل على أنَّ كلمات الوعيد والتهديد التي أوجي بها إلى 
الرسل ميا لإبلاغها أقوامهم واحدة. وعلى ذلك يكون المعنى: بمثل أخذ 
الله قوم نوح والأحزاب وغيرهم حقت على كفار قومك كلمات الوعيد إذا 
لم يقلعوا عن كفرهم. 





() انظر المصدر السابق مه ج48 ص 2.١19‏ عند تفسيره للآية )١١5(‏ من سورة الأنعام. 
6040 فتح القدير ج" ص77 4. 

(11) التحرير والتنوير م١١‏ ج1؟ ص88. 

() الكشف عن وجوه القراءات السبع ج١‏ ص418. 


كه 


تفسيير الرآل بالخراءا القرآنية السرثر 


١‏ - قال تعالى: لهو الى برِيكمٌ ييه وَبُترّك لم يِنَ السَّمَآِ رذتا 
وَمَا يَتَدَكَرٌ إِلَّا من يُنِبٌ 409 [غافر: 1]. 


القراءات: 
١‏ - قرأ الباقون اوَيُترّلِك» بالتشديد'”"''. ظ 


المعنى اللغوي للقراءات: 

النزول: هو الانحطاط من علوّء يقال نزل عن دابته» ونزل في مكان 
كذاء أي: حط رحله فيه”*"2, وجاء في لسان العرب: النزول: الحلول» 
ونزل من علوٌ إلى أسفل: انحدر» ونزّله وأنزله بمعنى» ولا فرق بين نزلت 
واقالت إل قي ال 


التفسير: 

تتحدث الآية الكريمة عن دلائل توحيد الله تعالى وربوبيته» وعلامات 
قدرته» وعظيم سلطانه» ورحمته بعباده. تذكيرا لهم بنعمه الجليلة التي لا 
تتوارى ولا تنقطع » فيريهم آناثة الباهرة الدالة على عظيم قدرتهء يدل من 
السماء قا لهم بإدرار الغيث الذي يخرج به أقواتهم وغذاء أنعامهم . وما 
يتذكّر ويتعظ بهذه الآيات ويعتبر بها ويعلم حقيقة ما تدل عليه إلا من ينيب 
ويرجع إلى توحيد الله تعالى ويقبل على طاعته'" "'“. 


العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 
أفادت قراءة (يُئْزِل) بالتخفيف من الإنزال» أن الله تعالى ينزل عليهم 


)١097(‏ انظر إتحاف فضلاء البشر ص485» البدور الزاهرة ص5817. 
)١0/4(‏ انظر مفردات ألفاظ القرآن ص 7/44. ظ 
)1١+5(‏ انظر لسان العرب ج١١‏ ص165. 

(175) انظر جامع البيان م١١‏ ج4؟ ص27 فتح القدير ج4 ص١18.‏ 


/اه 


لنردير الخرأل بالفرامان القرآنية الكزثر 

الغيث سبب الرزق مرةً واحدةً ويحتمل الزيادة. 
ما قراءة #يُتَزْلَ» بالتشديد تفيد أنَّ الله تعالى ينزل عليهم الغيث سبب 
الرزق بشكل دائم ومتكررء فقراءة التشديد تفيد التدرج والتكرار والتكثير في 
الفعل. وربيما قراءة كليل تميد إضافة إلى ما سبق تعذدد وتنوع أنواع 
الرزق» فمنه المطر الذي ينبت الأرض ويتسبب عنه الرزق» ومنه ما حكم 
الله به وكتبه لعباده من رزقٍ يناله المرء في تجارةٍ أو عمل أو غير ذلك”2©, 


الجمع بدن القراءات: 

قراءة ليُنْرْلَ4 بالتشديد مبَيّنة لقراءة (يُْزل) بالتخفيف. حيث إنَّ قراءة 
التخفيف أفادت أن الله تعالى ينزل الرزق للئّاس دون إيضاح لطبيعة هذا 
الإنزال» أمّا قراءة التشديد فقد أضافت معنى استمرار هذه النعمة وكثرتها 
وتعددها وتنوعها وتكرارها على الدوام» تذكيراً لهم بكمال النعمة عليهم. 
وفي ذلك زيادة دلالة على قدرة الله تعالى وعظيم سلطانه. < 

" - قال تعالى: «وأته يَتَدِى بالْعنّ وَآلْرِنَ يَدَعُونَ من دوزو لا يشوم 
سَىّءِ إِنَّ لله هْرٌ ألسَّمِيمٌ الْبِصِيرٌ 469 اغافر: .]٠١‏ 


١‏ - قرأ نافع وهشام (والذين تَدْعُونَ) بالتاء. 
" - قرأ الباقون طوَآلنِينَ يَنَعُونَ» بالياء8"". 
المعنى اللغوي للقراءات: 


االدعاء كالنداءء إلا أن النداء قد يقال ب (يا) أو (أيا)» ونحو ذلك من 
غير أن يضم إليه الاسمء والدعاء لا يكاد يقال إلا إذا كان معه الاسمء 





/11) انظر بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ص»١5.‏ 

.١194 انظر النشر ج” ص 30 تحبير التبسيو ص‎ )1١1/4( 

كت ست وك اا 03311 ااا وسكا ا ار 11 
4ه 


تكسير القرآز بالكرامات القرآنية التشر 


نحو: يا فلان» وقد يستعمل كل واحد منهما موضع ال والدعوى 
معناهاء الدعاءء 0 روي عن النبي كه أنه قال: (الدعاء هو العبادة)؟'*' 56 

:اوقل 2 أدعون أ 000 َ ألريت مَتَكرونَ 2 عن عبادق 
ني 0 لعي 9 ار ٠‏ وقال الله صَبْكَ : 1 9 
ويذّروت صسن حْسَنَ للقن 400 [الصافات: »]١560‏ أي : أتعبدون ا سوى 
الله . . . وال الرغبة إلى ال عبق)230577, 


التفسبير: ظ ظ ظ 

تشير هذه الآية الكريمة إلى صفةٍ عظيمةٍ من صفات الله تعالى لا تنبغي 
لأحد سواهء ولا يقدر عليها إلا من اتصف بجميع صفات الكمال» وكان 
عالماً بجميع الأحوال» فهو الذي سيقضي بين الخلائق يوم القيامة بالحق. 
وقد اتصف #8 بالحكمة والعدل. الك ان ور وسكي ل أن اه 
فيعذب من شاء ممن أساء ان ويجزي ويثيب من شاء بعدله. 


الجهلاء ء عن القضاء ء بشيء» ونهفى الققرة: بالقضاء عن الآلهة من باب التهكم 
والازدراءء لأن الجميع يعلم بعجز هذه الآلهة عن فعل أي شيء» قال أبو 
حيان: «##وَالَدِينَ ينَعُونَ من دونه لا يَفَصُونَ بِسَىْءٍ»#: هذا قدحٌ في أصنامهم 
وتهكم بهمء لأن ما لا يوصف بالقدرةء لا يقال فيه يقضي ولا 
ف انيتا 


إيما 
6 


وقال البقاعي : «ولمًا كات الخراتت دول عظمته سبحانه لا تتحصر ولا 
يحتوي عليها كل شيع » أثست الجار فقال: #من دونه 3 أي : سواهء ومن 


)1١1/9(‏ 5 ألفاظ القران ص6١"7.‏ آ 
(140) سئن الترمذي: كتاب تفسير القرآن. باب سورة البقرة جه ص١‏ ١؟‏ 27594759 
والسئن الكبرى: للبيهقي» باب سورة ادوع ص0١50‏ ح574١١.‏ قال عنه أبو 
عيسى الترمذي : هذا حديث حَسنْ صحيح. 
(1841) 0 العرب ج5 ص77 .١‏ 
(187) البحر المحيط ج/ا ص57"9. 
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تنمير الخرأز بالقراماه الخرآلية التشر 
لدوم وجو يا 0 ف - 3 
ا 0 


العلاقة التفسيرية ددن القراءات: 

تفيد قراءة #9يِدَعُونَ #* بياء الغيبة» الإخبار عن هؤلاء الكفار أنهم 
يعبدولن من دون الله أصناماً ْم تضر ولا تنفع عديمة القدرة. لا تستطيع أن 
تقضي بسي ء. 

وأما قراءة (تَدْعُونَ) بالتاء تفيد توجيه الخطاب للكفارء «على معنى 
قل الهم يا يا 0 قال نكن : بن أبي طالب :ماين ينَعُونَ قرأ ا 
تدعون أيها المشركون من دونهء وقرأ الباقون 15 ردذوه على ما جرى من 
ذكر الكفار 0 

وقال ابن عاشور: «قرأ نافعٌ وهشامٌ عن ابن عمار ١(تَدْعُونَ)‏ بتاء 
الخطاب على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب» لقرع أسماع المشركين 

اذيك 
بذلك» 


الجمع بين القراءات: 

بالجمع بين القراءتين» كين : أن الله تعالى أمر نمه محمداً لَه أن يرد 
على هؤلاء المشركين الذين يعبدولن آله صماء لا تملك شنا ولا ترد قضاءً 
ولا تستطيع أن تقضي بشيء. أن الله وحده سوف يقضى بالحق بين العباد 
يوم القيامة» وفي الآية تحذير لهؤلاء الكفار من الاستمرار في غيِّهم 





(18) نظم الدرر ج57 ص598. 

(1485) المحرر الوجيز لابن عطية ج1 ص507» انظر البحر المحيط ج/ا ص475. 
(6م١)‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع ج51 ص3 .١‏ 

(45) التحرير والتنوير م١١‏ ج4١‏ ص8١١.‏ 


تكربير القرآز بالقراءاه القرآنية التشر 


وإعراضهم عن عبادة الله تعالى» من خلال قوله تعالى: #إِنَّ أله هُوٌ ألسَّمِيمُ 
لبَصِير * أي : (السميع) لمقالة الكفار (البصير) بأعمالهم. 


قال أبو حيان: «تدعون بتاء الخطاب» أي: قل لهم يا محمد ضَ أله 
هر ألسَمِيمٌ لْبَصِيرٌ 4: تقرير لقوله: #يِعَلمُ حا نه الْأَعَينِ ومَا نَخْفى الصُدُورَ 
49 وعيد لهم بأنه يسمع ما يقولون ويبصر ما يعملون» وتعريض 
صانم أنها لا تسمع ولا تبصر)””04) وفي ذلك زيادة توبيخ لهم. 


 :‏ قال نعالى : 5 سيوأ 2 رضن مِنظروأً 51 كان علقبة لَذِينَ 
كَانوأ من لهم كَانوأ 0 شد مهم ف وءامانا 2 لض م أ ياب 
وما كان لهم ص ألو من واقٍ ( 2 [غافر: ١؟].‏ 


القراءات: 
١‏ قرأ ابن عامر (أشد منك) بالكاف. 


/ قرأ الباقون «أَسَّدّ يه » بالهاء80",‎ - ١ 


المعنى اللغوي للقراءات: 

منكم : من : بالكسر حرف خافض » وهو لابتداء الغاية. وقد تكون 
للتبعيض » وقل تكون للبيان والتعسية © وقكل تدخل توكيذاًء وقل تأتي 
للتحليل. وقد تكون للبدل». وقد تأتي 0 


والكاف: ضمير يعود على الميقاطب: والهاء: ضمير يعود على 
الغائبين. 0 


(/810م1) البحر المحيط ا ص 57. 
)١4(‏ انظر النشر في القراءات العشر ج؟ ص 716. 
(16) انظر الصحاح ج" ص8١55.»‏ المعجم الوسيط ص956, القاموس المحيط 
ص؟7١١١.‏ 


5١ 


تيبر الترأن بالبرامان الترآي الف 


التفسبر: 

الله ك9 في هذه الآية يحيل كفار قريش على الاعتبار بغيرهم من 
الأقوام السابقة وما زالت آثارهم حاضرة أمام أعينهم فقد كان ممن سبقهم 
شيل قوة من هؤلاء الكفار الحاضرين (وَأفوَّى اانا في الأزض) أي : 
حصونهم وقصورهم وعساكرهم وعلى الرغم من ذلك أهلكهم الله تعالى 
بذنوبهم. 

قال الطبري: «يقول تعالى ذكرهء أولم يسر هؤلاء المقيمون على 
شركهم بالله المكذبون رسوله من قريش في البلاد فينظروا كيف كان عاقبة 
الذين كانوا من قبلهم. يقول فيروا ما الذي كان خاتمة أمم الذين كانوا من 
قبلهم من الأمم الذين سلكوا سبيلهم في الكفر بالله وتكذيب رسلهء كانوا 
هم أشد منهم قوةء يقول: : كانت تلك الأهم الذين كانوا من كبلهم أشد 
منهم بطشأء وأبقى في الأرض آثاراً فلم تنفعهم شدة قواهم وعظم أجسامهم 
إذ جاءهم أمر الله وأخذهم بما أجرموا من معاصيه واكتسبوا من الآثام 
ولكنه أباد جمعهمء وصارت مساكنهم خاوية منهم بما ظلمواء وما كان لهم 
من الله من واق أي: : ما كان لهم من أحدٍ يدفع عنهم عذاب الله أو يقيهم 
201583 


العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 

ما سبق من الضمائر الغائبة في الإخبار عن كفار قريش» ليكون موافقاً لما 
قبله من ألفاظ الغيبة في قوله تعالى: #أولر سِيروأ فى الْأَرْضٍ منظروا كت كن 
به ادبنَ من قَبْلِهِمٌ4 فيكون معنى أشدّ منهم. أي: أشد من قومك. 


وأمّا من قرأ (منكم) صير الحطاتب: فعلى سبيل الالتفات عن الغيبة 
إلى الخطاب كقوله: #إِيَّاكَ نعبِدٌ» [الفاتحة: 5] بعد قوله: #الْحَمدُ ينّه» ' 


(019) جامع البيان م١١‏ ج15 ص١ .١‏ 
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نير القرأز بالقراماه القرآنية التزثر 


[الفاتحة: »]١‏ وعلى هذا يكون الخطاب فوعنها لأهل انم على معلى ‏ 
أن الذين مضوا من الكفار كانوا أشدٌ منكم أيها الكفار الحاضرون: «وحَسَنّ 
الخطاب هنا لأنه خطاب لأهل مكة» فحسنٌ الخطاب بحضورهم » فجعل 
الخطاب على لفظ الحاضر المخاطب)2379, 

وأمَا أبو منصور الأزهري فقد اعتبر أن «من قرأ (منكم) فهو خطاب 
ليده الأمة رمن كر عدي فهو | إِخبارٌ 0 وعلى هذا القول فإن 
لأخذ العيرة ة من ذلك. 


الجمع بين القراءات: 

وبالجمع بين القراءتين يتبيّن أن الخطاب موجه لجميع الأمّة من 
المؤمنين والكافرين» حاضرين وغائبين» على سبيل التقريع والاستنكار 
والتهديد لكفار قريش إن بقوا على كفرهم ولم يعتبرواء ولأخذ العبرة والعظة 
من قبل المؤمنين مما حدث مع الأمم السابقة من انتقام شديدٍء فأخذهم الله 
بما أجرموا واكتسبوا من الآثام وأباد جتمحجيمةء وهم أشد قوة ويظها من 
ذا فلم تنفعهم قوتهمء والله تعالى أعلم. 

- قال تعالى: «اوَكَالَ فِرَعَوتٌ دروف أَقَْلٌ موسى ولْملع ري ِف أحَافُ 

أن 16 ل درحكم وّ أن يظهرر قْ رض الْفْسَاد 29 [غافر: .]5١‏ 


القراءات: 
١‏ - قرأ الكوفيون ويعقوب (أَوْ أَنْ) بزيادة همزةٍ مفتوحة قبل الواو مع 
" - قرأ الباقون (وَأَنْ) بدون همزةٍ قبل الألف وفتح الواو. 

(155) انظر حبجة القراءات ص9؟215 الكشف عن وجوه القراءات السبع اج ص13 .١‏ 


(؟19١)‏ الحجة للقراء السبعة ص58". 
)١19(‏ معاني القراءات ج7١‏ ص45". 
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تنير الخرأن بالفراماه الفرآنية الترثر 


“'- قرأ نافع , وأبو عمرو») وأبو جعمرء ويعموب. وحمص (يظهر) 
بضم الياء وكسر الهاء. (الْفسَادً) بالنتصب. 


- قرأ الباقون (يَظهّر) بفتح الياء والهاءء (الفَسَادُ) بالرفع”*"'". 


المعنى اللغوي للقراءات: 

١‏ - الظهر والظاهر: خلااف المبطن والباطن. والظهور: الظطفر بالشيء 
والإطلاع عليه. يقال: ظهر فلان على فلان أ قفوي عليهء وفلان ظاهر 
على فلان» أي غالب عليه ود ظهر الشيء ء بالفتح. جلهورا: تبين ١‏ 0 
الشيء بيّنته'**''» وجاء في مفردات ألفاظ القرآنء ظهر الشيء أصله: أ 
يحصلٍ اشيء اع لير الأرضن د وقوله تعالى: لظَهّر ) الا ف 

١‏ 2 القفيعاة: الشلفين والعطب.» والاضطراب» وإلحاق الضررء 
و لمفسدة: ضد | 0 

 "‏ قال الأصفهاني: «الفساد: خروج الشيء من الاعتدال» قليلاً كان 
الخروج عليه أو كثيرأ ويضاده الصلا .١ ١!»‏ 


التمسور 

في سياق الحديث عن الأمم السابقة وما حدث لهم من إنزال أشد 
العقوبات بهم بسبب ذنوبهم وكفرهم بأنبيائهم مع كونهم أشد قوةً وآثارأ في 
الأرض» والطلب من كفار قريش أن يسيروا في الأرض ويقفوا على آثار 
تلك الأقوام السابقة لأخذ العبرة والعظة» تعرض الآيات قصة فرعون مع 


(195) انظر النشر في القراءات العشر ج؟١‏ ص560”. وتحبير التيسير ص159١.‏ 
)١195(‏ انظر لسان العرب ج14 ص١07.‏ 

(45) انظر مفردات ألفاظ القرآن ص١04.‏ 

./١١ص انظر المعجم الوسيط‎ )١190( 

)١190(‏ مفردات ألفاظ القرآن ص57"5. 
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تشرير القرآز بالقراءاه القرآنية الث 


موسى طَلِكَلاِدُ ؛ وموقفه من دعوته وعزم فرعون عليه لعنة الله على قتل 
موسى ظَيْذْ غير أبه بغضب الله وعقابه خوفاً على مكانته وملكه وسلطانه. 
وال فِرَعَورت دروف قعل مومول 1# قال ابن كثير: «وهذا عزم من فرعون ‏ 
لعنه الله تعالى على قتل موسى ميته أي: قال لقومه دعوني حتى أقتل 
لكم هذاء 2 ولع 4 أي : لا انالئ منهء وهذا في غاية الجحد 
والتجهرم (1949) ل 


وقال الشوكاني: (إنما قال هذا لأنه كان في خاصة قومه من يمنعه من 
قتل موسى» مخافة أن ينزل العذاب» والمعنى: اتركوني أقتله #وَلْيدمٌ عش 
الذي يزعم أنه أرسله إلينا فليمنعه من القتل إن قدر على ذلك"'*". «ثم 
رجع إلى قومه يريهم النصيحة. فقال: #إِنِّ أُنَافُ أن يِبَدَكَ دِسَكْم 4 
والدين: السلطان»)... وتبديل دينهم هو تغييره» وكانوا يعبدونه» ويعبدون 
الأصنام. كما قال: (ويذرك وآلهتك). #أأوَ أن يظهر في الْأَرْضٍ الْنَسَادَ) 
وذلك بالتهارج”"'' الذي يذهب معه الأمن» وتتعطل المزارع والمكاسب» 
ويهلك الناس» قتلاً وضياعاًء فأخاف فساد دينكم ودنياكم معاً»””*") 


قال الشوكانى: «جعل اللعين ظهور ما دعا إليه موسى وانتشاره فى 
الأرض» واهتداء الناس به فساداًء وليس الفساد إلا من هو عليه ومن 
١‏ )2 
تابعه) 8 


(199) الجهرمية: ثيابٌ منسوبةٌ من نحو البسط وما يشبههاء يقال: من كنّان» (انظر لسان 
العرب ج١١‏ ص١١١).‏ ويحتمل التجهرم في الحديث: الفظاظة والشدة والكبرياء في 
القوال: 

)9٠١(‏ تفسير القرآن العظيم ج5 ص8. 

)5١1١(‏ فتح القدير ج: ص1868. 

080 أصل الهرج: الكثرة في الشيء والاتساع» والفتنة في آخر الزمان» وشدة عر 
وكثرتهء (انظر تاج العروس ج١1‏ ص3780). 

(© البحر المحيط ج/ا ص١45»‏ بتصرف يسير. 

)9١5(‏ فتح القدير ج: ص186. 
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تنسسير الفرأز بالقراءان القرآنية التزثر 
العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


لقد أفادت قراءة (أو أن) بزيادة همزة مفتوحة قبل الواو: خوف فرعون 
من وقوع أحد الاحتمالين: تبديل الدين أو وقوع الفسادء فيكون المعنى : 
اي أخاف عليكم أن يبدل دينكم, أ يغيّر ما أنتم عليه وهو عبادته وعبادة 
الأصنام» أو يقع الفساد بينتكم» وقد جعل فرعون طاعة الله هي الفساد. 


وأمّا قراءة (وأن) بدون همزة قبل الواوء أفادت خوف فرعون من 
وقوع الأمرين معا (تبديل الدين» ووقوع الفساد) في أنِ واحدء فيكون 
المعنى: أخاف عليكم إبطال دينكم ا اايعني : أنه جمع بين 
تبديل الدين وإظهار الفساد»' '''. «وقد وقعا فبدل الله دينهم بالإيمان وأفسد 
ملك نا 

وأمّا قراءة (يُظهر) بضم الياء وكسر الهاء فقد أفادت إسناد فعل الإظهار 
إلى موسى تلد أي: «يظهر موسى في الأرض الفسادء وحجتهم أنه 
أشبه بما قبلهء لأنَّ قبله (يُبَرَل)00*' "2 وأما القراءة الثانية (يَظهّرُ) بفتح الياء 
والهاء. فأنها تفيد إضافة الفعل إلى الفساد فيكون الفساد مرفوعاً على الفاعلية 
فيكون له المعنى: أنه إذا وقع التبديل في الدين ظهر الفساد في الأرض 


لبسمية . 


قال الرازى: «أما وجه القراءة الأولى فهو أسند الفعل إلى موسى فى 
قوله (يُبرّل) فكذلك في يظهر ليكون الكلام على نسق واحدء وأما وجه 
القراءة الثانية فهو أنه إذا بُدَلَ الدين فقد ظهر الفساد الحاصل بسبب ذلك 


ظ (3965) انظر حجة القراءات ص١57.‏ 

(0 التفسير الكبير م5١‏ ج١١‏ ص5 6. 

”)2 الكشف عن وجوه القراءات السبع اج ص 27 5: 
)7١(‏ حجة القراءات ص١57.‏ 

(694١؟)‏ الم لفسد الكبير م١‏ ج57 ص8١‏ 6. 


55 


لسري الفرأز بالقراءات القرآنية التزثر 


وقال ابن عاشور: «يُظهر بفتح الياء وبرفع (الفسادٌ) 7 معنى: أن 
الفساد يظهر بسبب ظهور أتباع موسى» أو بأن يجترئ غيره على مثل دعواه 
بأن تزول خرمة الدولة لآن شأن أهل الخوف عن عمل أن ينقلب جبنهم 
شجاعة إذا رأوا نجاح من اجترأ على العمل الذي يريدون ل 


الجمع بين القراءات: ظ 
وبالجمع بين القراءات فإنّه يحمل المعنى الثاني على المعنى الأول 
بحيث يصبح المعنى: إن خوف فرعون واقمٌّ في جميع الأحوال بحيث إِنَه 
إذا وه فع تبديل الدين عند القوم. فقل فرعولن صيبده وعبوديتهم له وترئب 
على 5 ظهور الفساد» وفقد. ملكه وسلطانه وأفسدت علية الدذنيا .وهذا 


الذي يسميه فرعون الفساد بزعمه. 

قال البقاعي: «وبنصب الفسادً أي: بفساد المعائش فإنه إذا غلب علينا 
قوي على من سواناء سي الذرية. وانتهب الأموال. ففسدت 
الدنيا ع فساد الدين. فسمى اللعين الصلاح لمخالفته لطريقته الفاسدة فسادا 


كما هو ان كل مفسل مع مم المصلسي 9110 
وإذا لم يع التبديل عاجلا فإنه يحصل به الضعف الذي يؤدىي في 
انان تباتي: «اررت 2 حَدِلُتَ فى ءَاَتِ أمَّهِ بِعَبْرٍ سُلْطَنٍ أَتَنَهُمٌ 
ك1 نك هنك ال ريلك د 206 كتركف بن أنه عل, سكن الأن.. 


متَكير جَبَارٍ 49 [غافر: 6 .]١‏ 


ا 


.١77ص‎ ١74ج التحرير والتنوير‎ )51١( 
.6١ ١ص‎ 1١ج نظم الدرر‎ 2»١1١( 
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تنسيير الخرآن بالفراءاه الترأنية التزثر 
- قرأ الباقون #عَلّ كل كَلَبٍِ4 قلب بالكسر دون تنوين”""". 


- اللغوي للقراءات: 


لقلب: الفؤاد. وقد يعبر به عن القلب. قال لفراء في قول 0 
ظ 535 ف يك َنِكْرَئ لِمَن كن لم كلبّ» [ق: 0”] أي : ةرو قا 
الأصفهاني : قلب الشيء: تصريفه وصرفه عن وجه إلى افيه 
وقلب الإنسانء أي: صرفه عن طريقه» وقلب الإنسان قيل: سمي به لكثرة 
تقلبه؛ ويعبر بالقلب عن المعاني التي تختص به من الروح والعلم والشجاعة 
م لو 10 


التفسبير: 

في هذه الآيات يبيّن الله تعالى موقفه وموقف المؤمنين من أولئك 
المجادلين المخاصمين الذين يكثرون الجدال فى آيات الله تعالى إبطالا لها 
ودفعا للحق بالباطل بغير حجة أو دليلء فيمقتهم الله تعالى» ويبغضهم 
المؤمنون» وكما طبع الله على قلوب هؤلاء المجادلين كذلك يختم الله تعالى 
بالضلال على قلب كل متكبر عن الايمان ومتجبر على العباد. 


قال ابن كثير: «ظالْرِت م رون ف َايتِ ألو ير لطن أَتَنهم 4 
من الله تعالى» فإن الله يت على ل أشد المقت ولهذا قال تعالى: 
#جحجير م مقمًا عِندَ أله أن تَقُولُوأً ما ل مروت 09 [الصف: "”] أي : 
تددرت رف سهر ىر اريف مي و كانت ونم من له 
الله على قلبهء فلا يعرف بعد ذلك معروفاً ولا ينكر منكرأء ولهذا قال تبارك 


(91) انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج؟ ص27844 النشر في القراءات العشر ج؟ 
ص16 .١‏ 


.58١ص انظر مفردات ألفاظ القرآن‎ )5١5( 
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تحير القرأز بالخراءان الفرآنية السزثر 


وتعالى: 8 كَدَلِكَ يَظبَعٌ ألَهُ عل كل كلب متَكيرٍ4. أي: على اتباع 
الحق»””''“» وقال الشوكاني: «أي كما طبع على قلوب هؤلاء المجادلين 
فكذلك يطبع : أ يختم على كل قلب متكبر جبار»”". ظ 


العلاقة التفسيرد بة بين القراءات: 

أفادت قراءة (عَلَى كل قَلْب مُتَكبّر) بشوين الباء - الكسي» أن التكبر 
السطتصيير شا ا ب اي 
صاحبه متكبرأء فيكون لبر أن صاحبه 00000 

وأا قراءة «عك مكل قل ممكَيْرُ بدون تنوين الباءء بإضافة (قلب) 
إلى (متكبر) فإن التكبر يقع على محذوف تقديره.» كل» أو رجلء» والمعنى 
مكون: على كل قلب رجلٍ متكبر. اللنى على اليب جنم 
1 تك 0 


قال الطبرسى ي: امَن نون فإنه جعل المتكبر صفة لقلب. فإذا وصف 
اعت 3 كان صاحيه في المعنى متكبرأ فكأنه أضاف التكبر إلى القلب 
ضيف الصعر*"" إلى الخد فِي قوله تعالى: #ولا صَعْرَ حَذَكَ للناس»* 

[لقمان: وسح #السووس موس يا لوو 
متكبراً بجملة» وأما من أضافه فقال: «عَل كُلٍ كلب مُتَكَير4 فلا يخلو 
ب با كردي كيم 
المعنى: يطبع الله على كل قلب متكبر أي يطبع على جملة القلب من 
المتكبرء وليس المراد أن يطبع على كل قلبه فيعم الجميع بالطبع» إنما 


.68١ص تفسير القرآن العظيم ج؛:‎ )1١6( 

(1) فتح القدير ج؛ ص0١19.‏ 

.5١4ص انظر حجة القراءات ص١7» والحجة في القراءات السبع‎ )١0 
انظر فتح القدير ج4 ص'١19. ظ‎ )51( 
التَّصعْر: ميل في الوجه.ء أو فى أحد الشّقَّينَء القاموس المحيط ص887.‎ )519( 
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تتبر الخرآز بالقرامان القرآلية التزثر 


المعنى: أنه يطبع على القلب إذا كانت قلباً قلبا والطبع علامة في جملة 
القلب كالختم عليه فإذا كان الحمل على الظاهر غير مستقيم علمت أن 
الكلام ليس على ظاهره وإنه حذف منه شيء وذلك المحذوف إذا أظهرته 
كذلك يطبع الله على كل قلب كل متكبر فيكون المعنى يطبع على القلوب 
إذا كانت قلباً قلباً من كل متكبر ويختم عليه»”” ''“. 


الجمع بدن القراءات: 


لا يوجد فرق جوهريٌ في المعنى ولا يوجد تغايرٌ بينهماء فالمعاني 
وجدنا أنَّ الطبع يقع على قلب صاحب التكبر سواء كان التكبر مضافاً إلى 


قال مكي بن أبي طالب: «قرأ أبو عمرو وابن ذكوان بتنوين (قلب) 
عدلة رسك دن عه النليء بز( القن القلبي كير مياعي التليينه ردن 
تكبر صاحب القلس» تكبر القلب فالمعانى متداخلة غير متغايرة» وقرأ 
الباقون» بإضافة القلب الى متكبرء والمعنى على ما تقدمء غير أنه أضاف 
التكبر إلى صاحب القلبء» وفى القراءة الأولى أضاف التكبر إلى القلب» 
وإذا كان في القلب كبرٌء ففي صاحبه كبرٌء وإذا كان في صاحب القلب كبرٌ 
ففي سكب فالقر انا 0 و : 


لو وان الروضية السايص ب 6ه 
[غافر: 5” 7 7]. 


220 مجمع البيان مم2 ج55 ص1 .١5‏ 
)57١(‏ الكشف عن وجده القراءات السبع ج7١‏ ص 515. 


ا 


ننيير القرأن بالقراءانه القرآنية الترثر 

القراءات: ظ 
١‏ قرأ حفص اتَآَطَّمٌَ» بنصب العين. 
" - قرأ الباقون (فأطَلِعُ) برفع العين'""". 
" - قرأ الكوفيون #وَصَدٌ4 بضم الصاد. 
ة - قرأ الباقون (صَدَ) بفتح الصاد"""". 


المعنى اللغوي للقراءات: 


١‏ فأطلعٌ : طالع الشيء مطالعةء وطلاعاً: ملم ء عليه بإدامة النظر 
فيه» والطلعٌ : المكان اعرف الذي يُطلعٌ منهة ) ويقال: استطلع الشيء. 
طلب طلوعه ومعرفته”؟""'» وأطلعه على الأمر: أعلمه ‏ 00 


١‏ - صَدٌّ: «الصدود والصّدٌ قد 10 انصرافاً عن الضي وامتناعاً. 


رار ي 


نحو: لشكره بك جارد » [النساء: »]5١‏ وقلك يكون صرفا وهينا نحو : 


َي لهم اَن لنلهم َنم عن أتبيلي» السل: 79004 


وقال الجوهري : «صدٌ عنه 0 يلوذ اء أعرّض : وَصَد عن الأمر 
فدددا ا 
ا مئىئه وصرفه عنه) 


التفسير: 
في سياق الحديث عن قصة فرعون مع موسى ظَكند وموقفه من 
دعوته وشيدة العام عن السبيل وجداله الحجج بالباطل ليد حض به الحق. 


(577) انظر النشر في القراءات العشر ج7٠‏ ص 2756 وتحبير التيسير ص194١.‏ 
(99©) انظر الكشف عن وجوه القراءات 2 ص 544. 

(0 انظر المعجم الوسيط ص084. 

(31) انظر لسان العرب ج48 ص 585. 

(515) مفردات ألفاظ القرآن ص 577. 

370) الصحاح ج؟ ص 4460. 


الا 


تنرسر الخرآن بالكرامان القرآنية التزثر 


يعرض المولى ويَنَ موقفاً آخر لفرعون مليئاً بالسخرية والاستهزاء والتكذيب 
بموسى 332 يدل على مدى كفره وتمرّده وعتّوه؛ فيطلب من وزيره هامان 
أن يبني له صرحاًء والصرح: هو القصر العظيم الضخم العالي» نحو السماء 
لعله حسب زعمه أن يبلغ الأسباب أي: الطرق الموصلة إلى السماءء فينظر 
إلى إله موسىء, قالها فرعون عليه لعنة الله سخرية واستهزاءً بموسى 24 
وإنكاراً وتكذيباً له وَلِمّا جاء به ليدلل بحجته الباطلة استحالة أن يحصل 
ذلك» واستحالة أن يكون الله تعالى قد أرسل موسى .2 


قال ابن كثير: «يقول تعالى: مخبرأ عن فرعون وعتوه وتمرده وافترائه 
في تكذيبه موسى عليه الصلاة والسلام أنه أمر وزيره هامان أن يبني له 


هو 
- 


رسيا وهو القصر العالي المنيفف الشاهقء. وكان اتخاذه من الاجر 


م 


المضروب من الطين المشوي» كما قال تعالى : 6 لي يلهَمَدنٌ عل الطِين 
تبمكل نٍ صَرْصَاك ولهذا قال إبراهيم النخعي”*"'': كانوا يكرهون البناء 
بالآجر وأن يجعلوه في قبورهم., رواه ابن أبي حاتم. وقوله: الَمَلَ بلغ 
الأسبب 69 أنَببَ ألتَّموَتِ» إلخ» قال سعيد بن جبير وأبو ضالح 0 
أبواب التبعرات! وقيل: طرق السموات. اطي إِكَ إِلْهِ مومئ وَإِفٍ لأظنم 
كز 4 وهذا من كفره وتمردهء أنّه كذّب موسى عليه الصلاة والسلام في 

أن الله وِيِنَ أرسله إليهء قال الله تعالى: #وكدَلك رين لفْرعون سوه ,7 
ود عَنِ ألتَيلٍ» أي بصنعه هذا الذي أراد أن يوهم به الرعية أنه يعمل 
شيئا يتوصل به إلى تكذيب موسى عليه الصلاة والسلام» ولهذا قال تعالى : 


(714) هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن سعد بن 
مالك بن النخع النخعي اليماني ثم الكوفي» أحد الأئمة المشاهير والأعلام» تابعيٌ» 
رأى عائشة #لا. وعاصر عددا من الصحابة ولكنه لم يرو عنهم» توفي سنة 90ه 
وله 194 سنةء (انظر سير أعلام تلاج ص .»57١‏ وفيات يي ص .)١50‏ 

(519) هو: ذكوان بن عبدالله. وكنيته: أبو صالح السّمان ويقال له أبو صالح الزيات لأنه 
كان يجلب السمن والزيت من 0 إلى الكوفة» مولى أم المؤمنين جويرية 
الغطفانية» كان من كبار العلماء بالمدينة» ولد فى خلافة عمرء توفى سنة ١١٠اه2ء‏ 
(انظر سير أعلام النبلاء جه ص75؛ مشاهير علماء الأمصار ج١‏ ص 2750). 


07 


تفسسير الخرأن بالقراءان القرأنية السزثر 


لوا كَيّْدُ فِرَعَو إلا فى تََابِ4 قال ابن عباس» ومجاهد: يعني: إلا 
في خسار" "2 وقال الطبرسي : لدي فرع سي عمَلو.» أي: قبيح عمله 
وإلما زين له ذلك أصحابه وجلساوه وزين له الشيطان كما قال: #ورسن 0 


٠ 5 2) 0‏ 
الشَيِطن ليطن أعَملهُم4) : ظ 


العلاقة التفسدرية بدن القراءات: 

أفادت قراءة (فأطلّمٌ) بالرفع العطف على أبلغ التي قبلها في الآية التي 
سبقتها فهو في هذا داخل في حيز الترجي” "ل «والتقدير: لعلي أبلغ 
ولعلي أطلعء كأنه توقع أمرين على ظنّهه”'"''» وقال الرازي: «من رفع فقد 
عطفه على قوله (أبلغ) والتقدير لعلى أبلغ الأسباب ثم 0 إلا أن حرف ثم 
ال ين 

وأما قراءة (فأطبع) بالنصب أفادت أنها جواب لعلء قال الرازي : 
اومن نصب جعله جواباً والمعنى: لعلي أبلعٌ الأسبابت فمتى بلغتّها أطلعٌ 
والمعنى مختلف. لأنّ الأول: - بالرفع - لعلي أطلع. والثاني : - بالنصب - 

لعلي أبلغ وأنا ضامر أني متى بلغت فلا بد وأن أطلع»” تنا وجاء في فتح 
القن + «قال الئُحاس: ومعنى النصب خلاف معنى الرفع. لأن معنى 
النصب: متى بلغت الأسباب اطلعت» ومعنى الرفع: لعلي أبلغ الأسباب 
أطلع بعد ذلك»"' "". 


اوبالتجميع بدن القراتكين يكون المعنى : لعلي أبلغ ولعلي أطلع فإذا 
بلغت اطلعت» وهو الجمع بين الترجى وجواب الترجي» وفي ذلك إيحاء 


(70) تفسير القرآن العظيم ج4 ص .6١‏ 

(51؟) مجمع البيان مه ج4؟ ص .٠٠١‏ 

(399) انظر فتح القدير جة ص .194١‏ 

() الكشف عن وجوه القراءات السبع ج؟١‏ ص55 .١‏ 
(395) التفسير الكبير م5١‏ جا ص58. 

(268؟) المصدر السابق جا ص58. 

(29*5) فتح القدير ج51 ص .519١‏ 


نف 


تفسيير الخرآز بالفرامان القرآبية النثر 


من فرعون باستحالة 0 الأسباب مما يترتب عليه استحالة العم لذلك 
قال بعدها ون 6 ككنزيا 4 أ 98 لأظن موسى كاذيا في قوله: : إن 
له إلهأ غيري أرسله إلينا. 


أفادت قراءة #وَصّدّ عَنِ ليله بضم الصاد على المبني للمجهول 
ولم يسم فاعله هناء فالمعنى: أن غير فرعون صده عن سبيل الله تعالى. 
وحجة من قرأ بالضم أن ما قبله مبني للمفعول. فجُعل ما عْطِفَ عليه مثلف 
والذي قبله #وَكدَلِكَ رين لِفِرْعَوْنَ سد عمل #4""'"'. وأما الفاعل: الذي صَدَّ 
فرعون عن سبيل اللهء ففيه رأيان م ظ 

الرأي الأول : أنّ الصّاد عن السبيل هو الشيطان» قال السمرقندي: 
افمن قرأ: بالضم فمعناه: إِنْ فرعون صُرِفَ عن طريق الهدى يعني: إِنَّ 
الشيطان رَيّن له سوء عمله.» وصرفه عن طريق الهدى»”"''» وقال أبو علي 
الهنداوي: «والصَّاد له 3 طغاة أصحابه والشيطان- كها بم ذلك في الآية 


الأخرى في قوله: 9وريَنَ 
2550 


0 


9ظ السَّمِطن أ لهم فَصَدٌ صَدَّهم عن عن اسيل # [التنا:: 


الرأي الثاني: أن الصّاد عن السبيل والذي يقوم مقام الفاعل هو الله 
تعالى» قال ابن زنجلة: «لوَصْدٌ عَنِ ألسَِّلُ4» بضم الصاد على ما لم يُسَمَ 
فاعله.ء وجعلوا الفعل لله: إن الله صدّه عن السبيل كما قال: و 1 
و4 [التوبة: /ا3] أي طبع الله عليهاء ؛) وحجتهم. أن الكلام أتى عقيب 
(2)21 
الخبر من النّه) 7 


وقال البغوي: «لوَصَدَ» بضم الصاد نسقأ على قوله: (رُيْن لفرعونٌ) 
قال اجن ياس ١‏ هيده الدع سبيا. اليوف 7" بوميفلة قال ابو 


(20) انظر الحجة للقراء السبعة ج؟" ص 27”055 والحجة في القراءات السبع ص ."١6‏ 
(20 بحر العلوم جا ص158١.‏ 

0 انظر الحجة للقراء السبعة جا ص ؟67". 

(0٠5؟)‏ حجة القراءات ص 57”77. 

(0 معالم التنزيل ج4: ص ”85. 





/ 


نردير الفرأن بالفراءان القرآنية التزثر 
السعوة” 4 5 


وأمّا قراءة (وصَد عن السّبيل) بفتح الصاد فإنها أفادت أن الفاعل في الصَد 
هو فرعون فيكون المعنى : إن فرعون صد الناس ومنعهم عن سبيل الله تعالى. 


الجمع بين القراءات: 

وبالجمع بين القراءتين» يظهر من المعنى: أن الشيطان وأصحاب فرعون 
قد زينوا لفرعون سوء عمله؛ فصدوه عن سبيل الهدى وطريق الرشاد؛. مما 
زادوه غيّاً وكفراً وعناداً. فأعرض فرعون عن السبيل» ومن ثم منع قومه. 
وصدهم عن اتباع السبيل» ويجوز أن يكون المعنى: أن الشيطان زين له سوء 
عمله فزاد في كفره وغيّه؛ ومنع الئاس من اتباع سبيل الرشاد وبسبب ذلك طبع 
لح عب ور سيا والله تعالى أعلم. 


- قال تعالى: صمَنْ عَيِلَ مَيَمَدٌ فك يرح إل - ومن ظَهَل 
5 مه 0 . - لخ مر 09 سر ار لور رس اس 
صَنِحًا ين كر أو أنل 578 0 َولتيكَ اد 
ِعَيْرِ حِسَابٍِ 29» لغافر: .]4١‏ 
القراءات: ظ 
قرأ 55 ككيه وأبو عمرو) وشعبية» وأبو جعفرء ويعقوب 
(يُدخلون) بضم الياء وفتح الخاء. 
١‏ ؟ - قرأ الباقون ليَدُوت» بفتح الياءء وضم الخاء(97. 


المعنى اللغوي للقراءات: ظ 
الدخول: #نهيض الخروج. ويستعمل ذلك ون المكان». والزمان» 


(58) انظر غيث 6 الات البع ص 2٠405‏ المستنير في تخريج القراءات المتواترة 
1 ص .4١‏ 


وو 


تنريير الكرآن بالقراءان القرآنية التثر 
والأعمال» يقال: دخل مكان كذا)(*؟". 
«والمدخل» م الدذخول كت الدعفوك أنشينك دخلت مدخلا 


حسئا حينا ودخلت مَدُحْل صدق » والمدخل : بضم الميم : الإدخال والمفعول من 
أدخله. وتقول أدخلته مدخل صدق و 


التفسبر: 

تعرض هذه الآية جانباً من فضل الله تعالى وسعة رحمته بعباده. 
وتبعث الأمل والرجاء في نفوس من عصأه في الدنيا من المسلمين» بأنه 08 
يقَدرُ ضعفهم . فضاعف لهم الحسنات وجعلها كفارة للسيئات» ولم يجزهم 
بالسيئة إلا مثلهاء كما وتبشرٌ المؤمنين الصالحين من عباد الله تعالى بالجنة 
يدخلونها ويرزقون فيها بغير حد ولا تقدير. 

قال سيد قطب يْلَنْةُ : «فقد اقتضى فضل الله أن تضاعف الحسنات 
ولا تضاعف السيئات» عضية من الله بعباده» ديرا لضعفهم . وللجواذب» 
كفارة للسيئات» فإذا هم وصلوا الجنئّة بعد الحساب» رزقهم الله فيها بغير 
حساب ادا 


0 السعدي : «دأئ: يعطون أجرهم بلا 8 . عن بل يعطيهم الله 
لحنت 1 


العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 
أفادت قراءة «يدَحَلُوت* بفتح الياء أنهم هم الذين يدخلون» فأضيف 
الفعل إلى الداخلين فكانوا هم الداخلين بأمر الله تعالى»؛ على أنَّ أعمالهم 


(515) مفردات ألفاظ القرآن ص9٠١".‏ 
(545) لسان العرب ج١١‏ ص .14١‏ 
(555) في ظلال القرآن جه ص”87١".‏ 
(0) تفسير السعدي ص١18.‏ 


ك7 


تشربير الحرأن بالفراءاه القرآنية السيثر 

الصالحة أهلتهم لدخول الجنّة» قال ابن زنجلة: «#يَدَخُلُونَ انه بفتح 
الياء؛ وحجتهم قوله تعالى: ##اَدْحُلُوهَا سل َامِنِينَ 4069 [الحجر: 55] وقوله : 
#أدَخْلُوا الْجَنَدَ يما مشر َمَلُوت4 [النحل: ]1١‏ فكان أمر الله إياهم أن يدخلوها 
ل سل الفعل إليههم)””* '". 


وأمّا قراءة (يُدَخَلون) بضم الياء» على المبني للمجهول فقد أفادت 
دخولهم الجنّة بفعل غيرهم أي : أن غيرهم يدخلهم الجنّة» قال مكي فو أبي 
طالب: (يُدخّلون) «أضافوا الفعل إلى غيرهم» لأنّهم لا يدخلون الجنّة حتى 
يدخلهم الله جل ذكره إياها»”“'', وحجتهم في ذلك قوله تعالى: ديل 
الذبت اموأ وَحَمِلُوأ لصَّبِلِحَاتِ جَنْتِ 0 من حا ل# لإبراهيم: ”١]ء.‏ 
كما إِنّها تفيد أن الأعمال ليست هي التي تدخلهم الجنةء إنما هي سببٌ 
لنيل رحمة الله ورضوانه. كما جاء فى حديث رسول الله عليه قال: «سددُوا 
وقاربواء وأبشرواء فإنّه لن يُدْخْلَ الجنةً أحداً عَمَلُّه قالوا: ولا أنت يا 
رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمدنِىَ الله برحمة» واعلموا أن أحبّ 
الكل إلى الله أذونة بون 299003 ورتين أقادت قراءة الحيض ‏ للميكيرن 
السهولة واليسر في دخولهم الجنّة بعد أمر الله تعالى لهم بذلك» لأن المبني 
للمجهول في اللغة يدل على التسهيل والتيسير في وقوع الحدث» كما يدل 
على مزيد عنايةٌ بهم وتكريم لهم. 


الجمع بين القراءات: 


ش لحب د بين القراءتين جد أن القراءتين متداخلتان) ا كانت 
محض فضل من الله 875 فالقراءتان جمعتا ب 57 0 


(14") حجة القراءات ضن 11 

9ع الكشف عن وجوه القراءات السبع ج١‏ ص 57 .١‏ : 

(٠6؟)‏ صحيح مسلم: كتاب صفة يوم القيامة والجنة والنارء باب لن يدخل أحدٌ الجنة 
بعمله بل برحمة أللّه تعالى » اج ص 5١7١‏ ح18148. 


1 


نتيبير الخرآز بالقراانه الجرآلية التثر 
أبي طالب : «القراءتان متداخلتان» لأنهم إذا أمروا بالدخول دخلواء ولأنهم 
لا يدخلونها حتى يدخلهم الله إياها فهم داخلون مُدخلون»"'*'". وإذا دخلوا 
يفوق أعمالهم التى عملوها في الدنيا. 
4 قال 'تتعنالئ: اقة اسروك لا ددرا عفنا ا يوم تقوم أَلسَّاعَهُ 
َدْضِلُوَاً َال فَرعوست أَسَّدَّ الْمَدَابِ 09 * (غافر: .]4١‏ 


القراءات: 

-١‏ قرا ابو جعمر . وحمص » وحمزة». والكسائي. وخلف» ويعموب 
#أَدَجِلواً» بقطع الألف وكسر الخاء. 

١‏ قرأ ابن كتير وأبو عمرو» وابن عامر. وأبو بكر (ادخلوا) بوصل 
الهمزة. وضم يي ظ 


التفسبير: 

يخبر المولى وَيْقَ في هذه الآية عن مصير قوم فرعون وما حل بهم 
من سوء العذاب» 0 0 في ا 0 حرق في ارام تار 
ا 0 بالكار 2 هذه الآية القير وعذابهم : فى القبور بدليل قوله 


يي 
أ يه يخ ل ل 


تعالى : لوَيوْمَ تَقُومْ القَافَةٌ دلوا ال فرعت أَسّدّ الْمدّاب4. 

قال الطبري: «يقول تعالى ذكره مبيّناً عن سوء العذاب الذي حل 
بهؤلاء الأشقياء من قوم فرعون ذلك الذي حاق بهم من سوء عذاب الله 
الئار يعرضون عليهاء أنهم لما هلكوا وعْرّقهم الله جعلت أرواحهم في 
أجواف طير سودء فهي تُعرّض على الئَّارِ كل يوم مرتين غدوًا وعشيا إلى أن 


(61) الكشف عن وجوه القراءات السبع اج ص 198. 
(؟8؟) انظر النشر في القراءات العشر ج١‏ ص510: والمبسوط في القراءات العشر 
ص١ .١1‏ 
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تشريير الفرآز بالقراءاه القرآنية الترثر 

تقوم الساعة»”””*"'. وجاء في حديث الرسول ككهِ الذي يرويه ابن عمر كه 
أن رسول الله يهِ قال: «إن أحدكم إذا مات عرض غلية هده بالغداة 
والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن 
أهل النارء فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة»**"©: وفي 
الحديث عن ابن مسعود 4# قال: إِنْ أرواح آل فرعون ومن كان مثلهم من 
الكفار تعرض على النار بالغداة والعشي فيقال هذه دا ركم أ وعنه أيضاً : 
١ن‏ أرواح آل فرعون في أجواف طير سودٍ تغدو على جهنم وتروح عليها. 
فذلك عرضها2"*900*9. #وَيَرم تَمُوُمْ ألمَامَةُ أَدَمِلُوَاً ال فرَعَورت أَسّدٌ 
لْعَدَابِ »4 2 أ يوم القيامة يقال للملاتكة: أدخلوا فرعون وقومه نارَ جهنم 
التي هي أشند من عذاب الدنياء قال الطبرسي: «وهذا أمرٌ لآل فرعون 
بالدخول أو أمرٌ للملائكة بإدخالهم في أشد العذاب» وهو عذاب 


ولخقكل 


العلاقة التفسدرية بدن القراءات: ظ 

أفادت قراءة لأأَدْمِوَاً4 بقطع الألف وكسر الخاء: أنَّ الأمر هنا موجة 
إلى الملائكة الذين هم خزنة النار أن يُدخلوا آل فرعون أشدّ العذاب» «لأن 
الدخول لبسن هو ما مشاءولة ويفتعلونه من ذات أنفسهم, بل الزبانية 


5 5 9 8 : 0 ٠. ٠ 
ُ ' 00 يدخلونهم بعسف ) وعلهيا) وضرب»‎ 


(88ه؟) جامع البيان م1١‏ اج" ص" ؛. 

(265) البخاري : كتاب الجنائز. باب العية: يعرضص عليه مقعذه بالغداة والعشي». 1 
ص 14 5 ح١11١11.‏ 

)١66(‏ ذكره القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن ج48 ص١077‏ وابن كثير بمعناه ج4 
ص .8١‏ ولم أجذده فى كتب الحديث. 

50ي») أخرجه : ابن أن شيبة 52 مصنفه ج/ ص 264 وابن حجر فى فتح الباري : كتاب 
الجنائز . باب ما حاء في عذاب القبر 1 ص 2751١١‏ قال ابن حجر فيه ليث ضعيف. 

(101) تفسير القرآن العظيم ج15 ص85. 

(669؟) إعراب القراءات السبع وعللها 1 ص .١ 7١‏ 


/4 


تنريير الخرآن بالقرامان القرآنية النزثر 

وأمّا قراءة (ادخُلُوا) بوصل الهمزة» وضم الخاء فعلى أن الأمر هنا 
موجه إلى آل فرعون» وتكون (آل فرعون) منصوية على النداء» بمعنى : 
ادخلوا يا آل فرعون أشد العذاب. قال صاحب زاد المسير: «قرأ ابن كثير 
وابن عامر وأبو عمروء وأبو بكر وأبان عن عاصم: (الساعة ادخلوا) بالضم 
0 الخاء ء على معنى 0 لهم بالدخول». 0 على 1 هؤلاء 7 
بإدخالهم. 207 يبتذئولن بمتح الألف)7 5 ش 


الجمع بدن 6 
هؤلاء الكفار 3 جهنم» 0 5 ا أمرأ آخر لال فرعون 000 النار 
انصياعا لأمر الملائكة» فإذا أدخلوا دخلواء وفيها شدة تعنيف وترهيب لهم 
وزيادة 1 على تعذيبهم. 

ا قال تغانى* :23 ل كن أطلنية تررقف ولق اللنكة رمه 
سوع أ كر 59 [غافر: 006 


القراءات: 
- قرأ نافع والكوفيون ##8يَرْمْ لا يَمَم# بالياء على التذكير. 
- قرأ الباقون (يومَ لا تَنْقَمُ) بالتاء على التأنيث"'" '". 


المعنى اللغوي للقراءات: 

«النفع ضد الضرء يقال: نفعته بكذا فانتفع به» والاسم الونفية 0 
وقال الأصفهاني: «النفع: ما يستعان به في الوصول إلى الخيرات» وما 
(56) زاد المسير ص558١»‏ وانظر الجامع لأحكام القرآن ج4 ص١1؟.‏ 


(561) انظر النشر في القراءات العشر ج؟' ص5””» وتحبير التيسير ص99١.‏ 
(50) الصحاح ج7 ص7١17.‏ 


هلمم 


تنسير الرآن بالفراءاه القرآنية التزثر 


يتوصل به إلى الخيرء فهو خير»ء فالنفع خير» وضده الضر. قال تعالى: 
سكن هس ع ل ال 20 
و 2 لِأَنفسهمٌ ضرا ولاه فعا # [المرقان: اا 


التفسير: 

تبيئن هذه الآية أن الكفار لخ ينفعهم فغلرة ولا ل يوم القيامة ولهم 
الّعنة بالطرد من رحمة الله تعالى» ودوام العذاب في أسوأ مكانٍ وهي النار. 

يقول الطبرسي: «يوْمَ لا يْمٌَ ألطَِمِينَ مَعْدْرَبجمَ 24 أي: إن اعتذروا 
ااي اا وإنما نفى تنفعهم 
المعذرة في الآخرة مع كونها نافعة في دار الدنياء لأن الأخرة دار الإلجاء 
العمل والملجأ غير محمودٍ على العمل الذي ألجئ إليه ##وَلْهُم 

ننه 4 أي: البعد من الرحمة والحكم عليهم بدوام العقاب ##ولهم سوء 
قار ٠‏ جهنم وذ بالله 0 


وقال ابن جرير: «يوم لا ينفع أهل الشرك اعتذارهم لأنهم لا يعتذرون 
إن اعتذروا إلا بباطل ١‏ وذلك 0 اللّه قل أعذر إليهم في الدنيا» وتابع عليهم 
الحجج فيها فلا حجة لهم في الآخرة إلا الاعتصام بالكذب بأن يقولوا #وله 
رَينَا ما ها مُفْركينَ» [الأنعام: 700808" , 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

فرئ 9ينَمٌ# بالتذكير والتأنيث لأن الفاعل «مندرهم» 7 
حقيقي قال ابن خالويه: «يقرأ بالتاء دلالة على تانية المعذرة. وبالياء 
للحائل بين الفعل والاسم. أو أن تاك الاسم ليس بحقيقى 0 لدف 


(58) مفردات ألفاظ القرآن ص4١8.‏ 
(515؟) مجمع البيان مه ج74 ص" .7٠١‏ 
(78؟) جامع البيان م١١‏ ج14١1‏ ص445. 
(51) الحجة في القراءات ص7١".‏ 





م١‎ 


تقربير الخرآن بالخراءاه الخرآبية التششر 


ذلك اهمها فراءتان معروفتان. بمعنلئيّ واحد. فبأيتهما قرأ القارئ 


دنا 

ويرى الباحث أله لا 7“ من تسليط الضوء ء على دلالة كل فراءة في 
سياف الآية وأثرها على المعنى, فالقاعدة اللغوية تنجيز استخدام تدكين الفعل 
وتأنيئه إذا كان الفاعل مؤنثاً غير حقيقي» ولكن لا بد من البحث عن حكمة 
استعمال التذكيو في قراءة» وَالثانيف في قراءة أخرى . فكل قراءة لها دلالتها 


على المعنى. 


في قراءة (تَنْمَعُهُمْ) بتاء التأنيث كان تسليط الضوء في نفي المنفعة على 
المعذرة نفسهاء بحيث لن تنفع المعذرة لأنها لم تقع. فتفيد نفي المعذرة 
ومن م المنفعة. على معنى: لا تقشع المعذرة من الظالمين فتنفعهم. 


وأما في قراءة (يَنْمَعْهُمْ) بالتذكير كان تسليط الضوء في نفي المنفعة 
على الظالمين» بحيث لا يقبل من الظالمين اعتذارٌ فينفعهم» فتفيد وقوع 
المعذرة من الظالمين وإن كانت قليلة» ولكن لا تنفعهم لعارديع سيب 
ظلمهم»ء وَلأن المعذرة تكون باطلة» ولا يجدون دفاعاً عن أنفسهم إلا بهاء 
وقال الالوسى: () قيل: تحتمل أن تكون لنفي الع فقط على معنى 
نهم يعتذرون ولا ينفعهم معذرتهم لبطلانهاء وتحتمل أن تكون نشي إل النفع 
والمعدوةة عن د : لا تقع معذرة لتنفع)”*" "". 


وقال الزمخشري : (يحتمل أنْهم يعتذرون بمعذرة ولكنّها لا تنفع. ؛ لأنّها 


باطلة» وأنَّهم لو جاءوا بمعذرة لم تكن مقبولة» لقوله تعالى: ولا بودن لحم 
فِعَنزِرونَ 4*9 [المرسلات: +جمع)(2"35, 


وقال الجرجاني في حاشية الكشاف تعقيباً على قول الزمخشري: 
(/51؟) جامع البيان م١١‏ ج54 صةغ. 


(م؟) روح المعاني ج54 ص ل/الا. 
0 الكشاف ج7 ص”577. 





م 


تخسير الفرآن بالتراءاه القرآنية السثر 

اقلت: هما الاحتمالان في قوله تعالى: ‏ (ولا شفيع يطاع) ‏ ولكن بين 
الموضعين فرقاً يصير أحدهما معه عكس الآخرء وذلك أنَّه هنا على تقدير 
أن يكون المراد أَنَّهُم لا معذرة لهم البنَّهَه يكون قد نفى صفة المعذرة» وهي 
المنفعة التي لها تراد المعذرة قطعاً لرجائهم كي لا يعتذروا البنّةء كأنّه قيل : 
إذا لم يحصل ثمرة المعذرة فكيف يمع ما لا ثمرة له» وفي الاية المتقدمة 
جعل نفي الموصوف بتا لنفي لسلا 


الجمع بين القراءات: 
وبالجمع بين القراءتين يتبيّن من المعنى : نفي التّفع مطلقاً للظالمين 


معذرتهم سواء اعتذروا أو لم يعتذرواء وإن وفعت المعذرة فهي ناطلة: 


١‏ - قال تعالى: وم ما ِمَسَتَّوى الكقى وَالصِدد وَالدِينَ امنوأ وعيلوأ 
َلصِلِحَتِ ولا الْمةٌ قَيلا ما نَتَدَكَوُونَ 469 [غافر: 58]. 


القراءات: 


١-قراً‏ عاصم وحمرزة والكسائي وخلف #قليلا ما 5 تل كرون بالتاء. 


؟ - وقرأ الباقون (قليلاً ما يَتَذَّكّرُون) بالياء"""'". 


المعنى اللغوي للقراءات: 

الذّكْر: «تارة يقال ويراد به هيئة للنفس بها يمكن للإنسان أن يحفظ ما 
يقتنيه من المعرفة» وهو كالحفظهء إلا أن الحفظ يقال اعتباراً بإحرازه. 
والذكر يقال اعفار باخصويا 5 يقال انق .منظوو» #الدكرة. ) 
للكت اللا 


(١/ا؟)‏ المبسوط في القراءات العسر ضن 1 
(/1؟) مفردات ألفاظ القرآن ص78؟7". 
(19/9؟) لسأن العرب اج ص8 .١ ١‏ 





"م 


تشسبير القرأز بالقراءان القرآلية الكزثر 


التفسير: 

يخبر المولى كَل في هذه الآية أنّهِ لا يمكن الجمع والمساواة بين 
النقيضين في حالء» فكما أنه لا يستوي الأعمى الذي فقد حاسة البصرء 
والبصير الذي أنعم عليه الله بهذه الحاسة. فكذلك لا يمكن أن يستوي 
المؤمنون الأبرارء والكفرة المجّارء قال ابن جرير الطبري: «وما يستوي 
الأعمى الذي لا يبصر شيئاً وهو مثل الكافر الذي لا يتأمل حجج الله بعينيه: 
فيتدبرهاء ريمحو بها فيعلم وحدذايهم وفدرته على خلق ما شاء من شيء 
ويؤمن به ويصدق. والبصير الذي يرى بعينيه ما شخْصٌ لهما ويبصره. 
وذلك مثل للمؤمن الذي يرى بعينيه حجج الله فيتفكر فيها ويتعظ. ويعلم ما 
دلت عليه من توحيد صانعه. وعظيم سلطانه وقدرته على خلق ما يشاء. 
يقول جل ثناؤه كذلك لا يستوي الكافر والمؤّمن ##وَالَدَينَ اموا وعملوا 
لصَّلِحَتِ4 [البقرة: 2]47 يقول جل ثناؤه» ولا يستوي أيضاً كذلك المؤمنون 
بالله ورسوله المطيعون لربهم. ولا المسيء وهو الكافر به العاصي لَه 
المخالف أمرهء ##قليلا ما كذ كون4. ٠‏ يقول جل ثناؤه قليلاً ما تتذكرون أيها 
الناس حجج الله فتعتبرون وتتعظون)2"717. 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت شراءة (يتذكرون) بياء الغيبةً» الإخبار عن هؤلاء الكفار أنهم 
قليلاً ما يتذكرونء أي : نكل الظرهم فنيما يقي أن نشوا “تيه بجنا بغرا 
او" وهذه هي حالهم مقابل حال المؤمنين الذين يبصرون حجج الله 
فيتفكرونها ويتعظون بها. 

انا يان 000 بتاء الخطاب فتفيد توجيه الخطاب إلى الكفار 
قلي ما يه كما أن قراءة ل بتاء الخطاب ل الالتفات من 


»)2 جامع البيان م١١‏ 5 ص .6١‏ 
(1؟) انظر الحجة للقراء السبعة جا ص 25*07 مفاتيح الأغاني ص550. 


م 


تنبر القرأل بالقراءان القرآنية التشثر 


الغيبة إلى الخطاب فيها مزيد توبيخ وتقريع لكفار قريش» قال النيسابوري: 
«قَيلا ما عا كد ون 6 له مزيد توبيخ وتقريع وفيه أن هذا التفاوت مما يعثر 
عليه المكلف بأدنى تأمل لو لم يكن معانداًء مقصراً»"'"'“. وقال الألوسي : 
«إِنْ التاء للتغليب أو الالتفات أو أمر الرسول كل بالمخاطبة أي: بتقدير قل 
َبْلَهء وآثر العلامّة الطيبي» الالتفات لأن العدول من الغيبة إلى الخطاب في 
مقام التوبيخ يدل على العنف الشديد والإنكار البليغ» فهذه الآية متصلة 
بخلق السموات وهو كلام مع المجادلين» وتعقبه صاحب الكشف بأنه يجوز 
أن يجعل ما ذكر نكتة التغليب» فيكون أولى لفائدة التعميم أيضأ فليفهم. 
والظاهر أن التغليب جاء على احتمال كون الضمير للناس» واحتمال كونه 
للكفار لأن بعض الناس أو الكفار مخاطبٌ هناء والتقليل | أيضاً يصح إجراؤه 
على ظاهره لأن منهم من يتذكر 007 


ومن العلماء من اعتبر أن التاء أعه 7" قال ابن زنجلة: «والتاء أعم 
لأنها تجمع الصنفين أي أنتم وهم)"؟"". 

وأمَا ابن عاشور فقال: «والخطاب للذين لا يجادلون في آيات الله 
وكون الخطاب لجميع الأمة من مؤمنين ومشركين وأن التذكر القليل هو تذكر 
المؤمنين فهو قليل بالنسبة لعدم تذكر المشركين بعيدٌ عن سياق الرد ولا 
يلاقي الالتفات»””*"'؛ ولكن الظاهر من سياق الآية أن المخاطب هم 
المجادلون من كفار قريش لأنها جاءت في سياق المفارقة بينهم وبين 
المؤمنين الذي يتعظون ويعتبرون بآيات الله تعالى» وقال الألوسي: «وقال 
الجلبي: الضمير إذا كان للناس فالتقليل على معناه الحقيقي» والمستثنى هم 
المؤمنون» وإذا كان للكفار فهو بمعنى النفي» ثم الظاهر أن المخاطب من 


(375) تفسير النيسابوري ج1: ص7977. 
(7070) روح المعاني ج4؟ ص١65.‏ 

(71) انظر الكشاف ج7٠‏ ص477. 

(1/9؟) حجة القراءات ص5714. 

(58) التحرير والتنوير م١١‏ ج4١‏ ص6١7١.‏ 


6م 


تبر المرأز بالدرامان المرآنية النفر 


35 | 1 - 05 (1١م؟)‏ 
خاطبه 2 ص ل : 


الجمع بين القراءات: 

يخاطب هؤلاء المجادلين في أيات الله من الكفارء على وجه التوبيخ 

والتقريع والإنكار الشديد عليهم» وأن يقول لهم إنهم لا يعتبرون ولا يتعظون 

من هذه الأمثال التى يضربها الله سبحانه للناس» إلا قليلاً أو لا يتعظون 
١‏ - قال تعالى: «وَيَالَ رَيحَكُمْ أَدَمُونِ أَسْتَحِبَ لَك إِنَّ اديت 
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سَتَكْيرونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْحَلُونَ جه دايخريت» 469 [غافر: .]1١‏ 


القراءات: 

١‏ - قرأ ابن كثيرء وأبو جعفر. وأبو بكر ورويس (سيّدخلون) بضم 
الياء وفتح الخاء. 

؟ - قرأ الباقون #سَيَِدَحَلُونَ4 بفتح الياء وضم ال 
التفسبير: 

فى هذه الآية الكريمة» يدعو المولى وَيْنَ عباده إلى التوجه إليه بالدعاء 
والإخللااص له 5 العبادة. فيستجيت الله لهم. ويحذر المتكبرين عن عبادته 
ويتوعدهم بنار جهنم يدخلونها أذلاء صاغرين. 

قال ابن كثير: «هذا من فضله تبارك وتعالى» وكرمه أنه ندب عباده 
إلى دعائه؛ وتكفل لهم بالإجابة كما كان سفيان الثوري يقول: يا من أحبّ 
عباده إليه من فياله فأكثر سؤاله. ويا من أبغض عباده إليه من لم تمنالفاء 


(287) انظر تحبير التيسير ص144» والمستنير في تخريج القراءات المتواترة جا ص"47. 
5م 


تير القرآن بالقراءان القرآنية التثر 


' لسن حل كذلك غيرك يا رس روآأه ابن 5 325 وفي هذا المعنى 0 
الشاعر : 


اله تفنب إن ركيت سواه .ون ادم يق يبدا وفيت 
وقال قتادة: قال كعب الأحبار أُعطِيّت هذه الأمة ثلاثاً لم تعطهن م 
قبلها إلا نبي: كان إذا أرسل الله نبيّا قال له أنت و ا 
' وجعلكم شهداء على النّاس» وكان يقال له: ليس عليك في الدين من 
حرجء وقال لهذه الأمة: وما جَعَلٌ عَلْكْرْ في ادن مِنْ حرج 4 ال 0 
وكان يقال له ادعني أستجب لكء». وقال ل الأمة: 0 حي 4 
اغادر. 5]*". وعلى هذا يكون المقصود بالدعاء هو السؤالء إِلّا أن 
بعض المفسرين قالوا: المقصود بالدعاء العبادة والتوحيد» قال الشوكاني: 
«قال أكثر المفسرية: : المع : وحُدوني واعبدوني أتقبل عبادتكم وأغفد 
لكم» وقيل المراد بالدعاء السؤال بجلب النفع ودفع الضَرٌّء قيل: الأول 
أولى لأنْ الدعاء في أكثر استعمالات الكتاب العزيز هو العبادة» قلت: بل 
الثانى أولى لآن معنى الدعاء حقيقة برعا هو الطلب». فإن استعمل فى غير 
ذللك» اقيق معان على أنه النضاع اف لق زاععان معقاء الخيق هر عاد 
بل مخ العبادة كما ورد بذلك الحديث الصحيح”**". فالله يدان قد أمر 
عباده بدعائه» ووعدهم بالإجابة ووعده الحق» وما يُبَدَل القول لديه ولا 
يخلف المعياد» ثم صرّح سبحانه بأن هذا الدعاء باعتبار معناه الحقيقي وهو 
الطلب. هو من عبادته فقال: إن لذبت ترون عَنْ عِبَادقَ ل 
جه دايخريت* أي : ذليلين صاغرين» وهذا وعيدٌ شديدٌ لمن استكبر عن 
دعاء الله» وفيه لطف بعباده عظيم وإحسانٌ إليهم جَليل حيث توعد من ترك 


(580) لم أقف عليهء والبيت ذكره ابن كثير في تفسيره ج5 ص87. 
(585؟) تفسير القرآن العظيم ج54 ص87. 
(786) سئن الترمذي: كتاب الدعوات عن رسول الله. الدعاء. باب ما جاء في فضل 


الدعاع» جَ ه ص5 50 ح51171. قال عنه فو عيسى الترمذي : هذا 5-0 غريت من 
هذا الوجه. 


لام 


تكوير القرآن بالخراءاه القرآنية التزثر 


طلب الخير مئة ) واستدفاع الشر به بهذا الوعيد البالغ , » وعأقبه بهذه العقوبة 
العي 27 


العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 

أفادت قراءة '#سَيَِدْخُلون# بفتح الياء وضم الخاءء أن المستكبرين عن 
عبادة الله تعالى سيدخلون يوم القيامة نار جهنم بأنفسهم. بوعدٍ لا خلف فيه 
مق الله تغالى .سيت تكبرهم واستكبارهم على الله تعالى بالدعاء والعبادة. 
فأضيف الفعل في هذه القراءة إلى الداخلين» وهم المستكبرون. 

وأمّا قراءة (سيّدخحلون) بضم الياء» وفتح الخاءء فقد أفادت دخولهم 
الشان بفعل غيرهم اق إن غيرهم سوف يدخلهم (جهنّم) وهم ملائكة 
العلانئن 555197 بأمر من الله تعالى» وربّما أفادت المبني للمجهول زيادة 
التحقير وَالدّل له فيجتمع عليهم الذل والإهانة والعذابُ جزاء استكبارهم. 


الجمع بدن القراءات: 
وبالجمع بين القراءتين يظهر من المعنى أنهم سيدخلون نار جهنم يوم 
القيامة بسبب أعمالهم واستكبارهم بأمر من الله تعالى والذي سيدفعهم إلى 
عبادة الله تعالى لقوله سبحانه وتعالى: #يَرْمَ يُدَعَورت إِلَ نَارٍ جَهَنَمَ دغَا 09 »* 
[الطور: 17] فإذا أدخلوا دخلوا وهم صاغرون أذلاء. 
- قال تعالى: #اَآصَيرٌ إِنَّ وَعْدَ اله حَنٌّ هَإِمًَا دُرِيئَكَ بَمَسَ الى 
هم 3 د ليما عون 09 [غافر: /الا]. 


القراءات: 
- قرأ يعقوب (يَرْجِعُون) بفتح التاء وكسر الجيم على البناء للفاعل. 


(585) فتح القدير ج: ص199. 
0 انظر التحرير والتنوير م١١‏ ج54١‏ ص”18. 
م8 


تشير القرآز بالقراماه الترآنيه النشر _ 
1 9 الباقون و يَ» بضم التاء وفتح الجيم على البناء 
در 48م 


سيق الحديث عن هذه القراءة عند تمسير الآية (55) من سورة 
يقفا 


(18) انظر إتحاف فضلاء البشر ص447» الشامل في القراءات المتواترة ص٠55.‏ 
(8م؟) انظر ص 7١١‏ من هذا البحث. 
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نكربير القرآن بالقراءاه القرآلية التشر 


المبحث الثالث 
المتضمنة للقراءات القرانية العشر 


- قال تعالى: ل9وَجَعَلَ فا رَوسِىَ ين هَوقِهَا وَبَرَكَ فا وَقَدَرَ فيا أَفَْمب 
4 اح يَأ سوأ > لِلسَبلنَ 49 [أفصلت: .]٠١‏ 


القراءات: 
!"دقرا ابو جعفر (سَّواءٌ) بالرفع 
؟ - قرأ يعقوب (سَواءِ) بالخفض. 
“" - قرأ الباقون ##سَوآه» بالنص50", 


المعنى اللغوي للقراءات: ‏ 
(المساواة: المعادلة المعتبرة ة بالذرع والوزن. والكيل. يقال: هذا توت 
مساوٍ لذاك الثوب»"'* '“. «والسواء: العدلء. قال تعالى: #تَئِْدْ إلَتْهِرَ عل 
سل [الأنفال: 58]. وسواء الشيء وسطهء. قال تعالى : #فى وا و لشحير # 


(:594) انظر النشر في القراءات العشر ج7١‏ ص55". 
)9١(‏ مفردات ألفاظ القرآن ص59 4. 
(0 الصحاح ج” ص1784. 





تنسير الراز بالتراداه القرآلية الترثر 


[الصّافات: 06] وسواء الشيء : : 0 وساواه: ماثئله وعادله. وسَوّى 
الشيء : قوّمه وعدّله وجعله 50 يقال فكان سواءً. وثوث سواءًء أ 
مستو طوله وعرضه وطبقاته 00 


التفسبر: 

تأتي هذه الآية استكمالاً لآية سبقتها فيها الإنكار الشديد من رب 
العزة يل على أولئك المشركين الذين عبدوا معه غيره وساووا بيئه وبين ما 
يعبدون من أصنام خسيسة لا تضر ولا تنفع. وهو الخالق المبدع لكل 
شيءء وهو رب العالمين بيده الأمر كلهء القاهرء المقتدر على كل شيء. 
ثم يعرض المولى كوي في هذه الآية الدلائل القاطعات الواضحات على 
وحدانيته » وعظيم قدرته, وتفرده بالألوهية. فقال: اوجَعَلَ فيا فيا رواسىّ من من فَوَقِهًا 
برك فيَا4. قال ابن كثير: «أي: جعلها مباركة فيل للخير والبذر 
والغراس» وقدّر فيها أقواتهاء وهو ما يحتاج أهلها إليه من الأرزاق 
والأماكن التي تزرع وتغرس» يعني: يوم الثلاثاء والأربعاء فهما مع اليومين 
السابقين أربعة لهذا قال: ف أَنَيعَةَ أي سَوَآهُ لِِمَاينَ» أي : ا أراد السؤال 
عن ذلك 0106 


وقال الطبرسى: «#سَوَآُ لِْسَايليتَ 4 أي : بترن كاقلة عن غير انراد ولا 
نقصان للسائلين ع مدة خلق الأرض» وقيل : معناه للذين يسألون الله 
أرزاقهم ويطلبون أقواتهم. فإن كلاً يطلب القوتء. ويسأله”**''. وقال 
القرطيي : «معنى : لأسو لِِسَلنَ4 ولغير السائلين» أي: خلق الأرض وما 
فيها لمن سَأل ولمن لم سان ويعطي من سأل ومن لم 1 


(59) انظر المعجم الوسيط ص497. 
(595) تفسير القرآن العظيم ج54 ص45. 
(96؟) مجمع البيان مه ج65١‏ ص". 
(95؟) الجامع لأحكام القرآن ج48 ص١59.‏ 
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تير القرأل بالقراءان القرآلية التزثر 


العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 

كل قراءة من القراءات الثلاث أفادت معنى آخر مغايراً لمعنى القراءة 
الأخرى 

فمراءة (سَوَاء) بالخفض أفادت أنه نعتت لأربعة أيام . فيكون المغعتو : 
«في أربعة أيام مسخويات تاماك ل 30 

وأما قراءة (سَوَاءٌ) بالضم فقد أفادت «أنها خبر “المنتدا محذوف أى: 

4 

يحاي تاجح الأغاني : لثمن رفع فعلى معنى : هي سواء للسائلين. 
7 م 00 سواء لا زيادة ولا نقصان» خوانا له سال: في كم 

0 قراءة 555 بالنصب. فقد أفادت أنَّها حال من ضمير «أنضمي» 
دنا 
الجمع بين القراءات: 

وبالجمع بين القراءات يظهر من المعنى : أنَّ الله تعالى. 5 فيها 
أقواتها سواءً أي: كاملةًٌ من غير زيادة ولا نقصان. لأجل الطالبين 
المحتاجين» الذين يسألون الله أرزاقهم ويطلبون أقواتهم. ولمن سأل عن 
الأمر واستفهم عن حقيقة وقوعه. وأراد العبرة منه» فإنه يجده كما قال 
تعالى, في ذلك في أربعة أيام . كاملة تامة مستوية بلا زيادة ولا نقصان. 


- قال تعالى: طَرّسَلَا عَكَومَ ريا صَرْصَ ه ير غَسَانٍ لدبتو 





(500) نظم الدرر ج17 ص017؛, انظر زاد المسير ص1707» معالم التنزيل ج54 ص45. 
(0 المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج7 ص4 ؟. 
(49) مفاتيح الأغانىي ص١5".‏ 
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تنسسير الفرأن بالقراءا القرآنية الترثر 


داب لَلْرّي في لله ديا وداب ادرو أرق وَهُمَ لا مسرو صم ©؟ 
[فصلت: .]١5‏ 
القراءات: < 
- قرأ أبو جعفر وابن عامر والكوفيون #خسَاتٍِ» بكسر الحاء. 
؟ - وقرأ الباقون (نَحْسَاتِ) بإسكان الحاء"١' .١'‏ 
المعنى اللغوي للقراءات: 


(النُخس : الأمر العظيم» والرّيح البازدة 'إذا أدوزت »6 والغباز في أقطار 
السماءء وضد السّعْدل””'"» والتحاس: اللهيب بلا دخان» وذلك لشبهه في 
اللون القخافى» .واضا 'التسين» أن يضية الأفق فيصر '#التهاين »ال : 
لهبٌ بلا دخانٍء فصار ذلك مثلاً للشؤم»7”". 


وقال الزجاج : اونحسات قدو عن واحدها تبحس / 1 0 


التفسسر: 

تصف هذه الآيات نوع العذاب الذي أرسله الله تعالى على قوم عاد 
جرّاء استكبارهم في الأرض بغير حق وكفرهم بالله تعالى» وتكذيبهم 
لأنبيائهم. فقال سبحانه: #مَرْسَلْنا ص رِيحا صَرْصَرَا# قال ابن كثير: «قال 
بعضهم وهي الشديدة الهبوب» وقيل الباردة» وقيل هي التي لها صوت. 
والحق أنّها متصفة بجميع ذلك فإنها كانت ريحاً شديدةً قويةً لتكون عقوبتهم 
من جنس ما اغتروا به من قواهمء. وكانت ذات صوت مرعع ومله سمي 


النهر المشهور ببلاد المشرق صر صر لقوة صوت جرية» و أَيَامٍ تسَاتٍ4 


(01) انظر النشر في القراءات العشر ج7٠‏ ص777: تحبير التيسير ص١70.‏ 
(:0") القاموس المحيط ص9١ه.‏ 

)"*٠0*(‏ انظر مفردات ألفاظ القرآن ص745. 

(0) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج41 ص87". 
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سوير القرآز بالقرامات القرآنية السيثر 
اق متتابعات)(*' "0 وقال الطبرسى : «أي نكدات مشئومات ذوات نحوس 


ا ل 0 
الجبائي"' ' '*: وقيل نحسات باردات» والعرب تسمي البرد نحساً»""” ‏ 
ِلِيتَه 2 أَْْريِ ف يز م4 أ أي : ل ار أي 


ا 


سنَصرون 4 أي : نهم في الآخرة أشد إهانة وذلا وأعظم 0 : اي 
فى الدنيا وليس لهم ناصر يمنعهم من العذاب أو يذفعه عنهه'” 3 


العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 

العلاقة بين القراءتين (نَحسَات بكسر الحاء» ونخْسّات بتسكين الحاء) 
علاقة لغوية فقطء. والمعنى واحد على رأي أكثر المفسرين» قال الطبري : 
«والصواب من القول فى ذلك أن يقال: إنهما قراءتان مشهورتان قد قرأ بكل 
واحدة منهما قراء علماء مع اتفاق معنييهماء وذلك أن تحريك الحاء 
وتسكينها في ذلك لغتان معروفتان يقال: هذا يوم نخس بكسر الحاء 
0 وير سباي بو واد ينا ومن كان 


وقال ابن ل 0 50 والفراء: هما لغتان بمعنى واحد». 
يقال: نخس ونحس »2 وأيام نَخسّات» ونَحسَات ا مشائيم)”'' "2 وقاك 


(05) تفسير القرآن العظيم ج14 ص07. 

(05) هو: محمد بن عبدالوهاب بن سلام الجبائي؛ وكنيته: أبو علي البصري» وشيخ 
المعتزلة» له تصانيف كثيرة» منها كتاب التفسير الكبيرء ابنه: عبدالسلام ‏ أبو هاشم 
الجبائي - شيخ المعتزلة. توفي أبو علي سنة 7ه عن 58 سنة. (انظر سير أعلام 
النبلاء جلا ص87١21.‏ طبقات المفسرين(١)‏ ج١‏ ص7١٠.‏ شذرات الذهب ج١‏ 
ص/75817). 

١م‏ مجمع البيان م ج6١‏ ص7١.‏ 

(20 انظر فتح القدير ج: ص6١".‏ 

() جامع البيان م١١‏ ج4١‏ ص17 . 

)”5١(‏ حجة القراءات ص5"60. 


0 


وأيام ا لو لوتات معد اسيم ومعنى التحسَات واللشنات: 


المتهوها 5 251070 


وأمًا حجة من قرأ (نَحْسَاتِ) بإسكان الحاءء قوله تعالى: ##في يَرْمِ 
0 مسَتَمرَ # [القمر: ]١9‏ أ في بوم شؤم وبلاءء وهلك.» وحجة سس قرأ 
«سَات» بكسر الحاء أنَّ النْحِسّات صفة لليوم”"' ". قال الطبري: «وقد 
قال بعضهم: الئّخْس بسكون الحاء هو الشؤم نفسه وإِنّ إضافة اليوم إلى 
النْخس إنَّما هو إضافة إلى الشؤم. 3 النّحس بكسر الحاء نعتٌ لليوم 
أنه مشئوم» ولذلك قيل في أيام تخسات لأنها أيام مشائيهم»”" “2 وعلى 
هذا تكون قراءة (نَحُْساتِ) بإسكان الحاء فيها مبالغة وص للشؤم أكثر 
مما تحمله قراءة يسَاتِ» بكسر الحاء التي تصف الأيام بالشؤمء 
و(نخسات) مصدر والتعبير بالمصدر أقوى دلالة وأبلغ من التعبير بالوصف 
لما فيه من معنى الملاصقة بينه وبين المضاف وهو (الأيام) مما يدل 
على. ثبوت الحالة التى عليهاء ويؤيد ذلك ما ذكره الألوسي قال: «##في 
َو يِسَاتِ4 جمع نحسة بكسر الحاء صفةٌ مشبهة من نحس نحساً كعلم 
علما نقيض سكا افد وقرأ الحرميان» وأبو عمرو. والنخعي . وعيسى » 
والأعرج (تحسات) بسكون الحاء فاحتمل أن يكون مصدراً وصف به 
م2310 


قال تعالى: طوَيَمَ بُحَكَرٌ عد لله ِل ار مهم يرع 9©» 
[فصلت: .]١5‏ 


)"١١(‏ معاني القراءات ج؟ ص7ه". 

)"*١(‏ انظر إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه ص"77؟. 
(21) جامع البيان ج١؟‏ ص37. 

(15") روح المعاني ج4؟ ص57١١.‏ 


م4 


شيب القرآز بالترامان القرآية الشر . 
القراءات: 


- قرأ نافع ويعقوب (نَحَُشْرٌ) بالنون وفتحها وضم الشين» (وأعداء) 
بالنصب. 
؟ - وقراً الباقون 4 بالياء وضمها وفتح الشيو : و#أعداء # 
)81١6( ٠‏ 
بالرفم 2 . 
المعنى اللغوي للقراءات: 


«الحشر: إخراج الجماعة عن مقرهمء وإزعاجهم عنه إلى الحرب 
ونحوها... وسّميَ يوم القيامة يوم الحشر كما سمي يوم البعث 
ا وقال ابن منظور: «والحشر: جَمْعْ الناس يوم القيامة. 
والحَشْرٌ: حَشْرٌ يوم القيامة» والمَحَْشَرٌ: المجمع ال الذي يحشر إليه القوم. 
وكذلك إذا حشروا إلى بلدٍ أو معسكر أو نحوه”"'". 


التفسير: 
0 
في هذه 77 الكريمة إلى إنذارهم. بما 0 بهم في الآخرة فقال سبحانه 
وتعالى : وق يُحَسَرٌ أعداءُ أله إِلَ ألَار فم بِورْعُوتَ 4*9 أي: «واذكر لهم 
حسمن «طرنا من عذاب يوم القيامة بعد تهديدهم بعذاب الدنيا لعلهم 
يرجعون. اذكر لهم عم يحشر أعداء الله من الكفرة إلى الناو ومواقئف 
الحبيات نهم يساقون إليها كما تساق الأنعام بشدة حتى إذا تكاملوا واجتمع 
أولهم على آخرهم يدفعون إلى جهنم دفعاً»”*'". كما قال سبحانه وتعالى : 


20 انظر النشر في القراءات العشر ج؟ ص7”55: تحبير التيسير ص١٠٠‏ 
(15”) مفردات ألفاظ القرآن ص717؟. 

10") لسان العرب جة ص١19١.‏ 

(14") التفسير الواضح م؟ ج4؟ ص١51.‏ 


45 


#وضصوقٌ الْمَجْرِمِينَ 01 جَهَعَ وِرَدا 4 [مريم: كما (والتعبير عنهم بأعداء ألله ظ 
تعالى لذمهم والإيذان بعلة ما يحيق بهم من ألوان لعا 


العلاقة التفسيرية بدن 6 

أفادت قراءة (نحشرٌ أعداءً) .بنون العظمة إسناد فعل الحشر من الله 
تعالى إلى نفسه فهو يخبر عن نفسه. والمعنى «يحشر الله كيْنَ أعداءه الكفار 
قن الأولون وال . قال مكي بن أبي طالب: «قرأ نافع بالخون 
ونصب (الأعداء). على الإخبار من الله جل ذكره عن نفسه. ردّه على 
قوله: 56 لَدنَ ءام مَنُوَأُ# [فصلت: ] فعطف مخبراً عن نفسه على مخبر 
عن نفسه. وهو هوه فذلك أحسن في مطابقة الكلام وبناء آخره على أوله 
ونصب (أعداء) بوقوع الفعل 7ن 

وما القراءة الثانية بياء الغيبة فإنه بنى الفعل للمجهول ولم يسم فاعله 
على سبيل الإخبار عنهم . على أن الملائكة هم الحاشرون لهم بأمر من الله 
تعالى» قال الرازي: «وأيضاً الحاشرون لهم هم المأمورون 6 #احشوأ أ 4 
[الصافات: ؟؟] وهم الملائكةء وأيضاً هذه القراءة موافقة لقوله: 
اعون 74" ''. كما أن هذه القراءة تدل على سهولة الحدث ويسره» قال 
البقاعيى: «يُحَسَرٌ # أي : ١‏ يجمع بكثرة بأمر قاهر لا كلفة علينا فيه» هذه 
على قراءة الجماعة بالبناء نا 


الجمع بين القراءات: 
تفيد القراءة بالياء يشَر» أ أن الله تعالى يأمر الملائكة يوم القيامة 


(1") روح المعانى ج5؟ ص5١١.‏ 

(2") التفسير الكبير م5١‏ جا؟ ص58١١ء‏ وانظر الكشاف ج” ص١50.‏ 

(0 الكشف عن وجوه القراءات السبع ج؟ ص58 .١‏ 

(3525) التفسير الكبير م4١‏ ج1١‏ ص58١١.»‏ وانظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج؟ 
ص8 7. 

20 نظم الدرر ج” ص057. 


5 


تفسير القرآز بالفرادانه القرآلية لمش 


بحشر أولئك الكفرة الظالمين لينالوا عقابهم الأليم بسبب كفرهم وتكذيبهم 
لأنبيائهم ويتم هذا الأمر بسهولة ويسر دون جهدٍ أو مشقةٍء ولم يذكر الله 
تعالى الفاعل هناء إِمّا من أجل العلم به لأنّ الأمر يتم بأمر الله #اتعالى وهو 
الحاشر لهم بأمره» وإما لتعظيم الفاعل وهو الله تعالى مقابل تحقير أعداء الله 
تعالن: 

وأمّا قراءة (نَحْشْرٌ) بنون العظمة فإنّها نسبت فعل الحشر إلى الله تعالى 
مباشرة بأنَّه هو الفاعل» فيكون إسناد الفعل إلى الله صراحة أثبت وأقوى مما لم 
يسند إليه صراحة» وفي هذه القراءة التفاث من الغيبة إلى التكلم بنون العظمة 
تعظيماً للفاعل وهو الله تعالى مقابل تحقير أعداء الله» كما أن فيها زيادة توكيد 
الفعل ودلالة على شدة انتقام الله تعالى نين 1ف الكفار بما يتناسب مع عظمته 


فيكون الفعل المبني للفاعل بنون العظمة يضيف معنئ زائداً على القراءة 
الأخرى. وهو المبالغة والشدة في الانتقام والتعذيب» والله تعالى أعلم. 


 :‏ قال تعالى: ##وقًا الوا ووم لم سهدت عن لوا أطقنا لَه لز 
ظ 05 0 ا 5 د سو ل مرو وَإِلَْهِ 0 © (فصلت: .)١١‏ 
القراءات: 


١‏ - قرأ يعقوب (تَرْجِعُونَ) بفتح التاء وكسر الجيم على المبني للفاعل. 


١‏ - وقرأ الباقون لم4 بضم التاء وفتح الجيم على المبني 
ل 5 نا" 


المعنى اللغوي للقراءات: 


الرجوع : العود إلى ما كان منه البدءع. فالرجوع: العود. والرّجع 
الإعادة» والرجعة في الطلاق وفي العود إلى الدنيا بعد الممات”*""" ره 


مضه انظر الشامل فى القراءعات المتواترة ص8 : 2١‏ إتحاف فضلاء اديز ص84:. 
(95") انظر مفردات ألفاظ القرآن ص”87". 
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نشيير الترآن بالقرامانة القرأليه افر 


بل : قال رب أرجعونٍ لعل َمل صُلِحًا # [المؤمنون: 99 .»]٠٠١‏ يعني 
العبد إذا بعث يوم القيامة أبصر وعرف ما كان ينكر في الدنيا بقوله لربه: 
(ارُجِعُون) أي: ردُوني إل ال 


التفسير: 


تعرض هذه الآية الكريمة لمشهدٍ عظيم من مشاهد يوم القيامة ‏ 
يحدث مع الكفار المجرمين يوم يحشرهم الله تعالى للحساب لا 
تتصوره عقولهم» فتشهد عليهم جوارحهم وأعضاؤهم بأمر الله تعالى» بما 
اقترفوه و جرائم وآثام. فيسألون بتعجب واستغراب جوارحهم وأعضاءهم 
مل هد س4 فترد عليهم الجوارح التي 5 الله تعالى» أن الذي 
أنطقنا هو الله الذي أنطق كل شيء ) قال ابن جرير : ايقول تعالى ذكره. 
وقال هؤلاء الذين يحشرون إلى النار من أعداء الله سبحانه لجلودهمء إذ 
شهدت عليهم بما كانوا في الدنيا يعملون» لم شهدتم علينا بما كنا نعمل 
في الدنياء فأجابتهم جلودهمء أنطقنا الذي أنطق كل شيءء فنطقنا وذكر 
أن هذه الجوارح تشهد على أهلها عند استشهاد الله إياها عليهم إذا هم 
3 الأفعال التي كانوا ل في الدنيا بما يسخط الله)”""'. وقوله: 


وَهرَ خَلفكْ أَيْلّ مرو ره يم قال البغوي: "ليس هذا من 
3 الوك يال الألوسى : ايحتمل أن يكون من تمام كلام 
الجلود ومقول القول» ويحتمل أن يكون مستأنفاً من كلامه وبْنَء والأول 
أظهر»”"""“. «والمعنى: أن من قدر على حلم وإنشائكم ابتداءً قدر ‏ 
على إعادتكم ورجعكم إليه)”' "". 


(0 لسان العرب ج48 ص5١١.‏ 
(01) جامع البيان ج١7‏ ص18. 
(4”) معالم التنزيل جح ص١٠٠‏ 
(0) روح المعاني ج4١‏ ص>7١1١.‏ 
(0) فتح القدير ج5 ص8١7.‏ 


1 


نسربير الثرآز بالمراداه الكرآنية التفر 
العلاقة التفسدردة بدن القراءات: 


أفادت قراءة لنِْجَعُونَ* على البناء للمفعول أن الرجوع يوم القيامة 
يكون على غير إرادتهم إلى الله تعالى قسراً وبأيسر أمرء وهم كارهون 
بقوةٍ خارجةٍ عن الإرادة تدفعهم بالرجوع إلى الله تعالى. وأمًا قراءة 
(تزجعون) على البناء للفاعل» فقد أفادت وقوع الرجوع منهم وبذاتهم 
أنهم يرجعون إلى الله يوم القيامة ليحاسبهم سواء كرهوا أم رضوا ذلك. 
قال ابن عاشور: «والقراءة الأولى ‏ قراءة الضم ‏ على اعتبار أن الله 
أرجعهمء وإن كانوا كارهين لأنهم أنكروا البعث» والقراءة الثانية - قراءة 
الفتح ‏ باعتبار وقوع الرجوع منهم بغض النظر عن الاختيار أو 
الجبر''"”". هذا على اعتبار أنَّ الكلام في قوله: «وَإِلْهِ بيْحَعُونَ© من تتمة 
كلام الجلود. وأمًا على معنى أن الكلام مستأنف من كلام الله تعالى 
فربما تفيد معنئ آخرء وهو أن قراءة (تَرْجِعُون) بالفتح المقصود بها 
المؤمنون» لأنهم يتمنون الرجوع إلى الله تعالى» كذلك جاءت بصيغة 
الرغبة والإرادة» والقراءة الأخرى #اتَجَعُونَ# على المبني للمفعول المقصود 
بها كار لأنهم يتمنون عدم اكد إلى الله تعالى» ولذلك جاءت 

بصيغة الإجبار سين 


الجمع بدن القراءات: 
وبالجمع بين القراءتين يتبيّن المعنى أن الجميع راجعٌ إلى الله تعالى 
يوم القيامة للحساب سواءً أحب لقَاء الله تعالى واختار الرجوع أم كره لقاءه 
وأجبر على الرجوع. 
- قال تعالى: ل9وَيَالَ الْدِينَ حكفروا ريا أربًا لذن أصَلَان عن ان 
وَألِإض ا نحَتَ أقَدَامَا كينا م مِنّ الْأَسْمَلِيَ 09* [نصلت: 19]. 


مم انظر التحرير والتنوير م١‏ 2 ص 7317/1١‏ عند تفسيره للآية )4 من سورة البقرة. 
(0” انظر تفسير الشعراوي ج١‏ ص١277‏ عند تفسيره للآية (4؟) من سورة البقرة. 


١١٠١ه‎ 


تتير الخرآز بالقراءاه الفرآنية الترثر 
القراءات: ‏ 


١‏ - قرأ ابن كثيرء والسوسيء وابن عامرء وأبو بكرء ويعقوب (أَرْنَا) 
بإسكان الراء. [ 

؟ ‏ قرأ الدوري باختلاس كسرة الراء. 

" - وقرأ الباقون #أرَِا4 بكسر الراء””"”". 


المعنى اللغوي للقراءات: 
الرؤية : النظر بالعين وبالقلب» والرؤيا: ما يرى في النوم. وتراءوأ: 
رأى بعضهم بعضا”* '". وارتأى الشيء: أبصرهء وتراءى فلان: نظر إلى 
1 000 م2 ١‏ 
وجهه في المراأة ونحوها : 


التفسير: 

تتحدث الآية الكريمة عن موقف الكفار يوم القيامة من اللذَّيْن أضلاهم 
عن سبيل الله تعالى في الحياة الدنيا من الجن والإنس» فيطلبون من الله 
تعالى أن يبصرهم باللذين أضلاهم من الجن والإنس لينتقموا منهما 
ويدوسوهما بأقدامهم ليكونا أسفل منهم في نار جهنم تشفيأ وانتقاما منهماء 
وقد اختلف في معنى: 8االَدَبْنْ أَصَلَانْ4 فقال بعض العلماء المراد هنا جنس 
الجن والإنس من الكفارء الذين كانوا يسولون لهم ويحملونهم على 
المعاصي. وقيل: المراد إبليس وقابيل لأنهما سئًا المعصية لبني آده'' "", 
قال الطبري: «يقول تعالى ذكره: وقال الذين كفروا بالله ورسوله يوم القيامة 
بعدما أدخلوا جهنم يا ربنا أرنا اللذين أضلانا من خلقك من جنهم وإنسهم. [ 
. وقيل: إِنَّ الذي هو من الجن إبليس» والذي هو من الإنس ابن آدم الذي 


(0”) انظر المبسوط في القراءات العشر ص747؛ تحبير التيسير ص١56.‏ 
(5”) انظر القاموس المحيط ص907١١.‏ 

(6") انظر المعجم الوسيط ص44". 

(05) انظر فتح القدير ج4 ص١71.‏ 


٠١١ 


تير القرآن بالكرامان الفرآنية التشر 


قتل أخاه... وقوله: طتجْمَلْهُمَا تَتَ أَهَدَايَا يكرا مِنَ الْأَسَمَاِنَ4 يقول: 
نجعل هذين اللذين أضلانا تحت أقدامناء لأن أبواب جهنم بعضها أسفل من 
بعض وكل ما سفل منها فهو أشد على أهلهء وعذاب أهله أغلظ ولذلك 
سأل الكفار ربهم أن يريهم اللذين أضلاهم ليجعلوهما أسفل منهم ليكونا في 
أشدٌ العذاب في الدرك الأسفل من النار»”""". 


العلاقة التفسيربة بدن القراءات: 

أفادت قراءة #أَرِنَا» بكسر الراء أنَّ الكفار يسألون الله تعالى يوم القيامة 
وهم في الئّار أنْ يريهم ويبصرهم اللذين أضلاهم عن سبيل الله في الحياأة 
الدنياء ليتيسر لهم الانتقام منهم بسبب إضلالهما إياهم. 

وأما فراءة 3 بسكون الراء فقل أفادت معنىٌ آخر إضافيا إلى معلى 
الرؤيا والتبضيرء حيث إِنّْ معنى (أزنا) أعطنا وه التمكين فيكون المعنى : 
أنْهم يسألون الله تعالى أن يمكنّهم من اللذين أضلاهم حتى ينتقموا منهما شر 
انتقام بدوسهما تحت أقدامهم زيادةً في الإهانة والإذلال. «وعن الخليل (إذا 
قلت: أرني ثوبك بكسر الراء» فالمعنى: بصرنيه» وإذا قلته بسكون الراء 
فهو استعطاء» فمعنأه اي دعي هذا ذا يكون معنى 0 ابن 0 دن 
ائذن لما بإهانتهما 5 0 


000 
نكت من اللّذِي ا ولا يكون لمكي إلا بعل الرؤية والدهنان 
وذلك من أجل الانتقام منهما ودوسهما بأقدامهم. وفي ذلك شدة لتقام 
وإذلال لهما لشدة عداوتهم لهما وبغضهم إياهما. ويؤيده قول الطبرسي : 


(80*) جامع البيان م١١‏ ج5؟ ص١7".‏ 
(8”) التحرير والتنوير م١١‏ ج4؟ ص١258‏ وانظر: نظم الدرر ج57 ص0٠/07.‏ 
٠١‏ 


تشربير القرأز بالقراءانا الفرآلية النرثر 
اتمنوا الشدة لشدة عداوتهم لهم وبغضهم إياهم بما أضلوهم وأغووهم أن 
لوقا تيت م في الدرك - النار)7 "© 


ف 00 


القراءات: ظ 
قرأ عون جعفر (وربأت) بهمزة قبل التاء. 
١‏ - قرأ الباقون #وَرَبتَ» بدون همزة قبل التاء(*4”. 


المعنى اللغوي للقراءات: 
ربا الشيءء يربو رو ورباء : زاد ونماء وأربيئه : 7 وقوله وبْنَ في 
صفة الأرض هرت َرَت 24 ٠‏ فيل معئاة: عطييت وأ نن 


وربأت بالهمزء معناه: ارتفعت» وربأ لهم : اطْلَّعّ لهم على شرفٍ»ء 
أ : مكان مرتفع والربيئة : الطليعة.» أى: الذي ينطر الحوم ناد يدهم عدو 


ولا يكون إلا على جبل أو مرتفعء وأرتبأتٌ الجبل : محسدية ووئات 
0 


الأرض رباءً . كت وارتفعت 
التفسير: 

في سياق الرَّدْ على المشركين منكري البعث والإحياء بعد الإماتة 
تعرض الآية الكريمة لآيةِ عظيمة ودلالةٍ قويةٍ تدل على الوحدانية لله تعالى. 
وعظيم سلطانه. وكمال قلرته على إحياء الموتى والبمعث يوم القيامة. يقول 


(9؟) مجمع البيان م5 ج6١‏ ص١5١.‏ 

(5) انظر إتحاف فضلاء البشر ص484.» الشامل في القراءات المتواترة ص١0١.‏ 
(51”) انظر لسان العرب ج4١‏ ص5١".‏ 

(5” انظر لسان العرب ج١‏ ص87. 


١١ 





لشسلير المراا بالفراءاه الحرأنية السرثر 


سعيد حوى: «#وَمِنْ ءَايِئْهِء# الدالة على توحيده وقدراته على إحياء الموتى 
والبعث #أنك تَرَى الْأَرْضَ حَيْعَة4 أي : هامدة لا نبات فيها بل هي ميتة يابسة 
مغبّرة» والخشوع: التذلل فاستعير لحال الأرض إذا كانت قحطة لا نبات 
فيها #فإنا أَْلَْا عَلهَا المه»# أي: المطر ##أهْئَرّتَ» أي: تحركت بالنبات 
ربت أي : انتفخت»”* ". 

قال الشوكانى: «ومعنى رَبَتْ: انتفخت وعلت قبل أن تنبت: قاله 
مجاهد وغيرهء 5 هذا ففي الكلام تقديم وتأخيرء وتقديره: ربت 
واهتزت». وقيل: الاهتزاز والربو قد يكونان قبل خروج النبات وقد يكون 
بعده0”*". وقال ابن 9 «أي: أخرجت من جميع ألوان الزروع 
والثمار»””*"» لإإنَّ الَدِىَ أَحَيَامَا لم الْمَوقة» قال الطبري: «يقول تعالى 
ذكره: إِنَّ الذي أحيا هذه الأرض الدارسة» فأخرج منها النبات» وجعلها 
تهتز بالزرع من بعد يبسها ودثورها بالمطر الذي أنزل عليهاء لقادرٌ أن يحييّ 
أموات من بني آدم بعد مماتهم بالماء الذي ينزل من السماء لإحيائهم» لد 


العلاقة التفسيربة بدن القراءات: 

أفافك قراءة زورك 4 ندوة عمو دهده الارقى الوتعة البابسة: 
والمغئّرة إذا ما نزل عليها المطر اهتزت بالنبات وانتفخت وعظمت. 

وأمّا قراءة (ربأت) بهمزة قبل التاء فقد أضافت معنى الارتفاع إلى 
الأرض بعد الانتفاخ» والمعنى واحد لأن الأرض إذا ارتوت بالماء تحركت 
بالتبات» وإذا أراد الئبات أن يظهر انتفخت الأرض وارتفعت. 

قال الزمخشري: «والربوء وهو الانتفاخ: إذا أخصبت وتزخرفت 
بالنبات كأنها بمنزلة المختال فى زيّهء وهى قبل ذلك كالذليل الكاسف البال 


(4") الأساس في التفسير ج94 ص”0077. 
(45”) فتح القدير ج5 ص777. 

(145") تفسير القرآن العظيم ج5 ص5 .٠١‏ 
(3”55) جامع البيان م١١‏ ج1١‏ ص8/,. 


ل 


تسر الخرأز بالقراءان القرآنية التشر 


في الأطمار الرثةء وقرئ (وربأت) أي : ارتشفيك: لآن: النيف إذا هم أن 
نظهية اتتعيف له لا 17401 وقال امو سمان «(زويت) أ رادت 
وانتفختء . . . (وربأت) بالهمز هنا رفي تملك ا ارتفعت وأشرقت» 
يقال: فلان يربأ بنفسه عن كذا: أي: يرتفع بها عنهم “؟"'. وقال ابن عطية: 
«ووجهها أن كن عن ثنآت القوم إذا عَلَْوْتَ شَرَفاً من الأرض طليعة ) فكأن 
الأرضن. الما #تطاول. وتعلت7537. 


وقال: «اوربأت بألف مهموزة أيضا بمعنى : علت وارتفعت» ومله 
الربيئة» وهو الذي برلقع حتى يرصد للقوم ثم ذكر تعالى الأمر الذي ينبغي 
أن يقاس على هذه الآية والعبرة» وذلك إحياء الموتى 71 0 


الجمع بين القراءات: 
وبالجمع بين القراءتين يتبيّن: أن الأرض الميتة اليابسة» إذا ما أنزل 


عليها الماء 000 ات بالنبات وانتفخت ثم ارتفعت بعد ذلك 
وعلت. حتى ظهر هذا التحول في الأرض للنّاظرين» وفي ذلك دلالةٌ أقوى 
وزيادة عبرة على إحياء الموتى. 


و2 


5 وام 1 اس سس سس 7 رءا رظ ولس 
7" قال تعالى: ##إنّ الَذِنَ يلْحِدُونَ فى ءَايْيَنا لا يحفون عليّنا أشن يلق في 
لذ 52 تن يلك لكا بي اكد اغا ناعنك .نز يها تكرت فد 46 
[فصلت: .]5٠‏ ظ ظ 
القراءات: 


5 قرأ حمزة (يلحدون) بفتح الماء والحاء. 


20 الكشاف ج” ص 500. 
4 البحر المحيط 1 ص8١‏ 25 عند تفسيره للأية )هه( من سورة الحج. 


(”) المحرر الوجيز ج54 ص8 2٠١‏ عند تفسيره للآية (6) من سورة الحج. 
:٠ه‏ المصدر السابق 3 صىم١.‏ 





٠.6 


نكر الخرآز بالقراءاه القرآنية التؤثر 


- قرأ الباقون ايِلْحِدُونَ» بضم الياء وكسر الحاء”"” ". 


المعنى اللغوي للقراءات: 

اللكد حقرة مائلة عن الوسظ + عقال :لحك القير بواتكدة: ,تر 
وألحد الميت: جعله فى اللحد. وألحد فلان: مال عن الحقٌء والإالحاد 
ضربان: إلحاد إلى الشرك بالله. وإلحاد إلى الشرك بالأسباب» فالأول ينافي 
الإيمان ويبطله؛ والثاني: يوهن عراه ولا يبطله””*". 


وجاء في لسان العرب: أصل الإلحاد: الميل والعدول عن الشيء. 
والخلدة العازل عن الحن الكدس فيه يها لبن افيه يقال: قد ألحد في 
الذيق: ولخد :أ .ساد عنه/”” 7 , 


التفسبير: 

في هذه الآية الكريمة يتوعد المولى كيَنَ الذين يلحدون في آياته 
ويطعنون فيها بالتحريف والتكذيب والإنكار لها بعد ظهور الأدلة والبراهين 
على وجوده ووحدانيته» وكمال قدرته» وينتقصون منهاء هؤلاء لا يغيب 
أمرهم عن الله تعالى ولا يخفى ترم عليه» فاللّه تعالى لهم بالمرصادء فلا 
يستطيعون أن يفلتوا من عذابه أو ايتخلصوا من عقابه» فقال سبحانه: ##إِنَّ 
لَِنَ يُلْحِدُونَ ف ءَإيينا لا ْمَونَ ع4 «قال ابن عباس: الإلحادء وه 
الكلام على غير موضعهء وقال قتادة وغيره هو الكفر والعناد»*". وقال 
السعدي: «الإلحاد في أيات الله: الميل بها عن الصوابء. بأي وجه كان: 
إما بإنكارهاء وجحودهاء وتكذيب من جاء بهاء وإما بتحريفها وتصريفها عن 
معناها الحقيقي» وإثبات معان لها ما أرادها الله منهاء فتوعدٌ تعالى من ألحد 


(6" انظر إتحاف فضلاء البشر ص484»: غيث النفع في القراءات السبع ص45. 
(؟86") انظر مفردات ألفاظ القرآن ص/ا/. 

(29 انظر لسان العرب ج7 ص84". 

(7814) تفسير القرآن العظيم ج14 ص؛4١٠.‏ 


تكربير القرأز بالقراءاه القرآنية الترثر 


فيها بأنه لا يخفى عليه. بل هو مطلّع على ظاهره وباطنه وسيجازيه على 
البخاةة 52 كاه عم 7 | 


سرح سا م 0-00 


وقال ابن كثير: لوقو ع : «لا عْمَوْنَ 16 فيه تهديدٌ شديدٌ 
آ 07 اكد أي : أنه ان عالم بمن يلحد في اناه و اسيماثة وسيجزيه على 
ذلك بالعقوبة والنكال» ولهذا قال تعالى : من يُلْقَ فى تار 0 أم سن يَأَقََ 
ءانا بوم الْقِيمَةِ# أي: أيستوي هذا وهذا؟ لا يستويان'”7". قال الرازي : 
١وهذا‏ استفهامٌ بمعنى التقرير» والغرض التنبيه على أن الذين يلحدون في 
آياتنا 0 في 2 والذين يؤمنون بآياتنا يأتون آمنين يوم القيامة» ثم قال : 
«أعمَلُوا ما سِنْتُم نَم بِمَا كَمَلُونَ بَصِيرٌ* وهذا أيضاً تهديد ثالثٌ؛. ونظيره ما 
نقولة الملك اميه عند الغضب الشديد» إذا أخذ يعاتب بعض عبيده ثم 
يقول لهم : املو م م فإِنّ هذا ما يدل على الوعيد الي 57 


العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 

ذهب بعض العلماء إلى أن معنى القراءتين واحدء قال السمرقنئدي: 
«قرأ حمزة 8يِلْحِدُونَ4 بنصب الحاءء والياء» والباقون: بضم الياء» وكسر 
الحاء» ومعناهما واحدٌء لحد وألحد بمعنى واحدٍ:*”*”". وقال الزجاج : 
«(يَلحَدَون) بفتح الياء والحاء» وتفسير يلحدون يجعلون الكلام على غير 
جهتهء ومن هذا اللّحد لأنه الحفر في جانب القبرء يقال لَحَدَ وألحَدَء في 


3 
معنىٌ وان33* : 


إلا أن للمرَاء ا ار ذكرة ابن منظور فى معجمه فتمقال: «قال 
الفراء: قرئ يلْحَدون فمن قرأ يَلْحَدون أراد يميلون إليه» ويلحدون 


(66*) تفسير السعدي ص7؟577. 
(65*) تفسير القرآن العظيم ج15 ص5 .٠١‏ 
(301) التفسير الكبير م١١‏ جا ص177١.‏ 
(64) بحر العلوم ج١٠‏ ص186١.‏ 
(59") معاني القرآن وإعرابه ج5 ص88". 


١٠١ /ا‎ 





تير القرأز بالقراماه الفرآنية السزثر 
م بظار * [الحج: 25] أي : 


يعترضونء قال وقوله: 9إوَمن يرد فيه بإِلحا 
اد )0 
باعتراض . 


وعلى هلا يكون معنى قراءة (يلحدون) بمتح الياء : مجرد الميل عن 
الحقء بحرف الكلم عن مواضعه وتصريفه عن معئأه الحقيقي . وربما يناسب 
هذا المعنى الفتحة حيث أنها أخف من الضم في النطق» مما لها أثر الخفة 
فى الإلحاد على المعنى. 

وأمّا قراءة #يِلْحِدُونَ# بضم الياء: فإنها تفيد الاعتراض» على آيات الله 
بالتكذيب والونكار والمعاداة ويناسبها الضم لما 52 الضم من تفل النطق 
إشارةً إلى ثقل حالة الإلحاد التي هم فيهاا'''". ويحتمل أنهم يحملون 
غيرهم على الإلحاد في آيات الله فيزداد بذلك إلحاداً إلى إلحاده؛ على 

معنى ألحد العتتح أ : جعله في افيه وكما في قوله تعالى : #وَحَعَلَ لله ل 
77 لجل عن ْمَل 4 [الزمر:] قال العلماء؟ أي :مضل 70 


الجمع بين القراءات: 

وبالجمع بين القراءتين يتبين أن الله تعالى توعد كل من يميل عن 
الحق إلى الباطل سواء كان بتحريف آيات الله عن مواضعها وصرفها عن 
معناها الحقيقى» أو بإنكارها وجحودهاء وتكذيب ما جاء بهاء والاعتراض 
تعالى: #أعَمَلُواْ ما شِنْتُمَ ِنَم يمَا سَمَلُونَ بصي 4. 

6 قال اتعالى : #وَلَوٌ جَعَلْنَهُ 5 َع لَتَالُوا لزلا ملت ايند أي 
2 فق ف ليت َامَنوُأ هدّىف وَبِصآء وَالْدِتَ لا يَؤْمبْوتَ ف َاذَانِهُمْ وقر 
وهو عَلَيَهِمَ 2 ع ارلفك يونت ين مكَانٍ بير )4 [فصلت: ؛). 


(2 لسان العرب جا ص86". 

(5951) انظر كتاب بلاغة الكلمة في التعبير القرآني» موضوع الحركة غير الإعرابية ص؟١٠ ‏ 
4 . 

(0 انظر ص4 من هذا البحث. 


تفسسير القرأز بالقراءان القرآنية الترثر 


القراءات: 
5 قرأ هشام (أعجميٌ) بهمرة واحدة على الخبر. 

١‏ - قرأ الباقون لمحت بهمزتين على الاستفهام. 

وسهل الهمزتين من غير إدخال ألف الفصل: ورشء وابن كثيرء وابن 
ذكوان» وحفصٌء ورويسٌ» ولورش أيضا إبدالها ألفا مع المذد المشبع. 

وقالون. وأبو عمرو» وأبو 0-2 بتسهيل الثانية م إدخال ألف 
الفصل» وحققها الباقون”' ". 

لبي اللغوي سنا 
رسيس 52000 إليهه' 3 7 0 ا َعم | إذا كان فى ا 
عجمة وإن أفصح بالعجمية. وكلام عجم وأعجمي بين 0ن 

وقال د. محمد حجازي: «الأعجمي وصف للكلام الذي لا يعهم 
وللمتكلم الذي لا يمصح . ؛ سواء كان بن العرب أو العجه)”'' ". 


التفسير: 

قال ابن كثير: «لمَا ذكر تعالى القرآن وفصاحته وبلاغته وإحكامه في 
لفظه ومعناه» ومع هذا لم يؤمن به المشركون» نبِّه على أن كفرهم به كفر 
عنادٍ وتعنت. كما قال ويك : «وَلرٌ يله عل بض الجن 7 هقرم عَليّهم 
نَا كانا بو مؤمنت 4009 [الشعراء: 198 - 194] وكذلك لو أنزل القرآن كله 
بلغة العجم لقالوا على وجه التعنت والعناد طلزلا مَُلَتْ َه جهن 


00 


وَعَرَن» أي : لقالوا هلا أنزل مفصلاً بلغة العرب» ولأنكروا ذلك» فقالوا 


0 


(57) انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج7 ص58 25 تحبير التيسير ص١١7.‏ 
(55”") انظر مفردات ألفاظ القرآن ص05. 

(55*) لسان العرب ج١١‏ ص85". 

(55”) التفسير الواضح م ج74١‏ ص١7.‏ 


4 


تثبر الخرز بالقرامان الفرآنية النشر . 


أأعجمي وعربي» أي: كيف ينزل كلام أعجمي على مخاطب عربي لا 
يقهمة؟ هكذا زوئ هذا الى عن ابن عباس ومجاهد. وسكرهة :وسعيد بد 
جبير والسدي وغيرهمء وقيل المراد بقولهم: «لزلا حصت ايانم أَغحيث 
وَعَرَقَ» أي: هل أنزل بعضها بالأعجمي وبعضها بالعربي؟ هذا قول الحسن 
البصري وكان يقرؤها كذلك بلا استفهام في قوله أعجمن وهو رواية عن 
سعيد بن جبير وهر في التعنت والعناد أبلغ . ٠‏ ثم قال وي : قْلَ هُوَ للدت 
مُأ هدّى وبيض]:*4 أي: قل يا محمد هذا القرآن لمن آمن به هدى لقلبه 
وشفاء لما في الصدور من الشكوك والويسة 1# وال 1 ب 4 ود 
َادَانِهمَ وَفَرُ» أي: لا يفهمون ما فيه ل وَهُرٌ عَلْيِهِمَ عَسَ»ّ أي: لا يهتدون 
إلى ما فيه من البيان؛ كما قال سبحانه وتعالى: #وِيَنزْل من الْفَرْءَانٍ ما 

اث اه ارد ولا بيد الظَبِينَ إِلَّا حَسَارَا 467 [الإسراء: ]8١‏ د 
ينَادََت من مَكَانٍ بَعِيدٍ» قال مجاهد: يعني: بعيد من قلوبهمء قال ابن 
500 بعنادة احا مدن بك لهي يناديهم من مكانٍ بعيدٍ لا يفهمون ما 
يقول... وقال الضحاك: ينادون يوم القيامة بأشنع أسمائهه)”" ". 


العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 

أفادت فراءة هشام (اعيضية) بهمزة واحدة بدون مل» أن الكلام كله 
خبرٌ عنهم حكاية على قول الكفار «بأن القران أعجمي. والرسول أو المرسل 
إليه عربي»”" ". «ويجوز أن يكون المراد هلا فصلت آياته فجعل بعضها 
أعجمياً لإفهام العجم» وبعضها عربياً لإفهام العرب»"" ". 

قال مكي بن أبي طالب: «قراءة هشام هنا بهمزة على الخبر فإنه جعل 
الكلام كله خبرأء حكاية عن قول الكفار أنهم قالوا: لولا فصلت آيات 
القران بعضه أعجمي وبعضه عربى» فيعرف العربي ما فيه من العربي ويعرف 


(7510) تفسير القرآن العظيم ج14 ص©5١٠.‏ 
(564) بحر العلوم ج" ص187١»‏ التفسير الكبير م5١‏ ج!ا؟ ص175١.‏ 
59 روح المعاني اح 1 ص .١١١‏ 


١٠ 


لنسير القرآن بالفرامات الفرآنية التثر 
العحمن ها اقنةد هن العم 7 

وأمّا قراءة يمي فقد أفادت الاستفهام منهم على الإنكار لذلك» 
فالهمزة الأولى همزة إنكار وتوبيخ على لفظ الاستفهام. والثانية ألف 
القطع''""'»: قال الرازي: «وأما القراءة بهمزتين: فالهمزة الأولى همزة 
إنكار. والمراد أنكرواء وقالوا قرآن أعجميٌ رم عربى؟ أو مرسل إليه 


#شفن0ا 


عربي» 


وقال مكي بن أبي طالب: «القراءة بالاستفهام أنه على الإنكار منهم 
لذلك» لأنه قال: طوَلَرْ جَمَلتَهُ انا أَميا لَعَاُ» منكرين: أقرآنٌ أعجميٌ 
ونبئٌ عربيٌّ» كيف يكون هذاء فأخبر : عمًّا لم يكن لو كان كيف يكون. 
فبيّن أنه لو أنزل القرآن بلسان العجم لقالت قريش: أقرآن أعجميٌ ونبي 
رين إكارا عنبم لذلك71 0 

وأما قراءة (ء اعجميٌ) بهمزة واحدة مع المد على الاستفهام أفادت ما 
أفادته قراءة ##ءَْعمَِىٌ * بهمزتين إل أن فيها المبالغة والشدة في الإنكار مع 
الاستهجان منهم لحدوث ذلك إن وقع. وحركة المد الطويلة في (ءاعجميٌ) 
تدل على ذلك. 


الجمع بين القراءات: 

وبالجمع بين القراءات يتبيِّن من المعنى: أنه تعالى» لو أنزل القرآن 
بلسان العجمء نتى كن العوال سرض المشركوة.وبمارون وتشادلون: 
سواءٌ كان القرآن عربياً أم أعجمياء وأقلهم اعتراضاً سيطلبون تفصيل الآيات 
بعضها أعجمي حتى يفهمه العجم» وبعضها عربي حتى يفهمه العرب» وذلك 
على قراءة (أعجميٌ) بهمزةٍ واحدةٍ» وستجد من هؤلاء المشركين من ينكر 


م الكشف عن وجوه القراءات السبع ج١‏ ص58 .١‏ 
(ابام") انظر إعراب القراءات السبع وعللها اج ص7//8١.‏ 
(/) التفسير الكبير م5١‏ ج/ا؟ ص1754١.‏ 

(*/او") الكشف عن وجوه القراءات السبع اج ص8 : .١‏ 


١١١ 


تسر القرآز بالكراءان القرآنية التزثر 


ذلك ويقول: أقرآن أعجميٌ ونبىْ عربئ كيف يكون هذاء وذلك على قراءة 
#جْجَنُ» بهمزتين» ومنهم من يبالغ في الإنكار ويستهجن حدوث ذلك؛. 
وهذا على قراءة (ءاعجميٌ) بهمزة المد فالقراءات جميعها: تبيّن أنهم في كل 
الأحوال سيعترضون» ويجادلون» مع اختلاف درجة اعتراضهم وإنكارهم. 

قال السمرقندي: «والغرض أنهم لعنادهم لآ ينفكون عن المراء 
والاعتراض سواء كان القرآن عربياً أو أعجمياً)”؟"". 

وقال ابن عطية: «أخبر الله تعالى عنهم. أنه لو كان على أي وجه 
تخيل لكان لهم قول» واعتراض ا 577 

9 قال تعالى: ليد رد عل َلمَاعَدَ وَمَا تج من تَمرّتٍ ين أكمَايها 
ما تحمل ين أنق ولا مَصَعٌ إلا يول عِلِمِهء ووم يَادِسِم أيْنَ شُركلءى كَالَوَاْ َادَنَكَ ما 
نا من سَبِيدٍ 469 [فصلت: 47]. 


القراءات: 
- قرأ ابن كثير والبصريان» وحمزة». والكسائي. يحلفة وأبو بكر 
(ثْمَرَةِ) بغير ألف على التوحيد. 
١‏ - قرأ الباقون تَمَروْتِ4 بألفٍ على الجمع”""". 


المعنى اللغوي للقراءات: 

(القهن : 7 لكل ما يَتَطَعُمْ من أحمال الشهرة: الواحدة: ثمرة 
والجمع: ثمارٌ وثمراتٌ)"", ويطلق أيضاً على أنواع المال» والأولاد؛» قال 
ابن منظور: ا حَمْلَ الشجرء وأنواع المال» والولد: ثمرة القلب» وفي 
الحديث: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ثمرة فؤاد 


5 بام بحر العلوم اح ص1816. 

(7”75) المحرر الوجيز جه ص١7.‏ 

50 انظر النشر في القراءات العشر ج7١‏ ص577. 
(3070") مفردات ألفاظ القرآن ص76١.‏ 





١١ ؟‎ 


تقوير القرآن بالقرامان القرآنية الترثر 


فيقولون: نعه'*"". قيل للولد ثمرة لأن الثمرة ما ينتجه الشجر والولد ينتجه 
الولام) 
الاب) ‏ . 


التفسبير: 

تتحدث الآية الكريمة عن بعض علوم الغيب التي تفرّدَ الله تعالى بها 
عمّن سواهء وقصرها على نفسهء ولم يطلع عليها أحدأ حتى أحبٌ الخلق 
إليهء وهذه من جملة مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله تعالى» «وهي 
موعد قيام الساعة.» وخروج الثمرات من افيا أي: أغلفتها وحماة 
الأنثيات وَوَضعُهُنَ0””*". قال ابن كثير: ١ف‏ إِليْهِ يرد عِلَمُ لما أي : لا 
يلم ذلك |حد سواه كما قال محمد 16 وهو بيد البشدن الجيريل عله 
الصلاة والسلام وهو من سادات الملائكة حين سأله عن الساعة فقال: ١‏ 
المسؤّول عنها بأعلم من السائل لبن كنا 


وقال الرازي: #9 إليّه برد 17 أَلمَاعَةِ وهذه الكلمة تفيد الحصرء أي 
لا يعلم وقت الساعة بعينه إلا الله وكما أن هذا العلم ليس إلا عند الله 
فكذلك الععلم بحدوث الحوادث المستقبلية في أوقاتها المعيّنة ليس إلا عند 
الله #آة, * ثم ذكر من أمثلة هذا الباب مثالين أحدهما: 0 وما عن 
تمت من مايا4 : والشاني قوله: #ومًا حل مِن أنقّ ولا نَصَهُ عع إل 
عليد» قال أبو عبيدة: أكمامها وهي ما كانت فيه الثمرة 0 ك 


(0”) جزء من حديث رواه الترمذي فى سننه: كتاب ما جاء في الجنائز عن رسول الله 
كل بانج تقل العضيية [ذا ايت ج" ص 1741 وقال الترمذي هذا حديثٌ 
حسنْ غريب. 

بام) لسان العرب ج51 ص؟6١٠.‏ 

(8”) المستنير في القراءات المتواترة ج ص58. 

(81*) جزء من حديث روه البخاري: كتاب الإيمان؛ باب سؤال جبريل النبي عن الإيمان 
والإسلام والإحسان. ج١‏ ص77 ح508» ومسلم: كتاب الإيمان باب بيان الإيمان 
والإسلام والإحسان» 1 ص١ 7١‏ ح8. 

(85”) تفسير القرآن العظيم ج5 صص©5١٠.‏ 


١17 





ظ تيبر القرأز بالحراماه الخرآنية الكؤثر 
0 0 ودوم يناديم أ شركادى 4 «أي : يوم القيامة ينادي الله 
المشركين على رؤوس الخلائق» أين شركائي الذين عبدتموهم معي لتَالْوًا 
أدَتكَ 6 أي : أعلمناك #ما مهنا مِن شَبِيدٍ © أي : 955 أحد منا يشهد اليوم 
أو معت ريك )"4 اقال المتسيرون الها خاشوا القياية قتردوا عد 
الأصنام وتبرأت الأصنام منهم. وأعلنوا إيمانهم وتوحيدهم في وقتٍ لا 


2,017 


ينمع فيه إيمان 


العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 


قال العلماء: من قرأ تّمت على الجمع. أراد جميع أنواع 
الثمرات» لاختلافها وتنوعها. والجمع يراد به الكثرة والتعدد. 


ومن قرأ (ثُمَرَةِ على التوحيد أراد بها الجنس أي: جنس الثمرات» 
لذن الكيورة تؤدي عن الثمارء قال ابن زنجلة: «قرأ نافعٌ» وابن عامرء 
وحفص: #ين تَمَرتٍ يْنْ أكْمَايهَا» بالألف على الجمع؛ وحجتهم أنها 
مكتوبة فى المصاحف بالتاء» وأخرى: وهى أنه ليس يراد ثمرة دون ثمرة» 
وإنّما يراد جمع الثمرات ويقوي الجمع: «قوله: محري بوم شرت مُمَيلِن 
ألونا 4 [فاظره “02]:..وقرأ الباقون : (من. ثمرق من أكمامها) غلى واحدة : لأ 
الثمرة تؤدي عن الثمار لأنها الجنس. وحجتهمء قوله #وَمَا تَِلُ من أنىّق»4 
قالوا: كما أفرد أنثى كذلك ينبغي أن يكون (من ثمرة) مفردة» ويكون المراد 
اناق ا 5 


وقال د. محمد سالم محيسن . ١‏ موَْمَررَتٍ 4 قرأ نافع وابن عامر. 
وحمص.» وأبو جعمفر بألف بعل الراء على الجمع. وذلك لااختلافها 





(8”) التفسير الكبير م5 ج77 ص/ا"١.‏ 

(85) تفسير القرآن العظيم ج5 ص6١٠.‏ 

(86) انظر الجامع لأحكام القرآن ج8 ص5١"‏ فتح القدير ج14 ص١"7.‏ 
اليه حجة القراءات ص8 1١‏ . 





١١4 


تفسير الفرأز بالقراءان الفرآنية النزثر 


وتتو عنياوقرا الناقوة غير القن عن الأقرات لارادة لمعن )777 يبو دكر 
0 بن أبي طا طالب أن ات 0 أنوع الكمرات 0 0-3 لديم 
بالتوحيدء لأن دخول 9 0 (ثمرة) يدل على )00 ظ 


الجمع بين القراءات: 

قراءة #تَّمَررْتِ# بالجمع مبِيّنةٌ أن المقصود جميع أنواع الثمرات صغيرها 
وكبيرهاء صالحها وفاسدهاء من الفواكه والحبوب وغيرهاء حتى لا يتوهم 
أحد أن المقصود ثمرةً دون ثمرة» أو نوع مقصود من الثمارء وفي ذلك 
إظهار لعظمة الله كل كما في قوله: جنا 4 ثمرات ميل ألوا نما # 
[فاطر: 7 ؟]. 


قال البقاعى : لين تمت # أي : يا أو كبيرة صالحة أو فاسدةً من 
الفواكه والحبوب وغيرهاء والإفراد فى قراءة الجماعة للجنس الصالح للقليل 
والكثير» نبّهت قراء نافع وابن عامر وحفص عن عاصم بالجمع على كثرة 


الأنوا اللنيتنا 


2 


٠‏ قال تعالى: #ووإنا ١‏ 64 منا عل الانكن أَعْرَضَ وَيعا ابه وَإِدا 
ألمٌَّّ ا دك عيض 0 [(فصلت: .]6١‏ 


القراءات: 
0 أبن ا وأبو جعفر (وَنَاء) الك ممدودة بعد النون 


أت قرأ الباقون (وَنأى) بهمزة ممتوحه ممدودة بعل النون”' وكا 


(7”810) المستنير في القراءات المتواترة ج٠7‏ ص57. 

(4م*) الكشف عن وجوه القراءات السبع 1-2 ضن 5 2 .١‏ 

(89) نظم الدرر ج51 ص 086. 

(80”) انظر المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج٠‏ ص58» النشر ج؟ ص١١51.‏ 


١١6 


نسير البرانيالتراءاك الترآيه اليف 
المعنى اللغوي للقراءات: 


| - ناء: ثاء بحمله ينوء و وتَنْوَاءَ بهض بجهد ومشمة , وقيل : أثقل 
فستقط؟ ويقال: ثاء بالحما إذا نهض به مثقلاء وناءً به الحملّ إذا أثقله. 
لع مس رم 


وقوله صدابي ##ماأ | نّ مفاتحم لدنوأ بالمضبكة أل الْقَوّوَ 4 [القصص: 76] 
المع 1 إن ناح و بالعصبة أي تُميلهم من ثقلها'" ". 

١‏ «نأى : اللاى: البعد. إينأى : تعد بوزن تُععى يَنْعى ) ونأوتٌ» لع 
في نأيتٌ» والنَّأىٌّ: المفارقة)577؟ ' وجاء في الصحاح : (نأيته ونأيتٌ عنه نأياً 
بمعنئ 2 أ بعدت» اناه َانْتَأَى» أي : أبعدته فمَعْذء وتناءواء أي : 
تباعَدواء َالمُْتََى: الموضع ال 


التفسير: 

«أشارت هذه الآية إلى بعض الغرائز والصفات الكامنة فى الإنسان» 
تعن ني الإنسان الين إن أنعم الله “عليهم :فى الذنيا ابتكبر را وتجروا 
وأعرضوا عن الإيمان بالله تعالى» وتركوا فعل الخيرء وإن أصابهم الله بشرٌ 
رجعوا إليه وأكثروا من الدعاء تضرعاً إليه؛ وسألوا الله أن يكشف عنهم 39 
خا بهم» فهؤلاء لا يعرفون ربهم وخالقهم إل في حالات الشدة والبلاء 
أما في حالات السعة والهناء. فإنهم يكونون بعيدين عن الله ال +730 


قال ابن جرير الطبري: «يقول تعالى ذكره: وإذا نحن أنعمنا على 
الكافر فكشفنا ما به من ضر ورزقناه غنئ وسعةً: ووخا ا ضح جيم 
وعافية أعرضن عَما دعوناه إليه من طاعتنا وصد عيةع: اناق بتحاتيفب يَقَولَ 
وبعد من إجابتنا إلى ما دعوناه إليه» ويعني بجانبه: بناحيته. . . وقوله: 





(50 انظر لسان العرب ج١‏ ص174١‏ مادة (نوأ). 
()2 لسان العرب ج5١‏ ص١٠"‏ مادة (نأى). 
(4) الصحاح ج” ص544١.‏ 

(4) المستنير في القراءات المتواترة جا ص44. 


نكر القرآز بالقراءاه القرآنية التزثر 


2 ضاير مير 


6 ما 0 دعء 0 يعبدى بالعريض: الكقيب )0 وقال 
عنه هذا كنايةٌ عن اننهاية في 0 لكا 


العلاقة التفسيربة بدن القراءات: 

أفادت قراءة (ونأى) أن هذا الإنسان الكافر إذا ما أنعم الله تعالى عليه 
وكشف ما به من ضر استكبر عن شكر الله تعالى وأعرض عن عبادته 
والإيمان به وأبعد نفسه عن إجابة دعوة الله تعالى له بالإيمان» وجاء في 
لسان العرب: «يقال للرجل إذا تكبر وأعرض ع نأى جانبهء» ومعناه أنه 
نأى جانبه من وراء أي نحاهء قال تعالى: #إوَإدَا أَنمَمْنَا عل لاسن أعرض وتنا 
ِجَانْوء*. أي: أنأى جانبه عن خالقه متغانياً معرضاً عن عبادته ودعائه. 
وقيل : نأى بجأنبه أى: تباعد عن ال 30 وقال القرطبي : ااومعنى 
#وَيَنًا َيِه أي: ترفع عن الانقياد إلى الحق وتكبر على أنبياء الله 
وقيل : (نأى) 031 وهر ذلك قال ال سد 


وأمّا قراءة (ناء) فإنها أفادت أن هذا الإنسان الكافر إذا ما أنعم الله 
عليه تثاقل عن أداء الشكر لله تعالى على هذه النعم ومال بجانبه استكباراً 
وتثاقلاً عن عبادة الله تعالى كمن يحمل ثقلاً كبيراً يمنعه من القيام 
والنهوضء» قال ابن عاشور: «وقيل: ناء في هذه القراءة بمعنى ثقل» أي : 
عن الشكرء أي: فى معنى قوله تعالى: #وَلَكِتَّهُ أَعْلَدَ إل الْأرْضٍ*)» 
[الأعراف : الل وقال النيسابوري: «ومن قرأ (ناء) فإما من النوء بمعنى 


(96) جامع البيان م١١‏ ج05١‏ صغ. 

(145*) نظم الدرر ج57 ص088. 

40") لسان العرب ج5١‏ ص٠١٠".‏ 

(944") الجامع لأحكام القرآن ج4 ص5١".‏ 

20 انظر فتح القدير ج54 ص”"ل. 

(0) التحرير والتنوير م/ا ج6١‏ ص957١‏ عند تفسيره للآية 47) من سورة الإسراء. 


١ ١1/ 


تفريير الخرأز بالخراءاه القرآلية التثر 


النهوض مستثقلاء وإما مقلوبٌ كقولهم: (راء) في رأي0”'*'. وقال 
البقاعي : «(النوء) : الميل. قال الرازي والنوء: الكوكب مال عن العين عند 
الغروب» يقال: ناء بالحِمْل إذا نهض به مثقلاء وناء به الجمّْل إذا أماله 
ه2150 1 ظ 

وقال الألوسي: «وقرأ ابن عامر برواية ابن ذكوان (وناء) هنا وفي 
فصلت فقيل ذلك من باب القلب» ووضع العين محل اللام كراء ووراء. 
وقيل لا قلب. و(ناء) بمعنى: نهض كما في قوله: 


حفن إذااننا العافت تقاميلة وتاناقى شن الشيان 7 


مضافٍ. أي: أسرع بصرف جانبهء وقيل: معناه: تثاقل عن أداء الشكر فِعْلَ 
و :402 4) 
المعرض» 1 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بين القراءتين» يتبيّن من المعنى: أنَّ هذا الكافر إذا ما أنعم 
الله تعالى عليه أغتررض عن عبادته وطاعته وأبعد نمسه عن إجابة دعوته 
بكر ا متثاقلاً عن أداء شكر هذه النعم لله تعالى. يسكعلا متفاخراً على 
غيرة مدغيا أن هذه النعم من كسبه واجتهاده وفي ذلك دليل على شدة 
انحرافه وطغيانه وتكبره» فالقراءتان ترسمان مشهداً دقيقاً للحالات التي يكون 
عليها هؤلاء الكفار من اغترار بالسوء وجحود للنعم وبطرانٍ للحق ونكرانٍ 
للجميل» ملازم لهم في جميع أحوالهم في السراء والضراء مع تفاوت 
درجات جحودهم واستكبارهم تبعا لتمكن الكفر من قلوبهم والله تعالى أعلم. 


2)5٠1(‏ تمسدين النيسابوري ع ص 51 عند تفسيره للآية 5م من سورة الإسراء. 
(؟:٠2)5‏ نظم الدرر جه ص/ا١اه‏ عند تفسيره للآية (9/5) من سورة القصص. 
(00) لم أقف عليه. والبيت ذكره الألوسي. وابن عطية. 

(504) روح المعاني ج١١‏ ص11١‏ عند تفسيره للآية (417) من سورة الإسراء. 


١1١/6 


تير القرآن بالقراءاه القرآنية التزثر 


الفصل الثاني 
تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر 
من خلال سور الشورى ‏ الزخرف - الدخان 


المبحث الأول : وض وتفسير لآيات سورة ة الشورى الفاة ضهتة 
للقراءات العشر. 

المبحث الثاني : عرض وتفسير لآيات سورة الزخرف المتضمنة 
للقراءات العشر. 

الصحدف الكاليف: رض وتمسير لآيات سورة الدخان الةشيمنة 
للقراءات العشر. 


١ 4 


تسر الارأن بالرامان الي الم 


المبحث الأول 
عرض وتفسيرٌ لآيات سورة الشورى 
المتضمنة للقراءات القرآنية العشر ‏ 2 


١‏ قال تعالى: #كَدَّلِكَ يح إِلْكَ وَإِلَ الَدنَ ين قَبْلِكَ أله الْعَزير اكيم 
520 [الشورى: ”7 ]. 
القراءات: 

١‏ - قرأ ابن كثير (يُوحَى) بفتح الحاء على التجهيل. 

؟ - قرأ الباقون لإيرجح» بكسر الحاء على التسمية”*”*“. 


المعنى اللغوي للقراءات: 

الوحي : «الإشارة والكتابة والمكتوب» والرّسالة. والإلهام. والكلام 
الخفي. وكل نا القيتة الى .غيرك» والصوت يكون في الئاس وغيرهم» 
كالوحي والوحاة. الف ين ابي لقي وقال الأصفهاني : 
«أصل الوحي : الإشارة السريعة» ولتضمن السرعة قيل : أمر وحي» وذلك 
يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض» وقد يكون بصوت مجرد على 
التركيب» وبإشارة ببعض الجوارح» وبالكتابة»... ويقال: للكلمة الإلهية 


(40) انظر الفظر نف القراءاتعد النشر اح اا 010 تحن التتمير تعن 51 . 
)6١5(‏ القاموس المحيط صل/١١١.‏ ش 





١١ 


تكوبير الفرأز بالقراءاه القرآلية الكزثر 


التي تلقى إلى أنبيائه وأوليائه وحيٌ» وذلك أضرب حسبما وَل عليه قوله 
ماكو لوَمَا كن لِبسَرٍ أن بَكِلِمَهُ أ إل ويا أو مِن ورآى حاب أو برل 
َسُولَا فَمُوحَ بِإِذْنِفِ ما يِنَآه4 [الشورى: ١هع”4),‏ 


التفسير: 

تتخديت: الآرة الكريمة عن قضية عقديةٍ لها أصالتها بين الأمم كانت 
محور جدل بين الكفار وأنبيائهم على مدار التاريخ والأزمان. فضية الوحى 
وحقيقته. ووحدنه)؛) ووحلة 0 2 الله العزيز الحكيم. ووحترة 

0 سيد قطب ونه : «أي : مثل ذلك ل هذا النتسى؟ وتهدة 
الطريقة يقة يكون لوحتي إليك وإلى الذين من قبلك» فهو كلماتٌ والفانا: 
وعبارات مصوغة من الخرت .التي 0 اسان يي 0 
010000 ومن الناحية الأخرى: تمرر وحلة 0-65 وواحجلة ا 
فالموجي هو الله العزيز الحكيم» والموحى إليهم هم الرسل على مدار 
الزمان. والوحي واحد في عرس على اختلااف اوبعل واختلااف الزمان: 
#إِلكَ وَل الْدبنَ ين قلِك* إِنْها قصة بعيدة البداية. ضاربةٌ في أطواء الزمان. 
نا ير الحلقات» متشابكة الحلقات» ومنهح ثأبنت الأصول على تعذد 
الفروع , وهذه الحقيقة - على هذا النحو - حين تستقر في ضمائر المؤمنين 
تشعرهم بأصالة ما هم عليه وثباته. ووححجلة مصذره وطريقه. وتسدهم إلى 
مصدر هذا الوحي : 8# أ لْعريرٌ 2 80 ون وقال الشوكاني : «هلا كلام 
مستأنف غير متعلق بما قبله: أي مثل ذلك الإيحاء الذي رح إلى سائر 
الأنبياء من كتب الله المنزلة عليهم المتيمالة على الدعوة إل التوحيد والبعث 

حي إليك يا محمد في هذه السورةء. وقيل: إنَّ #حر أ عَسَقَ »4 





0 مفردات ألفاظ القرآن ص 858. 
(0) في ظلال القرآن جه ص9"١ 7 .51١5٠‏ 


١" 


لير القرأل ارما الفرآنية الس . 


أوويت إلى من قبله من الأنبياء» فتكون الإشارة بقوله: (كذلك) إلبهاو0ة"4). 


العلاقة التفسيرد بة بين القراءات:. 


أفادت قراءة اورت على المي للمفعول ل لله الْعزِير 
كيم بيانٌ للفاعل» كأنهم شيالو] من يوحي إليك» فقيل: #أأَنَهُ الْعزيرٌ 
ير 2# و(كذلك) تكون مبتدأ على أن الكاف اسم بمعنى : 0 أي: مثل 
ذلك يوحىء». و(يوحى) خبرها. قال البغوي: «قرأ ابن كثير (يُوْحَى) بمتح ‏ 
الحاءء وحجته قوله: لوَلفَدٌ أَوىَ إِلَيْكَ وَإِلَ اليبتَ من قَبَللَت» [الزمر: 15]. 
فعلى هذه القراءة قوله آم َك الْعَزِيرٌ الكل كاشيية للفاعل لأنه فيل : ين 
يوحي ! ؟ فقيل: 3 َه الْعزِير ا وفي هذه القراءة تأكيدٌ على حقيقة قيقه 
الوحي ووحدته ووحدة مصدره وهو الله العزيز الحكيمء وكأنهم شككوا فى 

حقيقة الوحي وما جاء به النبي كله والموحي لهذا الوسول ولذلك جاه 
الفعل (يُوحَى) بالمبني للمفعول للدلالة على أن الموحي معلوم لدى 
الجميع» ولمًا سألوا من الموحي أجابهم بقوله: فى لْعرِيرٌ كليم 4». قال 
البقاعي : «ولما كان الاهتمام بالوحي لمعرفة أنه حقّء كما أشارت إليه قراءة 
ابن كثير باليناء للمفعول» والموجي إليه لمعرفة أنه رسول ' حقاً وكان المراد 
المشبارع مجرد إيقاع مدلوله لا يفيد الاستقبال صح أن يتعلق به قوله مقدما 
على الفاعل: (وإلى الذين) والقائم مقام الفاعل في قراءة ابن كثيرٍ ضميرٌ 
يعود على (كذلك)4017. ظ 


وأمّا قراءة (يُوحِي) بكسر الحاء على المبني للفاعل ففيها إسناد الفعل 
إلى الله تعالى مباشرة. فيكون «الفاعل الله و(العَزِيرٌ الحكيم) نعتان» 
والكاف منصوبة المحل إما نعتاً لمصدرء أو حالاً من ضميرء أي: إيحاء 


(409) فتح القدير ج54 ص 777. 
)6٠١(‏ معالم التتريل اج ص١ .٠١‏ 
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نير الفرأز بالفراءان القرآنية السثر 


مثل ذلك الإيحاء»”'' ''» وفي هذه القراءة تأكيدٌ على وحدة الرسالة التي 

بعث الله بها إلى لزيا عن طريق الوحي. وكأن شَكُ الكفارٍ واقعّ على 
القرآن أنه من عند الله ولم يكن الشك في الموجي وهو اللّه. لذلك جاء 
بالمبني للفاعل للإشارة إلى حقيقة ما جاء به النبي يكل هو مثل ما جاء به 
الأنبياء السابقون. أو أن ما تضمنته هذه السورة من معان هو مثل ما أوحاه 
الله إلى الأنبياء من قبله. ولذلك تحداهم الله تعالى أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن. 


وفي قراءة المبني للمفعول يوقف 3 (قبلك). ويبتدأً: ب ##أسَهُ العزِيرٌ 
لحك 4. وأمًا في قراءة المبني للفاعل لا يوقف إلا على (الحكيم)؛ قال 
مكي ابن أبي طالب: (كذلك يوحي) قرأه ابن كثير بفتح الحاء على ما لم 
يسم م فاعله. فيوقف في قراءته على (قبلك) ويبتدأاً: آله لْعريرٌ ألَكِرٌ 4 
على التبيان لما قبله. كاه ادل سن يرجي فيقال: ##آلَهُ العريز لكر ». 
فالمعنى على هذه القراءة: (كذلك يُوحى ا إن 
الأنبياء قبلك)» وقيل معناه: (إِنَّ الله جل ذكره أعلمه أن هذه السورة أوحيت 
إلى الأنبياء قبل محمد)ء و(إليك) يقوم مقام الفاعل» أو يضمر المصدر يقوم 
مقام الفاعل. قرأ الباقون بكسر الحاءء فلا يوقف إلا على (الحكيم)»؛ لأنهم 
أسندوا الفعل إلى الله جل ذكرهء فهو الفاعل» فلا يوقف على الفعل دون 
الفاعل» ولا على الفاعل دون نعته»4770). 


الجمع بين القراءات: 

وبالجمع ب بين القراءتين» يكشف لنا عن حقيقة هؤلاء الكفار وصدفهم 
وجدالهم الحق بالبانا + فهم لم يقفوا إلى حد إنكار مصدر هذا القرآن 
الكريم. وإثئما تعذوه إن إنكار حفيقة الوحي». والموحي وهو أللّه 7 
لذلك حملت القراءتان الردّ على كل هؤلاء المجادلين المشككين في حقيقة. 





(0) اللباب ج/ا١‏ ص1757. 

60 ) الكشف عن وجوه القراءات السبع ج7١‏ ص .15١٠‏ 

جيب بر ا ل تن 
١7 5‏ 


لنيسر القرآز بالتراءاة القرآنية العثر 


الوحي والرسالة والقرآن المنزل من عند الله تعالى» يقول الإمام سيد قطب : 
«ومن الناحية الأخرى تقرر هذه الآية وحدة الوحيى» ووحدة مصدره. 
فالموحي هو الله العزيز الحكيم» والموخى إليهم هم الرسل على مدار 
الزمان» والوحى واحدٌ فى جوهره على اختلاف الرسل» واختلاف 

١ ١ 241‏ ظ 
الزمان» 
١‏ قال تعالى: كاد لسوت ان 2 نَّّ والمليكة سَيَحُونَ 
يحَمْدِ ريم ويسْمَعْفرونَ لمن في لْدرْضٍ ألا إِنَّ له هو الْعَفُور ليم 26 
[الشورى: 6. 


القراءات: 
١‏ قرأ نافع والكسائي (يُكادٌ) بالياء على التذكير. 
؟ - قرأ الباقون لتَكادُ» بالتاء على التأنيث!41). 
"' - قرأ أبو عمروء وشعبة» ويعقوب (يَْمَطِرْنَ) بالنون والتخفيف. 
؛ - قرأ الباقون #ابتَمَطّرست 4 بالتاء والتشديد”"'*'. 


المعنى اللغوي للقراءات: 

١‏ «تكاد: وضع كاد لمقاربة الفعل. يقال: كاد ية يفعل ]ذا يكن 
قد فعل» وادا الاو ضيه حر لح را لاا ا ويكون قرسا من أن 
لا يكون”"'*“: «كاد يفعل كذاء يكاد كوداً أو مكادةٌء أي قارب ولم 
فعا ولع 


(415) في ظلال القرآن جه ص07114 بتصرف قليل. 

(416) انظر إتحاف فضلاء البشر ص١45»‏ الكشف عن وجوره القراءات السبع ج؟ 
ص .١560١‏ 

)١(‏ انظر الشامل فى القراءات المتواترة ص١2750‏ إتحاف فضلاء البشر د 

(510) مفردات ألفاظ القرآن ص5؟7. 

(414) الصحاح ج؟ ص077. 
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تثربر القرآن بالقراءان الخرآنيا الكزثر 


- يتفطرن: «أصل الفطر: الشق طولاً”"''' «فطر الشيء يفطرُه فطراً 
8 ين وتفطر الخىء: مدي 00 4 


التفسير: 

تتحدث الآية الكريمة عن حال المخلوقات وحركتها عند سماع كلمة 
الكفر. ٠‏ ووصف الله بما لا يليق به من صفات النقص. غ٠‏ فهذه السموات 
تقارب أن تتشقق واحدة فوق الأخرى من فظاعة وهول قول المشركين» بأن 
لله ولدأء أو أن الملائكة بنات اللهء وأمّا الملائكة فإنهم ينزهون الله تعالى 
عما لا يليق به ولا يجوز في وصفهء ويتعجبون من جرأة المشركين على 
خالقهمء ويستغفرون لمن في الأرض» فيدعون للكافرين بالتوبة والهداية. 
وللمؤمنين بأن يتجاوز ربهم عمًا فرّط منهم من سيئات. ظ 

يقول د. محمد محيسن: «لفظاعة قول المشركين: إنَّ لله ولداً 
واتخاذهم آلهة يعبدونها من دونه تعالى مع قيام الأدلة القاطعة والبراهين 
الساطعة على أنه هو الله الواحد القهار الذي لم يتخذ صاحبةً ولا ولداً: 
لفظاعة ذلك القول. وشدة هوله تكاد السموات يتشققن من فوق 
بعضهن)4517, «وهؤلاء الملائكة الذين هم خلقٌ من خلقه يسبحون حامدين 
ربهم شاكرين له نعمه التي لا تحصىء ويستغفرون لمن في الأرض إما 
للكافرين فيدعون لهم بالتوفيق والهداية» وإما للمؤمنين فيدعون لهم بأن 
يتجاوز ربهم عمًا فرّط منهم من سيئات)("4). 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
قال بعض العلماء: إِنْ قراءة (تكاد) بالتذكير والتأنيث لأن الفاعل 





(1) مفردات ألفاظ القرآن ص"ه". 

( لسان العرب جه ص 05. 

(421) المستنير في القراءات المتواترة ج ص١‏ 5. 
(570) التفسير الواضح م7 ج55١‏ ص١٠.‏ 


تسير القرآز بالقراداه الفرآنية التزثر 


(السموات) مؤنث غير حقيقى فيكون التذكير لأن التأنيث غير حقيقي» 
والنامف كي ل 1 | 

ولكن يجوز عند العرب تذكير فعل المؤنث للقلة والتأنيث للكثرة» قال 
ابن زنجلة: «قرأ نافعٌ» والكسائي: (يكادُ السَّمواتٌ) بالياء» لآن السموات 

جمع قليل» والعرب تذكر فعل المؤنث إذا كان قليلاً كقوله: #9فِدًا أَضَلمَ 
ا لم4 [التوبة: 0]» ولم يقل: انسلخت» 5 فشر 4[ يرسق 8 
ولم يقل : سي 

وفيت الباحئة أمال حماد لهذه القراءة عند تفسير قوله تعالى: 
«تكاد السَموثُ يِنْفَطَّرْنَ هِنْهُ وَيَدَمَنُ الْايّضُ وَيَخْرٌ لَْبَالُ هذا 4)©9* [مريم: 
4] فقالت: «قراءة (يكاة السّموات) هي إشارة إلى مجموع السموات وإن 
كان قليلا مقابل كلمة الكفر التي قالها الكافرون في حق الله استخفافاً بهاء 
وهم لا يدرون عظمها. ظ 

أمَا قراءة لتَكَادُ أَلسَمَوثُ» فهي إشارةٌ إلى عظم هذه السموات مقابل 
عظم قول المشركين على الله جل جلاله)”*'*. 

وقراءة (ينْمَطرنَ) بالنون والتخفيف أفادت أن التعموات تقارب أن يَفشق 
تغيظاً من فظاعة وهول قول المشركين» بادعاء الشريك والولد له © 


وأمًا قراءة # قط سس 4 فقد أضافت معنى المبالغة لد والتكرير في 
الإنشقاق مرة بعد مرة استعظاما لقول المشي كين إِنَّ للّه ولداء قال مكي بن 
ابي طالب اوحجة من قرأ بالتاء مشدداً ل فر وفطرٌ من 
إنَّ لله ولدا»9"؟ وقال ابن 0 ا بالتاءء 4 عشفمن: 


)2 انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع 1 ص57 و٠50.‏ 
(52>15) حجة القراءات ص ٠‏ 16. 


(51) تفسير القرآن بالقراءات القرانية العشر من خلال سور (الإسراء - كيد + امزني) 
رسالة ماجستير للباحثة أمال حماد ص”7١"7.‏ 


(5؟5) الكشف عن وجوه القراءات السبع ج؟ ص١1.‏ 


١ / 


والأمر في التاء والنون يرجع إلى معنئ واحدء إِلّا أن التاء للتكثيرء وذلك 
أن 0 من و لي 00 ا 00 
يكون إلا و 


وقال البقاعي : يعر رح 4# أ : يتسفمن وينفطر أجزاؤهن مطلق 
انفطار في قراءة من قرأ بالسومة وحمف » وتفطرا شديداً في قراءة البافين 
بالتاء المئناة من فوق مفتوحةً وتشاديد الطاء لاا 


الجمع بين القراءات: 


القراءتان معاً ترسمان صورةً دقيقة للأثر المترتب على هذه الكلمات 
الشنيعة» التي يحسبها هؤلاء الجاهلون هيّنَةَ قليلة وهى عند الله عظيمةٌء» فمن 
قولها فطاعت وشناعة كفرهاء تتحرك هذه المخلوقات بدءاً بالسموات على 
عظم خلقهن ووثاقة إبداعهنّ» تغيظاً واستنكاراً تقارب على التصدع والتشقق 
الكدديك: المتكووة. تحتضوعا بوعشية من.سلطان الله تعالى وتعظيما له 
د وأا الملائكة فإنهم يُقبلون على التسبيح لله تعالى فينزهونه عمًا 
لا يليق به» ويقدسونه بإثبات الكمال له وحده ملتبسين بحمده يل «لأنَّ 
تسبيح الملائكة ويم له تعالى لمزيد عظمته تبارك وتعالى 5 
جل وعلاء والاستغفار لغيرهم للخوف عليهم من سطوة جبروته هنق)477. 
؟ - قال تعالى : لدَلِكَ الى يسَيَرٌ أمَدُ عِبَاَهُ ألَدينَ >امنوأ علا الصبلست ل 
اود ان جنا إلا اْمَودَة فى اقرف ومن يَقرّف حستةٌ زد له فا حنئا إذَّ أله 
عَفُورٌُ سَكوْر 462 [الشورى: 58]. 





(470) حجة القراءات ص .55٠‏ 
(119) انظر المحرر الوجيز جة ص175. 


ا 


بير القرأز بالقراءمان القرآبية التزثر 
القر اعات: 


قرأ ابن كثير ء وأبو عمرو)؛) وحمزة. والكسائي ل بمتح الياء 
وإسكان الباء» وضم الشين مخففة. - 
٠‏ ؟ - قرأ الباقون #يْبَيّرٌُ» بضم الياء وفتح الباء.» وكسر الشين 


55124 
مشدهة( : 


المعنى اللغوي للقراءات: 

جاء في لشاف العرب: البشارة : ما يعطاه المُيَشّر بالأمرء والبشير : 
اشر الذي در القوم بأمر خير أو شرء وبُشْرأً جمع بَشُور وبشرا محفت 
منه وقوله وي يبَشْرك. وقرئ: يَنِشدك: قال الفراء: كأن المشدد منه على 
بشارات اشام وكأن المخفف من وجه ا والسَرورء وقال الزجاج : 
معنن شرك لساك ويفرخك» وبَشَرْتَ الرّجل أبشْرُ َه إذا أفرحته وقاكايدة 
إذا فرح قال: ومعرى شرك بو يبشرّك من البشارة) قال: وأصل هذا كله أن 
بشرة الأنسنان تتبسط عبن 207 


وكادفي مفردات الشاظط القرآن: (وبسرته: أخبرته بسار بسط بشرة 
وجهه ) وذلك أن النفئس إذا هد شر الدم. . . وأبشرت الرجل بشرته على 
التكث )”1 


التفسير: ‏ 
تسسات الآية الكريمة عن فصل كبر وإنعام حرم أعدهما الله تعالى 
لعباده المؤمية المتقين » ٠‏ يبشرهم بهما ليتعجلوا المترون ويزدادوا شوقا لين 
لمَائه» وليحفزهم ذلك على الخد والإخلااص في العمل أن الله تعالى لا 


(١1"؟)‏ انظر إتحاف فضلاء البشر ص21:47 السمتتير في تحخريج القراءات المتواترة اج 
ص 75 6. 

(40) انظر لسان العرب ج١‏ ص ”787‏ 588. 

(*"4) مفردات ألفاظ القرآن ص70؟١.‏ 


00 


تنبر القرآن بالقرادان القرآنية الشر 


يتقبل إِلّا من المؤمنين المخلصينء قال الطبري: يقول تعالى ذكره: هذا 
الذي أخبرتكم أيها الناس أنّي أعددته للذين آأمنواء وعملوا الصالحات فى 
الآخرة من النعيم والكرامة. البشرى التي يم يبشرٌ الله عباده الذين أمنوا به فى 
الدنيا وعملوا بطاعته فيها)2؟"1', 

وقوله: #قّل له حلي عَكهِ لا إل لْمَودَةَ فى الْفرق# بمعنى اى: قل 
لهم يا محمد لا أسألكم على تبليغ الرّسالة وتعليم الشريعة أجرا من مالٍ أو 
غيره » إلا أن تحفظوا حقّ فرابتي ولا تؤدوني حنى أبلغ رسالة ربي » قال أبن 
كثير كثر : «أي : قل يا محمد لهؤلاء المشركين من كفار قريش لا أسألكم على 
فا البلاغ والنصح لكم مالا تعطونيه» انها أطلب منكم أن تكفوا 7 شرّكم 
عني. وتذروني أبلغ رسالاات ربى ي إن لم تنصروني فلا تؤذوني بما بيني 
وبينكم من القرابة»*4. وقرله: رون يِقَرّف حَسََةٌ زد لَه ف فيا خسنا 4 ا 
ومن يكتسب حسنة واحدةًء» ويفعل طاعة من الطاعات يضاف له ثوابهاء 
#إنّ أَنَهَ عَفُورُ سَكْوْر © أي : كثير المغفرة للمذنبين» كثير الشكر للمطيعين» 
فلا يضيع عنده عمل العاملين"' '*'. 


العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 

أفادت قراءة (يبْشُرُ) بالتخفيف على رأي بعض العلماء» أن الله تعالى 
يبشر المؤمنين الذين آمنوا به وعملوا الصالحات في الدنيا مطلق بشارةٍ لجميع 
المتقين بما أعدٌ الله للمؤمنين في الآخرة من روضات الجنات» والنعيم 
المقيم» قال البقاعي ‏ ««#الَدِى يبَيَرُ»# أي: مطلق بشارة عند من خففء 
ويغنارة كثير ةا عد مز لفضدك 


وبعض العلماء قال: يَبْشْرُ بالتخفيف أي: يَبْشْرُ الله وجوههم» بمعنى 


(45) جامع البيان م١١‏ ج65١‏ ص١16١.‏ 
(48) تفسير القرآن العظيم ج: ص8١١.‏ 
(5؟) انظر المصدر السابق ج؛ ص8١١.‏ 
(0) نظم الدرر ج5 ص157. 


خرن 


تثسبير الخرآن بالخرادان القرآنية الترثر 


7 | 5 : 5 ' ا د 3 1270) 

ينور الله رجرههينمء أو ينضر الله وحوههمء فترى النضرة فيها . وجاء في 
8 لوا س. د ني » 0 ات 5 0 
تفسير ابن عطية: «وقال الجحدري فى تفسيرها قو النضرة في 


ويؤيد هذا الرأي قول الفراء: «كأن المشدد منه و نشازات: الشواعء 
وكأن المخفئف من وجه الإفراح والسرور 1 ااا 


وعلى هذا يكون المعنى: الله تعالى د بخبر المؤمنين بما أعد لهم من 
الكرامة في الاخرة» ليسعدوا في الدنيا ويلضر وجوههم حتى ترى ا 
فيهاء وهذا من - ثواب الدنيا الذي يجعله الله 8 


وأمًا قراءة #يِبِيّرٌ» بالتشديد فقد أفادت معنى التكثير والاستمرار في 
المشترق للمؤفقية 0 الافبباع والتجدد كلما عملوا ضالحاً» فيبشره مطلق 
بشارةٍ في البداية ثم ينزه بعد للك على الات 157 وتزداد البشرى له 
اجا لي لطا عرفل عن 


الجمع بدن القراءات: 


وبالجمع ب نون القرا قن بن : أن الله تعالى 2 زٌ هؤلاء المؤمنين الذين 
عملوا العبالحات اتير عن الكانات عالق با يديه انال الفرح 
والسرور إلى لمرسيس» فتنضر وجوههم وتنبسط اببريرتهم ويئور الله 
وجوههم. ونشو حرق متجددة . مقترى: يفك يشترى كلّما عمل هذا الإنسان 
صالحا وزاد في طاعته للهء زاد الله له في فضله وكرامته ونعيمه في الآخرة» 


(8") انظر حجة القراءات ص١51.‏ < 

ا ل بن العجاج الجحدريء, أبو المحتسرء من بني قيس بن ثعلبة» وهو من 
عبّاد أهل البصرة وقرائهم» توفي سنة 9؟١١هء‏ (انظر مشاهير علماء حك 
ص 54. الطبقات الكبرى جلا ص 770). 

(450) المحرر الوجيز ج© ص”". 

(0) لسان العرب ج١‏ ص787. 

(0 انظر اللباب ج/ا١‏ ص187. 


١١ 


تنير الكرآز بالقراءاه القرآنية التزر 
وذلك ليتعجلوا السرورء ويزدادوا حافزا في طاعته ومرضاته. وشوقا لون 
لقائه» والله تعالى أعلم. 
؛ ‏ قال تعالى: #إوهر 8 ى يبل النوْبدَ عَنْ عِبَادِوء وَيَعْفُوأْ عن السَيَعَاتِ 
ويعلم لْفَعَلُونَ م4 [الشورى: 56 


ااا 
- قرأ حمزة. وات وخلف» وحفص # نفَعَلون # بالخطاب. 


المعنى اللغوي للقراءات: 

«الفعل: كنايةً عن كل عمل متعدٌ أو غير متعدٌء. فعَلء يَفْعَل فغلاء 
وفعلاًء فالاسم مكسور والمصدر مفتوح»”؟؟؟>»» وجاء في المفردات «الفعل: 
التأثير من جهة مؤثرء وهو عامٌ لما كان بإجادةٍ أو غير إجادةٍء ولما كان 
بعلم أو غير علم. وقصدٍ أو غير قصدء ولما كان من الإنسان والحيوان 
والجمادات والعملٌ مغله)!*41. 


التفسيسر: 

تتحدث الآية الكريمة عن سعة رحمة الله تعالى بعباده» وعظيم فضله 
وكرمهء وامتئانه عليهم بقبول التوبة من عباده إذا ما تابوا إليه وأنابواء 
يشاء. ا الشوكاني: لم وهو أَلَذِى 0 لويد 98 585 أي : يقبل من 
المذنبين من عباده دوبتهم إليه مما عملوا من المعاصي. واقترفوا من ا 
السبكات6 والتوبة الندم على المعصية والعزم على عدم المعاودة لها وقيل : 


(45) النشر في القراءات العشر ج7١‏ ص2777 تحبير التيسير ص؟١5.‏ 
(5545) لسان العرب ج١١‏ ص058. 
(515) مفردات ألفاظ القرآن ص .51٠‏ 


يضق 


تبر القرأز بالفراءان الخرألية الكزثر 


ظ التوبة عن أوليائه: وأهل طاعته , والأول أولى: فإن التوبة مقبولة من جميع 
العباد مسلمهمء وكافرهم إذا كانت صحيحة» صادرةً عن خلوص نيةء 
وعزيمة صحيحة ) #ويعفوأ لعن الو ال ما 
لوَيعَكمُ ما مَا لَفَعَلُون # من خير ور فيجازي كلا ها : فاه الا 


العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 

بعض العلماء اعتبر أن العلاقة بين القراءتين علاقةً بلاغيةً باستخدام 
أسلوب الالتفات من الخطاب إلى الغيبة» وعلى هذا يكون المقصود 
بالخطاب في كلتا القراءتين هم المشركون وفي الآية توعد وتهديد لهم. 
وفراءة # لفعلون# بتاء ا أبلغ : فى التهديد والتخويف من قراءة الغيب 
لأنْ التهديد يكون موجهاً توجيهاً ادا لهمء قال ابن عاشور: «قرأ 
الجمهور (ما يفعلون) بياء الغيبة أي: ما يفعل عبادة» وقرأ حمزة والكسائي 
وحفص عن عاصم وخلفٍ بتاء الخطاب على طريقة الالتفات)7؟4. 


وقال عاخن زاد العسير: قرأ حمزةغ» والكسائي» وحمص عن 
عاصم: بالتاء. وقرأ الباقون. بالياء ' على الإخبار عن المشركين والتهديد 
0 
وقال البقاعي : «قرأ حمزة» والكسائي : وحفص عن عاصم» ورويس 
عن يعقوب بالخطاب لافتأ للقول عن غيب العباد لأنه أبلغ في التخويف. 
وقرأ الباقون بالغيب نسقاً على العباد وهو أعلم وأوضح في المراد فعفوه مع 
العلم عن سعة الحله)”3**'. 0 
وبعض العلماء اعتبر أنَّ كل قراءةٍ تفيد معنئ: فقراءة (يفعلون) بالياء 
تفيد الإخبار عن المشركين بأن الله يعلم ما يفعل هؤلاء العباد من المشركين. 


(0) زاد المسير ص758؟17١.‏ 
() نظم الدرر ج5 ص5758. 


١ 


تنسسير القرأز بالفراءماه القرآنية التزثر 


وأمًا قراءة «9 اه تَمَلُون4 فتفيد أن الخطاب هنا لجميع العباد من مشركين 


ل اخ سر مصاع 


وغيرهم قال انق الحسن الفارسى * (((احجة العاف قبله #وهو أَلَّى 1 لوي عن 
عِبَادِو © » لأوَيِعلمُ مَا لَمَعَلُونَ4 أي : 5 يفعل عباده» ولخحجة التاء: أن التاء 7 
المخاطبين والغيب» فتفعلون 3 تقع على الجميع فهو في العموم مثل عباده»”' 


الجمع بدن القراءات: 

وبالجمع بين القراءتين يتبيّن أن الخطاب يعم الجميع من مؤمن وعاص 
وكافرء ففي حق الكفار والعصاة تهديد ووعيد لهم إن لم يتوبوا إلى ربهم. 
وربما كان الإخبار بالغيب للدلالة على أنهم غير حريين بالخطاب مباشرة» 
تحقيرا لهم» وأمّا في حق المؤمنين تحذيرٌ لهم من الوقوع في المعاصي 
ومخالفة أمره.» وحث لهم على فعل الطاعات واجتناب أعمال العصاة 
والمشر كيزة: 

- قال تعالى: ##وَلوَ 2 أله الرِرْفَ لعافو هرا تق ا نوكن رك 

ِقَدَرِ مي ع 2 بعبادو حر ضير 7 ري 509 [الشورى: 7ا؟]. 


القراءات: 
اقراتابق كقوع يوابى عمووة..ويفقوف: :(لثول) بالفخيات» 
؟ - قرأ الباقون #يترّلٌ» بالتشديد”'” ". 


.ا. (*؛سهة) 
غافر 1 


ع6 


57 ل لير 6 7س ما و 0/0 سس م اص زر م صر 
وهو ألْوَلُ الحييد 49 عر 7 


(4650) الحجة للقراء السبعة ج7٠‏ ص7"55. 


(61) انظر الشامل فى القراءات المتواترة ص١50.‏ 
(؟40) انظر صلاه من هذا البحث. 


تي 


تنيير الفرأز بالقراداه الفرآنية الرثر 
القراءات: 


- قرأ ابن كثير. وأبو عمرو.» وحمزة». والكسائي» ويعمقوب وخلف 
(ينزل) بالتخفيف. ظ 


0 1 الباقون # يتَزْلُ» بالتشديد4*7', 


المعنى اللغوي للقراءات: 

سبق التعرض لسعتىن” هذه القراءة عند تعسير الآية )2 من سورة 
ان 4080), | 
التفسبر: 


تتحدث الآية الكريمة عن فضل الله تعالى على عباده ورحمته بهم 
بإنزال المطر النافع عليهم في وقت حاجتهم وفقرهم إليه بعدما يئسوا 
من نزولهء وفي الآية تعداد لنعم الله تعالى وتذكير بهاء ليستدعي ذلك 
شكر الله 0 وحمده على جميع أفعاله» قال الطبرسي: «#وَهُوٌ الى 
ِل لك من يندا ما كط أي: ينزله عليهم من بعد ما يثسوا من 
نزولهع 0 3 كان نافعاً في وقتهء والمطر قد يكون نافعاًء وقد 
يكون ضارا فى وقته وغير وقتهء ووجه إنزاله بعد القنوط أنه أدعى إلى 
شكو الآتي به» وتعظيمهء والمعرفة بموقع إحسانهء» ##ويشِرٌ ا 
أ ويفرق نعمته ويبسطها بإخراج النبات» والثمار التي يكون 0 
المطر وهو ألْوَُ» الذي يتولى تدبير عباده وتقدير أمورهم. ومصالحهم 
المالك لهم لاالْحيد» المحمود د على جميع أفعاله لكون جميعها إحسانا 
ومنافع» لل 


(109) انظر إتحاف فضلاء البشر ص 447. 
(65غ4) انظر ص /اه من هذا ال لمبحث. 
حاون 





تنسير الكرآز بالحرامات النرآنية التزثر 

العلاقة التفسيربة بدن القراءات: 

أفادت قراءة (يُنْزل) بالتخفيف أن الله تعالى ينزل عليهم ما يغيثهم من 
مطر بعذها يكسوا من تزوله رحنمة بالنامن» .والفعل (ينزل) من الإنزال يفيد 
وفوع الحدث مرة واحدة ويحتمل ليا 

ما قراءة ##يِتَزّلُ» بالتشديد تفيد أن الله تعالى ينزل عليهم ما يغيثهم من 
مطر درل دام ومتكرر» فقراءة التشديد تميد التدرج والتكرار والتكثير» 
ديل 3 قراءة التشديدك تفيدك أهمية الغيث الذي 0 في ذلك الوقت 


لحاجتهم وفقرهم إليه بعدمأ يئسوأ من نزوله. فقراءة التتيديك تستعمل اانا 
يا هو أهم وأبلة”1. 


الجمع بين القراءات: 

قراءة يرل بالتشديد مبَيّنة لقراءة (يُئْزل) بالتخفيف. حيث إن قراءة 
التخفيف أفادت أن الله تعالى ينزل الغيث على الناس فى وقت حاجتهم له 
رحمة بهم ولينتفعوا بهء أما قراءة التشديد فقد أضافت معنى استمرار هذه 
التعينة وكثرتها وتكرارها على الدوام» تذكيراً بكمال النعمة عليهم ليستدعي 
ذلك زيادة م شكر المنعم و-حمله. 

٠‏ قال تعالى: #وَمآ أبَكُم ين مُصِيبةٍ هِِمَا كَبْتْ اريك وَيَعْثُرأ 
عن نير 49 [الشورى: ]٠‏ 


القراءات: 
١‏ قرأ أبو جعفرء ونافمٌ» وابن عامر (بمَا كسّبت) بغير فاء. 
؟" - قرأ الباقون ###يِمَا كسَبَتَ» بالفاء(** © 


(185) انظر بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ص١٠‏ 
(480) انظر بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ص١5.‏ 
(454) انظر المبسوط في القراءات العشر ص787». تحبير التيسير ص7١5.‏ 


١5 


تشربير الخرآز بالفراءاه الخرألية التثر 


المعنى اللغوي للقراءات: 

«الكسب: ما يتحراه الإنسان ممأ فيه اجتلااب تمعء وتحصيل حظ 
ككسب المال» وقد يستعمل فيما يظن الإنسان أنه يجلب منفعة» ثم 
ادتحليدية مف ف والكسيي نال قينا أحذة النفسة ول 


وجاء في لسان العتراسة : الكسب: طلب الرزق» وأصله الجمع يقال: 
كسب يكنيب كساء بار واكتسب» وقيل: كسب : أضافة واكتسب : 


5 ولي 2 


التفسير: 

في هذه الآية الكريمة ينبّه الله تعالى الناس إلى أن ما أصابهم من 
مصائب في النفس أو الأهل أو المال؛ وما أصابهم من بؤسٍ الاسيت 
معاصيهم التي اكتسبوها وأصابوها بأيديهم. على الرغم من أن الله تعالى 
برحمته يتجاوز عن كثير من الذنوب فلا يعاقبهم عليها. 

يقول د. محمد حجازي: «وما أصابكم أيها الناس في الدنيا من مصيبةٍ 
فبما كسبته أيديكم» واقترفته جوارحكم حتى بعض الأمراض» والآفات 
الزراعيةء» ويظهر والله أعلم أن الذنوب نوعان» نوع يعذب الله صاحبه في 
الدنيا لأنه هيّن بسيط فيصيبه بسببه مرض أو ألم ونوع عذابه شديد فهو في 
الآخرة فقطء. وإذا أحب الله عبداً عجّل له العقوبة في الدنياء وإذا كرهه 
لسبوء. مله تركة تغرف فح الشيكات ما “شاء ثم يأخذه أخذ عزيزٍ مقتدرٍ 
لحساب عسيرٍ وعذاب شديدء وقد ينال الإنسان منا بعض الألم تكفيراً له 
عن 57 أو زيادة له في الثواب» والله يعفو عن كثير من الذنوب عفوا مع 
القدرة الكاملة)''"*' فلا يعاقبهم عليها. 


(4659) مفردات ألفاظ القرآن ص .٠١١‏ 
(50) انظر لسان العرب ج١‏ ص56 1. 
(251) التفشيز الواضح م 16 ص ة ؟. 


يمضنا 





تنسير القرآن بالقرامان القرآلية التشثر 


وقال القرطبي : اريمأ عن كَثِيرٍ» أي يعفو عن كثير من المعاصي 
أل يكون عليها حدود. وهو مفتضى قول الحسنء وقيل : أي يعمو عن كثير 
من العصاة فلا يعجل عليهم بالعقوبة)47. 


العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 

لقد أفادت قراءة (بما كسبت) الإخبار من الله تعالى عن سيب 
التسسنية» و(ما) في (ما ا , بمعنى . الذي وهي معدا وحخثبره (بما 
كسبت أيديكم) ولا تتضمن معنى الشرط». فالمعنى: والذي أصابكم وقع بما 
كست ابوك "17 الأو الشرظية قرل: على "الحسيي»: ما الموتضرلة اتدل 
على الإيماء إلى جملة الخبر على الجواز. فقل يراد به واد بعيلة أو غيره 
القر 27 


قال أبو على الحسن الفارسى: (إذا أثبت الفاء فدليل على أنَّ الأمر 
الثاني وجي بالارك». ودللكه تبجر قوله: #ألَدِت يُنِتُوت أمولَهُم باَلْنَلٍ 
وَأَلتَّهَحَارٍ # [البقرة: 174] ثم قال: ##فلهُم َلّهُم أَجِرَهُمٌ عند رَيَهمَ # [البقرة: 4!؟] 
فثبات الفاء يدل على أن وجوب الأجر إنما هو من أجل الإنفاق. . . فإذا 
يذكر الفاء جاز أن يكون الثاني وجب للأول»؛ وجاز أن يكون لغيره)(69). 


وأمّا قراءة #هِِمَا كَسَبَتْ »# أخبرت عن سبب المصائب التي أصابتهم على 
وجه التعيين» لما جاء في الحجة للقراء السبعة وغيره من الكتب» فتكون ما 
كترطية أ متسبينة معتى: القترط» والقاموايظة لجواته القوط (نهنا تسرف 
أيديكم) ويكون وقوع فعل الشرط ماضياً للدلالة على التحقق0'؟؟, «والمعنى : 


(455) الجامع لأحكام القرآن ج8 ص 707. 
(47) انظر حجة القراءات ص457. 

(415؟) انظر التحرير والتنوير م١١‏ ج0؟ ص48. 
(415) الحجة للقراء السبعة ج7؟ ص ”757. 
() انظر التحرير والتنوير م7١‏ ج0؟ صة49. 


١ 


تيبر القرأل بالثراءان القرآنية التزثر 


مأ تصبكم فخ مظنيبة أفيما كسييةق أيديكم/ *ا قال الثعالبي : اامعنى الكلام مع 
. ثبوتها .أي ثبوت الفاء (فبما) ‏ التلازم» أي : لولا كسبكم ما أصابتكم مصيبة ) 
والمصيبة : إنما هي بكسب الأيدي, ومعرى للا سيم يجور أن يكون 


التلازمء ويجور أن يعرى 7 


وقال البقاعي: «وإثبات الفاء في قراءة الباقين زيادة في إيضاح السببية» 


إينا 


نقرغوا"(فنها) التضصمق المقد | الشترظ أ ف فهو بالرع8150, 


الجمع بين القراءات: 


بين القراءتين اتحاد في 5 مع وضوح السبب وتعينة في القراءة 

الثانية (فبما) عن القراءة الأولى (بما)» فالقراءة الثانية ا ومتخصضضة: للقراءة 
الأولى» بتعيين سبب المصائب وهي أعمالهم التي ارتكبوها وفي ذلك قال 
ابن عاشور: «قراءة الجمهور (فبما) ‏ معيِّنُ معنى عموم التسبب لأفعالهم 
فيما يصيبهم من المصائب لأنَ (ما) في هذه القراءة إما شرطية» والشرط دال 
على التسبب» وإما موصولة مشبهة بالشرطية» فالموصولية تفيد الإيماء إلى 
علة الخبرء وتشبيهها بالشرطية يفيد التسبب» وقراءة نافع وابن عامر ‏ (بما) 
- لا تعيّن التسبب بل تجوزهء لأن الموصول قد يراد به واحد معينٌ بالوصف 
بالصلة» فتحمل على العموم بالقريئة» وبتأييد القراءة الأخرى» لأن الأصل 
فى القراءات الصحيحة اتحاد المعاني. وكلتا القراءتين سواء في احتمال أن 
يكون المقصود بالخطاب فريقاً معينأء وأن يكون المقصود به جميع الناس» 
وكذلك في أن يكون المراد مصائب معيئّة حصلت في الحافيى» وأن يراد 
جميع المصائب التي حصلت والتى تحصلء» ومعنى الآية على كلا التقديرين 
يفيد: أنْ مما يصيب الناس من مصائب الدنيا ما هو إلا جزاء لهم على 
أعمالهم التي لا يرضاها الله تعالى كمثل المصيبة» أو المصائب التي أصابت 


0 ) معاني القراءات ج7١‏ ص5 50. 
(454) تفسير الثعالبي ج5 ص؟”17. 
(69) نظم الدرر ج57 ص١55.‏ 


4 


تنرسبر القرآن بالقرادان الفرآنية التشر 
المشركين لأجل تكذيبهم» وأذاهم للرسول»”*"4. 


وبالجمع بين القراءتين يكون المعنى: أنَّ ما أصاب الناس من مصيبة 
فمنه ما هو بسبب معاصيهم وأعمالهم فيجازون عليها في الدنياء أو في الدنيا 
والآخرة» وهذا فى حق المشركين والعضاة من المسلمين»: ومته ما هو 
عب اجر قير ذلك الغير أراقو ]ل تعالى لهذا المعاتب» نرلا حل العررفة 
للأجر العظيم بالصبر عليهء وهذا في حق المؤمنين» قال البيضاوي: «والآية 
مخصوصة بالمجرمين» فإن ما أصاب غيرهم فلأسباب أخر منها تعريضه 
للأجر العظيم بالصير 7 


فالقراءة الثانية تخص المجرمين فقط. وأما القراءة الأولى فالآية تعمٌ 
جميع الناس مؤمنين وكافرين» والله تعالى أعلم. 

قال ابن عاشور: «إن كانت (ما) موصولة كانت دلالتها محتملة للعموم 
وللخصوصء لأن الموصول يكون للعهد ويكون للجنسء» وأيّا ما كان فهو 
دال على أن من المصائب التي تصيب الناس في الدنيا ما سلطه الله عليهم 
جراة على سوء أعمالهم. ٠‏ وإذا كان ذلك ثابتاً بالنسبة لأناس معينين كان فيه 
نذارةٌ وتحذيرٌ لغيرهم ممن يفعل من جنس أفعالهم أن تحل بهم مصائب في 
الدنيا جزاءًَ على أعمالهم زيادةً في التنكيل بهم إلا أنَّ هذا الجزاء لا يطرد. 
فقد يجازي الله قوماً على أعمالهم جزاءً في الدنيا مع جزاء الآخرة» وقد 
يرك قوما إلى جزاء الاخرة» فجزاء الآخرة في الخير والشر هو المطرد 
الموعوه .يع والتجزاء “في الدنيا قل يحصل :وقك ل بحض 01910 

4 - قال تعالى: لوَمِنْ َيه َلْوَارٍ في ابر كَلْأعَلِ © إن يَنَأْ سكن 
ريح مِظَلَلنَ راكد عَكَ ظَهِرٌِ إنَّ في دَلِكَ لآبّت لكل صَبَارٍ مكزر 42 [الشورى: 


اك يري" 


) 60572 التحرير والتنوير م6١١‏ ج ج50 ضن 351 
(41) تفسير البيضاوي جه 0 
0 التحرير والتنوير م١١‏ ج05؟ ص١٠١٠.‏ 


١ 


تنربر القرآز بالقراءان الفرآنية التشر 

القراءات: 
١‏ قرأ نافع وأبو جعفر (الرٌياح) على الجمع. 
١‏ - قرأ الباقون اليم على الإفراد””"؟. 


المعنى اللغوي للقراءات: 
الرّيح : الهواء إدا تحرك» وَتَظلك على الرحمة» والقوة. يقال ذهبت 
ركاه وتطلق على لتر ال 7 


قال الأصفهاني: «عامة المواضع التي ذكر الله تعالى فيها إرسال الريح 

بلفظ الواحد فعبارةٌ عن العذاب» وكل موضع ذكر فيه بلفظ الجمع فعبارة 

عن الرحمة»””"*'. وهذا فيه نظرء لأنَّ ما ذْكِرَ هو على وجه الغالب في 
القرآن ولسين را ظ 


التفسير: 

تتحدث الايتان الكريمتان عن دليل آخر من دلائل قدرة الله تعالى» 
ووحدانيته وعظيم سلطانه» ورحمته 56 تذكيرا لهم بنعمه الجليلة التي لا 
تتوارى ولا تنقطعء ؛ يقول ابن كثير : اومن آياته الدالة على قدرته الباهرة. 
وسلطانهء تسخيره البحر لتجري فيه الفلك بأمره» وهي الجواري في البحر 
كالأعلام أي: الجبال» #إن يِمَأُ سكن ألرِيم# أي: التي تسير في البحر 
بالسفن لو شاء لسَكنها حتى لا تتحرك السفن بل تبقى راكدةٌ لا تجيء ولا 
تذهبء. بل واقفة على ظهره ه أي : على وجه الماء .# إنَّ في دَلِكَ أب الل 
صَبَّرٍ» أي: في الشدائد #سَكوْر» أي: إِنَّ في تسخيره البحر وإجرائه الهوى 
سي يي اي با 0 


(9) انظر إتحاف فضلاء البشر ص”؟597. الشامل فى القراءات المتواترة ص١50.‏ 
(9/5اة) انظر المعجم الوسيط ص 8 .4١٠‏ 
(5/ا4) مفردات ألفاظ القرآن ص١,77.‏ 


١5١ 


ندر القرآن بالقراءاه القرآنية التزثر 


ضبان اع اق العندائده شكور ل ال 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
ذهعبية تعضن علماء التعمين إلى .أله لأ “قرق من ضيف السحتن قي 
ومن جمع فلاختلاف الجهات التي تهب منها الرياح)”"”2). 


إلا أنّ بعض العلماء اعتبر أنَّ الريح إذا جاءت في القرآن مفردةً فإنه 
يراد بها ريح العذاب خاصة»ء وإذا جاء بالجمع تأتي في الرحمة مستدلين 
علين ذلك بقول النبي ويد عد أه: اليم اجعلها وناعا ولااتجعلها 
111010 زد إن بين ا العلماء من استعمال الرياح في 
الخيرء والريح في الشر فهو على الغالب في القرآن. قال ابن عاشور: اوفي 
الك ام موي واس رودو 
590 وقل فرق في بات 0 ل ليح في سياق الخير دون 

: انيلا 

العذان 


وعدا كاسن الكشاف : “رهم يقولون إن الريح لم ترد في القرآن 
إلا عذايا بخللاف الرّياح. وهذه الآية تحرم الإطلاق» فإن الريح المذكورة 


ا رسك إذ بواسطتها يسيّر الله السفن في البحر حتى لو سكنت 


(0) تفسير القرآن العظيم ج14 ص9١١.‏ 

(40) الجامع لأحكام القرآن ج١‏ ص 040. 

2/00 مسند الإمام الشافعي باب ما هبت ريخ قط إلا جثا النبي ج١‏ ص١8»‏ والمعجم 
الكبير للطبراني: باب ج١١‏ ص15 ح7١111.‏ قال عنه الألباني ضعيف جداًء 
انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ج49 ص88١؟‏ ح7١247‏ وضعيف الجامع 
الصغير ح١4175.‏ 

(41/9) انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج١‏ ص١77؛‏ مفردات ألفاظ القرآن 
ص ١/ا7.‏ 

0 التحرير والتنوير م7١‏ ج9١؟‏ ص5١٠.‏ 





١ 


سير الرآذ بالتراماه الترآتية التر 


لركدت السفنء ولا ينئكر أن الغالب من ورودها مفردةٌ ما ذكروهء وأما 
اطراده فلاء وما ورد في الحديث: «اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحا» 
فلأجل الغالب في الإطلاقء والله أعلم)"'**. وبمثله جاء ني عاتب 
ظ دس 04479 
القونوي 

عا هذا يكون الحميه ا 00 0 في هذا ذا المويع - 
عل 

9 - قال تعالى: #ويعْلم الْدِينَ مجْدِلنَ ذ َإين ما لم ين خحيضٍ 09 * 
[الشورى : 30> 


القراءات: 


١‏ - قرأ الباقون يه يفت ا 


المعنى اللغوي للقراءات: 

العلم: نقيض الجهل. 287 الشبىء | غرفةٌ***2. وقال 
الأصفهانى ني: العلم: إدراك الشيء بحقيقته وذلك يي أحدهما: إدراك 
ذات الشيء» والثاني: الحكم على الشيء بوجود شيءٍ هو موجودٌ له أو 
نفيى شيء هو منفيٌ عنه. والعلم : الأثر الذي يعلم به الشيء كعلم الطريق 
وعلم ا 


(8) الكشاف ج” ص 177. 

(48) انظر حاشية القونوي ج7١‏ صخ 1 7. 

28) انظر النشن في القراءات العكق اج ص7١ .١‏ 
(585) انظر لسان العرب م١١‏ ج١١‏ ص7١4.‏ 

ظ (586) انظر مفردات ألفاظ 00 ص .08٠‏ 


١ 1غ‎ 


تنربير الفرآز بالرامات الفرآنية التشر 
التفسير: 
قال القرطبي : ا(يعنى الكفار. أي : إذا 0 البحر وغعشيتهم الرياح 
من كل مكانٍ أو بقيت السفن رواكد. علموا أنْ لا ملجأ لهم سوى الله. ولا 
دافع لهم إن أراد الله إهلاكهم فيخلصون له العبادة)7*؟. 


العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 

قراءة (ويعلمٌُ) بالرفع تفيد أن الجملة استتئنافية بعد انقطاع ليس لها 
ازقباطا بما قبلهاء لأن الشرط والجزاء قد تم قبله””**'. أو الجمّلة الفعلية 
تكون حبرا لمبتدأ محذوفٍ تقديره وهو يعلم الذين”*5.'. 

«والرفع والاستئناف على أنْ ذلك تهديدٌ للمشركين بأنهم لا محيص 
لهم من عذاب الله تعالى»... وحذف متعلق المحيص إبهاماً له تهويلا 
للتهديد لتذهب النفس كل مذهب ممكن فيكون قوله (وَيَعْلَمُ الذينٌ يُجَادِلُونَ) 
برا مراداً به الإنشاء والطلب فهو في قوة: وَلِيعلم الذين يجادلون» أو 
اعلموايا من يجادلون وليس خبراً عنهم لأنهم لا يؤمنون بذلك حتى 
يلم لقم 7 

وأمّا قراءة لوَيَمْكم» بالنصب تفيد أن الجملة معطوفة على تعليل 
فحذوافت اتقديرةة لينتقم منهم 9وَيَعلم الْذِينَ يدلو فى +ا6””4). وقيل: إِنَّ 
الواو واو المعية التي يُنْصَبٍ الفعل المضارع بعدها ب (أنْ) مضمرة1 1 
فيكون المعنى: أن الله تعالى يرسل الرياح عاصفةً في البحر فيهلك من في 
السفينة بما كسبوا من الذنوب أو يعفو عن كثير من أهلها فينجيهم من 
الغرق» ليعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. 


480) انظر حجة القراءات ص”51. 
(448) انظر الكشف ج؟ ص .550١‏ الحجة للقراء السبعة ج7 ص554. 
( انظر الكشاف ج7٠‏ ص477» التفسير الكبير م ١5‏ ج 1 صا7١.‏ 


١55 


شير الحرز بالمراءات المرآنيه التضر 
الجمع بين القراءات: 


وبالجمع بين القراءتين يتبيّن أن الآية عامة للجميع على معنى : ينا 
الله يعصف الريح فيغرق عضا من 0 ويدجي بعفا آخر عفوا منه» 
ودر أخرين العلهوا أن لا ملحا لمع من الله تعالى الله تغالى. يغلي الذي 
يجادلون في آياته» فليحذروا أن يصيبهم ما أصاب غيرهم من العذاب 
والإهلاك فليس لهم منجى من عقابه» وليتعظ غيرهم بذلك. 


قال تعالى: «وَالَدِنَ يحون كَبكرَ الْإنم والْفوحِصٌ وَإِذَا ما عَضْبُوا هم 
لي روث © [الشووئ: لا ]ى 


القراءات: 


١‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف (كبير) بكسر الباء من غير ألف ولا 
همزة على التوحيد. 


١‏ - قرأ الباقون بفتح الباء وألفٍب وهمزةٍ مكسورةٍ بعدها على 


الجمع” 3 . 


المعنى اللغوي للقراءات: 


الكبيرة: هي كل ذنب تعظم عقوبته. وجمعها كبائر» قيل: أريد به 
الع 10 وقال ابن منظور: الهى الفعلة القبيحة من الذنوب المنهى 
عنها شرعاًء العظيم أمرها كالقتل والزناء والفرار من الزحف. وغير 
٠‏ )2 
ذللك 7 0ه 


(؟49) انظر النشر في القراءات العشر ج؟١‏ ص23758 تحبير التيسير ص؟7١5.‏ 
(440) انظر مفردات ألفاظ القرآن ص59. 
(4954) لسان العرب جه ص75١.‏ 





١ ه‎ 


تفرسير الخرأن بالقراءان الكرآنية الكزثر 
التة لتفسبم : 


تفحدة: الآءة الكريمة عن بعض صفات المؤمنين الذين أمنوا بربهم 
وعليه يتوكلون» فالاية معطوفة على الآاية التي سبقتها في قوله تعالى: ##مًا 
َنم ين كو ملم قرو اذا وما عِندَ أله حير وأبق للَدِينَ 212 نوأ وعَلك رَيَيِم 
بتوَُونَ (47 [الشورى: :]2 فبعد أن ذكر المولى ويك الذين يستحقون 
ثوابه» وما عند الله خير وأبقى مر امقواء 0 في هذه الآبة الكريمة 
صفات مزلا المؤمنين فقال: «وَالَدنَ ينون كَبكيرَ ألإِمُْ# قال السمرقندي : 


«وهذا : نعت المؤمنين أيضاء الذين يجتنبول كبائن الثم والفواحش . . 
والكبيرة : ما 9 الله تعالى الحد عليها في الدنيا أو العذاب في 0 
ثم قال: 8وَإِدًا ما عضبوأ هم يغفرود 4 يعني : إذا غضبوا على أحد يتجاوزون. 


50 غيظهم» 53 وقال الشوكاني: «المراد بكبائر الإثم: الكبائر من 
الذنوب.... والفواحش من الكبائر ولكنها مع وصف كونها فاحشةً كأنها 
فوقهاء وذلك كالقتل» والزناء ونحو ذلك وقال مقاتل: الفواحش موجبات 
الحدودء وقال السدي: هي الزنا»1؟. 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
من أفرد فققد أراد الجمع له اسم جنس يدل على القليل والكثير». رمن 
جم 001 أراد العموم ‏ وهي 0 لياق المصحف. 


بالإفراد. ل (كبائ) يك ير 
الجمع» والرسم يحتمل القراءتين»”""*' وقال ابن عاشور: «قرأ الجمهور 
(كبائر) بصيغة الجمع. وقرأ حمزة») والكسائي, وبحلفق كيين ) بالإفراد. 





(946:) بحر العلوم اح ص58 .١‏ 


440 الدر المصون ج9 ص١551.‏ 





١5 


تفسسبر القراز بالقراءان القرآنية السزثر 


فكبائر الإثم: الفعلات الكبيرة من جنس الإثم وهي الأثام العظيمة التي نهى 
الشرع عنها نهياً جازماً. وتوعد فاعلها بعقاب الآخرة مثل القذف. 
والاعتداءء والبغي» وعلى قراءة (كبير الإثم) مرادٌ به معنى كبائر الإثم لأن 
المفرد لما أضيف إلى معرّف بلام الجنس من إضافة الصفة إلى البوضوت 
كان له حكم ما أضيف هو إليه)/5. 


واعتير بيعئن العلناء أذ القصيره ب ت(كبير) عى «الفوعيد ‏ الشركة نال 
على قول ابن عباس: كبير الإثم» هو الشرك"**“» وقال ابن خالويه: 
مر لمم » يقر] بالتوحيد والجمع» ٠‏ فالحجة لمن وحََدَ أنه أراد: به 
الشرك بالله فقطء. لآن الله تعالى أوجب على لفسبة عتران. ها حسواة هد 
الذنوب» ولذلك سمّاه ظلماً عظيماًء والحجة لمن جمع: أنه أراد 7 
الشركء والقثل» والزناء تدده وقترت الكتهير .والفر ار عه الر حفية 
وعقوق الوالدين.» فذلك سَبعٌ)” لود ظ 


وقال الفراء: «وفُسّرَ عن ابن عباس : أن كبير الإ هو الشركء. فهذا 
موافقٌ لمن قرأ (كبير الإثم) بالتوحيد ورا العوام وي الثم وَالْفَوْحِسَ » 
ماود كبائر كأنه شيءٌ عام وهو في الأصل واحدٌء وكأئي أستحب لمن 
قرأ: كبائر أن يخفض الفواحش» لتكون الكبائر مضافة إلى مجموع إذ كانت 
ا 


الجمع بدن القراءات: 


يمكن الجمع بين القراءتين والمعاني بالتوفيق بينهماء وذلك أن ما عند 
الله خيرٌ وأبقى للذين آمنوا والذين يجتنبون الشرك بالله تعالى والفواحش 


(490) التحرير والتنوير م١١‏ ج6١‏ ص١١١.‏ 

() انظر تفسير أبي د ص 27,١‏ الكشاف ج7٠‏ ص0147. جامع البيان لت 
ص .١١‏ 

(00) الحجة في القراءات السبع ص9١"5.‏ 

(001) معاني القرآن للفراء ج ص .١15‏ 


١ 517 


تشسير القرآن بالفرامان القرآلية التشر 

الأخرى من زنىئ وسرقة وقتل وغير ذلك من الكبائرء فقراءة التوحيد أشارت 

إلى الشرك بالله تعالى وأمّا قراءة الجمع فأشارت إلى الكبائر الأخرى إضافة 
إلى كبيرة الك التي هي اكيز هذه الكبائر. 

- قال تعالى: ونا كن لِسَرٍ أن يُكِلْمَهُ أ لا ويا أَوَ من ورآى 


حاب 0 رَسِل رسوأ َك فيوجى بإِذنِه 3 وق 76 ص كيم الف 
[الشورى: ٠. ])6١‏ 
القراءات: 


- قرأ نافع (أو يُرْسِلُ - فيوحِئْ) بضم اللام» وإسكان الياء. 
- قرأ الباقون أو يُرْسِلَ - فَمُوَ» بفتح اللام والياء9” 


المعنى اللغوي للقراءات: 

أصل الرسل : الانبعاث على التؤدة» يقال إبلّ مراسيل» أي: منبعئةٌ 
ايعان نيلك ومنه: الرسول المنبعث» والرسول يقال: تارةً القول المتحمّل. 
وتارةً لمُتَحَمُل القول والرّسالة7”. 

وجاء في لسان الغعرب: الإرسال التوجيه: والاسم: رنيال 
والرّسالة» والورّسول». عرد معناه في اللغة: الذي يتابع أخبار الذي بعثه 
اذا من قولهم. وسمي الرَسول رسولاً لآنه ذو رسول. أى: ذو رسالة. 
ويقال اوسئليف فلانا في رسالة فهو 0 010 ا 


التفسبر: 


تشير هذه الآية الكريمة إلى مقامات الوحى بالتسبة إلى جتاب الله 


(١٠ه)‏ انظر المبسوط في القراءات العشر ص15:5., النشر في القراءات العشر ج؟ 
ص18 2١‏ تحبير التشدس 1 

(6 انظر مفردات ألفاظ القرآن ص"ه"؟. 

(0 انظر لسان العرب ج١١‏ ص” 78‏ 185. 





١ 6 


تنسير القرأز بالقراءان القرآنية الترثر 


يْء والطرق التي يكلم الله اتعالى ها نمال . قال الطبري: 
#يقول تعالى ذكره: وما ينبغي لبشرٍ من بني آدم أن يكلمه ربه إِلّا وحياً 
يوحي الله إليه كيف شاء أو إلهاماً وإما غيره» أو من وراء حجاب». يقول: 
أو يكلمه بحيث يسمع كلامه ولا يراه» كما كلّم موسى نبيّه يلو قيرفتل 
رسولاً»؛ يقول: أو يرسل الله من ملاتكنة رسولا إما جترائيل :وإننا غيرة: 
فيوحي بإذنه ما يشاءء يقول: فيوحي ذلك الرّسول إلى المرسل إليه بإذن ربه 
ما يشاءء يعني : ما يشاء ربه أن يوحيه إليه من أمرٍ ونهي وغير ذلك من 
الدّسالة والوحي 0 0 


قال 200 0000 هذه الآية أن اليهود قالوا للنبي 6ك: ] 
تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نبياً كما كلّمه موسى ونظر إليهء م 


لك حتى تفعل ذلك» فقال النبى ككلِ: «إِنْ موسى لم ينظر إليه»» فنزلت 
١ 2‏ 
الاية 5 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

العلاقة بين القراءتين علاقة نَحْوِيةَ مع اتفاق بينهما في المعنى» قال 
ابن خالويه: «(أو يرسل رسولاً فيوحي) يقرآن بالرفع والنصبء فالحجة لمن 
رفع أنه استأنف ب (أو) رع .من النصب إلى الرفع . والحجة لمن نصب . 
أنه عطفه على معنى قوله: (إلا دم لأنه بمعنى أن يوحي إليه أو يرسل 
رسولاً فيوحي» فيعطف بعضاً على , بعض ب (أو) ددنت 


قال مكي بن أبي طالب : الج امن رع وأسكن الياء أنه استأنفه 
وقطعه مما قبله. أو رفعه على إضمار مبتداً [ تقديره: أو هو يرسل وسولا: 
ويجور رفع (يرسل) على الحال» على أن يجعل (إلا وا حالا ويعطف 


(005) انظر تفسير القرآن العظيم ج15 ص”77١.‏ 

(205) جامع البيان م١‏ ج6١‏ ص8 1. 

(007) انظر أسباب النزول ص١78»‏ بحثت عنه في كتب الحديث ولم أقف عليه. 
(008) الحجة في القراءات السبع ص9١".‏ 


١8 


تفرسير القرآز بالفرامان الدرآنية الكزثر 
عليه (أو يرسل) ويعطف عليه (فيوحي). 


وحجة من نصب أنه حمله على معنى المصدرء لأن قوله (إلا وحياً) 
معناه: إلا أنْ يوحي» فيعطف (أو يرسل) على (أن يوحي) فنصبهء تقديره: 
إل أن يوحي أ تعبا 00 فيوحي» ولا يحسن عطفه على (أن يكلمه) 
لآنه يلزم منه تغير المعنى. لأنه يصير المعنى إلى نفي الرسل» أو إلى نفي 
المرسل إليهم الرسل» لأنه يصير التقدير: وما كان لبشر أن يُرسل رسولاً: 


5-0 أذ يوسلة الله هبو ل" قلا بك مده شمدلة: إذاتعسة على عدي 
(9. لا 


وقال أبو حيان: «قرأ الجمهور: بنصب الفعلين عطفاً. أو يرسل على 
الفضسن' الى يتلق به هق ورا 2 تقديرة: أو يكلمة من وراء حجات» 
وهذا المضمر معطوفٌ على (وحيا)» والمعنى: إلا بوحيء أو سماع من 
وراء حجابء أو إرسال رسولٍ فيوحي ذلك الرسول إلى النبي الذي أرسل 
عنه بإذن لله ما يشاء... وقال الرمخشري: ورساء بوأن يرسل» مصدران 
واقعان موقع الحالة لأن أن يُرسل في فى إرميا 1 وس نرواء حيدات 
ظرف راح وم الحال أيضأء كقوله: (وعلى ويم والتقدير: وما صح 
أن يكلم أحداً إلا فوحياً أو مسمعاً من وزاة عات أو موي “يووا 
نافع وأهل المدينة» أو يرسل سول فيوحي بالرفع فيهماء فخرج على 
إضوان :شن يرسا + أو على ما يتعلق به من وراءء إذ تقديره: أو يسمع من 
وراء حجاب» ويا مصدرٌ في موضع الحال. عطف عليه ذلك 0 
السحطوت” ليه (أو بوسر ) والعقدي: إلا موا أن«مسمهعا عن ورا 
تان ا 


القراءتان كلتاهما تقطعان أن هذه الأقسام الثلاثة التى ذكرتها الآية 


(0) الكشف عن وجوه القراءات السبع ج١5‏ ص54". انظر الدر المصون للسمين الحلبي 


(011) البحر المحيط جا ص4 50 بتصرف قليل. 


| 


نكربير القرآز بالفراءاه القرآنية السرثر 


الكلاء م حصر التكليم في فيهاء وقراءة عت 0 تزيل م وقه عند 
البعض مفاده أن الرسالة لسن من أنواع التكليم على تقذير : (أو يرسل) 
بالرفع استئناف بعل الم أو خيد مهدا | تمديره (هو). 


قال ابن عطية: ((وفي هذه الآية ذليل على أن الرسالة من أنواع 
التكليم» وأن الحالف المُوْسِل حانتٌ إذا خلف. ألا كلم ال 7 ظ 


(؟١6)‏ المحرر الوجيز جه صخ 24 وانظر البحر المحيط ج١٠‏ ص .6١‏ 


١٠6١ 


تنرسر القرآن بالقراءان القرآنية الكزثر 


المبحث الثاني 
عرض وتفسير لأيات سورة الزخرف 
المتضمنة للقراءات القرآنية العشر 


١‏ قال تعالى+ «لشترت. 2 الإيظر ضنكا 3 سطدر ين 


رء 0 7 
مسرفيت 489 [الزخرف: 0]. 


القراءات: 

53 قرأ المدنثيان» وحمزة. والكسائي. حلب (إِنْ كننن) كسس 
الهمزة. 

؟ - قرأ الباقون «أن كٌّتّر4 بفتح الهمزة3. 


التفسير: 

تقض الذي الكريمة إلى سنة الله تعالى في التعامل مع خلقهء بإرسال 
الرسل إليهم وتذكيرهم بالله تعالى رغم إعراض المشركين عن دعوته. 
وتكذيبهم الرسل» واستكبارهم في الأرض”*'“. قال ابن كثير: «اختلف 
المفسرون في معناهاء فقيل: معناها أتحسبون أن نصفح عنكم فلا نعذبكم 


(0 انظر النشر في القراءات العشر ج؟ ص 2758 تحبير التيسير ص”١٠.‏ 
(014) انظر الجامع لأحكام القرآن م١١‏ ج6١‏ ص ."١‏ 


١6 ؟‎ 


نكسير القرآز بالقراءان القرآنية التزثر 


والبدى»: واختاره ابن جريرء وقال قتادة في قوله تعالى: #أفضرب عدكه 
لحر صَنَحَاك والله لو أن هذا القرآن رُفِع حين ردّته أوائل هذه الأمة 
لهلكواء ولكن الله تعالى عاد بعائدذته» ورحمته فكرّره عليهم؛ ودعاهم إليه 
عشرين د أو ما شاء الله من ذلك» وقول قتادة لطيف المعنى عدا 
وحاصله أنْ يقول في معناه: أنه كمال سن لظقه بورحيكةه يغلت لا يدرا” 
دعاءهم إلى الخير وإلى الذكر الججير وهو القرآن» وإن كانوا مسرفين ‏ 
معرضين عنه بل يأمر به ليهتدي من قَدَرَ هدايته؛ وتقوم الحجة على من 
0 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت قراءة #أن كت » بفتح الهمزة على أنَّ (أنْ) تعليلية وأنّ أمرّ 
الإسراف والتكذيب قد كان ومضى» وأنّه صار طابعا م والمعدى: 
أفنترك تذكيركم إعراضاً عنكم نسبب كونكم مسرفين في التكذيب والعصيان 
بل لا نزال نعيد التذكير رحمة ار والاستفهام الاستنكاري معناه: إِنَا 
لا نفعل وورى 6610 ظ 


وعلى المعنى الذي ذكره ابن عباس وآخرون يكون المعنى : 
عنكم ذكر العذاب» لأنكم أسرفتم 0 
قال ٠‏ ابن الجوزي : االمراد لكر برلات 1 أحدهما : 5 1 العذاب» 


عباس » جد لسن والثاني : أنه القراآن : 56 التبيك عن 


إتزال 0 من أجل أنكم له تؤمنون به وهو معرى قول قتادة) ال 





(015) تفسير القرآن العظيم ج15 ص5١١.‏ 

(015) انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج؟ ص5150. 
010) انظر التحرير والتنوير م ١١‏ ج60١‏ ص158١.‏ 

(014) انظر مجمع البيان م 0 ج4١‏ ص١,.‏ 

(21) انظر بحر العلوم جح ص”7١5.‏ 

(00) زاد المسير ص8/!ا١١.‏ 





١67 


نير الفرآن بالقراءاه الفرآنية التثر 


وأمّا قراءة (إِنْ 0 بكس الع ة فقي أن آم الإسراف لم يقع بعد 
على أن (إن) م وجواب الشرط ما قبله من جملة الكلام ونظير ذلك 
قوله: #أن صَدُوِكُمْ عَنِ الْمَسْجِد لَخَرَا 4 [المائدة: +6710 


قال ابن خالويه: «الحجة لمن كسر: أنه جعل (إِنْ) حرف شرطء 
وجعل الفعل بمعنى المستقبل» وحذف الجواب علماً بالمراد»!”"*©2. على 


معنى : «إن تكونوا مسرفين أي : نضربت عنكم العذاب0776, 


تكونوا مسر فين ن نضرب عتكم الذكر. المراد ‏ والله اعم بعرم ا 
فعلهم. فأراد 05-2 تعريفهم أنُهم غير متروكين من الإنذار والإعذار 


الب 


وبعضص العلماء اعتبر أن إسرافهم كان 010 أي : واقغا بالفعل وهذا 
هو حالهم اع أنهم متصمون بالإسراف» قال البقاعي : «وعلى فراءة 0 
وار الع او اين 0 يكون 6 مسبوقاً ني 
الحس:ف أهل أن يوعظ ار ياي عن الإسراف» وأنتم وإن ادعيتم 
0 0 لا حشرم أن 0 0 مجان يه فكيف 0 
06 


وقال النسفي: «(إِنْ كُنْتم) مدني وحمزة. وهو من الشرط الذي يصدر 





(011) انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج١‏ ص .١500‏ 
(01) الحجة في القراءات السبع ص١57.‏ 

267 معاني القراءات ج١‏ ص١5".‏ 

() حجة القراءات ص 5160. 

(16ه) نظم الدرر جلا ص". 
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تنرسير القراز بالفراءان القرآنية التزثر 


عن المدل بصحة الأمر المتحقق لثبوته كما يقول الأجير: إن كنت عملت 
لك فوفني حقي وهو عالمٌ انا 


الجمع بدن القراءات: 


وبالجمع بين القراءات يظهر أنَّ الله 5 يعاتب هؤلاء المشركين 
المسرفين في التكذيب والعصيان موبخاً لهم ومحذراً من إمعانهم في 
الإعراض عنه قائلاً لهم على معنى: لا نترك تذكيركم ونعرض عنكم فلا 
نعظكم بالقرآن لأجل أنُكم مسرفون في التكذيب والعصيان» بل لا نزال 
نذكركم ونعظكم به إلى أنْ ترجعوا إلى طريق الحن. رصي بكم. أو تقوم 
الحجة على من استمر في إسرافه وتكذيبه»؛ ورفض الهداية» والله تعالى 
أعلم. 
يي ا و كن ا قن 
تَهسدوت 20 [الرخرف: 


ا 


القراءات: 
١‏ قرأ عاصمٌ. وحمزة. والكسائي». يكرك #مَهَدَا» بفتح الميم. 
وسكون الهاء. 


- قرأ الباقون (مِهَاداً) بكسر لم وفتح الهاءء وألفٍ بعده”""”'. 


المعنى اللغوي للقراءات: 
انك واتجوادة المكاة. التتيد الدرطا .وتيت لك كذ ماده 


(60758) 
وسويية . 


(855) تفسير النسفيى ج؛ة ص9١٠.‏ 
870) انظر غيث النفع في القراءات السبع ص 254١‏ إتحاف فضلاء البشر ص 5154. 
(07) انظر مفردات ألفاظ القرآن ص١8/.‏ 


١ همه‎ 


تتسير الرأن بالخراءاه القرأنيا الكثر 


وجاء في لسان العرب: المهاد: الفراش» وقد مهِّدْتٌ الفراش مَهْداً: 
بسطته ووطأته. والجيع أمهده ومهد. وفيل المهاد أجمع من المهد كالأرض 
جعلها الله مهاد للعباد. وتمهيد الأمور: تسويتها وإصاكسيالة؟66 وجاء في 
المع الوسيط : المها 0 المفراش والأرض المنخفضة المستوية. وجمعها 
أمهده ‏ ومهدء والمَهُْد: السرير يهيأ للصبي ويوطأ لينام فيه والأرض السهلة 

رو 2 
المستوية وجمعها مَهُود 


التفسبير: 

في سياق إقامة الدليل على وحدانية الله يل وتفرده بالربوبية 
والألوهية» وبعد إقرار المشركين لله بالخلق والإيجاد تأتى هذه الآية 
الكريمة لتقيم الدليل على وحدانيته وكمال قدرته» وتذكرهم بعظيم نعمه 
عليهم التي تقتضي الشكر لهء وإفراده بالعبودية والوحدانية قال القرطبي : 
الى ج17 حك رض مَهَدَاك وصف نفسه سبحانه بكمال القدرة» وهذا 
ابتداء إخبار منه عن نفسهء. ولو كان هذا إخبارا عن قول الكفار لقال الذي 
جعل لنا الأرضء 8مَهَدَا» فراشاً بد ٠٠‏ اوَجَعَلَ لك فيا سبلا» 
أي : مبعايش». وقيئل. .طرق لعسلكوا مدهنا ا 55 أأردتمء ع 
تَهسدوت 4 فتستدلون بمقدوراته على قدرتهء وقيل : ملك تهسدورت # ف 
أسفاركم. وقيل: لعلكم تعرفون نعمة الله عليكم. وقيل: تهتدون إلى 
معايشكو)” "0 | 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

لقد اعتبر أكثر العلماء أنَّ القراءتين بمعنئ واحدء قال مكي بن أبي 
طالب: «وحجة من قرأ بألف أله مجعلة: الينها كالفراش» وهو امبر ما يمهد. 
كبا قال حمل جَعَلَ ل لأَرَضَ يرسا [البقرة: ١؟].‏ #جَعَلَ لَكْد الْأَرْضَّ بسَاطًا» 





(9؟ه) انظر لسان العرب 1 ص .4٠١‏ 

(00) انظر المعجم الوسيط ص577. 

)07١(‏ الجامع لأحكام القرآن ج48 ص 774 بتصرفٍ يسير. 
ا 
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تبر القرآل بالقراءان القرآلية التزثر 


[نوح: 19] » فالفراش والبساط اسم ما يفرش وما يبسط كذلك المهاد اسم 
ما يمهد» يتجرد أ يكوة سير ميد تسم المصار» بطل انما قير 
مصدرٍ ك (بغلٍ وقال): .وحخة من قرا يفير ألنه أنه .تنعلة: مصدرا كالتردي: 
لكن عمل فيه عامل من غير لفظهء والتقدير : الذي مهد لكم الأرض مهدأء . 
ف (جعل) قام مقام (مهد) ويجوز أن يكون المعنى: ذات مهدء أي : ذات 
فرش » فيكون في المعنى كالمهاد. فالقراءتان على هذا بمعنىٌ ادا وقال د. 
محمد محيسن: «وهما مصدران بمعنى واحدء يقال مهدته هذا : ومهاداء 
والمهد والمهاد اسم لما يمهد كالفراش اسم لما يفرش76. 


وقال ابن عاشور: «(وقرأ الجمهور (مهاداً) بكسر الميم وألف بعذ 
الهاء. وهو اسم بمعنى الممهود مثل الفراش واللباس» ويجوز أن يكون 
جمع مهدٍ. وهر امم لما يميد المي أي يوضع عليه ويحمل فيه» فيكون 
لوزن كعاب جمعاً لكعب» ومعنى الجمع على اعتبار كثرة البقاع. وقرأ 
عاصمٌ 000 والكسائي؛ وخلفٌ مهداً بفتح الميم وسكون الهاءء أي : 
كالمهد الذي يمهد للصبي» وهو اسم بمصدر مهده؛ على أن المصدر بمعنى 
المفعول كالخلق بمعنى المخلوق» ثم شاع ذلك فصار اسما لما يمهد. 
ومعنى القراءتين واحلٌ)!؟“. 


الجمع بين القراءات: 
إذا ما قسنا على المعنى اللغوي نجد أنَّ معنى القراءتين متقاربان على 
معيو أن 0 هي الأرض المنخفضة المستوية»؛ ومعنى المهد: الأرض 


وعلى ذلك يكون المعنى: إِنَّ الله تعالى جعل لكم الأرض ممهودة 


(6792) الكشف عن وجوه القراءات السبع 1 ص538. 
(*0) المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج7١‏ ص5 05. 
(05) التحرير والتنوير م4 ج7١‏ ص77١‏ عند تفسيره للآية (07) من سورة طه. 


١ /اه‎ 


تخرسير القرآن بالفراءان القرآلية الترثر 


ش ة ومستوية غير مرتفعةٍ للسير والجلوس والاضطجاع بحيث لا يكون 
فيها كثيرٌ من النتوء. 

؟ - قال تعلى : «زللى يلك يك لظتل 16 يقر تأقر) يمه :54 تك 
كَتَِكَ خرخرت 49 [الزخرف: .]1١‏ 


القراءات: 


6 قرأ أبو جعفر (مَيْنا) مشددة الياء. 
؟ - قرأ الباقون ##مَيمًا» بتسكين الباء(059, 


" - قرأ ابن ذكوان» وحمزة» والكسائي؛ وخلفٌ (تَحْرْجُون) بفتح التاء 
وضم الراء. 


- قرأ الباقون لانمْرَحُوت» بضم التاء وفتح الراء0, 


المعنى اللغوي للقراءات: 

١‏ الموت: ضد الحياة. وهى من (مات يموت ويّمّات) ويقال: مت 
انه 5 ١‏ 5 (70ه) 
وميت بالتشديك: والتخفيف والمعنى واحد على قول الزجاج "" 5 


؟ - الخروج: نقيض الدخول» والمخرج: موضع الخروج!*”. 


احرج خروجاً: برر من مقره أو حاله. سواء كان مره دارأ أو كلذ 
أو ثزياء وسواءً كان حاله حالةً في نفسهء أو في أسبابه الخارجة)©, 


(95) انظر المبسوط في القراءات العشر ص 2555 إتحاف فضلاء البشر ص454. 
(0 انظر إتحاف فضلاء البشر ص 445» الشامل فى القراءات المتواترة ص 157. 
(00) انظر لسان العرب ج7١‏ ص١4.‏ ْ 

(8ه) انظر لسان العرب ج7” ص179. 

(59) مفردات ألفاظ القرآن ص١8.‏ 





١ ١ 


تير القرآل بالقراءات القرآنية الترثر 


التفسبر: 

تتحدث الآية الكريمة عن دليل آخر من دلائل وحدانية الله تعالى 
وكمال قدرته» وعظيم سلطانه» ونعمة أخرى من نعم الله تعالى التي امتن 
| بها على الناس رحمةً ولطفاً بهم تستوجب شكراً وحمداً خالِصَيْن لهذا 
المنعم» ومعنى قوله سبحانه وتعالى: «أي: إن الله هو الذي جعل الأرض 
ذلولاء وأنزل من السماء ماءً بقدرٍ على حسب احتياج انام در 
منافعهم. تاجيا نهذ الماك الأرضى التاحلة المحدية» نابعت رةه 
وأخرجت الحب والزرع» والزهرء والثمرء (كذلك تخرجون) أي: كما بعث 
الحياة في الأرض المجدية قادرٌ على أن يخرجكم من قبوركم» ويحب بعل 


موتكم) 5 لكا 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

العلاقة لكوي د بين القراءتين في (ميتاً) 25 و(ميّتاً) بالتشتديلة 
والمعنى واخد على رأي بعضص علماء التفسيدو واللغة» ا فى لسان العرب : 
القول فى مَيْت كالقول فى مَيِّتء لأنه مخفف منهء وقال الزجاج: المَيْتَ 
الكت بالعقيدية: الآ أنه يكتفك» يقال : حتت :ومتت» والمعدى واحدل: 
ويستوي فيه المذكر والمؤنث”*". وقال الرازي: «قال أهل اللغة: المَيْتَ 

ا 8 خفة ميت ومعناهما وأتخد ثقل أو ,0004 ا 

وقال السمرقندي: «قرأ نافمٌ (مَيّنا) بالتشديدء وقرأ الباقون بالتخفيف» 

ومعناهما يد 


ولكن لا يمنع ذلك أن تضيف قراءة التشديد معنئ زائداً على قراءة 
التخفيف» حيث إن زيادة المبنى تؤدي إلى زيادة المعنى فى اللغة» وعليه 


(040) المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج؟ ص07. 

(04 انظر لسان العرب ج١؟‏ ص١1.‏ 

(0847) التفسير الكبير ما ج١١‏ ص ١7١‏ عند تفسيره لللآية )١77(‏ من سورة الأنعام. 
(04) بحر العلوم بتصرف قليل ج١‏ ص١١‏ عند تفسيره للآية (؟1؟١)‏ من سورة الأنعام. 
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تنبير الخرأ) بالفراءاه الفرآنية السيثر 
فإن قراءة التخفيف تدل على أن هذه الأرض تكون جافة يابسة خالية عن 
النماء والنبات بالكلية فتكون الأرض ساكنة والسكون موت على قول أهل 
اللغة. 
وأمّا قراءة التشديد تعطى دلالة على شدة موت الأرض ويباستها بحيث 
أذ مين دراه لآ يظى مطلفا. ان هه الأ رضن كه لها أن تساامرة كرض 
وتنبت بالزروع» ولكن بقدرة الله تعالى ومشيئته تصبح هذه الأرض حية 
مخضرّةً بالزروع بعد أن ينزل الله عليها الماءء وفي ذلك دلالة أبلغ على 
قدرة الله تعالى في إحياء الموتى مرةً أخرى وإخراجهم من قبورهم بأيسر أمر 
من أمره تعالى وأسهل شأنٍ”**“. بما يدل عليه قراءة المبني للمجهول في 
(تخرجون): 
وأمّا قراءة (تَخرّجون) فقد أضاف الفعل إلى المخاطبين أي: هم 
الفاعلون على معنى أنكم تخرجون بالفسكي لأن الله تعالى إذا بعثهم من 
فبورهم يوم القيامة وأحياهم خرجوا بأمر من الله تعالى دون تلكؤ. مدفوعين 
بأنفسهم للخروج. 
وأمّا قراءة #رجُوي # بالمبني التتعران (المخاطيون فير بهم 
قاموا مقام الفاعل» وفيه إشارة إلى أن خروجهم من الأرض يوم القيامة 
يكون على غير إرادتهم قسرا وبأيسر أمر وأسهل شأنء. وهم كارهون 
الحروج كوا مما ينتظرهم. وعلى هذا يمكن اعتبار قراءة المبني للمفعول 
#فرخرب 4 المقصود بها الكفار لبيان حالهم فهم لا يتمنون الخروج ولا 
يرغبون بملاقاة الله وين خوفا من عقابه. بترعود من قبورهم على الرَغم 
منهم وعلى غير إرادتهم. 
وعلى عكس ذلك قراءة (تَحْرُجُون) بالمبني للفاعل فيمكن اعتبارها بيانا 
لحال المؤمن المطمئن الراغب في لقهاء الله تعالى الذي ينتظر أمر الله تعالى 
له بالخروج ليخرج مندفعاً بذاته من غير تلكؤ. 
وعلى كل حالٍ «فالقراءتان متداخلتان في المعنى لأنَّ الله تعالى إذا 


(45ه6) انظر نظم الدرر ج١٠‏ ص١٠١.‏ 





تكسير القرآز بالقرامان القرآنية الكثر 


أخرجهم خرجواء وإذا خرجواء فبإخراج الله خرجواء فهم فاعلون 
ينا ْ 


الجمع بين القراءات: 

وبالجمع بم بين القراءتين يكون المعنى أ : كما أحيا الله تعالي هذه 
الأرض المجدبة الميئة التي لا أمل لكم فيها بالحياة يله قادرٌ على أن 
يبعثكم من فبوركم» ويخرجكم أحباءً بانتحر 0 وأسهل شأن سواء م 
كارهينٍ لذلك أم راغبين , والله أعلم. 


؛ - قال تعالى: #أوَمَن بُنَنَّوَاْ ف الْحِلَيَة وَهْرٌ في لَيْصَار حَيْرُ مبين 
50 [الزخرف: .]١48‏ 


00 ظ 
- قرأ حمزة» والكسائى. وخلف. وحفص وود 4 بضم الياء. 
وفتح يم وتسشديد الشين. 
3ت قرأ الباقون (يَنْشَأ) بعتح العاف وإسكان النون» وتخفيفف 


يون 
المعنى اللغوي للقراءات: 

النشء», ب إحداث الشىء وثربيته ) فيال : نشأ فلان؛ والإنشاء : 
إيجاد الشيء و 0 


ويقال: نشأ 5 نشكا ونشوغاء وَنَشَاءً. أى: ريا وسيب والنشوء 


(0146) حجة القراءات ص 78١‏ بتصرف قليل. 
(045 انظر النشر في القراءات العشر ج١٠‏ ص27”58 تحبير التيسيير ص7١٠.‏ 
(040) انظر مفردات ألفاظ القرآن ص807. 


5١ 


ايا الخرأز بالخراءاه الخرآنية العؤثر 


التربية» وعليه قولهم: نَحَأْتُ في بني فلانء نَشْعَا وتشوءا: أي : كينت 
,1 ا 


التفسير: 

في هذه الآية الكريمة يستنكر المولى كِبْنَ على هؤلاء المشركين الذين 

ن إليه ما يكرهونه ولا يحبونه» وتسود وجوههمء ويحزنون إذا ما 
بشروا بهء فينسبون له البنات اللاتي يُتَرَبِيْنَ في الحلية والزينة» بما يتصفن 
من ضعف البنية والجسم وعدم القدرة على الكفاح» ولا يملكن الحجة في 
مواجهة الخصم. 

قال الشوكاني: «والمعنى: أَوَجعلوا له سبحانه مَنْ شَأْنّه أن يُربَى في 
الزينة» وهو عاجرٌ عن أن يقوم بأمور نفسهء وإذا خوصم لا يقدر على إقامة 
حجته ودفع ما يجادل به خصمه لنقصان عقله وضعف و0 قال 
القرطبي: «ومعنى الآية: أيُضاف إلى الله مَن هذا وصفه! أي: لا يجوز 


ويا 
وقال المراغي: «وفي ود #يُنَنَوا ف الْجِلْيَةِ* إيماءً إلى ما فيهنّ 
من الدعة والرخاوة والخلق به بضعف المقاومة الجسمية واللساتية كنا أن فته 


دلالة على أن النشوء فى الزينة ونعومة العيش من المعايب والمذام للرجال» 
وهو من محاسن 58 الحجال». لعاجوم أن يجتنبوا ذلك ويأنفوا منه» 
وانزيكوا بأنفسهم ا 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
القراءتان بمعنئ واحدٍ على رأي بعض أهل التفسير أو متقاربتا المعنى 


(54:ه) انظر لسان العرب اج ص١7١.‏ 


(061) تفسير المراغي م5 ج30 ص /ال/ا. 





١5 ؟‎ 


ننمسير الخرأن بالقراءاه المرآنية التثر 


على رأي الطبري”"””'. فكلتا القراءتين بمعنى التربية من نشأ وأنشأء ولكن 
كل قراءةٍ لها دلالتها على المعنى» فقراءة يَنْشَأْ تفيد مطلق التربية على 
الطريقة التي جرت بها عوائدهم دون إفادة الاختلاف فى طبيعة هله التربية» 
مع نسب فِعلٍ النَشْأةٍ لهمء أي هم الذين نشؤواء لأن الله تعالى أنشأهم. 
فيكون المعنى: أتجعلون لله ما يَتَربَى في الزيئة والحلية. 


وأما قراءة كاه فيد الخعلاف طيعة تمل تعاة عن الأخرئ بن 
تحتاج إليه من جهِدٍ وعنايةٍ مستمرة حسب متطلبات هذه النَشّْأة ومن يقوم 
عياب الند الع المجيو وال على ذلك نال امن موسي 4[ 
نشأةٍ وعدم تقيدها بكعأة مغيفة : وقزاءة التشديد فيها دلالة على :زيادة ضعك 
الإناث مما يتطلب مزيد عناية وجهدٍ في التربية شيئا فشيئا بالتدرج حتى 
تكبرء فقراءة التشديد تفيد مزيد إنكار على هؤلاء الكفار» ومزيد توبيخ لهم 
على فعلتهم الشنيعة فيما ينسبون إلى الله تعالى ما هو أشدٌ ضعفاً وأقل حيل 
في حين أنّهم يرفضونه لأنفسهم. 


قال ابن خالويه : «(أُومَنْ ب في الحليّة) 1 بمتح الياء وإسكان النون 
والتخفيف » وبضم الياء» وفتح النون والتشدرن فالحجة لمن خفف : أنه جعل 
الفعل من قولهم: نشأ الغلام فهو ناشىء» والحجة لمن شدد: أنه جعل 
الفعل المفعول به 5 يسم م فاعلهء ودليله قوله تعالى: ##إنَا أنتأكَهنَ إن © »* 


[الواقعة : ه ”7 ] فَأَنْشَأت وَنَشْأتٌ بمعنىٌ ندا 


وقال البقاعي : ا من (يَنْشَأْ) أي: على ما جرت به عوائدكم على 
ش قراءة الجماعة» ومن تنسكئو ده بجهدكم على قراءة ضم الباء وتشديد 
الشيه.)20640, 


(26) انظر جامع البيان 7 9 ج0١‏ صه7. 
(*665) الحجة في القراءات السبع ص .١ ١١‏ 
(5ه6ه) نظم الدرر ج١٠‏ ص 6 .١‏ 


ثيل 


تنسسير القرأز بالكراءان القرآنية اشر 


الجمع بين القراءات: 
وبالجمع بين القراءتين يظهر أن القراءتين متداخلتان في المعنى كقوله 
تعالى : باللاون و(يَدْخلون) لأنه إذا أنشئ في الحلية نشأ فيهاء ومعلوم 
لالظ ولق فيا 0 
عاقال 10 3 المكيكة الَدِنَ هُمٌ عِبدُ أَليَمَِنِ نما أسَهِدُوأ 
تلت دكب ميدي تتقلة 46 ارب 01١‏ 


القراءات: 
- قرأ المدنيان» وابن كثيرء وابن عامر» ويعقوب (عِنْد الرحمن) 
بنون ساكنة» وفتح الدال» من غير ألف على أنه ظرف. 
١‏ - قرأ الباقون #عِبِدٌ أَلسَمَنِنِ4 بالباء وألفٍ بعدهاء ورفع الدال» جمع 


“' - قرأ المدنيان «أَسَّهِدُوأ» بهمزتين الأولى مفتوحةٌء والثانية مضمومة 
وقالون بخلافٍ على أصلهما في الهمزتين من كلمة. 
- قرأ الباقون «أَسَهِدُوا» بهمزة واحدةٍ مفتوحةء وفتح الشيت*, 


المعنى اللغوي للقراءات: 

الشهادة : خبرٌ قاطع. ا شَهِدَ الرّجل على كذاء وريما قالوا سهد 
الوَجَلء بسكون الهاء للتخفيف» وقولهم: اشهد بكذا: أي : احلف» 
والمشاهدة المعاينة. وشهده 0 أي : حضره فهو 0 


قال الراغب: الشهادة: الحضور مع المشاهدة.». إما بالبصر. 


(0665) انظر حجة القراءات ص 117. 


(085) انظر النشر في القراءات العشر ج7٠‏ ص59". 
(080) انظر الصحاح ج17 ص444. 





١55 


تفربير القرآن بالقرامانا الهرأليا التزثر 


البصيرة. وهي قول صادرٌ عن ا حصل بمشاهدة بصيرة ة أو عدر وقوله: 


و 


#أسَهِدُوأ حَلتَهُمِ4 [الزخرف : 19 ] يعني : ' مشاهلة كيين 


التفسير: 

تأتي هذه الآية الكريمة استكمالاً للآية السابقة» فيها إنكارٌ شديدٌ على 
هؤلاء المشركين وبيان حال كفرهم وما وصلوا إليه من افتراء وتكذيب في 
أن جعلوا الملائكة بنات الله» ومعنى الآية: «لقد جعل الكفار والمشركون 
الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاًء فمن قال لهم إِنَْ الملائكة إناث؟ هل 
أحضرهم الله يوم خلق الملائكة فعرفوا أنَّهم إناث. وهل رأوهم وخالطوهم 
حتى يحكموا عليهم بالأنوثة أو الذكورة؟ إن هذا الافتراء الواضح والسخف 
الفظيع سيسججل عليهم في اللوح المحفوظ وسيُسألون عنه يوم الحساب» 
وسيلقون جزاءهم على هذا الافتراء)”””. 

قال المراضى: «#وَجَمَلُوا الْمَكيِكَةَ ادن هم عِبدٌ د لمن ِنَم » أي : 
سموهم وحكموا لهم بذلك» وفي هذا كفر من وجوه ثلاثة : 

١‏ - إِنْهُم نسبوا إلى الله الولد. 

2-1 إِنْهُم أعطوه أحسن ال لتصسين: 

 "‏ إِنْهُم استخفوا بالملائكة بجعلهم إناثاً. 

وقدل رد الله عليهم فقال: #أسَّهِدُ وأ حَلْنَهُم »4 أي : أحضروا خلق الله 
لهمء فشاهدوهم بنات حتى يحكموا بأنوثتهم؟ ونحو الآية قوله : 9م حَلفَنَا 
لْمَكَبِكَدٌَ إندنًا وَهُْمْ سَهِدُرت 469 [الصافات: ]1٠١‏ وفي هذا تجهيل شديد 
لهم» ورميّ بهم بالسفه والمحمق(605 


(064) انظر مفردات ألفاظ القرآن ص١5١.‏ 
(9هه) الخكير في تخريج القراءات المتواترة ج؟ ص698. 
(05) تفسير المراغي م9 ج55 ص8". 


6" ا 





تنسير القرآن بالقراءمان الخرآنية الشر 
العلاقة التفسيربية بين القراءات: 


قراءة (عند الرحمئن) على الظرفية فيها دلالة على رفع منزلة الج 
وتعريسهم من الله كك أكما قال: (أن يستكت السِيحٌ أن يورت م عدا به 
وَل لْمَلقَكه 0 وَمَن يسسَسْكف عن عِباديى وَسْبَكير حسم 5 جميعا 


(©* [النساء: 177] » والقرب قرب كرامة وليس قرب المسافة» «فمعناه 
الذين هم أقرب إلى الله منكم»10". 


وأمّا قراءة ##عِبد لمن فعلى أنها جمع عبدٍء وفيها دلالة على 
تكذيب الكفار في ادعائهم أن الملائكة إناثٌ بنات اللهء كما قال تعالى: 98أم 


حَلَقَنَا الْمَلَيِكة إننذًا وَهُمّْ سَهِدُوت 69* [الصافات: ]16١‏ وفيها التسوية بين 
الملائكة وغيرهم في العبودية لله تعالى5. 


قال مكي ابن أبي طالب: «قوله: طاالدِبنَ هُمْ عِبدُ يمن قرأه 
الكوفيون وأبو عمرو (عباد) جمع (عبد)ء وقرأ الباقون (عند) ف أنه 
ظرف» وحجة من جعله ظرفا ا «ومَنْ عِندَم ل 
يسْتَكيروت4 [الأنبياء: 14]» وقوله: ##إنَّ الْدِسنَ عِندَ ريلك لا يستَكرون» 
[الأعراف: »]٠١5‏ فهذا كله يراد به الملائكة. وفي هذه القراءة دلالة على 
شرف منزلتهم وجلالة قدرهم» وفضلهم على الآدميين. 


وحجة من جعله جمع (عبدٍ) قوله: #إبل عِبادٌ مس4 [الأنبياء: 
7 يعني الملائكة» وفيه التسوية بين الآدميين والملائكة في أن كلا عباد 
الله» و(عند) فى هذا ليس يراد به قرب المسافة» لأن الله في كل مكان 
يعلمهء كما قال: لوَمْرٌ مَعَكيْ أن ما ك4 [الحديد: 4]» ولكن معنى (عند) 
الرفعة في الدرجة والشرف في الحال» ومن جعله جمع (عبد) دل بذلك ‏ 
على نفي قول من جعل الملائكة بئات الله تعالى عن ذلك علوًاً كبيراً أنه 
يخبر أنهم عباده» والولد لا يكون عبد أبيه» فهي قراءة تدل على تكذيب من 


(061) المصدر السابق م9 ج5؟ ص8". 
(05) انظر الحجة في القراءات السبع ص١77.‏ حجة القراءات ص747. 


5” ا 


تفيسبر القرأن بالقراءاه القرآنية التشر 


ادّعى ذلك» ورد لقولهء فالقراءتان متكافئتان صحيحتا المعنى2000. 


الجمع بدن القراءات: 
القراءتان معأ تعطيان وصفاً دقيقاً للملائكة» أنه عباد الرحمن تشريفا 
لهمء وتنزيهاً عن أن يكونوا أبناء الله وأنّهم في منزلةٍ قريبة ودرجةٍ عالية 
عند الله تعالى» دلالة على إخلاصهم في الطاعة والعبودية» وقد جمع الله 
تعالى بين الوصفين في غير هذه الآية فقال: #بل عباد 5ُكرمُوت 4 [الأنبياء: 
5غ وكلتا القراءتين فيها الإنكار على الكفار والتكذيب لهم في 
ادعائهم أن الملائكة بنات الله من حيث إنهم جعلوا له من عباده بنات على 
القراءة الأولى عبد لد ألسَحملن»2. وإذا ا مد الرسمن + تر عالية ة) وهم 
في السماء كيف علموا بحالهم وهم أبعد ما يكون للعلم اه على 
القراءة الثانية (عند الرحمن). 


وأكاتقراءة: (اشويدوا) وراأشبيةو) تند اهب عض السلهاء إلى أذ 
القراءتين بمعنىئ واحدٍ على اعتبار أن الهمزة في كلتا القراءتين للاستفهام 
بمعنى الإنكار والتوبيخ وهي تفيد النفي''". ولكن لكل قراءةٍ دلالتها على 
المع : 

فقراءة #أسَهِدٌ وأ* تفيد أن الفعل لهم أي: أحضروا هم بأنفسهم خلق 
الملائتكة حين خلقواء وهي من الفعل الثلاثي شهد يَشهدء وفيها الاستنكار. 
ال عي يي سي 0 


وقراءة (أَأشْهدُوا) بهمزتين» الأولى للاستفهامء وهي تفيد الإنكار 


(2) الكشف عن وجوه القراءات السبع ج7 ص/5507. 

(055) انظر المحرر الوجيز جه ص44. 

(056) انظر بحر العلوم ج37 ص .7١60‏ 

(055) انظر معاني القرآن للفراء ج1١‏ ص١”.‏ معاني القراءات ج7١‏ ص 757 
(00) انظر الحجة للقراء السبعة ج7 ص ”/ا. 


١ 1 


تقر القرآن بالقراءان القرآنية التزثر 


والتوبيخ مع التقريرء والثانية للتعدية إلى مفعولين» أحدهما يقوم مقام 
الفاعل "© «وجىء بصيغة النائب عن الفاعل دون صيغة الفاعل لأنَّ الفاعل 
معلومٌ أنّهِ الله تعالى» لأن العالم العلوي الذي كان فيه خلق الملائكة لا 
يحضرهُ إلا من أمر الله بحضوره”"'*'. والمعنى: «أأشهدهم الله خلق 
الملائكة» وفيه نفي دقوع ذلك كقوله تعالى: 8اثَا أَنْبَدمَهُمَ حَلْقَ السَمْوْتِ 
تلض 4 [الكيف : 177"7:]0 اوهلا القراءة فيه بدينة بالعيني للمفعول: على 
عجزهم عن شهود ذلك إلا بمن يشهدهم إياهء وهو الله رب وت » مما 
يزيد ذلك في توبيخهم وتقريعهم. 


الجمع بدن القراءتدن: 


تعقيباً على القراءتين قال البقاعي: «فقال تهكماً بهم وتوبيخاً لهم. 
وإنكاراً عليهمء إظهاراً لفساد عقولهم بأن دعاويهم مجردةٌ عن الأدلة: 
(أشهدوا) أي: أحضروا حضوراً هم فيه على تمام الخبرة ظاهراء وباطنا هذا 
هو معنى قراءة الجماعة. وأدخل نافع همزة التوبيخ على أخرى مضمومة 
ببناء الفعل للمفعول» تنبيهاً على عجزهم عن شهود ذلك إِلّا بمن يشهدهم 
إياهء وهو الخالق لا غيره» ومدها فى إحدى الروايتين زيادة فى المادة 
علي بالتضيدة .وسيل القاننة بيديساه .وبين الراو بإثبارة إلى اطاط 
أمرهمء وسفول آرائهم وأفعالهم» وجميع تقلباتهم» وأحوالهم كما سيكشف 
عنه لمان بونوانل: لون 0 


ً 
9 


اتصسمم 


| قال تعالى: #قَلَ وَلَوَ ِتَثكرٌ بأمْدَئ مما وَجَد عَلَيْهِ ابو قَالَوَا‎ - 5١ 
.]14 بآ أرسائر بد كَفْرُونَ 09* [الزخرف:‎ 


١ 


(ممكه) انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع 1 ص/ا0 .١‏ 
(0590) التحرير والتنوير م١‏ ج0١7‏ ص187. 


(اآلاه) نظم الدرر ج١٠‏ صن ]1 


ل 


تتير الخرأز بالقراءانه القرآنية السثر 


القراءات: 
- قرأ ابن عامر وحفص #أقل» على الخبر. 
؟ - قرأ الباقون (فُلْ) على الأمر. ظ 
#ادزقرا أبن مسف لياف ) جرؤدوالب على المع 
1 - قرأ الباقون ث4 على التوحيد”""”". 


ب اللغوي للقراءات: ‏ 
ب الغوك: هو الكلام» أو كل لفظ مدل به اللُسان» تاما أو ناقصاء 

00 أقوال: وأقاويل» والقول في الخيرء والقال» والقيل» ان في 
0 

؟ ‏ جاء: قال الأصفهانى : (جاء يجىء وححنا والمجيء كالإتيان» ظ 
لكن يجيه أغنى. الآن الإعان معني بسهولة» والإئيان فد يقال باعتباز 
القصد وإن لم يكن منه الحصول. والمجيء يقال اعتباراً بالحصول» ويقال: 
جاء في الأعيان والمعاني» ولما يكون م مجيئه بذاته وأمره. ولمن قصد مكاناً 
أو قف ان 7 


التفسير: ش 

تتحدث الآية الكريمة عن طبيعة الكفار في تعاملهم ممع أنبيائهم 
ومواجهتهم دعوتهم إليهم بعبادة التوحيد وترك عبادة الأوثان» بالحجة 
الباطلة» وهي استئناف للآية السابقة» والمعنى: «كان كل نبي يُرسل إلى 
قومه بعبادة التوحيد فيواجهونه بحجةٍ باطلةٍ وهي قولهم: إن يبَر 62 
عن عد ةِ وَإِنَا عل اروم مُقَتَدُوتَ 4 هذا كان دأبهم وديدنهم فقد كانوا يرفضون 


('لاه) انظر النشر في القراءات العشر ج؟' ص27”79 تحبير التيسير ص7١7.‏ 
(01/6) انظر القاموس المحيط ص557. 
(4لاه) مفردات ألفاظ القرآن ص”7١؟.‏ 





4 


سير اراز بلعراماه ريه النفر 


الترحزح عن دين أبائهم علما ان الذي التقذيك: اهدق مما وحدوا آباءهم 
عليه»”*"*'. قال الطبري: «يقول تعالى ذكره لنبيّه محمد كله قل يا محمد 
لهؤلاء المشركين من قومك القائلين: ##إنَا وَجَدَنَا اهنا عَل أُمّةٍ وَإِنَا عل 
رهم مُفْتَدُوتَ# أولو جئتكم أيها القوم من عند ربكم بأهدى إلى طريق 
الحق. وأدل لكم على سبيل الرّشاد مما وجدتم أنتم عليه أباءكم مو الذين 
والملة #تَلُوا إِنَا بمآ أَُسِلتْر بوء كُفرُونَ» يقول: فقال ذلك لهم فأجابوه بأن 
قالوا له كما قال ل ا المكذبة رسلها لأنبيائها إِنّا بما 
أرسلتم به يا أيها القوم كافرون» يعنى: جاحدون منكرون”. 


العلاقة التفسيرية بدن القر اءات: 

أفادت قراءة (قال» على الماضي أنه إخبار عن الندير أي : با أنه 
قال لهم #وَلَرَ جِتَثرٌ بأَهْدَئ مما حدم َه عَكَهِ 241202 : ثم أخبر الله جل ذكره 
بجوابهم للنذيرء فقال عنهم: ظدَالُوا إِنَا يمآ أَرَسِأسْر بوء 2 


وأمّا قراءة (قل) على الأمرء ذهب بعض العلماء إلى «أنَّهُ أمرٌ من الله 
تعالى للنذير ليقول لهم ذلك». فهو حكاية عن الحال التى جرت من أمر 
الله جل ذكره فأخبرنا الله: (أنه أمرٌ للنذيرء فقال له: 0 لهم أولو 
جئتكمء. وأخبرنا الله بما أجابوا به النذير في قوله: #إنًا يمآ أَُسِاتر يه 


03 


يشوك ذللكه حوابا علي قول: لعي عبد 757 قال انو نيان :ووالظاهتر أن 


(61/6) المستنير في القراءات المتواترة ج7٠‏ ص١5.‏ 

(81/5) جامع البيان م١١‏ ج5١‏ ص8". 

(0170) انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج١1‏ ص7508. حجة القراءات ص158. 

(/61) الكشف عن وجوه القراءات السبع ج7١‏ ص558» انظر مجمع البيان للطبرسي 3 
الحجة للقراء السبعة ج٠7‏ ص0775 المحرر الوجير ج5 ص؛ ؟. 

(019) انظر التحرير والتنوير م١‏ ج5؟ ص1848. 


١/٠ 


تفربير الترآز بالقراءاه الفرآنية الرثر 
الضمير في قال؛ أو في قلء, للرسول أي: قل يا محمد لقومك» أتتبعون 
أباءكم , ولو جئتكم بدين أهدى من الدين الذي وجدتم عليه آباءكم؟10 04 , 

وأمّا قراءة (جئتكم) فالضمير فيها يعود على النذير على رأي من قال 
أن المقصود ب (قال) أو (قل) هو النذير وليس الرسول محمد يِه وعليه 
فإِنّ قراءة (جئناكم) يعود ضمير المتكلم فيها على النذر جميعهمء لأن 
ا تكذيب أحدهم هو تكذيتث لهم جميعاً. قال البقاعي : «أولو (جئتكم) 
الضمير فيه للنذيرء وفي قراءة أبي جعفر: (أولو جتناكم) للنذر كلهم)”'”'. 

وأمّا على رأي من قال: المقصود ب (قال) أو (قل) هو الرسول مَل 
فيكون 10 يعود على النبي كَلْةِ و(جئناكم) يعود الضمير 
على الرسول وله ومن قبله من الرسل عليهم 0 فال ابن عاشور: 
«وقرأ الجمهور (جنتكم) ب بضمير تاء المتكلمء وقرأ أبو جعفر (جئناكم) بنون 
ضمير المتكلم المشارك» وأبو جعفر من الذين قرءوا (قل) بصيغة الأمر 
فيكون ضمير (جتناكم) عائداً للنبي يل المخاطب بفعل (قل) لتعظيمه َكل 
من جانب ربه تعالى الذي خاطبه بقوله: (قل))870*». 

وقال د. محمد محيسن: «قرأ أبو جعفر (جتئناكم) بنونٍ مفتوحةٍ مكان 
التاء المضمومةء وألف بعدها على إسناد الفعل إلى ضمير الجمع» والمراد 
الرسول يكلدِ وَمَنْ قبله مِنَ الرسل عليهم السلام» وقرأ الباقون (جئتكم) بتاء 
نضموعة على إستاة الفعل إلى ضمير المتكلمء والمراد الرسول 7)856. 


9 بدن كي 


84 لسر الجعوط ج4 ص؟137» انظر حجة القراءات ص544» معاني القراءات ج؟ 
ص17 .١‏ 

(امه) نظم الدرر 8 ص ١‏ 5؟. 

)م284 التحرير والتنوير م١١‏ ج ج50 ص186١.‏ 

(“مه) المسكيز فى القراءات 58 1 ص .٠‏ 


١/١ 


فير القرأن بالقراءاه الفرأنية التثر 
عليهم السلام بما فيهم محمذ كَل أن يجيبوا أقوامهم بهذا ويقولوا لهم 
(أولو جئتكم 5 أو جئناكم 9 بأهدى مما وجدنم عليه أباءكم) . وأمًا الكفار 
فهذا هو دأبهم وديدنهم جميعاً عبر الأزمنة مع أنبيائهم . دائماً الوا إِنَا سآ 
5 بوء فرظ أي : منكرون وجاحدون لكل ما أرسلتم به من التوحيد 
والإيمان والبعث والنشور. وفي هذا مواساة للنبي علد على ما يلاقيه من 
قومه من إعراض عن دعوة الله وَبْنَء وتكذيب لرسالته. 
لاعافال تعاتى* :9و أن كرون انثا كه ونيد لحفلنا لك ك2 
ليم ميته سقمًا من فِصَّدٍ وَمَعَاِجَ عَلهَا يَظهَرُونَ 4062 [الزخرف: 57]. 


القراءات: 
دقرا ابن كثيرء وَانوق مسرو وأبو جعفر (سَقَفَا) بفتح الشييرة 
وإسكان القاف. 


03857 قرأ الباقون #سقفًا» بضم الببيق :و القاق‎ - "١ 


المعنى اللغوي للقراءات: 

قال ابن منظور: «السقف: غماءٌ البيت» والجمع سُقوفٌ وسّقف. 
فأمًا قراءة من قرأ: لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبُيوتهم سَفْفَا من فضةٍ 
فهو واحد يدل على الجمع. أي: لجعلنا لبيت كل واحدٍ منها سقفاً 


د86(0ه) 
ون : 


التفسبر: 

تتحدث الآية الكريمة عن قيمة الحياة الدنيا وحقارتها فى ميزان الله 
تعالى وهوانها عليه بحيث إِنْه لولآ أنْ يرغبّ كثيرٌ من الناس في الكفرء 
ويجتمعوا عليه» إذا رأو الكافر في سعةٍ من الرزق لخصٌ هذه الدنيا بالكفار 


(0 انظر النشر في القراءات العشر ج؟ ص5”» المبسوط في القراءات العشر ص155١.‏ 
(688) لسان العرب ج14 ص 66 ١‏ . 





١ 


تتوبير القرأز بالقراءان القرآنية الكشر 
وجعل لهم القصور الشاهقة سقفها من فضة» وجعل لهم مصاعد وسلالم من 


فضة عليها يعر جون ويصعدون. 


قال القرطبى : «قال العلماء: ذكر عفار الذتنا :وقلة خطريها» نوانها 
عبد ين الموان ‏ يك كان بعدل. بيرك الكدر : ودريديا كفا رنضة لزلا 
غلبة حب الدنيا على القلوب». فيحمل ذلك على الكفر» قال الحسن: 
المعنى لولا أن يكفر الناس جميعاً بسبب ميلهم إلى الدنيا وتركهم الآخرة» ‏ 
لأعطيناهم في الدنيا ما وصفناهء لهوان الدنيا عند الله ا 


العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 
أفادت قراءة #سقفًا» ١خ‏ بضم السين والقاف أنها جمع سقف على لفظ 
(البييوت) لأنّ لكل بيتٍ سقفاً فبجمع على اللفظ والمعنى» وأما قراءة (سَهْفَاً) 
بفتح السين». وإسكان القاف أفادت أنها مفرد على التوحيد على معنى: أن 
7 بيتِ سقفاًء لأن الواحد يدل على الجمع» ولأن لفظ (البيوت) يدل 
على أن لكل بيت سقفاً. 


الجمع بدن القراءات: 

لا فرق بين القراءتين من حيث المعنى باعتبار أن قراءة الإفراد, (سَفْفاً) 
هي اسم جنس يشمل القليل والكثير. ٠‏ فتتفق مع قراءة الجمع 9م سقَفًا»* إذ 
المراد الكثير بقرينة (البيودت)20870, 

+ - قال تعالى: (وشرية 1 ا عا تكرت ©) وفغلا م 
كر دَِكَ لَمَا ملم أل ل الذنا والكمَرة عند ديك مسقت © [الدسوق: 
:"ا - ه"”]. 


(085) الجامع لأحكام القرآن ج4 ص2”950 انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج”؟ 
ص058”؛ معاني القراءات ج7١‏ ص7”55, حجة القراءات ص5145. 


(080) انظر حاشية القونوي ج/ا١‏ ص27772 التفسير الكبير م5١‏ ج/ا؟ ص١١1.‏ 
اا 


فير القرأن بالفراءان القرآنية النر 
القراءات: 


- قرأ عاصم. وحمزة. وابن جمازء وهشام بخلاف عله «لما ملم 4 
حتيدرن 7 


- قرأ الباقون (لَمَا متاع) بتخفيف المبه!38”, 


المعنى اللغوي للقراءات: 
الما : يستعمل على وجهين . ظ 
جَلهدُو أ [آل عمران: ؟5١].‏ 


والثاني : علمأ للظرف نحو: ##فلماً أن - جاه الْشِير # [يورسف: 15] أ" 


0 
في وفت مجيئه) 


وجاء في لسان العرب أن لما مشددة الميم لها معانٍ في كلام العرب: 
أحدها أنها تكون بمعنى الحين إذا ابتدئ بها أو كانت معطوفةً بواو أو فاء 
وأجيبت بفعل يكون جوابها مثل: ظَلمًا بَكَمَ مَعَهُ ألسّعَىَ كال يَبْقَ» [الصافات: 
5 معناه: حينء. وتكون لما بمعنى: لم الجازمة مثل : لما يذوقا أ عدا 
[ص: 8]» أي: لم يذوقوهء وتكون بمعنى إل مكر.: إن تفن لا علا 
َافِظ 402 [الطارق: ؛] معناه: ما كل نفس إلا عليها حافظ» وقد تكون 
انتظاراً لشيءٍ متوقع وقد تكون انقطاعاً لشيءٍ قد مضئى5. 


التفسير: 
تأتى هذه الآية استكمالاً للآيات السابقة التى تكشف عن حقيقة الحياة 
الدنيا وحقارتهاء وهوانها على الله تعالى وأنها لا تساوي في 2 الله جناح 


(08) انظر تحبير التيسير ص”7١27‏ إتحاف فضلاء البشر ص490. 
(089) مفردات ألفاظ القرآن ص5 5. 


(540) انظر لسان العرب ج١١‏ ص0051. 





١/5 


تنربير الكرآز بالقراءاه القرآنية الترثر 
بعوضة» فتأتى هذه الآية لتبيّن أنَّ ما ذكر من وصف لهذه الحياة الدنياء وما 
فيها من زينة وزخارف» ما هو إلا ترف زائل لا قيمة له بجانب ما أعده الله 


تعالى من النعيم المقيم للمتقين أهل التقوى والآخرة. 


قال ابن جرير : «يقول تعالى ذكرهء وما كل هذه الأشياء التي ذكرت 
من الحقف من النقة والمعارج» والأبواب» والسرر من فضدةء والزخرف 
ا 0 سين بال اندحا فى الا #وَالْآجِرَهُ عِندَ رَيْكَ لِلْمتَقيتَ4 
[الزخرف: ه"] ا تعالى ذكره: وزيّن الدّار الآخرة» وبهاؤها عند ربك 
للمتقين الذين اتقوا الله فخافوا عقابه» فَجَدُوا في طاعته. وحذروا معاصيه 
خاصةً دون غيرهم من ل ال 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


أفادت قراءة (لمّا) بالتشديد أنَّ كل ما ذُكرَ من البيوت المصفوفة من 
زخارف وفضة وغيرهاء وكل ذلك النّعيم العاجل الذي يعطيه الله تعالى 
للكفار ما هو إلا شيءٌ يتمتع به في الحياة الدنيا الزائلة وفي هذه القراءة 
تكون (إِنْ) بمعنى نا النافية و(ل) بع إلا الاستثنائية» وفيها نفي ما 
يعتقده هؤلاء الكفار أنَّ هذه السعادة في الدنيا وامتلاكهم لهذا النعيم هي 
بسبب مرضة الله عليهم» وأنّ السعيد في الدنيا هو سعيدٌ في الآخرة» وهذا 
ما تفيده (إِنْ) بمعنى (ما) النافية» وفيها قصر هذا السعادة وهذا التعيم على 
متاع الحياة الدنياء وفي ذلك زيادة تحقير لهذه الدنيا ومتاعها. وأنّ صاحيه لا 
وال فقي ا فإنة انكر سنيف له الذننا ملكا ولك لأنه لا بد أن يبقى في نفسه 
شيءٌ لا تبلغه قدرته فهو لا يزال مغبونة”**“» وجاء في حاشية القونوي: 
ظ «(إِنْ) هي المخففة و(لمَا) بالتشديد بمعنى إل بقريئنة (أَنْ) النافية» وفي هذه 
القراءة مبالغة لإفادة الكلام حينئذ القصر)”3”. 


(١941ه)‏ ا البيان م١‏ ج60" 7 


(04) حاشية القونوي ج/ ص ."١9‏ 


١.7/6 


تفربير الدرآز بالاراءاه الحرآنية التثر 
وقال حقّى: إن نافية ولمًّا بالتشديد بمعنى إِلّا أي: وما كل ذلك 
الملكون من الببوه الموصوفة بالصنات: المتعلة |[0 نسي رجتم .بهذن 
الحياة الدنياء لا دوام له ولا حاصل ا 
وأمّا قراءة (لمَا) بالتخفيف فقد أفادت العموم والشمول مع التأكيد على 
أن كل هذه الأشياء المذكورة التي يتمناها الإنسان والتي يتمتع بها الكافر هي 
متاع الحياة الدنياء وفيها تأكيد وإخبارٌ من الله تعالى على دناءة الحياة الدنيا 
ومتاعهاء وأنّ لها ضرَّةً هي الآخرة» وهي خيرٌ وأبقى عند الله للمتقين من 
هذا المتاع الزائل بالموت». وفي هذه القراءة تكون (إِنْ) المخففة من إِنْ 
الثقيلة» واللام هي الفارقة بين المخففة وغيرها والميم زائدةٌ للتأكيد!*5*', 
(أو موصولة نتقدين .الما هو متاع)0300, وف «دللنركون العف : وان 
كل ذلك لمتاع الحياة الدنيا)”27. ظ 


الجمع بدن القراءات: 

| قراءة (لمَا) بالتخفيف أفادت العموم والشمول مع التأكيد أن كل هذه 
الاشياء متاع الحياة الدنياء دون أن يشير إلى نفي توهم الكفار أن هذا النعيم 
سبب مرضة الله تعالى» ولم تقصر هذا النعيم على الحياة الدنيا فى اللفظ. 

وأما قراءة (لمَا) بالتشديك فإضافة على التأكيد أن هذه الأشياء المذكورة 

وهذا النعيم هو متاع الحياة الدنيا فإنها قفصرت هذه السعادة وهذا الور على 
الحياة الدنياء ونمت كل م لهؤلاء الكفار أن السعيد في الدنيا ععيد في 
الآخرة» أن هذا النعيم سبنا مرضاة الله تعالى. 


وبالجمع بين القراءتين كن أن كل ذلك النعيم وهذه الزخارف التي 


(945ه6) روح البيان ج48 ص7 .5١‏ 

(056) انظر إتحاف فضلاء البشر ص490» المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج" 
ص ١١‏ . 

(695) زوج المعاني نا ص .68١‏ 


(/١8ه)‏ انظر حجة القراءات ص 2160١‏ معانى القراءات 3 ص .١ ١‏ 


ك/اا 





نتسير القرآز بالفراءان الفرآنية التزر 

يعطيها الله للكفار وهي أقصى ما يتمناه الإنسان من الغنى في الدنيا ما هي 
إِلّا أشيا شياءً يُتَمَنْعُ بها في الدنيا وتنتهي بموت صاحبها وليس له نصيب في 
الآخرة» وكل ذلك لا يساوي 5 عند ربك فالآخرة هي الأؤلى للمتقين 
ويعطاها الج يرن الله ومرضاته. 


ار سر 4 


4 قال تعالى: ومن من يش عَن وك اليم تَُيِض لم َبطنًا َهُو لم 
رن 4*3 [الزخرف: 6"]. 

القراءات : 

١‏ - قرأ يعقوب (يُقَيُض) بالياء. 


؟ - قرأ الباقون #نْفَيَضُ» بالنون”23. 


المعنى اللغكوي للقراءات: 
قيض : بمعنى هيأ وستتا فده فيقال: قيض ألله فلاناً لفلان 
أي : جاءه به 5 له ٠‏ وقييض الله | قرينا 0 هيأة وسببه من حيث 
و (089) 3 3 7-4 20 
«أي : 0 له ال يجعل الله 0 ذلك 0 ا ونال 
الأصفهانى : «أي : نتح ء ايستولي عليه استيلاء القيض على البيض » 
القشر الأعلى»*0. 


0 
يبَيّن الله تعالى في هذه الآبة أن من يعرض ويتعام ويتغافل عن القرآن؛ 
وعن 0 الرحمن فإنه يهيىئ له كنيطانا باذزهة ولا مفارقة. دائماء ياك 
عليه بالوسوسة والوغواء. ويدعوه دائماً إلى كل ضلال» ويزين له كل ور 


(040) انظر النشر في القراءات العشر ج١٠‏ ص23754 تحبير التيسير ص7١5.‏ 
(969ه) انظر لسان العرب ج7 ص0 ٠ .١ ١‏ 

ا معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج4 ص7١4.‏ 

)50١(‏ مفردات ألفاظ القران ص587. 





ااا 


تلربير القرآن بالفراانا 0-6 السزثر 


وذلك لأنه آئر العمى على الهدى وأعرض عن النظر في القركن5*©, قا 
الألوسي: «#آنْمَيِض لم سَيْطدنا» أي: نتح له شيطانا ليستولي عليه استيلاء 
القيض على البيض وهو القشر 0 #فهو لم هَرِينُ4 دائماً لا يفارقه ولا 
يزال يوسوسه؛ ويغويه» وهذا عقابٌ على الكفر بالختم وعدم الفلاح» كما 
يقال: إِنْ الله تعالى يعاقب على المعصية بمزيد اكتساب السيئات)0659. 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


كلتا القراءتين تفيدان أنَّ لله وَبْقَ هو الفاعل أي: أن التقيض من فعل 
الله تعالى سواء قرأته بالياء أو النون*''"©. إِلّا أن إسناد الفعل إلى الله تعالى 
بنون العظمة؛, بيانٌ لعظم الرّحمن» وقدرته الواسعة على الفعل والانتقام؛ 
فمي ذلك مَد َل من التهديد والوعيد بالعقاب والانتقام من الذين يُعرضون 
ويتعامون عن ذكر الرّحمن وسماع قول الحقٌء. قال الطبرسى: «من قرأ 
يقيض بالياء فالضمير يعود على الرّحمن» ومن قرأ بالنون» فالمعنى على 
ذلك لكنه سبحانه أخبر عن نفسه بنون العظمة!*'2, 


- قال تعالى: تم 1 يِصِدُومْ عَنِ ألسِلٍ تبون | تم مهِتَدُونَ 
© عق إِذَا جَآَنَا كَالَ يَلِيتَ بين وَيَيِتَكَ بْمَدَ المثركن قن التي ١‏ © 


[الزخرف: #7 58]. 


القراءات: 
داكرا العدتياف» واب كتين»: واد عافن انق بكر (جاءانا) بألف 
بعد 9 ة على التثنية. 





)١5(‏ انظر التفسير الواضح م7 ج0؟ ص405. 
3 روح المعاني ج50 ص .8١‏ 
(504) انظر معاني القراءات ج؟ ص814. 
(ه.٠5)‏ ممم البيان 58 ج50 ص 85. 
١>,‏ 


نكربير القرآز بالقراماه الخرآلية التزثر 


- قرأ الباقون #جآءم ن» بغير ألف على المفردا '20. 


التفسير: 

هاتان الآيتان استكمالٌ للآية السابقة» وَيُبَيّنُ الله عله فيهما أن هؤلاء 
الشياطين الذين يتسلطون على الكفار يصدونهم عن سبيل اياك ومن جهل 
هؤلاء الكفار يحسبولك أن الشياطين مهتدون فيطيعونهم. 


«ولا يزال الشيطان يغري أتباعه فإذا ما جاء يوم القيامة وبعثث الله كل 
عاص وشيطانه عندئذ يرى العصاة ال يد ٠‏ الضلال» ا 
منهم حسرة وقذافة لشيطانه : يا ليت الدنيا 50007 وباعدت بيئنا 


بعد المشرقين» فبئس الصاحب أنت» لقد جلبت علي الويلاات» وأوقعتني 
فى تلك المصائب والنكبات)2""', 


العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 

أفادت قراءة (جاءانا) على التثنية؛ الإخبار عن الكافر وشيطانه 
المصاحب له بالمجيء إلى المحشر يوم القيامة. 

وأمّا قراءة (جاءنا) على التوحيد أفادت الإخبار عن الكافر وحله 
بالمجيم إلى المع 0 دفي كلتا القراتين بقول باكر أي - 
ذلك الوقت 56 الذي 5-5 لت بيلى .ومدك بعد م بين 0 
أضللتني وأوردتني النار وبئس القرين أنت لي اليوم. حيث إنهما يكونان 


(305) انظر النشر في القراءات العشر ج؟ ص559. 
265٠5(‏ المسعتير في تحريج القراءات المتواترة ج 7 ص 1١‏ 2 انظر التفسير ات مج 1ه 5 
ص 


(54) انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع اج ص 09 .١‏ 


1/4 


تفريير القرأل بالقراءان القرآنية الكزثر 


مشدودين في سلسلة واحدةٍ زيادةً عقوبةٍ و0*'"©. 


الجمع بين القراء تدن: 


أغواه 0 0 فئ عذاب تاه يوم القيامة. فقراءة 0 4 بالإفراد 
الم أن ا * يوم | العامة إلى ع 0 اده عمجي 
لْممْ رين 4 وأما قراءة (جاءانا) بالتئنية فصرّحت بمجيء ايام ا في 
سلسلة واحدة الكافر وفرينه الشيطان. فأوضحت ما أبهمته القراءة الأولى. 
قال ابن عاشور: «والمعنى على القراءتين واحدّء لأن قراءة التثنية صريحةٌ 
في مجىء الشيطان مم فريئه الكافر. وأن المتندم هو الكافر, والقراءة 
سين الشيطان من قوله: #ينليت بينى وييتك بعد الْمَتْرِكَينِ 1 

إذ عَلِمَ أن شيطانه القرين حاضر من خطاب الآخر إياه بقوله: (وبينك). 
وحرف (يا) أصله للنداء» ويستعمل للتلهف كثيراً كما في قوله: ##يلحمرَة» 
[يس: 0] وهو هنا للتلهف والتندم)7١"©.‏ 


7 مر 


فال تعالى: لفَإِمًا نَذَهَيْنَ يك هَإِنَا متهم منتقموبت 9 أو تربك 
أَلَزِى 0 إن ليم مَفَْدِرُونَ 49 [الزخرف: 5١‏ 55]. 


القراءات: 
- قرأ رويس (نَذْهَبَنْ - تُرِيْنّكَ) بتسكين النون فيهما. 


- قرأ الباقون ##نذَهَينَ» ‏ ##زرِينكَ» بفتح النون مع التشديد 


ه 06112 





(6505) انظر مجمع البيان مه ج6١‏ ص85. 

(0 التحرير والتنوير م١١‏ ج09؟ ص7١1.‏ 

( انظر إتحاف فضلاء البشر ص445» الشامل فى القراءات المتواترة ص557. 
آآ 0 


لفل 


تنبب القراز بالفراماد الشرآني الت 
المعنى اللغو ي للقراءات: 


١‏ نذهبنّ: فعل مضارع من ذَهَبَء ذَهاباًء وذُهُوباً ومَذْهَبا: و 
ومضى ومات.» ويقال: ذهب به الأثر: زال وامحىء ونقال: دهنتةانه 
الكتافقه " أزالنه هر بوقارةة اذه انان ظ 

١‏ - نُرِيَئَكَ: فعل مضارع من رأى» والرؤية: النظر بالعين وبالقلب. 
والرؤيا: ما يرى في النوم. وتراءوا: رأى بعضهم بعضاء وارتأى الشيء : 
أبصره» وتراتى فلان: نظر إلى وجهه في المرآة ونحوها'""'''. 


التفسير: < 

يخبر المولى وَيْكَ سيدنا محمداً يه مطميناً إيّاه ومواسياً له - بعد أن 
واجه الكثيرون من كفار مكة دعوته بالكفر والعناد والمعاذاة نان هؤلاء 
الكفار سينتقم الله منهم لا محالة إِمّا بعد أن ينتقل الرسول وله إلى الرفيق 
الأعلى وإمًّا في حياته. يقول الزحيلي: «أي: إِنْهِم لا يفلتون من العقاب في 
العاجل أو الآجل» فإن قبضنا روحك وأمتناك أيها الرسول قبل نزول العذاب 
بهم» فلحن منتقمولن منهم إِمَا في الدنيا أو في الآخرة» وإن أبصرناك الذي 
وعدناهم به من العذاب قبل موتك» فنحن قادروت أيضا عليه» ومتى شئنا 
عذبناهم. وقد أقرّ الله عينه في حال حياته؛ فقهرهم يوم بدرء وأصبح 
المتحكم فيهم» والمالك لحصونهم وقلاعهم. والتعبير بالوعد دليل على 
وقوعه حتماًء لأنّ الله لا يخلف المياوو61: 


العلاقة التفسيربية بين القراءات: 

تفيد القراءة الأولى : (نَذْهَبَنْ نُرِيَنْك) بتسكين النون معنى الوعيد من 
الله تعالى لهؤلاء الكفار بالانتقام منهم إِمَا في الدنيا أو في الآخرة: ووعد 
من الله لرسوله ينه بإظهار هذا الدين إن كان فى حياته عَكةٍ أو بعد وفاته. 


.١ 4١٠ المعجم الوسيط ص‎ 28١ انظر القاموس المحيط ص‎ )5١9( 
انظر القاموس المحيط ص/57١١»2 المعجم الوسيط ص155"؟.‎ )51( 
.١1588ص‎ ١6ج التفسير المئير‎ )5١15( 


م8١‎ 





تشبير الارأل بالتراءان القرآنية التيثر . 
والوعد مؤكذ منه وق بدخول (ما) بعد (إنْ) الشرطية» وبالنون الخفيفة 
للتأكيد. والمعنى: إننا منتقمون منهم في الدنيا سواء كنت حيّاً أو بعد 
موتك. ظ 

وأما القراءة الثانية: # ين هن 9# نر ينك بة بفتح النون مع التشديد 
إضافة إن ما سبق فإنّها تفيد زيادة التوكيد وتحفيق الانتقام من هؤلاء 
الكفارء للدلالة على أنَّ الانتقام واقعٌ لهم لا محالة في الدنيا والآخرة» لأنَّ 
زيادة المبنى تؤدي إلى زيادة في المعنى. والأمر قد وقع لهم في الدنياء 
وأرى الله رسوله عل الانتقام من 00 بقتل ]| يوم نكر وغيرها إل 


من تحصن بالإيمان. وأراه النُصر عليهم أيضا وإظهار هذا الذين في 
|77 كا أن قراءة التشديد تفيد التكثير والشدّة في الفعل» مما توحي 


بشدة الانتقام من الكفار. 


الجمع بدن القراءات: 

القراءة الثانية بالتشديد مؤكدة للقراءة الأولى بالتخفيف» والقراءتان معا 
تؤكدان أن وعد الله تعالى له عل بالئُصر والتمكين لدينه. ووعيذه للكفار 
بالانتقام الشديد منهم متحققٌ لا محالة فى الدنيا والآخرة» فى الحال 
والمستقبل, والله تعالى أعلم. 

7 - قال تعالى: ظطقلولا الى عَهِ أْورَدٌ مّن دَمَبِ أو ع مَحَهُ 
لْمليِكةُ مفَتَرِنِنَ 462 [الزخرف: *5]. 


القراءات: 
5 1 ة اله سر قر 51 5 و. 
١‏ - قرأ يعفوب وحمص 9 أسورة © بإسكان السين من غير الف. 
- قرأ الباقون (أساورَةٌ) بفتح السين وألف بعده١".‏ 





(51) انظر روح المعاني ج5١‏ ص45» التحرير والتنوير م7١‏ ج70 ص١١7.‏ 
0 انظر النشر في القراءات العشر ج١‏ ص7”54. تحبير التيسير ص؛١٠.‏ 
ما اا ل سىس 
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تفسبير القرآن بالقرادان القرآنية التثر 
المعنى اللغوي للقراءات: 
ظ الإِسْوّار: لغةّ في السّوار: للحلية التي تُلبّس في المعصمء جمعها 


| 25305 


أسورةٌ وحم الجمع أساور. وأساورة 
وقال الججوقري: «السوارٌ: سوار المرأة. والجمع أَسْوِرَةٌ وجممع 


الج أساورٌء وقرئ : لقكرة ألقى عليه أساورَة 1 من ذُهَّب). وقد يكون 
لمن 00 ظ 


التفسير: 


يكير الهمولئ 0 في هذه الآية عن موقف فرعون من 0 
موسى نه وجداله الحق جح باطلة لا تستند إلى دليل» مستهز 
بموسى ظليئئة » ومشككا العام في نبوته» وصدق دعوته» فبعد 0 
أرسل الله موسى ظَدُ إلى فرعون وقومه وجاءهم بالمعجزات الدالة على 
صدق نبوته» جمع فرعون قومه ونادى فيهم قائلا : «إِنا إذا سودنا رجلا 
جاحناة بأوسشيهة الشرف»ء وألبسناه أسورة من الذهب». فهذا موسى الذي 
يذعى أنه رسول من قبل رب العالمين» وقد ألقيت عليه مقاليد الشرف 
والسياذك هل رأيتم في يده أسورة من ذهب ألقيت عليه من قبل الإله 
الذي أرسلهء ولماذا لم يرسل معه حاشية من الملائكة يمشون وراءه صفا 
صف مقترنا بعضهم ببعض ليكودرا أتباعه وأعوانه. كما تمشي الحاشية 
خلف الملك المتوج؟ فلا هو حا بالذهب كما هو الحال في أشرافناء 
ولا هو مصحوبٌ بحاشية من الملائكة حتى نصدقه» ونعرف أنه رسول 
9 العالمين 5 و63 


(517) انظر المعجم الوسيط ص487. 
ص .28١‏ 
ظ ١1‏ 


تنرير القرأن بالقراماه الفرآنية السثر 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
ا فرق بين القراءتين من حيث المعنى. إلا أن فراءة #أسورة # تفيد 
أنها جمع السوارء وقراءة أساورة تفيد أنها جمع الجمع. ويقال أساور جمع 


ا (؟3 
د ا © . 


قال البغوي: «قرأ حفص ويعقوب لأأسْورَة © جمع سوارء وقرأ 
الآخرون (أساورة) على جمع الأسورة؛ وهي جمع الجمع)”'"'"2. 

وبعض العلماء اعتبر أن العلاقة لغويةٌ بين القراءتين على اعتبار أنه 
يجوز أن يقال (سوارٌ) و(أسوارٌ) وهي لغاتٌ. قال ابن عاشور: «الأساورة: 
جمع أسوار لغْةٌ في سِوَارِء وأصل الجمع أساوير مخففٌ بحذف إشباع 
الكسرة ثم عوض الهاء عن المحذوف كما عرضت في زنادقة جمع زنديق إذ 
حقه زناديق» وأمًا سوارٌ فيجمع 0007 سنا 

٠١‏ - قال تعالى: طقَلمّآ َاسَفُوبَا أَنتَمّما مِنَهُرْ كَأفْرْضَهَُ ميرت 
فَجِمَلَتَهُم سَلَفَا مكل َأْدخْرِينَ 469 [الزخرف: 08 55]. 


القراءات: 
١‏ قرأ حمزة» والكسائي (سُلْفا) بضم السين واللام. 
” - قرأ الباقون سَلَفَا» بفتح السين واللاه””""2. 
المعنى اللغوي للقراءات: 


السَلّف: المتقدم» وفي قوله تعالى: نَجَمَلَتَهُمَ سَلَمَا وَمَكَلَا للدخرنَ 
46 [الزخرف: 05] أي : معتبرأ “يننا 





(0 انظر بحر العلوم جح ص9١٠١.‏ 

(511) تفسير البغوي ج51 ص0؟١.‏ 

(0 التحرير والتنوير م١١‏ ج0١‏ ص577. انظر حجة القراءات ص١50.‏ 
(20 انظر النشر في القراءات العشر ج١‏ ص554؛ المبسوط في القراءات العشر ص10١.‏ 
(2 انظر مفردات ألفاظ القرآن ص١47.‏ [ 





1/685 


تبر الفرآن بالقرادات الفرآنية التزثر ظ 
قال ابن منظور: «والسَّالِفٌ: المتقدم. والسلف يو الشليف: «الشلفة 
الجماعة المتقدمون» وقوله وَبْك: طجَمَلْتَهُمَ سنا وَكلَا بحرن 4)9. 
ويُقرأ: سُلْفاً وسُلَفاًء قال الزجاج: سلفا جمع سَليفء أي: جمعاً قد 
مضى »2 بع ا جات ابر جسم كاك أي عصبة قد مضتء لامر 
05900 1 


مو © 
١‏ 
آي 
03 


بعد أن أخبر الله جل وعلا في آيةٍ سابقة» عن موقف فرعون وقومه 
من دعوة موسى ظ وصذهم عن دعرة الله تعالىء واستهزائهم 
بموسى 2 » ومن ن آمن معهء يخبر سبحانه في هذه الآية عن مصير 
فرعون وقومه» وما حل بهم من عذاب وام شديد بسبب كمرهم 
وعنادهم. فأغرقهم جميعاً وجعلهم قدوةٌ ومثلا لمن بعدهم من الكفار في 
استحقاق العذاب والدمار» يعتبرون به لثلا يصيبهم مثل ذلك» قال البقاعي : 
الما كان إهلاكهم بسبب إغضابهم لله وبالكبر على رسله»ء كانوا سبباً لأن 
يتعظ بحالهم من يأتي بعدهم فلذلك قال تعالى : «(فجعاتهم * أي : بأخذنا 
لهم على هذه الصورة من الإغراق وغيره مما تقدم (سلفاً) متقدماً لكل من 
يهلك بعدهم إهلاكاً في الدارين أو إحداهما 6 كما قال سبحانه عز من 
قائل وتبارك وتعالى: 9وَجَعَلْتَهُمَ عد يدعت إِلَّ الكار» [القصص: ]4١‏ 
(ومثلاً) أي: حديثاً عجيباً سائراً مسير المثل (للآخرين) الذين خلفوا بعدهم 
من زمنهم إلى آخر الدهر فيكون حالهم عظةً لناس وإضلالا للآخرين» فمن 
قضى أن يكون على مثل حالهم عمل مثل أعمالهم» ومن أراد النجاة مما 
نالهم تجنب أفعالهو»" '"2. 


(6؟5) لسان العرب ج9 ص158١.‏ 


24 101212121212 010101 1 101 1 1 1 1 1 | | | | 0001 ا"ه377-ا10-ال ا 


هلما 


تبر القرآز بالخراءان القرآنية التشثر 


العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 


ذهب العلماء إلى أن القراءتين بمعنئ واحدٍ على اعتبار أنَّ «من قرأ 
ا قير بج 0 عالت رلب 0 و متقل مين ليتع 00 


اللي إدا تقدمتهم الا 


' المح وا اب عات ايد لي كسد 
وَأْسّْدِء وَوَنْنِ ووُنْنَء وهو كثيرء وقيل: هو جممٌ لسليفٍ» كرغيفٍ وَرُعُْفٍِء 
رشن كفي أبضاء و(السليف) المتقدم. والعرب تقول : مضى مئًا سألف 
5 وسليف؛. وقيل: السلف جمع سالنيء نادرٌء وسلفٌ جمع سليفٍ. 
كرغي ورغف. فهو جمع الجمع. 


وحجة من فتح أنه حمله على بناء يقع للكثرة في الجمع: 
جمع سالفب» كخادم دم وغائب وغيّب» فالمَراءتان بمعنىع واحد) 
وبمثله قال القرطبي؛ 1 أيضً” '''. ويؤيده ما جاء في 
لسان العرب أن السّالف: المتقدم والسَّلف والسّليف والسّلفة: الجماعة 
المتقدمون. وقول الزجاج : 217 جمع سليف أي ها ل ال 


)0228( 


قال :تعالى :> #ولما مرت إن مير مثا إذا ووملك عنة دوركت 
©4 0 [الزرخرف: /ا6]. 


(110) معاني القراءات ج7١‏ ص7572؛2 انظر زاد المسير ص١178١.‏ 
(351) الكشف عن وجره القراءات السبع ج١1‏ ص١11.‏ 

(20 انظر الجامع لأحكام القرآن ج48 ص١٠8.‏ 

(:5) انظر لسان العرب ج94 ص1588١.‏ 





ك5/| 


تنرير القرآز بالقراءان القرألية الترثر 


0 اءعات: 


- قرأ ابن كثيرء والهيريان: وعاصمٌ. وحمزة 0-0 تكسن 
الصاد. : 


.""" قرأ الباقون (يَصُدُون) بضم الصا"‎ - ١ 


المعنى اللغوي للقراءات: 


الصّد: الإعراضء» وصَّدٌ عنه صَدُوداً: أعرضء» وصَد فلانا عن كذا 
»” ع من شت 2017 م 8 ٠‏ 8 تآ 
صذا: منعه وصرفه : 0 وصد يصد صلدليدا: صعع » وفى التنزيل : #ولْما 


صرب بَ أبن مَرَيمَ مُثَلَا إذا ْمك ٠‏ د لو ©* [الزخرف: /د]ء أي : 
يَضْجَون وَيعجبون» وقد فَرئَّ (تعدون) بالضم أ و 77 

وقال د. محمد حجازي: «صَدَّ يَصِدْ بمعنى: يَضِحٌ ويضحك (جدلا) 
أى:: لأجل الجدل ال 5 7 


التفسبر: 

ذكر المفسرون: «أنّهِ لَما نزل قوله تعالى: #إنَّحَكُمْ وما تَعْبَدُونَ من 
دون أََّم حصب جَهَتَّمَ 4 [الأنبياء: 948]» قال عبدالله بن الزيعريٌ: هذا 
خاصة لنا ولآلهتنا أم لجميع الأمم؟ فقال كلِ: «بل لجميع الأمم» فقال: 
حصمتّك. ورت الكعبةغ ألست تزعم أن عيسى بن مريم نبيّ وتثني عليه خيراً 
وعلى أمهء وقد غلمت أن التضارئ يعبدوتهماء واليهوذ يعندون عزيراء 
والملائكة يُعبَدُونَء فإذا كان هؤلاء في الئّار فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا 


(51) انظر النشر في القراءات العشر ج؟ ص59". 
فق انظر الصحاح ج؟" ص4460. 
(50) انظر القاموس المحيط ص0"١.‏ 
(5) التفسير الواضح م ج5؟ ص ١ه.‏ 
بام ١‏ 





تكوبير القرأن بالقراءاه القرأنية الترثر 


معينبيه 4 فسكت النبي ع وشح الوم وضحكواء وَضْجُواء فأنزل الله 
تالت : 31 لزب 0 00 5-7 1 كرح سم أَوْلَتِكَ 9 0 دن 09* 


[الأهة 1141 وا نك عل الك 01 


في هذه الآية الكريمة يخبر المولى فق عن تعنت كفار قريش مع 
رسول الله علد وشدة كفرهم وعنادهم. وجدالهم العف بالباطل. ومعئلى 
الآية: «ولمًا ضَرَبَ ابن الرّبعريٌ عيسى ابن مريمَ مثلآء وحاجّك في عبادة 
النصارى له حيث قال: أليست النصارى تعبد المسيح ولعي ار 
نه كان نبيّا وعبداً من عباد الله صالحاء فزن كاد في لحار قه فقد رضيئا أن 
نكون وآلهتنا 8 عيسى بن مريم» وقل فرحت قريش بهذه المحاجة وضحكوا 
وارتفعت أصوائهم”""'. قال القرطبي: «ولو تأمل ابن الزبعريٌ الآية ما 
اعترض عليها لأنه قال: (وَمَا تَعْبَدُونَ) ولم يَقَل ومن تعبدون. وإنما أراد 
0 ونحوها مما لا يعقل. ولم يرد المسيح ولا الملائكة. وإن كانوا 


الليينةا 


العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 
أفادت 3 (يَضُدُون) بضم الصاد 8 كفار قريش قد عدلوا رمي 
النبيّ 0 به لأنّ م معنى : 0 بضم الضنادة لون ل 


وأمًا قراءة (تضدون) بكر الصاد أفادت أن كفار فريش قل ضحكوا 


(55) انظر أسباب النزول للواحدي ص١ 78‏ 787» قال السيوطي عنه: صحيح.ء ذكره 
الهيئمي في المجمع جل/ا ص؛١٠.‏ وقال: رواه أحمد والطبراني وفيه عاصم بن 
بهدلة. وثقه لودل وغيره» وبقية رجاله رجال الصحيح. انظر أسباب النزول 

(55) التفسير الكبير م4١‏ ج7١‏ ص777. انظر الجامع لأحكام القرآن ج48 ص 2.4١١‏ 
أسباب النزول للواحدي ص؟١18.‏ 

(0) التفسير الواضح م ج0١‏ ص58. 

(518) الجامع لأحكام القرآن ج4 ص١١4.‏ 


4ك 


تشسير القرأز بالقراءان القرآنية لكر 


وضجواء وعلت 00 من دحا ابن الزبعري 6 بعيسى ثلا : 


قال ابن عاشور: ((يَصدُون) بضم الصاد من 5559 إِمَا بمعنى 
الإعراض والمعرض عنه محذوف لظهوره من المقام» أي: يُعرضون عن 
القرآن لأنْهم أوهموا بِجَدَلِهِمْ أن في القرآن تناقضاء وإما على أن الضمٌّ لغة 
في مضارع صدٌّ بمعنى ضجٌ مثل لغة كسر الصادء وهو قول الفراء 
والكسائي» وقرأ ابن كثير. وأبو عمرو) وجمزة. وض عن عاصمء 
ويعقوب 6 الصادء وكن لد ا ا ااا إذا 


650 
1 (( 


وجاء في الجامع لأحكام القرآن: 57 ضحم مم فمعناه يعدلون». فيكون 
المعنى: من أجل الميل يعدلون» ولا يُعدذى يصدون بمن» ومن كسر فمعناه 
يضجون ف (من) متصلة ب #يهِدّرت ».2 والمعنى: يضجون هنا 
«وقيل : إنهما لغتان تنغت 9 ون ا 


الجمع بين القراءتين: 


وبالجمع نين: القراءتين. متسسين أن كفار فريش قد عدلوا وأعرضوا عمًا 
جاء به النبي يله من الحقٌّ ولم يكمنويذلك الأعراين عل تعدوة. إلى 
السخرية والضحك والضجيج فرحاً بمحاجٌّةٍ ابن الزبعريٌ ظئاً منهم أنه عُلَْبَ 
النْبي كَكلَهِ فى محاجته. 


لوه انظر الكشف عن 55 القراءات السبع اج 001000 معاني القراءات ع1 
ص757؛ إعراب القراءات السبع وعللها ج١‏ ص١١".‏ 

.١ ١ التحرير والتنوير م١ 0 ص8‎ 55٠( 

(54) الجامع لأحكام القرآن ج4 ص١١4.‏ 

(40) الكشف عن وجوه القراءات السبع 1 ص 275١1١‏ انظر جامع البيان م١١‏ ج50 

| ص7 6. 
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قريب اد بالكراءاه الفرأنية التهثر 


41 


الا وا «وَتَالوَا َأْلِهَمُكا عي أ مُرّ ما صَيَو لك | يرل 
ل هر هر كوم حَصِمُونَ 69 4 [الزخرف: 158]. 


القراءات: 
١‏ - قرأ الكوفيون» ورَوْحٌ #دَأْلِهَمََا حَيْرُ» بتحقيق الهمزتين» وألف 
بعذها. 
0 قرأ الباقون (الهَثنا حَيْد) بهمرة واحدة بعدها شرة أي : 


بال 3 50ظ2,2 
المعنى اللغوي للقراءات: 


الإله: ٠‏ هو الله 507 ركل ما نخد من دونه معبوداً إله عند متّخذه 
والجمع آلهة والآلهة : الأصنام. تحنها يذلك لاعتقادهم أن العبادة تَحَقٌّ 
اذلف 
لها 
والإلهيات: كل ما يتعلق بذات الإله وصفاتهء والله : اسم علم على 
الإله المعبود بحق » وأصله إله» دخلت عليه أل؛ ثم حذفت همزته وأدغم 
4 
اللأمان 


التفسبير: 
هذه الآية استكمال للآية السابقة فبعد أن قرأ الرسول كه قوله تعالى : 
ون وم د من دوت َس يت م جهئر # [الأنبياء: 194» وجادلت 
قريش رسول الله كن في أمر هذه الآية وتَقَدُم ابن الزبعريٌ بمحاجته في 
عبادة النصارى لعيسى بن مريمء قال المشركون: عألهتنا خير أم هو؟ 
ويقصدون بذلك: آلهتنا التي نعبدها خيرٌ أم المسيح عيسى بن مريم؟ فإن 


(4) انظر الكشف عن وجده القراءات السبع ج؟١‏ ص2750 تحبير التيسير ص4 .5١‏ 
(544) انظر لسان العرب ج7١‏ ص457. 


(ه5:6) انظر المعجم الوسيط ص © 4. 





ل 


تحير القرأل بالخرامات الفرآنية السرثر 


كان ىك في الئّار فلتكن آلهتنا معه''*''» وقيل: المقصود محمدٌ يله على 
معنى أنهم قالوا: ايا محمد آلهتنا التي تعبدها خيرٌ أم محمد فتعيدٌ محمد 
ونترك م قوله تعالى: لما صَرَبوْهُ َك إِلّا مِبَلَا4 أي: ما قالوا لك 
هذا المثال إلا على وجه الجدل والمكابرة فى القول لا لطلب الحقٌّء وبل 
هرْ قوم حَصِمُونَ4 أي: شديدو الخصومة و 0 بالباطا 21480 


العلاقة التفسيرية ددن القراءات: 


لا فرق بين القراءتين من حيث المعنى» وإنما الاختلاف من حيث 
: تحقيق الهمزة الثانية 0 0 اوقبييلها. وأمّا الهمذ الأولى: 


ا 


قال صاحب غيث النفع: «(أآلهتنا) هذا ما اجتمع فيه ثلاث همزات 
لأنْ أصله أأألهة بهمزتين» الأولى مفتوحةّء والثانية ساكنةٌ» والثالئة همزة 
الاستفهام. وأجمعوا على إبدال الثالثة ألفا لسكونهاء وانفتاح ما قبلهاء كما 
أبدلت في آدم وآمنواء وأجمعواء أيضاً على تحقيق الأولى التي للاستفهام 
واختلفوا في الثانية» فقرأ الكوفيون بتحقيقهاء والباقون بالتسهيل» ولم يُدخل 
أحد بينهما ألفأء وكذلك لم يبدل أحدٌ ممن روى إبدال الثانية عن الأزرّق 
عن ورش في نحو أأنذرتهم» بل اتفقوا على التسهيل» وورش على أصله 
من المد والتوسط والقصر لأنّه مما وقع فيه حرف المدٌ بعد الهمزء ولا 
يضرنا تغيره بالتسهيل إذ لا فرق في هذا الباب بين الهمز المحَقَق 
لكر اذلف ١‏ 


(545) انظر تفسير أبي السعود جه ص٠١4.‏ 

59> جامع البيان م١١‏ ج70 ص"07. 

(554) انظر التفسير الكبير م5١‏ ج07 ص777. 

(54) غيث النفع في القراءات السبع ص©576» انظر الكشف عن وجوه لكات السبع 
ظ اج ص08. 


١5١ 


تنسسير الخرآز بالئراءات القرأنية التزثر 


وقال ابن عادل: «#وَنَالُوا َأَلِهَمْئا» قرأ أهل الكوفة بتحقيق الهمزة 
الثانية» والباقون بتسهيلها بين بين» ولم يُدخل أحذ من القرّاء الذين من 
قاعدتهم الفصل بين الهمزتين بألف ألفاً كراهة لتوالي أربع متشابهات؛ وأبدل 
الجميع الهمزة الثانية ألفأء ولا بد من زيادة بيان» وذلك أنَّ آلهة جمع إله 
كعمادٍء وأعمدةء فالأصل أألهةء بهمزتين الأولى زاتدة» والثانية فاء الكلمة. 
وقعت الثانية ساكنة بعد مفتوحة؛ فوجب قلبها ألفأ (كآمن وبابه) ثم دخلت 
همزة الاستفهام على الكل فالتقى همزتان في اللفظء. الأولى للاستفهام, 
والثانية همزة (أفعلة) فالكوفيون لم يعتدوا باجتماعهماء فأبقوهما على ما 
لهماء وغيرهم استثقل فخفف الثانية بالتسهيل بين بين» والثالثة ألف محضّة 
لم ور الممَة)7*'. 


4 قال تعالى : «اينيباد كا رك 2546 اليو وله أتثز عَنروت‎ - ١١ 
.]18 [الزخرف:‎ 


القراءات: 
١‏ - قرأ يعقوب (خْوْف) بالفتح بدون تنوين. 


1 - قرأ الباقون حَوَقٌ »4 بالضم ع ال 


المعنى اللغوي للقراءات: 
الخوف: الفزعء يقال: حاف يَخَافَ خَؤْفاً وخَيْفاً ومخاقّة وخيفة 
بالكسرء وهو: انفعال في النّفس يحدث لتوقع ما يرد من المكروه أو يفوت 
2 0 5 17 د 4 مسر 
من المحبوب» والخوف أيضا بمعنى: القتل» قيل: ومنه: 8 ولنْبْلو 
مْنّ الْحَوْنٍ» [البقرة: 7160“ , 


(560) اللباب ج/ا١‏ ص187. 
(1) انظر إتحاف فضلاء البشر ص597». الشامل فى القراءات المتواترة ص07١.‏ 
(967) انظر القاموس المحيط ص758؛ المعجم الوسيط ص”185. 


١047 


نشبر الفرآن بالقراءان القرآنية الترثر 


التفسير: 
تتحدث الاية الكريمة عن حال المؤمنين الأخلاء المتحائين في الله يوم 
القيامة وخطاب الله تعالى المؤمنين : تطميئاً وتأنيساً لهم ب: بنفى الخوف والحزن 


عنهم. فيقول: (يا عبادي لا خوفٌ عليكم اليوم من عقابي فإني قد أمنتكم 
منه برضاي عنكمء ولا أنتم تحزنون على فراق الدنياء فَإِنّ الذي قل متم 
عليه خيد رٌ لكم ا فارقتموه ااا 


العلاقة 5 ية بين القراءات: . 


قراءة (لا خوف) بالفتح دون تنوين تفيد نفى جنس الخوف مطلقاً عن 
المؤمنين بأيّ حال من الأحوال» وبأيٌ وجه من الوجوه بأن بعخ بهم أي 
مكروه أو عقاب من الله تعالى على غرار أهل الضلال في 2 («لأنّ 
(لا) إذا دخلت على النكرة دلت على نفي الجنسء وأنّها إذا بُني الاسم 
بعدها على الفتح كان نفي الجنس نصأء رذ لمر "الام عن النسع كان 
نفي الجنس ظاهراً مع احتمال أن يُراد نفي واحدٍ من ذلك الجنس إذا كان 
المقام صالحاً لهذا الاحتمال»”*''. وفي هذه القراءة (لا) نافية للجنس فهي 
تعمل عمل (إنْ) من نصب المبتدأ ورفع الخبرء وهي تفيد نفي الخبر عن 
الجنس الواقع بعدها نصاًء أي نفيا عامّأً على سبيل الاستغراق» لا على 
شيل الأسعوال797. 


وأمّا قراءة لا حَوَقُ4 بالضّم مع التنوين فقد تفيد نفي الخوف 
الواحدء أو نفي المجموع عنهم احتمالاً لا نصاًء لأنَّ (لا) في هذه القراءة 
لا النافية العاملة عمل ليس» فهى تعمل عمل الأفعال الناسخة». واسمها 
(خوف) نكرة مرفوعٌ؛ وهذا شرط لعملها عمل ليس» وهي تفيد احتمال نفي 


ظ (*ه5) جامع البيان م١١‏ ج 6" ص/ا6. 
(5685) التحرير والتنوير م1 ج١١‏ ص١ 25١‏ عند تفسيره للآية )2359 من سورة يودنس. 


(505) انظر موسوعة الحروف في اللغة العربية للدكتور إميل يعقوب ص584. 


١17 


تير الخرآز بالقراءاه القرآنية السزثر 


الواحد أو نفي الجنس"'"''. وأمًا ابن عاشور فيعتبر أن القراءتين برفع اسم 
(لا) أو بنائه على على الفتح متساويتان في الدلالة في هذا الموضعء لأنّ النفي 
وقع في أجناس المعاني لا في أجناس الذوات» فما ذكر م عانقا ينطق .على 
الأجناس التي لها أفراد من الذوات مثل رجل”””''. 


الجمع بين القراءات: 
وبالجمع بين القراءتين تكون القراءة الأولى بالفتح مبيّنة للقراءة الثانية 
بالضم: أن الله تعالى نفى مطلق الخوف عن المؤمنين» الواحد والمجموع. 
في الحال وفي المستقبل» فلا خوف عليهم في أي حالٍ من الأحوال وبأيٌ 
وجه من الوجوه وفي أي وقتٍ من الأوقات. 
- قال تعالى: # يطَافٌ عو بِصِحَافٍ من ذَهَبٍ وأنْراب وفيها ما 


هيه ا يكذ لايك كَأَشْرَ فيها حَدلُِ درت 469 [الزخرف: .]7١‏ 
القراءات: 
١‏ - قرأ المدنيان» وابن عامرء» وحفص هيه # بزيادة هاء ضمير 


"دقرا الناقون (تشتيى) .ةف ال 00 


المعنى اللغوي للقراءات: 

«أصل الشَّهُوّة: نزوع النفس إلى ما تريدهء وذلك في الدنيا ضربان: 
صادقةً» وكاذبة» فالصادقة: ما يختل البدن من دونهء» كشهوة الطعام عند 
الجوع. والكاذبة: ما لا يختل من دونه» وقد يسمى المشتهى شهوة؛ وقد 
يقال للقوة التي تشتهي الشيء: شهوة)7”'. 


(56) انظر شرح ابن عقيل لمحمد محي الدين عبدالحميد م١‏ ج؟ ص ه. 

(60) انظر التحرير والتنوير م5 ج١١‏ ص6١25‏ عند تفسيره للآية (؟57) من سورة يونس. 
(164) انظر النشر في القراءات العشر ج؟' ص١/7”,‏ المبسوط في القراءات العشر ص16؟. 
(569) مفردات ألفاظ القرآن ص458. 


١045 


للد الدرآز بالفرامان المرآنية الترثر 


وشهي الشيء. وشهاه يشهاه 3 وأكعياةة وَتشهاة أحبّه ورّعب 
فيه» وقوله وبل : #وحيل ينهم سم وَبيْنَ ما سْتبون# [سبأ: 04]» أي: يرغبون فيه 
من الرجوع ال الدنيا! 5-5 


التفسير: 


تصف الآية الكريمة الحالة التي يكون عليها المؤمنون في الجنّة» وما 
أعدٌ الله تعالى لهم من أنواع النعيم الدائم الذي لا ينقطع , وقنةة” أله يطوف 
عليهم ولدان صباح الوجوه بآنية وأكواب من ذهب» وفيها كل ما لذ 
وطاب» وما تشتهيه أنفسهم. ويخطر على بالهم. وما لا يخطر على بالهم. 
وتلذه أعينهم بالنظر إليه. 


قال الطبرسي : يطَافٌ رم بِصِحَافٍ # أي : ع #مّن ذهب » فيها 
ألوان الأطعمة «وأواب»4 أق: كيوان لا فرق لها وقليالية سيكدي: 
الرأس» اكتفى سبحانه بذكر الصحاف والأكواب عن ذكر الطعام والشراب 
##وفيهًا» ا 3 يفن الجنة وم دتتهية ستهيه نفس * من أنواع التعيتم المشروبة 
والمطعومة. والملبوسة. والمشمومة. وغيرها مك2 ع4 أي : وما 
تلذه العيون بالنظر إليه» وإنما أضاف الالتذاذ إلى الأعين» وإنما الملتذ على 
الحقيقة هو الإنسان لأنَّ المناظر الحسنة سببٌ من أسباب اللّذة فإضافة اللّذة 
إلى الموضع الذي يلذ الونسان به أحسن؛ٍ لما فون ذلك 0 البيان 8 


م مو م و عير # 


الإيجازء وقد جمع الله سبحانه بقوله #إما تَسْتَهِيهِ الأنفس وِبَلَدٌ الأعه 

فلو اجتمع الخلائق كلهم على أن يصفوا ما في الجنة من أنواع النعيم لم 
يزيدوا على ما انتظمته هاتان الصفتان ##وَاسْرٌ فيها» أي: في الجنة وأنواع 
من الملاذ «حَردرت» أ دائمون سنن 


)035 ظ لسان العرب 5 ص 0 5 5 . 


١6 


تنربير القرأن بالفرادان الفرآنية التشر 
العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 
جا اير شر عار لصم كر كل اص 
عَاكَدَة إلى (ما) الموصولة ١‏ تععنى الى وحجة من قرأها قوله تعالى : + إل 
ار اللي قله الكجملبة مِنَ ألْمَيِنْ» [البقرة: 770] ولم يقل يتخبط. 


وأما قراءة (تشتهى ) فقد حذفت الهاء للاختصارء ومثاله كثيرٌ في القرآن 
الكريم كقوله تغالى: #أهندًا لرِى بعمك ألَّدُ رَسُولُا» [الفرقان: ١4]ء‏ ولم 
. د (5517) 
يقل: بعثه الله 2 . 


وعلى هذا فالقراءتان بمعنئ واحدٍ على رأي بعض أهل التفسير». قال 
الطبري: «واختلف القراء فى قراءة قوله #وَفِيهَا ما سَمْجَهِيهِ الأنفس* فقرأته 
عامة قرَاء العراق تشتهي قا وكذلك هو في مصاحمهم ؛ والصواب من 
القول في ذلك أنهما قراءتان مشهورتان بمعنئ واحدء فبأيتهما قرأ القارئ 
6 الملدف 


إلا أنّ الباحث يرى أنَّ إلحاق هاء الضمير بالفعل (تَشْتَهَى) لها دلالاتٌ 
على المعنى. فالضمائر أعرف المعارف» تفيد التعريف». وعليه فإن الضمير 
في #شَنْتَهِيهِ# تفيد حصر أنواع النعم المشتهاة في النفوس من الأشياء 
المعقولة والمسموعة والملموسة وغيرها من الأشياء المعروفة لديه. 


قال البقاعي: «ولمًا كانت اللذة محصورةً في المشتهى قال تعالى: ما 
هيد الككل ميق الأشباء المسقولة: والمسعوع والملموضة وغيرينا جداء 
لهم على ما منعوا أنفسهم من الشهوات في الدنيا»”*"'". وقال الزمخشري : 
١وقرئ‏ تشتهي» وتشتهيه وهذا حصر لأنواع النعم لأنّها إِمّا مشتهاةً في 
القلوب وإمّا مستلذةٌ في العيون)”*'". 


(؟55) انظر حجة القراءات ص 5 16. 

(55) جامع البيان م١١‏ ج706 ص088. 

(555) نظم الدرر ج/ا ص١‏ 0. 

(555) الكشاف ج7 ص549» انظر إعراب القرآن الكريم وبيانه ج91 ص5 .٠١‏ 


|] 


تقريير الكرأز بالفراءاه القرآنية التزثر 


ويُحتمل أن هاء الضمير خصصت الشهوة بما لا يتعارض مع حكمة 
الله تعالى بحيث إنه لا يظن امرقٌ بأن كل ما يخطر على باله في الدنيا. 
وتشتهيه فهو مشتهئ له في الآخرة ومتحقق فمثلا لا .يشنيي الإنسان فئ 
الآخرة 56 من مناهى الشريعة الإسلامية كفعل فاحشة أو غيرهاء قال 
حقي: (مؤوفيهًا» أي : في الجنة هما لمعيية نفس * من فئون الملاذ 
ونحو ذلك» قال في (الأسئلة المُقحمة): أهل الجنّة هل يعطيهم الله جميع 
ما يسألونه وتشتهي أنفسهم» ولو اشتهت نفوسهم شيئاً من مناهي الشريعة 
كيف يكون حاله: بالجواب يمعي الآية: أن نعيم الجنة كله مما تشتهيه 
الأنفس» وليس فيها ما لا ته تشتهيه النفوس. ولا تصل | يده بوه قبل بعصم 
الله أهل الجنة من شهوةٍ محالٍ أو منهي عنهء يقول الفقير : دل هذا على أنه 
سدق في الجنَة اللواظة المحرمة في دبر امرأته فليس فيها اشتهاء الأُواطة 
لكونها مخالفةً للحكمة الإلهية... وأمّا الخمر فليست كاللواطة لكونها حلالاً 
على بعض الأممء والحاصل أنه ليس في الجنة ما يخالف الحكمة كائثناً ما 
كان؛ ولذا تستتر فيها الأزواج عن غير محارمهنّ؛ وإِنْ كان لا حل ولا 
ل صإلء >6>5) 
حرمة هناك) : 
وممًا يؤيد قصر الشهوة على ما لا ينافى حكمة الله تعالى. حديثث 
رسول الله يكم الذي أورده ابن خالويه فى كتابه: «سأل أعرابنٌ رسول الله عَكلل 
فقال: إِنْي سمعتٌ الله يقول: وفيها ما تشتهي الأنفسء» وإنّى رجلٌ أشتهي 
النوم فهل في الجنة نومٌ؟ فقال ظَقيةِ : إِنْ الوم أخو الموت». ولا موت في 
ل يم يمن 
وفي هذا الحديث دليل على أنَّه ليس كل ما يشتهيه الإنسان في الدنيا 
ومسي لدي الاجر 


(55) روح البيان في تفسير القرآن ج48 ص 47”75‏ 477. 
(50) أخرجه أبو نعيم في مصنفهء باب صفة الجنة: ج١1‏ ص/07. 
(554) إعراب القراءات السبع وعللها ج7١‏ ص5 ."١‏ 


١ 1و‎ 


تحير الخرآز بالقراماه القرآنية العرثر 

وأمًا قراءة (تشتهي) بدون هاء الضمير فإنها أفادت العموم بدون 

تخصيص للشهوة ولا حصر لأنواع النعم على معنى : أنْ في الجنة كل ما 

تشتهي النفس من الأشياء المعلومة والمعروفة» وغير المعروفة فجاءت القراءة 

بهاء الضمير لتَتْتَهِيهِ4 لتفيد تخصيص العموم بما لا يتعارض مع الحكمة 
الإلهية. 


الجمع بدن القراءات: 


وبالجمع بين القراءتين يظهر أنْ في الجنة كل ما تشتهي الأنفس من 
متاع ونعم تخطر على بال الإنسان من الأشياء المعروفة لديه والمشتهيات في 
النفوس بدون انقطاع على الدوام؛ يعطيه الله تعالى لمن سأله واشتهاه» وكل 
ذلك فى حدود ما لا يخالف حكمة الله تعالى وفيما أجازه من شهوة 
للونسان» والله تعالى أعلم. 

- قال تعالى: #قُلٌ إن كَنَ ليحن ولد فنأ أُوَلُ العنيدن © سْبَحَنَ 
رَبَ السَمواتِ وَالْأَرْضٍ رَبَ الْمَرَشٍ عَمًا يِصِفُونَ (©* [الزخرف: 2١‏ - 147]. 
القراءات: 

١‏ قرأ حمزة» والكسائي (وُلْدٌ) بضم الواو وإسكان اللام. 


١‏ - قرأ الباقون #أوَلِدُ» بفتح الواو واللأه'*""'. 


المعنى اللغوي للقراءات: 
الولد: كل ما وَلِد ويطلقٌ على الذكر والأنثى (المنحن والجمع. 
وتجمع على أولاد. وَوَلْدة. والدةع وَوَلِد بالضه””". 
(0ح انظر إتحاف فضلاء البشر ص97 5» البدور الزاهرة ص”*٠‏ 5. 
ا انظر القاموس المحيط ص 259460 المعجم الوسيط ص55١٠.‏ 


١4 


تيبر القرآز بالقراماة الفرآنية الث 
التفسير : 


يأمر الله تعالى سيدنا محمد اً يَلِِ أنْ يخاطب الكفار الذين يعبدون 
الملائكة ويزعمون أنّهِم بنات الله» ويعبدون المسيح ويزعمون أنّه ابن الله» ' 
وذلك على سبيل التهكم والتقريع» قائلا لهم إن كان لله ولد كما تزعمون 
في قولكمء. فأنا أول من عَبَّدَ الله وحدهء لأن من عَبَّدَ الله وحده فقد دفع أن 
يكون له ولدّء هذا على أحد الأقوال» والمعنى: ما كان للرحمن ولد. 
وقيل: المعنى: قل نا محمد إن فيت لله ولد فأنا أول من يعبد الولد الذي 
ترعسون نوكة» لان تعظيم الولد تعظيْم للوالقه ولكنه تستجيل أن يكون له 
ولذء وفيه نفيّ للولد على أبلغ وجهٍ وأتمّ عبارة وأحسن أسلوب» ولا سبيل 
إلى اعتقاد وللى23107107, 


العلاقة التفسدرية ددن القراءات: 

فراءة (وَلَدَ) بمتح الواو واللام» تفيل الجنس لأنهنا تصلح للإفراد 
والجمع» لادعائهم في عيسى أنه ابن الله؛ وفي الملائكة أنّها بنات الله. 

وأمّا قراءة (وُلْدّ» بضم الواو وإسكان اللام» فإنّها تفيد إرادة الجمع 
على الكثرة. فتكون قد جمعت كل ما يدّعون لله من ولد. 

قال البقاعى: «قل إن كان للرحمن ولدٌ كما زعمتمء والمراد به 
' الحصين لادعائهم في الملائكة. وعَيِرّهُم في غَيْرهِمء وقراءة حمزة. 
والكسائي» بضم ثم سكون على أنه جمعٌ ان راو الو 110010 

وقال ذد. محمد بحسن-” «قرأ حمزة. والكسائي» بصم الواو د 
اللام جممع م (ولد) مثل (أُسَدُ 067 وقرأ الباقون بمتحهما اسم ممرد ام 
مقام الجمع»” ""'. وقيل: إن (الوَلّدَ) بالفتح الابن» والابنة» و(الوّلْدُ) بالضَم 


5/1 ب الجامع لأحكام القرآن ج48 ص575» فتح القدير ج54 ص747. 
و5 نظم الدرر اج ص 6 6 بتصرف يسمير ٠.‏ 

| ف 61 المستنير في تخريج القراءات المتواترة 1 ص19١.‏ 

١] 


تير الفرآن بالفراماه القرآنية التثر * 
الأهل (6/ 5 0 


الجمع بين القراءات: 

القراءة الثانية (وُلْدٌ) جاءت لتبِينَ أن المقصود هو إرادة الجمع وليس 
الإفراد على أنَّ ليس لله الابن كما يزعمون في عيسى دخ وليس له 
البنات كما يزعمون في الملائكة» وليس له الأهل كما يزعم غيرهم» فهو 
منزة هه عمًا يصهونه من الولد. والأهل. 

49 قال تعالى: #قدرهم يخوضوا وَيلْمبواً حقّ يفوا يَوْمَض اذى يُوعَدُود 
0 [الزخرف: 87]. 


القراءات: 

١‏ قرأ أبو جعفر (يَلْهَّوا) بفتح الياء التحتية وإسكان اللام بلا ألفٍ 
وفتح القاف. 

١‏ - قرأ الباقون #يْلَمُاْ» بضم الياء وإثبات الألف وضم القاف”*"''. 
المعنى اللغوي للقراءات: 

اللقاء : هو: «مقابلة الشىء ومصادفته بنك وقل يعبر به عن كل واحد 
منهماء يقال: لقيثّهء يلقاه لقاءً ولقياً ولقيه» ويقال: ذلك فى الإدراك بالحس 
وبالبصرء والبصيرة»'""2. 

وتقول: لاقيتُ بين طرفي قضيب أي : حَئيئَه حتى تلاقيا والتقياء وكل 
ا شيء استقبل شيئاً أو صادفه فقد لقيه من الأشياء كلهاء واللْقِيّان: كل شيئين 
يلقى أحدهما صاحبه فهما لَتِيّان!"""2. 


(51/4) انظر الكشف عن وجده القراءات السبع ج7١‏ ص45. 
(51095) انظر إتحاف فضلاء البشر ص497» تحبير التيسير ص5 .٠١‏ 
(519/5) مفردات ألفاظ القرآن ص ه54/. 

/1") انظر لسان العرب ج ١‏ ص 0 .١‏ 


تنسير القرأن بالخراءان الحرآنية التثر 
التفسبر: 


في هذه الآية الكريمة يأمر الله تعالى نبيّه محمداً كةِ بأن يترك كفار 
مكة حين كذّبوا بعذاب الآخرة» يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم كما 
يشاءون ويحبون حتى يُلاقُوا يومهم الذي يوعداون: وهو يوم القيامة» بما فيه 
من عذاس شديد سبب كفرهم وتكذيبهم نبيهم و11 والمقصود من هذا 
الخطاب التهديد والوعيد لكفار قريش» كما قال المراغي : «ولا يخفى ما في 
هذا مق قيدية اوعدا و لبي 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت قراءة (يَلْقَوا) أنّهم يلقون هذا اليوم الذي توعدهم الله تعالى به 
يوم القيامة وما فيه من عذاب 0 مدفوعين إليه بذاتهم ومن تلقاء أنفسهم 
منساقين إليه. 


وأما قراءة #يْكَمُاْ4 أفادت أنهم يلاقون هذا اليوم بما فيه من عذاب 
شديدٍ مدفوعين إليه بغيرهم؛ أي: بقوة خارجية تدفعهم لذلك على غير 
إرادتهم؛ حيث إِنَّ فعل (يُلاقوا) من صيغ المفاعلة التي تدل على اشتراك أكثر 
من طرف فى الفعلء أو تدل على الملاقاة بين الطرفين بالقدر نفسه بحيث 
رن لكان ل للقاء العذاب». ويكون العذاب مدفوعاً إليهم. وفي هذا 
دلالة على شدة العذاب الذي سيلاقونه يوم القيامة» وفي ذلك زيادة تهديد 
ووعيدٍ لهمء «قال سيبويه: اعلم انك إذا قلت فاعلته فقد كان من غيرك إليك 
مثل ما كان منك إليه حين قلت فاعلته؛ وهذا يعني اشتراك طرفي الفعل في 
المفاعلة في معنى الفاعلية والمفعولية» فيكون البادئ فاعلاً صريحاً والثاني 
مفعولاً صريحاًء ويجيء العكس ضمناً أي: الغرض من ألف المفاعلة اقتسام 
الفاعلية والمفعولية في اللفظ والاشتراك فيهما من حيث المعنى)””*". 


5/4١‏ 6 الحايع لأحكام القرآن ع ص"47. 
58:0 ع الأفعال دراسة لغوية 0 ص 5 0». دكتورة نجاة عبدالعظيم الكوفي. 


١١ 


تنريير الخرأز بالفراءان الارآلية التهثر 

وقال أ د. حمد الحملاوي : «فاعل يكشو استعماله في معئيين» 
إحداهما: التشارك بين اثنين فأكثرء وهو أن يفعل أحدهما بصاحبه فعلاء 
فيقابله الآخر بمثله» وحينئذ ينسب للبادئ نسبة الفاعلية» وللمقابل نسبة 
اللمفعول 507 

ويحتمل إضافة لما سبق ذكره» أن فراءة (يَلْقَوا) تدل على سرعة لقاء 
العذاب لهؤلاء الكفار فى الدنيا كما حصل معهم في عزوة بدر. 

وأمّا قراءة #يُلَفُا© تدل على طول فترة الإمهال لهم حتى يلاقوا 
يومهم الذي يوعدولن في الآخرة. أن المد يدل على طول رمن الفعل. 
وفي ذلك زيادة تهديد أيضاً لتذهب نفوسهم كل مذهب ممكن. 


الجمع بدن القراءات: 

ل 1 0 شين أن اللّه تعالى 0 مزلا" ار بملاقأة 
ا سريعاً في الدنيا والآخرة يم 
إدا أده 1١‏ يفلته فيلافى أُشَْل العذاب في الآخرة والله تعالى أعلم. 

- قال ا #وَبَبَارِكَ الَدِى لم مُنْكُ اسَموتِ والارضٍ وما يَْنَهُمَا وعندم 
عِلَم ا وَإِلَيهِ بكرت 400 [الزخرف: 860]. 


القراءات: 


- قرأ ابن كثير . وحمزة. والكسائي. وخلف» ورويس (يرْجَعون) 
بياء الغيب. 


ايرترا الباقون ا« لعزت 4 عام اللا 607 
(6581) شذا العرف في الصرف ص٠‏ 4. للأستاذ الدكتور أحمد الحملاوي. 


(0 انظر النشر في القراءات العشر ج؟ ص١277‏ تحبير التيسير ص5 .١٠١‏ 
5١‏ 


تنيير القرآا بالتراءاه الترآنية السثر 
المعنى اللغوي للقراءات: 


سبق التعرض ودين" هذه القراءة عند تفسير الآية 22 من سورة 
مم 
مُصّلتَ 


التفسبر: 

يَرُدُْ الله تعالى فى هذه الآية الكريمة على مَنْ ادُعى لله تعالى الولدء 
ووضاقه يما لأ يلين بجلالة» وعظى ملطاند» اتأنيك لتفي دنا لا شيعي 
لغيره؛ ويُستحال لهمء ونّزّه نفسه عن العيوب والنقائص» فهو خالق 
السموات والأرض» وصاحب الأمر فيهماء وكبن وحده الذي يعلم متى تقوم 
الساعة» ويُبعتُ الناس من قبورهم ليُجارَّى كل بعمله الذي اكتسبه في الدنياء 
فإن: كان .عخيرا في يوإن كان شا قن 

قال الطبري: «يقول تعالى ذكره: وتبارك الذي له سلطان السموات 
السبع» والأرض وما بينهما من الأشياء كلهاء جار على جميع ذلك حكمه. 
ماض فيهم ار يقول: فكيفف يكون له يا من كان فى سلطانه. 
وجكهه فيه نا #وعِندم عِلْمٌّ ألسَاعَةٍ# يقول: وعنده علم الساعة التي تقوم 
فيها القيامة» ويُحشر فيها الخلق من قبورهم لموقف الحسابء قوله #وَإِيه 
نْجَعُوت* يقول: وإليه أيها الئّاس تَرَدُون من بعد مماتكم» فتصيرون إليه. 
فيجازي المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته)!؟*"'. 


العلاقة التفسيربة بدن القراءات: 

أفادت قراءة (يُرْجَعُون) بياء الغيب بالمبني للمفعول أنَّ الإخبار واقعٌ 
من الله تعالى عن هؤلاء المشركين» أنَّهِم راجعون إلى الله تعالى يوم القيامة 
بأيسر أمر وبدون كُلفَة ليُحَاسَبوا على أعمالهم فى ينا 


8 انظر ص58 من هذا الى لعاف 
(585 جامع البيان م١١‏ ص ١0‏ ص .١١‏ 
(6م؟) انظر بحر العلوم 1-2 ص .١ ١‏ 


ول 


تفسير القرآن بالفراءات الفرأنية التزثر 


وأمّا قراءة #دُيْجَعُوت* بتاء الخطاب بالمبني للمفعول أفادت على رأي 
بعض أهل التفسير أنْ الخطاب موجة إلى الرسول كلةٍ بأن يقول لهم ذلك. 
قال مكي بن أبي طالب: «وقرأ الباقون بالتاء على المخاطبة؛ على معنى : 
قل لهم يا محمد: إلى الله ترجعون)"*". 


واعتبر بعض العلماء القراءة الثانية هي للالتفات من الغيبة إلى الخطاب 
للتهديد وحده فإ المخاطبين هم المجرمون المدكورود وفي هذه القراءة 
التهديد أشد وأبلعٌ لأن: السفاف بالمواسية شد تأثيراً وَأدَل على كبلة 
الخد 18 


قال البقاعي : ااوقراءة الجماعة وهم من عدا ابن كثيرء وحمزة؛ 
والكسائي؛ وورش عن يفقويه «الكظات: اخد تيديدا تمن قراءة الباق أل 
على تناهي الغضب على من لا يقبل إليه بالمتاب بعد رفع كل ما يمكن أن 
سنت عنة ارتيات» يففك » وقال بعض العلماء: يجوز أن يراد به الغيب 
والمخاطيوة قفتي القغطات خلى إتفيئة: نيكون الحيية مراذين مم 


)50488( 


وقال حقى : «الالتفات للتهديدء أي : تردون للجزاء فاهتموا بالاستعداد 
للقاته قال 58 الكبار وإليه ترْجَعون بالاختيار والإضطرار فأهل السعادة 
يَرْجِعُون إليه بالاختيار على قدم الشوق. والميكية «والعيوودة ::.واهل العتقاوة 
يَرْجَعون إليه بالاضطرار بالموت بالسلاسل والأغلال يسحبون على وجوههم 
إلى الكان»0 66 


(0 الكشف عن وجوه القراءات السبع ج١1‏ ص157. 

(80) انظر حاشية القونوي ج١1‏ ص27”57 روح المعاني ج50 0000 

(584) نظم الدرر جلا ص08. 

(5) انظر الحجة للقراء السبعة ج ص2»”85 الكشف عن وجدره القراءات السبع ج؟ 
ص777. 

(540) روح البيان في تفسير القرآن ج48 ص١45.‏ 


تير القرآن بالقراءاه القرآنية التزثر 


الجمع بين القراءات: 

كلتا القراءتين على المبني للمجهول تدلان على أن الجميع راجمٌ إلى 
لله تعالى على وجه التأكيد ليجازى كل بعملهء وذلك يتم بأيسر أمر وأسهل 
شأَنٍ دون كلفةٍ على. الله تعالى سواءً رغبوا بذلك أم لم يرغبواء وبالجمع بين 
القراءتين فالخطاب يعم الجميع من الحاضرين من كفار قريش على وجه ( 
التهديد والوعيدء وغيرهم من الغائبين تحذيرا لهم من أن يبقوا على كفرهم 
أو أن يفعلوا مثلهم . أو إغخارا عمن اماو والله - 2 
[الزخرف: 88]. 


القراءات: ظ 
- قرأ حمزة» وعاصم #أوَقِيلِه# بخفض اللام» وكسر الهاء. 
2 قرأ الباقون (قيلهُ) بمتح اللا وضم اين" 


المعنى اللغوي للقراءات: 


سوق التعرضى الهاتعند تنسير الكيةة (91) هن هذه الور 


التفسير: 

تتحدث الآية لأفريمة عن خم ا: تعالى بشكوى رسول الله يَكلِيَْ قومه 
إلى ربه بأنهم تخلفوا عن الإيمان بالله تعالى وححجله وكذنوا' ةب وووسااعة وبما 
أنزل عليه. وهذه الشكوى ل ا ا ل ا الي 
إصرارهم على الكفر والعناد. 


قال الزحيلي : الثم أعلن الله تعالى علمه بشكوى النبي كل من إعراض 


591 التشق في القراءات العشر يل ص 277٠١‏ تحبير التسمير حر 6 ١‏ 
(؟5691 انظر ص18 ١‏ من هذا البحث. 


ه53 


تثربير القرآز بالقراءاه القرآنية التزثر 


قومه قائلا: #وقِيلهء يرب إِنَّ هلؤلاء قوم د مون 4 أي : ويعلم الله 
تعالى علم الساعة» وقول النبي يك وشكواه إلى ربه من قومه الذين كذبوه: 
يا رب إن هؤلاء القوم الذين أرسلتني إليهم قومٌ لا يؤمنون» ولا يصدقون 
بك ولا برسالتي إليهم؛ كما أخبر تعالى في آية أخرى وال الرسوٍُ يرت 
إِنَّ قر أَحَحَُوأ هنذًا الْعّرَانَ مَهَجْويًا 142 [الفرقان: 0٠م2"39.‏ 


العلاقة التفسيردة بدن القراءات: 


اختلف علماء التفسير والقراءات فيما تفيده كل قراءة من القراءتين 
السابقتين على عدة أوجه فذكر مكي بن أض طالب خمسة أوجِه لقراءة 
النصب وهي جميع فا ذكول العلماك رسيا :والجذ ا التراوة الكميوه اطيو اد 
عليه في قراءة الكسر وجهاً آخرء فقال: «وحجة من قرأ بالنُصب أنه يَنُصَب 
(قِيلّه) على أحد خمسة أوجه: الوجه الأول: أنَّه معطوف على مفعول 
(يكتبون) المحذوف» تقديره: ورُسٌّلنا لديهم يكتبون ذلك وقيله يا رئ347, 
والوجه الثانيى: أنْ يكون معطوفا على مفعول (تعلمون) المحذوف» تقديره: 
إلا من شهد بالحق وهم يعلمون الحق وقيلّه 1ف يحلسرة فيلةريا 

و5752 والوم الذالت: أن يكو معطونا على قوله يرق ونه 

أي : نسمع سِرَّهم ونُجواهم ونسمع قبلهدينا 7ن 0 والوجه الرابع : أن 
يكون معطوفاً على موضع الساعة» في قوله: طوَعندَمٌ عِلمْ ألتاءَةٍ4 لأن 
معناه: يعلم الساعة ويعلم ا" والوجه الخامس: أنْ ينتصب على 


(59) التفسير المنير ج5١‏ ص98١.‏ 

(596) انظر المرجعين السابفين جم ص 25١‏ اج ص 56/. 

(0) انظر الحجة للقراء السبعة ج” ص”7”87, الكشاف ج” ص5938» زاد المسير 
ص7585١»‏ الجامع لأحكام القرآن ج48 ص479. 

(5940) انظر الحجة للقراء السبعة اج ص7”875, الكشاف ج” ص5:48١‏ زاد المسير 
ص 2١586‏ 6ه المعانق 0 ص8١٠١.‏ 


ك5 


تفربير القرآز بالحراءانه الحرآنية التزثر 
المصدر كَأنّه قال : ويقول #سفننا 
«وحجة من خفضه أنّه على لفظ الساعة. أي: وعنده علمٌ الساعة 
: 207 يأ رب» ا ويعلم وقفت قيام الساعة. ويعلم قوله 
2000 0 وذكر ابن عاشور وها آخر إل قراءة الكسر فقال: «(قيله) 
يجور في جره وجهان: أحدهما أن يكون عطفاً على الساعة في قوله: 
وَعِندَمْ عِلْمّ أَلسَاَةٍ4 أي: وعلمٌ قَيْل الرسول: يا ربّء وهو على هذا وعد 
للرسول بالنصر وتهديد لهم بالانتقام» وثانيهما: أن تكون الواو للقسم 
ويكون جواب القسم جملة #9 إن هتؤلاء قوم لا مؤْمنونَ» على أن الله اسم 


بقول الرسول: يا رب تعظيماً للرسول ولِقِيله الذي هو تفويض للرَّبٌ وثقة 
00 نا 


ح سح سرى 57 رد بس سر سر سار سر 


7 تال تفالى : 7 صفح عَنْهُم وا 2 مَسَوْفَ يَحَلَمونَ (4023 [الزخرف: 84]. 


القراءات: 
١‏ - قرأ المدنيان وابن عامر (فَسَوَفَ تَلمون)بتاء الخطاب:» 


آد قرا الناقون: توسِوق: يتترة ءا 


المعنى اللغوي للقراءات: 
ميق التغرضن لعفت هذه القراءة عند تفسيرٍ الآبة 0 من سورة 
5 5 و 
الشورى 


(598) انظر معاني القراءات ج١‏ ص2»"56 الحجة للقراء السبعة ج؟ ص23”87 التحرير 
والتنوير م١١‏ ج09١‏ ص”/؟. 

(0) الكشف عن وجوه القراءات السبع ج7١‏ ص١؟١7‏ - 2777 انظر فتح القدير ج؛ 
ص 6 8ل!. 

(0 التحرير والتنوير م7١‏ ج69١‏ ص"77», انظر البحر المحيط ج848 ص١".‏ 

(0 انظر النشر في 5 العشر ج7١‏ ص١277‏ تحبير التيسير ص .١١5‏ 

)7١0(‏ انظر ص417١‏ من هذا البحث. 


لا 


تفسبير القرآز بالخراءاه القرآلية التثر 


ام 

يسسيسا ا 520 على عداوته. 5 الله تعالى نبيّه 5" بالإعراض 
عنهم» ونبذ إشراكهم قائلا : د 2 نل كن افرط عكر يَعَلَمُونَ 49 
أي : اصفح عق المشير كيز صمح المغاضب لا الموافق المجامل. وأعرض 
يعلمون عاقبة كفرهم. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد من الله لهم. ووعد 


ضمني بنصر الإسلام والمسلمين عليهه””*'". 


العلاقة التفسيربية بدن القراءات: 

أفادت قراءة: (فُسَوَفَ تَعْلَمُونَ) بتاء الخطاب على رأي أهل التفسير أن 
فَسَوَفَ تَغْلمُوَن): قال الطبري : «واختلفت القراء في قراءة قوله: ##فسَوْتَ 
عر 1 ذلك عامّة 00 المدينة (فَسَوَفَ تَعْلْمُونَ) بالتاء على وجه 
ا 0١17‏ ش 

ٌ 3 

وفي قراءة (فُسَوَفٌ تَعْلْمُونَ) بالخطات: مبالغة وشدة فى التهديد والوعيد 
ب قريش لآنّ الفهتيه بالمواجية أفند تانيرا وادل على تناهي الغضب 

ه00 

وأمّا قراءة #سَوْفَ يَعْلَمونَ4 بالغيب فإنّها تفيد الإخبار من الله تعالى 
لنبيه محمد عَلل بأنهم سوف يعلمون يوم يلاقون العذاب» عاقبة إجرامهم 


(00 انظر التفسير المنير ج6١‏ ص198١.‏ 

)/١5(‏ جامع البيان م١٠‏ 5 1 انظر الكشف عن وجوره القراءات السبع ج” 
ص”777, مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني ص5"58. 

(070) انظر نظم الدرر جلا ص5. 


ينا 


تتريير القرأل بارا الفرآليه السثر 


وكفرهمء وفي هذه القراءة يديد دل أيضاً للكافرين؛ قال الطبري: 
«وقرأته عامة قراء الكوفة» وبعض قراء مكة #إفَسَوْفَ يَعَلَمُونَ# بالياء على وجه 
الخبر وأنه وعيد من الله تعالى للمتشركين : فتأويله على هذه القراءة فاصمح 
عنهم يا محمد وقل سلام» ثم ابتدا تعالى دكوة الوعيد لهم فال فسوف 
يعلمون ما يلقون من البلاء» والنكال» والعذاب على كفرهه»"' '". 

وقال ابن عاشور: الوقرأه الجمهور بياء تحتية على أنه وعد من الله 
لرسوله يك بأنه منتقمٌ من المكذبين”". ظ 


الجمع بين القراءات: 

كلتا القراءتين تفيدان ثبوت التهديد والوعيد لكفّار قريش» إِلّا أنَّ قراءة 
(تعلمون) بالخطاب أشدٌ تهديداً وأبلغ في التهويل من قراءة (يعلمون) 
اعبس أن النكانيه «المراحية افد ثاثيرا وادل .على قنذة اللقضي 7 

وبالجمع بين القراءتين يكون المعنى: قل يا محمد لكفار قريش تهديداً 
لهم إِنكم سوف تعلمون يوم القيامة عاقبة جرمكم وكفركم عندما تلاقون أشد 
العذاب كما سيعلم غَيْرُهم من الكمّار والظالمين عاقبة ظلمهم وكفرهم يوم 
القيامة. ظ 


.57"١ص جامع البيان م١١ ج75 ص27 انظر الجامع لأحكام القرآن ج48‎ )07١5( 
انظر حاشية القونوي ج7١ ص7”57» عند تفسيره للآية (46) من هذه السورة.‎ )0١40( 


0 


تير الخرأ) بالفراءان الخرآية التثر 


المببحث الثالث 
عرض وتفسيرٌ لآيات سورة الدخان 
المتضمنة للقراءات القرآنية العشر 


ع كال تعنالى: لزنه المموكه ولاس وكا ا إن كر ال تن 


9©* [الدخان: 7]. 


القراءات: 
١‏ - قرأ الكوفيون #رَبٌ أَلسَّمْوتِ» بخفض الباء. 
؟ - قرأ الباقون (رَبُ السَّمَواتِ) برفع الباء”*", 


المعنى اللغوي للقراءات: 

الرّبٌ : اسم من أسماء الله تعالىء. ولا يقال الوب في غير الله 
الى إلا نالا فاقة: وقد قالوه ه في الجاهلية للملك. وتقول: الله رت كل شيع 
أي : مالكه ومستحقه وله الربوبية على جميع الخلق. لا شريك له. وهو 
و الأرباب» ومالك الملوك. 


ويقال لكل من مَلْكَ كا هو ربه. فيقال: هو رَتْ الذابة وي 
الذارء ورت التستاء 





.7١5 انظر النشر في القراءات العشر ج١٠ ص١1 تحبير التيسير ص‎ )١9( 
10د‎ 0 2 ---25 
51 


تقيبير القرأز بالقراءاه القرآنية التزثر 


والدَتُ في اللغة يطلق على المالاكف © واليسل» والمدير. والمُرَبّي 


والقَيم 1 والمُنْعم”' 00 


التفسير: 

تتحدث الآية الكريمة عن حقيقة مصدر القرآن الكريم الذي لا ينبغي إلا 
لنّه العظيم الذي له أجل الصفات وأعظمها وهو مالك هذا الكون كله وهو 
وت السموات والارضن وماءينيما عن الأكياد كلها قال الطبري: «يقول 
تعالى ذكره: الذي أنزل هذا الكتاب يا محمد عليك وأرسلك إلى 0 
المشركين رعحمة من رك مالك السموات السبع والأرض وما بينهما من 
الأشياء كلهاء وقوله: إن كسم مُوقيِيرَ* يقول : إن كنتم توقنون بحقيقة 
ما أخبرتكم من أن ربكم رب السموات والأرض» فإِنّ الذي أخبرتكم أن 0 
هو الذي هذه الصمات صفاته وأن هذا القرآن تنزيله ومحمداً كلل رسوله حَن 
يقينٌ فأيقنوا به كما أيقنتم بما توقنون من حقائق الأشياء وغيره ا 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

العلاقة بين القراءتين علاقة كوي والمعنى متقارب بينهماء حيث إن 
كل قراءة كان لها أثرها فى الإعراب» فعلى قراءة (رَبٌّ) بالرفع يكون إعرابها 
على اد ثلاية أمور : 


عٍِ 


إِمَا أن يكون درا لمبتدأ محذوف» رما (هوّ رب السموات 
والأرض). 


0 ال 0 0 
هو السمِيع العَليمُ: وو رت السهرات 0 


)7١(‏ انظر لسان العرب ج١‏ ص949”. مفردات ألفاظ القرآن ص””77. 
(9/11) جامع البيان م١١‏ 6 ص١‏ أ. 
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تيبر الحرأز بالقراماه الترآنية التؤثر 
وأما على قراءة (رت) بالكسر يكون إعرابها على أتحل أمرين : 
ن زنا اندلا سن ا(رتك) والسعدى ؟ ا( عي مين وت السمرات 


والأرض .2"١77)‏ 
وما تعنا من (رئك) أيضا والمفتى + (رحمة من بريك:».وت السمراك 

)/ا١70(+‎ . 5 

والارض) . 


قال مكي ابن أبي طالب: «قوله: رب اموت وَالْآٍ» قرأ 
الكوفيون بخفض (رَبٌ) على البدل من (رَيِكَ) المتقدمء وقرأ الباقون بالرفع 
على الابتداء؛ قطعوه مما قبله» وخبره الجملة التى بعدهء قوله: (لا إله إلا 
هو)ء ويجوز رفعه على إضمار مبتدأء أي: هو رب السموات»”*'"". 


؟ - قال تعالى: يوم تبِطِسٌ الْبطمَة الْكبر إِنَا مسسْقَمُونَ 409 [الدخان: 
.]١7‏ 


القراءات: 
١‏ - قرأ أبو جعفر (يَومَ نَنِطش) بضم الطاء. 
١‏ - قرأ الباقون #تَبطِشٌ*» بكسر الطاء(١"2,‏ 


المعنى اللغوي للقراءات: 
النطس: أحذ الشوعء بقوة و 0 (ويقال: بَطشٌ به بَطشاً: أحذة 
بالعئف.». وفي التنزيل #وإذا بطشكرم بعشخر جَبارينَ # [الشعراء: .»]١7١‏ ويقال: 


انظر فتح القدير ج4 ص 27494 التحرير والتنوير م7١‏ ج70 ص787» مجمع البيان 
28 ج50 ص١ .٠١‏ 

071 انظر فتح القدير ج5 ص48/. 

3150ع20 الكشف عن وجوه القراءات السبع اج صن 11 

(715) المبسوط ص 15» انظر البدور الزاهرة ص؛٠١5.‏ 

)7١1(‏ انظر القاموس المحيط ص”05. 
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لفبير القرآن بالقراماه القرآنية التزثر 


تطشتث به الدنياء وبالشىء : أمسكه 0 


التفسبر: 

تتحدث الآية الكريمة عن توعد الله تعالى للمشركين ,_ يأخذهم أحذا 
رم 55 نميه 5 واختلف علماء ا في 7 بيوم البطشة 
على قولين: 


الأول آله يوم القيامة وهو قول ابن عباس والحسن. 
والثاني : أنه يوم بدرء بيه ابن مسعود ا 


قال الزحيلي: «ليَومَ بََيِشُ البَظمَةَ الكبركة إنَا ستَقِمونَ 9©* أي: إنكم 
مؤجلون إلى عذاب شديدٍ هو عذاب النّار في يوم 0 ذلك اليوم الذي 
يكون فيه البأسن الأكيه والأخذ الأشدء وفيه ننتقم أشد الانتقام» أي : 
نعاقب هؤلاء الكفارء وقيل كما روي عن ابن مسعود: إنه يوم بدر لما 
عادوا إلى التكذيب والكفر بعد رفع العذاب عنهم. انتقم الله منهم بوقعة 
بدرء قال ابن مسعود: البطشة الكبرى يوم لد 


0010 


العلاقة التفسدرية بدن القراءات: 

ومعناهما واحدّء قال الشوكاني: «قرأ الجمهور (نَبْطِشُ) بفتح النون وكسر 
الطاء: أي بطش بهم وقرأ ادن وأبو جعفر بضم الطاء وهي 
"0 0000 وقال أبو السنعود: «١وقرئ‏ (تنطش) بضم الطاء وهي 27110 


.8١ص المعجم الوسيط‎ )7١0( 

0 انظر زاد المسير ص7864١.‏ 
( التفسير المنير ج0١‏ ص5١١.‏ 
)7٠١(‏ فتح القدير ج؟ ص١١8.‏ 
() تفسير أبي السعود جه ص؟١٠.‏ 
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نكوبير القرآز بالقراءان القرآلية التزثر 


وقال د. محمد محيسن . : «(تبٍطشش) قرأ "انق جعمر بضم الطاء. والباقون 
بكسرهاء وهما لغتان بمعنىٌ ا 


ويمكن أن يُحمل معنى كل قراءةٍ على الحركة غير الإعرابية في كل 
قراءة من القراءتين المذكورتين «حيث إن النطق 5 0 ويحتاج إلى 
جهدٍ عضليٌ أكثر من الكسر» ''"'. مما يجعل لذلك أثراً في المعنى» وعلى 
ذلك فإِنَّ قراءة (نَنِطشُ) بالضيم تدل على ثقل حالة 0 الحاصلة للكفار 

فهى أثقل ا وأعظم أنواع الببطعش عليهم من حالة البتطش الناتجة عن 
قراءة (نطض) بالكسر فالبطش في هذه القراءة يكون دنا ولكنّه اهن عم 
عليه حالة البطش في القراءة السابقة. 


وعلى ذلك يمكن حمل المعنيين اللّذّين ذكرهما كل من ابن عباس. 
وابن مسعودٍ على القراءتين السابقتين» فيمكن حمل المعنى الذي ذكره ابن 
مسعود وهو أن المقصود د بيوم البطش : : هوا يوم بدرء على قراءة انا 
بالكسر ٠‏ لأنهِ مَهُمَا بلغت شدة البَطْشٍ في الدنيا لا تبلغ درجة البَطْش في 
الآخرة يوم القيامة» ويمكن حمل المعنى الذي 0 انوع عباس » وهو 3 
المقصود د بيوم البَطش : هو يوم القيامة على قراءة (ننطشش) بالضم. 4 لذن أعظم 
أنواع البّطش وأشدَّه لا يتحقق إلا في الآخرة» والله تعالى أعلم. 


الجمع بدن القراءات: 


والجى بين الغراءين يكون المعنى على ما ذكر سابقاًء أن الله تعالى 
توعد كفار مكة بأخذ شديد ا ال وقد وقع لهم ذلك بقتل 
ماد اسم اك عر جه در وسينتقم منهم بأشدٌ من ذلك الانتقام وأعظمه في 
الآخرة يوم يلاقون أُشْد العذاب في النَّارء فالانتقام والبطش بهم واقع لهم 
في الدنيا والآخرة. والله تعالى أعلم. 


(2)0 المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج؟ ص 4/. 
فرفقة) بلاغة الكلمة ذ في التعبير القراني ص" ١‏ بتصرف قليل. 
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لنرسر الترآز بالتراءات الجرآنية افر 


.]1* قال تعالى: ادَآسَرٍ يعبَادى للا إِنَكم مُتَبَعُونَ 4*2 [الدخان:‎  '" 


القراءات: 
١‏ - قرأ نافمٌ رد كثير , وأبو جعفر (فَاسَرٍ) بهمزة ور 
١‏ - قرأ الباقون لكآت رِ» بهمزة قطع'*'”". 


المعذنى اللغوي للقراءات: 

«الشرىي قث اللبل ف بيقال# اشررى. اشر 

والسَرّى: سير الليل عامّته؛ يل الشرئ هشر الليل: كلة».:وسرّيت 
سرى ومسرى») سريف بمعرى إذا اث ليلا وبالألف لغة اهل الخكان 
وجاء القران بهماا جنيفا. ويقال: قل سرّى به 6 وأستر وسرّيت اللا 


0) 

0 وفعتى_ سرض أ مضى » وفي التنزيل : 
2/52 

وليل نآ مسر 02 [المجر: 5] اق يمضي , 


وَأسريت: إذا 557 ت ليلا) 


التفسير: 

قبحدكف الآنة الكريمة عن أشن الله اتوالى موسي تكلة: انتيجابة لطلنه 
بعلا أن [قنعة لحان عدن آمو بسع مرسى الاكل من نيقي [سراقيل ».تمر 
فرعونٌ وقومُّه على قتلهء بأن يأخذ من آمَن معه ويسير بهم ليلا حتى لا 
يدركه فرعون وقومهء إذا ما علموا بخروجه لأنهم سيتبعونه بحثأ عنهم. 


قال القرطبي : «قوله مي كر ِعبّادِى 0 أئ: فأجبنا دعاءه 
الضببا 0 «إتكث ؛ هم 4 قال 58 قاور اتفيد 00 لاآخر 


(75/) انظر إتحاف فضلاء البشر ص559» الشامل فى القراءات المتواترة ص507. 
(9/76) مفردات ألفاظ القرآن ص08٠5.‏ ْ 

50 انظر لسان العرب ج5١‏ ص85"١.‏ 

(1/70) الجامع لأحكام القرآن ج48 ضص٠45.‏ 
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تفريير الخرأز بالقراءان القرآنيا الكثر 


بالإسراء ليلا لأنه مما يستغرب» أي : إنُكم متبعون. فأردنا أن تقطعوا مسافة 
يتعذر على فرعون لحاقكو)”*"". 1 ا 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
ذهب بعضص علماء التقستيز إلى أن العلاقة بين بين القراءتين هي من قبيل 


اللُغات والمعنى واحذء قال الرازي: «قرأ ابن كثيرء ونافعٌ #تأتر » موصولة 
الألف والباقون مقطوعة الألف. سَرَى وأسْرَى لختان)0"), 


وقال السمرقندي : «قرأ ابن كثير: ونافع. (فاسْرٍ) جرم الألف. وقرأ 
الباقون: #تَآَتَرِ4 ومعناهما واحدٌ نُقَال: مور كم وأشر مع إذا تك 
بالليل)” نيت" 


- 


إلا أنَّ بعض العلماء ذهبوا إلى أن القراءتين بينهما اختلافٌ في 
المعنى: فقيل إنَّ: أسْرَى لأول اللدن» بوشروى الاخري. اال أن عادل: 
القراءتان مأخوذتان 9 9 هذا الفعل فإِنّه يقال: سَرَىء ومنه وَل ذا 
سر 2 [الفجر: 4]. وأَسْرَّىء ومنه: ##سبْحَنَّ ألَزِىَ أسرئ بِعَبّدِوء # 
[الإسراء: ١]ء‏ وهل هما بمعنىئ واحدٍ أو بينهما فرق؟ خلاف». فقيل: هما 


ميم 4ه (اس/م 
بمعنئ واحدٍء. وقيل: أَسْرَى لأول الليل» وسرى آخره "2 

ويؤيد ذلك ابن عطية بقوله: «قرأ نافع وابن كثير (فاسر) من سَرَّى إذا 
سار في أثناء الليل» وقرأ الباقون «أأتر4 إذا سار في أول الليل)”"”". 
وجوه قال َ انا 





(م4 7/7 التحرير والتدوير م1١‏ ج 00>" ص94 ؟. 

)00/569 التفسنين الكبير م4١‏ 0 ص١7‏ ؛ 27 انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج11 
ص 070 عند تفسيره للذية الخاكن سور هود. 

)0 '") بحر العلوم ج" ص7 21١‏ انظر : تفسير البغوي ج” ص غ4 .١١‏ عند تفسيرهما للآية 
(1) من سورة هود. 

091 انظر اللباب ج١٠‏ ص2577 عند تفسيره للآية (41) من سورة هود. 

ا المحرر الوجيز -1 ص58 2١‏ عند تفسيره للآية ١1م‏ من سورة هود. 

( انظر الجامع لأحكام القرآن جه ص 25ء عند تفسيره للآية )81١(‏ من سورة هود. 


الملا 


تكربير القراز بالكرامان القرآنية النشر 

الجمع بين القراءات: 
وبالجمع ب بين القراءتين ي: يتين أن الله تعالى أمر موسى كا نم أن يسرىي 
بمن امن معه من بني د من أول الليل حتى يجاوز البلد الخارج منها 


وهي ل ات 0 النجاة والخروج آخر الليل بالسحر وعلى ذلك 
جاءت القراءتان لتوضحا بداية السري ونهايته مع النجاة - والله أعلم. 


؛ - قال تعالى: طكَدْ يوا ين جَلي هَمُوْوْ © تن واو كيم 
01 ويَعمة كانو ه فا فلكهينَ ©4 [الدخان: 76 7؟]. 


القراءات: 
1 قرأ أبو جعفر (فكهين) بيحذف الألف بعد الفاء. 


قرأ لباقو ن #مكهينَ» بإثبات الألف بعد الفاء”* """. 


المعنى اللغوي للقراءات: 


«الفاكهة : فيل : هي الثمار كلهاء وقيل : بل هي الثمار ما عدا العنب 
والرّمان»”” """. 


ظ 0 الفاكه: فقال ابن منظور: إِنّه الذي كثرت فاكهتهء والفكه: الذي 
ينال من أعراض الئّاس» والفَّكه: الأشِر البَطِرء والفاكهة من التفكه» وقرئ: 
(وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهًا فُكهين)» أي: أشرين» وفاكهين أي: ناعمين» وأهل 
التفسير يختارون ما كان في وصف أهل الجنة فاكهين» وما كان في وصف 
٠‏ أهل النار فكهين أي: أشرين على الحال"' '". 


:7ع انظر إتحاف فضلاء الوثية ص2:58 البدور الزاهرة ص 68 .4١٠‏ 
(78) مفردات ألفاظ القرآن ص547. 
ا انظر ليان العرب اج ص77 0. 
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لنيبر الفرأز بالترامات الارآنية الك 
التفسير: 
تتحدث الآية الكريمة عن تعداد النعم الكثيرة التي 0 
أصحاب فاكية ا متنوعة متعذددة. 50 كانوا 5 020 لا يؤدولن 
حقّ الله تعالى في هله النعم بالشكر والعبادة. فتركوها خلفهم بعذ أن 
أهلكهم الله تعالى بالغرق» فلم تغن عنهم من الله شيئاً. 
قال د. محمد حجازي : لايأ ويلهم كم تركوا بمصر من جنات وعيون 
0 0 كريم ء وقصورٍ و امسمر والمتعة. 1 0 3 نعمة 


يقومون بالشكر 558 تلك النعمة» © 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت قراءة #فكهينَ4 بالألف بعد الياء أنَّ فرعون وقومه كانوا 
أصحاب فاكهة متنوعةٍ ومتعددةٍ وكانوا متنعُمين طيبي الأنفس. 

وأمّا قراءة (فكهين) فقد أفادت ألهم كانوا يعيشون في خم كثيرة 
ولكنهم كانوا أشرين بطرين لهذه النعم مستخْقين بشكرها. 

قال ابن عادل: «قوله: #أنَكهِينَ» العامّة على الألف. أي: طيبي 
الأئفسء أو أصحاب فاكهة كلابن» وتَامِرء وقيل: (فكهين): لاهين. 


وقرأ الحسن» وأبو رجاء : (فكهين). أى : : مستخمين مستهرئين 


0 ل ل 


وقال الشوكاني: «قرأ الجمهور #تكهينَ» بالألف» وقرأ أبو جعفر 
(فكهين) بغير ألف. والمعنى على على القراءة الأولى : متنعمين طيبة أنفسهم . 





)0 اللباب ج7١‏ ص 27١ ١١‏ انظر البحر المحيط جم ص١ .١‏ 
الك ىلا1 ااا 11د 


516 


تير القرآز بالفراءانه الفرآنية التزثر 
وعلى القراءة الثانية: أشرين بطرين»"” "". 


بدا امي 

ينعمون 6 0 الفاكية والثمار وكان لهم الأنهار ارقف فمَة)» والأبان 

المترعة بالماء وكان لهم المال والخير الوفير» وكانوأ ينعمون بعيشة هنية 

يه بأع» اللذة. رمع كن ذلك د كانوا نطريةه سمعيد قنز 
داقال: تعالن: 6 77 لكر © طمَامُ الْدَيِرِ © تنه 

ل الود 9©* [الدخان: 4 55]. 


القراءات: ظ 
١‏ قرأ ابن كثيرء وحفصٌء وورش #يفبيى* بالياء على التذكير. 
ددرا ينود (تغلي) ‏ بالتاء على التأنيع7*"', 


المعنى اللغوي للقراءات: ظ 

العُلّوُ : تجاوز الحدء يقال ذلك إذا كان فى السعر غلاءٌ» وإذا كان في 
القَدَرِه والمنزلة عُلّرٌّ ويقال: غلا في القول والأمر والدين» أي: جاوز 
الحدء ومنه الغلى والغليان يقال: 5 في القِدر إذا طفحت» ومنه قوله تعالى : 
«تلعَامٌ الْقَيِرِ © َلْمْهْلٍ يقل في البظون © كمَلِ الْحَيِيِوٍ 406 الدخان 
04" وأغلى الجناء» عدمله يخلن : :ويقال: أغلى القدرَّة: بوغلت 
القدقة أى. ا اننا 


(79) فتح القدير ج4 ص 6١٠5‏ بتصرفٍ يسير» انظر الجامع لأحكام القرآن ج48 ص”447. 
(740) انظر النشر في القراءات العشر ج7١‏ ص١2377‏ تحبير التيسير ص .7١8‏ ظ 
(741) انظر مفردات ألفاظ القرآن ص7١5.‏ 
00/2 انظر المعجم الوسيط ص1357. 
14" 





نير الخرأل بالخراماه القرآنية التثر 


التفسبر: 

تتحدت الك الكريمة عن وعيد الله تعالى دار الجاحدين لقاءه 
الع اهم ٠‏ وما 1 الله إعالين فبعد أن الام ا م 5 اليل 
الكافر 00 يوم القيامة من عذااك شديدء وإذلال ‏ مهين في ثار جهنم على 
أيدي ملائكة العذاب. 

قال الزحيلي: «وبعد إقامة الدليل على أن القيافة عن روعش :ذلك 
اليوم» أردفه تعالى بوعيد الفجّار الكمّار الجاحدين لقاءه قائلاً: #إِبَ 
0 0 09 5 طلعام لابو 4 أي : إِنَّ 0 التي 0 الله الي 
رلا وفعناة فأذا ل أكلوا منها ويدخلٍ معهم أبو جهل. و«الْذير»: 
مبالغة الإثمء «كَلْمُهَلٍ يل في الظون © ع لْحَمِبِِ4. أي: وذلك 
الطعام يشبه دردي الزيت» وعكر القطرانء, والشُّحاس المذاب» يغلي في 
بطون الكفار كغلى الماء الشديد الحرارة. لحرارته ورداءته. ده ما يصير في 
البطون منها بالمهل: وهو التّحاس المذات)24:29, 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت قراءة #يَفْلى» بياء التذكير أنَّ الفعل (يغلي) يعود على الطعام 
أ أن الطعام يغلي فهو الفاعل. وأما قراءة (تغلي) بتاء التأنيث فقد أفادت 
أن الفعل (تغلى) يعود على الشجرة ة أي : أن الشجرة ة تغلى فهي الماعل» قال 
الطبرسي: «من قرأ (تغلي) بالتاء فعلي الشجرة كأنّ الشجرة تغليء ومن قرأ 
بالياء حمله على الطعام وهو الشجرة في المعنى)”؟؟". 

قال مكي بن أبي طالب: «والمعنى في القراءتين واحدء لأنَّ (الشجرة) 


(74) التفسير المئير ج70١‏ ص585. 


007550 مجمع البيان م ج9١‏ ص7١21‏ انظر الجامع لأحكام القرآن ج4 ص١45»‏ نظم 
الدرر ج١٠‏ ص .8١‏ 





رض 


تحبر القرآز بالفراءان القرآنية التزثر 

هي اللععا؟ فالطعام هو الشجرة. ولا يجور حمل التذ كيز في (يغلي) على 

(المهل) لأنَّ (المهل) إنما ذكر للتشبيه» فليس هو الذي د ظ 
قال تعالى: #حذوه أعَيِلوهُ إك سوا بحبو 49 [الدخان: 40]. 


القراءات: 
35 قرأ نافع : وابن كثير, وابن عامر. ويعقوب (فَاغْتُلُوهُ) بضم التاء. 
" - قرأ الباقون #ناعيَلوة4» بكسر التاء" ؟"'. 


المعنى اللغوي للقراءات: ظ 

«العثّل : الأخذ بمجامع الشيء وجرّه بقهرء كَمكل العين 017 

وقال ابن منظور: العُثّلُ هو: الشديد الجافي» والفظ الغليظ من 
الناس» وقيل: هو الجافى الغليظء وقيل هو الشديد من الرّجال والدّواب» 
زيفاك! كله تنكلةه: وينتله قلاع فالكزب. آى لا خوه خرا عيفا ودلب 
فحملهء وفى التنزيل: #خذوه فَعَيَلُوهُ ِل سَوَلهِ لحر * [الدخان: 47]. قرأ 
عاصٌء وحمزة؛ والكسائي؛ وأبو عمرو فاعْتِلوُه: بكسر التاءء وابن كثيرء 
ونافمٌ» وابن عامرٍء ويعقوب فَاعْتّلوهُ؛ بضم التاءء قال الأزهري : -0 لغتان 
فصيحتان». زالمعتى : خدوة فاقصفوه كما فص الحطبء» والعَتّل : 
والإرهاق بالسّوق بين 


فى سياق الحديث عن وعيد الله تعالى للكافرين الجاحدين: وما 


(65ه9/5ا) الكشف عن وجوه القراءات السبع اج ص 7185 انظر الحجة للقراء السبعة اج 
ص87 .١‏ 

(0/55) انظر الشز في القراءات العشر 2 ص ١/ال0‏ تحبير التتسنين ص © .١5 ١‏ 

(50/) مفردات ألفاظ القرآن ص55 0. 

040 انظر لمان العرت د ذا هن 11 


51١ 


رد له من عذاب شديد مزل ومهينٍ يوم القيامة. تأتي ١‏ هذه الآية 
75 الكفان المسجرمون ا أيدي ملائكة العنات فيقول تعالى : 0 
عله ِل سوك لحو © ثم صَبُوا مَرْقَ رَأسِدء عِنْ عَذَابٍِ حيبي )»4 
والمعنى : ائئ: «يقال لزبانية جهدّم : خذوه فجرّوه جرًاً بعنف وشدة. خذوه 
فجروه إلى رمك حي ثم صبوا فوف ذا عذاباً وهو الحميم 77 قال 
العلبرسي : 00 مقاال إن 0 كارب مر ده خيلى. تر افيه فيذهب رأسه عن 


. 


0 ان 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

ذهب بعض المفسرين إلى أن العلاقة بين القراءتين لغويةٌ ومعناهما 
واحذ» قال مكي ا أبي طالب : «قوله (فاغتلوه) قرأه الحرميان» وابن 
عامر. ع التاع. وقرأ الباقون تالكسنء وهما لغتان (عَتَل يَعتّل» ويعتل) 
مثل (عَكت مه ويعكففء وحَشرء 0 ويَحشِْر) ومعئاه: فَرُدُوه 


اليه 


وقال السمرقندي : «قرأً نافع وابن كثير. وابن عامر. (فاعتلوه) بضم 
التاء. بردب تكشرها .وهما لغتان» اها واحذء يعني . 0 
الع 770 


١‏ أنّ قراءة الضمٌ لها دلالة المبالغة والشدة فى جرٌ الكمّار إلى 
العذاب وتعنيفهم أكثر منه في قراءة الكسرء لأنَّ الضعٌّ أقوى الحركات مما 
يدل على ثقل حالة الفعل الحاصل للكمّار من جرٌ إلى نار جهئَّمء وقراءة 


(744) التفسير الواضح ج7 ص59. 
(60/) مجمع البيان مه ج6١‏ ص8١١.‏ 
(701) الكشف عن وجوه القراءات السبع ج؟' ص54 5» انظر معاني القراءات ج؟ ص١/5.‏ 
(؟07/8 بحر العلوم جا ص١57.‏ 





فض 


تشبير القرآن بالقراءاه الفرآنية التزثر 
الكسر تدل أيضا على شدة جرٌ الكفار وتعنيفهم إِلّا أن قراءة الضم أشدٌ 


وأبلغ وأعنف. 

قال البقاعي : «(فاعتلوه) أي : جرّوه بقهر وعنئف وسرعةٍ إلى العذاب» 
والأفانة ميث يكورن: كاله سحمول :ونال الرازي في اللوامع : والعتل أن 
يأخذ بمجامع ثوبه عند صلذره يجرّهء وقراءة الضم أدل على تناهي الغلظة. 
والشدة من قراءة كير ل 


الجمع بين القراءات: 

ظ وبالجمع بر بين القراءتين يتضح لنا أن الكفار والمكذبين يَجَرّون جميعهم 
إلى نار جهنم بعنف وسدة وإذلال». إلا أن درجة العنئف والشدة في تعامل 
الملائكة للكفار تتفاوت بماأ يكتاسيت ودرجة كعرهم وتكذيبهم وعداوتهم 


للمسلمين. ٠‏ فهي مع أرباب الكفر وزعمائه أشد وأعنف وأبلغ من عامّة 
المكذبين والكافرين» فكلّما زادت درجة الكفر واللحديب والعداء كلّما اشتد 


الإذلال والمهر والإهانة لهم والله تعالى أعلم. 
- قال تعالى: ##ذُّقْ إِتَلَت أت الْعَرِبدٌُ لكريم 469 [الدخان: 4]. 


القراءات: 
- قرأ الكسائي (دُقْ أَنّكَ) بفتح الهمزة. 
١‏ قرأ الباقون #ذُّقٌ إتَلت» بكسر الهمدة4*", 


المعنى اللغوي للقراءات: 


إن :وأن” معناهها ا فتقول: إِنَّ زيداً قائمء كأنّك قلتَ: زيدٌ قائم 


(76) نظم الدرر جلا ص 47. 
(5ه0/6 انظر النشر في القراءات العشر اج ص 277١‏ المبسوط في القراءات العشر ص1 5 . 
(ههب/) انر توجيه المع ص4 .١5‏ 


فق 


لير الخرآز بالثراءان الخرآنية الكثر 


وأناضنة: الشرق ,يها فيقول ان اليقتارة قواما قرقه فيق إننروان: 
فاعلم أنهما يتفقان عملا وتركيباً ومعنى» ويختلفان صيغة وموضعاًء أما 
اتفاقهما في العمل: فإِنّْهما ينصّبان الاسم ويرفعان الخبرء وأما اتفاقهما في 
التركيب: فلأن كل واحدةٍ منهما من همزةٍ ونونين» وأمّا اتفاقهما في 
المعنى: فلأنهما يؤكدان الجملة» وأما اختلافهما فى الصيغة فلأن أول 
إحداهما مكسورٌ» وأول الأخرى مفتوحٌ» وذلك للفرق. وإنّما خصُوا بالفتح 
العصضدو : لأنيا واسمها وخبرها في موضع اسم مفردء وأمًا اختلافهما في 
الموضع: فلأنْ إِنَّ المكسورة وما بعدها في موضّع الجملة» وأنَّ المفتوحة 
وما بعدها في موضع المفرد)"*". 


التفسير: 

بعد أنْ عرض الله تعالى فى آياتِ سابقةٍ لمشاهد العذاب الذي يتعرض 
له الكافر في عذاب جهنم يوم القيامة تأتي هذه الآية لتستكمل مشهداً آخر 
من الإذلال والقهرء فيقال: له على سبيل السخرية والاستهزاء والإهانة: ذُقَ 
هذا العذاب فإِنْك أنت العزيز الكريم. 


قال الطبرسي: «وذلك أنه كان يقول: أنا أعرٌ أهل الوادي وأكرمهم. 
فيقول له المَلّك: ذق العذاب أيها المتعزز المتكرّم في زعمكء. وفيما كنت 
تقول» وقيل إن على معنى النقيضء» فكأنّه قيل: إِنَْك أنت الذليل المهين» 
إلا أنه قيل على هذا الوجه للاستخفاف به»ء وقيل: معناه إِنّْك أنت العزيز 
في قومك الكريم عليهم فما أغنى ذلك عنك)”"”". 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
على قراءة (أَنّك) بالفتح يكون المعنى: «ذق لأنّك أنت العزيز الكريم 


(05/) توجيه المع ص ١67‏ - 167. 


53" 


تحيبر الترأا بالقراءاه الدرآنية الترثر 

عند نفسك في دعواك. فأما عندنا فلست عزيزاً ولا ا وذلك 
على تفقدير لام ادبن ٠‏ وقيل: هو على معنى الاستخفاف والتوبيخ 
وال 4 0 شا ٠‏ 


وأمّا على قراءة (إِنَكَ) بالكسر تكون (إِنْك) ابتدائية على جهة الإخبار 


حكاية عن هذا الكافر لما كان يقوله في الدنيا وقيل إِنَّ المقصود بذلك هو 


أبو جهل حيث كان يقول: (ما بالوادي اع على رولا أكرم) فلزلت هذه 
الآية''""©»: «والمعنى: إِنّك أنت العزيز الكريم في زعمك وفيما كنت تقوله 


في الدنياء فجرى الخبر على ما كان يقول هو في الدنياء ويصف نفسه به 
أو على ما كان يوصف به في د71 


الجمع بين القراءات: 

القرّاوتان 'تتحدان: فق المعتى. سعية: إذ الملائكة : تقول لهذا :الكافر أبنو 
جهل). على رأي أهل ار الذ كان بعتدر .نفس أعر 'النامن وأكرمهم 
#ذْفْ إِنَلَك أنتَ الْمَرِيرٌ الكَرم» على زعمك كما كنت تدعي وتصف 
نفسك به في الدنيا عند قومك لذلك ذق مزيداً من العذاب». وهذا الكلام 
على سبيل التهكم والاستهزاء والتوبيخ والاستحقار. 

4 قال تعالى: ##إِنَّ الْمنَقِينَ في مَقَاِ أن 9©* [الدخان: .]10١‏ 


القراءات: 
جاقنا المدنيان» وابن عامر (مُقَام) بضم الميم الأولى. 


(64/ا) حجة القراءات ص/ا16 . انظر ته تفسير البغوي اج ص4 .١١‏ 

(زروه/ع) انظر 00 في تخريجح القراءات المتواترة 1 ص١‏ 2/7 غيث النفع في 5 
السبع 5. 

(0) انظر الجامع لأحكام القرآن ج4 ص 457» معاني القراءات ج؟ ص ١/ا.‏ 

1 انظر أسباب النزول للواحدي ص 2758١‏ لباب النقول للسيوطي ص88 .١‏ 

(؟9/5) الكشف عن وجوه القراءات السبع اج ص169 .١‏ 


قوز_ثظق_ظ5 


تسر الكرآن بالكرامات القرآنية السثر 
١؟‏ - قرأ الباقون مقا © بفتح الميم ال 


المعنى اللغوي للقراءات: 


| 0 لمكا لا 58 050 
ي: بمعنى وقهفوا وثبتوا في مكانهم غير متقدمين ولا متاخرين 


والمَقام: موضع القدمين» والمقام والمقامة: الموضع الذي تقيم فيه. 
الطاب الإقامة» والمُقامة بالفتح : المجلس والجماعة من الناس» وقد يكون 
كر نكهها يمشن الإقامة :رقن يكون بمعنى موضع القيام» وقوله تعالى: لا 
مام لَكلْه» [الأحزاب: ]١‏ أي: لا موضع لكمء وقُرىء (لا مُقام لكم) بالضم: 
7 لا إقامة لكو”*'"”". 


التفسبير: 

بعد أن ذكر الله تعالى أحوال أهل الئّاره ووعيده للكافرين 
الجاحدين» وما يرونه من أهوال ذلك اليوم» أعقب ذلك بذكر أحوال 
أهل الجنةء ووعده © للمتقين بما يلاقونه في جنّات النّعيم من أنواع 
التكريم في الملبس والزوجات والمآكل» يتمتعون فيها بحياةٍ طيبة رغيدة: 
ويعيشون في منزلٍ كريم يليق بهم. ل ام لل فقال 
سبحانه وتعالى: #إِنَّ الْمنّقِينَ فى مَقَامِ مين ©* أي: «إِنَ المتقين الله 
في الدنيا الخائفين عقابه» المنتظرين فضله وثوابه.» يكونون في الآخرة في 
مجالس يأمنون فيها من الموت ومن كل ما يحزنهم. ويصيبهم من 
الآفات والآلام)"""". 


0 انظر النشر في القراءات العشر ج؟ ص١7)‏ تحبير اد ص 0 .7١‏ 
(5") انظر لسان العرب ج؟١‏ ص”495. 
(55) المصدر السابق ج١١‏ ص498. 


(0) تفسير المراغي ج9 ص177. 


نير الخرآن بالقراءا القرآنية التزثر 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت قراءة (في مُقام) بالضمٌ أن المقصود هو الإقامة» وأما قراءة (في 
مَقام) أفادت أن المقصود هو مكان القيام ويتناول المسكن 16 
وهذّه القراءة أعمُ من حيث المعنى حيث إنها شملت الإقامة ومكان القيام 
وهو المجلس والمشهد ا والعلاقة بينهما تكون من قبيل علاقة 
الخصوص بالعموم ؛ فلا تكون الإقامة أمينة إلا إذا كان المكان أميناًء وإذا 
كان المكان أميناً كانت الإقامة أميئة. 

ويحتمل أنه يراد بكلتا القراءتين المكان 7 المعنى اللغوي للقراءتين 
واستعمالاتهما وعلى هذا يكون معنى القراءتين واحر]""", 2 

قال الطبرسي: «من فتح الميم أراد به المجلس والمشهدء كما قال: 
في مَفْمَدِ صِدْقِ4 ووصفه بالأمن يقوي أنَّ المراد به المكان» ومن ضمٌ فإنَه 
يحتمل أن يريد به المكان من أقام فيكون على هذا معنى القراءتين واحداًء 
ويجوز أن يجعله مصدراً ويقدر المضاف محذوفاً أي : موضع إقامة)””""". 


(50)) انظر التحرير والتنوير م7١‏ ج75 ص7١".‏ 

(50 انظر الحجة للقراء السبعة 3 ص788. 
(60 انظر المصدر السابق ج” ص23”88 روح المعانى ج5١‏ ص174١.‏ 
(١1/ا)‏ مجمع البيان مه ج9؟ ص9١١.‏ 


يفف 


تبر القرآز بالقراءان القرآنية الترثر 


الفصل الثالث 
تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر 
من خلال سور الجاثية الأحقاف - محمد 


المبحث الأول: عرض وتفسيرٌ لآيات سورة الجاثية المتضمنة للقراءات 
العشر. ظ ظ 

السيضة. الثاتى 1 عرض وتقضية لآناكة ببورة الاختات. المحفية: 
للقراءات العشر. ظ 

البحث الثالث: عرض وتفسيرٌ لآيات سورة محمد المتضمنة للقراءات 
العشر. 


ايض 


تفوير الفرأز بالقراءان الفرآنية الكش 


المبحث ةءآئآظآإ 


المتضمنة للقر زات القرآنية العقير ظ 


- قال تعالى: ##وفي حَلْقِد وما يبت ين كاب لت لِعَوَرٍ يوقيو (02)»* 
[الجاثية : ؟]. 
اك" 
قرا حمق .والكتنائ» يمرن (آياتٍ لقوم) بكسر التاء. 
1 - قرأ الباقون لأمَلتٌ لِتَوَرِ» بضم التاء''"". في الآيتين (4) و(0) 
من هذه السورة. 


المعنى اللغوي للقراءات: 

الآنة افق اللخ تطلق. نان بغلة معان نقها: 

١‏ العلامة أو الدلالة أو الأمارة يقال: سمت الآيق من القرآن آية 
لأنها علامة لانقطاع كلام من 0 


؟ ‏ الجماعة: يقال: سرام القوم بآيتهم أ بجماعتهم. ويقال: 
سيت الا الآية به لأنها جماعة مق .حروك القرآن: [ 


(0 انظر النشر في القراءات العشر ج؟' ص١/”27‏ تحبير التيسير ص .١١5‏ 
ظ م 


تتبير القرآز بالقراءان النرآنية التزثر 
المعجزة: قال تعالى: لوَحَلنَا أبن مي وَأََمْ آيَ45 [المؤمنون: ]5٠‏ 
أي : معجزة. 
العبرة: قال تعالى: ظطلَْقَدَ كن فى يُوسْفٌ ولخويوه ايت 
لْسَآبلينَ 4069 [يوسف: “7] أي: أمور وعبرٌ مختلفة. 
وجمع الآية: آيٌّ2 وآياتٌء والفعل تأيّاء أي : ا وتد في دوه 
تع ونقال :قو تاتف علق ون لفلف أ ل و0307 


التفسبير: 

حا ال الكريمة عن دلائل قاطعة على وجود الله كله ووحدانيته. 
وعظيم قدرته» وكمال قيومته؛ وتنزيهه عن كل نقص لا يليق بجلاله وعظيم 
سلطانه». فبعد أن ذكر في الاية السابقة دلائل واضحات من الكون في قوله 
تعالى: «#أإنَّ فى المت وَالْاْرْضٍ لَآَبتٍ لِلمْؤْيِينَ 02* [الجائية: *] أتبعها بذكر 
دليل آخر من الأنفس فقال: #وفى حَلَقِد وا بِبِتُ من ذاه ملت لَقَورٍ 
وقِنونَ 209 «أي : إن في خلقكم دون وجود سابق» ومروركم ف في أطوار 
مختلفة من الخلق». ٠‏ من تراب» ثم من علقةٍ ثم من مضغة إلى أن يصير 
الواحد منكم إنساناً كامل الذات والصفات البشرية» وفي خلق ما يفرّق 
ويتشتر من دائة في نواحي الأرض المختلفة وأقاليمها المتفاوتة حرارة وبرودة 
واعتدالاء وأراضيها الرطبة والجافة» وأنواع حيواناتها الإنسية والوحشية. 
والبرية والبحرية والجوية» آياتٌ ودلائل أخرى شديدة الوضوح» تدل على 
قدرة الصانع العظيم وحكمتهء التي يعتبر بها أهل اليقين» الذين آمنوا ثم 
قتكرا "لحن .يه انأرقدوا يقن انا لا يقالظة أن :537 


العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 
العلاقة بين القراءتين علاقةٌ نحويةٌء فلكل قراءة أثرها فى الإعراب». 


.١١ ابا انظر لسان العرب ج1١ ص‎ (١ 
.١9 ١ص‎ ١0ج التفسير المنير‎ )17( 
يفف‎ 


تنسدير القرأن بالقرامان القرآلية الترثر 


والمعنى متقاربٌ بينهما. فعلى قراءة (آيات) بالنُصب في الموضعين تحمل 
على نصب (إِنَّْ) في قوله تعالى : «إإنَّ فى الَمَوتِ وَلْارْضٍ لآب لَؤِينينَ © * 
فيكون المعنى : إن (في خلقكم أيات لقوم يوقنون). 0 (آيات) معطوفة 
على اسم (إنّ) وخبرها (وفي خلقكم). 
وأمّا على قراءة (آياتٌ) بالرّفع في الموضعين فلها ا إِمّا أنها 
تحمل على العطف على موضع (إنَ) وما عملت فيه لأنّ موضعها رفع 
بالابتداء» وإمّا أنها تحمل على الاستئناف» بحيث يكون قوله تعالى: #وفى 
0 وم ست من دأبةٍ 5 مستا دنا ويكون الكلام و معطوفة قلى 
0 
- قال تعالى : #وَاخيكفٍ اليل ار ينآ يل أنه بن ألكما من رَرْقٍ كلم 


بس وود 


5-5 د 5 وتصريفن الريئح أت لوم سَتلرن 4 [الجائية : م ]. 


القراءات: 
9 قرأ حمزة. والكسائى, ولب (الريح) بالتوحيد. 
؟ - قرأ الباقون #الري* بالجمع”*"". 
سبق التعرض لهذه القراءة عند تفسير الآية ("") من سورة 
5 2 ( ا 
الشوررق ك/ا/ا : 
8" قرأ حمزة» والكسائى» ويعقوب (آيات) يكمتز التاء. 
: - قرأ الباقون لأءَنَتُ» بضم التاء”""". 
00/10 انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع اح ص 7717 مجمع البيان م0 ج50 
ص١١١.‏ المحرر الوجيز جه ص 8١‏ . 


(5/ا/) انظر البدور الزاهرة ص5 »4٠‏ تحبير التيسير ص©56١5.‏ 
(5لالا) انظر ص ١1١٠‏ من هذا البحث. 


( ااام انظر البدور الزاهرة ص" 21٠‏ الشيق فى القراءات العشر اج ص .١ 7/١‏ 
01 


تكسير الخرآن بالكراءات الفرآنية الكؤر 
لد ثم الحديث عن هذه القراءة و الآية السابقة 62 من هذه 
(ملابا) 3 
السورة : 
 "“‏ قال تعالى: 9يَلْكَ يت أله سَلُوهَا عَلَكَ بآ[ 


1 


يايو همون (0 4 [الجائية: 5]. 
القراءات: 

١‏ قرأ المدنيان» وابن كثيرء وأبو عمروء ورَوحٌ» وحفص 9يْؤمُونَ» 
الغب. 


"710 قرأ الباقون (تؤمئون) بالمخطات‎ - ١ 


المعنى اللغوي للقراءات: 

أصل الأمن: طمأنينة النفس. وزوال الخوفء. والأمن والأمانة والأمان 
فى الأصل مصادرء والأمانة ضد الخيانة”"*"*2 ومنه الإيمان: وهو ضد 
الكفر. ومعئاه: التصديق والاعتقاد. وهو مصدر آمن يؤمن » اتمناناء وفيل : 
الإيمان: الثقة» امن به أي : وثق به. 

وعرّف الرٍّجَاجٍ الإيمان فقال هو: إظهار الخضوع وقبول الشريعة» ولِما 
أتى به النبى كلخ واعتقاده وتصديقه بالقلب. وقيل: إن الإيمان هو: أداء 
الأمانة التى ائتمن الله الإنسان عليها من فرائض وعبادات» وقبول شريعته 


والعمل ا 


التفسير: ظ 
بعد أن عرض الله تعالى فى الآيات السابقة آياته الباهرة الدالة على 


)0/4 انظر ص 5717١‏ من هذا البحث. 

(774) انظر النشر في القراءات العشر ج؟ ص١/7”7.‏ المبسوط في القراءات العشر ص17 .١‏ 
(8) انظر مفردات ألفاظ القرآن ص .4٠‏ 

(781) انظر لسان العرب ج7١‏ ص١5.‏ 


غرف 


تنرببر القرآن بالفراءانه القرآنية التثر 

وحدانيته وعظيم قدرته» خاطب الله تعالى في هذه الآية نيه محمداً يكل قائلاً 
له: «تلك آيات الله الكونيةء واياته نتلوها عليك يا رسول الله بالحقّ لا شك 
بار و ارين فى الراك ات رحج رإضيجات وما يعقلها 
إلا العالمون» وأمًا أنتم يا أهل مكة. فبأي حديث بعد هذا الحديث الذي 


أنزل الله وبأية آي بعل هذه الآية تؤمنون) لننكنا 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت قراءة (تؤمنون) بتاء الخطاب على رأي بعض المفسرين أن 
الخطاب موجّه إلى النبي كَلخِ أن يقول ذلك للكفارء «على معنى: قل لهم يا 
محمد فبأي حديث بعد الله وآياته تؤمنون أيها الكافرون)7", 
وجه التهديدء قال الطبري: «يقول تعالى ذكره للمشركين به» فبأي حديث 
اك عمست يد الور او 0 وبعد حججه عليكم. 
وأدلته التي دلّكم بها على وحدانيته من أَنّه لا رب لكم سوأه تصدقون إِنْ 
أنتم د لحديثه. وآياته وهذأا التأويل على مذهب قراءة من قرأ (تؤمنون) 
على وجه الخطاب من الله بهذا الكلام للمشركين)”**", 

وفي هذه القراءة يكون التهديد والتبكيت لهم أشدٌّ وأبلغ» قال 
البقاعي : امن خاطب ‏ وهم الجمهور - رذوه على قول (وفي خلقكم) وهي 
أقوى 04 

افا قزءة 19:18 4 بالكيت اتإنها فقيد الإتخبان بن الله :تعالى ليده 
محمد يل عن المشركين». على معنى: فبأي حديث يا محمد بعد 
حديث الله تعالى يؤمن هؤلاء المشركونء. قال الطبري: «وأمّا على قراءة من 


(0785) التفسير الواضح ج7 ص"/. 
(8) الكشف عن وجوه القراءات السبع ج؟ ص557» انظر معالم التنزيل ج54 ص57١.‏ 
(84) جامع البيان م١١‏ ج55 ص808» انظر المحرر الوجيز جه ص485. 20 


خارف 


تحير القرآز بالحراءان الفرآنية التزثر 
قرأه (يؤمنون) بالياء. فإن معئأه : فبأي حديث يأ محمد بعد حديث أللّه الذي 
يتلوه عليك. وآياته هذه التي نمه هؤلاء المشركين عليهاء وذكرهم بها يؤمن 
هؤلاء المشركون» 7" وقال القرطبي: «وقراءة العامة بالياء على اللخبر»”"*"". 


الجمع بين القراءات: 

كلتا القراءتين تفيدان التوبيخ والتقريع مع التهديد لكمّار قريشء إِلّا أن 
قراءة (تؤمتون) بالخطات أشد توبيخاء وتقريعاً وأقوئ تهديدا من قراءة 

وبالسسشمع اد بين القراءتين يكون المعنى : قل يا محمد لهؤلاء المشركين 
الذين 2201 556 القاطعة والأدلّة الباهرة على وحدانيته. موييك] لهم 
ومهدداً إياهم؛ إن كنتم لا تؤمنون بها فبأي حديثٍ بعد حديث الله تعالى 
وآياته تؤمنون أيها المشركون. 

5 قال تعالى: هنذا هدى وَلِْينَ كتَروأ بيت ريم حم عَدَابُّ من يَجْرٍ 


ليم 409 [الجائية: .]١١‏ 


القراءات: 
١‏ قرأ ابن كثير»ء وحفصء ويعقوب #9إمّن رجو أيِمْ » بضم الميم. 


١‏ - قرأ الباقون (مِنْ رجز أليم) بخفض الميه”80". 


المعنى اللغوي للقراءات: 


الألم: الوّجع. والجمع آلام. والأليم: المؤلم المُوجعء والعذاب 
الأليم: الذي يبلغ إيجاغه غاية البلوغ. وإذا قلت عذابٌ أليم فهو بمعنى 


(5م/) جامع البيان م١‏ عن ص 66. 
(780) الجامع لأحكام القرآن ج48 ص555. 
(784) انظر إتحاف فضلاء البشر ص١550»‏ البدور الزاهرة ص5 .5٠‏ 


خرف 


تير القرآن بالقراءان القرآنية التزثر 


(44م/ا) 


رم 


التفسبر: 

يخبر المولى وين في هذه الآية الكريمة عن حقيقة القرآن الذي 
أنزله يل على سيدنا محمد كَل أنّه هدىّ للناس» ودليل وبيانٌ على الحقٌء 
يخرج الناس من الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم» وأنْ الذين كفروا 
بالله تعالى وجحدوا آياته الدالة على الحقٌّ لهم عذابٌ أليمٌ موجمٌ من أشدذ 
أنواع العذاب يوم القيامة. 0 


قال الطبري: «يقول تعالى ذكره: هذا القرآن الذي أنزلناه على محمد 
(سدع )م يفول بيانٌ ودليل على الحقٌ يهدي إلى صراطٍ مستقيم من اتبعه 
وعمل بما فيهء #9وَالدِينَ كتَروا بيت رَيَمْ#» يقول: والذين جحدوا ما في 
القرآن من الآيات الدالات على الحقء ولم يصدّقوا بها ويعملوا بهاء لهم 
عذابٌ أليمٌ يوم القيامة موجة)7 3" وقال البقاعي : «(لَهُمْ عَذْابٌ مِنْ جر 
أليم) أي: عقابٌ قذرٌ شديدٌ جداً عظيم القلقلة والاضطراب متتابع 
اللحركاءت 075176 ش 


العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 

أفادت قراءة # ليك »* بالضم أنها نعتٌ ل ##إعَدَابُ» والمعنى: أن لهم 
عذابٌ أليمٌ من جملة العذاب» على معنى: رجز هو العذاب”'""', وعلى 
معنى : الرّجز: أشد العذاب وأسوؤه» يكون المعنى: «لهم عذابٌ أليعٌ من 


ع وم 


أسوأ أنواع العذاب وأشدّه ألما وإهانةً»7". 


(769) انظر لسان العرب ج١١‏ ص"59. 

07/40 جامع البيان م١١‏ ج09؟ ص6056. 

(41)) نظم الدرر جلا ص54. 

(؟794) انظر المحرر الوجيز جه ص١6.‏ 

(29) التفسير الوسيط م١١‏ ج؟؟ ص18١»2‏ عند تفسيره للآية (0) من سورة سبأ. 


يضف 


تنسير القرآل بالنرادان القرآلية التزثر 


قال ابن عاشور: «الرجز أشد العذاب» ويجوز أن يكون حرف (من) 
ْ 1 أل 0045 
لرجز وهو أشده : ظ 
وعلى معنى الرجز: هو النَّجَس أي: النجاسة». يكون المعنى: «لهم 


2 ك2 ع 0 000 . 000/946 
عذاب من تجرع رجس أو شرب رجسء فيكنون تنبيها للعذاب»؟ 2 . 


وأمّا قراءة (أليم) بالكمهر فانها أفادت أنها نعتٌ ل (رجز) والمعنى 
يكون: «لهم عذابٌ من عذاب أليم» وذلك على معنى الرجز هو العذاب» 
فإذا كان عذابهم من عذاب أليم كان عذابهم أليماً”"'"'. ويحتمل أن يكون 
المعنى: لهم عذابٌ شديد القذارة سيِّىءٌ جداً ووصفه أنه مؤلمٌ. وفي إسناد 
الألم إلى الرجز مبالغة في وصف العذاب””"3". 


الجمع بدن القراءات: 

القراءة الثانية فيها زيادة بيانٍ للقراءة الأولى» حيث إنَّ القراءة الأولى 
بيت أنْ العذاب الذي يصيب هؤلاء المشركين أليمٌء وأمًا القراءة الثانية بيت 
أن هذا العذاب من أشد أنواع العذاب وأقذره وأسوثئه. ا تضيف مبالغة 
تهديدك وزيادة تهويل ووعيل لهؤلاء الكفار. 

وبالجمع بين القراءتين يكون المعنى: إن الذين كفروا بآيات الله تعالى 
وجحدوهاء. لهم عذات ليم قر درن من سوأ أنواع العذاب وده 

ه ‏ قال تعالى: قل لِلَدِنَ امبو يَمْفِرُوأ للدت لا رِْجْونَ أَيَامَ أله لِسَجَرِى 
قري بِمَا كنا يَكْسِبُونَ 469 [الجائية: .]١4‏ 


(4 التحرير والتنوير م؟١‏ ج70١‏ ص7”60” بتصرف قليل. 

(795) اللباب ج7٠١‏ ص707. 

( المصدر السابق ج/ا١‏ ص؟7"907. 

240 انظر تفسير أطفيش أباضي - المكتبة الإلكترونية - المكتبة الشاملة ج١٠‏ ص9". 


كرفا 


تنسسير القرآن بالقراءان الخرآلية السزثر 


> 
دارا اذ عامرء وحمزةء ادي وخلف. (لنَجَزِي) بالنون 
وكسر 0 وفتح ألناء. 
"- قرأ الباقون #«#لِجْزِىَ* بالياء» وكسر 55 وفتح الياء. 
"' - قرأ أبو جعفر (لبِجْزَى بضم الياء وفتح الزاي مجهلا 00000 


المعنى اللغوي للقراءات: ظ 

الجزاء : هو المكافأة على الشيء. ويقال: جزأه به وعليه و 
وجازاه مجازاة وجزاءً. والجزاء يكون تدان ويكون عقابأ. وقيل: | 
(جَزِيته) لا يكون إِلّا في الخيرء أمّا (جازيئّه) يكون في الخير 7 


التفسبر: | 

يخاطب الله تعالى فى هذه الآية سيدنا محمداً يليِِ قائلاً له: يا محمد 
قل للذين آمنوا بربهم واهتدوا بنوره. اغمفروا للذين ا يحشون لقاء الله تعالى 
ولا يخافون بأسه وعذابه لأنْ الله تعالى سيجازي المؤمنين بما عملوا من 
الصالحات» ويجازي الكافرين بما اجترحوا من السيئات”” '". قال الطبري: 
«للِِجْرِىَ قَومَا يما كانوأ يَكْسِبُو» يقول: ليجزيّ الله هؤلاء الذين يؤذونهم من 
العشركية في الآخرة فيصيبهم عذابه بما كانوا في الدنيا يكسبون من الوثم ثم 
بأذاهم أهل الإيمان بالله)”١‏ "0 


العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 
أفادت قراءة #لِجَرِىَ» بالياء وكسر الزاي وفتح الياءء أن الله تعالى 


(9) انظر النشر في القراءات العشر ج؟ ص27”77 المبسوط في القراءات العشر ص57 1. 
(49) انظر لسان العرب ج5١‏ ص57 1. 

)6:0 انظر المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج7١‏ ص”87. 

)51 جامع البيان م١١‏ ج5١1‏ ص”85. 


خرف 


تيبر الكرآن بالقرامان الدرآنية التشر 
ا ا ا ل ال ا : 
قوله تعالى “آلا حون بن أيَّام أَشَّه #» أو أن الإخبار واقع من الرسول كه عن 
ربه (أنه سيجزي) بتكليف من الله تعالى على معنى : ال الوم يا مخ 
ليجزيّ الله قومأ»”"”* قال ابن ل «للِِجْرِىَ قوما» يقرأ بالياء إخباراً من 
الرسول ككِةّ عن ربه وبالنون اعنارا من الله نا 


وأمّا قراءة (لتجزي) بالنون وكسر الزاي» أفادت أنَّ الله تعالى يخبر عن 

نفسه أنه سيجزري كل كول يوم القيامة. على ‏ محتي : نحن نجزي) وحجتهم 

في ذلك قوله تعالى: #دَّلِكَ رهم 7 و4 [سبا: 478097 قال مكي 

بن أبي طالب: «قوله: لِجَرِىَ قرم 4 قرأه ابن عامرء وحمزة» والكسائي 

بالنون على معنى: الإخبار من الله جل ذكره عن نفسه بالجزاء فهو المجازي 

كلا بعمله»””'*'. وفي هذه القراءة التفاتٌ من الغيبة إلى التكلم بنون العظمة 
تعظيماً لله تعالى. 


كلتا القراءتين أفادتا أن الله وَيْكَ هو الفاعل وهو المجازي سواءً قرأته 
بالياء أو الئون إِلّا أنَّ إسناد الفعل إلى الله تعالى بنون العظمة؛ بيانٌ لعظم 
الرّحمن وقدرته الواسعة على المجازاة بالإحسانء» أو بالعذاب والانتقام ففي 
ذلك مزيد ترغيب للمؤمنين» ومزيد تهديدٍ ووعيدٍ بالعقاب والانتقام من 
الكافرين الذين يؤذون عباده المؤمنين. 


وأمًا فراءة (ليجزى) بضم الياء وفتح الزاي على التجهيل للفاعل على 
تعتى 1 الندوق الحور آقى الك قوها) فالتشير أو الكن.مفعول اول أ أن 
يكون نائب فاعل بتقدير حرف الجر لجزائهم على اختلافٍ بين العلماء في 
إعرابها'' '*'. أفادت الإبلاغ في تعظيم الفاعل لأنَّه معلوم لدى الجميع ولا 


)8١05(‏ انظر حجة القراءات ص550. 
(805) الكشف عن وجوه القراءات السبع ج؟ ص178. 
( انظر المستنير في القراءات المتواترة ج77 ص85. 
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نسب اراز بالراءاة ريه التفر 


يحتاج لون بيال أ دليل. وتعظيم ما أقيم مقام الفاعل , وهو الجزاء أيشا 
لأنَّ عظمته على حسب ما أقيم مقامه'"””, 


الجمع بين القراءات: 
وبالجمع ب بن القرادات شقن أن أللّه تعالى ابر عن نيه أنه سيجازي 
كلا بعمله يوم القيامة: فالمؤمن يجازيه بإحسانه وإيمانه وصبرهء إفتعانا 
وإكراما عظيماً منه» والكافر سيجازيه بكفره ومعصيته وإيذائه للمؤمنين» 
5 قال تعالى : (2 عل عليكا تاقبط زئز أنة قل 2 ِل ري 
مورت 4099 [الجاثية: .]١١‏ 


القراءات: 

١‏ قرأ يعقوب (تَرجِعُون) بفتح التاء» وكسر الجيم على المبني 
للفاعل. ظ 

١‏ - قرأ الباقون #يُجَمُرت* بضم التاء» وفتح الجيم على المبني 
لا 5 دنا 


سبق الحديث عن هذه القراءة عند تفسير الآية )1١(‏ من سورة 
: 20 6050) 


٠‏ قال ا 5 210 َي الشيقاض أ د َه دين 
اما تبلا الملكت شرك ايز سي م 1 26 409 [الجائثية: 
ا" 


(4١٠م)‏ انظر البدور الزاهرة صلا ٠١‏ 2 إتحاف فضلاء البشيق ص7 .6١‏ 
(69٠م)‏ انظر ص 9/8 من هذا البحث. 
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تفسبير الخرأل بالخراءماه الخرأنيا الكزثر 


القراءات: 
١‏ - قرأ حمزة» والكسائى, وخليت وحفص سوا هر # بالنصب. 


؟ - قرأ الباقون (سواءً محياهُم) بالرفه١.‏ 


المعنى اللغوي للقراءات: 
(المساواة: المعادلة المعتبرة بالذرع والوزن» والكيل» يقال: هذا ثوب 
فنا الذالفا الغدرئن) 40050 وساواةٌ: ماثلة وعادلة» يقال ثوبٌ سواءً؛ ومكانٌ 
000" . «15م) ظ 
سواءً. أي : مستو طوله و عر صة . 


التفسير: 

تتحدث الآية الكريمة عن ميزان العدل عند الله تعالى في التعامل مع 
الناسس والحكم بينهم. فلا يمكن أن يساوي المشرك الذي اكتسب الشرك 
فهو محياهم أو مماتهم. وش هذه الآئة رد عل المشير كير وأصحاب 
المعاصي الذين يظئون أنهم أفضل حالا من المؤمنين في الاآخرة لكونهم 
أحسن حالا في الدنيا لأنهم يملكون القصور والأموال والسلطان. 

قال الطبري: «يقول تعالى ذكره: أم ظَنّ الذين اجترحوا السيئات من 
الأعمال فى الدنياء وكذبوا رسل الله وخالفوا أمر ربهم» وعبدوا غيره؛ أنْ 
نجعلهم في الآخرة كالذين آمنوا بالله»؛ وصدَّقُوا رسله» وعملوا الصالحات 
فأطاعوا الله وأخلصوا له العبادة دون ما سوأه من الأنداد والالهة. كاد ما 
كان الله ليفعل ذلك» لقد ميّز بين الفريقين فجعل حزب الإيمان فى الجن 

5 )0 ( )دده 7 5 4 

وحزب الكفر في السعير)””7* ٠‏ «وهذا تهديد عامٌ لكل من خرج على الدين 





(81) انظر النشر في القراءات العشر ج؟' ص؟727» تحبير التيسير ص507. 
(81) مفردات ألفاظ القرآن ص4"9. 
١(‏ انظر المعجم الوسيط ص497. 
١1م‏ جامع البيان م١١‏ ج56 ص 85. 


تنسسير الفرآن بالقرادان الفرآنية التزثر 


ولم يمتثل أمره. أنه لبس من العدل أن يُسَؤْى بينه وبين من سار على 


المبراط المستقيم) 50 


العلاقة التفسديرية بين القراءات: ‏ 

العلاقة بين القراءتين نحويةٌ وكل قراءةٍ لها أثرها في المعنى. 

فقراءة انوا بالرفح تفيد أنه خبر مقدم والمهدا (محياهم ومماتهم) 
والتقدير: محياهم وممائهم سواءٌ, وعلى هذا يكون إخباراً من الله تعالى 
عنهم » أن محياهم ومماتهم سواءًٌ. والضمير في محياهم ومماتهم إِمَا يحتص 
بالكفار. وإما يعود على الفريقين من الكفار والمؤمنين» فتكون الجملة إخباراً 
عن حال كل من الكفار والمؤمنين أن محيا الكمار ومماتهم سمواء وهو غير 
كريم » ومحيا وممات المؤمنين سواءً شينونا 


قال البغوي : «وقراً الآخرون بالرفع على الابتداء والخبر» أئ: محياهم 
ومماتهم سواء . لالصمير فهما برع إل المؤمنين والكافرين جميعاًء » معئأه: 
المؤمن 0 7 محياهء» ومماته أي : في الذنيا والآخرة» والكافر كافرٌ في د 
والآخرة)0١١‏ أ وفي هذا المعنى «قال نيحا فل : المؤمن يموت ب ويبعث 
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مؤمتاء والكافر يموت كافراً وَعَث كافرا» 


وأمّا قراءة #سَوَآ4 بالنصب تفيد أنها حال من الضمير في (نجعلهم)ء 
و(محياهُم) فاعل» و(مماتهم) معتلر قف عيلي41150 :يعن العلماء بذكن وجوها 
أخرى لقراءة النصب: أحدها أن تجعل (مجاهم ومماتهم) بدلا من الضمير 
في (نجعلهم) فينصب (سواءً) على أنه ل ان ل (نجعل) على تقدير: أن 
نجعل محياهم ومماتهم سواءً» والثاني: أن تنصب (سواءً) على أنه مفعول 


(815) التفسير الواضح م ج 0 ” ص 8/. 

(815) انظر المحرر الوجير ج ص 868. 

(815) معالم التنزيل ج4 ص57١.‏ 

(810) الجامع لأحكام القرآن ج48 ص456. 

(814) انظر المستنير في القراءات المتواترة ج7١‏ ص87. 
او 


تشيبر الرآز بالسراءاة المرآبية السفر 


تان ل (جعل) وتجعل 0 ومماتهم ا 0 أن ام سواء 
ومماتيب'*'"":.ولوريغيت أن أحداً قرأ بها من القراء العشرة كر در 
فراءة التضنت على الرسيي» الآخرين وكالنا للقراءة الوا ل (محياهم 
ومماتهم بالرفع) فيبقى 0 الأول لقراءة (سواءً) على أنْها بعال من الضمير 


وعلى هذه القراءة يكون المعنى: «أحسبوا أنَّ حياة الكافرين ومماتهم 

كحياة المؤمنين وموتهم سواءً. 200 . وفي ذلك إنكار حسبانهم» ونفي 
أن تكون حياة الكاردر وموتهمء كحياة المؤمنين وموتهم. ولذلك قال 
تعالى: ##سَآء ما يُمكيرت*# أي بئس ما حكم به هؤلاء الذين ساووا بين 
الذين اجترحوا لكات والذين آمنوا وعلموا الصالحات. 


الجمع بين القراءات: 


وبالجمع بين القراءتين يَتَبَيّن أنَّ الله تعالى أنكر على هؤلاء المجرمين 
ا 0 ادعاءهم نهم في الآخرة في حالٍ اتفيل رمن المواهية 
لكونهم أكثر منهم مالا وجاهاً في الدنياء أو أنّهم في منزلة المؤمنين: في 
له يمك اد يتساوى الفريقان في حياتهم لح كد ار 
مؤمناً في الدنيا يُبعتُ مؤمناً في الآخرة» ومن كان كافراً في الدنيا يُبِعثُ 
كافراً في الآخرة. 


/ لجسي وسار او لهم واي يي 


[الجاثية : 7؟]. 





(56م8) انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ع ص86 ا .١‏ 
)8١(‏ معالم التنزيل ج14 ص”57١.‏ 
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تقربير القرأن بالقراءات القرآنية الشثر 


القراءات: 
- قرأ 0 والكسان: ركدك (فو6 بقعم الغين: وإسكان 
اك الباقون #عْسوَة# بكسر الغين» وفتح الشينء وألفٍ 
0 ظ ش 
المعنى اللغوي للقراءات: 


الغقاك .حي اللنتاة ويا" قفي ويه القي 7 "55.نا بينظى كه 
الشيء» والغاشية 4 كل ما يغطي الشيء كغاشية السرجء ويقال : عشيه غشاوة 


وغشاءً أى : اسيك 


التفسسر: 

في هذه الآية الكريمة يرسم رب العزة فق صورةً حقيقية لطبيعة النفس 
البشرية التي تجحد آيات الله تعالى» وتتبع الهوى المتقلب» فتتجاذبها 
الشهوات ويتلاعب بها الشيطان» فكلها هوت شنقاء اتبعته وركبته حتى 
أصبحت عبداً له» حتى أضل الله صاحبهاء وختم على سمعه وقلبه بحيث لا 
يتأثر بالمواعظ ولا يتفكر في أيات الله تعالى» وجعل على بصره غطاءً حتى 
ل ببصير الرقين: :وله مر البح التى خنين لله الطريق 

فيخاطب الله تعالى رسوله محمداً يكِلِ قائلاً له: «##أفَرَءَيتَ4 يا محمد 
«من أتَخَدَ إِلَهُمٌ مَوَبهُ» أي : اتخذ دينه ما يهواه فلا يهوى شيئأ إلا ركبهء لأنه 
لا يؤمن بالله ولا يخافه فاتبع هواه في أموره. ولا يحجزه تقوى» وقيل: 
يعتارهن إحد معبوده ما يهوآه دوك منابولت الدلالة على أنَّ الغياذة توق 


(١1؟م)‏ انظر الدكدق في القراءات الغثير 1 ص 2777١‏ تحبير التيسير ص١‏ ' 1 
(؟81) انظر المعجم الوسيط ص585. ظ 
7م انظر مفردات ألفاظ القرآن ص/ا١٠.‏ 
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تير الخرأن بالكرامان القرآنية التثر 


له فإذا استحسن نا وهواه اتخذه إلهاً. وكان أحدهم يعبد الحجرهء فإذا 
رأى ما هو أحسن منه رمى به وعبد الآخرء وقيل معناه: أفرأيت من انقاد 
لهواه انقياده لإلهه ومعبوده.» ويرتكب ما يدعوه إليه ولم يرد أنه يعبد هواه 
ويعتقد أنه تحقّ له العبادة لأنْ ذلك لا يعتقده أحدّء طوَأسَلَهُ أنه عَكَ ع4 
اع خذله الله وخلاه وما اختاره جزاءً له على كفره وعناده وترك تدبره على 
عام مه باستفاتة لذلك» وقيل : أضله الله أي : وجده ضالاً على حسب ما 
علمه فخرج معلومه على وفق ما علمه. وقيل معناه: أنه ضَلْ عن الله. 
وحم عَلَ سند وَمَلِِ وَجَعَلَ عَلّ بَصَرِو و4 هم يديه مِنْ بَمَدٍ أله أي : 
من بعد هداية الله إِيَاه» والمعنى: إذا لم يهتدٍ بهدى الله بعد ظهوره. 
ووضوحه. فلا طمع في اهتدائه فلك 0 وه أي : أفلا تتعظون بهذه 
المواعظ»5 047 ض 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
العلاقة بين القراءتين علاقةٌ لَعَوية» ومعناهما واحدٌ على رأي أهل 
التفسسير: 
قال الشوكاني: «قرأ الجمهور 99ء م بالآلف مع كسر الغين» وقرأ 
حمزة. والكسائي (غْشُوةً) بغير ألف مع فتح فتح الغين» وميه قول الشاعر : 
لشن كيت البسنقدئ غتشوة: لقد كنت أصخيتك: الود عفيينا 
وقرأ ابن مسعود ») والأعمش كقراءة ا فتح الغين» وهىي لغة 
رسعة ) وقرأ التخسرة وعكرمة بضمها يضمها 07 هى لغة 0 


وقال السمرقندي : «قرأً حمزة» والكسائي: (غشُوةً) بنصب الغين بغير 
ألفٍ. والباقون ##عَسوَ# بكسر الغين» كما اختلفوا في سورة البقرة» 





(875) هذه القراءة ذكرها الزمخشري في الكشاف ج” ص5١250‏ وهي غير متواترة. 
)5) فتح القدير جه ص5١٠.‏ انظر المحرر الوجيز جه ص87. 
آذآ لل ل ل 2ت _ 

ظ امن 


نكر الخرآز بالكراماه القرآلية الترثر 
ومفعناهنا 7ن 
وقال ذ3. 0000 مو عِْعَوَة # قرأ حمزة. والكسائي. يقلت العاشر 


بفتح الغين وإسكان الشينة وحدف الألف» والباقون بكسر الغين وفتح 
0 زإقانت: الألقف» .وهها لكان معنت .واحك» .وهو الطاع/577. 


5 000 2 7 00 كر سس 7 ص سه ل سل عه - 


اك ماود تَعملونٌ 9 [الجائية: .]١8‏ 


القراءات: ‏ 
١‏ - قرأ يعقوب 9 كُلّ أَمّة» بنصب اللام. 
؟ - قرأ الباقون (كلّ أمّةِ) برفع اللهه750. 


المعنى اللغوي كت 


الكلّ: اسم يجمع الأجزاءء يقال: كلهم تتطلن. وكل متطلقة 
ومنطلق., الذكر والأنثى فى ذلك سواءً. والكلٌ تدل على التناهي فتقول: 
العَالِمُ كل العَالِم ٠‏ يريد بذلك التناهي ونه قد بلغ الغاية فيما يصفه به من 
الخصال» فالكل عبارةٌ عن أجزاء الشيء'” "0 


التفسبر: 
تتحدث الآية الكريمة عن ب بغض أهوال يوم القيامة. وترسم صورةٌ ' 
حقيقية لما يحدث مع الأمم اع و ا 
شدة خوفهم ورعبهم. 


870) بحر العلوم ج7 ص7577» بتصرف قليل. 

(814) المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج11 ص84. 

(419) انظر النشر في القراءات العشر ج؟ ص2777 تحبير التيسير ص5١5.‏ 
(80) انظر لسان العرب ج١١‏ ص٠04.‏ 


/ 5 ؟” 


تنيبر القرأن بالترامان القرآلية السثر 
يقول الزحيلي : « وبر كل أُمَّدَ جاه 4 أي: وتنظر أصحاب كل مله 


ودين واحدٍ جائية على الركب من شدة الخوف والرعب» فلاس لشدة الأمر 
يجثون بين يدي الله عند الحساب كل أمَدٍ رع ِل كتببا» أي : (كل أَمّةَ 
تدعى إلى كتابها و على رسلهمء أو إلى صحيفة أعمالهم). كما 1 
تعالى: 9ووضِع الكنب وجأقة لين وَالتَّبَدَآه وفُينىَ 5 نهم بلحي وهم 
ِظَلَمُونَ 69 * [الرمر ‏ 4 اير 5 ا كَموْدِ4 أي: في يوم 0 
يجزيكم الله بما عملتم في الدنيا من خيرٍ وشرء تجازون بها من غير زيادة 
ولا نقص) ”0 قيل : ١إِنَّ‏ الجثو للكفار خاصةًء وقيل: هو عام للكفار 
والمؤمنين ينتظرون الحيات "فسنت 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
العلاقة بين القراءتين علاقة نَحْوِيةٌ ولكل قراءةٍ أثرها في المعنى. 


فمراءة عط مد 4 بالرفع تفيدك الها مدا وخبرها 2-60 ِل كب 
والجملة اسغفتاف بيانيّ لتبيّن أن الجثو للحساب””". أي: أن بعد ذلك 


الجثو يكون الحساب. 


وأما فراءة 02 م4 بالقضي: تفيك انها بدل من (كلّ أمة) الأولى. 
والمعنى : 00 كل مد لدي إلى كتَايهَا 0 وقرا ع التعبب 3 وت 


قال القرطبي: «قرأ يعقوب الحضرمي 9 كل ره بل بالنصب على البدل 
فين :(5[ ) الأولن لما في الثانية من الإيضاح الذي ليس في الأولى» إذ ليس 


(0 التفسير المئير ج0١‏ ص185. 

(855) مجمع البيان مة ج١١‏ ص178١.‏ 

انظر التحرير والتنوير م7١١‏ ج75 ص57" - 508. 

0 انظر معاني القران وإعرابه للزجاج ج4 ص 475», معاني القراءات ج١7‏ ص777. 
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تنسببر القراًز بالقراءان القرآنية التزثر 


إليهء وهو استدعاؤها إلى د 


02 4 06 0 بان من ركز 068 فأعيدت كلمة 5 5 
دول اكتفاء بقوله (تدعى) أو يدعول». للتهويل . والدعاء لين الكتاب بالأمم. 
تجثو ثم تدعى كل أمَةِ إلى 408 فتذهب إليه للحساب» أي.: يذهب أفرادها ‏ 
الحدانية» بولو قبل .وتزى كل اكز سائنة تدعى إلى كتابها لأورهع. أن لحتو 
والدعاء عن الكتاب يحصلان فيا ع مأ قن إعادة الخبر مره هة ثانية من 


ريا 
الجمع بين القراءتين: 


القراءتان معاً توضحان أنَّ جثو جميع الأمم يكون بسبب الحساب مع 
الترتيب بين الجثو والحسابء إذ الحساب يأتي بعد طول انتظار من بعد 
الجثوء وفي ذلك زيادة تهويل لتذهب أنفسهم كل مذهب» حيث إن انتظار 
الحساب أهول على النفس من الوقوع فيه» واللّه 0 أعلم. 


7 
- 


- قال تعالى: #وَإدًا قِبِلَ إِنَّ وَعَدَ لله حَقّ وَلمَاعَةٌ لا رَيْبَ فيا ًا كلم م 
تدرق م1 ألسَّاعَةٌ إن تطخ :إلا علنا ”2 آء 


القراءات: 
ند قرأ حمز 00 بالتهضنب: 


- قرأ الباقون #أوَلمَّاعَة» بالرفء”", 


(888) الجامع لأحكام القرآن ج48 ص4977. 

( التحرير والتنوير م١١‏ ج5١7‏ ص7"18. 

(80) انظر النشر في القراءات العشر ج١٠‏ ص”/اا» غيث النفع ص١58.‏ 
ظ 1 


المعنى اللغوي للقراءات: 


و اخ مر 2 صا وده 


اهرت لاع 0 2 6 انق .]١‏ وقال: 1 يك 00 ألسَّاعَدَ # 


[الأعراف : الا 
التفسبر: 

يحبر الله تعالى عما بلغه هؤلاء الكفار من الاستكبار. والعناد. 
والإصرار على الكفرء حيث إِنَّهم إذا ذُكروا بآيات الله تعالى وبحقيقة البعث» 


وقيام الساعة. أنكروها واستبعدوا وقوعها استغراباً أنْ ذلك قد يحدثء» قال 
الزحيلي: ”وإذا قيل لهؤلاء الكفار من طريق الرسول يك والمؤمنين؛ إن 
وعد الله بالبعث والحساب» وبجميع الأمور المستقبلية في الآخرة حقٌ ثابتٌ» 
وواقع لا محالة. والقيامة لا شك في وقوعهاء فآمنوا بذلك. واعملوا لما 
ينجيكم من العذاس» قلتم: لا نعرف ما القيامة. وإن نتوهم وقوعها إل 
هما مرجوحاً أو ظنًا لا يقين فيه ولا علم. نكا لحن بدن ولا موقنيةه 


أن الفا 0 


العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 
العلاقة بين القراءتين نخوية والمعنى بينهما متقاربٌ على رأي 
(-61م) 
الطبري 
0 (الساعةً) بالنصب ته تفيد 1 معطوفة على 0 الى -- 5 
ظ واكم على 35 0 متصلتان» وهما من 1 حملة مقول القول. 


(64) انظر مفردات ألفاظ القرآن ص474. 

(89) التفسير المنير ج76 ص”97١.‏ 

)85٠(‏ انظر جامع البيان م١١‏ ج0١‏ ص558. 

(541) انظر حجة القراءات ص 155. معاني القراءات ج؟١‏ ص“/الا”ا» معاني القرآن وإعرابه 
للزجاج ج14 ص 47"0. 





انك 


تتربير الكرآز بالفراءان الخرآلية التزثر 
سواءً أكان من كلام النبي كَكِ أو من كلام لعل 

وأما قراءة #واسَاعَة» بالرفع تقنن انها :معدا وحتبيها «لا ره رَيبَ فيا 2# 
على أنها استئناف بيان» أو أنّها معطوفة على موضع (إنّ) وما عملت فيه » 
والمعنى : (وإذا كيل إن وعد اللّه حقٌء وقيل والساعة له ريب 0 
وعلى ذلك ليس بالضرورة أن تكون الجملتان متضلتين فيمكن أن يقول 
الرسول كلل أو المؤمنون جملة منهاء أو أن يقول الجملتان متصلتان» وفي 
كلتا الحالتين هم يشككون في آيات الله تعالى» وفي حقيقة البعث. 


الجمع بين القراءتين: 

0 بين القراءتين يتبسن شدة الحالة التي عليها 2 من ا 
0 سواء ذكروا بآيات الله 95 93 بحقيقة البعث رجيات أو 
بكلتيهما معا. 

5د قال اتقالى: يز تكد عدم يت أهَه هرا وتنك ليه الذي 
َلِوْمَ لا يحْرَحُونَ ينبا ولا هم تعبرت 429 [الجائية: 80]. . 


َّ قرأ حمزة» والكسائي. وكات (يَخْرْجُون) بمتح الياء. 
؟ - قرأ الباقون لمحْرَجُونَ» بضم الياء”*”. ظ 


المعنى 0 6 


0 ٠. ٠. الك‎ 
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0 انظر حجة القراءات ص 11١١‏ 2 بحر العلوم 1 ص86 .١ ١‏ 
(0) انظر إتحاف فضلاء البشر ص5٠:2.5‏ البدور الزاهرة ص" * 5. 
(844) انظر ص58١‏ من هذا البحث. 





56١ 


تنسبر الخرأز بالخرامان الكرآنية الترثر 
التفسير : 


تتحدث الآية الكريمة عن سبب العقاب الذي يصيب هؤلاء المشركين 
يوم القيامة, ودخولهم النّار والمعنى : «أي : ذلكم العذاب الذي وقع بكم 
بسبب أنُكم اتخذتم القرآن هُواً ولعبأء وخدعتكم الدنيا بزخارفها وزينتهاء 
فاطمأننتم إليهاء وظننتم ألا دار غيرهاء ولا بعث ولا نشورء فاليوم لا 
يخرجون من النّارء وليطلب متيم المتبى بالرجوع إلى طاعة الله 
واسترضائه؛ لأنّه يوم لا تقبل منه التوبة» ولا تنفعٌ المعذرة)(**". 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
كلتا القراءتين بياء الغيبة» فيهما التفات من الخطاب إلى الغيبة» وكان 
مقتضى الظاهر أن يقال: لا تَحْرُجونء بأسلوب الخطاب على نسق الخطاب 
السابق» ولكن عدل عن الخطاب إلى الغيبة تحقيراً وإهانة لهم؛ قال أبو 
عدار ) "وقرئ يَحْرْجُون من ٠‏ الخروج» والالحنات إلى الغيبة للإيذان 

الثار 6 إل إن كد قراءة لها أثرها فى المع 7 
ففي قراءة (يَخْرجُون) بفتح الياء وضم الراء»ء أضاف الفعل لهمء أي: 
هم الفاعلون. على معنى أنهم يريدون أن يخرجوا من الئّار مندفعين بأنفسهم 
7 يستطيعون الخروج لأن الله تعالى يمنعهم من ذلك» وهذا فيه إشارة إلى 
ةما ا من 0 ل ب 00 0 وك كدر ويؤيده 


0 
وأمًا في فراءة رون 4 بضم الياء. وفتح الراءء بالمبني للمفعول. 


(846) التفسير المنير ج5١‏ ص0797 انظر تفسير المراغي م9 ج70 ص177. 

(855م) تفسير أب السعود 52 ص9١١2‏ انظر روح المعاني ج51 ص 25 فتح القدير جه 
ص١ .١‏ 

(/51م) انظر التحرير والتدوير م١‏ 12 ص١7 .١‏ 





بحن 


لكربر القرأز بالقراءان القرآنية الكزثر 


فالمحكي عنهم مفعول به قاموا مقام الفاعل» وفيه إشارةٌ إلى أَنَّهم لا 
يستطيعون الخروج بأنفسهم» فيسألون من يُخرجهم من النّارء فلا يُخرجهم 
أحدء «لأنّ الله لا يخرجهم » ولا يقدر غيره على يوووا 

قال ابن عاشور: «قرأ الجمهور يخرجون # بضم الياء؛ وفتح الراءء 
فالمعنى : أنهم يسألون من يُخرجهم. فلا يخرجهم الحد: كما في قوله تعالى : 
#ريا أخرجنًا مِنْها» [المؤمنون: 01٠١7‏ وقوله: ##فهل إن خروج من سَبِيِلٍِ» 
[غافر: .]١١‏ ظ 

وقرأ حمزة». والكسائي (يخْرجون) بمتح الياء» ار الراك 1 


أنْهم يفزعون إلى الخروج فلا يستطيعون لقوله تعالي مط أرادوأ أن حرجوأ 
أعدرا فيَا» [السجدة : ١‏ اليا 


عار 


27 
الجمع بدن القراءات: 


وبالجمع بين القراءتين عر أنَّ هؤلاء الكمار من شدة ما يذوقون من 
عذاب جهنم يفزعون إلى الخروج من النّار مندفعين فلا يستطيعون لأنْ الله 
تعالى يمنعهم من الخروج ثم يعمدون إلى التوسل إلى الله تعالى ليخرجهم. 
أو إلى الملائكة فلا يخرجهم أحدٌّء لأنّ الله تعالى كتب عليهم ذلك» فعلى 
القراءتين سواءً أرادوا الخروج بأنفسهمء أو - إلى الله تعالى وتوسلوا 
إليه فلن يخرجوا منهاء لقوله تعالى: #8يَرْمَ لا يَمَمٌ اَلطَلِيينَ 0 وَلْهُم 
له 2 لعن وَلْهُمْ وار سو ألدَّارٍ 49 [غافر: ا" 


(858) نظم الدرر جلا ص١١١.‏ 
(449) التحرير والتنوير مج170 ص5/5. 


"1 


تنسسير القرآن بالقرامان القرآنية التزثر 


المبحث الثاني 
المتضمنة للقراءات القرانية العشر 


الا 


-١‏ 0 تعالى : #ومن قَبيهِ. كب مومع إِمامَا وَرَحَمَةٌ وهذًا كتنب مُصَدّق 
لِسَانَا عر كا ترد لذبن لوا وشْرى لِلْمُحَسِيْينٌ 209 [الأحقاف: ؟7١].‏ 


القراءات: 
5 قرأ المدنيان» وابن عامر» ويعقوب (لتَنذِرَ) بالتاء. 
- قرأ الباقون #لِسَنذِرَ» بالياء””*", 

المعنى اللغوي للقراءات: 


الإذار: 000 الإعلام مع التخويف. قال الأصفهاني: «الإنذار: 0 
فيه لور كما أن 0 إخبار فيه سرور» قال تعالى : د نارا تلظن 
يدانه [الليل: 0017014 

اللرة الشيء 3 اعلية به اوحونه منه ) ويقال : تناذر القوم : 
تذخ بعضهم بعضاً ذا أ خوّف بعضهم عقي ييا 


() انظر النشر في القراءات العشر ج؟ ص07”7 تحبير التيسير ص5١7.‏ 
(61) مفردات ألفاظ القرآن ص97. 


(؟86) انظر المعجم الوسيط ص١40.‏ 





ه 5 


تقويير الفرأن بالكرامان القرأنية الكزثر 
| التفسير: 

في سياق محاجّة النبيّ يله المشركين لكفرهم بالقرآن وتكذيبهم 
النبىّ كل وفي سياق - الأدلة على صدق الرسول لل وصحة القران. 
ونه من عند الله تعالى» 7 تأتي هذه الاية لحقيم 0 على صدق القرآن 
الكريم سحن ومعلى الآحةة اويا 10 على أن القرآن سح ولت أنه 
من عنذ الله : اعترافكم بإنزال الله التوراة على موسى »© الذي هو إمام. وقدوة 
يقتدى به في الدين» وهو رحمةٌ لمن آمن بهء وهذا القرآن الموافق للتوراة 
في أصول الشرائع. مصدق لكتاب موسى » ولغيره من الكنئ الإلهية 
المتقدمة» أنزله الله حال كونه بلغة عربية» واضحة فصيحة يفهمونهاء من 
أجل أن يُنْذِرَ به هذا النبئُ من عذاب الله الذين ظلموا أنفسهم وهم مشركو 
مكةء ويبشر به المؤمنين الذي أعيكوا :عينة نيو متعيل على النذار: 
5-6 0 للمؤمنين. وهو ليسن إفكأ قديماً كما يزعمون. بدليل 

اناا 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
أفادت قراءة (لتنذْرَ) بالتاء على معرنى المخاطبة أن 50 بذلك هو 

النبي كله خاصّةء والمعنى : تدر ابسن سحيو” 41577 .وعلى هذا يكون 
وصف النبي عد بأنّه سحن ووصف لكات أنه بشرى ل 1 
أي : هذا الكتاب مصدق» وشوف: 
ظ وأمّا قراءة «#لِْحَنذِرَ» بالياء على معنى الخبر عنهء فإنَّها تفيد أن 

الإنذار أسند إِمّا إلى الكتاب» وعلى هذا يكون «(لتُنْذِرَ علة للكتاب باعتبار 
صفته وحاله)”"*". وإمًّا إلى الرسول يلل والمعنى: ليخوف محمد وَل 


(86) التفسير المئير ج77 ص77؟. 

(8854) انظر بحر العلوم ج7 ص”777. 

(865) انظر التحرير والتنوير م117١‏ ج75 ص”15. 
( المصدر السابق م١١‏ ج71 ص6 "؟. 


هه" 


تفرسير الخرآز بالقراماه القرآنية السرثر 
بالقران الدوة. للموا"*7ع أو إلى الله تعالى»:والمعفى: لندو الله تعالى 
الذين ظلمواء ويحتمل أن يكون الإنذار أسند إلى القرآن». وإلى الله تعالى. 


وإلى الرسول ييه فى أن واحدٍ «فيكون المعنى: لينذر القرآن» ولينذرَ الله 
تعالى . ولينذر 10 توي (0604 


الجمع بين القراءات: 
بالجمع بين القر وي يتبّن أن الله تعالى أنزل القرآن بهذه الصفات 
0 به الذين ظلمواء وده به ا وأمرّ النبَئ عد أن ينذر ويخوف 
به الذين ظلموا أنفسهم وأشركوا بالله تعالى. لأنَّ هذا القرآن مشتمل على 
النذارة للكافرين» والبشارة للمؤمنين وهو مع ذلك موافقٌ للكتب السماوية 
السابقة. | 
- قال تعالى: #إإنَّ أَدِنَ كَالُواْ ريا أَمّهُ تم أُسْتَمَسُا مَنَا حَوُْ عَيْهِمْ 
ولا هم يروت 409 [الأحقاف: 17]. 


القراءات: 
- قرأ يعقوب (خْوْف) بالفتح بدون تنوين. 
* .ء. ب 5 5 60م 
قرا الباقون « لخر 4 القن ع لضن 8957 
سبق الحديث عن هذه القراءة عند لعسييز الآية (54 من سورة 
٠» . . |‏ اننا 
لزخرف 22 
؟ - قال تعالى: لوَوَصَينا لاسن ديه تكد ته أنه كما 
م ها وحملم وَفْصلُمٌ تَلحُونَ طَ م إِذا َل أَسْدَّه ويلع مين 1 مَالٌ رب آ 


ووسوة يه 


(880) انظر بحر العلوم ج ص577. 

(864) إعراب القراءات السبع وعللها ج١1‏ ص6١".‏ 

(669) انظر إتحاف فضلاء البشر ص597» الشامل فى القراءات المتواترة ص”07١.‏ 
153 ) ار من 159 عن هذا الحف: 1 


املد 


ل لتك بتك اله أَنعَنت ع وَعل وَلدَىَ وَأ أعَلَ ميا يَينهُ وَأسْلِعْ لى 


عد 


فى دُرَيَقَ إن يُنْتْ إِلَيِكَ وَإِنِ مِنَ الْمَامِينَ 4*2 [الأحقاف: .]١١‏ 


القراءات: 
ظ ١‏ قرأ الكوفيون #إِحْسَئئًا» بزيادة همزةٍ مكسورة قبل الحاء» وإسكان 
الحاء» وألف بعل السين. 


2ت قرأ الباقون (خَسْناً) 3 الحاء. واتسكاد السين من عير همزة ولا 
للها 
“ - قرأ الكوفيون» وابن ذكوان» ويعقوب # كيم بضم الكاف. 
5 - قرأ الباقون (كَرْهاً) بفتح الكاف”'""”. 
قرأ يعقوب (وَضْلَهُ) بفتح الفاء» وإسكان الصاد من غير ألفٍ. 
- قرأ الباقون #وَفِْصَلُمٌ» بكسر الفاءء وفتح الصادء وألفٍ 


57م 
يعدق” ا 


المعنى اللغوي للقراءات: 

: الحسن: محم سوبي فيه ) وذلك ثلاثة أضرب‎ ١ 
حبة اللحسن‎ 

والحسنة يعبر عنها عن كل ما يسرٌ من نعمة تنال الإنسان في نفسه 
وبدنه وأحواله. وعكسها السيئة. وأمًا الاحسان يقال على وجهين : أحدهما 
الإنعام على الآخرين» يقال: أحسن إلى فلان» والثاني: إحسان في فعله. 


(2 انظر النشر في القراءات العشر ج7١‏ ص777. 

(859) انظر تحبير التيسير ص5١1.‏ 

(0) انظر النشر في القراءات العشر ج؟ ص”777, تحبير التيسير ص6١١.‏ 
/اه ؟ 


لسر القرآز بالكراماه الفرآنية التثر 


وذلك إذا عمل عملا حسناًء والإحسان أعمٌ من الإنعام» وهو فوق العدل. 
إذ إِنّ العدل أن يعطى الإنسان ما عليه ويأخذ أقل مما لهء وأما الإحسان 
فهو أن يعطى أكثر مما عليهء ويأخذ أقل مما لل؟". 


اع الكرةة. قبل إن «الكزهة والكؤه.وابفد يتمفى 'المققةه .وقيل الكره 
بالفتح: المشقة التي تنال الإنسان من الخارج فيما يُحمل عليه بإكراو» أي : 
ما أكرهك عليه غيرّك. والكره ه بالضم: ما يناله الإنسان من ذاته» وهو 
غاتفه أن ها أكرعت اياف خليه: وهو ون ا 501 


«الفصل : إبانة أحد الشيئين من الآخرء حتى يكون بينهما فرجة. 
ومنه قيل المفاصل. الواحد مفصلء. ومُصِلَّتْ الشاة: فُطِعَتْ مفاصلها)'"". 
والمصال: الفطام. ومعنلى قوله تعالى : #وسمام وَفْصلْمٌ دون س4 
أي: مدى حمل المرأة إلى منتهى الوقت الذي يُمْصَلٌ فيه الولد عن رضاعها 
ثلاثون تهراء وفصّلت المرأة ولدها أي : ل 0 


التفسير: 

بعد أن ذكر الله تعالى فى آيات سابقات توحيده يله وإخلاص العبادة 
لقم والاسكقافة فى العم وعواء الحزنعي المرسا بن المستيمين حلن 
القريية اد زر فى بي الو الووة هوشم بالدكر: فى قد ]ل بق إلا بيو الدسة 
عد ,انوع !ل رمعي ضانا وية 1 رميو أعماله الصالطة» والتعارد هد 
سيئاته» وجعله في عداد أصحاب الجنّة. 


قال المر اغي : سينا يا ادن ديه خسن أي: أمرناه ا 


(55 انظر مفردات ألفاظ القرآن ص 7"0؟. 

(856) انظر مفردات ألفاظ القرآن ص7١27‏ لسان العرب ج7١‏ ص075. 
() مفردات ألفاظ القرآن ص578. 

(8610) انظر لسان العرب ج١١‏ ص0575. 
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تنييير القرأل بالفرامان الفرآنية التزثر 


بهما من أفضل الأعمال» وعقوقهما من الكبائر. والآيات» والأحاديث في 
هذا لباب كثيرة» ثم ذكر سبب التوصية» وخصٌ الكلام بالأم لأنّها أضعف 
وأولى بالرعاية» 0 1 كما ورد فى صحيح الأحاديث» ومن ثم كان 
لها ثلثا البرء فقال: طتَمَلنَهُ أَتُمُ كرما وَوَصَسَنَهُ كُيما» أي: إِنْهها قاست في 
حمله مشقَّةٌ وتعبأ من وحم وغشيانٍ؛ وثقلٍ إلى اتعمو أؤلئك مما يتال 
الحوامل» وقاست في وضعه مشْقَّةَ من تعب الطلق وألم ا وكل هذا 
يستدعي البرَ بها واستحقاقها الكرامة 0 الصحبة . ٠‏ ثم بين سبحانه مدة 
حمله وفصالهء. فقال: #وحملم وفصكلم تَلْمُونَ س4 أي: ومدة حمله وفصاله 
ثلاثون شهراً تكابدٌُ الأمٌ فيها الآلام الجسمية والنفسية» فتسهر الليالي ذواتٍ 
العدد إذا مرض » وتقوم بغذائه» وتنظيفه» وكل شئونه بلا ضجر ولا ملالء 
وتحزن إذا اعتل تسهةة أو ناله مكروه يؤثر فى نموه وحسن 410 


قال الشوكاني : «وقد امكدل بهذه الآية على أن أقلٌ الحمل شيكة 
أشهرء لأنَّ مدة الرّضاع سنتان)0*" » فذكر في هذه الآية أقلّ مدة الحمل» 
وأكثر مذة الرضاع. 


وقوله: 1 إِذَا : سد وبلغ و سه ا إذا بلغ كمال قوته 
وعقله. قيل: الأشد: سنن لحت وقيل: إذا بلغ عمره ثمانيى عشرة سنة. 
0 بلغ -- سئة قال رَبَ أوَرع» أي: ألهمني ووفقني #أن أَشَكْرٌ 
ِعَمتَكَ أل أشنت عَلَ وَعَلَ وَلدَقَ24 أي : المت شكر نعمتك علي بالهداية. 
5 والديّ حتى ربياني صغيراً وَأنَ أعَمَلَ طَيًِا َرْضَلهُ»# أي: ووفقني أن 
أعمل عملا صالحاً ترضاه مني «َأسْيخ لي فى دُربَقَ# أي: اجعل ذريتي 
صالحين الي فى الصلاحء. إن ينث اليك وَإِقْ مِنَ الْمسامِينَ» أي : ني 
يا رب تبت إليك من جميع الذنوب» وإني لك من المنقادين لطاعتك 
المخلصين لتوحيدك”'"". قال ابن كثير: «وفي الآية إرشادٌ لمن بلغ الأربعين 


#اسسسم 


(860) تفسير المراغي م9 ج5١‏ ص"17١.‏ 
(6)) فتح القدير جه ص158. 
(87) انظر المصدر السابق جه ص"535. .2 
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تكيبير الخرآن بالفراءان الفرآنية التزثر 
أن يجدد التوبة» والإنابة إلى الله وَكَنَ ويعزم عليها'77. 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

١‏ ذهب بعض العلماء إلى أن العلاقة بين القراءتين (حُسْناء وإخسّاناً) 
لغوية فقط ومعناهما واحذء قال الفراء: «قرأها أهل الكوفة بالألف. وكذلك 
هي في مصاحفهم.ء وأهل المدينة» وأهل البصرة يقرءون: (حُسناً) وكذلك 
هي في مصاحفهم., ومعناهما واحدٌ والله أعلم)” "0 على معن 1 :ووضينا 
الإنسانء وأمرناه بأن يحسن إلى والديه إحساناً أو حسنا. 


إلا أن مكي بن أبي طالب قال: «قوله 8ايِولِدَنِه إِحَسَنًا» فقرأه 
الكوفيون (إحساناً) على وزن (إفعالاً) مثل (إكرام) وقرأه الباقون (خسْناً) على 
وزن (فغْل) مثل (فقفْل) وحجة من قرأ على وزنُ (إفعالٍ) أنه جعله مصدراً ل 
(احسن) على :تقزير :أن انين ليما اعيانا: .وسحة من قرا على وذزة 
(فغل) أثه:على 'تقدير حذف مضاف: وحذف موضوق 1 تقديرةة ووصينا 
الأنسان بوالديه أمراً ذا حُسنء أي: ليأت الحسن في أمرهماء فحذف 
المنعرت. وقام النعت مقامه وهو (ذا)» ثم حذف المضاف وقام المضاف 


2 افو 


إليه مقامه » وهو -حسن 


فما ذكره مكي بن أبي طالب لا يعني أن القراءتين بمعنئ واحدٍِء حيث 
إن قراءة (إحساناً) فيها زيادة الألفء. وزيادة المبنى تدلّ على زيادةٍ في 
المعنى» وما ورد في قواميس اللغة يثبت ذلك» وبناءً على ما تقدم إن قراءة 
(إحساناً) تضيف معنى زائداً على قراءة (حُسْئاً)» فالحسن هو: الوقوف عند 
حدٌ الواجب في التعامل مع الوالدين» فتكون هذه القراءة قد أشارت إلى أنَّ 
الإنسان ملزمٌ بأن يحسن إلى والديه ويعطيهما حقهما وواجبهما عليه. دون 


(81) تفسير القرآن العظيم ج5 ص؛١5١.‏ 

(87) معاني القرآن للفراء ج7١‏ ص55. 

(807) الكشف عن وجره القراءات السبع ج؟ ص777. انظر القراءات وأثرها في علوم 
العربية ج١1‏ ص558. 
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سير القرآز بلمرامان الترآية افر 


أن تشير إلى الإكرام الزائد عليهماء ويحتمل أن تكون هذه القراءة في حى 
الأبوين الكافرين» وأما قراءة (إحساناً) ففيها مبالغة الإحسان والإكرام إليهما 

بما يزيد على حدٌ الواجب فلا يقف عند حدٌ ما أوجبة الله عليه بل لا بد 
أن يزيد في الإنعام والإكرام عليهماء ويحتمل أن تكون هذه القراءة في حق 
الأبوين المؤمنين. 


ويؤيد ما سبق قول الشعراوي: «كلمة (الإحسان) : تدل على المبالغة 
في العطاء الزائد. . . الذي نسميه مقام الإحسان”*"”. وقال: «الإحسان: هو 
أن تفعل فوق ما كلفك الله مستشعراً أنه يراكء فان لم تكن تراه فإنه يراك 
والإحسان من أحسنء فيكون معناها أنه ارتضى التكاليف. وزاد على ما 
كلّفه»!*"”. وقال أيضاً: «كأنّه يقول لك في الآية التي نحن بصددها: إِيّاك 
أن تعمل مع والديك القدر المفروض فقطء بل أدخل في برّهماء والإنعام 
عليهماء والتلطلت بهماء والرحمة لهماء وذلة الانكسار فوق ما يطلب 
2010 


١‏ ذهب بعض علماء التفسير إلى أن القراءتين (كُرْهاً) بالضم 
(وكَرْهاً) بالفتح بمعنئ واحدٍء وهما لغتان مثل: الصّعف والضّعفء والشَّهد 
والشهْد”""*. قال الشوكاني: «قرأ الجمهور (كُرْهاً) في الموضعين بضم 
الكاف. وقرأ أبو عمروء وأهل الحجاز بفتحهما. قال الكسائي : وهما لغتان 
بمعنى واحدٍء قال أبو حاتم: (الكره) بالفتح لا يُحسّن لأنّه الغضب 
ونه 


ِلّا أنّه لا ينبغي لأبي حاتم أن يرد قراءةٌ منهما أو يفاضل بينهما لأنَّ 
القراءتين متواترتان» ولكل قراءة أثرها فى المعنى. وعلى ذلك فإِنَّ قراءة 


(414) تفسير الشعراوي جة: ص9١5‏ عند تفسيره للآية (7*7) من سورة النساء. 
(/81) المصدر السابق ج11 ص2١565‏ عند تفسيره للآية (175) من سورة النساء. 
(/81) نفس المصدر السابق ج54 ص!١١١‏ عند تفسيره للآية (757) من سورة النساء. 
(41/0) انظر الجامع لأحكام القرآن ج4 ص485» الكشف ج؟ ص7". 
(481/4) فتح القدير جه ص55» انظر روح المعانى ج57 ص17١.‏ 
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تنسير الفرآن بالفراءان الفرآنية التزثر 
(كزها) بالضّم أفادت معنى المشقة أي: حملته أمُّه مشقَّةٍ وألمء 
ووضعته على مشقه وألم. / 


وأمّا قراءة (كَرْهاً) بالفتح. فقد أفادت معنى الغلبة والقهرء أي: حملته 
أمّه على شق وهي كارهة لأحوال ذلك الحمل. ووضعته على لك مشمة وألم 
(ولام) 1 

وحى كارهة لوضعه . 


5 ذهب بعض العلماء إلى أن راءني انضلم و(فصّاله) لغتان‎  "“ 
واحدل. غلئ أنيهنا مصدران كالفطم والفطام””* يد د الطبري قراءة (فَضِْله)‎ 
بدون ألفء». واعتبرها شاذةً فقال: «واختلف القراء في قراءة قوله: (وَفِصَاله)‎ 
قرا الله غامة قر لك الأنضان» غير الحسية» (رخيلة زفضالة) يحعين ناضاته‎ 
اهفل" ومفاصلة. وذكر عن الحسن البصري أنه كان يقرؤه (وغيل‎ 
وفْضلّه) بفتح الفاء بغير ألفٍ بمعنى : وفصل أمّه إياه» والصواب من القول‎ 
في ذلك عندنا ما عليه قراء الأمصار لإجماع الحجة من القراء عليه»ء وشذوذ‎ 
ما خالف)(441)‎ 


والصحيح أنه لا يحق للإمام الطبري أن يطعن في قراءة متواترة أو 
يردّهاء أن القراءات المترادر جميعها وحئ من الله تعالى»؛ ولا تفاميل 
بينها. ويرى الباحث أن كل قراءة سن القراءتين أفادت معنئ » فقراءة (ققلة) 
أفادت معنى الفطم إذا فطمته أمة مرة واحدة من طرفها أي أن الفعل يقع من 
طرف الأم. 

وأمًا قراءة (فصَاله) فك أفافرة معنى الفطام إذا فاصلته مه مع وفوع 
الفعل على التراخي من طرفين لأن الفعل على صيغة (المفاعلة) التي تفيد 
المشاركة فى الفعل» وعلى هذا يكون المعنى أنه فاصل أمَّهء وفاصلتة أمّه» ‏ 


(819) انظر حجة القراءات ص2571 الجامع لأحكام القرآن ج4 ص485» التحرير والتنوير ' 
م11 ج75. 


(880) انظر الجامع لأحكام القرآن ج/ا ص780 عند تفسيره للآية )١4(‏ من سورة لقمان. 
)88١(‏ جامع البيان ج77١‏ ص١١.‏ ظ 


خض 


تنريير القرأز بالقراءاه الفرآلية الشر 
وعلى هذا يتضح أن مدة الحمل مع نهاية الرضاع ثلاثون شهراً فإذا بلغ هذه 
المدة تفصله أمه أو أنه يفصل نفسه. 
مر كأنه ا مه رفاصلتهء وقرئ ١‏ (فَفل») ئ الآم نهتى الحئ 
5 ليوا 


الجمع بين القراءات: 

وبالجمع بين القراءات يتضح أن الله تعالى وَصّى الإنسان بأن يحسن 
إلى والديه سواء كانا كافرين» ‏ فعليه أن يؤدي الواجب الذي فرضه الله عليه 
تجاههما ‏ أو كانا مؤمنين فعليه أن يبالغ لهما في الإكرام والإنعام أكثر مما 
فرضه الله عليه لأنهما يستحقان أكثر من ذلك فأمّه حملته على مشْفَةٍ وألم 
ووضعته على مشقةٍ وألم وهي كارهة لأحوال الحمل» لشدة ما تعانيه من 
آلامء ولكنها احتملت ذلك على غلبة وقهر» ونث الآية أن مدة الحمل مع 
الرضاع ثلاثون شهراً وعليه فإنه إذا بلغ الطفل نهاية مدة الرّضاع فعلى الأم 
أن تفصلهء فالطفل يكون مهيأ للفصل واستجابته لذلك تكون كبيرةً 9 
يتضح من قراءة (نِصَاله) التي تدل على أن الفصال يقع من الطفل ومن الأم 
أيضا وهي نهاية ما يحتاج إليه الطفل من الرّضاعء والله تعالى أعلم. 


؛: ‏ قال تعالى : «أوْليكَ ادن 1 عَنْهْمَ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَتنْجَاوَرُ عن 
سيشأتهم في أحصحّب ل عَدَ ألصَدَق ألَذى نوا عدون 29 [الأحقاف : 1 ]. 


0 
5 قرأ حمزة. والكسائي» تلم وحفص # قبل عنم احسنة 
8 بنون مفتوحة في الفعلين ونصب (أحسنٌ). 
؟ - قرأ الباقون (يُتَمَبلُ عنهم أحسنٌ» ويُتَجَاوَرُ) بالياء المضمومة في 


بخض 


تير القرآل بالقرامان الفرآنية التزثر 
الفعلين» ٠‏ وبرفع 0 سه 


المعنتى اللغوي للقراءات: 
١‏ تجاوز عن الشىء : أغضى وعفا عنه. ويقال : تجاوز عن الذنب» 
2 لم يؤاخد فنا 


ويقال ردقي ل أي : احتمله. رأفيضن ‏ فيه» وعن ذنبه: لم 
يؤاخد به كتجاوز وجا ” تيف 


؟ - التقبل: هو ٠قبول‏ الشىء على وجه يقتضى ثواباً كالهداية 


و55 


التفسير: 

بعد أن وصّى الله تعالى ببرٌ الوالدين» والإحسان إليهماء بيّن في هذه 
الاية الكريمة» أن هؤلاء الذين يتصفون بهذه الصفات الكريمة من بر 
الوالدين» وطاعة الله تعالى» هم الذين يتقبل الله منهم الحسنات التي 
عملوهاء ويتجاوز عن زلّاتهم» ويغفرها لهم في جملة أصحاب الجنّة الذين 
يكرمهم الله تعالى بالعفو والغفران» وذلك بوعدٍ صادقٍ من الله تعالى 
وعدهم به على ألسنة الرسل في الدنياء بأن يتقبل من محسنهم» ويتجاوز 


1 فنيكا 
كن مسيحهم 
العلاقة التفسدربة بدن القراءات: 
أفادت قراءة ##تتقبَلُ» ‏ ##وتْجَاوَرُ» بنون العظمة إسناد الفعل من الله 


() انظر النشر في القراءات العشر ج”"' ص”777, تحبير التيسير ص7١7.‏ 
850 انظر المعجم الوسيط ص6868 ا .١‏ 

(85) لسان العرب ج١١‏ ص6575. 

0 انظر التفسير الواضح م7 ج١١‏ ص١١.‏ 
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تنير القرأز بالفراءان الفرآنية التزثر 


تعالى إلى نفسهء فهو يخبر عن نفسهء والمعنى: نحن نتقبل عنهم» ونتجاوز 
عن مين وذلك على نسق قوله تعالى: #ووصينا لاسن # ليأتلف اا 
على نظام واحدا**”'. قال مكي بن أبي طالب: «حجة من قرأ بالنون أنه 
حيله على 8 فق الك حل كرد كن انمه القف لو العععار ال سه 
ذلكء. لأنّ قبله إخباراً عن الله جل ذكره عن نفسه في قوله: #ووصيما 
لإشن4: ونَصَبَ (أحسَّنَ) بوقوع يتقبل عليه)/”*”. 

وأمّا القراءة الثانية (يُتَقبّل) بياء الغيبة فإِنّه بنى الفعل للمفعول وأقام 
(أحسنٌ) مقام الفاعل فرفعهء ولم يسم لامر لأنه معلومٌ بديهة أن المتقبل 
هو الله تعالى» فبناؤه للمفعول كبنائه للفاعل في العلم بالفاعل””5, 


الجمع بين القراءات: 

كلتا القراءتين أفادتا أنَّ الفاعل هو الله تعالى وهو الذي يتقبل من عباده 
أحسن أعمالهم . ؛ ويتجاوز عن سيئاتهم . سواءً قرأته بالياء أو بالنون. إلا أن 
إسناد الفعل إلى الله تعالى بنون العظمة فيه مزيد تشريف وحرم للمؤمنين 
المتقين. وتان لعنايته بهم. 

وأما فراءة المبني للمفعول ففيها فيان ير وسرعة ا الله تعالى 
أعمالهم الصالحات وغمرانه لسيئاتهم وفى ذلك ترغيتٌ لهم بعمل الصالحات 
والإكثار منها. ظ 

فالقراءتان معاً بيّنتا منزلة هو لاء المؤمنين المتقية + الدين يقدمون لله 
تعالى أحسن ما عندهم ‏ عند الله تعالى. | 

- قال تعالى: وَلَرَى مَالَ لوَلدَيْهِ أ لَكْنَا أَبعِدَانَِ أن 2 ب 


7 207 ال و لير 


علي لون بن قل فم يسْينِكَانِ أله وَيلَكَ اين إنَّ وعد ألو حَقّ فْمِقُولُ ما 


(8684) انظر حجة القراءات ص 11١4‏ ؛ إعراب القراءات السبع وعللها 1 ص7١ .١‏ 

(6) الكشف عن وجوه القراءات السبع ج١1‏ ص77١.‏ 

(840) انظر مجمع البيان م1 ج7١‏ ص57١.,‏ التحرير والتنوير م١١‏ ج1١1‏ ص١1١.‏ 
حثؤذظز_آظ» 


تليبير القرآز بالكرامان الكرآنية التشر 
لَه أسْطِيرٌ الْأَوَلينَ 407 [الأحقاف: 17]. 


كم 
- قرأ يعقوب, وابن عامرء وابن كثير (أق) بفتح الفاء من غير 
تنوين. 
- قرأ نافع» وحفصٌ» وأبو جعفر #أَقٍ» بكسر الفاء مع التنوين. 
ا 00 كينا 


المعنى اللغوي للقراءات: 
أف: هو صوتٌ ينبىء عن تضجر وكراهة» قال الأصفهاني: «أصل 
الأف: كل مستقدذر من وسح وقلامة ظفر وما يجري مجراها. ويقال ذلك 
22 عر ار بر 


لكل مستخف به امتقذارا ل دو > #أقٍ 4 ولا تعبدورت من دون 53 
أفلا تقرس »4 [الأنبياء: 517]» وقد أَنَفْت لكذا: إذا قلت ذلك استقذاراً لف 


بف ٠ ٠ ٠. 5 5 ٠.‏ 4م 
ومنه فيل للضجر من استقدار سىء . أفئف فلان)” ١‏ 


بعد أن أمر الله تعالى عباده المؤمنين ببرٌ الوالدين والإحسان إليهماء 
وبيِّن حال الداعين للوالدين البارٌين بهماء وما لهم من فوز ومغفرة وأجر 
عظيم عند الله تعالى يوم القيامة» يعرض فى هذه الآية الكريمة صورةً متقابلة 
من أصحاب الصنف الثاني» الذي لم يرعَ في الله حقاًء ولم يرع لوالديه 
حرمة»؛ وردٌ الجميل بالقبيح» وجازى الحسنة بالسيئة» فهذا والداه قد تعبا 
فى تربيته ) وسهرا لراحته. ورعياه حرى اكتمل , واجتهدا ل نصبحته ودعوته 
يزده دعاؤهما إِيّاه ان الحقٌّ ونصيحتهما له إلا عسوا ردأ على الله تعالى ١‏ 


( انظر النشر في القراءات العشر ج؟ ص١٠77»‏ إتحاف فضلاء البشر ص4 00. 
(447) مفردات ألفاظ القرآن صة7. 
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تفيير القرأز بالقرامان القرآلية التزثر 

وتماديا في جهله واستكباره» فقال لهما: : أفْ لكما أتعدانني أن أبعث بعد 
العوات وان ل 7 القبر للحساب» وقد مضت قرونٌ من الأمم قبلي 
ومضت آلاف السئين ) ولم يبعت منهم أحد. ووالداه يستصرخان الله عليه» 
ويستغيثانه عليه أن يؤمن بالله ويقرّ بالبعث. ويلجأن إلى الله أن يرشده 
ويهديه» ويقولون له: ويلك وهلاكك آمن مع المؤمنين؛ لأنّ وعد الله حقٌ» ‏ 
وقد وعد المؤمنين بالثواب» والكافرين 5 فيردٌ عليهما قائلاً: ما هذا 
الذي تقولوئه إِلّا من أساطير وأباطيل الأ ا 


العلاقة التفسدرية بدن القراءات: 
ذهب بعض العلماء إلى أن القراءات الثلاث بمعنى واحد والاختلاف 
فيها من قبيل اللغات. قال البغوي: «#ثَلا َكل لمآ أُقّ» فيه ثلاث لغات» 
قرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب: بفتح الفاءء وقرأ أبو جعفر ونافع وحفص 
١ )885(‏ 
كراهية) : 


وقال مكي ابن أبي طالب : «وأصل (آفن6 المصدر من قوله: : أنه وتفة 
أي : نينا ودّفْرأًء رعراسم سمي به الفعل» فبنيَ على فتح أو على كسر أو 
على ضمٌء منون أو غير منونء ذلك جائرٌ فيه لأنْ فيه لغاتٌ مشهورةٌ. فمن 
انه انار انيه لكين ومن لم ينونه قدّر فيه التعريف. ومعناه لا يقع منك 
ليها كةو ار ونوا 


إلا أن 3 قزانة سن القرراطانت: القاداك :ليا ولالفيا على المع نحشب 
ما تفيده كل حركةٍ على آخر الكلمة. 


(69) انظر جامع البيان م١١‏ ج77 ص7١‏ 2»15 التفسير الواضح م7 ج17١‏ صض١١.‏ 

(845) معالم التنزيل ج" ص١4‏ عند تفسيره للآية (1؟) من سورة الإسراء» انظر الجامع 
لأحكام القرآن ج48 ص584» فتح القدير جه ص87. 

(895) الكشف عن وجوه القراءات السبع ج7٠‏ ص”47. عند حديثه عن الاية (7؟) من 
سورة الإسراء. ظ 


خض 


تكسير القرآز بالقراماه القرآنية السزثر 


فقراءة (أف) بالفتح أفادت تعريف (أف) وهو الصوت المعروف لدى 
الئاس بالتأفف وهو الأذى الذي أقله الأذى باللسان بأوجز كلمة. وفي ذلك 
دلالة على النهى عن التأفف المتعارف عليه ولو كان بسيطا. 


وأمّا قراءة (أفْ) بالكسر بدون تنوين أفادت تعريف (أف) أيضاً ولكنّه 
التأفف البسيط الذي يحمل الأذى باللسان» أو بالحركة» ولكن بدرجة أقل 
من سابقه. وفي ذلك دلالة على النهي عن التأفف ولو بأقل ما يسمع من 
صوت. 


وأا قراءة #أَبٍّ» بالكسر مع التنوين فقد أفادت تنكير (أف) وهو أي 


مويق ار الث ير ارق علد بر عاد بولا ك1 وف ذلك دلالة على 
النهمي عن أي تذَمّر ولو كان غير متعارفٍ عليه. 


قال أبو على الحسن الفارسي : امن نوَّنَ فقال: (أف) جعله نكرةً مثل 
غاق وصهء. ونحو ذلك من الأصوات». وهذا التنوين في الصوت دليل 
ادن فوب مود + كأنه في المعنى 00 الذي حرنه 
التدكير» وحذفه دليل التعريت لك 


الجمع بين القراءات: 
وبالجمع بين القراءات 0 أن كل أنواع التذَّمْرِ والتضجر المتعارف 
عليه وغير المتعارف عليه ولو كان قليلا ولو بأيسر جزءٍ من لفظةٍ أو حركة 
فيها أذى» بصوتٍ أو بدون صوت فمنهىّ عنها. 
فال تعاتى ! ولحل دَرَحكُ من ا وف أعملهُمٌ وَهُمَّ لا لا طامرن 
49 [الأحقاف: 15]. 


(85) الحجة للقراء السبعة ج ص7”44. انظر إعراب القراءات السبع وعللها ج١1‏ ص77" 
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تكربير القرأز بالكرامات القرآنية السرثر 


القراءات: 
دقرا ابن كثيرء والبصريان» وعاصم ولو * بالياء. 
؟ - قرأ الباقون (وَلنُوَفْيَهُم) بالنون”03, 


المعنى اللغوي للقراءات: 

الوفاء: هو التمامء والوافي : الذي بلغ 0 فيقال: درهم ا 
وأوفيت الكيل والميزان. أي: أتممته» وأوفى: إذا تمّم العهد ولم ينقض 
حفظه. وضده الغدر*"". ومن قال أوفى فمعناه: أوفاني حقّهء أي: أتمّه 
ولم ينقص منه شيئاء والوفِىُ: الذي يعطي اعد وبا بإ كك 


التفسير: 

يبيّن الله تعالى في هذه الآية الكريمة مراتب ودرجات كل من الفريقين 
الأشرار من الجن والإنس مراتب». ومنازل عند الله يوم القيامة إما عُليَاء وإما 
ذنيّاء من جزاء ما عملوا من الخير والشرء ومن أجل ما عملوا منهاء 
وليوفيهم جزاء أعمالهم. المحسن بإحسانه. والمسيء بإساءته. وهم لا 
0 ينا بنقص ثواب أو زيادة عقاب. ولا يظلمهم الله مغمّال ذرة فما فما 
دونها»”' 


العلاقة التفسدرية بدن القراءات: 
أفادت قراءة (لَيُوفْيَهُم) بياء الغيبة أنَّ الله تعالى يخبر عن نفسه أنه 


(40) انظر النشر في القراءات العشر ج؟ ص”777, رار ىق اعراوات العشير ص44 1. 
(8944) انظر مفردات ألفاظ القرآن ص8728. 
(0) انظر اللسان ج6١‏ ص98". 
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تفبير القراً بالقراءان القرآنية التزثر 


سيحاسب كلا بعمله ليوفيهم جزاء أعمالهم كاملة دون نقص واب أى زنادة 
عقاب». وذلك على نسق قوله تعالى: ##وَمُمَا يسْيََِانِ أنه [الأحقاف: 
0 "© إن على تسق قنولكه تعاك -119 1 انار 14[ الأفات15] 
والمعنى: (يتقبل الله» ويتجاوزء وليوفيهم أعمالهم)» وذلك ليأتلف الكلام 
على نظاء الم 


وأمّا قراءة (لِتَوَفِيَهُم) بالتُون فقد أفادت أنَّ الله تعالى يخبر عن نفسه 
بنون العظمة أنَّه سيحاسب كلا بعمله يوم القيامة ليُوفيهم جزاء أعمالهم. 
على معنى: لنوفِيّهم نحن أعمالهم. وحجتهم في ذلك أنْها جاءت عقيب 
قوله تعالى: #تَعَبَلُ» وِيَسْجَاوْرُ» [الأحقاف: ؟١]‏ ليأتلف الكلام على نسقٍ 
واحي””**“. وفي هذه القراءة التفاتٌ من الغيبة إلى التكلم بنون العظمة 
تعظيماً لله تعالى. 


الجمع بين القراءتين: 

كلكا القزافتين أفادقا الأخبار من الله :كل عن القفسة أنه سحاسب كلا 
بعمله ويوفيهم جزاء أعمالهم كاملة دون نقضان واب أو زيادة عقاب. إل 
أن إسناد الفعل إلى الله تعالى بنون العظمة فيه مزيد عدادة ة بالمؤمنين 2 
لهم بالإكثار من الحسنات وتشويق لهم ليوم الجزاء؛ وبقدر ذلك فيه مزيد 
تهديدٍ ووعيدٍ بالعقاب للكافرين المسيئين والانتقام منهم على قدر ما 
عصوا الله تعالى وأساءوا في حياتهم. 


٠‏ - قال تعالى: ##وَيومَ بِمرَضٌ الَذِنَ كُفروا عل ألَارٍ أَدَهبَمّ طيَبِيم فى يات 


1 0 انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ع صن ١/7‏ . 


27 8: 6 انظر حجة القراءات ص 5516., الكشف عن وجوه القراءات السبع اج ص‎ ٠0( 
عند الحديث عن الآية (/601) من سورة آل عمران.‎ 


١*0‏ 4ة) انظر معاني القراءات اج ص 275/8١‏ حجة القراءات ص16١‏ »2 الكشف عن وجوه 
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نشبر القرآذ بالتراماة الترأنية التشر 


م 00-2 و © ص صر 


لدم وأستمكةة ن تحزون عذاب < مَا كسم تََكِرُونَ فى الأرضٍ بِغَيرٍ لَلَيّ 


24 نتن 42 الاحتاف: . 
القراءات: 


١‏ درا ابن ذكوان». وروح (أأْذْهَبْتُم) بهمزتين مفتوحتين محققتين من 
عير مل. وابن كثير . وابو جعفر ) ورويس بهمزتين محققة فمسهلة. وهشام . 
وأبو جعفر أطول مدا على أصلهما في قراءة الهمز. 

؟ - قرأ الباقون ظأأَدَمَبْمُ» بهمزة واحدةٍ على الخبر”*”. 


المعنى اللغوي للقراءات: 

الذهاب: السير والمرورء يقال: يَذهبُ ذهاباًء والمذهب: مصدرء. ‏ 
كالدقات: وذهي: ينه واذقه غيرة: أزالو"*" "أ .ويقال: ديب الأدر: زان 
وامّحَي » ويقال: ذَهَيَتْ به الختلكة: أزالته عن سنا 


التفسير: ظ 

بعد بيان إيصال الحق لكل إنسانٍ واستيفاء جزاء أعماله كاملا دون 
نقص يوم القيامة» بيّن الله تعالى في هذه الآية الكريمة أحوال العقاب 
اهران القيامة التي يتعرض لها الكفار المجرمون يوم القيامة» ومعنى الآية: 
«واذكر أيها النبي لقوفك: عم الوقن الكان على الكفان»: يعديون فيهاء 1 
ينكشف الغطاءء فينظرون إلى الئّارء ويقربون منهاء فيقال لهم تقر 
وتومييت]: استوفيتم وأخذتم لذائذكم في الدنياء وتمتعتم بهاء 5 
الشهوات» واللّذات في معاصي الله سبحانه دون مبالاةٍ بالذنب» وتكذيباً 
منكم لما جاءت به الرّسل من الوعد بالحساب» والعقاب» والثواب» فلم 


(404) انظر البدور الزاهرة صة٠4»‏ تحبير التيسير ص7١7.‏ 
(40) انظر لسان العرب ج١‏ ص597. 
(83ة) انر المعيج الرسيططة فى 6م 
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تنبر الكرأز بالخراماه الفرأنية التهثر 


يبقى لكم بعل استيفاء ء حظوظكم شي ء منهاء ففى هذا اليوم تجازون بالعذاب 
الذي فيه 3 لكمء. وخر عليكم. واغانة تبن تكبركم عن عبادة الله 
والإيمان به ونبو حيده » وخروجكم عن طاعة الله وعملكم بمعاصيه 2“ قدا 


العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 


أفادت قراءة #أَدَمَبْمُ» بهمزةٍ واحدة أن الكلام خبرٌ عنهم. أي: يقال 
لهم ذلك على سبيل التقريع والتوبيخ لهم». والمعنى: ويوم يُعرّض الذين 
كفروا على الثّار يقال لهم: #أدَعَبم 3804 


وأمًا فراءة (أَأَدْمَبْتُم) بهمزثين الأولى للاستفهام والثانية ألف القطع 
بدون مد بينهماء فقد أفاد الاستفهام الإنكار والتقريع والتوبيخ مع التهديد 
والوعيدء الذي يدل عليه قوله تعالى: 9ثَلِومُ محرْوْنَ عَذَاب ألْهُونِ ...» 
«والمعنى والله أعلم: أأذهبتم طيباتكم وتلتمسون الفرج؟ هذا غير 
كائن»”” '““. قال البقاعي: ((أَذْهَبْتُ) في قراءة نافع ؛ دأبي عمرو» والكوفيين 
بالاحتات وقراءة الباقين بالاستفهام لزيادة الإنكار والتوبيخ 1 كلا 


وأمّا قراءة (اأَدْمَبتُم) بهمزتين مع المك ستهققاء فقد أفادت ما أفادته 
قراءة (أأَدْهَبْتُم) بهمزتين بدون 07 مع الإنكار والتوبيخ. إلا أن فيها المبالغة 
والشدة في الإنكار على هؤلاء الكفارء وفيها زيادة تقريع وتوبيخ وتشنيع لهم 
على فعلهم. مع زيادة التهديد والتخويف». مما يدل على شدة معصيتهم لله 
تعالى وإنكارهم لنعمه ولذلك جاءت قراءة الاستفهام مع المد لتدل على 


عظم معصيتهم» وكبر جرمهم في حق الله تعالى. 


40 التفسير المئير ج77 ص 45. 
)84١4(‏ انظر حيجة القراءات ص16 .١‏ 
(409) المصدر السابق ص1560. 


يفف 


تفربير القراز بالقراءاه المرآنية الشر 


الجمع بين القراءات: 

وبالجمع بين القراءات يتبيّن أنَّ الله تعالى يخبر عمًا سيحدث مع هؤلاء 
الكفار المجرمين يوم القيامة حيث سيقف الذين كفروا على الئّار فيرون 
سعيرها ثم يلقون فيهاء ويقال لهم على سبيل الزجر والتأنيب والتقريع 
والتوبيخ ع #أذهيمم طِيَيٌ فى حيَاتكه الدنيا» أي: ضيعتم وأتلفتم الطيبات التي 
أنعم الله بها عليكم في حياتكم الدنياء لأنهم لم يذكروا الله حقٌّ ذكره عند 
شهواتهم بل نالوها مع اه أمره ونهيه #لة» ولذلك يقال لهم تيديدا 
ووعيداً #فَلِوَمٌ رون أل لهون يما كُتْرٌ تَبَكْرُونَ فى الأرضٍ بِعَيْرٍ لَلْقّ ويا 
3 لدم 

/ - قال تعالى: مال | ََا ْم عِندَ الله وَأييفْكر مآ مآ أََسِلتُ به وللكق 
ردك هَوَمَا جحَهَلُوت 4*2 [الأحقاف: 17]. 


القراءات: 
؟ - قرأ الباقون #وَأيَيَفكر» بفتح الباء وتشديد اللام”"'*". 


المعنى اللغوي للقراءات: 

البلاغ في اللغة له عدة معانٍ ومنها: البلاغ بمعنى الانتهاء إلى أقصى 
المقصد والمنتهى» مكاناً كان أو زماتاء أو أمرأ من من الأمور. والبلاغ: بمعنى 
الكفاية. اماد » بمعنى التبليغ ‏ ومله الإبلاغ : بمعنى الإيصال» يقال: 


3 


بَلْعْتُ القوم دعاوق ا قرم بتاع العا 2 أوصلتٌُ لهم رسالة 
أو كلاماًء وَأَبلَعْمّهة ويَلْفْيُه : بمعنىّ و واحد”" ا 


(41) انظر نظم الدرر ج/ا ص2177 التفسير الوسيط م7١‏ ج151 ص 59. 
0410 انظر إتحاف فضلاء العشير ص © 2.060١‏ المستتن '؟ فى القراءات المتواترة ع ص 5 5. 
(91) انظر مفردات ألفاظ القرآن ص55١ء‏ لسان العرب ج48 ص9١4.‏ 


رغف 


تبر القرأز بالقراماه القرآنيا التشر 
التفسير : 


سور الآية الكريمة عن هود ظكاة: . إذ أرفلة الله تعالى إلى قوم 
عادٍ كبقية الرسل إلى .أقوامهم», درس تمن خذاب الله تع الى لمهم وسااة 
رئه» فما كان منهم إلا أنْ ضدوا عن دعوة الله تعالى» وطلبوا منه أَنْ يأتيهم 
بما 0 من عذاب إِنْ كان ماد ان مستبعدين أن يمع دذلك» فال لهم 
عندئل : ١إنْما‏ ابم عند الل فهر وحده الذي يعلم متى يأتي العذاب» ونم 
٠‏ ولكنّي أراكم قوماً تجهلون الحقائق ق العامة © 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت قراءة (أبْلِفُكُم) بالتيخفيفت” أن مهمّة الرسول هي إبلاغ الرّسالة 
التي أمره الله تعالى بها مطلق ب إلى قومه بإيصالها إليهم دون بذل الجهد 
في التبليغ؛ وهي تدل على قصر الفعل وسرعته بدون مبالغة في الفعل 
وإلحاح عليهم بتقبل سبل الهداية. 

وأمّا قراءة ##وَأيلمكٌ » بالتشديد: فإنْها تفيد أن مهمّة الرسول هي تبليغ 
الرسالة التي أمره الله تعالى بها مع المبالغة في الفعل والتكرار وبذل كامل 
الجهد في إيصالها إليهم لإقامة الحجة عليهم. #والمعتى” أن الذئ. شانى 


وشرطي : أن انلفكو ها أرسلكديةشن: الاندار والفكوركف والسات عم 
يعرذ لسخط الله ؛ بجهدي03702. 


الجمع بين القراءات: 
وبالجمع بين القراءتين يتبيّن أنّ مهمة الرسل هي إبلاغ الرّسالة التي 
. الله تعالى بها ينا فيها من إنذارٍ ووعيدٍ بعذاب الله تعالى ‏ الم 








م8 


تفيبر القرآز بالتراما القرآنية لمر 


يبذل الرسل كامل جهدهم ووقتهم في دعوتهم إلى الله تعالى وإقناعهم بها 
وصرفهم عن عذاب الله تعالى أن يحق بهمء فإن لم يؤمنواء بعد ذلك ينزل 
بهم عذاب الله تعالى » وتقام عليهم الحبّة ل القيامة ‏ والله تعالى أعلم. 


1 قال تعالى: «تُدَيْرٌُ كلَّ شَىَءٍ بم ريا فأصبحوأ لا بر إلا مسكهم 


مر 


كَدِكَ يحزِى اقم الْمرري 49 [الأحقاف: 15]. 


القراءات: 
الراء. 0 بضم النون. 
؟ - قرأ الباقون (تَرَى) بتاءء مفتوحة على الخطاب» و(مَسَاكِنَهُم) بفتح 
415 
النون 2 . 


المعنى اللغخوي للقراءات: 


سبق التعرض لمعنى هذه القراءة عند تفسير الآية (79) من سورة 
ذا 5511 ٠‏ ا 


التفسبير: 

تتحدث الآية الكريمة عن عذاب قوم هود َلك إذ كذّبوا نبيّهم 
و تيد . وصدوا امسوم ْ اعرة الله تعالى ؛ فأرسل الله ه عليهم وكا 
ناس والدوبة والأموالء بأمرٍ الله تعالى . ولم يسلم من هذا العذاب إلا 


ا لتبقى شاهدةً عليهم» ولتكون عبرة لمن بعدهم» وبمثل هذه 0 


(415) انظر النشر في القراءات العشر ج7١‏ ص0777 المستنير في القراءات العشر ص5 '4. 
1١/(‏ انظر ص ١١‏ من هذا البحث. 





نيف 


تكوبر الفرأ بالخراماه الفرألية الكر 


يجزي الله تعالى الكافرين المجر.. 018 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت قراءة ير بالضم على المبني للمفعول ورفع «سسَكي 4 
على أنها نائب فاعل» أنَّ الفعل (يُرَى) عام للجميع لكل من تتأتى منه الرؤية 
في ذلك الوقت وفي كل وقتٍ والمعنى: لا يرى شيء إلا مساكنهم ما زالت 
قائمةً أنه فلكو 0 

وأمّا قراءة (ثَرَى) بالتاء المفتوحة على الخطاب فقد أفادت أنَّ المقصود 
هو النبي يَلةٌ على معنى : لاترئ: يا فخمك شيعا إلا كاي 07 أو أن 
المخاطب كل من تتأتى منه الرؤية حينئذٍ على قول بعض العلماء: قال ابن 
عاشور: «والخطاب في قوله: (لا تَرَى) لمن تتأتى منه الرؤية حينئذ إتماماً 
لاستسفان عتالة الدفار العجيبة حتى كأنَّ الآية نازلةٌ في وقت حدوث هذه 
الحادثة)7١‏ "3, ظ 

وقال الألوسي: «وقرأ الجمهور (لا تَرَى) بتاء الخطاب (إلا مساكتهم) 
بالنصب. والخطاب لكل أحدٍ تتأتى منه الرؤية تنبيهاً على أنَّ حالهم بحيث 
لو حضر كل أحدٍ بلادهمى ل يرى إلا مساكنهم.ء أو لسيد 
المخاطبين 00111 


الجمع بدن القراءات: 





(414) انظر التفسير الواضح م7 ج7١‏ ص؛١.‏ 

(0) انظر التفسير الواضح م" ج1؟ ص5١‏ ؛ المستئير في تخريج القراءات المتواترة ح” 
ص 46. 

( انظر بحر العلوم ج5١‏ ص275290 فتح القدير جه ص”7”7. حجة القراءات ص555. 

0451 التحرير والتنوير م١١‏ ج7؟ ص١0.‏ ظ 

(0) روح المعاني ج5١‏ ص" 1. 


ك/ا؟ 


تنبير القرأز بالقراءانه النرآلية التشر 
مراك كان ون عن ور عور ون عورم لمن لومي اوم أو في عهد ‏ 
النبي عَكَلِيدِ وفي ذلك مزيد إعجاز وعبرة» بأن جعل الله تعالى بيوتهم قائمة 
حتى يراها كل إنسان ليستحضر حالة الدفار والهلاك الحاصلة بهم فيعتبر 
مئها. ( 

تال تعالى: «وَلر يروَا أَنَّ أله ألِى حَلَقَ السَموْتٍ وَالْارْصَ وَلَمْ يِعىَّ 
بلَقِهنَّ بِمَدِرٍ علخ أن نحَىَ الْمَونَ بَكَ : عَكَ كل شَىْءِ قَدِيكٌُ 49 [الأحقاف: 77]. 


القراءات: 
- قرأ يعقوب (يَقْدِرُ) بالياء وسكون القاف. 


؟ - قرأ الباقون #يِقَّددِرٍ» بالياء والألف”"""). 


المعنى اللغوي للقراءات: 

القادن والقدين من هفات الله تفاك .ركونان: من القذرة» .ويكونان فين 
التقديسنء والقادر: اسم فاعل من قدرَ يَمَِرُء والقدير فعيل منه وهو 
انه 

«والقدرة: إذا وصف بها الإنسان» 'فاسم لهيئة له بها يتمكن من فعل 


شيءٍ ماء وإذا وصف الله تعالى بها فهي نفئ العجز عنه)”*"". 


التفسبسر: 

تتحدث الآية الكريمة عن دليل قدرة الله تعالى على البعث والنشورء 
والإحياء بعد الإماتة ردّاً على الكفار المنكرين لحقيقة البعث يوم القيامة 
المستبعدين حدوثه مع الاستدلال على ذلك بدليل قدرته الواسعة على خلق 


(490) انظر إتحاف فضلاء البشر ص005., المبسوط في القراءات العشر ص49 .١‏ 
(5؟4) انظر اللسان ج00 ص خ لا. 
(9475) مفردات ألفاظ القران ص507. 





يفف 


تنسير القرآن بالنزامان القرآلية التزثر 


السموات والأرض وما فيها بأيسر ما يمكن دون جهدٍ أو تعب. قال ابن 
كثير : ايقول تعالى : أولم ير هؤلاء المنكرون للبعث يوم القيامة لسع 
قيام الأجساد يوم المعاد ##أنَّ أَنَّهَ ألََى حلق. السموات: والارس وَلَّمّ يَعَىَ عى 
يتنه أي: ولم يكرثه خلقهن بل قال لها كوني. فكانت بلا ممائعرٍ ولا 
محالفة) اا سي جا لي لي لاد ون عا ار مير 
الموتى؟ كما قال وي في الآية الأخرى «الْحَلَْقٌ السَمَوَتِ وََلْدَرْضٍ حك ين 
0 تايب كن أت ألتّاس لا يَحَلَمُونَ 462 [غافر: “50] ولهذا قال 
تعالى : بلح إِنَّمُ ع1 كل شَْءِ 4 


العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 

قراءة 9 يِمد 4 بسيغة اشم الفاعل تدل على ثبوت القدرة لله تعالى 
التي لا تساويها قدرةٌ. مع التأكيد على نمي ادعائهم وإنكارهم لحقيقة البعث 
والذي يدل عليه حرف الجر الذقي عون الام (بِمَادِرٍ). قال البقاعى : 5 


5 المتضمن للنمفي بزيادة الجار في حير (أن) فقال تعالى : 2 4 9 
0 تَاكَةّ ان 


وقال عند تفسير قوله تعالى: #أوَلَئَ الْذِى خَلقَ السَمَوْتَ وَالْأرضَ 
9 رص ©« لقن 1ع عِ 0 7 عِ 
بِمَدِرٍ علخ أن يخلق متْلهم4 [يس: :]4١‏ «وأثبت الجار تحقيقاً للأمرء وتأكيداً 
للتقرير فقال : (بقادر) أي : بثابتٍ له قدرةٌ لا يساويها قدرةٌ)”""2. 


وأمّا قراءة (يَقُدِرُ) بصيغة الفعل المضارع فإنها تفيد استمرار القدرة لله 
تعالى على الإحياء بعد الإماتة في المستقبل وعلى الدوام» حيث إن الفعل 
المضارع يفيد الاستمرار» والتكرار» والتجدد. قال البقاعي: «ومعنى قراءة 
رويس عن يعقوب (يَمَدِرُ) بتحتانية مفتوحة»ء وإسكان القاف من غير ألف. 





(415) تفسير القرآن العظيم ج: ص78١.‏ 

9717 نظم الدرر جلا ص5 .١5‏ 

(0 المصدر السابق ج” ص587 عند تفسيره للآية )4١(‏ من سورة يس. 
يي 2 بين 


ايخف 


تفوبير القرأز بالقراءان القرآنية التثر 


تت الراءء أ جد جارد المدر على سيل الامتخير 50 أ وفى ذلك 
نفى العجز عن الله تعالى من كل وجدء كما أن هذه القراءة فيها مزيد بيان 
لقدرة الله تعالى» وزيادة استدلال على البعث. 


الجمع بين القراءات: 

وبالجمع بين القراءتين يتبيّن أنَّ الآية فيها تأكيدٌ على كمال قدرة الله 
تعالى الواسعة في كل وقتٍ في في الماضي والحال والمستقبل على الإحياء 
وغير ذلك مما تقتضيه حكمة الله تعالى». مع التأكيد على نفي إنكار الكقار 
لحقيقة البعث» وفي ذلك زيادة توبيخ وتقريع للستي كن على جهلهم 
وانطماس بصائرهم حيث لم يعرفوا أنّ الله تعالى الذي له هذه القدرة 
المطلقة الواسعة لقادرٌ على أنْ يعيدهم إلى الحياة بعد م 0 


(419) نفس المصدر السابق ج” ص787 عند تفسيره للآية (81) من سورة يس. 
54 





تفيير القرأل بالقراءان القرآنية السزثر 


المبحث الثالث 
عرض وتفسيرٌ لآيات سورة محمد 
المتضمنة للقراءات القرانية العشر 


- قال تعالى: #تَدًا لَقيسْر الدبنَ كوأ ََرْبَ الا حي :0 مور 


قَشُدُوأ . َم 3 6 وما فِدَهُ ع صم لمر رار ذلك وك 1 لَه ناص 
تلكن إْبْلا بَتصَحكُم يسن وَألنَ ملا فى ميل الله هن يْيْلَ أمَلَمُْ > 

| فجورل:* ]. 

القراءات: 


" - قرأ الباقون (قائَلُوا) بالألف وفتح التاء0""©. 


المعنى اللغوي للقراءات: 
أصل القَمْل : إزالة الروح عن الجسد. كالموت» 1.0 اعتَبرَ بفعل 
المعرلي لذلك ال" قَبْل وإذا اعتّبرَ بفوت الحياةٍ يُقال: مَوْتٌ. وَالمَقَائَلَة: ‏ 
المحاربة وتحرّي القَّثْل ومثله قوله تعالى: #وَقَئْلُوهُمَ حَىٍّ لا تَكُونَ فِلنَهُ © [البقرة: 
5). وهي على صيغة المفاعلة'' '"' التي تعني المشاركة بين طرفي الفعل. 





(91) انظر النشر في القراءات العشر ص74”. المبسوط في القراءات العشر ص79050. 2 
(2 انظر مفردات ألفاظ القرآن ص١٠7.‏ 





نتيير الفرأل بالفراماه القرالية الثر 
التفسير: 

يأمر الله تعالى في هذه الآية الكريمة المؤمنين بجهاد الكافرين». 5 
بذل الجهد في قتلهم لتطهير الأرض من رجسهمء ٠‏ حتى لا تبقى لهم شوكة 
ولا قوةٌ في الأرض ليكونوا أذلةَ صاغرين أمام عزة المؤمئين» كما 
ويرشدهم ع إلى كيفية التعامل معهم في المعارك والحروب؛ فأمر 0 
المؤمنين بضرب رقاب الكافرين في القتال فقال: مقَإِدًا ا نين روا عر 
َلرْقَا 4 » قال الزجاج : لأي فاضربوا الرّقاب ضرباً”"'"'. وقال القرطبي: 
«خصٌ الرّقاب بالذكر لأن القتل أكثر ما يكون بها0”*"“. قال الزمخشري: 
«وفي هذه العبارة #مَصَرْبَ ألرَيَاِ# من الغلظة والخده ما ليس في لفظ القتل» 
لما فيها من تصوير القتل بأشنع صورةء وهو حرٌ العنق» وإطارة الراين عن 
البدن. ولد زاد من هذه الغلظة في قوله تعالى: تَضْرِبُا هوق الْأََمَاقَ 
ربوا مِنْيِمَ كل بان 1409 الأنفاك: "ل ثم قال تعالى: عَيَّدَ إدَآ 
موه ل لْوتَاقَ © أي : 0 إذا هزمتموهم وأكثرتم فيهم القتل 
والجراحات» ولم 7 نبق لهم قود فأسروهم وشدوا عليهم الحبلّء ##إقَإمًا ما بَعَدُ 
َم هِدَآه» أي: فإمًا أن تَمنُوا عليهم وتطلقوا سراحهم» و| وإمًّا أن تطلقره, 
نظير فديةء» #عقٌ تَصَمَْ لَب رار 6 أي: حتى يضع أهل الحرب أسلحتهم 
فلا يقاتلون. ا عق لأ يلقى اعد هن الب كي "3ل نوراق كا آله 
لَأَنْهَرَ عِْهُمْ ولكن لِبْلوَا بَعَصَحكم ببَمَضْ* أي : ولو شاء الله و و 
بعقوبة ونكالٍ من عندهء ولكنّه أمركم بالجهاد وقتال الأعداء ليختبر إيمانكم 
رجات ريطيو الج من الخاصي لرَالينَ من في سل أله دن يضِلٌ 
عملم 4 0 والذين استشهدوا وهم يدافعون عن دين الله فلن 5920 
أعمالهم بل يكثرهاء وينميهاء ويجازيهم عليها يوم القيامة”""". 


(40) معاني القرآن وإعرابه جه ص"5. 

(94) الجامع لأحكام القرآن ج48 ص017» انظر فتح القدير جه ص47. 
(9) الكشاف جا ص١07.‏ 

5 انظر وزدت البيان م1 ج51 ص ٠»‏ 8ق 

(40) انظر تفسير القرآن العظيم ج5 ص1756١.‏ 
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تنير الكرآن بالراان القرآنية التثر 

العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 

أفادت قراءة #يِِلو4 بضم القاف وكسر التاء بدون ألي: أن الله تعالى 
وعد الذين قتتلوا في سبيل الله تعالى على أيدي الكفار. بأنهم لن يُذْمِبَ 
عملهم وسيهديهم إلى طريق الجنة؛ ويصلح بالهم في الآخرة؛ قال مكي بن 
أن طالب: «وفي هذه القراءة قوةٌ وزيادة معنى» وذلك أن من فقيل في 
سبيل الله لم يقتل حتى قاتل» فقد اجتمع له القتال في سبيل الله تعالى ثم 
لقتلء فكان من قُتِل في قتال في سبيل الله» فقد قاتل» وليس كل من قاتل 
040 

وأما قراءة (قاتلوا) بالألف. وفتح التاءء فإنّها تفيدُ أنَّ وَعْدَ الله تعالى 
عام لجميع من قاتل في سبيل الله تعالى سواء قُتِلَ أو لم يُقْتَلء قال ابن 
زنجلة: «وقرأ الباقون (قائلوا) أعمٌ ويا وأبلغ للممدوح في المجاهدين في 
سبيل الله لأنه إذا فعل ذلك بالمقاتل في سبيله. وإن لم يُقَمَل ولم يَمَمْل 
كان أعمٌّ من أن يكون ذلك الوَعْدُ منه لمن قُتِلَ دون من قاتل)(2"5. 


الجمع بين القراءات: 


. وبالجمع بين القراءتين ي: عدن أن الله تعالى وَعَدَ جميع من قاتل في 
سيك 89 سي قيلوا و لم كلو باه أن يش أعمالهم بن بيلكيا 7 
يجازيهم عليها في الآخرة» قال البقاعي: «وفي قراءة البصريين» وحفص 
مير » وهي أكثر ترغيباً. والأولى (قاتلوا) أعظم ترجيةٌ»””*". 


؟ ‏ قال تعالى: طتَكلُ الى ثيد ال ياك ين كل عر كيد 
07 5 و 4 7 ب حي ١‏ صرسل ر مه م 
رك تن لمن لمن : د لتنا وأ جز تر لتو كرما وذ ين عل غعل ين / 
نيا يد ك4 ارك وتنيرة يد كَيَنمْ كن مر حية بي أثر يثنا مك جِيَا قم / 


0 الكشف عن وجوه القراءات السبع ج؟ ص7756. 
() حجة القراءات ص555» انظر الحجة للقراء السبعة جا ص”07١5.‏ 
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تثرير القرآل بالفراءان الفرآنية التشثر 


أمَعاءهر 092* [محمد: .]١6‏ 


القراءات: 
- قرأ ابن كثير (أسِن) بغير مد بعد الهمزة. 


قرا افون را ل 


المعنى اللغوي للقراءات: 
. الآسِنْ من الماء: مثل الآجن””**'» يقال: أسِنَ الماء إذا تغيّرت ريحه 
ولعي ‏ ا /310 


التفسبي : 

يبيّن الله تعالى في هذه الآية الكريمة الفرق بين ا والكافرين في 
الجزاء» والمآل يوم القيامة» فذكر ما أعدّه الله تعالى للمؤمنين المتقين من 
أنواع النعيم الكثيرة التي لا تخطر على باليِه ومن جملتهاء أنهارٌ من ماء لا 
تتشيرف: إليه نكن بولا أنه رقي ولا يتغير طعمه لطول المكث»ء وفيها أنهارٌ 
من لبن صابح 35ل وكين لعينة حيرف كلينق الدثياء: بونيية أنهان خن 
عسل مصفّى» خالصٍ من الشمع والقذق بوالشتوائيه»: ولههم أيضا فى :الحثة 
من كل أصناف وأنواع الثمان واشياها والحيتها» .وإلى جاتب كل ذلك لهب 
مغفرة ؛ عظية من ربهم لذنوبهم. وذكر مقابل ذلك» ما أعذه للكافرين من 
خلودٍ في نار جهنم وعذاب شديدٍ بما كانوا يكسبون في الدنياء ومن جملة 
ته الماء الحميم شديد الغليان يُسقاه الكافرون فيقطع أمعاءهم ‏ إلى" 


(441) انظر النشر في القراءات العشر ج١٠‏ ص4/". 
(؟44) الآجن : هو ما تغير طعمه ولونه ورائحته» انظر المعجم الوسيط ص9١.‏ 
("44) انظر مفردات ألفاظ القرآن ص”7. لسان العرب ج7١‏ ص١١.‏ 
(445) الصّابح: البَيّنء الواضح., المشرق» يقال: صَبَحَ الوجه صباحة: أشرق ا 
ولبنٌ صابح أي: شديد البياض والوضوح. انظر المعجم الوسيط ص١017.‏ 
ونيف 


تنرير القرآز بالقرادان القرألية الكزثر 


الوؤسين اه بحا 


العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 
أفادت قراءة (غيرٌ أسِن) دون هد على في (قعل)ه. انها إخباذ 
في الجئّة أنهاراً من ماء غير متغير في حال جريه" *"'. 


وأمًا قراءة (غيرٌ آسِن) بالمد على صيغة (أسم الماعل) تميل أنها إخبار 


من الله تعالى عن حال الماء فيما لا يصير إليه في المستقبل مع طول 
ا ا 


والمعنى: أن في الجنّة أنهاراً من ماءٍ لا يتغير على كثرة المكث03440, 


قال 0 «قال ابو خسن (أَسِن) لم هو للحال التي و 
المقام كما تتغير مياه اليا 


الجمع بدن القراءات : 
القراءتان معأ تكشفان عن صفة ماء الأنهار التى تجري فى الجنّة بأنّه 
ماء ثاب غيرٌ متغير الطعم واللون والرائحة حال جريهء ولن يتغير مستقبلاً 


(445) انظر التفسير الواضح م7 ج7١‏ ص55, فتح القدير ج5 ص459. 

(441) انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج١٠‏ ص/777», الحجة للقراء السبعة ج" 
ص ١7”‏ 5. 

(440) انظر حجة القراءات ص/598. 

(444) انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج؟ ص777. 

(449) مجمع البيان م7 ج7١‏ ص4 ". 
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نفير القرز بالكراماه القرآنية النشر 
مع طول المكثء «وإن أضيف إليه غيره فإنه لا يقبل التغير بوجه)””*, 
والله تعالى أعلم. 

ا قال تعالى: فيل عمسشر إن ليم أن تيتأ فى ) الك فلم 


يسا مَك 49 [محمد: ؟1]. 


القراءات: 
- قرأ نافع (عَسِيْتُم) بكسر السين. 
١‏ - قرأ الباقون #عَسَيْمر» بفتح السين"0*1. 
#ا قرا رويس (تذاك ديقم الا :والواف». وكسر اللام المكيددد: 
؛ - قرأ الباقون طكَرلّم4 بفتح التاء والواو واللام المشددة. 
6 - قرأ يعقوب (تَفْطَعُوا) بفتح التاء» وإسكان القاف. وفتح الطاء 


م 
4 


.ياه هم 
معحشفة . 


5 - قرأ الباقون و طعوأ # بضم التاء وفتح القاف» وكسر الطاء 
)0 
مشددة . 


المعنى اللغوي للقراءات: 

امهمن لالع حاف مو اخواف كان وفكون للتر حي فى 
المحيوت» والاشناق ف الو 0 

وقيل: عسى كلمة تكون للشك واليقين؛ فإذا وقعت من الله تعالى 
فهى يقين» وإذا وقعت من العباد فهى 2164051 
(٠ه2)4‏ نظم الدرر 7 ص169١.‏ 
(١ه4ة)‏ انظر غيث النفع ص1:88 ) البدور الزاهرة ص١١4.‏ 
(489) انظر النشر في القراءات العشر ج7١‏ ص2775 تحبير التيسير ص8١5.‏ 


(48) القاموس المحيط ص١8١١»‏ منجد الطلاب ص/الا5. 
(2465 انظر لسان العرب ج ح ١6‏ ص غ 6. 
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تنبر الخرأز بالقرامان الفرآنية التهثر 


نولي بمعئى عرض : دي هاريا أي : أدبر وفرّ» 0 الأمر: 
أي تقلده. وتولاه: أي اتخذه 000 3 0 عدي تولي ب ٠‏ (عن) لفظأ : 
كوة فرك الاصهاء نو لامي 31 


؟ ‏ القطع: فصل الشيء وإبانته عن أجزائه”””*“. والقطع: فصل 
الشيء فذركا بالبصرء كقطع الأعشياء: أو مدركاً بالعقل , ؛ مثل : 3 الرحم. 
وهو الهجران» ومنع البرٌ بهم يف" 


التفسبر: 

يخاطب الله تعالى فى هذه الآية المنافقين الذين إذا أنزلت سورة 

محكمةٌ وذُكر فيها القعال» نظروا إلى رسؤل الله 6ل نظر المقتتى عليه 
فيقول هم موبخاً ومحذراً إياهم .مهل عَسَيْثْرٍَ أيها المنافقون إن كليم 
أذ َفْسِدُوا فى الْارض م يسا مَك # أي : إن توليتم عن تنزيل الله جل 
ثناؤه وفارقتم أحكام كتابه وأدبرتم عن محمد يخ وعمًا جاء به» أن تفسدوا 
في الأرض بأن تعصوا الله. فتكفروا به وتسفكوا الدماءء» وتقطعوا أرحامكم. 
وتعودوا لما كنتم عليه في جاهليتكم من التشتت والتفرق» بعدما جمعكم الله 
بالإسلام» وألف به بين ف 


العلاقة التفسيرية ددن القراءات: 


ا اعسِيشم) بكسر السين » علاقة 6 م وعل هذا 00 


(4655) انظر القاموس المحيط ص9١١١.‏ 
(465) انظر مفردات ألفاظ القرآن ص588. 
(/46:1) لسان. العرب جم ص١ .١١‏ 

(456) انظر مفردات ألفاظ القرآن ص /597. 
(6ه4ة) انظر جامع البيان م١‏ 0 ص © .١‏ 


مدي 


بير الفرأن بالقراءاه القرآنية الزثر 


معناهما واحذء نال | ابن عاشور: «قرأ 3 وحذه (عَسِيْتَم) بكسر السين» 
وقرأه بقية العشرة بفتح السين» وهما لغتان”''*' في فعل عسى إذا اتصل به 
ضميرء قال أبو علي الفارسي: وجه الكسر أنَّ فعله: عسي مثل رَضِيَ ) ولم 
ينطقوا به إِلَّا إذا أسند هذا الفعل إلى ضمير وإسناده إلى الضمير لغة أهل 
التحيها رز 01:4 بتو اتننيم «قاظ ستدونه إلى شمن 300 


؟' ‏ ذهب بعض العلماء إلى أنَّ قراءة #إن !4 بفتح التاء واللام 
بمعنى الإعراض والمعنى : إِنْ أعر ضتم عن الإسلام أن تدوأ ف رض #* ظ 
بقتل بعضكم بعضاً. | وقيل : بمعنى الولاية لأمور النّاسء» والمعئى: إن توليتم 
أمور الئّاس» #أن تَفْسِدُوأ في الْأَرْضِ» بالجور والظلم» والتعذيب والتنكيل 
وحجتهم في ذلك قراءة المينن المقعول نينا 

وقال أبو حيان: «والأظهر أنَّ ذلك خطاب للمنافقين في أمر القتال» 


وهو الذي سبقت الآيات فيه»ء أي إِنْ أعرضتم عن امتثال أمر الله في 
القال90 


وعلى كلّ حالٍ فجميع ما ذكر من معان تحتمله الآية لأن التولى 
والإعراض عن الإسلام وعن الجهاد. وتولي أمور الئاس بالظلم والجور. 
كل ذلك ثمرته ونتيجته الإفساد في الأرض» ره الرّحم. 


وما قراءة رلته بضم التاء فشر اللام على المبني للمفعول اننا 
وَلِيتَم أمور اشاس وتقلدتموهاء ووَكلَكم اللّه دو وقيل : «المعنى إِنْ 
وُلّىَ عليكم ولاه جربتحح بحم في مده وعا زيرت على 
نز للدت 


(6) التحرير والتنوير م١١‏ ج١1‏ ص7١١.‏ 

ش 650 انظر زاد العسير ص١١ ».1١١‏ معالم التدريل اج ص١١ .١‏ 
(© البحر المحيط ج48 ص .47١‏ 

(455) انظر المحرر الوجيز جه ص8١١.‏ 

(9565) معاني القراءات ج؟ ص88". 


لا" 


تبر النرآن بالكراءان النرآنية النشر 

” - قراءة (تَفْطَعُوا أَرْحَامَكم) بدون تشديد تفيد مطلق القطع للرحم 
الناس بالظلم والتعذيب والجورء فإن ثمرة ذلك الإفساد في الأرض وقطع 
الوّحم. 

وأمًا قراءة #وَتَفَطِعْوًا أَيَسَامَكة» فإنها تفيد المبالغة في قطع الرحم مع 
التكثيرء قال أبو منصور الأزهري: «من قرأ (وَتَفْطْعُوا) فهو من قولك قله 
رحمه يقطعهاء ومن قرأ 97 مرا فهو من (قَطعَ) رَحِمَهُ لطبا وهو أبلغ 
فى باب قطيعة الرّحم من قَطْعّ يَفْط). 


الجمع بين القراءات: 

وبالجمع بين القراءات يتبيّن أنَّ الله تعالى يخاطب المنافقين على سبيل 
التوبيخ والتهديد قائلا لهم لعلكم أيها المنافقون إِنْ أعرضتم عن دين الإسلام 
الذي جاء به محمد يلهِ أو توليتم أمور الناس وأعمالهم وظلمتم في 
الأردض» أو اتبعتم ولاة الجور والظلم ودخلتم إلى دنياهم أن يؤدي ذلك 
إلى الإفساد في الأرض والتناحر ومقاتلة الأقارب وإهلاك البنات وهجران 
الرّحم وقطعهاء ومنع برهم كما كان ذلك ساتدا أيام الجاهلية. 

4 - قال تعالى: «إنَّ الذيح أريّدوأ عَلْحَ دس نيك 


مر 


الهدفب: الشطنن: مزل سَوَلَ لهم ل 49 ميمت 6؟ 

القراءات: 
١‏ - قرأ أبو عمرو (وَأْمْلِيَ لهم) بضم الهمزةء وكسر اللام وفتح الياء. 
قرأ يعقوب رن لهم) به بضم الهمزة. وكسر اللام وتسكين الياء. 
- قرأ الباقون اَمَك لَهُمَ» بفتح الهمزة واللام» وألف بعدها'"""". 

(455) المصدر السابق ج؟ ص88". 


(4519) النشر في القراءات العشر ج؟' ص714» تحبير التيسير ص9١5.‏ 
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تنسير القرآز بالقراءان القرآنية التزثر 


المعنى اللغوي للقراءات: 

د لبان ومنه قبل للجدة الطويلة مَلاوَةٌ من م ع من 
رم دن ول ل َع 0 [محمد: 5؟] 1 0 لهم 00 أَمْلَيْتٌ : 
أمْلَلتٌُ 67 اللام يا تخفيف”*. 


التفسبر: 
يخبر الله تعالى فى هذه الآية عن حال الذين ارتدوا عن دين الله 
تعالى» وعادوا إلى الكفر بعد ما تَبَيّن لهم طريق الحق والهداية بما جاءهم 
به رسول الله عَطَطِ من المددراك الظاهرة والدلائل الواضحة » هؤلاء زيّن لهم 
الشيطان خطاياهم. سه لهم لوفو فيها. وحَسَنٌ لهم كفرهمء وخدعهم 
غرّهم بالأمانى الكاذبة بهء» والآمال الزائفة» ووعدهم بطول العمرء 4 تك 
جر 639 ١‏ 


العلاقة التفسدردة بدن القراءات: ظ 

أفادت قراءة (أَمْلَى لهم) بفتح الهمزة واللام على البناء للفاعل أنَّ الذي 
أملى لهم هو الشيطان على رأي بعض أهل التفسير؛ 4 غلى مغتى ؟: 'الشيطان 
سوّل لهم أي: زين لهم خطاياهم. وأملى لهم أي : مد لهم الشيطان في 
الأماني والآمال الكاذية ووعدهم بطول العمر"' 0 


.وقول إن انق على توم هو التمالى وذلك باسنا المع 
إلى الله كَيْنَ على رأي بعض أهل التفسير أيقا: على مس : الشيطان رين 


(854) انظر مفردات ألفاظ القرآن ص"5/ال/ا ‏ /الالا. 
(459) انظر التفسير المئير ج١7‏ ص55١»‏ التفسير الواضح م" ج1١‏ ص؟"5. 
(9470) انظر الجامع لأحكام القرآن ج48 ص١57»‏ فتح القدير ج5 ص66. 


خض 


تنوبر الكرأز بالقراءاه النرآنية التزثر 
العقوية ل" واحتار ا البيعين : الفراء شفلثا 


وقال ابن زنجلة: «قوله: #السَطلنٌ سو سول لهم امل لَهُر4. التسويل 
راجع إلى الشيطانء. والإملاء إلى ا 


وأمّا قراءة و(أْمْلِيَ لهم) , بضم الهمزة وكسر اللام وفتح الياء على 
المبني للمفعول؛ والفعل ماض » 0 يسم الفاعل» ٠‏ فيحتمل أن يكون الفاعل 
فى المعنى: هو الله ويك وحم أن 0 الشيطان. إل أن القراءة بالبناء 
للمفعول تفيد تسهيل حدوث الفعل فى إطالة العمر وإسباغ النعم عليهم 
وتسهيل الأماني والأحلام» عن المعاجلة بالئّقم. حتى اغتروا»ء وهي 0 
لقوله تعالى: «اسَتَتَرْجُمُر يِنْ حَيّتُ لا يَلمْرنَ © رأتل لخ إِنَّ كدى مين 09 
[القلم: 4غ ه3"*7]4'» وعلى القراءتين السابقتين يجوز المعنيان أي : 7 
الشيطان ويملي الله تعالى» والله أعلم. 


وأمًا قراءة (وَأمْلِي لَهُمْ) بضم الهمزة وكسر اللام وتسكين الياء على 

البناء للمفاعل . والفعل مضارع مسئند إلى الله تعالى, فالله تعالى يخبر عن 
نفسه أنه يفعل ذلك520, أي: أنه يمهل لهم في العذاب» وإسناد الفعل 
إلى الله بارا 0 تهديدٍ ووعيدٍ لهمء كما في قوله تعالى: #رأئل لَه 
إن كَرِى مين © [الأعراف: »]١47“‏ قال ابن عاشور: «قرأ يعقوب بضم 
اكير وكسر اللام وسكون التحتية على أنه مك إلن المتكلم. ؛» فالضمير 
عائد إلى الله تعالى,. أى:: الشيطان سول لهمء. وأنا أملي لهم فيكون الكلام 


وعدا أي : أنا أؤخرهم قليلاً ” لم أعاقبهو'2. 


(91) انظر معاني القرآن للفراء ج7 ص"57. 

(9) انظر حجة القراءات ص 159. 

إضفة»6 المصدر السيادو ص11956. 

(91/4) انظر نظم الدرر جلا ص١7١.‏ 

(91) انظر الجامع لأحكام القرآن ج4 ص”57» إعراب القراءات السبع وعللها ج؟ 
ص ه .١ ١‏ 

(5) التحرير والتنوير م7١‏ ج57 ص>7١١.‏ 
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تفيبر القرآز بالقراءمات القرآنية التزثر 


الجمع بين القراءات: 

وبالجمع بين القراءات يَتَبيّن أنَّ الله تعالى يخبر عن الشيطان ويخبر عن 
نفسهء أن الذين ارتدوا عن الإيمان بالله تعالى وعادوا إلى الكفر من بعد ما 
عرفوا الحقٌّء الشيطان سوّل لهم كفرهم وارتدادهم عن دين الله تعالى» 
وأمْلى لهم بأن شغل قلوبهم بالمعاصي عن الإيمان وأملهم بطول البقاء في 
الدنياء وتحقيق الأماني» والله تعالى أملى لهم بأن أمهلهم ولم يعجل العقوبة 
لهم في الدنيا حتى إذا أخذهم لم يفلتهم الله تعالى» ويعذبهم عذابا شديدا 
كما يستحقون بما عملوا وارتدوا عن دينه. 

- قال تعالى: ل#إدَلِلك يأَنَّمُمَ مَالاْ للّذت كَرِهُوأ مَا تَرََّ أنه 

سَتُطِيعُحُ ف بِعْض الأمر وَأسَّهُ يَمَلَدٌُ إَِرَارَهرَ 469 [محمد: .]1١‏ 


القراءات: 
51 قرأ حمزة») والكسائي. وخلف». وخفص © إِسَرَارهر # يكسز الهمزة. 


؟ - قرأ الباقون (أَسْرَارَهُم) بفتح الهمزة279, 


المعنى اللغوي للقراءات: ظ 
الإسْرَارٌُ: نقيضٌ الإعلان» ويستعمل في الأعيان والمعاني» والسّرٌُ: من 
الأسرار التي تُكُتّمء والسّرُ هو الحديث المُكتّم في النَمْسء ويقال: أَسْرَرْتُ 


1ه 5. ع م 07 2 ْ ىم /اة 
إلى فلان حديثا: أى: أفضيت إليه خفية» واسر الشىء 0 


التفسير: ظ 
بعد أن ذكر الله يله حال الكافرين الذين ارتدوا عن دين الله تعالى» 
وتغرير الشيطان بهمء بيّن في هذه الآية الكريمة سبب إضلال الشيطان لهم. 


(91) انظر النشر في القراءات العشر ج7٠‏ ص4/". 
(91/4) انظر مفردات ألفاظ القرآن ص .4١٠‏ 
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تير القرأز بالفرادات القرآنية الترثر 


واستيلائه عليهم بالتسويل والإملاء. «أنْ هؤلاء المنافقين» وغيرهم من اليهود 
الذين ارتدوا على أدبارهم قالوا للذين أبغضوا ما نزُل الله في قرانه» وهم 
المشركون أو يهود بني قريظة والنضير» من يهود المدينة: سنطيعكم في 
بعض الأمورء كعداوة النبى كلل ومخالفة ما جاء به»ء والقعود عن الجهاد 
فده أي" إنّهم .مالؤوهم وتامروا معهه سيدا أو فى 'الباطن». :وهكدا شان 
المنافقين يظهرون خلاف ما يبطنونء» لذا تقوم له وأيان أنه يعلم ما يسرّون 
وها ابدلتو كه كو لفتعالى .نط وامك تكش قا لسن 4 [العافة 0 


يقول المراغي: «ولا يخفى ما في ذلك من الوعيد وشديد 
التهديد)7”*"', ١ ١‏ 


العلاقة التفسديرية بدن القراءات: 

أفادت قراءة #إِسَرَارَهر © بكسر الهمزة» بالقراءة على المصدر وهي اسم 
جنس من أسرَّرْتُ إسراراء أن المقصود من ذلك: أنّ الله يعلم إخفاءهم وهو 
ما أسروه في أنفسهم وما قالوه لليهود في الخفاء #سَنطِيعَحُ في بِعْضٍ 
لمر ». [ 

وأمّا قراءة (أَسْرَارَهُم) بفة بفتح الهمزة بالقراءة على على الجمع من سر 6 فقدل 
أفادت أن المقصود من 0 أن الله يعلم جميع أسرارهم التي أخفوها 
ومنها قولهم هذا الذي أظهره الله لفضحهه''**'؛ والجمع لاختلاف ضروب 


الجمع بدن القراءات: 
وبالجمع بين القراءتين يتبيّن أن الله تعالى يخبر على سبيل التهديد 


() التفسير المنير ج57 ص58؟1١.‏ 

(0) تفسير المراغي م9 ج55 ص١,.‏ 

(85م4ة) انظر روح المعاني ج51 ص 0 /ا. 

(85مة) انظر حجة القراءات ص1151 2 الكشف عن و-جوه القراءات السبع 1 ص57/8 2 
الجامع لأحكام القرآن ج48 ص077. 
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تيبر القرًز بالقراماه القرآنية السرثر 
والوعيد للمنافقين» أنه يعلم جميع ما يسرٌ هؤلاء المنافقون من أقوالٍ وأسرار 
ومن جملتها إسرارهم لليهود بعداوة ب كه وطاعتهم في بعض الأمور 


قال تعالى : 4 0 6 م 207 حك لله 17 كرهأ رضواتم 
52 أَعَملَهُمَ 02» [محمد: 18]. 


القراءات: 
- قرأ شعبة (رُضْوَائَه) بضم الراء. 


١‏ - قرأ الباقون لرضوْئَةٌ4 بكسر الراء9850© 


١‏ لمعنى اللغوي للقراءات: 
الرّضى: ضد السخطء ويقال: رضي يرضى رضّىء» فهو مرضي 
ومرضوء وأرضناة: أعطاه ما يرضيهء واسترضاه وترّضاه طلب رضاه 


. ص6 (8854) 
ورصسة 5 


ورضا العبد عن الله أن لا يكره ما يجري به قضاؤهء ورضا الله عن 
لغيذ عى ابره موكيا لاثرن ودكهيا عن ذبية» اسراف لني 
إلى (0حك) 


التفسبر: 

تتحدث الآية الكريمة عن سبب العذاب الذي يصيب المنافقين والكافرين 
الذين ارتدوا عن دين الله تعالى عند فبض أرواحهم وذلك في قوله تعالن: ش 
#نَكِت إذا و فَتَهُم الملتيكة يصريوت وجوههمٌ درشم 29 [محمد: >7؟]ء 


(480) انظر البدور الزاهرة ص7١4»‏ غيث النفع ص585. 
(986) انظر مفردات ألفاظ القرآن ص5ه5". 


يلض 


تشربير القرآز بالخراماه الكرآبية السثر 
فبيّن كله فى هذه الآية الكريمة سبب ذلك الضرب عند التوفي فقال: #إدللى 
لمق تكنو 12 تفلك اند وجكرهرا ررد لفك النتير هأ :ذلك 
التوفي على الصفة المذكورة بسبب اتباعهم ما يُسخط الله من الكفر 
والمعاصي» وتآمرهم مع أعداء الله على معاداة ومحاربة النبي كلد وكراهيتهم 
ما يرضي الله من الإيمان الحق» والتوحيد والطاعة» فأبطل أعمالهم الخيرية 
بهذا السب وينياءها عملوا من الشير ا ا 


العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 
ذهب معظم العلماء إلى أن العلاقة بين القراءتين علاقة لغوية 
وتتافنها و احل. 


قال السمرقندي : «قرأ عاصم في رواية أبي بكر (رضوائه) 5 الراء 
والباقون بالكسرى وهما لغتان» وتفسيرهما يد 


وقال مكي بن أبي طالب : «قوله رِصْواتم * قرأه أبو بكر بضم الراء 
حيث وقع, إَِّا في المائدة: رضوائم متيل !] َلسََلَ # [المائدة: ]١‏ فإِنّه 
كسر كالجماعة» وقرأ الباقون بالكسر حيث وقع» وهما مصدران بمعنئ 
واحدٍء فالكسر كالحزمان» والضّم كالشكران)!358, 


وقيل : إن المكسور اسم ومنله. : رضوان خازن الجئّة والمضموم 
مصدرء إَِّا أن ا ع القول فقال: «وقيل: المكسور 
اسمء والمضموم مصدرٌ ‏ وهو قول ات نمسا يفنا 


ويحتمل أن يكون لكل قراءةٍ أثرٌ في المعنى حيث إن (رُضوان) بالضم 


(485) التفسير المئير ج57 ص50١١.‏ 
(480) بحر العلوم ج١‏ ص75507. عند تفسيره للآية )١5(‏ من سورة آل عمران. 
(484) الكشف عن وجوه القراءات السبع ج١‏ ص/7”7”؛ عند حديثه عن: (رضوان» 
ورُضوان) في الآية )١5(‏ من سورة آل عمران. 
(489) روح المعاني ج"7 ص١١٠2‏ عند تفسيره للآية )١5(‏ من سورة آل عمران. 
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تير القرأز بالقراءان القرآنية السرثر 1 

فيها تفخيمٌ للراء ممًا يدل على تفخيم وتعظيم ذلك ارتيو” الذي كرهه 

الاولة فيه الغة في معرى الرضى ؛ وتفخيم لراء 0 فيه 0 مبالغة 

عب دا حن ال اسناتنه .رضتنا الله وهو الإيمان: والجهاد في سبيل ان 
وأمّا قراءة (رضوان) بالكسر وترقيق الراء فتدل على أنْ سبب عذابهم 

هو بسبب كراهتهم لسائر الطاعات المؤدية إلى رضوانه تعالى وهي أخف ما 

يكون على النفس» وأقل ما يؤدي إلى رضوانه. 


الجمع بين القراءات: 
إلى رضوانه ل فهم كرهوا أعظم أسباب رضاهء وهو الإيمان بالله تعالى 
وطاعة رسوله. والجهاد فى سبيله ) وهم لما دونه بالقعود عن سائر الطاعات 
0 والله تعالى أعلم. ظ 
قال تعالي 1 بوك عن تَلمَ الْمْجَهِدِيَ مد وَصَّينَ وتوا 
ااا 
5" 0-6 - يَعْلمَ - يَبْلْوَ) بالياء في الثلاثة. 

” - قرأ الباقون طوَلبْلَككٌ4 - تن بالنون. 

"٠‏ قرأ رويس (١نَبْلوَا)‏ بإسكان الواو. 

1 - قرأ الباقون #وَتبَلوَا» بفتح الواو""3. 


.٠١8ص انظر النشر في القراءات العشر ج؟ ص76 تحبير التيسير‎ )484١( 
556 


تشريير القرأن بالفراماه الحرأنية التشر 


المعنى اللغوي للقراءات: 
أت «اليلاء : المحنة درل بالمرء للحي بها والغم والحزن» والجهد 
النديك فى .يقال لوث التعل جلوا و44 رامل اكير نه: 
وبلاه: إدا جَرّبه واختبره» وابتلاه الله : امتحنه. والبلاء يكون في الخير 
١ )49#(‏ 
والشسر 2 . 
51 - يعلم : سبق التعرض لمعنى هذه القراءة عند تفسير الآية و6 من 
|أه (4945) 
سورة الشورى 2 . 


التفسبير: 

يخاطب الله تعالى في هذه الآية عباده المؤمنين قائلاً لهم: 
١ولنختبرنكم‏ بالأمر والجهادء وسائر التكاليف الشاقة حتى يُمَيْرَ المجاهد 
الضابر :من غيرة) ‏ وتشرقه ذو البصيرة فى ويه ين ذى الشكوالخثرة فيه 
والمؤمن من المنافق» ونبلوٌ أخباركم. فنعرف الصادق منكم في إيمانه من 
الاذ 053 


العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 

أفادت قراءة (وَلَيبْلُوكم ‏ يَعْلِمَ ‏ يَبلْوَ) بياء الغيبة» الإخبار من النبي يله 
عن الله كِيْنْء على معنى: ليختبرنكم الله» على رأي بعض العلماء» قال ابن 
خالويه: «ولنبلونكم حتى نعلم» (ونبلوَ أخباركم) يقرأان بالياء والنون. 
فالحجة لمن قرأ بالياء: أنه جعله من إخبار النبي عن الله وَبْقَء والحجة لمن 
كوا عالعون : أله .هل من اخيان اله كن هن و37 أرهى اخيار 


(؟44) المعجم الوسيط ص١4.‏ 

(440) انظر لسان العرب ج5١‏ ص85. 
(444) انظر ص”57١‏ من هذا البحث. 
(19465) تفسير المراغي م9 ج5١‏ ص١".‏ 
(445) الحجة في القراءات السبع ص9؟". 


سير البرآز باتراماه الرآنية اليف 


من الله تعالى بياء الغيبية عن نفسهء وذلك على نسق قوله تعالى في الآية 
التى سبقتها #والله يعلد املك » [محمد: 203370٠‏ 


وأمَا قراءة #ولك بوت 4 #علرَ» ‏ «#وَيَبَلُوَا8 بالنونء. فقد أفادت 
أن الله تعالى يخبر عن نفسه بنون 5 7 معنى: النختبرئُكم بالحرب 
حتى نعلم المجاهدين منكم ونعلم الصابرين لأمر الله»”07". وحجتهم في 
ذلك أنها جاءت بعد إخبار من الله تعالى بالنون أيضاً وذلك في قوله تعالى : 
#ولز حَنَآءُ لَارنْتكَهْرْ © [محمد: 337:0*'. وفى هذه القراءة التفات من الغيبية 
إلى التكلم بنون العظمة تعظيماً نك تفال وضياة اقدر كه الراسيعة قا اداه 
جميع الئاس بالأوامر الشديدة على النفوس بما له من صفات العظمة. 


وأنا قراف :نيل ) بتسكين الواو. فهي استئنافٌ بعد انقطاع عمًا قبله. 
والمعنى: (سنبلوا أخباركم)”” ' ظ 


قال ابن عطية: «وروى 7 عن يعقوب: (ويبلوًا) بالرفع على 
القطع . والإعلام بأن ابتالاءه ا 0 


الجمع بين القراءات: 
القراءات جميعها أفادت أنَّ الله تعالى يخبر عن نفسه أنه سيبتلي 
المؤمنين حتى يظهر المجاهدين في سبيله والصابرين على مشاقٌ الجهادء من 
غيرهم. إلا أنَّ إسناد الفعلٍ إلى الله تغالى بنون العظمة فيه مزيد تأكيدٍ على 
حقيقة حقيقة الابتلاء بما هو شاقٌ على نفوس لا استثناء . 


2491 انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع 1 ص 77/8 السسقتير فى تحريج القراءات 
المتواترة جا ص5 .٠١‏ ظ 

(444) معاني القراءات ج١‏ ص1896. 

04690 انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع 1 ص8/ ١7‏ 2 مجمع البيان م1 ج51 
ص 6 4. 

)9٠٠١(‏ انظر معاني القراءات ج؟١‏ ص189. 

.١١١ص المحرر الوجيز جه‎ )٠١٠١1١( 


ينض 


شير القرآز بالحراماه المرآية التفر 
وعلى الدوام» بما تفيده قراءة الفعل (ويبلُوَا) بالرفع» ليميز الله تعالى الخبيث ‏ 
من الطيب» مع تعظيم ذلك الابتلاء» كما أنَّ في هذه القراءة مزيد تشريفب 
ولعي لهؤلاء المؤمنين الذين يبتليهم الله تعالى بنفسه. 

6 قال تعالى: ثلا نَهنْوأ 0 ِل ألمَلمِ وَأسْر الْأعَلوْنَ وَأَنَّهُ مع ولن 


رك كملح 49 [محمد: 6" 


القراءات: 
أ - قرأ حمزة») ويخلقية وأبو بكر (السَلّم) بكسيو السين. 
- قرأ الباقون #آلمَأِْ» بفتح السيه”"١٠3)‏ 


المعنى اللغوي للقراءات: 

السّلْم والسّلامة: التعري من الآفات الظاهرة والباطنة؛ والسّلام والسّلم 
والسَلْم : ل وفيل : السلم اسم بإزاء حرب ») والإسلام : الدخول في 
السّلَمء وهو أن يَسْلَّمَ كل واحدٍ منهما أن يناله من ألم صاحبه"”'", 
«والسّلْمُ : الاستسلام والتسليم. والأسر من غير 00 0 


التفسير: 
فى هذه الآية الكريمة ينهى الله تعالى المؤمنين أن يضعفوا عن مقاتلة 
دامت كفة المؤمنين راجحة في الحرب ولهم الغلبة على عدوهم.ء ويبشْرٌ 
المؤمنين بأنه معهم بالنصر والتمكين ولن ينقصهم من ثوابف اعمالهم شسسئاء 
قال ابن كثير كم ممقلا ص تهنوَأ نموأ # أي : لا تضعموا عن الأعداء # ويدعوأ ِل 
(* )2 انظر إتحاف فضلاء الشنز صم 6 المبسوط في القراءات العشر ص .١ 60١‏ 


)٠٠١(‏ انظر مفردات ألفاظ القرآن ص"477. 


تكربير الكرأن بالكراءاه القرآنية التشر 


مَأ » أي : المهادنة والمسالمة ووضع القتال بينكمء وبين الكفار في حال 
قوتكم وكثرة عَددِكُم وَعُدَدِكُم ؛ ولهذا قال اكلا مَهِموا وَبَدُْوَا ِل لمث وأنثرٌ 
اعون # أي : في. حال عُلْوكُم علق عدوكم فأما إذا كان الكفار فيهم قوة. 
وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين» ورأى الإمام في المهادنة والمعاهدة 
تضلخة: ٠‏ فله أَنْ يفعل ذلك كما فعل رسول الله كَل حين صدّه كما قريش 
عن مكة. ودعوه إلى الصلح. 'ووضع الحرب بينهم وبينه عشر سئين 
فأجابهم ككِةِ إلى ذلك. وقوله جَلْت عظمئه «وَآئَهُ مَعكُم» فيه بشارةٌ عظيمةٌ 
بالنصر والظفر على الأعداءء #وأن يَف أعَمَكَكْمْ4 أي: ولن يحبطها ويبطلها 
ويسليكم إيّاهاء بل يوفيكم توانينا: .ولا بو كينا بشبسغا : واللة 
| 


266٠١ (ه‎ 


العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 

ذهب بعض العلماء إلى أن القراءتين (السَّلم والسّلْم) بمعنئ واحدٍ 
وهما لغتان ومعناهما: الصاح والمسالمة» قال مكى بن أبى طالب: «قوله: 

وبَدَعوأ ِل السَلّر» قرأه أبو بكر» وحمزة بكسر السيزيد يديا وهما لغتان 

0 بها الع 6 

وقال حقي : «(السَلْم) بفة بفتح السين وكسرها لغتان. بمعرى كت أي : 
ولا 0 الكمّار إلى لضع فر فإِنَّ ذلك فيه ذلةً'"”2. 
ظ ابعر دي اقرأ حمزة في رواية أبي بكر إلى وى 4 كدر الشي؟ 
والباقون: بالنصب» قال بعضهم: وهمأ لغتان وقال بعضهم : أحدهما صلح. 
والآخر استسلاة)0"80". ظ 


)٠٠١(‏ تفسير القرآن العظيم ج5 ص185. 

1 الكشف عن وجوه القراءات السبع اج ص9/١١2 انظر الحجة للقراء السبعة‎ ) ١ ١5( 
.5 ١7ص‎ 

(/ط٠١٠)‏ روح البيان جم صلا 6. 

)٠٠١4(‏ بحر العلوم ج٠7‏ ص17 ؟. 


م 


تفوبير القرآز بالقراءات القرآنية التزثر 


وذهب بعض العلماء إلى أن قراءة (السَّلم) بالفتح بمعنى الصلح 
والمسالمة» وأمًا قراءة (السلْم) بالكسر فهي بمعنى الإسلاه'؟ ' ''. 

قال ابن عطية: ١وفرقة‏ فم كسس الفية نه بمعنى الإسلام, أي : 3 
تهنوا وتكونوا داعين إلى الإسلام فقظ دون مقاتلية 2377 

وقال ابن زنحلة: «السَلْم بالكسر: الإسلام. كقوله: #9إوإن جَنَحوأ 
للسَّلَمِ 4 [الأنفال: ]1١‏ أي: الإسلامء وبالفتح: الصلح)'"'' 0 

ويشير ابن عباس إلى هذا المعنى بقوله: ««رَدَمُا ِل 4 إلى 
الصلح. ويقال: إلى الإسلام قبل القعال100١2)30,‏ 

بناَة على ما تقدم يمكن أن يكون معنى قراءة #آلسَلْر» بالفتح: 
المصالحة والمسالمة» وقراءة (السّلْم) بالكسر الإسلام. 


الجمع بين القراءات: 

وبالجمع بين القراءتين يصبح المعنى : الله تعالى ينهى المؤمنين أن 
يضعفوا ويكونوا 9 9 ب فقط دون أن يقاتلوا بسببه» أو أن يدعوا 
الكفار إلى المسالمة والمصالحة ابتداءَة خوفاً منهمء في حال أنَّهِم الأعلون 
ولهم الغلبة على عدوّهمء لأنَّ فى ذلك ذل للمؤمنين. 

قال سيد طنطاوي: «قالوا: ومحل النهي عن الدعوة إلى صلح الكفار 
ومسالمتهمء إذا كان هذا الصلح او تلك المسبالمة تؤدى إلى إذلالك 
المسلمين» أو إظهارهم بمظهر الضعيف القابل لشروط أعدائه. ما إذا كانبت 
الدعوة إلى السّلم لا تضر بمصلحة المسلمين فلا بأس من قبولهاء عملا 
بقوله تعالى: وَإِن جَتَما لِلسَلِم كَأجْتَحْ لا وَتوَكَلَ عَلَ اللو [الأنفال: ."١152]41‏ 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


(0 انظر جامع البيان ج١'‏ ص”27”7, عند تفسيره للآية )75١4(‏ من سورة البقرة. 
)٠١1١١(‏ المحرر الوجيز جه ص؟175. 

.5/١ص حجة القراءات‎ )١1( 

.47"١ تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ص‎ )٠١1( 

.٠١١ص‎ ١5ج‎ ١م التفسير الوسيط‎ )٠١1*( 


تنسسير الفرآن بالقراءاه القرآنية الترثر 


المهارس العامة 


فهر س المصادر والمراجع. 


تنسير الكرأن بالقراءان القرآنية السرثر 


فهرس المصادر والمراجمع 


الإبانة عن معاني القراءات/ لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي ‏ تحقيق: د. 
محي الدين رمضان - دار المأمون للتراث ‏ دمشق ‏ ط١ ‏ 599١ه ‏ 19194م. 
أبنية الأفعال دراسة لغوية قرانية/ للدكتورة نجاة عبدالعظيم الكوفي ‏ دار الثقافة 
للنشر والتوزيع - القاهرة - 19895١م.‏ 

إتحاف فضلاء البشر ؤ في القراءات الأربعة عشر/ للشيخ شهاب الدين أحمد بن 
محمد بن عبدالغني الدمياطي: الهس بالمنا - وضع حوأشيه : الشيخ تمن مهرة - 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان ‏ ط577١ها ‏ ١١٠18م.‏ 

الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها/ لحسن ضياء الدين عتر: دار البشائر 
الإسلامية - بيروت - ط١ ‏ 5109١ه ‏ 1988م. 

الاختلاف بين القراءات/ لأحمد البيلي ‏ دار الجيل ‏ بيروت ‏ ط١‏ -1558ه-1988م. 
الاختلاف في القراءات القرآنية وأثره في اتساع المعاني/ لإياد السامرائي (شبكة 
المعلومات الدولية - شبكة التفسير والدراسات القرآنية )26 .121515 _./151518). 


الأساس و في التفسير/ لسعيد حوى - دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع ‏ القاهرة 


020000 1586م. 


أسباب النزول/ لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي التببدا بورق السزق سيئة 


6ه - تحقيق : أيمن صالح شعبان ‏ دار الحديث ‏ القاهرة ام 
أسباب النزول/ للإمام السيوطي المتوفى سنة ١١4هء.‏ تحقيق حامد أحمد الطاهر 
- القاهرة ‏ دار الفجر للتراث - ط١ ‏ سنة 577١اها-‏ 5 

إعراب القراءات السبع وعللها/ لأبي عبدالله الحسين بن أحمد بن خالويه 
الهمذاني الشافعي - تحقيق: د. عبدالرحمن بن سليمان العثيمين ‏ مكتبة الخانجي 
- القاهرة - ط١ ‏ 1517ه ‏ 148417م. 
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تنسسير القرآز بالحراءان القرآنية الكزثر 


إعراب القرآن الكريم وبيانه/ لمحي الدين الدرويش - اليمامة للطباعة والنشر - 
دمشق - بيروت ‏ ط 4 ١51١90‏ ها- 1945م. 

الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل/ لبهجت عبدالواحد صالح - دار الفكر للنشر 
والتوزيع - عمان ‏ الأردن - ط؟ ‏ 518١ه ‏ 1998م. 

الأعلام - قاموس تراجم لأشهر النساء والرجال من العرب والمستعربين من 
العرب» والمستعربين والمستشرقين/ لخير الدين الزركلي ‏ دار العلم للملايين - 
بيروت ‏ طه ٠198م.‏ 

الأفعال في القرآن الكريم دراسة استقرائية للفعل في القرآن الكريم في جميع 
قراءاته/ للدكتور عبدالحميد مصطفى السيد ‏ دار الحامد للنشر والتوزيع - ط١‏ - 
04م 

الإقناع في القراءات السبع/ للشيخ الإمام أبي جعفر أحمد بن علي بن أحمد بن 
خلف الأنصاري المتوفى سنة ٠054ه ‏ تحقيق: الشيخ أحمد فريد المزيدي ‏ 
الكتب العلمية - بيروت - لبتان - ط١‏ -.95١51١ه-1944م.‏ 

البحر المحيط/ لأبي حيان الأندلسي د قراعنة: وتتفقيق وتغلق:-غاذل احيد 
عبدالموجود وآخرون - دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط١‏ - ؟577١ها‏ ١١٠١1م.‏ 
البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة/ للشيخ عبدالفتاح عبدالغني القاضي - 
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع  ١‏ 575١ها ‏ 4١٠1م.‏ 

البرهان في علوم القرآن/ لمحمد بن عبدالله الزركشي ‏ تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم ‏ دار الجيل ‏ بيروت ‏ ط 508١ه ‏ 1988م. 

بلاغة الكلمة في التعبير القرآني/ لفاضل صالح السامرائي ‏ شركة العاتك لصناعة 
الكتاب للطباعة والنشر والتوزيع ‏ القاهرة - ط؟ ‏ /1411١ه‏ 5١0٠1م.‏ 

تاج العروس من جوهر القاموس/ للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي - 
تحقيق: د. ححُسين نصار ‏ دار الهداية» للطباعة والنشر والتوزيع - ط19١١ها-‏ 
64امم. 

التبيان في إعراب القرآن/ لأبي البقاء عبدالله بن الحسين العبكري: دار الفكر ‏ 
١ه‏ 

التبيان في تفسير غريب القرآن/ 0 الدين المصري ‏ تحقيق: د. فتحي أنور 
الدابولي دار الصحابة للتراث ‏ القاهرة ‏ 1997م. 


تحبير التيسير في قراءات الأئمة 0 للإمام محمد بن محمد بن علي بن 


25 


شير القرآن بالقرامان القرآنية السرثر 
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التعبير القرآني / للدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ مطابع جامعة الموصل -1989١م.‏ 
تفسير أبي السعود ‏ المسمّى بإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم/ 
للقاضي أبي السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي ‏ تحقيق : 
عبدالقادر أحمد عطا ‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ‏ لبنان - بيروت - ط” 
باهي الام 
تفسير البيضاوي - المسمّى بأنوار التنزيل وأسرار التأويل/ للإمام ناصر لد الى 
سعد عبدالله بن أبي عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي ‏ مكتبة العدرت 
بللومتسدور الفكر - 515١ه ‏ 1945م. 

تفسير التحرير والتنوير/ للإمام الشيخ محمد الطاهر ابن نر ار سْحئُون 
للنشر والتوزيع - تونس. 
تفسير الثعالبي المسمّى (الحسان في تفسير القرآن) 56 بن محمد بن 
مخلوف الثعالبي: مؤسسة الأعلمي المطوعات ب تبروت: 
تفسير السعدي ‏ المسمى بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/ 
لعبدالرحمن بن ناصر السعدي - المكتبة العفري د سيداد يررك ء لالجديدة + 
ان ادام 

تفسدر السيهر قتد د الى 0 بحر العلوم/ لأبي الليث ناصر بن محمد بن أحمد 

بن إبراهيم السمرقندي» المتوفى سنة 0ه «الخنين, وتعلين: الشيخ علي 

محمد معوض - والشيخ عادل للم قلا الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان - 
ذا "11١ها‏ 1197م. 

تفسير الشعراوي/ لمحمد متولي الشعراوي : أخبار اليوم - قطاع الثقافة. 
تفسير القاسمي ‏ المسمّى بمحاسن التأويل/ لمحمد جمال الدين القاسمي - دار 
الفكر - بيروت - ط ”ا 1198١ه ‏ 191/8م. 

تفسير القرآن العظيم/ للإمام الحافظ أبي الفداء ابن كثير القرشي الدمشقي - 
المتوفى سنة 5لالاها ‏ دار الحديث ‏ القاهرة - طذ١ ‏ 8٠5١ه ‏ 19848م. 

تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر (الفاتحة ‏ البقرة ‏ آل عمران) رسالة 
ماجستير/ إعداد الباحث:. عبدالله الملاحي ‏ إشراف الدكتور مروان ابو 067 
ا الإسلامية. 

تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال سور (الإسراء - الكهف - مريم) 
ومالة جالحعى زعداذ الناعقة اثال قيس اماه اكيراك :الدكتور عمال حم 
الجمل ‏ 5١٠٠م‏ الجامعة الإسلامية. 
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تلسير الفرأز بالكرامانه القرآنية الكزثر 


التفسير الكبير ومفاتيح الغيب/ للومام محمد الرازي المسمى بالفخر الرازي - دار 
الفكر للطباعة والنشر ‏ ط١ ‏ ١50١ه ‏ ١1981م.‏ 
تفسير المراغي/ للأستاذ أحمد مصطفى المراغى ‏ أستاذ الشريعة الإسلامية واللغة 
العربية 000 العلوم - دار الفكر. ا 
التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج/ لوهبي الزحيلي ‏ دار الفكر - دمشق 
- ط؟ ‏ 518١ه ‏ 1998م. 

تفسير النسفي/ لأبي البركات النسفي ‏ مطبوعات محمد علي صبيح وأولاده ‏ - مصر. 
تفسير النيسابوري ‏ المسمى بغرائب القرآن ورغائب الفرقان / 0 الدين الحسن 
النيسابوري ‏ القاهرة ‏ دار الصفوة ة للنشر والتوزيع 6 امم. 
التفسير الواضح/ للدكتور: محمد محمود حجازي - دار التفسير للطبع والنشر - 
الزقازيق - ط١٠ ‏ 505١ه ‏ 1985م. 
التفسير الوسيط للقرآن الكريم/ تأليف د. محمد السيد طنطاوي ‏ مطبعة السعادة ‏ 
5ه 19808م. 
تفسير زاد المسير في علم التفسير/ لعبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي 
المتوفى سنة 0917 تحقيق: زهير الشاويش - دار بن حزم للطباعة والنشر - 
بيروت ‏ ط١‏ جديدة ‏ 1477ه - 7١10م‏ 
تقريب النشر في القراءات العشر/ لابن الجزري ‏ تحقيق وتقديم: إبراهيم عطوة 
عوض - دار الحديث ‏ القاهرة - ط” ‏ 5١841١ه.‏ 
تنوير المقباس من تفسير ابن عباس/ لأبي طاهر بن يعقوب الفيروز آبادي ددار الفكن 
توجيه اللمع/ للعلامة أحمد بن الحسين بن الخباز - شرح كتاب اللمع/ لأبي 
الفتح ابن جنيء» دراسة وتحقيق: أ. د. فايز زكي محمد دياب - دار السلام 
للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة - ط١‏ 457١اها‏ 5١٠5م.‏ 
جامع البيان عن تأويل القرآن/ لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 
"ها _ دار المعرفة - بيروت - لبنان - ط” ‏ 1794ه - 19178م. 
الجامع لأحكام القرآن/ لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي - راجعه 
وعلق عليه؛ الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي ‏ وخرج أحاديئه الدكتور محمود 
حامد عثمان ‏ دار الحديث ‏ القاهرة - ط577١اها ‏ آم 

شية القونوي على تفسير الإمام البيضاوي/ لعصام الدين إسماعيل بن محمد 
0 المتوفى سنة 96١١ه‏ - دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان - طط577١ه‏ 
0 
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تفسبير القرال بالفراءاه القرآنية الترثر 
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4ه 
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حجة القراءات/ للإمام أبي زرعة عبدالرحمن بن محمد بن زنجلة ‏ تحقيق: 
سعيد الأفغاني ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - طه ‏ 18١5١ه ‏ 19191م. 

الحجة في القراءات السبع/ للإمام ابن خالويه - تحقيق وشرح: الدكتور عبدالعال 
سالم مكرم. مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ‏ ط5 - !١5١ها ‏ 1945م. 


الحجة للقراء السبعة/ لأبى على الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسي ‏ 


المتوفى سنة اه وضع حاشيته: كامل مصطفى الهنداوي ‏ منشورات محمد 
على بيضون - دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان - ١‏ ١57١ه ‏ ١١٠١5م.‏ 

الدّر المصون في علوم الكتاب المكنون/ لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين 
الحلبي المتوفى سنة 05/اه - تحقيق: الدكتور أحمد محمد الخراط ‏ دار القلم 


ذ شق 
وت ابوك للك نه حي عد ار عمد نان الكتب 


الغلمية د نروك لبنان اط 1 22 141 2117 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني/ لأبي الفضل شهاب الدين 
السيد محمود الألوسي البغدادي المتوفى سنة ١171١ه‏ - دار احياء التراث العربي 
د سروك الاق 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة/ لمحمد ناصر الدين الألباني» الرياض - 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ط١ ‏ سنة 841717١ه ‏ ١٠١٠5م.‏ 
سئن البيهقي الكبرى/ لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» 
المتوفى سنة /45ها ‏ تحقيق: محمد عبدالقادر عطا ‏ مكتبة دار الباز - مكة 
ا 0 19944م. 

سكن الترمدى/ محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي - الم قر سنة 
49أ0ه- تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون - دار إحياء التراث العربي ‏ 
تروت به لبنان: 
السئن الكبرى/ لأحمد بن شعيب أبو عبدالرحمن النسائىء المتوفى سئة ١ه‏ 
فق ني عبد الققار بجلسها ف اللاري ا سيد كدرو حصن د يذار. الكني: اللطلئقية 
فووت-7ط١ا‏ ١١5١ها‏ ١199م.‏ 

سير أعلام النبلاء/ لمحمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبدالله. 


المتواقى» ستة” رع لاه تحفيق : : شعيب الأرناؤوط» يخعد نمع الورسوسي ودار 
الرسالة ‏ بيروت ‏ طة ‏ *51١1ه.‏ 
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تكوسر القرآن بالقراءأه الفرآنية التشثر 


الشامل في القراءات المتواترة/ للدكتور محمد حبش - دار الكلم الطيب ‏ دمشق 
عا :يروت 1 ”575١اه ‏ ١١٠5م‏ 

شذا العرف في فن الصرف/ للأستاذ الدكتور أحمد الحملاوي ‏ المكتبة الثقافية ‏ 
فيوروت: - لنتال. 

المتوفى سنة 84١٠١ه‏ - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. ظ 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك/ لمحمد محى الدين عبدالحميد» مكتبة دار 
التراث - القاهرة - طبعة جديدة 19١4١ه ‏ 1948١م.‏ 

شيل عبدالغفور عطار ‏ دار العلم للملايين ‏ بيروت ‏ ط” ‏ 5949١ه‏ - 
ام 

صحيح بخاري/ محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الحنفى المتوفى سنة 
1ه - تحقيق: د. مصطفى ديب البغا ‏ دار ابن كثير ‏ اليمامة ‏ بيروت ‏ 
لبنان - ط ‏ /1٠5١ه ‏ /19417م. 

صحيح مسلم/ لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري المتوفى سنة 
1ه تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقى ‏ دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت ‏ 
لبنان. 

ضعيف الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) / لمحمد ناصر الدين الألباني ‏ 
بيرولتك ‏ المكتب الإسلامي - ط” ‏ اه امم. 

الطبقات الكبرى/ لمحمد بن سعيد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري المتوفى 


0 


سنة ١9١5ه‏ - دار صادر ‏ بيروت. 

طبقات المفسرين/ عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة ١١9ها ‏ 
تحقيق : على محمد عمر ‏ مكتبة وهبة ‏ القاهرة ‏ ط١ ‏ 8945١ه.‏ 

علوم القرآن - مدخل إلى تفسير القرآن وبيانه وإعجازم/ الدكتور عدنان محمد 
زرزور - المكتب الإسلامي ‏ بيروت - ط” ‏ 504١ه ‏ 1984م. 

غاية النهاية في طبقات القراء/ لشمس الدين أبى الخير محمد بن محمد بن 
الجزري ‏ دار الكتب العملية - بيروت - ط" ‏ 1987م. 

غيث النفع في القراءات السبع/ لعلي النوري الصفاقسي ‏ ضبطه وصححه: 
محمد عبدالقادر شاهين ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط١ ‏ 9١51١ها-‏ 
8امم. 
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تفسبير الخرأن بالقراءاه الفرآبية الكزثر 


حم انان ل ل فجي لجيه على | بو الفضنا 

العسقلاني الشافعى. المتوفى سنة 40607هء بيروت - دار المعرفة - سنة التشر 

هه تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي. محب الدين الخطيب. 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير/ للإمام محمد بن 

علي بن محمد الشوكاني المتوفى سنة 0ه - حققه وخرج أحاديثه : سيد 

إبراهيم - دار الحديث ‏ القاهرة - ط7 5148١ها-‏ 1997م. 

في ظلال القرآن/ لسيد قطب - دار الشروق ‏ القاهرة ‏ طه١ ‏ 8٠51١ها ‏ 

م 

القاموس المحيط/ لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي المتوفى سنة 

١ه‏ - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان - ط١ ‏ 4754١ه ‏ 

1م 

القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي/ للدكتور محمود أحمد الصغير ‏ دار الفكر ‏ 

يروت ليتان 48امم. 

القراءات وأثرها في علوم اللغة/ للدكتور محمد سالم محيس: دار الجيل - 

بيروت ‏ ط١ ‏ 1198م. 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل/ 5 بي القاسم جار الله محمود بن 
عمر الزمخشري الخوارزمي المتوفى سنة 578ه - دار الفكر للطباعة والنشر. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون/ لمصطفى بن عبدالله القسطنطيني 

الرؤمن التندى :المتروقق مزنة لقا اك وان الكعب: الحلمنة بد سيوك ب الما 

١ 1م‎ 

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها/ لمكي بن أبي طالب القيسي 

المتوفى سنة 1477ها ‏ تحقيق: د. محى الدين رمضان - مؤسسة الرسالة - بيروت 

طة ‏ 1518١ه‏ - 199107م. 1 

لباب النقول في أسباب النزول/ لجلال الدين السيوطي ‏ خرج أحاديثه: محمود 

بن الجميل ‏ مكتبة الصفا ‏ القاهرة - ط١ ‏ ؟7١١١م.‏ ظ ظ 

اللباب في علوم الكتاب/للإمام أبى حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي 

الحنبلي ‏ تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبدالموجود ‏ الشيخ على محمد 

معرض - دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان - ط١‏ 514١ه-1998م.‏ 


الأنصاري المتوفى سنة ١الاه‏ - دار الفكر - بيروت. 
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تسر الفرأن بالقرادان القرآنية التزثر 


لمسات بيانية في نصوص من التنزيل/ للدكتور فاضل صالح السامرّائي ‏ القاهرة - 
شركة العاتك لصناعة الكتاب للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة» ط7 - 14717١ه‏ 
ام 

المبسوط فى القراءات العشر/ لأبى بكر محمد بن الحسين بن مهران الأصبهانى 
الحرفى بن 8اك يوان الضضابة لزان تطا د فصر ب 005م. ١‏ 
مجمع البيان في تفسير القرآن/ للشيخ أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي ‏ 
منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت - لبنان. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ لابن عطية الأندلسي ‏ تحقيق: 
عبدالسلام عبدالشافي محمد دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط١ ‏ ”1919م. 
المستنير في القراءات العشر/ للإمام أبي ظاهر سوار المتوفى سنة 495ه ‏ علق 
عليه : جمال الدين محمد شرف - دار الصحابة للتراث ‏ طنطا - مصر. 

المستئير في تخريج القراءات المتواترة من حيث اللغة ‏ الإعراب ‏ التفسير/ 
للدكتور محمد سالم محيسن - دار الجيل ‏ بيروت ‏ 509١ه ‏ 1984م. 

مسند أحمد/ لأحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني المتوفى سنة ١714ها ‏ مؤسسة 
قرطبة - مصر. 

مسند الإمام الشافعي/ لمحمد بن إدريس أبو عبدالله الشافعي المتوفى سنة 5١7ه‏ 
داذان: الكقية العملية ديروت .: لبتان: 

مشاهير علماء الأمصار/ لمحمد بن حيان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي 
المتوفى سنة 705ه ‏ دار الكتب العلمية - بيروت ‏ 19609١م.‏ 

مصنف ابن أبي شيبة/ لأبي بكر عبدالله محمد بن أبي شيبة الكوفي» المتوفى سنة 
اند الورامن يمكقية الر بوط دسية 446 ذه تيتقلق كمال يرست اللحورت: 
معالم التنزيل المسمّى بتفسير البغوي/ لأبيى محمد الحسين بن مسعود الفراء 
البغعوق المعوفى مبدة 1ه هه دان الكسيه العلمية نتروكان ليناة باظاا بن 
1597 

معاني الأبنية في العربية/ لفاضل السامرائي - ط١ ‏ ١198م.‏ 

معاني القراءات/ لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري المتوفى سنة ٠/ااها ‏ 
تحقيق: د. مصطفى درويش - د. عوض بن حمد القوزي. < 
معاني القرآن وإعرابه/ للزجاج ‏ أبي اسحق إبراهيم بن السّري المتوفى سنة 
١5"1ها ‏ شرح وتحقيق: د. عبدالجليل عبده شلبي ‏ عالم الكتب ‏ بيروت - 
طا08-1١1١ه.‏ 
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تشرير الخرأز بالترامان الخرآنية السزثر 


١١٠١و‎ 


٠١ 


١١1 


٠6١ 


٠١ 
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١١ ؟‎ 


ودداذ 


معاني القرآن/ لأبي بكر زكريا يحيى بن زياد الفراء المتوفى سنة 1ه عالم 
الكتب - بيروت ‏ ط” ‏ "1407١ه ‏ 19417م. 

معاني النحو/ للدكتور فاضل السامرّائي ‏ القاهرة - شركة العاتك لصناعة الكتاب 
ط1 157ها ١56م.‏ 

المعجم الأوسظ| لسليمان .بن احفد بين آبوب: آبى'التاسم الطبرائق المفوقن سئة 
"ها تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد - دار الحرمين ‏ القاهرة ‏ 


.ه١1*6‎ 


المعجم الكبير/ سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني المتوفى سنة 
ها تحقيق: حمديى بن عبدالمجيد السلفي ط؟ ‏ 5٠:اها‏ 15185م. 
المعجم الوسيط/ للدكتور إبراهيم أنيس - وآخرون. 

معجم مفردات ألفاظ القرآن/ لأبي القاسم الحسين بن محمد بن المفضل 
المعروف بالراغب الأصفهانى المتوفى سنة 7٠65ه‏ - دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
عالنان كا - 1414ه - 9317 ام. 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار/ لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد 
بن عثمان الذهبي ‏ تحقيق : طيار آلتي قولاج ‏ ط١ ‏ استانبول -417١ه ‏ 1496م. 
المعنى القرآنيى في ضوء اختلاف القراءات/ للدكتور أحمد سعيد الخطيب (شبكة 
المعلومات الدولية - شبكة التفسير والدراسات القرآنية 2©1 .121511 ./18/15/138). 
مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني/ لأبي العلاء الكرمي المتوفى سنة 057ه - 
دراسة وتحقيق: د. عبدالكريم مصطفى مدلج ‏ دار بن حزم ع دروك البتاندد 
انين 71 اع الاو 2 < 

مناهل العرفان في علوم القرآن/ للأستاذ الشيخ محمد عبدالعظيم الزرقاني ‏ دار 
إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان. 

منجد الطلاب في اللغة والأعلام/ عن منجد معلوف اليسوعي ‏ نظر فيه ووقف 
على ضبطه: فؤاد إفرام البستاني - 8" دار المشرق:ن:.يير و كدت لثال: 

منجد المقرئين ومرشد الطالبين/ لابن الجزري - دار الكتب العلمية - بيروت - 
ها 0٠198م.‏ 

منهج الإمام الطبري في تفسيره (رسالة ماجستير) / للدكتور عبدالرحمن يوسف 
الجمل بإشراف: د. فضل عباس 417١ه ‏ 1947م. 

موسوعة الحروف في اللغة العربية/ للدكتور إميل بديع يعقوب. دار الجيل 
نروك د ط١ا‏ سنة 48٠4١ه‏ - 1188م. 


51١١ 


تنرسبر القرأ) بالخراءآن القرأئية الشر. 


64 النشر في القراءات العشر/ للحافظ أبى الخير محمد بن محمد الدمشقى الشهير 

6 - نظم الدرر في تناسب الآيات والسور/ للإمام برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن 
عمر البقاعى المتوفى سنة 8486ه ‏ دار الكتب العملية - بيروت - لبئان  ١‏ - 
6ه - 1556م 

7 2 وفيات الأعيان وأنباء الزمان/ لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي 
بكر المتوفى سنة 784ه ‏ تحقيق: الدكتور إحسان عباسى/ دار الثقافة ‏ بيروت 
- 1974 م. 


دض 


تفسبير القرآز بالقراءان الفرآنية التزثر 


فهرس الموضوعات 








الموضوع ظ الصفحة 
شكر وتقدير الوا اش ان بسن القن ل انان اذاو وله ادج ال لا مزه طوقي ال اخنت ا جم طقل ارا لول اوعد 0000 ل 
الفصل الأول: عبر مرا سن دل سور: الزمر ‏ غافر - فصلت ...... 

المبحث الأول: عو والفيية لأبانة: سورة الزهو 0 

المبحث الثانى : عرض وتفسير * لآيات سورة غافر ل ل 800000 
المبحث الثالث : عرض وتفسية لآيانك سووة قفضلكة .... 00 3000 
الفصل الثاني : تفسير القرآن من خلال سور: الشورى - الزخرف - الدخان ١١5١ ٠.‏ 
الحيضف: الأول" عرض .:وتفيينة لآناك سورة "الشووىئ ا 0 
المبحث الثاني: عرض وتفسيرٌ لآيات سورة الزخرف 617 
المبحث الثالث: عرض وتفسيرٌ لآيات سورة الدخان و د 51 
الفصل الثالث: تفسير القرآن من خلال سور: الجائية ‏ الأحقاف ‏ محمد .. 549" 
المبحث الأول: عرضٌ وتفسيرٌ لآيات سورة الجائية ا ا 
المبحث الثاني : عرض وتفسيرٌ لآيات سورة الأحقاف 8 
المبحث الثالث: عرض وتفسيرٌ لايات سورة محمد ا ل 
الفهارس العامّة - 0000121100 0 0 ا 
فهرس المصادر والمراجع ين ا م ل ل ل لم ا ل ل الور لوا وي ا ا 15101 


فهرس الموضوعات ايا يا اااي ايا ا 11د 00010111 ا 


0 


الجامعة الإسلامية - غْرَة 
عمادة الدراسات العليا 
كلية أصول الدين 
قسم التفسير وعلوم القرآن 


تفسير القرآن 
بالقراءات القرآنية العشر 


من خلال سور: (الفتح وحتى آخر المنافقون ) 


عادل عبد القادرا لهور زكرياإبراهيمالزميلي 
ضيط ومراجعة 


د.مروان محمد أبوراس 


الجرءالثانى عشر 
ْ ورابطة علماء فلسطين - غزة 


قدمت هذه الرسالة استكمالا لتطلبات الحصول على درجة الماجستير 
التفسيروعلوم القرآن بكلية أصول الدين 
١ه‏ 5011م 


7 


لم 


نج حرج حنج .عمج ,مرج عم ,مرج .د 


لاسرال زا مراف 2ن فكدمات اماه 7 0 


بي عرج أعيج اجرج إحرت ‏ إحرح ‏ طح ناص احيح إضاج احج إناكص حرج أت 
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تنربير الرآز بالقراءات القرآنية التزثر 


شكر ووفاء 


قال تعالى: ##ومَّدَ ع قن الك ا انك ين احفر إن 
ست ل( :2 9 ومن كر إن لَه 2 1 409 [لقمان: ؟١].‏ 

وقال رسول الله ككلهِ: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس)17) 

انطلاقاً من هذا الهَّدْيء أتقدم بالشكر الجليل والثناء العظيم إلى 
مولاي الرحمن الرحيمء الذي لا إله إلا هو الحيُ القيوم» ثم لمعلّمي 
الكريم. ورسولي الأمين» محمد عليه أفضل الصلوات وأتمٌ التسليم» ثم 
أتوجّه بالشكر والإمتنان لفضيلة الدكتور زكريا إبراهيم الزميلي ‏ حفظه الله 
ورعاه ‏ الذي تفضل بقبول الإشراف على هذا البحث» فكان ناصحاً أميناًء 


ومرشداً ومعلماً حكيماء جزاه الله تعالى عني خير الجزاء. 
وأتقدم بالشكر إلى أستاذيٌ الفاضلين عضوي لجنة المناقشة 
الدكتور وليد محمد العامودي. 
والدكتور زهدي محمد أبو نعمة الذَّيْن قبلا مناقشة هذه الرسالة. 


كما وأتقدم بجزيل شكري» وعميق امتناني» إلى الأستاذ الدكتور زياد 


(2)1 مسند الإمام أحمد (ج؟ ص790 رقم الحديث 0079477 وأبو داود في كتاب الأدب 

ظ باب شكر المعروف ج41 ص50 رقم الحديث ,.)14١١‏ والترمذي - كتاب البر 
والصلة ‏ باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك ‏ (ج: ص7”59 رقم الحديث 
4 وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


6 


تنوبر الكرأل بالخرامان القرانية السرر 

مقداد» عميد الدراسات العليا - حفظه الله ورعاه ‏ الذي كان سبباً في إخراج 
هذا البحث إلى النور. 

والشكر موصولٌ إلى الجامعة الإسلامية» وأساتذتها الكرام»ء والهيئة 
التدريسية بكلية أصول الدين» وعمادة الدراسات العلياء حفظهم الله تعالى 
ورعاهم. ا 

وأشكر أيضاً الأخوة العاملين فى مكتبة الجامعة الإسلامية المركزية» 

كما وإننيٍ أشكر الدكعون. مروات أسوراسن». والذكتور عبد الرحمن 
الجملء» الذين شَّجَّعا وباركا هذا الجهد. ليصل إلى أحسن وأبهى صَوّره. 

كما وأتقدم بخالص شكري للأستاذ بسام عليان المحاضر بكلية الدعوة 
الإسلامية» والذي قام بمراجعة وتدفيق هلا البحث وا وفنياًء فجزاه الله 

خير الجزاء. وكذلك أشكر الأستاذ صالح المتولي حفظه ألله ورعاه الذي قام 
بترجمة ملخص الرسالة إلى اللغة الإنجليزية. 

كذلك: لا يفوت أن أتقدم بخالص شكري وامتناني لزوجتي» وأخواتي 
اللاتى شاركننى فى طباعة هذه الرسالة. 

كما وأتقدم بعظيم شكري ووفائي لكل من ساعدني فقدّم إلي كتايبا أو 

وأخيراً أسأل الله تعالى الحليم العليم» العليّ العظيم أن يمن علي 
بقيول هذا العمل خالضًا لوجهه الكريم. وأن ينفع به الإسلام والمسلمين» 
وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم ألقاهء وأن يمنّ عليّ بالمغفرة والستر. 
والتوفيق والسداد. أن يصلح لى دنياي » فأكون فيها 100 وَأن يصلح ل 
آخرتي فأكون فيها من الفائزين» وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا الكريم 
معحمدك ) وعلى آله وصحيهة أجمعين . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 





تفربير القرال بر مان الفرالية الكزثر 


الفصل الأول 
4 1 القفران الكريم بالقراءات القرانية العشر 
من خلال سور الفتح ‏ الحجرات ‏ ق ‏ الذاريات 


المبحث الأول: عرض وتفسير لآيات سورة الفتح المتضمنة للقراءات 
المبحث الثانى : عرض وتفسير لآناك سورة الحجرات المتضبونة 
المبحث الثالث: عرض وتفسير لآيات سورة ق المتضمنة للقراءات 
العشن: ظ ظ 
السبحيثف الرابع: عرض ومين لآباك سورة الثاريات المعضية 
للقراءات العشر. 


تفرير القرأن بالقراءان القرآنية التثر 


المبحث الأول 
عرض وتفسير لآيات سورة الفتح 
المتضمنة للقراءات القرانية العشر 2 


بين يدي السورة: ظ 

وهي سورة مذنية . 'وهي نسع وعشرولن آية مه في السنة السادسة 
من الهجرة النبوية الشريفة بعد صلح الحديبية» وذلك أثناء عودته كله ليلا 
ف اللحديية و .وهو قن :طريقة! إلى المففة العتورة”. 

سميستت بسورة الفتح ؛ لأن اللّه تعالى 0 المؤمنين في مطلع السورة 

الأحداث التى نزلت فيها السورة : 

كان نزولها في جو بالغ الصعوبة» فالصحابة الكرام خرجوا من المدينة 
المنورة وهو على يقين كبير بزيارة مكة المكرمة. والطواف بالبيت بحسب ما 


(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن المعروف بتفسير القرطبي ج94 ص١4»‏ وحيثما ورد بعد 
ذلك فسأكتفي بقولي الجامع لأحكام القرآنء وروح المعاني في تفسير القرآن الكريم 
والسبع المثاني المعروف بتفسير الألوسي ج77 ص758 / دار الكتب العلمية - طذ١ ‏ 
6ه - 1944م وحيثما ورد بعد ذلك فسأكتفي بالقول: روح المعاني. 

(0) انظر: صفوة التفاسير ج7 ص١٠5.‏ 
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تنيبر الفرأل بالخراءاه الحرآنية التثر 


فهموا من رؤيا رسول الله يَلةٍ التي رآها وبشّرهم بهاء وهي أنه كَكْهَ رأى في 
مفتاح الكعبة. وطافوا واعتمرواء وحلق بعضهم ») وقصر البعض » ولك ذلك 
الذي من بنوده عودتهم إلى المدينة هذا العام دون الذهاب إلى مكة والرجوع 
فلم يفعلواء لولا مشورة السيدة أم سَلَمَة # وأرضاها على رسول الله َكل 
رسول الله علد فقاموا وفعلوا. هذا من نأاحية. ومن نأحية أخرى ما كان 
اعتبرها الصحابة الكرام ظلماً شديداً. ومثال ذلك: ردّ من يأتيهم مسلماً إلى 
المدينة» وعدم إرجاع الكفار لمن يأتيهم مرتداًء هذه هي الأجواء والمشاعر 
الخو بدلت حيئلها هذه السورة المباركة. فجاءت لتخفف عن المسلمين. 
| , ءِِ 0 5 2 

وتدهب عنهم ما أصابهم من إحباط». وتبشرهم بالنصر والفتح المبين '. 


الموضوع العام للسورة: 

دارت هذه السورة حول صلح الحديبية» وتناولت جميع تفاصيله 
وأحداثه ومواقفه» فجاءت لتبشر المؤمنين في مطلع السورة» وتخبرهم بقرب 
الفتح والنصر المبين» وذكرتهم بمنة الله تعالى عليهم. فهو الذي أنزل الع 
السكينة . وبشرتهم بمغفرته») وشهدت لهم بالإيمان. 


وتتاولته السورة ينيقة الرضوان» :وذكرت المؤنتين بأهمتها وشيوورة 
الوفاء بها وحذرت من النكوث» وأشادت بموقف المؤمنين الصادق فى 


الوفاء»ء وبشرتهم برضى الله تعالى عليهم» وبالنصر والتمكين. 


() انظر: تفسير في ظلال القرآن لسيد قطب ج” ص7777, 21١5‏ وحيثما ورد بعد 
ذلك فسأكتفي بقولي الظلال. 





١ 


تفمبر القرأل بالقراءاه الفرآنية التزثر 
كذلك ددر السورة موقف المتخلفين. أمام هذه الأحداث الجسام» ْ 
الذين تخلفوا عن الحديبية بأعذار كاذبة واهية» وبيّنت كذبهم وكشفتهم. - 
وفي الختام أَنْنَتْ السورة على محمد ع ومن معه من المؤمنين» 
وقدمت لنا وصفاً جميلا لهذه الثلة المؤمنة» تناولت خَلَْهُمْ وخَلقَهَمْء وذلك ‏ 
كيه لهم وبيانا لفضلهو””. 
١‏ - قال تعالى: #ويْمَدِْبَ لي دل والْمتْرِكِينَ وَالْمَتْرِكتِ 
لظَاَييت بِأَلَّهِ طرى الْسَوءِ عَلهمْ دَيِرَهُ الَو وَعَضْبَ ألَّهُ عَلَتْهِمْ متهم وعد لهم 


لس ب جه سس ساسم م سر 


جَهتَمَ وَسََدَتَ مصِيرا 42 [الفتحم: 1]. 


القراءات: 
داقر 'انة كنيو واو هوق (دائرة السّوء) بضم السين. 
١‏ - وقرأها الباقون #دايرةٌ لم4 بفتح السين'*.. 


المعنى اللغوي للقراءات: 

السوء من (س و أ): فعل سيء. وأفعال سيئّة. وهو من السوء: , 
البرضن: وسوّوت ب فلان » ووقاك الله من السوء ء ومن الضوم د اسم 
جامع لكل آفة وا : 


التفسير: ظ 
جاءت هذه الآية لتصف الحالة التى سيكون عليها هؤلاء الناس» من 
المنافقين والمشركين من عقاب وخزي وقتل في الدنياء وفي الآخرة عذاب 


(5) انظر: الرحيق المختوم ص27”98 2.405 وحيئما ورد بعد ذلك فسأكتفي بالقول: 
الرحيق المختوم. والظلال ج11 ضن 1771١‏ 05 11 وروح المعاني 1 ص8١7‏ 2 
والجامع لأحكام القرآن ج9 ص١4.‏ ظ 
(5) انظر: النشر في القراءات العشر ج١٠‏ ص5 .1١‏ 
60 انظر: أساس البلاغة ص”777. 


١١ 


تنبر القرآز بالقرا ان القرآنية التزثر 


شديد بسبب ما يمارسونه ضد رسول الله كَللِوٌه حيث إنهم ظبنّوا أن 
رسول الله كَلْةِ - وقد خرج إلى الحديبية ‏ أنه سيهزم فيها هزيمة شديدة» 
ولن ينصره الله تعالى» فهؤلاء ستدور عليهم الدائرة» وسيعود محمد مَل 
وأصحابه الكرام إلى المدينة منتصرين بإذن الله تعالى وبعدها سيقتلهم 
النبي كله وفي الآخرة سيحل عليهم غضب الله تعالى وعقابه» ويدخلهم 
جهنم وبئس المهاد. 

قال الطبري: «قوله تعالى: #الظَابِي بِآلَّهِ4 أنه لن ينصركء وأهل 
الإيمان بك على أعدائك». ولن يظهر كلمته فيجعلها العليا على كلمة 
الكافرين به. وذلك كان السوء من ظنونهم التي ذكرها الله تعالى في هذا 
الموضع») . 


العلاقة التفسيربية بدن القراءات: 
أشار عدد من العلماء إلى أن قراءة الضم والفتح كليهما بمعنى واحد. 


أو هما من اللغات العربية: فقال أبو السعود: «وقرئ (دائرة السوء) بالضم 
وهم 30 


وذهب آخرون إلى أن هناك فرقاً بين القراءتين: فقال ابن خالريه'"'2: 
«السوء بالفتح الفساد مثل ظن السوء 00 ظرك ألسَوو» [الفتح: ١١]ء‏ 
وذلك أنهم ظنوا أن رسول الله َك لن يعود إلى مولده أبداً والسوء ء بالضم : 
ال 


(4) جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج94 ص577/اء وحيثما ورد بعد ذلك فسأكتفي 
بقولي : جامع البيان. 
ص94» وحيثما ورد بعد ذلك سأكتفي بقولي: تفسير (أبو السعود). 


)٠١(‏ هو الحسين بن أحمد بن خالويه بن حمدونء كنيته أبو عبد الله النحوي اللغوي» 
وكانت وفاته سنة ٠/الاهء‏ (انظر: غاية النهاية ج١‏ ص 7377). 


)١١(‏ إعراب القراءات السبع وعللها ج٠١‏ ص(777 - 0778 (بتصرف). 
1١‏ 


شير القرآز بالتراءان القرأنة العف 


وقال الدكتور محمد محيسن : «قرأ ابن كثير وأبو عمرو السوء بضم ‏ 

السين وهو الضرر. والباقون بفتحها وهو الذم»""''. 

وبري الباحث: أن القول بأن القراءة بالفتح والضم هما بمعنى واحد 
أمر لا 0 بهء فهذا القرآن الذي هو كلام الله تعالى المعجز في بلاغته. 
الدقيق في اختيار حروفه وألفاظه وكلماته ينبغي على العلماء والباحثين أن لا 
يدّخروا جهداً في معرفة أسراره» والكشف عن معانيه. 

كذلك إن الفرق بين قراءة الضم وقراءة الفتح فيها واضح وبائن؛ 
وعليه: فقد أفادت القراءة بالفتح. على أن صفة هؤلاء الناس هي الذم 
والرداءة والفساد. بمعنى أن هؤلاء الناس الذين ذكرهم الله تعالى: صفتهم 
أنهم مذمومون فاسدون. تحيط بهم الذلة والرداءة كإحاطة الجوار بالمعصم 
بسبين ظنهم السءة وخلقهم الفاسد. 

بينما أفادت القراءة بالضمء أن هؤلاء الناس الفاسدين المذمومين. 
الذين ينتظرون وقوع الشر والهزيمة بالمسلمين» ولا يدخرون من أجل 
حصول ذلك جهداً. سينزل الله تعالى بهم العذاب» وسيهزمون» وسيحلٌ بهم 
الدمار والخراب. 220 

وفن هذا السياق لأ يك من الاشنارة إلى نا أووده أن رتسل إذ 
قال ا« السو بالف الشسر. والعدابوالبلاء» الوه بالتعم» القبيا 
والهلاك:”*؟'". وحجته بذلك قوله تعالى: #وَظَتَنسُ طْر التو «مكدمر هَوْمَا 
بورا* أي هلكى. فإنه لم يكن موفقاً إذا قصد بالهلاك الهلاك الحقيقي الذي 
يصل إلى حد الاستئصال؛» وهو أشد أنواع العذاب. وسبب ذلك أنه جعل ‏ 
المضموم يدل على العذاب» بينما جعل المفتوح يدل على الهلاك. ومن 


)١9(‏ المستنير في تخريج القراءات جا ص7١٠.‏ وحيثما ورد بعد ذلك فسأكتفي بقولي: 
المسكير. 


6) هو عبد الرحمئن بن محمد بن زنجلة» كنيته أبو زرعة» المقرئ الجليل» صاحب 
كتاب الحجة في القراءات [انظر: سير أعلام النبلاء ج7 ص170]. 


. )591١  517/٠( انظر: حجة القراءات ص‎ )١5( 


اذل 


تحير القرأن بالفراماه الفرآنية التزثر 


المعروف أن الهلاك أشد من العذاب» فقد يعذب قوم ولا يهلكون. أما 
الهلاك فيكون ناهنا ماعنا وهو بهذا القول قد خالف حقيقة لغوية. وهي 
أن الضمة أقوى من الفتحة. بل هي أقوى الحركات وأثقلهاء وهي التي تعبر 
عن الس الطيل القري .والفظييء بنزبية أخبر بككثير مين القتينة التي حي في 
الدوسة القالئة عرد ييف القورة: 


قال الدكتور فاضل السامرائي”"'': «وينبغي لنا أن نشير إلى حقيقة 
لغوية معلومة اتفق عليها علماء اللغة ليها اوعفد ينا وهي أن الضمة أقوى 
الحركات كنيد ااا يا الي يت رهضي أخف 
الحركات)7١ ١‏ 526 قول الدكتور فاضل. 


ثم إن احتجاجه بقوله تعالى: #بَل ظَنَنتٌ أن أَن يَِقَلِبَ الرَسُولُ وَالْمُؤْسُونَ 
إك أهليهم أبَدَا وزيت ذَلِك فى مُلويكُ وَطَتن طرك السو وحكنشر فومًا بورا 
409 ليس بالقوي» وذلك لأن المقصود من السوء فى الآيةة الكونية هو 
الظن الفاسنه اذى .سيب الهلالة»..وليس نعو الهبلاك تع 'قال. البخارق: 
ايعني صرتم بسبب ذلك الظن الفاسد قوماً بائرين هالكين”"''. 


الجمع بدن القراءات: 
وبالجمع بين القراءتين» يظهر أن هؤلاء المنافقين والمشركين الذين 


)١6(‏ هو فاضل بن صالح بن مهدي بن خليل السامرائي البدري وهي احدى عشائر سامراء 
في العراق. ولد فيها سنة ؟18١ه ‏ 1917م كنيثه. أبو محمدء حصل على درجة 
الدكتوراه في اللغة العربية» ويعمل حاليا في حافنة الكتارقة ايتعاذا لماذة التحنل 
والتعبير القرآني» [انظر: معجم الأدباء من العصر الجاهلي حتى سنة 7١٠5م‏ كامل 
الجبوري ج؛ صن 513 .دان الكتب) الغلمية د«نيروثت 5 ط31ن اه 1٠٠5م‏ 
والشبكة الالكترونية للمعلومات جوجل]. 

(50) بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ص؟١٠.‏ 

(10) تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل المجلد الرابع ج57 ص97١‏ / 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - ط؟ ‏ 5ا١١ه ‏ 1906م وحيثما ورد 
بعد ذلك فسأكتفي بالقول تفسير الخازن. 


١ 


تير القراز بالاراءانا القرآنية السثر 
٠‏ كيلدت نموسهم» وأصابها الذم بسبب ظنهم الماأسد. يترد الله تعالى بهم 
العذاب والبؤس والشقاء جزاءً بما عملوا. 


قال تعالى: «الْنَوّمِنُواً بِاللَهِ ورسوله. وتمرّروه وتوفّروه ف 0 ظ 
رك َأصِيلًا 4062 [الفتح: 94]. 


القراءات: ظ ظ ظ 
١‏ - قرأ ابن كثير وأبو عمرو (ليؤمنوا بالله ورسوله ويعزروه ويوقروه 
ويسبحوه) بالياء في الأربعة. 


- وقرأهن الباقون بالتاء/“"", 


المعنى اللغوي للقراءات: 

لتقفقو :انيه أموة. والأمان والآمانة يمكن :وفك امت انان أمنء 
وَامَنْتٌ غيري» من الأمن والأمان. والله تعالى المؤمن؛ لأنه آمن عباده من 
أن يظلمهم. وأصل آمن أأْمَنَ بهمزتين َيّنت الثانية. وجاءت بمعنى الأمن وهو 
فد الخرفق ٠"‏ يريع افا دعق التصد 77 


ب - وتعزروه: أصل التغزير التأديب ؛ ولهذا يسمى الضرت دون جد 
تَغزيرً انعا هو أدَّبٌ. يقال عَرَرْتّهِ وعَرَرْنّه» فهو من الأضداد. وعَزْرَه ا 
5005 فهو نحو الضد. والعَرْرٌ النْصِرٌ بالسيف. وعوّره عَرْراً وعَزّرَه : : أعانّه 
وقوّاه ونصرهء وأصل التعزير المنع أو الردً'' '". 


م امير 0 20 د * 5 
ج - وتوقروه: الوقارُ الرّزانة والحلم والعظمة'''". قال ابن منظور: 


(1) انظر: التذكرة فى القراءات ج١7‏ ص187. ظ 

)1١9(‏ انظر: المتيداع :فى الارة والعلوم ص8" إعداد وتصنيف نديم ا م 
مرعشلي / دار الحضارة العربية بيروت الطبعة الأولى 19176م. 

.١١ص انظر: لسان العرب اج‎ )0٠( 

(1) انظر: لسان العرب ج4ة ص”057. 

(9؟) انظر: المعجم الوسيط صة؛5١٠.‏ 


١ ه‎ 





تفرسير الخرآز بالقراءاه الفرآنية السيثر 
«ووّقرَ الرجل بَجَلْه. وتُعَرْرُوه وتُوَقُرُوه؛ والتوقير: التعظيم شنا 
د - وتسبحوه: التسبيح التنزيه”* '' وقال ابن منظور: اوسَبَحَ في الكلام 
إذا أكثر فيه» والتتسبيح التنزيه. وسبحان الله معنأه تنزيهاً لله من الصاحبة 
والولد» وقيل: : تنزيه الله تعالى عن كل ما لا ينبغي له أن يوصفء وتَب 
أنه في موضع فعل على معنى 7 تسينيهنا الها تقول 0 تتشيفه الله 7 تسبيحاً له أي 
نزهته 0ن" 


التفسدر: 

معلى تعزروه: تعظموه وتمخموه. ومعلى توقروه: تعظموه. وفيل 
الضميران في الفعلين للنبي كَل وهنا وقف تام. ثم يبتدئ: #وشسيحوه» 

#برسكر 0 وأصيلًا» أي عدوة وعشية ) ويكون معنى التعزير هو 07 
والضرب بين يديه بالسيف"" “+ وقيل: الضمائر كلها فى الأفعال الثلاثة 
صب فيكون معنى تعزروه وتوقروه تثبتون له التوحيد وتنمون عنه م 
وفيل تنصروا دينه وتجاهدوا مع رسوله علد وفي التسبيح وجهان: أل 
التنزيه له َه من كل قبيح» والثانيى: الصلاة7"". 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
| قوله تعالى : # نويأ هرأ » 
أفادت القراءة بالتاء (لتؤمنوا) بأن الخطاب للنبى يَكلِِ ولأمته» بمعنى إنا 


(؟) لسان العرب جه صض١59.‏ 

(5؟) انظر: مختار الصحاح ص177١.‏ 

(ه؟) لسان العرب ج؟ ص .47١‏ 

(5) انظر: الدر المنثور في التفسير المأثور ج15 ص57. 

0©) انظر: فتح القدير ج5 ص58 / دار الحديث 4717١ه ‏ 1١٠1م‏ 


١7 


تفرببر الكرأ بالفراءاه القرآنية التزثر 


أرسلناك يا محمد يك - للناس حتى تجعلهم يؤمئون بالله تعالى وبك أنت 
رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى: #لْتَؤْمِنُوا4 لا إشكال في 
كونها تشمل الرسول ذِةِ وأمته» لأن الرسول كللخِ المأمور بأن يحمل الناس 
على الإيمان بالله ورسوله. فمن باب أولى أن يكون قل ا وصدق بالله 
وبرسوله.» فهو مأمور مثلهم بالإيمان والتصديق. 

أما القراءة بالياء فقد أفادت بأن المقصود من الخطاب هى الأمة 
وعغلاها » :وكوة: الى إذا أرسلناك :كاهذا. إلى الخلق 4 ليؤمكوا :بالل تحال 
ورسوله كلو ويعزروه. 

قال الشوكانى: «فعلى القراءة الأولى الخطاب لرسول الله يَكلِةِ وأمته. 
وعلى القراءة الثانية المراد المبشرين والمنذر 1 

وقال البقاعى: «(لتؤمنوا) أي الذين حكمنا بإيمانهم ممن أرسلناك 
إليهم. هذا على قراءة ابن فكيير وأبى عمرو بالغيب» وعلى قراءة الباقين 
بالخطاب المعنى: أيها الرسول ومن قضينا بهداه من أمته»ء مجددين لذلك 
فى كل لحظة مستمرين عليه» وكذا الأفعال بعده)" ". 

وقال البيضاوي: ««الْمُوّمِيُواْ يله وَرَسُولِ * الخطاب هنا للنبي كَل 
والأمة» أو لهم على أن خطابه منزل منزلة خطابهم»”' ". 


5 بدن القراء تين: 

55 كل سواء كانت بالغائب أو 5 والأمر بالإيمان والتصديق 
موجه للنبي كيد كما هو موجه لأمته عليه الصلاة والسلام ودل على ذلك 
القَراءة بالتاء. 


2)»4 فتح القدير 3 ص68. 
الكو تفسير البيضاوي ف ص١١5.‏ 





١ا/‎ 


تيبر القرأز بالقراماه الارآلية السزثر 

ب - قوله تعالى: #وتمزروه وتوقّروه» 

أفادت القراءة بالياء التحتية على الغيب فيهماء بأن الخطاب موجه 
للآأمة فقط في كل زمان ومكانء سواء في عهد النبي كَل أو بعد وفاته؛ 
وذلك لأن نصرة رسول الله كلخ وتوقيره هي نصرةٌ للإسلام» وتوقيرٌ له 
والخطاب شامل لمن يحضرون رسول الله كله ولمن يأتون من بعدهء ولو 
بآلاف السنين» والأمر مستمر على الدوام. 

أما القراءة بالتاء فيهماء فهى موجهة للنبى يله وأمته. والخطاب 
بالحاضر فيه إشعار بأنه موجه بشكل خاص لمن يحضرون رسول الله يكل. 
فإذا كانت نصرة النبي َيِل ونصرة دينه واجبة ولازمة في كل زمان ومكان». 
فهي من باب أولى أوجب وألزم على من كانوا يحضرون رسول الله كَل 
لأهمية ذلك وضرورتهء لأنه من المعلوم أن رسول الله كَل كان بحاجة ماسة 
لهذه النصرة في بداية دعوتهء لأن الإسلام كان لا يزال في بداية نشأته. 
والأخطار التي تحدق به كبيرة وعظيمة وجليلة. 

وهذا الذي دك صلى ران هن كيان الشيمي لمنجما غات 
لرسول الله كَل وهو رأي الكثير من المفسرين. 

قال البغوي: «هذه الكنايات راجعة إلى رسول الله كلو وها هنا 
وقك4"9 وس حرو إن السيعدوا الله تجالى .فريك تصيلوا 1 وقالن 
بذلك ابن الجوزي وغيره”"". ظ 

أما على رأي من قال بأن الضمير عائد لله تعالى فيهماء فيكون المعنى 
على القراءة بالياء على أن الخطاب موجه للأمة فقط. وعلى القراءة بالتاء 
فيكون الخطاب فيها موجهاً لرسول الله يكعِ وأمته معاً. قال الشوكاني: «وقيل 


(1*) يقصد الوقوف عند القراءة على قوله تعالى: ##وَبُوَيِرُهُ» والابتداء بقوله تعالى: 
ومسب حوه , 

(5*) معالم التنزيل في التفسير والتأويل المشهور بتفسير البغري جه ص"١٠‏ / دار الفكر 
طاء وحيثما ورد بعد ذلك فسأكتفى بقولى تفسير البغوي. 

(207 انظر: زاد المسير في علم التفسير ص114. 


١6 


تكيبير القرآز بالراءاه القرآنية التزثر 
الضمائر كلها في الأفعال الثلاثة عائدة لله وبْنَ وذكرنا ذلك سابقاً»”*". وقال 


السمين الحلبي : «والضمائر المتضورة جيه إلى الله تعالى. وقيل : على 
ينا 
سول لا الأخير 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجيع رين القراءتيو» يلير بان النعتلا ب موجه ار سيول كله براجته» 
وأن نصرة رسول الله كَلْهِ واحترامه واجبة على الأمة في كل مكانء وفي أي 
وقت. وهي كذلك ألزم وأوجب على من كانوا يحضرون رسول الله وَل 
ويعيشيون مبعةع لأفهية ذلك لآن الإسلام آنذاك لم يزل في بدايتهء 
والأخطار من حوله كبيرة وعظيمة». ورسول الله يله بحاجة إلى التعزيز 
والمؤازرة. 00 


هذا على أن الضمير في الفعلين الأولين عائد لرسول الله ككل. 

أما إذا كان الضمير عائداً لله تعالى فيكون الجمع بين القراءتين» بمعنى 
أن الرسول بوامخه مامورة يان 'تعيت: لله تعالى سد وأن تنفى عنه 
الشركاء» أو بأن تنصر دينه» وتجاهد مع رسول اك 05" 

ج - قوله تعالى: #وسَيحوه» 

لا خلاف بين العلماء على أن الضمير فى هذه الكلمة عائد إلى الله 
تعالى» وعلى ذلكء» فقد أفادت القراءة بالياء على أن الخطاب موجه للأمة 


أما القراءة بالتاء» فقد أفادت بأن الخطاب موجه لرسول الله يكِْهِ وأمته. 


(95) فتح القدير جه ص08. 

(0") الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ج15 ص١٠١‏ / دار الكتب العلمية ‏ ط 
الأولى 5١5١ه ‏ 1944م» وحيثما ورد بعد ذلك باكر بالقول: الدر المصون. 

() انظر: فتح القدير جه ص08 . 


حل 





تكربير الخرأن بالفراءات القرآنية التشر 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بينهماء يظهر بأن رسول الله كلخ وكذلك أمته مأمورون 
بتسبيح الله تعالى» وتنزيهه عن كل قبيح» والصلاة له وعبادته على أحسن 
حال. 


- قال تعالى: ##إنَّ الَذِيت يَايمُويه 


| 
0-3 
- تر ل ان مر 3 _ 7 .و - ا اي “2س ساسا باس 
ني قن مك2 م وك ا مَنْ أَوْق بما علهدٌ عليه الله فسَمِوْبيهِ أجرا 


عَلِيمًا 42 لفح : ه: 


القراءات: 
- قوله تعالى: «عَلهُ أله 
- قرأ حفص يما عَلهَدَ عَلَيْهُ أله بضم الهاء من عليه 
وكسرها الباقون0©, 
ب - قوله تعالى : 9صَبِْوْيهِ4 
١‏ وقرأ الحرميان (نافع وابن كثير) وابن عامرء وروح (فسئؤتيه) 
بالنون. 
7 ب ؤقرأ الباقون: # مويو 4 ,الناي1*" , 


المعنى اللغوي للقراءات: 

أ عليه: على : حر قن جر ومعئاه استعلاء الشىعن تقول : هذا على 
ظهر الجبل وعلى رأسهء ويكون ‏ أيضاً ‏ أن يَطوي مُسْتَعْلِياُء كقولك: مر 
الماءء علية» :وائرزك يد عليه» .وام مودت عن فلان نجرى هذا كالمثل: 


60*00 انظر: التذكرة في القراءات ج؟ ص587. 
(4) انظر : التذكرة في القراءات 1 ص/ا18 .2 والتجريد لبغية المريد في القراءات السبع 
ص8 * .١‏ 
د ؟* 


تكسبر الترآز بالفرادان القرآلية التثر 
وعلينا أميك» كقولك: عليه مال لأنه شىء اعتلدو0ة”", 

ب لد فسيوّتيه: أتى ألا وإنّيّاناً: 7 ومأتى» ومأتاةً: ا 
وآتيته مالا بالمد أعطيته”*'. 


التفسدر: 
يقول الله تعالى: لنبيه محمد عَلِةٍ 9 الذيت يبَايِعويكَ 4 في الحذيبية 

من أصحابك على أن لا يفروا عند لقاء العدو. ولا يولوهم الأدبارء #9إِنَّمَا 
07 رت أله يقول: إنما يبايعون بيعتهم إياك الله؛ لأن الله تعالى ضمن لهم 
الجنة بوقائي له ذلك 7 
المبايعين وتعظيم شأن البيعة» والإشارة إلى الناس جاءت بمناسبة الحديث 
عن الأعراب لمحاو 
لتضوتلك) إنما يعاهدون 0 7 فوة ل كك فوق فوتهمء فمن نفض 
عهدك بعد ميثاقه فلا يعود ضرر ذلك إلا على نفسه. ومن وفى بالعهد الذي 
عاهد عليه الله لإتمام بيعتك فسيعطيه الله ثواباً بالغ عظيما”*''. 


م 2 


وقال ابن كثير في بيان معنى #يَدُ أَنَهِ فَوْقَ أَبِدِيم#: «أي هو حاضر 


معهم يسمع أقوالهم» ويرى 5 ويعلم ضمائرهم 0 فهو تعالى 
هو المبايع بواسطة رسول الله ق)/”. 


(0" انظر: لسان العرب جا ص /81. 
(540) انظر: المعجم الرسيط ضفن 4 
() انظر: المصباح المئير ص6. 
(49) انظر: جامع البيان ج94 ص7475. 
(40) الظلال ج” ص©6١59.‏ 
(55) المنتحب فى تفسير القرآن ص8هة/ا طم .١‏ 
(45) تفسير القرآن العظيم المشهور بتفسير ابن كثير جة ص ١99‏ / دار المعرفة الطبعة 
السادسةء وحيثما ورد بعد ذلك فسأكتفي بقولي تفسير القرآن العظيم. 


55١ 


تثنير القرآز بالقرامان القرآنية التزثر 


العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 

أ- قوله تعالى: ##عَليَهُ أله 
وذلك لأن وينم بين الضمة والكسرة ة في يي زاقبع : لأنه من 
المعلوم بأن الضمة هى من أثقل الحركات» وأشدها قوة» وعلى ذلك: فقد 
أفادت القراءة بالكسرء بأن الذي يقوم بالوفاء بعهده الذي قطعه على نفسه لله 
تعالى» فإن الله سيؤتيه أجرأ عظيماً مكافأة له على وفائه. 

أما القراءة بالضمء. فقد أفادت بأن هذا العهد الذي قطعوه على أنفسهم 
من أجل الوفاء به. وذلك لأن حركة الضم هى من أقورى الحركات وأثقلهاء 
وإن النطق بالضم يحتاج إلى جهد عضلي أكثر من الكسرة والفتحة”'*'. 

وجاء في التفسير ما يدل على عظم هذا العهد وثقله. حبق أوزة ابن 
الجوزي: «أنهم بايعوا الله تعالى على الموت وأن لا يفروا»”"*'. 


الجمع بين القراءتين: 

إن كلا القراءتين جاءت لتبيّن بأن الذي يوفي بعهده مع الله تعالى, 
فإن الله تعالى سيؤتيه مقابل هذا الوفاء أجراً عظيماً. 

إلا أن القراءة بالضم أوضحت بأن هذا و وهذه البيعة كانت أمرأ 


عظيما رلنيات هك من النفس الصير والمثايرة . 3 ,0 مو 0 
لعن ب ال 


ب - قوله تعالى : و به # 


(45) انظر: بلاغة الكلمة في التعبير القراني ‏ د. فاضل السامراني ص؟ .٠١7“” 2٠١‏ 
(50) زاد المسير في علم التفسير ص9١7١.‏ 
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تنيبير الخرأز بالفراءانه الفرآنية السرثر 

فقد أفادت القراءة بالنون (فسئؤتيه) بأن الله تعالى يخبر عن نفسه. 
كذلك فإن حرف النون فيها هو إخبار عن جمع 1177 . ظ 

وأما القراءة بالياء التحتية» فهي على لفظ الغيب المتقدم قبله.» وهو 
قوله 0 يد أسَّوِ4. وقوله تعالى: ##يمَا عَلهدٌ عَلَهُ أَسَّه4. والمعنى أي 
#سَمْوْته أجرا عظيما4”*'. 


ويرى الباحث بأن القراءة بالنون فيها ميزة واضحة وكبيرة» 58 
عظيم خص الله 8ل به الذين يوفون ببيعتهم معه. حيث إنه ‏ 8# هو 
الذي يخبر عن نفسه بنفسه في إعطاء الأجرء ولا يخبر عنه أحد غيره» ومن 
مثل ذلك. الحديث: «خلق الله آدم 7 ففيه تشريف لاادم. 


الجمع بين القراءتين: 

كلا القراءتين أفادتا بأن الله تعالى قد أخبرنا بأن الذين يوفون بعهدهم 
مقابل ذلك أجراً عظيما. 

إلا أن القراءة بالنون بيَّتْ بأن الله تعالى العظيم يخبر بنفسه عن إعطاء 
هذا الأجرء ولا يخبر عنه أحد غيره» وفى هذا ميزة شرف لهؤلاء الموفون 

وانظر في عالمنا هذاء كم يكون الفرق كبيراً بأن يقال: بأن الملك 
الفلاني سيعطي جائزة لفلان» وبين أن يظهر هذا الملك» وبحر عبيه عن 
هذه الجائزة. ولله المثل الأعلى. 


0148 انظره: تحجة القزاءات للإنام آي زرغة بن 


() انظر: الكشف عن وجده القراءات السبع وعللها وحججها للإمام مكي ابن أبي 
طالب القيسيى ج7١‏ ص١78»‏ وحيثما ورد بعد ذلك فسأكتفي بقولي: الكشف. 


(600) السئن الكبرى للإمام النسائي ‏ كتاب عمل اليوم والليلة ‏ باب ما يقول إذا عطس 
ج98 ص”47 8 رقم الحديث /ال/ا99) . 
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تفرير القرآن بالفرامات القرآنية السرثر 


- قال تعالى: هسَيَقُولُ لك الْمُحَلّمُونَ بِنَّ الْدَراِ َعَلتَمَا أمَولنَا وأهلُونا 
ملس مء اس صنت لعر ير لس َ 5 >4 الجر اليم 32 كرس ساسا لس ار مسر سل خم 
ا ا ا 
سح سر سا ١‏ سه سي 


إنَ أناد بِكُمَ ضرا أو أناد يِكُم تفْعًا بل كَانَ لله بمَا سََمَُونَ حَبِيا 469 [الفتح: 


القراءات: 
- قرأ حمزة والكسائي (إن أراد بكم ضرا) بضم الضاد. 
١‏ - والباقون #صّرًا» بفتحها''”". 


المعنى اللغوي للقراءات: 
الضرٌ : خللاف النفع. وقل ضِرَه وضارّه بمعنى. والاسم الضرّر. وقال: 
والضِدٌ بالضم الهزال وسوء ا وجاء ذ في المعجم الوسيط : ١اضره‏ ) 


وبه ضُرًا وضَرَّرَاء ألحق به مكروهاً وأذى)””'. 


التفسدر: 

هذه الآية الكريمة جاءت لتفضح موقف هؤلاء الأعراب الذين تخلفوا 
عن رسول الله يلخ فى ذهابه إلى مكة معتمراء حيث إن رسول الله لله علي 
استنفرهم ليخرجوا معه ‏ وهم أعراب المدينة مزية وجهينة. 

وأخبر الله يل رسوله محمداً كل بأنهم سيأتون إليك» ويعتذرون 
إليك: ويخبروك بأنهم لم يخرجوا بسبب خوفهم على أموالهم وأهليهم. 
ويطلبون منك أن تستغفر لهم» إلا أنهم كاذبون في دعواهم؛ وغير صادقين 
في طلبهم للاستغمار. 


)١ه‏ انظر: النشر ج؟ ص 2786 وإرشاد المريد إلى مقصود القصيد في القراءات العشر 
للشيخ علي الضباع ص777» وحيثما ورد بعد ذلك فسأكتفي بقولي إرشاد المريد. 
(80) انظر: الصحاح في اللغة ص1475. 
(8) المعجم الوسيط ص077. 
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تنسسير القرأز بالقرادان الفرآنية الكزثر 


تصحيع قباد عنياتهم يت إن الله تعالى هو الذي يعلم حقيقة أمرهم. 
واعتذارهم لرسول الله يِل وطلب المغفرة منه لن يرد أمر الله تعالى إذا 


أراد الله تعالى أن يهلكههو”*”. 


العلاقة التفسيربية بدن القراءات: 
بعض العلماء إل أنه لاه فرق بين القراءتين: فأبو السعود مثله مغلا : اذك القراءة 
بالضم ولم يفرق بينهما"””“. 


وذهب الشيخ أحمد البئا: إلى أنهما لغتانء كالضعف والضَّعف"”. 
وقال الدكتور فول محيسن : اوهما لغتان بمعنى و 


وعلى هذا: فقد أفادت القراءة بالفتح معنى الضر الذي هو خلاف 
النفع. قال الطبري: افَقَوَأَنه قدا المدينة والبصرة وبعض قراء الكوفة بفتح 
الضاد بمعنى الضر الذي هو خلاف النفع)”””'. وقال ان “9 لاوججة من 
قرأ بالفتح , أنه حمله على الضر الذي هو خلاف النفع , ودل على أنه المراد 
ما أني بعده نقيضه: وهو قوله سبحانه: أو أَة يف4 فالنفع نقيض 


(85) انظر: جامع البيان ج19 ص/ا47ا. 74178 (بتصرف). 

(65) انظر: تفسير أبو السعود ج57 ص١٠١٠.‏ 

(05) انظر: إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر المسمى منتهى الأماني 

والمسرات في علوم القراءات ج؟' ص487». وحيثما ورد بعد ذلك فسأكتفي بقولي: ‏ 

إتحاف فضلاء البشر. 

(00) المستنير ج ص9١٠.‏ 

(48©) جامع البيان ج9 ص4178/. 

(69) هو مكي بن أبي طالب» أبو محمد القيسي القرطبي» كان أستاذاً ف في القراءة؛ توفي 
سنة 5377ه [انظر: غاية النهاية جم" ص9١ .]١‏ 


>32 


تنربير الفرآن بالفراءان القرآنية الترثر 


الضَّر بالفتح"”'''. وقال البغوي: «وقرأ الآخرون بفتحها؛ لأنه قابله بالنفعء 
والنفع ضد الضررء وذلك أنهم ظنوا أن تخلفهم عن النبي كَِِ يدفع عنهم 
الضرء ويعجل لهم النفع بالسلامة في أنفسهم وأموالهمء فأخبرهم الله تعالى 
أنه إن أراد بهم شيئاً من ذلك لم يقدر أحد على نفعه»7"©. 

أما القراءة بالضم. شممل أفادت بأن المقصود 5 من (الضر) بالضم هو 
السقم والبؤس والبلاء. قال مكي : من قرأ ادم أنه جعله من سوء الحال 
كما قال تعالى: لفَكْتَفمَامَا بو ين صر [الأنبياء: 84] أي من سوء 
الها لع 597 


الجمع بين القراءتين: 
إن القراءة بالمتح دلت على معنى الضرر الذي هو خلاف النفع بدون 
تحديد وبيان لنوع أو اسم الضررء إلا أن القراءة بالضم جاءت لتشرح وتبيّن 
سوط البعان» 
كال تناك ار ظَنَنْمٌ ا ن أن شقلك: ارول والتؤيتون له أعاتية 
بدا ورت ذَلِكَ فى ويك وَطتَنش طرك اموه وَكُسْرٌ هَرْما بويا 40 [الفتح: 


ا" 


القراءات: 
اقوا هشام والكسائي (بل ظننتم) بإدغام الباء في الظاء. 


؟ - وقرأ الباقون بإظهاره)7""'. 


(60) الكشف ج؟ ص١58.‏ 


.٠١؛ص تفسير البغوي جه‎ )59١( 
.58١ص الكشف ج؟‎ )50( 


(6) انظر: تقريب النشر ص77١»‏ البدور الزاهرة ص754”. 


"5 





فير الخراا بالخراءان الفرآنية الكرثر 


المعنى اللغوي للقراءتين: 

الظنٌ : العلم دوك يقين» 0 يوضع مَوْضِع العلم وبابه رد وتقول: 
ظَئَئْئّك زيدا. وظدَنْتُ زيدأء إياك تَضَعْ الصَمير المئتفصل موضعٌ م المتصل» 
والظَنين المُئّهم والظنّة التّهمة!*'. 

وقال ابن منظور: «الظَّنُ شك ويقين إِلّا أنه ليس بيقين عيان إنما هو 
يكبن تديرء فأما يقين العيان فلا يقال فيه إلا علم. شرن اضيا 
وامضدر | : وجمع الظن الذي هو اسم ال 

وجاء في المصباح العنين :بأن الغان خلاف اليقين» وقد يستعمل بمعنى 
اليقين كقوله تعالى: الَذِنَ يَظنُونَ أتُم مُلَهُوأ رَيَِمْ4 [البقرة: 41]" '*. 

التفسير : ظ 

هذه الآية تؤكد وتبيّن السبب الحقيقي وراء تخلف هؤلاء الأعراب عن 
اللحاق برسول الله عَكِلْةه وهو اعتقادهم الفاسد بأن رسول الله كلد ومن معه 
من الصحابة الكرام سيولكون: ,وز رسعو إلى أهليهم وأوطانهم أبداًء 
وحسّن ذلك الشيطان في قلوبهم. فأعجبهم ذلك الاعتقاد فترجموه بعدم 
خروجهم مع رسول الله كه ظ 

رلقف اننا اتيس وان عل الى ان #الريين نتن |إنين أب يرا ابي 
ولم يفكروا في سواه وكان هذا هو :ظن السو بالل تعالى الناشع:من. أن 
قلوبهم بوره وهو تعبير عجيبء فالأرض البور ميتة جرداء.» وكذلك 
قلوبهم . وكذلك هم بكل كيانهم بور لا حياة ولا خصب ولا ثمار. 

فالقلب الذي يخلو من حسن الظن بالله تعالى» يكون بوراً ميتاً أجرد 
نهايته إلى البوار والدمار. قال الطبري عن هؤلاء المتخلفين: ما تخلفتم 


(55) لسان العرب ج7١‏ ص717. 


(55) انظر: المصباح المنير ص١7‏ للشيخ العلامة أحمد الفيومي المقري / الحديث - 
الطبعة الأولى ١ه‏ 6آم. 





يف 


تكربير القرأز بالقراءاه القرآنية التشر 


وأهليكم. بل تخلفتم ظنأ منكم أن رسول الله يله ومن معه من أصحابه 
سَيَهلكون» فلا يرجعون إليكم أبداً باستئصال العدو إياهم)”""". 


العلاقة التفسيرية بدن القراءتين: 

يقول الباحث: لم يذكر العلماء عن هذه القراءة إلا الشيء القليل قال 
الشيخ أحمد البنا: «وأدغم الكسائي لام بل ظَتَنه2'*”04. 

وأمام هذاء لا ينبغي التسرع واعتبار القراءتين من لهجات ولغات 
العرب فقطء وأنه لا فرق بينهماء فالقراءة بالإدغام لها دلالة غير موجودة في 
سواها؛ وذلك لأن الإدغام فيه تشديد للحرف وقد عرّف الدكتور عبد 
الرحمن الجمل الإدغام بأنه: إدخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث 
يصيران حرفأ واحداً مشدداً من جنس الثاني" , 

وعرفه الشيخ محمد الجريسي فقال: «هو خلط الحرفين المتماثلين أو 
المتقاربين أو المتجانسين فيصيران حرفا واحداً مشدداء يرتفع اللسان عند 
النطق يها ازتفاعةوال 03 . 

ومن كلا التعريفين. يتضح بأن الحرف الذي أصبح مشددأ وَكونا 
وثقيلاء هو حرف الظاء» وهو أول حروف كلمة (ظن)»؛ وحرف الظاء من 
الحروف القوية حسب تصنيف حروف اللغة('*؟» فكيف إذا كان مشدداً كما 
هو حاصل. 

وكأن المراد من شدة وقوة هذا الحرفء الإشارة إلى بيان شدة وقوة 
ظنهم الفاسدء الذي ظنوه برسول الله كَلِْهِ وأصحابه الأبرارء حتى أصبح هذا 


5١/0‏ جامع البيان ج94 ص 17/8 لا. 

40 إتحاف فضلاء البشن اج ص 2/875 . 

(0) انظر: المغني في علم التجويد ص4/, طه. 

() نهاية القول المفيد في علم التجويد ص٠١1١.‏ 

() انظر: المغني في علم التجويد / د. عبد الرحمن الجمل ص175١.‏ 
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تسر القرآز بالقراءان القرآنية التثر 
الظن لديا لديهم. ومن قوته وشدة استحسانهء أصبح معتقدأ يقينياً 
لديهم . ومنعهم من اللحاق برسول الله عَلييْد. 

وإذا قال قائل: إنما جعل الإدغام لتخفيف النطق بالحرف لثقلهء فيتم 
التتخلص من هذا الثقل بإدغام هذا الحرف». الذي سبب بعد مخرجه هذا 
الثقل في الحرف الذي بعده» طليا لسهولة النطق بهء ويرى الباحف: أن هذا 
ضحي اوخاصل في خرف اناده الى اكلم ابل 1ن فمن أجل تخفيف النطق به 
أدغم في الظاءء ولكن ما نتج عن هذا الإدغام انقيا إضافة على ما ذكرء 
هو إكساب حرف الظاء قوة إلى قوته» وشدة إلى شدته من غير صعوبةء أو 
منع في النطق. 


الجمع بين القراءتين: 

إن كلا القراءتين أفادتنا حدوث الظن الفاسد من الأعراب» إلا أن 
القراءة بالإدغام والتشديد أفادت بيان درجة وقوة هذا الظن» حيث إنه ظَنْ 
قوى وصل في نموسهم إلى درجة الاستحسان والتصديق والاعتقاد. 


قال لجان #مسيفُولٌ لْمَلمُونَ إذَا تطقس إل مَمَانِمَ لتَأحَدُومَا 
سور سس 2 وه ريل م عا - ٍ- م 7 سه سر رمه د مي 
5-5 تل : بريدورت أن مزلا كلام الله قل. لخ 0 كدلكم قال ألله من 


وع سه سر رخ سل سر 


قبل فسيفولون د بل عَحسَدويتنا بل كوأ لا ننه 


2 - 4 0 


القراءات: 
١‏ قرأ الأخوان'''"' وخلف (كلم) بكسر اللام من غير ألف. 
١‏ - وقرأ الباقون #كلم» بفتحها وألف بعدها''". 


(1/0) الأخوان هما: حمزة والكسائي. 
() انظر: البدور الزاهرة ص"7/ا. 
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تفربير الخرآن بالخراماه الخرآنية الكزثر 
المعنى اللغوي للقراءتين: 
كلم: الكلام اسم جنس يَمَع على القليل والكثير والكلم لا يكون 
قل من ثلاث كلمات؛ لأنه جمع كلمة مثل تبقة ونّبق» وفيها ثلاث لغات 
ا ا 


والكلمة تفع على الحرف الواحد من حروف الهجاء .» وتمع على لفظة 
مؤلفة من جماعة حروف ذَاتٍ مَعْنِيُ» وتقع على قصيدة بكمالها وخطبة 
بأسرها. يقال: قال الشاعر فى كلمته أي فى قصيدته””". 


التفسدر: 

فى هذه الآية يحكى الله وله عن حال هؤلاء المتخلفين الذين ذكرنا 
قصة تخلفهم عن رسول الله يكل عند ذهابه إلى مكة معتمراً» واستنفرهم فلم 
يذهبوا معه وقعدوا. وهم الآن عسوا أن يأخذهم رسول الله ككِنّْ إلى حخيبر ؛ 
وذلك طلبا للغنائم التى وعدها الله وله لأهل الحديبية عوضاً لهم عن 
رجوعهمء وهم بذلك يريدون أن يخالفوا أمر الله تعالى» وهو أنه © قد 
خصٌ أهل الحديبية وحدهم بهذه الغنائم» وأن لا يشاركهم بها أحد. فأمر الله 
5 نبيه كله بأن لا يخرجهم معه. فسيقول هؤلاء المتخلفون ليس الأمر كما 
تقولون» ولكنكم لا تريدون لنا أن نخرج معكم؛ لأنكم تحسدوناء 
فتولى الله 8ل الرد على هذا القول الباطل لهؤلاء المتخلفين» فقال سبحانه : 
بل كنأ لا يَنْمَهُونَ إِلّا لا أي لا يفهمون منها إلا قليلًء وهو حرصهم 
على الغنائم وأمور الدنيا''". أو لا يفقهون من أمر الدين إلا قليلآً وهو ترك 
ايف 


(5) انظر: مختار الصحاح ص؟١١7.‏ 
(6) انظر: لسان العرب ج١١‏ ص5 0557. 
(5) انظر: جامع البيان ج9 ص١718!.‏ 2187 وتفسير القرآن العظيم ج4 ص؛4 2.٠5١‏ 
وصفوة التفاسير للصابوني ج7١‏ ص50١٠١.‏ 
070 انظر: الجامع لأحكام القرآن ج7١‏ ص١770.‏ 


تير القرآن بالقراءان القرآنيا التزثر 


وقال 5 الجوزي درا لمعنى كلم كر 6 : ا(لأحدهما أنه مواعيد الله 
بغنيمة خيبر لأهل الحديبية خاصة» والثانى: أمر الله لنبيه عليه الصلاة 
والسساام أن ,بسيو عه متيس اعجلاه وذللف أن :الله وده برهى بالتحدييية أن 
يفتح عليه ونهاه أن يسير معه أحد من المتتخلفين)”7", 

يقول الباحث: وأياً كان المعنى»ء فخلاصته: أن هؤلاء المتخلفين قد 
حرمهم الله من شرف الذهاب مع رسول الله يَْةِة والحصول على عاد 
وذلك عقاباً لهم. 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
أفادت ار بإثبات الألف 55" أنه # على اعتبار أنها 00 وهي 
علماء اللخة ا 


وقال أبو منصور: «من قرأ كلم أسَّهِ* فهو اسم من كلم يكلم تكليما 
وكلاماء وقد يوضع الاسم موضع المصدر. فالكلام اسم ولا يجمع ؟ لأنه 
0 المصدر»”' يا 

أما القراءة بدون ألف (كلم) فقد دلت على أنها جمع تك 


ومن هنا يتضح لنا الفرق بين القراءتين» فقراءة (كلام) بالألف يطلق 
على كثير 0 وم وقراءة (كلم) بدود ألف لا يكون أقل من ثلاث 


وعلى ذلك يكون المعنى على القراءة بإثبات اللام (كلام) أنهم عملوا 
على تبديل أوامر الله تعالى دون أن تبيّن القراءة» هل هو أمر أو أمران أو 


() زاد المسير ص*”١١‏ (بتصرف). 
() انظر: معاني القرآن ج ص”55.» والجامع لأحكام القرآن ج4 ص48. 
(40) معاني القراءات ج7 ص١٠.‏ 
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ننسير الخرأز بالفراءاه الفرآنية السزثر 
أكثر من ذلكء. أما على القراءة بحذف اللام (كلم)» فقد أفادت أن الذي 
حاول هؤلاء تبديله» وفعل عكسه لم يكن أمرأ أو أمرين» بل هو أكثرء هذا 
من جانب» ومن جانب آخرء فقد أفادت القراءة بإثبات اللام (كلام). 
للدلالة على نفسية هؤلاء الذين تخلفواء فالذي حدث لهم من تخلف عن 
الذهاب مع رسول الله وه لم يكن خطأ عابراً؛ لأن نفسية هؤلاء متعودة 
على الكذب وتكرار الفعل» فها هم يقومون بتقصد تبديل كلام الله تعالى 
وأوامره ونواهيه؛ سواء كانت قليلة أو كثيرة؛ لأن نفسيتهم سقيمة وقلوبهم 


مريضة. 


الجمع بين القراءتين: 
تعالى لم يقوموا بهذا الفعل؛ لأن أوامر الله تعالى كانت كثيرة أو قليلة» بل 
لأن نفسية هؤلاء مريضة؛ ولأنهم يتقصدون فعل ذلك. 

1 قال تعالى: لبن عل القن رع ولا عل الخيع حَرَعٌ ولا عل 
لْمَرِيضِ 2 حر ومن ب رط لله وروا ل جنات جر من بها كم ومن ول 


2 0 ليما 409 [الفتم: 17]. 
القراءات: 


١‏ قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر م يدَجِلْه : بعل به 4 بلون العتلمة 
؟ - وقرأ الباقون بالياء في الحرفين””. 


المعنى اللغوي للقراءتين: 


أ دخل: الدخول نقيض الخروج دَخَّل يَدْخْل دُخولاً وتَدَخْل ودَحَل 
به ويقال: دَخَلْتُ د والصحيح فيه أن تريك دخلت إلى البيت»© 


(48) انظر: المبسوط في القراءات العشر لأبي بكر الأصبهاني ص١50.‏ 
يض 


تحير الخرأن بالقرامان الفرآلية التزثر 
ونخدفة خرقك الهن» فاقضبي اقضات المعو 


ب - عذب: عدت الماء بالضم عذوبة ساغ مشربه فهو عذب» 
واستعذبته رايته عذباء وجمعه عذاب» مثل : : سهم عي وعذّبته تَغَدفاً 
عاقبته والاسم العَذاب» وأصله في كلام العرب» الضرب ثم استعمل في كل 
عقوبة مؤلمة» واستعير للأمور الشاقة» فقيل: السفر 1 من العذاب!04. 
وجاء فى اللسان: عذبه تعذيباً مئعّه وفَطّمه عن الأمرء وكل من منعته شيئا 


فقل َعْذَّيْتَه وعرنت” 6 


التفسير: ظ 

بعد أن تحدث الله يله فى الآيات السابقة عن حال المتخلفين عن 
رسول اللّه كيد وما ينتظرهم من بؤس و سوء وعذاب ونكال لسمسسما تخلفهم 
بغير عذر مقبول» بيّن الله كل في هذه الآية أن هناك صنفاً من المتخلفين 
مستثنى من هذا العذاب والنكال؛ وذلك لأن الله تعالى رخص لهم عدم 
للغزو. ولا للقتالء» ولا إثم عليهم ولا حرج. ظ 

ولكن هذه الآية وإن كانت ترخص لهؤلاء الجلوس ولا تكلفهم 
بالغزوء إلا إنها وفي نفس الوقت لا تنهاهم عن الخروج» ولا تحرم عليهم 
ذلك» بل إن من يخرج من هؤلاء فإن أجره مضاعف عند الله تعالى. وقد 
غزى ابن أم مكتوم وله , وقد كان أعمى ) وحضر بعضص حروب القادسية 
وكان يمسك بالراية. 


جيل “بل بر 


ومن يح عذبه عذانا 8 أ من أطاع 7 ره 1 را به 58 عنه 
فسيجازيه الله سبحانه بالجنات التى هذا وصفهاء وكذلك فإن من يعرض عن 


(40) انظر: لسان العرب / ج١١‏ ص5"4؟  74٠‏ دار صادر. 
(85) انظر: المصباح المئير ص7737. 
(46) لسان العرب ج١‏ ص 085. 


ع 


تيبر الحرأن بالحراماه الفرآنية السرثر 


.(ك8) 
مه ٠‏ 


العلاقة التفسيرية بدن القراء تدن: 

إن معظم المفسرين لم يذكروا الفرق بين القراءتين» بل إن بعضهم 
صرح بأنهما بمعنى واحد. 

قال السمرقندي : «وكلاهما يرجع إن معنى وان . 


وذهب الآخرون إلى وجود فرق بينهما فابن عاشور مثلاً اعتبر النون 
في قوله تعالى: #ندخله »2 و#إنعَزِبمَ» أنها نون العظمة وهي على الالتفات 
من الغيبة إلى المتكلم. و(يدخله) بالياء التحتية جرياً على أسلوب الغيبة بعود 
الضمير إلى اسم الجلالة”**. وقال بذلك أيضاً الدكتور محمد محيسد”ة". 


وقال أبو منصور موضحاً الفرق بين القراءتين: «فالنون أخبار الله وب 
عن نفسه على التعظيم» والياء إخبار عن الله ويْ)”'''. وبمثل ذلك أيضاً قال 
ا 
بن رت ٠‏ 


يقول الباحث: ومما سبق من عرض للآراءء يتبيّن لنا وجود فرق بين 
القراءتين» ولكنهم قَصَرُوا المعنى في الفرق بينهماء على أن القراءة بالنون 
هي إخبار الله تعالى بنفسهء والقراءة بالياء هي إخبار عن الله تعالى ولكنهم 
لم يتطرقوا إلى دلالات ذلك وحكمته. 


(5) انظر: روح المعاني ج١١‏ ص759. وجامع البيان ج94 ص5868اء 7187 
(بتصرف)» وفتح القدير جة ص77 (بتصرف). 

(40) بحر العلوم جح ص١٠٠١”‏ / دار الفكر. 

(64) انظر: التحرير والتنوير م١١‏ ج١7‏ ص"175١‏ / دار ابن سحنون التونسية (بتصرف). 
وأينما ذكرته بعد ذلك فسأكتفي بقولي التحرير والتنوير. 

() انظر: المستنير ج7 ص7١١.‏ 

(40) معاني القراءات ج7 ص١5.‏ 

(4) انظر: حجة القراءات ص574. 
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تنسير القرأ) بالقراءاه القرآنية الترثر 

فالقراءة بالياء فيهما حاءت على الغيب» وذلك جريا على اسات 
الغيبة بعودة الضمير على لفظ الجلالة. والمعنى : ومن يطع الله ورسوله 
يدخله الله ومن تولى يعذبه الله تعالى. 

أما القراءة بالنون فيهماء فقد جاءت لبيان ميزة خاصةء. وللفت الأنظار 
إلى أهمية هذه الطاعة» وكذلك بيان عظم تلك المعصية» فقوله تعالى: 
#ندخله# بئون العظمة تظهر عظم أجر هؤلاء المطيعين» وبيان شرفهم 
وفضلهم», » لأن الله تعالى يخبرهم بنفسه وهذا مزيد ارم 

زقولة قبالن + كفم #احنها إظهان: ليان ادقلك ججريمة: مزو لاف اميه 
وذلك لأن الله تعالى يحبر عن عذابهم بنفسه » وكأنه 0 سيع ولي تعذيبهم 
بنفسهء وفي هذا مزيد تهديد ووعيدء وزجر لهم عن الاستمرار في طريقهم 
وعيهم. ظ 


الجمع بين القراءتين: 

إن كلا القراءتين أفادتا ثبوت الأجر للمطيعين» ووقوع العذاب على 
العاصين. وكذلك أظهرتا بيان شرف ومكانة هؤلاء المطيعين عند الله تعالى» 
وذلك في قوله تعالى: #ندخله#. وأشعرت بالتهديد والوعيد وشدة العذاب 
للعاصين . وذلك ين قوله تعالى : # نعل بم 4#. 

4 قال تعالى: لاومُرٌ الى كن لَدِيَهُمْ عنكُ وَيْدِيَخ عَنْهُم بَطنٍ مَكَهَ 
مِنْ بَعدٍ أن أَظفْرَكُ عَلِيّهِمْ ون أَلَهُ يما سَمَنُونَ بَصِيًا 4069 [الفتح: 14]. 
القراءات: 

١-قرأ‏ أبو عمرو «يعني البصري» (بما يعملون) بالياء. 


؟ - وقرأ الباقون يما سَمَنُونَ؟ بالتاء”"" . 


(5؟94) انظر: تحبير التيسير في قراءة الأئمة العشرة للإمام المحقق محمد الجزري ص9١١.‏ 
وان 


تفربير الخرأة بالفراءاه القرآنيه السهثر 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
عمل: من باب طربء وأْغْمَلَهُ غيرُه واستعمله بمعنى» واستعمله أيضا 
أي طلب إليه العمل واعْتَّمَْل اضطرَبَ في العمل» ورجلّ عَمِلُ بكسر الميم 
أي مطبوع على العمل» ورجلٌ عَمُول. وقال: والتّعميل توليةً العَمَلء يقال: 
عكلة عر ل 40 
وجاء في تاج العروس: هو حركة البدن بكلّه أو بعضهء وربما أطلق 
على حركة النفسء فهو إحداث أمرء قولاً كان أو فعلاً بالجارحة أو القلب» 


ولكرهالاسيق للفهم اختصاصه بالجارحة». وخصّه البعض بما لا يكون 
.. ايلاغ ة) 
قولا ‏ . 


التفسدر: 

تتحدث هذه الآية الكريمة عن مشهد من مشاهد الحديبية» حيث إن 
مجموعة من المشركين نحو أربعين أو أقل أو أكثر أرادوا الغدر 
برسول الله يل ومن معه من الصحابة الكرام» فبعث رسول الله َكل فأتى 
بهم أسرى ثم عفا عنهم رسول الله كلخ ولم يقتلهم. وكان ذلك أيام السفراء 
الذين كانوا يمشون بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أهل مكة. 
فيذكرهم الله كله بهذا الحادث. و ا المسير لهم. 
فهم يسيروت بقدره ومشيئته فيما يختارون» وفيما يرفضون وأنه نه َه يريد بهم 
الخير» فإذا استسلموا له تحقق لهم الخير كله من أيسر الطرق» وهو بصير 
بهم» 1 فهو يختار لهم عن علم وعن بصرء ولن يضيع 
عليهم شيئاً يستحقو : اا 


() انظر: مختار الصحاح ص٠١15.‏ 

05) تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد الحسيني أبو الفيض الملقب بم رتثضى 
الزبيدي جم ص” / دار مكتبة الحياة بيروت اليثان) وأيئما ورد بعد ذلك 
فسأكتفي بقولي: تاج العروس. 

(95) انظر: جامع البيان ج94 ص 71460 (بتصرف)» والتحرير والتنوير م١١‏ ج1١‏ ص84١‏ 
(بتصرف). والظلال قطب ج11 ص8١ .١١‏ 
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تخسر القرأن بالقراءان القرأنية التزثر 


العلاقة التفسيرية بدن القراءتدن: 

أفادت القراءة بالتاء على الخطاب بأن المقصود من الخطاب 
ظ الحؤميتوة» فالحديث في هذه الآية موجه للمؤمنين. حيثث إن الله 
يذكرهم بهذا الحادث» ويشعرهم بمنته عليهم. حيث إنه كفت أيدي 
الكمار عنهم) وحفظهم من مكر وبطش الكافرين» وكذلك أيضاً كف أيديكم 
أيها المؤمنون عنهم» لحكمة يعلمها الله 5 فعهوتم عنهم. وهذا العمل 
الذي قمتم به من الكف والعفو. هو من تدبير الله © لكم. وهو سبحانه 
عليم بهء وبصير بلقائقه. 

أما القراءة بالياء» فقد أفادت بأن الخطاب هنا في قوله ا 
ركان أن . بمَا تََملُونَ بصيرا» موجه للمشتز كين » عع 1 11 يحل 
مكركم. كذلك" فيه تهديد بأنه كلل سيجازيهم على أفعالهم وغدرهم وصدهم 
للمؤمنين عن المسجد الحرام. 

قال الألوسي : اعملون افيوي 001 


قال الشيسخ جمد رودي «#وحان رك د 250 بصيرا # من 
مقاتلتهم وهرمهم أولاً والكف عنهم ثانياً لتعظيم بيت الله ادن وقال: 
باء الغبنة أ يما يعمل المشركو ا 

وقال ابن عطية: «#يمَا تَمَلُونَ4 بالتاء على الخطاب» و(بما يعملون) 
على 7 الكفار وتهديدهم)” . 

ظ ويجور كذلك أن يكون المقصود بالخطاب على قراءة التاء ك5 من 

المؤمنين والكافرين. ‏ 

قال ابن زنحلة عند شرح معنى القراءة : (بالياء أي كان الله بما عمل 


ا 


(45ة) روح المعاني نا ص١١ .١‏ 
659 تفسير البحر المديد ج/ ص7١ .١‏ 
(94) المحرر الوجيز جه ص5؟١‏ دار الكتب العلمية 7١5١اه ‏ 19197م. 


يض 


لنرببر الخرآن بالحراماه الفرآنية النشر 

الكفار من كفرهم وصدهم عن المسجد بصيراًء وقرأ الباقون بالتاء أي أنتم 
وهم. وحجتهم أنه قد جرى ذكرهما في قوله الى . وم لِْى كف لدِيهُمُ 
ع يكم ا وبنئحو ذلك قال مكى ا 

وخلاصة كل ما ذكر سابقاًء فقد أفادت القراءة بالياء أن الخطاب موجه 
للكفار فقط. 

أما القراءة بالتاء على الخطابء. فقد أفادت بأن الخطاب موجه 
للمؤمنين على الغالب» أو موجه للمؤمئين والكافرين على رأي بعض 
العلماء. ظ 


الجمع بين القراءتين: 

إن كلا القراءتين أفادتا بأن الله تعالى عالم بدقائق وأفعال وتصرفات 
العباد» فإذا اعتبرنا بأن الخطاب فى القراءة بالتاء موجه للمؤمنين فقطء» حيث 
إنه يق بصير ومراقب لأفعال عباده المؤمنين من قتالهم للكفارء والظفر بهم 
والعفو عنهم. فإن القراءة بالياء أيضاً تأتي لتبيّن بأنه وَل مراقب لما يقوم به 
الكفارء وسيجازيهم على أفعالهم. 

أما إذا اعتبرنا بأن الخطاب في القراءة بالتاء موجه للمؤمنين والكافرين 
فا فإن الخطاب على القراءة بالياء موجه للكافرين وحدهم. وذلك 
تخصيصا لهم. بقصد تهديدهم وإنذارهم». وذلك بسبب ما يقومون به من 
مكر بالمؤمنين. 

4 قال تعالى: لهم ألديت كتروأ صَدْرك ١‏ عَنِ الْمَسْجِدٍ الْحَرَارٍ وَأَفَدَىَ 
مَعَكُوكَا أن يلم يلَمُ وَلوَلا رِجَال 0 رضأ مودت لَرْ تعلموهم أن َطْعُوهمٌ 
بيك تيع تقر بن علو لتحل أنذا ىب لفون تن فنا ل تتلا لدت 
ليت كنَرُوأ مِنْهُم عَذَاب ب 09* [الفتح: .]١6‏ 


(6964) حجة القراءات ص 175 . 
)٠٠١(‏ انظر: الكشف ج؟ ص587. 


>64 


تيبر الفرأل بالتراماه المرآلية افر 
القراءات: 
١‏ قرأها ورش (تطؤهم) بالإبدال بالوجوه الثلاثة'" '''. 
ظ ؟ - وقرأها أبو جعفر (تطوهم) بحذف الهمزة فينطق بواو ساكنة. 


 "“‏ وقرأها حمزة فى الوقف فقط بوجهين الأول الحذف كأبى جعفر. 
والثانى بتسهيل الهمزة بين الألف يننا ظ 


المعنى اللغوي للقراءات: 


الوطرى القوين: قط اكد نط رطا حرف" “ار ,ريطلق كذلف: 
ويراد بها |أذ ٠‏ اا 


التفسدر: ظ 

جاءت هذه الآية لتبيِّن سبب الكف عن قتال الكفار في الحديبية. 
تقر المؤمنين بأن هؤلاء الكفار الذين ذكرتهم الآيات السابقة» هم مجرمون 
وحالة النزاع والاختلاف لم تنته معهمء بل هي مستمرة. وما كان ذاك الكف 
عن قتالهمء إلا لأن الله يك يعلم أن من بينهم أناساً مؤمنين لا يعلمهم 
المسلمون» فلو حدث القتال لكان من الممكن أن يقوم المسلمون بقتل 
المؤمنين» وهم يجهلون حالهمء ثم بعد ذلك يتضح لهم بأنهم قتلوا أناسأ 
مؤمنين» فيلحقهم العيب والإثم والكمارة ومسبّة الكافرين لهم. ويؤكد الله 
#لةَ ذلك حيث بيّن بأنه لو تميّز هؤلاء الرجال والنساء عن الكفارء واستطاع 
المؤمنون معرفتهم. وتأكد عدم وقوع الأذية لهم عن طريق الخطأ والجهل 


ره ل ب 


بحالهم طلْمَدَبنا أَلّذت كنَرَوا» أي لعذب الله يله هؤلاء الكفار بتسليط 
)٠١(‏ انظر: البدور الزاهرة ص75 7. 

.١95ص‎ ١ج انظر: لسان العرب‎ )٠٠١( 

.١598ص انظر: الصحاح في اللغة‎ )٠١5( 


اخ 


تنسير القرآن بالقراماه الفرآنية التئر 

المؤمنين عليهم . فيقتلونهم فتلا 1 

قال الرازي : اإيعني لولا رجال ونساء يؤمنون غير معلوميه)!١ 20١‏ 

وقال الدكتور صلاح الخالدي : «إن الله لم يرد نشوب الحرب بينهما 
بسبا وجود رجال مؤمئين ونسساء مؤمنات في مكة. مسْتََحْفِين بإيمانهم. لا 
يعرفهم المسلمون. فلو وقع القتال مع الكفارء فقد يقتل المسلمون بعض 
إخوانهم المستخفين خطأء وبذلك يندمون» ولو انفصل هؤلاء المؤمنون عن 
مجموع الكافرين لأنشب الله تعالى القتال. وعذّب الكفار على أيدي 
المؤتين عذانا المي 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت القراءة بدون همز وبواو ساكنة فقط على معنى أنه لو حدث 
القتال لوقع العذاب على المؤمنين غير المعروفة حالهم للمؤمنين» وذلك 
أثناء الحرب. 

أما القراءة (بالهمز) والمد أو بالتسهيل؛ فقد أظهرت مدى القتل 
والدمارء وعظيم العذاب الذي كان سيقع للمؤمنين عن طريق الخطأ لو 
حدث القتال؛ وذلك لأنه من المعروف أن المد هو زيادة وطول فى زمن 
الصوت» وهذه الزيادة وهذا الطول في القراءة يشير إلى المبالغة في القتل 
والباسن: كذلك فإن القراءة بزيادة د هى زيادة فى المبنى» والزيادة فى 
العيسن اززادة دقن المع على “التتدو الل ترا 1 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بين القراءتين»؛ يتضح مدى البأس والقتل والبطشء» الذي كان 


)٠١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم ج14 ص8١٠‏ (بتصرف). 


(0) تفسير الرازي المعروف بالفخر الرازي ج١٠‏ ص88 / دار إحياء التراث العربي ‏ ط 
الثانية /85511١ه ‏ 19497م2 وحيثما ورد بعد ذلك فسأكتفى بقول: تفسير الرازي. 


0 انظر: التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق ص74١.‏ 
2 


نشبسير المرأز بالعراماه المرآنيا النفر 


سيحدث للمؤمنين بأيدي المؤمنين أنفسهم عن طريق الخطأ. . ولكن الله 
سبحانه كلم 


٠‏ - قال تعالى: ولْتَد صَدَفَك أنه رَسُولهُ ألرويًا بِألْحَنٌ لحن الْمسْجد 


َلْحَرَامَ إن سه ألَدُ ءاميت علْتِينَ رمُوسَك وَمْمَصَرينَ لا كَحَافوتَ مَمَلِمَ ما 
تعلموأ فَجَعَلَ من دون ذَلِلِت محا هربا 4 [الفتح : ]. 


القراءات: 
- قرأ السوسي «الرويا) بإبدال الهمز مطلقاً بواو وبدون مد. 
١‏ - وقرأها أبو جعفر (الرُيّا) بالإدغام مع الإبدال في الحالين”*' ''. 


7 وقرأها حمرة بالوجهين» الأول كالسوسي. والثاني كأبي جعفر 
08ظ في حالة الوقف فقط*"'''. 


المعنى اللغوي للقراءات: 

الرؤيا بالعين تتعدى إلى مفعول واحدء وبمعنى العلم تتعدى إلى 
مفعولين» يقال: رأى زيد عالماً ورأى رأيا ورُؤْيةَ ورَأَءَةَ مثل راعّةء والرؤيا 
مأ رأيته فى 0د 


التفسدسر: ظ 
عملت هذه الآية على رفع الحرج والضيق الذي أصاب بعض 
المسلمين؛ وذلك لأنهم رجعوا من الحديبية ولم يدخلوا المسجد الحرامء 
ولم يحلقوا ولم يقصروا كما كانوا يظنون» وحسبوا أن رؤيا النبي يله التي 
رآها في منامه وحَدَنّهم بها وفرحوا بهاء حسبوها ستتحقق في عام الحديبية. 
فلما رجعوا بدون ذلك ضاقت صدورهم فأنزل الله يل هذه الآية تأكيداً منه 


. أي بإبدال الهمز واوا وإدغامها بالياء سواء في الوقف أو في الوصل‎ )29١8( 
انظر: البدور الزاهرة ص54/".‎ )2١9( 
/!59؟.‎ 255١ انظر: لسان العرب ج4١ ص‎ 05 


١ 


تكوبير الخرآن بالقراءاه القرآنية التثر 


ميققانة: دأن: :رن نا سوك للف كله سوق و معن حقيقة» ولكنه يقل 
أخر وقوعها عام الحديبية لحكمة يعلمها #مْمَلِمَ ما لم تَلَمُواً©# أي علم بأن 
تأخيرها فيه خير كثير. وهذا الخير هو ما فسره بقوله تعالى: #فَجَمَلَ ين دُونِ 
ذلك فَنَحا هَرِيبًا4. 

قال الإمام الطبري: «بأن المقصود بالفتح هنا هو صلح الحديبية وفتح 

ان" وقال ابن القيم عن هذا الفتح : افتح مكة: هو الفتح الأعظم 
لذي أعز الله به دينه ورسوله وجنده وحزبه الأمين» واستنقذ به بلده وبيته 
الذي جعله هدى للعالمين» من أيدي الكفار والمشركين» وهو الفتح الذي 
استبشر به أهل السماء.» وضربت أطناب عزه على مناكب الجوزاء.» ودخل 
الناس به في دين الله أفواجاً وأشرق به وجه الأرض ضياءً وابتهاجا57, 


العلاقة التفسديربة بدن القراءات: 

أفادت القراءة بالهمز على معنى 00 النبي عط فى منامه هو حق. 
أي إن الله تعالى صدقك فيما رأيت في منامك وهو حق. 

أما القراءة بواو وبدون همز (الرويا) ففيها دلالة على حسن وجمال ما 
رآه النبي كله لدرجة أن الصحابة رضوان الله عليهم عندما أخبروا بها فرحوا 
فرحاً شديداً؛ لأنهم علموا أنهم سيذهبون إلى مكةء ويطوفون ويعتمرون 
فامتلأت نفوسهم فرحا وسروراء وارتوت بهجةً وأملا. 

قال ابن منظور: «ورجل له رُواء بالضم» أي منظرّء ورأيت رجلا ذا 
رُواء طمح بصري إليه. فالرواء بالضم والمد: المنظر الحسن)”'. 


هذا من جانب ومن جانب آخرء فإن هذه القراءة بالواو وبدون همز 


.70١١ص انظر: جامع البيان ج9‎ )١١١( 

))١(‏ انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد جح" ص 754 / تحقيق شعيب الأرنؤوط وعبد 
القادر الأرنؤوط - مؤسسة الرسالة بيروت ‏ شارع سوريا ‏ ط6١4107-1١ها-‏ 
١1‏ م. 

)١1(‏ لسان العرب ج4١‏ ص48” (بتصرف). 


بك 


لنربير القرآن بالرادات الفرآنية التزثر 

مع الإدغام تدل على المبالغة في حسن ما رأى النبي يِه وتدل على عظيم 
أثره على الصحابة الكرام» ودل على ذلك التشديد الناتج عن 59 
والذي هو للمبالغة» والله تعالى أعلى وأعلم. 


الجمع بين القر اعات: 
وبالجمع بينهما نعلم أن الرؤية التي رآها النبي كله كانت صادقة 
ومحببة إليه كه وإلى صحابته الكرام» لدرجة أنهم امتلأت نفوسهم فرحأ 
وارتوت قلوبهم بهجة وحبّا وشوقاً وانتظاراً لتحقيقها. 
- قال تعالى: يد يول َه وَالَدِنَ مَمَدُ أَشِدَاهُ عل الْكدار 2ح 
0 يك كنل ين أله وروة سباق فى يهم ين كر 
لذ َلك مكلمع في لوي 9 متتل فى الضل كزع أخرع طم خانم قاد شتواك 


َأَسَتَوَئ عل سوقه. يمَجِب الْزَْاع يبظ بِيِمُ الكفار وَعَدَ أّهُ الْدِينَ َامَنُوأ وَعَمِلُوأ 
لكات مني م 0 06 [الفتح: 14]. 


القراءات: 

|- قوله تعالى: «وَيضوَئا» 

١‏ - قرأ شعبة (رُضوانا) بضم الراء. 

١‏ - وقرأ الباقون (رضوانا) بالكسر”؟'2. 

ب - قوله تعالى: #سطعم # 

يقرا ابن قنور بوامين عافن مروانة ادن تكران (أخرج شطأه) بفتح 
الطاء. 

3يف1 الباقون رفيظاء) اكات الل 


< انظر: غيث النفع في القراءات السبع للإمام الصفاقصي ص4475.‎ )١١5( 
. انظر: مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني للكرماني ص/2777 وتحبير التيسير‎ )١١5( 
.١5١ للجزري ص8‎ 
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تكرسير الخرأن بالكرامانه القرآنية التزر 
ج - قوله تعالى: #فازرم » 
- قرأ ابن ذكوان (عن ابن عامر) بقصر الهمزة. 
؟دنوقرا الباقون ال 
د - قوله تعالى: «سوقه.» 
د قرأ قثيل (تن .ابن كثير). نهمرة ساكنة بعد السين بدلا من : الواو. 
' - وقرأها أيضاً بضم الهمزة بعد السين وبعدها واو ساكنة. 


“' - وقرأها الباقون (سوقه) بواو ساكنة279. 


المعنى اللغوي للقراءات 
1 رضي : رضي عنه وعليه يَرْضى رضأ ورضواناً ويُضَْمَانَء أرضاه 
أعطاه ما يرضيه"6'“. وقال فى اللسان الرضا مقصور ضد السغط203, 


ب - شطأ: الشطء فرخ الزرع والندخل» وقيل: هو ورق الزَّرْعء وفي 

>عسد ولمعي كر ]ده ء(١١1)‏ 

التنريل : دكي تن كنز أي طرّفه وجمعه شطوءً 0 
2 ا الأذد القوة درت فلانا أي عاونته والإزار وان 
قال في اللسان: «الأزر القوّة والأزر الظهرء وآزر الشيءٌ الشيء ساواه 


وعتاذاة الففكف 


)١١5(‏ انظر: غيث النفع في القراءات السبع ص457. 

)١١0‏ انظر: البدور الزاهرة ص774. 

- انظر: القاموس المحيط في اللغة للفيروز أبادي - ضبط وتوثيق: يوسف البقاعي‎ )١١4( 
.1١5١0ص دار الفكر  بيروت - لبنان  516١ه  1946م‎ 

)١1(‏ انظر: لسان العرب ج4١‏ ص”7؟". 

.٠٠١ص‎ ١ج انظر: لسان العرب‎ )١1١( 

(20) انظر: الصحاح في اللغة ص7 .١‏ 

(0؟١)‏ لسان العرب ج14 ص18. 


ءٌ 


تفيير القرآز بالخراءات الكرآنية الكزثر 
د- سوق: الساق ساق القدم والجمع سوق شقان 1 سوق وامرأة 
سَوْقَاءُ حَسَئَةٌ الساق» وساق الشجرة جذعها"""''. 


التفسدسر: 

هذه الآية هي خاتمة سورة الفتح» ولمًّا علمنا ما جاء من آيات 
كريمات في هذه السورة تتحدث عن رسول الله َقِْوّ وعن المؤمنين 
وجهادهم وصبرهم في مواجهة الكافرين والمنافقين والمتخاذلين» وذكرهم في 
كافة المحطات والمواقف في الحرب» وعقد الصلح» وفي بيعة الرضوان» 
وت نشول كه وغير الله عي لدت عله لابه تنك لكا نه لا: 
الفرسان -الميامين» وتحدد لنا ملامح شخصيتهم. فهذه الطائفة التي حملت 
لواء الحق» وخاضت غمار المواجهة» وهي متمثلة في القائد العظيم محمد 
رسول الله يليو والذين ساروا على نهجه؛ء واتبعوا دينه من المؤمئين 
الصادقين» هؤلاء قلوبهم على الكفار شديدة وغليظة» أما فيما بينهم فهم 


وقوله تعالى: لاأَِدَّهُ عل الْكثارٍ» غليظة عليهم قلوبهمء قليلة بهم 


رحمتهم رحا س4 رقيقة قلوب بعضهم لبعض0ء» ليّنة أنفسهم لهم. رهم 
يلتمسون بركوعهم وسجودهمء. وشدتهم على الكفار» ورحمة بعضهم بعضا 
رحمة الله تعالى وجنته» وهؤلاء أيضاً لهم علامات في وجوههم من كثرة 
عبادتهم للّه » وهى هي السمت الحسن» والتواضع 00 أو هي نور وبياض 
فى وجوههم يوم ع القبات” ال من صفاتهم أيضا أنهم كثيرون الركوع 
والسجود لله 20 


7 انظر : الصحاح في اللغة ص5١‏ 6. 

0022250 جامع البيان ج4 ص ١١‏ ةلل تفسير الحسن البصري اج ص 5117 جمع د. محمل ‏ 
عبد الرحيم / دار الحديث القاهرة» وحيثما ورد بعد ذلك فسأكتفي بقولي: تفسير 
الحسن البصري. 

(ه؟2)1 انظر : البحر المحيط جم ص .٠١١‏ 


ه56 





تكسير القرآز بالقرامانه القرآلية التثر 


وهذا الذي ذكرناه كله هو صفتهم ونعتهم في التوراة» أما في 
الإنجيل» فوصفهم ومثلهم كزرع أخرج فراخه وفروعه. فقوي هذا الزرع. 
وكبرت تلك الفراخ» وعظمت واستقام هذا الزرع على أصوله. وهو وفي 
مثل هذا المنظر يعجب الزرّاع بقوته وكثافته وحسن منظره. ليغتاظ بهم 
الكفار. وهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعدهم الله تعالى بالمغفرة 
التامة» والأجر العظيم والرزق الكريم في جنات النعيه""''. ظ 


العلاقة التفسيربة بدن القراءات: 
أ - قوله تعالى: لورضوَئا 4 
أفادت القراءة بكسر الراء» بمعنى أنهم يرجون من الله تعالى أن يرضى 

عنهمء. ولا يسخط أبدا. قال البا 07 «وَرضوانا أن يرضى 

ع7 وبمثله قال الا 


أما القراءة بضم الراء»ء فهي على معنى أن محمد يكَهِ ومن معه من 
المؤمنين يرجون من الله تعالى أقصى درجات الرضى». وهى على المبالغة» 
وذلك أن يكرمهم الله تعالى بالنعم المتعددة الأصناف والأذواق داخل الجنة: 
وهي ثمرة ونتيجة لرضى الله تعالى عنهم. فإذا رضي الله ل عنهم زاد لهم 
في النعم والعطاء. 


ويدل على ذلك ما قاله السمين الحلبى فى قوله الآخر عن الفرق بين 
القراءتين في قوله تعالى: #رِضْونِ» [آل عمران: ١5‏ أنَّ المكسور اسمء ومنه 


(5؟1) انظر : جامع البيان ج41 صة ١‏ ةلا (يبتصرف). والبغوي 9 ص78١١2 .١ ١848‏ وصموة 
التفاسير جا ص١١ 5‏ ؟١1.‏ 

)١70‏ هو أحمد بن إبراهيم النيسابوري المفسر المعروف صاحب تفسير الكشف والبيان عن 
تفسير القرآن» وكانت وفاته سنة 4717ه [انظر: طبقات المفسرين للسيوطي ج١‏ 
ص8 ١‏ ]. 

)١14(‏ انظر: الكشف والبيان / دار إحياء التراث العربي ط الأولى/ ج94 ص50. 

.1١5ص انظر: تفسير الخازن المجلد الرابع ج57‎ )١16( 
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تترسير الخرأز بالقراءاه القرآلية الرزثر 

رضوان خازنٌ الجنة صلى الله على نبينا وعلى أنبيائه وملائكته» والمضموم 
هو المصدر”' "'". كما أن إسم المصدر وضع للدلالة على اي نيعا حاء 
المصدر للدلالة على الحدك"١"'',‏ 


يقول الباحث: ومن المعروف بأن المصدر أبلغ من الاسمء وكذلك 
إن وجود حركة الضم التي هي أقوى الحركات يفيد بذلك ويؤكده» فهم 
سألوا الله تعالى الجنة دخولاء ثم يسألونه يل بعد ذلك أن يزيد لهم في 
الأصناف والأنواع من النعم» والله تعالى أعلم. 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بينهماء يظهر بأن هؤلاء الذين ذكرهم الله تعالى إنما هم 
يرجون منه سبحانه أقصى درجات الرضى. وهى رحمة الله تعالى بهم. 
أصناف نعمه فى الجنة. جعلنا الله من أصحابها. 

ب - قوله تعالى: طش 

ذهب علماء التفسير إلى أن القراءتين هما لغتان» مذ[ *: النهن والتهر: 

قال البغوي: «قرأ ابن كثيرء وابن عامر: «شطأه» بفتح الطاءء وقرأ 
الآخرون بسكونهاء وهما لغتان كالنهر والنهرء وأراد أفراخه. يقال: أشطأ 
الزرع فهو مشطىء . إذا أفرخ)"" "2. 

وقال السمين الحلبي: «وقرأ ابن كثير وابن ذكوان بفتح الطاءء ظ 
والباقون بإسكانهاء وهما لغتان»”"'"''. وقال الشربيني: «وقرأ ابن كثير وابن ‏ 


(18) "انظ الدر اللمضوة/ ذار القتي ل فقق تحتيق: اعد محمد الخراط نط1 
١ه‏ ا4وام ‏ ج١7‏ ص18 . 
(11) انظر: معاني النحو ‏ د. فاضل السامرائي - ج7 ص*14. 
(187) تفسير البغوي / دار طيبة ج17 ص75. 
(0 الدر المصون ج51 ص77١.‏ 
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تنرير الخرأز بالترادان القرآلية التشر 
ذكوان: بفتح الطاء والباقون بإسكانها. وهما لغتان كالنهر والنهن**2©. 


ويرى الباحث: أن هذا صحيح. إلا أنه من الممكن أن تمتاز القراءة 
بالفتح على الأخرى التي هي بالسكون. وذلك كالتالي : 

أفادت القراءة باسكان الطاء (شطأه)» بمعنى طرفه أو أطرافه» وهو 
الت يخرج بمحاذاته. 

بينما أفادت القراءة بفتح الطاء (شطأه). بالمبالغة حيث زيادة الفتحة في 
هذه القراءة دلت على المبالغة والتكثير في هذه الفراخ» وهذا فيه إشارة 
للمهمة التى جاءت من أجلها تلك الفراخ» وهي تقوية الزرع. وإثبات دده 
هنا يشعر بنوع من المفاعلة» ويشير إلى هدف وفعل جاء من أجله الشطأء 
وكأنك تقول: هذا الزرع جاء بما يقوم بفعل وعمل التقوية له وهو الشطأء 
والله تعالى أعلم. 


الجمع بين القراءتين: 

إن كلا القراءتين دلتا على خروج الشطىئ» وهو فراخ الزرع» ولكن 
القراءة الثانية بفتح الطاء زادت في المعنى» فبيّنت أن هذه الفراخ عددها كبير 
وكثير. فهي لبعت فرخا واحداء بل هى عدد من الفراخ وَالتنَةْ6 وعمل 
هذه الفراخ هو تقوية الزرع. 
واحد. وممن ذهب إل ذلك الضي نويع 15 وميعحمدل طنطاوي" "2 


ومن علماء القراءات مكى القيسى”""''. وأحمد البنا(*""'» والدكتور 


(14) السراج المنير دار الكتب العلمية /) ج14 ص47. 

() انظر: بحر العلوم ج؟ ص509 / دار الكتب العلمية ط الأولى 51١ه ‏ 1997م. 
)2 انظر: الوسيط ج١١‏ ص>©6١0١‏ / مطبعة السعادة ‏ 54505١ه ‏ 19875م. 

١10‏ ) انظر: الكشف ص787. 

(0) انظر: إتحاف فضلاء البشر ج7١‏ ص185. 
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تحير القرأز بالفراءاه الفرأنية التزثر 


وم 
ميحمد 5 31 


إلا أن الباحث لا يسلم بذلك. وخاصة أن عدداً من علماء التفسير 


والقراءات يؤكدون وفوع الفرق في المعنى بين هاتين الغراءتين” وتفصيله 
كالتالى : 


أفادت القراءة (فأزره) بدون ألف بالقصرء أي 7 وقد أروه ممعت 
قوى الشطىء الزرعء””*'؟. ولمثل ذلك ذهب 0 


وأفادت القراءة بالألف وبالمد (فازره) بمعنى 5 وحاذه وعاونه. 


وقوله (آزره) بالمد فيها مفاعلة» بمعنى أن الزرع والشطئ قوى بعضه 
بعضاً. ومن الملاحظ أن (آزره) بالمد فيها زيادة في المبنى» والزيادة في 
المبنى ينتج عنها زيادة في المعنى. فإذا كانت القراءة بالقصر بدون ألف 
(أزره) بمعنى أن الشطئ قوى الزرع. 


فإن القراءة بالمد مع وجود الألف (اآزره) تدل على أن الشطئ أصبح 
فساونا وفساذ ا مها وا للزرع ؛ والزيادة في المد في القراءة يشعر بمد وطول 
الشطأ حتى أصبح طويلا مثل الزرع وقواه. قال ابن ا «(فآزره) أي 
ساناة وهار عل الأم) نكف 


وقال الخازن : (فازره أي قواه وأعانه وشد ال 


وذكر كل من أبي 00 والزم بحث 0 والء 5 لو بأن 


(19) انظر: المستنير جا ص4١١.‏ 

)١50(‏ انظر: تفسير الكشاف ج14 ص459. 

(0) انظر: تفسير أبو السعود ج15 ص94١٠.‏ 

.١775ص انظر: زاد المسير‎ )١149( 

.1١0ص انظر: تفسير الخازن المجلد الرابع ج5‎ )١40( 
.٠١8ص انظر: تفسير أبو السعود ج”‎ )١155( 

)١156(‏ انظر: الكشاف ج4 ص4195. 
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تفسبر القرآن بالقرادان القرآنية التهثر 
قوله تعالى: كازرم # من المؤازرة وهي ار 


الجمع بين القراءتين: 

إن كلا القراءتين أفادتا بوقوع المعاونة والقوة» فالشطئ يقوّي الزرع 
لعا ونه 

ولكن القراءة ناليد مع وجود الألف (فازره) زادت كن المقصد. 
وأضافت معرى ندا : وهو أن هذه المؤازرة والمعاونة بلغت يلغا كبيراً» 
بحيث أصبح الشطىئء مساويا ومحاذيا للزرع في فوته. وطوله. وحسن 
منظره» وهما في هذه الصورة البهية أصبح كل منهما مؤازراً ومقوّيا للآخر. 


د - قوله تعالى: «سوقد.» 


أشارت تأويلات العلماء إلى أن القراءتين بمعنى واحد؛ لأن العربس 
كانوا يقرؤون بهمزء ثم تركوا الهمزء ولربما يهمزون ويتركون. 


قال ابن منظور: «وساق الشجرةٍ جَدْعٌهاء وقيل: ما بين أصلها إلى 
مُشَعَب أفنانهاء وجمع ذلك كله أَسْوَّق وأَسُؤُقٌ وسُوُوق وسؤوق وسٌّؤق 
وسوّق الأخيرة نادرة» توهموا ضمة السين على الا 


ويرى الباحث: أن القراءة بالهمز توحي وتشير إلى قوة هذه السوق 
التي تحمل هذا الزرع.» ويحسن ذلك؛ لأن الله وله قال عن الزرع بأنه 
استغلظ؛ لذلك حسنت الإشارة أيضاً إلى الساق الذي يحمل هذا الزرع بأنه 
قوي؛ لأن قوة الزرع من قوة ساقه. ويدل على ذلك أيضاً قوة الهمزة 
وثقلهاء والله تعالى أعلم. 


)١45(‏ انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن جه ص07١‏ / دار إحياء التراث العربي 
ط الأولى 5117١ه ‏ 1445م. 


)١50(‏ انظر: لسان العرب ج١٠‏ ص159. 





لفربير الخرز بالقراءآن القرآنية التشر 
الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بينهما يتضح لنا بأن هذه السوق التي تحمل الزرع هي سوق 
وي لبدينة. ظ 
تمت سورة الفتح بحمد الله تعالى وتوفيقه. 


لا نا نا نا لا لا 


اه 


تير القرآن بالقراءاه القرألية الكشر 


المبحث الثاني 
عرض وتفسير لآيات سورة الحجرات 
المتضمنة للقراءات القرانية العشر 


بين يدي السورة: 

هذه السورة هي سورة مدنية نزلت بالمدينة المنورة» وهي ثماني عشرة 
آية اشتملت السورة على حقائق مهمة في العقيدة والآداب والأخلاق» 
وارست الأسين لانشاء مدينةٍ فاضلة» ومجتمع نظيف» وامتازت هذه السورة 
الجليلة بأمرين أساسيين : 


الأول : وضعت هذه السورة مبادىء و سنن كاملة ومناهج مهمة ؛ ؛ ليقوم 
عليها عالم فاضل نظيف. ومجدتمعم مصون. 

الثانى : تناولت موضوع الإيمان. وأظهرت مدى أهميته وفضله. فهو 
هبة ربانية عظيمة يَمُنْ الله تعالى بها على من يشاء”؟"©. 
سيب التسمية: 


سميت هذه السورة الكريمة بسورة الحجرات؛ لأن الله تعالى ذكر فيها 
نيرت أزواج رسول الله كَلِِهُه وهي الحجرات التي كان يسكنها أمهات 





.515 27١7ص انظر: الجامع لأحكام القرآن ج94 ص7١١2 وصفوة التفاسير ج‎ )١5( 





؟ه 


تفسبر القرأ بالقرامان القرآلية التزثر 


5 الطاهرات رضي الله عنهن يفا : واعرة الله تعالى ال 


مناسبتها للسورة التي قيلها: ظ 
لما تحدثت السورة السابقة عن قتال الكافرين ومعاداتهم» بَينَتْ هنا 
بوجوب وضرورة قتال الباغين المعتدين من المسلمين أيضا إذا رفضوا 
الانصياع» والكف عن عدوانهمء كذلك فإن كلتا السورتين تناولتا الحديث 
عن المؤمنين» وعن رسول الله يل وأظهرتا شرفه ومكانته'””''. 


الموضوع العام للسورة: ظ 

تحدتك هده النورة الكريينة عبن الآداب الى يعصب أن يتادي بها 
الإنسان المسلم المؤمن بالله تعالى وبرسوله تجاه رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» فأمرث المؤمنين أن لا لوا رأياً في حكم من أحكام التشريع , أو 
يقضوا حكماً بين يدي رسول الله كَلِلةِ» وأمرتهم أن يخفضوا أصواتهم إذا 
تحدثوا مع رسول الله يله تعظيماً وتشريفاً له عليه الصلاة والسلام. ثم 
انتقلت إلى الحديث عن الأدب العام الذي يشمل كل أفراد المجتمع. 
فقررت دعائم المجتمع الفاضل» وأرست أسسهء فهي تمنع الإشاعات» 
وتحذر منهاء وتحاربهاء وتأمر بالتثبت من الأخبار» وحذرت من الهمزء 
واللمز. والسخرية. والغيبة» والتجسس» والظن. وإيذاء المسلمين لبعضهم 
البتعض» ودعت إلى مكارم الأخلاق» وحثت على الإصلاح بين المتقاتلين 
والمتخاصمين» وأمرت بدفع عدوان المعتدين الباغيد 910 2, 


16 


١‏ - قال تعالى: ايا لذي 9 ل لعا بين يدي أنه 9 وأنعوا 
1 إِنَّ أنه سميع عَلِمٌ 4*2 [الحجرات: 


(149) انظر: صفوة التفاسير ج ص١751. .5١5‏ 

(16) انظر : ردخ المعانى اج ص .١85‏ 

21١ص انظر: الظلال ج37 صهم, 05 0570910 وصفوة التفاسير جا‎ )181١( 
115 





لمن 


تتربير القرآز بالقراماه القرآنية التزثر 
القراءات: 


١‏ - قرأ يعقوب (لا تَقدّموا) بفتح التاء والدال. 
” - وقرأ الباقون لا تُمَدِمُوا» بضم التاء وكسر الدال؟*"©, 


المعنى اللغوي للقراءات: 

قدم قَدْمَاً وقدومَاً القوم؛ يعني سبقهم. وتَقَدّم خلاف تأخرء واسْتَقْدَمَ 
لقم 0 

قال ابن منظور: «في أسماء الله تعالى المقدم: هو الذي يقدّم الأشياء 
وادقنفها 5 7د 


التفسدر: ظ 

هذا نداء للمؤمنين الذين أقروا بوحدانية الله تعالى» وبنبوة نبيه 
محمد يكوه بأن لا يعجلوا بقضاء أمر من أمور دينهم قبل أن يقضي الله 
ورسوله به لهمء حتى لا يقضوا بخلاف أمر الله وأمر رسوله يله فيكونوا 
بذلك قد عجلوا بالأمر والنهي دونه. وفي هذه الآية يؤدب الله تعالى عباده 
المؤمنين؛ ويعلمهم كيف يكون التعامل مع رسول الله يلهِ من توقيرء 
واحترامء وتعظيم. وتبجيل!**''. 

وقال الدكتور عبد المنعم تعيلب: «أي يا أهل التصديق والإيمان لا 
ليتوا أمر الله تعالى وأمر رسوله كيه ولا تأتوا شيئاً دون اتباع الكتاب 
والسنة» ولا تعجلوا قبل أن يقضي لكم ربكم سبحانه ويعلمكم 
نبيكم 20370 ١‏ 


)١69(‏ انظر: المستئير ص8٠4»‏ والنشر ج؟١‏ ص185. 

(20 انظر: المنجد في اللغة والأعلام ص177. 

(0) لسان العرب ج١١‏ ص5750. 

.5١١ص انظر: جامع البيان ج94 ص١20707 وتفسير القرآن العظيم ج4‎ )١58( 
."1١ص فتح الرحمن ج17‎ )155( 





5ه 


شير القرآن بالقراءاه الفرأنيا السرثر 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

القراءتين؛ لذلك فقد دلّت القراءة بالضم على أن المراد: لا تقدموا أمرأ من 
ما يكون في نفوسكم على أمر آخر من أوامر رسول الله كَل بمعنى وجوب 
طاعته . وعدم معصيئة. 


قال الزمخشري: «#لا نَدِمُأ4 من غير ذكر مفعول: وجهان. 
أحدهما: أن يحذف؛ ليتناول كل ما يقع في النفس مما يقدم, والثاني: أن 
لا يقصد قصد مفعول ولا حذفهء ويتوجه بالنهي إلى نفس التقدمة» كأنه 
قير لذ تقدموا على التلسن بهد الفغل + :ولا اتتجعلوة منكه..بسبيل؛7. 

وقال سيد قطب: دلا :7 تقترحوا على الله ورسولة اقتراحأ» لا فى خاصة 
أنفسكم . ولا في أمور الحياة من حولكم. ولا تقولواة فى أمر قبل قول الله 


فيه 8 لسان رسوله؛ ولا عخيرا في أمر لا ترجعون فيه إلى قول الله وقول 
ةا 
سوله) ظ 


أما القراءة بالفتح. فقد دلت على أن المراد من قوله: #لا نُتَدِمُوا» 
المعنى : لا تتقدمواء وحذفت التاء للتخفيف »2 وعلى هذه القراءة فإن النهي 
أشملء وعليه يكون المعنى بالقراءة بالفتح يفيد بعدم جواز التقدم على 
القول والفعل والبدن والمكانة أيضا. 


قال ابن عاشور: م حقيقته: المشي قبل الغير» وفعله المجرد 
و وقدّم بمعنى تقدم. كأنه نفسه فهو مضاعف صار غير 
متعدء فمعنى لا نُتَرّمُأ4 لا تتقدموا. ففعل لا نُتَدِمُوا» مضارع قدم 
القاصرء بمعنى تقدم على غيره» وليس لهذا الفعل مفعول» ومنه اشتقت 


(180) الكشاف ج4 ص". 


(154) الظلال ج7 ص778. 
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تفيير الخرآن بالقراماه القرآنية التر 
مقدمة الجيش للجماعة المتقدمة منه وهي ضصد نوكه وقال ابن 


منظور: (من قرأ: (تَقَدَموا) فمعناه: لا تَقدّموا كلام قبل كلامه. ومن قرأ: 
(تقدموا) فمعناه لا تَقَدَموا 1 


الجمع بين القراءتين: 
كانت القراءة بالضم اختصت بما يدور في النفوس من الآراء»ء وكانت في 
المخالفات والأوامر والنواهي في المسائل الدينية والحرب» فإن القراءة 
0 حاءت أشمل وأعم. وأضافت معان جحديذلهة ) وهي أن التعدم ممنوع 
في القول والفعل والمكانة. وحتى المشي أمام رسول الله عبد وهي بذلك 


قال 995 ف انبح يسَادوتَكَ من ورا لجرت ا . حرم . 
يعقلورت 0 [الحجرات : 
القراءات: 


- قرأ أبو جعفر (الحجّرات) بفتح الجيم. 
١‏ - وقرأها الباقون #الَجْرّتِ» بضمه(""2. 


المعنى اللغوي للقراءات: 
الحجرٌ المنع من التصرف. وحَجَرَ عليه القاضى يَحْجَرُ حَجْرَاً إذا منعه 
من التصرف في ماله» والمَحْجَرُ أيضاً الحجرُء وهو الحراه””7". 


(16) انظر: المستنير ص8٠‏ 4». والبدور الزاهر ص7/5. 
5ه 


تفسير الحرأز بالحراءاه الحرأنية التزثر 


08 30 01 
و-حجره القوم ناحبة دارهم 0 


التفسير: 

هذه الآية الكريمة نزلت في أولئك الأعراب الغلاظ؛ الذين جاءوا إلى 
رسول الله د فلم يصبروا ويتأدبوا حنى يحرج رسول الله يد بل نادوه : يأ 
محمد يا محمد» فذمهم الله بعدم العقل» حيث لم يعقلوا عن الله الأدب مع 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» واحترامها؟"'2. 


قال ابن عاشور: «وكانت الخجرات تسعا من جريد. النخل». أي 
الحواجز التي بين كل واحدة والأخرى ٠»‏ وعلى أبوابها مُسوح من شعر 
أسودء وعَرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت نحو سبعة أذرع. 
ومساحة البيت الداخل» أي الذي في داخل الحجرة عشرة أذرع» أي فتصير 
مساحة الحجرة مع البيت سبعة عشر ذراعاً»””'''. 


العلاقة التفسيرية بدن القراءات: ظ 

ذهب عموم علماء التفسير والقراءات إلى عدم التفرقة في المعنى بين 
جعفر بن القعقاع وشيبة بفتحها تخفيفاً.. ثم قال: وهي لغات»'''“. وقال 
الشيخ أحمد البنا: «فأبو جعفر بفتح الجيم والباقون بضمهاء لغتان في جمع 
حر رفن القظطعة عن الأرضن 'المجحورة ان 


يقول الباحث: ولكن هذا لا يمنع من البحث عن فرق مقبول بين 


9 انظر: الصحاح في اللغة ص؟187. 

)١54(‏ انظر: تيسير الكريم المنان المعروف بتفسير السعدي ج١‏ ص919". 
(155) التحرير والتنوير م7١‏ ج75 ص 7756‏ 177. 

(5) فتح القدير ج05 ص" (بتصرف). 

.585 - 586 إتحاف فضلاء البشر ج57 ص‎ )١150( 





بام 


تتربير القرآز بالقراءان القرآنية الشر 
القراءتين» وبالنظر فيهما يظهر: إن الحجرة هى المكان المحدد الذي يحدده 
الإنعان الجمله له ميكا» .ورهذ] المكانة له سدرمية» اقلذ يجو ان شتحية اد 
أو يزعج ساكنيه بقولء» أو فعلء أو بدخول دون إذن» وإذا عرفنا ذلك» 
وعرفنا أيضاً بأن الضمة هى أقوى الحركات وأثقلهاء فإن ذلك يدل على قوة 
منع اقتحامها أي الات والتحذير منهء فهي بالضم تفيد أقصى وأكبر 
وأقوى درجات المنع والحرمة» خاصة وأن الحديث هنا عن حجرات أزواج 
رسول الله يليد وهذا يتطلب مزيد عناية وقوة في المنعء والله تعالى أعلم. 


الجمع بين القراءتين: 

كلا القراءتين أفادتاء بأن هذا المكان وهو الحجراتء». هو المكان 
المخصص للسكن المعروف بحرمته على غير ساكنيه إلا بإذنهم» والقراءة 
بالضم أفادت شدة هذه الحرمة» خاصة وأن الحديث هنا عن حجرات أزواج 
رسول الله عَيلِه. 

* - قال تعالى : و لبن َامَنوَا إن جَآهىْْ دَاسِن بل فَتَيكَوا أن تيبا 
و هدام دام فلصبحوأ عَلِن ما فَعلْمَم نُدمين 0 [الحجرات: ”]. 


و 


القراءات: 
- قرأ الأخوان وخلف (فتكَبّنُوا) بتاء مثلثة فوقية مفتوحة بعد التاءء 
وبعدها باء موحلة ممتوحة مشذددة ) وبعدها تاء مثناه فوقية مضمومة. 


5 وقرأها الباقون # دلوا 4 بباء موحلة مفتوحة بعل الجاع وبعدها 


انيت 


ياء مثناه تحتية ممتو حة مشذددة 2 وبعدها نول مضمومه 
المعنى اللغوي للقراءتين: 
بِأنَ الأمر يَبِيْنُ فهو بيّنّء وجاء بائنٌ على الأصلء» وأبانَ إِبَانَةَ وبيّن 


)١6(‏ انظر: البدور الزاهرة ص75". 





ممه 


تلسير الكرآز بالكراءات الفرآليه السزر . 


وتَبيّن واستبان كلها بمعنى الوضوح والانتكشاف» والاسم البيان”*''". 


التفسدر: ظ 

هذه الآية الكريمة تعالج حدثاً اجتماعياً مهماًء وهو عدم الاستعجال 
في اتهام الناس» والحكم بمجرد سماع خبر عنهمء خاصة إذا كان هذا 
الخبر من فاسق لا يُؤْمَن كذبه» وبَيِّتْ الآية أن عاقبة الاستعجال» والحكم 
بدون بيّنة هي الندم الحقيقي» ؛ لأنه قد يُحدث ظلماً للغير. 

قال النسفي في بيان هذه الآية: «قوله تعالى: سَيْسَئا© فتوقفوا فيه. 
تَطليوااسان الأمرء واتكقناف التحقيقة .ولة عمدو قول الفابيق؟ لآن .من له 
يتحام جنس الفسوق لا يتحامى الكذب الذي هو نوع منه. وفي الآية دلالة 
قبول خبر الواحد العدل لأنا لو توقفنا في خبره لسوينا بينه وبين الفاسق. 
ولخلا التخصيص به عن الفائدة» والفسوق الخروج عن الشيء». فيقال: 
فسقت الرطبة عن قشرها»””"''. وقال وهبة الزحيلي: «فاطلبوا بيان الحقيقة. 
وتكبتوا من صحة النبأ قبل ترتيب الآثار عليهء خشية أن تصيبوا قوما أبرياء 
تسواء 520008 امسبيرا عير محر ب جع سي بمو تعن 


أنه 5 يقع) لالحنا 


العلاقة التفسيرية ددن القراءتدن: 
اختلف المفسرون وعلماء القراءات في بيان الفرق بين القراءتين فذهب 
بعضهم إلى أن كلا القراءتين متقاربتان» وهما بمعنى واحد. 


قال الشنقيطى : ا(ومعنلى القراءتين واحد») وهو الأمر بالتأني؛ وعدم 
العجلة ين تظهر التحقيقة :فنما آنأ به القائيى»"""'؟...وقال: الرمتشرى: 


() انظر: المصباح المئير ص47. 

)17١(‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل م١1‏ ج؛ ص8١7١‏ / وحيثما ورد بعد ذلك فسأكتفي 
(ع) التفسير الوجيز ص7١‏ 6. 

ظ (197) أضواء البيان جه ص”7١.‏ 





9ه 


تنرببر القرأن بالقرامات القرآنية التشر 
«والتشت والتبين متقاربان. وهما طلب الثات والبيان والتعرف5276"', وقال 
الدكتور محمد محيسن : «وهما متقاربا ال 0 


وقال آخرون بوجود ماس مود وا فالقثبيت أدق 
وأوثق وأعفقغ وبه تنتكشف الحقيقة. فقل يتبين الرجل ولا ؛* يسبرنا) وممن قال 
بذلك الشوكاني». وابن عاشور وغيرهم . 


قال الشوكاني : «والمراد من التبين التعرف والتفحص. ومن التثيتف: 
الآناة وعدم العجلة والتبصر في الأمر الواقع» والخبر الوارد حتى يتضح 
)١1/6( '‏ 1 
ويظهرا 2 . 
وقال ابن عاشور: (وَالتَبيّن : تطلب البيان» وهو ظهور الأمرء والتثيت 
التحري» وتطلب الغنات وهو ال 07 وجاء في تفسير الجلالين : 
(فتبينوا) : صدقه من كذيهء رفي فراءة (فتثبتوا) من الثبات لابين 


وعلى هذا ة فقد أفادت القراءة بالتاء (فتبينوا) على معنى طلب الحقيقة 
فى صحة الخبر» وهى مرحلة دراسة الخبر» والنظر إليه لمعرفة صدقه من 
كذيه. 

أما القراءة بالثاء (فتثبتوا)» فقد أفادت بوجوب المبالغة في البحث 
والتحري» حنى نصل إلى درجة الكتيتة»: وهي مرحلة القطع. وإقامة الدليل 
الثاست على مأ تقول أو يقولون. وكلمة تثبتوأ 03 من الثبات وعدم التغير. 
قال ابن منظور: «ويقال: تَبَتَ فلانٌ في المكان ينبت تُبُوْتاً فهو ثابتٌ إذا أقام 
به. وقال أنضا : وأثست ححجحته : أقامها واوع 0 


(9) تفسير الكشاف ج51 ص8. 

(175) المستنير جا ص7١1.‏ 

(10) فتح القدير جه ص"ال. 

02 التحرير والتنوير م7١‏ ج١7١‏ ص١"1.‏ 

(/ال11) انظرء تنسير اللجلالين فين 543 ومعه المضحب العريف. 
(1) لسان العرب ج؟ ص9١‏ - 





و5 


تفسير القرآن بالحراداه الفرآنية التزثر 
الجمع بين القراءتين: 

كلا القراءتين دلتا على وجوب عدم التعجل في الحكمء. وطلم 
التمهل والاستيضاح, إلا أن القراءة بالثاء زادت في أن هذا التمهل. 
والاستضاع يجب اد يضل إلى مرحلة التثغبت من صحة الخبر أو عدمه 
بالدليل القاطع» فالخبر الذي يَرِدْ إلينا من الفاسق نستقبله بالتفحص والنظر 
فيه ونقوم بدراسته والاستفسار عن صدتقه أو كذبهء هذا على قراءة (فتبينوا). 
ومن ثم لا بد أن ننظر في تلك المعلومات التي حصلنا عليها عبر تلك 
الدراسة امسر بتمهل وأناة» ونقوم بالربط بين مجريات الأمور والشواهد؛ 
لتتضح لنا حقيقة الخبر بشكل جليّ وواضح.ء واثبات ذلك بالدليل» وهذا 
عل تراه اتشتو امه :وعن مرسلة الحكم على الخبر: 


4 - قال تعالى: #وإن طْأيمَئَانِ بن المؤمنها أَفتَمَلُوأ مُأ مَأصَلِحُوأ 01 
بَعَتْ إِحَدَنْهُمَا عل الت 0 نض و تَفَيَء ِل أُمْرِ 3 آن مرا 
”7 المتَسط 


5 أَلُعَدَلٍ ار ل لَه حب المفسطين ِينَ 409 [الحجرات: 4]. 


القراءات: 
١‏ - قرأ المدنيان ولعي 56 ورويس 06 إل* بتسهيل الهمزة 
الثانية. 


؟ - وقرأها الباقون بالتحقيق» أي بتحقيق الهمزة الثانية'*""'. 


المعنى اللغوي للقراءتين: 

: : فعا د م ع(6.0١)‏ امس إزام 

فاء بي >" فيئا رجع؟ 5 غيرّه: رجعهة 0 وتطلق ويراد بها 
صرف الشيء ء عن وجهةغ». فالوفاءة والإستفاءة التَححؤل”"*''. 


.7 757 انظر: البدور الزاهرة‎ )١1/9( 
انظر: الصحاح في اللغة ص884.‎ 2 
انر القافرس المبحيط ص‎ :)43( 
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تفربير القرآل بالفراداه القرألية الترثر 
التفسدر : 


يتحدث الله يه في هذه الآية عن قضية الخصام والقتال» الذي قد 
يحدث بين طوائف المؤمنين» وكيف يكون العلاج والتصرف في مثل هذه 
المسألة إن حدثت. 

فقال الطبري في شرح هذه الآية: «وإن طائفتان من أهل الإيمان 
اقتتلواء فأصلحوا أيها المؤمنون بينهما بالدعاء إلى حكم كتاب الله. والرضا 
بما فيه لهما وعليهماء وذلك هو الإصلاح بينهما بالعدل» فإن أبَتْ إحدى 
هاتين الطائفتين الإجابة إلى حكم كتاب الله تعالى» وتعدّت ما جعل الله 
عدلا بين خلقه» وأجابت الأخرى منهماء فقاتلوا التي تتعدذى حتى ترجع 
على حكم الله؛ فإن رجعت الباغية بعد فلكم إياها إلى الرضا بحكم الله 
فأصلحوا بين الطائفتين بالعدل)2040, 


العلاقة التفسيرية بين القراء تدن: 
الواضح أن كلا القراءتين بمعنى واحدء وهي من اللغات العربية. 
وهذا التسهيل ة في الهمزة الثانية ليس له علاقة في المعنى. ٠‏ ولم يغير من 
معنى الكلمة شيئاً والله أعلم. 
- قال تعالى: إِنَنا الْمُوْمِيُونَ حو انما 
4 7 © (الشجرات: +1 


القراءات: 
- قرأ يعقوب (إخوتِكم) بكسر الهمزة وإسكان الخاء وتاء مكسورة 
على الجمع. 


؟ - وقرأ الباقون #لَحَوَيو» بفتح الهمزة والخاء وياء ساكنة على التثنية1477, 


090 جامع البيان ج14 ص ”ولا 077 (بتصرف). 
م 1) انظر : اليو ع ص١8 .١‏ 
5 


تتربير الفرأن بالفراءاه القرآنية النزثر 
المعنى اللغوي للقراءتين: 
الأخ أصله أَحَرٌ بفتح الخاء؛ لأنه ججميع على آخاءِء مثل آباء والذاهب 
منه وأو؛؟ لأنك : تمرك في الدندية : أخران وبعض العرب يقول أحان على 


النقص » ويجممع أيضاً على إخوان» مثل : خرّت وخربان. وأكثر ما يستعمل 
الإخوان في الأصدقاء والإخوة ه في الولادة 010 


التفسدر: 

وفى هذه الآية يُذَّكر الله وله المؤمنين بأنهم إخوة متحابون وما كان 
ينبغي لهم أن يتقاتلواء أما وقد وقع القتال بينهم» فيجب على المؤمنين أن 
يبادروا بالإصلاح بين المتخاصمين » ثم يذكر الله 0 الجميع بضرورة تقواه» 
وإتباع أوامره» واجتناب نواهيه حتى يفوزوا برحمته ورضوانه. 

قال الصابونى : اليس المؤمنون إلا أخوة. جمعتهم رابطة الإيمان» فلا 
ينبعى ينبغى أن تكون بينهم عداوة ولا شحناء ولا تباغض ولا تقاتل. وقال عند 
تفسيره لقوله تعالى: #تأصَلِحُوأ ؛ ين عبد 4 أي فأصلحوا بر بين إخوانكم 
المؤمنين » ولا تتركواأ الفرقة ته والبغضاء ء تعمل لج 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بالياء و4 في بيان أن أقل عدد يقع بينه القتال 
والنزاع هو اثنان فصاعداً. قال ابن عطية: «وقرأ الجمهور من القراء ##بِنَ 
ويك 4 ؛ وذلك رعاية لحال أقل عدد يقع فيه القتال والتشاج )(7*©. وقال 
البيضاوي: «وخص الاثنين بالذكر؛ لأنهما أقل من يقع بينهم الشقاق وا 


(145) انظر: مختار الصحاح ص16١.‏ 
(186) صفوة التفاسير ج"7 ص7١١‏ (بتصرف). 
)١145(‏ المحرر الوجيز جه ص58١.‏ 
(180) تفسير البيضاوي ج١‏ ص6١١.‏ 
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تير القرآز بالقرادان القرآنية التشثر 

وقال بذلك أيضاً الشيخ أحمد البنا'**'2. وقال أبو السعود: «القراءة بالتثنية 
وتخصيصها بالذكر لإثيات وجوب الوصلاح فيما فوف ذلك بطريق الأولوية؛ 
لتضاعف الفتنة والفساد الناتح عنه ينيد ظ 
وأما القراءة بالتاء فهي جمع أخ., باعتبار أن كل فرد من الطائفتين 


عٍِ 


كالاخ. 


ويرى الباحث: أن فى ذلك إشارة وتنبيها للمصلحين بأن يقفوا من كلا 
وذلك لأن كل فرد من هؤلاء الأفراد المتقاتلين هو أخ لكم. 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بين القراءتين» يخبرنا الله يل بأن الإصلاح بين المتقاتلين 
واجب» وبأن كل فرد من هؤلاء المتقاتلين من المسلمين هو أخ لكم. كذلك 
وإذا كان الإصلاح بين الاثنين واجبأء فهو أوجب وألزم في حالة وقوع 
القتال بين أكثر من هذا العدد؛ لذلك لتضاعف الفساد والفتنة التي قد تنتج 
عن ذلك الاقتتال. 
قال تعالى: 2 لذن ا . حر قوم م من قَوْمٍ عوج أن يووا 
1 يي ا ين يد م عه أن ب 1 يت ول ليرا لسك ول كنك 


. بِالْأُلقَب ينس ألا القترن د ارق و 1 يت تيك مم ست 469 
[الحجرات : .]١١‏ 


القراءات: 
- قوله تعالى : 8و كيرا 
قرأ يعقوب (ولا تلمزوا) رذ بضم الميم. 


(84م١)‏ انظر : إتحاف فضلاء اليكنز اح ص4815. 
(189) تفسير أبو السعود ج” ص6١١‏ (بتصرف). 
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تفربير القرأز بالقرادان القرآنية التزثر 
” - وقرأها الباقون ##ولا كَلْمِرُوَا» بكسرها””'". 
ب قوله تعالى : 00 ابروأ # 
١‏ قرأ البزري وصلاً (ولآ تنابزوا) بتشديد التاء مع المد المشبع. 


3 وال شرون: رويك كرا كا دون مد اله 33 


ج - قوله تعالى: «وَمن لم ينب رليك 
١‏ - قرأ البصري والكسائي وخلاد بخلف عنه (يتب فأولئك) بإدغام 
الباء فى الفاء. ظ 


؟ - وقرأ الآخرون بدون إدغاه59". 


المعنى اللغوي للقراءات: 

أ تلمزوا: اللّمْرُ هو العيب» وأصله الإشارة بالعين ونحوهاء وقد 
لَمَرَهُ يَلْمْرْهُ ويَلَمِرُهُ لَمرا. 

ورجل لمّارٌ لعز أي عبَّابٌ. 75 أيضاً مر يَلْمِره لَمْرَاْ إذا ضربه 


ا" 


ب - تنابزوا : لبر بالتحريك اللْقَّبُء والجمع ا وَالئيد ا 
المصدرٌ تقول: نَبَرَه يبر تزا ان لمعه والاسم انبر كالئرب. وفلا ينَبْر 
بالصبيان أي يُلْقَبْهم شدد للكثرة. وتنابزوا بالآألقاب أي لْعَبَ بعضهم عفنا . 
والتَنابْرُ : التداعي بالألقاب» وهو يكثر فيما كان 20590 


(40) انظر: التذكرة في القراءات ج؟ ص186. 
)11١(‏ انظر: البدور الزاهرة ص775. 

)١99(‏ انظر: اليدور الزاهرة ص/77. 

0 انظر: الصحاح في اللغة ص55١٠.‏ 
)١195(‏ انظر: لسان العرب جه ص7١1.‏ 


17-71 1 1[ز1[ة[ | | أ ةا 
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تنرير القرأن بالقرامانه الفرآنية السرثر 


ج - ومن لم يتب: تاب إلى الله تَوْبًا وتوبة ومتابا وتابة وتَنُوبَة: رَجَمَّ 
52 ساء * .ىس « )١986(‏ ْ 
عن المعصِيّةء وهو تائبٌ وتوات 0 . 


التفسسر: 

قال الإمام سيد قطب رحمه الله في تفسيره لهذه الآية الكريمة: (إن 
المجتمع الفاضل الذي يقيمه الإسلام بهدي القرآن. مجتمع له أدب رفيع. 
ولكل فرد فيه كرامته التي لا تمسل». وهي من كرامة المجموع. ولمز أي فرد 
هو لمز لذات النفس؛ لأن الجماعة كلها واحدة» كرامتها واحدة. والقرآن فى 
هذه الآية يهتف للمؤمنين بذلك النداء الحبيب: #يَتيُهًا ألّذيت َامَبُواأ» 
وينهاهم بأن يسخر قوم من قوم. أي رجال برجال فلعلهم خير منهم 
عند الله؛ أو أن يسخر نساء من نساء فلعلهن خير منهن فى ميزان الله تعالىء 
ومن السخرية اللمز والتنابز بالألقاب الذي يكرهها أصحابهاء ويحسون فيها 
سخرية وعيبًء ومن حق المؤمن على المؤمن ألا يناديه بلقب يكرهه ويزري 
به ومن أدب المؤمن أن لا يؤذيى أخاه بمثل هذ|ع»0 5" قال الهرّاء : «وكان 
الرجل يقول للرجل من اليهود وقل أسلم : 5 يهودىيى فنّهوا عن 33 


العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 

- قوله تعالى: «ول ليرًأ4 

لم يفرق العديد من العلماء بين القراءتين: فقال السمرقندي: «وقرأ 
بعضهم ولا تلمزوا بضم الميمء وقرأت العامة بالكسر وهما لختان)2540. 
وقال أبو منصور: «هما لغتان لَمَرَهُ يَلْمِرُهُ ويَلْمُرُه إذا عابه باليد أو بالعين أو 
عاتلسان ان ال 003 وذهب إلى ذلك أيضاً الشيخ أحمد البنا 


)١196(‏ انظر: القاموس المحيط ص098. 
(195) الظلال ج57 ص7744 (بتصرف). 
)١90(‏ معاني القرآن ج7 ص١/.‏ 
)١194(‏ بحر العلوم ج7 ص١١".‏ 
)١1949(‏ معاني القراءات ج7 ص 70. 
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تنسير الخرآن بالقراءان الفرآنية التزثر 
٠‏ وغيرة 0 

إلا أن الناظر إلى القراءة بالضم لا يمكن أن يغفل الفعل الذي تقوم به 
هذه الحركة» حيث إنها من أثقل وأقوى الحركات» وإذا كانت هذه الكلمة 
كما قال سيد قطب: «فكأنما هى وخزة حسية لا عيبة ا فإنها 
تكون على القراءة بالضم ضربة بمطرقة شديدة» لما في الضم من القَوة 
والثقل» فكيف إذا علمنا أن هذه الكلمة اشتملت على ضمتين متلاحقتين 
وواوء وتم بيان أثر حركة الضم على عل السعن نا 777 

وعلى هذا فإن القراءة بالكسرء قد بيّنت عدم جواز لمز المسلم لأخيه 
المسلم. ظ ظ 

أفا القراءة بالضمء فقل نت عِظم جرم هذه الفعلة الشنيعة. وأظهرت 
كذلك عظم ثقلهاء وقوة تأثيرها على من وقعت عليه» والله تعالى أعلم. 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع , بين القراءتين» يأمرنا الله يله بعدم لمز المؤمن لأخيه 
المؤمن. وإن له هو صعب وثقيل على نفس المؤمن» وهو من 
الأفعال الشنيعة القوية التأثير في نفس الملموز. 

ب قوله تعالى : #ولا كنا لتابواً 

أفادت القراءة بدون تشديد التاء وعدم المد المشبع في قوله تعالى : 
#ولا نا لانت لابوا © على منع جواز التنايز بالألقاب» وهو أن يدعو المرء صاحيه 
علقت يد 47 


وأما القراءة يتشديد التاء :ومد الألف اليا فقد دل على المبالغة 


)0٠٠١(‏ انظر: إتحاف فضلاء البشر ج؟" ص586. 
)9١(‏ الظلال ج7 ص7715. 

)9١90(‏ انظر: ص؟؟. 

(20 انظر: نظم الدرر ج/ا ص١1١51.‏ 
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تحير الكرآن بالقراءاه القرآلية التشر 
في النهي عن ارتكاب مثل هذه المعصية» وفيه دلالة على قوة حجم الفساد 
الذي تحدثه هذه التصرفات» وثقله على نفوس المؤمنين. ودل على ذلك 
طول المد الذي وقع في (لا) الناهية وإشباعه. والإدغام والتشديد في التاء؛ 
والإنسان وهو يقرأ قوله تعالى: #ولا ؟. ابروا بالمد والإدغام» فهو يسرح 
بفكره مع طول المدء ويبدأ يستعرض أمام عينيه كبر هذه المعصية والآثار 
التي تخلفهاء وما إن ينتهى القارىء من طول مده حتى تنتهي معه كل إمارة 
سوءء وشهوة نفس ؛ لأن كم كان طويلا وكبيراً وزاجراً. ومن المعروف 
لا لوا انمه بار يشاك كني لي سني لذلك قرأ حفص بمد طويل في 
قوله تعالى: ##وَيحُزْدَ فيهوء ممهانا» [الفرقان: 14], فمد الصلة فى كلمة (فيه) 
بإشباع على خلاف القاعدة» وذلك تشنيعاً له بحال العاصي. يقول الدكتور 
عبد الرحمن الجمل: «فإنها وقعت بين ساكن ومتحركء ومع هذا فقد قرأها 
حفص بالصلةء وذلك تشنيعاً بحال العاصي»”*' ". 


الجمع بين القراءتين: 


كلا القراءتين في كلمة ##ولا .١‏ تَابِرواً» أفادتا منع جواز دعوة المرء 
لصاحيه بلقب يسوءه. 


إلا أن القراءة بالمد المشبع في الألف وتشديد التاء» دلت على 
المبالغة في النهي عن التنابز بالألقاس» ودليل ذلك طول المد وإشباعه في 
قوله: #إولا تتَابروأً». 

3 - قوله تعالى : #ومن 0 5 

إن القراءة بدون إدغام الباء مع الفاء تدل على الإشارة إلى الذين لم 
يقلعوا عن هذه الأفعال بأنهم ظالمون لأنفسهم. ومعتدولن على حقى غيرهم. 


بيلما أفادت القراءة بإدغام الباء مع الفاء سرعة الإشارة لهؤلاء الناس 


)2 التبسير في علم التجويد للدكتور عبد الرحمن الجمل ص 87. 
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تحير القرآن بالتراءاه القرآنية الترثر 


بهذا الحكمء وهو الظلم» وسرعة التعقيب هنا فيها إشارة إلى هؤلاء الناس 
بضرورة الإسراع في التوبة. 

فإذا كانت الفاء كما هو معروف في اللغة للترتيب والتعقيب كما في 
القراءة بدون إدغامء فهي هنا في القراءة بالإدغام أشد سرعة في التعقيب» 
ويشعر القارئ وكأن الحروف تسابق بعضها بعضاً للوصول إلى سرعة الإشارة 
لهؤلاء الناس ووصفهم بالظلم» لدرجة أن القارئ لا يكاد ينطق بحرفين اثنين 
من كلمة (يتب) حتى يجد الفاء قد أطلت عليه مقتحمة تلك الكلمة» 
ومسرعة بالإشارة وإصدار الحكم على هؤلاء المعتدين؛ وفي ذلك إشارة إلى 
أن الأصل الإسراع في التوبة» وترك هذه الصفات المشيئة فوراً؛ لأن رفض 
الاستجابة أو تأخيرها هو ظلم ومهلكة للنفس. وفي هذا تهديد لهم. 


الجمع بين القراءتين: 

إن كلا القراءتين أفادتا بوقوع الإنذار لهؤلاء الناس» و تهاديدهم بأنهم 
سينطبق عليهم وصفف الظلم. ومكبسود به ]15م جاورا , فى التوبة». 
ولكن القراءة بالإدغام زادت معني آخرء وهو سرعة الحكم عليهم بالظلم 
وسرعة تلبسهم به في حال عدم توبتهم. وهذا يدل على أن التهديد في هذه 
القراءة أقوى وأسرع وأثقل على نفوسهم.ء وفيه إشارة إلى ضرورة الإسراع 
بالتوبة» ليسبقوا إلى النجاة قبل أن يسبق إليهم نتيجة الظلم. وهي العقاب 
من الله تعالى والله تعالى أعلم. 

5 - قال تعالى: ##يما الدِنَ امنوا أجْتَنبوا كيرا من الظنَ إرى 0 لظي 
7 علطام د : ع نب ام لحك أن يَأْكُلَّ لحم جيه مَيِا 
1 افوأ أ ل لله تُوان حم 4 [الحجرات: ؟١١].‏ 


القراءات: 
أ قوله تعالى: #ولا يَحَنَسُوا# 


5 قرأها البري وصلا (ولآ تسيو بتشديد التاء مع المد المشبع. 
58 


نير الحرأن بالكراءان الفرآنية الترثر 


ااعنوترآها النافرك (ولة تمصو ) حون عن ول 0 


ب - قوله تعالى: «مَّدنَ4 
١‏ قرأها نافع (ميّتا) بتشديد الياء وكسرها. 


اوتاه الباقون للا ا 


المعنى اللغوي للقراءات: 

ا تحسيوا: الشم المَسٌ ناليد كالاتجتساس» وموضغة المكية 
وتَمَخصٌ الأخبار كالتَجَسّس» ومنئه الجاسوس. وجسه بعينه أي أحد النظر إليه 
اه 0 , 1 

ب - ميتا: الموتٌ ظ الحياة» وقد مات يموت وكات أيضاً. فهو 


وه عءة ٠‏ دهج 5 ا لوك ا. ‏ ا سوم )5١8(.‏ 
ميت وميت. وفوم موبى واموات. وميتول وميثول ٠‏ 


التفسدر: 

فأما هذه الآية فتقيم سياجاً آخرَ في هذا المجتمع الفاضل الكريم حول 
حرمات الأشخاص وكرامتهم وحرياتهم» بينما هي تعلم الناس كيف ينظفون 
مشاعرهم وضمائرهم في أسلوب مؤثر عجيب”*'"“. وفي هذه الآية أمر الله 
8 عباده المؤمنين بأن يبتعدوا عن التهمة» والتخون» وإساءة الظن بالأهل 
والناس» وأمرهم كذلك بأن لا يبحثوا عن عورات المسلمينء» ولا يتبعوا 
معايبهم» وأن لا يطلعوا على معايبهم وسرّهمء ونهاهم عن الغيبة» وبيّن 
لهم كيف تكون شناعتها وقبحهاء فهي كأكل لحم أخيه ميتأء ثم أمرهم 0# 


)9١6(‏ انظر: البدور الزاهرة ص76. 
0 انظر: التذكرة ج١‏ ص584. 
)٠0(‏ انظر: القاموس المحيط ص١487.‏ 
)١8(‏ انظر: الصحاح في اللغة ص75 .١١‏ 
)9١9(‏ انظر: الظلال ج37 ص 5740. 


تكربير القرأز بالقراءماه القرأبية الترثر 


بأن يتقوه ويخافوه. ويحذروا عقابه. وذلك بامتثال أوامره. واجتئاب 
٠‏ (51) 
نواهيه . 


العلاقة التفسيرية بين و اءات: 


أفادت القراءة بدون مد ولا إدغام؛ لبيان حرمة فعل التجسس على ( 
المسلمين» بينما أفادت القراءة بالمد والإدغام» بمعنى بيان شدة النهي عن 
وال ل أ ارفاك يري إلى الجا عطس الى االسيع المجتميي 
ويسبب ألما شديداً في النفس المسلمة عموماء ولقد : نم الإسهاب في شرج 
الفرق بين القراءتين عند تفسير قوله تعالى: ##ولا لايرأ 7 في الآية السابقة 
فالقول فيها مثل القول في هذه الآية تماماء | إل أن اتوي خا بطر غين 
التجسس وتتبع عورات المسلمين» والنهي هناك عن اتنا 2)01, 


الجمع بين القراءتين: 

كلا القراءتين أفادتا منع ت- تجسس المسلمين بعضهم على بعض» | إلا أن 
القراءة بالمد في الألف ريد العاء أظهرت مدى المبالغة في المنع. 
والشدة في تحريم ذلك الفعل. 

ب - قوله 8 لميِنا4 

القليل من ع مناه لعي ر لتر بالك رن علق على الت داكا لزي قد 
الكلمة» واعتبروا أن الا قوق .بين القراءتيت. ظ 

قال الطبري: «وهما قراءتان معروفتان متقاربتا المعنى»”"'". وقال أبو 
منصور: : #الميْت والمئْتٌ واحل وهما مثل هين وهيّن وليّن و3 وقال 


) 71 انظر : الدر المنثور ه فى التفسير المأثور ج5 ص 2٠١١‏ وصفوة التفاسير اج ص6١ .١‏ 
(0) للاستزادة انظر: عن 3 

. 5 جامع البيان ج41 ص ة ؟ 6/ا.‎ )»١( 

1 معاني القراءات اج ص6 .١‏ 
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نكر القرأن بالقراء ان القرآنية السوثر 


الإمام أبو زرعة: «وهما لغتان» الأصل التشديلة ومن خحمف استثقل التشدديك 


فحذفك غ370 


ولكن الناظر إلى القراءة بالتشديد يجد أن الكلمة فيها ثقل وزيادة فى 
مبنى الكلمة؛ وذلك لأن حرف الياء أصبح مشدداًء فأصبح عتدنا يام الخرى 
مدغمة في الياء الثانية. 

ومن دلائل التشديد أنه يدل على المبالغة فى الشىء. قال محمد 
الحسيني: (أمات: الله الشبر برد د با اعشوين للم 0114 رياني هذا 
فالقراءة بالتشديد تفيد المبالغة والتأكيد. 

ولما كان لعو ٠‏ يطلق ويراد به الكثير من المعاني» ومنها النوم» قال 
تغبالى : ولت لتر كه تَمْتَ فى مَتَامها » [الزمر: ؟4]» وقال رسول الله َك في 
الدعاء «الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا وإليه النشور»"'' ". فإن القراءة 
بالتشديد جاءت لتؤكد بأن المقصود في المثل المضروب هو الموت 
الحقيقي» حتى لا يذهب الناس من شدة استغرابهم واستهجانهم. مذاهب 
في تفسير قوله: (ميتا) لأن النفس لا تقبل أبداً أكل الميتة من اللحم الذي 
يؤكل عادة مثل: البقر والغنم» وغيره فكيف تقبل أن تأكله من لحم الأخ 
الميت» فجاءت القراءة بالتشديد؛ لتقطع عليهم اتناك وظنونهم» ولتؤكد 
بأن المقصود هو الموت الحقيقي. 

هذا من جانب؛. وأما من الجانب الآخر: فلو قال قائل بعدم إمكانية 
حدوث اللبس في تفسير معنى الموت عند القراءة بالتخفيف, فالقراءة 
بالتخفيف واضحة الدلالة على الموت الحقيقي ولا مجال للظن» فعلى هذا 
الإعتبار لو سِلّمًْا به» تكون القراءة بالتشديد قد أضافت معنى جديداًء وهو 


)01١(‏ حجة القراءات ص577. 


(ه١»)‏ تاج العروس 9 ص8١٠١.‏ 
(515) صحيح البخاري 3 كتابس الدعوات 5 باب ما يقول إذا نام جم ص19 رقم الحديث 
5)») وصحيح مسلم ‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ‏ باب ما يقول 


عند النوم وأخذ المضجع (ج4؛1 ص”8١29)‏ . 
فى 


المبالغة فى الموت» والمبالغة فى الموت تدل على أن هذا الميت قد مات 

مل زمن»- وهذا تيطرحت تعلله وكتناد لجيةة انإذا كان أكل النس العيت 
منكراً ومكروهاًء وإن كان هذا الميت قد مات حديعاً فإن أكله وهو فاسد 
أشد قبحاً كرا 


الجمع نين العراءدين: 

كلا القراءتين أفادتا بأن الغيبة كأكل لحم الأخ الميت. والمقصود 
بالموت هو على حقيقته .) والتشديد للمبالغة. والقراءة بالتشديد التي هي 
للمبالغة في الفعل تبيّن بأن المقصود هو الموت الحقيقي» وتشعر أيضأ بقدم 
أعلى وأعلم. 

ه ‏ قال تعالى: «إيتي) داس إِنّا حَلفكَمٌ من دك وأدى علش شعو) 


1 ارقا إن أكرير عند أل ع إن أله يم حير 409 [الحجرات: 
1]. 


القراءات: 
١‏ قرأ البزي (لتّعارفوا) بتشديد التاء وصلاً ووقفاً. 


05 وقرأها 0 ار 6 لعن فنقدا 


المحدى اللغوي للقراءتدن: 


عَرَفَه يَعْرِفَهُ مَعْرِفَة ورفانا وعدّقَة 520 وعرفاناً بكسرز تي ومسشددة 
و ند قفا وعَريف وعرو وا 


0) انظر: البدور الزاهرة ص”/ا". 


(4؟١»)‏ انظر : القاموس المحيط ص 07/. 





نف 


تلسير الفرأز بالفرامان القرآنية التيثر 
التفسدر: 
قالة'انة: كثيو : #يقول الله تعالى مخبراً للناس أنه خلقهم من نفس 
واحدة». وجعل منها زوجها وهما آدم وحواء. وجعلهم تحوباء وهي أعم 
من القبائل» وبعد القبائل 5107 كالفصائل والعشائر والعمائر والأفخاذ 
ب لويم 
وغير ذلك») ) . 


وقال الصابوني : «أي وجعلناكم شعو شتى وقبائل متعذدة ؛ ليحصل 
بينكم التعارف والتآلف لا التناحر والتخالف» والتفاضل بين الناس ليس 
بالانسسات والأحساب» ولكن بالإيمان والتقوى. فمن أراد شرفاً في الدنيا؛ 
ومنزلة في الآخرة؛ فليتق الله تعالى» والله يله عليم بالعباد. مطلع على 
ظواهرهم وبواطنهم. يعلم التقي والشقي . والصالح والطالح»” ند 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 


قال الشوكاني : ١قرأ‏ الجمهور ب: يتخضشف التاء وأصله (لتتعارفوا) فحذفت 
إحدى التاءين. وقرأ البزيى بتشديدها 7 الإدغام”'"'“. وذهب إلى ذلك أبو 
| ايا 


وعليه فإذا كانت القراءة بالتخفيف أصلها (لتتعارفوا) وحذفت التاء 
للتخفيف» فإن القراءة بالتشديد جاءت لتدل على وجود هذه التاء المحذوفة؛ 
لأن التشديد هو عبارة عن حرفين مدغمين؛ والتشديد معروف أنه فى حرف 
التاء؟ فأصبح عندنا تاءان. ١‏ 


وبهذا يتضح بأن الهدف من القراءة بالتشديد هو كشف الستار عن 


(519) تفسير القرآن العظيم ج14 ص59 (بتصرف). 
)31١(‏ صفوة التفاسير ج ص9١”  3١٠١‏ (بتصرف). 
(1؟5) فتح القدير جه ص85. 

(0) انظر: تفسير أبو السعود ج5 ص9١١.‏ 


,5 


تتردير الراًز بالفراءان القرآنية التزثر 


كلمة (لتعارفوا)» وبيان أنها على الأصل تكون بتاءين» ولكن حذفت 
إحداهما للتخفيف» والله أعلم. ظ 


وهذا فْنّ جديدك من فنون القراءات القرانية: فالقراءات ٠‏ القرآنية لا تأتي 
فقط للدلالة على بيان المعاني وتفسيرهاء بل إن فوائدها أعم وأشمل» وها 
هى تأتى لتدل على أصل الكلمة. وبيان ما ذف منها. ظ 


الجمع بين القراءنين: 0 

وبالجمع بين القراءتين» نستطيع أن نتعرف على أصل كلمة (لتعارفوا) 
وبيان ما حذف منها من أحرف» ومثئل ذلك : حرف التاء الذي حذف من 
كلمة (لتعارفوا) ؛ لأن أصلها (لتتعارفوا) فجاءت القراءة الثانية لتدل على 
أصل الكلمة» والله تعالى أعلم. 

* - قال تعالى: طَالتٍِ الْأَعرابُ ءامنا قل لَمْ ُرْمِنُوأ ولكن مُولُوا سلما ولِمَّ 
عل لين فقوي بو وساي اا 1 1 
عَمُورٌ نحم 49 [الحجرات: .]١4‏ 


وما 
قرأ البصريان (يألتكم) بهمزة ساكنة بين الياء واللام» ويبدلها أبنو 
عمرو م أصله في الهمز الساكن. 
١‏ وقرأها الباقون وينٌ» بكسر اللام من غير همز"". ظ 


المعنى اللغوي للقراءتدن: 
وَأَلْنّه ماله وحقه يَألِنّه لعا من 0 ضاف المعنى نقصه. وأَلْمّه عن 
ث (5؟5؟) ٠‏ 
وجهه حبسه وصرفه 0 . 


(90) انظر: النشر ج؟ ص585. 


001000 زذز|ز| | ااا‎ | |] 0 0 1 0 0 0 12 1١1 


>, 


تير القرآن بالفرامان الفرآنية التشر 


التفسدر: 
هذه الآية الكريمة تظهر أن هؤلاء الأعراب الذين ذكرهم الله تعالى لم 


يكونوا مؤمنين» ولكنهم دخلوا في الإسلام مخافة القتل والسلب؛ لذلك 
قال الله تعالى: #وللكن فَولُواً أَمْلَمَنَا4 أي استسلمنا مخافة القتل فأظهرنا 
إسلامنا. ثم دعاهم الله تعالى إلى الإخلاص في الإيمان والتوحيدء وبيّن لهم 
أنهم إن فعلوا ذلك طاعة لله ورسوله فإن الله تعالى سيحتسب لهم أجرهم. 
ولن ينقص منه شيئاً. 

وقد نزلت هذه الآية في أعراب من بني أسد بن خزيمة قدموا على 
وجرن الله كه نفى. منة يحدية وأظهروا الشهادتين» ولكنهم في الحقيقة لم 
يكونوا مؤمنين» فعاثوا في طرق المدينة فساداً بالعذرات» وأغلوا أسعارهاء 
وجعلوا يمئون على رسول الله يَكَِةِ. يقولون: أتيناك بالأئثقال والعيال» 
فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية» أو هي نزلت في أعراب أرادوا أن يَتَسَمُوا 
بإسم الهجرة قبل أن يهاجروا؛ فأعلم الله أن لهم أسماء الأعراب لا أسماء 
المهاجرين». وقيل: غير ذلك, والآية خاصة لبعض الأعراب» وليس 
لجميعهم؛ لأن منهم من يؤمن بالله واليوم الآخر»””*"". 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

ذهب كل من علماء التفسير والقراءات إلى عدم التفريق بين القراءتين. 

قال ابن عادل: «هما لغتان لا ينقصكم. فالأولى لغة غطفان وأسد.ء 
والكائية لغ لمحي 100 

وقال مصطفى الرافعي: «قوله تعالى: لا يَلِتَكرْ ين أَعَميكم سينا أي 
١‏ 3 4 نلق 5 0 


(351) انظر: تفسير القرطبي ج4 ص594١  .15١‏ 
(0 انظر: اللباب /دار الكتب العلمية/ ج/ا١1‏ ص008. 
0) انظر: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ص ه5. 





ك/ 


تكربير القرأز بالقراءاه القرآنية اشر 


. ا(خم؟5) 
حهه ) 1 


وإلى نحو ذلك أيضاً ذهب جمهرة من علماء القراءات منهم: الإمام 
ابن خالويه؟""'» والشيخ قاد اا 

أما الطبري فله قول آخرء وهو أنه صوّب القراءة بدون همز. فقال: 
«والصواب من القراءة عندنا في ذلك ما عليه قراء المدينة والكوفة (لا 
يلت> ( بغير ألف ولا نا 

السام بع صدة 3 بهذا أ بصي 9 


مححة. 


وخلاصة القول: أن كلا القراءتين بمعنى لا ينقصكم هذا صحيح. إلا 
أن القراءة بالألف والهمز (يألتكم) فيها زيادة في مبنى الكلمة. كذلك لا 
يخفى علينا كم فيها من الثقل والشدة في النطق» بينما القراءة بدون ألف 
وهمز (يلتكم) أقل ذ في فى المبنى» ٠‏ وأسهل ذ في النطق. وقد ذكر المارردي : بأن 
يألتكم أكثر وأبلغ 07 0 

وعلى ذلك: فقد أفادت القراءة بدون ألف وهمز على معنى أن الله 
تعالى لن ينقصكم أعمالكم. 

أما القراءة بإثبات الألف مع الهمزء فإن فيها قوة وثقلا ومبالغة» وهذه 
القوة وهذا الثقل في النطق مع الهمز يشعر بالمنازعة» والأخذ بالقوة. 
ويكون المعنى على هذه القراءة: أن الله تعالى لن يأخذ منكم حقكم» و 


(514؟) بحر العلوم ج” ص177. 

(09) انظر: الحجة في القراءات السبع ص0٠77. .5"9١‏ 
(1) انظر: مفاتيح الأغاني ص4/ا”) .58٠١‏ 

)0 جامع البيان ج9 ص .١055‏ 

(*) انظر: التكت والعيون جه ص778. 





/ا/ا 


تكيبر القرآز بالفراءاه الفرآنية الكزثر 


ينازعكم فيهء وفي هذا إشارة بثبوت هذا الحق» والأجر لهم. 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بين القراءتين يخبر الله يل بأنه لن ينقص هؤلاء الناس أجورهم 
0 ولن ينازعهم في احتساب أجرهم لهم ويطمئنهم يثبوته لهم. 
- قال تعالى: #إنَّ َه يَمَلِدْ عب ألسَّمواتِ الأ َألَهُ بَصِي يما 
29 [الحجرات: .]١8‏ 


عر 2 


القراءات: 
- قرأ المكى (بما يعملون) بالياء على الغيب. 

١‏ - وقرأ الباقون #يمًا سََْمَنُونَ* بالتاء على الخطاب0"©. 

المعنى اللغوي للقراءتين : 

العمل هو سدركة اليدن كله اق .بعفه» نؤريها' أطلق عاق .تكركة القن 
نين إعحداتك: افر افولا كان أن مغلا » بالتحارحة أى القلب .ولك الأسيق 
لحي اختصاصة بالجارحة. وخصه البتعض بما لا يكون قولا وقل 7 تم بيانها 
سابقا عند تفسير سورة الفتح”* "". 


التفسدر: 

بعد هذا العرض القرآني الطويل من أوامر ونواهي». وتحذيرات 
وإرشادات اجتماعية وإيمانية. ختم الله يله هذه السورة بِمُسَلّمَة وقاعدة إيمانية 
عريضة. وهي أنه ل مطلع على كل شيء وبصير بكل شيء»ء بما في ذلك 
ما تقومون به من أعمال. وفي ذلك إشارة إليهم بأن الله تعالى مراقب 
لتصرفاتهم وأفعالهم. ويعلم مدى استجابتهم لأوامره. 


لزغرفة انظر : غيث النفع ص 56:. 
:)0 انظر : صض١ .١‏ 
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نتسسير الخرأز بالحراماه الخرالية الكزثر 


قال سيدك قطب: «والذي يعلم غيب السموات والأرض» يعلم غيب 
النفوس» ومكنون الضمائر وحفائق الشعور. ويبصر بما يعمله الناس . فلا 
قلوبهم ء وأعمال تصدق ف ب فى سنن 


العلاقة التفسيربة بدن القراءتين: 
اله انن عاضورة قرا السمهور ظي 2 بتاء الخطاب» وقرأه 
ابن كثير بياء الغيبة»0""“. وقال البيضاوي: «وقرأ ابن كثير بالياء لما في الآية 
من الغيبة”""©. وقال ابن خالويه: «إجماع القراء على التاء خطابا 
للحاضرين» إلا ابن كثير فإنه قرأه بالياء على معنى الغيبة»”*"'*. 
وعلى هذا فإن القراءة بالياء على الغيب» أما القراءة بالتاء فهي خطابٌ 

للعباضيرى. فإذ قال 'قائل .وهل يكهما درق 'فى :الح ؟ كانت الإجابة بتي : 
وذلك لأن القراءة بالتاء على الحاضر أسرع في التلقي» وأشد في الزجر 
والردع» وأكثر تأثيرأء حيث يتوجه الله لهم بالخطاب مباشرة» وكأنهم يقفون 
لحظة الخطاب بين يدي الله تعالى» ومثل هذا الشعور معروف كيف يفعل 
فعله فى الحالة النفسية لدى هؤلاء. ومما يؤيد هذا القول ما قاله الدكتور 
حول عسي وذلك فى توجيهه لمثل هذه القراءات فى سورة البقرة فقال: 
«فالقراءة فيها بالياء لتناسب الكلام السابق» والقراءة فيها بالتاء فهي خطابء 
وه التفات من الغيبة إلى الخطاب» ومن فوائده التنبيه؛ وذلك ليكون أوقع 

في النفس»ء وأكثر إثارة وتأثيراًء ولكن يبقى أن لكل موطن نكتاً يختص بها 
بموة عق غيرة فح المواظوي ‏ وذلاف.يخجلته :بالخدا قم ان ا 


نلرقة انظر: الظلال ج57 ص7754. 

(2995) التحرير والتنوير م7١‏ ج7؟ ص١7؟.‏ 

(30) تفسير البيضاوي ج05 ص؟7١1.‏ 

(8؟) الحجة في القراءات السبع ."7١‏ 

(39) أثر القراءات القرآنية في الفهم اللغوي / د. محمد عيسى ‏ ص١١‏ - دار السلام - 
ط الأولى. 
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ظ تفسير الخرآز بالفرامانه القرآنية التهثر 
الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بينهماء يُظهر لنا القرآن الكريم جانباً من أسراره البلاغية. 
الى تفعل فعلها في النفوس» ويرسم لنا صوراء ويخط لنا ألوانا في كيفية 
التنوع في الخطاب الذي يلامس الحس والوجدانء فان كانت القراءة على 
الغيب تنذر الناس» وتخبرهم بأن الله تعالى يراقبهم. فإن القراءة على 
الخطاب أشد إنذاراً وأكثر تأثيراً على النفس» وأبلغ في الزجر والردع. 


تمت سورة الحجرات بحمد الله تعالى وتوفيقه. 


لا لا لا لا نا لا 


تتيير القرأز بالفراءان الجرآنية التزثر 


< المبحث الثاللث 
عرض وتفسير لآيات سورة «ق» 
المتضمنة للقراءات القرآنية العشر ‏ 


بين يدي السورة: 

هذه السورة هي سورة مكية» وآياتها خمس وأربعون» تعمل على 
علاج أصول العقيدة» ولكن الموضوع الذي دارت حوله» وتناولته بإسهاب, 
وعالجته بالحجة والبرهان الناصع» هو موضوع البعث والنشور”*'. . 
الموضوع العام للسورة: 

إن المحور المركزي لهذه السورة» هو موضوع البعث والنشور. 
فابتدأت السورة بالحديث عن قصة الحياة يعد الموت والبعث بعد الفناء؛ ثم 
لفتت الأنظار إلى عظم قدرة الله تعالى المتجلية في الكون بجميع تفاصيله. 
في السماء وفي الأرض» وما به من ماء ونبات وثمر وطلع ونخيل وزرع» 
لتدلل على عظمة هذه القدرة وقوتها. 

وبعد أن تحدثت السورة عن البعث» وبيّنت بالدليل القاطع قدرة الله 
تعالى على ذلك. حذرت المكذُّبين من كفار مكة بأن يحدث لهم كما حدث 
مع الأمم السالفة» من عذاب وكوارث بسبب تكذيبهم. 





م١‎ 


تحير القرأن بالتراءاه الترآلية التثر 
وبع ذللكه ذكروت. اللسورة الأبنة" البقدوبة مواق ضبعئة للقن لز رك 
للونسان بهاء ولا قوة وهي سكرات الموت والنشر والحساب» ثم ساقت لنا 
صورة من هذه الصورء وهي كيفية البعث التي تبدأ بصيحة الحق» التي 
تخرج الناس من ور كأنهم جراد منتشر 6549 
- قال تعالى: #لودًا هنا رك نا ذَلِكَ لِك بَجْما بعِيدٌ 409 [ق: .]١‏ 


القراءات: 
- قوله اليو 5 


الا 0 


؟ - وقرأ ورش ومكي ورويس بتسهيلها من غير إدخال. 


* - وقرأها الباقون بتحقيق الهمز من غير إذخال إلا هشاماً فله 
الأذعال عي 


المعنى اللغوي للقراءات: 

١‏ - أئذا: إذا اسم يدل على زمان مستقبل» ولم تستعمّل إلا مضافة 
إلى جملة. تقول: أجيئك إذا اخمّر البشسر وإذا قدم فلان» والدليل على أنها 
0 وقوعها موفع قولك : أتيك وم يدم فلان» وهي ظرف وفيها مَجَارَاة ؛ 
أن 00 ا ثلاثة أشياء: أحدها: مم كقولك: 3 تأتِني آيَك. 
تعبالى : ##وإن 0 3 2 ١‏ دعم | إذا 6 2 و 71 3). 
وتكون للشيء توافقه 52 حال أنت فيها نحو قولك : خرجت فإذا زيد قائم» 





( انظر: صفوة التفاسير ج7 ص777. 

(540) أي مع إدخال ألف بين الهمزتين. 

)0 انظر: البدور الزاهرة صا" غيث النفع ص 5غ4. 
ا يي يت 


7م 


تفسبر القرآن بالقراءاه الفرأنية التزثر 
المعنى: خرجت ففاجأني زيد في الوقت بقياه”**'". 
؟ ‏ متنا: الموت ضد الحياة» وقد مات يموت وتَّمَاْتُ أيضاً فهو ميْتّ 


ومَيْتٌ. وقوم موْتّى وأموات. وقد سبق تعريفها عند تفسير سورة 


السحرات ”7 : 3 


التفسدر: 
هذه الآية تظهر مدى إنكار هؤلاء الكفار ليوم البعث» لدرجة أنهم 
يستغربول» ويستبعدول أن يعيدهم الله تعالى كمأ كانوا بعل أن يبلوا. وتذهب 
بمعنى أنهم يقولون: أئذا متنا وبليناء وتقطعت الأوصال منّاء وصرنا 
تراباً كيف يمكن الرجوع بعد ذلك إلى هذه البنية وهذا التركيب؟ وقوله 
5 1 د يب سوم - فار ع 75 ١‏ 9 1 ٍ 
د جع بعيد © أي بعيد الوقوع, فهم يعتقدون استحالته وعدم 
افكاي 57 


العلاقة التفسدرية بين القراءات: 
أ - أتئذا 


ظ أفاات القراذة تتسقيق البمدقين أو تحقيق الهمزة الأولى وتسهيل 
الثانية» بأن الكفار مستغربون ومتعجبون» بل ومنكرون لهذه العملية» وهي 
إعادة الأجساد إلى ما كانت عليه قبل الموت بعد أن تبلى وتفنى. 

ل اد 7 مذ 
قال الألوسي : «ملودًا هِنْنا وكا )4 تقرير للتعجب وتأكيد للإنكار أو 
لا 5 0 )20 
بيان موضع تعجبهم) 2 . 
(745) انظر: مختار الصحاح ص17١.‏ 
(1465؟) انظر: عند تفسير سورة الحجرات الآية: ١1‏ ص19. 


(5) انظر: تفسير القرآن العظيم ج54 ص177؟. 
2,517 روح المعاني ج١1‏ ص١7 .١‏ 





الذذا 


.تيبر النرن بالتراءان الترآنيه النفر 


أما القراءة مع إدخال ألف. فهي تبيّن مدى قوة هذا التعجب. وحجم 
هذا الاستغراب. وقوة هذا الإنكارء حيث إنهم بلغوا في تعجبهم واستغرابهم 
مبلغا انتهى بهم إلى الجحود والإنكار. والدليل على ذلك الزيادة فى مبنى 
اليه 0 والزياقة ف الميتى زياذة : 28 وك نلف بوجر و الي 
الذي هو للمبالغة. 1 ١‏ 


الجمع بين القراءتدن: 

وبالجمع ب بين القراءتين». يظهر بأن هؤلاء الكفار متعجبون ومستغربول» 
ومنكرون لذلك ا وهذا التعجب والاستغراب قل بلغ في نفوسهم مبلغاً 
كيرا حتى وصل بهم إلى درجة الااستهجان» ومن ثم الإنكار. 

ب - متنا 

أفادت القراءة بكسر الميم» بأن الكفار مستغربون ومتعجبون من 
إعادتهم بعد الموت. 

بينما أفادت القراءة بضم الميم» بيان قوة هذا الاستغراب من الإعادة 
بعد الموت. 

وكاتهم يقولون للمؤمنين 327 هل أنتم تدركون ما تقولون . 
هل أنتم فعلا تقصدون الموت الطويل ااوو لامي 
تراباً وعظافا ومن ثم نحن سسعود » هل هذا معقول؟!. والتغبير بضم الميم 
يدل على ذلك؛ لأن الضمة من أقوى الحركات وأثقلهاء فهم مستغربون من 
الإعادة والبعث ل ثم إنهم مستغربون من عودة الأجساد التي تفنى وتبلى 


ثانياً. 
الجمع بين القراءتين: 
كلا القراءثين. دَلْمَا على الاستغراب لدئى الكفار من الرجعة بعد 
ا سس م كد ٠:‏ محل كي ٠.‏ <اجه وه ود لاا و 
م 


تفسير القراز بالقراداه القرآئية التزثر 


الموت» والقراءة بالضم بيّنت بأن الاستغراب واقع لهم؛ لأنهم لا يصدقون 
بأن الأجساد تعود بعد الموت الثقيل الطويل الذي تحدث معه ذهاب الأبدان. 

قال تعالى: #رَرْقًا لاد وَلْحِِينا بد- يَلدَدٌ مَنَنًا كَدَلِكَ كلري 42 
زقف: .]١١‏ ظ 


القراءات: 

ظ ١‏ قرأ أبو جعفر (ميّتا) بالتشديد على الياء. 
اع زرا الناقون 1ه بالتدلان 8 
المعنى اللغوي للقراءتين : 


الموت ضد الحياة» وقد مات دعوت وتيات أنضا قهز فت.وميه» 
٠ 2 -‏ " وى ْ 5-5 00 1 229 
وقد سبق بيانها عند تمهسير سورة الحجرات . 


التفسدر: < 

أي أنبتنا كل ذلك رزقاً للخلق .لينتفعوا به» وأحيينا بذلك الماء 
أرضاً جدبة لا ماء فيها ولا زرع. فأنيتنا فيها الكلاً والعشيب”"*'؟. قال 
الدكتور عبد المنعم: «وهلا تأملوا الأرض المترامية الأطراف». المثبتة 
بالجبال» المستودعة خيراً وركازاًء المنبتة أقواتاً وثمارأء وخضراً ومرعى؟ 
فإن في تأمل آثار الرحمةء وإتقان الصنعةء ما يرسخ اليقين باقتدار الصانع 


الحكيم على إحياء المقبورين؛ ومأ 0 بموة الله تعالى المعين على 
معنا يوم الديه)37* "© 


(7544) انظر: البدور الزاهرة ص78» الشامل في القراءات المتواترة ص908١.‏ 
(759) انظر: عند تفسير سورة الحجرات الآية: .١‏ 

)56٠(‏ انظر: صفوة التفاسير ج؟ ص51550. 

265 فتح الرحمن ج11 ص95 .77١‏ 
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تكربير القرأز بالفرامانة الفرآنية التثر 


العلاقة التفسيرئة بين القراء تدن: 
أفادت القراءة بالتخفيف, بأن الله تعالى قد أحيا بهذا الماء أرضاً جدبة 
لا 0 


أمَا القراءة بالتكقيل والتشديد. فإنها تدل على أن هذه الأرض التي 
أحياها الله هي أرض بالغة الجدب. فالمبالغة والتشديد في القراءة أفادت 


مبالغة فى موت هذه الأرض» لدرجة أن الناظر إليها لا يخطر بباله أن هذه 
الأرقين القايدة الجدباء عديمة النفع ‏ لا يخطر بباله أبداً - بأن تكون ذات ' 
يوم خضرة. لها زرع ونبات حسن. وفي هذا بيان لقوة الله تعالى الذي جعل 
من هذه الأرض المعدومة النفع لشدة موتهاء جعل منها أرضاً طيبة ذات زرع 
وماء وحب وحصاد. 


الجمع بين القراءتين: 


كيين هده الجمع سين القراءتين» بأن هذه الأرض الميتة التي 
أحياها اللّه ل لست ع عادية و موتهاء بل هي شديدة الموت. 


قال الم 0 لبك 5 2 هل كدب الرسلٌ لحن وعد 
١ ©‏ زق: 4 
القراءات: 
- قرأ ورش (وعيدي) بإثبات الياء في حال الوصل فقط وحذفها وقفاً. 
١‏ - وقرأ يعقوب (وعيدي) بإثباتها في الحالين. 
" - وقرأ الباقون لوَعِرٍ» بحذفها في الحالين وصلاً ووقفً9””". 
(؟ه؟) انظر : روم المعاني نا ص 7١17٠7١‏ (بتصرف). 


(6ه ”)2 انظر التذكرة ذ في القراءات و ص 215١‏ والثين اج ص81 .١‏ 
كم 


تحير القرأز بالراءانه الفرأنية السوثر 

المعنى اللغوي للقراءات : 

وَعَدَّه الأَمْرَء, وبه يَعِدُ عِدَةّ ووّغُداً ومَؤْعِداً ومَوْعِدَةً ومَوْعَوْداً ومَوْعَودَةٌ 
وخيراً وشراً. فإذا أَسْقِطا قيل في الخير وَعَدَّه وفي الشر أُوْعَدَ**''. ووعده 


.(هه؟) 


الأمر مناه به وتَوَعَدَه تهدده . واليوم الموعود هو يوم القيامة 


التفسدر: ظ 

يُذْكْر الله يه المكذبين ‏ الذين ينكرون البعث» ويُصِرُون على تكذيب 
رسلهم ‏ يذكرهم بمصير الأمم التي جاءت قبلهمء وكذبت رسلها 
فأهلكهم الله تعالى. وفي هذه الآية بيان بأن مصير هؤلاء المنكرين والمكذبين 
للنبي يله سيكون مثل مصير من سبقهم إن لم يسارعوا إلى الإيمان 
والتصديق. 

ونع آنه ذكق الله اقعالى اتكذية: المشركين اللخ 396 دكن الفكديين 
للرسّل من الأقوام السابقة مثل قوم نوح وأصحاب الرسٌ وثمودء وعادٍ 
وفرعون وغيرهمء وما انتهى إليه أمرُهم من الخسران والعذاب. وهذا كله 
تسلية لرسوله يله وتسرية عنه» وإنذاراً لكفار قريش بأنهم سيصيبهم ما 
أصابَ الذين من قبلهم إن أصرّوا على التكذيب والكفر والعناد. وقال 
القرطبي : «لحنَّ وعير» أي فحق عليهم وعيدي وعقابي00*". 


العلاقة التفسدربة بدن القراءات: ‏ ظ 

أفادت القراءة بحذف الياءء بيان ما سيصيب هؤلاء المشركين من 
العقاب والعذاب في حالة استمرارهم على الكفرء وتكذيبهم للنبي عليه 
الصلاة والسلام؛ وبأن مصيرهم سيكون مثل مصير المكذبين من قبلهم. 


(784) القاموس المحيط للفيروز آبادي ص740 / ضبطه ووثقه يوسف البقاعي - دار الفكر 
بيروت لبنان ‏ 5416١اه ‏ 19146م. 

(هه؟) انظر : المعجم الوسيط ص23 .٠١‏ 

(165) الجامع لأحكام القرآن ج91 ص55١.‏ 





/م/ 


تفرسير القرأن بالقرامان الفرآبية النؤر 
أما القراءة , بإثبات الياء. فتمد أظهرت شسدة وقوة هذا العذاب الذي 
سينزل بهم. ودل على ذلك زيادة حرف الياء التى دلت على المبالغة في 


العذاب والعقاب. فإن إضافة المعل إلى الله تعالى بقوله: (وعيدي) فيه ما فيه 
من التهديد والقوة والمبالغة في العذاب. فأي وعيد كوعيد الله تعالى» وأي 
عقاب كعقاب الله تعالى. فإن الآية تشير بإشراف الله تعالى المباشر على هذا 


. التعذيب لهم. 


الجمع بين القراءات: 


قنديدا وقاسياً عو أولعك بع الذين ينكرون البعثء ولا يؤمنون الله 


تعالى ويكذبون رسله. 
- قال تعالى: يم نَنُولُ لِجَهَمَّ هل آمّلَأتٍ وِيَمُولٌ هل ين مدر 069 »4 
زقف: ١؟].‏ 


القراءات: 


- قرأ نافع» وأبو بكر (يوم يَقُول) بالياء. 


؟ - وقرأها الباقون يو نَتُولُ4 بالنون9"©. 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
المول الكلام على الترتيب» وهو عند المحقق كل لفظ قال به اللسان» 


تاها كان أى تاقضا: تقول: قال يقول قولاء والفاعل قائل. والمفعول 
24 
عثول . 


(/اه ؟) انظر: المبسوط في القراءات العشر ص67 7 . التذكرة و في القراءات اج ص .15١‏ 
(مه؟) انظر: لسمان العرب ج11 ص 7/ا6. 
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تبر الفرأن بالنرادات الفرآنية التزثر 


التفسدير: ظ ظ 
هذه الآية الكريمة تظهر لئا حال النار الشعورية تجاه المستحقين 
لعذابهاء وفيها إشارة تهديد لأولئك المنكرين الكافرين بأن جهنم هي 
بالصيرشوء وعى التظرهم شوق ظ 

وإن هذا المشهد كله مشهد حوار. يظهر فيه جهنم في معرض الحوارء 
وبهذا السؤال والجواب يتجلى مشهد عجيب رهيب فهذا هو كل كفار عنيد 
بتاع اللتكير معتل مريت د عولاه عبن الكترة التى اتقذقت ني تدهم تباعا 
وتتكدس ركاماًء ثم ينادى عليها مَلٍ أممَلَأتِ» واكتفيت؟ ولكنها تتلمظ 
وتتحرق وتقول في نهم شديد: #مَل ين مُرِبدٍ# إجابة لهذا النداء فيا للهول 
الرهيب 4 ْ 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بالياء على الغيبة بالإخبار من الرسول كَككةِ عن الله تعالى. 

بينما أفادت القراءة بالنون بوقوع الإخبار مباشرة من الله تعالى عن 
لفمنه على الف 5130 

قال ابن عادل: «وقرأ نافع وأبو بكر: (يقول لجهنم) بياء الغيبة 
والفاعل: الله تعالى لتقدم ذكره في قوله (وقد قدمت))'""". 

وقال ابن عاشور: «وقراءة الباقين بالنون على الالتفاف بل هو التفات 
تابع لتبديل طريق الإخبار من الحديث عن غائب إلى خطاب حاضر"'" '“. 

ووقوع الإخبار من الله تعالى بنون العظمة بالالتفات من الغائب إلى 
الحاضر يضفي عظمة للموقفء. وزجراً وردعا للمجرمين العاصين» والكفار 


(69؟) الظلال ج7 ص7550. 

(56) انظر: الحجة في القراءات السبع ص١7".‏ 
(5601) تفسير اللباب ج8١‏ ص77. 

(50) التحرير والتنوير م١١‏ ج77 ص7١".‏ 
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تقر الرآز بالخراءاه القرآنية التزثر 


والمنكرين؛ وكأن الله تعالى يريد أن يؤكد لهمء بقوله لهم: أنا بعظمتي لا 
غيري؛ سأكون مشرفا ومباشراً على دخولكم في جهنم. 0-١‏ 


الجمع بين القراءتين: 

استعدادها لتلقى الكثير ممن يستحق دخولها من المعاندين والكافرين» إلا أن 
الإخبار بنون العظمة يضفي مزيداً من التهديد والوعيد والزجر لهم؛ ليرتدعوا 
حين يتخيلوا مثل هذا المشهد المريع. 


- قال تعالى: #هدَا ما نوَعَدُونَ لِكلْ وآ حَفِيظٍ 069 * [ق: ؟0]. 
القراءات: 


- قرأ ابن كثير (ما يوعدون) بالغيب» أي بالياء. 
١‏ - وقرأها الباقون #آإما نوُعَدُونَ» بالخطاب» أي بالتاء”" "“. 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
وعَده الأَمُرَ :ويه يَعَلْ عِدهٌ ووعدا ومُؤعداً ورد ارو ونا ومَوْعودَة 
وعفيراً وشراً. فإذا أُسْقِطا قيل في الخير وَعَدَّه وفي الشر أَوْعَدَ*"". 


التفسدير: 

إذا كان الله 8# قد أنذر وتوعد الكافرين, وعرض صورة جهنم. 
ووصف لنا حالها مع الذين استحقوا دحولهاء فهو 8# في هذه الآية الكريمة 
يقدّم لنا صورة ري ومشهداً آخر من مشاهد يوم القيامة» وهو مشهد 
الجنة وحالها مع المؤمنين» ويعرض ما أكرم به المطيعين من ثواب ونعيم. 


)2 انظر : الكين ج51 ص581 2 تحبير التتسير ص58 .١١‏ 


(6) انظر: ص,87. 
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لثسير القرآل بالقراءان الفرآنية الكثر 


قال الصابونى : أي يقال لهم هذا الذي ترونه من النعيم ؛ هو ما وعله الله 
لكل عبل أوّاب » أي رجاع إلى الله تعالى » حافظ لعهده شنا 


العلاقة التفسيرية بدن القراءتين: 

أفادت القراءة بالتاء على أنه خطاب للمؤمنين, بمعنى . قل لهم يأ 
محمد ككل هذا ما توعدونء أو يكون المعنى أن يقال لهم يوم القيامة: هذا 
ما توعدون أي هذا الذي كنا نعدكم به في الدنيا من جزاءء» سيكون لكم 
يوم القيامة» فها هو أمامكم ترونه حقيقة بأعينكم. 

قال حقي: «أي حال كونهم أولئك المتقين مقولاً لهم من قبل الله 
تعالى أو على ألسئة الملائكة عندما شاهدوا الجنة ونعيمها)"5". وقال ابن 
زنجلة : «وقرأ الباقون بالتاء» أي يقال لهم لا 


وذكر مكي أن القراءة بالتاء على المخاطبة؛ بمعنى قل لهم يا محمد 


أما القراءة بالياء فقد وقع على الغيبة بياء الغيبة. وفي هذه القراءة تقرير 
وبيان حقيقة» وهي أن هذا النعيم وهذه الجنة وما فيهاء هي ما كان الله يعد 
به المؤمئين» فها هي حاضرة أمامكم. ظ ظ | 

قال الألوسي : «وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (يوعدون) بياء الغيبة والجملة 
على هذه القراءة قيل: اعتراض أو حال من الجنة»»؛ وقال أبو حيان: ١هي‏ 
اعتراض» والمراد هذا القول هو الذي وقع الوعد به وهو كما ترى)”"' ''. 


(66؟) صفوة التفاسير ج7 ص259١.‏ 

(8) روح البيان في تفسير القرآن لإسماعيل حقي البروسوي ج49 ص؟19١١‏ / ضبط 
وتصحيح عبد اللطيف عبد الرحمن ‏ دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى 
اها 60#آمم وحيثما ورد بعد ذلك فسأكتفي بقولي تفسير حقي. 

(51؟) حجة القراءات ص7/8”. 

(55) انظر: الكشف ج”؟ ص 18608. 

(59؟) روح المعاني ج7١‏ ص779. 
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تنسسير القرآز بالخراءان الخرآنية التزثر 


وعلى هذا يكون المعنى بالقراءة بالياء» هو بيان وتقرير حقيقة») وهي 
بأن الذي وعد الله به ها هو حق موجود حقيقة: وهو الجنة ونعيمها. 

أما القراءة بالتاء فهى تدل على أن الله تعالى أو الملائكة سيخاطبون 
المؤكين عنقها يرون الج ونعيمهاء ويذكرونهم بنعمة الله عليهم.» وبصدق 
وعد الله لهم. وهذا الخطاب ‏ في تلك اللحظات ‏ فيه تشويق وإسعاد 
وتبشير لهم» فهم وحتى هذه اللحظة فقط شاهدوا الجنةء فيأتيهم الخطاب 
من الله تعالى أو من ملائكته. بأن ما ترونه بأعينكم هو لكمء وهذه الجنة 
تايا هي ا كاد لد به أله كم فستدخلونها .. لذلك». تلى هذه 
الآية قوله تعالى: #ادَحُنُوهَا بِسَلرِ ءَامِنينَ 09* [الحجر: :]. 

كذلك. فإن هذا الخطاب فيه تبكيت وتحسير للذين كذَّبوا وأنكرواء 
فها هم يرون بأن وعد الله لعباده قد تحقق. وكأنهم في هذه اللحظات 


يقولون # يلآ أطعنا الله وَأَطَعنًا سوا ب [الأحزاب: 175]. 


الجمع بين القراءتين: 
إن كلا القراءتين دلتا على وقوع وعد الله تعالى لعباده من الجزاء. 
والكوافه :والحكة وها فدنا: 
ولكن القراءة بالتاء أضافت معنى جديداًء» وهو وقوع الخطاب للمؤمنين 
في تلك اللحظات. وهو خطاب تذكير وتبشير لهم. 
- قال تعالى: وين أَلَيِلِ صََبَحْهُ وَأدْبْرَ ألشُجُور 40 [ق: .]:٠‏ 
القراءات: 
- قرأ المدنيان ومكي وحمزة وخلف (وإدبار السجود) بكسر الهمزة. 
؟ - وقرأ الباقون ##وَأْدَبرَ4 بفتحها("". 


(9070؟) انظر: الإقناع في القراءات السبع ص”77.» التذكرة في القراءات ج7١‏ ص 259١‏ 
والبدور الزاهرة 5/4 
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تشيير القرآن بالكرامان القرآنية الترثر 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
الدال والباء والراء. أصل هذا الباب أن له في فياس واحد.» وهو 
آخر الشّىء وخلنة خلاف ل" وجاء 0 المتحنل: والأدبار الآخر 


يقال: جاء دَيْرَ الشهرء وفي بره وعلى بره وأدْبَارَ الشهر وفي أذباره أي في 
لحرو" والدين لاض 207 


التفسدر: 
جحاءت هذه الآيات في سياق دعوه الله 0 النبي علد للصبر على 


المعاندين المكذبين» ودعاه الله كله إلى اللجوء إليه» والدوام على التسبيح 
والصلاة. 


قال الصابوني : «أي ومن تس فُصَلٌ للّه بيدا وأعقاب الصلوات 
حفددا 
المفروضة» 


ويرى ابن كثير أن المعنى: إما أن يكون المقصود منه التسبيح بعد كل 
صلاة» أو الصلاة ركعتين بعد صلاة المغرب””"". 


العلاقة التفسيرية بدن القراءتدن: 


أفادت القراءة بالفمتح على الجمع أي جمم دبر ») بمعرى لزوم فعل ذلك 
خلف كل الصلوات» وليس صلاة واحدة فقطء وكذلك إن الأمر بالتسبيح 


دار الفكر يه اثثانية 000 0 
(370) انظر: المنجد في اللغة والأعلام ص90١١.‏ 
(6 انظر: تثقيف اللسان وتلقيم الجنان /عمر الصقلي النحوي اللغوي ط الأولى بيروت 
٠ه‏ 1440م ص""17. 
(5/ا2)7 صفوة التفاسير للصابوني ج1. 
(16؟) انظر: تفسير القرآن العظيم ج4 ص5 .١5‏ 
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تير القرأز بالحراءان القرآنية التشر 
عقب كل صلاة مباشرة بلا تراخي. 


أما القراءة بالكسرء فهي مصدر أدبر إدبارء وهي تفيد أن الأمر 
بالتشبيع يكون بعد تولى:وذهات: الببجوه :أي الصلاة أيضاً» ببمعتى. أن 
التسبيح ليس فقط في أدبار الصلوات» بل وبعد انقضائها أيضاء وفي هذا 
إشارة إلى دوام واستمرار التسبيح في و الأوقات. وليس بعد الصلاة 
مباشرة فقط. 


الجعوون ادداز قتع ادر جمع جمع ذبرء وقرأ نافع وابن كثير وحمزة بكسرها 
على المصدرء من أدبر الشيء إدباراًء إذا ولى»'"'"'. وقال أبو حيان: 
(وإديار بكسر الهمزة وهو مصدر تقول: أديرت الصلاة انقضت وتمت») ا 
وقال النيسابوري: «بكسر الهمزة مصدر أدبر الشيء إدباراً إذا ولى» ومن فتح 
الهمزة جعله سوسم دير بمعنلى يننا وقال د. محمل محيسن: 
ابالكسر مصدر أدبر بمعنى مضى والباقون بالفتح جمع «دّبر؛ وهو آخر 
الصلاة وعقبها. وجمع باعتبار تعدد السعوو 7 

وبذلك فقد تأكد بأن المعنى في القراءة بالفتح» هو الأمر بالتسبيح أو 
بالصلاة عقب الصلاة مباشرة. أما قراءة الكسر فقد دلت على لزوم ذلك بعد 
أن تمضي وتُولِي الصلاة» وفي هذا بيان بأن التسبيح ليس فقط في أدبار 
الصلاة» ولكن أيضاً بعد انقضائهاء وفيه إشارة إلى المداومة على التسبيح في 
جميع الأوقات. سواء بعد الصلاة مباشرة أم بعد انقضائها ولو بساعات. 
وذلك يصلح. فلو نظرنا إلى سياق الآية لوجدنا أن الأمر بالتسبيح والصلاة 


(315) فتح القدير جه ص/07. 

00) البحر المحيط ج48 ص78١.‏ 

(778) الوسيط في تفسير القرآن المجيد ج1 ص١,١‏ / دار الكتب العلمية بيروت لبنان - 
الطبعة الأولى 6١54١ه ‏ 1545١م2‏ وحيئما ورد بعد ذلك فسأكتفي بقولي تفسير 
النيسابوري. 

(1/49؟) المستنير جا ص177. 
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تفربر القرآز بالحراءان الفرآنية التزثر 
لرسول الله كَلةٍ كان من أجل أن لا ينشغل في الدعاء على المكذبين وسبهم 
ولعنهم. فالآية السابقة تأمره يَلخِ أن يصبر على ما يقول الكفارء وأن يلجأ 
إلى التسبيح والصلاة. ولتحقيق ذلك فإن التسبيح والصلاة لا يكون فقط 
عقب الصلوات المكتوبات» بل في جميع الأوقات لذلك عبر بالقراءة وإدبار. 
ويذل عا وللنا ها كاله الزائى. فى اتتسيرهاة اافاضير خلى ما بنتولون 
واجعل كلامك بدل الدعاء عليهم التسبيح لله والحمد لهء ولا تكن كصاحب 
الحوت أو كنوح بد 240 0 ظ 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بين القراءاتين» يظهر أن الأمر بالتسبيح للنبي كله ليس فقط 
عقب الح حك بل هو في جميمع الأوقات أيضاًء وذلك التشع للهدف 
المرجو من هذا التسبيح» وهو شغل النبي كله بالعبادة والتسبيح والشكر لله 
تعالى» وترك الكافرين الشأنهم ومآلهم. 


- قال تعالى : (رانتي ٍَ ناد الْمنَادٍ من كَكَانِ و 58 ©2 [ق: ١‏ 


ص 


القراءات: 
أ قوله تعالى: ##يرم يِنّادِ» 
١‏ قرأ يعقوب وابن كثير بخلف عنه (يُتادي) ا الياء في الوقف. 
- وقرأ الباقون (يُكاد) بحذفها ووف]230", 
ب - قوله تعالى: #الْمَاد» 
- قرأ ابن كثير ويعقوب (المنادي) بإثبات الياء وصلاً ووقفاء وأثبتها 
المدنيان وأبو عمرو في الوصل فقط. 
(581) انظر: البدور الزاهرة صة/ا7. 
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ننربير القرآن بالقراماه الفرآنية التزثر 


" - وقرأها الباقون (المناد) بحذف الياء مطلق0*"“. 


المعنى اللغوى للقراءات: 
النداء ١‏ لصوتة وقد 3 يضم ونَاداه مناداة ونداءً صاح به. ونَاداه أيضاً 
خاليه في النّاديء وتنادوًا نَادَى بَعضَهم بعضا. وتَنَادوًا أي تَجَالْسُوا في 
النادي. والنْدِىٌ على فَعِيا م مجلس القَوْم ومت- مُتَحَذَنُهِم وكذا النّدوة والئادي 
ووم (ث“_الم؟) 
والمنتدى 5 


التفسدر: 

وفى هذه الآية الكريمة» والآيات التى تليهاء يصف الله يله كيفية 
البدء 27 العملية التى أنكرها الكفار والستعيكوا منهاء وهى عملية البعث 
وجمع الأجساد الذاهبة والبالية وإعادتها كما كانت» وفي هذا الوصف تجاوز 
لاعتراض الكافرين. 

فلم يقتصر على الإخبار الذي وقع في الآيات السابقة» بل ذهب مذهبا 
بعيدا حيث انتقل إلى مرحلة بيان وتفصيل وشرح كيفية حدوث ذلك. وهذا 
الوصف لهذا الموقف المهول يأخذ بلبٌ المنكرين وأبصارهم» ويُسكت منهم 
اللسان» ويترك أفواههم مفتوحة». ويأخذهم من مرحلة الإنكار إلى مرحلة 
التفكير في هذا الموقف المهيب والرهيب. وهذا الوصف فيه تأكيد لحدوثه. 
وإنذار للمنكرين والكافرين» وتسرية للنبي كَكِلِةَ ومن معه. 

قال مقاتل”**"': «واستمع يا محمد يوم باد أَلْمّادِ» فهو إسرافيل وهي 
النفحة الآخرة #ين مَكَانِ هَّرِبٍ» يعني من الأرضء وقال: وإسرافيل 26 
قاقم على .ضكرة ويف المقدس .وفى. أتربية الأرضن ,إلى المتماء بتمانة عشير 


80 انظر: التشر اج ص 2581 البدور الزاهرة ص5١ .١‏ 

(58) انظر: مختار الصحاح ص٠١60".‏ 

(584؟) هو مقاتل بن سليمان الأزدي» كنيته أبو الحسن مفسر معروف» كانت سنة وفاته 
نيئف وخمسين ومائة [انظر: سير أعلام النبلاء جلا ص١١٠3‏ - .]5١7‏ 
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تتربير القرأز بالفرامان القرآلية التزثر 


ميلا فيسمع الخلائق كلهمء فيجتمعول بيت المقدس» وهي وسط 
الأرض» وهو المكان 0 


العلاقة التفسيربة بدن القراءات: 
أفادت القراءة بحذف الياء 5 كله الكلمتين ؛ للدلالة على وفوع هذا 
أما القراءة بإثبات الياء فيهماء فقد جاءت للدلالة على أن هذا النداء ‏ 
وإن كانت كلماته قليلة» إلا أنه من المحتمل أن يكون فيها طول وقوة وتأثير 
على الخلائق عظيم» وكيف لا وهو الذي سيحيى الله تعالى به الخلائق 
ودل على ذلك زيادة حرف الياء والمد فيها الذي هو للمبالغة. 
الجمع بين القراءنين: ض ظ 
وبأ لجمع بين القراءتين: يتبين لنا قوة هذا النداء» ولريما طولة وعِظم 
أمره وشدة تأثيره على الخلائق في ذلك اليوم المهيب» يوم النشور والبعث 
والرجوع إلى الله تعالى. 1 
4 - قال تعالى: يرم تَمَفَْ اليس عَنْبمَ اك لد 4ه الى 


9 زف: ؟ 


7 
- قرأ نافع وابن ع 0 عامر (تشقق ( تشيليل الشين. 
١‏ - وقرأ الباقون طاتَمَقَئَ» بتخفيفها*". 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
السَّىُ واحد الشّقوق» وهو في الأصل مصدر. وتقول: بيد فلان 


(36) تفسير مقاتل ج51 .ص 27177 . 
2 
(5) انظر: غيث النفع ص5:98. وحجة القراءات 11!/4. 
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تسر للقرأة لازاه الارأية اأتهر 


وبرجله شُوق. ا وإنما 56 داء يكود 0 0-0 
50-6 1 شق الشاة قة الله 0 أيضاً : الناحية من الجبل. والدق. لع 
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الشقيق يقال هو أخي وشِقٌّ نفسي. والشق المسَّفَه”*". وشَّقّه صَدَّعو40", 


التفسدر: 

وفي هذه الآية استمرار لشرح وبيان عملية البعثء وذلك أن الله 4# 
يتزل مطرا من السناء تقيكاد يه أحساة الخلاتق :فى قتورها: كما عدف البعث 
في الثرى بالماءء فإذا تكاملت الأجساد أمر الله تعالى إسرافيل فينفخ في 
الصور.ء وقد أودعت الأرواح في ثقب الصورء فإذا نفخ إسرافيل فيه خرجت 
الأرواح تتوهج بين السماء والأرض» ثم ترجع كل روح إلى الجسد الذي 
كانت تعمرهء فترجع كل روح إلى جسدهاء فتدبٌ فيه كما يدبٌ السّمّ في 
اللديغ» وتنشق الأرض عنهم» فيقومون إلى موقف الحساب سراعاً مبادرين 
لون أهير: أله عيبل 201450 


العلاقة التفسيرية بين القراءتدن: 

أفادت القراءة بدون تشديد» على معنى أن الأرض ستنشق عن الموتى 
يوم القيامة ؟ ليخر جوا لفصل القضاء. 

أما القراءة بالتشديدء فقد أفادت المبالغة فى التشققء. فالأرض كلها 
ستتشقق» وليست أي شقوق» إنها شقوق كبيرة وكثيرة تسمح لمن بداخلها 
بالخروج بسهولة وبسرعة كبيرة؛ لذلك عبّر القرآن بقوله: #إيراعا» أي 
مسرعين» والسرعة في الخروج تفيد بأن الأرض ستنشق عن كل واحدء 
ويصبح لكل واحد شَقّه الخاص به الذي سيخرج منهء وهذا يؤدي إلى 


(380) انظر: الصحاح في اللغة ص”057. 
(584) انظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي ص8١‏ /دار الفكر 19946م. 
(589) انظر: تفسير القرآن العظيم ج14 ص717. 
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تنربر الترأز بالتراداه البرآنية التثر 

سهولة في الخروج». وسرعة حدوثه فله تزاحمء وكذلك أفاد بكثرة الشقوق 

بالتشديد والمبالغة دالاً على كل هذه ولباي قال ابن عاشور: «(تشقق) 

بفتح التاء وتشديد الشين أصلها (تتشقق) بتاءين فأدغمت التاء الثانية في 

الشين بعل قلبها شيناً لتقارب مخرجهاء والقراءة بالتخفيف رتشقة) على 

حذف تاء التفعيل لاستثقال الجمع بين التاءين)50". ظ 
وعلى هذا تكون أصل قراءة (تشقق) بالتشديد» هي لاك 0 وفيها تاء 

ثانية. والزيادة فى المبنى زيادة فى المعنى على النحو الذي ذكرنا. 


الجمع بين القراءنين: 

كلا القراءتين دلا على حدوث تشقق الأرض لإخراج الناس للبعث 
والجكين: 

ولكن القراءة بالتشديد أفادت معنى زائداًء وهو المبالغة في التشقق» 
وكثرة الشقوق» وكبر حجمها وذلك لتسريع عملية الخروج. والله تعالى 
أعلم. 

4 - قال تعالى: ظحَنْ أَعَلرٌ يما 5 حجَارٍ هدر يِالْفَرمَانٍ 


جر عر 


من يخَافٌ ف وعيد ©4* [ق: 5:]. 


القراءات: 
سانا بورض رعينى )انباتك ااه فى حال الرصل شط وحدنيا 
وَققا: ظ ظ 

؟ - وقرأ يعقوب (وعيدي) بإثباتها في الحالين. 

"' - وقرأ الباقون لوَعِيدِ» بحذفها في الحالين وصلاً ووقفا”'"". 


(١8؟)‏ انظر: البدور الزاهرة ص8/ا". 
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تكوبر القرآز بالقراءاه القرآنية الترثر 


المعنى اللغوي للقراءات: 
وعده الامَرَ وبه يَعِد عِدةَ ووَغدا وموْعدا وَمَوْعِدَةَ ومَوْعؤدا ومُوْعودَة 
وخيراً و 5 
2 د 2 ٠.‏ 
التفسدر: 


جاءت هذا الآية تسلية للرسول يك وتهديداً لهم. وما أنت أيها النبي 
عليه الصلاة والسلام بمسيطر عليهم؛ تقهرهم على الإيمان أو تملك لهم 
شكاء: زتها انح دروف :+ ريد التحلم عنهم. وترك الغلظة عليهم؛ فذكر 
بهذا الحق الذي جاءك والذكر العزيز؛ وأنذر الذين يخافون أن يُحشروا إلى 
ربهم؛ أما القاسية قلوبهم والذين لا يرجون لقاء الله. ولا يستيقئون بالآخرة 
فلا تغني عنهم النذرء ولا تنفعهم الآيات”7". 


العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 

أفادت القراءة مع حذف الياء (وعيد) بمعنى . فذكر يأ محمد عليه 
الصلاة والسلام بهذا القرآن الذي أنزلته من يخاف 'وعيد الذي أوعدته من 
عصاني وخالف سنا 


أما القراءة بإثبات الياء» فقد أظهرت شذة وقوة هذا العذاب. وهذا 
الوعيدء الذي سينزل بهم؛ ودل على ذلك زيادة حرف الياء التي دلت على 
المبالغة في العذاب والعقاب. وإن إضافة الفعل إلى الله تعالى بقوله: 
(وعيدي) فيه ما فيه من التهديد والقوة» والمبالغة فى العذاب. فأي وعيد 
كرقيد الدعالن ؟..واى: خفانيه كعقات. الله :تغالن 0 .قإن: الآرة تقر بإشرات الل 
تعالى المباشر على هذا التعذيب لهم. 


() مضى بيانها للمزيد انظر: تفسير الآية: ١4‏ من سورة ق صفحة ,87. 
4 انظر: فتح الرحمن ج7” ص08١:1".‏ 


١١٠١و‎ 


افير الفرأز بالقرادات القرآنية التشر 


الجمع بين القراءتين: 

20 و«بالجمع بين القراءتين» يكشف لنا الله تعالى عن مدى عظم هذا 
الوعيد وشدَّته» وقوّة عذابه الذي توعد به العاصين» الذين لا يلتزمون أمره. 

فهذا الوعيد الشديد كفيل بأن يردع مثل هؤلاء الذين كان تذكيرهم به. 
وتحذيرهم منه» له ثمرته وأهميته على نفوسهم وقلوبهم. 


تمت سورة (ق) بحمد الله تعالى وتوفيقه. ‏ 


لا لا نا ذلا لا لا 


المبحث الرابع 
عرض وتفسير لآيات سورة الذاريات 
المتضمنة للقراءات القرانية العشر 


بين يدي السورة: 


هي سورة مكية ) وهي سَتون آية: تقوم هذه السورة على تشديد دعائم 
الإيمان»ء وتستهدف تخليص هذا القلب من عوالق الأرض» ومعوقات 
الإيمان» ا لعبادة الله تعالى وحجله» وذلك بلفت النظر إلى قذرة الله 


لما ختمت سورة «ق» بذكر البعث. واشتملت على ذكر الجزاء والجنة 
والنار افتتحت هذه السورة بالإقسام على أن ما وُعدوا به لصادق» وأن 
الجزاء لحق واقح. كذلك لما ذكر في «ق» إهلاك الكثير من القرون على 
وجه الإجمالء دذُكر هنا في «الذاريات» إهلاك بعضهم على سبيل 
التضب ا 007 


(596) انظر تفسير القرطبي ج14 ص .١7١‏ والظلال اج ص17 .7١‏ 


٠١ 


تحير القرأز بالقراءاه القرآنية السرثر 


الموضوع العام للسورة: 

إن المحور العام الذي تدور حوله هذه السورة المباركة» هو تثبيت 
الإيمان في القلوب. وترسيخ العقيدة في النفوس» وذلك من خلال توجيه 
الأبصار إلى قدرة الله تعالى وقوته في الخلق؛ لذلك فقد بدأت بذكر قوى 
أربع من أمر الله تعالى وقوتهء وهي الرياح التي تذروا الغبار» وتسيّر 
المراكب فى البحارء والسحاب الذي يحمل الأمطارء والسفن التي تجري 
على سطح الماء بقدرته تعالى» والملائكة الأطهار المكلفين بتدبير شؤون 
الخلق. ٠‏ وأقسم الله تعالى بها على أن الحشر كائن , لا محالة» وأنه لا بد من 
البعث. والجزاء. 

واستعرضت السورة موقفين اثنين: موقف كفار مكة المعاندين 
المنكرين المكذبين» وبيّنت ما سينالهم من عذاب وسوء خاتمة» وموقف 
المؤمنين المصدقين» وما أعده الله تعالى لهم من نعيم وكرامة. 

وذكرت السورة وه صصص ارس الكرام. وموقف أممهم الطاغية منهم» 
من تكذيب وإيذاء» وبيّنت ما حل بهم من عذاب ودمار ب بسبب هذه الأفعال» 
تحذيراً لكفار فريش » وتوكيذا لهم ؛ ليرتدعوا ون و 

.]١ قال تعالى: #والذَّرِِتِ ذروا 0* [الذاريات:‎ ١ 


القراءات: 
ذ- قرأ حمزة وأبو عمرو (والذاريات ذروا) إدغام ١‏ العاء في ذال 
١‏ - وقرأ الباقون بإظهارها”*" '". 


المعنى اللغوي للقراءتدن: 
الذرا بالفتح هو اسم لكل ما يُسْتَئَرُ به» والذرا اسم لما ذَرَنْهُ الريح. 
(290) انظر: صفوة التفاسير ج7 ص777. 


(194) انظر: التذكرة في القراءات ج7١‏ ص197. 


١١ 


تير الخرآز بالقرادات القرآليا التزثر 


وذرا الشيء» أي سقطء. وذروثه أنا أي طيّرته وأذهبته» والذارياتُ: الرياح. 
وذررت الريح التراب وغَيْرَه ا وريه دروا وذرياً أي سفته . وملهة قولهم 
ذرى الناس الحنطة وأذريت الشيء إذا ألقيته كالقائل الحب للزرع*ة*", 


التفسدر: 

قال سيد قطب رحمه الله تعالى: «هذه السورة ذات جو خاص» فهي 
تبدأ بذكر قوى أربع من أمر الله تعالى تر تحط عيهم الولاكك يوقع في 
الحس لأول مرة ووهلة. أنه أمام 0 ذات سرء اويقسم الله تعالى بهذه 
الخلائق الأربع : #إمًا وَعدونَ نَ أصَادِنٌ 2 ين أبن لينم 22:409*'©". وقوله 
تعالى: 9 وَالدََرِيتِ ذروا © يعني ا التي تذرو التراب ل يقال: 
ذرت الريح الغرات وأذدك” . وقال عبد الله علوان: الأقسم الله تعالى 
بالرياح تذروا التراب وتنشرهء وتبدده»”"”". 


العلاقة التفسيرية بين القراء تدن: 

الرحمن الجمل التقارب نانهها الحرفان اللذان تقاربا وكيا وضفة أو 
ريا للا صفة. أو صفة لا 0 والتقارب واضح وبائن بينهماء. 
فهما يشتركان في كثير من الصفات. هذا من جانب» ومن الجانب الآخرء 
فإن كانت القراءة بدون إدغام قد جاءت للدلالة على الريح التي تذروا 
التراب وغيره» فإن القراءة بالإدغام وبالمد في الألف الذي تولد عن الإدغام 
دلت على عظمة هذه الريح. وقوة فعلهاء ٠‏ وبيان عظمة ما يُمَسِم الله تعالى 


به. 


(94) انظر: الصحاح في اللغة ص 40". 
)9٠(‏ الظلال ج15 ص77375, 77176 (بتصرف). 
(01) انظر: تفسير البغوي جه ص178١.‏ 
(260) مصحف الصحابة في شرح كلمات القرآن الكريم ص١057.‏ 
2٠(‏ انظر المغني في علم التجويد ص8١٠.‏ 
١‏ 


تنيير الفرأز بالقراماه القرآنية الثر 

الجمع بين القراءتين: ظ 
أفاد الجمع ب بين القراءتين بيان عظم وأهمية ما يقسم الله تعالى به 

وإظهار عظم شأن هذه الريح وأهميتهاء ومدى فاعليتها في هذا الكون 

المنظم والمنسق غاية التنظيم والتنسيق» والله تعالى أعلم. ظ 
" - قال تعالى: #فَاْمرِياتِ 1 20 [الذاريات: 7]. 


القراءات: 
ترا او عقن( فالجارياق لتر ا) يقب النين: 
١‏ - وقرأها الباقون #أثْْ# بسكون السين””*' ". 
المعنى اللغوي للقراءتين : 


اليَسْرُ: اللّيْنُ والانقيادٌ يكون ذلك للإنسان والفرس» وقد يسَرَ يَبْسِرُ 
اروك لاق وال ال عبن ال 


التفسسر: 
فى هذه الآية يقسم الله يل بالسفن التي تجري على وجه الماء جريا 


با م وهي تحمل ذرية بني آدم» وهذا الإقسام فيه دليل على عظم 
آيات الله تعالى وجليل نعمه عليناء وفيه لفت لانتباه الناس إلى مثل هذه 
النعم التي يهبها الله تعالى لنا ليل نهارء بتقدير وترتيب رباني صرفء لا 
دخل للإنسان فيه» والجاريات هي السفن التي تجري في البحر بحري سهلا: 
أو هي الرياح الجارية في مهابهاء أو هي الكواكب التي تجري في 
نا 


(04) انظر: البدور الزاهرة ص0٠27”8‏ الشامل في القراءات المتواترة ص108. 
(ه٠م‏ انظر : لسان العرب 9 ص 5560. 
(05) انظر: صفوة التفاسير ج7 ص"277 وتفسير البيضاوي ج05 ص74 (بتصرف). 


نال 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

لات القراءة بإ بإسكان 0 أن هذه لسن في م أو الرياح في 

بيئما أفادت ا بضم السين» المبالغة في سهولة الجري. وهذا 
واضح.ء فالسفن الضخمة المحمّلة بملايين الأطنان والأثقال رغم ثُمَلِها. 
وضخامة حجهها إلا أنها مع ذلك تجري بيسر شديد. مقارنة بحجمها 
ووزنهاء وكذلك الرياح والكواكب الضخمة. ودل على ذلك فوة حركة الضم 
التي تأت للدلالة على فوة حصول الشيء والمبالغة فيه ) رهضي هنا تدل على 
المبالغة في سهولة الجري. 


الجمع بين القراءتين: 

كلد القراءتين دلّتا على يسر وسهولة الجري. إلا أن القَراءة بالضم 
أفادت المبالغعة في سهولة الجرى ويسره وكثرته. ودل على ذلك حركة الضم 
التي هي للقوة في الفعل والمبالغة فيه؛ لأنها من أقوى حركات اللغة العربية 


قاطبة. 
 '“‏ قال تعالى: #إنَّ الْمَيِنَ فى جَنَّتٍ وَعُبُونْ 402 [الذاريات: 16]. 
00 
قرأ افر كين كثير المكر وابن ذكوان”” 9 و ب والأخو 3 0 
ا بكسر العين. 


" - وقرأها الباقون #وَعُبُونِ» بالضه”"". 





(700) هو أبو عمرو بن ذكوان الدمشقي. 

0 رواية عن عاصم.ء أي أنه روى هذه القراءة عن عاصم. 

(09) الأخوان هما حمزة والكسائى. 

(*) انظر: غيث النفع ص5595»؛ وإتحاف فضلاء البشر اج ص .45١‏ 
ب ب ا تت ايه 


٠5 


نشسر القرآن بالقراماه القرآنية التزثر 


المعنى اللغوي للقراء تدن: 

العَيْنْ: حاسّة الرؤية» وهي مؤنّئة والجمع أعين وعُيونٌ وأعيَان. 
ود تصغيرها 0 فال * : وعين الشيء 0 وقال ابن منظور: «والعَيِنْ 
عين الماء» والعين التي يحرج منها الماء» م ينبوع الماء الذي يبع من 
5 ب 


التفسس: 

وفي هذه الآية يقول الله تعالى مكبر ! عن حال المتقين لجلاله 50-7 
إنهم يوم معادهم يكونون فى جنات وعيون» منعمين وفرحين» يأكلون 
ويشربول» ببخللاف مأ فيه أولعتك الأشقياء من العذاب والنكال والحريق 


1م 


والأغلال» فهم في ضنك وعذاب شديدين مستمرين بلا انقطاع 
قال سيد قطب: افهذا الطريق طريق المتقين الأيقاظ الشديدي 
الحساسية برقابة الله تعالى لهم ورقابتهم هم لأنفسهم هؤلاء فى جنب 
وَعْبونٍ 904 ©2. قوله تعالى: #وَعُيُونِ» معناه في خلالها أي بين الأنهار في 
.ه١1 ١‏ 
الجنة ٠.‏ 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بالكسيرة: علق عدن أنهم في الحنة مسر هون ميد 
أنهارهاء ويأكلون من ثمارهاء فرحين بنعم الله تعالى التي أنعمها عليهم جزاء 
عملهم الصالح في الدنيا. 

أما القراءة بالضمء فقد دلت على عظمة هذه العيون» وكثرتهاء وقوة 


.6٠١ص انظر: الصحاح في اللغة‎ )"١( 
.7١7”ص‎ ١١ج لسان العرب‎ )"١( 

(9") انظر: تفسير القرآن العظيم ج5 ص59١.‏ 
)"١4(‏ الظلال ج56 ص7776. 

.١590ص‎ ٠١ج تفسير الرازي‎ )"١5( 


١١ /ض‎ 





تبر القرآن بالكراءان القرآلية التزثر 


مائهاء فهي لا تنضب أبداً. ودل على ذلك قوة حركة الضمء قال طنطاوي: 
«أي في جنات عظيمة ور نعيم دائم لا ينقطع»"' ' ". 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بينهماء يخبرنا الله تعالى عن ماهية هذه العيون والأنهار» التي 
أعدها لعباده المتقين» ؛ فهى عيون عظيمة كثيرة» لا ينضب ماؤها ولا يتخيل 
جمالها وروعتهاء وحسن مائها المتخيلون» ولا يصفها وي 
- قال تعالى: طفَورَ اَم وَالْأرضٍ إِنَّمُ لحو يَثْلَ م َم طون 
49 [الذاريات: 57]. 


القراءات: 
دقرا حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر (مثل) بالرفع 
؟ - وقرأها الباقون #يَثْلَ4 بالنصب”"" ". 


المعنى اللغوي للقراءتين: 

مثْل كلمة تَسُويةء يقال: هذا مثلة ومتلف كما يقال شبهه وشبههء 
والمَكّل ما يُضرب به من الأمثال» ومَئَل الشىء أيضاً بفتحتين صَفَُّهء والمثال 
ميق ١‏ ش 


التفسدر: 

إن الله تعالى يقسم في هذه الآية على حقيقة كل ما ذكره من أمور 
البعث» ويوم القيامة» وما فيها من جنة ونارء وعذاب وثواب» وعلى الرزق 
أيضاً. 


انظر: التفسير الوسيط ج4١‏ ص49. 
220 انظر: النشر ج؟ ص585؟. 1817. 
(14) انظر: مختار الصحاح ص١7".‏ 





٠١6 


تفربير القرآن بالفراداه القرآنية التزثر 


يقول ابن كثير : «يقسم الله تعالى بنفسه الكريمة أن ما وعدهم به من 
أمر القيامة والبعث والجزاء كان لا محالة وهو ححق لا مرية فيه فلا تشكوا 
فيهء كما لا تشكوا في نطقكم حين تنطقون' “'". وأورد ابن الجوزي أن 
المستى. ها دقر سن أشن الأبناك والورق6 ديف وعدتم به من أمر 
لعي ه” سردا 


العلاقة التفسيربة بدن القراءتين: 
أفادت القراءة بالضمء على أنها صفة «لحق» بمعنى مثل نطقكم. 


بيئما أفادت القراءة بالفتح , ٠‏ على أنه متصرب على التركيد بمعنى إنه ظ 
لحق حا مثل نطقكم. وعليه فالقراءة بالنصب» دلت على تأكيد حدوث ذلك 


وسحلميية. 


قال السمرقندي: 0 لضم فهو نعت للحق وصفة له ومن فى أ 
بالنصب فهو على التوكيد على معنى أنه لحق حقاً مثل نطقكم)"' '". 


وقال النسفي : «بالرفع صفة للحق أي حق مثل نطقكم» وبالنصب أي 
إنه 3 حقاً مثل نطقكم”""". وإلى نحو ذلك ذهب عدد من المفسرين» 
3 الفخر الرازي سينا ا ش 


وقال ان انلق «فمن رفع مثل فهي من صفة الحق المعنى أنه مث 
نطقكمء قال: ويجوز أن يكون منصوباً على التوكيد على معنى إنه لح حقا 
مثل تج )233510 


(19”) تفسير القرآن العظيم ج ص١15.‏ 
(:0") زاد المسير ص1754١.‏ 

(1) بحر العلوم ج ص778. 

(0) تفسير الصفي م1" جة ص 180. 
(2 انظر: تفسير الرازي ج١٠‏ ص"7١.‏ 
(785”") حجة القراءات ص77/8 (بتصرف). 


سس 911 
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تنيدير الخرأز بالقراءان الخرآنية التشثر 


وقال بذلك: أبو العلاء الكرماني وأبو منصور الأزهري*"". 


الجمع بين القراءتين: 

وللجمع بين القراءتين نقول: كلا القراءتين أفادتا حقيقة وقوع البعث 
والتشيرج وما يليه من ثواب وعقاب». وجنة ونار. إلا. أن القراءة بالمبح 
جاءت على صيغة التأكيد؛ لبيان حتمية وقطعية وفوعه». فهو سيقع حتماً. 


مر 


- قال تعالى: #هل أندك حَرِيتُ صَيِقٍِ انهم لْمْرَيِينَ 09* [الذاريات: 


5 ). 
القراءات: 

- وقرأها الباقون #3 إن 3 كفو الوا وه 0 
المعنى اللغوي للقراءتين: 


إبراهيم هو ابن آزر المذكور في القرآن» ويرجع نسبه إلى سام بن نوح 
اه , ولد كن بابل , أزال الله به الكترون وأبطل به الضلالء آتاه رشذده 
وهو في صغره؛» وابتعثه رسولاً واتخذه خليلاً في كبره""". ويقال بأنه عاش 
مائة وخمسة وسبعين اناه وهو إسم أعجمي سرياني معنأه أن زححيم ٠»‏ 
ويقال: أنه بمعنى شدة النظر مشتق من البرهمة وهي شدة النظر"", 


(65") انظر: مفاتيح الأغاني ص؟27”87 ومعاني القراءات ج7 ص١".‏ 
(55) انظر: غيث النفع ص444.» والبدور الزاهرة ص0١٠58.‏ 
0” انظر: قصص الأنبياء ص7١٠.‏ 


254 انظر: الإتقان ج؟ ص57١1. 2.٠١54‏ ومعترك الأقران في إعجاز القرآن ج١1‏ ص؛ 
/ دار الكتب العلمية ‏ ط الأولى 6ه - 11488م), ومعجم مقاييس اللغة 
ص١١ .١‏ 





١٠١ 


تفيبر القرآن بالحرامان الفرآلية التؤثر 
التفسدر: 

هذه الآية تأتي بعد عرض سريع لمشهد المنكرين المستعجلين للعذاب 
على سبيل التهكم» وبعد تأكيد الله ل على صدق وقوع ما وعد به فتأتي 
هذه الآية تروي عن الرسول كليِِ برواية قصص من كان قبله من الأنبياء 
'والمرسلين» وكيف أن الله تعالى كان معهم لا كذلك جاءت 
بالتهديد والوعيد للمنكرين» وكأنها تقول لهم: لئن لم تنتهوا سيحل بكم 
مثل ما حل بمن سبقكم من المنكرين الكافرين. 


يقول سيد قطب: «ويبدأ الحديث عن إبراهيم بالسؤال تنويهاً بهذا 
الحديث وتهيأ للأذهان مع وصف ضيف إبراهيم بالمكرمين» إما لأنهم 
كذلك عند الله تعالى» وإما إشارة إلى إكرام إبراشيع الوم كما بورد تن 
القصة)”*"". وقال الطبري: «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كَللَو يخبره أنه 
محل بمن تمادى في غيّهه وأصرٌ على كفره» ما أحل بمن قبلهم من الأمم 
الخالية. ومذكرا قومه من قريش بإخباره إياهم أخبارهم وقصصهم وها مل 


00 1 


العلاقة التفسدرية بدن القراءتين: 
أفادت القراءة بالياء وبدولن ألف 3 برهم 04 على معئنى ذكره بإسمه 
الذي يدل عليه وهو إبراهيم والذي هو مشتق من الرحمة في السريانية. ثبوت 
أما القراءة بدون ياء وبإثبات الألف (إبراهام)» فقد جاءت على وجه 
المبالغة؛ للدلالة على غلبة هذه الصفة عليه» ولفت الأنظار إلى سعة حجمها ‏ 
فى قلبه» وشدة بيان أثرها على سلوكهء فهي صفة متأصلة فيه''"". ودل 


(59") الظلال ج55 ص71785. 
) ا جامع البيان ج41 ص060١11/.‏ 


1) 0 معاني القراءات د ومعاني الأبنية في العربية ص245 وبنية الفعل في 





١١١ 


تنير الخرأز بالقراءاه الكرآنية التشر 

على ذلك أيضاً المد الذي هو للزيادة والمبالغة وقد أشار القرآن الكريم إلى 
مثل هذه الصفة فقال: #إنَّ أيهم لَسَلِيُ أده مُنيبٌ 49 [هود: 6/0. والحلم ' 
هي صفة تدل على عدم التعجل على من يسيء. وهذه غاية في الرحمة 
واللطة الق 

وقد ذكرت الباحثة أحلام أبو شعبان فى معرض تفسيرها لهذه القراءة 
في سورة التوبة أن قراءة (إبراهيم) بالياء وبدون ألف. أفادت ثبوت الصفة 
له؛ وملازمتها لهء وأنها متأصلة فيه عَقيِمذْ ؛ وذلك لأن صيغة فعيل تدل 
على ثبوت الصفة. 

وقالت عن القراءة بثبوت الألف (إبراهام) فقراءة الألف هنا تفيد زيادة 
فى الوضفب والعالفة 52097 


الجمع بين القراءتدين: 


وبالجمع بين القراءتين». 3زؤزذ3ذز0ظشظ التي يتمع .نه 
إبراهيم اكلا وكثرته. فهو مع فوة عزيمته وشلة صبرهء إلا أنه غاية في 
الحلم والرحمة. فمن شدة رحمته حلم على 0 وصبر عليهم. فهو لا 
- قال تعالى: #إذ ا سكم كال سكي م سكين © 4 


[الذاريات: 6؟]. 


القراءات: 
- قرأ الأخوان"* "" (قال سِلم) بكسر السين وإسكان اللام. 


(5*) انظر: روائع البيان ص١"5.‏ 


200 انظر: رسالة ماجستير في تفسير القرآن بالقراءات العشر ص١7‏ إشراف د. زهدي 
أبو نعمة. 


(*” والأخوان هما: حمزة والكسائي. 





١1١ ؟‎ 


تحير القرأن بالقراءان القرآنية التزر 
؟ - وقرأ الباقون #سَلم» بفتح السين واللام وألف بعدها””"". 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
الشلم: هو نوع من الدلاو 0 عروة واحدة» ويقال لمن لدغته الحية : 


َلِيْمٍ ومشلوم. ورجل سليم: سام سَلِمَ سلامة. وقولهم: السلام عليكم : 


أي السلامة من الله عليكم: والسلام الو 


التفسدر: 
وفى هذه الآية يصور الله يلل هذا المشهد المهيب عند دخول هؤلاء 
الملائكة. »لذبن جاءر على هيئة شُبّان جسان» عليهم مهابة عظيمة. وكيف 


يقول أبن كثير : «وذلك أن الملائكة وهم. : جبريل وإسرافيل. وميكائيل 
قدموا عليه فى صورة شبان حسان » عليهم مهابة ‏ عظيمة ولهذا قال عز من 


قائل : 2 6 200 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

ذهب بعض علماء التفسير والقراءات إلى أنهما بمعنى واحد»ء فقال 
البيضاوي: «وقرأ حمزة والكسائي (قال سلم) وقرئ منصوباً والمعنى ‏ 
واحد:00"©. وكذلك اعتبر أبو السعود أن القراءة بالرفع والنصب كلاهما 
بمعنى واحد""". وقال الدكتور محمد محيسن: «وهما لغتان مثل حرم 
وحرام»””؟"ا ٠‏ 


(ه*”") انظر: البدور الزاهرة ص٠١٠7"8.‏ 

(5*"”) انظر: القاموس المحيط ص١١١٠ .٠١١١7-‏ 
(0*") تفسير القرآن العظيم ج5 ص507. 

(0*") تفسير البيضاو / جه ص778. 

(9") انظر: تفسير أبو السعود ج5 ص177. 
(50" المستنير ج77 ص70١.‏ 


م2001 02 0 0 0 0 |[ |1 1[|[|[|1[[ذأذ ذا 


١11 


تنبر القرآل بالقراءان القرآنية التزثر 


وذهب عيرهم إلى وجود فرق بين القراءتين» فذكر الطبري أن الغو الرة 
(سلام) بالألف بمعنى قال إبراهيم لهم: سلام عليكم. وقال : (سِلم) بغير 
ألف بمعنى قال أنتم سلم"'*". 


ل الباحث : وعلى هذا تكون قل أفادت القَراءة بالألف (سلام)ء 


على أنها تظهر ترحيب إبراهيم بهم» ورذه علي سلامهم وقبولهم ضيواقا 
عليه. 


و 


آنا القراءة يدون ألفك» :فدلت على أن إبراهيم عةْ لم يستقبلهم 
ويرد عليهم السلام فحسبء بل أمّنهم وأنزلهم في حمايتهء وطمأنهم ظناً منه 
باحتمال حدوث مكروه لهم من قومه؛ لذلك فإنه لما عدم قومه بقدومهم. 
وجاءوا ليأخذوهم. قال إبراهيمٍ عند : ل 93 لي ب و 1 اوى ِل َس 
شَدِيرِ»# [هود: 0]6٠‏ وظل رافضاً لتسليمهم إلى قومه. 


الجمع بين القراءتين: 
كله القراءتين ولما على استقبال إبراهيم لهمء ورده على سلامهم 
بالمثل؛ أو بما هو أفضل » إلا أن القراءة بدون ألف دلت على أن إبراهيم 
تي أدخلهم في كنمه. وطمأنهم على أنفسهم بأنه لخ يمسهم مكروهء ولا 
هو. 


>4©( قال تعالى : ثرا عن أثر ريم لت التمقة وَثم بثلئية‎ - ١ 





(41) انظر: جامع البيان ج94 ص5760لاء 7577., 


(0*) حجة القراءات ص 178 2 «ما. 





١1١1 


نشب القرآز بالقراماد القرآنية التزقر 


القراءات: ظ 
- قرأ الكسائي (الصغقة) بإسكان العين من غير ألف قبلها. 


؟ - وقرأها الباقون #أَلعَّْعِنَةُ» بكسر العين وألف قبلها"'”* ". 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
(الصاعقة): صعق الإنسان صَعْقا وصَعَقَاً فهو صَعِقٌّ: عْشِيَ عليه 
وذهب عقله من صوت يسمعه كالهّدّة الشديدة. وصعق ا وَصَعْقا وَصضعدة 


و تَصعاقاً) فهو صعق : 7 


هذه الآية الكريمة تظهر صورة من العذاب الشديد الذي عات 
المعاندين من قوم ثمود الذين عصوا أمر الله تبارك وتعالى» وخالفوا أوامره. 
وقتلوا الناقة» مأب اي اي والوعيد؛ الايد 0 


وهم لما رأُوا العلامات التي بيّنها لهم صالح عليه الصلاة والسلام من 
إصفرار وجوههم واحمرارها واسودادهاء عمدوا إلى قتله» فنجاه الله تعالى 
إلى فلسطين» وفي اليوم الرابع في ضحوته أتتهم الصيحة فهلكوا”” ". 


يقول الصابوني : (أي فاستكبروا عن امتثال أمر الله؛ وعصوا رسولهم. 
فعممّروأ الناقة. فأخذتهم الصيحة المهلكة. صبحه العذاب» وهم يشاهدونها 
ويعاينونها؛ لأنها جاءتهم في وضح النهار»” * ". 


56م انظر: الشن اج ص/817/ 5 .2 والبدور الزاهرة ص١8 .١‏ 
(55") انظر: لسان العرب ج١٠‏ ص198١.‏ 

(5”) انظر: تفسير أبو السعود ج” ص175١.‏ 

(55") انظر:. صفوة التفاسير ج؟ ص179. 


0ك 


١١ 


تفير القرأز بالقرامان القرآلية لكر 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بالألف #ألحَِفَة# على معنى العذاب المهلك الذي حل 
بقوم ثمود وقتلهم جميعا. 

أما القراءة بدون ألف (الصعقة). للدلالة على المرة الواحدة» بمعنى 
أنها حدثت لهم مرة واحدة؛ لا مرات متتالية» وهذه المرة كانت كفيلة 
بإهلاكهم جميعا. 


قال البيضاوي: «وقرأ الكسائي (الصعقة) وهي المرة من الصعق»!؟", 


1 : لل" 1 
وذهب إلى ذلك مجموعة من المفسرين منهم: النسفي ٠‏ وأبو 
ا 
وقال ابن زنجلة: «بغير ألف وهي مصدر صعق يَصْعَقَ صعْقاً وصعْقةً 
واحدة». واحبجده أن الصعقة ضي المرة الواحد)” دكا وقال بذلك أبو 


ه»)2 


1 0( 
ممصور وابن خالويه 1 . 


وذهب أآخرون إلى الصاعقة بدون ألف هي الصيحةء وهي الصوت 
الذي يكون من الصعق. 

فقال الدكتور محمد محيسن: «بحذف. الألف وسكون العين على إرادة 
الصوت الذي يصحب الصاعقة؛ و(الصاعقة) بالألف بعد الصاد وكسر العين» 


على إرادة النار النازلة من السماء للعقوية55©, وهذا هو رأي الشيخ أحمد 
2,50 
ا 





0" انظر: تفسير البيضاوي ج0 ص١1 .١‏ 

0" انظر: تفسير النسفي م” ج؛ ص187. 

(0 انظر: تفسير أبو السعود ج” ص178١.‏ 

() حجة القراءات ص٠١58.‏ 

(١هم)‏ انظر: معاني القراءات لأبي منصور ج7 ص١"7.‏ 
(65) انظر: الحجة في القراءات السبع ص77. 
(6") المستنير ج77 ص75١.‏ 

(6) انظر: إتحاف فضلاء البشر ج؟ ص”557. 


١,15 


تفربر القرآز بالفراءانه الخرآنية الترثر 

وفوف البااحكة آنا القبوت.والصيعة إنها هناواتيا فى كد 
الحالتين. وثابتا في كلا القراءتين» ويدل على ذلك ما ذهب إليه ابن عطية 
حيث قال: ١(اوهي‏ على القراءتين الصيحة العظيمة. ومنه يقال للوقعة الشديدة 

من الرعد صاعقة» وهي التي تكون معها النار»””” '". وقال أبو منصور: 

«ومن قرأ (الصاعقة) عنىّ بها الصيحة التي أهلكتهم» الله 

وهذا يدل على أن الصاعقة تصاحبها الصيحة في كلا 50 

ولا إشكال في ذلك» ويكون المعنى على القراءة بالألف أن هذه 
الصاعقة هي عذاب» وثار نازلة من السماء» ويصاحبها وهي نازلة صيحة 
وصوت مرتفعٌ وعظيم. 

وغ القراءة يوون القه كليس أن هد السناب» .هذه النان المولكة 
المصحوبة بالصيحة. وهو الصوت العظيم لمر 0 إنما حدثت مرة واحدة. 


والله أعلم. 
الجمع بين القراءتين: 


كلا القراءتين دلّا على نزول عذاب الله تعالى عليهمء وهو الصاعقة 
المصاحبة للصيحة العظيمة. وهذه الصاعقة إنما حدثت لهم مرة واحدة. 
فكانت صعقة واحدة مع صيحة واحدة» فأهلكتهم جميعاً. 


ظ 4 قال تعالى: ظوَيَيمٌ بج ين كَبْلُ نَم اا هرما هَسِيِنَ 49 
القراءات: 


- قرأ أبو عمرو وحجمزة والكسائي وخلف (وقوم نوح) بخمض ظ 


الميم. 


(5ه") المحرر الوجيز جه ص١18.‏ 
(05) معاني القراءات ج ص١".‏ 


1 020 020 020 02 0 0 ]|[ | 1 | || م9020 ارا 0000001 


١ ١1 


سير الترازبالراءمات الترآي النض 


١‏ - وقرأ الباقون #وَمَوم» بنصبها””". 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
الع امات من الرّجالٍ والنّساءٍ أو الوجال 6 أو تدخله 
النساء على التبَعِيّة. والقوم جمع أقوام. وجمع الجمع أقاوه”". 


التفسدر: ظ 

المعنى أي أهلكنا قوم نوح بالطوفان من قبل إهلاك هؤلاء المذكورين 
وهم قوم ثمود وعاد وغيرهم ممن استحقوا عقاب الله تعالى. وقوله تعالى : 
#إمهُمْ كنأ هرما مَِقِيَ* تعليلٌ للهلاك أي لأنيم كانوا فسسقة كارجين عد 
طاعة الر حمن بارتكابهم الكفر والعصيان» أصابهم هذا الإهلاك الشديد. 
والجوية الب 055 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بالكسرء معنى أن في قوم نوح آية وعبرة» وذلك أنهم 
قل حلرث لهم المكروه. ونزل بهم العذاب بسبب كمرهم. وذلك على اعتبار 
أنها معطوفة على (ثمود). 

أما القراءة بالفتح فقد أفادت بيان حقيقة ما حصل لهم ووصفت نوع 
العذاب الذي حل بهم وهو الغرق والإهلاك الشامل. مثل ما حدث لقوم 
موسى . 
عليه. وقال: والجر عَطلنا على تمود أي وفي قوم موح نيد قال ابن 





2860 انظر: النشر ج17 ص587. 2 
(مهم) انظر : الصحاح في اللغة ص 252156 والقاموس المحيط ص5 .٠١7‏ 
(ه؟) انظر: صفوة التفاسير ج77 ص79 (بتصرف). 
(5ع) انظر : تفسير البحر المحيط ج48 ص 6 ١١‏ (يتصرف). 
شت ب _ _اإظ##ت تبسح سس 
١١/4‏ 


تنيسر الترآز بالقرادات القرآنية التزثر 
عاشور: «بالنصب بتقدير أذكر أو بفعل محذوف. يدل عليه ما ذكر من 
القصص قبلهء تقديرهء وأهلكنا قوم نوح)"'' ". 

وقال أبو منصور: «من نصب فهو معطوف على معنى قوله تعالى: 
ٍتَأحَدَْمُمُ ألصَّمِمَةُ4: ومعناه فأهلكناهم وأهلكنا قوم نوح من قبل. 


ويجوزٍ أن 0 معاي على قوله سكي ا وَحو 


) تيرد 


لح م 


بل ومن خمض 0 7 الم وفي قوم نوح آية» 


وقال ابن خالويه: «فالحجة لمن نصب أنه رده على قوله تعالى: #وَفي 
تود [الذاريات: 47ع570 ", ظ 


و 


الجمع بدن القراءتدن: 
باع ل امم يلون أن عن نادت لقوم نوح من عذاب. كان 
آبة وقيرة الكل المكدنية؛ وهذا العذاب الذي حل بهم كان الغرق والإهلاك. 


41 قال تعالى: #ومَا لقت خَلَقَت أبن لانن إل ليعبدون 49 [الذاريات: 
65]. 


القراءات: 
-١‏ قرا يعقوب (ليعبدوني) بإثنات الياء ة في الوصل 507 


؟ ‏ وقرأ الباقون لالَِمْبُدُونِ» بحذف الياء في الوصل والوقف”' '". 


.١5ص‎ ١؟اج‎ ١7م التحرير والتنوير‎ )51١( 

(5") معاني القراءات ج7 ص١".‏ 

(50”) الحجة في القراءات ص””77. 

(" انظر: التدكرة, في القراءات ج١٠‏ ص145. النشر ج؟' ص587. 


١18 


لكر القرأن بالفراماه القرآنية الشر 
المعنى اللغوي للقراءتين: 


العبد الإنسان حرا كان أو رقيقاء يُذْهَتُ بذلك إلى أنه مربوب لباريه ظ 
لسن 
8 
وَالعَْد خللاف الحرّء وجمعه عبيك وأعبد 5 والعبادة الطاعة. 
والتعبد 4 0 1 


التفسدر: 

هذه الآية تلفت نظر الإنسان» وتأخذ بلبّه إلى حقيقة مهمة؛. وهي ‏ 
سبب خلقه ووجوده. وذكر الجن لأنه مشارك لهم فى هذه الحقيقة على هذه 
الأرض على الأقل. 

يقول سيد قطب ذُلَنْةُ: «وأول جانب من جوانب هذه الحقيقة أن 
هنالك غاية معينة لوجود الجن والإنس تتمثل في وظيفة من قام بها وأدّاهاء 
فقد حقق غاية وجودهء ومن قصّر فيهاء أو نكل عنها فقد أبطل غاية 
وجوده. وأصبح بلا وظيفة» وباتت حياته فارغة من القصدء خاوية من 
معناها الأصيل» الذي تستمد منه قيمتها الأولى. وقد انفلت من الناموس 
الذي خرج به إلى الوجود. وانتهى إلى الضياع. هذه الوظيفة المعنية التي 
تربط الجن والإنس بناموس الوجود. هي العبادة لله» أو هي العبودية لله.» أن 
يكون هناك عبد وت غيل يعلد ووك يفده وأن تستقيم حياة العبد كلها 


على أساس هذا الاعتبار)040, 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: ‏ 


أفادت القراءة بدون بأء. بيان وظيفة الونس والجن. وسببف 35 
وهي العبادة. عبادة الله تعالى. 





رهم انظر : لسان العرب اج ص 7١‏ 7. 
50 انظر: الصحاح في اللغة ص١٠7.‏ 
(50") انظر: مختار الصحاح ص777. 

(954) الظلال ج” ص7”787 (بتصرف). 





ردلا 


تنوير القرآز بالنراءان القرآنية الشثر 

أما القراءة بياء الملكية» فجاءت لمزيد بيان وتأكيد أن هذه العبادة هي 
لِنّه وحذده» فلك تيرك في هذه العبادة أحد معه») وكانة سبحانه يقول: 
ليعبدوني أنا وحدىي ولا يعبدوا معي غيري. 


الجمع بين القراءتين: ظ 

وبالجمع بين القراءتين» كتف انه لا غنى عن واحدة ,: من الاثنتين 
فالقراءة بدون ياء بيّنت سبب خلق الله تعالى للإنسان والجن. وهي العبادة 
لله تعالى. 'وهذه العبادة يا تكون إلا للّه وحده») وهذا ما تت عليه القراءة 
بإثبات الياء» وكأنه سببحانه يقول : يعبدونى أنا وحدي. 


»)62 قال تعالى: ما أَرِبٌ ينيم ين رق وبآ أَرِبدٌ أن يُظمِمُون‎ - ٠ 
[الذاريات : /لاة].‎ 


القراءات: ظ 
- قرأ يعقوب (يطعموني) بإثبات الياء في الوصل والوقف. 


؟ - وقرأها الباقون يُظِعِمُونِ» بحذف الياء في الوصل والوقف'"' ". 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
الوسر ما يؤكل ؛ وربما 76 0 7 _-0 -- ما يؤذيه 
وما فلان بذي طَعم إذ ” كان غثاً. 


1 0 5 3 و(. و 
والطعمٌ بالضم الطعام 00 


(60” انظر: التذكرة : في القراءات ج؟' ص545» والنشر ج؟ ص587. 
(0) انظر: الصحاح في اللغة ص١/57.‏ 





١ "١ 


تتوبر القرآن بالفراماه القرآنية التشر 
التفسسر: 


تتحدث هذه الآية عن موضوع بالغ الأهمية فى حياة الناس» وهو 
الرزق. ولأن مسألة الرزق» وكيفية تحصيله مسألة تشغل بال وفكر الكثير من 
الخلق. وتستئزف جهودهم وأوقاتهم. بل وقل تشغلهم عن الحقيقة . والسبب 
والهدف الذي خلقوا لأجلهء وهو عبادة الله الواحد القهار. ظ 
بيّن الله له لهم أن هذا كله بيده» وهو المتصرف به كيف يشاءء فهو 
8 الررّاق الذي يقدّر الرزق وينزله على خلقه بعلمه وحكمته. لذلك فلا 
الرزق. كما أنه سبحانه هو إلهٌ واحدٌ أحد. ليس مثل تلك الآلهة التى تريد 
ممن يعبدونها أن يشاركوها في الإطعام والرزق. 
والله كل ليس بحاجة للطعام» بل هو الذي يُطَعِمُ. 
قال البيضاوي: «والمراد أن يبيّن أن شأنه مع عباده ليس شأن السادة 
ف 3 1 ا 3 0 1ا) 
مع عبيدهم» فإنهم إنما يملكونهم ليستعينوا بهم في تحصيل معايشهم) ‏ . 
وقال الصابوني: «فكأنه يل يقول: ما أريد أن أستعين بهم كما يستعين 
السادة بعبيدهم» فليشتغلوا بما خلقوا له من عبادتى)”2©. 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 
أفادت القراءة بدون ياء أن الله تعالى لا يريد منهم أن يطعموا أنفسهم. 
ولا غيرهم من عباده. 
في البحر المحيط: «المقصود أي أن يطعموا خلقي96"", 
وقال ابن الجوزي: «أي أن يطعموا أحدأً من خلقي لأني أنا الرزاق. 
(0 تفسير البيضاوي ج60 ص17 .١‏ 


(0/) صفوة التفاسير ج7٠‏ ص١ 75 .55١‏ 
(707) البحر المحيط ج48 ص١5١.‏ 





١" 


فير ب باللرامانا 58 التزثر 


د 0 


9 


أما القراءة بإثبات الياء» فقد أفادت بأن الله تعالى لا يريد منهم أن 
يطعموه» وأن لا ينشغلوا عن عبادته بذلك» وفي تحصيل الرزق له. وفي 
هذا تعريض لأصنامهم» فإنهم كانوا يعملون معها ما ينفعهاء ويحضرون لها 
الأكل» فلربما أكلته الكلاب» ثم بالت على الأصنام» ثم لا يصدهم 
يو وقال البيضاوي: «أي ما أريد أن أصرفكم في تحصيل رزقي» 
فاشتغلوا بما أنتم مخلوقين له ومأمورين به» والمراد أن يبيّن أن شأنه مع 
عباده ليس شأن السادة مع عبيدهم» فإنهم إنما يملكونهم ليستعينوا بهم في 
تحصيل معايشهم0"" وقد مرّ سابقاً. وقال صاحب الوسيط: «أي ما أريد 
منهم منفعة ولا رزقاً كما يريد الناس بعضهم من بعضء وما أريد منهم 
طعاماً ولا شراباًء فأنا الذي أَطعِمُ ولا ا 


الجمع بدن القراءندن: 


وبالجمع بين القراءتين نقول: إن الله تعالى لا يريد من عباده أن 
يطعموا أنفسهم. ولا غيرهم من الخلق» وكذلك لا يريد منهم أن ينشغلوا 
في تحصيل الرزق له © فهو الذي يُطْعِمْ ولا يُطعمء ا 
ينتبهوا إلى الوظيفة التي خلقوا من أجلهاء وهي عبادته وحده 86 


١‏ - قال تعالى: 9يّنَ لِيَدِنَ طَلموا دَو) مَتْلَ دوب أَحَيم قلا كتباوب 
469 [الذاريات: 55]. 


(” انظر: زاد المسير ص؟17607١.‏ 
(5/ا") انظر: نظم الدرر ج/ا ص185. 
0 تفسير البيضاوي جه ص13 .١‏ 
(0/0) التفسير الوسيط ج14١‏ ص 0". 


يفال 





تير الخرآز بالفراماه القرآنية الترثر 


كديا 
- وقرأها 99 01 0 5 حلفي اناف و 0 
المعنى اللغوي للقراءتين: 


العَجَل والعجلة السرعة خلااف البطء. ورجل عَجِل وَعَجل وعَسْجَلانٌ 
7ل 0 : 1 ء كفده 
وعاجل وعَجيل من قوم عَجالى وغجالى وعِجال” '". 


التفسدر: 
وبعد هذا العرض الطويل الذي قدمته هذه السورةء يختتمها الله تلا 
ظ بالإنذار. والتهديد للذين ظلموا واستعجلوا وعل الله تعالى» فإنه سيصيبهم 
من العذاب مثل ما أصاب من م00 
وحظأا نازلا به و 0 نصيب حابي ّ 0 من 51 من ا 
على مدا مدع ين العذاي فلا يستعجلون به»”””". وقوله تعالى: ##هَنَّ 
للذن ظلمواأ» هم أهل مكة أوغيرهمٍ من الكفار الذين كذّبوا الرسول كله 
وأنكروا رسالتهء ومعلى ذنوباً أي كلا ل 


العلاقة التفسيربة بين القراءتدن: 
أفادت القراءة بحذف الياء على أنهم وصلوا في تكذيبهم إلى درجة 


0 انظر: النشر ج”؟” ص2587 والبدور الزاهرة ص١58.‏ 
( انظر: لسان العرب ج١١‏ ص4550. 


.١14١ص انظر: البحر المحيط ج48‎ )”8١( 





تفربير القرآز بالقرادانه الفرآنية السزثر 

أما القراءة بإثبات الياء فقد أفادت بأنهم بهذا السلوك إنما هم 
عع لون ا كمال , بمعنى أنهم يطلبون من الله تعالى أن يعجل لهم 
العذاب. وهذا يظهر مدذى 0 ونجرؤهم على الله تعالى. 

والقراءة بإثبات الياء فيها تهديك ووعيدك لهم؛ وذلك لأن الله تعالى هو 
الذي ستول تعذيبهمء وإن حدث ذلك فسيكون عذابهم ماهوا فاعينا 
ومهلكاً. - ظ 

قال الألوسى + لقلا مك سَتَعْحِلُونِ ‏ أي لا د مني أن أعجل في 
الأسان نمه يقال اتعيواة 7 حثه على العجلة وطلبها منه)"”*". وذكر 


حقي أن أصله بياء المتكلمء أي لا يطلبون مني أن أعجل في المجيء به. 
لأن له أجلاً معلوماً. فهو نازل بهم لا محالة في وقته ال 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بين القراءتين» يتبيّن أن هؤلاء الكفار كانوا هم أنفسهم 
لهم حدوث العذاب. وهذا غاية في الجهل والاستهزاء. وقول الله تعالى: 


0 َلآ تون 4 فيه تهديد ووعيدك لهم. 
تمت سورة الداريات بحمد الله تعالى وتوفيقه. 


لا لأا لا لا لا لا 


(80*) روح المعاني ج5١‏ ص؛ ؟. 
(8") انظر: تفسير حقي ج19 ص١184.‏ 
١"‏ 


تهربير الحرآن بالحرامات القرآنيه السرثر 


المفصل الثاني 
تفسير القران الكريم بالقراءات القرانية العشر ‏ 
من خلال سور الطور ‏ النجم ‏ القمر - الرحممين 


الميحث الأول: عرض وتفسير لآيات سورة الطور المتضمنة للقراءات 
العشدب ظ 


المبحث الثاني: عرض وتفسير لآيات سورة النجم المتضمنة للقراءات 
العشر. [ 


المبحث الثالث: عرض وتفسير لآيات سورة القمر المتضمنة للقراءات 
العشن. ظ 


الميحث الرايع: عرض وتفسير لآيات سورة ايمر المتضمنة 
ل العشر. 


لا لا ذا لا لا لا 


١1 


تفسير القرآن بالقراءان القرآنية التثر 


المبحث الأول 
عرض وتفسير لآيات سورة الطور 
المتضمنة للقراءات القرانية العشر 


بين يدي السورة: 

هذه السورة هي سورة مكية. وهي تسع , وأربعون آيةع وهذه السورة 
سورهة ة جليلة. تمثل حملة عميقة عميقة التأتير في القلوب البشرية. وهي عبارة عن 
مطاردة عنيفة للهواجس والشكوك والأباطيل؛ لتثبت الحق وتؤكدهء وتبطل 
الباطل وتقوض ينهدا 
سيب التسمية: 


سميت سورة الطور بهذا الاسم؛ أن أللّه تعالى بدأ هذه السورة 
الكريمة. وافتتحها بالقسم بجبل الطورء. لذي كلم اث تعالى عنئذه موسى 

نيك : 
نه 


مناسيتها لما قبلها: 
لبا كان ار سررة الذاضات تنه تعتير وود للكائرين االمتكرين: 


(85”) انظر: الجامع لأحكام القرآن ج41 ص0١19.‏ 
(86”) انظر: صفوة التفاسير ج7٠‏ ص17 7. 


ريل 





لشيير القرآز بالقراماة الارآنية النشر . 


وبيان ما ينتظرهم من عذاب ونكال» جاء مطلع سورة الطور؛ ليؤكد حدوث 
ذلك مصحوبا بالقسم من الله تعالى49*", 


الموضوع العام للسورة: 

ابتدأت السورة بالحديث عن أهوال يوم القيامة وشدائدهاء وما سيلقاه 
الكافر في ذلك اليوم الرهيب المهيبء. واستعرضت السورة رسالة 
محمد يكوه وأنكرت على الكافرين بها المنكرين لهاء وحَدَّرنْهم وردّت 
عليهم بالحجة والبرهان» ثم اختتمت السورة بالتهكم على تلك الآلهة 
والأصنام التي يؤمن بها الكافرون تهكما وسخرية بتلك العقول التافهة» التي 
اتخذت الأصنام آلهة» وتركت عبادة الله تعالى الواحد القهار4", 

١‏ - قال تعالى: #فَكهينَ يمآ الهم 5 وَوَقَلِهُمْ رَيُمُمَ عَذَابَ جيم 

49 [الطور: 18]. 


القراءات: 
- قرأ أبو جعفر (فكهين) بحذف الألف بعد الفاء. 
١‏ - وقرأها الباقون امَكهِينَ4 بإثبات الألف7880", 


المعنى اللغوي للقراءتين: 

الفاكية معوزفةه بواختاننا المَواكِهُء والفاكهاني بالضم الذي يبيعهاء 
والفكاهَة بالضم يه والمَكاهَة بالفتح مصدر فكة الرجل بالكسر فهو فكةه 
إذا كان طيّت النّممس م اجاً. 


و(فاكهين) أي ا 0 والتفكه ال 


(0 انظر: روح المعاني ج4١‏ ص7١.‏ 
20 انظر: الظلال ج57 ص١7791,‏ 277247 وصفوة التفاسير ج”؟ ص17 7. 
(4") انظر: البدور الزاهرة ص87". 
(26 انظر: الصحاح في اللغة ص41/7. 
(40) انظر: المصباح المئير ص 586. 





تسر القرأز بالقراءاه الحرآنية التهثر 
التفسدر: 

هذه الآية تصف لنا الحالة التي يكون عليها المؤمنون في الجنات» 
حيث إنهم يكونون في نعيم مقيم» وهم فرحون وطيبة نفوسهم فرحا ورضاً 
بما آتاهم لله من فضلهء وكذلك لأن الله نججاهم من النار وعذابها. 

قال ابن كثير: «أي يتفكهون بما آتاهم الله من النعيم من أصناف 

الملاذء من مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومراكب وغير ذلك . 
#ووفلهم رهم عَدَابَ لَلْحِيوٍ 4 أي وقد نجاهم من عذاب النارء وتلك نعمة 
مستقلة بذاتها على حدتهاء مع ما أضيف إليها من دخول الجنة التي فيها من 
الدرون نا الاين براك بولا أذن سمعف» رولة خطر على قنك 7 


العلاقة التفسيرية بين القراء تين: 

أفادت 0 بإسقاط الألف. على معنى 7 في الجنة يكونون 
فرحين ومسرورين. 

أما القراءة بإثبات الألف» فقد أفادت 55 وهم في هذه الحالة 
أصحاب فاكهة أي عندهم فاكهة كثيرة ‏ متعددة ومتلوعة» وهم في هذا كله 
ناعمون. 

قال مقاتل: «(فكهين) يعنى معجبين» ومن قرام «مكهينَ4 يعنى 
ناعمين متخيو رين» نض | ظ 

وجاء فى المستئير: «بحذف الألف 7 ند القافه- على أنه ضفة 
مطلبهة من افكه ينعت قرو وبإثبات الألف على أنها اسم فاعل بمعنى 
أصحاب فاكهة كلابن وتامر اننهذا 


وقال القرطبي: «لتَكهينَ4 أي ذو فاكهة كثيرة: يقال رجل فاكه 


.١58ص تفسير القرآن العظيم ج14‎ )*91١( 
تفسير مقاتل ج ص1817.‎ )45( 
.١78ص‎ 1١ج انظر: المستنير‎ )”96( 


١١ 


تنريير الخرآن بالقراماه القرآلية التشر 
ذو فاكهة كما يقال: دض وتامر. أي ذق. لبن وثمر). وقال: (فكهين) بغير 
ألف ومعئاه معجبين ا غ530 
وعلى هذا يكون الفرق واضح بين القراءتين» فهي بدون ألف». أفادت 
وصف حالة الرضا والفرح التى هم عليهاء وبإثبات الألف أفادت بأنهم وهم 
في هذه الحال من الفرح والسرور والرضاء عندهم كل ما تشتهيه تشتهيه أنفسهم من 
أصناف وأنواع الثمار والفواكه. 


تا بين القراءتدن: 
أدخلهم الله فى جنتهء اليم 1 في رحمته» هم في نعيم ا وفرح 
وسرورء وهم كذلك عندهم جميع ما يشتهون من أصناف الفاكهة الطيبة 
الطعم. المتعددة الأصناف والألوان. 
قال تعالى: # متكين 1 عل شري ا وجلاو يحور عِينٍ 0 
[الطور: )] 


القراءات: 
- قرأ أبو جعفر (متكين) بحذف الهمزة في الحالين أما حمزة 
١‏ - وقرأها حمزة بالتسهيل بين بين وهو الوجه الآخر له. 
' - وقرأها الباقون «مُتَِينَ4 بإثبات الهمز”"". 


ظ المعنى اللغوي للقراءات: 
المُتّكأ مَوضِع الانّكاء» ومعناه فى الآية الكريمة المجلسء وتَوَكَاً على 


(44”) الجامع لأحكام القرآن ج9 ص9١‏ (بتصرف). 
(9946) انظر: البدور الزاهرة ص87". 





صن 


تفرسير القرآز بالقرامان القرآنية التثر 
العضا وأوكاء إكاة الى ات ا 


التفسير: | 

لا يزال وصف حال المؤمنئين في الجنة وما هم فيه من النعيم قائما 
ولكن هذه المرة يصف الله تعالى لنا حالهم كيف يتكثون وعلى ماذا يتكثون. 
قال السمرقندي: «أي مستندين استناد راحة انهم تخذنون قلا حاجة 


لهم إلن الحركة»(75. 


وقال الصابوني: «أي سير على هيئة المضجع على سرر من من ذهب 
مكللة بالدر والياقوت». مصطفّة بعضها إلى جانب بعض)"". 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: ظ 

أفادت القراءة بإثبات الهمز؛ للدلالة على الحال التي يكون عليها 
أصحاب الجنة. إِد إنهم متكئون على سرر مصفوفة» بيئما أفادت القراءة 
بحذف الهمز؛ للدلالة على سهولة هذا الاتكاء. وحصوله بسرعة ويسر 
وسهولة. فهم يتكفون متى شاءواء وكيفما شادواء على سرر مريحة 
وفسيحة » والله على أعلم. ' 

١‏ - قال تعالى: دين اموا ول َعَم شر يمن لَلْمَنا م يبتع وآ 
ْ التتهم ين 1 علس سْ ا طّ أمري با كا كسب رين 29 [الطور: 0 


القراءات: 

١‏ - قو تعالى : «وائت:» 

١١‏ - قرأها أبو د (وأتبعناهم) بقطع الهمزة وفتحهاء وإسكان العاء 
(4") انظر: مختار الصحاح ص١9".‏ 


(940*) نظم الدرر جلا ص797. 
(944") صفوة التفاسير ج7 ص75:5. 





نينا 


سوير الحرأن بالفراءان الحرآنية السرشر 
والعين» ونون وألف بعدها. 


57> وقرأها الباقون (وَانبِعَنُْهِم) بوصل الهمزة. وتسديد التاء. وفتح 
0 وتاء ساكئنة 8 


١‏ - قرأ أبو عمرو 5 بالألف وكسر التاء. 

 “‏ وقرأها الباقون 52 بضم التاء من غير ألف'””* 

ع - قوله تعالى در وَمآ» 

١‏ قرأ المدنيان والبصري والشامي: (ذرياتهم) بألف بعد الياء على 
الجمع مع كسر التاء. 

١‏ - وقرأها الباقون بحذف الألف على التوحيد مع نصب التاء"”*". 

د - قوله تعالى: #ومآ ألنكهم »4 

١‏ قرأ ابن كثير (ألتناهم) بكسر اللام. 

١‏ - وقرأها الباقون بالفتح”"'*'. 

المعنى اللغوي للقراءات : 


واي سسب معنأ اا 5 واسحاسيين أ 


5 وتبغته أتبمْتهُ بمعى واحد 60 ا 


(99”) انظر: النشر حك ص 7/87. 

(400) انظر: التذكرة في القراءات ج؟١‏ ص 590. 

(501) انظر: البدور الزاهرة ص587. 

(0 انظر: غيث النفع ص505., البدور الزاهرة ص؟87". 
)٠(‏ انظر: الصحاح في اللغة ص5١٠.‏ 


١) 


تفرببر الحرأز بالكرامان الكرآلية التزر 

اشاس (ذريتهم) : الذْرْ النسل. والذرية فعلية من الذر وهم الصغار. 
وتكون الذرية واحداً وجمعا*'*'. وذرية الرجل ولدهء والجمع الذراري 
والتوات 527 

اج (العناهم) : وألته ماله وحقه يألته ألا 55 66 با المعنى 
نقصه. سبق تعريفها في سورة العديو 7 


يخبر الله تعالى عن فضله وكرمه وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسانه بهم. 
وذلك أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتهم في الإيمان» يلحقهم بآبائهم في 
المنزلة» وإن لم يبلغوا عملهم لتقرّ أعين الآباء بالأبناء في منازلهم» فيجمع 
بينهم على أحسن الوجوه بأن يرفع الناقفص العمل بكامل العمل ولا ينقص 
ذلك فى عمله ومنزلته؛ للتساوي بينه وبين ذلك» فإذا دخل أهل الجنة 
الجنة» فإن كان الولدٌ أرفع درجة من والده رُفع واللية: 27 


العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 
أولا: قوله تعالى : #واسعلي 4 
ظ أفادت القراءة بهمزة القطع وألف بعل الخواقة بأن الفعل : مضاف إلى الله 
تعالى» وهو على معنى جعلنا ذريتهم مؤمنين» وألحقناهم بهم في الجنة. 
وأما القراءة بهمزة الوصل وبدون ألف بعد النون» فقد أفادت بأن 
الفعل مضاف ال الذرية. وهو على معنى أن الذرية تبعت المؤمنين على 
الإيمانء فألحقهم الله بهم في الجنة. 
قال السمرة قندي: «من قرأ يه معناه الحقناهه عاو الذين أمنوا 5 


2175 انظر: المصباح المنير ص‎ )١5( 
.١78ص‎ -- انظر مختار‎ )400( 
.١ 0 انكر معائي القرآن 1 ص 257 وتفسير تفسير القرآان 0 اج ص ة‎ 0) 7 
ظ نارق‎ 


تيس البر بالتراءاك الترآي اليف 


وجعلنا ذريتهم مؤمنين» ألحقنا بهم ريشم في الجنة في درجتهم. ومن قرأ 
(واتبعتهم) بغير ألف يعني ذريتهم معهم»”* 

وقال مكي: «وحجة من قطع الألف أنه أضاف الفعل إلى الله تعالى 
جل ذكرهء فحمله على الإخبار من الله جل ذكره عن نفسه. وقال: وحجة 
من أضاف الألف أضاف الفعل إلى الذرية فارتفعت بفعلهاء ولولا الجماعة 
لكانت القراءة الأولى أحب إليّ لصحة معناها؛ ولأنه ليس كل من آمن اتبعته 
ذريته بإيمان. إنما ذلك إلى الله تعالى يوفق من يشاء من ذرية المؤمنين إلى 
الإيمان بمثل إيمانهمء ويخذل من يشاء فلا يوفقه إلى الإيمان)4"50). 


ويرى الباحث: إن هذا الكلام الذي ورد في الكشف يحتاج إلى 
تصويبء» وذلك لأنه يقول: ولولا الجماعة لكانت القراءة الأولى أحب إلى 
لصحة معناها؛ ولأنه ليس كل من آمن اتبعته ذريته بإيمان. وهو بهذا وكأنة 
يشكك في صحة القراءة الثانية»ء ولكن ولأن القراءة الثانية عليها الجماعة 
لها مضطراً وغيرٌ مقتنع بها. فهو يقول: أحب إليّ لصحة معناهاء وهل كان 
المعنى في القراءة الثانية غير صحيح حسب وجهة نظرهء ثم يقول: ولأنه 
ليس كل من آمن اتبعته ذريته بإيمان ... إلى آخر الكلام. 

وللرد على هذا الكلام نقول : 

أولا: إن كلا القراءتين صحيحتان» فبالتالي معناهما صحيح .؛ ولا 
يكون معنى إحداهما صحيحاً والآخر ليس صحيحا. 


ثانياً : من قال بأن القراءة الثانية (واتبعتهم) بأنها تدل على أن المؤمنين 
ستتبعهم وستلحقهم ذرياتهم بدون إذن من الله. أو توفيق منه #ة. فالمشكلة 
ليست فى القراءة الثانية» ولكن في كيفية فهم قصدها ومعناها. ظ 


(408) بحر العلوم ج7 ص184. 
(509) الكشف ج١؟‏ ص١559‏ (بتصرف). 





آ) 


فير الحرآز بالقراءاه الفرآلية التثر 


إن القراءة (واتبعتهم) بهمزة الوصل وبدون ألف بعد النون تفيد التتابع 
والمشاهدة والقرب» وكأنه يقصد الذرية المقربة من الزوجة والأولادء بدليل 
القراءة في قوله تعالى: #دُرَيَيم»# على الإفراد بدون ألف ولا جماعة. 

أما القراءة (واتبعناهم) بهمزة قطع والن بعد لعن لقند تشدير على 
يعنت اكير واتعل وأبعد» وهي تفيد معنى الإلحاق» والإلحاق أبعد من 
التتابع؛ لذلك سُّميَ من عاصروا الصحابة تابعون؛ لقربهم. أما من جاء 
بعدهمء» ونحن» ومن سيأتي بعدنا لاحقون. ‏ 

وعلى هذا يكون المعنى في قراءة (واتبعناهم) أي والذين شاء الله لهم 
بأن يسيروا على الإيمان من أحفادهم. وإن جاءوا بعدهم 0 وإن لم 

ير الآخرون منهم الأولين» كلهم سيجمعهم الله تعالى مع بعضهم البعض في 

جنته» ودليل ذلك قوله تعالى على قراءة الجمع : (واتبعناهم اي لل فهي 
ليست ذرية واحدة» بل ذريات وأقارب كثر. وهي كذلك دلت أنه في 
المحصلة أنه ستكون ذريات كبيرة وكثيرة مجتمعة؛ وذلك لأن كل واد 
منهم يجب أن يكون معه ولدهء والولد يجب أن يكون معه ولده. والولد ظ 
الآخر هذا يجب أن يكون معه ولده وهكذا. قال أبو السعود : «وقرئ 
ذرياتهم للمبالغة في الك :)430 

وهناك لطيفة بين القراءتين وهي: 


عبّر القرآنٌ الكريم على قراءة: 7 عنم رينم * وأضاف وأسند الفعل 
إلى الذرية على اعتبار الذرية القريبة» 00 والأولادء» وكأنه يقول: 
أن الأصل والأجدر بالذرية القريبة المُشَاهِدة والمتابعة أن تختار هذا الإتباع 
بنفسها؛ لأنها رأت هذا الأب الصالح والأم الصالحة» بل إن هذا الأب 
الصالح المؤمن» وهذه الأم الصالحة المؤمنة» هي التي ربّت ذريتهاء 
وَعلمضنم الإيمان والصلاة. فالأصل في هذه الذرية القريبة والمُشَاهِدةء أن لا 
يكون لها خياراً إلا أن تتبع وتسير خلف وليّهاء وأن تكون مبادرة لاختيار 





يضن 


.نير البرأن بلرامات البرآبيه اير 
ذلك من نفسها وبإرادة الله تعالى لذلك أسند الفعل في الإتباع إليها. 


كلذلك كان تعبير القرآن على قراءة اواجخامم؟ وأضاف وأضكد الفعل 
إليه يل وذلك على اعتبار أن هذه الذرَيّات الكثيرة والمتباعدة فى الزمن. 
فلربما جاء لهذا الصالح الذي توفاه الله يله من ذريته صالحون من أحفاده. 


ولربما كان الأب القريب لهذه الذرية غير مؤمن وليس له فضل عليهم 
بالإيمان. فأراد الله تعالى لهؤلاء الأولاد والذرية بالإيمان» فضلاً منى 


فألحقهم بجدهم الأول الذي لم يروه. وهذا يحتاج إلعن فعل الله تعالى 
الخالص؛ لذلك كان إسناد الفعل إلى الله ظاهراً والله أعلم. 


ا 
الى مله وفي يه رحمة منه ومئة. الت لف م- 
الأولاد قليلا كانوا أو كثيراً. 

ثانياً : قوله تعالى: #ذريهم بإيمن» 

أفادت القراءة بدون ألف أن المراد جنس الذرية. 

أما القراءة بألف مع كسر التاء» فقد أفادت جمع دذرية. 

هن القراءة بألف مع ضم التاء» فقد أفادت الجمع مع المبالغة في 
التكتين: 
ل لور عار اع - جنس» ويقع على الجماعة أيض)»2450. 


وقال البيضاوي : ابالجمع وضم التاء للمبالغة في كثرتهم والتصريح. 
فإن الذرية تقع على الواحد والكثير»""' 67 وذكر أبو السعود أنها للمبالغة فى 


22110 بحر العلوم 1 ص 184. 
(؟١2)5‏ تفسير البييضاوي ج92 ص17 ؟. 





١16 


نشيير القرآز بالاراماة الرآنية افر 

ااانا ظ 
وقال مكي : «القراءة اليم لكثرة ذرية المؤمنين » فحملوه على المعنى 
د التاء ؛ لأنه 0 عر منصوب ب (الحقنا), - 1 به 3 


الإبساي 6 


الجمع بين ا 1 ظ ظ 
0 وهذه الذرية قد تكون ذريات كثيرة» حتى ولو بلغ عدد 

الثاً: قوله تعالى : ري ومآ 4 

والقول فيها مثل ما قلنا في القراءة السابقة درم اد 3200 

رابعاً: قوله تعالى: وما ألنت» 

وقد مضى الحديث عنها في اللغة والقيدين ل في سورة الحجرات» وهي 
ع الجن وو اللقات الع 871 ظ 


؛ - قال تعالى: يرون يا كأسًا لا لو فا ولا كأَيمٌ 469 [الطود: . 
77 ]. 


القراءات: 
١‏ - قرأ المكي والبصريان (لا لغوّ فيها ولا م بفتح الواو من 
٠‏ (لغو) والميم من (تأثيم) من غير تنوين. 


(41) انظر: تفسير أبو السعود ج57 ص55١.‏ 
(414) الكشف ج” ص١59‏ (بتصرف). 
)54١5(‏ انظر: الصفحة السابقة .١١48‏ 

() انظر: صهل/ والا. 





لعل 


تنسيير الخرأز بالقرامان القرأنية السرثر 
؟ - وقرأ الباقون الا لَعْوٌ فا ولا تأَيْرٌ )4 برفعهما مع التنوين. 


"' - وقرأ (تأثيم) بإبدال الهمز ألفاً ورش والسوسى وأبو جعفرء وفى 
قف فقط 2 ..(417) ١ ١‏ 
الوقف -جحمرة َ 


المعنى اللغوي للقراءات: 
اللْغْو واللّغا السّقَط وما لا يعتدٌ به من الكلام وغيره: ولا يحصّل منه 
على فائلة ولا على زفهع 14140 


التفسدر: 

وفي هذه الآية الكريمة يعرض لنا المشهد ألوان المناعم واللذائذ في 
ذلك النعيمء فإذا هم يتعاطون كأساً ليست كخمر الدنياء تطلق اللغو والهذر 
من الشفاه والألسنة» وتشيع الإثم والمعصية في الحس والجوارح» إنما هي 
فضقاة مبرأة» يعطونهم إياها الخدم بأيديهم. وهذا التعاطي (كأسا) يعني 
حمر ولا حلف في شربهم» ولا مأثم يعني ولا كذبء. كفعل أهل الدنيا 
و 0010 
العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت القراءة بالرفع والتنوين على وجه الإخبار. بمعنى أن اللغو 
والتأثيم المعروف والذي نعرفه غير موجودء. وليس طابعاً عاماً عندهم. 

أما القراءة بالنصب وبغير تنوين» فقد جاءت على وجه التبرئة أي 
النفي العام لجميع الوجوه من ذلك الصنف. أي لا يوجد أي نوع من أنواع 
اللغوء ولا تأثيم على الإطلاق» قل أم كثّرء نعرفه كثاء أم نجهله. 

قال الطبري: «بالرفع والتنوين على وجه الخبرء على أنه ليس في 





.١ 8١ انظر : البذدور الزاهرة ص‎ )5١0( 

(514) انظر : لسان العرب 10 ص .١9١‏ 

(419) انظر: تفسير مقاتل ج77 ص 21584 والظلال ج75 ص/1وم". 
جب | | ل ص اا ا اص 


١٠ 


٠‏ تكيسر الخرأز بالفرامان الفرآنية الترثر 
الكأس لغو ولا تأثيم. 

وقرأ بعض قراء البصرة: (لا لغو فيها ولا تاثيم) نصبأ غير منوّن على 
د د 0450 ظ 
ٌ . 

وقال السمرقندي: انين قرأ بالنصب فهو على التبرئة. ومن قرأ 
بالضم. فهو على معنى الحيق يعني 55 فيها 5 ولا تأثيم اللي 


وقال مكي : (وحجة من فتح 2 أراد النفي العام المستغرق لجميع 
الوجوه من ذلك الصئف6576. 


وقال الدكتور محمد محيسن: «برفع الواو والميم مع التنوين» على أن 
لا 0 وبفتح الواو والميم َ عدم التنوين» على أن لا نافية 

وقال ابن زنجلة: «فمن رفع فعلى ضربين على الرفع بالابتداء و(فيها) 
' خبر» وعلى أن تكون (لا) في مذهب ليس رافعة» ومن نصب فعلى النفي 
والتبرئة. ثم قال: فمن رفع كأنه جعله جواباً لقول القائل: (أفيهما لغو أو 
تأثيم) فجعله نفياً لهذاء ومن نصب جعله جواباً لقوله (هل من لغو فيها أو 
تأثيم) تجوابة (لة لخو قيارلا 5 انا وقول الذكتون محجد عست : 
اولقد جاءت مجموعة من الآيات 0 هذا النحو في القران الكريه)””*'''. 


الجمع بين القراءتين: ظ ظ 
وبالجمع بين القراءتين» يتبيّن أن هذا الكأس أو الخمر التي يشربونها 
في الجنة» ليس فيها لغو ولا تأثيم. بل ليس فيها أيٍّ نوع من أنواع اللغو 


.:115١ص جامع البيان ج41‎ )47١( 

(1؟4), بحر العلوم ج7٠‏ ص588. 

(4520) الكشف ج١‏ ص6١‏ ". 

9 المستنير ج7 ص١١‏ (بتصرف). 

(84؟57) حجة القراءات 587 .(بتصرف). 

(5؟4) أثر القراءات القرآنية في الفهم اللغوري ص١٠5» .4١١‏ 


١5١ 


تليير الخرأز بالكراماه القرآنيا السثر 
والتأن قليلاً كان أو كثيرأًء نعرفه كنا أو لا نعرفه. 
ه ‏ قال تعالى: ##ويطُرفُ آي علمان لي م 6 حون 49 


[الطور: 55 ]. 
القراءات: ‏ 
١‏ - قرأ السوسي وشعبة وأبو جعفر (لوْلؤ) بإبدال الهمزة الأولى 
2170 ا 


١‏ وقرأها حمزة بإبدال الهمزة الأولى فى حالة الوقف فقط. 


#اييوقرا هشام وحمزة بإبدال الهمزة الثانية» ولهما أيضاً التسهيل مع 
الروم» ولهما إبدال بالواو الخالصة مع السكون والإشمام والروه"". 


المعنى اللغوي للقراءات: 
اللؤلؤةٌ الدُرَهُ والجممٌ اللّؤلُوُ والْلآبي» والعرب تقول لصاحب اللؤلؤ 
لأل على مثال لماع”* 1 


التفسدر: 
وفي وصف هؤلاء الولدان. الذين يقومون على خدمة المؤمنين في 
وينجذب إليها القلب انجذاباً. 


ثم لم يلبث هذا التأمل طويلاء حتى ينادي منادي النفس والعقل 
بانبهار شديدء. أي نعمة هذه التى سيكون عليها المؤمنون فى الجنة؟ إنه. 
والله لهو الفوز العظيم. 


”)2 انظر: عيت النفع ص”7 26١٠‏ والبدور الزاهرة ص 87 7. 
(42) انظر: الصحاح في اللغة ص”١٠.‏ 





١" 


تكرسير الفرآن بالفرادات الفرآنية الزثر 
يفول سيد طب علق على هلله الآنة (الكرمة: فى حين يقوم على 
خدمتهم ويطوف بالكأس عليهم غلمان صباح أبرياء نيهم نظافة وفيهم صيافة 
وفيهم نداو 260 


وقال الطبري: «كأنهم لؤلؤ في بياضه وناك ل ان هدك 
كنع فهو أنقى له وأصفى لبياضه)” ' 


العلاقة التفسدربة بدن القراءات: 

إن غلا القرادتين بحسني براعك :وعق :من اللغات: العربية فالعرنيه قد ثثيا 
بالهمز وقد تترك الهمز تخفيفاً. < 

5 - قال تعالى: «إِنّا حكُنًا ين مَبَلُ ندمو إِنَمُ هُرَ أل أليَصِمْ 69> 
[الطور: 58؟]. 


القراءات: ظ 
١‏ قرأ نافع والكسائي (ندعوه أنه) بفتح الهمزة. 
١‏ - وقرأها الباقون #َدَعُومُ ترد 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
إن حرف توكيد». تنصب الاسمء وترفع الخبر. أَنَّ كذلك حرف 
توكيد ومصدر تنصب الاسمء وترفع ار 


التفسدر: | ! 
هذه الآية تعرض لنا جانباً من الحديث» الذي دار بين هؤلاء المْتَعمين 


(9؟4) الظلال ج51 ص5997. 

(4) جامع البيان ج94 ص١١511.‏ 

(591) انظر: التذكرة في القراءات ج؟ ص195. 
(4"9) انظر: المنجد 0 اللغة والأعلام ص5١.‏ 


0ك 


١ 5 


تير الخرآن بالكراءان الكرأنية التشر 


في الجنة. الذين لقوا ما لقوا من النعيم والرغد والفرح والسرور. فتذكروا 
كيف كانوا يعبدول الله تعالى في الدنياء وكيف كانوا يذدعونه بأنه يمن نْ عليهم 
بالرحمة والوقاية من العذاب؛ لأن الله تعالى هو الذي يقدر على ذلك» فهو 
اليو الرحيم. وهم الآن فون هذه اللحظات قد وجدوا ذلك حقأ وعمليا.ء فهم 
اليوم ينعمول ويرعدون بهذه الرحمة. 

قال القرطبي : «أي في الدنيا بأن يمن علينا بالمغفرة عن )ا تقصيرنا وقيل 
(ندعوه) أي 050 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 


أفادت القراءة بمتح الهمزة (أنه) بمعرى التعليل أي لأنه 7 رحخيمء وهو 
الذي يغفر لناء ويرحمنا؟ ولأن هذه همى صفته ئئّ تعبذه خوفاً وَطييعا. 


أما القراءة بكسر الهمزة (إنه)» فقد جاءت على الاستئناف» والتأكيد 
بمعنى: إن الله بر غفورٌ رحيمم؛ لذلك هو قد غفر لناء ورحمناء وأدخلنا 
جنته؛ وإل ما نحن فيه من نعيم ورحمةء هو من آثار مغفرته ورحمته وبرّه 
ا ظ 


قال الطبري: «(أنه) بفتح الألف بمعنى: إنا كنا من قبل ندعوه؛ لأنه 
البرّء أو بأنه هو البر. وقال: وبالكسر على الابتداء»”*”©. وقال الألوسى: 
«(أنه) بمتح الهمزة لتقدير لام الجر التعليلية قبلهاء أي لأنه)”* "1 وقال 
الشوكاني: «قرأ الجمهور بكسر الهمزة على الاستئناف» وقرأ نافع والكسائي 
بفتحهاء أي ال وإلى ذلك القول ذهب ابن عادل وي 





()) الجامع لأحكام القرآن ج9 ص198١.‏ 
(475) جامع البيان جة ص7777. 

(ه*:) روح المعاني ج4١‏ ص6 7. 

(45) فتح القدير جة ص9١١.‏ 

(0)) انظر: تفسير اللباب ج8١‏ ص"177. 
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نكوبر الحرأز بالفراءات المرآنية السزثر 

وقال أبو منصور. (من قرأ (ندعوه أنه ) بمتح الألف فمعئاه؟؛ لأنه أو 
بأنه» ومن قرأ: إنه فهو استئناف:0**©. وقال مكي: «بفتح الهمزة على 
تقدير؛ لأنه هو البر و(أن) اسم لدخول حرف الجر عليهاء وقرأ الباقون 
بكسر الهمزة على القطع والابتداء» و(إن) حرف للتأكيد وفي القراءتين بمعنى 
التأكيد أن الله بِرَ رحيم»ء لكن الكسر أمكن في التأكيد من الفتح؛ لأن الكسر 
شيء لأجل شيء آخر؛ لأن دعاءهم إياه كان لأنه 0 رحيم بالمؤمئين» 
فالكسر أبين في التأكيد»”" '*". 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بين القراءتين يكون المعنى : أن الله تغالك دة حي غمور». 


وهذه عقيدة عند المؤمنين؛ ولذلك هم كانوا يدعوبه ونغنةوقه ]ا افيه 
وعذوفا منه سبحائه » ورجاءً بأن يغفر لهم ويرحمهم. 
-١‏ قال تعالى: «أ مِسَعُْ حَزْآمُ نيد م هم ييه 40 [الطرر: 


.]77/ 

القراءات: 
2 قرأ قنبل وعطناء وحفص بخلف عله (المسيطرون) بالسبيرة + 
؟ ‏ وقرأ حمزة بخلف عن خلاد (المصيطرون) بإشمام الصاد زايا 
*" - وقرأها الباقون بصاد خالصة””*'. 

المعنى اللغوي للقراءات: 


سَيْطَرَ سَيْطَرَةٌ وتَسَيْطَرَ عليهم كان مُسيطراً عليهم أي رقيباً ومتسلطأ 


(48) معاني القراءات ج7 ص 0". 
(49) الكشف ج١7‏ ص١59.‏ 197. 
لل 5) انظر : غيث النفع ص١‏ لث © والتلاقة الزاهرة ص .١ 8١‏ 


١ 6 


تفرسير القرأن بالفرامان القرآنية النزثر 
ومتعهداً لأعمالهم وأحوالهم وأصله من السط 4417», 


التفسدر: 

جاءت هذه الآية الكريمة فى سياق مجموعة من الآيات الكريمة التي 
2 على الكافرين تكذيبهم وإنكارهم وعدم إيمانهم» والاستمرار في كيدهم 

05 الوحيد. والمسيطر على كل تفاصيل هذا الكونء. هو الله 
تعالى» لا هم ولا أحد غيره. وهو كل عنده خزائن الرزق والنبوة. 

قال الشوكاني: «لأأمْ عِندَهُمْ حَرَّنُ رَيَكَ أ هم المُصَبْن» أي خزائن 
أرزاق العبادء وقيل: مفاتيح الرحمة)!؟؟4). وجاء في البحر المديد بأن 
الكزائق. بعتن الننوة والرز + و 210 

وقال سيد قطب: «وإذا لم يكونوا كذلك» ولم يدعوا هذه الدعوة 
فمن ذا يملك الخزائن؟ ومن ذا يسيطر على مقاليد الأمور؟ القرآن يقول: 
إنه الله القابض الباسط المدبّر المتصرف». وهذا هو التفسير الوحيد لما يجري 

في الكون من قبض وبسط وتصريف وتدبير بعد انتفاء أن يكونوا هم 

المالكين للخزائن؛ المسيطرين على تصريف الأمور»”***“. 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

الواضح أن القراءات الثلاث كلها بمعنى واحد؛ لأن الأصل هي 
ْ السين. ٠‏ ولكن كتبه بعض الناس» وقرأه بالصاد. مراعاة للطاء ليتناسشت 
ال 05457 قال الألوسي: ((المسيطرون) بالصاد لمكان حرف الاستعلاء 





(441) انظر: المنجد في اللغة والأعلام ص558. 
(4) فتح القدير جه ص75١.‏ 

() انظر: البحر المديد ج/ا ص577. 

0 الظلال ج” ص٠٠:".‏ 

(4146) انظر: المحرر الوجيز جه ص”97١.‏ 


سير الراذ الاراءاة الرآي افر 


وهو الطاء) 6 


وقال ابن زنجلة: «(والمسيطرون) الأرباب المتسلطون. يقال: تسيطر 
عليناء وتصيطر بالصاد والسين» والأصل السينء وكل سين بعذها طاء يجور 
أن تقلب صاداً ويجور الإشمام»""... 


وقال مكي: «وحجة من قرأ (السراط) بالسين» وهو قنبل وابن كثير أن 
السين في هذا هو الأصلء وإنما أبدل منها صاداً؛ لأجل الطاء التي بعدهاء 
فقرأها على أصلهاء ويدل على أن السين هو الأصل أنه لو كانت الصاد هي 
الأصل لم ترد إلى السين؛ لضعف السين» وليس من أصول كلام العرب أن 
يردوا الأقوى إلى الأضعفء. وإنما أصولهم في الحروف إذا أبدلوا أن يرذوا 
الأضعف إلى الأقوى أبداًء وحجة من قرأ بالصاد أنه اتبع المصحف وأن 
السين حرف مهموس فيه تَسَمْل وبعدها حرف مطبق مجهور مستعل» ؛ واللفظ 
بالمطبق المجهور بعد المَسْتَفِل المهموس فيه كلك وصعوبة» فأبدل من 
السين صاداً لمؤاخاتها الطاء فى الإطباق والتصعيد؛ ليكون عمل اللسان في 
الإطباق والتصعيد عملاً واحداًء فذلك أسهل وأخف وعليه جمهور العرب 
وأكثر القراء. ثم قال: وحجة من قرأه بين الصاد والزاي وهو خلف عن 
حمزة أنه لما رأى الصاد فيها مخالفة 8 فى الجهر؛ لآن الصاد حرف 
مهموس والطاء حرف مجهورء أشم الصاد لفظ الزاي للجهر الذي فيها 
فصار قبل الطاء حرف يشابهها في الإطباق وفي 0 


الجمع بين القراءات: 
كله القراءتين بمعنى واد وقل أفادتا بأن المتصرف الوحيد بهذا 


الكون هو الله تعالى لا غيره» وإنما أبدلت السين عناذاً لضعورة النطق: بالسية. 
عند الطاء» م النسسية أشربيت الصاد ذاناء ودم مم بيان ذلك سابقاً. 


(0) روح لمعا ج51١‏ ص8". 
(5850) حجة القراءات ص 185. 
(45) الكشف ج١‏ ص5” وذلك عند الحديث عن الصراط في سورة الفاتحة. 
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تلير القرآن بالقراءاه الفرآنية السشر 
- قال تعالى: لفَدرَهُمُ ور انقو يَومَهُمُ للد يه ره 49 
[الطور: 5 
القراءات: 
|- قوله تعالى: ليكَسْ4 
- قرأ أبو جعفر (يَلْقّوا) بفتح الياء وإسكان اللام وفتح القاف. 
١‏ - وقرأها الباقون (يُلآقُوا) بضم الياء وفتح اللام وألف بعدها مع ضه 
القاك 537 
ب - قوله تعالى: ليسَمَمُونَ4 
افوأ ابن عامر وعاصم (يصعقون) بضم الياء. 
"م ؤقرا لفون ل 


المعنى اللغوي للقراءات: 

أ (يلاقوا) 

قِيّهِ لِقَاءَ بالكسر والمد. لقن بالضم والقصرء ولقكا بالضم والتشديد ‏ 
وَلقياناً َلْمْمَانَه واحدة بالضم 4 ولقمّه واحدة بالمتح ولقّاءة واحدة بالكسر | 
والمدء ولا تقل لَمَاةٌ فإنها مُوَلّدة وليست من كلام العربء وَالْقَأهُ طَرَحَْ 

تقول ألْقَهُ من يدك ولق به من يدك وألقى إليه المودّة وبالمودة. وَالْتَقَوا 

وتَلاقَوَا بمعنى» واستلقى على قفاه. وثَلَقَهُ أي استقيل24510, 

ب - (يصعقون) 

صعق الإنسان صَعْقاً وصَعَقَاً فهو صَعِنّ: عُشِىَ عليه وذهب عقله من 





() انظر: البدور الزاهرة ص787. 
(0 انظر: النشر ج؟ ص188. 
(0 انظر: مختار الصحاح ص 70". 
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تفريير الخرآز بالقراءاه القرآنية الترثر 


صوت تشكيقة كالهدة الشديدة. والصعيق هو الذي صعق قُمَات. وقل مر 
ل 1 8 . (:861:2) 
تعريفها في سوره الذاريات . 


التفسدر: 

جاءت هذه الآية الكريمة بتعابير فريدة عجيبة» فهي إضافة إلى أنها 
تحمل في طياتها التهديد والوعيدء إلا أنها في هذه المرة قد أوقفت الكافرين 
المعاندين عند حذهمء ووضعيت عجذا لكبرهم وغرورهم». فلا يحسب هؤلاء 
6 الذين يتحدث إليهم النبي» ويناقشهم ويعرض عليهم الإيمان طمعاً في 
1 يمانهم ورحمة بهم. لا يحسبون أن النبي كَكلنُةِ في حاجة إليهم. ٠‏ بل الأصل ‏ 
أنهم هم في حاجتهء فهم المحتاجون إلى الإيمانء فلا يأخذهم بذلك 
الغرورء وكأنه يقول لهم: إن بقيتم على عنادكم وتكذيبكم بعد ما عرفتم من 
الحق الذي جاء به إليكم النبي كللهِ فليس لكم بعد ذلك إلا الذل والإهمال 
فلا مجال ولا خيار لكم بعد هذا البيان إلا الإيمان وإتباع الرسول يك أو 
ترككم إلى مصيركم المحتوم العام الأليم. 


يقول لساري في تفسيره 00 الآية : «أي وهم يا محمد اه 
لعن سا ل عنرلي وانسلت بيت 4 


العلاقة التفسدرية بدن القراءات: 

أولا: قوله تعالى : # يلفراأً» 

أفادت القراءة ب(يلقوا) بفتح الياء وإسكان اللام وفتح القافء أن هؤلاء 
الكفار المعاندين يلقون هذا اليوم الذي توعدهم به الله تعالى» وما به من 
شدة وعذاب» وهذا اللقاء لهذا العذاب سيكون بدفعهم إليهء فهم الذين 


(407) انظر: ص©9١١.‏ 
(ه6ع)2 صفوة التفاسير 1 ص١‏ 90 .١‏ 
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شير الكرأز بالقراماه القرأنية السزثر 


سيلقونه؟ وذلك لأنهم هم الذين اختاروا كفرهم ورفضهم للإيمان في حياتهم 
الدنيا: 

أما القراءة ب (يلاقوا) فقد أفادت معنى المشاركة والمفاعلة» فإذا كانوا 
على القراءة الأولى هم المدفوعون للعذابء المنساقون إليه». فإن العذاب 
على هذه القراءة مندفع إليهم أيضأء فأصبح الفعل فيه مشاركة من الطرفين» 
فكلاهما يندفع إلى الآخرء فهم مدفوعون إلى العذاب» والعذاب مدفوع 
إ 

كذلك فإن هذه المشاركة والمفاعلة تفيد مدى المشقة التي سيلاقيها 
هؤلاء, لما في المعنى من مكابدة» فهم على هذه القراءة يلاقون ويكابدون 
ويصارعون. فهم إذن في عذاب وضنك شديدين طويلين» وكلمة (يلاقون) 
تفيد الاستمرار والتنوع وطول فترة العذاب». ودل عليه المدء حيث إن المد 
يدل على طول زمن الفعل». فهم يلاقون العذاب مرة بعد مرة» وصنفاً بعد 
صنفي. قال إطفيش: «#حَيٌ يلقرأ» مفاعلة بمعنى الفعل» وقال: أو شَبَّهَ 
اليوم بشيء يتلقاهم . فتكون المفاعلة على بابها»”*”*2. كذلك ويحتمل إضافة 
لما سبق ذكره أن قراءة (يلقوا) تدل على سرعة لقاء العذاب لهؤلاء الكفار 
في الدنيا كما حصل معهم في غزوة بدر. 

وأما قراءة (يلاقوا) تدل على طول فترة الإمهال لهم. حتى يلاقوا 
يومهم الذي يوعدون في الآخرة؛ لأن المد يدل على طول زمن الفعل. 
وفى ذلك زيادة تهديد؛ لتذهب نفوسهم كل مذهب 1 


الجمع بدن القراءتدن: 


وبالجمع بين القراءتين» يتبيّن لنا بأن هذا العذاب الذي توعدهم الله 
تعالى به هو عذاب شديد» فيه مكابدة ومفاعلة. وهذا العذاب هو عذاب 





(489) تفسير إطفيش ج١٠‏ ص١58.‏ 
(485) انظر: رسالة في تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر / الباحث عماد شعبان 
الشريف إشراف: د. رياض قاسم ١ه‏ كم 5 ص78١.‏ 
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تفيسير القرآز بالقراءان القرآنية التزثر 


طويل متتابع يلاقيهم مرة بعد مرة» وأصنافه مختلفة . يلاقيهم صنفأ بعد 
1 0 د ش ٠‏ 1 1 ؛: 

انيا: قوله تعالى : # يصِعَفُونَ 4 

أفادت المَراءة - (يتصعقون) بمتح الياء بمعنى يموتون» والفعل مسرت 
إليهم أي هم يموتون. 

أما القراءة ب (يصعَقون) أي أن غيرهم هو الذي بصم 

قال اي «إيومهم الذي فيه يتصعقون) أي يموتود من قوله: 
#فصعِقّ من فى ألسَّمَوَتت وَمَن 2 رض 4 [الزمر: 34]. دقرا عاصم : بضم الياء 

من أصعقهم الله إذا قتلهم وأهلكهه)"”2. 

وقال الشيخ أحمد البنا: «بضم الياء مينياً للمفعول» 5 أن غيرهم 
أصعقهم ) ؛ والباقون بفتحها مبئيا للفاعل»""”. 

وعلى هذاء فإذا كانت كلا القراءتين أفادت معنى أن هذا سيقع لهم 
يوم سيقتلون» أو يموتون في يوم بدرء أو يوم القيامة» حسب ما جاء في 
التفاسير ”5 فإن القراءة بالضم تفيد أن هذا الهلاك؛ وهذا الموت» إنما 
حدث لهم من شدة ما رأوا من الأهوال» وعظيم الزلزال. 

قال البقاعي : «(يصعقون) بالموت من شدة الأهوالء وعظيم الزلزال 
كما صعِقٌ بنو إسرائيل في الطور ا وهذا حدث لهم يوم بد فد 
0 وقَثّلوا وتاهدوا أهوالاً حسام وسيحدث لهم ذلك يوم القيامة. 

والقراءة و تفيد مدى شدة مأ سيلا قونه من العذاب والصعق ؛ لأن 
. الضمة من أقوى الحركات على الإطلاق» كذلك ويحتمل أن يكون المعنى 


(405) مفاتيح الأغاني ص ."”854‏ 
(400) إتحاف فضلاء البشر ج17 ص44 4. 
(4669) 5 الدرر 1 0 0 


١6١ 





سير الترآل بالقراءاه القرآنية التثر 
على القراءة بالفتح. أن ذلك الذي الرعدم الله به سيحدث لهم عند موتهم 


0 حين: نموتون .واخيدا تلو الآخرء وعلى القراءة 0 أي أ أن ذلك 


قال أبو حيان : «أي يوم مونهم واحدا 5 والصعق العذاب أو يوم 


بدذر لأنهم عذبوا فيه » أو يوم القيامة)! لود 


الجمع بدن ا 

سيقع من شسدة د و أو أن هذا ان يتوعدهم 5" تعالى , به 

سيلاقونه حين يموتون واحد تلو الآخر أو بعذاب أو إهلاك من الله تعالى. 
تمت سورة الطور بحمد الله تعالى وتوفيقه. 


لا لا نا لا نا لا 





(5ع)2 البحر ١‏ لمحيط جم ص .١68١‏ 





تفرسير القرآل بالقراءان القرأنية التثر 


المبحث الثاني 


عرض وتفسير لأيات سورة النجم 
المتضمنة للقراءات القرانية العشر 


بين يدي السورة: 

هذه السورة هى سورة مكيةء وهي إحدى وستون آية وهي أول 
سورة أعلنها رسول الله عدِيّْ بمكة المكرمة. وهي سورة ذات طابع خاص» 
تمتاز بأنها منظومة ذات نغم وإيقاع» وموزونة ومقفاة» تبحث في موضوع 
الرسالة فى إطارها العام وال ل 51 

مناسبتها لما قبلها: - 

العلاقة بين السورتين واضحة جلية» فسورة الطور اختتمت يل كن 
النجوم» وهذه السورة افتتحت تدك النجمء والأولى فيها م 0 
المؤمنين » وهذه فيها ذكر لذرية اليهود ددا 


تتحدث السورة الكريمة في موضوعها الرئيس عن قصة الإسراء 


(451) انظر : الجامع لأحكام القرآن ج ص7505: والظلال ج7 ص 400 
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تس البر بلتراءاك البرآة اليف 
أضول العقيدة كما هي منذ أقدم الرسالاات» وكل ذلك في مقاطع ‏ عامة 
للسورة وهي: 


المقطع الأول: ابتدأت الحديث في هذا المقطع عن الإسراء 
والمعراج. وأكدت صدق رسول الله يَكِكٍ فيما رأى من عجائب وغرائب في 
ملكوت الله تعالى الواسع. وأكدت صدق الوحى ووهن عقيدة الشركة: 


المقطع الثاني : تناولت في هذا المقطع الحديث عن آلهتهم المدعاة. 
وأوثانهم الباطلة. وهي اللاات والعزى ومئأة. وذكرت أوهامهم وافتراءاتهم 
على الملائكة. بأنها بنات الله تعالى». واعتمادهم في ذلك على الظن الباطل. 


المقطع الثالث: في هذا المقطع يأمر الله تعالى بالإعراض عن 
المكذبين. وتركهم ال مصيرهمء وعدم الحزن علييم وفي ذلك لفتة 
وإشارة تهديد ووعيد لهم. وتحقير مكار لأنهم أصروا على كفرهم بعل 
بيان الحق. وظهور بطلان شركهم. 


المقطع الرابع: وفي هذا المقطع يقرر الله تعالى عقيدة راسخة»ء 
وحقيقة عادلة. وهى أنه لا تحمل نفس خطايا غيرها. ولا تجزى إلا بما 
فدمت هي من قول وعمل. 


المقطع الخامس : ولما ذكر الله تعالى موضوع المحاسبة والجزاء. 
أخذ فى استعراض قدرته تعالى في الإحياء والإماتة؛ وبيان أصل خلق 
الإنسانء» ثم عرجت على ذكر الأقوام التي طغت وبغتء. وكيف أن الله 
تعالى امدكهم في لفتة تحذير ونذير؛ ليعود الناس إلى ربهم ويعبدوه حق 
العبادة”" ؟', 


- قال تعالى: #إمَا كدب الْفوَادُ ما وَأ ( [النجم: ١‏ 





(59) انظر: الظلال 1 ص .7”1٠86‏ وصفوة التفاسير اج ص .١ 0١‏ 
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تسر القرًز بالقراءان القرآنية الكزثر 
القراءات: 


؟" - وقرأ الباقون # كَدَبَّ» بتخفيفها!ة''. 


المعنى اللغوي للقراء تين: 

كذب: هو كذوب وكدَّابٍ وكُدّبة وكَتِذْبانَُ» وكدّبَ أخاه كبا وكِذَابا 
ولبسن لمكذوب رأي. وكاذبه مكاذبة وكذاباً: والصدوق لا يكاذب وتكلين 
تكلك الكذت» وكذّبه وكذِّبَ به: جعله كاذياً بأن وصفه بالكذب. وهو من 
تكذيب العرب. وجاء بأكذوبة وأكاذيب. وواعدني تأكذق حلت 337 
والكذت هو الإخبار عن الشيء بيخلاف ما هو سواءً فيه العمد والخطأء 
ولا واسطة بين الصدق 00 


التفسيسر: 

تناولت هذه الآية حدثاً عظيماً جليلاً من الأحداث العظيمة الجليلة: 
التي حدثت لرسول الله عَكَدِ لملة الإسراء والمعراج : وهذا الحدث هو الرؤيا. 
واختلف المفسرودن فيهاء فمنهم من قال: هو رأى رئه ل وقال غيرهم : 
بل رأى جبريل وض 0410 , 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 
أفادت القراءة بالتخفيف» أن 56 محمد عليه الصلاة والسلام لم 
000 رأى» كانت رؤية صادقة حقيقية» وليست وهما ولا خيالاًء 
يو بل 
فكان قلبه صادقاً فيها. ' 


(554) انظر: النشر ج؟ ص2»588 التجريد لبغية المريد ص١١5.‏ 
(5564) انظر: أساس البلاغة ص1"84. 
(55؟) انظر: المصباح المئير ص5١5.‏ 
50) انظر: نظم الدرر ج/ا ص6١".‏ 


١ هه‎ 





تسر القرآن بالخراءاه القرآنية السثر 


أما القراءة بالتشديد فقد أفادت بأن قلب محمد كككِيهِ لم ينكر ما رأته 
عينة ) بل صدق وأكد. 


قال ابن الجوزي: «فمن شدد أراد ما أنكر فؤادُه ما رأته عينه؛ ومن 

خمف أراد: ما أوهمه فؤاده أنه رأى ولم يرء بل صَدَقَ الفؤاد رويته»4, 
وإلى ذلك ذهب الماوردي وع” 6ك 

وقال الشيخ أحمد البنا: «بتشديد الذال أي ما رآه سيدنا محمد 6 
بعينه صدّقه قلبّه ولم ينكره ٠‏ وبالتخفيف : أي صَدَق قلبٌ محمد ذكهِ في رؤية 
ربه تعالى»””"*“. وقال بذلك أيضاً ابن زنجلة والأزمي2477, 


الجمع بين القراء تدن: 
وبالجمع , بين القراءتين يتبيّن لنا بأن محمد يل قد حدثت له الرؤيا لله 


تعالى أو نز على الاختللاف» وهذه الرؤيا بالبصر لم تكن وها ولا 
خنالة بل صَدق بذلك قلبّه فكانت حقاء وكذلك إن قلب محمد يك لم 


ينكر هذه الرؤية الحقيقية  ٠‏ بل صدقها وأكدها. 
قال تعالى: #أفمرويم عل ما رئ 49 [النجم: ؟ 


ا ظ 

قرا حمزة والكسائي وخلف ويعموب المحررم ست ام 
8ظ الميم من غير ألف. 
١‏ - وقرأها الباقون #أفمروته نم4 بضم التاء وفتح الميم وألف 


06 





(6"؟) زاد المسير ص1757. 

(45) انظر: النكت والعيون جه ص95". 

(41) إتحاف فضلاء البشر ج7١‏ ص449». 00٠١0‏ (بتصرف). 

(0 انظر: حجة القراءات لابن زنجلة ص 2.580 ومعاني القراءات للأزهري ج7 ص/الآ. 
(4/0) انظر : النشر ج؟ ص188. 
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تحير القرأن بالقراداه الحرآنية التثر 
المعنى اللغوي للقراءتين : 
أفتمارونه: مريت الناقة مَرِيا َ مدت :رصا لبدكر و أنرات: النافة. أ 


در لبنّها. ومَرَاه 1-0 أي يي . 5 ومار أه مراءً حادله. والامتراء ة في الشيء 
" . (7/54ا2) ا 
الشك فيه 1 


التفسس: ظ 

عله الآ سنن اننا عرف الكاوريى :تجاه عام الكترامة الكبيرة الع 
كرّم الله بها نبيه محمد يِه وفيها إنكار وتقريع لهم ولهذا الموقف الذي 
وقموه. ظ 

قال الخازن: «يعني أفتجادلونه على ما يرى» وذلك أن نهم جادلوه حين 

أسري به وقالوا له صف لنا بيت المقدس وأخبرنا عن عيرنا في الطريق وغير 
ذلك سما اذلو وى والمعضى : اتعجادترله نعن الا ترمون بيه وففة. عن را 
وي وقال الشعراوي: «أفتجادلونه على ما رأى من آيات أله 
0 


العلاقة التفسيربة بين القراءتين: 

ا 0 0 التاء وف: 00 (التماروة) على ملى لايك 
ليود علطي يجيبهم» فسألا عن وصف المسبحد الأقصىء وسألوا عن 
العير وغير ذلك. 


أما القراءة بمتح التاء ور تسكين الميم (أَفتَمُرونه) فل أفادت بأن هؤلاء 
الكفار ححدوه» وأنكروا وكذيوا ما قاله لهم رسول الله عد 


(49) انظر: الصحاح في اللغة ص ٠١560‏ 
(41/4) انظر: مختار الصحاح ص 7"50". 

(415) تفسير الخازن المجلد الرابع ج57 ص58١.‏ 
(4/5) زبدة التفاسير ص5 .5١‏ 


ام ذخ ااا مايا1 


١ /اه‎ 


تحير القرآز بالقرامان القرآلية الكيثر 

قال البغوي: ««(أفتّمرونه) بفتح التاء وسكون الميم بلا ألف: أي 
وبالألف وضم التاء (أفتّمارونه) على معئى أفتجادلونه على ما يرى 
وذلك العم جادلوة حون أسرى بيه كله نعاتراة ضيفي نا .بيت المقااس: 


وأخبرنا عن عيرنا في الطريق» وعير ذلك مما جادلوه به وكانوا يهدفون إلى 
دفعه عمًا شاهده)»”""*'. قاله الطبري”*"؟؟ والشوكانى"*2. وقال بذلك أيضاً : 


ابن ال ومكي 17 


الجمع بين القراءتين: 
رسول الله كلخِ عن رحلته المباركة في الإسراء والمعراج لم يصدّقوا 
رسول الله علد وأخذوا يجادلونه جدالا كبير أ وكان هدفهم من هذا الجدال 
هو إنكارهم وتكذيبهم. لرسول الله عد ومحاولة صرفه ودفعه عن ما رأى 
وغل 

“ - قال تعالى : يم لت وَالْعرّن ( 9 [النجم: .]١9‏ 


القراءات: 
- قرأ رويس «اللآتّ) بتشديد التاء مع المد المشبع. 
؟ - وقرأها الباقون (اللات) بالتخفيف. 
- وقرأها الكسائي «اللاه) بالهاء عند الوقف فقط والباقون بالتاء”؟*'. 


(400) تفسير البغوي ج5 ص”67١‏ (بتصرف). 
()) انظر : جامع البيان ج9 ص75685. 
(9؟) انظر: فتح القدير جةه ص178١.‏ 

(0 انظر: الحجة في القراءات السبع ص 0”". 
() انظر: الكشف ج7؟ ص595. 196. 
(0)) انظر : البدور الزاهرة ص 84". 


١ ١ 


تثرسير القرأن بالقراءان الفرألية التزثر 
المعنى اللغو يُ للقر اءات : 


لات اسم لصنم كانوا يعبدويه .) ومرّ تعريقها في اللغة عند تفسير سورة 
فرع 


التفسيس: 

إن لهذه الآية مدلولات عظيمة وساحرة» فهي إضافة للمعنى الظاهر ‏ 
المعروف». تحمل معاني ساحرة باهرة» فيها تبكيت وتحسير للكافرين» وفيها 
كذلك تذكير لهمء فلو نظرنا بتفحص لوجدنا أن هذه الآية جاءت بعد أن 
عرض لنا الله مله موقف المشركين المكذبين المنكرين لقصة الإسراء 
والمعراج وما تخللها من كرامات» ثم قال الله تعالى: #الْقَد رأ مِنْ َايَتِ ريد 
لْمْرق 40 تأكيداً لما حدثء» وتعظيماً له فإن الذي رآه رسولنا عظيم 
وكبيرٌء وآيات وكرامات ومشاهد باهرة وحقيقية» وبعد هذه الآاية يأتي 
قول الله تعالى: ريم الت لفك 4©9>. غ٠‏ وفي ذلك مفارقة عجيبة 
ومناأسبة أعجب تُظْهرٌ لهؤلاء الكافرين والمنكرين مدى تفاهتهم وسمه 
عقولهم. وكأن الله تعالى يقول لهم لقد علمتم وسمعتم ما حدث لمحمد 
رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من الكرامات» وعلمتم قدر الله 
تعالى وقدر رسوله يك إلا أنكم تنكرون وتجادلون. فأخبروني عن الهتكم 
التي تعبدونها من دون الله وماذا فعلت د فهل لها شيء من أفعال العظمة 
التي يتصف بها الله 6؟!. 

قال الزمخشري: «(اللات والعزى ومناة) لد كالح م رحي 


660 


غات 
مؤيثات») 


وقال الصابوني: «أي اخبرونا يا | معشر الكفار عن هذه الآلهة 9 
تعبدونها (الللات والعزى ومناة) هل لها شيء من القدرة والعظمة التي صف | 


)2 انظر : ص /الا. 
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فير القرآز بالفرامان القرآنية الكزثر 
5 5-7 العزة حتى زعمتم نيا يزيت 


العلاقة التفسيرية بدن القراءات: ظ 

أفادت القراءة بالتخفيف على أنها اسم صنم كانوا يعبدونه. 

أما القراءة بالتشديدء فقد جاءت اسم فاعل؛ للدلالة على أصل وسبب 
التسمية» فهي نسبة للرجل الذي كان يقوم على إطعام الحجاج. وكان يلِتّ 
لهم السويق» فلما مات عبدوه» وصنعوا على هيلته صنما. قال أبو السعود: 
«وقرئ بتشديد التاء على أنه اسم فاعل اشتهر به رجل كان يلت السمنّ 
بالزيت» ويطعمه الحاجٌ؛ وقيل: كان يلت السويقٌ بالطائف» ويُطعمة الحاجٌ» 
فلما مات عكفوا على قبره يعبدونه. وقيل كان يجلس على حجرءه فلما فلما 
مات سَمَيَ الحجر باسمه. وعبد من دون الله تعالى. وقيل: كان الحجر على 


0 اا 


وقال ابن الجوزي: «فقرأ الجمهور بتخفيف التاء»؛ وهو اسم صنم كان 
لثقيف اتخذوه من دون اللّه. وقال : (الللات) ورد في تمسير ذلك عن ابن 
عبان وتجاهدة: أن ود كان يأتي السويق للحجاج فلما مات عكفوا على 
قبره فعبدوه. وقال بذلك أيضاً الرارق فى الور 3 

وقال الشيخ أحمد البنا عن القراءة بتشديد التاء: «قال ابن عباس: كان 
وجل بسوق عكاظ دلت السسَمن والسويق عند صحرة ويطعمه الحاج» فلما فلما 
مات عبدوا الحجر الذي كان جعده إجلالا لذلك الرجل. متهوةه باسحه: آنا 

2484) 

القراءة بالتخفيف : فهي للدلالة على اسم صنم لثقيف بالطائف ' 


يقول الباحث: أما عن القراءة بالهاء عند الوقف (اللاه) فقد تفرد بها 


(4868) صفوة 3 ج” ص07 7. 

(485) تفسير أبو السعود ج7 ص .١55‏ 

(58490) ا تفسير الرازي ج١٠‏ ص47 7. 

(480) إتحاف فضلاء البشر ج7١‏ ص١00‏ (بتصرف). 





تنيير المرأز بالمرامانه المرآنية الترثر 
العا وهذه القراءة على الأصلء إذ أنهم اشتقوا اسم هذا عت 
فقد كان المشركون -.- (الله) اسم لبعض 55 تصركهم الله 
إلى اللات صيانة لهذا الاسم وديا عنه/8*. 
قال ابن خالويه: «فأما الوقف على اللات فبالتاء إجماعاً إلا ما تفرد به 
الكسائي من الوقف عليها بالهاء والاختيار التاء؛ لأن الله تعالى منعهم أن 


0 قالوا (اللات). 7" يحلفوا بالعزيز زْ قالوا 
(العْرّى)» 


الجمع بين القراءا اءات: 


الوا بين القراءات» يتضح لنا: بك الكفار اتخذوا أصناماً لهم. 

شتقوا أسدماء لها من أسم الله تعالى» وهذه الأصنام منهاء اللالات. كذلك 
3 تسمية بعض الأصنام برجم إلى ذلك الرجل الذي كان يلت السويق» 
ويطعمه للحجاج. قِسَمُوَا الصنم باسمهء والله أعلم. 


م هو 


؛ - قال تعالى : #وَمَئَلء لَه شري 40 [النجم: ٠‏ 


القراءات: ‏ 
١‏ قرأ ابن كثير (ومناءة) بهمزة بعد الألف. 
١‏ - وقرأها الباقون #وَمَئوَة4 بغير همز""". 
المعنى اللغوي للقراءتين : ظ 
مناة: قال ابن منظور: «ومنى بمكةء يصرف ولا تبرق نينييك 
(89؟) انظر: زاد المسير ص”17757. 
)41٠(‏ الحجة في القراءات السبع ص”7". 
491) انظر: النشر ج؟" ص2»2588 وغيث النفع ص5 00. 
5١‏ 


.ننس الرأز بلترامات الترآلية التفر 


بذلك لما يُمنى فيها من الدماء أي يُراق. ومئاة صخرة»””*؟؟ وقال الرازي: 
ا(وَمَنَاة أسم صنم كان لِهُذيل وخْرّاعَة بين مكة وال 513 


التفسدر: 

هذه الاية عبارة عن خطاب من الله تعالى للكافرين» يسألهم فيه عن 
هذه الآلهة الباطلة التي لا حول لها ولا قوة ولا تضر ولا تنفع» عسى أن 
يفكروا فيما هم فيه من جهل وضلالء فيمتنعوا عنه وينزجروا. والمعنى : 
أخبروني عن هذه الأصنام التي اتخذتموها آلهة» وتركتم عبادة ربكم الذي 
خلقكم» ووهبكم الحياة وشئَّى أصناف النعم. قال الزمخشري: «(ومناة) هي 
صخرة لهذيل وحزاعة وعن ابن عباس ها لثقيف)!؟435. 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بالهمزة (منأت) أنها مشتقة من النوءء وهو المطر؛ 
وذلك لأنهم كانوا يستمطرون عندها الأنواء. 

أما القراءة بدون همزة (منات) فهى مشتقة من مَنَى يَمَنِي بمعنى صَت ؛ 
وذلك لأن دماء النسائك كانت تُصَبَ عندهاء وهناك من قال كانت مياه 


تصب عندها. 


قال ابن عادل * «أما قراءة أبن كثير (منأت) فاكتعقاقيا: من النوءء وهو 
المطر؛ لأنهم كانوا يستمطرون عندها الأنواء. وأما قراءة العامة (منات) 
فاشتقاقها من منى يمني أي صَّبٍّ لأن دماء النسائك كانت تصب 
0 نا وقال بذلك البيضاوي وبر 50 


(0) لسان العرب ج١١‏ ص”79. 1917 (بتصرف). 
() مختار الصحاح ص17 7. 

(444) تفسير الكشاف ج14 ص55 (بتصرف). 

(596) تفسير اللباب ج8١‏ ص177. (بتصرف). 
(45) انظر: تفسير البيضاوي ج0 ص1505. 





17 5ا 


ننيبر الخرأز بالتراءاه القرأية الت 


بان مفلا نحن على يدل الى هد الل عاك وبمار عازه تيا 


ه457 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بين القراءتين» يظهر لنا بعض ما كان يفعله الكفار عند هذه 
الأصنام. فإن هذه الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله كانوا يصبون دماء 
الذبائح والنسائك عندهاء وكانوا يستمطرون عندهاء أي يدعون ويطلبون 
نزول المطر. 


قال تعالى: #يَلِكَ إذا يِسَمَهٌ ضِيرَك 4*0 [النجم: ؟١].‏ 


القراءات: 
١‏ قرأ بن كثير المكي (ضئْرّى) بهمزة ساكنة بعد الضاد. 


رما بلقو «(ضيرّة4 بياء تحتية ‏ ساكنة بعد الضادلةة:', 


المعنى اللغوي للقراءتين: 

(ضيزى): ضاز في الحكم أي جار. يقال: ضازه حقه يَضيْرْه ضَيْرَاء 
أي بَحْسَّه ونقصه. وقد يهمز فيقال: يم وقوله تعالى: #يِسمَةُ 
ضِيرَة4 أي جائرة» وبعض العرب: تقول ١‏ قاو اضورق باليود *73.وقال 
الرازي: «وإنما كسروا الضاد لتشم الياءُ؟ لأنه يس في الكلام فعغلى صِمَة 
وإنما هو من بناء الأسماءء كالشُعْرَى والدَّفْلَى””””“: ومن العرب من يقول 


(490) المستنير ج7 ص0١‏ (بتصرف). 

(4944) انظر: التذكرة في القراءات ج؟' ص558»: 2,544 والبدور الزاهرة افد 

(599) انظر: الصحاح في اللغة ص166. 

(:6) والذفلى: : هي نبت مر * يكون واحداً وجمعاء يُتوّن ولا يُنوّن. [انظر: مختار الصحاح 
للومام الرازي ص١7١١].‏ 





سّ) 


نير القرأز بالقراءان الخرآنيا الكثر 


ضِئْرَى بالهمزة»""”. 


التفسير: 

يشير الله كلق إلى ذلك المنطق الباطل الأعوج» الذي يسلكه الكافرون. 
حيث إنهم يكرهون لأنفسهم البنات». ويجعلونهن وينسبونهن لله تبارك 
وتعالى. 

وقوله ان #يَلك4 إشارة إلى القسمة المنفهمة من الجملة 
الاستفهامية إذا ا ضير 40 أي جائرة غير معتدلة. يعني المسمة التي 
فسمتم من نسبة البنات أن الله تعالى. وإيثاركم أنفسكم البنين»ء حيث جعلتم 


له سبحانه ما تستنكفون منه. ولا ترضونه لأنفسكم. ٠؛‏ فكيفا ترضونه لله 
تعالى ؟ !57 وا 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

هناك من اعتبر أن كلا القراءتين بمعنى واحد. وممن قال بذلك: 
بعض علماء التفسير وجمهرة من علماء القراءات57" 6 

إلا أن هذا المذهب وهذا القول لا يمنع من البحثء» لمحاولة 
الوصول إلى فرق منطقي ومقبول. فصحيح أن المعنى قد يكون متقارباً إلى 
درجة أن يحكم عليه البعض أو الكل بأنه بمعنى واحدء إلا أنه قد يكون 
هناك فرق ولو كان دقيقاًء خاصة إذا علمنا بأن هناك عدداً من علماء التفسير 
يشيرون إلى ذلك الفرق في هذه الكلمة. 

وعليه فقد أفادت القراءة بالمد والهمز (ضائزة) بمعنى ظالمة أو جائرة 
أو منقوصة. 


.5١86ص مختار الصحاح‎ )60١( 

(005) انظر: روح المعاني ج4١‏ ص/2057 وتفسير النيسابوري ج54 ص194١.‏ 

(0م6) انظر: تفسير النيسابوري ج؛ ص١٠25.‏ وحجة القراءات ص185» معاني القراءات 
للأزهري ج77 ص". ( 





55 


تنسير القرأز بالفراءان الفرآنية التشر 


أما القراءة بدون مد وبغير همز (ضيزى)» فقد أفادت معنى المبالغة 
في الجور والظلم» فهي قسمة ظالمة وجائرة شديدة الجورء وهي كذلك؛ 
لأن هذه المعادلة لو كانت بين إنسان بشري وآخر مثله لكانت ظالمة فكيف 
لو كانت بين البشر وبين الله تعالى؟ حقَّاً إنها لشديدة الظلم. ' 


قال الرازي: (ضيزى) قرئ بالهمز وبغير الهمزء وعلى الأولى هي 
فعلى بكسر الفاءء كذكرى على أنه ل وصف به كرجل عدل» أي كسمه 
ضائزة» وعلى القراءة الثانية هى فعلى» وكان أصلها (ضوزى) لكن عين 
الكلمة يائية» فكسرت الفاء؛ لعيك العين عن القلب. كذلك فعل ببيض» 
فإن جمع أفعل فعل. اهو أسود وسود وأحمر وحمرء وتقول : أبيض 
وبيض وكان الوزن بيضاء وكان يلزم منه قلب العين» فكسرت الباء وتركت 
الباء على حالهاء وعلى هذا ضيزى للمبالغة من ضائزة» تقول: فاضل 
وأفضل وفاضلة وفضلىء» وكبير وأكبر وكبيرة وكبرى» كذلك ضائز وضوز 
وطاق .ووز على هذا تقول أضو هن افناتن ولبنو مر لاني 04 
وقال إطفيش: «أو ضيزى مصدر كذكرى وصف به مبالغة كرجل عدل0”206. 

وإذا عتما كينا ذكا'ساقا بأن أصيل كلمة (ضورف أغو (صتورى) 
بالضم على الضادء ولكن كسرت الضاد حتى لا ينقلب حرف الياء إلى واوء 
فلعل هذا الأصل خير دليل على المعنى الذي تقدمء وهو أن هذه الكلمة 
بدون مد ولا همز (ضيزى) تدل على المبالغة» ومما يؤكد ذلك وجود 
الضمة في أصل الكلمة التى هي أقوى الحركات على الإطلاق. 

قال الشيخ أحمد الحملاوي في معرض حديثه عن هذه الآية: «فان 
كانت [فعلى] صمة محضة وجب تصحيح الياء» وقلب الضمة كسرة. ولم 
يسمع منه إلا (قسمة لا ظ 


(504) تفسير الرازي ج١٠‏ ص154. 
(6065) تفسير إطفيش اج ص" ١٠‏ 4. 
(005) شذرات العرف في فن الصرف / مكتبة المعارف ط الأولى 577١ه‏ ص1488١.‏ 2 





ا 


تنسدير القراز بالفراءاه القرآنية العرثر 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بين القراءتين» ظهر لنا بأن هذه القسمة التي قسمها 
الكافرون» وذلك بنسبة ما يكرهونه لأنفسهم لله تعالى» هي قسمة جائرة 
ظالمة» وهذا الجور وهذا الظلم هو شديد وعظيم وكبيرء وهو ليس كأي 
ظلمء فإن الذي لا يرضاه الإنسان لنفسه الأصل أن لا يرضاه لأخيه 
الإنسانء فكيف يرضه لله العظيم الكبير المتعال؟! حقاء والله إنها قسمة 
شديدة الجور. 


0 لصحيس وو را لسرم سل عر ره ٌٍّ ا 

5 قال تعالى: ظالْدِص ٠‏ يحسَبونَ كر لان والفحسٌ 1 أللمم إِنَّ ريه 

7 + سم سرت سن يت م ره م 5 ره و 
واس لْمَعْفْروَ هو أعَلمُ 4 5 صر ترك لاض وإذ ِذْ أنتمٌ 0ظ شك بطون أسهَنِقِح 


1 لا لك حر أدبت أل 409 [ادسم: +١‏ 


القراءات: 
أ قال تعالى: «كِيرَ 4 


تت قرأ حمزة والكسائي وخلف (كبير) بغير لفت وبكسر الباء وبعدها 
بأء ساكنة. 


١‏ - وقرأها الباقون # كِكيرَ» بإثبات الألف وبدون باء0*70) 

ب - قال تعالى: #أمَهيَ؛:» 

١‏ - قرأ حمزة (إمهاتكم) بكسر الهمزة والميم في حالة الوصل فقط. 

١‏ وقرأها الكسائي (إمُهاتكم) بكسر الهمزة وفتح الميم في حالة 
الوصل فقط. 

بوت أها الباقوة:(اتهاتك ) يضم ره و اع 50 
(000) انظر: حجة القراءات ص587. والشامل في القراءات المتواترة ص55094» والبدور 


الزاهرة ص 806 .١‏ 
(4ه) انظر : البدور الزاهرة ص .١/806‏ 


1 


تفسسير الكرآز بالقرامات الفرآنية السرثر 


المعنى اللغوي للقراءات: 

1 (كبائر): الكبير في صفة الله تعالى العظيم الجليل» والمتكبر الذي 
تكبر عن ظلم عباده» والجبرياء عظمة الله تعالى , جاءت على فعلياء ؛؟ ويقال 
كبر بالضم كه أن عَظم؛ ؛ فهو كبير. والكبائر الواردة في الآية : واحدتها ‏ 
كبيرة» وهي الفعلةٌ القبيحةٌ من الذنوب المنهي عنها شرعا العظيم أ يوري 

ب - (أمهاتكم) الأم : والجمع نات رميات وقيل: الأمهات 
للناس. والأمّات للبهائم ‏ ويقال: لا ١‏ لك كلام للذم. وربما فيل للمدح 
والامتهييان” سنا 


التفسدسر: 

يتحدث الله يله لنا فى هذه الآية عن صفات المحسنين» أو عن أشهر 
الصفات لهؤلاءء سيجازيهم الله يله بالحسنى» وهي الجنة. وفي باطن هذه 
الآيات أمدٌ لنا من الله تعالى بالابتعاد عن هذه الكبائر والفواحش؛ لأن الله 
تعالى يأمر بكل ما هو خيرء وينهى عن كل ما هو شرّء كذلك يذكرنا الله 
1 0-6 خلقنا ومراحله» إذ نكون أجئّة» ثم مرحلة الرضاعة وغير ذلك 

. قال القرطبي: «هذا نعت للمحسنين» أي هم لا يرتكبون كبائر الإثم» 
وهو و الشرك؛ لأنه أكبر الآثام» (والفواحش) الزنى» و8 مير لإثر؟ كل 
ذنئب ختم بالنار (والفواحش) كل ذنب فيه ا 


وقال سيد قطب: «في تفسيره للآية: فهو العلم السابق على ظاهر 
أعمالهم » العلم المتعلق بحقيقتهم الثابتة التي لا يعلمونها هم» ولا يعرفها 
إلا الذي خلقهم. علمٌ كان وهو ينشئ أصلهم من الأرض» وهم بعد في 
عالم الغيب. وكان وهم أجنة في بطون أمهاتهم» لم يروا النور بعدء علم 
بالحقيقة قبل الظاهرء وبالطبيعة قبل العمل. ومن كانت هذه طبيعة علمه 


(00) انظر: لسان العرب جه ص5 ؟١2. ١١19 .١55‏ (بتصرف). 
)01١(‏ انظر: المنجد في اللغة والأعلام ص7١.‏ 
(011) الجامع لأحكام القرآن ج4 ص١؟57., 71١1‏ (بتصرف). 
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تنجير الفرأز بالقراماه الحرآنية التر 
يكون من اللغو بل من سوء الأدب أن يعرفه إنسان بنفسه وأن يعلمه سبحانه 
بحقيقته وأن يمنى على نقفسه أهافة يقول له * أنا كلا 0 وسبب نزول 
هذه الآية هو قول اليهود إذا أهلك لهم صبي صغير قالوا عنه: هو صدّيق 
فأنزل الله هر كك 07974 


العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 

أولا: قوله تعالى: «#كبابرَ 

أفادت القراءة بالألف والهمز (كبائر) أن هناك مجموعة من المعاصى 
الكبيرة التي يجب على المسلمين اجتنابهاء وهذه الكبائر هى مجموعة من 
الأشياء يجب على المسلمين أن يحذروا من القرب منها؟ لخطورة ما يترتب 
عليها من عظيم الإثم والعقاب. ظ 

فنا القراءة بدون ألف ولا همر (كبدس) فقل أفادت بأن من بين هذه 
الكبائر هناك كبيرة واحدة خطيرة» وهي أعظم الكبائر وأخطرها على 
الإطلاق؛ واجتنابها لازم وضروريء والقرب منها خطير للغاية» وأفردها الله 
8 لعظيم ما يترتب عليهاء إنها الشرك بالله تعالى» ودليل ذلك قوله تعالى: 
9إنَّ أنَهَ لا يِمْفْرُ أن يِصْرَكَ بي وَيمْيْرُ ما من دَلِكَ لِمَن ه425 [النساء: 44].. 

قال النسفي: «(كبير) أي النوع الكبير منه»40١,‏ 


وقال الزمخشري: «وقرئ (كبير الإثم) أي النوع الكبير منه وقيل هو 
ا ليا 


وذكر أبو السعود أن القراءة بدون ألف ( كبير الوثم) تدل على إرادة 


(015) الظلال ج7 ص417". 


(016) انظر: أسباب النزول للإمام للسيوطي /تحقيق حامد طاهر ط الأولى دار الفجر 
للتراث 571١ها ‏ 5١10م‏ / ص584. 


(015) تفسير النسفي م7 ج54 ص198١.‏ 


(015) تفسير الكشاف ج؛: ص١4.‏ 





"أ 


تكوبير القرأ بالقراءاه القرآنية التثر 
العنين آر افر 
وقال ابن زنجلة: «بغير ألف يعني الشرك»”"'*". وقال الدكتور محمد 


محيسن : ((كبير) بكشير الباء الموحدة بعدها ياء ساكنة على التوحيك: وقال: 
(كتائر ) بفتح الباء وألف بعدها وبعد الألف همزة مكسورة على ا 


الجمع بين القراءات: 

وبالجمع بين القراءات يظهر بأن هؤلاء المحسنين» من 50 أنهم 
ا ا من الزناء وير ذلك مما ا يلزم 00 وهم من باب أولى 
تعالى. ظ 

ثانياً : قوله تعالى: مامه مَهَليَكم 4 

قال العلامة أحمد الفيومى المقرئ عن أصل هذه الكلمة: «في الناس 
أمهات وفي غير الناس, أُمَات للفرقة ثم قال: إن فيها أريع لغات : أم 8 
الهمزة وكسرها وأمة ع فالأمهات والأمات لغتان ليست إحداهما أصلا 
للأخرى» لح . وعلى هذا فإن هذه القراءات بمعنى واحد. وهي لغات 
القبائل العربية والله تعالى أعلم. 

. 595 قال تعالى: أ لم ييا يمَا في صُحُفٍ وى 55 [النجم:‎ - ٠ 


0 
- قرأ أبو جعفر (ينَبّا) بإبدال الهم:ة* 00 وصلاً ووقفاء أما حمزة 
59 ففى الوقف فقط. 3 ا" 


(15ه) انظر: تفنسين 1 بو السعود ج1 ص5606١.‏ 
(/؟615) حجة القراءات 585. 

(014) المستنير ج ص15 (بتصرف). 
(019) المصباح المنير ص .5١‏ 

(078) تبدل الهمزة ألفا. 


54 


.سير الأ بالترامات الترآلية النفر 


3-1 وقرأ الباقون :يبنا بعير او 


المعنى اللغوي للقراء تدن: 

النبأ احبر يقال نَبَأْ وبَأ وآبا أي أخبرء ومنه النبيئ؛ لأنه أنباً عن الله. 
وهو فَعِيْل بمعنى فَاعِلء تركوا 0 كالذرية والبريّة والساءة إلا أهل مكة 
فإنهم يهمزون الأربعة”"'". 
التفسدر: 

تتحدث هذه الآية والتي قبلها وبعدها عن الرجل الذي لم يجد ما 
يحْمّل عليه للمشاركة في الغزو مع رسول الله كَل فلقيه صديقٌ لهء فدفع 
إليه شيئاً حتى يَتَحَمّل عنه العذاب يوم القيامة» فأنزل الله: طأْقْرمَيْتَ الى نول 
4639( الي 0 وأورد الرازي أن سبب نزولها أنها نزلت في 
الوليد بن المغيرة» كان جالساً عند رسول الله تكله فسمع موعظة أثّرت فيه 
تأثيراً كبيراً. فقال له رجل: لم تترك دين آبائك» لا تخف. وأعطني كذاء 
وأنا أتحمل عنك أوزاركء فأعطاه بعض ما التزمه.» وتولى عن الوعظ وسماع 
كلام النبي طلنو"* "0 وأيما كان السبب». ففي هذه الآية يبيّن الله تعالى أنه 
سيحاسب كل واحدٍ بما قدّمء ولن يأخذ أحدأً بجريرة غيره» ولن يقبل الله 

ل بمحاسبة أحد عوضاً عن غيره. قال القاسمي: "١#إوَلا‏ ِرُ وازِرهُ وزرَ 

لفك أي لا تؤخذ نفس بذنب غيرهاء*؟"© 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 
ظ أفادت القراءة بالهمز على قصد الإخبارء أي ألم يخبر بما فى 


(0 انظر: البدور الزاهرة ص86”. 

(810) انظر: مختار الصحاح ص 50". 

(870) انظر: أسباب النزول ص .59٠‏ 

(0815) انظر: تفسير الرازي ج١٠‏ ص77". 

(01) تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل ج6١‏ ص0587 / دار إحياء الكتب العربية؛ 
وحيثما ذكرته فسأكتفي بقولي: تفسير القاسمي. 


لحن 





تنرسير الخرأن بالقراءان الفرأنية التر 

الصحف». أما القراءة بالمد وبدون همزء فقد أفادت المبالغة في الإخبار 
والتأكيد» والمد يعني إطالة زمن الصوتء وكأنه #لهَ يقول: ألم يعلم علما 
يقينياً وأكيداً من صحف إبراهيم وموسىء» ومن أخبار إبراهيم 52: أنه لا 
تؤخذ نفس بذنب غيرهاء وإذا لم يكن عنده علم يقيني أكيد بهذا الأمرء ألم 
يُبْلَّعْ ويُخْبّر من هنا أو هناك عن خطأ فعله. فيحمله ذلك على التوقف 
والسؤال والتأكدء للوصول إلى الحقيقة والصواب. قال الفخر الرازي: «إن 
من علم العلم كله لا يؤمر ولا يُلزم بحضور مجلس رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» ومن جهل جهلاً مطلقاً فهو كالنائم» فهل علم هذا الرجل كل 
العلم فجاز له التولي عن رسول الله كك أو لم يسمع شيئاً وما بلغه دعوة 
أصلا فيعذره. والحقيقة أنه لا واحد من الأمرين كائن فهو في التولي غير 
معذور على الإطلاق) السك 


الجمع بين القراءتين: 


وبالجمع بين القراءتين» تسأل الآية رن عن علم هذا الرجل 
المذكور بما فعل من جهالة فتقول: ألم يُخْبَر ويَعْلّم عن خطأ ما يقوم به؟. 
: لم ألم يكن عنده عِلمّ يقينيٌ وأكيدٌ بما جاء في صحف إبراهيم وموسى بأنه 
لا تؤخذ نفس بذنب غيرها. وفي القراءة بالتشديد إشارة إلى أنه لا بد 
للإنسان أن يتعلم دينه من جهة موثوقة. واد وكيد ين هذا العام المتادي 
نلق قوياً في نفسه» وليس مجرد إخبار»ء وفيه إشارة إلى أن الإنسان إذا بلغه 
خبر ولو كان ضعيفاًء لزم عليه التوقف والتحقق من ما يقوم به حتى يتأكد 
علمه بهء لذلك فإن الآية فيها لمحة من استغراب وعتاب» فهو إن لم يكن 
عالماً ومتأكداً من صحة أو خطأ ما فعله» فلا يخلو أن يكون قد وصل له 
خبر من هنا أو هناك.» من صحف إبراهيم». أو صحف موسى عليهما 
السلام؛ أو من أخبار إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وهذا الخبر وإن كان 
ضعيفاًء فهو يحمله على التدبر والتفكر فيما يقوم به؛ ليصل أخيراً إلى 


(075) تفسير الرازي ج١٠‏ ص4 717 (بتصرف). 





١ا/‎ 


تشريير القرآن بالتراءمات الحرآنية السثر 
العنواته والعقرفة. 
6 - قال تعالى: 8مَإتَرْهِيِمَ الى رَقَهَ 469 [النجم: 00]. 
اا 
- قرأ هشام (إبرامّام) بفتح الهاء وألف بعدها. 
” - وقرأ الباقون (إبراهيم) بكسر الهاء بدون ألف بعدها9"©. 


المعنى اللغوي للقراءتين: 


إبراهيم اسم أعجمى» وقد ورد بيانه عند تفسير سورة الذاريات 


التفسدر: 

أي وفر وأتمٌ ا الي ب به من الكلمات» أو ما فرض عليه وعمل بما 
أمر بهء» أو بالغ في الوفاء بما عاهد الله وتخصيصه بذلك؛ لاحتماله ما 
يحتمله غيره» كالصبر على نار النمرود»ء وعلى ذبح الولد”*”"". وقال 
الصابوني : «أي وبما في صحف إبراهيم الذى ا للم 1 أل ين من لان الله 
وتبليغ رسالته على وجه الكمال والتمام»” 1 


(م؟ه) 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 
أفادت القراءة تكسن الهاء وبدون القمه على أنها ذكْرٌ له باسمه. وهو 
أما القراءة بفتح الهاء وزيادة ألف ؛ للدلالة على صفة عظيمة من 





0890) انظر: البدور الزاهرة ص 586. 

(0810) انظر: عند تفسير سورة الذاريات الآية: 1754 ص١١١.‏ 

(019) انظر تفسير أبو السعود ج51 ص١٠١١٠»‏ وتفسير الحسن البصري ج١'‏ ص١١27‏ وتفسير 
مجاهد ج؟" ص775 - تحقيق عبد الرحمن السورتى / المنشورات العلمية - بيروت. 

(610) صفوة التفاسير ج؟ ص .55١0‏ 


فين 


تتربير الفرأن بالقراءات القرآبية التزثر 


صفاته» وهي الرحمة. وتَمٌ عاق ذلك عنق تفسير سور النا مات ا 


4 - قال تعالى: «وَأنَّ عله التَناءٌ الأرى 40 [النجم: 47]. 


القراءات: 
١‏ 9 قرأ ابن كثير وأبو عمرو (النّضَاءة) بمتح الكييرة. والمد. 
ا الى 4# ش (لابمه) 
0 وقراها الباقون # التنأة م بإسكان الشين والقصر 5 


المعنى اللغوي للقراءتين: 

النشأة: أنشَأهُ الله: حَلَمّهء والاسم النشأة والنشاءة بالمد عن أبي 
عمو ين العلا وانها يقعل كذ اى اهذدا..وفلان تعقن الأحادييفه أى 
".رجاه اق البناة. العرتاة .والششاتك السنفان المرفوعة الفوع 37 


التفسدر: 

تأتى هذه الآية الكريمة ضمن مجموعة من الآيات» كلها تتحدث عن 
قدرة الله يل وقوته اللامحدودة في أشياء كثيرة» منها النشأة» وهي إعادة 
الأبدان وإنشاؤها من جديدء وإعادة الأرواح إليها. قال أبو السعود: «أي 
الإحياء بعد الموت وفاءً بوعده»”**". وقال القرطبي: «أي إعادة الأرواح في 
الأشباح لم07 وقال ابن كثير: «أي كما خلق البداءة هو قادر على 
الإعادة» وهي النشأة الآخرة يوم القيامة»”". 


(01) انظر: عند تفسير سورة الذاريات الآية: 1١4‏ ص١١١.‏ 
(09) انظر: التذكرة في القراءات ج؟ ص١0١25.‏ وحجة القراءات ص186. 
(07) انظر: الصحاح في اللغة ص55١١  .١١56‏ [ 
(05) انظر: لسان العرب ج١‏ ص”77١.‏ 
(81) تفسير أبو السعود ج57 ص١75١.‏ 
(85) الجامع لأحكام القرآن ج94 ص١11؟.‏ 
(010) تفسير القرآن العظيم ج45 ص177؟. 


2020# 02 10 10 | |1 | | | | |[ زذزذزذز[ز[[آ أذ اا و11 


يفن 


لير الخرأن بالفرامان القرآنية التزثر 


العلاقة التفسيرية بين القراءتدين: 

أفادت القراءة بدون مد (النشأة)» بمعنى أن الله تعالى سيعيد الأبدان 
بإنشائها بعد فنائهاء وسيعيد الأرواح إليهاء لتعود حية كما كانت بإذنه وَل 
وفيها بيان لقدرة الله تعالى العظيمة فى الإحياء والإعادة. قال الألوسى: «هى 
الإحياء بعد الإماتة وفاءًَ بوعده جل 60 اا 

أما القراءة بالمد (النشاءة) فجاءت هذه القراءة؛ لبيان مدى العظمة التي 
نتمتع بها القدرة الإلهية المبدعة غاية الإبداع. والعظيمة غاية البيظم . » فالقراءة 
بالمد :ولت على المبالغة والتعظيم» وأظهرت أن أمر الإنشاء ليس أمراً عادياً. 
بل هو أمر عظيم كبيرء تفاصيله كثيرة» ومتعددة ومختلفة» ومتنوعة بتنوع 
أصناف هذه الأبدان وأشكالها من طول وحجم ولونء والأصابع بدقائقهاء 
وجميع تفاصيلها من بصمة كما هو معروف وغيره؛ وما بها من نفوس 
مختلفة ومتضادة» كذلك وما تحمله من أرواح متالفة» وغير متالفة» وكيف 
أن كل روح سترجع إلى البدن الذي خرجت منهء كل ذلك تدركه 
وتستعرض تفاصيله وأنت تقرأ بالقراءة بالمد (النشاءة) فالمد أثناء القراءة 
تسمح لهذا العقل بأن يفكرء ويسرح ويتأمل بكل هذه التفاصيل» كذلك 
فإنها تظهر مدى العظمة في الكئه والفعلء وفي الجوهر والمظهرء إلا أن 
هذه العظمة وبكل تفاصيلهاء هى هينة على الله تعالى ويسيرة» فإذا أراد الله 
تعالى شيئاً إنما يقول له كن فيكون. وعلى ذلك فالمد في القراءة يشير إلى 
أموين + الآول:. بيان عظمة هذا القعل. وكثرة تفاضيله. الغا .بان العظمة 
الهائلة» والقوة الربانية المهولة» وذلك لأن من عرف كل هذه التفاصيل التي 
تتعلق بإعادة الأبدان كما كانت بعد الفناء بكل تفاصيلها البالغة فى الإعجاز 
والعظمة. ثم عرك بآن هذه الإعادة وهذا الإنشاء.» هو أمر 6 على الله 
تعالى» بل هو بالغ في اليسرء وقف صامتاً من هول ما علم من أسرار هذه 
القدرة الإلهية» التى لا يمكن أن تقف عند حدء أو يحيط بها وصف. وإذا 
تكلم فإنه سيجد عقله وقلبه وكله ينطقون بكلمة واحدة» وهي التسبيح 


(58) روح المعاني ج5١‏ ص518. 





١ا/‎ 


تنسير الخرآز بالفراءان الكرآنية الكشر 

والتعظيم والتبجيل لله تبارك وتعالى ‏ فسبحان الله العظيم ‏ ... قال 

الالوستى : «(النشاءة) بالمد مصدر كنا الغلافى)0 0 ومن المعروف أن 

المصدر أبلغ في التعبير. 1 ظ 
٠‏ - قال تعالى: اَن أَمَلَكَ عدا الأو (6* (النجم: .]5٠‏ 


 :تاءارقلا‎ 

١‏ - قرأ أبو جعفر ونافع وأبو عمرو ويعقوب (عاداً الاولى) مدغمة 
وغير منونة ولا مهموزة. 

؟ - وقرأها قالون عن نافع (عادا الأولى) مدغمة مهموزة ساكنة. 

 "“‏ وقرأها الباقون ءَدَا الْأُول» منونة مهموزة وغير مدغمة!”*. 
المعنى اللغوي للقراءات: 

عاد: رجل من العرب الأولى» قبيلته قديمة» سمّيّت بهء يقال: ما 
أدري أي عاد هو أي أي ار 


التفسدر: 

لا تزال هذه الآية والآيات التى تأتى فى سياقها تتحدث عن قوة الله 
تعالى وقدرته وعظمتهء ولكنها فى هذه الآبة لف عطيتها إلى د 
الإهلاك. الذي حدث بفعل قوة الله تعالى وعظمته لأولئك القوم الذين كانوا 
من أشد الناس قوة» وأعتاهم وأطغاهم. إلا أن قوة الله تعالى أكبر وأعظم. 
وقوله تعالى: ارَأَنَته أَمَلَكَ عدا الأول ©*» هم القدماء لأنهم أولى الأمم 
هلاكاً بعد قوم نوح عليه الصلاة والسلام”"**. وقال الصابوني: «أي أهلك 


(089) روح المعاني ج5١‏ ص18. 

(0540) انظر: المبسوط في القراءات العشر ص6 59. 
(6041) انظر: المنجد في اللغة والأعلام ص”07. 
(54) انظر: تفسير البيضاوي ج05 ص١75.‏ 


١/ 





تنرسير الخرأز بالفرامان القرآلية التثر 


فوم عاد القدماء الذين بِعَثٌ لهم نبي الله هود تكو , وكانوا من أشد الناس 

وأقواهم وأعتاهم على الله تعالى وأطغاهم. فأهلكهم الله و بالريح 
لعاتية 5 

١ الصرصر‎ 


العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 

أ أفادت القراءة بالتنوين ‏ أي بصرف (عاداً الأولى) ‏ على أنه اسم 
للأب يعني أب القبيلة. 
أما القراءة بدون تنوين ‏ أي بلا صرف - فهي على أنه اسم للقبيلة أو 
الأم. [ 

قال ابن عادل: «صرفوا عاداً إما لأنه اسم للحي أو الأب. وقال: 
وغير مصروف ذهاباً به إلى القبيلة أو الآم»0؟؟*, 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بين القراءتين» يتضح بأن هذه القبيلة التي أهلكها الله تعالى. 
هي قبيلة عاد وسبب تسميتها بهذا الاسمء تنسبة: للا وهو جد القبيلة 
عادء ولمًا ذكر الله تعالى عاداً إنما أراد بالإهلاك عموم القبيلة. 


سه م أما القراءة 0 والهمز على الواو: (عاد لؤلى). فهي 0 
لغة من يبدل الواو الناشئة عن إشباع الضمة هما(" 


ظ 0 - والمراءة بحذف الهمزة الأولى: وإدغام التنوين في اللام : (عاداً 
لُولى) فهو كقول الكثير من العرب: هذا الأحمدٌ جاءء ثم يحذفون الهمز 
فيقولون: هذا لحمرٌ قد جاء"**'. فهى بذلك من اللغات العربية. 


(64) صفوة التفاسير ج7 ص١15.‏ 
(545ه) تفسير اللباب ج8١‏ ص 
(ه4؛ه) انظر : التحرير والتنوير م ل يالا ص ١67‏ . 
(047) انظر: معاني القراءات للأزهري ج7 ص8". 





ا١ا/ك‎ 


تنوبير القرآز بالقراءان الفرآنية الزر 
١‏ - قال تعالى: ##وَتّمورًا مآ أب (©* [النجم: ١‏ 


القراءات: 
-١‏ قرأ عاقيع. ويعقوب وحمزة (ونُمُوْدٌ) شرك تنوين الدال. 


04! وقرأها الباقون لوَتمُنا4 بالتنوين‎ - ١ 


المعنى اللغوي للقراءتين: 

مود هي قبيلة من العرب الأولى»ء يصرف ولا يصرف؛؟ ويقال: إنهم 
من بقية عادء وهم قوم صالح على نبينا وعليه الصلاة والسلام”**”“. وثمد 
ثمداً الشيء فلاناً صيّره يفنى ماله. والمثمود من الرجال الذي كثّر عليه 
البراكة حتى ا ما عنذه. وتجك 1 لمدأ وأقمك واسحمل. الماء 0 له ريا 


الشتاء 0 ْ في | 3 0 | 


التفسسر: ظ 
والحدية فى عه الآة هو :استكيال لا سيق فى الآية: السابقة من 
عملية الاهلاك. ولكن هذه المرة لثمود. قال البغوي: «(وثُمود) قوم صالح 
اناا 
أهلكهم الله تعالى بالصيحة فما أبقى منهم أحدأ)» 


العلاقة التفسدرية بين القراءتين: 
أفادت 0 بالصرف؛ ا أنها اب :ل 


نت القبيلة الك 


ء: 
مسحو 


(685590) انظر : غيث النفع ص١7 26١‏ والبدور الزاهرة ص81 .١‏ 
(054) انظر: لسان العرب ج١1‏ ص©5١٠.‏ 

(8149) انظر: المنجد في اللغة والأعلام ص4. 

.١١٠١ص تفسير البغري جه‎ )06٠0( 


0101100 0 ررب ]ا 


اا 


تنربير الفرأز بالفراءان القرآلية السشر 
أما القراء بدون صرف أي بغير تنوين - فقد أفادت معنى اسم القبيلة. 
قال ابن عاشور: «(وثمودا) بالتنوين على إطلاق اسم جد القبيلة عليها. 


- 2 98 20 5 5 (6061) 5 
وفرآه عاصم وحمزه بدول تنوين على إرادة اسم القبيلة)7١‏ . وجاء في 
الجلالين : ابالصرف أسم للأب وبلا صرف ا 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع يظهر أن هذه القبيلة التي أهلكها الله تعالى هي قبيلة ثمود. 
وسبب تسميتها نسبة للأب وهو جد القبيلة ثمودء ولما ذكر الله ثمود على 
أنه الأبء إنما قصد القبيلة التي أهلكها الله كل. 


7 - قال تعالى: #8امَّأيَ َال رَيْكَ تماق 





© 4 [النجم: 55]. 
القراءات: 


١‏ قرأ يعقوب (تُمَارَىْ) بتاء واحدة مشددة وذلك في حال الوصل. 
" - وقرأها الباقون #الْتَمَاقِ4 بتاءين حفيفتيه 2209 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
ورد تعريفها في مطلع السورة عند قوله تعالى: #أفْمَرويم عل ما ير 
049 


التفسدر: 
هذه الآية الكريمة تُذّكر هذا الإنسان بنعم الله العظيمة عليه؛ لأن الله 
تعالى قد منْ على هذا الإنسان بالإسلام والإيمان» ورَّحِمّه من أن يكون مثل 





(081) التحرير والتنوير م١‏ ج/1؟ ص154. 

(؟هه) تفسير الجلالين ص7٠‏ 6. 

(085) انظر: التذكرة في القراءات ج؟ ص١١272‏ والبدور الزاهرة ص585. 
(65ه8) انظر: ص١ .١16‏ 





يمن 


تنسبير القرآز بالقراءان النرآنية التزثر 

هؤلاء الذين أُهلكواء وكأن الله تعالى فى هذه الآية يُذكّر هذا الإنسان بقوته 
الهائلة التي أهلكت الكافرين» وكذلك يذكره بنعمه العظيمة عليه؛ لأنه لم 
< قال الصابوني : «أي فبأي لعم الله الدالة على د وفدرته تتشكك 
أوها الاقبان و07 


العلاقة التفسدربة بين القراءندين: 


أفادت القراءة بتاء واحدة. على معنى الجحود والشك» أي 
ربك أيها الإنسان شلك أو تمجبحد وتتكرء 


فبأي الاء ‏ 


أما القراءة بتاءين اثنتين» فقد أفادت معنى الكثرة» أي مرة بعد مرة. 
وهذا دليل على كثرة حدوث ذلك من الإنسان» أو هي على هذه القراءة 
تكون إحدى التاءين للخطاب» والثانية للتفاعل. ظ 

قال أبو منصور: «من قرأ (تمارى) بتاءين فإحدى التاءين تاء الخطاب 
والثانية تاء التفاعل على معنى أيها الإنسان بأي نعم ربك التي تدل لك على 
0 نينا 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع ب بين القراءتين» يخاطب الله يله هذا الإنسان» مستنكراً عليه 
فعله. إذ الواجب عليه فعله أمام نعم الله تعالى الظاهرة» وقوته القاهرة أن 
يقف فسلما ومصدقاًء لا أن يكون حتاجدا ومشككا. 


تمت سورة النجم بحمد الله تعالى وتوفيقه. 


2 2 د ه 0ه 


(066) صفوة التفاسير ج77 ص5؟55. 
(665) معاني القراءات ج١٠‏ ص٠‏ 4. 





4 


تفير الفرأز بالفراءان الخرآنية الكشر 


المبحث الثالث 
عرض وتفسير لآيات سورة القمر 
المتضمنة للقراءات القرآنية العشر 


بين يدي السورة: 

هذه السورة حي سورة مكيةء وآياتها حمس وخمسون أنه ونسمى 
افتربت» وهذه السورة من مطلعها لين خاتمتها هي بمثابة حملة رهيبة رعسيه 
ممزعة على قلوب المكذبين بالنذرء وفي نفس الوقت ذاته هي طمأنة عميقة 
ووثيقة للقلوب المؤمنة المصدقة 0 


مناسبتها لما قبلها: 


هذه السورة تأتي بتفصيل القول في أحوال الأمم التي أشار الله تعالى 
إلى إهلاكهم ذ فى السورة السابقة. كما أنه لا يخفى ما ب بين السورتين من 
ل ده «النجم ‏ القمر )940 


الموضوع العام للسورة: 
تركزت محاور هذه السورة الكريمة في الحديث حول ثلاث محاور. 





(00) انظر: الجامع لأحكام القرآن ج؟ ص2776 وروح المعاني ج5١‏ ص”77. 
(064) انظر : روح المعاني ج5١‏ ص "لا. 
يل 


نشبير المرآز بالحراءان القرآنية الثر 


المحور الأول: تحدثت السورة الكريمة عن تلك المعجزة الكونية» 
وهي انشقاق القمر الذي حدث في زمان النبي يك تصديقاً وتأييداً له 
وبيان صدق رسالته كله وهي بهذا الذكر تسطر تلك المعجزة كحقيقة أبدية . 
واقعية إلى يوم القيامة. 

المحور الثاني: ويدور هذا امور جن الريك عن أهوال يوم 
القيامة وما فيه من أحداث مفزعة رهيبة» وشدائد مخيفة» ووصف للحالة 
التي سيخرج عليها هؤلاء من قبورهم من ذل وهوان. وتستخرص كذلك 
صورة من صور عذابهم» فهم يسحبون على وجوههم في النار سحبا 

المحور الثالث: يتحدث هذا المحور عن مصارع المكذبين من 55 
السابقة» وبيان لقا المخزية» وتحذير قريش من أن يلقو نفس هذا 
ا 

١‏ - قال تعالى: لرَحَدَوا رَأتَبَرَا أمْرَةَهْدْ وَكُلُ أثر ُسَعَقةُ 


4 ل[القمر: "]. 
القراءات: 


١‏ - قرأ أبو جعفر (مُسْتَقِرِ) بخفض الراء. 
؟ - وقرأ الباقون «مُسْمَقَةٌ» برفعها”' ا 


المعنى اللغوي للقراءتين: 

قرّ الشيء مِن باب ضَرَبَء اسْتَقَوٌ بالمكان والاسم العَوافة بومقة. قنك 
لليوم الأول من أيام التشريق يوم القَّرّ؛ِ لأن الناس يَقِرُونَ في منى للنحر؛ 
والاستقرار التمكن ؛ وقرار الأرض المُسْتَقَكُ الثايث317". 


(064) انظر: الظلال 1 ص 07474 وصفوة التفاسير جا ص554.. 
(0) انظر: النشر ج؟' ص584. 
(051) انظر: المصباح المئير ص5906. 


8١ 


تفسبير القراز بالفراءان الخرألية الترثر 


التفسدر: 

هذه الآية تصف لنا نفسية هؤلاء الكفار المعاندة المكذبة» المنكرة 
للحق الواضح الظاهرء المتبعة للهوى والباطل» فهي نفسيات مريضة باطلة 
مبطلة ضالة مُضلة» ليس لها ميزانٌ صادق» ولا حكم عادل تجاه هذه الآيات 
الصادقة. بالصورات الخالدة. فهم يسارعون إلى إنكار الحق. ويظئون به 
الظنوناء وفي : نفس الوقت وبسرعة أشد يغمسون أنفسهم في مستنقع الباطل 
غمساً؛ جاءهم الرسول عَلِلةٍ وهم يعرفون نسبه وصدقه وحسن خلقهء فسمهوه 
.. وأيده الله بالآيات والمعجزات الخالدات فكدّبوه .. استزلهم الشيطان 
وقادهم للهوى وتركوا الحق الواضحء واتبعوا سرابهم الكاذب» وها هم 
الوم يؤكدون ضلالهم مرة أخرى. وذلك بإنكارهم لذئة عظيمة من 
آيات اللهء وهي انشقاق القمر. 


قال الرازي : في شرح هذه الآية اوهو يحتمل أمرين أحدهها: كذبوا 
محمد يكل المخبر عن اقتراب الساعة ؛ وثانيهما: كذبوا بالاية : وهي الشقاق 
القمر. فإن قلنا كذبوا محمداً عليه الصلاة والسلام فقوله تعالى : #وأتبعوأ 
أَهوَآء هر # أي تركوا الحجة. وأوَّلوا الآيات. وقالوا هو مجنون تُعينه الجن 
وكاهن يقول عن النجوم, ويختار الأوقات للأفعال» وساحر. فهذه أهواءهم . 
وإن قلنا كذبوا بانشقاق القمر فقوله: #وأتبعواً أهواءهر» في أنه سَحَر القمرء 
أنه خسوف» والقمر لم يصيه شيء ١‏ فهذه أهواءهم وكذلك قولهم في كل 
0 

وقوله تعالى: #وَكلٌ أَمَرٍ 1 مسَتَقِرٌّ4 فيه تهديد لهمء وتأكيد على 
إنجاز ما وعد الله من العقوبة. 

قال السمرقندي: : 'يعنى كل قول من الله تعالى له حقيقة منه في الدنيا 
سيظهرء وما كان منه في الآخرة سيعرف. لعن اا وعد ليم من عفرب 


ويقال: : معناه مستقر لأهل النار عملهم. ولأهل الجنة عملهم. يعني يعطي 





(؟51ه) تفسير الرازي 6 ص .١55١٠‏ 





ما 


تخسر القرآز بالقرامان القرآنية التزثر 


لكل فريق جزاء أعمالهوه»”"7. 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بالرفع 9م مَسَتَقَةٌ# على أنها خبر كل» بمعنى كل أمر في 
الدنيا أو في الآخرة ميظيي “قالكير مسيعتر بافلةم والشر يقر ياهله: 
والمعنى أن أمرك أيها الرسول محمد عليه الصلاة والسلام سينتهي إلى 
الاستقرار بالنصر في الدنياء والفوز بالجنة في الآخرة.. ظ 

أما القراءة بالجر (مستقر) فهي صعة لأمر وهو بذلك يكون 0 
على الساعة. ويكون المعنى : اكتربت الساعة. واقفترب كل أمر مستمر») د 
أشراطها. 

قال الزمخشري : دأي كل أمرٍ لا بد أن يصير إلى غاية يستقر عليهاء 
وأن أمر محمد عليه الصلاة والجلام سم يضمن ” الو غاية يتبين عندها أنه حق أو 


باطل وسيظهر لهم عاقبته)”*"”'. 


وقال ابن عجيبة: «وقرئ مستقر بالجرء فيعطف على الساعة. أ 
اقتربت الساعة وكل أمر مستفر يعني اا 


3 غ7 
الجمع بين القراءتين: 


وبالجمع بين القراءتين» تسد أن الله كله يخبرنا أن تكذيب هؤلاء 
الكفار وإنكارهم لن ينفعهمء ولن يدوم ضلالهم»ء فكل أمر في الدنيا أو في 


(6) تفسير بحر العلوم ج7 ص98١.‏ 
(55ه) الكشاف ج6 صغ 4. 

(056) البحر المديد جل/ا ص 5507. 
() المحرر الوجيز جه ص؟١١.‏ 


2 1 زة 0 0 0 0 0 0 0 10 1 1 1 1 1 | 00 1 


لديل 


تيبر القرأز بالترادان القرأنية الثر 
الآخرة 9 سينتهى إلى الظهور والاستقرار. 
فالله : 26 سَيُظْهر الحق. وسينصر رسوله كه ومن معه في الدنياء 
وسيكون في الآخرة هو وأمته من الفائزين. وكذلك إن أمر الساعة التي كذزب 
بها الكفار سيظهر ., وستظهر أشراطها لهم. 
قال تعالى : يحم رمم 0 72 عر در 462 [القمر: 


القراءات: 


- قرأ يعقوب ١تَعْنى)‏ بالياء عند الوقف فقط. 
؟ - وقرأ الباقون #تمْن»© بحذفها مطلة27©. 


المعنى اللغوي للقراءتين: 

غْيْيٌَ به عنه عَنيّة. وعدت المرأة بزوجها غُئْيَاناً أي استغنت. وني 
بالمكان» أى أقام. وَعْنِيَ أي عاش. وأغنيتُ عنك مغنى فلان» ومَعْنَى فلان». 
وَمعْناة فلانٍ» إذا أجزأتُ عنك مُجْرَأهُ. ويقال: ما يُعْنى عنك هذا أي ما 
يجزىء عنك وفنا 1515 


التفسدر: 

يصور الله وَل الحد الذي وصلوا إليه في إعراضهمء لدرجة أنهم لا 
ينتفعون بالأنباء» ولا جدوى للنذر معهم. 

قال السمرقندي: «يعني جاءهم كلمة بالغة وهو القرآن يعنى حكمة 
وثيقة ها مُمْنِ النُدْذ»4 يعن [االعتسوم الكلان إن كيهان 
محمد طنطاوي : «والنذر جمع نذير بمعنى مِنْذِر انفكا 





(050) انظر: البدور الزاهرة ص/7817. 
(054) انظر: الصحاح في اللغة ص١87.‏ 
(559) بحر العلوم ج”؟ ص98١.‏ 

.١171ص‎ ١4ج التفسير الوسيط‎ )017١( 





قم 


نيس الرآا بالرامان اليه لتر 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بإثبات الياء» أن النذر لم تنفع هؤلاء الكفار؛ وذلك 
لشدة كفرهمء وعدم استقبالهم للويمان» ولم تنشرح إليه صدورهم. ظ 

أما القراءة بحذف الياءء» فلقد عبرت عن هذا الحد الذي وصلوا إليه» 
ليس بالمعنى المستنبط من الكلمة فقطء. بل بخط الكلمة أيضاً؛ وأعني 
بالخط فكما سقطت غاية أحرف الكلمة في تغني وهي الياء»ء كذلك سقطت 
ثمرة الإنذار فلم يقبلواء ولم يستجيبوا. 

وهذه القراءة تظير قدة عيمك تأثير :الاباك والندن فق لفو هؤلاء 
الكفارء وذلك بسبب فساد هذه النفوس والقلوب. وهذا ظاهر في حذف الياء 
وسرعة النطق بالكلمة بدون الياء. 

قال البقاعي: «ولعل الإشارة بإسقاط يا (تغني) بإجماع المصاحف من 
غير موجب في اللفظ إلى اطي يت اام سقطت ثمرة 
الأنذاو وهو ا لتجل077, 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بر بين القراءتين» تبيّن لنا أن هذه النذر. التي لم تغن عنهم ولم 
تنمعهم » ؛ كانت منعدمة التأثين في نفوسهم » بل كانت شديدة انعدام التأثير في 
نفوس - لذين رفضوا استقبال الإريمان» ودل على ذلك حذف الياء 


قال لتاقي مول عَنْهُمٌ يوم ينم الدع ِل كو كر 469 2 
[القمر: 


القراءات: 
- قال تعالى: #آلدَاع» 
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تنيير الكرأا بالتراءان الفرآنية النزثر 
د قرأ أنق عمرو وأبو جعفر وورش <الداعي) بإثبات الياء وصلا. 
١‏ - وقرأ البزي ويعقوب بإثباتها في الحالين؟”0. 
" - وقرأ الباقون (الداغ) بحذفها مطلق”7”. 
ب - قال تعالى : 9نُكر» 
عقا انق كنيل لكر ): بإسكان الكاف. 
" - وقرأ الباقون (لكر) بضمها .6"9‏ 


المعنى اللغوي للقراءات: 

«ألدّاع» : دعا بالشوىء دوأ ودعوة. ودعاءًء ودعوى: طلب 
إحضاره. قال : ويقال: دعاه إلى القَتال» ودعاه لين الصلاة. ودعاه إلى الدين 
وإلى المذهب: حنثه على اعتقاده وساقه إل (2076. 


«نَكْر» النكرة ضد المعرفة. وقد نكرْتٌ الرجلّ بالكسر تُكراً 
000 وده وَاسْتتكاثهُ بمعنّى . وفك كر الابر بالضم أي صَعَتَ واشتد. 
والأنكاة ال 


التفسير: 


و فيه من الصدود والإتكار 


قال ابن عحيبة : «ومعنى تُكر أي في بر ل 4 تتكرة النفوس) 


(01/0) أي في الوصل والوقف. 

(/ا8) انظر: غيث النفع ص508» والبدور الزاهرة ص47". 
(4لاه) انظر: التيسير في القراءات السبع ص77١.‏ 

(61/5) انظر: المعجم الوسيط ص185. 

( انظر: الصحاح في اللغة ص4 .١١١‏ 





ك5/ا 


تثيبير القراز بالقراءان الفرآنية الكشر 
لعدم العهد بمثلهء وهو هول يوم القيامة»””"”'. 


بقول سيد قطب كَْنْةِ : «وعند هذا الحد من تصور إعراضهم 
وإصرارهم»ء وعدم انتفاعهم بالأنباء»ء وقلة جدوى النذر مع هؤلاء» يتوجه 
الخطاب إلى رسول الله د للإعراض عنهمء وتركهم يلاقون اليوم الذي لا 
يحفلون النذير باقترابه»ء وهم يرون انشقاق القمر بين يدي 0 


ظ واختلف العلماء في بيان من هو الداعي: فقيل : هو إسرافيل. وقيل : 
هو جبريل. وقيل: ملك غيرهما عليهما السلام. وقيل: هو الله 916. 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أولاً: قوله تعالى: #آلدَاعِ» 

أفادت القراءة بإثبات الياء»ء على 000 أي يا محمد عليه الصلاة 
والسلام اتركهم إلى يوم يبعثهم الله تعالى فيه»ء حيث سيدعوهم الداعي إلى 
الخروج من قبورهم» والعودة بعد هذا الموت الطويل. 

أما القتراءة بهذف اليا .ققد ولت على سدرزعة هذا التذاء» وقلة 
كلماتهء فبكلمات قليلة يحي الله يل كل هذه الأعداد المهولة من البشرء 
ويعيدهم من بعد العدم. 

قال الألوسي: «وجوز أن يكون الدعاء للاعادة في ذلك اليوم كما 
الأمر في كن فيكون)087, 


ظ الجمع بدن القراءتدن: 


(61/0) تفسير البحر المديد ج/ا ص507١.‏ 
(018) الظلال ج57 ص5"479. 

(01/9) انظر: روح المعاني ج4١‏ صف". 
(١مه)‏ روح المعاني ج4١‏ ص 4 ل/. 


0011| | || 0ببيبعً8480844ة0ةاةاة04ا0اااااااا ا 


١ /ام‎ 


ننسير الحرأن بالحراءاه القرآنية السثر 


كثيرة أو طويلة. بل ما هو إلا كلمات قليلة فيخرج الناس للقضاء.ء ودل على 
ذلك حداف الباء من كلفة الذاعى + وميرهة تطنها ,وكنتهاه نل المبالقة فى 
الخفة. ظ 


انياً: قوله تعالى: «تُكُرِ»4 

ذكر بعض العلماء أنهما من اللغات العربية» وأن الإسكان جاء 
للتخفيف””*“'. ولكن الناظر إلى حركة الضم على حرف الكاف» فإنه من 
خلالها يستطيع أن يسخبط فرق بين القراءتين», وعليه فمد أفادت القراءة 
بالسكون على الكاف (دكر)» للدلالة على أمر فظيع وصعب ومنكر. 


أما القراءة بضم الكاف (تُكر) فهي لبيان شدة هذا اليوم» ومدى قوته 
ودرجة صعوبته» فهو أمر ليس صعبأ فقط. وليس فظيعاً فحسب. بل هو 
غاية في الفظاعة بحيث لا تنتصوره النفس » ودل على ذلك قوة حركة الضمء 
وزاد في الدلالة وجود الضمتين المتلاحقتين» فإذا كان الضم يعبر عن القوة 
فكيف بضمتين متلاحةة.. 20850 

وجاء في الصحاح نكر الأمر بالضم صعب واشتد””*"". قال السعدي : 
اقوله تعالى: إل تَىْهٍ نُكُرِ4 أي أمر فظيع» تنكره الخليقة» فلم تر 
منظراً أفظع ولا أوجع منه)0؟* , 


وفي ذلك مزيد رزرجر وردع وإنذار للناسن كافة. حتى يفعلوا كل ما 
بوسعهم للاستعداد لمثل هذا اليوم؛ ليكونوا من الناجين بإذنه كلة. 


( انظر: الحجة للقراء السبعة ج7 ص”715 لأبي علي الفارسي / دار المأمون للتراث 
بيروت - ط الأولى 511١ها ‏ 1497م» والكشف ج؟ ص597. 

(085) انظر: ما قاله السامرائي في كتابه: بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ص7١٠.‏ 

(*08) انظر: الصحاح في اللغة ص5 .١١١‏ 

0050) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ج/ا ص7558 / نشر الإدارة العامة 
للبحوث والدعوة والإرشاد ‏ الرياض 5٠5١ه.‏ 


يل 





نشيير الترأز بالتراماة النرإليه لبش 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بينهماء يرسم لنا القرآن الكريم صورة مهيبة جليلة وفظيعة. 
تعبيراً عن مدى فظاعة هذا 0 - على وي 


1-00 مك 


49 [القمر: 7]. 
الا 


الخاء وفتح د مشددة. ظ 
؟ - وقرأها الباقون (خاشِعاً) بفتح الخاء وبعدها ألفف وكسر 
وفيا 


50 اللغوي اللا 


ا وَاحْتَشَعْ. وحسّع ببصره أن غْضه د تيأر قال : م في 
الصوت والبصر ليوك في انين 


التفسدر: 

بعد أن بيّن الله 36 في الآية السابقة أن الناس سيحيون من جديد 
بدعوة من الداعي» بين الله يل فى هذه الآية الكيفية والحالة التي سيكون 
.عليها النامن أثناء الا راكد بق وهم بحال غاية في الحيرة فبوالذل 


(همه) انظر: المبسوط في القراءات العشر ص0 7 2 والنشر في القراءات العشر ج51 


ص15886. 
(085) انظر: تاج العروس ج65 ص8١5.‏ 
ظ | 


تير الفرآن بالكراماه الترآنيه السثر 

يقول سيد قطب: اوهو مشهد من مشاهد ذلك اليوم» يناسب هوله 
وشدته ظلال السورة كلهاء ويتناسق مع الإرهاص باقتراب الساعة» ومع 
الإنباء بانشقاق القمرهء ومع الإيقاع الموسيقي في السورة كذلك». وهو 
متقارب شديد. وهو مع سرعته شاخص متحرك؛. مكتمل السمات 
والحركات؛ هذه جموع خارجة من الأجداث في لحظة واحدةء كأنهم جراد 
تتكدر اوعقي التعراد: المتعهوة سا عدعان «تصون الفنظر المعروضي ). :هذه 
الجموع خاشعة أبصارها من الذل والهول. وهي تسرع في سيرها نحو 
الداعي الذي يدعوها لأمر غريب نكير شديد لا تعرفه ولا تطمئن إليه)””25,. 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 


أفادت القراءة بضم الخاء وتشديد الشين » على معنلى الجمع. وهمى 
الحالة والصفة العامة التي ستكون عليها تلك الجموع. وهي الذلة والهوان. 


أما القراءة بفتح الخاء وبعدها ألف. فهي على معنى التوحيد أي 
بمعنى أن كل واحد منهم سيكون كذلك» وذلك حتى لا يظن ظانّ بأن صفة 
الذل والخشوع هي وصف لعموم حالة الجموعء. وقد يكون هناك بعض 
الأفراد منهم غير مشمولين بهذه الصفة.» جاءت هذه القراءة على التوحيد. 
لتؤكد بأن كل واحد على حدة من هؤلاء ستكون صفته كذلك» وهذه غاية 
في المبالغة. 


قال البغوي: «قرأ أبو عمرو ويعقوب وحمزة والكسائي (خاشعاً) على 
الواحدء وقرأ الآخرون #حُدَّعَا»# بضم الخاء وتشديد الشين على الجمع. 
ويجوز في اشهاء الفاعلين إذا تقدمت على الجماعة التوحيد والجمع 
والتذكير» والتأنيث» تقول: مررت برجال حسن أوجههم». وحسنة أوجههم 
نان أوجههي)/228. 


(/6817) الظلال ج11 ص5 17 .١‏ 


(080) تفسير البغوي جه ص157١.‏ 


تفسبير القرأز بالكراءان الفرآنية التزثر 


وقال البقاعي : «وإفراده في قراءة أبي عمرو ويعمقوب وحمزة والكسائي 
على أن التخشوع بلغ في النهاية من الشدة ونسبته إلى كل بصر على حد 


550 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بين القراءتين» يتبيّن أن الحالة التي يخرج بها هؤلاء من 
قبورهمء هي حالة من الذل والهوان والذهول» وهذه الصفة ستلازم كل فرد 
منهم على السواءء ولا ينجو منها أحد من هؤلاء المنكرين الجاحدين. 

نه - قال تعالى: 8مُهِْعِينَ إِلَ الع يَعُولُ الْكيروتَ هذا بم عَم 402 
[القمر: 4]. ظ 
القراءات: 

١‏ - قرأ المدنيان وأبو عمرو (الداعي) بإثبات الياء وصلا. 

١‏ - وقرأها ابن كثير ويعقوب بإثبات الياء في الحالين. 

" - وقرأها الباقون #آلدَعِ4 بحذف الياء في الحاليه37©. 


المعنى اللغوي للقراءات: 
دعا بالشىء دغوأء ودعوةً ودعاءًء ودعوى. طلب إحضاره» وقد 
0 06 .(لوه) ظ ْ 
سبق بيانها في نفس السورة”'". 


التفسدر: 
إذا كان قد بيّن الله تبارك وتعالى في الآيات السابقة حقيقة يوم البعث. 


(6/64) نظم الذرر ج37 ص1 67. 
(040) انظر: النشر ج؟' ص589» والبدور الزاهرة ص817. 
(2091) انظر ص”18685. 





١5١ 


تنيير الخرأل بالخراءاه الحرآنية السثر 


وأن هناك منادياً سينادي على الخلائق للخروج من قبورها ليوم الحساب» 
وأن هؤلاء المنكرين سيخرجون في ذلة وخضوع وهوان وحيرة» فإنه ل 
بِيَن لنا في هذه الآية كيفية الاستجابة بعد الخروج». فهم مسرعون غاية 
الإسراع في سيرهم إلى الداعي. 

الكافرون يي يوم 4 وهي فوة المكروب المجهود ا يحرج بي 
الأمر الضغب الرعيت»0297, 


وقال 0 «أي مسرعين مادي أعناقهم لفن الداعي لا يتلكؤون 
ولا وا 


العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 

أفادت القراءة بإثبات الياء؛ بمعنى أنهم سيخرجون لِيُلْبُوا دعاء الداعي 
الذي دعاهم للخروج. 

أما القراءة بحذف الياء» فهي إشارة إلى أن هذا الداعي الذي دعاهم 


للخروجء إنما دعاهم بكلمات سريعة وقليلة» ودل على ذلك سرعة النطق 
بها وقلة عذدد حروفها. وذلك لحذف حرف الياء من كلمة (الداعى). 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بين القراءتين عُلِمَ بأن الناس سيخرجون مسرعين نحو الداعي 
الذي دعاهم كعات قليلة في حروفهاء كبيرة وقوية في وقعهاء لدرجة أنهم 
لبوا أمر النداء مباشرة وبسرعة وبدون تردد. 


قال تعالى: #ففلحآ 


2 مانس 


ب ألسّمَاهِ يأو مُنْجَمِرٍ 409 [القمر: ١‏ 


(590) الظلال ج57 ص5"479. 
و6 صهوة التفاسير خ صلا١‏ ؟. 


١5 


فير الكرأز بالقرامان القرآنية الكرثر 
القراءات: 


- قرأ ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب (مَمَنّحنا) بتشديد التاء. 


أ[ ور 


؟ ‏ وقرأها الباقون «(ننتخ» بال 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
الفتح نْقَيْضٍ الإغلاق ؛ فتحَه يَمْتَحَه نحا وافتّتّحه وفتّحه المح وتممحَ. 
وفْنحَت الأبواب لد للكثرة”". | 


التفسدر: ظ 

تأتي هذه الآية في سياق مجموعة من الآيات» تتحدث عن العقاب 
والعذاب», الذي أنزله الله هل على الأمم السابقة» التي كذبت رسولهاء وفي 
ذلك إشارة لهؤلاء المكذبين أن المصير الذي لاقاه هؤلاء من الممكن أن 
تلاقوه أنتم بسبب كفركمء كذلك فإن هذه الاية ومثلها تفتح باب التدبر 
لهؤلاء الذين غرّتهم عقولهم وأضلتهم أهواءئهم. أي انظروا إلى ما حل بمن 
سبقكم فاعتبروا وآمئوا قبل أن يأتيكم ما أتاهم فتكون عاقبتكم الخسران 
والذل والهوان. 

قال سيد قطب: «وبعد هذا الإيقاع العنيف في مطلع السورة؛ 
والمشهد المكروب الذي يشمل المكذبين في يوم القيامة؛ يأخذ في عرض 
مشاهد التنكيل والتعذيب الذي أصاب بالفعل أجيال المكذبين قبلهم. 
وعرض مصارع الأمم التي سلكت من قبل مسلكهم.ء بادثاً بقوم نوحم)''*”“. 

وقال الصابوني: «أي فأرسلنا المطر من السماء مُنْصَبَاً بقوة 


1 . (لاوقه) 
وغزارة» 2 . 


(5945) انظر: الشامل ص١55»؛‏ والبدور الزاهرة ص88". 
(095) انظر: لسان العرب ج١‏ ص”657. 

(45) الظلال ج57 ص5"155. 

(090) صفوة التفاسير ج17 ص777. 


١ 


ننرسير الخرأن بالحراءاه الكرآنية التزر 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

اأقادلت عد بدون تشديد بيان أن الله تعالى ار لياف 0 من 
السماء كر مرة ا فقط. 

أما القراءة بالتشديد فقد دلت على المبالغة فى الفعل؛ لبيان مدى شدّة 
المطر النازل. وكثرته. ولبيان كثرة الأبواب التى تفنّتحت من السماءء وكان 
التفتح مرة بعل مرة. 
المال 5557 

وقال السمرقندي: «تشديد التاء على تكثير الفعل)”9*. 

وقال البيضاوي: «فتّحنا بالتشديد لكثرة الأبواب»”''''. وقال ابن 
خالويه: «ووجه التخفيف أن الفتح في وقت واحدء ووجه التشديد أن التفة 
من السقناء كان كما التفجر من الأرض شيئاً بعل شيء ودام وكد 01*37 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بين القراءتين» يظهر بأن هذا المطر الغزير الذي أنزله الله 
على المكذبين من السماء كان غاية فى الشدة والغزارة والمبالغة لدرجة أن 
الشفاء الخدت تتمتح مرة بعذل مرة». وبأبوات كتيرة) ودائمة المطر. ولم 
يقتصر الأمر عند الفتح مرة واحدة. 
* - قال تعالى: #وَمَبَرَنا الأرص عونا «اللقى الما ع1 أمر هد هدر 409 
(القمر :37 


(044) المحرر الوجيز جه ص5 .١١‏ 
(049) بحر العلوم ج7 ص194. 

)5٠.(‏ تفسير البيضاوي جه ص 160 7؟. 
(501) الحجة في القراءات ص7/8". 


ل 


تير الترآن بالتراماه الترآية اير 


00 
- قرأ مكي وابن ذكوان و شعية والأخوان (عِيوناً) بكسر العين. 
؟ - وقرأها الباقون 9 بالضه'"'2. 


المعنى اللغوي للقراءتدن: 
0 مس الماء» والعين التي يحرج وكيا الماءء والعين يُنُبوع الماء 


التفسدر: 

إذا كانت السماء. صبت ماءها بغزارة شديدة» فإن الأرض أيضاً قد 
شاركت بإغراق هؤلاء وتعذيبهم؛ لأنها قل تفجرت بالماء فأصبحت عيونا 
تفور فورا. 

قال البيضاوي : «(وجعلنا الأرض كلها كأنها عبيون متفجرة. وأصله 
وفجرنا عيون الأرض فغير للعالفة 2 هن 


العلاقة التفسيرية بين القراء تدن: 


أفادت القراءة بالكسير بأن الله ة قل جعل الأرض غيوناً متفجرة» 
رجات والكاير نا 1501 


أما القراءة بالضم على العين» فقد أفادت بيان قوة هذه العيون» فهى 
تفيض بالماء بعوة وغزارة شديدة مقابلة لما تفعله السماء من إنزال للمطر 
بقوة وغزارة. ودل على ذلك فوة حركة الضم التي هي من أقوى الحركات 
قاطبة. [ 


)١(‏ انظر: غيث النفع ص005. 

(518) سيق نناتها غند: تفسير 'سوزة الذاريات ض 1١5‏ 
)5١65(‏ تفسير البيضاوي جه ص5750.. 

(505) انظر: أضواء البيان جه ص١١١.‏ 





١6 


تنسير القرآز بالتراءات القرآنية السشثر 

الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع ب بين القراءتين». يتبين كثرة وفوة هذه العيون التي تفجرت 
بالماء» لدرجة أن الأرض أصبحت كلها عنيونا تتعجر بالماء وتفيض به بقوة. 


6 قال تعالى: لفَكيِفَ كن عَذَإن ندر 49 [القمر: .]1١‏ 


القراءات: 
5 قرأ ورشس (ونذري) بإثبات الياء وصلا فقط. 
؟ - وقرأ يعقوب بإثباتها فى الحالين. 


؟' - وقرأها الباقون #وَبذّر» بحذف الياء مطلق2""9, 


المعنى اللغوي للقراءات: 


الإنذار الإبلاغ ولا يكون إلا في التخويف.». والاسم الئّذْر بضمتين .2 
والتذير المئذر والإنذار د د 


التفسير: 
لقَد وردت هذه الكلمات في ستة مواضع في هذه السورة 
بيات هول ما لحق 0 اا للتعظيم بسحي أي كان عذابي 


معنى الإنذارء أي فكيف كان عذابي وإنذاري2"'57. 


0 4(. 


(05) انظر: النشر ج؟ ص584» والبدور الزاهرة ص888. 

.85١ص انظر: مختار الصحاح‎ )2٠0( 

(568) انظر: الآيات .١15(‏ 218 الا ٠١"ى‏ لالا, 94”) من سورة القمر. 

(0 انظر: البحر المديد جلا ص2707 وتفسير غريب القرآن ص477» دار الكتب 
العلمية بيروت - 198١ه ‏ 1978م. 
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اشير الشرآز بللترامان القرآنية التثر 


العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 

أفادت القراءة بحذف ا على يعدن أرأيتم وسمعتم كيف كان 

أما القراءة بإثبات الياء وإن كانت قد حملت في نفس المعنى الذي 
ذكرناه ‏ فى القراءة بالحذف». إلا أنها أضفت طابعاً آخر على هذه الكلمة. 
وهو طابع ومشهد كله رعب وزجرٌ وردعٌ فإذا كان الإنذار بحد ذاته مرعباء 
فكيف إذا تسب هذا الإنذار إلى قويّ جبّارء وذلك بإثبات الياء» وهي حرف / 
كامل ممذدود. ظ 

كذلك فإن المد فى حرف الياء يشير إلى أن هذا الإنذار كان مجموعة 

من الإنذارات جاءتهم على أوقات متفرقة» وتركت لهم فرصة من الوقت 

ليعتيروا» ولكنهم لم يغتيرواء ذل على ذلك إطالة زمن الصوت لا عند 
نطق حرف الياء الممدودة في (ونذري). . 


الجمع بين القراءتين: ظ 
وبالجمع بين القراءتين أظهر لنا الله ك2 كيف كان عظيم عذابه على 


الكافرين» وكيف أن إنذاره لهم لم يكن إلا حقا وحقيقة» وهذا الإنذار 7 
عبارة عن مجموعة من الإنذارات جاءتهم في أوقات زمنية ومنحتهم فرصة 
من الوقت ليستفيدوا منهاء ولكنهم لم يفعلوا. والقول في باقي المواذ ضع التي 
وردت فيها هذه القراءة مثل القول فى هذا 00 كماما 
1 قال تعالى: #أَلىَ يف هْرَ كاب أ أي 09 4 
[القمر: 0 ظ 


القراءات: 

١‏ - قرأ قالون وأبو جعفر (أالقي) بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخال ألف 
؟ - وقرأها أبو عمرو بالتسهيل مع الإدخال وعدمه. 

١ 1/ ظ‎ 


تنسير القرآن بالفراماه الفرآنية السوثر 
 '"“‏ وقرأها بالتسهيل من غير إدخال ورش ومكي ورويس. 


530 وقرأها 058 بثلاثة أوجه التسهيل 0 الإدخال والتحقيق 6 
الإدخال وعذدمه. 


ه - وقرأها الباقون (أألقى) بالتحقيق بلا إدخال7”''''. 


المعنى اللغوي للقراءات: 
(أألقي): ألقيت الشيء بالألف طرحتُهء وألقيتٌُ إليه القولٌ وبالقولٍ 
أبلغته» وألقيته عليه بمعنى أمليته وهو كالتعليم» وألقيت المتاع على الدابة 


5 كا 
بمعنى و وصعتةه 


التفسير: 

تبيّن هذه الآية الكريمة مدى سفه وجهل وعناد هؤلاء الكافرين» وذلك 
أنهم يمتنعون عن الإيمان بأسباب واهية باطلة كما هو حالهم في هذه الآية» 
فهم ينكرون على رسولهم صالح شلك » ويرفضون تصديقه؛ لأنه بشر 
مثلهم. فهم ينكرون أن ينزل الذكر على رجل منهم ومن بينهم. أو كان 
سببا إنكارهم ؛ لأنه واحد من أفنائهم , وليس من أشرافههو”"'''. 

قال الطبري: «يقول تعالى ذكره كيرا عن فيل مكذبي رسوله 
صالح يكِِ من قومه ثمود: طأأْلَ ألذّكرٌ عليه ين يِينَا» يعنون يذللكة انول 
الوحي وخص بالنبوّة من بيننا وهو واحد مناه إنكارا منهم أن يكون الله 

ل 1 001 

يرسل رسولا من بني أدم»؟ 2 . 


(١٠١ت5)‏ انظر : غيث النفع ص 26١‏ والبدور الزاهرة ص88 .١‏ 
(451) انز الصاح المفين بصن 1 

(53) انظز + النفسير الوشيط ١‏ صن 

61١‏ جامع البيان ج1 ص" : /الا. 
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تفسبير الكرآز بالقراماه القرأنية الترثر 


العلاقة التفسدردة بدن 0 

أفادت لي بتحميقى ق الهمزة. رسو بدون 5 ألف ولا مد على 
فأية ميزة “خصه الله تغالى بهاء وهو اعتراض وبااسيدايي” تبارك 
١‏ 0150 
وتعالى ٠:‏ 

أما القراءة بتسهيل الهمز مع إدخال ألف ممدودة » فد 53002 مرحلة 
الاستفهام إلى مرحلة الاستغراب والتعجب والمبالغة في الاعتراض» بمعنى 
أنهم متعجبول ومستغربول ومعترضولن من اختيار الله تعالى للنبي المرسلء 
ودل على ذلك وجود المد الذي هو بمعرى الزيادة والمبالغة فى الفعل. 


الجمع بين القراءات: ظ 

وبالجمع بينهاء يتبيّن كيف أن هؤلاء الكفارء يتساءلون باستغراب 
رحبب سديدين سرال السكرين والمعترفين على إحباز المرسلين من 
قبل الله تعالى عمًا يقولون علواً كبيراً. 

٠‏ - قال تعالى: اسَيَعْلمُنَ عَدَا من الْكَذَابُ الْأَدْرٌُ 409 [القمر: 1؟]. 


القراءات: 
ِ قرأ ابن عامر وحمزة (ستعلمون) بالخطاب. 
١‏ - وقرأها الباقون «اسَيَعْلمُونَ» بالغيب2"10. 


المعنى اللغوي للقراءتين: 


ظ العمل هو حركة البدن بكله أو بعضه. ووه الك على نع كف الى . 
فهو إحداث أمرء قولاً كان أو فعلاً بالجارحة أو القلب». ولكن الأسبق 


.5١ 0 انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - ص‎ )51١5( 
.5 1١ص انظر : النشر اج ص 25884 والشامل‎ )51١6( 
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تقرسر القرآل بالقراماه القرآنية التزثر 


للفهم اختصاصه بالجارحة» وخصّه البعض بما لا يكون قولاً» وقد مضى 
ا 00 ب عام ل 4 ظ 
تعريمها عند تفسير سورة الفتح 5 


التفسدر: ظ 

في هذه الآية يَرْدُ الله كل على إنكارهم واتهامهم لصالح بأنه كذّاب 
وأشرّء أي بطر بقوله تعالى: سيعلمون أنهم هم الكذابون الأشرون» لكن 
أورد ذلك مورد الإبهام إيماءً إِلَا أنه مما لا يكاد يخفى 3" 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بالياء على أنها إخبار من الله تعالى لصالح» بأن العذاب 
سيقع عليهم بعد زمن معين. أما القراءة بالتاء فهي خطاب من صالح لقومه. 
وذلك بأن صالحاً أخبر قومه بوقوع العذاب عليهم بعد زمن معي" 

قال أبو حيان: «سيعلمون بياء الغيبة وهو من إعلام الله تعالى لصالح 
كك ؟؛ وقال بتاء الخطاب: أي قل لهم يا صالح وعدا يراد به الزمان 


| تقب للف 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بين القراءتين يظهر بأن الله تعالى قد أخبر صالحاً عليه الصلاة 
والسلام بوفوع العذاب عليهم بعل ملة وأمره بتبليغ قومه بذلك. 


تمت سورة القمر بحمد الله تعالى وتوفيقه. 


(0) انظر: ص 70. 

(50) انظر: روح المعاني ج4١‏ ص88. 
(514) انظر: فتح القدير جه ص١15١.‏ 
(0 انظر: البحر المحيط ج48 ص79 .١1‏ 
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تفرسير القرأن بالقراءا القرآنية الترثر 


المبحث الرابع 
عرض وتفسير لآيات سورة الرحمن 
المتضمنة للقراءات القرآنية العشر 


بين يدي السورة: 


هذه السورة هي سورة مكية ) وهي ثمان وسبعون. آية) شيعية بعروس 
القرآن» فهى كالعروس بين سائر السور الكريمة»؛ وهى ذات نسق خاص 
ملحوظء فهي إعلان وإعلام يصدح في الوجودء مخبراً بآلاء الله تعالى 
الباهرة الظاهرة في جميل صنعه وإبداع خلقه"' '''. 


مناسبتها لما قبلها: 


لما ذكر الله تعالى حال المكذبين المجرمين ومآلهم. وبيّن حال 
المتقين» فإنه فصّل هذا الإجمال فى الذكر أشد التفصيل فى هذه السورة» 
كذلك: لكا هد الخال مااكرل بالمتكديين من :الأنع السالفة من عرد 
العذاب» عذد في هذه السورة ما أفاض الله تعالى به به على كافة الأنام من 


اما 


فلون بعمه الدينية والدنيو 


(570) انظر: روح المعاني ج5١‏ ص41» والظلال ج57 ص27"445 وصفوة التفاسير ج" 
ص771. 
(571) انظر: روح المعاني ج4١‏ ص45. 
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تير الخرأن بالخراءان القرآنية الترثر 


الموضوع العام للسورة: 

تناولت هذه السورة الكريمة ثلاثة مواضيع رئمسة : 

الآول:.. تتاولك السورة ذكر الأ الله تعالى :البافزة وده لوده 
الكثيرة» وأشارت إلى تمجيده والثناء عليه #للِةِ فى خاتمة السورة. 

الثاني : تحدثت السورة عن دلائل القدرة الإلهية الباهرة في تسيير 
الأفلاك..وتشخير السبفق الكبيرة» الى تبكر عدات» التمدر ولذ تو فقو .وكانها 
الجبال الشاهقة من كبر حجمها وضخامتهاء وفي تجلي الله تعالى على جميع 

الثالث: تناولت الحديث عن يوم القيامة وأهوالهاء وبيان حال 
الأشقياء المجرمين, وما يحل بهم من عذاب أليم. وتناولت كذلك حال 2 
المؤمنين» وبيان ما هم فيه من النعيم» والسعادة الأبدية بتفصيل وإسهاب 
77 

.]١؟ قال تعالى: #وَللَبُ ذو الْمَصَفٍ وَألريحَانٌ 409 [الرحمئن:‎ - ١ 


القراءات: 

قرا ابن غامر يتضيب الجحب»: وذا: والرييحان (والحة: ذا العضن 
الريحان). " ظ 

١؟ ‏ وقرأ حمزة والكسائيى وخلف بجر الريحان فقط. وَرَفُع الحب وذو 
(والحبٌ ذو العصفب والريحان). 

'"' - وقرأ الباقون برفع الثلاثة”"'""'. 
المعنى اللغوي للقراءات : 
أ (والحب): قال في اللسان: «والححبُ الزرع صغيراً كان أو كبيراً. 


070 انظر: صفوة التفاسير جح ص 775. 
فرفة»6 انظر: التشير اج ص 2585 والبدور الزاهرة ص 259١‏ وإرشاد المريد ص18 .١‏ 
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تنسير القرآن بالقراءانه القرآنيه التزثر 


واحدته بىة واليب معروف مستعمل 0 أشياء جمة حبة من بر وحَبّة من 
تيوه حتى يقولون حبة من عنب. قال: والحبة حب الرياحين وواحده 
عه (5375) 
ححيةةا 20 . 


اب (ذو): ذو بمعنى صاحب فلا يكون إلا مضافاًء فإن وصَمْتٌ به 
نكرة أضفته إلى نكرة» وإن وصفت به معرفة أضفته إلى الألف واللام. ولا 
يجوز إضافته إلى مضمر ولا إلى زيدٍ ونحوه'”''“. 
- (والريحان): الريحان نبت معروف» وهو الرِرّق ل 


تأتي ذه الآرة في سياق تعداد نعم الله تعال على الإنسان» فالله 
سبحانه خلق هذا الإنسان في أبهى وأحسن صورة». وَعلمة البيان» وجعل له 
الأرض مسكناً يناسبهء وذلّلها له ا سماءً عظيمة» . فيها من 
أمبانن الرزق والحماية. وفوائد * سثى » وأوجد لهذا الإنسان في هذه الأرض 

شتى أنواع 0 وأسباب الحياة من مأكل ومشرب » 5 له فحسب بل 
ولدوائه ايشا ظ 

قال الطبري : «(يقول تعالى دذكره: وفيها الحت وهو حب ال والشعير 
ذو الورق. والتبن: هو العساك 0 أمأ الريحان فاختلف في معناهء فمنهم 
من قال يأنة كل هاالةبراتيكة ذكنة من الشاس ”575 ومنيي من ذهب إلى 
أنه الرزق وهو اللب: أي فيه ما يتلذذ به والجامع بين التلذذ والتغزي7 "2 
قال مجاهد: «(العصف) ورق الحنطةء (والريحان) الرز 00 


(574) لسان العرب ج١‏ ص”9١.‏ 

(5؟5) انظر: مختار الصحاح ص١17.‏ 

5 انظر: مختار الصحاح ص؟15١.‏ 

(510) جامع البيان ج91 ص14/الا. 

(2) انظر: التحرير والتنوير م١‏ ج/ا؟ ص5 7. 

(0 انظر: البحر المديد ج/ا ص27”258 والتبيان في تفسير غريب القرآن ص/١".‏ 
50 تفسير مجاهد ج" ص .15١‏ 





ورين 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
أولاً: الرفع في الثلاثة» والنصب في الثلاثة مع الألف 


أفادت القراءة بالرفع في الثلاثة على أنها معطوفة على المرفوع قبلها 
وهو قوله تعالى: 9فِبًا فَكهَةَ4. والمعنى: فيها فاكهة وفيها الحبٌ ذو 
العصف وفيها الريحانٌ. 

أما القراءة بالنصب في الثلاثة مع الألف فهي عطف على المنصوب 
قبلهاء وهو قوله تعالى: #وَالسَمَهَ رَيْمَها وَوْصّمَ آلْمِيرات 402 [الرحمان: /]. 
أو قوله تعالى: #وَالْأرْضٌ وَصَمَهَا لِلَأَنَادِ 02 *الرحمئن: 25٠١‏ أو هي بمعنى 
خَلَقَ أي سْلَقَ الحبّ ذا العصفي ولق الريحان. 

قال أبو حيان: «برفع الثلاثئة عطفاً على المرفوع قبله» وقال: بنصب 

الغلاثة أي وخلق الحبى300" , وقال الشوكانى : ا(برفع الغلاثة عطنا على 
فاكهة. وقال: وبنصبها عطفاً على الأرضء» أو على إضمار فعل أي وخلق 
البحب ذا العضفه: والرريعان 579 

وقال أحمد البنا: «بنصب الثلاثة على إضمار الفعل؛ أي أخصٌ أو 
خلقّ أو عطفا على الأرض و(ذا) صفة الحبء وبرفع الثلاثة عطفاً على 
المرفوع قبله أي فيها فاكهة وفيها الحب و(ذو) صفة2"0. 

وقال ابن خالويه: «فالحجة لمن قرأه بالواو أنه رده على قوله تعالى : 
#نااتكية 4 والحجة لمق قرأة بالألت والقصي» أنة.رذه على قوله 
تعالى: ##وَالْارضٌ وَصَمَهَا لِلْأنَامِ 402 وأنبت الحب ذا العصف»**""2. وإلى 
ذلك أيضأ ذهب ابن زنجلة” "2 وأبو منصور الأزهري وغبيرهها7"*9, 
03 البحر المحيط جم ص ١/88‏ (بتصرف). 
(59) فتح القدير جه ص9١5١‏ (بتصرف). 
(5) إتحاف فضلاء البشر ج17 ص509 (بتصرف). 
(54) الحجة في القراءات السبع ص8"؟. 
(ه*5) انظر : حجة القراءات ص 2158١‏ 11. 
55 انظر: معاني القراءات 5 منصور 1 ص ؛. 
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تكسير القرآن بالقراءان القرآنية التشر 
ثانياً: القراءة بخفض النون في قوله تعالى: لاوَأَلريحَانٌ4 
' أفادت القراءة بخفض النون في (الريحان) عطفا على (العصف) فيكون 
المعنى: والحب ذو العصف الذي هو علف البهائم. والريحان الذي هو 
مطعم الإنسان. وأجاز البعض أن تكون (الريحان) ا على فاكهة ولكنها 


جرّت للمجاورة. 


قال الألوسي: «(والريحان) بالجرٌ عطفا على (العصف)»؛ إذ يبعد عليها 
حمله على المشموم. والقريب حمله على اللبّء فكأنه قيل: والحبٌ ذو 
العصبي الذي هو رزق دوابكم. وذو اللّبّ الذي هو رزق لكم. وجَوّز أن 
يكون الريحان في هذه القراءة عطفا على (الفاكهة)» كما في قراءة الرفع 
والجر لمحاو انلف ظ 


هو علف البهائمء والريحان الذي هو مطعم الناسى )0 , 


وقال الشوكاني: «والريحان بالجر عطفاً على العصف”2“'"5. وقال ابن 
خالويه: «بالخفض ردأ على العصف؛ لأن العصف التبن» والريحان ‏ ما فيه 
) ا 
من الرزق وهو الحبٌ» 


وعلى 7 تكون القراءة بالرفع بمعنى: فيها فاكهة» وفيها الحبٌ ذو 
العصف » وفيها الريحانٌ» وهذا من تعداد نعم الله تعالى على الناس. 


وأما القراءة بالجر عطفاً على العصف, فيكون المعنى: من باب مزيد 
تذكير بنعم الله تعالى على هذا الإنسان» حيث عقد مقارنة بين 9 الذوابٌ 
الذي هو حب له أوراق» وبين طعام الإنسان الذي هو الريحان أ ىِ ى الرزق. 


(89) روح المعاني ج4١‏ ص7١1.‏ 
(58) البحر المحيط ج48 ص1898. 
(39) فتح القدير جه ص109١.‏ 

(140) الحجة في القراءات ص778. 


71 02 0 ]| | | | | | أذ 
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تئر الكرآن بالخراءان الكرآلية التشر 
وذلك أنه لما ذكر الحبٌ أو التبن للبهائم ذكر هنا اللبّ الذي يأكله الإنسان 
بتلذذ وهو الريحان. 
قال الخازن: «وقيل: العصف التبن» والريحان ثمرته. فذكر قوت 
الناس والأنعام)"'*''. 


قال الزمخشري : «(العصف) ورف الزرع. وفيل : التق (والريحان): 
الرزق وهو اللبّ. أراد فيها ما يتلذذ به من الفواكهء والجامع بين التلذذ 
:0 /0450) 
والتغذي) : 


ويرى الباحث أنه لا بد من الإشارة إلى أن كل ما ذكر من النعم 
السابقة. هي طعام للونسان» فمنها خاص بالتغذية مثل الحتّ وهو الحنطة 
والشعيرء ومنها ما هو للتلذدّذ والتغذية معاً. مثل: النخيل أو الريحان» وهو 
ما يتلذّذْ به من الفواكه مع حصول التغذية. 

رقولة تعالى للف شن افق والتك41 إشازة إلى أنه هذا البعت 
صاحب الورق» ورقه وهو التبن طعام لِدَوَأَبُكُم وكذلك بعض حبوبه» أو ما 
ردئ منهاء وهذا حاصل في إطعام الدَّوابَ. قال السعدي: «#وَللَبُ ذو 
لْعصَفٍ وَالريحانٌ» أي ذو الساق الذي يداس فينتفع بتبنه للأنعام وغيرهاء 
ويدخل في ذلك حب البّرّ والشعير والذرة والأرزء والدخن وغير 


لر 320 


الجمع بين القراءتين: ظ 
وبالجمع بين القراءتين» يذكر الله يله هذا الإنسان بنعمه العظيمة 


(0) تفسير الخازن المجلد الرابع جل/ا ص ”7. 

(1450) تفسير الكشاف ج14 ص050. 

(*554 )2 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان المشهور بتفسير السعدي جا ص717 
/تحقيق محمد النجار / الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد الرياض المملكة العربية السعودية / 4٠58١ه.‏ وحيثما ورد بعد ذلك 
فسأكتفي بالقول: تفسير السعدي. 
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تشمير القرأز بالقراءان الفرآنية التزثر 

عليه. فهذا الحبٌ الذي هو للتغذية تتغذون به» وتطعمون من ورقه 
أنعامكم» ومن بعض حبوبه أيضاً. وهذا الريحان الذي هو للتلذذ والتغذية 
مثل الفاكهة ذات المذاق: الحسن» والرائحة الحسنة. ٠‏ كل ذلك خلقه الله 
تعالى الكمء وإذا كان بعض 4 الحب». وكذلك العضتع ناما لِدَوَأَبُكُم ظ 
فإن الله تعالى زادكم إكراماًء بأن خصّكم بالفاكهة» وهذا ما أشارت إليه 
قراءة الجر بالعطف على العصف. 


قال تعالى: يحرج ٠»‏ ًا اللْوُْوُ وَألْميمَاتُ 40 [الرحمئن: ؟؟]. 


القراءات: ‏ 
أ قوله تعالى: «يخرج © 
- قرأ المدنيان ارده (يُخرَج) بضم الياء وفتح الراء. 
وما البانون لم4 بفتح الياء وضم الراء”؟ 6" . 
ب - قوله تعالى: #الووُ» 
ا دق السوسي وشعبة وأبو جعفر (اللولؤ) بإبدال الهمزة الأولى واوا. 
؟ ‏ وقرأها حمزة بإبدال الهمزة الأولى قِ حالة الوقف فقط. 


بوقرا بهنشاء وحمزة بإبدال الهمزة الثانية (اللؤلو)» ولهما أيضا 
0 مع الرومء ولهما إبدال بالواو الخالصة مع السكون والإشمام 
537 
والروم 


المعنى اللغوي للقراءات: 
أ (خرج): الخروج نقيض الدخول» خَرَجٌ يَخْرْجٍ خروجا ومَخرّجا 
(554) انظر: التجريد لبغية المريد ص 2١50‏ والبدور الزاهر ص٠١59.‏ 


(556) انظر: غيث النفع ص07 5» والبدور الزاهرة ص”2787 المبسوط في القراءات العر 
27504 إتحاف فضلاء ء البشر ج١‏ ص ٠‏ 1 





ا 


تنيير الفرآن بالقراءات القرأنيا الكزثر 


2350 
فهو خارجٌ وخروجٌ وخْرّاحَ» وقد أَحَرّجَهُ ورج به 


ب - (اللؤلق): اللؤلؤ الدُرّةُ والجمع اللُؤْلُوُ واللآلِئ وبَائعُه لآل» وقد 


ع سد أء 4 5 285 
مر تعريمها في سورة الطور 2 . 


التفسير: 

وهذه الآية أيضاً تعرض نعمة أخرى من نعم الله تعالى» إلا أنها تتمتع 
بميزة فريدة» فهي لا تعرض تلك النعمة فحسبء بل وإنها تلفت نظر .2 
الإنسانء وتأخذ بفكره إلى ضرورة النظر في الأشياءء التي حوله مثل: 
البحار وغيرهاء والبحث فيها لاستخراج كنوزهاء والكشف عن أسرارهاء 
لأن الذي سيفكر في الدخول في هذا البحر العباب ليستخرج هذه الكنوزء 
فإنه بذلك قد فتح أمام عينيه آفاقاً كبيرة وكثيرة ومتعددة من العلم والمعرفة 
والاستكشاف, فالأمر لن يقتصر بعد ذلك على البحارء بل سيصبح 
الاستكشاف غاية هذا الإنسان في كل الأشياء التي حوله. - 

وقوله تعالى: يرح ينبا الْوُْوُ وَالْميْءاث 469 أي من مجموعهاء 
فإذا وجد ذلك لإحداها لكفىء» واللؤلوؤ معروف». تأما المرجان. فقيل: هو 
صغار اللؤلؤء أو هو نوع من الجواهر أحمر اللون”**'“. أو اللؤلؤ هو كبار 
اللؤلؤء والمرجان هو الصغا 2045 


العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 
أ قوله تعالى: «عَرج» 
أفادت القراءة بضم الياء وفتح الراء على ما لم يسم فاعله. وهي 


)١145(‏ انظر: لسان العرب ج؟ ص158. 
03140 انار ا 
يم 
(5549) انظر: الدر المنثور في التفسير المأثور ج” ص95١.‏ 
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تترسير الفرآن بالقراءآن القرآنية التثر 
تكون بذلك مبنيّاً للمفعول» ويكون اللؤلؤ على هذه القراءة نائب فاعل 


يخرج. ظ 

ويكون المعنى على هذه القراءة. أن هذا اللؤلؤ لا يخرج من تلقاء 
نفسهء وإنما هناك من يقوم بإخراجهء ولعله #ِلة أخفى الفاعل المُحْرِجٍ لهذا 
اللؤلؤ؛ لتعدد الفاعل وأسباب الخروج» فلربما يخرج من فعل الإنسان من 
خلال تسخير إمكاناته لحصول ذلك؛» ولربما يخرج بسبب عوامل الطبيعة. 
مثل هيجان البحر وتقلْبه وارتفاع موجه. ومن المعروف أن البحر في فترة 
ماء يخرج ما فيه من طحالب وعوالق وأشياء تكون بداخلهء فيخرج هذا 
اللؤلؤ معهاء وكل ذلك بقوة الله تعالى وإرادته. 


أما القراءة بفتح -- وضم الراء. فهي على البناء للفاعل ويكون اللؤلؤ 


هو فاعل يخرج. 
وليس المعنى على هلم القراءة أن اللؤلو 3 ا د 
ولكن على الاتساع؛ لأنه إذا 59 فقل خرج» بمعنى بمعنى أن النتيجة أنه خرج 


بغض النظر عن من أخرجه. وأيضاً من الممكن أن يكون على سبيل 
الإخبار. بمعنى أن هذا ا ا كن التطرق لمن 


قال ٠‏ الشتقيلي: 05 بضم الياء وفتح الراء مبنياً للمفعول». 0 
فاللؤلؤ نائب فاعل يخرج»ء وقوله تعالى : 9 يرج # بفتح الياء وضم الراء مبنيا 
للفاعل» وعليه فاللؤلؤ فاعل يخرج 3د 


وذكر القيسي : أن القراءة بضم الياء وفتح الراء هي حملا للكلام على 
معناهء لأن اللؤلؤ والمرجان لا يخرجان منهما بأنفسهما من غير مخرج لهما. 
أما القراءة بفتح الياء 0 الراء. فمدل أضافوا الفعل إلى اللؤلؤ والمرجان 
على الاتساع؛ لأنه إذا أخرج فقد خخرج*"". وقال بذلك أيضاً ابن 


(560) أضواء البيان جه ص6١"‏ (بتصرف). 
(565 الكشف عن وجوه القراءات ضص١ .١ ١‏ 





4"ظّظ», 


تنسسير القرأل بالقراماه القرآنية الترثر 


216152 1 


الجمع بين القراءتدن: 
وبالجمع بين القراءتين يبيّن الله يله بأن هذين البحرين يخرج منهما أو 
من اهيا اللؤلوٌ والمرجانٌ» وهذا الخروج يكون بفعل فاعل» ولا يحرج 
من تلقاء نفسه» فقفد يخرج بفعل الإنشان: أو بفعل عوامل الطبيعة. كالمد 
والجزر و عير ذلك وكل ذلك بإرادة الله تعالى وفوته. 
ب - قوله تعالى: #اللؤْلو» 
مضى الحديث عنها سابقاً في سورة الطور. وهى من اللغات 


١ العربية‎ 

“ - قال تعالى: «ولهُ الْوارٍ الْنتاتُ فى البخر كلم 409 [الرحمان: 
.]١15‏ 
القراءات: 


- قوله تعالى: «##اللْوَار# 
- قرأ يعقوب (الجواري) بإثبات الياء عند الوقف. 
؟ - وقرأ الباقون #اأَلْوَا 4 بحذفها مطلق!**". 
ب - قوله تعالى: #الْنسَات» 
- قرأ حمزة اد غنة- (المتشات) بكسر الشية: 
؟ - وقرأ الباقون بفتح الشين #الْنسَاتٌ» وهو الطريق الثاني لشعبة. 





(؟565" انظر: حمجة القراءات .1١‏ 
69 انظر : ص87 .١1‏ 


(565) انظر: البدور الزاهرة ص٠7"9.‏ 
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نكسير الكرآز بالقراماه الفرأنية التزثر 


وقرأها حمزة (المنشّيّات) عند الوقف فقط بإبدال الهمز يا2"*6. 


المعنى اللغوي للقراءات: 

أ (الجوار): . الْجَارِيهُ السَّفِيئَة» سُمْيَتْ بذَلِكَ. لِجَرْيها في الْبَحْرء وَمِنْهُ 
قِيلَ لِلأمَةِ جَارِية عَلَى التَشْبِيهِ؛ جيه مُتَلْخَرَة فِي أَشْعَالِ مَوَالِيهَاء والأضل 
فيها السَّابَةُ ؛ لِخمتهًا 4 م تَوَسَعُوا 0ع سَمُوًاٍ كل أَمَةِ جَارِيَة وَإِنَ كانت عَجُورأ 
لآ تَقْدِرُ عَلَى السَّعْي نشي يما كَانث عَلَيْهِ وَالْجَمْعُ فِيهِمَا الْجَوَارِي'"*''. 
كانه انض تتطورة. «ر وت السفينة خزيا ذلك والجاريةٌ التسفينة صنة غالية 
وفي التنزيل حملي في لاي [الحاقة: 2"97]11, 

ب - (المنشآت): أنشّأه الله : حلقَّهُء والاسم النشأة والنشاءة بالمد عن 
أبى غمرو بن العلاء. وأنشا يفعل كذا أي: ابتدأ.. وفلان يتشيع الأحاديث أي 
يضعهاء وجاء في لسان العرب: والمُئِشّآت السفن المرفوعة الشرع»: وقد مر 
تعرينها 8 507 ا 0 ! ٠‏ 


التفسس: 

وهذه 2 نعمة عظيمة من نعم الله تعالى الكثيرة علينا. وقال 
سبحانه : وله َبْورٍ الْنْئَاتُ فى انبر » والتخصيص هنا له فائدة» وذلك حتى 
لد يطن الإنسان بأنه صاحب المفضل الأول في إيجاد هذه السفن؛ أن 
الخالق الحقيقى لجميع أدواتهاء والمواد الت بنيت منها هو الله تعالى؛ ثم 1 
إن القضية ليست في بناء هذه السفن فحسب» لحا لاجر افا حي الله 
وهو جريانها وعدم غُرَقِهاء فهي تجري بسهولة ويسرء وهي تحمل من 
الأثقال ما هو بوّزنٍ الجبال» وعندما قال الله تعالى: #كَلْأْعلِ 4 تظهر لنا 


(5665) انظر: غيث النفع ص١١0.»‏ البدور الزاهر ص»٠١1"9.‏ 
00 انظر: المصباح المنير ص17. 

(5810) لسان العرب ج5١‏ ص١5١.‏ 

(564) انظر: ص7١.‏ 


0050 خخخ اااالاالاا 1 الأب ١]‏ ل 0 
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تشوي رآ بالراماة الارنية النفر 


فائدة؛ فهي فعلا مثل الجبال في ارتفاعها وضخامتهاء وكبر حجمهاء وقوة 
رسوخهاء فإذا كان الجبل راسخاً في الأرض بمعنى أن جزءاً من هذا الجبل 
نازل ومثبت في الأرضء» فكذلك السفنء. فإن جزءاً منها نازل ومثبت في 
الماء. وفائدة النزول والرسوخ في كلا الشيئين: «الجبال» والسفن» هو 
التثبيت» والله أعلءه"5*", 


وخصها في الذكر؛ لأن جريانها في البحر لا صنع للبشر فيهء وهم 
معترفون بذلك”''''. 


كتاب من بلاغة القرآن: شبّه السفن الجارية في البحر بالجبال بجامع 
الضخامة ين كل. وعليه يكون وحه الشبه واحدا 6ن 


والتشبيه بين السفن والأعلام على حقيقته فهو تشبيه حسي. جاء فى 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
أولاً: «النوار» 


أفادت القراءة بحذف الياء على معنى أن هذه السفن التى تجري فى 
ابعر فى نلك لله تعالى...وكمنها له,سيحاتةة: بوذ للك للعقيه لأن: المالك 
الحقيقي لها هو الله تعالى. وإن كان الإنسان هو الذي بناهاء ولكن جميع 
المواد المستخدمة في صناعتها هي من خلق الله تعالى» كذلك فإن الذي 
وهبها صفة السير والجري في الماء والبحار هو الله تعالى لا أحد غيره. 

أما القراءة بإثبات الياء فقد دلت على كثرة جري هذه السفن» وكثرة 


استخدامها في خدمة وقضاء حوائج الإنسان» فهي تجري في الليل والنهار: 
وعلى الدوام. ولا عنى للإنسان عنها. ودل على كثرة وزيادة جريائها الزيادة 





(569) وقد وجدت الشيخ سعيد حوى قد ذكر مثل ذلك في الأساس ج١٠‏ ص05568. 
( انظر: كتاب من بلاغة القرآن محمد علوان ونعمان علوان ص144١.‏ 
لكك د ازا الى ارك سا .جروا اولاقف الا اااي 1111 
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تثوبير القرأن بالقرامان القرآنية التثر 


في مبنى الكلمة» وذلك بإثبات الياء ومن المعروف أن الزيادة في المبنى هي 
زيادة فى المعنى: | 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بين القراءتين» 523200030 ومن عدي " 
النعم هي السفن التي تجري في البحر لقضاء حاجة الناس» وهي تقوم بهذه 
الوظيفة ليلا ونهاراء وعلى الدوام بلا انقطاع. 
ثانيا: #الْنكَاتٌ» ‏ ظ 
أفادت القراءة بالفتح (المنشّآت) على معنى أنشأها الله تعالى أو الناس. 


أمّا القراءة بكسر الشين (المنشآت) فهي بمعنى الظاهرات السير اللاتي 


قال أبو السعود: «المنشّآت) المرفوعاتٌ الشُرُع 1 لبمار عاتٌ: 
قر بكسر الشين أي الرافعاتٌ الشرّعَ أو اللاتي يُنشِئن الأمواج 
بجريهن»”'''“. وقال الثعالبي: «(المنشآت) بكسر الشين 58 اللو اتي أنشأن 
جريهن أي ابتدأنه. وقال: بفتح الشين: أن أنقاة الله أى النات +0 


وقال الزمخشري: «المنشّآت) المرفوعات الشرع وقرئ بكسر الشين 
وهي الرافعات الشرع أو اللاتي افا الأمواج 11 وقال بلحو 
ذلك القيى اعون 33771 وار 01 


افلكة انظر الجواهر الحسان في تفسير القرآن المعروف بتفسير الثعالبي ج ص774, 
وحيثما ورد بعد ذلك --- بقولى : + تفسير الثعالبي. 

(555) انظر: تفسير الكشاف ج4 ص١0.‏ 

(556) انظر: إتحاف فضلاء البشر ج؟' ص١٠5غ» .61١‏ 

(575) معاني القراءات جا ص45. 
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تنير الخرأ) بالخراءاه الكرآنية السزثر 


الجمع بين القراءتدن: 

وبالجمع بر بين القراءتين يخبرنا الله تعالى عن نعمة عظيمة من نعمه. 
وهى السفن المستدثة فى الجري» الرافعة لشرعهاء المستمسكة المنشئة 
للأمواج بسبب جريها في الماء لخدمة هذا الإنسان» وهذه السفن العظيمة 
هي للّه تعالى» هو الذي أنشأها أو الإنسان. بمعنى أنه كله بشر الإنسان 
اجات إنشائها: ‏ وسيل غملة جروانيا» وأكننها عله الصفة: 

؛ - قال تعالى: #ستفرعٌ لك أيه التَقَلَانِ 4099 [الرحمئن: ١‏ 


القراءات: 
أ - قوله تعالى: 9# سءة سنفرع 46 
- قرأ حمزة والكسائي وخلف (سَيَفْرُعُ) بالياء. 
” - وقرأ الباقون (ستمُرغ) بالنون”""'". 
ب - قوله تعالى : م ألَقَلانِ ‏ 
- قرأ ابن عامر (أيه) بضم الهاء وصلا. 
١‏ - وقرأ الباقون بفتحها. 
* - وقرأها البصري والكسائي <أيها) بالألف وقفاً. 
5ت ؤقرأها الباقررق جياء ساكل ون ال 01350 


لذ اللغوي للقراءات: 
أ- (فرغ): الفراعٌ الخلاء 0 غ يفرع وتفرع فراغاً وفروغاًء وفرع يَفْرَعْ 
وفي الغدريل: #وأْصبِمَ فوَادٌ ًِ وو فَرِعًا © [القصص: ٠]ء»‏ كذلك قوله 





50 انظر: النشر ج؟١‏ ص 255١0‏ غيث النفع ص١١01.‏ 


50 انظر: البدور الزاهرة ص0٠4".‏ 
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تشرنير الخرأز بالقراءاه الفرآلية التزثر 


تعالى : ##ستفرع ل 3 لتَمَكَانِ 9* [الرحمئن: 2]*١‏ أي 630 

ب (أيه) أي حرف الب 
التفسدر: ظ ظ 

هذه الآية الكريمة فيها من التهديد والوعيد ما لا يخفى على أحد. 

فالله يل هو الذي يخبرنا عن نفسه» وهو الذي سيقصد ويتجرد 
لحساب الجن والإنس» نسأله # أن يكون بنا لطيفاً ورحيماء فأملنا به 
كذلك. 

وعن معنى هذه الآيةع قيل: هو وعيد من الله تعالى للخلق 
بالمحاسبة. وليس هو فراغاً عن شغل لأن الله تعالى لا يشغله شأن عن 
شأنء» فهو كقول القائل لمن يريد تهديده: لأتفرّغنّ لك وما به شغل» وهذا 
قول ابن عباس» وإنما حسن ذكر هذا الفراغ لسبق ذكر ال 

ورف الباخيف: أن معدي هذه الآية هو أن الله تعالى سيترك لكم 
مساحةً وفراغاً من الوقت» م 0 وبعد هذا الإمهال سيحاسبكم على 
ما قدمتم. ظ 

والدليل على ذلك ما قاله الخازن حيث قال: د معناه سنقصدكم 
بعد الترك والإمهال. وتأخذ في أ ل من المعروف أن معنى الفراغ 
هو الخلاء كما جاء في لسان العرب”""". 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
أفادت القراءة بالنون (سنفرغ) ينون العظمة على سبيل الالتفات. وهو" 0 
إخبار من الله تعالى عن نفسه. 


(25 انظر: لسان العرب ج84 ص2155 445. 
(8) انظر: المنجد في اللغة والأعلام ص؟7؟. 
(1/1") انظر: تفسير الخازن المجلد الرابع ج/ا ص١.‏ 
(51/9) انظر: تفسير الخازن المجلد الرابع ج/ا ص١.‏ 
(517) انظر: لسان العرب ج48 ص445. 


البل«--سس-بإبإبإسبس:باس-١!ا--‏ سس ف زيب 0ك 
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تنسير الخرآز بالقرامان القرآنية التهثر 

أما القراءة بالياء (سيفرغ) فهي على الغيبة» إخبار عن الله تعالى 
بمعنى : أي سيفرغ الله تعالى. 

قال النيسابوري: «بالنون إسناد الفعل إلى الم 

وقال الشوكاني: «وقرأ حمزة والكسائي بالتحتية مفتوحة مع ضم الراء 
أي 57 233000 

وقال مكي القيسي: «بالياء أنه رده على لفظ الغيبة المتقدم في قوله 
تعالى: ##وَلَهُ الوا المنتاثُ» وحجة من قرأ بالنون أنه حمله على الإخبار 
من الله جل ذكره عن نفس”7"". 

وقال بمثله الشيخ أحمد البغا "25 

وعلى ما ذكرناء لا شك أن القراءة بالنون فيها مزيد تهديد ووعيد؛ 
لأن الذي يخبر هو الله العظيم» بنون العظمة وتأثيره في النفس أوقع وأكثر 
إثازة بزتاشرا. 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بين القراءتين». يخبرنا الله 1 ناثة سيقصد إلى حساب 
ومعاقبة الكفار من الجن والإنس يوم القيامة. 

ه - قال تعالى: لتيل يكنا حلا ين آر كَفايٌ كلا تَشيران 406 
[الرحملن: 6]. 


القراءات: 
أ قوله تعالى: #شواظ »* 





(515) تفسير النيسابوري ج41 ص7١7‏ (بتصرف). 
(161/5) تفسير فتح القدير جه ص177١.‏ 

(519/5) الكشف ح- ص 25٠١١‏ ؟ ٠‏ ١آ.‏ 

(51910) انظر: إتحاف فضلاء البشر ج١1‏ ص١01.‏ 


الملا 


تشسبير القرأز بالقراءان الفرأنية الكزئر 
١‏ - قرأ ابن كثير (شواظ) بكسر الشين. 
١‏ - وقرأ الباقون #شواظً» بضمها'*”" . 
ب - قوله تعالى: #وَخَاسٌ» 
١‏ - قرأ ابن كثير وأبو عمرو وروح (نحاس) بخفض السين. 
١‏ - وقرأ الباقون ##وَغاسٌ» برفعها'؟”".. 


المعنى اللغوي للقراءات: 

أ (شواظ) الشُواظ والشّواظ اللهب الذي لا دخان فيه. 

وقيل: الشُواظ قطعة من نار ليس فيها نحاس. وقيل: الشواظ لهب 
النار» ولا يكون إلا من نارء وشيء فنا 

ب - (نحاس) النّحس: الجهد والضر. والنَّحْسَ خلاف السعدٍ من 


والآنية شديدٌ الحمرة» والتُحاس بضم النون الدّخان الذي لا لهب فيه7 0 


التفسدر: ظ 

جاءت هذه الآية بعد إعلانٍ من الله تعالى وإخبار منه سبحانه للجن 
والإنس بأنهم لا يستطيعون أن يفرّوا منه يل ولا يستطيعون أن يخرجوا من 
أقطار السماوات والأرض» طلباً للفرار من عذاب الله أو لشيءٍ آخر؛ لأن 
ذلك لا يمكن أن يحدث» ومن حاول أن يقوم بذلك» فإن الله تعالى جعل 
الشواظ له بالمرصاد»ء يرسله عليه مع النحاس» فلا يجدون بذلك نصيرا ولا 
مخرجاً. والظاهر أن هذه الآية تحكي عن أهوال يوم القيامة. 


(774) انظر: التذكرة في القراءات ج؟ ص5١27‏ النشر ج7١‏ ص١59.‏ 
(51/9) انظر: النشر ج7؟' ص2550» والبدور الزاهرة ص١59.‏ 

.5 5 انظر: لسان العرب 7 ص8"‎ )58٠0( 

.١ انظر : المرجع السابق نفسه 1 ص77‎ 085١( 
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قال النسفي: «والمعنى إذا خرجتم من قبوركم يرسل عليكما لهب 
خالص من النار» ودخان - إلى المحشر #ثلا نَنتَصِرَانِ# فلا تمتنعان 
رين وَقال.به 'التيسابو اي 


ويرى الباحث: أن الناظر إلى هذه الآية بتفحص شديدء يمكن له أن 
يجد ما هو أكثر من ما ذكر سابقاً من معانى. فالآية فيها نداء من باب 
الإعلان للنائن .عق حفيقة لا يكن لاحن من الجن أو الآشسن أن. يتعلها إلا 
بإرادة الله تعالى»؛ وهذه الحقيقة هي : إنكم أيها الجن والإنس لا يمكن لكم 
أن تخرجوا من أقطار السموات والأرض ما دام الله تعالى لا يريد لكم ذلك. 
والمعنى أنكم عاجزون عن فعل ذلك في كل وقت». سواء في الدنيا أو في 
الآخرة: أو يوم الحساب. فالأمر إذا غير مقصور على يوم القيامة وأهوالهاء 
بل ويشمل الدنيا كما شمل الآخرة» وليس هناك ما يمنع ذلك. 


وقدّم الله تعالى ذكر الجن في هذا السياق وفي هذا التحدي؛ لأن 
الجن أقدر على فعل ذلك من الإنسء» وذلك يرجع إلى القدرات التي 
وهبها الله لهم. 

وقوله تعالى: #يُرِْلٌ» بلغة المضارع يفيد استمرارية حدوث ذلك» 
ومن المعروف أن الجن تحاول على الدوام الصعود إلى السموات --- 
السمع؛ فتكون الشهب وقطع النار 0 لهم بالمرصاد. قال ابن عطية 


ا(ومعنى الآية مستمر في تعجيز الجن والونس ف 
العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
أولا : شواظ 


ذهب علماء اللغة والتفسير والقراءات إلى أن كلا القراءتين بمعنى 





(545) تفسير النسفي م7 جغ ص١١1.‏ 
0050 المحرر الوجيز 0 ص١ .١١‏ 
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سير الخرآز بالقراءان القرآنية الترثر 


و 


وهذا الذي ذكره العلماء صحيح. إل أن القرانة نالف لها عدارلانها» 
وذلك بأن وجود الضمة على الشين يعطي قوة ة في المعنى؛ لأن الضمة من 
أقوى الحركات. ظ 

وعلى هذا يكون المعنى بالقراءة 55 أن هذا الشواظ .وهو النار ذو 
قوة بالغة في إيذاء الكافرين وحرفهم. 


اا اح ادا 
له فوة غاية في اناي وبالغة في النتك بهمء وهذا ما أفادته 0 
بالضم»ء التي هي من أقوى الحركات وأثقلها. 

أفادت القراءة بالضم غطناً غلى قبواظ معنن أنه يُدْسّل على الكافرين 
يوم القيامة شواظ وكذلك يُرْسَلُ عليهم نحاس. 

َيُرْسَلٌُ الشواظ تارةً» ويُرْسَل النحاسٌُ تارة أخرىء أو يُرْسَلا مَعَأْ 
بكو الاي 00 وعلى هذا يكون معنى النحاس كما قال 

بعض المفسرين» هو الصفر المذاب» وذلك لما له من شسدة بالغة في 
2 


أو لهو بمعنى الوضاث: فالدخان أيضاً هو عذاب وفيه إيذاء الكافرين» 


أمَا القراءة بالجرء فقد أفادت بأن هذا الشواظ الذي يرسله الله تعالى 





(546) انظر: حجة القراءات ص21575» وبحر العلوم اح ص9 205٠١‏ ومختار الصحاح 
ص86١١.‏ 


(285 انظر: تفسير أبو السعود ج57 ص179١.‏ 


احلل 





تنربير الخرأز بالقراءاة الخرآنية السثر 
على الكافرين مركب ومُكوّن من عنصرين اثنين» وهما النار والدخان. فيكون 
معنى النحاس في هذه القراءة هو الدخان أظهرء وذلك بأن النار عندما يكون 
لها دخان تكون ظاهرة» وظهور النار مُهِمّ لإرعاب وتخويف الكافرين» 
وحصول مزيد من الألم الذي يلحق بهم. 
قال النيسابوري: «من قرأ بالرفع فمعناه يُرْسَلُ عليكما هذا مرة وهذا 
مرة. ويجوز أن يُرْسَلا معأ من غير أن يمزج أحدهما بالآخرء ومن قرأ بالجر 
(/10م4ة) 


فبتقدير وشيء كن نحاس) 


ْ وقال الرازي في حديته عن القراءة بالجر: «فالشواظ مركب من نار 
ومن نحاس » وهو الدخان» وعلى هذا المرسل شيع واحدل لا ابييك: 


الجمع بين القراءتين: 
وعند الجمع بين القراءتين» نجد أن الله تعالى يخبرنا بأن هؤلاء الكفار 
المجرمين» سيعذبهم الله تعالى دوة القيامة. وذلك بأنه سيرسل عليهم 
الشواظ تارة» والنحاس المصبوب أو الدخان تارة أخرى. أو يرسلهما معا 
دون أن يمتزجا ببعضهما. وكذلك فإنه #لةَ يخبرنا بأن هذا الشواظ هو مكرّن 
من نار ومن دخان. 
- قال تعالى: فين تَعِرَتُ الرَنِ أ ب 053 نَنُ مَلَهُرَ ولا جَان 
١ ©‏ [الرحمئن: 05ع]. 2 


القراءات: 
- قرأ الكسائي (يطمُنْهُنَ) بضم الميم على الاختلاف. 
"١‏ - وقرأها الباقون # يَطيِئهنَ» بالك 0450© 
(64100) تفسير النيسابوري ج14 ص”١7‏ (بتصرف). 


(5484) تفسير الرازي ج١٠‏ ص”27777 والكشاف ج١7‏ ص”7١".‏ 
(6) انظر: النشر ج؟ ص٠١59». »19١‏ والبدور الزاهرة ص٠9”, .,"8١‏ 
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تفسبير القرآز بالقرامان القرأنية السزثر 


المعنى اللغوي للقراءات: 
(الطمث) امرأة طاف ونساء ل وقل طَمّثت وطمئّت. وطمتها: 


مسّها وقيل افتضها. بعر ل ا ري لم يدمهن 
بالتكاح”' كا ظ 


“2 50 
د وذلك في كل شيء 


التفسسر: 

تتحدث هذه الآبة الكريمة عن ١‏ يفطن اوضاف تلك الحور التي 
أعدها الله © لأولياته وأحبابه في الجنة. فإذا كن مقصورات في الخيام» ولا 
ينظرن إلا إلى أزواجهن» وهن خاضعات لهمء فهن كذلك لم يقم أحد 
بلمسهنٌ ولا بمسّهن» وكذلك لم يقم أحد من باب أولى بنكاحهن ولا بفض 
بكارتهن. وذلك مزيد إكرام لهؤلاء الرجال» فهِنْ خالصات لكم منذ نشأتهن» 
فلم يقربهن إنس ولا جان. 


قال الطبري : «لم ر يمسهن إنس قبل هؤلاء الدين وصَف جل ثناؤه 
صفتهم». وهم الذين قال الله فيهم #وَلِمَنَ حَافَ مَقَام ريق جتان 2 [الرحملن : 
5]) ولا يمنا وأورد الماوردي بأن المعنى : «أنهن قصرن طرفهن 
على أزواجهن لا يسددن النظر إلى غيرهم ولا يبغين بهم بدلأ»””""'. 

وكا الشوكاني : «الطمث هو الإفتضاض» وهو النكاح بالتدمية. يقال : 
لمت لجار ران 4ق 


(540) انظر: أساس البلاغة ص184. 


(41) انظر: لسان العرب ج؟ ص©9١١.‏ 
(54) جامع البيان ج94 ص”807. 


(*564) تفسير النتكت والعيون 9 ص5 47. 
4 فتح القدير ج09 ص9١ .١‏ 
5١‏ 





تحبر القرآز بالقراءاه القرآلية العثر 

العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 

علماء القراءات م من المفسرين لم يفرقوا بر بين القراءتين» إلا أنه 
سرحي يمكن أن يظهر لنا فرق بينهما. 

وهو كالتالي : 

أفادت القراءة بالضم على أن هؤلاء اللاتي ذكر هن لله تعالى . وجعلهن 
زوجات لأصحاب الجنة. لم يهم أحد من الونس و من الجن بجماعهن . 
ولا بفض بكارتهن. 

والمعنى على هذه القراءة يناسب ما ذهب إليه عدد من المفسرين: 
وهو أن الطمث هو النكاح بالتدمية. أي فض بكارتهن ونزول الدم. وناسب 
ذلك الضم. فحركة الضم هى أقرى الحركات وأثقلها وفض البكارة والنكاح 
بالتدمية هو شيء فيه قوة ومبالغة. وهو أقصى درجات المس. 

أمّا القراءة بالكسر فهي على أن هؤلاء اللاتي ذكرهن الله تعالى لم يقم 
أحد من الإنس والجن بمسهنء. وهذه القراءة بالكسر تناسب ما ذهب إليه 
عدد آخر من المفسرين» وهو أن الطمث هو المس بمعنى لم يمسهن أحد 
أقل ما يحدث وهو مقدمات الجماع. 

قال ابن الجوزي: «عند تفسيره لقوله تعالى: ##لَرَ يطَيئْمِنَ# وفي معناه 
قولان: احدهها : لم يمتضضهن .2 والطمث النكاح بالتدمية ومنه قيل: 
للحائض طامث » والثاني : لم يمسسهن . يقال: ما طمث هذا لق حبل 
تطعا أن عا و0077 

٠‏ أي 

وقال ابن عادل: «وأصل الطمث الجماع المؤدي إلى خروج دم البكر. 

وقال أيضاً: وقيل: الطمث المسٌّ الخالص"6"'''. وجاء في الصحاح : 


(6ه564 راد المسيز ص .١1١87‏ 
(545) اللباب ج8١‏ ص ."5١‏ 


تفسير القرآز بالقرامات الفرآنية التزثر 


الطمثٌ العين وذلك في كل شيء 0 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بين القراءتين يخبرنا الله تعالى بأن تلك الأزواج اللاتي 
ادن اللّه ا وخا لأصحاب الجنة. 0 يقم أحد من الإنس ولا من 
وكلك فإنه لم يقم أحد من الإنس ولا من الجن بمسهن. لا بلمس 
ولا بنكاح بتدمية أو بغير تدمية. 


. ]78 قال تعالى: البرك نم ريك ذى الكل والاكرله 9 [الرحملن:‎ - ٠ 


القراءات: 
١‏ قرأ ابن عامر (دُو الجلال) بالواو. 


١‏ - وقرأها الباقون #ذى أَلَكَلٍ» بالياء”*"'". 


المعنى اللغوي للقراءتدن: ظ 

(ذو) ذو بمعنى صاحبء فلا يكون إلا مضافاء فإن وصَفْتٌ به نكرة 
أضفته إلى نكرة» وإن وصفت به معرفة أضفته إلى الألف واللام. ولا يجوز 
إضافته إل مضمر » ولا إلى ريد ول 


التفسدر: 
هذه الآرة حظلجة جتالة سارت كتاتمنة سور عقليمة عبليلة : ظ 


(940) انظر: الصحاح في اللغة ص579. 
(594) انظر: 0 في القراءات ج؟ ص7١/.‏ 





وفيض 


تشربير الحرآن بالقراماه القرآنية السثر 

مفخرة لكل مسلم مؤمن بالله تعالى. 

فهذا الإله العظيم الذي له كل هذه النعم والبركات التي ذكرهاء وهذا 
الإله العظيم الذي يمهل الكافرين المكذبين» ثم يحاسبهم بعد أن ترك لهم 
مساحة كبيرة ووقتأ طويلاً وفرصة للتوبة والإنابة والعودة إليه سبحانه. وهذا 
الإله الرحمن الرحيم الذي يلطف بعباده» وسينجيهم من النار وأهوالها رحمة 
منه سبحانه. وهذا الإله الكريم الذي سيكرم عباده فى الجنة . وسيزيد لهم 
في العطاء إلى درجة ما لا عين رأت؛. ولا أذن سمعتء. ولا خطر على 
ل شن 

إنه إله عظيم جليل لطيف قديرء واجب علينا ذكره وتمجيده فإذا كان 
ربنا هذا حاله في كل ما ذكرناء وأكثر بكثيرء فلنا الفخر بأن نكون عباداً له 
تذكره ونعبذه ولحله ونعظمه وتُجله. ونطلب كرمه ور-حمته على الدوام. 
وقوله تعالى: لبك أَنْمُْ رَيْكَ» فيه وجهان: الأول: معناه ثبت اسم ربك. 
والثاني أن دكر أسمه سبحانه 0 وبركة .» تراغيياً في المداومة على ذكره. 

أما قوله تعالى : '#زِى َكل © فميه وجهان أيضاً الأول : أنه الجليل. 
والثاني ا المستحق للإجلال والإعظام. وفي ١‏ اكرام 4 وجهان: أحدهما 
الكريم» والثاني ذو الإكرام لمن يطيعه”””". 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 
أفاات: القراءة انان اذى ) حل أنه وضلفة (لريلة 1 
أما القراءة بالواو (ذو) فهي صفة (لاسم) . 
قال أبو حيان: #زى أَكَلِ4* صفة لربك. وقال أيضاً: (ذو) صفة 


600 
( 
٠. للاسم‎ 


(0 انظر: النكت والعيون جه ص445. 
له البحر المحيط ج48 ص58 .١‏ 





تتبير الكرأز بالكرامانه الفرآلية الشر 

وقال مكي القيسي: «بالواو (ذو) صفة للاسم. وقال أيضاً: (ذي) بالياء 
جعلوه صفة ل(الرب) . ثم قال فالقراءتان ترجعان لمعنى واحد»""'"'. وعلى 
هذا فان القراءتين بمعنى واحد. 


تمت سورة الرحمن بحمد الله تعالى وتوفيقه. 


256 د22 ده 


.١7ص الكشف ج7‎ 07١0 


غظ”ظظ52 


تفسير القرآز بالقراءان القرآنية التزثر 


الفصل الثالث 
تفسير القرآن الكريم بالقراءات القرآنية العشر 
من خلال سور الواقعة ‏ الحديد ‏ المجادلة ‏ الحشر 


المبحث الأول: عرض وتفسير لآيات سورة الواقعة المتضمنة للقراءات 
العشر. ظ 
المبحث الثانى: عرض وتفسير لآيات سورة الحديد المتضمنة للقراءات 
العشيون ش < 
المبحث الثالث: عرض وتفسير لآيات سورة المجادلة المتضمنة 
المبحث الرابع: عرض وتفسير لآيات سورة الحشر المتضمنة للقراءات 
العشر. ظ 


يغف 


نكر القرآز بالقراءاه القرآنية التزثر 


المبحث الآول 
عرض وتفسير لآيات سورة الواقعة ‏ 
المتضمنة للقراءات القرانية العشر 


بين يدي السورة: 
هذه السورة هي سورة مكية» وهي ست وتسعون أية» وتشتمل هذه 
السورة على ذكر أحوال يوم القيامة» وما يكون بين يدي الساعة من أهوال 
وانقسام الناس إلى أقسام وطوائف ثلاثة وهي: أصحاب اليمين»؛ وأصحاب 
الشمال» والسابقون» وبيّنت السورة مآل كل فريق» وأقامت الدلائل على 
وجود الله تعالى ووحدانيته» وكمال قدرته في بديع خلقه.» وحسن صنعه في 
خلق الإنسان» وإخراج النبات وإنزال الماء» وما أودع الله تعالى من قوة في 
النارء ثم عرجت على ذكر القرآن العظيم» وبيان عظمته ومكانته العالية, 
وخلوّه من التبديل والتغيير» وذلك في إشارة للرد على كل سا 0 

مناسبتها لما قبلها: 
منقالة ترابط واضح بين السورتين» فكلتاهما متفقتان في ذكر ووصف 
يوم القيامة» والجنة والنارء كذلك فإنه لما ذكر الله تعالى في الأولى العذاب 
للمجرمين . والنعيم للمؤمنين» وفاضل بين المؤمنين» فانقسم المكلفون على 
ثر ذلك إلى ثلاثة أقسام وهي : كافرء ومؤمن فاضل» ومؤمن مفضول» 


6 انظر : الظلال ج11 ص 1212١‏ 27 وصفوة التفاسير 5 ص81 .١‏ 





َظهظ» »5 


تفربير الخرأن بالخراءاه القرآنية لتر 


وبهذه الأقسام الشثلاثة جاءت سورة الواقعة. وذكرتها في مطلع أول السورة 
-(5 ا 
الكريمة 


الموضوع العام للسورة: 

. المحور الأساسي للسورة» هو موضوع النشأة الآخرة والبعث والجزاء 
وذلك :رد على الشاكين فيها وعلى المشركين بالله تعالى + المكذبين بالقران 
الكريم» وذكرت أقسام الناس الثلاثة» وبيّنت ما يلاقونه من نعيم وعذاب. 
ووصضفت ذلك وضصفاً مفنضاة وافياًء ثم ذكرت القرآن الكريم الذي يحدثهم 
عن كل هذه الأشياءء وبيّنت أنه قرآن كريمء لا يمسه إلا المطهرونء ولا 
يتسرب إليه باطل. ولا يشوبه شك أبدأء ثم عرضت السورة الكريمة مشهدا 
من مشاهد الرجوع إلى الله تعالى» وهو الموت الذي هو أول منازل 
الآخرة. ثم ختمت السورة بتسبيح الله قفالن والم 7 

- قال تعالى: للا يِصَدَّعْنَ عَنبَا ولا يفون (09)*© [الواقعة: 15]. 


القراءات: 
١‏ - قرأ الكوفيون"'' " #ولا يفون بكسر. الزاي. 


؟ - وقرأها الباقون (ولا يُنْرَفون) بالفتح”””". 


المعنى اللغوي للقراءتين: 

(ولا ينزفون»: قال ابن منظور: انَرَفْتُ ماءَ البثر نَرْفَاَء إذا نزخته كله 
وَنَرّفْتْ هي تغدذع: :ولأ يتعدى: ونْزِفَتْ أيضا على ما لم يسم فاعله. وقال: 
ويقال: نزف الدم إذا خرج منه كثيرا حتى يَضعف. وقال: والنزيف 


.١58ص‎ ١4ج انظر: روح المعاني‎ )١5( 

)7١(‏ انظر: صفوة التفاسير ج ص585. 

(0 الكوفيون هم حمزة والكسائي وخلف. 

0 انظر: النشر ج؟ ص7775. غيث النفع ص5١5؛‏ إرشاد المريد ص١57.‏ 


خرف 


نشيير الترز بالتراماه المرآنية السفر . 
والمَئْزْوفٌ: السكرانٌ المنزوف العقل وقد نُرِفَ. وفي التنزيل العزيز: الا 


لس 2 7 لام 


يصلعون عنها ولا رفون 4 أي لا سكوق 0 ا 


التفسدسر: 

تتحدث هذه الآية عن بعض شراب هذه الثلة المقربة إلى ربهاء الفائزة 
برضاه وجنته. إنهم المقربون؛ لقد جعل الله لهم من يقوم على خدمتهم. 
ويطوف عليهم بالخمر تراب لهم. وهذه الخمر ليست كخمر الدنياء فهي 
طيبة ولذيذة لا تنقطع ولا تضر أبداً. 

لذا قال الله تعالى: 8لا يصَيّعْنَ أي لا تسبب لهم وجعاً وألمأ 
وصداعاً في الرأس» #ولا يفون ولا تذهب عقولهم بالسكر. 

قال البغوي: الا يِصَدَّعْنَ ع4 لا تصدع رؤوسهم من شربها ولا 
نم4 أي لا يسكرون""". 2 ظ 


العلاقة التفسيربة بدن القراءتدن: 

أفادت القراءة بفتح الزاي على معنىء أن هؤلاء المقربين الذين 
ذكرهم الله تعالى : يطوف عليهم من يخدمونهم من الولدان المخلدون. 
روث مسا لأن هذه لخمر المقدمة لهم في الجنة ليست كتخمر 
الدنيا. 


أما القراءة بكسر الزاي فقد أفادت بأن هذه الخمر المذكورة التي 
يشربونهاء لا يمكن أن تنفدء فهي موهوبةٌ لهم على الدوام وبلا انقطاع. - 
قال ابن عجيبة: ((ولا يُنْرّفون) بفتح الزاي ولا يسكرون» يقال نزف 
الرجل ذهب عقله بالسّكر. وقال عن القراءة بكسر الزاي: أي لا ينفد 
)07١4(‏ لسان العرب ج94 ص55 755 717", 
)0١9(‏ تفسير البغوي جه ص75١.‏ 


5١ 


تبر القرآل بالفراءان القرآنية الشر 


يانم يقال أنزف القوم: وفي الحديث «زمزم لا تُنْرَفْ ولا ثُذَّم''" إذا 


5 شرابهم) امنا 


2) 


وهذا هو قول الطبري وغيره 
قال ابن زنجلة: «بكسر الزاي أي لا ينفد شرابهم كما ينفد شراب أهل 
الدنياء والعرب تقول للقوم إذا فني زادهم قد أنرفوا. أما عن القراءة بفتح 


0 قال: لا تذهب عقولهم بشربهاء يقال للرجل 7 
عقله» 


الجمع بين القراءتدن: 
وإذا ما جمعنا بين القراءتين فإنه يتضح بأن هذه الخمر التي يشربها 
أهل الجنة. الذين ذكرهم الله تعالى هي خمر طيبة؛ لا تذهب بالعقول ولا 
تسْكرّهاء وكذلك هي متوفرة م على الدوام بلا انقطاع» فهي لا تنفد. 
- قال تعالى: #وحور م 09* [الواقعة: ؟؟]. 


القراءات: 
_ قرأ أبو جعمر وحمزة والكسائي (وخور عين) بخمفض الاسمين. 
١‏ - وقرأهما الباقون #وَحْورُ عِينُ» بالرفء”*'". 


المعنى اللغوي للقراءات: 
حار: 00 وفلان حائر بائر يعني هو هالك أو كاسكء والحور 
فتستين. لذ خخ ع تغشىئ بها السّلال» الواحدة حَوّرة بفتحتين أيضا. والحوّر 


.١79 انظر النهاية في غريب الحديث لابن الاثير الجزري ؟/‎ )71١( 
.15١0 تفسير البحر المديد جلا ص‎ )1( 

(710) انظر: جامع البيان ج94 ص877/. 

(91) حجة القراءات ص595. 

(9715) النشر ج؟ ص١15.‏ 





يضرف 


نير الراز بالرامانة الاراية انقزر 


يي سدة بياض العين. وسدة سوادها. وامرأة حوراء بينة الكو وتخوير 
الفا ا 


إضافة لعن النعم الى ذكرها الله تعالى؛ وخص بها تلك الغلة المذكورة 
فلهم أيضاً حور عين في الجنة تلاقيهم في القصور أو حور عين تطوف 
قال الصابوني: «أي ولهم مع ذلك النعيم نساء من الحور العين 
الواسعات العيون فى غاية الجمال والبهاءء كأنهُنٌ اللؤلؤ في الصفاء والنقاء 


7 وام 


الذي لم تمسه الأيدي» 
العلاقة التفسيرية ددن القراءات: 

أفادت القراءة بالرفع. على أنها معطوفة و ولدان؛ أو على أنها 
مبتداً لخبر محذوف أو مضمر » وحمي أي ولهم وين حير أو نساؤهم 
حور عين. 

أما القراءة بالجر فأكثر العلماء على دربين» فإما أن تكون عطفا على 
أكواب» أو جنَّات. 

وبذلك يكون المعنى: أي تنعمون بالجنات» 5500 فئن 
الجنات» أو أنهم كما ينعمون بالأكواب فإنهم كذلك ينعمون بالحور. 

ويجوز أن تكون كذلك عطفاً على أكواب بمعنى يطوف عليهم بأكواب 
وبحور عين أو تطوف الحور العين نفسها عليهم إضافة إلى الولدان ‏ 
لخدي ومن ذهب إلى ذلك من العلماء قال: بأن الطواف للحور يكون 
في فى القصور. ومنهم من لم يحدد 0 اعتبار أن هذا من الملذات التي يكرّم 


)71١5(‏ انظر: مختار الصحاح ص48. 
(15/) صفوة التفاسير اج صن 11 
شف 





تنرسير القرآن بالقراءان القرآنية التزثر 


بها هؤلاء المقربون» حيث لا مانع من طواف الحور عليهم كما يطوفون 
الولدان. ولا مانع من طواف الولدان بالحور كذلك» وفرّقوا بي بين الحور 
المقصورات وبسن الحور الطوافات. 


قال الشوكاني: «برفعها عطفاً على (ولدان) أو على تقدير مبتدأء أي 
نساؤهم حور عين » أو على تمدير خبر: أي ولهم حور عين »© أما القراءة 
بالجر فقد أورد أنها عطفاً على أكواب» وجائز أن يكون معطوفاً على 
(جنّات)؛ أي هم في جنات وفي حوره على تقدير مضاف محذوفء أي : 
0 00/177 1 
وفي معاشرة حور) : 


وقال ابن كثير: «بالرفع: وتقديره: ولهم فيها حور عين. قراءة الجر 


أحدهما : أن يكون الإعراب على الإتباع بما قبله. 


ثانيهما: أن مما يطوف به الولدان إضافة إلى الأكواب أيضاً الحور 
العين. لكن ذلك فى القصورع010, 


وذكر الرازي بأن هت هو المشهورء ويكون عطفاً على ولدان في 
اللفظ لا في المعنى أو في المعنى على التقدير بمعنى لهم ولدان ولهم 
حورء وأجاز أن يكون المعنى على الرفع أيضاً بأن الحور تطوف كما يطوف 
الولدان. ولكن الأول هو الأشهر. فقال: ليست الحور منحصرات فى جنس 
بل لأهل الجنة لحو مَمْصُورتٌ فى لَلْيَادِ 07* في حظائر معظمات ولهن 
حواري وخوادم؛ وحور تطوف مع الولدان السقاة» فيكون وكأنه قال: 
يطوف عليهم ولدان ونساء!"١",‏ 





)07١10(‏ تفسير القرآن العظيم ج1 ص8١"‏ (بتصرف). 
(719) انظر: تفسير الرازي ج١٠‏ ص/97". 





عرف 


تثربير الكرأز بالفراماه القرآئية الترثر 


الجمع بين القراءات: 

وعند الجمع بين القراءات يتضح بأن الله ل يكرم هذا الصنف من 
أهل الجنة بكرامات كثيرة» منها الحور العين المقصورة في الخيامء وإضافة 
إلى ذلك زيادة في الإكرام والتمتع فإن هناك صنف آخر من الحور تطوف 
عليهم كما يطوف الولدان لخدمتهم أو يطوف بهن الولدان كما يطوفون 
بالأكواب». واللّه أعلم . 

2 قال تعالى : 7 اب © [الواقعة: 1”]. 


5# اعات: 


- قرأ شعية وحمزة وخلف 56 بإسكان الراء. 
١‏ وقرأها الباقون #غب)» ددا نه 
(عرباً): العرب جيل من الناس والنسبة إليهم عَرَبِيّ وهم أهل 
الأمصارء والأعراب منهم سُكان البادية خاصة. والنسبة إليهم أغرابيٌ»؛ وليس 
الأعراب جمعاً للعرب بل هم اسم جنس"''". 
والعروب من النساء المتحببة إلى زوجهاء والجمع عَرْبٌ ومنه قوله 
تعالى : #غربًا رام ©2 ويوم العروبة هو يوم الجمعة"''"". 


لا تزال هذه الآيات الكريمات تنثر لنا من فيض هُدَاهًا وتعطينا من 
شذى عطرهاء وتروي لنا عن نعم الله تعالى وكراماته الجليلة ألوانا وألوانا 
.. ولكنّ الحديث هنا عن صنف آخرء وثلة أخرى .. إنهم أصحاب اليمين 


)7٠١(‏ انظر: البدور الزاهرة ص97". 
(1") انظر: مختار الصحاح ص5 57. 
(776) انظر: الصحاح في اللغة ص١"/.‏ 


1 7777 1]680-77]-)»)]>+>+<+<121212ز1|1|1]10| 000111001 


حاوف 


لير القرآن بالقرامان القرآنية السثر 

الساوهم ##عريا رابا 4 أي متحببات متغنجات لأزواجهن». ومتعشقات لهم 

لا يَنْظْرْنَ إلى أحد ار ولا يرعبن غيرهم أبدا. وهنٌ في مسن واحدة 
بنات أربعَ عشر سنة أو ثلاث وثلاثين على اختلاف الأقوال. 

00 قال مجاهد: ((عرباً) يعني: مجبّات عاشقات لبعولتهن)”""". وقال 
الفيض الكاشانى : (متحنئنات أي شديدات الشوق والبكاء ومتحببات إليهم. 
وقان بتكلمزة بالغرية 6" وقال السمرقندي: ««أتراباً) يعني مستويات في 
ال وقال ابن عطية: «معناه في الشكل والقد حتى يقول الرائي هم 


أ ان 210 رغ 64 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

علماء التفسير والقراءات ذهبوا إلى أن المعنى واحد في كلا القراءتين» 
أو هما من اللغات» ولم يفرقوا بينهما في المعنى. 

وهذا الكلام في إطاره العام مقبول». ولكن الناظر لحركة الضم بدل 
السكون» يدرك ما هو أكثر من ذلك فحركة الضم والقوة التي تضيفها على 

أفادت القراءة بإسكان الراء في (ِعُرْباُ على معنى أن الحور اللآتي 
دكرهن الله تعالى متحببات ومتعشتات ال أزواجهن وغْنِجات» يحَسِن 
التبعل. وكلامهن جسن مع أزواجهن. 

أما القراءة بالضم على الراء» فقد أفادت الإمعان والقوة في التأثير في 
كل ما ذكرنا .. فهن غاية في التبعل» وعشقهن لا محدود بحيث لا يرغبن 
تديلك عن أزواجهن» وكثيرات الغنج وقويات في التأثير على قلوب 


(97) تفسير مجاهد ج؟ ص548. 

(1/715) تفسير الصافي جه ص؛ ١١‏ / مكتبة الصدر طهران “1ه 1961م. 
(7715) بحر العلوم ج7 ص١١5.‏ 

(1/) المحرر الوجيز ج5 ص10 .١‏ 





"5 


سيب البرآة بالراماة المرآيه المفر 


أزواجهن». دل على ذلك زيادة حركة الضم وقوتهاء ونحن نعلم بأن الضمة 
أقوى الحركات قاطبة كما أوضحنا سابقا. 

وهذه القوة أشارت إلى أنهن يفعلن ذلك بكثرة» وبتأثير قوي وبليغ 
على قلوب الأزواج لدرجة أنهم أي الأزواج يذهبون مذهباً بعيداً في حبهن 
والتلذذ بهنَّ. وكل هذا ناسبّ قوة حركة الضم. وكأن الله تعالى يقول لنا: إن 
هذا الذي ذكرنا من هذه الصفات ليس كالذي ترونه من نساء الدنيا 
المتحببات» بل هو أقورى وأكثرء وذلك لأن في الجنة ما لا عين اكد 


وبإثباتنا للضمة يصبح عندنا ضمتان متلاحقتان وهذا أأكد لما ذكرنا. 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بين القراءتين يظهر بأن هؤلاء ل اللاتي ذكرهن الله 
تعالى, وجعلهن لأصحاب اليمين. ووصمهن بهذه الصفات». من غعنج 
وتعشق وتحبب لأزواجهن .. إنما يفعلن ذلك على الدوام؛ وبتأثير قوىي 
يحوز على إعجاب الأزواج» بحيث يتملك قلوبهم وشعورهم فهم متلذذون 
يذلكه أييا تلدة. 

؛ ‏ قال تعالى: #وكانوا يَقُولوست أيذَا , نا ون قا مقلم [ونا لمتتروة 
49 [الواقعة: 47]. 


القراءات: 
أ- قوله تعالى: (ين» 
١‏ - قرأ الأخو 0 وحفص وخلف ونافع (مِثَنَا) بكسر كسر الميم. 


١‏ - وقرأها الباقون (مُيَْا) بالضه'*"”., 


0/77 الأخوان هم حمزة والكسائي. 





(2714) انظر: البدور الزاهرة ص597. 


يضف 


تنرببر الخران بالخراءان الفرأنية الزثر 
ب - قوله تعالى: «أونا» 
- قرأ المدنيان والكسائي ويعقوب (إنا) بالإخبار. 

١‏ - وقرأ الباقون (أثنا) بالاستفهاه'؟'"". 

المعنى اللغوى للقراءات : 

(معنا) الموت ضد الحياة. وقل مات يموت وَتَيَاثت أيضا فهو ميث 
ومَيْت. وقوم موْنّى وأموات. ومَيّتُون ومَيْثُونَه وقد مضى بيانها عند تفسير / 
سورة الحجرات”' "". 

(أثنا) إِنَّ أداة توكيد ونصب. جرى بيانها عند تفسير سورة د 
التفسدر: 

تأتي هذه الآية لعرض صنف آخر من الناس» ولكنها في هذه المرة 
تحكى لنا عن المكذبين المنكرين المستحقين لعذاب الله تعالى . . 
أصحاب الشمال: 

هؤلاء الناس أنكروا البعث» وكدينوا ولم يصدقوا بأن الله تعالي 

ار ل ا د وهم من سَخْفْهِمٍ وحمقهم يقولون: #أيدًا مِنَنا ركنا 
1 وَعِظَلمًا أونا لَمبْعوون 2# ونسوا بأن الله تعالى فد سلعهم كن الجيره ة الأولى. 
وهو قادر على إعادتهم .. ونسوا أن ينظروا في أنفسهم وَحَلْقِهمء ويسألوا 
أنفسهم من الذي خلقهمء فإنهم سيقولون الله. فإذا كان الأمر كذلك فإن 
الذي خلقكم أيها السفهاء هو نفسه الذي سيعيدكم. 

قال طنطاوي: «أي إنهم فوق ترفهم وإصرارهم على ارتكاب الآثامء 
كانوا يقولون على سبيل الإنكار لمن نصحهم بإتباع الحق: أتذا متناء وانتهت 
حياتنا ووضعنا فى القبور وصرنا تراباً وعظاماً أتنا لمبعوثون ومعادون إلى 


(94؟/) انظر : المرجع السادق ص 17 .١‏ 
( م /) انظر : ص ١‏ /. 
10 /) انظر : ص17 .١‏ 





وكوف 


تتبر القرأز بالقرادان القرآنية التزثر 


العا ره ا 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
أ قوله تعالى: 9أوتنا» 


أفادت القراءة بالكسر بمعنى» أنهم ينكرون ويتعجبون من إعادة الله 
تعالى لهم إلى الحياة بعل ما ماتوا وفارقوا هذه الحياأة. 


أما القراءة بالضمء فهي تفيد بأن إنكارهم وعجبهم يشتد أكثر؛ لأن الله 
#له أيضاً سيعيد من ماتوا من زمان بعيدء وحصل لهم موت طويل لدرجة 
أن لحمهم وعظمهم قد ذهب ولم يعد موجودا البتة. ودل على ذلك حركة 
الضم التي تدل على قوة ومبالغة في المعنى» ٠‏ فالقوة ا دي 
موت طويل. ودل على ذلك ذكرهم في الآية اللاحقة»ء ##أو ابَاؤنا نا الأوَلُونَ 
4*9 أي يستغربون من إحياء من ماتوا منذ زمن بعيد. 


ب - قوله تعالى: #أونًا» 


أفادت القراءة بهمزتين على الاستفهام ؛ وذلك لأنهم متعجبون ومنكرون 
وجاحدون لحدوث ذلك البعث» امنأ الح بهمزه ة واحدة فهي على 
لحم 


الجمع بدن القراءات: 
وبالجمع عبن القراءات يظهر مدى الضلال والفساد الذي أصاب 


عقولهم وقلوبهم» فهم ينكرون ويجحدون البعث» بل ويتعجبون من إمكانية 
حدوته. ! 


(0 التفسير الوسيط ج5١‏ ص86١١.‏ 
(#) انظر: أضواء البيان ج20 ص٠1١.‏ 


خرف 





نفسسير القرأز بالخراءاه القرآنية انر 
ه ‏ قال تعالى: #أر ابَاوٌنا الْأَوَلُونَ 9 [الواقعة: 144]. 


القراءات: 

1 قرا قالوق"*"" وابق جعفز نوات عام (أ5) تإسكان الواق: 

١‏ - وقرأ الباقون #أوَ» بفتحها*””", 

المعنى اللغوي للقراءتين : 

أو : حرف عطف من معانيه الشك» تقول: بتنا يوم أو يومين. ومن 
معانيه الإبهام» تقول: نحن أم أنتم على الحق. كذلك يستخدم للإباحة 
تقول: جالس العلماء أو الزهاد. ومن استخداماته أيضاً التخيير» تقول: سر 
راكياً 0 نيد 


التفسدر: 

هذه الآية معطوفة على سابقتها .. والمعنى: أن هؤلاء المنكرين 
للبعث الذين ينكرون عودتهم ويستغربونها متعجبون. وإن إنكارهم واستغرابهم 
وتعجبهم من عودة آبائهم الذين ماتوا منذ سنوات طويلة أشد وأبلغ. 

قال الصابوني: «تأكيداً للإنكار ومبالغة فيه. أي وهل سيبعث آباؤنا 
الأوائل بعد أن بليت أجسادهم وتفتتت عظامهه)”"'". 


العلاقة التفسيرية بين القراءتدن: 
أفادت القراءة بإسكان الواو. على معنلى الكسك والاستبعاد بأن 


(075) قرأها رواية عن نافع. 

(75) انظر: البدور الزاهرة ص787. 

(75) انظر: المنجد في اللغة والأعلام ص١7.‏ 
(/الا/ا) صفوة التفاسير ج7 ص197. 
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سير القرأل بالارأءانا المرآنية السزثر 

في البعث والاعادة: ولا يؤمنون به ويجحدونه» أما القراءة بمتح الواو. فقدك 

أفادت سدة الاستبعاد في الآباء مع شدة الاستغراب» فهم عندما أنكروا 

- ذلك لهم ولأبائهم. كان إنكارهم شين في حدوث ذلك البعث 
ثهم على اعتبار أنهم ال شيك أزمان بعيلة» وَبَلُوا 5 تسق منهم 


1 00 
سى ,ء 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بين القراءتين يظهر بأن هؤلاء الكفار ينكرون البعث لهم 
ولآبائهم. ويستغربولن حدوته. وإن إنكار حدوث ذلك لآبائهم أشد وأكثر 
غرابة في نفوسهم ‏ ؛ وذلك لأن أباءهم القدماء الذين ماتوا منذ آلاف السنين 
بلوا وفنوا ولم بق منهم شيء. 


5 قال تعالى : لون 7 لون 469 [الواقعة : 0], 


القراءات: 
- قرأ أبو جعفر (فَمَأْنُون) بحذف الهمزة مع ضم اللام. 
0 قرأها الباقون لقَالبوة» بإثبات الهمزة0", 
المعنى اللغوي للقراءتين : 


المَلأ بالفتح : مصدر مَلاْتٌ الإناة فهو مملوءً» ودلو ملآى على لكايه 
وَكُورٌ مَلآنُ والملئ بالكسر اسم ما يأخذه الإناء إذا امتلذ7"*”", 


التفسدر: 0 
الخطاب هنا لهؤلاء المنكرين المكذبين بالبعث. وهم كفار أهل مكة. 


(0/9 انظر: إتحاف فضلاء البشر ج؟ ص015. 
(0740 انظر: الصحاح في اللغة ص١١ .١١‏ 
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تنرسير الخرآن بالخرامان القرآنية الكرثر 


فبعد أن عرض الله كيف كان إنكارهم وتكذيبهم بالبعث والنشورء يعرض 
مانتا عا سباائرلة بن عاب ولكالد في عون يسيب علا التكديب:»ؤمة 
بعض هذه الصور أنهم سيأكلون من شجر الزقوم؛ وهو شجر ينبت في أصل 

جهنم؛ وسيملئون بطونهم من هذا الشجر. والذي أجبرهم على هذا الأكل 
رغم كراهته هو الجوع الشديد. وقوله تعالى: ##إمَالُونَ ما الْبِطُونّ 49 أي 
يأكلون فتمتلئ بطونهم من شدة الجوع. فإنه الذي اضطرهم وقسرهم على 
أكل ما لا يؤكل من الزقوه'١*".‏ 


العلاقة التفسيرية بين القراءتدن: 


أفادت القراءة بدون همر (فمالون). على معرى أنهم سيملوؤن بطونهم 
من الزقوم. 


ها القراءة بإثبات الهمزة #فَاُنَ4. فقد أفادت بيان قوة هذا الفعل 
وثقله وكثرته. فهم يملؤون بطونهم من هذا الطعام بكثرة وبقوة وبلا إنقطاع 
ولا توقف. حتى أصبحوا مثقلين في بطونهم. متضايقين منهاء فهي ملآى. 
وكارهة لهذا الفعل نفوسهم . فهم يفعلونه وهم مستثقلون له وكارهون إلا أنه 
لا بديل لهم عنه. ودل على ذلك الثقل والقوة ة التي في حرف الهمز. 


الجمع بين القراء تدن: 
وبالجمع بينهما يتضح قوة هذا الملا للبطون. وكثرته وشدته على 
البدن والنفس» ويظهر مدى الكره والتضايق والثقل الذي يشعرونه في أبدانهم 
ونفوسهمء إلا أنهم لا يجدون عن هذا الفعل مناصاً ولا منه خلاصاًء فهه 
يفعلونه مجبرين ومكرهين» فتضاعف عندهم العذاب». فهم معذبون في 
نفوسهم ؛ ؛ لأنهم يقومون بفعل ما يكرهون. وكذلك فهم معذبون بما يشعرون 
من ألم في أبدانهم من قسوة ما يجدون. 








تفيبر القرآز بالقراءان الفرآنية الترثر 
7 قال تعالى: هبون 2 ليم © 4 [الواقعة: 55]. 


القراءات: 
١‏ قرأ المدنيان”'*"' وعاصم وحمزة #شُرّبَ» بضم الشين. 


؟ - وقرأها الباقون (شَرْبِ) بالفتعه”"*"". 


المعنى اللغوي للقراءتين: 

(شرب): القات مصدر شَرِبْتٌ اك ان سوبا وشَربٌ الماء 
وغيره شَرْبَاً وشربأ وشٍرباء ومنه قوله تعالى: «ضَتَرِوْنَ عليه مِنّ للبم (©* 
[الواقعة: 47]04*". قال الرازي: «الشرب بالفتح مصدرء وبالضم والكسر 
اسمان» وقال: والشرت 0 الحظ من الماء اا ظ 


التفسدر: 
فإذا كان الجوع قد اضطرهم على أكل ما لا يؤكل كما في الاية 
السابقة. ل ال اي ا ا اي 


و(الهيم) أي الإبل العطاش؛ لأن بها الهيام وهو داء يشبه الاستسقاء 
تفع أهيم, أو جمع هيماء وهو أي : الهيام بالضم : داء يصيب الإوبل 


(747) المدنيان هما نافع وأبو جعفر. 

(56/) انظر: النشر ج؟ ص .19١‏ 

(745) انظر: لسان العرب ج١‏ ص5872. 

(45/) مختار الصحاح ص184. 

(5 انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور جا ص5١‏ 4. 


وحىق 


لنوير الكرأن بالقراءاه الفرآنية السؤثر 

العلاقة التفسيرئة بين القراءتين: 
اختلف علماء التفسير والقراءات اختلافاً واسعاً في إيجاد الفرق بين 
القراءتين في هذه الكلمة القرآنية فمنهم من قال إنها بمعنى واحد. ومنهم 
من قال و 0 وذهب اخرون إلى ١‏ أن القراءة م هي مصدذر. 


ا وقال غيرهم وفيل : الشُرب ١‏ الإناء والشرن ا وهكذا. 


قال السمرقندي: «من قرأ بالفمم فهو اسمء ومن قرأ بالنصب فهو 
المصا نا 


والوى ذلك قيب ابره ادل ا 00500 
وقال الألوسي : «ابالضم مصدر وقيل اسم لما شرب. وقال بفتح 
الشيق : : وهو مصدر شرب بالكلا 


وقال الزمخشري: «فالفتح والضم مصدران»””*". وقال بمثله عمر 
الفبيفي "و بوقال: الكرماتق : ( لمعن 4000 


وبعد هذا العرض يتضح تعدد الاختلاف في التفريق في المعنى بين 
القراءتين؛ وذلك مرجع لشدة تقارب المعنى وتداخله. ولكن ومن خلال 
العرض» يظهر أن أغلبهم قد قد قال بأن القراءة بالضم هي اسم. والقراءة بالفتح 
هي مصدرء والمصدر يدل على الكثرة والمبالغة في الفعل. 





(50) بحر العلوم ج7 ص7١5.‏ 

(0 انظر: تفسير اللباب ج8١‏ ص505. 

(0) روح المعاني ج4١‏ ص55١.‏ 

(ه/) تفسير الكشاف ج1ة ص09. 

 ”ط‎ - انظر: طلبة الطلبة في الإصطلاحات الفقهية / دار النفائس بيروت - لبنان‎ )76١( 
5ه 1944م.‎ 


(787) مفاتيح الأغانى ص597. 
_ا_ _مم#أآ#تت تت م م | أت تب ب سس ررب 
55>" 


لنوير القرآن بالقراءان القرآنية التزثر 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بينهما يظهر بأن هؤلاء الذين يعذبون في 0 جهنم يذهبون 
من شدة حرها إلى الشرب» فلا يجدون إلا الحميم». فيشربون بكثرة» وعلى 
الدوام» ولكن شربهم اميد الإبل (المفياة #العطشى» دهن تشرريت 
ولا تروى حتى دموت. 


6 - قال تعالى: #مَأسْْ وي أ تَحْنٌّ نِمو 469 [الواقعة: 59]. 


القراءات: 

١‏ - قرأ الحرميان 0 وهشام بخلف عنه (أانتم) بتسهيل الهمزة 
الثانية. 

؟ ‏ وقرأها ورش (أأنتم) بإبدالها ألفاً مع المد الطويل. 

“" - وقرأها قالون والبصري وهشام (أأنتم) بإدخال ألف بينهما. 

1 - وقرأها الباقون (أأنتم) بتحقيق الهمزة من غير إدخال””*". 
ني كرد للقراءات: 


فى المعجم الوسيط: انث: صرت ما »٠‏ للمخاطبين. 
0 : ضمير رفع منفصل ال 0 


التفسدر: 

هذه الآية تأتى ضمن مجموعة من الآيات المتلاحقة التى ساقها الله 
8 لعذكر هؤلاء المنكرين للبعث بأشياء موجودة في أنفسهم, أو بين 
أيديهم . تدل على عظيم قدرة الله تعالى على الإنشاء والخلق والإبداع» وكل 
ذلك في حوار علمي ومنطقيء» أدلته أشياء موجودة في أنفسهم. أو شاهدة 


(76) انظر: غيث النفع ص ١5‏ 60. 
(7/64) انظر: المعجم الوسيط ص59. 
ظ ه», 





تنير القرآل بالقراءان القرآلية التشر 


قائمة بين أيديهم . منها هذا المني الذي يصبونه في .ى زوجاتهم .. 
أصل علديم وذكر المني». لمذكر هذا الإنسان بأصل خلقه. وهم 4 
يستطيعون أن ينكروا هذه الحقيقة» بل يعترفون بأن الخالق هو الله تعالى. 
وذكر المني هنا مهم. فهذا المتغطرس المكذب الذي عمّى الشيطانُ على 
بصره وقلبه. لا بد وأن تَمْثْل له أشياء مهمة حال ذكر المني» وهي كيف 
أن الله تعالى خلقه. ويسّر له طريقا في أرحام الحيناء) ومن ثم بقدرته 
وعظمته أصبح هذا المني جنيئاً. ومن ثم طفلاً خلقه الله في أحسن صورة» 
وأجمل منظرء وكل ذلك بدون أي تدخل منهم أو فضل؛ وكأنه يله يقول 
لهم: فإذا كنتم تعترفون بأنني خلقت هذا أفلا تصدقون بأنى قادر على 
إنشاتكم وإعادتكم مرة أخرى. 

قال الشوكاني في تفسير هذه الآية : «أي تقدرونة وتصورونه 56 أم 
نحن المقدّرون المصورون له)(**". وقال ابن الجوزي: «وفيه تنبيه على 
شك أحدهنا الامتنان إذا خلق من الماء المهين بشرأ سوياًء والثاني : أن 
مق قدر :على لقن نما شاهدتموة من أصل وجودكم كان أقدر على خلق ما 
غاب عنكم من إعادتكو)"'*". 


العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 

أفادت القراءة بهمرزثين خالصتين على معرى الاستفهام - 
والتقرير؛ وذلك لأن الإجابة قطعاً أنهم لم يخلقوا ذلك» لم يستطيعوا حتى 
التفكير به. بل هو الله الخالق العظيم. 

أما القراءة بتسهيل الهمزة الثانية ففيها معنى الاستفهام أكبرء وبالثاني 
يكون التقريع والتقرير أكبر. 

أما القراءة بإدخال ألف بينهما فهي دالة على المبالغة في الاستفهام. 


(زههةب) فتح القدير 9 ص/7ا8١.‏ 
ركه /و) زاد المسيرم ا 





تفربير القراًز بالقراءاه القرآنية التزثر 


ويتبع ذلك الشدة في تقريعهم وتمريرهم. ويدل على ذلك زيادة في زمن 
الحرف» وهذه الزيادة في زمن الحرف يتبعها زيادة فى المعنى والاستفهام. ظ 


الجمع بين القراءات: 

وبالجمع بين القراءات الثلاث» يتضح ويظهر كيف يرد الله يا على 
هؤلاء المتعجبين من أمر البعث والمنكرون لهء ولعودة تلك العظام كما 
كانت بعد أن فنيت» فيسألهم الله تعالى عن أصل خلقهم وهو اما يمنونه) 
يسألهم سؤال استفهامي تقريري وتقريعي لهم. 

4 قال تعالى: 9حَن فَدَرَنَا بسك أَلْمَوْتَ ومَا عَحْنُّ بِمَسْبُوقِينَ 9 © [الواقعة: 


.]"9 


القراءات: ظ 

١‏ قرأ ابن كثير (قَدَرُنَا) بتخفيف الدال. 

١‏ وقرأها الباقون ##تَدَّرَْا» بالتشديد"". 

المعنى اللغوي للقراءتين : 

قَدْرُ الشىء مَبْلَعُهُ. وَقَدَرُ الله وقَذْرُهُ بمعئّى» وهو فى الأصل مصدرء 
وَالقَوّكبوالقذة أيقا ينا لقدكة الل كه عن الل 
إذا كان الله يله قد ذكرهم بأصل إنشائهم وحياتهم» فإنه له يذكرهم 
فى هذه الآية بالموت الذي قهرهم الله تعالى به وقسّمه عليهم؛ فمنهم من 
يموت صغيرا ومنهم من يموت كبيرا وهم في ذلك مغلوبون ومسبوفون» 
وفي هذه الآية تهديد لهم بالإهلاك والعذاب في حالة عدم إيمانهم 


(بزه/ا) انظر: التذكرة 1 ص١٠الل‏ اليدور الزاهرة ص 57 .١‏ 
(0764) انظر: الصحاح في اللغة ص644. 





1 


تنرسير القرأن بالقراماه الفرآنية التهر 

وتصديقهم. 

قال الشنقيطي: «والمعنى وما نحن بمغلوبين على أن نبدل أمثالكم إن 
أهلكناهم. لو شئنا فنحن قادرون على إهلاكهم» ولا يوجد أحد يغلبنا 
ويمنعنا من خلق أمثالكم بدلا منككو 1" 

وقال الطبري: «يقول تعالى ذكره: ##خْن فَدَرْنَا يننَؤة» أيها الناس 
لألمَوْتَ4 فجعلناه لبعضء» وأخرناه عن بعض إلى أجل مسمى2700. 

يقول الباحث: وقوله تعالى: #وَننشِكَمٌ في ما لا تَمَلَمُونَ#4 غاية في 
الدقة والإعجاز. والمعنى: أن قضية الإنشاءء وأصل خلقكم مليئة بالدقائق 
والتفاصيل والإعجازء وأنتم تُخَاْطبون اليوم بما علمتم» وما علمه الإنسان 
أشياء قليلة ومتواضعة في هذا المجال؛ فالمنى الذي هو أصل خلق الإنسان. 
كل ما عرفوه عنه أنه يوضع في الرحم بواسطة الرجل فيصبح طفلا. ولكن 
اصل وكيفية خلق هذا المني وتهيئته ليصبح طفلاء وجميع تفاصيل هذه 
الرحلة الطويلة وعناصرها من معي ودم وعظم ولحم وروح» كل ذلك علمه 
عند الخالق المبدعء وهم لا يعلمونه أبداً. وكان الأصل بهم عند إدراكهم 
لتلك الحقيقة أن يعرفوا مدى جهلهم وظلمهم لأنفسهم. فيبادروا إلى 
التصديق والتوبة عن ما قدموا وقالوا. 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

بعضهم إلى أن كلا القراءتين بمعنى واحدء أو هما لغتان» فقال ابن عاشور 
أنفا : (أن كلا القراءتيو ممع و وقال البغوي: «قرأ ابن كثير 
بتخفيف الدال والباقون بتشديدها وهما لختان)07, 


(5/) جامع البيان ج31 ص865ل!. 
() تفسير البغوي جه ص184١.‏ 186. 


"6 


تفور الفرأز بالفراءان القرآنية التشر 


وقال آخرون: بأن هناك فرقاً بين القراءتين: فقال النسفي : 
سبِقْتُه بالشيء إذا أعجزته عنه و 5 0 وقال الزمخشري: 0 
َك الْمَوَتَ4 تقديراء وقسمناه عليكم قسمة الرزق على اختلاف وتفاوت كما 
تفتضيه عكسينتناء فاختلفت أعماركم من فصير وطويل ومتوسط. وقال: 
وبالتخفيف سبقته على الشيء إذا أعجزته عنه وغلبته عليه ولم تمكنه 


00 
منه) . 


ويرى الباحث: أن القراءة بالتشديد. على معنى أن الله تعالى قد قسم 
الآجال بين الناس» نيم من يمرت صغيرأًء ومنهم من يموت في عمر 
متوسطء ومنهم من يموت كبيراً. فالتشديد يدل على المبالغة في الشرح 
والتفصيل» فالقراءة بالتشديد دالة على المبالغة والدقة فى التقديرء بمعنى: 
:“تمان قدو العوك تقدير ا وذلك أنه سيحاتة كدر تمي تفاضيلة 
المتعلقة به» فقدّر الله تعالى لبعضهم أن يموت وهو في بطن أمه وقدرٌَ 
للآخرين أن يموتوا على هذه البسيطة. نقذر الله تعالى لبعضهم أن يموت 
ضيغيرا : ومنهم م ومنهم دون ذلك وقذر الله تعالى الزمان والمكان والهيئة 
التي سيكونون عليها عند الموت» وقدّر الله 8 أسباب الموت المختلفة 
فلكل واحدٍ منهم سبب جعله الله لموته. 


إنها تفاصيل كثيرة ودقيقة كانت القراءة بالتشديد مناسبة للتعبير عنهاء 
والله أعلم. 


أما القراءة بالتخفيفء فقد أفادت بأن الله تعالى قد قهرهم وغلبهم. 
هذا التقديرء فهم مغلوبون ومسبوقون به. 


(750) تفسير النسفي م7 ج4 ص8١7.‏ 


(4) تفسير الكشاف ج5 ص١٠.‏ 





52 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع ب بين القراءتين» يخاطب الله تعالى المتكرين: للبعتك 3 'ويذكرهم 
أنه سجاه دن اكت الجوت 000 دي ا محرت صغيراً» ومنهم 
من يموت ا وكذلك , بين الله تعالى لهم أن هذا الموت هم مغلوبون 
عليه رغما 2 ولق اميت أو تأجيله ولو للحظة واحدة. 


- قال تعالى : #ولفّد ما عامس السّمَأَة دوك لا يد ود 49 [الواقعة: 57]. 


القراءات: 
أ قوله تعالى: #النَمَأَء # 
- قرأ المكي والبصري (النَشَآة) بفتح الشين وألف بعدها مع المد. 
؟ .ؤقرأها الباقون (التشأة)تإسكان الشين مو غير ال ل 
ب - قوله تعالى: #اتَدكو4 
١‏ - قرأ حفص والأخوان وخلف (تذّككرون) بتخفيف الذال. 
١‏ - وقرأها الباقون (تذكّرون) بالتشدير773©, 


المعنى اللغوي للقراءات: 
أ - (النشأة): مضى بيانها في سورة النجه"”"©. 
ب - (تذكرون): الذُكْر الحيط للشيء د والزكه أيضاً : الشيء 


يجري على اللسان» والذّكه الصلاة للّه تعالى. والدعاء إليه. والثناء 
0140 


0/56 انظر: غيث النفع ص .01١60‏ 

(255 انظر: البدور الزاهرة ص597. 

0770 انظر: ص17. 

)4 انظر: لسان العرب اج ص8١25 .51٠‏ 


لني 


تكمبير القرأن بالتراماة الفرآلية الترثر. . 


التفسيسر: 

إن هذه الآية الكريمة منظومة متكاملة لها عناصرها اسل وتبحث 
عن تحقيق أهدافهاء وهذا هو الشق الطيني منها. 

أما شقها الآخرء فهي روح تتحرك وتجري فيها دماء العاطفة» ولها 
قلب غاية في الرحمة والعطف. وكأنها رجل رحيم؛ بمسح على قلوب ‏ 
هؤلاء الغافلين بلمسة من حنان ورحمة ورفقء» ويأخذ بأيديهم إلى الخلااص 
والتذكرة والهداية 5 والنجاح. 0 

وكل ذلك أظهره ذلك الأسلوب الراقي في التحاور والإقناع» وهذا 
الرقي والإبداع ليس في كلمات هذا الحوار وجمله فقط. ولكن لأن الذي 
يحاور بهذه الطريقة المتلطفة في الإقناع والصبر على الإقناع هو الله تعالى 
الكبير المتعال الذي لا يعجزه شيء. حقاً إنه الله» هذا ما يمكن أن نقوله. 


ادن 


قال ابن الجوزي : «قوله تعالى: #ولقد ا التَعَة لذو 4 وشهضي 
ابتداء خلقكم من نطفة وعلقة. طقَوْلا نَدَكرونَ4 أي : فهلاً تعتبرون فتعلموا 
قدر الله فتقروا بالبعث)19", 


وجاء في تنوير المقباس : # انمد لذو 4 الخلق الأول في 0 


م و 


الأمهات. ويقال خلق آدم. مولا 4 فهلا تتعظون بالخلق الأول 
فتؤمنوا بالخلق الآخر 0 فشا 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
أولاً: النشأة: وقد تم بيانها عند تفسير سورة النجه''"". 
ثانيا : تذكرون: 
أقادك القراءة دالمقتيات على قبتي الك انها المتكرون ل اليفك 


(65 زاد المسير ص١1"9١.‏ 
(/ا/ا) انظر: ص”177١.‏ 


56١ 


تيبر الترأن بالقراماه الترآلية الثر 


والنشورء والمتعجبون منه انظروا إلى أنفسكم كيف خلقكم الله وكيف كنتم 
أطفالا" ثم شبابأء أو انظروا إلى أصل خلقكم إلى آدم عكمة كيف أنشأه الله 
تعالى» فإن ألله فعل دلك» وأنشأكم اول مرة». وهو قادر أن ينشأكم من 
الإويمان بالبعث. 

أما القراءة بتشديد الذال» فقد أفادت بأنه من الأولى بكم أن يكون 
تذكركم وموعظتكم كبيرة ومؤثرة وفعالة» بل غاية في التأثير» والمبالغة في 
الاعتبار الذي يؤدي بكم حتماً إلى التصديق. فإن من يعلم كل هذا الذي 
ذكره الله تعالى من أمثلة في الإنشاء والخلقء الأجدر به أن يبادر بالإيمان 
والتصديق. فتلك موعظة بالعْةَ تتطلب منهم تذكرة بالغة. واعتباراً وتصديقا 
عميقاً» يكون ثمرة تأملكم. وتفاعلكم وتفكيركم الجيد في كل ما ذكر. 

وأصل القراءة بالتشديد (تذكرون) أصلها (تتذكرون). 

جاء في تنوير المقباس: #لَوْلَا تَدَدونَ4 فهلا تتعظون بالخلق الأول 
نتؤمتوا اناق ل 007 


وقال ابن الجوزي: «أي فهلا تعتبرون فتعلموا قدرة الله تعالى فتقروا 
نا! الا 


وقال البقاعى: «أي تذكراً عظيماً تكرهون أنفسك)!*”", 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بين القراءتين يتضح كيف يحض اله 8# هؤلاء المنكرين 
للبعث للنظر في الأمثلة التي ذكرها الله تعالى لهم والتي تتحدث عن نشأتهه 
وذ خلقهم الأول» فلعل ذلك يحملهم على النظر بتفكر وتأمل بالغ تكون 


/ا/و) انظر : تنوير المقباس المنسوب 0 عباس ص1 07. 
(0/إ/ا) زاد المسير ص١9"١.‏ 





حي 


تفرسير الخرأز بالقراماه القرآنية الكرثر 
نتيجة تذكره بالغة تحملهم على التصديق والإيمان بالبعث وار 


»© قال تعالى: #لو دَنَاءُ لَجَعلنهُ حطنما فَظلثر تَفَكَهِونَ ه‎ -١١ 
.]160 [الواقعة:‎ 


القراءات: ظ 
١‏ - قرأ البزي بخلف عنه بالمد الطويل في (تَظَلْتمُوْا) وبتشديد التاء 
في (تفكهون) . 
؟ - وقرأها الباقون #فَظِاتْر تَمَكَهُونَ4 بدون مد مع تخفيف التاء999”". 
المعنى اللغوي للقراءات : 0 


| نظلتم: قال ابن منظور: طن نهار يفعلُ كذا وكذا يَطَلُ َل 
وظلولاً وظَلِلْتُ أنا وظَلْتُ وظِلْتُء لا يقال ذلك إلا في النهار لكنه قد سمع 
في بعض الشعر طَلْ ليْلَهء وَظَلِلْتُ أعمل كذا بالكسر ظَلُوْلاً إذا عملْيُه بالنهار 
0 الصبلا ومنه قوله تعالى: '#فَظاسْرٌ 6 وهو من شواذ 


ا الشفذدا 

ب - تفكه ن: العنف” اه و ب والندمء يه تع وقيل: 
52 (لالالا) اس ) بهذا 
كنم > ووفك حرق ليا عند بر جر الطور” 


جاءت هذه الآية تعقيباً على مَكَلِ آخر في الإنشاء والقدرة» وهو كيف 
أن الله تعالى < خلق بوانكا هذا الزرع الذي هو مقوّم اصيو م عرياد حياأة 
الناس» فمنه يأكلون ويعتاشون. 


(1) انظر: غيث النفع ص10١0.‏ 
(9/9/5) لسان العرب 12 ص6١‏ 4. 
00 انظر: مختار الصحاح ص78؟. 


(1/0/) انظر: ص١0١17.‏ 


وي 


تنربير القرأل بالقرامان القرآنية الكؤثر 
فلو أن الله تعالى بقدرته أهلكهء أو جعله يابساً لا فائدة ولا خير فيه. 
فإنكم ستحزنون» وتبقون في ضنك وندم شديد سبب ذلك. 
قال الماوردي: «والحطام الهشيم الهالك الذي لا ينتفع به)"؟"". 


قال الزمخشري : (تعجبول أو تنذمون على اجتهادكم فيه » أو على ما 
أصبتم لأجله من المعاصي فتتحدثون فيه)”” 4" 


العلاقة التفسدربة بدن القراءات: 

أفادت القراءة بدون مل (فظلتم). وبدول إدغام (تفكهون) أن هؤلاء 
الذين ذكرهم الله تعالى سيمكثون فى عذاب». يذكرون ما حدث لهم. 
ويتحدثون عنه بألم وحزن. 

أما القراءة بالمد فى (فظلتم). وبتسديد التاء فى (تفكهون) فل أفادت 
بيانك شدة تأثير ذلك عليهم. وبيان شدة حزنهم وألمهم. وطول فترة هذا 
الحزن والألم. 
ثر ذلك عليهمء والزيادة في زمن الصوت التى أفرزها المد تظهر مدى طول 
الفترة الزمنية الت سيبقولن فيها فى عذاب وحزل. والتشديد في التاء في 
قوله: (تفكهون) لبيان قوة وشدة ا 
ظ يعنى 8 2 نْ من بسنة بعل ا 0 


الجمع بين القراءتين: 


(19/4/) التكت والعيون 9 صن 51 
(2) تفسير الكشاف ج14 ص454 (بتصرف). 
(5 بحر العلوم ج ص86١".‏ 


56 


تنرب الكرأن بالفراءاة القرآنية الكرثر 
وضنك طويل شديدء وكذلك الضنك والعذاب والتلاوم. 
ظ ١١‏ - قال تعالى: #إِنَا لمَعْرمُونَ 49 [الواقعة: 17]. 


القراءات: ‏ ظ 
وان أو 1112 رازن مدييون) بمدركن الأرلى مقتوسة بوالقادة 
مكسورة. : ١‏ ش ٠‏ 
١‏ - وقرأها الباقون #إنا»© بهمزة واحدة مكسورة7”", 


ادر اللغوي ا 
0/00 
لير ميورة الطور 


التفسدر: 

هذه الآية فيها مزيد بيان للحالة التى سيكونون عليهاء حيث هلاك 
زرعهم كما جاء في الآية السابقة. وقوله تعالى: ##إنًا لْمَعْرَمُونَ © * أي 
لملزمون غرامة مأ أنفقناء أو مهلكون بهلاك رزقنا من الغرام وهو الهلاك 
الذي سيصيبهم بسبب ما قذموا 0 


العلاقة التفسيرية بدن القراء تدن: 00 
أفادت القراءة ١‏ باثبات الهمزتين, على معنى الاستفهام للتعجب لما نزل 
بكم من ذهاب ما أنفقتم. أو لما نزل بكم من العذاب. أما القراءة بهمزة 


(8) وهو شعبة عن ا 

(078) انظر: التذكرة في القراءات ج؟ ص 
(78) انظر: 118 

(786) انظر: تفسير أبو السعود ج5 ص”197. 


هه" 


سير القرآن بالفراءاه القرآلية التزثر 


واحدة فهى على معنى الإخبار عن ما حدث ييا قال السمرقندي: 
5 5 0 : : الام /ا) 
البهمزتين على الاستفهام ‏ وقال : وبهمزه واحدة على معنى الخبر» : 


الجمع بين القراءتين: 


هلاك زرعهم م سيبقون في حزن شديدء يوقنون معه بأنهم معذبون» أو 


- قال تعالى: «عَآشْرَ أَنأتم سَجَرَييَآ أَمَ كن الْمنشِمُونَ 407 [الواقعة: 


7 /ا]. 


القراءات: 
- قرأ أبو جعفر بخلف عن ابن وردان (المُنْشُون) بحذف الهمزة مع 

ضم الشين» ووافقه حمزة عند الوقف وهو وجه من أوجهه الثلاثة. 

؟ - وقرأها حمزة بالتسهيل بين بين» وبابدال الهمز ياءً. 

" - وقرأها الباقون #الْمُنئِمُونَ4 بالهمزة المحققة مع كسر الشين» وهو 
الوجه الثاني لابن وردان”74". 

المعنى اللغوى للقراءات : 

أنكيأة الله: خلقهء والاسم النشأة والنشاءة بالمد عن أ عمرو بن 
العلاء. وأنشأ يفعل كذا أي: ابتدأ. وقد جرى بيانها عند تفسير سورة 
النجي 45" 
(85) انظر: فتح القدير جه ص189. 
(780) بحر العلوم ج77 ص8١"7.‏ 


(74) انظر: البدور الزاهرة ص”97". 
( انظر: ص”77١.‏ 


ك5" 


تربير الترآز بالقراءات الفرآنية التزثر 
التفسدر: 

وهذأا مثل آخر يسوفه أللّه 0 في الإنشاء والقدرة على الخلق. 
0 هذه المرة النار التي ينتمعون منها في سؤول حياتهم, من تلفأة 9 
واكبار كترة في جبيع لناصيل ميانهم الطاو داس لك 
وأنغاها: 

قال الطبري: «يقول الاي ذكره: ليم » أيها الناس لفان الحى 


تستخرجونها من زندكم 2# نثْرَ أَنتأتم سَجَرَيَة4 يقول: أأنتم أحدثتم شجرتها 
واخترعتم مو «أمٌ خحَْنُ الْمَنشِمُون» أم : نحن اكعرعنا ذلك و أ 71 


وقال اتن فكي كعم : «اوللعرب شجرتان : إحداهما المرخ. والأخرى العَفارء إذا 

أخذ منها غصنان أخضران فخك ادا اخر لام من بينهما شرر 
لهذا 

النار) 


وقال ابن الجوزي: «في المراد بشجرتها ثلاثة أقوال: أحدهما أنها 
الحديد. والثاني أنها الشجرة التي تتخذ منها الزنود» وهو خشب يحك بعضه 
ببعض فتخرج فثة التاوح والثالف. أن عند نه اماي 


العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 


أفادت القراءة بإثبات الهمزة» على معنى بيان أن هذا الإنشاء إنما هو 
إنشاء قوي ومتين ومحكمء فهو صنعة الله تعالى الجبار القدير الذي أحسن 
كل شىءٍ خلقه» فلقد كانت بذرة صغيرة» فإذا هى بإذن الله تعالى شجرة 
قورةمتيعة ميحكنة الأنقاء. بودل علن. :ذلك استكدام النمزة النن اهن للقرة» 
كذلك الصعوبة في اللفظ التي تحتاج الى تكلف وقوة» فأنت عندما تلفظ 
بالكلمة ##الْمُنشُِونَ* تعترضك الهمزة» فتشعر وأنت تلفظ بها كأنك تقف 
(940) جامع البيان ج94 ص855. 


(91) تفسير القرآن العظيم ج7 ص8١".‏ 
(0) زاد المسير ص١79١.‏ 





/اه ؟" 


تحبر الخرأن بالفراءانة الخرآنية السثر 
بتؤدة وتمعن على تفاصيل هذا الإنشاء القوي المتقن المتعدد المراحل. 
أما القراءة بحذف الهمز أو بالتسهيل» فهي للدلالة على أن هذا 
الإنشاء. وإن كانت تفاصيله كثيرة ومتعدده وقوية وتحتاج إلى وفت وظروف 
وأسباب للحصول على تمامه في القوة. والحسن ذ في الصورة. والإتقان شي 
الصنعة ؛ إلا أنه سهل وهين على الله تعالى , إئما رك له كن فيكون. وذن 
على ذلك التخفيف على القراءة بدون همزيى والتسهيل أيضأًء فهو سهل 
وخفيف على الله تعالى» والله سبحانه أعلم. 


الجمع بين القراءات: 

وبالجمع بيلهماء يظهر لنا الله تبارك وتعالى أن هذه الصنعة.» وهذا 
الإتقان وهذا الإنشاء القوي المتين بجميع تفاصيله. إنما هو سهل عليه يل 
إنما يقول له كن فيكون بإذنه تعالى. 


- قال تعالى: #مّلآ أَتي مقع جور 42 [الواقعة: 06]. 
القراءات: 


5 قرأ حمزة والكسائي وخلف (بموقع) بإسكان الواو من غير ألف. 
على التوحيد. 


١‏ وقرأها الباقون موقم # بمفتح الواو وألف دنا على 


الجمع”" 3 


المعنى اللغوي للقراءتين : 
الوَفْعَة: صَدْمهُ الحرب والواقِعَة مثله. والواقِعَةٌ: القيامة. ومواقِعُ الغيثِ 
مساقطه. 


(2090 انظر: النشر ج7١‏ ص١59.‏ 





تفبر القرآز بالقراءان القرآية السرثر 


ويقال: وقعٌَ الشيءٌ موقِعّه. والوَقْعٌ بالتسكين: المكان المرتفع من 
55 


التفسدر: 

هنا ينتقل الله يِه إلى جملة الافتراءات التى أكالوهاء فهم إضافة إلى 
إنكارهم للبعث. هم ينكرون كتاب الله تعالى وقرآنه الذي أنزله على سيدنا 
محمد عد وقالوا عنه بأنه سحر») وغير ذلك من التهم الباطلة. 

فحاة ارد عن :الله تعالى حبار ةبالقتسي):آر بالعلويس بالقمسم على 
اختلاف المفسرين بأن هذا القرآن الذي تقولون فيه الأقاويل» هو قرآن 
عظيم ' 0 الوصف. وفي «العدى: 

فقال بعضهم: مواق وفتساقظط الكواكب السيارة في 'الققاء: وقال 
البعض الآخر بل هى آيات القرآن حيث أنه نزل منبّما على محمد وَل 
ع إلى القسم لأنها ثأبتة واضحة إنه لقرآنٌ 5 ل كما تدعو ل 
ا ولا قول مجنون ولا مفتري على الله من أساطير الأولين70". 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بدون ألف (موقع) للدلالة على المكان الذي تقع فيه 
النجوم؛ وهو السماء بالعموم» وبدون حل ذلك على من قال بأن 
المقصود من النجوم الكواكب السيارة» أما على معنى أن المقصود نها آبات 
القرآن» فيكون الموقع هو القرآن على العموم دون تفصيل. 


(794) انظر: الصحاح في اللغة ص١١‏ - 108. 
(796) الظلال ج” ص١747‏ (بتصرف). 





4قؤْ[أثٍّظ» 


تنسير القرآن بالفراءان القرآنية التزثر 


أما القراءة بإثبات الألف 9 يمواقع » فهي على الجمع والمراد منهء بيان 
تعدد ذلك وكثرته واختلافه. 

فمن قال بأن المقصود بها نجوم القرآن» وهي آياته التي نزلت نجوما 
متفرقة .. فالمقصود هنا أن الله تعالى يقسم بمواقع تلك الآيات والسور. 
حيث إن كل سورة» أو كل آية تقع في مكان مختلف عن غيرها في داخل 
المصحف الشريف. وهذا المكان موضوعة هي فيه بدقة وعناية فائقتين. 


ومن قال بأن المقصود هنا بالنجوم هو على حقيقته» أي الكواكب. 
فيكون المعنى أن الله تعالى يقسم بمواقع تلك النجوم والكواكب» والجمع 
هنا؛ لبيان اختلاف مساقط ومواقع هذه النجوم. 

وهذا الاختلاف فيه آيات للناس» فكل نجم له موقع ومسقطء 
مواقع ومساقط خاصة بهء اختارها الله تعالى له بكل عناية ودقةء وإقسام الله 
تعالى بهذه المواقع له أهمية واضحةء تدل على عظمة الخالق» وتلفِتٌ 
الانتباه إلى هذا الكون الفسيح المنظم المتناسق المهيب» ويتناول لنا شيئا 
واحداً يراه الناس ليل نهارء أو يرون بعض عناصره وهو النجوم السيارة ذات 
المواقع والمساقط المختلفة والمتعددة» تنتقل فيها بكل دقة وعناية دون أن 
يصطدم أحدهما بالآخرء رسي ان وتان عبد عند قال 
تعالى : «وَالشمس يخْرى لِمَسََفَرٍ ليك دلق تدر عير العاسو 2 افير 
ط ا أن درك 7 


َدَرَلٌ مَنَازِلُ عق عَادَ كَلمريُون َم 5 الشمدن تن 


و ص سم حا 


لا الل سَإِنُ البَارٍ ويل في ملك يَنْبَعُونَ 402 ابس : .].١ 5١‏ 


فالقراءة بالجمع إذا تدل على اختلالاف مساقط تلك النجوم. ولريما 
تشير الآية إلى تعدد مساقط النجم الواحد كذلكء» والله أعلم. 


قال القصبي : ااوموأة قع النجوم: مواضعها ومنازلها. ٠‏ فلكل نجم مدار 
يدور ننه ِء نا ظ 


قال ابن الجوزي : («ومن أفرد فللانه أسم جنس ١‏ ومن جمع فللاختلافي 


(0745) تفسير آيات الأحكام ج5 ص١0".‏ 
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شيب الترآز بالترامان القرآنية التفر 
ذلك الفنهذا ْ 


وقال ابن عادل : (ومواقعها: مساقطها 2 اونا وقال مكي : 
((بموقع) بالتوحيد من غير ألف؛ لأنه مصدر يدل على القليل والكثير» فلم 
يحتج إلى جمعه. وقال: وبالجمع على المعنى ؛ لأن مواقع النجوم كثيرة 
وذلك حيث يغيب كل نجم. وقيل: معناه مواقع القرآن حيث نزل على 
الى كله لجوما قينا بعد دي ة*"" ,وال أبو ضور ااترن قرا (ابعزاقه) 
فاللفظ موحد ومعناه الجمع» ومن قرأ #يموّقع# فإن لكل نجم موقعا على 


00 نا 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بينهماء يتضح لنا بأن هذه النجوم أي الكواكب لها مساقط 
مختلفة» فكل نجم منها له موقع أو مواقع خاصة به» ينتقل فيها بدقة ونظام 
باهرء أو أن هذه الآيات والسور القرآنية لها أماكن في القرآن الكريم. 
وضعت فيه بعناية بحيث لا يصلح غيرها في مكانها. ظ 


6 - قال تعالى: ##وروحٌ وَركَانُ وَحَنَّثْ يبر 469 [الواقعة: 84]. 


القراءات: 
5 «لم) كدوه 1 ظ 
١‏ - قرأ رويس" ”* (فَرُوْح) بضم الراء. 
1١‏ - وقرأها الباقون #وَرَوْحٌ» بالفتح”"**. 


(9/8490) زاد المسير ص1757١.‏ 

(94) اللباب ج8١‏ ص١"57.‏ 

60 الكشف ج" ص5 ."١‏ 

.07 معاني القراءات ج77 ص‎ )6١( 

(80) قرأ ذلك رواية عن القارىء يعقوب الحضرمي. 

)6١(‏ انظر: التذكرة في القراءات ج١1‏ ص١٠27‏ والبدور الزاهرة ص597. 
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تنسدير الخرآن بالفرامات الخرآنية الكؤثر 
المعنى اللغوي للقراء تدن: 
الروح تدك ويؤنث والجمع الأرواح. ويسمى القرآن» وعيسى. 


وجبرائيل عليهما السلام روحاً كذلك. والرّوح بالفتح من الاستراحة» وكذا 
الراحة. والروح أيضاً والريحانُ الرحمة والرزق9*". 


التفسدر: 

وفى ختام هله السورة المباركة يعر ضص لنا الله 0 خاتمة ونهاية. ومآل 
كل من الأصناف التي عرضها في أول السورةء والحديث هنا في هذه الآية 
عن المقربين حيث ينتظرهم عند فبض روحهم. وانتقالهم إلى الله تعالى. 
ينتظرهم راحة من هموم الدنياء ورحمة أبدية سرمدية من الله تعالى .. 
نسأل الله تعالى أن يختم لنا بالحسنى جميعاً. 

قال ابن كثير : «أي لهم روح وريحان ونبسرهم الملائكة بذلك عند 
المد 5 

وقال البقاعي: (فروح) أي فله راحة ورحمة. وقال: (وريحان) أي 


)م٠ه(‎ 


رزف عظيم ونبات حسن بهيج وأزاهير طيية الرائحة» 


العلاقة التفسيرية بدن القراء تدن: 

أفادت القراءة بالضمء على معنى أن هؤلاء المقربين إذا ما قبضت 
أرواحهمء فإن الله ف سيحيلها إلى رحمتهء وإلى حياة دائمة باقية» وإن 
أرواحهم تخرج حال خروجها في ريحان. 

أما القراءة بالفتح. فقل أفادت بأن أرواح المقرن: تحرج إلى برد د 
إلى بزاحة. واستراحة. 


(0 انظر: مختار الصحاح ص ؟16١.‏ 
(805) تفسير القرآن العظيم ج14 ص١5".‏ 


خض 


تكسير الفرآز بالفراءاه الفرآنية التزثر 


استراحة وراحة من كل عوالق ومصاعب ومشاقٌ هذه الحياة الدنيا. ‏ 

فإن القراءة بالقدم شرحت بعض جوانب هذه الراحة» وهي أنهم 
ونون في حيأة أبدية خالدة» كلها رحمة. كذلك فإنها وصفت لنا حال 
الروح عند خروجها بأنها تكون في ريحان. 

وأورد البغوي: «أنه من قرأ بالضم: فمعناه تخرج روحه في الريحان. 
ومن قرأ بالفتح: معناه فله روح وهو الراحة»"' '*". وقال الشوكاني: «(رَوح) 

بفتح الراء ومعناه: الراحة من الدنيا والاستراحة من أحوالها. 

أما عن القراءة بالضم فقّال: ومعلى هذه القراءة الرحمة لأنها كالحياة 

0(“ قار 

وقال ابن عحيبة : «الروح بالفتح : الراحة لأرواحهم ولعيم الريح وهي 
نسيم يهب عليهم» وقرئ بالضم: أي الحياة والبقاء أو فله حياة طيبة دائمة 
لا موت فيهان”*"". وقال أبو منصور: «من قرأ (فرُوحٌ وريحان) فمعناه حياة 
دائمة لا موت فيها. قال: ومن قرأ ##فروْحٌ وَرَحَانَ # رس الفمرح. قال وقد 
يكون الروح بمعرى الاستراحة والبرد)”؟ د" 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بين القراءتين» يتضح بأن روح أو أرواح المقربيين عندما 
تقبض تخرج إلى راحة واستراحة من الدنيا وهمومهاء وهذه الراحة تكون في 
الحياة الأبدية الدائمة المليئة برحمة الله تعالى ونعمه. 


تمت سورة الوافعة بحمد الله تعالى وتوفيقه. 


(405) تفسير البغوي ج5 ص188١‏ (بتصرف). 
(800) فتح القدير جه ص195١.‏ 

)6١8(‏ البحر المديد ج/ا ص ٠١‏ (بتصرف). 
(409) معاني القراءات ج ص”57. 


رض 


تحير الخرأل بالكراءان الحرآية السشر 


المبحث الثاني 
عرض وتفسير لآيات سورة الحديد 
المتضمنة للقراءات القرانية العشر 


هذه السورة هي سورة مذنية» وهي لسع وعشرون آية وهي تعلى 
بالتشريع والتربية والتوجيه؛ وتبني المجتمع الإسلامي على أساس العقيدة 
الصافية» والأخلاق الكريمة» والتشريع الحكيه”١".‏ 


سميست بالحديد ؛ لورود دك الحديد فيها. وهو فوة الإنسان يستعين به 
ف السلم والحربس» وعدته فى البناء وال 007 
مناسبتها لما قبلها : 


لها إبقدات. سورة الرائفة بالعسيت الدتضيف: هذه السوزة بالاتر بد 
والحث 0 


(١١م)‏ انظر : تفسيز القرطبي ج4 صلا ١‏ 25 صفوة التفاسير ج” صن 1 
(811) انظر: صفوة التفاسير ج78 ص5:00. 
(810) انظر: روح المعاني ج5١‏ ص54١.‏ 
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نثسبر الرأن بالثراءاه الفرآنية التزثر 


الموضوع العام للسورة: 

المحور الأساسى الذي دارت حوله السورة» هو ترسيخ الإيمان في 
القلب» وما ينبثق عن هذه الحقيقة من خشوع وتقوى وإخلاص وتجرد وبذل 
ورد تضحية ) وقل سارت فى إقرار هله | لحقيقة عبر ثلاثة مو اضيع رئيسهة : 

الأول: ترسيخ حقيقة أن الكون كله لله تعالى فهو خالقه ومبدعه 
ورفع منار الإسلام. 

الغالث : تصوير حقيقة الحياة الدنياء وبيان أن ما فيها من بهرج وخ 
2 حتى لا يعتر بها الإنسان فيضل ويغو ٍ يا 


- قال تعالى: للَمٌ مُلْكُ السَموتٍ الي َك اسه يع الأو 462 
[الحديد: 6]. 


القراءات: 

١‏ قرأ الشامي ويعقوب والأخوان وخلف ١تَرْجِعْ)‏ بفتح التاء وكسر 
الجيم. ظ 

؟ - وقرأ الباقون لبيجعْ# بضم التاء وفتح اللجيم'*'*. 


المعنى اللغوي للقراءتدن: 
رَجَع يرْجع رَجَعاً وَرجوعا وَرُجْعَى وَتحغانا ومَرْجعا ومَوْجعة انصرف 


وفي التنزيل: #إنَّ إل رَْكَ ارمق 42 [العلق: 8] أي الرُجوع والمرجه”1”. 


."٠00ص انظر: الظلال ج5 ص 07417 /1 "ا صفوة التفاسير جا‎ )8١( 
.6 ١7ص انظر : اليدور الزاهرة ص 27955 وغيث النفع‎ )م١5(‎ 
.١١ انظر : لحان العرب جم ص‎ )م61١(‎ 


1دثزظزظ[_آظ», 





تفوبر الفرآن بالقراداه القرآنية التشر 
التفسدر: 
تأتى هذه الآية الشريفة بعد مجموعة من آيات كريمات» تبيّن عظيم 
شان الله تعالى وقوته وقدرته وملكيته المطلقة للسموات والأرض» ولكل 
شيء. ثم تأتي هذه الآية تتويجاً لكل ذلك. فكل الأمور مردها إلى الله تعالى 
يوم القيامة. ولا شك أن هذه الآية تأتى بعد سورة الواقعة التى تحدثت عن 
إنكار الكفار ليوم البعث والنشورء وتكذيبهم للرجوع مرة أخرى؛ وذلك 
لتؤكد مرة أخرى فى السياق الذي ذكرناه على البعث والحساب. 


قال الصابونى: «أي إليه وحذده مرجع أمور الخلائق فون الآخرة 
فيجازيهم على أعمالهي)"" '*. 


العلاقة التفسيرية بين القراءتدين: ‏ 

أفادت القراءة بالمتح. على معنى أنها ترجع من تلقاء نفسهاء وذلك 
على وجه الإخبار من الله تعالى بأن الأمور سترجع إلى الله تعالى. 

أما القراءة بالضمء فقد دلت على أن رجوعها يكون بفعل فاعل» 
وهو الله تعالى : وهذا الرجوع لين بكيفهاء ولا بمزاجهاء. ولكن بموة الله 
تعالى يقسرها على ذلك قسرا. 

ويدل على ذلك الشرثينت الذي جاءت عليه هذه السورة حيث إنها 
جاءت بعل سورة الواقعة التى كرت مواقف هؤلاء المنكرين للبشيث 
والحشرء والرجوع إلى الله تعالى. فجاءت هذه الآية لتؤكد مرة أخرى بحقيقة 
البعث والحشر والرجوع. وكل ذلك سيحدتث للخلائق لين بإرادتها. 

ولكن رغماً عنها شاءت أم أبت». والآلية والكيفية التي يتم بها حشر 
الناس من قدوم النار التي تسوق الناس وغيرها من الأمور المصاحبة لعملية 
الحشر يؤكد ذلك. 


() صفوة التفاسير جا ص”7٠".‏ 
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نشيسر الارأ بالقرامات الرئية اتير 


وكذلك ما ذكره ابن عاشور إذ قال: «#رِجَمُ* بضم التاء وفتح الجيمر ‏ 
ش على معنى يرجعها مرجع وهو الله تسترا و(ترجع) بمتح التاء وكسر الجيم 
أي ترجع من تلقاء نفسهاء فهي التي ستقوم بهذا الفعل» ‏ لأنها مسخرة لذلك 
في آجالها»”1", 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بين القراءتين» شير بان الأمور ترجع إلى الله تعالى» ولكن 
هذا الرجوع لا يكون ا ولكن يحدثث ذلك 5 يه فعملية 
؟ - قال تعالى: وا لك ل لله 5 َدَعُوفٌٌ ومنو بريكد 
وَقَلَ أ أذ حَدَ ميتقك إن و مَوّمِرنٌ © [الحديد : 1. 


القراءات: 
١‏ 5 أبو عمرو (أَجِدٌ) بضم الهمزة وكسر الخاء. وقرأ (ميثافكم) 
21 وقرأ الباقون جلتد» ١‏ بمتح الهمزة والخاءء و« يكككر» بمتح 
القاف لفيا 
المعذنى اللغوي للقراءات: 


أ أخذ: الأخذ خلاف العطاءء وهو أيضاً التناول أخذتٌ الشيء آذه 
أخذاً تناولته ؛ وأحَدّه بأحذة أخذاً والإخذ بالكسر ا وإذا أمرت قلت 


. (8189م 
ل " 


ب - (و ثق): وثقفت بفلان أن 1 ثقَة إذا التمنته: والميئاق العهد. والجمع 


610) التحرير والتنوير م7١‏ ج1717 ص757. 
(814) انظر: النشر ج١٠‏ ص557» والتذكرة في القراءات ج؟١‏ ص١١".‏ 
(819) انظر: لسان العرب ج77 ص477. 
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تير الرأن باترامات الترآبية اليف 


الغوا تل :و الميان الا ا 


التفسدر: 

جاءت هذه الآية الكريمة بعد تقدمه جليلة وواضحة 0 قدرة وعظمة 
ومقدرة الله تعالى» وبعد أمر الله تعالى لعباده بأن يؤمنوا؛ بمعنى فإذا كان 
الحال كذلك في شان الله تعالى فكان الأجدر بكم أن تؤمنواء وعدم إيمانكم 


هو أمر مستهجن ومنكر. وخاصة أن الله تعالى 8 على عباده الميثاق 
بالويمان به سبحانه. 


قال الطبري : #يقول تعالى د #وما لي / ل ومو بس 4 وما م 
ا وقل أناكم من الحجج على حقيقة ذلك ما قطع عذركم: وأزال 


ل 


الشك من قلوبكم وَيَدَ د فكو قيل : : عَنِيَ بذلك وقد أخذ منكم ربكم 


وه 


ميثاقكم في صلب آدم بأن الله ربكم لا إله لكم سو سوا 


العلاقة التفسيربية بدن القراءات: 

أفادت القراءة بفتح الونمز والبغاة (خذ) .على أنهنا فعل ماض» 
والميثاق يكون في هذه الحالة مفع ل به؟ لذلك نصيبت الَاف » وهي حار 
وتذكير للناس بأن الله تعالى قد أخذ عليهم الميثاق والعهد أن يؤمنوا 
بوحدانيته » وذلك وَهَمْ في صلب أدم تاج . 


أما القراءة رذ بضم الهمز وكسر الخاء في (أَخِذ) فهي على صيغة المبني 
للمجهول. اي الحالة تصبح نائب فاعل؛ لذلك ضمت 
القاف. 


والتنكير هنا يفيد التعظيم» والإشعار بأهمية هذا الميثاق وهذا العهد. 


(80) انظر: الصحاح في اللغة ص57560١.‏ 
(811) جامع البيان ج14 ص884. 
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تنيسبر القرآن بالخراءان القرآنية التثر 

ووجود حركة الضم على الهمز يشعر بقوة هذا الميئاق») وضرورة الالتزام به 

وعدم مخالفته؛ كذلك إن صيغة التنكير هذه تلفت الأذهان وتشد الأسماع 

إلى تفاصيل كثيرة مستورة في عملية الأخذ للميثاق» مما يفتح أمام السامع 

آفاقاً كثيرة في التقين بوالشكر -والتمعن > افكيقه أحد الميئاق؟ ومن الذي أخذه 
متى؟ إلى غير ذلك من التأمللات 


الجمع بين القراءات: 


وبالجمع بينهماء يُظهر الله تعالى لنا أهمية هذا العهدء ويبيّن لنا قوته 
وضرورة اكرام به 6 وهذه الأهمية وهذه القوة فيه بسنيو ال عظم درجة 
وأجر من أوفى » وسشدة وزْر مَنْ كص وَأ والله تعالى أعلم. 


- قرأ المكي والبصري (يُنْزِل) بإسكان النون وتخفيف الزاي. 


١‏ - وقرأ الباقون #يعْرْلُ» بفتح النون وتشديد الزاي”"'*. 


المعنى اللغوي للقراءتين: 

نزل : النزُول الحلول» وقد نَرَلْهِم ونَرّل عليهم ونزّل بهم يَنزل تُرُولا 
ومَنْرّلاً ومَئزلاً بالكسر شاذ”""*". جاء في المصباح: نزل من عُلُو إلى سُفْل 
ينال كيين 


(810) انظر: غيث النفع ص17 0. 
(6 انظر: لسان العرب ج١١‏ ص1605. 
(8175) انظر: المصباح المنير ص5905. 
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لنرير القرآز بالقراءاه الفرآنية السقر 


التفسير: 

يخاطب الله تعالى عباده و هذه الآية بكل تلّطف 0 ورحمة بعد 
أن أمرهم بالإيمان» ويخبرهم بأنه سبحانه يرسل لهم المعجزات الخالدات» 
والقرآن الكريم بقصد هدايتهم» وإخراجهم من الظلمات إلى النورء ومن 
المعاصى إلى الطاعة؛ ومن السخط إلى الرضى». ومن النار إلى الجنة» وهو 
سبحانه ل ذلك رحمة منهء ورأفة بكم. قال ابن الجوزي: «قوله تعالى : 
#هو أَنِى 0 عل عروء# يعني محمد عط يت يت # يعنى القرآن 
«لْعَدٌُ ين الظلمي» يعني الشرك إلى نور الإيمان #وَإنَ أنه يي موق 
نحي » حين بعثث الرسول ونصب افا 


العلاقة التفسيرية بين القراءتدن: 

أفادت القراءة بالتخفيف (يُنْزِل) بمعنى الإنزال من علو إلى أسفل. 
ومن المعروف أن القرآن الكريم نزل على رسولنا محمد ييخ من 
ا 60 

أما القراءة بالتشديدء فقد أفادت كثرة هذا النزول» والمبالغة فيف 
وتدرجهء وتعدده على فترات ومراحل فى أزمان وأماكن مختلفة""6, 
المعلوم بأن القرآن الكريم نزل منجماً بحسب الوقائع والأحداث؛ أو ما دون 
ذلك من أنواع ال ول» 


الجمع بين القراءتين 

وبالجمع بينهماء تتأكد لنا صور وكيفيات نزول القرآن الكريم. فهو 
نزل مرات كثيرة بآيات مختلفة فى أزمان وأماكن متعددة.» وفى كل ذلك كان 
نزوله من السماء إلى الأرض. 


(815) زاد المسير ص .١791‏ 

)35 انظر المصباح المنير ص١‏ 0 .١‏ 

510 لخدن الكشف 1 ص (175١‏ واللمستتير 1 ص/ا6 ١‏ 2 وبلاغة الكلمة في التعبير 
القراني دن فاضل السامرائى 8 ص .٠١‏ 


خض 


تير القرآز بالخراماه الفرآنية التزثر 

؛ - قال اي 0 ل 
اليا 1 متك مك 4 لد م كل قتع ول يد أ مه ين ال 
7 ما يكرأ ود ل الت امه يما مره حي 402 [الحديد: 
.]٠٠8‏ 


القى اءات: ظ 
١‏ - قرأ ابن عامر (وكل) برفع اللام. 
؟ - وقرأ الباقون لوكلا بنصبها"*””. 


المعنى المعو للقراءتين: 


ومتطلق: الذكر والأنى في ذلك سو للف 


التفسدر: 

في هذه الآية الكريمة ينكر الله تعالى على المؤمنين عدم إنفاقهم في 
سبيله تعالى» وذلك إشارة منه سبيحانه على ما يجب عليهم في حق 
إسلامهم ؛ فإيمانهم بالله ورسوله يتطلب منهم الإنفاق لتصديق ذلك الإيمان» 
وكأنه سبحانه يقول لهم: إذا كنتم قد آمنتم بالله, وصدقتم بأن هناك ونا 
وجنة» فكيف لا تنفقون أموالكم لتحصلوا على ذلك الأجر قبل موتكم 
وذهاب أموالكمء خاصة إذا كان الإسلام بحاجةٍ ماسّةٍ إلى ذلك الإنفاق. 
خاصة في بداية عهده؛ ثم بيّن الله سبحانه عظيم أجر من استثمر ماله في 
تلك الأوقات التي كان يحتاج إليها الإسلام قبل الفتح» يوم كان الإسلام 
معنا وأنصاره كانوا فقراء مطاردين بحاجة ماسّة لأية وسيلة من وسائل 


الدعم. 


(878) انظر: التذكرة في القراءات ج١٠‏ ص١١7.‏ 
() انظر: لسان 59 ج١١‏ ص0٠09, .051١‏ 


ا ذ ذز2ةز2 2 2 2 020 10 010 101010101010101 1 1 10101 ذ1 1 زذ1ز 1 زذ1 1 ذزذ[ذزذ[آ[ ااا ك0003اااا_ 0011 
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تنوير الخرآن بالقراءان الخرأنية التر 


قال الصابوني: «أي: أي شيءٍ يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله 
وفيما يقرّبكم من ربكمء وأنتم 00 0 أموالكم وهي صائرة 
إلى الله تعالى. وقوله تعالى: لا مَتوَى مك , َنْ أَمَنَ من قَبْلٍ الْمَتْح وَمَدلَ4 
أي لا يستوي في الفضل من أنفق 03 وقاتل الأعداء مع رسول الله عي قبل 
الوص عل ل كن 0 وقوله تعالى: #وَكلا وَعَدَ 
نَهُ لم4 أي وكلاء ممن آمن وأنفق قبل الفتح» ومن آمن وأنفق بعد 
9 وعده الله الجنة مع تفاوت الدرجات)”'"". 


العلاقة التفسديرية بين القراء تدن: 


أفادت القراءة بالرفع» على معنى الابتداء أي وكلّ وعده الله تعالى. أي 
كلا الفريقين الذين ذكرهم الله. ظ 


أما القراءة بالنصبء. فقد أفادت التخصيص. أي كل واحد من 
الفريقين» ولعل التخصيص هنا يفيد بأن كل فريق من الفريقين المذكورين 
وعدهم الله الحسنى؛ لبيان أهمية ما قام به كل فريق» بمعنى أن التفارت في 
الأجر والسبق للفريق الأول لا يضر ولا ينقص أجر الفريق الثاني» فإن 
الأول موعود بالحسنى. وكذلك الثاني أو الآخر موعود اليه والله 


أعلم. 


وذكر أبو السعود أن القراءة بالنصب (وكلا) أي وكلّ واحد من 
الفريفين وعذه الله المثوبة التخستى) وهي الجنة لا الأولين فقطى وشرئ 
زوك )جالرقع هزلى الابعيداه مسعى :وك وعده الله 0 وقال 
الزمخشري : «(وكلة) وكل واحد من الفريقين #وعَلَ الله لمن * أي المثوبة 
الحسدى وهى الجنة مع تفاوت الفوعا 27 


0م صموة التفاسير ج” ص ؛ 2٠١‏ 520 (بتصرف). 
(81) انظر: تفسير أبو السعود ج" ص”7١5.‏ 
(880) تفسير الكشاف ج14 ص50. 
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تقرنير القرأن بالقراءان القرآنية الكزثر 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع ؛ بين القراءتين» يظهر بأن الأجر قد وعد الله تعالى به كل 
ريق على ديه ذهو 34 وعد المريق الأول» وكذلك وعد المريق الثاني , 
لعظم فضل الفريق الأول» فجاء التخصيص لكلا الفريقين؟؛ لينفي ذلك الظن. 
قال تعالى: «كن ذا ألَِى يِقَرِضُ آم ا ا تلعفف 1 م سات في 


ربع 0 [الحديد: .]١١‏ 


القراءات: 
١‏ قرأ ابن كثير وابن عامر (فِيُضْعْمُهِ) بدون ألف مع التشديد ونصب 


؟ ‏ وقرأها ابن كثير كذلك ولكنه رفع الفاء (فِيُضَعْفُةُ) . 
“" - وقرأها عاصم 9#فِصَعِفَم» بالألف وفتح الفاء. 
- وقرأها الباقون (فْيُضَأْعِفُه) بالألف مع رفع الفاء”"””. 


المعنى اللغوي للقراءات: 
الضَعْفٌ والضعغف خلاف القوة. وأَضعَفًه وضَعفه: صَيّره ضعيفا. 
واستَضعفه: وتضعفة: وجدله ضعيفا فُرَكبه بسوءء وأضععف الشىءَ وضعفه 


وضَاعَمّه : زاد على أصل الشيء وعلة مثيلة أو 0 


التفسدر: 
بحث الله #للهَ فى هذه الآية على الإنفاق فى سبيله» ويرغُب فيه عبر 


ممم انظر : حجة القراءات ص144 2 واليدور الزاهرة ص 55 .١‏ 
(:*8م) انظر : لسان العرب اج ص 2.7١١‏ 5. 





5/1 


بيان هذا الأجر المضاعف من الثواب لمن يفعل ذلك بالامعهم فيها للحث 
والترغيب. 

وقوله تعالى: #ّن دا الَزِى ُْرضٌ أله فَرضّا حَسَئَا4 هذا ندبٌ بليغ 
من الله تعالى للناس للإنفاق في سبيله. مؤكد للأمر السابق به وللتوبيخ 


على تركه؛ فالاستفهام هنا ليس على حقيقته, بل هو للحث على 
2 
الإتفاق 


وقال الصابوني : اقوله تعالى: #فِصَِفَم» أي يعطيه أجره على إنفاقه 
مضاعفاً. «أوكُ, أءه ع م4 أي وله مع المضاعفة ثواب عظيم كريم وهو 
ا 


وقال ابن كثير: «أي جزاء جميل2ء ورزقف باأهر. وهو الجنة يوم 
يين' 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
أولاً: القراءة بالرفع والنصب: فجاءت القراءة بالرفع في قوله تعالى : 
(فيضاعمه). مضعم على أنها معطوفة على قوله تعالى: ##يِقَرِضٌ»» أو 


أما النصب (يضاعمّه) و(يضعُفه) فهي راب على الإستفهام . بمعنى أنه 
لما قال الله تعالى: ##مّن دا ألَرّى يَفَرضٌ لله قَرْضًا حَسَكَا* فكأنه قال: 
أيقرض الله أحد قرضاً حسناًء فيكون قوله تعالى: #يصَمِنَمُ4 و(يضعفَه) 
الس شار عن الاستفهام وين 





(8) انظر: روح المعاني ج4١‏ ص7١.‏ 

(855) صفوة التفاسير ج7 ص ."٠50‏ 

(0) تفسير القرآن العظيم ج14 ص5؟5. 

0 انظر : : تفسير الرازي ج١٠‏ ص4550» والمحرر الوجيز ج5 ص0١55.‏ والدر المصون 
ج” ص4!؟؛ 176 نقلاً عن ابن عطية. 
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تير القرأز بالفراداه القرآنية الترثر 


ثانياً: القراءة باثبات الألف (فيضاعفه) أو عدم اثباتها مع تشديد العين 
(فيضعفه). 

جاءت ار اءة بالتشديد على العين 3 حذف اكد لتدل ٠‏ على أن 
أمثال ادم الأصلي: ولكن 55 محدوده . كأن يكون 515 في الزيادة. - 


أما القراءة 0 تشديد مع إثبات الألف» فقد دلت على أن هذه 
المضاعفة هى زيادة لا محدودة» ومطردة وغير محصورةء ودل على ذلك 
وجود المد الذي هو للمبالغة والزيادة» فإذا كان التشديد يدل على المبالغة 
فى الفعل كما في القراءة بالتشديدء فإن المد الذي هو عبارة عن إطالة زمن 
الصضوف كما في قراءة اثبات الألف يدل على المبالغة والزيادة المطردة في 
الفعل؛ كذلك فإننا لو ذهبنا لِعَدَ اروف في كلا العرادتين لوجدنا أن عدد 
حروف القراءة بالتشديد (فيضعفه) هي سبعة أحرف مع عد الحرفي المشدد» 
ولو ذهبنا لنعدٌ حروف القراءة بالمد (فيضاعفه) لوجدناها أيضاً سبعة أحرف» 
ولكن ما هو جديد وملاحظ أن هناك زيادة في القراءة بالمد على القراءة 
بالتشديدء وهذه الزيادة هي المد الذي لحق بحرف الألف» وهذا مما يزيد 
في الدلالة على أن القراءة بالألف تدل على المضاعفة الكثيرة اللامحدودة. 
كذلك لو نظرنا إلى الآيات التى جاءت على القراءة بالألف والمدء لوجدنا 
أنها مردفة بمعنى الأضعاف الكثيرة» والأجر اللامحدودء ومثل ذلك قوله 
تعالى : 


١‏ _ «... كن ا الى مُتْرصٌ أنه كَرْضَا حَسَنَا مُيضَسِمَهٌ له أَضْعَانا 
2 كر 4 [البقرة: 48؟]. ظ ظ 


كه و م عدة 
0 وَأنَهُ يُضصَلعِتُ لِمَن يَنَآهُ وَأسَّهُ واسِعٌ عَلِيمُ4 [البقرة: .]15١‏ 


نبا 


: ص بر آذ أ ا يبا ر طر - 92 ٠.‏ 1 
+« _ «... وَإن تك حَسَكةٌ يُضَعِقْهَا وَيُوْتٍ ين لَدُنْهُ أَجْرَا عَظِيمَا» ‏ 





نمف 


تنيير القرآز بالفراءاه القرآنية السوثر 
وكذلك الآيات التي جاءت في العذاس» فجاءت القراءة بالمد مع 
الألف تردفها الكلمات التي تدل على العذاب اللامتناهي, ومثل ذلك قوله 
تعالى : 
# يضَدعفٌ له المحذاءث وم الِْيمَةَ وَيحْلْدَ ذه مهنا 49 [الفرقان: 19] 
فهو عذاب أبدي مضاعف وسرمدي. 
أما الآية التي جاءت في سورة الأحزاب بتقييد المضاعفة إلى ضعفين» 
فهي دليل على أنها لو لم تقيد بضعفين لَدَلْتْ القراءة بالمد مع الألف إلى 


أ لل مي ث2 


الأضعاف اللامحدودء قال تعالى: # بْضَّعَفَ َه لَعَذَابٌ صِعَْيْن» [الأحزاب: 


16 بوائله قطان أعلن 7 
5 1 ع ل 2ه واأمز سيره مو مي ممم 
اموا بير سر | مومس 4 5 - سومار 
2 أ ودب سيد رط هيت 


وَظَلِهِرُمٌ من قَبَلِهِ الْعَدَاتُ 26 ا 1]. 


القراءات: 
- قرأ حمزة (أَنُظِرونا) بقطع الهمزة المفتوحة وكسر الظاء. 
١‏ - وقرأ الباقون #أنظروبًا» بهمزة وصل مع ضم الظاء”*”6, 
المعنى اللغوي للقراءتينة . 


يفا الاتكلان يي ره يَنْظره 0 01 انف 


التفسدر: 


بعد أن حث الله سبحانه على الإنفاق» ورغّبٍ فيه» وعرض لنا صورة 





90 *م) انظر : النشر ج” ص 259575 وغيث النفع ص 286١٠7‏ وتحبير التسير ص .5١6‏ 
(5م) انظر: مختار الصحاح ص07 .١‏ 





ك/ا؟ 


تبر القرأن بالقراماه الفرآنية السرثر 


ومشهداً لما سيكون عليه المطيعون المصدقون المنفقون من نور وهدىٌ 
وإنضان على الصراط»: عرفى لعا فى هذه الآية مشتهدا سخايرا معكوسا فليثاً 
بالظلام والتخبط» وعدم الإبصار على الصراطء وذلك كله لاستنكافهم عن 
طاعة الله تعالى وتكذيبهمء وبالتالى عدم إنفاقهم» فإذا كانت صورة المؤمنين 
المصدقين يوم القيامة مشرقة مليئة بالنور والهدى» فإن حال المنافقين يومئك ‏ 
هو التخبط والظلام والضلال. قال البقاعي: «ولمًا عظم هذا الأجر الكريم 
ببيان ما لأهله في الوقت الكائن فيهء عظمه بما لأضدادهم من النكال)''**. 

ويرى الباحث: أن المنافقين أمام هذا العمى والضلال والظلام 
يشاهدون ما عليه المؤمنين من الهدى والنورء فيلجؤون إليهم» طالبين 
الاقتباس والاستفادة من نورهم؛ ليساعدهم ذلك في السير على الصراط 
والنجاة من النارء ولكن لا يفلحون ولا ينجحون. 

قال سيد قطب : «فحيثما تتوجه أنظار المؤمنين والمؤمنات يشع ذلك 
النور اللطيف الشفيف» ولكن أنَّى للمنافقين أن يقتبسوا من هذا النور» وقد 
عاشوا حياتهم كلها في الظلام» إن صوتاً مجهولاً يناديهم ليل اتجمرا ندم 
ليسأ نورا© ويبدو أنه صوت للتهكم والتذكير بما كان منهم في الدنيا من 
نفاق ودسٌ في الظلام» ارجعوا وراءكم إلى الدنيا إلى ما كنتم تعملون. 
ارجعوا إلى النور يُلتّمس من هناك من العمل في الدنيا ارجعوا فليس اليوم 
للعمين انها 


العلاقة التفسيربة ددن القراءتين: 

أفادت القراءة بالوصل. على معنى (انتظرونا) أي قفوا في مكانكم 
حتى نلحق بكم» وهذا قول المنافقين للمؤمنين يوم القيامة. أو بمعنى انظروا 
إليناء وذلك أنهم عندما ينظرون بوجوههم المشعة بالنور إلى المنافقين 
يستفيد المنافقون من هذا النور في المشي. 


(641) نظم الدرر ج/ا ص4 45. 
(040 الظلال ج56" ص85 5. 





لاا ؟ 


تنسدير القرأن بالقرامان الخرآلية الترثر 


أما القراءة بالقطع. فل أفادت معنى (أمهلونا) سواء كانت بالتمهل في 
المشي أو المكث في مكانكم. والحاصل أن المراد هنا أي اتركوا لنا فال 
كي نتدبر أنفسنا كيف نلحق بكم أو كيف نستفيد من نوركم في ذلك؟!. 


قال الرازي: «فقوله (انظرونا) يحتمل وجهين: الأول: أنظرونا أي 
انتظرونا؛ لأنه يسرع بالمؤمنين إلى الجنة كالبرق الخاطفةء والمنافقون مشاةء 
والثاني: أنظرونا: أي انظروا إلينا؛ لأنهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم 
بوجوههم والنور بين أيديهم. فيستضيئون به. فيمكنهم ذلك من السيرء وأما 
قراءة (أنظرونا) ري الظاء فهي من النظرة والإمهال. والمعنى أنه جعل 
اتئادهم في المشي إلى أن يلحقوا بهم إنظاراً لهم»””*". وبهذا قال أبو 
1 والسيمية الحلبي و وغيرهم 658 


وقال البقاعي: «<انظرونا) أي أنظرونا بأن تمكثوا في مكانكم لنلحق 
ح وعن 00 7 الهمزة ومسر الظاء - أي أخرونا ني المشي 
0 حقو بهم نار 00 

وقال السمرقندي : اافمن قرأ بالنتصب فمعناه: أمهلوناء ومن قرأ بالضم 
فمعناه اا ظ 

وقال الشيخ عبد الله العبكري: «انْظرُونا) انتظروناء و(أْنْظِرُونا) 


ارون ليان 





(4 انظر: تفسير الرازي ج١٠‏ ص507. 

(645) انظر: البحر المحيط جم ص١7١.‏ 

(8546) انظر: الدر المصون ج7” ص776. 

(0 نظم الدرر ج/ا ص4 44. 

(40) بحر العلوم ج” ص 770. 

0540 كتاب إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب في القرآن / دار الفكر بيروت 
5ه 06م / ص .66١‏ 





وف 


تحبر القرأز بالقراءانه المرآبية السفر 


وقال أحمد البنا: «بقطع الهمزة من الأنظار أي أمهلوناء وبهمزة وصل 
من (نظر)ء انتظر ذلك بأنه يسرع بالخلص إلى الجنة على نجب فيقول 
المنافقون انتظرونا لأنا مشاة ولا نستطيع لحوقكه)”ة*”. 
وقال السمين الحلبى: «ويجوز أن يكون من النظر وهو الإبصار؛ 
لأنهم إذا نظروا إليهم إستقبلوهم بوجوههم. فيضيءٌ لهم المكان)”'**؟. وقال 
الدكتور محمد محيسن: «بالقطع من الإنظار وهو الإمهال. وبالوصل من 
(نظر) بمعنى أنتظرء ويجوز أن يكون من النظر وهو الإبصار»/!””. 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بين القراءتين» يظهر لنا كيفف يكون حال المنافقين 
والمنافقات» وذلك أنهم لا يستطيعون المشي على الصراطء وذلك لعدم 
وجود النور الذي يمشون بهء فيطلبوا من المؤمنين أن ينتظروهم» أو يتمهلوا 
في سيرهم. ولا يسرعوا حتى يتمكنوا من اللحاق بهمء أو ينظروا إليهم؛ 
وذلك لأن النور بين أيدي المؤمنين» فإذا استقبلوهم بوجوههم استفاد 
المنافقون من هذا النور. ظ 

- قال تعالى: «ثائرين أ كك عَم لوا بل ولك50 فشر نشم 
َرضَمٌ ونين وَعَزَنكُْ الأملنُ حي ج15 آم الله وَطَرَمْ لَه اسرد 9©» 
[الحديد: .]١5‏ 


القراءات: 
١‏ - قرأ أبو جعفر (الأمَانيْ) بتخفيف الياء وسكنوها. 


١‏ - وقرأ الباقون #الْأْمَانقٌ» بتشديد الياء مع ضمها'"””. 


(844) إتحاف فضلاء البشر ج؟' ص١05‏ (بتصرف). 

)86٠0(‏ الدر المصون ج15 ص176. 

)61١(‏ المستنير جا ص ١50‏ (بتصرف). 

(867) انظر: البدور الزاهرة ص745. ظ 
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لسر البرأ بالترامان الترآة النفر 
المعنى اللغوي للقراءتين: 
تمئى الشيء أراده وهو من المَئّ أي القدر”*6, 


التفسدر: 

لا يزال المنافقون يبذلون جهدهم لمحاولة الوصول إلى درجة 
المؤمنين» فالصدمة التي تَلَقَوْهَا تحتاج منهم إلى وقت حتى يستوعبوا ما 
يحصل لهمء فلقد كان الشيطان يزرع في نفوسهم الأماني بأن الله تعالى 
سي رحمهم؛ ونفوسهم المريضة صدقت ذلك. فلقد حاولوا أن يلتمسوا من 
نور المؤمنين فلم يفلحواء وقيل: لهم ارجعوا. ثم ضرب بينهم بسور ليتمٌ 
الفصل بينهم وبين المؤمنين وحصل ذلك» فلم يقطع المنافقون الأمل فأخذوا 
ينادون على المؤمنين من خلف السورء ويسألونهم ألم نكن معكم نصوم 
ونصلي؟ فأجابهم المؤمنون: الجواب الحاسم والنهائي بأنكم كنتم تفعلون 
ذلك مَكرَاً وخديعةً ليس لأجل الله تعالى. 

قال الصابوني: «أي قال لهم المؤمنون نعم كنتم معنا في الظاهر. 
ولكنكم أهلكتم أنفسكم بالنفاق #وترضَم* أي انتظرتم بالمؤمتين الدوائر 

ريسم # أي شككتم في أمر الدين ورك لْْمَا 4 أي خدعتكم الأماني 

الفارغة بسعة رحمة الله تعالى: ع ع أن آسِّ» أي جاء الموت #و 5 
أله ادرو 19 أي وخدعكم الشيطان الماكر بقوله: إن الله عفو كريم لا 


يعذيك 0040 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بالتخفيف». على معزى أن هذه الأماني ؛ وهي تخيّلاتهم 
بأنهم سيفلتون من عقاب الله أو بأن رحمة الله ستكون من حظهم قد 
غرّتهم. وكانت سببا في خسرانهم. 


)٠6(‏ انظر: المنجد في اللغة والأعلام صالالا. 


(64م) صهوة التفاسير 1 ص٠١ .١ ١‏ 





28٠ 


تنرير القرآز بالقرامان القرآنية الكثر 

.أما القراءة بالتشديد وضم الياء» فقد أوضحت مدى قوة تلك الأماني 
والأوهام والأباطيل التي كانت تسكن في عقولهم وقلوبهم لذوحة افيا 
أقنعتهم ضنواتت ظنْهمء وخدعتهم حتى أوصلتهم إلى طريق الخسران 
والهلاك. ودل على ذلك التشديد الذي هو للمبالغة» وحركة الضم القوية 
على نفس الحرف وهو الياء. [ 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بين القراءتين؛ يظهر كيب كان هؤلاء المنافقون 5 في 
الضلال» ومتبعين للأهواء والظنون. بأن اللّه تعالى سيشملهم في ر-ححمنةهة ») 
فكانت أمانيّهم قوية» وحاضرة في عقولهم وقلوبهم بقوة» ومن قوتها اعتقد 
هؤلاء فعلا أنهم سينجون إلا أنها لم تكن سوى خدعة من خدع الشيطان. 
6 - قال تعالى : ين ل لا يؤعَدذُ مك فد لقي ال كرا امك 
0 موك وين آلمصٌِ 409 [الحديد: .]1١6‏ 


القراءات: 
١‏ وقرأ الباقون 4 سف 
المعنى اللغوي للقراءتين : ظ 
الأخذ خلااف العطاء. وقل مضى بيانها ة في أول هذه ال ظ 
التفسدسر: 
ظ لا يزال المؤمنون يؤكدون للمنافقين بأنهم لن يفلتوا من عذاب الله 
وعقابه» ولن يستطيعوا أن يَقَدُوا أنفسهم على الإطلاق مهما كان نوع وحجم 


(665) انظر: المبسوط فى القراءات العشر ص١55»؛‏ والنشر ج؟ ص ؟59. 
(65 انظر: ص7757. ظ 
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تنسير الفرآن بالقراءان القرآنية النثر 
هذه الفدية. فلا تؤخذ منكم ولا من الذين كفرواء وَذِْكْرُ الكافرين في هذا 
الموضع يضع المنافقين والكافرين في كفة واحدة؛ وذلك لأنهم كانوا 
يعملون لحساب وصالح الذين كفرواء وينفذون سياستهم. ويخدمون 
مصلحتهم . ولعل درك المجال للمؤمنين للردٌ على المنافقين هنا وإخبارهم 
بما ينتظرهم من النار والعذاب والثبور. ذلك بسبب ما كان يجده المؤمنون 
من المكر الشديدء. والتربص والبأس من هذه الفئة الضالة المجرمة؛, التي 
كانت تعمل ليل نهار على الفتك بالمؤمنين؛ لذلك أسلمهم الله الزمام للرد 
على المنافقيق: 
قال الطبري: «يقول تعالى ذكره مخبراً عن قيل لمؤمنينٍ لأهل النفاق, 
بعد أن ميّز بينهم في القيامة ظمَلِرَ4 أيها المنافقون «لا يُوَمَدُ كم ويد 
يعني عوضاً ا يقول: لا يؤخذ ذلك منكم بدلاً من عقابكم 5 
فيخلصكم من عذاب الله #ولا مِنَّ ادن كَقَرُوا©# يقول: ولا تؤخذ الفدية 


(6150م) 
أيضاً من الذين كفرو»6077, 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بالتاء (تؤخذ) لتأنيث الفدية» أي لأن المدية مؤنث. 
استخدم التأنيث في الفعل (تؤخذ). 

أما القراءة بالياء فى الفعل». فهى إما لأن 5 فيها مجازي غير 
حقيقي» فردّه على الأمل أو لاحل النفرقة بيرق الفقل. ,والقدية: 

قال ابن عادل: ((تؤخذ) بالتأنيث للفظ الفدية» وبالياء من تحت؛ لأن 
التأنيث مجازي )4040 


وقال مكي القيسى : «بالتاء عانيثف المدية. وبالياء لأجل التفرقة بين 
الفعل والفئدية)0 60 


(/ؤهم) جامع البيان ج49 ص”897. 
(864) اللباب ج8١‏ ص 7١‏ (يتصرف). 
(869) الكشف ج؟ ص2”09 "٠١‏ (بتصرف). 
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تفسسير القراًل بالنرادات القرآنية الترثر 


وقال ابن خالويه: «فمن ذكر قال: تأنيث الفدية غير حقيقي ومن أنث 
رده على اللفظ)50". 

ويرى الباحث أن التعبير بالتاء الحاضرة له دلالاات غير موجودة في 
التعيير بالياء الغائبة» بمعنى أن القصد من التعبير والقراءة بالتاء أن هذه الفدية 
لا تؤخذ أبداً حتى ولو كانت حاضرة عندكم حينهاء وموجودة بين أيديكم. 
وهذه إشارة لقطع الأمل في حصول ذلكء والله أعلم. 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بين القراءتين يتضح بأن هؤلاء المنافقين لا يمكن أن يفدوا 
لهم بأي نوع من أنواع الفدية ولو كانوا يملكونهاء ولو كانت حاضرة بين 
يديهم. 
4 قال تعالى: 1 أن لِلَذِينَ موأ أن حْسَمْ لوبهم إِنِكر 


حو ار عر لسر 


كَل عن الي َ ب لذن و الكتب من قَبَلُ فَطَال 0 


2 وكير مَنْيمَ قور #0 [الحديد: .]١١‏ 
0-7 ظ 
- قوله تعالى: ##تَرْ» ‏ 


١‏ - قرأ نافع وحفص #تَرْل» مخففا. 
؟ - وقرأها الباقون (تَزّل) بالتشديد”73, 
ب - قوله تعالى: #ولا يَكوُوا» 
١‏ قرأها رويس (ولا تَكْوْنُوَا) بالخطاب. 
١‏ - وقرأها الباقون #ولا يَوبُوا» بالغيب0777, 
(80) إعراب القراءات ج7٠‏ ص07 (بتصرف). 


(451) انظر: تحبير التيسير ص5١5»‏ والبدور الزاهرة ص 806". 
(650) انظر: تقريب النشر ص707. 


نض 





تتريير القرآل بالفراءان الخرآنية التشر 
المعنى اللغوي للقراءات: 
- (نزل) النزول هو الحلول وهو النزول من علو إلى أسفل”". 
ب - (يكونوا) كان إذا جعلته ته عبارة عا مضى من الزمان احتاجّ إلى 
خيرة: لأنه ول على الزماة تفط 4 :تقول كان ريد عالها. .وإذا جتغلعه عار 


عن حدوث الشيء ووفقوعه. استغنى عن الخبر» لأنه دل على معرنى وزمان. 
تقول: كان الأمرُ وأنا أعرفه مُذْ كان أي مذ حُات6"*0, 


التفسدر: 

يقول سيد قطب كَُنْهُ: «هذا الشوط امتداد لموضوع السورة الرئيس 
تحقيق حقيقة الإيمان في النفس حتى ينبثق عنها البذل الخالص في سبيل الله 
وفيه من موحيات الإيمان» ومن الإيقاعات المؤثرة. قريب مما اشتمل عليه 
ل 3 بعد ذلك ا السميق المي سر يبدأ برئة عتاب 0 الله 
ا بن أغل الكتات ا القلوبء وفسق 
في الأعمال. وتحذير من هذا الحال الذي انتهى إليه أهل الكتاب بطول 
بعد موتها””'". وقال الألوسى: «فى ذلك استئناف لعتاب المؤمنين على 
الفتور والتكاسل فيما تدبوا إليهء والمعاتب طائفة من المؤمنين وإلا فمنهم 
من لم يزال خاشعاً منذ أسلم إلى أن ذهب إلى ريه650, 


العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 
أ (وما نؤل) 


0( انظر: ص159. 

(0 انظر: الصحاح في اللغة ص75١٠.‏ 
(856) الظلال ج1 ص 48/8 6. 

(5) روح المعاني ج5١‏ ص79١.‏ 
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تيبر المرآ] بالقراءاه الفرآلية الترثر 


أفادت القراءة بالتخفيف » على معنى ألم يحين الوقت حتى يستجيبوا 
لذكر الله. وللقرآان الذي نزل. فإضافة الفعل للقران في عملية النزول. 

أما القراءة بالتشديد» فقد دلت على أن هذا النزول كان بفعل إرادة الله 
تعالى. فالله تعالى هو الذي نزّلهء كذلك فإن القراءة بالتشديد» تفيد بتكثير 


النزول» وهذا واضح في نزول القرآن حيث إنه نزل وتجها في عاك كثيرة 
ومتعددة. 


قال السمرقندي: «بالتشديد على معنى التكثير والمبالغة»”"" ". وقال 
ابن عطية: «(نزّل) بشد الزاي على مدق “ذل الله طرخ عا 
الوق" .وقال الدكعون محمين عمسي افبةندها: إقبازة إلى تكقير 


العدول 070 
الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بين القراءتين» يتبين أن هذا القرآن الذي ندل إنما هو نزل 
بمعل وإرادة الله تعالى, وكان نزوله ككيرا دده أفلم يحن الوقت 
لويمانه.؟! 


ب (ولا يكونوا) 

أفادت القراءة بالغيبة جرياً على ما تقدم في السياق» أي تماشياً مع 
الكلمات التى جاءت بلفظ الغيبة. ظ 

آنا القرارة والقاة ققد. نادت على سيل الالفقات مين القية إلن 


(8519) بحر العلوم ج77 ص7؟". 
(858) المحرر الوجيز ج5 ص514. 
(859) معاني القراءات ج77 ص 060. 
(8) المستنير ج7 ص67١.‏ 
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تلربير الخرأز بالقراءان القرآنية التفر 
الخطاب» اعتناء بالتحذيرء وجعله حاضراً قائماً ليكون أبلغ في الزجر. قال 
بذلك الألوسي”07, والشوكاني”””. 
كما أن القراءة بالتاء على الإلتفات». تبرز الجانب البلاغى الذي تقدمه 
لنا القراءات القرانية. 


الجمع بين القراءتين: 

بالجمع بين القراءتين/ يَنْهَى اللّه تعالى عباده المؤمنين من أن يكون 
حالهم مثل حال أهل الكتاب وحذرهم تحذيراً ّنا من فعل ذلك بإسلوب 
بلاغي مُتْمَن. 

٠‏ - قال تعالى: «إنَّ الْمَصَّدَيِنَ وَلْمَمَّئِكَتِ وَأَوَضْاْ أَّدَ مرا حَسَك 
ب سو ا 0 9 [الحديد: .]١18‏ 


القراءات: 
أ- قوله تعالى: 8االْمُصَّدْدِنَ وَلْمصَّيِدَتِ»4 
- قرأ ابن كثير وشعبة (المصَّدّقين والمصَدّقات) بتخفيف الصاد 
فيهما. 
١‏ - وقرأ الباقون االْمُصَّدَوِنَ وَلْمصَّيِدّتِ» بالتشديد فيهما"””, 
ب - قوله تعالى: #يضلعفٌ» 
- قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب (يضعًف) بحذف 
الألف وتشديد العين. 
؟ - وقرأ الباقون #يصمَفُ» بإثبات الألف وتخفيف الع (0174, 


(4101) انظر: روح المعاني ج4١‏ ص١18‏ - .18١‏ 

انظر: فتح القدير جه ص6١٠.‏ 

(876) انظر: التيسير في القراءات السبع ص159١»‏ والشامل في القراءات المتواترة ص؟777. 
(:/ام) انظر : اليدور الزاهرة ص 460 .١‏ 
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تثربر الخرأز بالكرادان القرآنية الكزثر 
المعنى اللغوي للقراءات: 

أ (المصدقين والمصدقات) الصِدْقٌ خلاف الكذب. وقد صَدَّقّ في 
الحديث» وصدقه الحديث وصَّدقوهُّم القتال» وتصادقا في الحديث وفي 
الموذة::والضدق:«الذى تصذقك فى يفديفك» ,والتصدق: الذق يعظى 

.. (ه/ام) 1 1 ظ ١ ١‏ 
الصدقة 1 


ب - (يضاعف) الضَعْف والضّعْفٌ خلاف القوة. وقد ضَعُفَ فهو 
- ضقيف» وأذ ضعفه غيره وقوم ضعاف وض نا وض ل و ستضعفه أي غَده 
عفنا وقل مضى بيانها في أول السور 0 


التفسسر: 

وذِكرٌ الصَّدَّقّة هنا بعد الحث على الخشوعء والتحذير من قسوة 
القلورب مناسب؛ وذلك لأن الإنفاق فى سبيل الله والتصدق بالمال» والبعد 
عن قسوة القلوبس» كل ذلك هو من دلائل الخشوع للّه رب العالمين. 

قال البقاعي: «من أعظم ما دل على الخشوع المحثوث عليه والبعد 
عن حال الذين أوتوا الكتاب في القسوة: الصدقة بالإنفاق الذي قرنه في 
امار وعناضو بي كبراجن يتا قربا كاي اناير اللي ا 

اة لابين 


وقال الصابوني: في قوله تعالى: # يلعف 5 وَلْهُمَ قر كرب 4 
أي يضاعف لهم ثوابها بأن تكتب الحسنة بعشر أمثالهاء ولهم فوق ذلك 
ثواب حسن جزيل وهو الجنة)/*”00. 


(400) انظر: الصحاح في اللغة ص095. 
(61/5) انظر: ص”77. 

(4810/0) نظم الدرر جلا ص»0١55.‏ 

(410) صفوة التفاسير ج ص8١".‏ 


لام" 


تير القرآن بالخراءان القرآنية التزثر 


العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 
أ (المصدقين والمصدقات) 


أفافت: القراءة بالتشديدع. على إرادة المتصدقين: الذين :يتضدقون 
بأموالهم. أما القراءة بالتخفيف فقد أفادت معنى التصديق الذي هو بمعنى 
الإيمان» وهم الدين صدقوا الله ورسوله. قاله الو 000 وابن 
اللجوزي1 34 و ار والكرماني اا وغيرهم. 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بين القراءتين» يتبيّن أن هؤلاء المتصدقين الذين ينفقون 
أموالهم» إنما هم مصدقون ومؤمنون بالله ورسوله وبالبعث والجزاءء وينفقون 
أملا فى رحمة الله وتحصيل ثوابه وجنته. 

كلا القراءتين أفادتا بأن الله يل سيضّعف ويضاعف العمل الصالح 
بمعنى سيزيذه فى الكم والثواب حتى يجعله أمثال ما عمل العبد» فالقراءة 
بدون ألف مع تشذديدك العين (يضعف) تميد جعل الشىء أمثاله, والقراءة 
باثبات الألف وبدون تشديد أيضاً أفادت جعل الشيء أمثاله. ولقد أورد الإمام 
الرازي: أن التضعيف: أن يزاد على أصل الشيء فيجعله مثلين أو أكثرء 
وكذلك الإضعاف والمضاعفة يقال ضعًّف الشىء تضعيفاً وأضعفه وضاعفه 


4م) 
وهذا الذي ذكره الرازي صحيح إلا أن هذا لا يمنع من إيجاد فرق ما 


(81/9) انظر: جامع البيان ج9 ص7855. 
)88٠(‏ انظر: زاد المسير ص1794. 
(881) انظر: تفسير البيضاوي جه ص١0١".‏ 
(885) مفاتيح الأغاني ص 90". 

(88) مختار الصحاح ص7١1.‏ 
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تنسير القرأن بالقراءاه القرآنية التزثر 


ولو كان دقيقاً بينهما ومفيداً أيضاً. وعلى ذلك يمكن القول: بأن القراءة 
بدون ألف مع تشديد العين (يضعًف) أفادت المبالغة في الفعل؛ لوجود 
التشديد والتشديد للمبالغة كما بيّنا ذلك مراراء إلا أن القراءة بإثبات الألف 
مع المد جاءت للمبالغة والزيادة» وذلك أن المد يفيد المبالغة» وإطالة زمن 
الصوت يعني الزيادة» فهو للمبالغة والزيادة في الفعل. كذلك لو قمنا بعَدٌ 
أحرف القراءتين لوجدنا أن أحرف القراءة بدو ن ألف مع الكدية: (نشكفب) 
هي خمسة أحرف» وهي : (ي2 ض» ع2 ع» ف)» وذلك مع اعتبار وعد 
الحرف المشدد حرفين على الأصل؛ ولو قمنا بِعَدٌ أحرف القراءة بإثبات 
الألف مع المد وبدون تشديد (يضاعف) لوجدتاها خمسة أحرف كذلك 
وهي: (ي. ضء اء ع» ف). فكلا القراءتين حروفها خمسة» ولكن هناك 
ميزة زائدة فى القراءة الثانية (يضاعف). وهى أن الألف يلحقها مد والمد 
زيادة لصالح القراءة الثانية على الأولى». وه الزيادة لها مدلولها وهو: إذا 
كانت القراءة بالتشديد أفادت جعل العمل أمثاله في الكم والأجرء فإن 
القراءة بالألف مع المد دلت أن هذه الزيادة لا تقف إلى حدء فهي زيادة 
ا لا محدودة بإذن الله تعالى» ويدل على ذلك قوله تعالى: #9مّن ذا 
رِى ِقْرِضٌ أله هَرَضًا حَسَمًا مِصَلعِفَمٌ ل أَدْمَانُ كجيرَة 4 [البترة: 145؟]. 


فهي أضعاف لا تعد ولا تحصىء» وكذلك ما قاله أبو بكر الجزائري 
في تفسيره لهذه الآية: عند قوله تعالى: #يصَعَفٌ لم» قال: «أي القرض 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة إلى ألف ألف)840", 


1 0) 
1 0 


قال تعالى: «اعلموأ ا و 
6 فى الْأَعَولٍ والارار كثل عَيْثٍ أ ع لجار انم 2 يخ ره 


سخ سرس 


جو ا 7 كردم 
لدي يَث وه وزينة وتفاخر 


(888) أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير لأبي بكر الجزائري ج5 ص9١7‏ / مكتبة العلوم 
و لحكم المدينة المنورة ‏ ط الثالثئة 4ه - 1997م / وحيثما ذكرته بعد ذلك 


سأكتفي بالقول: أيسر التفاسير. 
(886) انظر ”اا 5/اا. 6/؟. 


09)ظ> 


تحير القرأن بالقرامان الفرآنية التؤثر 


5# 0 مس لأسن 


مصِفرًا 7 حَّ ثم يكن حطلما لما ا َف ار عذَاب سَدِيدُ ومَعْفرَة 0 أنه وَرِضون وما يوه 
ل ا َم الْعْرورٍ © [الحديد: .]٠١‏ 


القراءات: 
دقرا شعبة (ورّضوَان) بضم الراء. 
١‏ - وقرأها الباقون ##وَرِضصُْوَنُ» بكسر الراء 040 , 


المعنى اللغوي للقراء تدن: ظ ظ ظ 
رضي رض رضي ورضاءً بَالْعدَ أيضاًء والرّضا: المرضيٌ ويقال: 
سق والمراضاة والوّاضون واحد» ونم بيانها منانفا ادل مين ستزيزة 


سينا 


التفسدر: 

تأتى هذه الآية الكريمة للتحذير من متاع الدنيا وزخرفهاء فهذا 
المنغمس في زهرة الدنيا ولذائذها يكاد ينشغل فيها أيّما انشغال» ليس معه 
الميذق الذى سام من أجلها إلى عدم الدتناة.«وهو عاذ اله تعالى .و التقريت 
إليهء فتراه يبخل بما فى يديه عن الإنفاق. لذا جاءت هذه الآية لتهرّ القلورب 
والعقول المنشغلة والمقصرة؛ وتضعهم أمام الحقيقة الكبرى التي لا مناص 
منها ولا خلاص» وهي أن كل ما ترونه من زخرف هذه الدنياء هو متاع 
زائل بائد؛ وإذا كان الأمر كذلك فبادروا باستغلال هذا المتاع وصرفه في 
الوجه الحسن الذي على رأسه: الإنفاق فى سبيل الله تعالى والتصدق. لذا 
كان مناسباً مجي؛ هذا التوضيح بعد الآية التي تدعو وترغّبٍ في الصدقة. 

قال ابن عاشور: «أعقب التحريض على الصدقات والإنفاق بالإشارة 
إلى دحض سبب الشح.؛ إنه الحرص على استبقاء المال لإنفاقه في لذائذ 


(885) انظر: غيك النفع ص018. 
(880) انظر: ص"47. 





5 


تبر القرآز بالقرادان الفرآنية الكزثر 


الحياة الدنيا» فضرب لهم مثل الحياة الذنيا بحال محقرة ة على أنها زائلة. 
0 أ 
تحقيراً لحاصلهاء وتزهيداً فيها؛ لأن التعلق بها يعوق عن الفلاح) ”7 


العلاقة التفسيرية بدن القراءتين: 
أفادت القراءة بالكسر على أنها اسمء أما القراءة بالضم فهي مصدر. 
وقد مضى بيانها سابقاء وإظهار الفرق بين القراءتين عند تفسير سورة 


لفت 043 


العم بدن القراةقيق 

وبالجمع بينهماء اي المؤمن في جنته ليس فقط 
هو دخول الجنة والنجاة من النار. ولكن هي دعم كثيرة متنوعة ومتعددة في 
الأصناف والأشكال والأنواع والأذواق» ودّل على ذلك قراءة الضم التي هي 
مصدذر » والله تعالى أعلم. 

١‏ - قال تعالى: ##لِكيئلا تَأسَوَأ عل مَا فاتك ولا تَفْرَحوأ يمأ يمآ مَاتكُم 
وَأسَّهُ لا يحبُ كل محْسَالٍ هحور 4*2 [الحديد: 17]. 


القراءات: 
١‏ - قرأ أبو عمرو (أتأكم) بقصر الهمزة. 
١‏ - وقرأ الباقون لاءَاتَدكُمْ4 بمدها(”*؟0. 
المعنى اللغوي للقراءتين: 
| (أتاكم) : أتى أن وإتاناء وتنا ومأتى» انا : حاء . وأتي 006 
(8488) انظر: ص؟5". 


(84) انظر : الوقناع في القراءات السبع ص 5155 والنشر اج ص 57 .١‏ 
504١‏ 


تشسدير الخرآز بالقراماه الكرآنية السزثر 


1 . 5 1 ِ-. 00.ث )65١(‏ 
أعطى. وقد مضى بيانها عند تفسير سورة الفته'"". 


التفسسر: 

بعد أن بّن الله يه في الآية السابقة أن كل ما ينزل من المصائب في 
المال والزرع والنفس» كل ذلك مكتوب ومقضي من قبل في اللوح 
المحفوظ قبل أن يخلقها الله ويوجدهاء أخبرنا الله سبحانه أن سبب إبلاغنا 
بذلك حتى لا نحزن على ما يفوتنا من الخيرء أو ما ينزل بنا من المصائب؛ 
وكذلك حتى لا يصيبنا البطر بالنعم التي أعطانا إياها ربنا تعالى. 

قال الألوسي: «أي أخبرناكم بذلك؛ لثئلا تحزنوا لعل ما 5ائ5» من 
نعيم الدنيا و تَفْرَحوأ يمآ تنكم 4 أي أعطاكموه ألله تعالى منهاء فإن 
من علم أن الكل مقدرء يفوت ما قدر فواته» ويأتي ما قدر إتيانه لا محالة» 
لا يعظم جزعه على ما فات ولا فرحه بما هو آت035590, 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بالمد» على معنى إعطائكم» أي بما أعطاكم الله تعالى 
من نعيم الدنيا وزهرتها. 

أما القراءة بدون مدء فهي على معنى جاءكم بقدرة الله تعالى وإرادته 
وليس بإرادتكم» والتعبير (بجاءكم) يدل على أن هذا الرزق والنعم التي 
قسمها الله لكم ستأتيكم لمكانكم الذي أنتم فيه حتى ولو لم تنهضوا لجلبهاء 
وهذه إشارة إلى كتابة ذلك لكم في كتاب من قبل أن يخلقكم الله تعالى» 
فهو مقسوم لكم لا محالة. 

قال الطبري: «ومعنى قوله يمآ َتنك 4 إذا مدت الألف منها: 
بالذي أعطاكم منها ربكم وملككم وخولكمء. وإذا اقتصرت الألف فمعناها: 


.١ ١ص‎ : انظر‎ )مق41١(‎ 


(؟45م) روح المعاني ج4١‏ ص/187١.‏ 
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تير القرأن بالفراءان الفرآنية السرثر 
بالذي جاءكم 0 ازيا 

وقال الشيخ أحمد البنا: [بقصر الهمزة من الإتيان أي بما جاءكم 
وفاعله ضمير (ما) وبالمد من الإيتاء أي بما أعطاكم الله إياه فاعله ضمير 
اسم (الله) المقده]!*3". 

ويرى الباحث أنه يجوز أن يكون المعنى في قوله آتاكم بيان كثرة 
حصول النعم وتعددها. ودل على ذلك المد فى الكلمة». الذي هو عبارة 
عن طول زمن الصوتء الذي يدل على الكثرة والمبالغة» والله أعلم. 


الجمع بين القراءتين: ظ ظ 

وبالجمع بين القراءتين» يتبيّن أن هذه النعم التي وهبها الله لكم مكتوبة 
في كتاب قبل تلك وهي ستصيبكم ١‏ وستأتيكم سواء نُهَضْتّم لِجَلبِهَاء أم 
لم 500 1 وهي نعم كثيرة ومتعددة. 


5 7 ال 2 772 ع ل سر 1 8 آ ره 0270 _.- م 
١٠١‏ قال تعالى: # لذن ا وَبَأمون التاس بالبِخْلٍ وَمَن سول َإِنْ 
أنه هو الْعَىّ الْحمِيدٌ 09* [الحديد: 14؟]. ظ 


القراءات: 
أ قوله تعالى: #يالْسْلٌ» 
١‏ - قرأ حمزة والكسائي (بالبخل) يفتح الباء والخاء. 
؟ - وقرأها الباقون ليالْبُمْلُ4 بضم الباء وإسكان الخاء(©88. 


ب - قوله تعالى: #هوٌ 


-١‏ قرأ المدئيان وابن عامر بغير (هو). 


4) جامع البيان اج ضَن 4١‏ /, 
( إتحاف فضلاء التقين اج ضن 0771 
(8945) انظر: التذكرة في القراءات ج؟" ص6". 


ل 


تنربير القراز بالقرامان القرآنية التزثر 


؟ - وقرأ الباقون بزيادة (هو)”'*”. 


00 اللغوي للقراءات: 

إل (البخل) البْخل والبَخل لغتان وقرىء بهماء والبخل والبخول ضد 
0 و ا ات لف 
وبخيل والجمع بخلاء ”03 

وقال الرازي: «والبّخل والبّخل بالفتح والبّخخل بفتحتين كله 


اليبانا 


ب - (هو) ضمير للغائب المفرد المذكر. ويقال للمثنى: هماء وجمع 
المذكر : هم. ويقال للمؤنث المفرد: هي 2 وللمثئى: هماء وللجمع : هن ١‏ 
ويجور د تبينك: الهاء من هو وهي بعل الواو والفاء. وبعدل إللده” 33" 


التفسيسر: 

لما ذكر الله تعالى فضل الإنفاق في سبيل الله وحث عليه؛ وأوضح أنه 
سبحانه لا يحب كل مختال فخور. ابا لحي و وى 
حفاوظة الدنيا: 


فحسب»ء بل يأمرون غيرهم بهذه الصفة الذميمة. 


قال الصابوني : «أي يبخلون بالإنفاق في سبيل اللهء ولا يكفيهم ذلك 
جتن بأهروا الناس لخر ويَرَعْبُونُهِم في الإساءة» وقوله تعالى : ومن 7 


( انظر: النشر ج؟ ص؟599. 

40 انظر: لسان العرب ج١١‏ ص87 . 

(894) مختار الصحاح ص5". 

(899) انظر: المنجد في اللغة والأعلام ص 870. 


تفسير القرأز بالخراءان القرآنية الترثر 
أي ومن يعرض عن الإنفاق. لفَإِنَّ أَنَّهَ هر الْمَحّ أَلْيمِيدٌ» أي فإن الله 


تغن عنله وعن إنفاقه. محمود فى ذاته وصفاته. لا يضره الوعراض عن 
كردن .وله تع قناعة الخلا تشين :< وده روعت وعروين اا * 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
أ - بالبخل 
المفسرون وعلماء القراءات وحتى اللغة قالوا: إن المعنى فى كلا 
قال الرازي: «والبحْل والبَحْل بالفتح والبَخَل بفتحتين كله بمعنى)". 
وقال السمرقندي: «قرأ حمزة والكسائي # مرو ألنّاسَ بالل » 
بنصب الخاء والباء؛ وقرأ الباقون: بضم الباء وإسكان الخاء ومعناها 
واحد»”"'*'. وقال ابن زنجلة: «وهما لغتان مثل الرشد والرشد»7"), 


الجمع بين القراءتين: . 
آتاهم الله من نعيم الدنيا وحظوظهاء وكيف هم رغم ذلك كله يبخلون بما 
آتاهم الله تعالى. 

نا الس (فإن الله هو الغئى الحميد) 

أفادت القراءة بحذف (هو)» على معنى أن الله تعالى الغني الذي لا 
يفتقر إلى أحد أبداً.ء فهو متصف بهذه الصفة. ظ 

آم القرافة بإثبات (هر)»: فقن أفادت بان الله تعالى هر الغتى :دوذ 


(400) صفوة التفاسير جا ص "١١ 27٠١‏ (بتصرف). 
(401) مختار الصحاح ص؟4". 

(؟40) بحر العلوم ج ص9؟". 

(40) حجة القراءات ص؟١.‏ 
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تحير الكرأز بالفراءان القرآنية الكشر 
الخلائق. بمعنى أنه هو وحده الغني تخصيصاً لا غيره. فلا يختص بهذه 
الصفة أحد غيره. 
قال أبو منصور: «من قرأ إن لَه هو الْمَُ» فهو عمادء ويسميه 
البصريون فصلا ومعناه أن الله تعالى هو الغني دون الخلائق؛ لأن كل غني 
إنما يغنيه الله تعالى». وكل غني من الخلق فقير إلى رحمة الله تعالى. ومن 
قرأ (إن الله الغني الحميد) فمعناه أن الله الغني الذي لا يفتقر إلى أحد»© "6" 
وقال مكي: «واثبات (هو) بِيّن في التأكد وأعظم في المعنى)”*'". 


الجمع بين القراءتدن: 


وبالجمع بين القراءتين. يظهر بَأن الله تعالى غني لا يفتقر إلى أخد 
أبداً فهو متصف بهذه الصفة. وهذا الغْنّى الذي اتصف به الله ل هو 
00 يه 
- قال تعالى: ٠‏ «الَقد اف اك لت ات ممَهُمٌ ألكدبٌ 
56 اناك لفل وَأَنَنَا وك ان يه وَمََنقِمٌ لِلنا 


وليعلم الله من ينصرم وَرسْلمٌ بالْمَبَبْ إِنَّ أَنَهَ مرينّ عَرِيرٌ 40 [الحديد: 5؟]. 


القراءات: 
١‏ - قرأ البصرى (رُسْلنا) بإسكان السين. 
- وقرأها الباقون ##رُسآنَا» بضمها9 "035 


المعنى اللغوي للقراء تدن: 
الرَسَل القطيع من كل شيء والجمع أرسال”"*''. وجاء في تاج 


(404) معاني القراءات ج7 ص/07. 

(400) الكشف ج7٠‏ ص؟١5.‏ 

45 انظر : عيث النفع ص6 2.6١‏ والبدور الزاهرة 086 
400 انظر: لسان العرب ج١١‏ ص١18.‏ 
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تفربير القراًل بالفراءاه الفرآنية الترثر 


العروين: والرسا بالكسير الرفقٌ والتؤدة رك الإماء سيد الرارف” 
ورَاسَلَه في مُرَاسَلَة فهو مُرَاسِل وَرَصيل وأَرْسَله في رسّالة فهو مُرْسَل 010 
والجَمْع 0 ل ا 


التفسيسر: ظ 

قال ابن كثير: «يقول الله تعالى: لالد أَرَسَلْنَا رَسْلنَا بِالْبَيَتَيِ» أي 
المعجزات والحجج الباهرات» والدلائل القاطعات : ##وَأَرَلْنَا معهمٌ الكتبت» 
وهو النقل المصدق . #وَالْمِيَانَ# وهو العدل. وقال في قوله تعالى: © وَأَرَلْنَا 
لَلَدِيدَ فيه بَأسُ سَّدِيدٌ» أي وجعلنا الحديد رادعاً لمن أبى الحنّ وعانده بعد 
قيام الحجة عليه. وقوله تعالى: #فِيهٍ بسن سَدِيدٌ» يعني السلاح كالسيوف 
والحرب والسنان والنصال والدروع وجردء وقوله تعالى: #وَمَْقْعَ لِلنّاين»# 
أي في معايشهم كالسكة والفأس والقدّوم والمنشار والإزميل ا 
وآلات الحراثة والطبخ والحياكة وغير ذلك. 

وقوله #وليعلم لَه من يرم ورسلم بأَلَمَيَبِ # أي من يحمل السلاح 
ونيّته فى حمل السلاح نصرة الله ورسوله. وقوله إن أله قَوىٌ عزية4 آم أي 
هو قوي عزيز ينصر من ينصره من دون احتياج منه للناس» وإنما شرع 
الجهاد ليبلو بعضكم نا 

يقول الباحث: هناك حكمة من ذكر الحديد واستخداماته في الحرب 
زالتضرة والمتافع بمع ذكر الزسالة والأنيناء»..وذتكلأن: تزوك الرمبالات 
والكتب على الأنبياء وإبلاغ الناس بما فيها تكون من نتائجه» أن هناك من 
يسمع ويؤمن ويستجيب» وهناك من يكفر ويعاند ويبادر بالمقاتلة والمعاداة, 
وهذا يستلزم الحرب والقتال واستخدام السيف والسلاح الذي هو من 
الحديد؛ لصن هذا العدوان وإحقاق الحق وإيطال الباطل المتغطرس. 


(40) انظر: تاج العروس ج7 ص47 7. 


)41١(‏ تفسير القرآن العظيم ج: ص77 (بتصرف). 


01 12 زذز 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 | 1 1 1 1 1[1[آة2< | ]| أ ااا 
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تير الخرآز بالخراءان الخرآنية التثر 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بإسكان الهمزة؛ للدلالة على صفة مهمة من صفات 
هؤلاء الأنبياء الكرماء الذين أرسلهم الله تعالى» وهذه الصفة هي التؤدة 
والآناة والتمهل والرفق واللين» قال أحمد الفيومي المقري: «وبعير رَسْل لين 
ار وناقة ا 

أما لا بضم السين #رَسْلَنَاك؛ فقد أفادت الكثرة والمتابعة في 
الإرسالء. ذ فهم رسل كثر متتابعون؛. ودل على ذلك التتابع في الضمتين». 
كذلك فإن ا بضم السين فيها معنى التتابع» قال أحمد الفيومي المقري: 
«ولا تراسّل في الأذان أي لا متابعة فيه)7"١"2.‏ 


الجمع بين القراءتين: 

وبعد الجمع بين القراءتين» أظهرت لنا الآية الكريمة صفة مهمة من 
صفات هؤلاء الأنبياء المرسلين» وهي التمهل والأناة والرفق واللين» وأن 
هؤلاء الرسل بعثهم الله تعالى متتابعين» وهم كُثر. - 

6 - قال تعالى: لاثم ميا علكَ انهم 3 ْنَا بيسى أبن 
مريمٌ وَدَانسنة لانيل تكلا ف فلرية الرمت أما قد دي ويَع 


اتدعوها 2 عَلْيهِمَ إَِ ححا رضوان أله فم 18 ص رعايتها فَعَاييا 
ل 0 مهم 0 هر وكبي م مَنْهُمّ فسِفُونَ 4*9 [الحديد: 07]. 


ا 
- قرأها السوسي واب جعفر (رآفة) بإبدال الهمزة ذ في الوصل 
56 وأبدلها حمزة فى الوقف فقط. 
؟ - وقرأها الباقون ##رَأَفَد» بهمزة بغير إبدال037), 
( المصباح المئير ص78١.‏ 


(؟41) انظر: المصباح المئير ص178. 
(41) انظر: البدور الزاهرة ص 596. 





تفريير القرأن بالقراماه الكرآلية الترثر 
المعنى اللغوي للقراءتين: 

الرافة الرسسية:.وقل د أكتمد ال رسف رأمدييه ذ اند بورفف ,ور زف راف 
ورافة. 


والرأفة والرآفةٌ 0 0 سنا 


التفسدر: | 
بعد أن بيّن الله ل أنه أرسل الأنبياء والرسل بالرسالة للناس» يعرض 
هنا مراحل نزول وإرسال الرسل. 


قال الطبري: «يقول الله تعالى ذكره: ثم اتبعنا ميو الذين 

وقوله: امك ف وب لدبت 0 يعي : الذين اتبعوا عيسى 
على منهاجه وشريعته. وقوله: (رأفة) وهو أُضْد الرّقة #ورحمَة وَرَهْبَانَة 
أَبسَدَعُوهَا»ة يقول: أحدثوها ذم كينها عَلْيْهِرَ »4 يقول: ما افترضنا تلك 
الرهبانية عليهم وإ انحا رِضًوا ان أَسَّ # يقول: لكنهم اعرد ابتغاء 
رضوان الله تعالى. 

وقوله: #تمَا رَعَوْهَا حَنَّ رِعَاهَا# والذين لم يرعوها حق رعايتها هم 
الذين ابتدعوها ولم يقوموا بها ولكنهم بذلوا وخالفوا دين الله تعالى الذي 
بعث به عيسى فتنصّروا وتهوّدوا. وقال البعض بل هم فوم جاءوا من بعدل 
الذين ابتدعوها فلم يرعوها حق رعايتها لأنهم كانوا كفار””'"". 

وقال البيضاوي : (والرهياتة التي اعدعرم هي المبالغة في العبادة ‏ 
والانقطاع عن الناس للك 


(415) انظر : لسان العرب ج4 ص١١١.‏ 
(6١41ة)2‏ جامع البيان اج ص /95١‏ (بتصرف). 
(415) تفسير البيضاوي ج92 ص 6 .١ ١‏ 


"4 





ننرير القرآز بالقراءانه الفرآنية السثر 

وقوله تعالى: #مََابََا الَدَبنَ اموأ مهم 0 هرٌ» أي نأعطينا الصالحين 
من أجاع عيسن. الذين تخا ل اللعؤة وامترا يفححمكا كله تراباً مضاعنا. 

وقوله لوكي مِنْهُمْ فَسِفُوتَ4 أي وكثيرٌ من النصارى خارجون عن 
حدود الطاعة. منتهكون لمحارم الله تعالى 37" . 
العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بدون مد بمعنى أن الله تعالى جعل في قلوبهم الرحمةء 
اق ١‏ أشد أنواع الرحمة . 

أما القراءة بالمد فقد جاءت للمبالغة والتكثيرء بمعنى أن هذه الصفة 
موجودة بكثرة وبقوة عندهم. ودل على ذلك أنها مصدرء. والمصدر أبلغ من 
الاسم في التعبير»ء كذلك وجود المد الذي هو للزيادة والمبالغة. 

قال ابن عادل: «(رآفة) بزنة قَعَألة»”*'*؟»: وقال الرازي: (رآفة) على 
فعالة)(63153), 

وكأن قوله تعالى: #رَأَمَّه» للمرة الواحدة» بينما قوله تعالى: (رآفة) 
مصدر يدل على المبالغة. 

قال إسماعيل الحنفي: وقرئ (رآفة) على فعالة بالفتح مصدر كالشجاعة 


لسار الا 
الجمع بين القراءتين: 


وبالجمع بيلهما يظهر لنا الله 0 مدى قوة وجود هذه الصفة لديهمء 
وكثرتها ومدى أصالتها في نفوسهم وقلوبهم. 


تمت سورة الحديد بحمد الله تعالى وتوفيقه. 


(15١1ة)‏ انظر : صهوة التفاسير اح ص .١ ١١‏ 
(14ة) اللياب ج8١‏ ص7١‏ 6. 


(419) تفسير الرازي ج١٠‏ ص"87. 
(0 انظر: حاشية القونوي ج8١‏ ص ©475. 





تنربير الخرأز بالفراءاه الحرآنية السزثر 


المبحث الثالث 
عرض وتفسير لآيات سورة المجادلة 
المتضمنة للقراءات القرآنية العشر 


بين بدي السورة: 

هذه السورة مدنية» وعدد آياتها اثنتان وعشرون آية» وهي سورة 
المجادلة وتلفظ بفتح الدال وكسرهاء والثاتى هو المعروف». وتسكى سنورة 
قد سمعء وسفيف فى مصحف أبِيٌ رضي الله تعالى عنه الظهار» وتناولت 
السورة الكريمة أحكام تشريعية كثيرة» مثل حكم الظهار وما تجب على 
المُظاهِر من كفارة» وحكم المتناجي» وآداب المجلسء وغير ذلك من 
الآداب والأحكاء"1. 


مناسبتها لما قبلها: 
السورة الأولى وهي الحدك. - ختمت ببيان فضل الله تعالى على عباده » 


وافتتحت المجادلة يما هو من را 


(1؟5 انظر : تفشين القرطبي اج ص9 25١‏ روح المعاني ج5١‏ ص/ا95١21)‏ صعموة عات 
اج ص 25١8‏ 510. 


.سم 


تنربير الخرأا بالخراءاه الخرآنية التزثر 


الموضوع العام للسورة: 
اشتملت هذه السورة الكريمة على عدد من الأحكام والآداب. 
وصاغت ذلك كله عبر أربعة محاور أساسية» وهى: 


الأول : ابتدأت السورة بذكر قصة المرأة المجادلة» وهي خولة بنت 
تعلبة» التي ظاهر منها زوجهاء فجاءت تشكو ذلك لرسول الله كلخ ظلم 
زوجها لهاء فقالت: أكل مالي وأفنى شبابي» ونثرت له بطني. حتى إذا كبر 
سني وانقطع ولدي ظاهر منيء ورسول الله كل يقول لها: ما أراك إلا قد 
حَرّمْتِ عليهء فكانت تجادل وتقول: يا رسول الله يَكهٍ ما طلقني ولكنه ظاهر 
مني» فيرد عليها قوله السابق. ثم قالت: اللهم إني أشكو إليك 
فاستجاب الله تعالى دعاءهاء وفرّج كربتها وشكواها. وعلى إثر ذلك تناولت 
موضوع كفارة الظهارء وبينت حكمها. 


الثاني : تحدتت السورة في هذا المحور عن موضع التناجي. وهو 
الكلام في السّر بين اثنين فأكثرء وكان هذا من أخلاق اليهود تجاه 
رسول الله عله ومن معه من المؤمنين؛ لويقاع الأذية بهمء فجاءت هذه 
السورة لشسيرة حكم التناجي ء وحدذرت مله ومن عاقيته. 


الغالث: 'فى هذا الفخون تناولت السورة الكخلاية: عن اليهود 
والمنافقين» وما تفوموة به من أفعال شنيعة تجاه رسول الله ككل فاليهود 
اللعناء يحضرون مجلس رسول اله كَلِلةه ويحيونه بتحية ملغوزة ظاهرها 
التحية والسلام» وباطنها المسبة والشتيمة وذلك مثل قولهم: السام عليك 
ويعنون به الموتء والمنافقون اتخذوا اليهود أولياء لهم من دون المؤمنين» 
بحيرنيع 'ريقلون الألحان اليم من آسر ان المومنيق. وقيره. 

الرابع : هذا المحور ختمت به السورة الكريمة» وهو بيان أصل العلاقة 
وكيفيتها بين المؤمنين» وإقرار حقيقة الحب في الله والبغض فيه فل فهو 
أصل الإيمان وأوثق عرى الدين» وذلك لإظهار وبيان كيف تكون العلاقة» 

0 


تفسبر الفرآن بالقراءات الفرآنية التزثر 


ءِِ 


وعلى أي افناسن تبنى » ومن نوالي. ومن بحب » ومن ذكره 


١‏ - قال تعالى: مذ سَيمَ لَه تل الى بيلك في نَقيهَا وتنتى اك 
نه ا 9 ل 209 [المجادلة: .]١‏ 


0) 


القراءات: 
١‏ - قرأ أبو عمرو البصري م واللخران 
بإدغام الدال في السين. 


١‏ - وقرأ الباقون بدون إدغام 


0) 


وخلف (قد سمع) 
(مجو) ‏ 
المعنى اللغوي للقراءتين: 2 

السَمْعٌ: سَمْعْ الإنسان» يكون واحداً وجمعاً كقوله تعالى: ْنَم 


عل قُلُوبِهم وَعَلٌ سَمْو 4 المقر؟ : /]؟ لأنه في الأصل مصدر قولك: سفغت 
الشيء سَمْعاً وسّماعا وقد يجمع ىَ أسماع وجمع كت أسامِع ا 


ا 


التفسدر: 

يقول سيد قطب: تبدأ هذه السورة بصورة عجيبة من صور هذه الفترة 
الفريدة في تاريخ البشرية» فترة اتصال السماء بالأرض في صورة مباشرة 
محسوسة» ومشاركتها في الحياة اليومية لجماعة من الناس مشاركة ظاهرة. 
وقال: فنشهد السماء تتدخل في شأن يومي لأسرة صغيرة فقيرة مغمورة» 
لتقرر حكم الله تعالى في قضيتهاء وما اه تعالى للمرأة وهي تحاور 
رسول الله كك فيهاء ولم تكد تسمعها عائشة ة رضي الله تعالى عنها وهي 
قريبة منهاء وهي صورة تملا القلب بوجود الله تعالى وقربه وعطفه 


(0 انظر: صفوة التفاسير اخ ص54 .5١6 .7”١‏ 

(784؟4) الأخوان هما حمزة والكسائي. 

(ه؟4) انظر : إتحاف فضلاء البشو اج ص 286750 البدور الزاهرة ص58 .١‏ 
(2) انظر: الصحاح فى اللغة ص07١6.‏ 





0 


نير الخرأز بالقراءاه الخرآنية التشر 


يف 
نا 


ا" 


تزلعدهده: الآة في خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس بن الصامت 
وقال بعض العلماء: خويلة بنت خويلد. وقال آخرون خويلة بئنت الصامت. 
وقال غيرهم خويلة بنت الدليج» وكانت مجادلتها رسول ا 
أوس بن الصامت» مراجعتها إياه فى أمره. وما كان من قوله لها: نت علي 
كظهر أمي . ومحاورتها إياه في ا 

وقوله تعالى: #ممترلك» أي تراجعك الكلام في شأن زوجها وظهاره 
منها” يندا 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بدون إدغام بمعنى أن الله تعالى قد سمع قول تلك 
المرأة التي جاءت تشكو زوجها للنبي كل. 

أما القراءة بالإدغام فقد دلت على سرعة وقوة سماع الله تعالى لهذه 
المرأة» مع أنها كانت تتحدث مع رسول الله كله وكانت أمّنا عائشة وا 
في الحجرة المجاورة ولم تسمع شيئاً. ودل على ذلك سرعة النطق 
بالكلمتين» لدرجة إدغام أحدهما في الآخرء فإن كلمة سمع تتسابق مسابقة 
مع كلمة قدء حتى كادت أن تكون قبلها فما أن حكت المرأة حكايتها حتى 
سمعها الله تعالى السميع الخبير بكل شيء. 


الجمع بين القراءتين 
وبالجمع بين القراءتين يظهر لنا مدى قدرة الله تعالى» وإحاطته بكل 


شيءء وبيان علمه وسمعة لكل شيء » وبكل شيء » ولو كان يدرفا ببن 





0 انظر: الظلال ج 7 ص 37007 04هم. 
(91) انظر تفسير المراغي ج١٠‏ صه. 
(419) انظر: جامع البيان ج١٠‏ ص7977. 
(9) انظر: روائع البيان ص47 5. 
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تفسير الكرأز بالقراءاه الفرآلية التزثر 
| اثنين في خفية عن الغير. ظ 

؟" ‏ قال تعالى #الَذِينَ يظلهرونَ كم مّن نَسَابهم ًا بشت أمهتَهِمَ مهارهم 
3 لا الى وَلدَتمُرْ وتم لون كرا يِنَ اقول وَثدا وت الله 5 
عَفُورٍ 4*9 [المجادلة: ؟]. 


القراءات: ظ 

١‏ قرأ عاصم 9يُظهِرُونَ# بضم الياء وتخفيف الظاء والهاء وكسرها 
وألف بينهما في الموضعين. - 

؟ - وقرأ أبو جعفر وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف (يظامَرون) 
بعتح الياء وتسديد الظاء وألف بعدهأ وتخفيف الهاء وفتحها. 

 “‏ وقرأ الباقون ن (يَطّهُرون) بفتح الياء وتشديد الظاء والهاء بدون ألف 
1 ينث 

المعنى اللغوي للقراءات : 

الظيير من كل شي ء خلاف البَطن» والظهر من الإنسان من ل مؤخر 
التكاهن إلى آدتن لد عون العن 7 "اي قال الرارى» ا(واظوز: الشى #يلنه: 
وقال: والظهان قول:الرجل لأمرايه انتغل كظهر امي :وقد :ظاهر .من 
امرأيّه وتظهّر منها وظهّر منها تظهيراً كله بمعنى)"""". 


التفسير: 
في هذه الآية 5 ل الله تعالى لكل شامل وموضوعي ومنطقي 
لهذه القضية ات 1 حذا فاصلا ونهائيا 00 هذه المخالفات. وا سيك 


(0 انظر: النشر ج؟١‏ ص؟597. 
"0 انظر: لسان العرب جة ص١05.‏ 
فضةات مختار الصحاح ص١ .١١‏ 





م.م 


تفربير الخرأز بالقراءاه القرآلية الترثر 


فالزوجة ليست أَنّاّ حتى تكون محرمة كالام. فالأم هي التي ولدت. ولا 
يمكن أن متهيل: الزوجة نا بكلية تثان. إنها كلمة منكرة ينكرها الواقع: 
وكلمة مزورة ينكرها الحقء والأمور في الحياة يجب أن تقوم على الحق 
والواقع. في وضوح وتحديدء. فلا تختلط ذلك الإختلاط. ولا تضطرب هذا 
الاضطرات665400, 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

قال أبو منصور: من قرأ (يَظْهّرون) بتشديد الظاء والهاء فالأصل 
(يتظهّرون) فأدغمت التاء في الظاء وشددت. ومن قرأ (يظامّرون) فهو في 
الأصل يتظاهرون فأدغمت التاء في الظاء وشددت أيضاً. وأما قراءة عاصم 
(يظاهرون) فهو سَِ ظاهر يظاهر ظِهَارا والمعنى واحد وإن اختلفت الألفاظ. 
يقال : ظأَهَرَ الرجل من امرأته واظَامَر وتظاهر واي يطل نيا وهو يقول 
لها: أنت علي كظهر أمي:*”". 

وقال مكي: «وحجة من قرأ بغير ألف والتشديد أنه جعل أصله 
(يتظهُرون) على وزن يتفعّلون وماضيه تظهّر على وزن تفعل» ثم أدغم التاء 
في الظاء؛ لقربها منها وحسن الإدغام؛ لأنك تنقل الأضعف إلى الأقوى؛ 
لأن الظاء أقوى من التاء بكثيرء فلما أدغمت التاء في الظاء وقع التشديد في 
الظاءء والتشديد في الهاء أصل. لأن الهاء عين الفعل» والفعل مضاعف 
العين» فالتشديد ملازم لعين الفعل. ظ 

وحجة من قرأ بألف بناه على تفاعل» فأصله تظاهروا يتظاهرون؛» ثم 
أدغمت التاء في الظاء على ما قدمنا فوقع التشديد في الظاء لذلك. وخففت 
الهاء كما كانت مخففة في تظاهر الوم يتظاهرون. 


وحجة من قرأ بضم الياء مخففاً أنه بناه على ظاهر يظاهر, فلا تاء فيه 





(985) الظلال ج5 ص”05١50".‏ 
(95) معاني القراءات ج ص 05. 


تنيب الجرز بالتراماه المرآنية السثر 
يوجب إدغامها التشديدء فخففت الظاء لذلك. وخففت الهاء؛ لأنها مخففة 
في الأصل في ظاهر نا 


ويرى الباحث أن هذا الذي ذكره العلماء صحيح إلا أنه لا يخفى ما 
في التشديد والإدغام من المبالغة» وبهذا يكون الخطاب فيه موجّهاً للذين 
ظاهرواء والذين بالغوا في المظاهرة» فصدر الأمر عليهم من الله تعالى بأن 
الذي فعلوه من المظاهرة خطأ وغير صحيح ١‏ وليس مقرل على الإطلاق» 
ولو بالغوا في فعله فهذه المبالغة» وهذا الإصرارء لا يغير الحقيقة» وهي أن 
الزوجات لا يمكن أن يصبحن مثل أم الزوج. كذلك بدن الأمر إل 
وسوي: الكفانة» رسؤاء «يالقوا يذلكة الفعل ٠و‏ اصيروا غلية: إضرارا اقنديدا او لم 


يبالغواء والله تعالى أعلم. 


الجمع بين القراءات: 

وبالجمع بينهما يظهر لنا بأن هذا الفعل وهو الظهار لا يغيّر من 
الحقيقة القائمة شيئاً حتى ولو بالغ أصحابه في فعله والإصرار عليه فإن 
المحصلة والنتيجة هو أن الزوجة ليست مثل الأم لأن الأم هي التي ولدت. 


* - قال تعالى: #وَالَدِنَ يُظَهرُونَ من َي ثم يَعودونَ لِمَا الوأ متحرير 
رَِبَمَ يّن قبل أن يِتَمآكا لِك ووْعَظوتَ بده وَلنَّهُ يما سَمِلْونَ ير »4 
[المجادلة: ”]. 


القراءات: ظ 
القول فيها مثل القول في الآية السابقة من ناحية كيفية قراءتها والعادفة 
التفد 00 


8 الكشف ج١؟‏ ص؟7١7.‏ 
ام انظر: ص 25١80‏ 75. 


م000 


ا 


تكير القرآل بالقراءان القرآنية الكثر 


المعنى اللغوي للقراءات: 


الظهار هو قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي وقد أوضحتٌ ذلك 
في الآية السابقة”"), 


التفسير: 

يوضح الله 8 حكم من أتى بهذا الفعل من الظهارء ويبيّنَ كيفية 
الرجوع عنه والتحرر من هذا الالتزام الباطل . وذلك عبر كمارة يكم الله 
تعالى الهم تكفيراً لهم عمًا فعلوه وتأديباً لهم حتى لا يعودوا إلى فعل ذلك 
مرة أخرى. 

قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ات يَمْيونَ لما َالو أي 
يرجعون إلى تحليل ما حرموا على أنفسهم من المناكحة لسََحريرٌ رَمَبَةِ4 
فعليه تحرير رقبة #يّن مَبَلٍِ أن يِسَمَآمَا يتجامع*”"". وقوله تعالى: دل 
نُوعظوت يوء# أي ذلكم هو حكم الله تعالى فيمن ا يه المؤز توت 
حتى تتركوا الظهار ولا تعودوا إليه””*0. 

- قال تعالى: لالم تر أَنَ أَلَّهَ بعلم ما فى ألسَمَوتِ وَمَا فى الْأَرْضَ ما 

مث ب رك لكت إلا ر كيتيز ولد 10 هو سادسهم وا أ 
لِك لآ أكثرٌ إِلَّا هْوَ مَعَهْرَ أن 6 ثم ببْبتُهُم يما عِلُوأ يوم الْقيْمَةِ إن 


تَىْءِ عَلِيْ 462 [المجادلة: 7]. 


١١ 
١ 
1 
١١ 
٠ 
١ 
١ 


القراءات: 

- قوله تعالى: #ما يَكُونٌ4 

- قرأ أبو جعفر (ما تَكون) بالتاء على التأنيث. 
(4ة) انظر : ص0١ .١‏ 


(0 انظر: تنوير المقباس ص0517. 
(0 انظر: صفوة التفاسير ج17 ص7١71.‏ 





تشربير القرآز بالقراماة القرآنية التزثر 
؟ - وقرأ الباقون ما يكن بالياء على التذكير""*". 
ب - قوله تعالى: «إزل أكرٌ4 
١‏ - قرأ يعقوب (أَكْثرُ) بالرفع. 
؟ - وقرأها الباقون #أكُثَرٌ4 بالنصب”"*". 


0 اللغوي للقراءات: 


- (يكون) تأتي للدلالة على ما مضى من الزمان» كذلك للدلالة على 
حدوث 00 ووقوعه» وقل مضى بيانها عند امسر سورة لون 7 


ب - (أكثر) الكَثْرَةٌ نقيضٌ القّلة وقد كَثْرَ الشيء 4 فهو كثيرٌ وقومٌ كثيرٌ 
وهم كثير ون وأكثْرٌ الرجل أي 0 ال 


التفسدر: ظ 

يقرر الله ول حقيقة واقعية وهي علمه المطلق بمجريات الأمور»ء حتى 
ولو 'كاتك سذاسين ثلاثة من الأشخاص» أو أقل أو أكثر. وهذه الحقيقة 
تردع وتؤدب المخالفين» وتحثهم على الالتزام بما أمر به الله تعالى. وقد 
ناسب مجىء هذه الآية بعد ذكر كفارة الظهار وحدود الله؛ لأن هذا الظهار 
علق الغالبه يكت سيره بين الزوج.وامراتة»: نيبرهم الله تعالى.بآن .هذا 'لا 
يعفيهم من مسؤوليتهم» فإن كان الحاكم والقاضي لا يراهم ولا يسمع بهم. 
فإن الله تعالى يراهم ويسمعهم؛ لذلك وجب عليهم الانقياد والالتزام بما 
أمر الله تعالى به. قال ابن كثير: ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن 
المراد بهذه الاية معية علم الله تعالى؛ ولا شك في إرادة ذلك» ولكن سمعه 


(441) انظر: النشر ج17 ص597. 
(440) انظر: نفس المصدر السابق ج7١‏ ص197. 
(440) انظر: ص184. 

(445) انظر: الصحاح في اللغة ص487. 





ا 


تنربير القرآن بالقراءان الفرآنية التشثر 


أيضا مع علمه محيط بهمء وبصره نافذ فيهم. فهو سبحانه مطلع على 
00007 أيه ٠‏ + 00 8 (256 
خلقه. يعيب عله من مورهم سي ء 1 


العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 

أولا : قوله تعالى: ما يَكون4 : قال البغوي: «قرأ أبو جعفر بالتاء 
لتأنيث النجوىء. وقرأ الآخرون بالياء لأجل الحائل قال: أي ما من شيء 
يناجي به الرجل صاحبه #إِلَا هْرَ رَبِعْهُر» بالعلم)*"©. وقال البقاعي: «(ما 
تكون) بالفوقية لتأنيث النجوى إشارة إلى العلم بهاء ولو ضعفت إلى أعظم 

حد. وبالتحتانية للحائل» ولأن التأنيث غير حقيقي)”4". 

وقال الزمخشري: «وقرئ بالياء والتاء» بالياء على أن النجوى تأنيثها 

غير حقيقيء ومِنْ فاصلة أو على أن المعنى ما يكون شيء من 


ال 330 
وقال الدكتور محمد محيسن: «وجاء تذكير الفعل وتأنيثه؛ لأن الفاعل 
مؤنث غير حقة 64500 


وعلى هذا يتضح الفرق بين القراءتين» فقد دلت القراءة بالتاء على أن 
النجوى مهما ضعفت وخفتت فإن الله تعالى يعلم بها وهو مطلع عليها. 

أما القراءة بالياء فقد دلت على ما هو أكثر دقة. وتأكيداً بعلم الله 
تعالى لما هو أدق وأخفى فإذا كان الله تعالى قد علم بالنجوى ولو كانت 
خافية» فهو كذلك يعلم الشيء من النجوى. وشيء هنا للتبعيض» وهر 
للدلالة على ما هو أشد حفاءً وسترأء ودّل على ذلك ما قاله البغوي سابقاً 
حيئما قال: وقرأ الآخرون بالياء لأجل الحائل بمعنى ما من شيء يناجي به 


(446) تفسير القرآن العظيم ج14 ص 450". 

(445) تفسير البغوي جه ص؟١٠.‏ 

0 نظم الدرر جلا ص88: - دار النشر ط   '”‏ 475١ه/‏ 7١٠1م.‏ 
(444) تفسير الكشاف جة ص“”الا. 5. 

(444) انظر: المستئير جا ص76١.‏ 





لض 


تكسير الحرأز بالفراءاه الفرآنية السثر 
الرجل صاحبيه إلا هو ككل رابعهم بالعلم”'”". 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بين القراءتين يخبرنا الله تعالى بواسع علمهء لدرجة أنه 


سبحانه يعلم ما يدور بس ون المحاحين. الدين يسرون م بينهماء فمهما 
كان هذا الحديث خافيا أو خافتاً أو ورا فإل الله تعالى يعلمه ويسمعه. 


ثانياً : قوله تعالى : 0 أَكْرٌ » : جاءت القراءة بالنصب على أن لا 
لنفي الجنس» ويجوز أن يكون (ولا أكثرٌ) بالرفع معطوفاً على محل (لا) مع 
(أدنى)» كقولك: لا حول ولا قوة إلا بالله» بفتح الحول ورفع القوة. 
ويجوز أن يكونا مرفوعين على الإبتداء كقولك: لا حول ولا قوة إلا بالله» 
ويجوز أن يكون إرتفاعهما عطفأ على محل (من نجوى) كأنه قيل: ما يكون 
من أدنى ولا أكثر إلا كن معهو ”07 

قال ابن عادل: «قوله تعالى: ولا أَكُثرَ»4 العامة 507 0 على 
لفظ (نجوى). 


وبالرفع فيه وجهان: أحدهما* أنة معطوف على موضع الجر لأنه 
مرفوع و(من) مزيدة. 


والثاني : (أدنى) مبتدأ و(إلا هو معهم) خبره» فيكون (ولا أكثر) عطفا 
على معدا وحينكئد يكون (ولا احي) وياب ند اسل 
المفردات570*. 


وقال ابن عاشور: «بنصب (<أكثر) عطفاً على لفظ (نجوى)» وبالرفع 
عطفاً على محل (نجوى). لأنه مجرور بحرف جر ا 


(46) تفسير البغري جم صغ 5. 

.54١٠ص‎ ٠١ج انظر: تفسير الرازي‎ )46١( 
تفسير اللباب ج8١ ص057) 075 (بتصرف).‎ )460( 
التحرير والتنوير م١١ ج/ا7 ص71 (بتصرف).‎ 0( 


5١١ 


تيبر القرأن بالقرامان القرآلية التثر 


وقال أبو منصور: «من قرأ: (ولا أكثرٌ) بالرفع عَطَفه على موضع الرفع 
فى قوله تعالى : ما يَكونُ من جو تَلتق)ك لأن المعنى : ما يكون نجوى 
ثلاثة» كما قال الله تعالى: #ما ل مَنْ إِلهِ 4 [الأعراف: 80] أي ما 
لكم إله غيره. ومن قرأ (ولا أكثرً) , بفتح الراء فهو في موضع خفض منسوقة 
على (ثلانة))2040, 


وعلى هذا فلا فرق بين القراءتين في المعنى» والله تعالى أجل وأعلم. 


5 اذم وَالْعدُونِ 58 7 5 0 بوك يما 
ا 


فلن ف أَنشيحّ لزلا بَِدْنا أمَهُ يما نول تب جَهَتُ يسْلْئياً جَذَى الت 
2* [المجادلة: 8]. 


القراءات: 
- قرأ حمزة ورويس (ويَنْتَجون) بتقديم النون على التاء مع إسكان 
" - وقرأ الباقون لوَِستَجوْنَ4 بتاء ونون مفتوحتين وبعد النون ألف مع 


فتح ال 
المعنى اللغوي للقراء تدن: 


أي سارّزته وكذا نَاجَيْته والْتَجَى القّوْمُ وتَتَاجَوأ أي تَسَارُواء وانْتَجَاه خصّه 


(464) معاني القراءات ج7 ص٠5‏ (بتصرف). 
(ههة) انظر: الفشين اج ص97 27 والبدور الزاهرة ص/4 .7١‏ 





دنض 


٠‏ تحبر القرآن بالفرامات المرآبية السرثر 
التفسدر: 

هؤلاء الذين ذكرهم الله تعالى هم المنافقون». كانوا يتناجون فيما بينهم 
مع اليهود في خبر سرايا المؤمنين لكي يحزن ويتألم بذلك المؤمئنون؛ 
وهؤلاء الذين ذكرناهم يقومون بهذه المناجاة مرات كثيرة ومتكررة رغم 
أن الله تعالى نهاهم عنها. وليس الأمر إلى ذلك الحد بل إنهم يقومون 
بمجموعة من الأفعال السيئة أيضاً فهم يحيون رسول الله بتحية لم 
يشرعها الله تعالى ويقولون له عليه الصلاة والسادم «السام عليكم) وهو 
الموت بدل السلام عليكم. يقولون ذلك حقداً وكفرا. إوكادو يعلمون مدى 
بشاعة قولهم لدرجة أنهم قالوا: لو كان محمدٌ كل نبياً عدبا الله تعالى بما 
نقول. فقال الله تعالى ردأ عليهم: «حَسَبْهُمْ جَهَم اه ِنّىَ الْمَصِرُ 4 أي 
يكفيهم عذاباً أن يدخلوا نار جهنم نا 0 


العلاقة التفسيرية بدن القراءتين: 
كاد ا . اللغات 0 0 بمعنى وأحاده ' قال 
ا 


وقال 52 وابن خالويه وأبو منصور الأزهري والدكتور محمد 
حيس معناهما واحدل ددا وإلى ذلك ذهب ابن عطية' لفقا 


وعلى مع 0 في المعنى والله تعالى أعلم. 


5 قال تعالى: ييا الْرِيَت 57 ذا مجنم قلا تلتجوأ بالاثم والعدوان 


(/بوهة) انظر: تنوير المقباس ص”1:7 ه20 وصموة التفاسير ح- ص9١ .١‏ 
(464) بحر العلوم ج7٠‏ ص 7750 (بتصرف). 
(469) انظر: الكشف و ص 27١5‏ والحجة في القراءات ص1*7 2.7 ومعاني القراءات 1 
ص 43 :والمس 00 ص١ .١١‏ 
م 





تنسيير الخرأن بالفراءان الفرآنية الترثر 


وك - جوأ بِأثِرٌ وَالتمَوَ وَأَنَُوا لله أل لو ترون 42 [المجادلة: 
4]. 


القراءات: 


- قرا رئيس 0 الو 0 النون على التاء فينطق بتاء مفتوحة 


؟ ‏ والباقون ##ولا 7 بتاء ونون مفتوحتين وبعدها ألف وفتح 


الجيو” "0 . 
المعنى اللغوي للقراءتدن: 
النُجو السّرٌ بَيْنَ اثنين يقال: نُجَوْنْه نَجواً أي سارّزته. وقد بيناها في 
الآية ال 33 
التفسدر: 


إذا كان الله يل قد نهى المنافقين واليهود عن النجوى بالإثم والعدوان 
لما له من ضرر على النفوس والقلوب. وتسببه في إحداث الحزن والألم؛ 
فهو أيضاً ينهى المؤمنين عن القيام بفعل ذلك من باب أولى» ثم أمرهم الله 
أن يقصروا تناجيهم على ما كان به طاعة لله تعالى ورسوله يك: 17 
كان فيه فعل خير» فأمرهم بالبر الذي هو ضد العدوان» وأمرهم بالتقوى 
الذي يُتَقَى به من النار من فعل للطاعات وترك للمعاصي. يقول الفخر 
الرازي : «وأعلم أن القوم متى تناجوا بما هذه صفته يعني التناجي بالخير فقد 
قلت مناجاتهمء لأن هذا الكلام يستلزم الإظهار وليس التناجي ادا 


(451ة) انظر: النشر ج١1‏ ص”757., والبدور الزاهرة ص!9”. 
(0)) انظر: ص؟7١"7,.‏ 
9 انظر: تفسير الرازي ج١٠‏ ص”45. 


51 


نشيسر القرز بالارامان اللي النؤر 


العلاقة التفسيرية بين القراءتدن: 
كلتاهما بمعنى واحدء والقول فيهما كالقول في الآية السابقة روفحم 


/ا ‏ قال تعالى: © إِنَمَا الشحوَئ من بن لسن دي لدت امثرا .و1 
ِصَارّهمَ سَيكًا ِل بذ الله وَصَلَ أله مَلِستَوَكلٍ المُؤْمِيُونَ 427 [المجادلة: .]٠١‏ 


القراءات: 
١‏ - قرأ نافع (لَيحزِنَ) بضم الياء وكسر الزاي. 
١‏ - وقرأ الباقون ## ليحرت 213004, 


المعنى اللغوي للقراء تدن: ش 
(ليحزن): «الحُرْنُ والحَرّنُ نقيض الفرّح وهو خلاف السَرور. وللعرب 


فى الحُحرْن لغتان إذا كَتَحُوا ثقّلوا وإذا ضمُّوا حْمَمُوا يقال: أصابه حَرَّنْ شديد 
فشان الو 


التفسدسر: ظ < 

وتأكيداً لسوء هذا الفعلء يبيّن الله يله بأن هذا الفعل هو من عمل 
الشيطان ووسوسته وكيده فلا يجدر بالمؤمنين أن يقوموا به. كذلك يبيّن الله 
#لَ بأن كل ما يقوم به الشيطان من مكر وكيد لن يتم إلا بإذن الله تعالى؛ 
لذلك فإن التوجه للنجاة من هذا الحزن ومن إفرازات هذا الفعل يكون 
إلى الله تعالى» فهو سبحانه الكافي وهو الحسيب الذي يلجأ إليه العباد. 
طلباً للنجاة من كل ضيق» ومن كل حزن وكرب. وقوله تعالى: #إِنَما 
لم4 يعني نجوى المنافقين مع اليهود دون المؤمنين التي هي تقصد 


(455) انظر: ص7؟7١".‏ 
(454) انظر: غيث النفع ص١05.‏ 
50 سسان العرب ج7١‏ ص١١١,.‏ ؟١١.‏ 


000000700700001 ا0اااا0ةااااااا ددح االلللمبلبلاللالاللالمبببببصي2521012م 000001 


لضن 


تكسببر القرأز بالقراءان القرآنية التشثر 


الشيطان أو من تزيينه لهذا الفعل29. 


العلاقة التفسيرية بين القراءتدن: 

أفادت القراءة (ليُحزن) بضم الياء وكسر الزاي على معنى أن الشيطان 
يسعى من وراء هذا التناجى إلى إحزان الذين أمنواء فعلى هذا يكون 
الشيطان هو الفاعل , والمؤمنون مفعول به. ْ 

أما القراءة #لحرّرت» بفتح الياء وضم الزاي فقد أفادت أن الفاعل 
هم المؤمنون بمعنى أنهم هم يحزنون بسبب هذا الفعل. 

قال محمد طنطاوي : ١‏ لحر # بمتح الياء وضم الزاي مضارع 
حزنء فيكون ##الْذِينَ ءامثواً» فاعلاء والحزن: الهم والغم. أي زين الشيطان 
للمنافقين هذه النجوى السيئة لكي يحزن المؤمنون ويغتموا بسبب ظنهم أن 
من وراء هذه النجوى أخبارا سيئة تتعلق بهم أو بذويهم. 

وقال: (لِيْحْرِنَ) بضم الياء وكسر الزاي» فيكون (الذين آمنوا) مفعولا. 
أي فعل الشيطان ما فعل مع المنافقين. لكي يدخِل الحزن والغم على 
الم 511 وقال بمثل ذلك ابن عطية يمسيو 

ويرق الباخث: أن.ها ذهب إلية. ابن: عاشون :بقوله : أتهها لعغان؛: لا 

1 6 ات ٠ : ٠‏ ا . له ّ ا 

نمم إيجاد الفرق بينهما بحو الذي دكرناه وألله تعالى أعلم /ا9 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بينهما يتضح بأن الشيطان هو الذي يُريّن للمنافقين. 


(450) انظر: تفسير مقاتل ج7 ص”277 وتنوير المقباس ص047. 
(956) التفسير الوسيط ج5١‏ ص””57. 

() انظر: المحرر الوجيز جه ص1718. 

(4) انظر: التحرير والتنوير م7١‏ ج717 ص 0". 





حض 


تفسبير القرأل بالخراءا القرآنية الترثر 
ويشجعهم على القيام بهذا الفعل. وهو النجوى وذلك ليئْزل الحزن في 
قلوب المؤمتنين. ظ 

 /‏ قال تعالى: ايكيا النَ امنا إذَا يِلَ ل تسسحا ف الْمَجَيلين 


2 


نسحأ ينسح أَمَهُ لك وَإِذَا قل أنشرُوأ تأنشزوأ يرح لَه الس اموأ يكم وَالدِينَ 
ووأ الِْلرَ دَرَحتٍ وَألَهُ يمَا سملن حَبيدٌ 40 [المجادلة: .]١١‏ 
القراءات: 

أ قوله تعالى: في الْمَجَيلين» ظ 

١‏ - قرأ عاصم ف المَجَييين» بألف على الجمع. 

؟ - وقرأ الباقون (في المجلِس) بغير ألف على التوحيد''""'. 

ب - قوله تعالى: #وإذا قبل أنشزوا فانشرواً» 

١‏ - قرأ المدنيان والشامى وحفص وشعبة بخلف عنه #أنشْروا فأنشرواً» 

؟ادنوقرا الباقزة (الخروا فاتفروا) بكس العين ه ومن قم الشين سه 
الهمزة ابتداة ومن كسرها كسر الهمزة ابتداة9, 
المعنى اللغوي للقراءات: 

أ (المجالس) الجلوسٌ القعود جَلَّسَ يجْلِسُ جلوساً فهو جالس من 
قوم جُلوس ولاس وأَجْلْسَه غيره والجلسّةٌ الهيئة التي تَجَلِسٌ عليها بالكسر. 

0 0917 ظ 

والمجلس موضع الجلوس” " . 
(1/و) انظر : التذكرة في القراءات اح ص6١‏ الا وَالْنْشر ج51 ص57 .١‏ 


(/9) انظر: البدور الزاهرة ص/97". 
1 )2 انظر : لسان العرب ج1 ص46 .١‏ 


ينض 


تكسير الفرأز بالفراءان الفرآنية العؤثر 
أيضاً ما ارتفع من الوادي إلى الأرض» وليس بالغليظ والجمع أَنْشَارُ ونُشُورٌ 
ار الشيءَ رفعه عن مكانه» وإنشاز عظم الميت رَفْعٌُها إلى مواضعها 
وتركيبٌ ْ : ا على اب 


التفسدر: 

لما نهى الله 3 عباده المؤمنين عما يكون سببا للتباغض والتنافر» 
وأمرهم بما لفسمر 557 لزيادة المحبة والمودة. وهو التوسع في الا 
بأن بوسمع ويفسح بعضهم لبعض وعدم التضايق ا 

وقوله تعالى: ##وَإذا قل نشوا أنشرر* أي وإذا فقيل 0 أيها 


نا 


العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 

أولا: قوله تعالى: # الْمَجَالس 

أفادت القراءة بالإفراد (المجلس) على إرادة مجلس النبي كله وهو 
المكان الذي يجلس فيه الرسول كَكِهِ مع أصحابه. 

أما قراءة الجمع (المجالس) فقد جاءت للدلالة على مكان جلوس كل 
واحد من الجالسين فإذا كان المكان العام الذي يجمع الرسول يَكِلهِ مع 
صحابته الكرام مجلساً؛ فإن المجالس مكان جلوس كل واحد منهم على 
حلة. وعلى هذا يكون الحراذ من الخطاب ومن الامر أن يجلسوا في مجلس 
النبي كَل متفسحين». كل واحد منهم رضي الله تعالى عنهم يفسح للآخر. 


(91/4) لسان العرب جه ص١4.‏ 418. 

(91) انظر: صفوة التفاسير ج” ص١7”2.‏ وروائع البيان ص517» والتبيان في تفسير 
غريب القرآن ص4١5.‏ 

(8/5اة) انظر : صهوة التفاسير اج ص ١ ١‏ أ. 


514 


تفريير القرآز بالقراءاد القرآنية المزثر 


وإذا فسح كل واحد للآخر أصبح المجلس العام وهو مكان جلوسهم جميعا 
إشارة لمراعاة شعور الذين يحبّون أن يجلسوا عند رسول الله يله ويرونه 
وها لوجه. فإذا جاء أحدهم اود د 0 ذلك أدباً وخلقاً 
بعضهم بعضأء خاصة وأهم كائوا من شده حبهم بتضائون في مسجل 6 
حرصاً منهم ء وتنافساً على القرب منه. 


قال البغوي: «قر اءة (في المجالس) لأن الكل جالس مجلساًء معناه 


وقراءة (فيى المجلس) على التوحيد؛ لأن المراد منه مجلس 
النبي يللنه'""*'. وأورد الفخر الرازي أن قراءة (المجلس) تدل على التوحيد؛ 
لآن المراد مجلس النبي كل وهو واحد. أما قراءة الجمع (المجالس) فهي 
لأن لكل جالس مجلساً على جِدّة أي موضع الجلوسٌ*""". ويجوز أن 
يكون المراد ب (المجالس) أي مجالس العلماء والعلم عموما. وب (المجلس) 
على التوحيد أي مجلس رسول الله يَكِيهِ خاصة20757, 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بينهما يتبيّن بأن التفسح 00 ومهم لما له من راحة بدنية 
بجاسة زا البو نكل سيم 1 00 التوحيد 
(المجلس) . 


ثانياً: قوله تعالى: #أنُرُوا َأنشرُوأ» 


(91) انظر: تفسير الرازي ج١٠‏ ص”49. 
(91/9) انظر: حجة القراءات ص5١7.‏ 


214 


تفرسير القرآز بالقرامانه القرآنية الشر 


قال الشوكاني : «هما لغتان بمعنىٌ واحدء يقال: ل أي ارتمع . 
ينشِز وينشز كعكف يعكف ويعكف36:*“. وقال مثله ابن عادل2**77. وقال 
الفبير تزع 7777 يوايق «صيعية © رفنما: لكدان ”357 ..وكال انو متصدون اضيا 7 
لقان يقال لشن مكو وو بإذا فيه 57" إلى .ذلك ذهينه الكشر مره 


ع 


علماء القراءات منهم الإمام ابن خالويه”***'. وابن زنجلة''**'. وأحمد 
البنال”*؟". وعلى هذا تكون كلتا القراءتين بمعنى واحد والله 0 


4 قال تعالى: «يوم بعثيم أنه حِيعًا صسِعونَ لم كا لفون لكت وحسبون 


تم عَلك مَْء ألا إِنَبحْ هم الْكَدْبونَ (42* [المجادلة: 18]. 


سى جع 


القراءات: 
- قرأ الشامي وعاصم وحمزة #وَحسَبُونَ4 بفتح السين. 


(م4ة) 


١‏ - وقرأ الباقون (وَيَحَسَِوْن) بكسرها 


المعدى اللغوي للقراء نين: 

في المعجم الوسيط "يي الال وتحوة عسابا): وختيانا :هده 
واحضاة وقدره فيو تحاويني!" 7" أوؤمة اشبفاء الله تمالى اميت وهر 
الكافيء وهو على وزن فَعِيل بمعنى مُفْعِل من أَحْسَبَنِي الشيء إذا كَمَاني 


(480) فتح القدير جه ص 50؟7١.‏ 

0( انظر: اللباب ج8١‏ ص44 6. 

(480) انظر: بحر العلوم جا ص777. 

(*48) انظر: البحر المديد ص747. 

(485) معاني القراءات ج١١‏ ص١1.‏ 

(6مة) انظر: الحجة فى القراءات ضفن 111 
(485) انظر: حجة القراءات ص0١٠7.‏ 

(4480) انظر: إتحاف فضلاء البشر ج7 ص077. 
(484) انظر: غيث النفع ص١01.‏ 

(489) انظر: المعجم الوسيط ص١17.‏ 


0 


تيبر الكرأن بالفراءانة الفرآلية الترثر 

والحَسَبٌ الكرّمُ. والحَسَّبٌ الشرف الثابتٌُ فى الآباء”*"). وحَسِبّه أي 
١ 8 000‏ 
ينا 


التفسدر: < 

هذه الآية تبيّن نهاية وعاقبة هؤلاء الذين أشركوا وذلك أن الله تعالى 
سيحشرهم إليه وسيحاسبهم على ما قدمواء ويبيّن الله تعالى مدى تأصل 
صفة الكذب في قلوب وعقول هؤلاء السفهاء الجاهلين» وذلك بأنهم 
سيحاولون الكذب كعادتهم التي كانوا عليها في الدنياء وسيقولون أنهم ما 
كانوا مشركين إلا أن الله تعالى يقرر ويؤكد أنهم هم الكاذبون المخادعون 
البالغون حداً في الكذب لم يبلغه غيرهمء فلا يُقْبَلُ لهم عذر. وهذا الكذب 
لن ينفعهم عند الله تعالى في الآخرة كما كانوا يعتقدون3", 


العلاقة التفسيرية بين القراءتدن: 

قال الرازي: «وَحَسِبْتُه صالحاً بالكسر أخيبّه بالفتح والكسر مَحْسَبَة 
لكسير الستعة وفتحها وحَسبانا بالكسر دنا وهذا يسير أن كلد 
القراءتين بمعنى واحد. ٠‏ 
جميعاً في سعة فضائهاء لوجدنا أن هناك ما يشعر بوجود فرق بينهما؛ ومن 
خلال المعنى اللغوي للكلمة» وأسرار استخدام الحركات» من الممكن أن 
نصل إلى فرق واضح بينهما. ظ 

فمعنى الحسب كما ورد فى التعريف هو الظن أو هو العدء والعد 
يختلف فى المعنى عن الظن؛ لأن الظن يطلق على الشكء» وقد يطلق أيضاً 


(440) انظر: لسان العرب ج١‏ ص١١".‏ 
(4) انظر تاج العروس ج١‏ ص١١5.‏ 
0 انظر: تفسير البحر المديد ج/ا ص58". 
مختار الصحاح ص 80. 


5١ 


تكسير القرآل بالقراماه القرآنية التزثر 


على 'النقنه *1555 ببيقها العن يظلق علن الش» اللحعيل .نه 'السحمواتن» قهز 
معلوم وغير ساقط”**'. وإذا علمنا أن الكسرة أقوى من الفتحة في 
الاستدلال. فيمكن القول بأن القراءة بالكسر جاءت لتؤكد بأن هؤلاء 
المنافقين كانوا من شدة رعبهم كلما نادى منادء أو وقعت واقعة. ظَنُوا أنهم 

هم المقصودون بذلك؛ لأنهم على وجل من أن يهتك الله أستارهم. 
ا أسرارهم. فهم يتوقعون الإيقاع بهم ساعة فساعة"**'؛ وهذا الظن 
كان قويا لدرحجة اليقين» وول عليه فوة الرعب الذي كان صمب قلوبهم. 
وحركه الكسر التي هي أقوى من الفتح. » فجاءت القراءة بالكسر؛ لتشير إلى 
المعنى المقصود د من القراءة بالفتح , والله تعالى أعلم . 


صصص من لظ م 7 : مر م 4 
٠‏ - قال تعالى: #كتب أله لأظليرى أنا ورسل إرك أله وى 


49 [المجادلة: ١؟].‏ 


القراءات: 
- قرأها المدنيان وابن عامر الشامي (وَرُسُلِيَ) بفتح الياء. 


- وقرأها الباقون #وَرَسلَ» بإسكان الباء203, 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
راسلة في مُرَاسَلَةٌ فهو مُرَاسِل رسيا وا كله في رسالة فهو 


0 رك والجمع ول راع وقد ورد بيانها عند تفسير سورة 
(054) 
الحديد : 


(445) انظر: المصباح المئير ص١717.‏ 

(486) انظر: المصدر السابق ص57”5؟. 

( انظر تفسير الرازي ج١٠‏ ص/04. 

(440) انظر: النشر ج؟' ص”2597 والبدور الزاهرة ص598. 
(40)) انظر: ص595. 


فض 


نير البراز بالقراماة الماية لبش 
التفسير: ظ 

00 قرب نهاية السورة يقول الله ل كلمة الفصل ويحسم الموقف 
حسما أبدياً خالداً بأن الغلبة والعزة سيكونان لله تعالى ورسلهء ولدين الله 
تعالى وللرسل وللمؤمنين. 


قال سيد قطب: «وهذا وعد الله الصادق الذي كان والذي لا بد أن 
يكون على الرغم مما قد يبدوا أحياناً من الظاهر الذي يخالف هذا الوعد 
الصادق. فالذي وقع بالفعل أن الإيمان والتوحيد قد غلبا على الكفر والشرك 
واستقر توحيد الله تعالى فى هذه الأرض؛ ودانت له البشرية بعد كل ما 
وقف في طريقه من عقبات: الك له والوثنية ... والمؤمن يتعامل مع وعد الله 
تعالى على أنه الحقيقة الواقعة. فإذا كان الواقع الصغير في جيل محدود أو 
في رقعة محدودة يخالف تلك الحقيقة» فهذا الواقع هو الباطل الزائل الذي 
يوجد فترة في الأرض لحكمة خاصة لعلها استجاشة الإيمان وإهاجته لتحقيق 


اللححذا 


العلاقة التفسدرية بدن القراءتين: ‏ ظ 
أفادت القراءة بسكون الياء على معنى أن الله تعالى ورسلهُ الشرفاء 


أما القراءة بفتح الياء فقد جاءت منسجمة مع القوة اللازمة للنصر 
فالحديث هنا عن القوة التي تؤدي إلى النصر وحركة الفتح أقوى من 
السكون فجاءت مفتوحة قوية؛ لتنسجم مع حال الآية. فإن الله تعالى سينتصر 
عليهم بقوته وقوة رسله وصبرخم وجهادهم. وقوة رسله صلى الله عليهم 
وسلم لها وزن في المعادلة؛ لأن الله تعالى سَيّرَ هذا الكون بالأسباب؛ وقوة 
الرسل سيكون لها دور كبير في حسم المعركة. وقد جاءت مفتوحة أيضا 


(4849) الظلال ج7 ص4١0"‏ (بتصرف). 


يفف 


تنربير الخرآن بالقرامان القرآنية التزثر 


لتناسب فتحة كلمة (أنَا) كَلْوْن من ألوان النسق والجمال القرآني في استخدام 
الحركات والألفاظ القرانية. 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بينهما يظهر بأن الله تعالى سينتصر هو ورسله على المعاندين 
المكذبين وسيكون لرسله قوة وتأثير في صنع النصر والله تعالى أعلى وأعلم. 
تمت سورة المجادلة بحمد الله تعالى وتوفيقه. 


لا لا ذا لا لا لا 


نض 


سير الرآز ارام رلته 


00 المبحث الرابع 
عرض وتفسير لأيات سورة الحشر 
المتضمنة للقراءات القرانية العشر 


بين يدي السورة: 


هذه السورة هي سورة مدنية وآياتها أربع وعشرون آية نزلت في يهود 
السنة الرابعة من الهجرة الشريفة؛ لذلك سماها ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما بسورة بني النضير» فعاد رسول الله َل من عندهم. وأعلن التجهيز 
لحربهم»؛ وأمهلهم ثلاثة أيام للجلاء عن المدينة المنورة» إلا أنهم تحصّنوا 
في حصونهم ما يريد على العشرين يوما؛ لكنهم استسلموا في النهاية ووافقوا 
على ان 0 


مناسبتها لما قبلها: 

في كاد المووتيرد أخبرنا الله تعالى بعوته وغلبته على الكافرين ونصره 
للمؤمنين عليهم. وكذلك ذكر في آخر المجادلة الذين يحاذون الله تعالى 
ورسولهء وفي أول الحشر ذكر الله تعالى من شاق الله تعالى ورسوله كَكِلةِ 
وفي المجادلة دك الله تعالى المنافقين وولاءهم لليهود. وفى سورة الحشر 
)٠٠١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن ج94 ص20 والظلال ج57 ص7018, 7019,. 


ميض 


تنسدير القرآز بالكراءان القرآنية التثر 


يبِيّن الله تعالى 1 الولاء لا يغنى عن اليهود شيئا لأنهم لم ينفعوهم في 


الموضوع العام للسورة: 


المحور العام لهذه السورة هو الحديث عن عزوة بي النضير وذلك من 
خلال ثلاثة مواضيع مهمة وهي: 


الأول: ابتدأت السورة بتنزيه الله تعالى وتمجيده وذكر بعض آثار قدرته 
ومظاهر عزته وذلك بإجلاء بني النضير الذين كانوا يتحصنئون في حصون 
عظيمة إلا أن الله تعالى بقدرته هزمهم وأخرجهم صاغرين» ثم تحدثت 
السورة عن موضوع الغنائم الذي ترتب على خروجهم من بيوتهم وديارهم. 
وأوضخت شروطه وأحكامه وبيّنت حكمة تخصيصه للفقراء. 


الثانى: تناولت السورة ذكر صنفين من سكان المدينة المنورة الأول: 
وهم سكاف الرسول يِه وذكرت السورة مآثرهم واتدرك عليهم ثناة عسوا 
الثاني : ذكرت مقابل ذلك المنافقين الأشرار الذين تحالفوا مع اليهود ضد 
دعوة الإسلام وأهله؛ وأوضحت موقفهم المخزي الجبان؛ لأنهم أولاً: 
تحالفوا معهمء وثانياً: لم بنانعوهم ولم يتضروهو» مكلهم بذلك مغل 
الشيطان الذع يغوي الناس ثم يشدرآ منهم . 

الثالث: تذكير وتحذير للمؤمنين من الوقوع فيما وقع فيه أولئك 
المنافقون ولفت عنايتهم إلى عظمة هذا القرآن الكريم وبيان فضله""”"''. 


١‏ - قال تعالى: هر الع لمع لدِينَ كَقروأ مِنْ أَمَلٍ الْكنبٍ من ديرم 


بل تي نا شر أن يريج وطثرا تمر كلتمن خصرتهم ين آم كته 
م . ل ير ا ا 2 حّ ره واس أ 0 0 
لَه ين حَبتُ ل حَيِياً وَقَدَتَ في وم ألمب ون يتن لدم وَأبْدِى 


(؟١960)‏ انظر: صفوة التفاسير ج ص77 8578. 


خض 


تير القرآز بالقراءاه الفرآنية التزثر 
لْمُؤْمِنِينَ يووا كول الصدر ©» [الحشر: ؟]. 


القراءات: 
أ قوله تعالى: #فى قلويهم الِعْبَ» 
- قرأ الشامي والكسائي وأبو جعفر ويعقوب «الرّعْبِ) بضم العين. 

ديول اها الباتون 2ه راان الح لاساو 
ب - قوله تعالى: «تروة© 0 
١‏ قرأ أبو عمرو (يُخَرْبون) بفتح الخاء وتشديد الراء. 
؟ - وقرأ الباقون يمبوْنَ» بإسكان الخاء وتخفيف الراء!؟' "١‏ 
ج - قوله تعالى: #بوتهم» 

- قرأ ورش والبصري وحفص #بوتهم» بضم الباء. 
؟ - وقرأ الباقون (بيُؤتهم) بكسر الباء!* ١”‏ 


عر زر 


المعثى اللغوي للقراءات: 

أ - (الرعب) الرعْبُ والرُعْبُ المَّرّع والخَوْف رَعَبَّهِ يَرْعَبُه رُعْبا وَرعبَا 
فهو مَرْعَبٌ ورَعِيبٌ أفْرَّعَهء ولا تقل أرْعَبّه ورَعَبّهِ تَرْعِبَا وتَرْعَاباً فَرَعَبَ رَغبا 
ميم مااء ور تم اي وى يو ع > )١١٠١>(*‏ 
وارْنَعَبَ فهو مُرَعْبٌ ومُرْتَعِبٌ أي قرع"'''.. 

ب - (يخربون) الخَرابُ ضد العُمْران والجمع أَخْرِبَةٌ وخَربَ 0 

2 

خَرِبٌ وأخرَبّه وخْرّبه والخَرْبَة موضع الخرَّاب والجمع خربَاتٌ 5 


)٠(‏ انظر: البدور الزاهرة ص2544 والشامل في القراءات المتواترة ص57 ؟. 
)39٠0١5(‏ انظر: التذكرة في القراءات ج؟' ص7١07‏ والنشر ج؟ ص797. 
)9٠١6(‏ انظر: غيث التفع ص077. 

0 انظر: لسان العرب ج١‏ ص١45.‏ 

00 انظر: لسان العرب ج١‏ ص717. 


فض 


تنوير القرآن بالفراءاه القرآلية الكثر 
ويخرُبون بالتشديد يعني يهدمونء وبالتخفيف يخرجون منها ويتركونها'ة 


ج - (بيوتهم) البيت من الشّعّر ما زاد على طريقة واحدة. يقع على 
الصغير والكبير؛ وقد يقال للمبنيّ من غير الأبنية التي هي الأحبيَةُ بيت ؟؛ 


يي سيت صغير من صوف أو شعر) فإدأ كان أكبر من : الخباء. 0 


ء .ه94 3 
9 


التفسدر: 

الله فل هو الذي أخرج الذين جحدوا نبوة محمد يِه وأنكروا 
رسالته من أهل الكتاب. وهم يهوة: بتن: التضير. تحيث أخرجهم من ديارهم. 
وكان ذلك حيئما غزرا هم النبي لد فامتساعر نذا حصا رف وقبلوا الدزول 
لأمر رسول الله كَل على أن يؤمنهم على دمائهم ونسائهم وذراريهم» وعلى 
أن لهم ما أقلت الإوبل من أموالهم. ويخلوا له دورهمء وسائر أموالهم. 
فأجابهم رسول الله يَلهِ إلى ذلك. فخرجوا من ديارهم» فمنهم من خرج إلى 
الشامء ومنهم من خرج إلى خيبرء فذلك قول الله تعالى: #هرٌّ الَذِىَ حر 
لذبن كرو من أهل الكتب من دسرهم ِأَوَل مشر 4"”''''". وقوله تعالى: الأول 
شر » أي أن هذا الخروج هو أول حشرهم إلى الشام أي أول ما حُشروا 
وأخوسوا ودل بلفظ (أوَل) على أنهم لم يصبهم جلاء و00 وله 
تعالى: وَمَدَفَ في قلويهم الرَعْبَ» أي: وألقى في قلوب بني النضير الخوف 
الشديك. هنا أضعفت فوتهم. وسلبهم الأمن والطمأنينة» فكانت نتيجة هذا 


ا 71 ثُ ص7 00 
الرعب أنهم استسلموا ونزلوا على حكم رسول الله كلو" .2١‏ 


0 تاج العروس ج١‏ ص015. 
(0 انظر: لسان العرب ج” ص8 .١‏ 
)٠١١١(‏ انظر: جامع البيان ج١٠‏ ص467. 
(0) انظر: روح المعاني ج4١‏ ص754. 
(0 انظر: صفوة التفاسير ج7٠‏ ص79"0. 





28 


تحير القرأن بالفراماه الفرآنية النشر 


العلاقة التفسيرد بة بين القراءات: 

أولا: قوله تعالى : الس 4 

قال الدكتور محمد محيسن: «هما لختان»”""''. 
لوجدنا أن قراءة (الرُعغبِ) فيها زيادة حركة الضم على حرف العين والزيادة 

فى المبنى زيادة فى المعنى وقد ذكرنا ذلك سابقاً فى عدد من المرات؛ 
2 لو كانت الزيادة بحركة هي من أقرى الحركات وهمى هي الضمء وبضم 
العين يصبح عندنا ضمتان متلاحقتان مما يزيد في القوة في التعبير ويعبر عن 
المبالغة فى الوصف لبيان شدة وقوة الرعب الذي ألقاه الله تعالى في 
قلوبهمء والدليل على قوة هذا الرعب هي النتيجة . فهم من شدة رعبهم 
استسلموا للنبي كل بعد أن كانوا يتحصّنون بحصون منيعة ومتينة والله تعالى 


أعلم. 


يظهر لنا بعد الجمه بيان مدى قوة الرعب الذي ألقاه الله تعالى في 
قلوبهمء لدرجة دفعهم بهأ ع9 الاستسلام والنزول لأمر رسول الله ِب 
والخروج من ديارهم. 

انيً: قوله تعالى: «مُرِبوت» 

ذهب عدد من علماء التفسير والقراءات إلى أن المعنى في كلا 
القراءتين واحد. ظ 
واحد»”؟''''2. وإلى ذلك ذهب. وقال الكرمانيى: «وهما سواء مثل فَرَّحَْنَه 


.17١ص المستنير ج75‎ ))٠١1( 


2 





تير القرآن بالقراءان القرأنية الترثر 


لين 0 

وذهب أخرون إلى وجود فرق بين القراءتين: وممن ذهب إلى ذلك 
انق تعفر الطيرئ وغيره» قال ابن جرير الطبري: #بتخفيف الراء يعني 
يخرجون منها ويتركونها معطلة خراباًء وبالتشديد في الراة تشعتى يدون 
بيوتي 3" .وقالانق ستالوية: «لالححة لدن حفتف أنه أزاد: يعون 
ويخلونهاء تقول العرب: أخربّنا المنزل إذا هم ارتحلوا عنه وإن كان 
يديه والحجة لمن شدد أنه أراد يهدمونها ويلقضونهاء تقول العرب: 
خرّبنا المنزل إذا هم هدموه وإن كانوا فيه مقيمين»"'''2. 

ويرى الباحث: أن المعنى على قراءة التخفيف يكون فراغها وذلك 
أنهم يخرجون منها ويتركونها معطلة. وخرابها بفعل غيرهم وهي نتيجة ما 
قاموا به. أما القراءة بالتشديدء فهي بمعنى أنهم يهدمونها ويخربونها بأيديهم. 


الجمع بين القراءتين: 
قاموا بتهديمها حسداً منهم حتى لا يستفيد منها المسلمون. وطمعاً في أخذ 
ما ينتفعون به من الأبواب وغيره. قال الفخر الرازي: «وكانوا ينظرون إلى 
الخشبة في منازلهم مما يستحسنونه أو الباب فيهدمون بيوتهم1١"2.‏ 

ثالث : قوله تعالى : ونه » 


قال الرازي : الجمع اللبية نوت وأنيّات وأبَابيت. وقال: وتصغيره 
بييت بضم أوله وكبيرنة )5 ا 


)٠١١6(‏ مفاتيح الأغاني ص797. 

() جامع البيان ج١٠‏ ص7405 (بتصرف). 
0٠١0‏ الحجة في القراءات السبع ص854. 
)٠١١14(‏ تفسير الرازي ج١٠‏ ص"60. 

(6 انظر: مختار الصحاح ص44. 





تير القرآز بالقراماه القرآنية التزثر 


وهذا يشير إلى أن كلا القراءتين بمعنى واحدء إلا أننا لو نظرنا إلى 
35 الضم على الباء في قوله تعالى: وتم » لوجدنا أن لها عملا يحتمل 

تقوم به غير ما تقوم به حركة الكسرء وعليه فإن القراءة بالكسر اكتفت 
0 على المكان الذي حرّبوه» وهو البيوت» بينما دلت القراءة بالضم 
على قوة ومتانة وحصانة هذه البيوت التى قاموا بتدميرهاء ودليل ذلك 
استحسان اليهود لمحتوياتهاء وركائز بنائهاء فقاموا بالعمل على أخذ ما 
يستطيعون» وكذلك الحسد الذي وجدوه في أنفسهم من ترك هذه البيوت 
للمسلمين» يشير إلى ماهيتها بحيث أنهم استكثروها على المسلمين والله ‏ 


تعالى أعلم. 
الجمع بين القراءتين: 


وبالجمع بين القراءتين» يمكننا أن نرسم صورة لهذه البيوت التي تركها 
اليهودء وخرجوا منهاء فهي بيوت متينة وقوية ببنائها وقيمتهاء وبمضمونها 
وشكلهاء والله تعالى أعلم. 

؟" ‏ قال تعالى: ا أنه أنَهُ عَلَ رَسُولِوء مِنّ أَهْلٍ لي هه ولول وَلِذى 
١‏ ابت وَالْمسكينِ وَأَبْنِ أَلتبلٍ 0 ا 5 دول . بين لكر َي وبآ 


0 2 عرص رص م ره ملاظ 3 يي ميد مه 2# س 
م الول هَحُدُوهُ وما تبلكم عَنْهُ تأنتهراً انوا أسَّدَ إِنَّ أله سَدِيدٌ الِْقَابٍ 
00 [الحشر: /]. 
القراءات: 
١‏ - قرأ أبو جعفر 7-0 عنئه (تكون) بتاء التأنيث و(دولة) 
برفع التاء. 


"١‏ - وقرأ هشام (يكون) بالتذكير و(دولةٌ) بالرفع. 
٠‏ - وقرأها الباقون #بَكوْنَ4 بياء التذكير وطدُولة» بالنصب””"*'“. 


٠(‏ انظر: الشامل في القراءات ص”577» والنشر ج؟ ص”7957» واليدور الزاهرة 
ص96 ”1. 





ام 


نكر الخرآن بالفراءاه القرآنية الكزثر 
المعنى اللغوي للقراءات: 
أ- (يكون) تأتى للدلالة على ما مضى من الزمان كذلك للدلالة على 
حدوث الشيء ووقوعه وقد مضى بيانها عند تفسير سورة الو 
ب - «دولة) الدَوْلَةٌ فى الحرب أن تُدَالَ إحدى الفئتين على الأخرى. 
يقال: كانت لنا عليهم الدَوْلَةُ والجمع الدِوَّلٌ. والدُولَّةُ بالضم في المال 
يقال: صار الفىء دُوَلة بينهم دراه يكون مرة لهذا ومرّة لهذا والجمع 


01 ى 0 ١.‏ 
دولاات درل" 0 


التفسدر: 

تأتي هذه الآية والتي قبلها تعقيباً على ما حدث لبني النضير لتعلّم 
المسلمين وتحبرهم بكيفية توريع مثل هذه الأموال سواء مثل ما حدث لبني 
النضير أو في سائر القرى التي تفتح هكذا بدون قتال. قال الصابوني: «وقوله 
تعالى: يِه وللَولِ4 فحكمها أنها لله تعالى يضعها حيث يشا 
ولرسوله وه يصرفها على نفسه وعلى مصالح المسلمين. 

وقوله تعالى: #وَلِذِى المَرَفٌ والِْسَى وَالْسَكينِ» أي ولأقرباء الرسول 
الحاجة والفقر. وقوله تعالى #وأينٍ ألسَيِل* أي وللغريب المنقطع في 


20 ٠ يرن‎ 5 


العلاقة التفسيرية يدن القراءات: 
ذكر مكي القيسي: أن القراءة بالتاء (تكون) ورفع (دولةً) جعل كان 


تامّة بمعنى وقع وحدث تامة لا تحتاج إلى خبر فرفع الدولة بها. وأتى بالتاء 


))١(‏ انظر: ص185. 
0 انظر: الصحاح في اللغة ص77". 
() صفوة التفاسير ج7 ص١77.‏ 





شف 


تفربر القرأز بالفرادان الفرآنية الشر 
لتأنيث لفظ الدولة. والقراءة بالياء ورفع دولة وتذكير الفعل لأن تأنيث الدولة 
غير حقيقي» فهو مؤنث مجازيء أما القراءة بالياء (يكون) ونصب الدولة 
(دولة) جعلوا كان ناقصة تحتاج إلى اسم وخبر فأضمروا فيها اسمها ونصبوا 
دولة على خبرها وأتوا بالياء لكل كيو أسم كان المضمر فيهاء والتقدير : كي لا 
يكون الفيءٌ دُولَةَ و(لا) في (كيلا) غير زائدة في القراءتين”*"''. 00 

وقال أبو منصور: «والدولة: اسم المال الذي يُتَدَاول فيكون مرة 
لهؤلاء ومرة لهؤلاء. 

وأها" الذولة فاته تكون: فى العدر ومن :وانتقال مو ساك إل عمال 

يقول الباحث: وعلى هذا فتأنيث دولة على أنها هي الحال وهي 
الإنتقال من حال إلى حال في الحروب فالتأنيث حقيقي. قال ابن عاشور: 
«(تكون) بمثناة فوقية جرياً على تأنيث فاعله)9 "''. 

وتذكيرها على بخن أنها هي المال أو الفيء على القراءة بالضمء 
والفيء مذكر فناسب التذكير. والمعنى في (تكون) و(يكون) واحد والاختلاف 
في الإعراب فقط. 

أما (دولة) بالضم فهو اسم للمال. و(دولة) بالفتح فهي الحال التي 
تتذاول وتكون فين الحروب وهى الحال السارّة للإنسان» فيقال هذه دولة 
د 20079 ١‏ 
فلان أي تداوله : 


الجمع بين القراءات: 


وبالجمع بين القراءتين يتضح أن الله تعالى نهى أن يكون المال الذي 
أفاء الله به على نبيه علد وما يتبعه من حال جيدة ومكانة مرموقة. نهى أن ظ 


.5"١6ص‎ ١ج انظر: الكشف‎ )2١75( 
. 114 معاني القراءات اج ص‎ )٠١؟6(‎ 
.8 ١ص التحرير والتنوير نا ج57‎ )0١15( 
انظر: تفسير الرازي ج١٠ ص/60,7.‎ )2١70( 


الفرضن 





تنسسير القرأن بالقراءان القرآنية الكسثر 


يكونا حكراً على الأغنياء دون غيرهم من أصحاب الحقوق مثل ذوي القربى 
والمساكين واليتامى وكافة المذكورين في هذه الآية والله تعالى أعلم. 


'"' - قال الى #للفقراء الْمُهَديِرينَ لين أخْرجرا مِن دِيترهمٌ وَأَمْولِهِمَ 


معدل د ب» 5 _0 


سعون فصلا ه أله وَرصُونا وينصرون نَّ لله 1 َوْلتبكَ هم الصَددفونَ 4 
[الحشر: 8]. 
537 اءات: 

دا قزأ اشبغية (ورضواناً) بد بضم الراء. 


,200"4 وقرأها الباقون #ورضونا» بالكس‎ - ١ 


المعنى اللغوي للقراءتدن: 
: : 300 .ف )6١593(‏ 
مصى بيانها عنذ بفسبير سورزة الفمتح 5 


التفسدر: 

جاءت هذه الآية تعقيباً على الآية السابقة وتفصيلاً لها. بمعنى أن 
الأصوالك التي ذكرت وبيّن الله تعالى كيف يتم تقسيمهاء ومنع الله تعالى أن 
تكون دولة بين الأغنياء؛ فهى كذلك حتى يكون للفقراء المهاجرين نصيب 
من .عله العسمة, قال الظبرق « ناكتي لا يكوة نا أقاء الله اتعتالى خلى 
رسوله يك ذولة بين الأغنياء منكم. ولكن يكون للفقراء المهاجرين. وقيل : 
عُنيَ بالمهاجرين مهاجرة قريش6''''". وجاء في تنوير المقباس أخرجهم 
أهل مكة وكانوا نحو مائة رجا 230710 


(0 انظر: غيث النفع ص5757, الشامل في القراءات ص557. 
(9؟5١٠)‏ انظر: ص 17. 
)٠١٠(‏ جامع البيان ج١٠‏ ص957/. 


(0 انظر: تنوير المقباس ص”645. 





رضنا 


تنبير القرآن بالمراداه المرآنية التثر 
العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة الكفن (ورضوانا) على معنى أنهم يرجون من الله تعالى 
أن يرضى عنهم ويدخلهم الجنة» ولا يسخط أبداء أما القراءة بالضم 
(ورُضُوَانا) فهي على المبالغة» وهي طلب الزيادة ف في النعم بجميع أصنافها 
داخل الجنة. وقل مر بيانها وتفصيلها عند تفسير سورة الفتح”' " 0 

0 0 :دالت جَامُو هن بعد عدوم يقولوت ل 
3 0 © [الحثر: 6 


القراءات: 


اك قرأ نافع ومكي والشامي وحفص موث بواو ساكنة بعل الهمز. 


؟ - وقرأ الباقون (رؤف) بدون واو23""7. 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
ا 201 


الرأفة اكد الرحمة وقل رؤف به بالضم 17 ورافة . وفد مضى 
بيانها عند تفسير سورة ال 1 


التفسير: 
تذكر هذه الآية صنفاً آخر من أصناف وطبقات المسلمين التي تستحق تستحق 


أن يصرف عليها من الأموال الغي- حاءت بالطريق المذكورة. وهي التي 
أخذت علوة بعير قتال. ظ 


)٠١7(‏ انظر: ص85. 

.657١ص‎ 1١ج انظر: غيث النفع 5-9 وإتحاف فضلاء البشر‎ )١**( 
.17١7ص انظر: مختار الصحاح‎ )٠١*4( 

)٠١*6(‏ انظر: ص598. 





عم 


تيبر القرآز بالقراءات القرآنية التهثر 
قال الصابوني : «هلا هو الصنف الثالث المستحق للإحسان والفضل . 
وهم التابعون لهم بالاحسان إل يوم القيامة 3 ان 1 


0 


ل ريا أَعْفِرٌ أنا وَلحِميِمَا ارت مد بالإيمن # هذه الآية 
تذكر و تشير إلى جماعة من المؤمنين ووصفِهم بالسبق بالإيمان اعترافاً 
بفضلهم.ء لأن إخوة الدين عندهم أعز وأشرف من النسب”""'2. وقوله 
تعالى: «ول ل يل فى يا اَل مه أي خافوا على أنفسهم أن بقع 
في قلوبهم الحسد لِسَبْقَ ما أعطى النبي كَل المهاجرين الأولين دونهم فدعوا 
بود الك و 00510 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 
:أقادنت القراءة بدون واو على معنى أن الله تعالى يرأف بعباده وهو 
مسن 
أما القراءة بزيادة الواو فهي تدل على المبالغة في الرأفة والرحمة. 
قال الصابوني: «قوله تعالى: لرَبّآ إنّكَ رَمُوتُ يّحِمْ4 أي مبالمّ في 
الرافة بو الرعبيق 0751 


الجمع بين القراءتين: 
فإن رحمة الله تعالى لا تحدها حدودء ولا تقف عند زمان أو مكان». فهى 
- قال تعالى: 0 موتكم جِيعًا إلى لك تكله ار من كلد ملز 





)١5(‏ صفوة التفاسير ج77 ص777. 
00 انظر: تفسير أبو السعود ج7 ص559. 
)٠١(‏ انظر: تنوير المقباس ص”045. 
() صفوة التفاسير ج7 ص777. 





00 


تكرير الكرآز بالفراءان لأا الرثر 


مه سه 8 5 2 9 سف لكر هم وو 
2 ا تَسَبِهُر جيعا وقلويهمر سق ذَلِكَ بأتهر كوم لا يِعْقِلُوت 
49 [الحشر: .]١4‏ 


القراءات: 
أ- قوله تعالى: #جَدر» ظ 
- قرأ ابن كثير وأبو عمرو (جدَار) بكسر الجيم وفتح الدال وألف 


بعدها. 


بور أها الماقون مدر بضم الجيم والدال!”؟"". 
ب - قوله تعالى : «خَسَشهزَ 4 
تم وناكهاوابشماتدها قناما حكن اتنسير سور الس 353 


المعنى اللغوي للقراءات: 
أ (جدر) الجَدر بالحداة: الحائط. وجمع الجدار : د وجمع 
الجَدْر جَذْرَانٌ1'*' 0 


ب - (تحسبهم) سا تعالى وهو الكافي. والحسب الشرف. 
ويحسب بمعنى يظن. وقل ورد بيائها عند تير سور المجادلة59؟ : 0 


التفسيسر: ‏ ظ 
تأتى هذه الآية فى سياق عرض صفات ونفسية اليهود في القتال 
والحرب» فأخبرنا الله تعالى أن هؤلاء القوم كما قال ابن كثير في تفسيره 


)٠١50(‏ انظر: مفاتيح الأغاني ص20”97 والنشر ج1١‏ ص194» والتجريد لبغية المريد في 
القراءات السبع ص9١". ‏ 

.١5١١ص انظر:‎ )١41١( 

(؟5١٠)‏ انظر: الصحاح في اللغة ص756١.‏ 


."7١ص انظر:‎ )9١49( 





يضضنا 


تنسبير القرآل بالقرامان القرآنية الكثر 


للآية : إنهم من جبنهم وهلعهم لا يقدرون على مواجهة جيش الإسلام 
بالمبارزة والمقاتلة.ء بل إِمَا فى حصون. أو من وراء جدر محاصرين 
فيقاتلون للدفع عنهم ضرورة. وقوله تعالى: # بشم هر ترِبةٌ4 أي 
عداوتهم فيما بينهم شديدة' 0 فلو لوبهم سين أي 
أهواؤهم متفرقة فيما بينهم. وقوله تعالى: « مل لين من بَلِهِرْ و4 
0 مثل يهود بني النضير كمثل اليهود الآخرين وهم بنو قينقاع الذين 

هم الرسول يَكِعِ وأجلاهم قبل غزوة ؛ فى للق ا 

ويجوز أن يكون المقصود بالذين من قبلهم: هم كفار أهل مكة وما 
وق ليم امن الهزيمة والأسر. قال البيضاوي: «مثل اليهود كمثل أهل بدر أو 
بني قينقاع إن صم أنهم أخْرجوا قبل النضير»(ة؛ د" 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

(جدر) يجوز أن يكون أتى بالواحد والمراد الجمع ؛ لأن المعنى يدل 
على الجمع. إِد لا يكون كلهم وراء جدار واحد. وفيل : الجدار في هذه 
القراءة يراد به السور. والسور واحد يعم جميعهم ويسترهم. 

أما القراءة بالجمع فهي على معنى أن كل فرقة منهم وراء جدارء فهي 
000 كثيرة يستترون بهأ في القتال» فجمع و هذا المعنى لكثرة الجدران 
الح كرون 1 31/0١‏ 0 


وقال إسماعيل الحنفى عن قراءة (جدار): لأنه أريد به الجنس فيكون 
في معنى الجمع» أو لأن المراد السور الجامع للجدر والحيطان!48"". 


)١١45(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم ج14 ص54". 
)٠١:5(‏ انظر: روائع البيات ص7 06. 

(0) انظر: تفسير البيضاوي جه ص؟7"77. 
١0‏ انظر: الكشف ج؟ ص5١”2 .,7١7‏ 


2١ 548(‏ انظر : حاشية المقونوي على تفسير الإمام البيضاوي ج4١‏ ص١‏ ؟ / دار الكتب 
العلمية بيروت د لالت طذ١ا‏ - 55”5١اه- ‏ ١١٠'آم.‏ 





0١ 


نتير القرآز بالقراءاه الخرآنية التشثر 


ويرى الباحث: أنه يجوز أن يكون المقصود بالجدار هو السور الذي 
منترته حون مدينتهم ويتحصنون به. أو أن يكون المقصود بالجدار ما 
يستترون به من البناء داخل المدينة . 

أما القراءة ب (جدر) على الجمع فهي لبيان أن لديهم جُدُرَاً وتحصينات 
عديدة يتحصئون بها ويتنقلون من خلالها. وفي هذا بيان مدى حرصهم على 
سلامة حياتهم وهذا حاصل ومُشَاهَد. 


الجمع بين القراءتين: 
يتمسكون بالحياة ويحرصون عليها حرصاً شديداً فهم يبنون الحصون والجدر 
يبلول حول مدينتهم ورا حصينا ويبلون داخل المديئة أسوارا وجدرأ متعذدهة 
لتحميهم وليحاربوا ويقاتلوا من خلالها. ‏ 

١‏ - قال تعالى: َمل التَّيَِنِ إِدْ كَالَ للإذكن أكَفرٌ هلما كفْرَ َال 
إن برئة يلك إِيَِّ أحَافٌ الله رب الْعتلِيِينَ 69+ [الحشر: .]1١‏ 


القراءات: 
١‏ ِ قرأ د وهشام (بري) بالإدغام وقفا. 


١‏ - وقرأ الباقون ##يرى2*» بالهمد”؟*'"2. 


المعنى اللغوي للقراءتين: 

برأ منه ومن الدَيْن والعيب» من باب سلمء وبرئ من المرض بالكسر 
بُرءأ بالضمء وعند أهل الحجاز: بَرَأْ من المرض من باب قطع. وقال: 
وأبرأه من الدين وبرأه تبرئة وتمرأ من كذا فهو براء مله بالفتح والمد لا يتنى 
ولا ييجمع لأنه مصدر كالسماء””*'١2.‏ 


.50٠ص انظر: البدور الزاهرة‎ )٠١49( 
.١ انظر : مختار الصحاح ص"‎ )٠١6٠( 





اخرضنا 


نتيير القرآز بالقراءاه القرآنية التزثر 
التفسير : 


يبِيّن الله تعالى أن هذه الإغراءات التي وعد بها المنافقون لإغراء اليهود 
على 0-6 والوعود التي قطعها المنافقون على أنفسهم بنصرة اليهود» لم 
تكن | كذباً وخداعاًء ومثلهم في ذلك كمثل الشيطان الذي يغوي الإنسان 
ويأمره بالكفر ثم يتبرأ منه. 

وهذا مثل» مثله الله تعالى للمنافقين الذين أغووا يهود بني النضير ثم 
خذلوهم بعد ذلك بالشيطان الذي يغوي ابن أدم ثم يكبو ا فته والهراد 
بالشيطان والإنسان هنا الجنس» أي - جميع الشياطين» وجميع الناس الما 


العلاقة التفسيرية بين القراءتدن: 

إن القراءة بدون همز ولا مد (بري) دلت على أن الشيطان يتبرأ من 
الكفار والذين أطاعوه وعصوا الله تعالى. 

أما القراءة بالمد مع الهمز (بريء) فدلّت على أن الشيطان يبالغ في 
التخلي والتبرئة من هؤلاء فكأنه يقول لهم إني بريء منكم براءة تامة مؤكدة 
أبدية . وكيف لا؟ وهو يعلم علم اليقين عاقبة فعله بإغوائهم» وعاقبة فعلهم 


بسبب معصيتهم لله تعالى» فيتبرأ ولكن هذا التبرؤ بالتأكيد لا يعفيه من 
العقاب. ظ 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بينهما يظهر لنا شدة مكر هذا الشيطان الذي يوقع الإنسان في 

الكفر. ؛ ثم يتبرأ منه براءة تامة ويتخلى عنه تخليا كاملا شماتة ببني آدمء | 

ومحاولة للتهرب من ما سيحل بمن يفعل مثل فعلهم من العقاب والنكال. 


تمت سورة الحشر بحمد الله تعالى وتوفيقه. 


.١١١ص التسهيل لعلوم التنزيل ج4‎ )٠١61( 
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تفير القرآز بالكرامات القرأنية الكرثر 


الفصل الرابع 
تفسير القرآن الكريم بالقراءات القرآنية العشر 
من خلال سور الممتحنة ‏ الصف - المنافقون 


المبحث الأول: عرض وتفسير لآيات سورة الممتحنة المتضمنة 
المسحف الثاتى: عرض .وتتسير لأناف سمورة الصته المعضهمة 
المبحث الثالث: عرض وتفسير لآيات سورة المنافقون المتضمنة 


لا لا لأا لا لالا 


0 41م 


المبحث الأول 
عرض وتفسير لآيات سورة الممتحنة 
المتضمنة للقراءات القرآنية العشر ‏ 


بين يدي السورة: 


هذه السورة هي سورة مدنية» وآياتها ثلاث عشرة آية» والممتجنة 
بكسر الحاء أي المختّيرة وهي صفة للسورة» وبفتح الحاء إضافتها إلى المرأة 
التي نزلت فيها السورة» وهي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط» التي جاءت 
مهاجرة لرسول الله كَلٌِه وتاركة زوجها عمرو بن العاص ومعها أخواها 
عمارة والوليد» فرد رسول الله يَكلعِ أخويها وحبسهاء فقالوا لرسول الله 35ة: 
ردها لنا للشرط فقال لهم رسول الله كيه كان الشرط في الرجال لا في 
النساء فأنزل الله تعالى الآية: #يأيهًا الَدِينَ عامنوأ م إن جَمَكُمْ الْمْؤْمِسَتُ مُهُدجرّت 
201101 


مناسبتها لما قبلها: 
لما ذكر اللّه تعالى ‏ في السورة السابقة موالاة المنافقين للذين كفروا من 


أهل الكتاب» ذكر فى هذه نهى المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء حتى 3 


(؟6١٠)‏ انظر: تفسير الجامع لأحكام القرآن ج9؟ ص 588‏ 2556 وصفوة التفاسير ج75 
ص 4 71. < 


داكن 


تير القرآز بالقراءان القرآلية السسشر 
00 حالهم كحال المنافقين زه ا" 


الموضوع العام للسورة: 


تتحدث هذه السورة الكريمة عن موضوع مهم ومركزي وهو الحب 
النقاط وهى . 


الأول: تناولت هذه السورة الكريمة موضوع الولاء والبراء» وابتدأت 
بالتحذير من موالاة أعداء الله تعالى» وبيّنت حكم موالاتهم؛ وضربت على 
ذلك أمثلة للبراءة من المشركين» مثل: قصة إبراهيم عَقكِدْةْ » وتحدثت أيضا 
عن حكم الذين لم يقاتلوا المسلمين» وحكم الذين أذوهم.» وحكم 
المؤمنات المهاجرات من ديار الكفر إلى دولة د في المدينة المنورة. 
وضرورة امتحانهن للتأكد من صدفهن. 

الثاني : أشارت السورة إلى أن القرابة والنسب والصداقة في هذه الحياة 
الذنماء ل تنفع الإنسان أبداً يوم القيامة» حيث لا ينمع يومئذ إلا العمل 
0 ل 


- قال تعالى: ييا الَدِنَ مَامنهُاْ لا تَنَحِدُوا عَدُوَى دك وليه لفوت 
ٍِ 7 ود ار 7 م 0 7 ع سول فاق كِ 00 


ا أيه رك أل ون بل ري د 1 اي الييتكيسيدة: 
.]١‏ 


القراءات: 
- قرأ نافع (وأنا) بإثبات الألف وصلاً ووقفاً. 


)٠١69(‏ انظر : روح المعاني ج5١‏ ص154. 
)٠١65(‏ انظر : صفوة التفاسير اج ص4 .77١‏ 
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تنسبر القرآن بالفرامان القرآنية التزثر 


؟ - وقرأ الباقون بحذفها وصلا وإثباتها وقفاً. 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
أنَا اسم مَكْنِيٌ وهو للمتكلم وحده وإنما بُنِي عن النعع 1زنا ينه وين 


أَنْ التي هي حرف ناصب للفعلء» والألِفُ 0 إنما هي لبيان الحركة في 
الوقف» فإن توسطت الكلامّ سقطث إلا في لسن 


التفسدر: 

نزلت هذه الآية في الصحابي الجليل حاطب ؛ بن أبي الك وذلك أنه 
كتب كتاباً لأهل مكة يخبرهم بقدوم النبي يه غازياً فأنزل الله تعالى الوحي 
بالخبر على سيدنا محمد كه يخيره اي 

وفي هذه الآية ينهى الله يله عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين» ويذكرهم بما قام به هؤلاء المشركون من كفر بالله تعالى 
ورسولهء ومن إخراج الرسول والمؤمنين من ديارهم. كذلك نهاهم الله 86 
عن حبهم ومودتهم ونقل الأخبار إليهم ‏ أخبار الرسول كََمِ والمؤمنين - . 
وحذرهم سبحانه من الاستمرار في فعل ذلك؛ لأن الله تعالى يراهم. 
وسيحاسبهم على فعلهم؛ وسيكون مصيرهم الضلال والتكال. 

قال سيد قطب: «تبدأ السورة بذلك النداء الودود الموحى #يتايًا الَذنَ 
م4 ثذاه من رتهة اللى أنقوا بده يدغوهم يانم الإينان الذى ينسبهب 
إليه. يدعوهم؛ ليبصرهم بحقائق موقفهمء. ويحذرهم حبائل أعدائهم. 
ويذكرهم بالمهمة الملقاة على عاتقهم»”””'''. 

وقوله تعالى: تلقو إلتهم بِالْمَوَدّةِ4 أي تسرون إليهم الأخبار بسبب 


.7 انظر : مختار الصحاح ص7‎ )٠١66( 


(5ه١٠٠6)‏ انظر: فتح القدير ج60 ص 256١‏ وزاد المستر ص”77 2015 وأسباب التزول للسيوطي 
ص 24١١‏ ؟ 4١‏ . 


.70 الظلال ج7 ص40‎ )23١89( 
فضي‎ 


تتسير القرآز بالقراءاه القرآنية التزثر 
المودة التي بينكم”*''''. وقال العُكبري: (تسرون) توكيد لتلقون بتكرير 


0 


العلاقة التفسيرية بين القراءتدن: 

أفادة القراءة بدون ألف عند الوصل (وأنَ) للدلالة على بيان علم الله 
تعالى وأن الله تعالى يعلم السر وما يخفى. 

أما القراءة بألف ممذودة وصلا وا (وأنا) فالألف والمد هنا حاء 
لإظهار عظمة شأن الله تعالى وبيان انفراده في هذه الصفة عن غيره فهو 
سبحانه لا غيره الذي يعلم السر ويعلم ما تُخفى الصدورء فزيادة الألف 
والمد للدلالة على المبالغة والتفرد والله تعالى أعلم. 


الجمع بين القراءتين: 
تفاصيل الأشياءء ولو كانت خافية من الخوافي» وسراً من الأسرارء 
5 “عا سيق اع رسف علد 2 دجت ير تبر عن سو 
؟ ‏ قال تعالى: #إلن تفَعكم امَك ولا الَدةٌ يوم الْتِبمَةِ يفْصِلُ يخ 
وك يما رن بص هك [الممتحة: ”]. 


القراءات: 


١‏ - قرأ المدنيان والمكي والبصري (يُفْصَل) بضم الياء وإسكان الفاء 
وفتح الصاد مخفقة . 


ل وقرأ ابن عامر (يُمَصَّل) بضم الياء وفتح الماء والصاد مشددة. 


(4ه١٠)‏ انظر : تفسير روائع البيان ص 4 ؛ 6. 
)٠١١69(‏ إملاء ما من به الرحمن ص 060. 
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لفرتبز اراز بالكرادان الفرأنية السزثر 


- وقرأ عاصم ويعقوب #ينْصِلٌ4 بفتح الياء وإسكان الفاء 06 
الصاد مخففة. 


1 - وقرأ الأخوان وخلف (يُمَصّل) بضم الياء وفتح الفاء وكسر الصاد 
ل الس(٠*5١٠)‏ ْ ا 
مسذددهة 5 
المعنى اللغوي للقراءات: 

قال ابن منظور: «وَفْصَلْتٌ الشيء فِالْففصَّل أي قطعته فانقطع. وقال: 
والتفصيل: التبيين» وفصّل القصّاب الشاة أي عَضاهاء والمَصّيّل الحاكم 
ويقال القضاء بين الحق والباطل , اوقد فصل الحكم واحكم فاصل وفيْصَل 
ماض وحكومة 0 كذلك)""" ''2. 


التفسيسر: 
استمراراً في علاج مثل هذه المخالفة يِبِيْنُ الله مه أن الخوف على 
سلامة الأهل والأولاد يا يمكن أن يكون | ضحيحا لارتكاب مثل هذه 
المخالفة التي ارتكبها حاطب. 
قال القرطبى: «لما اعتذر حاطب بأنَّ له 5 وأرخاما شما يني 
بيّن الرّب يِنَ أن الأهل والأولاد لا ينفعون شيئاأ يوم القيامة إن عُْصِيَ من 
أجل 2130 ١‏ 


وقوله 955 ني ينت4 أي 927 د 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
أفادت القراءة (يُمْصَل) بضم الياء وفتح الصاد مخففة» والقراءة (يُمَصَّل) 


.5٠١ انظر: النشر ج؟' ص555» والبدور الزاهرة‎ )١6( 
.075 255١ص‎ ١١ج لسان العرب‎ )06( 

."9١ص تفسير الجامع لأحكام القرآن ج94‎ )٠١0( 
انظر: كلمات القرآن ص47"8.‎ ))١( 


يخضن 


تير القرآن بالقراداه القرآنية التثر 

بضم الياء وفتح الصاد مع تشديدها على وجه ما لم يسم فاعله. 

أما قراءة (يَفصِل) بفتح الياء وكسر الصاد مخففة وقراءة (يُمَصَل) بضم 
الياء وكسر الصاد مع التشديدء يفصل الله بينكم أيها القره”' ''. 

ويرى الباحث: أن القراءة بالبناء للمعلوم (يَفصل) أو (يُمَصَل) 
بالتخفيف والتشديد تدل على أن الله تعالى هو الذي سيفصل بينهم يوم 
القيامة بدون الإشارة إلى أدوات وكيفيات ذلك. 

بينما القراءة على وجه ما لم يسم فاعله تشير إلى كيفيات وبعض طرق 
الفصل التي ستشارك في عملية الفصل وسيتم بها الحكم عليهم. 

ومن المعروف أن الله تعالى يستحخدم فقن ذلك مشاركات من الغير. 
لإشهادهم على أنفسهم يوم القيامة بما فعلوا وأجرمواء فإن الله تعالى سيُنطق 
الجلود والأيدي التي فعلت». والأرجل التي مشت ويشهدها عليهم. وهذه 
ستعتبر من أدوات الفصل. كذلك هناك الميزان الذي له لسان وكفتان يزن 
بها الأعمال وينطق بالحق. وهناك الملائكة التى ستقوم بتنفيذ ما أمر الله 
تعالى به من قرار بعد نطق الحكم والفصل بينهم». إلى غير ذلك من اللوازم 
التي بيّنها لنا الله تعالى في كثير من الآيات القرآنية والله تعالى أعلم. 

أما عن التشديد فالتشديد يفيد التكثير والمبالغة فى الفعل» ومن 
المعروف أن الحساب يوم القيامة على الفتيل والقطميرء وهذا من أشد 
التفصيل. 

فال مكى: «والتشديد فيه معنى التكثير. والتخفيف يحتمل التكثير 
والتقليا ,60030 

وذكر أبو منصور بأن المعنى راجع إلى الله تعالى. والقراءة بالتشديد 
(يْفصّل) للتكثير وكذلك (يُفِضٌل)2359, 


.141٠0 انظر: جامع البيان ج١٠ ص94898لا2,‎ )١١8( 
."١8ص‎ ؟١ج الكشف‎ )٠١66( 
. انظر : معاني القراءات 1 ص10‎ 0) 


510 


تفسبير الخرأز بالخرامان الفرآنية التزثر 


الجمع بين القراءات: 
وبالجمع بيلهماء يسشير الله تعالى لنا انين وجود بعص المشاركات 
والآليات التي ستُتّبع بإذنٍ منه تعالى لإتمام عملية الفصل. كذلك يظهر الله 
تعالى لنا الطريقة الدقيقة والمبالغة في التفصيل والتبيين التي ستتبع في 
؟ - قال تعالى: وقد 0 سو 

كَالوا لَِرممٌ إِنَا كو م ففما يد من 
ور 


ود 

5 لاس له شي 
حَسَنَة ف 7 هيم واألذين معةهر إذ 
7 و 7 مدص موري وك 
ون أل 6 500 بسنا 9 
10 سر آم “0 5 


يو 
95 
العناوة والْعضَك أبدا حّ حوبا 2 8 31 قل | دِيم د افد كن 5 1 


َلك لَكَ مِنَّ لَلَهَ ين عَدْوٌ را عَلَكَ يكنا وَإِلَكَ آنا وإِلبَكَ الْصِيرٌ 40 
|الممتهة :- 15 


القراءات: 
أ قوله تعالى: ##أسْوء» 
١‏ - قرأ عاصم #أَسْوَةُ» بضم الألف. 
١‏ - وقرأ الباقون (إِسُوة) بالكسر"'''". 
ب - قوله تعالى: #إِبّهِمَ# 
- قرأ هشام (إبراهام) بفتح الهاء وألف بعدها. 


2١ وقرأ الباقون #إِبَهِم» بكسر الهاء بعدها ياء4‎ - ١ 


المعنى اللغوي للقراءات: 
“اد أهوة:. اسننة تاسية أي عزّيْتّه. وآسَيْتُهُ بمالي مواساة أي جعلته 
إِسوتَئ فيه. وات لغة معي قف وَالاسوة وَالأسَْةٌ بالكسر والضم لغتان 


50 انظر: المبسوط فى القراءات العشر ص554. 
)٠١64(‏ انظر: غيث النفع ص0560» والبدور الزاهرة ص١40.‏ 


264 


تفبر القرآن بالقراداه القرآلية التشثر 


وهي ما يَأَنَسِيْ به الحزين» يتعزَّى به وجمعها إسى وأسى. ثم سُمْيَ الصَبرٌ 
أسئ . وائتسى به أي افتدى. يقال: لا تَأنّس بمن ليس لك بِأسْوَةء أي لا 
لسر ال 


ّ - إبراهيم : هي أسم أعجمي وقد مضى بيانها عند تمسير سورة 
الا 7 


التفسدر: ظ 

لا يزال الله يق يعالج هذه القضية الخطيرة المتمثلة في السلوك 
الخاطئ الذي قد يدفع الانسان ليفعل مثل ما فعل حاطب » واشتمل 
هذا العلاج على الحديث عن هذه القضية بلطف وود»ء والتوعية والتعليم. 
ثم التحذير من العواقب» وهو سبحانه بذلك يضع حدأً نهائياً لمثل هذا 
الفعل.» ويشعر بخطره على سلامة المجتمع المسلم وآمتةع ولكنه تعالى في 
هذه المرة يسوق الأمثال ويضربها لهم. فالعمل للدين يحتاج إلى تضحية. 
وما يشعر به حاطب وغيره من الخوف على أهله لم يكن يكن بدعا ولا شاذاء 
ولكن هذا الخوف وهذه الرابطة العاطفية الأسرية لا ينبغي لها أن تدفعه إلى 
مثل هذا الفعل. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما تعلق الأمر بالكفر 
والإسلام؛ كان قراره حازماً وحاسماً في التبرأة من قومه وهو قدوة لنا. قال 
ابن عادل: «لما نهى الله تعالى عن موالاة الكفار ذكر قصة إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام» وأن من سيرته التّبرؤ من الكفارء أي فاقتدوا به إلا في 
الاستغفار لأبيه )71 ا 


وقال العُكبري : «قوله تعالى: إلا قَوْلَّ» هو إستثناء من غير الجنس» 
والمعنى : لا كايا به فين الاستغفار د 


(9 انظر: الصحاح في اللغة ص؟١ ”7‏ 57. 
)٠١3070(‏ انظر: ص١١١.‏ 

(01 اللباب ج9١‏ ص١9١.‏ 

)2١1(‏ إملاء ما من به الرحمن ص06085. 


6 


تفيسر القرآز بالقراءاة القرآئية التثر 


العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 

أولا: قوله تعالى: #أسْوء» 

إن من الواضح أن كلا القراءتين من اللغات العربية» فهما لغتان 2 
والمعنى ا وقال الدكتور محمد محيسن : لأبضم الهمزة هى لع 
قيس وتميمء وقال عن الكسر هي لغة الحجاز”*"''". إلا أن الضم من 
الممكن أن يفيد بيان قوة هذه القدوة والأسوة التي ذكرها الله تعالى وهي 
قصة إبراهيم مع قومه. ومن المعروف أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان 
أمة كما نص على ذلك القرآن الكريم» والضم يؤكد ذلك؛ لأن الضم من 
أقوى الحركات» بمعنى أن الله تعالى جاء لكم بقدوة وأسوة قوية لرجل له 
مكانة مهمةء وقوية في الدين» وفي الصبر والثبات. فحري بكم أيها 
المؤمنون أن تتبعوه. والله تعالى أعلم. 


الجمع بين القراءتين: 

بالجمع بين القراءتين يظهر مدى قوة أثر هذه القدوة والأسوة التي 
ذكرها الله تعالى وهي تبلقنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإبراهيم 0 
كان أمة في صبره وحلمه» وقوة حركة الضم دلت على قوة هذه الأسوة. 
وأهميتها في نفوس المؤمنين. 

انيأ: قوله تعالى: 8 إِرَّهِم» 

قَّ الحديث عنها مفصلاً في سورة الذاريات”*"'1. 


: 0 | تعابي. 0 نين عام ذا 0 لْمْؤّمِسَتٌ مهدجرتٍ 


- ٍ- جع مسيم - 0 7 رويعة 9 ا 04 
ءِ 200 عع لوروه 


سب ل 7 2 10000 يرتم اكيم تنكحوهن 7 2 صر ل وم 
ل اموا يدا « إذا ا شتموهنْ أحورهر' 


)2١(‏ انظر: المحرر الوجيز ج65 ص596. 
)1١15(‏ المستنير ج ص 176 (بتصرف). 
)٠١/5(‏ انظر: ص١١1.‏ 


لتاق 


شير ا بالفراءاه الفرآنية التزثر 
للا نيك بسو الكراز ونكنوا ما لْعََمٌ وتتوا .1 كنَا تيكح حك مه عَم 
تكح وَأنَهُ علي حَكيمٌ 429 [الممتحنة: .]5٠١‏ 
القراءات: 
- قوله تعالى : «ولا تُتيكأ4 
قرأ :البضريان (ولا تمسكوا) بتشديد: السين: 
١‏ - وقرأ الباقون #ثلا تُنيكوا» بتخفيفها'"””'". 
ب - قوله تعالى: #وَمَحَلَا» 
- قرأ المكي والكسائي وخلف (وسّلوا) بنقل حركة الهمزة إلى 
السين في الحالين» وحمزة في الوقف فقط. 
لاا 21 


١‏ - وقراً الباقون #وَسََلُوَا© بإسكان السين بعدها همزة مفتوحة 


المعنى اللغوي للقراءات: 
-أ(ولا تمسكوا): أمنك بالشوع.وتكشاك: نيه استتشك نيه وامتت كيه 
دح ل 0000780 


وقوم مأل وسؤال. 0 عن كذا سوال 0 وستاءلعة: غركة: مناء له 
وتساءلوا عنة )2 وسألته حاجة وأضيت ننه سوال + أ:: طلس 50“ 0 


)٠١/5(‏ انظر: النشر ج؟ ص155. 

.5٠”ص انظر: غيث النفع ص5556؛, والنشر ج١٠ ص555» والبدور الزاهرة‎ )٠١00( 
انظر: مختار الصحاح ص775.‎ )1١16( 

(9/ا١2)‏ انظر: أساس البلاغة ص198١.‏ 





حنن 


نير القرأز بالتراءاه الفرآنية السمثر 

التفسس: 

قال القرطبى: «لما أمر الله تعالى المسلمين بترك موالاة المشركين» 
اقتضى ذلك مهاجرة المسلمين عن بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام» وكان 
لتناكح » من 3 أسباب 00 فببرة 0 00 ل 0 7 
دسول الله و وكفار مكة قد تضئن أن من أ تى أهل مكة ة من المسلمين ل 
يرد ذ إليهم». ومن أتى المسلمين من أهل مكة رد د إليهم. ؛ فجاءت أم كلثوم 
بنك عقبة بن أبن مغيط امهاجوة إلى وسول الله كلد اتخرع فى [ثزها ألخواها 
75 عمارة والوليد 5 فقالوا للنبي علد : ردها علينا بالشرط. فقال علد : )0 
الشرط في الرجال لا في النساء». فأنزل الله تعالى 7 


وقوله تعالى: داهم نا يآ نما 7 ْنَع عل أن تك كحوهن إذ1 >النسموشن 


ولا شتيكأ بيصم الك وتكثوا م1 قَْمٌ ولبتا ما 2 2 
و 7 م علخ 0 أي من المهر وذلك إذا كان 0 26 
أما إذا كانوا حربيين فلا يعطون ما أنفقوا. وقوله: #أْْويهنَ4 مهورهن”:2. 


وقوله تعالى: ولا تُتيكوأ بصم الْكَواٍ» قال: أيما امرأة كفرت بالله 
وميد اداو ايعاو د سودي ابي 
زو أزواجكم ”5 لك والإمساك هو الإبقاء على عقد الزواج نا 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
أولا: قوله تعالى: #ولا تتسكراً» 2 


)1٠١80(‏ الجامع لأحكام القرآن جه ص40". 
))١1(‏ انظر: صفوة التفاسير ج7٠‏ ص 414". 
(85١٠)انظر:‏ روائع البيان ص0١06.‏ 
)٠١85(‏ انظر: تنوير المقباس ص6650. 
(5 انظر: كلمات القرآن صن4"9. 


وم 


تفرسير الخرأز بالقراءان القرآنية التشر 


كلا القراءتين بمعنى واحدء إلا أن التشديد يفيد المبالغة فى 
سيدا ١‏ 

قال ابن عادل : ((مسك» وأمسك) بمعنى واحد. يقال : أمسكت الحبل 
إمساكاًء ومسّكته تمسيكأء وفي التشديد مبالغة» والمخفف صالح أيضاًء 
والأصل (تتمسكوا) بتاءين فحذفت إحداهما50١20,‏ 

ويرى الباحث: أن التشديد فيه إشارة لقطع الطريق على من يسول له 
الشيطان فعل ذلك» مستغلاً طول العشرة الزوجية والألفة بينهماء فجاء القرآن 
النهي لما في الفراق من صعوبة وثقل على النفس؛ ليمنعهم من التفكير الذي 
قد يَذَهَبِ بهم إلى المعصية والعياذ بالله. 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بينهماء يأمر الله يه عباده المؤمنين بعدم التمسك بِعِصَم 
الكافرات أو بزوجاتهم الكافرات» ويكون نهيهم عن المبالغة في هذا الأمر 
من باب أولى؛ وفي ذلك إشارة بضرورة تقديم أمر الله تعالى على ما يدور 
في النفس من نتائج هذا الانفصالء» الذي يؤدي إلى الفراق والترك الذي هو 
صعب على هذه النفس البشرية التي تغصٌ بالمشاعر والأحاسيس». وتحنٌ إلى 
طول العشرة وحسن الصحبة. 

ثانياً: قوله تعالى: وَمَحَنُوَا» 

أفادت القراءة بدون همز (وسلوا) أي بمعنى اطلبوا حقكم مما أنفقتم 
من أموالكم في مهر تلك الزوجات. وكذلك مطلوب منكم أن تردوا مهر 
الزوجات المسلمات لأزواجهنّ الكفار. 


أما القراءة بهمز (واسألوا) فهى للدلالة على طلب ذلك بقوة» فهو حق 


(6م١٠)‏ بحر العلوم اح ص ؛ 0 .١‏ 


)٠١85(‏ اللباب ج9١‏ ص77 (بتصرف). 


النكقا 


تحبر القرز بالفراءاه القرآنية السثر 
لكم.» وواجب عليهم أن يردوه لكم. ودل على ذلك زيادة الهمزة التي تدل 
على المَوة والاجتهاد في الفعل. 


الجمع بين القراءات: 
وبالجمع بينهما يؤكد الله له لنا بأحقية أخذ هذا د الذي شرعه 
لهم. ولا رم في استر جاعه ولا إثم فيه. 


تمت سورة الممتحنة بحمد الله تعالى وتوفيقه. 


لا لا نا لا لا لا 





تنسيير الخرأز بالقرا ماه القرآنية الترثر 


المبحث الثاني 
عرض وتفسير لآيات سورة الصف 
المتضمنة للقراءات القرآنية العشر 


هذه السورة هي سورة مذنية ) وهي أربع عسشرة أية وتتناول في طياتها 
الحديث عن القتال» وجهاد أعداء الله تعالى» والتضحية والبذل في سبيل 
إعزاز دين الله 0 

سَمَُيت سورة الصف بهذا الاسم؛ للاصطفاف لقتال أعداء الله وَل 
57 أشنا سورة الحواريين وسورة عيسى )ح وذلك لذكر عيسىئىن, راشكا رم 

)١٠١مم(‎ 

وحواريه الكراء840", 

سبب نزولها : 


سبب نزولها هو قول شباب من المسلمين: فعلنا في الغزو كذا وكذا 
ولم يفعلواء أو بسبب قول المنافقين للمؤمنين : نحن منكم ومعكم ثم يظهر 
(/10م١١)‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن ج4 ص5 21٠١‏ وروح المعاني ج5١‏ ص/ال/ا7"») وصفوة 
)٠١84(‏ انظر: صفوة التفاسير ج7 ص548. 


م 


تفربير الفرأز بالقراءاه الفرآنية التثر 
من أفعالهم خلاف ذلك'2''*9, 
مناسيتها لما قبلها: 
هذه السورة اشتملت على الحث على الجهادء ورغبت فيه» وأكدت ( 


على النهي عن اتخاذ الكفار أولياء. وشذااي" تشبينعه السدررة التي 
0( ا 
قبلها 


الموضوع العام السوره: 

تحمل هذه السورة بين طياتها نقاطاً متعددة» كلها تخدم موضوعين 
أساصهر: : 

الموضوع الأول: هو استهداف السورة إلى التقرير والتأكيد في ضمير 
الإنسان المسلم أن دينه هو الدين القويم» والمنهج الإلهي المتكامل في 
صورته الأخيرة» فلقد سبقته صور منه تتناسب وأزماناً وأطواراً معيئة فى 
تارب البكيرية + وستعه كذلاف ميوعة بون الفعارب الجداعات: ليس 
الكرماءء كانت كلها بمثابة التمهيد اتاد هذا المنهج الذي هو خاتم 
لجميع الرسالات: 

أما الموضوع الثاني: فهو يقوم ل ير الإنسان المسلم يدرك هذه 
الحقيقة وتلك العقيدة؛ ليعرف حجم الأمانة التي تلقى على عاتقه تجاه دينه. 


مما يدفعه ذلك إلئن البذل والجهاد والتقديم والعطاء اكب والتفاني 
لنصرة دينه دون تردد ولا وجل. 

وأما النقاط التي تخدم هذين الهدفين فهما أيضاً نقطتان مركزيتان» 
النقطة الأولى : هي حث المؤمنين على الوفاء بما التزموا به والتحذير من 
الإخلاف» والتأكيد على ضرورة العمل على نصرة دين الله تعالى وقتال 
أعداء الله تعالى بشجاعة وبسالة» فهى التجارة الرابحة الموجبة لرضى الله 


(4م١٠)2‏ انظر : روح المعاني ١‏ ص77 7. 
)٠١94(‏ انظر: روح المعاني ج4١‏ ص/777. 
/أه؟ 


تقربير الفرأز بالفراءاه القرآنية التشر 
تعالى ور حمية» وذكرت سئة الله تعالى 582 نصر عياذه. والنقطة الثانية : 
تناولت موقف اليهود من دعوة موسى وعيسى عليهما السلام وما أصابهما 
من أذى وفي ذلك تسلية لرسول الله 8 ظ 


١‏ - قال تعالى: م قَالَ موس لقَومِهء يعور م تؤذوننى وقد 


كرت أن رَسُولُ أله | ا 2 2 1 نه فلوبَهُم وَنَّهُ لا يرى لتو 
َلْعَسِقِينَ ©4 [الصف: 5 


القراءات: 
1 قرأ حمزة (رَاعَوًا) بالإمالة. 


؟تجدبوالاخرون (را عا يي 0 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
لزع المَئْل زاغ يزِيْعُ رَيْعَا وزَيَعَانا ورُيُوْغا ورَّبِعُوغْةً وأَزَعْنّهُ أنا إزاغة 
4 ( 
اس 0 مال ا م زاغة عن الشيء أي زائغو لود . وجاء 
00 


التفسدر: 
يخبر الله 8 رسوله محمد يلل ما حدث لنبيه وكليمه موسى عليه 
الصلاة والسلام. من أذية و سوء من قومهء. رعم أنهم كانوا يعلمون أنه 


( انظر: الظلال ج51 ص27”5500 وصفوة التفاسير ج ص58 "7. 

.5٠ انظر: غيث النفع ص558», والبدور الزاهرة ص5‎ )٠١945( 

(0 انظر: لسان العرب ج48 ص575. 

)٠١95(‏ انظر: المعجم الوسيط ص4 ي عة 
الإسلامية استنبول تركيا ١‏ ١٠18١ه ‏ 1950م. 


مه" 


سير الترز بلراماة لقره لتر 


مرسل من الله تعالىء. إلا أنهم وبرغم ذلكء. لم يكفوا عن إيذائه ولم 
تسمعوا "ويطيعوا له لذلك» وسيب هذا الزيع والميل عن الحق أزاغ الله 
تعالى قلوبهم عن الهدى؛ ولما ذكر الله 8# أمر الجهاد في أول السورة بيّن 
له أن موسى وعيسى عليهما السلام أمِرًا بالتوحيد وجاهدا في سبيل الله 
تعالى؛ وحل العقاب بمن خالفهما؛ أي واذكر لقومك يا محمد عليه الصلاة 
والسلام هذه القصة ليتعظوا بقصص من سبقهه*"”'.. ظ 

ويقول ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: «أي لم توصلون الأذى إليّ 
وأنتم تعلمون صدقي فيما جئتكم به من الرسالة. وفي هذا تسلية 
لرسول الله يَلِةِ فيما أصابه من الكفار من قومه وغيرهمء وأمره له عل 
بالصبر. وقال أيضاً: ال ير أن ينالوا من النبي كَل وقال 
في قوله تعالى: ظقَلَّا رَاُوَا أَرَاعّ أمَّهُ مُنُوبَهُ» أي فلما عدلوا عن إتباع الحق 
مع علمهم به أزاغ الله قلوبهم عن الهدى وأسكنها الشك والحيرة 
107نن كا 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بدون إمالة (زاغوا) على معنى أنهم مالوا عن الحق. 

أما القراءة بالإمالة فجاءت لتؤكد معنى الفعل الذي قاموا به وهو 
الميل» فلو سأل سائل ما معنى زاغوا؟ لأجابته القراءة بالإمالة يعني مالوا. 
وفيه إشارة أن الميل والزيغ حدث لهم في القول والفعل كما أن الميل جاء 
في اللفظ على قراءة الإمالة وفي المعنى أيضاً والله تعالى أعلم. 


الجمع بين القراءتين: 
200 بالجمع بينهما يظهر تأكيد المعنى المراد من الكلمة وهو الميل عن 
الحق» وإشارة إلى أن الميل حدث في القول والفعل عندهم» فهم يذكرون 


.4٠5ص انظر: الجامع لأحكام القرآن ج9‎ )2٠١96( 
تفسير القرآن العظيم ج5 ص84" (بتصرف).‎ )٠١95( 
"14 


نير الخرأن بالقراءاه القرآنية السثر 
غير الحق ويفعلون الباطل. 
- قال تعالى: ليد مَل عسى أن مرج بق إِسَرْءِيل إن رَسُولُ لَه لكر 
3 2 ةب ان ا اند وذ جرع اتقد 21د 65 بالتلن 
َالو هذا سح مين 400 [الصف: 5]. 


القراءات: 
- قوله تعالى: «يِنْ بَتَدِى» 
- قرأ المدنيان وابن كثير والبصريان وشعبة (من بَعْدِيَ) بفتح الياء. 
١‏ - وقرأ الباقون لين بَتَدِى» بإسكان الباء!"5 "2 


ب - قوله تعالى: #سِحر 4 


- قرأ الأخوان وخلف (ساحر) به بفتح السين وألف بعدها وكسر 
الحاء. 
)6٠١694(‏ | 
الحاء : 


المعنى اللغوي للقراءات: 

أ من بعدي: اللغ ةكد الف وقد بَعْد بالضم بُعْداً فهو بَعيد أي 
مُتَبَاعدٌ وأَبعَدَه غيره وباعده وبعد تتعندا. وقال: والأباعد ضد الأثّارب ولخد 
ين ١‏ 


ناا لس ستحخر : التحز عل يفنت فيه الى الشيطان. وبمعونة منه ) كل 
ذلك الأمر كيئونة للسحر. ومن السحر الأحذةٌ التي تخد العينٌ حتى يُظَنّ أن 


.١90 انظر: التذكرة في القراءات ج؟ ص9١"29 والنشر ج7؟ ص‎ )٠١990 
؛.‎ ١7” انظر: البدور الزاهرة ص‎ )٠١94( 
.47 انظر: مختار الصحاح ص47).‎ 65( 





تنربر الخرأن بالقراماه القرآنية التزر 
الأمر كما يُرَى ولد ار ل ب ا وال 1 ا ست 


وعم 3 ( 
اه وَدَق فهو سِحرٌ والجمع أمتخار :سكو ادا 


التفسير: 
وهذا مثال آخر يسوقه الله يلل لرسوله وللمؤمنين من أخبار من سبقهم 
من الأنبياء والمرسلين. وذلك مزيد تسرية للنبي كله وكذلك لبيان ما يحدث 
لمن يكذب وينكر ولا يطيع لأمر النبي كلوه وفيه عبرة للمؤمنين الذين 
يتبعرن محمد يَلِِْ؛ وذلك لِتَّعِظوا فلا يفعلوا مثل ما فعل من سبقهم. 
قال الصابوني : «أي واذكر يا محمد عليه الصلاة والسلام لقومك هذه 
القصة أيضاً حين قال عيسى لبني إسرائيل إني رسول الله أرسلت إليكم 
بالدرصف المذكور فى التوراة. قال وقوله تعالى: ##مُصَيْكًا لِْمَا بِيْنَ يَدَضَّ سن 
لنورِةِ# أي حال 5 مصدقاً ومعترفا بأحكام التوراة وكتب الله تعالى 
وأنبياله حميناء ولم أتبكم بشيء يخالف التوراة حتى تنفروا عني. ##وُمشما 
رسول يأقٍ من بعرى أسمهج 4 أي وجئت لأبشركم ببعثة رسول يأتى بعدي 
يسمى أحمد»"'''''. قال القرطبي: «وقال عيسى: يا بني إسرائيل ولم يقل : 
يا قوم كما قال موسى؛؟ لأنه لا نسب له فيهم فيكونون قومه)”"*''“. 


العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 

أولا: قوله تعالى: ##مِنُ بَمَرِى»# 

إن تحريك الياء بالفتح هي على الأصل» ومن أسكن حذف الياء من 
اللفظ لالتقاء الساكنين» والساكنان هما الياء والسيه*''", 


وقال ابن خالويه: «فالحجة لمن فتح التقاء الساكنين: سكونها وسكون 


)١١٠٠١( <<‏ انظر : لسان العرب ج؛ ص18 .١‏ 
)1١٠١1١(‏ صفوة التفاسير ج١٠‏ ص ١0١‏ (بتصرف). 
(؟١1١٠)‏ الجامع لأحكام القرآن ج9 ص5٠5.‏ 


)١(‏ انظر: تفسير الرازي ج١٠‏ ص0578. 


لضن 


تكربير القرأن بالقراءاه القرآلية الترشر 
السين. والحجة لمن أسكنها استثقال الحركة فبها)١١0),‏ 
ويرى الباحث: أن هذا الكلام صحيح إلا أن الفتح واثبات الياء فيه 
محافظة على بقاء الضمير وهي الياء حاضرة في اللفظء. وفيه إشعار 
بالتخصيص بمعنى أنه سيأتى من بعدي أنا مباشرة وبدون فاصل . لا من بعد 
غيري. وهذا حق وقد وقع فعلا فالنبي محمد يك قد جاء بعد عيسى عليه 
الصلاة والسلام ولم يفصل بينهما نبى ولا مرسل. أما القراءة بسكون الياء 
فإنه سيؤدي إلى سقوطها لفظأً بسبب التقاء الساكنين» وبحذف الياء فأن 
المعنى يصبح بحاجة إلى توضيح. هل سيأتي محمد كَل بعد عيسى مباشرة 
أم بعله ولكن بوجود فاصل أو 0 آخةر؟ فجاءت القراءة بإثبات الضمير 
الصلاة والسلام مباشرة والله تعالى أعلى وأعلم. 


الجمع بين القراءتدين: 

وبالجمع بينهما يظهر بأن عيسى عليه الصلاة والسلام أخبر قومه بأن 
محمداً يله سيأتي بعده مباشرة لا من بعد غيره والله تعالى أعلم. 

ثانياً: قوله تعالى: #يخ#» 

أفادت القراءة بإثبات الألف وكسر الحاء (ساحر) على أنها نعت لمن 
يقوم بهذا الفعل. 

أما القراءة بدون ألف وبإسكان الحاء فهي نعت لنفس الفعل. 

قال السمرقندي: «فمن قرأ (ساحر) فهو فاعل» ومن قرأ (سحر) فهو 
نعت الفعل)”* 20١١‏ 


وقال ابن عادل: «قرأ حمزة والكسائي: (ساحر) نعتا للرجل. قال: 


)١١١ 5(‏ الحجة في القراءات السبع ص 8ه غ .١‏ 
)1١١١6(‏ بحر العلوم 12 ص08 .١‏ 


قض 


تنسير القرآز بالفراءاه القرآنية التزثر 


والباقون ( سجر ) اتنا لما حاء وه 0 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بينهما يظهر بأن هؤلاء الذين ذكرهم الله تعالى: كذبوا بما 
 "“‏ قال تعالى: طإيْرِدُونَ لِطفوا ور أَلَه أَفْههم ونه مم وري وَلَوْ كر 
لْكَفرُونَ 09* [الصف: 8]. 


القراءات: 

أ قوله تعالى: «لِطئُ» 

١‏ قرأ أبو جعفر (ليُطْفُوا) بحذف الهمزة. 

١‏ - وقرأ الباقون طا تي 4 بإثباتها”03). 

ب - قوله تعالى: #أمُم ور » 

١‏ - قرأ ابن كثير المكي وحفص والأخوان”*'''' امُم» غير منونة 
و موري © بالخفض. 


؟" - وقرأ الباقون (مُتِمٌُ) بالتنوين و(نورَهُ) بنصب الراء”" '''“. 


( اللباب ج94١‏ ص 6. 

)١١‏ انظر: إتحاف فضلاء البشر ج؟ ص577. 

)١1١(‏ وهما: حمزة والكسائي. 

)١١(‏ انظر: المبسوط في القراءات العشر ص114» والبدور الزاهرة ص”507. 


ينض 





تقربير القرأز بالقراءاه القرأنية التشر 


المعنى اللغوي للقراءات: 
ل ليطفئوا : طفات النار تَطمَأ طف وَطفوعاً وَالطنات ذهب اا 
وجاء في المعجم الوسيط أطفأ النار أو الفتنة ونحوها: أخمده7١١"2.‏ 


د لس تم الشيءٌ يتِمّ بالكسر تَمَامَا وأدمة غيره وكلهه وأستهة 
,م 2 وى 9 5 ُ #0 6 220 8 رد" )١1١1١5(‏ 
وولد المولود لتمام وتِمام. وقمر تمام وتِمامٌ إذا ثَمْ ليلة البَدر . 


ج - نور: الور الضياء والجَمْع أنْوَار. وأنَارَ الشيْءٌ واسْئّئار بمعنى أي 
أضَاءء والدَنويرٌ الإنارة وهو أيضاً الإسُفارء وهو أيضاً إزهار الشَّجَرَّةء يقال: 
نورت ا 0 لشجرة تنوزرا وأنَارَت أي أحخْرجَث 0 


التفسير: 

يبِيّن الله تعالى أن هؤلاء الكفار والمشركين يريدون أن يبطلوا دين الله 
تعالى» وذلك بتكذيب رسوله يك واتهامه بالسحر والكهانة أو بالسفه 
والجنون وغيره من التهم»ء ولكن مثل هذه الأقوال لا يمكن لها أن تمنع 
الحق أو أن تبطل دين الله تعالى» لأن الله تعالى تكمّل بظهوره سواءً رضوا 
أم سخطوا. 

وجاء في جامع البيان: «يقول تعالى ذكره يريد هؤلاء القائلون 
لمحمد يَكلهِ: هذا ساحر مبين #لِطَيِئا ثرَ أله م4 يقول: يريدون ليبطلوا 
الحق الذي بعث الله تعالى به محمداً كَلِْهِ بأفواههم يعني بقولهم إنه ساحرء 
وما جاء به سحرء رَأنَهُ مم وْرِوِ» يقول الله تعالى معلنّ الحق ومظهر دينه 
وناصر محمد عليه الصلاة والسلام على من عاداه فذلك إتمام نوره» وعني 


انظر: لسان العرب ج١‏ ص5١١.‏ 
(_ انظر: المعجم الوسيط ص054. 
(11) انظر: مختار الصحاح ص060. 
© انظر: مختار الصحاح ص755. 





لضن 


افير القرأن بالقراداه القرآلية التشر 
الترو فى جنا 'االموضيم اد 


العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 

أولا: قوله تعالى: 9# لطيراً» 

أفادت القراءة بدون همر على معنى أنهم يسعون ليمنعون دين الله 
تفال ويعملرة عن القفناة .على ذغوة: .رسول الله كله 

أما القراءة بالهمز فقد بيّنت بأنهم يفعلون ذلك بقوة وبأقصى ما 
يملكون من جهد ووقت ومالء. للوصول إلى غايتهم. ودل على ذلك وجود 
الهمز التي لشعر بالقوة والصعوبة في النطق. وهذه الصعوبة تدل على مدى 
ما يتحمله المشركون من المشاق للوصول إلى غايتهمء وذلك لأن 
الرسول كلِةِ جاءهم بما يتعارض مع مصالحهم الشخصية وأهوائهم الباطلة. 
فهم يدافعون بقوة ويحاولون مراراً وتكراراً أن يطفئوا هذا النورء إلا أنه 
وبرغم من ذلك كلهء فإن الله تعالى بقوته التي لا تُخلب سيّتم نوره وينشر 
هذأه. | | ظ 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بينهماء يتبيّن لنا قوة اجتهاد الكافرين» وما يبذلونه من مال 
وجهد ووقت. ليبُطلوا دين الله تعالى؛ إلا أن قوة الله أشدء وإرادته أعظم. 
ولا مطفوء لتوووة ولا مبدل لكلماته. 

ثانياً: قوله تعالى: ممم وري » 

أفادت القراءة بدون تئوين وبالجر على الإضافة والتخفيف. قال ابن 
عاشور: اوهي من إضافة اسم الفاعل على نا ظ 

أما القراءة بالتنوين وبنصب نوره فهو الأصل في اسم الفاعل إذا كان 
(0115) جامع البيان للطبري ج١٠‏ ص96 .6١١‏ 


.191١ص التحرير والتنوير م1١ ج/ا؟‎ )١١١( 


م 


تكسير الخرآز بالقراءان القرآنيا التزثر 


للحال أو الاستقمال7١3"“,‏ 


وعلى هذا يكون المعنى أن الله تعالى متم نورّه تماماً كاملاً في الحال 
وفي الاستقبال» رفي كل وفت». فالله 5 سينصر دينه في كل وفت» وحين 
في الحال روفي الاستقبال وعلى الدوام وأن هذا الظهور وهذا النصر هو 
ظهورٌ جليٌ وقوي». ودلٌ على ذلك: التنوين الذي هو للتكثير في اللفظ كما 
قال 7 

وفدل ورد نحو ذلك ع رسالة الباحثة أحلام أبو شعبان عند تفسير 

د اليك.. ا )١1١18(‏ 0 

لان نا 


وقال أبو منصور: ١من‏ قرأ (متم نوره) فهو على الإضافة. ومن قرأ 
(متمّ نورّه) نصب النور بإيقاع الإتمام عليه والمعنى واحد»”؟'١''.‏ 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بينهماء. يخبرنا الله تعالى بأنه سيتم نوره اها كاملا وكثيراً 
وقوتياً في الحال والاستقبال. وفي كل وفت وححين. 

قال تعالى :انا الى اموا هل الك مَل مير َنب أي 
5 [الصف: .]٠١‏ 


القراءات: 
- قرأ ابن عامر الشامي (تُتجيكم) بتشديد الجيم وفتح النون. 


."7١ص انظر: الكشف ج؟‎ )١1١15( 

)١١10/‏ انظر: الأشياه والنظائر في النحو لجلال الدين السيوطي ج١‏ ص١ ١!‏ / دار الكتب 
العلمية - بيروت / لبنان الطبعة الأولى 6ه - 1985م. 

)١١116(‏ انظر: رسالة ماجستير بعنوان تفسير القرآن بالقراءات العشر ص45 إشراف د. 
زهدي أبو نعمة. 


)١١19(‏ معاني القراءات ج7 ص58. 


م 


تفرسير القرأن بالقرامان القرأنية التزثر 
١‏ - وقرأ الباقون لاتُحِكرٌ» بتخفيف الجيم وسكون الميم'”'''". 


المعنى اللغوي للقراءتين: 

جوت من كذا نجاءً ممدودء ولضاة مقصور. والصدق فشيهاأة. وأنحت 
عيري ونجيته. ونجوت أيضا نعجاءً ممدود أي أسرعية وسبفت. والناجيّة : 
السرعة تنكو نجه نا ظ 


التفسدر: 

بعد أن عبرت اله تعاك أعلة وجكابات عنم الذية:.سيقوا. وكين كان 
فعلهم مع أنبيائهم؛ وحذر الله تعالى المؤمنين من أن يسلكوا مسلكهم» وبيّن 
أن هؤلاء الكفار الذين اختاروا تكذيب رسول الله تعالى لن يستطيعوا أن 
يظهروا على دين الله تعالى» بل إن دينه هو الذي سينتصر وسيظهر؛ بعد كل 
هذا يأخذ الله سبحانه المؤمنين بلطف إلى رضوانه وجنان طاعته» والبعد عن 
معصيته ريشجعهم على ذلك بقوله: هل أرشدكم وأخبركم بما ينجيكم من 
العذاب» ثم بين بين أن هذا يكون بالإيمان به سبحانه وبرسوله ل وبالجهاء في 
سبيل الله تعالى بالأموال والأنفس» قال الصابوني: «أي يا من صدقتم الله 
تعالى ورسوله كل وآمنتم بربكم حق الإيمان» هل أدلكم على تجارة رابحة 
جليلة الشأن؟ والاستفهام للتشويق 8يّنْ عَنَابٍِ ألم أي تخلصكم وتنقذكم من 


عذاب شديد اكد 


العلاقة التفسدردة يبن القراء تدن: 
ذكر ابن خالويه : بأن معناهما قريب» وهما لغتان""''', وقال أيضاً : 


() انظر: تحبير التيسير ص7١7.‏ 
(0)) انظر : اعد د اللغة ص55١١.‏ 


(؟71١١)‏ صفوة التفاسير ج7١‏ ص”07". 
() انظر: الحجة فى القراءات ص 550". 





ينض 


تحبر الفرأز بالقراءاه الفرآنية التثر 


)١١175( 2 ٠. .ً 2 0 .‏ 
وهما سواء العرب تقول: اكرم وكرم. وانجى ونجى بمعنى وأحد . 


وذهب 0 منصور أيضا إن أنهما بمعنى 7 

ويرى الباحث: أن هذا الذي ذهب إليه العلماء لا يمنع النظر والتأمل 
لمعرفة الفرق المحتمل بينهما خاصة أننا أمام حرف مشددء والتشديد يحمل 
معنى المبالغة والتأكيد كما بيّنا في آيات سابقة» وعليه فيكون المعنى على 
قراءة التشديد بيان أهمية وقوة هذه التجارة. ليلفت انتباه الناس إليها فهي 
ليست كأى تجارة». لأنها تنجي من عذاب الله تعالى الأليم» فهي تجارة 
رابحة تماماً تفعل فعلها في تخليص الناس من النارء باخام في نرحيه انه 
تعالى بإذنه سبحانه. كذلك فإن التشديد فيه معنى الاستمرار فى الفعل» فهى 
أي هذه التجارة تنجّي على الدوام ل اا 0-00 
الآخرة» ولكن ربما يكون في الدنيا أيضا وعلى فترات» والله تعالى أعلم. 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بينهما يعلمنا الله تعالى عن فضل هذه التجارةء ويخبرنا أنها 
تجارة ذات ميزة مهمة؛ لأنها تقوم بفعل قوي ومهم وهو تنجية الناس من 
العذاب مرة بعد مرة» وعلى الدوام وبكثرة»ء وهذا ما أفادته قراءة التشديد 
والله تعالى أعلم. 

قال تعالى: ##يأمًا الذينَ عامثوا ديرا أنصَارَ أ 

أنصارت إل ألَهُ كَالَ للْوَاريوتَ عَمنُ أنصَارٌ َه هَنَامَمت طابِمَةٌ ين بت 
ظ 


7 
يا # تر را 


سبل وكرت طَلْمَةٌ دنا اين امنأ عل عَدُرْمْ بحُأ طهر (02» [الصف: .]1١4‏ 


أ - قوله تعالى: اسار و4 


(0 انظر: إعراب القراءات السبع ج؟ ص54". 
)١١15(‏ انظر: معاني القراءات ج" ص58. 


لجال 


نفيير القرآن بالقراءان الفرآنية التثر 

١‏ - قرأ ابن عامر ويعقوب والكوفيون (أنْصّأرَ الله) بغير تنوين» ويقفون 
على الراء» ويبتدئون لفظ (الله) بهمزة الوصل. 

؟ - وقرأها الباقون وهم المدنيان والمكي والبصري (أنصَأرَاً لله) 
بالتنوين ولام الجر ويقفون بألف ويبتدثولن ( لله بدون همزة وصل""35', 

ب - قوله تعالى: لمَنْ أنصارت إل أله » 

١‏ - قرأ المدنيان”"'''' (أنصاريّ) بفتح الياء. 

؟ - وقرأها الباقون (أنصارئ) بالسكون0170, 


المعنى اللغوي للقراءات: 
النصر إعانة المظلوم ؛ نصره على عدوه ينصره ونصره بتنصارة ليرا 
1 71 24 َه 1 . ) ( 
ورجل ناصر من قوم نصار ونصًر مثل صاحب وصخب وأنصار* ''' . 


التفسس: ظ 

هذه الآية تلخص ما جاءت به الصورة الكريمة» وتبيّن ما هو 
المطلوب من المؤمنين» وتبيّن ما هو مطلوب منهم تجاه نبيهم ودينهمء فإذا 
كان النبي عيسى الك احم الذي جاء عابر بنلبوءة محمد يي كان له أنصار 
ومستخلصون ينصرونه ويدافعون عنه فحري بكم أنتم أن تكونوا أنصاراً لهذا 

قال سيد قطب: «في هذا الموضع الكريم الذي يرفعكم إليه الله. وهل 
أرفع من مكان يكون فيه العبد نصيراً للرب؟ إن هذه الصفة تحمل من 
التكريم ما هو أكبر من الجنة والنعيم. 


(1115) انظر: تقريب النشر في القراءات العشر ص550» والبدور الزاهرة ص "40. 
01170 المدنيان هما: نافع وأبو جعفر. 

.5٠”"ص انظر: تحبير التيسير ص7١25 والبدور الزاهرة‎ )1١4( 

00 .533٠١ص انظر: لسان العرب جه‎ )١١19( 


م 





تفسير القرآز بالفراماه الفرأنية التزثر 


وقال: وعيسى طلز جاء ليبشر بالنبي الجديد والدين الأخير فمأ 
أجدر أتباع محمد كَكِيِ أن ينتدبوا لهذا الأمر الدائم» كما انتدب الحواريون 
للأمر الموقوت؛ وهذه هى اللمسة الواضحة فى عرض هذا الحوار فى هذا 
الساف»("20375, ١ ١ ١‏ 


وذكر القرطبي أنَّ في هذه الآية أكد الله تعالى أمر الجهاد؛ أي كونوا 
حواري نبيكم؛ ليظهركم الله على من خالفكم كما أظهر حواري عيسى على 
من خالفهم. وقوله تعالى: طفَامََت طَِفَهٌ مَنْ بقت إتَرةِيلٌ وكرت طلم # 
الطائفتان في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام افترقوا بعد رفعه إلى 
السماء'' '''". وقوله تعالى: قَيدئا ألِينَ امنأ عل عَدُرْمْ تأمْبَعأ طَهرِنَ# أي قوينا 
الذين آمنوا بعيسى» وأنه عبد الله ورسوله فأصبحوا غالبين عالين. وقيل 
المقصود بالآية هم المؤمنون الذين بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام في 
العقبة» وآووه ونصروه حتى أظهر الله 0 


العلاقة التفسيربة بدن القراءات: 
أولاً: قوله تعالى: (كونوا أنصاراً لله) 


أفادت القراءة بالتنوين على معنى التبعيض بمعنى كونوا بعض 
أتضار الله تعالى؛ لتتالوا هذا الشرف؛ لآن أنضار الله تعالى كثر على مر 
العصور والأزمان فكونوا بعضهم. 


فالمعنى كوتو بعض أنصاره عل )20150 ؤقال بذلك البيضاوي ال 


() الظلال ج56 ص١755. "505١‏ (بتصرف). 
)١١1(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن ج94 ص7١5»؛ .41١5‏ 
)١١(‏ انظر: روائع البيان ص؟007. 

.5856 روح المعاني ج5١ ص‎ )١١0( 

.7"70 انظر: تفسير البيضاوي جه ص‎ )١1١5( 


جضن 


تحربير القرآز بالقراءان الفرآنية السثر 

أما القراءة بالإضافة (أنصار الله) فهي على معنى دوموا على ذلك 
الفعل. 

ذكر مكي القيسي: أن الحجة لمن أضاف الداعاى يعدي ترم مان 
كرحي سر ترد الم حيلكه على مح الودامرف اذ باخارا» في أمر لم 
يكونوا عليه. وقال : ويجور أن تكون القراءتان بمعرى 0 


الجمع بدن القراءتدين: 


وبالجمع بينهما يأمرنا الله تعالى أن نكون بعض أنصاره الكثيرين» فإن 
أنصار الله تعالى كُثْره وأمرنا كذلك أن نداوم ونستمر على ذلك الفعل. 


ثانياً: قوله تعالى: طمن أنصصارعة إِلَ أل 


أفاات القراءة سكوة اليا عق :معن أن.عيسى اقل وبال أضصا»: 
ويستحثهم على أن يكونوا كذلك. قال حقي: «قال بعض المفسرين «من» 
يحتمل أن يكون استفهاماً حقيقياً ليعلم وجود الأنصار ويتسلى به» ويحتمل 
العرض ‏ والحث على النصرة)2035"3, 


أما القراءة بمتح الياء فقد انه منسجمة مع القوة اللازمة للنصر. 
فالحديث هنا عن القوة التي تؤدي إلى النصرء وحركة الفتح أقوى من 
السكون» فجاءت مفتوحة قوية؛ لتنسجم مع حال الآية ونوع الطلب» فهو 
يحتاج إلى أنصار يقوونه ويعيئونه» وفيه إظهار لهم بما هو مطلوب منهم. 
وهي 0 والنصرة م لذلك تأاسب ذلك الفتحة. 0 0 اللفظط 0 
ذلك عند تفسير سورة المج 0 


.77١ص‎ ١7ج انظر: الكشف‎ )١18( 


)١١15(‏ تفسير حقي ج94 ص004. 
)١١70‏ انظر: ص7". 


ا 


تكوبير الكرآز بالقراءاه الخرآنية الترثر 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بينهما يطلب عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من 
أصحابه أن يكونوا أنصاراً قويين وفاعلين لدين الله تعالى ضد أعدائه. 
وكذلك أن يكونوا دائمين على هذا الفعل من نصر ومؤازرة» والله تعالى 
أعلم. 


تمت سورة الصف بحمد الله تعالى وتوقيقه. 


ل) لا لا لا لا لا 


فس 


تحبر القرأن بالقراءان الثرألية الرفر 


المبتحث الثالث 
عرض وتفسير لآيات سورة المنافقون 
المتضمنة للقراءات القرآنية العشر 


بين يدي السورة: 

هذه السورة هى سورة مدنية» وهى إحدى عشرة آية» وتتحدث هذه 
السورة وبإسهاب عن النفاق والمنافقين» وتعرض لنا صوراً مهمة عن عقليتهم 
وقلوبهم المريضة» وتفضح سرهم؛ وتكشف سترهم في عرضها لأخلاقهم 
وأفعالهم وصفاتهم الدسنة السك 

سبب تسميتها بهذا الاسم : 

سميت هذه السورة بسورة المنافقين لأنها تركز في آياتها على ذكر 
النفاق والمنافقين» وتفضحهم وتكشف ستره.'203. 

مناسبتها لما قبلها : 

أنه لما ذكر الله يله المؤمنين في السورة السابقة» ذكر هنا المنافقين» 
أو أنه لما كان المنافقون هم سبب انفضاض المؤمنين عن رسول الله وَل . 
جاءت بعدها سورة (المنافقون) لتذكرهم وتحذرهه'””*0'1. 


.75١ص انظر: تفسير القرطبي ج94 ص2477 وصفوة التفاسير ج7‎ )١14( 
.١ ١١ص انظر : صفوة التفاسير اج‎ )١١84( 


لف 


تبر القرأز بالقراء اه القرأنية الترثر 


الموضوع العام للسورة: 

إن الموضوع العام والمركزي لهذه السورة هو الحديث عن المنافقين» 
بل إن هذه السورة الكريمة تكاد أن تكون مقصورة للحديث عن المنافقين» 
فلقد بدأت السورة بالحديث عنهم وعن أخلاقهم وصفاتهم الذميمة» التي 
منها: الكذب والتآمر على رسول الله كللةِه ومخالفة ظاهرهم للباطن الذي 
حق رسول الله يَكليةِ إذ كانوا يقولون: 
غعزوة , , كن ال وذلك لاعتقادهم بأن رسول لله يكل سيهزمء وأن 
دعوته ستزول وتنتهيى» وفي مقابل ذلك دعت السورة في ختامها إلى عدم 
الانشغال بزيئة الدنيا عن طاعة الله تعالى وعبادته» وفى ذلك إشارة للمؤمنين 
وتحذيرٌ لهم من أن ينشغلوا عن مكر المنافقين لهم» وتحذيرهم من أن 
يسنيرو! 07 المنافقين في فعلهم . 2-0 

- قال تعالى: #وَإِدًا رَتَهُمْ تُحَحِبُكَ أَجْسَامْهُمٌ وَإِن يلوأ تتْمعْ لعوَلِم 

2 دل ين 1 مَيِعةٍ عَكنْ 26 اند كلنلزة صلهدْ له أن 
54 9©* [المنافقون: 4]. 


القراءات: 
- قوله تعالى: #حُشَّبُّ»4 
- قرأ قنبل عن ابن كثير وأبو عمرو والكسائي (حْشْبٌ) بإسكان 
0 
١‏ - وقرأ الباقون 9حُشُبُ# بضمهاا"*'". 
ب - قوله تعالى: #يسَبْونَ4 


.١ ١١ص انظر: الظلال ج11 ص ١ه 27 وصفهوة التفاسير اج‎ )١١51( 
.4 ١٠ انظر: المبسوط في القراءات العشر ص16 25 والبدور الزاهرة ص6‎ )1١55؟(‎ 


7 


تلربير القرآز بالقراءات القرأنيا التزثر 


- قرأ ابن عامر الشامي وعاصم وحمزة وأبو جعفر المدني 93 سبو 4 


دقرا الناقون لع 2159 


55 اللغوي للقراءات: 

1 - خُشب: قال ابن منظور: الحَشيُ ما علط من الهيدا. والجمع 
خشت» أمثل شجرة وشجَرء وخْشُبٌ ويحكية وحتشيان. ولاه وتضم الشين 

- فيفا” ُِ 

١١5 1‏ ظ 

ناءت تحسيون: الحسيب هو :اله تالح .وهو الكافن. :والكشي» الشرفيب: 
حسب المال ولنحوه حيياياء وتبيانا: 5 واخنضياء وقدرة فهو 
حاسب”**'''. ويحسب بمعنى يظن وقد ورد بيانها عند تفسير سورة 
اللو 90 ظ ظ 


التفسدر: 

تصور لنا هذه الآية الكريمة بعض صور وأخلاق المنافقين» إذ أنهم 
أجسام بلا أرواح» وأبدان بلا قلوب» ورؤوس بلا عقول» فهم لا يسمعون 
ولا يعقلونء خطرهم شديد على معسكر المؤمنين» وهم دائموا الترقب 
والترصد والخوف والقلق والجبن؛ لأنهم يدركون عاقبة فعلهم. لذلك 
حذرت هذه الآية الشريفة منهم ومن مكرهم. قال ابن كثير في بيان معنى 
هذه الآية: «أي وكانوا أشكالاً حسنةً وذوي فصاحة وألسنة وإذا سمعهم 
السامع يصغي إلى قولهم لبلاغتهم, وهم مع ذلك في غاية 0 والخور 
والهلع والجزع والجبن ولهذا قال تعالى: طيسبو كل مَيِحَةٍ لم4 أي 


)١1145(‏ انظر: غيث النفع ص5714» وإتحاف فضلاء البشر ج؟ ص57"9. 
2)3١55(‏ انظر : لسان العرب اج ص 2.560١‏ 101 

.١7١ص انظر: المعجم الوسيط‎ )١١545( 

.5٠١»ص انظر:‎ )١1١145( 
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تفسير القرآز بالفراءاه الفرآنية الترثر 


8 6)١151/( 


كلما وقع أمر أ و كائنة أو خوف يعدرد لحتو لارام بهم وقوله . 
حاكن ١‏ َم 0 ده هو ذم له أي كأنهم في جلوسهم مجالس 
الرسول و وهم مستندون فيها فارغة قلوبهم من الإيمان والخير. كأنهم 
بهذا المنظر والمضمون خشب منصوبة مسئلة 3 الحائط. لا تحس ولا 
تعقل ولا تتحرك» ني أجرام خالية عن الأرواح لا نفع فيها ولا ثمر. وقوله 
تعالى: # حسبون :' َيحَةٍ علو 4 أي واقعة عليهم ضارة لهم؛ لجبنهم 
وهلعهم. وقوله تعالى : هم م لْعَدُرٌ» أي الكاملون في العداوة الراسخون 
فيها. وقوله تعالى: اتَحْرَرْمٌ»4 أي اتق شرهم. وقوله تعالى: #أف 
بؤْنَكُوََ #4 كيف يصرفون عن الحق والرشد إلى ما هم عليه من الكفر 
210 


العلاقة التفسيرية ددن القراءات: 

أولا: قوله تعالى : #خشب مسدد # 

قال ابن خالويه: 0 أسكن أنه شبهه في الك بِبَدَنَة 
دنه ودليله قوله تعالى: #وابذت جَمَلْئَهًا لك 4 [الحج: 81]. أو يكون 
أراد الضم. ا تخفيفاً. 
وثّمُر قلق :وحمل 0 يكون المعنى عند القراءة بإسكان السَْين 27 
هي الخشبة التي تخد جوقها؛ وذلك تشبيهاً بحال المنافقين الذين فسدت 
بواطنهم. 

قال الألوسى: «بإسكان الشين تخفيف خشب المضمومة» ونظيره بدنة 
وبدل. وفيل : جمع خشباء كحمر وحمراء. وهي الخشبة التي ع جوفهاء 


)١١50(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم ج14 ص”97". 
)١١59(‏ الحجة للقراءات ص5 5". 


يض 





نر الرآة رمات ري افر 
ها “نل ل ان 5 5 كد ألم 29156 ل ا 0 لف 








فى المعنى عن الظن؟ لأن الظن يطلق غلى الشك+ وقذ يطلق. أيضاً 
على 6 يتما العد يطلق ع الشيء المغعد: به 1 يوت فهو 
معلوم د وإذا علمنا أن الكسرة أقوى من الفتحة في 
الاستدلال» فيمكن القول بأن القراءة نالكسر جاءت لتؤكد بأن هؤلاء 
المنافقين كانوا من شدة رعبهم كلما نادى منادء و وقعت واقعة» ظنوا أنهم 
َه ودون بذلك؛ مم على وجل من أن به 








دمت نك الله لدم 


016 روح المعائن ظ 0 امسقم 
(1181) انظر: البحر المحيظ ج8 صلهة؟. 
)١155(‏ مختار الصحاح صصن4868. 

لع اد 1 مق 
010000 ا المتيز صن77. 








لفرسير الارأز بالفراءان القرآنية التؤثر 


ويكشف أسرارهم. فهم يتوقعون الإيقاع بهم 500 
كان قوياً لدرجة اليقين» ود عليه» قوة الرعب الذي كان يصيب قلوبهم» 
وحركة الكسر التي هي أقوى من الفتحم"”'''. فجاءت القراءة بالكسر؛ 
لتشير إلى المعنى المقصود من القراءة بالفتح والله تعالى أعلم. 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بينهما يظهر مدى الرعب الذي كان يعيش به المنافقون. 
لدرجة أنهم كانوا يظنون ظناً قوياً وصل إلى درجة اليقين أن الله تعالى 
سيكشفهم فى أيّةَ لحظة؛ لذلك كانوا كلما نادى منادٍ الحرب» أو سمعوا 
صوتأء اعتقدوا أنهم هم المقصودون من شدة دق 
- قال تعالى: 9وَإِدًا قِلَ ْم تمَالوا يسْتَغْفْر لَك رُولٌ أله ووأ 
روسَم ا ون وهم مُستَكبرونَ ( 4 [المنافقون : 0 


القراءات: 
- قرأ نافع وروح (لَوَوْا) بتخفيف الواو الأولى. 
؟ - وقرأها الباقون #لوَوَا» بتشديده!**'". 


المعنى اللغوي للقراءنين: 

َو الحَبْل فتَلْه. يَلُويه لَيَا. ولَّوّى رأسه وألْوّى برأسه أمَالّه وأغرَ 
قال وقرلة تعالى: ورا م4 التشديد لكثرة المبالغة'؟*''". 0 
الصحاح: وألوى برأسه: أمال وأعرض”"''"“. 


)١١55(‏ انظر تفسير الرازي ج١٠‏ ص0817. 

.٠١؟ص انظر: بلاغة الكلمة في التعبير القرآني / د. فاضل السامرائي‎ )١١80( 
.1١8ص انظر: تحبير التيسير‎ )١١64( 

)١١859(‏ انظر: مختار الصحاح ص7"78. 

.٠١١ص انظر: الصحاح في اللغة‎ )١١6٠( 


مضا 


لبر القرأن بالقراءاه القرآلية التزثر . 
التفسدر: 
وهذه صورة أخرى من صورهمء وصمة أخرى من صفقات هؤلاء 


المنافقين؛ وذلك أنهم رفضوا الرجوع عن النفاق» وأبوا أن يتوبواء وأصرُوا 
: على الصدود والاستكبار. 


قال القرطبي : «لما نزل جا ساي ني 7 عخارم 0 
لك فلووا قوسي ؟ أي 0 00 1ن زأعرقيد 
)2 
واستهزء و ٠.‏ 


وقوله تعالى: #ورأبتهم يَصِدُونَ وهم 20 * أي وتراهم يصدون 
ويمتنعون عمًا دعوا إليه. وهم متكبرون عن استغفار رسول الله يليد وجيء 
بصيعة المضارع ليدل على استمرارهم على الإعراض الوا 


العلاقة التفسدرية بين القراءتين: 
أفادت القراءة بالتخفيف اكتماء بإسناد الفعل إلى واو الجماعة. وبياد 
فعلهم القبيح رد على دعوتهم للاستغفار والتوبة. ٠‏ 
أما القراءة بالتشديد فمل دلت على التكثير والمبالغة في هذا الفعل 
١ 6011‏ 
وإصرارهم عليه 


قال ابن عاشور: د«لرأ» ١‏ بتشديد الواو الأولى هي مضاعف لوى؛ ظ 
للدلالة على التكثير فيقتضي كثرة اللي منهمء وبتخفيف الواو الأولى اكتفاءً 
اناف الفعل إلى عنهيز الع 0111 


(0 الجامع لأحكام القرآن ج9 ص .45٠‏ 
)١1١60(‏ انظر: كلمات القرآن ص٠‏ 45. 
انظر: البحر المحيط ج48 ص1519. 
(15) انظر: المحرر الوجيز جه ص4١”27‏ والكشاف ج14 ص؟١٠.‏ 
)١1١65(‏ التحرير والتنوير م١‏ ج7؟ ص55١‏ (بتصرف). 
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تكسير القرآز بالقراءات القرآنية التششر 


وذكر مكي : أن في التشديد معنى التكثير. أي ايف ويد 
وفي التخفيف معنى التقليل. ويصلح للتكثير أيض'"''' 


وقال ابن زنجلة عن قراءة التشديد: «وحجتهم في ذلك أن الرؤوس 
جماعة فوجهها التشديدء وكذلك كل فعل يكثر مرة بعد مرة»١3,‏ 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بينهماء يظهر شدة إصرارهم على نماقهم». ومدى تكبرهم 
تحرنم: فهم غير مترددين في عدم ذهابهم لرسول الله ييه نهم بفعلهم 
وَبلَىٌّ رؤورسهم مرة بعل مرة». يؤكدون بأنهم لا يمكن أن يرجعوا عن 
نفاقهم ؛ ولن يذهبوا لرسول الله م 6 ولم يجعلوا ذلك وَاوذا في حساباتهم. 


“ - قال تعالى: وفوا من ما رَرَدَ كم ين كَل أك يأف د 0 


در 


َعْوْلَ رَتِ لول لَترتَوِ إِلكَ أجل قريب 22 و 
[المنافقون: .]٠١‏ 


القراءات: 
- قرأ أبو عمرو البصري (وأكُوْنَ) بإثبات واو بعد النون وبنصب 
النون. 
3 أ الاق ٠.‏ 4 0 ف إلى 0ه ب س(548١١)‏ 
؟ - وقرأ الباقون #وأكُن»* بحذف الواو وبسكون النون مجزومة”” . 


المعنى اللغوي للقراءتدن: 
أكن من كان» وتأتي للدلالة عل مأ مضى من الزمان» كذلك تأتي 


()انظر: الكشف ج؟ ص775. 
)١١515/(‏ حجة القراءات ص ١٠١ل.‏ 
)١١54(‏ الكشف ج١؟‏ ص27”2:6 والنشر ج؟ ص750؛ وغيث النفع ص١07.‏ 


1م 


تفسيير القرأز بالفرامان القرأنيا التزثر 


للدلالة على حدوث الشىء ووقوعه. وقل ورد بيانها عند تفسير سورة ‏ 
ال 11 0 


التفسير: 
بعد أن حذر الله يق عباده المؤمنين من الانغماس في شهوات الدنياء 
والإلتهاء بالأموال والأولاد عن ذكر الله تعالى» أمرهم سبحانه بالإنفاق من 
أموالهم والتصدق بها قبل أن يأتيهم الموت فيندمون. وفي ذلك إشارة إلى 
بيان سبب الندمء وهو إدراكهم بأنهم سيتركون هذه الأموال» وسيذهبون من 
غيرهاء وحينها سيتبيّن لهم كم كانوا مخطئين . ٠‏ ويوذون لو أنهم يمهلون إلى 
أجل ومدة قريبة حتى يتصدقوا ويزكوا أموالهم» ويتحصّلوا على الأجر 
والثواب ويَسْلّموا من العقاب؛ وإن أمر الله تعالى للمؤمنين بالإنفاق هو 
ترويضٌ لهذه النفس وكسرٌ لشهوتها؛ لإنقاذها من تقديس هذه الأموال 
والالشفال يها ظ 
قال الطبري: «يقول تعالى ذكره : وأنفقوا أيها المؤمئون بالله ورسوله 
من الأموال التي رزقناكم من قبل أن يأتيى أحدكم الموت فيقول إذا نزل به 
الموت: عالمراس ا عرو ابو م اليد ا 


#تأصّدّنت» يقول: فأزكي مالي وَآكٌ يِنَّ ألَلِحِين4 يقول: وأعمل 


و١‎ 


بطاعتك 2 وأؤدي فرائضك»)”! فنا 


العلاقة التفسيرية بين القراءتدن: ظ ظ 
أفادت القراءة بإثبات الواو (وأكون) على أنها معطوفة على لفظ قوله ‏ 
تعالى: لاتَْصَّدنَت4. ومن قرأ: (وأكن) فهي معطوفة على موضع: (أصدق) 
ولو لم يكن فيه الفاء؛ لأن المعنى إن أخرتني أصدق وأكن''"''“. وقد قال 


)١159(‏ انظر: ص584. 
(1110) جامع البيان ج١٠‏ ص057١8.‏ 


.ل1١ص انظر: معاني القراءات ج”‎ )١1( 


لمم 


تفسدير القرأز بالقراءماه الكرآنية التؤثر 
بذلك ا وأورد مثله ابن الجوزي يدن 
وقال مكي: «وحجة من نصب أنه عطفه على لفظ (فأصّدق)؛ لأن 


وحجة من جزم أنه عطفه على موضع (فأصدق)؛ لأن موضعه قبل 
دخول الفاء فيه جزم؛ لأنه جواب التمنيى» وجواب التمني إذا كان بغير فاء 
ولا واو مجزوم؛ لأنه غير واجب. ففيه مضارعة للشرط وجوابه؛ فلذلك كان 
مجزومأء كما يجزم جواب الشرط؛ لأنه غير واجب إذ يجوز أن يقع. 
ويجوز أن لا يقع»”*"21. 


وهناك من اعتبر أن القراءة بزيادة الواو (وأكون) عطفا على (فأصدق)؛ 
والقراءة بحذف الواو (وأكن) لالتقاء الساكنب. 20520 


وعليه فيكون الفرق في الإعراب فقطء, إلا أن ذلك لا يمنع من إيجاد 
فرق في المعنى؛ لأن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى» وزيادة الواو 
والمد يدل على طلب الزيادة في الفعل فهم يطلبون أن يتم تأخيرهم ليكونوا 
صالحين تمام الصلاح» وهذا يستلزم وقتاً أطول؛ ليفعلوا الخير أكثرء 
وبالتالي يتحصّلوا على الثواب الأكبر والله تعالى أعلم. 
الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بينهما يتبيّن كيف يتمئون لو أن الله تعالى يؤخرهم إلى وقت 
آخرء ويمد لهم في الأجل حتى يفعلوا الخيرء ويصبحوا صالحين تمام 
الصلاح وأكمله. 


(؟/11١1)‏ انظر : جامع البيان ج١١‏ ص85 .8١‏ 


.١55٠ص انظر: زاد المسير‎ )١179( 
الكشف ج7 ص77 777 (بتصرف).‎ )1114( 


)1١11(‏ انظر: إتحاف فضلاء البشر ج؟' ص١04»‏ والمستنير ج ص184. 


نكسن 


تفرسير القرأن بالفرامان القرآنية التؤثر ظ 
ظ ؟ - قال تعالى: رَلَن يَيَيْرَ أَنَهُ عدا إذا جك لُلْهَأ وَأقّهُ دا بها 
1 عَمَلُونَ 409* [المنافقرن: .]١١‏ 


القراءات: 
١‏ - قرأ شعبة (بما يَعْمَلون) بالغيب. 


" - وقرأها الباقون #يما تَعْمَلُونَ» بتاء الخطات77١233,‏ 


المعنى اللغوي للقراءتين: 

العمل هو حركة البدن بكله أو بعضهء وربما أطلق على حركة النفس» 
فهو إحداث أمرء قولاً كان أو فعلاً بالجارحة أو القلب. وقد ورد بيانه عند 
2 : و1 الفتعم1""7 1 , 
التفسير: 

وفي ختام هذه السورة الكريمة يرد الله م على كل التخمينات 
ل لن يؤخر نفساً عن الموت إذا جاء وقت موتهاء ولن ينفع حينئذ ندم 
النادمين» فمن أراد الخير فليفعل قبل حدوث ذلك؛ وإلا فالندم لا ينفع ولا 
يؤخر أجلا أبداً. وقوله تعالى: #وَلن بُوَدِرَ أنه نَنْمَاُ أي لن يمهلها إدَا 
فيجازيكم عليه» إن خيراً فخيرء وإن شرا فشرء فسارعوا إلى الخيرات» 
ا > (خ8/١١ا)‏ 20 
واستعدوا لما هوا ات : 
(1114/5) انظر: النشر جم" ص 2556 والبدور الزاهرة ص .1١٠8‏ 
)1١11/(‏ انظر: ص١ .١‏ 
)١١1(‏ انظر: البحر المديد ج48 ص"0. 


ظ يليان 





شير القرآز بالرامان القرأنه الع 


العلاقة التفسيرية بين القراءتدن: 

أفادت القراءة بالياء (يعملون) بلفظ الغيبة حمله على ما قبله من معنى. 

أما القراءة بالتاء (تعملون) فهي على المخاطبة'؟"''' , 

قال مكي: «بالياء حمله على لفظ الغيبة التي قبله في قوله تعالى: 
#ولن يُوَجْرَ ألنَهُ نَنَْا» والنفس بمعنى الجماعة» فلذلك قال: (بما يعملون). 
وبالتاء ل خطاباً شائعاً لكل الخلق)”"*'2. 

ويجور أن تكون القراءة بالياء على أن المقصود فقط المنافقون 
والكفار. والقراءة بالتاء على إرادة جميعم الناس بلا ابن تناع 

قال ابن عطية : «بالتاء على المخاطية لجميع الناس. وقال: وبالياء على 
200 الكفا )١11#‏ 
>حقفقيص, 5 . 

وقال البقاعى: «(بما تعملون) أي توقعون عمله في الماضي والحال 
والمآل كله ظاهره وباطنه من هذا الذي أخبرتكم أن المحتضر العاصي يقوله 

8 ضداه أنها الا 114 

ومن غيره منه ومن غيره ايها الناس ْ 

أو أن القراءة بالياء جاءت على معنى الإخبار عن من مات» بيئنما 
القراءة بالتاء على المخاطبة للحاضرين كذلك23147, 

وخلاصة ما ذكر تكون القراءة بالياء على الغيبة حملاً على ما قبلهاء 
أو بمعنى إرادة الكفار والمنافقين دون غيرهم» أو على الإخبار. 

أما القراءة بالتاء فهى على الخطاب وإرادة جميع الناس والله تعالى 


عِِ 


أعلم. 


(10) معاني القراءات ج” ص؟72. 

)١14(‏ الكشف ج؟ ص”7”77 (بتصرف). 

)١1١4١(‏ المحرر الوجيز ج5 ص١١”‏ - دار الكتب العلمية لبنان ‏ 517اه ‏ 1987م. 
)١١40(‏ نظم الدرر ج/ا ص5١5.‏ 

(8)) انظر: اللباب ج9١1‏ ص١١؟١.‏ 
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شيب التراز بالقراماة ابراه النشر__ 


الجمع بين القراءتين: 
0 وبالجمع بينهما يظهر كيف أن الله تعالى يعلم ما يفعله العباد كل 
العباد. ويوجه الخطاب للمنافقين والكافرين على وحجه الخصوص» تيديذا 
لهمء وذلك ظاهر في القراءة 5 على لفظط الغبية والله م 0 
وبهذه الكلمات الطيبة : تمت هذه السورة ويتمامها ته تمت هذه الرسالة 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ‏ 


لا نا لا لا نالا 


مم 


تفسدير الخرأل بالفراءاه القرأنية الترثر 


الخاتمة 


البداية فيه » إنها أياء 2 مباركة ليك : وأوقاتٌ ممتعة ‏ ولاك سعيلة ) 
وساعات ثمينة. ودقائق غالية نفيسة.» تلك التى قضيتها فى إعداد هذا البحث 
والسهر عليه؛ حتى صار جزءاً مني» يسكن معي حيث سكنت» ويرحل معي 
حيث رحلت» فلم تكن أدواته فى لحظة من اللحظات جامدة. فهو حياة. 
وكيف لا يكون ذلك وأكثرء وهو يعيش مع أيات الله تعالى الكريمات 
الخالدات» إنه لشرف ما بعده شرف» ونعمة من الله تعالى ليس لها عد ولا 
حذء فلك الحمة با“رينا مك المشرف بجميلك . والصاكر ينات وعطيم 
منتك » وأسألك يأ مولاي أن تسحخر ني في خلمهة دينك 2 ورفع لواء قرآنك». 
وأن تجود علىّ من فيض علمك. وسعة رحمتك» فإنك على كل شيء 
فديرء وأصلي وأسلم علي النبي الأمي الأمين صاحب الأخلاق العظيمة. 
والمواقف الحكيمة. إمام اللغة والبيان والفصاحة والبلاغة في اللسان» أمره 
رشيدء وقوله سديدء لا ينطق عن الهوى». فوعى في قلبه وعقله عن جبريل 
الت نم ما وعى. أحب أمته فحزن من خوفه عليهم ولم يزل. حتى وعذه 
ربه في أمته بالرضى. وذاك يوم الملتقى. افاز مه صلى عليه وماناء وبعدل . 
فإنني أمام هذا الموقف وفي هذا الوقت الذي أخط فيه كلمات الختام 
من آخر ليلة الجمعة وحتى بعد فجر يوم السبت» لا يسعني إلا أن أقول: 
أنَّ هذا البحث وما به من تفسير للسور الكريمة من أول سورة (الفتح) وحئى 


نا 


تفيبير القرآز بالقراءان؟ القرألية الترثر 


آخر سورة (المنافقون)» وما فيه من فصول ومباحث وحجج وبراهين واراء 
وتحليلات وأقوال للعلماء» ولطائف وإشارات وحكم ظاهرات ومعان 
واضحات في بيان الفرق بين القراءات» كل ذلك وما جاء به من صواب 
فهو من الله تعالى وتفضلاً منه سبحانه» وما كان به من تقصير أو زللٍ أو 
خطأ فهو من عند نفسي. وإني لأستغفر الله تعالى عن ذلك وأتوب إليه؛ 
وأرجو منه 8# أن يعفو عن الزلل والخطأء وأن يتقبل عملي هذا خالصا 
لوجية الخزيع» وإذا كان ا يداني من كلمة في نهاية هذا البحث فإنه لمن 
دواعي سروري أن أقدم لإخواني عشبا من النتا ئج التي خلصت إليهاء وقيعا 
من التوصيات التي أتمنى أن يتم تحقيقها. 


أولا: النتائج: 

١‏ إن هذا القرآن هو كلام الله تعالى الذي أعجز به خلقه؛ وتحداهم 
باياته» وقهرهم بقوة بيانه» وعمق معانيه» وتعدد نواحيها مع تعدد الحرف 
التي نزل بهاء وفيه من العلوم والمعارف ما لا نعرف له حداً ولا نهاية» 
وفيه من الأسرار والحكم الشيء الكثير الكثيرء مما يفيدنا في حياتنا 
وآخرتناء وهذا ما عشته من خلال هذا البحث. 

" - إن القراءات القرآنية العشر هي قراءات ثابتة متواترة» وإذا كان 
الأمر كذلك. فإنه لا يجوز لأحد أن يفاضل بينهما فيحسّن واحدة على 
حساب الأخرىء. أو أن ينكر بعضها أو يردهاء كما حدث من بعض 
المفسرين. اا ظ 

- إن القراءات القرآنية العشر التي تواترت عن النبي كلهِ هي أصل 
للغة والنحوء ولم يكن النحو ولا اللغة في يوم من الأيام أصلا لهاء ولا 
يجوز ذلك أبدأء وأي تشكيك أو إنكار لأيّة قراءة ثابتة» بحجة أنها تخالف 
أصول اللغة وقواعد النحوء فهو تشكيك واعتراض باطل ومردود على 
صاحبه. 


1 إن العمل في البحث والتفسير للوصول إلى معنى واضح» وفرق 
ينكل 


نير القرآز بالفراءاه القرآبيا التثر 
ظاهر بين القراءات أمر جيد ومهمء ولكن لا يجوز لنا أن نذهب بعيداً في 
ذلك بدون دليل شرعي واضحء 0 رأي سديدك» أو منطق سليم. 

ه ‏ الكثير من القراءات القرانية اعتبرها العلماء من اللغات العربية, إلا 
أنها كانت فاتحة خير أمام الوصول إلى معانٍ فريدة وعجيبة تفيد في الأحكام 
والعبادات. 

5 لقد بات واضعها أن هذه القراءات القرانية هى درب من دروب 
الإعجاز في التفسير والبيان والبلاغة» فهي ورغم كثرتها وتنوعها واختلافها 
إلا أن هذا الإختلاف الحاصل فيها ليس إختلاف تضادء بل هو اختلاف 
تنوع» وكل قراءة من هذه القراءات هى بمثابة آية على إيجازها وتسدٌ 

- القراءات القرآنية السبع أو العشر ليست هي الأحرف السبعة بل 
هي جزء من هذه الأحرف فقط. 


6 إن للقراءات القرآنية الأثر الواضح في التفسير والفقه والتيسير على 
الأمة. 


ثانا: أهم التوصيات: 

١‏ أدعو العلماء والمتخصصين إلى لفت انتباه طلاب العلم الشرعي 
إلى أهمية هذه القراءات كمصدر مهم من مصادر التفسييو والفقه والأحكام. 

١‏ - أدعو العلماء المتخصصين في أحكام التجويد أن يتعاملوا مع علم 
القراءات القرانية مثل تعاملهم مع أحكام التجويدء فيقوموا بإنشاء حلقات 
خاصة في تعلم القراءات فى المساجد والمؤسسات الشرعية» لضمان نشر 
هذا العلم. 

2 أدعو الجامعات والمعاهد للتخطيط للبدء بانشاء نوأة صلبة 
متخصصة تأخذ على عاتقها انشاء أقسام خاصة بالقراءات القرآنية. 

- أدعوا الحكومة ووزارة الأوقاف فى هذا البلد الحبيب وكل البلاد 

ين 


تخربير القرأز بالخراءاه القرآنية التؤثر 


الإسلامية إلى طباعة مصاحف قرانية بالقراءات العشر المتواترة وتوزيعها بين 
يدي الناس وطلاب العلم؛ لضمان نشر هذا العلم وذياع صيته. 

ه - أتمنى على الجامعة الإسلامية بالقيام بإرسال إخوة متخصصين إلى 
البلاد الإسلامية العريقة ليلتقوا بجهابذة العلماء» ويأخذوا عنهم الأسانيد 
بالقراءات القرآنية " - يعودوا لبلدهم ولأبنائهم . ويساهموا فى سرعة 
نشر هذا العلم القراني 

العناية 5ط القرآنية الشاذة للوقوف على حقيقتهاء ومعرفة 
5 ااه وبيان مدى انسجامها مع القراءات القرآنية المتواترة معنىئ 
وحكما: 00 

٠‏ - كذلك فإنني أوصي بضرورة طباعة تفسير القرآن الكريم بالقرآءات 
القرآنية العشرء وذلك عبر جمع كل الرسائل التي تناولت هذا الموضوع من 
أول سورة الفاتحة وحدى آخر سورة الناس» علما بأن هذا العمل قل لم 
وأنجز بتمام هذه الرسالة. 

وفي الختام أسأل الله العظيم أن يُقَدْر لنا الخير حيثُ كان» وأن يفتح 
لنا من أبواب تديل ا 'والحمد لله رب ١‏ وصلى الله على 


لا لا نا نا لا لا 
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تشيير الكرأز بالكراءان القرآليا التشر 


١‏ - فهرس المصادر والمراجع 
؟ فهرس المواضع 
ل 0 0 ناملالا 


وم 


تشيير الرة بالتراماة البرآنيه التشر______ 


فهرس المصادر والمراجع 


- القرآن الكريم. 

١‏ - إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر / أحمد البنا - تحقيق: د. شعبان 
يفاعي" - عالم الكتب ‏ بيروت. 

؟ - إتقان البرهان في علوم القرآن / د. فضل حسن عباس - دار الفرقان ‏ ط١ ‏ 
1ام. 


" - الإتقان في علوم القرآن / جلال الدين العبرني - تحقيق: «أخمة علن د 
الحديث القاهرة ‏ 5786١اه ‏ 5١١1م‏ 

؛ - أثر القراءات القرآنية في الفهم اللغري راض لبا ل سر البقرة / د. محمد 
عيسى ‏ دار السلام ‏ ط١ ‏ ١55١اها‏ 9١٠١1م.‏ ظ 

- ١ط‎  توريب‎ - أحكام القرآن / أبو بكر أحمد الجصاص - دار الكتب العلمية‎ 2-١80 
6ه - 1995م. ش‎ 

5 - إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم / أبو السعود محمد العمادي 
الحنفى ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط١ ‏ 9١5١ه ‏ 1948م. 
الصحابة للتراث بطنطا ‏ 577 اها 17١١5م.‏ 
ظ الرحيم محمود - دار المعرفة ‏ بيروت - لبنان ‏ 5٠5١اها-‏ 1985م. ‏ 

4 - الأساس في التفسير / سعيد حوى - دار السلام - 5 474١ه ‏ 1١٠1م.‏ 

- أسباب النزول / للسيوطى  تحقيق: حامد الطاهر  دار الفجر للتراث - القاهرة‎ - ٠ 
م16١7‎ اها١478 ذا‎ 
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تنيبير القرآز بالقراءاه القرآنية التزر 


الأشباه والنظائر في النحو / جلال الدين السيوطي ‏ دار الكتب العلمية - بيروت 
لبنان - ط١‏ - 406 اه د 1984م. ١‏ 

أضو اء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن / محمد الشنقيطي ‏ دار إحياء التراث 
العربي - بيروت - لبنان - ط١‏ - 5117١ه ‏ 1993م. 

إعجاز القرآن الكريم / د. فضل حسن عباسء» سناء فضل عباس عمان ‏ 
5ه ١1941م.‏ 

إعجاز القرآن والبلاغة النبوية / مصطفى الرافعي ‏ تحقيق: عبد الله المنشاوي . 
مكتبة الإيمان ‏ المنصورة ‏ ط١ ‏ 417١ه ‏ 19917م. 

إعراب القراءات السبع وعللها / أبو عبد الله أحمد بن خالويه ‏ تحقيق: د. عبد 
الرحمن العثيمين ‏ مكتبة الخانجي - بالقاهرة ‏ ط١‏ 41١اها‏ 1995م. 
الإقناع في القراءات السبع / أبو جعفر أحمد الأنصاري ‏ تحقيق: أحمد المزيدي 
دار الكتب العلمية - بيروت ‏ ط9١5١ه ‏ 1945م. ظ 

إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب في القرآن / عبد الله العبكري ‏ دار 
الفكر ‏ بيروت ‏ 5٠5١ه ‏ 1986م. ْ ظ 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل المشهور بتفسير البيضاوي / ناصر الدين الشيرازي 
البيضاوي - تحقيق: عبد القادر حسونة ‏ دار الفكر ‏ بيروت - لبئان - 415١ه‏ - 
75م 

ايو التفاسير لكلام العلي الكبير / أبو بكر جابر الجزائري ‏ مكتبة العلوم 
والحكم ‏ المدينة المنورة - ط - 518١ه ‏ 14917م. 

بحر العلوم / أبو الليث السمرقندي ‏ تحقيق علي معوض وآخرين - دار الكتب 
العلمية - بيروت ‏ ط١ ‏ 517١ه‏ 1997م. 

البحر المحيط / محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي ‏ تحقيق: 
مجموعة من العلماء ‏ دار الكتب العلمية بيروت - لبئان ‏ ط١ ‏ 4177١ها ‏ 
١م‏ 

البحر المديد في تفسير القرآن المجيد / أبو العباس أحمد بن محمد المهدي ابن 
عجيبة الحسني ‏ تحقيق عمر أحمد الراوي ‏ دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان 
ط١‏ لعن 01 ظ 
البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية والدرة / عبد 
الفتاح القاضي ‏ مكتبة أنس بن مالك مكة المكرمة ‏ ط١ ‏ 1478ه - 
01م 
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تفبير القرآز بالقراءاه الكرآنيا التشثر 
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بلاغة الكلمة في التعبير القرآنى / د. فاضل صالح السامرائي - شركة العاتك 
للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة - 5" 551 اه 1 ١١1م.‏ 


الحسيني الواسطي الزبيدي الحنفي ‏ دار مكتبة الحياة - بيروت - لبنان. 


التبيان في تفسير غريب القرآن / شهاب الدين أحمد محمد بن عماد المعروف ‏ 


بابن الهيئم - تحقيق 3 ضاحي محمد - دار الغرب الإسلامي - ط١‏ 19 ١١5م.‏ 
تثقيف اللسان وتنقيح الجنان / أبو حفص عمر الصقلي النحوي اللغوي - دار 
الكتب العلمية - بيروت طا1 -١٠5١اها‏ ١19م. ٠‏ ْ 
التجريد لبعية العريد. في القراءات السبع / أبو القاسم عبد الرحمن الصقلي 
المقري - تحقيق عبد الرحمن بدر ‏ دار الصحابة للتراث بطنطا - طذ١‏ - 577١ه‏ 
ا | 
تحبير التيسير في قراءات الأئمة اشير أ محمد بن محمد الدمشقي المشهور بابن 
ابطر اساي جمال شرف - دار الصحابة للتراث - بطنطا. 
التحرير والتنوير / محمد الطاهر ابن عاشور ‏ دار سحنون ‏ تونس. 
التذكرة فى القراءات / أبو الحسن طاهر بن غلبون ‏ تحقيق: د. عبد الفتاح 
إبراهيم التهراء للإعلام العربي - ط5؟ ‏ ١51١ه ‏ ١1141م.‏ 
التسهيل لعلوم النتزيل. / يتحفك جمد بن ندا الكتاب العربي - بيوروفت: - 
لبنان - ط؟ ‏ 1917اه 0 
دار الكتب ا 5757١اها‏ ١١٠١5م.‏ 

تفسير إطفيش / إطفيش - إباضي - المكتبة الشاملة ‏ الإصدار الثاني. 
تفسير الجلالين مذيلة بلباب النقول / جلال الدين مد ” وجلال الدين 
السيوطي مكتبة الصفا - طذ١ 1‏ ؟547١ه‏ 7١٠١15م.‏ 

تفسين الحسة البصري/ جمع د. محمل عبد الرحيم - دار الحديث. ‏ القاهرة. 
تفسير الصافي / الفيضص الكاشاني 5 مكتية الصدر - إيران "اها ١16ام.‏ 

عو ايرتيرا بور امي اا 200 


تفسير القرآن العظيم / أبو الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي ‏ 
المعرفة ‏ بيروت ‏ ط" ‏ 111١ه ‏ 11917م. 
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الع ير الكبير/ الفخر الرازي ‏ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت ‏ ط” ‏ 


1ه - 1991م. 
تفسير المراغي / أحمد مصطفى المراغي ‏ دار الفكر. 
التفشيو المثير في العقيدة والشريعة والمنهج / وهبة الزحيلي - دار الفكر - دمشق 


.ما9951١‎ 1 


التفسير الموضوعي بر بين النظرية والتطبيق / 3. صلاح الخالدي ‏ دار النفائس د 
عمان ‏ ط١ا‏ 1418م /951١ام.‏ | 

التفسير الوجيز على هامش القرآن العظيم / د. وهبة الزحيلي ‏ دار الفكر ‏ 
دمشق ‏ سورية د طه ‏ 7ا57١اه.‏ 

التفسيير الوسيط / محمد الشيد طنطاوي مطبعة السعادة ‏ 5٠5١اه‏ ا 111امم. 
تفسير آيات الأحكام / القصبى محمود زلط ‏ المجد للثقافة والعلوم - 574١ه ‏ 
٠آم.‏ 

تفسير غريب القرآن / أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة - تحقيق السيد أحمد 
صقر دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - 94١ه ‏ 1978م. 

تفسير مجاهد / مجاهد بن جبر التابعي المكي المخزومي ‏ تحقيق وتقديم: 
عبد الرحمن السورتي - باكستان ‏ المنشورات العلمية ‏ بيروت - . 

تفسير مقاتل/ أبو الحسن مقاتل بن سليمان الأزدي ‏ تحقيق: أحمد فريد ‏ دار 
الكتب العلمية بيروت - لبنان - ط١ ‏ 5475١اه‏ 5١٠5م‏ 

تقفريب النشر في القراءات العشر / محمد بن محمد المشقي المشهور بابن 


الجزري ‏ دار الحديث ‏ القاهرة - تحقيق تحقيق إبراهيم عوض 556١اها-‏ 5١٠1م.‏ 


التمهيد في علم التجويد / شمس الدين أبو الخير محمد بن الجزري ‏ تحقيق : 
غانم حمد ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - ط١‏ 5101١ها‏ 19815م. 

تنوير المقباس من تفسير ابن عباس / أبو الطاهر الفيروز آبادي ‏ مكتبة الثقافة 
الدينية - طذ١ ‏ 53517١اه ‏ 5١50م.‏ 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان / عبد الرحمن السعدي ‏ تحقيق: 
محمد النجار ‏ الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد. الرياض ‏ 5٠51١ه.‏ 

التيسير في القراءات السبع / أبو عمرو الداني ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت - 
صححه: أوتويرتزل - ط١‏ - 1515ه- 1497م. 
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تنربير القرأن بالقرادات الفرآلية التشر 


التيسير في تخريج القراءات المتواترة من حيث اللغة والإعراب والتفسير/ د. 
محمد محيسن - دار الجيل ‏ بيروت ‏ ط١ ‏ 504١ه ‏ 1944م. 


التيسير في علم التجويد برواية حفص عن عاصم / د. عبد الرحمن الجمل ‏ 


طث” - 5177١اه‏ 13م 


جامع البيانت عن تأويل آي القرآن / أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ولفنن 


أحمد البكري وآخرين - دار السلام - ط "ا 5479١ه ‏ 8١٠١1م.‏ 
الجامع الصحيح المعروف بسنن الترمذي / محمد بن عي عيسى الترمذي» كنيته أبو عيسى " 
- تحقيق : لب ار ا د نتروت:- لبتان: 
الجامع لأحكام القرآن المسمى بتفسير القرطبي / أبو عبد الله محمد القرطبي ‏ 
تحفيق ك. وجدي باسلوم ‏ دار البيان العربى ‏ ط١ا‏ 5:55١اها-8١٠1م.‏ 
الجواهر الحسان في تفسير القرآن / عبد الرحمن الثعالبي ‏ تحقيق: أبو محمد 
الغماري الإدريسى الحسينى ‏ دار الكثبت العلمية ‏ بيروت ‏ لبئنان ‏ ذا - 
5آه- 1945م. [ 

حجة القراءات / أبو زرعة بن زنجلة تحقيق : د ال 0 مؤسسة الرسالة 
- بيروت - طه ‏ 518١ه‏ - 194917م. 

الحجة في القراءات السبع / ابن خالويه ‏ تحقيق: د. عبد العال مكرم ‏ مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت ‏ ط5 - !١5١ه‏ -111م. 

الحجة في القراءات السبعة / أبو علي الفارسي ‏ تحقيق بدر قهوجي» بشير 
جويجاتي - دار المأمون ‏ للتراث ‏ ط 7‏ 517١ها ‏ 11917م. 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون / أحمد بن يوسف المعروف بالسمين 
الحلبي ‏ تححقيق: د. ابد محمد الخراد ل ا ط١ا‏ - 
/ا . 5ه /141ام. 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون / شهاب الدين أبو العباس المعروف 
بالسمين الحلبي - تحقيق: علي معوض وآخرين - دار الكتب العلمية بيروتث - 
ذا 4١5١ها-‏ 1445م. ظ 


الدر المنثور في التفسير المأثور / جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - طذ١ ‏ ١١51١ه-‏ 1190م. 
رسالة في تفسير القرآن الكريم بالقراءات القرآنية العشر من أول سورة الزمر 
وحتى آخر سورة محمد / الباحث عماد شعبان الشريف ‏ إشراف د. رياض 
محمود قاسم /4710١اها_‏ 6ا١٠١5م.‏ 





جم 


"5/4 


14 


اا 


؟/ا 


كلا 


/'/ا 


8 


4 


تفير الفرأن بالكراءام الفرآنية الترثر 


رسالة ماجستير في تفسير القرآن بالقراءات من خلال سورة الأنفال والتوبة 
ويونس / للباحثة أحلام أبو شعبان ‏ إشراف: د زهدي أبو نعمة ‏ 477١ها ‏ 
آم 

روائع البيان لمعاني القرآن / أيمن عبد العزيز جبر ‏ دار الأرقم ‏ عمان ‏ ط ”7‏ 
1١م.‏ 

روح البيان في تفسير القرآن المشهور بتفسير حقي / إسماعيل حقي البروسوي - 
ضبط وتصحيح عبد اللطيف عبد الرحمن ‏ دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - 
١‏ 455اها ‏ 8١10م‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني / شهاب الدين الألورسي 
البغدادي ‏ ضبطه على عطية ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط١ ‏ 6١5١ها ‏ 
65م ْ 

زاد المسير في علم التفسير/ أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي ابن 
محمد الجوزي القرشي البغدادي ‏ دار ابن حزم بيروت ‏ لبئان ‏ ط١ ‏ 
١ه‏ 7١10م‏ 

زبدة التفاسير / محمد متولي الشعراوي ‏ المكتبة التوفيقية القاهرة - مصر 

سنن أبو داود / الإمام سليمان بن أشعث السجستاني - تحقيق: محمد محيي 
الدين عبد المجيد ‏ دار الفكر. ظ 

سير أعلام النبلاء / أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبي ‏ تحقيق: بشار عواد 
- مؤسسة الرسالة - بيروت - ط 7‏ ١٠5١ه ‏ 1140م. 

سير أعلام النبلاء / أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبي ‏ تحقيق : شعيب 
الأرناؤوط: ومحمد العرقسوس ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ‏ طه ‏ 41١ها-‏ 


5امم. 

الشامل في القراءات المتواترة / د. محمد حبش - دار الكلم الطيب ‏ دمشق ‏ 
نيروات: 

شذرات ل و المي ب ا مكتبة المعارف ‏ ط١ا ‏ 
1ه - صر !1 .١‏ 


الصحاح في اللغة والعلوم / نديم مرعشلي»؛ السافة مرعشلي 5 دار الحضارة 
العربية - بيروت طا ‏ 65 ام. 


صحيح البخاري / الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة بن بردزيه. 
كنيته أبو عبد الله البخاري الحنفى ‏ تحقيق: عبد الرؤوف سعد 477١ه.‏ 


يكن 


تفرير الخرأز بالخراءان القرآنية الكشر 
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صحيح مسلم / الإمام مسلم بن الحجاجء كنيته أبو الحسن النيسابوري - 
تحقيق : محمد فؤاد عبد البافى ‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
صفرة لاير1 يه الصابوني - دار الصابوني - ذا وا اا 


56 - القاهرة ‏ طلا 436 1ه - 1444م. 


اا سد الفقهية / عمر النسفي ‏ دار النفائس - بيروت - 


لبنان ‏ ط7؟ ‏ ١45١اها-‏ 1999م. 

غاية النهاية في طبقات القراء /) شمس الدين محمد بن محمد بن الجزري - دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط" ‏ 5107١ه ‏ 1187م. 

غيث النفع في القراءات السبع / علي النوري الصفاقسي ‏ تحقيق: جمال الدين 
محمد شرف - دار الصحابة للتراث ‏ بطنطا ‏ 5765١ه ‏ 4١٠1١م.‏ 

فتح الرحمن في تفسير القرآن / عبد المنعم تعيلب ‏ دار السلام مصر ‏ ط١ ‏ 
كلها 11560م. 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير / محمد الشوكاني - 
تحقيق: سيد إبراهيم - دار الحديث القاهرة /145717١ه‏ لا١١5م.‏ 

في ظلال القرآن / سيد قطب ‏ دار الشروق - القاهرة ‏ طه ”0‏ 1411اها ‏ 
5م 

القاموس المحيط في اللغة / الفيروز آبادي - ضبط وتوثيق: يوسف البقاعي - 
الفكر ‏ بيروت - لبنان - 516١ه ‏ 196م. ظ 

ل “تمق : ا مكتبة دار الباز ‏ مكة المكرمة - 
4ه - 1944م. 


كتاب السئن الكبرى / الإمام النسائي اج ص 57. 


الباقيى - دار المعرفة ‏ بيروت. 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل / أبو القاسم 
جار الله محمود الزمخشري الخوارزمي - دار المعرفة - بيروت - لبنان. 

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها / مكي بن أبي طالب ١‏ 
القيسي تحقيق: 3. محيي الدين رمضان ال تت نقة العربية 


- © 


بلمسق. 
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سيسر المرز بالمراءه المرآية لير 


كلمات القرآن / تاج الدين اليماني؛ عبد الرحمن السعدي ‏ جمع: محمود ابن 
الجميل ‏ مكتبة الصفا ‏ ط؟ ‏ 474١ها ‏ 7١٠1م.‏ 

لباب التأويل في معاني التنزيل المسمى تفسير الخازن / علاء الدين علي ابن 
محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن ‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي - مصر ‏ ط؟ ‏ ه/اا١اها ‏ 1500م. 

اللباب في علوم الكتاب / أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي ‏ 
تحقيق: عادل عبد الموجود؛ وعلي معوض - دار الكتب العلمية - بيروت - ط١‏ 
419١ه ‏ 1948م. ١‏ 

لسان العرب / أبو الفضل جمال الدين بن مكرم ابن منظور المصري ‏ دار صادر 
بيروت  1١‏ ١٠٠١اه.‏ ظ 

مباحث في علوم القرآن / مناع القطان ‏ مكتبة المعارف ‏ الرياض ‏ ط” ‏ 
١4اها‏ ١٠٠5م‏ ظ 

المبسوط في القراءات العشر/ أبو بكر أحمد الأصبهانى ‏ تحقيق: جمال الدين 
شرفت :وان الضيهانة اللترانكرطتطا. ْ 

محاسن التأويل المشهور بتفسير القاسمي / محمد القاسمي ‏ دار إحياء الكتب 
العربية - تصحيح : محمد فؤاد عبد الباقي. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ لأبي محمد عبد الحق ابن عطية 
الأندلسي ‏ تحقيق عبد السلام محمد دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط١‏ 
555آاها ١١٠5م‏ 

مختار الصحاح / محمد الرازي ‏ دار الحديث ‏ القاهرة ‏ ط١‏ - ١47١اها ‏ 
كم 

مدارك التنزيل / عبد الله النسفي ‏ دار إحياء الكتب العربية. 

المستنير في القراءات العشر / أبو طاهر بن سوار ‏ دار الصحابة للتراث بطنطا ‏ 
01م ظ ظ 
مسند أحمد / الإمام أحمد بن حنبل الشيباني - مؤسسة قرطية. . 

المصباح المنير / أحمد الفيومي المقري ‏ دار الحديث ‏ القاهرة ‏ ط١‏ - 
١اه‏ ١٠٠٠م‏ 

مصحف الصحابة في شرح كلمات القرآن الكريم / عبد الله علوان ‏ دار الصحابة 
للتراث بطنطا - ط١ ‏ 470١ه ‏ 6١٠8٠1م.‏ 
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ه١4٠1‎ - ١ظ‎  تيؤككلا مغاني الأبنية في العربية / د. فاضل السامزائي - جامعة‎ 2 ١ 
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2000 . فاضا ا السامزائي - شركة الغاتلكف 
والتوزيع - القاهرة - ظ؟ د 1477اها د 537آم. 

ليل - معتر كُ الأقر ان في | إغجاز القرآن / جلال م الس 
تمك شفهبت. الل لين . 10 الكثب العامة 
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لمعجم الوسيط | إخراج إبراديم مه 


7ل معرفة القراء كر اد على لطبقات ت والأعصار / د عبد الله م 
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11 من بلاغة القرآن المغاني ٠»‏ البيان» البديع / د.. محمد عنلوان 
ظة.5١51١ه- ‏ 00 


ب في تفسير القزآن الكريم. - وزارة الأوقاف المجلم 
لإسلامية مضن ‏ 185 --1515ه ‏ 1586م 
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لنيجر الفرأز بالفراءان المرأنية السهثر 
المنجد في اللغة والأعلام / دار المشرق ‏ بيروت - ط 7‏ 1197م. 
نتاج الفكر في النحو / أبو القاسم عبد الرحمن السهيلي ‏ تحقيق: عادل 
الموجود. على معوض - دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط١ ‏ 75١141١ها-‏ 
11م ١‏ [ 
النشر في القراءات العشر / محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن الجزري ‏ دار 
الصحابة للتراث ‏ طنطا - ط١ ‏ ؟١٠1م.‏ 
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور/ برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر 
البقاعيى ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان - ط١‏ 416١اه ‏ 1146م. 
النكت والعيون / أبو الحسن علي الماوردي البصري - دار الكتب العلمية ‏ 
مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت - ط١ ‏ 1417١ه ‏ 1497م. 
نهاية القول المفيد في علم التجويد / مكي الجريسي - مكتبة الصفا ‏ القاهرة ‏ 
١‏ ١15١ها‏ 1444م. 
الوافي في شرح الشاطبية / عبد الفتاح القاضي ‏ دار السلام ‏ ط 5‏ 470١ه ‏ 
4م 
الوسيط في تفسير القرآن المجيد المشهور بتفسير النيسابوري / أبو الحسن 
علي بن أحمد الواحدي النيسابوري - تحقيق : مجموعة من العلماء ‏ دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت - لبئنان ‏ ط١‏ 416١ه‏ - 1915م. 


لا لا نا نا لا نا 


510000 


فهرس المواضيع 





الفصل الأول: تفسير القرآن الكريم بالقراءات القرآنية العشر من خلال سورة 


(الفتح 0 الححر ات2» قَّ2 الذاريات) مقع مقف كه قاع قلق عه ها حو مح كمد 26-66 
المبحث الأول: عرض وتفسير لآيات سورة الفتح المتضمنة للقراءات العشر 
المبحث الثاني: عرض وتفسير لآيات سورة لحرت المتضمنة للقراءات 


المبحث الغالثك: : عرض وتفسير لآيات رق ال للقراءات العشن .. 
المبحث ات : عرض وتفسير لآيات سورة الذاريات المتضمنة 5 


الفصل الثاني  :‏ تفسير القرآن الكريم بالقراءات القرآنية العشر من خلال سورة 


(الطور. النجم ؛ القمرء الرحمن) .... ا 00 


المبحث الأول: عرض وتفسير لآيات سورة الطور المتضمنة : للقراءات اعقو 
المبحث الثاني: عرض وتفسير لآيات سورة النجم المتضمنة للقراءات العشر 
المبحث الثالث: عرض وتفسير لآيات سورة القمر المتضمنة للقراءات العشر 
المبحث الرايع: عرض وتفسير لآبات سورة الرحمن المتضمنة للقراءات 


الفصل الثالث: تفسير القرآن الكريم بالقراءات القرآنية العشر من خلال سورة 


(الواقعة» الحديدء المجادلة» الحشر) 0100 
اليف اللاو : عرض وتفسير لآيات سورة الواقعة المتضمنة للقراءات ا 


5 * 


ايض 


تبر القرآز بالقراءان الفرآنية الترثر 


المو ضوع ظ الصفحة 








المبحث الثاني: عرض وتفسير لآيات سورة الحديد المتضمنة للقراءات العشر ‏ 54" 
المبحث الثالث: عرض وتفسير لآيات سورة المجادلة المتضمنة للقراءات 

العشر 0101 0 ا 
المبحث الرابع: عرض وتفسير لآيات سورة الحشر المتضمنة للقراءات العشر ه9#لم 
الفصل الرابع: تفسير القرآن الكريم بالقراءات القرآنية العشر من خلال سورة 


(الممتحنةء الصف. المنافقون) لبه سر يا انه بوي و ا ل ا 101 
الميضفك الأول: عرض وتفسير لآيات سورة الممتحنة المتضمنة للقراءات 
العشر ا ا ا 0 770010”*ظ وم 


المبحث الثاني : عرض وتفسير لآيات سورة الصف المتضمنة للقراءات العشر 5هلم 
المبحث الثالث: عرض وتفسير لآيات سورة المنافقون المتضمنة للقراءات 


العشر لجاع تر يطعا 4 زوج ل داكي لا رفراطة هدق جاوزل قا لاج بجا ب لاف فاو ا 11 
الخاتمة ااا اا 
بارس "الجالة ل ام 
فهرس المصادر والمراجع 0 
فهرس الموضوعات 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 
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الجامعة الإسلامية - غرة 
عمادة الدراسات العليا 
كلية أصول الدين 
قسم التفسير وعلوم القرآن 





لبي بس 


( من سوره النغابن إلى سورة الناس ) 


000 ظ إشراف الدكتور 
صابر محمد أحمد | د. وليد العامودي 


د.مروان محمد أبوراس 


منشورات الجامعة الإسلامية 
ورابطة علماء فلسطين - غزة 


قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير 
التفسيروعلوم القرآن - 
64١ه-‏ 8١٠1م‏ 


حت ضيبت إنزيت ‏ إطرت إحرت_ ‏ إتغزنت إعرتح يج احريت ‏ اريت إتعزيت اإططزيت ‏ يطبت 
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تيبر القرآز بالكراءان القرآنية الكشر 


شكرٌ وتقديرٌ 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على حير من وطأ الترى: 


هم 


أما بعل: 


امتثالاً واستجابةً لقوله تعالى: #ومن #نحكر نما بذك لتفيد» 
[لقمان: ؟١١]»‏ وقول الرسول ككلهٍ «لا يشكر الله من لا يشكر الناس 0 . أعرب 
عن شكري وتقديري وعرفاني بالفضل لفضيلة الدكتور: وليد حسن العامودي 
الذي تفضل علي رغم أعبائه الكثيرة بقبوله الإشراف على هذه الرسالة» ولما 
بذله من جهد ني قراءتهاء وإسداء النصح والتوجيه طوال فترة الإشراف» 
جزاه الله عني خير الجزاء. 


كما وأتقدم بعظيم الشكر والاعتراف بالفضل والامتنان لمناقشىٌ 
الفاضلين : 

فضيلة الدكتور: زكريا الزميلى حفظه الله. 

وفضيلة الدكتور: زهدي أبو نعمة حفظه الله. 
)01( 0 الإمام ايد ني سك ل عحى :"40 ). والترمذي ل 0 


(99601) وقال 2 ا حسن ا . قال ا الألباني : الام 


6 


تير القرآز بالفرامات الفرأنية التزثر 
لتفضلهما بمناقشة هذه الرسالة» وعلى ما أبدياه من توجيه وملاحظات 
لتخرج في أفضل صورة ممكنة» فجزاهما الله عني خير الجزاء. 
ولا يفوتني هنا أن أعرب عن تقديري للجهود الراقية التي تبذلها 
التحافت لاسا 3 عور بعانةد بوكلة فيو اللدين بسورة ناض » ممكلة 
بأساتذتها الكرام من كافة التخصصات على الجهد المبذول لتثقيف هذا الجيل 
بالثقافة الإسلامية» وإرشاده إلى طريق الحق والخير؛ لنصرة هذا الدين 
العظيم. وأقدم شكري ودعائي إلى كل من أسدى إليّ تقواوفا ‏ أق. أعارانئ 
كتاباً أو قدم لي خدمة أو أبدى تشجيعاً. أو دعا لي في ظهر الغيب» فلهم 
مني جديا كل شكر وتقديرء وجزاهم اللّه عني خير الجزاء نائلا المولى. أن 
يجعل عملهم الصالح في ميزان حسناتهم. وأخيرأء أسأل الله ل لما 
قمت به إنه نعم المولى ونعم النصير. 


تفبر القرأز بالكرامانه الفرآلية الكثر 


الإبانة 
الإتحاف 


الإتقان 
إعجاز القرآن 
الأحرف السبعة 
الإرشادات 


التحرير والتنوير 
أضواء البيان 


أو ضح المسالك 


مفتاح مختصرات ورموز الرسالة 


> الإبانة عن معاني القر اءات/ 0 بن أبي طلا طالب لبي 


الدرايل | 


> الإتقان في علوم القرآن/ لجلال الدين السيوطي. 
> إعجاز القرآن والبلاغة النبوية/ مصطفى صادق الرافعي 
> الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها/ لحسن ضياء الدين عتر. 
> الإرشادات الجلية في القراءات السبع المر ضيه للدكتوز 
محمد محيسن . 
تفسير التحرير والتنوير/ محمد الطاهر ابن عاشور. 
> أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن/ لمحمد الأمين 
الشنقيطي . 
> أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك/ لعبدالله 17 الدين 
الأنصاري . 
> انتهى. 
> بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز/ 
للفيروزأبادي . 


١ 





البلغة 
الخازن 


الفائق 
الفقه الإسلامى 
المكرر 


بغية الوعاة 
تاج العروس 


ما 


تفسير ابن كثير 


تير الفرآز بالقراءان القرآنية السيئر 
> تفسيرالخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل/ 
- الفائق في غريب الحديث/ محمود بن عمر الزمخشري . 
> الفقه الإسلامى وأدلته/ للدكتور وهبة الزحيلى . 
النشار. ظ 
ت بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة/ لجلال الدين 
السيوطي. 
الزبيدي . 
> تفسير القرآن العظيم/ للحافظ ابن كثير. 


تفسير أبي السعود > إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم/ لأبي السعود 


تفسير الثعالبي 


تفسير السعدي 


تفسير شحادة 
التذكرة 


فتح القدير 


العمادي . 
> معالم التنزيل المسمى بتفسير البغوي/ أبو محمد الحسين 


> الجواهر الحسان في تفسير القرآن /للثعالبي . 


- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبدالر حمن 
السعدة: 


> تفسير القرآن الكريم للدكتور عبدالله شحادة . 
-5 كتاسن التذكرة فى القراءات/ لابن غلبون. 


ظ 0 فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية/ للشوكاني . 





تير الخرأ) بالفراءانه الحرآنية التزثر 


الطبري 
محاسن التأويل 
القرطبي 
«تفسير الكفاف 


> جامع البيان في تفسير القرآن/ لابن جرير الطبري . 

> محاسن التأويل/ لمحمد جمال الدين القاسمي . 

> الجامع لأحكام القرآن/ لأبي عبدالله القرطبي . 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل للزمخشري . 

> التفسير الكبير ومفاتيح الغيب/ لفخرالدين الرازي . 


تفسير البيضاوي ت أنوار التنزيل وأسرار التأويل/ للإمام البيضاوي . 


التفسير المنير 


التبيان 


التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج/ لوهبة 


"الدسيلى.. 


> العيان في إغراب القران, لابى لبقا ميعب الدنة 
العكبري . ظ ظ 


التبيان لغريب القرآن > التبيان في تفسير غريب القرآن/ لشهاب الدين المصري . 


التيسير 
الظلال 
[الحيحة 


> التيسير فى القراءات السبع/ لأبي عمرو الداني . 
- في ظلال القران/ سيد :قطب». 


> الحجة للقراء السبعة / لمعل الس ور 
الفارميئ . 


حج الدر المصون في علوم الكتاب المكئون/ للستحهتينن 
الحلبى . 

> روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني/ 
للالوسى؛ ظ 
> زاد المسير في علم التفسير/ لابن الجوزي . 





المحرر الوجيز 
المصباح المنير 
المستنير 
الموضح 
معرفة القراء 
المغني 


مفاتيح الأغاني 


تلرير القرآز بالقراءاه القرآنية الترئر 
- غاية النهاية في طبقات القراء/ لابن الجزري . ظ 
> فتح الباري شرح صحيح البخاري/ لابن حجر 
العسقّلاني . 
- الفريد في إعراب القرآن المجيد/ لحسين بن أبي العز 
الهمذاني . 
- الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها/ لمكي بن 
أبي طالب . 
- لمسات بيانية في نصوص من التنزيل/ للدكتور فاضل 
السامرائي . 
> المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ لابن عطية 
الالدلسى: 
> المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي/ أحمد 
الفيومي . ظ 
حت المستنير في تخريج القراءات المتواترة/ لمحمد سالم 
- الكتاب الموضح في وجوه القراءات وعللها/ للإمام نصر 
الشيرازي . 
> معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار/ للذهبي . 
> المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة/ لمحمد سالم 
> مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني/ لأبي العلاء 
الكرماني . 


مفردات ألفاظ القرآن - معجم مفردات ألفاظ القرآن/ للراغب الأصفهاني . 


لاد 


> الميسر في القراءات الأربع عشرة/ لمحمد فهد خاروف . 





١ ه‎ 


تسيبير الترآذ بالاراءان الفرآنية العف 


النجوم الزاهرة - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة/ لابن تغري 


بردي 8 

الشقيز > النشر في القراءات العشر/ للحافظ أبي الخير ابن 
الجزري . ظ ظ 

نظم الدرر > نظم الدرر في تناسب الآيات والسور/ لبرهان الدين 
البقاعى . 

الوجيز ” الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ لعلى بن أحمد 
الواحدي . ظ 


> في هذا المكان حذف كلام من النص المنقول. 


١١ 


شيب الفأ بالراماة اليه ار 


الفصل الأو لهت 0 
تفسير سورة (التغابن) إلى آخر سورة (نوح) 
من خلال القراءات القرآنية العشر 


المبحث الأول: عرض وتفسير لآيات سورة التغابن المتضمنة للقراءات 
العشر 

المبحث الثانىي: عرض وتفسير لآيات سورة الطلاق المتضمنة للقراءات 
العكير 

المبحث الغثالث: عرض وتعسير لآيات سورة التحريم المخضِوتة 
للقراءات العشر 

المبحث الرابع : عرض وتعسير لآيات سورة الملك المتضمنة للقراءات 
العشر 0 0 ظ 
المبحث الخامس: عرض وتفسير لآيات سورة القلم المتضمنة 

المبحث السادس: عرض وتفسير لآيات سورة الحاقة المتضمنة 
للقراءات العشر 

المبحث السابع : عرض وتمعسير لآيات سورة المعارج الميتضنمنة 
للقراءات العشر ظ | 





اذ 


| القرالية 
تنسبر الخرأل بالخراد انا الؤرأ 7 
ضمنة للقراءات 
المتضمنة 
مم د 
ضن ونمهسم دو 
٠‏ عرص ' 
١‏ , للقر 
العشر 


تسر الفرأز بالفراءاه القرآنية الكرثر 


المبحث الأول - 
عرض وتفسير لآيات سورة التغابن 
المتضمنة للقراءات القرآنية العشر 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: بين يدي السورة 
المطلب الثاني : عرض وتفسير لآيات سورة التغابن المتضمنة للقراءات 
العشر ظ 
ويشتمل على : 
أولاً: القراءات 
انياً: المعنى اللغوي للقراءات 
الثأ: التفسير الإجمالي للآية المتضمئة للقراءات 
رابع: العلاقة التفسيرية بين القراءات 
خامساً: الجمع بين القراءات 


تير القرآز بالقراءان الفرآلية التزثر 


المبحث الأول 
عرض وتفسير لآيات سورة التغابن المتضمنة للقراءات العشر 


المطلب الأول : بين يدي السورة: 


هذه السورة من السور المدنية”'' على الراجح”". والتي ' فق ثانها 
العناية بالتشريع, ولحكن ساد جوها الأول حجر : السنواو المكية الى 7 تعنى بأصول 
العقيد 6 والتغابن اسم من أسماء يوم الميا م 


أما مناسبتها لسورة (المنافقون): فلما ذكر الله أوصاف المنافقين في 
سورة (المنافقون)» وحذر المؤمنين من أخلاق المنافقين؛ ناسب في هذه 
السورة التحذير من صفات الكافرين» وكما نهى الله تعالى في سورة 
(المنافقون) عن الاشتغال بالأموال والأولاد لئلا يلهى عن ذكر الله» بيّن في 
هذة السبورة أذ الأجواك والار لاو نعية وكمنا أمبر ثفن اختر سور 
(المنافتون) بالإنقاق فى سيل الله حذللك. آم بالأثفاق:قن أواسر هذه السودة 
حتى الايقين: الكاس ينوة. القئانة .وما كان ما فيليا متيلا على عال 


() انظر: القرطبي (220/18. 

() وقيل: مكية. انظر تفسير أبن كثير .)١765/8(‏ 

(5) انظر: نحو هذا القول في ظلال القرآن سيد قطب (50587/56) وحيث يرد سأشير إليه 
ب «الظلال». 

0( انظر: الطبري (2) يقال عبن الرججل في بيعه) فهو يَعْبَنّ عتناء وذلك إذا 
ظ اهتضم فيه. وعَبنَ في رأيه. وذلك ير . معجم مقاييس اللغة .)81١1١/58(‏ 2 


1١7/ 


تكبر القرآز بالنرادات القرآنية التزثر 
المنافقين» وفي آخرها خطاب للمؤمنين» أتبعه بما يناسبه من تقسيم الناس 
1 005 
لمؤمن وكافر . 
والميجوق الاسام للسورة: بناء أسس العقيدة» والعناية بالتشريع. 
المطلب الثاني : عر ص وتفسير لآيات سورة التغاين المتضمنة للقراءات 
العشر : 
١‏ - قال تعالى: #دَلِكَ بِأَنَمُ 50030 يلير بالكتي: فقالوا أشة يدون 
فَكفروأ ووو الى 2 وَأ َُ يد 6 [التغاين: 7]. 
أولاً: القراءات: 
١‏ - قرأ أبو عمرو بسكون السين (رُسْلْهُم). 
١‏ - وقرأ الباقون بضمها #رسذهر»”". 
انياً: المعنى اللغوي للقراءات : 


(رسلهم) من مادة (رسل) الراء واليسية واللام أصل وأنعد مطردٌ 
منْقَاسِ » بذك على الاشعاث والامتداد. فالرّسل : الشور الشهل. ؤناقة ا 
لا تكلّفك سِياقاً””» وأرْسَلَّهُ في رسّالة فهو مُرْسِلٌ ورَسُولَ والجمع رُسْلٌ 
2 040 
ورسل" . 

١‏ القراءة بسكون السين تدل على التؤدة والسهولة. كما يقال: على 
ولت بالكخيدر أ اك فبهة4. كما يففال:: .على نس 1 وقال 


(5) البحر المحيط (77/5/8) بتصرف. 

(0) انظر: الميسر (555) مصحف الصحابة في القراءات العشر المتواترة من طريقي 
الشاطبية والدرة تالبك جمال الدين جيل كنرف (065) و سيف يز سأشير: إلبه 
ب«مصحف الصحابة»» معجم القراءات (/481). 

(6) معجم مقاييس اللغة (؟555/5). 

(9) مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي .)3١7/١(‏ 

.)44/9( - للزمخشري‎  قئافلا‎ ,.23١7/١( مختار الصحاح‎ )٠١( 


١4 


وير القرز بالفراءان القرآنية الكزثر 


5-9 


الراغب ككَُنْةُ : «أصل الرسل الانبعاث على تؤدة وناقة رسلة سهلة 
ري وعمر ا ذَيبْهُ قال لمؤذن بيت المقدس : إذا أذنت فترسل” ' '*. 


القراءة ,ذخ بعد اين تدل على كثرة الرنيل المي كالقول: جاءت 
الإبل 1ه أئ: 0 وقوله ويد دق نوع لَمََّ كَدَبوا الرسل أغرفتهم 
وَحَعَلْسهُمَ لإنّاس ءايه وَأَعْمَدنًا لِلطَدلمِينَ عَدَابًا أَليمًا 9©* [الفرقان: 7] وقد نقل 
البقاعي عن الزجاج قوله: يدل هذا اللفظ على أن قوم نوح قد كذبوا غير 
نوح كه بقوله الرسل» ويجوز أن يعني به نوح وحده؛ لأن من كذب بنبي 
فقد كذب بجميع الأنبياء؛ لأنه مخالف للأنبياء؛ لآن الأنبياء - عليهم السلام - 
يؤمنون به وبجميع رسله. ويجوز أن يكون يعني به الواحدء ويذكر لفظ 
الجنس”'"'". فقال: #يِأنَهُه» أي: بسبب أن الشأن العظيم البالغ في الفظاعة 
كت تَأْتيِم4 على عادة مستمرة طارُسُْلُّهُم4 أي: رسل الله الذين أرسلهم 
وخصهم بهم لكوتو موضع مترورهم 0 
ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : 


الإشارة بقوله: ##دَّلِكَ* تبيّن قوة العلاقة مع 0 صق ابيصن الإتيان 

بالآية السابقة وهي قوله تعالى: أل يأيكد نوا الَدِبنَ كَعرُوا من قَبَلُ هَدَافُواْ وبال 
مره وج عَنَابُ» بعد أن بيّن الله صفات الكمال والجلال والعظمة ل 
يخاطب كفار مكة» ويذكرهم بخبر الأمم الخالية» وكيف ذاقوا جزاء 
أعمالهمء أي: ما لحقهم من العذاب في الدنيا وما ينتظرهم من العذاب. 
أي: في الآخرة ذلك أي: الذي نزل بهم من العذاب بسبب أنه كانت تأتيهم 
رسلهم بالبينات فكان الإنكار حيث أنكروا أن يكون الرسول من جنس البشر 
متعجبين من ذلكء. وأراد بالبشر الجنس» وذلك لقلة عقولهم؛ 


.)57/1(  يوانملا‎  فيراعتلا انظر:‎ )١١( 


.)578/١( انظر: سئن البيهقى‎ )١( 
.)585/١١( لسان العرب‎ )١( 


.)23١/8( نظم الدرر لبرهان الدين البقاعي‎ )١5( 
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تنرسير القرآن بالفراءاه الكرآنية التشر 


6 2 “ا دن 1 58 5 (16) 
فبين جل وعلا: انه غني عنهم مستغن عن عبادتهم حميد على صنعه . 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


١‏ - من قرأ (رسشلهم): فحجة الإسكان ثقل حركة بعد ضمتين لطول 
الكلمة؛ وكثرة الحركات. وبيّنت القراءة بأن الرسل كانوا يعاملونهم بالتؤدة 
والسهولةء» وذلك على قراءة تسكين السين أو أن الرسول الواحد كان يرفق 
بهم مع ثبات العقيدة التي دعا لهاء وتوحدها ليؤمنواء فما نفع الرفق معهم 
لآن من كذب بنبي فقد كذب بجميع الأنبياء؛ لأنه مخالف للأنبياء؛ لأن 


عو 


الأنبياء - عليهم السلام ‏ يؤمنون به وبجميع الرسل"''. 

١‏ - من قرأ ##رِسُلْهُر#: فحجة الضم أن بناء فعول وفعيل على فعل 
بضم العين في كلام العرب ولم تدع ضرورة إلى إسكان الحرف» فتركوا 
الكلمة على حق بنيتها'''» وعلى ذلك يكون التفسير: أنه أرسل لهم أكثر 
من رسول على التتابع - على قراءة ضم السين ‏ ؛ فما نفع معهم كثرة 
الرسل. لذلك الضم هو الأصلء, والتسكين جائز تخفيفاً. ومنهم من يسكن 
إذا أضاف إلى الضمير هربأ من توالي الحركات”*'2» والضم والتسكين 
ال 150 


خامساً: الجمع بين القراءتين : 

بالجمع بين القراءتين يتسع المعنى: وذلك لبيان كثرة الرسل على 
المعنى الأولة وبيان تلطف الرسول. وثبات معتفذه » وثباته على ذلك مع 
طول مدة بقائه» ومكثه بينهم يدعوهم إلى الله تعالى» على المعنى الثاني. 


)١8(‏ البحر المحيط (8//ا/؟) بتصرف. 

() لسان العرب .)585/١١(‏ 

(0) انظر: حجة القراءات ‏ ابن زنجلة (١/0؟5).‏ 

(1) التبيان في إعراب القرآن ‏ للعكبري ‏ وحيث يرد سأشير إليه ب«التبيان» .)59/١(‏ 

(19) إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع ‏ أبو شامة الدمشقي - وحيث يرد 
اشير إليه ب«إبراز المعاني» (4717). 


؟* 


تفسسير القرأن بالقراءان القرآنية التزثر 


قال تعاتى ا شك د بف دك بم مين ون يون بأل 
يمل مَلِحًا بَكَدْرَ عَنْدُ ميكانه- وَيْدْسِلكُ جَدَّتِ يخرى ين خَحهَا الأتهلرٌ حيرت هيبا 
يما ديلت الْيَددُ لظي 09* التغابن: 4]. 
أولاً: القراءات : 
١‏ -أ- قرأ يعقوب (نَجَمَعْكُم) بالنون. 
ب - وقرأ الباقون بالياء #يجمعك ». 
١‏ - أ- قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر (تُكفر ‏ وَنُدْجِْلَهُ) بالنون. 
ب - وقرأ الباقون بالياء يكير - مَثتك4”". 
ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 


- #يجمفكر 4 من الجمع والإحضار لج الجيم والميم والعين 
اماد واحد». ندل على نَضَام الشّيء» يقال 00 الشيء ا 


٠‏ 7ك قمر ) الكاف والفاء والراء ادر سين يه علي معي يدت 
وهو السثر والتفظل 27 


 '"“‏ (دخل) الدال والخاء واللام أصل مطردء وهو الولوج. يقال دخل 
9 .ف م27 
يدخل دخولا . 


)٠١(‏ انظر: «التلخيص في القراءات الثماني» للإمام أبي معشر عبدالكريم بن عبدالصمد 

الطبري ككْاَفُةُ توفى سنة 48ه (578) وحيث يرد ذكره سأشير إليه بالتلخيص. 
تصير التشيزية: ابن التخدرق ١8‏ وحيقة يزه ذكزة ساشير اإلبه يتكير : الكيسير . 

«الكتاب الموضح ‏ وعللها للإمام نصر بن علي بن محمد أبي عبدالله الشيرازي 
المتوفى بعد سنة 50ه0ه (0//ا77١)‏ وحيث يرد ذكره ا كتيوه إليه بالموضح - الميسر 
(885)تن كتاب» القشسر داتاليت الإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني المتوفى 
شئة 4:4 5ه (ضن )١1/١‏ وكبيقة يرد اذكرة سأشين إلية: بالتسير» 

(١؟)‏ معجم مقاييس اللغة .)41/4/١(‏ 

(0؟؟) معجم مقايبس اللغة .)١91/0(‏ 

(70) معجم مقاييس اللغة (9؟/0"). 


"١0 


تفربير الخرآن بالقراماه القرآلية الكزثر 
الثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : 


لوم مد لور مم4 اذكروا ‏ الخطاب للمشركين ‏ يوم 00 
ااا ا ا ا ا 0 فيغبن 
المؤمنون أهل الكفر والفسق» فيدخل أهل الإيمان الجنة بمنّة الله 0 
الكفر لهم النار بعدل الله. فمن آمن بالله وعمل على مرضاته. عفا عن 
ذنوبه» وأدخله الجنات». خالداً فيها أبداء ذلك الخلود هو الفوز العظيم الذي 
يرضي صاحبه على الدوام”” '". 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


قرأ نافع وابن عامر (نكفذ نذخلة) بالنون. وقرأ الباقون بالياء. 
وحجتهم: أن الاسم الظاهر قد د وهو قوله ومن يؤمن بالله ويعمل 
صالحأء فكذلك قوله: بكر عَنْهُ مكازهء وَيْديْزكُ© ويدخله وحجة الئون: 
قوله: #والدوْر الَدِىَ أَنرْلْنَا2"'*”4. فالحجة لمن قرأه بالياء : : تقديم اسم الله في 
أول الكلام» والحجة لمن قرأه بالنون: أن الله تعالى أخبر بذلك عن 

نفسه'". قال: النويري: #يجمكة» بالتون على الععظوية لمناسبة 
انين 

خامساً: الجمع بين القراءات : 

بالجمع بين القراءات يتبيّن أن: الله تعالى يسند الفعل إليه مرة بالغيبة 
لبيان عظمة يوم الجمع. وبيان عظمة العفو وبيان نعمة دخول الجنة. ويبين 
قدرته على إنفاذ الفعل مرة أخرى بئون العظمة؛ لبيان أنه قادر على ذلك كله. 
فصرح مرة بما يترتب على الفعل. ومرة بما يظهر قدرته على إنجاز الفعل. 


0 
26 3 


(1") الخازن .)5١١/5(‏ 
(5؟1) حجة القراءات .)71١/١(‏ 
(5) الحجة .)511//١(‏ 
(90) شرح طيبة النشر (9؟/088). 
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تتربير الخرأ) بالفراءان القرآنية الترثر 


' - قال تعالى: «إن موا لله وََا حَسنا يتنه كم وَيَنْفِرَ لكم 
ؤُرِّ ليم 409 [التغاين: 17]. ظ 


أولاً: القراءات: 


وليه 


اب لصحي قرأ ابن عامر واين كثيز واب و جعان ويعقوب بتسشديد 


١‏ - #يصَلِفْة# وقرأ الباقون بتخفيفهاء وألف قبلها'”'". 

ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 

(ضعف) الضاد والعين والفاء أصلان متبايئان» يدل أحدُهما على 
خلاف القّوّة.» ويدل الآخر على أن يزاد الشَّىءٌ مِثِلّهء وأمًّا الأصل الآخر 
فقال الخليل : أضعفت الشيءَ إضعافاًء وصدسه 0 وضاعفته مضاعفة ‏ 
وهو أن يُزادَ على أصل الشَّيء ء فيُجعلَ مثلين أو وعين 

ثالثاً: التفسير الإجمالى للآية المتضمنة للقراءات : 

«إن تُمَسُوأ أَلَهَ قضًا حَسَنا يصَليِفَةُ لك وَيَمْفِرَ ل5:» تلطف الله في 
الخطاب تعليماً للاستدعاء فقال: إن تنفقوا أموالكم في سبيل الله وقد 
صفت نواياكم وخلصت #يصَعِفَهُ 4 سيكتب لكم بكل واحدة عشرأء أو 
سبعمائة» وسيزيد مع المغفرة قبول القليل. وإعطاء الجزيل ؛لأنه حليم 
شكورء لأهل الإنفاق بحسن الجزاء على ما أنفقواء حليم لا يعجل بالعقوبة 
على من عصاه' ". وقيل: إن القرض ثوابه أعظم من الصدقة, مع أن 
يسترجعه صاحبهء لأن فراق المال في إخراج الصدقة يكون لمرة واحدة. 


(4؟) انظر: النفع في القراءات السبع للسفاقسي (088) وحيث يرد ذكره سأشير إليه 

ظ ب١غيث‏ النفع» المكرر (555). 

(179) معجم مقاييس اللغة (7"717/6). 

800 شمر القانمى اين ,مسانين التاريل: لجنا اللديرة القاسفي: (051//1) ينيرت 
وحيث يرد ذكره سأشير إليه ب«محاسن التأويل». 
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تنيبر الخران بالخرادات القرآنية الكوثر 

لكن الفرضن: تتغلق: تفسك: يه فكلها ضمبوث هرة: أتقاك حييتة :: كما أن 
والقرض من المال الذي لديك يجعل المال يتناقصء. لذلك فالله يعطيك 
أضعافاً مضاعفة نتيجة هذا القرضء وذلك مناسب ناما لقوله تعالى : 
ليَقيِصٌ ‏ وَيبِضْظ» التي جاء بها في قوله تعالى: طوَالهُ يض وَيبْضْط وَإِلكهِ 
4 أي: ساعة تذهب إليه. ويأخذ كل منا حقه بالسا» أي: أن 
العال الذي تفرضص منه ينقص في ظاهر 0 ولخد ألله يزيدله ويبسطه 
اخناعنا مضاعفة وفي الآخرة يكون الجزاء جز د 

رابعاً : العلاقة الجن ا 

قراءة التخفيف يضاعفه فيها أمر الله أسرع من تكرير الفعل إنما هو كن 
فكان. وفيه الزيادة المطردة. أما على قراءة التضعيف وحذف الألف يضعفه 
فالزيادة الحاصلة لما جعل ا 7 

خامسا: الجمع بين القراءات : 

بالجمع بين القراءات يتبيّن أن: الله تعالى يضاعف الأجور بزيادة 
مطردة لفريق من الناس. أرقى وأعلى درحه من الفريق الثاني الذي لم يعدم 
الأجرء لكونه سيأخذ مثلي ما أقرض فقطء. وبذلك يفاضل الله بين الفريقين» 
ويرعب في قوة القرض ومدى الإخللاص فيه له تعالى. 


(”*) خواطر الشعراوي حول القرآن الكريم مجلد )٠١50/1(‏ وحيث يرد سأشير إليه 
ب«تفسير الشعراوي» بتصرف . 
(5*) الحجة .)48/١(‏ 


55 


لتربير القرأن بالقراءان الفرألية الترثر 


المبحث الثاني -0 

وتفسير لآيات سورهة أ 

5 : هه يله مه م 
عي للقراءات القرآنية العشم 


سسب ود لمتضمنة للقراءات 
و يي لآيات سورة الطلاق | 
الست الثانى: عرض وتفسير لاد 
العشر | ظ 
ويشتمل على : 
أولاً: القراءات. 0 
ثانياً: المعنى اللغوي ا 
57 التفسمين الإجمالي للاية | | ظ 
ظ ش مر أءأات 
ابعأ: العلاقة التفسيرية بين القرا 
ا الجمع بين القراءات 


حم 


تنربير الخرأ) بالترامان القرآلية التثر 


المبتحث يل 


المطلب الأول : بين يدي السورة: 


سورة الطلاق : مدنية في قول الجميع. من المفصل . اياتها اثنغا 
عشر بالكوفي والمدني. وإحدى عشرة في البصرو 7 وسبب النزول 
ما روآه مسلم ب 2 5 قال ابن رع ال م الجر 1 سمع 
عَبْدَ الرّحْمَنٍ بْنَ أَنِمَنَ مَوْلَى عَرْةَ يَسْأَل البِنَ عُمَرَ وَأ بو الرْبَئِرٍ يَسْمَعْ 
1 كيف َرَى فى رَلٍ طَلق افر أَُ خايضة؟_ققالَ: طاقن ابن شدر 
قال إن عبدَ لله بن عُمَرَ لق انر وَهنَ خَائِض. قَقَالَ لَهُ النبي كلل 
الرَاجِعْهًا فَرَدّهَا وَقَالَ (إِذَا طهَددث بطل أو لحك كال ابْنْ عمّرٌَ: 

قو النبئ كله مايا 2 ذا طلقم الآ صَطَلْمُوهْنَ لِمِرَّحِنَ4”*". وقد 

5 الآية بياناً لشرع ا 4 أراه أن سيب الكزول 0 
صريح» وما رواه البخاري عَنْ نافع عَنْ عَبْدٍ الله ابْنِ عُمَرَ - ا 
طَلر اكه وَهِيَّ خائض عَلَى عَهْدِ رَسَولٍ الله ل 1 0 
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(**”*) انظر: المكرر (55/8)» د كناك التعريقه اتاد القرآن , وحيث يرد سأكتفي 
بالإشارة إليه «التعريف بسور القرآن». 

(15*) صحيح مسلم )1١91/5(‏ باب تحريم طلاق الحائض. 

(8*) انظر: التحرير والتنوير المجلد ١١‏ (59/98). 


يف 


تفربر الفرآز بالقرامان القرآنية التزثر 


مطاف سول الله عا عَنْ ذْلِك فَعَال 0 اللّه ع 5 مُرْهُ فَُلْيْرَاجِعْهَا 
َم لِبنيِعْهَا حَتّى تطهر ثم تحيضٌ ثم تَطهرَ ثُمْ إن شَاء أَمسَك بَعْدُ وَإِن 
شَاءَ طَلّقَ كَبْلَ أَنْ يَمَسّ فَتَِلْكَ الْعِدَه" الَْتِي أَمَرَ الله أن تُطْلْقَ لَهَا 
النْسَاء"". وأما مناسبتها لسورة التغابن: فلما قال تعالى في أول 
التغابن ‏ له الثزق. وله اله ش ع كل شَىْء مَدِيرٌ»# والملك يفتقر 
ذلك التضرف يتم بطريق العدل والإاحسان 56 حى المتصرف فيه 
وبالقدرة على من يمنعه عن التصرف»ء وتقرير الأحكام في هذه السورة 
تضم اليد الأموى المفتقرة: إلبها تضمنا لا ,ينتقن إلى التامل فيه 
فيكون لهذه السورة نسبة إلى تلك السورةء وأما الأول بالآأخر فلأنه 
تعالى أشار في آخر تلك السورة إلى كمال علمه بقوله: «#علم 
لي لَعَمبٍ # وفي أول هذه السورة إلحو كمال علمه بمصالح النساء 
ارده المخصوصة بطلاقهن.». فكأنه بيّن ذلك الكلىء» بهذه 
السيةة فلما نبّه في آخر التغابن على معاداة بعض الأزواج التي 
ربما تفضي إلى الفراق بالطلاق» ناسب أن يرشد في هذه السورة إلى 
الطلاق السني. الذي لا يحرم إيقاعه في التفريق بين الزوجين. 


ولما ختمت التغابن بأنه تعالى (شكور حليم ‏ عزيز حكيم) مع تما 
العلم وشمول القدرة. بعد التحذير من التصساء بالعداوة. وكانت العداوة نجر 
إلى الفراق؛ افتتح هذه بذم الأنفس عند ثوران الحظوظهء بزمام التقوى, 
وأعلى الخطاب جداً بتوجيهه إلى أعلى الخلق تنبيهاً على عظمة الأحكام 
الواردة في هذه السسرو»6 


(5") وَهَذا طَلقُ السُّنَةَ أي «أَنْ يُطَلْقَهَا طَاهِراً مِنْ غَيْرِ جِمّاع وَيُشْهِدَ شَاهِدَيْنَ؛. 

09 سحيم البخاري )1١١١/5(‏ كِتّاب الطلاقٍ نانع قزل الله مالي انا التي اب 
طقسم لياه صَطَلْمُوهَنَ لِِدَّحبِنَ حرا لد 4 رقم .010١‏ 

(0*) انظر: تفسير الرازي (٠*//50؟).‏ 

(9*) نظم الدرر (51/8). 
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تتسير الخرأن بالكراءمان القرآنية التؤثر 

من مقاصد السورة وأغراضها: 

< الإيماء إلى حكمة تشريع العذة والنهي عن الإضرار بالمطلقات 
97 0 عليهن. 

؟ - الإشهاد على التطليق وعلى المراجعة وإرضاع المطلقة ابنها بأجر. 


- الأمر بالائتمار والتشاور بين الأبوين فى شأن أولادهما. والمحافظة 
على الوعد لأن الله يؤيد من يتقيه ويتبع حدوده ويجعل له من أمره يسرا 


5 - أباح الشرع الطلاق عند اشتداد الخلاف بين الزوجين لحل النزاع 


- ينبغي أن يكون الطلاق في طهر لم تجامع فيه الزوجة وتقيم الفترة 
يا 
بمعروف. 


/ا - عالجت السورة أنواع الكيد والحيل في إصابة الزوجين بالأذى 
عكد :إتياء الحياة الروحية *7'ي تيور المورة الأسامن بقدور خول. سان 
وكيفية أحكام الطلاق 5 وما يفرتب» عليه بفخ الغدة » والنفقة + والسكن: 
وأجر المرضعء إلى غير ذلك مما ينظم حال الأسرة أثناء قيامهاء وبعد 
الانفصال. 


(4) انظر: التحرير لكر المجلد ١١‏ (797/58) بتصرف تفسير القرآن الكريم للدكتور 
عبدالله شحادة وحيث يرد سأشير إليه بتفسير شحادة (59408/758 - 0417) بتصرف. 


والمنهج لوهبة الزحيليى» وحيث يرد سأشير إليه ب«التفسير المنير؛ (561/58). 
3 


نكسبير الخرآن بالقراءان القرآلية التشر 


المطلب الثاني: عرض وتفسير لآيات سورة الطلاق المتضمنة للقراءات 


7 ير أي املس بر ةم 
١‏ قال تمان 238 الى إذَا طلقم اليا مَطَلْمُوهنَ لِعِدَّتمِنَ وأحصوأ 
مل ا 
220 د مه _عفة يب م روج م دي تدعب إل 1 عأسريه 
لْهِدَّهَ وَأنَقُوأ أَلَّهَ ريّحكُم لا مْرجوشْنَ مِنْ يبُويِهِنَ ولا يحْرَجْنَ إلا أن يأتِينَ 
السسضك ‏ اسحس مدي لال سمسايه ب “هاما مه .ممما اموعار ا 
بَِحِمَّةَ ميو وَتلكَ خدود الله ومن عد حدوه ألو فقد ظلم نفسَمٌ لا ندرى 
مضه مر بره لير سوس عي بو 
لعن الله حيث: بد ذالِك 1 ص 202 [الطلاق: .]١‏ 


39 القراءات: 


- قرأ انافع» بياء ساكنة مدية وهمزة مضمومة (النبيء)» والباقون 
بالياء المشددة لد تي #. 


؟ - قرأ «ابن كثير وشعبة» بفتح الياء (مُبَيِنَةِ» وقرأ الباقون بكسرها 
06 41# 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

١‏ (النبى) بالهمز: (نبأ) النون والباء والهمزة قياسه الإتيانٌ من مكانٍ 
إلى مكان””*'؛ واسم فاعله منبئ» ويجمع نبئ أنبئاء» وقد جاء في جمع 
وين عقن اليك قلانه نا عن اللدجولن **5 فالمنء هو الذي 
ينبىئ؛ أي: يخبر عن الله. ركه على هذا (فعيل) بمعنى (مفعل) مثل (نذير) 


)1١(‏ انظر: كتاب التذكرة فى القراءات لابن غلبون (؟77/7/) وحيث يرد ذكره ساكيير اليه 
ب«التذكرة»؛: المكرر (444) البدور الزاهرة فى القراءات العشرة المتواترة من طريق 
الشاطبي والدرة لعبدالفتاح القاضي (085) باه بد ذكرو سا نس !ا لنةيهاا داور 
الزاهرة» التلخيص (179) التيسير .)١175/١(‏ 

(45) معجم مقايبس اللغة (286/0). 
(4*9) القرطبي .)4١١  51١١/١(‏ 
(545) معجم مقاييس اللغة (786/0). 


تبر الكرآن بالئراءان الفرآنية التزثر 


بمعنى منذر ولها نظائر في القرآن و(النبي) بغير همز: من نبا الشيء يَنْبُو إذا 
ارتفع» ويقال للمكان المرتفع: نَبيٌ) وكذلك النبوة والئّباوة وأكثر العرب 
على ترك الهمز في (النبي) وهو اختيار أهل اللغة؛ لأنه لو كان مهموزا 
لجمع على النبئاء» وقد جمعه الله على (الأنبياء» مثل (تقي) و(أتقياء) 
و(غني) و(أغنياء). وإنما قيل للنبيٌ نبئٌّ: لارتفاع منزلته وشرفه تشبيهاً له 
بالمكان المرتفع عل ا ع 


1 لَميَنَةَ # قوله تغالى آيات مبيتات بكسر الياء وتشديدها يبمعتى 
متبينات» ومن قرأ بفتح الياء فالمعنى: أن الله بيّنها كقوله تعالى #قد يَمَينَ 
شد مِنّ آلْمَْ4 [البقرة: 151] وقوله تعالى #إإِلَّا أن يِأنِنَ بِفَحِمَةَ مينر »4 
[النساء: ]١94‏ أن : ظاهرة متبينة. وقوله تعالى 76 وَالْكتَبِ لْمِينِ 0 [الزخرف : 
؟”] قيل: معناه المبين الذي أبان طرق الهدى من طرق الضلال» وأبان كل 
ما تحتاج إليه الأمة. وقال الأزهري: الاستبانة قد يكون واقعاً. يقال: 
امقيلت: الشتىء إذا تأملعة حتى .رعق للف «ومته:قولة: تعالى #ولتسدين سيل 
المجرمين © [الأنعام: 50] المعنى: لتستبين أنت يا محمد أي : لقدذاد 
إجابة. والتبيان بالكسر وبالفتح» بيّنت الشيء تبيينا وتبيانا وهو (شاذ) والتبيان 
مفلاو وهو شاذ:: لآن المقاات ” إنما تجيء على التفعال بفتح التاء نحو: 
التذكار والتكرار والعرب تقول: بيّنت الشيء تبيناً وتبياناً بكسر التاءء وتفعال 
بالكسن يكوك اما اما المصيلاد ذانة يجيء على تفعال بالفتح مثل التكذاب 
والتصداق وما أشبهه وفي المصادر حرفان نادران وهما تلقاء الشيء والتبيان 
و يقاس لي ل 50 ا ظاهرة مُتَينة. 


ظ القراءات» (2)07» حجة القراءات )44/١(‏ في الآية ١74‏ لسورة البقرة. 
)055 انظر: تاج العروس من جواهر القاموس لمحمّد بن محمّد بن عبدالرزاق الحسيني 
١‏ 1 بو الفميض»ء الملقّب بمرتضى الزبيدي 00/41/11 وحيث يرد ذكره سأكتفي بالإشارة 
اتاج العروس» وانظر: لسان العرب (0/1). 


١ 


تشربير القرآز بالفراءانه المرآنية التيثر 
ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: 


قوله وَيَك: #يَأيا أبن إدَا طَلََثْمٌ آلِنَة4© نداء تكليفي من الله ويد 
للنبي كَل ليخاطب أمته لكونه المقدم عليه إذا طلقتم النساء أي: إذا أردتم 
تطليقهن ##ططَْمُوهْنَ لِمِدَّتِْنَ» أي : لزمان العدة وهو الطهرء أي: مستقبلاتِ 
لها لأن المرأءً إذا طلقَّتْ في طهر يعقبة القَرْء الأول من أقرائهًا فقد طَلمَّتْ 
ميققيلة عدن : والمرادُ أن يُطلّقنَ في طهر لم يقعْ فيه جماعٌ. ثم يُحْلْينَ 
حتى حبصيو عدتهنٌ وهذا أحسرٌ الطلاق وأفغلا في التدنة «وأحصرأ لْدة 4 
ا وأكملوها ثلاثة أقراء كوامل #واتفُوأ أله ريك 4 في تطويل 

لعدةٍ عليهنْ والإضرارٍ بهن طلا حرِجوَهنَ من بيهن من مساكيِهن عند 
0 إلى أنْ تنقضيّ عِدتَهُنّ» وإضافتُهًا إليهنّ وهيّ لأزواجهنٌ لتأكيدٍ النّهي 
ببِيانِ كمالٍ استحقاقهنٌ لسُكتامَاء كأنها أملاكهُّنَ ولا يْرْجْنَ* ولو بإِذن 
منكم فإنّ الإذنَ بالخروج في حكم الإخراجء لإِلَآ أن بين يعَحِمَةٍ م 
استثناءٌ من الأولٍ» قيل : هي الزنا فيخرجِنَ لإقامة الحد عليهنٌ» وقيلٌ: إلا 
أن دود على الأزواج كر حينئذ إخراجهَنّ رتك إشارة إلى ما 5 
من الأحكام وما في اسم الإشارة من مَعْنَى البعدٍ مع قرب العهد بالمشار 
إليهِ؛ للإيذانٍ بعلوٌ درجتِهًا وبعدٍ منزلتهاء #حَدُود ألّهِ» التي عيِّتَهًا لعباده. 
يعني : ما ذكر من سنة الطلاق وما بعدها «وّن بَتمَدّ خثوة الل فقَدَ طلم 
و مل ال يحْرِثُ بَعَدَ ذَلِكَ أَمَرَا) أي : عر تي لتب دروم 
مراجعتها بعد الطلقة والطلقتين» وهذا يدل على أن المستحب أن يفرق 
الطلقات» ولا يوقع الثلاث دفعة واحدةء حتى إذا ندم أمكنه المراجعة”"*'. 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 
5" 5 لماعك م2 0 ؟ 1 .)208 
.49) تفسير معالم التنزيل لمحيي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي 
المتوفى7١5ه )١15/8(‏ بتصرف وحيث يرد ذكره سأشير إليه ب«تفسير البغوي». 
(؛:) محمد الأزهري ١81(‏ - ٠/الاه)‏ محمد بن احمد بن الأزهر بن طلحة بن نوح بن- 


ضر 


تحير الخرأن بالكراءان القرآنية السثر 


(النبئ) فهو من النبأ. ومن أنبأ عن الله أي : أخبر وحجة من همز وإِن كان 
مجموعاً على الأنبياء» أنه مثل: نصيب وأنصباء. ومن لم يهمز (النبي) ذهب 
به إلى نبا الشيء ينبو إذا ارتفع ويقال للمكان المرتفع: نبي» والنبي أيضاًء 
الطريق فسمي الرسول نبي لاهتداء الخلق به كالطريق57». 

١‏ - في قوله تعالى #ايِمحِمَةٍ مُبيسَةِ» يُقرأ بكسر الياء وفتحهاء 
تالححة لعن كيين أنه عن القالسة: حى القاعلة بر المبقة على :تاعنيا 
والحجة لمن فتح : نجه الفاحفة مفعولا بها والله ساني برتنياة قانا 
قوله: ايت مي ا 4 فالفتح فيها بمعنى مفسرات» والكسر 
شعت فالات 7 جا فى التفسيرة :أن فق قرأ نينة ب«بالكسرة: فمعناها 
لمر رن امه بالف فمعناها مكشوفة مظهرة» أي: أوضح أمرها 
وإذا كسرتها جعلتها فاعلة. أي: هي التي تبين على صاحبها فعلهاء وإذا 
فتحتها جعلتها مفعولاً بهاء والفاعل محذوف» وكان التقدير والله أعلم: هو 
ينها فهي مبينة”"". 


هو 


خافن : الجمع بد بدن القراءات: 
- بالجمع بين القراتين (نبيء ‏ نبي) نجد أن من صفة النين أن 
المي عن ا فق والسخر لايد أكون ساحب مكاة حا انيدي 
١‏ - بالجمع بين القراتي (ثيّة - يا نجد أنهما يصبان في المعنى 
نفسه وهو ألا تُخرج المرأة من بيتها حتى تظهّر الفاحشة ويتم كشفها. 


- الأزهر بن نوح بن حاتم الأزهري الهروي, الشافعي (أبو منصور) أديب : لغري. ولد 
في هراة بخراسان. انظر: معجم المؤلفين (710/8)» تذكرة الحفاظ (/950) سير 
أعلام النبلاء (2»010/15 البلغة فى تراجم أثئمة النحو واللغة/محمد بن يعقوب 
الفيروزأبادي وحيث يرد سأشير إليه «البلغة» .)09/١(‏ ( 

(59) معاني القراءات (؟01). 

.)١5١/١( الحجة‎ )60٠( 

.)١195/١( حجة القراءات‎ )81١( 


رذن 


0 لله بع 7 75 000 2 58 4 عاك مني 0 


أولا: القراءات: 
١‏ لبِعٌ أَمَرِق» قرأ «حفص» بالإضافة. 


4 و ا زد : : 0 * ؟سر 5(6ه) 
1 قرا الباقون شوين العين وفدم الراء (بالِع أمَرَّه) 3 


ثانيا: المعنى اللغوي للقراءات: 

(بلغ) الباء واللام والغين أصل واحدء وهو الوّصول إلى الشيء. 
تقول: بَلَعْتُ المكانَء إذا وَصَلْتَ إليه. وقد تُسَمَى المُشَارَفَةٌ بُلوغا بحو 
المقاربة””” » بَلعّ الشيء يَبْلْعْ بلُوغاً وبلاغاً وصّلّ والْتَهٌى. ول تال آي 
ِيْدٌ وقد بلع في الجْدةٍ مَبلغاً ويقال: 0 بالِعغُ من قوله 
تعالى: #إ إن أله بيع مرو » وأمر بالِغُ وبَلعّ نافِذ 3 كاسنا يجوز 
في الاسم المَضْلَة الذي يَتْلُو الوصف العَامِل أن ينْصَتَ به وأن يُحْمْض 
ا وهما لغتان في إثبات التنوين في اسم الفاعل إذا كان بمعنى 
الجالى أن الاتسقاله وعدن" '*". وأما (أمره) فعلى إضافة بالغ إلى أمره 
إضافة مجازية على نية التنوين» والمعنى: بالمّ أمرّهء منوناء إلا أن التنوين 
حذف تخفيفاء وأضيف اسم الفاعل إلى ما بعده مجازاء واسم الفاعل يعمل 


(09) انظر: الإتحاف (555)» البدور الزاهرة (/781)» التذكرة (97/9)» الميسر (0806)), 
الإرشادات (558). 

(89) معجم مقاييس اللغة .)5١١/١(‏ 

(84) لسان العرب (419/8). 

(هه) أوضح المسالك (70/6) بتصرف. 

(5ه) تعجيل الندى بشرح قطر الندى (١/577؟)2‏ انظر: الكشف عن وجوه القراءات 
وعللها وحججها/ مكي بن أبي طالب القيسي وحيث يرد سأشير إليه «الكشف» 
0 اير 


>32 


لنسبير الترأ بالكرامان الفرآنية التزثر 
عمل الفعل. والمعنى: سيبلغ أمره فيكم. فبالغ في معنى 2 (وأمره) 
منصو 


550 


ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: 


لارتباط الآية السابقة بآية المقام ؛سيكون التفسير لهما معاء فقوله تعالى 
#فَإذا بلَعنَ أَجلهن جلهن* أي: إذا شارفت العدة على الانقضاء ##فَأنْسِكوش بمعروي» 
فأحسئوا ا والصحبة الجميلة». دون ضررء أو فاروشنَ بمَعَروف 4 
فراقاً لا تشاتم ولا تخاصيم؟ ولا قهر فيهء #وَأَشَيِدُوأ» أي: على الطلاق 
والرجعة #ذوىٌ عَدَلٍ 56 زجلين عدلين» وذلك سدأ للخصام . وَأْميمُوا» 
الخطاب للشهداء ##التَّهدَةَ لد أى: كونوا على قد الشهادة»: لتكون 
خالصة لوجه الله # كم 4 تلك الأحكام والحدود #يوعظ بد من كن يمن 
أله وَالمَور لآ » ا يتعظ بها المؤمن» الذي يقدم الأعمال الصالحة 


للآخرة. #ومن سق أله مكل لد ا ولما كان من طبيعة الفصال الضيق 
والكرب» أمر تعالى بتقواه. لأن من اتقاه سيجعل له فرجا ومخرجاً مما حل 
به؛؟ ليتمكن بهما من المراجعة إذا أرادا الرجوع ثانية» وكما أن من اتقى الله 


أموره. التي لا قر ع كان لتخم منها اووس من 56 ا مِنْ 


ده ل 


ال 7 لسر ارم 


عبت لا يحتية4 أي : يرزقه الله من حيث لا يدري» ومن بتركل على 
أ في أوامرهء #فَهِوَ حَسَبْهُت# فسيكفيه لكن إن اقتضت الحكمة من الله 
التأخير إلى زمن؛ فلهذا جاء قوله ##إنَّ اله بل أمَرِ» أى : ل عا 
أمر الله سواء أتوكل العبد عليه أم لم يتوكل طاَدَ جَمَلَ أَنّهُ لِك شنو درا 
ولككن مسب كع 1 3 


80) الموضح )١5175(‏ تعجيل الندى بشرح قطر الندى :)77/1١(‏ انظر: الكشف 
7 855), 

(50) انظر: الطبري (414/77)» تفسير البغوي )0/١(‏ تفسير السعدي /١(‏ 854) تفسير 
الثعالبي المسمى (الجواهر الحسان في تفسير القرآن) وحيث يرد سأشير إليه ب«تفسير 
التعالبي». 
ظ م 


تثسير القرآز بالكراماه الخرآنية اتير 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

قراءة (بَالِع أْمْرَه) بالتتوية أراد الحال والاستقبال كقولك الأمير جارخ 
الآن أو غداء ومن لم ينون جاز أن يريد الماضي والاستقبال”"” "2 وبع 
مرو * بالإضافة أي : منفدٌ أمره وجتريس بالغ ونصب (أَمْوَه) أ يبلع ما 
وده لا فوته مراد ولا يعجزه ا لخ 


خامسا: الجمع / بين القر اءات: 

ا 1 نفوذ ا الله 557 ا الله أم لم يتَوَكلا 07 ان 
ركاذ على ال كناهما وَتَكَجلت الراحة والتوكة) وإن لم يتوكلا وَكلهها إلى 
عجز وسخطء وأمذه سبحانه في الوجهين بالغ افد لا يفوتة مراد ولا يُعجزه 
مكلو وذلك أن قراءة بلغ أمْرِو» تفيد أن الله منفذ أمره وقراءة (بالغ 
أمْرَهُ) تفيد أن الله سيبلغ الأمر الذي يريك. 

عد 6 

 '‏ قال تعالى: ولتي بيسن من الْمَحضٍ من نيك | إن دشر دمن 
تَلَنَهُ أَشْهُرٍ ولي كر يض ولت 0 لمن أ يضقن لين - رين دن 
الله جعل ّ من مرو هرا 509 [الطلاق : ]. 


أولا: القراءات: 
١‏ - وقرأ الباقون بسكونها #يم)”'''. 


(69) حجة القراءات 2»)5097١/١(‏ الحجة .)١7١/١(‏ 

(60) انظر إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (77/8؟) وحيث يرد سأشير إليه 
باتفسير اس السعود)ا. 

(5) انظر الكنز في القراءات الع العنداتة الموف -(16)-وخيث يزه شاشين إلبه 


ب«الكنز؛. الإتحاف (55ه - /97اة#ه) الحدوق الزاهرة (/410؟) الميسين (686) الموضح 
(ه/ا؟١)‏ مصحف الصحابة (مهه) معجم القراءات (9/ه١6).‏ 
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ننيبير الخراًن بالقراماه القرأنية الشر 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 
انا و4 اليسر: . اضد العبر واليسر ب د الوك م 


العرب من يتَقّلْه ومنهم من يخففه. مثل: «عَسْر وفُشر - وعلم رعلا 
والعْسْرةٌ والمَعْسَرةٌ والمَعْسْرةٌ والعُْسْرَى خلاف المَيْسّرة وهي: الأمور التي 


مي 0 
0 . 


ثالثاً: التفسير الإجمالي لاآية المتضمنة للقراءات: 


لما ذكر - تعالى ‏ أن الطلاق المأمور به يكون لعدة النساءء» ذكر 
تعالى العدةء فقال: طوَالتِى بَسْنَ مِنَ الْمَحضٍ من نايد» بأن كن 
يحضن» ثم ارتمع حيضهن» لكبر أو غيره» ولم يرج رجوعهء فإِن عدتها 
ثلاثة أشهرء جعل لكل شهرء مقابلة حيضة. وَالَى ل جَضْن4 أي : 
الصغارء اللائي لم يأتهن الحيض بعدء والبالغات اللاتي لم يأتهن حيض 
بالكليةء ٠‏ فإنهن رسام مدي 0 ين 6 اللاثي 00 
وقوله: ولت لْحَمَالِ ا 0 ل عتد ته 00 0 4 أ 
جميع ما في بطونهن. من واحد» ومتعددء ولا عبرة حينئذ» بالأشهر 
ولا غيرهاء «وَمن بن أَلَّهَ يجعل لَمُ مِنْ أَمْريه شْرا» أي: من اتقى الله 
قا عن لال قر وسهل عليه كل عسيرء #ذَّلِكَ» أي: الحكم 
الذي بمّنه الله لكم مر أله 7 ك4 ار عليه (وتأتموا) وتقوموا 
به وتعظموه . ##ومن َّ لَه فر مه عله سيتانوء ود 9 أجرا م أي : يندفع 
عنه المحذورء ويحصل له المطلوب”؟'). 


(50) انظر: مفردات ألفاظ القرآن (558/5)» الوجوه والنظائر (87/4). 
(66) انظر: لسان العرب (0577/5). 
(4") تفسير السعدي .)817١/١(‏ 


يض 


تحير الخرآن بالحراءان الحرآنية السزثر 
رابعا: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


الإسكان في السين» وضمهاء لغتان: والإسكان هو الأصل» والضم 
لمناسبة ضم الحرف الذي قبل السين”'''. الملاحظ أن حرف السين من 
الحروف الرخوة «والرخاوة هي جريان الصوت لعدم وجود عائق في الجهاز 
النطقي أثناء مرور صوت السين» وهذا يشير إلى أن قراءة الإسكان في السين 
نال أنالمكقئى له الام المسير لكن بسنو تي النقوى عيده: يعي 
السين بالضم أقوى من السكون مع أن ينا أكتر يهن 
الحركة لكن الحركة تدل أن نسبة التقوى أكبر عنده. 


خامسا: الجمع بين القراءات: 


بالجمع بين القراءتين تظهر الإشارة إلى ترغيب الله - تعالى ‏ لزيادة 
التقوى والتى يبنى عليها زيادة السعة فى الأمر للذي تداخل التقوى قلبه 
أكثر وهذا على قراءة الضم. ولا بعلم اير الأمر على قراءة الإسكان 
كما لم يعدم قلبه من التقوى لكن تيسير الأمر وقوته بحسب قوة التقوى 
وتمكنها في القلب. وهذا ظاهر من كثرة ورود كلمة التقوى والترغيب لها 


في المقطع. 
2 2 


ة ‏ قال تعالى: ظأْنَكوضُنَ بن حَبْتُ سَكشْر ين وُيَدم ولا ون 


نتيا عقا ود 3 ألآك عل كلها عتير حَى يغ لهل إذ ايند : 


ض ٍ- - ع2 ره سس ارت 
تَاوْهُنَّ أُجويَشنَ وأصروأ ينك يتروب وإن عاسم سَرْضِعْ له أخرين 2 
[الطلاق: 5]. 


(56) المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة للدكتور محمد محيسن 225/1 وحيثث 
يرد سأشير إليه ب«المغني في توجيه القراءات». 


324 


تكربير الكرأن بالقراءآن القرآنية النثر 
أولا: القراءات: 
- قرأ روح بكسر الواو (وجدكم). 
؟ - وقرأ الباقون بضمها #وجَرم4". 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 
رَبَر4 أي : بوتكم وفدر خياف 7 والمصدر وجذدا وجدة 


ووخنا ووجودا ووجداناً وإجداناً أي : ا ا ا 
من مساكنكم. أي : من سَعَّتكم وما يكن 317 


ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: 

9 أسْكنوشن )4 يعني مطلقات نسائكم لبن حَيْتُ سَكتّر» أي: أسكنوهن 
حيث سكنتم لين وَجَر 4 تعنى: سعتكم وطاقتكم: فإن كان موميراً يوسع 
د في المسكن والنفقة. وإن كان فقيراً فعلى قدر الطاقة. ولا هنَأ 

لا تؤذوهن #للضيفرأ ءَ ع4 مساكنهن فيخرجن». ##وإن 3 وت حمل ْوأ 
عَليِنَ عن معن تاف > فيخرجن من عدتهن. ##ؤِنَ يسَعن 45 أي : 
أرضعن أولادكه اومن أُجُورَهْن4 على إرضاعهن #وأتيوأ يتك بحوف» ؛ 
ليقبل بعضكم من بعض إذا أمره بالمعروف. قال الكسائي: شاورواء قال 
مقاتل: بتراضي الأب والأم على أجر مسمى. والخطاب للزوجين جميعاً 
يأمرهم أن يأتوا بالمعروف وبما هو الأحسن. ولا يقصدوا الضرار. “#وَإن 
تعاسرثم فسترضع له »> في الرضاع والأجرة فأبى الزوج أن يعطي المرأة ‏ 
رضاها وأبت الأم أن ترضعه فليس له إكراهها على إرضاعه» فيمتاجر للصبي 


فا 


فرشعا غير أن 


(5) انظر: البدور الزاهرة (/الم ")2 معجم القراءات (0:05/9)., الكنز .)١584(‏ الإتحاف 
0-/687). 

0") انظر: مفردات ألفاظ القرآن (؟191/5). 

(6") انظر: لسان العرب (545/9). 

.)١505  ١57/8( تفسير البغوي‎ )"9( 
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تنربير الخرآز بالكراماه الخرآبية التزثر . 
رابعا: العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 


وُبَدِمٌ» الضم والكسر لغتان بمعنى: الوسع. والوجد بالكسر اليسار 
والسَّعَةُ””" الؤّجد بالضم: الغنى والقدرة» يقال: افتقر الرجل بعد وجدا'". 


خامسا: الجمع بين القراءات: 


بالجمع بين القراءتين يتبيّن: الترغيب في إيصال حق الزوجة» بحسب 
الموجود في نطاق الزوج من وجد عن غنى وقدرة. أو من وجد بحسب ما 
يتمكن مم التسار .والطاقة” المفاحة لذية: 

ه ‏ قوله تعالى: و أ ا 
ونا اكه 1 10 كلك اه :تا 10 ننم قعل 1 د ختر م1 (0*# 
[الطلاق: 7]. 


أولا: القراءات: 
١‏ -أ- قرأ «أبو جعفر) (عسّر) بضم السين. 
ب - قرأ الباقون #عْسَر» بإسكان السين”"”". 
؟ أ - قرأ «أبو جعفر» بضم السين (يُسْرا). 
ب - قرأ الباقون بسكونها #با»”"". 
)١(‏ لسان العرب (#/555). 
(١/ا)‏ تفسير البحر المحيط (5860/8). 


(0/ا) انظر: الإتحاف  055(‏ 557)» الكنز :»)١08(‏ الميسر (685)» معجم القراءات 
.)60١06/9(‏ 

(9/0) انظر: الكنز فى القراءات العشر لعبدالله المؤمن )١54(‏ وحيث يرد سأشير إليه 
ب«الكنز» الإتحاف  0547(‏ 047)» البدور الزاهرة (7819)» مصحف الصحابة 
(064): معجم القراءات/ للدكتور عبداللطيف الخطيب (500/8). 
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تمربير القرأز بالنراءاه الارآنية الترثر 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

(العسر والعسر) ضد اليُسر وهو ما دل على الضَيق والشذة والصعوية. 
و0 الرجل أضاق وأَعْسَر فهو مُعْسِر صار ذا عَسَّرَة توق ذا نل وعسر 
الغريم يَْسِرُه ويَعْسُّره عُسْراً وَأَعْسَّرَه طلب منه الذَيْنَ على عُسْرة وأخذه على 
عسرة ولم يرقق به إلى مَيْسَرَتَ وَالعْش .معدن دده أي : اديه على عر 
والعُسّر بالضم من الإغسار وهو الضيقء والمَعْسورُ ضد المَيْسور وهما 
ا ا يي نل هما صفتان”*'"'. ومن بلاغة القرآن الإتيان ب#عْسر 
وشْترا# نكرتين غير معرفين باللام لثلا يتوهم من التعريف معنى الاستغراق 
كما في :قله : طون 2 الثر نتم 0034 


ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: 

لين ذر سمو ين سمي أمر أهل التُوسعة أن يُوسُعوا على نسائهم 
المرضعات أولادهنّ #ومن قُرِرَ عليه نكم 4 مَنْ نْ كان رزقه بمقدار القوت 
«تَلينفقٌ» على قدر ذلك. يبا عائئة أَنَدُ لا يِكيِتُ أنَدُ تنما إِلَا مآ عاتنها4 
أعطاها. «اسَيَجِعَلُ أَلَهُ بَعَدَ عْشَرٍ م4 أعلم الله تعالى المؤمنين أنّهم ‏ وإن 
كانوا في حالٍ ضيقةٍ ‏ سَيْوَسْر عليهم» وكان الغالب عليهم في ذلك الوقت 
الفقر والفاقة» ثُمٌ فتح الله عليهم وجاءهم باليسر» بعد ضيق سعة بعد وعجز 


5 كب؟ 
0 أ 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 
(عُسْراً ومُسّرا): الإسكان» والضمء لغتان في كل اسم على ثلاثة 
أحرف أوله مضموم: والإسكان هو الأصل» والضم لمجانسة ضم الحرف 


(5/ا) انظر: لسان العرب (057/5). 
(5/) التحرير والتنوير المجلد ١١‏ (//70). 


(0) الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز: على بن أحمد الواحدي ‏ للواحدي ‏ وحيث يرد 
سأشير إليه ب«الوجيز؛ )١١١9/١(‏ بتصرف يسير. 


5:١ 


تنسبير القراًز بالقراءان القرآنية التزثر 


الأول'"". وقيل «كل اسم ثلاثي أولّه مضمومٌ يجورٌ فيه لغتان: التثقم 
والسشفيقف”7", فأما الفيختيففه فكون: عضدرا :وأما التفقيل فبكون ع 
وفي التثقيل إشعار بالكثرة» كشغل» وشغل» وطنب» وطنب””'* فإن فعلا 
- بضمة وبضمتين - من صيغ جموع الكثرة فيفيده ذلك في مبالغة وإن لم 
يكن جِمْعاً”'" وكل ما كان من الأسماء على وزن فعلة فجمع على التاء فإِنّ 
الأغلب والأكثر فى جمعه التثقيل وتحريك من الفعل بالحركة التي في فاء 
٠‏ الفعل في الواحد مثل : «ظلمة و للات 577 


خامساً: الجمع بين القراءات: 

يتبيّن بالجمع بين القراءتين أنَّ قراءة الضم تفيد التثقيل» كأنه يقول 
لور أنفق فمهما ثقل الأمر عليك سيوازيه الفرج الكثيرء وعلى قراءة 
اامخمنت اهنا انلق انكمة ساقك «على الفوحة عسرها هما مرتة ما 
النفقة؛ فسيجعل الله عسرك ميسراً فلا يطول عليك العسر والضيق والشدة 
وسيتبعه التيسير من الله تعالى. 

ظ 6 6د 
- قال تعالى: ركيّن ين كَرَيَةَ عَنَتْ عَنْ أني رَيهَا ورَسْلِو مَحَاسَبْتَهَا حِسَابا 

سَدِيدًا - عزنا 0ك 402 [الطلاق: 8]. 


أولا: القراءات: 


١‏ قرأ «نافع وابن ذكوان وشعبة وأبو جعفر ويعقوب» (ثُكراً) بضم 
الكاف. 


9870 المغنى (84/5). 

(/01 الدر المصون 4١1//١(‏ - 418). 
(109) حجة القراءات .)47/١(‏ 

(60) إبراز المعانى .)0١5(‏ 

.)411/4( نظم الدرر‎ )4١( 

(80) الكشف والبيان للثعلبى (93/1). 
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تكيير القرآز بالكرامان القرآنية السثر 
؟ - قرأ الباقون #تُكرا» سكون الكاف059, 


ثانيا: المعنى اللغوي للقراءات: 
التكرٌ بالضم: الدَّهاءٌ والفطءَةُ**». (التُكْرُ) مثل قفل مثله وهو الأمر 
(84860) 
القبيح”9*, 
*60) 21/0 

الك واللكر:: الامو الشّدِيدٌ” ” والفظيع””*". والمُناكَرَةُ المُحارَبَهُ وناكُرَة . 
أي ا 0 ومنه قول أبي سفيان بن حَرْبٍ: إِنَّ محمداً لم يُتاكر أحداً إلا 
ْ 50ظ2ظ2 


فائدة: قال ابن عطية : النوث من قوله: «تكرا# هي نصف القرآن». أي 
نصمف حروفه. وقد تقدم أن ذلك مخالف لقول الجمهور: إن نصف القرآن 
هو حرف التاء من قوله تعالى: في سورة الكهف #اوَلَْتَكْطُفَ”6. 


ثالتا: التفسدير الإجمالى للآية المكتضمية للقراءات: 


لما ذكر سبحانه ما تقدم من الأحكام حذر من مخالفتها وذكر عتو قوم 
خالفوا أوامره فحل بهم عذابه فقال: ##وكيّن من رَيَةِ عَنَتْ عَنْ أَمي ريهًا ورسلو » 
[الطلاق: 4] يعني عصت والمراد أهلهاء والمعنى: وكم من أهل قرية أي 


(66) انظر: النشر (؟/5١2)5‏ شرح طيبة النشر في القراءات العشر لأبي القاسم النويري 
)١١6/0(‏ وحيث يرد سأشير إليه «بشرح الطيبة» انظر البدور الزاهرة (/781) الكرضح 
)١1(‏ الإتحاف (/019). 

(85) القاموس المحيط .)377/١(‏ 

(46) انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير رفي (5198/9) :ونيف يرد 57 
إليه ب«المصباح المنير) . 

(85) انظر: تاج العروس )1/ 0000 

(/81م) انظر: تفسير الجلالين جلال الدين المحلى ‏ وجلال الدين السيوطي (76/1). 

(44) انظر: لسان العرب (789/0). 1 

(6) انظر: الفائق في غريب الحديث للرمخشري (71/1؟7))؛ وحيث يرد اقيم 
ب(الفائق). 

.)7758/15( المحرر الوجيز‎ )9٠( 


وف 





تير الفرآز بالقراءان القرآنية التزثر 


عتت معنى أعرضت ##حَحَاسَبْتَهًا حِسَابا سَّرِبدًا» أي: شددنا على أهلها في 
الحساب بما عملوا قال مقاتل: حاسبها الله بعملها فى الدنيا فجازاها 
بالعذاب وهو معنى قوله: ##وَعَدََّهَا عَدَيَا 45 أي: عذبنا أهلها عذاباً عظيما 
منكرا في الآخرة وقيل في الكلام تقديم وتأخيرء أي: عذبنا أهلها عذابا 
الآخرة حساباً شديداء والنكر الفظيع المهول"'*'. والمراد حساب الآخرة 
وعذا نهنا والتعيير أعنيدا بلقل الماقى ‏ للذلالة على اتسحققيي ".قال العاهر 
اتن عناقموو : العداي الذكر:: هو هذانه الامتصال جالفرق» :والحمسب؛ 
والرجم. وهو ما ينكره الرأي من فظاعة كيميةة إنكانا 100 وعظطتب 
العذاب على الحساب مؤدن بأنه 0 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

زكرا كر لععان دن :لعب وا تغب لالش ال 
فمن قرأه بالضم أتى به على الأصل. والحجة لمن أسكن أنه خفف الكلمة 
استثقالاً بضمتين متواليتين» وأولى ما استعمل الإسكان مع النصب» والضم 
مع الرفع والخفضص”*''. وكلمة تُكر بتسكين الكاف هي من أوزان اسم 
المفعول لأن أوزان اسم المفعول ثمانية من جُملتها فعل بِضِمٌ الفاء وتسكين 
العين» أي: الفعل المنكر شديد النكارة. وصيغة فُعْل أبلغ من فُعْلء» لأن 
فيها توالى ضمّتين» فتُكر أبلغ وأشد في النكارة من نكر بتسكين الكاف 
ولو لاحظنا ما ورد فى الآيات التى فيها (تُكر ونُكر) نجد أنه صحيح أن 


)91١(‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير محمد بن علي الشوكاني 
وحيث يرد سأشير إليه ب«فتح القدير؛ (7140/0) بتصرف. 


(90) روح المعاني .)١51/58(‏ 

(949) انظر التحرير والتنوير - المجلد ١١‏ (776/58). 
(914) حجة القراءات .)5514/١(‏ 

(ه9) الحجة .)5١18/١(‏ 


5 


تفسدير القرأن بالقراءاه الخرآنية التزثر 


الفاصلة تتتفى كلا امن السعبيرين :والعبارتيق أو الورتين .الكن الدلالة 
7 توه #تحكر »4 العامة على ضمٌ الكاف وهو صفةً على فعْلء 
اوسن 070 ظ ظ 


خامسا: الجمع بدن القراءات: ظ 

بالجمع بين القراءتين يتبيّن أن: قراءة (تُكراً) بضم الكاف أبلغ وأشد 
في النكارة من قراءة #تُكرا# بسكون الكاف؛لأن توالي الضم يفيد زيادة 
النكارة وفظاعتها. والضم هو الأصل كما أشارت قراءة (تُكراً» بضم الكاف. 
أي: أن هذا النوع من العذاب ونكارته» حُذَّر منه أكثر من مرة» حتى وصل 
النتكدى الدوحة العو بو اكنارف: ورانة تك 4 كرون الكافه إلى كار 
العذاب 0-3 لم يصل به الأمر لدرجحة العتاة. ظ 

- قال تعالى: #رَسْلًا يلوا علبي ات أََهِ ميت لخر الْدِينَ عامثوأ 


ا" مجر 00> يع ري عه م ميم سلسم سل جح اخ اكع سكل 
وعملوا الصَلحتِ من الظامّتٍ إلى الور ومن يَؤْمِنَ بالله ويعمل صللِحا يدخله جنات 


الى علي وم مس ملسست اد 2 الس سام يو 5 2 
تك من تحتها الْأَمَكرٌُ خَلِينَ فيا أبدا هَدَ لَحَسَنَ أَلَّهُ لم رِنْقَا 9©)* [الطلاق: .]١١‏ 
أولا: القراءات: 

ربد سيم ل 2 0 كراج 0. كور 

ميمت ع (مسنات)» (ندخله). 5 4# 


مر 


5 00 1 .0 (8) 
سبق بيانه فى سورة التغابن 


لا لا لأا لأا لا لا 


(95) انظر: لمسات بيانية في نصوص من التنزيل للدكتور/فاضل صالح السامرائي أستاذ 
النحو في جامعة الشارقة (١/97ا ‏ 9/97) من شبكة المعلومات الدولية وحيث يرد 
سأشير إليه «لمسات بيانية». ظ 

(40) الدر المصون .)07١/0/(‏ 

(94). انظر: ص ]١١[‏ من هذا المبحث. 
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لكربير القراًز بالقراءان الفرآلية التزثر 


المبحث الثالث 
عرض وتفسير لأآيات سورة التحريم 
المتضمنة للقراءات القرآنية العشر 


وفيه مطلبان : ظ 

المطلب الأول: بين يدي السورة ظ 

السيلاتي العان ١‏ عرض دين لاك عور العجريم المعسية 
للقراءات العشر 

ويشتمل على : 

أولاً: القراءات 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات 

الثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات 

خامساً: الجمع بين القراءات 


لا لا نا نا لا لا 


/ء 


تير القرآز بالفراءان القرآلية التزثر 


المبحث الثالث 
عرص وتنفسير لآيات سورة التتحريم المتضمنة للقراءات العشر 


المطلب الأول : بين يدي السورة: 


سورة الدرير 207 يحبا ا د د م لبيان شأن 


وتسمى سورة النبي كةِ وقال الألوسي: «إن ابن الزبير سماها (سورة 
النساء)”” ''2. وتسمى سورة المتحرم''''» وسبب النزول حادثة بين النبي يك 
رأسهات المؤمنين كما ورد في الصساح عن شا أَنّهُ شوغ يدبن تئر 
يُخْبرُ أنه سَمِعَ عَائْشَة - ُخِرُ أنّ النَِي يله كَانَ يَمْكتُ عِنْدَ زَيْنَبَ بنْتِ جخش 
تتشت فندها غقلة ثالث افتراطات نونف أن لان وهر علنها 


م ل 17 


اين 86 الكل إلي ابذ يلك ريع بلإزيا"” اللخ لاازيز الكل خلي 


(99) انظر: الجواهر الحسان في تفسير القرآن عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي 
وحيث يرد ساتيير إليه باتفسسر التعالبي» (5/ 1 وانظر: التحرير والتنوير - 
المجلد ١١‏ (ص717/58). 


.)"17/58( ١١ التحرير والتنوير  المجلد‎ )0٠6١( 

.)501١( المكرر‎ )١( 

5 المغافير هو: شيء كالصمغ ينضحه ل حلو كالناطف وله ريح منكرة‎ )٠١0( 
- انة والعضاه من شجر الشوك كالطلح والعوسج ويقال المغاثير‎ 


5.4 


تنسبير الفرآز بالكرامان القرآنية التزثر 


إِخَْدَاهُمَا فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ. ا ا ل 
ود لَهُ). فََزَلَ للم عرْمْ مآ أَحَلَّ آله ك4 إِلَى قَوْلِهِ: #إن تنوا» لِعَائِضَةً 
رمش 3 «واد أ ار بن الى إل بعض زوجو لبا لِقَوْلِهِ ابل شَرِبِت 


عَسَلة) 70 )0 


"أها مناستها لسورة الظلاق». المفاسية: الأوتن الما سبيت سور 
الطلاق بإحاطة علمه وتنزل أمره بين الخافقين في تدبيره؛ دل عليه أول هذه 
السورة بإعلاء أمور الخلق بأمر وقع بين خير خلقه وبين نسائه اللاتي من 
كين التضاء واخعين كل فى إعناء ما تعلق اسه فأظيره انه حقان 
لأزواج نبيه كك في صورة عقابه لآنه أبلغ رفقاً به ؛ لأنه يكاد من شفقته أن 
بخع نفسه الشريفة رحمة لأمته تارة لطلب رضاهم وأخرى رغبة في 
هداهم”* ''' واشتراكهما في الأحكام المخصوصة بالنساء ظاهر»ء واشتراك 
الخطاب بالطلاق في أول تلك السورة مع الخطاب بالتحريم في أول هذه 
السورة 00: ل المناسبة الثانية: ولما ذكر في سورة الططللاق خصومة النساء 
ذكر في هذه خصومة نساء النبي ولو فختمت بذكر امرأتين في الجنة وامرأتين 
في النار والتآخي ظاهر من خلال الطلاق والإيلاء بين السورتيه20. 


ومحور السسورة الأساس يدور حول: ريه التشويعية التي تعالج 
قضايا وأحكاما تععلق بيت النيدة وبأمهات المؤمنين أزواج رسول الله عَلئِنه 
الطاهرات وذلك في إطار تهيئة البنيت المسلم لسر الأكمل للأسرة 


2 أيضا بالثاء. انظر: تفسير غريب ما فى الصحيحين البخاري ومسلم لمحمد بن 

نصر فتوح بن عبدالله بن فتوح بن حميد بن يصل الأزدي الحميدي .)517/1١(‏ 

4535 باب لم تحرم ما أحل الله لك» التحريم رقم‎ )5١1١5/0( صحيح البخاري‎ )٠١*( 
رقم7751 باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته‎ )١١١١/5( ونحوه عند مسلم‎ 
ولم ينو الطلاق. ظ‎ 

(0) نظم الدرر  47/8(‏ 45). 

.)77/5( تفسير الرازي‎ )٠١6( 

.)١77( تناسق الدرر في تناسب السور للسيوطي‎ )٠١5( 





تثبير القرأز بالقرامات القرآنية التزثر 


السعيدة» ومن مقاصد السورة وأغراضها: الشؤون التشريعية لمعالجة القضايا 
والأحكام المتعلقة ببيت النبوة وبأزداج رسول الله لِةِ الطاهرات» لإظهار 
التموذج. الفريق. للاآسرة المسلمة: ثم تتاولت السورة آمراً علن ‏ جانب كير من. . 
الخطورة وهو إفشاء السر الذي ايكون بين الزوجين» والذي يهدد الحياة 
الزوجية؛ وضربت المثل على ذلك برسول الله يلع حيث أسر إلى حفصة 
بسر واستكتمها إياه» فأفشته إلى عائشة حتى شاع الأمر وذاع» مما أغضب 
الرسول يليه حتى هم بتطليق أزواجه رضي الله عنهن. 


كما حملت السورة الكريمة حملة شديدة عنيفة» على أزواج النبي يَلهِ حين 

حدث ما حدث بينهن من التنافس » وغدرة ععية نر عقي لأمون عير 

و لمع ع سا وي وي 

ختمت السورة بضرب مثلين : روح عاد فى لصي الركل الضاج لحز رن 

. والزوجة المؤمنة في عصمة الرجل الفاجر الكافرء تنبيهاً للعباد على أنه لا يغني في 

الآخرة أحد عن أحدء ولا ينفع حسب ولا نسب». وهو ختم رائع يتناسق مع جو 
السورة وهدفها في ترسيخ دعائم الفضيلة ال 


المطلب الثاني: عرض وتفسير لآيات سورة التحريم المتضمنة للقراءات 
العشر : 


- د رض ا بي ساي ا سياس 
١‏ قال تعالى: #وإذ سر التََىّ إل بَعْضٍ أَرْوْجِ حَرِينًا فلما نَبَآتَ بهء 

0 مد 
د دسو مدير 207 ره 7 27 سرهم اس عرس م > 3 0 
وَأَظهَرَهُ أنَّهُ عَكْهِ عَرَفَ بَنْصَمٌ وَعسَ عَنْ بين هلما نأا به. قلت مَنْ أَنْأَكَ هذا قَالَ 


© سر برس 


كن الْعَلِيمٌ لير 42 التحريم: "]. 


أولا: القراءات: 
0 قرأ نافع بياء ا 5ه مدذية وهمزة مضمومة (النبيء). وقرأ الباقون 
بالياء المشددة 98 الت #. 


22 انظر : التحرير والتنوير - المجلد ١١‏ (565/75” ل )0 وانظر: صفوة التفاسير 
للصابوني (*ه73). 


اه 


تليبر القرآز بالقراماه القرآنية الكش 


9 2 7 .. (م١١)‏ 
سبق بيانه فى سورة الطلاق7 


.قرا الكسائى يتشفيت» الراء :(عورف): :قرا الحاقوق عشدودها 


ا اين 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

(عرف) الغين والراء والفاء أصلان صحيحان» يدل أحذهما على تتابع 
الشيء منصلا بعضه ببعض» رالاخ على لكوت ب ال رون 
الأمد علعة إياه وعرّفه بيته أعلمه بمكانه قال سيبويه عَرَفنّه 85 فذهب إلى 
تعدية عرّفت بالتثقيل إلى مفعولين يعنى أنك تقول عرّفت وبدا فيتعدّى إلى 
واحد ثم تثقل العين تيتعدى ,إلى مغسولين: وفي حديث عَوف بن مالك 
لتَرْدَنْه أو لأعَرّمَئَكها عند رسول الله كله أي : لأجازِيئّك بها حتى تَعرف ديو 
صنيعك وهي كلمة تقال عند التهديد والوعيد ويقال: وعرّف بدلية عرفا 
واعتّرّف قر وعرّف له أقر والم وفع عبد الكو والحوف قل الكن يقال 
ل عرفا أي مَعْروفاً والمعغروف والعارفة خلاف التُكر وَالعرف والمعروف 
6013 


ثالثاً: التفسير الإجمالى للآبة المتضمنة للقراءات: 
قوله تعالى #وَإِدْ أَسَرّ اتن إل بَعْضٍ أَرْوجِي» واذكر حين أسرٌ النبي كلل 
إلى بعض أزواجه يعني: حفصة #حَرِينًا#4 تحريم الجارية وأمر الخلافة 
أخيرة يه غائشة. رضيوان" الله عليهها بوعلن ‏ أبيهنها لما تأت يض واظهرة أله 
عَليهِ# أطلع نبيّه ا ا 0 
ببعض ما قالت لعائشة وض عن عضن * فلم يعرّفها يأ على وجه التَكرّم 
والإغضاء #فَلمًا ييَأّها .»© أخبر حفصة بما فعلت ظتَالَتَ مَنْ أَنأك هذا َال 


.7"١ انظر: ص‎ )١6( 

.)50١1( انظر: النشر (588/5) الإتحاف (018)» غيث النفع (2045., المكرر‎ )١١9( 
.)58١/4( معجم مقاييس اللغة‎ )1١( 

.)575/94( انظر: لسان العرب‎ )١١١( 


إن 


سس الترآذ بالشراماة الشرآنية الت 


بكأَقَ الْمَلِيِدٌُ الْسَرُّ» من أخبرك بما فعلت؟ قال: أنبأني العليم بكل شيء. 
الذي لا تخفى عليه خافية”"١'".‏ 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

قال الفراء: من قرأ لعَيّنَ4 بالتشديد فمعناه: أنه عرّف حَفْصِةً بض 
وان عليه عن اقو الف ةقلف لش ونا أن تك 
به» فلم يعرّفه إياها إلا على وجه التكرم والإغضاء وألا 1 أقصى ما كان 
منها وجاء فى التفسير أن النبي يلٍ أخبرها ببعض ما أعلمه الله عنها أنها 
قاليت:. وعكعنية قوله #فلمًا نيأها به 14 أي : خبرهاء فهذا دليل على التعريف 
ويقوي ذلك قوله #وأءْصَ عن بِعْضٌ» يعني أنه لم يعرفها إياه ولو كان عرّف 
لكان الإنكار ضده. فقيل : وأدكزيبعها ولم يقل وأعرض عنه. فالحجة لمن 
شدد أنه أراد ترداد الكادافى ججارر التعريف فشدد لذلك واحتج بآنة لو 
كان مففنا لا يعي بالا كان أنه فاه لاعن 73717 رالا عر امن لا 
نكو له نا رن :"وان قرا رعدف) بالمكنيب راد يتا من 
ذلك وات علي نما تفرك تلوس نسوية: لعلف واه عرق للك للق 
ولقك عار تنس لاقي 1111 الجحية لبة ختني أنه أرادة خ فته قي 
من نفسهء وغضب بسببه» وجازى عليه؛ بأن طلق حفصة تطليقة» لإذاعتها 
ما اتتمنها عليه من ظ دا قال الزجاج : وتأويل هذا حسن بين» ومعنى 
عرف بعضه أي : ل تتوعده قد علمت ما عملت 
وقد عرفت ما صنعت» تأويله فسأجازيك عليهء لا أنك تقصد إلى أن تعرفه 
انلك قل نف نقمك بوطدنة فونه كمال الريك لقان ون كان يكن 401 


الحديث وترّك بعضه 


(؟1١1١)‏ الوجيز )١١١7/١(‏ بتصرف. 
)١١*(‏ انظر: لسان العرب (7575/9). 
)١١5(‏ انظر: الحجة .)١58/١(‏ 
)١1١5(‏ انظر: معاني القراءات (415). 
(135) لمان العرت (4/؟): 
)١١59(‏ الحجة .)١"58/١(‏ 


وف 


تبر الرأز بالقراءات القرآنية التشر 
[البقرة: 1917] فتأويله: يعلمه الله ويجازي عليهء والله يعلم كل ما يُعمل. 
فقيل: إن النبي يله طلق حفصة تطليقة فكان ذلك40١2©.‏ 


خامسا: الجمع بين القراءات: 
بالجمع بين القراءتين يتبيّن أن: قراءة التشديد #عَرَّفَ* تفيد أن 
النبي كَل أخبر زوجه ببعض ما أعلمه الله عنها أنها أفشتهء وأما قراءة 
التخفيف (عَرَفَ) فتفيد غضب النبي كلهِ بسببه وجازى عليه حيث كان الجزاء 
هو الطلاق الواقع على زوجته. 
- قال تعالى: إن نو إل امه فد صَعَتَ نكا د تهنا عد ا 
َه هو مَولَلهُ وَجَرِيلٌ وصيلح لْمُؤْمِنينَ وَالملَبِكَه بَعَدَ ذَلِكَ ظهير 462 [التحريم : 


أولا: القراءات: 
- #تظلهرا» قرأ الكوفيون بتخفيف الظاء . 
"ابعوقرا الاقون كته يدها اف 01030 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

«وتظهرا» 1 تعاونا””"") وظاهرته عاونته0"' (ظهر) الظاء والهاء 
والراء أصل صحيحٌ واحدٌ يدل على وه وبروزء من ذلك ظهَرَ الشيء يظهرٌ 
ورا فهو ظاهرء إذا انكشف وبررً”' "'. ظاهَرَ بعضهم بعضاً أعانه» وظاهَرَ 
فلان فلانا عاونه. ليور الظمّهُ بالشيء والإطلاع عليه. ظهّر فلانٌ على 
فلان أي : قَويَّ عليه. وفلان ظاهرٌ على فلان أي غالب عليه وظهّرْتُ على 


.)71١7/١( حجة القراءات‎ )١١6( 

.)51/1( التيسير‎ )47١( الإرشادات‎ »)١151( الكنز‎ )75١18/9( انظر: النشر‎ )١١( 
.)451/١( كتاب الكليات لأبي البقاء الكفومي‎ )١( 

)١11١(‏ مفردات ألفاظ القرآن (؟06/9). 

(0؟١)‏ انظر: معجم مقاييس اللغة .)81/١/(‏ 





َه 


تخيبر القرز بالقراداة القرآية النرثر 


الرجل غلبته0""؟ والظهير المعين”*'''. والظُهِيرُ: العَوْنُ والمُظاهر: المُعاونٌ 
وهما يتظاهرانٍ أ لوا 


ثالثاً: التفسير الاجمالى للآبة المتضمنة للقراءات: 


«إن َو إِلَ أمَهِ مَتَدَ صَعَتْ مُلُوبَما» الخطاب للزوجتين الكريمتين من 
أزواجه يَكلَهِ عائشة وحفصة, كانتا سبباً لتحريم النبي كَلةٍ على نفسه ما يحبه. 
فعرض الله عليهما التوبة» وعاتبهما على ذلك» وأخبرهما أن قلوبهما قد 
صغت أي: مالت وانحرفت عما ينبغي لهنء من الورع والأدب مع 
الرسول كك واحترامه» وألا يشققن عليهء #وإن تظهرًا عَلَيِهِ* أي: تعاونا 
على ما يشق عليهء ويستمر هذا الأمر منكنء لاون أَلَهَ هر مَوْلَنَهَ وَجِْرِيلُ 
َصَيلحُ الْمُؤْمِينَ مَلْملبِحَةُ بَندَ دَلِكَ طهبرٌ4 أي: الجميع أعوان للرسولء 
مظاهرون» ومن كان هؤلاء أعوانه فهو المنصورء وغيره ممن يناوئه 
مخذول» وفي هذا أكبر فضيلة وشرف لسيد المرسلين» حيث جعل الباري 
لبي :[الكريمة | ور اصن علق أصرر ١‏ الوذا :الرسول: الكروي بوهذاا فيك من 
التحذير للزوجتين الكريمتين ما لا يخفى» ثم خوفهما أيضأء بحالة تشق 
على النساء غاية المشقة» وهى الطلاق» الذي هو أكبر شيء عليهن"' '''. 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

قرأ عاصم وعخمزة والكننات :(وإن اتنظاه | غلبه) بالتشفيف)..وقرا 
الباقون بالتشديد ١(تَظَاهَرَا)‏ أرادوا (تَتَظاهَرَا) فأدغموا التاء في الظاء ومن خفف 
أسقط التاء مثل: (تذُكرون)"' فالأصل ١تَتَظَامَرا)*"''.‏ وتظاهرا: فعلا 


("9؟1) انظر: كتاب العين لأبى عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (1//4"). 
(174) انظر: المرجع السابق. 

(5؟١)‏ انظر: المرجع السابق. 

() تفسير السعدي .)81/5/١(‏ 

.)7/1١5/١( انظر: حجة القراءات‎ )١١0( 

(4؟1) انظر: إبراز المعاني (4). 


00010 [1[1أأأأ اااي‎ [| [ [| 1 #١ 


ناك 


تفسير الترآز بالفراءان القرآنية لسر 
اضيا على .وزن تناغا "3 فلها تكروث: العاء: حدفة: إحداهما» لأن 
التكرار بها وقع». وليس الأول بمحذوف,. لأن الأول علامتة المضارع. 
والعلامات لا تحذف”'"'' فأسند التظاهر إلى النامر7"'؟ وَإِنْ تَطَاهُوًا عَلَيْ 
معناه: وإن تعاوناء يقال: تظاهرٌ القومُ على فلان» وتظائّروا وتضافّروا إذا 
تعاوّنوا عليه فمن قرأ (تظاهرا) بالتخفيف أو التشديد فالمعنى واحد2""0. 


اس : الجمع بدن القراءات: 


بالجمع بين القراءتين يتبيّن أن: قراءة التشديد تزيد بيان المعنى في 
موالاة الله لنبيه كَلِِ إذ إن قراءة التشديد تزيد الثقل فمهما كان التظاهر من 
نساء النبي كله عليه شديداً أو خفيفاً فهو في مرتبة سواء لأن الله تعالى هر 
مَولهُ وَحِيرِيلُ وَصَللِحُ الْمؤْمِِينَ مَلْملبِكَدُ بَْدَ دَلِكَ طهيدُ4 وهذا بيان لنسائه يله 
وتهديد بالكف عن مثل هذه الأعمال. 


2 
902 
لات 
902 


- ع 
م 28 


' - قال تعالى: ع ريه إن طلْفَكُنَ أن يله وها حا يكن مُسَلمتٍ 


#١ 02 
22 


4 0 2 ل 7 الت سر نين ل صس هر بجر 
مؤمنلتٍ فنلقٍ تيبل عليداتٍ سليحلت تبت وأبكارا 42 [التحريم: 0]. 


أولا: القراءات: 


0 وقرأ والباقون بتخفيف الدال وسكون الباء ا انا 


(9؟١)‏ انظر: إعراب القرآن لابن سيده (/9/ه١).‏ 

( انظر: إعراب القرآن للزجاج (8148/5). 

(0 انظر: حجة القراءات (5/ 558) مادة ظهر. 

(29) تهذيب اللغة )7١8/5(‏ بتصرف. 

(1176) انظو: النشن (915/5) التيسير  )11/9/١(‏ الحجة للقراء السبعة ‏ للفارسي - وحيث 
يرد سأشير إليه بالحجة للقراء (/48). 





كه 


تفسير الكرآن بالقراماه القرآنية التزثر 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

(بدل) الباء والدال واللام أصل واحد. وهو فيام الشيء ء مقام الشيء 
الداوي 5075 والأمل :فى التسديل متخيو القن ء عن حاله والأصل في الإبدال 
جعل شيئا مكان * سىء 6 0 له وبه وَاسْتَبْدَله وأندلة مله وندلة منة . 
5 م وأَبْدَلْتُهُ بكذا إِبْدَالا نحيت الأول وجعلت الثاني مكانه 
ويدلية 5 بمعنلى عيرت صورته يداه وَذل أللّه السيكات عي ا 
يتعدذى لين مفعولين بنفسه لأنه بمعنى جعل و كم 


ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: 


عسى ويه إن طَلَفَكُنَّ أن يله زيما حَبا يكن أي: فلا ترفعن 
عليه؛ فإنه لو طلقكن» لم يضق عليه الأمرء ولم يكن مضطراً إليكن» فإنه 
سيلقى ويبدله الله أزواجاً خيرأ منكن, دينا وجمالاء وهذا من باب التعليق 
الذي لم يوجدء ولا يلزم وجودف: قإنه .نا طلقية: ولو اطلتوين:: لكان ها 
ذكره الله من هذه الأزواج الفاضلات» الجامعات بين الإسلام» وهو القيام 
بالشرائع الظاهرة» والإيمان» وهو: القيام بالشرائع الباطنة» من العقائد 
وأعمال القلوب. القنوت هو دوام الطاعة واستمرارها سمت مُؤْمَِتِ قَدِدتٍ 
تيِبّتِ»# عما يكرهه الله» فوصفهن بالقيام بما يحبه الله والتوبة عما 
يكرهه اللهء تَيبَتِ وَأَبْكرَا4ك أي : بعضهن ثيّبْء وبعضهن أبكارء ليتنوع يك 
قيسا يحب» فلما سمعن كله هذا العشويق والتاديب»: بادزن إلى برضا 
رسول الله كلك فكان هذا الوصف منطبقاً عليهن» فصرن أفضل نساء 
المؤمنين»؛ وفي هذا دليل على أن الله لا يختار لرسوله يِهِ إلا أكمل 
الأخوال تراعلى الأموو».قلما انان اله الرسوله يقاء :فنتاقه “المذكوزات عه 


(15) معجم مقاييس اللغة .)5١١/١(‏ 
)١15(‏ انظر: لسان العرب .)58/١١(‏ 
(25©) القاموس المحيط (١//51؟١).‏ 
)١0(‏ المصباح المنير .)9/١(‏ 


اٌمجططخغكئككاءام###عو اا بربرم 00 


/اه 


تنريير الخرأز بالفراءان الفرآلية السزثر 
دعق انميق عير الشاء و اكب 3540 


رابعا: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

قراءة (يُبِْلهُ) بالتخفيف من الفعل الثلاثي المزيد بهمزة (أبدل) أفادت 
نساء النبي ككل اللاتي توعدهن الله تعالى بالطلاق. قراءة (يُبَدَلَهُ) بالتشديد من 
الفعل المضارع الثلاثي مضعف العين بدل57 2١5‏ والتشديد للتكف 2*7 فالحجة 
لمن شده أنه أخذه من قولك بدّل ودليله قوله لوَإدًا بَدَلَْآ ءَايَه»* 
[النحل: .]٠١١‏ والحجة لمن خفف أنه أخذه من أبدل» ودليله قول العرب: 
أبدلت الشيء من الشيء. إذا أزلت الأول. وجعلت الثاني مكانه» فالتشديد 

لتكرير الفعل 60407 


امنا : الجمع دين القراءات: 


الح بين القراءتين يتبيّن أن: قراءة التخفيف أفادت تبديل الزوجات 
اللاتي خصهن القرآن بالوعيد إذا طلقهن النبي يليد وقراءة التكيليك أفادت أن 
الوعيد بالطلاق والاستبدال حاصل لكل من تسول لها نفسها فعلا يعغضبف 


رسول الله علد 
5 35 26 
0 0 كاي أل 0 تويوا إل أله 1 0 يك 
0 ّم 1 3 1 ّ 7 5-2 9 47 96 رمسا تي 


8 ذ [ ا ل 


حا نوريا راعقر ل إِنَّكَ مَل كل شَنْءٍ مَدِيرٌ (0* [التحريم: 18]. 





(1) تفسير السعدي .)810/7/١(‏ 
(199) المغنى (3”87/5) بتصرف. 
() انظر: روح المعاني .)١55/54(‏ 
)١51(‏ الحجة .)5159/١(‏ 





مه 


تبر القرأ) بالقراءاه القرآنية الشر 
أولا: القراءات: 
١‏ - قرأ شعبة بضم النون (تُصوحاً). 


21 دقر الباقون بفتحها 9 ا ددا 


ثانيا: م اللغوي للقراءات: 

) النون والعياة.والساء اص يدل على علاءفة بن قي 
وإصلاح 0 نصَّحَ الشيء خَلَصٌ والناصحٌ الخالص من العسل وغيره 
وكل شيءٍ خَلْصٌ فقد نَصَّحَء النصوح فعول من النصح والنصوح بالضم 
مصدر نصحت له نصحاً ونصوح”**'' والتوبة النصوح المبالغة في النصح 
التي لا ينوي التائب 0 معاودة المعصيةء وقال الحسن ‏ ْلَه -: ندم 
بالقلب واستغفار باللسان وترك بالجوارح وإضمار ألا يعود”**'". قال الفْرَاءُ : 
الذين فَرَءُوا بالفمتح جعلوه من صفة التوبَة والذين 3 بالضمٌّ أرادوا المصدر 
مثل القُعود 62600 


ثالثاً: الفقاسيد الإجمالى للآبة المتضمنة للقراءات: 


مره سه عي 


قال تعالى: «##يأما لذبت ءأمَنْوأ م إل الله توبة ا أي: توبة 
وتكفه عما كان يتعاطاه من الدناءات. 0 عمر ابن الخطاب اه 000 


ينب الذنب ثم لا يرجع فيه. «عتن ويح أ كر حك ميتليكخ 26 


(0255) 0 0 (788/0 - 20384 معجم القراءات (571/4)), الحيسيو (0كهة) 


.)0١6/؟(‎ 57 لسان‎ 18 )١55( 


)1١56(‏ التسبان في تفسير غريب القرآن للدكتور شهاب الدين المصري ل وحيث يرد 
سأشير إليه بالتبيان لغريب القرآن. 


(0) انظر: تاج عزون (١/4لالا١).‏ 
ظ ه» 


تخسر القرأن بالقراءاه القرآنية التثر 


جَنّتِ يَحْرى من تحتها الأنهدر »4 ورودُ صيغةٍ الإطماع للجري على سنَنٍ 
الكبرياء والإشعار بأنّه تَفضل والتويةغرة موضية له يوآن العبد ينبغي أن يكون 
بين خوفٍ ورجاء وإنْ بالغ في إقامة وظائف العبادة. وم . يخْرِى لله 
ألنَّنَّك [التُحريم: 4] ظرفٌ ليد خَلَكمْ لوَالدِنَ امنا مَمَمُ4 عطفٌ على النبىٌ 
وفيه تعريض بمن أخزاهُم الله تعالى من أهل الكفر والفسوقٍ واستحماذ إلن 
المؤمنينَ على أنَّ عصمَهُم من مثل حالِهم وقيلَ هو مبتداً خ. خبرُهُ قولّهُ تعالى: 

رهم ين بيت يدعم َبيَصوَ * أيْ: على الصراطٍ وهو على الأول 
انيكنات: أو حال: وهدا قولة تعالى” #يِمُولُونَ 4 أي: يقولون إذا طفىئ نور 
المنافقينَ #ريسآ 2 نا نوريا وأغْفْر ل إِنَكَ عل كل سَىَءٍ مَرِير». وقيل : 
يدعونٌ تقرباً إلى الله مع تمام نورهم وقيل: تتفاوتٌ أنوارُهُم بحسب أعمالهم 
فسالون إتمامة تفضلا. وقيل : التحايقون. إلى :الجن .يمرزون عمقل البرق قل 
الصراطٍ وبعة بعضهم كالريح وبعضهُم حَبُْواً وزحفاً وأولئك الذينَ يقولون «#ريسَا 
1 نا نورَنَا وَأَغْفِرَ لآ إِنَكَ عل كل سَنْء مك4" '2. 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 


أفادت قراءة الجمهور: صرحا 4 بمتح النون. وهنا ىر 
صيغة مبالغة» كضروب اعد اق توبة بالغة في النصح ” خد ومعئاها: 0 
يحدث نفسه إذا نان من ذننت ألا يعود إليه ا د وأفادت شراءة لذ 


أنهم ينصحون فيها 2 ويقال: نصح الشيء لضيو تا إذا ل 
وحجة من ضم أنة جعله ا وحجة من قرأ بالمتح أنه المصدر المعروف 


.)559/8( تفسير أبى السعود‎ »)١70/8( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١50( 

1 .)59/8( البحر المحيط‎ )١44( 

)١159(‏ انظر: المستنير في تخريج القراءات من حيث اللغة والإعراب والتفسير للدكتور 
ميخديك: ميخي )١80/5(+‏ عمف يرق “ساشير ‏ إلنة ب (المتعتير). 

.)١580/9( وانظر الموضح‎ )١9/9( المغني‎ )١16١( 

.07١7( إبراز المعاني‎ )١15١( 

(؟185١)‏ معاني القراءات (195). 


تحير الجرأل بالقرادانه القرآلية الترئر 
الم ظ في مصدر نصح" "5 11. 


خامساً: الجمع بين القراءات: 


بالجمع بين القراءتين ي” يعدن أن" فراءة الفتح وصفت التوبة بالنصوح 
وجعلت التوبة التى لا تردد فيها 0 تخالطها نية العودة إلى العمل المتوب 
منه بمنزلة الناصح لغيره» وأما قراءة الضم: فتفيد خلوص هذه التوبة لله 
ا 2 
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- قال تعالى: و بْنَتَ عِمَرَنَ َل لَحَصَنَتْ وََجَهَا مَفَخْنا فيه مِن 
ا 5 عم د 2 ع 2 م 
رُوحِنَا وَصَدََتَ يِكلِملتٍ ريه وَكتَيوء وَكنتَ من الْمَنِينَ 09+ [التحريم: ؟1]. 
أولاًء القراءات: 
- قرأ أبو عمرو وحفص ويعقوب بضم الكاف والتاء على على الجمع 
يه 


؟ - وقرأ الباقون بكسر الكاف وفتح التاء وألف بعدها على الإفراد 
(كتابه)947, 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 
ركفب الكاف والتاء والباء أصل صحيح يدل على جمع شيء إلى 
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.)57577/95( الكشف‎ )١69( 
.)5519( النشر (789/75)» المكرر (557).» التذكرة (؟2)7/75/7, المبسوط‎ )١54( 
.)١168/0( معجم مقاييس اللغة‎ )١هه(‎ 
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تهرببر الكرآن بالتراءاه الترآنية الكزثر 
ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: 


قوله تعالى: ووَييَ أب عن أَلَىَ لَحْصَنتَ وْجَهَا متفَخْكا فيه 
جنا بين تعالى المراد بالروح بأنه جبريل - غك - في قوله: #فَأرْسَلنا . 
ليها روحنًا فَتَمَثّلَ لها بسْرا سويًا» [مريم: ]١‏ وهو جبريل» وفي هذه الآية 
رد على النصارى استدلالهم بها على أن عيسى ظَلَلاِدْ ابن الله ومن روحه 


تعالى» سبحانه وتعالى عن ذلك علواً ك2309,. 


#فتفخنا فيه ين رُوحِنَا» بأن نفخ جبريل عَئلِةٌ في جيب درعها 
فوصلت نفخته إلى مريم #ا. فجاء منها عيسى ابن مريم عَلدِمِ الرسول 
الكريم والسيد العظيم. 

#وَصَدَّقتَ بكلملت ريها وَكْمْيوء» وهذا وصف لها بالعلم والمعرفة. 
فإن التصديق يكلمات اللّهء 0 كلماته الدينية والقدرية. والتصديق بكتبه, 
يقتضي معرفة ما به يحصل التصديق» ولا يكون ذلك إلا بالعلم والعمل. 
ولهذا قال: «إوكانت مِنَ الْقَددِينَ» أي: المطيعين لله. المداومين على طاعته 
بخشية وخشوعء وهذا وصف لها بكمال العمل» فإنها #5نا صديقةء 
والصديقية: هي كمال العلم والعمل9". 


ضن 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 

أفادت قراءة الجمع أنها صدقت بجميع كتب الله”*"' أي: آمنت 
بالكتب التي أنزلت قبل عيسى وهي التوراة والزبور وكتب الأنبياء من بني 
إسرائيل» والإنجيل إن كان قد كتبه الحواريون في حياتها”؟*''. فالجمع أولى 


(165) أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشنقيطي )١181١6(‏ باختصار وحيث يرد سأشير 
إليه ب(أضواء البيان). 

.)8175/١( تفسير السعدي‎ )١1860( 

.)9716/١( حجة القراءات‎ )١164( 

,)5945( وانظر: معانى القراءات‎ ,)7”99/58( ١١ التحرير والتنوير  المجلد‎ )١69( 
ْ .)185/6( والمستنير‎ 
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سير القرآن بالكرادان القرآلية الترثر 


وأحعين: وقراءة الإفراذ أفادت آرادت الجير'"'.. أى: الإنتجيل قير 
المقصود والإفراد يدل بلفظه على القليل والكث 23517. 
خامسا: الجمع بين القراءات: 

بالجمع بين القراءتين يتبيّن أن: مريم © آمنت بعيسى عَلكْ أنه نبي 
السابقة التي نزلت عليهم. وكأنها ترد على النصارى أن عيسى نبي كإخوانه 
الأنبياء من قبله. 


ع 3 35 


لا لا نا ذلا نا لا 


. حجة القراءات 0071/1 بتصرف يسير‎ 055٠ 
.)31 ١و المغني‎ )1١51( 
5 


نير البرآز بلسراماه الترآية الرفر 


المبحث الرابع 
<< المتضمنة للقراءات القرآنية العشر 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: بين يدي السورة . 
المطلب الثاني: عرض وتفسير لآيات سورة الملك المتضمنة للقراءات 
العشر ظ 
ويشتمل على : 
أولاً: القراءات 
انياً: المعنى اللغوي للقراءات ظ 
ثالث : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات 20 
خامساً: الجمع بين القراءات 


لا لا نا نا لا لا 
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تنوير الكرآن بالقراءاه القرآنية الكرثر 


المبحث الرابع 
عرض وتفسير لآيات سورة الملك المتضمنة للقراءات العشر 


المطلب الأول: بين يدي السورة: 


هذا الجزء كله من السور المكية»ء كما كان الجزء الذي سبقه كله من . 
السور المدنية. ولكل منهما طابع مميزء وطعم خاص. وبعض مطالع السور 
في هذا الجزء من بواكير ما نزل من القرآن كمطلع سورة «المدثر» ومطلع 
سورة «المزمل»: كما أن فيه سوراً يحتمل أن تكون قد نزلت بعد البعثة 
بحوالي ثلاث سنوات كسورة «القلم»» وبحوالي عشر سنوات كسورة «الجن» 

التي يروى أنها نزلت في عودة رسول الله يَلِخِ من الطائف. حيث أوذي من 
ثقيفء ثم صرف الله إليه نفراً من الجن فاستمعوا إليه وهو يرتل القرآنء مما 
حكته سورة الجن في هذا الجزء. وكانت هذه الرحلة بعد وفاة خديجة وأبى 
طالب قبيل الهجرة عام أو عامين. وإن كانت هناك رواية أخرى هي الأرجح 
بأن السورة نزلت في أوائل البعثة. 


والقرآن لمكي يعالج في الغالب إنشاء العقيدة في الله وفي الوحي. 
وفي اليوم الآخر. وإنشاء التصور المنبثق من هذه العقيدة لهذا الوجود 
وعلاقته بخالقه. والتعريف بالخالق تعريفاً يجعل التتعون ريه تجا في القلب». 
ظ فؤثر] موعديا فونحيا بالمشاعر اللائقة بعبد يتجه إلى رب» وبالادف الذي 
بلزمه العبد مع الرب؛ وبالقيم والموازين الني يزن بها المسلم الأشياء . 
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تنير الترأز بالكراءان الفرآنية التؤثر 


والالجداب ولعي 0 


سورة الملك مكية في قول الجميع. وتسمى الواقية والسب 0 
ظ وآيها فى عد أهل الحجاز إحدى وثلاثون». وفى عد غيرهم ثلا ل 1 0 
ومن أغراض السورة: تعريف المؤمنين معاني من العلم بعظمة الله تعالى 
وتفرده بالملك الحق» والنظر في إتقان صنعه الدال على تفرده بالإلهية 
ذلك ركون فى كلك الاك بحظ: لعكلة لمتشر كيو ومع ,ذللك: الشذكير يانه 
أقام نظام الموت والحياة لتظهر في الحالين مجاري أعمال العباد في ميادين 
السبق إلى أحسن الأعمال ونتائج مجاريها. وانفراده بخلق العوالم خلقا بالغا 
غاية الإتقان فيما تراد له. والتذكير بمئة خلق العالم الأرضي» ودقة نظامه. 
وملاءمته لحياة الناس» وفيها سعيهم ومنها رزقهم. والموعظة بأن الله قادر 
على إفساد ذلك النظام فيصبح الناس في كرب وعناء» فيتذكروا قيمة النعم 
بتصور زوالها. ثم وبخ المشركين على كفرهم نعمة الله تعالى» وعلى 
وقاحتهم في الاستخفاف بوعيده» وأنه وشيك الوقوع بهم. ووبخهم على 
استعجالهم موت النبي كل ليستريحوا من دعوته'*''. 


فمحور السورة يدور حول: : ترسيح القضايا العقدية. ويخاصة الموت 
والبعث والحساب. 


المطلب الثانى: عرض وتفسير لآيات سورة الملك المتضمنة للقراءات 
العشر : ظ 


.)25784/5( الظلال‎ )١159( 

(6) القرطبى »)١59/1١8(‏ وانظر: الإتقان (١//ا65١).‏ 
(1554) التحرير والتنوير مجلد ١١‏ (7/195). 

)١1١6(‏ التحرير والتنوير مجلد ١١‏ (59//ا ‏ 4) بتصرف. 


518 


تشرير القرآز بالقرامات القرآنية الترئر 


أولا: القراءات: 
١‏ قرأ «حمزة والكسائي» بتشديد الواو من غير ألف (تفوّت). 
وف | الباكززث بالالقه :وسكنت لواو و ا 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

(فوت) الفاء والواو والتاء أضل صحيح ندل على خلاني إدراك الشّيء 
والوصولٍ إليه. وتفاوَتٌ الشَّيئَانٍ: تباعَدَ ما بينهماء والافتيات: افتعال من 
الفويف جوهو الشيق إلى القوءبوون الافمان»: :ومن الناب: الفوفة. الما عد 
بين الشّيئينء كالقُرجة بين الإصبَعِين"'' #إين تَمَويةْ4 المعنى ما تّرى في 
خَلْقِه تعالى للسماءء اختلافاً ولا اضطراباء (وتَمَوْتِ) قال قتادة: المعنى من 
اختلاف وقال السّدَيٌ من تَمُوْتِ من عَيْب والموؤتٌ الخلل وَالمَرْجَة نثرة 
الأصابع والجمع مدن 
ثالثا: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات 

© الى حَلقَ 0 خلق سبع سملواتِ يان » 2 كل واحدة فوق الأخرى. ولسمرة 
طبقة واحدةء وخلقها في غاية الحسن والإتقان #إما تر في حَلَقِ ألم من 
َقَونِ»4 أي: خلل ونقصء وإذا انتفى النقص من كل وجهء صارت حسنة 
كاملة؛ متناسبة من كل وجهء في لونها وهيئتها وارتفاعهاء وما فيها من 
الشمس والقمر والكواكب الئيرات» الثوابت منهن والسيارات. ولما كان 
كمالها معلوماء أمر الله تعالى ‏ بتكرار النظر إليها والتأمل في أرجائها. 
قال: #إفانجم لبِصَرَ» أي: أعده إليهاء ناظراً معتبراً #همَلْ تر من فطُور 4 ا 
نقص واختلال. ##ث اتيج الْصَرَ كُرينِ» المراد بذلك: كثرة التكرار #أيُقَلِبَ 
ِليِكَ الِصَرُ حَايئًا وَهْرَ حَسِيِدُ4 أي: عاجزاً عن أن يرى خللاً أو فطوراء ولو 


(0155) الإرشادات (١/اعغ).‏ وانظر: الإتحاف (:06). 
)1١51/(‏ معجم مقاييس اللغة 0( ؟6)). 
(114) لسان العرب (19/5). 
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تكربير القرآز بالقراءاه القرآنية الكزثر 


5006 )2 
حرص غاية الحرص0© . 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

قال سيبويه: فاعل وفعل بمعنى واحدء تقول: ضاعف وضعّف 
وتعاهد وتعهّد فعلى هذا القياس يكون تفاوت وتفوت. بمعنى يقال: تفاوت 
الشيء تفاوكا وتفوؤت تفوتأ إذا اختلف» والمعنى: ما ترى في خلق السماء 
اختلافاً ولا اضطراباً. قالوا: وتفاوت أجود لانهم يقولون تفاوت الأمر ولا 
كادون يقولورن تفوت الاأس "1 فالشحة لمن أنيك الألف .وطقت أنه كفل 
مصدراً لقولهم تفاوت الشيء تفاوتاً. والحجة لمن حذفها وشدد أنه أخذه من 
تفوت الشيء تفوتأء مثل: تكرم تكرماً وقيل: هما لغتان بمعنى واحر(3"1. 


خامسا: الجمع بين 253 

بالجمع بين القراءتين ي: كين أن قراءة (تغفاوت) تت تبِيّن أن الإنسان كلما 
نظر لخلق السماوات لم يجد 58 فيهما أو فرجة» وقراءة (تفوّت) بالتشديد 
تبيّن أنه يكرر ويسابق النظر ليجد أدنى عيب أو اختلاف أو اضطراب فما 
يجد إلا العجز عن أن يرى نقصاً في هذا الصنع البديع. 

36 3 

*»)2 قال تعالى: #تَعَرفوا يِدَنِيمَ مَسْحْمًا لَأْسَحَبٍ امير‎ - ١ 

.]١١ [الملك:‎ 


أولا: القراءات: 


(0) تفسير السعدي (١/6ا8).‏ 
)1١177١(‏ حجة القراءات .)/1١6/١(‏ 
)١71(‏ الحجة .)"59/١(‏ 





تنرسير القرأل بالقراءاه القرآنية الترثر 


١‏ - وقرأ الباقون بسكونها #فسحقا»”""''. 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

(سعو) النين 'والحاف والناق. أصلان + احدهما التسسوالاسر إنياك 
الشَّيء حتى يُبلغ به إلى حال البلى. فالأوّل السَّحْقَء وهو البُعد. والأصل 
الثاني بشسحقيت الشى+ اسحته تهنا والتشى؟ الكوسة الثالى.:واسيحة 
التي 72[ ابيصن انض دو لسن الي إذا احييه ليه و1 
(سحق) سَحَقَ الشىء يَسْحَقُه سَحْقَاًء دقه أشد الدقٌء وقيل: السَّحْق الدق 
الرقيق» وقيل هو الدقٌ بعد الدقء والسّحُق البُعْد وقد سَحُق الشيء بالضم 
فهو سَّحِيقء أي : بعيد وسَّحَقَّه الله» وأسْحّقه الله أي: أَبْعَدَه الله» وأَسْحَقّه 


- 


4 سحقًا وبعدا وإنه لمعيل 8 0 


ثالثاً: التفسير الإجمالى لاآبة المتضمنة للقراءات: 
9 فاعترقواً 9 فقا كن ألسّعير 209 أي: عندما أقروا بما 
فعلوا من الذنوب استحقوا البعد عن رحمة الله تعالى ‏ فاستحقوا أن يكونوا 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

الإسكان والضم لغتان في كل اسم على ثلاثة أحرف أوله مضموم. 
الحروف» وهو لغة اليف د 07 قال مكى فقا أي : ألزمهم الله 
0 1 


.)١19/7( انظر: الكنز (595)» والتيسير‎ )١7( 
.)١179/( انظر: معجم مقاييس اللغة‎ )١076( 
.)١1015/٠١( انظر: لسان العرب‎ )١75( 
.)711/7( انظر: المغني‎ )١76( 

(105) انظر: المرجع السابق .)"١1/7(‏ 


82 


تكربير القرآز بالقراءان القرأنية الور 


خامسا: الجمع بين القراءات: 
بالجمع بين القراءتين يتبيّن أن: قراءة (سُحُْقَا) بضم الحاء تفيد البعد 
عن رحمة الله تعالى» أما قراءة 0 بالإسكان فتفيد الزامهم مكاناً في 
4 5 36 


- قال تعالى: نا روه رُلنَهّ سِيعَتْ وُجْوهُ الذرت كُقْروا وَقِيلَ هَدَا 


ألَيِى 5 بهو يعون ( 4 [الملك: 7؟]. 


أولا: القراءات: 
- قرأ «يعقوب» (تَدْعُون) بإسكان الدال. 


0 وقرأ بتشديدها مع فتحها ا اننا 


ثاننا: المعنى اللغوي للقراءات: 

قرأ أبو عمرو طتَدَعْون4 مثقلة» وفسره الحسن تكذبون من قولك تَذدُعي 
الباطل وتّدّعي ما لأ يكون وله في اللغة هذا الذي كنتم من أجله تَدعُونٌ 
ل والأكاذيبَ وكال ا يجوز | أن يكون 0 بمعنى ا ومن 
تستعجلون وتدعون الله بتَعجيله, يعني قولهم: اللهم إن كان ع هو الح 
من عندك فأمْطِر علينا حجارةً من السماء قال: ويجوز أن يكون تَدَّعُون في 
الآنة لون من الدعاء بو مار سه الدَعْوَى والاسم الدّغوى والدَّعُوة قال 
الليث : دَعا يلعو دَعَْوَةٌ ودّعاءً وادّعى يدعي ادعاعً ودَعوَى وفي لسبه دعوة 
أي : رق والدغوة بكسر الدال ادْعاءٌ الوّلد الدّعُِ غير أبيه يقال دَعِيٌ بين ف 
الدغوة وال 00 


20 التذكرة (970) وانظر: الإتحاف .)061١(‏ 
(0) لسان العرب .)501//١5(‏ 


7“ 


تترير القرأز بالفراءان الفرآنية النشر 
ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: 

قال الله تتعالى :: اقلا واه ونه ينتتت قشر الزمرتت. كتزرا 4 أن : البمنا 
قامت القيامة وشاهدها الكفارء ورأوا أن الأمر كان قريباً؛ لأن كل ما هو 
أت أت وإن طال زمنهء فلما وقع ما كذبوا به ساءهم ذلك» لما يعلمون 
ما لهم هناك من الشرء أي: فأحاط بهم ذلك. وجائعم بو امن اجا لم 

ا 01 ا م سه مر الل 7 

اع لطبو وي م ء مَا لم يكوأ يحسِبُونَ 9© 
وَيْدَا لح سيا ًا حكسبوا وَعَاقَ بهم كا كنأ يده يَنتبئُوة4 [الزمر 2 
0 ولهذا ؛ د 0 على وجه التقريع والتوبيخ : مدا ألَيَى كم به 
رعو # أي : 5 0 


رابعاً: العلاقة التفسيرية ددن القراءات: 

ومن قرأ تدعو فقد جاء : فى التفسير (تكديون): وتأويله في اللغة: 
هذا الذي كنتم من أجله تدعون الأناطيل والأكاذيب» أي : تدعون أنكم إذا 
متم وكنتم تراباً أنكم لا تخرجون. وقيل: معنى تَدَعُونَ» أي : تمنون. يقال: 
ادع على ما شئت أي : فو ا 
خامساً: الجمع بين القراءات: 

بالجمع بين القراءتين يتبيّن أن: قراءة التشديد ##يَدَعُونَ» والتخفيف 


(تدعونَ) أفادتا أن الكفار لينا 0 العذاب وَرعَموا عدم وفوعه لجر 
بالدعاء ات زيادة ف في الجحود والإنكار. 


6 6د 


: - قال تعالى : اقل هو الحم امنا بو وليه كو 20500 مَنْ هو في 
صَكَلٍ مين 469 [الملك: 15]. 


.)١187/8( تفسير ابن كثير‎ )١9/9( 
.)548( معاني القراءات‎ )14( 


رف 


تير الخرأن بالحرامات الفرآنية التثر 


أولا: القراءات: 
ماقرأ #الكساق :انا (فسكلجون):. 
؟ - وقرأ الباقون بالتاء 201417 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 
قوله تعالى: #صَسَتَعْلَمُنَ» يقرأ بالتاء على معنى المخاطبة وبالياء على 
نو 

حي سه ٠‏ 


ثالثاً: التفسير الإجمالى للآبة المتضمنة للقراءات: 

يأمر الله تعالى - نبيه يلل بأن يقول للكفار: إن الذي أدعوكم إلى 
عبادته هو الرحمن الذي وسعتث رحمتهة سيم خلقه. وقل أامكا به و-حذده» 
اند 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 

قرأ الكسائي (فسيعلمون من هو) بالياء. وحجته أن ذكر الغيبة قد تقدم 
في قوله لأسن ير الْكفْرنَ من عَدَابٍ أَلِرِ4 فناسب القول بالياءء وقرأ 
الباقون «وش َتَعلَمُونَ4 بالتاء أي: قل لهم وحجتهم قوله: #قل أَرءَيْشْرٌ إن 
هلي أَنَّهُ وَمَن م4 [الملك: 08]”؛*'' فناسب ادعاءهم الباطل من قوله 
تعالى : #قَلْنَا َوه وُلْقَهَ سِيَحت وجوه الذرت كقروأ وَقبِلّ 5 4 كم يو تَدَعُونَ 


10 [الملك: 7؟]. 


() انظر: الكشف (559). وانظر: معاني القراءات (599). 
(60)) الحجة .)360/١(‏ 

.)١189/( المستنير‎ )6( 

(184) حجة القراءات )7١5/١(‏ وانظر: المغني (/0711. 


/ 


تشرلير القرأ) بالفراءان القرأنية السزثر 


خامسا: الجمع بين القراءات: 

بالجمع بين القراءتين يتبيّن أن: قراءة #سَتَعْلمُونَ4 بالتاء على معنى أن 
النبي وق سيخبرهم في الدنيا أنهم في ضلال مبينء» ويتبيّن أن قراءة 
(فسيعلمون) بالياء أنهم سيعلمون في الآخرة أنهم كانوا في الدنيا في ضلال 
مبين. أو أنهم سيعلمون أنهم ضلوا الضلال المبين عندما يغلب الحق الباطل. 


لا لا لا نا لا لا 


تسر القرآز بالقراءاه القرآنية التزثر 


عرض وتفسير لآيات سورة القلم 
المتضمنة للقراءات القرآنية العشر 


وفيه مطلبان : 

المطلب الأول: بين يدي السورة 

المطلب الثاني: عرض وتفسير لآيات سورة القلم المتضمنة للقراءات 
العشر ظ 

ويشتمل على: . 

أولاً: القراءات 

ثانيً: المعنى اللغوي للقراءات 

ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات 0 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات 

خامساً: الجمع بين القر 5 


لا ذلا ذلا نا لا لا 


/ا/ا 


تتير الخرآز بالقراءاه القرآنية التزثر 


عرض وتفسير لآيات سورة القلم المتضمنة للقراءات العشر 


سميت هذه السورة في معظم التفاسير على حكاية اللفظين الواقعين في 
أولهاء أي: سورة هذا اللفظ. وهى مكية. قال ابن عطية: لا خلاف فى 
ذلك بين أهل التأويل» ومعظم السورة نزل في الوليد بن المغيرة وأبي جهل. 
واتفق العادون على عدد أياتها اثنتين وخمسين. ومن أغراضها تحدي 
المعاندين بالتعجيز عن الإتيان بمثل سور القرآن. وهذا أول التحدي الواقع 
فى القرآن» وفيها إشارة إلى التحدي بمعجزة الأمية» وإبطال مطاعن 
المشركين في النبي كَلهِ وإثبات كمالاته في الدنيا والآخرة وهديه.ء وضلال 
معانديه وتثبيته. وتأتى السورة أيضأً بوصف أخلاق الداعية وما يجب أن 
يتحلى به الداعية من أخلاق» وتذكر السورة بالمقابل من كانت أخلاقه سيئة 
مثل أصحاب الجنة فلا يصح لأي داعية أن تكون أخلاقه سيئة» وعليه أن 
يقتدي بأخلاق الرسول ه2302 


٠‏ فمحور السورة يدور حول: التحدي محصدة الع تأنسا وتسلية ظ 
للنبي كلك عما لقيه من أذى المشركين وإبطال مطاعنهم. 


(86م١)‏ التحرير والتنوير مجلد ؟ ١‏ 0/0 4ه6) بتصرف. 


,/ 


تنمير القرأز بالترامانه الخرآلية التؤثر 


المطلب الثانى: عرض وتفسير لآيات سورة القلم المتضمنة للقراءات 

العشر : 
١‏ قال تعالى: ع رَبنآ ل نكا حَرَا يَنهَآ نا إل ربا مَعبونَ 49 

[القلم: ؟١].‏ 
أولا: القراءات: 

١‏ قرأ «نافع وأبو عمرو وأبو جعفر» (يُبَدْلَنا) بتشديد الدال وفتح 
الباء . 

4 وقرأ الباقون #بِبَْا4 بتخفيف الدال مع سكون الباء”‎ - ١ 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

(يُبَدَانا): مضارع (بدَّل) الثلائي مضعف العين. ومنه قوله تعالى: #إوَإنَا 
بذاك اق 4" [التجل 1 5]:وددل: القى فو تدلنية واعدله وانعدلبنه كله : 
أة :انكل مه بدلا روا ندل الى من التو و وله الاو ل 900 
(يندل): مضارع (أبدل) الثلاثي المزيد ا وروى أبو عمرو عن أبي 
العناف أنه قال العيلد “تقير الضدورة ال و0 


ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: 

«إعئ رآ أن يِْكَا َي ينآ 1 إل رَينَا وَعبْوتَ )4 فهم رجوا الله أن 
يبدلهم خيراً منهاء ووعدوا أنهم سيرغبون إلى الله. ويلحون عليه في الدنياء 
فإن كانوا كما قالواء فالظاهر أن الله أبدلهم في الدنيا خيراً منها لأن من 
ذعا الله صبادقا » وزغب إلنه واف أعط ا ع 030 


(6) انظر: الإتحاف (”06657)., انظر: الإرشادات (519/7). 
)١80(‏ لسان العرب .)58/١١(‏ 
(148) انظر: المغني (7817/5). 
(189) معاني القراءات (/717). 
)١190(‏ تفسير السعدي .)88٠ /١(‏ 





نثوير الخرأن بالقراءان القرآنية الكزثر 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أنافيف :11111" أن لمجاام من الله أن يرز قيما يدك العدة صفة. 
أخرى مثلها. أما قراءة بَِركَا» نأفادت: بأنهم طلبوا بديل الجنة أفضل منها 
لأنهم علموا قدرة الله على كل شيء. 
خامساً: الجمع بين القراءات: 

بالجمع بين القراءات يتبيّن أن: قراءة #بْيِلَا4 بيّنت أن المبدل الذي 
رجوه من الله أفضل من الجنة التى ذهبت» أما قراءة (يُبَدْلَنَا): فهى تدل 
على الخوف الواقع والمفاجئ لهم فطلبوا فقط تبديل الجنة بجنة مثلها. 

١‏ - قال تعالى: ##وإن يَكدُ لين كتروأ لرْلتيكَ بيصم لا سمعوأ اذك ويفولون 
ِنَم لون لكك [القلم: .]0١‏ ظ 
أولا: القراءات: 

. قرأ نافع وأبو جعفر بفتح الياء (ليَزلقونك)‎ - ١ 

213774 وقرأ الباقون بضمها اراتك‎ - ١ 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

مقاموء من ذلك الزَّلقَء والمَرْلَقَة والمَرُلّق: الموضع لا يُتْبَت عليهء فأمًا قوله 
جل ثناؤه: «إوإن يكذ أَلِينَ قروا لرْلِتوئكَ بِأبْصَرِمرَ © [القلم: .]0١‏ فحقيقة معناه أنه 
دن جةة الظار هما خنداء وكادون تراك عن شارك وران, اليك راسة: 


(191) انظر: النشر (89/1") والكشف عن وجوه القراءات السبع (77/5؟) ومعجم 
القراءات .)55/6١(‏ 


م١‎ 


ل*113 قرا «لتلئة» : بالضم من أزلق وهذا فعل يتعدى إذا استعملته 
على فعَل ‏ يفعْل بفتح العين في الماضى”'"''“. يقال أزلقه عن موضعه إذا 
نحاه”**'“» (لَيَرْلِقُونَكَ): بفتح الياء من 10 "7ه يقال زلق عن مو ضهة. إذا 
ع (5) والسحق :... عر 0070 


ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: 

#وإن يَكَدُ 0 كقروأ لتك بأْصَرم . . . . * أي : 3 تدرك أعدرافه شن 
إلا ما يسوؤهمء حتى إنهم حرصوا على أن يزلقوه بأبصارهم أي: يصيبوه 
بأعينهم . من حسدهم وغيظهم وحنقهم. هذا منتهى ما قدروا عليه من الأذى 
الفعلي. والله حافظه وناصره» وأما الأذى القولي» فيقولون فيه أقوالاً بحسب 
ما توحي إليهم قلوبهم. فيقولون تارة مجنون وتارة ساحر وتارة شاعر. قال 
تعالى ##يبًا هْرَّ إل وك لِْعَبنَ 9©* أي : وما هذا القرآن الكريمء والذكر 
الحكيم. إلا ذكر للعالمين» يتذكرون به مصالح دينهم ردنا 3 


رابعا: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

« رويك # أ الع نلك بأعينهم فيزيلونك عن مقامك الذي جعله الله 
لك. وقرأ أهل المدينة ليَزلِقونك بفتح الياء من رَلْفْت. وسائرٌُ القراء قرؤوها 
بضم الياء يزنك أي : يَرمون بك ويُزيلونك عن موضعك بأبصارهم كما 


تقول كاد يَصْرَعْني شِدَةٌ نظره . وقال القتيبي : أراد أنهم ينظرون إليك إذا 
قرأت القرآن نظراً شديداً بالبغضاء يكاد يُمقطك25*0. 





0 انظر: معجم مقاييس اللغة (#/١؟ ‏ ؟5). 
() انظر: الكشف (785/5)., 

(1554) انظر: المغنى (/14*). 

(194) انظر: الكشف (0097/5). 

()) انظر: المغنى .)7١14/(‏ 

.)/14/1١( انظر: حجة القراءات‎ )١190 

(194) تفسير السعدي .)881/١(‏ 

(199) لسان العرب .)١55/٠١(‏ 





7م 


تشيبر الترآز بالنراماة ترآ افر 


خامسا: الجمع بين القراءات: 

بالجمع بين القراءات يتبيّن أن قراءة #الرلوْيه: بضم الياء تدل على 
أن الكفار من شدة إِبْغاضِهم لك وعداوتهم يكادون بنظرهم إليك نظر 
البَغضاء؛ فينحوك عن مقامك ويصرفونك عما أنت فيهء ويتبين من قراءة 
(ليزلقولك) بفتح الياء أنهم من بغضهم وشدة حسدهم وعدم قدرتهم على 
تنحيتك عن مقامك قاموا بالمداومة على ضربك بأبصارهم حتى تتنحى عما 
أنت عليه من كثرة مضايقتهم لك بعيونهم. 


لا لا لا ذا لا لا 


م 


تسر الراًل بالقراءان القرأنية التزثر 


المبحث السادس 
عرض وتفسير لآيات سورة الحاقة 
المتضمنة للقراءات القرانية العشر 


وفيه مطلبان: . 

المطلب الأول : بين يدي السورة 

المطلب الثاني: عرض وتفسير لآيات سورة الحاقة المتضمنة للقراءات 
5 | ظ 

ويشتمل على : 

أولاً: القراءات 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات ش 

ثالثأ: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات 

خامساً: الجمع بين القراءات 


لا لا ذا ذا نا لا 





هم 


تكيبر القرآز بالقراءاة القرآنية التزثر 


المبحث السادس 
عرض وتفسير لآيات سورة ة الحاقة المتضمنة للقراءات العشر . 


المطلب الأول: بين يدي السورة: 


سميت (سورة الحاقة) في عهد النبي كَل وباسم (الحاقة) عنونت في 
المصاحف وكتب السنة وكتب التفسير» ووجه تسميتها (سورة الحاقة) وقوع 
هذه الكلمة في أولها ولم تقع في غيرها من سور القرآن» وهي مكية 
بالاتفاق» وقد عدت هذه السورة السابعة والسبعين في عداد ترتيب النزول. 
نزلت بعد سورة تبارك وقبل سورة المعارج. واتفق العادون من أهل الأمصار 
على عد أآيها إحدى وخمسين آية» ومن أغراضها تهويل يوم القيامة» وتهديد 
المكذبين بوقوعه» وتذكيرهم بما حل بالأمم التي كذبت به من عذاب في 
الدنيا ثم عذاب الآخرة وتهديد المكذبين برسل الله تعالى بالأمم التي أشركت 
وكذبت» ووصف أهوال من الجزاء وتفاوت الناس يومئذ فيه» ووصفف 
فنظاعة حال العقاب على الكفر وعلى نبذ شريعة الإسلام» والتنويه بالقرآن» - 
وتنزيه الرسول كةِ عن أن يكون غير رسول. وتنزيه الله تعالى عن أن يقر من 
يتقول عليه. وقدرة الله البالغة فلو كذب محمد يكهِ على الله أو افترى بعض 
القرآن لعاجله الله بالعقوبة» فكان كمن قطع وتينه» وهذا تصوير للهلاك 
اام ا رك يس سرد ماري وتثبيت الرسول كَلِلْةِ عن الزلل. 
وإنذار المشركين بتحقيق الوعيد الذي في القرآن. والتأكيد أن القرآن كله 
كلام الله ومنهجه وشرعه 57 يقول الكهنة والشعراء إنما هو قول رسول الله 


// 


تحير الخرآن بالخراءان القرآنية التثر 

الأمين المخلص في تبليغ الرسالة”'''". فمحور السورة يدور حول: وصف 

أهوال يوم القيامة؛ وتهديد المكذبين» وتثبيت الرسول كل عن الوقوع في 
الزلل: 

المطلب الثانىي: عرض وتفسير لآيات سورة الحاقة المتضمنة للقراءات 
العشر : 


- قال تعالى : لوبَ1ة وَرعَوُ ومن مَلمُ وَلمْتيِكَتُ يكايلئَة 40 [الحاقة: 54]. 


أولا: القراءات: 
قرأ البصريان والكسائي بكسر القاف وفتح الباء وَ(وَمَنْ قَبَلَهُ) . 


3 وقرأ الباقون بمتح القاف وإسحان الباء 4 0 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 
0 ى تَل4* أي : من تقذمه من م ال أما قرا (وَمَنْ 
١7‏ 1 
ا الشيء 


ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: 


اق وكذلك غير هاتين الأمتين الطاغيتين عاد وثمود جاء غيرهم من 
الطغاة العتاة كفرعون مصر الذي أرسل الله إليه عبده ورسوله موسى ابن 
عمران يك وأراه من الآيات البينات ما تيقنوا بها الحق ولكن جحدوا وكفروا 


الققة انظر: التحرير والتنوير المجلد »)١١١-31١١١/59( ١١‏ تفسير شحادة (5:59/59) 
بتصرف يسير. [ 

.)89/9( النشر‎ )9١1( 

.)70/5( انظر: المغني (3"10/50).» والكشف‎ )2٠0( 





84/ 


تفربير الفرأن بالقراماه القرآنية التزثر 
الجميع جاءوا بابل أي: بالفعلة الطاغية وهي الكفر والتكذيب والظلم 
والمعاندة وما انضم لمن ذلك من أنواع الفواحش الي 5 0 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 

حجة من قرأ (وَمَنْ قبَلهُ) لأن قبل لما ولي الشيء بد سوام 
فهو يتبعه ويحف به 'وحجة من قرأ #ومَن قَبْلَمُ» من قبله لفك 0 
نا 


خامسا: الجمع بين القراءات: 
بالجمع بين القراءتين يتبيّن أن: من قرأ (وَمَنْ قِبَلَهُ) فمعناه: وأتباعه 
وأشياعه. ومن قرأ #ومن قَبْلِمُ4 فالمعنى: ومن تقدمه من عتاة الكفرة. 
6د علد 


.]17 قال تعالى: ##لمجعلها لي تذكرة وتعيبا أَذن 7 29 [الحاقة:‎ ١ 


أولا: القراءات: 
- قرأ نافع بسكون الذال (أَذْنُ). 
" - وقرأ الباقون بضمها #أدني0* "0 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 
(أذن) الهوره م واخود أصلان متقاربان في المعنى. متباعدان في 
اللفظا. أحدهيا أَدُنُ كل ذي أذنه والآخر العِلم. فأما الفاريم شالادن يقع 


.)887/١( تفسير السعدي‎ )٠١( 
.)69/5( الحجة للقراء‎ )3١5( 
.)5١57/5( النشر‎ )5١6( 


/4 


تليبر القرأا بالكراماه الحرآنيه السثر 
علم لسع ادن أده بالشيء إِذناً وأذّناً وأذانةٌ : عَلِمء واذنّه 


الآأمرّ وآذّنه به 2000 07 


ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: 

#الجعلها لكي نكر وبآ أذ وعِيَةٌ 402 أي: تعقلها أولو الألباب 
ويعرفون المقصود منها ووجه الآية بهاء وهذا بخلاف أهل الإعراض والغفلة 
وأهل البلادة وعدم الفطئة فا نهم ليس لهم انتماع نات الله لعدم وعيهم 
عن الله وتفكرهم بآيات إن 40 2 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

قرأ نافع بإسكان الذال في كل القرآن كأنه استثقل ثلاث ضمات 
فسكن» وقرأ الباقون بضم الذال على أصل الكلمة» وذلك لقلة حروف 
الكلمة.» والضم لمجانسة ضم الحرف الأول» وهما لغتان من لغات 
العرب”” ''' وقال الزمخشري: «فإن قلت: لم قيل أده وَييَةٌ ©©4 على 
التوحيد والتنكير؟ قلت: للإيذان بأن الوعاة فيهم قلة. ولتوبيخ الناس بقلة 
من يعي منهمء وللدلالة على أن الأذن الواحدة إذا وعت وعقلت عن الله 
تعالى فهي السواد 0 عند الله تعالى» وأن ما سواها لا يبالي بالة» وإن 
ملئوا ما بين الخافقين»” ا 


خامسا: الجمع بين القراءات: 
بالجمع بين القراءتين يتبيّن أن: من قرأ #أُدْنُ»# بالضم المصاحب 





.)76/١( انظر: معجم مقاييس اللغة‎ )3١5( 

00 انظر: لسان العرب .)4/١7(‏ 

(0 تفسير السعدي .)8875/١(‏ 

(20 انظر: حجة القراءات ,)919/١(‏ الكشف :»2007/١(‏ والقراءات وأثرها في علوم 
العربية .)١181/١(‏ ظ 

.)"77/8( تفسير البحر المحيط‎ )5١١( 





تحير الترأن بالقراءان القرآلية السثر 
للثقل. فيه إشارة بأن الوعاة فيهم قله ومن قرأ (أَذْن) بالإسكان فيه إشارة 
على أن 0 الواحدة ! إذا وعت رد عن الله تعالى نهي . تبسك مسد 


“ - قال تعالى: #يَرميزٍ تَعَرَصُونَ لا تخ مِنْك حافية (©* [الحاقة: 14]. 


أولا: القراءات: 
١‏ - قرأ حمزة وعلي وخلف بالياء على التذكير (لا يَحْمَى) . 


؟ - وقرأ الباقون بالتاء على التأنيث طتَرْيَ "1١١0#‏ 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

(خفي) الخاء والفاء والياء أصلان متباينان متضادّان» فالأوّل السَثْر 
والثاني الإظهار. فالأوّل حَْفِيَ الشَيءٌ يخمًى ؛ ؛ وأخفيتهء وهو في حِفيّة 
وخفاءء إذا سنَّرنّهِ» ويقولون: برح الشفماء ا وَضحَ السر وبداء ويقال 

و2 40 6 

الثاً: التفسير الإجمالى للآبة المتضمنة للقراءات : 

يمد مس4 على الله طلا عَخْىَ ينك حَإيَةُ4 لا من أجسامكم 
وأجسادكم ولا من أعمالكم. فإن الله - تعالى ‏ عالم الغيب والشهادة. 
ويحشر العباد حفاة عراأة غرلاء في أرض مستوية. يسمعهم الداعي». 
وينفذهم البصرء 5 ك1 يجازيهم بما ل/7. 
(11؟) النشر .)5١57/95(‏ 


.)5١؟/؟( معجم مقاييس اللغة‎ )١1( 
.)887/١( تفسير السعدي‎ )8 


1١ 


تير القرآ بالفرامان القرآلية السزثر 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
من قرأ لا تخي مك حَافَةَ 409 بالتاء لتأنيث الخافية وسقط 
السؤال» ومن قرأ بالياء فإنه برده لعن أمر حاف ا خمي . فله تخمى منكم 
فعلة خافية”*' ''. وجاز تذكير الفعل وتأنيئه لأن تأنيث الفاعل وهو خافية غير 
حقيقي ومفصول من الفعل”"'"“» والوجه أن تذكيره من أجل أن الخافية يراد 
به مذكر. لآن التاء للمبالغة. والمعنى : لا يخمى منكم خاف» فلذلك دك 
الفعل. ويجوز أن تكون الخافية مؤنثة لكنه حسن تذكير فعلها للفصل بين 
الفعل وفاعله بقوله «منكم». ولكون التأنيث غير حقيقي» ومن أنث فالوجه 
أن الفعل مسنل.ل إل مؤنثُ». فلذلك ألحق علامة التاندك 20150 


خامسا: الجمع بين القراءات: 


بالجمع بين القراءتين يتبيّن أن: من قرأ (لا يَحْمَى) فالمعنى: أمر خافٍ 
الغرض منه المبالغة في التهديد» يعني تعرضون على من لا يخفى عليه شيء 
مما كان مخفيا منكم في الدنياء وحال كانت تخفى في الدنيا بستر الله 
عليكم؛ فتظهر أحوال أهل العذاب فيظهر بذلك حزنهم وفضيحتهم» وفي 
هذا أعظم الزجر والوعيد وهو خوف الفضيحة» ومن قرأ (تخفي) فالمعنى : 
فعلة خافية من أفعال العباد» أي: لا تختبئ من الحساب نفس أي أحدء 
ولا يلتبس كافر بمؤمن» ولا بار بفاجر. 


- ل تعالى: #9إربًا هْرُ بقَولٍ سَاعرٍ طلا مَا نُوْمُِونَ © ولا بول 
كاهن قَلِيلًا ما َدَكرونَ 02 * [الحاقة: 4١‏ 45]. 


.)1/19/١( حجة القراءات‎ )1١( 
.)" ١6/00 المغني‎ )»1١6( 
.)١51975  ١١9١/5( (515؟) الموضح‎ 


08 


تفربير الفرأ) بالقراءاه القرآنية النرثر 


أولا: القراءات: 
١‏ -أ- قرأ ابن كثير ويعقوب وهشام وابن ذكوان بخلفه (يؤمنون) 


بالياء . 
ب - وقرأ الباقون بالتاء اُوْمُِون4. 
العا فوا ابن كثير وهشام ويعقوب وابن ذكوان بخلفه بالياء 
(يَذَكَرُونَ). 
ف - وقرا حفص وحمزة وعلي وخلف بالتاء وذال مخففة 


2786 وت 


ج - وقرأ شعبة ونافع وأبو عمرو لوج يك وذال مسشددة 
كوو ااا 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: ‏ 

١‏ (أمن) الهمزة والميم والنون أصلان متقاربان: أحدهما الأمانة التي 
هي ضد الخيانة. ومعناها سكون القلب» والآخر التصديق. والمعنيان 
عا 1340 والإيمانٌ التصديق التهذيب وأما الإيمانُ فهو مصدر آمَنَ يُؤْمنُ 


ايعان فهو مَؤْمِنْ واتفق أهلٌ العلم من اللفوبية وغيرهم أن الإيمانَ معنأه ‏ 
التضيننة 2150 


١‏ - (ذكر) الذال والكاف والراء أصلان» فالمُذْكر: التي وَلَدَتْ ذكراً. 
والأصل الآخر: ذكَرْتٌ الشيء بخالاف تسبته: ا ا 
ويقولون : اجعله منك على ذَكْرء بضم الذال» أي لا دَنْسَهء والذكر: | 

والشرت؛ وهو قياس الأصلء ويقال رجل ذَكرْ وذكيرٌ. أي علد اقرش 0 3 


510) انظر: النشر (90/9) وانظر: المغنى (215). 
(114) انظر: معجم مقابيس اللغة (177*/1). 

15 'لنَبان اللعري 11 11 

.)7504 - 708/5( معجم مقاييس اللغة‎ )7١( 





فد 


تلرجر القرآن بالفراماه الحرآنية النثر 
ثالثاً: التفسير الإجمالي للآيتين المتضمنتين للقراءات: 


أثبت الله للرسول و الفضل على غيره من الرسل بوصف كريمء 
ونفى أن يكون شاعرا أو كاهنا بطريق الكناية عن قصد قصد ردا لأقوالهم. 
وعطف « قَولِ كاهن»# على جملة الخبر كي ينفي أن يكون قولّ شاعرء 
أو قول كاهن». عن تنزيه النبي َك عن أن يكون شاعراً أو كاهناء 5 
لقولهم: هو شاعر أو هو كاهن, وإنما خص هذان بالذكر دون قولهم: 
افتراه. أو هو مجنونء لأن الوصف بكريم كاف في نمي أن يكون متجتونا 
أو كاذياً إذ ليس المجئون ولا الكاذب بكريم. فأما الشاعر والكاهن فقد كانا 
معدودين عندهم من أهل الشرف. والمعنى: ما هو قول شاعر ولا قول 
كاهن تلقاه من أحدهما ونسبّه إلى الله تعالى» وتلا في قوله: قلا ما 
ومن - قَليلا ما دكن #تمراق يبه الفناء .للك دن أميله على تررق يقة التلميح 
القريب من التهكم. والمعنى: لا تؤمئنون ولا تذكرون» أي : عندما تقولون 
هو شاعر وهو مجنونء فلذلك كان المخاطبون بالآية منتفياً عنهم التذكر 
والتدبر» وإذا بطل هذا وذاك بطل مدعاهم فحق إنه تنزيل من رب العالمين 
كما ادعاه الرسول الكريم 6و1 '". 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


من قرأ على الخطاب» فهو عطف على قوله: #إيما لصو © 1 
رون 49 ومن قرأ على المتانية» شلك فيه سلاف لم571 
فححبجحة من قرأ بالياء (قليلا ما يؤمنون وقلملا ما يذكرون» خبر عن غائبين كأنه 
قال: «قليلا ما يؤمنون يا محمداء) وحجة من قرأ بالتاء لاعلى الخطاب» 
وحجتهم قوله بعدهاأ م 1 در عنه حلجرن 40 [الحاقة : 0 


(569) انظر: تفسير الرازي .)٠١5/9٠(‏ 
(29) انظر: الحجة »)751/١(‏ والموضح .)١1797/0(‏ 
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تشبير القرآز بالكراءان القرآنية الترثر 


:خافه: 5 بدن د 


الك 3 0 إل رع ا [الحاقة: 97]» ويشده الذال في ابره و ن). 
ومن قرأ بتاء الخطاب» فذلك لمناسبة و تعالى : 2 يم يما ّ 


49 [الحاقة: 8*]. 


لا نا نا لا لالا 


ا 


تسر القرآز بالقراءان القرآلية التشر 


المبحث السابع 
عرض وتفسير لأيات سورة المعارج 
المتضمنة للقراءات القرانية العشر 


وفيه مطلبان : 

المطلب الأول: بين يدي السورة 

المطلب الثاني: عرض وتفسير لآيات سورة المعارج المتضمنة 
للقراءات العشر ظ 

ويشتمل على : 

أولاً: القراءات 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات 

ثالثاً : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات 

خامساً: الجمع بون اكرات 


لا لا نا لا نالا 


41/ 


تفسبير الخرأز بالكراءان الفرآنية التزثر 


المبحث السابع ظ 
عرض وتفسير لآيات سورة المعارج المتضمنة للقراءات العشر 


المظلب: الأول© عدن ند التمسوزة: 


سميت هذه السورة في كتب السنة (سورة سأل سائل) وسميت في 
معظم المصاحف المشرقية والمغربية وفي معظم التفاسير (سورة المعارج) 
وهذه الأسماء مقتبسة من كلمات وقعت في أولها وأخصها بها جملة 
(سأل سائل) لأنها لم يرد مثلها في غيرها من سور القرآنء. إلا أنها 
غلب عليها اسم (سورة المعارج) لأنه أخف. وهي مكية بالاتفاق» وهي 
السورة الثامنة والسبعون في عداد نزول سور القرآن» نزلت بعد سورة 
الحاقة» وقبل سورة النبأء وعد جمهور الأمصار آيها أربعاً وأربعين؛ 
وعدها أهل الشام ثلاثاً وأربعين» وحوت من الأغراض: تهديد الكافرين 
بعذاب يوم القيامة وإثبات ذلك اليوم ووصف أهواله» ووصف شيء من 
جلال الله فيه وتهويل دار العذاب وهي جهنمء وذكر أسباب استحقاق 
عذابهاء ومقابلة ذلك بأعمال المؤمنين التي أوجبت لهم دار الكرامة وهي 
أضداد صفات الكافرين وتثبيت النبي كيه وتسليته على ما يلقاه من 
المشر كي ووصف كثير من خصال المسلمين التي بثها الإسلام فيهم 
وتحذير المشركين من استئصالهم وتبديلهم بخير منهم. وتعتبر السورة 
جولة من جولات المعركة الطويلة الشاقة التي تعتبر أشق من المعارك 
الحربية» فتارة يواجهها بما يشبه الطوفان. وتارة بما يشبه السياط اللاذعة» 
44 


تحير الكرآن بالتراداه المرآنية الثر 
وتارة بالأمل وا 


المطلب الثاني: عرض وتفسير لآيات سورة المعارج المتضمنة 
للقراءات العشر : 

١‏ - قال تعالى: #تَرِحٌ الْمَلِيِكهُ والروع إِلّهِ ف يوم كان مقدارم حمسين 
أل سََةٍ 402 [المعارج: :]. 


أولا: القراءات: 
| - قرأ الكسائي بالياء على التذكير (يَعْرْج) . 
١‏ - وقرأ الباقون بالتاء على التأنيث #تَمية4”* '". 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

(فرح ) العين رالراء والحيي قلؤنة أضول» الأزن مدل على قل 
ومَيَلء والآخر على عَدَّدء والآخِر على سمو وارتقاء. يه مصدر 
الأغرج. ويقال منه: عرج يعرّج عَرَجأ إذا صار أعرج. وقالوا: عرج يَعْرَجٍ 
خِلْقة» وعَرَج يعْوْجٍ [ذا مقن عشية ال ان" 507 وقول 9ن 6 أ 
تصعد يقال: عرَج يَعْرج عر وجاً. المعارج المصاعد والدّرّج. قال قتادة: ذي 
المعارج ذي الفواضل”"''". 


ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: 
#سَرَج الْمَلِيِكَةُ والرُوعٌ إِلّهِ4 أي : ذو العلو والجلال والعظمة» والتدبير 


(5؟١5)‏ انظر: التحرير والتنوير المجلد )١617  1١67/59( ١”‏ تفسير شحادة (59/؟15١59)‏ 
بتصرف. 

(؟١؟)‏ النشر (59:/5). 

(515) انظر: معجم مقاييس اللغة (7057/54). 

(370) انظر: لسان العرب .)75١١/5(‏ 


تفسسير القرأز بالقراءار الخرأنية التزثر 


لسائر الخلق» الذي تعرج إليه الملائكة بما دبرها على تدبيره» وتعرج إليه 
الروحء وهلا ابم جسن يشمل الارواح كلها برها وفاجرهاء وهذا عند الوفاة. 
فأاما الابرار فتعرج ارواحهم ان الله فيؤذن لها من سماء إلى شما حتى تنتهي 
لين السماء التي فيها الله كيل فتَحَبّي ربّها وتسلم عليه وتحظطى بقعربه ) وتبتهج 
بالدنو منه» ويحصل لها منه الثناء والإكرام والبر والإعظام. وأما أرواح الفجار 
فتعرج» فإذا وصلت إلى السماء استأذنت فلم يؤذن لهاء وأعيدت إلى الأرض. 
ثم ذكر المسافة التي تعرج إلى الله فيها الملائكة والأرواح وأنها تعرج في يوم 
بما يسر لها من الأسباب» وأعانها عليه من اللطافة والخفة وسرعة السيرء مع أن 
تلك المسافة على السير المعتاد مقدار خمسين ألف سنة» من ابتداء العروج إلى 
وصولها ما حد لهاء وما تنتهي إليه من الملا الأعلى» فهذا المُلك العظيم» 
والعالم الكيي علويه وسفليه. جميعه قد تولى خلقه وتدبيره العلى الأعلى: 
فعلم أحوالهم الظاهرة والباطنة. وعلم مستفقرهم ومستودعهم» وأوصلهم من 
رحمته وبره ورزقه. ما عمهم وشملهم وأجرى عليهم حكمه القدري. وحكمه 
الشرعي وحكمه الجزائي. فبؤسا لأقوام جهلوا عظمته» ولم يقدروه حق قدره. 
وما أهملهم. وأذوة فصبر عليهم وعافاهم ورزفهمء فيكون هذا العروج 
والصعود في الدنياء لأن السياق الأول يدل على هذاء ويحتمل أن هذا في يوم 
القيامة. وأن الله تبارك وتعالى يظهر لعباده في يوم القيامة من عظمته وجلاله 
وكبريائه. ما هو أكبر دليل على معرفته. مما يشاهدونه من عروج الأملاك 
والأرواح صاعدة ونازلة» بالتدابير الإلهية» والشؤون في الخليقة» في ذلك اليوم 
الذى مقداره خمسون ألف سنة من طوله وشدته» لكن الله تعالى يخففه على 
08 ظ 000 000 
المؤمن 2 . ظ 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
قرأ الكسائي (يُعرج) بالياء. وقرأ الباقون بتاء الجموع تذكر إذا قَدَرت 


(528) تفسير السعدي .)886/١(‏ 


٠١١ 


تنربير القرأن بالقرامان القرآنية النثر 
بها الجمع» وتؤنك [ذا أريد يها السماعة تهوة فال الرجان» بوقالت 
الرجال» فمن قرأ تعرج بالتاء فإنه ذهب إلى جماعة الملائكة ومن قرأ بالياء 
فإنه ذهب إلى جمع الملائكة”" ' ". 


خامسا: واي بدن القراءات: 


يتبيّن بالجمع بين القراءات أن من قرأ #تَمْرجُ* بالتاء أراد تأنيث جماعة ‏ 
الملائكة: ومن قرأ (يَعْرْجَ) فلتقدم ؤ فعل الجميع. وكلا الوجهين حسن حيث 
بين فعل المضارع حركة الملائكة الدؤوب والمتجددة في عروجها إلى السماء 
العلا. 
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- قال تعالى: #ولا سكل حمِيمٌ حِيمَا 4*2 [المعارج: .]٠١‏ 


أولا: القراءات: 
-١‏ قرأ أبو جعفر بضم الياء (وَلا يُسَألُ) . 
؟ - وقرأ الباقون بفتحها ولا يَسلُ»”' '". 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 
(سأل) سَأَلَ يَسْألُ سُوَالاَ وَسَألَةٌ ومَسْأَلةٌ وجمع المَسألة: مَسائِل 
بالهمزى فإذا حذفوا الهمزة. قالوا: مله قال الزجاج : سُوَالُهِم سُوَالَ توبيح 


وتقرير؛ لإيجاب الحجة عليهم ؛ لأن الله جل ثناؤه عالم بأعمالهم. قال ابن 
بر شالنه ‏ اللنتىء يفعت تيكف 107 


ك5 انظر: حجة القراءات 2)977١/١(‏ وانظر: معاني القراءات .)0١05(‏ 
(70) النشر (؟/89). 
(2) انظر: لسان العرب .)5١18/1١١(‏ 

٠١ 


تنوبر النرأز بالكرامان القرآنية الترثر 
ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: 


ا 


17 يل م حمِيمًا 46 < مكنافد امم وهو القريب 
بعس رتهم ومودتهم. لا ببهمه إل 0 


رابعا: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

(ولا يسأل) بضم الياء أي: لا يقال لحميم أين حميمك؟ أي: لا 
يطالب قريب بأن يحضر قريبه كما يفعل أهل الدنيا بأن يؤخذ الجار 0 
والحميم بالحميم لأنه لا جور هناكء أعلم أنك إذا بنيت الفعل للفاعل قلت 
نجالك ريذا عن حبيية: إلا بيت التمل [المشمول بقلت مغل نزي عر 
حميمه؛ وقد يحذف الجار فيصل الفعل إلى الاسم الذي كان مجروراً قبل 
حذف الجار فينتصب 62 فعلى هذا انتصاب قوله سما : وقرأ الباقون 
للا يتلُ4 بفتح الياء لأنهم في شغل في أنفسهم عن أن يلقى قريب قريبه 


اح ريات كر الس ارا الي «يَمْ تَرَوْنَهَا َدْهَلُ حَكُل مضصة 
ا [الحج: '] وقوله: ليم يَف أله ين لَه 4069 [عبس: 4"] 


)0 
فكيف يسألهم عن شيء وهو يفر منهه”””". 


خافقش): 6 بدن 0 


سا ا رن سيد وداب . 
2-5 لا يسأل الحميمٌ حميتّه عن حاله؛ من هول المشهد وشدتا 


د 6د 





(592) تفسير السعدي .)885/١(‏ 
( انظر حجة القراءات (١/؟7/)‏ الحجة للقراء (57/5). 





١٠١7 


تشربير الخرآز بالفرامات الفرآنية النشر. 
قال “تعالى: 21# رد الت ار متيف ون ذا رس انه 
409 [المعارج: .]١١‏ 
أولا: القراءات: 
١‏ - قرأ نافع وعلي وأبو جعفر بفتح الميم (يَوْمَئِذِ) . 
١‏ - وقرأ الباقون بكسرها بوم" ''". 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

(يوم) الياء والواو والميم: كلمة واحدةء هي اليّوم: الواحدٌ من الأيّامء 
ثم يستعير ونه في الأمر العظيم ويقولون نعم فلانٌ في اليَوم إذا 00 
ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: 

ليريذِ4 هو 9يم تَكْونَ ألسََاه كلمهلٍ (©)4* فإن كان قوله: «إبوم تكون 
لتّمل4» متعلقاً ببَردُ4 فقوله: ظيرْيْذِ4 تأكيد لؤطيَنَ مَكْرْكُ السمله كلمل 
409 وإن كان متعلقاً بقوله: رج لْمَكِيِكَهُ4 [المعارج: ؛] فقوله: 
#يوسِخ4 إفادة لكون ذلك اليوم هو يوم يود المجرمء لو يفتدي من العذاب 

: 50) 
بمن دكر بعذه : 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 
يويِذِ4 بكسر ميم (يوم) مجروراً بإضافة 8عَذَابٌ أنَّو24 وبفتح الميم 
على بنائه لإضافة (يوم) إلى #إذ#» وهي اسم غير متمكن والوجهان 


سنا 


(55؟) النشر (589/5). 

(65؟) معجم مقاييس اللغة .)١59/5(‏ 

() تفسير السعدي )887/١(‏ وانظر: التحرير والتنوير المجلد .)١70/5١( ١١‏ 

(9*0) انظر: حجة القراءات )757/١(‏ وانظر: تفسير الرازي (7”0/ ؟7١١)‏ والتحرير والتنوير 
المجلد .)١5١/5١( ١7‏ 


ل 


تحير الفرأل بالقراءاه القرآنية التزثر 


خامساً: الجمع بين القراءات: 

من قرأ #يَوْمِذِ» بفتح الميم فلأنه مضاف إلى غير متمكن مضاف إلى 
إذ»ء وإذ مبهمة. ومعناه يوم يكون كذاء فلما كانت مبهمة ؛ أضيف إليها. وبني 
المضاف إليها على الفتح. ومن قرأ (يَوْمِئِذْ) بكسر الميم فعلى أصل الإضافة. 


599 
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قال تعالى : 9 لشو 52 [المعارج: .]١7‏ 


أولا: القراءات: 
١‏ قرأ حفص بالنصب ##تَرَاعة» . 


؟ - وقرأ الباقون بالرفع (نزاعةٌ)”"". 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 
روغ 0 


ثالثاً: التفسير الإجمالى للآبة المتضمنة للقراءات: 


مها لظ اع للشو 5 ع للأعضاء الظاهرة والباطنة من 
شدة عذابها. تَدْعُو إليها 8امَنْ َب وَتَلَ © بم تأ 029* أي: أدبر عن 
اتباع الحق وأعرض عنه» فليس له فيه غرض» وجمع الأموال بعضها فوق 
بعض وأوعاهاء فلم ينفق منهاء فإن النار تدعوهم إلى نفسهاء 
للانياب ٠‏ ا 


(5؟) النشر .)39٠/5(‏ 
(9) معجم مقاييس اللغة .)5١6/6(‏ 
(310) تفسير السعدي .)885/١(‏ 


٠.١6 


نكر الكرآن بالخراءاه القرآنية التزثر 


رابعا: الجمع بين القراءات: 
يتبيّن بالجمع بين القراءات أن: من قرأ (نزاعة) بالرفع فيدل على جمع 
نوعي العذاب فهي لظى ونزاعة للشوى» ومن قرأ #نَرَاعة# بالنصب فهي 
حال مؤكدة لعملية نزع للأعضاء الظاهرة والباطنة من شدة عذابها. 
- قال تعالى: لين م لمكن وَعَهْيم معن 99 وين م يبي 
امون 0 [المعارج:  *7‏ 87] . 


أولا: القراءات: 
را أ- اتا ابن كثير بحذف الألف قبل التاء (لِأْمَائيِهمْ). 
- وقرأ الباقون بإثباتها © لأمب 1174". 
- قرأ حفص ويعقوب «بأئف > قبل التاء 9# يشبدتم #. 
ب - وقرأ الباقون بحذفها (يِشَهَادَتَهِنْ)””*". 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 
١ |‏ - (لأْمَانَيِهِمْ) الهمزة والميم والنون أصلان متقاربان: أحدهما الأمانة 
التي هي ضدٌ الخيانة» ومعناها سُكون القلب». والآخر التصدي””*". والأمانة 
عبارة عما إذا وجب لغيرك عليك من حى فأديت ذلك الحق إليه فهذا هو 
ج2710 
الأمانة 


1 (نشناذاقت)” (التوادة) اتسين براتياك واللدال أضل يدل خلى 
حضور وعلم وإعلام. لا يخرج شيءٌ من فروعه عن الذي ذكرناه. يقال شهد 
يسهد شهادة. والمشهد: محضر الناس دن 


(0) انظر: النشر (778/75). 

(510) انظر: النشر (591/9). 

(55) لسان العرب مادة (أمن): .)51١/١(‏ 

(4) انظر: تفسير الرازي .)١١7/٠١(‏ 

(144؟) معجم مقايبس اللغة مادة (شهد): .)551١/9(‏ 


تنربير الترأل بالارامان القرآلية التثر 
ثالثاً: التفسير الإجمالى للآية المتضمنة للقراءات: ظ 

انين ثم لامتى ْم معن 469 أي: لا يخلون بشيء من 
الأمانات التي يؤتمنون عليهاء ولا ينقضون شيئاً من العهود التي يعقدونها - 
على أنفسهمء والمراد: الجنس: «#وَلْدِنَ ثم بدي كَبِمْنَ 4*6 أي: يقيمونها 
على من كانت عليه من قريب أو بعيد. أو رفيع أو وضيع. ولا يكتمونها 
ولا يغيرونها' *'“» أكثر المفسرين قالوا: يعني الشهادات عند الحكام يقومون 
بها بالحق. ولا يكتمونها وهذه الشهادات من جملة الأمانات إلا أنه تعالى 
خصها من بينها إبانة لفضلها لأن في إقامتها إحياء الحقوق وفي تركها إبطالها 
وتضبيعها. وروؤى عطاء عن ابن عباس قال : يريك الشهادة بأن الله واحدل لا 
5 يكن 0 ش 
0 : 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

قوله تعالى (لِأمَانَِهِمْ) يقرأ بالتوحيد والجمع. فمن وحد استدل 
بقوله وعهدهم ولم يقل وعهودهم قال بعض أهل النحو: وجه الإفراد أنه 
مصدرء واسم جنسء والمراد الجنس فيقع على الكثرة وإن كان مفرداً 
في اللفظ ومن هذا قوله: ‏ كَنَلِكَ رَينَا لكل أَمَهَ عَمَلَهُمَ» [الأنعام: ]٠١8‏ 
فأفرد. ومن جمع استدل بقوله: إن لَه يَأمت أن يُومُوأ الأكتي» [النساء: 
والأمانات جمع أمانة» وأمانة مصدر ويجوز جمع المصدر إذا 
اختلفت أنواعه فالجمع لاختلاف الأمانات وكثرة ضروبهاء لذلك حسن 
الجمع لهذا الاختلاف. والأمانة مصدر سمي به المفعول». ولذلك جمع 
لأنه جعل اسماً خالصا** ". (بِسَّهَادَتِهِمُ) بالإفراد» قال الواحدي: والإفراد 
أولى لأنه مصدر كما سبق أنفاً في الأمانات» ومن جمع ذهب إلى 
اختلاف الشهادات. قال الفرّاء: ويدل على قراءة التوحيد قوله تعالى: 


(5) انظر : تفسير الرازي )١١5 ١١5 /٠(‏ فتح القدير .)41١/0(‏ 
(550) انظر: تفسير الرازي .)١١7/٠١(‏ 


. (5548) انظر: تفسير الرازي (١٠/؟١١)‏ وحجة القراءات )974/١(‏ والحجة (١/00؟)‏ 


بتصرف يسير. 





١١و‎ 


تقر الخرآز بالقراءاه القرآنية الترثر 


#وأقيموا الشَّهندَةَ نَهِ» [الطلاق: +1430" 


خامساً: الجمع بين القراءات: 

سيق بالجمع بين القراءات أن من قرأ (لِأمَانَيَهِمْ) و( بشَهَادَتِهِم) 
بالإفراد لأنه مصدر المراد منه جنس الأمانة والشهادة» ومن قرأ لامكب » 
و8 سباي # بالجمع فلاختلاف الأمانات الشهادات وكثرة ضروبها. 
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- قال تعالى: مره ووأ وَبلمبوأ حَقّ يِلَفوأ بَوْمهرٌ الى بوعَدونَ 49 
[المعارج : ؟5). 


أولا: القراءات: 

. قرأ «(أبو جعمر) يمتح الياء والقاف وسكون اللام دون ألف (يَُلْقَوا)‎ - ١ 

؟ - وقرأ الباقون بضم الياء والقاف وفتح اللام والألف بعدها 
0 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 
5 5 ا الى )56١(‏ (567؟) 
عوجء والاخر على توافي شيئين من الملاقاة . 
ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: 
هرهم روا أ وتلمبواً# والخوض : الكلام الككيرة والمراد حخوضهم 
(4) انظر: تفسير الرازي .»)١١5 /5٠(‏ وفتح القدير .)5١١/5(‏ 
(56) النشر .)77١/5(‏ 


.)550/0( معجم مقاييس اللغة‎ )16١( 
.)1951/50 الوستتير‎ )5859( 


تنير القرأز بالقراءان القرآلية التزثر 


في القرآن وشأن النبي كله والمسلمين» واللعب: الهزل والهزْء وهو لعبهم 
في تلقي الدعوة الإسلامية وخروجهم عن حدود التعقل والجد في الأمر 
لاستطارة رشدهم حسداً وغيظاً وحتقاًء فاتركهم يخوضوا بالأقوال الباطلة» 
والعقائد الفاسدة» ويلعبوا بدينهم. ويأكلوا ويشربواء ويتمتعوا #حقٌ يلوأ 
رمه الى يوِعَدُونَ4 وهو يوم القيامة فإن الله قد أعد لهم فيه من النكال 
والوبال ما هو عاقبة خوضهم ولعبهه” '". 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

من قرأ (يَلْقّوا) مضارع لقي الثلاثي. ومن قرأ يلوأ على أنه مضارع 
لاقى على وزن فاعل من الملاقاة”*”'"'. أي: اتركهم يخوضوا بالأقوال 
الباطلة» والعقائد الفاسدة» ويلعبوا بدينهم. ويأكلوا #اشريواف4 :وتمتعيو ا جتن 
إذا جاء يوم القيامة فإنهم ستطول بهم ملاقاة العذاب الأكبر كما طال 
خوضهم ولعبهم في الدنيا ويلقوا مفاجآت ذلك النكال والوبال عاقبة 
لخوضهم 000 


خافسا: الجمع بين القراءات: 

يتبيّن بالجمع بين القراءات أن: حجة من قرأ طينثا4 على معنى أن 
الكفار سيطول بهم المقام في الملاقاة وانتظار العذاب كما طال خوضهم 
ولعبهم في الدنيا. وحجة من قرأ (يَلْقَوا) فعلى معنى التجدد في مفاجآت 
العذاب النازل عليهم نكالا ول عاقبة خوضهم افق 


3 ظ 
٠7‏ - قال تعالى: #إيوم كَرْجونَ من الْحَجْنَاثِ يماما ق ِل نم وضْرنَ 409 
2 لى : يوم مخرجون من الاجلات سر جم إل نصب يوفضون 299 


[المعارج : *] 7 


(58) انظر: تفسير السعدي )888/١(‏ وانظر: فتح القدير (51/05) والتحرير والتنوير 
المجلد ١١‏ (187/59). 


(154) انظر: المغني (577/8). 
ة)) 


نسسير الترن بإلرامان الترنيه افر 


أولا: القراءات: 
- قرأ ابن عامر وحفص بضم النون والصاد -- 
- وقرأ الباقون ؛: بفتح النون وسكون الصاد ( تُضب)0770. 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

(نصب) النون والصاد والباء أصل صحيح يدل على إقامةٍ شيءٍ في 
استواء» والنّضصب: حجرٌ كان يُنصَب فيُعبّدء ويقال هو النْصَباء وهو حجد 
يُنصّب بين يدي الصَّئَم تصبُ عليه دماءٌ الذّبائح للأصنام» ويقول أهل العربيّة 
في الفتح هو النَضْبء كأنّ الكلمة تنتصب في الفم انتصابا*". 


ثالثاً: التفسير الإجمالى للآية المتضمنة للقراءات: 


قوله: #بوِضُونَ» قال : ستكرد وعن قتادة : كيم م إل نصبٍ نووِصُون4 : 
إلى علم يسعون. وعنه: اكيم إل مسي يف4 قال: إلى عَلّم يوفضون. 
قال: يسعون. وقيل: إلى غاية يستبقون. وقيل: يُسرعون وقيل: 
بغدووو" ".ردك الشوكا. أن النصب شبكة الصائد يسرع إليها عند 
وقوع الصيد فيها مخافة ل والخشوع الذلة والخضوع. ع لا يرفعونها 
لما يتوقعونه من العذاب «رَمَتُيَ ذِلَدّ4 أي: تغشاهم ذلة شديد:”97". 


رابعا: العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 
قراءة الجمهور (نضب) بمتح النون والنتصب كل شيء نصب والمعنى 


كأنهم إلى علم لهم يستبقون. والقراءة الثانية: #نْصّبٍِ» بضم النون والصادء 
وفيه وجهان أحدهما: أن يكوك النُصب والنصب كلاهما يكونان جمع نصب 


(5566) النشر (75917/5). 

(255) انظر: معجم مقاييس اللغة (475/0). 

(7580) الطبري مجلد ؟١ )١55  74*/59(‏ بتصرف. 
(568) انظر: فتح القدير (86/05). 





١٠ 


تحبر الخرأز بالقراءانه القرآنية التشر 
ال وي اله يو ا ون مودس تعيب الهاي 
وهي الأشياء التي تنصب فتعبد من دون الله كقوله: #إوما ذُبحَ عَلَ ألنْضّبٍ» 
وقوله : 9 نووِصونَ# يسرعون» ومعنى الآية على هذا الوجه: أنهم يوم يخرجون 
من الأجداث يسرعون إلى الداعي مستبقين كما كانوا يستبقون إلى 
أنصارهم"” ''. فمن قرأ #نْضّبِ»: بضم النون والصادء جمع (تَضْب) على 
وزن «فغْل» بفتح الفاء وسكون العين» مثل: سَمْف ‏ سَُقَفء ومن قرأ 
(نضب) بفتح النون وإسكان الصاد؛ اسم مفرد؛ بمعثئى المنصوب 
للعبادة 2010 


خامساً: الجمع بين القراءات: 
وال بين القراءات أن: من قرأ #إنصبٍ» فالمراد الجمع وهي : 


0 التي تنصب فتعبد من دون الله.» فيسارع كل واحد إلى نصبه 


تستلمة ومن قرأ (نضب) فهي مفرد نُصَبء وهو. شسيء معين منصوب 
للعبادة يتسارعون فى الإمساك به. 


لا لا نا لا نا لا 


(269) انظر: تفسير الرازي (٠*//ا١١‏ - .)١18‏ 
)56١(‏ المغني .)2١9/9(‏ 


تقربير الفرأن بالقراءان القرآنية الترثر 


المبحث الثامن 
عرض وتفسير لأيات سورة نوح 
المتضمنة للقراءات القرآنية العشر 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : بين يدي السورة 
المطلب الثاني: عرض وتفسير لآيات سورة نوح المتضمنة للقراءات 
ا ظ ظ ظ ظ 
ويشتمل على : 
أولاً: القراءات 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات 
ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات 
خامساً: الجمع بين القراءات 


لا نا نا ذا ذا ذلا 


١11 


نفس اسن بالتراماة القرأتي التق 


المبحث الثامن ظ 
عرض وتفسير لآيات سورة نوح المتضمنة للقراءات العشر 


المطلب الأول : بين يدي السورة: 


سميت هذه السورة فى المصاحف وكتب التفسير (سورة إنا أرسلنا 
نوحاً)ء وهى مكية بالاتفاق» وعدت الثالثة والسبعين فى ترتيب نزول السور. 
نزلت بعل نزول أربعين آية من سورة النحل وقبل سورة الطور. وعل العادون 
بالمدينة ومكة آيها ثلاثين آية» وعدها أهل البصرة والشام تسعاً وعشرين آية» 
وعدها أهل الكوفة ثمانياً وعشرين آية» وأعظم مقاصد السورة هو: ضرب 
في الدنيا» وهو الطوفان. وفى دلك تمثيل لحال الخ د مع قومه بحالهم. 
وفيها تفصيل كثير من دعوة نوح يِه ودعوة نوح على قومه بالاستئصال. 
وأشارت إلى الطوفان» ودعاء نوح بالمغفرة له وللمؤمنين وبالتبار 
للكافرين”'' "2 فعنيت السورة بغرس أصول العقيدة وتثبيت عناصر الإيمان. 
وإبطال عبادة الأصنام والأوثان والاستدلال على وجود الله ووحدانيته 
ل (6)75517 20 8 5 9 5 
وقدرته 58 . والسورة نمودجح حي لمعاناة الرسل مع اقوامهم. وجهادهم في 
سبيل الدعوة» حيث مكث نوح مع قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً. وما 


(51) التحرير والتنوير المجلد ؟١‏ (185-1865/59). 
(655) التفسير المنير  1١77/59(‏ 175). 
١١6‏ 


تنبر الخرآن بالفراءان القرآنية النشر 
آمن معه إلا قليل» فكان عنادهم سبباً لهلاكهه”"". 
المطلب الثاني: عرض وتفسير لآيات سورة نوح المتضمنة للقراءات 
العشر : 
- قال تعالى: قال ضح رب إِنَّيمْ عَصَوفٍ وَأتَبعوأ من لَرْ نزده مالم وولدهم 
إلا - 0 [نوح 1 .]١١‏ 


أولا: القراءات: 


- قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وعلي ويعقوب وخلف بضم الواو 
الثانية وسكون اللام (وَوَلْدهُ). 


." وقرأ الباقون بفتحهما #وولرمر4”'‎ - ١ 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

(ولد) الواو واللام والدال: أصل يحي وهو دليل النْجل والنسل. 
ثم مر عليه غير 6ه من ذلك الوّلّد وهو التراحد والجميع. ويقال للواحد 
ولد انا والوليدة الأنثى. والجمع ولائد. 00 الشَيء ع عن الشيء : حصل 


0 


ثالثاً: التفسير وا للآبة المتضمنة للقراءات: 


11 


0 َددُ مَالْمُ ولد إلا حَمَار» أي: عصوا الرسول الناصح 
الدال على الخيرء ا الملذ والأشراف الذين لم تزدهم أموالهم ولا 
أولادهم إلا ييا ا أى: هلاكا وتفويتاً للأرباح فكيفا بمن انقاد لهم 

أملا 0ظ 
وأ عهم 


(290) تفسير شحادة (5:95/959). 

(151) انظر: النشر (2791/7). انظر: الإتحاف (008). 
(575) معجم مقاييس اللغة .)١57/5(‏ 

0 تفسير السعدي .)889/١(‏ 





١5 


تيبر المرأن بالكراءات الحرآنية التئر 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

.* اقاك الوضاع ‏ الذلد واخد» يرال لد لقي جم بعل أشنا راحيه 
وقال ابن أبي حماد: الولد بالضم ولد الولدء والولد بالفتح ولد الصلب. 


والؤلد بالضم يصلح للواحد وللجمعء» والوّلد لا يصلح إلا للواحد””7. 


خامسا: الجمع بين القراءات: 


يتبين يتبيّن بالجمع بين القراءات أن من قرأ (وَوْللَة) بالجمع فعلى معلى أن 
كثرة الأولاد لديهم أوصلتهم للخسارة باتباعهم وغرورهمء. وأن من قرأ 


ل رو 


وولده » بالإفراد فعلى معئى أن زاذة وَوَلْد ولذه أوصلوه للخدراد. 


7 و0 


قال تعالى: #وَالواً لا يَدْرنَ لهمي ولا نَدَرنَ وَدا ولا سواعًا ولا يَعُوت 
وَيَعوقَ 3 50 انح :77]. 


أولا: القراءات: 
١‏ - قرأ نافع وأبو جعفر بضم الواو (وُدَا) . 


؟ ‏ وقرأ الباقون بفتحها 30" 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 
(ود) الواو والدال : كلمة تدل على مَحَبَة. وَدِدْنّه : أحبيته : ووَدِدتٌ أن 
ذاك كانء» إذا تمنْيْتَه أذ لبها حفيقا. وفي المحبة الود وفى في الدّمئي 


الوَدادة. وهو وَديد فلان» أي : لخاد 


500؟) حجة القراءات (١/55؟77)‏ وانظر: المغني (1/7١؟5).‏ 
(55) انظر: النشر (7917/5) والإتحاف (008). 
(6) معجم مقاييس اللغة (019/56. 





١ ١1/ 


تير الفرآن بالترامان القرآنية الكزثر 
ثالثا: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: 


9# وَمَا لوا لهم داعين إلى الشرك مزينين له: فلا يرون +الهنك» 
فدعوهم إلى التعصب على ما هم عليه من الشرك. وأن لا يدعوا ما عليه 
أباؤهم الأقدمون. ثم عينوا آلهتهم فقالوا: #ولا عَدَرْنَّ وما ولا ولا ولا يوت 
وَيعْوفَ ورا وهذه أسماء رجال صالحين لما ماتوا؛؟ زين الشيطان لقومهم أن 
يصوروا صورهم لينشطوا - بزعمهم ‏ على الطاعة إذا رأوهاء ثم طال الأمد. 
وجاء غير أولئك فقال لهم الشيطان: إن أسلافكم يعبدونهم» ويتوسلون 


070 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
قوله تعالى: #وَدا# يقرأ بفتح الواو والضم وهما لغتان في اسم الصئمء 
1 0 000 الا اع .اع ١‏ 
معبود0. مهي (وذا) لودهم له وذاك بعد قوم نوم 5 (للا تَذرن وذا) بفتح 
الواو وبضم الواوء قال الليث: ##وَرا4 بفتح الواو صنم كان لقوم نوح. ود 
0 1 3 0 )؟ - 1 : . 
بالضم صنم لقريش. وبه سمى عمرو بن عبد ودا'"'". قال أبو منصور: 
م اسم صنمء وفيه لغتان: وَدّ وود «والوّد: الوتدء والؤٌد: المودة)2”"©. 


كامسا : الجمع ددن القراءات: 


بالجمع بين القراءات يتبيّن أن: من قرأ #إوَدا» بالفتح أراد اسم الصنم 
المعبود المائل أمام قريش كالوتدء ومن قرأ #ودًا4 أراد حب الصئم المعبود 
لقوم نوح ومودته. 





20 تفسير السعدي .)889/١(‏ 
(79") الحجة (١/7ه").‏ 

(ع) المغني (/771). 
(377) تفسير الرازي .)1١178/9٠0(‏ 
(/) معاني القراءات (5017). 





١١6 


تفسير القرآز بالقراءاه القرآنية القرثر 

“ - قال تعالى : مما حَطسبِمَ غُْوأ َدِلُو تار قَلَرَ يحذوأ سَ من دون 
َه أنصارا 402 [نوح: 550]. 
أولا: وك اعات: 


١‏ - وقرأ الباقون اليد المؤنث السالم 5 سين 





ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

الخطأ: العدول عن الجهة. وذلك أضرب: أحدها: أن تريد غير ما 
تحسن إرادته فتفعله» وهذا هو الخطأ التام المأخوذ به الإنسان» يقال خطئ 
يخطأ. خطأء. وخطأء فالخطيئة ههنا هى التى لا تكون عن قصد إلى فعله. 
مما حطسب # والجمع الخطيئات والشسانه والخاطئ. قال الأموي: 
المخطئ من أراد الصواب فصار إلى غيره» والخاطئ من تعمد لما لا 
ار والخطا مهموز مقصور اسم بن أحطات مفلا وإخخطاءً. قال: 
خبطا بكسر الخاء مقصور إذا أنحكه .:والخطفة الذنث على عجن 
وقال الليث الخطيئة ا 


ثالثاً: التفسير الإاجمالى للآبة المتضمنة للقراءات: 

9يِنَا حَطعن أَمْوا4 في اليم الذي أحاط بهم تَأَدِنُوا 45 
فذهيت أجسادهم في الغرق وأرواحهم للنار والحرق» وهذا كله 5257 
خطيئاتهم ؛ التي أتاهم نبيهم توح ينذرهم عنهاء ويحبرهم بشؤمها ومغبتها. 
فرفضوا ما قال. حتى حل بهم 4 ارفيلنا 


(1/6؟) انظر: النشر (2)791/7 والإتحاف (008). 
(1/5؟) مفردات ألفاظ القرآن .)7١5/١(‏ 

(1/9؟) لسان العرب .)560/1١(‏ 

(/1؟) تفسير السعدي .)889/١(‏ 


١6 


تنوير القرآز بالقراءان الخرآنية التشر 


رابعاً: العلاقة التفسيرية دين القراءات: 
إجماع القراء على جمع السلامة» إلا أبا عمرو فإنه قرأه خطاياهم على 
جمع التكسير مثل: قضاياهم. وحجته أن الخطايا أكثر من الخطيئات»: لأن 
جمع المؤنث بالتاء في الأغلب من كلام العرب أن يكون للقليل مثل : 
0 ونخلات ‏ وبقرة وبقرات» قال الأصمعى: كان أبو عمرو يقرأ 
خطاياهم : ويقول إن قوماً كفروا ألف سنة كانت لهم خطيئات لا بل اخطايا 


يذهب بو عمرو 3 أن التاء والألف 00 القليل. 00 0 0 
وير » 5 ا 


خامساً: الجمع بين القراءات: 
بالجمع بين القراءات يتبيّن أن: من قرأ #حَطَيْهُم» فعلى جمع 


التكسير الكثير لأن الخطايا أكثر من الخطيئات» ومن قرأ #حَطِيعَدبةِ 4 فعلى 
جمع المؤنث بالتاء» فالتاء والألف للجمع القليل. 


0 2 2 2 هج ه 


(9/ا؟) انظر: الحجة (١/7ه”)‏ وحجة القراءات )777/١(‏ والمغني (/0517. 
١7‏ 


تكوير القرآن بالقراءان القرآنية الكزثر 


الفصل الثاني 
تفسير سورة (الجن) إلى آخر سورة (المرسلات) 
من خلال القراءات القرانية العشر 


ويشتمل على ستة مباحث : 

المبحث الأول : عرض وتفسير لآايات سورة الجن المتضمنة للقراءات 
الععشر ظ ظ ظ 

المبحث الثانى: عرض وتفسير لآيات سورة المزمل المتضمئة للقراءات 
العشر | 

المبحث الثالث: عرض وتفسير لآيات سورة المدثر المتضمنة للقراءات 
العشر ظ [ 

المبحث الرابع: م عرض وتفسير لآيات سورة القيامة المتضمئة للقراءات 
العشين ظ 

ش المبحث الخامس : : عرص وتفمسير لآيات سورة الإنسان المتضمنة 

للقراءات العشر 

المبحث السادس : 4 ارظن وتفسير لآيات سورة امد المتضمنة 
للقراءات العشر 

لا نا نا ذا ذا لا 


١١ 


تنربير القراز بالفراءاه القرآنية الترثر 


المبحث الأول 
عرض وتفسير لآيات سورة الجن 
المتضمنة للقراءات القرآنية العشر 


وفيه مطلبان: ظ 
المطلب الأول : نين يدئى السورة 
المطلب الثاني: عرض وتفسير لآيات سورة الجن المتضمنة للقراءات 

العشر ظ ظ 

ويشتمل على : 

أولاً: القراءات 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات 

ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات 

خامساً: الجمع بين القراءات 


لا لا لا لا لا لا 


١77 


المبحث الأول 
عرض وتفسير لآيات سورة الجن المتضمنة للقراءات العشر 


المطلب الأول: بين يدي السورة: 


فور العون ) بعيت افن كدب العفيمير او ال 
لتعلقها بأحوالهه”*"2. واشتهرت. على. السنة .المتعلمين. في الكتاتيب: (قل 
أوحي): .وهي مكنية بالاتفاق» .وقد عدث: السورة الأربغين في نزول 
السور نزلت .بعد الأعراف وقبل يسء» واتفق أهل العدد على عد أيها 
ثمانياً وعشرين آية. من أهم أغراضها: إثبات كرامة للنبي كله بأن دعوته 
بلغت إلى جنس الجنء وإبطال عبادة ما يعبد من الجنء وإبطال 
الكهانة وبلوغ علم الغيب إلى غير الرسل الذين يطلعهم الله على ما 
يشاءء وإثبات أن لله خلقاً يدعون الجن وأنهم أصناف منهم الصالحون 
ومنهم دون ذلك بمراتب» وتضليل الذين يقولون على الله ما لم يقله 
والذين يعبدون الجن» والذين ينكرون البعث وأن الجن لا يفلتون من 
سلطان الله تعالى””*"'2» هذه السورة تصحح كثيراً من المعلومات الخاطئة 
عن الجن» حيث كانوا يزعمون أن محمداً يتلقى ما يقوله عن الجن؛ 


.)١١7  5١5/59( ١” انظر: التحرير والتنوير المجلد‎ )8١( 


(281 التفسير المنير (9؟6080/5١).‏ ظ 
(80) انظر: التحرير والتنوير المجلد ؟١ .)15١7  5١5/59(‏ 





١" 


تيس الترازبالاراماة النرآيه النضر 


فتجيء 00 من الجن أنفسهم بتكذيبهم. وأنهم سمعوه من 
محمل 


وسبت 


المطلب الثاني: عرض وتفسير لآيات سورة الجن المتضمنة للقراءات 
العشر : 


قال تعالى: 
_ ا ل ب ل ف 7 2 4 [الجن: "]. 
- تأنه 6 يَولُ سينا عَلَ أل سلا 4 (الجن: ؛ 
” - #إوأنا ظمنا أن أن تقول الاش وَلَفْنٌ عل أله كبا )4 [الجن: 0]. 
؟ - #وَأنَمٌ كنَ يِجَالٌ مِنَ الإ يُودُونَ ريال ين لَلِْنَ4 [الجن: :]. 
- وتم ظَنأ كا طَتَنك أن أن يبعت أسَّهُ مدا )4 [الجن: 7]. 


- وا لسن الئمة ميدكا ملت عرسا َي رَمْي 4 


2 


4 #وَأنَ يمنا ألصَلِحُونَ وَوِنًا دون ذَلِكَ م ها طَرابيَ قَِدَدَا 9* [الجن: .]١١‏ 


29 #وأَنًا ظْننًا أن أن ستجِرٌ أََّهَ فى الارض وَل و هري‎ - ٠ 


[الجن: ؟١].‏ 
اونا لما سَمِعنًا اهدئة ءامنا يف » [الجن: .]١‏ 





(6) تفسير شحادة (5118/59). 





١5 


تفير الكرأن بالتراماه الفرآنية التثر 
وان “لتر ا الل 4 ال + 


أولا: القراءات: ‏ 
قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وحمص بمتح همزهة وان » في 
المواضع الاثنى عشر» ووافقهم 0 جعفر في ثلاثة مواطن منهاء وهي 


سر سر بر - ل ار 


#وَأنم 7 تَعدلٌ - َنم ثم كان يقول - وَأََد نََ كن يجَالٌ 4. 
وقرأ الباقون بكسرها في جميع المواطن في السورة”**". 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

(أنّ) والهمزة والنون مضاعمة أصل واحد. وهو صوت بتوجع. قال 
الخليل : تقول : أَنْ الرجل بين أنيناً وَأَنة وأناء وذلك صوئه بتوججع 5871 وهو 
حرف توكيد ونصب. ظ 


ثالثاً: التفسير الإجمالي للآيات المتضمنة للقراءات: 
#وأَنمٌ سق جد رباك أي: تعالت عظمته وتقدست أسماؤهء اما اَعَد 

عه 517 41017 فعلموا هج نسدد الله وليه ٠‏ ما دلهم على بطلان من يزعم 
أن له صاحبة أو ولدآء لأن له العظمة والكمال فى كل صفة كمال» واتخاذ 
العناعة والرلك يكانن :للقي انه يفاد كنال لعن 2 رانك 6 لل يفا 
صلَ أنه سَططًا 46 أي: قولاً جائراً عن الصوابء متعدياً للحد» وما حمله 
على ذلك إلا سفهه وضعف عقلهء وإلا فلو كان رزيئاً مطمئئاً لعرف كيف 
يقولء لوأ نآ أ لَن كنل انك وَلِِنُ عل لله كذَا 402 أي: كنا مخترين 
قبل ذلك» وغرنا القادة والرؤساء من الجن والإنس» فأحسنا بهم الظن. 
وظنناهم لا يتجرؤون الكذب على الله فلذلك كنا قبل هذا على طريقهم. 
فاليوم إذ بان لنا الحق» رجعنا إليه» وانقدنا له» ولم نبال بقول أحد من 


(5985) انظر: النشر (؟7977/5). 
(86؟) معجم مقاييس اللغة .)7١/١(‏ 


١ / 


تير القرآن بالقرامان القرآنية التزثر 


الخامن يعارض الهدى. #أوَأَتَمَ كنَ رِجَالُ من الإضن عوذونَ َال من أن فرادوهم 
3 49 أي: كان الإنس يعبدون الجن ويستعيذون بهم عند المخارف 
والإفزاع» فزاد الإنس الجن رهقاً أي: طغياناً وتكبراً لما رأوا الإنس 
يعبدونهم» ويستعيذون بهم» ويحتمل أن الضمير في زادوهم يرجع إلى الجن 
ضمير الواوء أي : زاد الجن الإنس ذعرا وتكوينا لما رأوهم يستعيذون بهم 
ليلجئوهم إلى الاستعاذة بهم. فكان الإنبي إذا نزل يواد مخوف. ا 
أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. ##وَأتَبم 0000000 
اعد 49> أي: فلما أنكروا البعث أقدموا على الشرك والطغيان. #وَأنَا لَمَمَمَ 
السّمَآه# أي: أتيناها واختبرناهاء #هَوْبَدْهَا مُلِئَتَ حَرَسًا سَّدِيدًا» عن الوصول 
إلى أرجائهاء والدنو منهاء #وشيبا» يرمى بها من استرق السمعء وهذا 
بخلاف عادتنا الأولى: فإنا كنا نتمكن من الوصول إلى خبر السماءء 9وَأنَّ 
ا مود مد لِلسّمْع4 فنتلقف من أخبار السماء ما شاء الله» ##فَمن 
سيمع أن يمحذ له يشبابا رَصَدًا» أ مرضداً له معدا لإتلافه وإحراقه. لق 
وهذا له شأن عظيم» ونبأ جسيم» وجزموا أن الله تعالى أراد أن يحدث في 
الأرض حادثا كبيرأًء من خير أو شرء فلهذا قالوا: ونا لا تدذرئ أَمَر أَريدَ 
كن ناد الأرطن. أن ١‏ أراة د بم نيم رَعَدَا 469 أي: لا بد من هذا أو هذاء 
لأنهم رأوا الأمر تغير عليهم تغيراً أنكروه» فعرفوا بفطنتهم أن هذا الأمر 
يريده الله» ويحدثه في الأرض» وفي هذا بيان 0 إذ أضافوا الخير إلى 
الله تعالى». والشر حذفوا فاغله تادنا امع الله له * وَأنَا .ما الصتلحون وها دوت 
دك 4 أي: فساق وفجار وكفارء # كنا طَزا رَيقَ قِدَدا أي : فرق متنوعة. 
وأهواء متفرقة ؛ كل حزب بما لديهم حون #وأنا ظَْنَآ أن أن تُتَجِرّ أَنَّهَ فى 
ا 0 هربا 4069 أي: وأنا في وقتنا الآن تبيّن لنا كمال قدرة الله 
وكمال عجزناء وأن نواصينا بيد الله فلن نعجزه في الأرض ولن نعجزه إن 
هردنا وستغينا ‏ ناسنات المرار والخروج عن قدرتهء ولا ملجأ منه إلا إليه. 
3 لما سَِعنَا ألحْدَىة» وهو القرآن الكريم» الهادي إلى الصراط المستقيم. 
وعرفنا هدايته وإرشاده. تو في قلوبنا ف#ءَامَنًَا بوء 40. ثم ذكروا ما يرغب 
د 


المؤمن فقالوا: #قمن يَؤْمِنْ رَيدء* إيمانا صادقاً #قلا يَحَافُ ْنَا ولا رَمَقَا» 
ل 


تنرسير القرآ بالقراءانه الفرآنية السرثر 

أ لأ ثقغبا ولا طغياناً .ولا أذئ يلحت وإذا سلم من الشر حصل له 
الخيرء فالإيمان سبب داع إلى حصول كل خير وانتفاء كل شر. ##وَأنًَا مِنَّ 
لمُسَلِمُونَ وه و نا طون 9 الجائرون العادلون عن الصراط المستقيم. 
'#هَمَنٌ “4 وليك ع َشَّدَا» أي: أصابوا طريق الرشد. الموصل لهم 
إلى البحئة ول 2 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 


من قرأ بالكسر فإنه رد على قوله ##8فَقَالْوَا إِنَا سهِعْنَا 2 با وقال: 
َأنّمُ تَنْلَ جَدُ رتا4 ثم أتبع ذلك ما حسن أن يكون من قول الجن ثم 
يعترض كلام الله وهو قوله (وإنه كان رجال) وهذا مكسور”””". إذ يجب 
كسسر همزة #إِنَّ» إذا حكيت بالق ل440", فالفتح بالعطف على قوله #قُلٌ 
أويىَ إل أَنَد» والكسر بالعطف على قوله #مَفَالُوَا إِنَا سيعا» فإذا إذا جاءت 


أن بعد الفاء ف فى وات الوط كانت بالير ا 137 


خامسا: الجمع بين القراءات: 
يتبِيّن من خلال القراءات أن: من قرأ #إنَا» بالكسر فقد حمله على 
كلام الجن» ومن قرأ بالفتح فقد حمله على كلام الوحي. 
36 9 


أ زم 04 1 مر و 7 
٠‏ 


ا #وأنا ظننًاً أن لن 'قرا 
0 [النع + 


وَكْلْنُ عَلَ اله كَزيا 


قم - 


(985) تفسير السعدي  89490/١(‏ 881). 
(80؟) حجة القراءات .)7717/١(‏ 
(584) التحرير والتنوير (؟١/777/79).‏ 
(0) الحجة .)2014/١(‏ 


رول 


فير الخرأن بالخراماه القرآلية السرثر 
أولا: القراءات: 
١‏ (تقول) قرأ يعقوب بفتح القاف والواو مشددة ١تَقَوّل)‏ . 


1 لناة 


١‏ - وقرأ الباقون بضم القاف وإسكان الواو 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

(قول) القاف والواو واللام أصلُ واحدٌ صحيحٌ يقل كلمه؛ و 
القول هن التطؤى تفال قال يقول قرلا: بواليقرل:: اللسان» ووس فول 
وقَوَال: كثير القّول''*' (تقوّل) من التقوّل وهو نسبة كلام إلى من لم يقله 
وهو في معنى الكذب وأصله تتقول بتاءين فعلى هذه القراءة يكون # كَدْبَا» 
مصدراً مؤكداً لفعل (تَقَوّلَ) لأنه مرادفه5”7"©. 


ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: 


«إوأناً ظننا أن أن نقُولٌ الْاضس وَلَفْنٌ عل الله كبا 6©» يقول: قالوا: 
وأنا حسبنا أن لن تقول بنو آدم والجنَ على الله كذباً من القولء» والظنّ 
هاهنا بمعنى الشك» والتقول لا يكون إلا كذباء وإنما أنكر هؤلاء النفر من 
الجتن أن تكون: علمت أن أحدا يجكرئ الكذب.على الله لما سمغت 
القرآن» لأنهم قبل أن يسمعوه وقبل أن يعلموا تكذيب الله للزاعمين أن لله 
صاحبة وولداًء وغير ذلك من معاني الكفر كانوا يحسبون أن إبليس صادق 
فيما يدعو بني آدم إليه من صنوف الكفر؛ فلما سمعوا القران أيقنوا أنه كان 
كادي فى كل ار 


(540؟) انظر: النشر (97/5"). 

(91؟) معجم مقاييس اللغة (57/5). 

(0 التحرير والتنوير (؟١/577/59).‏ 

(98) الطترئ: (مجلت 33/17 انظرة انوا التدريل لناضر الدين آنو اكير البيفارئ 
)98/١(‏ وسأشير إليه ب«اتفسير البيضاوي». 


| 


نيبز النرأن بالفراماه الفرآنية الثر 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
ال على وزن (تفعل) مضعف ب العينء والاصل أن تقول ار 
(كذباً) خوك به (لتقول). (تقول) ل قال من (القول) 50057 هذه القراءة 
يكون (كذباً) مصدرا مؤكداً لتقول لأن الكذب 0 من القول». أو صفة 
ظ لمصدر محذوف» أي قولا ا وانتصب كذيا بتقول لأنه بوع من 


اناده 


خامساً: الجمع بين القراءات: ظ 
بالجمع بين القراءات يتبيّن أن: من قرأ (تَقَوَلَ) أي: اختلق وتخرص 
القول الكذب» فقوّله ما لم يقل. فتكون 9كَدْبا# صفة التقول» والتقدير أن 
لن تقول الإنس والجن على الله قولاً كذباء لأن التقوّل لا يكون إلا كذباً. 
ومن قرأ لنَعُولُ4 فهو على نوع من القول. فتكون #كَدِبا موضع 
تقولا أي «نائب عن مفعول مطلق منصوب بالفتحة الظاهرة». 


2 3 


- قال الله تعالى: #ومن يِعْرِضَ عن ذِْرِ رَيِْم يَسَلْكهُ عَذَابَا صَعَدَا 02 »* 
[الجن: .]١7‏ ظ ظ 


أولا: القراءات: 
- قرأ «الكوفيون ويعقوب» بالياء #يسلّكه» . 
؟ - وقرأ الباقون بالنون (تَسْلّكهُ)39". 
(595؟) المغني (714/0). 


(596) الإتحاف (069). 
0 انظر : النشر (؟/797). 


١ 


تير الخرآن بالفراءاه القرآنية السشئر 
ثانيا: لمعنى اللغوي للقراءات: 
يقال سلكت الطريق املك سلكت الشيء . ء في الشيء: يقار ا 
مصدر سَلَّكَ طريقاً وسَلَكَ المكانّ يَسْلّكه سَلْكاً وسُلُوكاً 9 عرو .وقنه 
(94؟) 
راك 3ه 


ثالثاً: التفسير الإجمالى 0 المتضمنة - اءات: 


كن ربه الذي ذكره به) وهو هلا ب ومعئاه: ومن ليا با 
القران و كاله يسلكة أله عذانا ضعدا :: يقول: .مملكةه الله عدابا ديد 


شاقا. أي مشضشقة من العذاب يصعد ا 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 

فالحجة لمن قرأه بالياء أنه رده على قوله #يسلّكه» ربه» وحجتهم أنه 
قرب من ذكر الله تعالى في قوله لوس يِحْرِض عن ذَوْرٍ رَيْدء4 فأجروا الفعل 
على ما قرب منه إذ كان في سياقه وكان أقرب إلى الفعل من لفظ الجمع. 
والحجة لمن قرأه بالنون أنه أراد به إخبار الله تعالى عن نفسه.ء وحجتهم 
قوله قبلها «الَأَسْمبِنَهُم 44 فأجروا الكلام على لفظ الجمع إذ كان في سياقه 
ليأتلف الكلام على نظام واحد. فانتقل من الغيبة للمتكلم””' ' ". 


خامتهًا: الجمع بين القراءات: < 
بالجمع بين اك يتبِيّن أن: من قرأ ##يسْلْكه» بياء الغيبة» فجريا 


(1910) معجم مقاييس اللغة (91//6). 

(9448؟) لسان العرب .)147/٠١(‏ 

(99) الطبري (مجلد ؟١/١17).‏ 

.)7114/( والمغني‎ ,)759/١( وحجة القراءات‎ 2)7”05/١( انظر: الححجة‎ )٠( 


ضن 


تيبر القرآز بالفراماه القرآنية التشر 
علق ضاق :3001 بوالققدين مسلكةه ويه :ون قرا (لشلكة) يعون العظية: 
التفاتة من الغيبة لنون المتكلم. والتقدير نحن نسلكه العذاب الشاق. 

١١‏ - قال الله تعالى: روانم كا َم عَبَدُ أنه يدعو كادوأ يكو عليه ليا 


49 [الجن: 15]. 


أولا: القراءات: 
١‏ قرأ هشام بضم اللام وبكسرها (لبّداً) ظلِيدًا». 
؟ - وقرأ الباقون بكسرها #لا4”' ". 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 
فوق بعض. وصار الئّاس عليه دا إذا تجبعرا عليه. و(لَبّداً) أيه اا 
وزد فُعَلء من َلبَدَ بالمكان» إذا أقام”' 0 


ثالثاً: التفسير الإجمالى للآية المتضمنة للقراءات: 

#وأتم 3 قام عبد لله يذعوة # أي : لما قام رسول الله كه واجتهد في 
الدعوة إلى الله وحده مخالفاً للمشركين في عبادتهم الآلهة من دونه: كاد 
المشركون لتظاهرهم عليه وتعاونهم على عداوته يزدحمون عليه متراكمين» 
أى: كاد المشركون يكونون مثل : اللبد متراصين مقتربين منه» وهو التفاف 
غيظ وغضب وهم بالأذى» كما يقال: الها عليه77 لا 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
)0١(‏ انظر: النشر (2797/9» والكنز في القراءات العشر (191). 


(00) معجم مقاييس اللغة (778/0 - 179). 
(08”) انظر: التحرير والتنوير المجلد :4)757/19/١7(‏ الكشاف (1794/0) فصر فلم سن 


يضينل 


تشربير القرآز بالحراماه القرآنية التثر 
الباء (لَبّداً)؛ فعلى القراءة الأولى: متراكمين من ازدحامهم عليه لسما اع القرآن 
منهء وعلى قراءة ضم اللام يكون المعنى كثيرأء كما في قوله: 1 
داك وقيل المعنى: كاد المشركون يركب بعضهم بعضاً حرداً على النبيّ 9 
قال مجاهد: #لنا* أي: جماعات» وهو من تلبد الشيء على الشيء. 
أ اجتمه7؟ '''. فالحجة لمن كسر أنه جعله جمع «لبدة ولبداء كما قالوا 
(قربة وقرب»» والحجة لمن ضم أنه جعله الُبدة ولُبد؛» كما قالوا غُرفة 
وغُرف»» ومعناهما اجتماع الجن على أكتافه يكهِ لاستماع القرآنء وهو 
مأخوذ من الشعر المتكائف بين كتفي الأسد”*' ". 


خامسا: الجمع بين القراءات: 

بالجمع بين القراءات يتبيّن أن: من قرأ #لِدًا»# بكسر اللام وفتح 
الباءء فالمعنى : أنه جعلهم متراكمين من ازدحامهم عليه يَكلِهِ لسماع القرآن. 
ومن قرا (لبدا) بضم اللام وفتح الباء. 

فالمعنى: أنه جعلهم كثرا أي : جماعات. 

5 - قال الله تعالى: قل نَم دعو رقٍَ م تر 5-57 عدا هق 
[الجن: ٠‏ 


أولا: القراءات: 
- قرأ عاصم وحمزة وأبو جعفر بضم القاف وسكون اللام 4# . 
"١‏ - وقرأ الباقون بفتحهما وألف بينهما (قَالَ)" ' ". 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 
#ثل»: بضم القاف وسكون اللام على أنه فعل أمرء حملاً على ما 


(0") الحجة 0)5514/١(‏ وانظر: معاني القراءات .)01١(‏ 
(05” انظر: النشر (997/9)» والكنز ,)57١  5١19(‏ 


8) 


تير الترأز بالقرامان النرآنية السزثر 


أتى بعده من لفظ الأمرء والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت والمراد به نبينا 
محمد كَل (كَال): بفتح القاف واللام على أنه فعل ماض » على لفظ الخبر 
والغيبة حملا على ما قبله من الخبر والغيبة» والتقدير: لما قام عبدالله يدعوه 
قال إنما أدعو ربى ولا أشرك نف عونا وفاعل (قال) ضمير مستتر تقديره 
(هو) نعوة. على عبدائلة والمراد يه نينا فين 016 اي 


ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: 

ل الهم يا أيها الرسول. غَيرنا 00 ما تدعو إليه : 1ك دعو 5 
3 صر بود أحدا» أي: أوحده وحده لا شريك لهء وأخلع ما دونه من 
الآنداد والآوثان. وكل ما يتخذه المشركون من 0 وتشببة تزولها: أن 
كفار قريش قالوا له: إنك جىح- جئت بأمر عظيم وقد عاديت الناس كلهم فارجع 
عن هذا فنحن نجيرك. فول ترك سان قل إن ل اتلك لك سن وله رسذا 
© أي: لا أقدر أن أدة فع عنكم ضرأ ولا أسوق لكم خيرا. وقيل: 5/98 
أملِك لأ ضرا أى؟ كذرا 0 رَسّدَا» أي: هدىء. أي: إنما علي التبليغ؛ 
وقيل: الضر: العذاب» والرشد النعيه'*'". 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

قرأ الجمهور (قال) بصيغة الماضي. وقرأه او وعاضم وأبو 0 
مل 4 بدون ألف على صيغة الأمرء فتكون الجملة استئنافاء والتقدير: أوحى 
إلي «(أنه لما قام عبدالله» إلى أخره قل إنما أدعو ربي» فهو من تمام ما َ 
أوحي به إليهء و“ إنما دعو أ رقق2# يفيد قصرأء ا لا أدعو غيرهء أي : لا 
أعبد غيره دونه» وعطف عليه ,ل صر بيه أدَا» تأكيداً الجديوم 
القصم” 00 


)*57/5( انظر: الكشف‎ )"٠0 
.)8910/١( تفسير السعدي‎ )"04( 
,.)5١  7١/١9( القرطبي‎ ( 
.)5517  7551١/59( ١” التحرير والتنوير مجلد‎ )”٠( 


6 


خامساً: الجمع بين القراءات: 


بالجمع بين القراءات يتبيّن أن: من قرأ (قَال) فعلى الخبر عن النبي كَل 
أن الله يي لقنه أن يرد على الكافرين بما يتناسب مع طلباتهم. فاستجاب يَلِهِ 


- 


لأمر ربه. وفي هذا تعليم للمسلمين في كل عصر وأن أن يسترشدوا 
بآيات الله 8# فى الرد على تخرصات الكافرين والمجادلين بالباطل» وهذا 
أسلوب التفات بليغ» ومن قرأ قل» فعلى الأمر للنبي ككهِ أن يقول ذلك. 

١37 7‏ - قال الله تعالى: ال لا 
وحم 3 تَيْءِ عدا (09)* [الجن: 18]. 


أولا: القراءات: 
- قرأ رويس بضم الياء (لِيُعْلَمَ) . 
؟ - وقرأ الباقون بفتحها 8 إت72١".‏ 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 
(علم) العين واللام والميم أصل صحبح واحد. يدل على تر ثر بالشيء 
ير به عن غيره» من ذلك العلامة. وهى معروفة. والعِلم : نقيض 5051 
الست ان إذا أخذت علمه. والعرب تقول: تَعلْمْ أنه كان كذاء 
07 
بمعنى: اعلم'". 


ثالثاً: التفسير الإجمالى للآبة المتضمنة للقراءات: 

9إِمْه4 بذلك «أن عَدَ لوا رسكت و4 بما جعله لهم من 
الأسنبات) وأا يما د 4 أئ: بما 000 وما أسروه وأعلكوة: 
#وأخصى كل م عم أي : ليعلم محمد يَلِِ أن الرسل قبله قد أبلغوا 


(11*) انظر: النشر (97/9"). 
(15*) انظر: معجم مقاييس اللغة .)١١١  ٠١9/5(‏ 





) 


تنسسير الفرآز بالقراماد القرآنية الترثر 


الرسالة كما بلغ هو الرسالة» وليعلم الجن أن الرسل قد بلغوا ما نزل عليهم ‏ 
ولم يكونوا هم المبلغين باستراق السمع عليهم. ليعلم من كذب الرسل أن 
المرسلين قد بلغوا رسالات ربههم”''"'. وذلك: أن الله أقام حول كل رسول 
من رسله حفظة من الملائكة يحفظونه من الشياطين فلا تسترق ما أوحى الله 
به» ليعلم الجن أنهم لن يستطيعوا أن يسترقوا السمع» وأن علم الله محيط 
بما عند الملائكة والرسل» لأنه من وحيه إليهم» وأنه على علم بعدد كل 


)١5( 08 
. 2  ىنس‎ 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: ‏ 2 

من قرأ (ليُعْلَمٌ) فبناه للمفعول على أن «أن كد أبْلتو نوأ* نائب عن 
الفاعل, والعاعق سو حدذف عد به ٠‏ أي: برعي - أن قل - 
جلت رجهم 4 أي : الخخاط بن بيجميم ما لد الرسل من 0 وغيره» 00 
بكل شيء مما عدا ذلك. والمعنى: لِيُعلِمَ الله ذلك علمم مشاهدة» كما علمه 
الملائكة» وليعلمَ الرسّل أن ربهم قد أحاط علمه بما لديهم فيبلغوا رسالاته 
واصحي ا حر ات لل ل ول يا 
في حال العدد فهو سبحانه المحصي المحيط العالم الحافظ لكل شيء*' ". 


خامسا: و مي 

00 قبله ة قل 87 اه مثله. 06 59 أن ربهم قد أحاط 
علمه بما لديهم فيبلغوا رسالاته. لأنه أنخاط بعدد كل شىء وعلمه. فلم 
يَخف عليه شيء. 


ل لا نا نا نا لا 


”م القرطبي (5/19؟) بتصرف. 
(15") انظر: تفسير السعدي »)841/١(‏ المستنير (/509). 
21 التحرير والتنوير (7/59/1) القرطبي 2)1١5/169(‏ والمغني 53 بتصرفف. : 


١ 


تشسير القرأز بالفراءان القرآلية التشر 


المبحث الثاني 
عرض وتفسير لآيات سورة المزمل 
المتضمنة للقراءات القرآنية العشر 


وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : بدن يلاق الور 

المطلب الثاني : عرض وتفسير لآيات سورة المزمل المتضمنة للقراءات 
ا ظ 

ويشتمل على : 

أولاً: القراءات ظ 

ثانيً: المعنى اللغوي للقراءات 

الثأ: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات 

خامساً: الجمع بين القراءات 


لا لا نا لا نا لا 


١] 


تنسبر القرآز بالقرادان القرآنية التزثر 


المبحث الثاني 
عرض وتفسير لآيات سورة المزمل المتضمنة للقراءات العشر 


المطلب الأول : بس يدي السورة: 


(سورة المزمل) هئ مكية كلها. وعدت أيها في عد أهل المدينة ثماني 
عشرة آية» وفي عد أهل البصرة تسع عشرة» وفي عد من عداهم عشرون. 
من أغراضها: الإشعار بملاطفة الله وَيْقَ رسوله يك بندائه بوصفه بصفة 
تزمله» واشتملت على الأمر بقيام النبي كَل غالب الليل» والثناء على طائفة 
من المؤمنين حملوا أنفسهم على قيام الليل» وعلى تثبيت النبي كيه بتحمل 
إبلاغ الوحيء والأمر بإدامة إقامة الصلاة وأداء الزكاة وإعطاء الصدقات 
وبالحض د والتبليغ» وبأن يتوكل عليه» وبالإعراض عن 0 
وذكرهم سوم القيامة بوصف أهواله ور ساي ين نر بالاكتفاء .0 

بعفنه ريا للأعذار ال اي -- السورة بإعلان تخفيف القيام 
لصلة الليل عن الرسول كَللِةِ إلى مقدار الثلث وجعله الحد الأدنى رحمة به 
وبأمته ليتمكن هو وأصحابه من الراحة والتفرغ في النهار لشؤون الدعوة 

1م 
والتبليغ 2 . 


00 566). 
5" التفسير المئير (9؟/188١).‏ 
١١‏ 


تحبر الترآن بالمراءاه الفرآنية الثر 
المطلب الثاني : عرض وتفسير لآيات سورة المزمل المتضمنة للقراءات 


العشر : 
١‏ - قال الله تعالى: #إإنَّ ننه اَيّلِ ه أَسَدُ ونا وَأقْوم فيلا ()* 
[المزمل: > 


أولا: القراءات: 

- قرأ «أبو عمرو - وابن عامر» (وِطَاءً) بكسر الواو وفتح الطاء والمدّ 
والفهز: / 

ارا «ابن كثير ونافع وعاصم وحمزة والكسائي» #وَظا© بفتح 
الؤاق سباكنة : الطاء «قضورة عي 147 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

#وَظا» الواو والطاء والهمزة 4 كلم 'قذل على لمهي ثيه وتسهيله. 
ووطات ل ا 0130 ويقال هذه أرضٌ مُسْتَوِيةٌ لا ربا فيها ولا وطاءً أي 
لا صُعُودَ فيها ولا لان وطَاءً بكسر الواو وفتح الطاء والمدّ والهمز من 
الموإظاء :والموانقة: وَطأْ ؛ بفتح الواو ساكنة الطاء مقصورة مهموزة» هي أَنْبْتُ 
تاماه .وكال» بعضهم أَشَدُ 5 أي : اتن على :القصاىن من صلاة النهار لذن 
الليل للنوم والمعنى : : أن سَمْعَه يُواطِئٌ قَلبَهِ وبَصَرَه ولِسائه يُواطِئُ قَلْبَه وطاءً 
يقال واطأني فلان على الأمر: إذا وائَقَكَ عليه؛ لا يشتغل القلبُ بغير ما 
اتدل يه سوا ا 


ثالثاً: التفسير الإجمالى للآبة المتضمنة للقراءات: 
«إِنَّ ند آيّلِ»# أي: ساعاته وأوقاتهء وناشئة الليل كل ما نشأ 
(146*) انظر: الإتحاف (051). النشر (؟/97*) بتصرف. 


(189*) محجم مقاييس اللغة .)١١١/5(‏ 
(0 انظر: لسان العرب .)١960/١(‏ 


تفيسر القرآز بالقراءمانه القرآنية الكزثر 


منه» أي: حدثء فهو ناشئة» قال المفسرون: الليل كله ناشئة» والمراد 
أن ساعات الليل الناشئة» فاكتفى بالوصف عن الاسم الموصوف #أض 
َسَذّ وَما*» فالمعنى على القراءة الأولى: أن الصلاة في ناشئة الليل 
أثقل على المصلي من صلاة النهار؛ لأن الليل للنوم. أي: أنها أثقل 
على المصلي من ساعات النهارء والمعنى على القراءة الثانية: أنها أشد 
مواطأة» أي: موافقة» من قولهم: واطأت فلاناً على كذا مواطأة 
ووطاء: إذا وافقته عليه. أي: أشد موافقة بين السمع والبصرء والقلب 
واللسان لانقطاع الأصوات والحركات فيهاء وأشدٌ استقامة واستمراراً على 
الصواب؛ لأن الأصوات فيها هادئة والدنيا ساكنة» فلاا يضطرب على 
المصلى فاه و" 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


قرأ «أبو عمرو وابن عامر» (وطَاءً)» وهو مصدر فاعلتء مفاعلة 
وفعالاًء تقول: واطأت فلاناً على كذاء الات ووطاءء أراد والله أعلم أن 
القراءة في الليل يواطئ فيها قلب المصلي» لسانه» وسمعه. على التفهم 
والأداء»ء والاستماع أكثر مما يتواطأ عليه بالنهار؛لأن الليل تنقطع فيه 
الأشغال» وتهدأ فيه الأصوات» والحركات. وقرأ الباقون أشد #وَط)»* أي : 
أثقل على المصلي من ساعات النهارء وهو من قولهم اشتدت على القوم 
وطأة سلطانهم. أي : ثقل عليهم ما يلزمهم ويأخذه منههم'""". فالحجة لمن 
مد: أنه جعله مصدر واطأ يواطىء مواطأة وطاء» ومعناه: يواطىء السمع_ 
القلب؛ لأن صلاة الليل أثقل من صلاة النهار. لما يغشي الإنسان من 
556 وات ا 0 0 ظ 


(71") فتح القدير (441/5) بتصرف. 


(؟0”) حجة القراءات »)770/١(‏ وانظر: الحجة للقراء  ١/5(‏ 77)» وانظر: الكشف 
(/"). ظ 


.)"014/1١( الحجة‎ 090 
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خامسا: الجمع بين القراءات: 

اليس بين القرانا من 11 قيأم الليل أَشَدُ وا وأثقل وأشد على 
المُصَلَي من صلاة النهار؛ أن الليل الوم مخ ذلك ففيه يواطء أ 
يوافقء سَمع القائم قَلْبَه ونْصره» ولينانة يواطئء قَلْمَه وذلك مدعاة للفهم 
والتدبرء لانقطاع الأصوات» والحركات فى الليل عن النهار. وفى ذلك دعوة 
للمسلمين لقيام الليل. لما فيه من الفوائد. 

قال الله تعالى: 96 َلْشْرِقِ وَأَلْغْربٍ ل إلّه إلا 1 و اده وكيلا 

9 [المزمل: 4]. 


أولا: القراءات: 


أعاقرا ابن عامر ويعقوب وحمزة والكسائي وخلف وأبو بكر بكسر 
ات 


١‏ - وقراً نافع واف كثير :وابق عمرو وحفص وأبو جعفر بضم الباء 


لين 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

(رب) الراء والباء يدل على إصلاح الشيء والقيامُ عليه فالرّبُ: المالكُ 
والخالقٌ» والصّاحب. والرف؛ المصلح للشيء. يقال رَتَ فلان ضيعتّه إذا 
قام على ا 


ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: 


2 ع« ساو 


#ربٌ الْمشَْرِقٍ وَالْمَغْرِبٍ # وهذا اسم جنس يشمل المشارق والمغارب 
كلها فهو تعالى رب المشارق والمغارب» وما يكون فيها من الأنوارء وما 


«ضة انظر : الإتحاف (1/660)؛ السيعة في القراءات (5648/1) الحقو (/97"). 
(ه؟) انظر : معجم مقاييس اللغة (؟817/5"). 





١: 


تفسبير الفرآن بالقراءان القرآنية النزثر 


هى مصلحة له من العالم العلوي والسفلي». فهو رب كل شيء وخالقه 
ومدبره. الآ إِلَهَ إِلّا هُوَّ4 أي: لا معبود إلا وجهه الأعلى». الذي يستحق 
أن يخص بالمحبة والتعظيمء والإجلال والتكريمء ولهذا قال: لنَجَذْهُ 
وكيل» أي : حافظا ديرا لأمورك كلهاء فلما أمره الله بالصلاة خصضوضاء 
وبالذكر عموماء وذلك يحصل للعبد ملكة قوية فى تحمل الأثقال» وفعل 
العقي هن لمان قر بالعيير على ا شرن ال سوا سر له سي 
ويسبون ما جاء بهء» وأن يمضي على أمر الله؛ لا يصده عنه صادء ولا يرده 
رادء وأن يهجرهم هجراأً جميلاً وهو الهجر حيث اقتضت المصلحة الهجر 
الذي لا أذية فيه» فيقابلهم بالهجر والإعراض عنهم وعن أقوالهم التي 


تؤذيه ) وأمره بجدالهم بالتى هى ال 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

رت بالرفع يحتمل أمرين» أحدهما: أن يكون كما قال قبلها #وأدَكرٍ 
نَم رَيَكَ4. قطعه من الأول. فقال: #رَبٌ الْسَمْرِقِ#: فيكون على هذا خبر 
ابتداء محذوف,» والوجه الآخر: أن يرفعه بالابتداء» وخبره الجملة التى هى 
(لا إله إلا هو) ومن خفض فإنه عطفه على قوله قبله #وَاذَكُرٍ أَمم رَيْكَ» 
لتحفل. ها عدف معطونا عليه إذ كان فى 77 


خامساً: الجمع بين القراءات: 

من خلال القراءات يتبيّن أن: قراءة الخفض على أنها صفة لربك أو 
بدل أو بيان» وقراءة الرفع على الابتداء والخبرء الجملة من قوله #لآ |" 
 “‏ قال تعالى: #إنَّ رَيّكَ يندْ أَنّكَ تقوم أَدَنَ ين تلق ال ونصَمَم وَيلم» 
[المزرمل: ١؟].‏ ض ظ [ 


٠ 


(5") تفسير السعدي (447/1). ظ 
(7700) ححجة القراءات »)07/71/١(‏ وانظر: الحجة للقراء (7/4/)» والإتحاف (051). 


١5ه‎ 


أولا: القراءات: 
- قرأ هشام بسكون اللام (ثلئّي) وقرأ الباقون بضمها طتلقّ4. 
2 بن 0 والكوفيون بفتح الفاءء والثاء الثانية؛ وضم الهاء 


كوا الباقون بكسر الفاء والثاء والهاء على الخفض (وَنِصمَِهِ 
نا 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 
(ثلث) الثاء واللام والغاء كلمة واحدة. وهي في العددء يقال اثنانٍ 
وثلاثة*" ". المراد من قوله: ظأَدْنّ ين ثُلّقّ أيّلِ4 أقل منهماء وإنما استعير 
الأدنى وهو الأقرب للأقل لأن المسافة بين الشيئين إذا دنت قل ما بينهما من 
الأحياز وإذا بعدت كثر ذلك». ##وَنِصَفَمُ وتلت2» بالنصب والمعنى: أنك تقوم 
أقل من الثلئين وتقوم النصف (والثلث) (وَنْصْفِهِ وَكُلثِهِ) بالجر أي : تقوم أقل 
من الفلشيق والتضفه و70 


ثالثاً: التفسير الإجمالى للآية المتضمنة للقراءات : 


ذكر الله فى أول هذه السورة أنه أمر رسوله بقيام نصف الليل أو ثلثه 
أو ثلثيه . والأصل أن أمته اسيواة لَه ف و وذكر ف هذا الموضع . أنه 
ير ا 0 27 


ل 


كل ان »> أي: يعلم مقاديرهما وما يمضي منهما ويبقى. 


لعَلِمَ أن أن محضره» أي: لن تعرفوا مقداره من غير زيادة ولا نقص» 


م انظر: الإتحاف (2031), لاسر ادر 0 وانغار” السبعة في القراءات لبي 
وام . معجم مقاييس اللغة (1/ ممع 
(0*") تفسير الرازي .)١15/9٠0(‏ 





١5 


تنسسير القرآز بالقرامان القرآنية التزثر 


لكون ذلك يستدعي انتباهاً وعناءً زائداً أي: فخفف عنكم . وأمركم بما تبسر 
عليكمء سواء زاد على المقدر أو نقصء. #ذئرءوأ ما يسَّرَ مِنَ الْفرْءَان» أي : 
مما تعرفون ومما لا يشق عليكم. ولهذا كان المصلي بالليل مأمورا بالصلاة 
ما دام تشيظك فإذا فتر أو كينا أو نعس ») فليسترح. ليأتي الصلاة بطمأنينة 
وراحة. ثم 0 بعض الأسببات المتاسنة التحفيفة... 0 


رابعا: العادفة التفسيرية بين القراءات: 


-١‏ قرا الهشام) (تلني) بسكون 0 وقرأ الباقون بالضم. والإسكان 
والضم لغتان في كل اسم على ثلاثة أحرف أوله مضموم: والإسكان هو 
الأصل. وهو لغة «تميم ‏ أسد» والضم لمجانسة ضم الحرف الأول» وهو 
اد ددا 


فوا نافع وابن عامر 1 عمروا (وَنْصمِه وَكُلَثْه) بالكسر «حملوه 

على الجار أي : حرم ادلي عر الويف رب لله روالمسى” فى دلت كود 
على تأويل» إن ربك يعلم أنك تقوم أحياناً أدنى من ثلثي الليل وأحياناً أدنى 
من تضوفة :واخيانا أدنى من ثلثه.ء غير عارف بالمقدار فى ذلك التحديد. 
دلالة اقرله بعدفاك عنم آنا الن تتحصيوة وقرله)-واله: يقدر الليل, بوالكهارب 
لاو ا اا باك الو ا واو و الس الات 
من آخر الليل. وقرأ الباقون بالنصب» بوقوع الفعل أي : يقوم نَصمّه وئلثه 
مم أن النصب أصح ة فى النظر قال الله تعالى ‏ «أآيٍ نَل إلا 
يلا 409 أي: صل الليل إلا شيئاً يسيراً منه تنام فيه وهو الثلث والثلث 
سير «السنية للقلتع: ؛ ثم قال نصفه أو انقص منه قليلا أي : من الثلث قليلا 
أي: نصفه أو أنقص من النصف قليلاً إلى الثلث أو زد على النصف إلى 
التلثيقة فإذا قرأت بالخفض كان معناه أنهم قد كانوا عرمود الل من اتات 
وفي هذا مخالفة لما أمروا به. لأن الله تعالى قال: ِ بل إلا فيلا 22 


(1) تفسير السعدي .)845/١(‏ 
فض المغني (/779). 
١ 1‏ 


تنسبير الخرآل بالقرامان القرآنية الكر 
ضَمَهُ أرِ نفس بنْهُ يلا 4069 إلى الثلث أو زد على الثلث ولم يأمرهم بأن 


و ه| هده 5 00 . ا 5 5 - 2 د 2 0 
ينقضوا:من: الثلث: شيا . قال أبو منصور: من قرأ ##أويِصهم وَثلكمٌ» فهو 
تفسير مقدار قيامه؛ لأنه لما قال: لاأَدْنّ ين تُلْقّ يل وَنِضَمَمُ وَيلمُ» كان قوله 
وضهَمٌ وَينمُ4 مبينا لذلك الأدنى» ومن قرأ (وَنِضفِهِ وَتْليِه) أي: تقوم أدنى 
ا ل 01750 
من نصقة و . 


خامسا: الجمع بين القراءات: 

يتبيّن من خلال القراءات أن: قراءة #ثُلّقّ4 بالضمء والإسكان. 
لغتان» والإسكان هو الأصل»2 وهو لغة تميم أسد والضم لغة الحجازيين. 
وأما قراءة ##ويصهم وَتُلتم# بالنصب والخفضء. فهو بيان لمقدار القيام 
لمحمد عَلِيَدِ سواء الثلث أو النصف - على قراءة الفتح ‏ أو أقل منهما ‏ على 
قراءة الخفض» وفي ذلك: التخفيف تعليم لمحمد يل وللآمة» ودعوة للقيام 
وفق المستطاع حتى لا يترك خير قيام الليل. 


لا لا ذلا ذلا لا لا 


(##”) حجة القراءات  71/1١(‏ 787). 
(5") انظر: معانى القراءات .)61١7(‏ 





١ 8 


تقيبر المرآذ بالفراءاد المرآنية التثر ظ 


المبحث الثالث 
عرض وتفسير لآيات سورة المدثر 
المتضمنة للقراءات القرآنية العشر 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: بين بجنا السورة 
المطلب الثانى: عرض وتفسير لآيات سورة المدثر المتضمنة للقراءات 


ويشتمل على : 

أولاً: القراءات 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات 

ثالثاً: التفسير الإجمالي له الحضمةة القراءات 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات 

خامساً: الجمع بين القراءات 


لا لا ذا ذا نا لا 
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ننير القرأن بالقراءان القرآنية السزثر 


المببحث الثالث 
عرض وتفسير لآيات سورة المدثر المتضمنة للقراءات العشر 


المطلب الأول : سيان يدي السورة: 


سورة المدثر تسمى في كتب التفسير (سورة المدثر) وأريد بالمدثر 
النبي يله موصوفا بالحالة التي نودي بهاء وهي مكية في قول الجميع 
وهي ست وخمسون آية» وهي ثانية السور نز ول وبي الزولياء 
كما روى البخاري قال: حَدَّثّئَا يَحْيَى حَدَثَنَا وَكيمٌ عَنْ عَلِيّ بْنٍ الْمُيارك 
عَنْ يَحْبَى بْنِ أبي كثير سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَهَ بْنَ عَبْدٍ الرَحْمَنِ عَنْ أُوْلِ ما وَل 

مِن الْقُّرْآنِ قَالَ: «يأم لْدَيرُ 2 » قُلْتٌ: يَقُولُونَ #أمأ أن رَيْكَ ألدِى 

ََقَ 46 فَقَالَ أبو سَلَمَة: َأَلْتُ جَابرَ بْنَ عَبْدِ الله #6 عَنْ ذلك 
ا لَه مِثْلَ الْنِي قُلْتَء كَقالَ: جَابِرٌ لذ اغذنك: :لها حدتنا: :رشول 
الله كلِِ قَال: جَاوَرْتٌ بجرَاءِ فلم قَضَيْتٌ جِوَّارِي هَبَطتٌ فَنُودِيتَ نَنَظْرْتُ 
عَنْ يمني قُلْمْ أرَ شَيْئا وَنَظَرْتُ عَنْ شِمَالِي فَلْمْ أرَ شَيْئَاً وَنَظَرْتُ أمَامِي 


1 7 0 1 5 , ا | ١‏ عسوم 
بارا قال فترلت: 560 ١‏ اميد (2) ف زر 9) ررَيّكَ كبن 49" . 


(ه مم2 انظر : التحرير والتنوير (مجلد ١١‏ )2 والقرطبي (55/19). 
لشرفرة صحيح البخاري كتاب التفسين باب تفسير سورة المدثر (/1615) رقم )2 
وقد جاء بألفاظ كثيرة. 





١٠6١ 


تتيبير الفرأز بالقرامان الفرآنية السرئر 


وأخرج يي في صحيحه قال: وَحَدَنْنِي ا الطَاهِرٍ أَخْبَرَنَ أبن وهب 
قَال: حَدَئْنِي يُونْسٌ قال: قَالَ: ابن شِهَاب اخكربي. ألو شلقة دن 
عبَدٍ الرّحَمن أن ابر بن عبل الله الأَنَصَارِيٌّ عبر كنان من أُضْحَابٍ 
رَسُولٍ الله يكل كَانَ يُحَدِّثُ قَالَ كَالَ رَسُولُ الله 6ه وَهْرَ بُحَدتُ عَنْ كر 
لْوَحي تفال في حَدِيثه «فَبَيْنَا أن نشي بيت ونا مِنْ السماء فَرَفْعْتٌ 
رَأَسِي فَإِذّا الْمَلْكَ الْنِي جَاءَنِي بجِرَاءِ جَالِسا على كرس ندن الشماء 
َالأَرْضٍ) قَال رَسُول لله ككل قر ونه كزقا تاعنت فَقْلْتُ 
زتُلوني افلوني: َدَْرُونِي درل الله تبَاوَك وَتَعَالَى اث المدّته 97 
ندر ربك فكي 00 وَيَبكَ ظهْرَ © وَاليرَ هجر (» وَهِيَ الأزكاث 
قَال ّ عابم قي 0 3 وقد وفع في حديث جابر بن عبدالله في 
صحيح البخاري حابم الترهدى: هين 2 ابن شهاب» أن نزول هذه 
السورة كان قبل أن تفرض الصلاة” "0 ومن أغراض السورة: تكريم 
النبي كيه والأمر بإبلاغ دعوته؛ وإعلان ا الله بالإلهيةء والأمر 
بالتطهر الحسيء والمعنوي» ونبذ الأصنام» والإكثار من الصدقات: 
والآأمر بالصبرء وإنذار المشركين بهول البعث. وتهديد من تصدى للطعن 
في القرآن. ووصف أهوال جهنم””*". وتمثل السورة حلقة من حلقات 
الكفاح النفسي؛ الذي كافحه القرآن للجاهلية وتصوراتها في قلوب قريش» 
كما كافح العناد والكيد. والإعراض الناشيء عبرن االعيسك مدت 
كلا 





000 مادة (جأث) الجبم والهمزة والثاء كلمةٌ واحدة تدلٌ على القَّرّعء يقال جُيْتَ يجت 


إذا مع معجم مقاييس اللغة ٠0/10‏ ه). 
م صحيح 58 2/1 كتاب الإيمان» باب بَذْءِ الْوَحي إلى رَسُولِ الله - يد - رقم 
(50؟8). 


الكرفرة انظر: التحرير والتنوير (مجلد 591١/59 ١١‏ _ 59#), والقرطبي ١9(‏ - 85) والدر 
المنثور (8 _ 8*75) وفتح القدير (57815/6). 


.)5151/( تفسير شحادة‎ )*4١( 





١6 


تشسير القرآز بالقراءاه الفرآنية السرثر 

المطلب الثانى: عرض وتفسير لآيات سورة المدثر المتضمنة للقراءات 
العشر : 

.]5 قال الله تعالى: ##وَالرجَرٌ تأهجز 4*2 [المدثر:‎ ١ 


أولا: القراءات: 
١‏ قرأ «أبو جعفر ويعقوب وحفص» بضم راء 9إوالرجر#. 
١‏ - وقرأ الباقون بكسرها (وَالرّجرَ)'” ". 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

(رجز) الراء والجيم والزاء أصل 57 على اضطراب. من ذلك الركر: 
داءٌ يصيت الإبل في أعجازهاء فإذا ثارت الاق ارتعسَّتْ فخذاها. فأما 
الوّجْر الذي هو العذاب. والذي هو الصَئّمء في قوله جل ثناؤه: #والرجرٌ 
تأَفَجْرَ 46 [المدثر: 0]» فذاك من افك الإبدال أن ا ال 


ثالثاً: التفسير الإجمالى للآية المتضمنة للقراءات: 

#وَألرٌ كَهْجْرَ 467 يحتمل أن المراد بالرجز الأصنام والأوثان» التي 
عبدذدت ممع الله فأمره بتركهاء والبراءة منها ومما نسب إليها من قول أو 
عمل ويحتمل أن المراد بالرجز أعمال الشر كلها وأقواله. فيكون أمراأ له 
شرك الذنوبس» صغيرها نا ظاهرها وياطنهاء فيدخل في ذلك الشيرك 


3 
نا 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 
وقرأ الجمهور: ولركه كس ارات وه لغة فريش » «وأبو جعفر 
(2”0 النشر )2 


(40") معجم مقاييس اللغة  449/5(‏ 540). 
(515”) تفسير السعدي .)846/١(‏ 
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تنربير الكرأن بالقراءاه القرآنية التثر 
وحفص): بضمها فقيل: هما بمعنى واحدء يراد بهما الأصنام والأوثان. 
وقيل: الكسر للبين والنقائص والفجورء والضم لصنمين أساف ونائلة؟". 
والمعنى في الأمر: اثبت ودم على هجره. لأنه ككيهِ كان بريئاً من اا 
والرجز بالكسر يعني العذاب وحجتهم قوله #لين كُمَفْتَ عَنَ 4 بعل 
العزاىب 537 . فمن كسر: أراد الشركء ومن ضم: أراد اسم الصنمين أساف 


نئل 3 1 
خافسا: الجمع بد بين القراءات: 


يتبيّن من خلال القراءات أن: من قرأ بالكسر أراد الشرك.ء ومن قرأ 
بالضم أراد اسم الصنمين المعبودين من دون الله تعالى» والرجز يعني 
العذاب». فبالجمع بينهما يظهر أمر الله لنبيه كَلكةِ بالدعوة لهجر عبادة الأوثان, 
لآنها شركء. والتخويف مخ الشك لأن مآله العذاس. 


'- قال الله تعالى: #عَلَيبا يَنْعَةَ عَثَرَ 4062 [المدثر: .]١‏ 
أو له القراءات: 
- قرأ أبو جعفر بسكون عين (عَشْرَ). 


."137# وقرأ الباقون بفتحها ع‎ - ١ 





(ه:8) صَئَمٌ وضْعَّه عَمْرُو بن لْحَىّ على الصّفا ونائلة على المَرْوَةٍ وكانٌ يُلْبَحُ عليهما تجاه 
لكمْيةٍ أو هما إسافٌ إبنُ عَمْرِو ونال نت سَهْلٍ فُجَرا في الكَمَْةِ فَمْسِخا حَجَرَيْنِ؛ 


فَعَبَدَنَهُما فرش وإشات ان أثمار وابنْ تهيك أو تنك سن إساف». القاموس الفط 
,))1٠0١7# - ١(‏ 


0 انظر: تفسير البحر المحيط ,»)77١/8(‏ وانظر: حجة القراءات .)77/١(‏ 
07500 انظر: حجة القراءات .)//١(‏ 

.)7”66/١( الحجة‎ )*5( 

.)7”660/١( الحجة‎ )"*9( 
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تفسير القرأز بالقراءان القرآنية التزثر 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

(عشر) العين والشين والراء, أصلانٍ صحيحان : أحدهما في عذدد د معلوم 
ثم يحمل عليه غيره» والآخر يدل على مداخلة وتخالطلة”” 3 0 ومن العرب 
من يُسَكن العين فيقول أَحَدَ عُشَّر وكذلك يُسَكنها إلى يَِسْعَةَ عُشَّر إلا اثني 
عَشْر ؛ فإن العين لا تسكن لسكون الألف والياء قبلهاء وقال الأخفش : إنما ْ 
سكترا الفية لما طال الاسم وكَثْرت حركائه”'*". والعرب تنصب ما بين 
أحد عشر إلى تسعة عشر في الخفض والرفع”'” ". 


ثالثاً : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : 


اماو ا وي وا ا 0 
(ه") ع 0 
يخبركم أن خزنة الثار تسعة عشر وأنته الدهم” ؛ أيعجز كل عشرة منكم 
أن يبطشوا برجل منهم» فقال له أبو الأشد بن أسيد بن كلدة الجمحي: 
وكان شديد 01 - أنا عاد إحووااي لاكقوني 3 0 أنزل الله 
5 انون 
يطاقون 2 . 


5-9 العلاقة التفسيرية 2 القراءات : 


جني فى لحني والسبب أن 0 كاسم 55 فكثرت الج كات 
فأسكن أول الثاني للتخفيف» وجعل ذلك أمارة القوة اتصال أحد الاسمين 


(نمم) معجم مقاييس اللغة (775/5). 
)"8١(‏ لسان العرب (058/5). 
(؟8") معاني القرآن للفراء .)5١7/(‏ 
(8”) معانى القرآن للفراء .)5١7/(‏ 
(84*) روح المعاني (1737/19). 
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١ همه‎ 


تثربر الخرأز بالقراءاه القرآنية التزثر 


بصاحبه”” '» وإسكان العين»: كراهة توالي الحركات2”9©. وقرأ الجمهور 
عَثَرَ 4 بفتح العين. اليه 406 وامر مع ميت البعبر بيو عافين كل 
غير حدهماء لكن في اشير أنه فصيح مسموع من ال وقال ابن 
عاشور: ولا التفات إلى إنكار هذه القراءة فإنها مترات :2940 


خامسا: الجمع بين القراءات: 

من .خلال القراءات يعبيّن أن: قراءة #عَثَّرَ © بالفتح تدل على أن 
التسعة عشر يسدوا مسد الكثيرء وقراءة (عَشْرَ) بالإسكان» دليل قوتهم من 
خلال اتصال التسعة بالعشرة. واللغتان صحيحتان» والمعنى : أله على جهنم 
ملائكة في العدد تسعة عشر لكن لديهم من القوة التى تسد مسد العدد 
الكثير لو تواجد مكانهم. 

“" - قال الله تعالى : «#وَائيلٍ إذ أَدبَرَ (2)» [المدثر: 8]. 


أولا: القراءات: 
قرأ نافع وحفص وحمزة ويعقوب وخلف بسكون الذال والدال 
وهمزة قطع مفتوحة قبلها #رَالّلٍ إذ أَدبْر» . 
؟ - وقرأ الباقون بفتح الذال وألف بعدها وفتح الدال مع حذف الهمزة 
(وَالليل إِذَا وبر)22*0. 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 
(دبر) الدال والباء والراء»ء أصل هذا الباب أنَّ جَلّه فى قياس واحد. 


(565) تفسير الرازي .)1794/٠(‏ 

(3”65) تفسير البحر المحيط (70/5/8). 

(0”") الإتحاف (307). 

(366) انظر: التحرير والتنوير (مجلد ١”‏ 01/59). 

(69") انظر: النشر (2)797/5. والإتحاف (577):, والكشف (3117//1). 





١ 5ه‎ 


تنسير الخرأز بالقراءاه الحرآنية التثر 


وهو آخر لشي وبحاية ات قبُله. والذابر : 0 يقال : دَيْرَ دبوراء وعلى 
ذلك يفسر قوله جل تنوه (وَالليلٍ إِذ دَيَرَ) يقول: تبع التَّهارَ. وَدبرَ بالقمار. 


0( نينا 
إدا ذهب به 


ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: 


(وَاللَيْلٍ إِد بر أي ولى. ويقال دبر. 207 بمعلى واحد». أقسم 
تعالى بهذه الأشياء : تشريفاً لها وتنبيهاً على ما يظهر بها وفيها من عجائب الله 
وقدرته. وقوام الوجود بإيجادهاء إذا ظرف زمان مستقبل دبر بفتح الدال. إد 
ظرف زمان ماض» أدبر وفاعيا : إذا بالألف. أدبر بالهمزء وهو ماني 


لقوله : 87 5 د 0117 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

قوله تعالى: «اوَاثلٍ إذ أَدْبرَ» را بإسكان الذال وقطع الآألف بعدهاء 
وبفتح الذال والوقوف على الألفك عذشاء وخذف: الهمزة هن أديو (وَالليلٍ ذا 
دَبَرّ)» فالحجة لمن قرأه بقطع الألف أنه زاوج ذلك يي لفل افير سكن 
والحجة لمن حذف الهمزة أنه أراد به معنى ولى وذهبء والعرب تقول أدبر 
عني أ:: ولى ودبر» جاء خلفي. وقيل هما لغتان تمعن واحد (أدير ودبر)ا ‏ 
و«أقبل وقبل»'" “0 وإذ للزمن المستقبل» فهي بمعنى إذاء وهي بعد القسم 
للحال "". قرأ 2 حمر وخبصن وليل إذ أدبر» وحجتهم قول 
الرسول يَكِةٍ حَدَنََا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى راق كرَيْبِ وَابْنُ تُمَير 'وَاتمْقُوا في اللْْظِ) 
قَالَ يَحْيَى ا الو مُعَاوِيَةَ وَقَالَ ابْنُ تُمَير ا أ رثكالاو كرَيْبٍ حَدَنَنا 
بو أُسَامَةَ جَمِيعاً عَنْ مِشَام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بيو عَنْ عَاصِم بْنِ عُمَرَ عَنْ 


(50) معجم مقاييس اللغة  74/9(‏ 73786). 

.)37/8/8( تفسير البحر المحيط‎ )"*51١( 

.)5606/١( الحجة‎ )"59( 

(5) انظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريمء لمحمد عضيمة .)٠١9/١(‏ 


١ /اه‎ 


تنير القرآز بالترامان القرآنية السؤثر 
عَمَرَ ظَيه قَال: قَالَ رَسُولَ الله كله «إذا أَفْبَلَ اللْبْل وَأَدْبَرَ المَّهَارُ وَعَابَتِ 
الشنن ققد أقطة الصّائِم)*' ". قاقر (وَاللَيْلٍ إِذَا دَبَرَ وهما لغتان. 


يقال : 7 ذسر الليل وأذنى: 0 قبل الليل واقيل: ديو انقضى وأدير ولى. 
إذا بالألف دبر بغير ألف لموافقة الحرف الذي يليه" 


خامشا: الجمع بد بين القراءات: 

من خلال 5 يتبيّن أن: من قرأ #ارَأيّلٍ إذ أَدبْرَ» على أن إذ ظرف 
نهنا مضي من الزمان. وأدير على وزن (أفعل) الرباعي . بمعنى تمعن الول ومن 
قرأ (وَاللْبْلٍ إِذا دَبَى) على أن إذا ا 4 لف وَديَرَ على 
وزن «فَعَل) الثلاثى بمعنى «انقضى) وكلا اللفظين ب د الاق بالليل حال 


وجوده. وعلل إدياره. 


- قال الله تعالى: # نهم حمر مُسْتَيفرَة (©* [المدثر: .]5٠‏ 


أولا: اد 
قرا الباقوث كيدها د م 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 


(نفر) النون والفاء والراء : : صل صحيح يدل على تجافٍ وتباعد. ومنله 
نَمَو الذابَةٌ: وذلك تجافِيه وتباعده عن مكانه ومَمَرٌ ا وَاسْتَئْمُرَ الدابة كَتَفْرَ 





(58) صحيح مسلم (177/5) كتاب الصيامء باب بيان وقت انقضاء الصومء رقم 
(؟551), وصحيح البخاري (591/5) كتاب الصيام» باب مُتَى جل فط الصَائِم 
رقم )١86(‏ بنحوه. 

(56") انظر: حجة القراءات (١/7”/ا‏ _ 75). 

(55") انظر: النشر (797/5) والإتحاف (577)» والكشف (11/5"). 

(9150) معجم مقاييس اللغة (509/0). 





١ ١4 


تيبر الترآ بالكرامات البرآنية السثر 


والإثفارٌ عن الشيء بالبوعه وَالاسْتَئْفَارٌ كله بمعنى ) والاستتفار ا 


النُقُورء من قرأ «اتُحَجَيف: فِرة4 بكسر الفاء فالمعنى: نافرة» رق قرا (مُسْدَْمَرَة) 
بفتح الفاء فمعناها 0 أ مَلْعُورَةٌ 0 


ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: 


«كنَهمَ حر سرد ©4 حال من المستكن في طمُمضِينَ4 بطريق 
ير جمع ع والمراد به كما قال ابن عباس: حمار الوحش؛ 
لأنه بينهم مثل بالنفار وشدة الفرار» ومستنفرة من استنفر بمعنى نفر كعجب 
واستعجب كما قيل والأحسن أن استفعل للمبالغة كان الحمر لشدة العدو 
تظلب التقان بمو تفستها والعض مشبوية حور تار 1 


رابعا: العلاقة التفسيربية بدن القراءات: 

قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر (مُسْتَثْمْرَة) بفتح الفاء» أي: استنفرها 
مستنفرء أي: أنفرهاء فهو من استنفره المتعدي بمعنى أنفره» وبناء الفعل 
للنائب يفيد الإجمال ثم التفصيل بقوله: ##قْرّتْ ين مَسْوَرَمَ (©)24 وقرأها 
الجمهور بكسر الفاء 7# مر 4 ا استنفرت هي مثل : استجاب» فيكون 
جملة طفتَت من صَسْرَرَة: (4)0يياناً لسبت تفورهة”""". (والمنتتفرة) الشديدة 
(مُسْتَئْفَرَةُ): هي المنفرة المحمولة على النفار”'"'"» فالحجة لمن كسر أنه 
و لو ا ل ا ا ل عن لأن الفعل له ولم يفعل ذلك 
حك به والحجة لمن فتح أنه جعلهن مفعولاً بهن لم يسم فاعلهن""". ظ 
و(مستتفرة) بمتح الفاء مفعولة أي : مذعورة قال أهل المعاني : المتح هو 


(54*) انظر: لسان العرب (555/0). 

(59") .روح المعاني .)١175/159(‏ 

.)57!/١6( ١” التحرير والتنوير المجلد‎ ”٠( 
.)١17017//5( الكشاف‎ )"9/١( 

(90”) الكشاف (1701//5). 


١64 


المختار بمعنى فُعل ذلك بها لأن أكثر ما تكلمت به العرب إذا جعلوا الفعل 
للحمر أن يقولوا نفرت ولا يكادون يقولون استنفرت إذا كانت هي الفاعلة» 
ويقولون استنفرت إذا فعل ذلك بها فهى مستنفرة فكأن القسورة استنفرتها أو 
الرامي» وطاسُسَتَرَة4 بالكسر: جعلوها فاعلة وحجتهم أن العرب تقول نفرت 
اللجمن بواتعفرت نميه معن 57 


خامساً: الجمع بين القراءات: 

من خلال القراءات يتبيّن أن: من قرأ (مُسْتَئْمَرَةُ) بفتح الفاء «أي: 
استنفرها مستنهر فبنى الفعل للمجهول. وهذا يفيد الإجمال ثم التفصيل). 
ومن قرأ كنف 6 بكسر الفماء افعلى أنها اسدّئْفْرَت هي )2 فجعل الفعل 
لها). فبالجمع ب بين القراءتين يتبين أن الكفار اعراضهم من الدعوة ونمرتهم 
منهاء عندما دعاهم النبي كله كأنهم حُمْر وحشية تعرابتو فلم تيه يرا : 
فزاد عدوهاء كأن هناك الأسد ‏ الداعى ‏ الصائد يريدها للخير الذي يدعو 


لت سيم 


ال لي 0 71 7 له اكلم صم» و 
00222 #رما يِدْحرُونَ ِلآ أن ين أَنَّدُ هْوَ أهْلُ اللَترى و 
د 5 [العداتة 18 


أولا: القراءات: 

. قرأ نافع بالتاء (تَذْكُرُونَ)‎ - ١ 

؟ - وقرأ الباقون بالياء و04" 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 


(ذكر) الذال والكاف والراء أصلان» عنهما يتفرع كَلِمْ الا 
فالمذكن: التي وَلْرَتْ ذكرا. والأصل الآخر: دكات الشيء. خللاف سدنس 


(17/0") حجة القراءات .)7/4/١(‏ 
(1/5) انظر: النشر (797/5)» والإتحاف (037)» والكشف (18/5). 





١5 


تنير الخرأز بالقراماه الفرآنية التزثر 


ثم حمل عليه الذّكْر ا 


ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: 


اك ل أن يمه َم ا ولا واحد يكم يذكر هذا القرآن» 
ولا غيره»؛ في وفيك من الأوقات ظَ أن يس من انن4 0 الملك الأعظم 
الذي لا أمر لأحد معهء بر ا الام امير : المشيئة؛ وما 
ينشأ عنها إنما هو بمشيئة الله" "'". فإن مشيئته نافذة عامة» لا يخرج عنها 
حادث قليل ولا كثير» ففيها رد على القدرية» الذين لا يدخلون أفعال العباد 
تحت مشيئة الله والجبرية الذين يزعمون أنه ليس للعبد مشيئة» ولا فعل 
عتقيقة >-بواتهنا كدو منيعيون على أفعالةة تاثنت تعالى: للساد عقكة جف 
وفعلاء وجعل ذلك تابعاً لمشيئته» #هْوَ أَهْل لنقَرَك وأهْلٌ الْعْفرَة# أي: هو 
أهل أن يتقى ويعبدء لأنه الإله الذي لا تنبغى العبادة إل له وأهل أن يغفر 
لمن اتقاه واتبع وقباء7 فال الو اجتادى : أهل أن يتقى عقابه ##وَأهْل 
نْعْفرّة4 أهل أن يعمل بما يؤدي إلى مغفرته”7". 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

وقرأ نافع ويعقوب ١تَذْكُرُونَ)‏ بالتاء على الالتفات» وقرأه الجمهور 
بتحتية على الغيبة يَدْدرُونَ4» فالمعنى أنهم يغلب عليهم الاستمرار على عدم 
الذكرى بهذه التذكرة إلا أن يشاء الله التوفيق لهم ويلطف بهم فيخلق انقلاباً 
فى سجيّة من يشاء توفيقه واللطف بهء وقد شاء الله ذلك فيمن آمنوا قبل 
رون هذه الآية ومّن آمنوا بعد نزولها”"”"". و#يِدْدُرون» يقرأ بالياء إجماعاً إلا 


(هلالا) معجم مقاييس اللغة (؟/708). 

(5/”) معجم مقاييس اللغة (؟/398). 

(89/0) تفسير السعدي .)648/١(‏ 

.)١١57/١( الوجيز‎ )"/6( 

(4لا") انظر: التحرير والتنوير (مجلد .)31١/59 ١‏ 
١5١‏ 


تفربير كذ بالقرادان الفرأنية الششر 


مع 
6 


وفراءة 2 52 ردأ على ما 0 


خامسا: الجمع بين القراءات: 

من خلال 00000 4336 تمان النخطات:" 
حسب السياق السابق له؛ ومن قرأ (تَذكدون) بالتاء فعلى الالتفات من الغيبة 
للمخاطب. والمعنى: قل لهم يا محمد كله إنه يغلب عليكم الاستمرار على 
م الذكرى بهذا القرآن إلا أن يشاء الله التوفيق لكمء قَيَلْطفَ بكم كما 
لطف تمن امتوء فتذكرون كما يدذكرون: وفي ذلك تحريض بالتذكر 
والمسارعة لتقوى الله تعالى» والإقلاع عن الكفر. 


لا لا ذا ذا لا لا 


(8”) انظر: الحجة .)565/١(‏ 
)”*81١(‏ انظر: حجة القراءات .)7/796/١(‏ 


5 ا 


تكوبير القرآز بالقراءاه الكرآنية السرثر 


المبحث الرابع 
عرضوتفسير لآيات سورة القيامة 
المتضمنة للقراءات القرآنية العشر 


وفيه مطلبان: ظ 

المطلب الأول: بين يدي السورة 

المطلب الثاني: عرض وتفسير لآيات سورة القيامة المتضمنة للقراءات 
العكير 

ويشتمل على : 

أولاً: القراءات 

انياً: المعنى اللغوي للقراءات 

ثالثا: التفسير الإجمالي للاية المتضمنة للقراءات 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات 

خامساً: الجمع بين القراءات 


لا لا نا لا نا لا 


١517 


تير القرآز بالقراءان القرآنية التزثر 


المبحث الرابع 
عرض وتفسير لآيات سورة القيامة المتضمنة للقراءات العشر 


المطلب الأول: بين يدي السورة: 


عُنونت هذه السورة في المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة ب(سورة 
القيامة) لوقوع القسم بيوم القيامة في أولهاء ولم يقسم به فيما نزل قبلها من 
السورء وهى مكية بالاتفاق» وعدت الحادية والثلاثين في عِداد نزول سور 
القرآن» نولت بعد سورة القارعة وقبل سورة الهمزة. وعد آيها عند أهل 
العدد من معظم الأمصار تسعاً وثلاثين آية» وعدها أهل الكوفة أربعين. من 
أغراضها: أنها اشتملت على إثبات البعث» والتذكير بيوم القيامة وذكر 
أشراطه» وإثبات الجزاء على الأعمال التى عملها الناس في الدنياء واختلاف 
أحوال أهل السعادة وأهل الشقاء وتكريم أهل السعادة» والتذكير بالموت وأنه 
أول مراحل الآخرة» وغير ذلك”*") ولما ذكر سبحانه الآخرة أول سورة 
المدثر وتوف متها بالتعبير بالناقور .وما تبعة»: ثم أعاة أمريها اخرها. بوذكر 
التقوى التى. هي أعظم اسعاتب النجاح» وكان الكفار يكذبون بهاء وقد أقام 
عليها الكثير من الأذلة من أول القرآن» ثم جاءت سورة القيامة لتؤكد أمر 


(890”) التحرير والتنوير (مجلد 85/94/١7‏ 33017). 





ل 


تكبر القرآز بالقراءاه القرآنية الشر 


الآخرة””*". وختمت السورة بإيراد الدليل الحسي الواقعي على إثبات الحشر 
والمعاد وهو بدء ا 0 وهذا هو محور السورة. 


المطلب الثانى: عرض وتفسير لآيات سورة القيامة المتضمنة للقراءات 
العشر : 


.]١ قال الله تعالى: «#لة فم يور الْقيْمَوَ 42 [القيامة:‎ ١ 


أولا: القراءات: 
اقرا ابن كثر ملك خن لق عدف الأله 'الأقنية): 


١‏ - وقرأ الباقون بإثباتها «لة أَقي02*". 


ثانيا: المعنى اللغويء والتفسير الإجمالي للآبة المتضمنة 
للقراءات: 

م أقيم» (لا) صلةء معناه: أقسم. وقيل: (لا) رد د لإنكار المشركية 
البعث» صيغة لا أقسه*, صيخة فسني أدخل عرفت :الدفي على قعل 
«أَقِمُ4 لقصد المبالغة في تحقيق حُزْمة المقسّم به بحيث يُوهِم للسامع أن 
المتكلم يهم أن يقسم به ثم يترك القسم مخافة الحنث بالمقسم به فيقول: 
لا أقسم به أي : ولا أقسم بأعرّ منه 1 وقال بعض نحويي 
الكوفة: لا رد لكلام قد مضى من كلام المشركين الذين كانوا ينكرون 
اله رادار وامفي فقيل : )1 َ5 أنِمُ» فكل يمين قبلها رد كلام؛ 
فلا بد من تقد يم لا قبلها. ليغفرق بذلك ؛ بين اليمين التي تكون جحداً واليمين 


(8”) نظم الدرر (557/8). 

(88*") التفسير المنير .)55٠/759(‏ 

(86*) انظر: النشر (587/15) والإتحاف (057). 
(20 الوجيز .)1١77/1١(‏ 

(80”) التحرير والتنوير (مجلد .)719/59/١7‏ 


|] 


تير القرآز بالفرامان الفرآنيه التشثر 


الى 50-0 ةا 


ثالثاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

قرأ بن كثير (لأَفيِمٌ) يجعل اللام لام تأكيد المعنى أقسم 7 القيامة 
كما تقول أقوم. ثم تدخل اللام فتقول لأقوم. وقرأ الباقون لآ أ قم #. 
واختلف النحوبين في لا فقال بنضهم: لا صلة زائدة والتقدير أقسم هوم 
القيامة ولا على قولهما صلة» وقال البعض: العرب لا تزيد لا في أول 
الكلمة ولكن لا في ها هنا رد لكلام كأنهم أنكروا البعث فقيل ليس الآمر 
على ما ذكرتمء أقسم بيوم القيامة"”". فالحجة لمن مد أنه أراد دخول «لا) 
على فسن باج ا 0 يش 


زانها: لعن القراءات : 

بالجمع بين القراءات يتبيّن أن: المقسم عليه لما كان منتفياًء جاز 
الإتيان بلا قبل القسم لتأكيد النفي» الذي زعموهء ودخول اللام بدون ألف 
على القسم لتأكيده أيضاء وذلك في معرض الرد على ما يزعمه الجهلة من 
العباد من عدم بّعث الأجسادء من خلال كلام المشركين الذين كانوا ينكرون 
الجنة والنارء فقال مع كل ذلك الزعم (١لأقْسِمُ).‏ 


" - قال الله تعالى: «أَحْسَبُ الْإنَن أن يَحَمَ عِطَامَمٌ 42 [القيامة: *]. 


أولا: القراءات: 
١‏ قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر بفتح السين 2 سس 40 , 
002 الا اننا 


(84*) انظر: أضواء البيان .)١1841/5(‏ 

(89) حجة القراءات (770/1 - 07/75 بتصرف يسير. 
(45*) انظر: الحجة  "05/1١(‏ 8"010). 

.)057( انظر: النشر (55/5)», الإتحاف‎ )"”91١( 


١ 71/ 


تير الترأز بالتراماه المرآنية التثر 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 
( حسب) الحاء والسين والباء أصول أربعة : 


فالأول: العدّ. تقول: حَسَّبْتُ الشيء أَخْسُبّه حَسْباً وحُسْباناً. ومن قياس 
النات: الجسيان الظت؛ 50 أله فق موه :ووة :اعد ينكين التعرفة 
والتصريف. الحَسّبٌ الذي يُعَدُ من الإنسان» قال أهل اللغة: معناه أن يعد 
آباة أشرافاً» احتسب فلانٌ ابئّه» إذا مات كبيرأء وذلك أن يَعْدّه في الأشياء 
المذخورة له عند الله تعالى. والثانى: الكفاية» تقول شىء حِسَّابٌء أي 
كافٍ. والثالث: الحُسْبَانُء وهي جمع يبان ومن الوسادة االصغير:: 
والرابع : الأحسب الذي ابيضت جلدته من داء فمسدت شرت كانه 


ع 


6 وكل فِعْلٍ 00 فإن مستقبله .يأتي مفتوح. العين 

نحو عَلِم يعْلّم إلا ارمع 5-5 حاءت نوا منها ااحست يَحَسِت) فإنها 

حاءت من ام بالكمير والمتح ومن المعتل ما حاء ماضيه ومشتقلة 
)2 


نما 


ثالثاً: التفسير الإجمالى للآبة المتضمنة للقراءات: 


#أحْسَبُ الإاضن أن ََ عِظَامَمٌ ©* المراد بالإنسان الجنس» وقيل: 
الإنسان الكافرء والهمزة للإنكارء» ومعنى: #أَحْسَُ آلا لْانَنُ# أن الشأن. أن 
رم نجمع عظامه بعد أن صارت رقاناء فنعيدها خلقا عويداء وذلك حسبات 
باطل» فإنا نجمعها**". فنجعلها شيئاً واحداً كخفٌ البعير» أو حافر 
الحمارء فكان لا يأخذ ما يأكل إلا بفيه كسائر البهائم» ولكنه فرق أصابع 
يديه يأخذ بهاء ويتناول ويقبض إذا شاء ويبسطء فحسن خلقه”” ". 


(90”) انظر: معجم مقاييس اللغة .)1١  09/5(‏ 
(*9*) لسان العرب .)7١5/1١(‏ 

(595) فتح القدير (98/5). 

.)١559 2 ”28/9( ١١ الطبري مجلد‎ )*96( 


١" 


تفرسير الفرأز بالفرامان القرآنية الكزثر 


رابعا: العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 

قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة #أيَحْسَبُ» بفتح السين» وقرأ الباقون 
لير 002 وهما لْعْتان» وقال فوم: يحسب ل ” من 
حسب » وقالوا: وقد حاءت كلمات على فعل يفعل.2 مثل : 
الكي "كل رما #ترورا سيت مرجع القراءتين هو أصل ل ظ 
فقراءة لأيْسَبُ ث8 مر مسي الم لسو علِم يعلم. وهي لغة تميم 
وقراءة د قن زرحي يحسب)) بحو : : (ورث يرث). وهي لغة أهل 
الحجاز الا 


خامساً: الجمع بين القراءات: 

بالجمع بين القراءتين يتبيّن: أسلوب التهكم من هذا الكافر المعاند 
المنكر للبعث» فيقول له الله تعالى: أعلمت من أحد أن لن تجمعَ عظامّك» 
أم تظن ذلك ظنا بنيته على التخمين. ؛ فعلى كلا الأمرين. فالحسبان باطل» 
فجمعها مرة أخرى أيسر على الله لأن القادر على الو بداء قادر على الإعادة 
فهو على كل شيء قدير. 


قال الله تعالى: دا ب ل 46 [القيامة : /]. 


أولا: القراءات: 
١‏ قرأ نافع وأبو جعفر بفتح الراء (بَرَقَ) . 
١‏ - وقرأ الباقون بكسرها 9رْقَ4”” ". 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 
(برق) الباء والراء والقاف أصلانٍ تتفرع الفروع منهما: أحدهما لمعان 


(95") حجة القراءات .)١58/١(‏ 
(90) انظر: الإتحاف »)5١7(‏ المغني (595/1). 
(94") انظر: النشر (797”/5), الكنز (596). 


احليل 


تبر القرآز بالقراءاه القرآنية التشثر 


الشيء ؛ والآخر اجتماع السَّوادٍ والبياض في الشيء انه ذلك كل مجازٌ 
ومحمول على هذين علوي أن الأرل نمال البغنين اليرق: وسيل 
التعداي» يقال :دوق الات ترقا ويفا كال: وأَبْرَقَ أنقنا لغش قال 
بعضهم: يقال بَرْقَة للمرّة الواحدة. إذا بَرَ وبُرْقّة بالضم.ء إذا أردذتَ 
المقدار من البرق”"" ". قال الفراء: من قرأ توف) حفن الريق» أ 
شخص » ومن قرأ لرْقَ4 فمعناه فَزْع» ومن قرأ (بَرَقَ) يقول: فتح عينيه من 
الفرّع””'؛“» وبرَقٌ بصرّه أيضاً كذلك» والبَرَق أيضاً الفزع» يجوز كسر الراء 
وفتحها فالكسر بمعنى «الحَيّْرة» والفتح بمعنى «البريق اللّمدع4'7). 


ثالثاً: التفسير الإجمالى للآية المتضمنة للقراءات: 
#إِدا يق بصم 69* أيْ تحير فزعاً من برف الرجل إِذَا نظرٌ إلى البرقٍ 


ين و م اس اقم ف ا د ال (607) 
فدهش بصرهء أو من البريق بمغنى لمع من شدةٍ شخوصه 6 . 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 

قال الزجاج: #يْقَّ»# بكسر الراء يبرق برقا إذا تحيرء والأصل فيه أن 
يكثر الإنسان من النظر إلى لمعان البرق» فيؤثر ذلك في ناظره» ثم يستعمل 
ذلك في كل حيرة» وإن لم يكن هناك نظر إلى البرق» كما قالوا: قمر 
بصره إذا فسد من النظر إلى القمرء ثم استعير في الحيرة» وكذلك بعل 
الرجل في أمره. 5 تحير ودهشء» وأما (يَرَقَ) بفتح الراءء .فهو من البريق» 
أى : لمع من شدة شخوصه 0 باليجيدة لمن كبر أن الكسى لا يكون :الا 
في التحيرء فأما الفتح فلا يكون إلا الضياء وظهوره كقولهم برق الصبح 
والبرق إذا لمعا وأضاءاء وقال أهل اللغة: (بَرِقَ) (بَرَق) فهما بمعنى واحد 


(99؟) معجم مقاييس اللغة .)55١1/١(‏ 
(4:00) انظر: معانى القرآن للفراء .)١560  ١51/6(‏ 
(4501) انظر: لسان العرب .)١4/٠١(‏ 
)5١050(‏ انظر: لسان العرب .)١5/١٠١(‏ 
(506) انظر: لسان العرب .)١5/١٠١(‏ 


تفسسبر القرأل بالقرامان الفرآنية التزثر 


وهو: تحير الناظر عند امرك والعرب تقول لكل داخل برقة. أي : : دهشة 
4040 
و خيرة 


خامساً: الجمع بين القراءات: 

بالجمع بين القراءات يتبيّن أن: المنكر لما قال: «آنَ بوم اليم على 
سبيل الاستهزاء فيل له: مادا بق كلم 400 اع لْمَع من شسذدة شخوصه 
ولمعانه عند الموت». أو عند معايئة أسباب الموت». والملائكة. وقرب 
الموت: زالت: عنك الشكوك» وتيقنت حيئئذ أن. الذي كنت عليه من إنكاز 
البعث والقيامة خطأء فحينئذ ابرق 0 أي: فزعء واندهش» وتحيرء 
فوفع الجواب : © إِنَّما ما يوَحَرَهُمٌ لموهر تشخص فيه فيد الأيسة * [إبراهيم : ء 

006 الله تعالى: كلا بل خحبوْنَ لاله 2) ,وِيَدَرُونَ الآيرة 9 4 
[القيامة: .)5١ ٠١‏ 


أولا: القراءات: 
١‏ - قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب (يُحبُونَ) بالياء» وقرأ 
الباقون بالتاء #إيبُون#. 


< - قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب (وَيَذَرُونَ) بالياء. 
وقرأ الباقون بالتاء ويد 21204 ظ 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: ظ 

4 من (حبب) الحَتٌ نَقَيضٍ المُعْض د الوداد رلك 
وأكذللك الا ال 


(505) الحجة (١/لاه").‏ 


(404) انظر: النشر (98/5"), الكنز (5960). 
(405) لسان العرب .)7589/١(‏ 


١ا/ا‎ 


تحير الكرآز بالقراءاه الفرآنية النشر 
#وِبَدرُونَ الآيرَة 4 تؤثرونها على الآخرةء فتذرون العمل لها”"” *. 


ثالثاً: التفسير الإجمالى للآبة المتضمنة للقراءات: 


كلا بل حَيُونَ الَْاجِلهَ درون الآرَةَ 469 أي: هذا الذي أوجب لكم 
الغفلة والإعراض عن وعظ الله وتذكيره أنكم #َبونَ الاي وتسعون فيما 
يحصلهاء وفي لذاتها وشهواتهاء وتؤثرونها على الآخرة» فتذرون العمل لهاء 
لأن الدنيا نعيمها ولذاتها عاجلة» والإنسان مولع بحب العاجل» والآخرة 
متأخر ما فيها من النعيم المقيم. فلذلك غفلتم عنها وتركتموهاء كأنكم لم 
تخلقوا لهاء وكأن هذه الدار هي دار القرار»ء التي نذلحنيها ثنانين. الاعهان 
ويسعى لها آناء الليل والنهارء وبهذا انقلبت عليكم الحقيقة» وحصل من 
الخسار ما حصلء» فلو آثرتم الآخرة على الدنياء ونظرتم للعواقب نظر 
البصير العاقل لأنجحتم» وربحتم ربحاً لا خسار معهء وفزتم فوزا لا شقاء 


)غ٠م(‎ 


رابعا: العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 


الحجة لمن قرأهما بالياء» أنه ردهما على معنى قوله: 8يْبًّا الإنن»* 
لأنه بمعنى الناس والحجة لمن قرأهما بالتاء أنه أراد» قل لهم يا محمد بل 
تحبون العاجلة وتذرون الآخرة”*'*'. الباقية ثم وصف المؤمن والكافر على 
إثرها”''*'» يقول أبو علي الفارسي: يحبون: أي: هم يحبون ويذرون. 


ات 1 8 د 2 1 ( 
والتاء على : قل لهم : بل تحبول 7 


(500) تفسير السعدي .)849/١(‏ 
(50) تفسير السعدي .)8949/١(‏ 
)4٠09(‏ الحجة .)701//١(‏ 

.)77ا//١( حجة القراءات‎ )4١( 
.)78/5( الحجة للقراء السبعة‎ )41١١( 


١ 


تنيير الخرآز بالفرادان الفرآنية التزثر 
خامساً: الجمع بين القراءات : 

من خلال القراءات يتبيّن: أنه على قراءة (يُحِبُونَ) (وَيذَرُونَ) يكون 
الخطاب لهم تقريعاً وتوبيخاً فيكون الكلام عائداً إلى الإنسان لأنه بمعنى 
اناي 1 فيفيد ا وعلى ياه الود (وَتَدَرُونَ) المعنى: قل لهم يا 
يكون لكام التفاتاً ٠‏ من الغية إلى الخطاب. 


قال الله تعالى : #أيعسث عْسَبُ الإِضَنٌ أن يرك سُى 467 [القيامة: 5]. 


أولا: القراءات: 
١‏ - قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر بفتح السين «إيسي 0" 


يوقا الباقون بكسرها برا 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: سبق في المقطع السابق”'' '. 
ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: 


3 كسد بحسب الْإضن أن ا سد الاق ا متعفلات لا يؤمر ولا ينهى ١»‏ 
وح لمحي يا و ار مير اسيم 
4 5 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: سبق في المقطع السابق2' ". 


.)557( انظر: النشر (5757/5) الإتحاف‎ )5١9( 
.١١1”>ص انظر:‎ ) 06 

,.)4:٠0/١( تفسير السعدي‎ )5١5( 

.١ انظر: ص7‎ )5١6( 





١/7 


نير القرآن بالفرامان القرآنية النزثر 

خامسا: الجمع بين القراءات: 
بالجمع بين القراءتين يتبيّن: أسلوب التهكم من هذا الكافر المعاند 
المنكر للبعث فيقول له الله تعالى أعلمت من أحد أنك قد خلقت هملا: 
كلا الأمرين» فالحسبان باطل» فمعاذ الله أن يخلق الإنسان هملاً بدون رعاية 


قال الله تعالى: أل يِكُ نظمَهٌ ين َيَ يُنقَ 69)* [القيامة: 0]. 


أولا: القراءات: 
١‏ قرأ حفص ويعقوب يني بالياء . 
تعنوترا الباقون: بنط 5307 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

معنى 8يْنقَ4: تراق. قال ابن عاشور: ولم يُذكر في كتب اللغة أن 
فعل : مَئَى أو أمْئَى يطلق بمعنى أراق سوى أن بعض أهل اللغة قال في 
تسمية (مِنى) التي بمكة إنها سميت كذلك لأنها ثراق بها دماء الهدي. ولم 
يبينوا هل هو فعل مجرد أو بهمزة التعدية/"3. 


ثالثاً: التفسير الإجمالى للآية المتضمنة للقراءات: 


يقول تعالى ذكره: ألم يك هذا المنكر قدرة الله على إحيائه من بعد 
مماتهة انا #وطفة »© يعني : ماء قليلاآً فى صلب الرجل من 
١ 24140‏ 


هو 


(0) انظر: النشر (595/5). 
()) انظر: التحرير والتنوير مجلد ١”‏ (751//19). 
(516) الطبري مجلد ؟١‏ (5/59؟75). 


اا 


شير الترآذ بالعرامان المرآنيه ال 


رابعا: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
وقرأ الجمهور (تَمْئَى) بالفوقية على أنه. وصف لنطفة. وقرأه حنمن 
ويعقوب بالتحتية 5 4 على أنه وصف نا و(تَمْتّى) بالتاء بمعنى بمعسى 
(550) . 5 1 
تمنى النطمة. و وي * بالياء. بمعنى . يمنى المنيّ 5 8 فمن قرأ 56 7 
تلاذنا دي ومن قرأ مق بالتاء اننا 211 ردا على 0 ٠‏ اللا 


حافس : الجمع + بدن 0 


أن ا ضمير تقديره هيف أي : ا النطفة» ومن اقرأ وام 3 
التذكير» فعلى معنى: أن الفاعل ضمير تقديره «هواء أي: بمعنى: يمنى 
المل : 


0 20 2 2 2 0 


(1) التحرير والتنوير مجلد ؟١‏ (758/59). 
(570) انظر: الطبري مجلد ١١‏ (617/594). 
(١1؟4)‏ التحرير والتنوير مجلد ؟١‏ (2578/594). 
(90؟5) الحجة (١/8ه75).‏ 





تمن 


تثيبير القرآز بالقراءان الفرآنية التزثر 


المبحث الخامس 
عرض وتفسير لآيات سورة الإنسان 
المتضمنة للفراءات القرانية العشر 


وفيه مطلبان : 

المطلب الأول: بين يدي السورة 

المطلب الثاني : عرض وتفسير لآيات سورة الإنسان المتضمنة للقراءات 
العثين 

ويشتمل على : 

أولا: القراءات 

ثانا : المعتى اللغوى: للقراءات 

ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات ' ظ 

خامساً : الجمع بين القراءات 


لا لا ذا نا لا لا 





١ اا‎ 


شير الترز بالقرامانة القرآنية افر 


ظ المبحث الخامس 
عرض وتفسير لآيات سورة الإنسان المتضمنة للقراءات العشر 


المطلب الأول : بين يدي السورة: 


سورة الإنسان سميت زمن الصحابة 00 1 أن عن 
الإنسان)» عن أبى 00 ضيه كَال: كان لبي علط سك في الجمعة في 
صَلةٍ الْمَجْرِ (الم* تَنْزِيلٌ) السَّجْدَةَ وَ(مَلْ أنّى عَلَى الإِنْسَانِ)""" ل 
وتسمى (سورة الدهر) في كثير من المصاحف. وقال الخفاجي تسمى 
(سورة الأمشاج) لوقوع لفظ الأمشاج فيها ولم يقع في غيرها من 
القرآن» وذكر الطبرسي: أنها تسمى (سورة الأبرار) لأن فيها ذكر نعيم 
الأبرارء واختلف فيها فقيل: هي مكية وقيل: مدنية وقيل: بعضها مكي 
وبعضها مدني”؟" 4 يقول ابن عاشور: «والأصح أنها مكية فإن أسلوبها 
ومعانيها جا على سئن السور المكية» وعدها جابر بن زيد الثامنة 
والتسعين في ترتيب نزول السور. وقال: نزلت بعد سورة الرحمن وقبل 
ميوزة الطادق :وادينا: اتحدى. وتلاتون: عن بأغراضيهيا : 'التدكس عجان كل 
إنسان كوّن بعد أن لم يكن فكيف يُقضي باستحالة إعادة : ينه بعد 
عدمهء» وإثبات أن الإنسان محقوق بإفراد الله بالعبادة شكرا لخالقه 


(4159) صحيح البخاري :)707/١(‏ كتاب الجمعةء باب القراءة في الفجر رقم (841). 
(494) انظر: التحرير والتنوير مجلد (؟7١/59/19”‏ - )7”7١‏ وتفسير القاسمي (/ا١/8١١1).‏ 
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تنسيير القرآن بالقراءان القرآنية التزثر 


ومحذر من الإشراك بهء وإثبات الجزاءء وأدمجح في خلال ذلك الامتنان 
على الناس بنعمة الإيجاد ونعمة الإدراك والامتنان بما أعطيه الإنسان من 
التمييز بين الخير والشر وإرشاده إلى الخير بواسطة الرسل» وتثبيت 
النبي كه على القيام بأعباء الرسالة والصبر على ما يلحقه في ذلك 
والتحذير من أن يلين للكافرين والإشارة إلى أن الاصطفاء للرسالة نعمة 
عظيمة يستحق الله الشكر عليهاء بالاضطلاع بهاء والأمر بالإقبال على 
ذكر الله والصلاة في أوقات من النهار”"*'» ومن المقاصد التي اشتملت 
عليها السورة: خلق الإنسان» وجزاء الشاكرين والجاحدينء» ووصف النار 
والجنةء وذكر المنة على الرسول كله والمنة على الخلق بإحكام 
خلقهم'”""'. ومن المناسبة: أنه لما تقدم في آخر القيامة التهديد على 
مطلق التكذيب». وأن المرجع إلى الله وحدهء والإنكار على من ظن أنه 
يترك سدى والاستدلال على البعث وتمام القدرة عليهء تلاه أول هذه 
بالاستفهام الإنكاري على ما يقطع معه بألا يترك سدىء. فقال مفصلا ما 
له سبحانه عليه من نعمة الإيجاد والإعداد والإمداد والإسعاد: #مّل 
أن أي: بوجه من الوجوه ##عَلَ الإشَّن» أي: هذا النوع الذي شغله 
عما يراد به ويراد له لعظم مقداره في نفس الأمر الأنس بنفسه 
والإعجاب بظاهر حسه والنسيان لما بعد حلول رمسه"""2. 


هذه السورة عجيبة الشأن على اختصارها فإن الله سبحانه ابتدأها بذكر 
كيفية خلق الإنسان من النطفة ذات الأمشاج والأخلاط إلى أن تمت خلقته 
وكملت صورته فأخرجه إنسانا سويا سميعاً بصيرا ثم لما تكامل تمييزه 
وإدراكه هداه طريقى الخير والشرء وأنه بعد هذه الهداية» إما أن يشكر ربهء 
سنا 


(5725) التحرير والتنوير مجلد (؟١7593/59/1”‏ - )71١‏ بتصرف يسير. 
(0) انظر : تفسير شحادة (5777/59). 

00 نظم الدرر (559/8). 

(0) رسالة في المعاني المستنبطة .)59/١(‏ 


ذل 


تقير الدرآن بالقرامات الفرآنية السزثر 
المطلب الثاني : عرض وتفسير لآيات سورة الإنسان المتضمنة للقراءات 
العشر : 


أولا: القراءات: 
صل 
١‏ - قال الله تعالى: عليه ان اللو قد تعن بغرا أقارة مين 
ش سي رس جرم الاو اام را 01 
فَّوَ وَسَقَنهحَ تَيْح سَرَبًا طَهُورًا 429 [الإنسان: .]1١‏ 


اماقرأ نافع وكمدة واب 6 (عَالِيْهِمْ) بسكون الياء مع كسر الهاء. 
وقرأ الباقون طعي بفتح الياء مع ضم الهاء. 


(وَإسْكبرقِ) 2 3 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 
م لم4 قبل : يورم موود عير اي اميد 
لعل اران العطارات عي 0 


ف العام والشناد واتواء ادا واحد مستقيم: ا 
عليه. 0 من الألوان مغروفة:: والخضراء؟ الشفاء: للوتيا» كما سشميت 
الأرض الغيراة: وكتيبة خضراءً». إذا كانت عِلَيَنّها سواد الحديت- :وذلك: أن 
1 كل هنا الى البياض فهو في حيز السّواد؛ فلذلك تداخلت هذه الصفاتء» 


تتسفى الاسوة ا 0 وقال الك المحفير ههنا الزرع الاختمير واه 
(99؟4) انظر: النشر (97/5*)» الإتحاف (057). 
(41) معجم مقاييس اللغة .)١98/1(‏ 





8١ 


تلرير النرأز بالتراءانه الفرآلية التزئر 
خف ا خض 8 1 وأرض خض ِِ ا 1 7 د م د 

1 - وا 4 : قال الزجاج : 50 قوله تعالى ا#عيلهم 55 سند دي 
ترق 4 قال: هو الديباج الصفيق الغليظ الحسّن قال: وهو اسم أعجمي 
أضل: الغاري» ويه ونقل من العجمية إلى العربية» كما سمي الدِيباجُ 

تقد" 


ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ‏ - 

#عدهم 8 ا خط 1 أ قل جللتهم تناس الستدسن + والاسجيردق 
الأخضرانء اللذان هما أجل أنواع الكريرة: «المتدس: :ها حلط من الديباج ‏ 
والإستبرق: ما رق منه. ا أسَاوِرَ من من فِضصَّدَ # أي : حلوا في أيديهم انا واد 
الفضة. ذكورهم وإنائهم. وهذا وعد وعدهم الله؛ وكان وعده مفعولاً لأنه 
لا أصدق منه قيلاً ولا حديثاً وقوله: 9وسَمَلهمَ رَيُبُمَ سَرَابًا طهورًا» أي : لا 
كدر فيه بوجه من الوجوه. مطهرأا لما في بطونهم من كل ا 00 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 

قرأ نافع وحمزة (عَالِيْهِمْ) ساكنة الياء» وهي في موضع رفع على 
الابتداء وخبره ثياب سندس لأن العالي هو الثياب» ويكون المعنى عليهم 
ثياب من هذين النوعين ثياب سندس وإستبرق وأجود هذه الوجوه: قول أبي 
عمرو ومن معه: فرفع الخضر لأنه صفة مجموعة لموصوف مجموع فأتبع 
الخضر الذي هو جمع مرفوع الجمع المرفوع الذي هو ثيابء وأما 
(وَإِسْتَبْرَقِ) فجر من حيث كان جنسأاً أضيف إليه الثياب كما أضيف إلى 
ستدسن. فأضاف: الثيات: إلى الجنسين . كما تقول قات كه بوكتاة: ويدل على 
ذلك قوله تعالى: #ويلْسونٌ ابا 0 خضرا من سنرس وإِستَبرق # وأما خفض خضرء 
(489) لسان العرت (14/4؟): 
(53*0) لسان العرب .)0/٠١(‏ 
(555) تفسير السعدي .)401/١(‏ 





185 


تنسير القراز بالقرامان القرآنية الكثر 


وإستبرق بالرفع» فإنه أجرى الخضر وهو جمع على السندسء لما كان 
المعنى أن الثياب من هذا الجنسء» وقرأ الباقون #عَنمُّ» بفتح الياء على 
الحال» قال الزجاج: نصب على الحال من شيئين أحدهما من الهاء والميم 
العسى بطزك على الأبران لدان عقلكون ».عن الانزان كات ستلاسة انه . 
قل وصفت أحوالهم في الجنة فيكون المعنى : يطوف عليهم في هذه الحال 2 
هؤلاء. فمن قرأ لحُمْمٌ4 بالرفع فهو أحسن لأنه يكون نعتاً للثياب ولفظ 
الي ا ل ل ل ومن قرأ (خخضًر) فهو من 
نعت السندس» والسندس في المعنى راجع إلى الثياب. ومن قرأ لوَإِمْتَرق» 
بالرفع فهو نسق على ثياب المعنى وعليهم إستبرق» ومن خفض فهو نسق 
على السندس وثياب إستبرق”***2. فالحجة لمن فتح» أنه جعله ظرفاً من 
المكان لأن الثاني فيه غير الأول كما تقول: فوقك السقف وأمامك الخيرء 
والحجة لمن أسكن عله مها وأراد به أن الأول هو الثاني كما 7 تقول 
فوقك رأسك» وأمامك.» وظهركء فهذا فرق ما بين الظرف والاسم في هذا 
القبيل» وما أشبههء فمن فتح الياء : ب انا ومن أسكنها كسر الهاء 
فالحجة لمن رفع ا وعطف الإستبرق عليها ودليله 
قوله #وَئُونَ ابا حُضْرَا» [الكهف: ]8١‏ على النعت» والحجة لمن خفض أنه 
جعل الخضر نعتاً للسندس» وجعل الإستبرق عطفاً على سندس وأصله 
بالعجمية (استبره» فعربته العرب فقالت إستبرق» وهو الديباج الغليظ”" "'". 


خامسا: الجمع بين القراءات: 
ظ بالجمع بين القراءات يتبيّن أن: من قرأ #عيليم ثاب سنديب حضر وَإِسَتَبرف 


را ُسَاوَرَ من فِضَّوْ وَسَفَلهُمْ رَييُمَ سَرَابا طهورًا 6 ار فالمعنى: يطوف 
على الأبرار ولدان مخلدون» وعلى الأبرار ثياب سندس »© لاه قل وصفت 


(5ة8) حجة القراءات الضف 7/1و انظر : الكشف (805/5” _ 2)7"6068 وانظر: الححة 
للقراء 0/0 للم ). 3 

(5"5) الحجة ,2)5769/١(‏ انظر: فتح القدير 2)51١51/0(‏ وانظر: معاني القراءات (19ه 5 
0 )). 





لديل 


تنيير القرآ) بالقراءاه الفرآنيا النثر 
أخرالهم فير الحةة النكون (تإشترة» نه نعتأ للقنات لم العنات 
المعنى: أن العالي هو الثياب». أي: 0 ثياب 5 هين التوعين تبات 
-١‏ قال الله تعالى: ##رَمَا تَمََبُونَ إِلََّ أن يَمَلهَ أعَدٌ إِنَّ أنَّدَ كن عَلِيمَا 

حي 49 [الإنسان: .]١‏ 


أولا: القراءات: 
؟ - وقرأ الباقون بالتاء #وما م ل 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

قال الجوهريىٌ: المَشِيئَة: الإرادة ومثله في المصباح والمُحكم وأكده 
امتكمين لم يُفرقوا بينهما وإن كاتا في الأصل مُختلئي فلك المذيكة في 
اللَغْد: الإيجاد والإرادة» وقالوا كر شَيْءِ بشِيئَةِ الله تعالى بكسر الشين أي : 
0 

الفرق بين الإرادة والمشيئة: أن الإرادة تكون لما يتراخى وقته ولما لا 
يتراخى» والمشيئة لما لم يتراخ وقتهء وقيل: الفرق بين الإرادة والمشيئة : 
والإرادة هي العزم على الفعلء» أو الترك بعد تصور الغاية المترتبة عليه من 
خيرهء أو نفع أو لذة ونحو ذلك. وهي أخص من المشيئة» لأنَّ المشيئة 
ابتداء العزم على الفعل» فنسبتها إلى الإرادة نسبة الضعف إلى القوة» والظن 


إلى الجزه”” "1. المعنى : وما تريدول أغير ا من الأمور إلا بتعدير الله ومسيئته. 


(4"0) انظر: النشر (597/5) والكنز (5947). 
(4) تاج العروس )87/١(‏ مادة: «شوأ». 
() الفروق اللغوية (7؟١).‏ 





85م 


تبر الحرأز بالقراءان القرآنية النشر 
ثالثاً: التفسير الإجمالي لاآية المتضمنة للقراءات: 

وما تَمَلَمُونَ إِلََّ أن يمك أَنَّهُ» فإن مشيئة الله نافذةء #إِنَّ لَه كن يسم 
عَكيِمًا» فله الحكمة فى هداية المهتدي». وإضلال الضال 9يدْجِلٌ من يَنَهُ في 
َيِه فيختصه ناته ويوفقه لأسباب السعادة ويهديه لطرقها. 
«وَاطلِينَ الذين اختاروا الشقاء على الهدى #اأعَدّ مُمْ عَدَجًا ألما بظلمهم 


)85٠( . 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

من قرأ (وَمَا يَضَاءُونَ) بالياءء ردوه على قوله: #ويدروت وراءهم يرما 
يتلا [الإنسان: 0؟] ولاخنُ حَلَفَتَهُمَ وَسَدَدَئًَ أَتَرَهُم4 [الإنسان: 8؟] فجعلوا 
قوله (وَمَا يَشَاءُونَ) خبراً عنهم إذ أتى ع سياق بر عنهم ليأتلف 0 
فهو اا 
خامساً: الجمع بين القراءات: 

من خلال القراءات يتبيّن أن: من قرأ “وما تَنَامُونَ# فعلى الخطاب. 
أن الخطاب يدخل فيه معلى ل ومن قرأ (وَمَا يَشَاءُونَ) فعلى الالتفات 
من الغيبة للخطاب» رذوه على قوله: #ويدرونَ ورَاءَهمٌ نوما تيلا # والمعنى : 
ا : لاينكن لأى إتسان هيما كان أن يختان لتسيه شيك إلآ إذا كان هوانما 
لمشيئة الله تعالى. 


لا ذا ذلا ذلا لا لا 


(550) تفسير السعدي .)407/١(‏ 
(451) حجة القراءات .)7/51/١(‏ 


اةةاةاةاةاةاة0ة0ا040اةا0ة0ة0ة000ا#ااخ6:1”اااجاج ا 0 
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تثربير القرز بالقراءاه القرآنية التزثر 


المبحث السادس 
المتضمنة للقراءات القرآنية العشر 


وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: بين يدي السورة ظ 

المطلب الثاني: عرض وتفسير لآيات سورة المرسلات المتضمنة 
للقراءات العشر 

ويشتمل على : 

أولاً: القراءات - 

ثانيا :"المع اللفوق للقراءات 

ثالثاً : التفسير الإجمالي للاآية المتضمنة للقراءات 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات ظ 

خامساً: الجمع بين القراءات 


١ /ام‎ 


تتسير القرآن بالفراءاه الحرآنية التثر 


الممبحصث السادس 
عرض وتفسير لآيات سورة المرسلات المتضمنة للقراءات العشر 


١‏ لمطلب الأول : بين يدي السورة: 


سميت في عهد العوداءة (والمرسلات عرفا) فعن عبدالله بن مسعود - 
قَال: بَيْئَمَا نَحَنْ م مَعَ النبي يله في غارٍ بونى . إذْ نَل عَلَيْهِ (وَالْمُرْسَلاتٍ) َإنَه 
توما َي لها من فه: وَإِنَ فَاهُ لَرَطبٌ بها إِذْ وَتَبْتْ عََْينَا حَيةَ قَقَال 
النبي 45 : «اكْتّلُوهَا» فَابْتَدَرْنَامَاء قَذَهَبَتْ فَقَال النبي كه : (وقِيَتٌ ا كما 
وَقِيِتمْ شر شَدّهَا)"”**'» وهي مكية عند جمهور المفسرين من السلف. وهي 
السورة الثالثة والثلاثون في عداد ترتيب نزول السورء وآأيها خمسون». نزلت 
بعد سورة الهمزة» من أغراضها أنها: اشتملت على الاستدلال على وقوع 
البعث عقب فناء الدنياء والاستدلال على إمكان إعادة الخلق» ووعد منكريه 
بعذاب الآخرة» ووصف أهواله والتعريض لهم بالعذاب في الدنياء كما 
استؤصلت أمم مكذبة من قبل» ومقابلة ذلك بجزاء الكرامة للمؤمنين. وفيها 
المنة على الخلائق بنعمة الخلق والتكوين» وبيان عظمة الخالق وكمال 
قدرته» فهذه السورة قصيرة الآيات» عاصفة الملامح» شديدة الإيقاعء» كأنها 
سياط لاذعة تلهس صدور المنكرين» وهى توقف القلب البشري وقفة 
المحافية حلت ححية تراه سيل دن للمسزيامات والتوديد اع ققد إليه 


(445) البخاري (5900/1) رقم (1870). 





1/1 


تفسسير الخرأز بالقراءان القرآنية الكرثر 
كالسهام العدر : 1 0 


المطلب الثاني : : عرض وتفسير لآيات سورة المرسلات المتضمنة 
للقراءات العشر : 


قال الله تعالى : #عزرًا أ 5 در كك [المرسالات: ؟]. 


أولا: القراءات: 
١‏ - قرأ روح (عُذَرأ) بضم الذال» وقرأ الباقون #عَدْرًا» بالإسكان. 


"١‏ - قرأ أبو عمرو وحهص وحمزة وعلي وخلف #نذْرًا #بسكون الذال» 
وقرا الباقوين. را 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

(عذر) العين والذال والراء بناء صحيح له فروع كثيرة» فالعْذّر معروف» 
وهو رَوْم الإنسان إصلاحّ ما أنكرٌ عليه بكلام. تقال ته عدر تقد فانا أَعذرُه 
عَذَْرا وا 0 وتقول : عَذْرْتَه من فلان» أي لَمْنه*؟ + وقوله يق 
ميقت ددا () عذنًا أو ندرا 9)» فسره ثعلب فقال : العُذْرُ والندق واحد. 
قال اللحياني: وبعضهم يُتَمّلء قال أبو جعفر : من تقل أراف: لهذا ١‏ أو نذا 
29 كما تقول (رَسَل في رُسْل) وقال الأزهري : : في قوله وََكَ عدبا أو ندرا 
2 فيه قولان أحدهما: أن يكون معناه فالمُلْقِيات ذكراً للإعذار والإنذار, 
والقول الثاني : الهم نْصبًا على البدل من قوله ذكراء وفيه وجه ثالث رهن أن 
تنصِبّهما بقوله ذكراًء المعنى فالملقيات إن ذَكَرَتْ عذرا أو انذذوا :وفنمنا :اسينات 
يقومان مقام الإغذار والإئذار ود ليها وتثقيلّهما مع9*؟؟. (نذر) 


| (8896) التحرير والتنوير مجلد ؟ )5١64 _ 57/7 ١‏ بتصرف» انظر: تفسير شحادة 
(9؟/575 -848ىح). 


(145) انظر: الكنز (797)» وانظر: الإتحاف (09). 
(6ه5:4) معجم مقاييس اللغة 1/0 2)). 
(0) انظر: لسان العرب (0560/5). 





تكسي الخرأز بالقراءاه الفرآنية التزثر 


النون والذال والراء كلمة تدل على تخويف أو تخوّفء منه الإنذار: الإبلاغ ؛ 

ولا يكاد يكون إلا في ال . قال الزجاج: التّذْر جمع نَذِير 
وقوله عبن #عذرا د دنا 49 قرئت ت (عذْراً أو لوا قال: معناهما المصدر 
وانتصابُهما على المفعول له المعنىء فالمُلْقِيات ذكراً للإعذارٍ أو الإنذار”8 44 

ونقان: اند إنذاراً والتُذْر جمع الندير*4؟. 


ثالثاً: التفسير الإجمالى لاآبة المتضمنة للقراءات: 
5 مد و نُدْدُ 469 يقول تعالى ذكره: فالملقيات ذكراً إلى 
الرسل إعذاراً من الله إلى خلقهء وإنذاراً منه لهه””**. فالعُذر: م 


بقبول إيمان اا 0 وتوبة التائبين بعد الذنب. والتذر : أسم 
ا ل 


رابعا: العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 

قوله: #عذرًا أو ندرا 42 فيهما قراءتان التخفيف فلا نزاع في كونه 
1000 والمعنى إعذاراً وإنذاراء وأما التثقيل فزعم انل عبيدة أنه جمع 
وليس بمصدرهء والتثقيل والتخفيف لختان””**؟. فالحجة لمن ضم أنه أراد 
جمع «عذير ونذير»» والحجة لمن أسكن الأولى وحرك الثانية أنه أتى 
الثانية0”” 21 فأما التخفيف نأن يكون مصدراً مفرداء تقول عذرته عذراء كما 
نقول كشذلعه شغلا وشكرته شكرا» نواه التنقيل فأن يكون (عذراً أو نذراً) 


(447) معجم مقايبس اللغة (414/5). 

(4)) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)5١8/5(‏ 
(5549) لسان العرب )5٠١/0(‏ 

(5680) الطبري (مجلد ؟١١/785).‏ 

.)177 - 577/59/١؟( التحرير والتنوير مجلد‎ )58١( 
.)571//80( ١١6 تفسير الرازي مجلد‎ )5650( 

(457) انظر: الحجة (0*355/1. 


١١ 


تير القرأن بالفراءمان الخرالية التزثر 
عذراً وثقل نذراً جعل نذراً - جمع نذير. قال الزجاج : «(العذر والعذر» «والنذر 
رالندرة عسي براحن ا المصدر 0 . قال أبو علي : ويجوز في 
التذين ضربان:: احدهما:. أن بيكون متضدرا والآخرة: أن.يكون نميه يراد 


ديا والفرق بين الإنذار والتخويف: أن الإنذار تخويف مع 
إعلام موضع المخافة من قولك نذرت بالشيء إذا علمته فاستعددت له فإذا 
خوف الإنسان غعيره وأعلمه حال ما يخوفه به فقل اندو وإن لم يعلمه ذلك 


لم يقل الو الل" 


خافتسا: الجمع بد بدن القراءات: 

من خلال القراءات يتبيّن أن: من قرأ (عُذْراً أو تُذْراً) بالضم والإسكان 
فهما لغتان. والضم لمجانسة ضم الحرف الأولء وَ#عُذْراً ‏ تُذْراً# مصدران 
ينتضبان غلى: المفعول: له أن على البدل من (ذكرا) والمعنى: أعطيناكم 


إعذاوا بواندارا. 


.]١١ قال الله تعالى: ##رإدًا اسل أُيَعَتَ 409 [المرسلات:‎ -١ 


أولا: القراءات: 
داقرانانق غفرى.ناندالم افد ة واوا لو قك) وكيد القافه: 
؟ - وقرأ الباقون بالهمز #أَيَمتَ4 وتشديد القاف. 


ا.وقرا أبو صعفن بإندال: الهدزة واوا (ؤققق) نقيت لقا 5577 


(485) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج :»27١8/0(‏ وانظر: معاني القراءات (071). 
(456) انظر: الحجة للقراء السبعة (88/4). 


(455) انظر: الفروق اللغوية (557). 
580) انظر: النشر  797/5(‏ 797)» انظر: الإتحاف (057)» انظر: الكنز (595). 





دحل 


تقرير القرآز بالترامان القآية اشر 


ثانياً: المغنى اللغوي للقراءات: 

(وقت) الواو والقاف والتاء: أصلٌ يدل على حَدُ شيءٍ ودُنهه في زمان 
وعيره. منه الوقت: الزّمان الوم والعزارت الشّيء المحدود. والميقات : 
المصير لو فكن. وقتَ له كذا ووّقته. أ 108 0 فاترفيك والتَأَِيتُ أن 
يي ء وَقْتَ يختص به وهو بيان مقدار. الهذة وتقول وَقَتّ الشيءَ 


وي ا از قر لون نيد لازن سق لبقا الب اللمريع 
5 00 
ميقات 


ب هوم 


ثالث : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : 


#وَإدًا اليل أَيْمَتَ 09* يقول تعالى ذكره: وإذا الرسل أجلت للاجتماء 
لوقتها يوم القيامة”'' '©. ومعنى توقيت الرسل: تبيين وقتها الذي يحضرون فيه 
للشهادة على أممهم. والتأجيل : من الأجل. كالتوافيتة: من الوقت 1 
قال أبو على «جعل لها يوم الدين والفصل نا 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

قال الفراء : اجَمعَتٌ لوقتها يوم القيامة. واجْتّمع الْقَداء على همزها». 
وقرأها. أبو جعفر المَدَنيُ '#وَقِتّت # خفيفة بالواوء وآ همزت لأن الواو إذا 
كابت أول حرف ضمت همزت يقال : هذه أَجُوه حيان بالهمزء وذلك أن 
ضمة الواو ثقيلة ‏ 07 لغة مثل : (وجوه ا ٠‏ 


(1464) معجم مقاييس اللغة .)171١/5(‏ 
(6) لسان العرب .)١٠١9//5(‏ 

(55) الطبري (مجلد 59 .)"87/١١‏ 
(0) الطبري (مجلد 59 .)787/١١‏ 
(؟45) الحجة للقراء (40/5). 

(0) لسان العرب (5//ا١٠).‏ 


١ 


تثربير الخرأز بالحراءاه الفرآنية الشر 
بالألفء فمن همز فإنه أبدل الهمزة من الواو”؟'**2. فالحجة لمن همز أنه 
امكقل الضحة على الواق “نقلبها همةة كما مكقلون كسدرهة فيقليوتها مده 
في قولهم «وشاح وأشاح» والقلب شائع في كلامهم؛ والحجة لمن قرأ بالواو 
أنه أتى بالكلام على أصله لأن وزن وقتت «فعلت» من الوقت”''*. قال 
الزجاج: «أْقْتَتْ بالهمزة والواو معنى واحد)0. 


خامساً: الجمع بين القراءات: 

من خلال القراءات يتبيّن أن: من قرأ ل#أُيَدتَ» بالهمز والشدة فإن أصل 
المعنى من الوقت» ومن قرأ (وَقِتَت) فعلى الأصل»؛ أي: جعل لها وقت» 
لأن كل واو انضمت وكانت ضمتها لازمة فإنها تبدل على الاطرادء لأن 
الضمة من جنس الواوء فالجمع بينهما جمع مثلين ففيه الثقل» ولهذا كان 
كسر الياء ثقيلا. والمراد بهذا التأقيت تحصيل الوقت وتكوينه» ولم يعين 
لأجل أن يذهب الوهم إلى كل جانب فيكون التهويل فيه أشدء فهو الوقت 
الذي يشاهدون فيه سائر أحوال القيامة. 


0 


“' - قال الله تعالى: ##فمَدَرنا ممم الْمََدِرونَ 463 [المرسلات: 57]. 


أولا: القراءات: 
١‏ قرأ نافع وعلي وأبو جعفر (فَمَدَرْنَا) بتشديد الدال. 
0 وقرأ الباقون مرا بال 0 ناا 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 
(قدر) القاف والدال والراء أصلٌ صحيح يدل على مَبْلَعْ السَّيء وكُنهه 
(15") حجة القراءات (١/57لا ‏ “747). 


(5565) انظر: الحجة .)5590/١(‏ 


انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)5١8/5(‏ 
0) انظر: النشر (7591//5). انظر: الإتحاف (2»)551 انظر: الكنز (595). 


١5: 


تكوبر الكرأن بالفراءاه الفرآنية التثر 

ونهايته. فالقدر: مبلعٌ كل شيء. يقال: قَدْرُه كذاء أي مبلعٌه. وكذلك القَدَر. 
وقدرتٌ الشَّيء أقدِرًه وأقذرُه من التقديرء وقدذرته أقَدره. والقّدْر: قضاء الله 
تعالى الأشياء على مبالغها ونهاياتها التى أرادّها لهاء وهو القَّدَرُ أيض]!/ 6 . 


ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: 
' فََدريًا# ع أي قدرنا ودبرنا ذلك الجنين » في تلك الظلمات». ونقلناه 
من النطفة إلى العلقة» إلى المضغة؛ إلى أن جعله الله جسدأء ثم نفخ فيه 


المقدسة.» حيث كان قدراً تابعاً للحكمة» موافقاً للحمر(3). 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 

من قرأ طمَتَدَر» بالتخفيف. فحجتهم قوله ظكَّدَرَا يم الْتَييدَ )»4 
ولم يقل (المقدرون) فأجروا على لفظ ما جاورهء إذ لم يقم على التفريق 
بين اللفظين وكان المعنى فيه: فملكنا فنعم المالكون» فكان اللفظ يشاكل 
بعضه بعضاً في اللفظ والمعنى» ومن شدد (مَقَدَّرْنَا) فإنه أحب أن يجري 
على معيق كن وانيه مذهها بكشاكك لخن بوزلات انقووكا مره يد عر 
لأنه ذكر الخلق فقال: «ألرّ عَنْقَكٌ يْن كلم هين 467 فذلك منه فعل متردد 
فشدد إرادة تردد الفعل على سنن العربية» وقد أوضح هذا المعنى في تقدير 
خلق الإنسان بما أجمعوا فيه على التشديدء وهو قوله ين نطفَةٍ حَلقَمٍ فَعَدَدم 
49 فرد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه أولى ثم قال طقسم الْقَيِرونَ 
4 يعني القدرة على ذلك والملكء» والأول من التقديرء والفائدة ها هنا 
فائتدتان وإذا كانا بلفظ واحد كانت الفائدة واحدة ويجوز أن يعنى بذلك 
فحتق بوانحنة. ويجمع. :ذلك "لمعن رين ,ليقت 46427 (والتحيدة لمن حل آنه 
أتى بالفعل على ما أتى به اسم الفاعل بعده في قوله «القادرون» لأن وزن 
440 معجم مقاييس اللغة (57/0). 


(0) تفسير السعدي .)4١05/١(‏ 
(5) حجة القراءات (١/57/ا ‏ 9/55)» انظر: الكشف (3084/95). 


تاحل 


تشربير الفرآن بالقرامان الفرآنية التشر 


اسم الفاعل من (فَعَل فاعل) ومن (أفعل مُفْعِل) ومن (فَعْل مُمَعْل)ء ومن 
(فَعَل فَعِيل)ء ومن (فَعَل فَعِل)» والحجة لمن شدد أنه أتى باللغتين معأء 
ودليله قوله تعالى: #فهْلٍ الْكَفرنَ أَتهليْ دنا 402 [الطارق: 17] ولم يقل 
مهلهم؛ والعرب تقول: قدرت الشيء مخففاً بمعنى: قدرته مشدداً"'"'. 


خامسا: الجمع بين القراءات: 

بالجمع بين القراءات نجد أن: قراءة التشديد من التقدير»ء كأنه مرة 
بعد مرة» وقراءة التخفيف من القدرة» والمعنى: أن الله قَدِرَ على خلق 
الجنين» في تلك الظلمات» ونقله من النطفة إلى العلقة» إلى المضغة» إلى 
أن يجعله جسداآء ثم ينفخ فيه الروح» وَقَدَرَ أموره من الرزق وغيره مرة بعد 
مرةء في بطن أمهء وهو جنين؛ وحين يخرج إلى الحياة ثم بعد ذلك إلى 
الممات: ظ 

؛ - قال الله تعالى: #اطلفُواً إِلَ ظِلِ ذَى للَثِ شعب 429 
[المرسلات: .]"١‏ ْ 


أولا: القراءات: 
١‏ قرأ رويس ١الْطَلْقُوا)‏ بفتح اللام. 
١‏ - وقرأ الباقون 9 أنطيقواً #4 نا 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

(طلق) الطاء واللام والقاف أصل صحيح مطرد واحد. وهو يدل على 
النّخلية والإرسال. يقال انطلقٌ الرّجل ينطلق انطلاقاً. ثم ترجع الفروع إليه 
تقول أَطَلَقْتَهُ إطلاق1""7'. 


(1/؟) الحجة .)359/١(‏ 
(4900) انظر: النشر (2910). انظر: الإتحاف (0550)» انظر: الكند (5957): 


45أ| 


تنيبر القرأن بالقراءاه المرآنية الس 
ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: 


#أنطيقوا إِلّ ظِلٍ ذى ثلث شب 69* أي: إلى ظل نار جهنمء التي 
تتمايز في خلاله ثلاث لغيه أى: قطع من النار أي : تتعاوره وتتناويه وتجتمع 
به لا طَيلٍِ» ذلك الظلء أي: لا راحة فيه ولا طمأنينة» #ولا يني من 
مكث افيه ايك لهي بل :اللهبه قد احا به».يمنة بوسرة ومن كل. جانت» 
كنا قال ال طلم ين متهم كل ين أَلنَارٍ ومن 0 م ك0 


رابعا: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

قرأ الجمهور 5 نطلفرا # الثاني يكسو اللام مثل 5 نطلفوأ # الأول» وقرأه 
قيس عن يعقوب لصتو ب 0 على صبغة 00 الماضي على معنى 
لقصد 92 ليكوت خبراً آخرَ عن ا 


خامنشا: الجمع بد بدن القراءات: 
بالجمع بين 5-7 يتبيّن أن: قراءة (انْطلْقُوا) على لفظ الماضي. 
و#أنطيفواً» على لفظ الأمر من خزنة النار للكفار للتوبيخ وللتقريع. والمعنى : 
أن الخزنة أمروهم بالانطلاق توبيخاً وتقريعا ب على تكذيبهم» فانطلقوا 
قال الله تعلى. 1 555-50 صَفْرٌ 47 [المرسلات: *77]. 


أولا: القراءات: 
١‏ 5 قرأ رويس (جَمَالتٌ) بصم الجيم وألف بعل اللام. 
(41/5) تفسير السعدي (405/1). 


(ه/ا:؟) ) التحرير والتنوير (مجلد ؟١‏ 596/54). 


0 ) من قرأ بالجمع وقف بالتاء. أما من قرأ بالإفراد فهم على سرامم فالكسائي يقف 
بالهاء . مع الإمالة. المغني و ). 


١ /اة‎ 


تفرسير القرآن بالفراداه الفرآنيه التزثر 
- قرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف 9 كثَمٌ جمدت على الإفراد. 
” - قرأ الباقون (حِمَالاتٌ) بألف قبل التاء على الجمه”""'. 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

قرأ رويس (جْمَالتٌ) بضم الجيم وبألف بعد اللام وهي : الحبال 
الغليظة من حبال السفينة والباقون (حِمَالات) بكسر الجيم مع الألف على 
الجمع» وهي الإبل إما جمعا لجمالة القراءة الأولى أو لجمال فيكون جمع 


الجمه”*" 1 
ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: 


0 ترى سر الْقَصَرٍ 9©) كنَمٌ حملت صُفْرٌ 49 كأن الشرر الذي 
ترمي به جهنم كالقصرء جمالات سودء وقالوا: 00 في هذا الموضع. 
بمعنى السود قالوا: وإنما قيل لها صفر وهي سود؛ لأن ألوان الإبل سود 
تضرب إلى الصفرة""*؟؟. وهذا يدل على أن النار مظلمة» لهبها وجمرها 
وشررهاء وأنها سوداءء كريهة المرأى. شديدة الحرارة ا 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

قرأ حمزة والكسائي وحمص » (جِمَالتٌ) بغير ألف جمع جملء تقول 
عمومة ونظيره. حجر وحجار وحجر وحجارة. وقرأ الباقون (جمالات) فهو 
جمع الجمع''**'. فالحجة لمن قرأه (جِمَالَتٌ) بلفظ الواحد أنه عنده بمعنى 


(/41/0) انظر: النشر (91//5؟)» انظر: الإتحاف (057)» انظر: الكنز (595). 
(/41) انظر: الإتحاف (0517) انظر: من بديع لغة التنزيل للسامرائي .)7١15(‏ 
(41/9) انظر: الطبري (مجلد 59 ؟١١/889).‏ 

(4480) تفسير السعدي .)405/١(‏ 

.0744/١( حجة القراءات‎ )4481١( 


١6 


تنيبر القرأل بالتراءان القرآنية التزثر 


اللجيخ لأنه منعوت بالجمع في قوله صفر»ء والحجة لمن قرأه (جِمَالَتٌ) أنه . 
حي كب م وال ووس 0 


خامسا: الجمع بين القراءات: < 

بالجمع بين القراءات يتبيّن لنا أن: هناك صورة مروعة» للشرر المتتابع 
الشديد الذي ترمي به جهنم». فعلى قراءة الإفراد (جِمَالتٌ) يكين الفا اشية 
الشرر بالجَمل الأصفر كأنه اللهب الأسود وهو مقذوف بقوة وشلة متتابعة. 
وهذه صورة الشرر عند بداية القذف. وعلى قراءة الجمع مع الكسر 
(جِمَالاتٌ) فهى صورة المشهد وقد تتابع الشرر المقذوف وازداد» وعلى 
قراءة ضم الجيم والجمع (جَمَالكتَ)؛: فشبه الشرر بالجمالات السود لكثرتها. 
فمن كثرتها ومن قوة تتابعها وشدتها وتواصل امتدادها وارتفاعهاء شبهت 
بالحبال الغليظة الممتدة الطويلة من حبال السفينة» دلالة على تواصل 
العذاب. 


- قال الله تعالى : د لْمنقَينَ ف ظِللٍ 0 469 [المرسلات: 5]: 


أولا: القراءات: 
- قرأ ابن كثير وابن ذكوان وشعبة وحمزة والكسائي (وَعْيُونِ) بكسر 
العهزة» 
؟ - وقرأ الباقون #وعْبون» بضمها 7 


ثاندا: ا االخوي ا 
0000 


(481) الحجة (50/1"). 
(8) انظر: الإتحاف (558). انظر: الكنز (5957). 
(484) لسان العرب .)١98/١(‏ 


|] 


تتريير الخرأز بالكرامان الفرآنية التزثر 
ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: 
#إِتَ الْمَتَّقِينَ4 أي: للتكذيبء. المتصفين بالتصديق في أقوالهم 
وأفعالهم وأعمالهمء ولا يكونون كذلك إلا بأدائهم الواجبات. 
وتركهم المحرمات. فى ظِدَلٍ# من كثرة الأشجار المتنوعة» الزاهية البهية. 
وَعْبُونٍ 4 جارية من السلسبيل» والرحيق وغيرهما**'. 


رابعاً: العلاقة التفسيرية دين القراءات: 

إن ألمي فى ظِللٍ مَعْبْونٍ 4069 تقديره: إن المتقين في ظلال 
وشرب عيون أي: شرب ماء عيون"**. ومن قرأ (وَعِيُونِ) بكسر العين 
فلمناسبة الياء» ومن قرأ لإوَعْيُونٍِ» بالضم فعلى الأصل”"**. واختلاف 
الحركة لاختلاف ماء العيون» والله أعلم. 


خامساً: الجمع بين القراءات: 
بالجمع بين القراءات يتبيّن أن: عيون الماء مختلفة المشرب. 


لا لا لا لا لا لا 


(4865) تفسير السعدي .)405/١(‏ 
(585) إعراب القرآن للزجاج .)55/1١(‏ 
(580) انظر: المغني .)7١١/5(‏ 


تنسسير القراز بالقراءان الخرآنية التثر 


الفصل الثالث 
تفسير سورة (النبأ) إلى آخر سورة (الانشقاق) 
من خلال القراءات القرآنية العشر 


العشر ظ 

الميحف القاق : رظن :وتفسير لآباك سور النازعات: المتفيحية للقرادات 
العشر 

المبحث الثالث: عرض وتفسير لآيات سورة عبس المتضمنة للقراءات 
العثير ظ 

المبحث الرابع : عرض وتفسير لآايات سورة التكوير المتضمنة للقراءات 
العشر ظ 

المبحث الخامس: عرض وتفسير لآيات سورة الانفطار المتضمنة 

المحلف السادمن .ضرفن وتتمير لأناك سدور المطتفي التعفود 
للقراءات العشر 

المبحث السابع : عرض وتفسير لآيات سورة الانشقاق المتضمنة للقراءات 
العشر ظ 


5١١ 


المبحث الأول 
المتضمنة للقراءات القرآنية العشر 


وفيه مطلبان : 

المطلب الأول: بين يدي السورة 

المطلب الثاني: عرض وتفسير لآيات سورة النبأ المتضمنة للقراءات 
58 ظ 

ويشتمل على : 

أولا : القراءات 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات 

. ثالثا: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات 
خامساً: الجمع بين القراءات 


لا لا لا ذلا لا لا 


١ 


تفسببر القرأن بالفراءاه القرآنية التزثر 


المبحعث الأول 
عرض وتفسير لآيات سورة النبأ المتضمنة للقراءات الفقير 


المطلب الأول : بين يدي السورة: 

هذا الجزء «عم» كله ومنه هذه السورة ذو طابع غالب سوره مكية 
فيما عدا سورتي "البينة والنصر» وكلها من قصار السور على تفاوت في 
القصر ٠‏ والأهم من 1 هو طابعها الخاص الذي يجعلها وحدة على 
وجه التقريب فى موضعها واتجاههاء وإيقاعهاء وصورها وظلالهاء 
وأسلوبها العام. إنها طرقات متوالية على الحس» طرقات عنيفة قوية 
عالية» وصيحات» صيحات بنوّم غارقين في النوم! نومهم ثقيل! أو 
بسكارى مخمورين ثقل حسهم الخمار! أو بلاهين في سامر راقصين في 
ضجة وتصدية ومكاء! تتوالى على حسهم تلك الطرقات والصيحات 
المنبئقة من سور هذا الجزء كله بإيقاع واحد ونذير واحد: اصحوا 
اعتفلوا» انظرواه. تلققراء. كرون تبروا إن "نالك الها نوإن «هتالك 
تدبيرأًء وإن هنالك تقديرء وإن هنالك ابتلاء» وإن هنالك تبعةء» وإن 
هنالك حسابأء وإن هنالك جزاءء وإن هنالك عذابا كنديدا )"رهما 
كبيراً. اصحواء استيقظواء انظرواء تلفتواء تفكرواء تدبروا. وهكذا مرة 
أخرى وثالثة ورابعة وخامسة وعاشرة. ومع الطرقات والصيحات يد قوية 
نيز التاتمين. المكمورية. السادواوو. هرا عر"*55.. سيق هذه السورة في 


(م5) الظلال .)38٠0٠١/5(‏ 





تفسير الخرأن بالفراءاه القرآنية الثر 
أكثر المضاحفة: وكتب: التفسير . :وكقب» البسنة (سورة: القا) لوقوع كلمة 
(النبأ) في أولهاء وفي صحيح البخاري (عم يتساءلون) وفى تفسير ابن 
عطية والكشاف (سورة عم يتساءلون)» وفي تفسير القرطبي سماها 
(سورة عم) أي: بدون زيادة (يتساءلون) تسمية لها بأول جملة فيها 
وتسمى (سورة التساؤل) لوقوع (يتساءلون) في أولهاء وتسمى (سورة 
المعصرات) لقوله تعالى فيها ظوَأنرَلنَا بِنَّ ألْستْرَتٍ م َب (46. 
وعدت السورة الثمانين في ترتيب نزول السورء وعند جابر بن زيد 
نزلت بعد سورة المعارج. وقبل سورة النازعات» وعد آيها أصحاب 
العدد من أهل المدينة والشام والبصرة أربعين» وعدها أهل مكة وأهل 
الكوفة إحدى وأربعين آية. من أغراضها أنها اشتملت على وصف 
خوض المشركين في شأن القرآن وما جاء به مما يخالف معتقداتهم 
وإثبات البعث وتهديدهم على استهزائهم. وفيها إقامة الحجة على إمكان 
البعث» ووصف الأهوال الحاصلة عند البعث من عذاب الطاغين» مع 
مقابلة ذلك بوصف نعيم المؤمنين» ووصف يوم الحشر إنذاراً 
للذين جحدوا قا فمحور السورة يدور حول: إثبات «عقيدة البعث» 
التي أنكرها المشركون. وإقامة الأدلة على قدرة الله المطلقة في 
الكون: وأنه قادر على الخلق والإعادة» واتسمت السورة بإشاعة الجو 
المهول من تخويف وتهديد وإنذار لتتضح صورة يوم القيامة للناظر رأي 
العين. 


المطلب الثانى: عرض وتفسير لآيات سورة النبأ المتضمنة للقراءات 
العشر : 


- قال الله تعالى: #وَفِْحَتٍ ألسَمَكُ فَكَانتَ بويا 0 * [النبأ: 15]. 





(589) انظر: التحرير والتنوير مجلد (7١/:#/ه‏ - 5) انظر: القرطبي )١58/١9(‏ صحيح 
البخاري )١1880/54(‏ «باب تفسير سورة النبأ» الكشاف (1770/9). 
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تنسسبر القرآز بالقراما القرآنية الترثر 
أولا: القراءات: 
١‏ - قرأ الكوفيون #وَفيْحَتِ» بتخفيف التاء . 


؟ ‏ وقرأ الباقون (وَفنّحَتَ) 000 ندا 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 
يقال: فتحت البات» وغيره ا الففخ: < نقيض الإغلاق 5 فتَحه يَمْنَّحه 
مَنُحأ وَافْتَمَحَه وَفُبّحَه فَالْفتَحَ ومح : : (وَفْنّححَت) الأبوات شدد للكثرة 


##  ر##س‎ 


22 )2 حر 
فتفتحت وفك فئِحَتِ4 بالتخفيف فعل ماض مبني للمجهول من الفعل 
افتح) (وَفْنّحَتَ) اوه فعل ماض مبني احير من الفعل نم3770 24. 


ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: 


به ص 


وَفيْحَتِ آلتَمَة هَكَانَنْ و4 تشققت** 24 فصدّعتء فكانت طرقاً 
وكانت من قبل شداداً لا فطور فيها ولا صدوع”***': حتى يكون فيها فتوح 
كالأبواب في الجدران. وقيل: ينقطع قطعاً صغاراً حتى تكون كالألواح» 
5 المعيووة" 5*5 أى كترت: أبوابها لنزول الملائكة»: كأنها ليست إلا 
أبواباً مفتحة ليه 2260 


(.54) انظر: النشر (2)756/9 الإتحاف (2659). 
)49١(‏ معجم مقاييس اللغة (559/4). 

(40) لسان العرب (075/9). 2 

(49) انظر: الكشف (151/5). 

(445) معاني القرآن وإعرابه (5/؟١5).‏ 

(4915) الطبري مجلد .)507/90/١5(‏ 

(545) تفسير اليحر المحيط .)5١7/8(‏ 

.)١7775/5( الكشاف‎ )5490( 


ا 11م ج1020 ]1 1 ]1 ]1] 1 ]121212121212121 1[1[1[|]102|[|||””الابا البجربج0 00101000 


١١ /ا‎ 


تكربير القرآن بالقراءان الخرآنية التثر 


رابعاً: العلاقة اتير بة بدن القراءات: 

وفيحك الا كانت نان 509 معطوف على ينفخ» وصيغة الماضي 
للدلالة على تحقق الوقوع: أي: فتحت لنزول الملائكة #فَكَانَتَ أَبوبا» وقيل 
معنى #فُيِحَتٌ4 قطعت فصارت قطعاً كالأبواب» وقيل: أبوابها طرقهاء 
وقيل: تنحل وتتناثر حتى تصير فيها أبواب؛ وقيل: إن لكل عبد بابين في 
السماء: باب لرزقه. وباب لعملهء فإذا قامت القيامة انفتحت الأبوات المراد 
اتنا :ضارت ذا انوا كفيرة 877 والفقديه للتكنين :ويتتورى هنذا قوله: 
انع ل الترك 9 4ض 5+1 ]تومن قرا بالعشفيفك» نالعشنينب يكون 
للقليل والكبر 7" :والبعة لمن «شدة أله أراف تكوين الفدل. لآن كل انيه فته 
0-7 الو او ا 0 #وَعَلَنَتَ ب الانواب # [يوسف: 77] 
لاتنعة لخد الأو 43> [من + +4]8» :والتحجة لمرن يكلب أنه :ذل بيذلك على 
0 واحدة فكان التخفيف أولى لأن الفعل لم يتردد ولم يكثر”””". 


خامساً: الجمع بين القراءات: 


بالجمع بين القراءات يتبيّن أن: أبواب السماء تفتح أبوابها باباً باباً على 
قراءة التخفيف » فلما ع المتح للأبواب على قراءة التشديد». وفيه مبالغة : 
ها لكدرة ١‏ وإنا لشيزاتةة: أصضييخة السماك كاأنيا ليف إل أنوانا متمد 


- قال الله تعالى: طلَِئِينَ فِبَآ أَحْمَاة )* [البأ: ؟5]. 


أولا: القراءات: 
- قرأ حمزة وروح (لَبئِينَ) بغير ألف . 
؟ - والباقون الَبثِين ‏ بألف بعد الام" ””. 
(596) فتح القدير .)0١5/5(‏ 
() انظر: حجة القراءات .)7/150/١(‏ 


(08:0) الحجة .)3١١/١(‏ 
(0) انظر: النشر (2)791//5 الإتحاف (0594). 





سر الترز بالقرامات القرأنية التفر 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 
(لحعك) اللام والباء والثاء حرف يدل على تمكث. يقال : ليخ بالمكان: 
أقام”' ل الل 0 


ثالثاً: التفسير الإجمالى للآبة المتضمنة للقراءات: 

لم يبين الأحقاب هنا كم عددها. وهذه. مسألة فناء النار. وعدم فنائها. 
وقيل : لعراد بالأحقاب هنا م ولاه لا كله وهي الات العوسوك 
الومن؛ و نردا ولا شيرانا إلا حميماً 0 9 20000 
أَحَعَابا © أى : ماكثين في النار ما دامت الأحقاب وهي لا تنقطع فكلما 
مضى حَمّبٌ جاء حمّبُء والحقب بضمتين : : الدذهر. والأحقاب الدهور. 
والحقبة بالكسر:: السنة والجمع حقب والحقب بالضم والسكون: ثمانون 
الآية: لابثين فيها أحقاب الآخرة التي لا نهاية لها فحذف الآخرة لدلالة الكلام 
عليه» إذ في الكلام ذكر الآخرة» وقيل: الأحقاب وقت لشربهم الحميم 
والغساق فإذا انقضت فيكون لهم نوع آخر من العقاب”*'”. 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


قال الزمخشري: في قوله: ظلَبِئِنَ فآ أحْتَبا 49 لابين 
ا(ولبثين») واللسث أقوى . لآن اللاسث من وجد منه 6 ولا يقال الث 
إلا لمن. شأنه اللبث» كالذي يجثم بالمكان لا يكاد ينفك 0 


(005) معجم مقاييس اللغة (51/8/6). 
(0800) لسان العرب .)١181/5(‏ 
(6805) أضواء البيان (؟1891١).‏ 

(505) القرطبى  ١7/19(‏ 175). 
6050 الكشاف (2)32. 


02017 0 0 0 0 10 10 1 1 | | | | | |[ | | أذ ا ااااااااااا0ا0ا0ا0ااااااا 00000 


)م 


تير الفرآن بالفراءان القرآنية الور 
ا تالت حجتهم مجيء المصدر علي اليف 0 فالحجة 
لمن أنية: انه أتى به على القياس كقولهم عالم وقادر والحجة لمن حذف 


أنه أتى به على وزك فرح وحذر ومعنى اللعيف طول الإقامة 3 ا" 
قرا الايفين)ة على أنه اسم فاعل.» ومن قرأ «لبثين» على أنه صفة 


5 اد 0 
مسبهة 


خامسا: الجمع بين القراءات: 

من خلال القراءات يتبيّن أن: من قرأ #8الَئِينَ* دل على طول المكثء. 
من قرأ (لْبِئِينَ دل على أنهم جاثمون ملازمون في المكان بدون فكاك عن 
والمعنى: أن المكان سيلازمونه على الديمومة بلا انقطاع. 


"' - قال الله تعالى: #إِلّا حِيمَا وَعَمَّانَا 4069 [النبا: ه 


أولا: القراءات: 
- قرأ حفص وحمزة وعلي وخلف 0" ليك السيق: 
١‏ عيؤقرا الباقوق: (وَعسَاقا) ا 010 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 
(غسق) الغين والسين والقاف أصلّ صحيح يدل على ظَلْمة» فالعَسَّق: 
الظلمة “والخايق الليل. ويقال: غسّقت عيئُه: أظلمتء. وأمًا العَسَّاق الذي 
في القرانغ«فقال: المفترون:: بها تقطر من حخلوة اهل اننا 2179 مياق 


(000) حجة القراءات .)755/١(‏ 

.)3"501/١( الحجة‎ )604( 

(209) انظر: الكشف (5094/95). 

.)559( انظر: النشر (7717/5), وانظر: الإتحاف‎ )6١( 
.)456/4( معجم مقاييس اللغة‎ )911( 
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تنسسير القرأن بالقراءان الفرآنية التزثر 


والعَسّاق المنتن البارد الشديد البرد الذي يُحْرِقٌ من برده كإحراق 
(601) 

الحميه”"07. 

ثالثاً: التفسير الإجمالى للآبة المتضمنة للقراءات: 

م حِيمًا # أ ماع عجارا يسوي وخجوعهمء ويقطع أمعاءهم. 

0 وهو صديد اهل 0 الذي ص في غاية 0 كراها 


عملوا من الأعمال الموصلة إليها. ل اليه الله ء 05 للهيوا لصم 
ولهذا ذكر أعمالهم» التي استحقوا بها هذا ور ادا 


ري 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين ن القر اعات: 

قوله تعالى: ##وِصَّنَانًا» يقرأ بتشديد السين (وَعْسَاقاً) وتخفيفهاء وهما 
لغتان. وقيل: معناه شراب قاتل ببرده ونتنه» وقيل: ما يسيل من صديد أهل 
النار”*'*“. قال أبو علي: التخفيف أكثرء لأن فعالاً في الأسماء قليل 7 ” 
(وَعَكانا) بالتشديد أن سبال وهو قعال. عن دق يحسق أى :بها جل من 
جلود أهل النار. وقرأ الباقون (وَغْسَاقاً) بالتخفيف » وحجتهم أنه اسيم موضوع 
على هذا الوزن» مثل: عذاب وشراب ونكال» وفي التنسين أنه الشديد 
ار ٠‏ 


خامن]: الجمع بد سين القراءات: 
من خلال القرادءات يتبيّن أن: من قرأ «أوَعَمَانًا» بالتشديد أى 1 ديد 
السيولة. ومن قرأ (وَغَسَاقاً) بالتخفيف المنكة الذي يُحْرِقٌ من برده كإحراق 


(0810) لسان العرب .)188/١٠١(‏ 
(01) تفسير السعدي .)4035/1١(‏ 
)0١5(‏ الحجة .)5١5/١(‏ 

(15١ه)‏ الحجة للقراء (97/5). 

(15ه) انظر: حجة القراءات .)510/١(‏ 
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تنير القرأل بالفرامان القرآنية التزثر 


الحميم. وبالجمع بينهما يتبيّن أن: الشراب الذي يشربه الكافر شديد السيولة 


:- قال الله تعالى: لا سَمَعُونَ فيا لَعوا ولا كديإ 4062 [النبأً: 5]. 


أولا: القراءات: 
0 + ننقرأ الكساق (كذاا) يتغفيفب الذال: 


١‏ - وقرأ الباقون كد بتشديدها7. 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

(كذب) الكاف والذال والباء أصلٌ صحيح يدل على خلاف الصّدقء 
وتلخيصه أنه لا يبلغ نهاية الكلام في الصّدق”*'*“. الكَذِبُ نقيض الصَّدْقٍ 
كَذَّبَ يَكَذِبٌ كَذِباً وقال الفرَاءُ: كان الكسائي يخفف؛لأنها مَُيدَة بفِعْلٍ 

يُصَيّرُها مصدراً ويُشَدَدُ وكدثوا ياناتقا: كذانا'لأن كديونا يميد الكذات» ان 
5006 كذَاباً جك ادن المقدة أن مصدره قد يجي ع على التمْعِيلٍ 

مثل النكلِيمٍ وعلى فِعّالٍ مثل كِذَابٍ وعلى تَفعِلّة مثل تَوْصِيَة وعلى مُفَعّلٍ 
مثل: #مِبَرَقنهُمَ كُنّ مُمَرَي4 والتَكادْبُ مثل: التّصادُق وتَكَذْبُوا عليه زَعَمُوا 
أنه كاذت». قال أ بكر الصديق ضيه : ا أتاهم صناوف َتَكَذَّبُوا . . . عليه 
وقالوا لشك ونيا ساك . 


ثالثاً: التفسير الإجمالى للآبة المتضمنة للقراءات: 
وجاءتهم البينات فعاندوها”' '”'. 


(0١ه)‏ انظر: النشر (791//5). وانظر: الإتحاف (059). 
(014) معجم مقاييس اللغة .)١717/0(‏ 

(21) لسان العرب .)7١5/١(‏ 

(820) تفسير السعدي .)405/١(‏ 
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تثيير الحرآز بالحراءات الفرآنية لتر 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


قرأ الكسائي (كدَاباً) بالتخفيف» نأما الكذاب بالتخفيف فهو: مصدر 
كلت كذاباً مثل : كتبه كتاباً» وحسبه خسان “قال القراء: التخفيف كأنه والله 
أعلم لا يتكاذبون» وحجته في التخفيف» أن قوله: (لا يسمعون فيها لخو 
ولا كدّابا) ليست بمقيدة بفعل يكون فيدر اله كما اتندد قله ل« وكدوا 
كينا كِذَام 9* لمجيء كذبواء فقيدها بل هو مصدر صدر عن قوله 
كذب كذاباًء وقرأ الباقون #كِذَاباً» بالتشديدء فهو شنار كديد عدت 
01 بالححة لحن شل أنه آراق المصدر من 3 وكذيرا وشو على 
وجهية تكذيبا وكذاباً فذليل الأولى قوله 2 أنَّهُ مُومى تَحكليمًا»»: ودليل 
الغانى” #وَكدَّبوأْ باينا كِذَاب 46*». والحجة لمن خفف أنه أراد المصدر 
من قولهم كاذبته ‏ مكاذء, 0 قال سيبويه: : إنما كرهوا التضعيف فالتاء 
عوض من التضعيف والياء التي قبل الآخر كالألف في قوله: ‏ كدب 
وحجتهم إجماع الجميع على قوله: 9رَكَزَّبوا بين كد 4 فرد ما 
الكملفوا فيه :إلى بها الحمعوا غاليه اول 77كان قال الألوسى د كدي 4 أي 
حايا سر وعل على امع ل بويا قحل مرا قا 0 

فصحاء العرب والتخفيف مصدر كذب مخففا كذاباً بالتخفيفء مثل: كتب 
كتاباً فكذاباً بمعنى كذباً أو هو مصدر للفعل المذكور باعتبار تضمنه معنى 
كذب الثلاثي فإن تكذيبهم الحق الصريح يستلزم أنهم كاذبون وأياً ما كان 
يدل على كذبهم في تكذيبهم وجوز أن يكون بمعنى مكاذبة كقتال بمعنى 
مقاتلة فهو من باب المفاعلة على معنى أن كلا منهم ومن المسلمين اعتقد 
كذب الآخر بتنزيل ترك الاعتقاد منزلة الفعل لا على معنى أن كلا كذب ‏ 
الآخر حقيقة ويجوز أن تكون المفاعلة مجازاً مرسلا بعلاقة اللزوم عن الجد 
والاجتهاد في الفعل ويحتمل الاستعارة فإنهم كانوا مبالغين في الكذب مبالغة 
(١؟08)‏ انظر: حجة القراءات (١/55/!ا ‏ /41/). 


(؟017) الحجة .)51/1١(‏ 
(7ه) حجة القراءات .)7/557/١(‏ 
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تنوير الخرآن بالخراءان الخرآنية السزثر 


يجور أن ا ا اي أو 558 ار المشاركة 


وعدم اعتبار الوا 
خامسا: الجمع بد بين القراءات: 
من خلال 5 يتبيّن أن: من قرأ #كدب» بالتشديد فهو مصدر 


52 كدت كذَاباً أي : ا في الكذب. ومن خفف أراد المصدر من 
قولهم كاذبته مكاذبة كقتال بمعنى مقاتلة» فهو من باب ا 
أن كلا منهم ومن المسلمين اعتقد كذب الآخر بتنزيل ترك الاعتقاد منزلة 
الفعل لا على معنى أن كلا كذب الآخر حقيقة. وبالجمع بينهما يتبيّن أن من 
إفرام الكفار بالكذس. اعتقدوا أن الس على شاكلتهم يكذبون فيما 

- قال الله 09 رت لصوت والرض وا ينبا التمن ل يلكزن ره 
خطابا 469 [النبأ: 0ام] . 


أولا: القراءات: 
- قرأ ابن عامر والكوفيون ويعقوب #رّتِ» بكسر الباء وقرأ الباقون 
(وين) كسيها: 
- قرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب تمن بكسر النون وقرأ الباقون 
(الوَحَمَنٌ) بضمها 0 
ثانيا: المعنى اللغوي للقراءات: 
رب ليلد والباء 1 ٠‏ على أصول لِء فالأول و الشيء و - 


(015) روح المعاني (15/80). 


(015) انظر: النشر (2»0571/5 وانظر: الإتحاف (059)» الحجة للقراء (9/54). 
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سير الترآز بالقرامان المرآبية الفرهر 

يقال رَبّ فلانُ ضَيعتّهء إذا قام على إصلاحها. وهذا سقاء مربُوبٌ 
00 لت" ١‏ 

بالرب 


(رحم) الراء والحاء ظ أصلٌ واحدٌ يدل على الرّقة والعطف 
والرأفة. يقال من ذلك رَحِمَه لرخمة إذا رق له وَكَفِطلفَ 0 
وَالمَرْحَمَةٌ مثله وقد رَحِمَهُ بالكسر رَحْمَةَ ومَرْحَمَةَ أيضأ وتَرَحَمَ عليه وتَرَاحَمَ 
القوم رَحِمّ بعضهم بعضاًء والرّحِمْ القرابة» والرّحْمنٌ الرَحِيمٌ اسمان مشتقان 
من الرحمة» ويجوز تكرير الاسمين إذا اختلف اشتقاقهما على وجه التأكيد 
كما يقال فلان جاد مجد إلا أن الرحمن )الببم مخصن اله تدان و ال 
أن يسنم به غيره ألا ترق أنه سبحانه وتعالى قال: لوقل أدعوأ لَه أو أدعوأ 
لم4 [الإسراء: »]٠١١‏ فعادل به الاسم الذي لا يشركه فيه 0 


ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: 


أى: الذي أعطاهم هذه لمان هو ربهم رب الكت وَالْارْضٍ »* الذي 
خلقها ودبرها «التمن»4 الذي 55 وسعتت كل شيء ) فرباهم ورحمهمء 
ولطف بهمء حتى أدركوا ما أدركوا ” ثم ذكر عظمته وملكه العظيم رم 
القيامة» وأن جميع الخلق كلهم ذلك اليه ساكتون لا يتكلمون ولا مَلِكون 
مله 2030 ما بين السماوات والارض يشمل ما في ذلك من 
المخلوقات العاقلة» أو المزعوم لها العقل مثل الأصنام . فيتوهم أن من تلك 
المخلوقات من يستطيع خطاب الله ومراجعته”'*“. قال مقاتل: لا يقدر 
لخاد غلى أن يكلموا الرب اا 


(815) معجم مقاييس اللغة (781/5). 

(6170) معجم مقاييس اللغة (598/5). 

(4؟ه) مختار الصحاح (519//1؟). 

(6794) تفسير السعدي (١//ا١4).‏ 

(05) انظر: التحرير والتنوير مجلد /٠( ١”‏ 58 55) حجة القراءات (00/9/1. 
(081) مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني لأبي العلاء الكرماني (470). 
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تحير الخرأز بالكراءان الفرآنية النثر 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


قال أبن عاشور: ااعلى فراءة رفع الاسمين ف(ربس) حبر ينذا محذوف 
هو ضميرٌ يعود على قوله: #يّن رَيَكَ» على طريقة حذف المسند إليه حذفاً 
سماه السكاكي حذفاً لاتباع الاستعمال الوارد على تركهء أي: في المقام 
الذي يجري استعمال البلغاء فيه على حذف المسند إليهء وذلك إذا جرى 
في الكلام وصف ونحوه لموصوف ثم ورد ما يصلح أن يكون خبراً عنه أو 
هو ربهم لأنه رب السماوات والأرض وما بينهما ولكن المشركين عبدوا 
غيره جهلا وكفرا لنعمته» و«#آلرَحمنٌ 09* خبر ثان وأما قراءة جر الاسمين 
فهي جارية على أن #رَبٍ ألسَمْوتِ»# نعت ل#رَيْقَ» من قوله: جر مْن 
رَيْكَ # و رمن 4 0 فحجةه من رفع امون أنه قطع 
الكلام مما قبله» ورفع «رباً» على الابتداء «والرحمن» الخبرء ثم استأنف «لا 
يملكون منه) وحجة من خفض الاسمين أنه أتبع الاسمين المخفوض قبلهماء 
(الرحمن) أنه أتبع (رب السموات) قوله (من ربك) على البدل» ثم استأنف 
(الرحمن) فرفعه على الابتداء؛ وجعل (لا يملكون) الخبر”””'. قال أبو 
منصور: من قرأ (رَتُ) بالرفع فعلى إضمار: هو رب السموات. (والرحمن) 


(*ة) الكشف (590/95"). 


(05) معانى القراءات (0765). 





تبر الكرآز بالفراءاه القرآنية السزثر 


خامنا: الجمع بدن القراءات: 

من خلال القراءات يتبيّن أن: من قرأ بالرفع فيكون (ربٌ السموات) 
مبتدأء (الرَّحْمَنُ) خبره» أو صفته (ولا يملكون) خبره» وأما قراءة (الرَّحْمَنِ) 
بالجر: فعلى البدل من ربك» وأما وجه جر (رَبَ)» ورفع (الرَّحْمَنِ) فجر 
الأول بالبدل من ربك» والثاني مرفوع بكونه مبتدأ وخبره لا يملكون. 
والمعنى: أن رب السموات هو الرحمن وهو المدبر والمربي لهما ولمن 
فيهماء هذا المدبر رحمن بالسماوات ومن فيهن؛ وهذه الرحمة جزاء دال 


على عظيم رحمته التي سبقت غضبه. 


لا لا لا لا لا لا 


تفردير القرأز بالقراءان القرألية النزثر 


المبحث الثاني 
عرض وتفسير لآيات سورة النازعات 
المتضمنة للقراءات القرانية العشر 


وفيه مطلبان : 

المطلب الأول: بين يدي السورة 

المطلب الثاني: عرض در لآأيات سورة النازعات المتضمنة 
للقراءات العشر 0 

ويشتمل على : 

أولاً: القراءات 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات 

الثأ: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات ‏ 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات 

خامساً: الجمع بق القراداه ‏ 2« 


لا لا لا لا لا لا 
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تشبير الفرآز بالقراءاه القرآنية السرثر 


المبحث الثاني 
عرض وتفسير لآيات سورة النازعات المتضمنة للقراءات العشر 


المطلب الأول: بين يدي السورة: 


سميت في المصاحف وأكثر التفاسير (سورة النازعات). وعنونت في 
كتاب التفسير من صحيح البخاري» وفي كثير من كتب المفسرين بسورة 
(والنازعات) بإثبات الواو على حكاية أول ألفاظه'*”*'. وهي مكية 
بالاتفاق» وهى معدودة الحادية والثمانين فى ترتيب النزول» نزلت 5 سورة 
الا .وقل سور الاتقطار» .رعده انها تمي وارعيزة عند الجعهور» 
وعدها أهل الكوفة ستاً وأربعين آية» من أغراضها: أنها اشتملت على إثبات 
البعث والجزاء»ء وإبطال قول المشركين بتعذر الإحياء بعد انعدام الأجسادء 
وفيها بيان أن نكرانهم إياه منبعث عن طغيانهم»ء وفيها تسلية لرسول الله عكلنه. 
ثم انعطف الكلام فيها إلى الاستدلال على إمكان البعث بأن خلق العوالم 
وتدبير نظامه أعظم من إعادة الخلق» ٠‏ وأدمج في ذلك النظر إلى ف في خلق 
السماوات والأرض من دلائل على عظيم قدرة الله تعالى» وأنه إذا حل عالم ‏ 
الآخرة وانقرض عالم الدنياء جاء الجزاء على الأعمال بالعقاب والثواب» 
وكشف عن شبهتهم في الإنكار باستبطائهم إيا ياه" ”*“. ومحور السورة يدور 


(08) انظر: صحيح البخاري )١1881/5(‏ باب تفسير سورة #وَالتَرِعَتِ». 
(5مه) التحرير والتنوير مجلد )5١  094/80( ١7‏ بتصرف يسير. 00 


51١ 





تتريير الفرأن بالقرامان الخرآنية السثر 
والمجرمين. 
المطلب الثاني : : عرص وتفسير لآيات سورة ة النازعات المتضمنة 
للقراءات العشر : 


أولا: ييه 
- قال الله تعالى: #يثولونَ نا لمَرْدُودُونَ فى لُلَافرَةَ ا كم 
5 1 49 االنازعات: .]١١- ٠١‏ 
: د ء*#أءِ 5ا4. 
عد قرا ع وابن عامر والكسائي ويعمقوبف بالاستفهام في 9لونا4 
59ب في ونا . 
ب - وقرأ أبو جعفر بالإخبار في ٍون4 والاستفهام في «إأءدًا4. 
ج - وقرأ الباقون بالاستفهام في الموضعين 7 


- قرأ شعبة وخدره وعلي ورويس وخلف (نَاجْرَةً) يالك بعل النون 
وقرأ ل بحذفها م0705 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

١‏ (أَبَنَا) ‏ (أَئِذَا) (إنَ - أنْ) ينصبان الاسم ويرفعان الخبر والفرق 
بينهماء أن (إِنْ) يكون ما بعدها جملة مستقلة و(أن) يكون ما بعدها في 
حكم مفرد يقع موقع مرفوع ومنصوب ومجرور نحو: أعجبني أنك تخرج 


(909ه) 





(00) انظر: الإتحاف (٠لاة).‏ 
(08) انظر: النشر (5791//5)». وانظر: الإتحاف (0٠/ة).‏ 
(09) مفردات ألفاظ القرآن .)00/١(‏ 





فض 


نكربر القرًل بالقرامان القرآنية التزثر 


؟ ‏ (نخر) النون اي والراء أب سيم ولأ اصروب 
الأصوات ثم يفرع منه”*”"» يُقَالَ: النَاجِرَة وَالئّخْرَةُ سَوَاءٌ مِثْل : الطايع 
وَالطوع وَالْبَاخْل وَالْبَخِيل. وَكَال بَعْضَهُمْ التكرة البادى والتاحرة الْعَظْمٌ 
المُخرفه الذئ تن فيه لالز ل ا 37 


ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: 


ان ا درن ف الحافرو 07 أَوِدًا كنا عِظَنْما 0 40 يقول 
تعالى ذكره: يقول هؤلاء المكذبون الح من مشركي قريش إذا قيل لهم : 
إنكم مبعوثون من بعد الموت: أثئنا لمردودون إلى حالنا الأولى قبل 
الممات» فراجعون أحياء كما كنا قبل هلكناء وقبل مماتناء وهو من قولهم: 
رجع فلان على حافرته: إذا رجع من حيث جاء”2**5. (يِذَا كنا عِظاماً نَخْرَةً) 
أي: بالية فتاتا””*”': أي: أئذا كُنا عظاماً بالية ترد ونبعثٌُ مع كونها أبعد 
شيءٍ من الحياةٍ وقرئت: إِذَا كنا على الخبر أو إسقاطٍ حرف الإنكارٍ (قالوا) 
حكايةٌ لكفرٍ آخرّ لهم متفرع على كُفْرِهِم السابت للإيذانٍ بأنّ صدورٌ هذا 
الكفر عنهُم ليسّ بطريقٍ الاطرادٍ والاستمرارٍ مثل كفرهم السابتي المستمرٌ 
صدورّه عنهُم في كافة أوقاتهم حسبّما ينبىءٌ عنّه حكايته بصيغةٍ المضارع, 
أيْ: قالُوا بطريق الاستهزاء مشيرينَ إلى ما أنكرُوه من الردة في الحافرة 
مشعرينٌ بغايةٍ بعدِها من الوقوع” '*"". ظ 


رابعاً: العلاقة التفسدرية بدن القراءات: 


١‏ (أَيِنَا) ‏ (أَيِذَا) قُرئت بالاستفهام» والخبرء فالحجة لمن استفهم 
ثانياً أنه جعله جواباًء نأعاد الاستفهام ثانياء والعرب تترك ألف الاستفهام إذا 


(040) معجم مقايبس اللغة (505/0). 

(08415) لسان العرب )»)١91//0(‏ صحيح البخاري )١1881١/5(‏ باب تفسير سورة 9وَالتَرِعتِ4. 
(040) الطبري مجلد ؟١  155(‏ 177). [ 

(04) تفسير السعدي .)408/١(‏ 

(544) انظر: تفسير أبي السعود (48/4). 


وفقفق 





ننير الخرآز بالكراءان الفرآنية الور 
كان عليها دليل من أم. كقول أمرئ القيس : 
تروح من الحي أم تبتكم وماذا « فده يجين كك امو لشيتنظند 
والحجة لمن قرأه بالإخبارء أنه اجتزأ بالأول من الثاني””*”2 قرأ 
انافع وحفص» #إإِنَّكُمْ لَأنونَ أَلِجَالَ4 [الأعراف: ]8١‏ بكسر الألف على 
اككيهفد 
- قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر (أَيِذَا كُنَا عِطَاماً تَاخِرَةٌ) أي : بالية: 
كذا قال ا عنبأ من وقيل: 0 0 6 0 العندم 0 
رؤؤوس الآيات بالألفء بحو جاتر 6 والراجفة السامرة. 
فالألف أشنة عدي التنزيل وبرووؤوس الآيات» وقرأ الباقون ذا كما عطلمًا 
رد 409 بغير ألف. رحجتهم في فلك أن ما كان صفة متظر لم يكن 
فهو بالألف» وما كان وفع فهو بغير ألف. قال اليزيدي : يقال : عظم بحر » 
وناخر. وقال ا عمرو: نبجرة وناخرة واحد. وكذا قال الفراء: مثل : 
الطامع والطمء "1 فالحجة لمن أثبت أنه أراد عظاما عارية من اللحم 
مجوفة» والحجة لمن حذف أنه أراد بالية قد صارت تر ]1440© 


خامساً: الجمع بين القراءات: 
بالجمع بين القر اءات يتبيّن أن قراءة ظلْوِنَا» ‏ دا بالاستفهام تدل 


غلى. أن تي ال ينتظرهم و 0 


وصرنا عظاماً بالية فارغة» وهذه حال المضطرب الخائف أن يكون نظره نظر 
خاشع ذليل خاضع يترقب ما ينزل به من الأمور المهولة. وأما من قرأ على 





(8156) الحجة .)١58/١(‏ 
(50) حجة القراءات (١//81؟7).‏ 
(040) حجة القراءات .)7158/١(‏ 

.)7757/1١( الحجة‎ )85( 





ذف 


تسر الترآز بالراماه الرآية النفر 


الخبر بالاستفهام في الأول» وبالإخبار في الثاني: فعلى أن الكافر يستفهم 
عن رده للحافرة إذا كان عظمه قد بلى. وأما من قرأ على الإخبار فى الأول 
والاستفهام في الثاني: فعلى أن الكافر يستفهم كيف تبلى عظامه؟» ثم يرد 
للحافرة. ومن قرأ نخرة فعلى أن الكافر يستعظم أن يرد للحساب وقد بدأ 
النخر في العظام. ومن قرأ ناخرة فعلى أن الكافر يستعظم أن يرد للحساب 
وقد فرغت العظام» ويسمع منها اليد لهبوب الريح فيه. 

” - قال الله تعالى: ##أثَثلٌ مَل لَك ِل أن كد 9 [النازعات: .]١8‏ 


أولا: القراءات: 

١‏ قرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر ويعقوب (تَزكَى) بتشديد الزاي. 

؟ - وقرأ الباقون اتَرَّقٌ4 بتخفيفها؟؟”. ظ 

ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات : 

زكاتررز قي ركاقادو كران بزنها عارك بور كا اه ععالى اواركاة والفدل: 
, صلح وتَنَعُمَ فهو زكي من أركباء: والرّكاةٌ : , صَفوَةٌ الشيء وما أَحْرَجِبَه من 
مالِك لتُطْهّرَهُ به» والزًَّا مَفُْصوراً: الشّفُعُ من العدد””**'. وتزكية الإنسان 
نفسه ضريان: ظ 
9©* [الشمس: 4]ء وقوله: #أقَدَ ألم 7 9 0 [الأعلى: ؛ 

والثاني : بالقول. كتز كيه العدل غيره) وذلك مذموم ‏ أن يفعل الإنسان 
بنمسه» وقد نهى الله تعالى عنه فقال: 0 2 ١‏ شك » لست : فرك 
ونهيه عن ذلك تأديب لقبح ماحم الإنسان نشسه عقلا وشرعاأء ولهذا قيل ظ 


(049) انظر: النشر (098/9» وانظر: الإتحاف 40201١  010(‏ انظر: النشر (2)94/5 
انظر: المكرر (54817)» انظر: السبعة فى القراءات »)51١/١(‏ انظر: التيسير 
.)1١8/1(‏ ظ ١‏ 

(660) القاموس المحيط (17717/1). 


ذ(ظزظثظت> ©2525 


تفسير الخرآز بالقرامان القرآنية التزثر 


لحكيم: ما الذي لا يحسن وإن كان حقا؟ فقال: مدح الرجل نفسه(*, 


ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: 


260 له: #هل كَ 0 أن 59 اق هل لك في خصلة حميلة . 
ة جميلة. يتنافس فيها أولو الآلبات». وى أن تزكي نفسك وتطهرها 
من دنس الكفر والطغيان» إلى الإيمان والعمل يدا 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 
قرأ نافع وابن كثير (تَرَكَى) بالتشديدء وقرأ الباقون #ارَرّقَّ» بالتخفيف» 


والأصل لخر كوي فمن ثقل أدغم التاء و في الزاي ومن خفف حذف إحدى 
لدي 
التاءر 


ومعنى التخفيف ها هنا أن يكون زاكياًء ومعنى التشديد أن يتفعل من 
الزكاة. أي : يتصدق وموسى لا يدعو فرعون مع علمه بكفره إلى أن يتصدق 
ودليله قوله «أقتلت نفسا زاكية وزكية ولم يقل متزكية»”**”. قال الأالوسى 
في #امل لَكَ ِل أن يَنّ» أي : هل لك ميل إلى أن تتزكى» فلك في موضع 
الخبر لمبتدأ محذوف وإلى أن تزكى متعلق بذلك المبتدأ المحذوف» وتزكى 
بحذف إحدى التاءين أي: تتطهر من دنس الكفر والطغيبان920, 


خامساً: الجمع بين القراءات: 
من خلال القراءات يتبيّن أن: من قرأ (تَرْكَى) بالتشديد أراد تتزكى» 
فأدغم التاء في الزاي» والمعنى: على التدرج أي: هل لك ميل إلى التزكية. 


)581١(‏ مفردات ألفاظ القرآن  575/١(‏ /ا57). 
(665) تفسير السعدي .)404/١(‏ 

(68) حجة القراءات .)1/594/١(‏ 

.)357/١( الحجة‎ )0665( 

(26) روح المعاني .)59/٠(‏ 





تير الخرأن بالقراءان القرآنية الترثر 


ومن قرأ ترق بالتخفيف حذف إحدى التاءين» والمعنى على القطع. أي : 
هل لك أن تفعل ما تصير به زاكياً. ا ا لق 
وذلك بجميع ما يتصل بالتوحيد والشرائع. 


5 د د ده 


يفف 


تثسير القرآز بالثراءان القرآنية التزثر 


المبحث الثالث 
عرض وتفسير لآيات سورة عبس 
المتضمنة للقراءات القرانية العشر 


وفيه مطلبان: 2 

المطلب الأول: بين يدي السورة < 

المطلب الثاني: عرض وتفسير لآيات سورة عبس المتضمنة للقراءات 
العشر ظ 

ويشتمل على : 

أولاً: القراءات 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات 

ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات 

خامساً: الجمع بين القراءات 


2 2 2 20 20 نا 





امرض 


تقربير الخرآز بالقراءاه القرآنية الترثر 


المبحث الثالث 
عرض وتفسير لآيات سورة عبس المتضمنة للقراءات العشر 


المطلتب الأول .مسن يدي التسورة: 


سميت هذه السورة في المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة (سورة 
عبس)» وهي مكية بالاتفاق. وعدت الرابعة والعشرين في ترتيب نزول 
السورء نزلت بعد سورة (والنجم)» وقبل سورة القدرء وعدد أيها عند 
العادين من أهل المدينة وأهل مكة وأهل الكوفة اثنان وأربعون» وعند أهل 
البصرة إحدى وأربعون. وعند أهل الشام أربعون. وهي أولى السور من. 
أواسط المفصل» من أغراضها: تعليم رسول الله كل الموازنة بين مراتب 
المصالح ووجوب الاستقراء لخفياتها؛ كي لا يفت الاهتمام بالمهمء 
والإشارة إلى اختلاف الحال بين المشركين المعرضين عن هدي الإسلام 
وبين المسلمين المقبلين على تتبع مواقعه» والتذكير بإكرام المؤمنين وسمو 
درجتهم عند الله تعالى» والثناء على القرآن وتعليمه لمن رغب في علمه. 
وانتقل من ذلك إلى وصف شدة الكفر من صناديد قريش بمكابرة الدعوة 
التي شغلت النبي يَلْخَ عن الالتفات إلى رغبة ابن أم مكتوم» والاستدلال 
على إثبات البعث وهو مما كان يدعوهم إليه حين حضور ابن أم مكتوم, 
وذلك كان من أعظم ما عني به القرآن من حيث إن إنكار البعث هو الأصل 
الأصيل في تصميم المشركين على وجوب الإعراض عن دعوة القرآن توهما 
منهم بأنه يدعو إلى المحال» فاستدل عليهم بالخلق الذي خلقه الإنسان 
ا" 


تنسير الكرأن بالكراءآن الكرآلية الكزثر 
وأسيقدل بعذه بإخراج النبات والأشجار من أرض ميتة ١‏ وأعقب الاستدلال 
بالإنذار بحلول الساعة والتحذير من أهوالها وبما يعقبها من ثواب المتقين 
وعقاب الجاحدين, والتذكير بنعمه الله على المنكرين عسى أن يشكروهء 
وأنهم أعظم عند الله سس أصحاب الغنى الذين فقدوا طهارة النفس وأنهم 
أحرياء بالتحقير والذم؛: وأنهم أصحاب الكفر والفجور"'*". 
ومحور سورهة عبس كمحور السور المكية. يدور حول شؤول 
العقيدة والرسالة» وقد تحدثت عن دلائل القدرة» والوحدانية فى خلق 
الإنسان؛ والنبات. والطعامء وعن القيامة وأهوالهاء وشدة ذلك اليوم 
العظيم. 
المطلب الثانى: عرض وتفسير لآيات سورة عبس المتضمنة للقراءات 
العشر : 


.]4 قال الله تعالى: أو يدم مَنَعَمَهُ زرك 40 [عبس:‎ ١ 


أولا: القراءات: 
١‏ قرأ عاصم #إفانفمه»* بفتح العين. 


0 ا الباقون 0 37 ا 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 
(نفع) النون والفاء والعين: كلمة تدل على خلاف الضّرّ. وتَمَعَه ينمَعْه 
فعا ومُنفّعة27940, 


(5هه) التحرير والتنوير مجلد ٠١١6/1‏ 57 + بتصرف. 
(080) انظر: النشر (5938/5). وانظر: الإتحاف (01/5). 
(4هه) معجم مقاييس اللغةت (55/0). 


قرف 


تنير القرأز بالقرامان الكرآنية التزثر 
ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: 


قوله: #أَرْ يدر هََمَمَهُ ال 46 يقول: أو يتذكّر فتنفعه الذكرى: 
يعنى: يعتبر فينفعه الاعتبار والاتعاظ”5”'. وهذه فائدة كبيرة» هى المقصودة 
من بعثة الرسل» ووعظ الوعاظ». وتذكير المذكرين» فإقبالك على من جاء 
بتفسه فقتقرا للك متك.. هو الآليق الوااحس»::وأما“تضديلك وتعوضك للف 
هو أهم منهء فإنه لا ينبغي لك. فدل هذا على القاعدة المشهورة.» أنه: (لا 
ترك أمر معلوم لأمر موهوم. ولا مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة) وأنه 
ينبغي الإقبال على طالب العلم» المفتقر إليه» الحريص عليه أزيد من 


(ه6) 
6 . 


يما 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 


قرأ الجمهور: (فَتَنْمَعْهُ) بالرفع» عطفاً به على قوله: #يلك73”42, 
وقرأ اعاصم» #فلنقعة# بالنصب على جواب الترجيى”3”. 


خامسا: الجمع بين القراءات: 
بالجمع بين القراءات يتبيّن أن: المعنى: على قراءة الرفع» لعله يزكى 
ولعله ينتفع بالذكرى. ومن نصب فالمعنى: أن يتذكر لتنفعه الذكرى. 
"١‏ قال الله تعالى: نت لم صَدَئ 42 [عبس: .]١‏ 
(069) الطبري مجلد ؟١‏ (455). 
(060) تفسير السعدي .)41١/١(‏ 


(051) انظر: الحجة )"١5/١(‏ الطبري مجلد ١١‏ (1450) وانظر: معاني القرآن وإعرابه 
(ه/١١7١5).‏ 


(055) فتح القدير (0799/0). 


يف 


تنسسير القرآز بالقرادا القرآنية التشر 


أولا: القراءات: 
١‏ - وقرأ الباقون #صَدّئ» بتخفيفها”"2. 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

التصدي: أن يقابل الشيء مقابلة الصدى”*'"'. المعنى: تقبل عليه 
وتتر فى 1775107 فاون تتضذى القلانه إله عا خود بو العو 31 
ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: 

9كنَ 3 صَنَنْ 46 أي: تتصدى وتتعرض بالإقبال عليه والاهتماء 
بإرشاده واستصلاحه وفيه مزيد تنفير له كَةِ عن مصاحبتهم. فإن الإقبال على 
الفديو ا ال 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
قراءة (تَصَّدَّى) بتشديد الصادىء وهو فعل مضارعء على أن الأصل 
تتصدىء فقلبت التاء صاداً وأدغمت في التاء لقرب المخرج. وقراءة 
صَدَئْ»# بتخفيف الصاد على أن الأصل «تتصدى» فحذفت إحدى التاءين 


ب 
و ©*» ٠‏ 


5 ال581. 


يها 


خامعها: الجمع بين القراءات: 
بالجمع 0-2 القراءات 0000 أل من قرأ بالتشدين أراد (تتصدى). 


(05) انظر: النشر (5؟798/5) وانظر: الإتحاف (09/7). 

(055) مفردات ألفاظ القرآن .)217/5/١(‏ 

.)١١1/5/١( الوجيز‎ )856( 

(0) لسان العرب .)5657/١5(‏ 

(0510) انظر: روح المعاني »)5٠/55(‏ وانظر المغني (148/5). 
(654) روح المعاني .)5١  1١/0(‏ 


عً'ا؟آ؟5>ظ2», 


تشربير القرأن بالنراءاه الفرأية السثر 

.فأدغم التاء في الصادء والمعنى: على شدة الشغف أي: أطلق هنا على 
الإقبال الشديد من محمد يل لأن يؤمن كفار مكة. وفيى هذا مزيد تنفير 
له كه عن الإقبال عليهم. والإصغاء إلى كلامهم. ومن قرأ بالتخفيف حذف 
إحدى التاعين 52 أَيَ شيء عليك في ألا يسلم. ولا يهتدي. فإنه ليس 
عليك إلا البلاغ» فلا تهتم بأمر من كان هكذا من الكفارء فليس عليك بأس 
فى. آلا يتزكى. من تصضديت له وأقبلت عليه فلا تتعرض بالإقبال عليه أكثر. 


" - قال الله تعالى: أن مَبنا الله صَبًا 469 [عبس: .]١5‏ 


أولا: القراءات: 
- قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف #أنّ» بفتح الهمزة مطلقاً. 
؟ - وقرأ رويس بفتحها في الوصل فقط . ظ 
- وقرأ الباقون (إِنَا) بكسرها مطلقا(*7©©. 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

(إنْء أنْ) ينلصبان الاسم ويرفعان الخبر والفرق يتما : (أنْ» إنْ) 
يكون ما بعدها جملة مستقلة و(أن) يكون ما بعدها في حكم مفرد يقع موقع 
مرفوع ومنصوب ومجرور نحو: أعجبني أنك تخرج وعلمت أنك تخرج» 
وتعيحيت: امم أنلف تخرج” ادا 
ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: 

وقوله: #إأنا ميا أله صَبًا 69* يقول: أنا أنزلنا الغيث من السماء 
إنزالاً وصببناه عليها صبا”'"”“. فقراءة (إنا) بالكسر على الاستئناف وبالفتح 
على أنه بدل من طعامه. بدل اشتمال لكون رول المطر يا لحصول 


(50) انظر: الإتحاف (01/75). 
(00ه) مفردات ألفاظ القرآن .)600/١(‏ 
(0 الطبري مجلد ؟١‏ (559). 





م 


تخبير الكرآن بالحرامات الحرآنية التزثر 
الطعام فهو كالمشتمل عليه أو بتقدير لام العلة'""7. 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف بفتح الهمزة مطلقا على تقدير لام 
العلة» أي: لأناء وقيل بدل اشتمال من طعامه بمعنى: أن صب الماء سبب 
في إخراج الطعام» فهو مشتمل عليه. وقرأ الباقون بكسرها مطلقاء على 
الاستفهام””"”". قال ابن زنجلة: (إنَا) بالكسر على الاستئناف» ويكون ذلك 
تفسيراً للنظر إلى طعامه”*"*'. قال الزجاج: من قرأ (إِنَا) فعلى الابتداء 
والاستئناف. ومن قرأ (أنَا) فعلى البدل من الطعام. ويكون (إِنَا) في موضع 
جر الم 1 لتر الاقيناة إلى أنااضييا الماء هي ”47 .وقال أبو على 
الفارسي: من قرأ (إِنَا) كان ذلك تفسيراً للنظر إلى طعامهء ومن قرأ (أنَ) 
فالمعنى على البدل. بدل اشتمال» لأن هذه الأشياء تشتمل على كون الطعام 


2 كوا 


خامساً: الجمع بين القراءات: 

بالجمع بين القراءات يتبيّن أن: من قرأ (أنَا) بالفتح فعلى معنى: أن 
صب الماء سبب في إخراج الطعام وحدوثه؛ ومن قرأ (إِنَا) بالكسر فعلى 
معنى : أن ذلك كان تفسيراً للنظر إلى طعامهء أي: فلينظر الإنسان كيف #أن 


لا لا لا لا لا لا 


(01/7) فتح القدير (057/0). 

(1/9ه) انظر: الإتحاف (019/75). 
(؟لاه) حجة القراءات .)7/60/١(‏ 
(هلاه) معانى القرآن وإعرابه .)5١17/60(‏ 
(0105) انظر: الحجة للقراء (494/4). 


برض 


تسبير القرأذ بالساماه القرأية تقر 


المبحث الرابع 
عرض وتفسير لآيات سورة التكوير 
المتضمنة للقراءات القرآنية العشر 


وفيه مطلبان: ‏ 

المطلب الأول: بين يدي السورة 

المطلب الثانى: عرض وتفسير لأيات سورة التكوير المتضمنة للقراءات 
لتر 0 

ويشتمل على : 

أو القراءات 

ثانيً: المعنى اللغوي للقراءات 

ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات 

خامساً: الجمع بين القراءات 


ل) لا نا لا لا لا 


يضف 


سيد القرآز بالرامان الترآية اير 


المبحث الرابع 
عرض وتفسير لآيات سورة التكوير المتضمنة للقراءات العشر ‏ 


المطلب الأول : بين يدي السورة: 


تسمى (سورة كورت) تسمية بحكاية لفظ وقع فيهاء وهي مكية 
بالاتفاق؛ وهي معدودة السابعة في عداد نزول سور القرآن» نزلت بعد سورة 
الفاتحة» وقبل سورة الأعلى. وعدد آيها تسع وعشرون» من أغراضها: أنها 
اشتملت على تحقيق الجزاء صريحاء وعلى إثبات البعث» واشتملت على 
وصف الأهوال التي تتقدمه» والتي تقع عقبه. وعلى التنويه بشأن القرآن 
الذي كذبوا بهء لأنه توعدهم بالبعث زيادة لتحقيق وقوع البعث» إذ رموا 
النبي يله بالجنون» والقرآن بأنه يأتيه به شيطان”""”. فمحور السورة يعالج 
حقيقتين مهمتين من لوازم الإيمان: ظ ظ 


الأولى: الإيمان بوقوع القيامة وما يصاحبها من انقلاب كوني هائل» 
يشمل الشمسء. والنجومء والبحار» والأرض والأنعام» والوحوشء» كما 
يشمل البشرء ويهز الكون هزاً عنيفاً طويلا. 

والثانية : حقيقة الوحى والرسالة والتصديق بهماء حيث تختم الود 
بآيات تُبطل مزاعم المشركين حول وحي السماء لأمين الأرض كَلل. 
(/ا/اؤه) التحرير والتنوير مجلد ممم وم١‏ ََ )0 بتصرف. 


يف 


تنسير الفرآن بالفرامان الحرآلية النزثر 


المطلب الثانى: عرض وتفسير لآيات سورة التكوير المتضمنة للقراءات 
العشر : 
١‏ - قال الله تعالى: ##وإذا الِحَارَ سَجَرَتَ 20 [التكوير: 1]. 


أولا: القراءات: 
يكرا ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بخلف عن رويس (سجرّت) 


؟ - وقرأ الباقون #سُيرتَ» بتشديدها!*. 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

(سجر) السين والجيم والراء أضيول ثلاثة : الملء. والمخالطة. 
والويقاد. 

فأمّا الملء. فمنه البحر المسجور. أي : ال 5 


ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: 
#وَإدًا الِحَارٌُ سجَرَتَ 69©* أي: أوقدت فصارت - على عظمها ‏ نارأ 
0 '. بأن تغيض مياهها وتظهر النار في مكانهاء أو ملئت بتفجير 
بعضها إلى بعض. حتى يكون مالحها وعذبها بحرا واحداًء من سجر التنور 
إذا ملأه بالحطب ليحمي”'**'. قال ابن الجوزي: «في المعنى ثلدثة أقوال: 
أحدعا::أوقدت فاشغلة تار :والقاتى + ست والقالك: -ملفت: بأن: ضارت 
نخرا بواخذا وكفر ه5577 ْ 


(/01) انظر: النشر (237358/5). انظر: الإتحاف (019), انظر: غيث النفع .)6١18(‏ 
(9/اه) معجم مقاييس اللغة .)١75/6(‏ 
(080) تفسير السعدي .)415/١(‏ 
)08١(‏ روح المعاني (01/90). 
(088) زاد المسير في علم التفسير/عتدالرجهى ته على بن محمد الجوزي» وحيث يرد 
سأكين "إللة واازاة المصدر» (85/4) 


54 


تيبر الخرآز بالقراءانه الفرآنية التزثر 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو (سحِرَتْ) بالتخفيف. م قوله #مَالبَحْرٍ 
السجور 09 4 ولم يقل المسجرء واعلم أن التخفيف يقع على القليل 
والكثيرء نظير قوله: ليل لخَرّصُونَ 49 فيل حب 5 4 وهم 
جماعة وكذلك (سجرت»» وقرأ الباقون 9أسَجرَتَ* بالتشديد» وحجتهم قوله 
#وَإِدًا الِحَارٌ سحرت 29 4 ولو كان واحداً لكان تخفيفاً كما قال: ##والبحْر 
لسَجْْرٍ# والعرب تقول: سَجَرْتُ التنور لا تقول غيره وسَججرت جاتير 
بالتشديد؛ ومعنى سججرت» أي: أفضى بعضها إلى بعض فصارت بحرا 
وزنون"5*؟ بالسيكة لجن نقتت أنه أراة يه :ملقك عر و اعلا بودائلة :فول : 
#والبحْر المسجور 5*0 والحجة لمن كندة أنة أراة أنها تفتح فيفضي بعضها 
إلى بعض فتصير بحراً واحد”**”'. قال أبو علي الفارسي: وقراءة ابن عامر 


ورواية حفص #سْجرَتَ# فلأن الفعل مسند إن ضهير كثرة ة فهو من باب 
ولتي الو 4 وو 0 


كامس الجمع بد بدن القراءات: 

بالجمع بين القراءات 55 أن: البحار تتفجر يوم القيامة نارا على 
بعضها البعض » فكأنها بحر واحد من سدة تداخلها ف بعضها البعض ١»‏ 
قدَة الغليان:والتورانه شكانه تقو ستحرته نار 


ا سا 


؟ - قال الله مي لبي دب ملت 40 التكوير: 14]. 


أولا: القراءات: 
قرا أبنو تعفر :(فثلث) نديد التاء- الأولىء 


(8ه) حجة القراءات (١/50/!ا ‏ 061). 
(684) الحجة .)"57/١(‏ 
(886) الحجة للقراء .)٠١١/5(‏ 


ا 21020202020 0 0 0 0 0 0 0 1 | [[ || ذ آذآ ااا م م 00_01 


5١ 


نفوبير الخرأز بالقراءاه القرآنية الكزثر 


١‏ - وقرأ قيلت 4 الباقون بالتخفيف857, 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

(قتل) القاف والتاء واللام أصل صحيح 15 على إذلالٍ وإماتةء يقال : 
تله قَثْلاء والقِئْلّة: الحال يُقْتَلْ عليها. والقَّثلة: المرّة الواحدة*6. المُقَائَلَهُ 
القتال وفَائَلَهُ قِتَالاً وقَالاً والمُقَاتِلهٌ بكسر التاء القوم الذين يصلحون للقتال 
وأَقْبَلهُ عرضه للقتل وتّلوا تفتلا 500 يوا 


ثالثاً: التفسير الإجمالى للآية المتضمنة للقراءات: 

بأ دب قُيْلَتْ 469 إشعار بأنه لا ذنب لهاء فتقتل بسببهء بل الجر 
على قاتلها. ولكن لعظم الجرم يتوجه السؤال إليها تبكيتاً لوائدها***2. كانت 
ان ٍ الجاهلية إذا حملت» فكان أوان ولادتها عرد حفيرة» فتمخضت 
على را س الحفيرة. فإن ولدت جارية رَمَتْ بها ذ فى الحفيرة. وإن ولدت 
غلاما ا “00 كان أهل الجاهلية يقتل أجلاف ابنته» ويغذو كلبه. 

لما 

فعاب الله ذلك عليهم 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

وقوله #إوَإدا المو,دة سيت © بِأَيّ دب قيلت 469 بمعنى: سألت 
الموءودة الوائدين: بأى ذنب لم030 و قرأ الجمهور ##قَئِرَتَ» بالتخفيف 
فندا للدتعول» :وقرأ أبو اجعفر :بالتشديل كت على التكف 09559 


(0885) انظر: النشر (798/75)», انظر: الإتحاف (6519/7). 
ز/اممه) معجم مقاييس اللغة (67/6). 

(8ه) مختار الصحاح .)670/١(‏ 

(0888) أضواء البيان .)١9١٠5(‏ 

(890) زاد المسير .)5١٠/9(‏ 

.)151/1١7( الطبري مجلد‎ )2941١( 

(9) الطبري مجلد (؟١/151).‏ 

(09) فتح القدير (059/6). 





تنرسير الكرآن بالاراءآن القرآلية التثر 


خامسا: الجمع بد بدن القراءات: 
بالجمع بين ارات يتبيّن أن: العرب لما كثر القتل ‏ على قراءة 
التشديد ‏ لبناتهم خشية العار وخوف الطعام. سألت كل واحدة منهن عن 
سبب قتلها على قراءة التخفيف. ظ ظ 
؟؟؟ قال الله على و أ لضي لصحف نشْرَتٌ 09* االتكوير: ]١٠١‏ 


أولا: 6 اءات: 
كيوومرا البائون مت ظك000ظ2ظ1 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 
يننا ون النيت فهو ناس شر عاش بعل ا ومله يوم التُشُور 


وأنُصَرَهُ الله تعالى أحياء”*. والئشْر الحياة وأنشر الله الريحٌ أحياها بعد 
(/91ه) 
ب . 


ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: 

#وَإدًا ألضحفٌ شرت 09*. أي: صحف الأعمال» المشتملة على ما 
غمله العاملون :من غير وشرة. وقيل: تشرتث» أى؟ فرقة»بين: أضححابهاء 
فآخذ كتابه بيمينه» وآخذ كتابه بشماله» فتقع صحيفة المؤمن في يده في جنة 
عالية وتقع صحيفة الكافر في يده في سموم وحميمء أي: مكتوب فيها ذلك 
وهي صحف غير صحف الأعمالء (تُشْرَتْ) بالتشديد للمبالغة في النشر 


(895) انظر: النشر (038/5. انظر: الإتحاف (/2)01 وانظر: عيث النفع (497). 
(696) معجم مقاييس اللغة (470/0). 
(05) مختار الصحاح 61/1 ). 
)08'٠0(‏ لسان العرب .)5١5/6(‏ 


737 


نكوير الكرآن بالخراءاه الخرآنية التزثر 


تمعية: أو الكترة السحيه أو عد اا 250 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

قرأ نافع وعاصم وأبو جعفر وابن عامر ويعقوب #انْرتَ» بالتخفيف. 
وقرأ الباقون (نُشْرَتْ) بالتشديد والمراد بالصحف: صحائف أعمال بني آدم 
شر للحدان""7**. فالحجة لمن كبدد أنه أزاة تشر كل :صحيفة متها “ققد 
دام الفعل وتكررء ودليله قوله: أن يُوْقَ صخمًا مُنْشَرَ5ُ4. والحجة لمن خفف 
أنه أراد نشرها مرة واحدة.ء ودليله قوله: #فى رَقٍ مَنشُورِ 40 . 


خامساً: الجمع بين القراءات: 

أفادت قراءة التخفيف #9شِرَتْ4: أن صحائف أعمال بني آدم تنشر 
للحساب مرة واحدة» فكل واحد تفتح صحيفته ليقرأها وحده ويسأل أمام الله 
وحيداًء وأفادت قراءة التشديد (نُشْرَتْ)» التكرار لفتح الصحف بين يدي الله 
ا 

ة - قال الله تعالى: «وَإدا الحم سعْرتَ 49 [التكوير: .]١١‏ 


أولا: القراءات: 
١‏ - قرأ نافع وابن ذكوان وحفص وأبو جعفر ورويس #سورَتَ4 بتشديد العين. 
اجنيوترا لقوق ا ا 0 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 
(سعر) السين والعين والراء أصل واحد يدل على اشتعال (الشيء) 


(98ه) انظر: روح المعاني (200/250» وانظر: تفسير السعدي .)415/1١(‏ 
(0899) زاد المسير (50/8). 

.)"554 _ ”57”/١( الحجة‎ )5( 

(501) انظر: النشر (7"98/5). انظر: الإتحاف (01/7)» وانظر: المكرر (547). 
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تفيير القرآز بالقراءان القرآنية التزثر 
واتّقاده وارتفاعه. من ذلك النعيو سعير النار» واستعارها: توقدها 
الغا :والحرب ختيكيا والهيينا (شكرثت) يننا وينيدوا والتشديد: للجالعة ‏ 


اده ٠‏ > داك اس هس 575 ً 0 040 
واستعرّت النار وسعرنه يوفلدت والسعيرٌ النار ٠.‏ 


589١‏ الس 


ثالثاً: 0 الإجماليٍ للآية المتضمنة لقرا اءات: 


الم يكن ١‏ قبل 537 0 5 لأعداء الله إيقادا 3008 0 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


قرأ الجمهور (سُعِرَتْ) بالتخفيف» وقرأ نافع وابن ذكوان وحفص 
ك4 با بالتشديد» لأنها أوقدت مرة بعد مرة قال قتادة: سعرها غضب الله 
وخطايا بني آدم 00 0 بالتشديد أي: أوقدت مرة بعد مرة 
وحجتهم قوله: كلا حَبَتْ رَدَتَهُرْ سَعِيرا4 [الإسراء: 917] فهذا يدل على 
كثرة الإيقاد» وحصول شيء بعد شيء منه» فحقه التشديد». وقرأ الباقون 
(سعرّت) بالتخفيف أي : أوقدت كن قوله: #وكق يهم سَعِبرًا سَعِيرًا © 
[النساء 00 كا 


خامسا: الجمع بين القراءات: 


0 بدن عد يتبين رأث يي أوقدت مره بعذ 53 .دلالة 


(0) معجم مقاييس اللغة (0/5/6. 
(50) مختار الصحاح .)777/1١(‏ 
(504) تفسير السعدي .)415/١(‏ 
(50) فتح القدير (2660/0. 
(6505) فتح القدير (6:00/0). 
(500) حجة القراءات .)701/١(‏ 


اا ]0066 
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تفرسير الفرآن بالفراءاه الفرآنية التثر 
جهنم المستمر وشدته كأنه بحال 0 
قال الله تعالى: #أوما هُوَ عل الْمَيِبٍ بِضَنِينِ 09* [التكوير: 5؟]. 


أولا: القراءات: 
١‏ قرأ ابن كثيو وأبو عمرو وعلي ورويس (بظنِينِ) . 
١‏ - وقرأ الباقون # بصنيو" '"2. 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: ظ 
(ضن) الضاد والنون أصل صحيح دل على بُخْل لد 


ال رار ل مي لاوا بدي بام ين 
)111١‏ 
وشك 2 . 


ثالثاً: التفسير الإجمالى للآية المتضمنة للقراءات: 

وم هو عّ الي بِصَّنِينٍ 409 أ وما هو على ما أوحاه الله إليه 
بمتهم يزيد فيه أو ينقص أو يكتم بعضهء بل هو يَكهٍ أمين أهل السماء وأهل 
الأرض.» الذي بلغ رسالات ربه البلاغ المبين» فلم يشح بشيء منه» عن 
عني ولا فقير » ولا رئيس ولا مرءوس » ولا 0 ولا التي + ولا حضري ولا 
كانوا علماء ربانيين» وأحبارا متفرسين» إليهم الغاية في العلوم. وإليهم 


(504) قال أبو عبيد: نختار قراءة الظاء لأنهم لم يبخلوه بل كذبوه ولا مخالفة في الرسم إذ 
لا مخالفة بينهما إلا في تطويل رأس الظاء على الضاد قال: الجعبري وجه بضنين 
أنه رسم برأس معوجة وهو غير طرف فاحتمل القراءتين» وفيى مصحف ابن مسعود 
بالظاء الإتحاف (7/اة). 

35:9 انظر: النشر (2)798/5 انظر: الإتحاف (ا0»). وانظر: المكرر (؟597). 

.)"010//6( معجم مقاييس اللغة‎ )51١( 

( معجم مقاييس اللغة (/577). 





تفوبير القرأز بالقرادان الفرآنية الترثر 


المنتهى في استخراج الدقائق والفهوم. وم الآسياتذة وغيرهم ضارا أن 
يكون من ا سم 


0 0 العلاقة التفسيري دة بين القر اءات: 
الوحي أنه من الله وليس محمد كله منهماً: وقرأ الباقون و 0 
أ: 0 أي : 0 محمد ويل بما آتاه الله من العلم بدي 
ا الله طق النددبو عليه 01 واختلف في (بِظَِين)؛ بالظاء : 57 
وفعيل بمعنى مفعول» من ظقة فلاناً» ل اتهمته» ويتعدى لواحد. ق: 
وما محمد على الغيب وهو ما يوحي الله إليه بمتهم أي لا يزيد فيه ولا 
نظن .مية نولا يحرف بوالباقؤة بالضاد» معت نكيل ريما يأنية .من وبة: 
كاد ا 00 000 (:31) 
بِصّنِينِ# اسم فاعل من ضن بخل المرسوم بضنين بالضاد في الكل . 


خامساً: الجمع بين القراءات: 

بالجمع بين القراءات يتبيّن أن : الله - سبحانه ‏ نفى عن نبيه الكريم 
تهمة الوهن والظن» فيما يبلغه للعباد من أمر الغيب والوحي» كما نفى عنه 
تهمة كتم أي شيء من الوحي. فأخير أنة ها هو على الغيب.يضنين.. وذلك 
كله من أصول العقيدة يل مايه عقن والنقل. الخلاف الحاصل في 
القراءتين : يلزم المكلف اعتقاد سلامة النبي يكن من أمرين:: و الضن 
بالغيب» ومن الظن بالغيب» فهو لم يكتم شيئا مما أوحي إليهء» وكذلك لم 
يتلق ما تلقى ظاناً ولا واهماء وإنما تلقاه بيقين وأداه بيقين. ولم يكن لأحد 
أن يدرك المعنيين جميعاًء دون مجيء التواتر بهذه القراءات الصحيحة. 


(2)220 تفسير السعدي .)9١15/١(‏ 
(51) .انظر: حجة القراءات :)07/07/١(‏ الحجة (31/1). 
(51) الإتحاف (/007). 
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تير القرآل بالقراءان الفرآنية التزثر 


عرض وتفسير لآيات سورة الانفطار 
المتضمنة للقراءات القرانية العشر 


وفيه مطلبان : 

المطلب الأول: بين يدي السورة 

المطلب الثاني: عرض وتفسير لأيات سورة الانفطار المتضمنة 
للقراءات العشر 7 | 

ويشتمل على : 

أولاً: القراءات 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات 

الثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات 

خامساً: الجمع بين القراءات 


لا نا نا لا نالا 
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تتربير القرأز بالنراءان القرآنية الترثر 


عرض وتفسير لآيات سورة الانفطار المتضمنة للقراءات العشر 


المطلب الأول: بين يدي السورة: 


سميت هذه السورة (سورة الانفطار) فى المصاحف» وسميت في 
عقن الفاضير (سسورة إذاالسمافا اللطونة) بروج التسمية وقوع جملة (إذا 
السماء انفطرت) في أولها فعرفت بهاء وهي مكية بالاتفاق.» وهي معدودة 
الثانية والثمانين فى عداد نزول السورء نزلت بعد سورة النازعات وقبل سورة 
الأنشقاق : :وعدة الها تسع عشرة آية» من أغراضها: أنها اشتملت على : 
إثبات البعث وذكر أهوال تتقدمهء وإيقاظ المشركين للنظر في الأمور التي 
صرفتهم عن الاعتراف بتوحيد الله تعالى» والنظر في دلائل وقوع البعث 
والجزاءء والإعلام بأن الأعمال محصاة» وبيان جزاء الأعمال خيرها وشرهاء 
وإنذار الناس بأن لا يحسبوا شيئاً ينجيهم من جزاء الله إياهم على سيء 
' أعمالهه”*''. كما تتحدث عن الانقلاب الكوني في يوم القيامة» ثم تتحدث 
عن جحود الإنسان وكفره بأنعم الله تعالى» وذلك لأن الإنسان ينسى أن 
الملائكة تسجّل كل أعماله وأفعاله في كتاب يقرؤه يوم الحساب. ثم تبيّن 
أحوال الأبرار وأحوال الفجّجار في ذلك اليوم العصيب وما يؤولون إليه من 


(516) التحرير والتنوير المجلد )١7١ - ١79/٠0( ١١‏ بتصرف. 
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تفسبير الخرأل بالخراماه القرآنية التشر 


لعيم أو جحي" "20 فمحور السورة يدور حول عقيدة الإيمان بالبعث. 
والجزاء؛ وحال السعداء والأشقياءء حسب أعمالهم». لذلك تناسبت أوائل 


السورة مع أواخرهاء كسابقتهاء في وصف أهوال يوم القيامة وأحواله. 
المطلب الثانى: عرض وتفسير لآيات سورة الانفطار المتضمنة 
للقراءات العشر : 
١‏ قال الله تعالى: الى حَلَتَكَ صَوَّنكَ مَعَدَلَكَ )4 [الانفطار: 7]. 
أولا: القراءات: 
قرأ الكوفيون 


" - وقرأ الباقون. بتشديدها (فَعَرَّنَاكَ)!3"), 


لك 


فعدلك* بتخفيف الدال. 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 
لما ؛ العين والتدال 0 أصلان صيحيه 0 لكنّهما 0 
فون القايسن : |المرضي 6 الطريقة؛ يقال: هذا عَذْلُ 58 0 
والعَذل: الحكم بالاعطا "اي امول ف الجَوْرٍ وما قامّ في التّفوس أنه 


7 6 يس ويقنفا 


و 


ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: 


عير ل ثبل اير ار 


الى حَلَقَكَ فسوّنك فَعدَلكَ 500 عدلك بالتشديد» أي : ضبدر ك 00 


(0) تفسير شحادة  778٠0(‏ 77584) «أهداف ومقاصد السورة بتصرف». 

110) انظر: النشر (0299/5»: انظر: الإتحاف (50)» انظر: غيث النفع (570)» انظر: 
المكرر (595). 

(516) معجم مقايبس اللغة (5157/54). 

.) ١73737 1١7:71/١( القاموس المحيط‎ 0( 


تسيب الترآز بالنرامان الترآنية اير 


متناسب الخلق من غير تفاوت فيه ونقل القفال عن بعضهم أن (عَدَل وعَدّل) ‏ 
بمعنى واحد”'"©. #االَِى حَلَقَكَ شَيََكَ4 في أحسن تقويم؟ ظسَدَلكَ» 
وركبك تركيباً قويماً معتدلاً في أحسن الأشكال» وأجمل الهيئات» فهل يليق 
بك أن تكفر نعمة المنعم. أو تجحد إحسان المحسن؟. إن هذا إلا من 
جهلك وظلمك وعنادك وغشمكء, فاحمد الله أن لم يجعل صورتك صورة 
كلب أن عتماية: أو اتحورهما من السيوانات كلهذا تا تغالى -318 أن رز 
نا هه رَبك (2"340. 0 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

قرأ عاصم وحمزة والكسائي ظتَمَدَآكَ4 بتخفيف الدال» أي: عدل 
بعض أعضائك ببعضء والباقون (فَعَدَلَكَ) بتشديدهاء أي : سوى خلقك 
وعدله وجعلك متناسب الأطراف2""97, قال الفراء: من قرأ بالتخفيف فوجهه 
والله أعلم فصورك إلى أي صورة شاءء إما حسنء وإما قبيح» وإما طويل. 
زإبا فصيرء رتيل في صورة أب». في صورة عمء في صورة بعضٍ 
القرابات» تشبيه' ومن قرأ بالتشديد فإنه أراد والله أعلم جعلك معتدلا 
معدل الخلقة. وقال غيره عدل أعضاءك فلم تفضل يد يد على يد ولا رجل 
على نوكل بوغلال يك أن تجعلافه بخيوايا يبيد 77 ظ 


خامساً: الجمع بين القراءات: 

بالجمع بين القراءات يتبيّن أن: الله تعالى يمن على الإنسان بأنه خلقه 
وعدّل بعضٌ أعضائه ببعض» وجعله متناسب الأطراف» معتدل الخلقة» 
وعندل يه أن تجعله حيوانا هيما فصوره إلى أئ. ضورة شاد إما حسن» 


(5) روح المعاني (15/550). 
(0) تفسير السعدي .)١5/١(‏ 
(96؟5) انظر: الإتحاف (61/68). 
(579) زاد المسير (58/9). 


وى 


تيبر الفرأ بالقراداه القرآبية النؤثر 
وإما شبيح ) وإما طويلء وإمأا قصيرء في صورة أب أو في صورة عمء أو 
في صورة بعضص القرابات. 
- قال الله تعالى: #كلا بل بل تَكَيْبونَ لذن 409 [الانفطار: 4]. 


انيدم 


أولا: القراءات: 
- قرأ أبو جعفر (يُكَذْبُونَ) بالياء. 


, وقرأ الباقون #تَكَرَبونَ» بالتاء”؟""‎ - ١ 


ثانياً: عات 0 ي للقراءات: 
وتلخيصه 0 لا يبلُغ نهاية الكلام في الصُدق»: من ذلك الكذب خللاف 
الصٌدق كرب 22795 


ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: 
57 بل كبن لذن © أي : مع هذا ار والتذكيرء وي 
وقد أقاء الله ا ملائكة كرام يكتبون أقوالكم رتالف نه 


أفعالكم. ودخل في هذا أفعال القلوب». وأفعال الجوارخ: فاللائق بكم أن | ظ 


تكرموهم وتجلوهم وتحترموهم 55" ور وصيون أنه غير كائن ٠‏ ثم أعلمهم 
أن أعمالهم محفوظة”""') » وهذا ردع عن الاغترار بكرم الله تعالى حتى لا 
يكون ذريعة إلى الكفر والمعاصي مع كونه موجباً للشك""©. 


(515) انظر: النشر (7949/5) انظر: الإتحاف (هلاه ‏ 578)» انظر: المكرر (144). 
(6؟5 معجم مقاييس اللغة .)١737/8(‏ 

.)415/١( تفسير السعدي‎ )١5( 

(90؟1") زاد المسير (58/9). -م 

3754 روح المعاني (/0) بتصرف. 





تنسبر القرآن بالثراءان الفرآنية التزثر 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بدن القراءات: ظ 

“رأ أبنو ستغفرة (لكزنون) يالفين وذلك على الالتفات من الشظات 
إلى الغيبة» وقرأ الباقون تَكَرْبونَ» بتاء الخطاب». جرياً على السياق» لأن ما 

قبله مقام خطاب”*""2. قال صاحب مجمع البيان: (يُكَذْبُونَ) بالياء اخباراً عن 

الكفار و8 تُكَيّبونَ4 بالتاء على خطابهه”” '". ظ ظ 


خامسا: الجمع , بين القر اءات: 


سياد له على قراءة 000 بالياء. فأخبر ألله عنهم وبين 0 
كديييم 0 الدين 9 رجعة لهم علهه على قراءة (تُكَذَيُونَ) بالتاء. لذلك 


أتبعه بقوله #وَإِنَّ عَلدَكم حَِنِينَ 402. 
#ح قال الله تتغاني: 22 ارك شق لذن 5ن والامر ويد بل 


أولا: ابيا 
- قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب ( يوم . بضم الميم. 
١‏ - قرأ الباقون يوم لا بفتحها”' '''. 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 
ظ (يوم) اليم فغرواف مقداره من طلوع الشهين إلى غروبها والجمع يام 
لايكسّر إلا على ذلك”"". 


(9) انظر : الخد (/ 0 7). 
(5) انظر: تفسير الطبرسي .)07/9٠(‏ 
(0" انظر: النشر (5؟2)799/7 انظر: الإتحاف (2)01/86 انظر: غيث ا 6 انظر: 
المكرر (545). 
(0) لشان الغرت (1195/15). 


مع 


تنيز الخرآز بالفراماه الفرآنية التزثر 

ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: 
ْم لا سَِكُ َنْيُ لقي سينا وَالْأمْرٌ مذ يله 409 بيانْ إجماليٌ 
شان يوم الدين إن إبهامه ؛ فإِنَّ نميّ إدرائهم مشعر بالوعد الكريم بالإدراء. 
او ا ع ودار يبيد شخي أب 
التهويل لذلك اليوم 0 . قال 9 عاو انون تتعر بحصراانيا يخافه 
المهول لهم فاتبع دللت بزيادة التهويل مم التبتيسن من وجدان نصير أو 


اانا 


يمه 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 

قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو برفع: «يوم» على أنه بدل من ليو 
ألزيين 4 أو خبر مبتدأ محذوف مضمر اف : هوايوم» فالحجة لمن رفع 
أنه جغلة بدلا من اليوم الأول وقرأ الباقون بفتحه على أنها فتحة إعراب 
بتقدير: أعني أو اذكرء فيكون مفعولاً به» والحجة لمن نصب أنه جعله 
رد اللدين والعور ساف رذادوة برع ا “كيكات» أن قمر د إلى : 
مسن 


خافشا: الجمع بين القراءات: 

بالجمع بين القراءات يتبيّن أن: الله تعالى يقول لنبيه كل اذكر يوم لا 
تملك نفس من النفوس لنفس أخرى شيئاً من النفع أو الضرٌ #والأمر يَوْميِذٍ 
الا ا ل 0 كائناً ما كانء» على قراءة 
النتصب» هذا اليوم هو يوم لا يملك الله أحداً شيئاً من الأمورء كما ملكهم 
في الدنياء على قراءة الرفع. 


(66) تفسير أبي السعود )١77/9(‏ بتصرف. 

(555) التحرير والتنوير مجلد .)185/90/١7(‏ 

(795) فتح القدير (550/5)» وانظر: حجة القراءات (١/07/ا ‏ 784). انظر: الإتحاف 
(5/ا6) وانظر: الحجة .)35060/١(‏ 
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تنسسير القرآز بالتراءان القرآنية التزثر 


المببحث السادس ظ 
عرض وتفسير لأآيات سورة المطففين 
المتضمنة للقراءات القرانية العشر 


وفيه مطلبان : ظ 
المطلب الأول: بين يدي السورة 
المطلب الثاني: عرض وتفسير لآيات سورة المطففين المتضمنة 
للقراءات العشر 
ويشتمل على : 
أولاً: القراءات 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات 
ثالثا : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات 
. رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات 
خامساً: الجمع بين القراءات 


لا لا نا ذلا ذلا لا 


تفويير القرآن بالقراءاه القرآنية الكزثر 


المببتحث السادس ظ ظ 
عرض وتفسير لآيات سورة المطففين المتضمنة للقراءات العشر 


المطلب الأول: بين يدي السورة: 


سميت هذه السورة في كتب السنة وفي بعض التفاسير (سورة ويل 
للمطففين)؛ وكذلك ترجمها البخاري في كتاب التفسير من صحيحه2""0, 
والترمذي في جامعه”""'. و قد اختلف في كونها مكية أو مدنية» أو بعضها 
مكي وبعضها مدني» فعن 9 مسعود والضحاك ومقاتل في رواية عنه: أنها 
مكية وعن ابن عباس في الأصح عنه وعكرمة والحسن السدي ومقاتل فى 
رواية أخرى عنه: أنها مدنية قال: وهي أول سورة نزلت بالمدينة»ء وعن ابن 
عباس “في رواية عنه وقتادة: هي مدنية إلا ثماني ايات من آخرها من قوله:. 
«إنّ الت لجرمرا4 إلى آخرهاء وقال الكلبي وجابر بن زيد: نزلت بين مكة 
والمدينة. ومن اللطائف أن تكون نزلت بين مكة والمدينة؛ لأن 87 
كان “فاقيا فى البلقين ازلاك. ينك .ستورة العنكبوك ةوقل منورة البقرقة 
وعدد أيها ست وثلاثون» ومن أغراضها أنها: اشتملت على التحذير من 
التطفيف في الكيل والوزن» وتفظيعه؛ بأنه تحايل على أكل مال الناس في 
حال المعاملة؛ أخذاء وإعطاء وأن ذلك مما سيحاسبون عليه يوم القيامة: 


(55) انظر: صحيح البخاري (1887/4) باب تفسير سورة مويل لِلَمُطْفْفِينَ 402. 
(50) انظر: سنن الترمذي (477/5) باب ومن سورة #ويلٌ لِلْمُطِفْفِينَ 402. 
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تنسسر القرآز بالفرامان الفرآنية التزثر 


وتهويل ذلك اليوم؛ بأنه وقوف عند ربهم؛ ليفصل بينهم؛ وليجازيهم على 
أعمالهم. وأن الأعمال محصاة عند الله. ووعيد الذين يكذبون بيوم الجزاء. 
والذين يكذبون بأن القرآن منزل من عند الله» وقوبل حالهم بضده من حال 
الأبرار أهل الإيمان» ورفع درجاتهمء وإعلان كرامتهم بين الملائكة 
والمقربين» وذكر صور من نعيمهم.ء وانتقل من ذلك إلى وصف حال 
الفريقين في هذا العالم الزائل» إذ كان المشركون يسخرون من المؤمنين» 
ويلزمونهم ويستضعمونهم» وكيف انقلب الحال في العالم الأبدي اا 
فمحور السورة يدور حول: الحرب على المطففين في الكيل والميزان. 
حيث بيّنت عقابهم في الآخرة؛ لأنهم لا يخافون الآخرة» ولا يفكرون في 
يوم وقوفهم بين يدي رب العالمين للحساب» وبينت مقابل هؤلاء أحوال 
الأبرار. والنعيم الذي يلاقونه يوم الحساب» وذلك لترغيبهم وترهيبهم. ثم 
ختمت السورة ببيان موقف الفجار وسخريتهم من عباد الله المؤمنين» وكيف 
سيكون جزاؤهم على كفرهم في الآخرة. 


المطلب الثاني: عرض وتفسير لآيات سورة المطففين المتضمنة 
للقراءات العشر : 


١‏ قال الله تعالى: طتَترِفُ فى وُجُوههر تَصْرَةَ اليم 4*9 [المطففين: 
1]. 


أولا: القراءات: 
ْ الل أبو جعفر ويعقوب (تغرّف) بضم التاء وفتح الراء ورفع 
١‏ - وقرأ الباقون تَمرِكُ4 بفتح التاء وكسر الراء ونصب #تضرَة4”""'. 


(58) التحرير والتنوير مجلد  1١81//:0( ١‏ 184) بتصرف. 
(589) انظر: النشر (؟/0"99» انظر: الكنز (599)» انظر: الإتحاف (0175). 
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تتربير القرأن بالقراءان القرأنية الترثر 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 
(عرف) العين ولراك والقاء إعاون سجن 1 أحذهما على تتابع 
0 فتضلك بعضه بيعص" والأخر على الوكون واللتانعة سك 1 
2 () 
يَعْرِفهُ مَعْرِفة وعِرْفانا وعرقة بالكسر وعِرِقانا بكسْرَئَيْن مَشَدَّدة لني 6430© 


ثالثاً: التفسير الإجمالى لاآبة المتضمنة للقراءات: 
نتف فى وجُوههمر نَصْرةَ ألعِيِمِ 469 فإن توالي اللذة والسرور يكسب 


0 أي: إذا رأيتهم عرفت أنهم من أهل النعمة 
لما تراه في وجوههم من النورء قال عطاء: وذلك أن الله زاد في جمالهم 
وفي ألوانهم ما لا يصفه واصف”*''. أي: بهجة النعيم ورونقه لنفي ما 
يوهمه سلب النوم من الضعف وتغير بهجة الوجهء كما في الدنيا'**'". 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 
قال الشوكاني: قرأ الجمهور طتَِكُ فى رجوههز صْرَة ألو 49. 

وقرأ أبو جعفر ويعقوب (تُعْرَف فِي وُجُوهِهمْ نَضْرَهُ ل على البناء 
للمفعول””*''. قال ابن عاشور: تَتْرُِ4 بصيغة الخطاب ونصب #الطْرة» 
وهو خطاب لغير معين. أي: تعرف يا من يراهم. وقرأ أبو جعفر ويعقوب 
(تُعْرَف فِي وَُجُومِهمْ نَضْرَةٌ النّعِيم) على البناء للمفعول. ومآل المعنيين ‏ 
واحدء إلا أن قراءة الجمهور جرت على الطريقة الخاصة في استعماله. 
وجرت قراءة أبي جعفر ويعقوب على الطريقة التي لا تختص به. والخطابٌ 
بمثله في مقام وصف الأمور العظيمة طريقة عربية مشهورة» وهذه الجملة 


(540) معجم مقاييس اللغة .)58١/5(‏ 

.)٠١80/١( القاموس المحيط‎ )541١( 

(541) تفسير السعدي .)417/١(‏ 

(54) فتح القدير (058/0). 

(545) انظر: روح المعاني .)76/9٠(‏ 

(546) فتح القدير (554/0)». روح المعاني (5/0/), معاني القراءات (075)» تفسير 
الطبرسي ث8 ”). ظ ظ 
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تنسير الفرآن بالكراءان القرآلية الترثر 


خبر ثالث عن (الأبرارً) أو حال ثانية له. والنضرة: البهجة والححسن» وإضافة 
# 7 إلى #الغيرة .من إضافة العسيبت: إلى السيت» أى: النضرةة 
والبهجة التي تكون لوجه المسرور الراضي؛ إذ تبدو على وجهه ملامح 
) 
السرور 2 . 


خامسا: الجمع بين القراءات: 
بالجمع بين القراءات يتبيّن أن: الناظر لأهل الجنة يعرف النعيم الذي 
هم فيه من خلال النظر إلى نضارة وجوههم. وكلما اقترب الرائي أكثر تَطَلْمُ 
غلية: الشيارة وجوه أهلٍ الجنة؛ فكأنها من قوة نضارتها تخيم على الناظرء 
فُتَعَرّفَ عن حالها الذي هي عليه مع أهل الجنة. 
- قال الله تعالى: #حِْتَهُمٌ مِسَكُ وَف ذَلِكَ ماضن الْمْتفِيْرنَ 469 
[المطففين: .]١١‏ 


أولا: القراءات: 
١‏ قرأ الكسائي (خَائَمُهُ) بفتح الخاء والألف بعدها. 
" - وقرأ الباقون حْتَهُمٌ» بكسر الخاء والألف بعد التاء"؟"“. 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

(ختم) الخاء والتاء والميم أصلّ واحدء وهو لوغ آجْرِ الشّيء . فأمًا 
الحم وهو الطبع على الشيء. فذلك من الباب أيضاً ؛ أن لطع على 
الشيءٍ لا يكون إلا بعد بلوغ آخرهء في الأحراز ل 
وعلى كله : له لا يِمَهُمُ نان 


(545) التحرير والتنوير المجلد .)5١5/2:0/17(‏ 

(550) انظر: النشر (849/5")., الكنز (2»)799 الإتحاف (2)015 التيسير 2)١794/١(‏ السبعة 
فى القراءات .)519/5/١(‏ 

(54) معجم مقاييس اللغة (؟/540). 

(559) القاموس المحيط .)١57١/١(‏ 


خض 


ننوير الكرأن بالفراءان الفرآنية التزثر 
ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: 

تحور 9 ختمم مسَك 24 ا : مختومة أوانيه وأكوانة بالمسك» 
مكان الطين؛ وختمه اعتناءً به» وإظهاراً لكرامة شاربهء وكان ذلك بما هو 
على هيئة الطين ليكون على النهج المألوف». ويجوز أن يكون ذلك تمثيلا 
لكمال نفاسته» وإلا فليس ثمة غبار ليصان عن ذلك بالختم عليه””*26. أي 
هي طيبة الريح. فإن ريحها 5 آخر شربهم»٠‏ يختم لها بريح لعب 20 


5 ابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: ظ 

قوله تعالى: «وحْتَمُمْ* إجماع القراء فيه على كسر الخاء وكون التاء 
قبل الألف يراد به آخر شرابهم مسك» أي: مختوم بمسك. والختام اسم ما 
يطبع عليه الخاتم من كل مختوم عليه إلا ما اختاره الكسائي». من فتح 
الخاء» وتأخير التاء ممتوحة بعل الألف» يريد به آخر الكأس التي 00 
مسك كما : تقول خاتمته 5 ا" وقرأ الباقون امم ا ؛) وحجتهم. 
المعنى في ذلك آخره تناك كانه إذا شيرانت أحدهم الكأس ؛ وجد . 
شرابه نكا : وختام كل شيء آخره: 1 آخر ما يجذدوبه رائحة المسك» 
وهو مصدر ختمه يحتمه حتماً وحتعاما: وحجة الكسائي : أن الخاتم الاسمء 
اد لدي 0 به لكر بدلالة 0 1 و ص رحيق 00 ثم 
متقاربان 7 ع 5 أن الخاتم الانتي:ة والختاء 55 0-0 


خامسا: الجمع بين القراءات: 
بالجمع بين القراءات يتبيّن أن: قراءة #حِتَمُم4. أي: أن شراب أهل ‏ 


(560) انظر : روح المعاني .)7/5/٠(‏ 
( انظر: الطبري مجلد ؟١‏ (198/980). 
(585) الحجة (8560/1 40233 انظر: زاد المسير (0/9). 
(66) حجة القراءات (١/05/,ا ‏ 00/)» انظر: الكشف عن وجوه القراءات (220755/9 
فتح القدير (059/5). 





ولس 


شير الخرأز بالقرادانا ا" التزل 


- 


الجنة هو الرحيق الذي نهاية طعمه المسك» وقراءة (خَائَمَة). أ ع أل 'اسكة 
مختومة بخاتم من المسك أيضاًء وهذا من دلائل النعيم في العجنة. 

- قال الله تعالى: #وَإدًا أنَقَوَاْ إِك أُمْلهمٌ أنَلبأ مكهين 49 
[المطففين: ١؟].‏ 


أولا: القراءات: 
- قرأ حفص وأبو جعفر #فكهينَ# بحذف الألف . 
؟ - وقرأ الباقون (فَاكِهِينَ) بإثباتها بعد الفاء”*”''. 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

(فكه): الفاء» والكافء والهاء. أصلّ صحيح يدل على طِيبٍ 
واستطابة. الفاكهة: لأنّها تستّطات وتستطرّف: والمّفاكهّة؛ وهي المزاحة وما 
يُستحلى من كلام”*'''. وفَكة كفَّرِحَ فكهاً وفَّكامَة فهو فَكِدٌ وفاكةٌ: طَيّبُ 
النَمْس ضَحُوك””*"©. الفكه: الأشر البطرء والفاكه: الناعم المتنعه”"*'". 


ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: 


#وَإدًا لبوا أي: المجرمون ورجعوا من مجالسهم إل أَهْلهم أنَقلوأ 
فكهينَ» ملتذين باستخفافهم بالمؤمنين”**''» وهذا من أعظم ما يكون من 
الاغترار» أنهم جمعوا بين غاية الإساءة والأمن في الدنيا»ء حتى كأنهم قل 
جاءهم كتاب من الله وعهد. أنهم من أهل السعادة» وقد حكموا لأنفسهم 
أنهم أهل الهدى. وأن المؤمنين ضالون,ء افتراء على الله.؛ وتجرءوا على 


(565) انظر: النشر فرواك و6 7 الكنز ,)55١(‏ الإتحاف (5/ا0)» المكرر (/ا59)» التيسير 
(5324/1©»). السبعة في القراءات .)77,/5/١(‏ 


(566) معجم مقاييس اللغة (547/4). 
(650 القاموس المحيط .)١51١14/١(‏ 
(6619) فتح القدير .)017١/0(‏ 

(564) روح المعاني .)77//5٠(‏ 
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تير الترأز بالكراداه القرآنيه التزثر 
القول عليه بلا عل 35 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

قال الألوسي : قرأ الجمهور: (فَاكْهِينَ) بالألف قيل: هما بمعنى. 
وقيل: (فَكهِينَ) أشرين وقيل: فرحين. (فَكِهِينَ) قيل: متفكهين» وقيل: 
ناعمين» وقيل: مادحين”'"'"“. قال الفراء: 9وَإِدًا أَنقلبُوَاْ إل أَهلهم أنْقوأ 
فكهينَ 9* (نَاكِهِينَ) لي لغتان مثل: (طمعين» وطامعين)» (وبخلين» 
وباخلين) ومعلى (فَاكهِينَ) معجبين بما هم فيه يتفكهون كر أصحاب 


353١ 
١ 2 


خامساً: الجمع بين القراءات: 

من خلال القراءات يتبيّن أن: قراءة (فَاكِهِينَ)» أي: متنعمين بالدنياء 
وقراءة (فْكهِينَ) معجبين بحالهم فيها. وبالجمع بينهما يكون المعنى: أن اهل 
الكفر متنعمون بالأمور الدنيوية الزائلة» مشغولون بما هم فيه من الكفرء وقد 
أعجبهم ما هو عليه حالهم من الكفر والضلال. 


50 5 ه ه 0 


(564) تفسير السعدي ,.)15/١(‏ 

(56) روح المعاني (*/لال/ا). 

)551١(‏ حجة القراءات »)05/١(‏ انظر: الحجة  7”77/١(‏ 20750 انظر: معاني القراءات 
(0175). 





55 


تنربر القرآل بالثرامان القرآنية التشر 


المبحث السابع < 
عرض وتفسير لآيات سورة الانشقاق 
المتضمنة للقراءات القرآنية العشر 


وفيه مطلبان : 

المطلب الأول: بين يدي السورة. 

المطلب الثاني: عرض وتفسير لآيات سورة الانشقاق المتضمنة 
للقراءات العشر 

ويشتمل على : 

أولا: القراءات 

انياً: المعنى اللغوي للقراءات 

ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات . 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

خامساً: الجمع بين القراءات 


لا لا نا لا نا لا 


تترسر القرآل بالقراءاه القرآنية الترثر 


المبحث السابع 
عرض وتفسير لآيات سورة الانشقاق المتضمنة للقراءات العشر 


المطلب الأول: بين يدي السورة: 


سميت فى زمن الصحابة (سورة إذا السماء انشقت). وعنونها البخاري 
والترمئذي كذلك”'""©: وهي مكية بالاتفاق» وقد عدت الثالثة والثمانين في 
تعداد نزول السورء نزلت بعد سورة الانفطار» وقبل سورة الروم. وايها 
ثلاث وعشرون آية في البصري والشامي» وخمس وعشرون في 
غيرهما0("'؟. من أغراضها انها: وصفت أشراط الساعة» ويوم البعث. 
واختلاف أحوال الخلق يومئذ بين أهل نعيم»ء وأهل شقاء*'''. قمحور 
السورة يدور حول: أهوال يوم القيامة» وخلق الإنسان» وعقاب المشركين 
الذين كذبوا بالقرآن العظيم. وختمت السورة بتوبيخ شديد للمشركين على 
كفرهم بالله تعالى, مع وضوح الآيات على وحدانيته» وبشرتهم بالعذاب فى 


ْ 5 


(55197) م البخاري (1884/5)» كتاب التفسير باب تفسير سورة #إدًا آَلَمَآهُ أنتَقت © 
سنن الترمذي (0/*:) بأب ومن سورة ة © إدًا سا أَنْكَقَّتَ (40. 


(5) روح المعاني (:/78) باب ومن سورة #إدًا أَلسَاءُ أَنتَقَتَ 02 4. 
(5515) التحرير والتنوير مجلد 1) بتصرف. 


4 





تفريير الخرأن بالكرامان الفرآنية النرثر 
المطلب الثاني: عرض وتفسير لآيات سورة الإنشقاق المتضمنة 
للقراءات العشر : 
قال الله تعالى : #وتصل: سهيرا با 49 [الانشقاق: ؟١].‏ 


أولا: القراءات: 


1 1 نافع وابن كثير وابن عامر وعلي (ويُصَلَى) بضم الياء وفتح 
الصاد وتشديد اللام. 


١‏ - وقرأ الباقون صل # بمتح الياء وسكون الصاد وتخفيف 
اللام””". 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

(صلى) الصاد واللام والحرف المعتل أصلان: أحدهما النارء والآخر 
جنسٌ من العبادة. فأمّا الأول فقولهم: صَلَيْتُ العُودَ بالنار» والصّلاء: ما 
يُصْطلَى به وما يُذْكَى به الئار ويُوقَد"'"“2 وصَلَى صَلَى اللّهمَ شَواهُ صَلَيْتُ اللْخمّ 
بالتخفيفي عن رشن الصَلاح 59 شرلعة ذأنا اا تووشليية تعلى بوه 
الفسادٍ والآإخر لل" 007 اللَّحْمَ : ألقَاهُ في النار للوحر الي 


ثالثاً: التفسير الإجمالى للآية المتضمنة للقراءات: 

اوضل سَهيرا 29 يقاسي حرها أو يدخلهاء يُصَلَى بضم الياء 0 
الصاد واللام مشددة من التصلية.ء لقوله تعالى: #وَتَصَلَةٌ حير )»4 
[الواقعة: 45]» ويصضلى بضم الياء ساكن الصاد مخفف اللام متنا للمفعول 


(554) انظر: النشر (49/5) الكنز (549). الإتحاف (/اا0)» المكرر (544)» التيسير 
,.)١3894/١(‏ السبعة في القراءات .)31/1//١(‏ 


0550 معجم مقاييس اللغة 0 )., 
0) لسان العرب .)571/١5(‏ 
(554) القاموس المحيط .)١7831/١(‏ 





خم 


تتربير القرآن بالفراءاه القرآنية التزثر 


من الإضلاء. لقولة تناك :1 ؤي يلك 4 الا 00/1 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

قرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة #وَيْصَلّ سهيرًا 49 بفتح الياء وسكون 
الصاد أ يصلى هو أي : يصير إلى النئارء من صلى يصلى فهو صال» 
وحجتهم إجماع الجميع على قوله: #الَرِى يَصْلَ ار الكرف 49 [الأعلى : 
]١‏ ولاإِلًا مَنَ هْرَ صَالٍ لحم 479 [الصافات: *17] فرد ما اختلفوا فيه إلى 
ما أجمعوا عليه أولى» ومعنى يصلى أي: أنه يقاسى حرهاء من صليت النار 
أي: قاسيت حرهاء وقرأ الباقون ويصلى بالتشديدء من قوله صليته 
أصليه تصلية» والمعنى: أن الملائكة يصلونه بحر الثار وحجتهم: #ث الحم 
صَُُهُ 409 [الحاقة: ١م96"‏ . فالحجة لمن شدد أنه أراد بذلك دوام العذاب 
عليهم ودليله #وَيَضصْلَِهُ حير (67)* [الواقعة: 44] لأن وزنها تفعلة وتفعلة لا 


دم كدو + 


تأتي إلا ضرا : لإجاقه بتشديد العين. والحجة لعن خفف أنه أخذهء من 
صلى يصلى فهو صالء ودليله قوله تعالى: ##إإِلَّا مَنْ هُرٌ صَالٍ كلم )4 


[الضافات ١‏ سب 2119710 


خامساً: الجمع بين القراءات: 

بالجمع بين القراءات يتبيّن أن: قراءة #وضصَلٌّ» تفيد أن: الكافر يصير 
إلى النار فيقاسي حرهاء وعلى قراءة (ويَصَلى) أفادت بأن الملائكة يصلونه 
بحر النار. وذلك بدوام العذاب 


" - قال الله تعالى : #لررَكيْنَ طَبقا 


عق 4 


عن طَبْق 469 [الانشقاق: 19]. 


أولا: القراءات: 
١‏ - قرأ أبن كثير وحمزة وعلي وخلف بمتح الباء ٠‏ (لتكرة). 


05 انظر: روح المعاني (61). 
(51) حجة القراءات (1/ مهلا _ 5هل/). 
)51/1١(‏ الحجة .)5755/١(‏ 





ا" 


تنبر القرآز بالقرامان القرآنية الكشر 
١‏ - وقرأ الباقون بضمها #لرَكين2"97, 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

(ركب) الراء والكاف والباء أصل واحد مطرد منقأس » وهو علو شيءِ 
0 وَرَكَتَ الي وَضِعْ تعضه على تعن وقد 0 وتراكبتة 
والرّكيبُ يكون اسماً للمُرَككب فى الشفروا "الي ركه كيه رحو ودذكا: 
كتين 


ثالثاً: التفسير الإجمالي لاآية المتضمنة للقراءات: 

ليَكنٌه: أي: أيها الناس طَبًا عن طَبقِ 0409 أي: أطواراً متعددة 
واعوالا معا ةودن النطنة إلى العلقة: إلى البضددة: إلى نفخ الروحء ثم 
يكون وليداً وطفلا ثم مميزآء ثم يجري عليه قلم التكليف. والأمر والنهي. 
ثم يموت بعد ذلك» ثم يبعث ويجازى بأعماله» فهذه الطبقات المختلفة 
الجارية على العبدء دالة على أن الله وحده هو المعبود. الموحدء المدبر 
لعباده بحكمته ورحمته وأن العبد فقير عاجزء تحت تدبير العزيز الرحيم. 
ومع هذاء فكثير من الناس لا يؤمنون''"''. 


رابعا: العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 

قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي (لْتَْكْبَنَ بفتح الباء. أ لخر يريا 
محمك حال بدن اله يذكر حالاات النبي وكيد من يوم أوحي إليه إلى يوم 
قبضه الله وفد روي ا لتركبن يا محمد سماء بعد سماء يعني : في 
المعارج» وقال آخرون أي: لتصيرن الأمور حالا بعد حال بتغيرها واختلاف 


0 انظر: النشر (599/5). 
(11) معجم مقاييس اللغة (577/5). 
(51/5) لسان العرب .)578/١(‏ 
(51/6) القاموس المحيط .)١١!/١(‏ 
(1) تفسير السعدي (١//ا91).‏ 





يفف 


تنسير القرأز بالقراءان الفرآنية التزثر 


الأزمانء يعني الشدة فالأمور فاعلة وتكون التاء لتأنيث الجمع. وقرأ الباقون 
#لَيكنَ4 برفع الباءء وحجتهم في ذلك أنه يخاطب الناس في ذلك لأنه ذكر. 
من يؤتى كتابه بيمينه وبشماله ثم ذكر ركوبهم طبقاً عن طبق. ثم قال فما 
لهم لا يؤمئون المعنى: لتركبن حالاً بعد حال من إحياء وإماتة وبعث حتى 
تصيروا إلى الله. فالحجة لمن قرأه بالفمتح. أنه أفرد النبي 5 بالخطاب وأراد 
نه العر كين نا معفعك .طيقا مق إطناق الشباء سد :طق ولع تقين سال بغ 
حال”"""'.: قال الشوكاني: (لْتَرْكَبَنَ) على أنه خطاب للواحدء وهو النبي كله 
أو لكل من يصلح له و#لَرَكينَ» خطاباً للجمع» والنصب على أنه صفة 
لطبقاء ا : افليقا فجانذ! لطر على احالس فوص ارقي لي 
فخا يرا 1 مسارر ا 


خامساً: الجمع بين القراءات: 
بالجمع بين القراءات يتبين أ قراءة لتر كنة) الدع ؛» على أنه 


خطاب للواحد» وهو النبي 2 0 ا بالضم تفيك بأن النبي وَل 
وغيره سير كبول خالا يفك اله بتغير الأزمان واختلافها. 


لا لا نا لا لا لا 


(/51/0) حجة القراءات )9/6075/١(‏ الحجة )”51//١(‏ الحجة للقراء .)٠١9  ١٠١8/5(‏ 
(50) فتح القدير (ه/لالاه). 





يفف 


تنير القرآل بالقراءان القرآنية التزثر 


الفصل الرابع 
تفسير سورة (البروج) إلى آخر سورة (الناس) ‏ 
من خلال القراءات القرآنية العشر 


ويشتما على ستة مباحث : 

لمق الأول : : عرض وتفسير لآيات سورثتي (البروج والطارق) 
المتضمنة للقراءات العشر 
المتضمئة للقراءات العشر 

المبحث الثالث: عرض وتفسير لآبات سورتي (الفجر والبلد) المتضمنة 
للقراءات العشر 

المبحث الخامس: عرض وتفسير لآيات سورتي «(القدر والبينة) 


المبحث السادس: عرض وتفسير لآيات سورة (الشرح» والتكائر: 
والهمزة. والمسدء. واللإخللاص) المتضمنة للقراءات العشر 


لأا لا لأا لا لا لا 


/ق5 


تبر الخرآل بالفرادان الفرآنية التزثر 


المبحث الأول ظ 
عرض وتفسير لآيات سورتي (البروج والطارق) 
المتضمنة للقراءات القرآنية العشر 


وفيه مطلبان : 

المطلب الأول: بين يدي السورة 

أولا : سورة البروج 

ثانيا: سورة الطارق 

المطلب الثاني : غرين وتقسين لآبات سورض (التروخ والطارق) 
المتضمنة للقراءات العشر 

أولا: سورة البروج 

ثانيا: سورة الطارق 

وتشتملان على : 

أولاً: القراءات 2 

انياً: المعنى اللغوي للقراءات 

ثالثا: التفسير الإجمالى للآية المتضمنة للقراءات 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات 

خامساً: الجمع بين القراءات 


لا لا لا لا لا لا 





ا 


شيسر النرز بالراماة القرآنية اير 


المبحث الأول 
عرض وتفسير لآيات سورتي (البروج والطارق) 
المتضمنة للقراءات العشر ‏ 


المطلب الأول : بين يدي السورة: 


أولا: سورة البروج: 


سميت في المصاحف وكتب السنة وكتب التفسير (سورة البروج). 
وهى مكية باتفاق ومعدودة السابعة والعشرين في تعداد نزول السورء نزلت 
7 سورة (والشمس وضحاها) وسورة (التين). وآبها:آثكان ,وعتتزون لمن 
أغراض هذه السورة أنها: ابتدئت بضرب المثل للذين فتنوا المسلمين بمكة؛ 
بأنهم مثل قوم فتنوا فريقاً ممن آمن بالله؛ فجعلوا أخدوداً من نار لتعذيبهم؛ 
ليكون المكل تفيتا للمسلمين. وتضبيرا لهم غلى أذئ المشركين وتذكيرهم بما 
جرى على سلفهم في الإيمان من شدة التعذيب الذي لم ينلهم مثله ولم 
يصدهم ذلك عن دينهم» وإشعار المسلمين بأن قوة الله عظيمة» فسيلقى 
المشركون جزاء صنيعهمء؛ ويلقى المسلمون النعيم الأبدي» والنصر. 
والتعريض للمسلمين بكرامتهم عند الله تعالى؛ وضرب المثل بقوم فرعون. 
وبثمود»؛ وكيف كانت عافقبة أمره”2"3. فمحور السورة يدور حول: قصة 


(4/ا؟) التحرير والتنوير مجلد ؟ ١‏ 0 5 الرفة بتصرف. 





531/4 


تيبر الخرآز بالخراءاه القرآنية الترثر 


أصحاب الأخدود؛ لثبات العقيدة والإيمان» ثم ختمت السورة بقصة فرعون 
الطاغية الجبّارء وهذة القصة تناسب سياق الآيات من الحديث عن أصحاب 


الأخدود. 


ثاننا: سورة الطارق: 

سميت في كتب التفسير وكتب السنة وفي المصاحف (سورة الطارق) 
لوقوع هذا اللفظ في أولها. وهي سبع عشرة آية وهي مكية بالاتفاق نزلت 
قبل سنة عشر من البعثة. وعددها في ترتيب نزول السور السادسة والثلاثين. 
نزلت بعد سورة (لا أقسم بهذا البلد)» وقبل سورة (اقتربت الساعة) من 
أغراضها: إثبات إحصاء الأعمالء» والجزاء على الأعمال» وإثبات إمكان 
البعث بنقض ما أحاله المشركون؛؟ ببيان إمكان إعادة الأجسام. وأدمج في 
ذلك التذكير بدقيق صنع الله وحكمته في خلق الإنسان» والتنويه بشأن 
القران وصدق: ما ذكر فية' من البعف؛: لآن إخبان القران يه لما امشتعدوه 
وموهوا على الناس بأن ما فيه غير صدق؛؟ وتهديد المشركين الذين ناوؤا 
المملميع ,رتتنث النبي: كله ووعده بأنة اله بعصي 1710 تمتعون السورة 
يون خول*: الايماك: بالبعث». .وقد تعرضت: ايض الخلق الزوع .من ماد النطرء 
نكاتها عدم الآيات تنيت أن الخالن و احل. لا شريك له لأن«ظريقة البفلة 
واحدة.» خلق الإنسان من ماءء وخلق الزرع من ماء» ولو كان هناك آلهة 
متعددة لتعددت طرق الخلق والإيجاد.» وقد ختمت السورة كما فى السورة 
العايقةبالحدييث عن التران العظيم ,معجدة وسولنا الكريم. ككل وريان:صدقدة 
وبيّنت إمهال الله تعالى للمكذبين بهذا القرآن. 


(م5) التحرير والتنوير مجلد ؟ ١‏ 0 *ه؟ لاه ؟) بتصرف. 





5 


تفسسير الفرآز بالقراءان القرآنية الترثر 


المطلب الثاني: عرض وتفسير لآيات سورتي البروج والطارق المتضمنة 
للقراءات العشر : 


أولا: سورة البروح: 
١‏ قال الله تعالى ##دُو الْمَرْشٍ الِْيدُ (02* [البروج: ه 


أولا: القراءات: ظ ظ 
١‏ قرأ حمزة وعلى وخلف (المَحِيدِ) بكسر الدال. 


؟ - وقرأ الباقون #اَلْجِيدُ»# بضمها'!*"'. 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

(مجد) ) الميم والجيم والدال أصل صحيح ) يدل على بلوع النُهاية» 
ولا يكون إل فى محمودء 0 بلوغ النهاية في الكرّم. والله الماجد 
والمجيد» لا كرّمَ لوق م577 الي اي وفين هو 
الخريم المفضال» وقيل : إذا قارّن. رف الذات حَسْنَ الفعال سمي لا 
وفعِيلٌ أبلغ قاع به بو اة في كلام العرب الشرف اام 0 
الكرن يقد 1ه الرول بالفو وا 501 


ثالثاً: التفسير الإجمالى للآبة المتضمنة للقراءات: 


عظمته؛ أنه وسع السماوات والأرض والكرسيء» فهي بالنسبة إلى العرش 
كحلقة ملقاة في فلاة» بالنسبة لسائر الأرض». وخص الله العرش بالذكر 


(581) انظر: النشر (2)591/5 الكنز في القراءات العشر »)53٠6٠0(‏ السبعة في القراءات 
(١/8/ا5)»‏ غيث النفع (؟55). 


(5485) معجم مقاييس اللغة (ه//ا؟ ؟). 
(*58) انظر: لسان العرب (5946/9). 
(5465) محخختار الصحاح (585/1). 





2524١ 


تيبر القرأز بالقرامان القرآنية الترثر 


لعظمته؛ ولأنه أخص المخلوقات بالقرب منه تعالى» وهذا على قراءة الجرء 
يكون (المجيدٍ) نعتأ للعرش. وأما على قراءة الرفع . ف(المَجِيد) نعت لله 
والمجد سعة الأوصاف وعظمتها( 2146 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


قرأ (حمزة والكسائي) (المّجِيدِ) بالخفضء وقرأ الباقون «الجيدُ4 
بالرفع»ء جعل صفة ل«ذوا والمجد هو الشرف. فأسندوه إلى الله تعالى» إذ 
كان اولى أن يكون من أوصافه. ومن خفض فإنه جعله صفة للعرش. 
فوصف العرش بالكرمء كما وصفه بالمجد””*""2. فالحجة لمن قرأه بالخفض 
أنه عجعله رصقا للعرش» ودليله قوله تعالى: رَفِيعُ لدَرَحَنتِ ذو المرش» 
[غافر: ]١5‏ والحجة لمن قرأه بالرفع. أنه جعله نعتا لله كيل , مردوداً على 
قوله: 9وَهْو الْمَورُ الودرة )> فأخره ليوافق رؤوس الآيى"2. فالمجيد 
على قراءة أهل الكوفة صفة للعرش» وعلى قراءة الجمهور صفة للمولى 
سبحانه» والمجد هو الشرف. وقد تحير علماء اللغة في الجزم بمرادف 
واحد للمجدء فتعددت أقوالهم في ذلك». ولكن أكثرهم على ما اختار أبو 


نوع أل 0000 


خامسا: الجمع بدن القراءات: 

من خلال القراءات يتبيّن أن: قراءة (المَجِيدِ) بالخفضء أفادت صفة 
المجد للعرش . وفراءة # لبد 4 بالرفع أفادت صفة الشورفق والمجد لله تعالى 
بأنه صاحب هذا العرش العظيم. 





(586) تفسير السعدي .)418/١(‏ 

(6185) حجة القراءات .)9/517/١(‏ انظر: الكشف (5494/9"). 
(5410) انظر: الحجة )”51//١(‏ الحجة للقراء (5/ .)١١١ - ١١١‏ 
(584) انظر: تقريب النشر لابن الجزري .)١85(‏ 


خض 


نكر القرآز بالقرامان القرآنية السزثر 


إذن: أفادت ا اءتان: أن المجيد ع بن , أسمائه 38 وأن العرش 


.] 8 * 69 قال الله تعالى: في لوح حَحَموظٍ‎ ١ 


أولا: القراءات: 
-١‏ قرأ اقع (فخنوط) بضم الظاء . 
١‏ - وقرأ الباقون تَحَمُوظٍ» بكسرهااة*. 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

(حفظ) الحاء والفاء والظاء أصل واحد ندل عل مراعاةٍ الشيء» يقال 
حَفِظتٌ الشيء حفظا. والغضت: الحفيظة؛ وذلك أنْ تلك الحال تدعو إلى 
مراعاة الشيء. يقال للعَضَّب الإحفاظ؛ يقال أحمَّظَبِي أي: أغضَبّني. 
والععتطلة :وله العللة.. والتعفاكل:: السسحالظلة على الأفورة*13. حيط الشرية 
بالكميو مدعا ود ظ ظ 


ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: 


فى لوج مَحَفوض 49 من التغيير والزيادة والنقص» ومحفوظ من 
الشياطين. وهو هو. اللوح المحفوظ الذي قل أثيت الله فيه كل شيء » وهذا 
يدل على جلالة القرآن وجزالته ؛ 'ورفعة كدو عل 30 د إسحق : 
أي: القرآنُ في لوح محفوظ وهو 1 الكتاب عند الله"3. ظ 


(569) انظر: النشر (7399/5)., انظر: الكنز (514)»: انظر: الإتحاف (018). انظر : 
المكرر (001) التيسير »)١9/١(‏ انظر: إبراز المعاني (155). 

(.59) معجم مقاييس اللغة (؟/41). - ظ 

.)1717/1( مختار الصحاح‎ )591١( 

(5846) تفسير السعدي .)418/١(‏ 

(54) لسان العرب .)55١/8/0(‏ 





ارذيفا 


تلسدير الخرأ بالكرامان القرآنية الترثر 


رابعا: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


قرأ نافع (مَحْمُوظ) بالرفع جعله نعتاً للقرآن. بل هو قرآن مجيد 
محفوظ في لوحهء. قال: ومعنى حفظ الي تحريفه وتبديله 
٠ 0‏ تَحَفُوظٍ* خفضاً على معنى: أن اللوح هو المنعوت بالحفظء 
وإذا كان ذلك كذلك.٠كان‏ التأويل : في لوح محفوظ من الزيادة فيه. 
والنقصان منه عما أثبته الله فيه. (مَحْمُوظ) رفعاًء ردَاً على القرآن» على أنه 
من نعته وصفتهء وكان معنى ذلك على قراءتهما: #بَل هو ران يجيد 49 
محفوظ من التغيير 0 في لوح”**''. فالقرآن محفوظ في اللوح. 
واللوح محفوظ بأمر الله'"'''. يقول د. صبحي الصالح: إن القارئ الذي 
يظن أنه وقع على 0 الألطف من خلال الحركة الإعرابية المناسبة, لا 
يسمح لنفسه إلا بخفض الفاصلة. فهي في نظره لازمة الخفض لا 
محالة”""'*»: وأقول: كلا المعنيين يؤدي لمعنى لطيف لا سيما أن القراءتين 
متواترتان. 


كاميس): الجمع بدن القراءات: 


أفادت قراءة #تَحْفُوظٍ#4 خفضاً على معنى: أن اللوح هو المنعوت 
بالحفظ من الزيادة أو النقص. وأفادت قراءة (مَحْمُوظ) رفعاًء أن القرآن من 
نعتِه وصفته أنه محفوظ من التغيير والتبديل في اللوح» وتُظهر دلالة القراءتين ‏ 
أن اللوح محفوظء. وأن القرآن محفوظ في اللوح» وكلاها حكم غيبي يجب 
اعتقاده. طالما دلت عليه القراءات المتواترة. 


(5945) حجة القراءات (١/لاة7).‏ 

(5946) الطبري مجلد ١١‏ (0781/0). 

50 القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية - لمحمد حبش - 
.)١17١6(‏ 

(/5691) دراسات في فقه اللغة. د. صبحي الصالح .)١5(‏ 


ظ252 


تير القرأز بالتراءات الفرآنية الكزثر 
ثانياً: سورة الطارق: 
-١‏ قال الله تعالى: إن كل تين َأ علا حافك 462 [الطارق: 4]. 


أولا: القراءات: 
-١‏ قرا اسن عامر 0 وحمزة وأبو جعفر 18 بتسديدك 5 
0 0 وقرأ الباقون ن (لما) ا ل 


ثانناً: المعدنى اللغوي للقراءات: ظ 
0 ا شرن ببست ار فى اتن الام اللمسطزل طول تعالي! ٠‏ وبل 


د سر ره 


لَمَا يذوفواً عنّابٍ» [ص: 8]. 

وتكون بمعنى إلاء قال الله تعالى: #إإن كل تن كا عَيََا -انقةً 62 24 
أي: إلا عليها**"©.: فاللام عند سيبويه والأكثرين لام الابتداء» أفادت مع 
إفادتها توكيد النسبة» وتخليص المضارع للحال؛ الفرق بين إن المخففة من 
الفقبلة..وزة النافية4 :ولينة.ضازت الازمة بعد أن كانت ادر" (ولما) 
ف ا ما كل نفس إلا عليها حافظ مهِيمنٌ رقِيبُ!9. 


ثالثاً: التفسير الإجمالي للآبة المتضمنة للقراءات: 


إن كل تن كا عليَا حفط ()4*» أي: ما كل نفس كائنة في حال من 
الأحوال إلا في حال أن يكون عليها حافظ أي مهيمن ورقيب وهو الله كيك 52 ' 00 


(540) انظر: النشر (599/9)» الكنز ,))70٠١(‏ الإتحاف (019)» المكرر (2)007 غيث 


النفع (؟15). 
(9) حروف المعاني 4)١11/1(‏ المتكتير (55770). الوجوه والنظائر ))5١8(‏ شرح قمر 
الندى وبل الصدى للأنصاري (517). ظ 


67 ٠0/1١( ع مغني اللبيب‎ ٠) 
.)١5٠/4( تفسير 8 السعود‎ )١1١0( 
.)43/9:0( روح المعاني‎ )( 





2/06 


تمسر المرأز بالنرامان الترآنيه اليف 


رابعا: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

قرأ (ابن عامر وعاصم وحمزة) (لَمَّا) بالتشديد أي: ما كل نفس إلا 
عليها حافظ. (إن) بمعنى ماء و(لمَا) بمعنى إلا. وقرأ الباقون (لما) 
بالتخفيف». و(ما) تكون زائدة على هذه القراءة» المعنى: (إن كل نفس 
لعليها حافظ)”7”"', على أن اللام جواب (إن) و(ما) التي بعدها صلة. وإذا 
كان ذلك كذلك لم يكن فيه تشديد”*'' فعند الكوفيين إن نافية كما سبق 
واللام بمعنى إلا وما زائدة» واللام هي الداخلة للفرق بين إن النافية» وإن 
المخففة”*'"'. وفي قراءة التشديد. المعنى: (ما كل نفس إلا عليها حافظ): 
ف(إن) نافية و(لمٌ) بمعنى يي ل ل اللا د 


خامسا: الجمع بين القراءات: 

أفادت قراءة التخفيف: (إن كل نفس لعليها حافظ) وأفادت قراءة 
التشدين + (نا كل نفس إلا عليها حافظ). بالجمع بين القراءتين يتبيّن لنا: 
التأكيد على أن كل نفس عليها من الله حافظ. وقد تضمن المعنى زيادةٌ على 
إفادته تحقيق الحفظ من الله إنذاراً للمشركين بأن الله رقيب عليهم وأنه 
سيجازيهم على أعمالهم. 


لا نا نا لا الا 





.)7/648/١( حجة القراءات‎ )٠١( 

( الطبري (7"67*/55). 

زه روح المعاني (كة). 

( موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب .)٠١7/1١(‏ 
)٠١0(‏ الكشف والبيان للثعلبي .)14/١54(‏ 
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تيبر لتر بترامان الارأية الرقر__ 


المبحث الثاني 
عرض وتفسير لآيات سورتي (الأعلى والغاشية) 
المتضمنة للقراءات القرآنية العشر 


وفيه مطلبان : 

المطلب الأول: بين يدي السورة 

آولا ‏ سبورة ‏ الأعلن 

نانا: سورة الغاشية 

المطلب الثاني: عرض وتفسير لآيات سورتي (الملى والغاشية) 
المتضمنة للقراءات العشر 2 

آولأ شيورة الأعلى 

ثانياً : سورة الغاشية 

وتشتملان على : 

أولاً: القراءات 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات 

ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات 

' رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات 
خامساً: الجمع بين القراءات 





ا" 


تسر القرآز بالقرامان الفرآنية التزثر 


المبحث الثاني 
عرض وتفسير لآيات سورتي (الأعلى والغاشية) 
المتضمنة للقراءات العشر ظ 


أولا: سورة الأعلى: 

هذه السورة وردت تسميتها في السنة سورة (سبح أسم ربك الأعلى). 
وسمتها عائشة (سبح)*'"'» وسماها أكثر المفسرين وكتاب المصاحف 
(سورة الأعلى)؛ لوقوع صفة الأعلى فيها دون غيرهاء وهي مكية في قول 
الجمهورء وعن الضحاك: أن السورة كلها مدنية» وهي معدودة الثامنة في 
ترتيب نزول السورء نزلت بعد سورة التكويرء وقبل سورة الليل» فهي من 
أوائل السورء وعدد آيها تسع عشرة آية باتفاق أهل العددء من أغراضها: 
أنها اشتملت على تنزيه الله تعالى. والإشارة إلى وحدانيته لانفراده بخلق 
الإنسان» وخلق ما في الأرض مما فيه بقاؤهء وعلى تأييد النبي يَكِْهْ وتثبيته 
على تلقي الوحي. وأن الله معطيه شريعة سمحة وكتاباً يتذكر به أهل النفوس 
الزكية؛ الذين يخشون ربهم. وتعرظن عنهم أهل الشقاوة» الذين يؤئرون 
الحياة الدنيا ولا يعبئون بالحياة الأبدية» وأن ما أوحي إليه يصدقه ما في 


(4) انظر: صحيح البخاري )١1580(‏ باب مقدم النبي علد وأصحابه المدينة» 57 ظ 
الترمذي (؟/710). 


584 


تفربير الخرآز بالحراماه الفرآنية السرثر 
كتبه الرسا هين قبلة: وذلك كله تهوين لما يلقاه من إعراض 
المشركين””"'". محور السورة يعالج عدة مواضيعء هي: بعض صفات الله 
تبارك وتعالى» والوحي والقرآن الذي أنزل على الرسول وه وتيسير حفظه 
عليه وتعالج موضوع الموعظة الحسنة التي ينتفع بها أصحاب القلوب الحيّة 
وأهل الإيمان» واختتمت السورة ببيان فوز من طهّر نفسه من الذنوب 
والمعاصي والآثام وزكى نفسه بصالح الأعمال وبيان أن الآخرة هي أبقى 
للإنسان من الدنيا الزائلة الفانية. 


ثانياً: سورة الغاشية: 

سميت في المتصضاخت والتفاسير (سورة الغاشية). وكذلك عنونها 
الترمذي فى كتاب التفسير من جامعه لوقوع لفظ (الغاشية) في ا" 
وعنونها البخاري كذلك فى صحيحه''"*: وهى مكية بالاتفاق» وهى 
معذلودهة السابعة والستين ون عداد نزول السورء لت بعل سورة الذاريات»ء 
وقبل سورة الكهف. واياتها ست وعشرون» من أغراضها أنها: اشتملت 
على تهويل يوم القيامة وما فيه من العقاب. وتثبيت النبى جل على الدعوة 
إلى الإسلام وأن لا يعبأ بإعراضهم». وأن وراءهم البعث فهم راجعون إلى 
٠ , ُ‏ : اا . ا 5 
الله وهو مجازيهم على كفرهم وإعراضهم . فمحور السورة كسان السورة 
المكيّة تناول موضوعين أساسيين : 


الأول : القيامة وأهوالها وما يلقاه المؤمن من النعيم. 


والثانى: عرض بعض الآدلة والبراهين على وحدانية الله - تعالى - 
وقدرته في الكون والخلق البديع . وخحتمت السورة بخطاب النبي عط يأ 


(0 التحرير والتنوير مجلد  ”77/١/0( ١7‏ 7777) بتصرف. 

)07١(‏ انظر: سنن الترمذي (97/5) باب ما جاء في القراءة في صلاة الجمعة. 

(1) انظر: صحيح البخاري )١1887/4(‏ باب تفسير سورة #مَل أَنَلكَ عَرِيتٌ الْمَيدِيَةَ (40. 
07١0‏ التحرير والتنوير مجلد (؟١/0/‏ 797 _ 7946) بتصرف. 


9 


محمد بلغهم بآياتي» وعظهم بحججي وبلُغهم زتبالتي قلست عنييم 
بمسلط. ولا أنت بجبار تحملهم على ما تريدء فدعهم وحكمي فيهم 
المتضمنة للقراءات العشر : 


أولا: سورة الأعلى: ظ ظ 
١‏ - قال الله تعالى: رلك كَدّرَ َبتك (4)2 الأعلى: "]. 


أولا: القراءات: 
- قرأ الكسائي (قَدَرَ) بتخفيف الدال. 


؟ - وقرأ الباقون ##نَدّرَ» بتشديده""”". 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 


(قدر) القاف والدال والراء أصل سيم يدل على الثلة اليه 
وكنيهةع ونهايته. فالقدر: يلم كل الس يقال: قذره كذاء أي مبلعْه. 
وفدذرتٌ الشيءَ قله وألدقة من التقدير» وَقدرثة أقَدُره. والقَدر: قضاء الله 
تعالى الأشياة على مبالغها ونهاياتها التى أرادّها لهاء وهو القَّدَرُ أيض]”؟'"ا 
القَّدَرُ القضاء المُوَفُنُء يقال: قَدّرَ الإله كذا تقديرأء وإذا وافق الشيءٌ الشيء 
قلت عا 0151 [ 


.)6085( الإتحاف (080)» المكرر‎ ,0٠١( الكنز‎ »)5٠6٠  949/5( انظر: النشر‎ )/١( 
ظ ظ‎ .)58٠0/١( السبعة في القراءات‎ »)١74/1( التيسير‎ 

(14١/ا)‏ معجم مقايبس اللغة (17/6). 

.)7/5/0( لسان العرب‎ )7/1١5( 





514١ 


ننيير القرز بالقراءان القرآنية السثر 
ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: 


#والى مَدَّرَ مهد 2©* أي: جعل الأشياء على مقادير مخصوصة في 
أجناسها وأنواعها وأفرادها وصفاتها وأفعالها وأجالها (فهدى) فوجه كل واحد منها 
إلى ما يصدر عنه وينبغي له طبعاً أو اختياراء ويسره لما خلق له بخلق الميول 
والإلهامات؛ ونصب الدلائل وإنزال الآيات» وقيل أي: والذي قذر الخلق على ما 
خلقهم فيه من الصورء والهيئات وأجرى لهم أسباب معاشهم من الأرزاق والأقوات» 
هداهم إلى دينه ومعرفة توحيده بإظهار الدلالات والبينات'" '"". 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

قرأ الكسائي (قَدَرَ) بالتخفيف. من القدرة على جميع الأشياء؛ وقرأ 
الباقون #تَدّر» بالتشديدء المعنى: قدر خلقه فهدى كل مخلوق إلى 
مصلحته. ويقال: هدى الذكر لمانى الأنثى من سائر الحيوان» وحجتهم 
قوله : وَعَلقَ كل نوه فَعَدَرمْ نَقَدِر» [الفرقان: ]١‏ وقد أجمعوا على تشديد 
نافرك ها اكتلقوا قن إلى آنا الجيهوا عليه ]و 777" ,والحجة لمن نت 
أنه طابق بين اللفظين؟ فجعل قدر كهدى. وقيل: معناه فهدى اد فحذف 
أفيا اللدلآلة. ولموافقة برؤوسى ال 


ا مها : الجمع بد بدن القراءات: 

أفادت قراءة (قَدَرَ) بالتخفيف من قدرة الله تعالى ‏ على جميع 
الأشياءء وأفادت قراءة التشديد ##نَدَّر# قدّر خلقه فهدى كلا إلى مصلحته. 
وبالجمع بيلهما يتبين أن الله تعالى فادر على كل شيء ء ومن هذه القدرة 
المطلقة أنه هدى كل مخلوق لما يُضْلِحَ له حياته. 


(0) انظر : روح المعاني ممع .)٠١‏ 
(9/10) حجة القراءات (١/08//ا ‏ 2.)9709 انظر: الكشف (770/5). 
(97/1) الحجة .)358/١(‏ 


دض 


تنسدير الفرأن بالقرامان القرآنية التزثر 
؟ - قال الله تعالى: «#وَبيَرَكٌ لِنسْرئ 429 [الأعلى: 8]. 


أولا: القراءات: 
- قرأ أبو جعفر (لِلْيُسْرَى) بضم السين . 
؟ - وقرأ الباقون «الِلْسَرَ» بسكونها'* '"". 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

(يسر) الياء والسين والراةة أمياذن نيدل أحدُهما على انفتاح شيء 
وخفته والآخد على عضو من الأعضاء. فالأول: اليّسْر: ضد لي 0 
ويَسَره 7 سَهُله؛ ووَسَعَ مَ. عليه وسَهلء والتيسير يكون في الخيرء والشر. 
قد سوه اله للتسرى أي: وفقّه لهاء أو سَنُهَيّئُه للعؤد إلى العمل 
الصاله”' '"*. 


ثالثاً: لبود الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: 

يرك للك 49 عطف على طسَْئْرفكَ نلا تن 4©9 للإيذان 
ا ال واد عي بسك سا لال 01 را 7 
كأنه ل جبل عليهاء أي: نوفقك توفيقاً مستمراً للطريقة اليسرى في كل 
باب من أبواب اليو علماء وتعليماء واهتداء» وهداية» فيندرج فيه تيسير 
تلقى طريقي الوحي والإحاطة بما فيه من أحكام الشريعة السمحة» والنواميس 
الالميةة هما على تكمل الفية الكرينة: كلد بوتكميل غير "دلاول 
حمل الآية على العموم : ا نوفقك للطريقة اليسرى في الدين والدنيا في 
كل أمر من أمورهما التي تتوجه إليك”""". 


(60 انظر: . الكنز »)7٠٠١(‏ المكرر (0:05). 
)٠(‏ معجم مقاييس اللغة .)١160/5(‏ 
(١1؟97)‏ لسان العرب (590/0؟) بتصرف يسير. 
(0) روح المعاني .)٠١1//70(‏ 

(9/76) فتح القدير .)1١1/0(‏ 





بل 


تفربير القرآن بالخراءان الخرآنية التششر 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

الإسكان والضم لغتان: والإسكان هو الأصل» والضم لمناسبة الحرف 
الدف “فال ال وقيل كل اسم على ثلاثة 5 أخرفه أوله مضموم واوسعلة 
ساكن فمن العرب من يُتَقْلّه ومنهم من يخففه مثل: عُسْر وعُسْرء وحُلم 
0 والمَعْسَرةٌ والمَعْسْرةٌ وَالعُسْرَى خلاف المَيْسَرة» وهي الأمور 


خامسا: الجمع بين القراءات: 

الملاحظ أن حرف السين من الحروف الرخوة» والرخاوة هي: جريان 
وهذا يشير إلى أن قراءة الإسكان في السين تدل على أن النبي كك له الأمر 
الميسرء دون عائق. وحركة السين بالضم أقوى من السكون مع أن السكون 
يظهر صفة الرخاوة أكثر من الحركة؛ لكن الحركة تدل أن نسبة التقوى أكبر 
عند النبي يد والله أعلم. من خلال الجمع تظهر الإشارة إلى ترغعيب الله 
تعالى لزيادة التقوى والتي يبنى عليها زيادة السعة في الأمر؛ لِلْذِي تداخل 
التفقوى قلبه أكثر, وهذا على شراءة اللتشرف): ولا يعدم تيسر الأمر على 
قراءة «ليْسَرِ4» كما لم يعدم قلبه من التقوى؛ لكن تيسير الأمر وقوته 
حسب قوة التقوى, وتمكنها في القلب. ظ 

- قال الله تعالى: #بل تُؤْيْرُونَ الْحَيةَ لديا 9 * [الأعلى: .]١‏ 
أولا: القراءات: 

١‏ - قرأ «أبو عمرو» (يُؤْيْرُونَ) بالياء. 

."' وقرأ الباقون لتُوْيِرُونَ» بالتاء”"‎ - ١ 
.)57/( المغني‎ 00750 


(9/715) لسان العرب (077/5). 


(9/75) انظر: النشر (؟/500) انظر: الكنز (700)» انظر: الإتحاف (080)» انظر: السبعة 
في القراءات .)580/١(‏ 
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تحير الفرآن بالتراءاه الفرآلية السرثر 
ثانيا: 3 اللغوي للقراءات: 

1 ثر) الهمزة والثاء والراء. له ثلاثة أصول : : تمهديم الشيء». 5 
0 زرسم الشيء الباقي الأثْرق زر ممع الأثير أَثَر اء. قال الخليل: استا 
لله بفلانٍ» إذا مات وهو يُرجى له "3" الاتز أي ١‏ الجيره والإيئار 
وَكأنَ الإِثْرَ جمع الإثْرَة وهي اكه ا 


ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: 


#بل تُؤْيْرُونَ الْحَيَؤة ألدَيَا 49 هذا إضراب عن كلام مقدر يدل عليه 
الساف» أن لا تفعلون: للش وجل تؤترون: اللذاضه الفائية ف الدتياء قيل:: 
زالمواة. بالابة الكقرق .والعراف إبإيفان اليضاة لفقا هو الرضا بها والاطيفتات 
إليهاء والإعراض عن الآخرة بالكلية» وقيل: المراد بها جميع الناس من 
مؤمن وكافرء والمراد بإيثارها ما هو أعم من ذلك مما لا يخلو عنه غالب 
الناس من تأثير جانب الدنيا على الآخرة» والتوجه إلى تحصيل منافعهاء 
والاهتمام بها اهتماماً زائداً على اهتمامه بالطاعات*"". 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


قرأ أبو عمرو (يُوؤْيْرُونَ) بالياء. وحجته قوله: # َنبا 0 القَتىّ ‏ 
[الأعلى: ١١]ء‏ أي: بل يؤثر. وقرأ الباقون (تَؤْيْوُونَ) بالتاء» أي: بل 8 
تؤثرون». وحجتهم أن في قراءة أبِي (بل أنتم رتوو سوق 5 
شاذة . قرأ الجمهور (تُؤْيْرُونَ) بالفوقية على الخطاب.. على الالتفات من 
الغيبة إلى الخطاب» والمخاطبون هم الخلق الذين جبلوا على حب الدنياء 


(10) معجم مقاييس اللغة  07"/١(‏ 06). 
(؟/) لسان العرب (5/4). 

(/) فتح القدير (507/0). 

(:/) حجة القراءات .)7/59/١(‏ 
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تنبر القرآن بالقراءان القرآنية اشر 


وقرأ أبو مرو (يؤْْرُون) بال: لتحتية, على لين 


خامساً: الجمع بين القراءات: 

أفادت قراءة (يُؤْيْرُونَ) بالياءء أي: أن الأشقى ومن شق طريقه قد آثر 
الحياة الدنيا على الآخرة؛ فسيصلى النار الكبرى» وأفادت قراءة ## تَوْيْرُونَ# 
بالتاء: بل أنتم تؤثرون عمل الدنيا على عمل الآخرة» فاحذروا أن تصابوا 
بما أصاب الأشقياءء لأن الدنيا أحضرتء. وعجل لنا طعامها وشرابها 
ونساؤها ولذاتها وبهجتهاء وأن الآخرة غيبت عنا وزويت» فأخذنا بالعاجل 
وتركنا الآجل. 


ثانا: سورة الغاشية: 
١‏ - قال الله تعالى: ##تصل ناا حَامِية (0* [الغاشية: 4]. 


أولا: القراءات: 
١‏ - قرأ أبو عمرو وشعبة ويعقوب (تَصْلّى) بضم التاء. 
؟ - وقرأ الباقون تَصْلٌ» بفتحه"" '". 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 
(صَلَى) الصاد واللام والحرف المعتل أصلان: أحدهما النار وما 
أشبهها من الحُمَّىء والآخر جنسٌ من العبادة. فأمًّا الأول فقولهم: صَلَيْتُ 
العُودَ بالنار. والصَّلَى صَلَى الئّار. واصطليتٌ بالئّار. والصّلاء: ما يُصْطَلَى به 
وما يُذْكَى به الئّار ويُومّدا”'" وصَلَى اللّخْمَ شَّواهُء كأَنّكَ تُريدٌ الإخراقٌ» 


(71) انظر: الكشف »)77١/5(‏ معاني القراءات (040) فتح القدير (107/5). 


(0"/) انظر: النشر (500/5) انظر: الكنز ,4)"٠0١(‏ الإتحاف (081)» المكرر (5085), 
التيسير 0)2١79/1(‏ انظر: السبعة في القراءات 2)580/١(‏ غيث النفع (577). 
لوفرة 6 معجم مقاييس اللغة رم ٠١‏ )0 
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تفسير القرآز بالقراءاه القرآنية الكرثر 
يك اللّحمّ بِالنّخفِيفٍ على وَجْْهٍ الصَّلاح ل 0 


فَعَلَى وجْهِ المّسادٍ والإخراق!؟"". صَلى اللَّحْمَّ: ألقاهُ في النارٍ للإحراق» 
وأضلاهٌ النارّ وصّلاهُ إيّاهاء وفيها وعليها أي : ا 


ثالثاً: التفسير الإجمالى للآبة المتضمنة للقراءات: 
طتَصْلَ ترا حاييَةٌ 246 أي: شديداً حرهاء تحيط بهم من كل 
وان 57777 فين ممعاهية افىالتقرع قن تعويت النان؟: |3 «اقسك عدرين 77 


قال ابن عباس: (قد حميت فهي تتلظى على أعداء الله تعالى)/”""'. 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: ‏ 2 

قرأ أبو عمرو وأبو بكر (تُضْلَى) بضم التاء» وحجتهما ذكرها اليزيدي 
فقال: كقوله بعدها «نسّقئ من عَيْنٍ َنِم 4229 [الغاشية: 5] فجعله اليزيدي 
بلفظ ما بعدهء إذ أتى في سياقه ليأتلف الكلام على نظام. وقرأ الباقون 
صل # بفتح التاى وحجتهم أن«التضلى كد البهم :في كتير .مزق القران 
مثل: قوله تعالى : #يصاونيا له يوم ألْدنِ حك [الانفطار: ]١9‏ فرد ما اختلفوا فيه 
إل نما" احجعر عله 0 (تُضْلَى) بضم التاء من الفعل الرباعي. 0 
ل ويتعدى إلى مفعولين» أحدهما مضمر ذ في الفعل» يعود على 
أصحاب الوجوه المذكورة» والثاني نارأء وَل » بفتح التاءء من الفعل 
الثلائي سمي فاعله يتعدى إلى مفعول واحدء والفاعل مضمر يعود على 
اماه المعو الم ا [ 


(784) لسان العرب (534/15). 

(76) القاموس المحيط .)١181/١(‏ 

(5*) تفسير السعدي .)47١/١(‏ 

.)١١  ١1١7/0( روح المعاني‎ )980( 

(م*/) زاد المسير (47/9). ظ 

(7/89) حجة القراءات :0709/١(‏ انظر: روح المعاني ,4)١١ - ١١7/0(‏ الحجة للقراء 
.)١١6/8(‏ 

(7/540) الكشف (0/59/ا١”‏ - 5721). 
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تفريير القرأز بالفراءان النرآنية التزثر 
خافسينا: الجمع بين القراءات: 
أفادت قراءة #صَّلٌّ# بفتح التاءء أن وجوه الكفار ستلازم حر النارء 
وأفادت قراءة (تُضْلَى) بضم التاء» أن الكفار سيلقون في النار على وجوههم 
ليقاسوا عذابها ويذوقوا حرها. وبالجمع بير القفزازات: يشت أن: الكفار 
سيلقون في النار؛ لتلازم وجوههم بحرّها وعذابها. 


؟ - قال الله تعالى: #لا نَسْمَمٌ فيا لَعِيَدَ 409 [الغاشية: .]1١‏ 


أو له القراءات: 
١‏ -أ- قرأ نافع (لا تَسْمَمُْ) بتاء مضمومة. 
ب - قرأ أبو عمرو وابن كثير ورويس بياء مضمومة (لا يُسْمَعْ). 
ج - وقرأ الباقون الا سَنْمَمُ4 بتاء مفتوحة. 
١‏ -أ- قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ورويس ١لأغِيَةٌ)‏ بالرفع . 


ب - وقرأ الباقون لَنَيَة4 بالنصب"1*". 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 
١‏ (سمع المبيرن والميم والعين أصل وإلحد: وهو إيناس الشيء 
لاون كد المَتة سس الأذن» وقدل سمعه يا وسِمْعاً وسّماعا وساغة 


وسَماعِية السمع المصدر والسمع الاسم والسمع اهيا الأذن والجمع 


أُسْماعٌ والسمع ما وَكَر في الأذن من شىء تسمعه تسمعه لديا 


(2 انظر: النشر »)5٠0/5(‏ الكنز 2.)50٠0(‏ السبعة في القراءات 2))180/١(‏ غيث النفع 
(57).» إبراز المعاني (؟1؟/ا ‏ 777). 

(؟5/!) معجم مقاييس اللغة (/؟1١1).‏ 

(9/5) لسان العرب .)١157/8(‏ 
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تقربير الخرأن بالخراءاه القرآنية التزثر 


5 (لغو) اللام والغين والحرف الععتل أصلانٍ صحيحان» أحدهما 
ل على اس لا يُعتَدُ به والآخَر على اللّمَّجِ بالشّيء فالاول اللفوة بها 
لا يُعتَدُ به من أولادٍ الإبل في الدّيّة©*" اللّمُو واللّعا السّقّط وما لا يُعتدٌ به 
من كلام وغيره ولا خضل هه منه على فائلة!1"). 


ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ‏ 

للا سَنَممْ4 أي: في الجنة» وهذا خطاب لكل من يصلح للخطاب» 
وهو راجع للوجوهء على أن المراد بها أصحابهاء لأن المراد بالوجوه أولا 
حقيقتها وعند إرجاع الضمير إليها ثانيا أصحابها فهم الذين لا يسمعون #إذِيا 
َِيّه4 أي: كلمة لغو وباطل. فضلاً عن الكلام المحرم؛ بل كلامهم كلام 

حسن نافع مشتمل على ذكر الله تعالى» وذكر نعمه المتواترة عليهم. وعلى 
الآداب المستحسنة بين المتعاشرين» الذي يسر القلوب. ويشرح الصدور. 
فهى مصدر 1217 ويجوز كونها صفة كلمة محذوفة على أنها للنسب. 
أ كلمة ذات لا 


رابعا: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو (لا يُسْمَعُ) بضم الياء (لاغِيَةَ) رفع على ما لم 
يسم فاعلهء قالوا: لأن الخطاب ليس بمصروف إلى واحد؛ وإنما ذكروا 
(الاغية) مؤنثة» لأن تأنيث (الاغية) غير حقيقي» أي: لغوء قال: اليزيدي 
المعنى : لا يسمع فيها من أحد لاغية» وحجتهما أنها موافقة لإعراب رؤوس 
الآيات قبلها وبعدهاء فجرى على ذلك. وقرأ نافع (لآ تُسْمَعُ) بضم التاء فيها 
(لأغِيَة) رفع على ما لم يسم فاعله وأتت لا تسمع على لفظ اللاغية دون 
المعنى. وقرأ أهل الشام والكوفة الا مم © بفتح التاء القِيّهة# نصب» 


(545/) معجم مقاييس اللغة (500/0). 
(55/) لسان العرب .)55١/١6(‏ 
( انظر: روح المعاني 2»)١١5/50(‏ تفسير السعدي .)451/١(‏ 
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تثبر القرآن بالقرادان الرآنية الترثر 


وحجتهم أنها تنصرف إن وجهين: يجور أن تملك السماع إن الوجوه 
المذكورة؛لأن ذلك أتى عقيب الخبرء والوجه الآخر أن يكون على مخاطبة 
النبي كَل فكأنه قال: لا تسمع يا محمد في الجنة لاغية”"*"". فالحجة لمن 
قرأه بالضم أنه طابق بذلك بين لفظه ولفظ قوله (ِيُسْقَى)»ء والحجة لمن فتح 
أنه الى بالمعل على أصله وبناه ييا 


خامساً: الجمع بين القراءات: 

أفادت فراءة (لاآ يسمّع). فدللاعة) بالرفع أ" لا يسمع فيها من نخد 
لاغية» فطابق بذلك بين لفظه ولفظ قوله #سّْقّق* [الرعد: 4]» على أن 
الفاعل لم يسم ء وأفادت قراءة 30 لمع 14 بالتاعع ليه # بالنصب» أ للا 
تسمع أيها الناعم في الجنة لغواء وهو الكلام الباطل. فكأنه قال: لا تسمع 
يا محمد كَل فى الجنة باطلاء كالذي احتملته من الكفار في الدنيا. 

“ - قال الله تعالى: ظالَمْتَ عَليْهم بِمَصَيْطر * [الغاشية: ؟؟]. 


أولا: القراءات: 
١‏ - وقرأ الباقون #يمٌصَيْطرٍ» بالصاد'**"". 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 
الققيط :دوهن المكميد للش د الشياطط موي57 اوإنه يقال 1 لطر 


سر 
راس ادلم 


بقائم. واستعمال (المسيطر) هاهنا كاستعمال (القائم) في قوله: لأأفْمَنَ هو 


(9/50) حجة القراءات 2)7/50/١(‏ الإتحاف .)08٠0(‏ 

(/5/إ) الحجة .)"5/١(‏ 

(59/) انظر: النشر (0»07378/5 التيسير :42١759/١(‏ السبعة في القراءات )585/١(‏ غيث النفع 
(*؟5) إبراز المعانى (؟؟لا ‏ 8/757), 

(60/) معجم مقاييس اللغة (76). 


تبر الترآز بالترامات ارا اليف 


َيدُ عل كل تين يما كَمَبَتّ» [الرعد: +760*"©» وتصيطر بالسين والصاد 
والأصل م دي طاء يجور أن كقلت عبادا يقال سطر 
وصطرء. وَسَطره ا نا 


ثالثاً: التفسير الإجمالى للآية المتضمنة للقراءات: 


(لشْتٌ عَلِيْهُمْ بِمضَيْطِر) أي : ذكر. التاسن وعظهم. وأنذرهم وبشرهم» 
فإنك مبعوث لدعوة الخلق إلى الله وتذكيرهم» ولم تبعث مسيطراً عليهم. 
مسلطاً موكلاً بأعمالهم» فإذا قمت بما عليك» فلا عليك بعد ذلك لوه”"”". 
والمصيطر والمسيطرء بالسين والصاد: المسلط على الشيء ليشرف عليه 
ويتعهد أحواله ا لست عليهم بمصيطر حتى تكرههم على الإيمان انفد 


رابعا: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


قرأ ابن كثير وحفص (بِمُْصَيْطِر) بالسين» وقرأ الباقون بالصاد» وتصيطر 
بالعاء رالسين الا المين د كل بحين معاتها ا يمور أن شنب 
صادا”**"'؛ فوجه قراءة السين» أنها الأصل» ولو كانت الصاد هي الأصل ما 
رجعت إلى السين» لأن الأقوى لا ينقل إلى الأضعف. وإنما ينقل الأضعف 
إلى الأقوى أبداء والصادء أقوى من السين» لما فى الصاد من صفتى: 
الاطناق» و الا سعلته دون السين » روح 'قراءة السام لالج الطافة ولتسمل 
اللسان عملاً واحداً في الإطباق» والاستعلاء الموجودين في الصاد. 
7 ويا 


(١ه/)‏ مفردات ألفاظ القرآن .)51/7/١(‏ 

(؟9/8) لسان العرب (771/4). 

(178) تفسير السعدي .)457/١(‏ 

(1/54) فتح القدير .)51١/5(‏ 

(6ه/ا) حجة القراءات )585/١(‏ الحجة .)359/١(‏ 
(5ه/) المغني 7/0 3). 


حكن 


تفسبير الفرآن بالفرامان القرآنية الشر 


خامسا: الجمع بدن القراءات: 

قراءة (بِمُصَيْطِر) بالسين والصاد لغتان» والمصيطر والمسيطر» بالسين 
والصاد: المسلط على الشىء عدر ف عليه ويتعهد أحواله. ووجه قراءة 
الستيوةة أنها الأصل . وواجه قراءة الصاد. لأجل الطاء. والمعنى : الأصل ف 
الداعي أن يشرف على المدعو ويتعهد أحواله» حتى يوصله إلى الطريق 
القويم. 


لا لا لا لا لا لا 


تسر القرآز بالثراءان القرألية التزثر 


المبحث الثالث 
عرض وتفسير لآيات سورتي (الفجر والبلد) 
المتضمنة للقراءات القرآنية العشر 


وفيه مطلبان: 

المطلب الأرلا؟ يمن يني السورة 

أولا: سورة الفجر 

ثانياً: سورة البلد 

المطلب الثاني: عرض وتفسير لآيات سورتي ا والبلد) المتضمنة 
للقراءات العشر 

أولا: سورة الفجر 

ثانيً: سورة البلد 

وتشتملان على : 

أولاً: القراءات 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات 

ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات 

خامساً: الجمع بين القراءات 


تفسبير القرأز بالقرامات القرآنية التر 


المبحث الثالث ' 
عرض وتفسير لآيات سورتي (الفجر والبلد) 
المتضمنة للقراءات العشر 


المطلب الأول : بيسن يدي السورة: 


أولاً: سورة الفجر: 

مكية باتفاق» وقد غدت العاشرة فى عداد نزول السورء نزلت يعد 
سورة الليل» وقبل سورة الضحى. وغتدد آبها :اثتننان .وثلانون» عند أهل 
العدد بالمدينة. وهي ثلاثون عند أهل العدد بالكوفة والشام» وعند أهل 
البصرة تسع وعشرونء» من أغراضها: أنها ضربت المثل لمشركي أهل مكة 
في إعراضهم عن قبول رسالة ربهم» بمثل عادء وثمودء وقوم فرعول. 
وإنذارهم بعذاب الآخرة» وتثبيت النبي يله مع وعده باضمحلال أعدائه. 
وإبطال غرور المشركين من أهل مكة؛ إذ يحسبون أن ما هم فيه من النعيم 
علامة على أن الله أكرمهم» وأن ما فيه المؤمنون من الخصاصة علامة على 
أن الله أهانهم» وفي السورة إشارات سريعة لمصارع الغابرين» وفي بعض 

(لاه/ا) 


المشاهد نداوة ورقة تبعث بالطمائيكة فمحور السورة يدور حول: بيان 


يمه 


سنة الله تعالى في ابتلاء العباد بالخيرء والشرء والغنى» والفقرء وطبيعة 


(960) التحرير والتنوير مجلد ؟١  ”١١/0.0(‏ ؟١0”)‏ بتصرف» وانظر: مدخل إلى تفسير 
القرآن وعلومه. لعدنان زرزور (51/5). 


م.م 





تنسسبر الخرأز بالقرامان الفرآنية التزثر 


التفسن البشتريةه في حب المال» وبيان أهوال القيامة وشدائدهاء وانقسام 
الخلائق إلى أشقياء في التاق ١و‏ سعدا في الجنة. 
ثانياً: سورة البلد: 

سميت هذه السورة في ترجمتها عن صحيح البخاري (سورة لا أقسم) 
وسميت في المصاحف وكتب التفسير (سورة البلد)» وهي مكية» وقد عدت 
الخامسة والثلاثين فى عدد نزول السورء نزلت بعد سورة (ق)» وقبل سورة 
الطارقه .عفد آنها عشترون. آنةة من أغراضيناة: النحويه يسك + وبمتاء 
النبي وَْة بهاء وبركته فيهاء وعلى أهلها والتنويه بأسلاف النبي يله من 
سكانها الذين كانوا من الأنبياء مثل: إبراهيم» وإسماعيل» أو من أتباع 
الحنيفية»؛ مثل: عدنان» ومضر. وإنكارهم البعث» وما كانوا عليه من التفاخر 
المبالغ فيه وما أهملوه من شكر النعمة على الحواس» ونعمة النطق» ونعمة 
الفكرء ونعمة الإرشاد. فلم يشكروا ذلك بالبذل في سبل الخيرء وما فرطوا 
فيه من لخصال الإيمان وأؤلدق 2058 

سن ريازد واي العا الود ا وفي 
هذا توبيخ للكفار على أنهم استحلوا حرمة المكان» وهي من الكبائر عند الله 
تعالى» ثم تناولت السورة كما هي حال السور المكية» أهوال يوم القيامة 
والمصاعب التي يواجهها الإنسان» والتي لا يمكنه من تجاوزها إلا عمله الصالح. 
واختتمت السورة بالتفريق بين المؤمنين والكفار في يوم القيامة ومآل كل منهم. 

المطلب الثاني: عرض وتفسير لآيات سورتي «(الفجر والبلد) المتضمنة 
للقراءات العشر : 


أولا: سورة الفجر: 
١‏ قال الله تعالى: #وَالشَّفح وَالْوتر 40 [الفجر: *]. 





(756) التحرير والتنوير مجلد ١١‏ (٠/مغ:”‏ _ 65”) بتصرف. صحيح البخاري )١1885/4(‏ 
048. 





كن 


تفربير الفرأز بالقرادان الفرآنية السرثر 
أولاً: القراءات: 
- قرأ حمزة وعلي وخلف (وَالوبْرٍ) بكسر الواو. 


." وقرأ الباقون «مَالورِ4 بفتحها”‎ - ١ 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

(وتر) الوثْر والوَئْرُ الَرْدُ أو ما لم يَتَشَفّعْ من العَدّدِ''"22 الواو والتاء 
والراء : لم تجىغ كلمه على فياس واحد. بل هي مفردات لا ل 
والوتر الو" المَرد 200 


ثالثاً: التفسير الإجمالي لاآية المتضمنة للقراءات: 


(وَالشْفْعٍ وَالوَئْرِ) قال: ا : يوم النحرء والوّتر: يوم عرفة”""ا 
إىئ” الأشياء كلها شفعهاء. ووترهاء أو كاده هذه الليالي ووترها!*'"". 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

قرأ حمزة والكسائي : (وَالوثر)» بكسر الواو. وقراأ الباقون بالفتح, 
وهما لغتان مثل: الجسر والجسر””'" فالحجة لمن كسرء أنه جعل الشفع 
الزوج» وهما: آدم وحواءء والوتر: الفرد وهو الله وَبْنْء والحجة لمن فتح 


(89/) انظر: النشر (2500/5» الكنز في القراءات العشر 2)"0١(‏ الإتحاف (081), 
المكرر (0094)» غيث النفع (557)» إبراز المعاني (751). 

(7) لسان العرب (57/9/0). 

(61) معجم مقاييس اللغة (87/5). 

(5) معجم مقاييس اللغة (84/56). 

.)6575/١5( الطبري‎ )5*( 

(554) تفسير أبي السعود .)١61/9(‏ 

(56/) حجة القراءات .)751/١(‏ 


لك 


ا 


تنربير القرأل بالخراءاه الخرآنية التزثر 


أنه 0 ولفظ الوتر وفيل : المتح والكسر فيه إذا كان 

ا قال الشوكاني: «لوَالوثرٍ» بفتح الواوء (وَالوئْرِ) بكسرهاء 
ا لغتان والفتح : لغة قريش »2 وأهل الحجاز. والكسر: لع 0071 
الوتر بالفتح في العدد وبالكسر في الذحل5*0 "53022" و هي لغة أهل العالية: 
قال بونسن: أهل العالية يقولون: الوثر في العدد. 59 في الذّخْلِء قال 
وتميم تقول وتر بالكسر في العدد دن 0 


خامسا: الجمع بين القراءات: 

يتبيّن من خلال قراءة #وَالوثرِ4© على لغة قريش» وأهل الحجازء بفتح 
الواوء أن القسم بالعددء ومن خلال قراءة (وَالونّر) على لغة أهل العالية 
تستخدم في «الذحل» وهو الثأر. كأنهم كانوا يقسمون على الأخذ بالثأر عدداً 
بعدد. 


ليم اخ سي 0 حمر رموا عر 57 


- قال الله تعالى: وم إذا م ما ابثلله فقدر عليه رزقم فيقول رق هن 
© [الفجر: 1ه 


أولا: القراءات: 
١‏ - قرأ ابن عامر وأبو جعفر بتشديد الدال (فْقَدَرّ). 


؟ - وقرأ الباقون بتخفيفها 9ووَر 77 


.)559/١( الحجة‎ )5( 

(250) انظر : - القدير .)5١7/0(‏ 

(750) (ذحل) الدّخل الثأر وقد 1ل بمكافاء ,رمعا وت عليلفة أن عداءة أَتَيَثْ إليك 
دقيل فو :العدازة: والسنك وضيعة. اذعال ودخولك لحان الغربه 550100 

(") تفسير أبي السعود .)١67/94(‏ 

( انظر: لسان العرب (7079/0). 

(لا/ا) الحجة (١//307؟).‏ 





تفسبير الكرأز بالكراءان القرانية التزثر 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

(قدر) المَاف والدال انرا أصل مع 115 على مَبْلْ الشَّيء وكنعة 
وتهايعة؛ فالقدر: مبلغ كل 0 يقال: قُذرٌه كذاء أي مبلعُهء وكذلك 
المَدر وقدوات الشَيءَ قل ره وأَقدرٌه من التقديرء وقدرتةه قدو والقّدر: 
فضاء اللّه تعالى الأشياءً على مبالغها ونهاياتها التي أرادّها لها وهو المَدَرُ 
أيضا('""' قوله: ##وآمًا إذَا ما أنه فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِرْقَم»* معنى فَقَدَر عليه» فَضَيّقَ 
سينك 


ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: 


ار 


(قدراءع عَلَيْهِ رزْقةُ) أي : ضيقه». فصار يدر توته له يض مده 
حبينا #لتضية منقيطه الميكة على الحكم البالفة 3 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
قرأ ابن عامر (فَقَّدّرَ) عليه بالتشديدء أي: ضَيِّقَء وقرأ الباقون 
ب اللا وهو الأشثار: 00 0 د رَيْكَ شط لرْفَ 
0 قال 5-59 الكشف : قراءة التشديد 0 ا التكثير لا 


خامسا: الجمع بد دين القراءات : 
أفادت قراءة قد بالتقتديد : أ ضَيّقَ على .معنى التكثير. وأفادت . 


(/1/ا) معجم مقاييس اللغة (37/0). 
(لال/ا) لسان العرب (7/5/0). 
(1/4/) تفسير السعدي .)477/١(‏ 
(0/الا) تفسير أبى السعود .)١8057/4(‏ 
(9/905) حجة القراءات (11/1/). 
(//الالا) انظر: الكشف (7077/5). 


0 ملللللل7اا:ج١>0الااااااباتكاطا‎ 1 3 


م 


تنسير القرآل بالفرامان القرآنية التششر 


قراءة #فْقَدَر# بالتخفيف أي : ضَيّقَ لا على معنى التكثير. فبالجمع بينهما 
فده أن الله تعالى إذا ابتلى العبد فضيق عليه بأن جعله على مقدار البلغة. 
ولم يوسعه له. أو بسط له الرزق القليل» فلا يظن أن ذلك إهانة من الله 
تعالى لهء بل هو ابتلاء منه سبحانه. 


“" - قال الله تعالى: كلا بل لا مُكْرِمُونَ الْيتيمَ 47> [الفجر: 17]. 


أولا: القراءات: 
١‏ - قرأ أبو عمرو ويعقوب (يُكَرِمُونَ) بالياء. 
١‏ - وقرأ الباقون بالتاء ثكمو 04 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 
لكر الكاف والراء والميم أصل صحيح له بابان : اخدهها د 0 
فى الشئء ع في نفسه أو شرف في للق من الأسخلاق50", 


ثالثاً: التفسير الإجمالي لاآية المتضمنة للقراءات: 


بقوله (كلا)» أي: ليس كل من نعمته في الدنيا فهو كريم عليء ولا 

كل من قدرت عليه رزقه فهو مهان لديء وإنما الغنى والفقرء والسعة 
والضيق» ابتلاء من الله. وامتحان يمتحن به العباد. ليرى من يقوم له بالشكر 
والصبرء فيثيبه على ذلك الثواب الجزيل؛ ممن ليس كذلك فينقله إلى 
العذاب الوبيل» وأيضأء فإن وقوف همة العبد عند مراد نفسه فقطء. من 
ضبعن: اليسمنة» وليهذا الامهم الله على عدم اهتمامهم بأحوال الخلق 
المحتاجين» فقال: 226 50 دُكرِمُونَ الِييِمَ 402 الذي فقد أباه وكاسبه. 


(230 انظر: النشر )5٠0٠/5(‏ انظر: الكنز ,4270١(‏ انظر: الإتحاف (284) انظر: المكرر 
(0:9), انظر: غيث النفع (555) انظر: إبراز المعاني (0757. 


(19/) معجم مقاييس اللغة .)١9/1/5(‏ 





ا 


تثربير القرأل بالاراءاا الفرآلية الكزثر 


شماه إلى جبر خاطره والإاحسان إليه فأنتم لا تكرمونه بل تهيئونه ) وهذا 
يدل على عدم الرحمة في قلوبكم» وعدم الرغبة في اي 


رابعا: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

قرأ أبو عمرو ويعقوب قوله تعالى: (يُكَرِمُونَ) بالياء» وحجته أنه أتى 
عقيب الخبر عن الناس؛ فأخرج الخبر عنهم ؛ إذ أتى في سياق الخبر عنهم. 
لباكلت ام على نظام واحد. وقرأ الباقون 7-6 نَ* بالتاء على 
المخاطبة» أي: قل لهمء وقالوا: إن المخاطبة بالتوبيخ أبلغ من الخبرء 
فجعل الكلام بلفظ الخطاب”'*'"' فالحجة لمن قرأه بالياء أنه رده على ما 
قبله» والحجة لمن قرأه بالتاء أنه دل بذلك على أن النبي يَكِيْةِ خاطبهم 
بو(" قال صاحب الكشف: قراءة الياء على لفظ الغيبة؛ لتقدم ذكر الإنسان 
الذي هو اسم للحنين + يدل عد الجمع بلفظه.؛ فرجعت عليه الياءات 
لغيبته» وقراءة التاء على الخطاب!44", ظ 


خاهنا: الجمع بد بدن القراءات: 

أفادت قراءة ارين بالياء على لفظ الغيبة» ليراد به الجنس 
والكثرة» وأفادت قراءة ترمو بالتاء على الخطاب». أي: قل لهم يا 
محمد يِه ذلك» زيادة في توبيخهم لبخلهم. 

؛ - قال الله تعالى: ولا خَيُْوب عل طصاو اليِسَكنٍ 9)* 
[الفجر: .]١8‏ ظ 


أولا: القراءات: 

- قرأ أبو عمرو ويعقوب (وَلآ يِحَضونَ) بالياء. . 
(0/45) تفسير السعدي .)4717/١(‏ 
(0/89) حجة القراءات .)0757/١(‏ 


(7/87) الحجة  ”7/١/١(‏ 371). 
(84/) انظر: الكشف (717/1/5). 


51١١ 


تتير القرآن بالقراء انه القرآلية الكثر 


عقوا عاصمء وحمزة. والكسائي. وأبو جعفر «وَل عَضُورح 4 
7 وألف بعدها تمد مشيعاً. 


؟؟ - قرأ ابن كثير ونافع. وابن عامر (وَلا حخصون) البافون ن بضم الحاء 
دون ييا 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

(حض) الحاء والضاد أصلان: أحدهما البَعْث على الشيء» والثاني 
العرا الو 355 ليور ضَرْبٌ من الحتٌ في السير والسوقء قر قرأ 
تخاضون فمعناه : تحافظون. ومن قرأ خاضون) فمعئاه: 0 
بعضأء ومن قرأ تخضون فمعناه: تأمرون بإطعامه وكذلك يحضو انفد 


ثالثاً: التفسير الإجمالى للآية المتضمنة للقراءات: 
ولا نطو عَلَ علصا لمكن 469 أي: لا يحض بعضكم بعضاً 


على إطعام المحاويج من المساكين والفقراءء وذلك لأجل الشح على الدنيا 
ومحبتها الشديدة المتمكنة من القلودس0"880, 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 

قرأ عاصمء وحمزة. والكسائى» وأبو جعفر ول عور 24 بالألف 
أي : لا يحض بعضهم على ذلك بعضاء وحجتهم قوله: #وتواصوا ألصَّبْر 
وتَواصوَأ ِاَلْمنْمَةَ)ك [البلد: ]١١7/‏ اق أوصى بعضهم ا والأصل تتحاضون», 
فحذفت التاء الثانية للتاء الأ مم فالحجة لجر قرأه بالياء أنه رده على ما 


(86/) معجم القراءات ».)577/٠١(‏ انظر: النشر »)5٠0/5(‏ انظر: الكنز .»)30١(‏ انظر : 
الإتحاف (084) انظر: المكرر (0:09). 

(5م/) معجم مقاييس اللغة (؟/7١).‏ 

(710) لسان العرب )١75/0/(‏ مادة: (حضض). 

(7) تفسير السعدي .)977/١(‏ 

(89/) حجة القراءات (١/؟75).‏ 
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تنرسبر الخرآز بالفراءات الفرآنية التزثر 

قبله» والحجة لمن قرأه بالتاء أنه دل بذلك على أن النبي وَل خاطبهم 
به(*". قال مكي بن أبي طالب: «قراءة الياء على لفظ الغيبة؛؟ لتقدم ذكر 
الإنسان الذي هو اسم للجنسء» يدل على الجمع بلفظه» فرجعت عليه 
النلذالت: الفيكهة: :وقزاءة الناء على «النشقطاى) 177 :قولة. تعالى : (ولآ بيخضيرن) 
المفعول محذوف: أي: لا يحضون أحداً. أي: لا يحضون أنفسهم. ويقرأ: 
7 مورت 4# رون فعل لازم 50 0 


خامساً: الجمع بين القراءات : 

أفادت قراءة: (وَلا يخضون) بالياء على لفظ الغيبة» ليراد به الجنس 
والكثرة» لد 00 0 2 جرد لايم ااه ري اقل 
تريخ لهم - ولا أمرون بعضكم بطسا المسكين: 0 تفعلون ته ذلك. 


وس 1 


قال الله تعالى: ##وَتَأْكلُونَ الات خلا لما ©» [الفجر: .]١9‏ 


أولا: القراءات: 
١‏ - قرأ أبو عمرو ويعقوب بالياء (وَيَأَكُلُونَ) . 
اعبؤترا النافون: وبا كلون) لم237 , 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: ‏ 2 
(أكل) الهمزة والكاف واللام بابٌ تكثر فروعهء والأصل كلمة 
ردم ات التنقص. قال الخليل: الأكل بعرو والأكلة 6 


(1/90) الحجة .)"1/0/١(‏ 
(91/) انظر: الكشف (10/1/9"). 
(؟785) التبيان (؟/7587). 


(0) انظر: النشر (1890)» الكدز في القراءات الهس 8*1 الإتحاف (68). 
المكرر (609))» غيث النفع (2»)5175 إبراز المعاني (؟/7). 





رضن 


الأكلة جمع سد أكَلْتَ الطعام أكل ومَأكَلا ابن سيده أكل الطعام 
يأكله أكلا فهو آكل والجمع أكلة90", 


ثالثاً: التفسير الإجمالى للآية المتضمنة للقراءات: 
تكن ألرّاكتَ4. أي: المال المخلف «أخلا لَنَّ) أي : 
واه له تبقون على شسيء 0 


رابعاً: العلاقة التفسيرية دين القراءات: 

قرأ أب غمرو. ويعقوب قولة: (وَيَاكُلُونَ) بالباء». وديجته أنه أت عقي 
الخبر عن الناس؛ فأخرج الخبر عنهم. إذ أتى في سياق الخبر عنهم. 
ليأتلف الكلام على نظام واحدء وقرأ الباقون بالتاء #وَتَأحُلونَ4 على 
المخاطبة» أي : قل لهم. وقالوا: إن المخاطبة بالتوبيخ أبلغ من الخبرء 
فجعل الكلام بلفظ الخطاب"""''. فالحجة لمن قرأه بالياء أنه رده على ما 
قبله» والحجة لمن قرأه بالتاء أنه دل بذلك على أن النبي كَلخٍ خاطبهم 
ا قال مكي بن إلى طالية: «قراءة الياء على لفظ الغيبة؛ لتقدم ذكر 
الإنسان الذي هو اسم للجنسء يدل على الجمع بلفظه. فرجعت عليه 
الياءات لغيبته» وقراءة التاء على الخطات20550, ظ 


خامسا: الجمع بين القراءات: 
أذاذكه نقراارة «وباكدون) والماء يعاتى لقظا اللقيية» لبراف بيه التحدين 





(95) معجم مقاييس اللغة .)١57/١(‏ 
(95/) لسان العرب .)19/١١(‏ 
(45) تفسير السعدي .)977/١(‏ 
(940/) حجة القراءات .)0/57/١(‏ 
(94/) الحجة (١/0/ا”‏ - .)38/١‏ 
(99/) انظر: الكشف (7107/1/5). 
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تفسير القرأز بالفراءان الدرآلية التزثر 


والكثرة. ا فراءة 7 مكايا 0-7 على الخطاب. 00 ل لهم 
0 0( 


7 


]٠١ قال الله تعالى: #وَتحبُوت الْمال حبًا جما 42 [الفجر:‎  " 


أولا: القراءات : ظ 
"١‏ - وقرأ الباقون بالتاء 9و ب م 00 


ثاننا: المعنى اللغوي للقراءات: 

(حبب) الحُبٌ نَقِيضُ البَعْض والحُبٌ الودادٌ والمَحَبَّة وكذلك الحِبُ 
بالكيوه: وقد قبل الت على القانى 597كي ربحين) التحاة ,والناء: امول 
ثلاثة» أحدها اللزوم والنّبات؛ والآخر الحَبّة من الشيء ذي الحَبّء والثالث 
وصف القِصّر”"'” أمَا اللزوم فالحُبَ والمّحبّةء اشتقاقه من أحبّه إذا لزمه. 
والمُحِبَ: البعير الذي يَخْسِر فيلزمٌ مكائه""”". 


ثالثا: التفسير الإجمالي للآبة المتضمنة للقراءات: ظ 
١د‏ الال سما © أي رغ ا "5 يعدن 


يورّئون النساء ولا الصبيان» ا تراثهم مع ين 


0( انظر: النشر ,.)1٠00/0(‏ الكنز 2)70١(‏ الإتحاف (084). المكرر (0:9)) غيث 
النفع (25») إبراز المعاني (77). 

(0) لسان العرب .)588/1١(‏ 

50 معجم مقاييس اللغة (؟/57). 

6 معجم مقاييس اللغة (؟/57). 

.)977/١( تفسير السعدي‎ )8١5( 

.)١7"ه8( الكشاف‎ )8٠١6( 





لضن 


تنيير الخرآز بالقرامات القرآنية السرثر 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
ظ قرأ أبو عمرو ويعقوب قوله: (وَيُحِبُونَ) بالياء» وحجته أنه أتى عقيب 
الك الناس؛ فأخرج الخبر عنهمء إذ أتى فى سياق الخبر عنهمء 
لبر عن صن تاجرع الخير عدم , إذ أتى في بان الصا تيم 
ليأتلف الكلام على نظام واحد. وقرأ الباقون بالتاء #وتحبوت# على 
المخاطبة» أي : قل لهم. وقالوا: إن المخاطبة بالتوبيخ أبلغ من الخبرء 
فجعل الكلام بلفظ الخطاب" '*" فالحجة لمن قرأه بالياء أنه رده على ما 
قبله» والحجة لمن قرأه بالتاء أنه دل بذلك على أن النبي كَلخٍ خاطبهم 
به"”* قال مكي بن أبي طالب: «قراءة الياء على لفظ الغيبة؛ لتقدم ذكر 
الياءات لغيبته» وقراءة التاء على الخطات)0*480, 


خامساً: الجمع بين القراءات : 
أفادت قراءة: (وَيَحِبُونَ) بالياء على لفظ الغيبة» ليراد به الجنس 
والكثرة» وأفادت قراءة: #وتحبورح » بالتاء على الخطاب. والمعنى: قل لهم 
يا محمد وَقِيّ على جهة التوبيخ. أن حبهم الشديد للمال»؟ هو المؤدي 
لأكلهم مال المسكين» واليتيم. 
"٠‏ - 8 - قال الله تعالى: #قَرْمِذٍ لا يسَذّْبُ عنابده أمد (2]) ولا يوثق وثاقه 
حل الك [الفجر:  ”١0‏ 55؟]. ش 


أولا: القراءات: 


١‏ قرأ الكسائي ويعقوب (يُعَذّبُ) بفتح الذال» وقرأ الباقون #سَدّبُ4 
بكسرهما. 


(65) حجة القراءات .)7/57/١(‏ 
)8٠01/(‏ الحجة (١/٠لال"”‏ _ ١/ا”).‏ 
(806) انظر: الكشف .)717/1١/5(‏ 


حلصن 


تكسبر القرأز بالقراماه الفرآنية التزثر 


؟ ‏ قرأ الكسائي ويعقوب (وَلا يُونَقْ) بفتح الثاء» وقرأ الباقون #ولا 
دوق # 4 ل 


ثانيا: - اللغوي للقراءات: 

(عذب) العين والذال والباء أصل صحيح.ء لكنّ كلماته لا تكاد 
00 ولا يمكن جمعُْها إلى شيء واحدء فهو كالذي ذكرناه آنفاً فى باب 
العون: .إن الذاك: .وال عله :يهنن مدل على أن اللقة كلها لست قياض كن خلها 
ومعظمه("'". حكى الخليل: عذبئه تعذيباء أي فُطمتّه؛ وهذا من باب 
الامتناع من المأكل والمَشرّبء, وبابٌ آخْرُ لا يُشبه الذي قبله: العَذاب» يقال 

ل ال 6 لس سن 
؟ - (وثق) الّقَهَ مصدر قولك وَبِقّ به يَئِقُ بالكسر فيهما وثاقة ويُمَة 
اتمنه وأنا وايْقٌ به وهو موثوق به وهي مونُوقٌ بها وهم موثوق بهه'”'”ا 
الواو والثاء والقاف كلم ذل على عَقد وإحكام. وونّفُت الشّيء : كي 
وناقة و1 الخلقة والميئاق: العهد المحكمء وهو ل وقد وَيْقَتٌ , الفا 


ثالثاً: التفسير الإجمالي لالآية المتضمنة للقراءات: 


رع 1 


«يَّرَيِذ لَّا َيْبُ عََبكه 4 لمن أهمل ذلك اليوم ونسي العمل 
0 ا وم مَ إِذ يكون ما ذَكِرَ من الأحوال والأقوالٍ. ل يوثق تاق 
د # الهاء لله تعالى أيْ: لا يتولى عذاب الله تعالّى» ووثاقَّهُ أحذ سواه إذ 
7 كل لهُء أو للإنسانٍ أي : لا يعذبٌ أحذ من الزبانية ا ما يعذبونه. 


)8١9(‏ انظر: النشر 2.)5٠٠/5(‏ انظلد: الكنز »)701١(‏ انظر: المكرر 2)0٠١١(‏ انظر: غيث 
النفع (575) انظر: إبراز المعاني (0777. 

.)509/5( معجم مقاييس اللغة‎ )8٠١( 

(١1١61م)‏ معجم مقاييس اللغة .)551١/5(‏ 

(8190) لسان العرب .)709/1/٠١(‏ 

(81) معجم مقاييس اللغة (80/5). 

(815) تفسير السعدي .)4155/١(‏ 





ينض 


تليبر الرأز بالتراءات الترآنية الكثر 
ُقّ بالسلاسل والأغلال مثل وثاقِه لتناهيه في الكفر وا لعناد!* 45 ٠‏ فإنهم 


يمرنول ا ويسحبون على وجوههم ا ثم في النار 
تسجوون» فهذا جز جزاؤهه'' ١‏ 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 

قرأ الكسائي زولا تعَدت) بفتح الذالء (وَلا , بُونّقُ) بفتح الثاء» المعنى : 
لا يُعذّب أحد يوم القيامة» كما يُعذب الكافرء وقرأ الباقون ##لَا سَدّبُ» 
بكسر الذال والثاء» المعنى: لا يعذب عذاب الله أحد. ولا يوثق وثاق الله 
أحَذة أي" لا يعذب ولايوثق أحد في الدنيا مثل عذاب ووثاق الله فى 
اا ارس ون تهنا اله يما ين امل قو تر 
ومعناه: لا يعذب عذاب الله أحدء ولا يوثق وثاق الله أحدء كما كانوا 
يعهدون في الدنياء فالهاء كناية عن الله وي فى موضع خفضء والحجة لمن 
فتح أنه جعلهما فعلين لم يسم فاعلهماء ورفع أحداً؛ لأنه أقامه مقام الفاعل 
والهاء في موضع خفض لأنها للمعذب”*". فعلى قراءة الجمهور ليدب - 
#ولا يوثق* مبنيين للفاعلء. وللكسائي : ولا كدت) زولا بوت ) على :البناء 
للمفعول فيهما؛ فيكون الضميران راجعين إلى الإنسان: أي: لا يعذب 
كعذاب ذلك الإنسان أحدء ولا يوثق كوثاقه أحدء والمراد بالإنسان الكافرء 
ا لا يعدم :من لبن بكائر كعذاف الاو 24050 


خامسا: الجمع بين القراءات: 
بالجمع بين القراءات يتبيّن أن: المالك ليوم القيامة والمتصرف فيه 


« 


هو الله فقطء. فلا يعذب الله أحدأً كعذاب ذلك الكافرء ولا يوثق أحدا 


(815) تفسير أبي السعود .)١5/9/(‏ 

(0 انظر: تفسير السعدي .)55/١(‏ 
(810) حجة القراءات .)7577/١(‏ 

.)77/1١/١( الحجة‎ )610( 

(619) فتح القدير (5/5؟75) وانظر: ص>177. 
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نثير الترآن بالفراءان الفرآنية التزثر 
كوثاقه» فلا يعذب من ليس بكافر كعذاب الكافرء فيومئذ لا يبلغ أحدٌ من 
الخلق كبلاغ الله في العذاب والوثاق. ظ 
ثانياً: سورة البلد: ‏ - 
-١‏ قال الله تعالى : مسب أ ل َي عد آنه 4 اابلد: ]. 


أولا: 5 اعات: 
- قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة أبو جعفر أيِحْسَبٌ» بفتح السين. 
١‏ - وقرأ الباقون (أَيَحْسِبُ) بكسرها(”'0. 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: سبق بيانه” ". 
ثالثاً: التفسير الإجمالى للآبة المتضمنة للقراءات: 


الضميرٌ في قوله تعالى: لأأَيِحْسَبٌ» لبعضهم الذي كان عليه الصلاة 
والسلام يكابد منهم ما يكابد كالوليدٍ ؛ بن المغيرة وأضرابه وقيل : هر أبق 
الأشدٌ بن كُلْدةٍ الجَمَحيُ وكان لختنية القوة مرا فونه وكان يبسط له الأدِيمٌ 
العكاظطي فيقوم مه عليه ويقول من أزالني عله فلَهُ كذا فيجذبة عشرةٌ فينقطمٌ قطعأ 
ولا تزل قدماه أيْ أيظن هذا القويٌ الماردُ المتضعف للمؤمَنينٌ «أن أن يدر 
عَيَهِ َمَلُ* (أنْ) مخففة من (أنّ) 0 الذي هُو ضميرٌ الشأن فيعذوف أي 
أنتحست: أنه ؛ لنْ يقدرٌ عَلى الانتقام 0 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: سبق بيانه”"", 


.)110( الإتحاف (080)., المكرر (؟١0)»: غيث النفع‎ ,»)5٠1١/5( انظر: النشر‎ )8١( 
.)١77(ص انظر: سورة القيامة‎ )871( 

(8150) تفسير أبي السعود .)١51/9(‏ 

(>6) سورة القيامة ص(55١  .)١77‏ 


214 


تنسسير القرآز بالقراءان الكرأنية التزثر 


خامسا: الجمع بين 0 
بالجمع يك القراءتية يشيرة أن« اسبلوات التهكم من هذا الكافر المعاند 
ا و 0 أعلمت من أحد أن لن يُقدر 
عليك» أم تظن ذلك ظنا بنيته على التخمين»: فعلى كلا الأمرين» فحسبانك 
باطل؛ فلا تغرنك قوتك» فالذي خلقك وصورك قادر على إعادتك» فهو 
على كل شيء قدير. 
- قال الله تعالى: #ينُولُ أَحَلَكتُ مَالَا بدا 469 [البلد: 5]. 


أولا: القراءات : 
- قرأ أبو جعفر (لْبّداً) بتشديد الباء. 


؟ - وقرأ الباقون بتخفيفها «إر0"*0. 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

(لبد) اللام والباء والدال كل حصي تدل على تكرّس الشَّيِءِ بعضه 
فوق نعضن» من ذلك الللة وهو معروفه. وتليّدت الأرض» ولبّدها 
الفظ 15*7 ونان الثافى عليه ليذ إذا تجمّعوا عليه» و(لْبّدا) أيضاً على 
وزن قعل" '”ا لبَدّ بالمكان يَلْبُْدُ لبوداً لَبِدَ لبد وألبَد أقام به ولّزق فهو مُلْبدٌ 
به ولد بالأرض َأَلبَدَ بها إذا الْزِمَها فأقام ؛ قال الفراء: اللْبّد الكثير» وقرأ أبو 
جعفر (لبدا) نقتوداً 4 تكأنه إراء مالا ليه 


ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: 

عوْلُ أَمَلَكت مالا دا 2.469 أي: كثيرأء بعضه فوق بعض. 
(815) انظر: النشر (501/95)» الكنز (07), الإتحاف (0860)» تحبير التيسير (599). 
(6؟١م)‏ معجم مقاييس اللغة (518/0). 


)55 معجم مقاييس اللغة (9/0؟١5).‏ 
(81750) لسان العرب وهم ؟). 


رضن 


لاير 8 بالقراانا 5-5 التزثر 
المنفق بماأ أنفق . 7 يعود 0 من إنفاقه إلا الندم والكبار والتعب والقلة: 


لا كمن أنفق في مرضة الله في سبيل الخيرء اد سا ا 
وربح 0 0 ارين 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

قرأ الجمهور «زر»4 بضم اللام وفتح الباء» قال أبو عبيدة: لبد: فعل 
من التلبيد وهو الما الكديرن عه على بعض. قال الفراء: واحدته لبدة 
والجمع لبَدا*"”. وقرأ أبو جعفر (لْبّداً) والمعنى: أيحسب أن لم يره أحدء 
أي: حين كان ينفق ما ينفق رثاء الناس» أو حرصاً على معاداته يعني: أن 
الله تعالن كان نيبراه :وكان ستحانة غتلية :رفيا فهو كك سألة عنه ون 13707 


خامسا: الجمع بين القراءات: 


بالجمع عر القراءات يتبيّن أن من قرأ #لْدَا» فالمعنى: أن هذا الكافر 
يرعم. أثة أهلك في عداوة محمد ككلِ مالا كثيراً. ومن قرأ (لَبّدا) بضم اللام 


وفتح الباء المشددة» فالمعنى: أنه من فلرته علي تفريق المال - المتجمع 
لديه ست د ني عتار اجحيد ال يدرت فناءه من كثرة 


تجمعه لذيه. 


؟ - قال الله تعالى: أَيِحْسَبٌُ أن لَه بر أحَد 402 7[البلد: 7]. 


أولا: القراءات: 

- قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة أبو جعفر #أحْسَبُ سَبُّ# بفتح السين . 
(818) تفسير السعدي (454/1). 
(858) فتح القدير (518/0). 


51١ 


تمسر الخرأز بالحراءان الفرآنية التزثر 


؟ - وقرأ الباقون (أْيَحْسِبُ) بكسره!”0,. 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: سبق بيانه””0, 
ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: 

قال الله متوعداً هذا الذي يفتخر بما أنفق في الشهوات: #أبْحْسَبُ أن لَّ 
0 د 402 ع أيحسب في فعله هذاء أن الله لا يراه 0000 


الصغير والكبين؟! بل فل زأة اللّهء وحفظ عليه أعماله. ووكل به الكرام 
الكاتين لكل ها اله ع 20 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: سبق بانه050, 


خامساً: الجمع بين القراءات : 

بالجمع بين القراءتين يتبيّن أن: أسلوب التهكم من هذا الكافر المعاند 
المنكر للبعث واضح حيث يقول له الله تعالى: أعلمت من أحد أن لن يراك 
أحدء أم تظن ذلك ظنا بنيته على التخمين» فعلى كلا الأمرين» فحسبانك 
باطل؛ فلا يغرنك حسبانك» فالبصير سبحانه على كل شيء قدير. 

* - 4 - قال الله تعالى: نك رَيِبَةٍ © أ إِظعدٌ في يور ذزى مَسَعَبَه 


.]١4 7١ [البلد:‎ 49 


أولا: 7 اءات : 
قرأ 0 احير وأبو عمرو وعلي (فَك ل بمتح الكاف والتاء. 
وقرأ م 206 رَشّةِ# بضم الكاف وكسر التاء. 


(81) انظر: النشر (401/5)» الإتحاف (085). المكرر (511)» غيث النفع (515). 
(0) انظر: سورة القيامة ص(57١).‏ 

(879) تفسير السعدي .)154/١(‏ 

(85) انظر: سورة القيامة ص(55١  .)١57/‏ 


فض 


تيبر القرآز بالقراءاه الفرآنية النشر 


وفتح 0 دون تنوين فعل ماض» وقرأ الباقون 0 الهمزة #إطعلة# 
وضم الميم والتنوين وألف قبلها مصدر”*”0. 


ثانياً: 0 اللغوي للقراء اءات: 
فَكاك اهن وو فنّحَه من الانغلاق: ويقال: نَكَكتٌ الذي أفكة كا 
وسقط فلانٌ وانفكت قدمُّهء أي: انفرجت"" (فكك) فَكَكتٌ الشيء 
فائْمَك وكذلك قينا 
طعِمْتُ الشيء طَعْما ل هو 0 8 والطّعامُ م جام لكل ما 
باللا ءٍ 
يُؤكل ظ ظ 
ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: 
(فَكُ رَقَبَةَء أي: فكها من الرق» بعتقها أو مساعدتها على أداء 
كتابتهاء ومن باب أولى فكاك الأسير المسلم عند الكفار. #أرْ إِطْعلمٌ في بوم 
ذى مسَْعَبّمِ4» أي: مجاعة شديدة» بأن يطعم وقت الحاجة أشد الناس 
م 0 : 
0 وى 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي (قَكُ رَقَبَهَ بفتح الكاف جعلوه فعلا 


(85) انظر: النشر »)5٠١/5(‏ الكنز (؟2)705 الإتحاف (286) المكرر (؟١2)0‏ غيث النفع 
(555). انظر: إبراز المعانى (8/75). 

(85) معجم مقاييس اللغة (17/5). 

(8170) لسان العرب .)110/١٠١(‏ 

(81) معجم مقاييس اللغة .)41١/(‏ 

(4) لسان العرب (757*/159). 

(0 تفسير السعدي .)4715/١(‏ 





قفض 


تكسسير القرآز بالفراءات القرآنية التزثر 


ماضيأء رقبة نصب مفعول بهاء أو أطعم. نسق على فك» تقول العرب: 
فككت الأسيرهء والرهن: أفكه فكاء فالمصدر على لفظ الماضي» قال أبو 
عمرو: وتصديقه قوله: ١ش‏ كان عن لديل آمَنُوا) يقول: لما كان فك رقبة 
فعلا؛ وجب أن يكون المعطوف عليه مثله. تقو ل: أفلا فعل. ثم قال: 
معناه فهلا فك رقبة» أو أطعمء فكان من الذين آمنواء وقرأ الباقون #دَكُ 
َضّةٍ 403 مضافا أو إطعام بكسر الميم» قال بعض أهل النحو: من قال 
(فك رقبة) مضافاًء أو إطعام ‏ المعنى : فيه ما أدراك ما اقتحام العقبة» لا بد 
من تقدير هذا المحذوف؛ لأنه لا يخلو من أن تقدر حذف المضاف» أو لا 
تقدره» فإن لم تقدره وتركت الكلام على ظاهره كان المعنى: العقبة فك 
رقبة» ولا تكون العقبة الفك. لأنه عين» والفك حدثء. والخبر ينبغى أن 
كوة الشدا فى الححى + :ناذا ل سنت كان المضاقت مراذا فكورة: الس 
اقتحام العقبة فك رقبة» أو إطعام. أي: اقتحامها أحد هذين» ومن قال فك 
رقبة» أو أطعم فإنه يجوز أن يكون ما ذكر من الفعل تفسيراً لاقتحام 
العقبة''*" قوله تعالى: ظنَكُ يَقَمَ © أ إِظْعَدُ في بَوْرِ ذى سسْمَبَوَ 409 
يقرآن بالرفع لأنهما مصدرانء» فالأول: مضافء». فحذف التنوين منه. لمكان 
الاضافة» والثاني: مفرد فثبت التنوين فيه لمكان الإفراد» ويقرآن بالفتح على 
أنهما فعلان ماضيان» فالحجة لمن جعلهما مصدرين معناه عنده: فاقتحام 
العقبة وهي الصراط. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة وهي: المجاعة, 
والحجة لمن فتحهما أنه بناهما بناء الفعل الماضى» وجعل فاعلهما الإنسان 
اقلم اذكروه: بوالرقةاواليعم متصريان ا 0400 


خامسا: الجمع بين القراءات: 
بالجمع بين القراءات يتبيّن أن: اقتحام العقبة: فك رقب أو إطعامُ. 
من صاحب الإيمان. أما من انتفى عنه الإيمان؛ فلا قَكُ رقبة» ولا أطعم 


() حجة القراءات (١/75//ا ‏ 7/50)» معانى القرآن وإعرابه (0/6٠506؟)»‏ الكشف (5/5ل/ا7”ا 
7 
(490 الحجة .)37/1١/١(‏ 


عض 


تيبر الخرآز بالقرامات القرآنية الترثر 
يجز العقبة. 


قال الله تعالى : ئس و 2 [البلد: .]٠١‏ 


أولا: القراءات: 
١‏ قرأ حمص وأبو عمرو ويعقوب وحمزة وخلف م روصل 6 بالهمزة. 


؟ - وقرأ الباقون (مُوصَدَةٌ) بإبدال الهمزة واو]"”*”. 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 


(أصد) الهمزة والصاد والدال. شيء يشتمل على القتىيه يقولون 
الحطر ا وأَصَدَّ النات أطقة كأوضد إذا اغلنى سوصيدة جاليمه 
أى لانت 


ثالثاً: التفسير الإجمالى للآبة المتضمنة للقر اءات 
#وَالَينَ كَرُوأ بِسَلئَِا هُمَ أضْحَبُ الْمَتَسَمةَ () ع نار مَوْصدَة 40029 
أ مغلقة. 7 عمد ممددة» قد مدت من ورائهاء لثلا تنمتح أبوابها. حتى 
اناا 
يكونوا في ضيق وهم وسشدة 


رابعاً: العلاقة التفسيرئة بين القراءات: 


“قبع 9 5 0 0 5 0 : 
قرأ ابو عمرو وجمره وحمص 8 موْصدة بالهمز. وقرا الباقون بعير 


(84) انظر: النشر (50”/95)» الكنز (3054)» الإتحاف (048)», المكرر (0)0178: غيث 
النفع (2558)» إبراز المعاني (0754). 

(844) معجم مقاييس اللغة .)١١١/١(‏ 

(846) انظر: لسان العرب (#/"/ا)» مفردات ألفاظ القرآن (؟/018). 

(855) تفسير السعدي (١/55؟4).‏ 





نض 


تنسير الخرآز بالفراءاه القرآنية التزثر 

همزء فمن همزه جعله مفعلة من آصدت الباب». أئ:: أطبقته» مثل : أمنت 
فاء الفعل همزة» تقول: آصد يؤصد إيصاداء ومن ترك الهمز جعله من 
أوكعك: يو ضلة |يضياذا فاء الفعل واوء قال الكسائي: أوصدت الباب وآصدته 
إذا 7 لاود ٠‏ 
حامسا: الجمع بين القراءات: 

أفادت قراءة (مؤصدة) شدةً إطباق جهنم عليهم وملازمة العذاب 
واليأسّ من الإفلات منه كحال المساجين الذين أغلق عليهم باب السجن, 
فالهمزة تفيد الشدة. والآية تفيد المبالغة فى العذاب» أما قراءة (موصدة) 
فأفادت أن أبواب جهنم هي المغلقة» لا عت بعينهاء والمعنى أن: جهنم 
مطبقة أبوابها على الكفار من الداخل ومحيطة بهم من الخارج. 


لا لا نا نا لا لا 


(841) حجة القراءات .)0757/1١(‏ 


امرض 


تنسبير القرآن بالفراءان الفرآنية الترثر 


المبحث الرابع 
عرض وتفسير لآيات سور (الشمس والليل) 
المتضمنة للقراءات القرآنية العشر 


وفيه مطلبان : < 
أ لمطلب الأول : بين يدي الجمورة 
أولا: سورة الشمس 

ثانا :3 سوررة :اليل | 


للقراءات العشر - 


أ سر اسن 

كاتا سورة الليل 

وتشتملان على : 

أولاً: القراءات 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات 

ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات 

خامساً: الجمع بين القراءات 


خض 


تكربير الفرآز بالقراءاه القرآنية التزثر 


المبحث الرابع 
عرض وتفسير لآيات سورتي (الشمس والليل) 
المتضمنة للفراءات العشم 


١‏ لمطلب الأول : بين يدي السورة: 


أولا: سورة الشمس: 

سميت هذه السورة في المصاحف وفي معظم كتب التفسير (سورة 
الشمس) بدون واو وكذلك عنونها الترمذي في جامعه بدون واو من جامع 
العو 57 وعنونها البخارئ رن اسمس و7 57 فك 
بالأثتان ».وعدت الساوسة والمظرين. قن علد اتزوله اللسوو» الزلك يعد سورة 
القدرء وقبل سورة البروج. وآياتها خمس عشرة أية فى عدد جمهور 
الأمصارء وعدها أهل مكة ست عشرة آية» من أغراضها: تهديد المشركين 
بأنهم يوشك أن يصيبهم عذاب بإشراكهم» وتكذيبهم برسالة محمد كَلِْهْ كما 
أصاب ثمود بإشراكهم. وعتوهم على رسول الله كك إليهم الذي دعاهم إلى 
التوحيد وقدم لذلك تأكيد الخبر بالقسم بأشياء معظمة» وذكر من أحوالها ما 
هو دليل على بديع صنع الله تعالى الذي لا يشاركه فيه غيره» فهو دليل على 


(854) سسن الترمذي (0/٠غ:)‏ باب (ومن سورة والكمكن وضحاها). 
(446) صحيح البخاري (1881/4) باب تفسير سورة (والشمسن وضحاها). 


مخض 


تكيبر القرآن بالقراءان القرآنية التثر 


أنه المنفرد بالإلهية والذي لا يستحق غيره الإلهية» وخاصة أنه مطلع على 
أحوال النفوس ومراتبها في مسالك الهدىء. والضلال» والسعادة. 
ا سيا محور السورة يدور حول: القسم العظيم على فلاح الإنسان 

إذا اتقى ربه» وهلاكه إذا عصاه» وما جبلت عليه النفس البشرية من الخير 
والشرء وأهمية تزكية هذه النفس لترقى بصاحبها إلى جنات النعيم» وبيان 
عقوبة من لم يزكِ نفسهء وقد تحدثت عن ربط ظواهر كونية ببعضها من 
الشمس والقمر إلى الليل والنهار والسماء والأرض» وأن كل المخلوقات في 
الكون الفسيح إنما سخرت لأجل الإنسان فكأنما الإنسان هو المميز بين 
مخلوقات الله تعالى كلهاء وعرضت السورة قصة ثمود الذين طغوا وعقروا 
الناقة فاستحقوا الهلاك والعذاب من الله تعالى كمثال على ذلك» وختمت 
السورة بالتأكيد على أن الآخرة لله تعالى. 


ثانيا: سورة الليل: 

سميت هذه السورة في معظم المصاحف وبعض كتب التقعسييور 
(سورة الليل) بدون واو وسميت في معظم كت التفسسير (سورة والليل) 
بإثبات الواو وعنونها البخاري والترمذي''**2, (سورة والليل إذا يغشى)» ‏ 
نزلت بعد سورة الأعلى» وقبل سورة الفجرء وهي إحدى وعشرون آية 
بإجماع. من أغراضها أنها: احتوت على بيانك شرف المؤمنين» وفضائل 
أعمالهم ومذمة المشركين ومساويهمء وأن الله يهدي الناس إلى الخيرء 
فهو يجزي المهتدين بخير الحياتين والضالين بعكس ذلك» وأنه أرسل 
رسوله علد للد كيو باللهء وما عنذه فينتمع من يحسشى فيفلح ويصدف عن 
الذكرى من كان كَنْقما ؛ فيكون جزاؤه النار الكيرىقءع وأولعك هم الذين 
صدهم عن التذكر؛ إيثار حب ما هم فيه فى هذه الحياة. وأدمجح في 


)86٠(‏ التحرير والتنوير مجلد 5506/٠8( ١١‏ -55") بتصرف. 
(١861م)‏ انظر : صعتيد] البخاري (:/8848) باب تفسير سورة (والليل إذا يغشى). (الليل). 
سنن الترمذي )51٠/5(‏ باب (ومن سورة والليل إذا يغشى). 


0 


تقرسر الفرأز بالفراءان القرآنية الكزثر 
ذلك الإشارة إلى دلائل قدرة الله تعالى وبديع صنعه”"*". 
فمحور السورة يدور حول: سعي الإنسان وعمله. وعن نضاله في 


هذه الحياة ثم نهايته إلى النعيم أو إلى الجحيم. والتحذير من أن يغتر ' 
الإنسان بماله الذي لن يغني عنه شيئاً يوم القيامة. وختمت السورة ‏ 
بنموذج للمؤمن الصالح الذي ينفق أمواله في سبيل الله وابتغاء مرضاته 
وبيان جزائه. 


للقراءات العشر : 


- سورة الشمس: 
قال الله تعالى : وول يخاف عقبها 9 [التتسين 5 


أو له القراءات: 
- قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر (قَلا يَخَافَ) بالفاء مكان الواو. 


؟ - وقرأ الباقون ولا يحَافُ» بالواو”*0, 


كانيا. المعني اللغوي للقراءات: 
.ل 5 () 
للعقوبة. والله اعلم . 


(860) التحرير والتنوير مجلد ؟١‏ (٠//اا” ‏ 5778) بتصرف» وانظر القرطبي (11/550). 


(86) انظر: النشر »)5١01١/5(‏ الكنز (007». إبراز المعاني (15؟/ ‏ 0775)» المبسوط في 
القراءات العشر للأصبهاني (586). 
(865) التبيان (5/1//95؟). 


لام 


تسبير الكرآن بالقرامان القرآنية التثر 
ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: 


(قلا يَخَاف عمَبَاهًا) أي : تَبَعَتِهاء وكيف يخاف من هو قاهرء لا يخرج 
عن قهره وتصرفه مخلوق» الحكيم ف كل ما قضاه ايا قاذ ناف 
عاقبتها وتَبَعَتِها كما يخاف سائر المعاقبين من الملوك”"””. 


رابعا: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


قرأ نافع وابن عامر (قَلا يَحَافَ) بالفاء معناه: فدمدم عليهم ربهم فلا 
يخاف عقباهاء أي: لا يخاف الله؛ لأن رب العزة لا يخاف شيئأء وقرأ 
الباقون #ولا يْافُ عقبها 469 بالواوء والمعنى: إذ انبعث أشقاها لعقر 
الناقة وهو لا يخاف عقباهاء أي: لا يخاف ما يكون من عاقبة فعله. ففاعل 
يخاف العاقبة» الضمير العائد على أشقاها”””**". من قرأ بالفاء فعلى مصاحف 
أهل المدينة والشام. ومن قرأ بالواو فعلى مصاحف أهل الكوفة ومكة 
والبطييرةوالفات العظطفو :والواق للي 0057 


خامسا: الجمع بين القراءات: 


أفادت قراءة (قَلآ يَخَافٌ) أن الله لا يخاف شيئاأًء مهما كانت عاقبته. 
وأفادت قراءة (وَلاَ يَخَافُ) أن الذي عقر الناقة لا يخاف ما يكون من عاقبة 
فعله» فبالجمع بينهماء يكون المعنى: أن الكافر عقر الناقة ولم يخف العاقبة 
من عقره للناقة» ولم يقدر الهلكة الواقعة عليه؛ ورب العزة سيدخله جهنم 
ولا يخاف من عاقبة إدخاله النار؛ وهو الاحتراق فيها. 


(866) تفسير السعدي .)477/١(‏ 
(865) انظر: تفسير أ السعود .)١50/94(‏ 
(/861) حجة القراءات .)7/571/١(‏ 
(46) انظر: الكشف (587/5). 


فض 


تفريير القرأن بالقراءات القرآلية التزثر 
ثانياً: سورة الليل: 
قال الله تعالى: نيسرم للبسرئ 0 [الليل: 7]. 


أولا: 5" اءات: 
- قرأ أبو جعفر (للْيْسْرَى) به يضم السين . 
١‏ - وقرأ الباقون #إِْبسرى» بسكونها0ة*0, 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: سبق بيانه””. 


ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: 


رم نترى 4*2 أي : نسهل عليه أمره. ونجعله ميسراً له كل 
خبر) مبسراالة ترك كل كير لانة اتى باسباتب: التيسي»؛ » فيسر الله له 
ؤلك17"* الإنفاق فى سبيل الخير والعمل بالطاعة!07, 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: سبق بيانه”"", 


خامساً: الجمع بين القراءات: 


أفادت قراءة الإسكان: ##إلْيرئ4 أن من أعطى واتقى» سييسر الله له 
أي عقبة خفيفة تعيق طريقه للجنة» وأفادت قراءة الضم (لِلْيسْرَّى) أن من 
أعطى واتقى» سييسر الله له أي عقبة شديدة تعيق طريقه للجنة؛ إذ إن 
مناسبة الحركات لمعنى اللفظ في الضمة هي أقوى الحركات فتكون للمعنى 


(669) انظر: النشر (501/9)» الكنز (707), الإتحاف (/0817)», المكرر .)6١5(‏ 
(85) انظر: سورة الطلاق (ص8"). 

0 تفسير السعدي .)477/١(‏ 

(855) فتح القدير (157/0). 

(*5 انظر: سورة الطلاق (ص38). 





يف 


تنسبير الفرآن بالقرامان الفرآنية الزثر 
الأقوى”*'*". بالجمع بينهما يتبيّن أن الله سييسر على المنقي العقبات التي 
: 0 الجنة؛ فيجعل دخوله للجنةً سريعاً. 
قال الله تعالى: «سَيْيَيمٌ للمتر 4029 [الليل: ]٠١‏ 


أولا: القراءات: 
5 دقرأ الباقون بسكون السين #اإلصشر 0704 


ثانيا: 000 اللغخكوي ع العلاقة التفسيربة بين القراءات: 


000007 الف 


ثالثاً: التفسير الإجمالى للآئة المتضمنة للقراءات: 

سيرم للسسرئ 09*. أي : للحالة العسرة» والخصال الذميمة» بأن 
يكوه ميسرا للشر أينها كان .ومقيضا له أفغال ال 0 ضيه له 
النا 06 0 التيسير م يه لس الراك للدلالة ا أن 
الجزاء 0 معظمه يكون في الآخرة التي هي أمر منتظر متراخ . وقيل 
التسيو 21 معن لطت ثانا ذا يفف ال ا 


رابعاً: الجمع بين القراءات: 
أفادت قراءة الإسكان: #إِلْصسَرَئ» أن من بخل واستغنى». سييسر الله له 


(855) جلاء الأفهام .)١417/١(‏ 

(856) انظر: النشر »)5١٠١/5(‏ الكنز .)"١7(‏ الإتحاف (/0817). المكرر .)01١5(‏ 
0 انظر: سورة الطلاق (ص8"). 

(61) تفسير السعدي .)4757/١(‏ 

(860) فتح القدير (517/0). 

(859) روح المعاني .)١59/50(‏ 


الف 


تنيببر القرآز بالقراءار القرآنية التزثر 


أي عقبة خفيفة تعيق طريقه للنار» وأفادت قراءة الضم (لِلْعْسْرَى) أن من 
بخل واستغنى» سييسر الله له العقبة الشديدة المعيقة طريقه للنار. بالجمع ‏ 
بينهما يتبيّن أن : الله. سييسر على الكافر العقبات التى تعيق طريقه للنار؛ 
ليجعل دخوله للنار رين ظ ْ | ظ 


0 2 6 6 6 2 


م 


تفربير القرأن بالقراءان القرآنية التزثر 


ظ المبتحعث الخامس 
عرض وتفسير لآيات سورتي (القدر والبينة) 
المتضمنة للقراءات القرانية العشر 


وفيه مطلبان : 

المطلب الأول: بين يدي السورة 

المطلب الثاني: عرض وتفسير لآيات سورتي (القدر والبينة) المتضمنة 
للقراءات العشر [ 

أولا < سورة القداو 

ثانيا :* سبوزة: البينة 

المطلب الثاني: عرض وتفسير لآيات سورة (القدر والبينة) المتضمنة 
للقراءات العشر 

وتشتملان على : 

أولا : القراءات 

انياً: المعنى اللغوي للقراغات 

الثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات ‏ 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات 

خامساً: الجمع بين القراءات 





فض 


لير الحرآز بالنرامات القرآنية لتر 


٠‏ المبحث الخامس 
عرض وتفسير لآيات سورتي (القدر والبينة) 
المتضمنة للفراءات العشر 


المطلب الأول: بين يدي السورة: 


أولا: سورة القدر: 

سميت هذه السورة فى المصاحف والتفسير وكتب السنة (سورة القدر) 
رجياه در كر السعياص قور ل ل 3 وى كا انرك 
الجمورره وال الراقادى 4 دعي أولدسورة دولك بالملاشةان برق ليها خاير 
بن زيد الخامسة والعشرين في ترتيب نزول السورء نزلت بعد سورة عبس» 
وقبل سورة الشمسء فأما قول من قالوا: إنها مدنية فيقتضي أن تكون نزلت 
يه لدي ران المتراي ناتيا خب فى الكوو ار مدني العمره 
والكوفى) وست فى العدد (المكى والشامى)» من أغراضها: التنويه بفضل 
القرآن وعظمته بإسناد إنزاله إلى الله كنات والره على الذمن: عدوا أن يكو 
القرآن منزلاً من الله تعالى» ورفع شأن الوقت الذي أنزل فيه» ونزول الملائكة 
في ليلة إنزاله» وتفضيل الليلة التي توافق ليلة إنزاله من كل عام''"*. فمحور 


(81) أحكام القرآن للجصاص (171/0"). 


ام 





تسر القرآن بالخراءان القرأنية السثر 


السورة يدور حول: بدء نزول القرآن الكريم» وفضل ليلة القدر على سائر 
الليالي والأيام والشهور. 


ثانياً: سورة البدنة: 


وردت تسمية هذه السورة في كلام النبي يك (لم يكن الذين كفروا) 
وعند البخاري ومسلم (لم يكن”"”*'. وسميت في أكثر المصاحف (سورة 
القيمة) وكذلك في بعض التفاسيرء وسميت في بعض المصاحف (سورة 
البينة»)» واختلف في أنها مكية أو مدنية قال ابن عطية: «الأشهر أنها مكية» 
وهو قول جمهور المفسرين» نزلت بعد سورة الطلاق وقبل سورة الحشرء 
وعدد آياتها ثمان عند الجمهورء وعدها أهل البصرة تسع آيات. من 
أغراضها : توبيخ المشركين وأهل الكتاب على تكذيبهم بالقرآن والرسول يله 
والتعجيب من تناقض حالهم إذ هم ينتظرون أن تأتيهم البينة» فلما أتتهم 
البينة كفروا بهاء وتكذيبهم في ادعائهم أن الله أوجب عليهم التمسك بالأديان 
التي هم عليهاء والتسجيل عليهم بأنهم شر البرية» والثناء على الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات. ووعدهم بالنعيم الأبدي. ورضا الله عنهم. وإعطاؤه 

إياهم ما يرضيهم؛. وتخلل ذلك تنويه بالقرآن وفضله على غيره» باشتماله 
على ما في الكتب الإلهية التي جاء بها الرسول يكْةِ من قبل وما فيه من 
88 
المطلب الثاني: عرض وتفسير لآيات سورتى (القدر والبينة) المتضمنة 
للقراءات العشر : 1 


أولا: سورة القدر: 
١‏ - قال الله تعالى: ظسَلمٌ هَ حب ملم ألتَجرٍ (* [القدر: 5]. 
(؟/امم) انظر: 0 البخاري (/5) باب تمفستيدر سورة (لم يكن) (البينة). 00000 


مسلم )000/١(‏ باب استحباب قراءة القرآن. 
(8/ل4) التستوير والتتوير ميولن :431/63 43 ) يتصرف 
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تيبر القرآز بالقراءان الفرآنية الكرثر 


أولا: القراءات: 
١‏ قرأ الكسائي وخلف عن نفسه (مَطلِع) بكسر اللام. 


؟ - وقرأ الباقون بفتحها ا اا 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

(طلع) الطاء واللام والعين أصل واحد صحيع؟ 107 على ظهور 
وبروز» يقال طلعت الشمس طلوعاً لاما والمَطلع : : موضع طلوعهاء 
قال الله تعالى: مَكمٌ م عل منللع التجر 4©2. فمن فتح اللام أراد 
المصدرء ومن كسر أراد الموضع الذي تطلمُ منه 9*1 وللشفه الاتحسسن 
والقمر والفجر والنجوم تَطلَعُ طلوعاً ونظلعا ومَطلِعا فهي طالعة قال المراء : 
«على مطلّع» هو أقوى في قياس العربية؛ لأن المطلع بالفتح هو الطلوع. 
والمطلع بالكسر هو الموضع الذي تطلع منه "0 


ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: 


ملم هه عب مطل لتر 42 أي : مبتداها من غروب الشمس 
ومنتهاها طلرة يي 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
قرأ الكباتي 38 بكسن 0 وقرأ الباقون (متطلع) ب بفتح اللام 


(41/5) انظر: النشر (5؟/7٠5)»‏ الكنز (2)707 الإتحاف (095), المكرر (01): غيث 
النفع (547)» إبراز المعاني (771). 

(41/6) معجم مقايبس اللغة .)4١19/5(‏ 

(81/5) لسان العرب (585/8). 

(81/0) تفسير السعدي .)951/١(‏ 





"١ 


والمعنى: سلام هي حتى طلوعه. وإلى وقت طلوعه» وكل ما كان على 
نعل يفعل» مثل: قَتَل يقيُل وطلع يطلّْع؛ فالمصدر والمكان على مَفعَلء 
بفتح العين» نحو: المَمَتَل والمَدْحَل. وحجة الكسائي: أن المطلع يكون 
الموضع الذي تطلع فيه ويكون بمعنى المصدر. قال الكسائي: من كسر 
اللام فإنه من طلع يطلع. واعلم أن كل ما كان من فَعَل يَفِعِل بكسر العين 
فالموضع منه المفعل. والمصدر منه مفعل» تقول : جَلسس بخلسن مجلساأً. 
والموضع المجلس 0*0 فالحجة لمن فتح أنه أراد بذلك المصدرء ومعناه: 
حتى طلوع الفجر. والحجة لمن كسر أنه أراد الاسم أو الموض»ه**", 


خامسا: الجمع بد بين القراءات: 

بالجمع بين ات يتبيّن: أن ليلة القدر سلام هي» من أول الليل 
- بعد الغروب -: إلى وقت طلوع الفجر الصادق من مطلعه. 
ثانيا: سورة البدنة: 

- قال الله تعالى: #إِب النَ ءَامَنُا وَحمِلُوا الصَلِحَتَ وليك مر 

ري 0 [البينة: /]. 0 

؟ - إن الَدِنَ كوأ مِنَ أَمْلٍ الكتب والْمتركيٌ في ار جَهَتّمَ خَلِينَ فيا 
أَوْلَتِكَ هم سر الْبرِيَةَ 402 [البينة: ]. 


أولا: القراءات: 
قرأ 3 وابن ذكوان (البَرِيئَةِ) بياء ساكنة مدية وهمزة مفتوحة 


- وقرأ 0 (المَريَةِ) نباء مفتو حة مشددة 


)0 ا 





0 انظر: حجة القراءات 2)7/58/١(‏ الكشف (80/5"). 

.)79/5/١( الحجة‎ )81/9( 

(880) انظر: النشر ».)5٠07/5(‏ الكنز (505)., الإتحاف (597). المكرر (078) » غيث 
النفع (555).» إبراز المعاني (لا"/ا ‏ 978). 


خض 


تير القرأز بالفراماه الفرآنية التثر 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

(برأ) فأما الباء والراء والهمزة فأصلان إليهما ترجع فُروع الباب : 
العدهها: الحلى هيتال ا الله الخلق يبْرَؤهم بَوْء]”*". البَريّةُ أيضا الخَلق بللا 
هَمْرْ قال القَرَاءُ: هن من درا الله للق أي حَلَقَهُم والبَريةُ. الْخَلَىُ وأضلها 
اليذه وقد ترّكت العَرَّتٌ هَمْرّها ونظيره النبي لدي وأهل مَكَةَ يُخْالِمُونَ 
عرهم يز العرب يَهْمِرُونَ (البريئة والنَبِيءَ وَالذّريئةَ) قال المُرَاءٌ : وإذا أُخدَّت 
ارون الرير وهو الثُراب فأصلها غير الهمْز””*. 


ثالثاً: التفسير الإجمالي للآيتين المتضمنتين للقراءات: 


«أزْليكَ هْْ : الرة َو لأنهم عرفوا الحق وتركوه. كدرو الدنيا 
هً -(80م) 
القل يني 


«أُوْلَيِكَ4 إشارة إليهم باعتبار اتصافهم بما هم فيه من القبائح المذكورة 
وما فيه من معنى البعد لبعد منزلتهم في الشرء أي: أولئك البعداء 
المذكورون #همٌ سر لْرِيّةِ4» أي: الخليقة» وقيل: أق : البشتر بوالمراة 
فيل : هم شر البرية أعمالا. السعت: أولئك سير البرية لا غيرهم من 


المؤمنين كها الى ا إِر لي َو وعملوأ المتلحات َولَيِكَ مر 7 هم حير 
لمر و4 لأنهم عبدوا الله وعرفوه» وفازوا بنعيم الدنيا والآخر 00 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
قرأ نافع وابن عامر (البَرِيئَة) بالهمزء وحجتهما أنه: من برأ الله الخلق 


.)175/1( معجم مقايبس اللغة‎ )84١( 
.)75١/١( (؟885) لسان العرب‎ 

(887) تفسير السعدي (671/1). 
(885) روح المعاني (:*ه١٠).‏ 
(886) تفسير السعدي .)971/١(‏ 


1 أذ رما 


2 


تفرير الفرآن بالقراءان القرآنية الكزثر 


يبرؤهم برءاء والله البارئ والخلق يُبرؤون» والبريئة فعيلة بمعنى مفعولة 
كقولك: قتيل بمعنى مقتول» وقرأ الباقون #البرِيّة# بغير همزء وهو من برأ 
الله الخلق. إلا أنهم خففوا الهمزة لكثرة الاستعمال. يقولون هذا خير البرية 
وشر البرية وإن كان الأصل الهم:689, قال أبو منصور: من همز ١البَرِيئَةِ)‏ 
جعلها من: برأ الله الخلق يبرؤهمء والله البارئ الخالق”*2. قال الفراء: 
وإن أَخِذْثْ من البَرّى كانت غير مهموزة» والبرى: التراب سمعت العرب 
مه اأالا اه (4مم) 

تفو ك2 بفية: البورف 377 


خامساً: الجمع بين القراءات: 

أفادت قراءة (البَرِيئَةِ) أن هؤلاء شر من برأهم الله» إن كانوا كافرين. 
وخير من برأهم الله. إن كانوا مؤمنين» وأفادت قراءة #الْيرِيَةِ» أن هؤلاء 
شر من على التراب» إن كانوا كافرين» وخير من على التراب» إن كانوا 
مؤمنين. ظ 


لا نا نا لا نا لا 


(885) حجة القراءات .)7/59/١(‏ 
(00 معاني القراءات (505)» وانظر: معانى القرآن وإعرابه (571//0؟). 
(88) معانى القرآن للفراء (587/6). 





لق 


المببحث السادس 
عرض وتفسير لآيات سورة (الشرح, التكاثرء الهمزة؛ المسد 
والإخلاص) المتضمنة للقراءات القرآنية العشر 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: بين يدي السورة 
أولة. ستورة التكاتن 
ثاننا: سورة الهمزة 
ثالنا :: .بسوورة: المسد 
رانعا: سورة الإخلااص ظ 
المطلب الثاني: عرض وتفسير لآيات سورة (الشرحء التكاثرء الهمزة؛ 
السك :والأشلاضص) المتضمنة' للقزاءات: الفشير 
وتشتمل كل سورة على : 
أولاً: القراءات 
ثانيً: المعنى اللغوي للقراءات 
الثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات ‏ 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات 
خامساً: الجمع بين القراءات 





نض 


تكربير القرأن بالقراءان القرآنية السرثر 


المبحث السادس 
عرض وتفسير لآيات سورة (الشرح, التكاثر, الهمزة, المسد 
والإخلاص) المتضمنة للقراءات العشر 


المطلب الأول : دن يدي السورة: 


أولا: سورة الشرح: 


سُّميت في معظم التفاسير (سورة ألم نشرح)» وسميت في بعض 
التفاسير (سورة الشرح) وفي بعض التفاسير تسميتها (سورة الانشراح)» وقد 
عدت الثانية عشرة في عداد نزول السور نزلت بعد سؤرة الضحى بالاتفاق» 
وقبل سورة العصرء وعدد آيها ثمان» من أغراضها: أنها احتوت على ذكر 
عناية الله تعالى برسوله كللِخِ بلطف الله له وإزالة الغم والحرج عنه وتفسير ما 
عسر عليه وتشريف قدره لينفس عنهء فمضمونها شبيه بأنه حجة على 
مضمون سورة الضحى تثبيتاً له بتذكيره سالف عنايته به»ء وهي مكية بالاتفاق. 
فمحور السورة يدور حول: الامتنان عليه َي بفتح صدره» وتوسيعه حتى ‏ 
قام بالدعوة» وقدر على ما قدر عليه من حمل أعباء النبوّة» وحفظ 
إل 0ق ظ ظ 


( التحرير والتنوير مجلد ١7‏ (108/0) بتصرف. 





يحض 


تنمير النرأز بالحراماه الدرآنية التثر 
ثانياً: سورة التكاثر: 


سميت في معظم المصاحف ومعظم التفاسير (سورة التكاثر) وكذلك 
عنونها الترمذي في جامعه”**'. وكذلك ترجمها البخاري في كتاب 
الا وهي 314 عند الجمهور. وقد عدت السادسة عشرة في كرتت 
نزول السورء ونزلت بعد سورة الكوثرء وقبل سورة الماعون» بناء على أنها 
مكية»؛ وعدد أيها ثمانء من أغراضها: أنها اشتملت على التوبيخ على اللهو ‏ 
عن النظر في دلائل القرآن» ودعوة الإسلام بإيثار المال» والتكاثر به. 
والتفاخر بالأسلاف» وعدم الإقلاع عن ذلك؛ إلى أن يصيروا في القبور كما 
صار من كان قبلهمء وحثتهم على التدبير فيما ينجيهم من الجحيم» لأنهم 
مبعوثون ومسؤولون عن إهمال شكر المنعم العظيه”"**': فمحور السورة 
يدور حول: انشغال الناس بمغريات الحياة» وحطام الدنيا حتى يأتيهم 
الموت بغتة» ويقطع عنهم متعتهم» والوعيد لمن عاش لجسده. وتخلى عن 
عبادة الله الواحد؛ لأن نهاية هذه الأجساد إل الور ؟ ععييتة: نفدو الأجساد. 
وتصعد الأرواح إلى خالقهاء والمطالبة بالتوازن بين متطلبات الجسد المادية 
ومتطلبات الروح من عبادات ومحافظة على الصلوات والاستغفار والتقرب 
إلى الله وطاعته. 


ثالثاً: سورة الهمزة: 
سميت هذه السورة قي المصاحف ومعظم التفاسير (سورة الهمزة) بلام 
١ 1 1 :‏ وم ) 9 
التعريف. وعنونها البخاري (سورة ويل لكل همزة) ؛ وهي مكية 
بالاتفاق» وعدت الثانية والثلاثئين فى عذاد نزول السور. تلت بعل سورة 
القيامة» وقبل سورة المرسلات» وآيها تسع بالاتفاق» من أغراضها: أنها 


(840) سنن الترمذي (517/0) باب ومن سورة التكاثر. 

(891) صحيح البخاري (1898/5) باب تفسير سورة (ألهاكم). 

(0 التحرير والتنوير مجلد ١”‏ (0://ا١ 5‏ 018) بتصرف. 

94م صحيح البخاري (1898/1) باب تفسير سورة 0 لكل همَرٌّوٌ #©. 


ان 


تتوبر الفرآز بالخرامات الفرآنية التشثر 


تعرضفت الوضك. حباعة ره المشر قبن معيلرا تعمز" المدلمين» ولمزهه اضريا 
من ضروب أذاهم؛ طمعاً في أن يلجئهم الملل من أصناف الأذى إلى 
الانصراف عن الإسلام والرجوع إلى الشرك”***“. فمحور السورة يدور: 
حول الذين يعيبول الناس. وديم بالطعن والانتقاص منهم والسخرية. 
ودم الذين يكدسون الكروات: 


رابعاً: سورة المسد: 

سميت هذه السورة فى أكثر المصاحف (سورة تبت) وكذلك عنونها 
الترمذي في جامعه”***» وعنونها البخاري بسورة المسد”**), وهي مكية 
بالاتفاق» وعدت السادسة من السور نزولاء نزلت بعد سورة الفاتحة» وقبل 
سورة التكويرء وعدد آيها خمسء من أغراضها: زجر أبي لهب على إساءته 
للنبي يله ووعيده على ذلك» ووعيد امزأته على انتصارها لزوجهاء وبغضها 
النبي 1 فمحور السورة يدور حول: الوعيد ى لهب» وزوجه. 
خامساً: سورة الإخلاص: 

المشهور في تسميتها في عهد النبي كك تسميتها سورة (قل هو الله 
أحد)ء وتسمى سورة (الأسامن) «(والتوحيد)» (والإخلاص)» (والنجاة) 
(والولاية) لأن من عرف الله بوحدانيته فهو من أوليائه المؤمنين الذين لا 
يتولون غير الله (والنسبة)» (والمعرفة)» (والمعوذة). (والصمد) لأن هذا 
اللفظ خص بها (والأساس) لأنها أساس العقيدة الأسلامية (والمانعة)» 
(والمحضر) لأن الملائكة تحضر لاستماعها إذا قرئت (والمنفرة) لأن الشيطان 
فت عدن قر اوقها "(رالمراةة) الانها تبرىا من القتوة :(والمذكرة): لأنها تذكر 
خالص التوحيد الذي هو مودع في في الفطرة (والنور). (والأمان) لأن من 


(8484) التحرير والتنوير مجلد ١7‏ (070/0:0) بتصرف. 

(844) سنن الترمذي )50٠0/0(‏ باب ومن سورة تبت يدا. ظ 

(845) انظر: صحيح البخاري )١1901/4(‏ باب تفسير سورة #تِبَّتَ يآ أى لهب». 
(840) التحرير والتنوير مجلد )5٠6١١  0599/0( ١١‏ بتصرف. 


اك 





تكريير الترآز بالقراءاه الفرآنية التزثر 
اعتقد ما فيها أمن من العذاب» وهي مكية في قول الجمهور. وهي في عداد 
نزول السحور:: نزلت بعل سورة الناس. وفبل سورة النجم. واياتها عند اهل 
العدد بالمدينة» والكوفة» والبصرة أربع» وعند أهل مكة والشام خمس. من 
أغراضها : إثبات وحدانية الله تعالى» وأنه لا يقصد في الحوائج غيره. 
وتلزيهه عن سمات يزور ومحور السورة يدور حول التوحيد 
الخالص لله وعدم وجود الولد له سبحانه. 


المطلبى الثاني : عرص وتفسير لآيات سورة (الشرح . التكائر, الهمزة. 
المسد والإخلاص) المتضمنة للقراءات العشر : 


أولا: سورة الشرح: 
١‏ - قال الله تعالى: #9يَنَ مم الْصسْر شرا 62 إنَّ مم ]1 
[الشرح : ه _ 5] 0 5 يوون 


ثانياً: سورة التكاثر: 
١‏ - قال الله تعالى: «الَرَوَتَ للْحِيمَ 4)29* التكاثر: :]. 


أولا: القراءات: 
١‏ - قرأ ابن عامر والكسائي (لْتُرَوُنٌ) بضم التاء. 


؟ - وقرأ الباقون #الَرَوٌركَ» بفتحها(” "6" 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 


(8946) التحرير والتنوير مجلد )75١7 0 5094/٠( ١7‏ بتصرف. 

(49) انظر: سورة الطلاق (ص78). 

(900) انظر: »)5٠07/5(‏ الكنز (2)7"055 الإتحاف (/091)» المكرر (2)07”0) غيث النفع 
(0) انظر: إبراز المعاني (758). 


٠ 0 وعم‎ 


(رأي) الراء والهمزة والياء أصل وال على نظر وإيصارٍ بعينٍ أف 
بصيرة' ' 0 . (رأي) الرُؤيّة بالعَيْن تَتَعدَى إلى مفعول واحد وبمعنى العِلّم 
تتعدى إلى مفعولين يقال رأف زيداً عالما 57 0 روه ورَاءَةَ مثل 
ا وزيا أى. الت امسن بونال 14050 


ثالثاً: التفسير الإجمالى لاآية المتضمنة للقراءات: 

#لروت للْحِيمَ 4©29. أي: لتردن القيامة» فلترون الجحيم التي 
أعدها الله للكابرين ‏ '*' فالناس مسؤولون يومئذ عن نعيمهم في الدنيا كيف 
نالوه» وَلِمَ آثروه'” 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

قرأ الكسائي وابن عامر (لْتُرَوْن) بضم التاء على ما لم يسم فاعله. ثم 
لترونها بالنصب. وقرأ الباقون #الَرروَتَ* بفتح التاءء أي: إنكم لترونهاء 
وحجتهم إجماع الجميع على فتح التاء في قوله: «ثم لترونها» فرد ما اختلفوا 
فيه إلى ما أجمعوا عليه أولى» قال الفراء: إنما ضمت الواو لأن الأصل 
لتريون» فنقلوا فتحة الهمزة إلى الراء وحذفوا الهمزة تخفيفاء ثم استثقلوا 
الضمة على الياء؛ء فحذفو ها فالتقى ساكنان الياء والواوء» فأسقطو | الياء ثم 
التقى ساكنان الواو والنون فحركوا الواو لالتقاء الساكنين» وحولت إليها تلك 
الحركة التي كانت في الياء فحركت بها""*©. فالحجة لمن فتح أنه دل بذلك 
على بناء الفعل لهم فجعلهم به فاعلين» والحجة لمن ضم أنه دل بذلك 
على بناء الفعل لما لم يسم فاعله”""'' (لَتْرَوْنُ) بضم التاء من رأيته الشيء. 


(901) معجم مقاييس اللغة (؟/7/ا4). 

(0 0 لسان العرب .)591/١5(‏ 

.)١150/8/١( القاموس المحيط‎ )4٠6( 

(405) تفسير السعدي .)977/١(‏ 

(405) تفسير الثعالبي (579/5). 

() حجة القراءات (١/1/ام/ا‏ _ الا/ا). الكشف (781//5). 
(9407) الحجة (0/0/1"). 


5" 


تير الخرآن بالفراءان القرآنية التزثر 


أي : تحشرون إليها فترونها وعلى فتح التاء هي قراءة الجماعة أي لترون 
الجحيم بأبصاركم على البعد"*”", 


خامساً: الجمع بين القراءات: 

أفادت قراءة (لَمّرَوْنْ) بصم التاع أعئ: تحشرول إليها فترونهاء 
وأفادت فراءة # لور # على فتح التاء. ا لترون الجحيم بأبصاركم 
على البعد. 


ثالثاً: سورة الهمزة: 
١‏ - قال الله تعالى: الى جَمَمَ مالا وَعَدّدوُْ (4)2 [الهمزة: ؟]. 


أولا: القراءات: 
١‏ - قرأ كن عامر وحمزهة وعلي وأبو جعمر ورح وخلف (جَمعَ) 
يتسَدَيد الميم . 


؟ - وقرأ الباقون بالتخفيف ج2003 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 
حكن الشوى ةم د 1 بي الخم لاعن تعرقة لي ب 00 


أدءء ف م )4١1١(‏ 


(404) تفسير القرطبي .)171//5١(‏ 

(4) انظر: النشر »)5٠”/5(‏ الكنز .)"١05(‏ الإتحاف (544)., المكرر (2)07”8 غيث 
النفع (1548)» إبراز المعاني (75/8). 

.)41/9/١( معجم مقاييس اللغة‎ )91١( 

.)07/8( لسان العرب‎ )4١( 


نين 


تير القرآز بالتراءان القرآنية التزثر 
ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: 


لالَرِى جمع َال وعدم 42 أي : جمع المال وضبط علده 


)41١7( . 


وأحصاه. أو هم ماله وقومه الذين ينصرويه 


رابعا: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي (جَمّعَ) بالتشديد لتكرير الفعل؛ لأنه 
جمعه من ها هناء وها هناء لم يجمعه في يوم ولا يومين. ولا شهر ولا 
شهرين» ولا سنة ولا سنتين» وأخرى وهى أنه أتى عقيبه فعل مشدد» فشدد 
الميم إذ أتى في سياقه ليأتلف الكلام 8 نظام واحدء فشدد جمع لتشديد 
عدده. إذ لم يقل عده. وقرأ الباقون طجْمَمَ4 بالتخفيف من جمعت جمعا 
وحجتهم إجماع الجميع في قوله: #حَيْرٌ يما يحمَعُوَ* [آل عمران: ]١١/‏ 
فإلحاق ما اختلفوا فيه بما أجمعوا عليه أولى”''' فالحجة لمن شدد أنه أراد 
تكرار الفعل ومداومة الجمع» والحجة لمن خفف أنه أراد جمعاً واحداً لمال 
واحدا*'''» قال الشوكاني: والتشديد في الكلمتين يدل على التكثير وهو 

جمع الشيء بعد الشيء وتعديده مرة بعد أخرى””*'*''. قال مكي بن أبي 
اي «من قرأ بالتشديد فعلى معنى التكثير: ٠»‏ ومن قرأ بالتخفيف » 8 يدل 
على جمعهم في أقرب الأوات7 303 


خامساً: الجمع بين القراءات: 
أفادة قراءة (جَمَعَ) بالتخفيف إرادة جمع المال في أسرع الأوقات 
وأقربهاء بخلاف قراءة (جَمّعَ) ففيها زيادة تشنيع على المشرك بصفتيه 


.)١719/5( الكشاف‎ )4١0( 
.)9/ا/7/١( حجة القراءات‎ )91*( 
.)"10/0/١( الحجة‎ )91١84( 
.07١7/5( فتح القدير‎ )916( 
.089/5( انظر: الكشف‎ )915( 


دكن 


تنبير الفرآن بالفراءان الفرآنية الكر 
الذميمتين ) صمة الحرص على المال» وجمعه من هاهنا وهاهناء وبالجمع 
بينهما يتبيّن أن المشرك يحاول جمع المال في أسرع الأوقات وأقربهاء دون 


قال الله تعالى : يس ب ب مَل 506 افق [اليهزة:: ١]ء‏ 


ملاحظة: القراءات ‏ المعنى اللغوي للقراءات ‏ العلاقة التفسيرية بين 


القراءات: سبق بيانه0"“. 


التفسير الإجمالي للأآية المتضمنة ا للقر اءات: 


قوله تعالى: يَحْسَبُ أن ماله أَخْلدم 0» بمعنى يخلده والمعنى يظن 
كي وي 0 بيو 


الجمع بين القراءات: 

بالجمع بين القراءتين يتبيّن أن: أسلوب التهكم من هذا الكافر 
المعاند المنكر للبعث واضح حيث يقول له الله تعالى: أعلمت من أحد 
أن مالك سيخلدكء. أم تظن ذلك ظناً بنيته على التخمين» فعلى كلا 
الأمرين. فحسبانك باطل؟ فلا يغرنك مالك» فستموت ثم تبعث» ثم 


"' - قال الله تعالى: 8 إِثْها عَلَيهم مُوْصَدَةٌ 409 [الهمزة: 8]. 


أولا: القراءات: 


1< سا عر و الا ميم 5 . 4١9(‏ 
لمُوْصَدَةٌ 4 و(مُوصَدَةٌ) سبق بيانه"؟"". 


.)١59/ - ١55( انظر سورة القيامة‎ )4١0( 
.)779/9( زاد المسير‎ )91( 
انظر سورة البلد ص777.‎ )819( 
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تنيبر الترأز بالقرامان القرآنية السشر . 
؛ - قال اللممتعالى: في عَمَدٍ مُمَدَّديَ 4069 [الهمزة: 4]. 


أولا: القراءات: 
1 قرأ شعية وحمرة وعلي وخلف (في عمد) بضم العين والميم . 
؟ - وقرأ الباقون بفتحهما فى عَري)ه3"0. 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: ظ 

(عمد) العين والميم والدال أصل كبيوة فروعه كثيرة ترجع إلى معنى » 
وهو الاستقامة في الشيء» منتصباً أو ممتد”''*'» قوله تعالى: فى عَمَدٍ 
مدي 409 ا : فى شبه أحبية من نار 08 و" 
قصذه والعمد :المصدر منه ) وعمد لوخي جمع عماد وعمد وعمد 


ور تعوئلة و عتمذه 
اا 


ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: 


0 0 


في عمد ممدده . 409 حال : إماامن صعير اميم ا فى حال 
كونهم في عَمَّدء أي: موثوقين في عمد كما يو ثق المسجون المغلظ عليه 
من رجليه في قَلْمَّة ذاتٍ تقب يدخل في رجله أو في عنقه كالقرام» وإمًا 
حال من ضمير (إنها)ء أي: أن النار الموقدة فى عمدء أي: متوسطة عمدا 
كها تكرن :جار الختواة إذ توضيم عمد رتسدل الداز عا سيدلا لأهلها 
بالشواء» و(في عمد) بضمتين وهو جمع عمودء والعمود: خشبة غليظة 
مستطيلة. والممدّدة: المجعولة طويلة جدّاء وهو اسم مفعول من مددهء إذا 
بالغ في مدهء أي: زاد فيه. وكل هذه الأوصاف تقوية لتمثيل شدة الإغلاظ 


(١٠؟4)‏ 0 التشير 0 5)). 2 ( ).2 الإتحاف (649)» المكرر (2)078: غيث 


.011//4( معجم 0 اللغة‎ )47١( 
.)189/4( (؟47) معجم مقاييس اللغة‎ 
.):7/0( لسان العرب‎ )458( 


مهم 


تنربير الخرأز بالقرادان القرآنية الترثر 


رابعاً: العلاقة التفسدرية بدن القراءات: 

قرأ حمرة والكسائي وأبو بكر (في عمد) بضم العين والميم. وقرأ 
الباقون #فى عمَ# بنصبهما فمن ضم (فِي عُمْدِ) فلأنه جمع عمود عمد نحو 
صبور 0 ويقال: واحدها عماد» ومن قرأ فى عمَّدِ# قالوا: واحدها 
عمدة؛ وعَمدة» وعْمّد. قالوا: في جمع وه 712 


خامساً: الجمع بين القراءات: 

بالجمع بين القراءات يتبيّن أن: الكافر في جهنم موثوق في أعمدة كما 
يرئق المسيعون المقاظ كلية فين وليه . والنان البيو قد مقوييطة كنا انكو 
نار الشواء إذ توضع مثل العمود الغليظ المستطيل المجعول طويلاً جدّاء هذه 
العمد أغلقت بها أبواب جهنم كنحو ما تغلق به الدروب؛ المعنى: إنها 
عليهم مؤصدة حال كونهم موثقين: في عمد ممدة مثل: المقاطر التي تقطر 
فيها اللضصوفن» والقناذ بالله فقن ذللك: ْ 


رابعا: سو ره المسد: 
١‏ - قال الله تعالى: #تَبَّتَ يّدَآ أَى لهب وَتَبَ 409 [المسد: .]١‏ 


أولا: القراءات: 
- قرأ ابن كثير (لَهْبِ) بسكون الهاء. 
؟ - وقرأ الباقون #لهبي* بفتحها"' '''. 


(94714) انظر: التحرير والتنوير مجلد ؟١  041١90٠(‏ 017). 

(5؟97) حجة القراءات »)97/7/١(‏ التحرير والتنوير مجلد  041١/5:٠( ١”‏ 01757)», الكشف 
(389/0). 

05) انظو: ‏ التثتر 15/0 14): الكده. 120 3 الإتحاف .)65١05(‏ المكرر فد غيث 
النفع (570)» إبراز المعاني (779). 


لان 


فير القرأل بالفراءان القرآلية التشر 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

(لهب) اللام والهاء والباء أصلل صخيحء وهو ارتفاعٌ لسان النّاره ثم 
بعس بعلمه ها مقاويهه من :ذلك اللومه لكيه الثار 'تترل؟ الخييت 
لفو "تك اللمته اففهال النان :اخلض عن التخان :075 واللقت” نوج 
من الجَبّل كالحائط لا يُسْتَطاعٌ ارتقاؤه» وكذلك لِهْبُ أفق السّماء. والجميع : 
اللَهُوب واللَّهْبُ: العُبارُ السَاطه”*”, 


ثالثاً: التفسير الإجمالى للآية المتضمنة للقراءات: 

تقد 113 إن ايسو رقت 00 4 أىا: جرت ناف ,ورشتئ 
كيل المراة. بدي اتفسة وفك يعبر تنالب عن الت 377 اكفية الله 3 
لعبدالعزى بأبي لهب لما كان مصيره إلى نار ذات لهب كانت هذه الكنية 
الع به وأوفق وهو بها أ وا #سَيصل ارا ذاتَ هب 4*9 
أي: ستحيط به النار من كل جانب""'". 


الوه 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
قرأ ابن كثير (تبت يدا أبي لهْب) ساكنة الهاءء وقرأ الباقون بفتح 
الهاء. وهما لغتان : كالشمع, والشمعء والنهر. والنهر. واتفاقهم على الفتح 


يدل على أنه أجود من الإسكان؟*؟. يقول د. عبدلله الراجحي: 


9470) معجم مقاييس اللغة (17/0). 
(474) لسان العرب .)07/47/١(‏ 
() العين .)507/5/١(‏ 

(90) تفسير السعدي .)475/١(‏ 
(91) فتح القدير (0/58/5. 
(؟"9) زاد المعاد (//17"). 
(“*97) تفسير السعدي .)45/١(‏ 
(94*5) حجة القراءات .)97/7/١(‏ 


اه 


تشبير الحرآن بالفراءانة الحرآنية الثر 
الصامت” 7 الحلقي يؤثر على الصامت الذي قبله فيحركه بالفتحة» لذلك 


القراء عدا ابن كثير يحركون الهاء. وذلك لأن الهاء حرف من الصوامت 
١‏ دا 


خامسا: الجمع بين القراءات: 

قراءة ##هَبٍِ» (لهُب) بالفتح والإسكان: لغتان من لغات العرب. 
لكن لما كانت يدا أبي لهب». يدا جهنمي؛ ناسب الفتحة لحركة اليدين مع 
لهيت جهنم » وعندما تمّفا يذاه من شسدة حرق النار وعذابها. قف اللهب 
كو جه لا يُسْتطاع ارتقاؤٌه؛؟ لقوته وثباته»ء فناسب السكون. 


قال الله تعالى : # مرا ثم ماله الحطب 4 (المسة: 1]: 


أولا: القراءات: 


؟ - وقرأ الباقون بالرفع (حَمَالَةُ)”"". 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

(حمل) الحاء والميم واللام أصلٌ واحدٌ يدل على إقلال الشيءء 
يقال: حَملْتُ الشيء أحمله حَمْلاً. والحَمْل: ما كان في بطن أو على رأس 
شجرء يقال: امرأةة حامل وحاملة. فمن قال: حامل قال: هذا نعت لا يكون 
إله للإناه» رومن قال سداولة عام هي كلك نو عائلةة والحة يا 
كان على ظهر أو رأس. والحَمّالة: أن يحمل الوجر ذية تم نسعى 


(916) هو الصوت الذي يتم نطقه من حيز ومخرج معين. انظر: مباحث في علم اللغة لنور 
الهدى ص؟١٠‏ بتصرف: الأصوات وظائفها للقمامي (ص608). 

(45) انظر: اللهجات العربية في القراءات القرآنية للراجحي .)١15١  ١7١(‏ 

(9"0) انظر: النشر ».)5٠5/5(‏ الكنز ,)5١5(‏ الإتحاف (565), المكرر (2)059 غيث 
النفع (55)» إبراز المعاني (759). 
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تنسير القرأ) بالقراءاه القرآنية التزثر 


ل 47" حمل الشيء يسما خَبْلا بوخكاونا كيو ىف ل وححميا 
واحتما 0 


ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: 


عن ل بر 7 


وَأمْرَأَتُمٌ حَمَالَةَ الحطب 40 وكانت أيضاً شديدة الأذية 
لرسول الله كله تتنعاون هي وزوجها على الإثم والعدوان» وتلقي الشرء 
وتسعى غاية ما تقدر عليه في أذية الرسول يَكةِه وتجمع على ظهرها من 
الأوزار بمنزلة من يجمع حطباًء قد أعد له في عنقه حبلاً (مِنْ مَسَدِ) أي: 
من ليف» أو أنها: تحمل في النار الحطب على زوجهاء متقلدة في عنقها 
حبلاً من مسدء وعلى كلء ففى هذه السورة» آية باهرة من آيات الله» فإن 
الله أنزل هذه السوزة» :وأبو' لهت .وامراته لم يهلكاء. بواحين أنهما سيعنبان في 
النار ولا بد» ومن لازم ذلك أنهها لا يسلمان: ى كما أخبر عالم الغيب 
والشهاد:( 94 


رابعا: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

قرأ عاصم #حَمَالَة# بالنصب على الذم لهاء وقرأ الباقون (حَمَالَةٌ) 
بالرفع فمن رفع على أن يجعله ونا لقوله: 12218 وعلى الخبر أي : 
هي حمالة الحطب تكو حا ل عمو ال 30 فالحجة لمن 
رفع أنه جعله خبر الابتداء. والحجة هن نصب أنه أراد الذم. والعرب 
تنصبف بإلدمء والمدح. والترحم. بامتمان أعني . ومعناه : إنها كانت تمشي 
بالتقيية كفت َ 0357 


(48) معجم مقاييس اللغة .)1١7/5(‏ 

(") لسان العرب .)١97/5/١١(‏ 

(440) تفسير السعدي .)977/١(‏ 

(0) حجة القراءات (١/لالالا)‏ وانظر: الكشف (7947/5). 
(445) الحجة .)77/١(‏ 


يان 


لبر القرآن بالقرامان الفرآنية الر - 
خامسا: الجمع بد بين القراءات: 


بالجمع بين 900 يقد انه لما كانت زوجة أبي لهب». شديدة 
الأذية لرسول الله كله تتعاون هي وزوجها على الإثم والعدوان» ذمها الله 
على ذلك على قراءة النصب - وجعلها مع زوجها تصلى النار ذات اللهب 
- على قراءة الضم - وزيادة في النكاية بها سيكون في جيدها حبل من مسد. 


خافسا: الكو الإخلااص: 
- قال الله تعالى: لولم 1 م كفوا أحمد 409 [الإخلاص: 4]. 


أولا: القراءات: 
دقرا ان ككتر» وأبو عمرو. وابن عامر. وأبو بكر عن عاصم. 
؟ ‏ قرأ حفص بضم الفاء والواو #حكفوا» مثقلا بغير همز. 


0 قرأ حمرة ويعقوب (كفُوَا) ميعورا 57 


ثانيا: المعنى اللغوي للقراءات: 

(كفأ) الكاف والماء والهمزة أصلان ال أخحدهها على النّساوي في 
الشينية) بويد ل الآخر على المَيْل والإمالة والاعوجاجء. فالأول: كافأت 
فلاناء إذا قابلته بمثل صَنيعه. والكفء: المثْلء قال الله تعالى : لولم 6 
َه كفوا أحمد 149 *'. وقال اوتا في قوله تعالى «ولم يَكنْ له 
كُنُوا أحذن) أرسة أوجه في القراءة : ثلاثة كُمَؤاً بضم الكاف والفاء وكأ 
بضم الكاف وإسكان القادة: يوكفا 7 الكاق يريكرن الي الوقن قرا 


(454) معاني القراءات .)01/١(‏ 
(4544) معجم مقاييس اللغة .)١189/5(‏ 
(445) انظر: معاني القرآن وإعرابه (0/؟595). 


6م 


ا 7 عمرو وابن عامر والكسائي وبماصم (كُفوا) مثقلا مهموزاً وقرأ 


ظ حمزة 1 سكون الفاء مهموزاً وإذا وققف قرأ كُمَا بعير همز واختلف عن 


1 نافع فروي عنه ١كفؤأ»‏ مثل : أبي عبرو وروي «مُمَأً مثل : حمزة. والتّكافوؤٌ : 
1 04450 
الاستو 5 


. ثالثاً: التفسير الإجمالي لاآية المتضمنة للقراءات: 


ل كن اتيك كذ وم رحس لاني أسمانه ولا ف 
أوضاف :ولاان امال تار و 0 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

قرأ حمزة وإسماعيل (كُفْوْاً) ساكنة الفاءء وقرأ الباقون (كُمَؤاً) بضم 
الفاء» وهما: لغتان. وقرأ حفص (كُمُواً) مضمومة الفاء مفتوحة الواو غير 
مهموزة أبدل من الهمزة واوأء والعرب تقول ليس لفلان كفوء ولا مل 
ولا نظيرء والله كبِكَ: لا نظير له ولا مغ :*'. قوله تعالى #كهفوا» يقر 
بضم الكاف والفاء»ء والهمز وطرحهء وبضم الكاف واسكان 2 
والهمز”**"“. جاء في مجموع الفتاوى «الواو أقوى حروف العلة والضمة 
بعضها وهي أقوى الحركات لما فيها من الجمع وكونها آخراً فجعلت 
للجمع»” لمكا 


اسن الجمع بين الال 


من خلال القراءات لكلمة: (كُفْوَا) (كُنُوأ) (كُمُوأ). تظهر الاختلافات 
فى الهمزة التي تميد الصعوبة والشدة» والضمة. التي تفيد العلو والقوة. 


(445) لسان العرب (189/1). 
(447) انظر: تفسير السعدي .)971//١(‏ 
(948) الحجة .)"”08/١(‏ 
(4549) الحجة .)"17/8/١(‏ 
(480) مجموع الفتاوى .)554/١(‏ 
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تفربير القرآل بالقراءان القرأنية التزر 

والسكون. الذي يفيد الثبات. فيترتب على اختلاف القراءات كالتالى : 

١‏ - يتبيّن من قراءة (كُفُواً) مهما استسهل المرء أو علا ليصل ليكون لله 
تعالى ندا فلن يكون. 

١‏ - يتبيّن من قراءة (كُمُؤْاً) صعوبة العلو فى ارتقاء الفكر أن لله ندا. 

“" - يتبيّن من قراءة (كُفُوا) ثبات الفكر وتوقفه أن يفكر مجرد التفكير 
أن: لله ندا. 

ملاحظة : سورة (الضحى - التين - العلق ‏ الزلزلة ‏ العاديات القارعة 
د العضورب القيل فريك ب اللماعوةى الكوقر ..الكافووةع اللضرى:القلق ب 
الناس) لا توجد بها فرشيات للقراءات. 


لا نا نا ذلا ذا لا 


خض 


تفمبر القرًز بالقرامانت القرآنية الكرثر 


الفهارس 


0-1 فهرس المصادر والمراجع 
؟ - فهرس الموضوعات ‏ 


لا لا لا لا لا لا 


يلض 


شير الرآن بالقراءانه الرآنية الت 


فهرس المصادر والمراجع 


أولا: حرف الهمزة 


.١‏ القرآن الكريم. 

٠.١‏ أساسس البلاغة/ للزمخشري - دار صادر بيروت. 

*. إعراب القرآن ‏ المنسوب للزجاج: الزجاج/ تحقيق ودراسة إبراهيم الأبياري - 
الهيئة العامة لشؤون المطابع 185١ه ‏ 15950م. "تراثنا». 

2.4 أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك/ أبو محمد عبدالله جمال الدين بن يوسف 
بن أحمد بن عبدالله بن هشام الأنصاري - الناشر: دار الجيل - بيروت - الطبعة 
الخامسة 191/4م. 

ه. الإبانة عن معاني القراءات/ مكي بن أبي طالب القيسي ‏ تحقيق: د. محيي الدين 
رمضان* دان المأمون للتراثك - دمشق» بيروت -.طظ الأولى -191/6اممي ‏ 

٠.5‏ إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر/ شهاب الدين الدمياطي الشهير 
بالبناء - وضع خواشتم: الشيخ أبن مهرة: منشورات محمد علي بيضون؛» دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت ”5757١ه ‏ ١١٠١5م.‏ 

أشهر المصطلحات في فن الأداء وعلم القراءات/ أحمد الحفيان ‏ ويليه متن 
الدرة.. . للجزري» منشورات محمد علي بيضون - دار الكتب العلمية - بيروت 
لبدان مط 1ب 1677 و اام 

2.4 إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع للشاطبي/ دار الكتب العلمية - 
تحقيق وتقديم: إبراهيم عطوه عوض. 
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تشيبر_المرآز بالتراءان القرآبية اير 


الإتقان في علوم القرآن/ تأليف جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي - قدم له 
وعلق عليه الأستاذ: محمد شريف سكر ‏ وراجعه: الأستاذ مصطفى القصاص: دار 
إحياء العلوم ‏ بيروت» مكتبة المعارف» الرياض - الطبعة الثانية 15١14١ه19945١م.‏ 

الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها/ حسن ضياء الدين عتر: دار البشائر 
الإسلامية - بيروت - ط الأولى ‏ 9٠5١ها ‏ 1988م. 

الإرشادات الجلية في القراءات السبع من طريق الشاطبية/ الدكتور محمد سالم 
محيسن الاستاذ المشارك للدراسات: اللغوية بالجامعة الإسلامية بالمذيئة المنورة 
تخصص في القراءات وعلوم القرآن دكتور في الآداب العربية بمرتبة الشرف 
الأولى - الناشر: مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع: الاسكندرية 
6ه 19860م. 

أحكام القرآن أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر الناشر: دار إحياء 
التراث العربي ‏ بيروت. 0٠51١ه ‏ تحقيق: محمد الصادق قمحاوي. 

الأعلام/ لخير الدين الزركلي؛ دار العلم للملايين» بيروت - لبنان» الطبعة 
العاشرة 1997١م.‏ 

الأصوات ووظائفها/ د. محمد منصف القماطي ‏ منشورات جامعة الفاتح - ط١‏ - 
ام 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن/ محمد الأمين الشنقيطي : ضبطه وصححه 
وخرج آياته : الشيخ محمد عبدالعزيز الخالدي ‏ منشورات: محمد علي بيضون - 
لنشر كتب السنة والجماعة ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان ‏ ط الأولى - 
1ن نه اه 

إعجاز القران والبلاغة النبوية/ مصطفى صادق الرافعي - دار الفكر العربي ‏ 
المنصورة ‏ 5١5١ها ‏ 1940١م.‏ 


- البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية والدرة/ عبدالفتاح 


القاضي: طبع على نفقة الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية ‏ الأزهر ‏ ط الأولى 
4ه - 1988م. 

البرهان في علوم القرآن/ محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي أبو عبدالله ‏ دار 
المعرفة - بيروت. ١9١١ه‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم . 

البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة/ محمد بن يعقوب الفيروز أبادي ‏ تحقيق : 
محمد المصري: جمعية إحياء التراث الإسلامي ‏ الكويت ‏ ط الأولى ‏ /01٠54١ه.‏ 
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لتر الفرآن بالفراءاه القرآنية التزثر 


ثانيا: حرف الباء 


١ 


ثالثا: 


.١ 


بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة/ جلال الدين السيوطي ‏ تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم: المكتبة العصرية ‏ بيروت. 

حرف التاء 

تحبير التيسير في قراءات الأئمة العشر/ للإمام المحقق: محمد بن محمد بن 
محمد بن علي بن يوسف الجزري - تحقيق وتعليق: أ جمال الدين محمد 
شرف - الناشر: دار الصحابة للتراث ‏ بطنطا. 0 

تاج العروس من جواهر القاموس/ محمد مرتضى الزبيدي: دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع عند ابو نزار. 

تفسير التحرير والتنوير/ محمد الطاهر ابن عاشور: دار سحنون للنكين والتوزيع - 
تونس . < 

تفسير أبي السعود المسمى (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم)/ أبو 
السعود محمد بن محمد العمادي: الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
تقريب النشر في القراءات العشر/ لابن الجزري - تحقيق وتقديم: إبراهيم عطوه ‏ 
عوض - الناشر: دار الحديث - القاهرة ‏ الطبعة الثالئة 995١م‏ - 1١5١ه.‏ 
التلخيص في القراءات الثماني/ للإمام أبي معشر عبدالكريم بن عبدالصمد 
الطبري ككُأَنْةُ - دراسة وتحقيق: محمد حسن عقيل موسى ‏ ط١ ‏ 5١5١ها-‏ 
15م. ظ 


التعاريف - التوقيف على مهمات التعاريف/ محمد عبدالرؤوف المناوي - الناشر: 


دار الفكر المعاصرء دار الفكر ‏ بيروت» دمشق الطبعة الأولى ١٠5١ه‏ تحقيق: 
دمحمل رضوان الذاية' الجدغ. الاول: ظ 


ال , الكبر م «البحر المحيط؛)/ لأبي عبدالله . محمد بن يوسف بن 


حيان الأندلسي» الشهير بأبي حيان الأندلسي ‏ وبهامشه النهر الماد وكتاب الدر 


اللقيط من البحر المحيط» ‏ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت ‏ ط؟ - ١١51١ه‏ 
44 اد ظ 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ‏ أبو عمر يوسف بن عبدالله بن 
عبدالبر النمري ‏ الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ المغرب». 
/41ه ‏ تحقيق: مصطفى بن أحمد العلويى» محمد عبدالكبير البكري . 

نض 
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تتربير الخرآز بالخراءاه الخرآنية التزثر 


فيو النعالبي المسمى (الجواهر الحسان في 3 تفسير القرآن)/ عبدالرحمن بن 
محمد ابن مخلوف الثعالبي: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ‏ بيروت. 

تفسير البيضاوي المسمى <أنوار التنزيل وأسرار التأويل»/ الإمام البيضاوي - 
تحقيق: عبدالقادر عرفات العشا حسونة: دار الفكر ‏ بيروت ‏ 19975م. 

تفسير الخازن المسمى (لباب التأويل في معاني التنزيل)/ علاء الدين علي ابن 
محمد بن إبراهيم الشهير بالخازن ‏ ومعه تفسير البغوى المسمى معالم التنزيل 
للحسين نن مشعود الفراء البغوي....ندان الكعي العلسية .سروك لكان 1ب 
6ه 15940م. 

نفسير الشعراوي ‏ خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول القرآن 
الكريم/ أخبار اليوم - قطاع الثقافة. 

تفسير الفخر الرازي المشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب/ فخر الدين الرازي : 
دار الكتب العلمية - بيروت ‏ ط الأولى - ١ه‏ ٠199م.‏ 

تفسير القاسمي المسمى (محاسن التأويل)/, محمد جمال الدين القاسمي ‏ تعليق 
وتخريج الآيات والأحاديث: محمد فؤاد عبدالباقي: دار إحياء الكتب العربية. 
تفسير القرآن العظيم/ الحافظ ابن كثير ‏ للمحقق: سامي بن محمد سلامة 
الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة: الثانية ١٠47١ه ‏ 1544م الشاملة ؟. 
تفسير الجلالين/ جلال الدين محمد بن أحمد المحلي ‏ وجلال الدين 
عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي - الناشر: دار الحديث ‏ القاهرة ‏ الطبعة 
الأولى. 

تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر (الفاتحةء البقرة» آل عمران) رسالة 
ماجستير/ إعداد الباحث: عبدالله الملاحي» إشراف: د. مروان أبوراس ‏ 
كم 

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج/ د. وهبة الزحيلي: دار الفكر ‏ 
دمشق ‏ ط١‏ - ١411١ها‏ - ١194م.‏ 

تفسير القرآن الكريم/ للدكتور عبدالله شحادة ‏ دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع. 
تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم/ محمد بن أبي نصر فتوح بن 
عبدالله بن فتوح بن حميد بن يصل الأزدي الحميدي - دار النشر: مكتبة السنة - 
القاهرة - مصر ‏ 5١5١ه ‏ - 940١م‏ - الطبعة: الأولى ‏ تحقيق: الدكتورة: زبيدة . 
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. تفسير غريب القرآن/ أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة - تحقيق: السيد أحمد 


صقر : دار الكتب العلمية ‏ بيروت - 948؟١ه ‏ 908ام. ظ 
التفسير والمفسرون/ د. محمد حسين الذهبى ‏ الناشر مكتبة وهبة ‏ القاهرة - طم 
- اها 5١٠١آم.‏ 

العريية د 'تحقيق: 0 عدد 56 1 ! 
التبيان في تفسير غريب القرآن/ شهاب الدين أحمد بن محمد الهائم المصري ‏ 


الناشر: دار الصحابة للتراث بطنطا ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى» 997١م‏ تحة 


5 فتحى انون الدابولى. 

التيسير فى القراءات السبع/ الامام أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن 
عمرو الداني ‏ دار النشر/ دار الكتاب العربي ‏ بيروت ‏ ط؟ ‏ 5054١ه ‏ 1184م. 
كتاب التذكرة ‏ في القراءات/ الشيخ الحسن طاهر بن عبدالمنعم بن غلبون المقرىئ 
- رضي الله عنه وأرضاه ‏ تحقيق: دكتون عبدالفتاح بحيرى إبراهيم. الأستاذ 
بالجاففة الايتلكسة والبيدظة المقورةب المعطلق الأول عظ الأولى 11 اهن 
تقريب النفع في القراءات السبع/ تأليف فريد العصر وتاج القراء بمصر الشيخ 
القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي/ للكتور محمود أحمد الصغيرء ص: 2١١‏ 
طاء دار الفكر. دمشق/ بيروت». عام 4ه -1954مم. 

دار الرشيد - سوريا ‏ ط الأولى 5٠55١ه ‏ 1985م. ظ 
تناسق الدرر في تناسب السور/ جلال الدين السيوطي - دراسة وتحقيق: 
عبدالقادر أحمد عطا: دار الكتب العلمية - بيروت ‏ ط١ ‏ 5٠5١ها-‏ 1985م. 
خفاجى ‏ محمود العقدة: الدار المصرية والمؤسسة المصرية للتأليف والترجمة - 
وواديوات؟ 
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سبيسر البراة بالراءان الترأنيه النضر 


رابعا: حرف الجيم 


1 


جامع البيان في تفسير القرآن/ ابن جرير الطبري: دار الكتب العلمية ‏ بيروت - 
لبنان - ط” _ ١57١اه‏ 0 

الجامع لأحكام القرآن/ : تفسير القرطبي لأبي عبدالله محمد بن أ الأنصاري 
القرطبي - تقديم: هاني الحاج. حققه وخرج أحاديثه : عماد زكي البارودي ‏ 
خيري سعيد: المكتبة التوفيقية. - 

الجامع الصحيح المختصر ‏ صحيح البخاري/ محمد بن إسماعيل أبو عبدالله 
البخاري الجعفي - الناشر: دار ابن كثيرء اليمامة ‏ بيروت ‏ الطبعة الثالئة: 
1ه 1987م تحقيق: د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في 
كلية الشريعة ‏ جامعة دمشق. 

جامع الرسائل/ أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني أبو العباس - مصر ‏ 
تحقيق : محمد رشاد رفيق سالم - رسالة في المعاني المستشبطة. 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام/ محمد بن أبي بكر أيوب 
الزوعغني بو عبداللةرى التاشر :دان 'العرؤبة .الكويت: . الظبحة القانتق. 517 اهن 
141١م‏ - تحقيق: شعيب الأرناؤوط ‏ عبدالقادر الأرناؤوط. 


خا فيد : حرف الحاء 


.١ 


حروف المعاني/ أبو القاسم عبدالرحمن بن اسحق الزجاجي ‏ تحقيق: علي 
توفيق الحمد: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ‏ ط الأولى ‏ 19854١م.‏ 

حجة القراءات/ أبو زرعة عبدالرحمن بن محمد بن زنجلة ‏ تحقيق: سعيد 
الأفغانى  :‏ «مؤسسة الرسالة - ييروت ل م ققام 

الححة في القراءات السبع/ الحسين بن أحمد بن خالويه أبو عبدالله ‏ الناشر: دار 
الشروق - سيروت الطبعة الرابعة» ١٠4١ه ‏ تحقيق: د. عبدالعال سالم مكرم. 
الحجة للقراء السبعة/ أبو على الحسن بن عبدالغفار الفارسي - وضع حواشيه 
وعلق عليه: كامل مصطفى الهنداوي: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» لبنان ‏ 
ط الأولى ‏ ١575١ه ‏ ١١10م.‏ 


سادساً: حرف الدال 


.١ 


دراسات في فقه اللغة/ د. صبحي الصالح ةن دان العلم للملايين. 
خ# دن 


تكريير الخرأز بالكراءان القرآلية التزثر 
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دراسات لأسلوب القرآن الكريم/ لمحمد عبدالخالق عضيمة ‏ دار الحديث ‏ 
القاهرة. 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون/ شهاب الدين أبي العباس بن يوسف بن 
محمد بن إبراهيم المعروف بالسمين الحلبي ‏ تحقيق: أحمد محمد الخراط : 
دار القلم - دمشق ‏ ط الأولى ‏ 5١5١ه ‏ 1945م. 

الدر المنثور/ جلال الدين السيوطي: دار الفكر ‏ بيروت ‏ 1997م. 


سايعاً: حرف الراء 


.١ 


الالوسي: دار إحياء التراث العربى م 
رسالة في المعاني المستنبطة - جامع الرسائل/ أحمد بن عبدالحليم بن تيمية 
الحراني أب العباس 9 مصر - تحقيق : ميحمد رشاد رفيق سالم. 


: حرف الزاي 


زاد المسير في علم التفسير/ عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي - الناشر: 
المكتب الإسلامي ‏ بيروت - الطبعة الثالثة» 4٠4١ه.‏ 

زاد المعاد في هدي خير العباد/ محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبدالله - 
الناشر: مؤسسة الرسالة ‏ مكتبة المئار الإسلامية - بيروت - الكويت - الطبعة 
الرابعة عشرء 01٠14١ه-‏ 1985م تحقيق: شعيب الأرناؤوط ‏ عبدالقادر 
الأرناؤوط. ظ 


تاسعاً: حرف السين 


١ 


كتاب السبعة في القراءات/ أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد 


التميمى البغدادي ‏ ابن مجاهد ‏ تحقيق : شوقى ضيف : دار المعارف ‏ بمصر 
القاهرة. الطبعة الثانية ٠٠5١ه.‏ 


عبدالحميد: دار الفكر. 


تحقيق : محمد عبدالقادر عطا ‏ مكتبة دار الباز - مكة ‏ 4١541١ه ‏ 1944م.. 


لض 


عاشر 
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تنوبر الخرآز بالقرادان القرأنية السرثر 


أحمد محمد شاكر وآخرون: دار إحياء التراث العربي - بيروت. الأحاديث مذيلة 
بأحكام الألباني عليها. 

سنن النسائي الكتاب: سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي/ لأبي 
عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي المحقق: مكتب تحقيق التراث الناشر: دار 
المعرفة سيروت الطبعة : الخامسة «١8”7١اه.‏ 

العرقسوسى: مؤسسة الرسالة - بيروت ‏ طهة *١5١ه.‏ 


أ حرف الشين 


شرح طيبة النشر في القراءات العشر/ لأبي القاسم محمد بن محمد بن محمد بن علي 
النويري ‏ تقديم وتحقيق: الدكتور مجدي محمد سرور سعد باسلوم ‏ منشورات : 
محمد علي بيضون ‏ دار الكتب العلمية بيروت - لبنان ‏ ط الأولى 1475١ه‏ 17١٠1م.‏ 
شرح قطر الندى وبل الصدى/ لاني محمد عبدالله الأنصاري ومعه كتاب سبيل 
الهدى ‏ دار الطلائع للنشر: 


حادي عشر: حرف الصاد 


0 


عبدالباقى : دار إحياء التراث العربى بيروت. 
صحيح مسلم بشرح النووي / أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي: دار 
إحياء التراث العربى ب سيروت ط ” 99؟١١ه.‏ 


صموة التفاسير/ محمد على الصابونى : دار إحياء الترات العربى - بيروت اط 
الأولى -550١اه‏ - 4١٠١1مم.‏ 


ثائنى عشر: حرف الطاء 


.١ 


طبقات الحفاظ/ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي: دار الكتب 
العلمية - بيروت ‏ ط الأولى ‏ 7٠5١ه.‏ 

طبقات المفسرين/ عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي - تحقيق : على محمد عمر: ‏ 
مكتبة وهبة ‏ القاهرة ‏ ط الأولى ‏ 795١ه.‏ 





مض 


تثسبير القرآن بالقراءان القرآنية التزثر 


ثالث عشر: حرف العدين 


.١ 


كنات العينار لأ عبد رمن اقلق ين احم القرا هيدي . الناقترا :بدأ "ومكية 


رابع عشر: حرف الغين 


.١ 


غاية النهاية في طبقات القراء كتيسن الدين ابي الشن مكمو ده محية بن 
الجورق: فى بقشره ع برستراسر دار الكعيه العلمية ى تروت اط 1 
5ام. 

غيث النفع في القراءات السبع/ تأليف الشيخ علي النوري بن محمد السفاقسي - 
تحقيق: أحمد محمود الحفيان ‏ منشورات محمد على بيضون ‏ دار الكتب 
العلمية بيروت لبنان - ط١ ‏ 18808ه ‏ 4١50م. ١‏ 


خامس عشر: حرف الفاء 


.١ 


الفائق في غريب الحديث/ محمود بن عمر الزمخشري ‏ تحقيق: على محمد 
البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم: دار المعرفة ‏ بيروت ‏ ط 5‏ تحقيق: علي 
محمد البجاوي - محمد أبو الفضل إبراهيم. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري/ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - 
تحقيق: أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» الناشر: دار 
المعرفة ‏ بيروت. 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير/ محمد بن علي 
الشوكاتن: ظ 

في ظلال القرآن/ سيد قطب: دار الشروق - بيروت» القاهرة - ط 3 510١اه‏ 


5ه٠»‏ 8: | 
الفقه الإسلامى وأدلته/ للدكتور وهبة الزحيلي/ دار الفكر ‏ ط" ‏ 559١اه‏ 2 
4امم. ظ 


الفروق اللغوية/ لأبي هلال للعسكري» حققه وعلق عليه محمد إبراهيم سليم - 
دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع. [ 
فض 


تفيبر المرآز بالارامانة الرآنية افر 


سادس عشر: حرف القاف 


1 


القراءات أحكامها ومصدرها/ شعبان محمد إسماعيل: دار السلام للطباعة والنشر 
- ط" ‏ جدة ‏ السنة الثانية - 874١ه ‏ 4١10م.‏ ظ 

القراءات وأثرها في علوم العربية/ محمد سالم محيسن: دار الجيل - بيروت - ط 
الأولى - 518١ه ‏ 19948م. 

القرءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية/ لمحمد حبش - 
دار الفكر دمشق ‏ ط١ ‏ 4194١ه ‏ 1944م. 


القفاموس المحيط : محمد بن يعقوب الفيروزابادي. 


سابع عشر: حرف الكاف 


.١ 


الكنز في القراءات العشر/ للإمام عبدالله بن عبدالمؤمن ‏ حققه وعلق عليه: أ 
جمال الدين محمد شرف الناشر: دار الصحابة للتراث بطنطا. 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل/ أبو القاسم جار 
الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي - دار إحياء التراث العربي - بيروت - 
لبنان - ١‏ 474١ها-‏ ١10م.‏ 

الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها/ مكي بن أبي طالب القيسي ‏ 
تحقيق : محيي الدين رمضان: مؤسسة الرسالة - طه -18ئاها لاؤؤام. 0 
كتاب الكليات ‏ لأبي البقاء الكفومي - معجم في المصطلحات والفروق 
اللغوية. تأليف: أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفومي» تحقيق: 
عدنان درويش ‏ محمد المصري - دار النشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - 
9ه - 1998م. 


ثامن عشر: حرف اللام 


.١ 


لسان العرب/ محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري «ابن منظور) 
الناشر: دار صادر ‏ بيروت الطبعة الأولى عدد الأجزاء: ١٠١‏ موافق للشاملة 
الثانية . 
اللهجات العربية فى القراءات القرآنية - للدكتور ‏ عبده الراجحي ‏ مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع» الرياض ‏ ط١ ‏ ١147ه ‏ 1448م. 

ا 


تنير الكرآز بالثراءان الفرآنية التزثر 


تاسع عشر: حرف الميم 


5 


11 


مباحث في علوم القرآن/ مناع القطان: .مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياضن .- 
ط* ١155ها‏ ١٠10م‏ ظ 


مباحث في علم اللغة ومناهمج البحث اللغوي/ د. نور الهدى لوشن المكتبة . 
الجامعية ‏ الزرايطة ‏ الإسكندرية. ظ 


مجمع البيان في تفسير القرآن/ أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي : دار مكتبة 
ل د لنتان: طبعة جديدة ومصححة. 

معجم القراءات/ للدكتور عبداللطيف الخطيب - طباعة ونشر وتوزيع: دار سعد 
الديق «دتقق ب ط« الأولى 17ت 17م 

مفتاح الأغاني في القراءات والمعاني/ لأبي العلاء الكرماني - دراسة وتحقيق : 
الدكتور عبدالكريم مصطفى مدلج ‏ تقديم: الدكتور محسن عبدالحميد ‏ طباعة 
ونشر دار ابن حزم ط الأولى : ١ه‏ اددآم 0 

معحم حفاظ القرآن عبر التاريخ/ د. محمد سالم معحيسن » دار الجيل بيروثت - 
ا 5١11١ها‏ 1947م. 

معاني القرآن وإعرابه/ للزجاج أبي إسحق إبراهيم بن السري ‏ شرح وتحقيق: د. 
عبدالخليل عبده شبلي ‏ خرج أحاديثه الأستاذ علي جمال الدين محمد الجزء 
الثاني دار الحديث القاهرة ‏ سنة الطبع 575١ه ‏ 5١١5م‏ 

مشاهير علماء الأمصار/ محمد بن حبان بن اعتملد أبو حاتم التميمي البستي - 
الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت.» ‏ 940١م‏ تحقيق: م. فلايشهمر. 


من مواضيع سور القرآن الكريم/ المعجزة والإعجاز في سورة النمل/ عبدالحميد 


محمود طهماز دار القلم ت تقان المتارة ومشق2د سروت ط الأولى /ا55١ه ‏ 


/1ام. 
من بديع لغة التنزيل/ د. ابراهيم السامرائي ‏ مؤسسة الرسالة ‏ دار الفرقان ‏ ط١‏ 
504١ه-‏ 1984م. 


مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه/ الدكتور عدئان محمد زرزور - دار القلم ‏ 
الشامية - دمشق - بيروت - ط؟ - 4184١ه ‏ 1968م. 
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موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب/ خالد بن عبدالله الأزهري ‏ الناشر: مؤسسة 
الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى. 7م - تحقيق: د. عبدالكريم مجاهد. 
معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية/ عمر رضا كحالة ‏ دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. 

مفردات ألفاظ القرآن/ الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب 
الأصفهاني ض القاسم ‏ دار النشر/ دار القلم ‏ دمشق. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ القاضي أبي محمد عبدالحق بن غالب 
بن عطية الأنذلييي - تحقيق: عبدالسلام عبدالشافي 515 دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت - ط الأولى ‏ 1991م. 


. المبسوط في القراءات العشر/ لأبي بكر أحمد الحسين بن مهران الأصبهاني ‏ 


تحقيق وتعليق: جمال الدين محمد شرف الناشر: دار الصحابة للتراث ‏ 
مصحف الصحابة في القراءات العشر المتواترة - من طريق الشاطبية والدرة ‏ 
لمضيلة الشيخ جمال الديئ محمد شرف.» الناشر : دار الصحابة للكرات 3 
مختار الصحاح/ محمد بن أبى بكر الرازي ‏ الناشر: مكتبة لبنان ناشرون ‏ 
بيروت - الطبعة طبعة جديدة» 9١41١هها-‏ 1110م تحقيق: محمود خاطر. 
المعجزة الكبرى (القرآن) نزوله - كتابته - . . . لأبى زهرة - دار الفكر العربي. 
المكرر فيما تواتر من القراءات السبع وتحرر/ للإمام أبي حفص عمر بن قاسم 
ويليه موجر 2 ياءات الإضافة للمحقق . منشورات/ دار الكتب العلمية - بيروت 
- لبنان ط١ ‏ ؟477١ها-‏ ١١٠١1م.‏ 

المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز/ شهاب الدين عبدالرحمن بن 
اسماعيل ابن إبراهيم (المعروف أبو شامة المقدسي) ‏ تحقيق: طيار آلتي قولاج : 
دار صادر - بيروت - ا 55 05 ام. 

سالم محيسن : دار محيسن ‏ طه 3 4ه 5١٠5م‏ 
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تنسير القراز بالقراءات القرآنية السرثر 
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مسند أحمد بن حنبل/ الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: المحقق: شعيب 
الأرناؤوط وآخرون ‏ الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الثانية ١7٠5١ه.ء‏ 
84م ظ ظ 

مشكل إعراب القرآن/ مكي بن أبي طالب القيسي ‏ تحقيق: حاتم صالح 
الضامن: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - طة ‏ 1488١م.‏ 


معالم التنزيل المعروف بتفسير البغوي/ أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء 


البغوي [المتوفى 7١5ه] ‏ حققه وخرج أحاديثه محمد عبدالله النمر ‏ عثمان 


جمعة ضميرية ‏ سليمان مسلم الحرش - الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع ‏ 
الطبعة: الرابعة» /1١5١ها ‏ 19910١م.‏ 

معانى القراءات/ أبو منصور الأزهري ‏ تحقيق: أحمد فريد المزيدي: منشورات 
558 على بيضون. دار الكتب العلمية 500 ط الأولى ١57١اها ‏ 
84ام. ظ ظ 

معاني القرآن/ أبو زكريا الفراء: عالم الكتب ‏ بيروت ‏ ط” ‏ 1917م. 

معاني القرآن وإعرابه/ أبو اسحاق إبراهيم بن السّري الزجاج ‏ تحقيق: د. 
عبدالجليل عبده شلبي: خرج أحاديثه : الأستاذ/ على جمال الدين محمد 
بيروت - دار الحديث القاهرة -. 00 

معترك الأقران فى إعجاز القرآن/ الحافظ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر 
السيوطي مط العم يس الفية دان الكنب العلمية طن 2041 اله 
ام 


معجم البلدان/ أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي ‏ دار الفكر ‏ بيروت. 


مشكل إعراب القرآن/ د. مكي بن أبي طالب القيسي أبو محمد - الناشر: مؤسسة 
الرسالةاى مروة.ب الطية النانقي اذب اله اتستيق: وى يداي رضالك الافن: 
معجم مقاييس اللغة/ أبو الحسن ابن فارس - تحقيق : عبدالسلام محمد هارون: 
دار الفكر ‏ بيروت ‏ ط: 11949ه ‏ 1918م 

ضيرفة القراء الكبان عن الطنقات. والأبارا مععديين اععديق عتياة بق قايناز 


الذهبى أبو عبدالله ‏ الناشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - ط١‏ - 54٠5١ه‏ تحقيق: 
بشار عواد معروف» شعيب الأزنا وود صالح مهدي عباس. 


ا المغني في نوجيه القراءات العشر المتواترة/ محمد سالم محيسن : دار الجيل 


بيروت - مكتبة الكليات الأزهرية ‏ ط” ‏ 51١اها ‏ 19917م. 
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تير الكرآل بالخراءا القرآنية السزثر 


مفاتيح الأغانى في القراءات والمعانى/ أبو العلاء الكرمانى ‏ دراسة وتحقيق: د. 
عبدالكريم مصطفى مدلج : دار ابن حزم بيروت ‏ ط الأولى ‏ 5717١ها ‏ ١١٠1م.‏ 
مناهل العرفان في علوم القرآن/ الشيخ محمد عبدالعظيم الزرقاني ‏ تحقيق : 
مكتب البحوث والدراسات الناشر: دار الفكر ‏ بيروت الطبعة الأولى» 14945١م‏ 
عدد الأجزاء: ؟. 

.م1945-_-ها١415‎ ١ط‎  ةرهاقلا‎ 

منهج الإمام الطبري في القراءات فى تفسيره (رسالة ماجستير)/ إعداد: د. 
عبدالرحمن الجمل: إشراف: د. فضل عباس - 7١4١ه ‏ 1997١م.‏ 

الميسر في القراءات الأربع عشرة وبذيله أصول الميسر في القراءات الأربع عشرة 
وتراجم القراء الأربع عش رأ محمد فهد خاروف: دار الكلم الطيب ‏ دمشق. 
بيروتة. ط الأول 1 ام 


عشرون: حرف النون 


.١ 


النشر في القراءات العشر/ الحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير 
بابن الجزري ‏ أشرف على تصحيحه ومراجعته للمرة الأخيرة حضرة صاحب 
الفضيلة الأستاذ الجليل/ علي محمد الضباع شيخ عموم المقارئ المصرية ‏ دار 
الكتاب العربي. 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور/ برهان الدين البقاعي ‏ خرج آياته 
وأحاديثه: عبدالرازق المهدي: دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان ‏ ط الثانية - 
1ه "١٠10م‏ 


واحد وعشرون: حرف الواو 


.١ 


الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ علي بن أحمد الواحدي أبو الحسن «تفسير 
الواحدي». 

الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز/ الإمام الشيخ أبي عبدالله الحسين بن 
محمد الدمغاني تقديم وتحقيق: عربي عبدالحميد على منشورات: محمد على 
بيضون لنشر كتب السنة والجماعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان - ط 
الأولى ‏ "7١٠5م‏ 875١1ه.‏ 





مض 


تير القرأز بالقراءان القرآنية الكرثر 


كتب ومواقع إلكترونية : 


.١ 


الاختلاف في القراءات القرآنية وأثره في اتساع المعاني/ إياد السامرائي: (شبكة 
المعلومات الدولية - شبكة التفسير والدراسات القراتية +26 .181512 .18258) . 
الكشف والبيان عن تفسير القرآن/ أبو اسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبي 
النيسابوري: (شبكة المعلومات الدولية - شبكة التفسير والدراسات القرانية 
أ .131515 ا . 

المعنى القرآني في ضوء اختلاف القراءات/ د. أحمد سعد الخطيب (شبكة 
المعلومات الدولية / شبكة التفسير والدراسات القرانية أ .121515 الا , 
القراءات المتواترة الإصدار وأثرها في اللغة العربية والأحكام الشرعية والرسم 
القرآني/ د. محمد الحبش (شبكة المعلومات الدولية - شبكة التتفسير والدراسات 
القرآنية +26 .1314512 .887 ) . ظ 

العناية بالقران الكريم وعلومه من بداية القرن الرابع الهجري إلى عصرنا الحاضر/ 
د. نبيل بن محمد آل إسماعيل (شبكة المعلومات الدولية ‏ شبكة التفسير 


. والدراسات القرانية أع2 .121515 .ااا . 


لمسات بيانية في نصوص من التنزيل ‏ للدكتور/ فاضل 25 السامرائي/ أستاذ 
النحو فى جامعة الشارقة (شبكة المعلومات الدولية - شبكة التفسير والدراسات 
القرانية )0 ظ 

أساس البلاغة للزمخشري (شبكة المعلومات الدولية - شبكة التفسير والدراسات 
القرانية - موقع الوراق 6012 .21572120 .897//:م11). 


نزول القرآن الكريم والعناية به في عهد النبي - كَل -/ عبدالودود مقبول حنيف : 


موقع الإسلام (شنمكة المعلومات: الدولة "د قييكة التفسير .واللاراسات: القراتية ‏ 
تمه .تننتدآكا-[د .97//:ماطط) . 

تعجيل الندى بشرح قطر الندى» عبدالله بن صالح 5 الأستاذ في جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية (266 .عطق للصاة1 .ممعتقلة .نت ). 

المدخل إلى علم القراءات/ محمد بن محمود حوا ‏ إعجاز القراءات القرآنية/ 
لصبري الأشوحء. ط١ء‏ مكتبة وهبة القاهرة» 519١ه‏ نقلاً عن طبيعة الاختلاف 
بين القراء العشرة وبيان ما انفرد بقراءته كل منهم من خلال إعراب القران وتفسيره» 
رسالة جامعية من درجة التخصص العالي (ماجستير). (شبكة المعلومات الدولية ‏ 
شبكة التفسير والدراسات القرآ انية - موقع الوراق 6012 .211721120 يفيه اغط) . 


0 


.١5 


تنسدير الخرآز بالتراءان القرآنية التزثر 


تعريف بالأعلام الواردة في البداية والنهاية/ لابن كثير - موقع الإسلام (//:86]2 
مه .0ق أذ21-1. .جا ) . 

التيسير في القراءات السبع المشهورة وتوجيههاء أبو سليمان (شبكة المعلومات ‏ 
الدولية - شبكة التفسير والدراسات القرآنية )26 .191515 .159) . 

القراءات القرآنية المتواترة وأعلامها. عبدالحكيم أحمد أبو زيان (شبكة 
المعلومات الدولية - شبكة التفسير والدراسات القرآنية اعم .184515 .تاح). 
الإيضاح في علوم البلاغة/ لجلال الدين القزويني (شبكة المعلومات الدولية ‏ 


3 .2117211520 .173717707// :طراخط) . 


مكتبات إلكترونية مساعدة : 
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المكتبة الألفية للسنة النبوية. 
المكتبة الشاملة الإصدار  ”  ١(‏ ")2 


3ه 3 3 2 ه ه 


أ 


تكربير القراًز بالقراءاه الفرآنية التزثر 


فهرست الموضوعات 








الموضوع الصفحة 
شكر وتمدير شي ب ف هد لع ف يقارع شا 14 جا ورا اليو مو ونوا بو ريا يو ال كي 0 م يا ا د ا لمم وج د .200 © 
الفصل الأول: تفسير سورة «التغابن) إلى آخر سورة (نوح) المتضمنة للقراءات 

العشر ل 1 
المبحث الأول: عرض وتفسير لآيات سورة التغابن المتضمنة للقراءات العشر ' ١6‏ 


المبحث الثانى: عرض وتفسير لآيات سورة الطلاق المتضمنة للقراءات 


العشر. أ الدب جه اللاو و اا اا ل ب رلب ان فو اود كور ل ليه و وخا 
المبحث الثالث: عرض وتفسير لأيات شور ا المتضمنة للقراءات 
العثير . : ا د لوطو ا و ولب ا ا م د 


المبحث الرابع : : عرض وتفسير لآيات سورة الملك المتضمنة للقراءات العشر . 


المبحث الخامس: عرض وتفسير لآيات سورة القلم المتضمنة للقراءات العشر 
الميخف الساوسن» عرضن ‏ وتفسير لآيات: نبورة" الحاقة المعضنمتة للقراءاتك 


المبحث الثامت : عرض وتفسير لآيات سورة توح المتضمنة للقراءات العشر. 
الفصل الثاني : تفسير سورة تي إلى آخر سورة (المرسلات). من خلال 


القراءات القرآنية العشر 00000 


المبحث الأول: عرض وتفسير لآيات سورة الجن المتضمنة للقراءات العشر 
المبحث الثانى: عرض وتفسير لآيات سورة المزمل المتضمنة للقراءات ... 
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المبحث الثالث: عرض وتفسير لآيات سورة المدثر المتضمنة للقراءات 


المبحث الرابع: عرض وتفسير لآيات سورة القيامة المتضمنة للقراءات العشر 
المبحث الخامس: عرض وتفسير لآيات سورة الإنسان المتضمنة للقراءات 


العشير 0 
الفصل الثالث: تفسير سورة (النبأ) إلى آخر سورة (الانشقاق) المتضمنة 
للقراءات العشر 00 
المبحث الأول: عرض وتفسير لآيات سورة النبأ المتضمنةٌ للقراءات العشر . 
المبحث الثاني: عرض وتفسير لآيات سورة النازعات المتضمنة للقراءات 


المبحث الثالث : عرض وتفسير لآيات سورة عبس المتضمنة للقراءات العشو + 


المبحث الرابع: عرض وتفسير لآيات سورة التكوير المتضمنة للقراءات 
بالعشر ع نو لمعه رع ع ااشادات عبن دو وم اها أذ لايع دوا نئي للع با وها عل ميق #الا سلب سح ا 6 


الفصل الرابع: تفسير سورة (البروج) إلى آخر سورة (الناس) المتضمنة 
للقراءات العشر 2 قر وب عمل :1 ال سامون اجأ جف بد فاه لوز تكد برط ذا عورا امغر شط 1010 0 
المبحث الأول: عرض وتفسير لآيات سورتي «(البروج والطارق) المتضمنة 
للقراءات العشر م10 00111 ز[ |[ ز [ [ؤ[ز[ز[|[ز[ؤز[ز [ز[ [ [ 1171711( 
المبحث الثاني: عرض وتفسير لآيات سورتي (الأعلى والغاشية) المتضمنة 
للقراءات العشر ا 10000 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 21211711 
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وددلا‎ 


١ ا‎ 


١ /ام‎ 


حل 
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الح 
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مغرف 


ا 


نكف 


يفف 


تحير القرأز بالقرامانا ااا ألتزثر 


الموضوع رقم الصفحة 








المبحث الثالث: عرض وتفسير لآيات سورتى (الفجر والبلد) المتضمنة 


للقراءات العشر ل 
المبحث الرابع: عرض وتفسير لآيات سورتي «(الخميس والليل) الفخضيةة 

للقراءات العشر لي يي ل ا 
المبحث الخامس: عرض وتفسير لآيات سورتى (القدر والبينة) المتضمنة 

تالش 0000 ا ا الإسس 
المبحث السادس: عرض وتفسير لآيات سورة (الشرح. التكاثر, لم 

المسد والإخلاص) المتضمنة للقراءات العشر ا 
الفهارس 01110 ل 
فهرست المصادر والمراجع ا 1 1 1 1 1 1[ 1 15 1 1 1 1[ ا ا ل 
فهرست الموضوعات ااا 1 ا 

لا لا ذلا ذلا لا لا 
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